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2020202 الشرآن: ولقصصه. وأمثاله: وسوره؛ وأسباب نزول 
ات ال ل ل( 
والمسلمين: والردود عليها. وعلى اتهاماتهم للنبى ند فيما . 
اك لتك لك 3 رانك الركااطة 2ك 51 
ل ات لت ال الك 
فيها. و المرأة ومكانتها وحقوقها. وحقوق الانسان عموماً والمقارنة 
فى كل ذلك بين القرآن والتوراة والأناجيل.. والموسوعة بيان 
لعلوم القرآن. وما ينبغى للمسلم عند تلاوته؛ وحفظه؛ وتقييم .. 
كتب التطسير السابقة: وأوجه العظمة فى القرآن عموماً وأته 9 
لا ينافى العلوم؛ ولا التقدم, ولا السلام؛ ويدعو إلى - 
التطاهم بين الشعوب؛ والتعارف فيما ١‏ 
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موسوعة القران العظيم 


ار جرع القانا فلات لدان (امصوصية رسال سور 
وأسباب نزول أياته. وشبهات المتشرقين من اليهود والنصارى 
والمسلمين. والردود عليهاء وعلى اتهاماتهم للنبى َو فيما يبخص 
القران» والشروح فى مسائل الزواج والطلاق والميراث؛ وما فى 
القرآن من اقتصاد وقانون جنائىء وتجارى. والحدود والآراء فيها. 
والمرأة ومكانتها وحقوقهاء وحقوق الإنسان عموماً؛ والمقارنة فى كل 
ذلك بين القران والتوراة والأناجيل.. والموسوعة بيان لعلوم القران. 
وما ينبغى لامسلم عند تلاونه. وحفظه. وتقييم كتب التفير السابقة. 
وأوجه العظمة فى القرآن عموماء وأنه لاينانى العلوم, ولا التقدمء ولا 
السلام» ويدعو إلى التفاهم بين الشعوسب. والتعارف فيما بيتها. 


تأليف 
دكتور عبد المنعم الحقفنى 


جزءان 


« 
لبعةا 


مكتبه مدبولى 


: موسوعة القرآن العظيم 

جزءان 

يف : دكتور عبد المنعم الحفنى 

: الأولى عام ٠٠١+‏ 

: مكتبة مدبولى ١‏ ميدان طلعت حرب - القاهرة 
تليفون : 01/61141١‏ فاكس : 078014/ا0 

٠60/4611 

15 831 - 977-208-442-2 ١ 


الأهداء 
إلن القأرىء اللسيه: ٠.‏ 


كنت أظن أن بوسعى أن أجمع ما فى القرآن من حكمة؛ وأمثال؛ وقصص. وأحكام. 
وآداب» وفلسفة. وعلم فيزياء؛ وعلم فلك. وعلم نفس . وجغرافياء وتاريخ . ولغة؛ 
وأخبار وغير ذلك مما لابُحصى ولا يعدء فى كتاب واحد أعطيته اسم الموسوعة؛ ولكن 
تبيّن لى وأنا أكتبء وأفكرء وأجمعء؛ وأحلل. وأستنبط» وأدللء وأرد على مغتريات 
المستشرقين والنصارى واليهود» أن من المستحيل أن ألم بالقرآن كله فى كتاب واحد. 
ولأول مرة أعرف ثمام المعرفة» وعن معاناة؛ معنى قوله تعالى : قل لو كَانَ البحر مدادا 
لمات ربَى لتَفد البَمْرُ قيْلَ أن هد كلمَات ربَى ولو جتنا بمثله مَددا (4©2(الكهف)؛ فالذى 
يشتمل عليه القرآن أكبر وأجل وأعظم من أن يستوعبه مفكر واححل. ويحتويه كتاب و1 
فكلماته لاتنفد. ولانهاية لهاء وصدق تعالى إذ قال ل ولو أنْما فى الأَرض من شجرة أقلام 
َالبَحْرُيمدهُ من بعْده سَبْعَة أبْحْر ما نفدت كلمات الله إن الله عير حكيم 405 (لقمان). 
تمتسره الأن الأعتااه بكثرة معانى كلمات الله؛ وهى نفسها غير متناهية . وإنما قربها 
الله تعالى فى القرآن ليفهمها الناس بحسب ثقافاتهم وأزمانهمء بما يتناهى لهم من العلم. 
لأنه غاية ما بوسعهم. وما أوتى الإنسسان من العلم إلا القليلء وتفسير القرآن وتأويل آياته 
يحتاج إلى جهد الإنسانية كلها لاجهد فرد وحده؛ وانى نى لاعتذر للقراء عما قد يجدونه 
من نقصء ولكنه بالتأكيد ليس تقصيرأ ؛ فما قصرت والله على ذلك شهيد» وإنما هو جهد 
المقلء وغاية ما استطعت؛ وكل إنسان له وسع. ومما أفدت من رحلتى مع القرآن أنه 
تعالى يكلف على قدر الوسع. ولقد أردت أن أرضى ربى بهذا العملء وكنت أكستب 
وكأنى أصلى» ومع ذلك استشعرت العجز وأنا حيال القرآن» وإنى لأستغفر الله عما يمكن 
أن أكون قد أخمطأت فى فهمه؛ أو تعثرت فى الإحاطة بمراميه؛ وإلا يغفر لي ويرحمنى 
لأكونن من الخاسرين» وإنى لأطمع أن يغفر لى خحطاياي؛ ولهذا كان تأليفى لهذا الكتاب 
الممارك بإذن الله . وفقنى الله وإياكم ورحمنا أجمعين. 


عبد المنعم الحفنى 


ل اال ااا هه 


الباب الأول 
«القران * 
1 
.١‏ #مجمل فى التعريف بالقران # 

تسمية القرآن مختلف فيهاء. قيل هو اسم علم غير مهموز. وغير مشتق» خخناص بعلام 

وقيل بل هو مشتق من قران الشىء بالشىء؛ وسمى به لقران السور والآيات 
والحروف فيه؛ وقيل هو مشتق من القرائن. وعد قي عور له فلنة انه وقول انتترك الهس 
فيه من باب التكفني وقة للك سر كنها كتها إلى الساكن قبلها؛ وقيل هو مصدر لقرأ؛ سمى 
به الكتاس المقروء؛ من باب تسميته بالمصدر؛ وقيل هو وصف على فعلان. مشتق من القرء 
بمعلى المع . 

والقرآن اسمه كذلك عند أهل السنة والجماعة؛وهو الفرقان لأنه يفرق بين الحق 
والباطل؛ وهو الكتاب . والذكر ؛ والتنزيل؛ نورء وهدى . وشفاء . ورحمة» وموعظة؛ 
وهو مبين. ومبارك. وعزيز. ومحيد. 

والقرآن كلام الله مكعوت ان الفزاستقي سوط فى القلويب بوكرو والالسيةه 
نوع بالأذان. ومع أنه كلام إلا أنه ليس من جنس الحروف والأصوات» فهذه حادثة ؛ 
وخلام اللّه معان قائمة بذات الله تعالى . ولكنها ثلفظ بألفاظ؛ وتُسمع بتَظم خصاص. 
وتكتب بنقش موضوعء كالشىء له وجود فى الأذهان» ووجود فى الكتابة» والكتابة تدل 
على العبارة: وهى على ما فى الأذهان» وما فى الأذهان هو على ما فى الأعيان . وحين 
نصف القران فنقول كلام الله» . فالمراد حقيقته الموجودة فى الخارج» فإذا وصفناه بما هو 
فو لزارء لمخلوقات» فالمراد الألفاظ المنطوقة المسموعة» كأن نقول قرآنا نّصف القرآن؛ وقد 
اكبيد هه القزاة. شكلة» كأن ترم :سه ككتاب: والقترآن ككلم الله 0 بأنه مسعان 
شبك البشم نش القافة. حناولة وريه ةله تقلع ,ولس ين فاليقان االخار فين 4 واعيها.ه 
إنما باعتبار دلالته على المعانى. ولا نزاع فى إطلاق اسم القرآن على كلام الله باعتباره معان 
إلهية تخصه تعالى» قد صيغت فى كلام حادث يتعارف عليه العامة والقراء والأصوليون 
والفقهاء. وقامت عليه علوم توفر عليها العلماء لخدمة القران» ومن ذلك جار 
القرآن. ومن علمائه: ابن هارون السلمى؛ وابن الحجاج: وابن الجراح. وابن عيينة: وان 
همام. والطبرى. والمؤلفون كثيرون في غير علم التفسير. ومنهم: ابن المديتى. وله ا(أسباب 


ب 


باب القران 
النزول؟؛ وابن قتيبة. وله «مشكل القرآن». والسجستانى. وله «غريب القرآن؟. والباقلانى. 
وله ١إعجاز‏ القران؛. والعز بن عبد السلام. وله «إعجاز القرآن". والزركشى؛ وله «البرهان 
*فى علوم القرآن؟. والسبوطىء وله «الإتقان فى علوم القرآن»: والقائمة لا تنتهى . 
وإنذال القران كان فى شهر رمضان؛ قيل: نزل إلى مسماء الدنيا ليلة القدر جملة 
واحدة. درن لك يه ار سفيوا سف أو ثلاث وعشرين» أو مس 
وعشرين؛ هى مدة إقامة النبى مركم بمكة بعد البعثة؛ وبالمدينة بعد الهجرة. وقيل: نزل 
إلى سماء الدنيا ليلة القدره وهى الليلة العشرون أو الثلاث والعشرون أو الخمس والعشرون؛ 
على مدار مدة العشرين أو الثلاث والعشرين أو الخمس والعشرين سنة. فى كل ليلة ما 
بقدر الله إنزاله فى كل سنة. ثم نزل بعد ذلك منجما. وقيل ابتدأ إنزاله فى ليلة القدر . 
ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختلفة من سائر الأوقات , وقيل : إن الحفظة صمته 
على جبريل فى عشرين ليلة؛ ونجمه جبريل على النبى لك فى عشرين سنة » والمعتمد 
أن جبريل كسان يعارضه فى رمضان بما ينزل عليه طول السنة. وقيل كان إنزاله منجّما . 
لأن الوحى إذا كان يتجدد فى كل حادئة؛ فإن نزول القرآن يكون أقوى للنبى يي 
وللمؤمنين» ويستلزم ذلك كثرة نزول الك إليه؛ فيحدث له من السرور ما تقصر عنه 
العمارة . 
وفى كيفية الإنزال أو الوحى اخختلف العلماء ٠‏ فقيل: إن الله تعالى أَلْهّم جبريل وهو 
فى السماءء وعلّمه قراءتهء ثم نقله جبريل إلى الأرض؛ وقيل: إن النبى يليم ليتلقاف 
انخلع من صورته البشسرية إلى صورة ملكية. أو أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخخذه 
الرسول عنه؛ وقيل: إن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة. وأنه ميكمِ علم تلك المعانى وعبر 
عنها بلغة العرب. لقوله تعالى «نزل به الروح الأمين 069 عَلَئ قُلبلك4(الشعراء)؛ وقيل: ! 
جبريل ألقى عليه المعنى: وعبّر عنه بلغة العرب» وقرأة لاهل السماء بهاء وبها 7 
كذلك . 
وقيل :القرآن قسمان. قسم قال الله تعالى لجحبريل: قل للنبى إن الله يقول افعل كذا 
وكذاء فنزل جبريل ونقل له ما قاله ربه؛ ولم تكن العبارة هى نفسها تلك العبارة التى 
قالها الله تعالى؛ وقسم آخر قال الله تعالى لجبريل اقرأه على النبى». فنزل به جبريل لم 
يغير فيه شيئاً. وقيل : القرآن هو القسم الثاني والقسم الأول هو السئة وكان جبريل ينزل 
بالسنة كما ينزل بالقرآن. ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى. لأن جبريل أدآها بالمعنى. ولم 
جز قراءة القرآن بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ ؛ والمقصود بذلك التعبد به بلفظه. وأن يأتى 


م 


موسوعة القران 


لفظه معجزاً. وأنه مع كل قراءة تتحصل بها تجليات لمعان. ولو كيل ااتعينان كيك 
يروونهما باللفظ. لشق على الأمة؛ وتخفيفا عليها جعل قسم للرواية باللفظء وقسم 
للرواية بالمعنى . 

وللوحى كيفيات. الأولى : أن يأتيه الملك فى مثل صلصلة الجرس؛ وهذه الحالة أشد 
حالات الوحى عليه ؛ وقيل : إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت اية وعيد أو تهديد؛ والثانية 
: أن ينفث فى روعه الكلام نفثاً؛ والثالثة : أن يأتيه فى صورة رجل فيكلمف وهذا 
أهونه؛ والرابعة ؛ أن يأثيه فى النوم. 

والقرآن منه المكى؛ ومنه المدنى». والأول : ما نزل عليه قبل الهجرة ولو كان فى غير 
مكة. والثانى : ما نزل بعد الهجرة ولو كان فى غير المدينه . 

وقيل إن علوم القرآن تتنظم : علم التفسير. وعلم القراءات. وعلم الرسم العثماني . 
وعلم إعجاز القرآن» وعلم أسباب اللزول؛ وعلم الناسخ والمنسوخ؛ وعلم إعراب القران. 
وعلم غريب القران. إلى غير ذلك . وقيل: علوم القران 4 علمء على عدد كلماث ‏ 
القرآن. مضروبة فى أربعة. لأن كل كلمة لها ظهر وبطن. وحد ومطلع . 

والقرآن كتاب هداية وإعجاز. ولم ينزل ليدلل على نظرية» ولا ليقرر قانونأ علميا. 
وان كان يدعو إلى تعلم النظريات والقوانين والعلوم. ويحث على استكناه الكونء ومعرفة 
الأسباب فيه. وصنائع الله وبدائعهء ولذا كثر العلم فيه وكثر التنبيه إلى آيات الكون 
والاعجاز فيهاء والتدليل بالعقل والبرهان على صحة ما يقول» واستخدام الحجاج والجدل 
والحوارء فككان كلامه فى ذلك إعجازاً علميأ وفلسفياً لا شك فيه. وعلوم القران موضوعها 
كل ذلك؛. وتتعرف إلى ناحية من نواحيه؛ وأول العلوم هو علم التفسير ٠‏ وهو أبو العلوم 
القرآنية؛ ومن أوائل الكاتبين فيه : شعبة بن الحجاح. وسفيان بن عيبنة ٠‏ ووكيع بن الجراح 
فى القرن الثانى الهجرى» ثم ابن جرير الطبرىء المتوفى سئة ٠١‏ هء وكتابه من أجل 
التفاسير وأعظمها. وفى أسباب النزول. كان فى مقدمة المؤلفين : على بن المدينى؟ وأبو 
عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ. وهذان من علماء القرن الثالث؟؛ وفى غسريب 
القرآن : أبو بكر السحستانى من علماء القرن الرابع؛ وفى إعراب القرآن : على بن سعيد 
الحوفى من علماء القرن الخامس؛ وفى مبهمات القرآن : أبو القاسم عبد الرحمن ,المعروف 
بالسبيلى؛ من علماء القرن السادس» وفى مصاز القران : ابن عبد السلام؛ وفى القراءات : 
علم الدين السخاوى من علماء القرن السابع. وفى القرن الثامن كان بدر الدين الزركشي. 
ثم محمد بن سليمان الكافيحى فى القرن التاسع. والسيوطى فى القرن العاشر؛ وطاهر 


بام ا 


باب القران 


الجزائرى فى القرن الرابع عشرء ومن علماء عصرنا : محمد بخيت» والعدوى) ومحمد 
خلف الحمسينى . ومصطفى صادق الرافعى. ومحمد مصطفى المراغى . 
2*6 
؟. #أسماء الشرآن #*: 

قيل أسماء القرآن كما وردت به فى مواضعها منه خمسة ولخمسون اسما. سماه بها 
اليّه تعالى؛ ومنها: كلام الله (التوبة 463 والكتاب المبين (الدخمان 5). والقرآن الكريم 
(الواقعةلا/ا). والنور المبين (الساء :)١14‏ والهدى (لقمان ”). والرحصمة (يوئس 08)., 
والفرقان (الفرقان »)١‏ والشفاء (الإسراء ؟8). والكتاب المثير (آل عمران 505 والكتاب 
المحكم (هود )١‏ .والذكر (الأنبياء :25٠١‏ والعلى (الزخرف :)5١‏ والحكمة البالغة (القمر 5). 
والككتاب الحكيم (يونس 25 والككتاب المهيمن (المائدة 54). والكتاب المبارك (ص 79). وحبل 
الله (آل عمران .)٠١‏ والصراط المستقيم (الأنعام 2)١0”‏ والكتاب القيم (الكهف 5). والقول 
الفصل (الطارق .)١7‏ والنبأ العظيم (النبأ ")2 وأحسن الحديث (الزمر ؟). والتنزيل (الشعراء 
7 والروح (الشورى 055). والوحى (الأنبياء 45): والمثانى (الحجر80). والقرآن العربى 
(الزمر 4)758: والقول (القصص .)20١‏ والبصائر للناس (الحاثية :)5١‏ والبيان (النساء .)١78‏ 
والعلم (الرعد 707), والقصاص بالحق (آل عمران ؟1): والهادى (الإسراء 4): والقرآن 
العجحيب (الحن 55). والتذكرة (المدثر 04)ء والعروة الوثقى (لشمان ؟5؟). والكتاب المتشابه 
(الزمر 57)» والكتاب المفصل (الأعراف ؟0).: والصدق (الزمر 8). والعدل (الأنعام .)١١‏ 
والإيمان (آل عمران :)١9*‏ وأمر الله (الطلاى 5). والبشرى (النمل 5). والقرآن المحبد 
(البروج .)5١‏ والبثير النذير (فصلت 5) . والكتاب العزيز (فصلت .)1١‏ والبلاغ (إبراهيم 
) والصحف المكرمة المرفوعة المطهرة (عبس .)١4 / ١‏ 

وقيل : لما جمع أبو بكر القرآن سموه المصحف وأحذوا بالاسم. لأنه يصحف الآيات 
والسورء ولأنه مكتوب على صحائف؛ وسموه كتاباً لأنه يجمع الحروف لمعان وموضوعات 
وأحكام وقصص وآيات؛ وقيل: سموه قرانا. لأنه جمع السور وأنواع العلوم ويسرها 
للقراءة » ولأنه يقرأ ويتلى. وقيل القرآن مشتق من قرنث الشىء بالشىء؛ يعنى ضممته. 
لقران السور والآيات والحروف فيه؛ وسمى النور. لأنه يبين الحلال من الحرام؛؟ وسمى 
الشمر والنلير» لاله يشر بالجنة وينذر بالنار» وهكذا فى كل اسم. 
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؟. لإغريب القران» 

غريب القرآن: هو ما استغلق الإحاطة بمعانيه » لقلة ما يعرف الباحث من موضوعات 
اللغة وحقائقهاء ففى سورة عبس ترد لفظة الآأب. كقوله: (رفاكهة وأا و4 . قال فيها 
عمر : الفاكهة وقد عرفتاهاء فما الأب ؟ فعاب عليه أبو بكرء واعتبر سؤاله من التكلف. 
وقال : ط آنا به كل مَنْ عند ربّنًا 40 (آل عمران). وقال : ما كُلَمْنا بهذا ! ولم يكن ذلك 
عن جهل من عمر أو أبى بكر لمعنى الأب ولكنهما حارا فى المعاني الكثيرة للكلمة . 
فخْشيا إن فسراها بمعنى. أن يكون المراد غيره» فلذلك اخختلف المفسرون فى معنى «الأب؛ 
إلى سبعة أقوال. وهذا تموذج لغريب القرآن. وكانوا يتحرون الشعر لأنه ديوان العرب. 
فينظلرون إن كان الككلية قد وروت عبد اخن التعزاء تعن القذامى؟ والمفسر للقرآن يحتاج 
ليح معرفة مدلول الغريب من القرآن» ويقتضى ذلك معرفته للغات العرب. وكان 
الأصمعى وات انام اللغة - يخشى التصدى لغريب القرآان ولا يحاول تفسيرهء وسثل ما 
مف : :+ شَفْقَها حبا 69 » (يوسف) فسكت ٠‏ ثم تذكر قولاً لبعض العرب فى جارية لقوم 
أرادوا بيعهاء أتبيعونها وهى لكم شغاف ؟ ولم يزد على هذاء ولهذا كان النبى +49 
يحث المسلمين على تعلّم إعراب القرآن ومعانى كلماته العريبة . 

006 
4 «اختلاف المتكلمين عن الأصوليين فى تهريف القران 4 

المخلاف بين الاثنين ظاهرىي» فالمتكلمون بما أنهم متكلمون ‏ فقد اهتموا بالكلام 
القرآنى من ناحيته النفسية أو الذهنية أو الباطنية» أى قبل أن يخرج كلامآ على الحقيقة. 
ومن الكلام من هذا النوع النفسي فى الحديث عن أم سلمة ٠‏ قول الرجل لرسول الله 
تنكم : «١‏ إنى لأحدث نفسى بالشىء الالات للك فقال له النبى 
م : ' لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن» . رواه الطبرانى. والنبى وده سماه كلاماً مع أن 
الرجل لم ينطق بهء وإئما هو حديث نفسى. أو خواطر ذهنية اشن 5 أن تكون كلامأ 
منطوقاً وقد جاء عن المتكلمين أ: نهم اعتبروا كلام القرآن قديما. وغير مخلوق. 000 
الأعرنافن:. :وارلا + :و لسن مجرد ألفاظ متراتبة. مصورة الخروف والأصوات» وإنما كان من 
أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس كلمات حكمية . أى قديمة قدم الله سبحانه وتعالى. 
كانه تاهيه فكلامه كذلك قديم وليس حادثاء وقولهم ذلك لأنهم اعتقدوا أن 
مذهبهم ينرّه الله تعالى ولا يفصل صفاته عنه. فهو تعالى لم يتصف بصفاته من يوم أن 
مورسك هذه الصفات» ولكنهسا صفات قديمة فيهء فالصفات هى غين الذات . والذات 
هى الصفات , 
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وأما الأصوليون فكان اهتمامهم بالأحكام والاستدلال عليها . وطريق ذلك الالفاظ, 
واهتم علماء اللغة بها كدليل على إعجاز القرآن» ولإثبات نبوة محمد إِيم بإثبات أن 
القران معجزة احتص بهاء ولو لم يكن نبيآ ما كان القرآن الذى أتى به معجزةء فأبانوا 
وأفصحوا عن أن القرآن هو كتاب الله لا نزاع فى ذلك. 

٠0 
إكنابة القرآن*‎ 0 

يقول ابن عباس : كان رسول اللّه إذا نزلت عليه سسورة دعا بعض من يكتب فقال: 
اضعوا هذه السورة فى الموضوع الذى يذكر فيه كذا وكذا». يعنى أنه وم اتخد كناب 
للوحى. فكلما نزل عليه شىء من القرآن أملاه عليهم ليسجلوه توثيقاً وضبطاء لتظاهر 
الكتابة الحفظ لآبات القرآن. وليكون النفس مؤيداً للفط . ومن هؤلاء الكتاب : أبو بكر ١‏ 
' وعمر . وعثمان . وعلىء ومعاوية. وإياس بن سعيد. وحالد بن الوليد. وأبى بن كعب. وزيد 
بن ابت» وثابت بن قيسء وأرقم بن أبى. وحنظلة بن الربيع . 

وكان يدلهم على موضع ما يمليه عليهم من السورة التى يتبعهاء فيكتبونه على 
الع رين السشله بوكاترا بكعهرن الللصرضن ووكيررن نقن الظرف الت يشى». بواللكات 
جمع لنقة وهى الحجارة الرقيقة المبسوطة كالصحيفة. والرقاع جمع رقعة. وقد تكون من 
جلد أو ورق عريض. وقطّع الأديم وهو جلد الحيوان المدبوغ والمبسوطء. وعظام الأكتاف 
والأقلاع ‏ وعظم الكتف والضلع هو أعر ض عظام الحيوانات» وكانوا يختارون عظام 
أكتاف الجمال بخاصة.؛ لعرضها أكثر من غيرها. ثم يحفظ المكتتوب فى بيت الرسول 
وليه . وعن زيد بن ثابت قال : ١‏ كنا عند رسول الله يبه نؤلف القرآن من الرقاع؛. 
اف يولقوقيين الأيات :عسي نا يتوعد الوح وكان مب: الصحابة من يكتب لنقسه. 
ومنهم من يعتمد على الحفظ. وكائت هذه العبارة دائما فى فم الرسول ليده عند كل 
نزول للوحى : «ألتونى بالكتف والدواة؛. 

0060 ١ 

«رسم المصحف» 

الأصل فى الكتابة أن يجىء المكتوب موافقأ للمنطوق. غير أن عثمان اتبع قواعد فى 
رسم القرآن وحفظه وخطه بحيث أتت بعض الكلمات على غير مقياس لفظهاء وهذه 
القواعد ست. هى: الحذف. والزيادة» والهمزء والفصلء والوصلء وما فيه قراءتان جعلت 
قراءته على أحدهما . 


١ ؟‎ 
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فأما الحذف : كأن تحذف الالف من حرف النداء مثل : «يأيها الناس1. ومن (ها؛ . 
مثل ا١اهأنتم؟.‏ وصن أسمة تعالى ( انه ٠‏ و(إلها و«الرحمن»؛ واسبحن؟؛ ومن كل عذدةد 2 
مثل «ثلث! يعنى «ثلاث؛: ومن البسملة عموما وهكذا. وتحذف الياء من كل منقوص 
ملونء لحو اغير باغ ولا عادة. ومن ذلك حذف الواو مثل ١لا‏ يستون» (لا يستوون). 
واللام : نسحو «اليل" (الليل). والألف من مالك لتصبح «ملك4. والماء سن إبراهيم لتصبح 
إبراهم . 

وأما الزبادة: فنراد الألف بعد الواو فى آخخر الجمع ؛ مثل : ملاقفوا ربهم : وأولوا 
الألباب ؟ ويعد الهمزة : لدجو ١تاش‏ تفتاأً» فتصبح الله تفتؤاا» وفى كلمات مثل ١مائه)؛‏ و 
«مائتين» وهكذاء ونزاد الياء فى كلمات. مثل انأ فتصبح «نبإى), واناء فتصبح «اناءى؛ , 
وهكذا. < 

وأما الهمزة: فإذا كانت ساكنة تكتب بحذف حركة ما قبلها : نحو «اأذن). 
و«البأساء»؛ والهمزة المطلقة إذا كانت فى الأول تكتب ألفآ . نحو: «أيوب). و«أولوا»؛ 
وإن كانت وسطآا تكتب من جنس حركتها. نيحو : اسألى. واسثل ؛ وإن. كانت متطرفة 
تكتب بحركة من جنس ها قبلها؛ نحو اسبأاء واشاطية؟!. 

وأما اليدل : فهو أن تكتب الألف واوأ للتفخيم . مثل «الصلوة» دلأ من الصلاة. 
و«الؤكوة؛ بدلا من الزكاة. و«الحيوة؛ بدلا من الحياة. وكذلك ترسم الألف ياء فى 
الكلمات: إلى ؛ وعلى ؛ وأنى. ومتي ١‏ وبلى . ولدى. وترسم النون الفأ ف كلمة (إذن» 
فتصبح إذأا وهاء البابيك0 مثل (رححمةا تصبح (رحمت» بتاء مفتوحة. والعمة) تبح 
العمث!" . 

وأما الوصل والفصل: فإذا جاءت «لا؛ بعد «أن» توصل بها . إلا فى عشرة مواضع 
مثل : أن لا تقولوا » وأن لا تعبدوا وهكذا. وتوصل كلمة «من' بكلمة ما» بعدهاء إلا فى 
«من ما ملكت1. وامن ما رزقناكم». وكلمة امن» توصل بكلمة «من» مطلقآ. و«عن» و 
«ماك , و(إن» و هما» . ولكل» و*ماء. وهكذاء إلا فى حالات. 

وما فيه قراءاثان: فتكتب الكلمة برسم إحدى القراءثين إذا كانت الكلمة لها قراءتان. 
كالكلمات الآثية «ملك (مالك) يوم الدين؛. و١يخدعون‏ الله؛ (يخادعون اللّه), و«وعدنا 
موسي ١"‏ (واعدنا) . 

ولهذا الرسم مزايا أنه يصلح للقراءة بالوجوه الأريعة --0 نافع . وابن كثير . و عمفصص ٠»‏ 
وابن عمرو؛ فعئد نافع يشددون إن ويخففون الألف فى «هذان؛؛ وعند ابن كثير تخقف 
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النون فى "إن»؛: وتشدد فى اهذان". وفى قراءة حفص تخفف النون فى إن" وفى 
«هذان» بالألف ؛ وفى قراءة ابن عمرو تشدد 7إن» وتخفف النون فى «هذين؛ , 
00 
/. #هل رسم المصحف توقيفى أم اصطلاحى 49 

هو اصطلاحى وإن كان البعض قالوا إنه توقيفى» بدليل حديث النبى وَل المعاوية 
وهو من كتبة الوحى : (ألق الدواة (يعنى أصلح مدادها). وحرف القلم (يعنى رفم ا 
عي ل اي بس شديك ا رسييرى لسييلت 
قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك؛ .إلا أن الحديث ليس للرسم وإنما لتجويد الخط. 
ولا شك أن الرسم العشمانى الآن مدعاة للبس فى القراءة. والإجماع على أنه تجوز 
مخالفته. ولم يحدث أن اصطلح الصحابة على هذا الرسم. والمصحف الآن يجب كما 
بقول العز بن عبد السسلام: أن يكتب لعامة الناس باصطلاحات معروفة لهم. وشائعة 
عندهم. ولا تجوز كتابته بالرسم العشمانى. (انظر أيضآً عن اللحن فى القرآن ضسمن باب 
(الإسرائيليات والشبهات والإشكالات فى القرآن) . 

66 
+ وتوقيفية قراءة القرآن» 

فى الحديث عند البخارىء أن النبى يدم قال: ١‏ أنزل القران على سبعة أحرف. كلها 
شاف كاف. فاقرأوه كيف شئتم .١‏ والأحرف : شى اكرات التى يتوجب قراءة القران بها. 
وهى بوحى من الله إلى النبى مده ٠‏ وفى الاصطلاح: هى قراءات توقيفية؛: منصوص 
عليها مين الله تفال بطريق لسنة 1 والصحابة وقفوا عند الالفاظ المنزّلة ولم 
يتجاوزوهاء ولم يقرأ كل واحد منهم بحسب هواهء ولكنهم كانوا يردون ويصوبون 
بعضهم البعض. حتى أنه كادت تحدث بسبب ذلك فتنة أثناء غزوة ينه حليفة 
بن اليمان. فجاء إلى عثمان يحذره وقال: إن الناس قد اختلفوا فى القرآن. حتى ألى والله 
لأخشى. ان يصيبهم ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف ! 

والاختلاف كان منذ عهد النبى و ٠‏ وفى الرواية عند البخارى ومسلم وغيرهما. 
أن عمير بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله 
يك » فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يلم : 
فكدت أساوره فى الصلاة (يعنى أثب عليه)» فتصيرت حتى سلم. فلببته بردائه (أى أنحل ته 
من طوق ردائه). فقلت: من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ ؟ قال: أقرأنيها رسول 


1 


ا عي مم 0 
الله يليم . فقلت: كذبت ! فإن رسول الله ميم قد أقرأنيها على غير ما أقرأك!. 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله موده ٠‏ فقلت: يا رسول الله ! إنى سمعت هذا يقرأ 
بسورة الفرقان على حرف لم تقرأنيها؟ فقال رسول الله يليم : «أرسله» (يعنى أطلقه). 
وقال له: «اقرأيا هشام». فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرؤهاء فقال رسول الله ماك : 
اوكذلك أنولت». ثم قال لى :«اقرأيا عمر؛ ! فقرأت القراءة التى أقرأنيهاء فقال رسول 
لله تيدم : «وكذلك أنزلت». وقال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فآقرأوا ما تيسر 
منها. وفى رواية قال: «فأى ذلك قرأتم أصبتم. ! وفى رواية قال: «كلها؛ أى الأحرف 
السبعة «كاف شاف». فكأن هناك إذن أكثر من قراءة» ويشرح ذلك النبى مي فيقول فى 
اليديث عن اي عاين عند البخارى : «اقرأنى جبريل على حرف؛ فراجعته. فلم أزل أستز يله 
ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف». وفى رواية قال: « الله يأمرك أن تقرأ أمنك على سبعة 
أحرف. نأيْما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا ». 

ومفاد كل هذه الأساديف :إن القرادات الف على قوري تن شاع ترذن 
ألفاظ القرآن؛ ويسدّل فيها بمرادفها فى لغته إذا أحب ذلك أو ارتاه» وينزع منه لفظة هنا أو 
هناك» ليضع مكانها لفظة أخرى من لغته» ظنا منه أنه بذلك يجعل القرآن مفهوما أكثر 
عند قومهء أو أنه يبسر بها نطق الكلمات» أو يزيد من بلاغة العبارات» وإنما الأحرف 
السبعة قراءات ثابتة ومتواترة عن رسول الله ليدم ٠‏ تعلّمها من جبريل؛ وعلمها 
لصحابته ؛ وتلقيناها عليهم؛ ولا خلاف فى صحتهاء وهى كما أنزلها الله على نبيه؛ ولم 
يكن للهوى فيها نصيب. وتوارثئئاها عن الرسول لهم » وأجمعت عليها الأمة. 

ومن ثم يتبين كذب المستشرقين وأهل الكتاب» بأن المسلمين الأوائل قبل عثمان» كانوا 
يقرأون القرآن بحرية وعلى هواهم. وكانوا يغيّرون فى الألفاظ كيف يشاءون» طالما أنهم 
يحافظون على المعنى أو الفكرة! والعكس هو الصحيح؛ فكل مسلم كان يقرأ سابقأ ‏ وما 
يزال المسلمون يقرأون للآن ‏ على نفس المنوال الذى علمهم النبى يكم » ويحذون فى 
قراءاتهم حذو المشايخء ولديهم دليل للقراءات فى كل مصحف »؛ ولا سبيل إلى الخطأ طالما 
أنهم يعرفون ما عليهم أن يفعلوه لتسلم قراءاتهم. ولتخلو من اللحنء وليصح فهمهمء 
فيبلّغ به الواعى منهم غير الواعي. يتأسون ببعضهم البعض» وقانا الله شر اللخطأ ويلية 
النسيان» ويساعد على ذلك رسم المصحف العثمائى ؛ وهو الرسم المتفق عليه بإجماع الأمة. 
فيكون من الأمور التوقيفية فى القراءات». وكانت كتابة حروف القرآن بهذه الطريقة نفسها 
ل غييةالشى مل . وكان كُتَابه يسجلون ما يبلّغهم أولا بأول. وكان يرشدهم على 
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موضع المكتوب من السورة فيقول لهم: ضعوا هذه السورة بيجانب تلك السورة. وضعوا 
هذه الآية فى الموضع الذى يذكر فيه كذا وكذاء وقبل وفاته بيثم عرض القرآن كاملاً علو 
جبريل مرتين. فلما أمر عثمان بكتابته.؛ واستقر ذلك فى العرضة الأخيرة؛ كان هناك عدد 
من المصاحف بحسب عدد من ساعدوا عثمان على إتّام هذا العمل. وكان منهم زيد بن 
ثابت. وعبد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاص. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقيل فى 
أصح الأقوال أن عدد المصاحف كان ستة. هى: المصحف البصرىء والكوفى . والشامى. 
والمكى. والمدنى العام .والمدنى الخاص. والأخير هو الذى اختص عثئمان به نفسه. ويسمى 
المصحف الإمام. واشتمل مصحفه على ما يحتمله رسم الألفاظ من الأحرف السبعة؛ خالية 
من النقط والشكلء فكان الرسم لذلك محثملاً للأحرف السبعة. ولما سمع أبو الأسود 
الدؤلى رجلا يقرأ قوله تعالى : ل أن الله برىء من المشركين ورموله» (التوبة *)2 فجَرٌ اللام 
فى رسوله. قال أبو الأسود: معاذ الله أن يتبرأ الله من رسوله ! فبدأ أسو الأسود فى 
إعراب القران ٠‏ بوضع نقط يخالف مدادها مداد المصحف . وجعل للفتحة نقطة فوق 
الحرف. وللضسمة نقطة إلى جانب الحرف. وللكسرة نقطة أسفل الحرف. وجعل للمئون 
نقطتين متجاورتين؛ ثم أدخلت التحسينات على هذا التنقيط الإعرابى. وآأجريت عليه 
التعديلات حتى صار إلى ما صار إليه الآن؛ ثم وضع نصر بن عاصم. ويحبى بن يعمر. نقط 
الإعجام كطلب الحجاج. بناءً على أوامر الخليفة عبد الملك بن مروان. لفممان سلامة القرآن 
من التحريف والتغبير؛ ثم غير الخليل بن أحمد طريقة النقط وطور فيها؛ فجعل الضمة واوا 
صغيرة فوق الترف. والفتحة ألفا صغيرة مبطوحة فوق الحرف. والكسرة ياء صغيرة تحت 
الحرفء وجعل الشدة علامة رآس الشين:: والسكون علامة رأس الثاء: وعلافة للمد. 
وعلامة للروم والإشمام» واستمرت التحسينات على ذلك إلى أن ضار الخال على ما ثراه 
الآن. فسأين هذا الاضطراب؛ أو التردى. أو اختلاف الروايات الذى ينسّب إلى كتابة القيرآن ؟ 
وأين الح فيما زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة حرفوا القرآن, وحذفوا منه كلمات 
وسورا؟ والتق ما قاله واحد منهم - وهو سير وليام موير. قال: والأرجح أن العالم كله ليس 
فيه كتاب غير القرآن ظل اثنى عشر قرنا بنص هذا مبلغ صفاته ودقّته. 
6 
8 #الاخبلافات فى القراءة * 

فى الحديث عن ابن عباس ينك : ١‏ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعضءفإن ذلك يوقع 

الشك فى قلوبكم». فقد يختصم المسلمان ويستشهد كل منهما بأيات» فيبدو كما لو أن 
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القرآن يخالف بعفه بعضاً. وعند البخارى بطريق جندب بن عبد الله. عن النبى ركه 
قال: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم ؛ فإذا اختلفتم فقوموا عنه؛ . 

وقد نهى الرسول ليدم عن التمادى فى الاختلاف؛ لا يمكن أن يجره من الشرء 
كما فى قوله تعالى لا تَسألوا عن أفيَاء إن تبد لكم تسؤكم 020+ (المائدة)؛ والمسلمون 
مطالبون على ذلك بأن يقرءوا ويلزموا الاتتلاف. فى الأداء وفى المعنى. قفإذا وقع 
الاختلاف» أو عرض عارض شبهة يقتضى المازعة الداعية إلى الافتراق» يتركون القراءة . 
ويتمسكون بالمحكم الموجب للألفة. ويعرضون عن المتشابه المؤدى إلى الفرقة. كقوله 
: سي ا . وعند البخارى عن ابن مسعود أنه 
سمع رجلا يقرأ آيةٌ سمع النبى مك قرأ خلافهاء قال: فأخنت بيده. فالطلقت به إلى 
الى ييه فقال: «كلاكما محسن. فاقراً. فإن من كان قبلكم اختلقوا فأهلكهم". 
والمختلفون إذن يتبغى أن يتفرقوا إنخواناً؛ ويستمر كل منهم مع ذلك على قراءته. 

والاختلاف عن حى فيه نخيرء وهو سعة للمسلمين. والأولى أن تحذر الغرقة 
لاختلاف الرأى. وأن نلزم الجماعة والألفة. وأن نتوسل بالنظر. وندقق فى الآية المخدلف 
بشأنهاء. ونتجنب اللجاج ة فى التأويل وحمل القرآن على الرأى. 

606 
.٠٠‏ طالقرآن نزل على سبعة احرف# 

فى الحديث : أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. كلها شاف كاف». وأنه له لم 
أقرأه جبريل القرآن» اقرأء على حروف» فظل يستزيده تيسيرأ على الآمة. حتى انتهى إلى 
سبعة أحرف. ولقد أرسل النبى ويم إلى ان مد فيهم الرجل. والمرأة . والحارية . 
والشيخ الفاني الذى لم يقرأ كتاباء والعجوز الكبيرة؛ والغلام. وما كانوا يطيقون ذلك لو 
قرأوا القرآن على أقل من سبعة أحرف». والمقصود أن الأمّة بينها اختلاف فى اللهسجات 
والأصوات. وطريقة الكلام. وشهرة نطق بعض الألفاظ والتراي. فلو أن القران فرىء 
دف واس ونطق واعلن + لقنا # الت على الناس: وكانت الديانات قبل الإسلام تقرأ 
بحرف واحدء لأن من نزلت عليهم كانوا أقواماً ممخصوصين.ء وأما أمة الإسلام فقيهم 
العرب والسعجم. ٠‏ فلو كلف اللجميع أن يعدلوا عن لهجاتهم؛ لكان فى ذلك تكليفهم بأكثر 
ئما فى استطاعتهم. فتنوعت لذلك القراءات» وتنوعها كان ضرباأ من البلاغة. ١‏ لأن 
القراءات على كثرتها لم تؤد إلى تناقض فى المقروء؛ ولا إلى تهافت فى المعنق؛ و 
صارت تصدق بعضها بعضاء وتبين بعضها بعضأء وتشهد لبعضها البعض». 0 
مهما تنوعت القراءات فإن الإعجار واحد على كل حرف ووجه ولسان. وأيما حرف قرءوا 
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عليه فقد أصابواء وأنها جميعاً من عند الله فهكذا قصد من إنزالهاء فلا ينبغى لأحد أن 
يملع آخرين من أن يقرأوا بأى حرف من اللأحرف السبعة. وأن المراد بالأحرف وجوه فى 
الالفاظ. كأن نقرأ الآية: ودين هم لأماثاتهم وَعَهْدهم رامو 40 (المؤمنون)) مرة نشول 
لأماناتهم . ومرة لأمانتهم؛ أو نقرأ الآبة: 8 ربدا باعد بين أسفارنا 9 (سبا) مرة بنصب 
لفظ ”رين منادى» ولفظ «ياعد) فعل أمرء ومرة نم اللفظ باعتياره دعاء فنقول ارينا», 
وابعدة بدلا من تباعد؛. وقيل الأوجه السبعة التى يقع بها التغاير فى القراءة هى: أولا : 

تغيير الحركة مثل اولا بضار كاتب» (البقرة 187) مرة بفتح الراءء ومرة بضمها؛ وثانياً: 

غير الفعل مثل انعد واباعد»؛ وثالعاً: تغيير اللفظ مثل: «ننشزها4. واننشرها» فى الآية 
5 امن سنورة. اليقر 18 ووانها: تغيير حرف مثل «طلح منضوداء نغيرها «طلع منضود؛ 
الآنة 9 من سورة الواقعة؛ وخامساً: تغيير التقديم والتأخير. مثل: «وجاءت سكرة الموت 
بالحق؟؛ و«اوجاءت سكرة الحق بالموت" الآية 14 من سورة ق؛ وسادسا: تغيسير بالزيادة 
والنقصان. مثل «وما خلق الذكر والأنثى؛ «والذكر والأننى» بنقص لفظ ١ما‏ خلق» الآية " 
سورة الليل؛وسابعاً: تغيير بإبدال كلمة بأخرى مثل «كالعهن المنفوش» و «كالصوف 
المنفوش" الأية من سورة القارعة .. إلخ. وتشتمل المصاحف العثمانية على ما يحتمله 
رسمها من الأحرف السيبعة جميعها. وقيل المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات 
العرب»؛ أى أن القرآن لم تخرج قراءته عن إحدى هذه اللغات السبع من لغات العرب. 
وهى: لغات فريشء وهذيلء وثقيف. وهوازن. وكنانة» وتميم؛ واليمن. وهى أفصح لغات 
العرب ؛ ولا يمهم أ ن كل كلمة فى القرآن تقرأ بسبع طرق أو لغات. وإنما أن اللغات البسبع 
مفرقة فى القرآن. فبعضه بِلْغْة قريش. وستجد فيه من لغة هذيل؛ ومن اللغات الأخرى. 
فمثلا لفظ «سامدون» (النجم )"١‏ هى لفغلة حميرية؛ والجممراً) (يوسف 5) لفظلة عمانية ؛ 
وابعلاً» (الصافات 5؟١)‏ أى ربا بلغة أزد شنوءة؛ رالا يلتكم؛ (الحجرات؟١)‏ أى لا ينقصكم 
بلغة بنى عبس ؛ و«فباءوا) البكرة )01١‏ بلغة جرهم؛ وارفث؟ (البقرة 1517) بلغة مجح ؛ 
واتسيمون» (التحل )٠١‏ بلغة حلْعم إلخ. حتى قيل إن فى القران قراءات من أربعين لغة 
عر بية ؛ هي لغات : فريش . ركد وكنانة» وخبئعم. والخزرج. وأشعرء. وتميرء وقبس 
عيالان ٠ ٠.‏ وجرهم) واليمن؛ وأزد شلوءة: وكللة. وحيمء وحمير؛ ومادين. وخخمء وضعد 
العشيرة. رمرم وسدوس؛ والعمالقة؛ وأمار. وغسان. ومدذجح. وخخزاعة. 
عات وسباً. وعمان. وبنو حنيفة» وثعلبء وطى . وعامر بن صعصعة. وأوس. 
ومزينة. وثقيمف. وجذام. وبلى . وعذرة؛ وهوازن. والنمرء واليمامة . 
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١1.السورالتى‏ نزلت بكل من مكة وا مدينة»* 

السور التى نزلت بالمدينة من القرآن بحسب المصحف هى : البقرة؛ وال عمران. 
والتساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» والرعد » واج والنور . والأحزاب» ومحملد. 
والفتح. والحجرات» والرحمن» والخديد» والمجادلة. والحشرء والممتحنة؛ والصمف. 
والجحمعة. والمنافقونء والتغابن؛ والطلاق» والتحريمء والإنسان. والسدة 4 :والرك لهم 
والنصر» وعدد هذه السور المدنية 48؟ سورة؛ وعدد السور المكية 5/ سورة ؛ وهى : الفانحة. 
والأنعام. والأعراف؛ ويونسء» وهودء ويوسفء وإبراهيم. والتجرء والنحلء والإسراء. 
والكهففء ومريمء وطهء والأنبياءء والفرقان, والثسعراءء. والثمل » والقصص. 
والعنكبوت؛ والروم. ولقمان. والسجدة؛ وسبأء وقاطر» ويسء. والصافات. وصص» 
والزمر بوغاهره وفصلّت. والشورى» والزحرفء. والدضان» والجحاثية» والأحقاف. وق. 
والذارياتء والطورء والنجم»ء والقمرء والواقعة. والملك. والقلم. والمحاقة. والمعارج. 
ونوح) والمجنء والمزمل» والمدثر, والقيامة,. والمرمللات. والتبأء. والنازعات» وعبس» 
والكوثرء والتكويرء والانفطار» والمطففينء والانشقاق. والبروج. والطارق. والأعلى. 
والغاشية؛ والفجر؛ والبلد. والشمس. والليل؛ والضسحى. والشرحء والتينء والعلق. 
والقدر. والعاديات. والقارعة. والتكائر. والعصرء والهمزة. والفيلء وقريش. والماعون. 
والكوثرء والكافرون» والمسد؛ والإخلاص» والفلق: والناس . 

وقيل: السور المدنية بالاتفاق عشرون . والمختلف فيها النتا عشرة سورة؛» والمكية اثنتان 
وثمانون سورة» فيصير المجموع مائة وأربع عشرة سورة؛ وقيل: السور المدنية منها بالاتفاق 
هى : البقرة» وال عمران» والنساء» والمائدةء والأنفال. والتوبةء والنور . والأحزاب. 
ومحمدء. والفتح» والحجرات». والحديد» والمجادلة. والحشرء والممتحنة» والجمعة. 
والمنافقين؛ والتغابن. والطلاق» والتحريم. والنصر. والمختلف فيها هى: الفانحة. 
والرعدء والرحمن» والصفء والتغابن . والتطفيف. والقدرء والبيئة؛ والزلزلة. 
والاخلاص ». والمعوذثان. 

وقد تكون السورة كلها مكية أو مدنية» أو مكية ماعدا آيات منهاء مثل الأعرافف. فإن 
آيائها من ١7‏ حتى ١1٠١‏ مذليةء والمائدة مدنية إلا الاية " منها نزلت بعرفات» وسورة 
طه مكبةء إلا الآيتين “اع ١١‏ وهكذء فإذا غلبت فى السورة الأيات المكية فإنها تدرج 
مكية» وإذا غلبت الآيات المدنية تدرج كسورة ملنية . 

ومن أشرف علوم القرآن علم نزول الآيات وجهات النزول» وما نزل بمكة فحكمه 


اص ا ةا 


باب القران 


مكى . وما نزل بالمدينة فحكمة مدنى» ويتضمن كذلك ما نزل بغيرهما : كبيت المقدس. 
والطائف؛ والحديبية. والجحفة. ومنى؛ وعرفات. وعسفان. وبدرء وأحدء وحمراءء 
,وحمراء الأسد؛ وما نزل ليلا وما نزل نهاراً؛ وما نزل مجملاً أو مفصلاً؛ وما اختلفوا فيه 
أنه مكى أو مدنى. وتتميز السور المكبة عموما بأنها تقرر لأصول الدعوة؛ من توحيد لله . 
وتقريو للبفكه واخزاء0: وللويض :والرسالة» ولخوال. يوم القامة 1 آنا البنوى الدية دن 
56 بجوانب التشريع . وبالغزوات؛ والجهاد فى سبيل الله. وتعالج النواحى الحربية. 
وما ينبغى على المسلمين فى قتال أعدائهم. وجوانب السلم والحرب. وأحكام الأسر 
والغنائم. والتربية» ويناء المجتمع على العقيدة والخلق؛ وعموما فإن الآيات التى فيها حد 
أو فريضة فهى مدنية. والتى فيها ذكر للأمم والعذاب فإنها مكية. 


١‏ #ترتيب سورالقرآن بحسب الننريل» 
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السورالمدنية: 
١‏ البقرةٌ 
الأنقال 
٠6‏ آل عمران 
الأحزابي 
23 الممتحنة 
5 النساء 
ب الزلزلة 
4 الحديد 
. محمد 
١٠‏ الرعد 
١١‏ الر حجمن 
1 الإنسان 
و الطلاق 
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موسوعة القران 


4 دلائل السورالمكية والسورا مدنية * 

الدليل الأول : دليل مكان النزول؛ فالسور المكية : هى التى نزلت بمكة ولو بعد 
الهجرة. والسور المدئية : هى ما نزل بالمديئة. ومنى وعرفات والحديبية من مكة. وبدر 
وأحد من المدينة. غير آنه يبكي .من ذلنك الآيات التى نزلت فى أماكن أخرى ؛ كقوله 
تعالى : لو كَانَ عَرَضًا ريا وَسَقرا قاصدا لأنبعوكَ 69 4 (التوبة) فإنها نزلت فى تبوك: فى 
غير مكة والمديئة. وقوله تعالى ٠‏ 9 وَاسأل من أَرْسلنَا من قَبَلك من رسلنا 62 » ( زخرف) 
قل نزلت فى بيت المقدس» فى غير مكة والمديئة . 

والدليل الشانى : دليل الخطاب » فما وقع د لاك لود ٠‏ وما وقع خطاباً 
لأمل الذي فهر مدنى؛ وعليه فإن ما ابتدأ بقوله : ا ها أنه الثاس » مكى. وبقوله: يا 
يها الذين آمنوا * 5 وذلك لأن الناس من مكة غالبا كانوا كفاراً» فهم مجرد نساس. 
بينما همع فى المدينة مؤمنون فلا أقل من مخاطبتهم ب «يا أيها المؤمنون! ول نا يا 
يها الثاس > صخة : ظ يابنى آدم # . وبالطبع فإن هذا ليس دائماً ٠‏ فهناك آيات مدنية 
فبها «يا أبها الناس» ٠‏ وآيات مكية صدرت ب «يا أيها الذين أمنوا» ٠‏ كقوله تعالى : 8 يا أيها 
اناس اعبدوا ربكم (0) # (البقرة) مع أن السورة مدنية ؛وقوله: :ايا أيهًا الدين آمنوا اركعوا 
َاسْجدوا 69 4 (المج) مع ل بة. وقد يكون الطاب رسام السسن ‏ 
كقوله : يالا سرض المؤمن على لال 59 4 (الاننال». وكل ط يا أيها النبى 4 
مدتى .. وهناك عشر آيات. تبدآ ؛ _ ظ يا أَيُهًا الئاس » بكس نينا عاك أربع عشرة آية بهذه 
الصيغة مدنيه. ل ا أيه مدنية تبدا ب يا ها الذي آميوا 4 بينما 
الآأيات المكية من هذا النوع ست أيات فقط . 

والدليل الغالث ؛ الدليل الزمانى ' أن المكى ما نزل قبل الهجرة؛ والمدنى ما نتزل بعد 
المدر قا بهذ دلي "أكيك :5 طريب غلة: وضابط ؛ وخاضر» ومطرد. 

28*06 
0 ضوابط السورالمكية والمدنية * 
نتسيز السور المكية والسور المدنية بضوابط وعلامات؛ فكل سورة فيها ( كلا ' مكية ؛ 

ويتكرر لفطل «كلا" فى القرآن "” مرة فى ١8‏ سورة؛ كلها سور مكية» لأن «كلا» فيها 
نفى قاطع : وإنكارء وتهديدء وتعنيف ء كقوله تعالى «كلاً سَيَكفرون 9 # (مريم)ء 

قوله كلا والقمر 69 * (المدثر)ء وإيرادها فى الكلام يناسب كفار مكة أكثر من يهود 
المدة 


غم خظ!كك؟ك571ة1ة1ة1؟ثت 400-00 


باب القران 

وأيضا فإن أغلب السور التى تبدأ بحروف الهجاء المقطعة مكية؛ ماعدا ثلاث سور 
هى: البقرةء وال عمران. والرعد. وكذلك فإن أغلب السور التى فيها قصص عن الأنبياء 
مكية. إلا البقرة؛ ؛وكل سورة فيها عن آدم وإبليس مكية؛ سوى البقرة؛ وأغلب السور التى 
فيها #ايأيها الناس» مكية. والتى فيها #إىأيها الذين امنواك مدنية. وأغلب سور المفصل 

وكل سورة فيها الحدود والفرائتض مدنية. وكذلك الجهاد وأحكامه. والمنافقون. ماعدا 
العدكبوت. فإن فيها إحدى عشر آية فى أولهاء جاء فيها عن المنافقين؛ وهى أيات مدنية. 

006 
١‏ إمعلى السورةوالآية والكلمة والحرف فى القرآن 

السورة : اه كقوله تعالى: فضرب بينهم بسور لَه باب 09 * (احديد) . 
وهو المرتفع من الأرضص» والسورة هى التى ارتفعت إلى المنزلة الشريفة. ومن يقرأها 
يشرف على ما لم يكن يحيط به من علوم ومعارف. ثم هى سورة والجتمع حا كقوه 
تعضالى : #فأنوا بعشر سور 09 * (هود). لتمامها وكمالهاء والعرب تسمى الناقة التامة 
سورة. 

والآبة: هى العلامة. تَعلّم الكلام الذى قبلها من الذى بعدهاء وتفصلهماء وكل آبة 
لذلك تين من أخبنها وتنفردء والعرب يقولون 'بينى وبين فلان آية؛ ‏ أى علامة. ومن ذلك 
قله تعالن: ٠‏ إن آية ملكه 68 » (المشرما يع اضاكية 402 وشسيف انوك انها 
مجمصوعة حروف تكوّن معنى بذاته؛ كقوله تعالى: 8 قد بِينَا الآيات لقرم يرقئرن 00 4 
(البقرة). كما لقول خخرج القوم بآياتهم أى بمجموعهم. والآية هى العجيبة يعجز البشر عن 
الإتيان بمثلها كقوله تعالى : ا وجعلنا اليل والشهار آيتين 69 * (الإسراء). 

والبنوزة» شوغ هن اكاك كته سُورة تله وَفرَضنَاهَا وَأنرَنا فيها آيات 
بيناتٍ #090 (الحرى)» ولي وعد عقوية تحكيياء كقوله تعالى : ٠‏ فإذا أئزلت سورة 
اك 46 (محمد). وأما الآبة. فهى فى القرآن: : مجموعة من الكلمات تتكون من 
حروف؛ وقد تكون الكلمة رعده آية ؛ مكل «والفجر 4 ووالضحئ» . و(والعصر». 
وكذلك طالم». رطاطه». و إمدهامتَان) . 

والمحرف: وان اللي وقد يسمى الحرف كلمةء وقد تسمى الكلمة حرفا . 
مثل ##ص 2# وعؤق4, و«ؤكن». من فواتح السورء وهى كلمات» لأنها منفردة وحدها فى 
السورة. وسكت عليهاء؛ ومنفصلة. 


؟ 


والآية توقيقية. وقد اعتبرت القشص» . و«المسر 4. ويس 4 آيات. ولم تعد 
إطس» آية. وعدت « حم عسق » من سورة الشورى آيتين؛ ولم يعدوا نظيرها 
#كهيعص 4 من سورة مريم آيتين بل آية واحدة. وعدوا كلمة # الرحسمن # فى سورة 
الرحمنء آيةء وكلمة إمدهامتان» آية ؛ واعتسبرت الفاتحة سبع آيات. وهى السبع 
المثانى ؛ بيئما اعتبرت أية الكرسى أية واحدة؛ 956 النورة الت تزيد غلى_الثلائين. آية: 
الثلائين: وسورة الك ثلاثون آبة؛ وما وقف عليه البى يده هو فاصلة؛ وبعض الآية قد 
يقال له كذلك اية. 

6 
إترتيب سورالقرآن فى لصحف عن توقيف من النبى 307: * 

و ا ل 0 
كان عن توقيف من النبى ثم ٠‏ وقيل تولكم أ بن كس وعبد الله بن مسعود. 
وعلى بن أبى طالب كان لهم ترتيب مختلف فيما انختطوا من مصاحف لهم ؟ والحواب : 
أن ذلك كان قبل عرض النبى ميلم للقرآن على جبسريل العرض الأخير؛ وقبل وفاته رتب تأليف 
السور بعد أن لم يكن قد فعل ذلك. ولم يؤلف عثمان انيه وإئما كان تأليف 
ل ل ل ا فبك الت ” ع ..فلنها انل القراث عمطلة: الى 
السماء الدنياء قُرّق على النبى ميم فى عثسرين سنةء وكانت السسورة تتنزل فى الآمر 
بحدث» وتتنزل الآية جواباً لمستخبر يسأل» فيوقف جبريل الرسول ملم على موضعهما 

من القران» فكان اتساة ار كاتساق الآيات والحروف» وجميع ذلك تم على ند النتى 
ْم ؛ عن رب العالمين » فمن أنخر سورة أو آية » أو قدّمهاء أفسد نَظم السور 
والأيائفع وغين فى المعانق» كمن يزيد فى العبارات كلمات» أو فى الكلمات حروقاً. ولا 
تثريب من ثم أن تتقدم البقرة ل ا 0 
عنها. والعمدة فى ذلك أن الرسول يكم أخمذ عنه هذا الترتيب» وكان مَيككة يأمر حالم 
تتنزل السورة أو الأية؛ أن يضعوها فى موضع كذا وكذا من القرآنء وكان جبريل يوقهمه 
على مكان كل سورة واسمهاء وكل آية. فمن يعمل على ترك الأثرء ونّظْم السور على 
منازلها بمكة والمدينة ؛ برد محمد وليه على ما حكاه عن ربّه تعالى . وكان منطقياً فى 
ترتيب السنور فى المصحف أن يكون الابتداء بالفاحة. 0 السور الطوال. وهذه أغليها 
مدنى وأقلها مكى2 ثم تكون السور متوسطة الطول؛ ويخدكم بالسور القهيار؛ وآخرها 
المعوذتان. وكأنهما الحافظان للكتاب . 

مل 
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8 #كيف نكون تلاوة القرآن فى الصلاة والدرس ؟ 4 
#وشل يجب أن تنكون على حسب ترتيب المصحف ؟4 

0 “له بعلم أت ااعود اهن النيحاة قالن لكر م وفى ذلك قالت 
عائشة مره : لا يضرك أية قرأت قبل . وقد كان النبى د يقرأ فى الصلاة السورة فى 
ركعة. ثم يقرأ فى ركعة أخرى بغير السورة التى تليها. وروي عن ابن مسسعود وابن 7 
أنهما كرها أن يقرأ الناس القرآن منكوساً. وقالا فيمن يفعل ذلك أنه منكوس القلبء أ 
يقرأ السورة منكوسة؛ يبتدئ من آخمرها إلى أولهاء كعادة بعض الناس الذين يجربون 
القحهم نالفل والسدكرء ولا يعفل ذلك فى الصلاة» لأن الكلام آنذاك لن يكون له 

0*0 
5 #فهل يجب أن يكون على حسب ترتيب النزول 4 

والجواب : أن بعض السور المكية سمت إليها آيات نزلت فى المديئة: وبعض السور 
المدنية أضيفت إليها ايات مكية؛ وبديهى أن القراءة بحسب ترتيب النزول مستحيلة. وفى 
ذلك قالت عائشة يِه : ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله ليثم 
(تعقى اقلق المذينة )دوق كدامقا قن عيطت بعلن نا اك قبلهنا من القر ان تعاكة .ولو الفوه 
(يعنى رتبوه) على تاريخ النزول لوجب أن ينتقض ترتيب آيات السور. 

2*6 
"٠‏ لقراءة القرآن بين الجوازوالمنع * 

قيل: لايجوز استعمال القرآن بدلا من الكلام. لأنه استعمال له فى غير ماله. 
ويجوز قراءة القرآن فى الحمام؛ وإذا أذن المؤذن أثناء القراءة يقطعها القارىء ليقول مثل ما 
يقول المؤذن؛ ولابأس بالقراءة عند القبرء وفى الطريق» وأئناء الاضطجاع؛ ولاتستحب 
القراءة بالألحان. وتستسحب بالترتيل والنحسين والتحزين. ويجوز قراءة سورتى 
االكافسرون». واقل هوالله أحدا فى ركعتى الفجرء والآية : ط قولوا آمنا بالله وما أترل 
إلينَادة +4 «البقرة). والآية : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام بيننا وبيدكم 5 
عمران)؛ وسورة الكهف يوم الجمعة. ولاتسن القراءة زيادة على الفاتحة فيما بعد الركعتين 
الأوليين» ولايجهر بالفاتحة فى الركعتين الآخيرتين حتى فى صلاة الجهر. ويستحب أن يقرأ 
المنهجد جزءا من القرآن فى تهجده. وهو مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بها. ولاتجب 
القراءة على المأموم فيما جهر به الإمام من القراءة» وعليه أن ينصت. وإن لم يسمع القراءة 
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فله أن يقرأ. ويكره أن يقرأ المصلى القرآن فى الركوع أو السجود. ويشرع السجود فى 
التلاوة؛ ويكره للامام قراءة السجدة فى صلاة لايجهر فيهاء لأن المأموم لن يعرف أنه 
قرأهاء وربما لايتبعه فى السجود. 
6ه 
١‏ «أحزاب القرآن وأجزاؤه» 

الأجزاء التى اشتهرت للقرآن هى الأجزاء الثلاثون. والثابت أن الصحابة كانوا يحزبون 
القرآن : ثلاث » وحمساء وسبعاأء وتسعاأ؛ وإحدى عشرة» وثلاث عشرةء وحزب المفصل 
وحده من (ق) حتى يختم ؛ فالئلاث : البقرة » وآل غمرانء والساءء والخمس : المائدة. 
والأنعام. والأعراف» والأثفال» وبراءة؛ والسبع : يونسء وهودء ويوسف؛. والرعد. 
وابراهيم. والحجر» والتحل ؟ والتسسع : سبحان». والكهف؛ ومريم. وطهء والأنبياء. 
والحجء والمؤمنونء والنورء والفرقان؛ والإحدى عشرة : الشعراء؛ والنمل. والقصص. 
والعدكبوت. والرومء. ولقمان» والم السجدة. والأحراب» وسبأء وفاطرء ويس؛ والثلاث 
عثرة: الصافات» وصء والزمر. وغافر. وحم فصلت» وحم عسق. والرخرف. 
والدخمان؛ والخائية. والأحقافء ومحمد. والفتح. والحجرات؛ ثم بعد ذلك المحزب 
المفصل . 

فى 
؟. طالسورالطوال والمنين والمثانى والمفْصّل» 

أقل السورة: ثلاث آيات. وهى سورة الكوثرء وكل سورة لها مطلع ومقطع؛ وأطول 
سورة: هى البقرة » وآياتها 7585 آيةء وأكثر آياتها من الطوال», وفيينا آبة الدب : أطول أيه 
فى القرآن؛ والسور أربعة أنواع : الطوال . والمثين؛ والمثانى؛ والمفصل. 

فالطوال: سبع سور : البقرة » وآل عمران ء والنساء . والمائدة» والآنعام ١‏ 
والأعراف. فهذه ستء واختلفوا فى السابعة : أهى الأنفال والتوبة معآء لعدم الفصل 
بينهما بالبسملة؛ أم هى سورة يونس ؟ 

والمثون : هى السورة التى تزيد آياتها على مائة أو تقاربها 

واللقناقى :هن الى تلن :اقيق فى اعدف الآيانتهة وقيل : هى التى آياتها أقل من ماثة 
آية» وسميت مثانى لأنها تثنى - أى تكرر ‏ أكثر مما تثنى الطوال والمئون. 

والمفصّل : هو أواخر القرآن» وأوله سورة ق» وقيل : أوله سورة الحجرات». وسمى 
المفصل. لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة» وقيل : لقلة المنسوخ منهء ولهذا يسمى 
االمحكما أيضاً. ' 
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والمفصل ثلاثة أنواع : طوال . وأواسط . وقصار؛ فطواله : من أول الحجرات إلى 
آخر القرآن. 
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قيل عدد آبات القرأآن 55٠٠١‏ وكسرهء واختلفوا فى الكسر ء فقيل : 550١5‏ »ء أو 
كسالك أو واككاه أن ١‏ الأو الا و أو اال و 3 | م 
وسبب هذا الاختلاف أن النبى يكم كان يقف على رؤوس الآى تعليماً لأصحابه أنها 
رءوس أيات» فإذا علموا وصل الآية بما بعدها ليستقيم المعنى ويتمء فيظن البعض أن ما 
وقف عليه ليس فاصلة؛ فيصلها بالذى بعدها ويعتبرهما آية واحدة. والبعض يعتبر كل 
واحدة آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها. 

وآيات القرآن مختلفة فى الطول والقصر. فأطول آية هى آية الدَيّن من البقرة: وأقصر 
ايه تن اسن تلق الى سيوازة من :. 

وتبلغ عدد كلسات القرآن + كلمة. وعدم حروفه ”>0١6‏ حرفاً. وقيل إن 
معرفة عدد كلمات القرآن يمنع أن يزيد أحد عليها شيئأ أو ينقص متها شيئاً. ولما كان الله 
تعالى قد تمدى الناس يقوله : فأتوا بسورة من مَثْله 9 > (البقرة): والسورة يمكن أن 
تكون طويلة أو قصيرة؛ وكانت أقصر سورة هى سورة الكوثرء واياتها ثلاث آيات. فثبت 
أن أقل الإعجار ثلاث ايات قصار. وفى الحديث : "من قرأ حرفا من كثاب الله فله به حسنة. 
والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول «الم» حرف ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم خرف» . 
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قيل : أنزل القرآن كله من أم الكتاب إلى بيت العرّة من سماء الدنيا فى ليلة القدر. 
كقوله تعالى: لإا أنزلتَاه فى ليلة الْقَدرٍ 4 (القدر)ء وليلة القدر من شهر رمضان: «#شهر 
رمضان الدى أنزل فيه القرآن 00 *» (البقرة )» فنص على أن ميقات نزوله كان رمضان:. 
ثم عيّن من زمانه الليلء فقال: إن أنرلناه فى ليله مباركَة إنا كنا منذرين (*)# 
(الدحان) . وأنزله الله تعالى على نبيه فى الليالى والأيام: فى ثلاث وعشرين سنةء . وقيل : 
كان ينزل فى كل ليلة قدر ما ينزل فى سائر السنة» كقوله: ظا فيها يفرق كل أمر حكيم 
(8)# (الدخان). أى يقضى الله فيها كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها. وقيل: إن 
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صحف إبراهيم؛ وتوراة موسىء وإنجيل عيسى. جميعها أنزلت فى شسهر رمضان. أو ما 
يقابله من نقريم الأمم. 
6ه 
0 أبوبكروعمرجمعا القرآن: وعثمان كنب المصاحف* 

كان القرآن أيام البى” ملك فى صدور القراء متفرقاء وكتب الناس منه فى صحف. 
وجريد» ولْخف(جمم لخاف وهى الحجارة البيض الرقاق). وظرر (جمع ظرار وهى 
الحجارة الرفيعة). وفى الخزف. فلما استحر القتل بالقراء فى يوم اليمامة زمن الصديق. 
وقتل منهم فى ذلك اليوم ‏ كما قيل ‏ سبعماثة؛ أشار عمر بن الخطاب على أبى بكر بجمع 
القرآن. مخافة أن يموت أشياخ القراء» أو يستحر القتل فيهم فى الغزوات؛. أو فى 
المواطن. فجمعه غير مربّب السورء وكلف بذلك زيد بن ثابت» وتتبعه زيدء وجمعه من 
الرقاع (جمع رقعة. وقد تكون من الحخلد)؛ ومن صدور الرجال» وأودع ما جمع عند أبى 
بكر . فلما قارب أبو بكر الموت. أودعها عند عمرء فلما حانت وفاة عمرء أودعها عند 
حفصة ابنته وأم المؤمنين . 

ل | 
".اهل صحبح أنه عند وفاة النبئّ يكم لم يكن قد جمع القرآن إلا أربعة فقط؟4 > 

هذا الكلام قال به أنس بن مالك. وكان عند وفاة الرسول يكم فى نحو المح يق 
من عمرهء وقال : « مات الب 0 ولم يجمع القرآان غير أربعة : أبو الدرداء؛ ومعاذ 
بن جبلء. وزيد بن ثابتء وأبو زيد». وأبو زيد هذا الذى يذكره أنس كان اسمه قيس بن 
السكن. وأنس وهو مسلم ‏ قد أشنع فو الخطأ إذا كان قد قال ذلك. ويقصد بجمع القرآن 
حفظه أو حتى كتابته. فلقد كان حَفَاظ القرآن كثيرين» يرتلونه بألسنتهم؛ وتعيه عقولهم. 
ويضعونه من أنفسهم بين حنايا الصدور. وأين من كلام أنس أمثال : أبى بكر؛. وعمر. 
وعكمان:. وعلى ؛ وطلحة؛ وابن مسعود. وابن عياس, وحذيفة. وسالم. وأبى هريرة. 
وعائشة. وحفهة. وأم سلمة؛ وابن الزبيرء وابن السائب؛ واداين هم ومجمع بن 
حارثة؟ وكان البى يكيم يأتمن على القرآن أربعة يخصهم بالمرجعية فيه. قال : الوا 
القرآن عن أربعة : عن عبد الله بن مسعود. وسالم. ومعاذ بن جبلء وأبى بن كتعب» رواه 
البخارى. وعن أبى داود برواية محمد بن كعب قال : جمم القرآن على عهد رسول الله 
خمسة من الأنصار : معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت. وأبى بن كعب» وأبو الدرداء. 
وأبو أيوب الأنصارى». ولما كانت وقعة بثر مؤتة فى حياة الرسول يكم » قتل من الحفاظ 
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سبعون. وفى السنة الكانية عشرة ‏ أى بعد وفاة الرسول عوك . وفى يوم اليمامة أأخحصى 
من قتل من الحفاظ فقيل بلغوا سبعين» وقيل أكثر من ذلك حتى الخنمسمائة. . وفى الحرب 
بين على والخوارج» وبينه وبين معاوية» قتل الآلاف من الحفاظ. وقد هال الرسول ميت 
ذلك فى حياته؛ وهال أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً بعد وفاته » وبعد أن كان الرسول 
يده فد قال : «لا تكتبوا عنى» - يقصد الحديث» «ومن كتب غير القرآن فليمحه؛ وحدثوا 
عنى فلا حرج؛ ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؛ مخافة أن يلتبس ما يقوله من 
حديث ويختلط بالقرآن» رأى عثمان أن يجمع القرآن من الأحاد » فمن الممكن أن يحفظ 
هذا آيات لا يحفظها ذاك» أو ينسى أحدهم. ووحد عثمان المصحف مشتملاً على كل ما 
عند اناا الشقاة. بشرط أن يجمع الغالبية عليه وجعله مصحفا إماماً تتستنسخ عنه 
المصاحف. ويبعث بها إلى أقطار الإسلام؛. ووضع عثمان بذلك أساس علم جديد هو 
اعلم رسم القرأن» أو «علم الرسم العثمانى». فهذه حكاية جمع القرآن» فلم يحدث أن 
تخلف المسلمون عن حفظه وكتابته. ولم تكن هناك فترة زمنية بين النزول وبين التدوين» 
كما فى التوراة ‏ فقد كانت الفثرة بينهما فى التوراة نحو ”0٠‏ سئة ‏ أو كما فى الأناجيل 
- وقد كان هناك ما بين ثمانين سنة إلى مائة سنة وعشرين. ولم يقل بالقرآن أحاد كما فى 
التوراة والأناجيل ٠‏ ولم يدونه أناس نكرات لا نعلم عنهم شيئاأ كما فى التوراة والأناجيل؛ 
وا كل «مشتانى عن شاط الدتتاريظه المرضنوة» وسيرقهة الستوظة وبوعفتت بروايائة: 
وقورنت بالآخرين: ولم يرصّد من كل الروايات فى كتاب واحد إلا المجمّع عليه 
والمتوائر. فمن يتهم المسلمين بأنه قد سقط من كتابهم شىء. اوضر توعية شه اقيق 
جاسك حقوةه كرصن :+ قائل الله اشر صنين . 
مف 

,١ <‏ #عدد مصاحف عثمان *: 

فيل :إن عثمان استنسخ ستة مصاحف : المكى . والشامى. والبصرىي. والكوفى. 
والمدنى العام للناس كلهمء والمدئى الخاص لنفسه ‏ وهو المسمى بالمصحف الإمام. وقيل 
مصاحف عثمان ثمانية : الكوفى» والبصرى, والشامى. والمدنى العام. والمدنى الخاص» 
والمكىء ومصحف البحرين». ومصحف اليمن. وقيل إنه أنفذ إلى مصر مصحفا. وقيل إنه 
مع كل مصحف أنفذ من يوافق قراءته. فكان زيد بن ثابت 2 أهل المديئة. وعبد الله بن 
السائب لأهل مكة» ولمفيرة بن أبى شهاب لأهل الشام؛: وعبد الرحمن السلمى لأهل 
الكوفة» وعامر بن عبد القيس لأهل البصرة. وقرأ أهل مصر على التابعين ممن قرأوه على 
الصحابة؛ ثم تخصّص قوم فى القراءات فنسبت إليهم . 
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زعم المبطلون بأن مصحف عثمان استحدثت به تغيسيرات ولم يشتمل على ججميع 
القران» وأنه أسقطت منه آيات. ومن يزعم ذلك أبطل الحم على صحة ما توارثناه من 
ةا القران نود فوله تفالن قل أن اجمنت الإنن وَل عن أن ونوا بمذل هذ رن ل 
يَأتُونَ بمثله ولو كان بَعْضهم عض ظهيرا 09> (الأمراء): 

وما ادعوه : أن سورة العصر كانت «والعصرونوائب الدهرا ٠.‏ فسقّطت « ونوائب 
دعر , وكانت الآية: وحن أغذت الأ ره وات وطن أله هم درون عن 
اها أَمرنًا ليلا أو تهارا فَجَعَلَاهًا حصيدا كأن لم تفن بالأمس كَذَلكَ نفصل الآهات لقوم يتفكرون 
(59) # (يونس) . «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها.. كأن لم نغن بالأمس وما كان الله ليهكلها 
إلا بذنوب أهلها»؛. فسقط منها هذا الجزء الأخير : «وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها؛؛ 
وقرأوا #/ قل هو الله أحد4 بإسقاط «قل هواء وغيروا لفظ «أحد» وجعلوه «الواحدا؛ 
الله سور قل يا أيها الكافرون» . جعلوها اقل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون' ‏ وادعوا 
الخطأ فى مصحف عثمان فى الآية: <١‏ إن تعذبهم فَإنهِم عبَادك وَإن تَغْفر لهم فَإِنّك أنت العزيز 
الحكيم 59 (4ل) © (المائدة) بزعم أن الحكمة والعزة لا تشاكل المغفرة؛ وأن الصواب أن تون 
الآية هكذا: «وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم»؛: وكذلك الآية ( وكان عند الله 
وجيها (4)55 (الأحزاب) ادعوا أن صوابها #وكان عبداً لله وحيها؛؛ والآية: إلا تحمرك به 
لسانك لتعْجل به 09 إن علَينا جمعه وقراته 9 » (القيامة) قرأوها «إن علينا قراءته»؛ والآية: 
ولقد ١‏ نصركم الله ير وهم أذلة 4055 (آل عمران)؛ جعلوها «ولقد نصركم الله ببدر بسيف 
على وأنعم | أذلة» ؛ والآية «أأنت قُلْت للئاس 412 (المائدة) عدلوها «أليس قلت للناس»؛ كما 
عدلوا #إإن هذان 9 4 (طه) إلى «إن هذين»؛ بزعم أن هناك خطأ نحويا؛ وطقَْصدق وأكن 
62 # (المنافقون) إلى « فأصدق وأكون»؛ وقوله تعالى : #فبشر عباد 9 ا(الرمر) إلى 
«وبشتر عبادى' ؛ وقرله : طهَمَا آثان الله 69 4 (النمل) إلى «فما أتانى الله؛؛ وأشياء أخرى كثيرة 
قال بها أبى بن كعبب وآخرونء ونسبوا ما قالوه إلى صحابة كبار؛ فمثلاً زعموا أن عمر بن 
الخطاب قرأ سورة الفاتحة هكذا (غير المغضوب عليه وغير الضالين» !! ؛ ونحلوا على النبى 
دم أنه قرأ فى سورة المسد هكذا : ١تبت‏ يدا أبى لهب وقد تبء ما أغنى عنه ماله 
وماكسب؛ سيصلى نارا ذات لهب ومريته حمالة الخطب. ؛ فى جيدها حبل من ليقف» ؛ وتحرفتوا 
قوله تعالى : فيس لَه اليم هاهنًا حميم (2) © ولا طَهَام إلا من غسلين 09 لا يَأكُله إلأ الْخَاطئون 
© # (الحاقة) إلى : «فليس له اليوم هاهنا حميم. وليس له شراب إلا من غسلينء من عين نجرى 
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من نحت المحيم. لا يأكله إلا الخاطئون». فذكروا أن الشراب يؤكل !! وزادوا فى الآية 
وأفسدوا المعنى. فظهر بطلان ما يقولون وما يمفترونء وما أقلحوا فيما خنططوا له وادعوف 
وكانت معجزة القران حفأ أنه محفوظ فى الصدور . ومكتوب فى المصاحف. ومقروء 
بالآليتة» ومعلومة غلى الاضظران سوره:واياته: + عيرأة من التحريفت والتغبير والتعديز.. 
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ا جمع قراءة . وهى في اللغة مصدر سماعى لقرأ. وفى الاصطلاح مذهب 
أحد أئمة القراء و فى النطق بالقرآن. واتفاق الروايات والطرق عئه . وأحوال الإسناد إما 
قراءة أو رواية. أو طريق» أو وجه؛ فالقراءة: ما اتفقت عليه الروايات والطرق4 فإن كان 
للراوى عنه فرواية؛ أو لمن بعده فتازلا فطريق؛ وإن كان بحسب تخيير القارئْ فوجه. 

والقراءات : علم بكيفية أداء كلمات القرآن؛ والمقرئ : العالم بها ؛ والقارئ المبتدى 
: من شرع فى إفراد ثلاث من القراءات. والنتهى : من نقل أكثر القراءات وأشهرها. 
والاختلاف فى القراءات فى حدود السبعة أحرف التى نزل غليها القرآن؛ والاعتماد فى 
نقل القرآن على الحقّاظ. والمشتهرون منهم من الصحابة : عثمان , وعلى؛ وأبى بن كعبء 
وزيد بن ثابت. وابن مسعود. وأبو الدرداء. وأبو موسى الأشعرى؛ والمشتهرون من التابعين : 
ابن المسيب» وعروة. وسالم. وعمر بن عبد العزيز. وسليمان بن يسار. وأخوه عطاء. وزيد بن 
أسلم. ومسلم بن جندب. وابن شهاب الزهرى, وعصبد الرحسمن بن هرمزء ومعاذ بن الحارث 
المشهور بمعاذ القارئ. وجميعهم كانوا بالمديئة. وأما من كان بمكة فهم : عطاءء ومجاهد , 
وطاوسء؛ وعكرمة. وابن أبي مليكة. وعبيد بن عسي وغيرهم . وكان بالبصرة : مانن 
عبدالقيس. وأبو العالية» وأبورجاء؛ ونصر بن عاصم. ويحبى بن يعمر. وجابر بن زيد. واللحسن. 
وابن سيرين. وقتادة.» وغيرهم. وبالكرفة : علقمة, والأسود. ومسروق. وعبيّدة. والربيع سِ 
خيشم والحارث بن قيس وعمر بن شرحبيل؛ وصمرو بن ميمون؛ وأبو عبد الرحمن السلمى؛ وزر 
ابن حبّيْش» وعبيد بن فضلة؛ وأبو زرعة بن عمروه وسعسد بن جبيرء والنخعى» والتسعيى. 
وبالشام : المغيرة بن أبى شهاب المخزومى, وخُليّْد بن سعيد؛ وغيرهما. وتفرغ بعضهم 
للقراءات يضبطونهاء مثل: أبى جعفر يزيد بن القعقاع ٠‏ ثم شيبة بن نضاح , ثم نافع بن أبى 
تعسسيم ) وكانوا بالمديئة؛ وبمكة : عبد الله بن كثير » وحميد بن قيس الأعرج. ومحمد بن 
محيصن ؛ وبالكوقة : يحبى بن وثاب. وعاصم بن أبي النجوى؛ وسليمان الأعمش» ثم 
حمزة؛ ثم الكسائى؛ وبالبصرة : عبد الله بن أبى إسحاق. وعيسى بن عمروء وأبو عمرو بن 
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العلاء. وعاصم الجحدى. ثم يعقوب الحضرمى؛ وبالشام: عبد الله بن عامر. وعطيه بن قيس 
الكلابى. وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجرء م يحيى بن محارب الذمارى. ثم شريح بن يزيد 
اقيرف 

واشتهرت سبع قراءات. وقيل عشرء وقيل أربع عشرة. وأحظاها جميعاً القراءات 
السبع المنسوبة للأئمة السبعة المعروفين : نافع؛ وعاصم. وحمزة. وعبد الله بن عامر» وعبد الله 
بن كثير: وأبو عمرو بن العلاء. وعلى الكسائى. فإذا جعلنا القراءات عشراً فيزيد على من 
سبق : أبو جعفر . ويعقوب . وخلف. وجاءت شهرة الأثمة السبعة على رأس الماثئين؛ ولم 
يبدأ تدوين القراءات إلا فى نهاية القرن الثالث على يد إمام بغداد ابن مجاهد أحمد بن 
موسى بن عباس. فلم يتيسر له إلا هؤلاء السبعة. وإن كان هناك غيرهم كثيرون أجل منهم 
وأعظم ؛ وجاءت القراءات العشر بزيادة : يعقوبء وأبى جعفر. وخلف؛ والأربع عشرة. 
بزيادة: الحسن البصريء وابن مُحَيْصنء ويحيى اليزيدي » والشنبوذى. وكل قراءة توافق 
المصحف العثمانى ولو تقديرًء واللسان العربى ولو بوجه. وصح إسنادها إلى واحد من 
القراء؛ فهى صحيحة . 

والرسم العثمانى أنواع ثلاثئة : قياسى : يوافق الألفاظ تحقيقاً؛ وسماعى : يوافقها 
تقديراً؛ واحتمالى: يوافقها احتمالا. والقرآن محل القراءات: هو ما تقل بين دفتى 
المصحف تقلاً متواترء والتواتر شرط فيه. والقراءات ستة» أصحها المتواترة : التى قرأها 
جمْمٌ لايمكن تواطؤهم على الكذب؛ والمشهورة : التى رواها العدول الضابطون عن 
مثلهم؛ ووافقت العربية. وأحد المصاحف العثمانية. واشتهرت عند القراء؛ وغير هذه قد 
تكون القراءة صحيحة السند وتخالف الرسم أو العربية» أو لم تشتهر. فلا يقرأ بها؛ أو 
تكون قراءة شاذة لم يصح إسنادها. أو تكون قراءة موضوعة منسوبة إلى قارئ من غسير 
أصل ؛ أو تكون زيدت على وجه التفسير وظّنت قراءة. وأسلم القراءات: المتواترة. والمعول 
عليه أن ما نقل آحاداً فليس من القرآن قطعاء والتواتر شرط ما هو من القرآن. والقراءاث 
العشر كلها متواترة فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء . 

ولمزيد من العلم بالقراء السبعة الذين سبى التنوية بهم . نقول بحسب ورودهم 
التاريخى: إن ابن عامر : هو عبد الله البحصبى؛ من يُحصب. وكان تابعياء وأخذ عن 
المغيرة بن أبى شهاب؛ عن عثمان » عن النبى نكم » وتوفى بدمشق سنة 4١1ه؛‏ وابن 
ا هو أبو محمد عبد الله بن كثيرء الدارى. المكى ؛ روي عن مجاهد؛ عن ابن عباس. 
عن أبىّ بن كعب وعمر بن الخطاب؛ عن رسول الله يكم » وتوفى سنة ٠‏ 11اه؛ وعاصم : 
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هو أبو بكر عاصم بن أبى النجود الأسدى. قرأ على زر بن حبيش. عن عبد الله بن مسعود. 
عن رسول الله لوم . وتوفى بالكوفة 201 ومن تلاميذه: حفقصء أبو عمرو. 
المتوفى سنة ٠18ه؛‏ وأبو عمرو : هو زبان بن العلاء عمار البصرى؛ روى عن مجاهد. 
وسعيد بن جبيرء عن ابن عباس. عن أَبِىَ بن كعب. عن رسول اله يكم ٠‏ وكان أول من 
جمع القراءات. وتوفى سنة 54١ه؛‏ وحمزة : هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات 
الكوفى. قرأ على أبى محمد سليمان بن مهران الأعمشء على يحبى بن وثاب. على زر بن 
حبيش؛ على عثمان وعلى وابن مسعود. على النبى ليه ٠‏ وتوفى بحلوان سنة 197ه؛ 
ونافع : هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم المدنى. انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالمدينة ترف مطلةة هده اومن كللامده! قالوق. + سي كذلك عقوو قرافت لان 
قالون تعنى الجيد» وتوفى سنة ٠‏ ؟71ه؛ وورش : أبو سعيد. ويلقب بورش لشدة بياضه؛ 
وانتهت إليه رئاسة الإقراء بمصرء وتوفى سنة /141١ه؛‏ والكسائى : أبو البسن على بن 
حمزة. توفى سنة 84١اهء‏ وتتلمذ عليه الدورى: أبو عمرو حفص. إمام القراء فى عصرة. 
ونسبته إلى «الدور» محلة فى بغداد. وتوفى سنة 7457 ه فهؤلاء هم القراء السبعة. 
00 
٠١‏ #أليس القرآن نصنا موحدأ ؟هل له صياغات مختلقة ؟4 

أقوال المستشرقين فى ذلك كثيرة. وأكثرهم انتشارأ جولدتسيهر اليهودى المجرى؛ 
وأقواله فى الإسلام والقرآن خاصة؛ فيها عداء سافر وكراهية لا تخفى على خخافء واشتهر 
هذا المستشرق بتوليده للنصوص التى يتصيّدهاء ويغالط فى تحميلها المعانى التى لآ تحتملها. 
ومن أبرز مؤلفاته فى ذلك كتاب «العقيدة والشريعة فى الإسلام"؛ و «مذاهب التفسير 
الإسلامىي؛ . 

وتنا" يقير .من البهناتك قوله .كن كحب: الديانات: أنها الم يحنت أن ادعى .مدع أن 
نصوصها منزّلة أو موحى بها إلا القرآنء ولذلك فإن هذه الكتب تحفل بالاضطراب وعدم 
الثبات. وأما:القرآن فعمر ادعى أنه صواب كله يعنى لا اضطراب فيهء وقال ‏ أى عمر: 
هذا كاف شاف». ما لم تجعلوا آية رحمة أية عذاب. أو تجعلوا أية عذاب أآية رحمة. فما 
دام لم بيحدك الحاو أساسى فى المعانى فاختلاف الألفاظ لا يهم . ويستخلص جولدتسيهر 
من وجود قراءات متبايلة على أن هذه القراءات كان يمليها أن يرى الناس النص على وجه 
يفهموه بها ويتفق مم صورته الأصلية. والنتيجة أن صارت هناك نصوص عدة للقرآن كانت 
بمثابة محاولات أولى للتفسير؛ وأما النص الحالى المتداول ‏ والقراءة به هى القراءة المشهورة 
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فهو الذى قام على جمعه ونشره عثمان بن عفان» أراد به أن يملع وجود قراءات متعددة 
متكلفة الالفاط قن تدر والمغاتق ... ورغيئة هذه قن إيجاة نغر موحد كان تتيجنها هذا النض 
الحخالى, مو الاو ل 0 القرآن 
ونشر نسيخة واحدة متيقنئة الثبوتء إلا أنها ترسيخ للقراءات المتعددة للصحابة. 
عجارتي اللمحسي بو إكارهم لرجوه تراواك ا معاد والقاواك حك لكان 
مشاعا بقرأء أى من كان بطريقته الفردية وبحرية؛ ولكنه منذ اللحظة الأولى كتب فى 
حياة النبى وه ٠‏ وجزأه آبات وسوراء وأشرف على ضبطه؛ ولم يمت الرسول مك4 
إلا وقد كان للقرآن حْفّاظ وعوه بقلوبهمء ورددته ألسنتهم؛ وكتبوه سطوراً على الرقاع 
وقطع الأديم والعسب والأكتاف. وفى عهد أبى بكر حدثت الردةء وجرت موقعة اليمامة 
فى أواخحر سلة إحدى عشرة للهجرة: واستشهد فيها ‏ كما قيل سبعمائة من القراء؛ 
فخشى أبو بكر على القرآن» وقرر أن يجمعهء. وكلف زيد بن ثابيت بهذه المهمة» فكان 
يجمع السور والآيات» ويوازن بين أقوال القراء. ويشرف عليه أبو بكر وعمرء. وانتنهت 
كتابته للقرآنء كما هوء متلواً ومتواترأء على ورق. وقد رتبت الآيات فى السور على ما 
وقف عليه الرسول يولم » وأجمعت الأمة على هذه النسخة. وحفظها بعده عمر» وعهد 

بها إلى ابنته حفصة؛ فحفظتها إلى أن طلبها عثمانء وقرأها على الصحابة مجتمعين 
اه والتزم كل من شارك فى هذا العمل غاية الدقة» يمليها عليهم الإيمان الله : 
والخوف منه تعالى» لآن القرآن كلامه. 

وقالوا لا سقروة ]إلا التواتتر دون ما ينقله الأحادء وما كان متلوأً دون ما نسخت 
تلاوته» وفرقوا , بين ما يكون مكتوباً فى الهوامش كتفسير وما يكون متناء وراعوا ترثيب 
القنات والسوو عا نينا رقي هليه الم جلك ران ن يكون بلسان قريش. وخخطوا منه 
عددأ من النسخ أرسلوا كل كل واحدة إلى الأمصار. كن تخال دن الواكالت غناك 
اختلافات. وأن النسخة التوحيدية كانت معتسفة ؟! 

6 
1١‏ من وضع الأعشار للمصحف؟* 

الأعشار أمر بها المأمون العباسى ؛ وبقال الأعشار والعشور أيضا :وهى العلامات 
بالطمو ان الاحس أو الألوان. ثم عثسّر المصحف بالحبرء وكُتب به عند نخواتم السور 
عدد ما فيها من آيات ؛ ويعشر المصحف الآن بأحبار المطابع . والمسلمون بدءوا فنقطوا ٠‏ ثم 
خمسواء ثم عشّروا. وكان القرآن مجرداً فى المصاحف. فأول ما أحدثوا فيه: التقط 0 
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الباء والناء والثاءء ثم أحدثوا النقط عند منتهى الآيات: ثم أحدثوا الفواتح والخواتيم. وكل 
ذلك من عمل الصحابة والتابعين» قادهم إليه الاجتهاد. 
906 
من قام بشكل الصحف ونقطه وتجزلته؟4 
روى أن الذى قام بتشكيل المصحف وتنقيطه وتمزثته كان عبد الملك بن مروان. أمر به 
ونفذه » وتجرد له الحجاج بواسط .وجد فى القرآن وزاد فى تحزيبه؛ ونشر أول كتاب فى 
القراءات. جمع فيه ما احمتلف الناس فيما وافق الفط القرآنى» إلى أن ألف ابن مجاهد 
كتابه فى القراءات . 
وكان أول من نقط المصحف : أبو الأسود الدؤلى؛ وكان قد سمع قارئأ أعجميا يقرأ 
الآية: ل أن الله برىء من المشركين وَرَسُوله 4 (التوبة)ء فقرأها بجر اللام فى كلمة 
د فزع هذا اللحن 0 أبا 5 00 علامة 0 نقطة أسفل كر 


الإعجام ‏ والتقطء واستيدل 5 558 5 والكسرة والضمة 50 حتى لا 
تختلط نقط الحروف مع نقط الشكل» واستحب المسلمون الإعجام والشكل صيانةٌ من 
اللحن فى القرآن. وجزأ الناس المصاحف أجزاء. وقسموها ثلائين قسماأ. سموا الواحد 
الجزء. وأطلقوا على الأجزاء ربعات» فالجزء ربعة؛ وقسموا الجزء إلى ححزبين. ووضعوا 
كلمة خمس عند نهاية كل خمس أيات من السورة» وكلمة عشر عند نهاية كل عشر آيات. 
وهكذاء وكتب بعضهم حرف الخاء بدلا من خمسء؛ ورأس العين بدلا من عشر. 
وبعضهم جعل للآيات أرقاماً توضع عند رءوسها. 

وأما أول من أعجم القرآن . ونجح فى ذلك . فكان : نصر بن عاصم الليثى: ويحبى 
بن يعمر العدوانى؛ بتكليف من الحجاج. وهذان هما اللذان نقَطا جميع الحروف المتشابهة. 
والتزما ألا تزيد النقط فوق أى حرف عن ثللاث 

ومن الذين سبقوا إلى ذلك ابن سيرين » فكان له مصحف منقوط»؛ ونقّطه يحبى بن 
يعمر. وقيل إن أبا الأسود نقط المصحف بصفة فردية؛ ثم تبعه ابن سيرين. وكان عبد الملل 
بن مروان أول من نقط المصحف بصفة رسمية عامة. فذاع ذلك عنه وانتشر» دفعاً للبس 
والإشكال فى قراءة القران. 

يفف 
"8 فى فوائح السور» 

تفتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام . فإما بالثناء. كقوله تعالى: +الْحَمد لله> 
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(الفاتحة) ؛ إتبارك» (الفرقان)؛ أو بالنداء كقوله تعالى «يا أيه الذين آمنوا» (الحجرات): 
وايا أيها النبى+ (الأحزاب). وزيا أيها المدلر» (الدثر)؛ أو الجمل الخبرية» كقوله : 
َيسْأنُوتك عن الأنفال» «الأنفال). و طيراءة من الله ورَسُوله» (التوبة)ء أو بالقسم كقوله : 
«والصسافات>. وَالذاريَات» . «والطور»؛ أو بالشرط؛ كقوله: «إذَا وُلْزِنَتَ ازنه. 
رطإذًا السّماء انقطرت» ؛ أو بالأمرء كقوله «اقرأ باسم ريك قل هو الله أحَد): أو 
بالاستفهام كقوله : طهل أن علَى الإنسان حين مَن الذهر» . رطعم يَتَسَاءِلُون» ؛ أو بالدعاء. 
كقوله .مويل للمطقفين4. , «ويل لكل هُمَرَة لَمْرْة؛ أو بالتعليل كقوله : «لإيلاف 
فريش » ؛ أو بحروف التهجى. كتوله «ألم» . «المص» , «المر» .. إلخ. 
006 
5" ##الحروف المقطعة فى أوائل السور)» 

عدد هذه الخروف 8 حرفأء يتكرر بعضها فى مختلف السور التى أوردتها وهى 55 
سورة؛ وبدون تكرار فهى ١5‏ خرفاًء ويرى البعض أن العدد ١4‏ ضعف العدد لا وهو من 
الأعداد التى ربما لها دلالات خاصة. وشغلت المفكرين المسلمين كشغلهم بالحروف 
المقطعة. وكثيرون تكلموا فى هذه الحروف وذهبوا فى تفسيرها مذاهب شتى؛ ومنها 
التفسير العددى لهاء بحساب الأعداد التى تمثلها الحروف ٠‏ فيكون حاصل جمهها غو عمر 
الإسلام وهو ما ذهب إليه اليهود! وبعض السور لا تبدأ إلا بحرف واحده مل : (صض»؛ 
أو بحرفين مثل احم), أو بثلاثة أحرف مثل: «المك'ء أو بأربعة؛ مثل : #المص» ١‏ أو 
بخمسةء مثل ١كهيعص».‏ وللاحظ أن أساليب الكلام فى اللغة العربى غلم نفس المنوال. 
فمنها ما هو على حرف. ومنها ما هو على حرفين» وعلى ثلاثئةء وعلى أربعة؛ وعلى 
خمسة. ولا أكثر من ذلك. ولأنها حروف مقطعة فإنها تقرا كحروف التهجى» وليس 
كأسماء متمكنة » ولا كأفعال . 

وابتداء السور بها حير كثيرين ٠‏ ويجعل المختصين عاجزين, عن مجاراة القرآن 
ومحاولة معارضته بمثله. وربما معنى هذه الحروف أنها ابتداء الخروف. التى منها يبنى العرب 
كلامهم: ومع أنهم يملكون ناصيةٌ استخدامها وتأليف المخاطبسات بهاء إلا أنهم يعجزون 
عن مضاهاتهء وذلك أبلغ فى الحجة عليهم, لأن القرآن المؤتلف من هذه الحروف لا يخرج 
فى ألفاظه وعباراته ودلالاته عمًا اصطلحوا عليه فى كملامهم. ويخطىء من يذهب إلى 
القول بأنه لا تفسير لهذه الحروف». وأنها من أسرار القران» وأنها من المتشابه الذى لا يعلم 
تفسيره إلا الله وأنه لا يجب أن نتكلم فيهاء ولا نخوض فى مراميهاء ولا نتصدى لها , 
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بالتفسير أو بالتأويل؛. وأن من الواجب علينا بإزائها أن نسلم فيهاء ونؤمن بها كما هي. 
ونقرأها كما علّمنا أن نقرأها. والصحيح أن هذه الحروف لها معنى. ككل .شو عفن القراتم 
فلا بعقل أن يكون القسرآن هو رسالة الله إلى الناس وتكون بعض مكوناته من الأسرار» أو 
محظوراً تناولها بالدرس والببحث» واللافت للنظر فى هذه الحروف أنها تيدأ السور التى 
تستفتح بأيات الله فى الكون. فالحروف آيات مثل الآيات الفيزيائية فى الكون؛ ومن 
الخحروف يككون التعبير عن الفكرء وتكون الجحمل والعيارات والأسماء والأفعال» وهى 
الأينية التى تقوم عليها القراءة والكتابة؛ فإذا كانت الخروف تبدأ بها بعض السور فإنما للفت 
الانتباه إلى عظمة تأثير الحروف والكلمة فى حياة البشرية والأمم والمحضاراتء كلفتة 
الانتباه إلى كافة الكائئات والموجودات فى الكون كايات وبراهين ودلائل على وحدانية الله 
وعلى قدرته وعلمه. ومن ثم فإنه إذا كان يقول أنه سيبعث الموتى» وستكون لهم قيامة 
ويعقد لهم حساباً. وسيجازى المؤمنين المحسنين» ويعاقب الكافرين المفسدين. فهو يستطيع 
ذلك فعلاً بما نراه وندركه من وجوه عظمته وتفرده. ومن هذه الحروف صار الإنسان كاتباً 
وقارئاً: وهما ما يميزانه كإنسان. وبهما صار له تاريخ» وتراكمت لديه المعارف؛ وأبدع 
القراءة والكتابة؛ وتغنى بالكلمات والمعانى؛ وميز الأصوات والأشكالء فالحروف آيات. 
وربما لهذا كان قسمه تعالى بمعجزاته الكونية الفيزيائية؛ كالشمس والقمرء والليل والنهار. 
والأرض والسماءء والوديان والجبال؛ ولماء والسحاب والمطرء والأتهار والبحارء وقسمه 
أيضأ بمعجزاته الفكرية» كالقران وآياته فيه فى مختلف العلوم والمعارف. كالطب والهندسة. 
والقانون. والجغرافياء والتاريخ: والاجتماع. والسياسة. والزراعة. والصناعة. والفنون» 
والآداب ... إلخ. 

ولاحظ بعضهم من القدامى أن اسمه تعالى ١‏ الرحسمن “2 لو قَطّم ثلائة أجزاء؛ 
لكان: «الر؛. واحماء و ١ن4؛‏ وهذه الأجزاء الثلاثة تبدأ بها ثلاث عشرة سورة من القرآن. 
منها خمس سور بداياتها «الرا وضع سور انها احم وشور اا واحدة بزانها 11 

وقال آخرون : إن الله تعالى فى الآبة # ثَ والقلم وما يسطروث () * («القلم) ضمن 
النون جماع الحروف التى منها أسماء الموجودات . لأن النون حرف احتواء » وداخخلها كل 
الموجودات فى حالة إمكان. وفى التفسير الحديث لهذا الكلام القديم؛ أن كل موجود له 
شفرة أبحدية فى حالة كمونء هى الشفرة الأبحدية الحينية» فيثبت بذلك أن الحروف المتقطعة 
فى أول السور ليست من المتشابه» ولا من المكتوم الذى لا يفسرء ولا من المستور معانيه. 
اختباراً من اللهء وامتحانا لعباده طُّلآبٍ العلم والعلماء. وبناءً عليه فإن القول بعدم الخوض 
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موسوعة القرآن 

فى تفسير هذه الحروف هو عجز لا يليق ١‏ والله تعالى يقول: ل وتَرْلنَا عليك اكاب تبيانا 
لكل شىء 69 4 (النحل)؛ وإذن فليس من شىء يغمض فى القرآن. وإنه لأمر ذو بال ؛ 
أن يقترن ظهور هذه احررتك باسمه تعالى أو بكتابه القرآن. كما فى قوله: جالع رى ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 0 »> (البقرة)ء وقوله: الج (ى الله لا إنه إلا هو الحى 
القيوم 00> (آل عمران»» وقوله: «التمعتن 5 كتاب أنزل إلَيك فلا يكن فى صددرك حرج منه 
لتعدر به وذكرئ للمؤمنين © (الأعراف). وقوله: إاكر تلك آيات ؛ الكتاب ؛ الحكيم 00 »4 
(يونس). وقوله : «آثر كناب أحكمت آيَمُهُ م فصنت من لذن حكيم خيير 00 (هود)؛ 
وقول : «آثر تفلك آيات الكتَاب المرينٍ 9 »> (يوسف)؛ وقوله «آكر كتاب أنزلناه ليك لتخرج 
الئاس من الظلمَات إلى الثور بإذن رهم إلَى صراط الْعِيزٍ اميد 400 (إبراهيم)؛ وقوله: ار 
تلك آيات الكتاب وقرآن مينر 00> (الحجر)ء وقوله: (النهر نفك آيات الكتاب والذى أنزل 
إليلك من ريلك اق ولكن أكَثْرِ الئاس لا يؤْمنون 49 (الرعد)ء وقوله: «كهيعهن (© ذكر 
رَحمت رَبك عبده رَكَرِيًا 9 » المريم)» وقوله: ٠‏ له بج ما نلا علي اهران شق 0 »> 
(طه) وقوله : وطس تلك آيات القرآن وكاب هبينٍ 40 (التمل)؛ وقوله : وطسع (0 تلك 
يات الكتاب المبين 4 (الشعراء)» وقوله: #طسع (0) 3 تلك آيات الكتاب المبين فق 
(التتسص وتو (الّج ره أحسب الناس أن يثركوا أن يفُونُوا آمنا وهم لا يفسون 0 > 
(العنكبوت)؛ وقوله: «إضن والقرآن ذى الذكْرٍ 400 (ص)ء وقوله: لج 0 تتزيل اكاب 
من الله العزيز ز العليم 9 »* (غافر)» وقوله: لوح (0) تنزيل من الرْحَمَن الرّحيم 400 
(فصلت).: وقوله: وحم لص عنسق 0 ذلك يوحى ليك وى اللدين من فبك الله اير 
الحكيم © »* (الشورى)؛ وقوله: ماح 0 والكتاب المبين 40 (الزخرف)» وقوله: 

إحج ص وَالْكمَاب الْمُبِين 0 + (الدخان), وقوله: احج (0 تنزيل الْكتاب من الله العزيز 
الْحكيم 00)»* (الجانية): وقوله: بإحج (2) تنزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكمم 00> 
(الأختاف) + وقزله: تؤق والقرآن المجيد (0*» (قى» وقوله: لت والقلم وما يسطرون #000 
(القلم). ولعل هذا الارتباط بين الحروف واسمه تعالي. أو بينها وبين كتابه المعجز. هو 
الذى دفع بالبعض إلى أن يقولوا إن الحروف هى بعض أسمائه تعالى يقسم بهاء أو بعض 
أسماء من لهم صلة مباشرة به تعالى ٠‏ كقول القائل فى «السوم» : الألف من الله . 
واللام من جبريلء والميم من محمد؛ 0 : الألف مفتاح اسم اللّهء واللام مفتاح اسم 
لطيف . والميم مغتاح اسم مجيد؛ أو ل : «الو بمعنى واحدء وهو ' أنا الله أعلم ؛ 
وطالسر» : أنا الله أرى... إلخ» وكلها اجتهادات لا تستقيم مع وجود هذه اروف فى 
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باب القران 

أوائل الور ولا يستقيم معناها مع السياق العام للسورة. وكذلك فإن هذه و السك 
فواصل بين السور. ولا هى لذب الانتباه للكلام بعدهاء لأن الذى يستمع إلى الحروف 
فى بداية السورة سيعجب. ويتأفف» ويتساءل» ويبدى الاشمئناط. فينصت غضبا إلى ما 
بعدهاء لعل ما حصله عن الحسروف. وما ذهب إليه تفكيره فيها يكون صحيحاً؛ ويفاجا 
بالمعانى تترى. والبراهين تساق. والكلام يطرح بجدية لا هزل فيه» بل إن القلب ليميل 
إلى الكلام كلكا 1 ورق وطابء ويستشعر الخوف إذا هدد وتوعد وأنذر. ولو كانت 
الحروف فواصل لكانت كالأسماء؛ والاسماء تعرب» وهذه الحروف غير معربة. 

وفى القران أن الككائنات والموجودات كانت قبل أن توجد ممكنات. وأنها بكلمة ١كن"»‏ 
نحقق لها الوجودء فالعبارة «كن» هى أساس الخلق ٠»‏ وبها صار الممكن متحققاً . واكن؛ 
لبست سوى حروف. وأى كائن فى الوجود عبارة عن حروف. أحصاها علماء الوراثئة فى 
الخلية البشرية الواحدة بثلائة مليارات حرف؛ وبمائة وعشرين مليون حرف فى نخلية ذبابة 
الدروسوقيل. ومن هذه الحروف يتألف الجين 686ج أو المورث. وهو بمثابة الكلمة؛ وهناك 
نحو أربعين ألف جين عند الإنسان. وكل كائن له جينوم خاص بنوعه؛ والحينوم هو 
سلسل الخروف بشكل معين يحدد الشفرة الوراثية. والمادة الوراثية 1821/4 فى أبة خلية 
عبارة عن جزئ داخخل نواة الخلية . ومن هذه المادة يتكون الشريط الورائثى على هيئة حلزون 
مزدوجء والمكونات الأساسية للمادة الوراثية للحامض النووى أربعة مكونات تتوالى على 
الشريط وتمثل الحروف الأربعة للشفرة الوراثية 0,1567),ة. وهذه الخروف على اختتلاف 
تسلسلها تكون كلمات الشفرة التى تحدد وظائف الجسم وتتحكم فيها. 

فيا أيها القارئ. هل ترى الآن عظمة هذه الحروف. وأن الله تعالى ينبه بها إلى آياته. 
فإن كان الأوائل يفسرونها تفسيرهم البسيط فهو جائز بالنسبة لهم؛ وإن كنا نذهب فى 
تفسيرنا مذهبا آخر أقرب إلى العلمء فذلك يناسب عصرناء والقرآن جاء لكل العصور. 
ولتجد فيه كل الشعوب فى كافة الأزمان مبتغاها من الإيمان الشافى المطلوب؛ والمريح 
للصدورء والكافى للأذهان . 


ييف 
0 قى خواثم السور» 
الخواتم فى القران كالفواتح للفت الانتباه. وهى آخخر ما يقرأ القارئ أو يسمم السامع 
من السورة؛ ولذا كانت فى الحسن كالفواتح. مم إيذان القارئ أو السامع بأن الكلام قد 
انتهى. مثل : هذا بلاغ للئّاس 469 من سورة إبراهيم: يجمل بها المطلوب فى السورة؛ 
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وكسواتيم سورة البقرة وكلها دعاء. وخواتيم سورة آل عمران؛ وتحض على الصبر والمثابرة؛ 
ووصايا وفرائض سورة النساءء وكان الختام بها حسنا لأنها آخر ما نزل من الأحكام بعد 
عد ارد والوعد والوعيد الذى ختمت به سورة الأنعام . ومن محاسن مناسبة الفوائح 

مع الخنواتم ٠‏ فاتحة سورة المؤمنين التى تقول: هقد أفلح الْمؤمسرن 400 . وفى الخاتمة قال 
تعالى : «إنه لا يفلح الْكَافْرونَ 459 . فكانت الفاتحة نقيض الخاتة . 

206 
",إلى أى حرف نصف القران: وثلثه. وسبعه. وزيعد ؟* 

احصين ذلك الحجاج بن يوسف الثقفى . ؛ فقد سأل القراء والحفاظ والكتّاب ال اع 
عاتن تعب القران ؟ فقالوا : عند حرف الفاء من سورة (الكهف) الآية 14 من كلمة 
#وليتلطف 4 . 

وقبل: إن الثلث الأول : ينتهى عند حرف الميم من كلمة #العظيم # من الآية 8؟١‏ 
فخ سورة براءة؛ والثلث الثانى : عند حرف الميم من كلمة #حميم# من الآأية ٠١١‏ من 
سورة الشعراء؛ والثلث الثالث : ما بقى من القران. 

وقيل السبع الأول : ينتهى عند حرف الدال من كلمة #صديد#» من الآية 8© من 
سورة النساء؛ والسبع الثاني : عند حرف الباء من كلمة #حبطث#. من الأية ١417‏ من 
سورة الأعراف؛ والسبع الغالث: عند حرف الألف من كلمة #أكلها». من الآية ه" من 
سورة الرعد؛ والسبع الرابع: عند حرف الألف من كلمة #منسكا» من الآية 4 من سورة 
الحج؛ والسبيع الخامس : عند حرف الهاء من كلمة #مؤمنة#. من الآية 7" من سورة 
الأحزاب؛ والسبع السادس: عند حرف الواو من كلمة #السوء». من الآية " من سورة 
الفتح؛ والسبع السابع : ما بقى من القرآن. 

وأما الربع الأول فينتهى بخاتمة سورة الأنعام ؛ والثائى : عند كلمة #ليتلطف*» من 
الآية ١9‏ من سورة الكهف؛ والربع الثالث: بخاتمة سورة الزمر؛ والريع الرابع: ما بقى من 
القرآن. 

906 
٠0‏ طاتكرار العدد 7 والعدد ١7‏ ومضاعمائهما فى القران # 

يأتى العدد سبعة صريحا فى القرآن 74 مرة: فالسموات سبع (البقرة 79)؟ والآيات 
فى ذلك سبع : البقرة 55. والإسراء 44» والمؤمنون 45» وفصلت .١١‏ والملك ”. 
والطلاق .١5‏ ونوح ١5‏ ؛والطرائق فوقنا سبع (المؤمنون 7١)؛‏ والمثانى سبع (الحجر 


ااا سس بصب بي أ 


باس القرآان 
لام وفاتحة الكتاب أياتها سبع أيات. وبها كل حروف الهجاء إلا سبعة أحرفب. هى: ث - 
ج د خا زداش لاط ف؛ وكلمة الإنسان. عدد حروفها سبعة؛ وير الإنسان بسبعة أطوار 
فى قوله تعالى : «ولقد لقنا الإنسان من سلالة من طين 00 ثم جتعلناه نَطْمَة في رار مكين 659 
م فنا النطفة عله فنا امَف مُغَة فنا اسع عام فَكَسَونا انام حم كم أنشآناء 
خلقا آخر» (المؤمنون4١)؛‏ وصيام من لم جد اليدين سبعة أيام إذا رجع (البقرة !)١93‏ 
وجهلم لها سبعة أبواب (الحجر 14)؛ وأهل الكهف سبعة (الكهف ؟١١)؛‏ والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر (لقمان 0؟)؛ والأراضين سبع (الطلاق ؟١)4وآيات‏ خلق السموات 
والأرض سبع: الأعراف54. ويوئنس ”ء وهودلا. والفرقان؛ 64. والسجدةة. وق8". 
والخديد؛ ؛ وبعد خلق السموات والأرض يأتى استواؤه تعالى على العرش فى سبع آيات: 
طهدة؛ والرعد ؟. والحديد؛ة. واللسجلة؛. والفرقان244» ويونس7. والأعرافغة؛ 
والقسم فى الآيات السبع الأولى من سورة الشمس بسبعة أشياء» وكلمة «لا أقسم؛ تتكرر 
فى سبع آيات : الواقعة2/., والمعارج ٠‏ 4. والقيامة١-؟‏ ؛ والحاقة 78. والتكوير6١.‏ 
والانشفاق .١6‏ والبلد١‏ ؛ وكلمة «لاتقتلوا؛ فى سبع أآيات : الكياء كعدوا لائل 355 
والأنعام .15١‏ والأنعام 0١5١‏ ويوسف ١٠ء‏ والإسراء ١‏ والإسراء *5؛ والحية سبع 
سنابل (البقرة 551)؛ وحلم الملك سبع بقرات عجاف. وسبع بقرات سمان (يوسف *4)؛ 
والسنبلات الخضر سبع واليابسات سبع (يوسف 55)؛ وسئوات الشدة سبع (يوسف 48): 


وسنوات الرخاء سبع (يوسف 41). 

والعدد سبعون من مضاعفات السبعة. فسلسلة النار ذراعها سبعون ذراعاً (الحاقة ؟")؛ 
واختارموسى من قومه سبعين رجلاً (الأعراف 50١)؛‏ والاستغفار سبعون مرة (المافقون). 

ومن معجزات آية الكرسى أن الأفعال فيها سبعةء والأسماء الموصولة سبعة. وحروف 
العطف سبعة؛ وترتيب كلمة «كرسيه' الثانية والأربعون. وهو حاصل ضرب 5< لاء وفى 
الآية اسم إشارة واحد هو «ذا4. وترتيبه الواحد والعشرون يعلى حاصل ضرب ” 6 ,. 
وهكذا فى آيات وسور كثيرة؛ ففضلاً عن المعمار الهندسى للسورء هناك الهندسة الرياضية, 
ولغة الرياضة المستخدمة بكثرة فى القرآن؛ والحروف المقطعة عددها 4لا. وغير المكرر منها 
عا ا ا 

واخشلف المفسرون فى عدد آيات القرآن بحسب الوقف . فقال بعضهم علدها 
14 .؛. وقال اتمرون 868 .». وبعضهم جعلها 1١75‏ . وفى المصحف الآن 44؟1. 
فأى عدد منها الصحيح ؟ وغالياً أنه العدد 771414 لأنه يقبل القسمة على لا . 
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4 طأول سورة أنزلت.وماتلاها # 

عن عائشة قلقو + أن أول:سوزة انزلت على رسول الله جل هى: «اقرأ باسم ربك 
الذى خَلق (6» (العلق) » ثم بعدها: الى القلم وما يسطرون 4)0«القلم) . ثم بعدها: 
«يا أيها المدثر (4)1 . ثم بعدها: #والضحئ (1)#(الضحي). 

وعن الزهرى : أول ما نزل سورة العلق. وتنزّل منها قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك 
الذى خَلْقَ 40 إلى قوله #علم أما لم يعلم4)20 . فحزن رسول الله يكم ٠‏ وجعل يعلو 
شواهق الجبل. فأتاه جبريلء فقال له : (إنك نبى الله؛ . فرجم إلى خديجة. وقال : 
ادثرونى. وصبّوا على ماء بارداً) ود لك يا أيها المدثر 40 «امدثر) . 

والصحيح والثابت أن : أول سورة نزلت بمكة هى #اقرأً#؛ وأول سورة نزلت بالمدينة 
هى #البقرة#؛ وآخر سورة بمكة هى #المطففين #4 ؛ وآخر سورة بالمدينة هى #النصر# ؛ وقيل : 
أول سورة بالمديئة هى #المطففين4 . 

06 
5 «أول آية نزلت من القرآن ؟# 

إذا كنا قد حددنا أول آية نزلت من القرآن وهى #اقرأ». فإنه تتبقى شبهة أخرى 
إضافية عن موعد هذا النزول أ "تارييفة ؟ وللواية 4 أ القرات: قل ذكر أن التد تعالى انل 
اول آياته فى رمضان» فقال: «شهر رمضان اذى أنزل فيه القران 442 (البقرة)؛ ووصف 
ذلك فتال : 8 إن زناه في لَيلَة مباركة إِنَا كنا منذرين (4)5» (الدخان) . وحلدّد التاريخ فقال: 
«إنا أنَلنَاه فى ليله القدر 42 «القدر) . وليلة القدر كما فى الحديث عند أحمد عن عبادة 
ابن الصامت : « فى رمضان فالتسموسها فى العشر الأواخر فإنها فى وتر إحدى وعشرينء أو 
ثلاث وعشرين: أو خمس وعشرين: أو سسبع وعشرين , أو تسع وعشرين؛ أو فى آخر ليلة» . 
وروى عن ابن قلابة أنه قال : «ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخرا. وعند الشافعى والحسن 
البصرى أنها ليلة غزوة بدر كما فى القرآن: «إومًا أَنلنا على عبدنا يوم الفرفان يوم الشفى 
الجمعان 409 (الأنفال) ٠‏ وهى ليلة ١‏ من رمضان. وفى صبيحتها كانت وقعة بدر. 

ْ 2006 
+ #أول وآخرمانزل منآيات القران ؟* 

يزعم المستشرقون من النصارى واليهود أن هناك شبِّه حول أول وآخخر ما نزل من 
القران؛ ويشككون فى مصداقية علماء المسلمين ٠‏ بدعوى أنه حتى فيما نزل من أوائل 
القرآن أو أواخخره فهم لا يعلمون شيئاً !! ويسوقون كدليل على ذلك أن عائشة قالت: إن 


ااا يسبب ب اق 


باب القرآن 
أول سورة : «طاقرأ باسم وبك الى علق . وروى ذلك عنها البخارى . ومسلم. والحاكم. 
والبيهقى ٠.‏ ويؤيدها أبو موسى الأشعرى كما جاء عند الطبرانى ٠‏ إلا أن الشيخين يرويان 
أيضأ عن جابر بن عبد الله : أول ما نزل إطلاقاً كان قوله تعالى : «يا أيها المدثلر». 
وكذلك روى البيهقى عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل : أن الفاهمة كانت أول ما نزل من 
السور. وعن عكرمة والحسن : أن أول ما نزل من القرآن : #بسم الله الرحمن الرحسيم 
#00 «الفاتحة)؛ وأن أول ما نزل من السور: «افرأ باسم ريك الدى لق 4(العلق) 
والمنطقى أن يأتى فى رواية عائشة فى المقدمة قولها: أن الملّك جاء الرسول ويم 
وهو يتحنث أو يتعبد مجاوراً فى غار حراءء فقال له : «اقرأ» » فقال : «ما أنا بقارىء؛ ؟ 
فكرر عليه ذلك. وفى كل مرة يقول النبى رتم : «ما أنا بقارىء' ؟ فيقول له الملك : 
#اقرأ باسم ربك الذى خلّقه400 (العلق» حتى يبلغ في السورة إلى ل عَلّم الإنسان ما لم يهلم 
(©) 4 . ثم إن النبى مَتيك يخرج من حراءء فيسمع من نخلقه النداء عليه : يا محمد! 
با محمد ! فَيّهم أن ينطلق هارباء فيقول له : لا تفعل. قل: «إبسم الله الرحسمن الرحيم 
0 الحمد لله رب الْعَالمنَ (4)5. حتى ييلغ: «ولا العسالين*. ثم إن البى ميته يتوجه 
إلى بيته يرجف فؤاده؛ فتأمر زوجته أن يدثّروه: فيتزل الله عليه : (يا أيها المدثر 0 قم 
فأنذر وى 4 . ْ 
وأما شبهة آخر ما نزل من القرآن» فالخلاف حول ما إذا كانت الآية : 8 اليوم أكملت 
كم دينكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لَكُم الإسلام دينا 5) 4 (المائددة) هى آخر ما نزل 
من القرآن. لأن الأية صريحة تعلن أن الدين قد اكتمل. وأن كلمة الإسلام قد ممّتء 
صدقاً فى الإخبار عن الله » وعدلا فيما أنزله من أوامر ونواه» وقال اليهود لعمر فى 
لزولها + لو رلك هذه الآنة قينا لادناها عيذاة ان شير أن الأذاعن كمال لين 
وليست عن إكمال القرآن. وكان نزولها فى عرفة. يوم الجمعة التاسع من ذى الحجة سنة عشر 
هجرية؛ وعاش النبى تيدم بعدها 7١‏ يومأء استمر القرآن يتنزل عليه فيها. 
وفى الرواية عن البراء: أن آخر ما نزل من القرآن: #يستفدونك قل الله يفسيكم فى 
الكلالة 5+ (النساء). وعن ابن عباس ٠‏ فيما أخرجه النسائى. قال : إن آخر ما نزل 
ول لَه تعالى فى سورة البقة: لاوم ُو ف فى اله م ول حل فس ما سيت 
وهم لا يظلمون 629 4. وقال سعيد بن جبير : آخر ما نزل من القرآن كله : ا وائقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله 4. فقال جبريل للنبى ليده : «يا محمد. ضعها فى رأس ثمانين ومائتين 
من البقرة». قال : وعاش النبى بعد نزول هذه الآية تسع ليال. ثم مات يوم الاثنين لليلتين 
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خلتا من ربيع الأول. وقال ابن جريج : آخر آية نزلت : 8 وانقوا يوما ا ترجعون فيه إلى الله 
لم تولئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 659 > (البقرة) . وقال: إن النبى ميد عاش 
بعدها تسع ليال. وبدأ المرض به يوم السبثت؛ ومات يوم الاثنين. ولم ينزل بعدها شيى. 
وقيل : إنها نزلت قبل موته بسبع ليال؛ وروى بثلاث ليال» أو ثلاث ساعات . 
006 
1 أجمل قول فى القرآن» 

قوله تعالى : # يختص برحمعه من يشاء الله ذو الْمَضّل الْعَظيمٍ 69 # (آل عمران) هو 

أجمل قول فى القرآن؛ لأنه قول يبقى رجاء الراجى 
6 
4 أرجى آية فى القرآن» 
لَا أنزل الله تعالى ؤإنُ الدين جَاءوا بالإفك عصبة كم لا تحسبوه شرا كم بل هو خور 

كم لكل امرئئ نهم ما السب من الاقم والدى فول كبره منهم له عاب عَم 409 . (النور). 
العشر آيات حستى : «ولا يأل أولوا الفَعلٍ مدكم والسْعة أن ؛ وتوا نوا أولى الشربئ والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا ولص فحرا ألا : تُحبون ؛ أن يغ فر الله َكُم والله مور رخيم 
49. قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح بن أثائة من الذين اشتركوا فى الإفك» وكان 
إنفاقه عليه بسبب قرابته له وفقر مسطح. قال : والله لا أنفق عليه شيئآ أبدا بعد الذى قال 
عن عائشةء فأنزل الله تعالى* طإولا يَئل أُوُوا الفضل منكم والسعة» . إلى قوله: ألا تحبون 
أن يعفر الله لَكُمِ والله غفور حي . ٠‏ فقيل هذه أرجى آية فى كتات الله أي هذه الآأية 
الأخيرة : «آلا تحبُون أن يغفر الله كم واللّه غفور رحيم» . وقيل أن أبا بكر لا سمعها قال: 
والله لاحب أن يغفر الله لى + أو قال : لا أنزعها منه أبداً. فأرجم إلى مسطح النفقة . 

وقيل : هذه أرجى آية فى كتاب الله من حيث لطف الله بالقذفة. وأما أرجى أية 
ععو رانين هتقان ١‏ وبر امسن بأنْ لهم من الله فصلا كبيرا 69 4 (الأحزاب)ء 
والآية : لين آمُوا وَعَمِنُوا الصالحَات فى روضّات الَْنَات لهم ما مشَاءونَ عند رهم ذلك هر 
الفضل اكير 69> (الكنووق )وغ لف اتعالى: . «الله أطيف بعباده يرزق من يشاء وهو اْقوى 
الْعزيز 09 > الكو 


9*6 
أرجى آية للموحدين + 
قال ابن عباس : أرجى آية هى الآية : «إإنا قد أوحى إليدا أن العذاب علئ من كدب 
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باب القران 
وتولئ (ى) هك (طله). لأنها 52 العذاب على المكذبين للأنبياء وللسعث والجباب. 
اللغر صبيرة عن الإيمان؛ فأما رم وحيد الله وآمن ٠‏ قله الجنة. فالاية لذلك أرجى أية 


606 
4 وسع وأرجى آية فى القرآن *» 
هى الآية : لاقل يا عهادى اللدين أسرقُوا على نهم لا تَقنطُوا من رحَمَة الله إن الله يَف 
الدنوب جميعا د هو الور الراحيم 49)* (الزمر) ٠‏ قال على بن أبى طالب: هى أوسع آية 
فى القرآن؛ وقال عبد الله بن عمر: هى أرجى آية فى القرآن. فرد عليهما ابن عباس ٠‏ وقال: 
أرجى آية فى القرآن: اونا رَبك ذو مغفرة للئاس عَلَى لمهم وذ ربك لَشَدِيد العقاب 0 > 
(الرعد) . ْ 
وقيل : إن عليا قال لأهل العراق : إنكم تقولون : إن أرجى آية فى كتاب الله : 
إقل يا عبادى الدين أسرفُوا على أنفسهم لا تَقتطُوا من رحْمَة اللّهه (الوفوالة. قالنا+ زلا تقول 
ذلك. قال : ولكنا أهل البيت نقول : إن أرجى أآية فى كتاب الله قوله تعالى: #ولسوف 
يعطيك ربك فتَرضئ 2 » (الضحى) . 
006 
0 #أرجى وأحسن آية فى القرآن * 
فى الرواية أن الصحابة تذاكروا القرآنء فقال أبو بكر الصديق فنشه : قرأت القرآن من 
أوله إلى آخخرهء فلم أر فيه أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى : لكل يعمل على شاكلته 
(ة) * «(الإسراء) . فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. 
وكا تعمرين الخطايت ٠‏ رات القران: من أرلكر الى اخروو افلم أن فيه فيه أية أرجى وأحسن 
من قوله تعالى: لإحج 0 تَنزيل الْكتَاب من الله الْعزيز الْعَليمٍ 0 غَافرٍ اللنب وقَابل المُوْب 
شديد العقاب ذى الطُول لا لَه إلا مولي المصيرٌ 90> (غافر)ء فإنه تعالى قدم غفران 
الذنوب على قبول التوبة. 
وقال عثمان بن عفان : قرأت جميع القرآان من أوله إلى أخخره. فلم أر آية أحمسسن 
وأرجى من قوله تعالى : نبي عبادى أَنَى أنا القفور الرحيم 69 4 (الحجر) . 
وقال على بن أبى طالب: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر أحسن وأرجى من 
قوله تعالي ٠‏ «قل يا عبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تَنَطُوا من رْحْمَة الله إن الله ير 
الذنوب جميعا نه هو القفور الرحيم 435 (الزمر). 
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وقال حم معلقا قرأت القرآن من أوله إلى, آخره ؛ فلم أر أحسن وأرجى من قوله 
تعالى : «الدين 1 آمنوا ولم يلْبِسوا إيمانهم بظلم أولىك أ هم الأمن رهم مهتدوث 29)؟ (الانمام) . 
9 
5 اح بآية إلى على بن أبى طالب * 
عن الترمذىء. عن على بن أ بى طالبي». قال : ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه 
:ا إن رك ذلك لمن يُشّاء(4)12 (النساء) . 
06 
يي فى القرآن لم يعمل بها أحد إلا على بن أبى طالب * 
فى :الآيمة :ا( ها الدين آمنوا ذا اجيم سول فقدمُوا بن يد نجواكم صداقة لك 
حير لم وََطْهرٌ فإن لم تجدوا فَإِنْ الله عُمُور رُحيم 469 (المجادلة) . قال على: فى كتاب الله 
آية ما عمل بها أحد قبلى ولا بعدى». وكان لعلى دينار جعله دراهم؛ فإذا ناجى الرسول 
يكم تصدق بدرهم إلى أن نفدت الدراهم . 
006 
4طآية هى رحىآى القرآن* 
ف الاي + ولفد وَصينا الدين أوتوا الكقاب من فلكم وإياكم أن اثّقرا الله 590 » 
(النساء)؛ فجميع أى القرآن يدور عليها » وهى لذلك رحى آى القرآن. 
06 


5 <أددكان يجب أن يتخد ينخذ اليوم الذى أنزلت فيه عبد 


هى الآية : ليو أخملت كم دوم وأنست كم نبى رديت لهم الإسلم ده 
(5)# (لمائدة)ء زدروق أن جماعة من اليهود جاءوا إلى عمر فقالوا :يا أمير المؤمنين. ايه 
فى كتابكم تقرءولها ؛ ٠‏ لو علينا أنزلت معشر اليهود ٠‏ لاتخذنا ذلك 0 عيداء قال : أى 
آيه ؟ قالوا #اليوم أكملت لكم دينكم . ..» الآيةء فقال عمر : إنى لأعلم اليوم الذى 
أن لمق فيه؛ والمكان الذى أنزلت فيه : نزلت على رسول الله ويم بعرفة فى يوم جمعة. 
وقيل نزلت يوم فتح مكة. وقيل : لا نزلت بكى عمرء فسأله الرسول ميته :8 مسأ 
يكيك» ؟ ء قال : أبكانى أنا كنا فى زيادة من ديننناء فأمًا إذا كَمُل فإنه لم يكمّل شىء 
إلا نقص. قيل : وبعدها نزل قران كثيرء. ونزلت آية الرباء وآية الكلالة إلى غير ذلك 
الأمر الذى يدل على أن الدين لم يكمل » وإنما كمال الدين كان عندما أمر بالج بهذه 
الآية: 


را اس يسبب ا 


باب القران 


* أعظم آية فى اشتياق المحب لحبيبه‎ 0٠ 

هى الآية: «وما أعجلك عن قومك يا موسئ 69 * (طه). وعى أعظم آية فى التعبير 
عن اشتياق المحب لحسيبه؛ فقد قال الله لموسى ذلك وهو يعلم السبب. فأجابه موسى 
بأجمل رد من حبيب لمحبوبه ٠‏ قال: «هم أولاء عل أَنْرى وعجلت إلَيك رب لترضئ 69 * 
(طه). فقد اضطرب موسى وهو فى الحضرة الإلهية. فأجاب يغير الجواب على السؤال. 
فقد سأله عن السبب الذى أعجله. فأخبر عن مجيئهم على أثره؛ وقال: وعججلت إليك 
رب لعرضئ » فكنى عن الشوق. وأنه ما ابتغى إلا الرضا. ومثل ذلك روى عن عائشة 
بثما. إذا أوت إلى فراشهاء كانت تقول : هاتوا المجيد . 0 المصحف . وتأخذه 
إلى صدرهاء وتنام معه ساكنة؛ راضيةء مطلمئئنة. وكان الرسول يدم يقول ويفعل مثل 
ذلك» فإذا أمطرت خلع قميصه يتلقى المطر على جسمه ويقول منشرحأ : (إنه حديث عهد 
حر ) يتضنن اللظر يقدم .من التحاة عن عفد برك +« تتيعيه حي الرنهه بويقللته ذاه فل ان 
5 فهذا من الرسول يليم ومن حواريته عائشة فركه أم المؤمنين؛ وفى الحديث 
القدسى أنه تعالى قال : «طال شوق الأبرار إلى لقائي. وأنا إلى لقائهم أشوق» . 

2*0 
١‏ <أية القراءالعاملين العالمين 4ه 

هى الآبة : « إن الذين يتلون كناب الله وأقاموا الصسلاة وأنققوا مما ررَقناهم سرًا وعلانية 

يُرجون تجارة أن نبور وح » (فاطر)ء وهى فيما ينبغى أن يتخلق به قارئ القرآن. 


"0 طأحكمآية في القرآن * 


هما آيتان: # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 9) ومن يعمل مثقال ذَرة شرا بره (2) 4 
(الزلزلة)» اعتبرهما ابن مسعود أية واحدة؛ وقال : هذه أحكم آية فى القرآن. وقال فيهما 
كعب الأحبار : أنزل الله على محمد آبتين أخصتا ما فى التوراة والإنجيل والزبور 
وا ع 

006 
؟0, #الآبةالجامعة المادة #4 

هما آيتان : ل 00 
(الرلزلة). والوصف جعلهما اآية» وقال عنهما عنهما النبى م حم كما جاء فى الصحيح: "١‏ 
الجامعة الفاذة1, فلأنها نجمع العلم كله هى جامعة» وهى الفاذة لفرادتها. 
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وعن عائشة أنها كانت ترى فى حبة العنب الواحدة مثاقيبل ذر كثيرة؛ فلا غرابة أن 
تكون الآية الواحدة جامعة وفاذة. وعن سعد بن أبى وقاصء أنه كان يرى فى الثمرة 
مثافيل ذِرَ كثيرة. واستهول الاعرابى أن يحاسبنا الله على مفقال الذرة فقال : واسوأتاه ! 
فعقب النبى ليدم وقال : «لقد دخل قلب الأعرابى الإيمان»: أو قال : «قد فقه». وقال 
فى الآبة الصعصعة عم الفرزدق : لا أبالى ألا أسمع من القرآن غيرها ! حسبى ١‏ فقد 
انتهت الموعظة ! 

إن من يعتدى ويكسب إثما .'. وزن مثقال ذرة سيراه 
ويُجارَى بفعله الشر شرا .٠.‏ وبعض الجميل أيضاً جزاء 
604 
طآية من جوامع الدسعاء» 
هى الآية: رين آننا فى الذانيا حَسنة وى الآخرة حْسنة وقنا عذذاب الثارٍ 69 4 (البقرة». 
وهى تعم الدنيا والآخرة» وحسنتا الدنيا والآخرة هما ما فيهما من نعم. وقوله تعالى 
إحسلة 4 تحتمل كل الحسنات على البدل. ومن ذلك: العافية؛ والصحة. وكفاف المال. 
والعلم؛ والعبادة» والزوجة الطيبةء والذرية الصالحة إلخ ؛ وحصسنة الآخرة هى الحنة. 0 
«وقنا عَدَاب الثار »* دعاء مؤكد لطلب دخول الجنة. كقول الصحابى للرسول ك8 : 
إنما أقول فى دعائى : «اللهم ادخلنى الجنة وعافنى من النار؛ . وقيل لأنس : أدع الله لناء 
فقال : «اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» اقالوة + زونا قال 
١ما‏ تريدون ؟ قد سألت الدنيا والآخرة». وكانت هذه أكثر دعوة يدعو بها النبى د . 
وكان يأمر أن تكون أكثر ما يدعو به المسلم فى المواقف . 
2*6 
0 «اأجمع آيه فى القران # 
هى الآية : < إذ الله يام بعال والإحسان وَإيماء ذى القرئئ ويه عن الفَحَْاءِ والمكر 

ولي يكم أملكم فاكررذ 9ه > (الحبل )4 قال«فيها اتن تسوه :هذه 9 لبقن 
القرآن نير يمتّئل؛ ولشر يُجتّب. وقال فيها أبو طالب لما سمع أنها نزلت على ابن أنخحيه 
اتبعوا ابن أخى فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق . 

وقال عثمان بن مظعون: ما أسلمت ابتداءً إلا حياءً من رسول الله ميم » حتى 
ولت هذه الآية وأنا عندهء فاستقر الإيمان فى قلبى» فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال : 
يابن أخى » أعد ! فأعدت . فقال : والله إن له لحلاوة (يقصد القران)؛ وإن عليه لطلاوة؛ وإن 
انلك زر هرا هلاه لتمره ونا هن يقول يكير 


ااا لصب يبي اب ةك 


باب القرآن 
والعدل فى الأية: هو الإنصاف؛ والإحسان : هو فعل كل ما هو مندوب إليه ؛ 
وإيتاء ذى القربى : أى القرابةء مثل قوله: عزوآت ذا القربئ حقّه 9+ (الإسراء)) يعنى 
صلته. وخص ذوى القربة لأن حقوقهم أوكد.ء وصلتهم أوجبء لتأكيد حق الرحم التى 
اشتق الله اسمها من اسمهء وجعل صلتها من صلته؛ والفحشاء : هى الفحش. وهو كل 
قبيح مسن قول أو فعل ؛ والمنكر : ما أنكره الشرع بالنهى عنهء وهو يعم جميع المعاصى 
والرذائل والدناءات على اخثلاف أنواعها؛ والبغى : هو الكبر. والظلمء والحقد؛ 
والتعدى. وحقيقة تجاوز الحد. وهو داخعل تحت المنكر. لكنه تعالى خخصه بالذكر اهثماماً به 
لشدة ضرره. 


00 
"0ل أجم ع آية مكارم الأخلاق4 
هى الآية : ١:‏ خل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 59) # (الأعراف)» وهى من 
ثلاث كلمات وتضمنت قواعد الشريعة فى المأمورات والمنهيات . وقيل فيها : ما أنزل الله 
هذه الآية إلا فى أخلاق الناسء وأن النبى لَك الا سمعها من جبريل سأله عنها. 
فاستأذنه ليسأل ربهع ثم رجع فقال : إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك. وتعطى من 
حرمك. وتصل من قطععك)؛ وقال فيها جعفر الصادق : أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق فى 
هذه الأية؛ وليس فى القران أب أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وفى الحديث : عقت 
لأتمم مكارم الأخلاق» أخرجه الحاكم . 
000 
الملآية جمعت كل ما فى كنب الأنبياء 
هى الآية : <( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه اه فأرلنك هم القائزون 69 (3) # (النور). 
فهى في الغرائضن يقوله: «إومن يطع الله ) ؛ ؛ وفى السان بقوله: #ورسوله» ؛ وفيما مضى 
من العمرء بقوله: #ويغش اللّه»؛ وفيما بقى من العمر بقوله: #فأولتك هم القائزوث». 
فالفائز من نا من النار وأدخل النة» فهذه أية جمعت كل ما فى كتب الأنبياء . وههى 
خلاصة كل الرسالات . وما يقال له جوامع الكلم؟. 
9064 
4 ية نكفى الناس جميعا» 
هى الآيسة: ومن يثق الله يجمعل له مخرجا (7) ويرزفه من حيث لا يحيتسب ومن يتوكل 
100000 (الطلاق)» اجتزأها أبو ذر وقال : إنى لأعلم آية لو أخخذ بها الناس 
لكفتهم. هى قوله تعالى «ومن يثق الله يجعل له مخرجا (5) ويرزفه من حيث لا 
يحتسب 4 . 
009 
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ري ا 
000 و َكبيرا 4 (الإسراء): فلأنها نفت أن 3275 لله ولد أ أو شريك أو 
ناصر يذل له إذا احتاجهء سميت «آية العرّاء فالله عزيرٌ بنفسه. والتكبير هو قول «الله أكبر» 
وهى أبلغ لفظة للعرب فى معنى التعظيم والإجلال. 
2*200 
٠‏ <أكبراية فى القران فرجا » 

هى الآبة : ظ ومن يَكق الله يُجَعل لَه مُخرجا 90 ويرزفه من حيث لا يحدسب ومن يتوكل 
عَلَى الله فَهُرَ حَسْبَهُ 40 (الطلاق)؛ فبالتقوى يجعل له مخرجا من كل شئ ضاق على 
الناس. ومخُرجاً من شبهات الأمورء ويخصه بالفرج من كل شدة وضيق وكرب.» ويرزقه 

من حيث لا يدرى. ومن حيث يرجو ولا يأمل. 

إلمف 

١‏ اطول آية فى القرآن» 

مى الآبة : لزيا ها اللدين آمنُوا ذا اسم بدين إلى أجل مسمَى فاكتبوه وليكتب بينكم 
كاتب بالغدل ولا هاب جاتب أن يكب كما همه الل فكب وبل الدى عليه اس رب اله 
واي من ًا إن كا الدى عن الح ها أو عيذ أو ل سطع أن يمن مقطلل 
وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رَجالكم إن لم يكونا رعلن فَرَجل وامرأتان ممن ترضون هن 
الشهداء أن نضل إحَدَاهُمًا فَمدَكْرَ إحداهمًا الأخرئ ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن 
كْبُوهُ مغيرا أو كبيرًا إذئ أله ذَلكُم أفسَطُ عند الله فم للشهادة وأذتئ ألا تامو إلا أن تكون 
تجَارة حاضرة تديرونها يكم فلس علَيِكُم جناح الأ تكْبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب 
ولاشهيد موا ف فُسْوق بكم ُو لمكم لوال بك شم لم 4629 
(البقرة)ء وهى. المسماة ة ١آية‏ الديْن). وتتناول جميع المداينات. وتشتمل على ثلاثين حكما. 
والدَيّْن عبارة عن كل معاملة يكون أحد العوضين فيها نقداً. والآخمر فى الذمة نسيئة. 
والعين تقيفن الدية» والعين : ما كان حاضراً؛ والدين: ما كان غاتبا. والكتابة مأمور بها 
فى الديْن والأجل. ويكتبان بجميع صفتهما المعربة عنهماء واُعرقة للقاضى بما يحكم به. 
والأمر بالكتابة: لحفظ الأموال وإزالة الريب. والتقى لا تضره الكتابة. وقيل: من أدان 
فليكتب؛ ومن باع فليشهد. والامن قد يُعفى من الكتابة؛ إلا أن الكتابة فى الدين أفضل. 
وبَّحَاج صاحب الحق. والإشهاد حزم؛ والاثتمان فى الحل والسعة؛ والإشهاد فى حالة عدم 


آه 


باس القران 
الكتابة . وهو طلب الشهادة. وشرطه معاينة الشاهد لما يشهد به لا من يشهد 
الانسدلال: وبين الشهادة اقيق و تق باليمين مع الشاهد؛ ولذلك كانت شهادة 
المرأتين كشهادة رجل واحد. لأن المرأة أكثر نسيانأ؛ والنساء عموماأً أقل خببرة بالحياة: وأدنى 
تعليمأً. وأبعد عن شثون المال؛ ولم يعرف أن النساء يقترضن أو يقمن بالتجارة لأنفسهن. 
وإلا ففى المسائل غير المال فإن المرأة الواحدة قد تشهد وشهادتها صحيحة؛ والأولى الكتابة فهى 
أثبت للحق وأعدل من الإشهاد الشفهى» وهى أصح من الشهادة؛ وأذهب للربية. 

606 
5 طأشدآية على رسول الله وتم * 

ف الآبنة) (رإذ تقول للدى نعم الله عليه وآنعت علي أنسك عَيِك رَوْجَك وا الله 
وتخفى فى نَفْسك ما الله مدي وتَخْشَى الئاس والله أحقّ أن نَخْشَاه 9 > (الأحزاب). وعن 
عائفة قالت. : ما أنزل الله على رسوله آية أشد عليه من هذه الآية. وقالت : لو كان 
رسول الله متم كام شيئأ من الوحى لكتم هذه الآية. 

يف 
؟",#الآية الأصل فى الشركة بين المخلوقين ونميها عن ابله ) 
فى أن إضرب لَكم مفلا من أنفسكم هل كم من ما ملكت أَبمَائَكُم من شَركَاءَ فى ما 
101011011011112 (الروم)» يعنى أنكم لا ترضونةان 
يكون عبيدكم شركاءكم فيما تملكون, لهم ما لكم؛ فإن كنتم لا ترضونه لأنفسكمء فكيفف 
ترضونه لله ؟! وجوابهم : ليس عبيدنا شركاءنا فيما نملك. فقال لهم : فكيف يتصور أن 
تنزهوا نفوسكم عن ممشاركة عبيدكمء. وتجعلوا عبيد الله شركاء له فيما خخلق؟ ‏ كقول 
النصارى: إن المسيح ابن الله؛ أو هو الله فجعلوه شريكاً له وهو من تخلقه؛ فحكمهم 


فاسد. 


06 
14 #آينان ما أشدهما على الذين يجادلون فى القرآن* 
هى الآبة: « ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كْفَروا 0 » (غافر). والآية : طوَإِن 
الذين اختلفوا في الكتاب لفى شقاق بعيد 59 4 (البقرة) . 
906 
طآية عظيمة من أمهات الأحكام 4 
هى الأبة: اط أَيْس الب أن ُولوا وهم قبل المشرق والْمَغْرب ون ابر من آم بال 


د 
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واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين واتى المال علّى حبّه وى القرئئ واليتامئ والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب قم الصلاة وآتى النكاة والموفون بعهدهم إذَا عَاهَدوا 
وَالعسابرين فى البأساء والضسراء وحين الباس أُولك الدين صدقُوا رأولتك هم الْمْعْرنَ 09 > 
(البقرة)ء وهى من أمهات الأحكام لأنها تضمنت ست عشرة قاعدة . هى : الإيمان بالله 
وبأسمائه وصفاته؛ والنشر والحشر؛ وللميزان؛ والصراط؛ والحوض؛ والشفاعة؛ والجنة 
والنار؛ والملائكة؛ والكتّب المزّلة وأنها حقّ من عند الله؛ والنبيين؛ وإنفاق المال فيما يعن 
من الواجب والمندوب؛ وإيصال القرابة وترك قطعهم؛ وتفقد اليتامى والمساكين؛ ومراعاة 
ابن السبيل المنقطع به والسؤّال وفك الرقاب؛ والمحافظة على الصلاة؛ وإيتاء الزكاة . 
يفف 
5 <آية التيمم » 

هى الآية : وان كعم مُرْضَئ أو َل قرأو جمد سد مَدكُم من الفائط أو لامستم النساء 
لم تجدوا مَاء فَيمُموا صعيدا طَيبَا فَامسّحوا بوجوهكم وأيديكم 469 (النساء» » نزلت لم 
فقدت عائشة قلادةٌ لها فتوقفت القافلة للبحث عنهاء وحضرت الصلاة وليس معهم ماء. 
فنزلت الآية ترخص لهم التيمم . 


0٠*06 
4 طآيةالينامى‎ 7 
فلن الآية:< ونوا الْيتَامِئ أَمَوَالهُمَ ولا تَبَدنُوا الحِْيث بالطَيّب ولا تأكلوا أموالهم إلى‎ 
أموالكم نه كان حوبا كبيرا 450 (النساء)» والإيتاء الإعطاءء واليتيم هو من لا أب أو أم له؛‎ 
أو توفى والده وكان طفلاًء ولا يتم مع البلوغ: وكان يقال للنبى ميلم «يتيم أبى طالب؛‎ 
باعثبار ما كان. وفى الآية النهى عن إبدال أموال اليتامى بالردئ من أموال الوصى على‎ 
العنية والمعنى: لاتأكلوا أموال اليتامى  وهى محرمة خببيئة.» ولا تدعوا الطيب من‎ 
أموالكم ؛ وكان أهل الجاهلية لايورثون النساء والصببيان ويأخذ الأكبر من الأولاد الميراث‎ 
ل‎ 
206 
4 طأيه الفرائض‎ 
هى الآية: «مُوصيكُم اللهُ فى أؤلادكم لكر مثل حَط الأنين فإن كن نساء قوق النتون‎ 
ناما نك وان كات واحدة قا التعلف ولأي لكل واحد مهما الس ما قرلة إن كا‎ 
لَه ولد إن لم يكن لَه ولد وله أبَوَاهُ همه الث فَإن كان لَه إخوة فَلأمَ اسداس من بعد وصبية‎ 


يوك 


باب القرآن 
موصى بها أو دين آباكم وأبناكم لا تدروت أيهم قرب لككم نَفعا فريضة من الله إن الله كان عَم 
حكيما 69 ولكم نف ما ترك أزرابجكُم إن لم يكن هن ولد فإن كالا هنود فم الريع مما 
تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الرئع مما ترَكتم إن لم يكن نكم ولد فإن كان لَكم 
ول هن امن سنا ركم من بد وص تضوف بها أو در وإ عا ل يوت خاقة أ انر 
وله أخ أو أخت فلكل واحد مهما السندس فإن تاو أكثْر من ذلك فَهُمْ شرَكَاءُ فى الث من بَمْد 
بار اا مارب وار راك حبراو سا ٠‏ قيل إنها ثلك 
العلم . أو نصفهء وأنها عمدة الأحكام. والسيى. آية الفرائض. وفى الحديث : “«تعلموا 
الفرائض وعلّسوه الناس فإنه نصف العلم. وهو أول شىء ينسى ١‏ وأول شىء يرع من أمتى» 
أخحرجه الدارقطنى . 


يفف 
6 اي الاستلدان # 
مى الآية: نا أنه دين آُواليَسَْاودَكُم ادن ملكت يكم 4(الدرر). عخص" بها أكثر 
الناس للاستئذان؛ ويروى أن رسول الله ميته أرسل غلاما من الأنصار يقال له مدالج إلى 
عمر بن الخطاب ظهيرة ليدعوه. فوجله نائماً قد أغلق عليه الباب» فدق عليه الغلام: فناداه 
عمر ودخل. فاستيقظ عمرهء وانكشف منه شىء؛ فقال: وفيت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا 
وخدمنا عن الدحول علينا فى هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله مركم . 
فوجد هذه الآية قد أنزلت» فشر ساجداً لله. 
6ه 
" لخر آي نزت من السمار» . 
يتل امام لماي أن 49 (الكسهفف)؛ عيده 9 البيان 
قيل : ومعنى «لا يشرك بعبادة به شيئاك أن لا يرائى بعمله أحداً. وقال عم : ١أتخوف‏ 
على آمتى من بعدى الشرك والشهوة الخفية )2 007 ش أو تشرك يات 00 
يعبدون شمساً ولا قمرأء ولا حجراً ولا وثناء لكنهم يراءون بأعمالهم» . قيل : والرياء. أشرك 
هو ؟ قال :«نعم'. قيل: فما الشهوة الخفية ؟ قال : «يصبح أحدهم صائماً . فتعرض له 
شهوات الدنيا فيفطر»'. وقيل الشهوة الخفية من قبل النساء. وقال يده : #من صلى صلاة 
يرانى بها فقد أشرك. ومن صام صسياما يرائى به فقد أشرك؛ نم تسلا: «فَمَن كان برجمو لقاء ربّه 


»*- ب» ج »مي 


فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )4 (الكهف). وفى الحديث عن أبى بكر أن 
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الرسول يدم قال : «ذكر الله الشرك ؛ قال : هو فيكم أخفى من دبيب النمل: وسأدلك على 
شوء إذا قعلنه أَذْمَبّْ عنك صغار الشرك وكباره. تقول : اللّهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم. وأستغفرك لا لا أعلم؛ تقولها ثلاث مرات" . ودواء الرياء من قول لقمان : كتمان 
العيتل .+ 
66 
١/ا.طايه‏ الحجاب* 

هى الآية : ط وإذا مألشموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب (4)35 (الأحزاب). 
وسببها أمر قعود بعض المدعوين فى بيت زينب لا تزوجها الرسول 2 بعد زيد بن 
حارثة. فإن زيئب تأذت من جلوسهم ٠وكانت‏ تقعد غير بعيد ووجهها إلى الحخائط. فلما 
انصرفوا قامت وقام النبى ميلم ٠‏ وأسدل الستار على بابه » ونزلت الآية. 

وقبل: إن الآية نزلت فى غير ذلك. فقد أثر عن عمر بن الخطاب قوله : وافقت ربى 
فى ثلاث : فى مقام إبراهيم ؛ وفى الحجاب . وفى أسرى بدر. وفى زوالةاعمر :فلك يا 
رسول الله : لو ضربت على نسائك الحجاب: فإنه يدخل عليهن الْبَر والفاجرء فأنزل الته الآية. 
وكان نزولها يوم بنى النبى مده ب يلب . والمتساع فى الآأية هو أى شىء يمكن أن يستعيره 
الناس منهم من متاع الدنياء كالأوعية. أو متاع الدين كصحف القرآن» فأذن الله فى 

مسألتهن من وراء حجاب فى حاجة تعرضء أو مسألة يستفتين فيها. 

003 والحجاب أنفى للريبةء وأبعد للتهمة. وأقوى فى الحماية؛ وأطهر لقلوب المؤمنين. 
ولقلوب نساء الى" يي . من الخدواطر التى قد تعرض للرجال فى أمر النساء» وللنساء 


فى أمر الرجال. 
6*6 
الارعلآية الامتحان # 
هى الآبة : يا أيها الذين آمبو ذا جَادَكُم المؤْمنات مهاجرات فامتحدوهن الله أعلم 


إيسَانهن فنا مَلمْحُمُوهَ مُؤمَاتٍ انعو إلى الكََارِلا هن حل لهم ولاهم يحلون هن 
بوهم ما أنفَفُوا ولا جنَاح عليكُمْ أن تتكحوهن إذا اتينموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
وَامأنوامًا أَشَقْمْم ولسْألُواما أَنفَقوا ذَلكُم حكم اله يَحْكُم بيِنَكُم واللّه عليم حمكيم 4059 
(اللقسطة) : 
96 
؟/.طآية الكلالة اسمهاآية الصيف+» 
الكلالة تأتى فى القرآن مرثين » فى المرة الآولى : بإوإن كان رجل يورث كَلالة أو امرأة 


يا اا سس ب ب سس 8# 


باب القران 
وله أخ أو أت 469 (الساء). وفى المرة الشانية : «يستفتونك قل الله يفتيكم فى الْكَلالَة 
(405 (النساء) . 
والكلالة هو الرجل (أو المرأة) يموت وليس له ولدء. ولا زوجة. وله إخموة وأنحوات. 
وهذه الآبة الأخيرة هى التى يقال لها آية الميراث فى الكلالة: وقيبل هى آخر آية نزلت من 
القرآن بسبب جابر بن عبد الله. وكان النبى لويم يتجهز لحجة الوداع» وكان جابر قد 
أغمى عليه واحتار كيف يفعل فى ماله وهو كلالة. وقيل بل آخر آية هى : ؤوَائهُوا وما 
ترجعون فيه إلى الله ثم تولئ كل نفس ما كسبت وهم لا يمون 4)29 (البقرة). وأمااية 
الميراث فى الكلالة فهى التى يسمونها آية الصيف. لأن نزولها كان فى الصيف» بينما آية 
الكلالة الأولى كان نزولها فى الشتاء . 


20*06 
4 أآية الوضوء * 
هى الآية : ومسي وود ميري و مويله نم امت 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنم جنبا فاطهروا وإن كم مرضئ أو علئ سفر 
اا مم مله أ عجارم بشو مين لحرا رم 
أيديكم مَنْه ما يريد الله لعل لبك من حرج ولكن يريد ليُطهركُم ليم نشسته ليك لمكم 
تشكرون )4 (المائدة) وفيها رخخصة التيمم. 
6206 
0 عؤآية التوحيد» 
هى الآية : لوإلهكم إِلَه واحد لا لَه إلا هو الرحمن الرحيم 4659 (البقرة): وفيها 
وجوب إظهار التوحيد وعدم جواز كتمانه. وأنه على من يضطلع بذلك أن يقدم البرهان 
على ما يقول. وثتى به فى الآية : ل إن فى خلق السّموات والأرض والختلاف اللمل والنهار 
والفلك انى تججرى فى ابعر بما ينفع الئاس وما أنزل الله من السمَاءِ من مَاءِفأحها به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الريّاح والسحاب المسخْرٍ بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعَقلون 4050 «البقرة)ء فدعا إلى النظر والتفكّر والتدبرٌ فى عجائب صنع الكون» ليعلم 
كل منكر وجاحد أن الكون لا بد له من فاعل لا يشبهه فى شىء . 
وفى الرواية: أن كفار قريش قالوا : يا محمد؛ السب لنا رك فأنزل الله تعالى 
سورة الإخلاص #قل هو الله أحد». وأنزل هذه الآية التى صار اسمها آبة التوحيد. وقيل: 
كان للمشركين ثلثمائة وستون صنمأء فبين الله تعالى أنه واحد. وقيل لما نزلت : «وإلهكم 
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لَه واحد + قال كفار قريش: كيف يسع الناس اله واحد ؟! وما الدليل على ذلك ؟ فأنرل 
الله تعالى هذه الآية؛ وفيها دليل التوحيد. وأن هذا العالم بناء عجيب لابد له من بان 
وصانع. بع بها سمرت لأنها أجناس مختلفة. ووحد الأرض لأنها أرض واححدة. وآية 
السموات : أنها بغير عمد ظاهر. ولا علائق من فوقهاء خرقاً للعادة والقوانين» فدل ذلك 
على القدرة. وآية الأرض : بحارها وأنهارهاء ومعادتها . وشجرهاء. وسهلها. ووعرها. 
وآبة الليل والنهار : اختلافهما فى الأوصاف من الئور والظلمة؛ والطول والقصر. وآية 
القلك : أنها تجرى فى البحار. والفلك هى السفن. والفلك مذكر ومؤنث؛ ومفرد 
وجمع. ووجه الإعجاز فى الفلك تسخيرها لتجرى على وجه لماء؛ ووقوفها فوقه مع 
ثقلها. وقيل: أول من صنع الفلك على غير مثال نوح . بوحى من الله فصنعها على هيئة 
جؤجؤ الطير ‏ أى صدره؛ فتكون عريضة من أمام ونحصيفة من الخلف. والآية دليل على 
وجوب ركوب البحر لتجارة أو غيرها. وأية المطر : إنعاشه الأرض فيخرج الزرع وتكون 
الأرزاق. ويسيل المطر فيصنع الأنهار. ويسكن الأرض لتكون الينابيع يرتوى مئها الناس 
والحيوان فى غير وقت المطر. وححيثئما كان الزرع كان الحيوان من كل نوع وآية المرياح : 
تصريفها وإرسالها عقيمأ وملققّحة . وصرأء وصرصراً. ورخاءً؛ وطيبة. ومبشرة»» وحارةء 
وباردة. ولينةٌ» وعاصفة؛ وقاصفة. واختلاف طبائعها من اختلاف طبائع فصول السنة. 
وآية السحاب : أنه مسشر بين السماء والأرض. وسمى سحاباً لانسحابه فى الهواء. 
واد لعفن كان 0 مكانة. ولول اتات هنا كات المطر». فده الآيات شعلت 
الأصول الخمسة : المكان من سماء وأرضء» والأرضء التى هى التراب؛ والزمان من ليل 
ونهار؛ والماء؛ والهواء. وهى دلالاات على وحدانيته تعالى وقدرته. ولذلك أعقبها بقوله : 
«وإنهكم نه واد # ليدل بها على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته ورحمته 
ورأفنه بخلقه؛ وفسى الحديث : «ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها؛ أى لم يحفل بها ولم 
برها 
يفف 
"/, #آبةالكرسى أعظع آدة فى القران * 

هى الآية : «اللهُ ل إله إلا هو الى ايوم لا تأده سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى 
الأْضٍ من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه يلم ما بين أيديهم وما لمهم ولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بم شاء وسع كُرْسيهُ السّمََات والأرض ولا ينود حفْظهمًا وهر الى النظيم 0629 (البقرة) : 
وكلماتها خمسون كلمة تشملها عشر جمل مستقلة. وتبدأ بامسم الله وهو أجل أسمائه 


باه 


باب القران 


تعالى. ويتكرر فيها ظاهرا ومضمراً ١‏ تمجيداً للواحد الأحد ثمانى عشرة مرق وقيل :هى 
للث القرآن. أو ربعه. ويندب المؤمئون إلى قراءتها دبر كل صلاة.ء وبالمقارنة بغيرها من 
الآيات هى سيدة أى القرآن» وأعظم وأشرف آبة فيه لأنها تحتوى جميع العلوم فى التوحيد ؛ 
والفاتحة بالمقارنه إليها هى أم القرآن. باعتبار القرآن توحيد. وعبادة.ووعظ. وتذكيرء فهى 
ارسه ان انه الكرطى واشسدله ٠‏ بينما أآية الكرسى أعمق فى تتاولها للتوححيد. وامتومر 
اقل هر الله أحَد 0 4 التى فيها التوحيد كله . وتعد مثلها ثلث القرآن. ومن ثم قيل: إن 
من يواظب على قراءة آية 0 أو العابدين. ويسمونها كذلك ولية 
اللهه وقارئها من أولياء الله. وله أجر الشاكرين» وثواب النبيين: وعطاء الصديقين. وكان 
نزول آية الكرسى على النبى 3 ليلأء فاستدعى زيداً ليمليها عليه. وقيل: إن اسم الله 
الأعظم فيها هو «الحى ايوم . ويأتى فى القرآن ثلاث مرات. فى البقرة فى قوله تعالى 
«الله لا إله إلأ هو الحى القيوم 40522. وفى آل عمران وفى قوله تعالى ٠‏ «ألسج 60 الله لا 

له إلا هو العى القيرم 09 >. وفى طمه فى قوله تعالى: #وعنت الوجوه للحى الفيوم وقد 
خاب من حمل ظلما 4099 . 

وا فى الآية مبتدأل و(لا إله) مبتدأ ثان. و(إلا هوا بدل من (لا إلداء أو أن «الله لا 
إله إلا هو' ابتداء وخبرء فأخبر أنه تعالى المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق؛ و«الحى القسيوم) 
بدل من «هو) ونعت لله أو خبر بعد خبر على إضمار مستدأ. واليهود يدعون بالعبرانية 
فبقولون: ؛ أياهيا شراهياهء يعنى يا حى يا قيوم) . 

واللّه تعالى حى قيوم كما وصف نفسه. لأنه لا يموت» ولا يحول؛ ولا يزول. 
وببقائه حي تبقى الأشياء بمقاديرهاء وتستمر الأمور فى مصاريفها. وهو «القيوم لا تأخذه 
سنة ولا نوماء لأنه يقوم بتدبير ما يخلق. ويقوم على كل نفس بما كسبت» ويعلم بها ولا 
يخفى عليه شىء منها. ومن مام القيومية أنه لا تعترية سنة ولانوم. وفرق بين السئة وهمى 
من الرأس» والنعاس ويكون فى العين: والنوم الذى هو فى القلب: ولايصاب به الإنسان 
إلا اعتراه الفتورء ولحقه الملل. وأصابه التعب والرهق. ولو كان الله ينام لم تمسك السماء 
ولا الأرضء. وإنما كل ما فيهما ملك يميئهء ورهن مشيثته . وقوله ١ما‏ فى السسموات وما فى 
الأرض» يقصد به جملة الموجودات» وليس الإنسان وحده كما يدعى المستشرقون.ء وإلا 
كاذ استخدم 0 بدا و فا كنا 5 قوله «من ذا الذى يشقع عنه إلا بإذنه؟ , فإن م 
للعاقل. وقيل: الآية دليل على وجود الشفاعة؛ وأن الله يأذن بها لمن يستحقهاء. ويرضى 
أن يتولاها من له عنده تعالى عهد بذلك»: كما فى قوله: ظ لا يملكونٌ الشفاعة إل من اتُخل 


مم 


تت ا يي سييست 
عند الرّحمن عهدا 469 (سريم)؛ والعهد هو الإذن. كما فى قوله: «وكم مَن ملك فى 
السّموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إل من بعد أن ِأذَنَ الله لمن يشاء ويرضئ 46599 (النجم). 
فهؤلاء الملائكة أوكل الله بهم الشفاعة. كما فى قوله : «إيعلم ما بين أيديهم وما حَلْفَهِم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 9 4 «الانبياء): فمن تقبل توبته من قبل أن 
يأتيه الموت» يرضى له أن يسْفّم فيه. 

وقبل :الشفاعة للمؤمنين شفاعتان : شفاعة فيمن لم يصل إلى النارء وشفاعة فيمن 
وصل إليها ودخلها. وقيل شفاعة نبينا محمد ك4 ثلاث شفاعات» وقيل اثنثان؛: وقيل 
خبمس. وكل ذلك من الغيب ولا علم لنا به | إلا الظن. ولا يعلم الغيب إلا اللّهء وعلمه 
لعل ا رض ع اح إل ار عد كرد ولك 1و 

والكرسى فى قوله تعالى 8 وسع كرسيه السموات والأرض ولا يكوده حفَظَهمَا »هو علّم 
2 الذى وسع كل شىءء كقوله : «رينا وسعت كل شىء رُحْمَة وَعلما 0 #(غافر) . وقال 

بعضهم الكرسى هو العرش؛ وكلاهما مصطلح متميز عن الآخرء فكيف يكون أيهما 
الآخر ؟ والكرسى الذى يسع السموات والأوض كناية عن عظم ملكه تعالى. وجلال 
سلطانه. يقرب الله تعالى به ما لا يمكن أن يتصوره أو يتخيله أو يعيه ذهن الإنسأن؛ با 
هو محسوس ومشاهد من حياته اليومية؛ وإلا قما حاجته تعالى إلى الكرسىي؟ هل هو 
ليجلس عليه مثلنا؟ أم أن المعنى أنه تعالى أكبر وأعظم حتى أنه لو كان له كرسى لكان فى 
وسع السموات والأرض. وفى الحديث : ١ما‏ السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة 
فى أرض فلاة. وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة». والآية يستفاد منها: 
عظم قدرة الله الذى لا يئوده حفظ هذا الك العظيم» فهو العلى فوق نخلقهء وهو الكبير 
المتعال. وهذا هو ما ثنبه إليه أية الكرسى؛ ثما جعلها سيدة ايات القران. 
9*6 
طاية التصوير» 

هى الآية : طهو الدى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا له إلأ هر العزيز الحكيم 409 
(آل عمران)» وفيها التعظيم لله تعالى» ومن ضمنها الرد على النصارى فى قولهم أن عيسى 
من المصورين أى الخالقينء يشبّهونه بالله. وذلك مما لا يوافق عليه عاقل. وفى الآية الرد 
على الطبائعيين الذين يجعلون الطبيعة فاعلة مستبدة. 


4ه 


باب القرآن 
اي السيف» 
هى الآية: مفَاقلوا المشركين حيث وجدئموهم 9+ (التوبة), والآية : #فخدوهم 
وهم حيِثْ لفنشموهم 60 * (النساء». (انظر باب الحرب والسلم فى القرآن) . 
0060 
4 أيه الفتال فى القرآن * 
هى الآبة ٠‏ «إوقاتلوا فى سبيل الله اللدين يقاتلونكم ولا تعتدوا 0159 4 (البقرة) الا 
قَاتلوا اْذذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 69 * (التوبة)؛ والآية وقائلوا المشركين 
كَافَةَ كما بقَاتُونَكُمْ كاللة 9 4 (التوبة) . 
96 
١ل‏ طزآية الوصية» 
هى الآية: إكتب عَلَيِكُم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حا على الْمثقينَ 69 * «البقرة»؛ وليس فى القرآن ذكر للوصية إلا فى ثلاث 
آيات: فى هذه الآيةء وفى سورة النساء فى قوله تعالى من بعد وصية 09 4. وفى 
سورة المائدة فى قوله تعالى: «إحمين الوصية (405. وآية الوصية فى سورة البقرة أتمها 
وأكملهاء ونزلت قبل نزول الفرائتض والمواريث . 
نلف 
الى «آية من الآبات الأمهات * 
هن آبنان لست آية زانكة). باينم آي الواربت © تقول: لإيرصيكم , الله فى أولادكم 
لكر مل حظ الأنيين إن كن نساء قوق اَن ف اما رلك ون كانت واحدة لها التصاف 
أيه لكل واحد مَنْهُمًا السدس مما تَرَكَ إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورته أبواه فَلأمَه 
انث فإن كان له ةله السدس من بعد وَصمُة يُوصبى بها أو دهن آباوكم بتاكم لا تدرون 
هم أرب لَكُم ما فريضة من الله إن الله حَانَ عليما حكيما (1 ولَكُم نصف ما قرك أزواججكم إن 
لم يكن هن ولد فإن كان لَهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين ولون 
الع سمًا ركم إن لم يكن لكُم ولد فإن كان لكم ولد فلن الشمن ممما تركتم من بعد وصيّةٍ 
توصو بها أوْ دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكُل واحد مهما السدس 
إن كَانُوا أكثرَ من ذلك فَهُم شركَاء فى الث من بَعْد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضَارْ وصيّة من 
الله والله عليم حليم 69 > (النساء»: راهن بر الآنات الامهاك» التى هن وك الليق: وأسامن 
الأحكام؛ والعلم الذى تبشر به من أهم وأعقد علوم القرآن. وهو أول ما يتركه الناس من 
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علوم القرآن. لأنهم يتركون العمل به فينسى. وفى الحديث «تعلمّوا القرآن وعلموه الناس؛ 
وتعلّموا الفرائتض وعلّموها الناس». ومعنى «يوصيكم» يفرض عليكم: وعلم هاتين الآيتين 
هو علم الفرائفض. وقيل إن أهل الجاهلية كانوا لا يورئون إلا من لاقى الحروب وقاتل 
العدو. فكانوا على ذلك لا يورئون النساء والأطفال» فنزلت هذه الآية كى تبين أن لكل 
صغير وكبير حظه ونصيبه من التركة. وقيل نزلت فى ورئة سعد بن الربيع؛ أو فى ورثة 
ثابت بن قيس بن شماس. والآول أصح.ء وكانت امرأة سعد. وهى المشهورة بأم كجحة . قد 
شكت إلى الرسول أن سعدا مات وثرك ينتين وأنخخاه. قيقر أحوه ما ترك سعد. وقيل 
نزلت الآبة فى الجميع ولذلك تأخير نزولها. وكان الميراث عن فى الإسلام بأسباب. 
منها: الحلف». والهجرةء ولمعاقدة. ثم نسخ لفوله كم : «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ 
أخرجه البخارى ‏ يعنى الفرائض الواردة فى كتاب الله. (انظر الفرائضص ضمن ياب 
المصطلحات وباب الإسلام الاقتصادى: المواريث) . 
009 
١.طآية‏ الظهار # 
هي الآية الأولى من سورة المجادلة: تقول إقد سمع الله قول اتى تجادلك فى زوجها 
وتَشتَكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصور (0)». وتتناول الظهارء ويشمل 
ذلك .ست آياف. من 'السوزة ليان انتكايه... 'وسورة الجادلة فن. ترتبي. المسيدت. النامنة 
والخمسون. 
الى «آبةالموادعة » 
هى كل آية فى القرآن تأمر بالصفح ومكارم الأخلاق؛ عى مع المت كيرد والكدهاء 
وبعدم التعرض لهم وبالصفح عن إساءاتهمء مثل الآبة: «ادفع بالتى هى أححسن السيئة 
(65)# (المؤمنون) فإنها آية موادعة . 
ليه 
ران العظيم هو المانعية # 
فى الآبة : طولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم 469 (الحجر) نصاً على أن 
الفاتحة هى السبع المثانى باعتبارها ست آيات بالإضافة إلى البسملة. فيصير المجموع سبع 
آيات. يصفها بأنها القرآن العظيم إما اعتبارها أم القرآن» لأنها تتضمن جميع علومه؛ وإما أن 
مقصود الآية أنه أوتى الاثنين : الفاتحة والقرآن العظيم» أو أن القران العظيم كما قال فيه : 
الله رن أحسن الحديث كتابا متشابها مشانى #595 «الزمر)ء أى فى فيه المواعظ والاأاحكام 
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والقصص. يعنى تتكرر فيهء ويجمعها جميعاً السبع الطوال.؛ وهى سور : البقرة؛ وآل 
عمران؛ والنساء. والمائدة. والأنعام. والأعراف. والأنفال والتوبة معأ (أو الكهف). وتلخصها 
الفانحة وتوجز القرآن كله. وعلى ذلك فهى بمثابة القرآن العظيم؛ أو أن القرآن عظيم لأنه 
متشابه من وجه؛ ومثانى من وجه؛ ومجموعه فى السبع الطوال. أو فى الفاخحة المشتملة 
على سبع ايات . 
لقف 
0 السبع امثانى أعظم سورة فى القرآن» 

السمبع المثانى») و ص جم وعولاء7 ]اعأهعرع-)آه معععة عط1ل و هى ترجمة قاصرة. 
وقيل إن السبع المثانى هى فاتحة الكتاب: طولقد آنيناك سبعا من المقانى والفرآن المظيم 4069 
(الحجر) هو القول الصحيح .والمثانى سميت بذلك لأنها تكنى فى كل ركعة. أى تتلى؛ 
ولاتصح الركعات إلا بهاء والبناء القرآنى قوامه المنطق الحدلى؛ يعنى إذا ذكرت النار تذكر 
الجنة »وإذا ذكر الليل يذكر النهار؛ والعقاب يقابله الغواب؛ والله تعالى هو المنتقم الجبار . 
وهو أيفاً العفو والرحمن الرحيم الغقارء كقوله تعالى: الله نزل أحمسن الحديث كتابا 
منشابها مثانى #6 «الزمر). وفى الحديث: ! ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم 
القرآن وهى السبع المثانى". أن الفاتحة هى السبع المثانى. ويؤكد ذلك الحديث الآخر: «الحمد 
له رب العالمين ‏ هى السبع المثانى؛ وللقرآن العظيم الذى أوتيته؛ أخرجه البخارى. والحديث : 
١هى‏ أعظم السور فى القّرآن» . 

وقيل سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة» فلم تنزل على أمة أخرى مثلها. وفيل 
السبع المثانى هى السور السبع الطوال : البقرة , وآل عمران ؛ والنساء ؛ والمائدة» والأنعام, 
والأعراف؛ و«الأنفال والتوبة) معأء. وقيل الكهف بدلا من «الأنفال والتوبة". وسميت مثانى. 
لأن العبر والأحكام والحدود ثُنيّت فيها. والقول بأن السبع المثانى هى السبع الطوال يقدح 
فيه أن اية الحجر التى ذكرت السبع المثائى» نزلت بمكة ولم تكن السور الطوال قد نزل منها 
شىء بعد. وقيل لذلك: المثانى هى القرآن كله؛. ونقول : ولاذا قال السبع إذن ؟ وقيل المراد 
بالسبع المثانى أقسام القرآن السبعة : الأمر, والنهى . والتبشيرء والإنذارء والأمشال؛ وتعديد 
النقم. وأنباء القرون. وفى آية سورة الزمر : أن «أحسن الحديث» المقصود به القران » لأنه 
قاذ يحت م امسانه: وي امسا الآند: وليه يعضت :زعضا :وهو ابقاق :71 ند :ليه 
القصص والمواعظ والأحكامء وتثلى تلاوته فلا 1 وقيل: السبع المثانى هى الفانحة. 
لأنها سبع آيات » منها ست أيات» والبسملة هى الآية السابعة. 
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ومن الغريب أن المستشرقين لا يملون ترديد أن هذه المصطلحات الإسلامية البحتة مأخوذة 
من اليهودية؛ وأن مثانى هى نفسها ا اليهودية. وقال جايجر إن أصل الكلمة فى 
العربية والعبرية «مثئنيثا 118التتطاهفة: الأراميهةء وكذ لبي هب نولدكه وشفالى . 
وجولدتسيهر. وبحسب هؤلاء فالمثانى هى القرآن كله. ويمكن أن تكون كذلك الفاتحة. لأن 
مئنا أو كلمة مشنا اليهودية تعنى التوراة كلها وتعنى كذلك السفر. أو الفصلء .أو العبارة 
الواحدة منه. وقال شبرنجر: إن المثانى من الكلمة العبرية «ششى 01811618 وهى نفسها 
الكلسة المرية #قبى نان كزره: وواققه هلق هذا :الراى مجللن :ورود وكاناكيس: 
وهوروفيتس. وكأن النبى تيدم كان يعرف الأرامية والعبرية!! مع ملاحظة أن المشنا لم 
تكن قد ترجمت إلى العربية؛ وحتى الآن لا توجد ترجمة عربية لها» وحتى العسربية ما 
كان النبى ليدم يعرف كتابتها ولا قراءتها أصلاً. وحسبنا الله . 
2 
#السورالحواميم# 
هى السور التى تبدأ بالحرفين المقطعين حم» » وتسمى أيضاً «العرائس» ٠‏ وفى 
الحديث عن أنس أنه ميلم قال : ١‏ الحواميم ديباج القرآن ". ومعنى ديباج القرآن : زينته 
ولأنها مجموعة سور سميت «آل حواء كقولنا آل فلان. كأنه نسب السور كلها إلى «حم“. 
5 اقل . 
وفى قول الشاعر : «وجدنا لكم فى آل حاميم». وقوله: «وبالحواميم قد سبعت». ذكر أنها 
سبع سور متجاورات» هى بترتيب النزول : غافر. وفصلت, والشورى. والزخرف؛ والدحان. 
والحاثية. والأحقاف. 
6 
الم #السور الطواسين © 
هى التى تبدأ بالحروف المقطّعة طس أو طسم. وهى ثلاث سور على ترثيب النزول 
والمصحف: الشعراء . ثم الثمل»ء ثم القصص . وموضوعاتها متشابهة؛ وروحها العامة . 
والمزاج النفسى الذى يسودهاء والخالة العقلية التى هى عليها. واحدة. 
6 
4 #السورالمسبحات* 
هى السور التى تبدأ بقوله تعالى: سبح لله4 .أو #إيسبّح4. أو«إسبحاا». وهذه 
سبع سورء ثلاث منها تبدأ بقوله تعالى: #سبّح لله ما فى السموات والأرض» . هى الحديد: 
والحشر . والصف؛ واثتنان تبدءان بقوله تعالى : «إيسبّح لله ما فى السموات وما فى الأرضي» . 
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وهى: الجمعة. والتغابن؛ وواحدة ثبدأ بقوله تعالى : «إسبّح اسم ربك الأعلى» . ٠‏ وهى سورة 
الأعلى؛ وواحدة تبدأ بقوله تعالى «سبحان الذى أسرئن بعبده ليلا مَن المسجد ٠‏ الحرام إلى 
المسجد الأقصاك . وهى سورة الإسراء. 
والمشهور فى كتب التفسير أن المسبحات خمس سور هى : الحديد. والحشر. والصف. 
والدمعة . والتغابن» وأن آخر هذه السور هى «التغاين»١‏ » والصحيح أنها سبع سورء وآخرها 
بحسب عموم التنزيل : «الصف4ء وترتيبها التاسعة بعد المائة. وأما التغابن فهى السادسة 
والثمالون . 
20*06 
«سورة النجم أول سورة فيها سجدة * 
فى قوله تعالى: طفاسجدوا لله واعبدوا 4©9 (النجم). قبل المراد به سجود تلاوة 
القران أثناء الصلاة. وهى أول آية يأتى فيها سصود التلاوة. 
08206 
سورة ثلث القرآن* 
هى سورة الإخلاص» وتبدأ هكذا : ٠‏ «قل هو الله أحد» ٠‏ وكانوا يتقسالونها. أى 
يعتبرونها قليلة» فقال فيها اللبى ليدم : ١‏ والذى نفسى بيده ؛ أنها لتعدل ثلث القرآن» 
أخرجه البخارى . فذلك إذن هو السبب أنها ثلث القرآن؛ وقال لأصحابه : (أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة؛ ؟ فشق ذلك عليهم. وقالوا : أينا يطيق ذلك ؟ فقال : 
«للله الواحد الصمد ‏ ثلث القرآن» أخرجه البخارى» وقيل : إنها تعدل ثلث القران لأجل 
هذا الاسم الذى هو «الصمدا).ء فإنه لا يوجد فى غيرها من السورء وكذلك «أحدا). 
وقيل : القرآن أنزل أثلاثا لكأ منه أحكام. وتكل عنة صمل روسل ع و لكايه امجماء 
وصفات. وجمعت: طقل هو الله أحد» أحد الثُلث الثالث الخاص بالأسماء والصفات, 
وفى الحديث : (إن الله جرًا القرآن ثلاثة أجزاء. نجعل طقل هو الله أحَد4 جزءاً من أجزاء 
القرآن» أخرجه مسلم. 
96 
,١‏ إخواتيم سورة البقرةاخرايدين بها », 
هما الآبتان: #اآمن الرسول بما أنل إليه من ربّه والمؤمسون كلل آمن بالله وملائكعه وكعبه 
ورْسله لا تقرق بين أحَد من رسله وقَالُوا سمعنا وأَطعنا غفرانك ينا وليك المصير 59 لا يكلف 
الله سا لأ وسعها لهام تقسبت وعَليها ما مسبت ربنا لا تؤاخلانا إن نُسينا أو أخطَأنا ينا ولا 
تحمل عَلَينَا إصرًا كما حَملَعَه عَلَى الذين من قبلا نا ولا تحَملْنا ما لا طاقَة لنا به وآعف عنًا واغفر 
نا وَارْحَمنًا أنت مُوْلانا فُانصرنا على الْقَرم الْكَافرِينَ 4025 (النضةا» تال قوسا الرسولن 
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: أأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبى قبلى'. وفى رواية 
ابن عباس أن ما تفرد به النبى ميلد : فاتحة الكتاب . وخوائيم سورة البقرة. قيل: أعطيت 
له لا عرج به فى الأسراء إلى سدرة المنتهى .- إلا أن الإسراء ترتيبها فى النزول الخمسون؛ 
فى حين أن الفاتحة ترتيبها الخامسة! والبقرة ترتيبها مائتان وست وثمانون. ورواية ابن عباس 
لذلاك مشر لل نيا ووو هن ابه .قباس قال و او ا 
م . إلا الآية: #آمن ارتون بها أارل اناف 4 (البقرة»» فإن النبى ييه هو الذى 
سمعها ليلة المعراج» فلما وصل إلى سدرة المنتهى. . لم يجاوزها جبريل؛ وجاوزها النبى 
م إلى حيث شاء الله فأشار إليه جبريل أن سلّم على ربك. فقال النبى ميم : 
«التحيات لله والصلوات الطيبات؛. فقال الله تعالى: «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته؛ . فأراد النبى ويك أن يكون لأمته حظ فى السلام» فقال : «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين». فقال جبريل وأهل السموات كلهم : اتهددان لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله ٠4‏ فقال الله تعالى : طإأمن الرسول بمًا أنزل إليه من ربّه 4 . فأراد النبى مركم 
ان يشر لك امنته فى الكرامة والفضيلة فقال ذ والمؤمنون كل آمن بالله وَملائته وكتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله #وهكذا إلى آخر الآية. وهذا كلام عجيب» والله أعلم! 
9066 
طالعشرالخواتم مز سورة آل عمران» 

هى الآيات من قوله تعالى: لإإنْ فى لي السموات والأرض واختلاف اليل والتهار 
نات يأر الأناب و > رد عبان .سحن الاي ٠‏ < يا أيُهَا الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ررَابطوا انقو الله لملَكُم تفلحُونَ )4 . وكان الرسول يقرأ هذه الآيات العشر من آآخر آل 
عمران إذا قام من الليل لتهجده. 
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5 طاخواتيم سورة الحشر» 
هى الآيات ' جم الله الذى لا إل إلا هر عَالم اليب والشهادة هو الرحمن الرحيم 9 هر 
اللّه الذى لا إله إل هو الملك الفادوس السُلام المؤمن ن الْمهيمن العغر 7 الجبار المتكبر سبحَان الله 
عمًا يشركون ١‏ © هر الله الخالق البارئ المصرر له الأسماء اْحُسَئ يُسبّحْ لَه ما فى السمَوَات 
والأرض وهو الَِْيرٌ الحكيم )4 (الجحشر)ء وفيها من أسماء اللّه الحسئى اسم الله الأعظم. 
906 
4 لوصية باخرسورة النجل * 
أوصى الرسول يدم بالآبات من آخر سورة النحل بدءأ من : ادع إلى سبيل ربك 
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بالحكمة والموعظة الحسنة وججادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلّم بمن ضَل عن سبيله وهو 
غلم بالمهمدين 22 #» حتى خختام السورة: ان الله مع الذين انوا وَالْذينَ هم مُحَسئُونَ 
2ك © , 


606 
0سورة هودواخواتها * 

أخوات سورة هود هى : الواقعة؛ والمرسلات؛ وعم ينساءلون. والقارعة. والحاقة » وسأل 
9 «وإذا الشتفين كورث؟ وف تحعديت :سول الله د اشيبتنى هود وأخواتها». 1 

من الفزع ١‏ والفزع يورث الشيب. ويذهل النفس » فيد الجسم عرفا فنتحت كل 
شعرة منبع يعرق. فإذا انتشف الفزع جرع شك ادبت فيييس الشعر ويبيض . د 
يسقى بالماء فيسخضر. فإذا جف الماء ذهيت خشرته مسن دوقن الثران + لاوما يضعل 
الولداد شيبا 409 (المزمل»؛ فإنما شابوا من الفزع. وفى تلاوة هذه السور ما يكشفب 
الو 0 سلطان الله تعالى وبطشه. فتذهل منه النفوس» وتشيب منه الرءوس . 

ن سورة هود هذه الآية : «إفاستقم كما أمرت ومن تاب مَعْك ولا تَطفوا إنّهُ بما تعملون 
ا ٠‏ قال ابن عباس : مانزل على رسول اله آية هى أشد ولا أشي من هذه الآبة 
عليه. والخطاب فيها للنبى ا ٠‏ والمراد أمثه . ومعلى استقم : اطلب الإقامة على 
الدين من الله ٠‏ واسأله ذلك. ولما سئل النبى ليت : يا رسول الله » قل لى في الإسلام 
لذ لا أسأل عنه أحداً بعدك ؟! قال : «قل آمنت بالله ثم استقم». أخرجه مسلم. 

0ظ* 
37.اآيات سورة البقرةفى المؤمنين والكافرين والمنافقين )* 
فى سورة البقرة أربع يات فى المؤمنين؛ وائنتان فى الكافرين. وثلاث عشرة فى المنافقين. 
فلما ذكر الله تعالى المؤمنين أولاء وبدأ بهم لشرفهم وفضلهم؛ ذكر الكافرين فى مقابلهم. 
إذ الكفر والإيمان طرفان» ثم ذكر المنافقين بعدهم والحقهم بالكافرين قبلهم؛ لنفى الإيمان 
يم 
0*6 
اث طالأحاديث فى فضل سورالقرآن أغلبها موضوع)* 
الوضاعون والمختلقون افتروا الأحساديث والأخبار فى فضل سور القرآن. فمنهم 
الزنادقة. قبل وضعوا جملة من الأحاديث بلغ عددها أربعة عشر ألف حديث! منها مثلاً 
الحديث: 'أنا خاتم الأنبياء لا نبى بعدى إلا ما شاء الله. فزادوا الاستثناء على الحديث 
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جمد 


«+ 


موسوعة القران 


الأصلى. وقولهم : إلا ماشاء الله؛ يعارض صريح القرآن : ط ماكان محمد أبا أحد من 
رَجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيّين وكان الله بكُلَ شىء عليما 49 (الاحزاب). ومن 
الزنادقة الوضاعين : المغيرة بن سعيد الكوفي. ومحمد بن سعيد الشامي, والحارث الكذاب 
الذى ادعى النبوة. ومن الخوارج من وضع الحديث فى فضل سور القرآن؛ فكانوا يزيدوت 
فو الأحاديث من الكلمات بقدر ما ينحرف بها إلى المعانى التى تنتصر لأفكارهم. فكلما 
هووا أمرأ صيروه حديئاً. ووضع بعض التعبّدين الأحاديث فى فضل السور للترغيب أو 
الترهيب» فكان أبو عصمة نوح بن أبى مريم المروزى؛ ينسب ما يروى إلى عكرمة عن ابن 
عباس » ويحتح أنه رأى الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بالفقة والمغازى؛ فوضع ما 
وضع حسية هليُقيلوا على قراءة القرآن وحفظه. ونسب بعض المحدثين أسباب نزول 
الآبات إلى على بن أبى طالب مثلاً . أو إلى غيره» تقربا إلى أصحاب النفوذ والسلطان, 
ومن ذلك الحديث الطويل عن أبى بن كعب عن النبى يكم ٠‏ فى فضل القسرآن سورة 
و نحذار أيها القارى' اللبيب: من أعداء الدين, وزنادقة المسلمين. من وضمّاع الأحاديث. 
وخاصة فيما ينسبونه إلى القرآن ولم يقل به الرسول رده ٠‏ وصدق إذ قال : «اتقوا 
الحديث عنى إلا ما علمتم؛ فمن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) المتريقية احويسنة 
والترمدذى ,. 

والحق أن القرآن كله كتاب اللهء وفى الحديث الصحيح : «من قرأ حرفا من كتاب الله 
فله به حسئة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف بل ألف حرف» ولام حرف؛ وميم 
موركك) ارين لترمذى, وقال تعالى فى القرآن: ظ قل هو للذين آمنُوا هدى وشفاء واللين لا 
يُؤمنون فى آذانهم َقْرٌ وَهرَ عَلَيّهِمْ عُمى أولئك ينادون من مُكَان بعيد 62 * (فصلت)؛ وهذه 
البركة فى القرآن كله فرائضه وأحكامه» وأمثاله؛ وقصصه. وأخباره. 

9806 
4 طأعظم شهادة فى القرآن 4 

لل دخمل حبران من الشام على رسول الله يليم يسألانه : ما أعظم شهادة في القران 
؟ نزلت الآية : ( شهد الله ألَهُ ا َه إل هر وَلسَلائكَةُ ُو العم فائما بالفسط لا لَه إلأ هو 
الْمَزيرٌ الحكيم 62 4 (آل عمران»: والآية دليل فضل العلم وشرف العلماء؛ ولو كان أحد 
أشرف من أهل العلم لقرنهم الله باسمه تعالى واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وفى 
الحديث : «العلماء ورثة الأنبياء؟. ( 


ممم م ة1؟ةكك ا س7 ابل 


باب القرآن 


5 #الشرآن أحسن ما انزل الله به 
أنزل الله تعالى كتسبه الثلاثة : التوراة ؛ والإنجيل , والزبور. ثم أنزل القسرآن؛ وأمسر 
باتباعه: فهو الأحسن وهو المعجزء كقوله تعالى : واوا سن ما أزل نكم م يكم من 
قبل أن يأتيكم العذاب بِغْمة وأنشم لا تشعرون 69 > ١‏ (الزمر)ء والقرآن كله حسن» فوجب 
التزام طاعتف واجتناب معصيته. «والأحسن» هو الامتثال لما أمر الله به فى كتابهء يعنى 
المحكمات. وأن يوكل علم المتشابه إلى من يعلمه. والاحسن هو القرآن كله؛ محكمه 
ومتشابهه. لأنه نسخ كل ما سبقه من كتب. وكل الكتب قبله صارت به منسوخة. وما 
علّم الله نبيه من السنّةُ فهو حسن. وما أوحى إليه من قرآن هو الأحسن. وقيل أحسن ما 
نزل من القرآن: القصص . وأخبار الأمم السابقة . 
6 
٠ط‏ القرآن برهان الله إلى الناس * 
البرهان : هو الدليل القاطع للعذر ١‏ والححة: هى المزيلة للشبه؛ يقول تعالى : #إيا 
أيه الناس قد جاء كم برهان من ربكم وَأنلنا يكم نورا مبينا 099 »* (النساء)» والخطاب للناس 
كافة» والقران هو برهانه تعالى على نفسهء لأنه يدل عليه بإعجازه. وما يدعو إليه هو نور 
وهدى للناس» لا لبس فيه ولا خلط. وفى الحديث : «القرآن صراط الله المستقيم. وحبل الله 
المنين». والدليل على أن القرآن من عند الله أنه لايدعو إلا إلى الله فلا هو يؤله محمداً 
0 الاناجيل من التاليه لعيسى؛ ولا هو يدعى أن العرب خير أمةء وأنهم أحباء الله 
ضفو لق كما زعم اليهود عن أنفسهم فى كتبهم. وإنما الدعوة فى القران لله خالصة. 
فذلك دليل على أنه كتاب منزل من عند اللهء وأما الدليل أنه نور مبين. فلأن المسلمين به 
استنارواء. وعرفوا الحق واخختاروه. وصار لهم منهج حياة وسلوك. وغاية ترجى للعيش فى 
الدنياء وللأمل فى الآخيرة. 
006 
٠١‏ فى القرآن خطاب المؤمنين كخطاب المرسلين)* 
فى القرآن يخاطب الله تعالى الذين آمنوا بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا»» ويتكرر 
ذلك ثمان وثمانين مرة؛ وفى الحديث : (إن الله خاطب المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ , 
906 
القرآن يحمظه الله 4 
عن القرآن قال تعالى : 9 إنّا نحن تَرْلَْا الذكر ونا لَه لحَافظُودَ 40 (الحجر)؛ وعن 
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التوراة قال: إن نلا الموراة فيها هدى وُور يَحُكُم بها اليو الدين أسلّموا لألدين هادوا 
مع لم ل جراد بود ارح وصوي جام يدي 

ب روا بآياتى فنا قليلاً ومن لم يُحكم با أنرل الله ردك هم الْكَافرُون 469 (للائدة) : 
5 هو القرآن. أوكل تعالى حفظه إلى نفسه» وأما التوراة فأوكل حفظها إلى أنبياء 
البهود والربائيين والأحبار. وهم بشر. فضيعوها وبدلوا فيها. وغيروا. وقيل فى ذلك 
حركاية لطيفة : أن يهوديا دخل على المأمون فأغراه المأمون أن يسلمء فقال الرجل: د 
ودين آبائى . وبعد سنة عاد الرجل نفسه إلى المأمون وذكر أنه أسلمء وامتيره المأمون 
فوجله عالماً. فسأله عن سبب إسلامه فمّال : انصرفت المرة السابقة من عندك فأحببت أن 
امتحن هذه الأديان. وكان حظى حسناً؛ فعمدت إلى التوراة؛ فكتبت مشها ثلاث نسخ. 
فزدت فيها وأنقصت. وأدخلتها البسيعة (كنيسة اليهود). فاشتروها منى. وعمدت إلى 
الإنيل. فكتبت ثلاث نسخ؛ فزدت فيها وأنقصت» وذهبت الى الكنيسة» فاشتروها منى. 
ل ا ال سواء فى التوراة أو فى الإنيل؛ ثم عمدت إلى 
القرآن؛ فكتبت ثلاث نسخخعء وزدت فيها وأنقصت» وأدخلتها الوراقين مكان بيع الكتب» 
فتصفحوها. واكتدفوا 0 فلم يشتروها. تعلفف أن هذا الكتاب ‏ القران - 
م فكان هذا سيب إسلامى !! 


206 
«٠‏ القرآن يحسم ما اخناف فيه بنوإسرائيل* 

اختلف بنو إسرائيل فى كل شىء فيما روى أنه جاءهم على رسلهم. خاصة موسى ١‏ 
وقالوا فى ذلك روايات شتَّىء وكانت لهم أحكام متبايئة امتلأت بها كتبهم الخمسة المسماة 
بالتوراة. وكتابهم التلمود. وكتابهم المشناه. وكتابهم الزوهار . وسائر استارهو» :وكات لهم 
مدارس في ذلك افترقت عن بعضها البعض حتى كثْروا بعضهم البعض. والقرآن تعرض 
لأغلى ما اختلفوا فيهء سواء فى القصصء أو فى ااا وفى الجلال والحخرامء, والطلاق 
والزواج. والبيع والشراء. وفى -- نزلت الآيات : طن هذا القرآن يفص عَلَى ببي إسرائيل أكثر 
لدي هم فيه ُو 9© واه لَُدى ررَحْمَة للْمُوْسِنَ 9 إن ربك يقعبى بيهم بحكُمه وهو 
الغزيز العليم ©6»«النسمل) ٠‏ فكشفت الآية عن مزايا أخرى للقرآن. وأبانت أنه يتعرض 
لقفضايا يصحح فيها بنى إسرائيل . ويا حبذا لو كانت هناك دراسات إسلامية مقارنةء تتثاول 
هذه القضايا بالتحليل والتفسير» ال تلك الدراسات هئ التى يمكن أن تككون مدخلا 

سليما للدعوة للإسلام؛ وجلاء تهافت كتب اليهود والنصارى . 


اااااس#+#ق7٠ٌٌٍْ(ضض»ه12؛!1»*<#حتك#كك##ككك“““1/كة‏ ة 6كتككك#كخكتتكث0اااا م000 


باب القران 


لكل عسى فى القرآن واجبية *» 

حيئما وقعبت عسى من القسرآن فهى واجبة. كقوله تعالى لنبيْه: # عسي أن ييعئك ربك 
مقاما محمرذا 0 » (الإسراء): يعنى سيبعئك مقاما محموداًء وهو الشفاعة؛ وقول 
إعسى الله أن يكف بأس الذدين كفروا 0 (82) » (النساء) وهو وعد من الله بكفهمء وعسى من 
لله فد اللجدى. وقد كفهم الله تعالى فعلاً بهزيمتهم؛ وقوله: #عمسئ ربكم أن يهلك 
عدوكم ويستخلفكم فى الأرض 0539 (الأعراف). وقد أهلكهم فعلاً ‏ قوم فرعون ؛ وقوله: 
#إعسى الله أن يتوب عَلَمِهم إن الله فور رحيم 2+ (اللونة )»قال الطتران.. «- وعدن نغ الل 
واجب. ومعناه : سيتوب الله عليهم؛ وقوله : #عسى الله أن يأنينى بهم جميعا 469 
الومفة )و وقك الام الله زف املك د ممقيوس والته وز سق واولاو وقول «عسئ ربكم أن 
يرحسمكم 20 )4 (الإسراء): يعدهم بأن يرحمهم؛ وقوله: إعسئ أن يهدين ربى لأقرب من 
هذا رشدا 9 4 (الكهف). وقد هداه فعلة. وفى القرآن يتكرر ذلك أربع عشرة مرةء وفى 
كل مرة يكون المعنى إما أنه حدث فعلاً أو أنه وعد من الله بذلك . 

2*6 
٠6‏ القرآن حبل الله 

فى الحديث : (إن هذا القرآن هو حبل الله؛: والحبل هو السبيب الذى يوصل به إلى 
البغية والحاجة ٠‏ وفى قوله تعالى: «واعغتصموا بحب الله جَمِيعا ولا تَفَرَقُوا 45 (آل 
عمران) : الاعتصام هو المئعة؛ وععن الآية قال ابن عباس وابن مسعود : حبل الله القرآن. 
وقالوا جب للشو المياعة والتنلك بهاء وفى الشعر : إن الجماعة حبل الله فاعتصمواء 
والصحيح أن القرآن هو حبل اللّه ... 

6800 
٠,#القرآن‏ يدعو إلى الحواربين الأديان* 

القرآن كله حوارات» والحوار وسيلته لبلوغ الحق. والاأصوب أن نقول: إن المحاجاة 
هى وسيلة القرآن ؛ وأنه كتاب يقوم على الحجاج. وكير أذليها خلى جا نفو )أي افل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخد بعضنًا 
عضا أريَاًا من دون الله فإن تولوا فَقُونُوا اشهدوا بأنا مُسلمُون (#053 (آل عمران). وأهل الكتاب 

هم اليهود والنصارى» وخاطبهم بذلك لأنهم لا يدعون إلى الله فاليهود يقدسون شعبهم 
ويدعون له ويريدون أن تكون لهم الحكومة العالمية . لأنهم فى زعمهم صفوة خلق الله ثم 
إنهم صدقوا عزرا أو عزير. فيما ادعى أنه التوراة» وفيه غيّر وحرّف ما شاء له ذلك؛ 


٠‏ ع 


والنصارى عبدوا المسيح. وألهوا القديسين» والكلمة السواء هى «لا إله إلا الله»؛ فمن ينكص 
عن ذلك فإنه لا يكون مسلماًلله. ويكون المسلمون هم فقط هؤلاء الذين يأخذون 
بالقران . 


6060 
٠.«الفائخمة‏ فى الإنجيل وفى القرآن* 

لايوجد فى كل أسفار اليهود مثل الفاتحة وأما عند النصارى فالقريب منها ما يذكره 
منّى فى إنجيله فى الفصل السابع» ابتداء من العبارة 4 حتى العبارة ٠1“‏ يقول المسيح : 
(أنتم فصلوا هكذا : أبانا الذى فى السموات ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتئك. لكن مشيئتاك 
كما فى السماء كذلك على الأرض. خبرّنا كفافناء اعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن 
لمن أساء | لينا. ولاتدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشسرير . آمين . 

فانت ترى أن المسيح سمى هذه الكلمات صلاة: وفى الحديث القدسى عن الفاجحة : 
«قسمت الصلاة بينى وبين عبدي» فسمى الفاتحة صلاة أيضأء وقوله فى الصلاة المسيحية : 
«أبانا الذى فى السموات ليتقدس اسمك! تشبه #بسم الله الرحمن الرحيم# فى الفاتحة. ثم 
تتكون الصلاة المسيحية بعد ذلك من آيتين تختصان به تعالي. وأربسع آيات للعيد؛ فيكون 
المجموع سث آيات. وفى الفاتحة: عدد الآيات سبع. ثلاث منها لله ٠»‏ ثم الآية الرابعة بين 
الله والعبدء ثم ثلاث آيات تتمة سبع آيات دعاء من العيق... إتختال المسلى قن الفينالةة 
المبيححسية هى حال الرضاء وبعد ذلك يكون طلبه الررق والمغفرة» وأن لا يواجهه الله 
باختارء وأن بنجيه من الشريرء ومقامه فيها جميعا مقام الفقير المتذلل المحتاج اللائلذ. 
وفى الفاتمة : حال الْصلَّى هو حال الحامد الشاكر المسبح. والمقر بالعبودية لله والحاجة إلى 
معونته. ثم يسآله الهداية وأن يثرله منزله النّمّم عليهم؛ غير المفضوب عليهم ولا 
الضالين. 

والمفاضلة بين فاتحة أو صلاة النصاري؛ وبين فاتحة أو صلاة المسلمين: إثما هو بالمعانى 
وكثرتها. وتتنضمن فاتحة المسلمين - حتى بالنسبة لبقية سور القرآن ‏ من الصمات ما ليس 
لغيرهاء حتى قيل إن الفاتحة وحدها تشتمل على جميع القرآن. وبالنسمة لفانحة النصارى 
فإنها لا تتضمن كل معانى النصرانية . 

وكلمات فاتمة اللصارى . بما فيهسا ما يشيه البسملة وآمين: 8” كلمة؛ وفامحة 
امتلفيية: بالسملة وآمين: "١‏ كلم يعنى وإن كانت فاتحة المسلمين أقل كلمات فإنها 
كثر فى المعانى» وتتضمن علوم القرآن وليست كذلك فاتحة النصارى. ووصفها بأنها السبع 


اا اا يسبب ب آل 


باب القرآن 
المثانى لغة اصطلاحية تدل على حضهارة بلاغية أوسع. وثقافة فكرية أعرض. وقسمها بين 
العبد وربهء والوعى بهذه القسمة من النبىّ يدم بالخراع فيه إدراك كبير من أهل 
الإسلام لما يمكن ان تصئف إليه الفاتحة. وفى الحديث عن الله تعالى يجىء : «قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى نصفين. ولعبدى ما سأل؛ فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين , قال الله 
تعالى : حمدنى عبدى؛ وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى على عبدى؛ وإذا 
فال العبد : مالك يوم الدين. قال الله نعالى : هذا بيئى وبين عبدى. فإذا قال العبد : اهدنا الصراط 
المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم. غير :المغضوب عليهم: ولا الضالين. قال الله تعالى : هذا 
لعبدى . ولعبدى ما سأل» . 
فهذه الحرفية فى التكوين والتقسيم والتصنيف فى الفاتحة عند المسلمين؛ تجعل لها 
عقلانية' لت به بناء معماريا له تحت وأصيول ف التكوين» وله غاية يترسمها 
المعمارء وهى أشياء تفتقّد فى فاتحة النصارى؛ ومن أجل ذلك وصف الرسول ملي 
الفاتحة بأنها : أعظم سورة فى القرآن, وأنها القرآن الذى آتاه الله. وأطلق عليها اسم الفاتمة. 
لأنها أولا فاتحة الكتاب. وتفتحه لفظأ وخطاء وتفتح بها الصلوات قراءةٌ؛ وهى أم الكتاب. 
فيبتدأ بها كتابة المصحف؛ وأم القرآن لأنها أوله وفيها كل علومه؛ وهى المثانى لأن اللُصلم” 
يثنى بها فى كل ركعة, أو لأنها استئنيت لأمة الإسلام فلم يكن مثلها عند اليهود ولا 
النصارى. ثم إن لها معزة خاصة عند المسلمين ليست لفاتحة النصارى عند النصارى» فهى 
يستشغى بها للمريض» وتستخدم كرقية يرقى بهاء وهى مدخل القرآن الذى يؤسسه: 
وأساسها «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وهى الواقية فلا تختزل. والكافية فتكفى عن سواها. 
وليمن فى تنتميتها بالمثاتى وأ الكئاب ما ار تسمية سور غيرها بذلك». وفى القرآن: 
«الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مُقَائى 469 (الزسر) فاطلت الله على القرآن أنه 
مثانى . يعنى تلَى فيه الأخبار. وأطلق على السور السبع الطوال. أنها مثانى. لأن ما بها من 
دالمن نض وقصص يثتى. والفاتحة قال بها القرآن : إولفد انيناك سبعا من الْمغَانى والفران 
٠‏ العظيم 4)9 (الحجر) . وكما سبق هى سبع آيات» وهى مثاني ان 
وبين عبده. وهما اثنان. وبديهى أن تكون الفانحة من القرآن. إلا أن بعض المتنطعين ذكروا 
أنها ليست منه؛ وشأنها فى ذلك شأن المعوذتين ؟!! .. وكان نزول الفاتحة فى مكة. 
وقيل هى مذنية؛ وقيل: نصفها مكية ونصفها مدنية» والثابت أنها مكية لأنها من سورة 
الحجر. والحجر مكية بالإجماع. وكانت مناسبتها فرض الصلاة؛ والصلاة فرضت 0 
والفاتحة بدونها لا تكون صلاة. وكان نزولها بعد طاقرأ باسم ربك 00> (العلق): و«يا أيها 


7 


موسوعة القران 


الْمدَثْرٌ 400 (المدثر). وقراءة الفاتحة تجهب فى كل ركعة. وإن لم يقرأ المصلى بها لم يجزه 
إلا مثلها من القرآن باعتبار عدد الآيات والحروف. ومن تركها ناسيأ يعيد الصلاة أو يسجد 
سجدتى السهوء وإذا قرأ بها مرة واحدة فى الصلاة أجزأه. والإمام يحسمل عن المأموم 
قراءتهاء ويقرأها لو أدركه قائمأء ولا يدع قراءتها خبلف الإمام فى صلاة السرء وفى قول 
أن الصلاة لا تجوز إلا إذا قرئ بالفانحة فى كل ركعة. إمامأ كان المصلى أو مأموما. وفى 
قول أن الإمام إذا أسر يقرأ المأموم. وإذا جهر لا يقرأ. وفى الحديث : ” من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» أى باطلة . وفيه أيضا : ١‏ فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا 
جهرتم إلا بأم القرآن» . 

وسميت الأنفال من المثانى لأنها تتلو الطوال فى القدرء أو أن الطوال تعنى التى تزيد 
آباتها على المفصل وتنقص عن المئين» والمشون هى السور التى تزيد كل واحدة عن مائه 
آبة . 

وسثة القراءة أن يقرا المصلى :فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة» وفى الآخرين 
بفائحة الكتاب . وقل جره اد يترا كيرا وقيل لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 

شىء معها من القسرآن. وحذه آية أو آيتان. ومن تعذر عليه أن يتعلم الفانمة أ ويفا موه 
ان ولا علق منه بشيئ؛ يذكر الله فى موضع القراءة ويدعو لنفسهء وإن عجز عن 
ذلك أيضأء فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده؛ والإمام يحمل عنه ذلك» ويترجم لمن لا 
يعرف العربية. وتجرئ الصلاة بغيرها مع العلم بها إذا كان المأموم غير عربى» واللّه أعلم . 

وكما ترون. فإئه لامشابهة بين الفاحمة عند المسلمين؛ ونا يكل آنه فانمة عند 
النصارى. ففاتحة المسلمين علم قائم بذاته» وله علماؤه المختصون. 

1 006 
٠,الحمد‏ به © 

لايرد فى التوراة والأناجيل » أى حمد لله . ولكنه يرد فى مزامير داود كما فى المزمور 
م / ؟١‏ .وليس صحيحا إذن أن القرآن أخذ «الحمد لله» كاصطلاح» ضمن ما أخذ من 
كُتب اليهود والنصارى. كما يدّعى المستشرقون. وفى القرآن ترد الحمد لله 14 مرة » وفى 
الحديث : (إذا قال العبد الحمد لله . قال الله تعالى : صدق عبدى الحمد لى؟ رواه أبو هريرة وأبو 
سعيد الخدرى. وفيه برواية مسلم عن أنس : (إنَ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الاكلة 
فبحمده عليهاء أو يشربه الشربة فيحمده عليهاء: وما من لعمة إلا والحمد لله أفضل 
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باب القرآن 

منهاء وفى الحدييث برواية؟ ابن ماجة : «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال السمد نش إلا كان 
الذي أعطاه أفضل مما أخذ). والدنيا كلها لو أخذها العبد فإنها فانية. والحمد لله باقية. 
وهى من الباقيات الصالحات. والدئيا والكلمة من العبد كلاهما من الله . والله قد أعطى 
الدنيا يغنينا بها. وأعطى الكلمة يشرفنا بهاء وفى الحديث ”يارب لك الحمد كما يتبغى خلال 
وجهك وعظيم سلطانك». وفيه : !الحمد لله تملأ الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ‏ ما بين 
السماء والأرض ؛ أخخرجه مسلم. 

وسأل سائل : أيهما أقضل : قول العيد «الحمد لله رب العالمين» . أو قوله (لا إله إلا 
الله؛؟ قيل الحمد لله أفضل لأن التوحيد ضمئهاء فهى توحيد وحمدء وهلا إله إلا الله» 
توحيد فقط. وقال النبى ليثيم : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وده له 
شريك له؛. ومن قال بذلك ذكر أن لا إله إلا الله تدفع الكفر والشرك. وعليها يقاتل 
الخلقه :وق اللتتديك: + أمرت أن اقناتل القائن بسع بقعو زرا ةله ]رون اذ حكه (النبنكا رض 
ومسلم . 

والحمد نقيض الذم. ومعناه كامل الثناء. والألف واللام لاستطراق الجنس من 
المحامد. فالله مستصق للحمد يأجمعه. وهو لذلك له الأسماء الحسنى والصفات الغلا . 

ومن الحمذ: الحميدء والمحمود. والتحميد؛ والحمد أعم من الشكر. ومحمد من 
كثرت محامده؛ وبذلك سمى رسول الله و42 . 

والحسمد لله كلمة كل شاكرهء والشكر لذلك أعم من الحمدء فالشكر باللسسان 
وبالجوارح والقلب. والحمد باللسان خاصةء وقيل بل الحمد أعم من الشكرء ويوضع 
7ت الشكرء ولا يوضع الشكر موضع الحصد. والحمد يقال لليصلوح بصفاته من غير 

سبق إحسان. والشكر يستلزم الإحسان أولاء وفى الآيات: «الحمد لله الذى نَجَانَا من الْقَوم 
القالمين 9 69> (المؤمنون)ء و«الحمد لله الذى وهب لى عَلى الكبر 69 » (إبراهيم) . 
وقَانُوا اْحَمْدُ لله الذى أَذْهب عَنًا الح إن ونا لفغو شَكورٌ 469 (فاطر). وظالْحَمْد لله 
اذى لم يعُحْذْ ولّدا 99+ لمر زكر انيه فعض لفيا :لبان يلوا" الله ميد أن 
رضوا به. ومن حمد الله بصفاته كما وصف نفسه ققد حمد. والحمد حاء وميم ودال. 
والحاء من الوحدانية: واليم من الُلك. والدال من الديمومة. فمن عرفه تعالى بهذه 
الصفات . فقد عرفه. وهذا هو حقيقة الحمدء أنك عرفت الله. ويفيد الحمد لله أنك تعرف 
أولا من أعطاك النعمة. وأنك ثانياً قد رضيت بهاء وأنك بالامتنان له والإقرار بالفضل له 
لن تعصى له أمرأ. فأين مثل هذه الفلسفة للحمد لله فى كتب اليهود والنصارى؟ 
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والحمد مدمء والمدح مكروه إلا لله فقد افتتح كتابه بالحمد ولم يأذن بذلك لغيره 
فقال #إقلا تركوا أنفسكم هو أعلم بم بمن اثقئ 460 (النجم)ء وقال نبيّه : ١‏ احثوا فى وجوه 
المداحين التراب») أخرجه مسلم . 

وقوله تعالى : «(الحمد لله رب العالمين»* جعل الحمد له من نفسه قبل أن يحمذه أحد 
من العالمين. فقد كان محموداً فى الأزل بلا علّة. وأما أن يحمده خلقه فإنما بالعلل. ولا 
علم سبحانه عجز الناس عن حمده: حسمد نفسه بنفسه ولتفسه فاستفرِم طوق الئاس 
لعجزهم عن حمده. والنبئ عفدم قد أظهر العجز عن حمله فقال : ١لا‏ أخيصى ثناء 
عليك ») أخرجه أحمد. فلما علم سبحانه كثرة نعمه على عباده» وعجزهم عن حمده؛ 
حمد نفسه عنهم فأسقط عنهم ثقل المّه. فأين هذه الفلسفة للحمد لله عند اليهود 
والنصارى؟ 

والحمد لله بضم الدال» وبعضهم قال بنصبها . ومن قال بالنصب كما لو كان هناك 
فعل مضمرهء وأما بالرفع فمبتدأ وخبرء وفائدة الخبر أنك تخبر بأنك والخلق جميعهم 
تحمدون الله؛ ومن ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحله للّه. والراجح أنه تعالى مدح 
نفسه لنفسه ليعلّم عباده. فالمعنى: قولوا الحمد لله . فالحمد لله أن كان كتابتا القرآن لامثيل له 
فى أى من الملل؛ ويبطل الزعم أن القرآن يأخذ من التوراة والأناجيل! 

ليف 
٠‏ #الاستعاذةمن فرائد القران »# 
فى القرآن ترد مادة العوذ در مرةء منها اذاف علات بربى َى وربكم أن ترجمون 

9 (الدخان). لقانت إِنَى أعوة بالرحمن منك إن كنت تيا 9 4 (مريم). «وقل رب 
أعوذ بك من همز رات الشياطين 9 (المؤمسنون)؛ طقل أعوذ برب الفلق (40 («الفلق). 
ولإقل أَعرة برب : النّاس 400 (الكاساء و «يعوذون برجال, من الجن فزَادوهم رهقا 46 
(الجن) ء لوإنَى أعيذها بلك وذرِيتها من الشيطان الرجيم )4 (آل عمران). « وإما رغنك من 
الشيطّان تزغ فاستعل ' بالله نه سميع عليم ©» (الاعراف). «فإذا قرأت القرآن فاستعل بالله من 
الشيطان الرجوم 469 (الدحل)؛ و قال مُعَاذ لله نه وبَى أَحْسِن مثرَاى نه لا يقلح الظالمون 
405 (يوسف). فهذه صيغ الاستعاذة أو العياذة بالله كما فى القرآن» والمعنى فيها جميعا 
اللجوء إلى الى ولا شىء من ذلك البتة فى اليهودية ولا فى النصرانية؛ وليس صحيحاً ما 
قالة المحتير فون أن القرآن أخحذ الاستعاذة من هاتين الديانتين. والعوذة . والمعاداة , 
والتعويذ. كلها بمعنىء وأكثر الاستعاذة من الشيطان» نقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم'. 
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باب القرآن 


أى استجير بجناب اللّه من الشيطان الرجيم. من شره . ومن شر كل ذى شر. والعياذة: 
تداقم الغر» ونقكشها: اللنانةة لطلن كتين رللعياةة اص علمى + رشق الانتضار قل 
وسوسة النفس بالتخاذل والخور والاستكانة والنضوع ٠‏ والشحن النفسى بالقوة والمقاومة 
حفزاً للقوى المعنوية والعقلية. والتعوذ قبل قراءة القرآن وفى الصلاة؛ من الأصول 
الإسلاميةء ولا شىء من ذلك فى اليهودية ولا فى النصرانية. وفى صلاة المسلمين يكون 
التعوذ فى الركمة الأولى. ولم ير جماعة التعوذ فى الصلاة المفروضة؛ ورأوها فى قيام 
رمضان. وقالوا نهى الرسول يكم عن التعوذ بآية صيغة بخلاف «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». وتعوذ مع ذلك فقال ثلاثاً : «أعوذ بالله من الشيطان. من نفخه ونفثه وهمزه؛؛ وقال 
١‏ اأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» . وقال بعضهم : (أعوذ بالل المحيد من الشسيطان 
المريد! .والشيطان المتعوذ منه هو ما يشغل عن الخير والحق؛ ولكل واحد شغله الشاغل 
عن ذلك؛ وقد تتسلط النفس فتشغل صاحبها غن ربهء ولو بشهود طاعته. واستجلاء 
عبادة. أو ملاحظة حال» فذلك هو الشيطان. والاستعاذة على الحقيقة تكون بالله من الله 
كما قال ليثم : «أعوذ بك منك1؛ وقال : «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك؟ أخحرجه مسلم ومالك وأبو داود والنسائى والترمذى؛ أراد أن تعبده بالاستعاذة به 
من الشرور وأخصها النفس الأمارة بالسوء؛ وأن يحكمنا الهوى. 
0*0 
هل البسملة ماخوذة من التوراة والانجيل ؟41 

اللبسملة : هى قول «بسم الله الرحمن الرحيم)؛ ولا يوجد من ذلك شىء لا فى أسفار 
التوراة ولا فى الأناجيل ورسائل الأنبياء؛ غير أن المستشرقين ومنهم تولدكه يزعمون أنها قد 
وردت بصيغة مشابهة فى الإنجيل؛ والعجيب أنهم يوردون عبارات من أسفار العهد القديم 
والخديد بعيدة كل البعد فى معنأها ومبناها عن البسملة العربية . وكان الأحرى بهم أن 
يستشهدوا بعبارات وردت فى هذه الأسفار فى مواضع أخخرى لم يتطرقوا إليها . كما فى 
المزمور الثالث والخمسين., العبارة ” : «اللهم باسمك خُلصنى»» والمزمور الثاني والستين . 
العيارة : «وباسمك ارفع كفى) ومع ذلك ما أبعد هاتين العبارتين عن ابسم الله الرحمن 
الرحيم؟ ١‏ وأيضاً فإنه فى الصلاة التى شرعها المسيح للنصارى فى إنجيل متى. الفصل 
السابع ١‏ العبارة 4 : «أبانا الذى فى السماء ليتقدس اسمك»؛ تبدو كما لو كانت قريبة الشبه 
من «بسم الله الرحمن الرحيم؛. إلا أنها مع ذلك بعيدة كل البعد فى المبنى والمعنى عن 
العبارة السالفة. وكذلك زعم المستشرق نولدكه أن العيارة السابعة غشرة من الفصل الرابع 
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من رسالة القديس بولس إلى أهل كولسى. والتى يقول فيها : «فليكن الكل باسم الرب 
يسوع المسيح. شاكرين به لله الأب 4 تشبه ابسم الله الرحسن الرحتيم؛: مع أن العبارتين 
تختلفان تامأ من ناحية الاستخدام. فضلاً عن تباينهما فى الصياغة . 

والنتيجة: أن «بسم الله الرحمن الرحيم' عبارة قرانية وعربية صميمة وليس لها مثيل أو 
ضريب فيما سبق الإسلام من ديانات أو ملل أو مذاهب. ومع ذلك ينسب القرآن إلى 
سليمان أنه أول من كتب أو استعمل «بسم الله الرحمن الزعمراه 0 العيره عن مليمان ذن 
سفر الملوك الأول؛ وفى صموثيل الثانى» وفى أخبار الأيام الأول والثائى عبارات فيها الك 1 
بأسم الله ؛ وليس فيها أى شىء عن «بسم الله الرحمن الرحيم». والعبارة على ذلك قرانية 
محضنه. وقبل أن تنزل البسملة فى القرآن كان النبى ميتم يستفتح بقول : «باسمك 
اللهّم». فلما نزلت طقل ادعوا الله أر اذعوا الرّحممن 469 (الإسراء) كتب اببسم الله 
الرحمن», ثم نزلت ونه بسْم الله الرحمن ن الرحوم #6 «النمل) فكتبها . 

واصطلاح ابسملة»)؛ مثله مثل اصطلاح حوقلة ‏ أى - لا حول ولا قسوة إلا بالل 
وسيحلة أى سبحان الله وحمدله أى الحمد لله وحيصلة أى حى على الصلاة. وجمفالة 
أى جُعلت فداك؛ وطبقلة أى أطال الله بقاءك. ودمعزة أى أدام الله عرّك. وحيفلة أى حى 
على الفلاح. ظ 

وقال بعضهم: إن البسملة آية من كل سورة إلا التوبةء وآخخرون ذهبوا إلى أنها ليست 
من الفاتحة أو من غيرهاء إلا فى سورة النمل؛ الآية ١‏ ؛ والنبى مه قرنها بالحمد لله 
رب العالمين؛ وقال إذا قراثم #الحمد لله رب العالمين» . فاقرءوا «بسم الله الرحمن الرحيم؛. 
وقال إنها إاحدى آيات فاتحة الكتاب. وقيل: يجوز أيضأ عدم الاستفتاح بها وهذا غير 
صحيح ؛ وبعضهم يقرأها فى النوافل دون المفروضة. أو يقرأها سرأ لا جهراً؛ والمسألة في 
كل ذلك اجتهادية لا قطعية: والأصل فى الاختلاف أن المشركين كانوا قد استمعوا للصلاة 
نين التق 6 بالمسجدء فقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم' فقالوا : محمد يدكر رحمان 
الجتاسةا و يعوة «تمليهة القذاس- نامر الت 0-0 عدها آذ بعافت التلمون بصع انه 
الرحمن الرحيم ٠‏ ونزلت: زولا تَجهر بصّلاتك ولا خَافت بها وَابتع بين ذلك سبلا 4079 
(الإاسراء). فمنذ ذلك اليوم صار هذا هو المتبع. ونسى الناس السبب أو المساسبة». ولم 
يذكروا إلا ما كان من المسلمين الأوائل» ومثل ذلك حدث فى الرمل فى الطواف. فقد 
زالت العلّة وبقى الرمل. وكذلك بحال البسملة» ولذا نرى قراءتهاء وأنه ما من شىء يمنع 
ذلك. وانما هى زيادة فى البركة. 


ابا 


باب القرآن 
والبسملة يجوز كتابتها فى أوائل الرسائل والكتب. ورفض البعض ذلك فى الشعرء 
وأخخترون رسموا التسمية فى أول كتب الشعر. ثم إن المسلمين مندوبون للبسملة فى أول 
كل فعل. تالاكل والشرب» والتحر. والجماع. ٠‏ والطهارة ٠.‏ وركوب المراكب والدوات 
إلخ. قال تعالى : تفكلُوا مما ذكر اسم الله عليه 6 » (الأنعام). وقال: «بسم اللّه مجراها 
ومرماهًا 69 » (هود). وفى الحديث : «أغلق بابك واذكر اسم الله: وأطفىء مصباحك واذكر 
اسع لله وخمر إناءك واذكر اسم الل وأوك سقاءك واذكر اسم اللها. وفيه: (إذا أراد أحدكم أن 
بأنى أهله قال بسم الله4. وفيه : ”يا غلام سم وكل بيمينك". وفيه: «فليذبح باسم الله وفى 
الأوجاع قال: «وقل بسم الله ثلاثا... » إلخ . 
وبسم الله فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الأفعال مقدورة عليناء ومعنى بم 
الله بتوفيقه وبركته. وتكتب «بسم الله بدون ألفاء استغناء بالباء عن الألف. لكثرة 
ترديد البسملة قبل الأقوال والأفعال» بخلاف الآية: #اقرأ باسم ربك الذى خَلّق 0 > 
(العلى). فإن الألف ثابتة لم تحذف. لأننا قليلاً ما نستخدم هذه الآية. 
وفى تشكيل «اسم» بعد الباء؛ فيه الكسرة والسكون. وأصل «الاسم؛ اشتقاق من 
السمو؛ لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره؛ والاسم إطلاقأً سمى كذلك لأنه يعلو 
بقوته على قسمى الكلام: الحرف والفعل» والاسم أقوى منهما. وقيل الاسم من السمة. 
وحجة من قال بالاشتقاق من العلو ؛ ان اسمه تعالى لم يزل موصوفا بالعلو والسموء قبل 
الخلق. وبعد وجودهم. وعند فناتهم؛ ومن قال إنه من السمة. لأنه تعالى كان فى الأزل 
قبل الخلق والوجودء فكان بلا اسم ولا صفة. فلما تملق الخلق جعلوا له الأسماء 
والصفات. والأولون دلوا بالاسم على الذات. فالاسم هو المسمى؛ والآخرون توا 
الصفات باعتبارها مدلولات للسسميات إلا الذات» فالاسم غسير المسمى» فمن أثبت 
التشمياتت ايع الضفيات: باععارها أوعيياف الذات . وقولنا ابسم اللها يعنى بسم الإله. 
وسدكتي سد و أوفية اللام الأولى فى الثانية فصارتا «لامأ؛ مشددة : «اللّه4. وتسميته 
تعالى «اللّه» هو اسمه المختص به باعتباره ا موجود الحق الجامع للصفات الإلهية. والمنعوث 
بنعوت الربوبية؛ والمتفرد بالوجود الحقيقى؛ ومعناه الذى يستحق أن يعبد. مشتق من أله 
الرجل إذا تعبدء وتألّه إذا تنسك» فالله تعنى المقصود بالعبادة» وقولنا لا إله إلا الله. يعنى 
لا معبود إلا هوء و«(إلا' لا تفيد الاستثناء وإنما معناها «غير»ه. فإذا كانت الله من أله. 
فأصله أله اله4ى. وأصل «له؛ 'الهاء' التى تفيد الغائب. باعتباره تعالى الموجود بالفطرة فى 
العقول. ويشار إليه بالهاءء يعنى هو صيغة الغائب اللتاضر. ثم زيدت لام الملك على الهاء 
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فصارت (له4». أى أنه الغائب مالك الملك. ثم زيدت الألف واللام تعظيما وتفخيماً 
فصارت ”«الله»" . 

وقيل بل الله اسم أصلىء والألف واللام فيه ليستا زائدتين. والدليل على أنهما من 
بنية الكلمة. جواز دخول حرف النداء على الله فى قولنا (يا الل). وحروف السذاء له جتمع 
مع الآلف واللام المعرفتين. فلا نقول يا الرحمنن» أو يا الرحيم. 

وفى قوله البسم الله الرحمن الرحيم' : أن الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة. فيقال 
الله رحمن بعبادة ورحيم بعباده ؛ ولكن العرب تعجبت من اسم الرحمن فى الآية : «ووإذا 
قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن #4502 (الفرقان)»؛ وفى الآيسة: «وهم يكفرون 
بالرحمن #6 (الرعد)ء وقد جعل ذلك بعضي المفسرين ممن يأخخذون 00 
يذهبون إلى القول بأن الرحمن اسم عبرانى وهذا سخف وباطل! ! وفى التفسير: 
الرحمن مبالغة للرحيم. والرحمن تماص بالله تعالى. وااو 
الرحيم ؛ أو أن الرحمن والرحيم قد جمع بينهما للتوكيد من باب التفضل بعد التفضل » 
والإتعام بعد الإتعام, أو أن الرحمن خاص الاسمء عام الفعل. والرحيم عام الاسم. 
خاص الفعل؛ أو أن الرحمن ع اسم عام فى جميع أنواع الرحمة ويختص به الله. 00 
من جهة المؤمنين ؛ أو أن الاسمين رفيقانء أحدهما أرفق من الآخخر. والجمسهور على أن 
الرحمن هو اسم الله الأعظم؛ والرحيم صفة مطلقة للمخلوقين . 

وفى رواية موضوعة عن عثمان فى تفسير النبى مك للآية : وسم اه الرحمن 
الرحيم» دهج إلى تفبير قلده عليه العسوفية من بعدء قال : : (أما الباء بهاء الله وروحه 
ونضرته: وأما السين فسناء لله+وأما الميم ُلك الله؛ وأما الله فلا إله غيره؛ ؛ وأماالر حمن فالعاطف 
على البر والفاجر من خلْقه؛ وأما الرحيم قالرفيق بالمؤمئين خاصة» . 

وعن عن الأسبار. :ورما عو فاه الخدينك السابق: أرضاً - قال .+ الناء بهاؤه: 
والسبين سناؤه. فلا شىء أعلى منه؛ والميم ملكه وهو على كل شىء قدير فلا شيء يعاذه . 

وقيل : إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه ٠‏ فالباء مفتاح اسمه بصير؛ والسين 
مفتاح اسمه سميع؛ والميم مفتاح اسمه مليك» والألف مفتاح اسمه اللّه ؛ واللام مفتاح 
اسمه لليف ؛ والهاء مفتاح اسمه هادى؛ والراء مقتاح اسمه رزاق؟ والحاء مفتاح أسمه 
حليم؛ والنون مفتاح اسمه نور؛ ومعنى هذا كله دعاء الله تعالى عند افتتاح كل شىء. 

فكمسا تري. أن #بسم الله الرحمن الرحيم# : اصطلاح قرآنى أصيل ؛ له فلسفته 
وأصوله. ومقاصده وغاياته ٠‏ ولم ينقل اعتباطاً عن ديانة أخرى» ولكنه الحسد. وكما 
يقول اليو تت : «إن اليهود والتصارى يحسدوننا على «بسم الله الرحمن ع الرحيم) . 
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١قالوا‏ : بسم الله سقطت من أول سورة براءة» 

ترد سورة براءة فى مصحف عثمان بدون #بسم الله الرحمن الرحيم #. وقبل لأنهم لا 
كتبوا المصاحف زمن عثمان اخحتلفوا فى سورتى الأنفال وبراءة - هل هما سورة واحدة أو 
سورتان ؟ فالذين رأوا أنهما سورة واحدة لم يجعلوا #بسم الله الرحمن الرحيم» فى أول 
سورة براءةء والذين قالوا إنهما سورتان شرطوا أن تبدأ السورة بالبسملة كغيرها. 

ولما سأل ابن عباس علياً فى ذلك قال : لأن البسملة أمان». وبراءة نزلت بالسيف 
ليس فيها أمان!! ‏ وأقول : وهل ذلك مبرر أن تحدّف البسملة من السورة ؟ 

وما أكثر السور التى يأتى فيها ذكر القتال. ومع ذلك تبدأ بالبسملة ؟ فقول على لا 
يستقيم. وقيل: إن براءة خملت من البسملة لآن الذين كتبوا القرآن لم يكونوا متأكدين : 
هل الأنفال وبراءة سورتان أم سورة ؟ - وأقول : وماذا فى البسملة يمنع أن توضع فى أول 
السورة طالما جعلت براءة سورة والأنفال سورة ؛ فتصحح بذلك قصوراً فى عمل كثبة القرآن ؟ 

وقيل ١‏ إن العرب فى الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد وأرادوا نقضه. كتبوا لهم 
كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة. فلما نزلت براءة بنقض العهد للكفار . قرآها عليهم على. 
ولم يبسمل على ما جرت به عادتهم ‏ وأقول : فنحن غسير ملزمين باتباع على فى ذلك؛ أو 
تقليد العرب فى الجاهليية؛ وهناك عهود أخرى نقضت ولم تحذف البسملة من سورهاء فلماذا 
نفعل الغلط كغيرنا؟ ظ 

وقيل : الأنفال من أوائل ما نزل» وبراءة من آخر ما نزل. وقصتاهما متشابهتان. 
ومات النبى مم ولم يبين للمسلمين أن براءة من الأنفال. فظنوا أنها منهاء ثم إن 
عثمان فرق بينهما ولم يكتب البسملة لذلك ‏ وأقول : طالما لم بيبين. وهذه السورة من زمن. 
والسورة الأخرى من زمن ثان» فلا صلة بينهماء فلماذا تحكيم الظن. والمنطق وواقع الحال يقضيان 
بغير ذلك ؟ 

اعتقد أنه يجب التنويه والتصحيح . 

2006« 
١١5‏ , #اتعداد اسماءالسور» 

لبعض سور القرآن أكثر من اسمء وبعضها له اسمان أو أكثرء كسورة البقرة : يقال 
لها أيضأ فسطاط القران للمشابهة بينها وبين الفسطاط فى عظمته وبهائه؛ والنحل : يقال 
لها سورة النعم. لأنه عدد فيها النعم على عباده؛ وسورة الشورى يقال لها حم عسق؛ 
وسورة النائية يقال لها سورة الشريعة ؛ وسورة محمد يقال لها سورة القتال. وهكذا. 
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وسورة الفاتحة. قيل: لها بضعة وعشرون اسمآء أشهرها أم القرآن وأم الكتاب. 
والسبع المنانى؛ والجمد. ؛ والوافية, والكافية. والشافية. وهذه الاسماء الكثيرة لهذه د 
مناسية ما تمتويه من معان وموضوعات. غير نكل عورة الها الاتضاضن الذى ميت 
وغعُرفت بهء فسورة البقرة لقرينة ذكر قصة اللبقرة فيهاء وهى قصة عجيبة استحقت أن 
فى السووهة بها؛ وسورة النساء سميت كذلك لكثرة ما بها من أحكام النساء؛ وسورة 
الأنعام لا ورد فيها من تفصيل عن الأنعام لم يرد بغيرها من السور؛ وسورة ق سميث 
كذلك لتكرار كلمات بها لفط القاف؛ وكذلك سورة ن؛ وفى السور التى افتئحت 
بالحروف المأقطعة لوحظ أن هذه الحروف أو ما يمائلها هى أكثر ما ترد فى السورة. 

6ه 
5 [السؤال4 من علوم القرآن> 

السؤال استخبار»ء من سأل أى استخبر واستعلم ؛ ومنه المسألة وهى القضية أو 
الدعوى» والجمع المسائل وهى من أجزاء العلوم الثلاثة: الموضوعاتء والمبادئ. ثم 
ع ومنه المسئولية وهى التبعة على المسئول؛ ومنه المساءلة. وباب السؤال فى القران 

من أوسع الأبواب وتشمله 58 آيةء وكلها أيات تطرح اخاراة: فليمن ‏ القرآن كتسابا بثير 
أسئلة ويتركها معلقة بلا ردود» وليس كتاب أوامر ونواه. الله تعالى والنبى يه فيهماء 
هما الأمران الناهيان اللذان لا راد لأمرهما ونهيهما. وإغا النبى عم مبلّم عن ربهء وهو 
تعالى يخاطب العقول والألباب والأفهام. والأسئلة فى القرآن لذلك أنواع؛ قمنها الفلسفى 
الذى يدعو للتفكير وإعمال الأذهان. كأن يكون السؤال تنيه إلى ذات اللّه. وبرهان على 
وجوده ووحدانيته؛ كسؤال السهوة: «فقد سأنوا مُوسئ أكْبرَ من ذَلك فَفَانُوا أرنا الله جهرة 
#009 (النساء) وسؤالهم يدحخض أنهم من العارفين كما يدعون. فالعارفون لا يسألون 
سؤالاً كهذا فيظهر أنهم من الجاهلين؛ والحدكيم ينأى بنفسه أن يأل فيما لا يفهمء كقوله 
تعالى : جفال رب إن مود بك أن “اما لى به عم وإلا فهر ى وترحعنى أكن من 
الخاسرين 469 (هود). وقد يكون السؤال للعلم به تعالى؛ عن طريق الإلمام بصفاته كصفة 
القّبء كقوله: ٠‏ جوإذا لك عيادى عنى فإتى فيب أجيب َع الداع ا دان سوا بى 
ولبؤمنوا بى لمهم برشدون 629» (البقرة)؛ والقرب هنا هو القرب المعنوى والقرب المكانى 
أيضأء وهو تعالى قريب ٠‏ بعلمهء ٠‏ يعلم السر وأخحفى؛ وفريب ٠‏ بفضله وعد كقوله فى 

صفة الخلق: #ولئن سألتهم من خَلق السموات والأرض وسخر الشهس والقمر يفون الله فأنى 
يوْفَكُونَ 49 (المسكبوت). وقوله: طولدن سآلتهم ‏ من تُزّلَ من السمَاء ماء فَأحَها به الأرض من 
بعد متها لََُوئَُ اله قل الحَمَد لله بل أكترهم لا يعفلون 5)* (العنكبوت)» وقد جاء السؤال 
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باب القرآن 
للعاقلين وليسس للغافلين. ولأهل الحجى والبرهان وليس لاهل التباجح والبطلان» فسهل 
للكون من خالق سوى الله ؟ وكما أنه الواحد فى ملكه فيكون الواحد فى عبادته. فكيف 
يكون أحد ثلاثة كما يقول النصارى ؟ وكيف يكون هو هذا الرب الحقود الغيور الناقم الظالم 
الذى بتعبده اليهود. ولو كان كذلك لاخمتل الكون واضطرب. ولا ارتفعت السماء وانبسطت 
الأرض . وطريقة القرآن فى السؤال والجواس. هى الطريقة المثلى للعلم والمعرفة والتعليم. 
والنبى خير معلّم ١‏ والقرآن خصير الكتب للتعليم؛ وكان السوفسطائية يعلّمون فى اليونان 
بالأجر ٠‏ والعلم والمعرفة سلعتان بمنطق العصرء. وبلغة الاقتصاد والسوق. وكان أحبار 
اليهود وقساوسة النصارى يتقاضون الأجور فى مجتمع مكة والمدينة. ولكن النبى متا 
بعث معلماً بلا أجر: أو أن أجره عند من بعثه» وسؤال الأجر مسعنى آآخر للسؤال. كقوله 
بال : «فإن توليتم هما سآلتكم من أجر إن أجمرى إلا علَى الله وأمرت أن أَكُونَ من الْمُسلمين 
انفاون (يونس) وهى إشارة إلى أن الداعى إلى الله لا ينبغى أن يتقاضى أجرأ من مال أو دنيا لقاء 
دعوته وتعليمه. والدعوة إلى الله عبادة وقربي اليه تعالى» وتعليم القرآن بهذه المقولة من 
نوع التأديب لهم. فمن الأسئلة ما لاينبغى أن يوج ٠‏ كقوله تعالى: لذي أيه الدين اا 
تسألوا عن أشياء ء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين يتزل الفران تُبْد لَكُم عَهَا الله نا والله 
غفور حليم (406 (المائدة) . وقوله: ٠‏ فلا تسألن ما ليس لك به علم إنَى أعظك أن نَكُونَ من 
الجاهلين (3) #4 20 وكأنه تعالى ينهى عن السؤال. مع أن السؤال عمدة التعليم فى 
الإسلام. وهو أساس الحخوار الذى هو منهج التعليم. إلا أن الأسئلة قد تكون من باب 
الإعنات والعناد. فتلك هى المنهى عنها ٠‏ وقد تكون للعلم والاستزادة منه. ولتسرسيخ 
الإيمان » ولاستجلاب اليقين. وقطع دابر الشك. وإنهاء العلم بالظن. وهذه هى الأسئلة 
التى يجب أن يبسألها المؤمنون. وقد سألوا النبى يله يطلبون العلم. وسأله المكذبون 
تأكابر ل عقن عا بن ا سكل جك بقع يل ألم : يقول لإيستلك أهل الكتّاب 
46059 (النساء)ء وعإيسألك الئاس 465 (الأحزاب). أو بصيغة #يُسألُونك4)529(البقرة) 
وهى الصيغة الأغلب والأعمء وتأتى النتى عشرة مرة. وتوهم بالعدد الكثير للسائلين 
وتعظيم أسثلتهم. وبعض السائلين كانوا أفراداً. كسؤال عمرو بن الجموح, أو عبدالله بن 
رواحة؛ عن النفقة : كم تبلغ وإلى من عبر 0 ككإن سوا شلن قاين السوال: افد 
مصارفهاء قال: لوَيُسألونك ماذًا يتفقون قل الْمَفْرد:؟)*«البقرة»؛ وقال: #يسألوتك ماقا 
ينفقون قل ما أَنفَقم من حير فلأوَالدين والأفربين والََْامَي وَالمُساكين اين السبيل وما تفعلوا من 
خير فَإِنْ الله به عليم 9 » (السقرة)» وقال: 10015 


م 


موسوعة القرآن 
موسوعة القرانق_ ل يبب ل بحبح 
فلو الدين والأفربين وَالْيتَامئ والمساكين وابن السبيل وما تفعَلوا من خير, فإن اللّه به عل (613) 4 
(اللقرة) 3 وبعض السائلين كانوا اثنين كسؤال أسيد بن حضير وعباد بن بشيرء, قال : 

ا عن 0 3" هر نو أذى اشر النساء 9 المحيشن ولا تقربوهن حتئ بورد إذ 


ب ص ]ننق 5 مأك 


ا (المائدة). وبعض السائلين كانوا جماعة ٠‏ وقد 
يكونون من غير المسلمين كسؤال المشركين من قريش ءقال: #يسألونك عن الشهر الحرام 
قال فيه قل قال فد ير وصند عن سمل الله ور به جد حرام واج أهله منه كير عد 
الله والفسنة أخبر من اقل ولا يزاثُون يقاتكونكم حم يردوكم عن ديدكم إن استطاعوا ومن يرتدد 
كمعن ديه فت َه كا وك حبطت أَعماهم ف اليا والآخرة وأوقات حاب اا 
هم فيها خَالدونَ 619 4 (البقرة): فلما قتل لهم عمرو بن الحضرمى. وكان ذلك فى أواخخر 
شهر رجب ‏ وهو من الأشهر الخرمء سألوا النبى ليده : أتجيزن القتال فى الأشهر 
الحرم؟ فسقط فى أيدى المسلمين؛ وتفاءل اليهود أن تكون فتنة بين العرب جميعا ومحمد 
4 ؛ وقالوا : واقد وقدت الحرب» وعمرو عمرت الحرب» والحسضرمى حضرت 
الخرنب؛ فنزلت الآية عليهم أن الأكبر من القتال فى الشهر الحجرامء أن هيدو الكلمية عه 
المسجد اللحرام أن يصلوا فيه. ويحجوا إلبهء ويعتمرواء وأن تعذبوهم وتسبجتوهم 
و تحبسوهم أن يهاجرواء وأن تكفروا بالله» وأن تخرجوا المسلمين من ديارهم وعن أموالهم 
وتفتلوهم فى دينهم . 

وبعض السائلين لنب ييه كانوا من البهود. قال تعالى : ميسوك عن الأهلة قل 
هى مواقيت للئاس والحج 69> (البقرة)؛ وكانوا بهذا السؤال يعترضون على النبى يله 
ويتحدونه أن يعرف الجواب» والجواب عند الله تعالى فهو نخالق الأهلة. واللّه هو المعلم 
للرسول وللمؤمنين: والآية فيها الجواب على سؤالهم ٠‏ وفيها التعليم للمسلمين بأن الأهلة 

هى الشهور أيضأء لذن الأيدى تشهر بالإشارة إلى الأهلة لدى رؤيتهاء وهى موافيت 
اي تزول بها إشكالاتهم فى الأجال والعاملات. وعند الصوم والفطرء وخلال 
الحمل؛ وفى غير ذلك مما له صلة بمصالحهم. وبها يعلم عدد السنين والحساب. وبمثل هذا 
النوع من الأسئلة أرغى اليهود والمشركون وأزبدوا. واليهود بصفة خخاصة ظهر منطقهم جليا 
فى مسألة الساعة. وكتابهم يخلو من أى شىء عنهاء ولذلك كان إصراراهم وإلحاحهم أن 


سس ابي ا 5م 


باب القران 

بسألوا ويكرروا السؤال : متى هذه الساعة ؟قال: لإيسألونك عن السّاغة أيَان مرْمَاهًا قل نا 
علمها عند ربَى لا يجليها لرقتها إلا هو فقت فى السموات والأرض 029 » (الأعراف) فكان 
سؤالهم عنها عظيما كسؤالهم أن يروا الله جهرة؛ فاستوجب الأمر أن يككون الحواب 
عظيماأ. قال: لإعلمها عدد ربى4. فلما سألوا :: فين التؤالى كان سؤالهم هذه المرة 
استهزاء. فكان الجواب عليه استهزاء مثله؛ كقوله: ونه م ساف سنن 9 
فيم أنت من ذكْرَاهًا 0 إلى ربك متهاها 62 إِنَمَا أنت مدر من يَخْشَاهًا 39 462 (النازعات). 
فقوله إفيم نت من ذَكْرَاهًا» كأنه تعالى يسأل النبى َنم : فى أى شىء أنت يا محمد 
من:55, الباعة ‏ والسوال غنيا؟ ]ا ين أنت من الساعة. وأين هم منها ؟ وكأنهم لا سألوف 
سال بدوره ربهء فأنكر عليه ما لبس ل أن يسأل؛ أو كأنه أنكر عليهم أن يألوه هذا 
السؤال وليس هو ممن يعلمه. والعلم بالساعة علم بالغيب. ولا يعلم الغيب إلا الله فإن 
لم يعلم محمد عن الساعة فليس بالجاهل. وإئما الجاهل من قصر علمه عن المعلوم لغيره: 
والأانيناء دورهم فى الرسالة هو النذارة لمن يخافون الساعة. ولذلك فهم يتبعون الذكر 
ويخشون الله بالغيب. واليهود والمشركون سواءء فلا هم جدكرون: ولا هم يخشون الله 
والآخرةء ولذلك لا يجدى معهم أن يكون للسؤال جواب. فلم يقل فى الحواب «قسل) 
كفيره ضمن باب «يسئلونك». واكتفى بالتيكيت والتوبيخ . ويعد باب «يسئلونك» من 
أبواب السسؤال الهامة؛ ويحفل بالتعليم؛ وفيه يعلمنا عن الغنائم أو الأتفال وغيرهاء 
كر «يسألونك عن الأنقال )> (الأنفال), ( ويسألونك عَن الروح 62 # (الإسراء)ء 
وعن تاريخ بعض الشخصيات : 8 ويسألوتك عن ذى القرلين 469 (الكيف) . وعدن 
تكرينات الطبيعة فى للدم ( ويسآلونك عن الجبال ففْل يُسفْها ربَى نسْفًا 42 ل 
وبعض ما نتعلمه من الغيب هو من أنوات القهاح لسرا ٠‏ وبعضه من الفقّه, 

وهن أتقوى تبيخ ان القران أن يكون دحض القرية أو إسقاط الحجة. بإحالة 
صاحبها إلى قباهد يبأل افيها فيشهد بتهافت ما يقال . وصيغة ذلك «اسأل» . و«اسثلوا» 
كترله : لإفاسئل الدين يقرءوث الكتاب 46 (يونى)؛ وقوله: لإفاسأل ببي إسرائيل 09+ 
(الإسراء). وقوله: «واستلهم عن الفرية الى كانت حاضرة البحر 4659 (الأعراف). وقوله: 
قا سألوهم إن كانوا يعطقوت 9© > «الانياء». وقوله: «إسل ين إسرَائيل كم آنيناهم من آي 
بينة 619 4 (البشرة) . 

ومن الأمثال الجارية مفتتحة بالسؤال. قوله: #فامألوا أهل الذكر إن كثم لا تَعْلَمُونَ 
65 (النحل)ء وقوله : «سلهم أيهم بذلك زعيم 460 (القلم). والزعيم هو القائم بالحجة 
والدعوة . وفى مجال التبكيت والتوبيخ يأتى السؤال: «وإذًا الموعودة سئلّت 2 بأئ ذَنْبٍ 
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موسوعة القران 
قلت 40 (التكوير)؛ ومن ذلك النهى عن السؤال: جولا تسأل عن أصحاب الجحيم 
(00015* (البقرة) ٠,‏ وكأن المعنى : لا تسأل عنهم لأنهم فى أسوأ حال : 

ومن السؤال مبدأ المسئولية. وهو من المبادئ التعليمية التى يقوم عليها الإسلام. 
والانسان فى القرآن كول عمًا يقول أن عَمًا كتم تفترون 429 «النحل)؛ وعم 
5 «ولسالن عمًا كسم تعملون © «النحل) وذ اننال عد غيونة أفنها يخصهم 
وحدهم: دولا تُسآلون عمًا كانوا يعملون #659 (البقرة) وأما ها خسنا ويخفر الغير 
فلحن فيه شركاء فى المسئولية: ونه لدكر للك ولقرمك وسوف تسآلون 62+ 04 جرف 
وكل إنسان كما هو مسئول عن ذاته. فهو كذلك مسثول عما آل إليه من أملاك الله : الم 
لتسألن بوم عن الأعيم )4 (اللكائر). لأند المتخلف عليها استخلافه على الأموال؛ 
وفيها حق لنفسه وللغير من السائلين والمحتاجين: #إوفى أموالهم حق للسائل وَالْمحروم التالى 
(الذاريات)ء بل إننا لمسئولون عمًا نملك من أنفستا: ظ إن السُمع والبِصر والقؤاد كل أوتك 
كان ا 0 0 ومصارت صاب 0 تُعددها الآية : شيع المال 


هع ي_ا مب لمعا سا اس 


(الإسراء . 9 افون .فق عانث السعولة من هذه الآية فى الشرآن: إرقفرهم إلهم 
مُسكُولُون 450 (الغيانات): واللة انقنا تطول؟ 8 لهم فيها مَا يشاءون خالدين كان على ربك 
وعدا مُسئولاً 9 4 (الفرقان)؛ ومسئوليته تعالى تجاه ذاته وليست تجاه عباده؛ وهى مستولية 
وعد وليست مسئولية مساءلة. ووعده 0 هر الوعيد الحق. فأما فعله وقوله. والقوك 
فعلء فيصدق عليهما : ولا يسآل عَمًا يفمَلُ وهم يسآلون 9 » [الأناء) فلذ بسالة شخضص 
غنا لق ولماذا لق وهو يأل الخخلق عن عملهم. ولا يواحذ على افعاله وهم 
بواتخدون: 

فهذا ما فهمنا ضمن باب السؤال من أبواب التقرآن ٠‏ والحمد لله رس العالمين. 

6 
4 ما أدرالك» و«إمايدريك» فى القران 

كل ما فى القرآن من قوله تعالى: وما أدراك» فقد أدراء؛ وما كان من قوله: تزوها 
ُدريك4 فلم يُدره. وتتكرر وما هراك فى القرآن 1١‏ مرة. وتعكرر لوم ك4 ثلاث 
راتت 


باب القران 
0 «ماكان» تأتى على وجهين فى القرآن 

تأتى «ماكان» مرة على النفى . كقوله: «إما كان لكم أن تنبموا شجرها )كه 
(النسا ). وقو له «إوما كان لنفس أن ثموت إلا يإذن الله 652 4 (آل عمران). وتأتى مرة بمعنى 
النهى . ا-كقوله: وما كان لككم أن تَذُوا رَسُول الله )4 (الأحزاب)ء. وقوله : ما كان للنبى 

والّدين 1 آمنوا أن يستغفروا للمشر كين 4659 (التوبة). 

6ظ* 

7 كل شىء فى القرآن (قتل) فهو لعن 

هذا قول ابن عباس ٠‏ ومنه قوله تعالى قبل الْخْرَاصوت 6 * (الذاريات) يعنى ُعن 
الكذابون المرتابرن. يقصد بهم الذين ينكرون البععث؛ ومنه قوله «إنه فكر وقدر د ففل 
كيف قدر 09 ثم قل كيف قَدْرَ »4 (المدثر)ء يحكى عن الوليد بن المفيرة الممخزومى, أنه 
فكر فى أمر النبى متك والقرآن. وقذر فى نفسه الرد عليهماء فملعون هو لعنأ بعد لعن 
على .هافك وقدر كينا كان فكيرة وتقدي 4 وله قله لقتل أصحاب الأخدود 40 
(البروح)؛ وأصحاب الأخدود هم يهود نجران. 0 أصحاب ذى نواس الذى أحرق نصارى 
نجران عندما رفضضوا أن يتهودواء وقوله: «فقتلوا دعاء عليهم. عد لان ومنه قوله 
:قل الإنسان ما أكفره 09 (عبس) ء نزلت فى عتبة فق آلى اسيم رقف كان ادو ارت 
فأنزل لله : «قعل الإنساذ» . اق اوعد عتبة بكفره بالقرآن. وقال ابن عباس : ما كان فى 
القرآن «فتل الإنسان) فإنما عنى به الكافر. ولا أدرى لاذا قال ابن عباس ذلك. وكأنما هذا 
التعبير يتكرر فى القرآن. مع أنه لم يأت فيه إلا مرة واحدة هى هذه الى فى سبووة عبس ؟ 

926 

كل #ألم يسيروا فى الأرض» دعوة للتقكير والتأمل» 

في القرآن يأتى قوله: « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 40:9 (يوسف).؛ ثلاث 
مرات؛ وقوله: أفلم يسيروا فى الأرض فبظروا 2 * (محمد) أربع مرات. بمعنى الدعوة 
انطو والتفكرء والتعقل. والتدبرء والاتّعاظ. وكذلك يأتى قوله (فسيروا في الأرض 
فنانظروا (55)»(السحل) أربع مرات. وقسوله : «قسمروا فى الأرض فَانظروا 465 (آل 
عمران) ثلاث مراتء وقوله: / هرو فى الأرض ثم انظرو521)» (الأنعام) مرة واححدة. 
وكلها بنفس المعنى. والسير ليس بقطع المسافات ولكنه بالئظر بالأبصار والقلوب والأذهان. 
فالبصر ليدرك المشاهدات ١‏ والقلب ليرى ما خلف ذلك من عبر وعظات؛ والذهن ليعى 
الدرس فلا ينساه. وفى السير زيادة فى المعرفة. وعقد للمقارنات» وممارسة للاستقراء 


كلر 


موسوعة القران 
060600223 الل ار همسمس بسب بِبابببببببب با بحااحسممم تت 


والاستشاط. والسيرة هى الهيئة؛ والسنة والطريقة »والمذهب. وهى م اللو لك قن 
الناس. ومنه قولهم : من طابت سريرته 50 سيرته. والسيرة :القصة. 0 سيرة 
0 عأى قصته؛ والسير والمغازى من أبواب الأدب فى الإسلام؛ وقولهم الأتسان عض ا 
5000 أى يذهب فى الحياة حسبما يختار لنفسه»ء ؛ قلا جبر فى الإسلام . 
006 
114 «(لولائزل القرآن على محمد جملة واحدة !؟؟ 
ياتى فى المتريل: +وقال الذين روا ولا يرل عليه الْقرآن جملة واحدة )4 . والجواب 
فى نفس الآية: ٠‏ جكذلك لبت به فاك وَركَهُ رتلا 9 ولا يَأُونك بحل إلا جنال باحق 
وأَحْسْن تَفسيرًا 469 (الفرقان) وفى التفسير وأغلبه إسرائيليات تدعمها أحاديث منحولة. 
أن التوراة والأناجيل نزلت جملةٌ. والحق أن عبارات ما يسمى بالتوراة والأناجيل الخالية لم 
تخطر على رءوس مؤلفيها: عزراء ومنّىء ومرقس. ولوقاء ويوحناء إلا من بعد الأحداث 
التى وقعت لموسى وعيسى بزمان بعيد» فبين كتابة أسفار موسى الخمسة ووقاة موسي بحو 
:© سنة» وكذلك من وفاة المسي وكتابة الأناجيل. ما يتراوح بين لخمس وستبين سلة 
ؤمائة سنة: فرايها يعنى أن المؤلهين وضعوا هذه الكتب مرة واحدة حكايةٌ عمن سبقهم. وهذا 
هو تفير روايتها جملة واحدة. وإلا فإن أحداث اليهودية والمسيحية وقعت لموسى وعيسى 
فى ححينها . وعالج كل منهما المناسبات بما يتلاءم معها من تشريعات وأقوال. وحيا عن ربهما. 
والقرآن نزل على محمد بألفاظه. بطريق جبريل» بلاغا عن ربه. منجمّا. أى متفرقا على 
مدار الأيام والشهور والأعوام فى ثلاث وعشرين سنة) بحسب بد الريسعم والحوادث؛ وما 
يحتاج إليه الناس من الأحكام» ليئبت الله به قلب النبى عه م . فيؤنسه على الدوام, 
ويشد من أزر المؤمنين» كقوله: ريل من الشران مَا هو شنا ررحمة للمؤميين (5ه) » 
(الاسراء)؛ أى يُذهب ما فى القلوب من أمراض الشك والنفاق. والشركء والزيغ .والميل؛ 
اتوص رحمته مما يتحصل لهم من الإيمان؛ دبرين على أذهانهم ويطبع التو من 
الحكمة. كقوله: «قل هو للذين, آمنوا هدى رشفاء (03)# (فصلت). يقول: «رقرانا فرقناه 
ع موه يا (الإسراء). ومن شأن التفريق تجديد الوحى ؛ 
تيسير الحفظ والفهم على الناس » فيتعر فوك انكاس كلما تك لتء ويتداولون الحكمة فيها 
حنى سوير وتستغرقهم مواعظهاء فيرى اسوك يه أثر كم الله عليهم . 
فتنتتعش نفسه» وكلما جاء خصومه بمثل تان حية - أتاهم يما يدحضهاء ٠‏ لمظهر 
ضلالهم؛ ويكشف عن بطلانهم» ويفضح عجزهم؛ ويبين فشلهم وخذلانهم. ومن شأن 


لاتقب لع لانن 
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ذلك أن يشد من أزر الرسول لكيه ٠‏ ويرهف من عزم المسلمين . وجديد الكلام يقَمى 
أصحاب الحق. وما أشبه القرآن بالسلاح فى يد المندى. فكلما أتى العدو بالجديد. أتى 
الله المسلمين بجديد أحسن منه وأشد فتكا. وإنما الفرق أن الحرب بالقرآن من قبيل ما 
يسميه علماء النفس حسرب الكلام. أو حرب الكسلمات؛ وحرب المنشورات والمؤلفات. 
وأقوى ذلك هو الحوار وإن كان بين خخصمين متباعدين. وأمريكا تفعل ذلك الآن بالجديد 
من المصطلحات. مما يستغرق فكر المتفكرين لاستيعابه. ويلهيهم عن الرد عليه؛ وما كان 
القران يمهل العدو إلا أن يفحمه بالحجة الداحضة والبرهان الساطعء ولذلك كان نزوله 
متفرقأ. فكلما تلم الشدائد ونتعدد أوقاتها نزل القرآن تسلية و«تعزية» للمسلمين ٠‏ كأن 
يورد حكايات عن المرسلين والأنبياء الأولين للمقارنة والمماثلة. كقوله: «وَكَلا نُقْص علب 
من أنباء الرسل ما نبت به قُوَادكَ 09 » (عود). أو يعظ نبيه وينصح له ويعده النصر والتأييد 
والحفظ. كقوله : «(والله يَُصمك من الئاس 9 »4 (المائدة)؛ وقوله : #واصير لحكم ربك فنك 
بأعيننا وسبَح بحمَد ربك حين تَقُومْ 462 (الطور)ء وقوله : لإواصبر وما صسبرلة إلا بالله ولا 
تحزن علوم ولا تك لى ضيق مما بكرو 4059 (السكل )وله (فاصير كما صبر أَونُو 
لعزم من الرسل 42 (الاحقاف). 00 إفإن 0 ا 


> #«#دام 0 © سس 


وي ب ا ؟ وكهه كان يقو لله 1 
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سر عي سن رس 


حت ا ا 
(الأنعام) ؟ وإنه لأجود للقرآن أن ينزل لما يستدعيه فيكون معلّما للناس. وتفرقته أيسر 
عليهم لحفظه واستيعابه؛ والناس أوعى لما يحفغلون: وأمة الإسلام كانت أمية؛ والحفظ لها 
أيسر.ء فإذا فهموه سهل عليهم أكثرء. فكلما استوعبوا آية تهيأوا لاستقبال أخرى 
واستظهارهاء. ومع المدة تنمفك عن الناس عقائدهم القديمة ؛ وعاداتهم الرذيلة. فيسهل 
اك الأمور مسعهم فيهون عليهم عليهم المهم ثم الأهم. ومع التخلى يكون 
التحلى. وما يزال ويمحى عنهم من الباطل. مم مله اد ٠‏ فبطهرهم بلا عنت 
ولا حرج. ولذلك بدأت الدعوة بالتوحيد والإعلام بالبعث والحساب. ثم فرضت الصلاة 


مم 


موسوعة القران 


وبعد عام فُرضت الزكاة والصيام» ثم فُرض الحج فى السنة السادسة. وحتى فى العادات 
بدىء بالصغائر وتدرَّج الأمر إلى الكبائر» ولقد كانت الخمر مستحكمة ومنتشرة» فلم 
يحرمها دفعة أو جملة؛. وإنما على تفريق: ونظم الزواج والطلاق على مراحل . ولقد سأله 
اليهود عن مسائل لم يجب عنها دينهم؛ فهل كان سيجيب عنها القرآن قبل أن تسأل. 
فمثلاً سألوه عن الروح. فتزلت: ويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من 
العم إلأ قلبلاً 469 (الإسراء» وسألوه عن اليتامى: فنزلت: ط ويسألوتك عن الهتامئ ... 
69+ (البقرة)» وقد وردت فى التنزيل ضمن باب «يسألونك» خمس عشسرة مسألة. 
فالقرآن كان كتاباً فيما يستجد من أقضية ووقائع: وكان يجارى المجتمع فى عصرهء وآيات الإفلك 
مثلاً ما كانت تتنزل إلا قى وقتهاء وما كان التيمم يفرض إلا لمبباته. وكذلك سورة 
المحادلة فى المرأة التى تشتكى من زوجهاء وكانت هناك أخطاء ارتكبها المسلمون فنزل 
القرآن لتصحيحها. ومفاهيم لم يخطر خطؤها على بال أحد. فقومها وشذبها القرآن وعدل 
فيهاء وكان هناك مناققون أظهرهم الوقت. وكشفتهم الأحداث» فأظهر القران ممخبوءهم؛ 
وهتك أستارهم كما فى سورة التوبة. ثم إن نزول القرآن مفرقاً أبان أنه كتاب لم يؤلفه 
محمدء فكان مئل البداية وحستى انقضاء السئوات الثلاث والعشرين مدة نزوله ‏ بنفس 
الأسلوب المحكم. والسبك الدقيق؛ والإعجاز المبهرء والتناسق البديع. والنظم المتين . 
فأشهد أنه قد تنرّل من لَدّن عزيز حكيم؛ كقوله تعالى : لقلا يتَدبْرون القرآن ولو كان من 
عند غَيرٍ الله لَوَجَدُوا فيه الختلافا كديرا 469 (النساء): والقسرآن على ذلك برهان من براهين 
إثبات وجود الله.كقوله: طقل أنزله الذي يعلم السّر فى السّموات والأرض إِنّهُ كان غَهُورًا رحيما 
#5 (الفرقان)؛ ولا يعلمه إلا هو الواحد الأحد الذى لا شريك له. 
0000 
5 +القرآن محدث ولكنه غير مخلوق ؟ 

لعت الله تعالى القرآن فى الآبة «إما يأتبهم من ذكر من رهم مث 409 (الأبياء) بأنه 
ذكر محّدثء والذكر هو ما يذكرهم به النبى بك ما يتنزل عليه من ربه. ومحداث يعنى 
كان تنزله سورة بعد سورةء وآية بعد آية» وفى وقت بعد وقتء ولا يعنى ذلك أن القرآن 
مخلوق. ووعظه و2 ذكْر مُحَدَثْ من ربه. لأنه لا ينطق إلا بالوحى. والذكر يتجدد. 
وكلين] كلد النتبى ليم الذكر استمروا على عدم الإنصات زالأستماء: وأنكروه 
وجحدوهء وتشاغلوا عنه الدع فيه والاعتراض عليه؛ وبقوا على حالهم من الجهل به 
يستهزئون؛ ومع كل محدّث وجديد يتناجون بالتكذيب. وما أثيرت قضية المحدث 


8 


باب القرآن 
والمخلوق إلا لأنهم كان يغيظهم من القرآن أن يذكرو فين وأن تحدتك بفضاياهم. فكانوا 
يبر يذونه حملة واحدةٌ. وأن يكون مسخلوقاً وانتهى مبية ٠.‏ لكى يسقطهم من لجسانه. فلا توبيخ 
ولاجمريع لمم 
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من يسمع قوله تعالى: «طاللّه زّل أحْسن الْحديث كايا متشابها مُقانَي 469 (الزمر). 
وقوله: «إفبأى ححديث بعده يؤمدرن © (المرسلات)؛ وقوله: «أفمن هذا الحديث تَعْجَبُون 
4 (النجم)ء وقوله : «إن لم موا بهذا الحَديثٍ أمقا [1» (الكهف). وقوله : #فذرنى 
ومن يكذاب بهذا الحديث سنستاارجهم من حيث لا يعلمون هة)# (القلم) قد يظن أن الحديث 
من الحدوث. وإذن يكون كلامه تعالى فى القرآن كلاما محدثاء وذلك وهمء لأنه تعالى 
لايريد لفظ الحديث على ما فى قوله: ما يأتيهم مْن ذكر من رَبهِم محدث 49 (الأنبياء): 
يعنى أن هذا الملحدذث كان تزوله تواً» وليسن قديما:.وطالما أنه كن أى أنه ينول فى 
مناسبات يذكر بهاء وكل ذكر فحدك: لان وقائع الأحدراث التى يتناولها لها ملابساتها 
التاريخية. والصحيح أن كلام الله ليس محدثاء لأنه صفة لذاته تعالى ١‏ وذاته تعالى 
قديمة. وعلمه تعالى بهذه الأحداث علم قديم وليس جديداً. والقضية إذن محسومة. 
بسبب علمه تعالى المطلق. الشامل للقديم والمحديد. وبذلك تكون قضية المحدث والقديم 
قضية مفتعلة؛ ولا تعنى ثسيئا فى الحقيقة. وأول من أظهرها الجعد ين درهم. وبثسر بين 
غياث المريسى. وكان المعتزلة يقولون إذا كان القران غير محدث فكيف نفسر ما فيه من 
الأوامر والنواهى وهى محدثة ؟ والسلف على الرأى المخالف» واعتقدوا ظاهر ما ورد فى 
القرآنت والتزموه من نين تكله التأويل برإتعرات الآلفاظ عه وضبميت له إلا إذا وعدت 
القرينة فى المجاز. من غير سباحة فى اليابسة. بتسليط العقل فيما لا مراد فيه. وفى 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين لم يثر أحد مسألة إحداث القرآن وأنه مخلوق أو غير 
مخلوق مما أثير بعدهم. ولم يؤثر عن النبى ميد معنى من المعانى التى اخترعوها لإثبات 
ما رأوه. والخلاصة : أن هذه القضية لا أساس لها؛ وليست من القلسفة فى شىء. والغاية من 
إثارتها هو بلبلة فكر العامة خصوصاًء وزعرعة إيمانهم. وتشكيكهم فى دينهم. وحسبنا الله . 

9200 
١‏ , #هل كلمة فرقان عبردة ؟ 4 
المشكلة مع المستشرقين هو محاملهم المزرى وتعصبهم المقيت. ومن هؤلاء جيجر 


موسوعة القرآن 


البهودى صاحب كتاب : ١ماذا‏ اقتبس محمد من اليهودية ؟» ونولدكه النصرانى. وشفالى؛ 
وهيرشفيلد. وهوروفيتس. وآرثر جيفرى. وآخرون كثيرون» قالوا جميعا إن كلمة فرقان 
العربية الواردة فى القرآن هى نفسها كلمة «فرقانا» السريانية» واستخدمها محمد فى القران 
نفس المعنى المستخدمه فيه الكلمة المقابلة فى العبرية» فكأنه ثكم كان مطلعا على اللغتين 
السريانية والعبرية. وضليعاً فى مصطلحاتهما الدينية!! 

ونسأل: ولماذا يلجأ إلى المصطلحات غير العربية» ويحاول تطويعها للسان العربى 
وكلمة فرقان العربية تغنيه عن ذلك» وكانت معروفة فى اللسان العربى قبل نزول القران ؟ 
زتركتاق من أرق والنصدو لرقان: عع تدان بو ادها تين لاخر لعرن انرق فين 
الخصوم. أى حكم بينهم وفصل . وفى القرآن يأتى منها متة عشر اشتقاقاً: 0 
تعالى : :«وأنزل الوا والإيميل رك من قبل هدى لاس وأنزل الفرقان 90 (آل عمران)؛ 
وقوله : #تبارك اللذى نز الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا )4 (الفرقان) فسمى الله 
تعالى القرآن فرقاناً: ما يحوى من حجج وبينات» ودلائل واضحات» وبراهين قاطعات . 
ومرة تأتى لفظة فرقان بالإضافة , كقوله: وما نلا على عيدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
(40) # (الأنفال)» ويوم الفرقان هو يوم بدر, - الله فيه بين الحق والباطل» وبين الهدى 
والضلال؛ وهو أول مشهد شهده الرسول يكم : وكان ذلك ليلة الجسمعة لسبع عشرة 
مفست من رمضان . ومرة تأتى فرقان كوعد للمؤمنين. كقوله : #إإن كوا الله يُجعل كم 
فُرقَانا 09 4 (الأنفال) أى عرفاناً» تفرقون به بين الحق والباطل. ومرة تأتى كدعاءء كقوله 
تعالى : «إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين (58) هه (المائدة) يعنى افض ء وافتح نينتا وبيلهم » 
كما قال الشاعر : ش 

يارب فافرق بينه وبيتى 2020.٠.‏ أشد ما فرقت بين اثنين 

ومرة تأتى كوصف للحال» كقوله: #إفرقت بين بشى إسرائيل ولّم ترقب قري 4690 
(طه) أى أشعت الفرقة فيهم ٠»‏ وكقوله: فقوا دينهم وكانوا شيعار 46 (الانعام) ؛ عا 
فارقوه. وصاروا فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات؛ وقوله: لفَالمَارقات فرقا 
490 (المرسلات) تفرق بين الحق والباطل: والهدى والغى. والحلال والحرام. وأمثال هذه 
الاشتقاقات تتكرر اثنتين وسبعين مرة. وأما كلمة الفرقان نمسها فتأتى ميخ مرات ٠.‏ مرتين 
فيما أنزل الله على موسى وهارون» فى قوله تعالى : جراذ ينا ُوسى الكتاب والفرقان 
َعلَكُم تهشدون 8 4055 (البقرة) » وقو له : إولقد آنينا موسئ وهاوون الفرقان وضياء وذكرا 
للمتقين )+ (الأنبياء) » فالكتاب هو التوراة؛ والفرقان هو المعرفة بالتمييز. وفى كل هذه 
الاستخدامات فى القرآن» يأتى المعنى المشترك فيها جميعا هو «التفرقة بين الحق والباطل»؛ 
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وأما كلمة فرقانا هفعلمت] السريانية بمعنى 118وعلآ العبرية؛ فمعناها الخلااصض 15105101185 
كما فى الألمانية؛ و 5819840108 كما فى الانجليزية. و 88|104 كما فى الفرنسية. وما أبعد 
المسافة بين المعنى العرني للمصطلح: ومعانى الألفاظ الأجنبية؟! ومن ثم كان افشئات 
العشرفين المسين) وحم ما ذهبوا إليه. اطي تن يدرون كيف ينتقدون القران 
ويطعنون الإسلامء كالذى يتخبطه الشيطان من المس» ٠‏ فضل عنهم ما كانوا يفترون. 
فاخد رضت يا أخحى المسلم فهم العدو؛ واذكر قوله تعالى : #ولن ترضئ عنك اليهود ولا 
النصارئ حتّئ تفع ملهم 4052 (البقرة) : ولا تنخد منهم مرجما ليعلمك . فهؤلاء لن 
يألونك خصبالاء والله المستعان. 


٠ 
» الكناب المبين والقرآن المبين‎ 5 
بانق عن القران أنه الكنابه المبيم ثمات هزاف + كقوله تعالن: «الر تلك آيات الكتاب‎ 
المبين )4 (يوسف) .؛ والكشاب هو القرآن؛ وفى الآبة يجمع بين الصفتين. بأنه‎ 
#قرآن4» وأنه #كتاب#. لأنه ما يظهر بالكتابة. وما يظهر بالقراءة. وفى سورة أخرى قال‎ 
وقرآن مبين 400 (الحجر) . فأخجرج الكتابى يلفظ العرلة؛‎ ٠ تعالى : #«اثر تلك آيات الكتاب‎ 
والقران بلفظ ري وذلك لذن 00" والكتاب أسمان يصلح لكل واحد مئهما أن ا‎ 
معرفة. وأن يجعل صف ؛ اسيك بالمبين ؛ أنه بين فيه أمره ولهيهه وحسلاله وحرامهء‎ 
, ووعده ووعيده. وحدوده وأحكامه, وهداه وبر كته‎ 
لد‎ 
*# تلك آيات الكتاب المبين‎ 5 
يشير‎ 0١ تتكرر هذه العبارة فى القرآن أربع مرات. كما فى سورة يوسف الآية‎ 
ابتلك» إلى ما وعد الله تعالى به من الآيات يتكون منها القرآنء وتلك بمعنى هذه. وقيل:‎ 
إن «تلك الآيات» كان الله تعالى قد وعد بها فى التوراة وآنزلها لذلك فى القرآن» وهذا‎ 
تفسير من الإسرائيليات؛ لأنه لا شىء من ذلك فيما يسمى الآن باسم التوراة.‎ 
ييف‎ 
49 14ل القراآن لسانه عريى وأحكامه عرييه‎ 
يآتى فى القرآن ثمانى مرات أن القرآن عربى اللسان. ففى سورة يوسف يقول تعالى:‎ 
(آكر تلك آيات الْكتّاب المبين 00 إِنا أنزلناه قرآنا عربيًا لعلّكُم تعقلون 0)*. واللغفات‎ 
تتفاضل كتفاضل الناس والأماكن والأيام والشهور والسئين؛ ولغة العرب هى أوسع اللغات‎ 
مفردات ومفاهيمء وتراكيبها أبين التراكيب. وعباراتها ومصطلحاتها هى الأفصح‎ 
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والأوفى. وهى اللغة الاكثر تأدية للمعانى التى تقوم بالنفوس. ولهذا أنزل بها أشرف 
الكتب: روفو القراناة» تاكترنك اللعاتء -وعك اشرق الرسل: ,فيقارة ارك اللاتكة وهر 
جريل. وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض مكة؛ وابتدأ نزوله فى أشرف شهور السنة 
رمضان. فكمل من كل الوجوه. وفى سورة الرعد يأتى قوله تعالى: وَكُذلِك أنزلتاه 
حَكْمًا عَربِيًا 469 . أى أنزلنا القرآن مُحكما معربا: «لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خَلفه تتزيل مَنْ حكيم ميا © (فصلت). ويأتى فى سورة طله : لوَكَللِك تناه قر آنا 
عرَبيًا وصرفنا فيه من الوعيد لَعلَهم يدقن أو يحدث لهم ذكرا 4015. فلما كان يوم المعاد 
والجزاء واقعآ لا محالة. أنزل الله القرآن عربياً للعرب أصلاً؛ متضمنا الكثير من الوعيد 
والندير. العلهم يعقلون ما فيه .و يتدبرونه. ويتذكرونه فيتقون. ٠‏ ويأتى فى سور ار 
ولد صِرِبنا للئاس فى هَذا القرآن من كُل مغل لْملهِم يسَذَكْرونَ 59) قرآنا عربيا غَيْرَ ذى عوج 
ُملْهم يتْقَونْ )4 . وأمئلة القرآن يضربها الله تعالى للناس» تبياناً لكل شىء: ومن باب 
تشبيه المجرد بالمحسوسء وجاء القرآن بالعربية التى لا لبس فيها ولا اعوجاج ولا ارب 
حتى تكون مراعاته فى متناول مفهوم اللجميع . وفى سورة فصلت قال تعالى: #كتاب 
فصنت آيانه قُرانا عريهًا قوم يُعلَمونْ 45 . أى بت معانيه؛ وأحكمت أحكامهء وكانت 
لغته عربية لتبين رع . وقال فى سورة الشورى: إوكذلك ٠‏ أوحينا ليك قرانا عَرَبيا أشدر 
م الى ومن حولها وروم اْجمْع لاريب فيه فرِيق ف الج وري فى السعرٍ (©4, أى 
جعل اللّه لغته العربية الجلية ليكون الإنذار بها لم القرى وما حولهاء وهى مكة وأرباضها 
وسائر البلادء جنوبها وشمالهاء وشرقها وغربهاء ينبّه إلى يوم القيامة الذى يجمّع فيه 
الأولون والآخرون. وهله إذن أسباب النزول بالعربية. لأنها لغسة بيان» فيكون فهم الناس 
كافةٌ لمعانى القرآن فيتدبرونه . 
06 
0. 9« لغ القران لغة قريش # 

اللغة العربيية هى لغة القرآنء وكان نزول القرآن بها ضمائاً إلهيأ ببقاء اللغة العربية» 
كقوله تعالى : لإنّا تحن تَرْلنَا اللذكر وَإنا لَه َحَافظوت 409 (الحجر) . وكقيرها فرع اللنات يرث 
اللغة العربية بأطوار» ولم تكن فى مراحلها الأولى على الصورة التى عليها الآن» وكانت 
لها لهجات مثلما لها لهجات الآن». باختلاف الشعوب والقبائل العربية» وإنختلاف الحواضر 
والبوادى؛ ومن ذلك قديما نطق اللام بالميم , ومنه حديثاً نطق السين شيئآء وكانوا قديماً - 
وماايةالورة ملقو الكنات قينا كتقرليه عينائن بدلا من .غناك بوكانك: للكلمات 
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دلالات بحسب الاستعمال. فصارت لها دلالات أخرى وافدة مع التطور. وقديما كانت من 
معانى كلمة «أدفأ؛ القتل؛ فصارت إلى معنى استجلاب الدفءء وتعددت المعانى لكلمة 
عين. فصار منها الجاسوسء وأعيان القوم هم كبراؤهم؛ وكانت العين قاصرة على آلة 
الضين وعلى اليس : وبالتلاحم. والتقاربء. والتصاهر بين القبائل» والتجارة بين الناس». 
تواجدت لغة مشتركة يقاس إليها حسن القول. ولم تتوفر هذه اللغة إلا لقريش. لأنهم 
سكان مكة حسيث الكعبة يتوافد عليها العرب جميعاً للحج. فكانت مكة لهذا مركزأ 
للتجارة؛ ومجمعاً للقبائل» ينطلقون منها فى رحلتى الششتاء والصيف. وكان القرشيون أهل 
حكمة ووقارء ويتحاكم إليهم المنتصمون» ويقيمون الأسواق كسوق عكاظ. وفيها تعقّد 
المضاربات. والمباريات فى الشعر والقطابة بلغة قريش» ولم يكن بهذه اللغة عيوب لهجات 
البدو. كالعنعنة عند بني تميم ؛ والتلتلة عند البهراء؛ والكشكشة عند ربيعة» والكسكسة عند 
مضرء والعحرفة عند الضبة» والاستنطاء عند أهل اليمن» والعجحعجة عند قضاعة. ولم 
يكن القرشيون على مقربة من شعوب أنخرى تؤثر على نطقهم وتدخل عليهم الغريب. 
فكانوا بعيدين عن لغات الأعاجم ولم بخالطوهم: فسلمت لغتهم؛ وذلك معنى قول أبى 
بكر: وقريش هم أوسط العرب فى العرب دارأ وأحسنهم جوارأء وأعريهم ألسنة». 
وه 
١5‏ «الألفاظ الأعجمية :ما حكايتها فى القرآن ؟4* 

وإلحاقاً يما سبق. فإذا كان القرآن عربياأ مبيئاً» لماذا هذه الألفاظ اللأعجمية التى يزعم 
البعض أن القرآن يحفل بها ؟ وحكاية هذه الألفاظ برعمهم أن أعجمياً كان يعلم النبى 
يم ٠‏ ولقد أجبنا على هذا الزعم الأخيرضمن «باب النبوة والقرآن». وبقيت حكاية 
الألفاظ الأعجمية. ومن الغريب أن هناك من المسلمين من أخمذ عن اليهودء وذهب 
مذهبهمء وردد أقوالهم. مثل : عبد الله بن عباس» وتلميذه عكرمة. وهذان اشتهرا 
بالإسرائيلياث» وتفسيرهما لآيات القرآن فى الكثير خخاطئء أيما خطأ. ومن الذين ذهبوا إلى 
إثبات الكلمات الأعجمية بالقرآن الزركشى» وقد جمع منها خمسا وعشرين كلمة. وكذلك 
السيوطى جمع منها ١١94‏ كلمة. وغير هؤلاء تاج الدين السبككى» وابن ححرء والأول زعم 
أن كلمات القرآن الأعجمية /ا؟ كلمة . والثانى زعم أنها 14 كلمةء وأضاف الدكتور عبد 
الرحسمن بدوى إلى ما سبق سبع كلمات أخرى» وكل هؤلاء ذهبوا إلى القول أن هذه 
الكلمسات مصادرها يونانية؛ ولاتينية؛ وعبسرية؛ وسريانية» وآرامية؛ وقبطية؛ وهندية» وحبشية: 
ونبطية؛ وتركية؛ وبربرية - ويسمونها أحيانا لسان أهل المغرب» وأحيانا لسان أهل إفريقياء أو 
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لغة الرنج. وأطلق المستشرقون على هذه الكلمات مرة اسم الكلمات الأجنبية. ومرة اسم 
المفردات المحولة عن الأصل» ومرة اسم الكلمات الخليط. وذهب أحدهم وهو «منجانا»؛ إلى 
زعم أن السريانية طبعت الأسلوب القرآنى بأسره ! ولم يكن أى من هؤلاء من علماء 
اللغويات؛ ولم يعرف عن عبد الله بن عباس. ولا عكرمية؛ معرفته بأى من اللغات 
الأجنبية: وإنما أحبار اليهود فى المديئة ‏ وهم الذين كان يستقى منهم إسرائيلياته - أعلموه 
بما قال . فردد ما قالواء وهو ما فعلوه أيام الرسول متي ٠‏ ورد عليهم الله فيما أوردنا 
من آيات. وتخريج 0 
والتشابه بينها بعيد الإمكان». قما دخل كلمة مثل 15]01018ا[ اللاتينية بالعدل العربية. أو 
كلمة قسطاس العربية بكلمة 11185165 اليونانية بمعنى قاضص. وقسطاس معناها د 
رمتيهنا قط يش عدل» والقيط د الابما تليق الله 'تجالن» .ولا عيزة بان تكون 
قسطاس نهايتها بالسين على طريقة العرب فى ترجمة الالفاظ اليونانية. كسقراط يقولونها 
سقراطيس ! ولو كان قسطاس وقسط ل عرن» فلماذا أتيا فى القرآن بمختلف أشكال 
التصريف» فقال تعالى : لون خفتم أل تفسطوا في اليتامئ )> (النساء)ء وقال: جفأصلحوا 
بينهما بالْعددل وأَفُسطوا إِنْ الله يحب المقسطين 4090 (لتجرات): وقال لِذَلكُم أَفْسَطُ عبد الله 
65+ (البقرة)ء وقال : ٠‏ وشهد الله أله لَه إلا هو وَالْمَلاكَةُ وولُوا العلم قائما بالقسمط لا إن 
إلا هو العزيز الحكيم 9 (اآل عمران)ء وقال: 8 وَزِنوا بالقسطاس | المسْتقيم 4029 
(الشعراء): وفى قوله تعالى : ل وآنًا ما الْمُسَلمُونَ ونا الْفَاسطُون فمَن أسلم اولك تَحَرُوا 
رشدا 69 (الجن)ء والقاسط هو الجائر عن الحق الناكب عنه؛ بخلاف المقسط وهو 
العاذليى كين تفن اق لهالل 1١‏ ال بح لنُشسِنَ ع4 لاهن .ون كنات 
الكلمتان غير عربيتين؛ أكان يكثر استخدامهما بهذا الثراء والتوسع ؟ والمعول عليه فى كل 
اللغات أنه إذا تنسابهت كلمتان فى لغتين وأحببنا أن نعرف أيهما الأقدم. وأى اللغتين 
اقتبسث عن الاأخرىء فإننا نتابع استخدامات الكلمة واستعمالاتها فى اللغتين؛ و 
كلمتى قسطاس وقسط لا يوجد مثل هذا الاستخدام والاستعمال الثري فى أى من اللغات 
التى قيل إن القرآن اقتبس منها. والاستخدام الكثير للكلمة وتصريفها على مختلف وجوه 
الصرف . هما الفيصل فى اعتبارها من الكلمات الأصول فى اللغة أو الكلمات المستوردة. 
وكلمة أخرى هى برج ٠‏ قيل أصلها 5ناع8*ناط اللاتينية. فهل للكلمة اللاتيئية مثل 
الاستخدامات والاستعمالات والتصريفات التى للكلمة العربية ؟ ومن استخداماتها مثلاً : 
برج يعنى ظهر وارتفع. وبرجث العين بمعنى أحدق بياضها بالسواد كله؛ وبرج فلان يمعنى 
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تباعد ما بين حاجبيهء فهو أبرج. وهى برجاء. والجمع برج؛ ونقول أبرج بمعنى بنى 
برجاء. وأبرج الله السماء أى جعلها ذات بروج وزيئها بالكواكب؛. ونبرجت السماء تزينت 
بالكواكب» وتبرجت المرأة أظهرت زيئتهاء والبرج الحصن » والبيت 1 على سور المدينة. 
وبروج السماء اثنا عشرء وبرج الحمام مسكنه يأوى إليهء والبارجة الذى يعرف بشرف 
والبَرج ظهور الجمال وحسن الوجه. ومن ذلك الكثير فى لغة العرب. ومن القرآن من مادة 
برج يأتى قوله : زولا تبرجن تبرج الجاهلية الأوأئ 429 (الاحزاب): وقوله : غير متبُرّجماتٍ 
بزيعة 450 (النور): وقوله : «ولو كنتم فى بروج مُشبّدة 459 «النساء) وقوله : #والسماء 
ذات البروج (0)# (البروج)ء ولذلك أرى أن الدكتور عبد الرحمن بدوى الذى جعل لكلمة 
برج العربية أصلاً لاتينياً قد أخطأ خطأ شنيعاً. ومن مثل ذلك قوله إن كلمة كهفب مسن 
83 وكلمة صراط من 8]5818 » من أصول لاتثينية وهما كلمتان دارجتان فى العربية؛ 
وتستخدمان يوميأ . وتأتى كهف فى القرآن سث مرات فى سورة الكهف. كما تأتى صراط 
©؛ مسرة! والملاحظ فى علم اللغات أن الكلمة المستوردة (بفتح الراء) لا ترد فى اللغة 
المستوردة (بكسر الراء) بهذه الكثرة؛ وفى كتاب واحد كالقران. وكلمات مثل: قنطار 
©2181 أنان؛ ومجوسء وعيدن,؛ وميرجان. وياقوت. ويهود. وازر. وجبريل. وميخائيل. 
وإسرافيل» وعزرائبل»؛ وإسرائيل» وعمران؛ ودينار» ودرهم. واستبرقء وسندس. وطور. ورقيم. 
ونصارى. وعيسى.ء ونوخ.؛ وإبراهيم» وإسماعيل؛ وإسحق. ويعقوبه ويوسف؛ وإدريس. 
ويونس إلخ. من الممكن أن تكون لها أصول غير عربية؛ ومن نبت ثقافات أخرى. ولكنها 
دخلت فى المصطلح العربى بحكم الاطلاع على تلك الثقافات. وما دامت الإشارة إلى 
تلك الثقافات فلا بد من اللجوء إلى مصطلحاتهاء ولا تثريب فى ذلك . والتلاقفح الثقافى. 
والتثشائف. من مفردات علمى الاجتماع والأنشروبولوجياء وفى القرآن عن ذلك : 
«إوجعلناكم شعوبا وقَبَائلَ لتعَارفُوا 46 (الحجرات) ؛ والتعارف بين الشعوب يترتب عليه 
التلاقح الثقافى؛ ومن غير المعقول أن أعرب اسم تشرشلء أو هتلر. أو لندن. ولم يحدث 
أن نقل الإنجليز أو الفرنسيون كلمة مثل : مسلم . أو شاقعى. أو حنفى إلى لغاتهم 
بترجمتهاء وإنما هم يوردونها بأشكالها ومعانيها. ومن الغريب أن يزعم الزركشى أن كلمة 
مثل طفق يونانية» وأن أليم بمعنى موجع عبرية: وأن كفلين: وناشئة الليل حبشيتان. 
وكذلك قسورة بمعنى أسدء ومشكاة بمعنى طاقة. وأن سندس هدندية ؟! ولم يحلنا 
الزركشى إلى أصول هذه الكلماتء وهل كان يعرف هذه اللغات ؟ وأى هندية يقصدء 
فلغات الهند كثيرة تزيد على المائة والخمسين ؟ 
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وحنتى إذا كانت هذه الكلمات وغيرها من أصول غير عربية. لمانا يعييه آي 16 الى 
ذلك .وكل لغات العالم نها المستورد والاصيل ؟ أم أنهم يقصدون بذلك. إلى أنه طالما أن 
هذه الكلمات غير العربية فى القرآن» فالقرآن كاذب فى قوله: جل وت فك هر لنلك 
تمقلون 9 (يرسف). وقوله: جثرنا ري غير ؤى عوج لملهم عفد 62> (الزمر)؛ 
وقوله لهذا كتاب مدق سانا عربها 465 (الأحقاف) ؟ ثم إنه كاذب إذ ينفى عنه 
الحكمة ان قر له : < وَلَو جنا قُرآنًا أعجّمبًا 462 اتفنلع) 15018 الشهو خ ادهج وليسن 
مجرد البحث العلمى» ولو كانت هذه الكلمات وغيرها من أصول غير عربية» فإنما 
استخدمها القرآن لأنها صارت عربية بالاستعمال. وفى النظريات الحديثة فى اللغويات فإن 
أصالة الكلمة تقاس باستخداماتهاء والكلمة المستعملة أصل من الأصول اللغوية؛ 
عار اللغات الأوروبية توضع بحسب الشائع المستعمل يومياً من الكلمات. 

شكلاً. ونطقاً. ومعنى. والعرب إن استخدموا هذه الكلمات فى كتاباتهم ومحادثاتهم. 
فإغا لآنها رسخت فى وجدانهم وعقولهم» وتجنست بالجنسية العربية. وكلمات مثل 
سلسبيل»؛ ٠‏ وسناء وسيد بمعنى زوجء وشطرء وصلات؛ وطوبيء وغساق؛ وفردوس؛ وثوم؛ 
وقراطيس» وقسورة؛ وفملء والقيوم؛ وكنزء وليئة؛ ومتكأء وراعناء ودرست. والتنور. وحجدبء 
وجهلم: ؛ والحيبتث؛ وأواس؛ وأسباط. وأب؛. وأرائلك؛ جميع ذلك كلمات عربية فح ولم تؤححل 

من أى لغة كانت» بخلاف ما ذكر السيوطى فى كتابه «المهذب ف فيما وقع فى القرآن من 
الممرب'؛ وهذه الكلمات فى رأيه معربة: وفى رأينا هى كلمات عربية لها مشتقاتها 
واستتخداماتها ومعانيهاء وعلى عكس ما ذكر السيوطى؛ فقد راجعناها عند أصحاب هذه 
اللغات التى زعم أنها أصولهاء فلم نجدها عندهم. ومن الكلمات التى زعم أنها قبطية 
ووعيهها على ابتائلة هذه اللغة فى مصر : وراءء وهيت لكء؛ ومناص. واليم ؛ وقطنا بمعنى 
كتابناء وطور ؛ وسنينء والأولى والآخرة. وأكواب؛ فتبين كذب هذا الزعم؛ كما تبين أن 
دفاع الدكتور عبد الرحمن بدوى المزعوم عن القران دفاع متهافت» وكان الأحرى به أن يطالع 
هذه الألفاظ فى لغاتها المزعومة» ويطالعها فى المعاجم والقواميس العربية ليعرف أنها غربية 

وكان الطبرى على القول بأنه لا وجود لألفاظ غير أعلام من غير كلام العرب فى 
القرآن. وأما أن توجد بعض ألفاظ غير الأعلام فى القرآن» وفى العربية عموماأء وفى 
لغات أخرى غير العربية» فإنما ذلك لان اللغة العربية وغيرها من اللغات تستقى ربما من 
أصول واحدة تأحذ عنها جميعاء ونحن نعرف أن علماء اللغات يقسمونها إلى أصول؛ 


يس با 89 


باب القرآن 
ويقولون بتشابه اللغات التى تندرج معأ فيما يسمى باللغات السامية. كما تتشابه اللغات 
الى تنشتمى إلى مجموعة اللغات الهندوأوروبية. وكلمة مثل «العرب» التى تطلق على 
الجينس العريق ٠‏ وعلى الشعونت الفرنية. اضلينا من لغة أم. كانت العربية أهم رواقدهاء 
وات 0 إلى يعرب بن قحطان. أو نسبة إلى بلادهم العربات. ومنهم العرب 
العارية أى الخقّص. ار أى الذق سيا من غير العرب بالخئسية العربية 
وصار لساتهم عربيآاء وهؤلاء جلبوا , بعض الأسماء معسهم من ثقافاتهم وأدخلوها إلى 
العربية: كما أن العرب العاربة كانوا «رَخَلةً) يشتغلون بالتجسارة وغيرهاء فكانوا يحتكون 
بعيرهم؛ ويعرفون عنهم» ويصاهرونهم؛ وروى القرآن عن رحلة قريش فى الشتاء والصيف 
إلى الشام وغيرهاء فكان العرب يخالطون سائر الألسنة. وكثر الموالى من غير العرب. 
ومن المحتم أن يتأثر اللسان العربى بألسنة الموالى. ونعلم من التاريخ العربى كثرة هجرة 
العرب إلى الحبشة؛ وهناك من المؤرخخين من غير العرب ينسبون الأصول العرقية وراء 
حدود الجزيرة العربية إلى العرق العربى» فكلما كثر عدد العرب بالجزيرة كان ذلك إيذاناً 
بهجرة إلى خارجهاء ولم تكن الفتوحاث العربية إلا هجرة كبري من هذه الهجرات 
متوالسية: والقرآن فتن الهجرة بقوله: «أَلم تكن أرض الله واسعة فَتهاجروا فيها 469 
(الشاء اوعض ليها فقا ( الاين وا وم امم ولاه من ْم © 4 
(الأنقال)ء وكانت الهجرة فى الشعوب السامية. ومعلى العبرانيين أنهم المهاجرون المر تحلون. 
وكان إبراهيم ولوط وإسسرائيل من الذين هاجرواء وفى الهجرات يتمثْل الأفراد ثقافات 
الأخرين. وتغلبت ثقافة الغزاة» ولذلك طبعت العربية بلاد الإسلام بالطابع العربى» وفى 
العصور الوسطى انتقلت الكثير من المصطلحات العربية إلى اللغات الأوروبية» ولا تثريب 
فى ذلك. وقد تنتقل حتماً مصطلحات وألفاظ غير عربية إلى العربية» ولو قلنا إن القرآن 
به مصطلحات غير عسربية؛ وحسبنا ذلك عيبأ فيه لكان العيب فى فهمنا نحن لقوانين 
الحضارات والثقافات. وفى المصطلح الإنجليزى مثلاً يوجد لفظ ©2كأاع89#؛ وترجمته 
يؤنجلز. كقولا مير وفى كل اللغات تأخذ إحداها من الأخريات ولكنها 
تطبع 58)1881126 ما تأخل بلسانها. ٠‏ وفعل العرب نفس الشىء. وكانوا يطبعون الكلمات 
الأعجمية بالطابع العربى ليففوا من تسيديكء ٠‏ وهذه هى الكلمات التى لم يكونوا 
00 وهى أسماء غالباً؛ إلا أن هذه السكثرة من الكلمات التى يقول المستشرقون 
والشعوبيون أن القران يحفل بها إنما هى عربية صميمة؛ مثل كلمة «فاطر» التى اذعى ابن 
عباس أنها غير عربية» فلماذا لا يكون العكس» ويكون وجود هذه الكلمات فى اللغات 


م5 


م 


موسوعة القران 
الأخرى نشجة لغلبة العربية كرافد حضارى وافد ودخيل على هذه اللغات ؟ والغزو العربى 
لبلاد هذه اللغات لم يأت فجأة. فلابد أنه كانت له إرهاصات» وأن العرب كثروا بهله 
البلاد حتى صار للسائهم تأثير فى أهلها. ولا معنى للقول بأن العرب تتخاطب بألفاظ. 
حتى أن كتابهم الرسمى والمقدس ينقل بعض هذه الألفاظ. من غير أن تكون هذه الالفاظ 
من صميم لغتهم. وما كان من الممكن أن لا تكون هذه الألفاظ من لغة العرب ثم 
يخاطبهم بها الله ؟ وما فائدة أن ييخاطبهم بألفاظ لا يفهمونها ولا يعرفونها ؟ ومن 
التعريف بالمنطق أنه العلم الذى يستخدم اللغة المنطوقة للتفاهم . ولو كان القرآن قد أتى 
بألفاظ غير منطوقة ‏ أى لا يُتحدّث بهاء لسقطت حجته على العرب ومن يكفرون بالله. 
وكل ما ادعى المدعون أنه من غير كلام العرب ‏ بخلاف الأعلام ‏ هو باطل ويدحضه أن 
هذه الكلمات الدخيلة فى زعمهم هى على أوزان كلام العرب. ويتداولونها فى أشعارهم 
وأمنالهم وأحاديثهم . | 
تلن من ذلك إلى أن القرآن كما قال رب العالمين: «بلسان عربى مبمن 4059 
(الشعراء)» أى بلسان شامل العربية: وكامل الفصاحة, لا لبس فيه ولا عجمهء ليكون بين 
واضحاً ظاهر الوضوح» وقاطعاً للعذر؛ ومقيماً للحجّة على الكافةء وحسبنا الله . 
96 
طاليس فى القرآن ما ليس من لفة العرب» 
الكلمات التى ينصور البعض أنها غير عربية مثل سندس واستبرق فى قوله تسعالى : 
لَوَيْلْسُونَ نابا خُضِرا من سندس وإستبرق 469 (الكهف) هى وفاق بين اللغات» والسندس 
الرقيق النحيف» واحده سندسة؛ والاستبرق ما ثخن منه؛ وهو الحريرء أو الديياجء وقيل 
الكلمتان فارسيئان معربتان» غير أن استبرق من استفعل»؛ من البريق. والكلمتان عربيثان. 
وليس فى القرآن ما ليس من لغة العرب . 
96 
,. «أبلغ لفظة للعرب فى معنى التعظيم والإجلال » 
هى «لله أكبر»ء تصفه تعالى بأنه أكبر من كل شىء؛ وفى الآية: «وكبره تكبيرا 
409 (الإسراء) هى قول "الله أكبراء وكان النبى لدم إذا دخل فى الصلاة قال : «الله 
أكبر) . وقال عمر بن الخنطاب : قول العبد «الله أكبر» خير من الدنيا وما فيها . 
0*0 
«علومالقران»* 
قبل : إن علوم القرآن بقدر عدد كلماته مضروبة فى أربعة» أى أنها سبعون ألف علم؛ 


ااا سس 18 


باب القرآن 
رسعة الات رار يعمانة وسيسوة: وذلك لأن كل كلمة لها ظاهر وباطن مما لا نعرف له 
حدوداً. غير أن أم علوم القرآن ثلاثة أقسام : التوحيد. والتذكيرء والإحكام؛ فالتوحيد : هو 
العلم 0 بمعرفة الخلق والخالق بأسمائه وصضفاته وأفعاله؛ والتذكير : هو الوعيد 
والوعيد؛ والأحكام: هى التشريعات. والأوامر والنواهى؛ ومطلوبات الإيمان والتكاليف 
على الزن والعيادات . 

ل سن هذه الشلاثة يشكل إذن ثلث التفسير. ولذلك قيل إن الآبة : لاقل هو الله 
أحمد» تعدل ثلث القرآن. أى فى المعنى. وأما الثلث الثانى فهو التذكيرء والثلثِ الثالث 
الأحكام . وجمعت فانحة الكتاب الأقسام الثلائة؛ ومن ثم كانت جامعة للقرآن, وأم القران, 
ففيها من التوحيد الآيات من أولها حتى #يوم الدين». وفيها من الأحكام: إإياك نعبد 
وإياك نستعين#. وفيها من التذكير إاهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر السورةء فصارت 
الفاتمة بهذا أم الكتاب. وقيل غير ذلك من أقسام القرآن؛. ففيه مثلاً علم النبوة وبراهينها. 
وفيه القصص.ء والديانات. وقيل القرآن فيه: إخبار واستخبار» وإعلام وتنبيه. وأمر ونهى. 
ووعد ووعيد؛ ووصف للجنة والنارء وعلم أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. والإقرار 
بنعمسهء والجدل مع المتكرين» والرد على الملحدين؛ وبيان وجوه الخير والشرء والظلم 
والعدل. والحق زالباطلن والحسن والقبيح. والكون وعظمته واتساعه؛ وإعجاز مكوناته 
ومخلوقاته. وعلم الإنسان . وكيف هو ولاذا كان. والمعرفة وفضلهاء والحكمة ونعتهاء 
وتصئيف الناس الى مؤمنين وكافرين ومشركين؛ ومتقين وأبرار ومفسدين وفجار. وأحداث 
التاريخ القديم وإحالاتها على الحاضر والمستقبل. والساعة وعلاماتهاء والبعث والحساب. 
وأحوال الكون والناس فى الآخرة. والموت والحياة؛ وعلوم الأخلاق والمجمال والكمال؛ 
والعلم بأسباب النزول» وبالأمئال. والألفاظ. وبالناسخ والمنسوخ. والمتشابه والمحكم. 
ونظم القرآن وأسلوبه؛ وإعراب ألفاظه وتصريفها والبحث فى أصولهاء وعلم الاعتبار وهو 
الاستنباط والاستدلال. ومن المستحيل إحصاء علوم القرآن . فهذا شىء لا حدود لف 
ونترفك على لقندانة الحفى #-والشيرات 1 تدر لوول تسم ىن لوس لالت لد لا 


أدأبه 1 


806 
,ا ترجمة القرآن .هل هى ممكنة ؟وماذا بشأن اللغةالمعجزة فيه 19 
لقد ترجم القرآن فعلاً إلى خمسين لغة مختلفة. ولا يرقى هذا العدد إلى ما تُرجمت 
إليه الأناجيل ؛ ققد قيل أنها تر سويت إلى ١/5‏ لغةء. سسوااء 0 اللغات الشرق المعروفةء أو 


١. ه‎ 


موسوعة القرآن 
لغات أقوام من الأقليات المنتشرة فى العالم. ويساعد على ترجمة الأناجيل حركة التبشير 
التى تعم البسيطة كلهاء واشتغال القساوسة الدعاة بالوعظ بلغات الناس التى يتكلمونها 
يوميأء ولذلك فقد ترجموا الأناجيل إليها دون أن يحفلوا بما نسميه بلاغة الترجمة . فالمهم 
نقل المعنى بأبسط أسلوب يمكن أن يفهمه الناس. والقرآن اشتغل بترجمته المستشرقون أولا 
ليطعنوا فيه؛ ويردذوا على ما جاء به من تصحيحات للديانات. وكان أول من بدأ الهاجوم 
فل القرآن يوحنا الدمشقى (نحو 50٠‏ ١5/ام):‏ وتوجه نقده للنسق العام للقران» وتابعه 
إيثومس زيحابئيوس فى كتابه «العقيدة الشاملة». وكانت أول ترجمة للقران بين سنتى 
10١‏ و 111١م‏ وكانت اللغة اللاتينية هى لغة القساوسة والمشتغلين بالدراسات الإنسانية 
والأدب. وتُرجم القرآن بها بناء على توصية من بطرس المبجل راهب دير كلونى يفرنسا. 
وقام بالترجمة روبرث لرتينى الإنجليزى. وهيرمان اله ركاشى الالمانى. وراهب أسبانى 
عربى؛ ولم تنشر هذه الترجمة إلا بعد أربعة قرون. 

وتسبب هذا الهجوم على القرآن والإسلام من قبل إمبراطور بيزنطه جان كانتا كوزين. 
فى إقدام كثيرين من النصارى على نقد القرآن بمختلف اللغات. حتى باللغات السريانية 
والأرميئية والعربية. ولم يتوقف هذا الهجوم المدفوع إليه من قبل الدولة البيزنطية إلا 
بسقوط هذه الدولة وفتح القسطنطينية سنة 1461م, واستثمرت الهجمات النصرانية» تحض 
على كراهية القرآن. وتضرم نيران البغضاء لاهله ولنبيه. وكان للكئيسة الكاثوليكية قصب 
السبق فى ذلك. وتزعم هذه الحملات الكردينال نيقولا دى كوسا ‏ وهو المعدود من فلاسمة 
النصرانية ١5-0١(‏ م 854١م)».‏ بإيعاز وتشجيع بابا زوما بوس الثاتىء. ونشر رسسالته 
الشائهة (١غربلة‏ القران؛ سنة 57 8١ام2‏ وتوجه اهثمامه إلى استخراج الإقرارات الواردة فى 
القرآن بالنصرانية وبالمسيح والأناجيل؛ واستعرض مخالفات القرآن للنصرانية كما تطرحها 
الكاثوليكية؛ ونبه إلى ما ظنه تناقضات وردت فى القرآن. وتوالت الكتب المعادية تباعا. 
يحبّرها قساوسة الدومينكان والجزويت» ومن ذلك بالفرنسية كتاب ميشيل نان «ضد القران 
والقرآنيين دفاعساً وبرهائاً؛ سنة م غير أن أشرس التصارى هجوماً كان لودفيجو 
ماراتش الإيطالى  ١517(‏ ١٠١17١م)‏ فى كتابه «عالم النص القرآنى) سنة 1148م فى 
مجلدينء أعطى الأول اسم ١مقدمة‏ فى دحضص القرآن1» وقصر الثانى على ترجمة القران 
إلى اللاتينية» ومن الكتاب حواشى للتفسير والشرح والنقدء وأرفق بالترجمة النص 
العربىء وفيما يبدو فإن ماراتش هذا كان يعرف العربية وإنما معرفة عرجاء. فحجاءت ترجمته 
سيئة للغاية وحافلة بالأخطاء»؛ ونقده ساذجاً وغير منطقى ويعتمد على المغالطات . 


ا ااا سسسب 8 هآ 


باب القران 
لكخهل2هيى- ااا سسسب بيج ييححييييييييييح__ر_ سس يي 2 
وترجم القرآن شفيجر النورمبرجى إلى الاللانية سنة 171م. ثم ترجمه سيور دوريز 
إلى الفرنسسية سنة 1145م2 وعن هذه الترجمة قدم الإنجليزى الكسندروس. قسيس 
كاريسبورك. سئة 15494١م.‏ أول ترجمة إنجصليزية» ثم ظهرت ترجمة لاتينية ثانية لللأاب 
مارتشى البادوى سنة 198١م,‏ وطبعت هذه الترجمة فى انجلترا أربع مرات فى السئنوات 
١/5‏ .2 وغالا١ا‏ ,و١‏ ام وصدرت أول ترجمة روسية مله 5ل/ا/ا١,‏ ثم نشرت 
ترجمة ثالية بالفوديسة :سدة اام وثر جمة ثالئة هنة” ٠‏ أ ذر3ع وأعيد طعها سنة .١84١‏ 
ثم سنة 1١8717‏ . وتعتبسر الترجمة الالمانية الصادرة سنة ١84١‏ أول ترجمة يمكن أن 
توصف بالجتودة وقد توفر عليها فلوجلء وتميزت الترجمة الإنجليزية التى أصدرها رودويل 
سنة 1811 بترتيب السور بحسب نزولها تاريخياً. وفى سنة ١94795‏ صدرت ترجمة أخرى 
إيطالية لبونللى؛ ثم ترجمة تسشيكية لنيكل 1974 . ثم ترجمة شسر على الباكستانى 
الإنجليزية سنة 2.1966 وثر جحمة بالتيمور الإنجليزية سئة 2١98651‏ وهناك غير ذلك ثر جمة 
حخحالد ملدريك الإنجليزى المسلم بلغة الاسبرانتو سنة 1915 ؛ وتوفر مجمع البحوث 
الإسلامية فى مصر على إصدار ترجمات إنجليزية والمانية وروسية؛ وكانت هناك محاولات 
ترجمة إلى التركية والأوردية والفارسية والحاوية والملوية والصينية. بخلاف ترجمات أخرى 
كثيرة صدرت مؤخراً مثل ترجمة جاك بيرك الفرنسية. وكانت أكثر الترجمات بالإنجليزية. 
ثم الفرنسية» فالالمانية» فالإيطالية» وياليت هناك ترجمات بالسواحلية؛ ولغات جمهوريات 
أسيا الوسطى . ودول أوروبا الشرقية والغربية. ودول أمريككا اللاتينية. وأحصيت خمس 
ترجمات بالفارسية وبالتركية؛ وأربع بالصصينية» واثنتان بالأفغانية» وواحلة بالجاوية. 
وأخرى بالأوردية. 
ولوحظت فى كل هذه الترجمات عيوب خنخطيرة وأخخطاء فاحشة مما رجح الرأى الذى 
يدعو إلى عدم ترجمة القران. وكثير من هذه الأخطاء متعمدة. والشرجمة فى الاصطلاح 
تفسير بلغة المسرجم. إلا أن شرط الترجمة أن تفى بجميع معانسى النص القرآئى وبكل 
مقاصده. والترجمة كعلم إما حرفية وإما تفسيرية؛ والحرفية هى التى يراعى فيها الأصل من 
حيث نظم الكلام وثرثيبه» وتقوم على اخمتيار المرادفات للألفاظ الأصلية؛ وأما التفسسيرية 
تشبه التفسير . ويقتضى -حسن الترجمة أن يكون المترجم ملمآ إلماما واسعاً باللغة التى يترجم 
منها ء واللغة اللتى يترجم إليها. وأن يحيط علما بأساليبهما وخصائص كل لغة. فإذا تر جم 
استوفى المعانى بأصولها ومقاصيدها؛ وراعى أن لا تكون الترجمة حرفية أى محاكية 


نوا 
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للأصلء وإنما تستقل بنفسهاء كأنما قد ألفت بهذه اللغة ولم تنقل عن لغة أخرى» مع 
الأمانة فى النقل وعدم الترّيد قى الشرح أو التفسير؛ وإنما الاقتصار على الأصل دون 
استطرادات . والمقصود بمعانى القرآن معانيه الأصلية ومعانيه التابعة؛ والترجمة التفسيرية هى 
التى تلزم المعانى جميعهاء ومقاصد القرآن التى يتبغى المحافظة عليها فى الترجمة؛ مداها 
أنه كتاب فى الهداية. وأن اناه حقة مها وأنه معجزة تشهد بنيوة محمدء وأنه صاحب 
رسالة؛ وعلى ذلك فإن الترجمة التى تراعى معانى القرآن ومقاصده باعتبارها أداة تبليغ 
للرسالة. وتعريف بأحكام الإسلام. وبيان للناس بمرادات الله بالقرآن. هى ترجمة 
مشروعة. فإذا كانت الترجمة تراعى اللفظ أولا دون إخلال بالمعانى ولا المقاصد فإنها 
جائزة. وقد تكون الترجمة تفسير للقرآن بمفهوم المفسر لكتاب الله وباللغة الى يتقنها 
وينقل إليهاء أى أنه يحكى عماً فهمه من آياته» وما يعرفه من تاريخهء ومن حياة النبى 
يه . والمجريات التى وقعت فى مشتلف المشاهد؛. وهذا جائز كذلك؛ لأن التفسير فى 
اللغة هو البيان والتوضيح ء والمترجم استوفى ذلك. وفى كل هذه الاحوال ينبغى التثبيه بأن 
يكون العنوان الوارد على الكتاب هو «ترجمة معانى القرآن» أو «تفسير القرآن بلغة كذا»؛ وأن 
ينبّه إلى ذلك فى المقدمة» فبمثل ذلك يمكن تفادى اللبس على القارئ. ويتيسسر عليه 
فهمهء وبذلك يمكن دفع شبهات المتخرصين على الإسلام وأعدائه» وتنوير الراغب فى 
التنوير منهم؛ وإزالة السدود والعوائق التى زادت وربت على مر السنين بتسأثير البشرين 
القؤالين. ومن الواجب أن يعرف العالم عن القرآن. وأن نسهل قراءته على الناس 
بلغاتهم. والدعوة للإسلام لا تقتصر على العرب» والله تعالى رب العالمين؛ وهو تعالى 
خلق الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا » والأولى أن يعرف الآخر عن الديانه التى نلتزمها. 
والتبليغ واجب على كل مسلم.؛ والمسلمون أمة بلاغ؛ وإذا تعذرت الترجمة على المسلم لمعازق 
القران التابعة» فلا تثريب عليه لو اقتصر على ترجمة الممانى الأصلية» وإن كان الاقتصار 
على المعانى الأصلية دون التابعة فإنها لا تسمى ترجمةء فشرط الترجمة كما قلنا استسفاء 
المعانى كلها أصلية وتابعة . 

وقنك روق أن سلبان الفارسى كنت لاهل فارس ترجمة للفاتحة بالفارسية» فعانوا 


يقرأون يترجمته فى الصلاة؛ فمن كان لا يعرف العربية ويتعتع فيها فلا تثريب عليه أن 
يكون كلامه بالقرآن فى الصلاة ترجمة. غير أن مختلف المذاهب الإسلامية تحرم ذلك. 
فالشافعية قالوا لاتجور قراءة القرآن بغير لسان العرب» وقالت المالكية والحنابلة نفس الشىء, 
وكذلك الحنفية . ومن رأى الشافعى أن قراءة الفاتحة فى الصلاة لابد أن تكون بالعربية. فإذا 
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لحن المصلى الأعجمى بلهجته الأعجمية فى غير ذلك من القرآن لا تبطل صلاته. يعنى 
اللسان الأعجمى بعد قراءة المفروض من القرآن وهو الفاتحة. لا بيبطل الصلاة. وقد ع 
ذلك فصارت أسماء الله وصفاته والمتشابه من الحديث لابد فيها أن تقر كنا هن «العريية: 
ولا يجوز ترجمة معانيها. 
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هذا كلام أحمد بن حنبل. وفى رواية أخرى قال : ثلاثة كتب لا أصل لها : المغازى , 
والملاحم؛ والمفسير. ويقصد بذلك أن ينبه إلى الوضع فى أحاديث هذه الأبواب الثلاثة. 
وكذلك ما تسخلل هذه الأحاديث والتفسيرات من إسرائيليات. وكلام الإمام أحمد فيه ما 
يجعل المتلقى للتفسسير والملاحم والمغازى لا يأمن الكذب فيهاء إلا أنه قد أورد فى مسنده 
أحاديث كثيرة فى التفسيرء فكيف ينفى مصدافية الأحاديث فى التفسير وهو نفسه قد اعتقد 
فيها وأورد عنها وأخرجها؟ ومن غير المعقول أن كل ما ورد بشأن المغازى والسير مكذوب 
ومنتحل ١2‏ وفيما يبدو فإن مقصود الإمام أحمد أن ما جاء عن هذه المغازى والسيرء وما ورد 
بن التفاسير' للقران» كان مكدوياً فى كتب بعينها. وقول القائلين إن هذا الحديث لا يصح. 
أو لم يثبت؛ هو من اصطلاحات الإمام. وكلامه محمول على كتب بعيئهاء أشهرها تفسير 
الكلبى: وتفسير مقاتل بن سليمان؛ وقال فى الأول : من أوله الى آخخره كذب لا يحل النظر 
فيه. وعلى ذلك لا يجوز الاستشهاد بعبارة الإمام أحمد للتشكيك فى أحاديث التفسيسر 
كلهاءوإنما فى بعضها. 
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القارئ للقرآن. الطالب لفهمه واستيعاب معانيه. فى حاجة إلى القسراءة فى كتب 
التفسير. والتفسير مطلب عام لكل الكتب الديئية؛ وكان لليهود والنصارى فيه باع طويل: 
إلا أن كتب النصارى أقل عدداً من كتب اليبهود فى التفسير. لأن الأناجيل صغيرة الحسجم. 
والتصدى لها بالتفسير قد يكشف عن تناقضها وتخالفها. 

وأسفار العهد القديم تفرض على القارئ لها أن يلجأ الى ما يعينه على فهمهاء إلا أن 
طول الأسفار جعل من الصعب المجازفة بتفسيرهاء؛ والككتب التى تصدت لذلك قليلة. 

وفى الإسلام تكثر كتب التفسيرء وأصبح التفسير عند المسلمين علمأ من العلوم. 
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وقالوا فيه: إنه العلم الذى يُعرّف به نزول الآيات وشئونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة 
فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيّهاء ومُحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسونحهاء وخخاصها 
وعامها. ومطلبها ومقصدهاء ومجملها ومفسرهاء وخلالها وحرامهاء ووعدها ووعيلها. 
وأمرها ونهيهاء وأمثالها إلخ. 
وذهب آخرون الى أن التفمسير : هو علم كيفية النطق بألفاظ القران. ومدلولاتهاء 
وأحكامها الإفرادية والتركيبية) ومعانيها التى يبحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك . 
وقيل التفسير : علم يِفْهم به كتاب الله المنزل؛ وبيان معانيه. واستخراج أحكامه وحكمه؛ 
واستمداد ذلك من علوم اللغة. والنحو, والصرف. والبيانء وأصول اللغة» والقراءات. 
ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ . 
وكلما بعد الناس عن اللغة العربية ظهرت الحاجة أكثر إلى التفسير.ٍ وفكما ار 
لمؤمن أن يقرأ القرآن امتثالا لآيات كقوله تعالى : «اقرأ» (العلى). وقوله : #قَافرءِوا ما تيسر 
من القرآن 452 «المزمل)» وقوله: طفافْرَءوا ما تيِسْرَ منه 62 * (المزمل), وقوله : «فإذا 
قرت رأ فاستعذ الله من الشيطان الرجم 160 (النحل). وقوله : 8 وإذا قرأت الفرآن جعلنا 
بينلك وبين الدين لا يؤسون بالآخرة حجابا مُستورا 4062 (الإسراء)؛ وقوله : «وقرانا فرفناه 
ره علَى الئاس على مكْث زناه يلا 40 (الإسراء)» فكذلك عليه أن يقرأ فى التفسير 
لعدير معان القرانة بو اشكافة + بعتو له ٠‏ كب واه ود م لوا انه وخر أو 
الألباب 4069 (ص). وقوله: ٠‏ «أفلا يَدبْرون الفران أم علَى قُنُوب الها 5+ (محمد)ء والله 
تعالى خخاطب الناس بما يفهمونه؛ وأرسل إليهم الرسل بألسنة أقوامهم. وأنزل كتبه على 
لغاتهم. وإنما احتيج ! إلى التفسير والشروح على مر الزمان كلما عسر فهم مراد الآيات. 
فيكون من الواجب إظهار المعاني الدقيقة. وقد تكون هناك تتمات للمسائل وشروطها من 
علوم تغيرت مضامينها وتوسعت مجالاتهاء فيحتاج الشارح لبيان المتسروك. وقد يحتمل 
اللفظ معان عدة فيحتاج الشارح إلى بيان الغرض من اللفظ فى سياقه , والقران نزل بلسان 
عربى مبين فى زمن فصحاء العرب» وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامهء وأما بواطئه فكانوا 
يسألون عنها الرسول َيه فى الأكثر؛ وأما نحن فما أحوجنا إلى الشروح لقصورنا عن 
مدارك أحكام اللغة. ولهذا كان علم التفسير من أشرف العلوم عند المسلمين». ريحتل 
عندهم مكانة لا يعرفها عند اليهود والنصارى. ويتأتى شرفه من أن موضوعه هو كلام 5 
الواللية ع أضين كل حكمة وفضيلة. وغرضه من اشرف الأغراض وهو الاعتصام بكتاب 
الله. والأخذ بما حرم وحلل؛ وما أمر ونهى . وعلم التفسير عسير يسيرء فأما عسره فلأن 


ااا سسب ببس هآ 


باب القران 


القران م تور مراده الع منه. وتفسير القرآن على وجه القطع كان 
الأحرى أن يسمّع به من الرسول يل يه » أو يسمع نمم ن سمع منه؛ وهو متعذر فى كل 
القرآن. ولم يبق إلا العلم بالمراد بالاستنباط بالأمارات والدلائل. والحكمة فى ترك ذلك 
إلى العباد إنما لكى يتفكروا فيهء ولذلك لم يأمر الله نبيه يده بالتنصيص على تفسيرات 
دون تفسيرات؛ وإما كان الرسول مده يصوب رأى المفسرين؛. فصار ذلك دليلاً على 
جواز التفسير من غير سماع من الله تعالى ورسوله مي . 
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نا كان التفسير علما فالمضطلع به لابد أن يكون من أصحاب هذا العلم؛ لا فلن 
له أن يتقول فى التفسير إلا ما هو مأثور عن السلف . والتفسير على أقسامء الأول : أن 
يعرف المسلم الحلال والمحرام مما ورد فى القرآن. وهذا لا يعذر أحد بجهالته؛ والنسانى: 
التفسير للألفاظ والعبارات بالمعهود منها فى اللغة ؛ والئالثك : تفسير العلماء. وهذه الأقسام 
الشلاية محدودة المجال. ويتجاوزها التفسير الذى يهدف إلى تُجلية هدايات الغجراد وبيان 
تعاليمه . وك ما اشترعه اللّه على الناس» يدفع به المفسر إلى الاهتداء بهدى الله رخو 
التفسير الخليق باسم التفسيرء وبمئله تتكشف كنوز القرآن وذخائره. وقول شيعه وقد 
آياته واستلهام رشده. وانطباع مطلوباته فى النفوسء ونقشها بالعقولء فتعلو بها الهمم. 
وتنهذب بها الأخلاق. ويكون التذكر والاعتبار. 

وقد ذهب البعض إلى تعديد المفسرين بحسب ما ذهبوا إليه فى تفامسيرهم. قالذى 
يلجأ إلى بيان ما فى القرآن بروايات من السنّةء أو كلام الصحابة فتفسيره بالمأثور». وكانت 


لكبار الصحابة تفسيرات للقرآن» واشتهر من هؤلاء عشرة مفسرين . هم: أبو بكر . وعمر. 
وعئمان؛ وعلى:؛ ثم ابن مسعود. وابن عباس, وأبى بن كعب. 0 وأبو موسى 
الأشعرى. وعبد الله بن الزبير . وكان هناك اخرون من الصحابة أدلوا بدلوهم فى التفسير 
ولكنهم مقلون. وليس كل ما يذكر عن التفاسير عن على وابن عباس قد صدر مهما 
فعلاً. فالمتقولون غليهما أكثروا فى ذلك», والوضاع أسهبوا فى الوضع؛ والصحيح مما 
سين الي الصحابة قليل بالنسبة لغير الصحيح . والرواة عن ابن عباس لم يكونوا على 
درجة كبيرة من الإتقان. وفى ذلك قال الشافعى : لم يثبت عن ابن عباس إلا شبيه بمائة 
حديث. وعلى أسرف الشيعة بشأنه. فنسبوا إليه ما هو برىء منه ودسوا عليه الكثير. 
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وكان لمكة مفسروها الذين اشتهرت بهم من التابعين» وهؤلاء رووا عن ابن عباس. 
كمجاهد, وعطاء بن أبى رباح. وعكرمة مولى ابن عباس. وسعيد بن جيير؛ وطاووس 
وغيرهم. وكان للمدينة مفسروها المشهورونء ومنهم : زيد بن أسلم. ومالك. وأبو العالية؛ 
ومحمد بن كعب القرظى وغيرهم. واشتهر من علماء العراق: مسروق بن الأجدع. وقتادة. 
والحسن البصرى. وعطاء؛ ومرَة الهمذانى الكوفى وغيرهم. ويعيب تفسيرات هؤلاء التابعين 
أن الرأي فيها كثيرء واشتملت على الكثير من الإسرائيليات والخرافات . وكان التفسمير 
بالمأثور فرصة لأعداء الإسلام من اليهود والفرس, أن يدسوا ما يشاءون من المرويات؛ 
ولفّق أصحاب المذاهب ما يروجون به لآرائهم. واختلط الصحيح بغير الصحيح. وهيأ 
لذلك أن العرس كانوا حديثى عهد بالإسلام. وكانوا أمة أمئنة غلبت عليهم البداوة» 
فصدّقوا أمثال: كعب الأحبارء ووهب بن منبه, وعبد الله بن سلام؛ من اليهود الذين أعلنوا 
إسلامهم . وأخذوا عنهم مروياتهم بسلامة نية» ونسب هؤلاء تلك المرويات للتوراة ٠‏ ولم 
نمد منها شيئاً فى التوراة !! وتمَثّل إسهام التابعين فى التفاسير المشهورة المنسوبة لأمثال: ابن 
عيينة: ووكيع الخراح. وابن راهوية؛ والبخارى وغيرهم. وتتابعت المصنفات الكبيرة كما عند: 
الطبرىء وابن أبى حاتم. وابن ماججة؛ والحاكم. وابن مردوية؛ وابن حبان. وأبى الليث 
السمرقندى. وابن كثير. والبغوى وهجميرهم. وكانت هناك تفاسير أهل الأهواء والبدع 
كالجبائىء والقاضى عبد الحبار. وتروج الآن التفاسير التى تعتمد على الاجتسهادء وذلك 
لازم مع تغيّر حاجات المسلمين ١‏ والمجتهد مهما كان؛ مأجور وإن أخطاء وهو يطلب 
المعنى م القرآن والسنّة والمأثورات؛ ويطابق بين سياق الآيات وما هو معروف من العلوم: 
بهدف بيان المعنى وال حكام بحسب العصر. ومن أهم تطبيقات الاجتهاد: تفاسير الجلالين. 
والبيضاوى. والرازي؛ والطحاوىء والألوسى»؛ وتفسير الفازن؛ والنيسابورى؛ واللسفى 
وغيرهم . وهناك تفاسير أخرى للفرق المختلفة» وللصوفية: كتفسير ابن عسربى. وتفأسير 
المعتزلة» مثل الكشاف». وتفاسير الشيعة. كتفسير الكتازلانى؛ المسمى مرأة الأنوار ومشكاة 
الاميرار.. 

ومع غلبة التوجهات العلمية الخالية بدأت تظهر الكثير من التفاسير التى تمازج يبن 
معالى القران والكشوف العصرية والنظريات الكونية مثل تفسير الدكتور مصطفى محمود. 
وأخخل فيه بما يتقن من ثقاقة عصرية» ولغات أجنبية. واطلاعات موسوعية»؛ وما يعرف من 
العلوم . والسئن الاجتماعيةء والسياسية والاقتصادية؛ والتشريعات المدنية والجنائية. ونحا 
الدكتور زغلول النجّار منحى علميا محضا يفسّر به الآيات الكونية ويستخدم فيه أحدث ما 
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. وصلت إليه علوم الفضاء والجيولوجياء أطال الله فى عمره وأثابه عنا نخير الثواب. وكان 
الشيخ طنطاوى جوهرى قد بدأ هذا الاتجاه. ووجد صدى كبيراً لدى المثقفين والمستشرفين 
وأساتذة الجامعات. وكان محل دهشة غير المسلمين. ولم تنوقف حركة التفسسير مع 
استمرار تقدم العلوم؛ وستظهر شروح جديدة مع كل تقدم جديد. وعلى مدار الأحقاب 
وتسلسل الأرمان. وهو الدليل على إعجاز القرآن» فمثلما كتاب الكون المنظور لا تنتهى عحائبة. 
فكذلك كتاب الله المقروء لن ننتهى عجائبه؛ وسيجد أهل العلم فى ألفساظه وآباته صدى لمعارف 
الكون وعلومه: ونه لكتاب عزيز 69 لا يأتيه الباطل من بون يديه ولا من خَلفه تنزيل من حكوم 
حميد 49 (فصلت). فشرط المفسر للقرآن: هو المعرفة الواسعة؛ والصدق فى النية 
والقصد. والاطلاع على وجوه النقد التى يتولاها المستشرقون خاصة والعلمانيون. ممن 
يقال فى تسميتهم الآن أنهم مستشرقون محليون. أى ميولهم استشراقية وإن كانوا محسويين 
على الإسلام. ولسانهم عربى». ولهم أسماء مسلمين. وهؤلاء جعلوا هدفهم الاستخفاف 
بالقرآن والنبوة؛ والتقاص التراث. وصار على القارئ أن يحذر فى كتب التفسير القديمة 
الخرافات والإسرائيليات»؛ وفى كتب التفسير الحديثة أن يخرج الممسر عن النص » ويقنع 
بالاستطراد فى شرح المعارف الجديدة. 


مل 
رشي رضا وتفسير «المنار» 
السيد محمد رشيد بن السيد على رضاء من مواليد القلمون من حبل لبنان سمئة ١587‏ 
هء نشأ فى طرابلس الشام». وهاجر إلى مصرء واتصل بالشيخ محمد عبده سئة ١١8‏ 
ه. وكان أول ما اقترح عليه أن يكتب تفسيراً للقرآن بطريقته التى عرفت عنه؛ والتى كان 
يكتب بها فى جريدة العروة الوثقى. وبدأ الشيخ فى إلقاء دروس التفسير على طلاب 
الأزهر. وكان الشيخ رشيد يحضرها » ويكتب بعض ما يسمع ويزيد عليه. ثم قام بنشر 
ما كتب فى مجلة المنار؛ وطبعة فى أجزاء نحت اسم « تفسير القرآن الحكيم 1. واشتهر باسم 
ااتفسير المنار) . وظهر منها حتى وفاته سنة 18 اثنا عشر جزءاً. انتهت عند قوله تعالى : 
إرب فد اتيتتى من الملك وَعَلْمتنى من تأويل الأحاديث فَاطرَ السّمُوَات والأرض أنت ولبَى في 
الدانيا والآخرة توقنى مسلما وآلحقنى بالصالحين 29 ا 
ولم يتقيد الشيخ بأقوال السلف من المفسرين. ولم يستعن بالإسرائليات» ولم يحاول 
أن يتعرض للمبهمات فى القرآن بالحكايات؛ واكتفى بشرح الآيات» والرد على الشبهات. 
واهتم أن يصل بين معانى الآيات والأوضاع الاجتماعية العصرية. بدعسوى أن السابقين 
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عليه انصرفوا إلى أشياء أخري تشغل عن هذه المعاني وإحالاتها على الواقع: كاهتمامهم 
مباحث الإعراب أو غيرهء ثما يحجب مضمون ومقاصد القرآن الحقيقية. وانتقد الشيخ 
رشيد انغماس الصحابة فى الإخبار عن القصص ما توحى به مجريات الآيات, وهو ما 
كان يرويه أمثال كعب الأحبار: ووهب بن منبه. وجمع منها السيوطى فى كتابه 0 
ست صفحات من القطع الكبير. ؛ ليس منها شىء تصح عليه التسمية أنه من اللذر. فمثلا 
ذكر فى نفسير الآية : «وأوحينا إلى موسئ إذ استسقاه مه أن اضرب بعصاك الحجر فالبجست 
مه اننا عَشْرَة عينَا قا عَلمَ كل أناس مُشرتهم © 4 (الأعراف): أن كُتب التفسير تروى أن 
موسى كان يحتفظ معه بحجر كان يضرب به الأرض فتنفجر العيونء فقال رشيد: إن ذلك 
كان من الخرافات التى اختلقها وهب» وليس لها أصل عند المسلمين ولا عند اليهود. وقال 
فى تفسير الآية: ط وإذ ابت إبراهيم ربه بكلمَات فَأَتمُهنَ 4659 «البقرة»: أن المفسرين لم 
يألوا فى تفسير هذه الكلمات التى أتمها إبراهيم والخبط فى تعيينهاء وقال ابن عباس : إنها 
ثلاثون خصلة من خصال الإسلام؛ وقال آخرون: إنها مناسك الحج؛ وقال اخروث: هى 
حصال الفطرة العشر؛ وقال رشيد: إن الأولى الأخذ بما أخبر الله كما هوء ولا ينبغى 

تعيين المراد. ومنهج الشيخ رشيد فى التفسير عقلانى؛ حتى أنه لينكر الإسرائيليات» والكثير 
من ذإ كقصص الحجساسة؛ والدجال؛ ونزول عيسى؛ وأحاديث الفتن. وأشراط الساعة. 
37 فى تفسير الآيات المتعلقة بالبقرة» مثل : :افَقْلنا اضربوه ببَْضها كَذَلكَ يحبى الله الموتى 
ويريكم آياته َلَكُم تعقلون 59 © (البقرة) إلى المجازء فقال: إن الإحياء معناه يحبيبها 
بالشسريعة. كقوله تعالى : ومن أحيَاها فَكَئمَا أحبًا الثاس جميعا 469 (المائدة)؛ وقوله: 
وهم فى القصاص حباة 4099 (البقرة) ١‏ فالإحياء هنا ليس إحياء حقيقياً بعد موت تسلب 

فيه الروحء ولكنه إحياء حكمى ٠‏ بمعنى الاستبقاء. ولذلك قال بعد ذلك: «وريريكم 
آياته5*0) 4 (البقرة)» يعنى يعنى بما يفصل بها فى الخنصومات؛ ويزيل أسباب الفتن والعداوات» 
كما فى الآية: ©#إإِنَا أنزلنا إليكِ ؛ الكتاب بالق لشحكم بين الناس بما أراك د الله 42 (النساء)ء 
فالغرض إذن من قصة كقصة البقرة: هو ضرب امثل الحسى للإحياء المعنوى بالشريعة؛ 
وقصص القرآن على ذلك إنما لتقريب المعانى وتصويرها تصويراً يقربها إلى الأفهام . 

09*06 
0 القشيرى والتفسيرالصوفى للقران * 

يعد كتاب «لطائف الإشارات» من أروع الكتب فى التفسير الصوفى للقرآنء وصاحبه 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلدحة ة. ولقبه زين الإسلام. وشهرته القشيرى» المولود 
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سلة 545 هء والمتوفى سنة 415 هه ونسبه إلى قبيله قشير العدنانية المنصلة بهوازن. 
وعاش فى نيسابور من فارس . والتفسير الصوفى سبق إليه سهل بن عبد الله التسترى. 
المتوفى سنة 781 هء وكتابه هو «تفسير القرآن العظيم ١‏ فيما 00 على مائتى صفحة. 
وأبو عبد الرحمن السلمى . المتوفى سنة 4١7‏ هء وكتابه هو ثق النفسير» يول فى 
دوافعه إلى تأليفه : لا رأيث المتوسمين بعلوم ا فى أنواع فرائد القرآن من 
قراءات وتفاسيرء. ومشكلات وأحكام. وإعراب ولفة. ومجمل ومفصل. وناسخ 
ومنسوخ؛. ولم يشتغل أحد منهم بفهم الخطاب على لسان الحقيقة إلا آيات متفرقات. 
أحبيت» أن أجمع حورن اين من ذلك» وأضم أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك. 
وأرتبه على السور حسب و وطاقتى. وات تهم أهل التفسير «السلمى) بالزيغ والابتداع 
والتحريف. وبالقرمطة؛ والتشيعء والتأويلات الباطنية؛ ووصفه ابن تيمية بالكذب» وعده 
السيوطى من أهل البدع. ثم كان كتاب «عرائس البيان فى حقائق القران» لروزبهان البقلى 
المتوفى سنة 1١1‏ هء وكتاب «التأويلات النجمية؛ لنجم الدين داية؛ المتوفى سنة *"ا/اهء 
و كتابين فى التفسير الصوفى. وأما كتاب لطائف الإشارات للقشيرى» فهو الأفضل فى 
بأبه ؛ من حيث التوفيق بين علوم الحقيقة وعلوم الشريعة. وباعتبار المصطلح الصوفى الذى 
أفلح القشيرى فى رده إلى أصوله القرآنية؛ فلا تملك إلا أن تحكم بأن علوم الصوفية هى 
علوم مستقاة من القرآن. واما ما تخرل ين :الاياته هابا ين الصطلم فإنه يعمد إلى أن 
يستخرح منه إشارات فى الي الصوفية. والصاحب. والشيخ والمريد؛. والرياضات 
والمجاهدات والمواصلات. والكشوفات. 

ورغم أن القشيرى اشتهر بالرسالة إلا أن كتابه فى التفسير الصوفى للقرآن قمة من 
القمم. وفيل فى تسمية الكتاب: إنه الطائف الإشارات فى حقائق العباراث؟. ومتهجه فيه 
يعتمد على استبطان خحفايا الألفاظ» والكشف عن معانيها المجردة؛ ولطائف 0 
وخفى رموزهاء تصعيداً من القلب. إلى الروح؛ إلى السر. ثم إلى سر السرء أو عيبن 
السرء متقيدا مع ذلك بالعلوم العقلية والنقلية. والحرص على النص القرآنى. د 
الأئباوات التفعينة نا فى الآياك من الأحكام والعبارات» وأسباب النزول. والأخيسار 
والقصص . والعبارات فى الأيات للعموم. والرمور والإشارات للخصوص. فمثلاً استقبال 
القبلة إشارة إلى أن تكون القبلة مقصود النفسء وله تعالى مقصود ومشهود القلب, فلا 
بتعلق القلب بالأحجار والآثار» وإنما يتفرد لله. وأيضا فإن الحج على لسان العلم هو القيام 
بأركانه وسئنه وهيئتهء ولكنه على لسان أهل الإشارة هو القصد. فقصد إلى بيت الحق. 
وقصد إلى الحق. والأول حج العوام؛ والثانى حجّ الخواص وهكذا. 


با 


موسوعة القران 


وفى الصيام يقول القشيرى : الصوم على ضربين؛ صوم ظاهر هو الإمساك عن 
المفطرات مصحوباً بالنية» وصوم باطن هو صون القلب عن الآفات. ثم صون الروح عن 
المساكناتء ثم صون السرٌ عن الملاحظات. وهكذا . . والخلاصة أن تفسير القشيرى للقران 
فريد فى بابه. إلا أنه للصوفية وليس للناس. كل الناس» واهتمام القشيرى فيه بالمعانى 
النفسية للألفاظ دون المعانى العقلية» والقارىء لهذا التفسير لايخرج منه بشىء مسهيد. 
وخاصة إن كان من أهل العصر المتخصصين فى العلوم. والذين اعتادوا على المنهج العلمى 
دون سائر المناهج النفسية التى يعول عليها التصوف. ولايخلو الكتاب مع ذلك من 
الشطحات والتهويمات . 
96 
,كم استغرقت "مدةالوحى" بالقرةآن؟4 
يقول ابن عباس: نبىء 8 ليده يوم الالنين : ويقول عن أنس: استنبأ النبى 
0 يوم الائسين . وعن أبى جعفر قال: نزل الَلَّك على رسول الله موك بحراء يوم 
الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة 4١‏ من مولده يري ويؤرخ لنزول أولى 
آبات القرآن من سورة طاإقرأ» بهذا اليومء وتؤكذ ذلك الآية «إإن كنهم آمبعم بالله وما أنزلنا 
عَلَى عَبْدنا َم اران يوم الْتََى الْجَمعَان والله على كُلّ شىء قَدِير 4069 (الانفال) ٠‏ وكان لقاء 
الجمعان يوم بدر فى ذكرى يوم نزول القرآن ويوافق ١!/‏ رمضان. وسئل أبو أيوب الأنتصارى 
عن يوم بدر فقال : إما لسبع عشرة خخلت. أو لغلاث عشرة بقيت» أو لإحدى غعشرة 
نقيت أو لتسع عشرة خخلت . يعنى إما يوم ١1٠‏ . أو ١4‏ من رمضان.- وهذا عن يوم بدر. 
ومثله يوم حراء إلا أن يوم ححراء كان سنة 4١‏ من مولده يريم . فإذا كانت آخخر آية من 
القرآن نزلت هى : وَائقُوا يما تَرجَعُو فه إلى الله ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 
(520)# (البقرة»» وكان نزولها قبل وفاته بسع ليالء وكانت وفاته فى يوم الائنين ؟١‏ من 
ربيع الأول. فإن تاريخ نزول آخصر آية يكون " من ربيع الأول سنة 4ه من مولده ولتم . 
فتكون مدة البعثة فى مكة اثنتى عشرة سنة وخمسة شهور وثلاثة عشر يومأء ومدة الوحى فى 
المدينة نسع سئوات. وتسيعة أشهر . وثلاثة أيام» ويوافق ذلك القول بأن مدة رسالته فى محة 
كانت نحو ثلاث عشرة سنة؛ وفى المديئة نحو عشر سنوات» وأن مدة الوحى «جسيعها 
استغرفقت نحو ثلاث وعشرين سنة . 
96 
07 معنىالنزولة 0 | , 
نى الآبة ٠‏ طوَبالْحق أنرلناه وَبالحق نز وما أَرسلتَاكَ إلا مبشرا ونذيرا 40:2 (الإسراء) يسخر 
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المستشرقون من القول فى الإسلام بأن القرآن مزل على محمد من الله ؟ ويتعجبون من 
استخدامنا اصطلاح (التنزيل» هذاء ومقصدهم الخبيث تقويض هذا القول الذى هو أساس 
الإيمان بالقران» وأساس التصديق لشبوهُ مميحكميل ١‏ وأساس الاعتتاد أن الإسللام هو اللبية : 
الحق. فلو أنهم استطاعوا زعزعة هذا اليقين عند المسلمين لتمكنوا من القضاء على 
000 والنزول تأتى فى القرآن بمعان شتى. فمن ذلك قوله تعالى: #وقل رب أنزلنى 
2000000 #69 (لمؤمنون)ء وقوله : «وأتزل من السْمَاء ماه ف 
(طه). ولبس كذلك معلى نزول القرآن؛ و| وإنما نزوله بالمعنى المجازى والاستعارى. بمعنى الإعلام 
يه . 


وروا عن ابن عباس أنه أنه قال لالم ل حرو يادي 4 


#م © تراس سن 


تنزيلا 1-5 را أخر جه ا والناكم البيهقى. . وعن ابن ال 35 قال : 
أنزل القسرآن جملة جملة واحدة إلى السماء الدنيا. وكان بمواقع النجوم, وكان الله يُنزّله على رسوله 
ا بعضه فى أثر بعض . أخخرجه الحاكم والبيهقى. فلما قيل لابن عباس أن القرآن جاء 
فيه قوله «شهر رَمََانَ الدى أنزل فيه القرآن 4089 (البقرقاء وقوله : إن أنزلناه في لَيلة 
القدر 00+ (القدر) . وقول : «إنا أترلناه فى يل مباركة إنَا كنا مندرين 9©* «(الدخان). أى 
أن نزوله كان فى ليلة القدر. فكيف يستقيم ذلك مع ما يعرفه المسلمون من أن نزوله تعاقب 
على الشهور المختلفة ؟ قال ابن عباس : إنه ‏ أى القرآن - أُنزل فى رمضان فى ليلة القدر 
جملة واحدة. ثم أنزل على مواقع النجوم رسلاافى الشهور والأيام». أخمرجه ابن مردوية 
والبيهقى. ورسلا يعني رفقاء وعلى مواقع النجوم؛ أى نزل على مسافطها مفرقا. أى منجما 
غلى :مدان الشيور عل الث كلك وروى الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع : أن رسول 
الله ملك قال : اأنزلت صحف إبراهيم فى أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لمست مضين 
من رمضان. والإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان. وأنزل الله القران لأربع وعشرين خلت من 
رمضان). 

والسؤال الآن : من أين أنزلت هذه الكتبء ومنها القرآن ؟ والجواب عند الأوائل 
تفسيرا للآية : بل هو قرآن مُجيد (51) فى لوح مُحفُوظ 09 (البروج)؛ وفى اللوح المحفوظ 
يجىء عن ابن عباس عن رسول الله يله : «إن الله تعالى خلق لوحا محفوظاً من درة 
بيضاء؛ صفحاتها من ياقوتة حمراء. قلمه نور؛ وكتابه نور. 32 . فيه كل يوم ستون وثلاثمائة 
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لحظة. يخلق ويرزق؛ ويميت وبحى» ويعرٌّ ويذل؛ ويفعل ما يشاء؛ أخرجه الطبرانى . - وهذا 
اللوح المحفوظ هو الكتاب المقصود بالآية : .الما صاب من مصبيّة فى الأرْض ولا فى أنفسكم إلأ 
د د السويةيه وهر انطو فيه كل 
ا «ركل صغير وكبير مستَطر 65+ (القمر): فهو كتاب جامع لكل ما 
قفضى اللّه وقدر. والقرآن تنزل من اللوح إلى السماء الدنيا جملة فى ليلة القدر فى 
رمشافاء :ورهن الليلة الباركة: تى تترل من بعد على النتى 222 مفرقأ على مدى عشرين 
أو ثلاث وعشرين؛ أو خمس وعشرين سنة» وفى ذلك يقول ابن عباس : فصل القرآن من 
الذكر. فوضع فى بيت العزة من السماء الدئياء فجعل جبريل ينزك به به على النبى مه ٠‏ ألخرجه 
الحاكم. ويأتى فى القرآن: «وقرانا فرقناه ره على الئاس على مكلث ونزأناه تنزيلا (#3 
(الإسراء). #وإله زيل رب ؛ المَانُمينَ 659 نَل به الروح | الأمين 655 عَلَئ فلك لتكون من 
المذرين 059 بلسان عربى مبين 4052 (الشعراء). ولقد تعلمنا أنه كلما كان التفسير بسيطأ 
ومختصراً كلما كان أقرب إلى الصدق. وهذه التفسيرات موقوفة على ابن عباس وابن 
الأسقع . وفيها الكثير من الإسرائيليات. والأكثر معقولية أن هذه التنزيلات كما جاء فى 
القرآن هى سجل للأحداث» وتكتب فى الألواح وتحفظء لتنشر يوم القيامة كتبأ لا تغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا وتحصيهاء وأنها د بدء وفيه الحكمة للناس» ينزل كل ليلة 
قدر بما يناسب السنّة: ثم ينزل بعد ذلك منجماً فى جميع السنة؛ والأكثر معقولية من ذلك 
أن يقال: إن بداية نزول القران كأن في الليلة المباركة ‏ ليلة القدر ‏ من رمضانء. ثم تتابع 
من بعد على الشهور : شوال » وذى القعدة؛ وذى الحجة. والمحرم؛ وصفرء وربيع٠.‏ 
1 إذن هى حكاية النزول أو التنزّل للقرآن. وليس من ذلك شىءء لا فى التوراة» ولا 
فى الأناجيل إطلاقاً. فالتوراة أو الثاموس أله عزراء وساعده رجال المجمع الكبير وكات 
ذلك بعد السبى الثانى وعودة عزرا إلى أورشليم سنة /405 قبل الميلاد. وبشية كتب العهد 
القديم وهى: أسفار يشوع. والقضاة. وصموثيل ء والملوك؛ أول وثان وثالث ورابع. 
والأخبار أول وثان» وإشعياء وإرمياء وحزقيال؛ والمزامير. والأمثال. وأيوب. والنشيد؛ والجامعة. 
وراعوث. ويهوديتء واستيرء ودائيال» وعسزرا. ونحمياء والأخبار - وغدد هذه الأسفار؛ " 
سفرأ وضعها بواصوعا جد اه فق 0 إليهم وحملت أسماءهم . 4 
الأناجيل الرسمية فهى أربعة ٠‏ وتنسب لواضعيها : متى؛ ومرقسء ولوقاء ويوحنا. وكل من 
هؤلاء كتب قصة المسيح من وجهة نظره . فمتى كتبها من وجه نظر يهودية؛ ومرفس كتبها 
من وجهة نظر الرومان؛ ولوقا كان يكتب للمثقفين من اليونان؛ وأما يوحنا فككان داعية بسيطا 
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يكتب للناس العساديين. فأن يأتى القرآن وينسبه محمد إلى الله. فهذا ما أوغر صدور اليهود 
والنصارى على محمد. ثم كان كتابه فى النقد على اليهود والنصارى. فزاد من بغضائهم . وكان 
إنجيل لوقا هو أول الأناجيل المكتوبة» ووجهه لوقا إلى شخص يدعى ثاوضيلس من غسير 
البهود. ويقدر النصارى كتابته نحو سنة ٠١‏ ميلادية؛ وكتابة إنجميل متى نحو 58 ميلادية. 
وإنيل مرقس نحو سنة 2,548 وإنجيل يوحنا حوالى سئة 90 أو ما بعدهاء فلا مجال إذن 
لقارنة نزول القرآن وجمعه ورصله بتاليف اليهود والمسيحيين الدينية» وإظهارها باعتبارها 
كتبا سماوية تضاهى بالقرآن وحسبنا اللّه. 
96 
7 جبريل أخد القرآن عن الله, فكيف أخذه عنه ؟ وما الذى أخذم 46 

فى الحديث عن النواس بن سمعان. عن الرسول ليك قال : ١‏ إذا تكلم الله بالوحى 
أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله. فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا سجداً. فيكون 
أولهم يرفع رأسه جبريل؛ فيككلمه الله بوحيه بما أراد. فينتهى به إلى الملائكة: فكلما مر بسماء سأله 
أهلها: ما قال رينا. قال : الحق. فيننهى به حيث أمر' عر الطيرانى. وفى الحديث أن الله 
يكلم الملائكة وجبريل وحياء وفى القرآن: ططإذ يوجى ربت إلى الْصَلائكة 5 469 «(الأنفال). 
وفيه أيضا: زوم كان بش أن يكلمه لله إلا وخا أو من وراء حجَاب أو يرسل رولا يوج 
بإأنه ما يشاء نه على كوم 469 «النسورى)ء و طقل إنمَا أنا بشر مفلككُم يوحن إلى 40 
(فصلت).؛ فإن كان القران هو كلام الله فقد تنزل منه تعالى على جبريل» ثم من جبريل 
على محمد؛ وقد وهم من قال | إن جبريل كانت معانى القرآن تتنزل عليه فينقلها معان إلى 
فيك يعر غنها تعد دلفةة: أو أن جبريل كان يترجم المعانى إلى لغسة ويلقيها على 
محمد وتلك أفكار اليهود والنصارى والمستشرقين. فلو أن جبريل أو محمداً نقل أ نا 
نى إلى لغة من إنشائه. لما انتسب القراآن لله ولما كان معجزة الإسلام. وإنما هو 
3 ا لأنه كلام الله. وما من فضل فيه لجبريل إلا أنه نقله الى الرسول 6م : 
وما من فضل فيه فيه للرسول تم إلا أنه وعاه؛ وحفظه. وبلغه. وقام بتفسيرهء وأجرى 
أحكامه على الناس» وما كان له أن يبدل فيه » كقوله تعالى: قل ا بكو لى أن بده من 
تلقاء نفسى إن أَتْبع إلا ما يوحئ إلى 469 (يونس) . ولا أن يتقول على الله ما لم يقله. 

كقوله : ولو تقول علينا بعض الأقَارِيلٍ 69) لأخذنا منه باليمين 462 (الحاقة) . 
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الثلاثة : أن القرآن كلام الله بألفاظهء كقوله تعالى : «وإئك لَتلقى القرآن من دن حكيم علد 
(5)# (النمل)؛ والحديث النبوى : كلام الله بمعانيه يتنزّل به جبريل أيضأء ويؤديه وحيأ 
بالمعانى وليس بالألفاظ. كقوله تعالى: طومًا ينطق عَن الهوئ 409 (النجم). فشمل ذلك 
كل ما ينطسى به من قرآن وأحاديث يؤديها بألفاظه. وبعض هذه الأحاديث يشتهر باسم 
الأحاديث القدسيةء بحكيها النبىّ يده عن ربّهء وأوحيت إليه ألفاظها من الله على 
امهو ؛ إلا أن القرآن يتمير عليها بإعجاز ألفاظه وعباراته؛ فإذا لم تكن ألفاظ القرآن 
وعباراته من الله لذهب إعجازه. وعلى عكس كتب العهد القديم اليهودية . وكتب العمهد 
الجديد النصرانية, والتلمود. ورسائل أنبياء النصارى» فجميعها ألفاظ ومعانى لم تتنزل من 
عند اللّه. ليس فيها أى إعجازء والكثير منها ممل وركيك فى التركيب» ومعانيه متهافتة 
ويرفضها العقّل. ونحن نعلم أن أسفار موسى الخخمسة كتبها عزرا الكاتب وأخخرون؛. وأن بقية 
الأسفار كتبها أصحابهاء كسفر حزقيال كتبه حزقيال» وسفر إرميا كتبه إرميا؛ وأن الأناجيل 
روايات تنسب لمؤلفيها الأربعة: متىّ . ومرقسء ولوقاء ويوحنا؛ وأن الرسائل أملاها 
أصحابها الود متضمنة أحكاماً صاغوها بأنفسهم. وهذا هو الفرق ٠‏ فلم يكن فى كتب 
اليهود والنصارى توائر ولا إسناد. على عكس القرآن والحديث . 

والقرآن: هو المُسجَل بين دفتى المصحف. ومحدى به النبى مك المكذبين» ولم 
يحدث ذلك مع التوراة والأناجيل» والمسلمون يتعبّدون بتلاوة القرآن. وهو معصوم من الله 
لم يلحقه تحريف. وسيظل كذلك إلى أبد الدهرء على عكس الأحاديث القدسية؛ فمع أنها 
من الله تعالى» إلا أنها ليست معجزة فى الفاظها ولا عباراتهاء ولا يتعبد المسلمون 
بتلاوتهاء ولا تصح بها صلاة؛ ولم تصلنا بالتواتر القطعى» وبعضها صحيح أو حسن.؛ 
وبعضها ضعيف أو موضوعء كالحديث : «عبدى أطعنى أجعلك ربانيا تقول للشىء كن 
نيكون». ومن نماذجها الصحيحة ما أخرجه الترمدذى من حديث أنس بن مالك. عن 
رسول الله مَييكم . قال : سمعت رسول الله يدم قال : «قال الله :يا ابن أدم إنك ما 
دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالى ! يا ابن آدم ! لو بلغت ذتوبك عنان 
السماء ثم استغفرتتى غفرت لك ولا أبالى . ولو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ئم لقيستنى (أو 
أنيننى) لا تشرك بى شسيئاء لأنيتك بقرابها مغفرة'. وموضوعات هذه الأحاديث كما - ترى - 
تتميز بأنها عن الله تعالى و بينما الأحاديث النبوية تشتمل على نفس موضوعات القرآن: 
فى التوحيدء ومعانى الويمان والأخلاق؛ وأخبار الأمم: وأنباء الغيب» وآيات الكون. 
والجنة والنار؛ ويوم القيامة» والحشر والنشورء؛ والحساب والصراط» والعبادات وثوابها. 
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والتوبة والذكر. والجهاد والصبرء والتحاب فى الله والأخوة؛ فكأن الأحاديث النبوية تشرح 
القرآن ونمسيره: وتؤكد معاتيه: والجمسيع ‏ سواء كانت قرآناء أو أحاديث قدسية أو نبوية. 
فيوضات موحى بهاء إلا أن الوحمى بالقرآن بالمعنى واللفظ معأ. وبالحديث القدسى بالمعتى 
دون اللفظ. والنبى يه يعبر عن المعنى ببيانه المفردء وأما الأحاديث النبوية فهى ما 
ينسب إلى رسول الله يدم ٠‏ من قول أو فعل أو حكم أو تقرير » ومن ذلك مشلا قوله 
ات : #خيسركم من لم يترك دنياه لآخرته؛ ولا آخرته لدنياه. ولكن -خيركم من أخْذ من هذه 
وهذها. فالكلام فى الحديث النبوى جامع لشروط البلاغة. وفيه الحكمة العالية»؛ إلا أنه 
أقل بلاغة من القرآن» وكلاهما القرآن والأحاديث النبوية يشكلان معأ الإسلام. 
والفرق بين التناول القرآنى وبين التناول النبوى للموضوعات الواحدة. أن القرآن يأتى 
مجملاً. وأن السنة مجملة ومفصلة ؛ وس ذلك ا قوله تعالى ا ( ولدكن مدكم أمة يدعون 
إلى الخمرٍ ويأمرون بامغروف وينهون عن الْمكرٍ وأولتك هم الْمُفْلحُونَ 462 (آل عمرات). 
ونفس المعنى يأتى به الحديث : امن رأى منكم منكراً فليغيره بيده. قإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
لم يستطع قبقلبه وذلك أضعف الإيمان' رواه مسلم. ومعانيه استلهمها النبى يدم من 
القرآن من هذه الآية. ومن غيرها من الآيات التى يحفل بها القرآن وتتطرق إلى نفس 
الآداب ؛ ولا غناء عن السنّة لمعرفة المّرآن. ولا مندوحة عن الرجوع إلى القرآن لبيان أصل 
السئة : 
60 
١.لإميزة‏ القرآن على سائرالكلام4 
القرآة قرء غيرن اللطلم وو الكدية التدسى عن ابن معد الخدرى: + ومن تفل 
القرآن عن ذكرى وعن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». وفى الحديث عن أبى هريرة 
«افضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؛. وعن أبى سلمة عن عثمان: 
اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه؛ . وفى الحديث عن أبى موسى الأشعرى : «مثل الذى يقرأ 
القران كالأرجة؛ طعمها طيب وريحها طيب؛ والذى لا يقرأ القرآن كالثمرة. طعمها طيب ولا 
ربح لهاء ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الريحانة. ربحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر 
الذي لا يقرأ القرآن كمئل الحنظلة؛ طممها مر ولا ربح لها". فأقسام الناس من القرآن - وهم 
مسلمون ‏ أربعة: منهم ائنان مؤمنان. واثثان فاجران. فأما المؤمنان: فأحدهما على الإيمان 
ويقرأ القرآن ويعمل به. وعمله لذلك طيب وما يقوله طيبء والثانى على الإيمان ولكنه 
الى الا لني ومن ثم لا يعرف ما عليه عمله. فلانه مؤمن فما يصدر منه 
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طكة بولأنه اف ليرا فهو لا يعرف» وليست له أقوال طيبة تَؤْثْر عنه؛ وأما الفاجران: 
فالذى يقرأ منهما القرآن له أقوال طيبة» ولكن لا يعمل بهاء والفاجر الذى لا يقرأ لاا قول 
له يؤثر عنهء ولا عمل يُحتسّب له. والتشبيه بالأنرجة لان مذاقها حلوء ورائحتها طيبة. 
ولحمها وقشرها وحبها جميعاً ينتفع به. والحنظلة مرة المذاق ولا رائحة لها. والتمثيل فى 
اديت ليمن غن الل يقرا القرآن وكفى؛ وإنما يقرأه ويعمل بهء وتقسيم الناس جاء على 
هذا الأساس. والقاجر هو المنافق قد يقرأ ولا يعمل؛ وقد لا يقرأ ولا يعمل. وفى الحديث 
فضل حامل القران» وفضل العمل به . 

وعن سالم بن عبد الله ٠‏ عن أبيه؛ أن النبئ مَيليدمِ » قال : «إنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس : أوتى أهل النوراة» التوراة فعموا 
حنى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا فيراطاً قيراطاً؛ ثم أونى أهل الإنجيل الإنجيل. فعملوا إلى 
صلاة العصر ثم عسجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطأء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس 
فأعطينا قيراطين قبراطين. فقال أهل الكتابين : أى ربّناء أعطيت هؤلاء قيراطين قيسراطين؛ 
وأعطيتنا قيراطاً قيراطا. ونحن أكثر عملاً ؟ قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أجركم من شىء؟ 
قالوا: لا. قال : فهو فضل أوتيه من أشاءا. يعنى أن من أفضال القرآن أن من يعمل به أجره 
كبر من أجر من عمل بالتوراة أو بالإنجيل: وأنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل؛ مثل 
الذى يُعطّى على عمله من العصر إلى الليل أجر النهار كله . 

006 
1١‏ طقيل إن الرسول يلثم أوصى بالقرآن, فكيف ذلك ؟* 

فى الحديث عن طلحة : أن النبى” ميته «أوصى بكتاب الله؛ , أى أن يحفظ حا 
ومعنى ؛ فيكرم ويصان. ويتبع ما فيه فيعمل بأوامره وتجتنب نواهيهء زيداوم على تلاوته 
وتعلّمه وتعليمه. وهذه هى الوصية. 

06 
١,#القرآن‏ معجزة محمد 1 ٠‏ مقارنا بمعجزات السابقين من الأنبياء» 

معحزات موسى كما توردها أسفار اليهود عشرون معجزة» هى : -١‏ معجزة أن 
يكلّمه الرب فى حوريب؛ 7- معجزة العصا النعيان (الخروح 7/19 1١)؛‏ 7- معجزة انقلاب 
ماء النهر والمخلجان والمناقع دما (الخروج / . ١)؛غ-‏ معجزة إصعاد الضفادع أرض مصر 
كلها (الخروج 7/8) ؛ 5 معجزة إطلاق البعوض على جسيع أرض مصر (اتروج 
”5 معجزة الذباب يملاً أرضٍ مصر بالوباء (الخروج 77/8) ؛ 1‏ معجزة قتل 


ا ا ا ا ا 


- 
. 


باب القران 
البهائهم فى جميع أرض مصر (خروجة / 5) 4 معجزة إصابة المصريين وبهائمهم 
بالقروح والبثور (تكوينة / 4)5؛ 4 معجزة البرد والمطر فى كل مصرء وإتلاف الزروع 
(تكوين 71/4): ٠١‏ معجزة الجراد يملا مصر ويأكل ما تبقى من زروعها (تكوين 
1١4/٠‏ معجزة ضرب مصر بالظلام ثلاثة أيام (خروج ١٠/778)؛ 1١7‏ معجزة 
موت كل بكر فى أرض مصرء يسئتوى فى ذلك أبكار البشر أو الحيوان (خروج )0/١١‏ ؛ 
١١‏ معجزة الشقاق البحر لموسى وانفلاقه على المصريين وغرقهم (ختروج 4؟77/1)؛ 1١4‏ 
معججزة المن والسلوى (6١/١1١)؛ ١0‏ معجزة ضرب الصحخرة وخخروج الماء (خسروج 
1١١ 107‏ معجزة كلام الله فى برية سيناء (خروج 4١7/1)؛ ١!‏ معسجزة رؤية الله 
معجزة كلام الله على جيل سينئاء (خروج 7/56١1)؛ 1١4‏ معجزة اللوحين كتبهما الله 
(خروج ١18/9)؛ ٠١‏ معجزة كلام الرب فى الاء (خروج #/ 7). وكل هذه 
العجزات وقتية » ومقصور الإيمان بها على من عاينهاء وهؤلاء ماتوا ولم يحدثنا أحد 
منهم بما عاين» ولم يرو عنهم أحد بالتواتر من يعرّف عنهم الصدق, والتصديق بها محل 
خلاف؛ ولا يوجد ما يجعلنا نصدقها أو نؤمن بها لأنها من الغيب» ولم يوجد منها شىء 
على الآثار المصرية؛ والمؤكد أنها قد جرت على أرض جاسان من آقاليم مصر (محافظة 
الشرقية الآن), وأن المقصود بالمصريين هم المستوطنون من الأشوريين الأسبويين» وهؤلاء 
لم تكن لهم آثار. 
وأما معجزات المسيح. كما توردها الأناجيل الأربعة. فهى تسع وعشرون معجزق 
كالاتى : -١‏ ولادة المسيح من عذراء بلا أب (لوقا ١/7"8/77)؛‏ ؟7- تحصويل الماء إلى 
خمر (يوحنا 7/5 1-١١)4؛‏ لاس شفاء رجل به روح نجس (لوقا 4/١#-لا)؛‏ 4- شفاء 
حماة بطرس (متى 5/8١-5١)؛‏ 0- شفاء كثيرين من كفر ناحوم (مرقس 77/١‏ *)؛ 
-1١‏ شفاء الأبرص (يوحنا 8/ 15-17)؛ - شفاء المفلوج (متى 4)8-١/9‏ 4- شفاء 
مريض بيت حسلا (يو حناة/ ه) ؛- 5- شفاء الرجل ذى اليد اليابسة فى السبت (مرقس 
؟/ 0-1 ), ٠‏ - شفاء عبد قائد المئة (لوقا ا/١)؛ -١١‏ شفاء من به روح نجس (متّى 
90-5)؛ -١6‏ معجزة إسكات العاصفة (لوقا 8/ 50-951)؛ 17- شفاء الأعميين 
(متى 4 31-11)؛ -1١4‏ شفاء الأخرس المجنون (متى 5/9 *-94)؛ 16- مشيه على 
الماء (متتى 798-757/14)؛ 7 شفاء ابنة الكنعانية (متى ١! ؛)58-71١ 7/١8‏ شفاء الأصم 
الأخرس (مرقس 7/ 155-١7)؛ ١8‏ إطعام الأربعة آلاف (متّى 5/1١6‏ 78-7)؛ 1١9‏ شفاء 
الأعمى (مرقس 55-515/8)؛ ٠١‏ شفاء الصبى الممسوس (لوقا 4//ا18/9):؛ 5١‏ 


١١م‎ 


موسوعة القران 
إخباره بموته وقيامته (متّى 77+4)58/157/19 شفاء المرأة المريضة المنحنية (لوقا 
م8/ .١//9١)؛‏ 78- شفاء البُرْص العشرة (لقوا19/١١)؛‏ 54 إقامة لعازر (يوحنا 
١‏ 730 نبوءته بسقوط أورشليم ومجيئه الثانى (متى4)731-1/54 155- التنبؤ 
تإلكان بطرضس وتشتت الثلاميذ (متّى 28/95)؛ ١07‏ - شفاء الأعميين بالقرس من أريحا 
(متم 59/5860)؛ 58- ظهوره لتلاميذه(مرقس :)١4/١5‏ ويوحنا١7/‏ 59-58 . 
]-ط-*؟5)؛ 54 الصمعود (مرقس 5.515 578-508/55). وكماترون فإنها 
معجزات لا تلزم من لم يعاينها فى غير مكانها وفى غير وقتها. 

وأما معجزة محمد .يم فهى القرآن: وسيظل القرآن أبدأ يتحدي المكذبين والمكركين. 
وسيبقى شاهداً عليهم. وحججةٌ ضدهم. فمن لم يعاصر محمد مَك ويسمع منه. فهذا هو هو القران 
الذى بلّغه وفيه كل ما جاء به! فإن لم يكن يعرف العربية لغة القرآن» فليقرأه مترجماً إلى كافة 
لغات العالم! وححسسنا الله. 

2*6 
#القرآن ثبت يثبت إعجازه ويتحدى أهل زمانه وغير زُمانه © 

المعحرة للأنبياء : من الإعجاز. وهى فى الشرع د حارق للعادة ترون بالتحدىيء مع 
عدم المعارضة فى شاهد الدعوىء فإذا لم تكن مقرونة بالدعوى فهى كرامة. والكرامات 
للأولياء. والسحر والشعوذة من الوارق إلا إنهما من كذبة فى دعوى الرسالة: ومن 
شروط المعجزة: أن لا يقدر عليها إلا الل وألا يأتى أحد بمثلهاء وما جرى من معجزات 
للرسل قبل النبى ركه مضى عصرها بموت هؤلاء ارس ولم يتبق لنا سوى أخبارها. 
ولم نشهد صحتها وحصولها فلا تلزمناء على عكس معجزة محمد مه وهى القرآن. 
فإنه ما يزال قائمأء وتواتر إلينا بسند صحيح. من شهود لم يعرف عنهم الكذب فيما 
ينقلونه ويسمعونه. وكانوا كرا قوق لنا العلم : به ضرورة. ومحدى القرآن الناس فى زمن 
تله فقال : :انوا بحَدِيث مله إن كانوا صادقين )4 (الطور). وتحداهم أكثر من ذلك. 
فقال: قل فأنوا بمشر سور مَثْله مقريَاتِ 409 (هود). فلما عجزوا حطهم عن هذا المقدار 
إلى مثل سورة من السور القصارء فقال: «فأترا بسورة من مثله 469 (البقرة). وأفحموا 
عن الحواب». وتقطعت بهم الأسباب» وعدلوا إلى المحروب والعناد: ولو قدروا على 
المعارضة لكان أبلغ فى الججةء ومايزال التحدى قائماً باستمرار القرآن وبقائه. فالقران 
معجزة دائمة: على عكس معجزات الأثبياء وخاصة موسى وعيسى. فإنها كانت وقتية. ولا 
تلزم المعاصرين لانهم لم يعاينوهاء والقرآن ما نزال نعاينه» وسيستمر كذلك إلى أبد 


' باب القران 
الأبدين. فعسم السابقون. ويعلم الحاضرون. أن القران لبس من نظم محمك. ولا من 
ابسن بعر وأله لايمكن إلا أن يكون من لدن الله. فما كان نظمّه معهودا كالنظم 
السابق؛: فلما وضعوه على أقراء الشعر لم يلسئم على لسان أحد أنه شسعر. ولم يكذبه 
الكهنة. وسمعه السحرة فأقروا بأنهم لم يسمعوا مثله قط . وقد تكلم المستشرقون والأحبار 
والقساوسة فى القرآن من جهة الأسلوب؛ فأج: موا بأنه مخالف لحميع الأساليب الماضية 
والحاضرة. وأن جزالة لفظه لم تصح لمخلوق. واجتمع فى كل سورة واية من النظّم. 
والأسلوب. والجزالة؛ ما أذهل السابقين واللاحقين. وامتلاً القسرآن بأخبار الأمم الغابرة. 
وقص القصص عن الأنبياء. فلم يقل إلا حقا. وما من وعد وعد به إلا تحقق. وأخبر عن 
أمور من المستقبل. ووعد بإظهار الذين فحدث. وذكر أطرافا من العلوم فما جاء منها أثبته 
العلم الحديث ولم يعارضه؛ وتوافق ما ظهر منه وما بطن. فلم يدع لشيء ظاهرا وأبطن 
نقيضه. فلما عارضمه المعار ضون فشلواء لأآن ما شغلهم هو الأسلوب. وأما المعانى والأخبار 
فقد حاروا فيها. نكيف يأتون بها وعلمهم هو علم بشر. وما كانت لديهم من قصص 
وأخبار عن السابقين. ولنتأمل سورة مثل سورة الكوثر. وهى أقصر سور القرآن. فلم تزد 
عن ثلاث آيات قصارء ومع ذلك أخبرت عن مغيّبين هما الكوثر. والوليد بن المغيرة الذى 
كسان يكن لكشن لرسول الله مويه . وكان الوليد هذا عند نزول الآية صاحب مال 
وعيال. 00 ْ : #إذرنى ومن خَلقْتَ وحبيدا 09 وجَعلت لَه مالا مُمْدودًا 09 وبين شهدا 
9 ومهدت لَه تمهيدا 4090 (المدثر)ء فأنآ أنه يهلك ماله وولده وينقطع نسله؛ وقد كان. 
وكان الخبر عن أبى لهب وامرأته تحديا لهم. وكان باستطاعتهما أن يكذبا السورة بإعلان 
إسلامهماء فلم يفعلا: وصدق قوله تعالى فى القرآن فيهما علمأ وعدلاً. 

وانظر إلى آية من الآبات؛ ولتكن مثلاً: «وأوحينا إل أمّ موسئ أن أرْضعيه 49 
(الغصص)؛ فقّد جمعت فى كلماتها القليلة أمرين؛ ونهيين؛ وخبرين. وبشارتين؛ فدلّت على 
أن بلاغة القرآن فى القمةء ولو كان القرآن من تأليف محمد يده كما ادّعى المدعون. 
لكان أسلوب القرآن أقل مرتبة؛. فلما كان يتجاوز الإرباء والزيادة فلابد أنه من تأليفه 
تعالى وليس من تأليف بششر. 

وقارن بين آخر ما يمكن أن ييلغه علّم محمد ييه وملكته. وبين حال القرآن فى 
العظمة والسمو والرفعة. فمحمد ميم . قال مثلاً عن الجلة : «فيها ما لاعين رأت ولا أذن 
ا أخرجه مسلم وبا نال تعالى كن الخرادة #وفيها ما 

تشتهيه الأنفس ول الأعين 469 (الزخرف). بإفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قُرة أعين ع 
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فوضوعة القران 
(الجدة). فكان كلام القران أقل وزئآء وأحسن تركيباء وأعذب لفظاء وأقل حروفا. فإن 
كان ذلك فيما جاء من آية واحدة. فما بالك فيما يكون من السورة؟ ويبمثله قامت الحجة 
على العرب السابقين ‏ وهم أرباب الفصاحة. وتقوم الحجة على آهل العلم اللعاصرين. 
نما فى القرآن من علوم ومعارف ومعان ودلائل ؛ وهذا هو الفرق بين معجزة القران عند ميحمد 
ع . ومعجزة غيره من الأنبياء السابقين : أن معجزة القرآن مستمرة وتحديه أبدى. 
006 
4 أسلوب القران #* 

أسلوب الكلام : هو طريقة تأليفه واختتيار ألفاظه؛ وأسلوب القرآن هو طريقته المتفردة 

فى التعبيرء وذوقه العالى فى اخمتيار الألفاظ وصياغة التراكيب با يناسب المعنى ويقصد 
إلى الغرض. فلغة الوعد بخلاف لغة الوغيد. وعبارات القصة بخلاف عبارات الأحكام. 
والفاط م القيامة نقيضضص ألفاظ يوم من أيام الرينة: وفى هذين المثلين المتقاربين فى الآية : 
وإ قلا ادخلوا هذه اليه فكلُوامنها حَمث شنم (62) »* (البقرة): والآبة : طوَإِذ فيل لهم 
اكوا هذه الْقَرية وَكُوا منهًا حَيْثْ شنكم 29 4 (الأعراف): ففى الآية الأولى استخدم الفاء ٠‏ 
و «فكلوا»؛ واستخدم الواو فى نفس الكلمة «وكلوا» فى الآية الثانية» غير أن المعنى 

فى الآية الأولى أن الأاكل معطوف على دخول القرية. ومتعلق به تعلق الحواب بالا بتداء. 
أو تعلق الشرط بالجزاءء فكان استخدام الفاء. لأن الكل شرطه الدخول» بعكس الآية 
الثانية فإن الأمر فيها ليس مجرد دخول ولكنه سكنى, والسكنى طول مقام. وفيها التريث 
والتفكيرء وربما البحث عن الطعام؛ وربما اتباع وسائل للسكنى ثم وسائل إلى الطعام؛ 
فليس هناك مجال للعطف؛ ولذلك وجب أن يكون العطف بالواو وليس بالفاءء لأن الفاء 
نفيد الترتيب والتعقيب». واما الواو فتفيد الحال. والأحوال كثيرة بحسب منتاسباتها. وجميعها 
تحتشد فيها الصور وتصلح لها ألفاظ وعبارات دون ألفاظ وعبارات؛ والأسلوب هو الصورة 
الفنية التى يأتى عليها وصف هذا الخال دون ذاك. والكلام يتفاوت فى البلاغة فى ذاته ولدى 
القَارئين أو المستمعين؛ وفى كلام القرآن تأتى الألفاظ وقد اخختيرت اختياراً» والعبارات وقد 
صيفتث بإحكام . فيسمعه أو يقرأه الناس فى عضر ومصر فيفهمون منه أشياء. ويتدءوقونه 
بطريقة تلاثمهم». فكأن القرآن قد جاء ليتذوقه كل الناس». فالألفاظ فيه منظومة نظاما 
صوتيا له جرسه الحميل. واثتلافه فى الحركات والسكنات» وفى المدأت والغنات. وللقران 
توقيعه الخناصء وكأنه شعر وهو ليس بشعرء وله إطلاق النثر وإرساله. وليس من السحر 
ولا الكهانةء لأنه يدعو إلى الخير والحق. ويرسخح معانى الجمال والجلال والكمال» وقيل 


ااا سس ب ب 151 


باب القرآن 
فيه ! إن له خلاوة وعليه طلاوة. أعلاه مئير.؛ وأسغله 30 وإنه ليعلو ولا يعلى 
عليه ويرضى كل الأذواق» خاصة وعامة. وكل العقول» ول إلى القلوس. ويرتبط فيه 
الحري يباك والمعنى مع السياق. وجودة السبك مع إحكام السردء وإنه لشىء 
غجيب أن عغارل الموضوع الواحد فى عدد من السور فلا تحس بالتكرارء لأن اللقطة فى 
هذه السورة خلاف اللقطة فى تلك. وإن كان المشهد واحداً, والعظة هنا خلاف العظلة 
هناك. من غير تفكيك للمعانى» ولا تنافر للموضوعات. والتناسب يربط بين الجميع. 
بطرق تتعدد بين الإنشاء والإخبارء والإظهار والإضمارء والتكلم والغسيبة؛ والحضور 
والاستقبال. والاستفهام والإقرارء. والوصف والسرد. والاسمية والفعلية. والوعد 
والوعيد. والكلام فيها جميعا يتحول من النمط إلى النمط بسرعة لا تجارى. فلا تضطرب 
المعانى. ولا تتعثر المشاصد. فيجت مع الإجمال مع البيان مع تقابلهما؛ ولا يزيد اللفظ على 
اللعنى ولا يقصرء ولا يقتر ولا يسرف. وأسلوب القرآن ولغته من وجوه إعجازه؛ وفى 
القران الاف المعجزات! 
66ظ 
0 «تعداهم فعجزوا عن الإنيان يميله 4 
فى القرآن : #رإذا تتلى علمهم آياثنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مئل هذا إن هذا إلأ أساطير 
ا 9 (الأنفال). فهل فعلوا؟ وهل أتوا بمثله؟ أم أنهم فشلوا وعجزوا وضعفوا؟ 
والقول هو قول كفار قريش زمن النبى مثيه ٠‏ وهو نفسه قول من جاءوا بعدهم وحتى 
اليوم. من أمثال ابن الراوندى. وعبد المسيح الكندى. وجماعة العلمانيين والعوليين 
والتنويريين» من الوزراء والصحفيين والمثقفين؛ وبدلاً من الرد الصريح بتأليف شىء مواز 
للقران فى قصصه وأحكامه وكرينات وحبييجه ودعوته إلى إله واحدء لم ينهضوا بعمل 
واحد ججدى واكتفوا بالقول : لو نشاء لفلنا مل هذا . . وفى الادب الفريسى شىء من ذلك 
عن شخصية اسمها مسيو جوردان يتحدث فى الأدب», والرواية» والشعرء ويحكى أنه لو 
نقط يفرغ نفسه لكتب شيئاآ لم يسسبقه أحد إليه. وأثناء ذلك لم يحاول ولو مرة أن يفرغ 
نفسه. وكذلك هؤلاء المدعون من مستشرقين أجانب وعرب. وفى الخبر أن عبد المسيح 
الكندى هذا قال فى القرآن : إن الأنباط. والأسقاط. والعجم. والمغفلين. والأغبياء الذين 
لا معرفة لهم باللسان العربى. هم الذين يتخدعون بدعوى إعجاز القرآن - يعنى أمثاله لا 
تخدعهم هذه الدعوىي. فأين ما كتب ؟ لا شىء. وكذلك كان يقول أحدهم واسمه 
النضر بن الحارث فى زمن الرسول يتم ٠‏ وذهب من أجل مشروعه للرد على القرآن إلى 
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فارس - يجمع المراجع والكتبء ويتغرف أخبار الملوك. وكان فيما يزعم يقول إن القران 
أاساطو. أولين» فلما عاد إلى مكة كان كلما سمع أن محمداً يقرأ 0 

جلس إليهم بعده يحسلئهم بما يعرف من هذه الأساطيرء وييختم كلاسه متسائلا : ب لله آيناً 
أحن قصصاً ‏ أنا أو محمد ؟ ووقم النضر هذا فى فى الأسر يوم بدرء 00 وكان 
الذى أسره المقداد بن الأسود . ومعنى قوله إن القرآن أساطير الأولين » أن محمداً يقتبسها 
ويتعلم منها ويتلوها على الناس كما قال تعالى : موَقَالُوا أساطير الأولين اكتبها فهى تملئ 
َه بكر وأصملاً 2 فل أن الذى يعم الس فى امات والَْض نه ُمُورا ريم 
40 (الفرقان) . 

ووه 
لإعجازالقرآن لايدل على أنه من كلام الله * 

بصر المستشرقون على أن القرآن ليس من عند الله. وأن محمداً هو مؤلفهء غير أننا 
نعرف أن كل أديب له أسلوبه الخاص الذى ينفرد به؛ والنابع من شخصيته ومزاجه وثقافته 
وظروف حياته وبيئته التى نشا فيها. ولايمكن أن يتشابه أديبان ولا أن يقلد أحدهما 
الآشى لادان احدهم] عدا عبنا كب رمات الآخره ويفسرون إعجار القرآن تفسيراً 
عجيباً؛ فيزعمون أن إعجاز اعرد المزعوم هو أن كل متأدب يعاجز عن الإتيان بأسلوب 
كأسلوب غيره: وأسلوبه لذلك ما والقرآن من هذا السبيل معجزء فالقول بأن القران 
لا يمكن لبشر أن يأتى بمثله لا يدل على أنه كلام الله وأنه مقدس !! 

ويخطئ المستشرقون من اليهود والنصاري والملاحدة؛ والمستشرقون المندد من العلمانين 
ارو المسلمين والمصريين» إذا فهموا أن تحدى القرآن لهم بأن يجيثوا بسورة منهء أنه 
يلزمهم أن يكون ما يجيئون به صورة للقرآن؛ وبنفس منهاجه وأسلوبه. فالتحدى لم يقصد إلى 
هذاء بل أراد أن يصنفوا شيكّا من عندهم ؛ وبأسلوبهم. مهما كان شكله أو نمطهء أو 
المزاج الذى صيغ به ء أو المنهاج الذى اتبعوه فيه»؛ بشرط أن تكون له قيسمة كقيمة القرآن؛ 
وأن يستحدث ما استحدث القرآن فى الناس والمجتمعات من تغبيرات ثورية. وما صنعه فى 
التاريخ من انقلابات» وأن تكون له قيمة بيانية وجمالية كالتى للقرآن» فيجتمع عليه الكبير 
والصغيرء والنساء والرجال» والناس جميعا من مختلف الأمصار والأزمان» فهذا معنى 
التحدىي» ومجاله أن يتنافس أهمل الصفوة. فيتماكئون أو يتفاضلون فيما بينهم. ولكل 
منهاجه وشرعته ومراذه وأسلوبه وصنعتهء فإن كانوا للنبى مك4 أكفاء. فسياتون بمثل ما 
يعون أنه جاء بهء فإذا كانوا أفضل منهء كان ما سيأتون به هو الأحسنء. وحتى لو كانوا 
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أدنى لن يشق عليهم أن يكونوا قريبين منه. والتحدى مفتوح من البعثة وحتى اليوم ! 
أنبرى أحجد أبدأ أن يبارى القرآن؛ ولم يتصدوا له مجتمعين ولا منفردين. 0 بأن 
المنافسات هى دأب العصره ونسمع عن مثلها فى مجال الرياضسة؛» وفى المسابقات الفنية. 
وتدعى إليها المكاتب الهندسية؛ وما جعلت الحوائز الكبرى كجائزة توبل وغيرها إلا لمكافأة 
المميزين؛ الذين يتقسدمون بمشاريع متباينة بحسب الأشخاص. ولكنها فى المجال الواحد. 
والتحدى الذى يطرحه القران هو من هذا القبيل. فهو ليس بدعة. ولم يأت القرآن فيه 
بجديد. وأئمة البيان فى العالم بالآلاف. والمبدعون فى الفكر الدينى كثرء والمستشرقون 
يدعون العلم بالعربية؛ ولم يكن من شروط التحدى مع ذلك أن يكون المشيل للقرآن بلغة 
العسرب. فليككن بأى لغة كانت. ومن أى قوم من الأقوام. ولقد مضى على طرح هذا 
التحدى نحو ألف وخمسمائة عام د لسمع عن متقدم واحد أو عدد من المتقدمين. 
العم ان يتحداهم أن يظاهروا بعضهم البعض . وأن يكون معهم الإنس والحن لو 
امتطا عن ران يكونوا لبعضهم البعض ظهيرأً. وحتى الآن فإن ذلك دلبل وأى دليل على أن 
القرآن من لدن عزيز حكيم . وليس بكلام محمد ولا غير محمد من المخلوقين. 
6" 
ما لفول فى أن ادعاء 'إعجازالقرآن" هو نفسه ادعاء إعجازالكلاه 
النبوى, فلماذا يكون الفرآن المعجزهو كلام الله والكلام النبوى هو كلام محمد ؟ 4 

المحيح أن 3 القرآن معجر وكذلك الككلام النبوى. ولكن معنى الإعجاز فى 
الخالين ليس واحدأء. ففى القرآن يعنى الإعجاز أن من يشأء مماثلة القرآن.. لابد أن يفشل: 
ولن يستطيع أن يأتى بسورة من مثله؛ لا من حيث الموضوع ولا الصياغة. وفى الكلام 
النبوى فإن الإعجاز يعنى البلاغة» وكلامه ليدم كلام بشرء ومحمد ليس إلا بشرأ يوحى 
إليه ٠‏ وما يوحى إليه يشعلق بالموضوعات. وأما الكلام فمن عند محمدء ولذا فقد تكون 
للحديث الواحد روايات شتى؛ وفى بعضها زيادة؛ وفى بعضها نقص» وقد تتغير فيها 
الالفاظء وطلما اتفق الناس على الموضوع الواحد فإن تعبيراتهم عنه تتشابه فى أشياء 
وتنمائل فى أشياء. وقد تشابهت أقوال النبى مع أقوال الصحابة فى أشياء حتى ليحار 
الباحث المدقق. هل هو من أحاديث النبى آم أنه مسن أحاديث الصحابة؟ ولو كان كلام 
القران قد صدر عن محمد 5الأحاديث التى صدرت عنه لتشابه الاثنان وتمائلاً. ولا تملك 
ا تسمع الكلام النبوى إلا أن تقول هذا كلام بشرء ورغم أنه عالى البيان ويتفوق على 
كلام الناس . إلا أن تفوقه من باب أن الكلام قد يكون بليغأ. وقل يوجد الكلام الأبلغ . 


1755 


موسوعة القرآن 


منه. وكلاهما كلام بشر.ء وأما كلام القرآن فالبلاغة فيه في القمةء ولا تدانيها بلاغة بشر. 
ولو كان الكلامان صادرين عن محمد لكان له أسلوبان مختلفان ينبئان بشخصيين مختلفتين. 
ومزاجين متبايئين. وثقافتين متباعدتين. وذلك هو المحال . 
06 
#القرآن وروح العصر«فرية أن القرآن يمثل روح عصره أصدق نمثيل )* 

المستشرقون اليهود والنصارى؛ والمستشرقون الجحدد من المسلمين المثقفين ثقافات غربية. 
ومن دعاة التنوير والعلمانية والعولة إلخ. هؤلاء هم الذين يفترون هذه الفريةء وهم 
ملاحدة أصلاً. وفى زعمهم أن القرآن هو الأثر الوحيد الباقى من عصرهء وأنه انعكاس 
لكل ثقافة ذلك العصر. يريدون بذلك أنه نبتة طبيعية للعصر وليس فيه شىء من الوحى». 
ولم يُوح به لمحمدء وإنا ما به من نظرات ونظريات؛ ومعلومات ومعارف؛ وحكم 
ومأئورات»: جميعها من إملاء العصر. والرد على هؤلاء : فلماذا إذن لم يؤمن أهل هذا 
العصصر به ؟ ولماذا كذبوا محمداً وهو لم يفعل ‏ فى زعمهم ‏ إلا أن جمع التراث. وحشد 
مفرداتهء وترجم عنه أصدق ترجمة كما اإدعوا ؟ ولمأذا حرصوا على تبهيته وتكذيبه. 
وافتروا أن ما جاء به القران هو من تعاليم بحيرا الراهب أو غيره؟ ولم يردعهم أن بحيرا 
وغيره لا يعرفون العربية؛: واألسنتهم ودياناتهم أعجميةء فهل الذى يقول بالإسلام يكون قد 
نرق أو سطاء أو استعارء أو استفاد من مفردات لغات غريبة. وديانات عصيبة. مغايرة 
للإسلام كل الغايرة ؟ وتام طببيعة هذه الديانات وتلك اللغات أن تكون مصدراً لهدايات 
القران وأسلوبه البليغ وتعبيراته النساميةء ولنقارن بين فصل من فصول أى من الكتب 
المشهورة كأسفار موسىء أو أسفار العهد القديم أو الحديد. لنرى الاختلاف فى التعاليم ٠‏ 
وفى المنهجم؛ وفى اللغة والأسلوب» وأجملها القرآن جميعها فى وصف واحد فذكر أنها 
جهالات وضلالات. وانبرى يصححها ويقوم معوجهاء ونبه إلى المتكرات فيها. واستححجث 
الناس أن يطرحوها عنهم. وينبدذوها من اعتقادتهم . 

ولو كان بحيرا الراهب أو الحداد الرومى جبراء أو سلمان الفارسى. أو أى من افتروا 
أن محمدا تلقى عليه هو مصدر كل هذه التعاليم فى القرآن. وكل هذه الأحكام 
والهدايات. وهذا الفيضص الممجز من الفلسفات والنظريات» والمماهيم والدلالااثء 
والأسماء والمعلومات. لكان الأحرى أن كو تسيا أ لمان او عررعما: بهن : انين + 
وأن ينهضص دون محمد بالرسالة؛ وأن يندب لها أو يتتدب لها نفسه ! وهل كان من 


المعقول أن يحصل محمد كل هذه المعارف ويصقل بها لسانه فى هذا الوقت القصير ٠‏ وهو 
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الذى بدأت بشارته وهو فى الأربعين؛ ولم يكن متفرغا تمامأ ليتتلمذ على أحد. لانشغاله 
تجارة خديجة؛ وكان أمبآ لم يقرا كتاباء فكيف يتستى له رغم كل هذه المعوقات أن ينضح 
نفسه ثقافياً. ويعلم نفسه ويتعهدها كل هذا التعهد والعلم. الذى أثمر معجزة القرآن. 
ومعجزة البوة معا. فأما القرآن فقد تحدى أن يأتوا بعشر سور مثل سوره. أو حتى بمثل 
سورة واحدة من سوره؛ وأما النبوة فقد صار بها محمد من أمية بليدة إلى أستاذية رشيدة. 
يصعححم الضلالات السائدة والأغاليط المنتشرة ! وأى ثقافة هذه التى نقلها محمد من البيئة 
والعصر إلى القرآن. وهو الذى يصحح ويقوم؛ ويطلق على السائد من الأفكار والتقاليد 
اسم الجاهلية ؟ وكلامهم يرقى الى أن القرآن صورة من هذه الجاهلية؛ وذلك محضى افتراء 
وأى افتراء !! 


006 
5 , #أسلوب من أوصاف القرآن 4 
لما كان القسران جليل القدرء وفيسه بيان كل شىء. وشفاء لا فى الصدور. ومحجزة 
للنبى ليده ٠‏ أقسم به الله تعالى فقال: والقرآن ذى الذككر © (ص)والواو هى واو 
القسم. وذى الذكر. قيل: أى ذى الشرف؛ فمن آمن به كان له شرفاً فى الدارين» كقوله 
تعالى : «إلقد أتزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون 409 (الأنبياء» أى فيه تشريفكم . ثم 
ال الزن عياش لفقت لاز وا قدا له على اال تفوس .عليه درو زا اذى 
الذكر. أى ذى البيان. ففيه ذكر ما يحتاج إليه فى أمر الدين. وفيه ذكر أسمائه تعالى التى 
نعرفه بهاء وفيه الموعظة تذكر وتحذر وتبشر. 
009 
0 القران فيه شرف المسلمين * 
يقول تعالى : لإلقد أَنلنا يكم كتابا فيه ذكرَكُم أفلا تَعقلُوت 469 «الأنبياء). والكتاب 
هو القرآن؛ وفيه ذكركم أى فيه شرفكم. أو فيه أمر دينكم. وأحكام شرعكمء وما 
تصيرون إليه من ثواب وعقاب. أو فيه الحديث عنكم. وعن مكارم أخلاقكم ومحاسن 
أعمالكم. أو فيه العلم بما فيه حياتكم. لقوله تعالى: #وإنّه لذكر للك ولقومك وَسواف 
تسآلرت (4)3 (الرخرف). والقران درف لكو التو أنه معفة تدا وشيوف لنا إن عملنا 
ما فيه. ودليل ذلك قوله ليده : « القرآن حجة لك أو عليك .١‏ 
906 
١‏ فى القران من كل مثل * 
يحفل القران بالعبر وأحبار القرون الخالية؛ وبدلائل الربوبية؛ وهو فى جانب منه 
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رجرء وفى جانب بيان؛ وسعنى قوله تعالى: لود صر فى هذ الُرآن لئاس من كَل مق 
49 (الكهف)» أنه تعالى بين فيه الأمثال » وكرر الح.جج والمواعظ . 
006 
#القرآن تبيان لكل شىء# 
الآبة : لط وتَرلنَا عليِكَ الكتاب تبيانا لكل شىء 469 (النحل). نظيرها: اما فرطنا فى 
اليناب يوقي (21)ة# (الأتعام) . يعنى ما ترك الله شيئاً من أمر الدين إلا وقد دلل عليه 
فى القرآن» إما دلالة مبيئة مشروحة» وإما مجملة بتلقى بسانها الرسول يه ١‏ أر يتفكر 
فيها المسلمون بمرجعية القرآن» ويتنتهون فيها إلى رأى بجمعون عليه. أو يتدبرها العلحاء 
56 على ما ثبت من الكتاب. ومنه: طوما آناكم الرّسول فَحْدذُوهُ وما تهاكم عنه فانتهوا 
46 (الحشر)ء فأجمل فى هذه الآية ما لم ينص عليه ما لم يذكرهء فصدق خبر الله بأنه 
لم يفرط فى الكتاب من شىء إلا ذكره:ء تبياناً لهء وتفصيلاً أو تأصيلاء فصدق إذ قال: 
«اليرم أكملت لكم دينكم نمت ليم نضستى ورضيت كم الإسْلام دينا 40 (المائدة) . 
206 
0١,«الاستهزاءبالقرآن‏ ويايات الله * 
الاستهزاء هو السخريةء تقال هرا ١ه[‏ وهر وا والاستهزاء توجه هنل البداية إلى اللّه 
والقرآن وآياته» والصلاة؛ والرسول مي ٠‏ كقوله تعالى ٠‏ طقل أبالله رآياته ورسوله كسم 
تستهزءون وذ 0 «رائخدر لاني 2 أندررا هرا 9 0 (الكهف). 
578 «وإذا 7 إن يتُخْدُونَك ٠‏ إل هُروَا 469 (الفرة قاذ اومصدر كل ذلك التكذيب. 
كقوله: #ولقد استهزئ برسل م من قبلك فحاق بالدين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون (80) » 
(الأنبياء). 
96 
014 #الفراً أن وطريقته الأصوب والأعدل* 
القرآن كتاب المسلمين كقوله تعالى : ظإِن هذا القرآن يهدى لأنى ه أَفُوم رييشر المؤمدين 
الذين يسملون الصالحَات أن لهم أَجْرا كبيرا 0 وأن ؛ الذين لا يؤمنون بالآخرة أععدنا لهم عذابا 
يم 40 (الإسراء)؛ والأقوم : هى طريقته التى هى أشد طريقة وأعدلها وأصوبهاء وهى 
السواء. والوسط: وبشارته للمؤمنين الصالحين أن لهم الحنةقء ونذارته للكافرين بالبعث» 
وأن لهم النارء وهذا وعد ووعيد؛ والقرآن فى الكثير منه وعد ووعيد. 


سس صصص ب بي 1907 


باب القرآن 


06 «السواء كمنهج قرانى 4 

السواء : هو العدل والمساواة فى الاعتدال : «قائبل إأمهم على سوام (هت)* «الانفال) 

كقول الشاعر : 
فاضرب وجوه العْدّر الأعداء .'. حتى يجيبوك الى السواء 
والسواء: هو الوسط كقوله تعالى : «في سواء 5 (05)# (الصافات)؛ وهو التوسط بين 
الجهر والسرء كقوله: «اذشكم على سُوام لقث (الأنبياء). وهذا السواء إذن؛ أو هذه 
الوسطية هى منهج القرآن. 
006 
«الوسطية منهج القرآن» 

القرآن يدعو إلى الوسطية فى كل شىء: كقوله: محافظُوا عَلَى الصّلّوات والممُلاة 
الوسطئ وقُوموا لله قانتين 79 (58)* (البقرة)» وقوله : فَكَفاره إِطَْام عَشرة مُساكين من أوسط ما 
َطْممُون أَهْليكُم 69 » (لماندة). وقوله: (قال أرسطُهم ألم أقل لم لولا تسبحوت (4) 4 
(القلم)؛ وقوله : (وكذلك جعلناكم َم وسطا لتَكُونُوا شهدَاء علَى الس 4650 (البقرة) : وفحظ 
الشىء: خخيره وأعدله. ولما كان الوسط يجائب الغلو والتقصير كان محمودا. والأمة 
الوسط: أمة الإسلام. لأنها لا تعلو علو النصارى» ولا تقصر تقصير اليهود. وخير 
الصلوات الصلاة الوسطىء تنبيها إليها حتى يككون الالتزام بها. وأوسط الطعمام: يعنى 
الملائم والمناسب. وأوسط الإحوة: لا هو بالصغير الغرء ولا بالكبير الأحمق. وفى الحديث 
: ١خير‏ الأمور أوسطها»؛ وعن على بن أبي طالب : «عليكم بالنمط الأوسط. فإليه ينزل 
العالى؛ وإليه يرتفع النازل». والنمط هو الطريقة. ويقال هو أوسط القوم . ووسط القوم. أى 
من خيارهم. والوسط يكون بين شيثين. وكل موضع أو موقف قيل فيه بين كذا وبين كذا 
فهو وسطء وقال أحدهم يعظ صاحبه : ظ 

لانذهبن فى الأمور فرطأ .٠.‏ ولا تسألن إن سألت شططاً 
وكن من الناس جميعاً وسطأ 
ييف 
07 اهل من اللازم تعلم القرآن من الصفر؟» 

علماء التربية وعلم النفس يؤكدون على تدريب الذاكرة الحافظة فى سن مبكرة. والرأى 
مع القرآن أن داعل قراءة رسم الخط فيهء وتعويد الطفل على جرس الفاظهء وأن 
يغهم أن للألفاظ معان. وكان الأوائل يكرهون أن يعلموا أطفالهم القرآن حتى يعقلوا, 
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موسوعة القران 
والطفل إن تعلم ما لا يفهم يمله ويزهد فيه. زالضيت الأعمار للبداية بالتعلم فى السن بعد 
السابعة. والبكور فى التعلم أدعى إلى ثبوت ما نتعلم ورسوخحه. كما يقال: التعلّم فى 
الصغر كالنقش فى الحجر . ومنهج تربية الطفل يستحب له أن يرك أولاً فى العابه يتعلّم 
منهاء ولأصحابه يتكيف معهم ثم يؤخد بالجد على التدريح» ومع ذلك فالأمر فى بداية 
الجد وكيفيته وكميته متروك بحسب كل طفل . ويروى عن ابن عباس أنه حفظ القران وقد 
ناهز الاحتلام وكان ختيناء ولم يكن الأوائل يختنون الطفل حتى يدركء والاحتلام لا 
يكون إلا لمن قارب الثالثة عشرة من عمره. 
ووه 
طفضل القراءة بالنظر والقراءة بالحمظ» 

فى رواية أن الرسول عي زوج صحابياً بما يحفظ من القرآن» وجعل مهر المرأة أن 
يعلمها الصحابى ما يحفظ منه. ولا سأله عما بحفظ من السورء. قال له: «اأتقرأهن عن 
ظهر قليك /؟ قال نعم؛ قال : «اذهب .ء فقد ملكتكها بما معك من القرآن». وقد يكون معنى 
ذلك أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظراً من المصحف. أو لاستثيات أنه 
يحفظ هذه السور عن ظهر قلب ليتمكن من تعليمها لزوجته. وفى الحديث عن عبيد الله 
بن عبد الرحمن قال : افضل قراءة القرآن نظراً على من يقرؤه ظهرأء كفضل الفريضة على 
النافلة»؛ ومن طريق ابن مبسعود قال : (أديموا النظر من المصحف؛. لأن القرأءة فى 
المصحف أسلم من الغلط. ومع ذلك فالقراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياءء وأمكن 
للخشوع. وعلى الحملة فإن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والمهم قراءة 
القرآن على أى حال» وكما فى الحديث عند أبي داود عن أبى أمامة : ١‏ فإن الله لا يعذّب قلبا 
وَعى القرآن». والسبيل إلى الوعى بالاستذكار والتعاهد. 

6 
,ا فهل من الضرورى تكرارالقراءة والحفظ 9+ 

استذكار القرآن يعنى المداومة على القراءة نظراً من المصحف» أو عن ظهر قلب. وفى 
اللتديق عن ابن عمر : «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعققلة . إن عاهد عليها 
أمسكهاء وإن أطلقها دهبت». وعن عبد الله بن مسعودء قال: «واستذكروا القرآن فإنه أشد 
تفصياً من صدور الرجال من النَّماء وفى رواية أخرى : «تعاهدوا القرآن فوالذي نفسى بيده 
لهو أشد تفصياً من الإبل من عقلها». وتعاهد القرآن يعنى تجديد العهد به بملازمة تلاوته. 
وصاحب القسرآن هو الذى يألفه بالمداومة على قراءته» فيذل له لسانهء ويسهل عليه 


ممم ة1ة1101تتتتتكتكتل251450202لغإغ1خعخع4114/ا 


باب القرآن 
استذكارهء فإن هجره ثقلت عليه القراءة. والإبل المعقلة المشدودة بالعقال أى الحبل. شبَه 
درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير يخشى منه الشرادء وطالما أن التعاهد للقرآن 
موجود فالحفظ موجودء كما أن البعير طلما بقى مشدوداً بالعقال فهو محفوظ. وخص 
الإبل بالذكر لأنها و الجيوانات الأليفة نفورأ. وفى تحصيلها بعد شرودها صعوبة. وقوله 
أشد نفصياً أى تفلنا وتخلّصاء والإبل تطلب التفلّت ما أمكنهاء فإن لم يتعاهدها بربطها 
نفلتت ؛ فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت تهلت. والمسلم اليد إذن هو الذى يداوم 
على الاستذكار ما استطاع , 
00 
طفهل للقراءة مكان مشروط أووقت معلوم 49 
القراءة جائزة فى كل مكان؛ بوضوء ومن غير وضوء. وفى الحمامء وفى الطريق» 
وعند البخارى؛ عن ابن مغفل قال : رأيت رسول الله د يوم فتح مكمة وهو يقرأ على 
راحلته سورة الفستح". وعن ابن عباس : أن رسول الله ليم اضطجع فنام حتى إذا 
انتصف الليل استيقظ » فجلس بسح النوم عن وجهه بيذه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من 
سورة آل عسمران. ثم قام إلى شن معلقة فتوضا منها فأحسن وضوءه. ثم قام يصلى». 
والشن هى القربة للسقاء. والقراءة مطلوبة؛ فى الحمام أو غيره. والاستكثار منها مطلوب. 
وكل منا يكثر أن يأتيه الحدث. أفكلما كان الحدث توقفت القراءة ويفوت بذلك الخسير 
الكثير. والمسلم الحيد لايرى بأساً ولا كراهة بالقراءة فى أى مكان. 
يفف 
١ههاذا‏ بشأن نسيان القرآن ؟ وهل يمكن أن ينساهالنبى يليم ؟ 
إن نسيان القرآن يدل على عدم الاعتناء به والتهاون فى استذكاره وتعهده. والذى 
بحفظ القرآن تعلو رتبته. فإذا ما وعاه وعمل به بلغ تمام الحسن. ورك معاهدة القرآن 
يعضى إلى الرجوع إلى الجهل» والرجوع ! كو مر لدو وعن عبد اللّه 
بن مسعود فيما أخخرجه البخارى : أن النبى يم قال : ابئس ما لأحدهم.ء يقول لسيت أية 
كيت :وكيت: ٠‏ بل هو نسى»ء يقصد بذلك أن يزجر الناسى» والنسيان منه عضوى كما فى 
الشيشوخية مثلا. أو للؤصابة بتصلب فى شرايين المخ إلخ. ومنه نفسى. بسبب ضغوط 
الحياة. أو كراهة ما لانحب أن نذكره. وقد ينسى المرء لاشتغاله بالصيام أو الاعتكاف أو 
الجهاد. والنسيان الأكروه تتسبب فيه ضغوط الأمور الدنيوية» والمسلم الجيد هو الذى لا يمر 
عليه أربعون يومأ إلا وقد راك جع القرآن مرةء وهذه الأربعون يوم هى التى ينصح بها علماء 
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النفس فى أمور الذاكرة. وقد ورد فى حديث ابن مسعود فى السهو :(إنما أنا بشر مثلكم 
أنسى كما تنسون». وعن عروة؛ عن عائشة فيما رواه البخارى قالت : سمع النبى ك1 
رجلا يقرأ فى المسجد فقال : «يرحمه الله . لقد أذكرنى كذا وكذا آية من سورة كذااء وعن 
هشام زاد : «أسقطهن من سورة كذاا؛ وفى رواية 2 لعروة عن عائشة قال : (اكلت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا؛. وفى هذه الروايات حجة لمن يجيز النسيان على النبى م4 . 
فيما ليس طريقه البلاغ؛ وكذلك فيما طريقه البلاغ . وطالما أله نسيان فلابد أن يكون قد 

بلّغه أولاً ثم نسى. ولكنه يتذكره من بعدء إما بنفسهء وإما بغيرهء فكأنه ليس نسياناً على 
الحقيقة. وإنما كأنه النسيان أو أن له صورة النسيان وليس النسيان؛ أو أنه ينسى ليعلّم . .. وفى 
القرآن : متك فلا نسئ رح إلأ ما شاء لله نه يعم الجهر وما يخفئ 40 (الاعلى)؛ 
معناه لا تنسى ما نقرئك إياه» ومعنى (إلا ما شاء الله)ء» ما قضى أن ترقم تلاوته» فهذا هو 
اللسيان المقصودء وقد يقال إن معنى «فلا تنسى) أى لا تترك العمل به. إلا هنا آراف :الله" أن 
ينسخه. ويدخل فى قوله تعالى: :اهما تنسح من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها (4)035 
(البقرة)» قرأها ابن مسعود «ننسأها) أى نؤخرها ونرجئهاء وكذلك قرأها عمر بن 
النطاب . وعن ابن عباس قال : كان مما ينزل على النبى ريك الوحى بالليل وينسساه 
بالنهار؛ وعن قتادة قال : كان الله عز وجل ينسى نبيه ميك ما يشاءء ويلسخخ ما يشاء؟ . 
وما يشاء من تسبح أو نسيان إنما هو لمصلحة الئاس ولخيرهم. أو رفقاً بهم. والصحيح أن 
آيات مثل: «سنقرئك فلا تنسى» نزلتِ للمسلمين جميعًا وليس للنبى وحده .2 
والنسيان فى الآية ليس هو النسيان المعهودء ولكنه زيادة تنببيهء بمعنى تنبه وكن فى قمة 
وعيك أثناء القراءة لينبت فى ذاكرتك . 

906 
1 ظفماشأن من لا يقرأ القران 9+ 

المرء مع من يحب ؛ والمسلم الذكى مع الله دائمآاء والقسرآن كسلام اللّهء وعند أهل 
الحكمة فإن من يحب حكيمه يلازمه ويحفظ كلامه» والله يقول: لإفَافْرءوا ما تيسر من 
القرآن 09> (المزمل). واقرأوا فعل أمر كأقيموا الصلاة واءتوا الزكأة» وكان أول ما بدئ به 
رسول الله ميلم من القرآن : «إقرأ» ٠‏ وكتاس الله أعطاه الله | سم القرآن, ٠‏ من القراءة 
وقوله تعالى: لظ أقم الصُلاة لوك الشمس إلَئ غسق الأول وقرآن الفجر إن قرآن الفجرٍ كان 
مشهُودا © ومن ال جد به ةلك ئ أن يفك ريك ماما مدا 49 (الاسراء) 
فيه تحبيل للقراءة ف فى الفجرء فهى أجلى للصوت؛ وأفضل فى النفس. وشحنة وعظية 


مم ةكًظكظكتكتككككتتاااملاا185022غع2لإخععخعخع404ا 


باب القرآن 
وإيمانية لمن يريد أن يكون يومه مباركاً, والمسلم الذكى عليه أن يتعلم القراءة والكتابة» وأن 
يهجر الأمية» ليكتمل إيمانه ويربو علمه. والإسلام علم ٠»‏ وطريقة العلم القراءة» والقراءة 
تبدأ من الصغر. وليست العبرة بعدد ما نقرأ من كلمات أو كتبء إنما العيرة يما يتسخلئف 
لدينا من علم نافع وحكمة بالغة؛ وفى القرآن علم وحكمة؛ والصغير لو تعلم القرآن حُنظ 
قن الوللع واستقام لسانه. وانصلحت عقيدته. وسلم طريقه. 
0*0 
؟١.لاإثم‏ من يراءى بالقران, أويأكل به أوينجربه» 
إذا كانت قراءة القرآن لغير الله فهى للرياء؛ أو للتأكل بهء ومن الناس فى زماتئا من 
يفججر بالقران» وفى اللحديث عند أبى عبيد؛ عن أبى سعيد وصحححه الحاكم : «تعلموا 
القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القران يتعلمه ثلاثة نفر : رجل” 
يباهى به. ورجل يسأكل به؛ ورجل بقرأه لله2. وعند أحمد وأبى يعلى. عن عبد الرحمن بن 
شبل : «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. ولا نحفوا عنه. ولا تأكلوا به؛. والغلو هو التشدد. 
والمحفوف عن القرآن هو الانصراف عنه. والباهاة بالقران هى فعل المرائى مس به على 
الناسء والذى يتأكل به هو الذى يقرأه على الناس اسشدرارأ لأموالهم؛ أو لاعن 
القبور أو فى المياتم. وغند أبى عبيد عن ابن مسعود؛ عن رسول الله دم . قال ٠‏ 
ااسيحىء الؤمان سال قنه بالقرآن, فإذا سألوكم فلا تعطوهم؟. والسؤال يعنى الشحاذة. 
والنفاق بالقرآن أشد المحاذيرء وعن سويد بن غغلة فى المنافقين بالقرآن أنهم : «سفهاء 
الأحلام؛ يقولون من خير قول البرية؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السسهم من الرمية: لايجاوز 
إيمانهم حناجرهم!؛ وفى رواية أبى سعيد الخدرى : "ويقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» . 
926 
4 طجوازالأجرعلى تعليم القرآن 4 
لايجوز أخخذ الأجرة على تعليم القرآن. لأن تعليمه واجب من الواجبات التى يحتاج 
قيها إلى نية التفرب والإخلاص. فلا يؤخذ عليه أجرةء وقد قال الله تعالى : #ولا تشتروا 
بآاتى من قلملاً وا فَائقُون لل4)# (البقرة). وأجاز البعض الأجرةء وفى الحديث عن ابن 
عبان + إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله ) أخرجه البخارى , 
856 
هل للقرآن فضل على من يتعلمه 45 
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موسوعة القران 
عند البخارى عن ابن عمر : ١لا‏ حسد إلا على اثنين : رج ل آنا الله الكتاب وقام به آناء الليل؛ 
ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وأناء النهار؛ . وغن أبى هريرة : الا حسد إلا 
فى اثنتين : رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار؛ فسمعه جار له فقال : ليتنى 
أوتيت مثلما أوتى فلان» فعملت مثل ما يعمل؛ ورجل آناه الله مالأ فهو يهلكه فى الحق. فقال 
رجل: ليتئى أوتيت مثل ما أوتى فلان» فيعملت مثل ما يعمل" . انحن عن لجسن قفن :روا 
النعمة ولكنه الاغتباط بصاحب و الذى يتلوه ويعمل به. والاغتباط بصاحب امال الذي 
بنفقه فى الحق . ولا حسمد إلا على اثثتين “أ الاترضيفة فق اليد الأافى صلتين» أو لا 
ده ايند يده إلا فى هاتين . 
606 
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عند البخارى عن عثمان فزفيه عن النبئ ليدم قال : «خي ركم من تعلّم القرآن وعلمه' 
وفى رواية أخرى : «إن أفضلكم من تعلم القرأن وعلّمه'. وفى الرواية عند أبى داود 
والدارقطنى : «#خي ركم من قرأ القران واقرأه؛. وتأتى الخيرية من أن القرآن أشرف العلوم. 
وعلّمه هو العلم الحاكم على كل العلوم» يوجهها ويضبط تصرفاتهاء ويسمو بداوفعها 
ويرقى بغاياتهاء فيكون من يتعلمه ويعلمه لغيره أشرف ممن يتعلم غير القران وإن علّمه. 
والجتامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره. ويجمع بين النفع الفاضير والتفخ 
المتعدى. ولهذا كان هو الأفضل» وهو الداعى الذى عناه الله تعالى بقوله ( ومن أحسن 
َْلاًمَمّن دعا لَى الله وَعَملَ مالحا 465» (فصلت) ٠»‏ والدعاء إلى الله يمكن بوسائل كثيرة 
منها. تعليم القرآن وهو أشرف كم .والقرآن خير الكلام؛ ومتعلّمه خير المتعلمين؛ 
وخير هؤلاء جميعاً من د يتعلمه ويعلّم غير ه ولايتتصر على نفسه. والقارئ أو المقرى 
المحض للقرآان» ع ا ا أن ترق من هر تمسو 
بالخيرية» وإنما الخيرية لمن يفقه ما يقرأء وبدرى معائيه: ويعمل بها ويعلّمها؛ بحسن قراءته 
عن فهم ودراية. حول ' الريك عن سهان م سجدو فى أكضة !التق ويعيت السيهاء ٠‏ أنه وت 
زوّجها للرجل الذى طلبها ولم يكن يملك ثوب يعطيه لهاء ولا خاماأ من حديدء فاعثل له 
وقال : ١ما‏ معك من القرآن؟2 قال الرجل : كذا وكذا ‏ فقال يكيم : «فقد زوجتكها بما 
معك من القرآن»: فجعل للقرآن مقاما كمقام المال. به يبلغ ماح الغرض إلى غرضه 
وكأنه يمتلك المال. وزوجها له على نقلي ناي بالق احير كتير 
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7 «القراءة التى يقول بها القرآن) 

تعلّم القراءة والككتابة واجسب دينى » بقوله تعالى : «اقرأ باسم ربك الذى خَلّقَ 0 خَلق 
الإنسان من علق 0 افرأ وربك الأكره © الذى علم بالقلم 4)9 «العلق)ء وفى الآية تعلّم 
القرأءة يأتى أولا؛ ثم يكون تعلم الكتابة . وللقراءة والكتابة طقوسء فلابد فيهما أولاً من 
الاستعاذة بالله : طَفَإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان ؛ الرّجوم 469 (النحل)؛ وصيغة 
ذللكه أن تقول + أعوذ بل من الشيظن الرجيم' ؛ وبعد الامستعاذة يأثى الدخول فى 
القراءة؛ وأولها أن تقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وهو مفهوم قوله تعالى واقرا بات 
ربسك». وقراءة القرآن وكتابته من الأعمال» والمعنى على العموم ال نيد أكل عمل 
بالاستماذة وباسم الل فهذا هر منهج المقرأن. والقراءة والكتابة يرفعان من قدر القارئ 
والكاتب. فالله خلق الإنسان من علقة مهيئةء ثم كرمه بتعلّم القراءة والكتابة» وكل امرئئ 
بما يقرأ ويكتس. والقراءة المأجور بها لكتب الله وكلماته هى القراءة بإيمان وتصديق لا تقرأ. 
كقوله : «(وصدفت بكلمات ربّها وكتبه وكات من القائتين 09> (التحريم)؛ وللكتب القيمة. 
كقوله : #رسول مَن الله تلو صحفا مطهرَة دك فيها كب قَيمةَ »4 «الينة». والقزاية رن قر! 
أى نطق المكتوب» ومنها تقرأ أى تفقّهء والأقرأ هو الأفصح قراءة؛ وتقر أى تنسّكء 
والقارئ هو الناسك اللمتعبّد» والجمع قُراء وقراءون. والقرآن هو الكتاب المقروء» فأنت ترى 
أن القراءة فى الإسلام والمأمور بها فى الفرآن هى القراءة لآيات المخلوقة والمسطورة. أى 
لحيو ين لحرو ف عر وقنها أنول من كته وهاااسس القران قرآنا إلا ليلهج 
23 وري باللأصوات» ويتَغنّى به. . والترتيل فى قراءته هو التأنى فيهاء والسمهل. 
وتبين الحروف والحركات». وي إعرابه. والعمل بأوامره؛ والأخذ بنواهيه. د آياته 
ومعانيهء وللتذكرة» كقوله تعالى: «كتاب أنرلداه إلك مارك ليوا آاته لكر لوا 
الألباب 9 (ص). وفى الحديث أنه لويم حذر من القراء المرائين» وفى التعريف أنهم 
الذين يقرأون القرآن يريدون بقراءاتهم عرفن. الديا. 

والمعلّم عموماء ومُعَلّم القرآن من باب أوان »سيقي أن كشو اناه ره 
تعالى كوو ان با حم مو لكاب 4509 « 1 قغران) ال الشوكرن سان 
المعلمين للقرآن لله وبالله . والقراءة إذا كان شرطها التسدبر والفهم . لسن علق كل سد 
يتعلمها أن يتفقهء ولا يقدر على القراءة المتفقهة كل أحدء فالقراء درجات ») ونرب كل 5 
م ا وقارئ القرآن له الدرجات العلىء وللمقل ما يتيسر منهء كقوله: «فاقرءوا ما 
تبسر من القرآن 62+ (المزمل)ء وأيسر القراءات ما كانت استماعاً وإنصاتاً «وإذًا قرئ 
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لقرآن توالا وأسموا كم خرن 609 » (الأعراف)؛ فالاستماع أولاء والاستماع 
دشري على الإنصات» والإنصات هو الفهم والسدبر. وبالات يكون لدينا قراءة بالعين : 
كقوله كنابا تقرؤه #065 (الإسراء)؛ وقوله : «يقرءون كتايهم (5)» (الإسراء) والقراءة 
تكون عادة بالنظر؛ وقراءة بالأذن: كقوله : «ستقركك فلا تنسئ (4)5 (الأعلى)؛, وقوله: لا 
ا وي بر و 
يانه 9 >4 (القيامة)» يعنى ينبغى عندما قر عليك القرآن أن تستمع له وتنصت. وتتفهم 
عبره؛ وتحيط بآياتهء فليس القرآن لتردد ما قرأت أو قُرئْ عليك؛ ولا هو أن تجرى به 
لسانك مع القارئ أو مع السطورء وإنما القراءة لاتباع قرآنه؛ أى شرائعه ركان ومع 
مداومة القراءة يأتى بيان الأحكام وتفسير الشرائع» والمعرفة الحقّة للحدودء وللحلال 
والخرام. والوعد والوعيد. ومثل هذه القراءة لن تتأتى إلا إذا كانت قراءة ترتيل» فكما أنزل 
القرآن مفصلاً. وشيئا بعد شىء: فكذلك تكون قراءته. والفهم عنهء والأخذ بف 
كقرله : ل وَقُرآنا فَركناهُ لتفرأه عَلَى الئاس عَلَئ مث وَنَرْلَْاه يلا 40 (الإسراء»؛ قبل تنزل 
عليه فى عشرين., أو ثلاث وعشرين؛ أو خمس وعشرين سنةء ليقرأه ميلم ٠‏ ولتقرأه أنت 
كذلك؛ على ترسّل فى التلاوة والترتيل» فتعطى للقراءة حقها من التحسين والتطييب؛ بلا 
تميس فون الألفاظ بزيادة أو نقصان. فهذه هى القراءة خصوصاً. وهى كذلك القراءة 
عموماء واللّه هو المعين فى الحالتين» لايغبن القارئ الممحسن حقه فى الثواب. ويحفهله أن 
يلحقه تلف أو أذىء كقوله تعالى: .ا+وَإِذا قرآت القرآن جَعلْنَا بنك وبين الذين لا يؤمدون 
بالآخرة حجابا مُستورا 463 (الإسراء). فهذه هى القراءة عند المسلمين وبمنهج القرآن» ولله 
الك وا ةم 
666 
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بجزئ من القراءة فى كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءاً من القرآن. وعن عبد الله 
بن عمرو فيما رواه البخارى: أن النبى موده قال له : «واقرأ القران فى كل شهرة؛ فلما 
اعتر ض أنه يطيق أكثر من ذلك» قال له: «واقرأ فى كل سبع ليال مرة" . وعند الدارمى قال 
«اختمه فى شهرا ؛ فلما قال له: إنى أطيقء. قال : اختمه فى خمسة وعشرين1. فقال له: 
إن أطيق. فقال : الختمه فى لخمس عشرة»: فعاد يقول: إنى أطيق؛ فقال : اختمه فى 
خمس)ء ثم رفض أن يقلل عن ذلك . وعند أبى داود والترمدى؛ عن عبد اللّه بن عمروء 
تقال : الا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث؛ ؛ وعن ابن مسعود. قال : «اقرءوا القران فى 


ااا سس سب بين 197 


باب القرآن 

سبع ولا نقرءوه فى أقل من ثلاك»؛ وعن عائشة : أن النبى عوك كان لايختم القرآن فى أقل 

من ثلاث». والأمر إذن يختلف بالأشخاص. فمن كان من أهل الفهم والتدبر استحب له 
أن يقتنصر على ما لا يختل به المقصود من التدبر وا ستخراج المعاني؛ ومن كان له شغل 
بالعلم أو غيره. من المهمات الإدارية والسياسية والاقتصادية والثقافية» وغير ذلك من 
مصالح المسلمين العامة. يستحب له أن ينتصر من من القرآن على القدر الذى لا بخل بما يضطلع 
به من مهام. ومن لم يكن له مثل ذلك من المشاغل؛ فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من 
غير أن يصيبه الملل؛ أو أن يتورط إلى العجلة فى القراءة فيقرأه هذرمة. 

لإمفف 
6 نكون القراءة بسرعة أم بترتيل 49 

تأتى التوصية بقراءة القرآن ترتيلاً مرتين: مرة فى الآية الثانية والثلاثيين من سورة 
الفرقان: . «ورتلناه ترتيلاً 9) 4 ومرة فى الآية الرابعة من سورة المزمل: «ورئل القران ترتيلاً 
ل3)». والترنيل هو القراءة بنؤدة. وفى سورة القيامة الآية السادسة عشرة يأتى إلا تحرك به 
لسانك لتعجل به 465 أى لا تكن قراءتك بسرعة . وكان ابن مسعود يكره من يهلد القراءة 

كهذ الشعرء والهد هو الإسراع المفرط؛ ومن شأنه إخفاء حروف. أو لياه يبي لا 
تخرج من مخارجها. وقيل لابن عباس : إنى لأقرأ القرآن فى ثلاث ؟ فقال: لأن أقر 
البقرة. أرتلها قأتدبرهاء شير من أن أقرأ كما تقول؛ . وقيل له: إنى رجل سريع القراءة وإنى 
لأقرأ القرآن فى ليلة ؟ فقال : لأن أقرأ سورة أحب إلى. كناك ناس ناما ارام 
تسمعها أذنيك؛ ويوعها فلبّك». فكأنه للإسراع فضل" وللترتيل فضل" ٠‏ بشرط أن لا يُخْلٌ 
المسرغ بالحروف واللحركات والسكنات الواجبات» وحينئدذ لا يفضل الترتيل الإسراع؛ ولا 
يفضل الإسراع الترتيل. وفى الحديث عن حفصة أم المؤمنين. أخرجه مسلم؛ قالت : كان 
النبى ينم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها». وعند أبى نعيم فى المستخرج عن 
علقمة أنه قرأ على ابن مسعود فقال له : رتل. فداك أبى وأمى. فإنه زينة القرآن». 

9006 
٠‏ طالقرآن تبيته السنةولا تتعارض معه > 

السنّة هى ما جاء عن النبى عينم من قول أو فعل بسند صحيح. وفى الحديث: (ألا 
وإنى قد أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن. 
قما وجدتم فيه من حلال فأحلوه, وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» أخرجه أحمد وأبو داود 
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والترمذى. والمعنى أنه مك0 أوتى الكتاب وحياً يتلى» وأوتى من البيان مثلهء أى أذن له 
أن يبين ما فى الكتاب. فيعم ويخص. ويزيد عليهء ويشرع ما فى الكتاب. وقوله 'يوشك 
رجل شبعان' الحديث. يحذر من مخالفة الستنء مما ليس فى القران. على ما ذهبت إليه 
الخوارج والشيعة والروافض والصوفية؛. والمجتهدون من العقلائيين العلمانيين والليبراليين 
المعاصرين » المقلّدين للثقافة الغربية اليهودية المسيحية. فإنهم تعلقوا بظاهر القرآان وتركوا 
ا :ا ذلك بأل كانت تأتهم رسلهم بالبينات فَقَاوا أبشر هونن فكفرُوا وَولُوا واستقتى الله 
والله غبى حَمِيد 90> (التغابن)») وفي القرآن عن عمل النبى رك : «وأنرلنا إليك الذذكر 
لين للئاس ما نَل لهم وأعلهم يتفكْرون 4069 (النحل) ٠١‏ فنبه إلى أنه ميك المبين لا فى 
القزا يقال ال .٠لا‏ تجعلوا دعا ارأسول بتكم حدعاء بعضكُم بعضا قد يعلم الله اللدين 
ُو مكُم لوَاذًا فلمَْر ادن يُخَالُودَ عن أمره أن ُصسهم ف أو هم عَذَابْ أليم 659 
(النور) أى أمر رسول الله مويه ٠‏ فليست مخالفته من الدين؛ وقال: وما آتاكم الرسول 
فَحْدُوهُ ما نهاكم عله فانتهوا افوا الله إن الله شديد العقاب (©» (الحشر)ء فأوجب الطاعة 
له وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤنة إذا قضى الله ورسوله أما أن يككون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا 79 لايق ند فألزم المؤمنين والمؤمنات بما 
يختاره تعالى لهم ورسوله م ٠‏ فصار الكتاب والسئّة متلازمان» وصارت السنّة هى 
الشارحة للكتابء والكتاب أصل للسنة» ورغم تضعيف هذا الحديث ١:‏ إذا جاءكم 
الحديث فاعرضوه على كتاب الله. فإن وافقه فخذوه. وإن لم يوافقه فردوه؛ء إلا أن العقل لا 
يرد هذا الحديث» لأنه يضع منهجاً قريماً لقبول أو رفض الأحاديث. فما وافق منها الكتاب 
فهو فعلاً عن النبى مويه وإن كان ضعيفاًء فالسنة بيان لمجمل الكتاب. وفيها البيان الكامل 
للصلاة وأحكامها وطريقتهاء والزكاة ومقدارها ووقتهاء وبيان مناسك الحجء والنكاح؛ 
والمطعم والمشرب» والشهادة ... إلخ. والقران عن حق لا يستغنى عن السنة؛ وكذلك السنة 
لابد فييها من مرجعية القرآن؛: وليس صحيحا كما يقول القائلون : إن السنة قاضية على 
القرآنء كيف ؟ كما ليس من المعقول أن يستغنى الكتاب عن السنة . 
206 
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قول الله هو اللأصدق. وهو تعالى يقول: «أو لم يكفهم أن أنزلنا علَيك الكتاب يتلئ 
عَلَيْهم إن فى ذلك لَرَحْمَة وذكرئ لقوم يؤسون 69 > (المموض ا توق اديت يق أبن 
نالمة دة.عيين الرحمة عن أبن : هويرة : الم يأذن الله لشىء ما أذن لنبى أن يتغنى بالقرآن" . 
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وعن ابن شهاب: امن لم يتغن بالقرآن فليس منا؛. أو اليس منا من لم يتغن بالقرآن». 
والتلاوة خللاف التغنى . فالتلاوة تجويد. والتغنى بالقرآن: هو أن تجوده وتتلوه بصوت جهير 
حسن. قيل يتحزن به.وقيل: التغنى بالقرآن: هو أن تقوم عليه وتتشاغل وتتلذذ به 
رمتسن له كما يلال اهل الطوب بالقناء» وتهلة ععر اله اق داك وسسادتلك» كنا 
يجعل المسافر والفارغ هجيراء انلدي بوالفحرفب كلو 1111 دوا الإبل؛ أو جلسوا فى أفنيتهم 
تغنوا. فكأن التغنى هو الحث على ملازمة القرآن» وقد يعنى التغنّى: الاستغناء بالقرآن. 
بأن نصدق بما فيه ولؤمن به » ولا نصدق أو نؤمن بغيره. والتغنى قد لايستطييعه كل 
الناس. وعندئذ يكون معناه أن نرتاح لقراءته» ونسكن لسماعه من الآخرين يتغنون به. 
والتغ. : أن نغتنى به نفسياً ونقنع . وكان الشافعى يحب أن يقرأ القرآن حدر وتحزيناً. وفى 
اللغة حدرتك القرافة الترسني! ولم أمعللها. والتحزين ترقيق الصوت وتصييره كصوت 
الحزين يرقق القلوب. والشافعى على الرأى بأن التغنى هو تحسين الصوت. 
006 
5١.طإما‏ هو حسن الصوت فى القراءة ؟ وما هوالترّثم بالقرآن 49 

عند الطبرى عن ابن شهاب قال : «قد أذن للنبى ميم بالترئم»؛ والترنم لا يكون إلا 
بالصوت إذا حسئه القارئ وطرب له. وعند ابن ماجة والحاكم وابن حبسان عن فضالة بن 
عبيد قال : «الله أشد أدذنآً ‏ أى استماعا - للرجل الحسن الصوت بالقرآن» من صاحب القينة 
إلى قينته». والقينة هى المغنية . وغند أبى داود »من طريق ابن أبى مسجعة. قال : كان عمر 
ابن الخطاب يقدم الشاب الحسن الصوث لحسن صوته بين يذى القوم». 

وعند ابن أبى اشيية من حديث غقبة بن عامرء. قال: «تعلموا الشرآن ‏ وغنوا به 
وأفشوه'., والتغنى هو الترجيع بالصوت. وربما التغنى بمعنى تكلف القران. أى نطلبه 
ونحمل أنفسنا عليه ولو شق ذلك علينا. ويؤيد ذلك قوله مده فى حديث سعد بن أبى 


وقاص عند ابن عوانة : «فإن لم تبكو فتباكوا»» وقيل من يقرأه ويرفع صوته فقد تغنى . 
وعن عبيد بن عمير قال : "كان داود عليه السلام يتغنى ‏ يعنى حين يقرأ ويبكى ويبكى». 
وعن ابن عباس : أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحنأء ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم. وكان 
إذا أراد أن يبكى نفسه. لم تبق دابة فى بر ولا بحر إلا أنصتث له واستمعت وبكت» وفى الحديث 
 :‏ إن أبا موسى أعطى مزماراً من مزامير داود». والحاصل أنه يمكن الجمع بين هذه 
التأويلات كلهاء وهو أن يُحسّن صوته إذا قراء جاهراً به. مترنما على طريق التحزن: 
قتا بالقراءةء طالب بها تن النفس:: وراجيا غتى. البد: «النفس أكثر طلبا للقراءة 
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موسوعة القران 
بالترنمة لان للتطريب تأثيراً فى رقة القلب وإجراء الدمع. والقراءة بالألحان جائزة إذا لم 
تكن بإخخراح ١‏ بعض الألفاظ عن مخارجهاء وكدلك التمطيط فى القراءة إذا لم يشوش 


النظم , 


9*06 
١7‏ طاوماذا بشأن القارئ الذى لا نحسن الصوت؟* 
الأدلة على أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب. فإن لم يكن القارئ حسن الصوت 
فياه ما استطاع ؛ ومن ذلك مراعاة قوانين النغفم. والصوت يزداد حسنا بذلك: 
وبمراعاتها ينجبر غير حسن الصوتء, ما لم يخرج عن الأداء المعتبر عند أهل القرآن» فإن 
خرج عنه لم يعواض تحسين صوته قبح أدائه . 
9*6 
4 +النبئ لتم كان يم دالقراءة, فكيف المل؟+ 
عند البخارى عن قتادة ابر اف : كيف كانت قراءة النبى عَيلم ؟ فقال : كانت 
ميلاً. ثم قرأ : بسم الله الرحمن ل الرحيمء يمل ببسم الله » ويمد بالرحسمن: ويمد 
بالرحيم». وفى رواية أخرى قال : يمد باللام التى قبل الهاء من اسم الحلالة «اللّه4: والميم 
التى قبل النون من الرحمن» والحاء من الرحيم؟. 
والمد فى القراءة نوعان : أصلى فيه إشباع احرف الذى بعده ألف. أو واوء أو ياء؛ 
فا لمتصل: ما كان من نفس الكلمة» والمتفصل: ما كان بكلمة أخرى؛ وفى الآول: يؤتى 
بالألف والواو والياء ممكنات من جين زنافةو وى الكالن: يزاة فى تمكين الألفك دالواو 
والياء» زيادة على المد الذى يعدن النطق بها إلا بهء من غير إسراف. والأغدل أن 04 
كل حرف منها ضعفى مأ كان د أولأ. أو قد يزاد على ذلك قليلاًء والإفراط غير 
محمود . وقيل المدّ هو أن يمد الصوت مدآء ولايكون إلا فى القراءة. 
606 
0,ظقالوا إنه ينم كان يُرجع فى القراءة, فكيف الترجيع ؟* 
الترجسيع: : أصله الترديد. وعئد الخارى عن عبد الله بن مغفل قال : #يرايت النبى 
يدن يقرأ من سورة الفستح. وهو على ناقته وهى تسيرء قراءةٌ لينة» يقرأ وهو يرجع؟. 
وعند الترمذى عن أم هانئ» قالت : : كنت أسمع صوت النبى ليدم وهو يقرأء وأنا نائمة 
على فراشى» يُرجّم القرآن». والترجسيع يزيد على الترتيل: وكان ابن مسعود يرتل القران 
ولا يرجع. وقيل: ليس الترجيع هو الترديد وإنما هو تحسين التلاوة. لأن القراءة بترجيع 
تنافى الخشوع الذى هو مقصود التلاوة. 
96 
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باب القرآن 


شل من السنة عرض القرآن ؟ 

عرض القرآن أى قراءته على الغيرء أو أن نستمع القرآن من غيرنا. وعن ابن مسعود 

فيما رواه البخارى قال : قال لى النبى مرك : «اقرأ على القرآن؟. قلت: عليك» وعليك 
أل ؟ٍ كاك «إنى أحب أن أسمعه من غيرى» . . وسماع القرأن من ار إنما لعرضهء وقد 
بكون لتدبره وتقهمه: لأن الذى يسمع يتفرغ للسماع. اللو خا الد رون وينشط لغهم ما 
ب اتقلهة ويخلى نفسه لعبرهء أكثر من القارى الذى اشتغاله بالقراءة وأحكامها. 

0 نيف 
.اهل يستحب البكاء مع قراءة القرآن؟ 

الكاء عند قراءة القران مله العارفيق» وشعان الفتا لحي وغ :ابن تستعزذ انالبي" 
يدم سأله أن يقرأ عليه القرآن. فقال له ابن مسعود : اقرأعليك. وعليك نزل؟ قال 
رسول الله 0 : «إنى اشتهى أن أسسعه من غيرى». وقال ابن مسعودء فقرأت النساء 
حتى إذا بلغت : «فكيف إذَا جننا من كل أمّةِ بشهيد وجثنا بك عل مَؤْلاِ شهيدا 469 قال 
إن كفت او “امزلقة ان “حك الآن" و فالتقف الس قرابيف عيمه لوقا نه بون 
القرآن : «(ويخرون للَذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 409 (الإمراء)؛ ويقول: لإذًا تلئ 
عَلَيهِم آيات الرحعمن خروا سجدا وبكيا 462 (مريم) . والبكاء يستتحب مع القراءة ٠‏ وعند 
القراءة» والقارىء بوسعه تحصيله؛ بأن يحضر قلبه الحزن والخوف, بتأمل ما فى القرآن من 
تهديد ووعيد. واستذكار ما يتضمنه من وثائق وعهود؛ ثم ينظر تقصيره فى ذلك» فإن لم 
يحضره الحزن. فليبك على افتقاده. وإذا افتقد المسلم التأمل والثوف والحزن. فهذه مصيبة 
من أعظم المصائب. وفى رواية ابى حاتم والطبرانى من طريق ابن فضالة أن النبى ميك 
لا فسرنت علب الآبة :لط فكي ذا جنا من كل أنه بهم وجا بطرلا هيد 
)6 «النساء) بكى حتى ضرب الحييه ووجتتيه فقال : «يارب! هذا على من أنا بين ظهريه. 
فكيف بمن لم أره!". 

ولم يكن بكاؤه إلا لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة. وشدة الجال الداعية له إلى 
شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف. وهو أمر يحق له بسببه طول 
البكاء. رحمة لأآمته. والمسلم الحيد يبككى طلبا للرحمة لنفسه. ومع ذلك فليس كل أحد 
قادر على استحداث البكاء أو الاتفعال به. والناس فى الأحوال الانفعالية أصناف. وهذا 
الذى ينفعل هو «الانفعالى'.وهناك اخرون لايتفعلون وهم «العقلانيون». وطريق هؤلاء 
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موسوعة القران 
المفكير والتأمل والتحليل والشرحء وربما كان الناس فى حاجة إلى هؤلاء أكثر من 
الأولين؛ والمزاج الانفعالى أليق بالصوفية . 
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ليل .(علامة أهل العلم إذاتلى القرآن* 
يقول تعالى : طقل آمنوا به أو لا تؤمدوا إن الدين أوثوا العم من قبْله ذا يتكئ علوم يخرون 

لأذقان سُجدا 09 وَيفوُو سسا نا إن كان وعد ريا لمفعرلً 4 (الآيراء) ستول 
إويخرون ؛ للأذقان كرون ويزيدهم خشوعا 09» (الإسراء)؛ وقوله: /إذا يتلى علبهم' يعنى 
القرآن. وتسبيحهم ‏ كما أثر عن النبى يليم هو أن يقولوا: «سبحانك اللّهم وبحمدك. 
اللهُم اغفر لى"٠‏ وقوله : ( ويخرون للأذقان يمكون» مبالغة فى صفتهم؛ ومدح لهم. فحق 
على كل متعلم أن يفعل نفس الشىء» فيمخشع عند استماع القرآنء ويذل. وفى الحديث : 
'من أونى من العلم ما لم يبكه خليق ألا يكون أوتى علمأء لآن الله تعالى نع العلماء ع فقال: 
«الدين أوثوا الْعْم من قبله إذا يتََى علبهم .. (الآية) . ومع ذلك ما نزال نرى أنه لاموجب 
للبكاء إلا للبكائين. وهذه طبقة مخصوصة عرفت بالبكاء. كان منهم محمد بن واسع. 
وبحيى البكّاء. ومطرف بن طريف» وكانوا يقولون على القارىء الذى يقرأ ويبكى إنه من 
ُرّاء الرحمن» تمييزاً لهم عن قراء الدنها . 
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انتهى باب القران والحمد لله 
ونبدأ بإذن الله «باب النبوة والنبى فى القران». 
وه 


موسوعة القرآن 


الباب الثاني 
«النبوة والنبى يم فى القران* 
مقدمة 
08 
9 ,النيوة هل هى ضرورة 9+ 

هل من الممكن أن تؤمن بالله دون وساطة نبىّ ؟ وهل يمكن لعقولنا أن تحيط علماً بما أخبرنا 
به الأنبياء دون أن تكون لنا حاجة إليهم ؟ 

والعقل فعلاً يمكن أن يهدينا إلى وجود إله لهذا الكون ثم يتوقف عن التفكير فيما 
هو وراء ذلك. والدين وحده ‏ كعلم هو الذى نعرف بواسطته عن الآخرة والحساب 
والجنة والنارء والدين لابد فيه من النبى أي كان هذا الدين. وفى القرآن فى وظائف النبى 
وضرورته للناس قوله تعالى: أنه شاهد ومبششر نر ونذير (الأحزاب55)؛ وأنه ما من أمة إلا 
خلا فيها نذير (فاطر 5؟١):‏ ورسولنا سل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
(التوبة57) , ورسالات الأنبياء الكبار تضمنتها كتبهم : ونبينا يك أنزل عليه الكتاب: 
انا لكل شيء وهدى ورحمَة وبشرئ للمسلمين 69 »4 (النحل)» ليتلو عليهم اياته » 
وليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور (الطلاق١١)‏ والرسول إذن 
ضرورة» وإرسأله من من اللهء ليزكيناء ويعلّمنا الحكمة وما لم نكن نعلم(البقرة١9١).‏ 
ولأنه من أنفسنا يعز عليه أن نعنت ويخرص علينا (التوبة748١)2‏ ويرأف بنا ويرحمنا. ولو 
كان غليظ القلىب لانفض الناس من حوله(آل عمران154١).؛‏ ولكه دائم العفو عنهم. 
ويستغفر الهمء ويشاورهم فى ا" عمران :)١459‏ ويأمرهم بالمعروف؛ ويئهاهم عن 
المنكرء ويحل لهم الطيبات» ويحرّم عليهم الخبائث.» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 
كانت عليه (الأعراف!19). ولو كان ربولا ملكا نا السفدنةا لكيه كان مسرا 
مثلهه(الأنعام9): وهو لذلك قدوة لهم وما يستطيعه هوء فبوسعهم فعله . 


906 
٠‏ طاتباع النبى ضرورة © 


فإذا كان ادس سا ٠‏ كقوله تعالى : ط لكل قَوْم هاد 4 (الرعد). فإن 
طاعته تكون واجبة؛ والرسول عَكدُ يقول : «من أطاعنى فقسد أطاع الله. ومن عصانى فقد 
عصى الله لأن النبى لا يقول إلا بما يعرفهء ومعرفة الرسل ربأنية» وعلمهم علم ربانى. 
وكلامهم تبيان وتفصيل لا أمر به الله موجزاً. وخلاصة تعليم الرسول ا الأوصسيكم 
يشتوى الله؛. وأن يكونوا على سنته. واف بحرا اناك الأمور من البدع والضلالاات؛ 


مم3 1تتتتتتقنتةة تك 22029 الب لع 4لا 


النبوة والنبى 3ك 


ومن كان على سنته: وأصبح وأمسى وليس فى قلبه غش لأحد. فهو المسلم حقا. ومن 
بحب سنتهء فقد أحبه شخصيأ وكان معه حيثئما كان فى الآخرة. وإنه لمن قوانين: الله أن 
تبدأ الآمة على الإيمان ومع الزمن تفسدء والرسول 0 يقول: «من تمسك يسنتى عند 
فساد أمنى فله أجر مائة شهيد». ويقول : «المستمسك بستّنى عند اختلاف أمتى كالقابض على 
الجمرا. 
006 
,١‏ #قما المقصود بالمصطفى ؟وما هو الاصطفاء فى النبوة 49 

ولعظم رسالة النبى كان لابد له من مواصفات ينفرد بهاء ورسول الله عَيَليمِ كما قال 
عن نفسه لم يخرج من سفاح؛ وهو من لخيار قريش. وقريش كانوا خيار العرب. ومعنى أنه 
من الخيار أو الصفوة: أنه يؤدى شرط الله منهء وعن ابن مسعود قال : إن الله نظر فى قلوس 
العباد فاختار محمد ,كن . فبعثه برسالته. وانتخبه بعلمه؛. ولكن لاذا اخمتاره أو اصطفاء ؟ 
يقول ابن مسعود : كان رسول الله عبنم دائم البشر؛ سهل الخلق . لين الجانب» ليس بفظ. ولا 
غليظ. ولا صخاب. ولا فحاش. ولاعيّاب, ولا مراح. يتغافل عما لا يشتهىء ولا يوئس مله 
راجية . وكان لا يذم أحدأء ولايعيره. ولايطلب عورته؛ ولايتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. وإذا تكلم 
أطرق جلساؤه كأنما على رءوسهم الطير. فإذا سكت تكلموا .لا يتنازعون عنده. يضحك كما 
يبضحكون منه. ويتعحب عا يتعجبون مينه؛ ويصبر للغريب على الحفوة فى منطقه ومسألته. 
ولايقبل الثناء إلا من مكافئ؛ ولا يقطع على أحد حديثه! , وكلها صفات بشر ولكنه فيها فى 
القمة. وهو المثال والقدوة. 

وعن سسكوته يقول ابن مسعود : كان سكوته على أربع : الحلم؛ والحدرء والتقدير. 
والتفكر؛ فأما تقديره ففى نسويته النظر والاستماع بين الناس؛ وأما تذكره أو تفكره ففيما ييقى 
ويفنى. وجمع له الحلم» والصبرء فكان لا يسغضه شىء ولا يستفزه؛ وجمع له الحذر فى أربع : 
أخْذهم بالحسني. ٠‏ والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. وهذه صفات لا جتمع سان 
إلا إذا كان من صفوة الصفوة. وفى علم النفس التكاملى قد نجد صفة من هذه الصفات فى 
إنسان ويكون بها أميراً أو وريرا أو قائداً أو زعيما. وقل أن تجتمع كل الصفات فيه. فذلك 
ما لا يكون إلا للأنبياء والرسل . 

06 
5 دعوة محمد ليست لدئيايكسبها» 

فى الحديث عن ابن عباس : أن دعوة محمد كت مدارها أن يؤمن الئاس بالله ‏ 

يشول : «أريدهم على كلمة واحدة :لا إله إلا الله؟. وأخرج الطبرانى والبخارى عن عقيل بن 
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موسوعة القران 
موسوعة لزان ا ااا ا سس سس سس 
بى طالب أن النبى وم قال لعمه: ايا عم ! لو وضعث الشمس فى يمينى والقسمر فى 
بسدى مركت هذا لمر حت يظير تأر لك في طلم وأخمرج عبد بن حميد عن ابن 
أبى شيبسة عن جابر : أن عتبة بن ربيعة قال للنبى مِيلكْم : «أيها الرجل ! إن كان إنما بك 
الحاجة. جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا وإن كان إإما بك الباءة» فاختر أى نساء قريش 
شئت فلنزوجك عشراً». وفى رواية البيهقى عن الحاكم زاد : وإن كنت إنما بك الرئاسة»عقدنا 
ألويتنا لك؛ فكنت رأسأ ما بقيت» . وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر أن عتبة قال له يا ابعخ 
أخى : أراك أوسطنا بين وأفضلنا مكانا. وقد أدخلت على قومك ما لم يدخل رجل على قومه 
مثله. فإن كنت تطلب بهذا الحديث مالآ فذلك لك على قومك. أن يجمعوا لك حتى تكون أكثرنا 
مالً؛ وإن كنت تطلب شرفاء فنحن نشرفك حتى لا يكون أحد من قومك أشرف منكه ولا نفج 
أمرأ دونك. وإن كان هذا عن ملم يصيبك فلا تقدر على النزوع منه. بذلنا لك خزائننا حتى نعذر 
فى طلب الطب لذلك منك؛ وإن كنت تريد ملكا ملكناك» . . فبعد كل هذه العروض : المال. 
والنساء. واذُلك؛ والرئاسة؛ والشرفء وأن يعالج من مرضه إن كان ما به بسبب مرض عضال؛ 
ماذا كان جوات النبى ييليِكم ؟ : «أفرغت يا أبا الوليدا ؟ ثم قرأ عليه اثنتى عشرة آية من 
رة فصلت ٠‏ حم 0 فزي من امن ارّحيم 29 كناب فت أيه انا عي لقم 
يمون و شير وتديرا فأضرض أخترهمْ همل يسمَعو 60 واوا وين فى أكلة مما عون 
َه فى آذانا ور ومن نوك حاب امنا امود (2) قل ما نا مشر مقلكم يوحن 
إلى أنْما إنَهكم لَه وَاحد فَاستيمُوا ليه َاستَغْفروه ويل للْمْشْركين (©) الْدين لا يؤتون الركاة 
وهم بالآخرة هم كود 9 إذ لدي نوا سملو العالحات لهم أجر يمون 0 قلأتم 
لتكفرون ؛ باللدى خَلقَ الأرض فى يومين وَتَجَعَلُونَ لَه أندادا ذلك رب ؛ الغالمين 0 (5) وجعل فيها 
رواسى من فوفها بَاكَ فيها وَقُدرَ فيها أفواتها فى أربعة يام سَرَاء للسائلين 5 ثم اسدوئ إلى 
لسماء وى مَخَادُ فَفالَلهَا وَاأرْض افع طعا كرا قا أنينا ماعن 09 فَفْسَاهنَ سبع 
سَمَوَات فى يَوْمَين وأوْسئ فى كل مسماء أمرها وزينا السمَاء الانيا بمصابيح رحفظا ذلك تقدير 
لعز الهم 69 فإ روا فل سكم ساعقة مَل ساهقة َاٍوموة 409 0 
عتبة ولم يستطع الاستمرار فى الاستماع . وأمسك بفىّ الرسول ميم ٠‏ وناشده الرحم أن 
يكف ا خاف الصاعقة؛ وقال فى كلامه لأ استعادته قريش الكلام: والله ماهو بسحر. 
بقصد القرآن - ولابشعرء ولا كهانة» وإذن فالنبي ميلم لم يقصد إلى أعراضي الدنياء 
95 دعوته إلى اللهء وفى الأخبار عنه؛ وعن أحواله يليه فى الدعوة: أنه عليه 
ناش ##امنة يناد أن لا إله إلا اللهء وإلى أن توفاه الله لم يحدث أن شبع هو ولا أهله 
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النبوة والنبى اد 
خبراً. وكان يمر عليهم الشهر والشهران لايطهون طعاماء ولا يجدون إلا التمر والماء. 
وكان يخصف نعله. ويرتق جلبابه؛ وينام على فراش من اللياد. وليس أصدق للداعى من أن 
تكون هذه هى حياته مع الدعوة. فعهدنا بالزعماء والقادة والرءوساء والملوك والأمراء أن 
نعود الرئاسة عليهم بالخير والابهة والعز والجاه؛ وما كان فى حياة محمد عدم شىء من 
ذلك . وفى الرواية عن ابن اسحق أن رسول الله ميتم : لا فتح مكة. نظر أبو سفيان إلى 
جموع المسلمين وقال للعياس: يا عباس ! من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله مَولينه فى 
المهاجرين والأنصار. قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ! والله يا أبا الفضل. لقد 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما ! قال العباس : يا أبا سفيان ! إنها النبوة!» وفى 
الحديث أن النبى خير بين أن يكون نبيآ عبدأ أو نبيا ملكاء فالتفت إلى جبريل. فأشار إليه 
أن تواضعء فقال : "بل نبياً عبد أشبع يومء وأجوع يومأ؛. وهذه هى النبوة إذن. وهؤلاء 
هم أصحاب الرسالات حقا ! وحسينا اللّه! 
بِيلى 
147 طالناس لا يحاسبون إلا إذا بعت يعن تالرسل * 

قالت المعسزلة : إن 0 قب ويحسنء ديح ويحظرء ولا داعى للنبوة والأنبياء. 
ولكن اللّه يقول « وما كنا معذدبين حتئ لبَعث رسولاً 42 (الإسراء)؛ وفى ذلك دليل على 
أن الأحكام لا تثبت إلا بالشسرع . والله تعالى للف أمة إلا إذا أرسل إليهم وأنذرهم. 
والذى عليه العقل أنه مع الإيمان بوجود خالق للكون. ومع رسالة الرسل بالتوحيد» وبث 
المعتقدات فى الناس عبر الأجيال» ونصب الادلة الدالة على الصانع؛ ومع سلامة الفطرة 
وعدم فسادهاء يتوجب على كل أحد من العالمين الإيمان واتباع شريعة الله . 

9806 
4 طكل رسول نبى وليس كل ذبى رسولا : 

الرسول بخلاف النبى: «إوما أَرسَلنا من قَبْلك من رسول ولا نبى 469 (الحج). وعند 
البعض فإن الأنبياء فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين؛ وعند غيرهم أنه لايجوز أن يقال 
نبى حتى يكون مرسلاء ومعنى «نبى» أنه الذى ينبئ عن الله. والإنباء هو الإرسالء غير 
أن الرسول: برمل إلى فلن هيانا راوسالا مكبر + ينها “اتير “تكورث تيوه إليآنا ان منافاء 
فكل رسول نبىء وليس كل نبى رسولاً. 
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موسوعة القرآن 
«عدد الأنبياء إجمالا لا يعلمه إلا الله 4 
الرسل كثيرون»: بعضهم ذكره القرآن؛ وبعضهم لم يذكرهء ومن 5 يذكرهم 0 م 
عنهم ‏ ولانعلم عن عدد الرسل إجمالاء كقوله تعالى :اؤولقد أرسلنا رسلا مَن قبلك منهم 
من فعا غك وهم مُ م مم عب 9 (غافر)ء وقوله: لوَرْسَلاً قد قصصناهم 
ليك من قبل ورسلا لم تقصمهم عليك 8ة)» (النساء) وفى الحديث عن أبى ذر أن عدد 
الآنبياء ثلثمائة وئلاثة عشر » أولهم آدم وآخرهم عوك ا 
9*6 
طأنبياء القرآن خمسة وعشرون نبيا» 
الأنبياء الذين ذكرهم القرآن هم : آدمء وإدريس؛ ونوح؛ وصالح., وهود. وإبراهيم؛ 
ولوطء وإسماعيل» وإسحق. ويعقوب, ويوسفء وأيوب؛ وشعيب. وموسىء وهارون؛ وذو 
الكفل, وداودء وسليمان؛ وإلياسء واليسع, ويونس» وزكرياء ويحبى» وعيسى. ومحمد؛ فهؤلاء 
عددهم خمسة وعشرون. ظ 
206 
,اها جعل الله الرسل إلا من الرجال # 
ثبت بالتواتر أن الرسل كانوا من البشر : وما أَرْسلنا بك إل رجالا وحى إلمهم 9 
(الأنياء) وهو رد على الذين قالوا معترضين أن يكون النبى بشرأ <هل هَذَا إلأ بعر 
متلكم )4 (الانبياء)؛ أى قبل النبئ يدم لم يكن الرسل إلا رجالاًء فليس للمتكرين 
أن يبدأوا إنكارهم بقولهم ينبغى أن يكون الرسول ملكاً طالما هو قادم من طرف الله وببلاغ 
من السماء» ولا يصح تفسير 'ر رجال» بالملائكة. لأن الرجل يقع على ما له الضد من 
لفظه. فتقول رجل وامرأةء ورجل وصبى. فقوله «إلا رجالاً» يعنى من البشر . 
006 
4 ما جعل الله الرسل جسدا لا دأكلون الطعام» 
الرسل قبل النبى لم يكونوا إلا بشرآأء لهم طباع البشرء ولم يخرجوا عليهاء كقوله 
تعالي : ( وَمَا جعلناهم جسدا لأ يأكلون العلْعَامَ وما كانوا خَالدِين 9) » (الانبياء» والنصارى 
أخمطأوا الخطأ كله عندمأ ادعو أن عيسى وهو الرسول» كان ابن الله فأخرجوه عن البشرية. 
ودليل بشرية عيسى : أنه لم يستغن عن الطعام والشراب» ولا عن الغائط والتبول. وكذلك 
كل الأنباء. وقوله اجسداً) اسم جنس. ولهذا لم يقل أجساداًء وجعل الله تعالى الأنبياء 
أحاداً. والحسد هو البدنء تقول تسد من الجسدء. كما تقول تجسم من الجسم. واججسد 
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النبوة والنبى مَل 

هو المتجسد الذى فيه الروح فيحتاج للطعام . وأن يأكل ويشرب» ويتغوط. وله حاجاته 
الفسيولوجية. وأما الذى لا يأكل ولا يشرب فهو مجرد جسمء فالجسم هو التمشال. 
واخسد هود التمشال قد ددنت قه الحياة؛ ويحتاح للطاقة. وأن يحرق طعاماً ليكون له 
سعرات عهينة شه على اطركة و لفكي ..إلخ. والحسد على ذلك هو ما نسميه النفس . 
والآية تعنى أنه تعالى لم يحدث أن أرسل نبيآ لا يأكل. ولا يشرب. ولا ينام فكلهم 
كذلك بلا استثناء. ومحمد ,َي من هؤلاء. 

٠0 

,طكلامه تعالى للأنبياء4 
أغلب كلامه تعالى للأنبياء وحى» والوحى: إعلام فى خفاء؛ وأنواعه: الإشارة. 

والكتابة. والرسالة. والإلهام؛. والكلام ادي والوحى فى الطب النفسى : كل مها تلعيه 
على غيرك بغرض التأثير عليه. يقال : وحيت إليه الكلام؛ وأوخيت. ووحى مى وحياً. والوحق 
يكون للإنسان ولغيره. يقول تعالى : ل إنا أوحينا إلمك كما أوحينا إلى نوح , والنبيين من بعده 
4055 (النساء). ويقول: لإوأوحئ ربك إلى العمل أن اُخادى من الجبال بيوتا ومن الشجر 
ومما يعرشوث )> 4 (النحل). ويقول؛ «رأرحئ فى كل سماء أمرها 400 (فصلت). وفى 
قوله تعالى يزوما كان شر أن يكَلَمه الله إلأ وحبيا أ أو من وراء حجاب أو ب يرسل رسولا أُموجي 
بإذنه ما يشاء إنْهُ على حكيم 69 4 (الشورى). أى ينفث الكلام 5 قلبه فيكون إلهاماً. ومنه 
فوله عله ' (لإن روح القدس نفث فى روعى». والوحى للرسل. إما من وراء حجحاب 
ككلامه تعالى مع موسى؛ وإما أن يرسل رسولاً هو جبريل. فيوحى الرسول بإذنه ما 
يشاء. فيكون الوحى خطاباً من الرسول إلى النبى يسمعه نطقأ. ويراه عيانء وكان جبريل 
ينزل بالوحى على النبى عَم فلا يراه أحد. والأنبياء الذين كان الوحى إليهم رسولا 
أربعة محمد؛ وعيسى» وموسى. وزكرياء فأما غيرهم فكان وحيآً إلهامأ فى المنام . 
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أوحى إليد روح * 
الوحى للنبى 42 كاد شري ذوقة نال قصال ٠‏ إن هو إلا وحى يوحي 20 ٠‏ 

(النجم)ء وسماه الله تعالى أيضاً #بروح ادس 49 «(البقرة). و«#الروح الأمين 050 4 
(الشعراء). وروح الله قال: شحنا فيها من روعنا (4)5 (الأنبياء) ؛ وقال :9 ونفخ فيه من 
روحه 49 (السجدة). وقال: «إوكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا 4065 (الشورى). 
والروح من أمر الله هو جبريل . 

ييف 
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نا 


موسوعة القران 
وي 0000 


31١‏ اماكان يدرى من قبل ما الكتاب ولا الإيمان* 

الأنبياء معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وبصفاته. وبالتشكك فى شىء من 
ذلك . والآثار والأخبار تتعاضد بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا. ونشأة كل الأنبياء 
على التوحيد والإيمان». وإشراق نور المعارف؛ ونفحات ألطاف اليقين. ومن يطالع سير 
الأتبياء منذ صباهم إلى مبعثهم يتحقق من ذلك؛ وهو ما عرفتاه من أحوال إبراهسيم. 
وموسى؛ وعيسى؛ ويحبى» وسليمان؛ فقال تعالى فى يحيى: يا يحي خم الكتتاب بقوةٍ 
رآنيناه الحكم صبيًا 09 » (مريم)؛ أى أن يحيبى أعطى العلم بالله منذ صياه» ووصفه 
نقال : ط مَُدقًا بكُلمة مَنْ الله 459 (آل عمران»؛ يعنى أنه صدّق بعيسى وهو مايزال صبيا ؛ 
انال تمال كن ميض أنه كله أمه لا ولدء قال: لإولا تَحَافى ولا تحزنى © »> 
(القصصص): وقال: ١‏ إِنَى عبد الله آثاني الْكتَاب وججعلنى لبها 4059 (مريم)؛ وقال فى سليمان 
وكات منا: طففهمناها سليمان وكلاً آنا كما وَعلْما 469 (الأنبياء). وأما إبراهيم فقد 
ألقى فى النار وهو ابن ست عشرة سنة » وإسماعيل ابتلى بالذبح وهو صبى يافع؛ وكان 
استدلال إبراهيم بالكواكب والشمس والقمر وعمره حمس عشرة سنئة؛ وأوحى إلى يوسفب 
وهو صبى . 

غير أنه فى هذه الآية : َوَكَذَلك أَْسينًا يك روا م من ما كنت تدر ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدى به من نُشاء من عبادنا وَإِنّكَ لتهدى إِلَئ صراط مستقجو 
صراط الله اذى لَه مّا فى السمَوَات وما فى الأرض ألا إنَى الله تصير الأمور 465 (الشسورى»قد 
له أنائله تعالى قد نفى أن يكون نبيّنا يله كان يدرى شيئا عما يكون معنى أن يتنزل 
كتاب من عند الله. أو معنى الايمان بالله: فهل كان هذا صحيحاً ؟ وهل النبى ميم وحده 
بين الأنبياء الذي لم يككن يدرى ذلك؟ والمتامل لسيرة النبى ليم لايجد أن ذلك حقء 
والنبى د يقول ٠‏ المآ نشأت بشّضت إلى الأوثان؛ وبعض إلى الششعسرء ولم أهم بشى كما 
كانت الجماهلية تفعله إلا مرتين؛ فعصمنى الله منهما ثم لم أعد؟ . فلم يحدث فى كل ما رمته به 
فويكن مخ لهم وأكاذنب» أن قال واحد منهم أن النبىّ ينيدم كان يصلى معهم يوم إلى 
الأصنام . ولو كان قد فعل؛ لكانوا أول من يبادرون إلى إعلانه وتعييره به. فبماذا كان 
تعد البو ميل إذن فى الجاهلية ؟والجواب من السيرة النبوية » فلم ينسب النبى كه 
الى واعبين الأنبياء كموسى وعيسى» بحيث يكون من أمته؛ ولا سجد لصنمء ولا 
كرك اله ولا ون ولاشرب الخمرء ولا كانت له مع المشركين مسامرات وسهرات» 
ولاحضر حلفا من أحلاف الجاهلية» كحلف المطرء وحلف المطيبين.فبماذا إذن كان يؤمن قبل 
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النبوة والنبى كم 
الإسلام ؟ تقول : : إنه كان على ملة إبراهيم. يعنى حيفاً لا يتابع أيأ من الديانات» فآمن 
بالله من غير شريعة. وكثيرون كالنوا مثله. وعدم درايته بالإيمان ولا بالكتاب. المقصود 
بهما الإيمان بطريقة اليهود والنصارى. والمقصود بالكتاب التوراة والإنجيل. وما كان يعرف 
مضمون ذلك. ولا الشرائع ولا الفروض والأحكام» فلما ا عرف الإيمان باللّه 
على طريقة الإسلام؛ وتلا كتاب الله وهو 0 وأحساط بالأحكام والفروض لأ تنزلت 
علية تناغا: والإيمان الذى لم يعرفه الرسول مك ؤت وهو يافع هو الإسلام. وعرفه بعد النبوة. 
وكان من قبل ذلك هي والأميون ما كانما يعرفون الإيمان. ولا كان عندهم كتاب. ومثله 
سواه لإومًا كدت قنُو من قله من كاب ولا تَحطَه بيحسينك إذا لأرتَاب المبْطلُون © » 
(العنكبوت)؛ فلما عرف. وتحصلت له المعارف بالكتاب. جعله الله تورأ يهدى به الناس. 
وإنه ليدعوهم ويرشدهم إلى الدين القويمء وكان كتاب الله هو القرآن. ودينه تعالى هو 
الإسلام. ونسبتهما إليه تعالى لأنه رب كل ما فى السموات وما فى الآرض. وإليه تصير 
الأمور. فهذا هو إيمان النبى ايده بربه وبدينه وكتاسه. وكان فى البداية إهانآً حدسياً. 
ونطريا. ثم صار من بعد الرسالة إيمانا حقيقيأ واقعياً. له مضمون. ومضمونه هو رسالته. 
فإن قال عنه تعالى قبل البععث ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا حق. فما كان 
يدرى بذلك كله قبل المبعث» قلما كان المبعث صار يدرى. 
006 
55 دعوة الرسل جميها؛ لا اله الا الله 4 
تشهد أدلة العقل أنه لا إله إلا الله. وابيت بالنقل عن جميع الآنبياء أنه تعالى موجود. 
ودليل ذلك إما معقول وإما منقول. ولم عل م 9 بالتوحيد. كقوله تعالى: #وها أوسلنا 
من قبلك من رُسولٍ إلا نوحى إليه أنه لا إله إلأ أنا فاعبدون (52)# (الأنياء)ء فجميع ما جاء به 
الرسل من شرائع فى التوراة والإنميل والقرآنء على الإخلاص والتوحيد. 
006 
57 #الرسل اسنهزئ بهم من قبل محمد * 
عرد الله تعالى لنبيّه: إولقد استهزرئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا 
به يستهرءون )4 (الأنبياء): والآية لتسليته وتعرزيته. فلقد استهزئى بالرسل من قبله. 
فليصبر كما صيرواء ووعله التصر. 
006 
14 طسمودابن أبى كبشة استهراء)* 
كان العرب يعبدون كوكب الشسعرى؛ ومن لم يكن يعبدها كان يعظمهاء وقيل أول 
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م: دعا إلى عبادتها رجل يقال له أبو كبشة» وقيل: كان أبو كيشة أحد أجداد النبى 19 
من جهة الأمهاتء فلما أراد مشركو قريش أن يستهزئوا بالبى مونم سموه «ابن أبى 
كيشة)! يذكرونه بجده هذا الذى خرج على إجماع العرب ودعا إلى عبادة الشعرى. مثلما 
فعل النبىئ يدم ودعا إلى الله من باب الآية : إقانُوا إن يسرق فَقَد مرق أخ لَه من قَبل 
4099 (يوسف). يعنى ليس هذا بجديد فى عائلته ! وكانوا كلما يسألون عن أخبار النبى 
وم يجعلون سؤالهم تمقيراً وازدراء» يقولون : ما لقينا من ابن أبى كبشة ؟! ويوم فتح 
ركة قال أبو سفيان بينما عساكر رسول الله مك تمر عليه : لقد أمر أمر ابن أبى كبشة ! - 
أعى صارت له اللإمارة! قلم يفهم أبو سفيان كذأيه, فِما كان ما أعطاه الله لابن أبى كبشة 
إمارة وإنما ثبوةء وشنّان بينهماء الإمارة والثبوة! وحسبنا الله . 
نقفف 
60 طحجَة الكافرين ضد الرسل » 

يقولون إن الرسل بشرء وماكان لبشر أن يدعوا إلى ابه : إقالت سلهم أفى الله شلك 
فاطر السُموات والأرض يدعوكم ليغفر لَكُم من ذنوبكم ويؤخْركم إلى أجل مُسمئ قالوٍ إن أتم إلا 
رايدو أن قَصدُونَا عم كا يبه افونا بسنطان مين 02 فت هم رسلهم إن 
نحن إلا بشر مثلكم و الله يم عل من بَشَاءُ من عباده وما ان لا أن تانيكم بلطن إلا بإذن 
الله وَعلَى الله لكل اموت 469 (إبراهيم). ودليل الرسل على الله: الفطرة السليمة؛ فهى 
التى تشهد بوجوده؛ وجبلت على الإقرار به. والاعتراف به ضرورة لهذه الفطرة» إلا أن 
الشك قد يعرض لها اضطراراً فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصّل إلى وجوده؛ والرسل 
أرشدوا الأمم إلى هذا الدليلء فهذا العالم الماثل أمأمهم» وهذه الفأرض والسماءء وشواهد 
الحدوث والخلق والتسخير التى لا أول لها ولا آخر فى الكون. كلها تقضى بأن لابد لهذا 
الكون من صانع ؛ وهو الله لا إله إلا هوء دعا الناس إليه ليغفر لهم و 
وكانت الححة الثانية للمتكرين: أن الأنبياء بشر : أفبشر وتعرفون الله وهو من ليس ببشر ؟ 
وطالبوهم النآ بالدليل : أن تكون لهم معحرة:؛ مع أن مطلبهم ذاحض »؛ بأنهم ليسوا سوى 
بشر مثلهم. وليست لبشر معجزات إلا أن يأذن له الله بها. والرسل منهم أصحاب 
المعجزات» ومنهم من يخاطبون الفطرة؛ والمعجزات لا تلزم إلا من رآها ر رأى العين: ودليل 
الإقناع أولى وأهم. ذكيف إن كان هذا الدليل مكتوباً فى كتاب ليقرأه الدانى والقاصى. 
والمستقدم والمستأخر ؟! وذلك هو القرآن؛ وهو الدليل هنا. 
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النبوة والنبى 420 
5 هامن نبى إلاوقد أخطأأوهم بخطينة# 
كل الأنبياء إما أخطأوا أو هموا بخطيئة؛ ومنهم موسى. وعيسى. ونبينا محمد 
٠.‏ وفيل إن يحبى بن زكريا لم يخطى,. إلا أن خطأه كان نقده الشديد لهيروديا 
وهيرودس بلا روية وباندفاع. واتهامه لهيروديا بالزناء فتسبب ذلك فى قتله على النطع 
بالسيفب ؛ وفصلوا رأسه عن جسده وقدموها لهيروديا فى طبق . (متىة١‏ / 2.1١١7‏ لوقا م 
اكاك اواعر نس 55و ناركن والأآن الأساء كانوا جميعا من البسشرء بما فيهم 
عيسى ٠‏ وبدءاً من آدم. فكانٍ عليهم أن يخطئواء وإلا ما كانوا بشراء ووصف الله تعالى 
خطأ الأنبياء وهو يوصف خطأ آدم. فقال : «ولقد عههدنا إلى آدم من قبل قدسى ولم تجا لَه 
عزرما )»4 (طه) فأطاع إبليس وانصاع لهواه؛ ومع أنه عاهد الله فلم يحفظ العهد. 
فالسبب إذن فى خخطأ الأنبياء أنه لم يكن لهم العزم. أى القوة والمثابرة على الالتزام والوفاء 
بالعهد. إلا أنه شتان بين خخطأ نبى وخخطأ إنسان عادى. وعلى العموم فإن آفة الإنسان 
تهافت العزم . 
نينف 
17 أخطأ كما يخطن الناس* 
أخطأ النبى يوه » وهذه حقيقة؛ وخطؤه يي لأنه بعر وهذا واقع. والقرآن 
سجل فى بعض آياته أخطاء للنبى ليم ٠‏ ووجه إليه بسببها العتابء فأحياناً يشتد العتاب 
ويقسوء وأحياناً يلطف ويرق» والعتاب فى القرآن للنبى َيه دليل على أن القرآن ليس من 
عند محمده فلو كان هذا العتاب من كلامه لما عاتب نفسه ونشر خخطأه على الناس يقرأون 
عنه فى كل وقت. ويرتلونه فى المساجد وعلى الملا . وكنانت أخخطاؤه من ا ألخطاء 
الأحكام . كهذا الخطأ الذى تحمكى عنه هذه الآية يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتَغى 
مرضات أزواجك والله غفور رُحيم 40 (التحريم). قيل إنه حلف أن ماربا القبطية عليه 
حرام؛ وأقسم أن لا يقربها؛ وقيل حلف أن لايشرب العسل عند زيتب بنت جحش ولا 
عند غيرها؛ وما كان له أن يحرم على نفسه ما أحل الله له. وفى حكاية خولة بدت تعلية 
حرم عليها زوجها أوس بن المامت لا ظاهرها؛ وقال لها رسول الله ولثم : رمت 
عليه؟. فمازالت تراجعه ويراجعها وهو يقول : «هو ماقلت لك:. فقالت : إلى الله أشكو 
ركرك رسوله الا قد سمع الله قول التى تججادلك فى وها وتشتكى إلى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 40 (المجادلة). وأمثال هذين الخطأين من دلائل 
بشريته وعبوديته لله؛ ورغم مقامه المحمود عند ربه. إلا أنه لم يخرج عن أن يكون عبداً لله 
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وكان يقول لأصحابه إذا أطروه : لا ثطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد. 
فقولوا : عبد الله ورسوله؟. رواه البخارى» وقال : انما أنا بشر مثلكم؛ وإن الظن يخطىء 
ويصيب؛ ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله؛ رواه أحمد وابن ماجة. وقال : 
(إنما أنا بشر تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن (يعنى أبلغ) بحجته من بعض؛ 
فاحسب أنه صادق؛ فأفضى له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق مسلم فإما هي قطعة من 
النارء فليأخذها أو ليتركها». رواه مالك والشيخان وأصحاب السنن. 

وليست أخطاؤه من النوع الفاحش. ولا البتذل» ولا القبيح. ولا المرذول؛ ولا هى 
مخالفة لأوامر الله. وإنما هى أخطاء ليس فيها نص قرآنى؛ وأعمّل فى أحداثها نظره فحكم 
بما وسعهء ومن ذلك ما رواه الحسن البصرى قال : جاءت امرأة إلى النبى تت تشكو 
زوجها أنه لطمهاء فقال رسول الله ميلم : «القصاص». فأنزل الله : «الرجال قوامون على 
اساء ما قعل لبهم على عض وبمًا فوا من رهم فالات قائتات حافطات للقيبٍ 
بما حفظ الله واللأتى َحَافُونَ نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى الْمَضَاجِع واضربوهن إن أطعدكم 
لا تْغُوا َه سيبلا إن لله كان علا كيرا 469 (النساء)ء فأبطلت الآية حكم الرسول 
00 فكت إبائناان الا بعر على قط وأنه ويم كان يخضع قور لحكم الله ويأخذ 
بالصحيحء ويفرح به 0 '. ولا أذن ليبعض المنافقين أن يتخلفوا عن غزوة تبوك حين 
استأذتوه فأعذرهم. عاتبه الله شديد العتاب فقال : لعفا الله عدك لم أذنت لهم حتئ يتبين للك 
الذين دقرا وتعلم الكاذبين 65> (التوبة) وعلمّه ان يتحرى ويتثبت ولا ينخدع بظواهر ما 
يقولون» فوراء أعذارهم مقاصد دنية بيتوا لها. 

وفى وقعة بدر استطاع المسلمون أن يأسروا سبعين من أشراف قريشء وكان من رأى 

أن يقتلواء فالحرب لم تضع أوزارهاء ورأى الرسول عَيليدهِ أن يرضى منهم الفداء 
8 المسلمين ينتفعون بالمال» فنزلت الآية تعتب عليه بشدة إطلاقه فرع الأسرى؛ وقال له 
ربه يعلّمه : طما كان لنبي, أن يَكُونَ لَهُ أسرئ حَنَى يفخن فى الأرض تُرِيدونَ عرض الانها والله 
يد الآخرة الله عير حكيم 9 أولا كاب من الله سبق لمكم فيا خذاب طم 8 
كوا مما سكم خلال يا واوا الله إن الله ور جيم 69 4 (الانفل. 

واشتهر عتاب أسورة عبسء وقوله تعالى له فيه: كلا إنها تذدكرة 409 فهذا أكبر 
تعنيف للنبى يدم فى القرآن كله وسبب ذلك أنه عنم انشغل يومأ مع جماعة من 
أشراف قريش يحاجيهم ويناقشهم ويحاورهم لعلهم يهتدود. ا مكتوم) 
وهو يجادلهم . وكان أعمى يتلمس طريقهء ودخل على النبى لكي بلا استئذان. وقاطع 


يي بي تسب 1 118 


اللبوة والنبى ميته 


النقاش يريد أن يسأله فى دينه» فلم يرد عليه النبى ليم واستمر فى كلامه؛ وابن أم 
مكتوم من حين لآخر يآأتبيه من شماله ثم من يصينه ويقطع عليه كلامه. ولا شىء على 
لسانه إلا عبارة «يارسول الله. علّمنى ما علمك الله؛. وفى السورة يقول تعالى يصف الموقف : 
عبس وقولئ © أد جاده لأضمن دح وما بنرك له ون © أ ”عه لخر وج 
أما من استغدئ (2) فأنت له تصلئ (5) وما عليك ألا يك 00 وَأما من ادك يسعئ () وهو 
يخشئ () فأنت عنه تلّهى © كلا إنْها تذكرة 09> (عسبس).؛ فنفهم أن الرسول مِيَيِدم 
عبس فى وجهه؛ وابن أم مكثوم أعمى. ولن يرى العبوس» فلابد إذن أنه ظهر فى كلامه. 
ونفهم أنه تولى عنه وانصرف لا يجيبهء فكان هذا العتاب القاسى من الله تعالى لتبيّهء لأنه 
ما كان له أن يقبل على كقّار لدرجة أن يُهمل المؤمن. ولا أن يعرض عن هذا المؤمن 
الضعيف من أجل كفرة عتاة فى الكفر. ولا أمل فى هدايتهم: فكان النبى م كلما 
التقى بابن أم مكتوم من بعد. يقول له هاشأ باشأ : "أهلاً من عاتبنى فيه ربّى». وكان من 
عتابه تعالى لنبيه ليم أن أنزل عليه هذه الآية. يعلمه أن لا يعرض أبدا عن مؤمن يطلبه 
للدين؛ قال «واصير نفسك مع الذي يدعون رهم بالقداة والمشى , يريدون وجمهه ولا تعد 
عيناك عنهم ثريد زيئة الحهاة الانها ولا قطع من أَغْفَلا قَبَه عن ذكرنًا وائبع هوا وكات أمْرَه فرع 

(58) # (الكهف). 

906 
134ل أوذى كما أوذى موسى »4 

موسى كثيراً ما أوذى. وكذلك النبى ميلم . يقول تعالى : ليا أيها الذين آمَدوا لا 
تكونوا كالدين آذوا موسئ فيرأه الله ما قَالُوا وَكَان عند الله وَجيها 53> (الأشرانيا)ع «واموسن 
اتهموه بأنه آدر (يعنى له خخصية منتفخة) وأبرص. وأنه تزوج حيشية وحلل حراماء وأنه لم 
ينمذ كلام ربه فى ضرب الحجر ليرج منه الماء. وأنه شك فى قدرة الله على أن يؤكل بنى 
إسرائيل . ولم يعظهم قبل نزول السلوى. وأنه خاصم هارون ودعاه إلى الحبل ليقتله هناك . 
والنبى وله اذوه فكانوا يرفعون صوتهم على صوته. كقوله تعالى : :إلا ترفعوا أصواتكم 
قوق صوت اللي 090 (الحجرات) ؛ وكانوا ينادون عليه باسمه. كقوله: :ا إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات أكثرهم لا يَمُقلون )4 (الحجرات)؛ ويدخلون بيته بلا استئذان» كقوله : 
يا أيها الذين آمدوا لا تدخلوا يوت الب إلأ أن يؤذْن لم إلى طَمَامٍ عَم نارين إناه ون إذ 
دعيتم فَا دلوا ذا ممعم فالدشروا ولا مُسحفنسِين لحدِيث إن ذلكُم كان يؤذى الى 4085 
(الأحزاب)»: وقالوا إذا مات محمد سنتزوج أزواجه. فنزلت الآية: وها كان لَكُم أن تَوذوا 


١+ 


موسوعة القران 

مول ) الله 'ولاأن تتكحرا واه من بعلده أبدا إن ذلكم كان عند الله عَظيمًا 4)29 (الأحزاب»ء 
ارات سماع م ٠‏ فرد, على عليهم يكرك متهم ١‏ / الذين , يزذون النجي ؛ ويفولون هر أذن 
قل أذن غير نر كم ! يؤمن بالله ويؤهمن للمؤمدين ورحممة للدين 1 آمنوا منكم | والدين ؛ يُؤذون رسول ) الله 
لهم عاب أليم 469 (الثوبة)ء ومن أذاهم قولهم فيه أنه (ساحر»» واشاعراء واكاهن!. 
وامجنون2ء وشجوا رباعتيه ووجهه 0 أحدء وألقوا السَلى (خلاص الحيوانات بعد ذبحها) 
على ظهره فى مكة وهو ساجدء وطعنوا عليه حين اتتخذ صفية ببت حبى؛ وفى تأميره لزيد 
بن حارثة) م لأسامة بن زيدء ونزلت فيمن يؤذونه فى زمنه أو مستقيلاً الأية العظيمة : 
إن ؛ الذين يؤذون الله وَرَسُولَه لعْنهُم اللهُ فى الدنْيًا والآخرة وأَعد لَهُم عدبا مهينا 4069 


(الأحراس). 


006 
8 «ميحمد لا دملك لنفسه نمعأ ولاضرا* 
ما كان محمد ميم إلهآ. وما تميز عن الناس إلا بأنه رسولء. كقوله تعالى : «قللا 
أل لنفسى نَم لاسرا لاما شا اله وو كت أعلم اليب لاسستكقرت من اله وما مسب 
السوء إن أن إلا تدير وبشهر لقوم يؤمنون 40 (الأعراف). وهو رسول بشرء لايملك أن 
يجلب إلى نفسه خيراً. ولا يدفع عنها شراأًء إلا ما يشاء الله أن ن يملّكه ويمكنه. 
9*6 
٠‏ كل أمَةَ همت بنبيها ب 
فى القرآن أن كل الأمم سواءء وأنهم جميعاً أرسل إليها الرسل فحاولوا العدوان 
عليهم والحقوا بهم الأذى» كقوله تعالى : .رمت كل أمة يرسُولهِم يَأخْدُوهُ )»> ا 
قيل : «الأحذ» هر السجن والتعذيب» والعرب كانوا يسمون الأسير الأخيذ. أخذوه 
لتعذيبه أو فداته أو قتله. وقيل الأخذ : هو الإهلاك. بمعنى القتل» يعنى أن كل أمة 
حاولت فتل نيّهاء ونييّنا حاولوا قتله عثر مرات كما سيجيىء لاحقا. و(آخْذ كل آمة 
لرسولها». يكون إما فى أول الدعوةء وإما عند نزول العذاب بهم . 
966 
١طمكروا‏ به 57 ليثبنوه أويقتلوه أويخرجوه» 
فى الآية .ا «وإذ يمكر بلك الدين كفروا ليغبتوك أو يفتلوك أو بخرجوك ؛ ويمكرون ويمكر 
ا 2 (الأنفال)» إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبى 
يه فى دار الندوة» فاجتمع رأيهم على قتله. فبيتوهء ورصدوه على باب منزله طوال 


١ وم‎ 


النبوة والنبى م2 
ليلتهم ليقتلوه إذا خرج. فأمر النبى مويه على بن أبى طالب أن ينام على فراشه. ودعا أن 
يعمى عليهم أثره؛ فطّمس على أبصارهم وغشى عليهم الثوم: شرج ٠‏ فلما أصبسحوا 
فتح لهم على فعلموا منه أنه قد رحل. والخبر مشهور فى السيرة: ومعنى «ليثبتوك» يقال 
أثبته إذا حبسه وسجنهء و«المكر؟ التدبير فى الأمرخفية» والمكر من الله هو إفشال مخططهم . 
2*6 
",ابن جخاش اليهودي يحاول قنله * 

هو عمرو بن جخاش من بنى النضيرء وكان النبى ليده 0 

فى دية فهموا بقتله. وحاول ذلك ابن جحاش» تقدم واخقرط سيف النبى يليه - 


اختطفه وجرذه منهء وقال : من يعصمك منى يا محمد ؟ فعصمه د 
اليهودى من بعد برأسه فى ساق شجرة حتى مات. 
٠6‏ 
؟, ١‏ حاولوا قتلك عشرمرات ؟*# 


والإمبرياليون». والستشرقونه والعلمانيون. والملاحدة. اليوم وغدذاأء من التدكيل 
بالمسلمين. وإيقاع الفت بينهم 3 والسأليب 006 والغدر بهم ء إعغما هو تكرار لا فعله 
أجدادهم نال فمن.: فلما كان الرسول ل بين المسلمين حاولوا قدله كرمسز للوؤسلام. 
وبلغ عدد محاولاتهم عشر مرات: 

8 ففى المرة الأولى 1ا رفوا أن الإسلام اشر اعتناقه » وكيز أتماعه . خحمافوا أن تصير 
للمسلمين منعة ) فأجمعوا على الكيدٍ لهم ء وأن يحاربوهم نفسياً. ومجاساء وعسكرياء 
واقتصادياً. فو ضعوا أعينهم على النبى ميم . فلو قتلوه لتفرق أشياغه الاق مضا : وتملقوا 
اجتماعتهم تعقد فيهاء وتشاوروا هناك فيما يصنعون فى أمر هذا الدعى . كسما كانوا 
يسمونه. وكان مجيئهم من كل حدب وصوبء. وكانوا لصحي ان الكبار. ممهسم مر لسن 
عبد شمس : عتة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة. وأبو سفيان بن حرب؛ ومن بنى نوفل بن عبد 
منافه : طعيمة بن عدى. وجبير بن مطعم. والحارث بن عامر بن نوفل ؛ ومن بنى عبد الدار بن 

قصى : النضر بن الحارث بن كلدة؛ ومن بنى أسبد بن عبد العزى: أبو البخترى بن هشام. 
ودين الامرة بن امطاب وححكيم بن خرام؛ ومن بنى مخزوم : : أبو جهل بن هشام؛ ومن 
ببجى سهمء : نبيُه ومنبّه ابنا الحجاج ؛ ١‏ ومن بثى جمح : أمية بن خلف» وعيرهم كثير وإن 


١ كم‎ 


موسوغة القرآن 


مويه الي شمشم 
كانوا نكرات» وبلغ عدد كبار المتآمرير: أربعة عشر وتداولوا فيما بينهم. وأشار عليهم أبو 
جهل أن يأخذوا من كل قبيلة فتى. شاباء جليداً؛ نسيبا. وسيطأء ويعطون كلا منهم سيفا 
صارماً؛ فيعمدون إليه قيضربونه بها ضرية رجل واحدء. فيقتلوه. فيستريحون منه. فإن 
فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميعا فلم يقدر أهله بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاً . واجتمع من اختاروهم على بابه يقودهم أبو جهل». 00 لله 
ايي4 ء وفى يده حفنة من تراب؛ فجي بترحاتى وخرمم ويتلو : إوجعلنا من بين 
أيديهم سد ومن خَلفَهم مدا َأَعْشَيَْاهم فهم لا يتصرون (5) > (يس). ان ع لني عله 
يصبه التراب» وانسلّ هو من بينهم إلى حيث أرادء وتطلْعوا حولهم وقد شاهت وجوههم 
وكاها اكرات وتسلقوا الخدار يفتشون عنه بعيونهم» فر فرأوا على بن أبى طالب ينام مكانه, 
ويتسجى ببرده. . ونزل القرآن فى هذه المؤامرة التى أفشلها الله تعالى قال «وإذ يمكر بك 
الذدين كفروا لبشبدوك أو انعلوك أو بُخْرجوك ؛ ويمكرون ويمكر الله والله خَيْرٌ الاكرين 69 » 
(الانشال): وقال #إأم يشولون شاعر ريص به رهْب الْمنُونَ 9 قل تَريُصُوا فَإِتَى مَعَكُم مَن 
المتريصين 469 (الطور). والبرد عباءة ويلتحف بهاء وتسجى تغطى؟ وتريص انتظر؛ 
والمنون الموت؛ وريب المنون ما يريب ويعرض منها . 

© وكانت المحاولة الثانية أثناء خروجه ريه من مكة مهاجراً إلى المدينة؛ يصحبه أبو 
بكر ومولاه غامر بن فهيرة. وكان المتربصون به قد جعلوا ماثة ناقة جائزة لمن يرده عليهم. 
فخرج سراقة بن مالك بن جعشم على فرسه مركه كب الروك ارين قن لفن الاي 
واشتد فى أثرهمء واستقسم بقداحه يقرأ طالعه. فخرج السهم ١لايضره؛.‏ وعثر به فرسه 
وأسقطه عنه. وعاد إليه يشتد فى أثرهم» واستقسم قداحه مرة ثانية فخرج السهم فى هذه 
المرة أيضاً ١لايضره»ء‏ وعثر الفرس من جديد وسقط سراقة. ثم عاد إلى الركوب. 
واستقسم قداحه فخرج السهم للمرة ة الثالثة «لأيضرة». ل فعثر 
الفرس» وسقط سراقة عنه» وتعجبء ولكنه أ صر السعى خلف الرسول ميم إلى أن 
تراءى له ركبهمء فعثر به فرسه وغاصت رجلاه فى الرمال؛: وسقط هو على الأرض؛ وقام 
يستنهض الفرسء ونظر قرأى دخانا كالإعصار قد حال بينه والركب؛ فنادى بأعلى صوته: 
أنه سراقة بن جعقم. لا يريهم ولا يأتيهم منه شىء يكرهونهء وأنه يريد أن ينظروه 
ليكلمهم. وطلب أن يكتب له الرسول ميته كتابا يكون آية بينهم وبينهء وكتب له 
الرسول ينيدم الكتاب على عظم أو فى رقعة. أو خخرقة. وألقاه إليهء فجعله سراقة فى 
0 . فلما كان فتح مكة. ثم حنين والطائف. خرح إلى الرسول ميك يلقاه 

فى الجعرانة. وأسلم سراقة وحَسن إسلامه . 
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البوة والنبى ملك 
© والمحاولة الثالشة لقتله ميمه قام بها عمير بن وهب الجمحى. وكان من شياطين 
قريشء وممن آذوا الرسول لي أشد الأذى. ولقى منه أصحابه من مكة أشد العنت. 
وخطط لها معه صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش. وكان ابنه وهب بن عمير 
من أسارى بدرء. فقال لصفوان : لولا دين على : له :غندق قضاف وعيال أخشى عليهم 
الضيعة بعدى. لركبت إلي محمد حتى أقتله. فإن لى قبلهم علّة : ابني أسير فى أيديهم ! 
واغتنمها صفوان وقال : على ديئك أقضيه عنك ! وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقواء 
لايسعنى شئ ويعجز عنهم ! فقال له عمير : فاكتم شأنى وشأنك  !‏ وتمت المؤامرة. 
وشحذ عمير سيفه وسمه وقدم المدينة» فرآه عمر ينيخ على باب المسجد متوشحا السيف. 
وللتو قال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ! واللّه ما جاء إلا لشر. وهو الذى حرش 
بيننا وحززنا للقوم يوم بدر ! (يعنى أفسد بيئنا وبينهم وحدد لهم عددنا تخميئاً). وأسرع 
إلى رسول الله موي يعلنه بالأمرء ولم يفعل الرسول ميته إلا أن قال له : «أدهله 
على». وأقبل عمر على عمير» وأخخذ بحمالة سيفه فى عنقه فلببه بهاء وأمر بعض الأنصار 
أن يدخلوا على النبى ليك ويحيطوا به حذر هذا الخبيث؛» ثم إنه أتى به إلى الرسول 
ييه . وأمر الرسول ليم عمر أن يرسله؛ وخاطب عمير قال : «إِذْنْ يا عمير»» فدنا 
وقال له : انعموا صباحاً ! وهى تحية الحاهلية» فقال له رسول الله عدم : «أكرمن الله 
بتحية خير من محيتك يا عميرء بالسلام ‏ تحية أهل الجلة. فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئت لهذا 
الأسير فى أيديكم فأحسنوا فيه. قال رسول الله ميم : «فما بال السيف فى عنقك؟2 قال : 
قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيئاً ! قال: «أصدقنى ما الذي جثت له»؟ قال: ما 
جئت إلا لذلك . قال: "بل قعددت أنت وصفوان بن أمية فى الححرء فذكرتما أصحاب القليب 
من قريش؛ ثم قلت لولا دَيْن على وعيال عندى؛ لخرجت حتى أقتل محمداًء فتحمّل لك صفوان 
بدينك وعيالك؛ على أن تقتلنى له. والله حائل بينك وبين ذلك» ! قال عمير: أشهد أنك رسول 
اله: قد كنا نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي. وهذا 
أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. فول إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله! فالحمد لله الذى 
هدانى للإسلام وساقنى هذا المساق. ثم إنه شهد شهادة الحق. فقال رسول الله سكم 
: «فقهوا أناكم فى دينه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له أسيره؛ إففعلواء ثم إن عمير استأذن 
رسول الله تيدم أن يقدم مكة يدعو الناس إلى الله لعلّهم يهتدون؛ وإلآ آذاهم كما كان 
يؤذى أصحاب النبى مَإِنكُمْ فى دينهم؛ وأذن له؛ فكان يدعو الناس بمكة إلى الإسلام, 
ويؤذى من يخالفه أذى شديداً؛ وأسلم على يديه ناس كثير. 


١8 


موسوعة القران 


© وجرت المحاولة الرابعة يوم أحدء وقام بها ثلاثة: عتبة بن أبى وقّاصء رمى رسول 
الله تلم فكسر رباعيته اليمنى السفلى. وهى السن التى بين الثنية والناب. وجرح شفته 
السغلى؛ وعبد الله بن شهاب الزهرى شجه فى جبهته؛ وعبد الله بن قمئة جرح وجنلته 
فدخلت حلقتان من حادق المغفر فى وجنته؛ والمشفر درع من حديد يوضع عند الرأس 
ليحميه من ضرب السلاح فى الحرب. ووقع رسول الله ليم فى حفرة كانوا قد 
احتفروها ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون. واجتمع خمسة من الأنصار يزودون عن 
رسول الله م . راح زياد بن السسكن. أو عمارة بن يزيد بن السكن. وقتلوا دونه ؛ 
وقاتلت عنه أم عمارة نسيبة بنت كعب المازئية » وكانت بت بالسيف». وترمى عن القوس. 
حتى أصابها بن قمئةء وكان قد أقبل على رسول الله مَيدةِ يقول : دلونى على محمد 
فلا نوت إن نجا! فاعترضت له أم عمارة ومصعب بن عمير. وأناس ممن ثبتوا مع رسول الله 
وده ٠.‏ وضربها ابن القمئة وجرحها جرحا غائرأء وترس دون رسول الله مَيَثكُم أبو 
دجانة؛ ورمى سعد بن أبى وقاص دون رسول الله َيه ٠‏ وكان الرسول عردم يناوله النبل 
وهو يقول : إرم فداك أبى وأمى!» حتى كان يناوله السهم ما له نصل فيقول : (إرم به؟ . 
ورمى رسول الله دم عن قوسه حتى اندقت؛ وظن أنس بن النضرء عم أنس بن مالك, 
أن الرسول يِيَلكهِ قد قُتلء وذهبت الإشاعة أنه قد قتل. ورآه كعب بن مالك فأشار إليه؛ وزعق 
يبشثر المسلمين» واندفع رهط من المسلمين إلى حيث أشارء ومنهم أبو بكرء وعمر؛ وعلى بن 
أبى طالب» وطلحة بن عبيد الله. ومالك بن سنان. وأبو عبيدة الجراح؛ والزبير بن العوام؛ والحارث 
بن الصّمة. وأسرع إليه على بن أبى طالب يأخذ بيده؛ وأنهضه طلحة؛ ومسح مالك بن سنان 
الدذم عن وجههه وكان يلعقه ويزدرده تبركآء ونزع أبو عبيدة بثليته إحدى الحلقتين عن وجه 
رسول الله مِيليِدُهِ » فسقطت الثنية» ثم نزع الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى فسقطت هى 
أيضأء فكان أبو عبيدة ساقط الثنيتين . 

© وأما المحاولة الخامسة لقتل رسول الله ينيم فقد جرت فى الشُعب يوم أحد؛ ذلك 
أن أبى بن خلف كان يقابل الرسول عَولِهِ أيام مكة فيقول له : يا محمد ! إن عندى 
الوذ فرساً أعلفه كل يوم قَرَقَا (والفرق مكيال) من ذرةء أقتلك عليه ! فيقول الرسول 
يكنم : «بل أنا أقدلك إن شاء الله ! فلما كان يوم أحد وما جرى فيهء وتراجع المسلمون 
إلى الشّعب. والنبىّ ليم مشخن بالجراح وقد أسندوه؛ أدركه ابن خخلف هذا وهو ينادى 
عله : أى محمد ! لا نجوت إِنّْ نجوت! فقال القوم : يارسول الله ! أيعطف عليه رجل 
منا ؟ فقال رسول الله موليدمِ : «دعوه» فلما دنا تناول رسول الله ميدن الحربة من الحارث 
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بن الصمة؛ واستقبله بها وانتفض بشدة ثم طعنه فى عنقه؛ وخخدشته الطعنة ولم تقتله. 
ودأدأته عن فرسه؛ فلما كان فى طريق عودته إلى مكة مات من الجرح بسرف وهم قاقلون 
الل ل 

4 وجرت المحاولة السادسة لقتله بوم فى العام الرابع الهجرى. وقام بها بنو النضير 
من اليهود. وكان النبى اريت قد أرسل بعئة من أربعسين رجلاً من أصحابه من خيار 
المسلمين إلى أهل نجد يدعوهم إلى الإسلامء فغدر بهم عامر. بن الطفيل وقتلهم. إلا عمرو 
بن أمية الضمُرى ورجلا من الأنصار وكان ابن طفيل قد حاول أن يستعين عليهم أولا 
ببنى عامرء فرفضوا للعقد الذى بينهم وبين النبى ايك ٠‏ فلجأ إلى بنى سليم فقاموا معه 
وأجهزوا على البعثة. وصمم عمرو بن أمية على الانتقام. وقد ظن أن بنى عامر هم الذين 
قتلوا أصحابه ببثر معونة؛ والتقى قرب المدينة برجلين من بنى عامر نزلا فى ظل هو فيه 
فقتلهماء وخرج رسول الله ميك إلى بنى النضير يستعينهم فى دية القتيلين من بنى عامر 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية. فطبقا للجوار الذى كان قد عقده لبنى عامر يحق لهم الدية 
عن القتيلين. وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف ويحق له من ثم أن يستعينهم . 
فلما أتاهم رسول الله يكم وعرض عليهم الأمر رضواء ثم إنهم خلوا إلى بعضهم 
البعض. وكانت فسرصة لهم أن يقتلوا رسول الله بتكم عندهم وهو فى نفر من أصحابه 
قليل. منهم أبو بكر وعسمر وعلى ‏ وكان رسول الله ميك قد قعد إلى جدب جدار من 
بيوتهم: فأثمروا أن يعلو رجل البيت الذى يقعد تمنه فيلقى عليه صخرة؛ وانتدبوا لذلك 
ا 0 أحدهم. اليريحهم منها كما قالواء ولكن اللّه ألهُم رسو له 
ايت أن ينهض راجعا إلى المدينة. وأعلمه بأمرهم؛ فلما بلغ المدينة أخبر أصحابه 
وأمرهم بالتهيشو لحرب بنى النضير جزاء وفاقا. ثم سار بأصحابه لتصارهم . وكان ذلك 
فى شهر ربيع الأول. واستمر الحصار سث ليال. وكانت جماعة من الخؤرج - ملهم عبد 
الله بن أبى بن سلول. ووديعة؛ ومالك بن أبى نوفل؛ وسويد. وداعس قد بعثوا إلى بنى النضير: 
أن اثبتوا وتمتعوا فإنا لن تتلمكم . إن قوتلتم قاتلنا محكم.وإن أخرهت خرجنا معكوة: 
وأنزل الله تمالى: ألم قر إلى الدين تافقوا يفُولُون لإخوانهم الذين كَفَرَوا من أهل الكتاب لين 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلهم لتنصرئكم والله يشهد نهم لَكَاذِِون 
69 أكن أخرجوا لا يخرجون معهم ولدن قوتلوا لا ينصرونهم ولدن نصروهم ليون الأدبار ثم لا 
ينصَروت 00 لأنشم أَشَد رَهبَة فى صدورهم من الله ذلك بألهم قوم لا يُفقهون 00 لا يقاتطوتكم 


ا©# هلاال به د سم ىأ قلا اق مي 


جميعا إلأ فى قرى محصنة أ من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتئ ذلك 
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موسوعة القران 
2222 ل س5 

َه قوم نا يقلو 02 مَسئل لدي من قبلهم فريًا افوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم 462 
اسع لي حدث. فقدف الله فى قلوبهم الرغب »ء وسألوا رسول الله 1 أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من الاموال إلا السلاح ٠ ٠‏ ففعل 
٠‏ وكان قوله: كَمَلٍ الذين من قبلهم (4)52(الحشر): يعنى بنى قينقاع الذى كان الرسول 
قد أجلاهم قبل هذا. واحتمل بنو النضير من أموالهم ما استقلت الإبلء فكان الرجل 
منهم يهدم بيته ويستولى على بابه يضعه على ظهر بعيره. وانطلقوا فخرجوا إلى خيبر. 
ومنهم من سار إلى الشام . 

و والمحاولة السابعة قام بوارخل من بنى محارب يقال له غغورث» قال لقومه من 
غَطَفانَ ومحارب : ألا أقتل لكم محمد ؟ قالوا: : بلى. وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به ! - 
فأقبل إلى رسول لله كه وهو جالس وسيف رسول الله 49 فى حجرهء فقال : 
محمل ! أنظر إلى سيفك هذا ؟ قال : : اتعسو) ‏ وكان محلى بفضةء وعد اتا ٠‏ ثم 
جعل يهزهء ثم قال ايا محمد ! أما تخافلى ؟ قال : «لاء وما أخاف منك؛ء قال : أما 
تخافنى وفى يدى السيف ؟ قال: «لاء يمنعنى الله منك! » فكف الرجل وعمد إلى سيف 
رسول الله مَوليكمِ يردّه إليهء وأنزل الله : :ؤي أبها الدين آمُوا اذْكرُوا نعمت الله يكم إِذ هم 
َم أن سوا يكم ديهم كف أبْدهُمْ عَكُم واوا الله وى الله لكل المؤسنون 409 
(المائدة»)» قيل وربما أنزلها الله فى عمرو بن جحاشس متامر بنى النضير وما هم بهدء واللّه 
أعلم . 

ه وكانت المحاولة الثامنة لقتله عام الفتح. قام بها فضالة بن عميّر أراد الفتك بالنبى 
1 وهو يطوف بالبيت » فلما دنا منه قال رسول الله مك : «أفضالة» ؟ قال : نعم 
فضالة يارسول اللّه» قال . «ماذا كنت مُحدّث به نفسك» ؟ قال : لا شىء ! كنت أذكر الله 
| فضحك النبى يدم ثم قال : «استغفر الله؟ ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه؛ 
فكان فضالة يقول: : والله» ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شىء أحب إلى 
منه ! 

© وكانت المحاولة التاسعة لقتله يوم حلين . قام بها شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» » أخخو 
بنى غبد الدارء وكان أبوه قد فتل يوم 598 فأراد أن يأخخد بثأره؛ وكان أصحاب رسول 
الله ليدم قد فروا أمام هوازن». حتى لم يبق معه منهم إلا ثمانية: وانحاز رسول الله 

م ذات اليمين» ثم قال : «أين أيها الناس؟ هلموا إلى ! أنا رسول الله ! أنا محمد بن عبد 
الله»! وعندئد تقدم شيية يدور حول رسول الله 1 ؛ وأتاه من خعلفقهء ا 


|ظ١ا‏ از 1[ 000 


النبوة والبى ل 
إلبه النبى لمكم وعرف الذى أراده وتيسسم له ومسسح صدره قذهب عنه الشك. وفى 
رواية أخرى أن شيبة لما نظر إليه واتقبض فؤاده تغشاه شئ. ولم يعلق أن يفتك بالرسول 
يه ٠‏ يقول : وعلمت أ: أنه ممنوع' منى ! ' 

© وأما المحاولة العاشرة لقتله فكانت من تدبير عامر بن الطفيل عدو الله . وزيد بن قيس. 
وكانا صسمن وفد بنى عامر إلى رسول الله ميم . وقال عامر لأربد : إذا قدمنا على 
الرجل - يقصد رسول الله مو - فإنى سأشغل عنك وجهه. فإذا فعلت ذلك فاعَلُه 
بالحرت ! فلما قدموا على رسول الله ميته قال له : «يا عامر ! إن الناس قد أسلموا فأسلم 
١‏ نجعل يقول للنبى مي : خالنى ‏ يعنى اتخذنى خليلاً: وجعل يكلمه وينتظر من 
أربد ما كان أمره به. فجعل أربد لا يحير شيئاً. فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال : يا 
محمد ! خالنى ! قال : «لاء حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له'. وألح على النبى يي 
وهو يأبى عليه فقال له : أما والله لأملانها عليك خيلاً ورجالاً. وولى عامر فقال سوه 
الله يم : 'اللهم اكفى عامر بن الطفيل». ثم إن عامراً التقى بأربد فعاتبه وقال : أين 
كلك بسر تلف رهد 9" الله + “لا تصل عار" لما مي 
دخلت: بيتى وبين الرجل حتى ما أرى غيرك. أفأضربك بالسيف ؟ ‏ وخيرجا راجعين إلى 
بلادهماء فلما كانا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطقيل الطاعون فى عنقه؛ فقتله 
فى بيت امرأة من بنى سلول. وهو يقول : أغْدة كغدة الإبل: وعوتا فن :ميك سلولية !1 
وبعد موت ابن الطفيل توجه أريد إلى أرض بنى عامر وكذب على قومه عن الرسول 
يِه ٠‏ وقال فى حقه : لوددت أنه عندى الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله ! فخرج بعد 
مقالته بيوم أو يوصين ومعه جمل له يتبعه. فأرسل الله عليه وعلى جمله صاع قة 
قأحرقتهما. وأنزل الله تعالى فى ابن الطفيل وأربد : #سواء مَنكم من أمر القرل ومن جهرَ به 


ددم هوا كر اال اهم 


ومن هو مستخهف الأول وسَارِب بالثهارٍ 6 لَه معافبَات من بين يديه ومن خَلفه يَحَفَظُونَه من أمر 
الل إن اله لا يفير ما بقوم حت يوا ما بأنفسهم وذ أراد اله بقوع مسوءا فلا مر له وما لهم من 
دونه من وال 69 » (الرعد). وقيل إن الله أنزل فى أربد وابن الطفيل : (ويسبح الزعد 
بحمده ٠‏ والملائكة من خيفنته ويرصل الصواعق قيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو 
شديد المحال 9 45 (الرعد). وأن ابن الطفيل وأربد لأ قدما المدينة سألا النبى ميديم أن 
يجعل لهما نصف الأمرء. فأبى عليهماء فقال له عامر : أما والله لأملانها عليك خياة 
رذ وو 4 فقال له رسول الله يده : «يأبى الله عليك ذلك وأبناء قَيّلة؛ يعنى 
الأنصار. ثم إنهما هما بالفتك برسول الله م ٠‏ فجعل أحدهما يخاطبه؛ والآخر يستل 


0 


موسوعة القرآن 
موسوعة القران ااا سس شدحم 
سيفه ليقتله من ورائه. فحماه الله وعصمهء فيخرجا من المديئة» قانطلقا فى أحياء العرب 
يجمعان الئاس ريه يكم . فارسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فاحرقته» وأما ابن 
الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون ومات. 
06 
4 رد على من قال أن الأنبياء تعلم الفيب» 
كان هذا الرد من طائر صغير الشأن» كبير القدرء هو الهدهد. وكان هو قول الهدهد 
سليمان : «أخطت بما نَم نحط به وجنتك من سب بنبأ يقين 4069 (النمل). فاعلمه ما لم 
يكن يعلمه سليمان. وفى الآية دليل على أن العلم ليس احتكار العلماء. ولا الأنبياء. وأنه لا 
النبى ولا العالم يمكن أن يعلما الغيب إلا ما يأذن به الله. 
96 
6 محمد لا بعلم الغيب» 
ما كان محمد ليده يعلم ما تخبته المقادير» ولا ماذا يجرى له غداًء ولو كان يعرف 
مأ ا منه من قبل أن يعرفه لفعلهء كقوله: ؤِولو كنت أعلم اليب لاستكئرت من الْخيرٍ 
وَمَا مسى السُوء (20)» (الأعراف).؛ والقائد إذا تسئى له أن يعرف الغيب انتصر فى 
الحروب» وبعض الحروب خمسرها النبى مَوكدم ٠‏ والتاجر الذى يعرف الغيب يتاجر بثقة 
ويعرف متى يقبل علي الاتجار ومتى ينكص. ومحمد وم ما كان يجد قوت يومهء 
وكان أصحابه يشكون الجوع فما يملك ما يسل به جوعهم. إلا أن يطلب منهم أن 
يصبروا. ولو كان يعلم الغيب لكانت الساعة ضمن علمه. ولاستكثر من عمل 
الصالحات. ولو كان علم الغيب من علومه لاستطاع أن يجيب على كل ما سألوه عنه» 
ولا استطاع أحد أن يؤذيه أو يكيد له وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل. 
906 
يعمد ينم بشره 
فى التراث الاسلامى أن إبليس رفض أن يسجد لبشر : « قال لم أكن لأسجد لبشر 
َلَْتَهُ من صلصّال مَنْ حم مُسنُونِ 409 (الحجر)ء وورث الناس عن إبليس هذه الدعوى؛ 
وزفضيرا اشرتكون الرمل ع الشر: جقانوا ما أشم إلا بشر مَعْلنَا ومَا أنزل الرحمن من شىء إن 
أنه إلا تَكْديُودَ 46 (يس». وشككوا فى رسالاتهم» قالوا: َأبَشَرٍ يهدوننا ()» 
(التغابن)؛ واستكبروا أن يتبعوا رسولاً من اشر : لفَقَانُوا أبشَرًا منا وَاحدا تبه نا إذا أي 
ضَلال وَسْعْرٍ 468 (القمر)ء وقالوا عن كل ني": طمَاتْرَاكَ إلا بشرا مُغْلَنا 409 


أذ ل ب يس تب ١0/1‏ 


النبوة والتبى عه 


رعثر #اهة في 


(هود), وزادوا فقالوا: ما هذا إلا بشر فلكم بريد أن يفْسل عَليكُمْ ص > (المؤمنون). وزادوا 
أكشر فقالرا: طماهذا إلا بشر مَظلَكُم يكل مسا تأكلون منه ويَشْرب مما تَشْرَيُونَ 45 
(المؤمنون)؛ وأقرت الرسل بشريتهم ولم يدعوا خلاف ذلك : ؟َقَالْت لهم رسلهم إن نُحن إلا 
بشر متلكم 409 لإبراهيع): ي وأكد النبى اتيك ذلك عن نفسه فقال: قل إِنْمَا أنا بشر مثلكُم 
يوح إلَى أنْمَا هكم إل واحد 9 (الكهف)؛ وقال أهل مكة عنه: «هل هذا إلأ بشر متلكُم 
5)* (الأنبياء). يعنى أنه لا يتميز عنهم بشىء. فما ينبغى أن يكون لهم تبيأ. وما علموا 
أن الله تعالى ما كان ليرسل إلى البشر إلا بشرأ مثلهم. ليفهموا عنهم ويعلموهم. ولو كان 
الناس ملائكة لأرسل إليهم ملكأ. ولكنهم بشر من بشرء فكان النبى ميم - وكل نبىً - 
منهم وإليهم . 
98606 
النبئ_.تليت, أليس بشرا؟ فلهاذا هذه الصذات 
ينسبها إلبه البعض فتخرجه عن البشرية 415 

ذلك دأب العامة فى الديانات المختلفة؛ وفى المذاهب المتباينة» أن ينسبوا لانبيائهم 
وكبرائهم وعظمائهم؛ أفعالاً وأقوالة وصفات تخرجهم عن البشرية. ويطلق علماء ء النغفس 
والطب النفسى على ذلك اسم «عبادة البطل". واليهود ألْهوا 3 عون #إوقالت اليهود 
غزير إبر ابن الله 45 السري). وكذلك فعل التصارى: #قالت النصاوى المسيح ابن ) الله 
4052 (التوبة), وطاتّخذوا أحبارهم ورهباتهم ريا من ذون الله (4)©5 «الترية). وإغا محمد 
َيِه أكد على بشريته وقال : «أنما أنا بشر أضيق بما بضيق به البشر» رواه أحمد بطريق 
عائشة. وفى رواية أخرى قال : ١إنى‏ بشر أغضب كما يغضب البشر» ٠‏ والله تعالى لم يرسل 
إلى الناس رسلا إلا مسن البشرء يقول: إقالت لهم رسلهم إن نُحْن إلا بَشَرٌ مَلَكُم 
9 براهيم)ء وأمر الله تعالى نبيّه أن يقول: « إنْما أنا بشر مثلكم يوحئ إلى 422 
(لفصلت)؛ وقال له: قل لأ أملك لتفسى فا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كدت أعلم اليب 
لاستكئرات من | الخيرٍ وما مسنى السوء إن أنا إل تدير وبشير لقوم يؤمنون (24)» (الأعراق). 
وقال عنه : وما من رول فذحت م قل سل أإد ات أ قي اقم عقن عفاي 
#59 (آل عمرانء فإذا كان النبى 7ه يخبر أحياناً ببعض الغيوب» فإنثما يخبر بها 
بإعلام الله تعالى إياهء لأنه تعالى يستقل بعلم ذلك. كما وصف نفسه «عالم اليب فلا 
فور على َيه أسدا 09 إلا من لقص من سول نه سك من من ديه ومن خف رص 406 
(الحن»). والمسلم الذكى هو الذى بتحرج أن يمع فى لخطأ الذى وقع فيه اليهود والنتصارى. 
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موسوعة القران 
وإنه لأمر جلل أن ننسب إلى رسسولنا يشم ما ليس فيه ونحسب أننا بذلك نكرمه؛ أو 
نجله. أو ننزله المنزلة الواجبة» والرسول مده من كل ذلك براء . 
006 
محمد واحد من العرب ويشرمثلهم » 

عن عائشة اظيا أن قوله تسعالى: :ا «لقد من الله عَى المؤمدين إذْ بع فيهم رسولا من 
أنة هم لو لهم نان يهم ويْطلمهُم لكاب والحكمة إن تكانوا من قبل لَفِى صلا بحن 
4 كان للعجتات خاصة». وقال آخرون: الآية لكل المؤمنين أينما كانواء ينبههم أن 
لبتهم ميلد من أنفسهم. أى واحد منهم. وبشر مثلهم. وإئما امتاز عليهم بالوحى. 
وخص المؤمنين بالذكر لأنهم المتفعون بده فالمنة عليهم أعظم . 

2*0 
4 طالنيئ تنك خليله الله تعالى » 

فى الحديث : «وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً؛ أخترجيه مسلم. يعنى اصطفاء الله 
خليلدً. والخليل هو الذى يوالى فى الله ويعادى فى الله؛ والنبى تيد كانت هذه أبرز 
عناته؛ فلما اتخذه الله خليلاً استحال عليه أن يشرك فى نفسه أحدأ مع الله . فقال : "لو 
كنت متخذأ خليلاً لاتخذث أبا بكر خليلاً» أخرجه مسلمء يعنى لم يكن له خليل إلا الل 
كانه شان إبراهت الخليل : طوَانّخَدَ الله إبراهيم -خليلا 69> (النساء) . 

906 
رد على من قال إن النبئ .7ل أختص أحدا بشىء قبل ممانه * 

الدليل عليه قوله يكم : «لو كنت منخذاً خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاًة أخر لخر جه 
مسلم. أى : لو كنت مختصا أحد بشىء. لاختصصت أبا بكر ون هتانرد عبان من 
عنم أن البى يليم اختص بعض الصحابة . وبالتحديد علياً - بشىء من الدين . 

6006 
١‏ محمد تنك: أول من أسلم أمره لله من اه * 

1 أضروااعن تهذيت» النبى م أنزل الله تعالى عليه سورة الأنعام؛ بسلية بخن 
تكذيب من كذبهء فصار خخطابه له «بقل) تتكرر كل حين. ومن ذلك: طقل إنَى أمرت أن 
أكون أول من أسلم (403 (الأنعام)؛ يعنى الأول من هذه الأمة. كقول موسى: . فوأنا أول 
المؤمبين 4019 (الأعراف)»ء والإسلام هو أن تسلم أمرك لله وأول المسلمين يعنى أول من 
يسلم أمره لله » وزيد له الأمر وضوحاً فقيل له أن يقول: ٠‏ جل افر لله اذ وم (الأنعام 
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النبوة والبى .م 
)نه وان يقول: " «(لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول الْمسُلمين 9 » (الأنعام)» وانتقد 
المستشرقون هذه الآياتء بأن إبراهيم والأنبياء قبله كانوا من المسلمينء ومن الدعاة كذلك. 
وكانوا تاريخيسا قبل النبى ةا ٠‏ فكيف يكون هو أولهم مع أنه آخرهم ؟ والجواب : أن 
الآية من التعليم الإلهى لهء بأن يرد على المكذبين إذا جادلوه وكذبوهء بأنه آمن بالله لا 
شريك لهء وأنه أول المسلمين إعلاناً وتأكيداً له. ونشرأ لعبادته وتوحيده. فإن كان إبراهيم 
قد سبقه فلم تكن له جماعة سوى عشيرته. وموسى اقتصر على بنى إسرائيل»: وعيسى قال 
عن نفسه : إنه ما جاء إلا الخراف بنى إسرائيل الضالة. وكل نبى كان له قومه يسدعوهم 
بدعوته» إلا محمد لدم ٠‏ فإنه أول من دعا إلى رب العالمين؛ وأول من ينزل عليه كباس 
عدون نمعةتول» وأمسه من بعده خلفاء له. وهى الأمة الشاهدة على الأمم؛ وأمة البلاغ عنه. 
والمسلمون فرداً فسرداً . ورثوا عنه الرسالة والتبلييغ, ذكل من يقوم مقامه فى التبليغ فهو أول 
المسلمين مثله - أى فى المقام الأول من حيث الاعتبار بما قد كلّف بهء وما أداة منه. وفى 
الحديث عنه ميته لفاطمة . أنه نه أمرها أن تقول ما خخص به أن يقوله هو عن نفسه: دقل 
إن صلاتى ونسكى وَمَحمّاى ومماتي لله رب العالمين 039 لا شريك له وبذلك ك أمرت وأنا أول 
التعلمين 4039 (الأنعام)؛ ولما سأله عمران عن هذه الآبة : يا رسول الله ! هذا لك 
ولأهل بيتك خاصة . أم للمسلمين عامة ؟ قال : «ابل للمسلمين عامة»). فكل من يؤمن به 
تعالى» ويدعو إليه. ويؤدى تكاليف الإيمان؛ فهو من «أوائل المسلمين»؛. وفى صمّهم. 
وفى الحديث عن أبى هريرة أنه ميم قال : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة؛ ونحن أول 
من يدخل الحنة؛ء يعنى إن كان النبى ْم هر آخخر الأنبياء. وأمته هى آخير الأمم ٠‏ فإنه 
وأمته إن شاء الله . هم الأولون بوم القيسامة وعند دخخول الجنة. بأعمالهم وصصلاحهم. 
وإخلاصهم؛ وبرواية أبى حذيفة قال : «نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة. 
الملقضى لهم قبل الخلائق». وبالتعبير القرآنى أنهم #السايقون (:1) 4 (الواقعة)» سبقوا الأمم 
بالإيمان. وكانوا أول الناس رواحأ للصلاة؛ وجهاداً بالنفس والمال» وأخذاً بالتوبة» وعملا 
بالبر والإحسان؛ فلما أسلموا لله كانوا من الأولين؛ وكان النبى ميم أولهم فى السبق» 
أنه تي اللامة ورسولة ال : 

20*00 
"١١‏ محمد .يلكي أول الخلق أجمع » 
قالوا فى قوله تعالى : إوأنا أول المسلمين 4655 («الأتعام)؛ أن النبى موده أول 
الخلق أجمع؛ وفى نداء الفجر يقال : فيا أول خلق اشهاء والمقصود أنه فعلاً أول الخلق 
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توسوعة ارال ا ل ل ل و ست م 
معنىء كما قال: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ونحن أول من يدخل الجنة) أخرجه 
بلم: و«انيحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق! أخخر جه 
مسلم . وهو أول الخلق لتقدّمه على الخلق: وأول المسلمين فى أمة الإسلام» ولأ سثل فى 
الآية : جل إن ملاتى وسكي وَمَسياى ومَمَاتى لله رب ممم 659 لا شّريلك له وبذالك 
أمرت وأنا أول الْمُسَلمين 4059 (الأنعام): هل هذه لك خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال : 
«بل للمسلمين عامةا أخحرجه الحاكم. ٠‏ فالأولية جائزة لكل مسلم يقوم بفروض دينه وطاعة ربه 
ونبيه. وهى أولية على الخلق وعلى سائر المسلمين الأقل منه التزاماً بدينهم وبالطاعة لربهم. 
ولرسوله . 
06 
,محمد أرسل بلسان قومه * 

النبى متاك اعربى ب بعث باللسان العربى. كقوله تعالى: ذوَمَاأْرْسلنَامن رُسُولٍ إل 
بلسات قومه لين لهم 402 (إبراهيم)» يعنى أنه تعالى برسل الرسل بلغات أقوامهم. ليبينوا 
أمر ديهم ومع ذلك فلا حجة للأقوام الأخرى: لآن كل من تُرجم له ما جاء به البى يلك: م 2 
ترجمةٌ يفهمسهاء لزمته الحجةء ولاتكون ملزمة إلا أن يسمعوا به وتبلغهم رسالتهء وقد قال 
تعالى : غإوما أَرْسَلتَاك إلا كافة لئاس يشيرا ونذيرا را ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 78 (58)» (سباأ)ء 
وقال ولثم : «أرسل كل نبى إلى أمته بلسانهاء وأرسلنى الله إلى كل أحبمر وأسود من خَلقه؛؛ 
وقال : «والذى نفسى بيذه؛ لا يسمع بى أحد من هذه الأمة؛ يهودى ولا نصراتى ‏ ثم لم يؤمن 
بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار» أخرجه مسلم» يعنى رغم أنه أرسل باللسان 
العربى. إلا أنه للككافة: وفى ذلك دلالة على أن العربية ستصبح لغة دولية وقد صار لسانها 
اللسان العربى ‏ لسائأ عالميآء ولله الحمد والمة . 

ووه 
4 محمد رسول لكافة الناس »* 

كل الرسل أرسلوا إلى أمم بعينها ولم بَرسّلوا لغيرهاء ولما أتت الكنعانية إلى عيسى 
لبشفى ابنتهاء رفض ولسم يعرها التفاتً. ثم قال : «لم أُرسّل إلا إلى الخراف الضالة من بنى 
إسرائيل». وقال: "ليس حسياً أن يؤحد بز البنين وبلقى للكلاب» (متى 55/١6‏ -55), 
وكذلك كدنع وإبراهيم: وهود؛ وصالح» وشعيب. ويعقوب؛ وموسى ؛ أرسلور جميعاً إلى 
أقوام لا يتعدوهم. الأايسهدا: فإنه الوحيه الدق ارس إلى العالمين؛ يقول ربنا : طوما 
ساك إلا اه لئاي بشيرا ودرا ولكن أككر اثامي ل يمون (#2 (مبا)ء أى إلى 
الخلائق والأمم والشعوبء كقوله تعالى: «قل يا أيها الئاس إِنَى رسول الله إيكُم جميمًا 
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النبوة والنبى .+ 
(82 #0 (الأعراف). ولا سثل ابن عباس : فيم فضل محمد عن الأننياء ؟ قال: إن الله 
تعالى ذكر الرسل» فقال : 8 وما أَرسلدا من رسول إلا بلسان قومه لين لهم 400 (إبراهيم). 
وقال للبى ايد : «إوما أَرسلتاك إلأ كافة للئاس بشيرا ونذيرا ولكن أكْفرَ الئاس لا يَعلْمون 
#54 (سباأ). وفى الحديث؛ قال النى يليه . أنه أعطى خمساء لم يُعطّهن أحد من 
الأنبياء. وذكر من بينها : «وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة» 
أخرجه البخارى ومسلم. وقال: «بعثت إلى الأسود والأحمر؛ ‏ يعنى للناس عامة: 
يجمعهم جميعا بالإنذار والإبلاغ. ويكفهم جميعا عما هم فيه من الكشرء وندعوهم 
جميعاً إلى الإسلام. 
046 
0البى ميم خاتم النبيين 4 

فى الآية: «إما كان محمد أَنَا أحد من رَجالكم ولكن رسول الله وخاتع النببيين 0 
(الأحزاب) نض علق أنه لآ نبى بعده وت : وفى الحديث : ١لا‏ نبوة بعدى إلا ما شاء الله 
زيدت (إلا ما شاء اللهاوهى تناقض بداية الحديث؛ لأن معناها أن بعده سيكون أنبياء والذين 
وضعوا هذه الزيادة كانوا يرجون بها أن يقنعوا الناس بأنه بعد النبى ويه سيكون هتاه 
أنبياء , بقصدون بهم أئمة الشيعة والروافض. وفى الحديث الصحيح: ١مثلى‏ ومثل الأنبياء 
كسثل رجل بنى دارأ فأتمها وأكملهاء إلا موضع أبنة. فجعل الناس يدخلونها ويتعجتبسون منها 
ويقولون : لولا موضع اللبنة» | قال رسسول الله مَوييك0 : «فأنا موضع اللبنة؛ جئت فختمت 
الأنبياء؛ أخرجه مسلم . أو قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 

للمف 
5.لإكان خلقه القرآن » 

قالت عائشة عن خلقه : ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بينه إلا قال ؛ 
«لبيك؛. وقالت : كان خلقه سورة اقد أفلح المؤمنون» إلى عشر آبات . وفى الحديث : إن 
الله بعثنى لأتمم مكارم الأخلاق». وشرح .ركم ذلك فقال : «أدبثى ربى تأديباً حسئاً إذ قال : 
إخل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين #39 (الأعراف). فلما قبلت ذلك منه قال : 
لز وَإِنّك أعلى خلق عظيم 020+ «القلم) . ْ 

ومن تعليمه : 'اتق الله حيشما كنث. واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخبلق 
حسن». وقال : «ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلق حَّسَنء وإن الله تعالى 
ليبغض الفاحش البذئ». وسئل عن أكثر ما يُدخيل الناس الجنة ؟ فقال : «تَقُوى الله. وحسن 
الخلق». وسكل عن أكتر بها كل النار ؟ فقال ' «الفم والمَرج»؛ وقال : «إنَ من أحبكم 
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موسوعة القران 
موسوعة القران ااا ااا سس سا شح 


ا و ا ا 1 منى مجلساً يوم 
القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيتهون) قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون» 


والمنشدقون. فما المنفيهقون ؟ قال : 'المتكبّرون». والثرئارون : هم المتكلمون فى الكلام 
روجا عن الحق؟ والمتشدقون : هم المتوسعون فى الكلام من غيسر احتراز ولا احتياط. 
وهم متها تورث بالناس يلوون أشداقهم؛ والمتفيهقون ؛ المدعون العلم والحذق . 
006 
١‏ محمد رحمة للعالمين #* 


فى الحديث : (إنما أنا رحمةٌ مهداة» رواه أبو هريرة؛ ومثله الحديث عند ابن عمر: ”إن 
لله بعثنى رحمةٌ مهداة . عشت بر قوم وخفض آخرين! ٠‏ وأصلٍ ذلك فى القسرآن الآية: 
وقد كتبنا فى البو من بعد الذكر أن الأرض بَرثهَا عاد الصالحون (6-9 إن فى هذا بلا 
َو عَابدين وج وما أَرْسََاكَ إلا رحَمَة للْمَالمِين 609 4 (الانسياء» وقوله هذا بلاغ لقوم 
عابدين. جعل من قوله «الأرض برها عبادئ الصّالحون» بلاغأ عامأ. وقضية ملمة 
صحيحة» فيها بشارة للصالحين , والمبلغ وهو محمد كان اللبشرء ولأنه كذلك فقد كان 
رحمةٌ لهم. ثم قال تعالى : جل إنما وحن نماكم له واحد قهل أنهم مسلموف 46020 
(الأنبياء»): فأصل الدعوة كلها أن لا إلله إلا الله. وهى مضمون الوحى إلى محمد ركه ؛ 
والإيمان بلا إله إلا الله هو التسليم بالوحى ومضمونهء والبشارة أن يرث المؤمنون الأرضء. 
بعنى أن يئول إليهم الحكم وتصبح لهم الغلبة والسيسادة. وإذن فالقول في النبى م 1 
لإرَحمة للعالمين» 0 الإسلامية. لأنه برحمة من الله نشر المستضعمقين . 
ركما عن اديت ١‏ بعلت برفع قوم وخفض آخرين». . والحديث : «إنى رحمة بعثتى الله ولا 
بتوقائى حتى مُظهر لله دبنه. ٠‏ ويظهره فى حياته وبعد مماته؛ معناه من الناحية السياسية كقوله 
تعالى : طفَإِنُ حزب اب الله هم الغالبون 469 (المائدة)ء ومعناه من الناحية الأخلاقية : أن من 
آمن بالله كتب له الرحمة» ومن لم يؤمن عوقب ثما أصاب الأمم من الخسف والقذف. 
وفى هذه الناحية أيضاً قال : "أيما رجل سببته فى غضبى أو لعنته لعنة. فإنما أنا رجل من ولد 
آدمء أغضب كما تغضبون. وإنما بعثنى الله رحمة للعاملين؛ فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة'؛ 
يعنى سببا لأن تحط عنه بعض سيئاته. وفى ذلك رحمة وأى رحمة؛ ولأنه رحمة قال : 
«وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفراء يعنى من يؤمن به فإن إيمانه يكون له رحمة. والآية 
إذن : : أن الأرض يرثا عبادى الصالسُونَ 9 إن فى هذا أبلاها فوم عابدين (0-2) وما أرسلناك 
إل رحمة ألعالمين )4 (الأنبياء) تؤكد القول بأن الإسلام دين ودولة. وأن ما فى القرآن 
ويخص السياسة هو من الدولة. وما فيه يخص الأخلاق هو من الدين. 

006 
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النبوة والبى موه 
,محمد أولى بالمؤمنين #* 
فى العديث: انما مثلى ومثل أمنى. كمثل رجل استوقد نارأ . فجعلت الدواب والفراش 
بقع فيه. وأنا آخذ بحجركم. وأنتم تقَحَمون فيهه. ومعنى بحُجركم أى يمنعهم عنه. وهذا 
مثل الاجمهاده كي فى تجاة أمتهء وحرصه على تخليصهم من الهلكات. قوصفه ريه 
فقال : «النبى أولئ بالمؤمدين من أنفسهم ك4 (الأحزاب). فقال ميته : 'أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفى وعليه دين ٠‏ فعلى قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته؛. فإن تراك 
المتوفى مالا يسلم لورثته. وإن ترك دينا قضاه عنه الرسول ميلك . فهذه هى الولاية - من 
أولى المذكورة فى الآية بمعنى نَصَرء وبتفسيره مي بمعنى أدعى وأحفظ لهم من أنفسهم: 
وفي الامثال : لاعطر بعد عروس؛ وهو أولى بهم من أنفسهم. لأن أنفسهم تدعوهم إلى 
الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة. وهذه هى ولابة النبوة ٠‏ وإن شئت فهى الأبوة الدينية. 
206 
5 النبى يم أذن خيراك 
قال المنافقرن فى النبى مك أنه أذن يعنى سماع لكل أحد. وكانوا يبسطون ألسنتهم 
بالوقيعة فى أذيته؛ فيقولون : إن عاتبنا حلفنا له فيصدقنا ويقبل منّاء فإنه أذن سامعة. 
والإنسان الأذن هو الذى يسمع كلام كل أحدء وقد رذ الله عليهم فقال: « ومنهم الذين 
ُو اب قووذ رذ ل أذ ير لك من بالل ومن سين ورسمة للدي اشر 
منكم والْذين يدون رسول الله لهم عذَاب أليم 42 (التوبة): فأمَن الله تعالى على قولهم. 
واستتق :شقال. عو أذن خير لا أذن شرء فيسمع الخير ولا يسمع الشرء وهو يستمع للمؤمنين ولا 
يصدق الكافرين؛ وسماعه للمؤمنين رحمة لهم. 
ييف 
"٠‏ «وعظه لهم بواحدة» 
| الرسالة بلاغ. والنبى أله أتم المجة على المشركين. بقوله تعالى : قل إنُْمَا 
أعظكم بواحدة أن تقوموا لله متئ وفرادى لم تحْفَكْروا ما بصاحيكم من جنة إن هر إل دي لم 
بين يُدى عذاب ديد 9 4 (سبا). والواحدة التى يعظهم بهاء وينصحهم أن يأتوهاء هى 
أن يتفكرواء سواء أكانوا وحدهم أم مع غيرهم. هل جربوا على صاحبهم الذى يدعرهم 
إلى الإسلام. كذبأء أو رأوا فيه جنونا أو انحرافأًء أو شاهدوا عليه فساداً؛ أو وجدوه 
يختلف إلى من يدعون العلم بالسحر أو القصصء أو عرفوا فيه الطمع إلى المال. أو 
قدروا على معارضته ولو بسورة واحدة ؟ فإذا تحققوا من صدق ما يقول. فلماذا العناد وهو 
ليس إلا نذيرأ بما ينتظر الكافرين من العذاب الشديد ؟ وقيل : لما نزلت: «إوأنذر عشيرتك 


+ /ا١‏ اس سس يي 


موسوعة القران سيمت 
الأفربين 50 * (الشعراء) رج رسول الله حتى صعد الصفا فهتف : يا «صباحاأةا 
!!(يقسم بالصباح تنبيهأ) فقالوا: من هذا الذى يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال : 
اأرأيعم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا السبل أكنتم مصدقى» ؟ قالوا : نعم. ما 
كرننا عليك كذباً. قال : «فإلى نذير لكم بين يدي عذات شديدا , 
006 
١‏ أخزه على الله 

جُعل البلاغ على الأنبياء بلا أجر لهم عند المشسركين؛ , كتوله تعالى : طقل مَا مأَلدكُم من 
ار فهر مإ أجرى اأعلى لله ور طن كل هي 469 (نجااء وزقا جرهم عند 
مه وقوله: طفْهِوَ لَكُم»* يعنى لو كان له أجر عندهم فهو متنازل عنه لهم لأنه أصلاً لا 
أجر له على المشركين. 

املد 
له المقام امود »© 

ىغط لقا ارد لي القرآن مرةٌ واحدة فى قوله تعالى : #وهن ) الليل فتهجد 
به نافلة لك عَسَئ أن مَك ربك مقامًا محمودا 69 »* (الانصواة) د بوتكطانت فلن الآية الحلجى 
م وقوله تعالى : «ومن الأيل4. من للتبعيض ؛ و«التهحد) من الهوة. أى النوم: 
وهو من الأضداد. يقال هجد أى نام. أو على الضد سهر #التسسد هر اط والصصلاة 
بعد رقدة. وهو القيام إلى الصلاة من النوم: وأما القيام كل الليل فليس تهجداًء والذى 
0 من النوم إلى الصلاة هو المتهحد ؛و«الناقلة» هى الفريضة الزائدة: اخيص بها النبى 

ولي كرامة له فى قوله #لك#. وفى الحديث : اثلاث على فريضة ولأمتى تطوع قيام 

٠ 53‏ والوترء والسواك»» وفى رواية أخرى «ثلاث هن على فريضة: وهن لكم سنّة 0 
والسواك. وقيام الليل' . وعلى ما جاء فى سورة المزمل : أن صلاة الليل كان النبى نات 
يؤديها وطائفةٌ من المسلمين على جهة الوجوب. فأمر ل لأنه 
مغفور لهء فإذا تطوع بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة فى الدرجات؛ ولغيره كفاة 
وتدارك [اايمكن أن رعتضن | من الفرض. وعلى هذا كان قيام الليل بالنسبة له سببا لنيله 
المقام المحمود عند البعث . وقد يكون معلى يبعثه مقاماً محموداً؛ يبعثه من نومه علد يقظته 
ليؤدى قيام الليل؛ . فلأنه عنددل يكون دون الناس فى خخلوة ة ومناجاة مع ربّه» فقد أعطى 
بهما مقاماً محموداء وفى مقام القرب منه تعالى يتفاضل الناس بحسب درجاتهم؛ ونصيب 
التو ا من الدرجات العلى هو التضيب الأوفى» وقيل إنه لذلك مقام الشفاعة. فلا 
أححد يمكن أن يشفع لأحد يوم الغبافة إل" الدبو ا » وفى الحديث : «المقام المخمود هو 


ا /ا١‏ 


ااا سس ص مم يي سي ته 


النبوة والبى .ولك: 
المقام الذى أشفع فيه لأمتى1. فالمقام إذك هو الموضع الذى يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة. 
كالمقامات بين يدى الملوك؛ وليس أرفع من مقام الشفاعة يعطاه عبد من عباده تعالى. وعد 
ابن عمر فى صحيح البخارى ٠‏ قال : إن الناس يصيرون يوم الذامة من وأ بختنا عالت 
كل أمة تتبع تبيهاء ٠‏ تقول : يافلان اشفع» حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى وَقدمِ ٠.‏ فذلك 
يوم يبعثه الله المقام المحمود . - وفى الحديث عن أنس أن النبى مِييدمِ حَدئهم. قال : (إذا 
كان يوم القيامة. ماح الناس ؛ بعضهم إلى بعض. فيأتون نْ آدم فيقولون له اشفع لذريتك؛ فيقول : 
لسث لهاء وذكن عليكم بوهيم عليه السام فل خا له فيأون رادم علي السام اقول 
لسث لها . ولكن عليكم بموسى كليم الله؛ فسيؤتى موسى فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بعيسى 
عليه السلام فإنه روح الله وكلمته؛ فيؤتى عيسى فيقول ا لي 
فأوتى فأقول أنا لها». فى الحديث عن أبى هريرة: أنه ك0 سئل فى قوله تعالى: إعسئ 
أن ييعتك ربك مقاما محمودا (: (59) ب (الإسراء) فقال : «هى الشفاعة». وقيل إن للنبى ,يلي 
ثلاث شفاعات : واحدة عامة؛ وشفاعة فى السبق إلى الجنة؛ وشفاعة فى أهل الكبائر. وقيل له 
شفاعتان : واحدة عامة للأنبياء فى إنخراج المأنيين من النارء وأما الشفاعة الثانية فإنها له. 
وللأنبياء. والملائكة. والعلماء ٠‏ وقيل بل شفاعات النبى مي يوم القبنافة تسن 
شفاعات: واحدة عامة؛ والثانية فى إدخال نوم الحنة دوث حسان؛ والثالثة فى قوم من 
موحدى أمته استوجبوا الناس بذنوبهم فيشفع فيهم؛ والرابعة فيمن دحل النار من المذنبين 
فيشفم فيهم وغيره من الألبياء والملائكة والمؤمنون؛ والخامسة فى زيادة الدرجات فى البنة 
لأهلها. ٠‏ وفى التديسث برواية البخارى : من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة . أت محمداً 27 الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقامأ محموداً الذى وعدت 
حلت له شفاعتى يوم القيامة؛. وبحسب هذه الأحاديث فإن المقام المحمود : مقام الشفاعة, 


يؤتاه النبى مجم دون الأنبياء جميعاً؛. ولايتوافق 0 الكثير من آيات القرآن. ومع 
مقتضيات العقل"ء فعلى أي أساس شسرعى أو عقلى يشفّم لمذنب يورده ذنبه النار ؟ وما 
الشأن إذن مع الذنوب؟ وكيف تكون المساواة والعدل بين الناس ؟ ولاذا يكون الاب 
إذن؟ 

وقال بعض المفسرين: إنهم يكرهون الشفاعة لأنها لا تعطى إلا للمذنبين. وهم لا 
يحبون أن يكونوا منهم. واستنكر المعتزلة والخوارج الشفاعة على أساس قاعدة الاستتحقاق 
العقلى المبنى على التحسين والتقبيج. وفى الآيات: «يوم تحشر الْمتُقين إلى الرحمن وفدا 
(59) ونسوق المجرمين مين إلى جهنم وردا 65 لا يمكُونَ الشفاعة إلا من الخد عدد الرحْمَن عَهند 
3 (مريم). قالذين لا يملكون الشفاعة ولا تجوز لهم هم العصاة. وقوله: «إلا من 
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موسوعة القران يت 
انُخَدَ عند الرّحمن عهدا4 فيه أن العهد هو الشفاعة؛ وأنه تعالىي قد وعد البعض أن 2 
شفعاء للناس» وهؤلاء هم الأنبياء والعلماء والمكرمون؛ وفى الحديث: "لا أزال أشفع حتى 
أقول يا رس شُفعنى فيمن قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول : يا محمد ! إنها ليست لك 
ولكنها لى». أى أن الشفاعة لا تكون إلا لمن يأذن له اللهء كقوله تعالى : بولا تنفع الشفاعة 
عددة إلأ لمن أَذن له 45 (سبأ)ء فمقام الرسول يكم المحمود ‏ بحسب ذلك هو هذه 
الشفاعة المأذون بها له. وغالى بعض المفسرين فى معنى المقام المحمود. حتى قالوا هو أن 
يجلس الله تعالى محمداً على كرسيه !!! وهذا أغرب التفاسيرء لأن إقعاد النبى ميم 
ال ا 
أن المقام المحمصود هو الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة؛ وليس العرش واللوس عليه 
اتلد تكون صللاة الليل . ٠‏ كما فى الآية السابقة على أية لمقام المحمودء سيا لان 
يكون للنبى وليه الام المحمود بمعنى الشفاعة . وأما الآية اللاحقة على آبة المقسام 
المحمودء وهى : «وقل رب ؛ أدخلبى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدقر واجعل لى من أذ 
سلطانا نُصيرًا 69 وَقُل جاء لق وه الَْاطِل إن البَاطل كان زوق (28)» (الإسراء) فهى عبارة 
عن دعاء أن يميته الله إماتة صدق» ره يدم القيامة مبعث صدق, وبذلك يتصل المعنى 
تقو له عا :اوعس أن يدك ربك مَقاما محمودا 69 » (الإسراء) كلما فاده للك مره 
أن يدعو لينجز له الوعد. والمدخل والمخرج الصدق هما أن يدتحله فى المأمور 000 
المنهى. أو هو بالمعنى المادى التاريخى: خمروجه من مكة يوم الهجرة» ودخصوله يوم الفتتح 
آمنً؛ وأصح من ذلك متوافقا مع معانى الآيتين : أن المقام المحمود هو أن يكرمه بإنمام النبوة 
عليه وذلك هو مدخل الصدق. ويكترمه عند موته وبعثه يوم النتشور. وذللك حو شرج 
المستدت) على ذلك فالمعنى الإجمالى للمقام المحمود هو كقوله: ( أنزلني منزلا 
مباركار » (المؤمنون). ومن المقام المحمود أن يجعل له نصيرا, أى حجة ثابتةء أو أت 
يؤنيه النصر والعزء ولذا كان قوله بعدها مباشرة : «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كَانَ زهوقًا 49 (الإسراء). فذلك إذن هو المقام المحمود بحسب السياق القرآنى وليس من 
ذلك شىء عن الشفاعة. 
606 
طقوله يم رب احكم بالحق 1150 )4 (الأنبياء)# 

كان الأنبياء يقولون: ربنا الح بيننا وبين قومنا باحق (قة) 4 (الأعراف) ء وان فا أن 
يقول (رب احكم بالحق 4619 (الانبياء): فكان إن لقى العدو يقول ‏ وهو يعلم أنه على 
الحق وعدوه على الباطل ظطراب احكم بالق 4 أى اقض به. 

006 
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النبوة والبى محلم 


14 إن كان لله ولد فمحمد أول العابدين #4 

ما كان لله ولد؛ فإن كان له ولد على سبيل الافتراض فالناس جميعاً له عابدون. 
وفى الآية : : «قل إن كا للرحمن ولد فنا أل الاين 6 سبحان وب السموَات والأرض رب 
العرش عمًا يُصفون 69+ # (الزخرف). والخطاب للنبى وم ؛ أن يقول لهم إن كان لله 
ولد. فالنبى ميَليكيم أول من يعبد ولده. لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد؛: ولكن يستحيل أن 
يكون له ولدء ولا دليل على أن الله تعالى له ولد. وقوله: فنا أل الْعابدين» مبالغة فى 
الاسشعاد, ان .لا سبيل إلى اغتقادة. 

0*6 
قف «(أسماءستة للنبى ا فى أية واحدة4 

هى الآية : يا أيها الثبى إن َلك شاهدا ومَُشرا وتلديرا 62 وذاعيًا إلى الله بإأنه 
وسراجا منيرا 63 4 (الأحزاب)؛ وفيها ستة أسماء من أسمائه :29م , فهو النبىء والشاهد. 
والمبشر. والنذيرء والداعى إلى الله بإذن. والسراج المثير. والسراج المنير اسستعارة للنور الذى 
يتضمئه الشرخ الذى جاء به. 

006 
7لوكان هومؤلف القرآن لمت على نفسه > 

الآيات كثيرة فى القرآن تمتئن على الرسول بإ . وذلك دليل على أنه لم يؤلف هذا 
الكتاس. فلو كان هو المؤلف لما امتن على نفسه. وكمثال على ذلك قوله تعالى 7 © ولول 
فل الله ليك ورحْممه لهمت طائفة مهم أن يلوك وما يلوت 9 هم وما يروك من 
شىم وأنزل الله عليك الكماب والحكلمة وعلمَك مالم تكن َعَم كان فال الله ليك عظيما 
405 (الساء)ء وقوله إوكذلك ١‏ أوحينا للك روحا من أمرنا مَا كست درى ما اكاب وله 
الإيمان ولكن جَعلنَاه ُورا تهدى به من تُشساء من عبَادا ولك أ ك أتهدى إل صراط مُستقيم 29 »4 
(الشووف ,وقول : « وما كت ترجو أن يلق إليك الْكَاب إلا رحمة مَن يك فلا تَكُوننَ ظهيرا 
للكافرين 465 (القصص)ء وقوله: اإولن شنا لذهين بالدى أوحينا إليك فم لا جد للك به 
علينا وكيلا 6 إلا رحمة من رَبك إن فَضله كان عَليك كبيرا 469 (الإسراء)؛ وقوله : ! وَقَانُوا 
أن زمن لك حتئ تفجير نا من الأرض ينبوعا 60 أو تكو للك جنةٌ من خيل عب فتَجَرالأنهار 
خلالها تفجير! 50 أو تساقط السماء كما رَعَمت عَلينَا كسا أو َاتى بالله والملاكة قبلا 69 أو 
كود لك بيت من خرف أو ترق فى السساء وآ تمن لرفيك حمئ تل عا كاه ره قل 
سبحا ربى هل كنت إل بشرا سول 46 (الإسراء). فهل يعقل أن يكون هو مؤلف القرآن 
ويأتى فيه بعبارات يدين بها نفسيه؟ 
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موسوعة القران ج222 
7" طاستتاره كلك بارع آيات»* 
قيل كان النبى وله يستتر من المشركين بأربع آيات : الآية التى فى سورة الكهف: 
«إنا عن عَلَئ قُوبهم كن أن يَعَفَهوهُ رفى آذائهم ورا وإن تدعهم إلى الهد فلن يهدوا إذا أبدا 
© . والآبة التى فى سورة النحل : اط أُلعك الذين طَبِعْ اله عن قُلُوِهِمِ وسمعهم وأبصارهم 
وأولتك هم الغافلرت 2 4 ؛ رالآية النى فى سورة الائية : أفْرأيت من الخد إلَهه هواه وأضله 
اله عن عل كم طن سمه وه وجل على بصره غشاة من هدي من به لأفلا كرو 
409 ؛ والآية التى فى أول سسورة يس: # وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سدا 
فَأُعْشيناهم لهم لا بيصرو0) # 0 وألزم الآيات الأربع للاستتارة هى أآبة سورة يس؛ وكان 
النبى كه إذا قرأ هذه الآيات لم يمكن الله المشركين من رؤيتهء ولا عزم الهجرة وخرج 
يقصد المدينة. كان المشركون من حول بيته: فجعل يتلو آية سورة يس. وينثر التراب على 
رءوسهمء ثم انصرف إلى حيث أراد الذهاب. 
006 
«إضريوا الأمثال للرسول 207 * 
عجب النبى ايده من صنع أهل مكة » فمرة يقولون هو ساحرء ومرة يقولون هو 
مجنون, وتارة يقولون هو كاهن. وتارة يقولون هو شاعرء فقال تعالى يخاطبه: #أنظر 
كيف صرَبُوا لَك الأمعَالَ فُضَلُوا فلا يستطيعون سبيلاً 4062 (الكبعر انا نمكتو الأعفاء لا" 
تصدق عليه. حتى لم تعد لهم حيلة فيه يصدون الناس بها عنه . 
0206 
6 أقسم الله بحياة أحد غير محمد يل # 
قال : ملَعَمرك إِنْهُم ذفى سكْرتهم يُحمْهُونَ 469 (الحجر)؛ ولعمرك تعنى وااحياتك؟؛ 
فأقسم تعالى بحياة محمد وهذا نهاية التعظيم. وغاية البرْ والتشريف». وما أقسم الله بحياة 
العن عو امسن علق أنه أكرم البرية عنده. ولقد أعطى الله تعالى لإبراهيم الخلّة 
ولموسى التكليم. وأعطى هذا الشرف لمحمد فآقسم بحياثه . 
206 
, #أمرآن لقسم بريه ثلاث مرات؟» 
فى القرآن أن النبئ اله أمر أن يقسم بربه ثلاث مرات ‏ قسم إيجاب وتحقيق وتأكيد. 
فى الأولى: سأله الذين كفروا عن البعث: ووعد الله تعالى به: هل هو حق؟ فأعاد عليهم 
. تأكيداً - أنه حقء وهر قوله تعالى : لوَيِسحَبِمُوتَك أحق هو قل إى وربى إنه نحق وما أنتم 
بمعجزين 25) #(يونس). فأقسم بقوله «إى وربى»؛ وفى الثانية: أنكروا أن تأتي 


ِآذ سل يب يبيب يي يبب ب ع 0ك ن /با ١‏ 


النبوة والنبى وات 
الساعة. فأمره أن يقسم لهم أنها آنية لاريب فيها. وهو قوله تعالى : لوقَال الذين كَفروا له 
آنا لاع قل ل وري تانكم الم اليب لا يمرب عه فال ف في السنمُوات ولا في 
الأرض #(سبا) فأقسم بقوله : #بلى وربي 4 ؛ وفى المرة الثالئة : عادوا إلى الكار العف 
فآمره تعالى أن يقسم لهم أنه واقع وحق؛ وهو قوله تعالى : #زعم الذين كفروا أن أن يعوا 
فل بل وربِي لبن م سن ما عمم ولك على الله يسير 4009« التنابن). 006 
: ابلى وربى) وكما ترىء. كان قسمه أن قال: ١إى‏ وربى؛. و«بلى وربى) 
6 
١؟",‏ #قولهم : الساحرالكداب )4 
هذه الفرية قالها الكافرون أيام الرسول مم ٠‏ ويرددها النصارى الآن ويطبعونها فى 
كتيبات يوزعولها؛ ويصفه بها المستشرقون . وعند مكدونالد: أن م 7 يخلطون بين 
أسماء النبى. والكاهن. والساحر . ومكدونالد لم يعتبر النبى اده نبي ٠‏ ولم يعده من 
الكهان ء. وتحدث عنه كساحر كذاب ٠‏ ويحكى ار هذه التهمة ص ألصقّه بها 
العسرب أولاً ٠‏ يقول تعالى ( وعجبوا أن ججاءهم مذر مهم وَقَال الكَافرٌونَ هذا محر 
كذاب © أَجَعل الآلهة إنها واحدا إن هذا لشىء عبات (8)# (ص)ء يقصدون بساحر أنه 
يجىء بكلام 7 يخدع به الناس. وقالوا «كذاس؛ لآنه ادعى النبوة. ووجه العجب عندهم 
أنه وصف نفسه بأله منذر وخر شه يترترنة وبشر من بشرء والمنذرون طالما أنهم من 
السماء فلا أقل أن يكونوا ملائكة؛ ورد كل الألهة إلى إله واد وهذا لا يجوز فقوى 
الطبيعة متعار ضه وغير متوافقة. ولخل قوة إله يتحكم فيها. وبقدر عدد قوى الطبيعة بقدر 
عدد الآليفة: ٠‏ فأن يجعل محمد كل القوى واحدة. وكل الألهة إلهأ واحدأ. فهذا شي 
عون بس نوه يقال حىى زعدات. 6 كارن ن أبو طالب ذهب الرسول 6نم 
يعودم 0 هناك ريكبراء قريش. وقام إليه أبو جهل ١‏ ومنعه أبو طالب . وسأل أبو طالب 
النبى وم . ل : ابن أخي» ما تريد من قومك ؟ قال : «ياعم. إنما أريد منهم كلمة تذل 
بيادييية وتؤدى إليهم بها الجزية العجم؛. فقال : «وما هى ؟ قال : «لا إله إلا الله؛. 
فقالوا: أجعل الآلهة إلهأ واحداً. فتزل بها القرآن. وفيه : إن والقرآن ذى الذكرٍ 0 بل 
للذين كفروا فى عر رَشْقَافٍ 400 (ص). والحق أن النبى مِييدمِ لم يحدث أن قال يوما: أن 
لا إله إلا الله يذل بها العرب لقريشء ويؤدى بسببها العجم الجزية لهم!! وهو كلام منحول 
يجعل للإسلام أهدافاً أحرى سياسية بخلاف الدعوة. ويجعل الدعوة وسيلة للأهداف 
السياسية. وهذا قول المستشرقين! وما كانت الدعوة لقريش أو للعرب وإنما لله تعالى! 
يفف 


ا١ا/ك‎ 


موسوعة القران 


1" طقولهم ‏ محمد الساحرالمبين *: 

بقول تعالى منكرأ على تعجب الكفار ‏ والمستشرقين منهم «أكان للئاس عجبا أن 
سينا نجل مهم أن أندر الئاس وبر اين آنُوا أن نهم قدم صدق عمد بهم قال لعافو إن 
هذا أساحر مبين 400 (يونس)ء فقد تعجبوا أن يكون الرسول بشرأء كقول القرون الماضية 
ظ + ذلك أله كانت انهم رهم اينات قفاوا أنشر يدون فَفروا قرلا واستقى الله اله 
عَنِى ميد (4)5 (التغاين): وكقول هود وصالح لقومهما: «أو عجبتم أن جاءكم ذكر من 
ريكم على رجل منكم ليندركم وَلحَقوا ولعلكم ترحمون 65+ (الاعراف). وكذلك لا بعث الله 
محمدأً ا سيولا أنكروا عليه أن يكون الرسول بشرأء وقالوا : الله أعظم من أن يكون 
رسوله بشراً مثل محمد! فنزلت الآية: إأكان لئاس عجبا أن أوحينا إلى رجل ..» ٠.‏ وكأنهم 
كانوا يريدون أن يدعوا لمحمد دعوى التصارى لون : فيزعمون أنه الرب. وأنه ابن الله . 
ووصفوا دعوى النبى ادكه بأنها سحرء لأنه ينتحل لنفسه مقامأ ليس إلا للآلهة. وهذا لا 

يفعله إلا السحرة. وخصوة بأنه ساحر مبين. لآن البيان صنعتهء والقرآن بيانه. والبيان فى 
اللغة ما يتبين به الشىء من الدلالة والفصاحة والتظلق لمخم وات نر النيان شوج ا ولد 
كان البى يدم فى اعتبارهم ساحراً مبينا. 

006 
7 «إقالوا عله ؛ مجنون: ومفتون: وشاعر. وساحر, وكاشن * 

كان كنار ميقة درون النبي يل بأعينهم : ويؤذونه بألسنتهم . وقالوا له +يا أيها 
اذى نزَل عليه الذكر نك مون (02»* (الحجر)ء وقالوا : ١‏ أننا تتاركوا آلهسا لشاعر مجنونٍ 
(5©) # (الصافات)؛ وقالوا لَمَعَلّم مُجنون 69 # (الدشان» أى عليه نشر أو علّمه الكهنة 
والشياطين ؛ ووصفوه بال حنون وهو زوال العقل أو فساده؛ ونفسى الله تعالى أن يكون كما 
وصفوه؛ قلا هو بشاعرء ولا ساحر» ولاأمجنونء ولا مَعَلَم من تلاميذ الكهان؛ كقوله 
تعالى دعر قما أنت ببمت ريك يكاهن ولا مجنون 59 أم يَقُونُون شاعر تُتريص به ريب 
المدون 49 (الطور) ٠‏ وقوله: #إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا اللكر 
ويقولون نه لمجدرن #210 (القلم) ؛ وفى لوح قال قومه مثل ذلك مسرن وازدجر 
(5)# (القمر) يعلى زجروه عن أن يدعو كنبى؛ وفى موسى قال قوم فرعون: ا وإن ؛ رسولكم 
اذى أرسل إلجكم لمجنون 09 » (الشعراء). وقال تعالى فى فرعون: ٠‏ «فتولئ بركنه وقال 
ماحر أ مجدون 9) # (الذاريات). وقال تعالي فنىا استقبال كل الشعوب ارسلهم! 
0 الدين من قبلهم مَن رسول, إلا قالوا سار أو م مجنون 469 (الذاريات)؛ وأما عن 

ات فقد نفى ابلّه عنه الحنون تمامأء فقال: ل رَمًا صاحبكم بمجنون 4)9 (التكوير) . 
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١ /با/ا‎ 


البوة والنبى اك 


1*1 هل كان محمد نبي اميا #45 

نبل إن الدلة ناك ونه لكر نه أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب . 

ولم يكن بمكة أهل كتاب ليعلّموه. وفى القرآن: 0 
بيميدك إذا لأرتاب المبطلوت 49 (العدكبوت)؛ أى ما كنت قبل القرآن تقرأ الكتبء 

8 إلى أعل الكتات:: وإذن. لازتاي المنظلون أنه تعلمة منهم ومن الكتب. وقيل : إن 
النبى لم يمت حتى كتب. وأنه قرأ صحيفة لعيينة بن حصن . وقيل إنه فى صلح الحديبية 
رفض على أن يمحو أنه ليع رسول الله فطلب النبى مه أن يريه مكانهاء فأراه 
فمحاهاء. وكتب بدلا من محمد رسول اللها ! محمد بن عبد الله وقال بعضهم: إن الرسول 
اوه ألخل الكتاب فكتب بيده. وليس معنى قوله : (إِنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسي". أنه 
فو نمو ا ال يعرلا سسيي دوقن لعزي كان بتر الو تقفيي وان كان الك ميل 
نزول القران. ونفهم ذلك من ظاهر الآيات : فزوما كنت تتلومن قبله من كعاب ولاتخطه 
بيمينك 4060 (العنكبوت) وقوله : إاقرأ وربك الأكرم 4059 (العلن). وقوله : < وقرانا فرقناه 
تظرأه على الئاس على مكلث ونَْلنَاهُ نزيلا 9 » (الإسراء)» وقوله : إفإذا قرأت القرآن فاستعد 
لله من الشبطان الرجيم 469 (النحل). وقوله: معَلم القرآن 40 (الرحمن). وكلها 

ثبت إنه كان يقرأ ويكتب وإنما بعد القرآن. وقيل: كتب وقرأ من الله من غير تعلّم ولا 
تعاط لاسباب الكتابة والقراءة» وإثما أجراهما الله على يده وقلمه. فككان ذلك خارقاً للعادة, 
وال اليه فر فنحن نصادفه فى الخحياة العامة للموهويين وخارقى الذكاء من الموصوفين 
بالتجاتر:؟ أن أنه تعلمييها عن كتعلمه لعلم الأولين والآخرين من غير تعلّم ولا 
اكتشتاته: وليفن الأمى فى الآية ' ( الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 0892 4 (الأعراف) أنه 
الذى لا يعرف القراءة ولا الكثابة. فالأمى فى السياق القرانى فى هذه الآية وغيرها من الآيات. 
يعنى أنه الرسول النبى «الأغيار؛؛ أى ١‏ من غير اليهود والتنصارى»؛. وليس بمعنى الذى لا 
يعرف القراءة والكتابة» والثابت أنه كان يعرف القراءة والكتابة بعد نزول القرآن عليف ولا 
ننه بالقول اله كان له الكات يكيون نا يملية لله لذ تي انفد كان وكتيه ةا 
ومع ذلك مكون له كت للوحى؛ قيل: بلغ عددهم ستة وعشرين كاتبأ. وكان معاوية 
منهم. فكان ليه يأمره فيقول : «أقم الباء. وحَرق السينء ولا تعور الميم. وحن الله. ومد 
الرحمن, وجَوّد الرحيم'. فهل هذه وصايا أُمَى لايعرف القراءة ولا الكتابة؟!! أم هى 
إرشادات عارف متعمق المعرفة؟! ولا ذكر كم الدجال قال ١:‏ مكتوب بين عينيه: كا فب ر» 
يعنى أنه تهجى كلمة ١كافر».‏ فكيف لا يكون إذن كاتبأ وقارثأ؟ ! 
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موسوعة القران « 
0النبئ ,ةم .كيف تكون له كل هذهالأحاديث: 
وجميع ذلك العلم: ويقال إنه أمئ ؟41 

ع لكين عن البرين والستهرين أذ كلد لعن الى دلي 0 2 فى 
الآبة: م الذين ؛ عون الرسول النى | الأمى الدى يجدونه مكدوبا عددهم فى الشوراة والإيجيل 
مهم بالْمَغْروف وَينْهَاهُم عن المدكر وبحل لهم الطيبات ويحرم لهم اْحبائث ويضع عنهم 
مهم والأغلال البى كانت عَليهم قاين آمو به عردو ونصروه واوا الكور الدى أنزل مه 
أولتك هم المفلحون 629 > (الأعراف) » والآية التى تليها : «فامنوا بالله ورسوله النبى | الأمى 
اذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لَعلّكُم تهتدون (004)#© (الأعراف) تعنى امهل بالقراءة والكتابة؛ 
نهل كان الرسول تلم جاهلاً بالقراءة والكتابة؟ والحق أن منطق الخال يدحخضص هذا الزعم. 
وقد قال لوم عن نفسه : «أنا أفصح العرب»!! وقال له أبو بكر : يا رسول اللّه ! ما رأينا 
من هو أفصح منك ! وقالت عنه عائشة : كان يتكلم بكلام بين فَصّل, يحفظه من جلس إليه! 
وقالت عنه أم معبد هو حلو المنطق. والمنطق لايكون إلا للعارف باصرد الكلام . كتابة 
وقراءة. ووصف القاضى عياض بلاغتهء فقال : أوتى جوامع الكلم. رخص ببدائع الحكم. 
وُعلّم ألسئة العرب. فكان يخاطب كل أمة منها بلساتهاء ويحاورها بلغنهاء ويباريها فى منزع 
بلاغتهاء ومن مادج بلاغته قوله لثم : (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرى ما نوى/): 
و«الحلال بيّن والحرام ببن؛ وبين ذلك أمور متشابهات؛؛ وامن يحم حول الحمّى يوشك أن يقع 
فيه! ؛ وامن حمسن إسلام المرء اتركه اما لأيغليةة] و«دع ما يريبك إلى ما لا يريبكا ومن كان هذا 
عو حال من البلاضة واللكنية كيف .بكرن أنيا؟!! 

وما المقصود إذن من كلمة أمى فى الآبتين ؟ والكلمة تفسرها ثلاث آيات أخرى من 
الترآن. الأولى قوله تعالى وهو الدى بع فى المي وَسُولاً مهم يو لهم يانه وي زوم 
لمهم كناب والحكمة إن انوا من قبل فى لال مين 4009 (الجمعة)؛ والثانية : طفن 
حَاجوك قل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقُل للذين أوتوا الكتاب وَالأميينَ «أملمتم فإن أسلموا 
قد اهتَدوًا وإن نولا فإِنْما عَلَيِك البلا واللهُ بصيرٌ بالْعبّاه 59 © (آل عمران)؛ والثالئة: # ومن 
أ اكاب من إن تأنه دعا رده يك ومنهم من إن نمه بدالا يده يك لاما مت عله 
قائما ذلك بِأنهُمْفاُوا يس علينا فى الأميين سبيل ويفُونُونَ على الله اذب وهم يعّمون 46 
(آل عمران). وفى الآيات الثلاث فإن الأميين هم المقابل لأهل الكتاب. وهؤلاء الأخيرون 

هم اليهود والنصارى أصحاب التوراة والإنجيل وإذن فمعنى الأمى: أنه من كان من غير هؤلاء. 
ويصفن ذلك القرآن فسيقول: ١ج‏ رنا مت قو من قيله من كناب ولافْشل يمك إذالأزناب 


امس ا 196 


البوة والبى ايك 
السبطلود 462 (العنكبوت). والكتاب فى الآية هو الكتاب المقدس ‏ أى التوراة أو 
الإنصيلء والآية تنفى أن يككون قد قرأ أي من الكتابين: أو نقل عنهما كتابة نصاً من 
النصوص. وفى الآية: «إومنهم أَمَهِونَ لا يعون اكاب إلا أمانى وإن هم إلا يَظُونَ 60 »* 
(البقرة) يعنى من أهل الكتاب من هم كالأميين. لا يعلمون الكتاب» وإن كان من 
المفروض أن يعلموه. وعلمهم به مجرد دعوى وليس ححقبقة؛ وعن ابن عباس» قوله: 8 إلا 
أمانى > يعنى يقولونه بأفواههم كذبا. وقبل: هؤلاء جماعة من اليهود لم يكونوا يعلمون 
من الكتاب شيئأ - أى أنهم والأميون أو الأغيار سواءء وكانوا يتكلمون بالظن غير ما فى 
ا لله ويقولون هو من الكتاب . مجرد أمانى يتمنونها. والتمّى هو التخلّق بالكذب 
وتتخرصه . أو أن قوله: «( إلا أصانى * يعنى كانوا يعرفون الكتاب تلاوة فقط من غير فهم 
للمعنى ولا عمل بمقتضاه كما فى الآية: طمثل الذين حملوا الشوراة ثم لم يُحَملُوها َمل 
الحمار يحمل أسقارا بنس مُمَل القوم الذين كَدُوا بآيات الله الله لا يهدى الَْوم الظالمين )> 
(الجمعة)؛ فتوعدهم الله فى الآية : «فويل للدين يكتبون الكناب بأيديهم ثم يفولون هذا من 

عند الله ليَشتَرُوا به قَمنا قليلاً فول لهم مما نبت أبديهم وويَل لهم مما يُكْسبُون 09 (البقرة) . 

وهذا إذن هو حال الأميين من أهل الكتاب. ومحمد لني لم يكن من أهل الكتاب. 
وكان مع ذلك من الأميين - واختير نبياً مرسلاً للناس كافة» ولو كان من أهل الكتاب لأرسل 
إليهم مكملاً للتوراة والإنجيل عندهم. وإنما هو من الأغيار ‏ مفرده الغير 1101101 أو كما يقول 
البوسوف شن الأمم وعلتأتدعي أو الجويو؛ مفرده جوى 801. وهم من ليسوا من النس 
الع الى “طالناين اباك" عبرانيون وهم الصفوة ٠‏ وغير عبرانيين» وهم «الأمم". ومحمد 
كلكاادون الآنم» واسرييل إلى الامو .فى لذلك الح الأمن + .ومين ل ققد حنباء ور 
برب العالمين. يتوجه بدعوته إلى العالمين أو الأمم. أو الأغيار. يعنى للكافة؛ كما فى الآية: 
وما أرسلتاك إلأ كالَة للئاس بشيرا ونديرا ولكن أَكثرَ الئاس لا يعلَمُون 29 4 نشا (وأرسلناك 
للثاس رسولاً وكفَي بالله شهيدا 9 4 (النساء)؛ والئاس يعنى الجميع كما فى الآبة : قل يا 
ها اناس إنى رسو الله يكم ما اذى له مك السموات والأرض لا لإا هو يي وميت 
فآمنوا بالله ورموله الدبى الأمي الدى يؤمن بالله وكلماته والسعوه لعلكم تهتدون (0228) » 
(الأعراف). والأمية إذن بالنسبة للرسول هى الأنمية أو العالمية. ويشرحها الرسول ملم 
فيقول: «بعشت إلى الناس كافة, الأحمر والأسود). ويقول : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى 
أحدٌ من هذه الأمة ‏ يهسودى أو نصرائى ‏ ثم يموت ولا يؤمن بالذى أرسلت به. إلا كان من 
أصحاب النارا رواه أحمد. واختصاصه 2لِكم بأنه أمى يشرحه فى الحديث عن جابر قال: 
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اوكان النبى يبُعث إلى قومه , وبُعنت إلى الناس عامة». وقد أرسل الله الرسل قبل مسحمد 
يه : كلا إلى قومه. فنوح أرسله إلى قومه(قوم نوج الأعراف 194) , وهود إلى عاد 
(هود 0*) ء ولوط؛ وصالح؛ ويونس ؛ وإبراهيم وموسىء وعيسىء أرسلوا إلى أقوامهم ٠‏ إلا 
محمداً فكان نبى الكافة؛ والجميع والناس كلهم. ولذلك أرسل سنة 5148 ميلادية إلى ملوك 
العالم الأربعة ٠‏ وهم الذين كانوا على سسدّة العالم فى زمنه : ١‏ هرقل الشانى إمبراطور 
بيزنطة» ؟ وكسرى أنو شروان ملك قارس. 7 والمقوقس حاكم مصرء 4 وملوك الحبشة. 
وعمان؛ واليمامة» والبحرين» والشام» واليمن. وأوصى مبعوثيه إليهم فقال : "إن الله 
بعننى رحمةٌ وكافة؛. 

والخلاصة: أن كلمة اأمى) تعنى «الأمى' أى «العالمى؛ء وما كان الله الذى يدعو إليه 
محمد هو ارب اليهود؛ كما فى التوراة» أو 2ربّ عيسى؟ كما فى الإنجيل» وإئما هو ارب 
العالمين». 

ماف 
5 ظماوجه الامينان اهكان اميأ #5 
فى الآية: ٠‏ هر الدى بع فى الأمَيَين رسولاً م هم يل لهم آنه ركهم هم 
الكتاب 30 وإن كانوا من قبل فى ضلال مين 49 (الجمعة)؛ والأمنون هم العرب. 
من كتب منهم ومن لم يكتب» ٠‏ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب . وكانوا أغياراً. أى غير يهود؛ 
واسمهم فى التوراة أميون» والنبىئ يدم كان عربياً خالصاء لم يخالط دمه دم أتمى؛ وكان 
أميآ لم يقرأ الكتاب أى التوراة و الإنجيل ؛ ٠‏ فإن قيل : وما وجه الأزعان ان سف د آم 6 
والحواب من ثلاثة أوجه : أحدها: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء؟ والثانية : لمشاكلة 
حاله لأحوال العرب فيكون أقرب إلى موافقتهم؛ والثالئة : لينتفى عنه سوء الظن بأنه تعلّم 
نما قرأ من الكتب السابقة على القرآن» ووعى ما فيها من حكم وقصص وأخبار وأحكام. 
ومصطلح «أَمَى) إذن يعنى أنه كان من ثقافة مختلفة عن الثقافة اليهودية النصرانية. وهدا 
كله دليل معجزته وصدق نبوته: وأن القرآن لم يكن مسبوقاًء وأن محمداً لم يتلق علومه عن 
أحد سوئ الله : 
02*66 
يقفا هل افترى القرآن ؟4 

البرهان العقلى على كذب هذا الادعاء تنه إليه الآبة : لأ يَُولُونَ افحراه قل إن افتريته 

فلا كود لى من الله شبن َعم ما ُو فيه كَفَئ به شهدا بى يكم وهو لقو 
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النبوة والنبى .اراي 
الرحيم (4)# (الأحقاف). فإن النبى عاتم وسحجلةه لا يقدر على افترائه؛ فالمطلوب كتيبة من 
العلماء. ومن أهل اللغات المختلفة» ومكتبات كاملة من الممراجع. للقيام بالمطلوب. وححتى لو 
تحقق لهم ذلك فلن يستطيعوه؛ لأنه لن تكون به الوحدة التى هو عليها الآنء ولن يكون 
على هذا النسق الواحد؛ والقدر العالى من البيان؛ فإذا كانت أمة العرب بأسرها قد عجزت 
أن تأتى بمثله» ولو حتى بأية. وكان هو وحذه الذى استطاع أن يقوم به. فإن ما فعله 
يكون معجزة لا شك فيهاء وشيئأ خخارقاً للعادة. وإذا كان كاذب وافتراف فكييف صدقته 
غالبيتهم وكانوا من الحكماء؛ وضيودنا بالحكماء أن لا يصدقوا الكذاب؟! ولو كان قد افتراه 
قماذا عاد عليه ؟ لا أصبح سلطاناً» ولا صارت له الأموال! وعاش فى ضنك وفى مسغبة 
وتعب لا ينتهى! وكيف يكذب عليهم وعلى نفسه وهو يؤمن بإله سيحاسب الكذاب. أفلا 
يخشى الحساب ؟! وإذا كان يؤمن بإله ويؤمنون بآلهة. فالله يشهد بينهماء وهو الأعلم بم 
يقولون. وبما يفيضون فيه. وكفى بالله شهيداً. 
٠‏ 
8" #دعواهم ينقوله 4 
تالو 8 إيد كو لسن ينيو .ولة رصوكل.: «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً 5ه 
(الرعد) يقصدون أنه متقول: 


006 
9 #أليس طول انتظاره لنزول القرآن دليلأ على أنه ليس كلامه 59> 

من دلائل نبوة محمدء وأنه لم يؤلف القران. وإنما القرآن منزل عليه من عند الله 
أنهم كانوا يسألونه ميم عما يريدون أن يعرفوه. فيسستاأذنهم أن يسأل ربهء ويطول 
انتظارهم وقد أبطأ عليه الوحىء فلو كان هو الذى يؤلف القرآن فلماذا ينتظر ؟ وماذا يننظر ؟ 
وما الذى يجعله يقلق كل هذا القلق أثناء ذلك حتى ليستبطىء الوحى. بينما الكفار يسخرون 
منه وقد أبطأ عليهم. ويهزأون به. وأصحابه قد استبد بهم القلق كذلك. وبعضهم ذهبت 
به الظنون بعيدأ ؛وبدأت تساوره الشكوك فى الع ا وأنه يوحى إليه فعلاً ؟ والانتظار 

شاقء: وخاصة إذا تعلق الأمر بالعقيدة. 
وفى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. نزل قوله تعالى : ند ترك تقلب 
وجهك فى السماء فلدولينك قبلة ترضاها فول وجمهك شطر الْمسّجد . الحرام وحيث ما كنم فووا 
وجموهكم شطرة وإِن اللدين وتوا الكتاب لمعمو أنه اْحق من رهم وما الله بغافل عَمًا يعمنُونَ 
لشك') ١#‏ وكان النبى يستقبل المنسرق فى صلاته فى مكة؛ وظل على ذلك بضعة عشر 
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شهراً. وكان المأمول أن تؤمن اليهود فما آمنواء وكره أن يولى وجهه إلى بيت المقدس. 
وطمع أن تكون قبلته غربيةء وتمنى لو ولَى وجهه للبيت الحرام: وكان يقلب نظره فى 
الببماء إعس :زنه نيليه إلى فا تق ؛ وأضمر رجاءه أن يتوجه إلى الكعبة؛. فكانت ضربة 
نافييية للنهوت ونال قزلمة .اه وما جَعَلنا الله التى كدت عَلَيها إلا لتعلّم من يبع الرسول ممن 
ينب على عَببْه ون َانت لَكَبِيرة إلا عَلَى الدين هد اله ومَا كان الله ليضيع [يمَانكُم إن الله 
الئاس روف وحم 059 قد فر تقب وَجمْهاك فى السْمَاءِ ينك قبل رضاها فول وجبهك 
شطر المسجد الحرام 4149 (البقرة). وقيل : كان يحب قبلة إبراهيم. فكان يدعو الله 
وينظر إلى السماءء وظل يصلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً. أو سبعة عشر شهراً. 
ولكنه كان يتمنى لو يصلى إلى الكعسية؛ فلماذا انتظر إذن مدة سنة ونصف ليتحول إلى 
البيت الحرام لو كان التشريع هقان القران من تاليقةة ولو فطل لكان الله تفن عن 
رغباته المكبوتة؛ وحقق ما يصبو إليه ويحبه العرب منه. لاعتزازهم بالكعبة وافتخارهم 
بها. وهذا! التأخمير إذن يدل على أن القرآن من عند الله. وأن محمداً ليس ببده شىء من الأمر. 
وحادئة الإفك التى انّهمت فيها زوجته: الحصان. الطاهرة. عائشة بنت أبى بكرء 
وظلوا يتهمونها أربعين يوماء وكانوا أ ثناءها يلوكون سيرتهاء ويهتكون عرضه ك2 . 
فلو كان هو الذى يؤلف القرآن فما أحراه أن يسرع بآيات تنفى هذه الشبهة عن حليلته؟ وما كان 
الأمر بيده فلمًا نزل القرآن يبرئها فرح بما جاء به كفرحة عائشة ومن حولهاء وجاءت 
البراءة من القرآن بعد هذه المدة الطويلة» يقول: إن الدين جَاءوا بالإفك عصبة منكم لا 
بوه شرا كم َل هو ير كم لكل امرئ مهم ما متسب من الإقم والدى تولئ كبرة منهم له 
عاب طم 9© أول إذ عمو طن امؤمنون امات بأنفسهم حيرا وفوا هذا فك مبين 
لول جَاوا عليه رمه سهداء فإذ لم ينوا بالشهداء فقأرليك عند الله هم الْكاذبون 05 ولولا 
َل الله يكم وحمي فى اانا والآخرة َمسَكُم فى مقعم فيه عَذَابَ عظيم 00 إذ تلونه 
بستكم وتفُونونَ بأفراهكم ما ليس لَك به عم وتحسبَونه ينا وهر عبد الله عظيم 69 ولولا إذ 
ُمُه قكُم ما يَكُون نا أن تكلم بهذا سْبّحانَك هذا بهن عَظهم 09 يَعكُم الله أن عودوا 
لمثله أنذا إن كسم مُؤْمن 09 ومين هكم الآات والله عليمٌ حكيم 69 إن اللدين يحبون أن 
شيع الفاشةٌ فى الدين آسُوا لَهُمْ عدب أليم فى الها والآخرة وَاللهيَعَلم وشم لا تعّمون 9 
ولاافْصْل الله عليَكُمْ ورَحْمَمهُ ون الله روف رُحيم 6 يا ها اللدين آمُوا لا صّبعوا خطوات 
الشيطان ومن يع ُطَُات الشبطان فإهُ مر بالقحشاء والْمكَرٍ ولا فضل الله ليك ورحمته ما 
كن مسكم من أحد أيدا ولك الله يرَكَى من بشَاءُ وَاللهُ سسيع عَليم 09 ولا يأتل أولوا الفضل 
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النبوة والبى 220 
مدكم والسلعة أن يؤتوا أولى القربئ والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا ولْمصفَحوا ألا 
تحمود أن يففر الله لَكم واللّه فور رُحيم 09 إن الذين يَرمُونَ حصنا القافلات الْمُؤْمات 
لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عاب عظيم 469 ١‏ (الخو)ة ولو كان محمد هو مؤلف هذا 
اكلام الشديد العنيف القاسى. لكانت له مواقف مع عسائشة ومع عصبة الإفك. ولكن ما 
ار هته امه الحاديف :كان فيا تنيت القدي: ولما سئل عما يعلم من وعااالو قب تروك 
البراءة قال : «إنى لا أعلم إلا خيراً»: وقبل نزول هذه الآيات مباشرة سأل هو نفسه عائشة 
فى تؤدة : ا 
بدنب فاستغفري الله؛ فشثان بين أسلوب الآيات وأسلويه وه 52 مع عائشة. وطريقة الفرآن 
فى عرض الواقعة. والحزاء المقترح» وطريقته هو فى استقبال الحدث؛ ويظهر جلي أن قائل 
القران بخلاف قائل هذه الأحاديث» وأن القرآن ليس من تأليف النبى اوه . 

وسألوه عن أصحاب الكهف وذى القرنين: والروح؛ فقال لمن سأله: «اثتونى غداً 
أخبر كم؟. ولم يقل إن شاء الله). فأبطأ عليه الوحى حتسى كذبته قريشء وشقّ على 
ممتي الام :ؤقال ارون قلاه ربه ‏ أى تركه. فأنزل الله : #والضحئ (0 والليل إذا 
مجئ 20 ما ودعك ربك وما قن 0 4 (الضحى). وجاء تعليمه تعالى :ل ولا تقولن لشىم 
إنى فاعل ذلك غدا 0ت إلا أن بشاء الله واذكر ريك ذا سيت قل عسئ أن يهدين ربَى لأقرب 
من هذا رشدا 9+ (الكهف). ولا نزل عليه جبريل بعد هذا الإبطاء عاتبه. فأفهمه جبريل 
وال بلسان القران : وما نتنزل إلأ بأمرٍ ربك له ما بين أيدينا وما خَلْفنَا وما بين ذلك وما كان 
ربك نسها 2 » (مريم)؛ ومرة أخرى فلو كان هو مؤلف القرآن لأسرع بالرد عليهم كما 
وعدهم. وما انتظر كل هذه المدة الطويلة ,فأحرج نفسه وممن معه. ولا ود على تفسته هذا الرد 
المحم على لسان جبريل ! 

وفى سورة البقرة نزلت الآية: الله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى 
أنفُسكُم أو تخْفْره َحَاسبكُم به الله فمَعْفر لمن يشام ويُعَذب من يَشاء والله على كل شىء قدير 
لفشة) 4 (البقرة) فذعر أصحابه أن يحاسبهم الله على ما فى ضمائرهم. وما يكون من 
وساوسهم وهواجسهم. وما يجول بخواطرهم؛ فشكوا إليه أن الآية تكلفهم من أمرهم 
عجا ولا يطيقون تكاليقهاء فقال لهم البى عم : الأتريدون أن تقولوا كسما قال أهل 
الكتاب من قبلكم : سمسعنا وعصيناء بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربئا وإليك المصير؛ . 
أخرجه مسلمء فجعلوا يضرعون بها إلى الله حتى نزلت الآية من أواخر سورة البقرة 
«آمن الول بم أت إن من ره وام ؤمُوف عل آم بالله وملاتكته به ورسئله لا رقا نحن 
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أحد من رُسُله ونوا معنا وأطمنا راك وبنا وليك المصير (02 لا يكلف الله نفسا إل وسعها 
لها ماْكَسبتَ وَعَليها ما احَْسبْت ربُنا لا اانا إن سينا أو أخطأنا نا ولا تحمل علي إصرا كما 
َمل علَى ادن من قبلا ينا ولا تُسمَلنَا ما لا طَاقة لنا به واعف عنا واغفر نا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنًا على القوم الكافرين 25+ (البقرة)» فما قاله لهم النبى يختلف عمًا جاء فى الآية؛ 
فلم يبين لهم هذا البان» ولو كان هو المؤلف لا كان هناك فرق بين الكلامين. وهذا دليل 
آخر على أن القرآن ليس من لدن محمد يلتم ولو كان كل ما فى الآبة فى باله وقتها لقاله وما 
كان يكتمه. 

ونحن نعلم عن عبد الله بن أبى بن سلول أنه كان رأس النفاق فى المدينة . فتوفى فكفنه 
النبى ته فى قميصهء وأراد أن يصلى عليه ويستغفر له. ٠‏ فاعترضه عمر وقال : أتستغفر 

تفلن عليه وقد نهاك ربك ؟! فقال له : فإنما خيرنى ربى فقال «استغفر لهم أو لا 

تستففر لهم إن تَستغفر لهم سبْعين مره فلن يغفر الله لهم © «(العوبة): وسأزيده على 
السبعين», ثم صلى عليه: ٠‏ فأنزل الله تعالى الآية يأمر فيها من بعد: ولا تصل على أحدٍ 
منهم مات أبدا ولاتقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم | فامقون لق # (التسوبة). 
فترك الصلاة عليهم . ولو كان محمد هو مؤلف هذا الكلام. أكان من الممكن أن يدين نفسه به ؟ 
ولقد فهم من الآية خلاف ما فهم عمرء وثبت أن عمر كان فهمه هو الأدق والأضبط؛ 
وجاءت الآبة موافقة مع رأيه؛ فهل كان عليه أن يذيع ذلك ويعرف به الناس ؛ لو كان هو 
مؤلف القرأن ؟ وهل كان يننظر نزول الآبة ليعرف الصواب من الخطأ وهو المؤلف ؟ ' 

ومن أجل ذلك وبالنظر إلى كل ما سبق؛ فإن طول انتظار نزول القسرآن؛ لدليل على أن 
القرآن لبس من عند محمد +2 ٠‏ ولكنه تنزيل من رب العالمين. 

06 
النبئ يلين لايفل» 

الغلول هو الخيانة فى المغانم. 00 يعنى يخون. وكان المناققون قد دأبوا مع الكفار 
والبهود على أن يشنّعوا على النبى ليدم » فقالوا إنه ساحرء وقالوا إنه كاهن؛ وشاعرء 
ومحنون؛ وبعد وقعة أحد جاء التشنيع عليه بأنه غلول. يعنى يؤثر نفسه ببعض المغانم 
ويخفيها عن المسلمين» فنزلت الآية : ٠‏ ونا ا بأد نيبأت بم لوم لقان 
م وَل كل نفس ما كسبت وهم لا يظلَمون 4659 (آل عمران». فالغلول لا يناسب النبوة. 
وفى الحديث : «لا إغلال ولا إسلال». أى لا خيانة ولا سرقةء ويقال : ولا رشوةء وقال 
: اثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن». والآية ترد عن النبى تيدم مزاعم الكفارء وتنهى 


ا اااي ب بيب 1 


البوة والنبى .2 
المسلمين عن الغلول. وتتوعدهم عليه. وكما لابجوز أن يخون النبى ِيبيدهِ . لا يجوز أن 
يخونه غيره؛ ولا يجوز أن تمارس الخيانة أصلاً بين الناس جميعاً. والآية تنفى بالكلية الغلول 
عه «الانياء: 

806 
١0ل‏ يكن النبى َنم بدعامن الرسل» 
قالوا عن النبى يكيم أنه يدعى أنه يوحى إليه؛ ويدعى العلم بالغيسبء والمعرفة 
بتواريخ الأمم البائدة» والأنبياء السابقين» فنزلت الآية: « قل ما كدت بدعا من الرسل وما 
أنرى ماعل بى ولايكم إذ ع اما يوحن ينان لاد مب 49 (الدخان)» ثثبت 
أن ما ينسبوله إليسه لم يكن فيه بدعأ من الرسل. فإنه يوحى إليه. جاح المسانم 
رذ ين اليه ولا دوق شنا الفا برل إليه. ولا خرن اضيا عن فيه ربعم أنه 
0 إليه بهء وإنما هو رسول نذير مبين. شرع :ويقسر ها أمر يليقة والايتاز به . 
606 
1" (محاجة اليهود بشهادة يهودى فى نبوته 4 
اليهودى هو عبد الله بن سلام. نزلت فيه الآية: اقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفركم به 
وشهد شاهد من بنى [سرائيل عَلَ مثله فَآمن وَاستكْبرئم إن الله لا يهمدى القوم الظالمين 3 
(الأحقاف). قيل: أنه شهد على أن رسول الله ع2 مذكور فى التوراة؛ وأنه نبىّ من عند الله. 
وقال: أيها الناس. كان اسمى فى الجاهلية فلان» فسمانى رسول الله بيده عبد الله. ونزلت فى 
آيات من كتاب الله فنزلت فى: إوشهد شاهد من ببى إسرائيل على مذله من واستكيرم إن 
الله لا يهدى القوم الظالمين )4 (الاحقاف). ونزلت فى: طقل كَفَئ باللّه شهيدا بيني وبينكُم 
مَنْ عدده عل الْكتّاب 4062 (الرعد). والأيتان فى محاجة اليهود. وهما مدنيتان. ووجه 
الحجة فى الآيتين أن ابن سلام لما جاء مسلماً من قبل أن تعلم اليهود إسلامه» قال: 
يارسول الله: اجعلنى ححكماً بينك وبين اليهود . فسألهم النبى أولاً عن ابن سلام: (أي رجل 
هو فيكو؟) قالوا: سيدنا وعالمنا. ورضوا بحكم ابن سلام. وقالوا: إن شهد لك آمنا بك . 
- فسئل ٠.‏ فشهد ابن سلامء وأسلمء فقال لهم النبى عدم : «إنه قد آمن بى؛ فأساءوا 
الفول عندئذ فى ابن سلام! ! فهذا هو وجه الححة فى الآيتين. 
006 
ززول القران متعرقا من أدلةضوة محمد حك » 
أنزل القرآن متفرقا. وأراده كفار قريش لو أنزل على النبى يوم دفعة واحدة: 


كما 


موسوعة القران 


فال اللدين عَعرُوا ألا ِل عل رآ مله واحدة ذلك عبت به فاك ورتلاه ترتيلا 409 
(الفرقان). وبدأ نزوله فى ليله القدر : «إنا أنزلناه فى ليله القدر (0)# (القدر)ء وكان 5 
الأفضل أن ينزل منجمًاً على عشرين سنةء كقوله تعالى: «لنشيّت به فؤادك ورتلناه ترتيلا 
6* (الفرقان)ء فلو أنزله جملةٌ واحدةٌ ثم سألوهء لم يكن عنده الجواب» ولأ تسنى له 
أن يرسله ترسيلاًء أى شيئاً بعد شىء. فيمكنه. ويمكنهم. أن يستوعيوه ويفهموه 
ويحفظوه. فإذا سأل سائل فيه الرسول يوّليدمِ ٠‏ استطاع أن يجيب». وذلك من علامات 
النبوة . لأنهم ما كانوا وسالونا من : شع من الماضى أو الحاضرء أو الغيب. إلا أجيبوا 
عنه؛ وهذا لايجوز إلا سن نبىء فككان ذلك تثشبيتأ لفؤاد. ولأفندتهمء بقوله تعالى : زول 
يأثونك بمَفْل إل جثماك بالحق وأَحْسَن تفسيرا 469 (الفرقان». ولو نزل جملة بما فيه من 
الفرائض لثقل عليهم. وكان نزوله مفرقا زيادة لهم فى التنبيه؛ ولو نزل جملة واحدة لزال 
الجدضية: 
906 
41 يإ ةالمباهلة من أعلام نبوته 4 

آية الماهلة هى الآية: .اومن حَاجُكَ فيه من بعد ما جَاءَكَ من العلم فقل تعَانوا تدع أبناءنا 
يناكم سانا ونساءكم وَأنفْسنا وأنُسكُم ثم نهل فَجمل لمنة الله على الكاذيين 4659 (آل 
عمران). و«الابتهال: هو الضراعة للّه. والاجتهاد فى الدعاء باللعن ؛ والمباهلة من ذلك 
وفعلها بهل أى لعن»؛ تقول: بهله الله يبيهله:. أى يلعنه. والذين دعاهم الرسول 
يم للمساهلة هم أهل نجران: والآية من أعلام نبوة محمد يك , لأنه دعاهم للمباهلة 
فأبوا ورضوا بالحجزية. ولم يرفضوا المباهلة إلا 0 فى أعماقهم لديهم الشك فى أنهم 
على حق. وأن محمداً على باطل» فلو كانوا متسيقئين أنهم على الحق لسارعوا لقبول 
مباهلته. ولكنهم نكصوا حوفاً. 

66 
60 قدرنيدا وشرا فد 4 

تذكره الآية: إن ا أوحينا ليك كما أوحينا [أن : نو والنبيين من بعده وأوحينا إل إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ؛ والأسباط وعيسئ وأيوب ويوئس وهارون وسلَيِمَان وَآنينا داوود 
ورا 46:9 (النساء)» قرتب هؤلاء الأنبياء بحسب تكليفهم ميا إلا دنا وعيسى ؛ وبدأ 
بنبينا فقدمه فى الذكر على سائر أنبيائهء فقال: «(وإذ أخَذنا من الدبيين مينَافُهِمٍ رمك ومن 
توج وإبراهيم رموسئ وعيسى ابن مريم وأخدنا منهم متاق غليظًا (5) #4 (الأحزاب)» فقدم عيسى 
على قوم كانوا قبله لأن الواو تقتضى الترتيب؛ سايم تعمس عبني ررامتي 


اا سس سي بس 1/8 


النبوة والبى كم 
اليهودء تحقيقاً لنبوته, لأتهم الكووا قونه نو اكوا اند د أصلاً شخصض اسمه يسسوع 

المسيح. فقطع ما رأوه فيه. ودفع اعتقادهمء وعظمه عندهم. ونوه باتساع دائرته. 

ييف 
7ماضل أبدأوما تكلم بالباطل # 

يشهد الله تعالى للرسول ييه بأنه ما ضل عن الحق وما حاد عنه» فقال: (والنجم 
إذا هرئ 00 ما ضل صاحبكم وما غوَئ 9 » (النجم)ء فأقسم بصدق ما يقول. فأن تهوى 
وتسقط النجوم هو آية من آياته الكبرى» وسقوطها هو غيابهاء أو هو انطفاؤها فى الدنيا 
أو يوم القيامة. وانتهاؤها تامأ وتلاشيها. والله تعالى 0 محمدأ ما غوى؛ والفى 
ضد الرشدء وهو أن يتكلم بالباطل. وهذا إخبار عن أنه ميم كان دائما أبداً موحدا 


سواء بعد بعثته كنبى أو قبلها 


606 
هل كان النبئ يلم مزواجا كما يقول المستشرقون ؟4 

النتى لم يتزوج للمرة الأولى إلا وهو فى الخامسة والعشرين. وكانت زوجته خديحة 

بنت خويلد فى الأربعين؛ فكانت تكبره بخمس عشرة سنةء وهى التى نخحطبئه من نفسه. 
فقد تعاملت معه وأعجبتها أمانته وطهارته بشهادة الشهود. فتوسطت لها عنده نفيسه بن 
أمية التصيمية؛ وما كان لديه ما يتزوجها بهء فكفته ذلك. وهى ذات المال والشرف 
والكفاية. وبررت عرهة 0 لا رمد فاك ترجف وسنتك لي اوداك 
(يعنى فضلك)) 5 جمالك؛ وصدق حديئك؛. وكانت خديجة نعم الزوجة له. 
وساعدته بمالها وحسبها ولسبهاء وازرته بقسوة نفسها ورجاجة عقلها. وكان له منها الولد. 
وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنواتء وقد بلغت من العمر خمسأً وستين سلة. أى أنه 
ظل خمسأ وعشرين سئة زوجأ لها لم يعرف امرأة غيرها. ولا توفيت كان عمره خحخمسين 
سئة. ونعرف من علوم الطب النسائى والفسيولوجيا والطب النفسى: أن المرأة تبسدأ 
شيخوختتها أو إياسها فى الأربعين. وخخديجة كانت فى الأربعين يوم أن تزوجته. ولم تكن 
قد أيست بعدء وأنجبت منه الأولاد؛ ومهما قبل عن جمالها فإنه بكل المقساييس جمال قد 
ذبل؛ ولم تكن جميلة أصلاً. لأنها ظلت قبل زواجها منه عشرين سنة بلا زواج لا يتقدم 
إليها خاطب برغم ما قيل عن ثرائها» ومهما قيل عن مالها فماذا يغنى المال لو كان طالب 
الزواج ينشد اعمال أولاً ويبحث عن المتعة الجسدية ؟ وفى التحليل النفسى يقال: إن زواج 
شاب مثل النبى يدم من كهلة مشل خخديجة فإخياء إنما لأن الزوجة فى هذه الخالة» هى 


١ خم‎ 


موسوعة القرآن 
فى واقع الأمرء زوجة وأم؛ والزوجة الأم هى مطلب أمثال النبى يكم الذين يحرمون من 
أمهاتهم فى سن التكوين؛ أى بين الرابعة والثامية من العمرء ورسول الله مود توفيت أمه 
وهو فى السادسة. وتوفى أبوه وأمه حامل فيه . أو وهو ابن شهرين. وقيل ابن ثمان 
وعشرين شهرأ. أى فى السن التى يفتقد الطفل فيها أمه.ء بشدة أكثر من افتقاده لابيه. 
ويظل به المنزع أن يتعامل مع كل اميرأة كبيرة تبدى العطف عليه كأنها أمه. ومن ذلك أن 
الدكتور القوصى عالم التربية النفسى الكبيرء يقص عن نفسه أنه كان لا يدرى كلما دعى 
إلى اجتماع وكانت فيه سيداتء يختار أن يجلس إلى ججوار أكبرهن مسن التى تظهر 
احتشامأ فى لبسهاء وتؤثر اللون:الأسود فى ثيابهاء وتبين له مع استمرار تحليله لمواقفه. أنه 
يفعل ذلك لأنه فى أعماق نفسه يرفض الإقرار بأن أمه قد ماتت. وكانت كبيرة السن. 
ومحتشمة. وتؤثر السواد فى لباسهاء وكان موتها فى صغره. فافتقدها . وكأنه بجلوسه 
إلى .جوار السيدات كيبيرات السن» المحتشسات» المتشبحات بالسواد» يطمثئن نفسه بأنْ أمه ‏ 
وإن كانت قد توفيت فى الواقع ‏ فإنها فى الحقيقة تعيش فى وجدانه وفى ذهنه . ولا 
تفارقه صورتها. وعلماء النفس يطلقون على ذلك اسم الحضور النفسى» وشبيه به برهان 
يوسف الذى رآه لما هم بامرأة فرعون وهمت به وبرهانه هو صورة أبيه يعقوب عليه 
السلامء وكان يأخحذه بالتربية المثلى» ويتعهده بالتعليم الحى . 

وكانت خديجة بممثابة الأم الرؤوم للنبى ينيدم ٠‏ وبها تعود أمه إلى الحياة - متمثلة فى 
هذه السيدة الفاضلة؛ ولا تزوجها وقص عليها فصته مع الوحى2 ورآته وقد ارتج عليه من 
النوف. وارتعصدت فرائصه. سارعت إليه وأدخلته بينها وبين درعهاء وأجلسته على 
فخذهاء. وهدأت من روعه فقالت: الله يرعانا يا أبا القافس ١!‏ شير يا يز عو زائيتة فالذى 
نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبىئ هذه الأمة, والله لا يريك الله أبدأ ! إناك تصل 
الرحم. يعدن الحديث, وحمل الكل. وتقرى الضيف؛ وتعين على نوائب الحق). وكانت أول 
من آمن بهء وبيتها أول بيت فى الإسلام. وجزاء ذلك بشرها رسول الله مين ببيت فى 
الجنة. فعوضها الله به عن بيستهاء على غرار الحديث: #من كسا مسلماً على عرى كساه الله 
فى حل اللتنة .وس سفن سلما على :فنا ماقآء على الرضيق ورذكرها رسرل الله كت 
بعد موتها ويرد غيبتها فيقول: «والله ما أبدلئى الله خيراً منها! أمنت بى حين كذينى الناس. 
وانستنى بمالها حين حرمنى الناس. ورزقت منها الولد وحرمته من غيرهاء. وتروى السيدة 
عائشة فى ذلك أنها لا اغتابت خديجة» وسمعته يزجرها بهذه الحدة؛ أمسكت وهى تقول 
فى نفسها: «والل لا أذكرها بعد ذلك أبداًة. وقال لها يومها: «إنها كانت وكانت؛ وكان لى 


حول 


النبوة والبى ركه 


منها الولدا. وقال: «إنى قد رزقث حبها؛ وقال: «إنى أحب حبيبها! أى كل من يمت لها 
بصلة أو بقربى. وتقول عائشة: ماغرت من امرأة لرسول الله ريده . ما غرت من خديجة . لما 
كنت أسمع من ذكره لها. وما تزوجنى إلا بعد موتها بثلاث سنين4. وفى الصحيحين عن أبى 
موسى الأشعرى أن رسول الله ميم قال: «كمل من الرجال كثير؛ ولم يكمل من النساء إلا 
أسية امرأة فرعونء ومريم ابلة عمران؛ وخديجة بنت خويلد؛ وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام؛. والكمال ‏ فى الطب النفسى - من المباحث الشريفة؛ وهو مقصد 
ما يسمى علم النفس التكاملى . وفيه أن من صفات الكامل أله: معطاء؛ كريم؛ سخى. 
يجود بما معه ولا ينتظر الرذء ولا يأخذ العوضء وأنه مسامح. غفور. رحيم. عطوف؛ 
شفوق؛ ليس فيه لد ولا الاستبداد» يستمع إلى الرأى الآخرء ويأحذ به فى حالة 
الصواب». ويثبت غليه ويمتدحه. ويسعى إلى الحق. ويستهدف العدلء ويدعو إلى الخيرء 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ ولا يفحش. ولا يسب. ولا يغضب. ويحب الناس. 
وليس للبُفض سبيل إلى قلبه. وخديجة كانت كذلكء. ولم يعرف لها المصطفى يِرَلِكم 
نقيصة» فوصفها بالكمال. وقضى معها زهرة شبابه» فلم يشك منهاء ولم يتأقف. ولم 
يطلب الزواج عليها حتى بلغ من العمر عتياً؛ وما كانت خخديجة إلا وزير صدق لهء. تشير 
عليه؛ وتُصدقه. وتخفف عنه. وتهون عليه. مثلما تفعل الأمهات» وليس ذلك من دأب 
الزوجات وإنما هو دأب الأمهات. ولم يغبت أن لخديجة ثروة طائلة كما قيل» تبريرأ لهذا 
الزواج بالماديات» وإلآ فأين ذهبت هذه الثروة حين هاجر؟ ولم يحدث أن طالب بها حينما 
عاد إلى مكة فاتمأء ولم يشهد شاهدء ولا روى راوء أنه باع من أملاك خخديجة فى مكة 
شيثأء ولم ترث بناته عنها شيئأء اللهم إلا حلية ذكرت ويشنة اناشا'بهنا غندها أزاوت أن 
تفتدى زوجها ابن العاص ! وفى رواية لعائشة قالت يوماً لرسول الله نه عن خديجة : 
ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت فى الدهر ؟ وفولها حمراء الشدقين؛ يعنى أنها قد 
خلعت أسنانها ولم يبق فى فيها إلا اللثة بلونها الأحمرء وقولها هلكت فى الدهر يعنى أنها 
كانت مسئّة؛ وأن سنها كان باديا عليها. وعاتشة لم ترها رأى العين ولكنها سمعت عنها. 
وروت ما سمعته. وإذن تسقط دعوى أن النبى ميم كان مطلبه الساءء أو أن يرتزق من 
ثروتهن؛ ويبقى أنه كان ينشد طيب الصحبة . وكريم العشرة؛ وحسن الأحدوثة» وأن يرضى من 
رام ساة لكر مين الشاكل كما اسارض: 

ولما مانت خديجة تزوج بسودة بنث زمعةء وكان قد سيق لها الزواج كخديجة؛ وإنما 


شل ببحة زوحت مرثين قبل أن يتزوجها المصطفى ؛ وسودة ترزوجت مرة واحدة. وكانت 


ا 


سابقة وزوجها إلى الإسلام؛ وتوفى عنها زوجها وهى كسبيرة السن. وكانت عاطلة من 
الجمال. ضخمة الجثة. ثبطة» وبها حمقء ولا مال لهاء فلما اقترحتها عليه خولة بدت 
حكيم. زوجة بعد خحديجة. قبلها لعله يتعزى بها عن خخديجة. ولم يتزوجها إلا لأنها 
كانت أرملة وجاهدت فى الإسلام. ولآن الناس قد عزفوا عن الزواج منها. ومن دأب 
العرب أن لا تترك النساء بلا زواج بعد وفاة أزواجهنء والمصطفى طلب سودة للزواج أنيسأ 
له ولابنته فاطمة التى كانت فى نحو الخامسة عشرة من عمرها وقتذاك» وكانت تستوحش 
أخواتها اللائى تزوجن وتركنها. ولسوف نرى آن التعلات كانت دأبه مع من يتزوجهن. 
وما كان بسودة كرض عن الأرواجح. فقد بلغت الإياس من زمن» وكان زواجها من 
الرسول اَي لا عن رغبة فيه كزوج. وإئما كرسول. وأرادت أن تبعث يوم القيامة وهى 
من أزواجهء ومع ذلك لم تحدث عنه إلا حديثين أو ثلائة » فلم تكون موهوبة فتحدث أو 
نعى قيمة ما يقوله الرسول ريدم فى الإسلام؛ وما كانت ترغب فيما يرغب فيه النساء 
من الأزواج. وما كان الرسول يرغب فيها كأنثى. ولذا كف عن معاشرتهاء ولم تعد زوجة 
له على التقيقة حتى قيل أنه طلقهاء وما طلقها . ولذا لنا أن نتسأل: هل سودة نحتسب عليه 
زوجة ؟! 

ولعل كلام المستشرقين وأهل الكتاب كثير فى عائشة؛ بل هو أكثر ما يكون فيها عن 
غيرهاء فقيل خخَطبها وهى فى السادسة. ودخمل بها فى التاسعة؛ وأى شىء يمكن أن يلفت 
الرسول إلى صبية فى هذه السن والنساء كثشيرات. على الأقل المسلمات منهن. ويتمنين لو 
تزوجهن ؟! وعائشة بالذات كانت ضعيفة البنية. مهزولة. ولكن المصطفى وقد اقترحتها 
عليه خولة بنت حكيم . ما كان له أن يرفضها وهى ابنة صاحبه فى الدعوة. ولم يحدث أن 
ذكّرت عائشة شيئا عن الحيض جاءها وهى فى بيت رسول الله يدم » الأمر الذى يقطع 
بأنها قد حاضت قبل أن يبنى بهاء وأن زواجها منه ما كان فى التاسعة من عمرها كما هو 
مشهور وإثما بعد ذلك . 

وفى حديث الإفك تعجّبت عائشة تمن اتهمهاء ومما اتهموها بهء وكان مصدر عجيبها 
أنها ما كان بها شىء ما يشتهى الرجال فى النساء! وكان عمرها وقتذاك خمسة عشرة عاماً؟!- 
وتذكر فيما روته عن علاقتها بالمصطفى. أنه ما كان يستكثر منهاء وكان كثير المرضء و كثير 
الأسفاره وتشغله أمور الدعوةء وأن يحدث الناس ويستمع إليهم ويعظهم» ويقرأهم 
القرآن. ويجلس إلى العرب الوافدين عليه. ولم يكن يأكل فى اليوم إلا مرة واحدة؛, 
وأغلب أيامه يعيش على الماء والتمر. وإذا أكل خبزأ لم يأكل تمرأء ولم يعرف إلا خبز 
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الشعير. فمن آين تنهيا له القوة على مباشرة اللساء ؟ أو يتوفر له الوقتث على مسامرتهن ؟! وإنما 
هى العشرة؛ وأن تحتمى به من لا تجد زوجاًء وأن تأوى إليه من نترمل من المسلمات. 

وتحكى عائشة أنها ما نظرت عورة النبى َيه أبدأ. وما نظر عورتهاء فالحياء صفته. 
والتعفف ممسلكه. وليس معنى أنه تزوج تنسع زوجات أو أكشر أنه زئر نساء. أو مزواج. وإنما هى 
طيبة القلب» وصدق النية» والمودة. وطلب القربى. والتراحم. والتماس المعروف. ثم إنهن لم 
يكن تسعا على الحقيقة برغم مزاعم مؤلفى السيرة. فالواقع أنهن كن أربعاً لاغير كما 
سترى من بعد. وزواجه من عائشة كأنما كان يعدها لتكون داعية الإسلام فى حياته ومن 
بعده؛ فكانت فى حياته تعظ النساءء وتؤدن للصلاة؛ وتؤمهن: وتفسر القرآن. وبعد وفاته 
دم كان بيتها مثابة للناس وأمنأء ومدرسة للدعوة. وتلقى عليها ما يزيد على الغلائمائة 
والخمسين من الرجال والنساء؛ وكانت مرجعا فى الدين يسألها مشايخ الصحابة؛ ومصدرا 
وحيدأ للكثير من التفاصيل عن حياة رسول الله ويم ٠‏ وروت عنه نحو الستة آلاف من 
الأحاديث. فكانت أكثر من روى عن النبى يري . سواء من الرجال أو من النساءء؛ وهذذه هى 
الزوجة الحقيقة بلقب زوجة نبى. فكانث وارثة علمه. وأسهمث فى بناء الإسلام بما لم يقدر عليه 
أعتى الرجال. وكانت كما قال فيها «حوارينه) من النساء. يعنى تلميذثه وصاحبته ونائبته. حتى 
ليمكن أن نقول إن الرسول ع3 لم يتزوج فى الحقسيقة ‏ وليس فى الواقع . إلا عسائشة؛ فكانت 
نعم الزوجة. 

وأما رواجه عدم من حفصة بنث ععمرء فما كان إلا رأفةً بهاء وإرضاء لأبيهاء 
وكانت فى الثامنة عشرة من عمرها عندما مات زوجها خنيس بن حذافة؛ فعرضها أبوها ‏ 
بعد انقضاء عدتها ‏ على أبى بكر وعثمان؛ وبدا كما لو كانا قد رفضاها بأدب» فتزوجها 
الرسول مَِوكية ٠‏ تطييبا لخاطر أبيها. غير أنه كان بحفصة حده فى الطبعء وأفشت سرا 
أثتمئها عليدهء وفيها نزلت الآية: «إذ مر النبى إلى بعض أزواجه حديئا فَلَمًا بات به وأظهره 
بو ا و 0 
45 (التحريم)؛ وكانت تراجعه وتهجره اليوم بطوله إلى الليل؛ حتى قيل أنه طلّقها مع 
من قيل أنه طلقهن من نسائه قبل نزول يات التحريم » وقيل فى ذلك روايات» منها أن 
عمر لما سمع بطلاقها أول مرة؛ كان يحثو التراب على رأسه حزن وكمداً وتهضبا ! وما 
كان النبى ميدن قد طلقهاء ولا سأله عمر نفى أن يكون قد طلقها أو طلق أيآ من نسائه؛ 
ولو كان من الممكن أن يطلقهنء لكان زواجه منهم لأسباب ما يطلق لها الناس زوجاتهن. وإنما 
كان زواجه بهن جميعاً «من أجل الدعسوة وتثبيت أركانهااء فما تزوجهن ليطلقهن. وكان إذا 
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استغضينه يعظهن ويهجر هن. وكان لحفصة دورها المحفوظ فى الدعوة وإن كان صغيراً. فقد 
جمع ابو بكر المصحف الشريف. ولم يشأ أن يودع نسخته الخطية عند عائشة ابنته؛ واثر .- 
بمشورة عمر أن تحفظه حفصة» فبقيت لها هذه المأثرة» فلما ولى عثمان طلبه منها 
واستنسخه؛ وورّعه على الأمصار. ومع ذلك ٠‏ فهل كانت حفصة تقارن بعائشة ؟ وهل كانت 
مواقفها مع النبى 1 هى مواقف زوجة نبى ؟ وهل تحتسب زوجة كعائشة؟ وما كان 
لها باع ة فى الدين. ولاطاقة على الدعوة. وما عرقت رزعلقف كتعائقة وقي بوت 
زوجة؟! 

وقيل تزوج الرسول مده فى السنة الثالثة للهجرة خامسة زوجاته: زينب بنت خزيمة 
بن الحارث. وكانت أختا لميمونة بنت الحارث من الأم. وميمونة تزوجها النبى عي فى 
السنة السابعة.ء واستشهد زوج زينب فى بدر. ولم تكن على شىء من الجمال: وكبيرة السن. 
ومريضة: ولكنها كانت تحب المساكين وتعطف عليهم وتطعمهمء فلقبوها منذ الجاهلية بأم 
المساكين. وكانت هى نفسها من المساكين» فقد كانت ضعيفة مهزولة لا تقوى على شى 
وما كان فيها مطمع لرجل؛ ولكنها طيبة قلب المصطفى موي على أرامل شهداء الإسلام؛ 
فاواهاء وحدب عليهاء ورعاهاء حتى توفيت فى ربع الآخر سنة أربع» بعد شهرين أو ثلاثة 
شهور من زواجها. فهل كان مزواجاً أو شهوانيآً بزواجه منهاء أم أنه كان يفعل الخيرء فآثر أن 
يضمها إلى أهل بيته» فيرحمها من أن تدخل تجربة الترمل وتعانى هوانهاء وأن تضطر إلى 
أن تتزوج من لا يصونها ؟ 

وكانت السادسة من زوجاته هند بنت أمية بن المغيرة. أول ظعينة دخلت المدينة. 
وشهرتها أم سلمة؛ فقد كانت متزوجة من الصحابى الجليل أبى جلمة انس عحة ال 
يم وأخصيه من 00 وكان من أصحاب الهجرتين. وغزا مع الرسول فى ذى 
المقصيرة وشهدك بدراء ثم أ ا ل 
قطن وهو جبل بناحية فيدء وانتكأ جرحه فى القتال: وظل به حتى توفى بسببه؛ وحضر 
موته المصطفى؛ وسمعه يدعو لها: اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجلاً خيراً منى؛ لا يحزنها ولا 
يؤذيها! وتسابق الصحابة يعرضون على أم سلمة الزواج»؛ وهمهم انعقو لرة ابا انون 
علب : ساعة وعفو ريت ودرَّة» وخطبها أبو بكرء ثم عمر بن الخطاب» ثم جاءها 
النبى عه . وكانت أم سلمة تعتدر بأنها يي وغيورء وذات عيال؛ فكان الصحابه 
يتضرقون عنهاء إلا النبىّ يليم ٠‏ فقد أجابها: «أمَا أنك مسنة فأنا أكبر منك ! وأما الغيرة 
فيذهيها الله عنك ! وأما العيال فإلى الله ورسوله!) وتزوجها فى شوال سنة أربع . وكانت قويه 


222222225255252 تبت ان 


النبوة والنبى ميت 


الشخصية؛ وصاحبة مواقف كعائشة» وفى بيتها نزل الوحى كما نزل فى بيت عائشة. 
وهى التى أشارت عليه بعد صلح الحديبية أن يخرج وينحر ولا يكلم أحداً. فلما فعل تبعه 
المسلمون ونحروا بعد أن كانوا يرفضون. وكان أزواح النبى ميم حربين: حزب عائشة 
وحزب أم سلمة. وكانت تؤلب على عائشة» وتراجع النبى انيدم ٠‏ ورأته مرة يتحدث إلى 
صفية فى يومها ‏ أى يوم أم سلمة - فقالت له فى صلف : تتحدث مع ابنبة اليهودى فى 
يومى وأنت رسول الله؟ وانضمت إلى شيعة على حتى فى حياة رسول الله يده ٠‏ وكانت 
ضد خلافة أبى بكر وعمر وتدعو لعلى . وفى الفتنة الكبرى أزرت علياً واله وتمنت لو تخرج 
تجاهد معهء لولا أنها تعصى الله لو فعلت. وتستحى من الرسول في الآخصرة أن تهتك 
الحجاب الذى ضربه عليهاء وما كانت نستطيع لو فعلت. فقد كانت مسنة. وحاولت أن تمنع 
عائشة . وجاءت إلى على تعتذر إليه عن عجزها عن الخروج معه وقدمت بدلا منها ابنها 
عمرء وكان حبها لعلى وآله قوياء فقيل إنها توفيت لدى سماعها تبأ موت الحسين. 
وكانت نقول إن النبى .يليم لم يكن يستكثر منها وإنما من عائشة. وكان عائشة هى الألخرى تقول 
إنه لم يكن يستكثر منها وإنما من أم سلمة» ويبين الحق من الشهادتين أنه موده ما كان يستكثر من 
واحدة من نسائه. فليس الاستكثار من النساء عمله؛ وإنما عمله الدعوة؛ ولم يكن جمعه لهذا 
العدد من النساء عن شهوة. ولكن عن طيب طوية؛ ورغبة فى عمل الخير؛ وأن ينأى بالنساء عن 
الحاجة أو الذل أو أن يمتهنهن الأغمار. ولم تمت أم سلمة إلا سنة نسع ولخمسين. وكانت 
منذ وفاته كم حتى وفاتها ‏ أى نحو تسع وأربعسين سنة تشتغل بالدعوة. وتروى عن 
الرسول 4# . وكانت برواياتها مقلة مع ذلك. وبلغ ما روى عنها فى كتب الأحاديث 
ثلاثئمائة وثمانين (أو سبعين) حديثاًء وكانت تعلم النساء؛ وثفتى فى الدين كعائشة. 
وترسل إلى عائشة تسألها وتستفتيهاء ويدخل عليها الصحابة يسألونها عن سلته ميله . 
فكانت لها المكانة العالية» وإن كانت أقل مكانة من عائشة التى انفردت بلقب أم المؤمئين. 
وكانت أمَّآ من الفضليات اللائى يستظل تاريخ الإسلام بذكرهن كمعلّمة وداعية. فهل كان 
اختبار رسول الله مويه لها كزوجة لأنه يريدها شهوة فيها؛ أم كان لأهداف أسمى وأكبر وأشرف 
وأسمق ؟ وليست النتائج إلا البسرهان عسلى النية؛ والعبرة بما حدث وليس بضمائر هؤلاء 
المستشرقين الخبيثاء من أهل الككتاب ومن المسلمين على السواء؛ ولا بأقوال عملاء الميشرين 
أصحاب الدهاء . 

وكانت السابعة من زوجاته زينبٍ بت جحش. بنت عمة النبى م » أمرها النبى 
كه أن تتزوج دعيه ومعتوقه زيد بن حارثة. أراد بذلك أن يقرب بين طبقات المسلمين. 
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ويرسخ إمكان اختلاط الأدعياء بالأشراف مصاهرةٌ ونسباً» فأبت زينب هذا الزواج» وأيد 
أخوها عبد الله وقال هو وزينب : : إنما أردنا رسول الله ليدم فزوجنا عبده ! فتزل 9 
الله : ما كان لمُؤْمن ولا مُؤْمنة إذا قََى الله ورسَولْهُ أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
بعص الله ررسوله فقَد صَل ضلالاً مبينا 46 (الاحزاب). وحينئذ أطاعت زينب على 
مضض. وتزوجها زيد فكانت تزدريهء وتستصغر شأنه» وتتعاظم عليه على زعم أنها خير 
منه حسبآاء واشتكى مراراً لرسول الله موده . فكان يجيبه: «أمسك عليك زوجك واتق 
اللمك ثم طلقها زيد فتزوجها رسول الله يكم ونزل القرآن : ٠:‏ وإذ تفول لللدى أَنْعَم الله عليه 
نمت علي أنسلك عَلَيِك وك وائق الله وتْفى فى نفك ما اله مدي وتخشى الناس وال 
أحَئُ أن نحشا فَلَمًا فضئ ويد منْهَا وطرا َْجْنائَها لك لا يَكُون عَلَى المؤمبين حرج فى أزواج 
أيهم ذا قرا من وَطَرًا وكا أَمْرُ الله مفولاً 4090 (الأحزاب) . ومن رأى البعض فى 
تفستو لرتُحْفى فى تَفْسك ما الله مبديه وَتَخْشَى الئاس والله أحق أن تخشاه» أن ما أخفاه رسول 
الله هو حبّه لزيتب. فبرواية الطبرى وهو ينقل عن الإسرائيلياث» أنه ميته جاء يطلب 
زيدأً. فرفعت الريح الستارة عن الباب». فاتكشفت زينب فى حجرتها حاسرة» فوقع 
إعجابها فى قلب رسول الله يدم . ودعته إلى الدخول فأبى وهو يهمهمء اسبحان الله 
العظيم ! سبحان الله مُصَّرف القلوب!»: وكأن رسول الله ميلم لم يكن يعرف زينب ابئة عمته! 
وكأنه لم يخترها لزيد عن دراية؛ ولم يشترك من قبل فى أن يصلح بين الزوجين ! - والرواية 
عجيبة حقا من مسلم كالطبرى» فلم يعرف عن النبى كم أنه يهوى النساء؛ وما كانت له 
حكاية هوى فى شبابه حتى تكون له حكاية هوى فى كهولته ! 

ولقد طالعنا الرسول وم حتى سن الخمسين لم ينزوج إلا العجوز خديجة؛ ثم 
العحوز سودة بدت زمعة حتى الثالثة والدمسين. ؛ أفبعد ذلك يقال أنه وقع فى الهوى وهو فى سن 
الثامنة والخمسين ؟ ومن الغريب أن تنسخ هذه الرواية المتهافتة التفسير الصحيح لهذا الشطر 

من الآأية: ِوَتضْفَى فى تفساك ما الله مبّديه وتَخْشَى الئاس واللهُ أحَق أن تخشاه» , فقما كان 
يخفيه ليس هو الحب لزينبء» وإثما كان غضبه لإصرار زينب على رفضها لزيدء وما كان 
يجدر أن يغصبها على الزواج من نكره وهو القائل: «البكر تستأمر فى نفسها؛ رواه ابن 
مانقهع. فبدعواها أن زعدا كان بالامسن عبد فكيف تتزوجه وهى الشريفة المضريه ؟ وفيل 
إن الآية جنا عا ؤم ول مؤة الى الة مون أ مكو هم يو رهم وس 
َعْص الله وَرسُولَهُ فَفَدُ صل ضّلالاً مبينا 09> (الأحراب) نزلت فى زينب وأخخيها الرافضين 
لهذا الزواج الذى اخمتاره الرسول 0 لزيئب» فلما نزلت الأنه إذعنت زينت حيتكل 
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وتزوجته وهى رافضة. وقيل: بل الآبة نزلت فى أم كلئوم بنت عقبة بن أبى معيط. وكانت 
قد وهبت نفسها للنبى عي ع فزوجها من زيد بن حارثة. فكرهت ذلك هى وأخموها. 
وسواء كانت الآية فى هذه أو تلك؛ فإنها كانت لأسباب واحدة؛ ققد قيل : أن النبى رأى 
بتزويح زينذب من زيد: أن الكفاءة فى الزواج لا تعتبر بالأحساب. وإنما تعتبر بالأديان. 
ولذلك تزوج المقداد بن الأسود وهو من الموالى ‏ ضباعة بنت الزبير. وزوج أبوحذيفة مولاه 
سالمأ من فاطمة بنت الوليد بن عتبة» وتزوج بلال مولى أبى بكر من أخت عبد الرحمن بن 
عوف. واللبى كم قد رأى هذا الرأى تطويرأ للنظام الاججتماعى الإسلامى: وتسريعاً 
للحراك الاجتماعى فى المدينة» ورأت زينب وأخوها غير ذلك» وأصرت على رأيها حتى 
قالت: لا أتزوجه أبدأ ! والمستشرقون يقولون إن زيلب لذلك ظلت بكرا حتى تزوجها الرسول 
ا حا ا ل ري كلا ارا او مقا زر 10 
يزوجها النبى ينك نفسه. والعرب ليس من عادتهم أن يتزوجوا مطلقات الموالى, غير أن 
التقاليد تمنع كذلك زواج الأب من مطلقة ابنه» وزيد هذا ابن محمد وإن كان ابنأ بالتبنى. وما 
تان قد يا رق هذا اجرج ريلد هذا افد إلا أن ينزل تشريع بذلك من السسماء. 
فتتزله الآانة: « وَإِذ تفول لأدى نعم الله َيِه وَأَنممت عَلَيِه أمسك عَليك جك واثق الله 
تُحهى فى نفُسلك ما الله يديه وتَخْشَى الثاس والله أ أن نحشا فلا عسئ ريد مها ور 
زوجناقها لكى لا كود عَلَى المؤمبين حرج فى أزواج أعيائهم إذا قُضوا منهن وطرا وان أمر لله 
مفعرلاً 59 469 (الأحزاب)» والآية #إوما جعل أدعياءكم أبناء كم | ذلكم فولكم بأفواهكم والله 
ينول الح وهر يدى السبيل 400 (الأحزاب). احترازاً من الابن الدعى. وإباحة للنبى 
5 كه الزواج من مطلقة دعيّهء بقوله تعالى : ما كان على الب من حرج فيما فرض الله له 

سم الله فى الذي خََرا من فيل وكا مر الله قرا فووا 59 > (الاحزاب) . أى فيما أحلّ الله 
لنبيه متم من تزوجه زينب التى طلقها ديه زيد بن حارثة. والمستئسرقسون غلطوا إذن 
عندما ذهبوا إلى أن إباحة زواج الزوجة السابقة للابن الدعى إنما شرعت فقط لأن محمداً .ا 
كان يريد الزواج من زيئنب حليلة ابنه لأنه أحبها ! ولقد جاء النفى باتأ من عند الله؛ أن 
يكون النبى يليه أبآ لزيد : ما كان مُحَمُد أيا أحد من رَجَالككُم ولكن رُسُول الله وَحَاتم التبيين 
وكان الله بكل شىء عليمًا 46 (الأحزاب)؛ وبطل لذلك زعمهم أنه حلّل حراما لمصلحته. 
وما كانت له مصلحة وهو الشيخ الكبير؛ وزيئب لم تكن الدميلة التى تستحق كل هذا العناء. فقد 
ظلت بلا زواج قبل زيد حنى أشفق عليها النبى 2 وزوجها منه رغم تضررها. ولا طلقها زيد 
كانت فى الخامسة والثلاثين» وقيل كانت فى الثامنة والئلاثين؛ وكانت بشهادة عائشة قصيرة. وإذا 
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وقعت فى أحد استطالت. وفعلت ذلك مع عائشة بحضرة المصطفى .وم وانتصر لعائشة عليها. 
ووضفتها غائقة بأن بي سؤر من سيق اى من شد ة حلق: وهو ماكان يكوه فيها ريد ين حارنة 
والنبى دم . وعائشة تقول إنها وقعت بها أى سبتهاء وفى رواية: أن زينب قالت للنبى 
لك شيك إذا برقت كينت أن اقتحافة ذزافييها '! إعدل يتنا ويدياة .وفن ديت 
زينب عن خصام رسول الله مت لها بسبب صفية. أنه تركها شهرين أو ثلاثة لا بأنيها. 
قالت: حتى ينست منه وحولت سريرى!» وزيلب هى صاحبة العسل فى الرواية المشهورة 
وال اقل ايها رلك الآنة (وإذ أمسر النبى إلى بعض أزوَاجه حَدينا َم أت به وأظهره 
الله عله عرف بَعْضهُ وأعْرّض عَن بْض فَلَمَا بها به فالت من أنبَك هذا قال تأ المعليم الْخَبور 
(5)* (التحسريم)ء وواضح من حكاية العسل هذه. أن إفشاءها ما كان يشكل جرمأ 
يستوجب نزول آيات من القرآن. والأرجح أنها ملفقة كسبب للنزول. والصحيح: أن زيدب 
ما كانت تستحق أن تكون زوجة للرسول 2ِولِدْه. فقد كانت كثيرة المفاخرة. والمفاخرة سلوك 
عدوانى. فكانت تقول لزوجات الرسول َي : إنى والل ما أنا كأحد من نساء رسول الله 
ا ! إنهن تزوجهن بالمهور. وزوجهن الأولياء. وزوجنى الله رسوله : وأنزل فى الكتاب 
يقرا يه الستمون: له وال ولا بكر قوله تغالن : « فلَمًا قُضئ زيد منها وطرا زوجتاكها > 
(الأحزاب38)» الآية ! ولم تكن زيئب داعية للإسلام. ولا راوية للحديث. ولم يذكر لها إلا 
أحد عشر حديثاً لا غير. وإذن » فكما سبق . لم يكن زواجه ييه منها لمحبة يكنها لهاء ولا 
لأنه اشتهاها فجأة. وإنما كان زواجه منها كزواجه من سابقاتها ولاحقاتهاء لصالح الدعوة ولصالح 
المسلمين؛ وبسببها نزلت آيات وتشريعات, وظهر أن النبى للدم هو القدوة: فقد كان يمتثل 
لتمشريع من السماء فيه الخير للناسء وبه يرفع الكثير من الحرج عنهم فى أدعيائهم وفى 
حياتهم .وما كانت زيتب تقارن بعائشة التى كانت الزوجة فعلاً بكل المقاييس. فهل محتسب 
زيلب زوجة له فى مستواها؟ ! 

وكانت ثامنة الزوجات جويرية بنت الحارث» تزوجها النبى يكم فى العام السادس 
الهجرى وهى ابنة غشرين سنة؛ ل إلا أنها حلوه مليحة. تأخذ بنفس كل 
ا ولم تكن الملاحة سبباأ لزواج م البى وت منهاء وإنما لأن زوجها مسافع بن 
صفوانء قتل يوم المريسيع . وكان أبوها سيد قومه» وسبيت جويرية؛ وخرجت من نصيب ثابت 
بن قيس الأنصارى. فكاتبها على مقدار من المال ليفك أسرهاء وكانت بها جرأة فدخلت على 
النبى يدم تطلب أن يعينهاء فقال لها: «أؤدى عنك كتابك وأتزوجك»؟ فلما رأى 
المسلمون أن قومها بنى المصطلق صاروا أصهاراً للنبى ميلم أعتقوا كل سبيهم» فاعتنقوا 
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جميعاً الإسلام: فكانت جويرية عليهم وعلى الإسلام بركة. إلا أنها ما كانت تقرأء ولم 
تشتغل بالدعوة كعائشة وأم سلمة. ولم يذكر أنها روت سوى ستة أحاديث عن رسول الله 
اكه ولم يكن النبى انيدم يأتيها غالباًء ولا توفى لم يعاملها أي من الخلفاء كأر ملة 
لرسسول الله وم , 0 أن بركتها على الإسلام أن اعتنقه قومها . وكان ذلك هو 
مقصوده ام من الزواج بها وقد تحقق. فهل كان زواجأ لشهوة ؟ أو لأن النبى ييه كان 
مزواجاً كما ادعوا ؟!! وهل ترقى جويرية لمستوى عانشة الزوجة عن حق للرسول يفم - 
لتحتسب هذه الزيجة من جويرية على الرسول يدم ؟ وإنما كانت عائشة هى زوجته فى 
الدنيا والآخرة. 


وأما تاسعة الأزواج فكانت صفية بنت حبى بن أخطب. تزوجها سنة سبع هجرية: 
وكانت فى السابعة عشرة من عمرهاء ومع ذلك سبق لها الزواج مرتين. وكان قد قتل 
زوجها كنانة بن الربيع؛ وسباها المسلمون فى خيبرء ووقعت فى سهم دحية الكلبى؛ وجىء 
بها إلى الرسول كم فأشفق عليهاء فقد كانت ابئة سيد قومهاء فخيّرها أن تعتئق 
الإسلام وتصبح حرة؛ أو تبقى يهودية وهى سبيةء فقيل اخمتارت الإسلام؛ فأعتقها 
وتزوجهاء لعل قومها يسلمون. فما فعلواء. ولقد طعن المسلمون عليه أن تزوجها؛ وقال ابن 
عباس : إن الآية : إن الدين يؤذوت الله ورسوله لعنهم الله فى الدانمًا والآخرة وعد لهم عذابا 
مهيدا 465 (الأحزاب) نزلت فى هؤلاء؛ وما كانت صفية على شىء من الجمال؛ وإنما على 
هيئة قومها اليهودء وكانت كما وصفتها عائشة: قصيرة يلفت قصرها النظر. وما كان الرسول 
يله يستكثر منهاء وكانت تتعلل اعتذاراً عن ليلتها. وكثيراً ما وهبتها لعائشة . وكان النبى 
يله بسر لذلك وما كان يقسم لها كعائشة. ولما توفى أنكرث منها أَمنّها أشياء. وأبلغت عمر 
بن الخطاب أنها على دين قومها وليسث على الإسلام. وأنها تحفظ السبت مثلهم. وتصل أرحامها 
من يهود المدينة؛ ولم يحدث أن حدثت عن النبى ميتم إلا ثلاثة أحاديث لاشىء شيهاء ول 
قاربت الموت أوصت لابن عمها ‏ وكان على دين اليهود ‏ بئلث ما تركته؛ ورفض أولو الأمر 
إغطاءه ميرائه لأنه يهودي وهى مسلمةء ولايرث الذمى مسلمة أو مسلماء وتدخلت 
عائشة بدعوى أن ما تركته صفية هو وصية. وأنه يجوز أن توصى المسلمة بجزء من تركتها 
لا يتجاور النلث لغير الملم. ووجود أهلها وابن عدمها فى المدينة فى عهد عمر دليل كذب 
الرواة الذين قالوا أن النبى قتل الذكور؛ حتى الصبيان من اليهود فى خيبر! وقد نسأل: هل 
كانت صفية ما نزال على دين أهلها كريحانة؛ وهى الأخرى كانث يهودية وسبية. وادعوا أنها 
أسلمت وتزوجها المصطفى ؟ وفى عهد عمر فرض أعطية سئوية للجميع ستة الاف ستة آللاف 
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٠‏ وقُرضت لأزواج النبى مويه عشرة آلاف عشرة آلاف: وخص عائشة بائنى عشرة ألفاًء وهذا ما 
يجعلنا نفرد عائشة يزع كزوجة وحيدة للرسول ميته . وخص عمر صفية وجويرية بستة ألاف 
لكل. فهل كانت صفية تحتسب ححقآ زوجة للنبىَ ؟ وهل تزوجها لتكون زوجة. أو لشهوة: أم أن 
زواجه منها أملته السياسة واقتضته الحكمة. فربما يسلم قومهاء كقوم جويرية ؛ وقد تصنع المصاهرة 
ما لم تصنعه ا حرب. وتلك كانت طريقة المصطفى ييّلم. وذلك منهجه مع خصومه. والمصاهرة 
هى وشيجة العرب لحل المنازعات وإنهاء الخصومات. 

وكانت عاشرة الأزواج: رملة بنت أبى سفيان. وزواجه منها برهان ساطع على أن تلك 
الزيجات جميعها كانت من أجل نشر الإسلام. ولعزة المسلمين. وكان زواجه منها فى العام 
السابع الهجرى. وكان يناديها أم حبيبة » باسم ابنتها حبيبة من زوجها عبد الله بن جحشس. 
ابن عمة النبى يكم ٠‏ الذى قد هاجرت معه إلى الخبشة فى الهجرة الأولى» ولكن عبد 
الله تحؤل إلى النصرانية؛ وترك الإسلام» وتمسكت أم حبيبة بدينهاء ولا تدرى كيف 
تتصرف فى الغربة بعد أن صارت وحيدة وابنتسهاء ولم تكن تجرؤ على العودة إلى مكة 
مخافة أبيها رأس الشرك وعدو الإسلام الأول. فأرسل إليها النبى ينكد يطمئنها ويخطبها 
لنفسه. لعله بذلك يستميل أبى سفيان إلى الإسلام. وربما كان ذلك هو الحل الوحيد المتاح 
الذى يضمن لها المأوى والحياة الكريمة التى تليق بمثلها. وما كان عند الرسول من حل 
سواه. وعادت إلى المدينة فى السنة السابعة من الهجرة زوجة لرسول الله مَيكةِ ٠‏ وكانت 
فى نحو الأربعين أو أقل قليلاً. بينما الرسول فى نحو الستسين» ومع ذلك فلما بلغ أبا 
سفيان نبأ زواجهما قال: ذلك الفحل لايجّدع أنفه !- يسخر من كثرة زواج المصطفى وينبه 
إلى ذكورته» وهو كلام غير صحيح. لآن أبا سفيان كان يعدم أن النبى ميت ما كان 
ووكنواقها كاه اقم ,لاون اخترهاء ونزلت الآية: إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم منهم مودة والله قدير والله غُفُور رُحيم 40 (الممتحنة): قال ابن عباس إنها نزلت فى 
أبي سفيان بن حرب. عسى الله أن يؤدم بين الشتيسين؛ ويوفق بين الضدين» فتكون المحبة 
بعد البغضة. والمودة بعد النفرة: والألفة بعد الفرقة؛ وهذا هو السبب الحقيقى لزواج 
رسول الله ييه من كل زوجاته؛ وليس لشهوةء ولا ليب كما يدعون. وكان الزواج فى 
حياة الرسول 2#ِيكدمِ إما لأسباب اجتماعية كزواجه من سودة؛ وحفصة؛ وإما لأسباب 
سياسية كزواجه من صفية اليهودية» وجويرية بنت الحارث» وأم حبيبة. والآية حسمت 
هذه المسألة وبيّتِ أن المودة المطلوبة هى المصاهرة. فلم علم أهل مكة أن المسلمين ينوون 
غرو هدينتهم. أرادوا أن يرسلوا إلى الرسول َي . ولم يكن هناك من يتوسط لهم لديه 


١4 


النبوة والبى ارد 


إلا حماه أبو سسفيان؛ واختاره المشركون لهذه المهمة. لعله يفلح أن يوسط ابنته لدى 
زوجهاء ودخل أبو سفيان بيتها وتوجه ناحية سرير رسول الله يدم يريد أن يجلس عليه. 
فطوته دونه. فسألها: أرغبت يا بنية بهذا الفراش عنى؛ أم رغبثت بى عن الفراش ؟ فما 
كان منها إلا أن أجابته: بل هو فراش رسول الله منكةِ . وأنت امرؤ مشرك نجس فلم أشأ 
أن تجلس عليه ! فأجابها الأب بغيظ : لقد أصابك يا بنية بعدى شر ! ثم انصرف مغهباً. 
ولم يكن زواج ابنته من محمد يكم شرأء ولا كان الإسلام الذى اعتنقته. ولكنهما كانا 
خيرأ عاد على أبى سفيان والقرشيين جميعاً. وأهل مكة كلهم. وما كانوا يعلمون. فلما 
دخل النبى ميم مكة والتقى أبا سفيان وأهله مسالين. أكرمه النبى ليدم فقال: «من 
دخل دار أبى سفيان فهو امن» (الحديث)؛ ووقف أبو سفيان يستعرض كتائب المسلمين ويقول 
للعباس : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ! والله يا أبا الفضل. لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظيماً! ورد عليه العباس: إنها النبوة يا أبا سفيان  !‏ ولقد كانت النبوة هى دافعه بيد 
إلى كل ما صنع. ومسا تزوج من تزوج عن رغبة ؛ أو شهوة . وإنما ترسيخم مله للإسلام؛ واستمالة 
للقلوب, وتأليف للقبائل» واستتباب للأمن وإعزارٌ للمسلمين. وذلك هو ردنا على المستشرقين 
والعلمانيين وأهل الكتاب من أصحاب الحدل. وأما ما كان من أم حبيبة فما كان هناك شىء 
يرشحها زوجة لنبى» فلم تحدث عن النبى َوه إلا ثلاثة وعشرين -حديثاً؛ وكانت تتعالى 
على زوجاته وخاصة غائشة؛ يدفعها لذلك أنها ابنئة أبى سفيان؛ وكانث وراء عفو النبى ويم 
عن أبيهاء وقرّبت ألخاها معاوية كاتبأ للرسول مله . 

والحادية عشرة من زوجاته كانت ميمونة بنت الحارث. وهذه أرغى أعداء الإسلام فيها 
وأزبدوا ٠‏ فقالوا إنها التى وهبت نفسها للنبى ميم ٠‏ والتى نزل فيها قول الله تعالى : 
«وامرأة مؤمنة إن وَهَبَت نفسها للدي 463 (الاحزاب)؛ وهو تفسير المرجفين؛ فلما قبل 
لعمرة بنت عبد الرحمن. إن ميمونة وهبت نفسها لرسول الله كك ٠‏ أجابت: تزوجها 
رسول الله عاريته خان مير حيشياته درم :«رزلى بحاحه إياها الساض بن عد الطلي : 
والعباس هو زوج شقيقتها الكبرى أم الفضل .أولى النساء إيماناً بعد خديحة؛ وأخواتها من 
الأم: زينب بنت خحزيمة زوجة رسول الله التى ماتت عنده؛ وهى المشهورة بأم المساكين؛ 
وأسماء بلنث عميس التى تزوجت جعفر بن أبى طالب. فلما مات عنها تزوجها أبو بكرء 
فلما مات عنها تزوجها على بن أبى طالب؛ وسلمى بنت عميس زوج حمزة بن أبى طالب. 
وكانت لها أختان أخريان. والأخوات الخمس كان النبى 2م يطلق عليهن اسم 
«الأخوات المؤمنات». فما كان من المعقول أن تكون ميمونة إذن من اللاتى وهبن أنفسهن: وقد 


هلا 
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وصفت عائشة اللاتى وهبن أنفسهن فقسالت: ألا تستحى المرأة أن تهب نفسها ؟ وفى روايه 
قالت: أتهب المرأة نفسها ؟ وعن أبن أبى حاتم قال: إن التى وهبت نفسها «خولة بنت 
حكيما . وعن عروة قال: كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت قد وهبت نفسها لرسول 
الله يله ». والحق أن اللاتى وهبن أنفسهن كثيرات» وقد نفى ابن العباس أن يكون رسول 
الله ييه قد قبل واحدة منهن. وقال: لم يكن عنده امرأة واحدة وهبت نفسها لها . وميمولة 
كانت من العابدات. ومع ذلك حاول الم جفون مرة أخرى أن يتسبوا لها أن رسول الله 
أخذ بها وهو محرم,؛ والثابت ‏ قبُحهم الله أنه خطبها حلالاً. وبنى بها سرف 
حلالاً. ثم حاولوا أن يطعنوا فى ُلقهاء فقالوا إن النبى تأخر فى ليلة من الليالى فجاء 
إلى بيتها فى ايلتهاء » فوجدها قد أغلقت الباب دونه! ورفضت أن تمتح له! فقال 
لها لأقسمت إلا فتحته لى!» فقالت : تذهب إلى أزواجك فى ليلتى هذه ؟! قال: ما فعلت. 
ولو وعدت حا من برق 1 (أى حبسا فى البول): مع أن ميمونة هذه بعد وفاة النبى 
له ؛ وكان عمرها تسعأ وعشرين سنةء ولم تعاشر الرسول تنك إلاثلاث سئوات فقط؛ 
أبت إلا أن تتبتل. وحلقت رأسها! وحدثت عن الرسول َوه . ولها فى كتب الحديث نحو 
اميه حديثاء وماتت وعمرها سبعون سئة. فلما دفتوها كان رأسها مجمماأ ! أى 
0 وكانت أوصت ابن العباس أن يدفلها بسرف. ١‏ فى المكان الذى تزوجت فيه الرسول 


[ . إجلالاً للمكان: ولذكرى زواجها من المصطفى كك . فحملها ابن عباس من مكة 
إلى سرف ودفنها كوصيتها ! 
وبعد ... فلقد كانت هذه أخبار زوجات البى 2 . الإحدى عشرة. التى قيل 


إنهن كن زوجاته. اثنتان توفيتا فى حياته. ومات هو عن تسع كما قيل. ولقد رأينا 7 من 
كل هؤلاء لم تكن له زوجة إلا خحديجة التي توفيت ولم يتزوج عليها طيلة حياته. ثم 
كانت عائشة . وهذه هى الزوجة فعلاً. فقد تعلّمت عليه. وأخذت عنه الفقهء واشتغلت 
بالدعوةء وجاهدت. وغزت معه. ونصبها حسوارية له. فكانت الداعية إلى الإسلام. 
والمؤرّخة . والمحدئة والمفسّرة للقرآن. والرسول ميلم بعائشة أوحد الزوجة» فإن توسعنا 
فى معنى الزوجيةء فمن الممكن إدراجح حفصة. وأم سلمة؛ وزينب بنث جحش مع عائشة . 
فهؤلاء أربع طبقا للشرع. وهؤلاء اللاتى أواهن. وأما غيرهن فقد أرجاهن؛. ولم يقسم 
لين كفترهق: وأما ريحانة اليهودية ومارية القبطية فكانتا ملك يمين. وأما من حطبهن . 
مثل الكلابية . والكندية. وآم شريك. وبنت الهذيل. والجندعية, والغفارية. وبنت عامر؛ وبنت 
بشامة. وبنث الخطيم. فهؤلاء لم يدخل عليهن. وأما خولة بنث حكيم فهذه وهبت له نفسها 


اما ب ست [ ه53 
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فزوجها عثمان بن مظعون. وما كان الرسول ,يي يحب النساء كالحديث المزعوم عن أنس. 
وما كان يهمه إلا الدعوة إلى الله. وأن يدخل الناس فى الإسلام. وأما المستثسرقون ومزاعمهم 
فسيظل ذلك دأبهم؛ ولن يتوقفوا عن اللغط فى سيره اأك4 وسيرة زوجاته ماداموا يستهدفون 
الإسلام. وحسبنا الله ! 
نيف 
ز القرآن على فرية انه مزواج # 

حسد اليهود العرب أن تكون فيهم نبوة»: وحسدوا النبى مَك على القرآن 
والحديث. وحسدوه على ما أحل الله له من الناء. فرد عليهم اللّه حسدهمء فقال: #إأم 
مومس ياو و ساد ب ا و 
عظيما 22) 20) فمنهم من آمن به ومنهم من مد عنه وكفئ يجهنم سعيرا 469 (النساء)ء يعنى | 
الملك والكتاب كانا فيهم فلم يحسدهم أحد. وكان ملك داود وسليمان مضرب الأمثال. 
وكانت أو براهيم وداود؛ وسليمان: كثرة من اللساء. وبلغ عدده: عند سليمان: آلف امرأة: 
ثلاثمائة مهرية (يعنى بمهر)ء وسبعمائة سرية؛ وعند داود مائة امرأة. وعند إبراهيم ثلاث. وعند 
بعسقوب أربع . فهل فعل النبى متك إلا ما فعل هؤلاء؟ وكان اليهودء ومن بعدهم 
المستشرقوة مق البهود والتضارى» يعيبؤة علن الى" زواجه:من سعة» وححهب: لي كان 
بي ما رغب فى كثرة النساء؛ ولشغلته النبوة عن ذلك ؟ وما يقدمونه من تبريرات لزواج داود 
وسليمان هى نفنسها تبريرات زواجه +32 ٠‏ ولكنهم يقبلون مبررات زواج داود وسليمان 
وحتى إبراهيم؛ ولا يقبلون نفس التسبريرات للنبى و4 . قالوا: إن هؤلاء ‏ يقصدون 
إبراهيم وداود وسليمان ‏ أرادوا بالزواج المصاهرة وكثرة العشيرة. فكل امرأة يتزوجونها لها 
قبيلتان؛. واحدة عن طريق الأب» وواحدة عن طريق الأمء فكلما تزوج أ منهم امرأة 
توجهت قبائلها إليه. وكانوا له عونأ على أعدائه. فلماذا يصح ذلك مع أنبيائهم ولا يصح 
مع نبينا ؟! والذى حدث أن النبى يكن كان فى بعض زيجاته يتألف أعداءهء وفى بعضها 
كان يأوى المسلمات المترملات باستشهاد أزواجهن وهم أصحابه. والايتان السابقتان الآن لا 
تنصرف معانيهما إلا إلى ما تعظان به عموماً من النهي عن الحسد . 

للف 
4 غلب الرسل لهم أزواج وذرية #* 

عاب اليهود على النبى بيه الزواج بأكثر من واحدة» وعيروه بذلك. وقالوا؛ ما 

نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنككاح؛ ولو كان نبيأ لشغله أمر النبوة عن النساء. فأنزل الله 
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الآية ٠‏ «ولقد سنا رسلا من قبلك وَجَعَلنا لهم أزواجا ودر وما كَانَ لرسول أن يأتى بآية إلا إذن 
الله لكل أجل كتاب 469 (الرعد)؛ أى أنه تعالى جعل رسله بشراً يقضون ما أحل الله 
وإنما الفرق بين الرسل والبشر أنه تعالى : خخص الرسل بالوحى . والآية ترغب فى النكاح 
وتحض عليه. وتنهّى عن التبتل وهو ترك النكاحء والسنّة واردة فى معنى الآية: قال 
م : اتزوجوا فإنى مكائر بكم الأمم'. وقال: #من نتزوج فقد استكمل نصف الدين» فليتق 
الله فى النصف الثانى»» وقال: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكائر بكم الأمم؛ . 
96 
0" «لإنساؤه هن أهل بيته ولسن كاحد من النساء» 

فى الآيات: :ا( يا نساء النْبى لسن أحد مَن النساء إن الفيعن فلا تَخْضعن بالقول فبطمع 
الذى فى قله مرض وقلن قولا مُعْروفا 59 وقرن فى بموتكن ولا برجن تبرج الجاهاية الأولى 
وأقمن المسلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورسوله إِنْما بريد ٠‏ الله يذهب عنكم الرجس أهل الببيت 
مركم تطهسرا 9 والأخرن مائ فى يود من يات الله واكم إن لله اد فا يمر 
69 (الأحزاب) تقرير بأن نساء البى َم هن أهل بيت النبوة. وهن زوجاته 
المقصودات بقوله و3 "وأهل بيتى؛ أذكركم الله فى أهل بيتى؛ أذكر كم الله فى أهل بيتى؟ . 
قاله مرتين» يوصى بهن. وفى قوله تعالى : «لستن كأحد من النساء» فيه إفراد لهن على 

لنساء جميعاً منزلةٌ وشرفأ وفضلاًء وقوله: إن اتفسيعن؟ . ليس شرطأ تتوقف عليه هذه 
الرفعة فى المنزلة والشرف والفضل. فهن بالفعل لسن كأحد من التساء. يعنى لا يشبههن 
أحد. باعتبار تقواهن قولاً وفعلاًء والتقوى هى التى تفاضل بين العربى والأعجمى»؛ فلا 
يتميز هذا عن ذاك إلا بهاء وكذلك فضل بيت النبوة. الحا بي ١‏ وأهله 
لهن الآداب المرعية والتعاليم المقضية؛ فهن لا يخضعن فى القول بما بطمع فيهن من فى قلبه 
دَغْلء ومن يتشوف الفجور ويتطلع للفسق والغزل. وقوله «#كأحد» فيه نف من المذكر 
والمؤنث . والواحد والجمع. ٠‏ فهن بلا ريب فى الآداب» ما يجعلهن مثلاً يحتذى؛ وقدوة 
تقتدىء فإذا تكلمن لا يقلن تهريفاً ولا ينطقن هذرأء. وحديثهن هو الحديث الجزل. 
وكلامهن هو الفُصل. لأن المرجعية فيه للسنة ومداره الشروح على القرآن. وحياتهن 
لذلك جد لا هزل فيه؛ فواجباتهن جسام؛ وكانت عائشة تؤم المسلمات» وتؤذن للصلاة؛ 
وتمسر القرآن وتعلم اليف : وكذللك كانت ام ليه وكانت زوجاته إما مصليات. 0 
صائمات» أو ذاكرات قانتات» وفى قوله تعالى : «ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولئ» تنبيه 
إلى أنه ما كان قبل الإسلام كان جاهلية؛ وذلك معنى وصفها بالأولى. أى السابقة على 
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نزول القرآن. والتبرج هو أن تظهر المرأة زيتتها للأجانب. ويسمونه فى علم النفس 
الاستعراضية وحب الظهورء ولمرأة الاستعراضية هى المتبرجة. تعرضي. محاستها على 
المتطلعين والمتنظرين. تلفت إليها انتباههم لحاجة مرضية فى نفسهاء ولذلك وعظ الله 
المؤمنات ونساءه مريكة خصوصأء أن ينأين بآنفسهن عن ذلك. والخروج للمرأة مشروط 
بالتسترء وأن لا يكون تبذلا والنساء عفائف. ونساء النبى ل خصوصاً عليهن واجب 
الآأمر بالمسروف والنهى عن المنكرء فهن المعلمات المصلحات بما حجباهن الله من مصاحبة 
للرسول ,ندم » واستماع دائم لتلاوة القرآن. وأقواله ته فى الدين . ويذكر التاريخ أن 
عائشة أم المؤمنين كان بيتها مدرمة للعلم؛ ومنتدى أدبياً تثلقى فيه الحكمة؛ ويتذاكر التاريخ؛ 
ولا خرجت إلى العراق ما دفعها إلى ذلك إلا لتصلح بين الناس. وترد الرعاع. وتطالب 
بدم عثمان ثمن قتلوهء وكان أهل المظالم قد تعلقوا بها ٠‏ وشكوا إليها ما صاروا إليه من فثنة 
عظمى. وما آل إليه الحال من تهارج الخصماء. ورجا الناس بركتهاء وطمعوا فى 
الاستحياء منهاء فخرجت مقتوية بقوله تعالى: لا حير فى كشمر من واه لمن أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الئاس ومن يَفعَل ذلك ابتغاء مرضات الله فُسواف تؤتهه أججرا 
عظيما 09 4 [القياة).ويقوله قفالن «وإن طَائفتَان من المؤمنين الختلوا فأصلحوا بينهما 0 4 
(الحجرات). والأمر بالإصلاح مخاطب به الناس جميعاً من ذكر وأنثى. وعائشة. بل 
وروجاته جميعا يِولهِ . كن يجتهدن ويتأولن السقرآن والسنّة وهو ما ينسغى على كل 
مسلمة. وإتما الخروج من البيت لا يكون إلا برأ وتقوى. وجهاداً. وسعأ وراء ب 
العيش» وتحصيلاً للعلم؛ وأمرأ بمعروف أو اعد منكر: وبمثل ذلك العجح نات 

نساء البى كم على نساء العالمين. قأذهب الله عنهن الرجس - وهو كل قول أو عمل 
قبييح: وطهرهن تطهيراً؛ وكانت بيوتهن طاهرة بما يتلى فيها من آيات الله فذكرهن بها 
مخاطبةٌ ٠‏ فقال: (وا كول على جهة لوطا وتعديد النعمة بما يتلى فى بيوتهن من 
آيات الله . وما يقال فيها من أحاديث رسوله عو ٠‏ وهى المقصودة بالحكمة؛ فكان 
غلبهو أن يشكرن الله ومححدل 0 وخصصسهن بكل هذا 
الفضل. وكان خبيرأ بهن. فاختارهن لرسوله أزواجاء واستحققن بذلك أن يقول فيهن كل 
مسلم وهو يسلم فى ضلاته: «اللهم صل وَسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وآله هم 


أهل بيته. وهم أرواجه ركه . 


996 
01 أشل بيت الرجل هن نساؤه)» 
ففى سورة هود حيرت المللائكة سارة زوحة إبراهيم. فقالوا: #إرحمت الله وبركاته عليكم 
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أهل الْبيت إن حميد مُجيد 09 » (هود) فدلت السورة على أن زوجة الرجل أو زوجائه هن 
أهل بيته. كما دلت على أن أزواج الأنبياء هن أهل البيت. ومن ثم كانت السيدة عائشية 
وغيرها من زوجات النبى نكم هن أهل بيته» تمن خاطبهن بقوله تعالى : ليا نساء الى لستن 
كأحد مَن النساء إن اين فلا تَحْضَعن بالقول قيمع اذى فى َل مرض وَقلْن فول مُعْروفا 09 » 
زد ااا رفوه 2 وقرن لي يسولكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولئ وأقمن الصلاة وأنين 
لكقاة وطن الله ورسُوله نما يريد الله هذهب عَم لجنس أهل البيت وَيطهِرَكُم تطهيرًا 409 
(الأحزاب) إلى قوله وَاذْكُرَنَ ما يتل فى بتكن من آيّات الله وَالْحكمَة إن الله كَانَ نيا 
خبيرا 409 (الأحزاب)ء. وكلها آيات تثبت: أن أهل البيت هم نساء النبى لاغير . 
9066 
01 هل تزوج خديجة قسرا عن أهلها وخداعا لهم ؟4 

رواة الإسرائيليات,. الذين يتخرصون على البى ليدم حتى صارت تخرصاتهم 
مؤلفات وكتبا. روجوا تشنيعات اليهود ومن لف لمهم وادعوا: أن خديجة بنت خويلد 
زوجة البى ميت ته تآمرت مع أختها على التدليس على عمّها كى تتزوج من محمد الفقير الُعدم, 
الذى لا يكافئها يساراً ومكائق وأنها سقت أباها خمراً حتى فعلت فعلهسا فيه؛ فجعلته يدعو 
محمدأ وزوجه منهاء وأن محمداً سن على الشبخ حلة» 'فلها اعتسينا ب بكر قال: ما هلذم 
الخلة ؟ قالتٍ لخديحة وأختها: كساكها ختنك محمد (أى زوج اتك) ! فغضب أبوهاء وأخذ 
السلاح؛ وانتصر بنو هاشم لمحمد وأخذوا السلاح بدورهم, وقالوا لآل خديجة: ما كانت لنا فيكم 
رغبة! ثم اصطلحوا بعد ذلك! !! 

وهذه الرواية اسخترعها أوباش مكة لما بدأ اللبى ليدم دعوته فى السنة الثالثة عشر قبل 
الهجرة. أى بعد زواجه من خحديجة بخمس عشرة سنة! وروج لها سفهاء المشسركين. 
وآشاعها يهود المدينة من بعد. وبثها المفسرون والمؤرخون فى مؤلفاتهم!. وللاسف منهم 
الكثون ع المسلمين! وقالوا فى رواية أخرى: إن خديجة سقت أباها الخمر حتى ثمل. 
ونحرت بقرق وخلقنه بخلوق. والبسعه حلة خبرة (والخدلوق هو الطيب. والحبرة هى البردة 
الموشاة): فلما صحا قال: ما هذا العقير ؟ وما هذا العبير ؟ وما هذا الحبير؟ (والعقير: متاع 
البيت. والعبير : العأيبء والمبير : الديد من الملاسر) فقالت خديحة: زوجتنى محمداً ! 
قال منزعجاً ينفى ذلك بشدة: ما فعيلت ! أنا أفعل هذا وقد خطبك أكابر قريش فلم أفعل؟ ! 

والروايتان محض افتراء وغلط ووهلء والثابت المحفوظ عند أهل العلم: أن أباها 
خويلد بن أسد مات قبل حرب الفجار اك عمها عنم ويك أساء هو الذى زوجها رسول 
الله وت !!! 
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وإزاء بطلان هاتين الروايتين نزع الوشة الحاقدون من أهل الكتاب والمشركين؛ ومن 
بعدهم المستش رقون من اليهود والنصارى. ومن المسلمين أنقهم أصحاب الدعوات 
العلمانية الليبرالية» إلى رواية يطعنون بها زواج النبى انم ٠‏ ويصنعون منه ومن خديحة 
قصةء أظهروا فيها النبى َعم مخادعاً يدبر الزواج من أرملة ثرية. وصوروا خخديجة امرأة 
تبحث عن المتعة لدى شاب يصغرها سئا. وقالوا: إن عم خديجة عمرو بن أسد الذى 
زوجها. كان يومئذ شيخ كبيراً لايدرى» ولم يكن له أولاد يدفعون عله وأن خديجة 
ومحمد َك خدعاهء وأحضراه العرس وهو لايفهم ولايعى !!. . . هكذا!!! 

فذلك ما افتأتوا به على النبى متي وعلى خخديجة فى زواجهما. وردده من قريب 
ذلك المستشرق اليهودى رودنسون» وتقرر كتابه فى الخامعة الأمريكية باسم حرية البحث» 
ووراعك تورات عن ذلك ل مهو تقر لون فيا تفن المقالة»: ونا كاتف حير الى 
يد إلا امتثال القرآن؛ ولو فرضنا ما افترضوا أن القرآن من وضعهء فلابد أن يكون نتاج 
طبغه الجبلى : ولد تعر فج و كلف كا ناتف عل القير يرل التتخلل الى 
وليس فى القرآن إلا الحق والخير والجمال والعدل. وهو حى يشهد له لا عليه؛ وجميعه 
مواقف. ومن دأبها أن تكشف عن باطن أصحابهاء. ومكنون صدورهم., والمكبوت من 
مشاعرهم وأحاسيسهم» والدفين من مواجيدهم.؛ وما تكشف من مواقف القرآن من 
شخصية الرسول يم هو الخياء الشديد وكريم المحتد. والحلم والصفح؛ والشجاعة. 
وميله الغالب إلى المسالمة والسلام. ويشهد له المحيطون به والذين عملوا معه؛ فما قال 
لأنس بن مالك خلال عشر سنوات نَحَدّمه فيها: أفْ قط؛ ولا قال لشىء فعله لم فعلته ؟ 
زلا نقىيء ل يتيلك الآ تقول اموس نوارك ورعناته لاما شهم داهن يرما درلا لحتها .ول 
ضريهاء وما ضرب خادماأ ولا امرأة» ولا ضرب بيده شيشا قطء إلا أن يجاهد فى سبيل 
الف و لاسر يق ايفين : إلة كا ايها إليه أيسرهماء إلا أن يكون إثمأء ولا انتقم من 
5 يوْنّى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله . 

وأما سخديحة: فكانت امرأة حازمة» وجلدة. وشريفة» فلما تزوجته كان الختيارها 
صائبأء ودللت على رجاحة عقل. ووعت عله 0000 واكتشفت أله ينشد الوحدة 
أحياناً. ويروم التأمل. فهيأت له أسباب ذلك؛. وكانت تعده لرحلته إلى حراء يتحنث فيه 
الليالى. وكان نزول الوحى عليه حدثأ وأى حدث. فخشى أن كي ننه اسمنلل عمقل 
وتشتكت نفسه» فطمأنته» لعلمها عنهء وقالت مقالتها الشهيرة: إن الله لا يفعل بك ذلك يا 
ابن عبد الله ! إنك تصدق الحديث ؛ وتؤدى الأمانة : وتصل الرحم. ‏ ولما اضطهده أهل مكة. 
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موسوعة القرآن 
ما تركته يجاهد وحدهء وشاركته فيما يعانى. وظلت وفيةٌ صادقة . وكلما شهدثه يتألم. 
فيسألها وبه خشية أن يكون على غير الحق» فتقول له - تستحثه وتشجعه وتصيره: لم يكن 
الله ليفعل باك ذلك يا ابن عيد الله ! 

فهل مثْل هذين يمكن أن يخادعا ويصاتعا ويمكراً ويحتالا كما تقول الرواية الإسرائيلية ؟ 
والعقول خلقها الله أجهرة أعدها لنوعيات من الإنتاج يناسبهاء والعقلية والمزاج التفسوق. 
وغغط شخصية الرسول ويم لم يكن منها المخادعة على ما روواء فمثل ذلك أليق بالعقلية 
البهودية. وفى سفر التكوين حكاية مشابهة يرويها عزرا كاتب التوراة فى الفصل العشرين. 
عن ابنتى لوط. فقد أسكرا أباهما وضاجعتاه. فذلك الشىء إذن من التراث اليهودى وليس 
من التراث العربى» وهو دليل أى دليل. على أن ممخترع القصة عن النبى ليده يهودى. 
يستحضر لا شعوره الجمعى. ويكشفه هذا المكبوت فيه فيما يتقول ويختلق من قصص. 
وروايات» فيكاد المريب يقول خبدونى! 

2*0 
0 هل طلق زيئب من زوجها ليدروجها؟* 
وهل كانت بينه وبينها قصة حب ؟!4* 

كلام المستشرقين فى قصة زواج النبى يده من زينب كثيرء ومؤلفاتهم حول هذا 
الموضوع بالعشرات» بدءأ من القرن السادس عشر وحتى الآن! ولم يتفقوا فيما بينهم فى 
شىء بقدر اتفاقهم فى هذا الموضوع بالذات؛ فكان زواجه من زينب تكأتهم فى الطعن 
على نبى الإسلام؛ والاستدلال بذلك على كذب ا فقد ورد فى الفرآن فى آية تحريم 
العخارم من النينت والصبير و ارا ؛ أن الأب يحرم علبة أن يتزوج مطلقة ابنه.؛ بقوله 
تعالى : (وحلائل أبنائكم ادبن من أصلايكم وأن تجمعوا , بين الأختين إل ما قد سلف إِنْ الله كان 
غفورا رُحيما 46 (الساء)ء ولكن النبى لايك تزوج امرأة زيد بن حارثة. المعروف بأنه 
ابنه» واشتهر بأسم زيد بن محمذء ويقول عطاء فى تفسير الآية: كنا نحدث أن النبى 
م لا نكح امسرأة زيد. قال المشركون بمكة فى ذلكء فأنزل الله عرز وججل: «وخلائل 
ال نان اموه * وكان يشال لزيد أنه «زيد بن محمدا. والصسع انتريد لم 
يكن اينه على الحقيقة. ولكنه بالتبنىء فنزلت الآية : ل وَمَا جَعْل أذعيّاءكم أبناءكم ذَلكُم 
ولَكُم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل )> (الأحزاب)ء والآية : «إلكى لا يكون 
على امون حرج فى أزراج أْعمّاهم إذا عو منهن وطرًا كان أر الله مُفعولاً 69> 
(الأحزاب). والأدعياء جمع دعى» وهو الملتحق بنسب غيره» فاشترط للتحريم: أن يكون 
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الابن من الصلب وليس بالتبنى؛ وبذلك ينتفى ركين اتهامه بيني بأنه اتنهك التحريم. ويتأكد 
هذا الانتفاء بالآية ' «إما كان على الثبى من حرج فيما فرض الله لّه سئة الله فى الذين خَلَوا من قبل 
وكات أمر الله قدا مقدورا )4 (الأحزاب). ومعنى بؤسئة الله» اق كيه تال اكتمة سيق 
ون الاقا نما كان اللا الى .ابرقم وتتى» وع يدهم الى ذلك سرريه ا :رفو رد عن بغرن 
توهم من المنافقين نقصأ فى تزويجه امرأة زيد. مولاه ودعيه الذى كان قد تبئاف. وفى ذلك 
يقول الله تعالى: اما كَانَ محمد أبا أحمد من رَجالكُم ولكن رسول الله وَخَائَم الثبيين وكا الله 
بكل شىء عليما 4020 (الأحراب). فنهى أن يقال بعد ذلك عن زيد أله «زيد بن محمد؛. 
فهو ليس أباه وإن كان قد تبناه. ولم يحدث أن عاش للنبى كه ولد ذكر حتى بلغ 
الحلم. فأولاده الذكور من خديحة ماتوا صغارأء وابنه من مارية القبطية (أى المصرية) مات 
رضيعاً. ولما حرم زيد من شرف أن يقال عليه ابن محمد عوضه الله أن ذكر اسمه فى القرآن. 
وضان تل اليه اتن التداريسيية ولووديه ظارة اللشوية » فكان كن علا عاتن لفن والاتاء 


الشكن” أنعم به به الرسسول 92م على زيد , بن حارثة كمسا فى الآية هو أنه أعتقه من الرق. 
قعندها كان ويك لقلا يفنة 33 أو ميف . أغارت خيل لبنى القبْن بن جسر فى الجاهلية على 
زاكر :رن افعرق تمن على 22 بورك نا ويك و آنه عندهم فى زيارة لتونياه فاسكدارة وا اقرااية 
سوق عكاظ. فباعوه لحساب لخديحة بنت خويلد» فلما تزوجها رسول الله - وهبته 
زيدأء فنشأ فى كنف النبى ملي ٠‏ وكان بينهما عشر سئوات؛» وأحبه الرسول موده لما فيه 
من خحصال طيبةء حتى كان يكنيه (الحب». ويكنى ابنه أسامة : اق ليا ٠‏ وقالت 
فبه عائشة: ذا يدف سوك الله ا فى سر ذا ادر سيب 1 بعده 
لااستخلفه . 

وخطي الرسول م4 لزيد زينب بنث جسحشء ابئة عمته أميمة بنت عبد المطلب. 
ولك اح م ده الله مَييدم إلى المدينة. وهنا يبدأ الاختلاف فى الروايات 
حول بعض الآيات: وكلها روايات من الإسرائيليات التى دلسها اليهود على رواة المسلمين 
الأوائل؛ أو أن هؤلاء الرواة أخذوا هذه التفسيرات مباشرة من اليهودء من أمثال كعب 
الأحبار؛ وابن سلام وابن منبه. والذين نقلوا هذه الروايات عن السلف نقلوها من غير منهج 
٠وبلا‏ تمحيص ولا مناقشة. ويبدو ا ا ا ا 
وللقارئ أن يأخل بها أو يرفضها. ؛ غير أن بعضهم كانت تفسيراته مدكرة. وعرف عنه الكذب! ! 

وفى رواية ابن عباس عن الآية' ات يناه وسو عو 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن , يغص الله ورسوله فَقَد صل ضلالا مبينا © 4 (الأحزاب): 


ا 
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رسول الله مويه خطب زينب لزيد بن حارثة فاستتكفت منهء وقالت: أنا خير منه حسبا. 
وكانت امرأة فيها حذة. فأنزل الله تعالى الآية ‏ يعنى أنها رفضت الخطبة؛ وبحدة. 
واستتكرنها. 

ومع ذلك ففى تفسير الآية السابقة روايات أخرى تختلف تماماً عن الرواية السابقة؛ 
فعبد الرحمن بن أسلم قال فيها: نزلت الآية فى أم كلثوم بدت عقبة بن معيط؛ وكانت أول 
من هاجر من النساءء فوهبت نفسها للنبى كيه . فقبل ذلك منهاء وزوجها لزيد بن حارثة 
بعد فراقه زينب. فسخطت هى وأخوهاء وقالا:إنما أردنا رسول الله مركم ع فزوجنا 
فته !1 فنولت الا 

وفى رواية أخرى عن أنس: أن النبى يكم خطب امرأة لصحابى يقال له جلبيب» 
فلم يرد عليه أبوهاء وذهب يستشير زوجته وابنته» فأما زوجته فعابت على هذا الاختيار 
وقالت: مسا وجد إلا جلبيباً وقد منعناها من فلان وفلان ؟! والابئة فى خمدرها تسمع. 
وانطلق الآاب يريد أن يخبر رسول الله ميك . فقالت الابنة: افون أن تردوا على 
رسول الله ليدم توصيته بصاحبه؟ إن كان رسول الله 4 قد رضى صاحبه لكم 
فأنكحوه. فنزلت هذه الآية. 

وفى رواية أخرى : أن ابن عباس قال فى هذه الآية: إنها عامة فى جميع الأمورء. فإذا 
حكم الرسول َيه بشىء. فليس لأحد من مخالفته. ولا اختيار لأحد ههناء ولا رأى 
557 

وهذا الرأى الأخير فى أسباب نزول الآبة هو الأصّحء والقول بغير ذلك طعن فى 
النبىّ ممم ٠‏ وهو الذى قضى بأن يُؤخمذ رلى المرأة فى زواجهاء وأن لا تكره على زواج 
لا ترضاه!؟ 

وأا الاب :ا «ووإذ فول للدى أنْعم الله عليه وأنعمت عَايِه أمسك عليك زوجك وائقي الله 
نُحْفِى فى نَفْساك ما الله مُبْديه وتعشى الئاس واللَه أحق أن فخشاه فلا فعمئ زيد منها وطرا 
َوْجَْاعَهَا لكَى لا يَكُود علَى المؤممين حرج فى أزراج أذعياتهم ذا فوا منهن وطرا وكا أمر الل الله 
مفعولاً 469 (الاحزاب) فهى الأخرى تعرضت لمختلف التفاسير من الإسرائيليات . مع أن 
المراد بها واضح تماما. وفى رواية ابن كثير: أن رسول الله 0 زوج زيدأ بأبلة عمته 
زيسب ء وأصدقها عشرة دنانير وستين درهمأ. وخماراً وملحفة ودرعاء فمكئت عنده قريبا 
دن مين ال اث كي 4 كبر قد ماما اماد زه وكاكو عا زإلى سول الا لتتجعل و41 
أمسك عليك زوجك واتق الله». 
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وأما قوله تعالى # وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخْشى النّاس»* . ففى رواية ابن أبى 
حاتم عن على بن الحسين: أن الله تعالى قد أعلم نبيه أنها مستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوجها! فلما أتاه زيد يشكوها قال له: «أمسك عليك زوجك؛».- والرواية كما ترى. 
أخمف الروايات وطأة. ومن الميثولوجيا الدينية. وعند ابن جرير أن الوطر فى الآية هو 
الحاجة وقيل هو الزواج؛ وقيل هو الجماع. والمعنى عموماأ أن زيدأ لما تزوجها زيد وفشل 
زواجهما وفارقهاء أمرئاك بالزواج منها بعد انقضاء عدتها. 

وفى رواية أنس غير ذلكء. فقد ذكر أن الرسول موده لما طلقها زيدء طلس منه أن 
يذهب إليها ويذكرها عليه أى على النبى ميته ٠‏ وقد ولى ريد تزويجها منه! ويذكر 
الذن كينا ضطيها ) يتل نه كا ذهب إليها كانت تخمر عجبيتا. فلما رآها عفلمت فى 

صدره حتى ما يستطيع أن يئة بتر إلحها التوااعا طيره واكم عار فكو وتاك اواابي 
زينب أبشرى. أرسلنى رسول الله مده يذكرك. قالت رينب: ما أنا بصانعة شيئاً حتى 
ومن أل أوأفسير ربى عز وجل (يعنى تصلى لله تستخيره فى هذا الزواح). فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن. وأطعم رسول الله يدم الخبز واللحم احتفالاً لأول مرة بزواج 
له. ولما رأى رسول الله مَك أنسا يلازمه كظله ألقى الستر بينهماء ونزلت آية الحجاب: 
يا أيها الدين آسوا لا تَدخلوا يبوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طَمَام غير ناظرين إناه ولكن إذا 
دعيتم فادخلوا فَإذَا طَممتم فَانَ نتشروا ولا مستندسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى الى فيستحبى 
مدكُم واللهُ لا يسْتْحيى من الْحقي وإذا سالدموهن متاعا ما فا ألوهن من وراء حجاب إذلكم أطهر 
لفويكُم نوين رما كان لَكُمْ أن موا رَسُول الله ولا أن تَكسُوا زواج من بده أيدا إن كم 
كَانَ عند الله عظيما 4)59 (الاحواب) بمووعطل الناس اذيك نوا فى العف عد لز امه بالاية 
إلا تدخلوا ببوت النبى إلا أن يوْذنَ لكُم» (الاحزاب) . 

وفى رواية الزمخشرى قال: إن رسول الله مَيكيةِ أبصرها بعدما أتكحها زيداً. فوقعت 
فى نفسهء فقال: «سبحان الله مقلب القلوب»!! ويبرر الزمخشرى قوله ذلك بأنه كان قبل 
ذلك يجفو عنها ولا يريدها! ويستطرد الزمخشرى: وسمعت زينب تسبيحته - أى قوله 
سبحان الله - فذكرتها لزيدء ففطن وألقى الله فى نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنها لرسول 
الله! وقال مثل ذلك الثعلبىء والنسفى, والخلال المحلى وغيرهم ! 

وروى القرطبى عن مقاتل: أن زينب تزوجت من زيد فمكثت عنده حينأء ثم إنه + 
أتى زيداً بومأ يطلبه. فأبصر زينب قائمة؛ وكانت بيضاء. جميلة. جسيمة؛ من أتم نساء قري ! ! 
نهويهاء وقال: «سبحان الله مقلب القلوب»! فسمعت زينب التسبيحةء فذكرتها لزيدء» ففطن 
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زيدء فاستأذن رسول الله ميم فى طلاقهاء وذكر أسباب ذلك فقال: إن فيها كبرأ وتتعظم 
على" وتؤذينى بلسانهاء فقال النبى عَيليدمِ : أمسك عليك زوجك واتق الله. وقيل: إن الله 
بعث ريحاً فرفعت الستر وزينب مشفضلة فى منزلها ‏ (أى فى ملابس البيت)! فرأى النبى 
مه زينب» فوقعت فى نفسه! ووقع فى نفس زيلب أنها وقعت فى نفس النبى عي . 
وذلك لا جاه يطلب زيدأء فلما جاء زيد أحبرته. فوفم فى نفسه أن يطلقها. وإذن فقوله 
تعالى : ا وتخفى فى نفسلك ما الله مبديه»* هر الحب لها! ! 

وفى رواية ابن سعد: أن النبى 2ِوقيُدمِ جاء يطلب زيداً لأمرء فجاء منزله فلم يجده. 
وقامت إليه زينب عَجِلى فضلاً (يعنى فى ملابس البيت)» تريد أن تلبس ا قيل لها رسول 
الله وأعرض عنها رسول الله ليك . وأجابت: أن زيدأ ليس هنا وطلبت إليه أن 
يدخل. ولكنه ولى وهو يهمهم بشىء لا يكاد يفهم منه. ربما كان: سسبحان الله العظيم ! 
سبحان مصرف القلوب! فجاء ريد إلى منزله؛ وأخبرته زوجته . وسألها: ألا قلت له أن 
يدخل ؟ قالت: أبى. وقالت سمعته حين ولى يتكلم بكلام لا أفهمه؛ يقول: سبحان الله 
العظيم ! سبحان مصرف القلوب ! قذهب إليه زيد فقال: يا رسول الله ! بلغني أنك جئت 
مزلى. فهلا دلت ؟ بأبى أنت وأمى يارسول الله ! لعل زينب أعجبتك فأفارقها ؟ فقال 
له: أمسك عليك زوجك واتق الله. قيل: فما استطاع زيد إليها سبيلأ بعد ذلك اليوم (يعنى 
لم يقربها)؛ واعتزلها ثم فارقهاء وحلّت (يعنى انقضت علتها). وقيل: فبينما رسول الله 
ييه يتحدث مع عائشة: أخعذته غشية» فلما سرى غنهء ابنسم وقال: من يذهب إلى 
رينب يبشرها أن الله زوجنيها من السماء؟ وتلا الآية. فكانت زينب تفخر على سائر 
زوجاته بأن زواجها كان من السماءء وقالوا: لما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن؛ ولا 
تجديد عقّدء ولا صداق. وهذا من خصوصياته!! وكما ترى أن الرواية متهاقتة. ولا يمكن 
أن يحلل النبى تيم حرامآء ولاينقض القرآن بسلوكه . 

وفى روايات لقتسادة؛ وابن عباس ومحاهد: :زيول الله ا خطب زيئب بنت 
جحشء وكانت بنت عمتهء فظنت أن الخطبة لنفسه» فلما تبين أنه يريدها لزيد.ء كرهت 
وأنث وامتنعث . فنزلت الآية: لمتكا لمُؤْمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله سوه أمرا أن يكون 
لهم الخيرَةٌ من أمْرهم ومن يعْص الله وَرسُولَه فد ل ضلالا مبينا 53 (الأحزاب)ء فأذعنت 
وتزوجتهء وفى رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله. لنسبها من قريش» وقال: أن زيدأ 
كان بالأفس عدا إلى كن دلت هذه الآية, ا ل 0 
أن : « وتخفى فى تفسك ما الله مبديه4 ليس أشد على الرسول 2ك ال ينهاة!! انض أن 
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الرواية التى يتقولونها صحيحة؛ ونزلت قرآناء ولم يكتمه الرسول لَه ٠‏ وقالوا: إن زيدأ 
لا سمع من رسول الله مم4 أوى إلى فراشه» وقالت زينب: ولم يستطعنى زيد ‏ يعنى 
أله لم يستطم أن يأتيها بعد ما عرف من رغبة رسول الله ثيك فيها!! وقالت: ما أمتنع 
منه غير ما منعه الله منى. فلا يقدر على. وفى بعض الروايات: أن زيدأً تورم ذلك منه 
حين أراد أن يقربها ‏ يعنى أغضبه أن يعسجز عن إتيانهاء ولذلك فإنه توجه من بعد إلى 
رسول الله يكم » يشكو إليه زينب تؤذيه بلسانها وتفعل وتفعل. وأنه يريد طلاقها! ! 

وفى رواية القرطبى: أن قتادة وجماعة من المفسرين. ومنهم الطبرى وغيره. ذهبوا 
إلى أن النبى ليده وقع منه استحسان لزينب وهى فى عصمة زيدء. وأنه حرص على أن 
نطلفها مه مره وها .و أنه العفى ارهن على طلاق .ريد إناشاء وها مين :لا وتشى فى 
نفسك ما الله مبديه وتعخشى الئاس»؛ وقوله: ١‏ وتخشي الئاس» أى تستحييهم: وتخاف 
لائمة المسلمين. فيقولون أمر أحد أصحابه أن يطلق امرأته ليتزوجها هو!! 

وفى تفسير الزهرى وابن العربى: أن المراد بقوله: ظ وتخشى الناس» هو إرجاف 
المنافقين بأنه نهى الآباء عن الزواج من نساء الأبئاء. وتزوج مع ذلك توصمةاكه! روف 
أيهاً: أن البى َم هوى زينب امرأة زيد» وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق. وليؤكد 
أنشن ‏ الرواية قال :ها .رابك رسول الله ألم على :اجر عن تافهن ألم بعلن رتت فإنه 
ذبح شاةً !! والغالب أن رواية أنس وغيرهم قد دست دسأ فى كتب المسلمين» وكلها 
أراجيف. وقيل: إن زينب كانت فى الخامسة والثلاثينء وكانت ما تزال بكرأ لم تتزوج. 
يعنى أنها صارت من العسوانس»؛ ومن عادة العرب أن تتزوج اليشت صغيرة السنْ. وربما 
تطلّق فتزوج بعد انقضاء عدتها مباشرة. وأما زينب فلم يكن قد تزوجت قطء ثم إنها 
اشتهرت بحدة الطبع» وسلاطة اللسان؛ حتى كائوا يخافون بأسهاء ونالت من عائشة ومن 
الرسول َيه بعد زواجها منه. وكثيراً ما كان يهجرها لذلك. وكشأن الفرائرء فإن 
عائشة قالت إن البى كان يستكشر منها وأم سلمق ولا يمكن طبعاأ أن تقول عائشة مثل ذلك 
عنها وعن أم سلمة والرسول عي ! ومن أين لها أن تعرف أنه يستكثر أولا يستكثر من 
هذه أو تلك؟ وقيل ضمن رواية المؤرخين: وربما السبب من استكثاره من زينب وآم سلمة 
أنهما كانتا أقرس إليه عمرأء فزينب تزوجها فى السنة الخامسة من الهجرة فى مرجعه من 
غزوة المريسيع أو بعدها بيسيرء وظلت معه ست سئوات» وكان النبى وقت أن تروجها فى 
الشابعة والحمسية: كما رينت فن الخاسنة والتلاثين .وف :راع فى الثامتة والتلاثين ... وحن 
عمر نسبوا لزينب أنها نالت منهء ولم يكن يعجبها ما يرسله إليها من رواتب. وكانت 
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زينب من حزب أم سلمة ضد عائشة وحفصة. وطالبت بحقها فى هذايا المسلمين للنبى 
ويم . هكذا قالوا. وعند ابن سعد أنها توفيت وعمرها 87 سلةء يعنى تزوجته وكانت 
فى الثامنة والثلاثين كما قلنا. ولم تكن جميلة كما قالواء فقد كانت سمينة» وقصيرة؛ ولم 
يكن زيد مناسباً لها فعلاً,» فرغم أن سئه كان متقارباً معها. ٠‏ فقد كان فى السابعة 
والأربعين. إلا أنه كان قصير القامة. وآدم شديد الأدمة ‏ يعنى شديد السمرة: وفى أنفه 
فطسء ولهذا قالت ريب أنه كان بالأمس عبداً؛ بيئما كانت هى بتعبيرها أيم قريش - يعنى 
أنها كانت الوحيدة من قريش التى لا زوج لها ولكنها موسرة نعول نفسها. وكان من رفص 
أخميها لهذا الزواج؛ أنه - المديئة: وكانت غاية النبى ييه من هذا الزواج أن يسمرها 
بزوج هو أعرف اللاس بخلقه بخلقه الطيب» وأراد الرسول أن يكافئ زيدا بأن يزوجه ابنة عسمته ٠‏ 
فكان كما قيل. بعد اللطره وحسب أن زينب ستتلقى افتراحه بالترحاب. فلمًا غصبت 
على الزواج؛ كاف تسب يدا ويبدو أنه من كثرة اراي عي مدب بالعنّة السسية معها 
فكان يعجز أن يأتيهاء وفى ذلك كانت تقول: لم يستطعنى». وما امتنع منه غير ما منعه الله 
منى. فلا يقدر على ! 
وفى الرواية كما سبق نسبوا لزينب أنها قالت: تورم زيد ذلك - يعنى غضب لا أراد 
أن يقربها فعجز. وقيل : ومع ذلك حاول الرسول بيده أن يصلح بينهما . وافتروا 
وقالوا: إنه كان حريصاً على أن يطلقها من زوجها: ونتساءل: فمن أبن علموا ذلك. وما 
جاءت كلمة الطلاق على لسانه ؟! وقوله «سبحان الله . سبحان مصّرف القلوب» إنما هو قول 
المتخرصين ٠‏ قيل: إن زيئب هى التى صرحت بهء وهو كلام مرسل ومنقطع؛ ولا يعنى 
سياه إنه يتمتّاهاء وربما كان معنى مُصّرف القلوب أنه صرف قلب زيلب عن زوجهاء فلماذا 
يكون المعنى صرف قلبه إليها ؟ وكانت زينب تطالعه دوماً بحكم القرابة» وإنه للأعرف الناس 
شكليا وسحعا يكف هيو نيا تجا ة وكان عابر اها من قر ١1‏ وطيعى أناايؤرقه يكال 
ريئب إذا طُلَقتَء وهو يعلم أن أحداً لن يتزوجها بعد زيدء لأنه عيدء والعرب لا 
يتزوجون مطلقات العبيد. وما كان هناك إلا ل واحد: هو أن يتزوجها هو ويضمها إلى 
يمه؛ فيحفظ عليها مكانتهاء وما كان يمنعه من تلفيذ ذلك فورأء بعد شكوى زيد المستمرة 
د امرأته وفراقهاء إلا أن يقول العرب إنه تزوج امرأة اندعو ليم امن مقلم من بده 
الورطة إلا أن ينزل حلها بالقرآنء وهو الخل الذى تعتيه الآية : ٠‏ «وتخفى في تفسك ما الله 
مباد يه وتخشى الناس*. وهو الذى ارتاه فورآء وهو الزواج بها فيريح ويستريح. وليس ثمة 
مبرر لافتراض أنه تزوجها لأنه كان يحبها كما أشاعوا! وفى حياة الرسول َوُه ماذكر 
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يومأ الحب إلا مع عائشة ٠‏ فهى حبيبته وزوجته فى الدنيا وفى الآخرة. وإن قيل فلأاى شىء 
قال النبى كد : أمسك عليك زوجك ؟ قلنا إنه من أجل أن تبقى زينب متزوجة. لأن 
البديل صعب وهو أن يتزوجها هو. وإن قيل وما معنى افلما قضى زيد مها وطراً؛ أليس معناه 
أن زيداً دخل عليها وجامعبها ؟ قلنا إن المعنى هو: فلما استنفد زواج زيد من زينب كل 
أهدافه. ليتنزل بسببه تشريم جديدء زوجناكهاء أى زوجها له الله تعالى. ليس زواجاً من 
السماء كما قالواء وإنما بالآيات التى ححللت له أن يتزوجها. ففى ضوء التشريع الحديد صار 
له أن يتزوجها ولا تثريب عليه. ويكفى أن نقول: إن زينب سا كان يمكين أن يتزوجها 
ويتحملها آخر بخلاف النبى يَيكدمِ ٠‏ بدليل ما كانت تقوله له مما لاينبغى لهاء كقولها: | 
لأدل عليك بثلاث, ما من نسائك امرأة تدل بهن: أن جدى وجدّك واحد ! وأن الله أنكحك إياى 
من السماء ! (يعنى أنزل التشريع الذى مكن لك الزواج منتى). وأن السفير فى ذلك جبريل 
! (لأن جبريل كان هو الوحى الذى ننه لسع والفر ان )تراه وان : #سئة الله فى الدين 
لوا من قبل 0 )> (الأحزاب») يقصد بها تحليل الزواج للألبياء. فمحمد لم يأت نكرأء ولا كان 
تدعا ين الرجل 4 .وإننا تزوج على سنة الله . 

فهذه هى قصة زينب وزيد؛ وما كان من ذلك ,م مع النبى ايده . وليس فيها أى ما 
يعيب على الثلاثة ٠‏ أو يطعن فى الرسول يد كما اذعى الأولون والآخرون. وليس فى 
زواجه عم من زينب معحزة من السماء كما اذعت زيلب» وما كان يشغل النبى أمر النساء 
وإنما كان شغله بالدعوة. وقد قيل: ما أفلح من جعل وسادته أفخاذ النساء؛ وهذا النبى كان 
بمنأى عن كل ذلك؛ وكان سيد الأنبياء» واهتماماته كانت أكبر من اهتمامات أى نبى» وما 
كان عمله مجرد الهداية؛ وإنما تكوين أمة؛ ولخلق مجتمع؛ وإنشاء إنسان جديد . وحسبنا اللّه . 

006 
4 ها أحل له من النساع *: 

نا دل الله تعالى لنبيه يليم من النساء تتضمنه هذه الآية : ٠‏ يا أيها النبى إن أحدْنا 
لك أزواجنك اللأتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مسا أفاء اله عليك وبنات عمّك وبنات 
عماتك وبئات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لاتبى إن 
أراد النبى أن يُستدكحهًا خالصة للك من دون المؤمنين قد علمنا ما فَرَضنا علَهِمِ فى أزواجهم وما 

ملكت أيمائهم كيلا يون عليك حرج وكان الله غفررا رْحيها 49 (الأحزاب). والمعنى أن 
الله تعالى أحل له هؤلاء النساء ويستطيع أن بتزوج منهن. ومن يتزوجها عليه أن يمهرها, 
وقد أمهر زوجاته جميعاء باستثناء أم حبيبة ٠‏ قيل: أمهرها عنه النجاشى! لاذا؟ ربما 
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لتتناسب الفرية مع مكانة أم حبيبة وأنها بنت أبى سفيان. وجويرية أصدقها بأن أدى عنها كتابها 
إلى ثابت بن قيس بن شماس.لاذا وهى سبية. وابن قيس أخخذ سبية أخرى عوضاً عنها؟ 
وصفية: أصدقها بإعتاقهاء لماذا أيضاً وهى سبية وملك مين وليس لها صداق؟وجميع من 
تزوج الرسول يدم إحدى عشرة. توفيت منهن خديجة:؛ وزينب بدت خزيمة فى حياته. 
وتوفى هو عن تمسع زوجات كما قيل . وبالمقارنة فإن النبى داود كانت له بحيرون سبع 
زوجات بخلاف السرارى. وفى أورشليم تزوج بأخريات واتخذ السرارى. وكانت 
لسليمان: سبعماثة زوجة وثلائمئة سرية ! وفى الآية أبيح للنبى ميتم التسرى من أخخذ من 
المغانم. وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء لاذا؟ وملك ريحانة بدت شمعون 
النضرية؛ ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم وكانتا من السرارى. ولا يوجد فى الإسلام. ما يسمى 
سرارى الآن والحمد للهولا ملك يمين ‏ وفى قوله: « وبنات عمّك وبئات عماتك وبنات خالك 
وبئات خالاتك 4 الآية. أن النبى” 0 لم تكن تحته واحدة من بنات عمه» ولا من بنات 
عمّاته» ولا من بنات خحاله. ولا من بئات خالاته فثبت أنه أحل له التزوج بهذا ابتداء. 
قيل: لذلك خطب من بعد نزول هذه الآية أم هانئ ابنة عمهء ولكنها اعتذرت إليه. وقالت 
عدادليك: فلم أكن أحل له. فلم أكن بمن هاجرن معه. وكنت من الطلقاء' . وهو تفسيرها 
للآية #اللاتى هاجرن معك6. وهن قريباته ممن أسلمن وهاجرن. وام هانئ لم تكن فد 
أسلمت ولا هاجرت معه. وكان إسلامها عام الفتح فكيف يخطبها وهى لم تكن معه فى 
المدينة؟ وكيف يخطب مشركة؟. وقولها أنها كانت من الطلقاء؛ أى الذين أطلق سراحهم 
يوم فتح مكة ومن عليهم بقوله: اذهبوا فأنتم الطلقاء.وفى الآية بنات خاله وبنات خالاته. ولم 
نجد مرجعا يذكر أن له بنات خبال وبناث خالات! وربما الآية لانها تحلل وتحرم عموماأ وليس للنبى 
وححده اناف . 

وكان من زواج الأقارب عند التصارى أنهم لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه 
وبينها سبعة أجداد فصاغداً ؛ بينما كان اليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبلت أخته 
فتسوسطت هذه الآية بين إفراط النصارى وتفريط اليهود؛ وأباحت ما حظره النصارى وهو 
الزواج من بنت العم والعمة؛ وبنت الخال والخالة.: وحرمث ما جرى عليه اليهود وهو 
الزواح من بت الأخ والأخت . والإحلال فى الآية بقتضى أن يتقدمه الحظرء مما يدل على 
أن ذلك كان محظوراً فى السابق: وقوله #أحللنا لك» يعنى أزواجك» لأنهن أخترنه زوجأ 
فى الدنيا والآخرة؛ ولو تزوج كان يشق عليهن ؛ فلما نزلت الآية وحرمت عليه النساء إلا 
من سمى» سررن بذلك. وفى قوله «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن 
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النبوة والنبى مك 
يستكحها خالصة لك620)»«الاحزاب) أن من تفوضه الزواج منها له إن شاء أن يتزوجهاء 
والوهب هو أن تتزوجه بلا مهرء وذلك خخنصيصاً له دون غيرهء ومع ذلك كما قال ابن 
عباس : لم يكن عند رسول الله يات امرأة وهبت نفسها له؛ . وقال: لم يكن عنده امرأة إلا بعقد 
نكاح أو ملك يمين, فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد. ولم يكن النبى و4 يقبل واحدة 
ثمن وهبن أنفسهن له وكن كسيرات» منهن أم شريك غزية بنت جابر الدوسية. وخولة بنت 
كيده :وار الى تكن نهنا لسن :واف الت إلى لبن كته القالخاة ذا لل الله ‏ خل 
لك فى حاجة ؟ وعلقت ابئة أنس على قول أبيها: ما كان أقل حياءها! والمرأة التى روى 
عنها سهل بن سعد الساعدى: أنها جاءت إلى رسول الله ميم فقالت: يارسول الله ! إنى 
وهبت نفسى لك؛؛ وظلت قائمة طويلاً» إلى أن طلب أحد الصحابة أن يتزوجهاء ولم 
يكن معه من مال ليمهرها فزوجها له بما يحفظ من قرآن يعلّمه لها. 
والخلاصة: أن هذه الآبة لبيان من يحل أن يتزوجهن الرسول يك ٠‏ وهى مرتبطة 
بالآية التى بعدها والتى تقول: ٠‏ لابحل لك النساء من بعد ولا أن ندل يهن من أزواج ولو 
أعجبك حستهن إلأ ما ملكت يمينك وَكَانَ الله على كل شىء رقا 469 (الاحزاب). وتؤكد أن 
من أحللن له هن زوجاته اللاتى فى عصمته وما ملكت يمينه: وحرم عليه ما سوى ذلك من 
التساء» 


0*0 
0 زوجانه يخيرن؟ 

مبدأ تخيير الزوجة بين أن يفارقها زوجها فتذهب إلى غيره. وبين الصبر على ما عنده من 
ضيق الحال. من مبادئ الإسلام التى ينقرد بها عن بقية الأديان والأعراف الوضعسية فى الزواج. 
والرسول - وهو القدوة ‏ نزل تخيير الله لأزواجه بين الاستمرار معه أو الطلاق فى الآية : 
يا أيها النبى قل لأزراجك إن كعن ترذن الحهاة الدنها زتها فتمانين أمتمكن وأمرٍ كن سراحا 
جميلا 529 وإن كشن تردن الله ورسولَه والدار الآخرة فَإنَ الله أعد للمحستات منكن أججرًا عظيما 
9 يا نساء الى من يَأت نكن بقاحشة مين يضَاعَف لها الْعَذَابِ اين وكان ذلك عَلَى الله 
يسيرا 49 الأحزاب). وقد ثبت أن البكر تسأل عند الزواجء وأن الثيب لها أن تزوج 
ننسهاء وفى هله الأية يغبت أن المسلمة لها أن تبقى مع زوجها أو أن يطلقها إذا شاءت؛ 
إذا كان فى استمرارها عه ضرر لهاء يعنى أن المرأة المسلمة مخيرة فى الأول والآخر فى كل 

الأحوال. 
ومناسبة هذه الآية أن نساءه ليد - قيل إن واحدة منهن سألته أن يصوغ لها حلقة من 
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موسوعة القرآن 
ذهباء فصاغ لها حلقة من فغبة وطلاها بالذهب أو بالزعفران. فأبتٍ إلا أن حون 
الذهب: يعلى سألته شيثاً من عرض الدنياء وقيل: سألنه زيادة فى النفقة؛ وقيل: آذينه بغيرة 
بعضهن على بعض . وهذه الخلافات وأمثالها هى من الأمور العادية بين الأزواجح. وقد 
تكره المرأة زوجها لسوء معاملته؛ ولكن الرسول ليدم ما أساء لزوجة. ولا كرهته أى 
منهنء وهو الذى قال: اخير كم خيركم لأهل ببته. وأنا خيركم لأهل بيتى1. ولم يحدث أن 
شتم زوجة أو ضربهاء وكان يعدل بينهن»؛ وأوصى بالنساء خخيرا فقال: «واتقوا الله فى النساء 
فإنهن عندكم عوان' أى فى رعايتكم وكنفكم؛ وكان يعطيهن كل ما يملك؛ وما كان يملك 
ب الديا شكاء ا ييه أن يكون نبيأ ملكأ وبين أ ف كدوق ينا عميداء 
فاختار أن يكون نبي عبدأ ‏ أو مسكيناً. ولما أفاء الله عليه بعد خيبرء كان يوزع عليهن 
الفىء فيعطيهن على السواء. وفى الحديث عند أحمد: أن عمر بن المتطاب ذكرت له 
امرأته أن النبى يليم تراجعه أزواجه. فسأل فى ذلك ابنته حفصةء. قال: أتراجعين رسول 
اللّه ا ؟ قالت: نعم , وسألها: وتهجره إحداكن؟ قالت: نعم . ومعنى المراجفعة 
المحاورة. وأن تستعيده الرأى والنظر فيه. وفى قول حفصة: أن زوجاته كن يغاضينه ٠‏ يعنى 
يهجرنه . وفى مناسبة هذه الآية عند أحمد برواية جابرء أن أبا بكر وعمر أقبلاء يستأذثان 
رسول الله ويم ٠»‏ وقد جلس حوله نساؤه وهو ساكتء وقال عمر يضاحكه: لو رأيت 
ابئة ريد امرأة عمر سألتنى النفقة آلفآ فوجات عنقها ! (أى كسرئه يقول ذلك مذاعباً). 
فضحك النبى ميته وقال:7 هن حولى يسألننى النفقة '! فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها. 
وقام عمر إلى حفصة. كلاهما يقولان: تسألان النبى م4 ما ليس عنده ؟ !! فنهاهما 
رسول الله ميلم ٠‏ فقلن ‏ أى نساؤه: والله لا نسأل رسول الله مود بعد هذا المجلس 
ما ليس عنده ! فأنزل الله عز وجل الخيارء فبدأ النبى ومح بعائشة . يقول لها مترفقاً: 
فزق أذكر للك اشراعا اتع اسان ليئض تتخائري ابوزك ا فالنت: ونا شغ 1 ناد 
عليها: يا أيها النبى قل لأزواجك..» الآية. قالت عائشة: أفيك استأمر أبوى ؟! بل اخختار 
الله تعالى ورسوله ! - وكذلك قالت كل نسائه . 

وإذن فتخيير النساء فى البقاء على الزوجية أو الطلاق من آداب الزواج فى الإسلام؛ فربما 
كانت الروجة تكره المقام مع زوجها على الشدة. ومشاورة المرأة لأبويها أو استثمارهما إذا 
اعتزمت الملاق اجن » يعي قولة لكل لنائفنة + وندتى-المتناؤرة أو الاستثمار: أن لا 
تضم الر ادها مسئولية فراق زوجها دون إعمال فكر ونظر بمساعدة من أهلها. وقول 
تعالى لأمتعكن» يعنى أن تعوض 0 إذا طُلّقت. وتعويضها هو عمًا يلحقها أو يفوتها 
بالطلاق. بحسب حال الزوج؛ وعلى الْموسع قدره. وعلى المقثر قدره. والسراح الجميل فى 
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الآية: هو أن يعطى الرجل مطلقته حقوقها كاملة؛ وقيل: هو أن يطلقها طلاقا بائنا من 
غير ضرار ولا ملع واجب لها؛ وقيل: هو التسريح البات»: أى الطلقة الثالنة؛ والاختثيار 
م لذلك هو أن يقول الرجل لزوجته : اختارينى أو اختارى نفسك. فإذا اختارت نفسها 
يقتضى ألا يكون عليها سبيلء ولا يملك منها شيئا. وقوله تعالى: لفسإن اللّه أعد 
ا او دليل على أن لزوجانه يكيم مراتب متفاوثة. 
أعلاها مرتبة الإحسان. وفى الحديث عن أبي موسى الأشعرى وصف الرسول مك 
زوجته خديحة بالكمال؛ وقال عن عائشة: «وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام» ومن ثم فهاتان هما المقصودثان بالمحسنات اللاتى لهن الأجر العظيم. 
ييف 
0 ها معنى (رأزواجه أمهاتهم رح » (الأحزاب) 4 
بهذه الآية شرّف الله تعالى المؤمنين بأن نسبهم إلى أزواج النبئ به كأمهنات؛ وشرّف 
أزواجه بأن جسعلهن أمهات المؤمئين. ومثلما الشأن بين الأمهات والأبناء من وجوب 
التعظيم؛ والبرًء والإجلال» وحرمة التكاح. فكذلك الحال بين المؤمنين وأزواجه اليم 
اللاتى صرن لهم كالأمهات». فشفقة المؤمنين على أزواجه ينبغى أن تكون كشفقة الأبتاء 
بأمهاتهم ‏ ل ا | أمومة أخرى خلاف الأمومة 
و أو الرفاعية او امون العتى؛ ‏ رلكنها أقوية دين تدوله تعالى لي الزاداين و6 اتيم 
ببعضهم البعض 9إنْما المؤمنون إغوة 469 (الحجرات) . 
وقيل فى قوله تعالى < أنهاتهم). ا ٠‏ فهل هن أمهات الرجال فقط دون 
النساء؟ أم أنهن الا وقيل : 7 نادت امرأة عائشة أم المؤمنين وقالت لها : 
مهب قالث خاففة لست لك بأمء إنما أنا م رجالكم؟. والصحيح أن الآية عامة. ولاك 
حكمهاء واختصاص الحصر فى الإباحة للرجال دون النساء لا يفيد الرجال ولا أمهات 
المؤمنين» والأكشر معقولية أنهن أمهات الجميع؛ فإذا كن أمهات للرجال فلم لايكن أمهاث 
للنساء أيضاً ؟ وهل يمكن أن تكون عائشة أما لرجل ويناديها يا أمه؛ ولاتكون أمآ لشقيقة هذا 
الرجل ويحرم عليها أن تناديهسا :يا أمه؟ وأمومتهن إذن للجميم : شيوخا وولداناً. رجالا 
نما وهو التعظيعٍ لحتهن على الجميع» وتدل عليه الآية: «النبى أولَئ بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزو اجه أمهاتهم )4 (الأحزاب) ؛ فولاية النبى على الجميع. ومثلها أمومة أزواجه 
للجميعء وقرأ ذلك أبى بن كعب فقال : وأزواجه أمهاتهم وغواأت لهم؛ وهو تفسير ظنه 
البتعض ضمن المتن؛ ونسبوا لأبى بن كعب مصحفاً به هذه العبارة كاية!! وكذلك قرأ ابن 
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موسوغة القرآن 
عباس الآية : النبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم». فظنوه يتلو 
قرانا. وأن هذه القراءة من نت د به. وهى روايات تصلح كتفاسير ولكنها انييف 
قرآنا. والدليل أن البعض لم يكن يرى أن , يسمّى النبى يلم أبآ لقوله تعالى : ها كان محمد 
با أحد من رَجَالكُم ولكن رُسول الله وَخَائم المبيينَ وَكَانَ الله بكل شىء عليما 9 » (الاحزاب). 
ولكنه «مثل الآأب» كما فى الحديث : «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد...» أخرجه أبو داود؛ وفى 
الآية نفى أن يكون محمد أبآ لرجال المؤمنين بالننسب. وفى الحديث هو أب لهم فى الدين. 
ل وتياك #قال يا قوم هؤلاء بداتى (4012 (هود) لم يقصد بناته على الحقيقة؛ وإثما 
بئاته جوازأ يعنى المؤمنات؛ يدغو الناس الذين اجتمعوا عليه وعلى الملائكة ضيوفه. أن 
يتزوجوا من بعسضهم البعض.» يعنى من البنات المؤمنات» بدلا من ممارسة اللواط. فساعتبر 
المؤمنات بنات له. وأيضاً فإن البعض كان يقول عن معاوية إنه خال المؤمنين» باعتباره أحأ 
لأم حبسيبسة 5 الرسول مويه ٠‏ يقصدون بذلك أنه خال لهم فى الدين لا فى السب . 
وبالمثل فى أمهات المؤمنين» فهن أمهات فى الدين . 
0200 
/0, جزم معنى المشيئة مع زوجاته *, 

نزلت الآية : «إترجى من تشاء منهن وتؤوى إلبك من نشَاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
ناح يك لك أذ أن تقر يهن ولا ين ويرضين بما تن كله واه يعم م ف ويك 
وَكَان الله عليما حليما 49 (الاحزاب) فى تعامل الرسول مي مع زوجاته؛ وكان يقسم 
بينهن بالعدل. لكل واحدة منهن يوم وليلة: أو ليله دون النهار. ولا بسقط هذا الحق لهن فى 
مرض أى منهن» ولا فى مرضه. وكان يعدل فى المقام عندهن فى أى من أخواله؛ ولا 
يجور على حق واحدة بدعوى أنها أمة أو كتانة) وما كان يجمع بينهن فى منزل واحد إلا 
برضاهن. وإذا دل عند إحداهن فى يوم الآخريات وليلتهاء ذهب يساوى بينهن ويزورهن 
جميعا. وكان يعدل فى النفقة والكسوة. وفى مرضه الذى توفى فيه كان يطاف به محمولا 
على بيوت أزواجه إلى أن أستأذنهن أن يقيم فى بيت عائشة. لأنها الأقدر على غريضه 
لصغر سنهاء ولأنه لم يعد يستطيع أن يحمّل كل يوم إلى بيت من البيوت مع كل هذا 
الآلم الذى يتألمه والأوجاع التى كانت تأتيه» حتى كان يقول : "أين أنا اليوم ؟ أين أنا غدأ ؟ 
استبطاء ليوم عائشة. وكان هذا العدل كأنما هو مفروض عليه وليس اابعاً من ذاته. وكانما 
لم تكن له المشيئة فيه. والتربية الإسلامية تتوجه إلى الضمير أولاً. وليس الخير ولا الحق ولا 
العدل بالقيم المفروضة دائمآء ولكنها مع الأخذ بالخلق المسلم تكون من مقومات الشخصية 
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البوة والنبى اياتة 

الإسلامية. وتشه الآية إلى ذلك» وتجعل من حالة الرسول ليده قدوة للمسلمين. ولم 
يكن زواجه و4 من زوجاته إلا لأسباب اجتماعية وسياسية شرحناها فى مكانهاء فلا أقل 
من أن ينه الله روجاته ليه إلى أن ما يفرضه الرسول يونم على نفسه من الالتزامات 
والأدبيات إنما مرجعها إليه ولم يفرضها الله عليه. ومعنى ترجسى فى الآية أى تؤخرء 
وتنوى أى تضم إليك. وممن اشغيت ممن عزلت. أى ممن طلبيت من زوجاتك بعد أن 
موزعم ع الفسفةء فلك المتبيثة آن ترفع عنهن العزلة وتقسم لهن كأخواتهن. وتنفى 
الآية أن المشيئة تعنى الجناح أو الميل. وتؤكد على العدل الذي تونخاه مع زوجاته دائماء 
العذل دا هن الستخضينفه وميم العدال ان يخطع ليا بآن'عذله شين ريه تليق أ 
ضميره الخالص وخلقه: ولم يفرّض عليه» وبذلك يصير العدل مع الزوجات هو بالتبعية 
من الخلق الذى يتميّز به الإسلام على الديانتين الكتابيتين الأخريين. وفى اليهودية لا يندب 
الرجل للعدل مع زوجاته حيث تعدد الزوجات معمول به؛ ومن ثم يكون من الأفضل أن 
لا يستكثر الرجل من النساء لثلا يزيغ قلبه (تثنية الاشستراع 4)١8 / ١١‏ وفى المسيصية لا 
طلاق للمرأة مهما اشتكت (بولس الثانية 2)١١/9/‏ ويخضع النساء للرجال خضوعاً كاملا 
(بولس الخامسة 58/5 . والسادسة” .)١5/‏ وفى الإسلام النموذج فى المعاملة الزوجية هو 
الرسول .يله مع زوجاته . وهذه الآية إنما نزلت لتقر بها أعينهن؛ وللتأكيد على أن العدل 
لم يفرّض عليه ولكنه مشينته َيل . فإذًا كان يعدل بينهن فلاأنه ععادل بطبعه وبخلقه 
المسلم: ولأنه يدعو إلى العدل كركن من أركان الإسلام الاجتماعي. فإذا علمت زوجاته أن 
الله تعالى قد فوص الأمر إليه فى أحوال أزواجه رضين؛ لأنهن لو علمن أن لهن الحق فى 
هذا العدل لم يقنعن بما أوتين» وتشتد غيرتهن عليه. ويجد المشفة فى أن يعدل بينهن. 
وأما المسألة قد تركها الله له فذلك أدعى إلى أن يقبلن بما يسمح لهن ولا تتعلق قلوبهن 
بما هو أكثر منه. ومن ناحية أخرى فإنه ليثيم إذ يعلم أن المألة صارت موكولة إليه فقد 
شدد على نفسه فى رعاية التسوية بينهن؛ تطييبأ لقلوبهن. ولذلك قال فيما أخرجه النسائى 
: 'اللهم هذه قدرتى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك" . . وما يملكه يكم هو أن 
اول العدل» .ونا تملكة الله الى هو قله الل أئ: للب والسغض< والسغوز 
000 بأنه فح عه بتتريح نفسيا : ومع تلك ١‏ سحن راح نفسية. وإلى ذلك أشارت 
:الوأ نُسطيمُوا أن تَعدلُوا بين النساء ولو حرصتم 659©» (النساء): والأية: (والله يعم 

ناف ريك (الاحزاب) وفيها تذكير على علم الله من الميل إلى البعض من النساء دون 
البعض. وهو سبحانه العالم بكل شىء» كقوله: : إن الله لا يخفئ عَلَيه شىء فى الأرض ولا 
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فى السّماء (4)2 (آل عمران): وقوله : لفَإِنْهِ يعلم المرْ وأَخْفى 0+ (طه) غير أن من الميل ما 
الكو ا بض سن الح عن بكري و قن بعاتم ع 
أو غيرها كما يدعى البعض. فهو من النوع الأول. وأما الثاني فهو الذى يصفه رسول الله 
نيتم بقوله فيما يرويه أبو داود عن أبى هريرة : ١من‏ كانت له امرأتان» فمال إلى إحبداهماء 
جاء يوم القيامة وشققه مائل». والدليل على أن الرسول ميم كان عادلاً كل العدل مع 
زوجاته ولم يكن يميل فى القسمة لهن. قوله تعالى : #ويرضين بما آتيتهن كلهن». اى أن 
عمله معهن كان فيه الرضا لجميع الزوجات بلا استتثناء: طالما أن محبة هذه أو تلك لا 
تمنع أن يعدل بينهن. فالمحبة شىء من الله. وأما العدل فهو من البشر. وقد سثل الرسول 
يكم عمن يحب من النساء فقال ؛ غائشة. وليس صحيحاً أن عائشة عندما سمعت آية 
الإرجاء والإسواء هذه قالت كما أتى فى الصحيحين : والله ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك» 
!إ فعائثة تعرف حدودها معه ك4 »: وكانت معلمة. ومؤدبة؛ وداعيةء فكيف تقول 
ذلك وهى تعلم أن الله قال فيه ميلم : «وما ينطق عن الْهُوَئ 40 (النجم)؟ وكانت أعرف 
الناس بذلك؛ والحديث على ذلك موضوع. وهو من الأحاديث التى تعجب المستشرقين كثيرا 
وبه ينال الشيعة من عائشة وينقدونها بشدة. 


والخلاصة: أن الآية تفيد أن النبى 4# : كان مخيرأ فى أزواجه. إن شاء أن يقسم 
قسم. وإن شاء أن يترك القسم تركء فالأمر مركول إلنه: إلا أنه كان يقسم مع ذلك من قبل 
نفس ةذون أن فر عله ذلك تطبيا للقوسن ‏ زوكاته وصيونا لوعن اقوال الغيرة . 
وليبس صحيحصاً ما يقوله رواة الإسرائيليات : أن القسم كان واجباأ على النبى ع9 ثم 
نسخ الوجوب عنه بهذه الآية فذلك لم يثبت ؟! ومن الكذب البين أن يقال : أنه ولي هم 
بطلاق بعض نسائه فقلن له: أقسم لنا ما شعت ؟! وافقروا عليه مِيكدُم : أنه أوى عائشة؛ 
وحفصة. وأم سلمة. وزينب. فكان يقسم لهن من نفسه وماله سواء بينهن؛ وأنه أرجى 
سودةٌ! وحويرية؛ وأم حبيبة. وميمونة. وصفية. فككان يقسم لهن ما شاء ؟! وكذلك ليس 
صححيحاً أن المرجئات هن اللاتى وهبن أنفسهن له. فتزوج منهن. وترك منهن. وما علمنا أنه ركه 
أرجأ أحدأ من أزواجه؛ بل أواهن كلهن, ولا أنه تزوج من امرأة وهبت نفسها له حتى يقال فيه ما 
قبل. 

لمالف 
هل كان بوسعه أن يعدل بين زوجاته وهن كثيرات #49 
فى الكتب فى التاريخ والسيّر أن الرسول ليم توفى عن تسع زوجات؛ واثنتين من 
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السرارى؛ / بينما الله تعالى يقول؛ « فانكحوا ما طَاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 409 
(النساء) ذ فحصر الزواج فى أربع نسوة؛ ويقول ا ل ا 1 
ويقول : «إوذلك ؛ أدتئ ألأ تَعُولُوا © 4 (النساء). ويقول: ط ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصكم 059 > (النساء)ء فنفى أن يكون العدل فى استطاعة من يتزوج بأكثر من 
واحدة. ومعنى «ألاّ تعولوا» ألا تجورواء فمن ياف أن لايعدل بين النساء فليقتصر على 
واحدة. وقيل ٠:‏ سفت الله تعالى البى كه من قصر التعداد على أربع ‏ فقال «إيا أيها 
النبى إنا أحدذلنا للك أزواجك اللأتى آتبت جو رهن وما ملكت يسيك 422 (الأحزاب) فكان 
الجمم بين التسع بالإضافة إلى السرارى رخصة له. ونولت الآية : ايا أبها النبى قل لأزواجك 
إن حصن تن الحا النيا زتها فين تكن وأسرَحْكُنْ سَرَامًا ميلا 0 وإن سن رن 
اله وََسُولَهُ وَالدار الآخرة قن الله عد للْمَحْسنَات منكن أَجْرا عظيمًا 09> (الأحزاب) فخيرهن 
بين أن يفارقنه فيذهين إلى غيره ممن يحصل لهن عنده اللحياأة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر 
على ما عئده من ٠‏ ضيق الخال ولهن عند الله القوات اللحريل؛ فاخترن الله ورسوله والدار 
الأنف عا قط لض لكر : «الاْحل لك الَسَاء من بعد ولا أن تبدل يهن من أزواج ولو أعجبك 
حُسْهنّ إل ما ملكت يُمبنك وَكَان الله علَى كل شىء رقييا 459 (الاحزاب) مجازاةً لهن على 
حسن صنيعهن فى الاختياره فقصره عليهن؛ وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن؛ أو يستبدل 
بهن أزواجاً غيرهن» وقيل : فلما حصلت لهن الطمانينة والسكينة بعد هذه الآية أنزل 
الله : «إثرجى من شاء منهن وتؤوى إليك من نشاء ومن اتيت ممن عَرَلَت فلا جناح عليِك ذلك 
أذنى أن تقر أعيْهنُ ولا ميحر ورين بماآتتَهن كله الل َعم ما ف قلُويكُم وكا الله عليسا 
حَليما 9 * (الأحزاب)» يعئى أنه كان يقسم لهن عدلاً. فلم يعد القسم واجبأ عليهء وصار 
له أن يقدم يوم هذه أو تلك بلا تثريبء فيؤثر من يشاء منهن. ويؤجل من يشاءء ويؤخر 
فخ يشا ويقسم لمن يشاء. ويترك من يشاءء ولكنه مع ذلك لم يفعل» فإن اضطر يومأ 
أن يغير يوم إحداهن. كان يستأذنها بعد نزول هذه الآية» والنتيجة أنهن وقد علمن أن 
الحرج قد وضع عنهء وأن القسم لهن مستمر مع ذلك؛ عن اسختيار منه لهن. إيثارأ وحبا 
فيهن. وغعدلاً منه لهن» 506 لله فيهنه؛ فد أثلج ذلك صدورهن. وأرضاهن. 
وأفرحهن. لإنصافه وعدله فيهن. وفيل : أنه مع حرصه على العدل فإنه كان يميل إلى 
بعضهن دون البعضء وليس بوسعه دفع هذا اليل عنه تامأ. ولذلك كان يقول اعتذاراً : 
«اللّهم هذا فملى فيما أملك؛ فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك' أخرجه أصحاب السان» يعنى 
شرل «فيما تملك ولا أملك» قلبه مِيِدم . أى أن عدله بينهن كان بقدر استطاعته؛ وماكان 
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يستطيع إلا العدل . ثعند ابن ماجه عن عائشة قالت : "كان رسول اله مرجم بقسم لكل امرأة 
من نسائه يومها وليلتها؛. يعنى كان لايضيمهن. وعن أبى داود عن عائشة قالت : «قل يوم 
لا بطوف على نسائه جميعاء فإذا جاء إلى النى هى يومها باث عندها؛ء. أو قالت: ” 
عندها؛. . وعن عائشة أيضاً قالت: «كان رسول الله يم لا بفضل بعضنا على بعض فى 
القسم»؛ وقالت :كان خلق رسول اله ميم فى أهله أحسن الخلق: لم يكن فاحشاء ولا 
متفحشساأء ولاصخاباًء ولا يجزى السيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصلح" رواه أحمد. وقالت : ١‏ 
رسول الله يليم إذا سافر أقرع بين نسائه. فأيتهن حرج سهمها حرج بها معه؛ رواه أبو داود. 
والقزعة:دليل أنه لا الاق ولامحاناة معهره. 
0*6 
89 ذا حرم الرواج من نسائه يلث, بعد وفاته ؟45 
«وهل يفين أزواحه أم زالت الزوجية بالموت 49 

كثر كلام المستشرقين فى الآية : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن شتكحوا أزواجه 
من بعده أبدا إن ذَلَكُم كان عند الله عظيما 69+ (الأحزاب). ا ا 
| النبى ليك » على الإسرائيليات المنتشرة فى كتب التفسير الإسلامية التى نقلها المفسرون 
عن الرواة من المنافقين بلا تمحيص ولا مناقشة. من أمثال قتادة والسدى ومقاتل وغيرهم. 
قالوا: إن رجلا قال؛ لو قبض رسول الله وليه تزوجت عائشةء فأنزل الله تعالى الآيةء 
ونذلك كذلك : (وأزواجه أمهاتهم (5)# (الأحزاب)ء وطلما هن أمهات المؤمنين» فالزواج 
منهن محرم بقوله تعالى: طحرمت عليكم أمهاتككم 652+ (الساء). وقيل: إن الذى أشاع 
هذه الفرية هو مقاتل بن سليمان ونسبها لابن عباس؛ مع أن ابن عباس كان وقتها ما يزال 
صبيأ فلم يشهدها بنفسه. ولم يقل لنا مصدرهاء وربما لم يقل ابن عباس هذا الكلام أصلا 
ونحل عليه. وربما قاله فلم يكن يحب طلحة لخلافه مع على. غير أن مقاتل بن سليمان 
كان معروقا بالإسرائيليات. وهو الذى جزم بأن قائل هذه العبارة هو طلحة بن عبيد الله. 
رتسي إلى ابن تبات قو ل34 ]إن طليعة اندم على با ادكه به تفقو الوقن إلى فك عن 
رجليه؛ وحمل على عشرة أفراس فى سبيل الله (يعنى جاهد)؛ واعتق رقيقاً؛ فكمر الله 
عنه. ‏ يريد مقائل بهذا الكلام أن يثبت التهمة على ابن عباس وعلى طلحة. وفى رواية 
قيل: إن ابن عباس قال: إن الآية نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال : «الو مات رسول الله 
لتزوجت عائشة؛. فبلغ ذلك رسول الله يكيم ٠‏ فتأذى به. فجعلت الرواية ابن عباس 
يكنى عمن قيل إنه قال ذلك؛ ببعض الصحابة. ولم نسمع فى أى من هذه الروايات أن 
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هذا الصحابى هو طلحة. وقيل: إنه واحد من السادات ومن الفشترة دوت السك ريق 
بالحنة؛. وبذلك تصادر البشارة على الإشاعة. وتؤكد على نقدنا لهذه التهمة بأنها غير 
معقولة فى حق هذا المحابى الجليل الذى أطلق عليه النبى مَك اسم الفياض - يعنى 
يفيض كرماء وقال فيه : «من سره أن ينظر إلى رجل يمشى على ظهر الأرض وقد قضى نحبه. 
فلينظر إلى طلحة». وقد زاد طلحة عن رسول الله يكين يوم أحد. ووقاه بيده حتى أصابته 
السيوف. ثم احتمله بعيداًء فكان رسول الله مويك كلما التقى به يحييه ويقول : اأهلاً 
بسلفى فى الدنيا وسلفى فى الآخسرة». وكان طلحة سلفه فعلاً. وفى الحديث قال : 
١احفظونى‏ فى أصحابى»؛ وقال : «عليكم بأصحابى». فأن يقول طلحة هذه المقالة أمر 
مستبعد. فإذا كانت هذه الفرية قد قيلت فلرعا افتراها أحد المنافقين» وفى رواية أخرى عن 
ابن عباس : أن الرجل الذى قال ذلك كان ابن عم لعائشة. وآله كلمينا » .فكرة الرسول 
ذلك. فقال الرجل : يمنعنى من كلام ابنة عمى؟! لأتزوجها من بعده!! فنزلت الاية. 
وعند ابن أبى حاتم قال : نزلت الآية فى طلحة بن عبيد الله. قال: أيحجبنا محمد عن بنات 


عمّنا ويتزوج نساءنا ؟! لثن حدث به حدث لنتزوجن نساءه بعده؛؛ فأنزل الله هذه الآية. وفى 
رواية أن أحدهم قال حين تزوج رسول الله وم أم سلمة بعد أبى سلمة؛ وحفصة بعد ' 
تلد رن عن انق جاامال مسي مراع ريه اللا عزوي اجناملا ؟ابوازيةة لى اانه ماك لاجلا 
السهام (يعنى تقارعنا) على نسائه ! (يعنى لنتزوجهن مقارعة بيئنا بعد وفاته). وفى 
الآبة : إن فلكم كان عند الله عظيما4. يعنى خطيراء وليس ذلك فقط فهو أيضا دليل على 
حقارة وتدنّى نفسبة القائل؛ وعدوانيته تجاه الرسول يِل » ورغبته الدفينة فى الانتقام. 
فكيف يكون مسلماًء وهذه هى مشاعره المكبوتة تجاه نبيه ؟ فلا شك أنه من المنافقين» وليس 
هو بكل تأكيد طلحة الذى افتدى الرسول رثك بنفسه. 

والآية تحرم نكماح زوجاته من بعده؛ وفى الآية الأخرى جعل الله تعالى لهن حكم 
الأمهات. تمييزأ للرسول يده ٠‏ لشرفه» وتلبيها على مرتبته. وهو أمر شائع عرفناه عن 
زوجات أنبياء بنى إسرائيل» وأزواج رسول الله يكم هن أزواجه فى الحنة كما كن فى 
الأرض» ولذلك فزواجهن بآخرين محرهمء والمرأة فى الحنة لآخير أزواجها. ومن يمكن أن 
يتزوجهن ليكون موضع مقارنة مع رسول الله ليم ؟ 

والسؤال الذى يثيره المستشرقون ٠‏ وكذلك الكثير من المسلمين : هل بقيت أزواجه 
كم بعد الموت أزواجأً له ؟ أم أن الموت فصم الزوجية ؟ وإذا كانت الزوجية قد انتهت بالموث 
فهل على زوجاته عدة أم لا ؟ 
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والجواب كما نفهم من مضمون الآية : أن الموت لا يئهى الزوجية بالنسبة للرسول 
0 وأن الزوجية تنتهى فقط فى ححالته إذا تزوجت أى نك لتانة يدف رقا وزوحاته 
ده كما جاء على لسان سودة : أريد أن أبعث يوم القيامة زوجةٌ لرسول الله َيه . ولا 
خيرهن بين أن يسرحهن إيثاراً منهن للدنياء أو يبقيهن مع ضيق عيشهء تفضيلاً منهن لله 
ورسوله 3 الآخرة» انخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ووعدهن الله الاأجر العظيم . 
فهن إذن على موعد معه ميته فى الدار الآخرة. ولم تنقطع الزوجية بمونه. فيازالت سكم 
فى الدنياء وستستمر كذلك فى الآخرة. وأمًا عن عدتهن, فإنهن بموته عليهن العدة. لأن 
العدة فى حالتهن عبادة وليست مدة تربص انتظارأ لإباحة الزواج. وقد أبقسى الرسوك 
وي لهن النفقة والسكن طالما هن أححياء» (نون ابن في حص وقال : ما تركت 
بعد . نفقة عبالى»؛ يعنى هو نفقة لزوجاته؛ وكنى عنهن بلفظة عيالى. وروى أهلى» وهذان 
اسمان للزوجية . وهن إذن نساؤه أو أزواجه؛ ومن ثم كن محرمات على غيره؛ وذلك 
معنى أن النكاح أو الزواج بهن مازال قائما فى حقّه وحقهن. والموت بالنسبة له بمنزلة مغيب 
الزوح عن زوجاته. وهذا يقين فى ححق النبئ يليه » وزوجاته بخلاف الناس جميعاً. فنحن لا 
نعلم إن كنا سنكون أو لا نكون مع زوجاننا فى الآخرة؛ فربما يكون أحد الزوجسين فى اجلة 
والآخر فى النار. فالسبب فى حق الْخَلق منقطع. ولكنه فى حق النبى ليد وزوجاته باق» وهو 
القائل : : زوجانى فى الدنيا هن زوجاتى فى الآخرة»؛ وفال : كل سيب ونسب ينقطع إلا سبي 
ونسبى؛ فإنه باق إلى يوم القيامة» . . وتأتى الآية «إن دوا شيا أو تُحْفُوه فِنْ الله كان بكل شىم 
ليما 69 4 (الاأحزاب) بعد الآية السابقة لتحسم المسألة فيمن قال ذلك» سواء قاله علنا. 
او افنت ا الشبيته قله يمرك نه اانعنا سواف: أو اله الم يكن غناك أصلاً قائل افترى ذلك», 
وإنما هو التشريع القرآنى يأتى تباعاً عن زوجات النبى» كأحكام وأداب تنتظم بها حياة 
الثاسن وعلاقاتهم بنبيهم وزوجاته؛ فشدد الله على من يمكن أن يقول ذلك» وأما من 
يخفيه فى نفسه ويضمره لوقته. فالآية الأخيرة تنبه إلى أن الله يعلم ما فى الضمائر,ٍ وما 
تنطوى عليه السرائر؛ وهو العليم بكل شىء :امِيملَمِ خَائئة الأغين وما تفي المدور 


(#05(غافر) . 
امف 
يية تحريم الزواج على النبى .207 + 
«لوأن أزواجه توفين.أماكان له أن يسروج ؟# 


لمر هن إلا يحل لك النساء من بَعْد ولا آن تَبَدل بهن من أزواج ولو أع عجبك 


ااا سس ببس 558 


النبوة والنبى واه 
حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكَانَ الله علّئ كل شىء رقيا 469 (الأحزاب)ء نزلت مكافأة 
لزوجات الرسول بعد آية التخبير التى تقول لا أيها النبى قل لأزواجك إن كن 
ردن الحياة اللا وها فعَعَالينأمفعكْن أَسرَْحكْنْ سَرَاسًا جميلاً 09 وإن كن مون الله 
ورسولة والدار الآخرة فَإِنَ الله أعد للمحسنات منكن أَجرا عظيمًا 462 (الأسوانه) فكية 
جميعاً. محسنات وانحترن الله ورسوله والدار الآخمرة لآ خيرهن. فكان جزاؤهن أن الله 
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تعالى قصره عليهن» وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن؛ أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن. 
وليس صحيحاً ما ذهب إليه البعض أن حديث عائشة عند أحمد والترمذى والنسائى : ما 
مات رسول الله يرم حتى أحل له النساء؛, أو حديث أم سلمة عند ابن أبى حاتم :لم يمتِ 
رسول اله ميته حنى أحل له أن يتزوج من النساء مسا شاء إلا ذات محرم. وذلك فول الله تعالى : 
#إترجى من تشاء منهن )» (الأحزاب). فقد جعلت أم سلمة هذه الآية؛ أى أية الإرجاء. 

ناسححّة للتى بعدهاء أي ابه العتريم: 111 تاذلل 0 ويغلط كر من عرض 
بالآية: «(والذين يتوفُون مدكم ويدروت أزواجا وصية لأزواجهم متَاعا إلى الحول غير إغراج فإن 
رجن قلا جناح عَليكُم فى ما فعلن فى أنفسِهن من معروف والله عَزيٌ حكيمْ 659 4 (البقرة). 
بدعوى أنها ناسخة للآية قبلها التى تقول: «ألْم تر إلى الْذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
رمات فَفَال لهم الله ُونُوا لم باهم إن الَو فل على الئاس ولكن فر الئاس لا 
يشكرون 4659 «البقرة)؛ فليس صحيحا أن العدة فى الآبة الأولى سيّةء وتنسخها العدة 
فى الآية الثانية أربعة أشسهر وعشر. لأن الكلام فى الأولى ليس على العدة وإثما على 
السكنى. ويوصى الزوج فيها أن تستمر أرملته فى بيته بعد وفاته حولا كاملاً ٠.‏ وفى الآية 
الثانية العدة أربعة أشهر وعشرء فإذا انقضت أو وضعت حملها. فلها أن تختار الخروج 
والانتقال من بيت الزوجية إلى بيت أهلها ولا تمنع من ذلك. فموضوع الآيتين مختلف 
إذنء ولا يستشهد بآية سابقة على بطلان آية لاحقة؛ وآية الإرجاء قبل آية التحريم فكيف 
تنسخها ؟ والقران كالجملة الواحدة. فهكذا نزل إلى السماء الدنيا فى شهر رمسضان. 
فمحال أن تنلسخ آية الإرجاء الآية التى بعدها وهى التحريم. 

والتحريم المقصود فى الآية شامل» فليس صحيحاً أنه على اليهوديات والنصرانيات 
ذوة التتماك ‏ كله ناويل ىفق اللقافى. يدم عاق الأظلان». سس الأول آة بال 
بهن» يعنى لا تطلق زوجة لتستبدل بها زوجة أخرى. وليس صحيحاً تفسير البعض أن 
التبديل هو أن ينزل عن زوجته لآخرء لينزل له الآخر عن زوجته. فهذا لم يعرف عن 
العرب. وما كان البدل فى الجاهلية بهذا المعنى. وافترى من شنع على النبى َيل » أن 


اا 


موسوعة القران 


عبيئة بن حصن الفزارى دخل عليه ين وعنده عائشة. فسأله عنهاء وقال له : 7 
عائشة أم المؤمنين»؟ قال عبينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ؟! قالوا : يعنى يتبادلون 
الزوجات». فقال له الرسول 2ِيلِدهِ :”يا عيينة ! إن الله حرم ذلك»: فما كان عرض عبيئة 
تديلأء وما كان ذلك ما يريده على اللتقيقة؛ وإنما أراد أن يحقّر من عائشةء لآنها لم تكن 
إلا صبية  !‏ فالتفسير إذن بالبدل غالط» والقول هو ما ذكرنا: أنه قد حرم عليه أن يطلق 
إحداهن ليُحل أخرى محلهاء فمنل اخخترته لا يحل له أن يطلق أيأ منهن؛ وهو ما حدث 
على الحقيقة. فهو لم يزوج ولم يطلق. وقوله تعالى «ولو أعجبك حسنهن» يعنى مهما 
كان حسنهن» فليس الحسن ميرراً لأن يطلق واحدة ويتزوج الجميلة» فمن أصول الشريعة 
كراهة مطالعة النساء حتى ولو كان للزواج. والمطالعة هى إدامة النظر . 

ونعود إلى السؤال : فلو أن أزواجه 0 توفين؛ أفما كان له أن بتزوح ؟ والحواب : لاء 
لأنه فى جميع الأحوال تحكمه الآية : «لا يحل للك النّساء من بعد» . 
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0١‏ كان نساؤه .تك؛ قد فرض عليهن الحجاب 
فكيف يكلمين أباؤهن أو! خوانهن ؟ هل يكون ذلك من ورا اء حجاب أدضاأ؟» 

لا نزلت آية الحجاب فى حقّ زوجاته كه تقول : طوإذًا سالعموهن متاعا 5 
من وراء حجابٍ 55)* (الأحزاب): سأل الأباء والأيناء والأقارب رسول الله يدم : 
أيضاً تكلمهن ‏ أى زوجاته ‏ من وراء حجاب ؟ فنزلت الآية :جل اح طن بلقو 
ولا اه ولا وان ولا أبناء وان ولا أَبَءِ خواتهْ ولا سال ولاما ملكت أيمانهن 
وَاتّقين الله إن الله كان على كل شىر شهيدا و6 4 (الاحزاب)ء فبينت أن هؤلاء الأقارب 
لايجب الاحتجاب منهم؛ كقوله تعالى فى سورة النور: لوقل للمؤمنات يغشضطن من 
ارهن وَيََْطْن فَرُوجهُن ولا يدن يهن لاما طهر منها ضري حمر على جبويهن ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولدهن أو ابانهن أو آباء بعوحهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني 
إخوانهن أو يبى أَخَواتهن أر نسائون أو ما ملكت أيماْهن أو التابعين ء غير أولى الإرية من الرجال أو 
الطففل الدين لم يَظهروا على عورات النساء ولا بضربن بن بأرجلهن لِيَعلَم ما فين من زينعون وثُوبوا 
إلى الله جميعًا أَْها الْمُؤْمُونَ لََلَكُمْ تفلحُونَ 469 (النور)ء والآيتان الأولى والثانية تتكاملان» 
والثانية فيها زيادة عن الأولى؛ وبلغ عدد المحارم فى الآيتين ثلاثلة عشرء وهؤلاء يجوز 
للمرأة أن تظهر عليهم بزيئتها من غير تبرج» فى الآية الأولى منهم سبعة؛ وفى الثانية سنة 
علاوة على ما فى الأولى»؛ ومن ثم كانت الآية الأولى بعض الآية الثانية؛ ولا تعارضص 


1 


النبوة والنبى ا 
البية بين الأان: ومعنى : إولا نسائهن» فى الآأية الأولى : غخدم الاحتحجاتب من النساء 
الم تالت وظإما ملكت أيمانهن 4 هن الخادمات الاناث؛ و #وائقين الله » أى فى الخلوة 


من الرجال » كالأجراء والشثّالين» فهؤلاء لا همّة لهم إلى نساء أسيادهم ولا يشتهونهن؛ 
(أر الطفل الذين لم يظهروا على عمورات النّساء4: لصغرهم فلا يفهسمون عن أحوال النساء 
شيئأ؛ فهؤلاء الثلائة عشر هم محارم زوجات الرسول ميم مثلما عند سائر المؤمئات . 
206 
1 طالحجاب خاص بزوجات النبئ .تر . 
والجلابيب بزوجاته وبناته وسائرالمؤمنات» 

تخص آية الحجاب نساء اللبى يوم ٠‏ وتقول للمؤمنين: «وإذا سألتموهن متاعا 
فاسألوهن من ورَاء حجاب ذلكم أطهر لفلربكم وقلويهن 469 (الأحزاب): ورووا فى أسبابها 
عدة أراءء فالأمر فيما دعا إليها ليس مؤكداً ولكنه على الاستحسان. فقال أنس بن مالك 
وجماعة: أن سببها قعود بعض الثقلاء فى بيت النبى مك4 لما تزوج زينب بدت حش . 
وكان النبى عدم قد دعا الناس» فلما طعموا جلس بعضهم يتسامرون . بينما ولت زينب 
وججهها إلى الحائط , فثقلوا على النبى ليد . ولا خرجوا أخيراً أخبر أنس النبى عه 
بخروجهمء وكان أنس فى خدمته» فانطلق النبى حتى دخل البيت» وذهب أنس يدخل 
معهء فحجزه النبى اد ٠‏ وألقى الستر بينهما؛ ونزل الحجاب. وعند التعلبى من أقوال 
عائشة : أن سبب آية الحجاب أن غمر بن الخطاب. قال لرسول الله يليد : إن نساءك 
يدخل عليهن السر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجين ؟ فنزلت الآية.وفى الصحيح عن ابن 
عمر: أن عمر وافق ربه فى ثلاث (يعنى أنه طلب ذلك ولبت السماء طليه): فى مقام 
إبراهيم؛ وفى الحجاب. وفى أسارى بدر. ويروى ابن مسعود رواية ممختلفة»: فيقول: إن 
عمر أمر نساء النبى مَيكه بالحجاب» فقالت زينب له : يا ابن المنطاب ! إنك تغار علينا 
والوحى ينزل فى بيوتنا ! - يقول : فأنزل الله آية الحجاب ! 

ومن الروايات أيضاً : أن الرسول لَك كان يطعم ومعه بعض أصحابه ومعهم 
عائشة يأكلون: فأصابت يد رجل منهم يد عائشة. فكره النبى مونم ذلك. فنزلت آية 
لجاب . 

وهده الروايات كما ترى واهيةء كالقول بأن عمر هو الذى أمر نساء النبى د أن 
يحتجبن. أو القول بأنه أمرهن بالحجاب وجادلته زيلب فى ذلك؛ (وهذا يعنى أن الحجاب 
نزل بعد عرس زينب). أو القول بأن عائشة وهى تأكل لامست يد رجل» وقيل هو عمر 


نشسك . وأمكثال هاده الروايات ضعيفة . 
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والمؤكد أن: الآية نزلت فى صبيحة عرس رسول الله من زينب» وكان ذلك فى ذى 
القعدة من السنة الخامسة من الهجرة. ويقول أنس ؛ إن رسول الله مدن دخل حجرته 
فمكث يسيرآ. وأنزل الله عليه القرآنء فخرج يتلو هذه الآية وايات أخرى. 

وتشرح الآية نفسها فى السياق العام لا اندها وبا بعدهاء وما قبلها كان قوله: (يا أيها 
الدين آمُوا لا َدخْنُوا يوت الب إلا أن يدن كم إلَئ طعامٍ > . وله ولكن ذا دعيتم 
َادْْلُوا فإذَا طّعمهمْ فانتشروا ولا مستدسين لححديث». وقوله «إنْ ذلَكُم ان يؤذى الثبى 
فيستحيى هنكم . فنهاهم النبى يكم عن الدخول إلا لهذا السبب» فإذا انتهوا فليستأذنواء 
فإن بقاءهم لأكشر من ذلك كان يشق عليه ويتأذى به. وكان يكره أن ينهاهم من شدة 
حيائه» فلهذا نزل النهى . وكما نهاهم عن الدخول على نسائه. نهاهم عن النظر إليهن. فإِنْ 
استوجب الأمر الحديث معهن لحاجة؛ فليكن هذا الحديث دون التنظرء وليكن ذلك من وراء 
حجاب. ويذكر القرآن السبب فى الحجاب: ذَلكُم أطهر ل فأمرهم بحفظ 
الأدب فى الاستثشذان, ومراعاة الوقت. ووجوب الاحترام. ا أذن لهم فليدخلوا على 
وججه الادب». والحفدد أحكام الحضرةةء فإذا طعموا فلينتشروا فإن 53 خلقه كان يجرهم 
إلى المباسطة والتنظر إلى نسائه. ولذلك نزلت آية الحجاب؛ والحجاب: هو السترء وهو 
أطهر للطرفين». فالنفس أمّارة بالسوءء ولهذا كان التشديد منه يِرْكيهِ » بأل يخلو رجل 
بأمرأة ليس بينهما محرمة. 

وما نريد أن ننبّه إليه هو: أن الحجاب هنا لا يعنى الخمار يغطى الرأس كما هو شائع 
عند العامة. وليس هو النقاب. ولكنه «الستر» يتكلمن من خخلفه. ثم إنه حاص برزوجات 
الخوى -0 وأما ما يخصهسن ويخص روجات ا وناتيم فهو ايه الجلايب الكت 
:قول : ط يا أيُها الثبى قل لأزوَاجك وبناتك ونساء المؤمدين يدئين لمن من جلابييهن ذلك أدنى 
أن يعرف فلا يؤذين وَكان الله غَفُورا رحيما 9)* (الأحزاب). والخطاب لكل هؤلاء . فهو 
عسام ولايخص فئة بعينهاء والخلاب: هو الرداء فوق الخمار. يكون بمنزلة اللإزار اليوم؛ 
وزيادة التكاليف بالحجاب على نساء النبى مَِوِدْم ٠‏ إنما لزيادة المكانة والشرف من الدعوة. 
فكلما زادت المكانة كلما زادت التكاليف؛ فخص جميع النساء بآية الجلابيب » وخص نساء النبى 
ولد بآية الحجاب؛ ولكل منهما أسبابه المطروحة فى الآية نفسهاء وهو ما نسميه بأسباب 
النزول. ولايد حل فى آية الحجاب جميع النساء بالمعنى كما قيل. فذلك محميل للاية فوق 
ما تحتمل» وإغا جميع النساء تخصهن أنة الجلابيب» ولقد ترف السواة الب 20ت الللاتن 
كانت الآية تشملهن. وأما نساء المؤمنين فهن باقبات ما بقيت الدنياءه وسبب نزول ايه 


اس 558 


النبوة والنبى مريت 


الخلابيب كما جاء هو أن 50 أنهن من المسلمات المؤمنات؛ فلا يتعرض لهن فاسق بأذى 
ولااريبة. 
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فى الآية : يا نساء الب من بأت مدكن بفاحشة مبينة يضاعف لها الْعذاب ضعقين وَكَان 
دعل ال مسيرا (© ومن يقت مدكن لله ورسوله وتعمل مالحا ثرتها با أجرها مرثون وعدن 
لها رزقا كريما )»4 التحذير من أن تأتى زوجاته الفاحشة المبينة. مع أن ذلك يستحيل 
عليهن لا عصمه الله وأهل بيته. ومع ذلك فالابة تذكر عقاب هذا الفسعل الشائن لبيان أن 
بابر يس اساكر يرت ارد اسار فى للك لون شرك الراك في 
الدرجة. وهو شىء عادى ترفم إليه نساء أصحاب المراتب العلياء ات السنية فى كافة 
الديانات والحضارات؛ وفى كل الأزمنة والأمصارء وبيت الرسول .ْم كسواه من بيوت 
الرسل والأنبياء. والآية تنبه إلى 2 نساء النبى ع4 0 النساءء وفى الإسلام 
فإنه كلما تضاعفت الحرمات فَهستكت. تضاعفت العقوبات؛ ولذلك ضوعف حد الخر عل 
العبد؛ والثئيب على البككر. ولا كان أزواج النبى ليده فى مهبط الوحىء: وفى منزل أوامر 
الله ونواهيه: شَدّد فى الأمر عليهن. ولزمنهن ذلك أكثر ما يلزم غيرهن؛ فضوعف لهن 
الأجرء وكذلك ضوعف العذاب» فإذا أحسن عظّم إحسائهن واستحتقن ضعف الآجر. 
وإذا أسأن عظم الضررء لانهن يصرن سبّة فى جبين الإسلام. وفى شرف النبى ايد : 
فكانت العقوبة على قدر عظم الجريمة: وخورمك! تاتوى الى كل الرييا الوضعية والسماوية 
على السواء.ولو قدّر الزنا من واحدة من نسائه ييه - وقد أعاذهن الله من ذلك لكانت 
د حدين لعظيم قُدرهاء كما يزاد حل الحرة على الأمة. ومع ذلك فنساء النبى مولي لا 
تاوخ بان احفنة تو سبع :للد .وما نك امراة ا تى اقطان وها كما فاه ابن كنافى كاف قن 
الإيمان والطاعة . والفاحشة البينة: هى كل المعاصى. ومعنى الشسعفين هو المثلين» سواء 
فى العذاب أو الآأجرء فعذابي أو أجير فى الدنياء وعذاب أو أجر فى الآخرة. وهذا غغهاية 
العدل. ومنتهى السموق فى التشريع. فهل هناك تشريع وضعى أو سماوى فى الديانات أو 
القوانين كهذا التشريع العادل غاية العدل ؟ وإن لم يكن ذلك قمة الحضارة فهل يجوز أن 
يقال بعد ذلك» سواء من المستشرقين أو من الساسة من أهل الكتاب: أن الإسلام دين 
همحى أو بربرى» وأن شرائعه متخلفة ؟! 
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اا 


طالنبى يلم هل كان إذا جاءه الوحى ينشلح ؟ 
أوهل كان مريضأبالهيستريا أوبالصرع؟4 

المشكلة فى هجوم المستشرقين على الإسلام» أنهم يستشهدون بكتب السنّة وهذه نحفل 
بأخبار ومعلومات شائئنة ليس منها شىء فى القرآن. ومن ذلك ما كتيوه فى مسالة الوحمى. 
فابن إسحق مثلاً المتوفى سنة 59ل م يتناولها باستخفاف كألها خرافة. لا لشىء إلا لأنها 
من قصص الإسلام. ولو كانت قصة من قصص النصارىيء كإحياء المسيح للموتى. 
وإشفائه للعميانء وقيامه من القبر بعد الموت؛ لصدقها وتناولها باحترام؛ ولو كانت من 
قصص اليهود؛ كأن تتحول العصى إلى حيّة. أو ينفلق البحرء أو ينصدع الجبل» لصدقها 
وكتبها بلا استهزاء. وابن إسحق يحكى أن النبى ذهب إلى غار حراء فى شهر رمضان فى 
السنة التى بُعث فيهاء ونسب إليه قوله: «ذات ليلة كنت نائمآ وأنانى جبريل بلوح عليه كتابة, 
وقسال «اقسرأ». فقلت : «ما أنا بقارئ"؛ فضمَّى حتى خشيت أن أهلك, ثم أرسلنى وقال : 
«اقرأ». فقال اللبى يلك : «ما أنا بقارئ» مرتين» فخفف الملك من شدته معهء فسأله 
النبى كه #وماذا أقرا» ؟ فأجابه الملك : قرأ باسم ربك الدى خلق» يقول الرسول : 
«فاستيقظت متعطف :وكا شيا نا فنك : 3 نقش فى قلبى. فخرجت . ولا أصبحت فى قلي الحبل سمعت 
ا ري 
لأراه؛ فإذا جبريل على شكل رجل يجلس عند الأفق ورجلاه القرفصاء. ويقول «أنت رسول الله 
وأنا جبريل» . يقول النبى يلم : «فوقفت ورأيته. ولكن حيث تقدمت أو تأخرت أو قلبت 
وجهى فى أى مكان فى السماء ء كنت أراه؛. والقصة كما يرويها ابن اسحق لم يقدمها كما 
ينبغى ٠‏ ومع ذلك فهى لاتتعارض مع القرآن» وتتوافق تأكيدأ مع سورة العلق ٠‏ تقول: 
«ارأ باسم ربك الدى خَلَقَ رك خَْقَ الإنسَا من علو رص اقرأ وربك الأكرم 09 الذى عل 
بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم (4)9, ثم مع سورة النجم. فى قوله تعالى : «والنجم إذا 
هرئ ( ما ضَلّ صاحبَكُم وما شوَئ (5) وما ينطق عن الهموئ 5 إن هو إلا وححى يوحئ (5) 
عَلْمَهُ شَديد القُوَئ 2 ذُو مره فَاسترئ رح وَهُو بالأثي الأعلئ وص ثم دنا تدأ (2) فكان قاب 
فوْسين أو أذتن دح فأوْسئ إئ عَبْدِه ما أوسَئ 0:2 ما كلاب اماد ما رأ 09 أفْسمَاروته على ما 
ع ا و ع وو 0 


م سيا سمت سا الى 


النبئ م فى السورتين هو جبريل؛ وهو الذى كان يوحى - ولكن هل كانت رؤيته 
للملك حقيقية أم كانت هلاوس بصريةوسمعية ؟وفى وصف الصحابة وعائشة لما كان يتتابه 
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إذا جاءه الوحى. قال زيد بن ثابت: أنه سقط مرة على صدره ‏ أى صدر زيد - بشكل 
عيف؛ وقال : كانث تصيبه حمى عنيفة حين ينزل عليه الوحى ويتصبب عرقاًء حباته مثل 
حبات اللؤلؤ؟. وقال عكرمة : كانت تصيبه نوبةً لبرهة كما لو كان ثملاً؛ وقال عبادة بن 
الضافيت: : كان يطأطئ رأسه حتى إذا ذهب الوحى رفع رأسه من جديد؛ . وقال ابن عباس: 
كانت شفتاه تضطربان. وكذلك لسانه. وتضطرب حركاته) وقال : كان يكون فى حالة ترقب 
ويحرك شفتيه ويدمتم حتى لا ينسىء ولهذا أنزل الله عليه : ط لا تحرك به لسانك لشَعْجل به 
لت# (القيامة). وقال النبى ينيدم للحارث بن هشام عن كيفية استقباله للوحى 

الوحى يأتى أحيانا مثل صلصلة الحرس؛ وكان يشق علىء ثم تنتهى الصلصلة ؛ وأعيد ما قاله لى 
جبريل. وأحياناً أخرى يأتينى الملّك ويكلمنى وأفهم ما يقول». وقالت عائشة : كان حيته 
يتصبب عرقاً". وجميع ذلك أوصاف لا يسمى «حالة الوحى»؛ وهى حالة فريدة يقدمها 
الام للدرات النفسية؛ وليست أعراضا من أعراض الفصام؛ ولاهى أعراض ذهانية. ولا 
تدرج ضمن الحالات المرضية التفسية. ومن أبرز المستشرقين تعريضاً بالنبى: شبرنجر ٠‏ وقد 
شخص حالته بأنها «هستيريا عصبية»: ومن أعراضها النوبات التى تظهر على المريض فى شكل 
نرنح؛ وتشنج؛ وتضطرب شفتاه ولسانه كأنه يريد أن يلعق شميئاً وتدور عيناه. ويتحرك رأسه 
عشوائياً. وقد يصلح أن يسيطر على الرعشة فى النوبات الخفيفة؛ وقد يعانى فى التوبات الحادة 
آلاما فى الرأسء وقد يتخشتب جسمه ويسقط على الأرض كالثمل؛ ويحمر وجهه. ويثقل ننقسه. 
ويغط مثل البعير. إلا أنه فى حالة محمد ما كان يفقد الوعى». ولقد شخص البعض هذه الحالة 
بأنها صرع. ومن قالوا إنها هيستريا ذكروا أنها كانت تآأخذ شكل الحمّى. وهو المرض 
السائد فى المديئة فى زمنه؛. وقد يشحب وجههء وتشمله قشحريرة.» ويعرق مع نهاية 
الأزمة. ويقول شبرنجر: إن المصابين بالهيسترياء وخاصة من النساء. يستشعرون عقب 
النوبة بالشبق الجنسى. وكان ذلك ما يستشعره النبى بعدها !! ولا أدرى ما مصدره العلمى 
إن كان له مصدر علمى؛ فلم يعرف فى مرضي الهيسريا مثل ذلك؛ بل على العكس فإنهم 
يصابون بالعجز الجنسى؟ ثم من أبن تأتى له العلم أن رسول الله ميم ؛ كان يأنيه بعد النوبة شبق 
جنسى؟! مع أن الآيات فى سورتى المدثر والمزمل تثبت أنه بعدها يحجتاج للنوم؛ ويصييه 
الخوف. وليس هذا الشيق الجنسى الذى يقول به شبرنجر! والغريب أكثر من ذلك أله ذهب 
إلقى :1ن النى كان يستمنى بيده بعد هذه الئوبات!! وكان يداوم على العادة السرية. يريد أن 
يقول أن النبى يله كان مصاباً بالغلمة. وقد رفض مستشرقون مثل تور أندريا تشخيص 
الحالة بالصرع. وانتقد هذا المنهج العلمى فى الكشف عن حالة محمد» واستنكر أن 9 
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بالصرع. وخخطأ هذا التشخيصء لأنه فى الصرع لايكون المريض فى وعيه أثناء النوبات 
ل ل ا . ومن الجلى أن تشخيص شبر نهر للحالة كان هو نفسه 
تشخيص اليهود لها زمن النبى ميتيدم ٠‏ وفى ذلك قال ا «ما زاغ اببصر وَمًا طَفَى 05+ 
م وقال وما هو بقول شيطَان رُم 0029 (التكوير) فنفى أن يكون ما رآه محمد هو 
من زيغ البصر الذى يشاهد عليه مرضى الصرع. أو أن يكون ذلك لأنه محئون؛ أو لأنه 
مسحور: تُوحى إليه الشياطين؛ ونتساءل: فهل من المعقول أن مريضاً يعانى الصرع أو الجنون 
أو السحر يتكلم بمثل ما يتكلم به فى القرآن عن نفسه هكذا؟ وهل يمكنه أن يصف ما 
يحدث له أثناء النوبة بهذا الوضوح ؟ 
فليس هكذا يكون المصروع ولا مريض الهيسترياء وقد دفع ذلك مستشرقا مثل بول 
فراكس أن يرفض هذه الأحكام. وأن يصفها بأنها سطحية ومتعجلة. ويؤكد أنه لا المصروع 
ولا الهيستيرى يمكن أن يدمن العادة السرية؛ ولا أن يتلو قراآناً بعد النوبة. أو يتكلم 
بالأحاديث الننوية؛ ولم يعرف عن .معد إلا الخلق القسويم» والشخصية المسالية! ولا 
مندوحة إذن أن نقر بأن هذه النوبات كانت نوبات وحى فعلاً وليست نوبات مرضء» وأن 
تُحذر روايات المؤرمين من المسلمين. فلربما تكون لهم أغراض من رواياتهم المثسينة 
كأغراض سلمان رشدى» وربما كانوا من المنافقين ولم يكن إسلامهم حقيقياًء ويبدو أن 
اتهام محمد بالصرع أو الهسئيريا أو المرض النفسى عموماً قد انتهى أمره بعد الحرب العالمية 
الثانية . ولم يكن من المناسب أصلاً أن يغالى الصحابة فى وصف أحوال البى وه عند 
نزول الوحىء وقد ربطوا نزول جبريل ‏ وهو حدث غير عادى ‏ بظواهر غير عادية تأتيه 
م . مع أن الأمر كان عاديا وطبيعياً: فهل من غير الطبيعى أن ينضح العرق من جبينه 
فى اليوم البارد عندما تنتابه هذه الحالة الانفعالية المصاحبة لظهور الوحى ؟ وإنه لأمر طبيعى 
وعادى جد أن يصحب انشغال النبى موك بالوحى أن تضطرب للحدث جوالبه» وأن 
يأتيه مثل صلصلة الحرس فى أذنيه. وهى ظاهرة معروفة عند الأسوياء؛ وتأنى الكثيرين منهم 
فى ححالات الاهتمام الشديد. ومن الاصطلاحات المعروفة عند المشتغلين بالطب النفسى ما 
يعرف باسم تارييخ الحالة» ولم يصلنا من أى من المؤرخين» أن محمداً قبل البعثة كانت 
تأتيه نوبات هستيريا أو نوبات صرعء وعلميا فإن هذه النوبات إذا كان لها أن تظهر 
فموعدها منذ الطفولة. وتظهر جلية فى الشباب. وليس موعدها السئوات بعد الأربعين 
حينما واتته البعثة! ! ولا يصلح الهستيرى ولا المصروع البتة لقيادة جماعة. ولا لإصدار الأحكام. 
ولعل أهم سمة للهستيرى أنه استهوائى من السهل التأثير عليه وهو كثير الترديد للكلمات التى 


ضف 


النبوة والنبى .ته 
ينتهى بها حديث الآخرين لهء ويحاكى المتعاملين معه. وينكص أن تكون له مبادأة. أو أن يبدى 
امتعاضاً أو عدم رضاء أو أن يدخل فى نزاع أو جدال مع أىّ من كان. وكذلك المصاب بالصرع. 
والشخصيتان ‏ الهيستيرية والصرعية ‏ تبديان الكثير من الحبن. وعواطفهما متقلية. 
ومزاجهما سريع التغيرء ويتميزان بالأنانبة المفرطة. ويتصرقان طلبا للحماية عمن حولهما. 
وكل ذلك بعيد عن شخصية النبى مِيةِ ٠‏ فلم يكن من السهل استغضابه؛ ولم يعرف عنه 
أنه يتابع أحدأ. وهو كنبى - صاحب رسالة وديالة؛ واشتهر برحابة صدره. وقوة فهمه. 


وسعة أفقّه» ومبحبة من يعاشره» ودماثة خخلقه. حتى وصفه عالم الاجتماع الأشهر «ماكس 
فيبر' بأنه شخصية كاريزمية فوذجية. أى شخصية محبوبة ومطلوبة من الآخرين»؛ فقد كان 
حدبه وعطفه على الناس شديدين» ونبه إلى ذلك القرآن فجاء به : # وما أرسلناك إلا رحمة 
للعائمين 639+ (الأنبياء). وقال: #محمد رسول الله والذين معهُ أشداء عَلَى الكقار رحمَاء بيهم 
050 4ه (الفنتح): كما قال : أذ على المؤمسن أعزة على كاف 79 (55)# (لمائدة). وهذه صفة 
الإنسان الكامل لا الإنسان المريض : أن يكون شديداً على الكفار. رحيماً بالأخيار؛ عبوساً 
فى وجه الكافرء بشوشأً فى وجه ل كما قال القرآن: #وليجدوا فيكم غلْظة وَاعلّموا أن 
لله مع المثقين 59)» (التوبة)ء وكما قال النبى مه نفسه : #مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجمى والسهر). 
وفى الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً؛ وشبك بين أصابعه. فهل هذا 
سلوك أو كلام مريض بالهستيريا أو بالصرع ؟! ولقد عهدنا 000 النوعين من الأمراضص 
أن المصاب بأيهما يصاب كذلك بالعحز الجنسى ؛ ولم يحدث أن كان هناك مريض يشكو أيا 
من المرضين ويستشعر الغلمة؛ أو يأتى النساء على طريقة الغليم - وهو المفرط فى الجنس 
أيما إفراط ٠‏ فأيهما نصدق : أنه غليم كما يقول شبرنجر أم أنه هستيرى أو مصروع وإذن مصاب 
بالعنة أ والعير امي كما شقن بزلاك العلم 1١‏ رجاتت الجياة الجنسية للرسول موتكم عادية 
والبعيية؛ فلا هو الُمقل المقصرء ولا هو الُمرط المكثرء وإثما هو بين بين» ولم تشك منه 
أي من زوجاته فى هذه المسألة بالذات. ولم عن أن سفيان عندما وصفه بأنه فحل. 
عندما نما إليه الخسبر أنه تزوج ابنته أم حبيبة التى كانت مهاجرة إلى الحبشة؛. فكيف يكون 
فحلاً وهى لم ير أم حبيبة ولا عاشرها وكانت فى الحبشة وهو فى المدينة؟!! وكذلك لم يصدق 
أنس بن مالك عندما قال عنه إن له فى الجنس قوة ثلاثين رجلاً !! والأول كان عدوه؛ والثانى 
كان شابا لم يخبر الدنيا وظن أنه ينصف نبيه لو ذكر عنه ذلك. إعمالا لما نعرفه فى الطب 
النفسى باسم عبادة البطل» وأما عائشة فكانت تقول إنه لم يكن يستكثر منهاء. وقالت أم 
ملمة نفس الشىء. فأين هو الإفراط أو التفريط؟!! 
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موسوعة القرآن 


وأيضاً فإن الهستيرى دائم الكذب والتهويل ويضخم الأمور. ويميل إلى الدخول فى 
تفاصيل لا لزوم لهاء ويزعم أنها من الذاكرة. ولا تسعفه ذاكرته. لأن الوعى فيها منصرف 
عن الواقع ومشغول يأمور أخرى؛ ولأن مخزون الذاكرة ليس فيه إلا التهيؤات والتهاويل 
والانطباعات الخاطئة والوقائع المشوهة والمحرفة. ولذلك يلحأ الهستيرى إلى التأليف وتلفيق 
الذكيريات. فهل تصلح مثل هذه الشخصية لرواية القسرآن ووعظ الناس وتذكيرهم بالحساب 
والآخرة؟!! وكذلك المصروع. فإن نوبات الصرع إذا أتته تمحو ذاكرته: وكلما زادت النوبة 
كلما كان تأثيرها الذهنى عليسه شديداً حتى يبدو كأنه معثوه أو أبله. ويفقد التركيز. 
ويتشتت اتشاههء ويصاب سوء التوجهء وقد يؤذى نفسه آثناء النويةء وقد يبول على 
نفسه. ولم يحدث أن ذكر أحد من أصحابه موده شيئا من ذلك عنه. لاقبل نزول الوحى 
ولابعده! 

وأيضاً فقد انتهى علماء التحليل النفسى من بحوثهم على شخصيات مثل 
دستويفسكى. وليتشه. وبودلير» وفان جوخ؛ أن هناك نوعا من الحنون المبدع» يبدى المرضى به 
عبقريات خاصة فى مجال من المجالات» وهذا الكلام قد رفضه الطب النفسى التكاملى ‏ 
فليس صحيحاً أن دستويفسكى كان يشكو الصرع. أو به جنون ماء وهؤلاء الذين اختارهم 
علماء الطب النفسى ليدللوا بهم على نظريتهم كانوا يشكون توترات عصبيبة هائلة؛ وكان 
لظروف حياتهم وطأة شديدة على مسارهم الفكرى. فليست عبقرياتهم لأنهم مجانين. 
وجنونهم إذا كان بهم جنون هو حالة قد ألت بهمء وكان يمكن أن تلم بأى إنسان آخر 
موى. والخنون لا يقدح العسبقرية ولكنه يمنع ظهورها ويحد منها. وأما دراسات الطب 
النفسى التكاملىء فقد أثبتتت أن العباقرة كانت شخصياتهم نموذجية ومتكاملة؛ واستمرارهم فى 
الإنتاج والإبداع هو النتيجة الطبيعية لتواصل توافقهم النفسى, والرسول ميك لا يندرج ضمن 
الشواذ وإنما ضمن الكاملين. وكانت الدراسات عليه . من الإسلاميين ومن غير الإسلاميين» 
كشخصية متكاملة: وأدت هذه الدراسات إلى صياغة مصطلح جديدة من مصطلح الفلسقة 
هو مصطلح «الإنسان الكامل» كصفة للنبى يدم » ودليل عليه. وتنفرد الدراسات 
الإسلامية بالبحث فى صفات «الإنسان الكامل»» وبدأت هذه الدراسات قبل دراسات علم 
النفس التكاملى؛: ومصطلح الإنسان الكامل من مصطلحات الفلسفة أو الثقافة الإسلامية 
النبوية» وأوحت به حياة النبى مم وصفاته. 

006 
6", هل كانت حالته فيما ادعى أنه يوحى إليه 
كحالة جان دارك التى ادّعت أن السماء تكلمها» 
هؤلاء المستشرقون المنكرون أرغو وأزبدوا فى النبى يكنم ٠‏ واتهموه بالمرض النفسى. 
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النبوة والنبى كه 
فلولا أنه مريض نفسياً ‏ هكذا قالوا ‏ لما ادعى أن القرآن يأتيه من الغيب. ولا أورد هذه 
الصور والمشاهد التى حفل بها القرآن عن الجحنة والنارء ويوم القيامة» وجميعها من الغيب. 
ولم يثئبت الغيب علمياء وما كانت هناك تجارب علمية فيه تنفيه أو تثبتهء وبذلك لا يحق 
الأحد أن يؤمن بالقرآن المدعسى أنه من الغيب وقالوا: إن حال محمد كحال الفتاة الفرنسية 
جان دارك التى عاشت فى القرن الخامس عشر؛ وكانت منذ صغرها تدعى أنها تسسمع أصواتاً 
تكلمهاء ولأن توجهاتها كانت دينية فلقد ادعث أن هذه الأصواثت إلهية تأتيها من الغيب. ولما 
كانت بلادها واقعة تحت الاحتلال الإنجليزى. وكرهت أن يعانى قومها ذلك. فقد ادعت 
أن السماء أوفدتها مبعوئة إلهية لإنقاذ بلادها وأهلهاء وأن تحض الناس على القتال؛ وأن 
تخرج بهم لمحاربة الإنجليز وطردهمء ولقد فعلت ذلك وصدقها الناس. وجردت الحمللاث 
وقادت الحبوش تنشد التحرير والخلاصء إلا أنها لم تكن تتقن العسكرية؛ فانكسر رجالها 
بعد لأى. ودارت الدوائر عليهاء ووقعت أسيرة فى أيدى أعدائهاء وحاكموها بدعوىي 
التجديف الدينى. والزعم بمزاعم يلحقها بها الموت. وقضوا أن تحرق حيّة. فصلبوها 
وأضرموا فى جسمها النيران» وماتت ميتة الأبطال. حتى أنهم نادوا بها قديسة. وقدم 
الدارسون من بعد مباحث فى حياتهاء أنلبتوا فيها أنها كانت واسعة الفيال: وأنها كانت 
تعيش أحلام يقظة دائمة. تفصلها عن الواقع. وتباعد بينها وبين الحقيقة. وتأتيها منها 
تهيؤات بأنها ثرى وتسمع مالا يراه ولا يسمعه الأحرون. وأن الآصوات تأمرها أن تكون 
المخلصة كبالممسيح ) ذكان الممسيحح للخلاص الروحى؛ وهى ختلاص بلادها من الااحتلال» 
والاحتلال شر محضص. يصيب قومها منه الأمراضء ويلحقهم به الفقرء وما يستحدئه فى 
النفوس أنكى وأشد ثما يستحلدثه فى الجسوم. وكانت جان دارك لا تنامء ولا يرقأ لها 
جفن. وابتليت بالأرق والضوّر(الجوع الشديد). وكانت تتهيج وتثور لأتفه الأسباب. فهل 
كان بمحمد مثل ذلك حتى تعقد مشابهته بجان دارك ؟ وهل تصلح نتائج دراسة على جان 
دارك كتحليل لشخصية محمد ؟! وما كان محمد لي شتاماء ولا لعانأ. وكان مثالا 
للوقار والصلاح » وإذا غضيب الئاس كان هادثأء وإن أخطاؤا عفا وغفر. وكان واقعيا لا 
يتوهم أشياء: ولا يتصور غير الواقع؛ ويطلب الحق؛ وينشد العدل. ويريد الإصلاح بين 
الناس. ويحتكم إلى العقل؛ وما كان يزكى نفسه على أحدء ولم يكن بدعأ من الرسل» 
وكان يؤكد أنه بشر من بشر» وابن امرأة تأكل القديد؛ وما كان شاعراً كالشعراء يتبعه 
غاوون؛ ولا يتلو إلا القرآنء كله آيات محكمات ذكرى لأولى الألباب» فأين ذلك من جان 
دارك ؟ وما كان حديثها إلا عن توهمات». وانعكاساً لاضطراب عقلى. وكانت تشكو 


ارين 


حالات من تقلب المزاجح. فمرة تشورء ومرة تهدأء وما كانت تتصرف كامرأة. وما كانت 
لها أشواق النساء؛ وشتان بين هذه الحال وبين ما كان عليه النبى يك ٠‏ نهو يصوم 
ويأكل. ويقوم الليل وينام؛ وينكح النساء؛ وبحيا حباة طبيعية مثالية» فإن أكل لايشبع . وإن 
صام لم يسردء وإن ضاجع النساء فهو الوقور المحتشم؛ فهل من كان هذا حاله يكون 
مريضأ نفسيا؟ وهل يمكن أن يزعم أنه يتصل بالغيب؛ ويعرف أخبار السماء؛ ويوحى إليه؟ 
وهل يمكن أن تعد رواياته عن القيامة والحساب. وأخبار بداية الخلق. ونهاية الذنيا. 
وأوصاف الله تعالى إلخ. من قبيل الاضطرابات النفسيه . والتشوش العقلى. والهذافانك 
كالتى يشكو منها المرضى النفسيون ؟! 
606 
00 ودر" ورم وي 
(الحن) ام ٠‏ وكذلك نفهم أن النئ بي لم ير لحن . مسي 
لقوله «استمع 4 . وقوله فى الآية الأخرى : «وإذ مرفنا إليك تفرا + من الجن يستمعون القران 
ا (الأحقاف). والعتى ذ انمل؟ 
قرأ عليهم. ولا رآهم. وأما قوله: : وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونوت عَلْيِه لبدا 09> 
فالمعنى أنهم حضروه دون أن يدرى بهمء وتكأكأوا حوله يستمعون إليه. ولاشىء أكثر من 
ذلك؛ وفى الأول والآخر فإن الحن من الغيب. والدلائل الفيزيائية تنبىء عن أن هذا الكون 
درك جزء بسيط جداً من الكون العام ومن المحتمل جداً أن توجد كائنات أخرى بأسماء 
مُعربة كالتى وردت فى القرآن؛ أو غير معربة» وهو احتمال فوق الظن. ويرقى إلى اليقين. 
وحينئذ يكون من المنطقى أن نؤمن بظاهرة كظاهرة الجن التى أخبرنا عنها القرآن. ولا نكون 
مغالين؛ أو أسطوريينء أو نابذين للمنهج العلمى . 
للف 
7 طهل انشق القمربامره .جل ؟ * 

المقستروتن تتشتعلفون: خوك الآية: #افدربت ت الساعة وانشق القمر ل0)# (القمر)ء؛ وقال 
عامتهم أنه قد ثبت بنقل الأحاد العدول أن القمر انشق بمكة. باستدعاء النبى ميك ٠‏ حين 
طَلب إليه حمزة بن عبد المطلب أن يريه آية يزداد بها يقينأ فى إيمانهء وكان أبو جسهل قد 
انتقص منه ومن إيمانه. وأظهر أنه لايصدق بالنبى كه وليس هناك من سبب ليصدقه. 
فأراد أن يستوئق من النبىّ عو أنه مبعوث من ربهء قيل فأراهم النبى كك : اتشقاق 


1 ؟ 


النبوة والبى .كا 


التبمر إلى فلقثين | بن أن الشسمس والقمر آيتان من آيات الله» ومسخران لأجل 
مسمى » كقوله : إوسخر امس رالقمر كل يُجرى لأجل مسمى | يدير , الأمر يعمل الآيات لعلكم 
ع عاتن (الرعد)؛ يعنى سيظلان دائبين حتى يوم القيامة على ما هما عليف 

يفلق النبى ليم القمر لبعض الوقتء فذلك مستبعد. لأن الكون كله يضطرب به. 
ومع ذلك فمثل الذى تقوّله الفسرون. يأنى فى سفر يشوع من أسفار اليهود: أن يشوع بن 
نون كلم الشمس والقمر فى حربه مع الأموريين؛ وأمرهما فقال : يا شمس قفى على 
جبعون؛ ويا قمر أثبت على وادى أيالون. فوقفت الشمس وثبت القمرء إلى أن انتقم الشعب من 
ا و اي كامل؟» (الفصل العاشير 
*). 0 كان ذلك مستبعد فى حالة النبى م0 فلم هو غير مستبعد مع يشوع؟! 


أخيار وفقّوس؟! 

وقى بعضص اران أن معنى الآية : أنه عندما تقترب الساعة يكون من علاماتها أن 
ينشق القمرء مثلما من علاماتها أن تتكور الشمس وتجمع إليها القمرء وأن تتكدر النجوم 
ونلطمس؛ وتنتفر الكواكب. وتنشق السماءء وبانشقاقها ينشق القمر. والذين قالوا بان 
لجسي ولخي لدان والطبالي عر متا اي القي امن اويعسضهم 
كذب.ء يحتجون بالآيات بعد آية الانشقاق : «إوإن يرواآية يعرضوا ويقولوا سححر مُسَتَمر 9 
وكذبوا واتبعوا أهراءهم وكل أمر مُستَقَرٌ )> (الفمر)ء يعنى أن القمر ظل منشقاً وفلقتاه 
ظلتا متباعدتين عدة ساعات» ثم التحمتاء فقال الكفار: لقد سحرنا محمده وأنه لا 
يتوقف عن الحر! وقال المؤمنون من أهل العلم: إن السحر لايسكن أن برل كل التامن) 
نكيف اتفق كل الئاس على أن ذلك ما حدث. فقال الله تعالى « ولقد جاءهم من الأنباء ما 
فيه مزدجر (5) حكْمَة بالغ فَمَا تفن التدر 4020 (القمر) . ويستشهد أهل العلم الحديث بصدق 
آبة الانشقاق كمعحزة ة للرسول ونيم ؛ بما أكده رواد الفضاء من أن القمر قد انشق فى يوم من 
الأيام ثم التحم؛ ففى التركيب الداخلى للقمر حزام من الصخور المتحولة. يقطع القمر من 
سطحه إلى جوفه إلى سطحه؛ ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كان قد انشق فعلاً فى 
يوم من الأيام ثم التحم؛ وبذلك يثبت العلم صدق ما أخبر به القرآن منذ نحو ألف سنة. ويقول 
غيرهم من أهل العلم أيضاً : بأن الحضارة الهندية القديمة يؤرخ فى تاريخها القديم لحادثة 
الشقاق للقمر. وما يؤرخ له كان قبل دعوى الشقاق القمر بأمر النبى و42 . وكذلك ليس 
فى أقوال رواد الفضاء أن انشقاق القمر المقصود هو هذا الانشقاق على يد النبى وه ١‏ 
والمعقول أن هذا الانشقاق المنذر به فى القران هو من علامات الساعة. ويرتبط بهاولا 
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موسوعة القرآن 

يحدث إلا مع النفخ فى التغير: وعى: انغقتاق: لذ ركون ريه اتناس لكيه ددن سان القمز 
وسقوطه من حالق قطعاً كمركبة الفضاء مير. وأما الآيات التى كلما رآها الكفار أعرضوا غنها 
فقالوا ميحر مستمرء فهى المشاهد التى ما تزال بينهم وتراها عيونهم. كمساكن هؤلاء الدين 
كذبوا رُسلَّهِم. أمثال عاد وثمود. وهى مشاهد يمكن أن تكون زجراً للاحقين ٠١‏ وفيها من 
الحكمة البالغة ما يغنى عن كل النذر . ومع كل ما سبق فإن النبى ونيم قد نفى البتة أن 
يكون لأحد سلطان على الشمس والقمر إلا الله تعالى. وأنهما أيتان ستظلان حتى الساعة. 
ولامكن لنبىّ ولا لغيره أن يكون له سلطان عليهما. ثم إن نبينا لا معجزة له إلا القرآن. فهو 
المعجزة الباقية بعد عصره ولكل العصور. 


0*0 
فى الآية: إن الدين يؤذُونَ الله ورسولّه 69©» (الأحزاب)؛ 
كيف يمك أن يُؤذى الله ورسوله ؟1* 

فال ان عاتن بل زهان : إن الدين يوذو الله ورَسُولَه نهم الله فى الدانها 

والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا 469 (الاحزاب): أن الآية نزلت فى الذين طعنوا على النبى 
لم فى زواجه من صفية بنت حيى. وصفية كما نعرف. كانت يهودية. فربما كان الأمر فى 
ساني تروك الآية كما يقول ابن عباس » إلا أن الواقعة لا ترقى إلى أن يلعن الله فى الدنيا 
والآخرة من يتعرض لها بالنقد من قريب أو بعيدء وأن يكون جزاؤه فى الآخرة العذاب 
المهين. وكذلك نستبعد أن المقصود بالآية المصورين الذين كانوا يرسمون اللوحات كما قال 
البعض . فهذا وإن كان فى ذلك الوقت محرماء إلا أن العقاب لمن يمارسه بحسب الآية 
أكبر من الذنب. وأيضاً فإن من يصرف معنى الآية إلى من يسببون الدهر. فقد أسرف 
وتجنّى. وبحسب الحديث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ينيك : «يقول الله عرز وجل 
: يؤذينى ابن ادم : يسب الدهرء وأنا الدهر, أقلّب ليله ونهاره». وكان سب الدهر من غعادة أهل 
الجاهلية: فكانوا يقولون : يا خيبة الدهر ! فعل بنا كذا وكذاء فيسندون أفعال الله تعالى إلى 
الدهر ويسبونه. مع أن الفاعل هو الله» فنهى الرسول يكيم عن ذلك» وهذا حسن إلا أن 
الآية لا يمكن أن يكون ذلك هو المقصود بهاء فهى آية عامة؛ والأذى فيها عام. وأذى الرسول 
ا قد يكون طعناً فيه شخصياًء وقد يكون إساءة إلى نسائه وأصحابه؛ أو تجريحاً 
يتناوله فى مواقف بعينهاء وذلك هو كل ما جرى النقد فيه على الرسول يَِلككم ٠‏ ولا بأس 
النقد البنّاء» وهو غالبا نقد يتناول روايات بعينها ولا يتناول الرسول نفسه. ومن ذلك 
الروايات من الإسرائيليات ومن الأحاديث الموضوعة. فذلك مجال من العلم وليس من 


ااا سسب بي يس م8919 


النبوة والبى لت 


سوء الطوية؛. وسياق السورة التى تنضمنها الآية حافل بالمواقف التى يُنهى فيها المؤمن أن 

يسىء التصرف أو الظن أو القول بالرسول ليم . وجاءت التوصية بذلك فى رفقة توصية 
*ن ٠‏ بعدم الإساءة أو التعرض للمؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. فقال تعالي والذين 
يوذو المؤمين والْمؤمنات بغر ما الكَسبُوا فقّد اموا بهتانا نما ميا )4 (الأحزاب) أنى 
ينسبون إليسهم ما هم برآء منه ولسم يصدر عنهم لا قولا ولا فعلا. فهؤلاء هم الذين 
يحتملون البهتان والؤثم المبين. يهن .5[لفه ما بتي اليك الك : وهو أن يحكى المرء أو 
بنقل عن المؤمن أو المؤمنة ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومنهم الذين 
اشنتهروا فى التاريخ الإسلامى باسم الرافضة. الذين كانوا ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما 
قد برأهم الله منىف وكانوا يصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. وفى الحديث عن عائشة , 
عن رسول الله ايه . قال : : أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم'. فذلك على 
الجملة حرام. بيئما أذى الرسول - كما قيل - من الكبائر. وأما أذى الله فهو الكفر أعاذنا الله 


منه ! 


ولكن كيف يمكن أن يؤذى إنسان الله تعالى ؟ والحواب بآن يكفر به. أو ينسب له صاححةٌ 
أو ولداً أو شريكا. أو يصفه با لا يلبق كقول اليهود: يد الله مغلولة؛ وقول النصارى: المسيح 
ابن الله ؛ وقول المشسركين: الملائكة بنات الله؛ وقول الكفار: الأصنام زلفى إلى الله. يعنى 
جعلوهم شركاء له وفى الحديث من ذلك قوله تعالى فى الحديث القدسى : كذبنى ابن آدم 
ولم يكن له ذلك. وشتمنى ولم يكن له ذلاك». 

ومن أمثلة الأذى للرسول ايده ٠‏ قولهم عليه أنه ساحرء وشاعر. وكاهن. ومجنون. 
والآفك: الذي شتعوا به على نسائه. وقيل وهذا هو الأذى بالقول. وهناك الأذى بالفعل. 
فمى مكة كانوا يهيلون على ظهره السلى ب وهو ساجد ‏ أى أحشاء الحيوانات ؛ وفى أحد 
كسروا رباعيته. وشجوا وجهه؛ ثم إنهم حاولوا قتله عشر مرات! 

006 
5 طهل عاتب النبى ريه لأنه كان يمالئ اليهود 49 

ل ليا أيها الثبى اثني الله ولا قطع الكافرِين والْمتافقين إن الله تان عَليمًا حكيمًا 
(0)# (الأحزاب). أن تقوى الله. وعدم طاعة الكافرين والمافقين ينبغى أن يكونا من 
القواعد العامة اليومية فى سلوك المسلم والمسلمة؛ وتّقوى اللّه: هى أن نعمل بطاعته على نور 
منه. ورجاء فى ثوابه. وأن نترك المعصية على نور منه؛ ومخافة عذابه. وعدم طاعة 
الكافرين والمنافقين هي البديل عن طاعة الله تعالى فى حالة الزيغ والضلال. ومعنى أن لا 
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يطيعهم : أن لايسمع منهم ولا يستشيرهم. واللّه هو العليم الحكيم. ٠‏ أى الأحتق بأن تتبع 
أوامره. لأنه العليم بعواقب الأمور؛ والحكيم ؛ فيما يريدء ولذا قال بعد ذلك + واتبع ما 
وح َي من ربك إن الله كان بمَاتعْمنُونَ حبرا 00 وتوَكل على الله وكفئ بالله كيلا 49 
(الأحزاب). وهذا هو التفسيسر الصحيح لهذه الآيات؛ إلا أن رواة الإسرائيليات ذهبوا 
بعيداً: وربطوا نزول هذه الآيات بمناسبات ترجع القرآن إلى أسباب تتعلق باليهود خخاصة. 
ونَهُمّ اليهود أن تنتشر هذه الأسباب ليجعلوا مَرِدَ آيات القرآن لأحداث ترتبط بهم. فذكر 
أبو حيان فى البحصر المحيط: أن رسول الله مك4 لا هاجر إلى المديئة؛ كان يحب إسلام 
اليهود : قريظة. والنضيرء وبنى قينقاع. وتابعه أناس منهم على النفاق. وأنه َيه كان يلين 
لهم جانبه. ويكرم صغيرهم وكبيرهم! وإذا تحصل منهم قبيح . تجاوز عنه! وكان يسمع 
منهم ! فنزلت هذه الآية تنهاه عن ذلك!! وكل ذلك غير صحيح. والدليل عليه؛ أن 
الروايات تباينت فى ذلك. ففيما يذكر الواحدى. والقشيرىء» والشعلبى. والماوردى. 
وغيرهمء أن أبا سفيان بن حرب. وعكرمة بن أبى جهلء وأبا الأعور عمرو بن سفيان. نزلوا 
الك ميك انا على عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين»: وقد أعطا هم النبي الأمان 
على أن يكلموه - أى يكلموا النبى مجم . فقالوا له وعنده عمر بن الخطاب : ارفض ذكر 
الهتنا اللاث والعبذى ومناه وقل إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدهاء وندعك وربك! . (أنظر حكابة 
الغرانين من سورة النجم) قيل : فْشقّ على البىّ ما قالوا. فقال عمر : ائذن لى يارسول 
الله فى قتلهم. ٠‏ فقال البى ليدم : "إنى قد أعطيتهم الأمان». فالتفت إليهم عمر مغضبا 
وقال : اخمرجوا فى لعنة الله وغضبه. فأمر النبى اينيع أن يخرجوا من المديئة؛ فنزلت 
الآية. وفى رواية أخرى يذكر الزمخشرى فى الكشاف : أن أبا سفيان بن حرب. وعكرمة بن 
أبى جهل. وأبا الأعسور السلمى. قدموا على النبى ميد فى الموادعة التى كانت بينه 
وبينهم: وقام معهم عبد الله بن أبى: ومعتب بن قشيرء والجد بن قيسء فقالوا للرسول : 
ارفض ذكر الهتنا ... القصة» وأن الآية نزلت فى نقض العهد ونبذ الموادعة . وفى روايات 
أخرى يذكرها السيوطى فى الدررء وأبو حيان فى البحر : أن أهل مكة دعوه إلى أن يرجع 
عن دينه ويعطوه شطر أموالهم. ويزوجه شيبة بن ربيعة بنته؛ ونحوفه منافقو المدينة أنهم 
يقتلونه إن لم يرجع» فتزلت الآية. ومن الغريب أن بعض المفسرين يذكر: أن رسول الله 
لديم كان د يميل إليهم بدعوى أن يستدعيهمٍ إلى الإسلام ! ولذلك قالوا فى التفسير فى 
معنى قوله تعالى :له إن الله كَانْ عليمًا حكيما 4)0«(الاحزاب) أنه تعالى لو علم أن ميله 
إليهم فيه متفعة لما نهاه علهم . وفى رواية أخرى: أن النبى مثيه قدم عليه وفد من ثقيف» 


ااا سس م دشت 58 


النبوة والبى .' ا 


فطلبوا منه أن بمتعهم باللات سدة ؛ وهى الطاغية التى كانت ثقيف تعبدهاء وقالوا : لتعلم 
قريش منزلتنا عندكء فَهُمْ النبى ليدم بذلك !! فنزلت الآية. ظ 
وكل تلك الروايات تطعن فى النبى مُه . وهى من الإسرائيليات . أى التفاسير 
التى ابتدعها اليهود والمنافقون» وروجوا لها حتى رددها أصحاب التفاسير وأدرجوها فى 
مؤلماتهم» والصحيح أن هذه الآيات من القواعد الأخلاقية التى يستنها الله تعالى للنبى 
وللمسلمين من بعده. والخطاب فيها للنبى ولأفراد أمة الإسلام من بعده: أل يسمعوا لأعدائهم. 
نالعدو لايريد بنا سوى الهوان والخضذلان. وأن يكون سلوكنا مع أعداثنا بوحى كلام ربناء تأخذ به 
ونتوكل على الله وهو يكفينا ما نخافه منهم. ومن تعاليمه تعالى للسلمين توعية وتحذيرأ وإنذاراً. 
قوله : #ولن ترضئ عدك الهود ولا الصارئ حثى تيع مهم (652 4 (البقرة) وقوله: العجدن 
أشد الئاس عَدَاوَة للذين آمُوا الود والدين أشركوا 69 > لايك )فياه :(يا أُهَا الدين 
آمنوا لا تَتُحَذُوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بخض ومن يتَولهُم مككم فَإنهُ منهُم إن الله ل 

يهدى الْقرم الظالمين 69 4 (المائذة). ونشهد ان الله تعالى قد بلغ . وقد أعذر من أنذر. 

ظ0 
, «إأذذب دنبين # 

َنْب قديم وذنب أقدم جمعتهما الآية: «إليغفر لك الله ما تَقَدمْ من ذَنْيِكَ وما تَأَطْرك)# 
(الفتح). فما تقدم درون وما تأخر كان يوم حنين. ففى يوم بدر جعل يدعو : 
الهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبّد فى الأرض أبداً» فأوحى الله إليه: من أين تعلم أنى لو 
أهلكت هذه العصابة لا أعبد أبدأ ؟ فكان هذا هو الذنب المتقدم . ولا انهزم الناس قال لعمه 
العباس وابن عمه على : «ناولانى كفا من حصباء الوادى؛. قناولاه. فأخذه بيده ورمى به 
فى وجوه المشركين وقال: «شاهت الوجوه؛ حم لا بنصرون». فانهزم القوم ولم يبق أحد إلا 
اتللاك عداء رن . ثم نادى على أصحابه فرجعواء وقال لهم : الو لم أرمهم لم يهرّموا» 
فأنزل الله : # وما رميت إذ رميث ولكن الله رمئ 409 (الأنفال)؛ فكان هذا هو الذنب 


المتأخر . 
906 
١.قولهم‏ :الذى له قلبان يعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد 4 
من الإسرائيليات قول مجاهد : إن اية «زها جعل الله لرجل من قَلبينِ فى جموفه وما جعل 
أزواجكم اللأنى تظاهرون منهن مهام وما مَل أذْعبادكم أبنادكم كم فولكم بأفواهكم وال 
يقول الحق وهو يهدى السبيل )4 (الأحزاب) نزلت فى رجل من قريش كان يدعى اذا 
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القلبين» من دهائه. وكان يقول : إن لى فى جوفى قلبين. أعقل بكل واحد منهماء أفضل من 
عقل محمدا. وكان الرجل من فهر . وفى رواية الواحدى والقشيرى وغيرهما سمياه ذا 
القلبين»؛ وقالوا : نزلت الآبة فى جميل بن معمر الفهرى. وكان رجلا حافظأً لما يسمع. 
فيقال عنه: ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبانء وكان يقول عن نفسه معسرضاً بالنبي 
يد : لى قلبان أعقل بهما أفضل من عقل محمد !! فلما هزم المشركون يوم بدر ومعهم 
جميل هذاء ورآه أبو سفيان فى العير وقد علق إحدى نعليه فى يدهء والأخرى فى رجله؛ 
قال له: ما حال الناس ؟ قال : انهزموا!. قال : فما بال إحدى نعليك فى يدك والأخرى 
فى رجلك ؟ قال: ما شعرت إلا أنهما فى رجلى ! فعرفوا يومئذل أنه لو كان له قلبان لا 
نسى نعله فى يده ! وقسيل: الرجل هو جميل بن معمر الجمحي. وكان يدعى ذا القلببين. 
فنزلت فيه الآية. وقال الزمخشرى: هو جميل بن أسد الفهرى. وقيل هو عبد الله بن خطل . 
والقصة كما ترى مختلقة: ولا أساس لهاء وجميل هذا أو عبد الله غير معروف واختلفوا 
فى اسمهء ولكنهم ألّفوا القصة ليعرضوا بالنبى ليه . وفى رواية ابن عباس : أن 
المنافقسين قالوا : إن محمداً له قلبان ‏ يعنى نسبوا مسألة القلبين هذه المرة للنبى مويه . 
فيكون فى شىء فينزع إلى غيرهء ثم يعود إلى شأنه الأول !- يعنى كان متردداً لا يستقر على 
رأى ولا حال؛ ولم يكن الرسول مايكة من ذلك فى شىء. فلو كان به هذا التردد لما تجمع الناس 
حول ولما جحت الدعوة: وللحقت به الهزيمة؛ وإنا كان صاحب عزم ؛ د قال له ربه «إفإذا 
عرمت فتوكل على الله إن الله يحب الْمتوكلين 29 »* (آل عمران)ء وقال : لإوإن تصبروا ونوا 
فإن لِك من عزم الأمور 9 (آل عمران). وقال: طفاصير كما صبر أولو العزم(75)*# 
(اللأحقاف) . فلو لم يكن له عزم ما خاطبه الله بهء ولكنه كان مولور الغرم ' على عكس ادم 
الذى قال الله تعالى فيه : . + ولقد عهدنا إل آدمَ من َيل قنسى ولم نججد له عزما 079+ (طه) . 
وللزهرى وابن حبّان تفسير آخر مرتبط ببقية الآية. وبقصة زيد بن حارثة لا تبناه النبى 
يل . فكما لا يكون لرجل قلبان؛ كذلك لا يكون ابن واحد لرجلين. ولكن الآية أكبر 
من أن تُضرب كمثل لحالة ريد ففيها أيشا تكذيب للمظاهر لأمّهء فكما لا يكون للرجل 
قلبان. كذلك لاتكون للمظاهر لأمه أَمَان؛ وفى الأية ايا تكذيب للمنافق ذى القلبين أو 
الوجهين. والصحيح أن الآية لا هى لهذا ولا لذاك. ولكنها لتأكيد هذه الحقيقة : أنه 
لايمكن أن يجتمع ضدان فى القلب الواحد كالكفر والإيمان: والهدى والغسلال. والإنابة 
والإصرار؛ و أن يدعى أحدهم الإسلام. وهو يضمر اليهودية أو النصرانية. فإنما للإنسان قلب 
واحد. فإما فيه إيمان أو فيه كفرء ونفى الله تعالى التوسط بين الإيمان والكفر. والنفاق من 
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ذلك . والآية من خير ها يتمثل به المسلمون فى مثل هذه المواقف. فيقولون لصاحب 

الاتجاهين والمتراوح بين الأمرين : ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه. 

606 
"١‏ «إهل كان النبى يم أفاكأ ؟ وهل كنابه القرآن ليس سوى أساطير؟4* 

كان النبى مركم منذ بداية المبعث أفاكا عند اليهود العرب, واتهمه أهل الكتاب فى أوروبا 
منلذ بداية السصور الوسطى بالإقك. وما يزال أفاكأ عند مفكرين من أمثال رودنسون 
البهودى: وقد تناول القرآن ذلك فى سورة الفرقانء, قال: ١‏ وقَال الذين كفروا إن هلا إلأ 
إفك افتراه وآعاته عليه قُوم آخرون ققد جاءوا ظلما وزورا (4)2. وكنا عندما نقرأ هذه الآية 
عه اناف بكرارة ياهو اندها كن يله الأرارد لي التبى ايم ٠‏ وعجيئاً أن يذهب 


إلى نفس المذهب رغم الفارق الزمني» المعدتو ةن الأررويين: ورغم مقالة القران فيمن 
رأى رأيهم؛ قال: «جاءوا ظلما وزورا» . والإنك: هو الكذب. والحديث الافك: هو الذى 
لا أصل صحيحا له. وأول من قال ذلك فى اللنبى و : النضر بن الحرث. ورغم أنه 
عربى وابن نحالة النبى ارت ” ااام جرعي وكان يقرأ بالفارسية. وقرأ 
تاريخهم فى الحيرة؛ وكان أول من غَنى على العود بألحان فارس . ولا أظهر النبى امي 
الإسللام وتلا على الئاس القرآن. كان الشرك الفارسى مستحكما فيه فبادر النص القرانى 
بالعداء. واختصمهء وهزأ بهء وندد بالقرآن؛ وترعم معسكر المخالفين. وكان صاحب لواء 
المشركين فى بدرء وكان النبى ايك إذا جلس مجلسا للتذكير بالله والتحذير من مثل ما 
لحق الأمم الخالية من نقمّمة الله تعالى. جلس النضر بعده فحدث بأخبار ملوك فارس ورستم 
وإسفنديارء يقول : أنا أحسن من محمد حديئاً, وهو فى حديئه لا يأنيكم إلا بأساطير الأولين ! 
ت نحن كشرا ها : نسمع اليوم مثل ذلك النقد للقرآان. وقيل إن المسلمين لما أسروا النضر. 
قتلوه صبرأ بعد انصرافهم من بدرء فقالت ابنته قتيلة : 
ما كان فرك لو منيت . وربما .٠.‏ من الفتى وهو المغيظ المحنق 

تريد بذلك لوم النيسى 2ك على قتله: وقال الحاحظ : إنها استوقفته وهو يطورف 
بالكعبة. وجذبت رداءه حتى انكشف منكبه. وآنشلته أبياتها هذه. فرق لها حتى دمعت 
عيناه. وقال: لو بلغنى شعرها قبل أن أقتله لوهبته لها  !‏ والحاحظ كاذب, فلا وجود لقتيلة 
التى أطلق عليها اسم ليلى ابئة النضر. ولا قتيلة هذه الت شعرأ فيه. والقصيدة كلها ملفسقة. 
وشعرها مصنوع. والنضر لم يقتل صبراً وإنما أصابته جراح . وامتنع عن الطعمام والشمراب لا 
يتناوله من أيدى المسلمين. فمات ! وقيل : إنما قشيلة كانت أخت النضر. والنضر لم يكن 
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وحده الذى ينهم النبى يده هذا الاتهام. سسواء فى الماضى أو فى الحاضر. فلقد كان 
هناك أبو جهل أيضاً. وهذا لقبهء وكان اسمه عمرو بن هشام المخزومى. ويكلوله «أبا 
الحكوا. فدعاه المسلمون (أبا جهل)؛. وكان من أشد الناس عداوة لمحمد َيه . ولما سأله 
الأخنس بن شريق الثقفى ‏ وكان قد استمعا شيثا من القرآن : ما رأيك يا أبا الحكم فيما 
بسك ند عند 7 أقال: باذ بعت ١‏ تنازعنا الشرف نحن وبنو عبد مناف: أطعموا 
فأطعمئناء وحملوا فيحملناء. وأعطوا فأعطينا. حتى إذا محادينا على الركب. وكنا كفرسى 
رهان. قالوا منا نبىّ يأتيسه الوحى من السماء ! فمتى ندرك هذه ؟! والله لا نؤمن به أبدأ 
ولا نصدقه  !‏ وشارك فى وقعة بدر وقتل. وهو الذى نسب إلى محمد أن جيرا مولي 
لمهي وعداساً غلا نجه بولنان عليه | اتودي ف كاقتك الآنة: +وفالوا أساطير الأولين 
كه فهى تمل عليه بكرة 0 4)2 (الفرقان). يعنى أنه ينقل من كتب الأولين 
ويستتسخها فى أول النهار حتى أخخره. وفى الأثر عن مجاهد فيما ذكر الماوردى» ثم أبو 

ان أن اليهود هم الذين اتهموه هذه التهمة. ولذا قال بعضهم لبعض فيما روته ل 
«قانوا أَُحَدنُوتَهِم بما قح الله عَليِكُم ليحاجوكم به عبد ريكم أفلا تعقلون 9 > (البقرة). وقال 
ابن عباس : المراد «بالقوم الآخرين' فى الرابعة من سورة الفرقان: الذين أعانوه وأملوا عليه : 

أبو فكيهة مولى بن الحضرمى. وعداس. وجبر. وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب ويقول 
القرطبي فى الآية : «ولقد تعلم هم يوون نما يمه بر ْسَادُ الذي يلحدون إه أعجمي 
وَهُذًا لسان عربي مبين 4629 (النحل) أنهم اختلفرا و فى اسم هذا البشر الذى يعلمه. فقيل 
هو غلام «الفاكه بن المغيرة) تامجه هبي :ركان اتصراننا واشالم» وكانوا [داسبعرا هن البق 
ما مضى وما هو آت ‏ مع أنه أمى لم يقرأء قالوا إنما يعلمه جبر - وهو أعجمى؛ فقال الله 
تعالى لمان الذي ينْحدُوت إِليْه أعجمي وهذا لمان عربي مبين 4)9 (النحل). أى كيف 
يعلمه جبر . وهو الأعجمى؛ هذا الكلام الذى لم يستطع أحد أن يعارض منه ولو سورة 
واحدة؟ وقالوا: أن مولى جبر كان يضربه ويقول له ؛ أنت تعلم محمدأ ! فيقول : لا 
والله. بل هو يعلمنى ويهدينى !- وقال ابن إسحق: كان النبى نيكم - فيما بلغنى - كثيرأ 
ما يجلس عند المروة إلى غلام نصرانى يقال له جبرء عبد بنى الحضرمىء وكان يقرأ 
الكتسء فقال المشركون : والله ما يعلّم محمد ما يأنى بهء إلا جبر النصرانى ! وقال 
عكرمة : اسمه «يعيش» كان عبداً لبنى الحضرمى. وكان الرسول ميك يلقنه القرآن. وذكر 
التعلبى عن عكرمة وقتادة : أنه غلام لبنى المغيرة اسمه يعيش. وكان يقرأ الكتب 
الأعجمية. فقالت قريش : إنما يعلّمه بشر. فنزلت الأية. وقال المهدوى عن عكرمة ! هو 
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غلام لبنى عامر بن لؤى؛ واسمه يعيش'». وقال عبد الله بن مسلم الحضرمى : كان لنا 
غلامان نصرانيان من أهل عين التمرء. اسم أحدهما يسار؛ واسم الآخر جبر؛. وقال 
التعلبى : يقال لأحدهما «نبت». ويكنى «أبا فكيهة1. والآخر جبرء وكانا صيقلين يعملان 
السيوف (يعنى يشحذانها)ء وكانا يقرآن كتابأً لهما». قال الثعلبى: يقرءان التوراة 
والإنيل». وقال الماوردى والمهدوى : يقراءن التوراة". فقالوا: كان رسول الله و0 يمر 
بهما ويسمع قرائتيهما. وقال المشركون : يتعلم منهما ‏ تأنزل الله هذه الآية وأكذبهم. 
وقيل غنوا اسليمان الفارسى». ذكره الطبرى واليخارى وابن عطيه والشوكانى وأبو حيان. 
وقال الضحاك : الذى يعلمه كان نصرانياً بمكة اسمه بلعام. وكان غلاما يقرأ التوراة. وقال 
ابن غيانن. : وكاتن. المشر كوك يرون:رضول الله ره حين يدخل عليه ويخرج من عنده. 
فقالوا : إنما يعلمه بلعام. وقال القتبى : كان بمكة رجل نصرانى يقال له أب ميسرة يتكلم 
بالرومية: فربما قعد إليه رسول الله وم فاتهمه به الكفار؛ وقالوا : إثما يتعلم محمد 
منه. فنزلت الأية. وفى رواية أنه عداس غلام عتبة بن ربيعة. وقيل هو : عابس غلام 
عوعلي نو غيل العر ا اوستارء ألو اذكبهة هران ابره التشبرمى زكانة قن انلها والخالاعية 
ارول 1ه الج كن عولاى. برغا ركو لد جلو ره اليذ اهو ضيه اند 
ويدعوهم بدعوته. فقلبوا الأوضاع وقالوا إنه تعلّم منهم بدلا من أن يقولوا يعلّمهم. وكأن 
الأدنى يمكن أن يعلّم الأعلى. وكأن النصرائى اللشرك يمكن أن يعلّم الْمسلم الموحد !. ولا 
تناقفض بين كل هذه الأقوال: لأن المشركين متفرقون. وكل اتهمه بواحد من هؤلاء فزعموا 
أنهم يعلمونه. وبسقط من ذلك قول القائلين بأنه سلمان. لأن سلمان لم يلتق الرسول ميم إلا 
بالمدينة!! وكل ما سبق حدث بمكة! وهذه الآية : ظ لسان الدي يلحدون إِلَيه أعجمي . . 4 
مكية ! فكيف يعلسه سلمان ؟! ثم كان وقتنا هذاء فشهد على كذب الأقدمين والمحدثين. 
أمئال رينان.ء الذى قال : لقد كتب المسيحيون تاريخأ عجيبأء ملؤه الحقد والبغض للإسلام 
ولمحمد !- فشهد شاهد من أهلها! 

ومن هؤلاء المحدئين المؤرخ البيزنطى ثيوفائس 131165 آطوع1]11 (؟65/ا - 18كم) قال: 
إن محمداً ارتحل إلى فلسطين ونتحدث إلى اليهود والتصارى. وتعلم منهم ما تحويه كتبهم. 
وساعد تيوفانس على هذه الفرية ما هو موجود للأسف فى الكتب العربية» ففى طبقات 
ابن سعد حكايات كالاساطيرء قال: لا بلغ رسول الله ك4 اثنتى عشرة سنة. حرج به 
عسه أبو طالب إلى الشام فى العير التى شرج فيها للتجارة ونزلوا بالراهب بحيراء فقال 
لابى طالب فى النبى عي؛ لبش مدا سن فرفض أبو طالب ورد محمداً إلى مكة 
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وفى رواية أخمرىي: أن أبا طالب فى مسيرته إل الشاء »م ميلدة عرق وبها راهي يقال له 
بحيراء وكان كثيراً ما يمرون به قلا يكلمهم. حتى إذا كان ذلك العام وَنَزلوا متز لا قرينا 
من صومعته كانوا ينزلونه كلما مروا » التقوا به فدعناهم الى الغداء: وصنع لهم طعاماً. 
وسبب ذلك أنه رأى فوقهم غمامة تظلل رسول الله يكم من بين القوم. إلى أن بلغوا 
الشجرة التق يتزلون تمتها :ونظر تخيرا فرآى الشجرة تخضل أغصانها عليه(أى تكثر) حتى 
أظلته. فدغعاه إلمه وحادثه. ثم قال لعمه : ارجع اين أخيك إلى بلده. واحذر اليهود. 
فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف». لَِغْنّه عنتاء فإنه كائن لابن أخحيك هذا شأن عظيم 
نجده فى كتبنا وما روينا عن آبائنا  !‏ وقال لأبى طالب : لا تخرجن بابن أخيك إلى ما 
ههناء. فإن اليهود أهل عداوة» وهذا نبى هذه الأمة؛ وهو من العرب. واليهود محسدة. 
تريد أن يكون من بنى إسرائيل. فاحذر على ابن اخميك  !‏ فهذا إذن ما كان من بحيرا 
بحسب رواية ابن سعد؛ وأما رواية ثيوفائس عن بحيرا فقد نسب إليه أنه علم محمدأ ما 
موري الكين المقدسة. وما كان ثيوفانس من علماء المسيحية. وكان شخصية مكروهة 
لسيشيء ركتابه وتطاصومعههوءط© لا يعد أبدأ كتابا علميا فى التاريخ بأى مقياس من 
المقاييس . وكان ما أخمذه على محمد إنكاره التثليث. وتحريمه للصور والتمائيل» وكان 
شغل ثيوفائس الشاغل أن يحارب أعداء الصور والتماثيل حثى من بين السسية )د دده 
على أن اليهود وهم أيضاً أعداء للصور والتمائيل - سمموا أفكار محمد». واشترك عشسرة 
منهم فى تسميمه ! والتصارى واليهود تلقفوا ما قال ثيوفانس عن بحيراء وظهرت سلسله 

من مؤرخيهم وكتابهم. تحدثوا جميعأ عن أن «بحيرا؛ هو معلّم محمد. وأن محمداً فى 
الحقيقة كان نصرانياً تلقّى النصرانية على بحيراء وترهب. ولكنهم طردوه. فأراد أن ينتقم من 
المسيحية بالدعوة إلى ديانة جديدة تنانفسها.ء فكانت دعوته للإسلام, فالإسلام فى حقيقته لا 
يصحح المسيحية ولا اليهودية كما يدعى محمدء وإنما الإسلام هرطقة يهسودية نصرانية!!! 
والإجماع بين هؤلاء المتخرصين على أن بحيرا ‏ واسمه الحقيقى سيسرجيوسء كان من النساطرة 
الهراطقة؛ ولجألذلك إلى الهروب | إلى بلاد العرب. فالتقى بمحمد ولقنه هرطقته النسطورية 
الإسلامية, وعلمه اللغات والأساطير: وتعلم محمد منه تحريم الخمرء وامتهن قطع الطرق على 
القوافل . وصار تدع أصحايد على البغى والمدوائ ياسم الدغنوة ف وعلبه يحيرا السبخر. 
والشعوذة: وأن يزعم ان الوحى يأنيه هديرأ فى أذنه. وزعم أنه يصاب من ذلك بححالة تخشب 
كالصرع. وتلقف ذلك علماء اليهود. نأطلقوا على هذا النوع من الصرع!!! اسم «صرع 
الأنبياء»: يقصدون به صرع محمد ! والغريب أنهم استطاعوا أن يروجوا لهذا الاسم. وأن 
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فى المراجع العلميه فى الطب النفسى حتى أصبيح من أصناف مرضص الصرع . مع أنه 
وا ا ا الو ا 
المزعوم؛ وقالوا: أن بحيرا أو سرجيوس كان شهوانياً استباح الناء باسم تعدد الزوجاث. 
وثابعه محمد وأصحابه حتى صار لمحمد ثماني عشرة زوجة وسرية ٍ وكال أل مؤر خخيهم 


واسمه باسكاسيو (4؟1١١  :)١17١١‏ إن سيرجيوس كان من الموتورينء فقد أراد أن يتقلد 
الناصب فى الكنيسة ولكنهم حرموه . فذهب يثأر من المسيحية. واذعى آخر هو 'تاما 
سوتو سكا )١5848(‏ أن محمداً كان كاردنيالاً مسيحياً يسمى نيقولا!! وكان عالماً باللغات 
وبالكتب. فأرسل إليه البابا ليخلفه. فلما مثل أمامه لم يظهر الاحترام له. فغضب عليه 
الباباء وفر نيقولا أو محمد إلى بلاد العرب, وألّف ديانة تئافس المسيحية. إلا أن اليهود فى 
بلاد العرب قتلوه ‏ أى قتلوا مسحمدا الباق هو نيقولا. والقائل وان منهم بدعى مرزوقًا 
(يقصدون سالم بن مشكم). وكان محمد يؤثر أصغر زوجاته وتدعى كاروفا (يقصدون 
عائشة). فقتل أصحاب محمد مرزوقاً وكاروفا انتقامً لمحمد. وما قتل اليهود محمداً إلا 
لأنه أحب إحدى بناتهم (يقصدون زيبب بنت الحارث)؛: وكانت قد دعته إلى نخدرها 
فقامت هى وأهلها بقتله. وراجت هذه الفرية وتطورت برواية الآخرينء فقالوا إن السم 
الذى دسته اليهودية لمحمد آنى أكلّه بعد سنوات حينما تونّى بده وراجت هله الفرية بين 
المسلمين بسبب مؤرخي المسلمين ووضاع الأحاديث. وفسروا المعراج بأنه اختراع لمحمد قبل 
أن يموت. جعل أصحابه يحملون جئته على سفينة محمولة على الهراء !! فكما ترى أن 
هؤلاء الناس بلغوا القمة فى كراهية الإسلام والنبى ايك » وأنهم ذهبوا يؤلفون أى شىء 
بنتقص منهماء وقد قيل إن المسلمين يهوون المخدرات. وهذا الكلام الذى لمُقُوه لأحط من 
أى كلام يمكن أن يلفقه مدمنو المخدرات» ويبدو أن العقلية الأوروبية لهؤلاء المتخرصين 
جعلتهم يقولون عن كل من يصف عيسى بأنه مجرد نبى وليس ابنأ لله؛ وأنه محال أن 
يكون لله ابن. أنه محمدى النزعة. وأطلقوا على بحيرا أو سرجيوس اسم ورقة بن لوفل 
||وتعددت صفغات محمد عندهم فقيل هو «الموحداء و«المطاع1.» و«مناجى الأرواح). 
و«المنجم'. وامريض الصرع؛؛ و«الساحره. ودحارس ذهب بنى قريظة» ولذلك تزوج أرملة 
أميرهم (يقصدون صفية) لعله يعرف منها مخيأ الذهب!!! 

وهكذا استمر هذا السيل الخارف من الأكاذيب والثرافات ححتى أن فرنسيس بيكون - 
وهو من لعتبره الفيلسوف الشهير ومؤسس المذهب التجريبى .)١5550-510251(‏ قال عن 
النبى يتم : أنه كذب على شعبه» فادعى أنه يستطيم أن ينادى على الجبل فيحضر الجبل. 


مخ ؟” 


ولما نادى ولم يمتثل الحبل لجخأ إلى المغالطة فقال : إن لم يحضصر الحبل إلى محمد فإن 
محمدأ سيذهب إلى الحبل») ! وذهب هوجو دوجروت مؤلف الرسالة المشهورة «قانون 
الحرب والسلام» إلى أن محمداً كان قاطع طريق. ومغتصب تساء. وله ولت ومهازل. 
وزعم أنه ساحر. وطبيب مزيف, وادعى أن حمامة تطير إلى أذله وتهمس فيه أطلق عليها 
اسم الوحخى. وزعم أن البعير ركع لهء وأن الماء يفر من بين أصابعه. وأنه أسرى به إلى 
روشا وعرّج به الى السماء. وأن ديانته لم ترج إلا بالسيف؛ وكان شديد التعطش إلى 
دماء مخالفيهء وما كان يتيح لأتباعه أن يخالفوه أدنى مخالفة. وكان من بين الذين كتبوا 
عن القرآن ومحمد وقدحوا فيهما أشد القدح : هوتنحر :.)١551١(‏ وبالنجر (16108), 
وبريدو ,.)١59394(‏ وأدريان رولانيد :)١71١4(‏ وكيتانى» وفلهوزون. وجول د تسيهر: وجريم. 
وفوستفلد؛ ورودنسون. وواتء وزويمرء وبارت؛ وباريزء وتشامبر. ونولدكه؛ وعشرات 
غيرهم؛ وأطلق هؤلاء عليه اسم المخادع. والنصاب. والثرثار» وهكذا ... وكما ترق أن كل 
هذه الصفات بالحريحات تطعن فى أصحابها وتشالهمء ٠‏ وتكشف عن تعصبهم المقت: 
وزيغهم عن الحق. وبعدهم عن الموضوعية والعلمية؛ وأن المغالطات هى دأبهم. وأبرز 
مغالطاتهم الهم تركو الدعوة الإسلامية وما يتطرق إليه القران من موضوعات إلى الطعن 
لد د جلي والتوي يه الها ا طائل اهن وما لم تثبت صحته. والتجافى غن 
الحق الصراح إلى الباطل الشائن. يحاولون أن بظه روه على الحق. والحق أبلج ٠‏ وفى 
الفبران ويا أهل الكشاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكثمون الحق وأنهم تعلمون 409 (آل 
عمران). وسيظل هذا شأنهم ؛ يكتمون الحق. ويكفرون بالإسلام؛ وبالقران وبمحمد. 
ويغلون فى دينهم. حضون أهواءهم ؛ ويتكبرون فى الأرض» ويحكمون بالطاغوت. 
ويجادلون فى اللّهء ويبتغون الفتنة» ويمترونء والله بالغ أمره. وسيقذف الحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق. حتى يكون الدين لله . 
٠‏ 
"7" «الفرق بين ,يا أيها النبى , وميا أيها الرسول» 

فى القرآن صيغتان يخاطب بهما الله تعالى نبيه م4 , الأولى: «يا أيها النبى'. 
ويتكرر ذلك ثلاث عشرة مرة؛ ولم يحدث أن شغاطيه ربه باسمه مجرداً مثلما حاطب 
إبراهيم. ونوحاء وموسى»: وعيس ابن مريمء فقال «يا إبراهيم', وايانوح». واياموسى'. 
و«ياعيسى ابن مريم' وكل خطاب فيه 'يا أيها النبى": المقصود بالخطاب النبي؛ وجماعة 
المؤمنين؛ وأهل الإسلام جميعهم؛ وكل خطاب فيه «يا أيها الرسول»: المقصود به الرسول 
ليده بشخصهء يخاطب باللفظ والمعنى جميعا. ويتكرر ذلك فى القرآن مرتين 
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4" «الكمارلا يعديون واللبى بينهم * 

فى القرآن كله لم يحدث أن عذب الله ونا إلا بجنت ان تخرع الى فل ينه 
والمؤمئون. ويتوجهوا إلى حيث أغويول وذلك ما حدث مع الرسول عم وأهل مكة. 
قال تعالى: «وما كان الله ليعذبُهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يُستَغْفرُونَ 9)> 
(الأنغال)ء فلولا أنه ميم يه يساكنهم , ومنهم من آمن أ وموم » وافللاتك سني نشرونه 
لأنزل بهم العذاب. وقال: ونا نهم ألا يلبهم له رهم يصدون عن مسد امام وما ا 
أولباءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون )4 (الأنفال) » يعنى أنهم استحقوا 
العذاب. فقد صدو المسلمين عسن المسجد الجرام. ولم يتقوا اللّه فى أنفسهم ولا فى 
المؤمنين. وفى تفسير الآية قال ميتم : «أنزل الله على أمانين لأمتى : «إوما كَانَ الله ليعذبهم 
ا 0 ويل كان ريطا قن المقينة 
أيام النبى ثم ا سرف عانق الاسنةه ولم يكن يتحخرح. فلما أن توفى النبى 229 . 
هك ونا نيد أطي الم ولق فقيل له : لو فعلت هذا والنبى وم حى لفرح بك 
! قال : كان لى أمانان. فمضى واحدء وبقى الآخرء فقوله تعالى : وما كان الله ليعيَهم 
وأنت فيهم (4)62 (الأنفال) فهذا آمان. ومضى بوفاته يَوكيْةِ ٠‏ وقوله وما كان الله معلديهم 
رهم يستغفرون 79 6 «الأنفال) أمان ثان. وهو ما بقى للرجل. فلزم أن يستغفر وإلا علاب. 
وأما أهل مكة فإن الله عذبهم بالسيف بعد خروج النبى راي . 

96 
اذا لع بحاكم الرسول َلك المنافقين مع علمه بنغاقهم؟4* 

أمسك النبى موده عن قثل م رغم أذاهم الشديد له؛ وعلمه بنفاقهم. وفى 
سورة البقرة وحدها ثلاث عثرة آية فيهم. والسبب فى عدم قتلهم أنه يقصد إلى تأليف 
القلوب عليه لئلا تنفر عله. قال : «معاذ الله أن يتحدث الناس ألى أقتل أصحابى» أخرجه 
البخارى ومسلم. وكان يعطى المؤلفة قلوبهم ما يتألف به قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم . 
وفى قوله تعالى: لين لم يه المتافقون والذين فى قُلُوبهم مرض والمرجفوت فى الْمَدينة 
ريك همف اروك فيه إلا قبلا ج ممُونين يما فقو أحذوا ايلا و + 
(الأحزاب) أنهم يقتلون إذا أعلنوا النفاق. والنفاق أيام الرسول وم يعادل أقوال المدعين 
للعلمانية والتنوير اليوم» وكف رسول الله مهم عنهم ليبسيّن لأمته أن القاضى لا يحكم 
بعلمه بدون شهادة الشهودء ولم يشهد على عبد الله بن أَبَى إلا زيد بن أرقمء ولا على 
الجلاس بن سويد إلا ربيبه عمير بن سعد. والواجب أن يككون الشهود اثنين» والذى يعلن 


5 


موسوعة القرآن 


الإيمان ويتبرأ من كل دين سوى الإسلام لا يعتبر منافقأء وهذا هو ما منعه من إيذائهم : 
أنهم كانوا يُظهرون الإسلام؛ والأحكام بين الناس على الظاهرء وليس لأحد أن يحكم 
كلاف ما ظهرع لكنه يكرن كما بالطترة: 


25206 
".محمد حجة وبرهان من الله » 


فى الآبة: ليا أيه الئاس قد ججاءكم برهان من ربكم وأنزلنا نيكم ثورا مبينا 4099 
(النساء) أن الى يم هو حجة الله على الناس كافة. وهو معجزته تعالى» سماه برهانا. 
وأنزل عليه القرآن وسماه نورأء لأنه به تتبين الأحكامء ويهتدى من الضلالة . فالقرآن نور 
مين وآما محينك فهؤ.برهان بين 

06 
ا" :1 للا نك تقولوا راعنا, للنبى 4 

كان من جهالات اليهود أن يقولوا للبىئ اِييدمِ «راعنا» كما فى قوله فى سورة التساء 
الآية*غ :م ويَقُونُونَ سمعنا وعَصينا واسمع غير مُسمع وراعنا لها بأأستتهم» . لك ل 
ذه أنه لذ رالا فوا راع فظنا وامسسوا افر عاب أدم 40 (البقرة): 

تنهى المسلمين عن تقليد اليهود ومخاطبة النبى .َوُه بهذا الخطاب الدالء على فا 
الطبع . وحقيقة «راعنا) فى اللغة: أرعنا سمعك » والأمر فى الآية يتضمنٌ أن يتدخير 
المسلم من الالماظ أحسّهاء ومن المعانى أرقها إذا تناول اسم الرسول مك4 فى شىء . 
وكان اليهود يعتبرون «راعنا» سبا للرسول وم » ويسبونه جهرأًء وكان سعد بن معاذ 
يعرف لغتهمء فنهاهم عنهاء ونهى المسلمين». ونزلت الآية فى سورة البقرة فى ذلك 

006 
4 اهل الكناب يؤمنون بعيسى رسولا قبل موتهم * 
فى الآخرة تتوقف الظئون ويكون اليقين» وفى الآخرة يدرك اليهود أن عيسى كان 
رسولاً من عند الله ولكنهم أنكروه وجحدوه؛ ويدرك النصسارى أنه رسول بَشَر ولكنهم 
ألهوى. وفى الآبة: طون مَنْ أهل اكاب إلا يمن به قبل موته وَيوم القيامة يَكُونْ عَلمَهم شهيدا 
(#0635 (النساء) أذ الس أخد بق أل الكتاس من اليهود والنصارى. إذا حان الأجلء» إلا 
ليؤمن قبل أن يموتء. فسويو نتنوا رسيو ل ٠‏ وليس إلهاً كما قالت التصارى. يعنى أن 
التصرانى يظل يكابر طالما هو حى؛ فإذا جاء الموت ذهيبت عنه المكابرة» وينقشع الظطنء ولا 
يبقى إلا اليقين» ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداًء يشهد على اليهود بأنهم كذبوه, 
وعلى التنصارى بأنه دعوه ابن الله مرةء والله مرة. 
0*؟ 
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النبوة والنبى وليه 


0 طمثل للكذب على الرسول وم * 

لا نزلت #ورأيت الناس يُدخلون فى دين الله أُقُواجا 42 (النصر). قال جابر عن 
الرسول يد ٠‏ وكان يبكى ‏ أى الرسول وَويدم : إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجاً. 
وسيخرجون من دين الله أفواجأ». والذى نقل عن جابر كاذب» فالإسلام يدخله كل يوم 
مؤمئون جدد. وتتسع رقعة بلاده؛ ويزيدون عددأ حتى زادوا على المليار نسمة !! 

606 
الكثير من أحاددثه نبوءات: 
فإم لم يكن بوسعه أن يعلمنا عن الساعة 9+ 

النبى يكيم لم يكن إلا عبداً رسولاًء وبشرأ من بشرء فلا نصدّق من يزعم أنه كان 
عنده علم الساعة. وعائشة زوجته فزلتها تقول فيما أخرجه الترمذى : من ألخبرك أن 
محمداً يعلم الخمس التى قال الله تعالى .إن الله عدده علم الساعة وينزل الْغيث ويعلم ما في 
الأرحام وما تددرى نفس مُاذَا تسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم بير #9 
(لقمان) فقد أعظم الفرية»! وهذه الخنمس أسماها الرسول عا مفائيح الغيب. لا 
يعلمها إلا هو الله تعالى. فالساعة لا يجليها لوقتها إلا هو؛ وكذلك الغيب قد يتنبا به 
متنبىء الطقسء وقد يتوقع الأمطار الغزيرة ولكنه لا يعرف مقدارهاء وماذا يكون من 
أمرها؛ وكذلك ما فى الأرحام؛ قد يبسر العلم للأطباء أن يروه ذكرا أو آنثى؛ ولكنهم لا 
يعلمون إذا كان شقيآ أم سعيدأ؛ وكذلك الكسب ٠‏ فقد تتوقع مكاسب الدنياء ولكن هل 
يمكن أن تجزم بذلك؟ ولا أن تحدد مقدارها؟ ولا أن تعرف ماذا تكسب لأخرتك؟ وكذلك 
الموث .فلا تدرى أنموت ببلادنا أو فى غيرها؟ وقد تماول الانتحار» أو تترقب الموت وتنتنبأ 
به فى المرضص؛ وإثما يستحيل أن تحدد وقته ولامجرياته. وروى مسروق عن عائشة نإضه 
أنها قالت : من حدّثك أنه أى الرسول ليلع - يعلم ما فى عد فقد كذب» ثم قر أت: وما 
تدرى نفس مَاذَا تككسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت4 (لقمان؟ ؟). 

909 
1م آية المباهلة من أعلام نبوة محمد .يلت # 

هى الآية : #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تعالوا تدع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لعنة الله على الْكاذبين 49 (آل عمران): 
فإنه لما شابه النبى مجم بين عيسى وأدم من حيث الخلقة من غير أب بقوله تعالى : 8 إن 
مَل عيسئ عند اللّه كمثل آم خَلَقَه من تراب ثم َال له كن فيكون 4)69(آل عمران)؛ وجادله 


"1 


النصارى. ذهب أبعد من المشابهة ودغا إلى المباهلة. فأبوا منها. ورقضوا المباهلة. وهى 
الابتهال إلى الله والتضرع فى الدعاء له. والرضا باللعن للمبتهل إن كان كاذياً. 
606 
«أشد وأشقآية على الرسول .بل: » 

هي الآية با ا ونتطااقها للم ا رسف 
العا 1 يعنى اطلب الإقامة على الدين» وامتثل لله . ولا سئل عن تقول فى الإسلام لا 
يسال عئة أحند بعده. قال : «قل آمنت بالله ثم استقم! أخرجه مسلم. ولذلك قال ابن 
عباس : ما نزل على رسول الله رده أية هى أشد ولا أشق من هذه الآية عليه . ولذلك 
قال لأصحابه ‏ أى النبى يدم حين قالوا له : لقد أسرع إليك الشيب! ‏ قال : «شيبتنى 
هود وأخواتهاه. وهذه الآية من سورة هود التى وصقها هذا الوصف . 

6 ظ 
اكوثر: هل هونهزوعد يه النبى .يل * 

سورة الكوثر مكية؛ وبعض القراء قالوا إنها مدنية كما سيأتى عن ذلك فى #باب 
سور القرآن». وقوله تعالى: «إنَا أغطيناك الكُوتّر 0 * روى أنس وعائشة أن الكوثر نهر 
فى بطنان الحئة. اختص اله به نببّه يدم ٠.‏ وبطنان الجنة هو وسطهاء وحافتا النهر قصور 
اللولوٌ والياقوت. ونرابه مسك. وماؤه أبيض من اللين. وأحلى من العسل؛ إلى غير ذلك من 
الأوهناك. اا السيلءل: وماذا يفعل النبى 4 بالنهر ؟ وهل هو يحتاج إلى نهر بكامله 
ليشرب منه ويرتوى؟ ثم إن القول بذلك مادى بحت. وحسى للغاية. وقد أن الأوان 
للمسلمين أن يفيقوا من أمثال هذه التفسيرات والأحاديث المتعلقة بهاء. والحق أن الكوثر 
كما قال البخارى عن ابن عباس ؛ هو الخير الذى أعطاه الله للنبى ميم . ولما قيل لسعبد 
00 0 فقال سعيد : النهر الذى فى الحئة من الخير 
الذى أعطاه اللّه إياه. وروى سعيد عن ابن عبا : الكوثر اشير الكثير. وهدءا التفسيز 
لأن الكوثر من الكثرة وهى الخير الكثير. واد مطافق + الكو ضر الور اتير فى اقلا 
والآخرة. وقال عكرمة :الكوثر منه الكفرة». ون التبوة والقرآن وثوات الأخمرة. وقال 
عطاء : الكوثر حوض فى الحجنة ‏ يقصد حوضاً يرد عليه المسلمون يوم القيامة. والحق أن 
السورة كلها كما يرد فى سياقها نزلت فى العاص بن وائل. وقسيل فى عقبة بن معيط. 
وقيل فى أبى لهب أو أبى جهل. وذلك أنه لما مات إبراهيم أبن رسول الله لوجتم من 
مارية؛ ذهب أبو لهب إلى المشركين فقال: بتر محمد الليلة ! فأنزل الله فى ذلك: #إنا 


7م ؟ 


النبوة والنم 1-0 
شانتك هو الأبتر )»4 أى مبغضك هو الأبتر. والأبتر : منقطع الذرية. فلا أحد من كد 
بعد مماته يذكّر بهء يتوهم أبو لهب أنه بوفاة ابنه سييتر النبى ايده وينقطع ذكرهء و 
فعوضه الله تعالى وأعطاه الكوثرء أى الكثشرة ‏ وهى أمة الإسلام, تمتد من الصين إلى 
القارة الأمريكية؛ ومن أوروبا إلى أفربقياء فهى كثرة كائرة؛ كلما ذكر اسسمه مع . 
روه عابر وسار غنوي ومتلموا لين + انهزلا نهم عطقا وسنانا: تاعررةة 
على رءوس الأشهاد» ويوجبون شرعه على كافة العباد. وبهم يظل اسمه خفاقاً كالعلم 
على دوام الأباد. وإلى يوم الحشر والمعادء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم التناد. 

يفف 
4< اصرح دليل على عموم بعثه 4 

سن أصرح اندلا لاث» على عموم بعثة النبى َك إلى جميع الخلق» هذه الآية: عجقل 
يا أيها الئاس إِنَى رسول الله يكم جميعا 450 (الأعراف). والآبة: «إتبارك الذى تزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين تليرا 400 (الفرقان»)؛ وفى الصحيحين ثبت أنه م0 بعك كتبه 
يدعو إلى الله ملوك الآفاق. وطوائف بنى آدم. من عرب وعجمء سواء كانوا من أهل 
الكتاسب أو من الأميين: امتثالاً لأمر الله تعالى. وقال : : #والذى نفسي بيده لأيسمع بى 
أحد من هذه الأمسة؛ يهودى ولا نصرانى؛ وماث ولم يؤمن بالذى أرسلت به. إلا كان من 
أهل النار؛» وقال : ابعت إلى الأحمر والأسود؛, وقال : «اكان البو معت إلى قومه 
خاصة؛ وبعئت إلى الناس عامة» . 

2*06 
0ه لراى ريه ؟# 

بنسبت بغض المسلمين إلى النبى و صفات شرج هن الكرية: وهو القائل : «أنا 
بشر من بشرا. ومن مزاعم أصحاب هذه الدعوى. تفسيرهم للآيات من سورة النحم: 
ما كدب اهما رأ 60 سروه ع ما ير 09 وقد وآم َل أخرئ 659 عد سدرة 
الستهئ 469. ومن هؤلاء ابن عباس قال : وقد رأى ربه مرتين» أخرجه الترمدى. 
وقال: (إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى. فكلم موسى مرتين» ورآه محمد 
مرتين»!! ومن يقل ذلك فقد أغرب. والشيخ العراوي ذهب إلى ذلك. وعن عائشة 
زوجة الرسول وم برواية مسروق : أنه دخل عليها وسألها : هل رأى محمد ربه ؟ 
فقالت : لقد تكلمت بشىء وقف له شَعْرى! فال : قلت: رويداء ثم قرأت : لإلقد رأئ من 
آيات ربه الكبرئ (462 (النجم)؛ فقالت : أين يذهب بك ؟! إنما هو جبريل !! من أخبرك 


ا 


أن محمداًرأى ربه.. فقد أعظم على الله الفرية. ولكنه رأى جبريل؛ لم يره فى صورته إلا 
مرتين : مرة عند سدرة المنتهى: ومرة فى أجياد'. ولقد وهم ابن عباس عندما قال : ١‏ 
محمد ربه مرتين ياء ووهم عكرمة إذ يقول مؤكداً: قد رآم. ثم قد رآه اي وغائقة كزبيف 
ذلكء وقالت الحق فيما أخرجه الشيخان عندما سألها مسروق هذا السؤال : سمحان الله ! 
لقد قف شعرى لا قلت ! أين أنت من ثلاث. من حدثكهن نقد كذب ؟ : من حدثك أن 
محمداً أسرى به ببدنه وقى اليقظة فقد كذب - ثم قرأت: #وما جعلنا الرؤيا التى أربناك إل 
فتنة للئاس 4052 «الإسراء) والرؤيا هى ما يتراءى فى المنام. وتكون بالنفس وليس بالمسد؛ 
ومن حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذدب-ثم قرأت: عؤلا تدركه ؛ الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو الُطيف الخبير 52)ة (الأتعام)ء وإوما كان لبش أن كمه اله إلأوحيا أو من 
وراء ححجاب أو برسل رَسُولاً فيُوحى بإذنه ما يشاء إِنّهُ على حكيم 469 (الشورى)؛ ومن أخبرك 
أن محمداً قد كمتم فقد كذب؛ ثم قسرأت ليا أهَا الرْسول بلغ مَا أنزل إليك من ربك 49 
(المائدة). ولكنه رأى جبريل فى صورته مسرتين. وفيما أخرجه أحمدء أن مسروقاً قال 
لعائشة : لسن الله يقول: «ولقد رآه بالأفق المبين 09> (التكوي )ان وعو ولقد وآه نزلة 
أخرئ 65 » (النجم) ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة دلت رسيوك الله يلم عنها فقال: «إنما 
ذاك جبريل»؛ لم يره فى صورته التى خُلق عليها إلا مرتين: رآه منهسبطا من السماء إلى 
الأرض ساداً عظّم خلقه ما بين السماء والأرض»؛ أخرجه الشيخان. وهو ما يتبغى أن 
يكون عليه اعتقادناء وإلا كنا نؤله نبينا موكُم كما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام ! 
ا 0 يمريو أي اا ير 
كاد أن كمه اله لأ سه أو من وزاء حجاب أو سل رولا فيوس بلذنه ما ََاء عل 
حكيم 469 (الشورى) وهو دليل ثان على نفى الرؤية عن النبى 43 . إذ أنه تعالى 
حصر تكليمه للبشر فى ثلاثة أوجه : إما بالوحىء» أو الكلام من وراء حجاب. أو يرسل 
إليه رسولا فيبلغه عنه. وفى جميع الأحوال يستلزم ذلك نفى الرؤية عنه حال التكليم؛ و 
ثم نفى الرؤية مطلقاً. ولا موجب من ثم أن يقول كعب الأحبار: إن الله قسم رؤيته 
وكلامه بين موسى ومحمدء فكلم موسى مرتين؛ ورأه محمد مرتين !! 
906 
1, كيف يكون نبيأبينها الشيعة يؤكدون أنه 
كنم بعض ما أمريه ولم يطلع عليه أحدأ سوى على ؟* 
أيما رسول فهو مبلمّ عن رب وفى القرآن : لإا أيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك 


هن " 


النبوة والنبى .2ه 
وإن لم تفعل فما بِلْغْت رسالته والله يعصمك من الثاس إِنّ الله لا يهدى القوم الكَافرين 9 * 
(المائدة). وأخرج البخارى عن عائشة فى تفسير هذه الآية : من حدثك أن محمداً كتم 
شيئأ ما أنزل الله عليه فقد كذب. وفى الصحيحين عنها أيضاً قالت : لو كان محمد كاتا 
شيا من القرآن ن لكتم هذه الآية : #وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الئاس والله أحق أن 
تخشاه 459 (الأحزاب). وقد نفى ابن عباس ذلك - فيما يرويه ابن أبى حائم ‏ لا جاءه 
الرجل فقال له : إن ناسأ يأتون فيخبرونا أن مدع نتيا لم يله رسول الله ات كاسن 
؟! فقال ابن عباس : ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ليك من ربك 
وإن لم تفل فما بلغت رسالته والله يمصمك من الثاس إِنْ الله لا يهدى الْقَوم الكافرين 9 »* 
(المائدة) ؟ 
وفى صحيح البخارى عن وهب بن عبد الله قال : قلت لعلى بن أبى طالب : هل 
عندكم (يقصد الشيعة) شىء من الوحى هما ليس فى القران ؟ قال : لا والذى فلق اللحبة 
زيرا اتسيف إلا نون يمطدترطلا ف الفر ان ع انه لعل والاقاطية كان ستديتما 
شىء من القرآن كتمه النبى ك5 واختصهما به كما يزعم بعض الشيعة. والرسول مك4 
قد من الله عليه بالرسالة»وعليه البلاغ: وعلينا التسليم. والأمة الإسلامية قد شهدت 
للرسول موي أنه أبلغ الرسالة وأدى الأمانة» وقد استنطقهم هو نفسه بذلك فى أعظم 
المحافل وهو خطبته يوم حجة الوداع. وكان هناك من أصحابه نحو الأربعين ألفاً. وكما 
ثبت فى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ميم قد قال في خطبته 
تلك : «أيها الناس ! إنكم مسئولون عنيء فما أنتم قائلون) ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت. فجعل رسول الله م2 برقع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: 
١‏ اللهم هل بلّغت» ؟ 
0046 
47 طهل على المسلم: مهما علا فى العلم أن يمتثل أقوال النبى » 
فى القرآن: «وما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانئهوا واتّقوا الله إن الله شديد 
العقاب 0)»* (الحشر)ء وقد لبت أن الرسول ليج قال : (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعتم. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وأهل السنة على القول بوجوب الامتثال. 
لف 
6 ككمكن أن يستغلى المسلم بالقرآن عن السنة آهل للسنة ضرورة؟ * 
تشرح السنّة القرآن وتفسّره؛ ومن يطالب اليوم بالاستغناء عن السنّة بالقرآنء فقد 
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يدعو غدأ إلى الاستغناء عن القرآن بالعقل والعلم والحسضارة. ولا يماك 1 أن كود 
ضمن أحاديث الرسول مويه عدد من الأحاديث الموضوعة والمنسوية إليه ٠‏ والتى غايتها 
إحداث البلبلة» وصرف الأمة الإسلامية عن دينها ومقصود هذا الدين فى الحياة. وأن : 
تقسم المسلمين طوائف وشيعاً وفرقاً. وأحكام القرآن جامعة وعامة. وحتى ما كان منها 
مفصلاً. فإنه يحتاج أن يصرف إلى ما يناسب الأمصار والأحوال والأزمان. والسنة هذه 
وظيفتهاء وذلك هو عمل الرسول كه : أن شرع ويفسرء ويبين١‏ ويبلغ ٠‏ وينافح 
عن الدين. وفى القرآن يأتى عن النبى يدر : لما على الرّسول إلا البلاغ 469 (المائدة). فأى 
بلاغ عليه؟ يقول تعالى : هذا بلاغ لئاس وروا به 69> (إبراهيم). يعنى بالبلاغ القرآن. 
عون «إنى َن يُجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه مُلعَحَدًا 09 إلا بَلاهًا من الله ورسالاته 
ومن يُعْص الله سوه اهرهم لين فها ذا 469 (الجن) يعنى ليس على النبى إلا 
التبليغ عنه تعالى» وإلا ما أوكله بإبلاغه. ويفنرط هيدا 0 بأن يكوك سبينا :اكول 
تعالى : «أَنْمَا على رسولنا الام الميين © (المائدة) ولم يختص النبى مَيليدة بالبيان دون 
الرسّل كافة : #فَهل على الرسل إلا البلاغ المبين 9 (النحل) أى البلاغ الذى يفصح ويظهر 
ويوضح» وأصل أبان: وضح. تقول هذا الشو» ب > : أى واضحء والبيان: هر الكلام 
الذى يكشف عن حقائق الأمور. والبينة: هى الحجة الواضحة. فإذا قال الله ا <« وما 
نرسل المرسلين إلا مبَشْرِين ومطرين 469 «الكهف) وقال لرسوله يي  :‏ إنا أرسلاك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا 400 (الفتح) فإن عليه أن يبين هذه الشهادة وتلك البشارة والنذارة. 
وهو ما تناوله ويم فى أحاديثه. وفيما يقال له السنة النبوية؟ والسنة: هى الطريقة 
والسيرة؛ وسئة لله: هى فطرته التى نلق للق عليهاء وهى حُكمه السارى فيهم؛ وسنة 
النبى اه هى ما ينسّب إليه من قول أو فعل أو تقرير. وهى طريقته مه فى فهم 
نصوص القرآانء وهى طريقة مرضية من غير افتراضص ولا وجوب. ونسبة السنّة إلى القران 
كنسبة القوانين إلى الدستورء والسئة تفصّل مججمل القرآن. وتقيّد مطلّقه. وتوضح 
متشابهه . وتشرح ما فيه من تعاليم وما جاء به من حكمء والرسول يدم قال عن نفسه : 

بعثت معلماً». وجاء غنه فى كتاب اللّه : (إن هو إلا وحى يوحئ 2 عَلْمَه شديد القرئ 20 


ل ف مكه 


4 (النجم)؛ إعداداً له لرسالته التى يقول فيها ؤكما أَرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم 


آياتنا ويرَكيكم ويعلمُكُم الكتاب والحكمة ويعلمكُم ما لم تكونوا تعلمون 4029 «(البقرة)» فأما 
أياته 0 فهى القرآن. وأما 0 فهى تعاليمه ِ-_ فى الآداس 0 مفادها اكتساب 


بام ؟ 


النبوة والنبى اكه 
الحكمة: وهى السنة النبوية المطهرة» ووصفنا لها بالمطهرة تنقية لها من الأحاديث 
الموضوعة؛ وهى الستى تخالف القرآن؛ وتتخالف والعقلء وينكرها القلب المؤمن. وقوله 
تعالى : ل ويعلمكم ما لم تكونوا تَعلَمون» أنه ويه وسّع مداركهم حتى صاروا أعمق الناس 
علماء وأبرهم, قلوبأء فكانت تعاليمه أو سئته يكم كما قال :ققد من اله على امون 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بتو علهم آباته ركهم لمهم الكتاب والْحكمة وإن انوا من 
ل فى طلا رين 46119 (ال عمران». سي ا ا 


سح # اسداس 


0001110100 1 57 يعنى بلعمة الله محمداً 1-2 للسة 0 
واهنذا ندب الؤماين إلى الاعتراف يله ه النعمة وأن يقابلوها بالذكر والشكر؛ فقال 
إفاذكرونى أذكركُم وَاشكروا لى ولا فون 629 4 (البقرة) ‏ وماذا؟ والجواب: كما رسا 
فيكم رسولاً سََكُم 4629 (البقرة). يعنى كما فعلتٍ ذلك فاذكرونى. والمسلم إذن عليه 
الأخل بالسئة فهذا من الإريمان بالله. والرسول فى تعاليمه هو اللأسوة لنا بن القرآن: 
«إلقد كان لكم فى رسول اله أسوة حسنة 41 (الأحزاب). والأنبياء عموما قدوة. تعره 
+أوليك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبؤة 469 «الأنعام). وقوله: ظ وتيك الذين هَدى 
اله فبهَدَاهُم قد و4 (الأنعام)» والقدوة اتباع للهدى. وهدى نبيناً هو الستة. ونبينًا ليس 
عمله التبليغ فقط. وإنما هو المقيم للإسلام؛ وهو يجسد القرآن وكانوا يسألون عائشة تاه 
ره لق رسول الله عدم ٠‏ فتقول :هو القرآن؛. وكان المسلمون الأوائل يقولون: إنهم 
لا يقرأون القرآن قراءة وإنما يتدبرونه ويعايشون آياته» كما كان يفعل رسول الله يثك . فقد 
كان ربائياً يعايش القرآن في حياته وواقعه. فيساوى بين النظرية والتطبيق؛ ويحيل الآيات 
واقعأ ممكناً. 

والسئة نظرية وعملية .وهى واقع فكرى واعتقادى؛ وفلسفى؛ وأخخلاقى وجمالى. 
واقتصادى واجستماعى» وتربوى وقانونى» وتشمل كل مجالات الحياة ونواحى الحضارة. 
والاخذ بها طاعة لله أولاً ولرسوله ثانياً» وقد ورد الأمر بطاعة الله ورسوله معأ سبع مرات 
فى القرانء ووردت طاعة الله فقط خمس مرات. وطاعة الرسول ست مرات. وقرنث 
طاعته َي بتقوى الله إحدى عشرة مرق وجاء الأمر باتباعه تعالى واتباع رسوله .ةم 
بالإضافة إلى أولى الأمر مرة واحدة فى قوله: ط أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر 
مدكم )4 (النساء). وعدم الطاعة لله تعالى ولرسوله تؤذن بالتنازع والفشل (الأنفال 
7 والطاعة لهما على العكس مردودها الرحمة (اآل عمران .2١57‏ وفيها الفوز العظيم 


اللا 
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(الأحزاب 2497١‏ وثوابها الجنة (الفتح 0.0١97‏ والذين يطيعون: هم الذين أنعم الله علييهم 
(النساء 54)ء وعدم الطاعة مآلها العنت (الحجرات/7). وطاعته ليت من طاعة الله 
(النساء »)8١‏ والأمر بها لأن الرسول هو الأمين على دعوة الله (النساء 55١)؛‏ والسمع 
والطاعة واجبة على الجميع (التغابن 5)» وهى على النساء كما على الرجال (الأحزاب 
0257 ولم يكن إرسال الرسل إلا ليطيعهم الناس بإذن الله (النساء 54)» والرسل صادقون 
لأنهم لا يتقاضون أجراً على البلاغ؛ وإنما أجرهم على رب العالمين (الشعراء .)١١١‏ 
وبرهان محبة انه اباعه يلت :طقل إن حم بو اله ُو يُحيكُمْ هيقر كم 
ذنويكُم والله عَفُور رُحيم 469 (آل عمران)؛ والسمع والطاعة والاتّباع لتعاليم الرسول 
م هو الأمذ بالسنّةء فالسنة على ذلك هى لب الإسلام. وجوهر السدين؛ ومناط 
المسلم. والاعتقاد فيهاء والعمل بمقتضاها ضرورة قرانية. وإنكارها أو إهدار العمل بها هو 
إنكار للإسلام؛ وإهدار للقرآن نفسه. وتضييع للدين» وقانا الله شر ذلك. وجعلنا من 
أوائل العاملين بها مين . 
0*6 
ططاعةالرسول 3 من طاعةالله » 

بقول تحال : من ُطع السو قفد أطاع لله ومن توكئ قم نهم حَفيظًا 49 
(النساء»)؛ فاعلم يا أخى أن طاعة رسوله طاعة له تعالى. وفى الحديث :من أطاعنى فقد 
أطاع الله. ومن عصانئى فقد عصى الله . 

906 
٠‏ ١ل‏ أحكامه وأحاديثه الصحيحة واحيةه #4 

من دلائل ضرورة السئّة الصحيحة ووجوب الأخمذ بأقوال وأحكام الرسول َرَتْيكه ؛ 
الآبة: «#وأطيعوا الله والرسول090» (آل عمران) فقرن طاعته تعالى بطاعة رسوله؛ 
والآية: وما أَرسلنَا من رُسول إلا لطاع 4)5(الساء)؛ فقضى بطاعة كل الرسل» وقال: ظ 
وما أرسلنا من رُسول إلأ بلسان قومه وبين لهم( 4 (إبراهيم): فحدد مهمة الرسول بأنها لبيان 
ما أنزله الله فال الله تعالى فرض الصلاة: فطاعة الله أن يصلى الناس. والرسول َيِه بين 
لنا ماهية الصلاة» وعدد الصلوات» وكيفيتهاء ومايقال فيهاء والتجهيز لهاء وعدد ركعاتها. 
وطاعة الله إذن تكملها طاعة رسوله يلم . كما فى قول تعالى : «١‏ فلا وربك لا يؤمدون 
حكن يُحْكمُوله فيمًا شَجَرنهُملُمْ لا يدوا في أنفّسهم حرجا سما فعديت وبسلموا قسليما 
469 «الساء). قشرط الإيمان بسالرضا بأحكام النبى ميته والتسايم بأقوالسه؛ والمصادقة 


18 ؟” 


على ما حدث به . وكل من معن فى حكم أو حديث صحيح للنبى .4520 فهو ردة 
ويستناب. وكان نزول هذه الآية الأخيرة لنفى الادعاء بأن النبى يَييدةِ يحكم على الناس 

من أجل ترابةةووقى الآبة : لَحكُم بن الثم بم لك الهلا كن ادن خصيما وي 
وما سنا من رسُولٍ إلا لطاع بإذن الله ولو نهم إذ طلمواأنفسَهم اولك فَاستفرو الله واستغفر 
لهم الرسول أوجمدوا الله تَوابا زحيما 0 ولا فجادل عن الدين يَخْمَانُونَ أنفسهم إن الله لا يحب 
من كان خَوانا أليما 3 يستخفون من الثاس ولا يسحَحْفُونَ من الله وهو معهم إذ يدون مالا 
درضئ من اقول وا اله با يلون حيطا 0-0 ها نم هلا الم نهم في الْحباة الاي 
فمن يجادل الله عنهم يوم القهامة أم من يكُون علمهِمٍ ركيلا 53 4(النساء) كسادت تقطع يد 
يهودى فى سرقة أنّهم بها ظّلماء فشقضى اله تعالى بان بتكم رقيوله ا اراد .الله أ 
بقسوانين الشرع؛ وبالنص الْموحى بهء أو بالنظر الجارى على سن الوحى. فساستن بذلك 
أصلاً للقياس2 وهو دلبل على أنه يكم إذا رأى رأياً وقضى بحكم أصاب. لأنه الله 
تعالى أفهمه إياه ووعاه به.ء وضمن له العصمة كأنبيائه. وفى الآية إضمار؛. وهو أن يمضى 
الرسول ليده على ما عرفه ربه من غير اغترار باستدلال الآخرين؛ وفى ذلك دستور 
للقضاة من بعد الرسول مايه #البستور بين الناس بما 0 اللته. وللمحامين فل 
يجادلون عن الفاتئنين. ولابعاضدون أهل الهم ويدافعون ع عنههم بالخحجج. وفى هذا دليل 
على أن النيابة عن المتهم فى الخصومة لانجوز. إلا إذا علم أنه محق. والمحامى الذى 
يدافع عن خْصّم خوان. يأثم أشد الإثمء وكذلك شهود الزور الذين يبييتون ما لايرضى 
الله من القول. واللّه يعلم بما يبيتون. 

نلف 
١0لطاعة‏ لله وللرسول وأولى الأمر4 

الآبة: هيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مبكم فإن تنازعهم فى 
شىء فَردُوه إلى الله وَالرْسُول إن كم تون بالله واليَوم الآخر ذلك حير وَأحْسَن تأويلاً 9 »+ 
(النساء) دستورٌ إسلامى. وللأمم دساتير ترجع إليها فى أحكامهاء والدستور مبادئ عامة. 
ودستور أمة الإسلام هو القرآن والسئّة» ومن هذين يستنبط أولو الأمرء وعلى هدى ما 
فيهما يقيسون؛ وإلى نصوصهما يحتكمون ويقضون بما فهموه عقلاً وموضوعا. والطاعة 
للحاكم إذن. ولأية قوانين تصدرها المجالس النيابية» واجبة فيما كان لله فيه طاعة» ولا تجهب 
فيما كان لله فيه معصية. وأولو الأمر هم أهل الاختصاص الذين يدبرون أمور الناس 
وسياسة الحكم. ويصدرون القوانين وينفذونها ويقضون بين الناس» ويفرقون بين الحق 
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والباطل. والصواب والخطأء ويهدون الناس ويعلّمونهم وييصرونهم ويوعونلهم. وفى 
الحديث: ”لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق». وسؤال أهل العلم وأصحاب ال حل والعقد 
واجبة. وهم الأدرى بما فى كتاب الله وسنة نبيّه . والطاعة لله: أى لما فى كتاب الله 
وللرسول: أي لما أتت به السئّة الصحيحة المؤكّدة الموافقة لكتاب الله وللعقل السليم. 
والطاعة لأولى الأمر: أى لما يقضى به العلم والخبرة والحنكة والدراية والحكمة. والطاعة 
امتثال للأوامرء والمعصية ضدها. ومعنى أن يطيع أن ينقادء والمعضصية مأخوذة من عصى 
بعنى اشتد؛ وأولو واحدهم «ذو؛ على غير قياس؛ والتنازع فى الشىء من النرع أي 
الجذب. والمنازعة مجاذبة الحججء والتنازع التجادل والاختلاف. ورد الشىء إلى هؤلاء 
إن كان المنازع فى هذا الشىء يؤمن بالله والرسول أصلاً. ويثق فى أولى الأمر. والرجوع 
إلى الحق خير من التسمادى فى الباطل: ويقوم الاجتهاد والاستنباط على مصداقية هذه 
لمراجع الثلاثة: #الله. والرسولء وأولو الأمراء كقوله: ولو ردوه إلى الرّسول وإلئ أولى 
أذ مه نه لبن مسعبطرة مهم 405 (النساء). وأما ما كان الله يستأثر بعلمه ولم 
يطلع عليه أحدأ من خلتب اندذلك الل اتن برل : «الله أعلم». وفى الرواية أن 
الرسول 2ِوَلدم مدافعاً عن السنة قال : اأبحسب أحدكم متكثاً على أريكته قد يظن أن الله 
بح سياس وو و 
إنها لمثل القرآن أ و أكثرا أخرجه أبو داود والترمذى . 
006 
فاع عن السلة» 

من أقوال رسول الله ميم : «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنسصات 
والمتفلجات للحسنء المغيّرات خَلْق الله) روى ذلك ابن مسعود. فبلغ ذلك امرأة من بنى 
أسد يقال لها أم يعقوبء. فجاءت فقالت لابن مسعود : بلغنى أنك لعنت كيت وكيت ! 

قال : وما لى لا ألعن ما لعن رسول الله يدم وهو فى كتاب الله ؟! فقالت : لقد قرأت 
ما بين اللوحين (أى صفحتى غلاف المصحف) فما وجدت فيه ما تقول ؟! فقال لعن 
كنت قرائيه لقن وعدت ١‏ أما"قراف: عزوما آثاكم الرسول فَخُذُوهُ وما تهاكم عنه فانتهرا واتقوا 
لله إن الله شديد العقاب (52)* (الحشر). قالت : بلى. قال : فإنه قد نهى عنه. وكما ترى 
آلها “شالتة يدوانا فق يجا عدا بالك فمن قال إِنْ الرسول يكنم قال هذا الحديث ؟ 
والحديث يتعسارض مع أحاديث أخخرى للنبى عام يأمر المرأة التى مدت يدها لتسلم عليه 
بأن تزينها حتى يعرف أنها يد امرأة وليست يد سيع ؛ وتحاديك تعائشة تآمر السناء أن بتري 
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النبوة والنبى ميته 
لأزواجهن حتى لو بلغ الأمر أن تقلع عيئا من عيئيها لتضع مكانها أخرى» ونفت عائشة 
أن يكون الرسول قد قال هذا الحديث الذى ذكره ابن مسعود. وأمثال هذه اللأحاديث 

الموضوعة تلبس على معانى القرآن ولا تفسره. والمرأة أصابت وأخطأ ابن مسعود. 

02*00 
",ها معنى الصلاة على النبى 414 
فى التوراة اليهودية يأتى فى الم الفصل الثانى والثلاثين: أن الله يميت 
موسى غير راض عنه: لأنه لم يقدس الله بين بنى إسرائيل؛ وفى الأناجيل. يتخلى الله 
تت لأنه قال عن نفسه أنا ابن الله فيصرخ المسيح : إلهى إلهىء. لماذا تركتئى ؟! 
نبى الإسلام فقد شرفه الله بالآية «إن الله وملائكمته يصون على الثبى يا أيها الدين 
نوا سأراطنه وكش فلي 40 (الأحزاب)ء فأمر الله المؤمئين أن يصلوا على النبى 
تشريفا له. لأنه بلّغ الرسالة» وأذى الأمانة؛ وجاهد فى سبيل الله وعلّم فكان نعم 
المعلّم؛. وأرشد فكان نعم المرشد. 

وصلاة الله عليه : هى ثناؤه عليه؛ مثل هذا الثناء الذى فى الآية : « وما أرسلناك إلا 
رَحمة للْعَالْمين 40550 (الأنبياء/- ١)؛‏ وصلاة الملائكة عليه: هى أن يدعوا له عند ريّهم؛ 
وصلاة المؤمنين علييه: هى أن يذكروه دوما ويتأسوا به. وليست الصلاة عليه تعبدأ له 
وتأليها وتقديساء كما فعل اليهود فى تأليههم وتقديسهم لشعبهم. وكفعل النصارى مع 
نبيهم فجعلوه ابن الله وإنما الصلاة عليه هى مكافأة ينالها كل عبد صالح بالدعاء لمن 
أرشده إلى الصلاح. والصلاة على النبى ليست وقفاً على رسول الله كم . ولم يكن 
النبون بدعا بين عباد اللّه : والله تعالىٍ يقول: «هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من 
الظلمَات إلى الثور وكان بالمؤمنين رحبما (405 (الأحزاب)؛ يعنى أنه تعالى يصلى كذلك 
على المؤمنينٍ ٠‏ أى يذكرهم . فوجب عليهم أن يذكروهء وأن يشكروا له صلاته عليهم. 
كقوله : #فاذ كرونى أذكركم , واشكروا لى ولا تكفرون 4039 (البقرة) » وفى الحديث عن الله 
تعالى : «من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى؛ ومن ذكرتى فى ملا ذكرته فى ملا -خير 
ملها. ا هذا الذكر وذلك الثناءء وهى منه تعالى على النبى وعلى 
المؤمنين سواء بمعنى الرحمة. وهى من اللملائكة: الدعاء والاستغفار للنبى أو للمؤمنين 
تدا فى 0 ٠‏ لين يلوذ العرش رمن حوله يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون ؛ للدين آمنوا ربا وسعت كل شىء رحممة وعلما فاغفر للدين تابوا وائبعوا سبيلك وقهم 
تهذاب الجحيم (20)#» (غافر). وقوله تعالى «ليخرجكم من الظلمات إِلَى الور »> 
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(الأحزاب) أى بسب رحمته بالمؤمئين وثنائه عليهم ؛ وبسبب دعاء الملائكه والناس لهم. 
يكافئهم بأن يخرجسهم من ظلمات الجهل والفضلال. والغى والهوى, والظلم والطغيان 
والضياع؛ إلى نور الهدى واليقسين والعلم والعقل. وقوله تعالى فى الآية: إأولدك عَلَيّهم 
صلوات من ربْهِم ورحمة وأولتك هم المهتدوث 4629 (البقرة): أى عليهم الثناء من الله وفي 
الحديث : إن الله وملاثكته يصلون على ميامن الصفوف». فالصلاة من الله تعالى على 
النبىّ أو على المؤمنين جائزة. وهى على المؤمنين كما هى على نبيّهم. بحسن الذكر له. 
واللأخذ غنهء والدعوة إلى ما كان يدعوء والتحلى بما كان يتحلى به. والتزام سنته 
الصحيحة . والترد ير الفسلاة اماي الى والصلاة على المؤمنين. أن الصلاة على النبى 
من الله تعالى والملائكة والمؤمنين : بينما على المؤمنين من الله تعالى والملائكة والرسول 
يدم ولقد نعلم أن نطلب المغفرة للمؤمئين إن جاء ذكرهم. والبعض قد يفرد بعض 
المؤمنين بالسلام ٠‏ وكثيراً ما يقال : على عليه السلام. وعادة يفُرد الأنبياء بالسلام؛ كقوله 
تعالى : إوسلام على عباده الذذين اصطفئ( 43 (النمل) ٠فيقال‏ نوح. أو عيسى. أو موسى. 
عليه السلام: كقوله تعالى «سلام عل موسئ وهارون 659 4(الصافات). وأما ميحيد فيقال 
: صلى الله عليه وسلم. فيُفْرَد بالصلاة والسلام» كقوله : ظ يا أيها الذين آمنوا صِلُوا عليه 

وَسَلموا تسليما 65 4(الأحزاب) . وفى الأحاديث المتواترة أنه قيل له ميمه : يارسول الله 1 
أما السلام عليك فقد عرفناه؛ فكيف الصلاة ؟ قال: «قولواء اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حمسيد مسجيد. وبارك على 
محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبرا هيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميسد مجيد؛ - 
يقصد بذلك الصلاة كما فى التحيات ؛ وأما السلام فهو ما تعلمناه عله ميج 4 فى التشهد 
5 نقول : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته؛ . 

ومن الروايات فى الصلاة على النبى يكن ما هو صحيح؛ ومنها ما هو سقيم يدخل 
فى حيز الكذب على رسول الله مه ٠.‏ وقد يتزيد البعض» فبينما هو يطلب الفضل إذا به 
قد أصاب النقص؛ وربما الخسران. ومع أن هذه الصلاة على التبى التى فى التحيات من 
السئن والمستحبات» إلا أنها غير واجبة التشهدء بدعوى ما كان عليه السلف» فابن مسعود 
لم يكن يصلى على النبئ فى تشهده. وابن عمر قال : إن أبا بكرء كان يعلّمهم التشهد 
وهو على المنبر كما يعلّم الصبيان فى الكتّاب» وليس فيه ذكر الصلاة على النبى. ولم يكن 
عمر يعلم الناس الصلاة على النى فى اليك 

وهذا كلام متكرء وربما منحول. والصحيح أن الصلاة عليه موي ذكر له. وإذا كان 
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النبوة والنبى لت 
اللّه تعالى وملائكته يصلون عليه وقد دعانا تعالى للصلاة عليه أفسلا يكون ذلك أدعى 
لأن نفعل ذلك ؟ وعن البى مله قال : «البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل على» . 
وقال : إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على». أو قال ؛ بحسب أمرئ من 
البخل أن أذكر عنده فلا يصلى على». وذلك دليل على وجوب الصلاة عليه كلما ذكر 
تقول : اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ , أو «صلى الله عليه وسلم'. وهو مذهب طائفة 
من أهل العلم. أو قد يصلى عليه فى المجلس الواحد مرة واحدة ثم لا تجهب فى بقية هذا 
المجلس بل تستحب. ولم يطلب الله من المؤمنين الصلاة على أحد إلا على النبى مه . 
وعن غمر بن عبد العزيز أنه كتب لولاته : إن ناسأ من القصاص قد أحدثوا فى الصلاة 
على خلفائهم وأمرائهم دل الصلاة على النبى ميم . فلتكن الصلاة على النبيين. 
وليكن الدعاء للمسلمين عامة» ويدعوا ما سوى ذلك»؛ فنيه إلى أن الصلاة لا تكون 
للحاكم ولا تكون للمؤمنين من المؤمنين» وإنما هى ‏ خاصة الأنبياء ‏ وحتى الأنبياء لم 
يطلب منا الله تعالى أن نصلى عليهم. وجعل الصلاة علسى النبى خصيصة له وحده وهى 
مكرمته عند الله تعالى, وأما الأنبياء فكلما ذكرنا نبيأ نقرن اسمه بقولنا عليه السلام». 
وشرط البعض أن يجمع فى الصلاة على النبى ميم بين الصلاة والتسليمء فلا نقتصر 
على أحدهماء ولا نقول صلى الله عليه فقط. ولا عليه السلام فقط. وذلك مفهوم الآية 
إصلُوا عليه وَسلَموا تَسليما 465 (الاحزاب) . 


06 
4 طاول فزوة غزاها» 


هى غزوة وذان. غزاها بنفسه فى صفرء وذلك أنه وصل إلى المدينة لاثنتى عشرة 
ليلة من ربيع الأولء وأقام بها بقية ربيع الأول وباقى العام كله إلى صفر من سئة اثنتين من 
الهجرة. ثم خرج فى صفر واستعمل على المدينة سعد بن عبادة؛ حتى بلغ ودان» فوادع 
(يعنى صالّح) بنى ضمرة. ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربأء وهى المسماة بغزوة الأبواء . 
206 
0« يدراول قتال قاتله ‏ 
يقول تعالى: «وتقد تصركم الله يدر وأنعم أذلة فَائقوا الله َعلَكم تشكرون 4659 (ال 
عمران). وبدر كانت يوم سبعة عشرة من رمضان.؛ يوم جمعة: بعد الهحرة بسنة ونصف. 
وهى ماء سمى به الموضع . ركان لجل من «حهينة امبمة بده .وكات المسلمون لانمالة 
وثلالة عشرء أو أربعة عشرء أو تسعة عشرة رجلاًء وكان عدوهم ما بين التسعمائة إلى 
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الأنف. فنصرهم الله يوم بدرء وقتل فيه صناديد المشركين. وعلى ذلك اليوم ابتنى 
الإسلام. وكان أول قتال قاتله النبى يكم . وحضرته الملائكة ولم تقاتل. لأنها لا تقاتل. 
وكانوا ثلاثة آلاف. ووعدهم ربهم إن صبروا أن يكونوا خمسة آلاف؛ وكانت الفائدة فى 
حضور الملائكة أن تسكن قلوب المؤمنين. فذلك قوله: #إذ تستغيون ربكم فاستجاب لكم 
أني ممدكم بألف من الملائكة مردفون 402 (الأنفال)؛ فقد استقبل النبى كيك القبلة ومد 
يديه وجعل يهتف بربه : «اللّهم انمز لى ما وعدتنى. اللهم آت ما وعدتنى. اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الوسلام لا تعيد فى الأرض؟ . 
606 
37م غزوة قاتل فيها » 
غزا رسول كه سبعاً وعشرين غزوة. وكانت سراياه”"ستأ وخمسين. وقيل ستأ 
وأربعين. وقاتل فى تسع منهاء وقيل فى اثنتى عشرة. وهى : بدر. وأحد والمريسيع. 
والخندق. وخيبر. وقريظة. والفتح. وحنين؛ والطائف. وقيل :قاتل أيضأ فى بنى النضير. 
وفى وادى القرى. منصرفه من خيبرء وفى الغابة. وهى موضع قرب المدينة من ناحيه 
الشام . 
رامل 
31 طنعيت إليه نفسه )* 
كان نعيّه الآية : #إنّْك مَيّت وَإنْهم مُجَعردَ 469 (الزمر). والميت بالتشديد الذى 
سيموت: والمّت بالتخفيف من فارقته الروح» وقيل الآية لما نزلت نععت إلى النبى ملي 
نفسه. ونعت إلى الناس أنفسهم . يعنى الموت مقدرٌ على الإنسان فى الدنياء سواء كان ليأ 
أو كان من عامة الناس وسوادهم. وهدفها التحذير من الآخرة. والحث على العمل فى 
الدنياء والتذكير توطئة للموت» ولثلا يختلفوا فى موته كما اختلفت الأمم فى غيره» حتى 
صر يعد ذلك انك مرف الحتع عله |برجكر يولم لكلا عا سكم في إن الآية 
تسوى بين النبى ولتم والناس إزاء الموت». ولا تجعل منه أسطورة كأسطورة النصارى عن 
موث عيسيى وقيامه. وإذا استشعر الناس أن لا تفاضل بينهم فى الموت. كثرت فيه السلوة 
وفلتٍ الحسرة. 
006 
4« سورة الفنح نعته إلى نفسه* 
نزلت سورة الفتح بمّى فى حججة الوداع. فقرأها النبى مه على أصحابه. ومنهم 


5 


أبو بكر وعمر وسعد بن أبى وقاص» ا واستبشرواء وبكى العباس. فقال له 3 
يه : «ما يبكيك ياعم ؟ قال : نعيت إليك نفسك. قال : (إنه كما تقول». 
بعدها ستين يوما. وقال اين عمل رك بعدها ايوم أكملت لكم ديتكم سنت مك 
نعمتى ورضيت لَككُم الإسلام دينا )4 (المائدة). فعاش بعدها النبى َيل ثمانين يوماً. ثم 
نزلت آية الكلالة : يشوك قر له فيكم فى لكلف إه انر لك يس ل ولد وله أضت 
َنَهَا نصف ما ترك وهو ينها إن لم يكن لها ولد فإن كاننا النتين فَلَهِمَا الفا مما رك وإن كانوا 
إخْوَة رجالا وَنساء لكر مفل حَظ انين ين الله كم أن مَضلُوا الله كل شئء عَليم 609 » 
(النساء) فعاش بعدها خمسين يوم“ ثم نزلت «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
مَا عنم حريص عَلَيكُم بالمؤمنين رووف رحبيم (54* «التوبة) فعاش بعدها خمسة 0 
يوماء ثم نزلت: «وائقوا يوما تُرْجَعُو فيه إلى الله نم وى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 
5 (اليقرة) فعاش بعدها واحدأً وعشرين يومأ. 
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تم الباب الثاني بحمد الله. ومئته. ويتلوه الباب الثالث فى 
١الزيمان‏ والإسلام فى القران». 
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البابالثالك 
#الإيهان والإسلام* 
##أولا:الإيمان فى القرآن * 
006 
5 ز ماهية الإيهان * 

يأتى عن الإيمان فى القرآن خمساً وأربعين مرة: وله فلسفة خاصة عند أهل الفكر من 
المسلمين استنبطوها من آيات القرآن. والإيمان قول وفعل, واعتقاد بالقلب. ونطق باللسان. 
وعمل بالأركان. ويغلط من يقول إنه اعتقاد ونطق فقطء أو نطق فقطء وإنما الإيمان هو 
العمل والنطق والاعتقاد جميعاًء والعمل شرط في صحته وكماله. ويطلق البعض على 
الإيمان إقرار المقره فمجرد الإقرار إيمان؛ فإذا نموا الإيمان فبالنظر إلى كماله. يعنى بالنظر 
إلى أنه ليس إيمانا كاملاً. ومن يطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه يفعل قعل الكافر ٠‏ وأهل 
الرأى - ومنهم المعتزلة - وسط. وعندهم الفاسق لامؤمن ولاكافر. والإيمان - كتصديق - 
يزيد وياقضي بككترة انظارء كقوله تعالى : 8 ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم8)؟(الفتح) وقوله: # 
ويزداد الدين آمنوا إيمانا 40650 «المدثر)ء وقول «أيكم اده هذه إيمانا ما الذين آمنوا فَرَادتهم 
إيمانارة؟5) 4 (الترية) . وكقوله فَاخْشوَهم فزادهم إيمانات6 24ل عمران). ويزيد الإيمان 
بالطاعة. وينقص بالمصصية. واتقس والسشض : فى الله من الإيمان. وأفضل الأعمال المعب 
والبغض فى الله. ولايجد الواحد «صريح الإيمان' حتى يحب ويبغض لله . 

وللإيمان فرائض وشرائع وحدود وسأن. من يستكملها يستكمل الإيمان؛ والفرائض 
هى الأعمال المفروضة» والشرائع هى العقائد الدينية. والحدود هى المنهيات» والسان هى 
المندوبات . 

والإيمان يقين. ولذا قال إبراهيم عليه اللام: 8 ولكن ليطمين قلبىي2” )4 (البقرة) ؛ 
يعنى ليزداد يقينى. ويزداد إيمانى. وفيما يروى عن معاذ بن جبل قوله لصاحبه : اجلس بنا 
نؤمن ساعة»ء فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه» فالإيمان يزيد بذكر الله والذكر يجدد 
الإيمان. والمؤمن يؤمن أولاً فرضاء ثم يكون أبداً محدداً كلما نظر أو فكرء وتجديد الإيمان 
إيمان.وفى الدعاء: اللّهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاء واليقين هو أصل الإيمان. وإذا أيقن 
القلب انبعثت الموارح للقاء الله بالأعمال الصالحة . وحجة القائلين أن الإيمان لاا يستلزم 
العمل قوله تعالى : طقل لعبادى الْذين آمنوا يقيموا الصلاة4)200(إبراهيم)؛ فسناهم مؤمنين 
قبل إقامة الصلاة. وقيل الإيمان بمعنى التصديق لايزيد ولاينقص. وحجة من قالوا ذلك 
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وأنكروا أن يزيد وينقص. أن التصديق لايقبل الزيادة ولا النقصان. لأنك فيه إما تصدى أو 
لا نصدق. ولذلك يطلق عليه اسم «الإيمان المطلق». بعكس” مطلق الإيمان»: حيث يطلق 
على الناقص والكامل من الإيمان؛ ولهذا نفى رسول الله ييه الإيمان المطلق عن الزانى 
وشارب الخمر والسارق. ولم ينف عنهم مطلق الإيمان. 
والإيمان بمعنى الإقرار يسمى «الإيمان المحمل»ء لانه يجعل الإيمان فى الشهادة. 
والتصديق فيه بمعنى الحكمء أى الإقرار. و«الإيمان الكامل» هو بلا خلاف القائم على 
التصديق والإقرار والعمل؛ ويسمى «الإيمان المنجى» أيضاأء لأنه ينجى من دخول 
النار . والإيمان الإرادي: موضوعه مسائل الدين التى تتجاوز العقل وتخرج عن نطاق العلم؛ 
ولايكون الاعتقاد بها إلا بالإرادة التى يوجهها الله بهداه. والإيمان الواجب: إيمان اعتقادى 
حيث لايسمكن البرهنة على وجود الله ومع ذلك هناك مصادر الإيمان الفمرورية التى 
يرتكز عليها اعتقادنا بوجود الآمر الخلقى وهو الله . والإيمان الفطرى: هو الذى لآ أساس 
له. وإنما تقتضى الحكمة أن تأخخذ به ونعول عليه؛ طلا أنه لايوجد ما يمكن البرهئة به 
على وجود الله . 
وعموماً فالإيمان فى القرآن يمكن إجماله على خمسة أوجه : فإيمان مطبوع: هو إيمان 
الملائكة ؛وإيمان معصوم: هو إيمان الأنبياء؛ وإيمان مقبول: هو إيمان المؤمئين؛ وإيمان 
موقوف: هو إيمان المبتدعين؛ وإيمان مردود: هو إيمان المنافقين . والإيمانية: وجهة النظر التى 
تبنى الاعتقاد فى الدين على الإيمان وليس على الدليل والبرهان. والإنسان لايبلغ حقيقة 
التقوى حتى يدع ما يحيك فى صدرهء ومعنى ذلك أن بعضنا يبلغ كنه الايمان وحقيقته. 
بينما بعضنا الآخر لا يبلغهما؛ وفى الحديث : الايكون الرجل من المتقين حنى يدع مما لا بأس 
به حذراً لما به البأس' . وفى تفسيره أن التقوى التامة ‏ وهى الوقاية عن الشرك وسبىء 
الأعمال. والمواظبة على الصالح منها ‏ هى أن نتقى الله حتى أننا لنترك ما نرى أنه خلال 
حشية أن يكون حراماً . وفى الآية : ها يَعبوًا بكم ربى للا دعاؤكم 62 »«الفرقان). قيل 
ميعنى «دعاؤكم؛ إيمانكم. والدعاء عمل؛ ومن ثم يكون الإيمان عمل.وفى 
الحديث : «الإيمان بضع وستون شعبة؛ والحياء شعبة من الإيمان' ‏ وفى رواية ؛بضع وسبعون 
شعية»؛ والشعية هى الخصلة. و(الحياء؛ خصلة فهو شعبة من الإيمان كما سنرى من بعد. 
لكوك ناما عزن مدي الاقف بوبعاتجير عن قف الفضية, قير الهف الثنة رت يناه 
يملع عن قول الحق أو فعل الخسير؛ وهذا الحياء ليس هو الحياء الشرعى؛ لأنه فى الحياء 
الشرعى. يخاف الحبّى فضيحة الدنيا والآخرة. فيأتمر وينزجر. وشعب الإيمان تتفرع عن 
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أعمال القلب واللسان والبدن؛ فأعمال القلب: هى المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع 
وعشرين خصلة؛ هى: الإيمان بالله» وبذاته وصفائه؛ وتوحيده؛ والإيمان بملائكته., 
وبكتبه وبرسله ؛ والإيمان بالقدر خيره وشره؛ والإيمان باليوم الآخر؛ وبالبعث والنشور؛ 
وباحساب والميزان؛وبالصراط؛ والجئة والئار. ومن خخصل الإيمان: محبة الله ومحبة النبى 
يه ؛ ومنها الإخلاص بمعنى ترك الرياء والنفاق؛ والتوبة؛ والخوف؛ والرجاء؛ والشكر؛ 
والوفاء؛ والصبر؛ والرضا بالقضاء؛ والتوكل؛ والرحمة: والتواضع؛ وثرك الكبر 
والسحن: وترك الحسد؛ وترك الحقد. وترك الغضب . فهذه أربع وعشرون خحصلة . وام 
أعمال اللسان: فتشتمل على سبع خصال. هى: التلفظ بالتوحيد؛ وتلاوة القرآن؛ وتعلّم 
العلم؛ وتعليمه؛ والدعاء؛ والذكر وفيه الاستغفار؛ واجتناب اللغو. وأما أعمال البدن: 
فخصالها ثمان وثلالون؛ مايختص منها بالأعبان خمس عشرة . هى: التطهر عا رسكنا 
ومنه اجتناب النجاسات؛ وستر العورة؛ والصلاة فرضاً وئقلاً؛ والزكاة؛ والعتق؛ والجوه - 
ومنه إطعام الطعام وإكرام الضيف؛ والصيام فرضاً ونقلاً؛ والحج؛ والعمرة؛ والطواف؛ 
والاعتكاف؛ والتماس ليلة القدر؛ والفرار بالدين والهجرة من دار الشرك؛ والتحرىي فى 
الأيمان؛ وأداء الكفارات . وما يختص منها بالاتباع: ست خصال. هى : التعفف بالزواج ؛ 
والقيام بحقوق العيال؛ وبر الوالدين واجستناب العقوق؛ وتربية الأولاد؛ وصلة الرحم؛ 
وطاعة الأكابر. ودايختض اللتبماءة والدولة سبع عشرة خصلة. هى : العدل بين الناس؛ 
ومتابعة الجماعة؛ وعدم الخروج على الحكومات؛ والإصلاح بين الثاس؛ والمعاوئة على البر 
والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر؛ وإقامة الحدود؛ والجهاد والمرابطة؛ وأداء الأمانة؛ وأداء 
الضرائب العامة؛ والوفاء بالديون» وإكرام الجار؛ وحسن المعاملة؛ وجمع المال من الخلال. 
وإنفاقه فى الحلال. وترك التبذير والإسراف؛ ورد السلام؛ وتشميت العاطس ؛؟ واجتناب 
اللهو؛ وإماطة الأذى عن الطريق. 

فهذه بسع وستون خمصلةء وقد يضم بعضها إلى بعض أو يفرد بعضها دون البعض. 
نتصبح نسعاً وسبعين خصلة. أو أقل من ذلك أو أكشر من ذلك. وأعلى هذه الخصال 
جميعها إقرارك بأن لا إله إلا الله فهذه هى كمال الخصال التى ينبه إليها القرآن كما سئرى 
من بعدء وأدناها إماطة الأذى من الطريق . 

ومن الإيمان أن: يحب المرء للناس ما يحبه لنفسه . وفى الحديث عن أنس :”لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لئفسه؛. وفى رواية :امايحب لنفسه من الخيرا . والحديث 
يتناول حقيقة الإيمان. أى الكمال؛ فالذى يحب للناس ما يحبه لنفسه هو هذا الذى بلغ 
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حقيقة الإيمان. والمحبة هى إرادة ما نعتقد أنه خيرء وميل إلى ما يوافق اللمحبا. وقد تكون 
المحبة بالتواس أو بالفعل. أو بالإحسان كجلب نفع أو دفع ضرر. وظاهر الحديث طلب 
المساواة بين الناس » والمساواة هدف من أهداف الإسلام» وركن من أركان الإيمان» وحقيقة 
المساواة تستلزم التفضيل» فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل فى جملة المفضولين. ومن 
مفهوم الحديث: أن من الإيمان كذلك: أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. 

ومن الإيمان فى الإسلام حب الرسول يَ«ِكةِ . وفى الحديث: 'فوالذى نفسي بيده. 
لابؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده؛. وفى رواية عند أنس : «لايؤمن أحدكم 
حتى أكون آحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». ومقسصوده يدم هو حب الاختيار 
وليس حب الطبع. ومن لا يجد من نفسه ذلك الحب للرسول ِو لايكمل إيمانهء فلما 
قال له عمر: لأنت يارسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى! قال: «لا والسدى 
نفسى بيده؛ حتى أكون أحب إليك من نفسك! ١‏ وهذا النمط من المحبة هو المحبة الراجحة. أى 
التى ترجح على غيرها. وعنه يدم قال: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لايحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود فى الككفر كما 
كرة ان هدق :قن القاركة .روك ادن بومحة الله على التسفيو #قركن وتتاب“فالشركين؟ الممخنة 
التى تبعث على امتثال أوامره تعالى والانتهاء عن معاصيه. والرضا بما قدره؛ والندب: أن 
يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع فى الشبهات. وكذلك محبة الرسول ميته على 
قسمين كما تقدمء فلا يسلك إلا طريقته ‏ أى طريقة الرسول تنه - ويرضى بشريعته . 
ومن يجاهد نفسه على ذلك يجد حخلاوة الإيمان . فهل للايمان حلاوة؟ أجل : هى استلذاذ 
الإيمان؛ فتحصل له من خلال الطاعة مححة الله. وكذلك الرسول. وحقيقة الحب فى الله 
أن لا يزيد البر ولايتقص بالحفاء . 

والإيمان بالقول وحده لايتم إلا بانضمام الاعتقاد إليهء والاعتقاد فعل القلب. وفى 
الآية : إولكن يؤاخلكم بما كسبت قلوبكم 46١20‏ «البقرة) أى بما استقر فيهاء فلا مؤاخحذة 
إلا بما ينعقد به القلب. والقلب مناط العلم. والعقل للؤدراك. فما ندركه لايدوم إلا إذا 
استقر فى القلب. وباستقراره فيه يصبح علماً؛ وكان الرسول يكم إذا أمرهم من 
الآعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيتتك يارسول الله . إن الله قد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر . لبنشين حت خرف الغضب في وجهه ثم يقول: (إن أتقاكم وأعلمكم 
بالله أنا' ‏ فيظهر من قوله أن العلم بالله درجات» وأن البعض فيه أفضل من البعض» وأن 
النبى ويم فى أعلى الدرجات؛ وأن العلم بالله هو العلم بصفاته وأحكامه ومتعلقاتهما. 
وهذا هو الإيمان حقاً. 
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ومعرفة الله واجبة. والقلب مناط المعرفة؛ والاسلام على مذهب أن أقعال القلوب 
يؤاخذ بها إن استقرتء ولاينافى ذلك قوله مِوييدمِ : 9إن الله تجاوز لأمتى عمًا حدنت به 
أنفسهاء ما لم تكلم به أو تعمل» ‏ يعنى ما لم يستقر فى القلب . 

وغضب رسول الله ليده فى الحديث الأسبق من جهة أن حصول الدرجات لايوجب 
التقصير فى العمل؛ بل يوجب الازدياد شكرأً للمنعم. على قدر الطاقة والوسع. مما يسهل 
عليهم الدوام عليهء يقول: «أحَب العمل إلى الله أدومه». وعلى ذلك فإذا كان العلم كما فى 
السابق يرقى صاحبه.ء فكذلك الأعمال الصالحة ترقى صاحبها إلى المرائب السنيةء» وليس 
أدعى للإنسان إذا بلغ إلغاية فى العبادة أن يواظب عليها استبقاء للنعمة» واستزادة للشكر 
عليهاء وطلباً للكمال الإنسانى. والرسول يدن له هذه الرتبة العلية» فقد قال فى العلم 
الأعلمكم ؛ وقال فى العمل «أتقاكم' . وفى رواية قال:(وأعلمكم بالله لأنا» وقال «والله إن 
أبر كم وأتقاكم أنا» قالهما تأكيداً. 

ومن الإيمان: الحياء كما سبق. وفى الآية :إن كم كان يزذى اللي فمستحبى 
مسكم 462 (الأحزاب). والحياء كالإيمان يمنع من ارتكاب القبائح فلما مر رسول 
الله ليم على الرجل يعظ أخاه فى الحياء. قال: ادعه. فإن الحباء من الإيمان» وفى رواية: 
«الحياء شعبة هن الإيمان) فسماه إيماناً كما يسمى الشىء باسم ما يقوم مقامه. فإن قلنا الحياء 
من الإيمان فهو مجازء وفى علم النفس الحياء من خصائص الإنسان دون الحيوان» ليرتدع 
عن ارتكاب كل ما يشتهى فلايكون كالبهيمة؛ وهو انقباض النفس خشية ارتكاب ما تكره. 
وهو إن كان فى محرم فهو واجب. وإن كان فى مكروه فهو مندوب» وإن كان فى مباح 
فهو العرفى. واحياء المباح هو الذى على وفق الشرع إثباتا ونية. والمعاصى مذلة» وتركها 
مروءة. ومن اعتاد تركها صارت له ديانة. وفى الأمثئال: خف الله على قدر قدرته عليك. 
واستحى منه على قدر قربه منك.. 

والبر اسم آخر للإيمانء وفى الآية ١:‏ ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن البر من آمن بالل ويم الآخر والْملائكة وَالْكتَاب وَالبيين وآني المال على حبّه ذوى الفربئ 
وَالْبَامَئ وَالْمَساكين وَابْن السُبيل وَالسائلين وفى الرقاب وأقَام الصلاة وآني الركاة والموفون 
دهم ذا عَاهَدُوا وَالصَابِينَ فى الأسَاء والضتراء وحين ابأ أوتك الدين صدقُوا وأوقك هم 
المثقوت 699 #«البقرة). أن التصديق وحده لايكفى فى الإيمان. ولكنه التصديى مع هذه 
الأعمال التى حددتها الآبة» وكلها تدخل فى الإيمان مع انضمامها للتصديق فى مسمى 
اليرّ الذى هو الإيمان. وكان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


1 ؟ 


الإيمان فى القران 
رسول اللّهء ومات على ذلك. وجبت له الجئة» فأنزلت هذه الآية لتغيّر من هذا المفهوم. 
والصواب أن الآية نزلت فيمن شق عليه التحول من بيت المقدس إلى الكعبة فى الصلاة 
بعد أن نزل الأمر بذلك» فأنزل الله بيان حكمته من هذا التغيير وكان اليهود والمسلمين 
يتوجهون إلى المغرب قبل بيت المقدس» والنصارى يتجهون إلى المشسرق» وتكلم الثلاثة فى 
مسألة القبلة وتحويلهاء والمسلمون على القول بأن يظلوا على توجههم لبيت المقدسء» فقيل 
لهم : ليس ار ها انتم افيه ولكن البر من آمن بالله الآية» والكلام فيها ليس فى القبلة 
وإنما فى الإيمان: وحقيقة الإيمان العمل وتمل الأننان يس حمسال يهن الايماة 
بالله. وباليوم الآخرء. والملائكة ؛ والكتب المنزلة. والنبيين. وأما العمل فيشمل: أولا: 
الإنفاق حباً فى الافارب واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين» ومساعدة المكاتبين 
قديًا من لايجدون ما يؤدونه ليتحررواء وحديثا مساعدة الطبة من لا يججدون المال للتعلّم ؛ 
وثائي : إقامة الصلاة؛ وثالثاً: إيتاء الزكاة . وفى الحديث :افى المال حق سوى الزكاة»؛ يعنى 
أن إيتاء المال حباً فى الفئات الست السابقة ليس من الزكاة. فالزكاة بسخلافه؛ ورابعاً: 
الموفون بالعهد. ونقيضهم المنافقون؛ وخامسا: الصابرون على الفقر وفى حال المرض وعند 
نزول الشدائد والحروب؛» فالذين يعملون ذلك هم الكاملون كمسلمين. صدقوا فى إيمانهم 
بالأقوال والأفعال. وهم المتقون. ثبت الإيمان فى قلوبهم طاعة لله . 
66 
"٠‏ لإموائع الإيمان* 

الإيمان فطرة فى الإنسان؛ ولا يعوق الفطرة شيئان أو مانعان» كقوله لإوما مبع | لئاس 
أن وا إذ جاعم الهذن عفرو رهم 9 أ اهم مث الي أيهم اذا قبل 
4)22(الكهف).؛ وسنّة الأولين أن يهلكوا بأمر اللهء فما كانوا يصدّقون أن العذاب حاق 
بالأولين» وقالوا: ط إن هذا إلا أساطير الأولين 469 المؤمنون). وقالوا: < وما سمعنا بهذا فى 
آبائنا الأوين © #«(القصص)؛ والمانع الثاني عن الإيمان كان تحديهم أن يتنزل 
العذاب فيعاينره مراجهة؛ فبهذا وحده يؤمنون؛ وهو قوله تعالى «أويأتيهم الْعَذَاب 
قبلا 4)3(الكهف) أى حالاء كقولهم : «اللهم إن كَانَ هذا هو الْسَق من عددلك فأمطر عَينا 
حجارة من السماء أو ائسا بعذاب أليم 9 > (الاثفال) . 

ليف 
"١‏ «لابيمان بالإكراه» 

فى قوله تسعالى : ولو شَاءَ رَبك لآمن من فى الأرض كلهم جْميعًا أفأنت ذُكْرِه الئاس حَنَى 

يكونوا مؤمدين 4)09(يونس) دليل على أن الإسلام لابُجبّر عليه الناس؛ ومثل ذلك قوله 


يفف 


موسوعة القران 

تعالى لرسوله يك : « لَعلّك باخع تُفَسَك ألا يكونوا مؤمين 2 إن نُشأ ننزل علَيِهم من 
السّمَاء آية فَظَلْت أعناقهم لها خاضعين 9)#(الشعراء) فقد كان حريصا على إيمان جميع 
الناس. فأحبره اللّه تعالى أن الإيمان ليس بالإكراه ولكن بالامتناع. وليس قسراأً ولكنه اختيار؛ 
وباحمٌ نفسك يعنى قاتل نفسك يامحمد لتركهم الإيمان؛ ولو أراد الله للناس الإيمان 
إكراها لانزل من الماء معجزة يذلّون بهاء ويلوون إليها أعناقهم إكبارا ورهباء. وذلك هو 
إذلال الرقاب. وإذا ذلت الرقاب ذُلُوا. 


666 
#الإيمان: هل شوالعمل؟* 

القائلون أن الإيمان هو العمل يدللون على قولهم بالآيات : إوتلك الجئة التى أورثتموهًا 
دما كندم تعملون 69 #4 «الزعرف). ١‏ فَورَبَك لسآلئهم أجمعين 69 *(اخبر). «لمثل هذا 
ليْعْمَل الْعَاملُونَ 0 © #«الصافات). وهذه آيات عامة فى الأعمال. وفى الحديث لأ سكل 
عي : أى العمل أفضل؟ قال : «إيمان بالله ورسوله» فدل على أن الاعتقاد والنطق من جملة 
الأعمال. فإِن قيل وكيف الجمع بين هذا الحديث وثلك الآيات. والحديث الآخر الذي 
يقول:الن يدخل أحدكم الجنة بعمله؛؟ والجواب أن الثابت فى الآياث والحديث أن دخول 
الحنة بالعمل لمتقبل» بينما فى الحديث الآخير نفى أن يكون دخخولها بالعمل المجرد عن 

القبولء والقبول إذن شرط العمل فى الحالتين . 

006 
؟- «حجة من قال :الإيمان قول باللسان * 

فى الآية : ومن الاس مُن يَقُول آمنا بالله وَباليوْم الآخر وما هم بمؤمنين (4)5<البفرة)» فإن 
قوله تعالى هروما هم بمؤمنين »رد على من يقول: إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب 
ونسمع ذلك من كثير من المهنيين والصحفيين والمتعللين بالنطق بالشهادتين» وقديمأ كانت 
هناك فرق إسلامية كالكرامية قالت بذلك». ويبدو أن أمثال أصحابنا الدكائرة فى الصحف 
الي من نسل هؤلاء الكرامية» وأكرمونا من تعاليمهم وأقوالهم بالكثير؛ مع أن فلسفات 
العمل فى الفكر الأوروبى لا تحصى ولا تعد. ومن الكرامية قديماً حرجت الطرايقة. 
والأستافة والهيضية» والقائمة طويلة ‏ وتعهى إلى اضحاينا البوم :وراسهم امنتكار إياء: 
ويحتج من يعرف منهم القرآن؛ كاحتسجاج المستشرقين بالآية :و قانيهم اللهبنا 
فالرادة)؟(الائدة). يعنى المسألة عندهم مألة قول فقطء وهذا قضور. فى فى الوعى وأى 
قصورء وجمود فى المهم وأى جمودء وإهمال لا أكده القرآن وجاءت به السّة من العمل 
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الإيمان في القرآن 
مع القول والاعتقاد. وفى الحسديث: «الإيمان معرفة بالقلب. وقول باللسان. وعملٌ 
بالأركان»أخرجه ابن ماجهء وما قاله ابن كرام قديماً. وأصحابه التنويريون واللبيراليون 
والعلمانيون من صحفيى هذا الزمان» هو النفاق وعين النفاق. 
29*06 
4- #الرد على من قال إن الإيمان قول باللسان *» 

الفرق التى قالت الإيمان قول باللسان كثيرة. وما يزال البعض حتى اليوم يردد أقوالهم 
دون تمحيص . قالوا: "إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد القلب» . ومن هؤلاء الفرقة التى 
كانت تدعى الكرامية. وتتبع أبا عبد الله محمد بن كرام. وكان من الزاهدين, إلا أنه انحرف 
عن جادة الإسلام والإيمان. واعتقد رأيه كثيرون وقالوا مقالته. وفى الآية: ومن الئاس من 
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4)0(لفرة) رد داحض عليهمء والآية تنفى 
عنهم صفة الإيمانظوما هم بمؤمنين». وفى الحديث رد آخر عليهم: قال: «الإيمان معرفة 
بالقلب وقول باللسان, وعمل بالأركان" . وبالطبع فإن الكرامية وأمثالهم كانت لهم 
دفوعهم, واحتجوا بقوله تعالى : ظفَأَنَابَهِم الله بما قَالُو4)3201(الائدة). ولم يقل ابما قالوا 
وعملوا؛ء أو «بما قالوا وأضمروا من النية». فأسقط العمل واقتصر على القول. كما احتجوا 
بالحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم) أخرجه الأئمة الستة؛ يعنى مجرد الشهادة تعصم دماءهم. والشهادة قول . غير 
أن استشهاد هؤلاء بما استشهدوا به وبما خلصوا إليه فيه قصور وجحود. وتجاوز لما فى 
القرآن. وما فى السنّة. من ربط العمل بالقول والاعتقاد كأساس للإيمان. 

08200 
0- #الإيمان والإسلام والإحسان * 

يأتى عن الإيمان فى القرآن 45 مرةء وعن المؤمنين والمؤمنات ٠١1٠‏ مرةءوعن الإسلام 
٠‏ مراث. وعن المسلمين والمسلمات 5١‏ مرة. وعن الإحسان؟١مرة.‏ وعن المحسنين 
والمحسنات 5" مرةء وقوام كل ذلك بالإيمان. وفى الحديث عن الرجل الذى سأل الرسول 
َم : ما الإيمان قال: «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته وبلقائه» ورسله. وتؤمن بالبعث» 
فِأله: ما الإسلام؟قال:“"الإسلام أن تعبد الله ولاتشرك به وتقيم الصلاة: وتؤدى الزكاة 
المفروضة. وتصوم رمضان' فسأله؛: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»). 

والرسول عاو4 جعل الإسلام : اسماً لما ظهر من الأعمال. والإيمان: اسماأ لما بطن 
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من الاعتقاد؛ والإحسان: اسما لإتقان العبادة. والثلاثة: الإسلام , والإيمان» والإحسان قوام 
الدين» والتفريق بينها تفصيل لجملة الدين» وفى القرآن : #ورضيت لكم الإسلام ديناص) 4 
(المائدة). ١‏ ومن يع عير الإسلام دنا فلن يفل منه(32) #رال اده فالدين: أساسه 
التصديق الذى هو الإيمان. وعمدته الأعمال التى هى الإسلام. وحسن العبادة الذى هو 
الاحسان. وكان السؤال عن كل على حدة؛ فكان عاماء فرد عليه النبى مَك را خاصاً. 
والحديث من جوامع كلم الرسول موده . وأصل عظيم من أصول الدين» وقاعدة مهمة 
للمسلمين وهو مرجع الصديقين؛ وكنز العارفين. وداب الصالحين. وحسن إسلام المرء 
من الإيمان» وفى الحديث: «إذا أسلم العبد فحَسن إسلامه يكفّر الله عنه كل سيئة كان 
زلفها'؛ وحسن الإسلام ‏ وهو درجة الإحسان؛ هو الإخلاص فى الدين والدخول فيه 
بالباطن والظاهر. وللإيمان حلاوة . وإفشاء السلام.و الجهاد؛ وصوم رمضان احتساباً. 
: 
والصلاة. والزكاة. واتباع الجنائز: كل ذلك من الإيمان. ومتبعها هو المؤمن المحسن . 
96 
لالقَيْب من الإيمان# 

يأتى عن الغيب فى القرآن 48 مرة. والغيب فى كلام العرب كل ما غاب عنك. 
ويقال أغابت المرأة فهى مغيبة إذا غاب عنها زوجهاء والغيبة والغيابة الهبطة من الأرضء 
والغيابة الأجمة وهى جماع الشجر يغاب فيها. ويسمى المطمئن من الأرض الغيب لأنه 
غاب عن البصر . والغيب فيه عدة تفاسير؛ منها أنه اللهء ومنها أنه القضاء والقدر؛ والغيب 
كل ما أنخبر به الرسول مما لا تهتدى إليه العقول؛ من أشراط الساعة؛ وعذاب القبرء. 
والحشرء والنشرء والصراطء والميزان؛ والحنة. والنار ٠‏ وماهو على الفيب بضنين 9 * 
(التكوير) أى ليس متهما وإنما مصدق: والإيمان بالغيب هو الإيمان الشرعى كما فى حديث 
جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله ٠‏ وملائكتهء وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عبدالله بن مسعود: ينا انيري اتفدل عن إيجاد 
بغيب.ء وقرأ : «الدين يؤمتون بالغهب0)؟<البقرة). وق قولة تفال + وما كنا غائبين 
0)#«(الأعراف) يعنى أنه تعالى وإن كان غائباً عن الأبصارء وغير مرئى فى هذه الدئياء 
فهر غير غائب بالنظر والاستدلال؛ والمتقون هم : «اللذين يخشون ربهم بالغيب »> 
(الأنبياء) يعنى يخشونه فى سرائرهم وخلواتهم التى يغيبون فينها عن الناس؛ لعلمهم 
باطلاعه عليهم. أو أن خشيتهم له بالغيب أى بضمائرهم وقلوبهم : 

وبالغيب آمنا وقد كان قومنا .٠.‏ يصلون للأوثان قبل محمد 


محف 


الإيمان فى القرآن 
والله وحده عالم الغيب فإذا اطلع أحد على شىء منه فإنما بأمره إولله غيب السموات 
والأرض وإليه ير جع الأمر كله012»(هرد) وهو تعالى : #عالم الغيب و الشهادة الكبير المتعال 
09 (الرعد). و«إعالم الْغَيْب فلا يظهرٌ عَلَى غَيبه أحدا 69 #4( الجن). وهو إعلام الغيوب 
(1:9) ف (المائدة). وغيب السمواث والأرض كل ما غاب عن العباد فيهماء وقد ينصرف المعنى 
إلى علم ما غاب قفيهماء وله عجان بالتجدرالضواده اوزيا عبات عن اليلن وى 
شهدوه. فلا يظهر علمه إلا ان ارتضى من رسول - قيل الرسول هو 0 أو أنه يظهره 
لأنبيائه بما يدعم موقفهم ويقويهم على رسالاتهم. كقول يوسف «وأتبئكم بما تأكلون وما 
تدخروت فى بيوتكم )4 (آل عمران): فهذه آبيات جعلها الله معحزة يوسف ودلالته على 
النبوة. وقوله علام الغيوب آى كان وما يزال ولن يزال عالما بالغيوب. وليس الْمنجم. ولا 
من يضاهيهء كالذى يضرب بالحصى؛ وينظر فى الكتب. ويزجر بالطيسر. كمن ارتضاهم 
اللدي: لت بار لحي نل المتسهى كاذني اف معددية وتكبيية: ريا كان الدبو" 
1 مجم . عر ليا ام دير بر تار 
ضدأء وعن الرسول عتم : ١اللهم‏ لاطير إلا طيرك. ولأخير إلا خيرك». ومما قال علن بن أبن 
طالب : أيها اللاس. إياكم وتعلم التجوم إلا ما تهتدون به فى ظلمات الثر والبحر. وإثما 
المنجم كالساحر. والساحر كبالكافر. والكافر فى النار. وقال: با أيها الناس. توكلوا على 
الله وثقوا به فإنه يكفى مما سواه. 


6 
الحياء من الإيمان * 
فى الحديث !«الحياء شعبة من الإيمان". أى أثر من آثار الإيبان , وحقيقة الحياء خرف 

الذم بنسبة الشر إلى صاحب الحياء. والحياء فى محرم واجب. وفى مكروه مندوب. وفى 
الماح عرق : وفى الحديث :«الحجياء لايأتى إلا بخير؛: وفى الخبر قيل : رأيت المعاصى مذلة: 
نتركتها مروءة . فصارت ديانة. يعنى الغرست فى الئفس وصارت فطرة فيها. والمؤمن الذى 
بتقلب فى نعم الله يستحى أن يستعين بها على معصيته ؛ وفى كل : خف الله على قدر 
تدرته عليك» 'واستحي منه على قدر قربه منك :“وف التتريل : #إن الله لا يستحيى أن يضرب 
ملا ما بعرضة فم فََقهَار )4 «البثرة) ٠‏ أى لايخثى؛ وفى قوله : «إوتخْشى الئاس والله أحق 
أن تخشاه 7 (الأحزاب) ٠‏ بمعلى تستحى؛ وعن أم سلمة أنها جاءت إلى الرسول وله 
تقول: إن الله لايستحى من الحق ‏ يعنى لا يأمر بالحياء فى الحق . : وفى التنزيل : ! إن 
ذلكم كان يوذ النبى فمستحيى مدكم والله لا يستحيى من الحق 4)65(الاحزاب) إثبات أن 
الاستحياء علّة فى البشر. ولكنه ليس فى الله تعالى. 

٠0 
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4 كيف يمكن الإيمان بالقرآن والثوراة والإنجيل مع تنافى أحكامها؟ # 
لل نزلت :8 والدين يؤمدون بمًا أنزل إليْكَ وما أترل من قَبْلك وبالآخرة هم يوقنون )4 
(البقرة) قال الناس :١كيف‏ يمكن الإيمان بالقرآن والتوراة والإنجيل مع تنافى أحكامها؟ 
واالحواب : أن الإيمان هو أنها جميعها نزت من عند الله » غير أن التتلميق لم سامرزا 
بالتعبد بما تقدم من الشرائعء وجعل إيمانهم بالتوراة والإنجيل فيما لايختلف عمًا فى 
القرآنء وفيما لم يحرفوه منهما ويغيروا فيه» ومالم ينسّخ منهما بالقرآن. 
يفف 
«الواهمون أن الجاهلية تعود » 
الناس عرفوا الله بالأنبياء؛ عرفوا أسلمواء والجدال فى الله من بعد أن ترسخ 
الإسلام وصار هناك مسلمون عبث؛ كقوله تعالى : طوالذين يسَاجون فى الله من بعد ما 
امنجيب لَه حجتهم ذاحضّة عند ربّهم40510(الشورى) وس نولا النبيك بريدون الناير 
على الكفر من بعد ما أسلمواء حجتهم باطلة» ويتوهمون إمكان أن تعود الجاهلية. فبعد 
الإسلام يستحيل أن تكون جاهلية. ولذا فمن ذهبوا إلى أننا نعيش جاهلية ثانية غالطون. 
ريف 
"٠‏ طالشرك نقيض : الإيمان* 
لمانزلت: : «الدين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أرليك لهم الأمن و وهم مهتدون 69 * 
(الأنعام): شق ذلك على أبى بكر وعلى وسلمان وحذيفة فقالوا: 5 لم يظلم نفسه؟ فقال 
00 لله ته اليس هو كما تظنون. إأما هوكما فال لقمان لابنه:ط يا بنئْ لا تشرلك بالل إن 
الشرك لَظلم عظيم 69 #(لقمان)* . والذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فئة وحدها أفردها 
الرسول ُيده فى الحسديث عن الرجل الذى سأله عن الإيمان؛ فقال له الرسول 
يم : «أن تشهد أن لاإله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة؛ وتؤتى الركاة. ونصوم 
رمفسان» وتمج البيت1. فقال الرجل: قد أقررت» وبعد إقراره هوى من فوق نافته فمات» 
فقال فيه الرسول ملم : «هذا من الذين قال الله عرّوجل فبهم : #الدين آمنوا ونم يلْبسوا إيمانهم 
بظلم »+ الآية . 
ولقد فهم الصحابة من قوله تعالى #بظلسم» عموم أنواع المعاصىولم ينكر النبى 
يدم فهمهم وبين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو «الشرك». فدل على أن للظلم 
مراتب» وأن الآية من العام الذى أريد به الخاص وهو : الشرك أعلى مراتب الظلم . 
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5١‏ طالكفرضد الإيمان)» 
كلما بذك المؤمنون فى القرآن يذكر الكافرون؛ والكفر ضد الإيمان. يقول تعالى : إن 
الذين كفروا مواء عليهم أأندرتهم أم لم تذرهم لا يؤْسدون (4)5«البقرة). فالكفر إذن هو المقابل 
لسلإهان. وقد يكون الكفر بمعنى جصحود النعمة والإحسانء ومنه قوله ليده فى النساء 
: «ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم أفظع , ورأيت أكثر أهلها النساء» . قيل : بم يارسول الله؟ 
قال البكفر هن 1 فيل : أيكفرن بالله؟ قال : «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك لخيراً قط؛ أخرجه البخارى. وأصل 


الكفر فى كلام العرب الستر والتغطية . 
68606 
1 #الإيمان نصفان» 


الإيمان فى قوله تعالى: # إن فى ذلك لآيات لكل مبار شكور (4)2(إبراهيم) نصفان: 
نصف صبرء ونصفا شكر . والصبار: هو كثير الصبر على طاعة اللّه؛ والشكور: هو كثير 
الشكر على نعم الله وآلاثه . 

1 9806 
كمال الإيمان* 

فى قوله تعالى : ل ألم هنظروا فى مُلْكُوت السمّوات والأرض وما خَلَقَ الله من 
شيء46223(الأعراف) . وقوله :لا ألم ينظروا إِلَى السّماء فَوَقَهم كيف بنيتاها 
وزيناها(ت) #(ق). فإن «أقلم ينظروا؛ و"أولم ينظروا» أسلوب للنظر والاستدلال على وجود 
الله نعالى وقدرئه وكمال علمه. والنظر والاستدلال هما أول طرق المعرفة للّهء لأنه تعالى 
لابعلمضرورة )زا ينك بالنظر بوالاستولال» أى :بالادلة التى الضسيها لمرفنته. .يمن لم 
يعلم الله نظرأ واستدلالاً فهو جاهل. والجاهل بالله كافر. ومن أقوال البعض: أن الإيمان 
يصح باليقين المتحصل بالتقليد والاعتبار بما قال الله. والناس اصطلحوا على تسمية العامة 
المقلّدين «مؤمنين». ولو كان النظر والاستدلال لازمين للؤيمان لما صح أن يسمى مؤمنا إلا 
من عنده علم بالنظر والاستدلال. وعندنا أن الإيمان بالتقليد إيمان على حرف. وإيمان 
منقوص ومعيب» فحتى العامة لايخلو الأمر عندهم من النظر أو الاستدلال. وقولهم أنهم 
عرفوا الله بالبديهة هو نوع من الاستدلال لم يفصحوا عنه ولكنهم أحسوهء فقد عرفوا أن 
لكل ا (بالفتعم) لانن هرك محدث (بالكسر): ولكل فسعل لابد من فاعل» وأنه فى 
النهاية فلا فاعل ولامحدث ولاخالق إلا الله. ولكمال الإيمان أوصاف أجمع أهل العلم 
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عليها. كأن يقول المؤمن: أشهد أن لاإله إلا الل وأن محمداً رسول الل وأن كل ماجاء به حق: 
وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. فذلك هو المسلم ٠‏ فإن أظهر الكفر من بعد فهو 
مرئد: والناس على القول: أن أول الواجبات : الإيمان بالله؛ وبرسوله؛ وبجميع ما جاء 
به ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله. فيتقدم وجوب الإيمان على المعرفة 
بالله. لأنه لو كانت المعرفة بالله مقدمة على الإيمان لأدى ذلك إلى تكفير الناس» فهل 
يعرف الله إلا القليل! فالنظر والاستدلال فى علم الإسسلام. ليس ما نقصد إليه فى علوم 
الفلسفة. ولكنه نوع النظر والاستدلال اللازم للحياة؛ ولقد عرف الأعرابى الله بالدليل 
والبرهان والحجة والبيان ؛ فقال: البعر تدل على البعير. ولا سأل الرسول ميتي المرأة 
العجوز السوداء: «أين الله؛ قالت : فى السماءء فقال لها:«من أنا»؟قالت: أنت رسول الله 
يه . قال :«اعتقها فإنها مؤمنة؛ . فكان هناك نظر واستدلال ولكنهما من النوع البسيط 
المعروف باسم الإدراك البسيظ ع5625 60111111013 أو الفطرة. فإن كان النظر والاستدلال عند 
العامة بسيطان. فإنهما أعلى بكثير ثما عند سائر الحيوان» وذلك هو ما يمير الأحمق 
والمجنون من الإنسان العاقل. والله تعالى بأبسط مقاييس النظر والاستدلال موجودء. والإيمان 
به واجب وضرورة؛ ومن لايؤمن بالله فهو الجاهل حقاء والمحروم صدقا. 
نلف 
4 لالكامل الإيمان* 

الآبة : مأَفَمَن شرح الله صَدرهُ للإسلام فهو عَلَى نور مَن رب 465(الزمر)ء يشرحها 
الحديث لا ستل رسول الله يلم كيف ينشرح صدر المؤمن للإسلام؟ قال: «إذا دخل النور 
القلب انشرح وانفتح" فسئل: يارسول اللّهء وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. 
والتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله؟؛ فذكر يم خصالا ثلاثة. فمن 
كانت فيه فهو الكامل الإيمان» لأن الإنابة: هى أعمال البرء وما حدلك .دان القلرة الا عدا 
لأعمال البرء قإذا خمد حرصه عن الدنياء ولم يطلبها حثيئا. وأقبل على ما يغليه عنها 
فاكتفى وقنمء فقد تجافى عن دار الغرورء فإذا أحكم أموره بالتقورى. وتأدب فى كل شىء 
متثبتاً حذرأء يتورع عما يريبه إلى ما لا يريبه؛ فقد استعد للموت. فهذه العلامات الثلاث 
شهى علامات الايمان الأكيد. وما صار له هذا الإيمان إلا لما صار هكذا لرؤية الموت. 
ورؤية الموت تدقع إلى الانصراف عن الدنياء والتعامل معها باعتبارها دار غرورء وكل 
ذلك لايصير إليه إلا بالنور الذى يلج قلبه إذا انشرح قلبه للؤسلام . 
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0 التضاء والقدرمن الإيمان © 

القضاء: هو العلم بوجود الموجودات جملة؛ والقدر: عبارة عن وجودها الوجود 
الخارجى مفصلة واحداً بعد واحد؛ وأما العناية: فهى علم الله بالموجودات على أحسن 
النغلام والترتيب. وفى قوله تعالى ٠‏ وكات أمر الله مفعولاً 409 (الاحزاب): أن القضاء هو 
الأصل المقصود. والقدر يتبعه. مثل الذى يقصد مدينة فينزل فى الطريق ليستريح فى قرية. 
فلم يكن قصذده القرية. وإنما المدينة. ولكنه دخل القرية .وهو 'خير. وكل مافى العالم من 
خير فهر بقضاء. وكل مافبه من شر أو ضرر فهو بقدر. مثل النار فهى مخلوقة للنفع. فلما 
اجتمعت الأسباب لاحتراق بيت من البيوت كان ذلك بالنارء وهو قدر. ومن قضائه 
تعالى: أن أى شىء يمكن أن يحترق بالنار فإن النار تحرقه لو مستهء وما يجرى منه تعالى 
على وجه يدركه العقل نقول إنه بقضاء. وما يكون على وجه لانفهمه لقصور عقولنا عنه 
نقول أنه بقدر . والقضاء من الله: وهو الأمر أولاء والقدر: هو التفصيل بالإظهار 
والايجاد. بعري لا ا المبين وفى اللوح المحفوظ على سبيل 
الإبداع. في شكل ة أو خطة؛ والقدر: هو وجود الموجودات مفصلة ومتعينة ومتحققة 
بعد توفر شرائط ذلك؛ والْتّل على الاثنين قوله تعالى : لإوإن من شىء إلا عندنا خزاشه وما 
ننزّله إلا بقدر معلوم 9 #(الحجر). والقضاء : هو ما فى علم الله والقدر: هو ما يتحقق 
من هذا العلم بالإرادة. وفى الآية: #إإنْما أمره ذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 69 4 
(يبس)» هناك إرادة وقول. والإرادة قضاء. والقول قدر.ثم القضاء قسمان: قضاء 
محكم.وقضاء مبرم. والأول: هو القضاء الذى لاتغيير فيه ولاتبديل؛ والشانى: هو الذى 
يمن تبه التجسر والتيي عق لفدكالي» : يمحر الله ما يشاء ويغبت وعنده أم الكتداب 
069 4(الرعد) . بخلاف القضاء المحكم :فإنه المشار إليه بقوله تعالى : #وكان أمر لله قدرا 
مقدورا (58) #(الأحزاب). ومن موجبات الإيمان :ترك الاعترافي على الله تعالى. والرضا 
بقدر الله المقدرء وبقضائه المبرم. (انظر أيضأ القضاء ضمن باب الاسماء والمصطلحات» وكذلك 
القدر والقدرية). 

666 
5 حيلاوة الإيمان * 

يستشعر المؤمن للإيمان حسلاوة؛ وغيره قد لايجد فيه إلا المرارة. وحتالهما كحال 
الصحيح الذى يستطعم العسل ويتذوق حلاوته. ومريض الصفراء الذى يجد للعسل 
مرارةء وشبّه الله تعالى الإيمان بالشجرة الطية: # أصلها نابت وَفْرَعها فى السْمَاء 1 تؤتى 
أكلها كل حون #(إبراهيم): نام]. ‏ القتيعرة: هر الاناة» .وازقيانها' فاته ومطلرات 
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وورقها الطاعات. وثمسرها الثوابي. وحلاوة الثمر لمن كان الإيمان ملء حياته وقلبه 
وتفكيره. فكلما زاد ذلك فيه كلما اشئدت حلاوة الإيمان. وفى الحديث : اثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان..» ومن هذه الشللاث: محبة الله ورسوله؛ أخترجه البخارى والحديث 
يشبه رغية المؤمن فى الإيمانء. وطلبه له. والشغف بهء. بالرغبة فى الشىء الحلوء يسعى 
إليه. ويتكلف له. وينقص الإيمان بنقص الصحة؛. فكلما نقصت الصحة كلما نقصث 
قدرة التذوق على التذوق» وكذلك المؤمن لو نقص إيمانهء ينقص تذوقه لحلاوة 
الإيمان. والاستعارة فى مجملها فى الآية والمحديث تشيلية» والتعبير بالمشاهدء واللذائد 
المحسوسة للايمان» إنما لتقريب المعنى . والمؤمن فى أول أمره قد يستثقل تكاليف الإيمان. 
كالمريض قد تعاف نفسه الدواءء ولكن عقله يفرض عليه تناوله. فكذلك الإيمان يفرض أن 
يأخذ المؤمن بالأوامر والمنهيات فى الدين. لأنهما لا يأمران ولاينهيان إلا بما فيه الصلاح 
العاجل أو الخلاص الآجل . والعقل يقتضى رجحان جانب يتمرس على الاثتمار به. فيصير 
هواه معهء ويلتذ لذلك التذاذاً عقلياً . وهو أن يدرك ما هو كمال وخخير من حيث هما 
كذلك ويأمر بهما. وفى الآية والحديث إشارة إلى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل. 
ومحبة المؤمن كما فى الحديث. شاملة لله تعالى ولرسوله بينم . فمن أحبهما كانت لإيمانه 
حلاوة يتذوقها ويعرفهاء ومحب الله فرض وندب. والفرض: المحبة التى حمل على 
الطاعات, والندب: المحبة للنوافل وتَمنّب الشبهات. وكذلك محبة الرسول يكم ٠‏ فرض 
وندب. والفرض أن لايتلقى المؤمن شيئا إلا من مشكاته. ولايسلك إلا طريقته. والندب 
أن لاينهج إلا نهحه؛ ولا يتبع إلا سيرته. ومن يجاهد نفسه على ذلك يجد حلاوة 
الإيمان. والحديث كما ترى أصل من أصول الدين: كقوله: إومن يبدل الكفر بالإيمان ققد 
ضل سواء السبيل (02) #«البقرة) . 
006 
١‏ مذهب الإحباطية فى الايمان> 

يأتى عن الإحياط فى القرآن ست عشرة مرةء وحبط بمعنى ذهب 70 وأحبط عمله 
الل 1 ومن يكف بالإيمان فَقَد حبذ عمله (4)20(امائدة) الكش بالامات بكيط 
العمل. والمؤمن لايخشى شيئا بقدر خشيته أن يحبط عمله؛ وكان أصحاب النبى 2 
يعرضون أقوالهم على أعمالهم خشية أن يكونوا مكذبين أو منافقين فتحبط أعمالهم؛ أى 
يُحرمون ثوابهاء لأنه لا يئاب إلا من يخلص العمل. والإحباطية أو أصحاب مذهب 
الإحباط يذهبون إلى القول بأن الإحباط إحباطان. أحدهما: إبطال الشىء للشىءء وإذهابه 
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جملة. كإحباط الإيمان للكفرء وإحباط الكفر للؤيمان؛ وثانيهما: إحباط أن توازن بين 
الحسنات والسيئات: بأن تجعل الحسنات فى كفة والسيئات فى كفة. فمن رجحت حسناته 
نجاء ومن رجحت سيئاته وقف فى المشيئة» فإما أن يعفر له. وإما أن يعذّب. والتوقيف 
إبطال؛ لأن توقيف المنفعة فى وقت الحاجة إليها إبطال لها. وكذلك التعذيب إبطال أشد 
من :التو كنيق لاه ماقمو إلن سحن اللاروع مق النازة رفن كل يسنا إن إبطال نعسى: 
أطلقوا عليه اسم الإحباط مجازأ » وليس هو إحباطاً حقيقياء لأنه إذا خرج من النار وأدخل 
الجنة عاد إليه ثواب عمله . ويسوى الإحباطية بين الإحباطين» ويحكمون على العاصى 
بحكم الكافر. وهؤلاء هم معظم القدرية, 
206 
"١4‏ طحب الرسول .ولثم من الإيمان» 

محبة جصيع الرسل من الإيمان. لكن الأحببة يختص بها الرسول ليه ٠‏ وفى 
الحديث : 'فوالذى نفسى بيده 00 حب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين).فاختار الولد والوالد لأنهما أدخل فى المعنى وعد على العاقل من الأهل والماللي. 
والمراد بالمحبة «المحبة عن اختيار' وليس «المحبة عن طبع'. وفى الرواية أن عمر بن الخطاب 
قال للبى 87 :: لانت يارسسول: الله الى إلى من كل “شو الاح نفسن: “لقال له 
رسول الله رين «لا والذى نفسى بيد أكون أحب إليك مسن نفسك»؛ فهذه هى ا 
الحقيقية: أن و مصاريت على عمد وده المحبة هى جوهر اكاك الحق. وعلامة 0 
الله حي القران؛ وعلامة حب القسرآن حب النبئ م 0 وعلامة حب النبى ميته حب 
السنّة وعلامة حب ٠‏ الله وشيب القسران: رحب الى ونعنته السنّق حب و الأعسسرق 
وعلامة حس الآخخرة أن يحب نفسه ‏ وعلامة 8 لئنفسه أن يبغض الدثيا. 

86 
#الخيرة ليست للإنسان * 

الأنان سر قينا بخص «افعل ولاتفعل؛. أى فى مجال التكاليف. فإذا كلت بأن 
لايسرق ولايزنى» وسرق وزنىء فإنه يكون قد اختار ذلك ومن ثم يكون مسئولاً عما 
اختار؛ لأنه كان حرا أن يختارء وأن يفعل. وفى غير التكاليف فالإنسان مسير» يقول 
تعالى : لاما كان لهم الخيرة4)520(القصص): والآية نفى عام أن يكون للعيد فيها شىء فى 
المقاديرء كالميلاد؛ والجنسيةء والشكل» والذكاء» والقدرات» والنسب إلخ. فليس له 
شىءء فمن منا يمكن أن يختار لنفسه شكلاً معينا؛ أو أبأ أو أمأ بذاتهماء أو أن تككون له 
قدرات خاصة دون قدرات؟ وما عذا ذلك فهو من اكتسابه» وحتى ذلك فإن اكتسابه فى 
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دوة نا كتلته الله.نه ع وما عياه لد واللة إذ نعضان فإئة.يكتان نا كناء:: :واطخيرة له فى 
أفعاله. وهو أعلم بوجوه الحكمة فيما يفعل ويخلق ويقسمء وليس لأحد من خلقه أن 
يختار عليه كأمر النبوة مثلاً. فهو الذى يصطفى من عباده الأنبياء ولا أحد غيره. وهو 
يكتار للهداية هن خلقة من سيقت له الستعادة فى علمة: 
1 2*0 
القلب فى الإيمان والكفر > 

القلب للإنسان ولغيره. وخالص كل شىء وأشرفه قلبه» وهو مسوضع الفكر؛ وفنى 
اللغة: القلب من قولنا:قلبت الشىء؛ أقلبه قلبء إذا رددته على بداءته؛ وقلبت الإناء رددته 
على وجهه. وثقل اللفظ فسُمَى به هذا العضو الذى هو أشرف ما فى الإنسان. لسرعة 
الخنواطر إليه؛: ولترددها عليه وهو المنوط به؛ بتعبير العصرءالجهازان السمبثاوى 
والباراسميئاوى. لكر يقول : 

ماسمَى القلب إلا من تقأيه . . فاحذر على القلب من قب وتحويل 

وفى الحديث عن تقلب القلب : سل القلب مثل ريشةتقلبها رياح بفلاة» أخرجه ابن ماجةء 
والفلاة هى الصحراء الواسعةء وكان لوثم يقول: «اللهم يا مثبت مثبت القلوب ثبت قلوبنا على 
لاععلكة المترجه انق عائعة ,وف القران : (راغلمُوا أن الله يَحُول بيْنَ الْمَرْء وقأبدح > 
(الانغال) . 

وقد يُعيّر عن القلب فى القرآن بالفؤا. كقوله تعالى : ©كَذَلِك لشبث به فَوَادك 
59)*«الفرتان)؛ وبالصدر. كترلء:#ألم نشرح لك صدرك20)»«الانشراح)؛ وقد يعبر به 
عن العقل. كقوله: ط إنفى ذلك لذكرَئ لمن كان لَه َب 4)52(ق). وعند الكثيرين 
القلب يحل محل العقل. وكذلك الفؤاد يحل محل القلب» كما يحل الصدر محل الفؤاد. 
وفى الآية : طِخْتَم الله علَى قُلوبهم0)»«البقرة) أن خَيّم القلب يمنعه من الإيمان. وقلوب 
الكفار موصوفة من ذلك بعشرة ة أوصاف: بالختم :كما فى الآية السابقة؛ وبالطبع : كقوله ' 
على قلوبهم ما كانوا يكُسبوت 09 #المطففين)؛ وبالضيق : كقوله :ومن يرد أن يضلّه يجعل 
صدرة ضيّقا حرجا (4062 (الأنعام)؛ وباكريل ٠‏ كقوله : لإفى فلربهم مُرض 4523 
(البقرة) ؛ وبالرَين: كقوله : لكلا بل ران على فلوبهم ما كانوا يكسبون 402المطففين): أى ما 
يكسبون صدأً به القلب و تجمع عليه قفحخصره وعزله؛ وباكوك كقوله : « أو مَن كان مينا 
َأحيَيناه 1١2‏ 4 (الأنعام) ؛ وبالقساوة: كقوله نم فست فلوبكم من بعد ذلك0 406 (البقرة) ؛ 
وبالانصراف: كقوله: # صرف الله فلربهم نهم فوم لا يفقهون 4059 (التوبة)؛ وبالحمية: 


نذكف 


الإيمان فى القران 
كقوله إذ ججعل الذين كقروا فى قُلوبهِم اْحميّة45الفتم). والحمية هى الأئفة. يقصد بها 
حمية الجاهلية؛ وبالإنكار: كقوله : «قُلويهم ستكرة0 46 (النحل) . 
والخثم أو الطبع على القلوب يعنى عدم وعيها بأن للكون إلهأ؛ ويخطىء من ينسب 
إلى الله تعالى أن انتم معنى يخلقه الله فى القلب ليمنعه من الإيمان بهء زإنا خم يان 
من معصية الله وتأثير ذلك على القلب» وتتراكم التأثيرات حتى يكون القلب كأنثما خم أو 
2 بهاء كقوله تعالى لإوجعلنا على فلوبهم أكنة أن يفقهوه(4)52(الانعام) . يعنى مع طول 
هم صنع الكفر للقلب مثل الكُنء أى, الواتى ؛ 0 القلب. وقوله 
1 #نسلكه فى قلوب المجرهين 09 لا يؤمنون 0 يعنى أن الكفر من شأنه 
إذا تسلل إلى القلب لم يعد القلب يؤمنء. فهكذا خلقه الله وهذه هى صفته. وإذن فلا 
جبرء بل اختيار ومسئولية. وأما هذه الأوصاف للقلي فهكذا خحلقه اللهء أن يتأثر وينطبع . 
ويضيق» ويمرضص» ويقسو إلخ. إذا سمح صاحبه للكفر أن يدخله. وليسث هذه الآيات 
إذن ردأ على القدرية كما يدعى البعض . والقلب كالكف, يقبض منه بكل ذلب إصبع ثم 
بطع . وفى الحديث : «إن الرجل بصيب الذنب فيسود قلبه. فإن هو تاب صقل قلبه' أن جه 
الترمذى» يعنى عاد لصلاحه؛ فالسواه لم يكن قبل الذنب ولكنه بعد الذنبء واللّه لم 
يصنم القلوب سوداء من البداية؛ ولكنه جعل من صفاتها أنها تسود إذا أذنب صاحبها. 
فالمستولية على صاحبها وليست على الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. (انظر الكفر 
والكافرون ضمن باب الأسماء والمصطلحات). 
00 
5 إنمان المفلحين » 
يقرن اللّه تعالى الإيمان بالركوع « والسجود. قال : 9 يا أيها اْذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وَافْعلوا الخير لَعلكم تفلحوث © #(الحج). فجعل للايمان أربعة أوجه ربط 
بينهاء فالركوع والسجود المراد بهما الصلاة المفروضة. وخص «الركوع والسجود» تشريفا 
للصلاة؛ وأما «عبادة الله) فهى توحيده وتعظيمه وامتثال أوامره وثواهيه؛و«فعل الخير' هو 
العمل الصالح شرط الإيمان الصحيح ؛ «وتفلحون؛ تفوزونء والمفلحون هم الفائزون 
الناجون:» وإيمان المنلحين هو الإابان المنجّى؛ يدركون به ما طلبواء ويندجون من ما مئه 
هربوا. 
0*9 
7" «المؤمئون إذا أصابتهم مصيية #4 
من دلائل الايمان الصبر عند المصائب. يقول تعالى : ظ الْذين إذا أصابتهم مصيبة قَالوا 
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إنَا لله وإنا إليه راجعون (022 أولّىك عليهم صلرات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدون 
#689 «البقرة). والمصيبة: هى كل مايؤذى: وروى أن مصباح رسول الله َيِه أنطفأ ذات 
ليلة فقال : (إِنَا للّه وإنَا إليه راجعون» فقيل له: أمصيبة هى يارسول الله؟ قال: نعم. كل ما 
اذى المؤمن فهو مصيبة» أخمرجه مسلم. وقال: "ما يصيب المؤمن من وصب. ولا نصب». 
ولاسقم. ولا حَوّن حنى الهم يهمه: إلا كير به من سيئاته؛ أخرجه مسلم . ومن أعظم 
المصائب المصيبة فى الدين ‏ كالذى ييحدث فى فلسطين الآن. وفى الحديث :٠من‏ أصيب 
بمصيبة فذكر مصيته فأحدث استرجاعاً» (أى قال إنا لله وإنا إليه راجعون) اوإن تقادم عهدهاء 
كتسب الله له من الأجر مثله يوم أصيب) أخرجه ابن ماجة. وفى كلمات الاسترجاع ملجأ 
لذوى المصائب. وعصمة للممتحنين ٠‏ «فإنًا لله؛ توحيد وإقرار بالعبودية» «وإنا إليه 
راجعون': إقرار بالهلاك على أنفسناء والبعث من قبورناء واليقين أن رجوع الأمر كله 
إلبه. وقيل: إن (إِنَا لله وإنا إليه راجعون» لم تعط نبيا قبل النبى وليك0 » ولو عرفها يعقوب 
لا قال: ايا أسفى على يوسات؛! (يوسك 84)! ودإنا لله وإنا إليه راجعون» تنه على قوله 
تعالى  :‏ وبشر الصابرين 6990 » (البقرة) إما بالخلّف تعويضاً لهم. وإما بالثواب الحزيل» 
ومله صلواته عليهم ورحمته بهم. وهى نعم من الله على الصابرين المسترجعين . 000 
عليهم أن يعفو عنهمء ويبارك لهم. ويثنى عليهم. والصلاة على اميت من ذلك لأنها ثناء 
عليه ودعاء له 1 الرجفة .هن كشفت. الكزية وقضاء الحاجة. وفى ذلك قال عمر: نعم 
العدلان ونعم العلاوة», أراد بالعدلين : الصملاة والرحمة. وبالعلاوة الاهتداء إلى 00 
الثواب. وإجزال الأجرء وتسهيل المصائب. وتتخفيف الحزن. 
2006 
".امن صفات ال مؤمن المرورالكريم باللغو 

يقول تعالى : طوَإذًا مرا باللَفر مرّوا كراما 69 #الفرقان)؛ واللغو مصدر لغا يلغو 
ويلغى. ولغى يلغى لغياً: إذا أتى بما لايحتاج إليه فى الكلام. أو بما لا خمير فيه. واليمين 
الف .تقى, القن ين تقوال: الرينا: .فى كلانه لا والله. ويلى والله ٠‏ وفى ذلك يقول 
تعالى : ط لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 45720 (البقر 56 
والأيمان جمع يمين وهى الحلف؛ والكرام الذين لا يلغون لا يدخلون في الباطل. 
ولايرضونه. ولايمالئون عليه؛ وينكرونهء ولايجالسون أهله. فلما سمع رسول الله 
يليد أن عبدالله بن مسعود يفعل ذلك؛: قال: لقد صار ابن أم عبد كريما', يعنى لايتوقف 
عند لغر ولايرضاه. وفى القرآن فإن المؤمنين المفلحين: طعن اللْغْر معرضون 9©)» 
(المؤمنون).أى يلأون بأنفسهم عنه ولايقربوله . 
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«الاستقامة على الدين» 

3 سكل السى عو قولاً فى الوسلام ذيبان عنه أحد بعده؛ قال : «قل آمنت بالله ثم 
استقم). وفى التنزيل : «فاستقم كما أمرات40199(ه ود): وعن ابن عباس قال: غليك 
بتقوى اللّه والاستقامة. ابع ولا تبتدع . . وقال: ما نزل على رسول الله و4 آية أشد ولا 
أشق من هذه الآبة عليه - #فاستقم كما أمرات4)519(هود) . 

806 
0 نن الْقيِمَة 4 

هو الدين المستقيم» أو دين الملّة المستقيمة» أو دين الأمة القيمة بالحق. أى القائمة 
بالحق. والقشمة جمع القيم, والقيم والقائم واحدء وإضافة الدين إلى القيمة بنعت الدين من 
باب إضافة الشىء إلى نفسه . 

نلف 
5" #الاتباع والتقليد غايةا لمساد فى الا ترام # 

غاية الفاد فى الالتزام أن يقول ؛ الئاس نتيع آباءنا ولو كانوا لايعقلون؛ كقوله 
تعالى ذا قل هم البغا ما أنزل اله اها بل تشبع مقا علي بن أ و حا نهم ل 
يعقلون شينا ولا يهتدون #050(البقرة). وقوة ألفاظ الآية تبطل الاتبساع والتقليد. 
562 «وَإذا قيل لهم تعانوا إل ما أنزل الله وإِلَى الررسول قالوا حمسمنا ما وجمدنا عليه آبادنا 
(004)#(المائدة). وتعلّق الناس بالآيسين فى ذم التقليد. لذم الله تعالى الناس باتباعهم 
لآياتهم فى الباطل » واقتدائهم فى المعاصى. وأما التقليد فى الحق فهو أصل من أصول 
الذيد + وتفسية من عصم اكيت وشو هلجا لمر عن كرا النظر و اا من امون 
الدية: 

والتقليد حقيقته قبول القول بلاحجة؛. وعلى هذا فمن قبل تعاليم وشروح النبى مراك 
من غير نظر فى معجزته يكون مقلدأء وأما مّن نظر فيه فلايكون مقلدا. والتقليد مأخوذ 
من قلادة البعيرء فإن العرب تقول: قلّدت البعير إذا جعلت فى عنقه حبلا يقاد بهء فكأن 
المقلّد يجحعل أمره كله لمن يقوده حيث شاء. 

والتقليد ليس طريقاً للعلم؛ ولايوصل إليه؛ء لا فى الأصول ولا في الفروع. 
والمفروض فى العامة من الناس الذين لايشتغلون باستتباط الأحكام سِ أصولهاء أن 
قصدوا من يعلمون فيسالونهم: كقوله تعالى : جَفَاسْأُوا أَهْلَ الذكر إن كُسُمْ ل َعَمُونَ 
4049(النحل).» والمسلمون على الإجماع بإبطال التقليد فى العقائسد؛ ولاتقليد فى التوحيد. 
فكل مكلف مفروض عليه أن يتعلم التوحيد والقطع به. 
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رقن إن اتيز اكاب واه بتكلدوقة. وعدا تعدا الالهقرى نيه سن للد 
كان على الحق وبين من يقلّد من كان على الباطل» وقد أثنى الله على يوسف لأ قال: # 
إَى ركنت ملة فوم لا ومنو بالل وهم بالآخرة هم كافون 9 وانسَعْت ملة آنائى إبراهيم 
وإسْحَاق ويعقوب ما كان لدا أن شرك بالله من شىء ذلك من فطل الله عونا وعَلَى الناس 
(58)#(يوس ف) فهو مقلد ولكنه فى الحق. والحق أبلج». والمخاصمة والجدال بالدليل 
والبرهان من طرق القرآن. 

006 
"*, #الارادة غيرالرضا » 

لايرضى ربنًا لعبادة المؤمنين الكفرء قال : «إن تكفروا فَرِنْ الله غنى عنكم ولا يرضئ 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم (4)9(الزمر)؛ يخبرعن نفسه أنه الغنى عمًا سواه من 
المخلوقات. كقوله تعالى فى الحديث : #ياعبادى, لو أن أولكم وآخركم؛ وإنسكم وجنكم. 
كانوا على أفجر قلب رجل منكم. ما نقص ذلك من ملكى شيئاً؛ أخرجه مسلم. فهو لايريد 
الكفر أصلاً من أى إنسان؛ ولايرضاه لهء فإن كفر فهو بإرادة هذا الإنسان. واللّه يريد أن 
يكون كفر هذا الإنسان بإرادة هذا الإنسان وإن كان لايرضى له بالكفرء فهو يريد ما لا 
يرضاهء وقد أراد الله تعالى خملق إبليس وهو تعالى لايرضاهء فالإرادة غير الرضاء. وهذا 
مضب 181 الساال وهو عنالن رقت انكر هرد الناف دو فياه ون أله كيين علي 
والرضا: إما أنه ثوابه تعالى. فيكون صفة فعل. كقوله: لعن شكرتم لأزيدئكم © )» 
(إبراهيم)؛ وإما أنه ثناؤه تعالى على نفسه:؛ فهو صفة ذات. 

906 
لالنفس والروح + 

الروح من أمر اللّه؛ يقول تعالى : «ويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ربى وها أوتيتم 
من العلم إلأ قليلاً 69 #«الإسراء)؛ والإجابة كما ترى مبهمة؛ لأن الروح شىيء عظيم من 
شئونه تعالىء ومن الغيب» فكانت الإجابة مبهمة ليعرف الإنسان عجزه عن القطع عن 
علم حقيقة نفسهء وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة المخلوق الأقرب إليه وهو 
الروخء دلالة على أنه عن إدراك خخالقه أعجز. والمراد بقوله تعالى : طإوما أوتيتم من العلم إلأ 
قليلا4 هر العلم بالروح وما شابه سواء من الغيب أو عالم الشهادة. ا ' 

وقال بعضهم الروح هى السر الإلهى» يقول تعالى: # لم سواه وتفخ فيه من روحه(5) * 
(السجدة)ء فنسب الروح لهء وجعلها سره يودعه فى مخلوقاته فتكون لها به الحياة 
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والفردية. وإذا قلنا إن الروح هى النفس يكون معنتى الآية أنه بالنفخ تصبح لكل مخلوق 
ذائية. ‏ وهى نفسه التى يحس بها ويستشعره ويتوهم. ويتخيل. ويتصور. ويصبح الحسم 
وأعضاؤه وسائل للنفس » وكذلك العقل. فعند الوقاة يلح الموت بالنفس. لأن متعلق 
النفس بالحسدء فإذا مات الحسد انتهى منه الإحساس+ واتتفى التعثل +. وكل نفس هقدر 
عليها الموت. كقوله: كل نفس ذائقة الْمُوت 4082 (آل عمران). والنئفس - كما نعرف - 
يجرى عليها القتل. كقوله تعالى : 8 من قل نفسا بغير نفس 4659 (المائدة). والتفوس 
تثوالد . كف له : وهو الذى أنشأكم مُن نفس واحدة4)120 (الأنعام)» وتعمل وتكيست” وتو فى 
ما عملت. وتُجزئ بما كبتء وتجادل عن نفسهاء ولها وسعها. وبعض النفوس مطمكئة 
(الفجر77): وبعضها لوامة (القيامة؟). وفى الفرق بين الموت والنوم يقول تعالى فى 
النفس : لط الله يتوفي الأنفس حين موتها والتى لم نمت فى منامها فيمسك التى قُضئ عليها المرت 
ويرسل الأخرئ إلى أجل مسسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 69 4(انزمر). وينوناها أى 
يقبضها عند فناء أجالهاء فتخرج الروح من الجسسد وتموت النفسء. وأما فى الوم فإِن 
الروح ما زالت فى الجسدء فالجسد حى؛ ولكن النفس مقبوضة عن العقل؛ وفى الحالتين 
فإن الله هو الذى يقبض الأرواح حين الموت. ويقبض النفوس حين النوم. ويطلقها عند 
اليفظة. وفى النوم دليل على أن البعث حقيقة؛ لأنه مثلما يبعث النائم. فكذلك يبعث اميت 
وفى الحديث : كما تنامون فكذلك تموتون» وكما توقظون فكذلاك تبعثون؛؛ غير أن: ما يجرى 
للنفس لايجرى للروح. لأن النفس مائتة. والروح لاتموت ولا تفنى. 
29*06 
الله ود لاثل وبراهين وحجح وجوده* 

لاشأن لأسفار التوراة الخمسة وهمى: التكوين؛ والخروج. والأحبار؛ والعدد. وتثنية 
الاشتراعء بأية أدلة أو براهين على وجود اللهء وموضوع هذه الكتب تاريخ بنى إسرائيل. 
وتمجيد هذا الشعب. والتأكيد على أنه شعب الله المختار وتحفل التوراة لذلك بالحروب 
شنها ملوك وقضاة إسرائيل على شعوب الجوارء والفلسفة التى تصدر عنها: أن شعب 
إسرائيل لايمكن أن يكون له ولغيره العلو والتمكين فى الأرض. فإما أن تكون السيادة 
للأممء وإما أن تكون لسعب إسرائيل: وهم الصفوة. ومن ثم هم الأولى بالحكم؛ وأن 
تنعقد لهم السيادة على العالم. وهذه العنصرية هى نفسها التى بشر بها المسيح. فعنده أن 
الإسرائيليين أبناء الله؛ وغيرهم من الأجناس خنازير؛ وعند بولس فإن المسيحية حررت أبناء 
الأمّه. أى الأممء ومن لم يؤمن بأن المسيح ابن الله فهو لايزال ابن الأمة ولم يصبح بعد 
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كأبناء الحرة, والأمة المقصودة هى هاجرء والحرة هى سارةء ولاتحفل الأناجيل الأربعة. 
ولارسائل الرسل. بإئبات وجود الله؛ ولم يوجسد كتاب. سواء فى اليهودية أو فى 
النصرانية: كان شغله الشاغلء وهمه المقيم إثبات وجود اللّهء والبرهنة على وحدانيتهء إلا 
القران. ويحفل لذلك بالأدلة والحجج على أنه تعالى الواحد الاحد الذى لاشريك له 
وكان شعار القرآن: «١لاإله‏ إلا الله خلاصة لما دعا إليه. وناقشته آياته؛ وطرحته قضاياه. 
ويجمع هذه الأدلة والحجج ما يسمى' براهين وجود الله). ومنها: ابرهان الخلق والإبداع»؛ 
وابرهان القصد والنظام». (وبرهان الكمال أو الاستعلاء؛ أو برهان المثل الأعلى. وكلها براهين 
قرآنية محضة؛ تسوقها آيات القرآن كى لا يكون للناس على الله حجة من بعد.وكى 
لايحاجوا ه فى الله حَجَجهم الداحضة . 

قأما الآيات التسى يقوم بها «دليل الخلق وبرهان الإبداع». فمنها فمتها :كمثشال» قوله 
تعالى : ومن آياته خُلق السموات والأرض واختلاف ؛ السنتكم وألوانكم 420 «الروم). 00 

< ألم نعل الأْض مهادًا دح وانجيال أوقلدا (© واكم أزواجا 9ا وجَعنا نوكم سب 
0 وجَعَلْنَا الأيل لباما (5) وجملنا النهار مَعَاشًا 09 وبنينا فَوقَكُم سبعا شدادا 69 وجعلنا سراجا 
وَعَاجًا 09 وَأنرنا من الْمُعْصِرات مَاءَجّاجًا 60 لنُخْرج به حب ونبانا 09 وَجَئات ألقافا 
40« البأ)؛ وقوله: ٠‏ ومن آياته أن خلق لَكُم من أنفُسكم أزوَابمًا لَسْكُنُوا ها وجعل ببنكم 
ُودَةٌ ورحممة إن فى ذلك لآيات لقوم يتمَكْرون 9 #«الروم)؛ وعشرات الآيات غيرهاء وكلها 
براهين وأدلة وحجج على وجود اللّهء وتزيد على المائثى آبة؛ وبعضها أدلة فيها التحدى 
والسكقبرية اهن الكلييري كقولة ( أفريْكم ما تمنو 9© أأنثم تَخَلقُوته أ نحن الْحَالقَون 
(49)* (الواقعة)» وقوله ( أتدعون بعلا وتدرون أحسن الخالقين 059 4(الصافات): وقوله : 
أ مََُوا لله رحا َقُوا له قَسَابه لق علهِم (405٠الرعد)‏ . وقوله : لأَفَمن يخلق 
كمن لذ يُخْلق أفلا كرون © #«التحل): وقوله : «ولين سألتهم من لق السموات والأرض 
وَسَخْرَ الششمس والْقمر لبقُولنَ الله4)5150(العتكبوت). 

ونخلص من القرآن إلى أن الله تعالى قد أبدع الإنسان والكونء وكل مختّرع (بفتح 
ا لابد له من مخصرع ( بكس الراء) من قبل غيره بالضرورةء وكل مسمترع له نظامه 
ونه وظريقة عمل وتتخيلة والإ شان والكون الحم عادن غير أن اللشياة تدب 
فيهماءوهى لذلك موجودات وليسث مخترعات» وكل موجود لا بد له من موجد (بكسر 
الجيم)» كما أن كل مُحدّث لابد له من مُحدث: وذلك هو دليل الاختراع أو الإيجاد, والله تعالى 
لم يخلى ما خلق وتركه دون سندء وإنما أضفى عليه من عنايتهء وتعهده ورعايته» وذلك 
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هو «دليل العناية». وتأتى آبات القرآن على ثلائة أنواع. فإما أنها «أدلة اختراعاء وإما أنها (أدلة 
عناية» وإما أنها تجمع الأمرين معأء فمن النوع الأول : قوله تعالى #فلينظر الإنسان مم خلق 
2 خلق من مَاءِ ذافق 42 (الطارق)؛ وقوله : «أفلا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت 09 »4 
(الغاشية)؛ ومن التوع الثانى: قوله : « ألم نجعل الأرض مهادًا 2 #4(النبا) ٠‏ وقوله : #تبارك 
الذى مل فى المسْمَاء روجا وَجعَلَ فيهًا راجا قرا ثرا 459 (الفرقان»؛ ومن النوع الثالث 
قوله : 9 وجعلنا السماء سقفا مُحفوظًا*) * (الأنياء) . 
ونطلق على دليل القرآن من مثل قوله تعالى «يخرج الحى من المَيّت (13)»# (الروم) 
وقوله: طوالله أخرجمكم من بطون أُمهَائكم لا تعلمون شيئا وجَعل لكم السمع وَالأبْصَارَ وَالأفْتدة 
لعلكم تشكرون 8 (النحل): ابرهان ظهور الحياة فى المادة»؛ وهو برهان يبطل قول 
القائلين يقيام الكون على المادة العمياء دون 0 رلحتصره باس ابرهان الحياة» . ونطلق 
على الدليل من مثل قوله تعالى: #جعل لكم مَن أنفسكم أَزواجا ومن الأنْعام أزواجا 4 
(الشورى)» وقوله: ط وأنبتنا فيها من كل زوج بهوج 4)9(ق): 'برهان التناسل بين الأحياء 
لدوام البقاء)؛ ونختصره باسم ابرهان النسل». 
وينبه القرآن إلى صورة الإنسان نفسه؛ وهى أكبر حجة لله على تخلقهء وأقرب 
وأوضح وأصح الأدلة. والقرآن على القول بأن طريق معرفة وجود الله عند الإنسان هو 
السمع والعقل معأء فالإيمان يكفى فيه أن يتلقى الناس بالسمع عن صاحب الشرع. وأن 
يؤمنوا به وأما من يشاقق فى الشرع فله طريق العقل. وبالعقلعرف العرب قبل الإسلام 
أن الله موجود. يقول تعالى : # ولكن سألكَهم من خَلْقَ السّموات والأرض لَيَقَولن الله (2 )4 
(لقمان)» وقولهم هذا نسميه «الدليل البديهى» . فالله تعالى لايحتاج إلى البرهنة على 
وجوده؛ والإيمان به فطرة؛ والعلم بوجوده علم بديهى؛ والإنسان على العهد بأنه كلما 
أصابته مصيبة أظهرت عجزه.ء فإنه ينطق تلقائياً بالدعوة إلى الله يتضرع إليه. والمؤمنون 
لايعتمدون على العقل ولا النقل ليؤمنوا بالله. فالإيمان بوجوده تعالى يلقى فى القلب»؛ 
ويعيه العقل عندما يتجرد الإنسان من عوارض الشهوة. وفى القرآن أمثلة على ذلك كثيرة. 
كقوله : ١‏ إن تنقوا الله يجعل لكم فرقانار © »«الانفال) والمركوز فى الإنسان أنه لكى يصح 
اجتماعه فلا بد م* الأخذ بالحزاء والعقاب. والاعتقاد بالآخرة والبعث واللساب. وذلك 
وازع لنفسه يكبحها عن الشر والفسادء ويوجهها للصلاحء ويحول بينها وبين العدوان.وما 
لم يعتقد الإنسان بوجود الله فلن يكون اجتماع ولاحضارة ٠‏ ولن تكون مدنية. ولن 
تستقيم المعاملات؛ ولا تخلص النوايا بين الناس والشعوبء. ونسمى ذلك «البرهان 
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الاجتماعى على وجوذ الله .» ومنه فى القرآن قوله: #وجعلناكم شعوبا وقبائل 
عَعَارفُواد4(لمجرات): وقوله :ل يا أيها الذين آسوا كتب عليكم القصاص 
4609 «البقرة) وقوله : ا ولَكُم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 4792 (البقرة). وقوله: 
لهل جزاء الإحسان إلا الإحسان 69 #(الرحمن). والإنسان بحكم ويه وتعير ان نعود 
تعالى كموجود أعظم يقوم عليه وجود الكون. قد نبه إلى برهان آخر هو «برهان الوعى'. 
قوامه هذا الوعى اليقينى بحقيقة الله الذاتية وبالحقيقة الكونية» والوعىلا يتناقض مع 
العقل. وهو أعم من العقل فى إدراكه. لأنه مستمد من كيان الإنسان كلهء ومن ظاهره 
وباطنه وبتعبير القرآن: وتعيهًا أَذْنْ واعيّة 409 (الحاقة) . والأذن الواعية هى الذاكرة. 
والذاكرة أداتها العقل. وهى أكبر من العقل. والذاكرة الجماعية للإلسان ‏ لنفسه ولغيره - 
إجمالية. ويبقى التفصيل للعقل. والإنسان الواعى هو «الحر؛ (البقرة .)١078‏ والخرية 
انفكاك من قيود العبودية. ومن العوارض والشهوات والعلائق. والإنسان الذى يصير إلى 
ذلك هو «المحرّر» بتعبير القرآن (آل عمران ه") أى الخالص لله و«برهان الحرية؛ على 
وجود الله يقوم على القول: أن الإنسان إذا تحرر واستشعر أنه حرّء وأن له أن يعتقد أو لا 
يعتقدء كقوله تعالى : قَمن شاء فَلوؤمن ومن شاء فَلْوكْفررة4)5(الكهف)» يأتيه اليقين بوجود 
الله فالحرية والاعتقاد بالله لاينفصلان , ولا اعتقاه بالله بلا حرية. وكل حرية حقيقية فمال 
ماه إلى الاعنفاف ويقين لخر أنذهن ييف كوت خراء الانوتعدد. بواتسسظة ذاتفهبولككله معظى 
لذاته. وحريته من غيره ؛ من موجود أكبر وأعظم ‏ حريته من ذاته. والإنسان لايستخلص الحرية 
لنفسه بالقوة. وإنما تتاتى الحرية له بالعلوء وترتبط بالتحرر من العلائق الدنيوية والحاجات 
اليومية» ومن يحقق لنفسه ذلك العلو يخلص بحريته لذاته. فإذا استشعر أنه حرء فعندئل 
عن نه اقلق الريعوره عن الذى كيه الذالك: كترل : لإفخلق فسرئ 462 (القيامة). 
وقوله : طِثُمٌ سَؤاله 42 (الكهف). وقرله: ظ ثم سواه وَنَفُحْ فيه من روحه 4050 (السجدة) 
اى أعطاه الذاث؛ فالمعطى هو الذاثء وهو معنى فسوىء والذى له ذات هو الكامل؛ 
ولايكون الإنسان كاملا إلا باكتماله بالذات» والذاث هى تمام كماله. وعندما يكون الإنسان 
حراً لاتوجهه الأهواء ولا الأضاليلء يعى أنه مخلوق لموجود هو الذى منحه هذه الذات. 
وهيأ له العلوء وأوجد له المثال أن يصع نفسة على المنوال + وااللثال > كينا تذكزه القران - 
هو النبى َيِه الذى خلّقه القرآن» فالإنسان الكامل محكوم عليه منذ البداية أن يكون 
ربانلياٌء وحريته تعنى أن الله موجود. وليس أدل على وجود الله من الوازع الخلقى قى 
الإنسانء وهو النفس اللوامة» وهو الضميرء والشعور بالواجب وبالمسئولية» وبأآن للإنسان 
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دون سائر المخلوقات مشيئثة وإرادة. وأنه حر أن يختار؛: فمن أين عرف الإنسان الحق والعدل 
إن لم يكن فى الوجود قسطاس ومعيار لهذا الحق وذاك العدل. يغرس فى نفسه معنى 
الحرية.ويمنحه الوعى بالواجب والمسئولية؛ وينمى لديه الفسمير يزعه خلقيا؟ ومن أين قر 
فى طبع الإنسان: أن الواجب الكربه لديه؛ أولى به من إطاعة الهوى المحبب إليه؟ وآيات 
القرآن كثيرة فى النهى عن الهوي. كقوله : < فلا تشبعوا الهموئ أن تَعدلُوات+0)»(الناء) . 
وقوله : إلا تتبعوا أهواء فوم فد ١‏ مرا 468 (للائدة». والوازع الخلقى أو النفس اللوامة. أو 
الضمير. هو المقصود بالآية: إوإنك لعلى خلق عظيم (4)2«القلم)؛ والخلق هو الضميرء أو 
علامة الواجب فى الإنسان» والبرهان الخلقى فى القرآن يجزم بأن للممّلق فى الإنسان حاسة 
تضاف إلى بقية حواسهء وفقدان هذه الحاسة جنون خُلقى . فمثلما المجنون عقلاً هو م١‏ لا 
تمبيز لهء فكذلك المجنون خلقاً لايصدر عن حق/المؤمنون: 7): واسمه فى علوم النفس 
والطب النفسى «السيكوباتى» , وكان أبو جهل من المجانين خخلقياًء وسيكوباتيا من الطراز 
الأولء فكان يلبس ال حق بالباطل» ويكتم الحق؛ واليهود يعانون هذا الجنون الخُلقى. فقتلوا 
النبيين بغير حق؛ وقتلوا الذين أمروا بالقسط من الناس. وما يزال ذلك دأبهم ٠.‏ وبوش 
الأنن قل خازوة وهدل لا خلق له ولاضمير. ومثل ذلك الطغاة في العالم قاطبة ' 
شارون. وتؤشن بويلينة وبوتيقن اليلق أو الضسيرهء أو الوازع الخلقى. ؛ أو النفس اللوامة ؛ 
56 من الله فى الإنسان؛» ودليل على أن الإنسان أرقى الكائنات. وما كان 0 إلا 
بالفسير الممثّل لله فى كل إنسان. وفى ذلك قوله تعالى : « وفى أنفسكم أَقّلا تبصرون (4)9 
(الذاريات) . والمسلم ذو خلق عال. وترتيبه فى مُدرج الرقى الحضارى فى الذرى. وأقواله 
وأفعاله هى دن (البقرة) . 

وشبيه بالبرهان الخلقى : ابرهان الحق والحمال والخير؛ ء. فالإنسان والطبيعة حاقفلان 
بمحاسن الحمال وأوجه الخير والحق» وما أكثر الآيات عن ذلك فى القرآن. والإنسان نفسه 
آبة من آيات هذا الجمال والخير والحق. وصدق اللّه العظيم حين قال: للقد خلقنا الإنسان 
فى أحسن تفويم 4)9<التين). وحين قال: لإصوركم فأحسن صوركم 62)+(غافر). وحين 
قال: #ويأمرون بالمعروف ويدهون عن السدكر ويسارعون فى الخيرات1100) #(آل عمران). 
وحين قال: #وتواصوا بالحق590)»«العصر). وفى القرآن أن الإنسان يفاضل بين الخيرات 
ووجوه الحمال فيما يقول ويفعل. وماكانت المفاضلة تتسنى له لو لم يككن لديه قسطاس 
شامل يقيس إليه ما يعن له من المفاضلات بين أوجه الحق والخير والجمال. وهى تتراتب 
صعوداً إلى مصدرها الأصلى وهو الله؛ وليس شرطأ أن يكون كل شىء فى الكون خخيرا 
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وجميلاً لبحث فيه عن ذلك القسطاس. ويكفى أن يكون فى العالم أقل الحق والفير 
والجمال؛ لنتحرى ونفتش ونبحث فى أذهاننا عن ذلك القسطاس. الذى هو المرجع الأعلى 
لنا فى الحكم على الأشياء بالحسقية. أو الخيرية؛ أو بالجمال؛ والشلاثة وجوه لموجود واحد 
هو الله ولولم يكن حَبّ ذلك فى الإنسان مركوزاً لما درى ما الحق. وما الخيرء وما 
الجمال؛ ولما عرف أن يقيس ., ولا أن يحكمء ولا أن يفاضل؛ وفى القرآن ثبت ذلك كله 
وأكثر منه. وقول الملحدين. أو المنكرين» أو اليهودء أو الشيوعيين., أو العلمانيين. 
والتدويريين» أو الليبراليين إلخ. بأن الحق والياطل والخيرء والشرء والجحمال. 
والقبح . مسائل نستمدها من طبيعة الأشياء. وأنه من طبيعة الأفعال أن الفعل السىء يعود 
على صاحبه بالعقاب» والفعل الخيّر يعود عليه بالخير. وأنه لاشأن لوجود اللّه أو عدم 
وجوده بذلك. هو ضحالة فى التفكير المادى المسرف. وعجز عن القدرة على التجريد. 
وقصور فى الوصول بالقضايا إلى أصولهاء فالطبيعة من حولناء وفى الأشياء؛ لانجازى من 
نفسها على الثير . ولاتعاقب على الشرء ولاتستحسن الجمال» ولاتستهجن القبح. ولاتبطل 
الباطل» ولانحق الحق. ويكون من الضرورى إذن القول بأن فوق الطبيعة أو وراء الطبيعة؛ 
لابد من موجود عادل يجازى على الخيرء ويعاقب على الشرء وينصر الحق؛ ويصنع الجتمال 
حا وأنه الذى يخلق فيسبدع . ويمايز بين الحق والباطل. والخير والشر؛ والمجحمال 
والقبح. وأن الشرء والظلم والقبح جميعها عن نقص فى الأشياء وفى الأفهام. ولولا أن 
القبح والشر والباطل أشياء موجودةء لما عرفنا وقدرناء وطلينا الخير والجمال والحق» ولولا 
ذلك لما علمنا عن العدل فى بحثنا عنه وسعينا النددو طلا لووهدة القيم هى الميزان الوشفوة 
بأسرهء كقوله تعالى : الله اذى أنزل الكتتاب بالحق والميزان 67 4(الشورى)؛ 
وقوله : #وأنزلنا معهم بم الكتاب والميزان ليقوم الثاس بالقسط (4)14(الحديد)؛ وقوله : #ووضع 
الميزاد © الا تَطْمَوًا فى الممران © وَأقمِمُوا الوزن بالفسْط وَلانُخْسِروا الْمِمِرَان 
©#6«الرحمن). وإذن - وطبقا للقرآن. فلكى تكون هناك سعادة لابد من وجود نخير. 
وفضيلة؛ وحقء. وجمال. وعدالة» وإجمالا لابد من القسيمء وجميعها تترابط ويستلزم 

بعضها البعض» وتواجدها مترابطة ليس استنباطأ تحليلياء ولكنه تركيب متعال » يقتضى 
وجود علّة علياً تتجاوز الماديات بالذهن والإرادة» وتتطابق مع النية الأخلاقية. ويكون لها 
العلم كلهء والقدرة كلها؛ أى يقتضى وجود الله ولم توجد القيم !| اله لأنها تسعمك من قيمة 
عليا مسطلقة. والقيمة التى بالمعنى الأتم هى الله. وليس المطلق فى القرآن إلا القيمة المطلقة؛ 
ومن أجل ذلك كان اللّه واحداً لاشريك له. فالقيمة المطلقة يجب أن تكون لها شخصية إلى 
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أسمى درجة» وطاا أثنا نعد الشخصية هى القيمة العلياء وهى بمثابة روح الروح أو 
الذات» فإن المطلق ليس سوى الإله المتشخصن. والذى تعرفه باسم الله. وهو ذات محض . 
وليس معنى المطلق أنه المستبد بلا معقولية ولا خصيرية. فالمطلق الذى هو الله ليس ضد 
الحرية. ولا تعارض بين سلطته وبين الحرية. وسلعلته تعالى هى ما نسميه بالشريعة 
الإسلامية؛ وهى شريعة لأن الله تعالى بخيريته شرعها واستئها لتعزيز الحرية وخدمتها 
وضمانها. والحرية فى جوهرها أخلاقية. وهى أن تفعل أو لانفعل» وكل فعل فى حدود 
الشريفة ا بتو عاد الآتناق الخر ماعب القعير الخر : بزامقدر للسيثولة وب والقف الأرصيدد 
عن هوى؛ والذى يستلهم القيم؛ ويعايش كل آية فى القرآن؛ وهو الربانى الذى امتار 
الطريق إلى اللّه؛ ويتمثله تعالى فيما أمر ونهى» والله أو المثل الأعلى الإلهى » يجب أن 
يكون فى وعى كل مسلم حرء لآنه تعالى الموجود لذانه أو المطلق. ونوره المشع الذى هو 
الشرآن» عندما تستضيئه الضمائر الجزئية» فإن حرية هذه الضمائر تظهر فى ممارساتها على 
موضوعاتهاء ويتبدى نورها على أنفسهاء ونكون بذلك قد حذونا حذو الله أى نكون 
ربانيين» ونعيش الله فى أنفسناء وفى العالم المحيط بناء أى يكون الأنا الحزئى فينا صورة 
أو أنعكاساً للأنا الإلهى الأعلى. والربانيون لايقضون إلا بما يقضى به الله وهم دليل وجوده 
تعالى » لأنهم خلفاؤه(المائدة؟ :). وما كانوا كذلك إلا لأنه تعالى موجود فكانوا خخلفاءه. 
والموجودات فى هذا العالم واحدة من ثلاثة: فإما أنها واجبة الوجود. أى أن وجودها من 
ذاتهاء أو أنها ممكنة الوجسود, أى وجودها من غيرهاء فلا توجد إلا بسببء ولا تنعدم إلا 
بسيبء أى أن وجودها يكون مدنا :عا لمحدقارت إذا كانت تحتاجح لأسباب لوجودهاء فهى 
محتاجة أيضاً لأسباب لبقائهاء وفى جميع الأحوال تحتاج لْوجد لهاء سواء فى إيجادها 
الابتدائي. أو فى حفظ بقائها بعد ذلك. أو فى إعدامها. ووجود الممكن يقتضى بالضرورة 
وجود الواجبء» وهو الذى وجسوده من ذاته ولذاته. وبدون سبب. وليس بُعرض . ولاعلة 
له. ويتصف بصفات الكمال كلهاء وهو واحد لايتعدد. وهو الله. لم يلدء ولم يولد. 
ولاشريك له ولم يكن له كفوء وله الأسماء الحسئى والصفات العلى . وكل الموجودات 
التى ذكرها القرآن أو لم يذكرها لها علل فاعلة » والله هو الموجود الوحيد في القرآن الذى 
هو علة نفسه وليس علة لغيره. وهو العلة الأولى التى تتنهى إليها كل العللء فهو علّة 
العلم. وكل آيات الخلق فى القرآن تجزم بوجود الكون على نظام» وأنه كله يشمله 
الانسجام؛ وهو نسق من الوسائل والغايات». فكيفف حدث ذلك ولمادة عاجزة عن تدبير 
نفسها بنفسها إن لم يكن الذى أحدثها هو الله علة العلل. والمحدث الأول؟ وتتحدث 
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الآيات الكونية فى القرآن عن «دليل غائى»؛. قوامه أن وراء هذا التناسق والتناغم والنظام 
لابد من علة عاقلة تتولى الخلق والتدبيروالتنظيم . والإنسان وهو قمة الموجودات والمخلوقات 
» كلما يتصور للأشياء علّةء يذهب فى تصوره إلى ما هو أبعد منها وهكذاء وكل ماهو 
تلن اقى ملظلةابائن علق الاتينان اقديسة اله الأعظلم سند رما بن شو ريظن بيه العتقل 
الكمال إلا ويتطلع أن يجد مأ هو أكمل منه. إلى نهاية النهايات. أى المطلق الكامل الذى 
لاشىء أكمل منهء ولا مزيد على كماله. ولانقص فيه . وهذا التصور لهذا الموجود الأكمل 
والأعظم والأجمل هو واقع تأتيه فعسلة ولسن وجرده فى اديه بأقل من وجوده فى 
التصورء وهذا الموجود الأكمل هو الله : ٠‏ ليس كمثله شى4)5906«الشورى): والبرهان على 
وجوده تعالى نسميه «برهان الكمال»: لأننا به تنشد «الكمال) ولانقلع بالأدنى» وهو أيضأ 
ابرهان الاستكمال'» لأننا به نستكمل النقص بما هو أكمل. وهو كذلك «برهان الاستعلاء!) 
لأننا به نستعلى على النقص ونصاعد علواً إلى الكامل الأمثل. وشبيه بذلك أن الفكرة قد 
تطرأ وتلح على عقولنا حتى نستكملها موفسوعياً؛ وحتى يصبح لها وجودها فى تصورناء 
فعندئذ نعرف أن هذا الوجود أو الكمال للفكرة لم يكن على جهة الصورة؛ ولم نكن نحن 
علّته. ويلزم بالفضرورة أن نستشعر وندرك ونعى. أننا لسنا فى العالم وحدناء وأن هناك 
موجود آخخر أسمى هو علة هله الفكرة . وفكرة الله من ذلك» فكلما نتأملها ونفكر فيما 
قبل فيها وعنهاء ندرك إدراكأ قويأ لا يخامره الشك؛» أن هذه الفكرة لايمكن أن تكون 
لحن وحدنا مصذرهاء ولايمكن إلا أن يكون لها ما يقابلها فى عالم الواقع والحقيقة » ولا 
بد إذن أن الله موجودء وأنه واحد لاشريك له. 
وهذه البراهين جميعها يحفل القرآن بالأمثلة لها. بعضها مباشر وأوردنا نماذج له, 
وبعضها غير مباشر نبهنا إليه بإيراد السورة ورقم الآية ولم نوردها بألفاظها. وكل هذه 
الحججح والبراهين والأدلة لها هدف واحدء هو إبطال حجة الناس أنهم ما بلغتهم رسا 
تعالى» أو أنهم لم يعثروا على ما يحض جحودهم ويهديهم. ونحمد الله تعالى على 
القرآن الذى علّمنا ونورنا وهدانا » فأين منه التوراة التى تشتتناء وثثير فينا النعرات» 
وتضللنا عن الله؟ وأين مئه الأناجيل التى تفترى على الله أعظم فرية.وتضل الناس». 
وتطفىء فيهم نور العقل» وتدخلهم فى متاهات وتلفيقات» لاهى من الفلسمة. ولامن 
العلمء ولا من الدين فى شىء؟!. وحسينا الله! 
6*6 
طبرهان الخلق» 
الله يخلق.وما دونهء ومن دونهء لايخلقون ولكنهم مخلوقون. وهذا هو الفرق. 


تلض 


ا سس 1٠‏ ا 
وعندما تقول إن الإنسان خالق. نعنى أنه مخترع ١‏ أنه لايخلق من عدم. ولم يخلق المادة 
التى صاغسهاء ولا القوانين التى سار على نهجها. ويقول تعالى منكرأ دعوى الخالقين 
المزعومين : «والذين يدعون من دون الله لا خلقُو شيا وهم يلقو 9 أموات غير أحياء وما 
يشعرون أيان ييعثون (50) »# (التحل). يعنى بهم الأصنام لاروح فها. وححتى إن فيل كان 
عيسى يحخلق. نقول بإذن الله وإلا فأين هو عيسيم؟ وأين عخلقه؟ وإذا قيل إن علماء 
الااستنساح وإنما الله حل سكم وللذيلج وما كان عيسى ولاعلماء الاستنساخ يخلقون من 
عدم . والله تعالى يخلق من عدمء كقوله تعالى : «أفمن يخلق كُمن لأ يخلق أفلا تَذَكُرون 
9 («النحل). وقوله : < هذا خلْق الله فأرونى مَاذًا خَلَقَ الذي من ذونه4590(لة_مان). 
وقزالة : « أروني مَاذًا سَلقُوا من الأرض 4)50(فاطر) . 
906 
, «خلق الإنسان د ليل على البعث* 
فى حوم ل للبدظر الإدسان مم حل 2١‏ شق م مَاو ذا 0 يضرع من نين الطب 
والترائب 0 إنْه على رجْعه لقَادر 20 #(الطارق) أن ابن آدم لو تأمل مما تلق لأدرك أن من 
قدر على ذلك قادر على أن يبعث الموتى» فالإنسان قبل الخلق لم يكن شيئا مذكوراً. 9 
كان إلا ماء تدفق من بين صلب الرجل وترائب المرأة؛ وهو بعد الموت لايصبح شيئا 
مذكورأء فهذه كتلك. والقادر على الخلق من العدم فى الحالين هو اللّه. وهو يقدر أن 
يعيد الموتى إلى الحياة بعد بعثهم فى الآخرة. 
6606 
ير هان على البعث »4 
هو قوله تعالى : قل كونوا حجارة أو حديدا 22) أو خَلْقا مما يكبر فى صدوركم فسيقولون من 
يعمدنا قل اذى فطركم أل مرة فسينفضو ليك رءوسهم وَيَفُولُوَ متئ هر قل عمسئ أن يككُون 
قربا 90> (الإسراء)»يعنى: قل لهم يامحمدء كونوا على جهة التعجيز؛ حجارة أو 
حديداًء أو أى شىء ثما هو كبير عندكم بدلا من أن تكوئوا عظامآء فلن تفوتوا الله إن 
أرادكم؛ وسيبعثكم كما خخلقكم أول مرةء وسيلوون رءوسهم عجبآء. ويسألون مستهرتين: 
متى هذا البعث؟ فقل عسى أن يكون فى القريب. وعسى واجبء يعئى أن البعث سيكون 
قصر الزمن أو طال. 
وفى الآبة : ه والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة مينا كذلك تخَرجود 09 > 
(الزخرف»)؛ يدلل على قدرته تعالى على بعث الموتى» وشبهت الآية الموتى بالأرض الميتة. 
ينزل عليها المطر فُتبعث الحياة فيهاء وتخضر وتُخرج الزرع» ومن يقدر على البعث الثانى 
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بقدر على البعث الأول؛ كقوله تعالى : إوهو اللدى يرسل الإياح بشرا بين يدى رحمته حت إذا 
قلت سَحَاًا تقالاً ناه لبد ميّت نلا به لْمَاءِ حجنا به من كل الثمَرَات كَذلِك نخرج الموتئ 
َمَكُم كرون 9ت 2 (الأعراف): والرياح المبشترة هى التى تبشّر بالمطرء والبلد هو الموضع 
من الأرض؛ تصفه تصفه الآبة بأنه ميّت. أى غير عامر لا يسكنه أحدء فإذا سقط عليه المطر 
أخرجت أرضه الثمرات» فيأتى الئاس ل بهم : فمثل ذلك إحياء الموتى وإخخراجهم من 
القبرر. وروى أن رسول الله مَيلِكُمِ سئل: كيف يعيد اللّه الخلق؟ وما آية ذلك فى تخلقه؟ 
قال : «أما مررت بوادى قومك جَدباً. ثم مررت به يهتز خضراً»؟ قال : نعم قال: «فتلك آية 
الله فى خُلقه). 
906 
؟80, «دليل حدوث العالم وأن له صانعا * 
فى الآية: + لعَرَكبْنَ طَبَقًا عن طَبْق 469«الأنشقاق) دليل على أن العالم مُحدّث». فالطبق 
هو الطورء والمخلوقات والكائنات جميعا تعيش وتتواجد فى الدنيا فى أطوارء. فالإنسان 
مثلأ كان نطفة. ثم علقة؛ ثم مضغة. وحياء ثم ميتاء ويكون سعيداً ثم شقياء ثم سعيداً. 
وفى يسرء ثم عسراء ثم يسرء وفى غنى ثم فقرء ثم غنى» والآيام والليالى تتعاقب. فلا 
النهار ييقى إلى الأبدء ولا الليل يستمر سرمدياء ولا الشتاء ولا الصيف يدومان؛ ولا 
الفصول كما هىء ولا القمرء ولا الشمسء ولا البردء ولا الحرور؛ ولا الشباب» ولا 
الطفولةء وفى الحديث ولاك انرا عظما باسفواو بالله العظيم». والأمور الفليه هى 
التغيرات والتقلبات من حين يلق إلى حين يبعث. وفى الحديث أيضا : التركبن سن من 
قبلكم شبرأ بشبر» قرسا ارام ساق او وار حمر وب لاتير قالوا: بياوسول الله 
واليهود والنصارى؟ قال: افمن»؟ يعنى أن ذلك مقدور على الجميع ؛ ٠‏ فالاطوار سنّة أو فطرة 
أو قانون للوجود : 
كذلك المرء إن ينسأ له أجل .٠.‏ يركب على طبق من بعده طبق 
والملاحظ أن الطور مدته عغشرون عاماء أى جيل تتغير فيها الأمور حتماً عما كانت 
عليه. مزل بعد منزلة» وطبقا بعد طبق» وليس التغيير إطلاقا ولكنه ما يكون. فكل شىء 
ى إلى شكله؛: ومن كان على صلاح دعاء صلاح فوقه؛ ومن كان على فساد استماله 
الثياة كيت والناس فن النهاية تصير من طبق الدنيا إلى طبق الآخحرةء والعرب يقولون 
فى الآمر الشديد: «وقع فى بئنات طبق»1» وسموا الداهية الشديدة أم طبق؟ء ولابنث طبقاء 
وأصلها الحية. واسمها أم طبق لتحويهاء وكل ذلك دليل على أن العالم معاد موانلة 


لابب 849 


الإيمان فى القرآن 
00 فكل. معدت لأبك لهم مستانة: ومن كان اليوم فى طور. وغدأ فى طورء 
فليعرف أن أمره ليس من نفسهء وأن تدبيره ينظمه له سواه. وقيل لأحد الحكماء: ما 
الدليل على أَنْ لهذا العالم صانعا؟ فقال: نحويل الحصالاث. وعجر القوة. وضعف الأركان. 
وقهر النية ٠‏ ونسحم م العزيمة . 


906 
4 ل« حجنهم فى إذكارالصانع * 

الآية : «إوإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراب أننا لفى خَلّق جديد4)20«الرعد) فى إنكار 
البعث. وتعنى أن العجب حقا هو إنكارهم أن يبعت الناس من جديد بعدما يصيرون 
ترابا» وإنكار البعث معناه إنكار الصانم الذى يصنع البعث. فمع الأدلة الواضحة بأن كل 
متغير لابد له من مغيرء فإنهم ينكرون أن يكون للخلق خالق؛ وأن يكون فى استطاعته أن 
يعيد خخلقهم كما بدأهم» فهذا هو مصدر العيجب حقا. 

0*6 
",ا دليل :المتغيرات لايد لها من مغدر 4 

تلفت الآية ! وهو الذى أنزل من السسماء ماء فأخرجنا به بات كل شىء فَأخْرَجنا منه حَضرا 
ُضْرِج مه حب مركا ومن الل من طلمها نوا دانم وات من أغتاب والرُون والرمان 
مشتبها وَغمِرٌ مُعشابه انظروا إلى مره ذا لمر ويئمه إن فى ذَلكُم لآيات لقوم يؤمئون 
0 النظر إلى التغيرات من حول الإنسان. فالماء الذى ينزل مطرآء ويسقى الزرع. 
وينبت النخل والأعناب والزيتون والرمانء متشابهاً وير متشابه» يحث على النظر 
والتفكر: وهو نظر اعتبار لا نظر إبصار مجرّد عن التفكرء والناظر ينظر ببصره وقلبه معآ. 
والآية دليل على أن المتغيرات لابد لها من مغيرء وهو فى التهاية اللّه. وإلا كنا فى دور 
وتلاحى اللغة العربية بعبقريتها الفذة أطوار هذا الإثمار للنشل حتى يكون الشمرء ففى 
البداية يكون طَلعأء ثم إغريضاً إذا انشق عنه الطّلع. والإغريض يسمى ضحكا أيضاء ثم 
بلحآء ثم سياباء ثم جدالاً إذا اخضر واستدار قبل أن يشتدء ثم بسراً. ثم زَهُواً إذا أحمرء 
نإن كان كذللك هن جية الذنب فهو عذنةء وهو لتذثوب. قاذ لان وى تغدة: فإذا بلغ 
الإرطاب نصفه فهو مجَرّعة, فإذا بلغ ثلثيه فهوحلقانة. فإذا عَمَّه الإرطاب فهو منْسَبتة. فيقال 
رطب ممُسبت. لم اصن الحقور شرا فهذه الأحوال يلحظها من له دقة بصر وبصيرة؛ 
وتغيرها تنبيه للئناس أن يروا فعل اللّه فيهاء فلا بد أن هناك محدث لكل هذه التغيرات؛ 
وهو وحده الذى يمكن أن يوجدها ويرسم خطوطها ويستحدث أحوالهاء ولايمكن أن 


يكن 


بسر ذلك إلا لاله من صفاته أنه واحدء وقادر وصانع وعسالم. والآية دليل على جواز 
البعث وأنه من الله تعالى . 

وفى الآبة: والشخل ) والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان معشابها وغير 
متشّابه(541) (الانعام) ‏ دليل على أن الله تعالى خلق الثمار مختلفة فى الطعوم. وتياها 
أكُلاً لأنها تؤكل؛ وقدّر فيها الاختلاف. وبعضها يتشابه وبعضها لايتشابه. وفى ذلك 
الجتمعت الأدلة على طلاقة قدرته ووحدانيته. لأن كل متغيراث لابد لها من مغيرء 
والُحدّئات لابد لها من محدث. ولقد خلقها غذاءً لناء وكان بوسعه أن يخلقنا ولايخلق 
لئا الغذاء » وخائه ميل لظ طيب الطعم». وسهل الحنى» وما كان عليه أن يفعل ذلك 
ابتداء لأنه لايجب عليه شىء» وختلّق له الماء والغذاء لينمو ويوئع» والمفروض أن الماء 
ينزل إلى أسفل. فخلق خاصية صعوهه فى النبات إلى أعلى حتى الفروع السامقة. وجعل له 
الأوراق مختلفة الشكل؛ وأنبت منه الثمرء له الجرم الوافرهء واللون الزاهر؛. والحنى 
الحديد» والطعم اللذيذء فأين من قالوا أن الأشياء توجد بطبيعتها وأجناسها؟وأين أصحاب 
الفلسفات الذين زادوا وعادوا وما قالوا شيئا إلا تحصصيل الحاصل؟ وهل كان فى قدرة 
الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان. أو ترتب هذا الترتيب العجيب؟! وما يفهم ذلك إلا عاقل. 
يدرك أن الخلق لايخلقه إلا خالق حواّء عالم» قادرٌ. مريدٌء قسبحان من له فى كل شىء 
آية ونهاية ! ظ 


66 
ل «حجةنفى الشريك#» 
الآية : ط قل لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذا لِأَبتََوا إلَى ذى الْعَرّشٍ سبلا 4065 (الإسراء) 
منتضلة يسنابقنه + ولا تَجَعَلٌ مع اله إَهَا آخردة؟)4(الإسراء). والتن :2 اله تجبالن لو 
شاركته آلهة فى ملكه لطلبوا معه معه المنازعة والقثتال كما تفعل ملوك الدنيا الشركاء فيها 
بينهم؛ وإذن لطلبوا طريقة للوصول إليه لينزلوه عن عرشه طالما أنهم شركاء؛ أو لالتمسوا 
الزلفة عنده وابتغوا القربة وكانوا مثل بقية خلقه وليسوا شركاء . 
يناف 
,+ التكذ يبان لله شريكا أوولدا» 
هو قوله تمالى : وهو الذى فى السّماء له وفى الأرض له وهو الحكيم لمليم 
(88)*(الرخرف)» يعنى هو واحد لاشريك ليه شف العاف فى الموا هوا رقن وريه 
واحدأ فيهما. 


4 


تت سر الإيان ف القران 
لز وحجته البالفة تبين أنه الو احمل ب 
فى قوله تعالى : إقل لله الحجة البالفة فلو شاء هداكم أجمعين 029 4(الانعام) أن اليه 
البالغة هى الى القطع عبلئر الموج + وتزيل. :لعلف بع "تقار افبسها و ويه «الناليئة لين 
ذلك ت بين أنه الواحسد؛ وقد ذم الذين جعلوا شركهم عن مشينته. وتعلقهم بهذه المقولة 
5 وقد ذمهم على ترك اجتهادهم فى طلب الحق. بدعوى أنه لو شاء ما أشركواء وأنه 
لو شاء لهداهي. وما يقولونه حجة له عليهم. لأنه جعل لهم أن يتختاروا الهدى أو 
الضلال. وأن تكون مسئوليتهم على اختيارهم؛ وأرسل إليهم الرسل والألبياء. وأيدهم 
بالمعجزات. ونبههم إلى الآيات فى الكون وفى أنفسهمء وألزم أمره كل مكلّف. فذلك 
قوله له اللححة البالغة . 
0 
9 ورب الشتفرى» 
يقول تعالى : ط وأَنّه هو رب الشعرئ 469(النجم) ينفى أن الشعرى ربب فالشعرى 
ليست سوى كوكب مضىء) وهى مربوبة وليست 0 وطلوعها بعد الجوزا.وكان 
العرب يعبدونهاء وقيل د حمير وخزاعة ان لم يكن يعبدها من العرب كان 
يعظمها . والشعرى شعريان: العبور والغميصاء. وفى حراقات ا أن سهيلاً والشعرى كانا 
روجين. فانحدر سهيل فصسار يمانياء فاتبعته ١الشعرى‏ العيرو فعبرث المجرة فسميث 
العبور. وأقامت الغميصاء. فيكت لفقد سهيل حتى غَمصت عيناهاء فسميت غميصاء 
لدلك. والغميص هو المادة البيضاء تفرزها العين المريضة وتخرج من مجرى الدمع. وقيل 
“الى وها إلى غادة الشفري كان من دعن آنا هومن اججداك الت اق من صضيهة 
الأمهات. ولا كانت المثسابهة بينه وبين النبى عَييل : حيث خرج أبو كبشة على إجماع 
العرب ودعا دعوتهء فكذلك خرج النبى يكم على إجماع العرب ودعنا إلى عبادة 
اللّه. فسموه'«ابن أبى كبشة» لهذا السبب؛ وكانوا يقولونها استهزاء . 
٠‏ 
",بروج السماءمن دلائل الوحدانية # 
البروج هى المنازل» وفى الآية : ط ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين تا 
وحَفظناها من كل شيَطَانِ رجهم 469 «الحجر) تنبيه إلى كمال قدرته تعالى. ليُستَدل بها على 
وحدائيته. والبروج فى السماء آي وإعجازء وهى منازل الشمس والقمرء وهي:الحملء 
والثورء والجوزاء؛ والسرطان. والأسد. والستبلة؛ والميزان. والعقرب. والقوؤس. والجدذى. والدلو. 


وه ؟ 


موسوعة القران 


والحوت, فهذه اثنا عشر برجأ تكون معا ما يسمى بالفلك. وأصل البروج الظهور. ومنه 
تبرج النساء؛ وسميت بها المنازل لأنها تظهر فى السماء. ومن منافعها عر مواقم النجوم 
وأبوابها من أجل العلوم, وتزيين السماء بالنجومء وهى مساح تسر الناظرين» وذكرى 
للمعتبرين والمتفكرين؛ وحفظأ من الشياطين» أن يسترقوا المع في رجمون بالحجارة عقاباً 
وصدأً لهم. 
06 
1 طاسمه تعالى «الله' ئيس له سمى * 
فى الآبة: رب السّمَوَات والأرض وما بَِنَهُمَا فَاعبَده وَاصطبرٌ لعبّااته هل تعلم له سَمييا 
#62 (مريم) أنه تعالى رب كل شىء ومالكه؛ لأنه خالق كل شىء» فكما إليه تدبير 
الأرمان كذلك إليه تدبير الأعيانء ولايمكن صرف ذلك إلا إليه تعالىء المتفرد باسمه 
«اشهاء والمستحق للعيادة والصبر عليهاء فهل يعلم ينا أحداً بن بأسم الله» أو يقال له 
الله. إلا هو؟ 
90*06 
الله هواسمه تعالى الأعظم * 
الاسم «اللّه اهو رأس الأسماء الربانية جميعهاء وهو عَلّم على ذات الحق» وجامع 
لكل صفات الخلال والكمال» وهو اسمه الأعظم. ؛ لأنه الذي استفتح به فقال :يسم الله» 
(الفاتحة١.‏ وهودا 4 والنمل ١‏ *) وذكر أنه إذا دعى به أجاب: :9 اذعسرا اللّه:)»4 
(الإسراءا وإذا ستل أعطىء كقوله: أله من فى السموَات والأرض(405«الرحمن)؛ ولم 
يوجد من سمَّى به سواه» كقوله وهل تعلم له سمها 462 (مريم) . وهو اسم يوصف يكل 
الصفات ولاتوصف به الصفات» فلا يقال مثلاً: ١الرحمن‏ الرحيم الله ؛ وإنا يقال يسم 
الله الحم الرححيم # . وفى التنزيل : ل هُرَ اللهُ الدى لا له إلا هر غالم المَبْبِ والششهادة هو 
الرّحْمَن الرحيم 69 #(الحشر). فأجرى الاسماء - النتى هى صفاته ‏ بعد اسمه الله كصفات 
له كما قال : طاللهُ لا لَه إل هو لَه الأسماء الحسئئ (4)2(طه).: فالأسماء الحسنى تصفه 
ولايصفها. 
والاسم «اللّه امن الجوامد؛ يعنى ليس له افتقاق اقل مقس من :أ أل يأله؛ ألوهة» 
والجمع آلهة. وإِلّه. وقيل مشتق من الهت إلى فلان؛ أى سكنت إليه؛ فهو الله لأن العقول 
0 إلا إلى ذكره تعالن + افو تله إليدة وهو لذلك الله كقوله تعالى : لإألا بذكر الله 
تطمئن تَطمئن القلورب (52) # (الرعد) . أو أنه اللّه لآن له الإلاهية؛ ويستحق نعوت الخلال» فإذا قلنا 


ااا سس سيفب ست 5١5١‏ 


الإيمان م القران 
يسم الله" نقصد 0 من تفرد بالقوة والقدرة؛ فبسماعنا لاسمه تعالى «الله؛ ندرك معنى 
الولهية؛ فنستشعر الهيبة والاصطلام. وإذا تكلمنا فى اسمه تعالى. فإنه تعالى ليس ممجرد 
اسمء وإنما هو موجود بذاته. وتعرفه بأفعاله. وبالعقل والمنطق عن أهل العلوم والتكمة. 
وبالتقل عتره. الأنبياء: وبالدلائل أو الحجح أو البراهين على وجوده وجوداً عينياً وليس 
وجودا اسماأ اصطلحنا على تسميتها باسم دلائل أو حجج أو براهين وجود الله . عن 
العلماء؛ وهى علم قائم بذاته. واسمه الله يتردد فى القرآن /591؟ مرة. وأفعاله واياته 
الدالة على وجوده عينياً لاتعد ولا تحصى. ومن صفات الاسم «الله؛ سهولته فى النطق وفى 
التذكرن ,وجرت ذلك بنفسى على طلاب من الجامعات فى موسكو وفراتكفورت وباريس 
ولندن ونيويورك وروماء. فكان د للاسم ونطقهم له من أسهل الأمور عليهم. وكان 
يعسر نطق الاسم التوراتى «ألوهيم» وهو المقابل العبرى لاسم الله العربى. وفى ذلك بيان 
بفضل العربية على العبرية» فكان اختياره تعالى للعربية لغة للقرآن لصفات فيها ليست فى 
العبرية. ولهذا لم تتنرل التوراة من الله مباشرة وإنما كتبها الكتبة؛ وكذلك الأناجيل. فأما 
القرآن فكان نزوله مباشرة من اللّهع وكان حفظه منه تعالى. لأنه كلامه المباشرء ومن ثم 
فالدعوة فيه لله وليست لشعب اليهود كالتوراة؛ وليست للمسيح كالأناجيل؛ وهذا دليل 
ثبوتى على أن القرآن من عند الله. ولأن الله فيه يدعو لنفسه فكثر اسمه تعالى فى القرآن 
حتى بلغ هذا العدد الكبير الذى له فيهء وبالمقارنة لم يزد عدد مرات المذكور من اسمه 
تعالى العبرى «ألوهيم» فى التوراة عن مائة وخمسين مرة أو نحو ذلك. وتكاد الأناجيل 
يكون مدارها على اسم المسيح وقلما يذكر اسم الله» والسبب أن التوراة ينصب فيها التأليه 
لشعب إسرائيل وليس للّهء وكذلك فإن الأناجيل لم تكن تحفل بذكر الله وإنما دعوتها 
للمسبح. وكذلك يرد فى التوراة اسم ”يهوه) أكثر من اسم 'ألوهيم؟, وايهوه/؛ يعنى ١هوا‏ 
يشيرون بها إلى الله تعالى بضمير الغائب» وفى القرآن مثل ذلك كما فى قوله تعالى : اوهو 
الله لا لَه إلا هو (القصص 007١‏ وهو الله الذي لا إلَه إل هو4)6(الحشر). والفرق فى 
العبرية بين 'ألوهيم» وبين 'يهوه؛؛ أن (ألوهيم'تعنى «رب العالمين» أى رب الأمم أو رب 
الأغيار .وابهوه»؛ تعنى «رب اليهود؛؛ تمبيزاً له عن رب الأمم أو رب العالمين. وكذلك يرد 
اسمه تعالى فى العبرية ”أدوناى؛ بمعنى (ربناء أو «ربى» , فإن أردت أن تشير إليه باعتباره 
ارب الناس» قلت /ألوهيم», وإن أردت الإشارة إليه «كرب بنى إسرائيل) فهو 'يهوه!؛ وإن 
أردت أن تدعو به لنفسك أو تدعوه به جماعة» تقول «أدوناى». «وصوفية المسلمين» الذين 
هم على علم بهذه الأسماء العبرية : «ألوهيماوايهوه؛و'أدوناى» يعظمونهاء وعندهم «الهو» 
ا 


ميو سو غبه القران 


الغير. وفى حق الله هو إشارة إلى اللّه ذاته» ويقولون «هو بلا هوا يعنى أنه المتفرد المتوحد. 
وكأئما الذى يكتب أو يقول: اهو لايقولها نطق ولا يكتبها أحرفاً. بالهاء والواوء وإما 
يكتبها أو ينطقها إشارةٌ؛ يقصده تعالى بها بدون حاجة إلى التنبيه إليه باسم أو حرف. 
ومن ذلك تشتق«الهوية»: » وهى الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على 
الشجرة فى الغيب المطلق. فشان إذن بين مفهرم اليهود من قولهم «هواءومفهوم متصوفة 
الإسلام. وهوية الحسق عند متصوفة المسلمين هى عينه التى لايمكن ظهورها إلا باعتبار 
جملة الأسماء والصفات» فكأنها إشارة إلى باطن الأحدية . وفى القرآن فإن الإشارة إلى 
اسم الله تعالى تأتى بضمير الغائب «هسو؛ تعبيرأ عن مضمون اسمه تعالى «الله! ٠‏ وعلى 
ذلك فقوله تعالى طهر الله الذى لا إِلهُ إلا هو 46«الحشر) تنبيه إليه تعالى باعستبار اسمه 
«هو؛ مرةء وباعتباره «الله) مرةء فإن أردناه تعالى كهوية أو كمعنى باطن. قلنا «هو؛. وإن 
أردناه كعلمية قلنا «اللاء «فاللهاهو الاسم المستحق لصفات الإلهية التى نعلمهاء. وما لا 
نعلمه منها فاسمه «هوك ويقايل ذلك فى العبرية ألوهيم' وايهوها. واسم «الله) على ذلك 
من أسماء الأعلام. لأنه مظهر الربوبية» واسم «هو؛ باطن الربوبية. والاسم الله ينطق 
خماسياًء مع أنه في الكتابة رباعى؛ والنطق حاكم على الكتابة: ولذلك كانت بداية القرآن 
بقوله تعالى:«اقرأ»؛ ولم يقل «اكتب» . وكتابه المنزل اسمه «القرآن؛ . أى المخصوص 
للقراءة. وهو اسمه الشائع وليس الاسم «الكتاب». واسم «القران» على ذلك حاكم على 
اسمه «الكتاس». واللطيقة فى الاسم العربى: أن الخرف الأول من اسمه تعالى «الله؟ المنطوق 
هو: «الألف الأولى) وتأويلها الواحد فى الحساب. إشارة للأحدية؛ والحرف الثانى هو : 
«اللام» الأولى تلتوى عن الألف فتعطبها جلالاً. والجلال أعلى تجليات الذات وأسيق من 
الحمال. وفى الحديث : «العظمة إزارى والكبرياء ردائى», ولا أقرب من الرداء والإزار إلى 
الشخص؛ فثبت أن صفات الحلال أسبق إليه تعالى من صفات الجمال؛ والحرف الثالث: 
«اللام الثانية»: تأكيد للأولى» وإظهارٌ لما فى جلال اللام الأولى من الجمالء والجمال الظاهر 
للخلق هو جمال الجلال؛ كما أن الجلال الباطن هو جلال الجمال. والائنان الجلال والجتمال 
متلازمان فى الاسم «الله»؛ «والحرف الرايع؟ هو «الألف الثانية» التى تنطق قراءة 0 كثابة ؛ 
ولكنها ثابتة فى اللفظ الملفوظ باللسانء وهى إذن ألف الكمال؛. لأن ثبوت الألف فى 
اللفط إظهار للكمال في ذاته تعالى. والحرف الخامس هو : «الهاء الأخيرة» إشارة إلى الهوية؛ 
أو الهو هو فى قوله :اهو الله» . والهو هو الباطن. وهو الذات. وهو عالم الغيب. وتستدير 
الهاء تموط بالغيب عالم الخلق والشهادة. إشارةً إلى أنه تعالى هو الخالق. والحافظ. 


اااايضببببحببب # 


الإيمان فى القرآن 
والرحمن. والرحيم. والولى. والحميد إلخ. فتجتمع فى الاسم «الله' كل صفات الالوهية 
أو الإلهية. ولايتحمقق هذا الاجتماع إلا لذات واجبة الوجود. والخلاصة أن «الألف؛ فى 
الله؟ بها الابتداء. «والهاء؛ بها الانتهاء. فهر تعالى «الأول والآخر؛. وقولناء. «هو/ كمقابل 
لاسمه «الله؛ . مقابلة الباطن للظاهر؛ فاسمه «الله) إشارة إلى ظاهر الذات. واسمه اهوا 
إثارةٌ إلى الذات تسيا ذلك تفتسير وله تعالن :+ هو الأول والآخر وَالظاهِرٌ 
وَالبساطن 2 )»* (الحديد). واعتقاد أهل السنّة فى آله أنه تعال ‏ واحد أحذد: ٠‏ قائم نيه 
ومستغن عن نخلقه. ليس له محل .؛ ولا مكان: سميع ١‏ بصير. ليس كمثله شىء. ولا 
يجوز عليه الحد ولا النهاية. قديم. ليس بجسيم. ولابجوهر. ولابعرض. يستحيل عليه 
الولد والزوجة. ولايجور له الشريك. ولا الحركة والسكون. ولا الذهاب والمجىء. ولا 
الاجتماع والافتراق. والقرب والبعد. والاتصال والانفصال؛ والحجم والخرم. والمثة 
والصورة. والحيز والمقدار. والنواحى والأقطارء والجوانب والجهات. ولاتجوز عليه 
الحوادث على ذاته؛ ولايجوز عليه النقص. 0 والكيفية. والكمية. والأيئية.» وهو 
حى . قادر. عالم. مديد. وصفاته له» وموجودة به. وقسائمة بذاته. وعلْمّه بكل شىء. 
وميدونه ف كل قسن يسكحيه فى "كز شي فهذا بعض. ع وابي ب 
بالقرآن. وعايناه بالعقل. والحمد لله على نعمة القرآن والإيمان والإسلام والعقل؛ و 
أن محمد ميل كان نبينا ورسوله تعالى إليناء وكان معلّمنا ومرشدنا وهادينا. 
٠‏ 
47 الله والر ب والاله » 

فى القرآن: #ربنا وب السُموات والأرض68© #4(الكهف).؛ يعنى أنه تعالى المالك 
المتضرف: والمدبر لكل أمر فى السموات والأورض؛ خلق كل شىءء ويتعهذه ويكفله. 
وبنفس المعنىٍ #إولله ما فى السموات وما فى الأرض 407 (الناء). وهو الذى فى السماء إله 
وفى الأرض إله4)30«الزخرف). والفرق بين الله والرب والإله. أن الله عَلَمْ على الإله 
المعبود بحقٌ)؛ وأصيله أله دخلت عليه ألل. ثم حلفت همزته وأدغم اللأمان.. غير أن :الله 
لايجمع ؛ 0 إلا هو؛ بيتما الجمع عام ا والإله هو كل ما يتخذ معيوداً؛ 
وكذلك الرب تُجمع على أرباب وربوب» من رب بمعنى تعهد وتمى وحفظ وأصلح.ء والرب 
هو المالك. والسيد» والروية والقيم» والمنعم . واكدير والممصلح . واسم الله تعالى ينغرد به 
المسلمون. وله ما يقابله فى العبرية وهو «ألوهيم» ؛ بينما الرب فى العبرية «يهوه». وكان 
للمصريين الهة أو أرباب بلغت نحو العشرين؛ وفى فول نحو المائة؛ ومن أشهرهم رغ. 


و 


وأمون. وأتون. وكان لليونانين آلهتهم كذلك؛ وكبيرهم رب الأرباب زيوس. وفى التوراة 
فإن آلهة إسرائيل بلغت الخمسين إلهأء ومنهم بعل. وأدونيا أو أدونيس. وعشتار. وأرباب 
النصارى ثلاثة . ومن أربابهم قديسون ورهبان؛ ومن أرباب اليهود أحبار؛ والرب هو 
الذى يحدّل ويحرم؛ فجعل الرهبان والأحبار لآنفسهم ما للّه. وعند استخدام «اللّه؛ - 
فالمقصود به «رب العالين' . فلا ينسب لهذا أوذاك من الناس أو الأقوام. على عكس 
«الرّب؛ و«الإله؛. فيقال ربى. ى: وربكم. ور اةقرت الثاسن ووب القتدرى ورت العرض المطبية 
ورب المشارق والعاريه ورب المشرقين. ورب المغربين. كما يقال إلهى ٠‏ وإلهناء وإلههم 

دفي الدعاء: ل رب اغْفر لى ولوالدى#2(نوح). ظط رب قد اتيتتى هن 
الملك4:0(يوسف). وفى اليونانية الله 1105. والاعتقاد فى الله 21121518 والرب 
05 وفى اللاتينية 5نع19. والربوبية 1961558 . وللرب بممعنى الله كل صفات أو أسماء 
الجلاله. ومن الرب تشتق الربيون والربانيون. والفرق بين الاثنين هو أن الربيين هم الععلماء 
العبّاد المجاهدون. كقوله : ا كاين من ثب فائل معه ريون ككير2 0404ل عمران)» والربانيون 
هم العلماء الراسخون فى العلم كقوله تعالى : 9 لول ينهاهم الريانيون ؛ والأحبار #(المائدة 
7 ), فالربيون رسالتهم العلم. وتحقيق التعليم. والدعوة إلى القتال؛ والربانيون رسالتهم 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء لأنهم علماء الأمة . والفرق بين الربائى و الحبر. أن 
«الحبرا عالم متضلّم يعيش للعلم» بينما «الربانى» عالم متأله. سلوكه وفق علمه. والربوبية 
التى لله شاملة لكافة المجالات التى يكون بها المؤمن مؤمنأ يترفى فى الإيمان. ليكون من 
امُخلّصين الصديقين المجاهدين فى سبيل إعلاء دينه وكلمته. وغاية الربوبية تعليمية. 
وتربوية. واجتماعية. وسياسية؛ واقتصادية؛ وفكرية. وعقلية. ونفسية. وروحيةء وتتوخى 
إصلاح البدن. والعقل. والقلب. والنفس. والروح؛ والبيت. والشارع؛. والمصنم. 
والحقل. والمجتمع ٠‏ والدولة. والعالم بأسرهء ويثهيأ بها الإنسان ليكون جديرا بخلافة الله 
فى الأرضص. وربوبية الله فى قوله «رب العالمين». أنه تعالى هو السيدء والعلمين جميع 
المخلوقات. واخخمتصاص هذا المع بلفظ «العالمين» لاشتماله على العقلاء والجمادات. فهو 
تعالى مالك الأعيان ومنشؤهاء وموجد الرسوم والديار بما فيها. واسم الرب فيه تربية 
املق فهو اتعال. مريى نفوس العابدين بالتأييدء ومريى قلوب الطالبين بالتسديد». ومريى 
أرواح العارفين بالتوحيدء ومربى الأبدان بوجود 00 ومربى الأرواح بشهود م 

والزاهدون يربيهم بجميل رعايته. والعابدون يرييهم بحن كنايته. والواجدون يربيهم 
بتقديم عنايته. وفى الدعاء مين الله تعالى آمة محمد بأن جعل دعاءهم ملهم له مباشرة. 


نيان 


الإيمان فى القرآن 


كقوله : #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم4)20(غافر) ؛ بينما جعل دعاء بنى إسرائيل» أنهم 
طلبوا من هو سى 8 يتو سط لهم عند ربهء فقالوا : لإفادع لها ريلك )4 «البقرة)؛ - 


أمة لها التشريب ونداعوق الله بات 0 وآمة بوعد بينها وبين نيعا فليس لها إلا الرجاء 
بالوساطلة. 


98 
44 الله الحق لاستعدد » 
لايتعدد الإله الح وكل إله يعم أنه يتعدد فليس بإله. وفى الآبة: (وقال الله لا 
تحْدوا إلهين اننين إِنْما هو إلّه واحد(4)5(السحل) يقتصر النفى على وجود إلهين اثنين» 
والمقصود نفى التعدد إطلاقاً. فإنما هو إله واحد. والواحدية وصفا لذاته المقدسة. والدليل 
الكلنى والحرى على وحداي امرععات من 1 لها من فاعل أو صانع أو 
محدث أو خالق لايشبهه شىء. وفى قوله هو إله واحد) إثبات للوحدانية» على عكس 
ذلا إله إلا الله» ففيها النفى والإثبات معاء وأولها كفرء بقوله: «لا إله؛؛ وآخخرها إيمان. 
بقوله : 7إلا الشهاء بيئما: «هو إله واحد» كلها إيمان. 
9ظ* 
0 «النوحيد » 
التوحيد مصدر وحد يوحد. ومعنى اوحداتٍ اللّه؛ اعتقدته متفرداً بذاته وصفاته. لا 
نظير له ولاشبيهء كقوله تعالى ٠‏ قل إنْما هو إله واحسد وإنى برىء مما نشركُون 4069 
(الأنعام)؛ وقيل : بع درق لله رادا فقول :«وإنهكم إلَهُ واحذ لأ إلَه إلا 
هور15) 4 (البقرة). وقيل: الواحدية تعنى أنه قد سلف عنه الكيفية والكمية فهو واحد فى 
ذاته لا انقسام له وفى صفاته لاشبيه له فى إلهيته والاشياك لا ا ار ولا 
شريك لهء ولا رب سواه ولا خالق غيره. كقوله: ل وَلَععَلمِوا أَنْمَا هر لَه واحلا9 » 


(إبراهيم) : 
006 


5" غولا إله إلا الله #4 

فو فى ١لا‏ إله إلا الله؟ : نفى قاطع بالألوهية لغير اللهء قيل فى الآية ف( من ججاء بالحسنة 
له خير منها وهم من فزع يومئذ, آمنون 69 > :(النمل) أن الحسنة هى قول «لا إله إلا اللّه؛ يوم 
الفزع» فمن قالها فقد أحسن. وسأل أبو ذر الرسول .نيدم ٠.‏ قال: يارسول الله: أمن 
الحسنات: «لا إله إلا الله؛؟قال: «من أفضل الحسنات» ؛ وفى رواية قال: انعم هى أحسن 
الحسنات».وقيل الحسنة فى قوله تعالى «من جاء بالحسنة؛ وذلك يوم القيامة ‏ هى الإخملااص 
والتوسقيك: ويا اجتمع النبى يكم بأكابر قريش عند أبى طالب قرت هوف أبى طالب. قال 
8 


موسوعة القرآن 
لهم : «قولوا لا إله إلا اللّه تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم؛؛ فأبوا وأنفواء وفيهم أنزل 
الله تعالى < نهم كانو إذا قبل لهم لا لَه إلا الله يستكيرون 469 (الصافات). وقال :8 إذ 
مَل الدين كفروا فى قلوبهم الحمية حميّة الجاهلية نل الله سكينته على رسوله وعَلَى المؤمنين 
وأنزمهم كَلمةَ التقوئ وكانوا أحق بها وأهلهارة 4)5«الفتح). وقيل «كلمة التقوى؛ هى: "لا إله 
إلا الله » استكبر عنها المشركون يوم الحديبية؛ يوم كاتبهم رسول الله ميت على الهدنة. 
وأوصى الله تعالى بها نيه فقال :ط فَاعلم أَنّهُ لا إل إلا الله وَاسْتغْهر لذنيك وللْمؤْمنين 
والمؤمنات 650 (محمد). فأخبر أنه تعالى أعلم بها نبيه لما علمها استدلالاً أولأًء قأعلمه 
بها يقيئآ ثانيا. والعلم بها للمسلم أن يذكرهاء عبر تعالى عن الذكر بالعلمء لأن الذكر 
على العلم» والذكر عمل فإذا عَم المسلم وتيقن أنه «لا إله إلا الله؛. فعليه عندئذ 
بذكره تعالى» أى بشكره على نعمه والثناء عليه» وأن يتوجّه بالعبادة له. ومن العبادة عمل 
الصالحات وإعمار الأرض . وكما أنه لا إيمان من غير عمل» فكذلك لاعمل إلا من بعد 
معرفة وعلم. والكافر لو عرف الله لافتخر بعبوديته لهء ولما استكبر أن يقول «لا إله إلا 
انه». كقوله تعالى : طإلّن يُستدكف الْمُسيح أن يكو عبدا لله 4(النساء 4010 ومن عرف الله 
لا لذة له إلا فى طاعته؛ والاتقطاع إليه عن الخلق. كما كان نبينا ميم يفعل. ومن قال 
ل ا » فإنه يذكر معناهاء ويتحقق بحقيقتها. وذلك هو الإخلاص. فالعيد 
بعلم أولاً ربه بدليل وحجةء وعلمه كسبى؛ وهو أصل اللأصولء وينبنى عليه العلم 
الاسددلالىء ثم تزداد قوة علمه بزيادة البيان والحجج . 
06 
غ”, «شهادة الحق لا اله إلا الله #4 

لايشهد بالحق إلا الملائكة والأنبياء والمؤمنون؛ وهؤلاء هم الذين يعلمسون ولذلك 
يشهدون . ورسيادهم هى الحق. كقوله تعالى : ولا يملك اللدين يدعون من دونه الشفاعة إلأ 
من شهد بالحق وهم يعلمون (3ه)4(الزخرف) ٠‏ وشهادة الحق هى قولهم: الا إله إلا الله». 
يقولونها عن علمء كقوله تعالى :(ويعلسون أن الله هو الحق المبين #63 «(النور) وعلمهم 
بالا إله إلا الله» هو علم بحقيقتها. وفقه ذلك: أن شرط سائر الشهادات فى الحقوق أن يكون 
الشاهد عالماً بها. 


مف 
4 اله المسلمين اله واحد لا إله الاهو الرحمن الرحيم * 
قيل: إن كفار قريشس سألوا النبى ثم أن ينسب لهم ربهء فأنزل الله تعالى : #قل هو 


لقا 


الزيمان فى القران 


الله أحد 400 الإخلاص)؛ وسآله مسلمو المدينة أن ينسب لهم ربّهمء فنزلت الآية : (وإلهكم 
لَه واحد لا إله إل هو الرحمن الرّحيم 463(البقرة) والاإله إلاهو» نفى” وإنبسات؛ أولها 
كفر :«لا إله؟ء وآخرها إيمان: «إلا الله؛. و معناها: لامعبود إلا اللّه. وكان بعضهم يذكر 


الله فلا يقول: "الا إله'. ويقول: «اللداء ويبررون ذلك بقولهم: لقت أن لق بره 
نقول كلمة الححود: «الاإلها ولم نصل إلى كلمة الإقرار: «الله؛.وفى الحديث :«من كان 
آخر كلامه (يعنى فى الدنيا) لا إله إلا الله دخل الحلة» أخرجه مسلمء. ولذا أوصى أحمد بن 
حتبل ابنه أن يكون معه فى الحشرجةء فإن نسى أن يقول ١لا‏ إله إلا الله ذكره واستصرخه 
أن يقولها. وقول ١لا‏ إله إلا الله؛ مقصوده القلب لا اللسسان. فلو قال المؤمن (لا إله» ومات. 
ومعتقده وضميره الواحصدية وما يجب لله تعالى من الصفات. لدخل بها الحنة. وقوله 
تعالى للمسلمين «وإلهكم' . غاية التشريف. ولقد قيل: علامة من يعده الله من لخاص 
الخواص أن يقول له «عبدى»؛ فأما من قصدهم بإلهكمء. فإن «إلهكم' أتم من «عبدى», 
لأنه فى قوله اعبدى» أضاف العبد إليه. بينسا فى قوله (إلهكم' أضاف الإله إليهم. 
وهذا 2020 بعذه تشريف. فوفقه بأنه «الواحد؛ يعنى أله لامثل له يدانيهء ولاشكل 
يلاقيه. ولا قسيم يجانسه؛ ولاشريك يعاضده. ولا معين يساعده. ولا منازع يعائده فهو 
الأحدى الحق» الصمدى العين »الديمومى البقاء. الأبدى العرّء الأرلى الذات. والآية فيها 
أنه  :‏ الرحمن الرحيما. ألحقها بلا إله إلا هوء والاسمان «الرحمن! و«(الرحيم» من الرحمة. 
والرحمنء أبلغ وأشدء وهو الرحمن بما أولى المسلمين من الإيمان؛ وهو الرحيم بما أسدى 
إليهم من العرفان. والحمد لله . 
٠*6‏ 
4 الكمره 

الكثر خلاف الإيمان. وهو إنكار وجود الله من كفر ضد آمن. والكافر: الحاحد لنعم 
الله والكمّار فى جم الكافر وهو المضاد للإيمان؛ أكثر استعمالا فى القرآن؛ والكفرة فى 
جمع كاقر النعمة الأكثر استعمالاً. وفى القرآن من ذلك كمَثّل على الكفر : #الذى حاج 
إبراهيم فى ربّه4 (البقرة58؟) فى قوله تعالى : ط قَبْهِت الذى كَفْرَ #<البقرة04؟). والناس 
صئفان: إما مؤمئون وإما كفار. كقوله ( فمنهم من آمن ومنهم من كشر 406050( البقرة). 
والتصارى من الكقار بقوله تعالى : « قد كفر الذين قَالوا إن الله هو المسيح ابن هرهم 050) 4 
(المائدة). وبقوله: للقَد كَفَرَ الدين قَالوا إن الله قالث قلاقّة2+«المائدة». وفى القرآن عن 
الكافرين: إن شر الدواب عند الله الذين كشروا 45 «الأنفال), وتوعدهم الله تعالى 
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موسوعة القرآن 


فقال : #إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغله وسعيرا © #«الانسان). والكافرة مؤنث الكافرء 
وجمعها كوافر. كقرله: ولا تمسكوا ؛ بعصم الْكوَافرك)#(المتحنة): والكفر عليه أغلب 
الناس. كقوله : فاب أكثر الشاس 1 كُُورًا 9© 4«الفرقان) . والكفور (بالضم) شدَة الكفر. 
والآتنان عموها تطبر على الكينء كقوله ل إن الإنسان فور مبين 62> (الزاخرف)ء 
والكفور ع الح كك لأنه ل خطيئة. هى عصيان أدم وحواء 
لوبيسماء ٠‏ ومع كفره فإن جسم الكافر وعرقه طاهران : ولو غمس يده فى الماء ترك 
طهورية الماء. ما لم تكن على يده نجاسة. ولابكلف الكافر بالصلاة؛ ولايصح ليل 
الميلمء ولراك وجل ليان بن الوامين مم ؛ ولايصم لمسلم أن يغسل كافراً ولو 
كان قريباًء فإذا حاف الضرر ببقائه؛ أو أن يعير بده فلا بأس أن يغسله ويواريه التراب: 
ولكن لايصلى علي ولا على أطفاله لو ماتوا؛ ولايصلى عموماً على أهل الحرب من الكفار. 
ولايستغفر لهم. . وإذا أسلم الكافر فى رمضان. فعليه الصيام , بقية الأيام. ولا قضاء لما مضى 
قبل إسلامه. وكقارته فى الظهار بالتصدّق بما يساوى عتقا أو بالإطعام. ولايجوز بالصيام . 
ولا تعطى زكاة الأموال لكافر والمسلمون فى حاجة إليهاء إلا أن يكون الكافر من المؤلفة 
قلوبهم وقد انتهى أمر هؤلاء. ويجوز استتئحاره ليتولى حاجة للمسلمين»؛ كبناء مسجد أو 
قناطر. إذا لم يوجد الملم الصالح لذلك. وإن جر مسلم نفسه مي ن ذمى لعمل صح. وإن 
استأجرة لدة حت الأعخارةااياه وكل بي كافراً صح توكيلهء سواء كان ذميأ. أو 
فجتانا د امهيا اد هرتدا؟ ويحرم ع ايد كار وار والكائر والسرت 
للملمة, لقوله تعالى : طاولا تيكحوا المشركات حَئ يؤمن ولأمة مزمنة خير من مشركة ولو 
أعْجْبَدكمْ لا شْكحُوا امش ري حم ينوا لبد مين خيْر مشر ولو أعْجبكم 
7:1)#(القرة). والكفر والشرك يستويان. ويكره ارك بلبن المشركة؛ ولاحق لكافر 
فى حضانة مسلم. وللكافر أن ينظر إلى قريبته المسلمة ويحره 00ظ ؛وليس له ولاية 
تزويج مسلمة . . وفى الدعاوى يصحٌ الحكم للمدعى عليه بيمينه إن كان كافراً . فاليمين من 
الكافى صحيحة. وإن حَنّثْ وجبت الكقارة عليه. وتثبت له الشفعة؛ ويحرم التوارث بين 
00 والمسلم. ٠‏ ويقتص للكافر من المسلم أى كافر كانء ويقتل به , كقوله تعالى : #أقتلت 

نفسا زكية بغيرٍ نفس (4)58(الكهف) ٠‏ وقوله: إولا يقتلُونْ النفس التى حَرْم الله إلا بالحق 
(52*(الفرقان). وقوله : #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين باعي (12)»«المائدة) . 
وقوله : ط من قعل نفسا بغر نفس أو فسَاد فى الأرْض فَكَانْمَا قل الئاس جمِيمًا © 4«المائدة) فلم 
يفرّق بين كافر ومسلم فى القتل. ولا ديّة فى قتل الحربى الككافر. وتجب الدية على الكافر 
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الإيمان قى القران 
سواء كان المقتول مسلماً أو كافراً. ولقيط دار الإسلام محكوم بإسلامه. فإن كان أهل البلد 
جميعاً أهل ذمة حكم بكفرهء وإن كانت البلد أصلها للمسلمين وغل عليها الكقار 
فاللقيط مسلم. ويحرم صيد المشرك على المسلم. لأنه ليس من أهل الزكاة. ويكفر المسلم 
إن ترك الصلاة أو أيأ من مبانى الإسلام: جاحداً لوجوبهاء وإن اعتقد حل شىء أجمع على 
تحريمه كلحم الخنزيرء والزناء والخمر» وإن ادعى النبوة أو صدق من اذعاهاء أو سب اللّه. 
أو استهزأ بآياته ورسله وكتبه. أو تعلم السحر ومارسه واعتقد إباحته. ويثبت إسلام الكافر 
بنطق الشهادتين» والإقرار برسالة محمد يده . والتبرؤ من كل دين يخالف دين 
الإسلام؟ و لابحكم بإسلامه بأداء الزكاة والححج وممارسسة الصيام دون الشهادتين؛ وكذلك 
المرتد؛ إن أكره الذمى أو المستأمن على الإسلام فأسلم ٠‏ لم يثبت له الإسلام. حتى يوجد 
اا ا كا اما طوعا. وأما المرتد والحربى إذا أسلماء فإن إسلامهما ظاهرى. ومن 
أكره على الكفر فأتى , ترد مروكرا ومتى زال عنه الإكراه أمر بإظهار إسلامة 
وإلا فهو قد كفر حقأ, والأفضل لمن يكره على الكفر أن يصير على الأذى. 
806 
#الشرك # 
أصل الشرك: أن تعتقد أن لله شريكا فى ألوهيته. وهذا هو الظلم العظيم أو الشرك 
العظيم فى :ف ئلا شر له الشرلة لم هيم 49 الناد». ركنن اال زة 
الذى لايغفره الله كقوله تعالى : ط إِنْ الله لا يقفر أن يشرك به ويَعْفر ما دون ذلك لمن يشَاء 
#0110 (النساء) . والشرك مراتب. وكان شرك الجاهلية الأولى من أعظم الشرك. وكذا شرك 
الجاهلية الثانية فى عصر العولمة والاحكام الليبيرالية ؛ يليه فى الرتبة أن يعتقد المشرك أن للّه 
شريكاً له فى فعله. من ثم يستحق العبادة مثله؛ كشرك التصارى. فقد عبدوا المسيح وجعلوه 
ندأ للهه وادعسوا أنه ابنهء وقالوا إنه يخلق ويغفر ويقفى بين الناس مثل الل 
كقوله : إجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه قتَشابة الخلق عَلَيْهم (4)52(الرعد): ويليه فى الرتبة 
الشرك الأفكارى أو الإيديولوجى؛ وهو شرك اليهود. فجعلوا أنفسهم أحباء لله وأبناء له 
وادعوا أنهم شعب الله المخثار. وأنه اصطفاهم على العالمين. واختصهم بنعمه ؛ وحصر فيهم 
الجاه والسلطان والعقل والعلم. وانتقاهم ليعبدوه إلها واحدأء فجعلهم شعيه اللأوحد. والله 
تعالى نفى شرك النصارى وشرك اليهودء فقال: لآ وقل الحمد ٠‏ لله ؛ الذى لم ينخد ولد ولم 
يكن له شريك فى الملك 4612 (الإسراء) . .ومن الشرك ما هو ظاهر وماهو باطن أو خفى 
كقوله تعالى فى الفواحش وهى من الشرك الظاهر ل مه 
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وفى الإثم : إوذروا ظاهر الإثم وباطنه410 (الأتعام). والشرك الخفى: من مصطلحات 
الرسول يده ٠.‏ قال: «الشرك الخفى أن يقوم الرجل يصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل' 
أخرجه ابن ماجهء يقصد شرك المرائين والمنافقين» ومنه عبادة أبطال التاريخ . كتأليه الأتراك 
لكمال أتاترك. وتأليه الرعاع للطغاة والشخام المستبدين» كفرعون موسى. ودليل القرآان على 

نفى الشرك عن الله تعالى قوله ٠‏ فل هل من شركائكم من يد ) الخلق لم يعيده قل الله يندأ 
الخلق ثم يعيده فَأنْى توكو 0 قل هل من شركائكم من يهدى إلى الْحق( 40( ونس). 
ويقال لمن يعتقد الشرك «مشرك .والشرك نَجَسء أى قذرء وفى التزيل قوله : # إنما 
المشركون نجْس (4054 (التوبة)؛ وقوله: أن أذ ال برك سن المشر كين )4 ان 
والمشركون يحق قتالهم لوقاتلوا المسلمين. كقوله : (وقَائلُوا المشركين كاقة كما يقاتلونكم 
كالذّد 4 (التوبة). والمسلم منهئ عن الزواج من المشركة. كقرله: «ولا تكحوا المشركات 
حتئ يؤمن110» (البقرة): والمسلمة من المسرك كقوله ولا تتكحوا المشركين حت 
يؤْسوا0؟6 #«البفرة)؛ ولا يقبل الزواج من المشرك أو المشركة إلا الزانية أو الزانى: فمن 
لايؤمن بالله يستوى عنده أن يزنى 0 يتزوج مسن ا أو أن الى أو تزوج م اناغ 
حر اي ل الزانى لا ينكح إلا زائية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلأ زان أو مشرك ورم 
ذلك على المؤمنين (2)*#(النور) . 

200 ى 
01 البرهان على تزييف طريقة المشركين» 

الدليل على تفرده تعالى بالخالقسية واضع؛ يقسول تعالى : #ولمن مألتهم من خَلق 
السّمُوَات والأرض لََقُوثْنَ الله (4)52(الزمر)ء وفى الآبة البرهان الكافى على تزيف طريقة 
المشركين. فالعلم بوجوده تعالى لا نزاع فيه بين جمهور الخلائق سواء كانوا مشركين أو 
غير مشركين» وفطرة العقل تشهد بصحة هذا العلم. 

96 
يرهان ابراهيم لمن حاجه فى ريك # 

يقول ثعالى ممخاطباً الرسول كم ٠‏ تعليمأ بطريقة السؤال والجواب عند الجدل فى 
الديين : «ألم تر إلى اذى حاج إبراهيم فى ربه أن أ ناه الله الملك إِذ قال إبراهيم رَبَى الْذى يحبى 
ويميث قال أنا أحمبي وأميت قال إبراهيم إن الله أي بالعُمْس من الْمَشْرق فأت بها من مغرب 
َبْهِتَ الذى كَفَرَ واللهُ لا يهدى الْقوم الظالمين 62 البقرة)؛ ومعنى (ألم تر» الأليف 
للتوقيف. والكلام للتعجب. يقول هل رأيت الذى حاج إبراهيم. يلفته إلى قصته. وقيل 
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الإبمان فى القرآن 
إن الذى حاجه هو التمرود وكان جباراً فى الأرض. والناس يدخلون عليه ساجدين له. 
ولم يفعل إبرا نقحي ولسوا بواس ري ور 
بسين ويفتيت: قبل أنى السروه برجلين فأمر بقثل اتخذهها رأرسطل الأخره وقال : 
الجن 'وأميت + افك نيك د بر اليك علا وهذه مغالطة. فاعتراضه لم مويه 
إبراهيم. ولا جوابأ على ما قاله. ولا هو في مسعناء. ولايمنم من وجود الصانع. ومع 
ذلك ضرب إبراهيم صفحاً عن عوار اللبوات وسعمة.: واعقبر النمرود لم يفهم. فساق 
إلبه دليلاً ومثالاً آخرين أوضح من الأولين؛ وآثر أن يسوق دليلاً مفحما لايحتمل سو 
قا فكان دليل الشمس: أنها تأتى من المشرق فأت بها من المغربوالدليل. د كما 
57 مويك أى قاطع للحجة. . فما كان بوسعه ولابوسع أحد أن يأتى بالشمس من 
المغرب. إلا أن النمرود كذلك لم يكن مججادلا ٠‏ لأنه كان بوسبعه أن يطلب أن يسأله ؛ 
ا ريك أن يأتى بها من المغرب؟ وأن يتحداه أن يطلب ذلك من ربه» وهكذا 
تستمر المناظرة بلا نهاية. إلا أن الرجل اقتنع . ٠‏ لآن ما لايقدر أحد على استحداثه؛ لايد أن 
يكون له محدث يتولى إحداثه وحفظه. فإن كان دأب الشمس أن تظهر من المشرق 
وتخنفى فى الغسرب» فذلك لآن من صئعها جعلها على هذه الهيئة واستن لها هذا 
الناموس . والنمرود بوسعه أن يأمر بقتل إنسان أو يعفو عن آخخر ولكنه ليس بوسعه أن 
يخلق من عدم. واللّه تدا الوك عدم. والآية ندل على إثبسات المناظرة والمحادلة 
وإقامة الححة . 
٠6‏ 
؟0"؟, «الاحتجاج بد ليل العقل على أن الجماد لايخلق أحياء ولاأشياء ): 
ينفى العقل أن يكون الله جماداً؛ وأ ن يكون هناك إله دون الله - يقول تعالى «فزن 
ار ا توا لو لا ا ااا اي 
مَن قبل هذا أو نار من علْم إن كُسْمْ صادقين © 4(الاحقاف): وقوله: :مَاذًا خَلقَواء هو 
احتججاج بدليل العقل: أن الصئم الحجر يصح أن يكون إلها من دون اللّه. لأن الجارة 
لاتضر ولاتنفع. و«الأثارة من علم) هى الأثر مما كان يعلمه الأقدمون. هما يقال له العلم 
المأتوب از مأشور العلم. ودعاوى الألوهية لغير الله أو أنهم شركاؤه فى خلق السموات 
والأرضء دعاوى متهافتة لأنه لم يحدث أن أيأ مما يدعون آلهة خلقت شيئاً. فلا عيسى 
على ول البسويو امو ادو لأوذاء ولا سونمو ووس خلن» نول أ فنا ياعموة: 
باستطاعته أن يخلق كائناأ تدب فيه الحياة ويتكائر ويصبح له نسل وذرية. 
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4 بطلان الرعم بتعدد الألهة + 

يثبت هذا البطلان شرعاً وعقلاً بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان 
الله رب العرش عما يصافون 59)#«الأنبياء): يقصد بذلك السموات والأرضء فلو كان فيهما 
غير الله يبد لقسد التدريرع. لاق" اعدهما إن آراه شك والكسر صنو كان الحدهما عاجرا 
ويقم التنازع بالاختلاف بين الشركاء؛ فسبحانه نزه نفسه. وأمر عباده أن ينزهوه عن أن 
يكون له شريك أو ولد. 

٠ 
* «دليل الألوهية أنه لايسأل وهم يُسالون‎ 04 

الله تعالى لايسأله الخلق عن قضائه فى خخلقه. وهو يسأل الختلق عن أعمالهم : ظ لا 
يسأل عم يُفعَل وهم يسَألُونَ © »«الانبياء). وإذن فالمسيح والملائكة والأنبسياء لايصلحون 
للإلهية. لأنهم مسئولون غداً. 

6ه 
8.501 ضل من ظ نأن الله من جنس النورالحسوس * 

معنى «الله نور السّمَوّات والأرض 4610 (النور) أنه الهادى لأهل السموات والأرض» 
يدبّر الأمر فيهماء نجومهما وشموسهما وأقمارهما. ونوره تعالى هدى؛ فالذين يتوهمون 
أن الله تحالى فن حدن اللزر والضياء السو فلواء فتهض تفال عد كانهف 
التصيوسات .وفو منور السموات والأرض» يعنى أن كل نور منه تعالى تعلق وإنشاء . 

966 
/0 ",8 صفات الله عروجل *» 

52 الك يعن نَعنّه بما فيه؛ والصفة هى النعت». وهى ما يقوم بالموصوف» 
كالعلم والجمال. والصفة: هى الأمارة التى يعرف بها الموصوف؛ والصفائية: فرقة ينكرون 
أن لله صفات. ولايقرون إلا بذات الألوهية. وإنكار صفات الله تعالى هو ما يسمى 
بالتعطيلء والصفائية هم المعطلة. والصفات ليست بأجسام ولا أعراض ولاجواهر. 
والمسلمون على القول بأنه تعالى سميع بصيرٌ على الحقيقة. ولكن ليس كسمع وبصر 
البشر. وإثيات الصفات له لايعنى أنه يحتاجها؛ وأنه يمعل بهاء وإنما معئاه تفى أضدادها. 
وإنباتها'فى نفها لهب وأنها قائمة به. وما يتضمنه القرآن من الصفات لله تعالى على أربعة 
أقسام . فقسم منها صفات جمال؛ مثل: العليم. والرحيم. والسلامء والرين» والمارىء؛ 
والمضور»ع والغقار. والوعاس» والرزاقء والوكيل. والحميد. والمبدىء. والمعتكة والمحيى ؛ 
والمميتء والواجد. والدائمء والباقى» والبرء والمنعم. والعَفْوَ, والغفورء والرءوف. 
يق 
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والمغنى . والمعطى . والنافع . والهادى. والبديع. والقريب. والمجيب. والكفيل. والحنان, 
والتاته والكايز ١‏ والجسمسيل . والووكلت ولو ور ننه والكاتى» وللجوزادن وقو القار د 
والشافىء والمعافى ؛ وقسم منها صفات جلال» مثل : الكبير» والمتعال؛ والعزيز. والعظيم. 
والخليل» والقهار. والقادر. والمقتدرء والماجد. والولىء. والجبار» والمتكيّرء والقابضي. 
والنافض ». والمذل. والرقيب. والواسع. والشهيد؛ والقوى.؛ والمبين» والمهيب. ولمعيد. 
والمنتقم. وذو الحلال والإكرام؛ ولمائع. والضارء والوارث. والصبورء. وذو البطش. 
والبصيرء والديان. والعلت» والمفضل. والمجيد. ولم يكن له كفواآ أحد. وذو الشون» 
والشديد. والقاهر. والقهار. والغيور. وشديد العقاب؛ وقسم منها صفات كمال وفيها من 
صفات الجمال والجلال معأء مثل: الرحمسن. والملك؛ والرب. والمهيمن. والخالق. 
والخلاق. والسميع. والبصيرء والحكم. والولى. والقيوم. الي والمؤخخرء والأول. 
والآخرء والظاهرء والباطن» والواى» والمتعالى. ومالك اخُلك. والممقسطء والمسامع . 
والكى + والذيى لسن كظلة شوىء» والحبيط» .والمريل: والمتكلم . وتتعلق الصفات الحلالية 
بالقهر» والعزة. والعظمة؛ والسعة. بينما تتعلق الصفات الحمالية باللطف والرحمة. وأما 
الصفات الذاتية فيوصف بها ولايوصف بضدهاء كالقدرة.و العزة. والعظمة؛ ويجوز فى 
الصفات العقلية أن يوصف بها وبضدهاء كالرضا وضده السخطء وفى القرآن الكثير, منها . 
مثل : #رضى الله عنهم (405:3«لمائدة» #وغضب الله عَليهِم 49 (لنتح). « وَلعْنهم الله 
4050 «السربة) ليضل الله الكَافرين 460 (غاف ) و لإسّغط الله علجْهم2)»«الماندة). 
ولإأسَفوناد 06»<الرح_رى) ل لَمقْت الله4)520 (غافر). وكلها أفعال يراد لازمها وليس 
ظاهرها؛ وتتعلق بإرادته ومشيئته» فأن يرضى معناه أن يسريد الخير للعباد. وأن ينضب 
ويشكظ معيناء أذ يريت للفنىء العقات.:ومدهنا ضلة الحو ءاقن ينكل اقول #وجحاء 
ربك »(الفجر ؟؟). وصفغة الإتيان فى مثل قوله : #يأتيهم اللّمت 6 » (البقرة)») وصفة الاستواء 
0 : إاستوكئ على العرش 20 4)3(الاعر )1 واقاقة الفرلاني ل كر : ؛ وإذ قال 
ربك للملائكة 2 #(البقرة): وصفة الكلام فى مثل قوله : طوكلّمه ربه5؛ 4(الأعراف): 
وصفة الإباء فى مثل قوله : لإويأبى الله 6)* «التوبة) . 

ومن كتحتاته تسا «انحمي اللقفات تتصيقة الوجهة :نار تق وحنة 
ربك4)599(الرحمن). وصفة اليد!ظ يد الله مغلولة 469المائدة). وصفة السمع 
والبصر : لاله سميع بصير (4)53(الحج). وصفة المعية: لوقل الله إِنَى معككم 42 «المائدة) 
وأفل 'الدنة فلن" الافعتاد :بيده القينات نينا عن اتعادتك لل تاريل فهو تفاك كما 


ا 
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وصف نفسه فى القرآن» وكما وصفه أنبياؤه ؛ فهو يجىء. وينزل» ويأتى» ويستوى» 
ويحبء ويكرهء وله الوجهء واليدان. والبصر. والسمع. وإنما كل ذلك ليس هما نعرف 
:0ن وللسيرات واس من با لحتني :و اللعت :انير تعالى عند السلجين نواد 
كانت له هذه الصفات. إلا أنه ليس كمفله شي+ 4059 «(الشورى). والمتشابهات : فى القرآن : 

هى الآيات التى تعرضت لصفات الله. كقوله رج اا لكلتت 1 لشب 
وخر متشابهات 0 4 (ال عسران)» وهى التى يحاول الكثيرون أن يتعرضوا لها بالتأويل. 
والمسلمون على الاعتقاد بأن المحكم والمتشابه كلاهما من القرآن. وجميعهما من 
لله : «يقولون آمنا به كل من عمد رَبنًا 40 (آل عمران). والأولى أن نعتقد أن التشبيه لله 
تعالى بأفعال أو أعضاء الإنسان هو من باب التتمشيل بما نستطيع أن نفهمه. وأحرى بمن 
يعقل: أن يفكر فى الائه تعالى من أفعاله وصفاته المرتية والمشاهدة؛ من أن يفكر فى ذاته 
تعالى؛ أو أن يتساءل هل لله يد؟ وهل له مقعصدة يستوى بها؟ وهل له عينان يرى بهما؟ 
وأذنانت يسمع بهما؟ والتساؤل فى مثل ذلك مم ورد فى القرآن من نوع المتشابهات .قد 
نتفي إلى الشلف: وقد قعل ذلك بالكثيرين؛ ومثله هذا الشك الإيجابى عند إبراهيم؛ عندما 
قال: #رب أرنى كيف تحيى الموتئ قال أولم تؤصن قال بلى ولكن ليطمين قلي( لي 
والشسك السلبى عند الآخر فى قوله تعالى : «كالدى مر عَلَى قري وهى خَاوِية عل عروشها قال 
أن يحيى هذه الله يعد مَْتهًا 402 «البقرة): وعند موسى. كقوله تعالى: رب أرنى أنظر 
إليك 045 »4 (الأعراف) ؛ فمثل هذه الأسئلة عند هؤلاء الثلاثة. ما كان من الممكن أن ترد 
أصلاً على خمواطرهمء لأن الاستدلال على أن الله خالق؛ ممكن من غير طريق البيان 
العملى. وذلك باستخبار إبداعه فى الكون» وما أكثر آيات الخلقى فى القرآن» وليس 
استجلاء هذه الآيات فى الكون أو فى القرآن هو عمل أهل العلم وحدهمء بل إن الطفل 
الصغير ليعبر عن الدهشة إزاء ما يرى من إبداع فى الكون؛. وقد يلجأ إلى الرسم ليصوره. 
وإنما «الراسخون فى العلم؛ هم المنوط بهم استجلاء حقيقة هذه الايات والتنويه بما فيها من 
إعجاز . فماذا عن «العامة)" وهم الناس البسطاء الذين ليست لهم عقول العلماء ولا 
أدواتهي؟ وتدبر القرآن هو ما يناسبهم. والقرآن فى آياته يكتفى بالإشارة إلى آيات الله 
المفروءة» ويلفت إليها الأسماع والأنظار: ويسشتغير بها التفكير. وأياته تعالى دليل صماته؛ 
وصفاته دليل وجوده وتصدير له. ومن يعرف صفاته يعرفه تعالى» فكأن الله تجلى له. 
هامأ كبراهين «إبراهيم» و«موسى» و«الذى مر على القرية ؛ ما عاينوه فعرفوا اللّه به. والناس 
عموماً فى معرفته تعالى أصناف»ء وهم إما أهل تقليد: يقلدون أباءهمء فالنصراني نصرانى 


نام 


الإيمان فى القران 
لأنه :ولك مطككةا: سيفب الشسورانة بالوو انهه وعد قف ناه حر كلك اتير قعى ب قزلك 
اد ٠‏ وطاما أننا تكلم عن الإسلام والقرآن؛ فإن المسلم امقلّد دليله القسرآن. 
كقرله : (وإهكم لَه واحد لأ له لأ هو الحم اليم 659 «البقرة): وقوله: طقل هر الله 
أحد 49 «الإخلامر). وقوله : ظ لَه الأسماء الحستئ (4)2*(طه) وغير ذلك من الإخبار عنه 
تعالى وعن صفاته وأسمائه وأفعاله. فمعرقته باللّه تكون عن هذا الطريق؛ ومن خلال 
التربية فى البيت والتلقى على الأبوين. وهناك صنف أخير هم أهل النظرء وهؤلاء طريقهم 
مختلف . ويستدلون بالصلعة على الصائع ومعرفتهم حجدلسة:. أو يستدلون بالصائع على 
العنبة ومترتيع انا واعل الطرابن املس على العم بات بطر يقدص اهن الكل فم 
أكثر الآياث التى تحض على التفكروالت ادير : فى القرآن؛. كقوله :+ أفلا تشفكرون 
9©)» (الأنعام) ؛ وقوله : #ويتفكُرون فى غلق السموات والأرض 645 »(آل فدات ار قزل 
#نفصل الآيات لقوم يتشَكرون 409(بونس)؛, وقرله: «لْعلّهم يتَفَكْرونَ 459 
(الأعراف). وبقدر ما يشاهد هؤلاء ويرون ويفهمون من عظمة الخلق. بقدر ما يعقلون عن 
عظمة الخالق. وبقدر ما يقدرون الله بالقياس على مخلوقاته. والله موجود لاشك فى 
اللفب “قبا قانع الجصواف والااشر ونا سيمناء والكننن .والقمصر» انلك والانعاء: 
والذكر والأنثى؛ والإنسان والبيان؛ والموت والحياة. والزروع والنبات؛ والجيوان والطير. 
والخبال والسحاب والمطرء والماء والعيون, والأنهار والبحارء والليل والنهار. إلى آغمر ما 
عرف - وما لم نعرف ما كان كل ذلك باطلاء ولم يوجد فى الكون عبثأ. وما كان هذا 
النفسطط الكبير للقون إل رورافو مطل وهنا عاتك له 2 هذه الفسا :لا كانه متيس 
كبير بتعبير العصير» فالله موجود» وهو واحد وإلا لاختلف الآلهة وتصارعواء ودلائل 
وجوده ووحدانيته وصفاته كلها فيما حولناء وما تحتناءوما فوقناء وما يحيط بنا من كل 
جانب. فلا سبيل إلى إنكاره تعالى؛ أو تجاهل صفاته. فالذي خلق هو خالى. والذى أوجد 
هو واجدب والذى يرزق هو رازق وهكذا. وأهل النظر إذن : هم طبقة أرقى وأعلى وأسمى. 
ومنهم من يبلغ تفكيرهم إلى الذَرى. فينرّهون اللّه عن كل اللواحق. كقوله: #إلم يلد ولم 
او ا ا 0 
والنضارى ليسوا منهم لأن تفكيرهم أدنى من أن يتسامق بهم. فهم ماديون يكتفون با 
يشاهدون ثم يلجأون إلى التأويل» ويتوهون في الخنرافات والخزعبلات والتلفيقات. وكذلك 
اليهود. هم أهل ماديات» وليستث عبادتهم للعحل إلا كرمز للمادة؛ والمادة جعلوها مجالهم 
واخنتصاصهم.ء فانتهوا إلى أن عبدوا أنفسهم واعتقدوا أنهم أولاد الله وشعبه المختار. 


م 
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وصفوة الخلق والبشرية. وأما المسلمون فهؤلاء أهل التنزية عن حقء كانوا كذلك» هنذ 
إبراهيم ؛ وكل الأنبياء دعو إلى الإسسلام؛ والمسلمون عن حقى هم الذين يقولون فى 

الله :إئيس كسصفله شي462الشورى): وكنزاون انقو له التسارى: والتميوردة 
يقولون : #سبحان ؛ الله عُما يصفون (#9(المؤمنون).ء ويقولون: : وسبحاتك لا علم لنا إل ما 
عَلْمْحَنا؟)4«اللترة): ويقولون :لا ما يكون أنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهمَان عظيم 
(#03(النور). وأهل العلم والدراية يسمون اليهود والنصارى أهل تشبيه؛ وهؤلاء لايرون أنهم 
يدركون الله إلا إذا شبهوهء ويقولون: فكما آثر يعقوب ابئه يوسف؛ فكذلك آثر إبراهيم 
ابنه إسحق دون إسماعيل» وكذلك آثر الله إبراهيم دون الناس جميعاًء وكذلك آثر شعب 
إسرائيل؛ فهو شعب الله سواء اتقى أو فسق» وسواء عبد العليم أو عبد نفسه. وعندهم أن 
اللّه خلق ادم على صورتهء أى على صورة الله ؛ فكما الله كان آدمء وادم له صاحبة وولد. 
وكذلك كان الله فاتخدذ مريم صاحبة» والمسيح ابتأء وعيد النصارى الله فىالثالوث. وقالوا 

| : ا 5 : 

المسبيح ابن اللهء ودليل كل هؤلاء المشبهين مادىء فإن قال الله إن له يدأ فله يل وتشبه 
أيديناء وإن قال له وجه فله وجه يمائل وجوهناء والمعرفة عندهم مادية تشبيهية» أى تمثل 
عياناً ما لا يمكن معرفته حسأ وعقلاً. وهؤلاء نسميهم» نحن المسلمون. أهل العجز. يعنى 
عجزوا عن معرفته تعالى عن بحث ونظر واستبصار. وحجتهم أن الله قد أورد أن المعرفة 
به لاتكون إلا خبرية» وأن الإيمان به تصديق» وأن التفكير فيه إنما هو تفكير فى آلائه دون 
ذاته. فذاته غيب» والتفكير فى ذاته يثير الشكوك» والعجز عن درك الإدراك هو إدراك. 
ولهذا صاروا أهل حلول واتحاد. فلم يفرقوا بين الله وخلقهء فالله عند اليهود هو الكون 
قد حل فيه واتمحد به . فلا وجود لإله إن حل فى شىء ليجسمه ويوجده فعلأأ. ولاوجود 
مُتْخْصْن لإله مفارق» قالله هو مصنوعاته؛ والعالم الذى يضح بالحياة هو من فيوضهء 
ومةسخارج منه وامتداد له وفلاسفتهم على أن معرفة الله من طريق معرفة العالم من 
حولنا. فهو تعالى فيه. وفيك أنت نفسك» وفى قلبك» وفلاسفة الوجودية منهم على هذا 
الاعتقاد. ولكن أهل التحقيق من بين المسلمين» يجمعون بين الخبر والنظر . وبين النقل 
والعقل. وبين الدين والفلسفة: فالله تعالى هو كما يقول عن نفسهء وكما أخبر عنه أنبياؤه 
فى القرآن. وكما ينتهى إليه العقل والتفكير فى الخلق. والقران دون التوراة والأناجيل» له 
خحطاب » والخطاب القرآنى يتوجه إلى أصحاب العقولء وأولى الألباب والنهى؛ الذيين 
يتفكرون وتعتلون:. فإن انك ذا أن المسلمء فعلت فعل الفلاسفة المحضص ولم تأحد 
بالدينء أو قلت كما يقول البهود؛ أو قلّدت النصارى» وقلت مثل هؤلاء وهؤلاء: فأين 
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هذا الله الشخصئ الذى يقول به القرآن؟ فإنك تككون قد طالبت القرآنء أو طالبته تعالى. 
بالأينية. وإن قلت مثلهم: فكيف؟ فقد طالبته تعالى بالكيفية. وإن قلت: فمتى كانت بداية 
العالم والخلق. أو متى تكون الساعة؟ فقد زاحمته تعالى بالوقتية. وإن قلت: اليسس)ء فقد 
عطلته عن الكونية. ند قلت : الو؛. فقد قابلته بالتقصية. وإن قلت: الم)؟فقد عار ضته فى 
الللكوتية. وإذن فماذا يقول المسلم؟ . . 

المسلم يقول : سبحانه وتعالى؛ هو الواحد الأحدء الفرد الصمد. 0 يلد ولم يولدء 
الم يكن له توا أحد . بقار العسوت: نار اللتوية 5956 دين مكل حَكم 
عدل صادق. متكلم. لاخالق لكلامه. تنرّه عن الزيف. وتقدّس عن الحيف» تلق خَلفه 
فى أحسين فطرة» ويميتهم؛ ويعيدهم للحساب كما بدأهم أول مرة. فهذاما اك به 
وما عقلناه ما نرى ونشهد ونسمع ونعقلء وما تحصل لنا بالبحث بالمناظير والتلسكوبات» 
وبالعلوم والمنطق. وكلما زدنا علمآء نزداد إيماناً به تعالى كما يخبرنا القرآنء فالقرآن هو 
كتابناءونصدقه فى كل ما يقول؛ وله إشراقات بقدر غعقل كل مناء فهو الككتاب الذى 
يخاطبنا ويناسبنا جميعاء لأنه من رب العزة إلى الناس كافة . عربيهم وأعجميهم. 
وشيوخهم وشبابهم» ونسائهم ورجالهم. ونحن نؤمن به تعالى كما قال عن نفسه فى 
القرآن. وبما له من صفات وأفعال وأقوال طرحها وشرحها وفسرها القرآن. 

9*6 
0ل النفس والوجه والعندية والمعية صفات لله 4 

من يقرأ قوله تعالى : #ويحدركم الله نفسه4)0(آل عمران): وقوله :ل تَعْلّم مَا فى 
نفسى ولا أَعلّم مافي نفسك 4012 «المائد:). وق وله : ظ كتب ربكم على نفسه الرحمة 
468 الانسام). وقول : ط واصطنعتك لتفسبى 4063(ط»): وقول النبئ مو يخاطب 
ربه : «أنت كما أثنيث على نفساك؟؛ وقوله تعالى فى الحديث القدسى "إنى حرمت الظلم 
على نفسى». وقوله يدم : «سبحان الله رضا نفسه»؛ قد يظن أن الله تعالى له نفس - وهو 
- المنزه عن الإثنينية . والنفس فى اللغة الاصطلاحية على أوجه. كقولك: «فى نفس الأمر؛. 
مع أن الأمر ليس له نفس . وقوله تعالى : متعلَم ما فى تفسى ولا عل ما فى نفسك 4011 
معناه تعلم ما أسيره ولا أعلم ما تسره عنى» وذكر النفس للمقابلة والمشاكلة . وقوله : 
(ويحذركم الله نفسه #(آل عمران )"١‏ يعنى يحذركم إياه. وإذن فالمراد بالنفس شىء آخر: 
وقد يكون المراد بها ذات الله وذاته ليست بأمر مزيد عليه بل هى هو . وبالمثل فى 
الحديث : 7أنا عند ظن عبدى بى»: «العند» فى اللغة المكان. ومع ذلك فاللّه منزه عن الحلول 
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فى المواضعء لأن الحلول عرض حادثء والحادث لايليق بالله. و«العند؛ يستعمل فى 
الاعتقاد. تقول: عندى كذاءأى فى رأبى» أو ما اعتقده؛ ويستعمل فى المرتبة» ومنه: 
(أحياء عند ربهم #(آل عمران79١)‏ ومنه: 8 إن كان هذا هر الحق من عددك 4( الا نغال ؟”) 
06 وإذن فالعندية كما تعرفها مستحيلة في ل وال ليا معان 
أخرى. وكذلك المعية كما فى فرله : (ِيُسَتَشْفُونَ من الله وهر مَعهم4)502«النساء)» وقوله : 
(إنْي مَعَكُما أسمع وأرئ 4659 (طهة؛). وهذه المعية أخص من المعية فى قوله : « ها يكون 
من نُجوئ قلائة إلا هو رابعهم > (المجادلة )٠‏ إلى قوله: «إلا هو معهم أين ما كانوا 4 (المجادلة/) 
أى فى ذكرهم طالما ذكروه. ومثل ذلك الآية (كل شيء هالك إلا وجمهه 4 (القصص88) 
والله تعالى ليس له وجه كالوجه المعروفء فتعين التأويل أو التفويض . والذية : «ولتصنع 
عَلَى عَيْنِي 09 »(طه)» والآية: طتجري بأعيننًا 4 (القمر4١)؛‏ ليس المقصود عضو العين» 
وإنما المعنى تجرى بحفظى» والمراد نفى النقص عنه تعالى» وجميع ذلك صمات من صفات 
ذاته تعالى . 
9ه 
شل لله تعالى نيدان؟ *# 

يقول تعالى : ا ما مَك أن تسد لما خَلَْتَ بيدئ(4082(ص)» ويقول: 8 والسموات 
مَطْويَاتَ بيّصينه» (الزمر707): وفى الحديث: «وبيده الأخرى الميزان»؛ وفى ذلك إثبسات 
ايدين» للهء وهما صفتان من صفات ذائه وليستا بجارحتين. 

006 
#أسماء الله الحسنى » 

يأتى عن الله تعالى فى القرآن قوله :+ الله لاإ إلا هر لَه الأسمَاء الحستئ (4)2(طه)ء 
وقوله : ٠‏ + هر اله الا اب مَل لأسن الاو حمر . وقوله : (ولله الأسماء 
الحستئ فادعره بها 463 (الاعر اف). وقوله : 8 أَيّا ما تدعوا فَلَهُ الأممَاء الحستئ012»> 
(الإسراء). وحبسن الأسماء يقتضى لها أفضل الأوصاف وأشرف لمعانى» ولكل اسم 
مسمى وتسمية يصدقان عليه. والأسماء جمع اسمء وكان النبى نكنم وسلم يقول: ”لى 
خمسة أسماء...) الحديث. والاسم من أسمائه تعالى هو المسمىء ولو كان غيره لكانت 
أسماؤه تعالى لغيره كذلك. ويقال المراد بالاسم التسميات. لأنه سبحانه واحد والأسماء 
جميع. والإجماع على أن الاسماء بمعنى التسميات» وقوله: ١‏ له الأسماء الحسنى» يعنى 
التسميات الحسنى» وهى احسنى) لأنها 000 فى الأسماع والقلوب»؛ ودالة على توحيده؛ 
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وكرمه. وجوده. ورحمتهء وإفضاله. وعن أبى هريرة فى الحديث المشهور: إن لله تسعاً 
وتسعين اسمأ. مائة إلا واحدأً» . وقال:٠هو‏ الله الذى لا إله إلا هو, الرحمن, الرحيم. 
الملك. القدوس.ء السلام, المؤمن. المهيمن. العزيزء الجبار. المتكبرء الخالق. البارىء. المصور. 
الغفار, القهار. الوهاب, الرزاق؛ القتاح, العليم» القابض. الباسط. الخافض. الرافع, المعزْء 
المذل» السميع؛ البصيره الحكو العدل. اللطيف» الخبير: الحليم؛ العظيم. الغفور. الشكور. 
العلى. - ٠‏ وام الحسيب. الحليل. عوودا - المجيب. الواسع. 
الحكيم. الودودء المجيدء الباعث, الشهيد, الحق. الوكيل» القوى. المتين» الولى؛ الحميد؛ 
المحصى. المبدىء؛ المعيد, المحبى. المميت» الحي» القسيوم؛ الواجد الماجد, الواجد الصمد. 
القادرء المقتدر. لمقدم» المؤخرء الأول. الآخر الظاهر. الباطن. الوالى. المتعالى. البر. 
التواب. المنتقم. ولعتو الرةوقو مالك اللك: ذو الجلال والإكرام: الشبيل ٠‏ الجامع. الغنى: 
الُمنى, المانع» الضارء النافع, النورء الهادى؛ البديع, الباقى, الوارث. الرشيد؛ الصبور»., 
وهذه الأسماء جميعها لها أصولها فى القرآنء غير أن لله تعالى أسماء أخخرى تتجاوز هذه 
الأسماء التسعة والتسعين. وجمعها بعضهم فتجاوزت ألف اسم. وكل اسم منها يدل عن 
كون الله تعالى على أوصاف شتى. ومنها ما يستصقه لنفسه. ومنها ما يستحقه لصفة 
تتعلق به. وأسماؤه العائدة إلى نفسه هى هوءوما تعلق بصفة له هى أسماء له. ومن هذه 
الأسماء صفات لذاتهء ومنها صفات أفعال. والدعوة بها هى أن نطلب منه تعالى ما نتمنى 
من حوائج بهذه الأسماءء ولكل اسم ما يليق به تقول :ايا رحميم أرحسمنى؛ ويا حكيم 
احكم لى. ويارزاق ارزقنىء ويا هادى اهدنى. ويا فتساح افتتح لى؛ ويا نواب تب على إلخ" 
فإن دغونا باسم عام قلنا: «يا مالك ارحمنى. ويا عزيز احكم لى. ٠‏ ويا لطيف ارزقئى). وإن 
دعونا بالأعم الأعظم قلنا: «يا اللّه)؛ واسمه تعالى «اللّه؛ متضمن لكل اسم. ولايصح أن 
نقول: يارؤاق اهدنىء إلا أن نريد: يا رزاق ارزقتى». 
ومن أسمائه تعالى بخلاف ما سبق: متم نوره» وخير الوارثين» وخير الماكرين» ورابع 
ثلاثة. وسادس خمسة. والمعلّم. رمن ذلك الكثير بع الأسسناة يف القر ان ومن اديع 
وفى الحديث القدسى : «وأنا الدهر بيدى الأمر؛ أقلب الليل والنهار» » أن من أسمائه تعالى 
(الذهر ).ومعنى: (أنا ال 0 بت الدهر وافدم وخبالق الحوادث فيه؛ وخالق 
أيامه ولياليه. وهو تعالى يُحب ويُحَبٍء كقوله: 8 إن كسم تحبون الله فاتبعونى يحببكم 
اللّهر © #لآل عمران). وأورد بنك انع «القلسي» وله ورف فن, الويل. لاحت اليك 
وعند الترمدى ورد اسم النظيف. وبعض الآسماء يجوز أن يسمى بها ويدعى. وبعضها 
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يجوز أن يسسمى بها ولا يدعى؛ ريمقنيا رن انيسن بجاولة طن - 
ول الايةة : #ولله الأمماء الحسنى #(الأعراف )١18١‏ يروى بن عباس أن بعضهم ادعى أن 

سم «اللات») مشتق من اسم «اللّه) تعاليء وكذلك اسم «العرى) اا من أسسمه تعالي 
ل ذا واللات والعزى ضنئمان لقريش .. فحاء .رد القران : #ولله الأسماء الحسنئ فادعوه 
بها وشروا اللدين ؛ يلُحدون فى أسمائه4)5:20 (الأعراف) . 

زقن 'التنريل والسته من أسهاتة :وضتناته وافعالة' يلاف نا سيق : الخلاق اسن 
الخالقين؛ بديع السموات والارضء الجميلء المجملء الأبقى» الأعلى؛ ذو الرحمة: 
أرحم الراحمين»؛ نخير اللسراحمسين» الملك. المليك » الحليل. ذو المحول والطول». أحكم 
الحاكمينء خير الحاكمين. الديان» التواب». الغفسورء غافر الذنب. قابل التوب» نخير 
الغافرين. أهل المغفرة» ذو المغفرة, الحئان. المنّانء القدير. العالم. العلام. المعلّم؛ علام 
الغيوب» عالم الغيب والشهادة. الرازق. الرزاق. خير الرازقينء الفاتحء الفتاح. خير 
الفاتحين. الفاعل. الفعال» الفاصل» خير الفاصلين. الخير. خير حافظاً؛ خير الماكرين. 
خير مزلي » الخفى» الحافظ , الحفيظل؛ الحسسيب. الحق. السميع. البصير؛ الأمرء الناهى. 
الكريم. الأكرم؛ الأعلم. الأعلى» القريب؛ الأقرب. أهل التقوى. الحليم؛ الخحميد؛, 
القائم على كل نفس . القائم بالقسطء القاسط. ذو الفضلء» ذو القوةء المتين. القوى؛ ذو 
العرشء ذو انتقام. ذو العقاب الاليسمء ذو المعروف. ذو القارجع» ذو مرةء ذوالرحمة. 
الإله؛ إله العدالين: رت العالمة: وف الوق برت القلق؟ رت العسرش ؛ رب القسارف 
والفتاوته ونه القشر قسن ؛ ونث المكريية ودرب الناش ارايو دحا ربكم ربهم . زاب 
الشعرى» رب السموات والأرض. رب كل شىء» الرشيدء الرقيب». ابرع التدرس» 
سريع الحساب. سريع العقفاب» رقيع الدرجات. الشاهد» الشاكرء الشكورء شديد 
العقاب. شديد العذاب» شديد المحّال» العاصمء العاطى» القاهر. القهارء. الغالب. 
الفاطر. فاطر السموات والأرضء؛ الفاصل» المفصلء مولج الليل والنهار؛ مخرج الجى 

من الميْت. ومخرج الميّتِ من الحى» فالق الإصباح.؛ قالق الخب والنوى» القاضى بالحق. 
الديان. الكافى. الكريمء الأكرم. المكرم: اللطيف». المحجيب» وين المحيط . 
المدن الطيب. الشافى. المعافى. المثبت؛ الرشيد؛ المرشدء المشىء. مرجع الأمور. 

محص القلوب. المبين : المنبىء ؛ المؤيد» المنفضل » را الموسعء مقلب الليل والنهارء 

لمهلك. الحندتة امرجىء. الموجرء المعسود. لمنعم. المنجى. المولى: امتولن 0-0 
مُخرى الكافرين» محق الحقء الموقق» المكزع» المسسرء الممدْء محب المتقين . 
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المحسنين. محب المقسطين» محب المتطهرين. المفيث. الغيّاث. المستعان. المجزى. ولى 
المؤمنين؛ الواقى. خير الوارثين» الواهب. الودودء الهادى. 
للف 
١‏ طولله المثل الأعلّى » 
فى الآبة: لإولله المقل الأعلّئ 4)52النحل). أن أعلى الأوصاف لا تكون إلا لك 
وقيل أعلى وصف له هو ظ لا إله إلا اللهدة*)»#(الصافات): فهذا هو معنى الآية. 
00 
؟, طلا أمثال لله + 
اله تعالى وحده لاشريك له ولامئثيل. ولاند؛ والعرب عبدوا ما دون الله وشبهوها 
به» فجاء القرآن ينهى عن ذلك قال: فلا تضربوا لله الأمقال6)55«التحل) . 
606 
965 ليس كمثله شىء* 
يأتى فى القرآن فى وصفه تعالى: ا ليس كمثله شىء 409 (الشورى) , يعنى ليس 
كذاته ذات؛ ولا كاسمه اسمء ولا كفعله فعل. ولاكصفته صفة. ويستحيل أن تكون لذاته 


القديمة صفة حديثةء. ولا أن تكون للذات المحدثة صفة قديمة. 


يفيف 
1, مهنس الاستواء فى حق الله 

يأتى عن الله تعالى أن هإاستوي إلى السَّمَاء (4)53(ال_تر:). لثم سقو عَلَى الْغرّش 
(5ف)#(الفرقان). والناس مشتلفون فى «الاستواء». لأن الاستواء يعنى الاستقرار وهو صفة 
للجسمية؛ فهل لله تعالى جسم؟ والقرآن يحفل بأسماء وصفات لله لايسع أحد ردهاء 
وعلمها لا يدرك بالعقل ولا الرؤيه والفكرء والمؤمئون على إثيات الصفات ويتفون عنه 
التشبيه كما نفاه عن نفسهء فقال: #لمس كمئله شىء» . ومذهب أهل السسنّة فى 
تفسير : #الرحمن على اعرش استوئ (2) 4(طه) أن الاستواء بلا كيف. والآبة ليست تشبيهاً 
كما يقول المشبهة. وإما يكون التشبيه لو قيل : د كنك وسمع كسمع. وذات الله لا تشيه 
الذوات» وصفاته لا تشبه الصفات. لأن صفات كل موصوف تناسب ذاته وثلائم حقيقته. 
ولذا يخطىء أيضاً من يفسر «الاستواء؛ بما يفسر به عند البشر فيقول إنه الاستيلاء: ويقول 
عن (يد الله؟ إنها القدرة ونحو ذلك . 


ع 


0 سمى نمسه تعالى شيئًا» 

يقول تعالى فى الآية: ط قل أى شىء أكُبر شهادة قل الله(3»(الانعام). فسمى نفسه 
شيئاأ إثباتأ لوجوده ونفياً للعدم عنه : ولم يجعل لفظ «شىء» من ٠‏ أسمائهء ودل على نفسه 
أنه «اشىء» من باب : اليس كمثله شىء؛, فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة؛ وإما 
كل صفة له تسمى شيئأًء بمعنى أنها موجودة. وهذا رد على كل من يزعم أنه لايجوز أن 
يطلق على الله «شىء؛., وأن المعدوم «شىء». وأهل العلم على أن لفظ «شىء) يقتضى 
إثبات موجودء وأن لفظ ١لاشىء»‏ تقتضى نفى موجود . وأما قولهم اليس بشىءافإلئه 
بطريق المجاز ويعنى الذم. 

راناف 
5 #الله لاتدركه الأيصار»4ك 

قيل فى الآبة : «إلّئ ربّها ناظرة 469 «القيامة). أن المؤمنين يوم القيامة ينظرون إلى ربهم 
8 يعنى يرونه؛ والناس فى ذلك مختلفون بين منكر للرؤية ومثبت لها.وقيل الحديث : «أن 

تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك" فيه إشارة | 228 ء الرؤيةء والمثبتون كولود 
بل الانتفاء فى الدنيا لأن الحديث عن الدنيا. وفى الآية عن المنافقين فى الآخرة :نهم عن 

رهم يوميذٍ يني 69؟«المطففين) دليل" على أن المؤمنين يرونه فى الآخرة؛ ويحجب عن 
ذلك المنافقون. كما فى قوله تعالى : #ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلَيهم يوم القيامة40(آل 
عمران) والنظر بمعنى الرؤية هو الذى يتعدى بإلى؛ فيثبت أن ناظره بمعنى رائيه. وطلما أن 
لله موجود فيصم أن يُرىّ على سبيل التترّل؛ وإلا فصفات المخالق لا تقاس على صفات 
المخلو فين . ومن ينكر الرؤية يقسول: إن من شرط المرئى أن يكون فى جهةء والله منزه عن 
الجهة؛ فالرؤية لاتتحقق فى معناها. ومن يثبت الرؤية يقول: إن الرائى يحصل له العلم بالله 
برؤية العين» كما فى المرئيات» كما فى الحديث النبوى فى الرؤية: «كما ترون القمراء إلا 
أنه تعالى منزه عن الجهة والكيفية. وقيل: المراد بالرؤية العلم بالله.وهى حصول حالة فى 
الإنسان نسبتّها إلى ذاته المخصوصة كنسبة الإبصار إلى المرئيات. وقيل: رؤية المؤمن لله 
نوع الكشف. والكشف أوضح وأتم من العلم. ويذهب أهل السنة إلى جواز رؤية الله فى 
الآخرة؛ وأنكر عليهم المتكرون بدعوى أن الرؤية توجب كون المرئى محدثاً وحالاً في 
مكانء. وهذا محال على الله. وهو تعالى القائل عن نفسه : لإلاتدركة الأبعسار 
41:9 (الأنعام)ء وأخبر عن موسى لآ قال: طب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى 40:2 
(الأعراف). ورد المثبتون هذه الحجة بأنه تعالى لاتدركه الأبصار فى الدنياء إلا أن نفى 
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الإدراك لايستلزم نفى الرؤية. لإمكان رؤية الشىء من غير إدراكه. أى من غير الإحاطة 
بحفيقته . وقوله لموسى 'لن ترانى' يعنى فى الدنيا. وعاب المثبتون على المنكرين شروطهم 
العقلية للرؤية» كالنظر المخصوص. والمقابلة المخصوصة:ء واتصال الأشعة. وزوال الموانع 
كاليعد والحجب. ولايشترط أهل السنة شيئاً من ذلك سوى وججود المرتى. ويقولون: إن 
الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائى فيرى المرتى؛ بدليل الأاحاديث مثل : استعرضون على 
ربكم فترونه!. ومثل: اإنكم سترون ربكم عياناً؛. ومثل: "وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكسرياء على وجهه» . وأمثال هذه الأحاديث قالها النبى عو يخاطب بها 
العرب بما تفهم. ويخرج لها بها الأشياء المعنوية إلى الحسء ليقرب تناولهم لهاء فعبر مثلاً 
عن زوال الموانع عن الرؤية ورقعها عن الأبصار برفع الحجاب من على الوجه. والعرب كانوا 
نيتعملون الامتعارة كيرا وهى من أرفع أدواتهم فى الفضاحة والإيجازء ومخاطية 
الرسول مايه للناس بهذه الأحاديث من هذا المعنى. ومن لم يفهم ذلك تاف ومن أجرى 
الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم. ومن لم يتضح له أن الله منزه عن الذى 
يتف ظاقر الاجاديق» إنا أن تكد نقلتها. وإما أن يؤولها. كأن يقول عن رداء 
الكبرياء كحجاب. أنه استعارة لضعف إدراك أبصار البشر عن رؤيته تعالى. فإذا شاء ثقوية 
أبصاهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته. والمراد بالوجه: الذات. والمراد 
بالرداء: صفة من صفات الذات المرّهة له تعالى عما يشبه المخلوقات. وقيل : تأويل الرداء 
أنه الآفة الموجودة لأبصار المؤمنين تمنعهم من رؤيته فيزيلها الله تعالى» وإزالتها فعل من 
ماله ينلد ا دوقي قلا إللته لمان سورج نه لبر ونه فنا ذا فهك الررية :زان 
ذلك المانع . 


٠ 
> <رؤية الله بالقلب أوبالايمان؟‎ 

قال تعالى : 4لا تدركه الأأبصار 45.5 (الأنعام) والإدراك إحاطة. وأساسه الرؤية. ا 
تعالى ا فى الدنياء لأنه تعالى باق . والباقى رخ بالفانىء فإذا كانت الآخرة ورزق 
المؤمنون أبصاراً باقية رأوا الباقى بالباقى؛ فذلك جائز عقلاً ولذلك كانت الآية : كلا إنهم 
عن رهم يومعل لمحجوبون (402(المطففين) فالمراد الكفار يحجبون عن الله. يعنى عن 
رؤيته» بدليل قوله تعالى فى الآية الأخرى  :‏ وجوه يُوَمدد ناضرةٌ 9 إلى ربَها ناظرة 9 4 
(القيامة)؛ وهؤلاء هم المؤمنون ينظرون الله فى الآخبرة مكافأة لهم. واستحالة الرؤية لله 
تعالى فى الدنيسا من حيث القدرة» فإذا أقدر الله من شاء من عباده عليها فى الآخرة لم 
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يمتلع . وفى الحديث عن أبى أمامه فى صحيح مسلم وأترجه ابن خخزيمة قال َك : 


«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا؛ » وإذن فالرؤية لا تكون إلا فى الأخرة. وقد 
اختلف الصحابة فى رؤية النبى مَوم لله تعالى فى الدنياء فذهبت عائشة وابن مسعود 
إلى إنكارهاء وذهب ابن عباس وعكرمة إلى إثباتهاء وحكى عبدالرزاق عن معمر عن 
الحسن أنه حلف أن مسحمداً رأى ربه؛ وجزم به كعب الأحبار. والزهرى»؛ وهو قول 
الأاشعرى وغالب أتباعه. والاخختلاف حول الرؤية: أكانت بالعين أم بالفؤاد؟ وقال ابن 
عباس: رأى ربه بفؤاده مرتين. وفى رواية أخرى قال: رآه بقلبه. وقال كذلك: لم يره 
بعينه. وإنما رآه بقلبه. والرؤية بالقلب أو بالفؤاد جائزة لأنها رؤيا أو حلمء وما نفته عائشة 
جزماً هى الرؤية بالبصر. ومحصلة الرأيين من العلم الصميم. وعندما يؤمن الإنسان على 
الحقيقة فإنه يرى بنور اللّه. ورؤيته كالعلم. ومراد ابن عباس بالقطع أن الرؤية بالقلب أو 
بالإيمان تخلق عند صاحبها انطباعاً كالرؤية بالعين. ولما سأل أبو ذر النبى موده : هل 
رأى ربّه؟ قال: «نورٌ أنَى أرأه؛ .أو قال: ١رأيت‏ نورأ». ولابن خزيمة عنه قال: رأه بقلبه 
ولم يره بعينه. والخلاصة: أن رؤيته تعالى سواء فى الدنيا أم فى الآخرة هى رؤية بالويمان 
الع كران وقد نفى الله تعالى إمكان أن يراه إنسى بالبصر بقوله كما سبق ' ١‏ ل 
تدركه ؛ الأبصاررت.4)5(الانعام) والحمد لله رب العالمين. 
98 
0" «الدليل على أن الله لا يُرىيوه القيامة » 

قيل : الآبة : ظ كلا إنهم عن زبهم يوميدر لمحجوبون #63 «المطففين) دليل على أن الكفار 
لا يرونه عز وجل يوم القيامة. د لايعنى أيضما أن المؤمنين يرونه؛ - وقيل 
الآية : وجوه يومد اضرَةٌ 69 إلَئ ربها ناظرة 9 4 (القيامة) دليل على أن المؤمنين ينطرون 
الله تعالى يوم القيامةء ولكنهم لا يرونهء والنظر بخلاف الرؤية. والنظر تفكّرء والرؤية 
مشاهدة. وقيل: إنه تعالى لمآ حجب أعداءه فلم يرو تجلى لأوليائه حتى رأوه؛ ولأ 
حَجَب قوماً بالسخط» دل على أن قوماً يرونه بالرضاء ولما حجبهم في الدنيا عن نور 
توحيدهء حجبهم فى الآخخرة عن رؤيته» بل عن رحمته.ء فلا ينظر إليهم برحمته؛ 
ولايزكيهمء والآأخرون وقد رضى عنهم فهم ناظرون نعمهء وما أعد لهم من 
لطائفه . والخلاصة: أن النظر إليه يوم القيامة هو نظرٌ إلى نعم اللّه وآلائه. وليس نظرا إلى الله. 
وهل الله بَُظَر. سبحانه: وإغما ما يُنظر هو أفعاله وخَلقه وآيات عظمته . 


ن؟؟ 
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7, #إشكال المشينة والإرادة بالنسبة لله وللانسان 4 
«وهل للإنسان مشينة حال مشيئة الله ؟ وهل له إرادة؟» 

يأتى عن المشيئة فى القرآن 716 مرةء بمعنى: أن لله تعالى مشيئة وإرادةء وكذلك 
امات وفى مشيئته تعالى قوله :إن يشأ يعاديكم (4)61 (الإسراء)؛ وقوله يدخل من 
يشاء فى رحمته4)520 (الشورى). وقوله: #تؤتى الملك من تشاءر:4)3(ال عمران). 
0 : #ولو شاء الله مَا أشركوا 40:9 (الأتعام) وفن حشيكئة الإآنمان : ومن شاء 
فَليكْفردة )4 <الكهيف). وقوله : ( فاعبدوا ما شنتم مَن دونه0) 4 (الزمر)ء وهناك مع ذلك 
آيات تنفى المشيئة للإنسان وتثبعها لله وحدهء كقوله: :+ وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
455 (الإنان). وقوله: #ولا تقولن لشيء إنِي فاعل ذلك :غدا ك إلا أن يشَاء الأدرضى46 
(الكهف») . والمشيئة فى الأصل: إيجاد الشىء وإصابته» والإيجحاد من الله والإصابة من 
الناس؛ والمشيئة تستعمل عرفا فى موضع الإرادة. وأهل السنّة على القول بأن الله شاء 
فخلق الطين قائيل مغلا. وأراد أن يخلق منه المتلق فكان.والإنان قاء كذلك أن يخلق 
من الطين» فكان له ما شاء وأراد. وما كان يمكن أن تكون للإنسان مشيئة ولا إرادة لو لم 
يخلقهما الله فيه. ولو لم يخلق له الأدوات التى يحقق بها مشيئته وإرادته؛ والله تعالى فى 
النهاية هو خالق كل شىءء شاء ذلك وأراد؛ وما من مخلوق يستطيع أن جخلة شنا يدون 
مشيئته وإرادته تعالى» فمشيتته وإرادته شرط فى الخلق؛ ويستحيل ثبوت المشروط بدون 
شرطة: والمشكلة فى الناس أنهم لايفهمون أن الله بخلاف خلقه. ويقيسونه وهو الخالق 
بمقاييس خلقه وهم المخلوقونء وقياسهم لذلك باطل. واللّه تعالى لوعاقب من يطيعه لا 
جد لاله لأن الجميع ملكه. فله الأمر كله؛ يفعل ما يشاء ولا يسأل عمًا يفعل. وكل أمر 
موقوف على مشيئته. وأفعال العباد متعلقة بها. والمشكلة , بين أهل السنّة وغيرهم. أهل 
السدّة قالوا إن المشيئة والارادة بمعئى واحدء. فإرادته صفة من صفات ذاته. بينما غيرهم 
برون أنها صفة من صفغات فعله» فيعنى ذلك أن إرادته محدثة؛ أى أنه يحدثها فى نفسه. 
وهو تعالى ليس محلا للحوادث». وإذا كانت لغيره إرادة َطْل أن تكون لله الإرادة الكاملة. 
وإذا كان للغير العلم بَطّْل أن يكون هو العالم علمأ كاملاً. وحقيقة المريد أن تككون إرادته 
منه دون غيرهء فلا مندوحة من الإقرار بأن الله تعالى ‏ كما يقول أهل السنة - مريد بإرادة 
قديمة هى صفة قائمة بذاته, وأنه سبحانه خالق أفعال العبادء وأنهم لايفعلون إلا ما يشا 
وقد دل على ذلك قوله: < ولو شاء الله ما افْسَلوا ولَكن الله يفعل ما يريد 650 #«البقرة): 
فثبت بهذه الآية أن ك5سب العباد بمشيتته تعالى وإرادته» ولو لم يرد وقوعه ما وقع. وقال 
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بعض أهل السنة: الإرادة قسمين : م ا د فالأولى: تتعلق 
بالطاعة والمعصية سواء وقعت أم لا كقوله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسسر4)5220(البقرة). 5 شاملة لجميع الكائنات» ومحيطة بجميع الكائنات 
الحادئات. طاعة ومعصية» كقوله ٠‏ افَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا 40112 (الأنعام). 
ليف 
,ا الشراآن كلام الله + 
القرآن كلام الله: وكلام اللّه صغة من صفات ذاته. وليس شىء من صفات ذاته 
مخلوقا. ولامحدثأ ولاحادثاء وهو تعالى يقول : + إِنمَا قولنا لشىء إذا أردتاه أن تقول له كن 
فيكرن © » (النحل)؛ فلو كان القرآن مخلوقاً لكان مخلوقا يكن . ويستحيل أن يكون قول 
الله نشىء بقول» لأنه يوجب قولا ثانيا وثالثأ» فيتسلسل ويفسد. وفى قوله تعالى: 8 علّم 
القرآن ص خَلَقَ الإننَانَ كي (الرحمن) فخص القرآن بالتعليمء لأنه كلامه وصفته. 
وخص الإنسان بالتخليق, لأنه خلقه ا ا ا القرآن والإنسان. 
وقد أدكر الله تعالي قول المشركين : 8 إن هذا إلأ قول البشر 69 4 (المدئر)ء ولايعترض بأنه 
قال 8 إنه لقول رسول كَرِيم (4)6(الحاقة) لأن معناه قول تلقّاه رسول كريم قن اللمز كقوله : # 
ما يأتبهم من ذكر من رَبّهِم مُحدث 0 «الأنبيا )٠‏ فالمراد أن تنزيله إلى الئاس هو المحاءث لا 
الذكر نفسه. وعن على بن أبى طالب قال: القرآن كلام الله وليس ممخلوق. وفى الحديث :لأ 
سألوه يكم : هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ قال: اليس كلامى ولاكلام صاحبى. ولكنه 
كلام الله». 
606 
4 #أعظع الذزب أن جعل لله ندا + 
سل البى يليه :أىّ الذنب أعظم؟ قال: «أن نجمل لله ندأ وهو خَلَقَك). وقرأ: #فلا 
تَجَعلُوا لله أندادا وأنتم تعلّمون 59 © <«البقرة). والند: هو نظير الشىء الذى يعارضه فى 
أموره؛ وندٌ الشىه من يشاركه فى جوهرهء وهو ضرب من الملل» ولكن المأل يقال فى أى 
كل ا ذلك يكون كل ند مثل» من غير عكس . وأنا ابد فهو اغف المتقائلي : 
وهما الشيئان المختلفان اللذان ايفان فى شىء واحدء ففارق الند فى المشاركةء ووافقه 
فى المعارضة. ونفى الندية لله معناه أن لاينسب شىء من الخلق لغير الله فيكون شريكا 
وندأ ومساوياً فى نسبة الفعل إليه . 


خض 
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5 طكل يوم هو فى شأن 4 
اللّه تعالى كما قال: كل يوم هو فى شأن 469<الرحمن): ومن شأنه أن يغفر ذنباء 
ويفرج كربأء ويرفع قومأء. ويضع آخرين ٠١‏ ويجيب داعيأءويحيى ويميت. ويعز ويذل. 
ويرزق ويمنعء ويقر فى الأرحام ما شاء؛ ويولج الليل فى النهار. ويولح النهار فى الليل؛ 
ويشفى سقيمأ 52 سليمأ؛ وييتلى معافى. ويعافى مبتلى : وبفقر غنياً : يعن فقيراً. 
قبل: وكيف يكون كل يوم هو فى شأن. والقلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة؟ وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى؟ والجواب: أنه فى شأن بما جف به القلم. وبما هو من سعى الإنسان. 
فإنها شئون يبديها ولايبتديها . 
96 
,لله الخلق والأمر» 
فى الآبة : « ألا له الخلق والأمر20 6)#«الاعراف): أنه تعالى الذى خلق. فله الآمر 
خلق المخلوقات وأمرهم بما أحب» وأقامهم بامرفةه وامرم نفو كاذه القديم الأرلى مير 
الممخلوق؛ ولو كسان الله مخلوقاً ا مع "أن بخلق الخلوقفات» لأن اطانة ا او 
بالمخلوق . وفى القرآن قوله : «ولقد سَبقت كلمتنا 4095 (الصافات)؛ وقوله : #ولكن حمق 
القول مدى4)2(الجدة): إشارة إلى السبق فى القول فى القدم. وذلك يوجب لذاته 
وكلامه الأزل فى الوجود. 
6 
١‏ #طاعة الله واحية أيدا » 
الدين هو الطاعةء من دان بمنعى أطاع. وفى قوله : (وله ما فى السموات والأرضٍ وله 
الدين واصبا أَفَمَيرَ الله قفون © (النحل) أن واصباً يعنى واجباء من وصب النى. تت 
وصوباء أى دامء ووصب على الأمر إذا واظب عليه؛ وفى الآية : وولهم عاب واصب 
(4)3(الصانات) أى دائم؛ والآية على ذلك بمعنى : أن طاعة الله واجبة أبداً. 
#*ذ2 
«#حجة من قال إن الله دريد العذاب للئاس !4 
المستشرقون والملحدون على القول بأن الله كما جاء فى القرآن يريد عذاب الناس 
ويتفئن فيهء وأنه نرّاع إلى العذاب. وأن الجنة والنار أمور حسية لا تناسبه كما ينبغى له 
والقرآن يرد على هؤلاء؛ يقول: ظ ما يقعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمهم 46:5 «الناء) 
والاستفهام فى الآية بمعنى التقريرء وتقديره: أى منفعة له فى عذاب هؤلاء إن شكروا 
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وآمنواء فنبّه تعالى إلى أنه لابعدّب الشاكر المؤمنء وأن تعذيبه لعباده لايزيد فى ملكه 
وأن تَركه عقوبتهم على كُفرهم والحادهم لاينقص من عظمته. ولايطعن فى هيبته؛ ومن 
كانت له هذه الخختصال الأربع فهو حبيب الله : الشكرله؛ والإيمان به والدعاء إليه والاستغفار 
فته يفول تعال.: < وما كان الله ليعذيهم رأنت فيهم وما كان الله معلذبهم وهم يستغفرون 
#6 (الأتفال) . ويقول : 8 قل ما بعبؤأ بكم رَبَى لولا دعاؤكم 452 (الفرقان): ويقول : #إما 
يفعل الله بعذابكم إن شكَرتم وامنهم 41:0 (النساء) . 
96 
/8, الله رازق حقيقة واب نآدم رارق نجورا * 
السرزق هو الغذاء؛ والناس جميعاً مرزوقونء والله هو الرازق» ولا رازق ولارزاق 
سواه يقول : هل من خالق غير الله يرزفكم من السماء والأرض طم ويقول: وما من 
دب فى الأرْض إلا علَى اله رؤقهادت)4(مرد): فالله تعالى رارق حقيقة: وهذا قاطم. وابن 
آدم رازف نجوزاً. لأنه يملك ملكأ منتزعأء وهو مرزوق حقيقه كالبهائم. وما هو مأذون له 
فهر حلال حكماء وما كان غير مأذون له تناوله فهو حرام حكماء وجميع ذلك رزق» 
وهو تعالى يرزق الناس جميعاً؛ ويوفر الرزق للناس جميعا. فلو كانوا متساوين فيه 
لكفاهم جميعاً؛ ولكن بعضهم يحوز أرزاق العشرات ولمثات والآلاف من الناس ويحرمهم 
حقهم فيه وكذلك الدول الغنية تستأثر بعطايا الله دون الدول الفقيرة» فيكون هذا التفاوت 
فى الأرزاق بين الأغنياء والفقراء. من الأفراد والدول. والإسلام اشتراكيته اشتراكية تكافل» 
فالغنى يتكفل بالفقير» والدولة الغنية تتكفل بالدولة الفقيرة؛ كقوله تعالى : #ومما رزقناهم 
يضفون (4)5 (البقرة) يعلى مما أعطيناهم, والإنفاق: هو الحقوق الواجبة العارضة في 
الأموال. سواء على الأفراد أو الدول أو الجماعاتء وبالإتفاق يكون نكر تبان على 
لعمهء كقوله تعالى : : (كلوا من رَؤْق ربكم وَاشكْروا له يلد َي ورب غفور 402 (سبا). فأيما 
إنسان أو دولة لاتنفق فهى لاتشكر الله؛ وهى ليست على الإيمان. كقوله :« وتجعلون 
5 رزفكم أنكم تَكِدَبون 25)#«الواقعة) أى تكركم التكذيب. أى تكذيب رسالات الله إليكم. 
وكيب نه ملكي 
96 
4 طالله بعلم ما تخي الصدور» 

يقول تعالى : ذ بعلم خَائئة الأعين وما تخَفى الصدور 469 (غافر): فمن صفاته تعالى 

علمه بهذه الدقائق ؛ وخائنة الأعين مسارقة النظر إلى ما نهى اللّه عنه؛ ومن ذلك اللمز 


الحضن 


الإيمان فى القرآن 


بالعين. والإشارة والرمز بها . امسن بالنظرء والنظرة بعد النظرة؛ وما تخفى الصدور 
هى السرائرء وما تكنّه القلوب وتضمره؛ وما يلم بالخاطر من الأفكار. وعلى النفس من 
الخطرات؛و فى الحديث :(إن النبى لاتكون له خائنة أعين» أخرجه أبو ذاود والنسائى 
006 
0 «إحجة البداءة الأولى * 

حجة البداءة الأولى هى إحدى الحجج التى يح بها على الناس كافة إذا تشككوا فى 
الا كقوله تعالى : « يا أيها الناس إن كنم فى ريبٍمن البعث فَإنًا خلقناكم من تراب لم من 

طفة نم من علفة نم من مطغة مله وير مُحَلقَة لين لَكُم وثقر فى الأرحَامٍ ما نشاء لي أجبل, 
سن ل لحك لالت أ رمك ل ولن ومتكم بره أذ در كيد 
عل من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذًا أنرلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل لاج 
سج (2) ذلك بأن الله هو الح أنه يحهى الموتئ أنه على كُلّ شئء قديرٌ وت وَأنْ الساعة آنية 
لذ ريب فيها وأن الله يبعث مَن فى القبور ر980)#(الحس)؛ وفى هذه الأيات يورد أن الخلق كان 
أولاأ من تراب؛ وما يزال ما تأكله وننمو عليه أصله الزرع وهو من التراب. وإذا متنا تحللنا 
إلى ستة عشر عنصراً هى نفسها عناصر الترابء ولا تزاوجنا كنا نطفة من الدم ٠‏ ثم علقة 
أى الدم غير المتخلق. ثم مضغة أى لحمساًء وقوله «مخلقة) يعنى ظهرت فيها الصورة 
رساك أى صارت مخلوقاء كقوله: 9 ثم أنشأناه خلا آخَر6» (الؤمنون)». فإن لم 
تكن قد ظهرت الصورة فهى غير مسْلقة. ولعرف ذلك من السقطء فالمخلقة لها الأعضاء 
كلهاء وغير المخلقة هى الخديج الناقصة. وهذه الأطوار تتم فى أربعة أشهر. ثم تنفخ الروح 
فى العشرة أيام بعد الأربعة أشهرء وهذه نفسها هى غدة المتوفى عنها زوجها: بقوله تعالى: 
جوالدين يتوكود متك ويَرُود زواج يريمن بأطسهن أيه أذهر وَعْشرَا 4+8 يقر 
ولاحظ المشابهة. فإذا قر الحنين فى الرحم وأكمل مدته؛ خخرج طفلاً , يقال على الولد 
والبنت. وتكون مراحل النمو إلى البلوغ وكمال القوة والعقل. وفد يعمر ويدكس فى 
الخلق ثم يموت ويستحيل ترابأ كما هو فى الأصل . فذلك دليل الخلق من ترابء وهتساك 
الدليل الآأقوىي على البعث: وهو دلسيل إحياء الأرض بعد همود ويبوس وجفاف؛ فبدون 
الماء ماء الرجل وماء المطر ‏ لا ححياة ولانبات» فإذا نزل المطر وتشربته الأرض» اهتزت 
وتحركت والتفخت. وأنبتت من كل زوج بهيج» والبهجة هى الحسنء وشبيه بذلك إحياء 
الموتيىي. وهو القادر على ذلك ؛ شت نما سبق أنه موجودء وأنْ قدرته مطلقة. وأنه حقبقة 
كل شىء؛ وأنه المطلق الوجود. الغنى بكليته. وأن وجود كل ذى وجود عن وجوب وجوده. 
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وخر تراك 
وغو الفق؟ أن المخرى القايف الدع لاحمين و لارزول :وسو انق النق سين :ويضيت» 
ولقد كانت للعالم بداية وحتما ستكون له نهاية. وهى التى تحين مع الساعة: والساعة اتية 
لاريب فيهاء ومعها يكون الإحياء الثانى؛ والبعث من القبور. ولاجدال فى ذلك . 
906 
“ا؟, طالله الخالق البارىءالمصور» 

كذس من قال: أن الخالق البارىء المصور فى الآية : (هو الله الخَائق البارئ 
المصوَوظ+(الحشر) الفاظ ثلاثة مترادفة» والصحيح أنها ألفاظ متباينة» وأسماء 
موضوعية: فكل اسم له معنى, فالخالق: من الخلق وأصله التقديرء ويطلق على الإبداع. 
وهو إيجاد الشىء على غير مثال» كقوله : «خْلّق السُمَوَات والأرض بالحق وصوركم فأحسن 
صوركم * (التغاين8)؛ وعلى التكوين كقوله: لِخَلّقَ الإنسَان من عَلّقَ 0 4 (العلق)؛ 
والباريء:من البرء؛ وأصله خلوص الشىء عن غيره »فتقول برأ فلان من مرضه أو من دينه. 
والبارىء: البرىء من التفاوت والتنافر وهما اللذان يخلان بالنظام؛ والمصور: مبدع الصور 
للمخترعات» ومرتّبها بحسب مقتضى الحكمة؛ ولمعنى إذن أنه تعالى الخالق لكل شىء: 
بمعنى أنه موجود من الأصل ومن غير أصل. وأنه القادر والعالم؛ ومن ثم خلق الخلق 
والموجودات؛ وهو البارىء لهذا الكون بما حوى واشتمل: بحسب ما اقتضته الحكمة من غير 
تفاوت ولا اخثلال؛ وهو مصوره: فى 00 تترتب عليها خواصه ويتم بها كماله. وقيل : 
الخالق: معناه الذي جعل المبدعات أصنافاً 0 لكن صنف منها قدراً؛ والبارىء: معناه 
الموجد لما كان فى معلومه؛ والمصور: هو المهىء للأشياء على ما أراده من تشابه وتخالف . 

006 
91؟. «#الال هو الله بالعبرية * 

قيل ذلك فى تفسير الآية: ل( شيف وَإن يُظهَروا علدكُمْ لا يرقا فيكم إلأ ولا ذمة 
يرضونكم بأفواههم وتأبى قلربهم وأكترهم فقون 2) »«التدوبة). والآية : ل لا يرقسون فى 
مؤمن إلا ولا ذم وأولعك هم المعتدوث 409 «التوبة)» وهو تفسير من الإسرائيليات. وروّجه 
المفسرون الذين تلقوا على اليهودء قالوا: الإل' ال عبرى من أسماء اللّهء والصحيح أن 
الإل هو العهد والجوار والقرابة. والإل بالكسرء وأما الأل بالفتح فهو من الأليل وهو 
البريق. يقال: أل يؤل ألآ؛ أى صفا ولمع ؛ أو أنه الحدّة فيقال للحربة الألة» ومنه أَذْن مؤلله 
أى محددة. وقد يسمى العهد ألا بالفتح لصفاء ظهوره. 


تق 


الزيمان فى القران 
4 الله تعالى يكلم البشر» 
فى القرآن : 8 وكلّم الله موسئ تَكْلما 59 ؟«النساء): وكلّم الله تعالى أنبياء دون أنبياء 
بحسب مقاماتهم؛ كقوله : «منهم من كلم الله ورفع بعضهم دَرجات 409 (البقرة»» وغالى 
السواد فتمنوا لو يكلمهم الله ليصدقوا الأنبياء: ط وقال الدين لا يعذمون لولا يكلمنا 
الله3:20) 4 (البقرة) . وكلامه تعالى مع البشر حدده تحديداً علمياً يجيزه العقل. وجعله لذلك 
مقامات. فقال تعالى : إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحنها أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
يوحي بإذنه ما يشاه650)+ (الشورى)» فتارة يقذف الله تعالى فى روع النببى وحيأ لايتمارى 
فيه أنه منه تعالى» كما قال نينا مِوكدم بإخراج ابن حبان: «إن روح القدس نفث فى روؤعى 
أن نفس لن تموت حتى نستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب". وقوله «نفث فى 
روعى) يعنى قذف فى قلبى. وقوله تعالى أو من وراء حجاب'». أى كما كلم موسى عليه 
السلام» فإنه لما سأل الرؤية بعد التكليم حجب عنها. وعن جابر أن رسول الله ميلم 
قال اماكلم الله لخدا إلآ من وراء حجات» . وقوله تغالى : + أو يرمل رسولا فيوحى بإذنه ما 
بشاء 6 4: : (الشورى) أى كما كان جبريل وغيره من الملائكة إلى الأنبياء. فهذه هى 
المقامات الثلائة تحديداً ولاشيء بعدها. 
ولمف 
5 #دعواهم أن الجن شركاء الله #4 
فى قوله تعالى : إوجعلو الله شركاء الجن وخلقهم4)5.:0«الانعام) أنهم - أى الكقّار - 
جعلوا الجن شركاء الأسه مع أنه الذى خلق الجن وخخلق البشرء فكأنهم جعلوا من خلقه 
أندادأ وشركاء له يطيعونهم كطاعة الله. والآية نزلت فى الزنادقة . قالوا: إن الله وإبليس 
أختوانء فالله خالق الناس والدواب» وإبليس خالق الجان والشرٌّ والأشرار فى الكون. 
وقولهم كقول المجوصس. قالوا: للعالم صانعان؛ الإله القديم» وهو إله الخير والنورء والآخر 
محدث. وهو إله الشر والظلام. 
206 
"٠‏ جاختلاقهم البنين والبنات لله 
يقول الله عزوجل مخبرأ عن النصارى واليهود «وخرقوا له بنين وبنات بغير عَلّم 
سبحمانه وتعالئ عما بصفون 0 #(الانعام)» فإنهم لم يستوعيوا التوحيد: وفككرة أن الله 
لاشريك له. افتعلوا له البنين والبناث» فقال النصارى : طالصسيح ابن الله 4002«التوبة). 
وقال اليهرد : «عزير ابن الله 52+ «التوبة) وقال النصارى: من يؤمن بالمسيح ابنا لله على 


نفرضس 


موسوعة القرآن 


الحقيقة يصبح هو الآخمر ابئا لله على المجازء والنصارى كلهم لذلك أبناء اللىء وكذلك . 
البهوة قالوا عتلهم: نحن أبناء الله(12) 4 (المائدة). ومثلما جعلرا لله الأبناء جعلوا له 
البنات. كقوله تعالى َويَحْمُونَ لله البنات سبحانه ولّهم ما يشتهون 69 4(النحل». فادعوا 
أن الملائكة بنات الله. وهؤلاء من العرب: «خزاعة. وكنانة» وجهينة. . وبئو مليح. وبنو سلمة. 
وبنو عبد الدار» وكانوا يقولون الملائكة مؤنث. فهم بنات» ويلحقن بالبنات» فجعلوا لأنفسهم 
البنين. واختاروا له البنات اللاتى يأنفون منهن. كقوله تعالى : إوإذًا بشر أحدهم بالأشئ هَل 
وجهه مسودًا وهر كظيم 62 4 (التحل), بع: يعنى إذا ولدت له أنثى تغير وجهه واغتم للخبرء 
وخر موود لمن يلقى مككروها: قد اسود وجهه. ولهذا وبخهم فقال: # فاسدفتهم ألربك 
البنات ولهم البنون د أم حَلَنا المَلائكة إَااوَهمْ شَاهدُودَ 029 ألا نهم من إفكهم ولو 
0ق ولد الله ونم لكَادِبُونَ 629 أصطفى البنات على البنين 029 مَا لَكُم كيف تحكمون 
422 (المانات)ء وشبيه به قوله تعالى : «ِأم له البنات ولكم البنون 9)#(الطور)ء وقوله 
#وَجَعَنُوا لَه من عبّاده جا إن الإنسان لَكَمُور مُبينَ 02 أم انْخَذَ مما يَخلقَ بات وَآَصْفَاكم 
بالبنين (65 #(الزخعرف). والجزء هو الولد يولد منهء سواء كان ذكرا أو أنثىء وأمثال هذه 
الأقوال تدل على حمتق أصحابهاء وضحالة رم والشطط فى أفهامهم. والفبلال 
الذى يملأ حياتهم. وفى كل هذه الآيات. تسفيه بأحلام من ذهبوا هذا المذهب» وتوبيخ 
لهم وتقريع» سبحانه وتعالى عما يصفون. 
9806 
"4١‏ «قولههم الملانكة ينات الله » 

تجرء لفظة الملائكة فى القرآن فى صيعة المذكر مرات؛ وفى صيغة المؤنث. مرات. 
كقرله تحالى : غقَتَااتَه الْمَلائْكَة» (آل عمران). فظنوا الملائكة إناثا لتأنيث «نادتهه غير أن 
العرب تقول: قالت الرجال. وتقول أيضاً: قال اللرجال. ركذا فى النساء. ومثلما قال 
تعالى : «قالت الملائكةرة 40(آل عمران). قال : «تطرج الملائكة4)52«المعارج). وقال : إواذ 
نا لْمَلائكَة اسُجمدوا 4610 (البقرة). وقال :9 والملائكة يشهدونوة407(النساء). 
وقال :+ والملائكة بامعلوا أيديهم 65 »4 (الأنعام) وكما ترى فإن قوله: طفنادته الملائكة» 
جائز على تأنيث الجماعة» وقوله: «والملائكة يشهدون» جائز على تذكير الجمع. وعلى 
ذلك كان استنباطهم خطاء أو أنه كان مغرضاً. وفى قوله : «ويجعلون لله البنات سبحاله 
ولهم ما يشتهون 4)59(الشحل).؛ أى لهم الأولاد بينما له البنات» فئزه نفيه وعظمها عما 
نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد إطلاقاً سواء الينات أم الصبيان. 

11 
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الإيمان فى القرآن 


##الملايكة المعفيات 4 

فى الآبة: طله معقبات من بين يديه ومن علفه يحفظونه من أمر الله#4)0(الرء_د) أن 
الملائكة أصناف»؛ ومنهم المعقسبات. يتعاقسون بالليل والنهار؛ فإذا صعدت ملائكة الليل 
مده ملائكة النهار. والملائكة ذكران. فيال في المفرد يلك معليية وفى المع ملائكة 
معقبة. وفىي جمع الجمع ملائكة معقبات . والتعقب هو الكو بعد البدء كقوله : إولئ مدبرا 
ولم يعقب (:0)#«السمل) أى لم يرجع. وفى الحديث : اممقينانك لايخيب قائلهن »؛ يقصيد 
التسبيح والتحميد والتكبير. والملائكة المعقبات وظيفتهم: حفظ العباد إلا من القدر. فإذا جاء 
القدر خلّوا بين المرء وبين قدره؛ و«من أمر اللّه؛. أى بأمر اللّه. 

206 
دس 8٠‏ الملانكة لايستكبرون عن عبادته تعالى ؛* 

قال الكافرون : الملائكة بنات الله ؛ وقال الله تعالى ٠:‏ وله من ف فى السموات والأرض ومن 
عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا بستعصرون (#03«الأنبياء) فالملائكة والمتلق جميعاً للَّه. 
فلايجوز أن يبشرك به ما هو عد 56 ولايستكبسر الملائكة ولايأنفون عن عبادته. 
ولايستحسرون ويعيون, من الحسير وهو المنقطع بالإغناء والتعب. يقال حَسَر ويحسر حسوراً 
يعنى أعيا وكل» وأحسرثه فهو حسيرء قيل: لايملون ولايستتكفون من عبادته؛ ولايفترون 
ولأسامون؛ 

322 
لا الملالكة يسبحون الليل والنهار* 

خرن الله تعالى أن الملائكة فى تسبيح دائم له: يبون الل ورا رو 
(4052 (الأنسياء) وتسبيحهم إلهام, يلهمونه كا اموت السيي وام لهم بمنزلة 
النّس: قالوا إونحن نسح بدك ونقدس لك462 «البقرة). والتسبيح تنزيه عمًا لايليق 
على وجه التعظيم ‏ ويشتق ف اسبح وهو الحرى والذهاب. كقوله تعالى :8 إن لك فى 
النْهَارٍ سبحا طويلاً 7 (ت)ة (المزمل)». يعنى هم يجرون على التسبيح دومأء وتسبيحهم رفع 
النوت لكر يقولون: «سبحان اللّه؛ا. وفى الحديث أنه تعالى اصطفى للائكته ولعباده 
أن يقولوا: «سبحان الله وبحمده؛؛ وفى ليلة الإسراء كان رسول الله رم يسمع 
تسبيحهم: «سبحان العلى الأعلى. سبحانه وتعالى». والتسبيح - صنو الحمد والتقديسء» ويفيد 
التعظيم والتمجيد والتنزيهء وهو صلاة : ظ فُلَوَلا أنه كان من المسبّحين #18 (الصافات) ؛ 
والمسبحون هم المصلون. وكان الرسول عَرِنيمِ فى ركوعه وسجوده يقول: «سبوح دوس 
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موسوعة القران 

رت ؛ المملائكة والروح"روته عائشة وأخرجه مسلم. ولملائكة لاتمل التسبيح ولاسامةه كقوله 
تعالى : #يسبحون له بالأبل والتهار وهم لا يسأمرت 60 4 (فصلت). وقوله إيسبحون بحمد 
يهم ويَسْمَْفرونَ لمن فى الأرض 4090 (الشورى». وقوله: «إوترى الْسلائكَة حافين من حول 
العرش يسبّحون بحمد رهم 4620 (الزمر)ء وقوله: 8 الْذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
بحم ربهم ويؤسون به ويستغفرون لين آمنوا رينا وَسعت كل شيء رُحْمَة وَعلمًا فَاغْفر لأدين 
ابوا َابْعُوا سك وهم عَذَاب الجبحيمٍ 0 ربنا وَأدْخلهُم جنات عد لبي وعَدئهم وص صل 
من آمائهم وأزواجهم ديهم نك أنت الْعرِيز الحكيم (2) وقهم النيئات ومن تق السيقات يومطا. 
قد رَحممَه وَذَلك هو الْفَورْ العظيم 4)9(غافر): قيل حملة العرش هم أفضل الملائكة. ومن 
فضلهم أن يستغفروا لبنى آدمء فهم أفضل من كل بنى آدم. قيل هم أنصح عباد الله لعباد 
الله. وإبليس أغشى عباد الله لعباد الله. ولو أن ملكا واحداً استغفر للمؤمنين 5 لهم 
فكيف وجميع الملاتئكة يستغفرون لهم؟! فهذا هو تسبيح الملائكة : 000200 
تعالدى و ووغاء اللي 


06 
60 أندهما أفضل الملالكة أمالبشر؟#» 

الذين يقولون الملائكة أفضل. حدّتهم قوله تعالى علهم : ل عباد مكرمون 09 لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره علوت 9© #«الانيا ول ٠‏ لأ يصون الله ما أمرهم ويفَلون ما 
يزمرون + (التحريم). وقوله: أن يسُتكف الْمسيح أن يكُون عَبدا لله ولا الملالكة 
المقربون 445120 وان فلن" +قل لأ أقول لكم عندى خَرَائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 
نكم إنى مك430 (الأنعام). وقوله فى الحديث:١من‏ ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ 
خير منهم!). وذلك ملا الملائكة. 

والذين يقولون البشر أفضل حجتهم فوله تعالى :إن اللدين آمنوا وعَمِلوا المنالحات 
أولنك هم < خير البرية 0»؟«البينة). وقوله َيه : إن الملائكة لتضع أجئحتها رضى طالب 
العلم؛. والحديث فى أهل عرفات : إوإنه ليدنو ثم ياهى بهم الملائكة#(الانبياء). وبهم هم 
المؤمنون. وهم أفضل لأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. واحتج البععض مع ذلك إنانا 
لاعتقادهم بأن والملائكة أفضل؛ بقولهم لله تعالى : ل أَنجَعَلَ فيها من يفْسد فيها وَيُسْفك 
الدماء وتحمن نسبح بحمدك ونقدس للك 462 «البقرة) . 
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الإيمان فى القرآن 


81" #القدب والشهادة* 

الفميعة قالغاب طتافب. برقال شابيك السنمين مقي واقايك ارا في ميف اذا 
غاب عنلها زوجها؛ ووقعنا 0 غيبة وغيابة . أ ضطة من الأرضص. والغيابة الأجيمة. وهى 
جماع الشجر يغاب فيها؛ ويسمى المطمئن من الأرضص: الغيب؛ لأنه غاب عن البصر. 
والغيب: الأمر الخفى الذى لايدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل. وهو قسمان: قسم لا 
الاق عله لأ عمان ول سمس : وهذا هر المعنى بقوه تعالى الإوعنده مفائح اليب لا 
يعلمها إلا هو؛؛ ؛ ؛(الأنعامة 0)؛ وا نصب غليه دليل عل أو 000 كالصائع وصفاته. 
واليوم الأخر وأحواله؛» كما فى قوله : #الذين يؤمنون بالفيب+ ١‏ (البقرة 7؟). وفى 
الحديث : امفاتيح الغيب خمس لايعلمها إلا اللّه: لايعلم ما تغيض الأرحام إلا الله؟ ولايعلم مافى 
غد إلا الله؛ ولايعلم متى يأتى المطر إلا الله؛ ولاتدرى نفس بأى أرض تموت إلا الله؛ ولايعلم منى 
تقوم الساعة إلا الله؛ أحرجه البخارى . وفى ضيح ملع قات عائشة: من زعم أن رسول 
لله ميته يخبر بما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية. واللّه تعالى بقول: 8 قسل لأ 
يعلّم من فى السموّات والأرض الغيب لل اللدردى»4 (النمل)وأقول : وعلى ذلك فكل الأحاديث 
عن عمآر وعلى. وبين ورتين ؛ إلخ وما يجسرى لهم ٠‏ باطلة. وقوله: وما كان الله 
ليطلعلكم على الفيب رلْكن الله يجغبى من رسله من يشساء(40(آن معز عنداك 
3 لإعالم القيب فلا يظهرٌ على غَيبه أحدا 69 إلأ من ارقضئ من رسُول460<الجن). المراد 
يطلعهم من الغيب ما يخنص الرسالة كأوصاف الخنة والثارء وأحوال الئاس فيهماء والحسياتب 
والثواب والعقاب» وليس متى يموت عمارء ومن يقتله» وأين يموت الحسين! وقيل فى 
مفائح الغيب: أنها خزائن الرزق» أو أنها الآجال ووقت انقضائهاء وعواقب الأعمارء 
وخواتم الأعمال. والغيب الذى لاعفنا ايفان هون اللي فهو تعالى عكر م 
خعض هتقان سن انون وكتون هون العية فسالقضاء والقدر غيب؛ وكل ما أخخبر به 
الرسل. مك4 ما لاتهتدى إليه العقول» كأشسراط الساعة»؛ والحشر والنشر» والصراط ؛ 
والميزان.ء غيب . والإيمان بالغيب لذلك هو الإيمان الشرعى؛ وفى الحديث أن الإيمان: "أن 
تؤمن باللهء, وملائكته. وكتبف ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشرها. وقوله تعالى : 
ل غالم الفيب والشهادة(4)3«الرعد) فعالم يما غاب عن الخلق. وعالم يما شهدوه. وفى 
قوله : إرجما بالغيب )4 (الكهف) هو القول بالظن. وهو غاية مايقدر عليه الإنسان في 
الغيب . 
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1 وصيةإبراهيم لبنيه * 

قال الله تعالى : ٠‏ ووصئ بها إبراهيم بيه ويعقوب يا بتى إن الله اصْطفئ لكم الدين فلا 
نموثن إلأ وأنشم مسلمون 4059 (البقرة)ء ووصيته إلى سدع اقول فى الآ "اللنابقه علن 
هذه الآية : #إذ ؛ قال له ربه أسلم قال ) أملمت لرب ' العالمين #659 (البقرة) ٠‏ يعنى أن تو عه 
قوانت 0 وقبل ذلك قال تعالى فى إبراهيم: ا ولقد اصطفينا فى الدنيا+) 3 
(البترة) يعنى اصطفاه بأن قال له أسلم. ؛ فأخلصه بالتوحيد ول «لاإله إلا الله . والإسلام 
الذى أوصى به د بنيه هو الإسلام الباطن. أكمل الإسلام. لآن الإسلام هو الخضوع 
والانقياد لله. وهو معنى الإيمان. فوصية إبراهيم هى الإيمان. والإيمان أو الإسلام الباطن 
و 1 اختاره الله دينا لإبراهيمء فاختاره بدوره لبنه. والديين هو الإسلام. وقوله :فلا 
تمونن 0 وأنتم مسلمون #05«البقرة) أوجز وأبلغ وضية - ومعتى قوله ##ووصىئ بها إبراهيم 
بنيه ويعقوب 45+59 (البقرة) أن الوصية كانت من إبراهيم لبليه. وانتقلت من أبنائه إلى 
أولادهم ‏ أى أحفاد إبراهيم. وهم هنا يعقوب . ثم اقلت من يعقوب إلى أولاده 

وهكذاء فوصية إبراهيم إذن هى وصيته للأجيال ولكل الناس بعامة . 

9*6 
وصية يعقوب لبنيه * 
فى الآية. وَوَصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب با ببى إن )الله اصطَفئ لَكُم الدين قلا تموثئن إلأ 
وأنشم مسلمون 699 #«اليقرة) أن الوصية صارت إلى يعقوب من أبيه [إسحق أو مث سجذه 
إبراهيم ار" وهى لفسها وصية يعقوب أبنيه : إِذْ ضر يعقوب الموت د قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قانُوا نعبد إنهك وإلَه آبائلك إبراهيم وإسماعيل وَإسْحاق إِلها واحيدا ونحن له 
مسلموث 069 #«البقرة) ؛ فلما كان يعقوب فى النزع الأخير أوصى أولاده ‏ وهم الأسباط 
الالنى عشر. وكانت وصبته تعليمية وليمست وعظأ كوصية إبراهيمء والفارق هو فارق فى 
الأجيال . وطريقة يعقوب عن طريق السؤال والجواب. فسألهم: ما تعبدون من بعدىي؟): 
أراد أن يتأكد أن تعليمه لهم قد أثمر. فكانت إجابتهم هى نفس ما توقعء. وهى نفسها ما 
كان يريد أن يوصيهم بهء فقالوا: نعبد إلهك الذى هو إله الآباء. وهو الإله الواحد. فاعتقادنا 
هو التوحيد, وديننا هو الإسلام . 
906 
4 «(وصيته تعالى لقوم نوح ومحمد وابراهيم وموس وعيسى». 

فى الآية : ل شرع لَكُم من اللدين مَا وَصَئ به نوسًا والْذى أوحينا إليك وما وضينا به إبراهيم 


سي يبب بي اباي 53539 


الإيمان فى القرآن 
ومومئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تهرقُوا فيه(4)17«الشورى). أن وصيته تعالى إلى هؤلاء 
فيما شرع لهم من الدين هو توحيده تعالى. عبر عنه بقوله : ”أن أقيموا الدين". وإقامة الدين 
هطى ملاعتده تعالى قما شرع أى فيما تهج وأوضح وبين من حاتت وكنده عليهم فقال : 
'ولانتفرقوا فيه؛. أى لاتختلفوا فى غايته أو الطرق الموصلة إليها والمحققة لهاء فالدين واححد 
وإن اختلفت المسميات؛. والأصول واحدة وإن تعددثت المعانى. والمصدر واحد وإن كثرت الفروع. 
والأولى أن يقال لشرعة كل نبى: ملّةء وأن يقصر اسم الدين على الأصل الذى ترجع إليه جميعها 
وهو الإسلام. والأصول الواحدة فى كل الملى هى : التو حيد. والصلاة. والرز كاة. والصيام. 
والحج. والنقرب إلى الله بصالح الأعمال. والزلف إلسيه بما يرد القلب والمسارحة إليه. والصدقي 
والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة. وصلة الرحم. وريم الكفر والقتل والزنى والأذية للخلق. وريم 
الاعتداء على الإنسان الحيوان. واقتحام الدناءات. وإسقاط المروءات. فهذا كله مشروعٌ فى كل 
الملل. وهو الأساس للدين الواحد والملل المتحدة . وقال به هو لاء خصيصاً : لوج. 
وإبراهيم. ومو سي ٠‏ ؤ عيسى .و فعحتميل . سالا الله عليهم حوفي ولم ييحذات أن أرسل الله 
نبأ قط إلا أوصاه بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة,و الإقرار بطاعته تعالى. وذلك هو الدين 
الذى شرعه لهم. وهو وصيته تعالى لأقوام كل الأنبياء. وموجزه: تحليل اللال وتمحريم 
الجرام . 


906 
, لإوصيته تعالى للمسيح * 

لا نطق المسيح فى المهد كان أول ما أخبر عنهء هو عبوديته لله تعالىء قال: # إلى 
عبد الله آنانى الكتاب وجعلبى نيا 9 علبي مبَارَكا أبن ما كنت وأؤصانى بالصلاة وَالرة ما 
دصت حنها 0 وبر بوالدتي ولّم يجعلني جبارا شيا 9 والسلام على يوم ولدت ويوم 5 

ويوم أبعث حا 69 #(مريم)؛ فوصيته تعالى خصوصاً للمسيح. ٠‏ وعموماً للناس جشيعهم : 
أن يلتزم الصلاة يؤديها فى وقتها وبفروضها عندما يدركه التكليف ويمكنه عبية 
وأن يقى بالزكاة إذا صارت له القدرة على الكسس؛ 7# وأن يواظب عليهما: الصاة 
والزكاة طالما هو جر راقع 4- وأن يبر والدته. ولم يقل والدى. لأن ميلاده كان من الأم 
أمرأ منه تعالى ولم يكن من والدين؛ 5 وأن لايكون جبارأ متعظمأ متكيرأ. (والجبار هو 
من لايرىي لأحد عليه حقأ)؛ 5 وأن لا يكون شقيا فاعلاً للشر والأذى. ومنقطعاً عن 
الرحمة. وعاقاً عاصيا لربه؛ ثاركا لأمرهء فإبليس كان تارك لأمر الله. فشقى الشقاء كله. 
وهكذا بنو آدم ؛ فأدم مثل عيسى. وآدم نخلقه تعالى بلا أم ولا أب. وعيسى خلقه من أم 


كرض 


بلا أن ؛ فآلت إلى بنى آدم كل وصايا عيسى من ربه للتمائثل , بين آدم وعيسى . لم تأنى 
آخعر وصية وهى السابعة : أن يسأل الله دوم السلام. لنفسه وللتاس» وأن يسأل التامن 
الدعاء له بالسلام. فكما هو مطلوب منا أن : نصلى ونسلم ونبارك على نبينا كلما ذكر 
اسمهء كذلك يلزمنا أن نسأل للمسيح السلام. فتقول: #عليه السلام؟ كلما ذكر اسمه. 
فالسلام عليه من تعاليمه لأتباعه. وللناس كافة من المؤمنين به رسولا لبيآً. فهذه هى 
وصاياه تعالى للمسيح. ووصايا المسيح لنا سبع وصايا مباركات . 
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القدر من قَدّر ومقدرةٌ؛ تقول قدر على الشىء قوى عليهء وقدر الله لان طن 06 
يعنى جعله قادرأ عليهء ومنه القادر والقدير وهما من أسماء الله الحسنى. وإذا ذكر القدر 
ذكر القضاء وهو الفصل. من قضى يقضى أى حكم وفصل. فإذا كان القضاء هو الحكم 
فإن لكر ير القدرة على تنفد الحكم؛ وفى الآية : «إنا كل شىء اخَلَفنَاه بقدر 469 «التمر) 
أى 05 وقوله : وكان أمر الله قدرا مقدورا (50)#(الأحزاب) يعنى نافذاً لأنه يقدر عليه 
وهو القادر. وقيل: هاتان الأيتان نزلتا فى القدرية وكانوا يخاصمون الناس في 
القَدّره ولاشىء فى الآيتين يمنع أن يكون الإنسان مخيرأ ومصئولاً . وفى «افعل ولانفعل' 
فإن الإنسان مخيّر ومستولء وآ سأل أحدهم الرسول ليم : أيعرف أهل الجنة من أهل 
لنار؟ قال : «نعم»: قال: اقلم يعمل العاملون؟ قال : «كل يعمل لما خُلق له أو لما يسر 
لهاء وفى هذا الحديث أن علم الله مخيط وسابق: وليسن فيه أدئن تشكيك: أن الإسان 
عشم ومتكزل. ومثل ذلك الحديث. قيل: يارسول الله. ة فيم العمل؟ أفهنا خنيت نه 
الأقلام وجرت به المقادير؟ قال : ١إعلم‏ أن القلم جف بما هو كائن؛. والحديث كما ترى فى 
علم اللّه السابق ولاينعارض مع القول بمسئولية الإنسان وبحريته: اده ويفعل عن 
اخختيار. ومثله الحديث : «جفت الأقلام وطويت الصحف». وقوله 0 :'كل يعمل لما خلق له 
قلا لها حخضنها 56 جنيفيا دير عن اله ا فو على الإلمات لاحن إلا أن يعمل فى حدود 
لبانق وان يكن ويشازت » ميعفيط :وسفن ويتاز الفمسه وك له اتشاراتة رول 
تفكيره وسلوكه. وعمله أمارة ودليل وإشارة طن ما سيول إلبه أمره» وأن من أراد لنفسه 
لنجاه فعله أن يبذل جهده. ويجاهد تفسه فى عمل الطاعات والصالحات» كقوله تعالى: 
#ونفس وما سواها 2 فألهمها فجورها وَتَقْوَاهَا (2)»(الشمس).؛ أي عرّفها طريقى الفجور 
والتقوىي. والطاعة والمعصيةء ولها أن تختار لنفها أيهما ‏ كما تشاء. ثم قال بعد ذلك : 


اخوقن 


الإيمان فى القران 


هت جح سم ماس 


لقا وخصير من دس نفسه فى المعاصى وال وأغواها. وو وله 
3 والله قد هداه النجدين؛ ولذا فإنه ميم لآ سثل : ألا نتكل؟ قال: (لاء اعسملوا فكل 
ثم قرأ | ل فَأما من أعطئ واتقئ (2) وصدق بالحسنئ (5) فستيسرة لليِسرئ ( وأما 
من ل واستغنئ (2) وكلذاب بالحستى ك0 افُسَيْسَره للعسرعن #62 (الثيل؟ أى أن الهسداية 
ضريان: هداية دلالة» فيدل الله بأنسائه وكدّيه على الحق والخخير. وهداية معونة. فيعين من 
يريد السير فى طريق الحق وأن يتوخي الخير. وهو معنى نيسره لليسرى أو للعسرى 
بحسب اختياره. وهذا جميعه من قدر اللّه؛ أى بتقديره. والإيمان بالقدر هو أن نؤمن بكل 
فاسسيق: 
9006 
"9 امن تمسيرات القدرية 4 
قال الجبرية فى الآية : طِمًا من دابّة إل هو آخل بناصيتها0: 4)3(هود): أن الأعمال قد 
نصت وبرزث من غيب الغيب فصارت منصوصة فى اللمقادير. وبصر الخالق قد نفذ فى 
جميع حركات الخلق. ف الناصية مأخوذة بمنصوص الحركات التى نظر الله تعالى إليها قبل 
ان يخلقهاء والإنسان على ذلك مجبر ومقدورٌ عليه قدره. ولا قُدرة له أصلاً. لامؤثرة: 
ولاكاسبة؛ بل هو بمنزلة الجمادات! والصحيح أن الآبة تعنى أن الله لاخلل فى تدبيره. 
ولاتفاوت فى خملقه. وأنه خخلى الخلق ويقدر على كل شىء. ومن فوته تعالى أن جعل 
الااختيار في التكاليف والأعمال للإنسان؛ وهو 0 وبناء عليه فهو مسئول؛ 0 
علي ذلك فَهِم القدرية وتفسيرهم للآية. 
006 
1 «الإنسان مخير فيما يمعله بإرادته. ومُسيّرفيما كان بإرادة الله * 
هو تفسير الآية : لإقل أن يمنا إلأ ما تب الله قارط 5)»(التربة). ونحن لاحيلة لنا ولا 
اختيار فى أبوينا. وبلاد ميلادناء وأشكالنا التى نحن عليهاء. وما لنا من قدرات وملكات», 
ومن ذكاء وسمات» فهذه جميعها من أفعال اللّه. كتبها على عباده ولم يقدرهم على 
كسهاء الردرة ذلك مما يدل فى التكاليف فهو من أفعال البشر؛ وباكتسابهم لها مختارين . 
والقضاء الممضى يشمل هذه الأفعال الأولى. وهو مضموب الآية. 
906 
14 طالدعوةاإلى الله باللين #4 
الدعوة إلى الله لاتكون إلا باللين.٠‏ بقوله تعالى لموسى وهارون: < فقولا لَه فولا ين 


لضن 


موسوعة القرآن 


عله يتذكر أو يَُخْشئ 463(لطه). والآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وإنما باللين» واللين هو القول الذى لاخشونة فيه؛ وإذا كان موسى قد أمر الدع باللين. 
فمن دونه أحرى بأن يقتدوا بهء كقوله تعالى : #وقولوا للناس خسنا )4 (البقرة)؛ والحسن 
هو المعروف. والصدق. والطيب من القول. والدعوة باللين من أصول السياسة؛ ومن 
مكارم الأخلاق. والقائم بالدعوة مهما يكن ليس بأفضل من مسوسى وهارون؛والملحد. 
والعلمائى والليبرالى ناف من كان ليس بأخيبث من فرعون. 
2*06 
0" «الأعمال بالخواتيم # 
قال رسول الله مده فى قصة الرجل في وقعة خيبر أصيب ولم يطق ألم فانتحر: 
الايد خل المنة إلا مؤمن». واللّه تعالى يقول : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (#155«البقرة) . 
ويقول : لإولا تَفتلوا أنفسكم 4559 «النساء) . ومعنى الحديث أن من يقتل نفسه ليس مؤمناً. 
فالإمان والانتحار لايلتقيان. وذلك أن الرجل استعجل الموت فقتل نفسهء فقال يكم : إن 
العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة؛ ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإتما 
الأعمال بالخواتيم». وقال :!إذا آراد الله بعبد خيرأً استعمله: ا 
عليه). وقال: ١لا‏ تعجبوا لعمل عامل حنى تنظروا بم يختم لداء يعنى أن المرء كسد غلى 
نفسه إيمانه بارتكاب حماقات تدرجه ضمن ناقصى الإيمان. والعبرة بخوانيم الأعمال. أي 
نهاياتها ونتائجها وليس بما تبدو ظاهريا فى أول أمرها. 
966 
طهلم الكعية » 
الأحاديث في هدم الكعبة ضمن ما يسمى «أحاديث آخر الزمان»؛ تعارضها الآية: أو 
لم يرا أن جَعَلْنَا حرم آمنادة 46 (السكوت): والآحة: :+ أو لم نمكن لهم حرما 
آمنا4)320(القصص) ٠‏ ومن واقع التاريخ أنه تعالي حَبَى عن مكة الفيل. ولم يمكن 
أصحايه من تخريب الكعبة». ولم تكن وقتها قبل للمسلمين. ٠‏ فكيف يسلّط عليها من 
يخربها بعد أن صارت قبلة للمسلمن؟ وفى الحديث : «يغزو جيشس الكعبة فيخسف بهم؛. 
وربما يقال: إن الآيتين تحكيان عن وضع السرم فى أيام النبى ليدم ٠‏ وليس فى المستقبل. 
فأمًا فى آخر الزمان. قرب قيام الساعة. فالمفروض فعلاً أن تخرب. الكعبة. وخخرابها من 
علامات الساعة. ووقتها لا يبقى فى الأرض أحسد يقول الله الله. كما ثبت فى صحيح 


١“ 


مسلم : الاتقوم الساعة حتى لايقال فى الأرض الله الله؟ . وفي البخارى عن هدم الكعية : 


الزيمان فى القران 
'يقلعها ححراً ححراً). وبرواية أخرى: الايعمر ‏ أى المسجد الحرام ‏ بعده أبداً؛, وقد فعل 
ام ال ا 700 هي هي ' لواحي اللو اي 0 


الغزو 20 إنما 7 بأيدى المسلمين» وهو ال لقوله 5 0 
البيت إلا أهلها؛ فوقع ما أخبر به النبى يدم وهو دلبل على نبوته. ودليل على أن ما أنزل عليهم 
من القرآن صدق. 
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الفتن جمع فتنة. وأصلها إدخال الذهب فى النار لتظهر جودته من ردائته. وتطلق 
الفتنة على العذاب. كقوله ٠:‏ ذُوقوا فتتكم هذا الذى كسم به تَستمُجلود 69 4(الذاريات)». 
وعلى الاختبار. كترله : ظوفْياك خوناد 4رط). وعلى الابتلاء. كقوله : #وتبلوكم بالشر 
والخير فعة (2 > (الأنبسيا » . والفتنة كما تكون من الله تكون من البشرء كقوله ؛ #إن 
لين فوا المؤمنين والمؤمنات 02> (البروج)؛ وأصل الفتنة إذن هو الاختبار» ثم استعلمت 
فيما يؤدى إليه الاخستبار من مكاره ثم أطلقت على كل مكروه. وفى الحديث:«اللهم إنا 
نعوذ بك أن نفسئن»: وفى التتزيل : (رَائهُوا فنة لأ نُصيبْنُ الدين ظَلَمُوا منكُم خَاٌة 
5 5)# «الانفال), والآية تأمر بأن لايقر المسلمون المنكر بين بين أظهرهم فيحمهم العذاب. وفى 
الحديث : !إن الله لايعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن 
ينكروه. فإذا فعلوا ذلك أى لم ينكروه . عذس اللّه الخاصة والعامة». 

9*0 
4 التعارض بين الكثيرمن أحاديث الشتن والقرآن؟ 

| الكثير من أحاديث الفتن يتعارض مع القرآن» فالآية تقول ( وفاتلوهم حثئ لا تكون 
فشنة 045 » (البقرة)» والمعنى للضعصر و مناسبة نزول الآية؛ ولا بقتصر على مقاتلة 
الكفار وأهل الشرككء وإنما قتال الظلمة والطغاة والمستبدين. ومنازعة هؤلاء تفرضها آيات 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأحاديث النصح لأصحاب السلطة. وقد سأل المسلمون 
اللبى لتم : يارسول اللّهء إن كان عليئا أمراء ياخذون بالحق الذى عليناء ويمتعونا الحق 
اللذى. لكاء الفاتليم؟ فال: 'الاء عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». وقال: «سيكون أمراء 
فيعرفون ويلكرون. فمن كره برىء؛ ومن أنكر سلم؛ ولكن من رضى وتابع...». قالوا: أفسلا 
نقاتكلهم؟ قال: الاءما أقاموا الصصلاة»؟! وفى رواية قالوا: يارسول اللّه. أفلا ننابذهم عند 


سن 


موسوعة القران 

ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا الصلاق. وقال: «وإذا رأيتم من ولانكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله 
ولاتنزعوا 000 فهل نطيع فى الظلم والشر والمفسدة؟!وفى الحديث: أن جبريل 
قال للنبى ركه : ! ن أمتك مفتتنة من بعدك. فقال: «من أين»؟ قال: من قبل أمرائهم 
انيه (أي 25 يمنع الأمراء الناس الحقوق؛ فيطلبون حقوقهم فيفتلون. ويتبع 
القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قال: 'فكيف يسلم من سلم منهم؛؟ قال: بالكف والصبر. إن 
أعطوا الذى لهم أخذوهء وإن منعوه تركوه» ‏ وأقول : ألبست تلك دعوة إلى السلبية؟ وأين 
تاريخ الأمم فى النضال؟ والتاريخ ليس إلا تاريخ منازعات المضطهدين والمظلومين لظالميهم من 
سائر المجتمعات والدول والأنظمة والحكّام؟ ! وفى حديث آخر قال ا الإنكم ترود 
بعدى أثرة وأموراً تدكرونها», قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم؛. 
وأقسسول: فكيف 0 إليهم حفهمء وهم لايكتفون بحقهم. وإنما يستولون أيضأ على 
حقنا؟! وقال .يدم : 'من كره من أميره شيئاً فليصبر. الإندس جرع بن الجاطان ضرا باكر 
جاهلية»!! وقال اك شل يدا روطقة لحي الله لاسا نرم ماك ريس لى كيو 
مات ميتةٌ جاهلية»: يعنى مات على ضلال وعاصياً. وخلاصة هذه الأحاديث: وجوب طاعة 
الحاكم. وترك الخروج عسليه. والكفْ عن استنكار أعماله؛ ونبذ المصادمة مع الشرطة حقئاً 
للدماء؛ وقيل: مسالمة أمراء الجور إنما لتسكين الدهماء ‏ وهذا هو تفسير الفقهاء. فعامة 
الناس وجموع الشعب دهماء فى عرفهما ولم يستثن هؤلاء من هذا الإذعان المشين إلا فى 
أحوال الكفر الصريح. فلا تجور فى الكفر طاعة الحاكم ونظامه وحكومته. بل نهب 
مجاهدته لمن قدر عليهاء ولم يعرف لنا الفقهاء الكفر الصريح فى بلاد المفروض أنها تدين 
بالإسلام ؛ ويجعل ذلك الكثيرين يتشككون فى أحاديث الفتن هذه ويرتابون أن قائلها هو 
الرسول يم حقأء حتى قيل إنه قال: «اسمع وأطع إلى أن يصل إليك حقك بغير خروج عن 
الطاعة!!؟ وزيد فى الحديث : «وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك»؟!! فهل الرسول يدم قال 
ذلك فعلاً؟ ومن ناحية أخرى هناك الحادية تق الى وترافقتطالب الثامن ونا حوره 
من الإسلامء كما فى الرواية: «إلآ أن يكون معصية لله بواحاً"ء والرواية: «مالم يأمروك بإثم 
بواح4. والرواية : «فلا طاعة لمن عصى اللها . وقيل:إنه لايجوز الخروج على الحكام الطغاة؛. 
ما دام فعلهم يحتمل التأويل. وقيل: الشأن فى أمراء الجور أنه إن قدر الشعب على خلع 
اوسن الجائر بغير فتئة وجب خلعه؛ وإلا فالواجب الصبر. وقيل: إن عقد الرئاسة لطاغية 
عا لا يصون العداء: فإن أحدث جور نعد أن كان عدلا فإنه لاجدال يجب الخروج عليه 
والدعوة لإسقاط حكمهء لعموم مصلحة المسلمين. وفي الحديث: «هلاك أمستى على يد 


رحا 


الإيمان فى القرآن 
اغتاحة سقيا نان والالية توي اغلية ومفردها غلام؛ ويطلق على الرجل المستحكم 
القوة المستبد. تشبيها له بالغلام 50000 مزاجه . وقيل إنه يدم استعاذ من إمارة 
الصبسيان: فألوه: وما إمارة اللسصبيان؟ قال:١إ‏ إنْ أطعتموهم هلكتم. وإن عصيتموهم 
أهلكوكو'. فشبه حكم الطاغية الظالم بحكم الصبىء لأنه اعتبره غير ناضح فكريا ونفسياً. 
ولذلك يلجأ إلى العنف ويميل إلى الآثرة» والاستحواذ. وفى رواية أله و4 قال: 'لو أن 
الناس اعتسزلوهم؛ . والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم. ولاينضموا للجيش ولا للشرطة. 
ولايسمعوا لهم. ولايقاتلوا عنهم؛ ولاستعاونوا معهوءولابجتهمعوابهم. 
ولايحادثوهم. والأفضل اللجوء إلى الهجرة؛ وترك البلاد التى تكثر فيها المظالم والإشاعات 
والفئن والصراعات والمعساصىء والمنكر عموماء كقوله تعالى ألم ذكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها4)32(النساء): وقوله : #إومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراعَما كثيرا 
وسّعة(: 4 (النساء)؛ والآية دليل على أنه ليس لاحد المقام بأرض فيها الظللم والاضطهاد 
ويعمل فيها بغير الح . 


0*0 
8 ل ظهورالفان من علامات الساعه » 
للساعة علم لايعرفه إلا الّلى كترل : طوإنه لَعلّم للساعة قلا تَمعْرَنُ بها (4)51 
ادامر علاماتها النى تسبقهاء والأحاديث فيها كثيرة» منها قوله ا : «بتقارب 
الزمان؛ وينقص العمل ويلقى الشيح. ٠‏ وتظهر الفْن ويكثر الهرج» (أى القتل). وقوله :"إن بين 
بدى الساعة لأيامًا يدزل فيها الجهل. ويرقع فيها العلم. ويكثر فيها الهرج!. وقوله: الاثقوم 
الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. ويخون الأمين؛ ويؤتمن الخنائن؛ وتهلك الوعول وتظهر 
التحوت». قالوا: يارسول اللّهه وما التحوث والوسركة قال: «الوعول وجوه الناس 
وأشرافهم. والتحوت الذين كانوا نحت أقدام الناس ليس يعلّم بهم'. وقيل فى قوله: ايتقار 
الزمان» يعنى تقارب أحوال أهله فى قلة الدين حتى لايكون فيهم من يأمر بمعروف ولاينهى 
عن منكرء لغلبة الفسق وظهور أهله. وجاء في الحديث : ١لايزال‏ الناس بخير ما تفاضلواء 
فإذا نساووا هلكوا» وهو حديث غريب يدعو إلى اللامساواة بين الئاس ويحبذهاء ويناقض 
تعاليم الإسلام والرسول ميته . وقيل فى معناه: لايزال الناس بخير ما كان فيهم أهل 
فضل وصلاح وخوف من الله يلجأ إليهم عدن الككاذائك؛ ويمشهدى بأرائهم » ويتبرك 
بدعائهم» ويؤخط بتقويمهم وآثارهم؛ وإلا فإنهم إن تساووا فى النسة والدناءة. هلكوا. 
0060 
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موسوغة القران 


ذا اقتريت الساعة تنرع البركة من كل سىء * 

من حدينه ييه : الاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فتكون السنة كالشهرء والشهر 
كالجممعة: والجمعة كاليوم. ويكون اليوم كالساعة؛ وتكون الساعة كاحتراق السعفة». أى كأنها 
لمحة. والمراد نزع البركة من كل شىء حتى الزمان. فتقصر الأيام؛ وتمضى الشهور والسنون 
سراف ا وعدا القصر معنوىء وقال:«فإنه لايأنى عليكم زمان الأ والذئ تعدة أثسر مدق 
وقال:استكون فكن, القاعد فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الماشى؛ والماشى فيها خير 
من الساعى. من تشرّف لها تستشرفه؛ فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فلع به؛ ٠‏ ومعنى تستشرفه 
تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. وهذه الأحاديث ينبغى أن نقابلها بالشك؛ والصواب 
أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه؛ فمن أعان 
لمحن أصاب. ومن أعان المخطىء أخخطأ 

1 يفف 
١‏ سلام والقرآن فى آخرالزمان * 

فى الحديث أن الإسلام فى آخر الزمان: ابدرين ما يُدرمن وى الفوتية مين لابدر ىن 
ما صيام؛ ولاصلاة: ولا نك ولاصصدقة؛ ويسرى على الكتاب - يعنى القرآن - فلا يبقى فى 
الأرض منه أية»؛ والقرآن: «ينزع من بين الظهور وبسرى عليه ليلاً فيذهب فى أجواف الرجال 
فلا يبقى فى الأرض منه شىء)., افمن أنكر برىء.: ومن كره سلم». ومن علامات الساعة : «أن 
الهداة فى آخر الزمان يهدون بغير هدى. وتعرفون منهم وتنكرون؟. فإذا عاينا ذلك : «فلنلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم؛ وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؛ فلنترك تلك الفرق كلهاء ولو أن 
نعض بأصل شحجرة حتى يد ركنا الموث ونحن على ذلك" ولزوم الجماعة : لأنه كما قال الرسول 
يده : لم يكن الله ليجمع أمة محمد على ضلالة» والجماعة التى تلزمها ليست أى جماعة. 
وإغا المقصود أنها الجماعة المستنيرة؛ أو جماعة أهل العلم الرافضة للظلم. والمطالبة بالإصلاح 
والتغيير وسثل موده : فكيف إذا بقينا فى حثالة من الناس» لجيه (أى فسدت) 
عهردهم وأماناتهم واختلفوا؟ قال: «عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم'. وسئل: فكيف 
تأمرنا؟ قال: ١تأخل‏ بما تعرف وتدع ما تنكرء وتقبل على خاصتك؛. وتدع عوامهم) وكما ترى 
فالفتن فى آخر الزمان ابتلاء واختبارء وفى الحديث : الاتكرهوا الفتنة فى آخر الزمان. فإنها 
تبير المنافقين» أى تهلكهم»ء وربما كنا الآن فى زمن الفتنة التى تموح موج البحرء والتى يصبح 
الناس فيها كالبهائم لاعقول لهم وفى زماننا هذا ذهبت عقول أكثر الساسة وأولى الأمرء 
والمسلم لاتضره الفتنة ما عرف دينه» والفتنة لاتقوم إلا إذا اشتبه الحق والباطل» والذين 


دين 


الإيمان فى القران 
بثيرونها هم أهل الباطل؛ أهل النفاق. وقد تشتد الفئن وتزيد وطأتهاء وربما يتمنى الناس 
لو ماتواء وقد يغبطون أهل القبورء فإذا عاينت ذلك أيها المسلم. فربما ما تعاينه من 
علامات الساعة. وأنه من الفتنة. وأن الثاس ما ملأها كرد إلا أن يروا دينهم قد ذهب؛ 

بغلبة الباطل وأهلهء وظهور المعاصى والمنكر فلا أقل حينئذ أن يتمنوا الموت. 

606 
5 هاب الدين من علامات الساعة» 

يقول تعالى : ظ وقَال الدين كفروا لا تأنينا الساعة قل بلى وربَى لتأتينكم 20 »<با) قيل : إن 
أبا سفيان فى زمنه كان يقول: واللات والعرّى لا تأتينا الساعة أبداً. ولا نبعث». ولذلك نزلت 
الأية . وكل وقت وفيه مثل أبى سضيان. والآية يرد الله بها على من ادعى بطلان الساعة 
عامة. وأبو سفيان يحلف باللات والعزىي. وأهل الباطل يقسمون بالباطل. وفى ذلك 
الحديث :١لا‏ تقوم الساعة حتى تعبّد اللات والعرّى' أى عندما لايكون القسم إلا بالباطل تقوم 
الساعةء وكأن الباطل سينتصرء. وكأننا ما فعلنا شيئأ. وكأن من مات فى سبيل اللّه مات 
من أجل قضية خاسرة. فالانتصار مرة أخرى وعلى المدى الطويل. وفى نهاية الأمر. 
للآت والعرّى ‏ أى للباطل والضلالة ! وفى القرآن غير ذلك» لأن الله قد وعد المسلمين 
أهل الحق أن يكون النصر لهم ولدينهم» فكيف يعود الناس لعبادة الفلال من جديد؟ 
والكائف فى :القرآن آن اهز اذى افون ان الارضن كقوله تفال وعد الله الذين آمنوا 
سكم وعَمُوا الصالحات لَيستَطلفهُم لى الأرض ماطف الدين من قيلهم وممكتن لهم ديهم 
الذى ارتضئ لهم ويمدلهم من بعد خوفهم أمضالة 48 «النور). وقرله : لإنْهِم لهم المتصورون 
9 #«الصافات)؛ وقوله: لفن حزب الله هم الْفالبون 469 (لمائدة). فكيف إذن يعود 
الناس لعبادة اللات والعرّى؟ وقال الفقهاء: ربما المعنى أن الدين لاينقطع بالكلية من جميم 
أقطار الأرض. فيبقى منه شىء. إلا أن ما يبقى يكون مع ذلك ضعيفاً. ويعود الإسلام 
غريباً كما بدأ. ويناقض ذلك الديث الآخر : الاتزال طائفة من أمتى يقائلون على الحق 
ظاهرين علسى من ناوأهم...»؛ والمغزى العام أن الإسلام يبقى إلى قبام الساعة . وأن القسرآن 
لايمكن أن يضيع من السطورء ولا أن ينمحي من الصدور. وهناك الحديث :"الا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق. هم شر من أهل الجاهلية»؛ ولايعنى الحديث أن كل الناس أشرار. 
ويقابله الحديث : «لاتزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله ظاهرين لايضرهم من خالفهم 
حنى تأنيهم الساعة وهم على ذلك': وفى القرآن فى وصفهم :ل أولكك حزب الله ألا إن 
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تفسير القرآن 
حزب الله هم المفلحوة 469 . وفى الحديث: إذا حانت الساعة يبعث الله ريحاً كأنها المسك. 
ومسها من حريرء فلا تترك أحداً فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته؛ ثم يبقى شرار الناس. 
فعليهم تقوم الساعة». فربما المراد بالحديث: «لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هم شر من 
أهل الجاهلية») يقصد إلى هذا المعنىء وربما معنى حتى تأثيهم الساعة؛ هى ساعتهيم هم؛ وهى 
وقت موتهم . (انظر علاسات الساعة ضمن باب «الموت والقيامة والساعة والحشر والجنة 
والئار». 
96 
٠7‏ #أحاديث الدّجال من أحاديث آخرالرمان # 

الجال: من الدجل وهو التغطية» وسمى الكذاب دجالاً لأنه يغطى الحق بباطله. 
وقيل: ظهور الدجال من علاماث الساعة, والأحاديث فيه متخالفة فى عدة أموره منها 
تسميته» وأصله. ومتى يخرجء. ومن أين يخرج. وما صفتهء وما الذى يدعيهء والوارق 
المصاحبة لظهوره . ومتى يهلك. ومن يقتله؟ والاختلاف يصل إلى حد التضارب». ويرد 
الدجّال عند البهود كعلامة من علامات آخخر الزمان؛ والأحاديث النبوية أو بالأحرى 
المنسوبة للنبى دم تجعل المسحاء الدجالين ثلاثين ٠‏ وربما أكثر؛ وفى أسفار اليهود أن 
المسحاء الدجالين كانوا أربعة وعشرين. أشهرهم بار كوكبة الذى عاش فى أول القرن 
الثانى ) وادغى أنه رئيس الأمسة ليهودية وملكهم. وتمرد على الدولة الرومانية »ومات فى 
هذه الفتنة لق كثير بالآلاف. ويعتبر اليهود المسيح عيسى ابن مريم من المسحاء الدجالين . 
وفى القرن الثانى عشر بعد المسيح ظهر نحو عشرة مسحاء دجالين. ولد الح الدجال 
إذن عقيدة يهسودية نصرانية» يعتى غير إسلامية؛ ومصدرها أنهم قالوا إن إ: يليا رفع إلى 
السماء» ومن يرقّع لابد أن يعود ليموت ميتة البشرء ومن ثم فإيليا هو 0 العائد» ولن 
يعدم الأمر أن يأتى أناس كذبة يدّعون أنهم هذا المسيح. وميزوهم باسم المسحاء الدجالين 
أى الكذابين. وكذلك قال النصارى.» فبما أن المسيح رفع فسيعود حتمآء وباسمه؛ ومن بين 
النصارى ظهر مسحاء دجالون كثيرون. وأحاديث الدجال فى الإسلام الس مع العقيدة 
الإسلامية. ولذا لم نود قرم اللاستال قن واتن القرات ؤلق كان الدحال حفينة. لكان الأول 
أن يرد عنه فى القرآن. وقد حفل القرآن بوقائع من حياة الى مويه اقل أهمية من هذا 
الحدث الجلل ‏ حَدّث الدجال! والحكايات فيه كثيرة ترقى إلى الخرافات. ومنها أنه كان 
موجوداً فى العهد النبوى» وأنه محبوس فى بعض الجزائر ٠‏ وأنه يخرج عند فتح 
القسطنطينية» ويخرج من غضبة يغضبهاء وخروجه من قبل المشرق؛ من أصبهان - يعنى 


ودس 


الإيمان في القران 
من إيران. ويدعى أولا الإيمان والصلاحء ثم النبوة. ثم الإلهية. وبعد ذلك ينزل عيسى 
فيقتله. ومن ذلك أشياء كثيرة كالتى اخترعوها عن المهدى المننظر وكلها من القرافات! 
0006 
الم يذكرالدجال فى القران؟: 

هذا سؤال مشهور ووجيه. فمع شهرة الدجال وما 6 فخة ‏ الس وعظم الفتئةٌ به. 
والتحذير منه. والأمر بالاستعاذة منه حتى فى الصلاة» فلمادا امل القران أمره؟ ويل 
إنه مذكور فى الآية يوم يأتى بض آيات ربك ل يدقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمَانها خَيْرا ل304)#(الأنعام)ء وفى ذلك أخرج الترمذى الحديث عن أبى 
هريرة: اثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال. والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربها». وليس هناك سبب يمنع التنصيص عليه فى القرانء سوى أنهم قالوا إن 
فر ذكرت أسساؤهم فى القرآن من الفسدين إعاالعم يمعي وحصي أمرهم؛ وأما من 
لى بجيو يفا اقلم ديد كن متهم اد ب واف نوكر تقار ونقول: كيف؛ والنتائئج 
المترتبة عليه خطيرة غاية الخطورة؟! وقيل: الدجال مذكور فى القرآن فى الآية : « لخَلْق 
السموات والأرض أكْبَر من خَلْق الثاس(67)* (غافر): والمراد بالناس الدجال. من إطلاق 
الكل على البعض. وعلى ذلك كان الدجال من جملة ما تكفل النبى لَثكم بالتعريف به 
والتنسيه إليه! وهذا تبرير متهافت. والصحيح أن قصة الدجال والأحاديث فيه من 
الإسرائيليات. وتنافى العقيدة الإسلامية تامأ . ومنقولة عن أسفار البهود والنصارى. 

96 
0 «أحاديث نزول عيسى من أحاديث آخرالزمان» 

أحاديث نزول عيدين عندما تحين الساعة مثل أحاديث الدجالء كلها ملفقة. ونزول 
دن تا | عيسى ححَدَثِ لايمكن أن يغفله القرآن لو كان حقيقياً. وقيل ' بل أورده فى قوله 
تعالى : #وإن من أهل الكتاب إلا مؤمئن به قبل موته (4005«النساء) ٠‏ وقوله: طإوإنه لعلم 
للساعة قلا تَمتَرن بها واتْبعون4)62«الرحرف). قيل فى معنى الايتين: أنه ينزل فى اخر 
الزمان. والآحرى بكم أن تتِعوه وتؤمنوا به وفى الآية الدين اخْمَلهُوا فيه لفى شك منه ما 
لهم به من علْم إلأ اتبَاع الظّن6050+<«النساء) أن هذا الايمان به ليس باعتباره ابن اللّه. وإنما 
باعتباره نبي لاغير. ويرتبط الإيمان به بهذا الاعتبار بالقرآن وما جاء فيه عنه. والاية إذن 
إنخبار بأن النصارى فى آخر الزمان سيؤمئون بالقرآن وبما جاء به عن عيسى : ظوَما قَحَلُوه 
قينا 75 بل رَفَعه الله إأيه2») #«النساء). وأما آبة سورة الز خرف : لإوإنه هلم للسّاعة قلا 


لق 


تفسير القران 

تمترن بها والبعون 62+ فليس فيها أى دليل على نزول عيسى. وقالوا الآية تقرأ: «وإنه 
لعلم للساعة» أى أمارة؛. يعنى أنه من علامات يوم القيامة. والذى قال ذلك هو الخبر ابن 
عباس. وأما الجمهور فمع قراءة النبى ليده «لعلم للساعة؛ (بالكسر). والمقصود أن القرآن 
هو علم الساعة. لانه الككات الذي أجاب عن الساعة الخواب القاطع. ووصف أهوالها 
وآحوالها: وما قاله فيها بمثابة العلم ‏ علّم الساعة وليس المقصود نزول عيسى .وقد اقتضى 
تفسير الآية بحسب معتقد النصارىء أن كانت هناك أحاديث كثيرة تخالف القران وتجعل 


من عيسى النبى الخاتم وليس محمداً ايثيكُهِ . فبتزول عيسى يصبح هو آخر نبى يحكم فى 
الدنيا. وتسود شريعته هو وتنتهى شريعة الإسلام. واكثر من ذلك أن الأحاديث نعل من 
عيسى قاتلاً. فيقتل الدجال. وتجعله محارباً يمسك بالسلاح ويقتل الأعداء. وهى صورة 
مخالفة لطبيعة المسيح؛ فهل يجوز أن تكون له الطبيعة التى نعرفها ثم يتغير هكذا تغيراً كلياأ 
إلى الضد؟ وفى الحديث: ”أن عيسى أول نازل؛ فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير. ويقاتل الناس 
على الإسلام» . وقيل: إنه يرفع التكليف !! مع أن البقاء فى الدنيا يقتضى ويحتم التكليف! 
وفى الحديث : أن عيسى يؤم المسلمين بكتاب ربهم وسلة نبيهم ايل ٠‏ وبئاء عليه قال 
الفنياة» .إن لاديف نض على أن فسى ينال فكوا درك الفو لكر لذن درس ل 
لايشرع مبتدا. والتكليف باق!! وهذا جميعه تلفيق من نوع الإسرائيليات. والصحيح أن 
العلم على الساعة. أى الدليل والأمارة. إما أنه القرآن باعتباره الكتاب الخاتم. أو أنه 
النبى يلد باعتباره النبى الخاتم» فالقرآن بشارة ونذارة بالقيامة» وكذلك محمد يِه . فإن 
كان هناك كتاب يتحدث عن الساعة. ونبى أقرب إلى الساعة. فهو القرآن والنبي يك . 
وغلى ذلك فلا شىء فى القرآن ينبيء عن نزول عيسى أو يشير إلى ذلك من قريب أو 
بعيد! ويكذب من يقول بغير ذلك . 
9*6 
5 . فإما اختصاص النبئ بالتنبيه إلى الدجال ونزوله؟ 4 

قيل: إن سبب تنبيه النبى ويم إلى الدجال ونزوله؛. مع أن ما تنزل عليه من القرآن 
بهذا الخصوص . لدليلً اقوى دليل على تكذيب الدجال. بأنه إنما يخرج فى أمة محمد 
دون غيرها من الأمم. وقالوا: إن علم خروجه بهذه الأمة كان مطويأ عنها كما طوى عنها 
علم الساعة . فاختص النبى َي نه أبس فيا العس نوات علهاا كن السوال من 
علم الساعة. والأحاديث تترى تعرف بالدجال أنه أعور العين البسرى. وبعيئه اليمنى عنبة 
اتعقق أو ظَفْرة غليظة . و مكتوب بين عينيه كافر ! ومن فتنته أن معه مثل الجنة والنار . 


1 


الإسلام فى القرآن 
يمنى بالجنة من يصدقه. ويتوعد من يكابه بالنار. والتى يقول إنها الجنة هى أيضا نار. 
والمؤملون يلقون منه شدة ٠‏ وهو مخختص ببلاد الإسلام. ويدخلها جميعا إلا مكة والمدينة ؟! 
وأخسيرا يقتله المسسيح فى بيت المقدس ويخلص الئاس منه. وكل ذلك خرافات من 
الاب اتنا 
966 
, « أحاديث يأجوج ومأجوج من أحاديث آخرالزمان» 

يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان؛: وقصتهما فى هذه الموسوعة ضمن باب القصيص 

فى القرآن . وفى الحديث أن سد يأجوح ومأجوج يفتح وحيشل يكون الويل للعرب. 
الصاحين والطالخين؛ فالهلاك للجميع عندما يكثر الخبث. وهذا هو المعلى وليس كما 
يروجون له من الإسرائيليات . ويأجوج ومأجوج كما فى التنزيل مقس دون فى 
الأرض 462 «الكهف) وقصتهما 0 ذى القرنين. ونبوءة النبى لد هى قوله :اويل 
للعرب من شر قد اقترب». فيخص العرب لأنهم 7 حنيئذ المسلمين. إلا أن الحديث يعنى 
كل المسلمين ‏ الأفغان والإندونيسيين والنيسجيريين إلخ. والمراد بالشر مثلما يقم الآن. فإن 
الفئن تحاصرهم وتأخذ بتلابيبهم حتى يصيروا بين الام لل ا لقوله ' 
#يبوشك أن ا ا ل تصعتهاا. فالأحاديث وايات القران 
للتحذير. ولييت تنيؤات لأحوال المسلمين مستقبلاً كما يقولون. وهى اخشبار لإيمان 
المؤمنين. ومن يصدق مثل هذه اللأحاديث من الإسرائيليات فلن يصمد فى الانحتبار 
وسيفشل. ومن يحذرها ولا ييأس فلن يحبط عمله وسيكون من الناجين. والإيمان دائما 
تت 

906 
#ثانيا:الإسلام فى القرآن * 
4 ٠لا‏ اما شو الإسلام ؟؛ 

في الآية ٠‏ قَالَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمدوا ولكن قولوا أَسلمنا ولَمّا يُدْخْلِ الإيمان فى 
قلوبكم(4)61(الحجرات) ٠‏ أن الإيمان أخص من الإسلام. ومن ذلك حديث جبريل حينما 
سئل عن الإسلام. ثم عن الإيمان؛: ثم عن الإحسان؛ فترقى من الأعم إلى الأخص. 
فكان الإسلام أولاً؛. ثم يكون الإيمان؛ ثم يأتى الإحسان فى القمة. وكذلك فى الحديث 
ردأ على سعد بن أبى وقاص حينما قال: يا رسول اللّه! أعطيت فلانأ وفلاناً ولم تعط فلانأً 
شيثأ وهو مؤمن؟ فقال النبى موجم : اأو مسلم؟؟ (يعني ي أو مسلم هو؟) فتأعاد بعند 
السؤال. وأعاد النبى يكم الجواب: أو مسلم؟ ففرّق النبى ينيدم بين المؤمن والمسلم. 
فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وفى الآبة اللاحقة على الآية السابقة يأتى 
عرركت: الأحمات كسنانه الوفاية قو : طإِنمَا المؤمئوت الدين آمدوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 


كل 


موسوعة القرآن 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولك هم الصادقو 23(لحجر ات). فالأعسراب 
أسلموا ولكنهم لم يصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. ثم فى الآية اللاحقة أن المؤمئين الكمل 
هم الذين لم يتشككواء ولاتزلزلواء ولكنهم ثبتوا وصدقواء ومقامهم مقام التصديق 
المحض.. ولذلك جاهدوا بالمال والأنفس فصدقوا أنهم مؤمتون. ولم يتجاوزا الصدق عندما 
قالوا إنهم مؤمنون. فكل من توقف عند الإسلام ولم يترق إلى الإيمان فهو من الأعراب. 
وأما تاريخياً فهؤلاء كانوا رهطأ من بنى أسد بن خزيمة. قدموا إلى المدينة فى سنة جدبة. 
وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين حقاء وأفسدوا طرق المديئة بالعذرات». وأغلوا 
أسعارهاء وقالوا للرسول ولثم : أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فقال: «إن فقههم 
قليل والشيطان ينطلق على ألسنتهم' أو قالوا : أثيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان. فأعطنا من الصدقةء. وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله هذه الآية والتى . 
تليهاء قال : «يمنون عليك أن أسلموا قل لأ تمدوا على إملامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان إن كتتم صادقينَ 4052 (الحجرات) . وسواء نزلت الآية فى هؤلاء من بنى أسد. أو 
فى أعراب مرينة وجهينة وأسلم وغفار والديل وأشجع. ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم. قلما 
استنفروا تخلفواء فإن هذه الآيات عامة يقصّد بها المنافقون الذين يُظهرون الإيمان ولم 
تؤمن قلوبهم» فحقيقة الإيمان: التصديق بالقلب؛ وأما الإسلام: فحقيقته قبول ما أتى به 
النبى مَييهِ . وفى الحديث عند البخارى : «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا الله. 
وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة . والحج؛ وصوم رمضان', والمراد بالشهادة 
تصديق الرسول َع فيما جاء به. وصحة الإسلام لاتقوم إلا بالإقرار بالتوحيد. 
والإسلام لغةٌ هو الطاعة والانقياد» وفى الحديث فإن حاصل الإسلام شرعا هو الأعمال 
الظاهرة» والتلفظ بالهافة»: .والاكياة بالراتمنات»والاسياء عن الهتات...والأسللاء 
والإيمان متلازمان فى المفهوم. سوى أن الإسلام علانية» والإيمان فى القلب. أو أن الإسلام 
والإذعان مترادف»ء لان الإسلام هو الخضوع والأنقياد للأحكامء أى قبولها والإيمان بها 
وذلك نفسه حقيقة التصديق. ومن ثم فإن الإسلام والإيمان يترادفان» وكلما أفرد أحدهما 
دخل فيه الآخرء ودل انفراده على ما يدل غليه الآخر؛ فزق لزن ينهم تغاتر ا 

وأصل الإسلام: أن المسلم هو الذى يحفظ الشىء سالا بتجديده وصيانته؛ أى صيانة 
التوحيدء وتجديد الإيمان بالله الواحد. وفى التصوف الإسلامى: المسلم هو المستسلم لله 
اليك نفسه لله . 


والخلاصة: أن الإسلام هو خلوص العقيدة . غير أن مفهومه كان دائم التطور مع 


أمم 


الإسلام فى القران 

الاستعمال. فشمل القول بالإسلام الأصول الاعتقاديه والفروع العملية. والأصول يقينيه . 
والعروع ظنية» والآراء فى المععتقدات تسمى مذاهبء وكل أصحاب المذاهب وأتباعهم 
يعتقدون أنهم على صواب يحتمل الخطأ. وغيرهم على خطا يحتمل الصواب؛. وقد يرى 
البعض أن الحق يتعدد فى المسائل الاجتهادية . 

والإسلام يفرق بين الجاهلية والعالمية: فقبل الإسلام كان العرب فى بداوة جاهلية. 
وبعده صاروا إلى حضارة عالمية . 

2*9 
«الدين واحد والعرق كميرة » 

كان الناسن أمة واحدة. أى على دين واحدء أو رأى واحد. اجتمعوا عليه وأخذوا 
به: أنه لا إنه إلا الله يقول تعالى : «إن هذه أمسُكُم أَمْهْ واحسدة وأنا ربكم فاعبدون 
59)#«الأبيباء) فاحتلفوا وتفرقواء لا تباين فهمهم؛ ٠‏ وعندما تشعبت مفاهيمهم. فقال 
على : «وتقطم أمرهم بينهم كل ْنَا راجعون 465 (الأنياء). يعنى تفرقواء وادّعى كل 
ملهم أ نه على الحق وغيره على الباطل. وقوله «تقطعوا» يعنى جعلوا ماكان واحدأ قطعأ 
صغيرةء وقنع كل واحد بقطعة بعد أن كان معه الكل ٠‏ فالموحيد هو من معه الكل. 
واليهودى والنصرانىء أو المجوسيء أو الصابئ. إلخ ؛كل منهم قد اجتزأً جزءاً واعتقد أن 
معه كل الصواب»؛ بل أن النصارى مثلاً اختلفوا فيما بينهم فصار منهم الأرئوذكسى» 
والكاثوليكى؛ والبروتستانتى إلخ» وكفر بعضهم البعض وكل هؤلاء مالهم فى النهاية إلى 
الله فيقضى بينهم فيما فيه يختلفون. والآية عامة. والحق ليس فى الدين وحده ولكنه فى 
كل شىءء والتباين فيه قد يكون ظاهرة صحية. وقد يجليه؛ غير أن هناك اختلافاً وليس 
تبايناً» وفيه يكون الصراع والخرب والمكيدة , 

0806 
٠‏ ,طكان الئاس أمة واحلة» 

لا نزل آدم إلى الأرض عمرت بالبشرء وكانوا أمة واحدة. وقيل كان ذلك بعد نوح» 
وكانوا على الإسلام لله ثم بعد وفاة نوح امحتلفواء فبعث الله النبيين» يقول تعالي : 
كه ل سد قم ل اين مشو و وول سه ال وفع حك بد 
لاق شرن لشو و ار 4001 وقيل : كان الناس أمة واحدة فى 
خلوهم من الشرائع. وجهلهم بالحقائق., لولا أن من الله عليهم بالنبيين؛ وقيل: كات 
النييون كُقرأء وقيل: جملتهم ماثة وأربعة وعشرون ألفآء ولاندرى مصدرأ لهذا العدد؛ 


ين 


وفيل : ارس ملهم للاثمئة وثلاثة عشر ؛ وما من مصدر لهدا العدد أيضاأً. والمدكورون فى 
القران بالاسم خمسة وَهَشدرون: أولهم آدمء وقيل : نوج وفيل : إدر يس ؟ وكال لكل رسول 
كتاس أو وضصية. واختلفت الأمم والشرائع بغي بينهوء إلا أمة محمد. وذلك أن كتابهم ظَل 
بلا تغيير» فى الوقت الذى حرفت فيه الكتب الأخرى. وقيل إن الأمم كذبت بعضها 
البعضض. إلا أمة محمد ؛ فإنها تصدق بها حمنا . وقيل: إن الله هدى أمة محمد لما ضل 
الآخرونء فاليهود قالوا: نحن أصفياء الله؛ وصحح ذلك مع أمة محمد فقال تعالى: إن 
أصقياءة هم المتقون. ولافرق بين أعجمى وغربى إلا بالتقوى ؛ والنتصارى قالوا: المسيح ابسن 
اللّه. ولقد خلّصنا من كل خطاياناء فلا أحد منا إلا ويدخل الحنة. فصحح الله تعالى 
ذلك مع أمة محمد فقال: إنه تعالى لا ولد له ولا زوجة؛ وأنه لا يدخل الناس المئة إلا 
أعمالهم: وأن المسيح عبد من عباد الله آنا النبوة. فذلك هو الح الذى أعطاه الله تعالى 


2*06 
١‏ .«الاسلام هو الخضوع والانقياد لله > 
فى قوله تعالى لإبراهيم:ط أسلم قَال أَسلَمَت لرب العالمين؟(البقرة :)3١‏ أن الإسلام : 
هو إخلاص الدين لله بالتوحيد. «وأسلم)» يعنى امضع واخشع. وما جرى لإبراهيم فى 
إسلامه ينفرد به القرآن دون التوراة ». فليس من ذلك شىء فى التوراة.. والإسلام فى كلام 
العرب: هو الاستسلام. وإسلام إبراهيم لذلك على أتم وجوههء لأنه استسلام لله. وليس كل 
إسلام إيمانً. وليس كل إيمان إسلامآء لأنه من يؤمن يستسلم لله. ولككن ليس كل من 
يستسلم يؤمنء فلربما يبدى الإسلام نفاقاء أو لغرض كالزواج من مسلمة». أو خخوفا على 
حباته: فلا يكون ذلك إيمانا. وفى الآية : ط قَالَت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن فووا 
أسلمنا © (الحجرات4١)؛‏ فأخبر أنه ليس كل من أسلم مؤمناً. ولما قال سعد بن أبى وقاص 
للنبى مَيليكم : أعط فلانا فإنه مؤمن. قال له:«أوّ مسلم؟! الحديث؛ (يعني أو مسال نهو 6) 
فدلّ على أن الإيمان ليس الإسلام. لأن الإيمان باطن: والإسلام ظاهر. ومع ذلك فقد 
بطلق الإيمان بمعنى الإسلام ويراد به الإيمان» للروم أحدهما الآخر. وصدوره عنهء كقوله 
تعالى : «إن الدين عند الله الإسلام > (آل ران 015 
00 ْ 0006 
+أسلمت ترب العاللين وصية إبراهيم» 
لا قال الله تعالى لإبراهيم: «أسلم؛ قال : ط أَسَلَمْت لرب الْعالمين4«البقرة .)17١‏ فكان 


ونان 


الإسلام فى القرآن 
الإسلام ميرائه لذريته. كقوله تعالى : #إووصئ بها إبراهيم بيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفئ 
كم الدين فلا تموئن إلا وأنم مسلمون القرة177)» ووصيته كانت بقوله #أسلمت لرب 
العالمين» . فوعظهم أن يقولوا «أسلمنا» . وقوله وصى فيه تكثيرء فظل يردد عليهم ذلك 
ويكتر من القوصية. وفى الاية أن يعقوب زاد على إبراهيم توصيفاً لهذا الدين؛ أنه 
الإأسلام: الدين الصافى المصمى؛ أى الخسالص من كل شائية» والمستصفىء أى المختار 
لصفائه من أى شرك , وقوله «فلاتموتن إلا وأنتم مسلمون» إيجاز بليغ وفيه جماع الخير كل 
والمعنى : الزموا الإسلام . وداوموا عليه. ولاتفارقوه حتى الموت. والخطاب توجيه يتضمن 
الوعظ والتذكير بالموت. وأن تكون ملازمتهم للإؤسلام من وقت أن أمرهم به داتبأ. فلا 
يفاجئهم الموت إلا وهم مسلمون, وهذا الكلام عن إسلام إبراهيم ووصيته إلى بنيه 
لاشىء منها فى التوراة. والاهتمام فى التوراة ليس بالدين وإنما بتاريخية شعب اليهود . 
يفف 
١‏ :,طوصية يعقوب بالإسلام* 
زف اانه «أم كعم شهداء إذ حضر يعقوب المت إذ قال لبنيه ما تعدو من بُدى انوا 
عبد إنهيك وله آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلموث 4«البقرة 187). 
رصد دينى لمشهد موت يعقوبء والاهتمام فيه بالملّة وليس بشىء آخرء على عكس ما يرد 
من ذلك فى سفر التكوين. الفصل التاسع والأربعين: أن يعقوب أوصي بنيهء أن كل واحد 
منهم؛ بحسب شخصيته يكون نتصيبه من الدنياء وباركهم وأوصاهم أن يدفنوه فى 
القبرالذى دفن به إبراهيم وسارة وإسحق فى مكفيلة من أرض كنعان: «فلما فرغ يعقوب من 
وصيته لبنيه ضم رجلسيه على السرير وفاضت روحه وصار إلى قومه (تكوين 54: / 58). 
فالاهتمام بهم كجماعة وليس بالدين» ولاحظ قوله «وصار إلى قومه؛ وليس «وصار إلى 
الله؛؟! ولانهد من مؤلف التوراة فى موقف الموت أى اهتمام بالديانة وماهيتهاء وأما فى 
القرآن فالقضية مختلفة تمامآء والاهتمام منصب على الدين دون غيره. والآية القسرآنية 
ليست للتأريخ رح ور لعيم البكر رحن يقترت كما يطرحها التوراة. ثم إن أى 
قصة ترد فى القران إنما هى للوعظ والتفكر والتدير؛ والآية احتجاج على يهود المدينة : 
بأَنْ يعقوب لما حضرته الوفاة» قد ذكر قومه ولم يذكر الله » ووصيته لايمكن أن تكون 
وصية نبى. وكاتب التوراة نسى هذه الحقيقة» ولم يذكر سوى أن يعقوب مؤسس أمة يقال 
لها بنو إسرائيل. فلما كانت بعثة محمد ذكر اليهود بالرسالة وهى التوحيد . وفى الآبة 
القرانية خير تذكيرء والتوحيد هو فحوى شهادة الأنبياء ومضمون كلامهم. وقول أولاد 
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ا اونحن له مسلمون) تأكيد على أصل رسالة محمدء وأنها الإسلام ؛ جعله الله 
الدين : «أفغير ذين الله ؛ ؛ يلغون ؛ وله أسلم من في السّموات والأرض طعا وكرها وإليه يرجعون 
5غ) #(ال عمران 488)؛ ور اد ديا من أُسلم وجهَه لله وهر مسن ©( النساءة؟١)؛‏ 
فكان الإسلام إذن ديانة إبراهيم» ثم ديانة إبتاهزا وإسحق ويعقوب بوصية أبيهم إبراهيم؛ ثم 
بوصية يعقوب. والتذكير لليهود فى المديئة ربما يفيد. ولم يدع محمد ميلم إلابالتوحيد. 
فلماذا ينكرونه؟والشرائم قد تتباين ولكن الملة واحدة عند كل الأنبياء» وهكذا كانت عند 
الآباء: إبراهيم» وإسماعيل؛ وإسحق. ويعقوب. والأسباط. وهى كذلك عند محمد مَِويك ؛ 
0006 ابه من نسل إسماعيل؛ فهو من النسل الكريم. والدعوة ما تزال فى 
سلالة إبراهيم الذى جاء فيه قوله تعالى: أمرت أن أكون أول من أسلّم»(الانعام:١).‏ وف 
الحديث : «نحن معشر الأنبياء أولاد علآت. ديننا واحد) . وأولاد علأت: بنو أمهات شتى 
والعلّة هى الضرة: والجمع علاكه سفية كذللك الأنها بعل :يعد :مناشيفياء. والمقابل لاو لاد 
أو بنى العلآت: أولاد أو بئو الأخياف. أى أمهم واحدة والآباء شتى. يقال: خيفت المرأة 
بأولادها أى جاءت بهم اانه من آباء شتى. وقول النبى ميم : «الأنبياء أولاد علآث 
وذينهم واحد؛ هو قول موجز معجز ويلخص قضية الكلام فيها يطول. فلما ذكرالقرآن 
ليهود المدينة أصل التوحيد ثنّى فقال تعالى : لاا ا 
ولا تسألون عمًا كانوا يعملوت4(البقرة 4؛ فنبههم إلى أن التسابهم لأسلافهم لن ينفعهم 
إذا لم طهرنا الإيسان ويفعلوا الصلاح»: اك أمةء ويهود المدينة أمةء ولكل أمة 
أعمالهاء و لايسئلون عن أعمالهم. ٠‏ فما جدوى أن ينسبوا أنفسهم لإبراهيم ويعقوب دون أن 
يظهروا بأعمالهم أنهم مؤمنون؟ وفى الأمثال: ‏ من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 
والبهودية والنصرانية ليسا فى الحقيقة ملةء كرده تعالى عليهم فى الآية : < وقَالوا كوئوا 
هودا أو تصارئ تهتدوا قل بل مله إبراهيم حديفا وما كان من المشرٍكين #(البقرة: 5 ٠» )١7‏ يعنى : 
يا أيها اليهود والنصارى: إن التعلل باليهودية أو النصرانية كمنجاة لن يفيد ما لم تكونوا 
على الملّةَ الصحيحة: ملة إبراهيم وهى الحنيفية: وماكان إبراهيم مشركاً كشرككم . فهذه إذن 
وصية يعقوب من بعد إبراهيم؛ وهى وصية محمد مَك من بعد الآباء. 


لقف 
14 , «الحنيفية ملة إبراهيم هى الإسلام+* 
لم تكن اليهسودية ولاالنصرانية ديانة إبراهيم كقوله تعالى + وَقَالوا كونوا هردا أو 
نصارئ تَهمَدوا قل بل مله إبرَاهيم حديفًا وما كان من المشركين #(البقرة 15)» وكان اليهودى 


مهم 


الإسلام فى القران 
عبدالله بن صوريا يقول للرسول َيه :ما الهدى إلا ما نحن عليه؛ فاتبعنا يا محمد تهتد! 
وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله الآية. بطريقة الحوار الذى هو منهج القران فى التععليم 
والتعلم. على حكل سزال رجواب” والؤال هو دعوتهم إلى البسهودية أو النصرانية. 
والجواب: هو دعوة مضادة للعودة إلى دين الآباء الذى هو ملة إبراهيم سَمَّى حنيفآ لانه 
حنف إلى دين الله وهو الإسلام. والحئف: هو الميل. ومنه رجل حتفا ورج أست: 
وهو الذى تميل قدماه كل واحدة مئهما إلى أخختها بأصابعها. والحنف إذن: هو الاستقامة, 
وشيم المعوج الرجلين أحنف تفاؤلا بالاستقامة؛ كما يقال للمهلكة: المفازة. وإبراهيم 
الحنيف لذلك: هو المائل عن دين الضلال إلى دين الحى؛ والحنيفية: هى الديانة التى 
اشتهرت منسوبة إلى إبراهيم أبى الأنبياء؛ وهى الإيمان بما جاء به ودعا إليه ومن سيقه 
وخخلفه من الرسل. من أولهم إلى آخرهم. 
606 
06 «الحنيمية ددانة المطرة 4 
يقال للمؤمن: الحنيف . والجمع حنفاء كقوله تعالى :«مخلصين له الددين 
حتفاء #(البيئة ) , أى مائلين عن الاديان كلها إلى الإسلام 5 إلى الإسلام هو الميل 
إليه كقوله ٠:‏ فأقم وجمهك للدين ديا فطرت الله التى قَطَرَ الئاس علا لا ديل للقي الله ذلك 
الددين القيم» (الروم٠‏ "). والدين الحنيف : هو فطرة الله التى فَطْر الناس عليهاء وسميت 
الفطرة ديئآ لأن الئاس ختلقوا ليعبدوا الله. كتوله : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
(الذاريات27). والعبادة ديانة. وأنت لن تعبد إلا ما تعرفء والعبادة معرفة أولاً . 
ومستحيل أن تعرف ذات اللهءأو تعرف اللهء ولكن يمكنك أن تعرف «عن» الله واعن» 
أوصافه؛ والمسعرفة «عله) فى ن بتتبع مخلوقاته وإبداعاته. وباستكناه أسبابه فى الكون. 
(وإقامة الوجه للدين حنيفاً» يعنى أن ا إلى هذه المعرفة التى هى ححق. 
فالحنيقية ميل عن الضلال إلى الحق» وهى ملة المؤمنين. 


9064 
1 #صبقة الله الأسلام4» 
وفى الآية : غ( صبفة الله ومن أحسن من الله صبغة وتحن له عابدوث #«البقرته؟1) سْمّى 
الدين صبغة . من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين؛ كما يظهر أثر الصبغ فى 
الثوب. ومثلما يقال الدين فطرة الله فكذلك هو صبغة الله . وصبغة فى الآية منصوبة على 
تقدير «اتبعوا»أو «الزموا؛. ولو قرئت بالرفع لحاز. واليهود والنصارى يولد لهم.ء فيصبغون 


حكن 


موسوعة القران 


أبناءهم يهوداً أو نصارىء أى يطبعونهم. وأما «صبغة اللّه؛ فهى الإسلام. لأنه دين الفطرة. 
فكان ابتداء الخلق بالإسلام : تجليؤن لله وأصل استخدام اصطلاح ١صغة)‏ ؛ أن اليهود 
والنصارى كانوا يصبغون أولادهم فى الماء؛ وهو ما يسموله المعمودية بمختلف اللغات : 
زع دمكتام فوط زتسكتامهط رعمتدروتأترقط زكناسكتاص ه218 ثم آلت المعسمودية للنصاري دون 
اليهود . وكان هؤلاء وهؤلاء يقولون إن المعمودية تطهير للأبناء» والنصارى يفعلون ذلك 
بعد سبعة أيام من الولادة» بفمس الطفل فى الماء: ماء المعمودية؛ فيطهر بهء فإذا فعلوا ذلك 
صار الطفل نصرائيا حقاء فرد الله تعالى ذلك بأن الماء لا يطهر طفلاً فيجعله على دين 
معين. وأن الايمان بالدين يكون فى الرشدء وجعل الإيمان فى الإسلام بنطق الشهادة لمن 
بلغ سنن النضج. فمن أراد الإسلام فليقل : «لا إله إلا الله؛ فهذه هى الصبغة؛ وقوله لاا يصح 
منه إلا إذا رشد وصارت له الإرادة» وأصبح له الاختياره ومن ثم انتهت الآية بقوله: 
لإونحن له عابدون »* (البقرة78١):‏ حيث العبادة لاتكون إلا عن فهم ووعى ورشدء وبعد 
النطق بالشهادة . 
9*6 
<الله تعالى سمى المسلمين #4 

فى قوله تعالى: م هو ماهم الْمُْلِين من قوفي هذا كود الرسول شهيدا علكم 
وتكونوا شهّداء عَلَى الئاس (الحج78): أنه تعالى سمَى المسلمين بهذا الاسمء وأجراه على 
لسان الأمم (الأعراف 2517 والأنبياءة .٠١‏ والمائدة1 41١‏ والجن 15)) وحتى فرعون شهد بأنه 

من المسلمين (الأعراف٠4).‏ ودعا إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يجعلهما دده لهء ومن 
ذريتهما أمة مسلمة له«البقرة .)١58‏ غير أن سبق التسمية (بالمسلمين» كان لأمة محمد. 
وكان محمد ويم «أول المسلمين». قال : لإوأنًا ول المسلمين 4 (الأنعام177) ومدق قواله 
تعالى : ظ هر سْمَاكُم الْمسلمين من قبل » (الحج00/8: أنه أعطاهم هذا الاسم قبل أية أمم 
أجحرى.» فلم يكن لأتباع.أى نبئ اسم إلا أنباع محمد يه » ولم يذكر أى كتاب سماوى اسما 
لاتباع ديانة هذا الكتاب إلا القرآن. وقبل القرآن لم يأت ذكر لاسم أية ديائة. وفى القران 
أيضاً ورد لأول مرة اسم الإسلام ' < إن الدذين عند الله الإسلام *(آل عمران9١)‏ . 

266 
«الإسلام نعولع الدنائه + 

الديانة العالمبة هى دعوة المسلمين والإسبلام' وعالمية الإسلام توجزها الأية وقولوا آمنا 

بالل وما أن ل إلينا وما ا أنزل إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ؛ والأسباط وما أوتى م موسئ 
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ةزذزذزة ةذ ز 11| [ [ [1[ز[111 000 
وعيسئ وما أوتى الثبيون من ربُهم لا تفرق بين أحد مَنهم وَنَحْن لَه مُسلمُون4(البقرة؟1), 
والخطاب فيها لأمة الإسلام. يعلّمهم 9 الإبمان: وكيا ف الشعار «الدين لله 1. فَإِن 
الإيمان هو التصديق بكل الأنبياء والرسل الداعين إليه تعالى» وعن ابن عباس أنه جاء إلى 
الذي لخر من اليهود يسألونه عمن يؤمن به من الأنبياء؛ فنزلت الآية تَعَولم الدين 
ممأوناء” علرأمتاها0لع. أى تبعله واحداً وعالمياً ل117235لك ؛ قيل : البراهمة أتباع إبراهيم ؛ 
والسماعله: أتباع إسماعيل ؛ والأساحقة : أتباع إسسحى ؛ واليعاقية أو الإسرائلة أتباع يعقوب أو 
إسرائيل ؛ والموسوية أتباع موسى؛ والعيسوية أو النصارى أو المسيحيون: أتباع المسبيح عيسى 
الناصرى؛ فأما أتباع محمد: فهم الذين يؤمنون باللّه؛ وما أنزل إلى محمدء وإلى إبراهيم: 
وإسماعيل؛ وإسحق» ويعقوب. والأسباط. وما أوتى موسى وعيسى وسائر النبيين؛ 
لايقدمون أحدا منهم على أحد. ولايعلون أحدأ منهم على أحدء وهم المسلمون لل؛ ودينهم 
لذلك جماع كل الديانات السابقة. ويوجزها ويحيط بها ويختمهاء وهو الإسلام؛ ونقول: 
إن الإسلام يعولم الديانات . أى يجعلها ديانة واحدة, عالمية. وجامعة شاملة. ويجعل إلهها 
واحدا. 
000 
دم ة ال سلام شهداء على الناس 4 

فى الآية : « وكَذَلِك جعلناكم مه وا لتكونوا شهدا علَى الئاس ويكون الرّسول علَيْكُم 
شهيد!4(البقرة )١4+‏ أن أمة الإسلام تتوسط الأمم؛ فهى بين اليهودية التى قصّرت» وبين 
النضرانية التى فرطت 4 ولذا كانت هن الأمة التى يمكن أن تشهد فى 0 على غيرها 
بن لامر اااي ررار د كرت ير العا ماسر أمة الإسلام. . وعن أ فى 1ن الى 
0 مرت به جنازة» فأثتى الناس على صاحبها خيراً فقال النبى دم ١:‏ ١وجبت؛‏ 
ثلاث مرات؛ ثم مرت جنازة فأثنوا على صاحبها شراًء فقال: «وجبت» ثلاث مرات» ثم 
قال : (أنتم شهداء الله فى الأرض' قالها ثلاثا: «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة؛ ومن ن نيتم 
عليه شرا وجبت له الناراء وتلا قولة الى « لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم 
شهيد! 4 (البقرة 147). وقال : «أعطيت أمتى ثلاث لم تُمط إلا الانبياء: كان الله إذا بعث نبي قال 
ادعنى استجب لك. وقال لهذه الأمة: ادعونى استجب لكم؛ وكان الله إذا بعث نسبيأ قال له: ليس 
عليك في الذين من حرجء وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم فى الدين من حرج؛ وكان الله إذا 
بعث نبياً جعله شهيداً على قومه . وجعل هذه الأمة شهداء على الناس ؛ . أخرجه الترمذى . 
فإن كانت أمة الإسلام آخر الأمم فى المجىء إلا أنها أول الأمم فى الأفضلية. وكيا قال 
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بلسانها النبى يتم : بحن الآخرون الأولون». والقول بشهادة هذه الأمة الوسطء. لأن 
ومنظهها عش صدولماء وله كرون القن اذه: ولأ «للعدرل مو انا .تأ الروك عت 
الالو جطامهم ٠‏ عدي ا لد ا تن ل لت لفط نه 
الصحابة حجّة على التابعين: وقول التابعين حجة على من بعدهم, وهكذا. 
906 
,ركان الإسلام الخمس * 

فى الحديث عند البخارى عن ابن عمر: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله. وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. والحج. وصوم رمضان؟ وهذه الخمس هى 
الأركان أو الأصولء وتستفاد من الآيات المتنائرة ة فى القرآن. كقوله تعالى : لإشهد ٠‏ الله أنه ل 
له إلا هوَ(آل عمران16): وقوله : #نشهد إِنّكَ أرسول ) الله #(المنافقون١)؛‏ وقوله : ٠‏ قل لعبادى 
الْذين آمَنوا يقيموا الصسّلاة #(إبراهيم!؟)؛وقوله :<وأقسُوا الصُلاة ونوا الركاة > 
(البقرة47) وقوله :< كتب عليكم الصنيام 4 (البقرة"187)؛ وقوله : #ولله على الئاس حج ايت 
من استتطاع إليه سبيلاً(آل عمران/ا9). والركن الأول هو أهمها جمميعا. لان الأربعة 
الأخرى سواه مبنيه على الشهادة. فلا يصح شىء منها إلا بعد الشهادة): ومجموعها غير 
من حيث الانفراد.» وهى عين من حيث الجمع» ومثال ذلك ببت الخنيمة؛. يجعل على 
خمسة أعمدة؛ أحدها أوسط. والبقية أركان»؛ وما دام الأوسط قائمأ فمسمى البيت موجود 
ولو سقط مهما سقط من الأركان . فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت. فالبيت بالنظر 
إلى مجموعه شىء واحدء وبالنظر إلى أفراده أشياء: والأساس فيه يسمى الأس» وغيسر 
الأساس هو الأركان» وهى تبع وتكملة. والمراد بالشهادة: تصديق الرسل فيما جاءوا به. 
فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. كالجهاد فى سبيل اللّهء والآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وعمل الصالحات؛ واقتصاره على هذه الخمس من باب تسمية الشىء ببعضهء كما 
تقول قرأت الحمد وتقصد الفاتحة؛ أو تقول: شهدت بمحمد وتريد جميع ما ذكر. وإقامة 
الصلاة تعنى المداومة عليهاء أو مطلق الإتيان بها؛ وإيتاء الركاة إخراج جزء من المال على 
الوجه المخصوص لذلك؛ والحج: قُدَم فى الحديث على الصوم. وعند مسلم قلم الصوم 
على الحجء ولما قال رجل لابن عمر: والحج وصيام رمضان. قال له: لاء «صيام رمضان 
والحج». هكذا سمعت رسول الله ولثم . 

والخلاصة: أن الحديث يخصص عموم مفهوم السنّة بخصوص منطوق القرآن» فمن 
يباشر ما عدده الحديث فإسلامه صحيح؛ ومن لم يباشره لم يصح إسلامهء وهذا العموم 


ا ؟ 


الإسلام فى الغرآن 
متخصوص بقوله تعالى : طإواتبعتهم ذريتهم #(الطور١‏ ؟). وبقوله : إذرية بعضها من بعض » (آال 
عمران ؟). 
للف 
١.«الإسلام‏ :أيه افضل؟وأيّة خير؛> 

فى الحديث عن ابن عمرو أن النبى ك4 قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويدف والمهاجر من هجر ما نهى الله عنها رواه البخارىء وقيل الألف واللام فى المسلم: 
للكمال. كقولنا: «زيد الرجل» أى الكامل الرجولة. وفى الحديث : أن من يسلم الناس من 
لسانه ويده ‏ مع مراعاة باقى أركان الإسلام ‏ فهو من أفضل المسلمين؛ أو أن من علامات 
المسلم التى يستدل بها على إسلامه أن يسلم الناس من لسانه ويده؛ أو أن الحديث تنبيه إلى 
أن من يحسن التعامل مع اللّه فأولى به أن يحسن معاملة الناس. والحديث يخص المسلمين 
بهذه المعاملة الكريمة من المسلمء لأنه وقت الرسول كان الكفار يؤذون المسلمين ولم يكفوا 
عن إيذائهم؛ فقصر القول على المسلمين دونهمء وفى غير ذلك فإن الحديث عام ويشمل 
الناس جميعاً ومنهم المسلمون. والإتيان بجمع التذكير فى الحديث لاينفى شموله للمسلماتث 
وللنساء جميعاً. وليس اقتصاره على جمع التذكير إلا للتغليب. حيث الذكور أكثر من 
الإناث دائماً. واختصاص اللسان بالذكر لانه المعبر عما فى النفس . وكذلك اليد دون بقية 
الجوارح لآن أكثر الأفعال بها. واللسان يقول فى الماضين والموجودين والحادثين؟؛ واليد 
تشارك اللسان بالكتاية؛ وقد يضرب بها صاحبها دفاعاً عن نفسه أو زوداً غن حق؛ وقد 
يخرج المرء لسانه دون القول استهزاء؛ ومن معانى اليد المعنوية الاستيلاء على حق الغير. 

وفى معنى «المسلم المهاجر » أن الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة. فالباطنة هى ترك ما 
تدعو إليه النفس الأمارة بالسوءء والظاهرة هى أن يفر المرء بدينه فرار المسلمين الذى هاجروا 
من مكة إلى المدينة؛ أو فرارهم عموماً بدينهم من الفتن أيأ كانت. والحديث ينبه إلى أن 
حقيقة الهسجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه. وفى رواية أشعرى عند ابن حبان :المهاجر 
من هجر السيئات. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» . والمراد «بالناس» هنا كل الناسء 
مسلمين وغيرهمء وإن كان الإطلاق يحمّل عادةٌ على الكامل وهم المسلمون» لأن الكمال 
فيهم. والأولى أن يحمل المعنى على العموم . 

وفى رواية أخمرى للحديث عند البخارى ومسلم عن أبى موسى». وعن أبى ذر عند 
ابن سان قال فالزراة ينا رسول”اللبه آى الاسللام أقضل؟ قال «موسل المسلصون من 
لسانئه ويده»؛ فبحسب الحواب فإن سؤالهم كان أنن الملهمعون أفضل ؟ لأنه فى الإسلام 


سم 


يتفاضل الناس ٠‏ وأعلاهم مرتبة من كان محسناً: كقوله تعالى : #ومن أحسن دينا مه ممن أسلم 
وَجهَه لله وهو فسن )4 (النساءة؟١)»‏ و١ديثاً)‏ يعنى إسلاماً. والجواب على هذه الأآية يأنى 
فى الآية الأاخرى. تقول: ا 1 
(البقرة؟١١).‏ و«الوجه' هو الذات. وإسلامها هو درجة الإحسان بعينها. وهى أرفع 
درجات الإسلام؛ وصاحيها هو الأفضل . ومن أولى خخصاله : أن يسلم المسلمسون من لسانه 
ويدة. 


وفى رواية أخرى عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله ا 0 أي الإسلام 
حير ؟ قال : اتطعم الطعام: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» » وتلك ختصال من 
خخصال المسلم؛ ويرتبط الحديثئان: حديث سلامة اليد واللسان. وحديث إطعام الطعام وإفشاء 
السلام. فالطعام يستلزم سلامة اليد؛ والسلام يستلزم سلامة اللسان. وكان السؤال عن 
الأفضل أو عن الخير بحسب موضوع السؤال؛ فالفضل معناه كثرة الثواب فى مقابلة القلة, 
والخخير : بمعنى النفع فى مقابلة الشرء والأول من الكمية. والثانى من الكيفية. ولذا امتلف 
السؤالان. ويدخخل فى الإطعام الضيافة وغيرها. 

6 
.«المسلم: من هو؟» 

الذين يقولون إن السلم هو من يظهر الإسلاء وإ لم ِعلّم باطنه يحتجون بالآية: 
لقانت الأعرا ب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قُوُوا أسلمنا4(الحجرات4١).‏ فلايكون مؤمناأ بمجرد أن 
ينطق الشهادتين. لأنه لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية. لذن الأولى إطلاق اسم المسلم لا 
المؤمن على من لم يكتبر حالة تخبرة باطنة؛ وما يَعلّم به الإسلام هو الظاهر وليس الباطن. 
والمرع. بسكم بالببالانسنه ويسمّى مسلماً إذا تلقّظ بكلمة الشهادة؛ ولايسمى مؤمناً إلا بالعمل. 
والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح. ولا يدل من كل ذلك على صدقه إلا عمل 
الجوارح لأنه العمل الظاهر. 

والذدين يقولون الإسلام قول وعمل . يحتجون بالآية : «ومن أحمن قولاً مَمْن دعا إلَى 
الله ؛ وَعْمِل صالحا وقال إننى من المسلمين»4(فصلت57). والدعوة إلى اللَّه من العمل ؛ 
والمسلم داعية إلى الله؛ ودعوته إليه بالدعوة إلى الإسلام +«إن الددين عند الله الإمسلام»(آل 
عمران4١).‏ ووس ين غير الإسلام دينا قن يفيل منه> (آل عمران88). والإسلام هو أن 
يسلم المرء ذاته لله اذلاد حَاجُوكَ فل أسلمت وججهى لله ومن الْبعن4(آل عمران ١‏ ؟). وإسلام 
الوججه لأن الوجه تعبير عن سائر الذات. ولأنه أشرف الأعضاء وأجسعها للحواس. 


8 


الإسلام فى القرآن 
والشاعر يقول: 
سكنت وحوى ان ابلفيت . :. له امون تحمل عدبا زلالا 

وكذلك إسلام الصدرء كقوله: ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن برذ أن 
بضله يجعل صدره يما حَرجا كَأنمايِصْعْدٌ فى السّماء ذلك يُجعَلَ الله لجس على ارين لا 
يؤمدون )ا الأنعام2١١)‏ فدليل إسلام المسلم هو تلك الهداية تظهر على الوجه؛ وذلك 
الانشراح يملا الصدر. 0 النبى م : وهل ينشرح الصدر؟ قال: انعسم؛ يدخل 
القلص ثور #اتونهو مسن لاه : #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من َه © (الزمر 
7 ونقيض ذلك القاسية قلوبهم. كقوله تعالى: ط فويل للقاسية قُلُوبهم من ذكر الله4 
(الزمر؟ 25: وسأل ابن مسعود الرسول ليدم : كيف ينشرح الصدر ؟ قال: "إذا دخل النور 
القلب انشرح وانفتح». فقال ابن مسعود: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود, 
والنجافى عن دار الغرور؛ والاستعداد للموت قبل نزوله؛ . فهذه خصال ثلاث فى المسلم. من 
كانت فيه فهو الكامل الإسلام. ومن لم ينشرح قلبه للإسلام فهو قاسى القلب من نوع أبى 

لهب. وليس أعظم عقوبة للإنسان من أن يكون قاسى القلب! وما غضب الله على قوم 
كغضبه على اليهود إلا لأنهم نزعوا الرحمة من مربي تجراعرا حون ريكدبوق, 
كقوله: إوصن أَظلم مسن افْرئ على الله الدب هر يدعئ إِلَى الإسلام والله لا يَهدى القوم 
الظالمين (9) يريدون ليطفتوا نور . الله بأفواههم وَاللَهِ م مم نوره ولو كره ؛ الْكافِرُونَ4(الصف). 

209 
خسن الإسلام © 

فى الحديث : /إذا أسلم العبد فَحَسن إسلامه...! . وحسن الإسلام يعنى حسن الاعتقاد 
وإخلاصه ودخول المسلم فيه بالباطن والظاهرء وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه 
واطلاعه عليه. لقوله تعالى «إه أحستم أحسلتم لأنفسكم #(الإسراءلا) أى نفع إسلامهم 
وه عو عليسهم. ٠‏ كقوله: : ل لللذين أحسنوا منهم وانَقَوا أجر عظيم 4(آل عمران7!١).‏ 
َكَل :ا« والله يحب المحسدين»(امائدة 7ه والا سام براق رمعرمة التعسن هت 
الأفضل. لأن المحسن يتميز بعمل الصالحات وتقوى الله ولذلك يفضله الله بأجر 
الإحسان. وفى الحديث «السئة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف". 

206 
1 هل كلمة ١مسلم'‏ من «مسيلمة)؟4 
الغيرة من الإسلام, والحقد على المسلمين. : هما آكثر ما يظهر من المستشرقفين من الصفات 


كس 


موسوعة القرآن 

النفسيةء ومن هؤلاء مرجليوث طاتاهألمع119 الإغليزى. وهو يهودى متنطع تمسح فى 
البروتستانتية؛ وحقيقة اسمه دافيد صمويل مرجليوث؛ وانطلى زيفه على العرب والمسلمين 
حتى أنهم عيئوه عضواً بالمجمع العلمى العربى بدمشق. وكان عضواأً بالمجمع اللغوى 
البريطانى» وجمعية المستشرقين الألمانية» ومولده سدة 1808 ووفاته سئة - ,١15‏ وكان 
رئيساً لتحرير مجلة الجمعية الآسيوية الإنجليزية؛ وأستاذاً للعربية بجامعة أكسفورد. ونشر 
بحوثأ وكتبا بالإنجليزية والعربية عن الإسلام والمسلمين واللغة العربية استبان فيها تحامله 
على الإسلام وكراهيته للمسلمين وآدابهم؛ وفضحه جهلهء ومن ذلك ادعاؤه أن كلمة 
امسلم» يرجع الفضل فيها لمسيلمة الكذاب؛ فلقد كان أتباع مسيلمة يسمون مسلمين! هذا 
هو ما يدعيه ولم يسبقه إليه أحد قبله! ومسيلمة هذا قتله خالد بن الوليد سلة ١١‏ ه فى 
خلافة أبى بكرء وكان متنبئآ من المعمرين» والعرب تتمثل به فى الكذب فتقول «أكذب من 
مسيلمة»؛ ومرجليوث كان أكذب من مسيلمة! وكان مسيلمة يدعى النبوة قبل الإسلامء ولأ 
بُعث الى يدم كان مسيلمة يضاهىء القرآن ويضع أسسجاعاً على منواله. والذى دعا 
مرجليوث إلى هذه الفرية أن مسيلمة كان هذا هو لقبهء وكان اسمه مسلمة وصغره 
الملمون مسيلمة تحقيراً لشأنه ووضعاً لحالهء فقد كان ضثئيل الجسم. وقالوا فى وضعه: 
كان رويجلاً. أصيغرهء أُخَينّس. والدليل على أن اسمه الحقيقى مسلمة أن عمارة بن عقيل 
الشل فيهة 


أكان مَسلمة الكذاب قال لكم .٠.‏ لن تدركوا المجد حتى تغضبوا مضراً 

ومن كلمة «مسيلمة) أو بالأصح «مسلمة» ادعى مرجليوث أن أتباعه اسمهم 
«المسلمون». والواحد «المسلم». ففضح جهله وعرى نواياه؛ لأن النسبة من مسيلمة هى 
مسيلمى : ومن مسلمة مسلمى. والجمع المسيلسيون والمسلميون؛ وليس المسلم. 
والمسلمين! وهو شىء لايمكن أن يخطىء فيه تلميذ يدرس النسبة من النحو العربى؛ فما 
بالك بهذا العظيم من عظلمساء ء الممتشرقين وهو يدلس على العربٍ وعلى إخوانه من 
الدارسين ليوهمهم بأن محمدأً يله سرق الاسم من آخر كانت دعوته أسبق من دعوة 
النبىّ ليدم ! فهل كان تدليسه هذا عن جهلء أو كان متعمداً يغالط فاردعة ابام 
من الإسلام وليست من مسيلمة أو مسلمة»؛ وفى القران هوا سماكم المسلسين من قَبْل» 
(الحج8 )2 يعنى الله اسماكم البلبين ' اومن قبل1 أى من وقت إبراهيم عليه السلام؛ 
كقوله < إذ فال له وبه أسلم قال أسلمت لرب العالمين4(البقرة ونمو وياء عليه كال النبي 
يد فيما أمره ربّه : ل قل إنِْى هدائى بَى إلى صراط مُستفيم دينا هما مَل إبرَاهيم حنيفا وما 


م 


الإسلام فى القران 
كان من المشركين 059 قل إن صلاتى سك وَمَحْبَاى ومُماتى لله رب العالمين 9 لا شريك 
له وبذلك ٠‏ أمرت وأنا أول المسلمين»(الأنعام). ل معنى الإسلام. وفارق بين دعوة 
يدعو إليها مسيلمة الكذاب ويوجزها فى كتاب إلى رسول الله من ٠‏ يقول: «من مسيلمة 
رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك. أما بعد فإنى قد أشركت فى الأمر معيك؛ وإن لنا 
نصف الأرض ولقريش نصف الأرضء ولكن قريشاً قوم يعستدون'؛ فرغم أنه يدعى الإيمان 
بالله وأنه مرسل من لدنهء إلا أنه يطالب بالشراكة مع الرسول ليده فى الأمرء وأن 
يقتسما فيما بينهما الأرضء فيكون لمسيلمة نصفها ولمحمد ييه نصفهاء فهي إذن دعوة 
وتنا وملك وليسيت دعوةٌ له تعالى. فائنظر بما أجابه رسول الله م 0 قال: من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من 
بشاء من عباده والعاقبة للمتقين»: فكان رذه مك4 أن دعاه للإيمان وللّه؛ وشرط له السلام 
بأن يكون على الهدى؛ وذكره بأن الأرض يرثها الله تعالى ويعقبها للمتقين! فكان كما قال 
له ربّه فى القرآن :ط قل إن هدى الله هو الهدئ وأمرنا لنسْلم لرب الْمَالَمين»(الانعام١0),‏ 
وإسلام المسلمين لرب العالمين: بإخلاص العبادة له وحده لاشريك له. ودعوة ة إبراهيم - قبل 
مسيلمة الكذآب» وقبل رسول الله رم : #إربنا وَاجعلنًا مسلمين لك ومن ذَرِيتنا م مسلمَة 
للك «لبقرة:18). وكلمة «الإسلام» تأتى فى القرآن ثمانى مرات؛ وكلمة «مسلم؛ 
مرتين؛ وكلمة «مسلمون! خمس عشرة مرة. وكلمة «مسلمين» إحدي وعشرين مرة؛ وكلمة 
«مسلمات “مرتين» وإذن فهى من الكيلمات الأصولء؛ ولم يخترعها لنا مسيلمة الكذاب 
ولامرجليوث اليهودى» فتأمل ذلك أيها المسلم واحفظه عن ربك» واسمنا هو «المسلمون», 

أجمانا بها الله تغالى ولس عميلفة ولا ىن ليرت الهودع!! 

006 
0 لإسلام ليس ددن محمد راو وحده» 

يقول تعالى : © إن الدين عند الله الإسلام> (آل عمران9١)»:‏ فمن يظن أن الإسلام هو 
دين دعا إليه محمد عَم رحده فهر مشطىء؛ وفى هذه الآية يخبر الله تعالى : ”أنه لا دين 
عنده يقبله من أحد سوى الإسلام وهو اتَباع الرسل جميعاً فيما بعثهم الله به في كل حين. حتى 
ختموا بمحمد يدم . والإسلام هو عنوان كل الرسالات منذ بدء الخليقة حتى اليوم. فما 
يوجد إنسان يسلم وجهه له إلا وسُمّى مسلماء وما اختلاف الديانات إلا كما قال 
تعالى : طزومًا اختلف الدين أوئوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغها بينهم #(ال عمران:9١).‏ 
أى ما اختلفت الديانات إلا لم اختلفوا فى الحق وبغوا على بعضهم البعض. فتحاسدوا 
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وتباغضوا : «وكانوا شيمًا كل حزب بما ديهم فَرحوف4(الررم005. وعندئد قالت اليهود: 
ليست النصارئ علئ شىم وقالت التصارئ ليست اليهود على شىء وهم يلون الكتاب > «البقرة 
) يعلى كذبوا بعضهم البعض وجاءوا بآبات من كلتب بعضهم البسعض يكذب كل 
منهما الآخرء فاليهود كفروا بعيسى مع أن عندهم التوراة وفيها البشارة بعيسىء والنصارى 
كفروا بالتوراة مع أن الأناجيل فيها التصديق بهاء وكلاهما يعلم ما أتت به التوراة 
والأناجيل وأن 0 الكت بينها. ومع ذلك نجاحدوا فيما بينهم . عنادً وكفراً ومقابلة للفاسد 
بالفاسد : ط وقَانُوا ُوُوا هودا أو نصارئ تهمدوا قل بل ملة إبراهيم حديفا وما كان من المشركين* 
(البقرة:18١)ء‏ فالذى يتبغى أن يكون الأمر عليه هو الدعوة فشط للإسلام؛ نلا يهودية 
ولانصرانية. فكلاهما فكر اليهود أو فكرالتصارى» ا بخلاف الفكر. فالدعوة لله. 
والفكر للبشر؛ ومضمون الدعوة أن لا إله إلا الله فهذا معنى الإسلام الذى كان ينبغى أن 
يدين الناس بهء وأن يقرًوا به جميعاً منذ آدم وحتى إبراهيم وما بعده: :+ إذ قال له وبه أملم 
َال ألمت لرب العامين(البقرة 79١‏ فكانت وصيته الإسلام للكافة من بعده: #ووصئ 
بها إبراهيم بنيه ويحقُوب يا بتئ إن الله اصطَفئ لَكُم الددين فلا تموتن إل وأتكم مسلموت 4(البقرة 
؟١٠).‏ وابهاا أى بكلمة «(لا إله إلا الله؛. فماكان إبراهيم : «يهوديا ولا نصرائيا ا ولكن كان 
حَدِيًا مُسلمًا ومَا كان من المشركين 4(آل عمران17). والحنيف المسلم: هو المتحنف عن الشرك 
المستمسك بالإسلام: كقوله تعالى: ومن يرغب عن مَله إنراهيم إلأ من سّفه تَقْسَه» 
(البقرة: 17) ويسقّه نفسه أى يظلمهاء وملة إبراهيم هى قوله تعالى : ألمت لرب العالمين» 
(البقرة؟ 2)١*‏ وَجعلها كلمة باقية فى عقبه 4(الرخرف؟) أى إسلامه لله جعله شهادة دائمة 
فى ذريتهء واصطلاح الإسلام جاء من ذلك : + هو سماكم المسلمين من قبل (الحج8/). 
والضمير عائد إما على إبراهيم بقوله «أسلمت لرب العالمين»؛ وإما إلى الله تعالى بأن أطلق 
على المؤمنين بهذا الدين اسم المسلمين . ومع ذلك لم يظهر الاسم جلي صريحا إلا في 
دعوة محمد ميته ٠‏ فكان أول من نبّه إلى اسم الإسلام لمسمى الدين؛ قال: ظ إنّنِى هدانى 
بى بن صراط مُستّقيمو دين يما مل إنراهيم يها وما كان من الْمشركين 059 قل إن صلاتى 
ونُسكى ومحباى ومماتي لله رب العالمين 059 لا شريك لَه وبدلك ك أمرت وأنا أول المسامين » 
(الأنعام). فكان محمد يكم وليس غيره» يدعو ويقول:7أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة 
الإخلاص وملة أبينا إبراهيم وما كان من المسركين» فلما سألوه عن الإسلام الذى هو ملة 
إبراهيم. قال فى التعريف به: «الحنيفية السمحة». وكلمة الإخلاص فى الحديث هى "لا إله 
إلا الله. «والحنيفية المحة)» هى التحانف عن الشرك كما قلنا. وفك هذه الملّة بأنها 


ان 


الإسلام فى القران 
يعنى لاب ولاتزمّت فيها كالذى عند اليهود اوالنصارى. رمدم هو 
الوسطية» وأمة الإسلام هى الأمة الوسط. كقوله تعالى : #جعلناكم | أمة ومعنا لتكونوا شهداء 
على الداس» (البقرة 2)١47‏ فهى الأمة السمحة التى تتوسط بين إفراط اليهودية وتفريط 
النصرانية؛ والوسط فى الفلسفة هو الخيار والأجود؛وفى الشهادة الوسط هو العدلء. فلأن 
الإسلام هو هذه الحنيفية السمحة كان أهله هم أهل الشهادة على الأمم. 

والخلاصة: أن الإسلام هو العنوان الكبير لكل الديانات التى تدعو إلى الله بالحق. 

فمن كانت تلك دعويه تير بام ولذا جاء فى القران عن التوراة قبل تحريفها: «إنا 
أنزلنا الشوراة فيها هدى ونور (المائدة؟ 4)» فقال فيها قو حستاء وجاء كذلك عن الإنجيل 
قبل أن يعبث به الرواة والكاتون : «الإنميل فيه هدي ونور (المائدة 4“5): فساوى بين 
التوراة والإنجيل: وجعل فيهما الهداية لليهود والنصارى. وجعلهما نورأ يستضيئون بهما 
ويمشون على هديهماء ولكن المشكلة أنهما ما عملا بالتوراة والإنجيل» ولذا قال لهم: «قل 
يا أهل الكتاب لسعم على شىء حشئ تقيموا التُوراة والإنجيل4(المائدة ./). وقال : ولو أنهم أَقَامُوا 
اثوراة والإبميل ومًا أنرل لمهم من نهم (المائدة 17). ولولا ذلك ما أنزْل القرآن ولابُعث 
محمد يِه . فلمًا بعثه قال فى الكثب الثلاثة : #وعدا عله حقًا في الشوراة والإنجيل 
والقرآن4«التربة١١١)‏ فقرن بيلها؛ وساوى بين دعواتهاء فهى جميعاأ نسخأ من أصل واحد 
هو الإسلام؛ وهو الدين الذى يدعو إلى الله : جأنه لا لَه إلا أنا فاعبدون#«الانبياءه ؟). وفى 
الحديث : «نحن معاشر الأنسياء أولاد علات»؛ ديننا واحداء يعنى أن الدين عند جميع الأنبياء 
هو الإسلام: وهو الدعوة إلى اللّه. وإن اختلفت الشرائع وتنوعت المناهج؛ والحمد لله رب 
العالمين . 


6ه 
7 سلام ينس منه أعداؤه + 

الآية الإيشس الذين كفروا ٠‏ من دينكم قلا تخكوهم واخغشون #4 «المائدة) نزلت حين فتح 
الرسول ك4 مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع أو ثمان؛ ونادى فيها مناديه: #من قال 
لا إله إلا الله فهو آمن؛ ومن وضع السلاح فهو أمن ؛ ومن أغلق بابه فهو أمن؛ . وحينئذ استشعر 
أعداء الإس.لام اليأس من أن يتحول المسلمون عن دينهم. أو يداخلهم إزاءه الشك كما 
بتمنون. ومنذ البداية كانت تلك أمنيتهم. وذلك هدفهم. فعملوا على أن لايكون 
الملمون على ثقة من أمرهم. فى أى من شئون دينهم. وما تزال تلك غاينهم من 
منافحاتهم المستمرة» ومنازعاتهم الدائبة مع المسلمين . وأخصهم'المستشرقون؛؛ سواء من 
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الأوروبيين وغيرهم من أهل الكتاب. أو المستغربين من العرب والمسلمين من أهل النفاق, 
الذين نهلوا من الثقافات الغربية؛ وتركوا ثقافتهم وهويتهم العربية والإسلامية ومن هؤلاء 
أصحاب دعاوى العلمانية والعولمة والتنوير والعقلانية. وترتب يأس هؤلاء منذ عهد الرسول 
يه . من إصرار المسلمين على طريقتهم. واليأس فيه لغتان» تقول يئس وييأس يأسأء 
كما تقول أيس ويأيس إياساً. وهم قد يأسوا أو أيسوا من أن يغروا المسلمين أن يرجعوا عن 
دينهم » وأن يتركوا طريقتهم. وفى الحديث فى الصحيح : (إن "الشنيطان قنايقى أن تعيدة 
المصلون فى جزيرة العرب؛ ولكن بالتحريش بينهم!؛ وخصص المصلين لأن الصلاة هى 
خصيصة المسلمين الأولى وطريقتهم المثلى فى دينهم؛ وقد عم الإسلام الجزيرة العربية» أو 
بالأحرى المعمورة» فحيثما كانت للصلاة قائمة كان يأس أعداء الإسلام أن يحورلا 
السلمين عن دينهم. دتري م اااي ويؤلبوهم على بعضهم البعض. 
بقال حرش بين القوم. يعنى أغرى بعضهم ببعض» لهذا كان أمره تعالى للمؤمنين بالصبر 
والثبات» وأن لايداخلهم الخوف من أعداء الإسلام. كقوله: (فلاتخشوهم واخشون» 
(المائدة"). أى لاتخافوهم فى مخالفتكم إياهم. واخشونى انصركم عليهمء. وأؤيدكم. 
وأظفركم بهم ٠‏ وأشف صدوركم منهسم ؛ وأجعلكمٍ فوقهم فى الدئيا والآخرةء قال ؛ 
«ونريد 2 استضعفُوا فى الأرض ونجعلهم 3 رتجطلهم م الواإئين (2) ونمكئن 
هم فى الأرض »# (القصص7)؛ وقسال : لإوأورثنا القوم م الذين كانوا يستضعفون مشارق ؛ الأرض 
ومغاربها »* (الأعراف/ا١)2‏ وقال : #وأورتكم أرضهم وديارهم , وأموالهم َأَرْضًا لم تَطُووهاك 
(الأحزابس/ا؟). 
06 
.«المسلم لا يكشّر الا بالشرك» 

القرآن والحديث واضحان فى ذلك تمام الوضوح؛ فالله تعالى يقول: ظ إِنّ الله لا يففر 
أن يششرك به ويعْفِرُ ما دون ذلك لسن يشناء4(النساءم4) . ٠‏ وفى الرؤانة شق الطسوى 1 أن النتّ 
م تلا : : إن الله يفف اللذثوب جميعًا> (الزمر0) فقال له رجل : يارسول الله! ‏ والشرك؟ 
فنزل : ل إن أ الله لا يفف أن يشرك به ويُغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (التنناء 11 والآية امك 
الممحكم الذى لا اختلاف فيه والذنوب من أمور الجاهلية؛ ولايكمر صاحبها بارتكابها إلا 
الشركة ومن ذلك قول النبى مَيكيْكم لأبى ذر لمأ عير الرجل بأمه رلك عر جني 116 
لأن ما فعلهء من الذنوس» والذنب يتأتى: من رك واجب أو القيام بفعل محرم . . والذنوب 
من أخخلاق الجاهلية: والشرك أكبر الذنوب» ولهذا استثناهء فقال «#ويغفر ما دون ذلك لمن 


الكسن 


الإسلام فى القرآن 
يشاء» فيجعل ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة. وفى مشيئة الله إن شاء عفا عنه ذنبه. 
وإن شاء عاقبه عليه. والشرك أخخص من الكفر, وقد ميز الله تعالى بينهما فقال : #لم يكن 
الذين كفروا م من أهل الكتداب والمشركين؟<البينة١):‏ ود رقي له لي ان فال 
الحاهلية سوى الشرك لايخرج عن الإيمان؛. سواء كانت 5 الصغائر :0 الكبائر . والمؤمن 
إذا ارتكب ذنأ لايكفرع ٠‏ وقد أبقى الله عليه اسم المؤمن. فقال : #وإن طائفتان من المؤمنين 
افتلوا # (الحجرات:4). ثم قال 21011110 #(الحجرات )٠١‏ 
. وفى التديث:إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فسماهما مسلمين وإن توعدهما بالنار. وقوله 
كه لأبى ذر: افيك جاهلية»؛ أى خصلة جاهلية . مع أن أبا ذر كان فى الإيمان فى 
الذروة. ولكنه حذره. لأن وقوع ذلك من مئله يستعظم أكثر تمن هم دونه. 
6006 
«المرند عن الإسلام * 

الارتداد عن الإسلام: هو الرجوع عنه إلى غيره. وأهل الرّدة كانوا بعد موت النبى 
م 0 وآيات الردة فيها إعجازء لأنها أخبرت عن شىء لم يكن قد وقسع بعد أثناء حياته. 
قكان ذلك إخبارأ عن غيب. والذين ارتدوا قسمان: قسم ند الشريعة كلها وخخرج عنهاء 
رفسم بذ وجوب الزكاة وعمل بغسيرها من أركان الإسلام. وقالوا: نصومء ونصلى. 
ونحج. ولا نركىء فقاتلهم أبو بكر جميعاً؛ وقيل لم يكن على أبى بكر أن بقاتلهم. لأنه 
لا إكراه فى الدين. والمرتد فى التحليل النفسى الإسلامى إنسان مضطرب الوجدان , 
مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ويتوجه هم اليهود والنصارى إلى أن بردوا عن المسلمين دينهم 
بالكلية. وقام التبشير الكاثوليكى بدءأ من سنة ١175‏ بأكبر عملية غزو فكرى لعقول 
المسلمين البسطاءء بهدف أن ينبذ المسلمون شهادة: «لاإله إلا اللّه؛ ويقروا بدلا من ذلك بأن 
المسبح ابن الله وينشط اليهود. وتمتال مخابرات الأطلنطى وملخابرات أمريكا إلى إلغاء 
دراسة الدين فى المدارس؛. وإغلاق المعاهد الدينية. والقران منت لون توصيف هذه الحجالة 
بأنها اضطهاد دينى. فقال :لاولن ترضئ عك اليسهود ولا النصارئ حتى تشع 
متهم 4(البقرة ٠‏ 17) وقال: ( ولا يزالون يقاتلونكم حكئ بردوكم عن ديدكم إن استطاعوا ومن 
برتدذ متكم عن ويه مت وهر تافر قأوقهك بعلت أعمَاهُم فى لاني والآنخرة وأولتك أصحَاب 
الهم فبها خَلِدونَ4! البقرة17١7).‏ والمرئد عن دينه بحسب الإسلام. يحبط عمله أى 

يفسد. لتشوش تفكيره وعدم استقرار انفعالاته. والحبط: هو الفساد يلحق بكل شىء حتى 
على عبد لآب عقر اللمسليين ا لترا رطان الإنجلام ادر توا عو رجي ارا :ول 


رودن 
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المرتد يستتاب فإن لم يتب يقتل ؛ وليس فى الآية من ذلك شىء؛ بل فيها أن يظل حيا إلى 
أن يحاسبه الله . وقيل المرتد يعامل كالحربى وليس كواحد من أهل الذعة قإنا جعلات 
للذمى الذمة على الدين» والمرتد لم يعد صاحب دين. فلا هو صار يهودياً حقآء 
ولانصرانياً صحيحاأً. ولامسلماأ مؤمناً. والمرتسدة: تُعامل نفس المعاملة. ومن قال إن المرتد 
يقتل لم يقل وتقتل المرتدة. . والنساء والصبيان منهى عن فتلهم أصلاً فى الإسلام. وقوله 
يه : الايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفرٌ بعد إيمان...؟ الحديث؛ لايعنى أن قتله 
لارتداده وإنما لانه صار من الأعداء؛ فطالما هو كافر سيكيد للمسلمين؛ وسيحاول أن وغ 
بهم . . وقد يرتد المسلم. ثم يعود إلى الإسلام. وفوله تعالى ل أدن أشركت لسحبطن 
ملك #(ال مر١ة)‏ خخطاب للنبى يلد . والمراد أمَته. لأنه يستحيل منه الردة شرعا. والآية 
فبها تغليظ على الأمّة وبيان أن النبى يلك على شرف منرلته. ٠‏ لو أشرك السبط عمله. 
فكيف بقية الناس؟! وفى هؤلاء قال :ط إن الذين دوا على أذبارهم من بعد ما تمن لهم 
الهُدَى الشْيْطَان سل لهم وأملى لهم4(محمده؟). والمقصود بهم المنافقون. فلا يحبط عمله 
إلا المنافق. ولايرتد عن دينه إلا منافق. وهؤلاء زينت لهم نفوسهم المريضة أن يناقضوا 
أنفسهم. ومد لهم الشيطان فى الأمل . وبر عاك اتسين هرد براك هين الملحن في 
بلجلاديش وفى الفاجكاد وفى مثل ذلك كانت الآية: :يا أيها الذين آمنوا من يرد مدكم عن 
دينه فسوف يأتى الله بقَرم ؛ يحبهم ويحبوله َه أذلة على المؤمسين أعزة على الْكافرِين يجاهدون فى 
سبل الهلا افو لوم ذلك فعضل اله نيهم ياه ول اسع م4 (اماددة؛ه». 
فكأن الآية إرهاص وبشارة بما حدث من بعد النبئ ليده لا ارتد المرتدون» فقد جىء بقوم 
آخرين أسلموا خير إسلام؛ قيل هم أهل اليمن والأشعريونء. فجاهدوا وفتحوا الفتوح. 
ووصفتهم الآية انهه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين؛ يرأفون بالمؤمئين ويرحمونهم 
ويلينون لهم؛ ويغلظون على الكافرين ويعادونهم. . وما من مرة ارتد فيها مرتدون عن 
الإسلام إلا ودنخل الإسلام آخرون كانوا أفضل وأحسن . وصفهم رهم فقال : :+ أفداء 
عَلَى الْكفَار رحماء بينهم»(الفتيح١)‏ . وأبرز ما يسمهم هو حبهم للجهاد وحرصهم عليه. 
لايشافون فيه لومة لائمء بمخلاف المرتد المنافق الذى يخاف الدوائر ويطمع فى الدنيا . 
206 
9ل سلام بهدم ما قبله 4 

الحديث : «أما علمت أن الإسلام بهدم ماكان قيله: وأن الهجرة ة تهدم ما كان قيلهاء وآن الح 

يهدم ماكان قبه:؟ رواه مسلب يفستر الآبة: طقل لين عفرو إن يهو يف هم ما قد سلف 
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الإسلام فى القرآن 
وإن يعودوا فَفد مَعست سنت الأولين»«الأنفال/"), وفيها يأمر الله تعالى نبيه عَيَليدُمِ أن يقول 
للكمار هذا المعنى بذات العبارة أو بغيرهاء ليكون ذلك أقرب إلى دخحولهم فى الدين؛ 
وأدعى إلى قبولهم لكلمة الإسلام. ولو علموا أنهم يؤاخذون على ما كان منهم فى وقت 
كفرهم لا تابوا ولا أسلموا. والقرآن على التيسير لمصلحة الناس» ومقولة الله تعالى: أن 
التنفير مفسده للخليقة. ولا جاء إلى ابن عباس رجل لم يحدثه أنه قَتَل أحذاء ولكنه 
سأله: هل لقاتل من توبه؟ فقال له: الاتوبه له - يخوفه تحذيراً: فلمًا جاءه من قتل نفساً 
وسأله: هل لقاتل من توبة؟ قال له ابن عباس : أجل لك توبة؛ قال ذلك تيسيراً وتأليفاً. 
206 
"٠‏ ؛.طأول من أظهرالإسلام سبعة» 
ومعنى «أظهروا الإسلام؛ جاهروا به وأعلنوه. والمسلمون كثر؛ وتجاوروا الآن المليار. 
ولكل شىء بداية. وفى بداية الإسلام كان علد الذين أضمروا الإسلام قليلاً جدأء ومع 
ذلك فإنهم كانوا أكثر ممن آمنوا بموسى أو بعيسى فى بداية الدعوة» ويذكر التاريخ أن 
المسلمين الأوائل ممن جمعوا بين الإيمان والإسلام كانوا سبعة. هم: رسول الله مي ٠‏ وأبو 
بكرء وبلال؛ وخباب». وصهيب» زعمان) وسمية أم عمار. فهؤلاء هم الأواثتل 
المئؤسسون. وكاتوا مؤمنين ومسلمين. 
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«البابالرايع» 
١‏ .«الإسرائيليات والشبهات والإشكالات» 
006 

الإسرائيليات: ما المقصود بها ؟ ومن هم واضعوها ؟ وهل أضرت بالإسلام أم أنها 
أثرته ؟ وهل هى مباحة ومسموح بها ؟ 

والإسرائيليات مفردها إسرائيلية » وهى الخبر يروى عن مصدر إسرائيلى» والنسبة إلى 
إأسرائيل) المشهور باسم «يعقوب بن إسحق بن إبراهيم'؛ والأخراطلوة تيون اليه + 
ىا إليه مختلف الأقوال التى أدخحلها البلمره ور ير المسلمين فى الإسلام؛ عن مصادر 
أو مزاعم يهودية أو نصرانية» حيث أن كب «العهد القديم؛ هى المرجع لكل ما استدخله 
اليهود والنصارى على السواء . واشتهر عند الغيورين من الإسلاميين أن يطلقوا على 
جميع ما يُتدخل من أفكار أو حوادث أو روايات يدسّها اليهود أو النصارى اسم 
الإسسرائيليسات. ودأبت الكتّب التى تناقش الإسرائيليات على أن تمايز بين ما كان مسنها 
صحيح الى إنيحات ومننه» وم كان ضعيفاً. ولكئنا وقد تعلمئا اللغات ومنها العبرية؛ 
وضارت لها كلات يتخرج 8 المئات من الطلبة والطاليات سنويأء قد رجعنا إلى كتب 
التوراة والاناخيل نا وعدن ا ينسب إليها أنه صحيح الإسناد أو الت أنه صحيح فعلا. 
0 ذلك الكيّ الثقات كالبخارى . وفيه مثلاً عن الآية: طيًا ها النبى إن أََسلنَاكَ شاهدا 


ومبشرا ونذيرا )4 (الأحزابة 4) أنها فى التوراة: ”يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
وحرزاً للأميين. أنت عبدى ورسولى. سميتك المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب 
بالأسواق»ول يدفع السغة بالسيئة ولكن بعفو ويصفح؛ ولن يقبشه اله حنى يقيم به الة الموجاء. 
بأن يقولوا لا إله إلا الله: فيفتح به أعينا ميا واذانا معنا وتلويا غلناً؛ ولا يوجد من ذلك 
شىء البتة فى التوراة!! وحتى ما ذكر فى أشعيا (2145 4 )تعمد كل البعد ! والحديث 
من الإسرائيليات» لأنه يحيل إلى التوراة حتى لو كانت إحالته زائفة . 

ومثال آخر عن الإسرائيليات ضعيفة الإسناد أو المئن» هذا الحديث.رواه ابن كثير عن 
كعب الأحبار وأبدى موافقته غليه: أن الملائكة اختاروا منهم اثنين ليهبطا إلى الأرض يرصدان 
ما يأتى البشر من الذنوب؛ فاختاروا «هاروت وماروت؛ ؛ وحذروهما أن لايزنيا ولايشربا الخمر 
ولايشركا بالله. فما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه ححتى كانا قد ارتكبا كل ذلك! ‏ وانتتقد 
الكثيرون الإسرائيليات لمخالفتها للعقل . وما كان أحرى بالمسلمين أن يعرضوا كل ما يقال 
على العقل أولاً. بدلا من الاكتفاء بتوثيقه عن طريق العنعنة والنقل عن الرواة الموثوقين. 
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الإسرائيليات والشبهات والإشكالات 

وبعض هذه الإسرائيليات يتوافق مع الشريعة ولكنه مع ذلك منحول وليس من التوراة فى 
شىء. وبعضها مخالف للشريعة كالحديث عن الزانى والزانية. وما قال به عبدالله بن سلام . 
وتأكيده على آية الرجم: مما ترتب عليه أن وضعت أحاديث فى الرجمء والرجم يخلو منه 
القران.وليس من الإسلام فى شىء. وما كان من المعقول أن يرد عن جلد الزانى والزانية 
فى القران ولايرد الرجم. فالأولى والأهم أن يأتى عن الرجم لا عن الجلد! 

وبعض هذه الإسرائيليات فيه تنطع ولافائدة منه إطلاقأ. كالقول فى أسماء أمل 
الكهفي. وعددهم؛ واسم كلبهم؛ أو القول فى اسم الذى حاج إبراهيم فى ربه؛ والإدعاء 
بأن الله عاقبه. بأن أدخل بعوضة فى منخرة ثم خيائسيمه ودماغه؛ فصارت ترف بأجنحتها 
فيه فيتعذب أشد العذاب! 

وإنما نحن فى زمائنا هذا ومنذ ابن حزم وغيره. لدينا ما يسمى «علم المقارنة بين 
الأديان'. فنعرض النصوص عندنا وعندهم لنرى أيهما الأفضل أوالأولى بالاتباع وما تحصل 
من تطور فى الفكر والتطبيق. وليس ذلك ضمن ما اصطلحوا عليه باسم الإسرائيليات التى 
هى مستدخخبلات فى الإسلام. عن طريق يهود أو نصسارى أو زنادقة أو رواه مدلسين. 
أسلموا أو لم يسلمواء وأذاعها عنهم مسلمون؛ كما كان الصوفية يفعلون؛ وهؤلاء نشروا 
عن أنبياء اليهود والتصارى وأحبارهما حكايات؛ يمكن الموافقة عليها والقبول بهاءلو كانت 
ضمن باب الحكم والأمثال. والتربية الأخلاقية. أو غير ذلك من الموضوعات. مما يوسم 
الأ حوير يد الغا هد اننا إن اع قدا للقر اناه الى أن تنب إلى الرسيون كاين نيد 
هو المرفوض. فلم تكن الإسرائيليات مرجعبات دينية ولاتاريخية ولا علمية. ولكنها 
فيدلنانه وعد افابعا4 يعفنيا 55 اليهودء وبعضها لا أصل له سوى شروح اليهود على 
كيم تم استدشلت فى الأسلام: «رعا نس إلى الرميول. كه أن السحابة» احاديف آز 
خرافات الدجال الأعور. ورجوع المسيح. والمعركة الوهمية التى سيقودهاء وحكومته العادلة. 
وألفيته الموعودة. فذلك تراث يهودى ونصرانى محض وليست له أصول إسلامية من 
العقيدة: ولم يتنزل به القرآن. ولو كان صحيحاً لكان الأولى أن يتنزل به بدلا من كثير من 
القصص الأقل أهمية فى القرآن. 

وسَاعين على نشي الاسزائيلينات أن المجدمع العربى أو الإسلامى كان قريب العهد 
بالإسلام: والأقرب إلى ذهنه أن يتقبل ما يروى له مما يعرف من سالف عقائده باعتباره من 
عقائد الإسلام. وقد كانت العرب أمّة أميّةء ولم تؤخخد بالتربية الناقدة التى تتعلم منها أن 
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قاية بسن الأشياءء وممخص الوقائع , وتيحتبر الكلام ؛ وتنلحى الزائف المتتحل نكن فذلك م 
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ددج للإسرائيليات».و بعض الذنب يقع على العرب والمسلمين؛ وكل الذنب يقع على 
اُغرضين من أصحاب هاتين الديانتين اليهودية والنصرانية الذين غرروا بالمسلمين . 

ولقد آن الأوان أن يشمر المسلمون عن سواعدهم ويغربلوا كتب التراث ويستبعدوا من 
طبعاتها اللاحقة كل هذا الوسخ من الإسرائيليات. وإن المرء ليحار: لماذا لم يتعهد بذلك 
الأزهسر حتى الآن؟ ولاذا لم تتوجه رسالات الماجستير والدكتوراه فيه إلى تنقية وتطهير 
التراث ثما يشينه من هذا العار؟؟.. هذا سؤال يحتاج إلى التواب! 

ريدو أن البعض قد حل الإشكال بأن استمسك بأحاديث تجيز أن يسستعين 
بالإسرائيليات وأن يستشهد بهاء ويحض على القراءة فى كتب اليهود والنصارى» ومنها أن 
الرسول يوم قد حكى عن تميم الدارى ‏ وكان نصرانياً ‏ أنه حدّشه حديثئأ يوافق ما كان 
يتحلاث به الرسول مويليه عن المسيح الدجالء وأنه ميم قال: بلَغوا عنى ولو آية؛ وحدئوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج. ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. ونحن نشك فى 
الجملة الاعتراضية «حدثوا عن بنى إسرائيل». لأنها زائدة على النص» ولاتتوافق مع بدايته 
ونهايته؛ فكأنما هى محشورة قصداً. وموضوعة عمداً. وجواز اللجوء إلى الإسرائيليات 
شرطّه أن تكون هذه الإسرائيليات صحيحة ومن كتب اليهود فعلاًء ولاتكون تلفيقات 
وتهاويم وخخرافات. زإبراد الإسراليليات يحكدب أن يتحصل من روايتها فائدة» وأن يكون 
الخال يستدعيها . والاطلاع على كيب الديانات الأخرى لابد أن يكون مباحأ وميسراً. 
والنهى عنه مشاد للعلم. والسماح به يوسع المدارك ويزيد المعرفة ويعمق الفهم .وقد 
ورذك أحاديت حدر :من الاشرائيليات كالحديث الذى رواه أحمد والبزارء يقول: ١لاتسألوا‏ 
أهل الكتاب عن شبىء فإنهم لن بهدوكم وقد ضلواء وأنكم إما أن تكذبوا بحق بحق أو نصدفوا 
بباطل)؛ وفى لبخارى عن أبى هريرة قال: لانصلدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم وقولوا : 8 آمنا 
بالله وما أتزل إلينا . . ٠.#(الآية ‏ البقرة .)١175‏ 

والأحسن فى باب النظر أن يقرأ الملمون فى اليهودية والنصرانية فيعرفوا بأنفسهم 
أوجه النقص فيها فيها وما يكتنفها من معايب» وفى الجدل مع أهل الكتاب ليس من سبيل إلا 
أن نعرف عنهم من مصادرهم ومراجعهم فنرد عليهم ما يعتقدون صحتهء ونلزمهم الحيجة 
بعباراتهم. وإن المرء ليتشكك فى حديث كهذا الحديث عن الرجل الذى جاء إلى الرسول 
وم يقول له: إنى قرأت القرآن والتوراة . فقال له: اقرأ هذا ليلة وهذا ليلة! ومئل ذلك 
لايقال لآحاد الناس وإنما للثقاةء ثم إله قد ثبت موضوعيا وعلميا نحريف التوراة والأناجيل 
فا يستوى القرآن بهما . وربا الرسول مَيليدُم يحضه على القراءة فى التوراة ليعلم المحرف 
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' الإسرائيليات والديات والإشكالات 
فيها مقارنة بالقرآنت. ويتبصر فيما تقوم به الحجة على اليهودية من عباراتهاء وليزداد علما 
بمجالتهم من معتقدهم . والعلم أفضل من الجهل. وإذا كان الحديث الذى بكوك واحدثوا 
عن بتى إسرائيل ولاحرج» صحيدحاً فمعناه حتمأ: حدثوا عنهم بما تعلمون صدقهء وبما يوافق 
القراذ والعينة السيية ولافكن اتابيكوت لفق سد دوا عذهع كل ديت قار 
باطل. وأما قوله عَم : اإذا حدلكم لح الكاياية بميدرويم ولاتكذبوهم' فذلك حتمًا 
ديا هوري الم وليس من سماعهة ضرر ولا نه نفع . وقبل إن النهى عن الرجوع 
إلى حب لبي والنتصارى كان فى أول الإسلام؛ فلما رسخ الناس فى علوم الشريعة 
وتمكنوا من معرفة أصولهاء وصار لديهم من قوة النظر ما يؤهلهم للتمييز بين الحق 
والباطل؛ وتتنامى به لديهم المناعة ضد الخطأء أبيح لهم الأخذ عنهم ومطالعة كتبهم. 
ولاشك أن النهى كان للتنزيه لا للتحريم . وما كان الرجوع إلى كتبهم المحرفة وفيها ما 
فيها من الزيادة والنقص» إلا سيحدث البلبلة ويؤدى إلى كثير من الفساد. 
وفى الحديث :١لاتسألوا‏ أل الات عن تع فيخبروكم بحق فتكذيوا به؛ أو ساطل 
فتصدقوا به). أن الخشية من أن يكذب المسلم بحق» أو يصدق بباطل . إلا لو كان عالّماً. 
فهذاهو الذى بمأمن من ذلك. والجائز الرواية عنهم فيه هو المحمول على ما يمكن أن 
ون سما وما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحقء هو المتروك المردود عليهء أو الذى 
لايعرج عليه . . والنهى عن سؤالهم هو نهى عن الاهتداء بهم لتحريفهم بعض ما عندهم. 
ونسيانهم بعض ما أنزل عليهم . وقد نهى عمر كعب الأحبار عن رواية الإسرائيليات» لأنه 
خشى على سواء الناس إن سمعسوا احاديث كعبء أن لابميزوا فيها بين الحق والباطل: 
فتتشوش عقيدتهم ويهتز إيمانهم , 
ويروى ابن تيمية أن ترديد الإسرائيليات إنما للاستشهاد لا للاعتقاد فما نعلم صحته 
ما بأيدينا ويشهد له بالصدق فهو صحيح. وما نعلم كذبه بما عندنا مما يخالفه فهو متروك 
مردود. ومالا ضرر منه ولا نفم؛ نسكت عنه فلا نؤمن به ولا نكذبه ولاننقله. وإن كنا 
نسمعه. ويذهب ابن كثير إلى نفس الرأى كأستاذه ابن تيمية» ويبيح النقل من الإسرائيليات 
فى حدود ما أذن الشارع فى نقله مما لايخالف الكتاب والسنّة. والإمام البقاعى لايحظر 
النقل طالما المقتصود الاستئناس لا الاعتماد؛ والأسلم هو أن نقرأ وأن نلم بمعتقد اليهود 
والنصارى ولاننقل البتة.ء وإنما نارن ونوازن. والمعروف عن اليهود أنهم أدخلوا 
الإسرائيليات فى الإسلام للهيمنة على هذا الدين الحديد بعد أن عجزوا عن دحره بالقوة 
المادية . وأدخلوها عن طريق مسلمين كبار ينكر الكثيرون أنهم قالوا بها أو ذكروهاء ومن 
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موسوعة القرآن 
المنهمين بالإسرائيليات ابن عباس ٠‏ قيل أنه كان يرجم إلى كعب الأحبار وعيد الله بن سلام 
البهوديين» ويسألهم فى معانى ألفاظ القرآنء ومع ذللق فإن اف عنياين اكز غريه ب برواية 
البخارى ‏ أنه حذر من الأخذ عن اليهود؛ فقال: كيف تسألون أهل الكتاب. وكتابكم الذى 
أنزل على نيكم مولي ؛ فيه أحدث الأخبار بالله تقرءونها عن كثبء وقد حدئكم الله أن أهل 
الكتاب بدذلوا ما كتبه الله. وغيروا بأيديهم الكتاب؛ وقالوا إنه من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ 
أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم. ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذى 
نل عليكم؟ ! 

وفى الحديث كما فى القرآن تسربت الإسرائيليات؛: مثل اللنديية! اعير اللنها سة 
آلاف سنة» » والحديث: ابين كل أرض والتى تليها خمسمائة عام. والعليا منها على ظهر 
حوت».ء والحديث : «فى الجنة شجرة يخرج منها خيل بلق». والحديث : «من قال لا إله إلا الله 
خلق الله من كل كلمة طيراً مئقاره من ذهب وريشه مرجان»! 

وقيل: إن مُدخخل الإسرائيليات فى الأحاديث هم الزنادقة ٠‏ وكانوا يدسّون الأحاديث 
المستشنعة» فمثلاً يقولون أنه م سكل: مم ربنا؟ قال: «من مساء ممرورء لا من أرضص 
ولاسماء. خَلّقَ خبلاً فأجراها فعرقت؛ فخلق نفسه من ذلك العرق»!! ! 

وكذلك فإن القصاصين أدخلوا على الإسلام حكايات نسبوها إلى النبى ميك . 
يستميلون بها العامة» ويستدرون ماعندهم بالمناكير والغريب والاكاذيب . 

وأيضاً فإن بعض علماء المسلمين كانوا يتورطون فى مثل ذلك دون أن يدرواء برفع 
الموقوف على الصحابة والتابعين إلى رسول الله ويم . ولقد كان الصحابى أو التابعى ينقل مأ 
مصدره الإسرائيليات من غير بيانء فيغتر بعض الناس» فيظنون أنه لابد أن يكون الحتديث 
له أصل مرفوع إلى النبى مويه ٠‏ فيعدون الحلديث من الموقوف الذي له حكم المرفوع: حتى 
لقد قال بشر بن سعيد وقد استشنم ما يسمع : انقوا الله ونحفظوا من الحديث, فوالل لقد رأيتنا 
نجالس أبا هريرة؛ فيحدّث عن رسول الله يدم » ويحدثنا عن كعب الأحبار: ثم يقوم؛ فبأسمع 
بعضى من كان معنا يجعل حديث رسول الله مِييدم عن كعب. وحديث كعب عن رسسول الله 
وم ١‏ فاتقوا الله وتحفظوا فى الحديث! 

وفى تفسير القرآن من أمثلة ذلك تفسير الآيتين إهوّ الذى حَلَفَكُم من نفس واحدةٍ 
َجَعْلَ منْهًا َوْجَها ليَسْكُنَ يا لما تمَاهَا حملت حملا خفيفا فَمرْتَ به فلم أثقلت ذعوا الله 
هما أن آنَينَا مالحا لدكُونَنَ من الشاكرين 59 فََما آناهما صالحا جَعَلا لَه شركاء فيما آتاهما 
فتعالى الله عمًا يشركون (052) #(الأعراف) ومعناهما: أن الله يجعل الانجذاب بين الاثنين ‏ 


ميض 
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الذكر والانثى - بمثابة النفس الواحدة؛ وهو تعالى خخلق النفس الواحدة ويشقها إلى اثنين؛ 
فجعل الأول زوجهاء والأصل الذكورة ومنها الأنوئة. وسكينة الذكورة بالأنوثة» والسكينة 
تصنع المحبة. فإذا كانت المحبة كانت التغشية؛ فيكون الحمل الخفيف. وثمر به الأنثى. ثم 
يثقل. فيدعوان الله أن يكون طفلهما سويأء فإذا خرج كذلك كان الأولى أن يشكرا الله؛ 
ولكنهما أشركا فى طفلهما غير الله. بتعليم مناف لتعليم الله. وعند الإمام أحمد عن 
ابي عن مدير عن الى لكا قال : اولوت حواة ات براه اليس ور كناك لانسيقى لا 
ولد فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحى 
الشيطان وأمره ؛؛ فنبب الحديث إلى النبى .ا ٠‏ وأورده اللأمام أحبد طالما أن إسئاده 
إلى الحسن. والحديث من الإسرائيليات» وهو موقوف على صاحبه سمرة. فرفعه الإمام 
أحمد إلى النبى َم . والحديث يطعن فى آدم وحواء مع أن الآية لا تقول ذلك. 
والمقصود بها أن الناس عموما صار هذا دأبهم: أن يشركوا بالله برغم ما يأتيهم من العم . 
وقال ابن كثير عن مثل ذلك الحديث: هذه الآثار يظهر عليها أنها من آثار أهل الكتاب!! 

وهذه الإسرائيليات أو هذا الانتحال؛ والتفسير بمنهح الإسرائيليات. انتشر حتى عم 
وطمء ولمسناه فى كتب التاريخ وفى السيرء وتساهل الإخباريون والمؤرخون فيما تناقلوه من 
روايات إسرائيلية مكذوبة» حتى أن الإمام أحمد علق على ذلك فقال: «ثلاثة كتب ليس لها 
أصل: التفسيرء و الملاحم. والمغازى ‏ يقصد أن مصادرها غير مدققة ٠‏ وخاصة فيما قيل من 
أحاديث 0 بدء الخلق؛ وأسرار الوجود. وأحوال الأمم السابقة. والملاحم . والفتن 
المنتظرة.وما أكثر الأحاديث حول الحنة والنار. والساعة. والدجالء وآخر الزمان. ونهاية 
الإسلام. وكلها من تأليف أهل الكتاب أو يوحيهم ٠‏ ومن ذلك أيضأ قصة زينئب بنثت 
جحش. وحديث الغرانيق. واستدانة الرسول يليم من اليهودى. وبشارة اليهودى بمولده. ورية 
اليبهودى لقدومه إلى المدينة» وقصة السحر له. وقصة وضع السم له. وقصة زواجه من صفيه 
ودخوله بها. فبا أخى احذر الإسرائيليات,. ولتكن لديك جاسة سادسة خاصة بهاء 907 
بحسك المسلم وإيمانك الموحد. وأعانك الله! 

68060 
27 الأإسرائيليات اشترك فيها البهود والنصارى #* 

المروجون للإسرائيليات من اليهود: عبدالله بن سلام, ووهب بن منبه. وكعب الأحبار. 
والأخيران من التابعين. والتابعون الذين رووا الإسرائيليات كثيرون وكانوا تلاميذ لهؤلاء. 
منهم : قتادة» ومسروق؛ ومجاهد. وعكرمة: والحسنء والضحاك؛ وسعيد بن جبير؛ وزيد بن أسلم 
وعطاء. وطاووسء وغيرهم؛ وكعب الأحبار هو رئيس المدلسين. وخفى كذبه على كثير من 


المحدثين وأخذوا عنهء ووهب بن منبه كان دعياً كاذب وليس من شىء يقوله بصادق أبدأ. 
ياس 


ومن أتباع التابعين اشتهر بالإسرائيليات ابن جريج وكان نصرانياً روميأ. وكان قبيح 
التدليس ولا يدلس إلا فيما يسمعه من المجروح. 

والكبى والسدى كلاهما كذّاب ساقط. وعرفا فى الكوفة بهذه الصفةء وكان الطبرى 

يتجنب النقل عن الكلبى ومقاتل بن سليمان لأنهما متهمان. وكان ابن إسحق (المتوفى سنة 
ب كر مع كونه عمدة فى المغازى وونّقه فيها قوم ووهاه أخصرونء وقيل فيه إنه 
ليس بحجة وتضعه روايته عن أهل الكتاب. وكان مرجعه أمثال وهب بن منبه . واعتاد أن 
يقدم تفاسيره بهذ العبارة:و«عن بعض أهل العلم من أهل الكتاب» , أو ايزعم أهل التوراة ' 
وبلغ من استشراء النفوذ الإسرائيلى فى الإسلام؛ والغزو الفكرى اليهودى للعقلية المسلمة. 
أن أحمد بن عبدالل بن سلام ترجم التوراة ليجعلها فى متناول الناس. فتركوا القران إليها. 
فكانت ترجمته طامة كبرى» وأضيفت كمصدر مباشر للإسرائيليات يطلبها المغرمون 
بالتفيهق وإظهار العلم بما هو غير مطلوب ولا لازم. وحتى صهيب الرومى ‏ بحكم ثقافته 
غير العربية ‏ شارك فى التفسير بالإسرائيليات» ونسب القول بها إلى الرسول مَك 
منها: قصة الملك والساحر والراهب. وقصة الأقرع والأبرص والأعمى . وحديث جريج العابد. 
والثلاثة الذين التجأوا إلى الغار. ولربما يمكن تقبل هذه القصص لما قيها من مواعظ وغبر 
توافق آداب الإسلام. والمشكلة فيما 0 من القصص التى لاهدف لها ورفعت بعد ذلك 
إلى الرسول ميم !! 
6 
7 ابن مقاتل وكنابه , التفسيرالكبير* 

هو : مقائل بن سليمان, المتوفى سنة 1ه (55 م). وله كتاب «التفسير الكبير) . 
تملوء بالإسرائيلياتء كأنما قد استمد مقاتل علمه بالقرآن من اليهود والنصارى» وكان 
ينسب ما يقول إلى وهب بن منبه اليهودى الذى أسلمء فقال مثلاً فى تفسير الكرسي فى 
نوله تعالى : ا وسع كرسي السَمَوَات والأرْض؟«البقرةه55): أن الكرسى يحمله أربعة 
ملائكة ؛ لكل واحد منهم أربعة وجوهء وأقدامهم تمت الصخرة التى نحت الأرض السفلى 
مسيرة خمسمائة عام» وما بين كل أرضص مسيرة نخمسمائة عام. وأحد الملائكة وجهه على 
صورة إنسان يسأل الله الرزق للبشرء والثانى وجهه كالثور سيد الأنعام» يسأل الله الرزق 
للبهائمء والثالث وجهه كوجه النسر سيد الطيورء يسأل الله الرزق للطيورء والرابعم وجهه 
كوجه سيد السباع. يسأل الله الرزق للسباع! ! 

وكما ترى ‏ فإن التفسير غارق فى الخرافات والأباطيل؛ وكلها بتآثير اليهود عن وهب 


الإسرائيليات واسيانة والإشكالات 

ابن منبه كما أسلفناء وأقواله فيها لافائدة منها ولادليل عليها من قرآن أو سنّةء وإتما هى 
من الموضوعات الإسرائيلية. 

ومن أسوأ ما تطرق إليه مقاتل تفسيره لآيات زواج النبى مم من زينب بنت 
جحشس. فى قوله تعالى : #وإذ تقول لأدى أنْعُم الله عليه وأنعمْت عليه أنسك عَلَيْكَ روبك 
راق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخمشى الثاس والله أحنق أن تخشه فَلَما فضى زَيد مها 
طراووجناعها لكئ لا يكو على المؤمين حَرَج فى زواج أذعيائهم إذا قرا مهن وطر) وها 
أمر الله مفعولاً 9 4 (الأحزاب) قال: إن النبى موه أتى زيداً يومأ يطلبه. فأبصر زينب 
بيضاء جميلة جسيمة! وقال إن الهواء رفع سترهاء وكانت زنب انفملة: (يغنى: كلبيين 
ملابس البيت) فى منزلها .فرآها فوقعت فى نفسه! ‏ وهذا الكلام ظل المستشرقون يرددونه 
عنهء وردده اليهود والنصارى؛ والعلمانيون والتنويريون. وأصحاب الملل والنحل . وأعداء 
الإسلام جميعاًء وذلك لأن تفسير مقاتل هو أقدم تفمسير معروفء فكان له هذا التأثير 
المدمرء وتناقل البغضون للرسول ينيدم كلامه ونشروه وشئعوا به. مع أنه فرية أعظموها 
عليه» وليس لها سند واحد من حقيقة. كما سيجىء من بعد عند مناقشة هذه التشنيعة عن 
الإسلام. وإنى لأعجب كيف يقول الإمام الشافعى من بعد عن مقاتل: الئاس عيال فى 
التهسير على مقائل!!؟ وكيف يمتدحه عبدالله بن المبارك فيقول عن علمه: يا له من علم لو 
كان له إستاد!! ويقول: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة! ! 

وأقول: ماهو العلم فيما يقول؟ وصسا الحسن فيما يفترى ويكذب وينقل من 
الإسرائيليات؟ ولقد ورد عنه أنه مجسم ومشبه. وكذاب. ووضاع. ولا ثقة فيه! 

0*0 
4 الطبرى وكتابه ,جامع البيان فى تفسيرالقرآن, * 

هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى؛ نسبةٌ إلى طبرستان» حيث ولد بآمل سنة 
4ه وتوفى ببغداد سنة ١٠“اه‏ وكان مؤرخاً ومفسرأ وفقيهاً جامعاً لأشتات العلوم؛ 
قيل: كان كالقارىء الذى لايعرف إلا القرآن. وكالمحدث الذى لايعرف إلا المحديث. 
وكالفقيه الذى لايعرف إلا الفعّه. وكالتحوى الذى لايعرف إلا النحو. وأشهر ما اشتهر 
به: الفقه والتفسير والحديث والقراءات. وتمسيره من أقدم التفاسير. وهو مرجع الممسرين 
النقليين والعقليين على السواء؛ ومن أقوال النووي: أن كتابه ١جامع‏ البيان؟ قد أجحمعت 
الآمة أنه لم يؤلّف مثله؛ وهو أصح التفاسيرء ودائرة معارف. ومع ذلك فلم يخل من 
الإسرائيليات» بل إنه يكثر منهاء ولكنه يسندها إلى أصحابهاء وقد يناقشها أحياناً. وعد 
ف 


موسوعة القرآن 

النقاد من عيوبه الإغراق فى الإسرائيليات. فللأسف فإن التأثير اليهودى متمكن من تفكيره 
الأسلامى . وائة شري الطرى بعد أن يذكر إنتادة كان يفول معدتيق موسى بن بغارون؛ 
عن أسباط. عن السدىء فى خبر ذكره عن أبى مالك. عن أبى صالح. عن ابن عباس. 
أو عن ابن مسعودء وعن آخمرين من أصحاب رسول الله َيه : أنه كان رجلان. . . 
إلخء ثم يعقّب: فإن كان ذلك صحيحاً ‏ ولست أعلمه صحيحاً؛ إذا كنت بإسناده مرتاباً. 
فإن القول الذى روى عنهما هو القول. وإن كان غير صحيح فأولى بتأويل الآية ما قلنا!- 
أو يسوق الطبرى كل الروايات الواردة» ويعقب عليها فيقول: إن مثل هذه المرويات لم يرد 
فيها نص صريح من كتاب أو سئة» ففى خبر البقرة التى ضرب ببعضها القتيل فى سورة 
البقرة الآية “الا ذكر أن بعضهم قال إنهم ضربوه بفخذهاء وبعضهم قال بذنبهاء وبعضهم 
قال بالبضعة بين الكتفين؛ ولاشىء تقوم به الحجة على أى أبعاضها أمروا أن يضربوا القتيل 
به وكل أبعاضها جائز. ولايضر الجهل بأى ذلك ضربوا القتيل ولاينفع العلم به. وكذلك 
فى سورة يوسف الآية ٠١‏ يقول: لا خبر عن مبلغ المال الذى شروه بهء وليس فى العلم 
به تمع ) ولا الجهل به فى ضررء ولكن الإيمان بظاهر التنزيل فرض. وأيضاً فى الكلمات 
التى ابتلى بها إبراهيم فى الآية ١14‏ من سورة البقرة؛ يقول: لايجوز أن ينوه بكلمات 
بعينها دون كلمات. وبالمثل فى الآية 14 من سورة يوسف. فبعد أن يورد الطبرى مختلف 
الروايات فيهاء ينبّه إلى أن أولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن كلا منهما هم 
بصاحبه لولا أن رأى يوسف برهان ربه» فيصح أنه صورة يعقوب. أو صورة الملك؛ أو 
آيات الوعيد عن الزناء والأصم أن يقال ما قاله الله فى ذلك وترك ما عداه. ومنهج 
الطبرى. سواء في التفسسير أو فى التاريخ ‏ وكلاهما يتصل سالآخر بأوثق الروابط» هو 
الاعنماد على النقل والرواية» ولا يهمه نقد الرواية وإنما عمله هو أن يؤدى الرواية كما 
نقلت إليهء وذلك هو سبب ترديه فى حمقة الإكثار من الإسرائيليات؛. مع ما فى الكثير 
منها من الغرائب والخرافات؛» ولم يعقب عليها. وهناك روايات عن الأنبياء تتنافى مع 
عصمتهم ولم يناقشها. كما كانت هناك حكايات لايقبلها عقل» كقوله عن وهب بن منبه: 
إن ثعبان موسى حمل على الناس فمات منهم 55 ألفأ ! وهو كثير الإسناد للأخبار الكاذية 
لابن عياس الذى قال عنه إنه يتلقى عن أهل الكتاب. ومن فرط سذاجة الروايات عن ابن 
عباس ذهبت الظئون بأصحاب العقول من النقاد إلى أن أهل الكتاب كانوا يضحكون على 
ابن عباس ويكذبون عليهء وكان الأحرى بالطبرى وهو المؤرخ المدقق أن يتحرى الصواب 


خض 
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فيمايروى وينقل. وخاصصة إذا تعلق الأمر بهؤلاء الدهاقين من رواة الإسرائيليسات 
ومروجيهاء كابن عباس. وابن إسحق» والسدى. والضحاك. وكعب الأحبار. ووهب بن 
منبه . وعبد الله بن سلام وغيرهم . ْ 
906 
0 «الثعلبى من المكثرين فى الإسرائيليات؛* 
من أكثر كتب التفسير إيرادأ للإسرائيليات كتاب الثعلبى التيسابورى؛ أحمد بن محمد بن 
إبراهيم. أبى إسحق. المعروف باسم «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»» قالابن خلكان يمتدح 
صاحبه دون تمحيص: كان أوحد زمانه فى علم التفسير؛ وصلف التفسير الكبير الذى فاق 
غيره من التفاسير. وقال ابن نيمية ينقده عن حق: كان الثعلبى حاطب ليل ينقل ما يوجد 
فى كتب التفسير من صحصيح وضعيف وموضوع. وتلميذه الواحدى له التفسير البسيط. 
والوسيط. والوجيزء وفيه غغث وكثير من المنقولات الباطلة. - وكانت وفاة التعلبى سئة 
أربعصائة وسحم وعشرين. وفى تفسسيسره للآية : «فلما استيّأسوا منه خَلَصوا نَجهًا 4 
(يوسف40)., قال: إن إخوة يوسف لا يئسوا من أن يجيبهم يوسف إلى رد أخخيهم. قال 
بعضهم لبعض : تعلمون أن أبانا قد أخذ علينا ميثاقا غليظأ. وقد عجزنا عن الإتيان به من 
جهة المالمة؛ فلا بد أن ندل على الملك» فإما أن يرد علينا أخخانا» وإما أن نقائل بالقوة 
التى ركبهسا الله فيناء وذلك أن بنى يعقوب كانوا من القوة بحسيث إذا غضب واحد منهم 
اقشعر جلده؛ وانتفخ جسده؛ وظهرت شعرات ظهره من تحت الشوب حتى يقطر من كل 
شعرة قطرة دم . وإن سرب الأرض برجليه تزلزلت وتهدم البنيان. وإن صاح لم تسمعه 
حامل من الإنس والبهائم والطير إلا وضعت ما فى بطنهاء فلا يهدأ نغمضبه إلا أن يسفك 
دمأ أو تمسكه يد من نسل يعقوب! فإذا مسّنه يد من نسل يعقوب سكن غضبهء وذهبت 
قوته. وصار كرجل من الناس. قال: وقال يهوذا لهم . وكان أشد إخوته غضبا: إما أن 
تكفونى الملك ومن معه فأكفيكم أهل مصرء وإما أن تكفونى أهل مصر! فبعث واحدأ من 
إخوته؛ فعدوا أسواق مصرء فوجدوا فيها تسعة أسواق. فأخذ كل واحد منهم سوقا. ثم 
إن قوذ مغل على .يوست وقال» ايها العزي :إن رمدت علق اعى دنال وشكراك : 
وإن لم ترذه بالحسنى صحت صيحة لاتبقى بحضرتك حامل إلا وضعت ما فى بطنهاء 
ورأيت منا ما تكره!- وأغضبه يوسف وأسمعه كلمة فظيعة. فغضب يهوذا واشتد غضبه: 
وانتفخ جسذدهء وصار من الحمية والانتفاخ بحيث لا يشبه الئاس ». فلما علم يوسف أن 
غضبه قد تمء قال لابن له صبى: يا بنيء إذهب إلى ذلك الرجل القائم فأتنى به؛ فلما 
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أخل الغلام بيد يهوذا سكنت نفسه؛ وذهب غضبهء فالتفت يمينا وشمالاً لعله يرى أحدأ 
من إخوته فلم يرء. فخرج مسرعا إلى إخصوته. فقال لهم: هل حضرني أحد منكم؟ قالوا: 
لا. قال : فأين ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل. فخرجء فلقيه وقد احتمل صخرة 
عظيمة. قال: ما تصنع بهذه؟ قال: أذهب إلى السوق الذى وقع فيه نصيبى أشدخ بها 

وس د قال: فارجع فردها أو ألقها فى البحرء فوالذى اتخذ إبراهيم خليلاً. 
0 هخ سيل يععوتت! حالم وخلوا على دوست :ردان روحب اند ينيم 
بطْشأ. فقال: يا معشر الغبرائيين» أتظئون أنه ليسس أغيد أشد منكم قوة؟! ثم عمد إلى 
حجر عظيم من حجارة الطاحوئة فركله برجله. ثم أمسك يهوذا بإحدى يديه فصرعه. 
وقال بعض تخدمه: ماف ادي جتن الم أيديهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم. ثم صعد 
على سريرة - سسرير املك - وجلس على فراشه. وأمر بصواعه. فوضع بين يديه فتمره 
نقرة فخرج طنينه. فالتفت إليهم وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنه يقول: إنه 
نس فى تلك انييف نزلاى ولااكرب إلا سيعه ... إلخ. ‏ ومثل هذا الكلام يعد 
من المصادر الكبرى للإسرائيليات فى التفاسير القرانية . والتعلبى يلقل عن وهب بن منسه 
اليهودى الذى قيل إنه أسلم» ووهب - كما رأينا ‏ شطح بعيداً فى تفسير الآية» وذهب 
داس ستعيي »رودق لواقم أله واقصير إلى ليذ السب البسورة قن لسريس 
المسلمين؛ ويجعل من الإسرائيلى شخصية بطولية خرافية ينسب إليها الخوارق كأبطال 
السينما الأمريكية. وقد يكون لوهب عذره بالنظر إلى أنه يهودي. ولكن ما عذر الثعلبى 
فى أن يروى عن وهب بلا تمحيص ولا نتاف ولا ليب .دعسل إقرالئلن قد حرس 
له غسيل مخ» فراح يردد كالإنسان الآلى ما يملّى عليه؟! ولنحذر إذن أمثال هذه التفاسير؛ 
وفى علم النمس ا يا أنه ١التع.‏ ن بالعدوا» بمعنى أن التعلى قن عي 
باليهوده حتى لكأنه قد صار منهم. وكشير منا حالياً يفعل نفس الشىء فيما يسمى «عقيدة 
الخواجة». فيقلّد الأجانب والمستشرقين فيما يفعلون. ويردد أفكارهم حتى لو كانت تزرى 
بنا"ويلتتا وديتنا بوهووننا! 

0 ْ 

+ #البفوى تاميذ الثعابى فى الإسرائيليات* 

يقال عن البغوى أنه 0 السنّةع وركن الذي وأنه الإمام الحليل . والمخدث المفسر 
الجامع بين العدم والعمل» واسمه الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد؛ وشهرته القراء. 
والبغوى. ووفاته سئة خمسمائة وعشر هجرية. وكتابه فى التفسير «معالم التنزيل! مختصر 
من الفعلبى؛ ومن ينقل عنهم فيهء منهم: محاهد؛ وعكرمة» وقتادة؛ والكلبىء والضحاك, 
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ومقاتل بن سليمان» ومحمد بن كعب القرظى. والسدىء وابن عباسء, وهم المعروف عنهم الميل 
إلى الثقافة العبرية والأخذ بما يسمى الإسرائيليات. 

ومن غرائب تفاسيره ما قاله فى الآية: إوإذ واعدنا موسئ أربعين ليلة ثم انَخَذْتم العجل 
من بعده وأنتم ظَالمون 49 البقرة) د قال كان يتن سر الال قن البكيعا روا علا كدر اف 
قوم فرعون ححمين أرادوا الفروج من مصر لعمل عرس لهمء فأهلك الله فرعون» وبقيت 
تلك الحلى فى أيدى بنى إسرائيل» فلما فصل موسى قال السامرى لبنى إسرائيل: إن 
الحلى فى أيدى بنى إسرائيل التى استعرتموها من قوم فرعون؛ غنيمة لا تحل لكم. فاحفروا 
حفرة وادفنوها فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه. وقال السدى: إن هارون أمرهم أن 
يلقوها فى حفرة حتى يرجع موسى» ففعلواء فلما اجتمعت الحلى صاغها السامرى عجلاً 
فى ثلاثة أيام. ثم ألقى فيها القبضة التى أنصذها من تراب فرس جبريل» فخرج عجلاً من 
ذهب مرصعا بالجواهر كأحسن ما يكون» فخار نخواره. وقال السدى: كان يخور ويمشى!! 

وقال السبغوى فى تفسير الآبة: وإ وفع اقول عَلَدهم أخرَجنا هم داه من الأوض 
كلمهُم4(السمل01): نابا ما يقول إلى على بن أبى طالب الدابة ليست كالدواب لها ذيل 
ولكن لها لحية ‏ كأنما هى رجل فى الحقيقة وليست دابة. وقال ابن جريج ينسب وصفها 
لابن الزبير: رأسها رأس ثورءوعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» 
وصدرها صدر أسدء ولونها لون ثمرء ونخحاصرتها نخاصرة هرء وذفمها لكشن 
وقوائمها قوائم بعيرء وبين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاًء ومعها عصا موسى. وخاتم 
سليمان. فلا يبقى مؤمن إلا نكتته فى مسجذده بعصا موسي نكتة بيضاء يضىء بها وجهه. 
ولايبقى كافر إلا نكتت وجهه بخاتم سليمان فيسود وجهه !!! 

وهذه الخرافات يسميها البغوى تفسيراً ويسود بها الصفحات ليقرأها الناس وَيتئقَفُوا 
بهاء ولاشىء مما قاله فى كتابنا «القرآن»؛ فعلى أى شىء اعتمد فى روايته؟ ولماذا لم 
يناقشها وهو المحدث المعناد على منهج البحث فى الأحاديث وإسنادها؟ ومن غرائب ما 
قال فى الآبة: ظ بل هو قُرَآن مُحِيد 09 فى لوح مُحَفُوظ 400 «البروج). نقلاً عن ابن عباس 
كفا يذعى : أن اللوح هن 0 بيضاءء طوله ما بين السماء والأرض»؛ وعرضه ما بين 
المشرق إلى المغرب . و حافتاه الدر والياقوت.و دفتاه ياقوتة حمراءء وقلمه لور» وكلامه 
قديمء وكل شىء يه مستورء وأعلاه معقود بالعرش. وأصله فى حجر ملّك!!! ‏ فهل من 
للك شريه تل القر 11131 رفوي لور يمسف ول اقكتتريه ولاناتقي بولاافتدية نوكا سيره 
علينا هذا الغثاء سرداً! 
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وعن كعب الأحبار نقل البغوى عن الآبة : 9 إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض »4 
(الكبف45): أن يأجوج ومأجوج هم نادرة ولد آدم. وذلك أن آدم احتلم ذات يوم 
وامتزجت نطفته بالتراب» فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج. فهم يتصلون بنا من 
جهة الأب دون الأم  !!‏ وهذا أغرب كلام؛ فلم يبين لنا كيف امتزجت النطفة بالتراب؟ 
هل احتلم وألقى بها وهو يحتلم على الأرض؟ ولاذا خلق الله من هذه النطفة بالذات 
يأجوج ومأجوج؟ وهل كان فى حاجة إلى مثل هذه النطفة ليخلقهما؟ ‏ وقال البغوى نقلاً 
عن مجاهد فى الآية : «ولقد همْت به وهم بها ولا أن رأئ برهان به (يوسف؟). قال : 
حل سراويله وجعل يعالج ثيابه! وعن الضحاك قال: ضرب الشيطان فيما بينهما. فضرب 
بإحدى يديه إلى جيد يوسف. وباليد الأخرى إلى جيد المرأة» حتى جمع بينهما!- ونقل 
عن السدى: أن المرأة ظلت به تراوده وتزين له اللذة» وهو شاب ويجد من شبق الشباب 
ما يجده الرجل» وهى امرأة حسناء جميلة؛ حتى لان لها نما يرى من كلفها بهء وهم بهاء 
لولا أن تداركه ربه بالبرهان! - وقال قتادة فى البرهان : رأى صورة يعقوب يلومه. ‏ وقال 
الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك: انفرج سقف البيث فرأى صورة يعقوب 
عافاً على إصبعه؛ فضرب بيده على صدرهء فخرجت شهوته من أنامله! وعن ابن 
عباس قال: إن يوسف حل الهيمان (يعنى السراويل)؛ وقعد منها مقعد الرجل من 
اقرائةء فإذا يكف مر يسم راف مكترب عليها: لون عليكم 
أحافظين 0 كراما كاتبين 09 يُعلّمون ما تَفعلون 69 4«الاننطار): فقام هارباً, وقايت فلا 
ذهب عنهما الرعب عادت وعادء فظهرت تلك الكف مكتوبا عليها : «ولا تفربوا الزّنئ إنه 
كان فاحشة وَسَاءً سيولا 4059 (الإسراء): فقام هارباً وقامت؛ فلما ذهب عنهما الرعب عادت 
وعادء فظهرت تلك الكفّ مكتوباً عليها: © وانّقوا يُوما تُرجَعونٌ فيه إلى الله4(البقرة81؟) . 
فقام هارباً وقامث. فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعاد»ء فقال الله عر وجل لخحبريل : 
«أدرك عبدى قبل أن يصيب الخطيئة؛! فانحط جبريل عاضا على إصبعه يقول: «يا يوسف! 
أنت تعمل عمل السفهاء. وأنت مكتوب عند الله من الأبياء». ومسحه بجناحه فخرجت 
شهوته من أنامله!!! 

فهذا النوع من الكتابات فى تفسير القرآن هو الذى يسمونه الإسسرائيليات» باعتبار 
صاحبه يتوخى ثقافة أخرى بسخلاف الثقافة الإسلامية» وهى الثقافة الإسرائيلية ؛ نتيجة قراءاته 
الكثيرة فى تفاسير اليهود للتوراة؛ وهى تفاسير تتبع نفس المنهج . وليست لها مرجعيه من 
القرآن ولا السنْة وكثير منها ينافى العقل والشرعء وتجافى الطبع العربى: وأصحابها يقال 
وق 
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لهم الوضاعون. والتفسير المعقول للآية والمتوافق مع الدين أنه: لولا أن يوسف رأى برهان 
ربه لكان هم بها. ويأول جعفر الصادق البرهان بأنه النبوة التى اختصه بها اللهء فهى التى 
حالت بينه وأن يخطىء. غير أن البغوى لم يدرك ذلك. فماذا يمكن أن نفعل والكثير من 
الشطح يرتكبه أمثاله ويشيع عنه بين العامة فتكون جهالة بالإسلام تستوى والجهل؟ 
والبغوى هو المسئول عن شيوع هذا التفسير لللابة : ل إِنْما وليكم الله ورسوله والدين آميوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 462 (المائدة). قال: نزلت الآية فى على 
حون عر به سائل وهو فى الصلاة فطرح له خماتمه. والبغوى روى ذلك عن السلى. وأورة 
ابن كثير تفسير السدى وقال إن الآية نزلت فى عبادة بن الصامت وليس فى على. وذلك 
حين تبرأ عبادة من حلف اليهود ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين» ولهذا تهىء الآية 
بعد ذلك < كنب الله لأغلين أنا ورسلى إن اله وي عزيز 09 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد ؛ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أر إخوانهم أو عشيرتهم أوليك 
كتب فى قلوبهم الإيمَان ؛ وأيدهم بروح منه ويدخلهم جئات نجري من تحنها الأنهار خالدين فيها 
رضى الله عنهم وَرَضُوا عه أونك حب الله ألا إن حزب الله هم اْمُفْلسُونَ 9 »> (المجادلة) . 
ابن عسي الخرو ناه عن الصصراب» ست ثقافة صاحبه الإسرائيلية؛ 
فاحذره يا أخمى المسلم. ولا تجعله من مراجعك فى ته في القراقة وحسمنا الله ! 
60669 
7+ ابن عطية وكتابه , الحرّر الوجيز فى تفسيرالكتاب العزير, * 
هو عغيد الحق بن غالب بن عطية؛ أبو محمد. الأندلسى الغرناطي. مولده سنة أربعماتة 
وإحدى وثمانين»: ووفاتة سئة خمسمائة ومست وأربعين هجرية؛ قيل فيه أنه أجل من صنف 
فى علم التفسير. وكتابه منقول عن الكتب السسابقة. ولكنه هجر فيه الإسرائيليات ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً. غير أنه لم يتركها تمامأء إلا أنه تحرى منها ما هو أقرب إلى 
الصحة؛. ولذا أعجب كتابه ابن خلدون؛ واعتبره ملخصاً لما سبق عليه من التفاسير؛ 
واعتبره ابن تيمية «أفضل» من تفسير الزمخشرى » وأنه ابتعد فيه عن البدع وإن اشتمل على 
بعضهاء وأنه إذا ساق بعض الإسرائيليات فإنه غالبا ينبه إليها. كأن يقول فى شأن هدية 
بلقيس إلى سليمان: أكثر بعض الناس فى وصفها ورأيت استصار ذلك لعدم صحته؛ أو 
يقول فى فتية أهل الكهف: أكثر المؤرخون فى ذلك أى فى الحديث عنهم - ولكنه يختصر 
من حديئهم ما لا يستغَنى عنه؛ أو يقول بشأن سفينة نوح: وروي غير هذا مما لم يثبت 
فاختصرت ذكره. وعلّق على تفسير وهب بن منبه للآية :ف إنى أعوذ بالرْحمن منك إن كدت 
تفيا 02 4 (مريم): أن تقياً اسم فاجر معروف فى ذلك الزمن ‏ زمن مريم قا نالة بواى 
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ضعيف وافتراض ذاهب مع التخرص . . وقال فى قصة سرقة اليهود بقيادة موسى لذهب 

لسري كه قود فى الور هذا ما رواه الممسرون. وقال فى عذاب يوم الظلة: إن الناس 
لهم تطويلات لاتشت» وأورد رأى الطبرى عن ابن غباسء قال : من حدثك ما عذاب يوم 
الظلة فقد كذسا. وقال فى قصة قارون: إن الناس أكثروا فى شأنه وذلك كله ضعيف» 
- يشهد بفساد هذا الرأى . وقال فى قصص سفيئة نوح: إنها قصص لا تصح. إلا أن 

بن عطية ينسى أن يعلّق أحياناً. ويورد التشنيعة الاسرائيلية دون أن ينبه إليهاء كما فعل 
عاسب فقد سرد روايات نكر ولم يعقَّب عليها ويبطلها . وئفس ما ذكره ابن 
عطية قاله أب : كثير إلا أنه عقب عليه يقول: فنك غديين جد : والآقرب فى مثل هذه 
السياقات أنها منتقاة من روايات أهل الكتاب بما وجد فى صحفهمو. كروايات كعب 
ووميء سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل من الأوابد 
والغرائب والعجائبء ثما كان ومما لم يكن. زعا حرك بدك ونسكم؛ وقد أغنانا الله عن 
ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح: القرآن! 

فهذا إذن تقييمنا لكتاب ابن عطية مقارئأ بغيره» لقرأه ونحذر منه أححيائأ. 

6 
4 الرمخشرى وكنايه , الكشاف, * 

هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم؛ الزمخشري؛ الحنفى المعتزلى ؛ 
الملقب بحار الله؛ والمتوفى سنة خمسمائثة وثمان وثلائين هجرية. وله كتاب «الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل؟؛ وليس أبدع ولا أبرع من الزمسخشرى 
يكن أن يكشف عن سحر بلاغة القرآن لولا أنه من المعتزلة. وله مكامن وانحرافات عن 
لسن والاعتزال مذهب عقلى ومع ذلك فإن الزمخشرى ينحو نحو التفسير القصصى 
الأسطورى برغم عقلانيته. . وكان النظام معتزلياً كالزمخشرى» إلا أنه لم يكن يتسامح مع 
من يبورد أساطير أو نخحرافات إسرائيلية فى التفسيرء ويصف هؤلاء بأنهم «اللفسرون 
التصصيون». ويقول فيهم :لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة 
وأجابوا فى كل مسألة. فإن كثيراً منهم يقول سغير رواية على غير أساس . وكلما كان المفسر 
عندهم أغرب. كان أحب إليهم ؛ ومن هؤلاء عكرمة: والكلبى: ؛ والسدى؛ والضحاك؛ ومقاتل 
بن سليمان؛ وأبو بكر الأصم. 

والزمخشرى لم يكن يرا بأسأ أن ةر أسطورة أو خخصرافة أو قصة غير مستيقنه. 
فمثلاً فى الآية : ٠‏ فأنقئ عصه فإذَا هى تُعبان مبين 409 (الشعراء)؛ يروى أن الثعبان كان 
ذكرأ أشعر فاغر الفم, وبين لحييه ثمانون ذراعا» ولا توجه ناحية فرعون وثب عن عرشه 


فقوت وعدت ١‏ 


تلان 


الإسرائيليات والشبهات والإشكالات 
ويقول فى الآية : إن آية ملكه أن يأتيكم الشابوت فيه سكينة من ربكم 1420© (البقرة). 
أن السكسينة صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوتء. وبها رأس كرأس الهرء وذلب كذليه 
وجناحان!! وينسب الزمشخرى لعلى أنه قال فى وصف السكينة هذه : كان لها وجه 
كوجه الإنسان. وفيها ريح هفافة !! 
وأورد ابن كثير رواية الزمخشرى منسوبة لمحمد بن إسحق عن وهب بن منبهء مما يدل 
على أنها من الإسرائيليات. ويبدو أن سند الزمخشرى كان حديث أسيد بن حضير عن 
رؤيته لظل وهو يقرأء نفرت منه فرسه ثم سكنتء فأخبر النبئ انُه » فقال له : «تلك 
السكينة تنزلت لقراءنك. ولو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تستتر منهم»"؛ يعنى أن «السكينة» 
جسم يرىء مع أن الحجديث من مجاز الحذف؛ وتقديره أن ذلك من أثر السكيئة . وحقسيقة 
السكيئة سكون القلب. جين ناز سند نزلت السكينة قلبه. فتنور دائجله. فرأى المكان 
بنوره متنوراء فهى مسألة نفسية وليس فيها زبرجد ولا ياقفوت! وكما ترى فإن الزمخشرى 
قد يورد ما لايرى فيه بأسأء إلا أن تكون القصة فيها مساس بالأنبياء؛ فهنا يتصدى لها 
ويفتدها ويكذبها ٠‏ فعن الآبة: ط«همت به وهم بها لُوَلا أن رأئ برهان ربد 6)» (يوسف). 
انكر الزمخشرى أن يكون يوسف قد حل لباسه وانطرح عليها لولا أن ظهرت له صورة 
أبيه يعقوب ثلاث مرات» وفى الثالثة ضربه بيده فخرجت شهوته من أنامله! ويقول فى 
ذلك إنها مما يورده أهل الحشو والجبر الذين دينهم بهت الئاس لله ولأنبيائه» وأما أهل العدل 
والتوحيد ‏ أى المعتزله الذين هو منهم.ء فيتبرأون من مقالائهم ورواياتهم . 
066 
0 الفخرالرازى وكتايه , ماتيح الغيب, * 
هو: محمد بن عمر بن حسين بن الحسن بن على. أبو عبد الله. المسقب بفخر الرازى. 
المتوقى سنة 505 هجرية؛ وله كتاب (مفاتيح الغيب» فى التفسيرء ويعتبر موسوعة علمية: 
جمع فيه من كل شىء؛ وملاه بأقوال الحكماء والفلاسفة. وكان يرفض الطعن فى عصمة 
الأنيياء» ولم يقبل ما وق من الإسرائيليات عن داود. وأنه فتل أوريا ليبنى بامرأته. وقال 
إن هذه التهمة لو نسبت إلى أفسق الْمَلّقَ وأشدهم فجوراً لاستنكف منها. إلا أنه كان 
يروى الإسرائيليات مع ذلك. وفى تفسير قوله تعالى: ط ولا تقربا هذه الشجرةرة )#4 
(البقرة) لما اختلف المفسرون فى الشحرة ما هى. روى عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنها البرّ والستبلة» وقال السَدّى عن ابن عباس وابن مسعود أنها الكرم» وعن 
محاهد وقتادة أنها التين. وآثر الرازى أن يذهب مذها آخر. فلم يجد من النص القرآنى ما 


كن 
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يدل على التعيين أو الحاجة إلى بيانه. وفى مسألة عصا موسى. اخختلف الوضاعون فى نوع 
خشبها وطولهاء فأورد الرازى عنهم. وأكد أن نص القرآن يدل على أن مقدارها يجعل من 
الممكن التوكؤ عليهاء وأن تنقلب حية؛ فعين لها طولاً وغلظأ يصلحان للمهمتين. ومن 
رأ الرازي مع ذلك السكوت على أمشال هذه المسائل التى لا تقدم ولا تؤخيرء إلا أنه كان 
يتساهل فيما دون ذلك مما لا ضرر منهء ولا يطعن فى نبى. ولا يتعارض مع أحكام 
القرآنء وفى هذه الحالات كان ينقل عن مقائل. ووش والقلي» والتاى ةو اشالهم 
ولاحسبت! إلبهم مع ذلك | وكان يكتفى بأن يقول روا فمثلا فى تفسير قوله تعالى :8 ألم 
تر كيف فَمَل ربك بعاد © إرم ذا العماد )4 (الفجر) قال : روى أنه كان لعاد ابئان : 
شداد وشديد. فملكا وقهراء ثم مات شديدء وخلص الأمر لشدادء فملك الدنيا ودانت له 
ملوكهاء فسمع بذكر الجنة» فقال: أبنى مثلها؛ فبنى إرم فى بعض صحارى عدن فى 
ثلاثمائة سنةء وكان عمره تسعمائه سئة! وهى مدينة عظيمة سورها من الذهب والفضة». 
وأساطينها (يعنى أعمدتها) من الزبرجد والياقوت. والقصة كما ترى من الإسرائيليات . 
وتورد تفاصيل لا دليل عليهاء وواضح أن الرازى لم يرفضها كقصة. ولم يمحصهاء وقبل 
ما تقول به من التفسير» باغتبار أن العماد هى الأساطين أى العمدان» بما يعنى أن المديئة 
كانت من المبانى الضخمة» مع أن السياق يدل على أن العماد هى عماد الخيام»؛ وأنها من 
ثم مدينة خيام: وربما المعنى أن أهلها هم أهل عمدء أى كانوا طوال القامة. وقوله تعالى: 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد (12)# (الفجر) إنما لتشويف المعاندين» بأنه تعالى قد أهلك 
من قبلهم وإن كانوا أشد منهم قوة. فحتى الرازى كانت له انحرافات فى التفسير. 
00 
لقرطبى و الجامع لأحكام القرآن, # 

يعتبر كتاب «الجامع لأحكام القرآن» من أجل التفاسير وأعظمها نفعأء وصاحبه أبو عبد 
لله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح» الأنصارىء الخزرجى؛ الأندلسي. القرطبى. 
المفسرء توفى سنة 51/١‏ هء وكان من عباد الله الصاحين: والعلماء العارفين» الورعين 
والزاهدين فى الدنياء المشغولين بما يعينهم من أمور الآخرةء وبلغ من زهده أن طرح 
التكلف» واكتفى بشوب واحد يمشى به بين الناسء وعلى رأسه طاقية» وخحص وقته كله 
للعبادة والتصنيف حتى أخرج للناس ما أصرج من مؤلفات. منها كتابه هذا الذى أسماه: 
«الجامع لاحكام القرآن» والمبين لا تضمن من السنة وأى الفرقان». أسقط منه القصص 
والتواريخ . وأثبت عوضها أحكام القرآن. واستنباط الأدلة؛ وذكر القراءات والإعراب والناسخ 
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الإسرائيليات_والشبهات والإشكالات 
والمنسوخ. وكان شرطه فيه إضافة الأقوال إلى قائليها. والاحاديث إلى مصتفيها. وعنده أن 
من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. إلا أنه قد لحأ إلى التفسير القصصى الأسطورى. 
ولوك هو هرالقةه. وغرويا كالاتين فقي امقاني بال من الاسزاميليات: الى الك 
يناقشها ولم يمحخصها. حتى ليعجب المرأ من سكوته عن مناقشتها. ارك تقاه الواسية, وقيية 
الاستدلالية الراجحة. فمثلاً فى الآية: لق والقرآن المجيد © (نى) قال : واخيلف فى 
معنى ااق» ما هو ؟ فقال ابن زيد وعكرمة والضحاك ؛ هو جبل محيط بالأرض (جبل قاف) 
٠‏ من زمردة خضراء؛ انضرت السماء منه. وعليه طرفا السماء. والسماء عليه مقسية. وما 
أصاب الناس من زمرد كان ثما تساقط من ذلك الجبل: وقال وهب : أشرف ذو القرنين 
على جبل قاف. فرأى تحته جبالاً صغاراً. فقال له : ما أنت ؟ قال : أنا قاف. قال : وما 
هذه الجبال حولك ؟ قال : هى عروقى؛ وما من مدينة إلا وفيها عرق من عروقى» فإذا 
أراد الله أن يزلزل مدينة أمرنى فحركت عرقى ذلكء. فزلزلت تلك الأرض . فقال له : يا 
قاف. أخبرنى بشىء من عظمة الله. قال : إن شأن ربنا لعظيم. وإن ورائى أرضاً مسيرة 
خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضا. لولا هى لاحترقت من حر جهنم. 
قال : زدني. قال : إن جبريل واقف بين يدى الله ترعد فرائصهء يخلق الله من كل رعدة 
مائة ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوف بين و يدق الله ثعالي:: متكجيو بن رءعوسهم. فإذا أذن 
اله لهم فى الكلام قالوا : لا إله إلا الله! ‏ وكما ترى فإن القسرطبى يأنخذ بالخرافات. 
ويعتمل اللإسرائيليات! 
وفى الآية: إن والْقَذُم وما يسطروث 0 4 «القلم) يروى حكايات عجيبة فيها جهل 
فاضح. وجرأة على طرق تفسير الظواهر الكونية بالخرافة. فيقول عن مجاهد ‏ وكذا عن 
مقائل والهمدانى؛ وعطاء. والسَدّى. والكلبى : :ن) هى حوت تست الأرض السابعة يحمل 
الأرضين! !وعن ابن عباس قال: إن القلم هو أول ما خلق الله. فجرى بما هو كائن. ثم 
رفع الله تعالى بخار الماء فخلق منه السماء» ثم خلق النون (الحوت). فبسط الأرض على 
ظهره (ظهر الحوت). فمادت الأرض» فآئيتت بالجبال» وإن الجبال لتفخر على الأرض! 
وعن الكلبى. ومقاتل؛ قال : لوت اسمه البهموت! وعن أبى اليقظان؛ والواقدى» قال : 
اسمه ليوثاء وعن كعب اسمه لوثوثا أو بلهموثا. وإبليس تغلغل إلى الحوت الذى على 
ظهره الأرض فوسوس فى قلبه وقال : أتدرى ما على ظهرك يا لوثوثا من الدواب والشجر 
والأرضين وغيرها ؟ لو ألقيتهم عن ظهرك أجمم ! فهم لوثوئا أن يفعل ذلك» فيعث الله 
إليه دابة فدخلت منخره؛ ووصلت إلى دماغهء فضج الحوت إلى الله فأذن الله لها 


بيصن 
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فخرجت. وقال كعب : فوالله. إنه لينظر إليها وتنظر إليهء فإن هم بشىء من ذلك عادت 
كبا كانت! ظ 


وكلمة البهموت هذه عبرية أساساء وصحيح نطقها بُهيموث. وترد ضمن سفر 
أيوس. الفصل الأربعين. العبارة .١©‏ والفصل 6" العبارة .١١‏ والمزامير "ا العبارة 17 
وقيل هى كلمة مصرية قديمة وتعنى ثور الماء أو فرس النهر ما كان موجوداً بكثرة فى مصرء 
إلا أن المعنى فى العبرية ينصرف إلى حيوان كالحوت» كبر اق وأما لوثوثا أو 
بلهموثاء أو ليوثاء فهى تحريف للويائان العبرية» وتفيد أيضأ معنى الحوت الضخم الهائل 
من نوع السنانين. وأسفار التوراة حافلة بأمثال ذلك من الأساطير والسخافات» ولم يكن 
بالمناسب للقرطبى أن يصدق روايات كهذه وأن يوردها كحقائق؛ حتى ليجعل كل من قرأها 
محري عن عن الإسلام. وكان الأجدر بمن يسخر من المسلمين ؛ أن يسخر أولاً من اليهود 
وكتبهم لأنهم أصحاب هذه التخرصات! 

وفى الآبة: قَالوا يا موسئ إن فيها وما ججارين 469 (المائدة) ذكر القرطبى وآخرين 
نقلاً عن اليهود: أن هؤلاء الخبارين كان منهم عوج الأعنبق. قالوا: طوله ثلاثة الااف 
وثلائمائة وثلائة وثلائون ذراعاً. وكان يحتجن السحاب ويشرب منه. ويتناول الحوث من 
قاع البحر فيشويه بعين الشمس» ويرفعه إليه ثم يأكله. وأنه حضر طوفان نوح ولم يجاوز 
الطوفان ركبتيهء وكان عمره أنذاك ثلاثة آلاف وستمائة سنة. وأنه قلع صخحرة على قدر 
عسكر موسى ليرضخهم بهاء فبعث الله طائرأ فنقرها ووقعت فى عنقه فصرعته» وأقبل 
موسى عليه. وكان طول موسى عشرة أذرع. وطول عصاه عشرة أذرع. وترقى فى السماء 
عشرة أذرع. فما أصاب موسى إلا كعب عوج! وأجهز عليه موسي فمات. ووقع على 
نيل مصر فجسرهم سنةء أ صار لهم جسرأ يعبرون عليه! ! 

وكل هذه الترهات تخالف القرآن والسنة: وتنافى العقل؛ وفى القرآن أن نوحاً دعا على أهل 
الأرض من الكافرين فقال: .ارب لا تدر عَلَى الأرض من الْكَافرين ديارا 63 »* (نوح)ء 
فأغرقهم الله ونجاه ومن معه (الشعراء 2)١7١‏ فكيف يِقَى عوح هذا بعد الطوفان وهو من 
الكافرين؟ والقصة كلها ملفقة ‏ قيل: هى من الأدب اليهودى الأسطورىء. وانطلت على 
القرطبى كحقيقة فأوردها مصدقاً!! 

وفى الآية: # ورفعناه مَكَانَا علي 49 (مريم) عن إدريس» يروى القرطبى عن وهب 
بن منبه؛ مآنالةٌ عنه غاية فى الغسرابة؛ ينقلها عن كتب اليهود.ء وفحواها: أن ملك الموت زار 
إدريس زيارة عادية» فطلب منه إدريس أن يذوق الموت ويقبض روحه لمدة ساعةء ففعل 
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ملك الموت. ثم طلب إليه أن يرفعه إلى السماء لينظر الجنة والنارء ففعل. فلما رأى التار 
صعق. فلما أفاق أدخله الجنة. فتعلق بها ورفض الخروج منها؛ و ملك الوت الملائكة 
ليخر جسوه » فرفض إدريس بإصرارء واحتج قائثلاً لقد قال الله : كل نفس ذائقة الموت 
4)2(آل عمران). ولقد ذقته. وقال: « وإن منكم إلا واردها 459 (مريم) عن الثارء 
وقد وردتهاء وقال : ٠‏ وما هم منهًا بمخرجين 40629 (الحجر) عن الحنة. فكيف أخرج منها ؟ 

فقال رب العالمين لملك الموت : بإذنى دخخل الجنة. وبأمرى يبقىء فتركوه هنالك حياء فهو 
تارة يرئفع إلى الجئةء وتارة يعبد الله مع الملائكة؛ وهذا تفسير قوله تعالى : فته يي 
عيا و » (مريم)! والقصة كما نرى فيها نكارة؛ وأخلاق شخوصها مقبوحة. فإدريس محتال. 
وطلاك مورت تتاذض» بويا كاذ تيوكن ان تكرين: لكدريس سلاه زلكانة الغالة بي عيذ !! 
وروى ابن كثير عن كعب قصة مشابهة» والقرطبى أو ركد معطا بير لفان 
بالإسرائيليات» وإذ ينقل عن وهب بن منبه وهو المعروف غنه هذا المذهب فى التفسيرء 
وكان له كتاب اسمه «قصص الأنبياء»؛ لم يصلنا لما فيه من أكاذيب. وكان له تأثير سىء 
على ابن عباس وأغراه بالانزلاق إلى طريق الإسرائيليات. ولازمه ثلاث عشرة سنةء وكان 
يزعم أن ما يكتبه من مثل هذه الأساطير تاريخ. ويقول عن نفسه أنه مؤرخ» وتوفى سنة 
4 هجرية» وكان قدريأء وبسبب هذه السرهات التى كان يرويها حبسه يوسف بن عمر 

فى كبره؛ وقبل وأمر بضربه حتى مات ! 
906 
1١‏ التسمى وكنابه , مدارك التنزيل وحشائق التأويل, » 

كان النسفى إماماً كاملاً عديم النظير فى زمنهء واسمه أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود. ولسبته إلى نسف ببلاد السند من باكستان الآن؛ ووفاته سنة 7٠١‏ هء بإيدج من 
كور أصبهان بإيران. وله المصنفات . منها كتابه فى التفسير «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
اختصره من تفسيرى البيضاوى والزمخشرى. وتجنب ما ورد بكتاب الزمخشرى من دعاوى 

المعتزلة. والتزم ب منهج أهل السنة: وجاء كتابه وسطأ فى التأويلات» يحوى البديعم من 
الإشارات؛ والدقيق من أوجه الإعراب والقراءات؛ ويحفل بأقوال أهل السئة. ولم يكتبه 
طويلاً نمل ولا قصيرأ مخلاً؛ إلا أنه كذلك أورد الكثير من الإسرائيليات. وفسر العديد من 
الآيات بالخرافات والأساطير التى مرجعها كتب البهود ورواتهم؛ ومع ذلك فإنه كان مقلاً في 
النقل عنها بالقياس إلى غيرهء وهو يوردها ولا يبحث فيها ولايتعقبها. ' مع آنها تخالف العقل 


" بها ور مم 


والنقل مخالفة صريحة , ومن ذلك مثلاً ما رواه فى تفسير الآية: # وحشر لسليمان جنوده 


0 


بن ان والإنس والطير فهم يوزعوذ 69 4 (السمل». قال : كان معسكره مأثة رسخ 
نصمة وعشرون للجن. وعيية وعفرون للاس ؛ وخفبية وعكترون للظين: اهمه 


وعشرون للوحش! وكان له ألف بيت من قوارير على الخنشب. فيها ثلاثمائة منكوحة (أى 


فرسخا فى فرسخ» وكان منبره يوضع فى وسطهء وهو من ذهب وفضةء يتصدر هذا 
الحشد وحوله ستممائة ألف كرسى من ذهب وفضمة؛ فيقعد الأنبياء على كراسى الذهب» 
والعلماء على كراسى الفضةء وحولهم الناس» وحول الناس الجن والشياطين» وتظله 
الطير بأجدحتها حتى لايقع عليه حر الشمس. وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة 


١١! شير‎ 


وكما ترى فإن النسفى تابع المفسرين أصحاب الإسرائيليات على ما ذهبوا إليه؛ إلا 
فى بعض الخالات التى تطعن فى عصمة الأنبياء: فكان يبين تهافتهاء ويلبه إلى عدم 
صحتهاء وأحيانا يفوته ذلك فلا يتعرض للفرية من قريب أو بعيد! 

66 
لخازن وكتابه , لباب التأويل * 

الخازن من مفشرى القرآن. ميلاده ببغداد سنة 51/8 هء وسكن دمشق مدة؛ وكان 
خازن الكتب الدرية المشقياطة ماه عب إلى اقل متناط سن الامجو له تن 
بحلب سنة ١5لا‏ هء واسمه: على بن محمد بن إبراهيم الشيحى. نسبة إلى شيحة من 
ألنوال. علقي وله التقنانقك ونيا كانم فلات الاريك :تن عفان الفتزيل ءا و يشر قة بنفسير 
المحازن. جمع فيه بين مسندىّ الشافعى وأحمدء والكتب الستة. والموطاء وسنن 
الدارقطنى. ورنّيه على الأبواب. واخصتصره من معالم التنزيل للبغوى؛ وأضاف إليه ما 
استطاع من تفاسير من سبقه: وأكثر من رواية الإسرائيليات فيه حتى أغرب؛. ولم يكن فى 
الغالب يتعقّب ما يروى منهاء ونادراً ما يتناولها بالنقد. وهو أميل إلى النقل بسبب مهنته. 
فقد كان «خازن كتب». وبوسعه الاطلاع كما يشاءء كما كان صوفياً يحب القصص. وأكثر 
ما تأثّر به تفسير الثعلبى» وفى تفسيره مثلاً للآيات : 9 وهل أثاك تبأ الْحَصم إذ نسوروا 
رابا 69 لاوا عن ذروة فرع مهم فاقوالا ف ماما بن بطنما عأ حير 
نم واحدا الها ري في الخطاب 69 قال نقذ مك سال نك إن نبج 
إن كيرا من الْمُلطَاء أييغي بْضهم على بمْض إلا اللدين آمُوا وعَمُوا الصنالحَات وقليل ما هم وظّن 


امن 


الإسرائيلياث والشبهات والإشكالات 
داوود أَنْما فاه فاستغفر ره وخر راكعا وناب )4 (ص) يورد الخازن الكثير من الخرافات: 
ويحكى عن حمامة من ذهب فيها من كل لون حَْسّنء. وجناحاها من الدّر والزبرجد. تطير 
وتسقط بين رجلى داود. كما يحكى عن المرأة التى رآها داود فوقعت من نفسه فتامر على 
زوجها حتى قتل لتسلم له. ثم بعد أن يتورط فى هذا الحمق يعقد فصلا فى تبرئة داود ! 
وكثيراً ما لايعقب على ما يروى من حكايات. كما فعل فى الرواية عن ابن عباس عن 
كلب أهل الكهف. فنقل أنه أغر(أى أبيض). وفوق العلطى زا شديد الباس)» ؤدون 
الكرريئ (آأى لسن فرار))؟! أو أنه كلب صينى أصفر اللون يضرب إلى الجمرة؛ واسمه 
قطمير: أو زعنان ؛ أو صهبان إلخ !!! وقال الخارن فى حكاية وادى النمل فى قصة 
ملهان: إنه بوادى السدير فى الطائف., أو بالشام! ووصف التملة القوالة بأنها كانت عرجاء 
وذات جناحين». واسمها صاحية أو جرس !! وفى حكاية الأرّضة التى أكلت منسأة سليمان, 
قال: إن سليمان دخل المحراب يصلى وله كوة فى السقف» فأثناء قيامه مات متكا على 
عصاه؛ فكان الحن كلما نظروا من الكوة يرونه واقفأ فيعملون ويجدون؛ فظلوا هكذا حولا 
كاملاً بعد موته. إلى أن أكلت الأرضة عصاهء فخر ساقطأ. فعلموا بموتهء وقال ابن عباس 
: فشكرت الجن الأرضةء فهم يأثونها بالماء والطين في جوف الخشب!!! 
فى قوله تعالى: «فقال إَى أحيبت حب الْْيرٍ عن كر ربى حمَئ ارت باْحجماب 9 
رذوها عَلَى فطق مَسَحنا بالسوق و الأعناق ©©4(ص). قال الخازن: يقال إن «الحجاب» جبل 
دون قاف بمسيرة سئة تغرب الشمس من وراثه ؛ واردوها على؛ أى الخيل. نطفق مسحاً 
بالسوق والأعناق أى جعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف. وقال إن هذا القول لابن عباس 
وأكثر المفسرين؛ فلما نسى سليمان الصلاة بسببها وهو ذنب؛ عاقب نفسه بذنب آخر وهو 
عقر الخيل أسفأ لما فاته من الفرض» وقيل إنه ذبحها وتصدق بلحومهاء وقيل حبسها 
ظ وكرى سوقها وأعناقها بكى الصدقة. وحكى النازن عن على بن أبى طالب. أنه قال فى 
معنى «ردوها عَلَىْ 4 أن الملقصود الشمس. يأمر الله أن تعود القهقرى فيحضر وقت 
الصلاة؛ ويستطيع أن يصلى ما فاته!! وقال الرازى بل التسفسير المطابق لألفاظ القرآن أن 
رباط الخسيل كان مندوبأ إليه؛ واحتاج سليمان إلى الغزوء فأمر بإحضار الخيل وإجرائها 
أمامه؛ وذكر أنه لا يحبها من أجل الدنيا وإنما لأمر الله وتقوية دينه» ثم أمر بإعادتها حتى 
توارت بالحجاب. أى حتى غابت الحين عن نظره. وحيئئذل أمر بردهاء وهذا هو قوله 
تعالى #إردوها عَلَى 4: فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها. ولم يرجّح الخازن أيا من 
الروايات السابقة الصيحيحة والباطلة . 
وكذلك فمل فى تفسير: (وققا فا مل وي ع كرسي سك ناب 49 
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موسوغة القران 
(مر) فذكر قصة وهب بن منبه وأقوال المحققين النافية لتسلط الشياطين عليه. وفى قصة 
يوك اف اقول تعالى : طولقد همت به وهم بها4(يوسف 4" نقل أقوال السلف القبيحة؛ 
وأقوال المحققين المنزّهة. وفى مسألة بلقيس ذكر أن أمرها انتهى عند إسلامها ولا علم لنا 
بما جرى بعد ذلك. وآن بعضهم قال إن سليمان تزوجهاء وكره شعر ساقيهاء وأشار عليها 
البعض بالموسى لازالته. وأنها كرهت ذلك. وسأل الشياطين فنصحوا اسرد والحمام؛ 
فكانت النورة والحمامات من يومئذ»؛ وأن سليمان تزوجها بعد ذلك وأحيها حبأ شديداً. 
ذكان مذهي الخازن أن بأتى بالتفاسير وضدها ولا يرجم أيأ منها . وربما كان المتازن لذلك 
أفضل من غيره الذين اكتفوا بالروايات الفاسدة وتركوا الصحيحة فأضلوا الئاس . 
لف 
* .ابن كثير و تفسيرالقرآن العظيم, وأقواله عن أهل الكناب# 

لعل تفسير ابن كثير هو الأكثر شيوعاً بين الناس. حتى لا يكاد يخلو بيت مسلم منه 
فى مصر مثلاً. وفى غير ذلك من بلاد الإسلام: والكتاب متداول بين المطابع فى العالم 
الاسلامى كله. وضعه الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. 


الفرشى. الدمشقى؛ الشافعى ٠‏ تلميد ابن تيمية. وكان مولده سنة سبعمائة أو بعدهاء 
وتوفى سنة سيعمسائة وأربع وسبعين هجرية؛ وقبره بمدافن الصوفية نخارج باب النصر من 
دمشقء وكتابه «تفسير القرآن العظيم» من أجود كتب التفسير بعد تفسير القرطبى» ومنهجه 
فيه: تفسير القرآن بالقرآن أولاًء ثم بالسَنّة الصحيحة؛ ثم بأقوال السلف» وهو غالبآ ما يسند 
أحاديئه ويكتفى بالصحيح منها دون الضعيف. ويهتم بالإسرائيليات ويحدر منها. وينبه 
إلى بطلائها ويعرض عن إيرادها لما تشتمل عليه من أكاذيب ومضيعة للوقت. إلا أنه كثيراً 
ما يسرد بعضهاء ع ا ل أو لا يعقّب عليهاء ففى الواقع أن 
كل المفسرين القدامى 100 فيما يخص الإسرائيليات» إلا أن بعضهم قد يورد اللامتقول 
والخرافن: والعفن كان كدر قد يورد ما لاضرر منه. فمثلا فى قوله تعالى : إوججاء من 
أقْصا المدينة رجل يسع (:405 (يس». قال عن ابن إسحق, فيما بلغه عن ابن عباس 
وكعب الأحبار. ووهب بن منيه؛ قالوا : إن الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى كان 
اسمه احبيب)؛ وكان يعمل الحرير» وكان رجلاً سقيماً قد أسرع فيه الجذام. وكان كثير 
المدقة يتصدّق بنصف كسبه: مستقيم الفطرة. وعن مجاهد عن ابن عباس قال : صاحب 
يس هو حبيب؛ وعن الثورى عن ابن مجلز: اسمه حبيب بن مرّىء وعن عكرمة عن ابن 
عباس: اسم صاحب يس حبيب النجار» وكان قصاراً وقتله قومه. وعن عمر بن الحكم: 


٠‏ _الإسرائيليات والشبهات والإشكالات 

رفى. الآية: «إواضرب لهم مثْلاً أصحاب القرية 465 موا عو انن عاتن ركفن 
الأحبار ووهب بن منبهء قال عن القرية: أنها مدينة أنطاكية» وكان بها ملك يقال له أنطيخس 
بن انطيخس بن انطيخس.ء وكان يعبد الأصنام. فبعث الله إلبه ثلاثة من الرسل هم : 
صادق؛ وصدوق. وشلوم. وعن وهب بن منبه : كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا. 
واسم الثالث بولس . والقرية أنطاكية. 

وأمثال ذلك كان يرويه ابن كثير عن أهل الكتاب وأشباههم؛ وكان ينهى كلامه بمثل 
ما يقول: وهذا الأثر والته أعلم إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب. وهى وقف لا يصدق منه 
إلا ما وافق الحق؛ ولايكذب منه إلا ما خالف الحقء والباقى لايصدق ولا يكلب. ‏ أو كان 
يقول: وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بنى إسرائيل: فما وافق الحق مما بأيدينا 
عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح. وما خالف شيئاً من ذلك رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا 
مخالفة, لا نصدقه ولا نكذبه. بل تجعله وقفاً. وما كان من الضرب منها نقد رخص كثير مسن 
السلف فى روايته؛» وكثير من ذلك ثما لافائدة فيه ولاحاصل له مما ينتفع به فى الدين: ولو 
كانت فائدته تعود على المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. 

906 
4 اسيوطى وتفسيره , الدرالمنثور, * 

قيل فى السيوطى: إنه أعلم زمانه بعلم الحديث وفنونه؛ وقال عن نفسه أنه يحفظ 
مائتى ألف حديث ! وقال : ولو وجدت أكثر الحفظت؛ فسْمَى الحافظ جلال الدين أبو 
الفضل؛ وهو السيوطى لأنه من أسيوط أصلاًء وإن كان قد ولد سنة 859 ه بالقاهرة. 
واسمه عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد.ء وكان شافعياً؛ وثوقى أبوه وله من العمر خمس 
سئوات وسبعة أشهر. و لخدم القران وهو ابن ثمائى سنين. وصارت له من المؤلفات ما يزيد 
على الخمسمائة مؤلف. وتوفى سنة 91١‏ هه وله من العمر 57 سنة. وكان قد وضع 
كتابأ سماه «ترجمان القرآن»؛ جمع فيه تفاسير النبى إن . عبارة عن بضع عشر ألف 
حديث؛ ما بين مرفوع وموقوف. فى أربع مجلدات. فرأى اختصاره ورفع الأسيائيك؟ 
والاقتصار على المتون. وسماه «الدر المنثور فى التفسير المأثور) . 

ومع جلال قدر السيوطى فإنه لم يتحر الصحة فيما جمع. ورَصّد من الروايات ما ليس 
بصحيح . وتطرق إلى موضوعات قضى فيها ببطلانها. والكتاب جامع فقّط يروى تفاسير 
السلف. وينقلها من البخارىء ومسلم, والنسائى؛ والترمذى؛ وأحمد؛ وأبى داود. وابن جرير. 
وابن أبى حاتم؛ وعبد بن حميد؛ وابن أبى الدنتيا وغيرهم, ولا يستنكف السيوطى أن يورد 
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موسوعة القران 


و ا فيهاء ويروى الصحيح منها والباطل. ولايميز بينهماء فمثلاً 
فى الآية : + قوعت له نفسه قثل أيه فَقله فَأصبح من الخاسرين (©)4 (المائدة). قال عن ابن 
جرير وابن عساكر عن سالم بن أبى الجعد : أن آدم لآ قتل أحد ابنيه الآخر؛ مككث مائة عام 
لآ يضحك حرنأ عليه؛ حتى كان رأس المائة فبشروه بغلام ) فعند ذلك ضحك. وروى عن 
ابن جرير منسوباً إلى على بن أبى طالب : لما قتل ابن آدم أخاه. بكي آدم وقال: 
تغيّرت البلاد ومن عليها ...2 فلون الارض مُغْبرٌ فبيح 
تغيّر كل ذى لون وطعم ... وقل بشاشة الوجه الملبح 
فأجيب بهذه الأبيات : 
آبا هابيل قد قتلا جميعاً ... وص الحى كالميت الذبيح 
وجاء بشرة قد كان منها ... على خوف فجاء بها يصبح 
والسيوطى لم يراجع هذا الكلام. ولم يطعن فيه؛ وهو كلام مطعون فيه حقاء لأن آدم 
لايعرف الشعر العسربى. وشكّك فى الرواية أحمد والجوزجانى والبخاري؛ ونقد الشعر 
الزمخشري والقرطبى والآلوسى ورشيد رضاء وقالوا الشعر منحول ملحون؛ وقال ابن 
كثيير: هذا الشعر فيه نظرء فقد يكون آدم قد قال كلام يتحرّن به فألفه بعضهم شعرا. 
وقال الفرطبى: آدم ما قال الشعرء وقال الآلوسى عن ابن عباس : من قال إن آدم قد قال 
شعراً فقد كذب.- ولم ير السيوطى بأسأً أن يذكر هذه الروايات المكذوية؛ وأن يسرد من 
الإسرائيليات الباطلة فى قصص أيوب وداود ما جعله موضع نقد شديد. وإن كان قد نبه فى 
نخريج الأحاديث إلى أنها إسرائيليات عن أهل الكتاب. 
وفى قصة يأجوج ومأجوج؛ يورد السيوطى حديثا لحذيفة قبل هو عن النبى عتكة : 
أن يأجوج ا وباختوج أنه وكل أمة أربعة الك انق ال نعوات دور اميا 
رجل من صلبه كل قد حبمل السلاح. قال: قلت يارسول الله : صفهم لنا. قال: هم ثلا 
أصناف: صنف منهم أمثال الأرز. قلت: وما الأرز ؟ قال: شجر بالشام. طول الشجرة عشرون 
ومائة ذراغ فى السماء . . وصنف منهم عرضه وطوله سواء. عشرون ومائة ذراع. قال :رسول: الله 
م : وهؤلاء الذين لايقوم لهم جبل ولا حديد. وصنف منهم يفترش إحدى أذئيه ويلتحف 
الأخرى. لا يمرون بفيل, ولا وحش, ولا جملء ولا خنزير, إلا أكلوه. ومن مات منهم أكلوه. 
مقدمتهم بالشام: وساقتهم بخراسان. يشربون أنهار المشرق فى بحيرة طبرية !! وأمثال دللنهة فثير 
من الأحاديث الموضوعة غند السيوطى ولا ينه إليهاء ولا يحذر منهاء والحذر واجب من 
كتب التفسير من أمثار «الدر المتثورة. 
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الالوسى. شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله الحسينى؛ وينسب إلى جزيرة آلوس فى 
وسط نهر الفرات على مقربة من بغداد. فر إليها جد هذه الأسرة من وجه هولاكو التترى 
عتدما هاجم بغداد. وكان ميبلاده سنه 1١11١1‏ ه ببغداد. وتوفى بها مسلة ١11اه‏ عن 
عمر يناهز الثالثة والخسمسينء وكان علأمة. محَققاً. واشتغل بالإفتاء. واشتهر كشيخ 
لعلماء العراق؛ وله مصنفات» أبرزها كتابه «روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم»: قيل إنه 
من أجل التفاسير وأوسعها وأجمعهاء وله مفاهيم بطريق العباره والإشارة. وكان فيه على 
نهج السلف. واهتم بتفنيد دعاوى المعتزلة والشيعة والمذاهب الأخرى. وقيل لو جمعنا ردوده 
عليها لاجتمع لنا منها الشىء الكشير. ورد على النصارى من أقوالهم. وفند عقائدهم. 
وهو ينقل عن التفاسير السابقة وبخاصة البيضاوى» وابن عطية؛ وأبى ححيان؛ والكشاف؛ وأبى 
سعود والفخر الرازى وغير ذلك. وغالباً ما يرفض الإسرائيليات ويمحّص الروايات. ليخليها 
من أية أباطيل؛ فلا تشتسمل إلا على حقائق ودقائق. يجمع بين المنقول والمعقول.ويمَى رواة 
الإسرائيليات باسم «أرباب الأحبار؛. وقد يرصد الرواية ولكنه ينقدها فيقول : ويا ليت 
كب الأسبلام لم تفسمل على هذه الخرافات التى لابصدقها العائل لأنها أضغاث أحلام. وفى 
تفسيره مثلاً للآية : وما يعلمَان من أحد حئ يقولا نما نحن فَة فلا نكر 40.0 (القرع) 
ينقل ثما أخرجه ابن جرير وابن أبى را ا عن عائشة أنها قالت : قدمت 
على امرأة من أهل دومة الجندل تبتغى رسول الله مويه بعد موته» تسأله عن شىء فيه 
أمر السحر ولم تعمل به. قالت: كان لى زوج غاب عنى. فدخلت على عجوز فشكوت 
إلبهاء فقالت : إن فعلت ما آمرك أجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتنى بكلبين أسودين 
فركبت أحدهماء وركك فق الأخرم فلب رك كك شور وققنا عابلافانا: لكايه 
معلّقين بأرجلهما. فقالا : ما جاء بك ؟ فقلت : أتعلّم السحر. فقالا : إنما نحن فتنة فلا 
تكفرى وارجعى . فأبيت وقلت لا . قالا: فاذهبى إلى ذلك التنوّر فبولى به ... إلى أن 
قالت : فذهبت قبلت فيهء فرأيت فارساً مقنعاً بحديد خرج منى» حتى ذهب إلى 
السماء» وغاب على حتى ما أراه؛ فجئتهما وذكرت لهماء فقالا : صدقت. ذلك إيمانك 
خرج منك ! وينبه الالوسى فيقول : إن اتهام هذه المرأة أولى من اتهام العقل فى قبول 

هذه الحكاية التى لم يصح منها شىء عن رسول الله يدم . 
ولكن الآلوسى مع ذلك قد يعمد إلى إنكار التفسير لظاهر الآية ثم يفسرها تفسيراً 
إشاري- يعنى صوفياً. وفى الآية السابقة ينقل قصة إسرائيلية فى معنى الآبة السابقة فقال : 


اس 


إن الملائكة لما تعجبت من مخالفة بنى آدم وقالوا لو كانوا مكانهم ما عصوا اللهء فأمرهم 
ربهم أن يختاروا اثئين منهم فيهبطان إلى الأرض ويحكمان فى الناس؛. فاختاروا هاروت 
وماروت. وجاء! اللأرضء فعرضت لهما امرأة يقال لها زهرة. فطلياها فامتنعت. إلا أن 
يعبدا صنماً؛ أو يشربا خمرأًء أو يقتلا نفسأء ففعلا. ثم تعلمت منهما كلمات صعدت بها 
إلى المعاة افدسقضة ال نهم الزهرة جزاء صعودها. وأما الملكان فعخيرا بين عذاب الدنيا 
والآخرة فاخمتارا عذاب الدنياء فهما الآن يعذبان فيها. ولم ينكر الالوسى القصة ولكنه 
اخختار لها معنى إشارياء. وقال إن المراد بهاروت وماروت العقلين: العملى والنظرى». وهما 
من عالم القدسء وأما المرأة المسماأة زهرة فهى النفس الناطقة. ولو لم تكن نزعة التصوف 
عند الآلوسى ما الحرف ذلك الانحراف عما كان عليه من إنكار الإسرائيليات» وإيراده 
لهذه القصة كما يقول : إنما للمعنى الإشارى أو الصوفى بهاء ولولا ذلك لما تعرض للقصة 
أصلاً. وقريباً من ذلك إيراده لقصة عن كعب الأحبار وقيس بن خرسة؛ فقد مرا على مكان 
بالعراق قرب صقّين قبل أن تجرى الوقعة فيها بين على وسعاوية؛: وتوقف كعب وقال 
متنيئأ: ليهراقن هنا من دماء المسلمين شىء لا يهراق ببقعة من الأرض ! فقال له قيس : 
ما يدريك. فإن هذا من الغيب الذى استأثر به الله ؟! فقال كعب : ما من الأرض شمر إلا 
مكتو ب فى التوراة الذى أنزل الله على موسى : ما يكون عليه ؛ وما يخرج منه إلى يوم 
القيامة؟! !ولم يرفض الآلوسى القصة؛ ولم يسخر منها كعادته. ولكنه تعلل لها وقال : 
لعل ذلك من باب الرمز كما ندعيه فى القرآن  !!!‏ نأولاً: قال ندعيه. ونحن لا ندعى 
مكل هذا التفسير. وثانياً أنه فى القرآن لايمكن أن يقال فيه ما قاله كعب فى التوراة» أنه 
ليس فى العالم ولا فى الأرض شر إلا قد كتب فيه أى القرآن ‏ ما يقع فيه؛ وما ييخرج 
منهء فكيف يصدق ذلك عن التوراة ويسكت عليه ؟!! وشبيه به سكوته عن ماهية ألواح 
تسوس كد عددهاء ومن أى خشب كانت؟ وبين أنهم اختلفوا فى عددها بين اثنيين 
وسبسعة وعشرة:؛ وأنها كانت من الزمرد أو الزبرجدء أو من ياقوتة» وروى الحديث الذى 
ينسبونه إلى النبى يدم : «الالواح التى نزلت على موسى كانت من سدر الجنة؛ وكان طول 
اللوح ثتى عثر ذراعا» ‏ ونقول : وهل كان موسى يقدر أن يحملها إذن ؟ وقالوا: إن 
الألواح كانت من صخرة صماءء لينها الله تفع تطعا من وكعو علنها أن الها 
بأصابعه ! كل ذلك من الأباطيل كما ترى» ولولا أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه؛ ما 
عرفها الصحابة البسطاء. ولأنهم كانوا بسطاء صذدقواء ولم يمحخصها الرواة من أمثال 
الآلوسى. ومن ذلك ما ذكره أهل الكتاب عن عصا موسي التى ضربت الحجر فانفجرت 
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مله اثنتا عشرة عيناً. وقالوا إن العصا من اس الحنة؛ وطولها عشرة أذرع هى طول موسى. 
ولها شعبتان تتقدان فى الظلمةء وأنه ورثها عن شعيب الذى ورثها عن آبائه: وليس من 
ذلك شوء فى النشران ولا فى الحديث؛ ولكن الآلوسى أورد الرواية ولم يكذبها ولا 
لاقشهاء الأمر الذى يجعلنا تنشكك فى قدرته كمفسّرء على الوفاء بوعده الذى بذله فى أول 
الكتاب» بأنه لن يورد الإسرائيليات لأنها من الخرافات؛ ويبدو أن كل المفسرين ليس بوسعهم أن 
يمتتعوا عن إشباع محبة الئاس للأخبار؛ ومن ثم فقد يبذل المفسر الوعود بأنه سيتخلص من 
الأخيار» ولكنه ينسى وعده؛ وينخرط في النقل لهاء لأنه يحب ذلك هو نفسه. ويقرً 
الألوسى بذلك فى تفسير الآية: «وإذا وق اقول لبهم را لهم داهم الأرض تكله 
:)4 (النمل) فبعد أن يذكر صفات الدابة بحسب الإسرائيليات» يعتذر قائلاً: وَإنما 
نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شىء من أخسارها صدقا كان أو 
كذباً! ! 
0*6 
"اين عباس ترجمان القرآن وحبرالأمة؟41 

اشتهر ابن عباس بأنه من المدْخْلِين للإسرائيليات فى تفسير القرآن؛ وهو العمدة في ذلك 
ورأس الرواة للإسرائيليات: فهل كان كذلك حقاًء أم أن الوضاعين نسبوا إليه ما لم يقله. 
لأنه من ببت النبوة أولأء فلو نسبوا إليه أى شىء فلن يكذبهم أحد. ثم إنه من العباسيين: 
والوضاعون كانوا يتقربون إليهم بأن ينسبوا الأحاديث لعميدهم. وكذلك فإن ابن عباس 
كان كثير الرواية حتى لتختلط الأمور على الناس : هل قال ذلك حقا أم لم يقله ؟ 

وابن عباس اسمه بالكامل : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 
فهو ابن عم النبى ميم ٠‏ ولد والنبى بمكة. ولا توفى النبئ عم ٠‏ كان لابن عبساس 
ثلاث عشرة سنة. وتوفى بالطائف سئة 14 ه. والروايات حوله كثيرة لا حدود لهاء ومن 
ذلك الحديث الذى نسبوه للرسول ليدم عنه : «اللهم فقّهه فى الدين وعلّمه التأويل؛. 
فكأنما كان الرسول يستقرئ الغيب. مع أن الله تعالى يقول على لسان الرسول يفم : 
(قل لأ أفول لَكُم عددي خزائن الله ولا أعلم الغيب 32+ «الانعام). ويقول: «ولو كنت أعلم 
عيب لاستكترت من الخير 18> (الأعراف)؛ وما كان النبى ليده يعلم من الغيب إلا ما 
يفيد الرسالة , كقوله تعالى «عالم اليب فلا يظهر على غَميه أحَدا (67 إلا من ارقضئ من رُسُولٍ 
َه يسلك من بين يديه ومن هه رَصْدا 29 للم أن قد أبلقُوا رسَالات رهم 4 «الن). 
وكذلك قال: لإذلك من أنباء الغيب نوحيه لوك 4659 (آل عمران)» والتنبؤ بمستقيل ابن 
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عباس ليس من الرسالة فى شىء» والكثير من هذه الأحاديث قيل فى عسدد هائل من 
الصحابة يروج لهم أتباعهم وأصحاب المصلحة. وحديث : «اللهم فقّهه فى الدين وعلمه 
التأويل» من ذلك. وأى تأويل أو دين هذا الذى تعلمه ابن عباس برواية الإسرائيليات؛ وإفساد 
تفسير القرآن على المسلمين ؟! ومع ذلك قد كانت هناك محاولات لتبرئته» فأحصوا له 
حديثاً من روايته. منها 775 أخرجها الشيخان» واتفقا منها على 5 » وكان 
نشدي شارف مخدوي العامة :11+ ولتانع مها 14 + وعرت له الكاجن من 
الروايات. ونُسب إليه تفسيرٌ للقرآن باسم : «تنوير المقساس من تفسير ابن عباس" ذكره 
الفيروزابادى: صاحب قاموس المحيط؛ فى أربعمائة صفحة من القطع الكبيرء وإذا كان 
صحيحا ما يقوله الشافعى نفياً لذلك» فإنه لم يثبت له إلأ نحو مائة حديث. ومع ذلك 
أذاعوا أن عمر بن الطاب قال فيه: (إن ابن عباس فتى الكهول. له لسان قثول. وقلب 
عقول؛؟ وكان ابن عباس وقت أن توفى عمر فى الخامسة والعشرين من عمرهء ووقت أن 
توفى الرسول يله فى الثالشة عشرة! وربما كانت لابن عباس موهبة النقل منذ صغره. 
وقد يشتهر لذلك بالتفسير فعلاً ويعلو ذكسره فيه ؛ ورجما لذلك قال فيه شيخ كبير مثل ابن 
تيمية : «إن أهل مكة أعلم بالتفسير لأنهم أصحاب ابن عباس" ! ويبدو أن واقع المحال يثبت 
ذلك فقد كانت له مدرسته واتباعه» وروى غنه كثيرون مثل: على بن أبى طلحة. وسعيد بن 
جبيرء وعسد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ والضحاك بن مزاحم. وعطيه العوفى؛ وابن صالح؛ 
وابن مالك. والكلبى. وعن أهل الكتاب أمثال عبد الله بن سلام؛ وكعب الأحبار وغيرهما أخذ 
ابن عباس علمه بالتفسير» وقيل : كان رجوعه إليهم لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في 
كثير من المواضع!! وهؤلاء كانوا يعلمون من الأدب الشعبى الدينى ما يزيد على التوراة 
والأناجيل. وإلا كان ابن عباس قد اكتفى بالرجوع إلى هذه الكتب دون هؤلاء الناس. 
فأحاديث سليمان مع بلقيس والجن. والروايات حول داود ويوساف وأهل الكهف وموسى 
وغير ذلك» مكانها الأدب الشعبى الديني (الفو ر الدينى) وليس التوراةء وكانت أكثر 
الكتب اليهودية فيه وقتذاك. مثلما نجده الآن عن الجنة والنار وعذاب القبر ... إلخ. من 
الكتب الذائعة عند سواد الناس عن الإاسلام: وليس شىء منها فى القرآن ولا فى الحديث 
الصحيح. ويُيِسَب لابن عباس روايات من الإسرائيليات فى غاية السذاجة» حتي أن بعض 
النقاذ قالوا إن أهل الكتاب كان يضحكون على ابن عباس ويكذبون عليه. وكان يصدقهم وينقل 
عنهم ! ومصطلح الإسرائيليات لم يكن أصلاً عن الاجتهادات فى تفسير آيات القرآن القريبة 
من الروايات فى التوراة؛ ولكنه كان عن القصص الشعبى الإسرائيلى القريب من هذا 
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القصص الموجود فى القرآن. وأكشره كان يؤلف خصيصا لنفسير القرآن. والذين رووا 
الأعواتليات كروايات للتفسيرء احتجوا بأن القرآن نفسه ملىء بالقصص الإسرائيلى , 
وأطلقوا على رواياتهم اسم الإسرائيليات؛ واذعوا الالشاأة الاسم كاتنت سبي اطكاناك 
والمسائل اليهودية فى القرآن؛ ثم واصلها هؤلاء. وكان ابن عباس يرى أن القرآن لا يحوى 
فقط قصصاً إسرائيلياً ولكنه ينضمن كذلك مصطلحات إسرائيلية. وقد تكون أصولها عبرانية 
محضة' ولذلك لم يكن يرى - كما يقول جولدتسيهر - أية غضاضة فى الرجوع إلى اليهود 
وخاصة كعب الأحبار وعبد الله بن سلام يسألهما فى ذلك. ومن هذه الكلمات مثلاً: جبريل؛ 
وميكال. وإسرافيل . واليم؛ وأم الكتاب ... إلخ. وهناك مسائل أخذ فيها ابن عباس موقفب 
أهل الكتاب باعتار أنهم الأحسن فهما للمعالى الدينية. والأدري بالاصول؛. كما فى 
مسألة ذبيح إبراهيم : هل هو إسماعيل أم إسحق ؟ وروى ابن عباس أحاديث عن الرسول 
ايت مفادها أنه إسحق! وكان من رأيه الشخصى أنه إسحق! وفي روايات أخخرى قال إنه 
إسماعيل وأن اليهود تكذب إذ تقول إنه إسحق ! 

ومن الروايات الشائنة المنسوبة لابن عباس أله الذى اذاع التفسير القبيح للآية : أتخفى 
فى نفسك ما الله مبديه (5) #8 (الأحزاب) وقال: إن الذى أخحفاه هو 28 تت لزيلب وهى 
فى عصمة زيد. وهذا التفسير أخيذه عنه قتادةء وتلقفه منهما يوحنا الدمشقى. وعنه أذاعه 
المستشرقون. وابن عباس توفى سنة 588 م. وقتادة سنة 75 مء بينما الدمشقى توفى سنة 
4 والكثيرون يلقون باللوم على الدمئسقى. بينما اللوم يقع على ابن عباس فى 
الأستالن + وما كان ابن عباس قد رأى الواقعة أصلاًء لأن الرسول يْليته تزوج زيئب بنت 
جحس فى السنة الخامسة للهجرة. وكان ابن عباس آنذاك فى السابعة من عمره ! 

وتكثر الروايات المتناقضة عن تفسير ابن عباس للآية الواحدة من القران. وبالقطم فإن 
السبب فى ذلك هم أصحاب التفاسير الذين ملأوا كتبهم بروايات الوضاعين 
والإسرائيليين. وقد يحدو ذلك بالبعض إلى طرح كل تفاسير ابن عباس. والاولى أن لا نحفل 
منها بما ينضمن إحالات للتراث الدينى اليهودى. وما بشستمل على خسار ما كان يتسنى لابن 
عباس أو غيره أن يعرف بهاء وأن نكتفى من تفاسيره بما يقنصر على آيات القرآن لا غير بدون 
زيادة. 

لل 
.هل كان أبوهريرة تلميذا للإسرانيلين ؟1* 
أبو هريرة؛ عبد الرحمن بن صخرء أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله َو ٠‏ وكنيته 
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أيوهريرة. لأنه تعهد قطيطة عثر عليها وهو طفل فكنوه هكذا لهذا السبب. والذى يثير 
التساؤلاات حول أبى هريرةٌ هو : و ا م ة؟! وقيل إنه 
أكثر من روابة الحديث الأنه لازم الرسول ايم من وقت إسلامه فى السنة السابعة حتى 
وفاة الرسول ييه فى السنة الحادية عشرة. وكانت له ذاكرة حافظة. وبيئما كان النأاس 
ينصرفون عن الرسول ليأكلوا أو ليشتروا ويبيعواء فإن أبا هريرة لم يكن يبارحه. وخبلال 
الأربع سنوات التى لازمه فيهاء وعى عنه الكثير من الحديث. جاء منها فى مسلد أحمد 
4“ حديشاً. وفيها المكرر الكثير باللفظ أو المعنى؛ وفى مسند بقى بن مخلد 117/4 
حديثاء وفى الصحيحين 586" حديئأ فقطء منها 37 عند البخارى؛ و1899 عند مسلم. 
ومات أبو هريرة سنة لاه هء يعنى ظل يروى بعد الرسول 43 48 سنة ! وليسست 
المشكلة فى كثرة رواياته. وإنما المشكلة أنه كان من تلاميذ كعب الأحبار الذى ادعى الإسلام ودس 


الإسرائيليات فى تفاسير القرآن. وكان من تلاميذه كذلك ابن عباس؛ ومن خلال هذين نمت فى 
رأى كثير من المستنيرين ‏ أكبر حركة تغلغل للفكر السهودى فى التفاسير الإسلامية: سواء للقران 
أو للحديث. من نوع الدفسير بالأخبارء وهو ما تحب العامة والسواد أن يسمعوه من المفسرين 
والمحيدثين. وكان أبو هريرة إذا حدث كعب الأخبارء عن الرسول كم لم يتجاوب معه 
كمي الأحبار وإنما يحدثه عن التوراةء حتى صار أبو هريرة يحفظ عن التوراة كأنما قد 
فرأه. فكان كعب الأحيبار يقول فسيه : مارأيت أحداً لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبى 
هريرة!!! 

وكان أبو هريرة من فقراء الصفة. وبسيط التفكير للغاية» ولا طموحات له؛ وفيه غفلة 
وغرة استغلهما كعب الأحبار أسواء استغلال؛ وما كانت سذاجة أبى هريرة تستطيع شيئاأ 
إلى جوار دهاء كبعب. وقد تنبه أهل العلم من الملمين من قديم لمؤامرة كعب ضد 
الإسلام من خلال شخصيات مثل أبى هريرة. ومن هؤلاء: النظام؛ والمريسى. والبلخى ؛ 
ا المحدثيين رشيد رضاء وأحمد أمين. وعيد الحسين الهاملي. ومحمود أبو رية» ومصطفى 
محمود. ويبدو أن أول من الخدع من الصحابة فى كعب هو أبو هريرة. فوثق فيه؛ وروى 
عنه وعن اليهود الأخرين الذين أعلنوا الإسلام تقية. وإنه لأمر غاية فى العجب أن يعلّم 
أبو هريرة التوراة وهو لم يقرأهاء وذلك دليل الصحبة الشديدة؛ والملازمة العتيدة لكعب 
الأحبار. ولم يكن كعب بالخسمق فيعارض أبا هريرة فى الصغيرة والكبيرة. فإذا وجد من 
ل هريرة رفضاً لكلامه سأيره فيما يذهب إليه تألفأ لهء ومن ذلك ما رواه البخارى عن 
أبى هريرة أن توحوك: الله #ت دك يوم الجمعة فعال : فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
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فائم يصلى: يسال اله تعالى شيثأء إلا أعطاه إياه؛ . واختلف السلف فى تعيين هذه الباعة. 
زغل .هى :بافية أم ألها رفعت ؟ وإذا كانت باقية فهل هى فى جمعة واحدة فى السنة أو فى 
كل جمعة منها ؟ وسأل أبو هريرة كعبأ عن ذلك. فأجابه بأنها فى جمعة واحدة من السنة. 
فرد غلية أبو غريرة قولهء وبين له أنها فى كل جمعة. وهنا رجع كعب ... كما قال إلى 
التوراة. فرأى أن الصواب مع أبى هريرة! ! والحقيقة أنه ليبس شىء من ذلك البتة فى التوراة. 
وأن الحديث أصلاً من إيحاء كعب وجعله الرواة على لسان أبى هريرة. وأذاع كعب هذه 
اخكاية عن الحديث ليوئقه. وليصدقه الناس. وفى ذلك يقول بشير بن سعيد : اتقوا الله 
وتحشظوا من الحديث. فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله يه . ويحدثنا 
عن كعب الأحبار. ثم يقوم. فأسمع بعض من كان معنا يبجعل حديث رسول الله عن كعب. 
ويجعل حديث كعب عن رسول الله مويه . ومن ذلك الحديث عن أبى هريرة؛ عن النبى 
0 فيما زعم أنه قال إن فى الحنة لشحرة » سرائراكب فى ظلها ضانة عام 'اقرارا إن 
شنتم وظل عمدود؛» إشارة لين الأنةقة سيووة الواقعة : «رظل ممدود 4)©0. فقال كعب : 
والذى أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد ... إلخ. يعنى أنه وافقه. والقول 
0 الجنة من الغسيب ولا يعلمه إلا الله. ولا نعلم عن ذلك إلا ما جاءنا به 
القغران. وما أوحى إلى محسد م4 من العادم الذدى ايبخدم إبلاغ الرسالة. كت له : 9 فلا 
ل لت 
ِيَعْلَمْ أن قد أبلغرا رسالات رهم وأحاط بما لديهم وأحصئ كل شيء عددا 0 + (الحجن). 

والرأى إذن أن نتحفظ فى كل ما نسمع من الحديث أو التفسير. ونخاصة عندما يتعلق 
الأمر بأمثال كعب الأحبار. وعبد الله بن سلامء ووهب بن منبه. من اليهود السابقين الذين 
دخخلوا الإسلام . وظهر جيأ أنهم إثما فعلوا ذلك تقية. أو بمن تلقى على هؤلاء وكان به 
ولع بالثقاقة العبرية وعرف عنه تأثره بهاء أمثال ابن عباسء وأبى هريرة وغيرهما. 

906 
4 لهل عبد الله بن عمرو بن العاص إسرائيلى الميول 14 

أسلم عبد الله قبل أبيهء وروى عنه كثيرون؛ منهم سعيد بن المسيب. وعروة؛ وأبو سلمة 
وحميد ابنا عبد الرحمن؛ ومسروق وغيرهم. وتوفى غالبا بمصر سنة 71 ه. 

وعند البخارى عن أبى هريرة قال : ما كان أحد أكثر حديئاً عن رسول الله مام 
منى. إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب». يعنى كانت لابن عمرو 
صحيفة يكتب فيها كل ما يسمعه بخلاف أبى هريرة؛ وعابوا على عبد الله أن يكتب عن 
البى ا اوج اكل شىءكء. لأنه قد يغضب وقد يرضى »؛ فلا يصح أن يكتب كل ما يسمع. 
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وقال عمرو إله ثقل ذلك إلى الرسول يكم ؛ فأومأ بإصبعه إلى فيه؛ وقال: الأكتب 
فوالذى نفسى بيده ما خرج منه إلا الحق». والحديث يتناول ما يقوله الرسول مايه عن ربه 
وليس أى كلام يقوله. مثلما أوضح فى حديثه عن تأبير النخل»؛ فليس كل ما يقوله 
الرسول ييه يمكن إذن كتابته. ومع ذلك فليس هناك ما يشير إلى أن ابن عمرو كان 
يكتب «كل شىعا. إلا أنه كان يسمى صححيفته (الصادقة». ويقول فيها : (هذه الصادقة. 
فيها ما سمعت من رسول الله يكم ليس بينى وبيئه فيها أحدا . ومعنى ذلك أنه لايوجد من 
يشهد على صدق ما يروى!! وقيل: إنه تعلم السريانية بعد فتوحات الشسام. وأنه أصاب 
زاملتين من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك. وأنه كان يحدث الئاس بما فيهاء ولا يوجد ما يدل 
على صدقه فيما كان يقول» ولم يوجد من يختبره فى علمه هذاء وكان كلها تحدث يست 
ما يقول إلى أهل الكتاب فمله الناس وزهدوا فى أحاديثئه! وفى مسند أحمد أن أحد سامعيه 
قال له : حدثنى ما سمعت من رسول الله .وله . ودعنى وما وجدت فى وسقيك يوم اليرموك 
(يغتى الزاملتين أو الحافظتين)! وقال له آخر: حدثنى مما سمعت من رسول الله ميته ولا 
تحدثنى عن التوراة والإنجيل!! وعن ابن حزم أن ما رواه ابن عسمرو عن الرسول مَك بلغ 
سعمائة حديث» الأمر الذى يعتى أن أبا هريرة قد بالغ عندما قال إن ابن عمرو أكثر روابة 
منه عن رسول الله مي ؛ لآن أحاديث أبى هريرة بلغت فى تقدير الكثيرين +0171 حديثاً. 
فأين ذهبت هذه الأحاديث؟ وعابوا على ابن عمرو: أن الناس كانت تجلس إليه ليحدثهم 
عن رسول الله ميتم . فلا يحدثهم إلا عن التوراة والإنجيل. وفى ذلك قال معاوية بن أبى 
تفياز " تلكتن أن بعالا كم ييسديرد أحاديث ليست فى كتاب اللّه! ثم وجه الحديث 
لابن عمرو واستطرد: ولا تُؤئّر عن رسول الله ميلك ؛!! ثم إن ابن عمرو هذا صاحب 
حديث : « عمار تقتله الفئثة الباغية). والرسول يليه بهذا الحديث يتنبا مع أنه لا يعلم 
الغيب إلا ما كان من أمر الدعوة؛ ونحسب أن أمر عمار ليس من الدعوة فى شىء! ولهذا 
وأمثاله قال ابن عمرو : قد نهينا عن الحديث . يعنى أن معاوية نهاه عن الحديث عن رسول 
الله ميتم . وما كان يحدث به: مكتوب فى التوراة' من تجر فجرء ومن حفر حفرة سوء 
لصاحيه وقع فيها. . والجزء الثانى من هذا الحديث فى المزامير وليس فى التوراة كما يدعى! ! 
على أن أعظم فرية قالها ابن عمرو. حديثه عن صفة رسول الله وله التى جاء 
ها الى العقر اه فى الكرة «الدين يبمُونَ الول الب الأ الذي يَجدوه ويا عندهم في 
الكوراة والإميل 2ه )» (الأعراف)» والآية : #إيا أيها الثبي نا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا 
)4 (الأحراب)» فقد قال: أجل واللّه؛ إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن؛ 
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وفال كن الحوولة: با اهنا لين زنا ازستكاك جتاهدا وميكد ١‏ وصرزا للانين. أنت عبدى 
ورسولى. سمبتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ, ولا ساب بالأسواق؛ ولا يدفع السيئة بالسيئة. 
ولكن بعفو ويصفح. ؛ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء؛ بأن بقولوا لا! إله إلا الله. فيفتح بها 
أغيناً عمسا وأذاناً صما وقلوباً غلفاً: .وكلامه جانبه الصواب. لأنه ليس فى التوراة التى همى 
كتب موسى الخمسة مثل هذا الكلام البئقء غير أنه قد ورد كلام يقرب فى المعنى من ذلك فى 
سفر أشعياء لقصل الثانى والاربعين؛ ونم : هوذا عبدى الذى أعضده. مختارى الذى سرت به 
نفسى . قد جعلت روحى عليه. فهو د الُكم للأمم؛ لابصيح ولا يلب ولا يُسمع صوته فى 
الشوارع؛ قصبة مرضوضة لاينكسر, وكتاناً مدخْنا لابطفئ. ٠‏ يبرز الحكم بحسب الحق؛ لاينى ولا 
5 لامر يجعل الحكم فى الأرضء فلشريعته تتتظر الأمم. هكذا قال الرس» /١(‏ 6). فإن 
كان ان: شان يشير إلى هذه العبارات فقد تجاوز فى النقل عنهاء وقد أخطأً إذ يذكر أنها 
من التوراة. وأشعيا ليس سوى متنبىء. ونبؤثه يفسرها التصارى بأنها عن المسيح ! وفسرها 
ابن عمرو أنها عن محمد .كم ! تفسيراً لما جاء فى القرآن. وهذا خطأ لأن حديث القرآن 
عما يرد عن مجوء اللبى موه فى التوراة وليس فى نبوءة لأشعيا ! ولقد جاء نحو حديثٌ 
ابن عمرو عن كعب الأحبار. وعن عبد الله بن سلام. وهما يهوديان قبل إسلامهماء 
وثقافتهما إسرائيلية؛ وتنسب إليهما الكثير من الإسرائيليات. وكان كعب يرعى ابن عمرو. 
وكان يقرظه كلما يسمعه يرجع إلى التوراة فيما يقول» فكلما تكلم بفتوى أثنى عليه وقال: 
أنت أفقه العرب ! إنها لمكتوبة فى التوراة كما قلت»! وقد تسب إلى ابن عمرو أنه قال: 
إن رسول الله ميته كان يحدثنا عن بنى إسرائيل حتى يصبح. ما يقوم إلا على عظم 
صلاة؟!! والثابت غير ذلك تماما. وحديث ابِلْعوا عنى ولو آبة. وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج'. لايعنى جواز الدعوة إلى اليهودية! ناهيك عن أن الحديث أوله لا علاقة له بأختره. 
ثم إنه يناقض الحديث الآخر : ١ما‏ حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا 
أمنا بالله ورسله. فإن كان باطلاً لم تصدقوه؛ وإن كان حقاً لم تكذبوها. ولا تعنى الآبة: طإفإن 
كنت في شلكع سما أنزلنا ليك فاستل الدين يفون اكاب من بلك 40680( يونس أن التوراة 
تهيمن على القرآن وأنها الاصل» وإلا ما ذكر الله تعالى أنها حرفت» وإنما تفسير هذه الآية 
يكون بالذى قبلهاء والذى قبلها كان عن قصة موسى مع فرعون وما وافق ذلك من 
أحداث . وما ذكرت التوراة من القصة متوافق مع ما ذكره القرآن؛ وإن زاد القرآن هذه الأحداث 
تفضيلا .ولو مسقل أفل الكتاني عدا جاء ميان :الم ان الاين عليه وما التو ذلك 
معنى الأمر: اط فَاسَئلٍ الدين يقْرءون الكتاب4(يونس44) :غير أن ابن عمرو لم يكن يفسّر 
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القرآن بالتوراة ولكنه كان يفسّره بالإسرائيليات. ولذا قال الثقاة فيه: إن عبد الله بن عمرو 
كان قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب. وكان يرويها للناس . فتجتب الأخخل عله 
كثير من أثمة التابعين. وكان يقال له : لا تحدئنا عن الزاملتين. 

فيا أحى . إن رأيت حديثا به ما يخالف القرآن فلا تصدقه مهما كانت مكانة 
صاحبه. وابن عمرو هو صاحب الحديث : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. 
ولكن يقبض السعلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عصان اتخذ الناس رؤساء جهالا؛ فسمُلو 
ارا ير م ٠‏ فضلوا وأضلوا», وكما ترىي الجديكا يه الكير من العورء لأن الله تعالى لا 

د ومع كر السنين يزداد وعى الناس «اوتظور الروح الذى قال به الفلاسفة هو 
0 فى الوعى الإنسانى. وما ار تعالى يقيض له علماء؛ والثقافات 
تتلاقح. والعلم ينتقل من البلد الأكثر علمًا إلى البلد الأقل علماً. ويكفى فى هذا 
الحديث أن عائشة استئكرته أشد الاستتكار! ! 

ومثل ذلك الحديث عن ابن عمرو: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وفى فتنة القبر'. 
الاسي يعر أن يراق هذه انكلم إن ته لقي عد لم زور مه تم اي فى القرآن. 
وأيضا حديث : «الايقتل مؤمن بكافر!. فلماذ!ا؟ والقرآن عكس ذلك تمامأء يقول: #من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فَكَأئمَا قل الئاس جميعا 65 * لانن ):قساري الله تفالن 
بين نفس المؤمن ونفس الكافر: ونهى عن القتل كليةٌ: ولم يفرق العراؤايب لكاتو والرقنة 
طالما أن الكافر لم يقاتل المؤمتين. ولم يخرجهم من ديارهم. فقال: «النفس بالئفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف وَالأَذْنَ بالأذدرة )> (المائدة) فلم يمايز بين المؤمن والكافر فى العقاب 
على الجر . ومد أحاديث ابن عمرو المعتبرة من الإسرائيليات ادعاؤه بأن رسول الله ميشه 
قال : بخرج الدجال فى أمتى فيلبث فيها أربعين: لا أدرى أربعين يوماً أو شهرأ أو سنة؛ فيبعث 
الله عيسى ابن مريم فيظهر فيهلكه: ثم لا يلبث الناس بعده سئين سبعأء ليس بين اثنين عداوة؛ ثم 
برسل الله ريحاً بازدة من قبل الشام؛ فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضه. حتى لو 
أن أحدهم كان فى كبد جبل. ويبقى شرار الناس. فى خفة الطير وأحلام السباع. لاا يعرفون 
معسروفاء ولا ينكرون منكرأء نيتمئّل لهم الشيطان فيقول : آلا تستجيبون ؟ فبأمرهم بالاوثان 
فيعبدونهاء وهم فى ذلك دارة أرزاقهم؛ حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصورء فلا يسسعه أحد إلا 
أصفى له. وأول من يسمعه جل بلوط حوضه فيصمّق» ثم ل يبقى أحدٌ إلا صعق؛ ثم يرسل ان 
قَطرأ كأنه الطّل أو الظّلء نُعمان الشالك» فتنبت منه أجساد الناس؛ ثم ينفخ فيه أخرىء فإذا هم قيام 
ينظرون: ثم يقال : يا أيها الناسء هلموا إلى ربكم؛ وققوهم إنهم مسئولون. ثم يقال : أخرجوا 
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الإسرائيليات والشبهات والإشكالات 
بعث النار. فيقال كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة ونسعة وتسعين. فيومئذ يبعث الولدان شبباً. 
وموشل يكشفن عو ساق الدافكل هذا المدية: غريب فى بابد ور رن وان فلك أنه مه 
الإسرائيليات. ومع ذلك فقد تجرأ عبد الله بن عمرو ونسبه إلى رسول الله يدم ! 
000 
5عبل الله بن سلام إهل تقيل رواداته ؟!4 
ابن سلام إسرائيلى وقيل إنه أسلم» وكان اسمه قبل الإسلام «الحخصين؛. وسمًاه 
الرسول متك بعد إسلامه «عبد الله . وتوفى فى المدينة سنة 47 ه. وقيل فى مكانته 
عند اليهود إنه كان من الأحبار. ولا شىء مؤكد من ذلك. وفيه نزّلت الآية : # وشهد شاهد 
من بنى إسرائيل (2 4 (الأحقاف)؛ وروى عنه كثيرونء منهم: أبو هريرة؛ وأبو بردة. وعطاء 
بن يسارء وغيرهم. الي بأنه من مؤلفى الإسرائيليات ومروجيها بين المسلمين؛ كحديثه 
الذى نسبه إلى النبى مي : «خلق الله آدم يوم الجمعة: وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة؛ وقبضه 
بوم الجمعة. وفيه تقوم الساعة فهى آخر ساعة» ! وفى قول آخر قال: «هى فيما بين العصر 
والمغرب» ! وكل ذلك من الغيب» ولايعلم الغيب ولا الساعة إلا الله ! 
96 
0 ,لها الشأن مع نهيم الدارى النصرانى ؟4: 
كان تميم من نصارى اليمن» وأسلم سئة تسسع هجرية» وروى عن النبى م42 : 
وروى عنه ابن عمروء وابن عباسء وأبو هريرة؛ وعبد الله بن وهب. وشهر بن حوشب؛ وعطاء 
بن يزيد؛ وروح بن زنباع. وجميعهم متهمون بالإسرائيليات» وكذلك تميم. ويبدو أن المسلمين 
الأوائل كانوا مغرمين بالتهريل. فقالوا عنه إنه كان يختم القرآن فى الركعة !! وقالوا هو أول 
من أسرج السراج فى المسحد ؟! وأول من قصء وكان ذلك فى عهد عمرء ومن ذلك الفرية 
الكبرى التى اشتهرت باسم قصة الجساسة والدجال؛ والتى قيل أنه هو الذى رواها للنبى 
يه ووافقه عليها. واسم الإسرائيليات يسرى على المستدخلات من الخرافات على 
الإسلام من أحاديث أو تفسيرء سواء من بنى إسرائيل أو من النصارى. وقال المفسرون: إن 
حديث المساسة يفسر آية القرآن عن دابة الأرض. وإن خروج هذه الدابة لمن عسلامات 
الساعةء كقوله تعالى: طوإذَا وق القرل عَلَمَهم أخْرجنا لهم دابة من الأض فُكَلَمُهُم 5 » 
(النمل). وقد وردت فى ذكر دابة الأرض أحاديث كثيرة؛ جميعها موضوعة. وسصسيت 
الدابة باسم الجساسة ‏ لتجسسها الأخبار للدجال. وقيل: هى دابة أهلّب ‏ أى كثيرة الشعر: 


دك 


موسوعة القرآان 
فلا تدرى ما قُبلها من دبرها من كثرة الشعر! والقصة برمتها كأنها من ألف ليلة وليست من 
الدين. ولا تخبر عن شىء من عقيدة الإسلام. وواضح أن أهل الكتاب وعلى رأسهم تمبع 
الدارئ هذا أرادوا بغرس قصة الجساسة ضمن البناء الدينى الإسلامى. أن يحيدوا بالإسلام 
إلى الأساطير والخرافة: ويطمسو! فيه الصفة العقلانية الواضحة» حتى ليكاد القرآن يكون 
كتابا فى العلم وليس فى الدين؛ الأمر الذى يؤكد أن أمثال هذه الأحاديث مدسوسة؛ ولم 
يكن تميم فى حديث الجئاسة إلا قصاصا مدلا وليس محدثا كالمحدثين. فلتحذر يا أخمى 
أشباه تميم. وأمثال قصتى الحساسة والدجال! 
2006 
به أن يكون للقرآن أسلوبان. 
فالسورالمكية لها أسلوب. والسورالمدنية لها أسلوب؟4 

الذين ادعوا ذلك فسروا ادعاءهم بأن المناخ النفسى العام فى مكة لم يكن هو نفسه 
مناخ المدينةء وكذلك ثقافة مكية ليست كثقافة المدينة. والتكوين السكانى لأهل مكة ليس هو 
التكوين السكانى لأهل المديئةء ومن ثم اختلف تفكير الاثنين. وكان لابد أن ثأتى ايات 
القران وقد طبعها ذلك التباين) ولذلك كانست الآيات المكية فيها العذاب والقسوة. والكد: 
والعنف والحدة. والوعيد» والتهديد؛ من أمثال قوله تعالى : تبت يدا أبى لهب وتبأ © » 
(المسد)ء وقوله : «قصب عليُهم ربك سوط عذاب 09 (الفجر)» والمقصود بذلك أن يثبتوا 
أن مؤلف القرآن هو محمدء وأنه تأثر بطريقة استقيال الناس لهء. وانعكس ذلك على كلامه 
معهمء والصحيح أن القرآن فى مكة هو القرآن فى المدينة. فما قالوا إنه قسوة وشدة فى 
الآأيات فى مكة. إثما مكله في ع اي سورة البقرة وهى مذنية يجىء أيضاً كواه 
تعالى : قَائقُوا الثار التى وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين4 (البقرة14) ٠‏ والشبّه قائم 
بينها وبين الآيات المكَية والأسلوب واحدء سواء فى مكة أو فى المدينة. ولكن الموضوعات 
اختلفت؛ لأنه فى مكة كان الانشغال بالدعوة وتقرير مبادىء الإسلام؛ وآما فى المدينة فالاهتمام 
بالتشريع» وفى الجالتين كان لابد من مراعاة أحوال المخاطبين أو حاجاتهم. ورغم قولهم أن 
الآيات المكية فيها قسوة فإنها تخلو من الحض على القتال» وتأمر بالتسامح والعثر والصبر 
كيل وبرد الاساءة بالحسنةء والقول امن بينما فى الآيات المدنية 34 القتال. 
واستئفر الالوة للجهاد. ومن ثم تتهافت هذه الشبهة كتهافت غيرها. 

006 
"0 , لإشبهة أن السور المكية أقل استنارة من السور المدنية؟4» 
قالوا فى الطعن على القرآن: : أن محمداً ماد ليه كان أميا فى مكة وبين أَمَيِينَء فكانت 
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الاسرانيليات والشيهات والأشكالاات 
مخاطباته للناس قصيرة موجزة تناسب أفهامهم. لأن ثقافنهم كانت ثقافة بدوية. وحضارتهم 
كانت حضارة وثنية متخلفة؛ بينما كان الئاس فى المدينة أهل كثاب غالبأً؛ ولهم دراية بالمتوحيد. 
وأصحاب نشريعات وفلسفة؛ وثقافتهم ثقافة عبرانية غالباً. فكان على محمد بيه أن يرتقى إلى 
مستواهم. وأن يخاطبهم بما يتبغى لهم .فهذا هو سبب اختلاف أسلوب السور المدنية عن السور 
المكية. وهذا غير صسحيح. نهناك سور طويلة مكلية مثل سورة: الأنعام والأعراف والكهف. 
فليست كل السور المكية قصيرة» وكذلك ليست كل السور المدنية طويلة. نالنصر مثلاً مدنية. 
وقبل إنها اخر سورة مدنية؛ وآياتها ثلاث آيات فقط! وبعض السور المكية فيها من الروح العامة 
من السور المدنية» وأيضاً فإن الروح المكية تنضح فى بعضى السور المدنية؛ لأن الصلة 
معقودة بين السور هنا وهناك. والتناسب كذلك مطلوب فيهماء. فكل سورة لها مقاصدها 
وما يناسبها من الأسلوب؛ بحسب موضوعاتها. والمهم أن القرآن على طوله. عبارة عن 
سلسلة متصلة الحلقات من الآياث والسور المحكمة. كالعقد , حياته هنا أو هناك تكون أصغر أو 
أكبر لتكون معأ فى النهاية نظمأ متكاملاً متناسقا رضيا . ثم إن القصر فى السور ليس دليل 
انحطاط ثقافى ٠‏ وإئما مظهرٌ إيجساز لايتوفر إلا لقوم يمتازون بالذكاء والفهم. كما أن 
التطويل مظهر إطناب لايقصد به إلا أن يفهم الذين يتأبون على الفهم ويستعصى عليهم 
الأدراك بسرعة. واليهود فى التوراة يميلون إلى التطويل؛ واشتكى أنبياؤهم من شدة غبائهم 
وعنادهم وجحودهمء وحاجتهم إلى الشرح الكثير» والتفسير المطنب. ولو كان أهل المدينة 
أذكى من أهل مكة. فلماذا لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل سورة من القرآن أو حتى اية. وقد 
أعيا ذلك أهل مكة منحطى الثقافة؟! 
0060 
07 شبهة أن الشريعة كانت فى المدديئة بسبب اليهود 4 
من أكاذيب المستشرقسين أنه لولا وجود اليهود فى المدينة لما كانت التشريعات التى 
حلت بها الون المانية .ولو كان هذا صصيحا:. ركان للبيوة هذا الاتر الأبساى الإفطاق. 
على الإسلام. فلماذا لم يكن لهم هذا الأثر على عرب المدينة» وعلى عرب الجزيرة كلها 
قبل الإسلام؟ ثم إن القرآن لم يأخخذ منهم. وإنما جاء لإصلاح ما هر قائم وفاسد عندهم. 
سواء فى العقيدة» أو فى التمحليل والسحريم. فكيف يستدين المصيب من المخطوء؟ وكيف 
يرجع من هو على صواب إلى من هو على خطأ؟ والأصل فى الحضارات أنها تكون فى 
بدايتها بسيطة وتؤكد على الكليات» ثم تتفرع منها إلى الجزئيات والتفاصيل. وهكذا كان 
الإسلام فى مكة يهتم بالعقيدة. ثم فى المدينة استكمل التشريع؛ وحتى وهو فى مكة لم 
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موسوعة القرآن 
تريب كما فى قوله تعالى : ظ قُل تَعَانوا أثل ما حرم ربكم عليكم 40*10 الانعام) . 
وعندما يبدأ معلم فى التعليم؛ فإئة أول.ما يعطى تلاميله المسادى» فكلما تقدموا وراد 
استعدادهم للتلقى والاستيعاب؛ زادت مقرراتهم. وهذا ما جرى فى مكة أولأء ثم فى 
المديئة ثانيأء مرحلة بعد مرحلة؛ ولكل مرحلة ما يناسب وسع الناس. 
96 
14 شبهة الانحطاط الثقافى فى القسم بالحسيات*» 

قال المستشرقون :إن السُوّر المكية فيها القَسّم بالحسيّات. مثل قوله: والتين والزيعون 
(0) #(سورة التبن), و الضحئ 4)0(الضحى )؛ وقوله : والليل إذا يغشئ () والنهار إذا تجلي 
)4 «الليل) إلخ ؛ وهو دليل على أن المخاطبين بهذه الحسيات هم حسيون ٠‏ ومداركهم 
حسية. على عكس الناس فى المدينة فإنهم أميل إلى المجردات» واختلاف السور المكية عن 
السور المدنية دليل على أن محمدأ هو مؤلف القرآن. لأنه تأثر بالمناخ الحسى فى مكة. ثم 
بالمناخ التجريدى فى المديئة؟ والجواب: أنه لكى يفهم أهل مكة معنى التوحيدء لابد أولاً 
أن يعرفوا عن الله. وأنه صالق الكون وبديع السماوات والأرض. فكانت السور المكية 
حسّية كونية لهذا السبب» ثم لماذا الإقلال من شأن الحسيات وهى أشياء بها من الأسرار 
والخبايا العلمية والإبداعية ما بير ويذهل كل عاقل لبيب ٠.‏ فالحسيات عند التأمل تؤدى 
إلى مسائل تجريدية وفكرية هائلة! 

وَل رق عاط اتمكزار هلم السيات دزت عيرها فى هته السرزة أن تلك «فقسمه 
تعالى بالتين والزيئون وطور سيئين له دلالالته التأويلية» فالتين كانت به بداية الخلق» 
ويذكّر بورق الثين الذى خخصف آدم نفسه به ليخفى عريه لا عصى؛ والزيتون إشارة إلى 
بداية الحياة مع نوح بعد الطوفان فكانت أغصان الزيتون هى أول ما عثر عليه نوح من 
نباتات الأرض؛. وسيناء كان بها نزول شريعة موسى كأول شريعة مكتوبة. فهذه مراحل 
ثلاث من تاريخ الإنسانية كانت علامات كبرى فيهاء ولم يكن القَسم بالتين والزيتون وطور 
سينين لمجرد أنها حسميات ! 

لقف 
0 شبهة أن تكون الحروف المقطعة وَضعها كتبة اليهود »* 

قالوا: إن القسم فى القرآن بالحروف المقطعة فى أوائل السور؛ مثل قوله تعالى : 
اكهيعص! : (مريم)؛ ليس فيه بيان ولاهدّى للناس. فحتى الراسخون فى العلم لايعرفون 
ماذا تعتى هذه الحروفء والخطاب بها كالخطاب بالمهمل. وادعوا أنه كسان للنبى كتبة من 
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الإسرائيليات والشبهات والإشكالات 

اليهود. وهؤلاء وضعوا هذه الخروف المقطعة تنبيها إلى بداية السورة؛. ولها معناها عتدهم. 
فقد يكون المعنى: قال مم.حمد. أو يزعم محمد. أو بداية كلام, أو فى المبتدأء وهكذء 
فظن العرب أنها من القرآن وثبتوها فيه!! وقالوا: رما قصد محمد بها إلى التهويل على 
القارىء وإرهابه؛ أو التعمية عليه!! 

والمواب على ذلك: أن النبى لم يستعن بأى كاتب يهودي. وكذلك فإن هذه الخروف 
المقعلعة لا معلى لها فى أى لغةءولا فى العبيرية. وإنما هذه الحروف للتنبيه إلى أن القرآن 
كات مو فين هذ الحروف العربية المقطعة ومع ذلك كان معجزاًء ولم يستطيعوا محاكاته 
ولو بسورة مع أنهم ملوك البيانء وكانت السور تبدأ بهذه الحروف» ثم بعدها تأتى الآيات 
تنوه بالقرآن. أو تذكر بآيات الله الكونية. فكأن الإشارة بهذه الحروف المقطعة إلى آيات 
الله المقروءة أولأء ثم المنظورة ثانيآء فاشتمال القرآن على هذه الحروف ليس إذن من لغو 
الكلام كما قال ا 

2*0 
1 شبهة أن يكون القرآن قد اسقط بعضه أثناء الجمع * 

قالوا: إن بعض الآبات فى القرآن تدل على أنه قد أسقط منه شىء؛ أو أن البى ته 
أنسى بعض آياته. بدليل ما جاء فى سورة الأعلى عن ذلكء وهو قوله تعالى : #ستقرئك 
فلا تسئ )»4 (الأعلى)؛أو أن الصحابة حذفوا منه شيتا.رأوا مصلحة فى حذفه. ومن ذلك 
المنعة التى أسقطها على وكان يضرب من يقرأها ‏ هكذا قالواء ونسبوا إلى عائشة أنها قالت 
عن على: أنه يجلد على قراءة القرآن. وبنهى عنه. وقد بدله وحرقه؛ وقيل إن الصحابة 
الذين كانوا يحصفظونه قتل الكثير منهم فى حروب الخلفاء الأولين؛ وأن العظام التى كان 
القران مكتوبا عليهاء لم تكن منظمة ولا مرتبة ولامضبوطة وضاع بعضها؛ وأنه لا قام 
الحجاج ينصر بنى أميةء» جمع المصاحف وأسقط منها أشياء نزلت فيهم» وكتسب لسنخاأ 
أخرى وزعها بدلاً من الأولى!!؟ 

والحواب على ذلك: أن الصحابة كان منهم العدد الكافى الذى يضمن صحة الثقل 

عنهم بالتواتر وأن الآية «ستفرك فلا تتسئ (4)5«الأعلى) لاتعنى أنه َلك نسى. وإنما 
0 أن فاسبوحن الندالة سات وآ السيان نش عنسلا وأما أن الصحابة حذفوا ما 
رأوا المصلحة فى حذفه فهذا باطل» لأن التوائر يمنعه» والشروط التى كان لابد أن تتوفر 
فى الحافظ . تجعل من المستحيل أن يتصرف أى صحابى فى شىء اثتمن عليه . وأما آية المتعة 
فلم يثبت أبدأ أنها من القرآن؛ وما رووه من كلمات قبل إنها من القرآن ونسبوها إلى أبى 
بن كعبء ثم حذفت مع ذلك. لم تقم الحجة على أنها كانت من القرآن» بل إن أسلوبها 
لت 
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الذى صيفت به لايدل على أنها من القرآن البتة. وكأن بعض الصحابة يكتبون لأنفسهم ما 
يظنون أنه من القرآن» فإذا راجعوه على أصحابهم تبينوا خمطأهم وأسقطوه من كتاباتهم . 
وأما ترتيب الآيات فلم يكن اعتباطاء وإنها تم توقيفياً وأمر به الرسول َي ٠‏ وحفظه 
عنه الصحابة وكتبوهء: ولم يكن تصريحهم بأن آية منه فقدت ووجدوها عند خبزيمة بن 
ثابت. يعلى إمكان أن تضيع أآية! فذلك كان مستحيلاً. لأن اعتمادهم أولا وأخيراً على 
الحفظ. ولو لم يكن هذا الحفظ ما عرفوا أن إحدى الآيات مفقودة؛ وما سعوا إلى البحث 
عنها. ولم يكن بسبب ضياع بعض الآيات أن قال بعض الصحابة بالنسخ» فالنسخ مسألة 
أخرى مختلفة تمامأ . يات تقل قبن هذا الكتاب» فلير جع إليه القارئ. وأما الأقوال 
عن الحجاج. فهى تخرصات لا أصل لها ولا دليل عليهاء وكيف يتسنى للحجاج أن 
يجمع المصماحف وهو مجرد عامل من عمال الخليفة على بعض الأقطار؟ وإذا استطاع 
السجاج أن يجمع المصاحف ويغير فيهاء فماذا عن اللحفاظ. وكيف يفعل بهم ويغير مأ 
حفظوه وكانوا يعلمونه للناس؟ وماذا يفعل الحجاج وحده إزاء جموع الحفاظ فى كل أقطار 
الأسلام؟ 


96 
07 لإشبهة أن يكون القرآن قد زيد فبه عند الجمع؟4 
قالوا: إن القرآن زيد فيه لما جمعه الصحابة» والدليل على ذلك» أن ابن مسعود لم 
يْضَمّن المعوذتين والفائحة مصحفه. فكأنها زيدت عليه؛ وهذا الزعم باطل وليس صحيحاً. 
اك فيه ابن حزم: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع. ٠‏ ولم بقل أحد أن أبن مسعود 
أنكر الفاتحمة. وكيف ينكرها وهى أم القرآن؟ وهى السبع المثانى الثى تُننى وتُكرّر فى كل 
ركعة من الصلام؟ ولو أنكرها ابن مسعود فماذا يضر فى ذلك ». وهو واحد؛ وشرط صحة 
هنا دل عنة التواتر والإجماع؟ 
وقالوا: إن الأآية وما مُحَمَد إل رَسُولَ قَدْ خَلَتَ من قَبْله الرسل2؛) 4(آل عمران) من 
كلام أبى بكر! ! ولذلك لا قالها أبو بكر عند إعلان وفاة النبى قال الراوى: لكأن الناس لم 
يعلموا أن هذه الآية نزلت» حتى تلاها أبو بكر يومئذ؛ فأخذها الناس من أبى بكر! والآية 
ليست من كلام أبى بكر وإنما هي من القران؛ وكان نزولها فى واقعة أحد. يعاتب بها الله 
المؤمنين الذين أصابهم اليأس. وقد ظنوا أن النبى موده قد قتل» فكادوا ينصرفون عن 
القتال. والآبة بصياغتها هذه لايمكن أن تكون من كلام أبى بكر بل من القران. 
وقالوا كدليل على أن الآية السابقة لأبى بكرء وأنه من الممكن أن يؤلف كلاما 
كالقرآن ويضاف إليهء أن عمربن الخطاب أيضاً له من العبارات مأ ضار قزانا توعد امد 
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القرآان. كالاية: #واتخذوا من مُقَام إبراهيم مصلى 401:20 (البترة) قالوا: هى من وضعه. 
والثابت لاعس اضرع على الرسول 0 اقتراحأ وقال له: : ماذا لو صلينا فى مقام 
إبراهيم؟ فنزلت الآية (وائخدوا من مام إبراهيم مصلَّى 4 توافق رأى مسر ومع ذلك 
فهناك فرق بين كلمة عمر التى كانت سببأ فى نزول الآيةء وبين عبارة القرآن التى نزلت 
يها الآية. ومنذ البداية كانت الآية موجودة فلم تضف. ومن ذلك ترى أنه لازيادة فى 
القرآنء كما لم يكن هناك نقص فيه كما ادّعوا. 
6 
01 طاشبهات غلاة الشيعة فى القرآن > 
هؤلاء قالوا: إن عثمان وأبا بكر وعمر حرفوا القرآن. وأسقطوا بعضه: وأن ما نزل 
على محمد م منه كان سبعة عشر ألف آية؛ وأن سورة البينة كانت تحوى أسماء سبعين 
رجلاً من فريش فحذفت الأسماء؛ وأن الآبة : #أمّة سام سيو ) حرفت 
وكانت #أئمة هم أذكى من أمتكم!؛ يتصدون بالائمة الأذكى أئمة لشيعة؛ وأن القران 
كانث فيه سورة تسمى ١سورة‏ الولاية» أسفعلت بكاملها ؛ عي 
وكانت فى طولها كسورة الأنعام؛ فأسقطوا فضائل أهل البيت؛ وأن الآية : #وقفوهم لهم 
مسشولون(4)52 (الصافات) كانت فى الأصل ١اوقفوهم‏ إنهم مسئولون عن ولاية على» فحذفوا 
«ولابة على»؛ وأسقطوا لفظ «ويلك» من الآية: «لا تحزن إِن الله معنا4)2(التربة)» أى أن 
اليه كانت هكذا : :ويلك لانتحزن إن اللّه معناء. وأسقطت منها «وسلك» ؛ وأن 
الآية : #وكقي الله المؤمنين الْقتَال2 4 (الأحراب) كانت فى الأصل: و*كفى الله المؤمنين 
الفتال بعلى بن أبى طالب. فأسقطوا «بعلى بسن أبى طالب»؟؛ وأن الآبة : #سيعلم الدين 
لصواوم: )4( العا ) كانت فى الأصل: اسيعلم الذين ظلموا آل محمد؛. فأسقطوا «آل 
محمد إلخ . واتهامات هؤلاء مجردة من الدليلء والمستشرقون والتصارى واليهود. 
والتنويريون حاليء يرددونهاء مع أن إجماع الأمة على أنه لا زيادة ولالقصان ولاتحريف فى 
القران؛ وكذلك التواتر شككوا فيهء وفيما جمع أبو بكر وعمر وعثمان من القرآن بالتواتر. 
مع أن علي نفسه قد أثنى على أبى بكر لأنه جمع القرآن؛ وقال إنه لو كان هو الوالى أياء 
عثمان. لفعل مثلما فعل عثمان. فلم يحدث إذن أن طعن على فى جمع القرآن. ولا في 
مصحف عثمان؛ ولا ولى على المخلافة وكانت لديه الفرصة أن يظهر القرآن الحقيقى الذى 
تزعم الشيعة أنه فى حوزته؛ لم ينثسر شيئآ من ذلك. وولى بعده ابنه فلم يُذع عن ذلك. 
فيطلت دعاوى الشيعة مثلما بطلت دعاوى غيرهم فى القرآن. 
9806 


غ١‎ 
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1 #شبهة أن يكون القرآن متواترأوكانت بعض آداته معمودة؟ + 

1 عهد عثمان إلى زيد بن ثابت أن يجمع القرآن. تتبعه من الرقاع والأكتاف وسعف 
الدخل وصدور الرجال» حتى وجد عند خزيمة بن ثابت الأنصارى آيتين من سوزرة القوية لي 
يجدهما عند غيره. هما ٠‏ لفد جاءكم رسول من أنُسكُم عير عل ما عشم ريص عَليكُم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 659 فَإن تَولوا قل حَسبى الله لا له إلا هو عله توكلت وهو رب العرش 
الْعظيم 072 > (التوبة) ء فكيف يككون القرآن متواتراً مع قول زيد بأنه لم يجد هاتين 
الآيسين إلا عند خزيمة؟ وكذلك لم يجد الآية «إمن المؤمدين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه 9 )4 (الاحزاب) إلا عنده وعند لخزيمة ؟ 

واللحجسواب:أن قوله هذا لايعنى أنه لم يجد هذه الآيات مكتوبةء ولكنها كانت 
محفوظة. بدليل أنه كان يبحث عنهاء فكيف يبحث عنها ولا أحد يعلم بأمرها؟ وإذن 
اران ترق واه ابه ان جع ل ين عدون مدال ون الو ف ع 

٠ 
4 به أن القرآن الحالى هومانزل على محمد ,لثم‎ 

الوا" إذا كان القرآن قد كتب على الحجارة وسعف النخل والعظام؛ فلا بد أنه ضاع منه 
الكثير واندثر؟ والجواب: أنهم ظنوا أن الحجارة لم تكن مصقولة؛ والصحيح أنهم كانوا 
يكشطونها حتى كانت كالصحائف ؛ 0 الكتابة عليها سهلة كالكتابة على احص الأن. 
وأما سعف النخل والعظام فكان عنم ويصنم منه ما يشبه الورق السميك: فلماذًا إذن 
تضيع الكتابة عليه؟ ثم إن الكتابة لم يكن يقوم بها واحد ولكن جمعا كسبيرأ . كل واحد 
يكتب وحده وهذا أحرى أن يحفظ المكسوب. وقولهم أنه لابد أن يكون قد انمحى شىء 
منها. يحتاج إلى سند ودليل. ولاسند ولا دليل على أن شيئا من هذه الكتابة ضاع أو 
انلمحى. لأنهم بدأوها فى حياة النبى اوه ٠‏ وكان يراجعها عليهم. وجمعها أبو بكر ثم 
عمر. وأتمها وأكملها عثمان؛ فمن أين يأتى القصور والفساد؟ 

96 
1 طشبهة أن لايكون ترتيب القرآن كله بنوقيف » 

الوا هه طريمة بل افاتنف اند الى با لكي ل( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عشم حريص عَليِكم بالمؤمنين رءوف رحيم 058 فإن تولوا فل حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
تركلت وهو ربب العرش | العظيم #059« العوية) وقال: أشهد أنى 558 من رسول الله 
ووعيتهما فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهما. وقال عمر: فانظروا آخخمر سورة من القران 
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فألحقوهما فى آخرها؛ . قالوا: هذا الحديث يدل على أن ترتيب القرأن كله لم يكن 
بتوقيف ء وإنما كان بحسب رأى الصحابة وعن عر من بعضهم لمن له الأمر؟ 

والجواب: الخبر لم يجِمّم عليه؛ ومعارضه لذلك ساقط عن الاعتبارء والذى أورده 
أبو داودء وأخرج ما يعارضه عن أبى ؛ قال: فلما كانت سورة التوبة وقفوا عند الآية 
107 , وظنوا أنها آخر ما نزل منهاء قال أبئ: إن رسول الله موده اقرأئى بعدها آيتين - 
4 و59١4‏ . وعلى ذلك فالترتيب مضبوطء. وكذلك السياق متوافق تمامأ . والايتان 
متوافقتان مع ما قبلهما ما من الآيات. ويترتبان عليهاء ويختمانها خير ختامء وهذا دليل 
على كذب المتقولين بما تقولواء لعنهم الله. 

00 
طلانتقاص من القرآن بين الزعم والحقيقه 4 

توفى رسول الله نيه فلم يترك إلا القرآن والسئة » وعن محمد بن الحئفية: أن 
رسول الله عَيهِ : «ماترك إلآ ما بين الدفتين؛؛ أى ما ورث إلا ما فى المصحفف. وفى رواية 
عن ابن عباس : «لم يترك النبى يثك إلا ما بين الدفتين». وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعاً 
بين الدفتين: لأن ذلك يخالف أن أبا بكر؛ ثم عثمان . قاما بجمع القرآن ٠‏ وإثما زعم كثير 
من المنافقين والشيعة ‏ وكذلك الكثير من المستشرقين والعلمانيين » أن الكثير من القرآن 
ذهب بذهاب حَمَلَتَه؛ واختلقوا هذه الفرية تمشيأ مع اعتقادهم, بأن ما جرى على التوارة 
والإنجيل جرى على القرآن؛ وقال الشيعة إنه كان ثابتا فى القرآن استخلاف على بن أبى 
طالب» وكتم الصحابة هذه النصوص . وبرواية الإسماعيلى قال: «لم يدع النبى ميك إلا ما 
فى هذا المصحف». أى لم يدع من القرآن ما يتلى إلا ما هو داخخل المصحف الموجود. 

6006 
4 إن فماشى صحة ما زعمه بعض الصحابة من ذلك؟# 

عن على قال: «ما عندنا إلآ كتاب الله وما فى هذه الصحيفة»؛ أراد بالصحيفة الأحكام 
التى كتبها عن النبى َيه ٠‏ ولم يقل أن لديه «قرآنا آخر؛ خلاف القرآن الذى نتعرفه. 
وأيضا فللصحابة أقوال عن آيات من القرآن نزلت فخت تلاوتها مثل الحديث المنسوب 
إلى عمر: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموههما البنة»؛ والحديث المنسوب إلى أبى بن كعب : 
كانت الأحزاب ‏ أى سورة الأحزاب - قدر البقرة», والحديث المنسوب إلى حذيفة: ما 
بقرأون ربعها»؛ يعنى سورة براءة. وكل هذه الأحاديث مدسوسة ولا أصل لهاء لا فى 
العقل ولا فى النقل ! ونسب إلى ابن عمر أنه كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله 


+ مس ص 0 
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ويقول: إن منه قرآنأ قد رفع مرح حر مسي اربوا على ا(اجبل ان العراد مأ 
لمحي يل رسيا منه شىء. وأن الموجود مئه هو ها أراده 
الله للمسلميد امي ! 
906 
14 #كذب من قال إن عثمان قصد جمَع الناس على تأليف المصحف ب 

عثمان هو الذى جمع الثاس على مصحفه. وسشقنه أبو بكر بكرء. ولم يقصد أن ايؤلف' 
مصحفأ خاصاً به. وإنما أرسل إلى حفصة بنت عمر يسألها المصحف اللى جمعه أبو بكر 
واعتمده أبوهاء وبرر ذلك بأنه يريد أن ينسخه ثم يرذه إليهاء وكان الناس قد احتلفوا فى 
قراءاتهم للقرآن بسبب تفرقهم فى الأمصار. حتى أنهم لا اجتمع ثفر منهم فى غزوة 
أرمينية» ظهر اختلافهم. وتنازعوا أمرهمء وكفروا , بعضهم البعض ». وتلاعنواء وتبرأ 
. بعضهم من بعض» فأشفق حذيفة ما رأىء وحذر عثمانء وقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن 
تيلك! راف غنيان أن يكون اجتماع الأمة على قراءة واحدة. وقيل إنه أمر أربعة: زيد بن 
ثابست. وعبداللّه بن الزبير. وسعيد بن العاص. وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام. أن ينسحوا 
المصحفء فإذا اختلفوا فى شىء فليكتبوه بلسان قريش. فإنما نزل القرآن بلسانهم. فلما انتهوا 
رد المصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل مصر بمصحف. وأحرق ما سوى ذلك». فأطلق 
عليه الحاقدون اسم (حراق المصاحفاء وكان رأيه مع ذلك سديداً. ولم يختر لجمع 
المصحفف مداللدن سيعرد وآثر عليه زيد بن ثابت. لأن ريد كان الأحفظ للقرآنء ووعاه 
كله ورسول الله يكم حى» وأما عبد الله بن مسعود فلم يكن حتى وفاة الرسول متك قد 
حفظ القرآن. ولم يكمل حفظه إلا بعد وفاته. وقيل إن نسخ عثمان من المصحف كانت 
سبعأء وقيل أربعأ ‏ وهو الأصح. وأنه أرسل بثلاث منها إلى العراق. والشام » ومصر. 
فاتخذها القراء فيها مراجم لهمء إلا من حروف قد يزيدونها أو ينقصونها فى قراءاتهم 
فاعتبرت قراءات جائزة. ورحم اللّه عثمان» وأجزل له العطاء على ما أسدى للاسلام. 

29*06 
450.طشبهةاختلاف ترا تيب مصاحف الصحاية عن مصحف عثمان #4 
قالوا ١‏ ركان ترديب سور القرآن توقيقيا عن التبى جد وانلم كانت بضاخت بعض 

الصحابة مختلفة الترتيب ؟وقيل : عمسن الا رفنت كان يدأ بالفائحة. ثم البقرة. ثم 
النساء؛ ثم آل عمران؛ ثم الأنعام.وقيل: إن مصحف ابن مسعود كان يبدأ بالبقرة. ثم 
النساء» ثم آل عمران إلخ . وقيل: إن مصحف على كان مرتباً على النزول» فأوله «اقرأ»؛ . 
ثم «المدثر) . ثم (ق2.4 ثم «المزمل» ع ثم اتبثلء ثم (التكوير)؛ وهكذا. 
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الاسرائيلبات وا لشيهات والإشكالات 
والحسواب على ذلك: أن جمع الآيات فى السور وترنيبها كان بتسوقيف من النبى )4 
كما أوحى إليه. وأما تقسيم السور إلى طوال . ومثين ١‏ ومثانى . ومفصل . فهذا تولته 
الصحابة . وأما احختلاف مصاحف الصحابة غن مصحف عثمان فى ترتيب السورء فقد 
فعلو! ذلك قبل علمهم بالتوقيف . وأما عن السبب الذى من أجله جعل عثمان قصل سورة 
التوبة عن سورة الأنفال. وجعل التوبة فى المصحف بعد الأثفال» مع أن التوبة من المثين 
(المنيت فد التلوال» ولم يضع أمام سورة التويه ١:‏ بسم الله الرحمن الرحيم؟. فذلف لآن 
الأنفال. من أوائل ما نزل من السور بالمديئة» ينما التوبة من أواخر ما نزل. فالتوبة ليست 
جزءا من الأنفالء إلا أن عثمان شابه بين قصتيهما. ولا لم يجد الرسول قد أشار على 
الصحابة بشىء بشأن التوبة .قَرن عثمان بين السورتين باجتهاد منه؛ ولا يعد مافعله 
موضعاً لاتهام فهو معروف. ويمكن لعلماء المسلمين فى أى وقت أن يعدلوا فيه. ولا نرى 
مضرة أن رك الأمر كما هو والكل يعرف هذا عن السورتين . ولا سئل المسحابة كيف 
يحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سورء وخمس سورء وسيع سورء وتسع سور وإحدى 
عثيرة سورة. وثلاث عشرة . وحزب المفصل من ق إلى آخر القرآن. وهذا يدل على أن هذا 
الشرتيب كان فى عهد البى عَم كذلك؛ وكان هو الذى أمر به؛ وعلى هذا ترك 
الصحابة ترتيبهم فى مصاحفهم وأخخذوا بترتيب عثمان» لأنه الأصح. وكان ذلك بالإجماع 
٠‏ والإجماع حجة. ولاينبغى أن يستدل بقراءة سور قبل سور على أن ترتيبها كان كذلك. 
فليس صحيحاً أن النساء تسبق آل عميران»: لأن ترتيب السور فى القراءة ليس بواجب» 

ولكنه فى المصاحف لازم. 

الى 
7ط شنبهة الخطا فى كتابه القرآن ورسمه * 
«اللحن فى القران# 

قبل : إنه بعد تمام كتابة المصحف» عثر عثمان على أخطاء فى الكثابة. إلا أنه تركها 
لقتها وقال: إن فى القرآن لحن وستقيمه العرب بالسنتها.وهناك شكوى عامة من هذه 
الأخطاء. وقيل إن عكرمة نبّه إليهاء واستعرض رأى عثمان فيها. والبعض يرى أنه من 
غير المعقول أن يتبينها عشمان ويتركها للظروف والأيام واجتهادات الناس. ومن ذلك أن 
سعد بن جبير لم يعجبه تَصْب كلمة «والمقيمين» فى الآبة: «لكن الراسِهُودَ فى الْعلم منهم 
َالموُْونَ يُؤْسُوتَ بم أنل إِليْك وما أترلَ من بلك وَالْمُقيِمين الصُلاة والمؤتون الرّكاة 
وَالْمَؤْمنُونٌ بالله وَاليَوْم الآخر 4075(النساء). فكان ينبغى أن تكون 'والمقيمون؛ .لأنها 
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هكذا خطأ نحوى.ء وقد رأى جماعة أن يصحصوا الخطأء وقرأوها على ذلك بالواو. 
والذين خافوا أن يغيْروا فيها استمروا فى قراءتها بالياء. وقالوا مع سيبوبه إنها منصوبة 
بالاختصاص . وكأن «والمقيمون الصلاة؛ اعتراضية. ومعناها. وأخص المقيمين الصلاة ‏ ثم 
يتأنف الكلام. فهذا الرأى جائز وذاك الرأى جائزء ومع ذلك فنحن مع التصحيح كما تنبه 
إليه عثمان. وقد شكا كثيرون من لحن آخر فى الآية : ١‏ إن هذان لساحخراك3250)» (طه). 
وعرضوا الأمر على عائشة. وعرضوا عليها قوله تعالى : #والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الركاف 2 )4 (النساء): وقوله : #إن لين آمنوا والذين هادوا وَالعابشون 4650 (المائدة) عي 
أله كان: يتجعئى أن يقال #إن هذين لساحران» بدلا من «هذان؛ «والمقيمون" بدلا مسن 
١والمقيمين»؛‏ «والصابئين» بدلا من (الصابئون». فقالت عائشة لمن جاليا: هذا عه عمل 
الكقاتب عنقت لاوا ف القدابة بع يعت أل كنبائيا الطاء فى لكا ا سي عابي قبل ' 
إن عثمان نفسه قرأ:: إن هذين لساحران» ؛ وقرأها كذلك غفير من الصحابة. وقرأها 
البعض بتخفيف إن. فتجنبت القراءة مخالفة المصحف وفساد الإعراب. ويكون معناها ما 
هذان إلاساحران. وأما (الصابئون) فقيل: إن الرفع محمول على التقديم والتأخيرء فيكون 
المعنى : "إن الذين آمنوا والذين هادواء من آمن بالله واليوم الآخسر وعمل صالحاً. فلا 
خوف عليهم. والصابئون والنصارى لاخوف عليهم كذلك» . 

يد عائشية سئلت أيضاً عن الآية ا يؤتون ما آتَوَاد؟)*«المؤمنون). كيف 
كان رسول الله ميَلكُم يقرؤها؟ هل كان يقرأها «آتوا؛ أم «أنَوا؛ وهناك فرق كبير فى المعنى؟ 
وقال لها السائل: أنه يرجح أنها «ما أتوا» وليس (ما آتوا» فأقرته على ما قال ٠‏ وقيل: إنها 
قالت :أشهد أن رسول الله يليم كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت؛. ولكن الهجاء 
حرّف» !! وقال ابن عباس مقالة عائشة: أشهد أن النبى يدم قرأها كذلك: اوالذين يأتون 
ما أتوا» من الإتيانء أى يعملون ما عملوا: ويستنكر العرب أن يقال «ما أتواف بدلاً من «ما 
أتوا» . وكان ابن عباس من أكثر الناس نقداً للحن فى القرآن؛ وروى عنه أنه" لج يصدّق أن 
الآبة ٠:‏ طحق تستأنسوا وتسلمو4):21«النور) نزلت هكذاء وقال: إن كاتب الآية لابد قد 
أخمطأ. وأن 5-6 أن يقال ١حنى‏ تستأذنوا» فذلك مقتضى الآية وليس «تستأنسوا" . وابن 
عباس لم يفعل شيئاء فإِنْ «تستأنسوا» معناها «تستأذنوا». فأن يستأنسوا من صاحب البيت 
لا يعنى إلا أن يستأذنوه. ولم ير قارئو القرآن أن ابن عباس قد صححح شيئأ . أو أضاف 
شيئاً. ولذلك لم يأخذوا بكلامه ولم يجدوا فرق فى المعنى» ولا موجبا للتغيير والتبديل . 
وكذلاف اعد ادد عماس على انه : ( أفلم يمأس الذين آمنوا أن لو بشساء الله لهدى الثاس 
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جميعان 4 (الرعد)ء استخدامها لكلمة «ييأس؛. وقال إنها لا تصح فى السياق ؛ واعطن 
غير المعنى المرادء ثم قال أغرب كلام؛ قال: ويبدو أن الكاتب كتبها وهو ناعس! وأن 
الصواب أن يقال: «أفلم يتسبين' بدلا من «أفلم ييبأس»4.- غير أن ابن عباس أخخطأء لأن 
معنى «أفلم بيأس) هو ١‏ أفلم يعلم'. يعنى أن «ييأس؛ معناها أن «يعلم! . وهذه لغة 
هوازن. ومن ذلك فى الشعر : 
أقول لهم بالشسغب إذ يأسروننى ش ". ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 

وقوله إذن : الم تبأسوا»؛ تعنى «ألم تعلموا؛. وإذن فكاتب القرآن لم يخطىء كما ادعى. 
والآية هكذا للع ولافيس اللمواحدة. 

وعاب ابن عباس على كتبة المصاحف أنهم أخخطأوا فى الآية : رقن ربد أ يدو 
إل إيا 4 (الإسراء), وكان أحرى بهم أن تكون الآية: "ووصى ربك. .04 إلا أنهم فيما 
يبدو كتبوا اووصى) فلزقوا الواو الثانية بالصاد. فقرأ الناس الكلمة «وقضى» . غير أن 
الإجماع على أن الكلمة «وقضى» معناها «ووصى» «وأمر»كء وإذن لاموجب لرد الكلمة 
المتواترة . 

'وقال ابن عباس : وثمة خحطأ آخر فى الآية «إلقد آتينا موسئ وهارون الْفرقَانَ وضياء 
وذكرا مين 4120 (الأنبياء). فإن الواو فى كلمة «وضياء؛ زائدة. وكان المفروض أن 
تعن الا «ولفد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرا للمتقين؛ .غير أن كلمة 
اوضيآء؛ . مثلها مثل كلمة «وحفظأ؛ فى الآية : #إنا زينا السماء ؛ الدنها بزينة الْكُراكب 2 
وحفظا2)»(الصافات). وعلى ذلك لايكون ثمة خطأ ار اللي عند ابه عباس آله قير 
كلمة 0007 في الآية ب بأئة 0 وإغا لاف فى الآبية هو «التصر' مثل قوله 
التهس ؛ اناه الع يه ا نلعلل افوس 59 النصر. 
وعلى ذلك تكون كلمة «ضياء؛ بمعنى التوراة أو الشريعة. وتكون الواو للتغاير. 

وأيضا عاب ابن عباس الآية : #مكل نوره كمشكاة2 6)»«النور), وقال إنها خطأ من 
الكاتب ٠‏ فالله تعالى أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة. وإنما المقصود بالضمير فى 
«نوره" المؤمن. فمثل نور المؤمن بالمشكاة» وعلى ذلك ذهب ابن عباس بعيداًء لأن الآية 
تتحدث عن نور الله وليس نور المؤمن, ولا نور النبى اث . ولانور القرآن. وليس فى 
الآية مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثل به ولكنها تمثل نور الله الذى هو داف أنه 
كالنور الذى نعرفه نحن بصفاته.؛ وهى أبلغ صفات عندنا عن النور عند الإنسان» وبذلك 
كملت الصورة ولم يكن فى الآية أى عيب! 
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وقبل نسو لحو نس فاك إلن الخطأ فى كتابته للقرآن فى الآية #فجعل منه 
الزوجين الذكر الأشرو 40 (القيامة) وقالوا لزيد: يا أبا سعيد. أوهّمت! إثما هى ثمانية 
أزواج :من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين اثنين» والإبل اثنين اثنين » ومن البقر اثنين 
اثنين. يعنى أن الزوج اثنان» ولكنك كتبت فى القرآن أن الاثنين زوجان. فقال زيد: لاا ء 
إن الله تعالى يقول ٠‏ لفْجَعل منه الرُوجَين اللدكر والأنقى»«القيامة 4*) ٠‏ يعنى هما زوجان. 
وكل واحد منهما زوج. وليس أنهما الاثنين معأ زوج . وقال الغالطون: إن كتابة زيد لهذه 
الآية بشكلها يدل على أن النساخ كانوا يتصرفون باختيارهم. وبما شاءوا أن يكتبوهء وهذا 
منهم خط فاحش . لأن الزوج يقال للرجل: ويقال للمرأة أيضاً زوج؛ فهما زوجان: والقرآن 
هو الصحيح. والغالطون على غير الحق . 

وقالوا ال ةا هو كتابة «مالك يوم الدين' من سورة الفامحة هكذا: «ملك يوم 
الدين» . فالنساخ فعلوا ذلك من أنفسهم'. وهذا خطأء لأن النبىّ ليدم قرأها «مالك» 
و«ملك»؛ بالألف وبدونهاء وكذلك فعل الصحابة . ومن قواعد رسم المصحف الف . 
و«مالك» يصح فيها حذف الألف فى الرسم. 

وبعد فهذه جملة ما أذ على كتابة المصحف من اللحن» وقد رددنا عليها جميعا . 

30 
طشبهة أن يكون إعجاز القرآن بسبب الصرفة # 

الصسّرفة يعنى أن العرب رخو أن يعارضوا القرآن. فلذلك بدا كما لو كاب 
معجزأ. وإنما من اليسير معارضته. وقال المستشرقون وكثير من المسلمين بالصرفة لا عجزوا 
عن تفسير قصورهم عن معارضته بالأسباب المعروفة؛ فادعوا أن العرب لم يكترثوا بهذه 
المعارضة» فلم يحاولوها. وينقض ذلك أن القرآن تحداهم غير مرة» والعرب معروفون 
بشدة الحمية لمن يتحداهم» وكانت صناعتهم البيان . وأسواقهم الأدبية كثيرة» ليظهروا فيها 
براعتهم. ويعلنوا غن تفوقهم, فلم لم يعبأوا بالتحدى إلا إذا كانوا عاجزين عن المعارضة؟ 
وكان الأحرى بهم أن يُولوا ذلك عنايتهم. لأن القرآن سمه أحلامهم. واستهزأ بعقائدهم 
وعوائدهم؛ وقد اتفقوا جميعاً على مناهضته. ومحاربة الإسلام. وقتال الرسول 4# . 
وألبوا كل القسبائل عليهء وأجسبروه على الهجرة هو وأصحابه. واستولوا على أموالهم. 
وقبل ذلك قاطعوهم وسبوهم. وساوموه أن يترك دينه فيجمعوا له الأموال؛ وينصبوه ملكأ 
عليهم. ويزوجوه من بناتهم. واتهموه مرة بالحرء ومرة بالكهانة» ومرة أنه شاغر؛ ومرة 
نسبوا إليه أنه مجنون» وتآمروا عليه؛ وحاولوا عشر مرات أن يقتلوه» وأهانوه فى عرضهء 
وتقولوا عليه. ثم قامت الحرب بينه وبينهم فجيّشوا له الجيوش. فهل بعد ذلك يقال أنهم 
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صرفوا همتهم عن معارضة القرآن؟ ولماذا إذن كان القتال لو كانوا غير مهتمين؟ وربما يقسال: 
إنهم لم يعسادوا القرآن ولكنهم كانوا يعادون محمدا؟ والواقع يقول إن علاقتهم بمحمد لم 
تنقطع . وإنما كان غضبهم من القرآن ؛ وثورتهم عليه. فكان الأحرى بهم أن يعارضوه. 
وربما يقال: أن ما غاظهم من القرأن هو مخالفته لعقيدتهم بقطع النظر عن إعجازه؟ والجواب: 
نه كان بينهم النصارى واليهود على غير دينهم فلم يهمهم ذلك. وإذن فالسبب حقيقة هو 
القران نفسسه. وليس مخالفته لدينهم. ولقد حاولوا أن يعارضوه وفشلواء لان القسرآن ليس 
بيانأ فقط. ولكنه علوم وفنون. وتاريخ وأدب وقصص . وتنسريع وقانون. وفيه من كل مثل . 
فكياف يعارف.ونه؟! ولقد حاول المستشرقسود أن يردوا المعلومات فى القرآن إلى مسختلف 
اللفات والحضاء ات. فاسنوجب ذلك أن يكون محمد قد أحاط بكل اللغات القديمة. وقرأ 
كل المعارف والمؤلفات.ووعى كل العلوم والآداب! وثبت لهم من ذلك أن القرآن يحتاج 
إلى مؤسسة علمية كبرى. فقيها من كل التخصصات. وينتظم فى سلكها مئات من الخبراء 
ليكنوا كتابا كله . والقول بالصرفة إذن ‏ أى بأنهم صرفوا همتهم عن معارضة القرآن؛ ولم 
يحفلوا بذلك. عد بواح لعلف ٠‏ من نوع مايقول به علماء النفس من اتبرير العج”' 
بأسساس واهية وغير علمية. كلما أعوزهم السبب الحقيقى. 
11 
4 + البدعة والضيلا له 

فى القرآن أن الرهيائية ابتدعها النصارى. كقوله تعالى : #رهبانية ابتدعوها ما كحَبِنَاها 
عَلْبهِم 620 + (الحديد))؛ أي كانت لهم بدعة. والبدعة: لاتصدر إلا من البشرء غير أنه 
لابد أن يكون لها أصل فى الشرع أولاء والرهبالية من ذلك. فالاعتزال كان فى الدين. 
فطوروه إلى نظام الرهبانية. فإذا كانت البدغة تحت عموم ما لدب الله إليه. فهى فى حير 
المدح. ويعضد هذا قول عمر: نعمت البدعة هذه! يقصد قيام رمضان. لا كانت من الأفعال 
الحسنة وداخلة فى حيز المدح. وإن كانت الدعة اتن أمر الله به فهى فى حير الذم 
والإنكار. وفى الحديث: اوش الأمور محدتاتهاء وكل بدعة ضلالة») أخحرجه البخارى. 
افسالبدعة الفضلالة»: هى ما يخالف الكتاس. أو السئة؛ أو غمل الصحابة؛ وفى 
الحديث : امن سن فى الإسلام سنَة حسنة كان له أجرها وأجمر من عمل بها من بعده؛ من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء. ومن سن فى الإسلام سنّه سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 

من بعده. من غير أن ينقص من من أوزارهم شىء 4 ألخترجه مسلم . 
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8م ظالحكم ,و , المتشايه, فى الفران: ما شها؟ # 

المستشرقون كثيرأ ما يلغطون على القرآن ويسخرون من اضطراب معانى الآيات فيه 
ومن ذلك أنه قد ورد عن القرآن أنه : وكاب أحكمت آيانه(40(هود) ٠‏ وجاء عكس ذلك 
أيغا: #الله نزّل أحيسن الحديث كتابا متشابهار #6 (الزمر)ء ثم ذكر فى القرآن الغندان 
نف : :ا طهو األدى أنزل عَلَيكَ اْكتَاب منه آيات ؛ مُحَكَمَات هن أم كناب وخر م متَشَابهات )4+ (ال 
عسران) . فقالوا: إن الآيات الثلاث متعارضة. مع أنه لاتعارض هناك البتة ولكنه نقص 
معرفتهم باللغة : قانُحكم فى اللغة من الإحكام. وهو المنع. يقولون أحكم الأمره أى منعه أن 
يفسدء وأحكمه عن الأمر أى منعه منه. وحكم نفسه وحكم الناس - أى منع نفسه ومنعهم 
عا لاتسيكى: وأحكم الفسرس أى جعل له حكمة تشكمه وتمنعه أن يتهيج. وأتاه الله 
اللنتككنة :الى المتية أن القن الحو والمتفنابهة هو المشاكل والممائل المودئ إلى الاين 
ا 0 واشتسبهاء وأشبه كل بهي الأغبر مع :انا وابورسعهة: وننية أ 

مشكلة. والشبهة الالتباس» وشبّه عليه لبس عليه . 
ْ والقرآن فى الأيات الثلاث». فيه المحكم. وفيه المتشابه؛ فالآية الأولى تدل على أنه كله 

محكمء والآية الثانية أنه كله متشابه. والثالثة أن بعضه محكم وبعضه متشابه. والمعئى فى 
الآبات الثلاث واحدء إلا أنه مرة يؤكد على جانب منه. ومرة على جانب آخر وهكذا؛ 
والإحكام يعنى أنه لا يأتيه باطل ولا خلل كاليناء المحكم المتين الرصين؛ والتشابه يعنى أنه 
يشبه بعضه بعضأ فى الإحكام. فلا يفضل بعضه على بعض وإن ختفى هذا الإحكام على 
الناس . فلما كان بعضه ظاهر الأحكام. وبعضه خخفياً إحكامه إلا على المدقق. فلهذا كان 
بعضه محكم وبعضه متشابه. 

والمحكم اصطلاحاً يكون بهذا المعنى السابق الذى يقابله المتشابه: وهو اصطلاحاً أيضآ 
يقابله المنسوح . وسواء بهذا المعنى أو بغيره فالمحكم هو المنيع الذى لايتطرق إليه النسخ 5 
والذى ليس فيه التباس. ومعناه واضح لا خفاء فيه. ولا يحتمل إلا تأويلاً واحدء ولا 
بتطرق إليه إشكال. وترجح دلالته والمتشابه بخلاف كل ذلك» وهو المقابل له. 

96 
٠‏ لفان كان , المحكم , هو الأفضل والأوضح فلماذا : المتشابد .. وما الحكمة فيد؟ + 

نعلم أن المنشابه ما نخفى مراد الشارع منهء وقد يكون لفظأ. أو يكون معنيى. أو يكون 
لفظاً ومعنى. والخفاء فى اللفظ مثل قوله تعالى : «وفاكهة وأبا )4 (غيين )فيا نهو الأب" 
واللفظة كما نري مفردة؛ ومعنى الأب ما ترعاه البهائم. وقد عرفنا ذلك من بقيةٌ الآية : 
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لماع لَكُم ولأنغامكم 09 4 (عبس».؛ وبذلك يرتفم التشابه أو اللبس. ومثل ذلك فى 
التشابه فى المركّب ٠‏ كقوله تعالى «وإن خفتم ألا تفسطوا فى اليتامئ فانكحوا ما طاب لكم من 
التساء4)2(النساء) فالتحرّج من الزواج من اليتامى لم يذكر سببهء فتولد اللبس عن ذلك» 
وكان ذلك لأنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنى» فأنزل الله 
الآية : فإن خفتم أن تجوروا على اليتامى فأقلعتم عن الزواج منهن. فضافوا الزنى أيضاً. 
وتبدلوا به الزواج الذى وسع الله عليكم فجعله مثنى وثلاث ورباع. وأما التشابه الراجع إلى 
الخفاء فى المعنى فقط» فمثاله ما جاء فى القرآن وصفاً لله أو للساعة» أو للجنة أو النار. 
فهذه أشياء لا يتسئى أن نحصل عنها على جواب محكم ندركه إدراكنا للمحسوسات. وأما 
ما كان التشابه فيه لخقاء فى اللفظ والمعنى معأء فمثاله الآبة: «وليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظُهِررِمًا (143)# (البقرة) فقد كانت غادة العرب إذا أحرموا أن لا يدخلوا ولا يخرجوا من 
الأبواب» وإنما ينقبون نقبا فى ظهر البيث يدخلون ويخرجون منهء فنزلت الآية أن ذلك 
ليس البرء وإنما البر أن تتقوا الله. والخفاء فى الآية مصدره اللفظ والمعنى معا. والمتشابهات 
توما إن أنها كذلك لآنها داخلة فيما لا يمكن العلم به كالساعة والقيامة؛ وإما أن العلم 
بها يتطلب إعمال الفكر والبحث كما فى الآية: طانقوا الله حق تقاته40.50(آل عمران): 
وإما أنها تشتبه على العامة ولا تشتبه على الخاصة الراسخين فى العلم . 
فإذا كانت المتشابهات هى الألفاظ الخفية المعنى والمعانى البعيدة والغامضة. فلماذا يأتى بها 
لله والقرآن ينبغى أن ينبسط للجميع عامة وخاصة ؟ والجواب: أن الله تعالى قد أتى بها لأن 
الناس ليسوا سواء فى الذكاء والإدراك والمعرفة فمثلاً صفائه تعالى كيف يدركها العامة ؟ 
فكان لابد أن يكون الكلام فيها من باب المتشابهات. والناس ليسوا سواء فى الإيمان» فمن 
صادفه متشابه وآمن به إيمانه بالمحكم فقد وعى الحق من ربهء ومن اتبع المتشابه وأرغى فيه 
وأزبد فهذا الذى يبتغى الفتنة. وإذن فالإتيان بالمتشابه مع المحكم إنما هو اختبار منه تعالى 
لإيمان المدعين» وهو ابتلاء للمؤمنين ثم إنه يناسب عقلية العوام وما تتخيله أو تتوهمه عن 
الله تعالى»: فى حين أن المحكم هو ما يناسب الخواص». وهم الراسخون فى العلم؛ يأولونه 
التثأويل الصحيح. ولو كان القرآن محكما كله أو متشابها كله لكان المقصود به جماعة 
واحصدة من الناس» والمتشابه أدعى لإعمال الفكر فيكون المرزيد من الثواب لل باحثشين» 
وتحصيل المزيد من العلومء. وبذلك يكون الخروج عن التقليدء ويكون الاجتهاد فى 
التفسيرء فله الحمد تعالى على ما أنعم وهدى؛ وله المئة وكل الشكر . 
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41. الناس أتوافى المتشابهات بكلام يحتمل الكفروالإيمان؟4 

كر الناس فى موضوع المنشابه من القرآنء من أمثال : «الرحمن عَلَى العرش استوئ 
(©)» (طه)ء فالاستواء من المتشابهات فى الصفات» أى التى يصف الله تعالى بها نفسه. 
وآيات أو متشابهات الصفات كثيرة فى القرآنء وتحفل أسفار موسى الخمسة بها.ء ومنها 
الكثير أيضا فى الأناجيل. واليهود والنصارى مع الرأى الذى يقول بحَمل المتشابهات على 
ظواهرهاء مع بقائها على ما هى عليه مما هو فى واقع الناسء وبهذا الرأى أيضاً قال 
المحسّمة والمشبهة؛ غير أن المعول عليه في الإسلام فى أمور العقيدة: أن يكون الدليل على 
المعنى قطعى. والله تعالى فى التصور الإسلامى ليس جسماء ولا يتحيزء ولا ينجرئ. 
ولا يتركب؛ وليس ناقصاً يكمله شىء أو أحد. ولا يحتاج إلى مكان ولا إلى رمات : ومن 
المتفق عليه عند المسلمين أن الاستواء على العرش ‏ بمعنى الجلوس عليه» من التمكن والتحيز 
مستحيل فى حق اللهء لأنه تعالى لا يشبه خلقهء كفوله: «ليس كمه شيء 4069 
(الشورىي). ولقد تصور البعض أن فى الإمكان حل هذا الإشكال بتفويض الله تعالى فى 
تحديد معنى الاستواء الذى وصف به نفسه. وهو تعالى الأعلم بنفسهء وهؤلاء هم 
المسمون المفوضة. وفيهم آخرون ذهبوا إلى أن الآية إثبات صفة الاستواء لله بدون تعيين؛ 
ومن عين منهم قال إن استواءه تعالى على العرش يعنى أنه سخره وقهره لإرادتهء والعرش 
هو الوجود كله والقول بهذه التأويلات فيه إثبات للملزوم ونفى اللازمة. وهو تنافض 
صريح. فما من عاقل بمكن إن يقول إن الاستواء هو الاستواء. أى الجلوس المعروف الدى 
يستلزم أن يكون لله تعالى جسم» وأن يتحيّز فى المكان! وأيضاً فإن القول بآن الاستواء مع 
ذلك ليس كما نعرف» نفى للقول الأول وتناقض معهء وكأنتا به نقول مرةٌ أنه لا يمكن أن 
يستوى كاستواء الأجسام المتحيزة. ومرة نقول إن هذا الاستواء ليس ما نعرف من 
الاستواءء فنشبت الصفة المتشابهة مرة وننفيها أخرى. فنقول شيئأ وننقضه. ولو قلنا إن 
الاستواء على ما يعلمه الله ولا نعلمه نحن» وهو من الغيب لأنه متعلق به تعالى» وصفاته 
كلها غيب» فما كان غيباً لا نقاش فيه ولا جدال» لأرحنا واسترحناء وأقنعنا واقتتعناء لأن 
الشا هن الفساتانت من الهاو ولس صن لتقيف وجؤلانة كذلك. كالانك أن بسزقد معن 
ظاهرهء ظالما هناك قرينة تمنع من إرادة معئاه اللأصلى . ويفسد أن نقيس غائب بشاهد» وأن 
نتصور لله ما ندركه فى البشر بحواسنا وعقولناء والله تعالى مجردء وتصور المجرد ماديا 
لايجوز. وطالما أن الله تعالى كذلك فهو ليس بجسم. ولا مكان له ولا جهة: ولا يعنى 
القول بذلك أنه تعالى غير موجودء فهو لا يشبهنا والحكم عليه ليس كالحكم علينا؛ 


و 


الإسرائيليات_والشيهات والاشكالات 
وامتناع التحيز عنه لا يمتنع مع وجوده. والقول بصفات متقابلة عن الله تعالى لايفيد 
التناقفض. فلصفاته تعالى مظهران : الأول بظهر لنا فى عباده. والثانى هو المنسوب إليه 
تعالى. وفى القرآن الآية: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم )4 (التوبة)؛ فالتعذيب منسوب 
لله من خلال أيدى العبادء والآية: «إإن ؛ الذين ييايمونك نما يبايعون الله 452 (الفتح) تعنى 
أن البيعةٌ وإن كانت فى ظاهرها للنبى فإنها فى الحقيقة لله الذى يدعو إليه النبى» والآية : 
#إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4072 (الأنفال) تنسب فعل الجوارح | إليه تعالى وإن كان 
الفاعل هو النبى صاحب الجوارح؛ وليس فى ذللك تيه للّه ولا مسيم لهء وإنما سماء 
التعبجر القوانى تأنيييا للقلوب؛ وتقريا للأفهام. ومع ذلك يطعن الملاحدة فى القرآن 
لاشتماله على هذه المتشابهات. وكانت فرصة هيأت لكل صاحب مذهب أن ينسب مذهيه 
إلى القران ويستشهد بهء فالجبرى يتمسك بأية مثل «وجعلنا على فلوبهم أكئة أن هوه 
رفي آذائهم وقرا 4622 (الأنغام)ه بوالقدارق يسنك بالآرة عو يي 
إليه رفي آذاننا فر © (نصلت). والآية: «وقالوا قلوبنا غلف 442 (البقرة): بمعنى 
الكفر الم ايفر ضه الله عليهم وإنما اجتاروه الحم وكدللك رعييكت منكرو الرؤية ابالآية : 
/ لا تدركه الأبصار 465:9 (الأنعام) . بينما المثبت للرؤية يتمسّك بالآبة: ا وجوه يومد 
اضرة 9 إلى ريها ناظرة 469 (القيامة)؛: ومثبت الجهة يدفع عن نفسه بالآية «يخافون 
رهم مَن فوقهم ل5)# (النحل), زافق ال حت مطلق الآية ليس كمغله شيء 415 
(الشورى) وكل واحد من هؤلاء لديه ما يحتج به من القرآن. وكان من المفروض أن هؤلاء 
جميعاً يردون المتشابه إلى المحكم على القواعد اللغوية» وعلى ما تواضع العرب عليف 
وعلى ما كان يفهمه الصحابة وادابعون من القران واليئة . والمحكم هو أم الكتاب. والمتشابه 
مردود إليه. ولا تنافى بينهماء وكل له حكمه وله مزاياه» ومزية الحم أنه أم الكتاب 8 
إلبه المتشابهات؛ ومزية المتشابه أنه اختبار لمدعى الإيمان وابتلاء للمؤمن؛ وشحد لهمة 
العالم ليقدح ذهنه ويوسّم فهمهء ويعمل اجتهاده. واللجوء لتأويل المنشابه ليس منطقياً 
وليس سليما موضوعياً؛ وفى القرآن ياتى وصف التأويليين بأنهم: 8 فى قُلُوبهم زَيغْ »> 
(آل عمران)؛ يعنى أنهم يحكمون بالهوى فى تفسير القرآن» وذلك الضرب من التأويل هو 
المنهى عنهء وأما التأوبل السليم فهر الذى يقوم على البرهان والحجّة؛ وعلى الهداية 
والرشد. وكان الظاهرية تأويليين يصرفون ألفاظ المتشابه عن ظاهرها الموهم للتشبيه أو 
المحال» وكذلك فعل الإسماعيلية والباطنية؛ فقد اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنئة وضلُوا عن 
الصواب والحجة والبرهان فأضلوا. نسأل الله الهداية وللمسلمين سواء السبيل . 
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".كيف يقال للكفار, وأننم تعلمون , مع وصعهم 
بالختم والطبع على القلوب وبالصمم والبكم والعمى 5+ 

هذا كلام المستشرقين وأهل الكتاب. قالوا : القرآن وصف المكرين له بأن الله ختم 
على قلوبهم وسمعهم (الحائية .)١‏ وعلى أفواههم (يس 4)15. وطسع على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم (النحل8 :)٠١‏ فهم صم بكم عمى,. لا يرجعون الى علم ولا عقل 
(البقرة )١4‏ مع ملاحفلة أن قوله تعالى: «وأنتم تعلمون» تأتى فى القرآن 5ه مرة خطاباً. 
فكيف يستقيم ذلك ؟ أليس القرآن يعارض بعضه بعضاً ؟ وكيف يكون لديهم العلم مع أنهم صم 
بكم عمى؟ والحواب من وجهين: أحدهما: أن «وأنتم تعلمون» يشير بها إلى العلم العام عند 
البسطاء. فهم يعلمون أنه تعالى َل الخلق. وأنزل الماء؛ وأنبت الرزق» ولكتنهم لا 
يعبدونه كمّعم ليس له كفء ولا ندءفهم يقولون بطريقة عفوية تقليدية نحمد الل ا 
حاروا ولم ا جواباً.: وعموا عنه كمعيود أوحد. فلم 20 العقل. وأنحذوا بالتقليد. 
وأشركوا كآبائهم. وعبدوا الأصنام والأوثان. كفعل المشركين والنصارى الذين قالوا بثلاثة 
آلهة. وكفعل اليهود الذين ألّهوا أسلافهم. ورفعوا شعيهم مكانا عاليً. حتى صاروا 
يتعبدونه دون الله. والثانى: أن علمهم بالله هو علم بالإمكان. أى لو استخدموا عقولهم 
وتدبّروا ونظروا ولم يقلّدواء لأمكنهم أن يعلمواء وفى ذلك أمر باسسعمال حجح العقول 
وبإيطال التقليد. فهؤلاء وأولئك قد يوصفون بالخنتم والطبع على القلوب إلخ وإن كانوا 
يعلمون. فعلمهم هو علم الدج 5 أو علم التقليد الذى مضموته الشرك أو الااحاد 
والكُفرء وهو علم لايفيدهم ويضرهم أكثر مما ينفعهم. 

9*6 
.هل نتعارض بعض أيات القرآن ؟* 

مل الآية :طون مَْأمة إلا خَلا فيها تدير 69 4 (فاطر). والآية : التطدر قومامًا أنددر 
آباؤهم فهم غافلون 4 (يس).فالاولى: تثبت النذير لكل أمة؛ والثانية: ثقر بآن هؤلاء 
القوم ما أنذروا من قبل. يعنى لم يكن لهم نذيرء والآيتان من ثم تتعارضان؟ فهل القران 
تتعارضر آياته ؟ والجواب : أنه لا تعارض البتة بين الآيتين» فالأولي: نتحدث عن الأمم. 
وأن لكل أمة نذيرء كقوله: 9إِنمَا أنت مسذر وَلكْل قَوْم هاه 40 (الرعد)؛ وقوله: «ولقد 
عا فى كل َم رُسُولار )4 (النحل). والآيات فى هذا كثيرة؛ والثانية: الخطاب فيها للنبى 
0 . والإخبار فيها عن آبائه يج من أمثال أبى جهل؛ فما من نذير قد جاءهم من 
قبل . وبقية الآيات بعد هله الآية تروى عنهمء وأنه لا فائدة من إنذارهم» وإما الإنذار 
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فو 


الإسرائيليات والشبهات والإشكالاات 
منك لمن يخشى الله فيتبعيك ؛ وبقوله : «اعدرقوماً» تتحقق فيهم الآية الأولى : أن لكل 
أمة. أو لكل قوم نذيراً. وأما أنهم كأمة جاءتهم النذر من قبل. فهذا صحيحء والنذير 
الأول لأمة العرب كان إبراهيم وإسماعيل؛ وهذا فى «الزمن البعيد». وأما فى «الزسن 
القريب"» وهو المتضمن لقوله تعالى «أباؤهم» فما كان لهم من نذير قبل النبى ليه ٠.‏ ولذا 
قال له : «وأذر عشيرتك الأقربين 4009 (الشعراء). وقال: بالدر أم الشرئ ومن حولها 
(81)#(الانمام) أى مكة وأرباضها حيث آباؤه الأقربون. وفى تفسير هؤلاء الأقربين من 
أهله أو عشيرته قال ابن عباس: لا نزلت : #وأنذر عشيرتك الأفربين (889) #(الشعراء) أتى 
النبى يكم الصفاء فصعد عليه ثم نادى : ايا صباحاه؛ فاجتمع الناس إليهء بين رجل 
يجىء إليه وبين رجل يبعث رسولهء فقال رسول الله اكه :ليا بنى عبد المطلب. يا بنى فهر. 
يا بنى لؤى ! أرأيئم لو أخبرتنكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم. صدقتمونى)؟ 
قالوا : نعم. قال : «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد). وفى رواية أخرى عند أحمد 
عن عائشة قالت :لا نزلت : إوأندر عشيرتك الأفربين 46159 (الشعراء) : قام رسول الله وتم 
فقال: ايا فاطمة ابنة محمد ! يا صفية ابلة عبد المطلب ! يا بنى عبد المطلب ! لا أملك لكم من 
الله شيئاأ ! سلونى من مالى ما شلتم». وفى رواية أبى هريرة قال : دعا رسول الله مله 
ريشا شخ وعمن. تعال: 4 اراوبر ريو« القلارا المسكه من الناز ابيا مسرب كدب 
انقذوا أنفسكم من النار ! يا معشر بنى هاشم ؛ انقذوا أنفسكم من النار ! يا معشر بنى عيد 
المطلب؛ اشتروا أنفسكم من الله ! يا صفية (عمة رسول الله). وفاطمة (بنت رسول الله). 
اشتريا أنفسكما من الله فإنى لا أغنى عنكما من الله شيثاً ! سلانى من مالى ما شئتما). وفى 
رواية أخرى عن أبى هريرة عن النبى ليخ قال ؛ «يا بنى قصى ! يا بنى هاشم! يا بنى عبد 
مناف ! أنا النذير» والموت المغير» والساعة الموعده. فهذا إذن هو معنى قوله تعالى : لتنذر يا 
محمد قوم لم ينذر آباؤعم: فهؤلاء القوم هم من عددهم فى ندائه حيث عم قريشأء وبنى 
قصى. وبلى كعب.ء وبنى هاشمء وينى عبد مناف. وبتى قهرء ويئى لَؤْي. وبنى عبد 
المطلب. وخص : قاطمة ابنتهء وصفية عمته. والخلاصة: أنه لا تعارض بين الآيتين ولو 
ظاهرياً. والحمد للّه. 
9*9 
اقول بنشايه خائفة سورة هود وخائهة النوراة# 
اشتهر كعب الأحبار بالإسرائيليات. وكان يهوديا وقيل أنه أسلم. وما ادعاه من 
الإسرائيليات ودلسه على المسلمين وخخاصة أهل التفسير: أن خاتمة سورة هود وهى قوله: 
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«إولله غيْبْ السّموات والأرض وإليه يربع الأمر كله ايده نوكل عليه وما بك بقافل عَم 
تعْمِلُونَ 25)»مى خمائة التوراة» وربما يقصد نخلاصة التوراة؛ باعتبار الآية تتضمن الإخبار 
عن الله: أن له غيب السموات والأرض وشهادتهماء وأنه لا أمر لمخلوق إلا بإذنه» وأنه 
يجازى كلا بعملهء فإذا عبدت فلا تعبد إلا الله. وإلا فالتوراة ليست لها هذه الخاتمة! 
وكعب الأحبار كاذب فى دعواه. وسىء النية» فأولا: لا وجود لكتاب اسمه التوراة عند 
اليهودء وقالوا: التوراة هى كتب موسى الخمسة : التكوين. والخروج. والأحبار. والعدد. وتثنية 
الاشتراع؛ وذلك غير حقيقى . فما أوتى موسى هو الألواح. وعددها لوجاد»” حملهما 
موسى على يديه نزولاً من الجحبل» وعليهما كتابات الشريعة والوصمية» حفرت على 
الحجارة بطريقة المصريين فى تسجيلاتهم على الحجر؛ فكيف صار اللوحان خمسة كتب أو 
أسفار ؟ وهل معقول أن يكتب موسى يقول فى هذه التوراة المدعاة: 'ثم ذهب موسى»؟ ويقول 
اومات موسى وبكاه الشعب» ؟! وثانياً: فأى كتاب من هذه الكتب الخمسة جاءت نخائمته 
مشابهة لخاتمة سورة هود. علما بأن الكتب الخمسة ليست فيها خاتمة كخاتمة هود. لا من 
قريب ولا من بعيد ؟ وكعب الأحبار خبيثء أراد أن يقول: إن القرآن يأخذ من التوراة 
ويعنمد عليه وأن التوراة هى الكتاب الأم» وهذا نفسه قال به المستشرقون افتراء من بعد : أن 
القرآن يسطو على التوراة فى كثير من الأحيان !! فاحذر يا أخى كل ما يقوله كعب الأحبار 
هذاء وخاصة أن الطبرى وابن كثير , كثيراً ما ينقلان عنه بلا تمحيص» وحسبنا الله! 
66 
0 هل معنى « من قبل أن تُطْمس وجوها 82 (النساء) 
أنه تعالى يجعل الوجه كالقا على الحقيقة؟4* 
الخطاب فى الآية لليهود؛ وكان منهم عبد الله بن صورياء وكعب بن أسد. فقال لهم 
7 م : «يا معشر يهود ! اتقوا الله وأسلموا. فوالله إنكم لتعلمون أن الذى جنتكم به 
؛. قالوا: ما نعرف ذلك يامحمد! وجحدوا ما عرفواء وأصروا على الكفرء فأنزل الله 
فيهم اي :0 اننا لز أرير لتقي كان بن 0 ملق انا نار قو اراد لقنس ور 
فَئرَدُهًا علئ أدبارها2)»«النساء). وطَّمْس الوجه يعنى محوهء وليس المعنى أنه تعالى 
يطمس وجوه المكذبين حقيقة فيجلعها كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين؛ 
وإنما هو تعبير عن الضلالة فى قلوبهمء وقد سلبوا التوفيق؛ وربما المعنى من قبل أن تصل 
بكم الضلالة أن لا تهتدوا أبداً؛ أو أن الآية تمنيل. فإن لم يؤمنوا يفعل ذلك بهم عقوبة 
لهم. وهناك من يفسّر الآية بأن الله تعالى يذهب أنوفهم وشفاههم وأعينهم وحواجبهم. 
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فلا تكون وجوههم معروفة؛ ويصبحون نكرات؛وقوله : قدا علَى أدياره01 »4 (النساء) 
يقوى هذا المعنى فعلاً؛ فتزال الأعين خاصة بالطمسء وترّد فى القفاء فيكون ذلك ردأ 
على الدبرء فيمشون القهقرى بدلاً من أن يمشوا للأمام. وقيل إن كعب الأحبار اليهودى 
كان يمشى بالليل فمر يرجل يقرأ: « يا أيه الْذين أوثوا... 465 (النساء) الآية. فوضع 
كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيتهء وقال: خيفت ألا أبلغ بيتى حتى يطمّس وجهى! 
- وكلام كعب غير موثوق به وربما له خبئ. ويروج اليهود أيضا أن عبد الله بن سلام وكان 
يهودياً كذلك ‏ جاء النبى ليدم يبدى خوفه أن يحول وجهه فى قفاه. والمستشرقون 
يعتبرون الآبة زلة فى القرآن! فال كما يقولون - يهدد أهل الكتاب بالطمس إن لم يؤمنوا؛ وهم 
لم يؤمنواء ولم يفسعل بهم ذلك  !‏ واليهود والمستشرقون من ملتهم على هذا القول. لأنهم 
ماديون: والآية تمثيل؛ والطمس كقوله تعالى: #ولو نشاء ؛ أطمسنا على أعينهم 35)#(يس) 
يعنى أنهم وإن كانوا يرونء وأداة المجارهم سليمة؛ إلا أن وظيفتها معطلة. فلم يعودوا 
ره الحق؛ مثل قوله تعالى: ١‏ لهم قلوب لأ يَفقهون بها ولهم أعين لأ يسْصرُون بها 
(30)# (الأعراف). فهذا هو المعنى المراد» وأخخطأ من قال فى التفسير أن من آمن منهم 

رفع الوعيد عن الباقين؛ ومن قال لابد من طمس ومسخ فى اليهود قبل يوم القيامة . 

006 
7 هل كان الإسلام افص اقب آية«الر م أكملت لكم دينكم 5 + (المائدة 
وهل كان الرسول يتم قبلها يدعو إلى دين ناقص؟4 

يقول تعالى : : «اليوم أكملت لكم ديدكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لَكُم الإسلام دينا 
© (المائدة). فالإسلام أكبر نعمه تعالى على هذه الأمة. فلما اكتمل لم يعودوا 
يحتاجون إلى دين غير الإسلام؛ ولا إلى نبى غير محمد عينم ٠‏ وقبله كانت الأنبياء تترى 
يكملون بعضهم البعض. إلا الإسلام. فكان هو الدين الحاكم. ونبيّه النبى الخاتمء ولا كان 
بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قدم المدينة» أنزل الله الحلال والحرام. إلى أن 
حجء فكمل الدين. فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه. وكل ما أخبر به هو 
حق وصدق لا كذب فيه ولا ختلف؛ كقوله تعالى: تمت كلمت ربك صدقا وعدلاً 412 
(الأنعام)» وباكتمال الدين تمت على المسلمين النعمة:» وفى الخبر عن ابن عباس قال : 
(اليوم أكملت لكم دينكم! أى الإسلام. أخبر الله نبيه والمسلمين أنه قد كمل لهم الإيمان 
فلا يحتاجون إلى زيادة» وأتمه بلا نقصان؛ ورضيه فلا يسخطه. وكان نزول الآية يسوم 
عرفة. فى يوم جمعة. وبعدها لم ينزل لا حلال ولا حرام؛ وتوفى رسول الله عَم بعدها 
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بواحد وثمانين يومأ. وقيل: كان نزول هذه الأية يوم الحج الأكبر؛ فبكى عصرء وسأله 
النبى ته ' لاما يبكيك! ؟ قال : أبكانى آنا كنا فى زيادة سن دينناء فأما إذا كمل فإنه لم 
يكمل الشىء إلا نَقُْص. فقال: «صدقت؛  !‏ وفى خلافة عمر جاءه كعسب الأحبار 8 ١‏ 
إنكم تقرأون أية فى كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ٠ ٠‏ لاتخذنا ذلك اليوم عيداً !إ قال : 

انه © ناك قنوله: «اليو فل لك «مك وأنننت لضن ريت كم الام 
ديغاص) (المائدة) فقال عمر : قد علمت اليوم الذى أنزلت فيهء والمكان الذى أنزلت فيه: 
فى يوم الجمعة. ويوم غرفة. وكلاهما بحمد الله لنا عيد ! وعند النسائىء قال: أنزلت ليلة 
جمعة. وع. على بن أبى طالب قال : نزلت على النبى 42# وهو قائم عشية عرفة. 
والقول الصحيح : أن الآية نزلت فى يوم جمعة. وكان يوم عرفة بعد العصر. فى حجة 


الوداع. سنة عشرء ورسول الله موده واقف بعرفة على ناقته العضباء (أى مشقوقة 
الأذن). قبل : كاد عَشْمد الناقة ينقد (أى ينفتل وينهد) من ثقل معانى الآية. حتى أن الناقة 
بركت ! فالآية إعلان بتمام وكمال الإسلام. والدين الذى كمل هو الشرائع التى تتابعت 
نهآ الآنات ونا فكان تخسر ها انترل فنها عذه الآنة «الر انك كم دعر ..ك 
(المائدة). ولم ينزل بعدها حكم . وقيل المراد «بالدين! معظم الفرائض والتحليل والتحريم. 
أمّا أنه نزل بعدها قرآن أو لم ينزل» فقد نزل بعدها قرآن كثيرء ونزلت آية الرباء وآية 
الكلالة. إلى غير ذلك. وإإما كمل معظم الدين. وكمل أمر الحج. ولم يكن يطوف مع 
المسلمين فى هذه السنة مشركء ولا عريان. ووكف المسلمون معظمهم بعرفة. فقيل لهم: 
«أكملت لكم ديتكم ص + (المائدة)» يعنى أظهرته لكم على سائر الأديان. وقد دخلتم مكة 
وصرتم إلى بيت الله ويشبقى ونه لنقذ الآية روج له المستشرقون ٠‏ وشتعسوا به على 
الإسلام. فالآية تعنى عندهم: أن الدين كان قبل نزولها ناقصاء ولم يكن قد اكتمل» وأن 
الله لم يكن قد رضى به ديناً بعد. ون نعوضه على التالفين ما كانك قد قح نهل من 
مات من المهاجرين والأنصار؛ ومن شهدوا بدرأ والحديبية: ومن بايعوا الرسول َم البيعستين 
جميعاً. وبذلوا أنفسهم لله. مع كل ما حل بهم من المحن وححاق بهم من من البلاياء ماتوا على دين 
ناقص ؟ وأنه يمل كان يدعوهم إلى دين ناقص؟ والتقص عيب ؛ ودين الله قيم. فهل كان 
الإسلام قبل هذه الآية معيباً ولم يكن ديئأ قيمأ؟ 
والجواب : أن النقص ليس بعيب» فالشهر ينقص. والعمر ينقعصس. وصلاة المسافر 
تنقص. وأيام الحيض قد تنقصص. وأيام الحمل؛ و المال قد ينقص.» فما يقال إن ذلك 
عيبء فلم يكون عيبأ فى الإسلام ؟ ثم إن الشرائع فى الدين الواحد تتوالى وتتزايد 
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كالبنيان. فلا تعاب بذلك» فإن كان بها نقصان فهو النقصان المقيد. يعنى أن كل تشريع 
فى كل ديانة يلحقه آخخر وينضم إليهء فلا يقال أن الديانة كانت قبل التشريع الآخر ناقصة. 
كالإنسان يبلغ المائة. فيقال إن للله أكمل عمره. ولايقال أنه وقت أن كان فى الستين من 
عمره كان ناقصاً نقص قصور وخللء وإنما قد يقال كان ناقصا نقصاً مقيداً؛ يعنى كان ناقصاً 
عما كان الله قد أعد له من العمر. وقد جعل الله تعالى صلاة الظهر أربعاًء وكذلك 
العصر والعشاء. فهل تعتبر صلاة الصبح ناقصة نقص قصور وخلل ؛ لأنها ركعتان وليست 
أربعاً ؟ ولو قيل كانت ناقصة وحدها كصلاة دون أن تضم إليها سائر الصلوات» لكان 
صحيحا. وهكذا شرائع الإسلام. فلقد أنزلها الله تعالى شيئا فشيئا إلى المنتهى الذى 
أصبح الدين غنده كاملا . 

وقد يكون معنى: «اليوم أكملت لكم ديدكم4)20(المائدة) أنه تعالى وققهم للحج الذى 
لم ينبى غيره عليهم من أركان الدين». فلما حجوا تحقق لهم أداء كافة الأركان» وفى 
الحديث : #بنى الإسلام على خمس : شهادة أن ن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله؛ وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة؛ والحج» وصوم رمضان». فلما كانوا قد سبق لهم التشهد. » وصلواء 
وزكواء وصامواء وجاهدواء واعتمرواء ولم يكونوا قد حجواء فلما حجوا ذلك اليوم مع 


د اه ده تر هم جار 


النبى ديو ٠‏ أنزل الله تعالى وهم بالموقف عشية عرفة : #اليوم أكملت لكم دينكم وأنممث 
عليكم نعمتى )4 (الاندة)؛ يريد أنه قد اكتملت لهم أركان الدين» وبها يقوم الإسلام. 
ومن ثم أعلمهم برضاه بما تحقق لهم منه فقال : ( ووضيت لكم الإسلام ديناح) 4«(المائدة). 
فى ذلك اليوم؛ وفى أى يوم؛ فلا يزال رضاه به علينا قائمأء ولا يزال الإسلام برضاه عنا 
باقيأ بكماله. والحمد للّه رب العالمين. 
٠ 606‏ 
.ا الوصية وحكمة تقديمها على الدأن فى آية المواريث)* 

المعقول فى الآية : #إمن بعد وصيّة يوصى بها أو دين 42 (النساء) أن يأتى ذكر اللي 
قبل ذكر الوصية:؛ والنبى لوم قضى بالدين قبل الوصية. وقال التق شيل الرعنية: 
أخرجه الدارقطنى»؛ إلا أن القرآن يأتى بالوصية قبل الدين من وجوه : أنه لا يعرف الدين إلا 
من الوصية» فالوصية أشمل والدين أخص» وفى الوصية ينص على الدين» ثم إن الوصية 
الع اليك “لسن كل مك له او عسلنة دنه كلديو كتندرق وقد قون اد لاكرن: 
فبدئ بذكر ما لابد منهء وعطف بالذى قد يقع أحياناء فكان العاطف بأو وليس بالواوء ولو 
كان فين راتبأ لعطفه بالواو. والوصية حظ أهل الميت من الوالدين والأقربين» وهم 
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الضعفاء» فقدمواء وخر الدّينء لأنه حظ الأقوياء الأغنياء» والدائن صاحب قوة وسلطان 
ومعه القانون؛ والوارث مسكين وأمره متروك للوصية. وأيضاً فإن كتابة الوصية مكلف بها 
الموضى» وهو ينشنتها :من قبل اتقنسنهة فلذلك لمعه بو اما لد قابس وم زد عتما 
فأخر. 
96 
+ الزعم يان د بعض الفروض كانت على النبى خاصة وغيرملزمة بعده * 

قالوا فى قوله تعالى «وَإذًا كنت فيهم فَأَقَمت لهم المثلاة فلتقم طائقة منهم مُعك 
َنيَأحْدُوا أسَلسَتَهُم فإذا سوا فَليَكُوئُوا من ورَادَكُم ولّنأت طائقة أخْرَئ لم يُصلُوا لْيْصلُوامَمََ 
4.9 (الناء) أن المقصود بالآية النبى ميته ٠‏ فليس عليهم بعده يدم «صلاة الخوف؛. 
لان الخطاب فى الآبة كان خاصاً به وحدهء بقوله تعالى لوإذًا كنت فيهم 4. وإمعك 4. 
فإذا لم يكن فيهم ومعهم لم يكن لهم ذلك. لأنه لا أحد مثله منهم؛ وكانوا جميعا 
عسون أن اتقو به :وتهتتوا بلق :ولس اعد يتوم فن الفضل:مقامة بعده: 

والرد على هؤلاء: ان الخطاب صحيح للنبى وم . ولكنه يتناول الأتمة بعده إلى 
يوم القيامة. ومثله قوله تعالى: ظحل من أموالهم صدقة4.5 «التوبة»: فهل تسقط الصدقة 
بعذه ؟ أو أن المكلّف بها بعده هم أولو الأمر ؟ وكذلك هذه الصلاة وسائر العبادات التى كان 
الخطاب فيها للبئ يدم . لا تسقط بوفاته. وقد أمرنا باتباعه والتأسى به؛ فقال تعالى : 
١‏ فليَحْدَر الدين يُخَالفُونَ عن أمْره أن تُصيَهُمٌ قدو » (النور). وقال ليدم : «صلوا كما 
رأيتموئى أصلى) أخر جه البخارى» فلزم اتباعه. ولو كان ما قالوه دليلاً على المختصوص. 
للزم قصر الخطابات على من توجهت له وحينئذ كان يلزم أن تقتصر الشريعة على من 
0 بهاء وفى قوله تعالى «خذ من أَمَوَالهِم صدقَة 40.5 لا توجب الاققصار على 
الى 0 وحدهء فكان من بعده من قام مقامه. 

زلف 

. فى معنى قوله تعالى : «وَمَا من دَايّة فى الأرض إلا عَلَى الله رزْقها >)؛ (هود) 4 

ظاهر الآية العموم. روعاف افوص والكفن من اللزراي نيلك اتدل أذ ورقيه الا 
'ن الرزق أشسمل وأعم من أن يقتصر على كل دابة لا ترزق ما تعيش به؛ فقد رزقنا 
الأعضاء. والفطرة» والحيلة التى يمكن بها أن نتحصل الرزق؛» فعلى العصفور أن يعلير إلى 
الحرن ليجد رزقه فيهء وإلا فسيموت فى عشه. واللّه تعالى أعد للجميع أرزاقهم. والدابة 
هى كل حيوان يدب» والرزق حقيقته ما يتغذى به الحى ويكون فيه بقاؤه ونماؤه. وقد قيل 
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ائيليات ال بت والاأشكالات 
لبعض الفلاسفة : من أين تأكل ؟ فقال : الذى خلق الرحى يأتيها بالطحين. والذى شدّق 
الأشداق (يعنى جوانب الفم) هو خالق الأرزاق ‏ وقيل لبعض العارفين : من أين تأكل ؟ 
فقال : سبحان الله والله أكبر . إن الله يرزق الكلبء أفلا يرزقنى ؟! ‏ وقيل للصوفى الكبير 
حاتم الأصم ؛ من أين تأكل ؟ فقال : من عند الله . فقيل له : الله ينزل لك دنانير ودراهم 
من السماء ؟ فقال : كأن الله ليس له إلا السماء؟! يا هذا الأرضي له. والسماء له فإن لم 
يؤتنى رزقى من السماء ساقه لى من الأرضء. وأنشد : 
وكيف أخافى الفقر والله رازفى ٠‏ ورازق هذا الخساقى فى العسر واليسر 
تكقل بالارزاق للخلق كلهم ... وللضب فى البيداء والحوت فى البخر 
والمشبكلة أن الأيان سرف وزرق لعية الأننان وان الرأسسمالى يحصل عسلى رزقه 
ويتولى على أرزاق الألاف غيره» يمركيم نيك الأجسون. وتسرقهم الدولة الممستبسدة 
بترسيخ سوء توزيع الشروة الاجتماعية. وعلى العكس تتدخل الحكومات الدبمقوقراطية 
بالتشريعات لحباية الحقوق وتقريب الفوارق فى الدخول. وإلا اخمتل الميزان لدان 
ومال العدل عن القصد. وساد الحور والظلم. وعم الفساد. والله يقول: (وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخْسروا الْمرَان 0 # (الرحهمة)» أن : اجعلوا «العدل أساس الملك . وأساس 
علاقاتكم الاجتماعية. وأتوا الناس ما يستحقونه وجعله الله لهم رزقاً: ولا تبخسوهم منه شيتا. 
وزنوا بالقسطاس المستقيم». 
26 
٠‏ .فى معنى قوله تعالى , يضل الله من يشَاء ويهدي من يشاءو )»4 
يكثر المستشرقون من نقد القرآن من خلال ايات كهذه الآية : إبضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء(4)50«المدثر). وتتكرر فى القرآن سبع عشرة مرة» ويقوم نقدهم على أن 
القران متناقض فهو ينسب الضلالة والهدى لله. ومع ذلك يخير الناس أن يضلوا أو يهتدوا. والآية 
لا تعنى أن الله يضل أو يضلل الناس عن هداهء ويهديهم عن هواه؛ أو أنه 00000 
يضل أو يضلل. على الضلال؛» ويقسر من يهدى على الهدى. أو أنه يكره الناس على 
سلوك سبيل افير أو الشرء فالإكراه من هذا القبيل ينافى العدل الإلهى. ويناقفى حكمة 
التشريع السماوىء. ولا يتفق مع نصوص الشريعة المتواترة القاطعة. ومؤذاها أن كل الئاس 
لهم حق الاختيار. وأنهم يملكون إرادتهم. ولهم مشيثتهم. والإرادة والمشيئة مناط التكليف 
والمؤاحذة؛: وفى ذلك 557 أن رجلا سأل على بن أبى طالب : أكان ةك إلى الشام - 
يعنى لقتال أهلها - بقضاء الله وقدره؟ فقال له على : وبحك ! لعلك ظننت قضاء لازماً. 
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وقدراً حاتماً؟ ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب؛. وسقط الوعد والوعيد ! إن الله سبحانه أمر 
عباده تخييراًء ونهاهم تحذيراًء وكلّف يسيرأً. ولم يكلف عسيراًء ولم ينزّل الكتاب للناس عبئاًء ولا 
خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ! ذلك ظن الذين كفرواء فويل لمذين كفروا من النار! 
0*6 
طتحريف التوراة, وحقيقة اتهام القرآن للبهود ؛4 

لم يتنزل القراد إلا لأن التوراة حرفها اليهود. ويأتى اتهام القرآن بتحريف اليهود 
للسوراة فى سور: البقرة؛ والنساء, والمائدة» بحسب ترتيب النزول؛ فمن ذلك فى سورة 
السترة:< أفَطْمعُود أن يُومنُوا كم وقد ان فريق مهم يعون لام الله كم يحرفونه من بعد ما 
عَقلُوه وهم يعلمون 40©9*. يعنى لا تطمعوا أيها المسلمون أن يؤمن اليهود بالإسلام وينفادوا 
للقرآن؛ لأن التحريف من طبعهم؛ يقصدون إليه لخدمة مصالحهم. فلا أسهل عندهم م 
أن يغيروا فى كلام الله ويتأولونه على غير معناه. ويفسروله بغير مراد الله قنصداً. وفى 
سورة النساء «إمن الدين هادا يَحرِفُون الكلم عن مُواضعه 010+ ؛ ومنه فى سورة المائدة : 
جفبنا تفضهم ميناهم اهم حملن لبهم قاية يُسفُودَ اكلم عن مواضعه ونوا خط من 
كوا به ولا تال تلع علَى خائئة مهم لأ قليلا نهم 4065 . وقوه : (ومن الدين هادا 
سماعون ؛ لكب سماعون قوم م آخرين لم بأثوك / يحرفون ؛ اكلم من بعد مواضعه (11)*. يعنى أن 
هؤلاء اليهود ‏ بما هم كذلك ‏ قد فسدت فهومهم؛ وساء تصرفهمء وتأولوا ما أنزل الله 
غلن غين ها انزلة: وجمارة على غير مرادهء وقالوا فيه ما لم يقله اللّهء وتركوا العمل به 
رغبة عنهء وأهملوا عرى دينهم وما اختصهم الله به واختصوا أنفسهم بغيره حنعى فال الله 
لجييا مكل لذبن حُمنُوا ةكم لم يَحْمنُوهَا تسل احمَارِيُسْمل أسْقارا (©)؟ 
نميه اانه بأقسى ما يمكن أن يدم به شعب من الشعوب, وأمّةَ من الأمم. فلقد 
ميدوا التوراة لعلهم يهتدون بها وينصلح حالهم. ٠‏ فأولُوها ظهورهم ولم يعملوا بهاء كمثل 
الحمار إذا حمل كتبا لا يدرى ما فيها, فهو يحملها حملاً حسيا ولا يدرى ما عليه. وما 
قيمته. وما الهدف منهء فكانوا أسوأ من الحمار. لأن الجمار لا فَهِم لهء وهؤلاء لهم فهوم 
لم يستعملوهاء كما قال أوتك كَالأنعم ل هم أل أوليك هم الفاللون 659 > (الأعراف) . 
ويقول الستتريرد : إن القران يتناقفض مع نفسه عندما يتهم اليهود بتحجريف التوراة؛ ثم 
يقول عنها أنها إهدى ونور 46 (المائدة)ءغم والكتاب المدير 210 4 (آل عمران: ا 
) و «الكتاب المستبين 12> (الصافات): وكانت: 8إمَامًا وَرحُمَة9؟)4 (الأحقاف. 
وهود :)١7‏ وبلغ المديح القمة فى قوله تعالى: 9 نُمُ آثينا موسى الْكتاب تماما على اللدى 


سس ببسي ببس 49# 


الإسرائيليات والشبهات والإشكالات 
أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لْمَلهم بلقاء بهم يُؤمنون 4620 «الأنعام). وفى قوله : 
« أنزرل الكتاب الذي جاء به مومئ ثورا وهدى لائاس (51)# (الأنعام). فماحكاية هذا 

النافض ؟ ولماذا بهحو يهجو اليهود ومع ذلك يعلو بكتابهم التوراة إلى السماكين ؟ 

ؤذ0 
التوراة والقرآن والتناقض بينهما4 

يقول الله تعالى عن القرآن واعتباره للتوراة مصلاق لما معهم (4)44 (السقرة)» 
ولإمصدق الذي بين يديه 465 (الأنعام)؛ , «إمصدقًا لما معكم 0» (البقرة). 
و #مصدفا لما بين يديه من الككتاب (:4)1 , يعنى أنه أى القران - يصادق على كل ما سبقه من 
الكسب السابقة عليه عليه وهى التوراة والإنجيل. ومصادقته على ما كان منها قد أوحى به الله 
تعالى. وأما غير ذلك فيصادمه ولا يصادقه. ومن ذلك قوله تعالى :يا أهل الكتاب قد 
جا كم رسولنا بن كم كيرا سما كم تقو من الكتاب ويَطفُو عن كر 46622 (المائدة) يعنى 
أنه قد جاء يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه . ويسكت عبن كثير مما غيروه 
ولا فائدة فى بيانه. فتلك واحدة؛ والثانية: أنه جاء مصادقا للتوراة «ومهيمنا عليه م4 
(الماندة). يعنى أن القران أمين على مضمون التوراة ومؤتمن عليه؛: فما وافق القرآن من 
التوراة أو الأناجيل فهو حق. وما خالفه فهو باطل؛ فالقرآن حاكم على هذين الكتابين: 
أنه أى القراترى لخر الكتبء وخماتمهاء وأشملها. وأكملها. فجمع الله فيه محاسن ما 
قبله: وزاده من الكمالات ما ليس فى غيره؛ ولهذا جعله مهيمناً. أى شاهداً وأميتأ 
وحاكما عليها كلها؛ والثالثة: أن القرآن نزل ليصحح غلو اليهود والنصارىء يقول : ليا أهل 
الكتاب لا تَعلُوا في دينكم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الحق0 + (النساء)» فاليهود غلوا فى دينهم 
بأن جعلوه ه خاصتهم. وزعموا أن اللّه اصطفاهم ١‏ فى الأول. وسيظل هذا اللاصطفاء » لهم 
حتى لو ضلواء وأنهم لذلك فى الجنة وإن أنسدرا طوقالْت التصارى المسيح ابن الله» 
(السوبة ٠‏ 007 وا قالوا إذ الله ثالث قلاثّة4(المائندة7). وقال القرآن: #إِنْمَا الله إله واحد 
سبحائه أن يكون لَه ولّدو4:5> (النساء)ء فلفت إلى كف رهم مامه وقال #إلم تكفرون 
بآيات الله وأشم ذ تشهدون 7409آل عمران) وقال : لإلم تلبسون الحق بالباطل 510 4(آل عمران): 
لاقن :امهو ٠١‏ ومن أهل الكماب من إن تمه بفتطار يده ليك ومنهم من إن انه بدينار يا 
يه يت إن مَا دمت عليه فائما ذلك بأنّهُم انوا يس علينا فى امجن سبيل ويفُوُون على اله 
الكذب وهم يعالمون #40 آل عمران). وقال فيهم وفى التصارى : «وإن منهم أَفَريقا يلوو 
ألسنتههم بالكيتاب لتَحسَبُوهُ من الكتاب وما هوم من اكاب وَيُفُونُونَ هر من عدد الله ومَا هو من عند 
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الله يقُونُونَ على الله الكَدب وهم يعلَمُونَ 409 (آل عمران): فحدّر من هم وخداعهم. 
ومعاييرهم الأخلاتية المزدوجة 0تزأط عاطنا 00‏ وهى الثى نعانى منها ونعاينها فى حياتنا 
المعاصرة؛ ولذلك حرفوا الكلم عن مواضعه. وكانوا أساتذة فى هذا العلم المقيت. وبدلوا 
كلام الله وأزالوه عن المراد لهء ليوهموا أن ما زيفوه واخترعوه هو من كلام الله ونسبوه 
إليه تعالى. وفضحهم كَذِيُهِم؛ سواء فى كتب العهد القديم أو فى كتب العهد الجديد؛ ومن 
أجل ذلك اختلفت التوراة والأناجيل عن القرآن» وما ورد عنهما فى القرآن ليس مقصوداً به 
هذه التوراة ولا هذه الأناجيل» والمقصود بالشوراة فى القرآن شريعة موسى وتعاليمه التى 
أنزلها رب العالمين عليه» ودونها الله كما يقولونء أو دونها موسى ‏ كما نعتقد ‏ فى 
اللوحين: ومن أجلها بقى فوق الجبل أربعين يوماً. والتوراة إذن تعنى الشريعة أو التعاليم. 
وهى ما اصطلح عليه باسم الوصايا العشير؛ وهى فى الحق أكثر من هذا العدد. غير أن 
اليهود ينسبون إلى موسى أسفاراً جمع سقفر وهو الكتاب . ار ع د 
وواضح من سياقها أن موسى لم يكتبهاء ولم تتنزل عليهء ولم توح | إليهء ولم يلهمهاء 

لأن هو سبى 3 يمكن أن يقول عن نفسسه أثناء روايته ”إن مسوسى كيت وكيث؟؛ أو لافعل 
موسى كذا وكذااء وبعض ما أوردته هذه الأسفار عن وقائع توردعا باسماء كانت لهاءفئ 
زمان لاحق على موسىء ولم يشهد موسى من هذه الوقائع شيئاء ولم يعرف من هذه 
الأسماء اسماً. واليهود عادة عندما يتحدثون عن التوراة لا يقصرون الحديث فيها على 
الأسفار الخمسة. والتى عرفت فى اليونانية باسم البانتاتيوكس؛ وظل ذلك اسمها عند 
اللاتين ثم عند الأوروبيين» فهناك غير هذه الكتب اثنان وأربعون كتاباً يؤلفون مع الكتب 
الخمسة ما يسمى بالعهد العتيق: واليهود يؤمئون بها جميعاأ إلا السامريين منهم. قلا يقرون 
إلا بسبعة كبّبِ منها لا غيرء هى الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى» بالإضافة إلى كتاب 
بوشع بن نون وكتاب القضاة: والسامريون يختلفون مع اليهود حتى فى التوراة نفسهاء 
ولهم نسختهم الخاصة التى تختلف عن نسخة اليهود. وكذلك يخالف المسيحيون اليهود 
في اعتبار أسفار أستيرء وباروخ. ودانيال» وطوبياء ويهوديتء والحكمة؛ والجامعة؛ والمقابيين 


أول وثان من الكتاب المقدس. وكانوا حتى سنة 1595م يرفضونها بالإجماع. ثم لا انعقد 
مجلس كبرائهم لذلك فى تلك السنة أوجبوا التسليم بسفر يهوديت» وأبقوا الشك فى 
الكتب الثمانية الأخرى. ثم اجتمعوا مرة أخرئ: سئة 75مء فأوجبوا التسليم مرة أخخرى 
بسفر يهوديت؛ واجتمعوا للمرة الثاليثة سنة 7917م فأقروا أيضا أسفار الحكمة؛ وطوبياء 
وباروخ. والجامعة. والمقابيين الأول والشانتى. وظل الخال على هذا الوضع إلى أن ظهر 
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البروتستانت فردوا هذه الكتب. ووصفوها بأنها مؤلفات محرفة. سيما كتاب المقابيين الأول 
والناني. والمهم أن هناك اخختلافاً بشأنها. ومنازعات حول صدق أحكام السلف. فإما أنهم 
فلن هيو ا يتان هذه الكتب وأسلافهم على خخطأ. وإما أنهم على خطأ وأسلاقهم على 
صواب. والحق أن أسفار التوراة كلها. وأسفار العهد القديم برمتها. مؤلفة. وتباين 
مؤلفوها فتباينت الروايات فبهاء وقيل إن عزرا بن سرايا المشهرر بالكاتب. قد بدأ تدوين 
الترواة بإعادة صياغتهاء وتنظيم عبارائهاء بالأحرف الآرامية المربعة المعروفة بالخط 
الأشوري وذلك بعد عودته من السبى؛ فى السئة السابعة من حكم ملك الفرس أرنْحششنتا نحو 
سنة 15/8 ق.م.. وكان كلما كتب شيئأ فرأه على الأحبار وفسره لهم. فيعدلون عليه أو 
يصلحون من شأن ما يكتب. ويوجهونه؛ فبسان أن أكثر من واحد هو الذى قام بوضع هذه 
التوراة. ومع ذلك نسب هذا اسهد لعزرا. وبجلوه لذلك. وأنزلوه من أنفسهم منزلة عالية. 
واعتبروه فى المنؤلة بعد موسى. فإن كان موسى قد شرع لهم لأول مرة. :كيرا فو الذى تفط 
الشريعة. وأحيا مواتهاء وجلاهاء وذكره القرآن فقال الله تعالى: #وقالت البهود عزير ابن 
الله وقانت ١‏ التصارى المسيح انن الله #2 (العيوية) واى كان الاتضرق يبهو لكد ويه لا أن 
يتحروا الصدق فيما نسبوه لموسى أو للمسيح. فحرفوا كلامهما. وزادوا على شريعيتهماء 
وأنقصوا فيهماء. وشابهوا عزير أو المسيح بالله. وضاهئوهما به تعالى. وليس كذلك 
الإسلام ولا القران . فلما 0 أعدى بن حاتم وكان نصرانياء بالرسول عَم ٠‏ قرأ عليه 
الآبة: «اتخذوا أحبارهم ورمانهم , أربابا من دون اللدروى 4 افر فسان عدي نيتم اله 
يعبدوهم ! فرد عليه البى ايك وقال: «بلَى. إنهم حرموا عليهم الجلال؛ وأحلّوا لهم الحرام. 
فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم'. وقال رسول الله ميم : «يا عدّى, ما تقول ؟ أبضرّك أن 
يقال الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئأ أكبر من الله ؟ أيضرَّك أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم إلها غير 
الله؟». ‏ فهذا ما ينتقده الإسلام فى اليهودية : أن عزرا كتب التوراة. وكتبها معه الأحبارء فحللوا 
وحرمواء واستعلوا وتكبرواء وأخفضوا من قدر الناس وبِنّوا الككره لهم. وما حرفوه وبدلوه وزيفوه 
وشرعوه هو ما نعانى منه الآنء وسبق أن عانت منه البشرية وكل الأمم عبر تاربخ تواجد اليهود 
بين شعوبهاء ولقد ترك اليهود الدعوة إلى اق والعدل والمساواة بين الناسء وأن يعسيدوا الف 
وبشروا بأنهم يحكمون العالم؛ وأنهم صفوة الخلق. والمصطفون من الله. وقد أخذ العهد على 
نفسه بذلك؛ ونسسبوا إلى الله تعالى أنه أعطاهم أرضأ ليست لهم. وأموالاً ليست من حقّهم. 
وذهبوا يعيثون فى الأرض فسادا بالجنس والمخدرات والتسامر؛ وسيطرث المافيا اليهودية على 
أسواق المال؛ وعلى تجارات العالم ومصارنهاء وصار اليهود سدانة التإصسس والوشاية والإيقاع 
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موسوعة القران 
بين الشعوب. فذلك ما يأخذه الإسلام عليهم: وكان سبب ذلك كله اعزرا وأعوانه؛ وما شرعوه 
من دون الله. فشاركوا الله فى التشريع وتأولوا عليه؛ تعالى الله عن ذلك وتقدس. وتنزه عن 
الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد, لا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

واليهود لا يسندهم فى دعواهم بربانية التوراة والكتاب المقدس شىء؛ وتسقط دعواهم 
أن هذه الكتب ملهمة. فحتى لو سلّمنا بإلهام عزرا وغيره» يبقى على اليهود أن يثبتوا بالدليل 
القاطع أن كتابهم أو كتبهم هذه إنما كتبها بحق النبى الفلاني وليس أشخاصاً مجهولين؛ وأن يصل 
إلينا ما كتبه النبى بالسئد المتصل بلا تغيير ولا تبديل مثلما حدث مع القرآن. والقول بأن التوراة 
أو غيرها إنما كتبها شخص ملهم بمجرد الظن والوهم أنه كذلك؛, لا يكفى فى إثيات أن 
التوراة أو غيرها (وسنرى نفس الشىء فى الأناجيل عند النصارى) من تصئيف هذا النبى أو 
ذاك. وكذلك مجرد الادعاء أن الذى اشترك فى الصياغة ربانيون وأحبار تعاقبوا على هذا 
العمل وتوافروا عليه لا يكفى أيضاً. والساسريون يكذبون الربانيين من اليهود فى صحة 
نسبة هذه الكتب للأنبياء» وكذلك يكدّبهم البروتستانت من النصارى. والربانيون والكاثوليك 
والأرثوذكس يكذبون السامريين والبروتسنت. وإذا كان الأمر كذلك فلا نعتقد أن مجرد 
اناده كنات أل قالك إلى نيو سول لو ملايق نتف انا عن الاي الالتمليم 
أو موحى بهء وأنه واجب التسليم والإقرار به. ومجرد ادعاء اليهود أو غيرهم لا يكفى بل 
يحتاج إلى دليل. وهم يعتذرون عن انقطاع السند بالنسبة إلى التوراة وكتب العهد القديم 
كلها بحجة ما عانوا من اضطهاد ومصادرات طوال تاريخهم كلهء وفى مختلف بلدان 
العالم . وتتبقى الحقيقة الدامغة : أنه لا سند حقيقى من الواقع يمكن أن يحزم بصحة نسبة 
التوراة الحالية إلى موسى؛ وأن هذه التوراة قد انقطع تواترها من قبل زمصان يوشيا بن أمنون. 
والنسخة التى عثر عليها بعد ثمانى عشرة سلة من تولية يوثسياء لم تكن كذلك نسخة معتمدة 
موثقة, ومع ذلك فقد ضاعت هذه النسخة قبل حادثة بختنصر. وفى هذه الححادثة لم يعد للتوراة 
وجود. وانتفت سائر كتب العهد العئيق من الوجوه ثماماً. وحتى لا أعاد عزرا كتابة التوراة على 
زعمهم؛ اعتماداً على ما حفظته ذاكرة الأحبار؛ ضاعت كذلك نسخة عزرا فى حسادثة أنتيوكس 
الذى حكم سوريا من سنة 174 إلى 154 ق.م؛ واضطهد اليهود وذبحهم! ! 

ومن الأمور المردود عليها أن اليهود يدّعون أن السفرين الأول والثانى من «أخبار الأيام؛ 
كتبهما عزرا نمعاونة حجى وزكريا الرسولين؛ ومع ذلك تناقض كلامهم فى البابين السابع 
والثامن من السفر الأول فى بيان عدد أولاد بنيامين وأسمائهم. وخالفوا فى ذلك التوراة؛ 
وجاء فى الباب السابع أن أبناء بنيامين ثلاثةء وفى الباب الثامن جاء أنهم خمسة. وجاء فى 
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الإسرائيليات وا لشبهات والأشكالاات 

التوراة نهم عشرة. واتفق علماء اليهود أن ما جاء فى (سفر أخبار الأيام؛ خطأء وبيئوا سيب 
هذا المخطأ : أن عزرا ما حصل له التمييز ؛ ين الأبناء وأبناء الأبناء: وان مراجعه فى السب الغن 
لقل عنها كانت ناقصةء وعزرا وحجى وزكريا 7 وما كان يمكن فى الحقيقة أن يخطئوا 
لو أنهم وجدوا التوراة الحقيقية وتابعوها بدلا من المراجع المنتقصة التى لحأوا إليها وظتوها 
صحيحة! ولو كانت هذه التوراة التى بأيدينا هى توراة موسى حقاً؛ لما خالفوهاء ولا 
وقعوا فى الخنطأ. ولما أمكن لهم أن يتركوها ويلجأوا إلى ما يخالفها. وكذلك لو كانت 
التوراة التى كتبها عزرا واعتمد فيها على الإلهام والوحى من الله على زعم أخبار اليهود. 
هى نفسها هذه التوراة التى بين أيديناء لما خالفوهاء والخلاصة: أن التوراة الحقيقية التى 
أنزلت على موسى ليست هذه التوراة التى بين أيديناء وليست هى التى كتبها غزراء والحق أن ما 
بأيدينا الوم ليس سوى حكايات وروايات كان اليهود يتداولونها فيما بينهم؛ ووعاها عنهم 
الأحبار»وكأى شىء يختزن فى الذاكرة فإن النسيان يلحق ببعضه؛ والتحريف يلحق بالبعض 
الآخرء وهو ما تعلمناه من دراساتنا فى علم النقس وفى الطب النفسىء ولم يكن الأحبار 
يدققون فيما يقال لهمء وكان الغرض والهوى يتحكم فيما نقلوه من هذه الروايات» فنسبوا 
إلى الله أنه عاهدهم بلا مقابل» ونسبوا إلى إبراهيم أن الله وعسده أرض فلسطين. وجوزوا القتل 
والنهب والسلب والفساد فى الأرض. واختلفت رواياتهم وتناتضت؛». فعلمنا من هذه 
التناقضات والمخالفات أن هؤلاء الأنبياء الثلاثة: عزراء وححتى. وزكريا - حتى مع تصديق 
نبوتهم كما يزعم اليهود فيهم ‏ ليسوا بمعصومين فى التحرير والتبليغ ! 

ويهمنا هنا أن ثنبه إلى بعضص أخعطاء كتب اليهود المقّدسة المماة بالعهد العتيق؛ فالباب 
الخامس والأربعين؛ والسادس والأربعين من كتاب حزقيال يتخالف فى الأحكام صراحة مع 
الباب الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد من أسفار التوراة. وحزقيال انسع 
التوراة فى زمانه. فلو كانت تلك التوراة التى اتبعهسا هى نفسها التوراة التى نعرفها الآن 
والتى بيك أيديثا لا حدئت المخالفة. وكذلك وقم فى التوراة التن بين ايقايتنا فى مواضع 
عديدة أن الأبناء يؤخذون بذنوب الآباء إلى ثلاثة أجيال. بينما فى العبارة العشرين من الباب 
الثامن عشر من كتاب حزقيال ١:‏ إن النفس التى تخطىء فهى تموت. والابن لا يحمل إثم الآأب, 
والأب لا يحمل إثم الابن, وبر البار عليه يعود. ونفاق المنافق عليه يعود. فعلمنا من هذه 
العبارة أن أحدأ لا يؤخدذ بذنب غيره» وهو الحق كما فى قوله تعالى فى القران: ؤولا زر 
َازِة وزد رَأَغْر 4 (الأنعام ١74‏ وقافا الات وله نبو لاد ا 0187 

ونعلم من ذلك أن هذه العوراة التى دوين أبناننا لمحت هن التتوواة الحقةء ولو كانت 
هذه التوراة منزلة» ولو كانت من تصنيف موسى» لكان الآمر مختلفاً بشأن عباراتها. 
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والمتبع فى هذه التوراة التى بين أيديناء أن مؤلفها فيما يزعمه منسوباً إلى الله يذكره 
مسبوقا ب «قال الله»؛ وما يزعمه منسوبآ إلى موسى يذكره مسبوقاً ب«قال موسى'» فعبر عن 
الله وعن موسى بصيغة الغائب. ولو كانت التوراة من تصنيف موسى لكان عبر عن نفسه 
بصيغة المتكلم. والذى يشهد عليه الظاهر أن هذه التوراة لا هى من وحى الله ولا بإلهامهء ولا هى 
من تصنيف موسىء وإفما من وضع الوضاعين, ودليلنا ما فيها من تعارض وتخالف,؛ وما حوته من 
أقوال عن الله لا تصدر عن الله. وما نسب منها إلى موسى ولا يمكن أن يصدر عن موسىء لما فى 
ذلك من معارف ومعلومات وأسماء وأماكن لم يعلمها موسىء وما كانت قد حدثت فى زمنه 
بعد! وعلى عكس ذلك القرآن فالمعارف والمعلومات والقضايا والمسائل والأسماء والأماكن 
فيه. كلها تناسب وقتهاء ولا تعارض أبدأ ما سيكشف عنها فيما يلحق من الأزمان. وما 
ينسب إلى الله فى القرآن؛ هو أليق وأنسب إليه تعالى وليس محل نقد. وما ينسب من نقد 
إلى النبى ييه » ما كان يمكن أن يتنزّل ويعلّن على المسلمين فى نفس الوقت ليبقى على 
مر العصور ويتلى بينهم. لو كان النبئ يِه هو واضع القرآن. والقصصص فى القرآن منه 
الكثير فى التوراة؛ وما فى التوراة فيه كلام يسيئ إلى الأنبياء ويظهرهم كعامة الناس وأنهم 
ضد الفضائل. وليس فى القصص فى التوراة أية مواعظ أو دروس فى الأخلاق؛ والأمر 
بخلاف ذلك تماما فى القرآنء فالقصص القرآنى مقاصده عالية وراقية وسامية» ولم يأت 
اعتباطا وإنما لأن له إحالات إلى الواقع فى حياة المسلمين أيام الرسول موك . والقصص 
والأحكام فى التوراة» من الواضح أن مؤلفها لا يمكن أن يكون قبل زمن داود. ولابعد 
زمن ححزقيال» وأنها كتبت فى كنعان أو أورشليم» وليس فى الصحراء بتصنيف موسى . 
ومن المعول عليه فى التأليف أيآأ كان» أن المؤلف لو كان يكتب عن حالات » وعن مواقف 
وأحوال تخصهء أو عاينها بنفسه» فإنه يكتبها بحيث يظهر أنه هو نفسه الكاتب وليس 
غيره. وموسى فى هذه التوراة التى بين أيدينا يظهسر بجلاء أنه ليس كاتبهاء وإنما اخمرين 
يكتبون عنهء ولو كانت عبار واحدة قد صدرث عن موسى بصيعة المتكلم لكانت للتوراة 
اعتيارات أخرى. وإنما كل ما جاء بها عن موسى تسبقه هذه العبارة : قال موسى. ويزعم 
علماء اليهود أن الذى كتب ذلك عن موسى هو نبى مثله يروى عنه؛ وأنه يلحق بكلام 
موسى كلامآ من عندهء أى من عند هذا النبى. وذلك ادعاء لا يسئده برهان» لأنه ما كب 
ب آله لْحَقّ هذه الفقرة أو تلك بالباب الفلانى. ولا كتب أن غيره كتب ذلك. ولم يثبت 
ذلك بالدليل. وأسلوب الكلام فى التوراة وفى غيرها من الكتب واحدء ولا فرق بينها فى 
ذلك. وكان الأحرى أن يكون هناك فرق فى الأسلوب بحسب الفرق فى الزمن؛ وقد يبلغ 
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هذا الغرق نحو تسعمائة سنة! وعلماء اليهود أنفسهم يجزمون بأن تأليف التوراة لابد قد 
حدث فى عهد سليمان» أى قبل ألف سنة من ميلاد المسيح. وفى الزمن الذى كان فيه 
هوصرء ولدينا دليل من دراسة الإنجليزية اليوم. ودراستها من ألف سئةء أن هناك فرقاً فى 
الأسلوب ومعانى الكلمات فى الزمانين. والفرق فعلا كبير جدأء. وكان مثله سيظهر حتما 
فى التوراة وسائر الكتب» ولكنه لم يظهر شىء من ذلك . وفى هذه التوراة التى بين أيدينا 
جاء فى سفر تثنية الاشتراع. فى الباب السابع والعشرين. العبارات الخامسة حتى الثامئة : 
اوتبنون هناك مذبحا للرب إلهكم من السجارة غير المنحوتة؛ وتكتبون على الحجارة جميع كلام 
هذه التوراة كتابة واضحة؛». فنعلم أن حجم التوراة كان بحيث لو كتب على -حجارة المذبيح 
لكان المذبح يسع ذلك؛ فلو كانت التوراة هى هذه الأسفار الخمسة التى تستنفد من كتاب العهد 
العتيق ثلاثمئة وخمسين صفحة الما أمكن ذلك. ثم بأى خط كنب مموسى ؟ أبهذا الخط العبرانى 
الحالى ؟ أبدأء ؛ فلم يعرف أنه كان للعسبرانيين خط خاص بهم. وإذن فكيف كتب موسى هذه 
التوراة ؟ ومن أبن تأتى له الخ 4 وابن هى السخنة بهذا القط عطي" المعروك © وتفما فإن هده 
النسخة الحالية من التوراة ليست هى توراة موسى . ولو كانت هى توراته التى كتبها ما وقع 
موسى وهو النبى كليم الله - فى هذه الأخطاء الحافلة بها التوراة؛ كالخطأ فى العبارة الخامسة 
عشرة. من الباب السادس والأربعين من سسفر التكوين والتى تقول : «هؤلاء بنو لية الذين 
ولدتهم ليعقوب فى فدان أرام مع ديئة أبنته: جميع نفوس بئيه وبناته ثلاثة وثلاثون؛. 
والصحيح أنهم أربعة وثلاثون نفساً. فلو عددنسا الأسماء مع دينة صاروا أربسة وثلاثين. 
ودينة ابنتهه لابد من عدها!ومثل آآخر لهذه الأخطاء فى التوراةء هو الخطأ فى العبارة الثانية 
من الباب الثالث والعسشرين من التوراة سفر ثثنية الاشتراع التى تقول: "من كان ولد زانية لا 
يدخل جماعة الرب ولو فى الجيل العاشرء لايدخل منه أحد فى جماعة الرب». نطبقآً لذلك 
لايلزم أن يدخل داود ولا أباؤه إلى فارص بن يهوذا فى جماعة الرات ١‏ لأن ارس وللووناء 
فقد زنا أبوه يهوذا بأرملة ابنه وأنجبه منهاء وداود هو الحيل العاشر من فارص كما جاء فى 
إغيل متى عن بيت المسيح فى الفصل الأول؛ فى العبارات من العبارة الثانية حتى الخامسة. 
فهل يعقل ذلك أتوهل م لفل ان كود معني دن بيت داعم خاء الى اضيا لكان برد 
إنجيل لوقا العبارة الرابعة. وداود نفسه يقال عنه إنه ولد زنا ؟ هل هذا معقول ؟ ولايد أن هذه 
العبارة من التوراة قد وردت خطأ لأنها سُديدَة التجافى مع قدسية هؤلاء الأنبياء: وموسى 
لا يمكن أن يخطىء فى التشريع. والله تعالي لايمكن أن يوافقه على تشريع يعلم سلفا أنه 
مسينطبق على داود. وأن المسيح سيكون من نسل داود» وإذن فهذه التوراة التى بين أيدينا 
ليست من تصنيف موسى. وليست من وحنى الله ولا إلهامه. 
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ومثل آخخر من الأخمطاء فى التوراة : الخطأ فى سفر العدد. الفصل الأول. العبارات من 
5 حتى 44 التى تقول : «هؤلاء المعدودون الذين عدهم موسى من ابن عشرين سئة فصاعداً. 
المؤهلون لحمل السلاح فى الحرب مع الإسرائيلين. كان جميع المعدودين ستمائة ألف وثلاثة الاف 
وخمسمائة ولخمسينء وأما اللاويون فلم يعدواء إذ كان الرب قد كلم موسى قائلاً : أما سبط 
لاوى فلا تعدهم. ولا تحص جملتهم من بين بنى إسراتيل» . ونعلم من هذه العبارات أن عدد 
الشبان فى سن التجحنيد عند الخروج من مصرء وفى صحراء سيناء؛ كان أكثر من متماثة 
ألفا ليس منهم اللاويون الذكور والأناث. وكذلك إناث كل البيوت من غميرهم من 
الإسرائليين؛: وكذا ذكورهم الذين لم يبلغوا العشرين» ولا الشيوخء فيكون الكل تقديراً 
نحو مليونين وخمسمالة آلف؛ وهذا كذب ! - لاذا ؟ لأنه مذكور فى التورأة فى سفر 
التكوين . الباب 55. العبارة لا وفى سفر الخروج. الباب الأول. العبارة الخامسة» وفى سفر تثنية 
الاششراع. الباب العاشر. العسبارة ؟؟ : أن الإسرائيلين الذكور من أولاد يعقوب بما فيهم 
يوسف وولداه كانوا سبعين فقط !! فهل هؤلاء السبعون أنجبوا مليونين وخمسبائة ألف من 
الذكور عند الخروج ؟ وفى سفسر الخروج أيضاأ العبارة ١‏ يجىء : إن فرعون مصر أمر جميع 
شعبه أن كل ذكر يولد للإسرائيلين يغرقونه فى النهراء ونجا موسى من هذا المصير؛ وجرى 
له ما جرىء» وعاد ينذر فرعون وموسى فى الثمانين؛ أى أن هذا التقتيل لذكور بنى 
إسرائيل كان يجرى قبل مجىء موسى بثمانين سنة واستمر خلال ذلك؛ ورغم هذا التقتيل 
لكل الذكور مدة ثمانين سئة. كان هناك هذا العده من الشباب دون العشرين؟!! فإما أن حبر هذا 
التقتيل كان فرية؛ وإما أن هذا العدد غلط كله من أوله لآخره! !! ثم نأتى إلى عدد سنين إقامتهم 
فى مصمرء منذ مجىء يعقوب إلى الخروج. ففى سفر الخروج أيضاء الباب الشانى عشر؛ 
العبارة 4٠‏ : «وكان مقام بنى إسرائيل الذى أقاموه بمصر أربعمائة وثلاثين سنة»ء ولكن فى 
الباب السادس من سفر الملوك الأول . العبارة الأولى : «أن سليمان فى السنة الرابعة من حكمه 
وبعد مرور 488 سنة من الخروج من مصر بنى بيت الرب»» فهل يعقل أنه قد مضى من 
موسى حتى سليمان حخمسون سنة فقط ؟! وموسى هو ابن يوكابد بنت لآوىء» وابن 
عمران بن قهات بن لاوى. وقهات جد موسى ولد قبل مجىء بنى إسرائيل إلى مصر كما 
جاء فى العبارة ١١‏ من الباس السادس والأربعين من سفر التكوين . فلا يمكن أن ينقضى من 
مجىء الحد إلى ممروج الحقيد 4١‏ سئة!؟ والمعقول لذلك أن تكون مدة البقاء فى مصر 
هى 7١8‏ سلة» وهى المدة الثى يقرها مؤرخو اليهود ومفسرو التوراة عن النسختين السامرية 
واليونانية من التوراةء وفيهما صححت عبارة التوراة عن الاربعمائة وثلاثين سنة التى 
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سكنها الإسرائيليون فى مصر إلى أنها مدة بقاء العبرائيين وابائهم وأجدادهم فى أرض 
كنعان لا فى أرض مصصرهء وربما ذلك صحيح لأن مدة بقاء إبراهيم منذ دحل كنعان إلى 
ولادة إسحق 0 سمئة . وإسحى كان ابن ستين سئة لما ولد له يعقوب. ويعشوبي دخل مصر 
وكات ابن ماثة وثلاثين سنة ء فالمجموع 4180 يه و صلمة بشاء العبرائين فى مصر لما 
فيكون المجموع 0 سنة » وعلى ذلك تحكون غيارة سكن العبرانيون مصر ستة تخطآء 
ويكون رقم الشباب الحامل للسلاح خطأ كذلك. لأن عدد هؤلاء الشباب مرتيط بعدد 

ومن أمثلة الخطأ كذلك أن يأتى فى التوراة فى سفر الخروج. الباب السادسء العبارة 
:٠‏ «فاتخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له. فولدت لله هارون وموسى!. ثم يكون هناك التشريع 
فى سفر الأحبارء الباب الثامن عشر» العبارة ١7‏ : «سوءة أخث أبيك لا تكشفها إنها ذات 
قرابة لأبيكاء فكأنه بهذا الحكم قد جرم القول السابق بأن أباه تزوج عمته التى هى أم 
مسو سى ١‏ ومع أن الشريعة الجديدة قد حرمت ذلك إلا اله.ستقن أذ موسي وفاروة ولذاافة 
جرام. وإن كان هذا الحرام قد جلّى من بعسد. وكدلك سبق فى التوراة أن داود من نسل 
فارص ولد يهوذا من تامار زوجة ابنهء فكأنه ولد زنا بحسب الشسريعة اليهودية التى تمد التحريم 
إلى اليل العاشر. مع الثنبيه إلى أن المسيح من نسل داود كذلك. وهى أمور منفرة وغير 
مقبولة. بالمقارنة بما ثبت عن نبينا ميم : فقد روى ابن سعد. بطريق محمد بن على بن 
اتسين عن النبى و4 . أنه قال . «إنما خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم. 

١‏ 7 هر أن 
ولم يصبنى من سفاح أهل الجاهلية شىء. ولم أخرج إلا من طهر؛ ؛ وعن عائشة. عنه 200 
فال * ١احرجت‏ من نكاح غير سفاح؛؛ وعن هشاع بن محمد بن السائب الكلبى» عن أبيه: 
و ا 

قال: ١كتبت‏ للنبى ينيدم خمسمائة أم؛ فما وجدت فيهن سفاحاء ولا شيثا ما كان من أمر 
الحاهلية» . 

ومن أمثلة الخطأ كذلك فى سفر التكوين. الباب الرابع. العبارة الثامنة من النسخة 
العبرانية» يأتى : «وقال قابيل لهابيل أخيه لنخرج إلى «الصحراء». فلما كانا فى «الصحراء' 
ونب قابيل على هابيل أخيه فقتله؟". وفى النسخ السامرية واليونانية واللانينية يأتى «فى الحقل» 
بدلا من #فى الصحراء؛! 

ومن اللأخطاء أشنا : العبارة السابعة عشرة من الباب السابع» من سفر التكوين من النسخة 
العبرانية؛ وفيها يأتى : "وكان الطوفان أربعين يوم على الأرض»؛ وفى النسختين اللاتينية 
واليونانية يأتى (أربعين يوماً وليلة على الأرض». وفارق بين العبارتين! 
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وأيضاً العبارة التاسعة عشرة من الباب السادس من سفر صموثئيل الأول؛ وفيها يأتى : 
«وأهلك الرب أهل بيت الشمس لأنهم فتحوا صندوق الرب ورأوه. فأهلك منهم خمسين ألفأ 
وسبعين إنساناً»: والتحريف واضح فى العبارة. فإما قد سقطت منها بعض الالفاظ» وإما 
زيد فيها خمسون ألفاً. جهلاً أو قصداً! لأنه لا يعلّم أن يكون أهل تلك القرية الصغيرة 
بهذا المقدار ! ومن السخف أن يصحح محررو الترجمة هذا الخطأ كالآتى : اوقستل من 
الشعب مسبعون رجلا وكانوا خمسين ألف رجل؛ !! وهو شىء يعدم الثقة تمامأ فى نسخ 
التوراة جميعهاء قديمها وحديثها؛, والاختلافات فيها فى هذه العبارة متباينة . 

ومن أغرب الخفطأ أن ترد العبارة ؟7 فى سفر التكوين فى الباب الخامس والثلاثين 
كالآتى: «وحدث أن كان إسرائيل ساكناً فى تلك الأرضء أن رأوبين ذهب فضاجع بلهة سرية 
أبيه. فسمع بذلك إسرائيل؛. ورأوبين هو ابن إسرائيل البكرء وبلهة أنجب منها أبوه ولدين 
هما دان ونفتالى! ! ورأوبين إذن ضاجع امرأة أبيه» فهل تكون هذه العبارة صحيحة ؟ وهل 
أولاد الأنبيساء ونساؤهم زناة ؟ إننا نعجب أن يشيع الزنا فى بيوت أنبياء إسرائيل بهذا الشكل 
السافر والمستشرى : فى لوط؛ وموسى. وإسرائيل؛ وداود؛ وسليمان. وزكرياء ويحبى» ومريم. 
بعس 11 

نيف 
ليهود أنكروا القرآن لأنه ينسخ التوراة, 
وأنكروا النسخ ما تخول المسلمون بقبْانهم من بيت المقدس إلى الكعبة 

كان كفر اليهود منل البداية حول هذه المقولة : أن نزول القرآن يلسخ التوراة. وهم لايمكن 
أن يكفروا بالتوراة» ومن ثم كفروا بالقرآن وألغوا فيه وجحدوا أحكامه. لقولهم أتها 
تناقض أحكام التوراة» ولم يقروا بنبوة محمد ليدم ٠»‏ وبنبوة عيسى عليه السلام من قبله 
لنفس السبب» لأنهما نّقضًا الناموس ‏ أى الشرع الموسوىء قأنزل الله تعالى : 8 ها ننسخ 
من آيْة أو نسها أت بِخَير منْها أو مفلها ألم تَعلّم أن الله على كل شي قدير (65 ألم تعلم أن الله له 
ملك الممرات وَالأرْض وَما لكك من دون الله من ولو ولا ُصير 4050 (البقرة) . ومعنى أن ينسخ 
الآية أن يبدلهاء أو ينقل حكمها إلى غيرها. والنسخ: فى الأمر والنهى؛ والحنظر والإطلاق» 
والمنع والإباحة؛ فأما الأخبار فلا نسخ فيها ولا منسوخ. وأصل النسخ أن نقول نسخ الكتاب : 
أى نقلهء فكذلك تسخ الحكم هو تحويله؛ والكرة. اذا "تمك نتراة قن تحكييهنا أو عنطها 
فهى فى الحالتين منسوخة. والنسخ عند علماء الأصول: هو رفع الحكم بدليل شرعى 
متأخرهء ويندرج فى ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه. والنسخ بدون بدل. وقوله 
اننسها» فيه القراءة بالنون المضمومة أو بالنون المفتوحةء وفيه أيضا اننسأها» فمن يقرأها 
بفتح النون فمعناها نؤخرهاء ومن يقرأها النسأها؛ فمعناها نثبت غونيا رودل كني 
د 


الإسرائيليات والشسبهات والإشكالات 
وكان عمر يقرآها اننسأهاء ويقول أى نؤخرهاء فأما القراءة بضم النون؛ فكان قتادة يقول 
ادعاء: كان الله ينسى نبيه ييه ما يشاء. وينسخم ما يشاء؛! وقال الطبرانى راعمًا : قرأ 
رجلان سورة أقرأها لهما رسول الله مو . فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصليان فلم 
يقدرا منها على حرف؛ فأصبحا غاديين على رسول الله موه . فذكرا ذلك له؛ فقال 
“إنياعا سخ وألمى فالهوًا هنها»؟ وقن قزل الزاعين ان كولة تفالك : #نات بشين متها أو 
مثلها؛ تعنى فى الحكم لمصلحة المكلفين. فما كان أصلح فى المُكم لهم قَضَى به الله تعالى 
ولسخ ما قبله. والله تعالى ‏ كما يقول ابن عباس يحكم لنا بما فيه خير ومنفعة وبما هو 
أرفق بنا. وقوله تعالى : «ألم َعَم أن الله له ملك السّمَوات والأرض وما لَكُم من دون الله من 
ولى ولا نصير 4659 «البقرة)ء يعلّمنا بأنه تعالى المتصرف وله الخلق والامرء يحل ما يشماء 
ويحرم ما يشاء. كقوله تعالى : ط لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 9) »4 (الأنبياء). والنسخ فى 
الإمسلام يا أخى المسلم الذكى المقصود بها بمعنى أن بعضه ينسخ بعضه ‏ غير موجود. 
وابة النسخ أن الإسلام ينسخ ما قبله من الديانات» أى اليهودية والنصرانية» واليهود أنكرو 
النسخ كما قلنا لهذا السبب. فأخبرهم الله بأنه تعالى له أن يقرر وأن ينهى. وأن يمحو 
اده 
وما يزال اليهود حتى اليوم يحملون على النسخ» ويقلدهم المسيحيون. والعلمانيون 
حالا. واليهود لهم مصلحة وهى إنكار أن تنسخ النصرانية شريعتهسم. والنصارى لهم 
مصلحة وهى إنكار أن ينسخ اللإسلام ديانتهم. والعلمانيون دعاة للتنوير والهيمنة الأوروبية 
والعوللمة الأمريكية. ويدعون إلى إيطال الأديان والأخذ بالمنهج العلمى وإلغاء القيم كلية؛ 
وكلهم معاند شديد العناد. والرد عليهم ‏ أخحى المسلم الذكى ‏ إثما بتذكيرهم أن المقل لا 
برفض النسخ فى الأحكدام بما فيه المصلحة. وفى القديم كان الله قد أحل أن يتزوج الأخ 
بأخته كما فعل إبراهيم. ثم نسخ ذلك ؛ وأحل لنوح أن يطعم لحم أى حيوان. ثم نسخ 
الحل ببعسضها وحرمه؛ وكان نكاح العمة مباحأ كما فعل أبو موسى. وحرمته شريعة 
التوراة؛ د إبراهيم ببح ولده ثم نسخ الأمرء واللأمقلة ككيدرة فن ذلك يطول سركها : 
وكان أكثر ما يضايق اليهود من النسخ تمحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فذلك ما 
أغاظهم فى الإسلام وأضجهم منهء فأخذوا يلغون فى النبى 2ََُِةِ » ويهزأون بالإسلام. 
فأنزل الله تعالى: #سيقول السفهاء من الثاس ما ولأهم عن قبلتهم التى كانوا عَلَيَهَا قل لله 
المشرق والمغرب يهدى من يشَاء إلى صراط مُستَقم 4679 (البترة) والسقهاء هم اليهرد. 
قالوا:ما لهؤلاء المسلمين يتقبلون تارة بيت المقدس. وتارة يستقبلون الكعبة؟ فكان جواب 
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الله تعالى: عليهم: طقل لله المشرق والمغرب4 يتضمن نفس الرّد الالف على النسخ: أنه 
تعالى المتصرف وله الآمر كله وقال: لكل وجهة هر موليها 4(البقر1445), والوجهة هى 
القبلة. شرحها أكثر فقال: بالكل جِعلنا مدكم شرعة ومنهاجا (44)» (المائدة). يعنى يا أيها 
اليهود لكم قبلتكم التى ترضونهاء وللمسلمين قبلتهم التى ارتضاها الله لهم. وللنصارى 
قبلتهم التى تابعوا اليهود عليهاء وكل مل لها شرعة ومنهاج. أى سان وطرائق . والله 
تعالى جعل الناس شعوباً وقبائل (الحجرات: 02١7‏ ولو شاء لجعلهم أمة واحدة (المائدة 44)؛ 
وبعث فى كل أمة رولك (التحل 0 وجعل لكل عذيبا عنيكا هم ناسكوه (الحج اا 
وهذا هو الإقرار "بالتباين» فى الإسلام. و«احترام الغير أو الآخرء والقول بالديموقزاطية الدينية! !. 

وكل ذلك أخى المسلم الذكى ‏ يقوم عليه الإسلام ولاشىء منه فى اليهودية؛ ولا في 
الراك ,راغي باقبديا لخن (الملم الذاكن ىناك ون للك متطلاق سوا اهن لخن« 
وأساس بلاغك له عن الإسلام؛ ودعوتك إليه أن يقر بالحق. وأن يقول الصدق. وأن يقدر 
الملل أقدارها. ولله الحمد والمنة. 

000 
4 لاآمين .هل هى مأخوذة من اليهودية والمسيحية ؟* 

لا توجد "آمين» فى النصوص اليهودية القديمة» وفى المزامير أضاف المرتلون «أمين» 
من عندهم. يثنون بها مرتين على المجموعة الثامنة من المزمور 5١‏ حتى المزمور ؟لا. لم 
يولون؛ تمت صلوات داود بن يسى. ولخلو شعائرهم من 'اآمين»؛ قال الرسول م2 : 
«حسدتكم البهود على آمين». والنصارى ينهون الصلاة بآمين. ويختمون الدعاء فى سفر 
منى. الفصل السابع. «بآمين» . 
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وفى الإسلام (آمين» جزء ركين من الفاتحة» وهى سنة. وتقال عقب قراءة الفاححة 
سواء فى الصلاة أو فى غيرهاء والفارق بين الحالتين أنها فى الصلاة تقال بعد أن يدعو بها 
الإمام . وفى غير ذلك تقال عقب الفاتحة مباشرة. وفى الحديث : (إذا أمن الإمام فأمنوا». 
وآمين تقال عقب كل دعاء سوى الفاتحة. وهى كالخاتئم على الكتاب. يقول ع4 :”أمين 
خاتم رب العالمين». أى هى الطابع على الدعاء. ومعناها: اللهم استجب. أو فليكن كما 
دعوناء أو ربئا افعل ما دعونا. وقول «أمين» عقب الدعاء له تأثيره النفسى. فهى تعطى 
الدغاء قوةء ويشعر الداعى أنه يستنزل بها البركة. وقيل : إن آمين اسم من أسماء الله. 
والنطق بها كقولنا «يارس». ومن الخطأ تشديد الميم عند النطق بهاء لأن الميم؛ المشددة 
تعنى شيئا آخر مثل قوله تعالى : #إولا آمين ليت (#4)5 (لمائدة). فآمين المشددة فيها الميم 
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على «قاصدون إليك». والإمام يجهر بآمين» وفى عهد النبى ميت كان إذا قرأ «ولا 
الضالين؛ قال: امين ‏ يرفع بها صوته ليسمعها أهل الصف الأول فيقولها بعده كل من 
فى المسجد. فيرتج بها المكان ارتجاجا. والجهر بآمين إشهار لها كشعار يندب العباد إلى 
إظهاره . 

وفى الحديث أن الله أعطى أمة الإسلام ثلاثأء منها «آمين». اخنص بها المسلمين دون 
غيرهمء وفى الحديث عن عائشة عن اللي ا قال اما حسدتكم اليهود على شىء, ما 
حسدتككم على آمين؛ فأكثروا من قول آمين». وموجب الحسد الذى لم يستوعبه المستشرقون : 
أن الفائحة التى لا مثيل لها عندهم. أولها الحمد لله والثناء عليه؛ ثم الإقرار بعظمته وطلب 
الاستعانة بهء ثم الدعاء بالهادايه إلى الصراط المستقيم» وأن لا نكون من الضالين ولا من 
المغضوب عليهم. فآمين إذن ا قصداً. ولها فلسفة ومرجعية تاريشية» وليس الأمسر 
كذلك عند النصارى خصوصاً م الذين يقولون آمين. ولا هو كذلك عند اليهود الذين 
لا يعرفون التأمين أصلاً. ولهذا ب بتهم المسلمون بأنهم سرقوا امين من النصارى. وختات يه 
أنين عند التفسارى:الذيق لذ تقولوتها إلا ماما وينها عند لين اللزى تشكل بالق 
لهم ركنأ من أركان العقيدة ويلهجون بها دوماً وأبداً. وليس قول النصارى». بسرقة 
المسلمين لآمين إلا من باب اللسد والغيرة والحقد والاستعلاء. وحسبنا الله . 

606 
6 + أكاذيب اليهود فى مناسبة الآية ١‏ ويوم يعض الظّالم علئ يديه) » 

الآية : #ريدم يعض الظالم على يديه (الفرقان1؟) صارت مثلاً سائرأء والظالم تاريخياأ 
فو عا اعون :مدا ولاه أميّة بن خلف الجمحى. أو أنه الكنو كلت الخو ااي وكان عقبة 
واقعا تحت قهر آمية لسبب ماء ربما يفسره قولهم إنهما كانا خدنين يعنى متحابين؛ قربما 
أحدهما مأبون والآخر لوطىء ولما كان ع قد اضطر أن يعلن إسلامه كى يحضر النبى 
َم وليمة له أقامها لأشراف قريشء وكان أمية غائباً. فقد أجبره أمية بعد ذلك أن يرتد 
ففعل . فأنزل الله : «ريوم يعض الظالم على يديه يفول يا ليتَبى اخْذت مع الرسول سبيلا 09 يا 
يلت لبسى لم أنُخذ فلانا خليلا 62 قد أضلبي عن الذكر بعد إذْ ججاءنى وكا الشنبطان للإنسان 
خذولاً وه »4 (الفرقان) . 

وشنع اليهود بتفسيرات أنحذ بها بعض المفسرين من المسلمين للأسمف. فقالوا: إن 
عقبة وأمية أخذا أسيرين يوم بدرء وأن عقبة قتله على بن أبى طالب» وأن أمية قتله الرسول 
يدم بنفه!!! ومعروف أنه يليم لم يحدث أن قتل أحدأء لا نى معركة ولا فى غيرهاء وما 
أمر بقل أسير قط!!! وفى تشنيعة أخرى قالوا إن عقبة قتل صبرأ فى بدرء وذلك أيضا لم 
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يأمر به النبى ليه . وما كان يفعل ذلك مطلقاً! والصحيح أن عقبة قل فى وقعة بدر. وأن 
أمية قئل فى أحد! ومن أكاذيب اليهود فى مسألة عقبة هذاء أن أمية لما علم أن خمدنه أسلم. 
قاطعه إلا أن يذهب إلى محمد ويبصى فى وجهه ويطأ عنقه ويسبه قائلاً كيت وكيت» فَأك 
عدو الله فعل ما أمره تخليله !! فهل هذا يصدق ؟ أن يتركه النبى وم يفعل فيه كل 
ذلك ؟ وأن يترك الصحابة رسولهم يكيل له هذا المأبون كل هذه الإهانات ؟!! وللأسففب 
فإن هذا ما ورد عند الواحدى فى أسباب التزول! وفى تفسير الطبرى! وفى الدر المتثور !!! 
والظالم فى هذه الآيات عام فى كل ظالم. والشيطان عام فى كل محرّض على الإثم. 
وهو كل من يطيعه آخخر فى المعصية؛ ويصدق فيه الحديث عن «جليس السوء والجليس 
الصالح». فلما سألوا الرسول يتم : أى الجلساء خير؟ قال فى الجليس الصالح: : 
ذكرتكم بالله رؤيثه. وزاد فى علمكم منطقه. وذكّركم بالآخرة عمله أخرجه العسكرى فى 
الأمئال؛ والشاعر يقول: 
وصاحب خيار الناس تنج مسلم .٠.‏ وضاحب شرار الناس يومأ فتندما 
بففف 
7 .كدب اليهود أن محمدا أمريصيام عاشوراء اقنداء يهم »> 

الكلام فى قوله تعالى: «وإة فرقنا بكم البحر فأنجيناك 62> (البقرة) لينى إسرائيلء 
قالوا: إن نجاتهم كانت فى 0 وأن النبى :92م سألهم : «ماهذا اليوم الذى 
تصومونه؛؟ فقالوا: هذا يوم عظيم؛ أنجى الله فيه موسى وقومه؛ وأغرق فرعون وقومه. 
فصامه موسى شكراً؛ فنحن نصومهء فقال لهم النبى ايلك : «فنحن أحق وأولى بموسى 
منكواء فصامه وأمر بصيامه. وهذا كذب وافتراء. يريد البهود بأحاديث من مثل ذلك. 
الزعم أن دينهم هو الدين المهيمن على الإسلام. والحقيقة كما قالت عائشة : كان يوم 
عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية. وكان رسول الله مويه يصومه فى الجاهلية» فلما 
قدم المديئة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان نرك صيام يوم عاشوراء» فمن شاء 
صامه. ومن شاء تركه». فمن غير المعقول أن يحاكى النبى ديك اليهود فيهء وهو 
الحريص أن يخالفهم فى كل شىء؛ فلما وجد اليهود تصوم اليوم العاشر مصادفة مع 
المسلمين - يقول ابن عباس : أمر النبى :429 الناس فقال : صبوموا التاسع والعساشر 
وخالفوا اليهود». ثم إن التقويم اليهودى لا يتوافق مع التقويم الهجرى! فيا أنمى المسلم» 
أذكر ذلك وادفع عن دينك. فهؤلاء الناس هم قن الغريت وأكدت حلت الله وحميتا الله 
فيهم! 
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7 الغرانيق فى سورة النجم بحسب الأسرائيليات, 
الفرنئوق أو الغرئيق من طيور الماء الجميلة الشكل. ولذا قد يقال للشاب المليح أنه 
غرنوق من باب المدح. والجمع غرانيق. ويقال للأنثى أنها 0 وغرنوقة أيضاًء والجمع 
غرانيق أيضا وغرنوقات. ونا ل للقران بالإسرائيليات على نهج يهود المدينة. 
ونهج التغوه ينان الام الئليات لم تحن يهنا الإملاف 3 فقد فسر اليهود بها الفلسفة 
اليونانية. واتهموا فلاسفة اليونانية بسرقة الأفكار من التوراة؛ واتهموا الحضارة المصرية 
القديمة بأنها عبرانية ونسبها المصريون لأنفسهم؛ وفى حربهم مع المسلمين حالياً ادعوا أنه 
لا وجود لحضارة إسلاميةء ولا لخضارة عربية: وأن الحضارة هى فقط الحضارة الغربية 
وأساسها يهودى وهو التوراة؛ وأن ما يسمى بحشارة إسلامية أو عربية منقولة عن 
العبرانية. وقديمأ اختلفوا فى تفسيرهم للقران. ومن قبل ذلك وحتى الآن فى تفسيرهم 
للتوراة: ويذهبون إلى امتلاق الروايات المتناقضة مع القرآن. مما يوافق هواهم وأمزجتهم 
ونواياهم الخبيثة. ومن ذلك ما ذكروه فى تفسير بعض ايات من سورة الحم . رووا فى 
تفسيراتهم عنها حكاية غريبة عرفت من بعد برواية الغرانيق؛. وكان أول من قال بها الحبر 
الأكبر عبد الله بن عباس. ونقلها عنه وروج لها تلميذه سعيد بن جبير. ثم شاعت عنه إلى أن 
تداولها المستشرقون. ووجدوا فيها المناسبة المرتجاة للطعن فى الرسول .429 ؛ وفى القرآن. 
وفى الإسلام عموماً. 
ومؤدى الحكاية كما يروونها: أن الرسول يدم لا أنزلت عليه سورة النجم قرأها 
على من حوله. فلما بلغ الآبات: (لَقد رأ من آبات ربّه الكبرئ 09 أفرأيتم اللأت والعرئ 
ك ومن الشالقة الأخرئ و ألْكُم اكرول الأ 50 تفلك إذا قسمَةٌ ضيرئ 09 إن هى إلا 
أمماء مَمَيسُموها أنكم وَآبَاوْكُم ما أترّل الله بها من سلْطَانٍ إن يتبعون إلأ الظّنّ وما تهوى الأنفس 
ولقد جاءهم من ربَهِم الهدئ 009 أم للإنسان ما تمثئ (4063. تلبّسه الشيطان. ودلس عليه 
آيتين إضافيتين تصفان اللات والعزى ومناة؛ فتصير الآيات المتضمنة لها هكذا : «أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى. تلك الغرائق العلى. وإن شفاعتهن لترنجيا. فكأن 
الرسول يه - طبقا لهذه الرواية - يمكن أن يتلبسه الشيطان ويدلس عليه فى رواية 
القرآن. ولو كان ذلك صحيحاء فهل بمكن أن يوثق فيه إذن فى الرواية عن الله عموماأ. رفى أى 
شىء آخر يتعلق بالدين؛ طالما أنه عرضة للتأثير عنب فى أهم أدوات الدين وهو كتاب إنه؟ فهذه 
هى خطورة الرواية. وخطورة الاتهام الذى تتضمنه. . 
ونلاحظ ان ابن عباس لم يحضر نزول السورة. . لأنه وقت وفاة النبي :45 كان في 
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الثالئة عشرة من عمره. وكذلك ابن جبيس . فإنه من مواليد سنة 48 ها.أى بعد وفاأة 
الرسول ايه بانتين وثلاثين سنة! ومع ذلك فقل اعتمد روايته السيبوطى من بعد. 
ونشرها فى كتابه الدر؛. وكذلك كتب عنها ابن جرير. وابن المنذر وابن أبى حاتم. وابن 
مردوية ؛ وفيما رووا أن ابن جبير قال عن | بن عباس : أن رسول الله َيه قرأ بمكة سورة 
الج تلم يلم جالراك المت وافتؤى 0 رَسَة القللة لطر 09> ألقى الشيطان على 
لسانه : تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترى؟ . وقال: عندئذ سجد الرسول.؛. وسجد 
المشركون أيساء وقالوا : لقد ذكر الهتنا بخير ولم يكن قد فعل ذلك من قبل. والتشرت 
الحكاية عن طريق من سمعها من النبئ مو من كانوا حوله. ثم إن جبريل ل جاء بعد 
موي سي دا و0 قرأ عليه النبى عو ما 

ه. فلما بلغ : «تلك الغراتيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى": قال تيون ماين 
الشيطان  !‏ قال سعيد : فأنزل الله وما أرسلنَا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذَا تمنى 
فى اليا فى نمه فيس اله مَا فى الشيطان ميسكم لله ياه وله ليم حكيم 40259 
(الحج)!والزيادة التى قال بها ابن جبير ذكر قتادة أنها: «وأنهن لهن الغرانيق العلى». وفى 
رواية الواقدى قال: سجد المشركون كلهم أى عندما قرئت هله الزيادة ‏ إلا الوليد بن 
المفيرة. وكان شيخا كبيرأء فإنه أخذ تراب من الأرض فرفعه إلى جبهته وسجد عليه (أى 
أنه لكبره لم يستطع السجود). وقيل إن الذى فعل ذلك أخاه سسعيد بن العاص. وقال 
قنادة: حتى نزل جبريل فقرأ عليه النبى ليده » فقال جبريل: ما جئتك به! - وأنزل الله : 
نقد كدت تركن لهم شينا قُليلا 469 (الإسراء) . 

فهذه حكاية الغرانيق التى يزعمونها والتى تصيّدها المستشرقونء وأنكروا بها على النبى 
ييه . وعلى القرآن والإسلام. والحكاية إما أنهسا حقيقية. وإما إنها ملفقة قال بها رواة 
غير موثوق بهمء لم يتحرجوا أن ينقلوا الكفرء ولم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة هذه 
الروايات. كشأن المؤرخين الباحئين. ولقد جاءت رواياتهم مضطربة غير مستوافقه مع 
بعضهاء فقائل يقول : إن النبىئ أخطأ وكان يقرأ فى الصلاة؛ وآخر يقول إنه أصابته سنة 
(أى غفوة) وهو يقرأ ؛ وقال أخحبر ؛ : إنه سها؛ وقال أخخر: ارتضده الشيطان فى سكتة من 
السكتات؛ فنطق بتلك الكلمات» محاكياً نغمة كلام الآيات من قبلها. حتى أن من سمعه 
ف القربينع ليوا أن ما قاله هو من القرآن فأشاعه! وكل هذه الروايات مرسلة ومنقطعة ولا 
يحنّج بها. وطرقها ضعيفة ومتهافته ومنكرة؛ ولم يحفل بها البخارى ومسلم لهذا السبب. 
والكروك لهذه الروايات قالوا إن معنى «ألقى الشيطان»: أن الشيطان نطق بألفاظ سمعها 
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الكفار عند قول النبى ميم : «أفرأيتم اللأت والْعرّئ 09 ومناة الثالثة الأخرئ © » فالتبس 
الأمر على من سمعها من كانوا بالقرب من النبى مأك ٠.‏ فظنوا أنه قائلها وليس الشيطان؛ 
فكان عذرهم أقبح من ذنب الآخرين! والقرآن ينكر تماما أن يكون للشيطان تأثير على 
الم مر نء ناهيك أن يكون هذا المؤمن هو الى َك ! كقول رب العزة مخاطبا الشيطان: 
ل إن عبادى ليس لك عليهم سلْطان 462 (الحجر)ء وقوله عنه : لإنه ليس لَه مَلْطَانٌ على 
دين آمنوا وعلى بهم يعوكلُو 469 (النحل). وقوله عن النبئ يله : لاما صل مَاحيُكُم 
وما غوئ (59) وما ينطق عن الهوئ 0 إن هو إلا وحى يوحئ (2) 4 ( النجم ). ويقول بلسان 
البى يكم :ل قل ما يكون لى أن أده من تلفاء فى إن أن إلا ما يوحئ إلى 22 لولم 
وقوله عن عقوبة أن يتقول البى ميته على الله: ا ا 
لأَحَنًا منه بالريمين 9© 69 ثم لَقطَعنًا منه الوتين 65 © (الحاقة) . وإذن فحكاية الغراليق لا تثنت 
من جهة النقلء فالقرأن لا يمكن أن يناقض بعضه. ارقي ل حدم رد 
احاديث فى التفسير من المراسيل والمنقطعات ‏ وهى التى دخل أكثر البلاء على الإسلام من 
خلالها. 
ثم إن القصة من جهة السياق لا تستقيم مع ما قبلهاء فاللات والعرى ومناة بحسب 
السياق هى مجرد أسماء سماها المشركون وآباؤهم ثم عبدوهاء و«الأسمائية؛ مدرسة فى 
الفكر تقول: أنه طللما أن هناك اسماً فإنه لابد أن يكون لشىء موجود فى الواقع وإن لم 
يكن مرئيأ ولا مسموعاً؛ ونقيضها «الوضعية المنطقية» التى تقول: «أن الاسم إن لم يكن 
موجودأ فى الواقع فهو فارغ المعنىي»). وأسماء اللات والعزى ومناة «فارغة المعنى». لأنها 
ليست من الواقم فى شىء. فإن قال قائل: إن الله تعالى ‏ بالمثل - غير مرتى ولا مسموع. 
يعنى أنه غير واقع ثم فارغ المعنى» فنقول: إنه تعالى مدرك بما له من أفعال نراها بالبصر. 
ونسمعها بالأذن. ونحيط بها بالعقل» فيما حولئنا من مظاهر الكون. ما ظهر منها وما 
ح تان عالى لق #الاسماء» ولكنه على سين يوقت تزرعه كاين والمعفوك 
والأفهام. وأما اللاث والعزى ومئاة ‏ فكما جاء فى الآبات ‏ هى أسماء فقط ما أنزل الله 
بها من سلطان . أى ليس لها واقع. والمعرفة بها معرفة ظنية» يعنى إن سثل الكفار عنها 
يقولون عنها أشياء بالظن ولا يوصفون واقعاء وظنهم بحسب هواهم؛ أى وفق أمزجتهم 
ورغباتهم. والأيات إذن تذم هذه الآلهة أو بالأحرى الإلاهات. لأنهم إناث وليسوا ذكوراً. 
والقرآن يعيب على الكفار أنهم جعلوا الآلهة شركاء الله إنائأ ولم يجعلوهم ذكورأء مع 
أنهم لا يحبون أن تكون لهم الإناث ويؤثرون عليهن الذكورء. فلماذا يجعلون لله ما 
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يكر هون لأنفسهم ؟ ويصف القرآن ذلك بأنه ليس عدلا منهم. فهل بعد هذا الذم يأتى الله 
تعالى بمدح لهذه الإلاهات يناقض الذم السابى. فيصفها تعالى بأنها غرائيق علا ترجى 
شفاعتهن ؟!!اومن جهة أخرى فلو أمعنا العقل فى هاتين العبارتين المضافتين تلك الغرانيق 
العلا: وإن شفاعتهن لترتجى!) ققد لا نرى أن المعنى فيهما متعارض مع السياق» فالعبارتان 
تقالان من باب السخرية والازدراء لأسماء اللات والعزى ومناة» فيكون المعنى : اللا 
والحوئن وهذه المناة الأخرىء اللاتى يقولون إن شفاعتهن ترتجى !! وهى طريقة فى الكلام 
نسمعها كثيراً فى العامية كلما أراد المتحدث التهوين من شأن شىء ماء وتكون العبارتان 
إذن ذم شكلاً وموضوعاء وليس بهن أى مدح ولو أقل القليل. 

وهذه الفرية أو التشنيعة التى شارك فيها الأقدمون والمحدئون, أحزنت النبى ييه 
فى وقتها لما أثارته من الشبهات» وما سبيته من الفكن. وقد ربط البعض ذلك بين هك 
الحادثة وبين آيتين» الأولى : : (وإن كادُوا فصوت عن الدى أرحينا يك لتطترى علينا غيره وإذا 
لأنْحَذْوِكَ خليلا 69 ولولا أن نباك فد كدت تر كن لهم شيئا قليلا 09 إذا لأذفداك ضعف 
لحياة وَضغف الْمَمَات كم ل جد لك علينا يرا 42 (الإسراء)؛ والثانية ووم أرسلنا من 
بلك من رُسُولٍولا ب إل ذا تمئئ ألقى الشيطَان فى أُمديّه نسم الله ما يلقى الشيطان م يكم 
الله آياته والله عليم حكيم 469 (الحج): والآيتان نزلتا فى أمور أخصرى وليست لهما صلة 
بهذه الحادثة؛ فلا يحتج بهما على أن حادثة الغرانيق هذه قد جرت فعلاً» وستتئاول 
الآيتين بعد الانتهاء من حكاية الغرانيق. وسياقهما مختلف تماماء وقوله تعالى فى الأولى: 
«(كادوا لَمَفْونَك» ليس معناها أنهم قاربوا أن يحققوا لأنفسهم ذلك. وإثما أنهم حاولوا 
من خلال إنصاته لهم. ولم يفلحوا أن يفتنوه لأنه معصوم ومثبت من اللّه. فكما ترى الآية 
تحكى عن شىء آخر, ومع ذلك فهى بإزاء الحكاية التى نحن بصددها تؤكد استحالة وقوعهاء لآنه 
مع العسصمة والشبات لا يمكن أن يلقى شيطان على لسانه م شين مخخالفالمطلوبه تسعالى. 
وكذلك فإن الآية الثائية تؤكد أن محاولات شياطين الإنس والجن لم تتوقف عن التشويش 
على النبى مي فى رسالتهء ومعنى : لإإلا إذَا فَمَنى» أى حدث. ومعنى : لأَلقَى الشيطان 
فى أُميه» فى فى حديئه. طَفَيَسَحْ الله ما يلقى الشهطان4 أى يبطله. والآية موضوعها ليس 
الغرانيق؛ مسي يج 0 
بالطريقة التى رووا عنهاء ولذلك فقد حاول أخخترون روايتها بطريقة مختلفة؛ فذكر الكلبى أن 
نب بك : أَفْرآيثُم اللأت وَالْعَرّئ 69 وَمنَاة القالقة الأخرَئ 469 لبس عليه الشيطان أن 

بضيف «والغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجي». وفسر الغرانقة بالملائكة. ولم ير القشيرى هذا 
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التفسير؛ لأن الله يقول فسخ الله ما يلقى الشَيْطَان4 أى يبطله. وشفاعة الملائكة غير 
باطلة . ئ 

ومن كل هذا التضارب كما ترى يتأكد أن حكاية الغسرانيق من أراجيف رواة 
الإسرائيليات. وتلقفها المستشرقون للتشنيع على الإسلام. أو أنها لو كانت قد جرت. فإنها 
لم تكن تعدو إشاعة أو تشنيعة؛ وفى علم نفس الإشاعات توصف أمثال هذه الإشاعة بأنها 
مستبشعة. ومن دأب العدو الذى يروج 1 أن يهول منهاء فكلما زاد التهويل كلما كان 
للؤوشاعة مردود على الجماهير؛ ولو ببعض التأثير. ولن 0 عديمة التأثير أبدأ. ومن 
تهويلهم فى شأن حكاية الغرانيق - أنهم قالوا إن النبى مَك لا عرف ما قال. ندم عليه 
وقال : افتريت على الله وقلت ما لم يقل ! 
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قال المستشرقون إذا كانت قصة الغرانيق فى سورة النجم غير صحيحة. فلماذا كانت 
اأية الفتنة» إذن التى تقول: «إرإن كادوا ليفحونك عن اللدى أوحينا إليك لفعَرى علينا غيرة وإذا 
لأنُحَذوك خليلاً 0 ولول أن باد قد كدت تكن إليْهِمْ ْنا فليلاً 0© إذا لفاك ضغف 
الحياة وضعف الْمَمَات ثم لا تجد لك عَلَينَا نصيرا 469 (الإسراء)ء أليس ذلك لأن قصة 
الغرانيق صحيحة, وتثيتها آية الفتنة ؟ 

ويقول راوى الإسرائيليات سعيد بن جبيرء المولود سنة 485 ه. والذى لم يحضر أيأ 
من أسباب نزول القرآن: كاد النبى يثك يستلم الحجر الأسود فى طوافه. فمنعته قريش. 
وقالوا: لا ندعك تستلم حتى تلم بآلهئنا (أي تزورها). فحدث نفسه (أى الرسول ييه ). 
وقال: ما على أن ألم بها بعد أن يدعونى أستلم الحجرء والله يعلم ألى لها كاره؟ فأبى الله 
تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية ! فهذه رواية ابن جبير تنطعن فى أخلاقه اي . ويريد منا 
هذا الملعون أن نصدته فيها ! والمستشرقون يصدقونه ويروجون اثل أقواله. ورواية سعيد جاه 
مثلها: عند الطبرى فى «جامع البيان؛؛ والماوردى فى تفسيره. وابن عطيه فى «المجرد الوجيز». 
وجاء عند الطبرى والماوردى عن مجاهد وقتادة؛ وفى رواية أخرى. نقلاً عن ابن عباس. 
والثلاثة من صناع الإسرائيليات وروائها : أن هذه الآية نزلت فى وفد ثقيف لا أتوا النبى” 
وخا فبالرو شطظا ‏ القالواات تهنا اليشا من حس العدتنا بيذي لاه 3ن اغدناء 
كسرناها وأسلمناء فهم رسول الله مَك أن يعطيهم ذلك. فتزلت هذه الآية. وقوله «هم 
الرسول؛ هو تأكيد للمرة الثانية للصفة الزرية التى ينسبونها للنبى مَوَلِتدهِ : أنه كان من 
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الممكن أن يمالىء هذا أو ذاكء ولولا السسماء لفعل ذلك !إوفى رواية أخرى ؛ أن أكابر 
قريش قالوا للنبى يد : اطرد عنا هؤلاء السقاط الموالى» حتى تجلس معك ونسمع 
منك. فهم بذلك حتى نهى عنه. وفسّر ذلك قتادة فقال: ذكر لنا أن قريشا لوا برسول الله 
1 ذانت لبلة الى الصبح . يكلمونه. ويفخموله. ويسودوئه. ويقاربونه. فقالوا : إنك 


تأتى بشىء لا يأثى به أحد من الناس» وأنت سيدنا. ومازالوا به حتى كاد يقاربهم فى 


بعض ما يريدون. ثم عصمه الله من ذلك وأنزل هذه الآية!والرواية هنا أكثر نكرأء لأنهم 
يظهرونه فيها كما لو أنه ينطلى عليه تفخيمهم له وتسييدهم. حتى ليكاد يرضخ لهم !وما 
يرويه قتادة أكثر من ذلك :أن الرسول كته للا نزلت هذه الآية قال : اللهم لا تكلني إلى 
نفسى طرفة عين» رواه الطبرى وأبو حبانء وذلك بسبي قوله تعالى: قد كدت تركن 
إليهم شَينا فايلا أى تميل إلى أقوالهم. ؛ لولا أن الله ثبته على الحق. وعصمه من 
موافقتهم. وحال بينه وبينهمء ومنعه من أن يرضخ لهم ولرغباتهم وينقلب على أصحابه 
ومبادئه إرضاء لهم !!وهذه الأقوال كلها باطلة. ولا تستقيم مع السياق ولا مع القران 
وتضاده تمامآ. فظاهر المنطاب فى الآية للنبى يله . وباطنه إخبار عن أهل ثقفيف الذين 
كانوا موضوع الآية. وكانوا يتمدحونه: بان إليهم . ولولا فضل الله عليه بالاصطفاء 
والنبوة والعصمة,. لكان منه ميل إلى موافقتهم. ولو فعل لأذاقه الله تعالى مثلى عذاب 
الدنيا والآخرةء فكلما كانت الدرجة أعلى كلما كان العذاب عند المخالفة أشد وأنكي. 
كما جاء عن نساء النبى وك ده : «يانساء النبى من أت مدكن بفاحشة مبَبنة يضاعف لها 
العذّاب صعْفَين 4529 (الاحزاب). ومن ثم فلا صلة بين آية الفتنة وقصة الغرانيق التى 
تناولناها قبلاً» والتى ذهب فى تفسيرها رواة الإسرائيليات: مذاهب تحط من شأن الرسول 
بيد ٠‏ وتظهره بمظهر مشين» وللأسف فإن رواياتها قد صدرت أولاً عن منافقين مدلسين 
كانوا مسلمين اسماء وقالوا بهذه التفسيرات. فلم يكن عجيبا أن يحتج بها الممستشرقون 
وأعداء الإسلام من بعد للطعن فى النبى لاثم طلما أن مروجيها كانوا مسلمين ولو اسما! 
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فول الله تعالى: طإوإن كَادُوا يَسْتَفرُوَك من الأرض ليُخْرِجُوكَ منها وإذا ل يلبكون 
خلافك إِلأ قبلا 469 (الإسراء). وكداب ابن عباس غالبا عندما ينقل عن اليهود أسبابا 
لنزول القرآن. أو لتفسيرهء من شأنها أن تهز صورة النبى ياه 00 و تجعله يبدو 
كما لو كان اليهود يتلاعبون بهء قال : حسدت اليهود مقام النبى يثك بالمديئة. فقالوا: 
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إن الانبياء إنما بعثوا بالشامء فإن كنت نيبا فالحق بها (أى بالشام)» فإنك إن خرجت إليها 
صدقناك وآمنا بك. يقول ابن عباس : قوقع ذلك فى قلب النبى ليم لا يُحب من 
إسلامهم! فرحل من المدينة على مرحلة (أى مسافة). فأنزل الله هذه الآية وتسمى اية 
الاستفزاز. وقيل: إن الرسول يكيم غزا تبوك لا يريد إلا الشامء فلما نزل تبوك نزلت 
الأية . فكان ذلك أمراً له بالرجوع . ومعنى «يستفزونك» يست خفونك ويزعجونك 
ويخرجونك من المدينة؛ فقد غغاظهم استقراره بهاء فلعله إن حرج تخلو المدينة لهم 
ويسحب لهم الأمر! 

وابن غباس غلطء لأنه جعل الآية مدنية بينما سورة الا مكية. وقال غير واحد 
من المفسرين أنهسا نهسا نزلت لا هم أهل مكة أن يخسرجوا النبى + يك ٠»‏ ولكن الله أمره 
بالهجرة. ثم إن هذه الآية قد أنت الآيات قبلها عن أهل مكة. ولم يكن فيا ذكر لليهود: 
وليس قوله تعالى «من الأرض» إلا لأنه أراد بها أرض مكمة؛ وجماع الكفار بأرض مكة. 
ولذا قال تعالى : ووإذا لأ لشن خلافك إلا قليلا» . وفى قراءة ١لا‏ يلبّسون؟ بالباء المشددة؛ أى 
لا يدعهم الله على حالهم فى مكة إلا لزمن قليل بعده؛ يقصد بالقليل المدة التى لبثوها 
بعذه بعد إخراجهم له واندحارهم يوم بدر. 

ومن هذا ترى تهافت التفسسيرات بالإسرائيليات. وغلط من قالوا بهساء الأمر الذى 
يتحتم معه اطراحها وتنزيه رسول الله وتيك وكتاب الله ما يروجون ضدهما من أراجيف. 
يريدون بها إظهار اللبى يكم وكاأئما كل ما يفعله لا يعدو ردود أنعصال وليس مبادرات 
موحى بهاء فاليهود يوعزون إليه ويؤلّبونه ويستثيرونه؛ وهو يرضخ لهم فى مسألة مضيرية 
كهذه؛ وابن عباس تنطلى عليه تفسيراتهم التى قالوا بهاء حتى ليقول فيها : فوقع ذلك فى 
قلب النبى يكم لما يحب من إسلامهم, فرحل من المدينة! وإنى لأعجب كيف عرف أنه 
وقع فى قلبه . وأنه يحب إسلامهم؛ وكان فى ذلك الوقت طفلا غريراً بعد ؟ 

يغلى 
ايام الله : هل هو مصطاح إسلامى أم مسرو من التوراة 5 

المستشرق اليهودى يوسف هوورفيتس من أشد أعداء الإسلام» ولا يألو جهداً أن يذيع 
عن الإسلام الأكاذيب لعله يهز عقيدة المسلمين وينفر الأوروبيين من اتباع الإسلام» وتلك 
آمائق المتشرقين والمشرين :الله تعالى يأبى إلا أن يتم نوره ويذيع الإسلام بنقدهم الذى 
ينتقدونه , وهوروفيتس يقول إن اأيام الله فى القرآن فى الآية: «ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا أن 
أخرج مك م المت إلى ركهم بأ ل إن فى ذلك نات لك مار كور وج 4 
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موسوعة القرآن 
(إبراهيم). والآية : طقل دين آمنوا يفوا لأذين لا يرجون أيامِ الله ليجزى قَوما ما كانوا يككسبون 
409 (الحائية). مأخخوذة من التوراة»؛ سفر العدد. الفصل الواحد والعشرين. العبارة 1١4‏ ؛» من 
قوله «كتاب حروب الرّب0: ويقصد به مجموعة الحروب التى دخلها اليهود فى فلسطين. 
ومنها حربهم مع الأموريين واجتياحهم لاراضيهم . . وهذا إذن هو : نص المصطلح . والسيافق 
الدذة: ذكر فيه» فأى عاقل يمكن أن يقول إن هذا المصطلح هو نفسه المصطلح القرآنى «أيام 
الرب؟ ؟ وفى الآبة الأولى التى ورد بها المصطلح فإن فى الحديث المرفوع عن النبى ك1 
فى قوله : 'وذكر هم بأيام الرب' قال معناها ذكرهم: البنعم اللّه 2 وهو نفس المعنى فى الآية 
الثانية لقوله: لاود يم لل . حيث المعنى فيه إحالة إلى الآية الأخرى من سورة 
البقرة : لفيا ببى إسرائيل اأكروا نعمتى التى أنممت عَلَيَكُم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى 
فارهون 4069 ٠»‏ وكان ذلك فى 5 الغابر طالما كانوا يتقون اللّه؛ فلما لوا وأضلوا 
ونقضوا العهد. صرفت عنهم النعّمء ولذلك يذكرهم الله بأيامه معهم التى كان فيها راضياً 
عنهم : وكانت له أياد عليهم؛ وقيل هى أربع عشرة نعمة أحصاها القرآنء فأى صلة بين 
«حروب الرب» التى فى سفر العددء وبين (أيام الله» التى وردت فى القرآن ؟ ثم إن 
«حروب الرب» ليست اصطلاحاً من الاصطلاحات بالمعنى المتعارف عليهء ولكن (أيام الله) 
اصطلاح أكيد. وعند العرب مثله: فهم يقولون عن النسابين أنهم الأعلم «بأيام العرب», 
بيعنى بتواريخهم القديمة التى فيها أمججادهم. فكأن هذا المستشرق اليهودى الموتور 
هوروفيتس. أراد أن يستخرج شيئاً من لا شىء؛ ولم يفعل إلا أن أبان عن حقده وتعصبه 
وجهله. وما أكثر ما يجهله هؤلاء المستشرقون !! 
ووه 
1١‏ هل أذ النبى رنب عن بولس؟* 

يقول المستشرقون :اث مكيدا فس الآية : ار 
جزَاء بما كانوا يُعمَلونَ 409 (السجدة) بالحديث عن ربه فقال : قال الله عر وجل: «أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت , ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشن . .الم قرأ هذه 
الآبة: سافن جنونهم عن الْمُضَاجم يدعُون رُم حَوفَا وَطْمعا ومما رزقاهم يغفون 09 فلا 
تعلم نفس ما أَحَفى لهم من قر أعين جزاء بما كانوا يعملرن 409 (السجدة) خخرجه الصصحيح 
من حديث سهيل بن سعد الساعدى. ورغم أن المفسرين يستشهدون بهذا الحديث كثيرأًء 
إلا أن البعضض اعتبروه من الاسرائيليات التى استدخيلت فى تفسيرات القرآن الكريم ونسبت 
للبئ ميلم ٠‏ ومن ثم فلا يُعتد به وجاء عنه برواية ابن مسعود : فى التوراة مكتوب : على 
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الإسرائيليات والشسبهات والوشكالات 
لله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عينٌ رأت . ولا أذنٌ سمعت , ولا خَطَّر على قلب 
بشر ‏ ولم ينسبه ابن مسعود لبولس ورده إلى التوراة» وهو غلط . والمستشرقون على القول 
بأن: حديث محمد أخذه عن بولس. عن الترجمة العربية لرسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتس. 
يقول فيها: «ولكن كما كتب : ما لم تره عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشرء ما 
أعده الله للذين يحبونه؛ (؟ / 4). وكلام بولس ليس عن نفسه. وإنما عن مصدر آخرء قال 
١كما‏ كتب6. والرسول ايلم لم بنسب الحديث لنفسه. وإنما نسبه لرب العزة» فهذا كلامه 
تعالى؛ فى حين كلام بولس مجهل؛ وحديث رسول الله ل عن جصزاء العباد 
الصالحين. وحديث بولس عن جزاء من يحب المسيح. ومع ذلك فالذى تسبّب فى اعتقاد 
أخمذ الرسول عن بولس هو مترجم الرسائل. فقد كان حبيئاً غاية الخبث. وأخذ حديث رسول 
الله رلته بكلماته ‏ إن كان الحديث للرسول أصلاً ‏ وترجم به كلام بولسء ليوحى إلى 
القارئ أن النبى ليك نسب إلى نفسه كلام بولس.وليجعله يشبه كلام بولس ليوهم 
بسرقته. ولنراجع معا الحديث الأصلى باللغة الإنجليزية مشلا لنرى الفرق بين الحديث فى 
الإنجليزية والترجمة العرببة» والسرقة المفضوحة التى ارتكبها مترجم الرسائل العربية» تقول 
النسخة الإنليزية : ظ 
لع؟عاتاء عتقط «اعطالعم ,ملتفعط “نوع *دمكر بمععد أمم عمط عنر ,روأ )ز كه أنجل»“ 
121 تطعط عذه؟ لععمقوعنم عقط 00© لالعلطم كعصت”طا عط رسقدر [أه امعط عدل مغن 
'”تسلط عنهن! 
وترجمة ذلك كالاتى : ولكن كما قيل: لم نر عين؛ ولا سمعت أذن. ولا استوعبها قلب 
إنسان, الأشياء التى أعدها الله للذين يحبونه؛؛ فأين هذا الكلام من الحديث النبوى ؟ ولماذا ترجم 
امرجم هذا الكلام بنص الحسديث النبوى إن لم يكن بنية إيهام القارئ بأن محمداً أضذ عن 
بولس؟! ولاذا لايكون كلام الرسول يكيم أسبق من الترجمة العربية» وتكون الترجمة تقليد 
لكلام الرسول .ينيدم ؟ومع ذلك فالحديث المنسوب إلى النبى يده من أحاديث الآحاد 
ومشكوك فى راويه؛ وقيل إنه من الإسرائيليات» ثم إن رسائل بولس لم نكن قد ترجسمت إلى 
العربية ليعرف بها النبى ميث ! 
29*06 
5 ,طهل يحتاج الله إلى ملائكة لينصرالمؤمنين؟4 
هكذا يقول المستشرقون تشكيكا فى الإسلام؛ فنزول الملائكة فى قوله :ل إِذ تستفيثون 
ربكم فاستجاب لكم أَنِي ممدكم بألف من الملائكة مردفين 0 (الأنفال)» وقوله: 8 إذ تقول 


الت 


موسوعة القران 
للمؤمنين ألن يكْفيكم أن يمدكم ربكم بفلاثة آلاف مَن الملائكة منزلين 4059 (آل عن ان)ء 
دا ( بلن إن تصبروا وتوا ويأثوكم من فورهم هذا ينددكم ربكم بخَمْسَة آلاف من الْمَلائكة 
مسرمين 059 4 (آل عسراة): كان سيا فى التتصار المبلمية » :ولك الله تعالى. لسن ف 
حاجة إلى سبب للنصرء وإئما يحتاج إليه المخلوق فيطمئن ويثق» فالله فى ذاته هو الناصر 
بسبب وبغير سببء والمخلوق لا يطمئن إلا إذا رأى السبب. ولا يقدح نزول الملائكة فى 
التوكل. ولا يقوى زعم القائلين بأن الملائكة لا تتنزل إلا لنصرة الضعفاء دون الأقوياء. 
وابلّه تعالى يسشر ما يشاء عندما يشاء» وقد يسخر الطبيعة» أو يسخر الملائكة. والمهم أن 
يؤمن المؤمن بأن الله ينصر المستحق للنصر بطريقته . 
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7 طسورة الأحزاب هل كانت كسورة البقرة في الطول وهل كانت فيهاآية الرجم ؟)* 

سورة الأحزاب هى السورة الثالثة والثلائون من سور المصحف» والرابعة فيما أنزل من 
سور القرآن فى المدينة. وكان نزولها بعد آل عمران. وآياتها ثلاث وسبعون آية» ونزلت في 
المنافقين وإيذاتهم للرسول يِه . وطعنهم عليه: وعلى زواجه. وغير ذلك قيل: وكانت 
هذه السورة تعدل سورة البقرة. وكانت فيهااية الرجم. تقول : «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البئة نكالاً من الله. والله عزيز حكيما. وهو قول غريب ذكره كثسير من المفسرين 
ولم يمحصوه بحثا وتحقيقاء فإذا كانت الأحاديث الموضوعة؛ واللأحاديث على اختلاف 
الروايات فى الحديث الواحد. وكل المرويات فى التاريخ. قد حفظت رغم ما فيها من 
أغاليط وتحريف وتشويهء واختلافات وافتراءات» فلماذا لو كانت سورة الأحزاب تعدل فى 
رايا ميم البقرة ‏ لم يحفّظ لنا شىء من هذا الذى رفع منهما: فيما عدا هذه العبارة الهزيلة 
التى قيل إنها فى الرجم ؟ والأدهى والأمر أن يقال أن سورة الأحزاب كانت تعدل على عهد 
رسول الله ينه مائتى آية. فلمًا كتب المصحف لم يقدر منها (يعنى لم يجدوا منها) إلا 
ماهى عليه الآن ! فمن حذف الباقى ؟ وهل يمكن أن ترفع منها 177 آية؛ دون أن يخل 
بالمعانى؟ ' وكيف رضى المسلمون بذلك ؟ وإذا كانت سورة واحدة حذفت منها 1١7‏ أية» فمعنى 
ذلك أن القران لا يتصدق عليه قوله تعالى : نا نحن نَزْلنا الذكر وإِنَا لَه نُحَافظُون 0 
(الحجر)ء يعنى بحفظه الله من التغيير والتبديل والإنقاص والزيادة ! والصحيح أن كل هذه 
الأراجيف من تشنيع الملتخرصين من المنافقين والمتعالمين. ومن الملاحدة والروافض وأهل 
الكذب وخاصة اليهود. وإنه لشىء يتجاوز حدود المعقول. أن بماك اناهن الآبات الحذوقة 
كانت فى صحيفة فى بيت عائشة. فأكلتها الداجن !!! - أى الطيور والحيوانات المستأنسة ؟!! 


باه : 


الإسرائيليات والشبهات والإشكالات 
والسورة إذن هى كما نزلت : ثلاث وسبعون أية لا غيرء وصدق الله تعالى أن أنزل فى 
أولها: يا أيها النبي اق الله ولا تطع الكَافرين والمنافقين4)0(الأحزاب). والخطاس كأن 
للنبى يي . ومن بعده للمسلمين كافة. فكأنه الرد على من قالوا مثل تلك التقوللات 
السابقة: فلا تسمعوا أيها المسلمون لمن يطعن فى كتابكم بالنقص أو التحريف أو غير ذلك 
ما سنرد عليه فى مكانه . 
006 
4 إشكالية الآية :, بعضكم لبعض عدو (البقرة1؟)؛ 
قالوا : كيفف قال الله تعالى فى هذه الآية: ٠عدوا‏ ولم يقل ١أعداء؛‏ ؟ 
والجواب : أن ابعضاً؛ (وكلاً) ا عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنى. كقوله 
تعالى : «ركلهم آنيد يوم القيامة قردا (4)5 (مريم)وقوله : إوكل أتوه داخرين 29 49 «النمل) . 
وكذلك فإن عدواً عر فى بوم تت ٠‏ كقوله تعالي 1 وهم كم عدر بس للظالمين بدلا 
#09 (الكيف) . وقوله إيحسبون كل صبحة عليهم هم اعدو )+ (المنافقون). بمعنى 
أغداء , 
2*6 
0 لإشكال الآية :: وإذا فضئ أمرا فَإْنمَا يفول له كن فيكون , (البقرة4)117 
قيل : فى أى حال يقول له كن فيكون ؟ أنى حال عدمه ؟ أم فى حال وجوده ؟ فإن كان 
فى حال عدمهء استحال أن يأمر إلا مأموراً. كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر. وإن 
كان فى حال وجوده.ء فتلك حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدوث. لآأنه موجود 
حادث ؟ 
والنواب : الآية خخبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره فى خلقه الموجود. يعنى أن هذا 
الأمر لشىء موجود على حال أو هيئة؛ ثم يأمر أن يوجد على حال آخخر أو هيئة أخرى؛ أو 
أن هذا هو قضاؤه فى الأشياء؛ فإذا أراد. فإرادته قضاء. وأيضاً : فإنه تعالى يعلم بما هو 
كائن قبل كونه؛ فيأمر به أن يكون؛ فيكون بحسب ما يعلم» ويخرج الشىء من حال العدم 
إلى حال الوجود. 
006 
7 لإشكال فى الآية : إن الدين كفروا بعد إيمانهم 
م ازذاذوا كفرا أن فقيل فوسهُم روك هم الالو 62:(ال.عمران 4)١‏ 
الإشكال أنه تعالى قال فى هذه الأيةٌ ال تفيل توبتهم؛. وقال فى آيات أخرى: 
(وهو الذي يقبل الثُوبة عن عباده وَيُعفو عن السيّقات 462 «الشورى)» فإذا كان المعنى لن 
ممع 


موسوعة القرآن 
تقبل توبتهم إذا جاءهم الموت. كقوله تعالى : ا ولّيست التوبة للدين يعملون السيئات حتئ إذا 

حضر أحدهم الموت قال إِنَى نبت الآن 402 (الناء) فلا إشكال هناك والإشكال عموماً 
ينتشى إذا عرفنا سبب نزول الأية . وكان نزولها فى قوم من أهل مكة قالوا : نتريبص 
محمد 5 المتوثة فإن بدا لنا الرجعة؛ رجعنا إلى قومتاء فأنزل الله الآية : «إن الذين 
كفروا بعد إيعانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم #(آل عمران .)4١‏ أى لن تقبل توبتهم وهم 
مقيمون على الكفرء فسماها توبة غير مقبولة. لأنهم لم يصح منهم عزم, والله لا يقبل 
التوبة إلا إذا صح العزم . 


96 
7 ,ل إشكال الآية :, إن ؛ الدين 1 أمدو | والدين هادوا و الصابدر ن والتصارئ 
من آم بالل وَالْمُوْم الآخر وَعَملَ صالحا قلا خَوَف عليهم وَلاهم يُحَرْنُوَ «©؛( (المائدة 4)"9 
قيل: «الصابئون» فى الأية كان ينبغى أن تكون منصوبة باعتبارها اسم إنء فيكون 
الصواب : «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى» بدلا من «الصابئون!. غير 
أن المعنى فى هذه الحالة يختلف عن المعنى والآية كما هىء والمعنى الجديد هو أن هؤلاء 
المذكورين : الذين أمنواء والذين هادواء والصابئين. والنصاري؛ لا خوف عليهم؛ وأما فى 
المعنى الحالى للآبة كما هىء فإنه كالآتى : (« إن ؛ الذين آمدوا وَالْذين هادوا؛ . وهؤلاء هم 
الأصل. حيث المؤمئون هم المسلمون ويقابلهسم اليهودء فأما النصارى والصابئون فهؤلاء 
ليسوا من الفرق الأصلية» فالنصارى يقولون إنهم فرقة يهودية. وكتابهم هو العهد القديم 
والعهد الجديد. والصابئة فرقة ثانويةء وديانتهم ديانة ثانوية» فيكون معنى الآية كما هى : 
إن الذين أمنوا والذين هادوا ‏ وكذلك الصابئون والنصارى ... . فذكر الصابئون والتصارىي 
ككملة» ومن ثم كانت الآية ضححيحة غرياً ولا إشكال هناك كما يدعى المستشرقون: 
00# 
#اشكال الألف فى بعض آيات القرآن # 
فى الآيات مثل قوله: # وتظدون بالله الظُّنُونًا 409 (الاحزاب) . وقوله: طوأطعنا 
الرْسُولاُ 49 (الاحزاب). وقوله: طفَأَصَلُونَا السّبيلاً 4©9(الاحزاب)» لبتت ألفاتها فى 
الوقف. والعرب تفعل ذلك». مثل : 
نحن جلينا القرح القوافلا .'. تستنفر الأواخر الأواثلا 
فالألف أنزلت منزلة الفتحة ووجب الوقف بعدهاء لأنها تقع فى المواصل . 
9006 
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8 شكال الآية , ويقتلون النببين بغير الحق , (البقرة )1١‏ 4 

قال المستشرقون : فى قوله تعالى عن اليهود أنهم يقتلون النبيين بغير الحق. دليل على 
أنه قد بصح أن يقتلوا بالحق ؟ فهل ذلك جائز شرع فى الإسلام ؟ أليس الأنبياء معصومين من 
أن يصدر منهم ما يقتلون بسيبه؟ 

والجواب : لا إشكال فى الآية. والمعنى فيها أن قتل النبيين - إن حدث ‏ يكون ظلماأ 
وليس بحق. واستخدام ابحق) بدلا من «ظلمأ' تعظيم للشنعة على اليهود. لأنهم الذين 
بارا السو رول تكرك أنه ولت الناها إلا لوده وناو الملا يقد الى سق 
ولكن يقتل «على 0 مثل زكرياء ويحبى. فقد قتلا على الحق وليس بحق. ولذا جاء 
التعبسير فى الابة ا عرااخو لجع على الدنية” غ ولم يحدث فى ناريح الجراف: أن انو 
بى قط بشىء يوجب قتله: فإن فتل فإنما يقتل بغيأ وعدوانا. وهو قوله تعالىة بغير الحق". 
وقول النصارى إن عيسى ف قتل . أن القتل تم على يد اليهود لاعتقادهمم أنه خرج على 
الناموس؛ والثروج على الناموس يوجب القتل. وهو لم يخرج على الناموس. ولكنه جاء 
ليصحح ما حرفوه وبدلوه منه. وليبشر بشريعة جديدة؛ لأن لكل نبى شريعته؛ وقد 
تخالف شريعته من قبله» ولكنها مخالّفة لا تستوجب قتله. فإن قُتل فهذا هو القئل بغير 
حق. ومن ثم فلا إشكال فى الآية. 

6 
للمستشرقون والآية :, يترئصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا , (البقرة 4؟4)1 

قال المستشرفون كان الأصح أن تقول الآية #أربعة أشهر وعشرةه لأن العشرة تعود 
على الأيام وهى مذكرء ولا يجوز أن نقول «وعشرأء لأنها أننت الأيام. والصحيح أن 
العشر مقصود بها «اللبالى ' وليس الأيام. واليوم يبدأ من الليلة. وكذلك الشهرء فتغلب 
الليالى على الأيام إذا اجتمعت فى التواريخ» نقول : صمنا خمسا من الشهرء فتغلب 
الليالى وإن كان الصوم بالنهار. والمراد إذن «الأيام واللبالى؛. فلو عقد عاقد النكاح على 
المرأة وقد مضت أربعة أشهر «وعشر ليال'؛ كان نكاحه باطلاً حتى يمضى «اليوم العاشر؛ . 

نلك 
١‏ إشكال الآية :, تلك الرسل فنا بعضهم على بعض, (البقرة؟10) 

الآية مشكلة لأن الأحاديث ثابتة بأن النبى ,يله قال: «لا تخيروا بين الأنبياءا. 
وقال:«لا تفضلوا بين أنبياء الله؛ رواهما الأئمة الثقات: مسلم. والبخارى» وأبو داود. 
واحسنة والسن ل تت ولوااهذا الكى خبر هن هذا الع ول هذ التى افتهل مد هذا 


1 


موسوعة القران 
البو وافبيل تفن ليلك انهل الأساويفة زعا هندرت قفشل أن مزل الآيةء وريا 
قوله كله :«أنا سيد ولد أدم» لأنه كذلك يوم القيامة بوصفه الشافع يومئذ. وله لواء الحمد 
والحوض. وكان قوله : 'لا تخسرونى على موسي» على طريق التواضع. وكذلك قوله : 
الابقل أحد أنا خير من يونس بسن متى' على معنى التواضع. حيث الآية ٠:‏ # ولا تكن 
كصاحب الحوت (4)13 (القلم) وهو يونس بن متى . ٠فيها‏ أنه أفضل منه وعلاً. لأن الله 
تعالى قال له : ولا تكن مثله: وإذن فهو نير منه. فدل على أن قوله: «لاتفضلونى عليه) 
من طريق التواضع. ويجوز أن تكون الأفضلية من طريق العمل فلعله أفضل منه فى 
العمل ء ولا يعلم ذلك إلا الله ولعله أفضل فى البلوي والامتحان فإنه أعظم محنة منه. 
وربما ق. نهى عن المقارنة بينه وبين الأنبياء؛ لأنه فى المقارنة قد يذكّر عنهم ما لا ينبغى أن 
اي ويقل احترام الناس ليع عند اللباراةة 0لا يقال لدلاك : النبى موده أفضل من 
الأنبياء كلهم. ابلا قد يُتوهم من النقص فى المفضول؛ لأن النهى يقتضى منم إطلاق اللفط 
لا منع اعتقاد المعنى. فإن الله تعالى أخبر فى الآية أن الرسل متفاضلون, إلا أننا انصياعاً 
لامر 0 ا لا يحسن يفا أن تتترل الع سن الأنبساء. أو أفضل من فلان. تأدبأ 
بالتبى 00 وعييل باعتقاد ما تضمنه القرآن من حجب أى الأنبياء أفضل . وعلى ذلك 
يكون الحواب على السؤال: هل سينا للك هو الأنضل؟ أن القرآن اكتفى بآن الأنبياء 
متفاضلون ولم يذكر أسماء. 

والأنياء م: منهم الرسل : ومنهم أولو العزم. وملهم الأخلاء . ٠‏ وملهم من كلم الله. ورفع 
بعضهم فوق بعض. درجات. رات يفضي الكات” وبعضهم العلم؛ ربخا فعله قال ل 
ٍإنا سا للك قحا مبينا 0 ليَفر لك الهم ْم من ذنيك وما تأخر 9 (الفتح)» وقال : 
٠‏ وَما أَرسَلنَاكَ إل كَافَة لفاس بشيرا ونذيرا4)320 (سبا). فلولا أنه الأفضل لا فتح عليه بكل 
هذا الفتح, ولما غفر له كل ذنوبه السابقة واللاحقة؛ ولما أرسله لكل شعوب الأرض. 
الأبيفضس والأحمر والأسود والأصفر. والحمد لله والمئة. 

96 
«طمشكلة «ماء ومن , فى بعض الأيات *» 

المستشرقون يقولون مثلاً فى قوله تعالى إفانكحُوا ما طَاب لكم من النسَاءِ )4 
(السنبتاء): كيف جاءت ١مأ»‏ للآدميين فى الآية بينما أصلها لما لاا يعقل ؟ ومن قالوا ذلك لا 
يعرفون العربية. لأن «مياأ» ولامني ٠‏ قد بيتعاقيانء كقوله تعالى : لز والسماء وما بناها (2)> 
(الشمس) أى ومن بناهاء. وقسوله «فمنهم من يُمْشى عَلَى بطنه ومنهم من يمشى على رجلين 
ومنهم من يمشي علئ أريع (2 6 > (النور). وفى الأية : #إماطاب لكم من النساء» ٠‏ «ما» لمن 
يعفل . يعنى امن طاب». وقد تكون «ما» للنعوت لما لا يعقل. فيكون المعنى «فانكحوا 
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الطيب من النساء؛ أى "من الحلال». ومثل ذلك قوله تعالى : وما رب الْمَالَمِينَ 69 »+ 
(الشعراء). فأجابه موسى وفق ما سأل. وإذن فلا إشكال. 
906 
. ٠0لا‏ إشكال فى الآية :, ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم قل إن الهدئ هد الله 
أن يوني أحد مل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم , (أل عمران +41 
قال المستشرقون إن الآبة فيها فيها اضطراب فى المعنى. والتقديم والتأخير فى بعضص 
عباراتها أخل بالممهوم؛ والصحيح أن الآبة لا إشكال فيهاء فهى من أقوال اليهود يعظون 
ترمهم بمعنى: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؛ ولا تؤمنوا أن يحاجيكم المسلمون بما يعرفون 
عن دينكم منكم: لأنهم لاا حجة لهم فأنتم أصح منهم ديناً. ‏ وأما : #قل إن الهدئ هدى 
الله فهى جملة اعتراضية تتتقد ما يقولون مووعا الى فنا إلاالمن تبع دينكم 
أن يؤتى أحد مثل ما أ وتيتم. لأنه لا يؤتى أحد مثل ما أ وتيتم . - أو أن المعنى : ١‏ مدير 
بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من : جع دكي ثم يقال لمحمد مرشكم #فل إن الهسدئ 
هدى اللّه 4. ويحتمل أن اا ا لجا د الله تعالى على جهة التثبيت 
لقلوبهم؛ والتشحصيذ لبصائرهم؛ ويكون المعنى : لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع 
ديتكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والدين . ولا تصدقوا أن 
يحاجيكم فى دينكم عند ربكم من خالفكم. أو يقدر على ذلك. فإن الهدى هدى الله. 
والفضل بيده تعالى.- وفى الخبر عن رسول الله َي :إن اليهود والنصارى يحاجونا عند 
ريناء فيقولون أعسطيتنا أجرأ واحدأً وأعطيتهم أجرين. فيقول : هل ظلمتكم من حقوقكم شيئا ؟ 
قالوا : لا . قال : فإن ذلك فضلى أوتيه من أشاءا. 
555 
5 /إشكال الأينين :أن تقبل توبتهم , ورهر الذي يقبل العوية 4 
قال المستشرقون: إن الآية (أن تقيل تويتهم (4)5 (اآل عمران) مشكلء لقوله 
تعالى : أ وهو و الدي يقبل التوبة عن عباده ويعفر عن السيئات (52)* (الشورى) فكيف ذلك ؟ 
والجواب: أنه لا إشكال وقد سبق الجواب فى رقم 0175 ففى قوله: «لن تقفبل 
توبتهم) , المقصود عند الرته كما في اقول تعالى : وليست الثوبة للذين يعملُون السَينَات 
حتئ إذا حضر أحدهم المت قال ني تبت الآن) 4 (النساء). وفى الحديث : (إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر؛ أخرجه الترمذى. والتوبة ما لم تكن بنية صحيحة فهى توبة غير 
مقبولة. لأنه لم يصح عزم أصحابهاء وهو تعالى يقبل التوبة إذا صح العزم. 
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٠م‏ طإشكال الآية إن الله اشترئ من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الج (التوية 4)111 
قيل: إن الآبة دليل على جواز أن يبيع المرء نفسه لمن يدفع له ثمن نفسه. ومقصد 
الآية ليس فيه هذا المعنىء فالكلام عن مبايعة المؤمنين لله وليس مبايعتهم للناس. ولذا لا 
إشكال فى الآية. ولرم التنويه. 
666 
1 أشكلوا الآلية :. نهم طَائقة هوا 
فى الدين وليندروا قَومهم, (التوية؟6)17* 
قال المستشرقون: إن ؛طائفة» مفرد ومؤنثء وخبرها ١ليتفقهوا‏ وليذرواة جماعة 
مذكرء وهذا خطأ لايجوزء والصحيح أن معنى الطائفة هو القوم أو الجماعة من الناس», 
ومن ثم يكون الخبر بواو الجماعة. ومسثل ذلك طوإن طائفتان من المؤمبين افتتلوا (5)# 
(الحجرات). فطائفتان مثنى مؤنث. واقتتلوا بضمير الجماعة المذكر بحسب معنى الطائفة 
وهى الجماعة من الناس أو القوم. ومن ثم فلا إشكال. 
0*0 
0 إشكال؛ ” أفلم أ اْدين آمنوا أن 
ُو يشاء الله لهدى الثاس جَميعا ,(الرعد1؟)» 
قيل: ييأس بمعنى يعلم» فيكون المعنى أفلم يعلم الذين آمنوا أن لى يشاء الله. والالقياق 
حب رات ال فقيل إن ابن عباس قرأ : «أفلم يت بنبين الذين آمنوا». فقيل 
له: ولكن المكتوب اأفلم ييئس» ؟ قال : أن الكاتب كتسها وهو ناعس !!! ذكر ذلك 
الطبرى. وقال آخخرون : رواية ابن عباس هى الأصح فى التلاوة. وهذا غلط وتصحيح 
مستفبح من ابن عباس وغيره. 
206 
4 #إشكال :د يتوارئ من الْقَرمِ من سوء ما بشر به 
أيمسكه على هون أَم يدسه فى الشراب , (النحل 4)03 
الكلام فى المولودة الأنثى فكان يجب أن يقول : 7أيمسكها أم يدسها في التراب"؛ 
والصحيح ما ذكر فى الآية لآن الضمير يعود على "ماأ“. 
06*© 
إشكال:. إن لكم فى الأنعام َعبرَة فيكم مما فى بطونه, (النحل 4)15 
قيل : كان يجب أن يقول اما فى بطونها» تعود على الأنعام» غير أن العرب تخبر عن 
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الانعام بخبر الواحد. وعلى ذلك يجوز أن نقول «بطونه» باعتبار الأنعام جميعها متمائلة 
وى مقام الواحجد. 
يمف 
0٠‏ «التعارض بين قوله:, ولله المثل الأعلى , (النحل :)١‏ 
وقوله:, فلا تضربوا لله الأمال , (النحل ؟7) / 
لا تعارض بين الآيتين؛ لأنه فى قوله: «فلا تضربوا لله الأمئال» نهى عن الأمثال التى 
توجب الأشباه والنقائص . بمعلى: فلا تضربوا لله مثلاً يقتضى نقصا وتشبيها بالخلق, 
والمثل الأعلى وصفه بما لا شبيه له ولا نظير. 
يميف 
#١‏ إشكال الآية ,ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لأ يقادر على شيء ومن 
رقنا من رقا حسنا فهر يتفق مله مرا وجرا هل يستوود ؟. لفحل #0170 
لم يقل يستويان؛ غير أنه مع «من» يجوز يستوون. لأن 'من؛ اسم مبهم يصلح للواحد 
والاية والجتمع 00 والمؤنث . 
000 
١‏ إشكال الآية:. وحرام عَلَى قرية أهلكناها أَنهمْ لا يرجعون , (الأنبياء 90) 
قبل : الآية مشكلة. والصحيح أنه لا إشكال؛ وقيل يشبغى اعتبار «لا؛ زائدة حتى 
يستقيم المعنى. والصحيح أن المعنى مستقيم. فمن يهلكهم الله يحرم عليهم أن يرجعوا إلى 
الدنياة فإذا كانت "يرجعون» بمعنى يتوبون. فإن من يهلكهم الله يحرم عليهم أن يتوبواء 
لأنه لا توبة لهم بعد إذ أهلكهم. 
006 
طإشكال الآية :, وأنذر عشيرتك الأفربين 9 , (الشعراء 4 ١؟)*‏ 
قل : إن اضيل الآية.: «والذر عفر تلك الأقريويد ورهطك منهم المخلصين1. وقالوا إن 
الآية هكذا كانت قرأنا بتلى ثم نسخت فكان الإشكال. لأنه كان يلزم عليه أن لا ينذر إلا 
من امن من عشيرته. وهؤلاء هم المؤمئون الذين يوصفون بالإخلاص. وهذا غير صحيح. 
فلم تثبت هذه الرواية فيما تواتر إلينا من روايات القرأن. ولا أدرج ضمن المصحف ؛ وفيما 
أورده من الزيادة لا يوصف مشرك مهما كانت قبرابته بأنه مخلص. والنبى اليم د 
عشيرته كلها سواء من امن ومن كفرء ومن ثم فلا صحة للقول برواية أسخرى للآية. 


|موسوعة القران 


هل الدوم عند الله الف سنة أم حمسون الف سنه؟ 
وهل القرآن يعارض بعضه بعضا؟ + 

المستشرقون على القول بأن القرآن يعارض بعضه بعضا. فمرة يقول بأن اليوم عند الله 
مقداز» الف سنة .من أيام الأرض : #إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان 
مقداره ألف سنَة مما تعدون (4)2 (السجدة)ء ومرة يقول ل تعرَج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقدارة خمسين ألف سنة (5) * (المعارج) فأيهما نصدق؟ وقوله الأول مشكل 0 
الثانى: وهذه الأرقام لتصوير طول المدة؛ والعرت الوه عفن اانه البو رتست ايام لحرن 
بالطول. وأيام السرور بالقصرء والزمن فى القرآن هو الزمن النفسى النسبى وليس الزمن 
القياسى الكمى» وفى الآية الأولى فإن «الأمر» هو القضاء والقدرء أو هو جبريل الذى وكل 
بالسماء والأرضص. يقطع المسافة بين العرش مكان التدبير إلى الأرضض مكان التصريف فى 
يوم من أيام الت بمقدار ١‏ لف سيئة من أيام الأرضء والألف سنة للتمثيل على سبيل المجاز. 
ويأتى ذلك كثيرأ فى القرآنء كقوله تعالى : : #ايلة القدر خير من ألف شهر (4)2* (القدر). 
وقوله : :فقث فيهم آلف منة إل سين عام 468 (المسكبوت)؛ وقول : لإوإن يكن منكم 
ألف يَعْبُوا ألفين 2+ (الأنفال). وقوله : إيمدكم ربكم بثلائة آلاف من الملائكة (::4)1 
(آل عمران)ء وقوله ف يمدذكم ربكم بخَمْسَة آلاف من الْمَلائكة (4)1128 (آل عمران)ء وكلها 
تعبيرات عن الككثرة أو طول المدة من باب التمثيل. وقد يقول قائل : هل يمدهم ثلائة ألاف 
ملك أو بخمسة الاف ؟ أيهما الرقم الصحيح؟ والتباين فى هذه الآأيات اشر حيث المهم 
لانن الأعداد فردية وتدل على الكثرة ؛ فمرة يكون الرقم ألفأ. أو اده أو ثلاثة 
ألانف. أو خمسة الاف: فجميعها أعذاد مفردة. والأعداد المفردة فى القران. كشرةء واللّه 
فردء والزمن هنا هو الزمن النفسى النسبى. والتكاليف على الملائكة وجبريل متبايئة فتتباين 
أزمالها بحيب أوقاتها المختلفة» ومواقفها المنعددة؛ وكل موقف وتكليف له وقته وزمنه. 
فلا تعارض بين الآيات وبين أن يكون ايوم اللها انع ييتة اد كحضي التسينة ه ول 


إشكال كما ترى 
يمف 
0 «إشكال الآية:, نحن أعلم بما يستمعون به 
إذ يستمعون إليك يك وإذ هم نجرى, (الإسراء 1 )* 
قالوا الآأية مشكلة؛ و'الباء» فى قوله «به» زائدة» والصحيح أن يقال : نحن أعلم ما 


م 


يستمعونه إليك . وكانوا يستمعون من النبى َو إلى القرآن ثم ينفرون؛ فيقولون هو 
ساحر ومسحور )؛ ويتناجون فى أمره. والصواب أن الباء ليست زائدة» فليس فى كلام ال 
حرف زائد وكلام الله منزه عن مثل هذا النقدء و على ذلك يكون المعنى : نحن أعلم بالذى 


الإسرائيليات والشبهات والإشكالات 
يستمعون به إليك وإلى قراءتك وكلامك. إنما يستمعون لسقطك وتتبع عيبك؛ والتماس ما 
يطعنون به عليك . 
006 
0 :(الإشكال فى الآية:, ولو شئنا لآنينا كل نفس هداهًا ولكن 
حَق اقول مني لأمَلأن هئم من الْجنة الئاس أجَمَعين, (السجدة؟4)1 

قالت المعتزلة فى تفسير هذه الآية : لو شاء الله لأكره الناس على الهدايةء بإظهار 
الأيات الهائلة. ولكن ذلك لم ا منه» لأنه ينقض الغرض من التكليف». وهو الثواب 
الذي لأسسعيدن ]إلا عا عله المكلفت امنيا ره 

وقالت الإمامية من الفرق الإسلامية : يجوز أن المعنى أن الله يريد أن يهديى الناس 
جميعا فى الآخبرة إلى طريق الجسنة. إلا أن القول حق منه أن يملأن منهم جهنم. فلم يعد 
عليه هداية الكل إلى الجنة؛ ولكنه يهدى الصالحينء. ومن كانت عليه ذنوب تكون هدايته 
لهم إلى النار جزاء ما فعلوا. 

وقالت الحبرية : إنه تعالى يهدى الناس على طريق الإلجاء والإجبار والإكراه. وقال 
آخرون: إن الله تعالى يهدى المؤمئين إلى الإيمان والطاعة» على طريق الاختيار. حتى 
يصح التكليف. لمانا امن واطاء اخخيارا 00 مرا وهؤلاء أصحاب مذهب الاختيار. 
وفيهم قال تعالى : «لمن شَاءً منكم أن يستفيم 462 (التكوير). وقال: لقم شاء اَذ إلى 
يه سبيلاً 59 * (الإنسان) : فوقع إيمان المؤمنين بمشيئتهم. 

ومما سبق فإن المجبرة تكون قد فرطت لا رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان متوقفة على 

مشيئة الله ولذلك قالوا : الخلق مجبرون فى طاعتهم كلها. التفاتا إلى قوله تعالى : ظإوما 
تَشَادُون إلا أن يعاد الله د 4 (التقوين و كوللفه نرت القدونة: كروتن قل لو تابر ارانان 
هدايتهم إلى الإيمان متوقفة على مشيئة العبادء فقالوا : الخلق خالقون لأفعالهم» التفاتا 
متهم إلى وله اتعالن”: إلمن شاء مدكم أن يستقيم 69 * (التكوير) . والقرآن فى مجمله لا 
يقول بأى من تلك المذاهب. وإثما قوله هو القول الوسط. بين كافة المذاهب. وحخير الأمور 
أوساطها. والاقتصاد فى الاعتقاد من أصول الإسلام» وأهل الحق يفرقون بين ما يضطرون 
إليه وبين ما يختارونه. ويدركون الفرق بين حركة الرئتين» أو القلب. أو ارثعاش اليدين 
عند مريض الشلل الرعاشء وكلها حركات لا إرادية؛ أو نضطر إليهاء وبين ما يختاره المرأ 
لنفسه؛ بتحريك يده حركة ممائلة لحركة الارتعاش . وأنا لم أختر أن أولد فى هذا التاريخ 
المعين» ولا أن يكون والداى هما هذين» ولا أن أكون مصرياء ولا أن يكون طولى كذا . 


455 


موسوعة القرآن 
وإبصارى كذا إلخ. فهذه محددات كما يقول أهل الفلسفة» لا اختيار لى فيها. ولكن: أن 
أسرقء أو أزنى أو أكذب إلخ فهذه أفعال يمكنتى أن امتئع عن إثيانهاء ويمكلنى أن 
أمارسها باختيارى الحرء. وكذلك ارئعاش يدى فى المرض لا ذنب لى فيهء ولكن أن تمد 
يدى بالسرقة فالذنب هو ذنبى قطعاً. والله تعالى هدانا بأن وهينا العقل. والتمييز بين البق 
والباطل: والصواب والخطأ والحرام والحلال» وأرسل إلينا الرسلء وأنزل علينا الكتب. 
وعلّمنا لتتبصر ونعى ونعرف ولحكم بالحق. قهذا هو هداء تمامأ كما رزقنا نعمة الإبصار. 
ثم أنا حر أن استخدمها فى الحلال أو الجرام. فكذلك هداه تعالىء آتاه كل نفس ولها أن 
تخثار طريقها بعد ذلك. كقوله: (رهديناه النجدين 00> (اللك)ة 

وكثير من الناس سيكون مصيرهم جهنم لأنهم تنكبوا هذاته والكنسيه هو بها تعره 
ان كي من الذنوب أو الحسنات. كقوله تعالى : للها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
(:ه5)# (البقرة). والكسب هو الذى يدخخلنا الجنة أو النارء وهو اختيار محض ويصدر 
عن ضعور بالحرية؛ وإحساس بالمسئولية. والإسلام دين حرية؛ واتختيار؛ ومسئولية . 

9806 
7 طالتعارض والإشكال بشأن ملك الموت)* 

يزعم المستشرقون أن الآيات: طقل يواكم ُلك الموت 69+ (السجدة)؛ و8 ولو ترئ 
إذ يَوَلَى الْدين كَفَرَوا الْمَلائكَة دى4 (لاشال)؛ ر طتَوَقمْهُ رسلا 45 (الأنمام). وطالله 
يَوَلَى الأنفس حين موتها والتي لم نمت فى منامها )4 (الزمر) تتعارض مع بعضها البعض : 
فمرة ملك الموت هو الموكول إليه الموت. ومرة هى الملائكة تتولى ذلك» ومرة هى رسل الله 
يبعث بهم لقبض الأرواح. ومرة هو «الله) يقضى بالموت على الخلق. ولا تعارض البته بين 
هذه الآيات: فمّلك الموت الذى هو عزرائيل هو المنوط به التوفى؛ والملائكة تنولى التنفيد؛ 
والرسّل تمهد للموت وتيسّره؛ و(الله! يقضى به ويصدر أمره. وهو تعالى ملف ذلك كله؛ 
وهو الفاعل الحقيقى لما سبق مع كل من سبق» وهو تعالى «الذي لق الموت والحياة 
» (المنك). #إيحي ويميت (40605؛ وعزرائيل يتولى ذلك بالوساطة؛ والملائكة والرسل 
تتولاه بالمباشرة. فلا تعارض ولا إشكال. 

للف 
. #الإشكال فى الآية :, أقَمن كَانَ مؤمنا كَمَن كَانَ فاسقا لأ يستوون,(السجدة4)14 

قالوا: المقارئة فى الآية بين المؤمن والفاسق وكلاهما مفرد مذكرء فككان الأصح أن 
يقال الا يستويان»» فلماذا قال «لاا يستوون؟ ؟ والجواب: أن لفظ «من» للواحد والجمع. 
ولهذا قال : الا يستوون». 
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الإسرائيليات والشّهات والإشكالات 
09 إشكال الآبية :, وترى الفلك مواخر فيه, 4 
يقرل تعالى : #إوما يستوى البعران.. 4059 (فاطر)ئم يقول وري الفلك مُواخر 
فيه (النحا .)١‏ قيل كان الأصح أن يقول : وترى الفلك مواخر افيهما؛ تعود على 
البحرين. غير أنه لا إشكال فى الآية مع ذلك. لان النلك هى السمن . وتمخر يعنى تشق. 
والسفن لا تكون فى مياه الأسهارء وإنما فى الأنهار المراكب» كما أن المراكب لا تمخر 
البحار. وإثما السفن هى التى تمخر البحار. والمراد إذن هو البحر لا النهر. والبحر مفرد. 
ومن ثم قال «فيه؛ مفرداً. 
02*00 
0« إشكال اللك فى التذكير والتانيث * 
فى الآية :فى الفلك المشْحون 69 #(يس) تبى. الخلف مذكر الوقن الأيدة: 
«والفلك التى قجرى في البُحرد*40«البقرة) نجىء مونثة. والمستشرقون يشككون فى القرآن 
بحسب ذلك . وليس ثمة إشكال كما يدعونء فالكلمة تحتمل الواعد والسيع 0 
الآبة : لإحتتى إذا كم في الفلك ١‏ وجرين بهم بريح طببةٍ #0650 بونس) القلك: جمع مؤلك: 
والواحدة النلك أيضأ . مثل أسد رامذ وعخشب ودب وأصل الثلك من الدوران. 
ودللك السماء الذي تلود عه التخرم, وفلكت البنتث أى استدار ثدياها. ومته فلكة المغزل. 
وفلكة الشيخ. وسميت السفينة فلكاً لآنها تدور بالماء , 
206 
١‏ شكال الآبية :,قل ما كنت بدعا مَن الرسل وما أذْرى 
ما عل بى ولابكم إن أتبع إلأ ما بوحئ إلى وما أن إلأ دير مبين, (الأحقاق4)8+ 
قالوا: كيف يكون النبى تسيا ولا يدرى ما يقّعل به ولا بمن يتبعه ؟! ومعنى الآية لا 
ينصرف إلى هذا المعنى. لأن العبارة مشروطة بأنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه. ومع ذلك 
فالروايات التى تثير ال الشك فى الآية كثيرة ومحاولات الرد عليها منحولة. فقالوا: الآية فيمأ 
يخض الرسول كه تسحها قوله: «البغفر لك الله ما تدم من ذنبك وما تَأخْر 409 
(الفتح). وفيما يخص من يتبعه من المسلمين نسختها الآية: ليدخل المؤمدين والمؤمنات 
جنات قجري من تمتها الأنهاري) » (الفتح). وهذا غير صحيح . فلا نسخ هناك. ولا تعارضص 
بين الآيتين اللاحقتين والآية موضوع الإشكال . وقوله تعالى : #إقل ما أدرى# المقصود به ما 
رموه به من تهمة افتراء القرآن. ومعنى الآية : أنا لا أدرى أنى أفترى القرآن, وإنما أنا يوحى إلى 
به وما أنا إلا نذير مبين. فأين الإشكال؟وواضح أن اليهود كانوا يز عون الآية من السياق. ثم 
يقيمرن عليها اعغتراض وهمى. كأن بنتزع أحدهم : 0 ١‏ لا تقربوا الملاة © (الساء*#ة). من 
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موسوعة القرآن 
سياقهاء وينفى بها أن تكون الصلاة مقررة. وكانوا يقولون : أنتبع نبياً دعي وهو لا يدرى ما 
يفعل به ولا بأصحابه؟ وقالوا:هو إذن لا يفضائنا بشىء. فكلنا سواء لا ندرى! واستدلوا من 
ذلك على أنه مؤلف القرآن؛ وأن القرآن لم ينزل من عند الله. ومن المؤسف أن بعض 
الممسرين طاوعوهم على قولهم؛ وحصرو المعنى فى الآية دون السياق. حتى ذهب 
بعضهم إلى تصحيح نص الآية بأنه «وما أدرى ما يفعل بهم؟ وأنكروا أن يكون فيها «بي' 
و«بكم)؛. وقالوا: الخطاب فيما قبلها للمشركين فيجب أن تكون الأية على ما أوردوا به 
تصحيحها المزعوم. وأنكروا إمكان أن يقول النبى للمشركين : «ما أدرى ما يفعل بى ولا 
بكماء. لأنه من بداية البعئة حتى مماته ما زال يخبرهم: أن من مات على الكفر مخلد فى 
النار. ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو فى الآتنة) ولا يجوز أن يقول لهم اما أدرى» 
حتى لايكون جوابهم: وكيف نتبعك وأنت لاندرى! وقال آخرون مص ححين الآية: أنها 
لابد أن تكون : ماأدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنيا»؟ وقال آخرون إن المقصود بالآية: ما 
أدرى أأخبرج إلى الموضع الذى أريته فى الرؤيا أم لا؟ وكان قد رأى فى المنام أنه يهاجر إلى 
أرض ذات نخل وشجر وماءء فقصها على أصحابه واستعجلوه الهجرةء فسكت. وقال 
أخرون: ريما المعنى لا أدرى ما يفعل بى فى الدنيا. اأخرج كسما أخرجت الأنبياء قبلى . أو 
أقتل كما قتل الأنبياء فبلى؟ ولا أدرى ما يفعل بكمء اتكونون أمتن المصدقة 7 امكل أم 
أمتى المرمية بالحجارة من السماء؛ أو المخسوف بها خسفا؟! وقال آخخرون: إنه أمر أن يقول 
للمؤمين ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم يوم القيامة؟ ثم بينت الآيات اللاحقة أنه مغفور له 
والمؤفينه كنا فى ثوله «ليغفر للك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 40 (الفتح)ء 
وقوله : م ليُدْخلَ الْمُؤْمبينَ وَالْمُؤْمنَات جنات تَجري من تحتها الأنهارك)» (الفتم)؛ فكأن هاتين 
الآبتين نسحختا الآية موضوع الإشكال. 

والصحيح أن ذلك كله لا لزوم له. لأن الآية يحدد معناها السياق. ولا شىء نما 
قالوه فى السياق كما سبق. والآية محكمة كما أن الأيتين الأخريين محكمتان. 

0206 

شكال الآية, وإن طائفتان من المؤمنين افحتلوا فأصلحر | بينهما , (الحجرات9)* 

قال المستشرقون: أخطأ القرآن لا قال «اتتتلواة بالجمع فى حين أنها ترجع إلى طائفتين 
وهى فى المثتى؛ وعلى ذلك كان يتبغى أن يقال «اقتتلتا» على لفظ الطائفتين؛ والصحيح أن 
طائفتين فى معنى القوم أو الناسء فتكون «اقتتلواء صحيحة. ومثل ذلك فى قوله تعالى : 
١ 0‏ منهم طائقة تَفَفْهُوا في الدين ولينذروا قرمهم (15)* (التوبة). قيل: إن الطائفة مفرد 
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الإسرائيليات_والشبهات والإشكالات 
ومؤلث. كنك بعر عنها بقوله اليتفقهوا ولينذروا»؛ بضمير الجماعة المذكر ؟ والصحيح أنه 
برغم أن «الطائفة» واحدةء إلا أن خبرها يرجع إلى معناها وهو أنها الجماعة من الناس أو 
القوم . فيعبر عنها بواو الجماعة. 
0060 
(الماذا التناقض فى آيات الكلام عن دوم القيامة ؟ 4 
يقول أهل الإلحاد فى يوم القيامة : إن بعض آيات القراآن تقول إن الناس فيه لا 
يتكلمون إلا لمن أذن له الله : ايوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه .40 (هود). أى للا تكلم 
0 شفاعة إلا بإذنه. فلم قال فى موضع آخر: «هذا يوم لا ينطقوت (02 ولا يؤدَنَ 
هم سرون (55)# (المرسلات)» وفى يت آخر «وأقبل بعضهم علَى بعض يتَسَاءلُونَ 59 40 
(الصافات). وفى م آخر إيوم تأتى كل نفس تججاول عن فسهان 40 (النحل). وفى 
موضع آخخر الإوقفوهم إِنّهم مُسئولون (52)* (الصافات). وقال «إفيومد لأ يسأل عن ذلبه 
إنس ولا جَان 59 (الرحمن). وكأن الآيات تتناقض مع بعضها البعض ؟ والجواب : إنهم 
لا ينطقون بحجة تجب لهم. وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهمء ولوم بعضهم بعضاً. وطرح 
بعضهم الذنوب على بعض . ولا يؤذن لهم بالتكلم أو بالنطق بحجة لهم. ويوم القيامة يوم 
طويل؛ وله مواطن ومواقف؛ يمنعون من بعضها من الكلام. وفى بعضها يطلق لهم 
الكلام. فهذا يدل على أنه لا تتكلم كل نفس إلا بإذنه تعالى: ولا تناقض فى الآيات . 
06*06 
لجر الزقوم فى النارمن المنشابهات> 
ا نزلت الآية : ثم نكم أيها الضالون المكذبون 9 لآكلون من شجر من رُم 69 4 
(الواقعة) قال كفار قريش : ما نعرف هذا الشجر؟ فكيف يكون شجراً ويكون فى النار؟ أفلا 
يحترق ؟ وثار الجدل فى ذلك. واعتبروا أن النبى عَينيدم يهرف. فنزلت الآيات تقارن بين 
ُزل الجنة ونُرل النارء تقول : َلك خَير زلا أ شَجْرَةٌ الرقُومٍ 9ج إن جََلنَاهًا فسَة للظالم 
0 إِنهَا جر تحرج في صل الجحيم (23) طَلْعها كانه ووس الشياطين (2 فَإِنْهُم لأكلون منها 
فَمَالئون منها البطون 69 ثم إن لهم عليها لشوبا من ححميم 469 (الصافات): فأفصحوا عن 
جهلهم. لأن أصحاب النار أو أهلها يكونون فى النار وأحياء. وفيها أيضاً خزنة النار ولا 
يحترقون, والذى ختلق النار يخلق ما يضاد النارء فكانت هذه الشجرة فتنة» وصارت اياتها 
من المتشابهات. أى كما يحتمل وجوهاأً عدة فى التفسير. 0 ش 
عليها تسعة عشر (:4)5 (لمدئر) : فلماذا هذا العدد بالذات ؟ حتى قال بعضهم : طللما أن 
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حراس الثار نسعة عشر» فنحن نكفيكم منهم. ونقتلهم ونرتاح! فجعل الله عدتهم فتئة للذين 
كفروا. مثلما جعل شجرة الزقوم فتنة للذين ظلموا. وقال جماعة بالتأويل؛ والتأويل فى هاتين 
الحالتين تأويلً باطل ولا يجوزء والمسلمون مجمعون على التصديق بهذه الأثسياء من غير 
نظر إلى تأويل أو أخذ بعلم الباطن» فالعلم الحديث يكفيناء والعلم الحديث يفجأنا 
بمكتشفات لا نتخيلهاء وهى أقرب إلى الأوهام ولكننا نصدقهاء فلماذا لانصدق هذه 
الأشياء رغم أنها من الغيب؟ وما كان غيباأً فكيف نفتى فيه ؟ (انظر المحكمات والمتشابهات فى 
باب القران) . 


96 
60 شكال الآية:, والدين يظاهرون من نسائهم 
م يعودون لما قَاُوا, (المجادلة؟)4 
قالوا : إن آيات الظهار بيّنت حرمته ووجوب الكفارة فيهء ثم ألغت ذلك هذه الآية 
وجعلت الكفارة للظهار الثانى» يعنى إذا عاد يظاهر زوجته مرة أخرى . وهذا غير صحيح. 
فإن الآية تفيد أن العودة تعنى معاودة الزوجية؛ فلا تتحقق هذه المعاودة إلا بعد الكفارة. 
906 
7 وقوله تعالى: إن تنوب إَى الله فَفَد صغت قُلُوبكما , (التحريم؛))* 
قال الستشم قنؤن كان المفروض أن يقول القرآن «صغى قلباكما» طالما أنهما ائنتان : 
عائشة وحفصة. ولكنه جمع فقال ا والصحيح هو ما ذكره القرآن. لآن العرب إذا 
ذكروا الشيئبين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يشكل. ومثل ذلك فى قوله تعالى : فَاقُطَموا 
أيديهما ن:*) > (المائدة). وكلما ثبعت الإضافة مع التثنية فلفظ الجمع أليق به. لأنه أمكن وأخف. 
6 
وبهذا ينتهى الباب الرابع بحمد اللّه ومنته. 
ويليه الباب الخامس بعنوان «اليهود والنصاري فى القران' 
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الباب الخامس 
«اليهود والنصارى فى القران 4 
للك 


0107 اذا انتقاد الإسلام لليهود ؟ وما الذى ينعمه علبهم #49 

ما يأخذه الإسلام على اليهود هو نفسه ما أخذه أتبياؤهم عليهم بدءأ من مسوسى 
نفسهء فمند الخروج من مصر أوصاهم الله أن لايكون لهم آلهة أخرى بخلافه (الخروج 
2))٠١ / 5١0701١ /٠‏ وحذرهم من أن ينسوا عهد الرب الذى قطعه معهم (التنثية؛ 
/ 4). ولكنهم رغم كل هذه الأوامر والتحذيرات ظلوا طوال تاريخهم ‏ ومنذ عهد موسى 
- يكفرون بالله ويشركون به شركأ صريحاً أو خفيأء وعبدوا الذهب والفضة والنسا. 
وظلوا يتشدقون بأنهم شعب الله المختارء وغيرهم من الشعوب أنجاس ملاعين»: مع أن 
التوراة نفسها نوهت بأفراد من الأمم آمنوا بالله وعبدوه حق العبادة. مثل ملكى صادق ملك 
شاليم؛ ووصفته التوراة بأنه كسان كاهئا لله العلى مالك السموات والأرض (التكوين4١‏ / 
1594 ).؛ وأبوي وكان كاملاً ومستقيماًء يحيد عن الشر ويتقى الله (أيوب :)١ /١‏ 
وحتى فرعون أعلن إيمانه ولم يعد كافرأ (الخروج ٠١‏ / 50-15)؛ وملكة سبأ أمنت مع 
سليمان (الملوك الأول ٠١‏ / 5)؛ ونعما الآرامى سجد لله (الملوك الثانى © / 
65)وحورام ملك حور أقر باللّه الواحد(أخمار الأيام الثانى؟ / 7١)؛وقورش‏ ملك فارس 
(أخبار الايام الثانى 57 / 57؟)؛ ودار ملك قبارس(عزرا ١‏ / لاو؟1١)؛‏ ونبوخد نصر 
(دانيال؟ / 7غ).وكل هؤلاء وغيرهم آمنوا ووحدوا الله. إلا اليهود فقد تمردوا على 
عبادتهء حتى قال فيهم النبى إرميا: «بعدد مدنك صارت آلهتك يايهوذاء وبعدد شوارع 
أورشليم وضعتم مذابح للخزى والتبخير للبعل» (إرميا .)١75-١١ / ١١‏ فعبدوا اللبعل. 
ونسروح. ومولوك. وتموز, وعشتار؛ وداجون؛ وكموش. ونرجلء وأشيماء ونبحزء وترتاق» وأدر 
ملك. وعنملك. وشمشء ونحشتان. وعبدرهء وجعلوا الله واحدا من هذه الآلهة (إرميا 4 / 
.)١19-١5-٠‏ وقى عهد موسى صنعوا العجل من الذهب وعبدوه. (الخروج 54 / 
4.)٠١-1١ / "5-185‏ ووصفهم الرب بأنهم : غلاظ الرقمبة» وأشداء القلوب. وفسقة. 
وفجّرة وزتاة (إشعياء 5 / 8؟11), وعصوه كلهم وخانوه وصاروا ضالين وأهل باطل 
(إرميا؟/ 195و ”* / 225١8٠١-15‏ وجعلوا من المسبد فى أورشليم وجرزيم مكان عهر 
وقصف. وفسقوا فيه بالمأبونين» وضاجعوا النساء. وكانوا يحرقون أطفالهم أو يذبحونهم قرباناً 
للأصنام. وحتى ملوكهم فعلوا ذلك كآحاز بن يوناثان (الملوك الثانى 17 / 2)1-١‏ وأحرق 
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اليهود السامرة» بنيهم بالنار لأدرملك وعنملك (الملوك الثانى ١١‏ / و0274 وفعل منسى 
ملك يهوذا مثلهم (الملوك الثانى١؟‏ / ١و5و5)؛‏ وجاء فى سفر التثنية (8 / )٠١‏ فى 
الشريعة: وغير مأذون لأحيد أن بجيز ابنه أو ابنته فى النار؛ وفى سفر القضاة جاء : أن يفتاح 
القاضى قدم ابنته الوحيدة ذبيحة للّه؛ وجاء فى سفر الملوك: أن يوشيا ملك يهوذا هدم بيوت 
المأبونين التى كانت عند بيث الرب! وكانت عاهرات اليهود يصنعن فى كل سنة مناحة يبكين 
فيها على تموز إلهة العهر(حزقيال م / :)١4‏ وكل ذلك نفسه كان يفعله اليهود فى الجزيرة 
العربية. فكانت عبادتهم لله وللأوثان؛ ومارسوا كل ألوان النجاسات وأشاعوها بين 
العرب» فلما جاء النبى متم كان طبيعيا أن لا يروا فى مجيئه مصلحة لهم وقد نهى عن 
الزنا ؛ والسرقة؛ وشرب الخمر ولعب الميسر. واللواط. وكاد يملع تجارة الرقيق بما فرض من 
العتق لأوهى الأسباب. وحرم على العرب أن يتزوجوا النساء كاليهود بلاعدد ولاحساب. 
فكان لسليمان مثلاً سبعمائة زوجة وثلاثمئة سرية وهو المعبر عنهن بما ملكت يمينك. وكانوا 
يرئون النساء. فإذا ماتت المرأة تزوجها أقرب أقرباء زوجهاء فنهى الرسول #َيلم عن ذلك». 
وكان الإسلام نقيض اليهودية. فالخائض مشلا كانوا يعتبرونها نجسأ لايؤاكلونها. 
ولايجالسونهاء ولا يدخلونها البيت حتى تطهر؛ ونهى الإسلام عن ذلك. وكان الرسول ‏ 
من كراهيته لنفاقهم وفحشهم يقول اخالفوهم» . وجعل للمسلمين سمتآ يخالف سمت 
اليهودء فهم يطلقون الشوارب ويقصرون اللحىء. فقال: «حفوا الشوارب وأطلقوا اللحى' . 
وقال المسلمون له إن اليهود يصلون حفاة فقال: «صلوا بالنعال). ولم يككونوا يتتوضأون 
فجعل الوضوء من شروط الصلاة» وليست لصلواتهم طقوس» فاسان الطقوس لصلوات 
المسلمين. وكتابهم أملاه عزرا بعد نحو أربعماثة سنة من وفاة موسى؛ وهو حكايات 
لارابط بينها. وتختلط فيه الأحداث. ولغته ركيكة» والكثير من أخخلاقياته يعاقب عليها أى 
قانون أخلاقى فى العالم» وليس كذلك القرآن في رقيّه وسموه. وانتقد الله عليهم كفرهم 
بنعمه تعالى وعدذها لهم ست وعشرين نعمة (البقرة: )11-5٠‏ فلم يرعوواء وآتاهم الكتاب 
فيه هدى لهم فلم يهتدواء واختصهم بالأنبياء فلم يؤمنواء ونجاهم فلم يشكرواء وأورثهم 
الأرض فأفسدوا فيهاء والختصهم بالعلم قلم يعملوا بهء ووهبهم المثل الأعسلى فى نبيهم 
وأوليائهم فأتكروا عليهم(يونس ٠4؛‏ والإسراءاو١١٠و4١٠؛‏ وطه ١8؛‏ والشعراء 
9 إوالز شرف 254) وحرموا الحلال وحللوا الجرام (آل عمران59)؛ وأخذ عليهم 
الميئاق فنقضوه (المائدة :)/٠١‏ وقتلوا الأنبياء (آل عمران١181١).‏ وأنزل الله على النبى مه 
انسقول لهم : لإلم تصدون عن سبيل الله4 (آل عمران99) لا كانوا يحرضون على الكفر ؛ ولا 
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قالوا إن الله يحبهم ويؤثرهم» أنزل عليه أن يقول لهم: إفادرءوا عن أنفسكم الْمُوات إن 
كم صادقين» (آل عمران118)» ولا قالوا إنهم حاتت الله نوا كسائن البق ولد 
يدتملوا النار؛ أنزل عليه أن يقول لهم : ( فلم يعذبكم بلنوبكم بل أنتم بشر مُمن خَلّقَ»4 (المائدة 
6) » ولا قالوا إنهم على الحق تحداهم أن يعملوا بالتوراة وأنزل عليه أن يقول لهم «قل 
أل الكتاب لَستم على شىء حم تقيموا القوراة) (لمائدد.:». وكانوا بعيلون الفنتاء فقال 
لهم : #إذ ١‏ الله لا يأمر بالقحشاء» < (الاعراف0)78 ولبه إلى حقيقة كراهيتهم للمسلمين فقال: 
#هل نَقَمُونَ منًا إلا أن آمنا ا بالله» (امائدةة 0): وأكد ححقيقة المسألة بيئنا وبينهم أنهم يريدوننا 
عا يدينه قال : «ولن تَرْضئ عدك الْههُودُ ولا التعارئ حت تع متهم 4«البقرة ٠‏ 17). وسألوه 
أسئلتهم المعهودة فى الروح فقال: قل الروح من مر ربَى وما ونيم من العم إلا قليلاً» 
(الإسراءة8). وعن ذى الققرنين(الكهيف917)؛ وعن الجبال(طه 6 -؛» وعن الساعة. وأسئلة 
أخرى كثيرة كانوا بها يحاجون الرسول ميته فى كل اشتن»». وأجابهم عن كل شنى*: ومع 
ذلك لم يؤمنواء وذهبوا إلى أبعد من ذلك. فسحروا له وأبطل الله يحرهم» وفحشوا فيه 
فحيّوه قائلين: «السام عليك] فتزل فيهم القرآن وا جَاُوك حيوك مالم يسيك به اله 
(المحادلةة). وقال فيهم: اإن اليهود قوم حسد؛ وإنهم لايحسدوننا على شىء كما يحسدوننا 
على الإسلام وعلى أمين, أخرجه مسلم عن عائشة» وقال : افإنهم حسدونا على القبلة التى 
هدينا لها وضلّوا عنهاء وعلى الجمعة التى هدينا لها وضلّوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين) 
أخمرجه اليخارى ومسلم. وفى رواية البيهقي قال: :لم يحسدنا اليهود على شىء ما حسدونا 
بئلاث: التسليم. والتأمين؛ واللهم ربّنا ولك الحتمد» فاشكر الله اخ الميلم انك هسل 
ولست بيهودى: والإسلام نعمة حباك الله بهاء وقد علمت لاذا يكرهنا اليهودء فخلاصة 


الأمر أنهم يكرهوننا لأننا نؤمن بحق وعن حق: أن الله واحد لاشريك له؛ ونحن ننقدهم 
كما انتقدهم أنبياؤهم لا تركوا التوحيدء وجنحوا إلى الشرء وقتلوا الأنفس». واعتدواء 
وأخمرجوا الناس من ديارهم. ا يله الله وهى كبرى الكبائر؛ والإسلام يندم 
عليهم ما يفعلونه النلب: وحبهم للغدر والخيانة. وإيثارهم السة والنةالةوالحين 
فسن وعشقهم للتجسسء وإيقاع الفتنة» فاستحقوا عقاب -50 واد 
كقوله : : (وضربت علمهم الذلة والمسكنة وباءوا بفضب مُن الله #(البقرة51)) أى أ نهم ألزموا 
الذلة والمسكنة شرعاً وقدراً. فلا يزالون مستذلين»؛ ومن يجدهم يستذلهم ويهيئهم ويضرب 
عليهم الصغار؛ وفى فلسطين يستجلبون على أتفسهم بزب الججازه عير ملحي ) 
وفساد تدبيرهم. وهوان سياستهم»؛ وفى أنفسهم هم أذلاء مصابون بالبسارانويا أو ذخان 
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الاضطهاد بالوراثة. ودليل ذلك إصرارهم على مطلب الأمن مايل الأرضء وتأكيدهم على 
لاسن هو لخوفهم. ولقد قال سينا العظيم 42 انصرت بالرعب». وليس فزع اليهود 
وتشددهم إلا لهذا الرعب الذى يغلب عليهم ويمسك بتلابيهم ويحاصرهم كلما واجهوا 
المسلمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
لليف 
4 لإمثل أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل القرآن )* 
بيناسب قوله تعالى : كلسم خَيرَ أَمّةَ أخرجت للناس 6*(آل عمران: )١١١‏ الحديث : (إنما 
ا د ا ا ا 
التوراة» فعملوا حمتى إذا انتصف النهار عحرواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً؛ ثم أونى أهل الإنجيل 
الاقييل: مسملوا إلى صلا العصر ثم عججزوا. أعطوا تبراطا قبراطأء ثم أوتا القرآن فملن إلى 
غروب الشمس. نأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أى ربناء أعطيت هؤلاء قيراطين 
قبراطين. وأعطيننا قيراطأ فيراطأء ونحن كنا أكثر عملا؟ قال عزوجل: هل ظلمتكم من أج ركم 
من شىء؟ قالوا:لا. قال : فهو فضصلى أوتيه من أشاء" أشتر جه البخارى. وقوله: اكنتم خير أمة) 
فى تفسير النبى +42 : «أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله». والعدد سبعين 
افتراضى؛ وفى رواية أخرى قال 46 :«مثل المسلمين واليهود والنصارى. كمَثّل رجل 
استأجر قومأ يعملون له عملاً إلى الليلء فعملوا إلى نصف النهار. فقالوا: لاحاجة لنا إلى أجرك؛ 
فاستأجر آخرين. فقال: اكملوا بقية يومكم ولككم الذى شرطت؛ فعسملوا حتى إذا كان حين صلاة 
العصر قالوا: لك ما عملنا؛ فاستأجر قومأ فعملوا بقية يومهم حتى ابت الشمس. واستكملوا 
أجر الفريقين». فالامتان اليهودية والنصرانية عجزواء وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل 
النهار كله. فأعطوا بقدر ما أنجزواء ولم يتحقق الإنجار إلا على أمة الإسلام وإن كان 
عملهم كعمل الأخرين. إلا أن الإنجماز ثم على أيديهم؛: فاستحقوا بعمل البسعض أجر 
الكلء وهذه ميزة أمة القرآن على أُمَتى التوراة والإنجيل؛ ولهذا يحسدنا اليهود والنصارى! 
9506 
4 محاجة اليهود والنصارى فى الله * 
قال تعالى : ل قل أَتْحَاجُوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالناوَلَكُم أَعْمَالَكُم وحن له 
مخلصوف4 (البقرة 14) ١‏ والاية ترد على محاجة اليهود: أنهم شعب الله المختار؛ ومحاجة 
اللنسصارى: أنهم أبناء الله وأحباؤه. وأنهم لذلك ‏ أى اليهود والنصارى ‏ الأقسرب إليه 
والاكثر حظوة عنده. وفى رذه تعالى يوجه الخطاب إلى محمد يليم وأمتهء وفيه تعليم 
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للمسلمين: يقول: إنه تعالى رب المصيع. لارب هؤلاء ولارب هؤلاء؛ والتمايز 
والتفاضل بين الجميع معياره الأعمال والتقوى. فمن أخلص عمله لله فهو الآولى به من 
الآخرين-. والمسلمون هم الأخلص. لأنهم يعبدونه ولايريدون عن ذلك عوضا ولاحظلاً! 
6 
«المفضوب عليهم هم اليهود. والضالون هم النصارى» 
اختلف حول «المفضوب عليهم! «والضالين» فى الفاتحة ‏ من هم؟ والحمهور على أن 
١المغضوب‏ عليهم! هم: اليهود؛ وأن «الضالين » ١النصارى».‏ وفى القرآن عن اليهود : +وباءوا 
بغضب من الله © (البقرة71): وقال: #«إوغضب ؛ الله عليهم #«الفتمد)؛ وقال فى التصارق 
: قد ضلُوا من قَبلٌ وَأضلوا كديرا وَضلُوا عن سواء السسميل 4«المائدة00). وقيل غير ذلك: أن 
(المغضوب عليسهم! هم المشر كون. أو ١المتبعسون‏ للبدع؛؛ و«الضالين' هم الذين ضِلوا عسن 
السان , «وتقسير الس كه : أن «المغضوب عليهم» هم اليهود؛ و«الضالين» هم النصارى. 
وهذا هو التفسير الأعلى والاء لو والأأحسن . 
٠6‏ 
١؟.‏ «#اليهود أول كافربالقرآن» 
هذا خبرٌ عن اللّه تعالى فى الآية : / وآمنوا بما أتزلت مصدقًا لما مَعَكم ولا تكونوا أول 
كافر به)(البقرة١‏ 4): والذى أنزله مصدقا للتوراة فيما جاء فيها عن اللّه هو : القران؛ وكانت 
اليهود أول كافر بالشران. 
98060 
؟, «اليهود أحرص الناس على الحياة » 
قال فيهم 07 : إولتجدئهم أحرص الئاس على حياة #(البقرة"9)» وقال : « يود أحدهم أو 
يمر ألف سنة وما هو بمزحتزحه من العَذاب أن يعمر)»(البقرة47). يوق لى بتقيروة اللدمييةة 
لمعرفتهم بذنوبهم: وأل عخير لهم عند اللهء فلم يعسرفوا إلا هذه الحياة ولاعلم لهم من 
الآخرة:. وكتابهم التوراة ليس فسيه شىء إطلاقأ عن الآخرة . وفى فلسفتهم الدينية أن الشواب 
والعقاب لايستلزم أخخرة. ويكون فى الدنياء ثم لاشيء بعد ذلك , 
لم 
؟01. اليهود قلياذ مايؤمنون , 
وصف القرآن اليهرد فقال : ا وقَالوا قلُوبنا غلف بل لُعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون # 
(البقر84): كقوله تعالى : طفُلُوبنا فى أكثة مما تَدعونا ليه( فصلته)., وغُلف جمع أغلف. 
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أي عليها غشاوة؛ ومطبوعة بالكفرء وبين تعالى السبب فى نفورهم عن الإيمان» أنهم 
لعنوا بكفرهم واجترائهم » وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه. وأصل اللعن الطرد 
والإبعاد؛ واليهود لايؤمئون إلا بما فى أيديهم. وإيمانهم مادى وقليل. 
6 
[الإسلام دين فطرة وعقل واليهودية ديانة عنصرية» 

ى لتر : فوهك سيا فطرت اله الى فط عه لاي اله 
ذلك الدين الْقجم4(الروم. *). والمعنى: أن الدين هو شرعة الله التى فطر الناس عليها. 
والحنيفية هى الدين الخالص لله: وهى الإسلام 5 التسليم بوحدانية اللهء والإقرار 
بفضله؛ والشكر له على نعمهء وطاعته فيما أمر به ونهى عله. فالدين من الفطرة 
الس وتان ع تامار بمحصه العقل ع ويتفهمه؛ ويعيه؛ ويهذبه ويشذبه. ويقيم 
10 إذا جنح به الجانحون أو تطرف فيه المتطرفون؛ وما من إنسان على ظهر البسيطة إلا 
ويؤمن بقوة أعلى وأسمى. حاكمة على كل القوى»: ويطلق عليها اسمأء والبعض يقول إن 
إيمانه عن طريق الرسل والأنبياء؛ والبعض يقول إن إيمانه بالعقل» وكلاهما فطرى فى 
الإنسان» فالإيمان فطرة. والتعقّل فطرة والفطرة السليمة ع5دع5 سمتصدده") أساس العقل» 
والدين فطرى.أى يعتقله المعتقد بالفطرة» أى بالعقل فى أخص حالاته؛ وقبل أن 
ينشوش» أو ينحاز» أو يميل عن هوىء قصداً أو عن غير قصدء وقبل أن يتشقف 
ويستدخل مفاهيم المجتمع المدئى والحضارة. وفلاسفة الفطرة فى بلاد الغرب قالوا مثل 
ذلك؛» وعصرفوا الفطرة عا قلناف قالوا: عقلعط عتدمأعط اعسلمم 15 عومعة سمصسسره) 
لعأوعناوتطده5. والإسلام دين الفطرة أى الدين الأساسىء أو الديائة الأم؛ أو الأصل» 
وهو عودة إلى الخحنيفية أى ل عن كل زيغ وهوى. وهو للعالمين (بفتح اللام)؛ أى لكل 
الناس بلا تمييزء والمعرفة التى يتضمنها القرآن معرفة تستهدى الفطرة ويصوغها العقل 
الفطرى. على عكس اليهودية فهى دين اليهود. ولا أحد غير اليهود. والتوراة التى بين 
أيدينا لاتخاطب إلا اليهود. وتميزهم وترفع شأنهم على العالمين: ففى سفر الخروج يعجىء: 
الإسرائيل ابنى البكر) (5 / 7١).وفى‏ سفر الأحبار :«الرب إلهكم الذي فسرزكم من بين 
الأمم)(7 / 4١)؛‏ وفى سفر العدد: لا تلعن الشعب فإنه مبارك) (؟7 / ؟١):‏ وفى سفر 
الملوك الثانى : (إسرائيل الأمة الوحيدة فى الأرض التى سار اللّه ليفتديها لنفسه شعبأء ويجعل لها 
اسمأء ويعمل لها تلك العظائم والمخارف» (/ا / 77). وفى القرآن يأتى على العكس: أن 
الله رب العالمين نحو ”7 مرةء فلم يؤثر اللّه شعباً من الشعوب. والمؤمئون: به هم المسلمون 
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له: #هو مسماكم المسلمين من قَبْل4 (الجم78): وهم الذين يعبدونه ويتقونه من كافة 
الشعوب والأعراق. (الحج8/). اجتباهم. وجعلهم أمة تتوسط الأمم (البقرة87١).‏ 
واليهودية - بمصطلحات العصر ‏ دين خصخصة. والإسلام دين عولمة؛ واليهودى مواطن 
إسرائيلى: والمسلم مواطن عالمى؛ والإسسلام دين منفستح؛ واليهسودية ديانة منغلقة على نفسسهسا؛ 
والتوراة كتاب فى القفومية والحض على الغزو والفتئح؛ إشباعاً للاستيلاء» وامستكباراً فى 
الأرضء والقرآن كتاب فى التوحيد. ودعوة للخير؛ وللإخاء والمساواة . ولإحقاق الحق. ورفع 
الظلم؛ وللأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ والعلم الذى يدعو إليه التوراة علم جزئى؛ يستهدى 
التعصب. وبرسخ التمييز والاستعلاء؛ والعلم فى القرآن نظرة شاملة؛ وبحث متكامل فى الطبيعة 
والوجود. بنور الفطرة والعقل؛ والمعرفة التى يتحصلها اليهود تمنحهم معرفةٌ عنصرية مضلّلة: 
يمليها الهوى والغرض. واتجاهها لذلك إلى السحر والاختراعات من نوع ما عرفه الله 
فيهم: أن يتحول العصا إلى حية. وأن ينفلق البحرء وأن يصنعوا قنبلة تميز العرب عن 
غيرهم وتقتلهم دون غيرهم؛ والديانة الوحيدة التى يقرها التوراة هى اليهودية. وأما ديانات 
الأمم فهى أضاليل عند اليهود . وفى القرآن لايكتمل إيمان المسلمين إلا إذا أقروا بما تنزل 
على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط؛ وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من 
ربهم. والمسلمون لايفرقون بين أحد من هؤلاء الأنبياء والرسل؛ والحاكم فى إيصانهم 
جميعاً هو الإقرار بوحدانية الله؛ وديانة اليهود لذلك ديانة خاصة بهم. وديانة اللإسلام ديانة 
عامة للبشر جميعاً؛ والوحى فى اليهودية من الله مباشرة ووجها لوجه مع موسى. وفى 
الإسلام الوحى بالواسطة؛ ولم يدع محمد 2َِِْيت أنه رأى اللهء ولجوؤه دائما إلى العقل. 
واحتكامه للفهم والتمييز. وينكر اليهود أن يكون محمد لبيأء بدعوى أن النبوة فى اليهود 
وحدهمء وتثلك أثرة مفرطة» فالنبوة حكمة» والحكمة ليست احتكاراً لشعب دون شعب. 
ويقول اليهود إن الله عقد معهم عقداً أبديأء وأنه فضلهم على العالمين: فمهما فعلوا 
وأفسدوا هم فى رعاية الله وفى الإسلام أن الله يتعاقد فقط مع من يؤمن به ويعمل 
صالحأ. وطلما المؤمن مؤمئاً فهو فى رعاية الله: فإذا أفسد فى الأرض زالت عنه رحمة الله 
وفسخ التعاقد. وادعاء اليهود أنهم الأفضل. وأنهم يرون الأرض وما عليها اعتقاداً منهم 
أنهم أولاد سارة: السيدة» بينما العالم كله أولاد هاجر: الأصة. يشبعون بذلك أثرتهم 
وأنانيتهم . وكأن الغنم كله قد قدر لهم. والغرم كله مقدور على غيرهم؛ وكأن السعادة 
هى حظهم فى الحياة وإلى الأبد؛ والحرمان هو حظ العالمين» وفلسفتهم فى ذلك مادية. 
فكلما كانت مغانمهم أكثر كانت سعادتهم أكبر. والفرح بالسعادة لأنها ليست من تنصيب 
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الآخرين مخرج عيالى يحدوه الحقد على الآخرين والحسد لما فى أيديهم. والسعادة فى 
الإسلام: هى تحصيل الحكمة؛ وهى الخير الأسمى. وهى مطلب لكل العاقلين لايحرمها 
جنس أو عرق. أو شعب أو أمة. ولكنها متاحة للجميع بقدر الرغبة فيها والسعي لها. 
ومسعرفة الله وطاعته سعادة. والناس لاتكون أسعد لأنها أحكم من الأخرين؛ ولا لآن 
الآخرين حرموا السعادة؛ ومن يفرح لسعادته ولشقاء الآخرين .هو الحسود الشريرء واليهود 
حسودون:ء وتوراتهم تطفح بالحسد والحقد؛. وكانوا وما يزالون يحسدون كل الشعوب. 
وطمعوا فى أرض كل الأمم؛ حتى وعدهم يشوع بن نون بكل أرض تطؤها قدم يهودى. 
فلم يعرفوا السعادة الحقيقية منل ذلك اليوم؛ ولم يذوقوا طمأتينة النفس. وراحة الضمير. 
ولقد كذب اليهود فى التوراة عندما وصفوا ما أعطاه الله لسليمان. بأنه الحكمة البالغة 
نقال: «قد أعطيتك قب حكيماً فهيماً حتى إنه لم يكن قبلك مثلّك ولايقدم بعدّك نظيرك (الملوك 
الثانى “ / ؟١)‏ فكأنه لم تكن لأحد سواه حكمته. ولايمكن أن يوجد مستقبلاً من هو 
أعظم منه حكمة. وح<حتى كتاب «الأمثال» الذين يزعمون أنه كتابه (كتاب سليمان) ليس إلا 
تجميعاً للأمثال العامية المنقولة عن مصر وأدوم وأشور. وكذلك كتاب «الجامعة» فإنه رغم 
غموضه فإنه أبعد عن أن يكون من تأليفه. وليس تحفة فى الحكمة. وكذلك كتاب 
«الأناشيد؛: لايمكن أن يكون سليمان هو واضعه لا فيه من كلمات إيرانية تجزم بأن تأليف 
الكتاس كان بعد السبى ‏ أى بعد رمن سليمان . هذه الكععويى بهي" ل عنليها ان سايماة 
واضعهاء فما علمنا منها ما هى حكمته. وماذا أقادت اليهود أو الناس أجمعين؟ بل إن 
الله يبدو قد غضب على سليمان» فأزال ما بنىء وهدم ما فاخر به. ودخلت الشعوب مدت 
إسرائيل؛ وعاد الفلسطينيون أهلها إليها. فكأن العنصرية والأفضلية لم تورث اليهود إلا 
الهم وبِعْض الشعوب والناس. وغضب الله . 
وفى الإسبلام عن أنس بن مالك. أن رسول الله يتح فى حصديث الإسراء قال: 
«فأتانى جبسريل بإناء من حمر وإناء من لبنء فاخترت اللبن؛ فقال جبريل أصبت القطرة». 
والإسلام لذلك يحرم الخمر وتحللها اليهودية؛ كقول التوراة: !وأَنْفقُها فى جمسيع ما تشتهى 
نفسك من بقر وغنم وخمر ومسكرا(تثنية الاشتراع 1 21 5 العقل . 
واليهودى لذلك عنيف ووسيلته الدحر والخيانة والختل. وفى التوراة أن اليهود أذلوا سبع أمم 
(تثنيه الاشتراع 7 / .)2١‏ وكل مديلة فتحوها دمروها وقتلوا رجالها ونساءها وأطفالها (تثنية 
الاششراع “ / 07. والفمر تبدّل تلق الله وليس كذلك اللبن. والناس يولدون على 
الفطرة. واللبن طعام الفطرة للطفل والمسنْ والبالغ. وللضعيف والقوى. وعن أبى هريرة 
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فيما أخرجه البخارى. أن الرسول ريم قال: اما من مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه 
يهودانه. أو يُنصرانه أو يمجّسانه؛ »وقال: الانقتلوا ذرية !لا تقتلوا ذرية ! كل نسمة تولد على 
الفطرة حتى يعرب عنها لسانهاء فأبواها يهودانها أو ينصرانها» أخرجه أحمد والنسائى ولسن 
دين سوى الإسلامء والدين فى قوله تعالى إذلك الددين القيم» (الروم )7٠١‏ هو اقييك عي 
أمر به الله. والانتهاء عما نهى عنه؛ والتزام الفطرة والعقل السليمين وذلك هو الإسلام. 
وليس اليهودية ولا النصرانية . 


906 
0 «القرآن أخبرعن تخريف اليهود للثوراة* 

يخبر الله تعالى عن اليهود بأنهم حرفوا فى كتابهم؛ أى بدلوا فيهء فأضاقفوا 
وأنقصواء وأولوا فى معانيه وأخرجوها عن مرادات الله ومقصوده. فضلوا وأضلواء ويبدو 
أن هذا هو دأبهم: أن يحيدوا دوما عن الحق. ولايقولوا الصدق. وأن يمكروا 
ويخاتلوا . ويأتى فى التنزيل تحريفهم للتوراة ‏ ولدعوة الإسلام خصوصاً ‏ أربع مرات. في 
سورة التنساء: يقول الله تعالى : إمن اللدين هَادوا يُحَرَفُونَ الكَلم عن مواضعه ويقولون سمعنا 
َعَيناواسْمَعْ غير مُسمَعٍ وراعن لا بأنستهم وَطَْمنا فى الذ» (45): وفتى سور : المئدة 
بقول : إيحرفون الْكَلمٍ عن مراضعه ونوا حتظًا مما ذُكَروا به2)17(4. ويقول : «يحرفون ؛ اكلم 
عن مواضعه»* (2)41 وفى سورة البقرة يقول :مون أن يؤمنوا لَكُم وقد كان فريق منهم 
يَسْمعُونَ كلام الله ثم يحرفُوته من بعد ما عقلُوه رهم يَعلّمون00(4) . فهؤلاء هم اليهود دائماً 
عمدوا إلى ما أنزل الله على موسىء فغيروا فيه وحللوا وحرمواء والحقوا بها ما شاءوا. 
وتأولوا أوامر الله ونواهيه على غير ما أنزلهاء وحملوها بغير ما تحتمل. وقالوا عن الله 
وعن موسى وأنبيائهم . ما لم يقولوه» ونسوا ما ذكروا بهء وتركوا العمل بالتوراة؛ ورغبوا 
عنهاء ففسدت فطرتهم : وانحرفوا عن جادتهم؛ ولاتزال تطلع على خائنة الأعين منهم . 

06 
015 طعريْرأ و عزراابن الله 4 

عَرَيرُ هو التصحيف العربى لعزرياء والاسم عبرى ومعناه العونءوينطقه اليهود عزراء 
8 الكاهن ابن سرايا الذى قدم لليهود الخدمات الجلى» ويأتى اسمه فى الآية : «وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقانت التصارى المسيح : ابن اللّه ذللك 211111 
كفروا من قبل فاتلهم م الله أْى يؤفكُو» (التوبة: *) تنويها به ككاتب للتوراة. ويسخر بعض 
المستشرفين من قول القرآن: إن اليهود تدع أن عزير ابن الله؛ ومن هؤلاء كازانوفا ويونجء 
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اليهود والنصارى فى القرآن 
وكان هورونتس أشدهم سخرية» واتهموا محمداً باعتباره مؤلف القرآن ‏ بالجهل أو سوء 
الفهم. على زعمهم أن اليهرد أهل توحيد. فمن غير المعقول أن ينسبوا بنوة عزير إلى اللّه. 
ومقالة القران رغم إنكارهم هى الصحيحة. فعزير أو عررا لمأ كتب التوراة بعد أن كانت قد 
اندئرت وتنوسيت. بوآه اليهود مكانا عليأء ولقبّه بالكانب, والكاهن. وقالوا إنه فعل ما 
فعل بإلهام من الله وأنه تعالى أوحى إليه أن يعيد كتابة التوراة كرامةٌ منه لعزير. فهو 
الذى عمل جساهداً ليئال الحظوة عد الفمرس. حتى حصل منهم على العفو عن اليهود. 
والإذن لهم بالعودة إلى فلسطين. وكانت عودته إلى القدس سنة 488 أو لاه4 قبل الميلاد 
فى حمكم ارتحتشتا الأول. أو سئة 548 قبل الميلاد فى زمن ارتحتشتا الثائى! ! وأخلص 
للدعوة؛ واتكب على الكتابةء» وأ سس المجمع الكبير . و جمع فيه الربانيين. وجمع الأسفار 
ونظّمها وأعاد كتابتهاء وأنشأ الأبحدية العبرانية بالخط الأشوري. فاعتبره اليهود رئيساً لهم 
وقالوا بأنه نه لولا مكانته عند الله ما كانت له كل هذه التوفيقات. وأنه ما كان يمكن أن تتهيأ 
له كتابة التوراة وتاريخ اليهودء إلا لأنه ابن الله وأثيره وحبيبه ونخاصته , وهله البنوة التى 
يستنكرها هوروفتس وأمثاله؛ هى طبع فى اليهود. ولولا أنها داء فيهم ما قالوا عن المسيح 
أنه ابن الله؛ والفرق بين مقالة اليهود أن «عزير ابن الله؟. ومقالة النصارى أن (المسيح ابن 
اللهةء أن اليهود : فصدوا بئوة الفضل والتكريم والحنو والرحمة. بينما النصارى قصدوا بنوة 
التشل » ومثل ذلك قاله العرب عن اللائكة أنهم بئات الله. وكلها أقوال ساذجة لابيان فيها 
ولابرهان عليهاء فذلك تفسير قوله تعالى اذللك ترليه باترا هيك : أنه مجسرد قول بالهم 
لايحمل أى سعنى ولا تعضده الأدلة كقوله تعالى #يضاهدون قول الدين كَفَرُوا من قبل 
فاتلهم»(التربة ")ء أى يماثلونهم فيه بلا جدوىء وأهل المعانى على القول بأن الله لم 
يذكر فى القرآن قولاً مقروناً بذكر الافواه والألسن إلا كان إفكا وقول زوراً. 
وعزرا أو عزير له سفر وحله اسمّه اسفر عزراه ضمن أسفار الكتاب المقدس لليهود. 
ويتضمن سفر نحميا بعضأ من أخبار عزرا. وسفر عزرا هو السفر الخامس عشر من أسفار 
العهد القديم. ولغته خليط من الأرامية والعبرية. وما كتب عن حياة عزراء بعضه منسوب 
إليه؛ وبعضه كتبه آخرون عنهء الأمر الذى يكشف أن هذه الأسفار ليست مقدسة» ولم 
تكن تسميتها ١بالأسفار»‏ إلا لإضفاء صفة القداسة عليهاء فلم يكن غربياً إذن أن يقال عن 
عزرا وقد كتب كل ذلك أو استكتبه؛ وقام بترتيبه وتنظيمه؛ وإلقاء الدروس فيه. وشرحه 
وتفسيره وتأويله ‏ أنه ابن اللهاومن أغرب ما قيل فيه أن اسمه عزرا ليس اسماً عبرانياً. 
ولكنه مصرى وأخمذه بئو إسرائيل عن المصريين» ففى مدة بقائهم فى مصر بأرض جاسان 
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(محافظة الشرقية الآن) اتصلوا بالديانات المصرية» وعكفوا على بعضها بالعبادة. ومنها 
عبادة أوزيرس»؛ وتسموا بأسم أوزيرس كما ينطقه الفرنجة. أو عوزر كما ينطقه المصريون.. 
وعندهم أن عوزر هو ابن الله وأطلق بنو إسرائيل فى مصر على أولادهم اسم عوزر. 
وحرفوه إلى آزر أو عزراء أو عزير كما يأنى فى العربية. واسم عوزر فى المصرية القديمة 
يعنى الإله المعين» واليهود بإطلاقهم اسم عررا على عزرا الكاهن إنما لتبجيله؛ بمعنى هو ابن 
الله أو حبيبه. أو أله هو ئفسه له من الصفات صفة الله المعين. فصاروا ينادونه «عررا» 
كقولنا عند الحاجة «يامعين» ونقصد الله. والقرآن بهذا التفسير يعتبر سابقا إلى التنبيه إلى 
حقيقة لم يقل بها أحد من قبل؛ وهو ما جهله هوروفتس؛ فراح يهزأ بالقرآن. وكان الآولى 
أن يبحث ويتحرىي وفعرك!! ولواغرف لام بالإسلام! 
6006 
1 «الرد على اليهود والنصارى فى مسألة اين الله * 

رد الله تعالى على اليهود والنصارى والعرب فى قولهم أفذاذاً : «عمسزير ابن الله»؛ 
(وعيسى ابن الله» و«الملائكة بناث الله». قال: وقل الْحَمْد لله اذى لم يمُخد ولّدا ول يكن له 
شريك فى الملك ولْم يكن لَه ولى من الل وَكبَّرَه تَكبيرا4(الإسراء١ :)1١‏ يؤكد أنه واحد 
لاشريك له فى ملكه ولا فى عبادته؛ ولم يخالف أحداً. ولا اينف نضسرة أححد؛ :ولم يكن له 
ناصر يجيره من الذل ويدفعه عنهء. ولاكان له ولى من اليهود والتصارى» وكيف يكون له 
ولى ملهم وهم الأذلون»؛ وادعوا عليه كذباً فقالوا:  :‏ تحين أبناء الله وأحباؤ(لمائدة18)! 

206 
#سبيدوزا اليهودى وشهادته عن تعريف النوراة> 

سبينو زا (179 -179/7) فيلسوف يهودى حتى النخاع. ومن أشهر فلاسفة أوروبا 
بعد زمنهء وما زال مذهبه فى الفلسفة شديد التأثير على الكثيرين. وما ذكره عن التوراة 
وكتب العهد القديم البهودية يصدق فيه قول القرآن: ط وشسهد شاهد من بنى إسرائيل على 
مثله )الأ حقاف ٠‏ والشاهد فى الآية هو عبد الله بن سلام؛: وكان يهودياً واسلم: ونيد 
أن اليهود مزورونء وكانت شهادته موضوعية ومن التوراة. وسسمبينوزا لم يسلم وشهد 
عليهم أيضا بالتزويرء وشهادته موضوعية وسرلنة» وبوقتوطيها اللوراة ركبا امهرد 
المقدسة بكاملها؛ ومن أقواله أن أسقار موسى الخمسة لم يكتبها موسى» وأن النقد التاريشى 
يثبت أن كاتبها هم آخرون عاشوا بعد موسى بمدة طويلة؛ والبراهين على ذلك كشيرة. 
فمثلاً لم يكتب موسى مقدمة سفر التثنية - وهو الرابع من أسفار التوراة» لأنه لم يعبر نهر 
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اليهود والنصارى فى القران 

الأرذن أ أن العورا ةس ف فيها بالتدلينن؛ وكذلك لم يكن مسجموع خوائط المعيد يتجاور 
ائنى عشر حجرأ فكيف تكتب عليها الثوراة بحجمها الخال البالغ 946؟ صفحة؟ فلابد أن 
هذه التوراة فى وقت كتابتها على المعبد كانت أصغر من ذلك بكثير» أى أنها من وقتها 
حتى الآن حرقت بالزيادة. وفى سفر التثنية يأتى أن موسى كتب التوراةء فكيف يقول موسى 
ذلك عن نفسه؟ ويأتى فى سفر التكوين (وكان الكنمانيون فى هذه الأرض»» بمعنى أن الوضع 
قد تغير من وقت كتابة هذا الكلام. ولايمكن أن يقول موسى ذلك فى وقته؛ ولابد أن هذا 
الكلام كتب بعد موسى وطرد الكنعانيين: أى أن موسى ليس هو الكاتب. ويأتى فى سفر 
التكوين أن جبل موريا هو جبل الله. وهذا الاسم الجديد لم يطلق عليه إلا بعد بناء المعبد. أى 
بعد موت موسىأوفى قصة عوج تروى حكايات عن وقائع انتهى أمسرها من زمن بعيد. 
ونسبتها الى الأسرائاجين: انتعالي" تو :نا ينال :انها الجوراة كاف عه بشسهينر 
الغائب؛ وكان المفروض - وموسى هو الراوى ‏ أن ينسبها إلى نفسه ويكتبها بضمير المتكلم . 
وليس من المعقول أن يكتب موسى عن نفسه؛ فى الفصل الرابع والثلاثين من سفر التثنية. 
فى العبارات من © حتى ؟١‏ أنه مات فى أرض كذاء ودفن فى الوادى فى المكان العلانى ! 
ومع ديد مكان دفنه إلا أنه فيما يبدو كذب وافتراء. لأنه لم يعرف الول «قية الب :توييتا 
| وكان عمره وقت أن مات ١١١‏ سلة. ومع ذلك لم يكل بصره» ولم تذهب نضرته! 
لوي رركم عدي انحن الإرابلى إسرائال لاوا ريخو عل 
ثلاثين يومآء وأعجب العجب أن يؤبن موسى نفسه فيقول عن نفسه : اولم يقم من بعد نبي 
اثيل كموسى الذى عرفه الرب وجهاً إلى وجه؛ فى جميع الآيات والمعجزات التى بعثه 
ا فى أرض مصسر بفرعون وجميع عبيده وجميع أرضه. وفى كل بد قديرة وكل 
مخافة عظيمة صنعها موسى على عيون جميع بنى إسرائيل!! !! فهل قرأنا يوم عن ميت يقارن 
موته بموت اغصسرين جاءوا بعده وفى عصور تاليه عليه؟ وإذا كان موسى قد توفى فكيف 
استمرت الرواية بعده فى سفر يشوع؟ ومن الغريب أن يطلق موسى على الأماكن أسماء لم 
تعرف بها هذه الأماكن إلا من بعد؛ وأن يقال إن الله كلم يشوع بعد وفاة موسى. وأنه 
ظل يلازمه ويرشده ليغزو البلاد» ويطرد الناس؛ ويقتلهم من أمامه ‏ شعوبأ كاملة. وأئمأ. 
وملوكأء ويعطيه أرضهم يقسمها بين الإسرائيلين. ويتساءل سبينوزا: ترى» من كتب هذا 
السفر؟ وهل أملاه بشوع على أخرين؟ وهل أملى هذا الكلام عن نفسه يمتدح نفسه؛ 
ويعدد أفضاله؟ ويتسساءل سبيئوزا : أليست هذه التوراة كتاباً تاريخيا وطنيا لبنى إسرائيل؟ 
أليست سجلا قومياً لأمجاد التحلوها ليقنعوا بها الناس فصدقوها هم أنفسهم؟ ولايمكن أن 
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يظن أحد أن سفر القضاة كتبه القضاة أنفسهم, وإنما الظن أن كاتبه شيخص واحدء وأنه 
كقه يعد رهن القضاةء لأنه فى نهاية الفصل الحادى والعشرين منه قال: فى تلك الأيام لم 
يكن لبنى إسرائيل ملك؛ وكسان كل إنسان منهم يعمل ما حَسن فى عينيه؛: ومثل هذا الكلاء 
لايمكن أن يكون قد كتب إلا بعد عهد الملوك وليس قبل ذلك! وكذلك لم يكتب الملوك 
أسفار الملوك الأربعة. وكاتبها جمع هذه القصص مما كان يروّى من أخبار عن سليمان 
وملوك يهوذا وإسرائيل! وهذه الاسفار لايمكن أن يقال عنها أنها دينية؛: والحديث فيها تمل 
وجاف. ومن رأى سبينوزا: أن عزرا ربما هو الذى صاغها هذه الصياغة فجاءت دون ترتيب 
ولاتحقيق. بدليل أن الروايات نفسها تتكرر فى الأسفار بألفاظ مختلفة» وتضطرب أزمنتها 
وتتداخل» ويرد سبينوزا ذلك إلى جبلة فى اليهود: أنهم يعجزون عن السرد الروائى المنظم؛ 
وأن الزمان عندهم لاقيمة له فالماضى كالمساضرء كالمستقبل, والجميع سواء؛ والسرد الروائى 
لذلك لايمرف الثرئيب ولا التتابع الزمنى: ويجهلون البناء المنطقى للأحداث: وأن يكون لها 
نسق. وكُتّاب التوراة لم يعرف لهم منهج ولا قاعدة فى السرد والرواية. وليس لليهود كأمة 
أو كضعب اذات جماعية» واحدة. فكل راو يفسر اللأحداث على هواه. وينتقى منها مأ 
بعادي ولذلاك "نان من هلاق بالتقسير لهند م القوراة سيجد انين يا يمكن آنا يشكعك 
فيهء وستتبين أن الكلام فى الكثير من الفقرات أبترء وأن هناك الكثير من العبارات قد 
أسقطت. وأن التعاليم الأخلاقية تُصادم بشدة بالأفعال التاريخية التى يقوم بها الملوك» وأن 
موسى ويشوع استخدما السيف وأشبعاً الشعوب قتلاً. وأزهقوا أرواح الأطفال والنساء. 
ولم يعفوا أحدأ من الذبسح. فكيف يمكن أن يقال عن هؤلاء أنهم دعاة إلى اللهءو أن لهم 
شريعة. وألهم أولى بحكم العالم؟وآن التوراة حافلة بالآسرار والحكم.؟ وهو ما يدعيه 
القباليون أو الأميولوة أو السلفيون من اليهود؛ وما يزعمه المتعصبون المتطرفون فى 
الوطنئية؟ ويتطرق سبيئوزا إلى كل سفر من الأسفارء ويثبت التدليس والتحريف فيه. 
ويعجب من إدخال سفرى أخبار الأيام ضمن الكتاب المقدس. فالنص فيهما غير متسلسل ٠‏ 
وفيهما تعميم وابتسارء ثم إن كاتيهما منحاز إلى ملوك يهوذا دون ملوك إسرائيل . والمعتقد 
أن سفر نحميا وسفر عزرا يمائلان فى التأليف سفرى أخبار الأيام؛ والأرجح أن الأسفار 
الأربعة لمؤلف روائى واحد. وأنه اتبع فى تأليفه لاخبار الأيام ما وجده فى أسفار الملوك 
وأضاف تفاصيل أخخرى وزيادات. 

واستبعد سبيئوزا من الكتاب المقدس الأسفار المنتحلةء وهذه الأسفار في ظنه لم 
يكتبها عزرا وإنما ألّفها الفريسيون تأليفآء فاستبعدوا ماشاءواء وأثبتوا ما شاءواء واستنكر 
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ش اليهود والنصارى فى القرآن 
الصدوقيون منها أسفاراً. وكان تأليف هذه الأسفار بعد عزرا بزمن طويل» ومن ذلك سفرا 
أخبار الأيام؛ وسفر الحكمة. وسفر طوبياء والمزامير. وأسقار الأنبياء. ويُنسب سفر الحكمة إلى 
سليمان انتحالأ لإضفاء القداسة عليه. ومؤلفه مجهول؛ وفيه من الشواهد أنه مصصرى من 
الإسكندرية ٠.‏ وكانت الإسكندرية مركزأ كبيرأ من مراكز اليهودية فى العصور القديمة. ولم 
يكتب سفر المزامير فى صيغته الجالية إلا فى القرن الثالك؛ وبعض المرامير فيه تعود إلى ما 
بعد السبى»ء وليس هناك ما يثبت أن داود هو مؤلفهاء أو أنه من أصحاب الريادة فى هذا 
النوع من الآدب الدينى, وإنما هى عادة اليهود أن ينسبوا ما يضعونه هم أنفسهم إلى أسماء 
لهم كبيرة ليضفوا عليه القداسة. وسفر أيوب لاشك أن له أصلاً مصرياً ويأتى بعد سفر 
حزقيال؛ ولاشك أنه يستلهمه؛ والمظنون أن القصة كلها ملققة. وأنها تُضرب كمثل. 
ولاتتبع أسفار الأنبياء الترتيب الزمنى لظهور الأنبياء؛ ولاتضم جميم الأنبياء» وكل سفر 
ليس فيه كل النبوة وإنما جزء منهاء والنصوص فيها بلا ترتيب» وهى مأخوذة من بعضها 
البعض» وبها نقص واضح. الأمر الذى يدل على أن فقرات قد سقطت وأضيفت فقرات. 
والمغلنون أن أسفار دانيال وعزرا وأستير ونحميا مؤلفهم واحد. ومرجعه فيها أسفار الأخبار 
والقسضة والملوك. وربما كان للصدوقيين اليد الطولى فى تأليفهاء ولذلك رفضها 
الفريسيون. وتحفل بالأساطير والأخطاء. ولم يحدث أى تقئين لأسفار العهد القديم قبل 
عصر المقابيين . وسفر المقابيين مأخوذ من أخبار الملوك وسفر نحميا. والمقابيون هم الذين 
ألفوا الأقوال التى تَتلّى فى الصلوات. 

تلك إذث الخال مع التوراة بشهادة سبينوزا اليهودى. وفى شهادته يؤكد على تحريف 
التوراة؛ وأن هذه التوراة التى بين أيديئا ليست هى توراة اموسى ) كما أخبر بذلك القرآن 
فقال : (يحرفون ؛ الكلم عن مواضعه4(النساءة؛). وقوله إيحرفون ؛ الْكلم عن مواضعه ونسوا 
حَظًا مَما ذكَرٌوا به» (الاقي )»و سول ل يُحَرْقُونَ الْكَلمِ من بَعْد مواضعه4(المان.ة١4),‏ 
وقوله :وقد اا ف همعو كلام اله َوه من بد ا لوه 4(ابتر :0 ومأ 
كان النبى وك يعرف هذه الحقيقة. لأنه ل حر ع الادم وتوفى سلة 50517م. وهله 
السور السابقة من القرآن نزلت فى المدينة أى بعد ”57 سنة من مولده. يعنى نحو سئة 
54 » وكانت التوراة وقت ذلك بالعبرية واليونانية والأرامية والسريانية؛ ولم تكن قد 
ظهرت ترجمة عربية بعدء وكانت أول ترجمة عربية هى التى توقر عليها سعديا بن يوسف 
الفيومى المصرى؛ وهو من الذين ا ١‏ 1 القرن العاشر الميلادي(ميلاده نحو 8447م ووفاته 
5 4هم). يعنى كان بينه وبين اللبى عم يدم ثلاثة قرون!! وكان يلزم للنبى ليعرف 


5مك 


موسوعة القرآن 
هذه الحقيقة ويؤكدها فى القرآن ‏ لو كان هو مؤلف القرآن كما يقول المستشرقون ‏ 
يكون قد قرأ التوراة إما بالعسبرية, أو باليونانية: أو بالأرامية. أو بالسريانية. وأن يكون 
محيطأ بالنقد التاريخى للكتب المقدسة فى اليهودية.و هو علم بدأ على أوريحينوس وغيره 
فى الإسكندرية فى القرن الشانى الميلادى: وكان يكتب باليونانية؛ فينبغى للنبى َيه أن 
و ل ايا اللغة مع أنه كان اننا] "أو كان مقويا نقزا العرينة بالكاد ولابكميا» و 
القرآن عنه تيم :+ ما كنت تَدرِي ما الكداب ولا الإيمان»(الشورى؟5). يعنى أنه ما قرأ 
التوراة» ولاغيره من الكتب السماوية؛ وما عرف عن اليهودية ولاالمسيحية ولم يعتئق أبأ 
منهماء فمن أين له العلم بالتحريف إذن؟ وحييا اللّه؛ وله الحمد والمنة. 
66 
8 طاليهود والنصارى لن يرضوا عن الإسلام والمسلمين * 

اليهود والنصارى توحدت قلوبهم على التعنيت على الإسلام والعاعينة واتقفوا عل 
الكفرء يقول تعالى : إولن ترضئ عنك اليُهِودُ ولا الفصارئ حثئ تع ملتهم #«البقرة 11 
فغاية هؤلاء ‏ سواء كانوا يهودا أو نصارى ‏ هو أن يترك المسلمون دينهم. ويهجروا شهادة 
«لاإله إلا الله محمد رسول الله؛. فلا حوار الحضارات يرضيهمء ولا الآيات كلها 


تقنعهم. وإنما هدفهم أن يخففوا من إيمان المسلمين بالتدريح ويقنعوهم بأن يعايشوا الثقافة 
اليهودية والنصرانية وأن بميلوا إليها وإلى أسلوب الحضارة الأمريكية الأوروبى؛ ولو بعضص 
الميل» فيكون من ثم ميلهم إلى اليهود والنصارى؛ فيأخذون بطريقتهم فى الحكم والسياسة 
والاقتصادء وفى الآداب والفنون. وفى أسلوب الحياة وتناول الأمورء وينفرون من طريقة 
المسلمين أهل ملتهم.ء وتسقط بالتدريج عباداتهم. وفى هله الآية نلاحظ أن الكفر كله 
سواء من اليهود أو النصارى هو ملة واحدة؛ قال تعالى «ملتهم»؛ فوحد مله اليهود وملة 
النتصارى. وهما فعلاً متحدان من حيث الشريعة. واللة ع العو وملة المسلمين 
تخالف ملة اليهود والنصارىء فلما تخالفا تياين فعل أتباع هذه الملل فكان اختالاف 
الديانة. فالملة هى الشريعة». والدين هو الطريقة كقوله تعالى «لكم ديدكم ولي دين 
ت)#«الكافرون1) و لذا قال النبى ميدن : «لايتوارث أهل ملتين» أخرجه أبو داود. واليهود 
والتسارض دن "لهي إلى ما هم عليه: #وقالوا كونوا هودا أو نصارئ تهسدوا فل بل ملة 
إبراهيم حنيفا وما كَانَ من المشركين4«البسقرةة17). وكانت الحنيفية هى ملة إبراهيم. 
والحنيفية هى الملة التى حنفت إلى الحق. وإلى ما كان عليه إبراهيم. وسمى إبراهيم حنيفاً 
لأنه حنف إلى دين الله وهو الإسلام. والحختف: هو الميل» ومنه رجل حنفاء. ورّجل أحلف: 


لاسي ببس ب يب سح لأ 


اليهود والنصارى فى القرآن 
وهو الذى تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أخحتها بأصابعها. وقيل الْحَنَف الاستقامة. 

كقوله تعالى : ل( ها كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا وَكن كان حنيفًا مسلما #(آل عمران50). 

لقف 
السلام وحرب الإشاعات التى دشنها اليهود والنصارى » 

المناقون والمستشرقون والعلمانيون جميعهم دأبو من فجر الإسلام وبداية المبعث؛ على 
التشنيع على القرآنء والرسول وك ؛ وعلى الإسلام والمسلمين» ولم توجد إشاعة معادية 
للإسلام إلا وهى من النوع الهدام الذى يطلق عليه أهل العلم الإشاعة السامة بهدف التأليب 
ضد الإسلام. وكانوا زمن الرسول 2َوِتهِ يلجاأون إلى الاجتماعات والندوات 
والمخاطبات؛ وصارت أدواتهم اليوم: الإنترنت. والصحافة. والإذاعة المسموعة والمرئية 
والكتاب. والمحاضرات والمؤتمرات؛ يروجون من خسلالها تشنيعاتهم وإشاعاتهم 
وتخرساتهم. ويستخدمون من الفنون ما يقال له «التسوية؛ أو «الحذف» أو «اللوى» يساوون 
بين الباطل والحق. والصواب والخطأًء والصدق والكذب. كتسويتهم بين الجاهل والعالم؛ 
أوبين المصلح والمفمسدء ويحذفون من العبادات فلا يستقيم معناهاء؛ ويضطرب مبناهاء 
كترديدهم لعبارات مثل 'لاتقربوا الصلاة»؛ ويلوون الوقائع ليأ يخدم أهواءهم. ويفسد على 
المسلمين إيمانهم؛ ويزعزع ثقتهم فى دينهم ولبيهم وتيك » كقولهم إنه «تزوج إحدى عشرة 

زوجة؛ وتوفى عن نسع. أو ترديدهم لإشاعة ينسبونها إلى أبى أسيد: أن الى ا أن له 
ابطا يت العبان ين تراعيل ومعهاأ دايتها حاضنة لهاء فلما دخمل عليها قال : اهبى نفسك 
لى 6 قال :اهل تهّب الملكة نفسها للسوقة»؟!!! - يقصدون بذلك تلميحاً لاتضرينا أنه 
مزواجء وزكر نساء! ! وأنه كان معتبراً من خاصة الغرىب نح ارق قبحهم الله ! والسوقة 
فى اللغة: هم الرعية تقال للواحد والجمع؛ لآن الملك يسوقهم. فيساقون إليهء فيصرفهم 
على مراده.. وفى اللغة السوقى هو الواحد من أهل السوق من العامة. وكأن أميمة هذه 
أو كما أطلق عليها المؤرخون اسم الجونية استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك! وما 
درت أنه وتم 0 أن يكون ملكا نبياً كداود وسليمان. وأن يكون عبداً نبي فاختار 
الى العبد؛. ليكون على الفطرة. وليكون ديئه الإسلام هو دين الفطرة» وتلك حكمة 
غالية؛ وفلسفة عالية؛ لايفهمها الأوروبيون والإسرائيليون والأمريكيون» ولو عقلوها ما 
شنعوا عليه بهاء ولتهجموا على الإسلام من خلالها. والمسلمون شعوب على الفطرة. قد 
سامها الاستعمار صنوف العذابء وأوصلها إلى الحضيض . وأشاع فيها الجهل والأميّة. فلم 
تعد لديها المناعة ضد الإشاعات. وانعدمت عندها النخوة والشعور بالكرامة. وصارت 


ا 


تتقبل بالتصديق كل ما تذيعه الإذاعات الإمبريالية والاستعمارية مثل الإذاعة البريطانية. 
وإذاعة مونت كارلو. وصار كتابنا ومفكرونا مروجين لافتراءات الكتب والصحف والسيتما 
الانجليزية والفرنسية واللأمريكيةء واتنقلبوا عملاء للإنترنت» وتلاميذ للجامعات الأجنبية. 
وهو ما يُطلق عليه فى علم الإشاعة اسم: «حراس الإشاعات» .«ومراسلو الإشاعات» ولم 
يعرف هؤلاء أنه بكل مخابرات أوروبية وإسرائيلية وأمريكية مصانع للاشاعة, ولمانا للإشاعة. 
مهمتها استمرارية حرب الدعاية؛ والحرب النفسيةء وحرب الصحافة والإذاعة والإنثرنت 
والسينماء أو الحرب المسموعة والمرئية والمقروءة: أو الحرب الكلامية: أو العصبية. بهدف زرع 
الإشاعات عن الإسلام؛ وغن نبى الإسلام؛: وجماعات المسلمين. وإشاعاتهم من البوع 
الجامح . تبرز النقائص أو ما ترى أنه كذلك» وتضخم العيوب أو ما ترى أنه عيوب. وتحيل 
الحسن إلى قبيح. وتلجأ إلى التضخيم والتهويل. وبعض إشاعاتهم يجعلونها حابية تبدأ 
صغيرة. وتتنامى وتتسع دائرتها وتصبح إشاعات مغرقة. ومهمة عملاء الإشاعة فى بلاد 
الإسلام إثارة مسائل بسيطة وقضايا غير ملفتة؛ والطّرق عليها باستمرار لتكبر وتنشط. 
وتستغل فى ذلك قصور الوعى الإشاعى لديناء وتهافت المناعة. ولولا تحلقنا وراء الإسلام. 
واستمساكنا به لذهبت ريحنا بالكلية وتحولنا كتركيا إلى دولة لا هى من هؤلاء ولا هى من 
أولتك. فلا هوية. ولا وطنية: ولا قومية. ولا دين. ولا عقيدة. ولا فلسفة حياة. ولقد 
كذيوا فافتروا على النبىّ يدم وما يزالون يرددون افتراءاتهم. وشنعوا عليه أنه: ساخر 
كذاب(ص)؛. ومجنون (الحجر"). وساحرٌ (الذاريات؟0). وساحر مبين (يونس؟). 
وكاهن (الطورة؟): وشاعر مجنون (الصافات55)؛ وشاعر' يتربصون به ريب المنون 
(الطور ٠‏ *): ومعلّم مجنون (الدخخان١).‏ وما كان أيأ من ذلك كلهء ولم تكن له كهالة؛ 
ولاسحرء ولم يُشعرء وما كان الشعر لينبغى له. إن هو إلا من الأنبياء المرسلين» وكان 
مبشرأ 2 كان بمجنونء. وكيف للمجنون أن يكون له هذا الصرح العالى من 
الإسلام. وفقهه حار فيه الأولون والآخرونء وبلاغته أطارت الألباب؛ وحجته أفحمت 
المناطقة والمجادلين؟! 
006 
0١‏ لمائلة بين ددانة المسلمين وديانات غيرهم * 

بقول تعالى : طفن آمنوا بمثل ما آمنتم به فَقَد اهتيدوا إن تولُوا فَإِنُما هم فى شقاق, 

فُسيكفيكهم الله وهو المسميع اليم )(البقرة/181) ؛ والظات: قل آنه سد لوانت 


والممائله وفعت بم اللايفمات: : إيمان وديانة أمة فيحمل ؛ وايمان وديانات الأمم الأخرى. 


1/0 


اليهود والنصارى فى القرآن 
قال : إن آمنوا بأن الأنبياء جميعهم من عند للّه؛ ورسالاتهم فى لتر ينه ولارمالة أعري 
سواهاء ولم يفرقوا بين الأنبياء وينكروا بعضهم. ويعلوا بعضهم على بعضهم. ويؤلهوا 
بعضهمء فقد اهتدوا كما اهتديتم. وإن أبوا إلا التفريق بين الأنبياه والرسالات. فهم 
التاكون هد الدين: إلى الشقاق» فسيكفيكهم الله وينصرك عليهم. والشقاق: هو المجادلة 
والمخالفة والتعادى. وأصله من الشق وهو الصدع والخرق. وأمة اليهود وأمة النصارى أكثر 
الأمم شفافاً. وقيل الشقاق من فعل ما يش وما يصعبفكأن كل أمة ات ما 
يشق على أبنائها؛ وليس أشق من ديائة اليهود بما ابتدعوه فى التلمودءولا أشق من 
الرهبانية التى ابتدعها النصارى» فتفرق اليهوه والنصارى بسبب ذلك إلى فرق متخالفة 
يكفر بعضها البعض. ويؤلب بعضها على بعض. حتى صار بأسهم بينهم شديد. 


968 
045 اليهود يزكون أنفسهم» 


يخبر القرآن ‏ بحسب ما هو مكتوب فى كتب اليهود - أنهم كنون أنفسهم. يقول 
تعالى :ل ألم إلى الم يركو أنشتهم بل الى من شا ولا يمون قبلا 9© انط كيف 
يترون على الله الْكَذب وَكَفَئ به ما مبينا #(النساء». وتزكيتهم أنفسهم بأن قالوا فى كتبهم 
أنهم شعب الله المخثار وأنهم الصفوة. وأن حكم العالم ينبغى أن ول إليهم ؛ وأن أورشليم 
عاصمة العالمء والعسولة لذلك من مقولاتهم. وبها يحكمون العالم: ٠‏ فأطروا أنفسهم . 
ودللوا على أنهم قوم مرضى جماعياً بجنون العظمة. ومصدر جنونهم عقّد النقص 
عندهم. وأن الله لعنهم؛ ومع ذلك ادعوا أنه لاذنوب لهم؛ وأن ما يفعلونه ليلاً يغفره الله 
لهم نهاراً. وما يفعلونه نهاراً يغفره لهم ليلأ. وأنهم فى ذلك كالأطفال بلا ذنوبء وأن 
أباءهم الأولين : :أبراهيم. وإسحق. ويعقوس. والأسباط؛ يشفعون 0 ء؟ / ؟) فرد الله 
عليهم. قال (بل الله يزكي من يشاء» (النساءة 4 )» وقال ف فلا تركوا أنفسكم 4النجم 0101 
والمزكى لنفسه إنما يفعل ذلك بلسانه ادعاءً؛ وأما الزاكى الجن كى لهو قن ست أفعاله 
وزكاة الله فلاغعبرة يتزكية المزكى لنفسه. ولن بسمع العالم لليهود بأنهم« عب الله 
المختار؛. لآن دعوتهم عنصرية؛ وفيها استكبارء وفعلهم منتقص وأعمالهم في فلسطين 

شاهدة عليهم وعلى بطلان مزاعمهم وزيف تفكيرهم. 

نقاف 
047« اليهود يؤمئون بالجبت والطاغوت» 

يخبر الله تعالى عن اليهود فيقول: 8 ألم تر إلى اين أوئوا نصيبا من اكاب يؤمنوت 


19 


موسوعة القرأن 


بالجبت وَالطّاغوت 4(النباء١‏ 0). والخيطا اللثةة عن كل ها بعك مو هزنت الله إقبارة 
إلى عبادة اليهود لمعان وعقائد ومبادىء فيها الكفر بالله. والحبت من ألفاظهمء قيل اللفظة 
حبشية التقلت إليهم من يهود الحبشة» وقبل اللفظة عبرانية ودخلت اللغة الحبشية من طريق 
هؤلاء اليهود فى الحبشة؛ء والقسرآن لايس تخدم الألفاظ الأجنبية» إلا ما كان اسماأ أو 
مصطلحاً لشرء أجنبى. والأسماء لا تترجم. والجبت باعتباره سحرأ أو ضلالاً يصرف عن 
الخيرء ومارسه اليهود واشتهروا به حتى أن كتابهم حظره عليهم » وتوعد ممارسيه بالعقاب 
الشديد (ملاخى؟ / 20 وتثية 2415٠١ /1١8‏ وخخروج 77 / ,.)١18‏ إلا أن طبيعتهم 
غلبتهم. وطلبوه. وطلبه شاول لهم (صموئيل الأول 58 / .)7١  ”‏ وأما الطاغوث: 
فهم زمرة الضسلال؛ الذين يمارسون السحرء ويدّعون الكهائة والعرافة» ويمسكون بالسلطة 
والسلطانء. م٠‏ طَفَى يطَفى طغياناً إذا جاوز الحدّء فيقال طَفَى فلان أى غلا فى العصيان؛ 
وأطفاه المال والسلطان أى جعله طاغياء والطاغية هو العظيم الظلم الكثير الطغيان: 
فالطغيان مراتب. ورأس الطغاة هو الشيطان» واليهود عبدة الشيطان. وهم الذين يتزعمود 
هذه العبادة فى أمريكاء وعبادة الشيطان)؛ هي مارسة الشر كفلسفة قوة. وأصحاب هله 
الفلسفة فى تاريخ جميعهم من اليهود (أشعيا ” / 4 وحزقيال, 5 / ”). وفيهم يقول 
تعالى :ل بريدون أن يتحاكموا لي الطّاغوت وقد أمروا أن يكافروا به 74 التحجنات: 43 
0027 : «أولياؤهم , الطّاغوت4 (البقرة50؟): يعنى وسائلهم وأدواتهم وأساليبهم كلها 
شيطانية» والذين يعاهدونهم ويواثقونهم ويوالونهم مثلهم من حزب الثسيطان, وقتالهم 
وحروبهم عام غير ررم وظالمة يوحى بها إلبهم شيطان القوة فيهم : +يقاتلون في 
سبيل الطّاغوت» (النساء"؟): وأما المسلمون: قحيرّبهم هو حزب الله وأولياؤهم الله 
والملائكة والمؤمنون»؛ وفتالهم وحروبهم دفاعية مشروعة؛ ويهتدول بوصاية ربهم. كقوله 
تعالى : «اعبدوا الله واجتنبوا العاغوت؟«النحل). ولهم لذلك حسن الحزاء: «والدين 
اموا الطَاغُوت أن يُعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشلرّئ» (التاناة دوهع أقواله رشوك الله 
يلك فى ذلك : «الطرق والطير والعيافة من الجبت» والطَّرْق ضرب الرمل؛ ؛ والطيرة: التفاؤل 
والتشاؤم بالأشياء؛ والعيافة: هى زجر الطير لتتيامن بدل التياسر؛ ويقال لذلك تيمنا يعنى 
أن الإسلام ينهى عن طرق البهرد ووسائلهم. ولكل أمة سمت وخلق» والجبت ليس من 
خلق المسلمين. بينما هو من صميم سيكولوجية شعب اليهود. 
906 
4 دعوى اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله وأحباؤه 
نا كان النبى َيِه يقرأ على اليهود القرآن ويخوفهم. كانوا يقولون: نحن لانخاف! 


١ 


اليهود والنصارى فى القران 
وما نخاف ونحن أبناء الله وأحباؤه؟! فنزلت الآية : 3 وقالت اليهود والتصارئ تحن أبتاء الله 
وأحبازه قل فلم يعذبكم بذنُوبكم بل أنثم بشر مَمن خَلَق يغفر لمن يشَاء ويعذاب مَن يَشَاء4 
(المائد4١).‏ وقولهم إنهم أبناء الله وأحباؤه ورد عند اليهود فى عبادتهم عن الله تعالى فيما 
زعموا أنه فوله تعالى : (إسرائيل ابنى البكر؛ (الخروحة / ؟؟). وفى العبارة: (أنا الوه 
أبا. وهو (أى شعب إسرائيل) يكون لى ابنأ (الملوك الثانىل/ا / .)١4‏ والعبارة: "كرافة أب 
ببنيه رئف الرب بالذين يتقونه ؛ مزامير .)١7 / ٠١‏ وتحولت هذه «الأبوة؛ أو «البنوة» عند 
النصاري إلى "أبوة وبلوة' حقيقية لامجازية. فيقال: أبو ربنا يسوع المسيحي (الرسالة الثانية 
إلى أهمل كورنتوس 4275١ /١١‏ ويجىء فى الصلاة عند النصارى: «أبانا الذى فى 
السموات. ليتقدس اسمك» (مئثى” / 4). 
وهذه الأبوة أو البئوة أصل فى الاعتقاد النصرانىء ولا تقال من باب المجاز»؛ وأما 
بنوتهم لله فهى بئوة مجازء اكتسبوها بالخلق» فلما آمنوا صارت لهم بالنعمة. المؤمن إن لم 
بعنقد فى أبوة الله للمسيح. وأبوته للمؤمنين. يكفر. وأبوته تعالى بالنسبة لل مؤمنين 
اكتسبوها بالميلاد الثانى ‏ أى لا آمنوا بعيسى (يوحنا١‏ / :.)١18- 1١7‏ ولذلك كان التبنى 
عندهم مشروع لأنه ضمن عقيدتهم؛ وفي الإسلام التسبنى محظور لأنه ليس من عقيدة 
الإسلام؛. وليس لأنه يخلط الأنساب كما يقول المفسرونء وإنما لأنه متصل ببنوة اليهود لله 
وأبوته لهم وبينوة المسيح لله وأبوته لهء وبنوة النصارى للّهء وأبوته لهم . وهذه العلاقة 
بين اليهود والله؛ وبينه وبين النصارى ‏ علافة البنوة. أو الأبوة. أو 1 ؛ هى امتياز لهم 
دون غيرهم من الشعوبفء وليست اكتسابأ بالأعمال» ولكنها بالطبيعة فى حالة اليهود. 
لأنهم يهود وكفى !وبالنعمة فى حالة النصارى. لأنهم لا تبعوا ابن الله صاروا أبناء لله 
بدورهم. .٠‏ وهذا ما ينبه إليه القرآن» فلو كان ذلك حقيقة فلن يعذب لأهؤلاء ولا هؤلاء. 
ولكن كتبهم تقول إنهم يحاسبون وسيعذبون. وهم إذنث بشرء ويمكن أن يخطئوا 
رفسير ود اناحيرة على الطاعة والمعصية. وسيجازى 0 بما عملء ولايشفع لأى 
منهما أنه يهودى أونصرانى 
800 
04 «اليهود والنصارى غلوا فى دينهم)* 
القسرآن بنهى عن الغلو فى الدين بقوله تعالى: ل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديدكم ولا 
تفولوا على الله إلا الحق4«الا101): والغلو هو التجاوز فى الحد؛ اليهود غلوا فى عيسى 
فقذفوا مريم بأنها بغى. وقالوا إن المسيح ابن يوسف النجارء وقالوا فى عيسى إنه عنين يعانى 
4غ 
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العجز الجنسى» وأنكروا نبوة عيسى واضطهدوه واضطهدوا الخواريين؛ والتصارى غلوا فى 
التوراة. فأبظلوا الكثير من الناموس» وغلوا فى عيسى فجعلوه إلها. والغلو هنا وهناك. 
سواء كان إفراطأ أو تقصيرأ. كله سىء واكقري نولذا قال القناعن» 

ولانغل فى شىء من الأمر واقتصد .٠.‏ كلا طرفى قصد الأمور ذميم 

وقال آخخر : 

عليك بأوساط الأمور فإنها.٠.‏ نجاةٌ ولاتركب ذلولاً ولاصعبا 

وفى صحيح البخارى قال مركم :«لانطروني كما أطرت النصارى عيسى؛ وقولوا عبد 
الله روسل 


906 
5 اليهود والنصارى متخالغون # 
البتهسوة والتصارى كلاهما يدعى أنه على الحق والثانى على اد وكفركه 
تعالى :لإرقانت ايهو يست النارئ عل شئم وقالت النصسارئ ليست الهود عل شىء وهم 
ارم .)١١‏ واليهود ينكرون الأناجيل تمامأ. وبعضهم ينكر أنه وجد أصلا 
نين انهه عيى أو يسوعء والنصارى أنكروا على الفريسيين: وهدموا الناموس, بكار 
السك 0 أ الاعه لين اليهود. وأن الشريعة للمخطاة فقطاء وأنه فى الآخرة بعث 
وحساب. وجزاء وعقاب؛ وجنة وجهنم؛ على خخلاف ما يقول اليهود. 
0*06 
17 اليهود والنصارى إدمائهم ميتدع * 
معنى الابتداع فى حالتى اليهود والنصارى انهم أوجدوا شيئأ غير مسبوق ففصلوا بين 
الإيمان بالله وبين التصديق برسله. وآمنوا يعض بيبعض رسله وكفروا يبصضهم ففبال حا 
فيهم: إن الدين يُكْفُرونَ بالله ورسله ويريدون أن رفوا بين بن الله ورسله ويقولون تمن ببَعْضٍ 
كل يضر ريدو أن وا ذلك سبيلً و أرقن هم كرود ما 4لا 586 
فاليهود كفروا بفيسى ومحمد ؛ والتصضارى كقروا يعض موسى وبمتحمد. قنضص فنص اللّه تعالى 
على أن التفريق بين الله ورسله كُفرء لأنه فرّض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على 
السنة الرسل» فإذا جحدوا الكل ردّوا شرائعهم ولم يقبلوها منهمء فكان دهم كجحد 
الصانع سان ره الصانع كفر لما فيه من ترك الطاعة. وكان دينهم لذلك ديئا مبتدعا 
طالما حقيقته الجحد . وأما المسلمون فقد علمهم الله حقيقة الايمان فقال لهم : 8 قولوا آمنا 
له مأل نا وما أل إل اهم ماعل وَسْحَاق يعوب والأماط وما أوتى مُوسئ 
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, عم 200000 كي 5 ماي هم مه مع م اليه الا ع مم و_مر مق لل ب شه ا ده 
رعيسئ وما أوتى النبيون من ربْهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَه مسلموت4(الب_فرة+1). 


يمف 
4 ليهود والتصارى هم الأخسرون أعمالا»4 

«الأخسرون أعمالاً) صفة القران لليهود والنصارى. ومن الناس من يعمل العمل وهو 
يظن أنه محسن ولكن سعيه فى الحسقيقة قد حبط . وما يوس اتخباط السبعى إما فتساد 
الاعتقاد. أو المراءاة. يقول تعالى: قل هل تَنبئَكُم بالأخسرين ع أعمالا 05 الذين ضل معيهم 
ى لحي الا رهم يجو هم منود من وت أوقيل ال روا بات وهم وا 
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وَنا4(لكيف»., والمقصرد بهؤلاء: «البهره 
55-6 فأما اليهود فلأنهم لم يؤمنوا بالبعث». وفى كتبهم لايوجد أى كلام عن 
البعث؛ والنصارى لأنهم كفروا بالجنة فقالوا لاطعام فيهاء ولا زواج ولا نعيمء فهؤلاء 
وهؤلاء لا قدر لهم ولا ورن يوم القيامة. وفى الحديث أنه ميم قال #إنه ليسأنى الرجل 
العظيم السمين يوم القسيامة لابزن عند اللّه جناح بعوضة. واقدرأوا إن شتم: لفلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزنا (6.2 #» (الكهف). قيل : السمن المكتسب من كثرة الأكل والشره والاسترسال مع 
النفس على شهواتهاء كما فى حالة «شارون؟ . فهو عبد نفسه لاعبد ريّه. والخخلاف بين 
المسلمين وبين اليهود والنصارى هو خلاف فى العقيدة ة يصنع خلافاً حول أسلوب الحياة. 
فهؤلاء عبيد رغباتهم. ولايهمهم من أين أتى المالء. ويقبلون على الحباة ونعيمها كالأنعام, 
كقوله تعالى : ا والدين كفروا يتَمتعون ويَأكلون كما تأكل الأنعام 6 6(محمد)؛ فهذا هر 
احلا بيننا وبينهم خلاف ثقافى حضارى. فنحن نأنمل بالقيم؛ وهم ينادون بنوع من 
التمدن لاقيم فيه ولامبادىء؛ ولو أخذوا بالقيم لعبدوا الله الواحد واتقوه. ولكنهم يعبدون 

المال والشهوات؛ ولهذا كرهوا الإسلام والمسلمين. 

66 
لا برهان الخلف يلزم اليهود والنصارى)» 

الأصل فى | الآية : «١‏ وقانت الهود والتصارئ تحن أناء اله وأحباه قل قلم عَبكُم 
بدنوبكم بل أنتم ب بر مُمن خلق4(المائدة18) السؤال : اقل فلم يعاربكم بأنوبكم» ؛ وهو سؤال 
لايخلو من أححد وجهيدن : إما أن يقولوا هو يعذبنا. فيقال لهم فلستم إذن أبئاءه وأجباءه. 
فإن الحبيب لا يعذب حبيبه؛ وأنتم تقرون بعذابه. فذلك دليل على كذبكم. وهذا هو 
اللبدى بعد دكين تان لالت أو أنهم يقولون: لايعذبنا الله فيكذبوا ما فى يب 
44 
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وما جاء به رسلهم» ويبيحوا المعاصى ! ومن ثم فإنهم عقسائديا فى مأزق» يسميه أهل 
الحدل: الإحراج . ويقال له القياس الأقرن 011620238. وهو برهان ذو حدين أو قرنين. 
يكره الخصم على اخستيار واحد من بديلين كلاهما فى غير مصلحته! وهكذا كل كلام 
اليهود مغالطسات وإحراجات وأكاذيب ‏ حتثى سبينوزاء وماركس. وفرويد. ومارتن بوبر 
إلخ . كلهم كذبة ويتكلمون كلام غير منطقى. فلا تصدقوا اليهود! 
906 
لييودية والنصرائية بدعتان وليسنا من الله #4 
دين الله ةر لسارم وهو الذي لايقبل غيره. ولايجزى إلا بهء والله كوك لأهل 

الكتاب: ا ولا تلبسوا الحق ) بالباطل وتكنشموا الحق وأنتم تعلّمون4(القرة؟4)؛ واللّيْس هو 
الخلط. يأمرهم أن لايلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. لأنينا باغنة ولسها من الله 
وإلا فأرونا اسم اليهودية. أو النصرانية؛ أو المسيحبة فى التوراة أو الإنجيل؟ أو رددوا على 
أسماعنا قول لموسى أو عيسى فيه اسم اليهودية أو النصرائية» أو المسيحية؟ فهذه الأسماء: 
اليهودية؛ والنصرانية؛ والمسيحية من اختراعهم. والئاس فى اليهودية والنصرانية ملبوس 
عليهم. والحق لايُعرّف بالكثرة أو بالقوة المادية. ولكنه يعرف بالحق. فقولوا لنا الحق 
لع تو بيه وان اطق أن البهود أبناء لله. وشعب الله المختار. وصفوة البشرة؟ وهل عيسى ابن 
مريم هو ابن اللّه؟ وهل من الحق أن تسمى فرقة موسى 0 الإسرائيايين أو بعقوب. أو 
بأسم اليهود نسبة إلى دولتهم المزعومة فى الماضى يهوذا؟ أو 9 فرقة عيسى بأسمه فيقال 
«المسيحيون» أو «النصارى؟ نسيهةٌ إلى موطئه الناصرة؟ أم أن عباد اللّه ينسبون إلى الله: أو 
إلى العرى اقش الى سورك فاه التدلووة شهر ره امون وفيا فى كنن 
الله : (هو سمَاكم المسلمين(42(الحج). ومعنى الإسلام أن المؤمنين به قد أسلموا بأن الله 
واد ١و‏ السخولييو ا للشتييةة :. عمقل هؤلاء اليهود والنصارى مثل هذا الشاعر يقول : 

ترى الجليس يقول الحق تحسبه .٠.‏ رشداً وهيهات فانظر ما به التبسا 

صدّق مقالته واحذر عداوته .٠.‏ والبس عليه أموراً مشل ما ليسا 

9 
١‏ كان الأنبياء هودااونصارى # 
البهود: ويقال لهم هود أيضال نسبةٌ إلى يهوذا رئيسهم. وأحد الأسباط الاثنى 

والنصارى: نسبّة إلى عيسى الناصرى ؛ المنسوب إلى بلدة الناصرة من فلسطين٠‏ وفى, الآية : 
«أم تفولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوب والأمبَاط كانوا هودا أو نَصَارَئ قل أأنتم 
نل 
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َعَم أم الله ومن أَظْلُم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل ما تَعملُون 4 (البسقرة ١‏ 14) 
أنهم ادعوا أن هؤلاء الأنبياء كانوا يهوداء يعنى من أصول يهودية. لأنهم أولا عبرانيون. 
وإسزاتلواث ثانا نهم إذن يهود !ونازعهم التنصارى ذلك. وزعموا أن هؤلاء الأنبياء كاتوا 
يدينون جميعا بالمسيح وينتظرونه ويبشرون به فهسم مسيحيون أو لصرانيون؛ غير أن هؤلاء 
الأنبياء كانوا قبل اليهودية. وقبل النصرانية. فكيف يكونون يهوداً أونصارى؟ والآية لذلك 
تتوعدهم وتعلمهم بأنهم مجازون على أقوالهم. والشهادة: هى علمهم بآن الأنبياء جميعا 
كانوا على الإسلام لله . 


لقف 
00 نوالوا اليهود والنصارى فيما يخص المسلمين والاسلام # 
الآبة يا أيها الذين آمنوا لا هوا هود والتصارئ ولا تشعنهم ولا عض ومن يولم 
منكم فَإِنهِ منهم إِنّ الله لا يهدى القوم الظالمين)» )ار لج يوم عه حر كات ملسن 
الاتكسار؛ حتى هم قوم منهم آن يوالوا اليهود؛ أنى يهادئولهم ويحالفوبهم. وتبرأ المؤمنون 
من موالاتهم. وكانلت حجة الموالين أنهم يخافون أن تدور الدوائر على 0 فحذرت 
الآية من موالاة اليهود وتعضميدهم على المسلمين فى الحرب والسلمء وهذا الحكم ليس 
على الواقعة وحدهاء فإنها تحذير من مثل ذلك مستقبلا. يعنى أن هذا 000 باق إلى يوم 
القيامة ؛ ومثله قوله تعالى ولا وا بطل من ذوتكم ل بالوت خبالا ودوا ما عدشم قد بدت 
الْْضَاء من أفواههم وما في صدورهم أكير 4 10 عمران6١١).‏ والآية متصلة عا قبلها: # إن 
تطيعوا فريقا من نن الذدين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين (462+(آل عمران) ٠‏ والبطانة 
هم الخلصاء والمستشارون. فالحاكم المسلم لأشيقى أن ركون لسيحقار فى شكوان المملميةه 
من أهل الكتاب. لأنه بطبيعة الحال سينضم لأهل الكتاب من أعداء الإسلام إذا خير بين 
أنكلسن السيلتين از لاف فلن 
ْ 006 
"00+ لاموالاة للمستهرئين بالإسلاه من اليهود والنصاري وغيرهم # 

كثيرون بيسخرون من طقوس الإسلام ه فى اللجم ج والصيام والصلاة والزواج. فإن قلنا إن 
مثل ذلك موجود فى النتصرانية واليهودية. تركوا النقد لهما وركزوا قولهم على الإسلام 
يعون بوعاريت لدو قا برقي الا : + يا أيها الذين آمبوا لا تمُخدوا اْذين انُخَذُوا دينكم هزوا 
ولعبا من الدين أونوا الكشاب من فلكم اعفار ويا واوا الله إن كسم مؤمبين4«المات. ة/) 
تأكيد على أن مثل ذلك حدث أيام الرسول مايه وما يزال» ويتزعم هذا الهزو والسخرية 
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بالإسلام المستشرقون. وخاضة البهوة + .وقد نهى “الله أن واليهم . ومثل ذلك الآية: # لا 
تَخْذوا اليهود والتصارئ أولياء» (الماندة١2).‏ والأية: ير إلا تشخذوا بطَانة من دونكم»(1ل 
عمران4١١).‏ والآيئان تضمتنا المنع من الكنسوا د و القاية بالميوة والتضا رف «وروك أن الخ 
1 أراد الخروج إلى 5 جاءه قوم من اليهودء فقالوا: نسير معك . فقال وم «إنا 
لانستعين على أمرنا بالمشركين؟ أخرجه مسلم. وقد رفض السادات أن يشارك السوفييت فى 
الحرب مع إسرائيل؛ وطرد١ 18.٠٠‏ خبيراً سوفيتياأ قبل المعركة؛ ودول الخليج استعانت 
باليهود والنصارى على المسلمين؛ وتحررت الكويت من العراقيين ولكنها احتلتث من 
أمريكا. واحتلت معها دول الخليجء وترفض آمريكا الخروج من هذه درك ومعها بريطانيا 
وفرنسا. وهذه عاقبةمن يعصى الله . 
906 
14. الاتستشتوا النصارى ولااليهود * 
فى القضايا المصيرية ينبغى أن لا يراجم الملمون أهل الكتاب كما فى الآبة: ا ولا 
تسّقت فيهم مَنْهُمْ أحَدا *(الكيف؟5). وروى أنه عليه السلام سال نصارى ثجران عن سألة 
فنّْهَى عن الؤال. وفى هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب فى شىء من 
العلم . ويحضرن أن طلبة الدكتوراة من بين المسلمين فى خامعات الينهود والنصاى 
تمنو عون من تناول موضوعات معينة عصرية. وكذلك بمنع الفناط المسلمون من الاطلاع 
على الكشوف المستحدتة في المجال العسكرى: ولايعطى المسلم إلا العلم ااكتقافة» بكترا 
ما يعطونه شهادة من غير علم حقيقى؛ والسبب أنهم يريدوننا أن نظل متخلفين! فلأي 
شىء نستفتيهم إذن؟! 
نلف 
00 (اليهود والنصارى إذا قرىء الضرا أنيكادون يسطون بالذين يتلونه », 
يقول تعالى +وَإذًا تلَئ لهم آياتنا بينات, تعرف فى وجوه الْذين كفروا المنكر يكادون 
يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا4(الحج 201 . والسطو هو البطش. أى يقعون بقارىء القران 
ويبسطون إليه أيديهم. غرة وحنيدا وعناداً: 
9*6 
001 «مخالفة اليهودية والنصرانية بشأن الحائص * 
فوم الثوراةعه الحائضص والمستحاضة :وأى امرأة كنا ميا مساة نات ين 52 
جسدهاء فلتقم سبعة أيام فى طمثها. وكل من لمسها يكون نحسا إلي المغيب» وجميع ما 


5ش]6تصسسصم هللدطوهل سبي تي سغصقف_-تب- باد ااا ا 


البهود والنصارى فى القران 

تضطجع عليه فى طمئها يكون نجسأء وجميع ما تجلس عليه يكون نجسأء وكل من لمس 
مضجعها يغسل ثيابه ويرتخص بلماء ويكون نجس إلى المغيب» ومن اها ملسن 
عليه يغسل ثيابه ويرتخص بلماء ويكون نهسأ إلى المغيب. وإن كان على مضجعها أو على 
ما هى حالة عليه شىء .فإن لمسه يكون نجسا إلى المغيب. وإند صاجعها رجل بحيث يبصير 
طمثها عليه يكون نجسأ سبعة أيام. وكل مضجع يضجع عليه يكون نجساء. وكذلك 
المستحاضة. فإذا طهرت من طمثها أو استحاضتها فلتحسب لها سبعة أيام. وبعد ذلك 
تطهر: وتذبح ذبيحة خطاء وذبيحة أنصرى محرقة تكفيرأاعن طمثئهاأو 
استحاضتها( الأ حيارة ١‏ / 57194). 

وكان العسرب قبل الإسلام. فى المدينة وما والاهاء يستنون بسئة اليهود. فى تهجنب 
مؤاكلة الائضن ومساكعيا فك للك الله : «ويسآلوتك عن الْمُحيض قل هو أَذى فَاعتلُوا التساء 
فى المحيض ولا تفربوهن من يطهر فإذا طهر فأثُوهن من يت مركم اله الله يحب 
لابين ويحب الْمتَطهرين»<البقرة؟؟7). وقيل الذى سأل هو أُسَيْد بن حُضيّر وعيّاد بن بشر. 
وفيل هو ثابت بن الدحناح. وعن أنس أن اليسهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
ويؤكلوها ولم يجامعوهن فى البيوت. فسأل أصحاب النبى لوده فأنزلت الآبةء فقال 
رسول الله ١اصنعو‏ كل شىء إلا النكاح؛ يعنى خالفوا اليهود. فبلغ ذلك اليهود. 
فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه! 

والخلاصة : آن الإسلام يخالف اليهودية. وقيل فى الآية السابقة: إن سبب نزولها أن 
البهود والمجوس كانوا يجتنبون الحائض» وكان النصارى يجامعون الحيضص» فأمر الله بالقصد 
بينهما. وفى الإسلام لاتجتنب الحائضء ولانُوْتّى فى اللجماع . 

09*08 
07 “كيف بجوزالإيمان بالتوراة والإنجيل مع تنافي أحكامهما مع القرآن * 

فى قوله عالق : #والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أئزل من قبللك #(البقرة) . وقول قولوا 
آمنا باللّه وما أتزل إلْينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
مُوسئ وعيسئ وما أوتى انرون من رهم لا فرق بين أحل مَنهُم ون له مُسلمُون 4«البقرة+م) 
كيففب يمكنة الإيمان بهؤلاء الأنبياء جميعهم والكتب كلهاء مع تنافى أحكام التوراة 
واسيشازها والأناجيل والقرآن؟وكيف يستقيم قوله تعالى فى القسرآن عن التسوراة 
والإنخيل : “#وعندهم التوراة فيها كم الله4 (المائدة؟0)4 وقول : ط إنَا أَنزلنَا الثوراة فيها هدى 
رتوو (المائدة؛ +)ء وقوله ١:‏ وأنرل الثوراة والإنجيل (2) من قبل هدى للئاس 4 اكرات 
44 


موسوعة 0 


صو خحم ‏ حماس 


ذلك أن 59 د: ليُحَرَقُونَ الْكَلمِ عن مُوَاضعه #(التسنامة 2 رقن له : ( يحرفونه من بعد ما 
عقلوه 4 (البقرة0) ؛ والتخريف مئه ما يشمل النصوص» ومنه ما يتوجه إلى العقيدة؛. كقول 
اليهود : : #عزير اين الله (التوية 00 وكقوله تعالى فى النصارى: لد كر ألدين قالوا إن الله 

هو المسيح ابن مُرَيم 465 «المائدة)ءوقوله : ا لقد كفر الْذين قَالوا إن الله ثالث ثلاثد4 
(الماندة7)؟! والجواب: أن الإيمان المقصود به أولا أن نؤمن بأن هؤلاء الأنبياء من لدن 
الله .وأن هذه الكتب من عنذه تعالى+ :مع القول بأن الإسلام قد أسقط التعبد بما تقدام من 
الشرائع ؛ أو أن المقصود أن نؤمن بما د من هذه الشرائع. وعن أبى هريرة قال كان 
أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول 
الله ميك «لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم: وقولوا: «أمنا باللّه وما أنؤل..) الأية. يعلى 
نحن تومن 52 تاريخياً ولانؤمن بما تتضمنه من أخبار اليهود والنصارى» وما حوته ثما 
وخالك الأماام. 

206 
4 ,«معنى أن النوراةإمام ورحمة # 

' التوراة هى الواح موسىء وأما هذه الأسفار الخمسة الموجودة حالياً فيسسميها اليهود 
كتب الشريعة الخمسة ولايسمونها التوراة . وكذلك يسمون الأسفار الخمسة والأربعين التى 
منها الأسفار الخمسة كتّب العهد القديم. وليس هناك شىء اسمه التوراة عند اليهود»ء وإن 
قالوا ذلك فهو تجوز منهم. ويقصدون به الأسفار الخمسة؛ والسفر هو الكتاب. وموسى لم 
تتنزل عليه هذه الأسفارء ولكنها من كتابة عزرا الذى يرد اسمه معربأ فى القرآن «عزير' . 
وهو يحكى فيها عن موسى فى حياته وبعد مماته. ومن غير المعقول أن يحكى موسى عن 
ل ميت ويقول :لا مات موسى كان ذلك فى أرض مواب؛ ودفن هناك ولم يعرف أحد قبره؛ 
وبككاه بنو إسرائيل ثلاثين يوماً ! وإذن فالأسفار ليست من عمل موسى. ولاتدعو إلى الله ؛ 
وإنما الدعوة فيها لينى إسرائيل»ولشعب إسرائيل. والتألية فيها ليس لله وإنما للشعب. ومع 
ذلك نستطيع أن نستخلص بعضن الأحكام نما يوافق العقل وخاصة فى المسائل الخاصة بالله 
تعالى وهى قليلة جداً. ٠‏ ونستطيع أن نقول بثقفة أنها من الحكام اللسوراء وتملديا الواج 
0 . والقرآن عندما يأتى فيه عن التوراة: ل ومن قبْله كتاب موسئ ماما وحم هذا كناب 
مصدق سانا عرَييًا لهذرَ الذين ظَلَمُوا وبشرئ للمحسنمن»(الاحتاف؟١).‏ الا اه لامعا 
السابقة؛ ولكنه يقصد إلى التعاليم الأصول لموسى . والآية تتحدث عن القرآن وتقول إنه قيل 


اااا يسبب 84 


اليهود والنصارى فى القران 
القرآن كان كتاب موسى ‏ ولم تذكر اسم التوراة تحرجاً كما شرحنا ‏ لأنه لأتوجد توراة فى 
الواقع الملموس. وكان هذا الكتاب إمامأً. يعنى سابقأ على كل الكتب السماوية. بصرف 
النظر عن أنه كانت لإبراهيم صحائف. فالكلام هنا عن الكتب وليس عن الصحائف. وكان 
كتاب موسى رحمة للناس» لأنه نظم لهم حياتهم ورحمهم من الاختلاف. ومن آمن به 
وجبت له الرحمة من العذاب فى الآخخرة. والقرآن صادق على كتاب موسي. ولم يصادق 
على الأسفار الكمسة ولم يصادر على القضايا اللأصول إن اشتملت عليها هذه الكتب 
الخمسة نقلاً عن كتاب موسىء وهى: الدعوة إلى الله. والاعتقاد ل 5-8 
والحساب. والثواب. والعقابس. واليئة والنار » والملائكة. والأسفار الخمسة فيها من 
موسى - أى التوراة ‏ القليل من التنزيل والكثير من الزيفب. وفى الآية ؛ ا 
مصّدّق لمانا عَرييًا4(الاحقاف) أن القرآن صورة من كتاب موسى هذا أى التوراة ‏ وإنما 
بلسان عربى. وهو صورة لا كان فيه من القضايا الأصول دون التشريع؛ لآن القضايا 


الأصول واحدة دائما. فإن أردت أن تعرف عن كتاب موسى فاقرأ القرآن. فالقرآن ترجمة 
و - 
ا قبله. 0 الدعوات التى سبقته. وغايه التوراة والقران فى النهاية هى 


206 
4 إحدى عشرة صمّة لليهود 4 


هذه الصفات أحصتها الآيات من سورة النساء. من قوله تعالى : ألم تر (النساءه ؟) 

إلى اقوله عالق : :أهدئ من الذين آمنوا سبلا #(الساء١).‏ ا -#يشترون 
الضلالة 4 (النساء 4) أى يستبدلونها بالهدى. كقوله تعالى : 8 ولك الْدين اشْحَروًا الضُلالة 
بالهدئ»«البفرة7١)؛‏ 1 ا(ويريدون أن تَضلُوا السبيل 463 (النساء)؛ أى يريدون إضلالكم 
عن طريق الحق؛ ”- إيحرفون الكلم عن مُواضعه # (النساء)» أى يتأولونه ويريدون فيه 

وينقصون؛ 4 د«إويقولون سمعنا وَعَصِيًا 4 (النساءة؛). ع سمعنا قولك وعصينا أمرك؛ ه 
-! واسمع غير مسسمّع 4 (النساءة4). أى اسمع لاسمعت. أو اسمع غير مسمع منك؛ 
1 -لإوراعهاف (النا 4)نأى ارعنا سمعك. يقولونها للتتقيص والغض.: وكان المسلمون 
يقلدونهمٍ يها وقالوا للنبى ١0‏ راعنا؛ فنزلت الآية تنهى المسلمين ٠‏ عنهاء ٠‏ تقول: 8 يا 
أبها الد بن آمنوا لا تفولُوا راعمًا وقُولُوا انظرنًا4(اب نرة؛ دا - #وطعنا فى الدين »4 
(النساءة )0 يطعنون فى مبادىء الإسلام وأحكامه؛ 4 ٠‏ فلا يمون إلا قليلاً د (النساء) 


فكانوا يقولون: بعض ما تخبر به يا محمد من شتسون ديئنا نحن نؤمن به. ولانؤمن با 


م 


موسوعة الشران 
جلت به؛ 8- ##يزكون أنفسهم؟ (النسا 9]) بأن قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه؛ ١‏ «يفترون 
َنَى الله الْكَذب » (النساء. 0)؛ بما حرّفوا من التوراة » وبما رووا من روايات لم تكن ضمن 
كا رقيوها إلى الله اد «يزمنون بالجبت والطاغوت » (النساءاة)ء والحست: الشيطان 

أو إبليس » والطاغوت أولياؤه؛ وقيل الحبت كل ماحرم الله ولذا الحديث «الطرق والطيرة 
والعيافة من الحبث' . والطرق : ضرب الخصى أو الرمل على سبيل التكهن . والعيافة: زجر 
الطير المسمى لطي والطاغوت: كل ما يطفى الإنسان؛ ١١‏ - 8 وَيْقُولُونَ للذين كفروا 
هَؤُلاء أهدئ من الذين آمنوا سبيلا4(النسا عقوتتو لون كسان الريشى: القي علض د 
المسلمين الذين آمنوا بمحمد. والذى قال ذلك كعب بن الأشرف. قاله لأبى سفيان ليحق 
الكفار؛ ويشتهم على كفرهم؛ ويوغر صدورهم ضد المسلمين» ويؤلبهم عليهم قصداً إلى 
المزيد من الفتنة» وإشعالاً للحرب . فهذه اثنتا عشرة صفة منكرة فى اليهود كانت فيهم فى 
الماضى وما تزال - لعتهم الله . 

006 
اليهود حملوا التوراة ولم يحملوها» 
فى الآبية: َمل الذين حمَنُوا ارا كم لم يَحْمُوهَا حمل الحمار يحمِل أسقارا بس مل 
لقم لذن ذو بات الله الها دك الم »د منه). ود من أوصاف 
اليهود» كان وما يزال فيهم. وحملوا التوراة: بو احاله ني الال أى ضمنوا أحكام 
التوراة. وأعطوها ليعملوا بها ثم لم يعملوا بها كلهم كمثّل الدمار تحمل كتنبا ل ده 
فبهاء قهو يحملها خملاً حسيبا ولايدرى من معانى ما عليه شيئا. فكذلك حال اليهود مع 
التوراةء حفظوها لفظا ولم يتفهموها ولاعملوا بمقتضاهاء ولذا حرفوهاء فهم أسوأ حالاً 
من الحمارء لأن الجمار لا قفهم لهء وهؤ لاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ٠‏ كتموله 
تعالى : «أوتتك عَالأنمَام بل هم اضل أوليك هم القالون4(الاعراف194). 
000 
,0١‏ طجرائم اليهود ومخالفاتهم * 

أئبت القرآن ما ارتكبه اليهود وما يزالون. فى مثل قوله تعالى :(لَبمًا تفضهم مَخَائَهِم 

0 


وه ما اس شم ماس 


)اا ا يت 1٠ت‏ 


اليهود والنصارى فى القرآن 
حرمنا علمهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 53 وأخدهم الربا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل4<الساء). فهذء اعشر مخالفات وبعضها جرائم صربحة. ثم فى 
قوله ' إفبما نفضهم مَبثاقهم عناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحر فون الْكَلمِ عن مُوَاضِعه وَنَسوا ح 
ما ذكروا به ولا تزال قَطلع علَى َالئة مهم إلا قليلاً مهُمْ4(الماد :+20 . ٠‏ فهذه أربع متتالفات 
أخرى. وكلها فعال وخمصال نشهدها اليوم بشكل جلى فى فلسطين. فلا هم يحترمون 
موائيق . ولاهم يحافظون على العهود. وتمتلىء صدورهم بالغل؛ وتملاً القسوة قلوبهم. 
وتشهد على ذلك كتبهم وأنبياؤهم. وشهدوا على أنفسهم بالتحريف والتلفيق» ولم يراعوا 
لله عهداً. ولاتزال تطلّم على غدرهم ومكرهم وخبيانتهم؛ فلكل ذلك لعنهم الله وأبعذهم 


محمن ر ححمتة. 


يفف 
5 ليهود قتلة الأندياء ) 

يذكرالقرآن قتل اليهود للأنبياء فى ثلاث سورء هى البقرة؛. وآل عمران» والنساء 
وفى ثمانية مواضع. كقرله تعالى : (ويقئلون النبيين بغير الحق»«البقرة وقوله:ظ فلم 
تفتلون أَنبيَاء الله من قبل إن كنهم مؤمنين4(القرة الكاه وى الآشن كذبيحيا الله غالن فن 
حييات: كتليهن للأنياء»:فالتى اليم قتلهء وإن قتل فقتله عن ظلم. وهذا 
هو معنى ابغير الحق». ولا يتفق أن يقتل مؤمن نبي فكيف يؤمن إذن إن قَتَل نبيه؟ وبماذا 
أمن؟ وكيف آمن ؟ وأية رمسالة آمن بها؟ ومن بِلْغه بها؟ وفى تاريخ امهرد تجااناان في 
كتب العهد القديم أنهم قتلوا النبسيين والصالحين أيضناء كقوله ٠:‏ ويقلون البِيَين بغَير حق 
كتلود اذى يرود اط عن الهس 4 اي 11 ار إذا قتلوا النبيين. قام أتباعهم 
بامزون"بالغدل نين الئاس ويدضدن أن يقوم المجتمع على القسط. فيقتلونهم أيضاًء وقد 
قتل إيليا فى يوم واحد أربعمائة وعخمسين من الأنبياء دفعة واحدة بدعوى أنهم أنبياء زائفون 
رعق الع !(الملوك الثانى ١6‏ / 44 وجاء فى سفر الملوك الثالث أن إيليا أتم ذبحهم 
بالسيف فوق نهر جار. وغير إيليا كثيرون» وقد اتهمهم بطرس فقال لهم: أسلمتم المسيح 
وأنكرموه وقتلتموه وعلقتموه على خشبة؛ ورجموا بولس .)١8 / ١5(‏ وتحالفوا لقتله 
وكانوا أكثرمن أربعين يهودياً (7؟ / ١‏ . وفى رسالة بولس إلى أهل رومية قال إنهم قتلوا 
أنياءهم ١١(‏ / 7 إلى اخ ذلك ونه كت فن كته التضارف:. 

06 1 
5 الذل لليهود أينما وجدوا )* 
فى الآبة: إضربت عَليهم اللذلة أبن ما تُقمُوا إلا بحبل من الله وَحبْل مَنْ الئاس ويَاءُوا بصب 


مه 


موسوعة القران 
من الله وضربت عليهم المسكنة 4(آل عمران7١1)‏ أن هذا هو قدر اليهود جزاءً لهم على ما 
يفعلون من المظالم واليئاتء. فأينما وجدوا لقوا الذل إلا أن يمد الناس لهم أيديهم 


وييقونهم فى ذمتهم . وحلى فى فلسطين فإنهم يحيوك في مذلة ورعب ويحاربون من وراء 
جدر . 


4 طالله بفاتل عن اليهود *# 

اليهود بهم أنفة من القدال. وإياس من النصرء فهذه هى صفتهم الأزلية» وقالر 
لهي عوسي : « فاذهب أنت ورك قاتلا إنَا هَاهنا قَاعدون»(المائدة: ؟). فوصفوا الله تعالى 
بالذهاب والانتقال. وبالجسمية وهو دليل على أنهم ليوا موحدين وأنهم مشبهة. ومعني 
الأية ان توس : ما أنه رسول اللّهء فنصرثئه له أحق من نصرتهم: وقتاله معه إن كان 
رسولة أولى من فتالهم معهء فلما رفض شَكْوا فى رسالته. وكانوا قد حرفوا التوراة 
ونسبوا فيها إلى موسى قوله : «الربب يحارب عنكم وأنتم صامتون» (الخروج .)١5 / ١54‏ 
وقوله: «فإن الرّب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم كما صنع فى مصر على عيونكم' 
(تثنية الاشتراع /١‏ 706)»ء وبمثل ذلك أطمعهم موسى فيه وفى ربهء ووافق هواهم؛ 
ووراء ذلك أنهم كانوا يكرهون الموتء ولايعرفون الاستشهاد. ويحبون الحياة. 

الم 
0 ناذا انصراف المسلمين عن بيت المقدس قبلة اليهود 28 

كل ما جاء به الإسلام كان على مراحل» وتم على مهل : قار القبلة غك ذلك 
وكالت فى البداية إلى بيت المقدس» ثم تحولت إلى البيت الحرام » وجاء هل التحول بعد 
الهحرة إلى المديئةء وكان اسمها يشرب. وأغلب سكائها من اليهود. ومعاعن القوف التي 
ا فى أول الأمرء وكانت أمانيهم أن تكون مدينتهم يثرس مدينة الدعوة: وأن يكون 
الدين الجديد هو التوحيد كديانتهم. وأن يكون نسخة من الديانة اليهودية وإنما نسخة أنمية 
ا للأمم و واأكنوا "ددا يك هو نبى | مم وليس من أنبيائهمء وذلك أن ديانتهم 
يهودية محضة. وكذلك أنبياؤهم هود 59 فإذا أفلحوا أن يجعلوا يثرب تنافس مخة 
يكعبتهاءو تستقطب العرب إليهاء فإنهم يكونون قد أفلحوا فى تحديهم لعظمة قريش 
الفكرية والتجارية: وستكون مدينتهم يثرب فى مركي نمم العرس ثقافياً واقتصادياً. وفى 
ما اليه . وعن ابن عباس قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة. وذلك أن 
رسول الله يولم لا هاجر إلى المدينة» وكأن أكثر أهلها من اليهردء فأمره اللّه أن يستقبل 
بيت المقدس ؛ ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله واكم بضعة عشر شهرأء وكان يحب 


2 ياس سسسب مش 8817 


اليهود والنصارى فى القرآن 

قبلة إبراهيم . فكان يدعو الله وينظر إلى السماء: فآن ل اللمة « قد نرئ تقلب وجنهك فى 
السماء فنك قله رضاها قول وجنهك شَطْر المُسْجد الحرام وَحَيث ما جسم فووا ووفك 
شَطْرَة 4(البقرة44١):‏ أى نحوهء فارتابت من ذلك اليهودء وقالوا ما ولأهم عن فبأحهم 
عي كانوا عليها» (البقرة؟5١)‏ فجاءهم الجواب. قال : ##قل لله المشرق والمغرب يهدى من 
يشاء إلئ صراط مستقمع4(البقرة145). لفان ونوا دم وه الله (البقرة©١١).»‏ وقال: 
وما معلا الله العى كت عليْها إلا لعلم من يسبع الرْسُول مسن يقب َل عَقبَيْه) 
(البقرة47١).‏ وقال ابن عباس كان النبى ليه إذا سلّم م ن صلاته إلى بيت المقدس رفم 
رأسه إلى السماء. فأنزل الله َلك قبل اها فول هك شط امَسْجد الحرام 4 
(البقرة؛ .)١4‏ أى إلى الكعية. . وعن ابن عباس أيضا أن اللنبى ويم قال : االبيت قبل لأهل 
اميسل والمسجد قبل لاهل الحم واخَرم قله لهل الارض فى مشارقها ومضاريها من أنه 
وعمن البراء فى رواية عبدالرزاق قال: أن رسول الله 2 فلن الى السك“ اللتلدنين 'سسيفة 
عشر شهراً. أو سبعة عشر شهراً وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وأنه صلى أول 
صلاة صلأها قبل الببت صلاة العصر. وصلى معه قومٌ فخرج رجل من كان صلى معه فِمّر 
على أهل المسجد وهم راكعون فقال:أشهد بالله لقد صليت مع النبى َيه قبل مكة». 
فداروا كما هم قبل البيت, ٠‏ وكان الذى قد مات على القبلة أن حل فيو اي 0 
تتلوا لم ندر ما نقول فيهم. فأنزل اللّه ' وما كان الله ليضيع إمَانَكُم إن الله بالئاس روف 
رحيم 059 4 (البقرة*1١).‏ 

وعن البراء قال كان رسول الله ليده يصلى نحو ببت المقدس» ويكثر النظر إلى 
البعداة يكار اشر اللقه فاك ل الله ل 0 
فول وجهك شطر المسجد الحرام»<البسقرة؛ .)١4‏ فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا 
علم من امات منا قبل أن تُصرّف إلى القسبلة. وكيف بصلاتنا نحو بيت المقسدس؟ فأنزل 
الله : وما كان ؛ الله ليضيع إيمانكُم» (البقرة47١),‏ وقال السفهاء من الناس (وهم اليهود): ما 
ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ تارك الله :سيول السفهاء من الثاس ما ولأهم عن 
بهم التي كانوا عَلمها قل لله المشرق وَالْمَغْرب بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 059 وَكَذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علَى الئاس ويَكُون الّسول عَليِكُم شهيد! وما علا الفبلة الي 
كنت عليها إلأ لنعلم من يبع الّسول من يتقلب عَلَئ عَقبَيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذدين هدئ 
لما اا الله ميض لانم إن له بائاي رورجم 4619 (بنرة؟15). 

والمقصود أن الرسول عم رغم صلاته إلى بيت المقدس لم تفارقه أبدا الرغبة 


ه٠:‎ 


موسوعة القرآن 
تكون صلاته إلى الكعبة. وهو المراد من قوله تعالى: طقبلَة ترضاها4(البقرة44١).‏ وهى 
ذاتها قبلة إبراهيم عليه السلام؛ فأجيب إلى ذلك» وأمرّ بالتوجه إلى البيت العتيق. فخطب 
رسول الله يلتم ٠‏ فأعلمهم بذلك» وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر. وقيل إن 
تحويل القبلة نزل على رسول الله مده . وقد صلى ركعتين من الظهر فى مسجد بنى 
سلمة. فُسمَى المسجد «مسجد القبْلتين», وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر 
من اليوم الثانى» وعن ابن فد كال ينما الئاس يقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم أت 
فقال: إن رسول الله مَيلكدمِ قد أنزل عليه الليلة قرآن؛ وقد أمر أن يستقبل الكعبة. 
فاستقبلوها ‏ وكانت وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى لقي أخرجه الشيخان. ولأ 
حدث ذلك حصل لبعض المسلمين من أهل النفاق شك؛ وأرتاب اليهود فى نوايا الرسول 
ا وقالرا: ما ولأهم عن قبلعهم» (البقرة؟14): واستنكروا أن يستقبل المسلمون تارة 
بيت المقدس.ء وتارة الكعبة» فأنزل الله جرابهم: # قل لله المشرق والمغرب» (البقرة47١)؛‏ 
لفَينمَا ثولُوا فم وجمه الله 4(البقرة5١١).‏ وكان ذلك التوجّه هو التوجه الحق. لأنه كان نحو 
أقدم بيت لله » وهو البيت الذى بناه إبراهيم الخليل؛: فكان المسلمون به موصولين بأبيهم 
وأبى الأنبياء والملل. وأما بيت المقدس فقد صلى له داودء وبئاه سليمان؛» وشتان بين عمل 
أناه إبراهيم وعمل أتاه داود وسليمان. والأنبياء والرسل مراتب. وعن عائشة قالت: قال 
رسول الله ميم فى البهود: (إنهم لايحسدوننا على شىء كما يحسدوننا على يوم الجمعة 
التى هدانا الله لها وضِلّوا عنهاء وعلى القيّلة التى هدانا الله لها وضلُوا عنهاء وعلى قولنا خلف 
الإمام أمين» رواه أحمد. 1 

ولقد حولنا الله تعالى إلى قبلة إبراهيم واختارها لنا ليجعل من أمة الإسلام خير 
الأممء وفى ذلك انزل : « وَكَذَلكَ جَعلنَاكم مه وسَطَا لتَكُونُوا شهداء على الئاس يكو الرسول 
عليكم شهيدا » (البقرة4١)‏ ٠يعنى‏ لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأممء ففيكم تتمثل 
تعاليم وأعمال الآباء » بدءأ من إبراهيم ومن أتى بعده؟ والوسط هنا هو الخيار والأجود. 
كما يقال إن رسول الله ويم كان وسطأ فى قومهء يعنى أوثقهم نسبأء يتصل بهؤلاء 
وهؤلاء؛. فالوسط موصول بكل الأطراف» بيئما الأطراف مقطوعة. وقد جعل الله هذه 
الامة وسطأً - أى موصولة بالجميع: يقول: ظقُونُوا آم بالله وما أنزل إلجنا وما أنل إل إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ وما أوتى النبيون من ربهم لا 
رق بين أحد مهم ون لَه مُسلمُون 4(البقرة*17). ويقول: ل هر اجتباكم وما عل عليكم في 
الذي من حرج مل يرهم رسام يمن من قبل و هذا ليكو سول هي 


وه ٠ج‏ 
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عليكم وتكونوا شهداء على النّاس #( احج /ا). نخص الله هذه الامة بأكمل الشرائع . وأقوم 
المناهج ٠‏ وأوضح المذاهب» فاس تحقّت أن تكون الشاهد على غيرهاء واستحق نّها أن 
يشهد عليهاء وعن النبى َيه قال: «أنا وأمتى يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق: ما 
من الناس أحد إلا ود أنه مناء وما من نبى كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربّه عر 
وجل) .رواه أحمد. 
وإنه لشىء عتجيب اختص الله به هذه الأمة أن تستمع جميعها على جهة واحدة. 
بقول: طإوحيث ما كتتم قَولُوا وجوهكم شطره #(البقرة 2)١5 ٠‏ فأمر تعالى باستقبال الكعبة من 
جميع ججسهات الأرض؛ شرقاًء وغربأء وشمالاً. وجنوبا: فأية عظمة هذه!وأية 
نعمة!!ولايستئنى من هذا سوى النافلة فى حالة السفرء فإن المسلم يصليها حيئما توجه 
وقلبه نحو الكعبة. وفى ساحاث الوغى يصلى على أى حال. وكذلك من جهل جهة 
القبلة يصلى باجتهاده وإن كان مخطئاء فالإسلام أيسر الأديان» واللّه تعالى دائمأ وأبداً 
لايكلف النفوس إلا وسعها. 
وكان اليهود على ثقة من أن قبلة المسلمين حتما ستتغير لتكون قبلة الآباء التى عرفوها 
وحفظوا عنها . وأكد الله تعالى ظنهم وقال: #وإن اْذين أوثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
رهم (البقرة؟ :)١4‏ أى ليعلمون أنه تعالى سيوجه المسلمين إلى الكعبة: ولك وجهة هو 
موليها فاستبقوا الْخيْرات4«البقرةه4١):‏ 5 لكل أهل ديانة قبلتهم التى يرتضونهاء فلليهود 
وجهة. وللنصارى وجهة. وهذه وجهة أهل الإسلام؛ كما فى قوله: ل لكل جَعَلْنَا مدكُم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما آثاكم فاستبقوا الخيرات »4 
(المائدة48). يعنى من الخطأ أن ل على الناس شرعة وفيينا واححداً. وإنما لكل أمة 
شرعتها ومئه جهاء وإلاأ لكانت أمم العالم أمة واحدة ولما كنا متبايئين. وفى التباين تمايز 
بحسب حاجات الأمم وخمصائصها. وفى التباين بوسع الأمم أن تفعل بما يريحهاء وأن 
تستبق وغيرها فى الخيرات . واختيار الكعبة قبلة للمسلمين فيه ترسيخ لا اشتهر عن النبى 
ا أنه على الحنيفية السمحاء ملة إبراهيم؛ والإسلام هو الصورة العربية للحنيفية. وكان 
إبراهيم أول المسلمين: وهو الذى سمى المسلمين. فلا أقل من أن يتوجه المسلمون إلى 
لكعبة بيت الله الذى بناء إبراهيم» كقوله تعالى: + لقلا يكو لاس عَليكُمْ مه إلا الذين 
ظلموا منهم فلا تخشوهم والحشونى ولأتم نغمتى عَلِكُمْ 4(ال_قرة: 15): أى بتوجهكم إلى 
الكعبة تسقط مزاعم الناس عنكم» ولايصبح لأحد فضل عليكم؛ فلاتخْشوا بعد الآن أن 
بتقول المتعنتون ١‏ أو يتأوّل الظالمون؛ فلقد تمت عليكم نعمة الله واستكمل لكم شريعتكم 
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من جميع وجوههاء وصارت ديانتكم ديانة لها استقلاليتهاء وذاتيتها» وفرديتهاء وصارت 
كم بذلك تسمتكم الخناص بين الأمم والديانات فاذكرونى أذكركم وَاشكُروا لى ولا 
تكفرون» (البقرة؟25١)4‏ فكلما صليتم إلى قبلتكم إذن اذكروا هذه النعمة من الله 
واشكروه عليهاء وعن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال:يا رب كيف أشكرك؟ قال 
له ربه: «تذكرنى ولا تنسائى» فإذا ذكرننى فقد شكرتئى؛ وإذا نسيتنى فقد كفرتئى! ٠»‏ وفى 
الحديث الصحيح يقول الله تعالى : 'من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى ملا 
ذكرته فى ملأ خير منه'؛ وعن أنس عن رسول الله يكم قال : «قال اللّه عزوجل:يا ابن آدم إن 
ذكرتنى فى نفسسك ذكرئك فى نفسى؛ ٠‏ وإن ذكرتنى فى ملا ذكرتك فى ملآ خير منه» وإن دنوت 
فو مرا دقوت متك قراغاء وإرا دوت معن رام دوت متك ينانا ون ابد نانى تيفك 
هرولة), نعمةٌ من الله أى نعمةء نشكره عليهاء ونصلى له إليها. ومن الله المنة وله الحمد. 
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الست فى العبرية والعربية والسريانية هو اليوم بين الجمعة والأحدء وهو الدهر أيضاًء 
ومنها السبتة أى البرهة من الزمان» بمعنى استراح. والكلمة أرسخ فى العربية ويتخارج 
منها نحو خمس وعشرين لفظة بمعان مختلفة» وليس الأمر كذلك فى العبرية ولافى 
السريانية. ويأتى السبت بمشتقاته فى القرآن تسع مرات. وفى التوراة لايأتى السبت إلا في 
معنى واحد هو يوم الراحة بين الجمعة والأحد؛ ومع ذلك فإن معنى السبت فى اللغة 
يقتضى فعلاً أن يكون يوم الراحة. لأنه اليوم الذى يكون به السبوت من أيام الأسبوعء فأما 
الأحد: فهو اليوم الأول من أسبوع العمل بعد الراحة؛ والاثنين اليوم الثانى» والثلاثاء 
الثالث؟ والأربعاء الرابع ؛ والخميس: الخامس؛ فأما الجمعة فهو يوم الجمع أى الصلاة 
جماغة. ويوم العيد عند المسلمين من أيام الأسبوع. وفى اليهودية السبث يوم م مبارك. 
ويأتى فى سفر التكوين: «لذلك بارك اللّه يوم السبت وقدسه. ولأن فيه استراح الرب من جميع 
أعماله)(الفصل الثانيى/ 2,27١‏ ويعادل ذلك فى د قوله تعالى : : إن ربكم الله اذى خلق 
السمَوات وَالأرْض فى سمّة أيمثمْ استوئ على امرش يفُشى اليل النهار يطلبه حشيقا والشمس 
وَالْقَمرَ وَالتُجُوم مُسَغْرَات بأمره ألا له اْخلق وَالأمر تار الله رب الْعَالَمينَ 4 (الأعراف64). 
إلا أن معنى الاستراحة هذا فى التوراة ليس فى القرآان» وإثما فى القرآن أن الله انتهى من 
الخلدق فى ستة أيامء ثم إنه تعالى استوى على عرش الوجود؛ بمعنى أنه صار له الملكوت 
والتمكن : وآل إليه أمر كل ل ذه بع به ويتصرف فيهء فالنهار أتبعه بالليل» وسخر 


ذه 


البهود والنصارى فى القرآن 
الشمس والقمر والنجوم؛ وفى آية أخرى قال :8 إن ربكم الله اأذى خَلَقَ السموات والأرض 
فى سثة يام ْم استوئ على العرش يدير الأمر ما من شفيع إل من بعد إذنه كم الله ربكم فاعيدرة 
أفلا تذْكُرون»(يونس ). بمعنى أنه صار له أمر التدبير بعد الانتهاء من الخلق» والتدبير فيه 
الحكمة ومطلق التصرف. ولاشفاعة فى التدبير إلا لمن يأذن له. وفى آية أخخرى قال : (وهو 
األذى خلّق السّموات والأرض فى سمّة أي كان عرشه على الما لبلوكم يكم أحْسْن عَمَلاً * 
(هودلا) فأخبر أن ملكوته كان على الماء قبل خلق السموات والأرضء. أى لم يكن ثمة إلا 
لاه فخلق الخلق بتلاء. وفى آية أخرى قال :لإ الذى خلق السّموات والأرض وما نما فى 
ستة أيام ثم , استوئ على العرش الرحمن فاسئل به خْبِيرًا #(الفرقان09), أى أنه فى ستسة أيام 
انتهى من الخلق واستقرث له أحواله. والاستواء هو الاستقرارء والاستقرار المكائى محال 
علن الله والغيهارة كناية عن نتسويه على 181011 تمر فيه ب سنت فانتال السلياء 
الخسراء عن تدبيره ورحمته بما علق وسوى. يطلمونك على ما يعرفون من عظصة ما 
خلق. ا ار د . وفى أية أخخرى قالت: :. «الله الذى خَلَقَ السمُوَات 
والأرض وما بينهما في سئة أيام دم ستو على العرض ما لَككم من دوه من ول ولا شفيع» 
(السجدة؛): أى أنه تعالى وقد خلق الكون كله بهذا التقدير الحكيم والتدبير النظيم لايمكن 
أن يكون إلا إلها واحدأ سبحانه؛ فليس هناك من آخر يمكن أن تتوجهوا إليه وتتخذوه 
مولى وشفيعاً من دونه. وفى آبة أخرى إولقد خلقدا السموات والأرض وما بينهما فى مة 
يام وما مسنا من أغوب»(ق 4» واللغوب: هو التعب والإعياء» أى أنه تعالى خلق ولم 
بمسه التعبء ولم يلحقه الإعياء؛ فلماذا إذن يستريح كما تقول التوراة؟ والقرآن فى هذه 
الآيات السابقة وفئ. هذه الآيةء ينكر على التوراة المعتى الذى تقول به خول يوم السبت من 
آيام الله. وفى آية أخرى قال : < هو الذى خَلق السموات والأرض فى ستّة يام ثم اسقورئ عَلَى 
العرش يعم ما يلج فى الأرض وما يَخْرج منها وما ينزل من السمَاء وما يعرج فيها وهو معكُم أين ما 
كنتم والله بمَا تَعمَلونَ بصير»(الحديد؛). أى أنه وقد خخلق السموات والأرض له مطلق العلم 
بكل ما فيهما من مجريات. ومنه تتنزل التدبيرات بمتقضى الحكمة؛ وترجع إليه الأمور 
يقضى فيها ويتصرف بعلمه وتدبيرهء وهو العليم بما يهجس فى الصدور؛ ويجيش فى 
النفوس. ويخطر فى العقول. سبحانه؛ فهو فى عمل دائب؛ لايكل ولايمل: سبحانه. 
فكيف يستريح؟؟ وإثما اليهود قالوا بذلك فى التوراة التى كتبها عزرا وآخرون ليشابهوا ذلك 
بالسبت فيجعلوه يوم راحةء ومنطقهم فى ذلك أن الله استراح فى السبت بعد ستة أيام 
عمل . وكذلك ينبغى أن يفعل الإنسان بعد ستة أيام عمل» ثم يتأيد معنى الراحة يفرضه 


لت 


موسوعة القران 
الله على اليهودء فيمنع نزول المن لهم فى يوم السبت حتى يستريحوا (الخروج1١‏ / 
05"). وبعد ذلك يتطور معننى السبت عندهم قفلايعسود يوم راحة وإنما يوم عذابٍ 
وششاء. وفى الوصية الرابعة من وصايا موسى يأمره الله أن يحفظ السبت لأنه يوم مبارك 
ومقدس ‏ لاذا؟ ربما تيمنا بما فعل الله فيه: واحتفالاً وإحياء لفعله فيه وهو الراحة. إلا 
أنهم جعلوا قداسة الببت سيفا مصلتأ على الرقاب. فلما كسر أحد اليهود يوم السبت 
رجموه بأمر موسى (العدده١‏ / #5-5") . ويقول علماء النصرانية: إن قداسة السبت 
نقلها اليهود عن البابليين. وكان البابليون يحفظون اليوم السابع من الأسبوع. وتقوم 
شرائعهم على أن لايتناولوا اللحم المطبوخ يوم السبت» ولايغيروا ثيابهم» ولايليسوا ثيابا 
نظيفة. ولايقدموا ذبائح. ولايركبوا عربات». ولايتناولوا مسألة من المسائل» ولايتحدثوا فى 
مد الأمورء ولايتعالجواء ولايتطببواء ولايستحموا. ومن العجيب أن يتهم اليهود 
اي ا والطقوس ولاتهتم بالروح. مع أنهم حولوا السبثت 
إلى عبادة شكلية ولم يحفظوه حفظاً روحياً. وفى الإسلام الجمعة هو يوم المسلمسين. 
يجتمعون فيه كل أسبوع. . والجمعة هو اليوم السادس من الأسبوع. أى أى اليوم الذدى أتم الله 
فيه خلق العالم. فالأجدر أن يكون الاحتفال بنهاية هذا العمل العظيم فى يوم الانتهاء منه. 
وأن يكون ذلك بالحمد لله والشكر له جماعة . ولقد انخخثار اليهود السبت اه 
ويستريحواء فألزمهم الله به ولم يلتزمواء وبينت أسفارالعهد القديم عدم التزامهم وبيدت 
إليه (ملوك ثان 4 / "؟) ‏ وعاموس 8 / 5 وهوشع ” / ل ا وك 
وحزقيال ا بوفى وه الفى نسيرا اليف (مكمييا 18/177101 
-77). واشتغلوا بالحرب يوم السبت (١مقابيون؟‏ / 81-894).وخالفوا العهد 
ونقضوا سيثاقه. وفى ذلك يقولٍ القسرآن ان 
السّبْت 462 <البقرة». ويقول :2 وَقُلنَا لهم لا تعدوا فى السبت أَخَدنَا منهم مُمنَافًا ليا 
409 (النساء)» إشارءٌ إلى نقمة الله تعالى من أهل القرية اليهودية الساحلية الاساليم 
فى إخالفة لسعو تال : لوَاستهُم عن الْريّة الِى كانت حَاضرة البخر إذ يعدون فى السنبت إذ 
نهم هم بوم يهم شرع وم ل مود نيهم ذلك وهم با كوا فو 25 
َِذ الت أمه مهم لم تعطون قوم الله هلهم أو معَيْهم عذابا شديدا قَالوا معدرة إلى ربكم 
هم يهُودَ 59 فنا نسُوامًا كرو به ينا ادي يهنن السُوء آنا الدين نموا 
مدَاب ديس بما كَانُوا يَفْسّفُونَ 059 فَلَمَا عمََا عن ما نهُوا عنه فا لهم كونوا قردة سكين 
#655 (الأعراف). والقرآن يقرر ما قررته التوراة من قبل: أن اليهود اتقسموا إزاء السبت 


8ن 


اليهود والنصارى فى القرآن 
إلى ثلاث فرق. ففرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبتء وفرقة 
نهت عن ذلك واعتزلتهم؛ وفرقة سكنت فلم تفعل تفعل. ولم تثنهم. ٠‏ ولكنها أضمرت الإانكار. 
فهذا ما أورد عنه القرآن عن الله تعالى حيث يقول : ٠‏ إنْما جعل السسبت عَلَى الدين اختَلَفُوا فيه 
وإن ربك لمحكم بينهم يوم القيامَة فيما كَانُوا فيه يختلفُون4)5:00(النحل) , وها فالوة باه 
فى إسراثيل حتى اليوم وسيظلون كذلك إلى أبد الآبدين. فقد نسوا أن السبت كان رحمة 
للناس. وجاء المسيح فنازعهم فيه أشد المنازعة. فقد فهموا أن حفظ السبت مسألة شكلية, 
وفاروا هيد نميف كدان المسييح يعلم : أن السبت إنما جعل للإنسان وليس الإنسان 
للسبت (مرقس” / 77)» وعالج مريضاً فى السبت فعائبوه» فقال ار ا أن 
تعالح إنسانأ يوم السبت؟ أيهما الأفضل. ان تتركه يهلك أو تشفيه؟ فكأن المسيح أراد أن 
يعيد للسبت معناه الحقيقى: أنه يوم خدمة وشكر للرب وليس يوم بطالة. وهو نفس المعنى 
الذى تنصرف إليه الأيات فى القرآن أن الله ما كان يمكن أن يخلق العالم ويتركه دون 
عنايته ورعايته وحففله وتدبيره» فإذا كان يوم السبت هو يوم الرب. فليكن يوم رحمة 
وتواصل وتحاب ومودة بين الناس أجمعين. واحتفل النصارى بعد ذلك بالأحد كبداية 
للأسبوع. لأنه فى الأحل كانت قيامة المسيح. وفيه كان اجتماعه دائماً بتلاميذه. وفى 
الأحد يصلون للرب عرفاناً بالجميل. مثلما فعل المسلمون بيوم الجمعة وهو آخخر أيام العمل 
الستة عند اللّهء يصلون لله جماعة» ويشكرونه ويحمدونه ويسبحون له» ويذكرونه كثيراً: 
ويتواصلون ويتراحمون ويتعاهدون على الخيرء بما فرض الله نعالى علبيم فى قولة «يا 
أيها الذين آمنوا إذا نودى للعئلاة من يوم اجمعة فَاسعَوا إلى ذكر الله وروا ابيع ذلكم حير كم 
إن كنم تَعََمُونَ 0 فَإِذَا فضيّت الصلاة قاد نقشروا فى الأرض وابتهُوا من فضل الله وَاذْكُرُوا الله 
كيرا لَعلَكُم تفلحون 69 4«(الجمعة) والجمعة: سميت جمعة لأنها مشتقة من الجمع ١‏ والجمع 
هم الأمّة والجمعة عيد أمة الإسلام؛ وكانوا فى الجاهلية يسمونه يوم العروبة: وفلسفة 
الإسلام فيه أنه اليوم الذى أكمل الله فيه الخلائق. وفيه ستكون نهايتهم في الآخرة يوم 
ينمخ فى الصور؛ وفلسفة اليهود فى السبت ؛ أنه اليوم الذى استراح فيه الله من الخلق ؛ 
وفلسفة النصارى فى الأحد أنه اليوم الذى ابتدأ اللّه به الخلق. وفى ذلك جاء عن النبى 
00 قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة, بيد أنهم أونوا الكئاب من قبلناء ثم إن هذا 
يومهم الذى فرض الله عليهم فا ختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبّع. اليهود غداً: 
والنصارى بعد غد؛ رواه أبو هريرة وأخترجه البخارى ومسلم . فافهم يا أخى المسلمء 
وافهمى يا أختى المسلمة. كم أكرمنا اللّه. وله الحمد وله المئة سبحانه وتعالى . 
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مسوسوعة القرآن 


01 <الخلاف حول جبريل وميكا بين الهو ولسلمين» 

من أقوال اليهود للنبى .ولك أنه الى فر او لاني ء لها قد لان من لللاتكة مح 
عند ربه بالرسالة وبالوحى. 0 قال : «جبريل). قالوا: ذاك الذى 

سوبي العا ذاك عدونا! لو قلت مبكائيل الذى ينزل بالقّطر (أي المطر). 
5-67 تابعناك. فأنزل الله لآيةط قل من كان عَدَوًا لجبريل فإنه تله على قَلبك بإذن الله 
معدا لما يمن يديه وهدى وبشرك للمؤمنين 69 من كان عدوا لله وملائكته ووسله وجبريل 
وميكال فإِن الله عدر كاري 468 (البقرة). 
' والقرآن عم الملائكة وخمص جبريل وميكال بالذكر كرد على اليهود. وفى كتبهم لم 
يذكر هذان الملكان إلا فى سقر دانيال» وهو رؤيا ليهودى من يهود المهجر تمن سباهم 
نبوخد نصر واقتيد إلى بابل ؛ والسفر عبارة عن حلم يقظة. ويرى فيه جبريل يؤمر أن يبين 
لدانيال معنى الرؤيا التى رآها (8 / .)١5‏ وفى نفس السفر يأتى أن ميكال هو رئيس 
الملائكة .)5١ / ١١(‏ ولاشىء أكثر من ذلك. وفى القرآن: أن جبريل هو روح القدس. 
يقول: ١‏ وَأَيْناه برُوح الْقدْسِ462 (البقرة) أى أيّد عيسى بجبريل؛ ونفخ جبريل فى مريم. 
ونزل بالقرآن على النبى ليدم وفيه يقول الشاعر: 

وجبريل رسول الله فينا .'. وروح القدس ليس به خفاء 

ع روح وأضيف إلى القدسء لأنه كان بتكوين الله روحا ار غير ولادة والد 
ولا والدة. وكذلك سمى عيسى روحاً: (وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مه( #(النساء) 
أنه ٍ يكن له والد وإن كانت له والدة. والقدس هو الله مو العينية ييه القدوين اقل 
املد أسيمائه تعالى الحسنى . 

90*06 
4 اجنة للمتقين وليست لليهود أوا لنصارى # 

اليهود والنصارى على الدعوى أنه لن يدخل الجنة سواهم : : ووقالوا آن يدخل الجئة إلا 
من كان هودا أو تصارئ تلك أمَنّهُم قل هانُوا بَهاَكُم إن كسم صادقين 059 بل من سام وجبهه 
لله وَهوَ محْسن فَلَهُ جره عبد ربَه لا خف عَلَيهِمٍ ولا هم يحزنون 4059 «البقرة). ودعواهم 
باطلة. لأنه لابرهان ولادليل لهم على صدقهاء وطلب الدليل فى الآية يقتضى إثبات 
النظر ويردَ على من ينفيه. والآية تكذبهم وتصحح ما يقولونء وكأنهم سألوا: أما يدخل 
ا ل ا ٠‏ من أسلم وجهه لله وأخخلص عمله. ٠‏ فذلك الذى يدخل اخنة. 
وحص الوجه بالذكر لأنه أشرف مأ ع فى الإنسان. وموضع الحواس؛ وفيه يظهر العز 
والذل . فالتقوى إذن هى الفيصل؛ ولاعنصرية فى الأخرة ولامحاباة. 
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اليهود والنصارى فى القران 
65 قال اليهود كيف نتبع رجلا لابدرى ما لشعل يد 5+ 

قالوا ذلك لا نزلت الآية وما أذرى ما يفعل بي ولا بكم (4)5(الأحقاف). وفى الرواية 

من الإسرائيليات أن قولهم اشتد على النبى ييه ٠‏ فأنزل الله تعالى : #إنَا فتحنا لك فنيحًا 

مبينا 00 ليَغْفر لك الله ما تَقدم من ذَنبِك وما تأخر 0 *(الفتح) . والصحيح أن الآية الأولى 

خاصة بنزول القرآن وحياً على النبى وه : وأنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه. وأنه لايدرى 

اتدل ينب ابيصي وااللق هر امور للد رسا هه وان لبس مرو لور مين و 

الأنبياء ثمن سبقوه. وأما الأية الشانية فهى لطمأنة المسلمين حسيث كانوا قد كرهوا صلح 

المحديبيق فنزلت سورة الفتح جميعها لبيان أن هذا الصلح يرقى إلى مقام الفتئح. وأنه ليس 

إلا مقدمة لفتح أكبر وأكبرء لمكة. ثم لخيبرء ثم لكل بلاد الإسلام من بعد. شرقاأ وغربا 
فى كل أقطار الدنيا. 


6 
الختان من ملة إبراهيم * 
فى اليهودية والإسلام فإن إبراهيم أول من اخحتتنء وفى 8 البهود 'وكان إبراهيم ابن 
نسع وتسعين سنة عند ختنه الحم قلفته؛ (التكوين )١15 / ١9‏ وانحتتن معه ابنه إسماعيل وكل 
رجال منزله. وفى الحديث عن أبى هريرة «اختتن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة ثم عاش 
بعد ذلك ثمانين سئة؛ ٠‏ وفى كتب اليهود أله عاش مثة سنة وخمساً وسبعين (التكوين 5؟ / 
17 ). 
والختان وإن لم يكن فى القرآن صراحة إلا أنه ضِمن قوله تعالى : ل( أن اتبع ملّة إبراهيم 
حنيفا 46:2 (التحل)؛ وقوله: ومن برغب عن مله إنراهيم إل من سه نفسدن400 
(البقرة)؛ وقوله: ومن أحسن دينا مَمن أسلم وجنهه لله وهو محمسن والبْع مل إبراهيم حديقًا 4 
(النساءة .)١7‏ وذلك دليل على وجوبهء ويباح عموماً لمصلحة الجسم بحسب رأى الطبيب. 
وفى الحصديث: «الختان سنّة تأر جال؛ 20# للنساء! أخرجه أحمدء والحديث فى إسثاده 
ضعماء وعن أبى هريرة لكان قخمس...!) أخرجه البخارى: أولها الاختتان. والحديث 
عن ختان النساء عن أم عطية: أن لم قال لها: «لاتنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة 
وأحب للبعل» أخرجه أبو داودء وقال فيه ضعف حيث راويه ممجهول» والنهك المبالغة فى 
كل شىء. وفى رواية أخحرى قال لها: ١لاتنهكى‏ فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل». وقد 
يولد الصبى مختوناً فيكفى مئونة الختان» والنبى ييَّككم ولد كذلك»: وقيل خختنه عببدالمطلب 
فى اليوم السابع من مولده. وجعل له مأدبة؛ وسماه محمداً. والحديث مسند غريب. 
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وخمتان الصبى فى اليوم السابع . وختن إسحق بن إبراهيم فى اليوم السابعء وقيل هذا شأن 
العدوة تاذ لكر به المسلمون؟ والجواب ما أسلفنا أنه سنّة ويفهم وجوباً من آيات القرآن 
السابقة. وفى الإسلام يختن الصبى ما بين سبع إلى عشر ستين»؛ وقيل لم يكن يختن حتى 
يدرك أو يقارب الاحتلام. والمستحب من الكبير إذا أسلم أن يختئن. ويرخنص عدم احتتانه 
إذا لم يكن يقدرء والخلاصة : أن الاختتان للذكور واجب. وليس بواجب للوناث؛ وإدا 
اختتنت الأنثى فلا تنهك. ولم يعرف عن بئات اللبى كم أنهن اختئن. ولاعن عائشة: 
ولاروجات البى ليدم . والاختتان عند اليهود قاصر على الذكور ولايسرى على الإناث. 
وفى سفر التكوين يأتى عن الرب لإبراهيم: «فاحفظ عهدى أنت ونسلك من بعدك مدى 
أجيالهم. هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك: بختن كل ذكر 
منكم فتختنون القلفة من أبدانكم ويكون ذلك علامة عهد بينى وبينكم «(/ا١1‏ / .)١١-4‏ فقصر 
الختان ومن ثم العهد على الذكور دون الإناث. وذلك دليل على تدنى مكانة المرأة فى اليهودية. 
وأنه لاعهد لها مع الله . 
006 
0/1١‏ . ظالعداوة والبغضاء حظ التصارى إلى يوم القيامة * 

النصارى سسمّوا كذلك لاتباعهم عيسى الناصرى ‏ من بلدة الناصرة؛ وبعد عيسى 
القسموا فرقساً بحيب خوارييهم: فكل جماعة اتبعت إنجيلاً. وكانت لهم تفمسيرات 
وتأويلات» فقالوا المسيح ابن الله وقالت جماعة هو نبىء وقال آخرون هو الله. وخخالفوا 
بعضهم البعض », حتى فى الرواية عن عيسى كانت لهم مخالفات. وكثرت الأناجيل 
فأجازت الكنيسة أربعة . وحرمت غيرهاء كإنجيل يعقوب؛ وإنجيل نيقوديموسء وإتجيل 
الأبيونيين. وإنجيل المصريين: وإنجيل العبرانيسين. وإنجيل الناسيين» وإنجيل بطرسء وإتجيل توما. 
وإنبيل الطفولية إلخ؛ وأخبر القرآن بذلك كله؛ وما كان من الممكن لمحمد مَِيليكم أن يلم بها 
ويعلم عنها وهو العربى الأمىّ. وهذا دليل على نبوته. وعلى أن القرآن من لدن الله 
العليم؛ ومن ذلك وصفه الدقيق لخلاف النصارى حيث يقول: «ومن الدين قَالوا إِنَا نصارئ 
خا ميناقهم فَنَسوا حَظًا مما ذكرو ابه فأغرينا بينهم العدارة وَالبَعْضَاء إلى يوم القامة وسواف 
بَعْهُم اللّهُ بما كَانُوا يُصنْعُونَ 409«المائدة)» والعداوة والبغضاء لاتوصف بين الأرثوذكس 
والكاثوليك والبروتستانت. وبين الكنائس الجديدة والكنائس القديمة؛ ووصل الحد إلى 
الاقتتال فى أيرلندا» وخلال الحرب العالمية الأولى والثانية» فالمحور كانوا بروتستانت. 
والحلفاء كانوا غالبا كاثوليك وهكذاء ولا جاء بابا روما فى زيارة لمصر رفض البابا شنودة 
لقاءه للعذاء بين الكائو ليك والارثوذكس. 
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اليهود والنصارى فى الران 
0,ظقول التصارى المسيح اين الله 4 
يقول تعالى : « وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفرَاههم يضاهمُونَ قل الدين 
كفروا من قل 02»«التوبة), وظاهر النصارى أنها ابئوة النيل!, كنا فال المشركون قن 
المالائكة أنهم ابنات اللّه) كقوله تعالى:# ويجملون | لله الببات ٠‏ سبحان4850«النحل). وقوله : 
تعالى : #وخرقوا له ببين وبئات بغير علم سبْحَانه وتعالئ عما يصفون (-)#(الانعام) يعنى 
اختلعوا وافتعلوا له البنين والبنات. ومقالة النصارى أن المسيح إله وأنه ابن إله؛ هى أشنع 
الكفر. وقال بعضهم هى7 بنوة رحمة) وليست بنوة نسل. وهو أيضأ كفر. وفى اعتقادهم أنه 
لايحق أن تطلق البنوة كلية على نسبة المسيح إلى الله. وهو قول ساذج كما ترى - قولهم 
بأفواههم ‏ يعنى أنه كلام. ولابيان فيه ولابرهان. ولامعنى نحته صحيح١‏ لأنهم معترفون 
بأن الله سبحانه لم يتخطذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولدأ؟ وإن قالوا إن المسيح تفخة مد 
الله فى مريمء فهو من روح الله وله من ثم طبيعمتان: طبيعة إلهية عن الله ٠‏ وطبيعة 
بشرية عن مريمء وأن الذى صلب منه لذلك كان البشرى أو الناسوتى؛ وأمًا الإلهى أو 
اللاهوتى فقد ارتفع. فهو أيضأ كلام لامعتى له ولاسند. لأن آدم تفخ فيه من روح الله. 
وكذلك حواء. وكل حيى لابد فيه من روح الله. فقول النصارى إذن متهافت. وهو قول 
لسانى فقط؛ بخلاف الأقوال الصحيحة التى تقصدها الأدلة ويقوم عليها البرهان. 
| 0*0 
0/7 ,#وقالوا اتخذ الرحمن ولدا #4 
هؤلاء هم الذين قبل فيهم : ظ وقَالوا انَخْذ الرحمن ولدا سبحائه بل عباد مُكْرمُون 9) 4 
(الأنبياء): وهم النصارى عبدوا المسيحء. واليهود عبدوا أنفسهم وشعبهم. وعبدوا عزير 
وعتدقوا عا اكه راعطازة التوراة.وأنة. موق اله الانة ايز الليفة ‏ سه صوغلل 
وعبد العرب من تحزاعة الملائكةء فكاد 0 عليهم بل هم عباد مكرموه ولممرا أولاداً 
قاع ولاتبئاهم أولاداً. ٠‏ ووصفهم فقال إلا يسيفونه بالقول وهم بأمره يعملون 09 يعلم ما بين 
ألديهم وما لمهم ولا يشَعُون إلا لمن ارقضئ وهم مَنْ حَشيَه مُشَففُونَ 52 2 ومن يقل منهم إنى إلَه 
من دونه فَذَلك نجزيه هم كذلك تجزى الظالممن 9 * (الأنياء). ولا آدعى إبليس الشركة 
مع الله ودعا إلى عبادة نفسه وهو من الملائكة. توعده الله بعذاب مقيم. وهذا دليل على 
اذ الرطئل كالمسيق وإن أكزهرا بالعمعنة »إلا أن الناس يعلدوتهيه ولاؤق ارم يها 


نسبه الئاس إليهم . 
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موسوعة القران 


.+ النصارى جعلوا المسيج شريكا لله مع أنه من عباده » 
نى الآبة : صرب لَكم مدلا من أنفسكم هل لَكُم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فى ما 
رزقناكم فانم فيه سواء(4)52«الروم). والمثل يعنى أنكم لاترضون أن يكون عبيدكم شركاء 
لكم كأنفسكم فيما تملكون. ومع ذلك جعلتم من عباد الله شركاء له وهو قول 
النصارى: المسيح ابن اللّهء أو هو اللّه. والآية أصل فى الشركة بين المخلوقين لافتفار 
بعضهم إلى بعض» ونفى هذه الشركة عن اللّه. وقرلهم اسبح ابن اله؛؛ يعنى هر 
االشريكهاء وهو حكم فاسدء. وقلة نظر. وعمى قلب . 
06 
/0. «النصارى اتخذوا الها لايقدر على حمادة نفسه ولا من معد * 
هؤلاء قالوا «المسيح ابن اللّهاء وأنه «الرّب4» وما استطاع المسيح أن يحمى نفسه ولا 
من معهء؛ وهذا دليل على أنه بشر من بشرء ومثله مثل أدم وحواء . وفى إنجيل متى 510 / 
857 2) يجوء أن اليهود جلدوا المسيح. ونزعوا ثيابه والبسوه رداء قرمزيأء ووضعوا. 
إكليلاً من الشوك على رأسه؛ وهزأو بهء وبصقوا عليه. وضربوه بالعصى. وسقوه مرا 
مر وصلبوه. فلم يملك إلا أن يقول فى عجب :يا إلهى لماذا هجرتنى؟ لماذا تركتنى؟ وفى 
ذللكه دلن اق مول على أن كل معحزاته كانت بأمر اللّه وإذنه. وأنه ما كان يستطيع أن يفعل 
شيئاً من تلقاء نفسه. لأنه ليس إلا بشراً من بشر. وما استطاع تلاميذه أن يحموه أو يدفعوا 
عله ع ولاهو نجى نفسه . 
006 
015.#التنصاري قالوا ثلاثة #4 
اعتقاد النصارى أن ألهتهم ثلاثةء ويسمون ذلك التثليث. يريدون بالتثليث: الآب 
والابن وروح القدس. ويقولون اللّه جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم. ويجعلون كل أقنوم إلهاأ. 
ويعنون بالأقانيم: الوجود والحياة والعلم؛ فالأب: هو الوجود؛ والابن: المسيح؛ والروح: 
الحياة؛ ومحصول كلامهم أن عيسى إله بما أجراه الله على يديه من خوارق» ومذهبهم فيه 
مذهب الهنود فى كريشنا: أنه قل وصلب ليخلّص الإنسان ويفتديه من الخطيئة» فهو 
المخلص الفادى الذى يخلص الناس من عقوبة الخطايا ويفديهم بنفسه ‏ فلا كريشنا خلص 
الهنود؛ ولا المسيح خلص التصارى! 
إلمف 
0/0 «الأحباروالرهبان والريانيون والرهبانية 4 
الأحبار: هم علماء اليهود؛ جمع حبر - وهو الذى يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن 
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اليهود والنصارى فى القران 
البيان عنه. ويقال فى الواحيد حير بالكسرء الاح سد وساحوه من التخبير وهو 
التحسين. والأحبار يحبرون العلم. أى يبينونه ويزيئونه» وهو محبر فى صدورهم؛ 
الرهبان: فهم مجتهدو النصارى فى العبادة» جمع راهب» مأخوذ من الرهبة. لأنه يرهب 
الله وييخافه. وخخحوفه هو الذى يحمله على أن يخلص له النية دون الناس» ويجعل زمانه 
له. وعمله معه. وأنسه به. والريانيون: هم علماء اليهود الحكماءء يسوسون الئاس 
بالعلم» ويربونهم بدء! من الصغار. وهؤلاء جميعأ استحفظوا على التوراة» واستودعوا من 
علمها (المائدة 54) . وأنزلهم الناشس. كاز ل علية وجعلوهم كالأرباب (التوبة١7)؛‏ ححتى 
أطاعورهم ل كل شري ب وول عر هن ب ار رف ل ا 
دون الله2)»(التوبة) هل عبدوهم؟ فقال: لاء ولكن احلوا لهم الحرام فاستحلوه؛ وحرموا 
لي در فحرموه. . وفى الآية: : © إن كديرام اومان يون ال اناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الأدوى »> (التوبة). أن 0-5 كانوا يأخذون من أموال أتباعهم 
فروضا باسم الكنائس والبيعء ويوهمولهم أنهم ينفقونها شرعا وتزلفا إلى اللّه. فى حين 
كأنوا يحجبوئها. وقيل: كانوا يأسمذون من غيلات الناس وأموالهم فروضا باسم مايه 
الدين. وقيل : كانوا يرتشون كالحكام. (انظر الرهبانية) . 
000 
#الرهبانية 4 
الرهبانية نسبة إلى الرهبانء جمع راهب. سمّوا كذلك لأنهم حملوا أنفسهم على 
المشقات بالامتناع من المطعم. والمشرب. والمنكح؛ وتعلقوا بالكهوف والصوامع والأديرة. 
فلما أعمل الرومان القتل فى التصارى فى بداية الدعوة . اعتزل الرهبان الناس ولحقوا 
بالبراري والمبال. وَرفهيوا التسناء وفيهم نزلت الآية ؛ :(! وجعلنا فى قلوب الذين اتُبعوه رأفة 
ورحمة وري دوه ما اها لهم إا ابتفاة ضنوان اله ما َوه سن ايه نينا دين 
آمبوا منهم أجرهم وكثير نهم فَاسقُون 9) 9 #لالحديد). إشارة إلى أنهم أمروا فى الإنجيل 
بالمحبة وعدم إيذاء الناس . وألان الله فلوبهم. بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحترفوا 
الكلم. غير أن النصارى وقد أعطاهم الله عبادته ‏ غيروا وابتدعواء وحملوا أنفسهم على 
المشقات. وما كان الله ليأمرهم إلا بما يرضى عنه. ومع ذلك لم يرعوا رضاه تعسالى 
وتننييو | بالط إلى طلب الرياسة وأكل الآموال. وفسق منهم كثيرون ٠‏ قال تعالى : #8 يا 
أيها الدين آمنوا إن كديرا من الأحبارٍ والرهبان لما كلون أموال الثاس بالبَاطل وَيْصْدُونَ من سبيل 
اللسهن #6 «(التوية) وقن ديك أبن أسافة: البافلى < ان.رملا أتى الى اله يريك 
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الرهبانية: فقال له: «إنى لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة. 
والذى نفس محمد بيده لغدوةٌ أو رَوحَة فى سبيل الله مير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم فى 
الصف الأول خيرم من صلاته ستين سنة) أخرجه أحمد . وفى الحديث عن ابن مسعود فى 
تاريخ الرهبسانية: أن رسول الله ميم قال له: «ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون 
بمعاصى الله. فغضب أهل الإيمان؛ فقاتلوهم. فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات. فلم يبق منهم إلا 
القليلء فقالوا: إن أفتونا فلم يب للدين أحد يدعون إليه؛ فتعالوا نفترق فى الأرض إلى أن يبعث 
الله النبى الأمىّ الذى وعدنا عيسىء فتفرقوا فى غيران الجبال؛ وأحدثوا رهيانية» فمنهم من تمسك 
بدينه. ومنهم من كفراء قال :ثم تلا «ورهبانية» الآبة قال: «أتدرى ما رهبائية أمتى؟ الهجرة. 
والجهاد. والصوم والصلاة: والحج والعمرة؛ والتكبير على التلاع»؛ وقال: «اختلف من كان 
قبلكم من اليهود على إحدى وسبعين فرقة فنجا منهم فرقة؛ وهلك سائرها. واختلف من كان 
قبلكم من النصارى على اثتين وسبعين فرقة؛ فنجا منهم ثلاثة وهلك سائرهم: فرقة وازث الملوك 
وقائلتهم على دين الله ودين عسيسى حتى قتلوا؛ وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك» أقاموا بين 
ظهرانى فومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسىء فأخلتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير. 
وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك؛ ولابأن يقيموا بين ظهرانى قومهم فيدعوهم إلى دين الله 
ودين عيسى ابن مريمء فساحوا فى الجبال وترهبوا فيهاء وهي التى قال الله تعالى فيهم :«ورهبانية 
ابتدعوها» الآية. وحال الرهبانية الآن من أسوأ الأحوال» ومن فترة قريبة اشتهرت فى مصر 
فضيحة كان لها دوى كبير فى المحاكم وين الناسر.: 
9606 
0 طاميثاق النصارى# 

يقول تعالى : .9 ومن اللدين فَاُوا نا نصَارئ أَخََا ميقاقهم قنسوا حَظَا مما ذكروا به فأغرينا 
ينهم الْعْداوَة وَالبَفْضَاء إل يوم القهامَة 46 (امائدة). وميثاق النصارى هوالتوحيد والإيمان 
بالل ففى إنحيل مَتى (4 / »25١‏ وإنجيل لوقا (: / 8) يجىء: اللرب إلهك تسجد؛ وإياء 
وحده تعبد» . وكما ترى العبارتان تقران أن اللّه واحد. وفى إنجيل مرقس (؟ / 47 وإنجيل 
لوقا (5 / ١١)يجىء:‏ افمن يقدر أن يقفر الخطايأ إلا الله الواحد وحده!؟ وفى إنجيل مرقس 
(59/1) وإنجيل منى (77 / 78837). وإنجيل لوقا (١1//1؟)‏ يجىء :إن الرب إلهنا هو 
رب واحد». وفى إنجبل مرقس (17١1/؟71)‏ بجوء: (إن الله واحدا. وفى إنجيل يوحنا (0 / 44 
4): «الله الواحد وحده؛. وفى الرسالة إلى رومية(*/ )١‏ يأتى : لآن الله واحد: وفيها أيضاً 
:)١5/٠١(‏ اللجميع رف راخد الوقن الرسالة الأولى إلى أهل كورنفوس يأنى : «لا إله إل 


ينا اس باب سس 8119 


البهود والنصارى فى القرأن 
واحد8(4/ 5) 7 ولنا إله واححد» (2)5/8 «والله واحد؛ (؟١/5)؛‏ وفى الرسالة إلى غلاطية 
يأتى : الله واحد ("/ ١٠)؛‏ وفى الرسالة إلى أهل إفسس يأتى :«واحد هو الله (1/4). 
وفى الرسائل إلى تبموثيئوس: «اللّه وحدم! (١//ا١)0‏ و !«الله واحد» (0/9)؛ وفى رسالة 
يعوب :«الله واحد) ))١97/5(‏ و-:«واحد هو الديان» (4/ ١١)؛‏ وفى رسالة يهوذا : اللإله 
الوحيدا (5؟)؛ وفى رؤيا يوحنا :أنا هو الألف والياء؛ البداية والنهاية ١(‏ / م -7” / .)١7‏ 
واأنا هو الأول والآضرا )١17/1١(‏ / وكما ترى فإن الواحدية هى الدعوة فى كل ما سبق 
ولكن الأكثرية نسوا حطأ مما ذكروا به أى هذه الواحدية؛ واخختلفوا فيما بينهم حتى صاروا 
فرق وشيعاً يكره بعضهم بعضاء ويحرم بعضهم أن يصلوا مع البعض »٠‏ أو يدخلوا 
كنائسهم؛ أو يتزوجوا منهمء ومن هذه الفرق الكبرى عندهم: الكاثوليكية؛ والأرثوذوكسية. 
والبروتستائتيه. وليست الحرب بين الأيرلنديين إلا حربا بين كاثوليك وبروتستانث». ولقد 
كفروا جسيعاً لأ قالوا بالتثليث: الآب. الاسن. وروح القدس؛ فالآب أوالاب هو الإله 
الواحد. قالوا فيه إنه أحدى الذات» مثلث الأقانيم أى الصفات. فالله هو الأصل . وهو 
العقل؛ والمسيح حكمته. جسدت العقل. فكان الابن. لابمعنى الابن. بل لأنه صورة الله 
وهؤلاء الشلاثة واحدء والأب هو المرسل؛ والروح القدس هو المرسل؛ والابن مر 
الإرسالبة. وكما ترى هذه فلسفة وليست ديالة!ومضمونها كله ليس الآب ولا الروح 
القدسء وإئما الابن. ولم يكن من فراغ أن سمى المسيحيون بهذا الاسم لأنهم عبدة المسيح 
وليسوا عباد الله. ولذلك أخطأ المستشرقون حينما حاولوا أن يسموا المسلمين «المحمديين». 
اعتقاداً بأنهم عبدة محمد مثلما المسيحيون عبدة المسيح. فهل حفظ النصارى ميثاقهم مع 
اللّه؟ 
206 
طالحواريون: مصطلحإسلامى أم نصرانى؟ 4 
يأتى مصطلم «الحواريون 2051165 ؛ فى القران ودعي جعاء والمفرد حوارى. من 
حار أى جادل وجاوب. كقوله تعالى : لإفقال لماحبه وهو يحاوره(]#4)2(الكيف) أى 
يخاصمه ويرد عليه. والحواري فى اللغة مبيض الثياب. ومجازا هو الذى أخلص واختير 
رركن من كن عونب وقال: هو سوارى ثلاته: يصن من أمحانة.ر الفنا رودن اللوازيوة 
أصلاً هم أنصار عيسى عليه السلام ٠‏ وفى الأناجيل المقصود بهم تلاميذه. ولايرد مصطلح 
«الحواريون» بنصه فى الأناجيل وإنما الذى يرد هو مصطلح «التلاميذ»: وهم المتلقون عن 
معلم ؛ وأما الحواريون فهم أرفى من التلاميذ. لآنهم يناقشون ويحاورون ويتحاورون بغية 
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الوصول إلى الحقء فمصطلح «الحواريون» القرآنى أفضل من مصطلاح 'التلاميذ» الإنجيلى . 
ثم إن من تلاميذ المسيح من غير الاثنى عشر من كانوا قصارين أى مبيضين وهو معنى 
لفظة «حواريون». والأكثر تداولا فى القرآن وعند المسلمين مصطلح «الأنصار» ويقابله 
مصطلح «المهاجرون». كقوله تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارل.)4 
(التوبة). وحواريو المسيح أو تلاميذه كانوا فى المشهور عنهم: إثنى عشر. يرد عنهم فى 
إنجيل متى فى الفصل العاشر”/ 20 أنهم: سمعان المدعو بطرس.ء وأتدراوس أخوه؛ ويعقوب 
بن زبدى؛ ويوحنا أخوهء وفيلبس» وبرئلُوماوس. وتوماء ومتّى العشّار ويعقوب بن حلفى: 
وتداوسء وسمعان القانوى» ويهوذا الإسخريوطى الذى أسلمهء فهؤلاء اثنا عشر حوارياً أو 
تلميذاء قيل: كانوا يرتدون الملابس البيضاء. فاسمهم الحواريين لذلك, لأن الحوارى هو 
الذي يبيض ثيابه. من حور الثوب أى بيضه. والخوارى بخلاف الخوارى وهو الدقيق 
الأبيض أو أى شىء أبيض . وقيل الحوارى هو الصياد. وكان بطرس ؛ وأندراوس . ويعقوب 
بن زَبدى من صيادى الأسماك. 

واستخدم الرسول ليدم مصطلح الحواري. وفى الحديث فى الصحيحين: أن رسول 
لله ميم لآ ندب الناس يوم الأحزاب, انتدب الزبير فقال: الكل نبى حوارى؛ وحواريى 
الزبير؟. فهو حواريه من الرجال مثلما عائشة حواريته من النساء . 

وفى الآية : 9 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى 65190 المائدة): أله تعالى 
امتناناً على عيسى جعل له الأصحاب والأنصارء والوحى مع الخواريين أو الأنصار ل 
إلهام . كقوله تعالى :ل وَأوحئ ربك إِلَى التْحل520)؟(النحل) ؛ أى ألهموا ذلك فامتثلوا؛ 
لأنهم القوم لايشقى بهم جليس» فلما انبسطوا فى إحدى المرات ‏ كما يروى القرآن - 
طلبوا المائدة لتسكن قلوبهم بما يشاهدونه من عظيم الآنةبوفسين المج 4 قفالا طاينا 
عيسى يمرم هل يُستطيع ملك أن ينل علا مَائدة من السماو59 :0406ل اددة). فيعدزوا 
والشيسوا إلنيساكء' لأن مزاذهم كنان:اليفتين +«قالرا نرهد أن تأكل منها وتطمكن قلوبنا 
(312)#(المائدة) وهذا هو الحوار بينهم وبينهء ولهذا 0-6 «حواريون). لأنهم يحاورونه 
زيادة فى البصيرة. وكل يطلب سؤله على حسب ضرورته؛ فمنهم من سكونه بمائدة طعام 
يجدهاء ومنهم من سكونه بفائدة من الموارد يُردهاء والعزيز منهم هو الذى يعلو على 
البرهان يتأملهء أو الدليل يطلبه. فذلك هو مقصود مصطلح الحواريين فى النصسرانية 
والامتلام 
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١‏ #النصارى يحتجون بالمنشابه من القران ويتركون الحكم 4 
الذين فى قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من القرآن؛ ليمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة. وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه؛ فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه . لأنه 
دامغ لهم وحيجة عليهم؛ ودافعهم إحداث الفتنة والإضلال لتابعيهمء إيهامأ بأنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن. ومراححة عدي ١‏ ليو ا ل 
عيسى روح الله. كقوله تعالى : #ومريم ابنت عمران التي أخصدت فرججها فَنَفَهْا فيه من روحت 
(التحريم؟1). وقول : ل وكلمته أنقَاها إل مرهم وروح قنه46:0(اننساء). وتركوا الاحتجاج 
بقوله :8 إن هو إل عبد أنعمنا عليه وجَعَلناه مقلا لبنى إسرائيل 469 (الرخرف». وبقوله 8 إن 
فل عيسئ عدد الله كَمَتل آدمْ خَلَقهُ من تراب كُمْ قال لَه كن فيكُونُ 2 3 #(آل عمران). فسبحان 
الله ولا إله إلا الله! 
06 
انتهى بحمد الله ومنته الباب الخامس ويبدأ إن شاء الله الباب السادس ؛ 
الموج سور القران». 
906 
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«موجرزسورالقران» 
7, #سورة العانعة * 
نحت الفانحة لآنها بفصتح بها المصحف. ذا بقراءتها فى الصلوات. وهى أول 
القرآن فى الشرئيب لا فى النزول» وكان نزولها بمكة. ولا تجزىء الصلاة بدونها. وهى 
القرآن وأساسه. والسبع المثانى. وعدد أياتها مع ايسم الله الو حمن ألرحتيم! سبع ايات . 8 
كان رسول الله ميته يعرف فصل السور حتى نزلت عليه : ابسم الله الرحمن الرحيم". وأول 
سورة الفاتحة: «الحمد للّهاء وفى الحديث : مسري 0م 
اعد لي والحمد لله من الباقيات الصالحات. وفى التعريف به تعالى أنه «رب العالمين . 
والرب من أسمائه. وهو لمالك للعالمين» جمع عاله(بالفتح). وهو كل موجود سوى الله؛ 
وهو تعالى : «الرحمن الرحيم»'؛ فبعد أن يذكر أنه رب العالمين ترهيبا يأتى أنه الرحمن الرحيم 
ترغيباً. والرحمن غام. والرحيم يخص المؤمنين . . وهو «مالك يوم الدين»؛ ومالك أقوى من 
ملك ؛ لأنها بزيادة ألف » وهو تعالى المالك على تأويل المستقبل» أى يملك يوم الدين . 
وخمصص بيوم الدين ؛ لأنهم فى الدنيا يتنازعون املك ء 0 فى يوم الدين فلا منازع لله 
فى ملكه؛ وإن قلنا «ملك» كان نه وناو قيقع باه نجاللف كان :ذلك من 
صفات فعله. وقوله : #إياك نعبد وإياك نستعين#: رجم من الغيبة إلى الخطاب على التلوين» 
ومن ينطق بها يقر بالربوبية ويحقق له تعالى العبادة؛ ويبرأ من الجبر والقَدّرء ولذلك يحق 
له أن يدعو : «اهدنا الصراط المستقيم». راغيأ إليه كمربوب إلى ربه. وليس شىء أكرم على 
الله من الدعاء؛ والصراط المستقيم هو طريق الإيعاد الذين أنعم به على النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين . وفى سؤاله تعالى الهداية رد علق القارنة والمعتزلة والعلمانيين: الدين 
قالوا إن الإنسان خالق لأفعاله وغير محتاج فى صدورها عن ربهء فلو كان الأمر بيد النأاس 
لا سألوه الهداية. وقد سألوه أن يهديهم إلى صراط المسلمين لا إلى صراط المغضوب عليهم 
من المشركين. ولا إلى صراط الضالين من المنافقين» وربما المغضوب عليهم هم الييهود. 
علموا الحق وعدلوا عنه؛ وربما الضالون هم النصارى: علموا العلم فلم يعوهء وأما طريقة 
الذين أنعم عليهم ‏ وهم أهل الإيمان ‏ فإلهم يتتحرون العلم بالحق ويعملون به. وكما 
ع تنقسم الفاتحة بين العبد وربه ؛ وتشتمل على حمد الله وتمجيده والثناء عليهء والاعتقاد 
فى المعاد. وتوحيده تعالى وتنزيهه» والدعاء بالعمل الصالح , والتنبيه إلى ثلاثة أصناف من 
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موجز سور القرآن: البقرة 
الناس: الْنعَم عليهمء والمفضوب عليهمء والضالين؛فما أصدق أن قيل إن الفاتمة أساس 
القران كله. 
906 
047. #سورة البهرة* 
سورة البقرة اسمها كذلك من حادثة البقرة التى ورد عنها مم موسىء حينما قُتل 
واد م البهوةء هلوا القاتل فأمروا أن يذبحوا بقرة ويضربوا الميت بعظمهاء فأحياء الله 
دليلاً على قدرته تعالى. والسورة جميعها مدنية إلا الآبة : إوائفوا يوما ترجعون فيه إأي 
اللدوومى 4 فإنها نزلت يوم التحر فى ححجة الوداع بمنى: وكانت أول سورة تنزل بالمديئة. 
وترتيبها فى المصحف الثانية. وترتيبها فى النزول بالنسبة للقرآن كله السادسة والثمانون. 
وآياتها مائتان وثمانون وسبع آبات. فهى أطول سورة فى القرآن. وكان نزولها فى مدد شتى. 
وعنايتها بالتشريع شأن كل السور المدنية؛ وتشتمل على معظم الأحكام فى: العقائد. 
والعبادات؛ والمعاملات؛ والأخلاق. والزواج والطلاق وما يترتب عليهماء وتبين حقائق 
الريمان والكفر والنفاق.: وصفات المؤمئين؛ وبدء الخليقة؛ وقصة أدم وحواء.وما جرى من 
أهل الكتاب وخاصة اليهودء لمجاورتهم للمسلمين؛ ونبهت إلى صفاتهم ومكرهم 
وافتراءاتهم ونقضهم للعهود. وكان المسلمون فى المدينة فى بذاية تكوين الدولة الإسلامية. 
فكان اهتمام سورة البقرة بما يرسخ قيامهاء وشرحت منهج الله فى ذلك» وتناولت أحكام 
الجهادء. وشتئون الأسرةء والجلال بالخرم فى النكاح . ام الرضاع. ومعاملة النساء فى 
المحيضص؛ وأحكام الصيام والح والعمرة؛ وتحويل القبلة. وتطرقت إلى الربا وحملت 
عليه ؛ وحذرت من يوم القيامةء ومن آياتها فى ذلك قوله: « ثم توفى كل نَفْسٍمًا كسبت 
وهم لا يظلمون 4029 وهى آخر ما نزل من القرآن على رسول الله م بتسع ليال قبل 
أن يتسوفاه الله؛ ولم ينزل بعدها شىء؛ وقيل سبع ليال» أو بثلاث ليال؛ أو بشلاث 
ساعات» وأنه قال: «اجعلوها بين آية الربا وآية الدين». أو قال: «جاءنى جبريل فقال اجعلها 
على رأس ماثتين وثمانين أية). وبنزولها انقطع الوحى. والآية وعظ لجميم الناس ٠‏ وتلتها 
فى الترتيب آيات الدين والشهادة عليه فى حال الحضر والسفر. وتختتم السورة ببيان طريق 
الإيمان. وأن الحساب عن كل ما يديه ونخشفيه؛ وأنه تعالى يغفر لمن يشاه. وكما بدأت 
السورة بالخطاب إلى المؤمنين والتعريف بهم؛ تختتم ببيان طريق الصلاح لهمء وتعلمهم أن 
يُدعوا ربهم لما فيه صلاحهم فى الدنيا والآخرة. وأن لا يؤاخذهم بالنسيان أو الخطاء وأن 
لا يحمل عليهم إصر السابقين» ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به. وأن يعفو علهم. و 
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لهم وي رحمهم. وينصرهم على الكافرين . والآأيات فى ذلك يقال لها خواتيم سورة البقرة. 
وقيل فيها الكثير كما قيل فى آية الكرسى؛ وهى من آياتهاء وقيل فى آية الكرسى أنها ربع 
أو ثلث القرآنء وآيات الربا فى نهايتها كانت من أواخخر ما نزل من القرآن. ولكل ذلك 
عاتك اليك النورة وكات واتقمان. عت قتز:قنها انها تستطاط القران:وستامةه وليابفه نا 
فيها من كثرة الأحكام والمواعظ. وعددها بعضهم: ألف أمر. وألف نهى, وألف حكم. وألف 
خبر: جا قيل ‏ استنفد اثنتى عشرة سنة ليتعلم فقههاء وابنه عبد 


الله ثمانى سنين 
فهده إذد سورة البقرة وعظمتهاء وفى هذا الموجز لهذه السورة نبهنا إلى أهم ما بهاء 
وعلى النّه قصد السبيل . 
ووه 
4 «إسورة آل عمران 4 


السورة مدنية » من السور الطويلة. وآياتها مائتان» وأطول سورة فى القرآن هى 
البقرة؛ وتليها ال عمران» وترتيبها فى المصحف الثالثة؛ وفى التنزيل المدنى هى الثالئة 
أيضاًء وفى التنزيل عمومأ هى التاسعة والثمانون؛ واسم السورة مأحوذ من الآية بها : < إن 
الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عدرل على مين ص 4 وآل عمران هم بيت 
عمران والد النبىّ موسى؛ وهو مؤسس هذا البيت؛ وتنسب إليه مريم أم عيسىء ولا كانت 
السورة تشتمل على ستين آية تتحدث عن النصرانية؛ وعن مريم وابنها عيسى. وهمأ من 
سلالة عمران؛ سميت السورة اميم آل عمران. والاصطفاء من مقولات القرآن» ومعناه 
احتيار الفنارة” وآدمء؛ ونوح. وآل إبراهيم ؛ وآل عمران كانوا من الصفوة» ومن جاءوا من 
بعدهم تمن درج ضمن الصفرة؛ كانوا من نسل هؤلاء؛ كقوله تعالى: فى سورة 1 
عمران: مذْرَيَة بغضها من بعض )4 . ؛ لانتقال صفات الصفوة بين الأجيال بالورالة . 
وتتضمن السورة امع 711 عام وقيل إن الاسم ضمن آية سورة البقرة 3 ركم وح 
لا إِله إل هو الرحمن الرّحيم 459 ثم آية سورة آل عمران» الله لا لَه إلا هو الحي القيوم 
09»*؛ يعنى أنه فى سورتى البقرة وال عمران. ا بالزهراوين. والثيرتين» 
لهدايتهما القارىء لهما بما يزهّر له من أنوارهماء عندما يدرك معانيهما. 

وتبدأ السورة بالحروف المقطعة «آلم' (ألف لام ميم)» مثلها مثل خمس سور أخترى. 
هى بترتيب النزول: العنكبوث» ولقمان» والسجدة: والروم؛ والبقرة» وآل عمران» وهى إشارة 
إلى أن آيات هذا القرآن مرئّبة من'الحروف الهجائية المعروفة للناس» ولكنها آيات معجزات 
فى معانيها وأحكامها وأمثالها وعباراتها. والقرآن كتاب نزل على النبى مَيدكمْ بالحق. 
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والخطاب فى السورة إليه مك4 ٠‏ ونزوله كنزول التوارة والإنجيل الأصليين. نَزَلا بحسب 
المناسبات ومطلوبات الديانة» وكتب عزرا التوراة بعد وفاة موسى بلحو ثلاثمئة ومسين 
عاما. ثما وعته ذاكرته عن الأحبار والروايات الشفهية؛ والأناجيل كتيها: متىء ولوقاء 
ومرقس. ويوحناء بعد المسيح بنحو ستين سنة أو أكثر من ذلك بكثيرء مما وعته ذاكرتهم 
من الروايات الشفهية؛ وأما القرآن فكان نزوله على الرسول 23 منجماً على عشرين 
سئة. وكان الصحابة يحفظونه ويكتبونه. وجمعه أبو بكر. ثم عمرء ثم عدمان» وأصدر 
عثمان المصحف المعروف باسمهء واعتمد علي حفظ صحابة الرسول ليه الذين حضروا 
نزول القرآن أو تلاوة الرسول لدم لسوره. وفى القرآن الكثير من الأوصاف الرائعة 
للشوارة والإنجسيل الأصليين. ولا ينبغى أن نظن أن هذه الأوصاف تصدق على كتب العهد 
القديم والحديد من كتب وأسفار اليهود والنصارى الحالية. فهذه بوبت. وصّفت) وزيد 
عليهاء وأنقص منهاء وأوّلت معانيهاء وكتبت بحسب تأويلها وليس بحسب نزولها. 
والتوراة تصحيف عربى للاسم العبرى تورا 10178؛ وتعنى اناموس» أو «شريعة». فهو 
«كتاب الشريعة». وكذلك الإنجيل تفيحيك عربى للفظ اليونانى أونجليون. ومعناه «الخبر 
الطيب» أو بالأحرى «الببشارة» فهو كناب البشارة». ويتميز القرآن عن كتب اليهود 
والنصارى أنه لا يناقض العلوم. فى سورة آل عمران تآتى الآية: « هو الذى يصوركم فى 
الأرحام كيف يشاء لا إله إل هو الْعَزيز الحكيم (4)5 وتسمى آية التصويرء أى نصويره تعالى 
للبشر فى أرحام الأمهات؛ وفيها الرد على الطبائعيين الذين يجعلون الطبيعة هى الفاعلة 
ولب اللها.وقن مسحموزة البنتحزة 'ثاتن :التنفم فنة ني آيناث القرآن اعبات وايائة 
الجشابهات ؛ والمحكمات: هى التى 50 تأويلها ويفهم معناها وتفسيرهاء ولا التباس فيهاأ؛ 
ولا تحتمل إلا وجها واحداً؛ والآيات المتشابهات: هى التى لا يعلم تأويلها إلا الله 
ويتشابه معناها ويلتبس. ويحتمل وجوهاً كثيرة. وقيل القرآن كله محكم. لقوله تعالى: 
#إكتاب أحكمت آياله4)90 (هود). والراسخون فى العلم يقبلون النوعين من الآيات. لأنهما 
من عند الله؛ ورسوخهم فى العلم هو ثبوتهم فيهء وكل ثابت راسخ. ولولا وجود أمثال 
هؤلاء لكان القرآن كله محكماء وإنما كان المتشابه لحكمة أن يظهر الفضل فى شرحه للعلماء . 
وللراسخين فى العلم دعاء جميل يقول: لزيا لا تزغ فُلُوبنا بعد ذ هَديسَا وهب لَنَا من لدنك 
رحمة نك أنت الْوهّاب 020 رَبنا نك جامع الئاس ليوء لا ريْب فبه إن الله لا يخلف الميعَاة 
(#05؛ وإزاغة القلب فساده وميله عن الدين. وكان آل فرعون من الذين آزاغ الله قلوبهم. 
ودأبوا على الكفرء وأهل قريش فعلوا مع النبى يده مثلما فعل آل فرعون مع موسى. 


”م 


موسوعة القران 


واعتادوا الالحاد والاعنات للنبى ييه » كما اعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء. وفعل 
اليهود أكثر مما فعله كفار قريش» وفى أحد فرحوا عا أضات المسلمين فنزلت الآأية: + قل 
للذين كفروا ستغابون وتحشرون إل جهدم 4)159, تحذر اليهود أن يصيبهم ما أصاب أهل 
5007 بدرء وتعظ المسلمين أن لا يُقبلوا على الدنيا ويخافوا الآخرة» وأن الجنة لا ثنال 
إلا بقطع مفاوز المكاره والصبر عليهاء وأن النار لا ينجى منها إلا ترك الشهوات» وعددتها 
والحرث(11) * والخيل المسومة الآن هى السيارات الفارهة. والأنعام والحرث: هي العقارات 
ولعت رفن :دناه المؤمتين الماتورة اف :للش ل ربنا ْنَا آمنًا فاغفر لا ذنوبنا وقنا عداب الثار 
49 وقد سأل حبران من أحيار أهل الشام الرسول ميم : أخبرنا عن أعظم شهادة فى 
كتاب الله؟ فأنزل الله تعالى على نبيّه يدم : شَهد الله أنه لاله أ هو وَالْمَلائكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط لا له لأ هو الْمَزِيرَ الحكيم 462. والآية دليل على فضل العلم؛ لأنه 
تعالى قرن العلماء باسمه تعالى واسم ملائكته. وفمى سورة آل عمران ثلاث شهادات» 
فالتوحيد شهادة أولى. والإسلام شهادة ثانية. شهدها الله تعالي فى قوله: ظ إن اللدين عند 
الله الإسلام 45 والشهادة الثالئة: اختلاف أهل الكتاب فى قله تعالى: ظ وما اختلف 
الدين أونُوا اكاب إلا من بعد ما جماءهم العلم فيا بينهم 52 ». والآية المراد بها وفد نصارى 
نجران, وهى توبيخ لهم. وفى محاجاتهم نزلت : ل فَإِنَ حَاجمُوك قل أسلمت وججهى لله ومن 
لعن قل للدين أوتوا الْكتاب وَالأَمَيّين أسلمتم فإن أسلموأ فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك 
الَلاعٌ 4)53. والمحاجاة هي الجدال بالأقاويل المزورة والمغالطات. والأميون هم من لا 
كتاب لهم. وعن اليفوذ والتصاري وتمتهنم مع المسلمين نزلت الآية: اط إن الذين يكفرون 
يات له ولو الجن فير وود الي برو بط من الث شم يقذاب ألم 
9 4. وبنو إسرائيل كما يجىء فى سفر الملوك الثالث من أسفارهم» فى الفصل الثامن 
عشرء قتلوا أربعمائة وخمسين نبيآ فى يوم واحد بالسيف» قتلهم إيلياء ويروى أن الانبياء 
كانوا كثراً عند هم بسيب عنادهم وجحودهم. وكلما زاد عدم المرضى والأصراضص احتاج 
الأمر إلى زيادة الأطباء. وأنبياء بنى إسرائيل: كانوا من نوع العرافين. وفى عهد الملك 
آحاب وحده كان هناك أربعمائة نبئ: ومن القتلة المشهورين للأنبياء: إيزابيل» وكانوا إن لم 
يقتلوهم يسجنونهم: وقد سجن آحاب النبىّ ميخا. ومن مزاعم أهل الكتاب أنهم «أبناء لله 
وأحباؤء»: وأنهم لن يُعاقَبوا لذلك إلا أياما معدودات» فنزلت : فَكَيْف إذَا جمعداهم ليوم لأ 
ريب فجهرة 46 والخطاب للنبىّ ميلم وأمته على جهة التوقيف والتعجب. وكان وفد 
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نجران يستدل بإحياء عيسى للموتى بأنه الله. فأنزل الله الخطاب على النبى له يقول: 
إل الهم مالك الملك تؤتى املك من تشَاء وتتزع املك ممن نَشَاء تمر من نشاء كل من 
نشاء بيدك الخير إِنّك علّى كل شىء قَدِيرٌ 469 . إخبارأ له ولأمة الإسلام: بأنه تعالى المنفرد 
بالإحياء. فلو كان عيسى إلها. لكان له هذا مع نفسه على الأقل؛ أو مع قريبه النبى 
يحيى. فلا هو استطاع أن ينجى نفسهء ولا استطاع أن ينجى يححيى. وفى السورة أنزل الله 
تعالى أمره أن لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ولا يتخذوا بطانة منهم. 
وأوضح أن اتباع النبى مين هم اتباع له تعالى. فمن كان يحب الله فليحب نبيّه ميلك . 
وليطعه . 


وكان وفد نصارى نجران ستين راكباء فيهم أربعة عشر من أشرافهم. ثلاثة منهم كانوا 
من أكابيرهم» فقيل أن أسماءهم : اعبد المسيحال وكان أميرهم وصاحب الرأى فيهم. 
و«الأيهم) ‏ وكان صاحب مجتمعهم.ء (وأبو حارئة بن علقمة) أسقفهم وعالمهم. وتكلم 
الثلائة مع النبى كه إثر صلاته العصرء واستمروا معه يناظرونه أيامأ» فمرة يقولون 
عيسى هو الله؛. لأنه كان يحيى الموتى؛ ومرة يقولون «ابن الله) لأنه لم يُعرف أن له أبا من 
البشره ومرة يقولون هو «ثالث شلاثة» حيث أن الله عندما يتكلم عن نفسه يقول: ١‏ 
وقلنا'. ولو كان واحداً لقال: :فعلت وقلت) ٠‏ فقال لهم الرسول .وه : «ألستم تعلمون 
أنه لا يكون ولد إلا ويشسه أباه)؟ قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قائم على كل شىء 
يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ فهل يملك عيسى شيئاً من ذلك)؟ قالوا: لا. قال: 'ألستم تعلمون أن 
الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء؛ فهل يعلم عيسى شيئاً من ذلك إلا ما علم»؟ 
قالوا: لا. قال: «ألستم تعلمون أن ربّنا لا بأكل الطعام. ولا يشرب الشراب. ولا يحدث 
الحدث». وأنْ عيسى كان يطعم الطعام. ويشرب الشراب؛: ويحدث الحدث»؟ قالوا: بلى. 
فقال:افكيف يكون كما زعمتم!؟ فسكتواء وأبوا إلا الجحود. فكان أن دعاهم الرسول 
ا إلى الباهلة أو الملاعئة. فيجتمعون ويقولون: لعنة الله على الؤلالم منا". فأول حوار 
بين الأديان ؛ ما يقولونه الآن سبق إليه الإسلام والقرآن. 

وقيل المباهلة من الابتهال إلى الله لإظهار الحق. والدعاء أن يلعن الكاذب من الطرفين 
المتحاجين المتباهلين؛ وقيل إن المباهلة. من البهل أى اللعن. والآبة: ظ فقل تَعالوا ندع أبناءنا 
اب ع ا ا 0 من أعسلام 
نبوة محمد ايك . لآنه دعاهم إلى الماهلة فأبوا منهاء بعد أن أعلمهم كبيرهم أنهم إن 
باهلوه كان 7 5 هو الفائزء فتركوا المباهلة. فدعاهم إلى ١كلمة‏ سواء بينهم': 9 ألأ 
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نعيد إلا الله ولا شرك به شيا ولا تخد بعضنا بعضا أرابا من دون الله (4)58, والكلمة السواء: 
هى الكلمة العادلة المنصفة؛ فرفضوا دعوتهء وتركوا المكان منصرفين إلى بلادهم. يعبدود 
عيسى والقديسيين والرهبانء على أن لا يقولوا لا إله إلا الله ! 

وتعرضت سورة أل غعمران لقصة مريمء ركيت نذرتها أمها للهء وكفلها زكريا. 
وتقشلها 5 بشول حسن» وكيف دعا زكريا 37 أن يرزقه الولدء وكانت ولادة يححسى 
معجزة كولادة عيسى» فعيسى ولد من غير أبء ويحيى ولد وأبوه كهل وأمه عاقر. ومريم 
ركنا وو م المصطفينء أى المختارين؛ واصطفيت مريم على نساء العالمين لولادة 
غيسى: وطهرها الله استقبالاً لهذا الحدث الجليل . وكانت من القانتات والمصليات؛ 3 
القرآن لقصتها بما لم تقل به الأناجيل؛ دليلً على صدق نزول القرآن من عند اللهء فمن 
أين كان يعلم النبى ايه بهذه التفاصيل إن لم يكن راويها هو الله تعالى, العالم بكل 
شىء حتى خفايا الصدور؟ وعيسى تكلم فى المهد إعجازاً لقرمه وإثباتاً لنبوته؛ ولما شب 
وكبر وتهيأ للرسالة دعا بنى إسرائيل ليؤمتوا بالله» وكانت اياته لهم بيت آبات : أن يبخلق 
لهم من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرأ بإذن اللّه؛ ويبرئ الأكمه ‏ وهو الأعمى 
بالميلاد؛ والأبرص؛ ويحيى الموتى بإذن الله ؛ وينبؤهم بما يأكلون؛ وبما يدخخرون فى 
بيوتهم . واختار عيسى لنفسه أنصاراً سماهم الحواريين. وكانوا اثنى عشر؛ والحوارى: هو 
التلييك الذف ت يتلقى العسلم على معلّم يعلمه بطريقة السؤال والجواب» وكانت هذه هى طريقة 
المسيح ومنهجه فى الدعوة.وقوله تعالى فى عيسى: < إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهّرك من 
اين كَفْرِوا وجاعل اللدين عوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » استحضار لما سيسجرى 
لعيسىء ووعد منه تعالى بنصرته ونصرة أتباعه ‏ وهم النصارى ‏ على اليهود؛ ومعنى 
«متوفيك» مميتك ممات نوم كما فى قوله تعالى : ا وَهُو اللدى يتوفاكم بالأيل4):2 (الأنعام) 
أي ينيمكم. والنوم أخو الموت مع الفارق» وعيسى توقاه الله. لأنه رفعه فى منامه من غير 
موت . . وكما سبق فإن مثل عيسى كمثل آدم. وعيسى لم يكن شيتا. وكان عدمأ» فجرت 
المشيئة بخلقه. فكان بكن . وهى نفخة اجبريل فى فرح مردمء أى بشق ثوبهاء وآدم كان 
تراباً قصنعه الله تعالى من الطين. وتفخ فيه 7 وقصنا آدم والمسيح من القصص الدالة 
على طلاقة قدرته تعالى ؛ فآدم ليس من أب ولا أم. وححنواء من أب بلا أم. والمسيح من أم بلا 
أب. والإنسان عموماً من أب وأم! 

ومثل هذه المحاحاة مع نصارى نجران كانت ممحاحاثه ا مع اليهود حول إبراهيم . 
فإنه لا نزلت الآيات عن أن ملة إبراهيم هى ملة المسلمين» قال اليهود إنه انتحل إبراهيم 
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موجز سور القرآن: آل عمران 
لنفسه. وتحاجوا معه فى إبراهيم. فنزلت: طلم تحاجوث فى إبراهيم وما أُنزنّت الشُوراة 
والإبجيل إلا من بعنده ألا تَعقنُونَ > (2>) ها أنتم مؤلاء حَاجَجكم فيما لَكُم به عم فلم نحَاجُونَ فيما 
يس لكم به عل واله بعلم وشم لا مون دج ما كان إبراهيم بهوديا لا رايا ولكن كان 
حبيفا مسلما وما كان من الْمُشرٍكين 69 إنا وى الئاس بإتراهيم دين ابُْوه هذا الى والذين 
آمنوا والله ولى المؤمبين 9©© »> وفى هذه الآيات ادليل المنع من الجدل لمن لا علم له؛. والحظر 
على من لا تحقيق عنده. وتنزيه النبى ميته من دعاويهم الكاذبة. وأنه على الحنيفية 
الإسلامية. ولم يكن مشركا. والحسيف: هو المائل عن الأديان الضالة إلى الحق. تساي 
إبراهيم حنيفاً. لأنه حتف إلى دين الله وهو الإسلام. والمسلم فى اللغة: المتذلل لآمر الله 
تعالى » المنطاع له وكيف يمكن أن ينتسب إبراهيم إلى اليهود. أو أن ينتسبوا له وأخحلاقهم 
فى الدرك الأسفل ولا إيمان لهم» فالأولى بإبراهيم هم المسلمسونء وفى اليهود طائفة تود 
لو تضل الناس. وتلبس الحق بالباطل؛ وتكتم الحق؛ ولا يُؤْمّنون على شىء. ويحللون أن 
يسرقوا ويخدعوا ويحتالوا على من ليس من دينهم؛ ويقولون على الله الكذب» ويلوون 
السنتهم بالكتاب ليحسب السامع أنه من الكتابء ويحرفون كلامه. ويعدلون به عن 
قفصده. والنصارى مثل اليهودء وما كان من المعقول أن يؤتى الله المسيح الحكم والنبوة ثم 
يقول للناس: كونوا عباداً لى من دون الله؟! والله قد أخذ الميثاق على النبيين» وصادق 
الجميع على الإسلام ديئاً لله ؛ والمسلمون شهادتهم : الإيمان باللهء: وما رك على محمد 
وعلى إبراهيم. وإسماعيل» وإسحق؛ ويعقوب. والأسباط. وما أونى موسى وعيسى. 
وما أوتي النبيون من ربهم؛ لا يفرقون بين أحد منهم. والله لا يقبل غير الإسلام. ولا 
يهدى قوما كفروا بعد إيمائهم. إلا من تاب بعد ذلك وأصلح؛ ومحك الإيمان الحقيقى أن 

ينشق المؤمن فى سبيل الله ما يحب من المال ولقد تأول اليهود وحرفواة فى التوارة» منهم 

وحرموا أطعمة محللة؛ بدعوى أن يعقوب حرمهاء ويعقوب كان قبل التوارة؟! اير 
على اتباع ملّة إبراهيم. وهى الحنيفية السمحة؛ وليس ملة اليهود المتعتتة الُضيّقة على 
الناس. وإبراهيم كان على الإسلام؛ وهو الذى بنى الكعبة. ومن الحرم مقام إبراهيم. ومن 
دخله كان آمناء والحج منذ إبراهيم قد فرض على المستطيع؛ والمسلمون مطالبون بالتقوى. 
وأن يعتصموا بحبل -اللّهء وأن لا يتفرقواء وأن يكون منهم نفر يدعون إلى الخيرء ويأمرون 
بالمعروف. وينهون عن المنكرء وأمة الإسلام لهذا كانفق خين آية سريت للناضغ. ولن 
بضرهم أهل الكتاب. واليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة حيثما ذهبوا وحلواء ويكئون 
البخض للإاسلام والتاميت: ويفرحون كلما نزل بهم بلاء كما حدث فى أحيد؛ والصبر 
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ألبق بالمسلمين؛ وأن يتقوا الله من فورهمء ومن تقوى الله أن يتركوا الربا فهو مرضص 
اليهود. وأن ينفقوا ٠‏ فى السراء والضراء؛ لأن الله يحب المحسئين . وعلامة إيمان المؤمنين أن 
لا يفعلوا الفاحشةء ويستغفروا لذنوبهم. وهذا القرآن الذى أنزل على محمد َك هو 
بيان للناس. وهدىء وموعظة للمتقينء وما أصاب المسلمين فى أحد لا ينبغى أن يفت فى 
عضدهم. والواجب عليهم أن يظلوا على قتال عدوهم ومجاهدتهمء ولهم العاقبة بالتصر 
والظفر. وما محمد الذى أشاعوا عنه فى أحد عد أنه كن ال ترمير ن كالرسل: كيل ريات أو 
فتل ينقلب المسلمون على أعقابهم؟ ؟أوها كرك أحنك إلأ بإذف: الله وكل نفس لها أجَلها. 
والانبياء يقاتل معهم الربيون حتى الموت؛ والربى ننه إلئ. الررب»: وهو اللمتأله العابد لله . 
ولو أطاع الذين آمنوا الكقّار لردوهم على أعقابهم. ولقد عا الله عن المسلمين فيما جرى 
منهم فى أحد. حينما أصعدوا فى الوادى فراراء والرسول ليده دعاهم ليثبتوا ويقاتلوا. 
ثم من بعد ذلك رفى بمن تولى ملهمء 0 ولم يعلفهم الله؛ وأمره 
أن يشاورهم فى الأمر. وفى الشورى بركة. وما ندم من كقاوة ولبسى للد أن 
يسمح بالغلول بين المؤمنين؛ وفى الحديث: ١لا‏ إغلال ولا إسلال؟ أى لا خيانة ولا سرقة؛ 
ورسول الله يليم كان لعفوه وسماحته. منة من الله للمسلمين ٠‏ فهو يتلو عليهم آيات لله 
ويعلّمهم القرآن والحكمة. ولم تكن المصائب التى نزلت بالمسلمين بسببه» ولا من عند 
الله. ولكنها من عند أنفسهمء ولم تكن الحرب فى أحد إلآ بقضاء الله وقدره:-والذين 
قتلوا فى سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وس اسيجاجتره اميل لم 
يهن مع ذلك. وخعرجوا بعد أحد فى غزوة حمراء الأسدء ولم يخشوا جموع الكفار بل 
زادتهم إيمانأ. والذين يسارعون فى الكفر لن يضروا الله . وهو يملى لهم ليزدادوا كفراً. 
وما كان ليدع الناس يزعمون أنهم مؤمئون دون أن 100 ينابيش لمعن عاد 
فى سبيل الله يطوق به يوم القيامة . ومن قال إن الله فقيرٌ كب له ما قال ويحاسب عليه 
وهؤلاء هم اليهود قتلة الأنبياء؛ ويوقون أجورهم يوم القيامة . وتذيل السورة بخطاب إلى 
9 ا وأمكسدقة بأنهم 00000 ونماتكون فى اأتزالهم بالمصاتب والأرزاء»ء وفى 
نفسهم بالموت والقتل. ويصاحب ذلك توبيخ لليهود انهم أنكروا النبى يده » وللمنافقين 
وا ربعيرة أن معدو عدان هالع لعلو للدذين الإ 
وهم الأغنياء؛ أنه تعالى الغنى الذى له ملك السموات والأرض. وتنتهى السورة بعشبر 
آبات هى خواتيم آل عمران كخواتيم سسورة البقرة؛ وثبت أن الرسول ركم كان يقرأها إذا 
قام من الليل لتهجدهء وفيها الدعاء : ينا إِنْكَ من تُدْخل الا قفد أَخْرَيتَه وما للظالمين من 


ااا ماللا امرك 84م 


بون عون القر آرة النساء 
أنصار 559 رين نا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فم ينا قافر نا وبا وف عن 
سيثاتدا وتوفنا مع الأبرار 0559 ينا وآنا ما وعدا على رسلك ولا ْنَا يوم ليام نك لا مُخلف 
الميعادة 20 * ؛ ثم تختم السورة بوصية جامعة: ها أيها الْذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا وَاتقُوا الله لَمَلَكُم فلحو 4-2 , فيها الظهور فى الدنيا على الأعداء. والفوز بنعيم 
الأخرة. والخض على الصبر على الطاعات. وعن الشهوات» ومصايرة الأعذاف 
والمرابطة. وهى الجهاد وقت الحرب ووقت السلم, فوقت الخرب بالقتال؛ ووقت السلم 
بمداومة الطاعات. وفى الوقتين معأ بلملازمة فى سبيل اللّه. ولا جهاد. ولا صبر 
ومصابرة. من غير تقوىي. وبذلك وحده يتحقق للمسلم الرجاء والملاح والبقاء. والحمد 
لله رب العالمين . 
906 
0 «إسورة النساء» (1) 
نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بسبعة أشهر. وترتيبها فى المصحف الرابعة» وفى 
التتؤيل الملاتن- السادوسة» توفي :التنزيل عموما الناتية والتسعون+. وآباتنا .انة وسسك يفون 
أية . وهى من السور الطوال؛ وكان لزولها بالمدينة: وقيل إلا آية واحدة نزلت بمكة عام 
الفتح فى عثمان بن طلحة حاجب البيت. وهى قوله: #الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أملهان )4 '.وقيل إن 'سورة السساء نزلت عند هحرة الببى :427 من -مكة إلى المدينة . 
وتبدأ السورة بقوله تعالى : : (يا أيها الناس»؛ وقيل إن قوله: 'يا أيها الناس؟ إنما هو مكى. 
بينما (يا أيها الذين آمنو؛ مدنى؛ وصدر السورة إذن يشبه أن يكون مكيا. بيئما ما نزل بعد 
الهجرة هو مدنى. والصحيح أن السورة مكية جميعها؛ وفى صحيح البخارى عن عائشة 
ننه أنها قالت :ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله يده ؛ تعنى أنه كان قد بنَى 
بها. ولا خلاف أنه بنى بها أى تزوجها ‏ بالمدينة . ثم إن أحكام السورة جميعها مدئية لا 
شك فيها ولا خلاف. وليس صحيحا أن كل ”يا أبها الناس» مكىء وكل «يا أيها الذين 
امنوا» مدنى. لأن بعض آيات القرآن وفيها ”يا أيها الناس» مدنية ونزلت بعد الهجرة. 
والآيات المكية التى بداياتها «يا أيها الناس» عددها عشر أآيات ٠‏ بينما الآيات المدنية التى 
ذا هذه البداية عددها أربع عشرة آية.ء فكأن «يا أيها الناس) مدلية أكثر منها مكية. على 
عكس ما يقولون. 
وسميت سورة النساء بهذا الاسم لكثرة ما ورد فيها من الأحكام المتعلقة بالنساء. وهو 
ما لم يحدث فى سورة أخرى إلا سورة الطلاق بدرجة أقل. فسميت لذلك سورة النساء 
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ابسورة النساء الكبرى؛ فى مقابل «سورة النساء الصغرى» وهى سورة الطلاق؛ ومن ذلك 
أنها أوصت بالبنات اليتيمات. والمحافظة على ميرائهنء وأن لا يتزوجهن من كن نمت 
وصايته طمعأ فى أموالهن , وله أن يتزوج من غيرهن مثنى وثلاث ورباع. والز واج عموما 
من أمرأة واحدة أفضل . فمن العسير أن يعدل بين نسائه المتزوج من أكثر من واحدة. 
وللنساء نصيب فى ميراث الوالدين. وحظ الذكر من الميراث مثل حظ الأنثيين» ونصيب 


النساء عموماً بحسب موقفهن من المنوفى أو المتوفاة؛ وإذا المرأة أتت الفاحشة مع المرأة 
ديد عليهما وتحينان فى البيوت إلى ماشاء الله إلا أن يأتى أى واحدة منهما من 
يقبل الزواج بها؛ وإذا مات الرجل لا يحل أن تؤول امرأته بالإرث من واحد لأخخرء وكانوا 
فى الجاهلية إذا مات الرجل فأولياؤه أحق بامرأته. إن شاءوا تزوجها أحدهم. وإن شاءوا 
زوجوها غيرهم.؛ وإن شاءوا منعوها الزواج؛ ولا يحل منع الأرملة من الزواج» أو 
التضييق عليها لتضييع حفّها فى الصداق. إلا فى حال إتيانها الفاحشة؛ ولا تكون معاشرة 
التساء إلا بالمعروف» فإن كرهها زوجها فعسى أن يكره شيئأ ويجعل الله له فيه الخير 
الكثيرء وفى الحديث الايْقْرّك (أى لا يبغض) مؤمن مؤمنة, إن كره منهها خلقاً رضى منها 
آخر». وأحرى بمن يريد الطلاق أن لا يطالب بإرجاع ما دفعه من مهر ولو كان قنطارأء 
وإستحلاله بهتان وإثم» وكيف يستبيح مهرأ أعطاه إياها وقد استمتع بها بالمعاشرة الزوجية. 
وكان بينهما ميثاق الزوجية الغليظ؛ أى عقد النكاح؟ وفى الحديث : ااتقوا الله فى النساء 
فإنكم أخذمومن بأمانة ادع يلت ترريجين يكنم 1 ؛ ويقبح من المسلم أن يتزوج 
مطلقة أيه أو أرملته؛ ونعن تمن ترك وساء سبيلاً. ومثل ذلك أن يتزوج الآابن من 
أمه. أو جدته» أو ابنتهء أوابئة ابنه أو أنتهء أو عمتهء أو أحت جده أو جدته؛ أو بنت 
أغفية: أو أخضد نه لاء جميعاً محرمات بالنسبء. وهن :الأمهات. والبناث؛ والأخوات. 
والعمات؛ والخالات؛ وبنات الأخ. وبناث الأخت. ويحرم الزواج من الأم؛ أو الأخث من 
الرضاع؛ فى فى السنّة المحرمات من الرضاع سبع كالمحرمات من اللنسبء وفى الحديث: ايحرم 
7 ن الرضاع ما يحرم من النسب»؛ والمحرمات بالمصاهرة هن هن : أم الزوجة سواء دخل بابنتها أو 
لم يدخل طالما أنه عقد عليها؛ وبنت الزوجة التى يربيها فى كنمه. فإن لم يكن قد دحل 
بالأم قلا جناح عليه إذا تزوج ابنتها. وتحرم زوجة الابن من الصلب ؛ ويحرم الجمع بين 
الأختين فى النكاح. وتحرم النساء المتدوجات؛ كما تحرم النساء الكوافر؛ والزواج لا يجوز 
إلا من الحرائر غير البغايا؛ والصداق فريضة. وللزوجة أن تهب بعضه لزوجها أو تسيقطه 
عنه؛ وربما الؤوجة الفقيرة خير من الزوجة الغنية: وربما الزوج الفقير خير من الزوج 
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الغنى . وقد فهم الشيعة من قوله تعالى : طقَمَا استمتعتم به منهن 62 أن نككاح المتعة جائز . 
وهو ما لا تتضمنه الآية وتخالفه السنة. وفى الرواية أن أم سلمة سألت النبى كه 
قالت:يارسول الله يغزو الرجال ولا نفزوء وإنما لنا نصف الميراث ؟ فأنزل الله 8 ولا 
تكمنوا ما فعمل الله به بعكم على بض لجال نصيب سما اكتَسبُوا وللسَاءِ تصمب سما 
اروم ٠‏ يعنى للنساء وسعهن وقدراتهسن ؛ وللرجال وسعهم وقدراتهم. وكل له 
جزاء على عمله. ولكل نصيبه المقدور من الميراث. بحسب التزاماته فى الحياة وبالنسبة 
للأسرة. فالرجال هم القائمون على النساء ويقومون بالإنفاق عليهن وعلى الأسرة كلها 
وينهضون برعايتهن. بما فضل الله الرجال عموما على النساء. من العزم والحزم والقوة 
العضوية والعقلية والبدنية» وبما خصهم الله من الكسبء فكان عليهم لذلك الإنفاق. وفى 
0 ذلك يلبغي على الزوجة أن عراف عنها الصلاحء والمرأة الصالحة هى الطيعة التى لا 
تعصى ربهاء ونتقى الله فى زوجها وأولادهاء وتصلى فرضهاء ومحفظ غيبة زوجهاء. 
وتصون أمواله عن التبذير. ولا تفشى له سرأ. والنقيض للصالحة هى المرأة الناشز؛. وهى 
العاصية المتمردة. والمتكبرة المتعالية على طاعة زوجهاء. وعليه إزاءها أن يعظهاء. ويهجرها 
فى المضجع . يعنى أن لا يأتيها, فإن لم ترتدع فهذه امرأة من السفلة. ولا يجدى معها أن 
يخاطب عقلهاء ولا أن يستتفر ذوقها وحسهاء وقد لا يملك نفسه وينبو لفظه أو تند إليها 
يده بالفمرب؛ وقد تخاف من لا تستحى. وقد تعود إلى الطاعة؛ وعلى الزوج حينئذ أن 
يثوب إلى رشدهء ويعاملها بالحسنى أو حتى بالمعروف» فالعقوبات تتراتب» ويحذر أن 
بنتشى الزوج وقد اتتصر عليها فيزداد صلفاًء والله ولى المستفعف. وينتقم للزوجة إذا 
حاقها الظلم؛ فإذا ساءت الأمور أكثر فالأولى الاحتكام إلى اثنين من أهلها وأهله. ممن 
يعرف عنهما العدل وعدم الانحيازء فإن أراد الزوجان إصلاح ذات البين بينهماء يوفق الله 
بينهماء بأن ينزعا إلى المودة: ويتراحما فيما بينهما. وذلك ما أوصى به الله بشأنٍ النساء. 
وكان المسلمون قد استفتوا النبى لدم فيهن» فنزلت طقل الله يفتيكم فيهن وما يت عليكُم 
في الكتاب 4029 , يعنى أن أحكامه تعالى الخاصة بالنساء موجودة فى القرآن يتلى 
عليكم. وقوله: لوَيستفونك في الساو4072 هو الذى أعطى السورة اسسمها اسورة 
النساء؛ والنشوز قد يكون فى الرجال كما هو فى النساء؛ والرجل الناشز هو المترقّم على 
زوجته والمعرض عنها عن كره لهاء. ربما لدمامتهاء أو لكير سنهاء أو لفقرهاء فلا حرج أن 
يصلح الحكمان بينهما صلحأء ويعقدا اتفاقأ تستديم د لاه هود زوكها وصصيه. «وردف 
أن عائشة قالت فى الآية : هذا الرجل يكون له امرأتان . إحداهما قد عحزت,. أو هى دميمة وهو 


بحرد 


موسوعة القران 
لا يحبهاء فتقول:لا تطلقنى. وأنت فى حل من شأئى؟؛ والصلح خير مسن الفراق: والنفوس 
منصيو له على الك جه وهو شلة البخل؛ فالمرأة قد لا تفرط فى حقّها من النفقة أو فى 
الزوجية والبيتوتة؛ والرجل قد لا يرضى أن يمسكها وهو غير راغب فيهاء أو أن يعطيها 
سؤلها من التفقة» :وآن يقس لهاء والله لا يرضى الظلم من أيهماء وحسن معاملة النساء 
من الإيمان. ومن المستحيل أن يعدل الذى يتزوج بأكثر من واحدة؛ ولا أن وى ننهن فى 
المحبة والأنس؛ رغم حرصه على العدل والمساوافء لأن المحبة تتنزل من عند الله وليس 
بوسع أبنآ أن يدفعها عنه طالما استبدت بالنفس وملكت القلب. والمطلوب فى هذه الخالة 
أن لابميل متعدد الرزوجات كل الميل» وأن لا يذر إحدى نسائه كالمعلقة. لا هو يثقى الله 
فيهاء ولاهو يسرحهاء وكأنها معلقة بين السماء والأرض. ومن كان هذا حاله فعليه أن 
يصلح ما أفسدء وأن يستمسك بالعدلء وإن أصر الزوج والزوجة على الفراق فإن الله 
يغنى كلا من سعته. فهذا ما تعرضت له السورة من حقوق النساء واليتيمات خناصة. 
فصانت للنساء كرامتهن. وحفظت لهن مكانتهن. ودعت إلى إنصافهن . 

والموضوع الثانى مما تعرضت له السورة هو أحكام المواريث؛ فكما أنها تعرضت لأحكام 
الأسرة المسلمة الصالحة؛ فإنها تعرضت لأحكام المجتمع المسلم الصالحء ولعل قضية الميراث 
هى الصخرة الكأداء أمام إقامة مجتمع إنسانى مترابط ومتحاب». ومن ذلك أن الوارث إن 
كان سفينها وجب أن لا يلم إليه ميرائه. بل يروّق فيما يؤول إليه من أبويه أو من 
غير هماء وكذلك اليتامى حتى يبلغوا الرشيد, وحالات الميراث كثيرة كأن يكون الورثة من 
الأناث فقط. وللابوين نصيب. وللزوجة نصيب من مال زوجهاء وللزوج نصيب من مال 
زوجنه . وإذا كان لها أو له ولد اختلف هذا النصيب ٠‏ والرجل الكلالة يرثة أقاربه 
الأقربون؛ لهم أنصبة معلومة. وهذه الحدود بيتها الله ليتحجقى بها الإحسان والتكافل 
والتراحم بين الناس» ولمتناصصوا بها ويتسامحوا. ومن الوصايا فى ذلك :لا يبدلوا الخبيث 
بالطيب؛ ولا يأكلوا أموال اليتامى إسرافاً وبداراً - يعنى يبكّروا إلى إنفاقها من قبل أن 
يطالب الأوصياء بهاء وأن يُررقوا أولى القربى واليتامى والمساكين إذا حضروا القسمة فى 
الميراث؛ وأن تكون وصية الميث على رأس ما يستمع إليه ويؤخذ به عند تقسيم التركة. 
والديون ضمن الوصية؛ والله تعالى يقبل التوبة لمن يصنع السوء بجهالة ؛ ويحرم أن تؤكل 
أموال الناس بالباطل. وأن ثُؤتى الكبائر. والكبائر كما قيل سبع. وهى الذنوب المختومة 
بالنار أو اللعن أو الغضب» وقيل هى سبعمائة أقرب منها إلى السبع؛ ولا كبيرة مع 
استغفارء ولا صغيرة مع إصرار. ومن عبادة الله : الإحسان إلى الوالدين» وإلى ذى القربى 


اس سس يسبب سب اااي ا 0000 اشر 


موجز سور القرآن 
والثامى والمساكين» .إلى الحار.واين السيل :.. والخل من ارذل. الرذائل + :وكذلك الإنقاق 
رياء الناس. وتبطل صلاة السكران والجنب إلا أن يكون عابر سبيل» وإذا لم يوجد الماء 
يتبدل الوضوء بالتمع. والحكم بين الناس لايكون إلا بالعدل. والحاكمية أبدأ لله ا 
أ للكتاب والسئّة . والولاية للمؤمنين وليست للمنافقين أو لأهل الكتاب. ولا يستئصر 
هؤلاء. لين إذا قاتلوا المسلمين أو إذا لم يعتزلوهم. فإذا مائرم الم عادهم 
قتالهم . ولا يقتل المؤمن مؤمنأ إلا خطأء وعليه الفدية لأهله أو صيام شهرين متتابعين توبة 
من الله . ولا يتهم المؤمنون بالكفر جزافاً. وليس الداعد اميه كبرق كالمجاهد . ولا 
كالمهاجر فى سبيل الله ؛وفى السفر يجوز القصر فى الصلاة؛ وتصلّى صلاة الخوف جماعة 
بعد جماعة؛ والذين يبيتون للمسلمين ما لا يرضى الله أولئك هم الخائتون: فلا يداف 
عنهم. ولو وجدوا من يسجادل عنهم فى الدنيا. ل ا فى الأصرةء ومثلهم 
7 يفعلون الخطيئة ويرمون بها الأبرياء. ومع الرسول ليه لا مشاقة؛ ولا نجوى إلا 
إذا كانت لخيره والذين يعبدون الأصئام ويدعونها بأسماء الإناث . إنما يدعون إلى عسادة 
الشبيطان؛ ومن أحسن ديئأ ممن أسلم وجهه لله واتبع ملّة إبراهيم حتيفاً واتخذه خلياا. 
ومن كان خخليل إبراهيم قالله نخليله؛ لاله تعالى خخليل ابراهيم . والمؤمن ولى المؤمن. ولا 
يتخد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمئين» ومن الأدب أن يرد المسلم السلام بأحسن 
منهء وأن يحى الناس إذا حيوه؛ والمنافق فى الدرك الأسفل من الثارء والله لايحب الجهر 
بالسوء فى القول إلا من ظلم : فهذه جمميعا القضايا التى تناولتها سورة النساء وبيتتها 
أحسن البيان. فلما انتهت نما يحقق الأمن الداخلى. انتقلت إلى ما يحقق الأمن الخارجى. 
نيهت إلى خطورة أهل الكتاب وما يدعون إليه؛ وبخاصة اليهود. وحذرت منهم. وبينت 
ضلالات النصارى. وغلوهم فى المسيح . واختراعهم للتثليث حتى أصبحوا كالمشر كين . 
واليهود حرقوا كتابهم» ولم يعملوا بما فيه. وطعنوا فى الدين. وزكوا أنفسهم 0 إنهم 
أبناء الله وأحباؤه. وفعل النصارى مثئلهم. واليهود عبدوا الحبت والطاغوت ‏ يعنى المال 
والهوى» فإذا تحاكموا لا يتحاكمون إلى كتابهم وإثما للمال وللطواغيت 00 أصحاب 
الأهواء من قومهم. وقد سألوا النبى ملك آية؛ وليس ذلك بمستغرب منهم وهم الذين 
سألوا موسى أن يروا الله جهرة فأخذئهم الصاعقة» ولأ امتنعوا عن قبول شريعة التوراة 
رفم فوقهم الطور. وأمرهم أن يدخلوا بيت العدين مطأطئين الرءوس فخالفواء. ودسحلوا 
يزحفون على مقاعدهم؛ وشدد عليهم أن'لا يحدواافنى'النيت: وأخذ منهم الميئاق على 
ذلك»ء فنقضوه وكفروا بآيات الله وقتلوا أنبسياءهم بغير حقء؛ واعتذروا بأن قلوبهم غلف. 
واتهموا مريم بهتانأء ورعموا أنهم قتلوا المسبح. وما قتلوه وما صلبره ولكن شبّه لهم 
ورفعه الله إليه؛؟ وحرموا الطيبات» وتعاملوا بالرباء وأكلوا أموال الناس 


اك 


موسوعة القران 

والحرب قد تُفَرض على المسلمين؛ وبخاصة من اليهود والنصارى» فإذا ابتلوا بها 
فليخرجوا جميعاً إلى الجهاد سريةٌ بعد سرية» أو مجتمعين؛ والمنافقون دائما يتخلفون. 
ويحمدون حظهم أن تحْلَّفُوا إذا ظهر أن المسلمين مغلوبون» فلو انتصروا ندموا أن لم 
يكونوا معهم. والبعض قد يتخلف عن القتال خشية الناس» والموت واحدء وإذا حان 
الأجل لا فرار ولا مننجاة؛ والموت يلحق الناس ولو تحصنوا منه في البروج. وكل مسلم إذن 
عليه أن يقاتل ولو وحده: وعليه أن يحرّض المؤمنين على القتالء عسى أن يكف القتال بأس 
اليد كوو 

وبعدء فهذه خلاصةٌ للسورة؛ وما أشبه البارحة باليومء ومايزال اليهود والنصارى 
يكيدون للاسلام؛ فعلى المسلمين أن يكونوا مستنفرين دومآء «فالحرب الدائمة) تبدو من 
قضاء الله وقدره فيهم. والحمد لله رب العالمين. 


006 
+اسورة الماندة * 

السورة مدنية بالإجماعء ومن السور الطويلة؛: وروى أنها نزلت منصرف رسول الله 
يدم من الحديبية» ومنها ما نزل فى حجة الوداع؛ ومنها ما نزل عام الفتح. وهو قوله 
تعالى : :ولا يَجرمكُم شان قوم أن صدُوكمْ عن الْمَسْجد الام أن عدوا 4090 , وكان نزولها 
بعد سورة الفتح ؛ وآباتها مائة آبة وعشرون» وترتيبها فى المصحف الخامسة. وفى التتزيل 
المدنى هى السادسة والعشرون: وفى مجمل التنزيل هى الثانية عشر بعد المائة. وسميت 
اسورة المائدة» لما تضمنته من قصة المائدة التى طلبها طلبها الحواريون من عيسىء قالوا : #يا عيسى 
جيم هل متي بل أ يرل ينا معدن لشم قل وا ل إن كعم م 6 4 
وقسالوا «إنريد أن تأكل م منها وتطمثئن قلوبنا ونعلم أن فد صدفتنا ونكون عليه من الشاهدين 
09 4 فدعأ عيسى ربه قال : الهم ينأف نا مهِدَة م اسم َكُونلناعيدا لون 
وآخرنا وَآية مَك وَاررْفْما وأنت خَيَر الرازقين 40619 : فلما كانت هذه القصة من أعجب مأ 
ذكر فى سورة الائدة» سميت السورة بهاء وقال تعالى : ط مُه يكم فم رغد منكم 
فإنَى أعذبه عَدَابَا لأ أعذدبه أحدا مَنْ الْعَالمِين 4052 . قبل : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
ئلاثة : اليهود بقوله تعالى : :ل ووم القيامة ُو ني أشد امب وما الله العم تعملود 
469 (البقرة)ء وال فرعون بقوله تعالى #الثار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أَشد العذاب 065+ (غافرة4)»: والكفرة من أصحاب المائدة . 

وقيل فى سورة المائدة : أنها تتضمن تسع عشرة فريضة ليست فى غيرهاء فقد جاء 


سسسب 9م 


موجز ور القران: المائدة 
فيها ! تحريم المنخنقة : وهى البهيمة التى تموت ختقا؛ والموقوذة : وهى البهيمة المقتولة من 
غير تذكية ؛ والمتردية : التى تسقط من العلو قتموت؛ والنطيحة: وهى الشاة التى تنطحها 
شاة أخرى فتموت قبل أن تذكى ؛ و كل الحم ' بقايا ما افترسه ذو ناس وأظفار كالاسد 
والدمر والذئب إلخ ؛ ٠‏ وما ذبيح على التصُب : أى ما ذبح على ححجارة الكعبة ؛وأن يستقسموا 
بالأزلام : والأز لام هى القداح تقسم لهم أرزاقهم؛ وما علموا من الجوارح مكلبين ْ 
وذلك؛ فى الصيد بالكلاب والصقور؛ وطعام الذين أونوا الكتاب؛ والمحصنات من الدين 
أونوا الكتاب؛ والطهور عند القيام للصلاة؛ وحرّمت السرقة سواء قام بها سارق أو سارقة؛ 
وقتل الصيد فى الإحرام؛ والبحيرة: وهى البهيمة المقصورة على الطواغيت؛ والسائبة : وهى 
الناقة تخلى لا قيد عليها ولا راعى لها؛ والوصيلة من الغدم: وهى التى تلد سبعة أبطن 
فإن كان السابع ذكراً وصلوها به فلم تذبح لمكانها؛ والحام من الإبل؛ وهو الذى القضى 
ضرابه؛ والشهادة على وصبة من محضره الوفاة؛ فهذه ثمانى عشرة فريضة ٠‏ والتاسعة عشرة 
هى الأذان. لأنه لا ذكر للأذان إلا فى هذه السورة . وأما ما ورد فى سورة الجمعة فهو 
مخصوص بالجمعة. وروى أن النبى يكم قرأ سورة المائدة فى حجة الوداع وقال : ٠١‏ 
أبها الناس ‏ إن سورة المائدة من آحثر ما نزل, فأحلوا حلالهاء وحرموا حرامها» . 
والآية الأولى من سورة المائدة من أعجب القسرآن» فقد تضمنت خمسة أحكام : فدعت إلى 
الإيمان؛ وأمرت بالوفاء؛ ونهت عن النككث. وحللت تحليلاً عاماً واستئنت امكقناء. عد 
استثناء: وأخبرت عن الإحرام فقالت : نيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : أحلت لكم بهيمة 
الام يما بن كم بر على اليد وأ حو > ثم تطرقت إلى قدرته تعالى فى 
خمس كلمات قالت: ا إِنْ الله يحكم ما يريد 4)0«المائدة). وكل ذلك من خلال أقل من 
سطرين اثنين» وجاءا فى شكل بيان للناس من الله ورسوله. والسورة عموما تناولت 
موضوات شتى. منها أحكام العقود والوفاء بها؛ وأحكام الذبائح؛ وتحليل الأنعام: وهى الإبل 
والبقر والغنم؛ وتحليل الصيد فى الإحلال دون الإحرام؛ وما لم يكن صيداً فهو حلال فى 
الحالين؛ وأن لا يحلّوا شعائر الله والشعيرة هى البّدنَّ التى تهدى. وإشعارها أن يجز 
سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنها هَدى؛ ولا الهدى: ما يهدى إلى بيت الله من ناقة 
أو بقرةء أو شاة؛ ولا القلائد: وهى البهائم المعلّمة أنها لله ؛ وتحريم ما لم يذكى ٠‏ أى ما للم 
يسل منه الدم عند الذبح؛ ويشمل التحريم: الميشة ولحم الخنزير والدم؛ وما أهل لغير الله . 
وفى السورة إعلام بالحلال من الطعام : وهو الطيبات؛ والصيد بعد ذكر اسم الله عليه؛ 
وطعام الكتابيين. ونكاح الكتابيات. وفى السورة الإخبار بصحيح الوضوء والعْسل والتيمم ؛ 


م 


موسوعة القران 
والتزام العدل بين الناس» والاستمساك بميئاقه. ونحدثت السورة عن اليهود؛ فذكرت فيهم 
نقضهم ليتاقهم مع ربهم: فاستحقوا اللعن. وقست قلوبهم. فحرفوا التوراة وأولوهاء 
وصرفوها إلى غير معناهاء ونسوا ما ذِكَروا بهء وأكلوا السحت؛ أى الصسرام» واتخذو 
الخيانة ديدنهم . وانتعيهر ا للا كاذيت والتشنيعات وروجوهاء وأوقعوا بين الناس؛ وتمدثت 
السورة عن النصارى: فذكرت نسيانهم ليثاقهم مع ربهم. وانقسامهم فرقاً وطوائف بينها 
العداوة والبغضاء . ولقد كفروا إذا قالوا إن الله هو المسيح ابن مريمء ولو كان إلهأ لقدر 
أن بيدفع عن نفسه ما نرل بهء وما كان المسييح إلا مخلوقاً لله محدوداً ومحصوراء ولو كان 
اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه لما عذبهم بذنوبهم. ولكنه توعدهم بالعذاب» فثبت أنهم 
بشِر من خخلقء يغفر لمن يشاء منهمء ويعذب من يشاءء كشأنه دائما مع كل البشر . 

وبينت السورة أن النبى نه قد أرسل إلى اليهود والنصارى كما أرسل إلى العرب. 
وأن الله تعالى نزل التوراة على اليهود. كما نزل الإنجيل على النصارى؛ والقرآن على 
المسلمين. وذلك ليستبق الجمسيع الخيرات؛ وذكرت بموسى وقصته مع بنى إسرائيل؛ 
وعصيانهم لهء ومجازاتهم بالتيه أربعين سنة؛ وذكرت بابنى آدم : قابيل وهابيل ٠‏ وما كان 
بينهما من صراع صار رمز للصراع بين قوى الخضير وقوى الشرء وكانت جريمة قتل هابيل 
أول جريمة فى الأرض يراق فيها دم؛ وبسببها كان تجريم القتل وتشريع قصاص المثل » 
وتجريم الحسرابة أو المحاربة؛ وهى قطع الطريق على الناس ومكابرتهم عدن أنفسهم 
وأموالهم. وتجريم السرقة وقطع بد السارق أو السارقة فى القليل مثل الكثير؛ء تمحذيراً 
بالقليل عن الكثيس. وحذرت السورة من اتخاذ الييهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين. 
وأنذرت من يرتد عن دينه من المسلمين» ومن يتخذ شعائز المسلمين هزواً ولعباًء وتنهدك 
إلى مخاطر اليهود على الإسلامء وأنهم من لعنهم الله وغضب عليهم» وجعل منهم القردة 
والخنازير وعسد الطاغوت. واليهود هم الذين قالوا يد الله مغلولة» وأنه فقيسر يحتاج إلى 
القروض» ولو آمن أهل الكتاب وأقام اليهود التوراة» والنصارى الإنجيل. يعنى عملوا 
تنما لوسع الله فى أرزاقهم وبارك فيها. ومن اليهود معتدلون : وكثير منهم فاسقون. 
ولذلك كثرت الرسل سل إليهم. ٠‏ ففريقاً كذبواء وفريقاً قتلوا. ولما جاءهم المسيح كفروا به. 
وآمن به النصارى» ثم كفر التصارى بالله من بعد إيمان. وقالوا: الل ثالث ثلاثة: الأب. 
والابن؛ وروح القسدس.ء وما كان المسيح إلا رسولاً قد حلت من قبله الرسل؛ وكانت آنه 
صديقة» صدقت بكلمات ريا وكانا بكرا يأكلان الطعام كالبشر. وتنهى السورة النصارى 
عن أن يغلوا فى دينهم» ويتّبعوا أهواءهم. وتعلن للنبى يليم وأمة الإسلام: أن اليهود 
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أثد الناس عداوة لهم وأن النصارى أقربهم مودة. لأن قساوستهم ورهبائهم يعلمونهم 
المودة؛ فكلما سمعوا القرآن لانت قلوبهم. وتحازنواء وفاضت دموعهم. وتناولت السورة 
اللغو فى الإيمان والتكفير عنه. والنهى عن الأنصاب والأزلام. وعن الخمر والميير ‏ 
القمار؛ والأنصاب جمع 0 يكون من الحجارة للآلهة. والأزلام هى استخدام القدح 
ل وأحلت السورة صيد البحر وحرمت صيد البر أثناء الإحرام. لتثبت الإحرام فى 
قلوات كرفي تعظيماً للكعبة. وقياماً لهاء فلا يقع فيها أذى. ولقد أصلحها الله معاشأ 
للناس فى أمور الدنيا والآخرة» يلوذ بها الخائف»؛ ويأمن الضعيف. ويربح التاجرء ويتوجه 
إليها اجيج . وقد يحدث أن يمرض فى الحج من يخشى موته. فعليه أن يوصى ويُشهد 
انين اذوي عدلر من ولاقه أو بن غيرهم . والوصية والموت يذكران بيوم القيامة عندما يجمّع 
الناس للحساب» وسيحاسب التصارى عمًا قالوه عن عيسى . وتعرض السورة لقصة المائدة 
التى أيده الله بهاء رد ع كن نيه ا تعالى أعلم بما قاله لقومه. فلقد اتخذوه وأمه 
إلهين - ٠‏ فإذا كانت مريم آم نجبت إلهاء وكانت علاقتها بالله. فإنها تصبح إلاهة. ولو لم 
يصرح النصارى بذلك؛ وعيسى وأمه بريئان ثما زعمه هؤلاء عنهماء ويوم القيامة هو يوم 
الصدق. وسيظهر يومها أيهما الصادق؛. عيس وأمه أو هؤلاء الحواريون الذين أضلوا الناس 
بعد غيسى. والحمد لله رب العالمين. 


ييف 

0417 طسورة الأنعام4 
السورة مككيسة. قيل إلا آيتين نزلتا بالمدينة» الأولى قوله: #وما دروا الله حق 
فسدره 4690 . البق فى بالك بن القيابء وكعسب بن الاشرف. البهوديين. والأخرى 
0 اإوهر . الذي أنشاً جثات مُعَرُوشاتٍ وغير معروشات والدخل والزرع مختلفا نا أكله والزيتون 
والرمئان مشابها غير معشابم كلوا من فمَره إذا لمر واوا َه وم ماده ولا سفوا نه لا بحب 
المسرفين 4659 , نزلت فى ثابت بن قيس شماس الأنصارى» وقيل نزلت فى معاذ بن جبل. 
والصحيعح أن السورة أصل فى محاجة المشركين والمبتدعين: والمكذبين بالبعث والنشورء وهذا 
نقيض إنزالها جملة واحدةء لأنها فى معنى واحد من الحسجّة وإن صرف ذلك بوجوه 
كثيرة. وفى السورة آيات ترد على أصحاب الفرق الإسلامية ولو أن هذه الفرق ما كانت 
قد تكونت بعسدء إلا أن احتمالات ما تثشيره من شكوك ردت عليه السورة مقدماء وعلى 
ذلك فهذه السورة من السور التى يعتز بها طلاب الحكمة والفلسفة الإسلاميةء وقال فيها عمر 
بسن الخطاب : الأنعام من نجائب القران ‏ أى من نفائه. فهى لم تتناول كالسور المدنية 


مام 
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الأحكام التنظيمية لجماعة المسلمينء» كالصوم والحج؛ وأحكام الأسرة. والاجتماع 
الإنسانىي. وأسس التشريع؛ ولم تذكر شيئأ من طرق الحرب ومناهج القتالء وشئون السلم 
والصلح؛ ولم تنحدث عن اليهود والنصارىء ولم تذكر المنافقين» وإنما تناولت قضايا 
العقيدةء ومبادئ الإيمان» وأصل التوحيد» ومسائل الوحىء وشئون الرسالة؛ ومشكلة 


البعث والحساب والجزاء. وآيات سورة الأنعام مائة وخمس وستون أيةء» وهى كما ترى من 
السور الطويلة؛ وكان نزولها بعد سورة الحجرء وجاء ترتيبها فى المصحف السادسة) وفى 
العترييل: الخامسة والخمسين. وسميت سورة الأنعام بسبب الآيات فيها التى تصف فعل العرب 
فى الجاهلية مع أنعامهم يهدونها إلى الله وهذه التقاليد توجز أحوالهم الاعتقادية. 
والأنعام هى الإبل والبقر والغنم؛ سميت أنعامأ للين مشيها ووداعتها . فجعلوا من ثم 
اسم السورة من اسم الأئعام. من قوله تعالى : وَجَعَنُوا لله مما رأ من الْصَرث وَالأنْعَام نصييا 
(*#0. ومحور السوره مداره هذا الشرك المتمثل فى قسمة الأنعام. ثم إن الأنعام لها دور 
آخر مع البهود كذلك؛ فقسد حرموا على أنفسهم كل ذى ظفرء ومن البقر والغدم 
شحومهاء فجازاهم الله بسبب هذا التحريوم؛ ومن أجل ذلك كان للأنعام مغزاها فى 
السورة. فاستحقت أن تسمى السورة باسمها. والسورة تقوم على الحوار. ونقرير الثوابت» 
والتعليم من خلال السؤال والجواب. وفى البداية يكون الكلام لله تعالى معرفاً بنفسه. 
حامداً لذاته: أن خلق السموات والأرض وجعل الظللمات والنورء ويتساءل : فهل بعد 
ذللك عدار ننه شر كتاء دلوق له إنذاد) ف ويخاطب الناين ليوك لون خلمتة من طبر 
وإلى أجل مسمى؛ وكذلك خملقت الحياة إلى موعد الساعةء ثم أنتم تتشككون؟ وهو الذى 
يعلم سرهم وجهرهم وما يكسبون. ثم يخاطب النبى عتم فيخبره أنه ما تأتيهم من آية 
إلا أعرضوا عنهاء وكذبوا بهاء ويسأله مستدكراً : ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم ؟ ويؤكد 
عنادهم . فلو نزّل عليهم كتابا من عنده ولمسوه بأيديهم كسا طلبوا لأنكروه واعتبروه 
بيسراء ءلطتهوا طلا اهن كأن يكون الرسول ملكأء فكيف يكون ملكأ وهم بشر ؟ 
والطبيعى والمعقول أن يكون بشرأ مثلهم. وهذا أنت بشر ولكنهم لا يصدقوك ؟! ويأمر 
نبييه أن يطلب إليهم أن يسيروا فى الأرض وينظروا إلى آثار من سيقهمء وكيف كان عاقبة 
تكذيهم. ويملى عليه أن يقول لهم : أغير الله يتخذون وليآاء وهو فاطر السموات 
والأرض ؟ ويعلمه أنه لو مسّه الضر فلن يكشفه عنه إلا الثم وأله القاهر فوق عبادهء لا 
إله إلا هو. ويخاطبه فيقول له : أنظر كيف كذبوا على أنفسهم؟ ويقول :لو ترى إذ وقفوا 
على النارء ولو ترى إذا وقفوا على ربهم؟ ويقول : قد نعلم أنه ليحزنك الذى يقولون. 
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وآأنهم يطلبون أن تننزل عليك آية كالتى كانت تتنزل على موسى وغعيسى؛ وهذا القرآن عو 
يتك ومعجزتك؛ وما فرط الله فيه من شييء. والله يستدرجهم ثم يأتيهم العذاب بغتة وهم 
مبلسون. ويعلمه أن يقول لهم : ما عندى خراتئن الله؛ ولا أعلم الغيب». ولا أنا ملّك. 
وما أتبع إلا ما يوحى إلى » ويأمره أن ينذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم 
من دونه ولى ولا شفيعء وأن لايطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى؛ ويبشرهم أن 
من عمل منهم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فإنه غفور رحيم. والله عنده 
مفاتيح اليب لا يعلمها إلا هوء ويعظه أن يعرض عن الذين يخوضون فى آياته حتى 
يخوصوا فى حديث غيره. ويضرب المثل بقصة إبراهيم. وإنكاره للقمر ثم الشمس. 
ولرسية إلى الله فاطر السموات والأرض؛ حنيفاً غير مشرك. ولا حاجه قومه لم يخف 
وهو الأحق أن يخاف. لأنه لم 5 إيمانه بظلم» ووهب الله له إسحق. ووهب إسحق 
يعقوب. وكلا هدى. وهدى نوحاً من قبل » ومن ذريته: إبراهيم؛ وداود. وسليمان؛ وأيوب. 
ويوسف, وموسى. وهارون؛ وزكرياء ويحبى. وعيسى. وإلياس. وإسماعيل. واليسع ؛ ويونس. 
ولوط, وكلاً جعله الله من الصالحين وفضله على العالمين: ولو أشركوا لخحبط عملهم: 
وأناهم الكثاب والمتكم والنبوة. فبهداهم اهتدوا أيها الناس . وهذا كتاب موسى يرون 
منه أيها البهود ما تحسونء وتخفون منه ما تشفون؛ وما تفعلون إلا أنكم فى خوضكم 
تلعبون. ويخاطب النبى يكم : إن هذا القرآن مبارك ومصسدق لما سبقهء ولتنذر به مكه 
وما حولهاء والله هو فالق الحب والنوى» يتخرج الحيى من الميت» ويخسرج الميث من 
الحيى. فأنى تصرفسون؟ وجعلوا له شركاء الجن. وهو بديع السموات والأرض» فكيف 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» وختلق كل شىء . لا إله إلا هوء فاعبدوه. لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصصار. ولو أنه أنزل إليهم ملائكة . ودفع الموتى لتكلمهم: وححشر 
عليهم كل شىء.؛ فلن يؤمنوا لأنهم قوم يجهلون. والله لا مبدل لكلماته؛ وكلماته تّمت 
صدقاً وعدلا. ويعلّم الله نبيه آن لا يأكل إلا مما ذكر اسمه تعالى عليه؛ وأن يذر ظاهر 
الإئم وباطنه؛ ويدع مجادلة المجرمين وهم فى كل قرية يمكرون فيهاء وما يمكرون إلا 
بأنفسهم. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإؤسلام» ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماءء وما كان الله مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. 
ولكنه يرسل إليهم الرسل يقصُون علبهم آبات الله وبتذرونهمء وهو الغتى ذو السرحمة إن 
يكنا لعب الكافرين ويستخلف من بعسدهم من يشاءء ويكفى من جهلهم أن يقتلوا 
أولادهم سفها بغير علم. وحرموا على أنفسهم نعم الله بدعوى قسمتها مع أصنامهم, 
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وحرموا على أنفسهم وحللوا من الأطعمة. وما حرم الله سوى الشتركء وقتل الأولاد 
خشية إملاق. والفواحشء» وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. ومال اليتيم إلا بالتى هى 
أحسن حتى يبلغ أشدهء ونخسران الميزان والكيل. ال عل ا ب 
والظلم. وأوصى بالوالدين إحساناء والوفاء بعهده تعالى. واتباع صراطه المستقيم. وكما 
أنزل الله الكتاب على موسى تام على الذى أحسن وتفضيلاً لكل شيء» وهدى ورحمة. 
فكذلك القرآن أنزله مباركاً. ويأمر الله نبيه يريم أن يقول إن دينه هو ملة إبراهيم حنيفاً. 
وأن صلاتّه ونسكه ومّحياه لله رب العالمين؛ وأنه أول المسلمين» لا يبغى غير الله رباً» وأن 
كل نفس مسئولة عما كسبت. ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ وإليه يرجع كل الخلق فينبؤهم 
بما كانوا فيه يختلفون؛ وهو الذى جعلهم خلائف تخلف كل أمة التى سبقتهاء. ورفع 
درجات بعضهم ليبلوهم فيما اتاهم؛ وهى سريع العقاب وغفور رحجيم. وهكذا تختم 
السورة خبير خختام. ولله تعالى الحمد والمنة رسن سنا 
0*00 
04, «سورة الأعراف» 

السوره مكية. وهى أطول السور المكيا., رك إن الأيات دكن و اي 
الهم عن الْقَريّة النى كانت حَاضرة البخر إذ يدون فى السبت إذ تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم 
شَرْعَا ووم لا يبون لا انهم كَذَلك بنوهُم بما كَانُوايفسفُونَ 4050 إلى آخر الآية: 
عإوالدين يُمَسَكُونَ بالكتاب وأقَاموا الصلاة إِنَا لا نضيع أجر المصلحين 49 , والصحيح أن 
السورة كلها مكية؛ ونسقها واحد؛ ويأتى ترتيبها فى المصحف السابعة. وفى التنزيل التاسعة 
والثلاثون . وسميت بسورة الأعراف لاشتمالها على معلومة جديدة لم تتضمنها أية سورة 
أخترى مره سور القرآن؛: حيث يأتى الناس يوم القيامة إما أنهم أصحاب الحنة؛ وإما أنهم 
أصحاب الثئار. غير أن هناك مجموعة أخرى لا ينتمون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهم 
أصحاب الأعراف. والأعراف جمع عرف. تقول عرف الديك؛ وعرف الفرس. والأعراف : 
سور على الصراط له عرف؛ وفى اللغة الأعراف هى المكان المشرفء فهى شرف الصراط ؛ 
وأصحاب الأعراف هم : الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ وفى الحديث : «توضع 
الموازين يوم القيامة. فتوزن الحسنات والسيئات؛ فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجلة. 
ومن رصحت سيئاته على حسناته دخل الثار؛ . وأصحاب الأعراف على السور بين اجمنة 
والنارء يقول تعالى: #وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفُونَ كلاً بسيماهم ونادوا 
مْحَاب الْجنة أن سَلام عَلَيكُم لم يََخْلُوها وهم يَطْمْعُونَ © 4. أى أصحاب الحنة 
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وأصحاب النارء ولكل سماته» فهؤلاء مبتهجون فرحون. وهؤلاء مكتتبون مغمومونء فإذا 
وقعت أعينهم على أهل الجنة حيوهم يرون أن يكونوا مثلهمء وإذا صادفت أعينهم أهمل 
النار تعوذوا أن يكونوا مثلهمء وعابوا عليهم أنهم كانوا يستكبرون فى الدنياء ويسخرون 
من المستضعفين» فهاهم المستضعفون صاروا إلى الحئة. وعندئدذ يؤذن أصحاب الأعراف ؛ 
لعنة الله على الظالمين. 
ومشهد أصحاب الأعراف من مشاهد يوم القيامة» والحوار الذى يدور بينهم وبين 
أصحاب الحنة وأصحاب النار يبين مما يكون فيه أهل الحق ‏ أى أصحاب الخنئة. من 
الشماته بالمبطلين أصحاب النار . وسورة الأعراف من السور التى تهتم بالصراع بين قوى 
الخير والنور؛ وبين قوى الشر والظلام؛ وفيها قصة آدم مع إبليس. وخحروجه من الحنة. 
وهبوطه إلى الأرض كنموذج لهذا الصراع. والله تعالى ينتصر لقوى الخير فى الوجود؛ 
وقد انتصر لأدم وذريته» وهو قد خخلق آدم من طين؛ وصورهء ولفخ فيه من روحهء. 
وغلّمه؛ وأمر الملاتكة أن تسجد لهء فائصاعوا إلا إبليس. أبى واستكبرء فكان أول من 
استكبر فى الوجود؛ وعصى الله فكان أول من عصاهء. وحاجه فكان أول من حاجه. 
وحسد آدم وغار منهء فكان أول من حسد وأول من قارء فكل الصفات السلبية كانت فيه 
وادعى أنه فعل ما فعل لأنه من نار وآدم من طين : فال ما منعك آنأ تسجد إذ أمرتك قال أن 
خير منه لقتني من ثَار وََلَفتَه من طين 409 , فكان أول من قاس فى الوجود. وأول من أخطأ 
فى الفسياس» فالتار ليست الأشرف لأنها جوهر مضيء. ولأنها مخزن الطاقةء ولأنها 
الأحف وزناء والأكثر ارتفاعاً وعلواً والأحد طبعاً؛ ولأنها مصدر خوف ووسيلة عذاب؛ 
ومنافعها لا تنتهى؛ بينما الطين محل قذارة وعطالة؛ ومصدر أوبئة» كما ادعى إيليس». 
ومن أجل ذلك رأى أن أصله أفضل من أصل آدم ! والحق أن الطين أفضل» لأنه سهل 
التشكيل»: ومطواعء وأداة فى الفنون» ولا زراعة ولا قوت إلا بهء ولا حيوانات بدون 
زراعة نباتات. والطين من التراب ولماء؛ والتراب طهور ومسجدء. وفى التراب مثوى 
الإنسان. ولماء لازم للحياة لزوم الهواء. وفى الطين سكون وهدوء ووقار وسكينة؛ و 
التراب كانت أرض الحجنة» وثرابها من الطيب والمسك الأذفر ‏ أى الأطيب رائحة. ولذا 
كان خخلق آدم من الطين خير وبركة. ومعنى أنه من الطين أنه يتتسب إلى الأرض. 
فالا فى ساوااة وساف ارم نتن خلق الف فم الناوه اوالنار مها واف وا تيان لبن 1ه 
من طين» وإثما جزء منه من نار هى الطاقة التى يتحرك بها وينفعل ويعمل ويشتهى؛ وهى 
أصل الشهوات في الإنسان. وإنها للعمة كبرى أن يرجع أصل الإنسان إلى أب واحد هو 
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آدم. وأن تكون قصة الخلق مدارها آدمء ولم كن عع ديلاب لذلك من الملائكة أن 
تسجد له. وفى السورة أربعة نداءات مثتالية لبنى آدم» بين بين الله لنا فيها نتائح غواية الشيطان 
لآدم وزوجته. فبعد أن طعما من الشجرة المحرمة؛ بانت عورتاهماء فطفقًا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة. ثم من الله على ذريتهما بلباس تير من ورق الشجر. من الريش والشعرء 
ثم هداهم إلى لباس التقوى» ثم إنه تعالى حذر بنى آدم لا يفتنهم الشيطان كما أخرج 
أبويهم من الجنة؛ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهماء وإن الشيطان ليرى بنى آدم هو 
وقبيله. وهم عراة من حيث لا يرونهمء ويدعونهم لذلك إلى الفحشاء. ثم إن الله هدى 
بنى آدم إلى الإيمان. فصاروا يعبدونه فى المساجد؛ فأمرهم أن يزينوا كلما قصدوا 
المساجدء. تأكيداً ليهجة الإيمان 0 ا ا 0 الشيطان: 
والتزيين أفضل للمساجد من التزين للفحشاء. ومثلما أردى الطعام وشهوة طلبه أبويهم. 
فإنه تعالى أمر بنى آدم أن يأكلوا ويشربوا ولا يسرفواء ونبه عليهم أنه تعالى سيرسل إليهم 
الرسّل من بينهم؛ ليبيّنوا لهم الأحكام والشرائع؛ فمن اتّقى وأصلح فلاخوف عليهم ولا 
يحزنون. فهذه هى النداءات الأربعة التى خوطب فيها بنى آدم باعتبارهم ورثة أبيهم آدمء 
وهى نداءات خاصة بسورة الأعراف لم تتكرر فى سورة أخرى. 

وسورة الأعراف تتوافق مع السور المكية. وتبدأ البداية المعهودة ٠‏ فتذكّر بالقرآن. وبأنه 
معجزة النبى ليده ٠‏ أنْزل عليه من الله تعالى» وتفتتح السورة لذلك بالحروف المقطعة 
«المتصّ (0) #4 (الأعراف) (ألف لام ميم صاد). وهى حروف من الأبجدية تأتى فى 
افتتاحيات بعض السور. تذكيراً بأن القرآن العظيم هو من هذه الحروف البسيطة التى يعرفها 
الجميع ؛ ورغم ذلك نع يستظم الى من الدين أنكروا القرآن أن يأتوا تمثله. ولقد ضاق 
الرسول يدم بإصرارهم على الإنكاره وفي سورة الأعراف يرفع الله تعالى الخرج عن 
لبه مه ٠‏ فليس عليه أن يؤمن المنذرون أو لا يأمنواء وكل ما عليه هو البلاغ؛ ويوم 
القيامة يكون الحساب. وما كان تكذيب المكذبين إلا لآن من طبع أغلب الئاس أن لا 
يشكروا لله نعمه؛ والكثير من اللوم يقم على الشيطان الذى أقسم أن يقعد لبنى آدم صراط 
الله المستقيمء ويأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وعن أيمانهم وعن شمائلهم» يوسوس 
لهم بالشر والمتكر. فكان عن حق الوسواس الخنآس. وكان عدو الإنسان وحزنهء والله قد 
حرم ما يوسوس به من الفواحش. ما ظهر منا وما بطن» ومن الإثم والبغى بغير الحق. 
وأن يشرك بهء وأن يقال عنه ما لم يعلم عنهء وما أظلم أن يفتّرى على الله الكذس» أو 
يكب بقرآنهء وهو الكتاب المفصّل على علم؛ هدى ورحمة للمؤمنين. 
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وفى سورة الأعراف عن قصة الخلق للسموات والأرض فى ستة أيام . ولاويت السورة 
قصص الكثير من الأنبياء بإسهاب» منهم نوح : الذى أنجاه الله ومن معه فى الفلك وأغرق 
المكذبين؛ وهود : الذى أرسل لقوم عاد فجادلوه فى آلهتهم» فأنزل الله غضبه عليهم. 
وقطم دابرهم. وأنجاه والذين معه برحمة منه؛ وصالح : الذى أرسل إلى قوم ثمود. 
فعقروا الناقة. وعتوا عن أمر ربهم؛ فأخذتهم الرجفة؛ فأصبحوا فى ديارهسم جائمين؛ 
ولسوط : الذى أنكر على قومه أن يأتوا الذكران. وما سبقهم بها من أحد. فهددوه وأهله 
بالإخراج؛ لأنهم يتطهرون. فأنجاه الله إلا أمرأنته. وأمطرهم حجارة دمرتهم تدميراً؛ 
وشلعيب : الذى دعا قومه إلى اللّه. وأن يوقوا الكيل والمسيزان». ولا يبخسوا الناس 
أشياءهم . ولا يفسدواة فى الأرض بعد إصلاحهاء فلما يئس منهم دعا عليهم : « ربدا افتح 
بيننا وبين قومنا باحق وأنت خَير القاتحين 469 . ٠‏ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى ديارهم 
جائمين. فلو أن أهل كل هذه القرى آمنوا واتقواء لفتتح الله عليهم بركات من السماء 
والأرضء» ولكن كذبواء فأخذهم بما كانوا يكسبون. وبعث الله موسى إلى فرغون وملائه. 
فظلموا بهاء فأخذهم بالسنين؛ وهو الجدوب . وأرسل عليهم الطوقان. والجراد. 
للع والضفادع. والدمء أبات مفصلات. فكانوا قومأ مجر مين ؛ فانتقم الله ملهم 
وأغرقهم فى اليم بأنهم كذبوا بايات الله وكانوا عنها غافلين. 
وتحكى السورة عن قوم مر بهم بنو إسرائيل» وكانوا ا ا قأراد 
بنو إسرائيل أن يكون لهم مثلهاء وما دروا أن هؤلاء مَتَبرٌ وهالك وباطل ما هم فيه 
وغاب عنهم موسى أربعين ليلة» وعاد ليجدهم قد صنعوا عجلاً من ذهب عبدوهء ثم عفا 
عنهم:؛ ونسخ ألواح التوراة» وفيها من كل شىء موعظة» وتفصيل لكل شيئئء هدئ 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبونء ولكنهم طلبوا أن يروا الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة. 
وذغا موسي رئة أن يغفر لهم ويرحمهم فقد هادوا إليه» فما كان جوابه تعالى إلا قوله : 
(قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمني وسعت 5 كل شيء فسأكتبها لدي يفون ويؤتون الركاة 
وَالْدين هم بآياتنا يمون 029 4 . قيل سيكتبهاء أى مستقبلاً ويخص بها الأمة التى من 
ارسافيي : « الذين يسمِعُونَ الرسول الى الأ 2 44 . فخلص هذا الوعد لأمة محمد 
و » رسول اللّه الأمى إلى الناس كافة. ل ري الع لا إله إلا هو. وتقطع 
بنو إسسرائيل اثنى عشر سبطاًء وآتاهم من فضله. ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون؛ ومنهم 
قرية أصحاب السبت» تحايلوا على شرع الله ونسوا ما ذكروا به فأخذهم بعذاب بئيس» 
وصاروا قردة مماسئين» وقطعهم فى الأرض أماء فخلفوا خلفاً يأخصذون عرض الأدئى» 
ويقولون إن الله واثقهم أن يغفر لهم مهما كان ما فعلوه ! 
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وفى السورة قصة بلعام بن باعوراء. وكان مثلاً مخزياً لعلماء السوء. فصورته السورة 
بأشئع وأقبح ما يتخيل لعالم يبيع دينه لقاء أن يرضي الحاكو: ويوظف علمه لتبرير ظلمه؛ ولو 
شاء الله لأماته قبل أن يضلء ولكنه أخلد إلى الأرض بضلاله. وسكن إلى ملذات الدنياء 
وهوى المضلين والكافرين» فكان مثله كمثيل الكلب ؛ إن تحمل عليه يلهث. أو تتركه 
يلهث؛ فهو يلهث على كل حال. فكذلك الذى ينرك الهدى ويفتى للحكام الظلمة» فإن 
وَعَظْته ضل. وإن تركته ذَلّ, والناس فى حال الكلال تلهث». وفى حال الراحة لا تلهث. 
إلا الكلي فإنه يلهث فى كل حال؛ فى الكلال والراحة؛ وكذلك هذا العالم الذى لم يفد 
من علمه إلا غضب الله فلا هو ترك نفسه للجهلء ولا هو هدى ل تعلّم» فكان فى 
الحالين سواءء وهذه أبشع صورة لمن يرزقه الله العلم النافع. دده خزياً ووبالاً عليه. 
ويتبع الخد رين لكاي 

5-6 السورة بإثبات أن أمة محمد 2 هى أمة: يدون باتلرق دور بعدلود وما 
كان عدون مجنو نا كما ادع التهود :: قالوا :جب ها لدي ثُرل عليه اللمكر نلك لمجبون 50 
(الحجر)ء فنفته الآية ١‏ وم يكوا ما بصاحيهم من جن إن هر ذأ دير مين 4038 وكان 
أبلغ الرد عليهم قوله تعالى للنبئ يكم : طخذ الْمَهُو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 
4039 ؛ وفى هذه الكلمات السبع قواعد الشريمة كلها فى المأمورات والمنهيات؛ وليس فى 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية . . ويظاهرها فى الحديث : 7 بعنت لأعم مكارم 
الأخلاق» أنخرجه الحاكم . ولا تلت طخل العفو» قال عدم : كيف يارب والغضب ؟) 
فنزلت :9 وَإما يرَغنكَ من التشيْطان فرغ قامعا بالله نه سْميع عليمٍ 40520 , وتتابعت الآيات 
كلها تحض على الإيمان والخير والصلاح؛ قال: ٠:‏ وإذا قرع اران فَاسممُواله وأنصنوا أملكم 
حَمُوتْ 4 . ردا على قولهم : ظ وقَال اللدين كوا لا َسْممُوا لهذا القرآن والقًا فيه لعلكم 
تَفْلِون 9 » (فصلت).؛ وخخاطب الله تعالى نيه ويم والمقصود أمته كلهاء قال: 
جواأئكُر وي في نفسلد هرا وَِيفَة ودود الجهْر من اقول اعدو والآصال ولا ذكن من 
الغافلين 4)5:9. وأخبره تعالى عن أهل السماء : < إن الذين عند ربك لا يستكبرون معن عبادته 
ويسبحونه وله يُسْجِدونَ 4629 . والسحود فى هذه الآيةخماتمة الأغراف» وهو أول سحود فى 
القرآن. وكان آخر سحود فى خاتمة العلق. واللّه الموفق والمستعان؛ وله الحمد والملة . 
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8 ا بغ رجولة ويشكرون ولمكر الله دل 4 الماكرين 4©9. 3 غاية الآية السادسة 
رذ عله سر يرن دعن فوا بن سه يبرن 20 )4 فإنه كي وترتيب 
السورة فى المصحف الثامئنة ٠.‏ وفى التنزيل المدنى التاسعة والثلاثون؛ وفى التنزيل بعامة 
الرابعة والتسعون؛ وطابعها عسكرى. وينبغى إقرارها ضمن مناهج الكليات العسكرية 
الإسلامية. أسوة بإقرار سفر يشوع على الكليات العسكرية الإسرائيلية» والسورة تَعنّى 
بالحرفيات العسكرية. وحرفياتها من الشوابت العسكرية لا المتغيرات. ومدارها غزوة بدر 
التى كانت فانحة الغزوات فى تاريخ الإسلام. وفيها كانت ممارسة القتال لأول مرة من قبل 
المؤمنين. وتناولت السورة تغاصيل هذه الغزوة بإسهاب» وفيها تقرر أن يكون عذاب اله 
للمكذبين بطريق القتالء؛ بعد أن كان فى الأمم السابقة بطريق النوازل والدكبات والزلازل 
والفيضانات؛ فقوم نوح أهلكهم بالطوقان؛ وعاهد الأولى أهلكهم بالدبور. وثمود بالصيحة, 
وقوم لوط أهلكهم بالْخّسف وبمطر الحجارة» وقوم شعيب بيوم الظلة. ولم يُشرّع القتال إلا 
لموسىء ثم لمحمد وكيم ٠‏ ولأمة ا وسورة الأنفال هى: بلاغ للمؤمنين؛ وبيان بها 
يجب عليهم فعله مع أعداء الله إذا ن+ نشبت الحرب معهم. وسلوكهم فيهاء وماذا يقبلون منهم 
وماذا يرفضون. ولآن سورة الأنفال. هى رصد لكل ما جرى ببدر أطلق عليها البعض سورة 
بدرء واستنت بدر حقائق عسكرية تسثتها فى أذهان المسلمين». فالفئة القليلة قد تهزم الفئة 
الكثيرة. مثلما هزم المسلمون فى بدر ‏ وكان عددهم ثلاثمائة وبضعة عشرء صناديد قريش - 
وكان عددهم ألفأ وزيادة» والكم العديد لايهم مقارنة بالكيف النفسى. والإعداد المعنوى 
للجيش من أهم أركان التعبئة»؛ وأن تكون للجيش قضيةٌ أفضل من أن لا تكون له قضية. 
وقضية الحق أولى بالنصرة من قضبة الباطل. وفى الخرب إذا لقى المسلمون أعداءهم زحقاً 
فلا ينبغى أن يولوهم الأدبارء إلا إن كان ذلك فراراً خداعياً. أو أن يفاجئوا العدو ويأتوهم 
من خلفهم على غرة؛ أو لينضموا إلى فئة أو سرية من المسلمين تحتاج المعاونة. والإسلام 
فيه من يجتهد وبخطئ فى الحرب. ولا يسمى فراراً من يرى أنه أخطأ بتركه للمعركة. 
وعم النيقن ا «العكار؛. أى العراف الذى 00 عقله ويتصرف من نفسه. وفى 
الحديث: أن التولى يوم الزحف من الموبقات السبع: ومن وك الدير يبوء بغضب من اللّه 
والجسهاد فرض عين على المسلمين إذا تُهددث الدور وأخذت الأرض والأموال» وهتكت 
الاعراضص. فهذه هى الحرب الإسلامية المشروعة. ومن دروس بدر أن الأسرى الأمر معهم 
على خيارء فإما فداءء وإما قتل. وإما مبادلة بأسرى من المسلمين» وقثل الصناديد من 
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العدو أفضل. لأنه يفت فى عَضّد إخوانهم» ويحبط جبهتهم الداخلية: ويهزمهم نفسياء 
ويشفى صدور المؤمنين. وقائد المسلمين من شروطه أن يبث الطمأنينة بين قواته: وفى بدر 
أنزل الله النعاس قبل المعركة على المسلمين أمنة من عنده. ومن مير حرفيات القتال 
الضرب فوق الأعناق» وبرت كل :بان أى الأطراف؛ وفى الحديث : 00 لأعدّب 
يعذاب الله إثما بعثت لضرب الرقاب وشد الوثاق» . والسورة تخاطب المجاهدين يوم بدر 
بقوله تعالى : ليا أَيهَا الْذين آمنوا4 ست مرات» تقوية لنفوسهم. وإعلاء لكلمتهم. ورفعا 
0 شأنهم : والإيمان الذى عقوا به هو الذى يميزهم عن عدوهم. ويجعلهم الغالبين. 
لهت أن يكونوا أكثر صسبراً وثباتاً؛ وفى قوله تعالى : هيا يها الذين آمنوا» أنه تعالى 
يكلفهم بأشياء؛ وما يكلفهم به فى بدر جميعه لصالح المعركة. فعليهم أولا : أن لا يولوا 
الأدبار إلا لو كان ذلك لما يسمونه الخداع الاستراتيجى؛ وليأتوا العدو من مكان آخر على 
غرة. أو لينضموا إلى مجاهدين من دينهم معاونة لهم؛ وعليهم ثانياً : أن يطيعوا الله 
يه ولا يتولوا عنه أو يكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؛ وعليهم ثالناً : أن 
يستجيبوا لله وللرسول لا يحييهم ويصلحهم. وفى الإسلام إحياؤهم. وأخص الإسلام 
الجهاد فى سبيل اللّه ؛ وعليهم رابعاً : أن يتركوا الخيانة. والآية : ( يا أيها الدين آمنوا لا 
تخرنُوا لله الول وَهُوثُوا متأم تَمُود © اموا ألما كم واكم فش 
أن الله عند أَجِرٌ عظيم 402 . قيل نزلت فى أبى لبابة بن عبد المنذر ٠‏ أو فى حاطب بن 
أبى بلتعة؛ والأحرى أنها عامة فيمن يخون المسلمين ممالاة لعدوهم لكاسب فاذيةة ل نافيا 
للأهل والولد؛ والأمانات هى ما يُكلّف به زمن الحرب من أعمال عسكرية؛ وكان بعض 
المسلمين يسمعون الحديث من النبى مركم . فيفشونه حتى يبَلّغْ أعداءهم: فنهوا أن يخونوا 
الله ورسوله كما كان المنافقون يصتعون . وفى الحديث : اثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه ئما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان 
أن يلقّى فى الئار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه1؛ وحب الله ورسوله 
00 مقدم على الأولاد والأموال والنفوس؛ وعليهم خامساً : أن يتقوا الله فيجعل 
لهم فرقاناً ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم. والفرقان هو الفاصل بين الحق والباطل؛ ومن 
اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره؛ وَقُّق لمعرفة الحق من الباطل؛ وعليهم سادساً : أن 
يثبتوا إذا واجهو العدوء وفى الحديث : ديا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. 
نإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة نحت ظلال السيوف». وفى بدر قام النبى مده 
وقال : «اللهم مزل الكتاب» ومجرى السحجاب. وهازم الأحزاب . اهزمهم وانصرنا عليهم'. 
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وفال : (إن الله يحب الصمثت عند ثلاث..) وذكر منها الرحف. إلا أن يذكر المجاهد ربه 
كثيرأء فيدعوه ويستعينه. وليس أقرب من الله للمؤمن عند القتال. وليس أذكر لله من 
المؤمن إذا احتدمت المعركسة؛ ولولا ذلك ما أمر الله بالصلاة أثناء القتال. وما أمر بالثبات 
والصبر. فلا يفروا . ولا ينكلواء ولا يجبنوا؛ وأن يذكروا الله ولا ينسوه. ويتوكلوا 
عليه. ولا يتنازعوا فيما بينهم فيختلفواء فيكون الخذلان والفشل: وتذهب ريحهم وقوتهم 
ووحدتهم؛ وبمثل ذلك فتح المسلمون الأمصار شرقساً وغربأ فى المدة اليسيرة» مع قلة 
عددهم؛ وامتدت بلاد الإسلام فى المشارق والمغارب فى أقل من ثلاثين سنة. عندما كان 
القران هو دستورهم. وسورة كالانضمال هى كثاب الحرب عندهم. يرجعون إليها 
ويستشهدون بآياتهاء ويطبقون حرفياتها. 

والأنفال التى أطلق على السورة اسمهاء هى مازاد على المغانم: تستتخلصها من أموال 

أهل الحرب جماعات من الحيش أ و أفراد» ما كان من الممكن تحصيلها لولا همتهم فيها. 
وفى بدر حدث التللاف نول الأنشال لا حول الغنائم. لأنه منذ البداية كان معروفا أن 
الغنائم توزع بالتساوى بين أفراد المتحاربين. فأما الأنفال فإن كل من حاز شيئاً منها اعتقد 
أنها ملكه. فاذكرت ذلك جماعة بدعوى أنهم شغلوا بحرب العدو لا بجمع الأنفال. وكان 
فى استطاعتهم أن يفعلوا ذلك لولا خوفهم أن يكر العدو على المسلمين. ولذلك وجب أن 
ناد بين الجميع فيهاء وقالت جماعة: لقد اضطررنا أن نبقى حول الرسول لئلا تغتاله 
يد اثمة؛ والحال معهم جميعا ينبغى أن يكون على التساوى؛ فنزلت سورة الأنفال. وجاء 
اسمها فى أولى آياتها فى شكل سؤال موجه منهم للنبى يده . والمجواب من الله تعالى 
0 ولد جعلها الله تعالى للنبى يدم يتصرف فيها وفق صالح المسلمين. 
تتجدلها الوسر لت بالتساوى بين الجميع : وقال تعالى : لإهسألوتك عن الأنقال قل الأنقال 

ل السو فقولل ُو ذات نكم وَأِيمُوا له ووسوفةإن تم ملم 460 . نيدل 
الأية خاصة بأن جعلت أمر الحكم فى الأنفال للرسول َم ٠‏ ونزلت آبة الخمس بعد هذه 
الآية: لا لتنسخها وإنا لتبين أكثر؛ طريقة توزيع السغنائم والأنفال, قالت : #واعلسوا أثما 

غدمدم من شيء أن لله خمسه ولارسول ولذي القربى والبتامئ والمساكين وابن السَبل69 * . 
فجعل سهم اللّه وسهم الرسول مَك واحداً. وفى الحديث : الله خمسها. وأربعة 
أخماسها للجيش» يعنى المجاهدين. وقال النبى بيلك : «نصيبى معكم الخمس: والخمس 
مردود عليكم'. يعنى ينفقه فى مصالح المسلمين. ومنهم أقاربه ليغنيهم عن الصدقة ‏ 
وصفها بغسالة الأيدى؛ واليتامى الفقراء.؛ والمساكين المحاويج. وابن السبيل المسافر وليس 
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معه ما ينفقه. وفى سورة الأنفال يأتى تسمية يوم بدر : #إيوم الفرقان يوم التقى الجمعان» ١‏ 
سمى كذلك لأنه اليوم الذى يفرق بين الحق والباطل؛ والذى جرت فيه لأول مرة مصارع 
الطغاة ومهاوى الحبابرة؛ وفى بدر كان اشتراك النبى مركم لأول مرة فى القتال. ولأول مرة 
قاد جماعته وتجلى حبه للشورىء وللقيادة الجماعية؛ وللرجوع للجماعة والأخحل برأيهم. 
فلما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك؛ أى أول ماء وجدهء فتقدم إليه الحباب بن المنذر 
فقال : يارسول الله هذا المنزل الذى نزلته؛ منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوره. أو 
مل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال : «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة»» فقال : يارسول 
اللّه , إن هذا ليس بمنزل». ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه 
من القلب» ونستقى الحياض» فيكون لنا ماء وليس لهم ماء؛ فسار رسول الله يك ففعل 
ذلك. وأنزل الله المطر عليهم فأطفا به الغارء وبه تلبيدت الأرض» وطابت موسيم وتعت 
أقدامهم. وليس فى السورة أن الملائكة اشتركت فى القتال فى بدر ولكن ذكرها كان ملهبأ 
حماس المسلمين». ٠‏ ومثبتاً للذين آمنواء وربط على قلوبهم. وكان انتشار الإشاعة أن الملائكة 
تحارب مع المسلمين» مما بعث الخوف فى قلوب الكافرين. وأرعبهم أكثر أن يقبض الرسول 
يه من التراب ويحصب به وجوه الكافرين. فولوا مدبرين. وكانوا كلما اقتربوا منه 
يقبض من التراب قبضة ويرمى به فى وجوههمٍ عر ام الوجوةة .رفي ال 
ذللق تلعف :الآنات: : فلم تفعلوهم ولكن الله فتلهم وما ر رميت إِذ رميت ١‏ ولككن ) الله رمئ وليبلي 
الْمؤمدين منه بَلاءُ حَسَنا إن الله سميع عليم 9 4 . . وفى الآية الكثير من الحكمة ويستشهد بها 
فلاسفة المسلمين الذين تكلموا فى القدر والكسب. وهى تبين أنه تعالى خالق أفعال العباد. 
والمحمود على جميع ما يصدر منهم من خير يوفقهم إليه ؛ ويعيلهم عليه؛ يقول : #فلم تفتلوهم 
ولَكن الله فَحَلْهِم* 4 » أى ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة د 0 
عددكم » دبل هو الدى أظفركم عليهمء كما قال: رقف تصرَكم له نر وام أو فر 
الله لعلكم تشكرون (055+ (آل عمران)؛ فالنصر غير مرهون بكثرة العدد والعدد. وإنما النصر 
معن قا كبا انال: <كم من فته قليلة غلبت فد دير يإذن الله والله مع الصّابرين 59> 
(البترة). ولقد كان هواهم يوم بدر أن يتركوا الأسرى لقاء الفديةء وأنكر عمر عليهم 
ذلك. واختار عمر النفير على العير. واخختار النبى ركم الفداء لأنه كسب بلا قتال» 
عفرل «وَنوَدُون أن غَيْرَ ذات الشوكة تَكُون لَكُم يريد الله أن يحق اْحق بكلماته ويفطع دابر 
الكافرين (4)9 : وغير ذات الشوكة هى البعيرء وأما ذات الشوكة فهم الأسرى من 
الصناديد» ونزلت الآيات  :‏ ما كان لنبير أن يون لَهُ أسْرَئ حت يذخن في الأرض تريدون 
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عرض اللانها والله يريد الآخرة واللهُ ريز حكيم 59 ولا كتاب من الله سبق سكم فيما ديم 
عذاب عظيم 62 فَكُلُوا مما نمكم حلالاً يها واوا اله إن الله عور رحيم 49 ٠‏ قأحل الله 
لهم الغنائم لأول مرةء وأن يتخذوا من إجراءات الحرب ما يبعث الرعب فى قلوب الأعداء 
ولا يطمئنهم إلى مصائرهم . والفدية تطمئنهم. ولكن أن يعرفوا أنهم مقتولون؛ ثم يسمع 
قومهم بقتلهم؛ فهذا معناه كسب المعركة المعنوية قبل المعركة بالسلاح والعتاد؛ وفى الحديث 
عنه ميم يشرح ذلك أكثر فيقول: اأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الاثياء قبلى : ضرت 
بالرعب مسيرة شهر؛ وجصلت لى الأرض مسجداً وطهوراً؛ وأحلت لى الغنائم ولم نحل لاحد 
قبلى؛ وأعطيت الفاتحة؛ وكان النبى يبعت إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». وفى السورة 
تذكير بما كان مع النبى ميته يوم أن تأمروا عليه فى مكة ليقتلوه د ا 
كَفَروا لبشبدوك أو يقعلوك أو يخرجواك ؛ وبمكرون ويمكر الله والله ير الماكرين 409 . 

عم النبى ا أبو طالب قد أرسل إليه يحذره. قال : هل تدرى ما 0 ؟ قال: 
ايريدون أن يسجنونى؛ أو يقتلونى؛ أو يخرجونى!؛ وكانوا قد أعدوا لذلك غلاماً من كل 
قبيلة وسيطأ يعطى سيف صارماء ثم يضسربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فى القبائل 
كلهاء فلم يبت ليلتها فى بيته؛ وحل مكائه على. وأذن له فى الخروج من مكة. وأنزل 
الله الأنفال فى المدينة بعد بدرء فى رمضان من السنة الثانية للهجرة. 

وفى سورة الأنفال تأتى الآبة العظيمة : إوأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن باط الْخيْل 
همون به عدو اله ودوك وآخرين من ذونهم لا نهم اله لمهم وما فوا من شيم في 
سبيل الله يوف إليكم وأشم لا نظلمون 49 ٠‏ وفى شرح الآية قال اكه : «ألا إن الفوة 
الرمى» . والرمى الحديث هو الرمى بالمافعية والصواريخ» برأ وبحرا وجوأء فالقوة الرئيسية 
فى الحروب مندذ خخلقها الله وحتى الآن هى : 7الرمى؛». 

وتختتم السورة بالحض على أن يوالى المؤمنون بعضهم البعض. وتوالى كل الفسئات 
والطوائف بعضهم البعض.ء والأمة الإسلامية بأسرهماء وعليهم أن ينتصروا معأ لمن يسنتصرهم 
من إخوانهم بأى أرض أو بقعة من الأرضء مثلما أن الكفار بعضهم أولياء بعض» وإن لم 
يفعلوا تكن فتئة فى الأرض وفساد كبير. والحمد لله رب العالمين. 

ليف 
,سور ة النوية4 

سورة مدنية» وقيل إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان» وآياتها نسع وعشرون ومائةء نزلت 

بعد سورة المائدةء وترتيبها فى المصحف التاسعة. وفى التنزيل المدنى السابعة والعشرون. 
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وفى العسزيل عموما الثالشة عشرة بعد المائة» وكانت من أوائحر ما نزل على رسول الله 
م 20 وقيل : آخر سورة نزلت من القران : سورة براءة. أى «التوبة»؛ وقيل : إن أول هذه 
السورة نزلت على رسول الله ميد عند مرجعه من غزوة تبوك؛ وفى تلك السنة بعث أبا 
بكر الصديق أميرًا على الحج ليقيم للناس مناسكهم؛ ويعلّم المشركين أن لا يحجوا بعد 
عامهم هذاء ويثادى فى الئاس : #براءة مَن الله ورسوله4)0*. فلما فعل اتبعه بعلى بن أبى 
طالب ليبلغ ما فى السورة من الأحكام. وكان نزول سورة براءة فى السنة التاسعة مسن 
الهجرة» وهى السنة التى خرج فيها الرسول ميم ليغزو الروم؛ ورفض الرسول ميك 
أن يحمم فى تلك السنة وأوكل أمر الحج إلى أبى بكرء لأنه كما قال : «إثما يحضر المشسركون 
فيطوفون عراة؛ فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك16؛ يعنى إلى أن بيبطل حح المشركين 
وطوافهم عراة. وسورة براءة حرمت ذلك بعد تلك السنة . 

وتتناول السورة أربعة أصناف من الناس. هم ؛ المشركون. وأهل الكتاب. والمؤمنون. 
والمنافقون. وهؤلاء الأربعة هم الذين تحدثت السورة بشأنهم. وكانت أغلب:الآيات هن 
المنافقين. ثم المشركين»: ثم المؤهنين: : ب امل الكيايم وسميت السو" ابراءة» : باعتبار 
استفتاحها بقوله تعالى : إبراءة من 1 ورسُوله إلى الذين عاهدتُم مَن المشركين 4)0. وهذا 

وواح اك يه ومن أجله أرسل أبو بكر إلى مكة فى موسم الحج حيث الوفود من 
كل مكان» ليعلمهم أن الحج بعد هذا العام للمسلمين وحدهم اسيك «التوية 11 نسب 
قو له تعالل: فد ثاب الله عَى الب وَاْمهَاجرِينَ والأنصار الدين اثبعوه في ساعة العسرة من بعد 
نا كَاا يريع قُُوبَ فريق مَنهم ثم ناب عَلمهم نه بهم رءوف رحيم 009 4 , وقول : ( وعلى اللاثة 
ألدين خَلهُوا حنئ إذا ضاقت عَليهِم الأرض بم رحبت وضافت عَليهِم أنفسهم وطنوا أن لامجا من 
الله إل يهنم قاب عَلهِم ليوا إن اله هو الاب الرحمم 4650 وقوله: : «آلم يعلّموا أن الله هو 
قبل العُوبة عن عباده ويخ الصدقات وأن ؛ الله هو لواب الرّحيم 49 ؛ وسميت «الفاضحة» 
لأنها فضحت النافقين وكشفت أسرارهم. ولا سئل ابن عباس عن سورة براءة قال : 
«يلك الفاضحة» !. وقال حذيفة بن اليمان :إنكم تسمونها سورة التوبةء وإنما هى سورة 
العذاب ! والله ما تركت أحداً من المنافقين إلا نالت منه ! 

وسصورة براءة أو النوبة هى الوحيدة فى القرآن التى سقطت فيها البسملة فى مصحف 
عكمان. وقيل إن سبب ذلك أن العرب كانوا إذا نقضوا عهداً يكتبون لمن نقضوا عهدهم 
بهء ولا يضمنوا أول السورة ابسو الله الرحمن الرحيم". فلما نزلت السورة بنقض العهد مع 
المشركين. وأرسل على ليقرأها عليهم. لم يبسمل على ما جرت العادة به؛ وإذن فعلى هو 


ه6غأ١‎ 
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الذى استن ذلك . وقيل : إن عشمان قرن بين سورتى الأنفال وبراءة» مع أن الأنفال من 
السور المثانى. وبراءة من السور المئين؛ ولم يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» بين السورتين ؛ 
ووضعهما كسورة واصسدة ضمن 0 الطوال. وتعلل بأن الأنفال كانت من أوائل ما أنزل 
فى المدينة. ب حتدا د الس اا ها ادلم ومع ذلك فإن قصتيهما كانتا متشابهتين. وقبضص 
رسول الله وليه ولم يبين أنها منها أو أنها غيرهاء فظن عثمان أنها منهاء ومن ثم قرن 
بينهما ولم يكتب بينهما ١بسم‏ الله الرحمن الرحيم' ؟!! وإذن يكون عثمان هو السبب. 
ولكن اللأغرب من ذلك أن يقول صحابى مثئل سعيد بن جبير ‏ إن كان قد قال ذلك ولم 
ينتحل غليه : إن سورة براءة كانت فى طول سورة البقرة ؟!! فأين ذهب الباقى إذن ؟! 
وقيل : إن كتبة القرآن انقسموا فريقين. ففريق اعتصبر السورتين سورة واحندةء وفريق 
اعتبرهما مسورتين؛ فاتفقوا أن يدرجوهما ضمن المصحف مع تثبسييت الرأيين: فجعلوهما 
سورتين ولم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. وقيل : إن علياً قال إن بسم الله 
الرحمن الرحيم أمان. وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان ! وقيل: بسم الله الرحمن 
الرحيم. رحمة. وبراءة نزلت سخطة. وقيل : إن السبب إن جبريل لم يتلها على النبى 
ل وتيدم ببسم الله الرحمن الرحيم ! وكما ترى -. حنينا ساف واهية؛ فما ضرر بسم الله 
الرحمن الرحيم لتحدّف منها إن كانت السورة سخطة ة أو نقمة؟ وما معنى أن الرسول يريدم توفى 
ولم يأمر ببسم الله الرحمن الرحيم فى بدايتها ؟ ألبست العادة أن كل سورة تبدأ يسم الله الرحمن 
الرحيم دون أن يذكّر أن النبىّ ركم حووا ا يا 
شبيهة بقصة براءة؛ مع أن كل قصة وكل سورة لها مقاصدها وغاياتها وتوجهاتهاء وكانت الأثفال 
لعموم المسلمين بشأن الحرب والمغانم» بينما براءة لإلغاء العهسد مع المشركين؛ وإدانة أهل الكتاب 
وفضح المنافقين ؟ !ومن الواجب إذن تصحيح هذا الوضع. فبسم الله الرحمن الرحيم تَشْرف بها 
سور القسرأن. وهى جزء من كل سورة؛ وموجز لكل سورة مهما كانت موضوعات السورة: 
وتلخص دعوة الإسلام فى التوحيد؛ وتعمرف باسم الله. وبأشرف أسمائه تعالى. فماذا عليها أو 
على السورة لتحرم من هذا الشرف الكبير ؟! وربما يكون الإصرار على حذفها تذكيراً بتاريخ هذا 
الخلاف. فإن أدرجت ضمنها «بسم الله الرحمن الرحيم؛ يس هذا الشاريخ ويسقط من ذاكرة 
المساشين: 
وسورة براءة بلاغ للمشركين والكفار من أهل الكتاب والمنافقين» وتنبيه لهم. وإعلان 
للحسرب على الشرك والكفر والنفاق» ولولا نزول سورة براءة لما استشعر المشرك أنه 
مشرك: ولا الكافر من أهل الكتاب أنه كافرء ولا المنافق أنه مفسد فى الأرض» ولاستمر 


؟هه 
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كل فى حياته العادية: وكأنما كان نزول الإسلام حركة انقلاب تحولت بها زعامة العرب من 
فئة الكافرين إلى فئة المؤمئين ولا أكثر من ذلك. ولكن سورة براءة وضعت حدأ للمشركين 
والكفار والمنافقين؛ ونحتهم عن الحياة العامة؛ ومنعت أن يكون لهم الغلبة على التكوين 
العام للعقلية العربية؛ وطبعت المجتمع بالطابع الإسلامى الصرف؛ وميزت المسلمين عن 
غيرهم؛ وأوضحت بشكل لا لبس فيه أهداف الإسلام نحو إنشاء الدولة الإسلامسية. 
والتأسيس لنوعية التربية والتعليع الاسلاميين. وفضحت السورة المعارضين» وأوجزت فى 
عبارات بليغة نقدها لفلسفاتهم. ودللت على تفاهة معتقداتهم وتهافت مذاهبهم التى 
يصدرون عنهاء وأعلت من شأن الإسلام وكلمة الحق والدين: وجعلت السورة مهلة أربعة 
شهور لمن كانت بينه وبين رسول الله مه عهود. ومن كان عسهده أكثر من أربعة أشهر 
ينم له عهدهء كقوله تعالى : #إلأ الذين هدم من المشركين لم لم ينشصوكم شينا وم يظاهروا 
يكم دا فَأنمُوا لهم عَهْدهُم إَئ متهم إن الله يحب الْمَعْقينَ 4080 . ولم يبدأالرسول 
0 بقطع العهد ولك الح بماد أهل مكة. وذلك أنه كان قد تصالح وقريشاً عام 
الحديية على أن يضيعوا الحرب» فعدت بنو بكر على خزاعة ونقضوا العهد. وأعانت 
قريش بنى بكر بالسلاح والرجال» فانهزمت خزاعة؛ فكان ذلك قمر لضلم الحديية, 
وذهن اللازاغيون الى الرسول يليه مستغيدين بهء فقال : "لا نصرت إن لم أنصر بلى 
كمب» ‏ يعنى خخزاعة؛ وتجهز الرسول َيه إلى مكة ففتحها سنة ثمان هجرية؛ واتجه إلى 
هوازن وكانت وقعة هوازن يوم حنين فى أول شوال سنة ثمان؛ وحاصر الطائف» ثم 
انصرف إلى الجعرانة. وفى رجب من سنة تسع اتجه إلى غزوة الروم التى هى غزوة تبوك, 
ونزلت براءة قبل الغزوة وأثناءها وبعدها. والسورة فيها جواز نقض العهد. وقيل إن العهد 
قد نسخ ولم يكن يكن ذلك نكا وإما نقفس له أسبابه» وأعلن النقض يوم الحج الأكبر - وهو 
مصطلح إسلامي. ٠‏ قيل هو يوم عرفة؛ وقسيل هو يوم النحر. والصحيح أنه يوم التحر. 
توسص نه الشي الاكير بقول النبى 2د فيه : ااهذا يوم الحج الأكبر' ٠‏ كمقابل لقول 
الناس الحج الأصغر. وبناء على إعلان براءة الله ورسوله من المشركين ٠‏ ؛ لم يحج مشرك 
عام ع الود الذى حج فيه النبى +0 م . ويوم 3 الأكبر : يهراق فيه الدم. ويوضع 
فيه الشعل ولت ليه التفث (الوسخ). وتحل فيه الحرم وهو يوم المج كله. 
وفى السورة أن الشهور الأربعة هى الشهور الحرم: أو حور النهد وإذا السلخت » 
يباح فتل كل مشرك باستثناء المرأة والراهب والصبى والرّمنء وتمنع الْدّلة؛ وقيل إن الآية 


ااه ملم ثر سي م ثم 


«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم وخ وهم واحصروهم وَافْعَدوا لهم 


اس صصص سي سس يب ل مان نح 
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كل مرصد فَإن تَابوا وأقَاموا الصلاة وآوا الركاة فخَلَوا سبيلَهم إن الله غَفُور حيم 42 , هى آية 
السيف. وأنها تنسخ كل آية فى القرآن في ذكر الإعراض عن المشركين. والصبر على أذى 
الاعداء: والصحيح أنها لم تنسخ أيأ من هذه الآيات ولم ير بدورها الآية : «فإما منا 
وَإِمًا فداء 460 مد )نيدي لا يقتل انر يراه فنا ا رحن سلد نا أن ماف 
وقبل : إن هذه الآبة الأخيرة من سورة محمد تنسيخها آبة السيف. فإنه لايجوز مع 
الأسارى من المشركين إلا القتل. والصحيح أن الآيات كلها محكمة. لأن الإعراض» 
والصصبين 0 الأذى. والمن؛ والسقتل» والفداء فى الأسرىء كل ذلك لم يزل من 0 
البى ملكا من أول حرب حارب فيها المشركين»؛ وهى يوم بدرء بدليل قوله تعالى وفإذا 
السلخ الاي الحرم فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وَخُدُوهُم واحصروهم وَاْمُدوا لَهُم كل 
مرْصد إن فوا اموا اصلاة وتو لكا َلوا سيلهُم إن له رُم > , وت 
حالات ليس فيها القتل المباشر» وفيها التخيير؛ والقتل فيها معلق على الشرك؛ ومتوقف 
عليه؛. فإذا زال الشرك زال الفتل بزواله. وكيف يكون القتل مياشرة وهو تعالى 
يقول : «إوإن أحد من المشركين كين استجارك فأجره حتى يمع كلام اله كم أبلفه مأمنه ذلك بألهم قوم 
يمد ى+, بعنى اله لك يتل وأن الخو اموق طرق ولقة اميق :ولتت 
الأمان. فلا يؤْدَى ١‏ 0 : إلى مأمنه. وكذلك التاجر لا يتعرض له حتى يبيم؛ ولاتجعل 
الآيبة : « ما كان للمشركين أن يعمروا مُساجد الله50)»للمشركين تولى أحكام المساجد 
ودخولها. ويثبت الإيمان لمن يعمر المساجد بالصلاة فيها ويصلحها وينظفها. 
وفى السورة عن يوم حنين أن المسلمين أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً. 
وانهزموا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وولوا مدبرين» وأنزل الله سكينته على رسوله 
والمؤمنين. وأنزل رب الجنود جنوده وعسذب بهم الذين كفرواء قيل كان النبى يحصبهم 
بالحصيات. ويقول : «انهزموا ورب محمد»؛ فاتقلبت المعركة ضد الهوازيين. وفى هذه 
الغزوة أباح الرسول يكم سلب القتلى؛ ولهذا صارت لغزوة حنين أحكام ضمن 
الأحكام. وحنين واد بين مكة والطائف . 
وفى سورة براءة: أن المشركين هس فلا يقربوا المسجد الحرام» وذلك عام فى سائر 
المساجد؛ء وكان ذلك التي به اك الجر وآية القتال ذ فى السورة لأهل الكثاب هى 
الآية : َاتلوا اللذين لا يؤمنون بالله ولا اليم الآخر ولا يمون ما حرم الله ورسوله ولا يلديئون 
دين الحق من اللدين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صَاغْرٌودَ 409 . والجزية لا 
تقبل إلا من أهل الكتاب خاصة. وهم أهل الذمة؛ وأقلها ديسار عن الفرد البالغ الغنى 
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والفقير الحرّء ويخغف عن الضعيف. وأما أهل الصلح فما وترنلوا كل ومن ماله 
تسقط عنه الجزية؛ ومن يدفع الحزية يدفعها عن يدء يعنى بنفسه غير مستنيب فيها. وأهل 
الكتابي هم النصارى واليهود؛ وهؤلاء هم الكفارء لأنهم قالوا مثلما قال الذين 0 
فاليهود ألهوا عزير. واعتقدوا ما كتبه من الأسفار هو توراة موسى وألواحه. وأنه موحى 
إليه ولا ينطق عن الهوى. وما كان من الممكن أن يكتب الأسفار دون أن يكون بمثابة الابن 
وقد آثره الله بعلمه؛ والنصارى قالوا المسيح ابن اللّه. أرادوا بذلك عكس ما أراد اليهود. 
فاليهود أرادوا ببنوة عزير لله أنها بنوة رحمة. وأما النصارى فأرادوا ببنوة عيسى لله بنوة 
تمان وانطة البيوه اخبارهم أربابا» واتخذ النصارى رهبانهم أرباباء وما أمرت الطائفتان 
إلا ليعيدوا الله الواحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشر كوانه وكثير من هؤلاء وهؤلاء 
لشاكلوان المسعحت» ويشهدون بالباطل؛ ويكرون الحق. وقد ابعر المسلمون أن يقاتلوا 
لمر كد كافةٌ لا ثبت أن المشركين يقاتلونهم كافة. إلا فى الشهور الحرم. ولا يححاولون أن 
يؤخروا شهراً منها أو يقدموهء كما كان المشركون يفعلون. وتأخير الشهور أو تقديمها كان 
سكولة التبوء . وتحض السورة المسلمين على القتال: وتستنفرهم؛ وتعيب عليهم أن 
. يتاقلوا إلى الأرض. وتروى كيف نصير الله تعالى لبيه إذ احرج المشركون تانى' تشيراه 
والأول هو أبو بكرء سمّته ١صاحبه؛.‏ كقوله تعالى : طإإذْ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
)24 وذلك من فضائل أبى بكرء ودليل على أنه الخليفة بعد النبى غ422 . < 
السوزة على السلمعة قعودهم عن الانتصار للنبى ميك . ل 
تبوك. ولو كانت المسافة أقرب لاتبّعوه. وتأخذ على النبى ميته أن وافق على استكذانهم 
ولم يتبين صدقهم فيه. وما كان استئذانهم فى الحقيقة إلا لأنهم ما كانوا مؤمنين؛ وارتابت 
قلوبهم. ولو خرجوا مع المسلمسين لأسرعوا فيما بينهم بالإفساد والإيضاع . ومن علامات 
حؤلاء المنافقين أنهم لا يأتون الصلاة إلا كسالى. ولا ينفقون إلا وهم كارهون؛ ويحلفود 
أنهم من المسلمين. وماهم منهم. ويلمزون النبى يدم فى الصدقات. أى يطعنون 
عليه. فإن أعطاهم منها رضواء وإن لم يعطهم سخطواء مع أن الصدقات لا يستحقونها 
ولها منصرفاتها؛ وبينت السورة سبع منصرفات للصدقات» والمقصود بها صدقات الفرضص 
وأولى هذه المنصرفات الفقراء؛ ثم المساكين: والفقير أحسن حالاً من المسكين؛ وله بعض 
ما كفيه ويقيمه؛ والمسكين لا شىء له » وأشد حاجة من الفقير؛ ويستوى فى الصدقات 
أن يكون مستحقاً مسلماأ أو ذميأء فكلاهما نوز عليه الصدقة. ومن المستحقين : العاملون 
عليها: وهم جّاة الصدقات. وكانوا يتقاضون على ذلك ثمنآ لتعطيلهم أنفسهم لمصلحة 
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الفقراء؛ والمؤلفمة قلوبهم : وذلك مصطلح لم يرد فى القرآن لغير قسم الصدقات. وكانوا 
فى صدر 0 يتألفون بعض الناس. بدفم سهم من الصدقة إليهم؛ لضعف يقينهم. 
وكان هؤلاء لايسلمون بالإقناع ولا ححتى بالقهر والسيفء إلا بالمال. وقيل المشركون ثلائة 
: صنف يرجع بإقامة البرهان؛ وصنف بالقهر؛ وصنف بالإحسان. ومن هؤلاء الأخيرين : 


المؤلفة قلوبهم. وكان منهم عيينة بن حصن. وكان مغموزاً عليه؛ ومنهم متفاضلون كالحارث 
ابن هشام . وحكيم بن حزام وعكرمة بن أببى جهل. وسهيل بن عمروء ومنهم دون ذلك. وعد 

من الرلت اريهم أبو سفيان بن حرب. ومن الصدقات يجوز أن تشترى الرقاب فتعتق . 
أ كلق أ بعان فى ثمنها. والغارمون تمن يستحقون أن تشملهم الصدقات. هم الذين 
ركبهم الدين ولا وفاء عندهم؛ وفى سبيل الله : هم الغزاة وموضع الرباطء يعطون ما 
ينفقون فى غزوهم» سواء كانوا أغنياء أو فقراء؛ وابن السبيل: والسبيل هو الطريق. وابن 
الفجي .هو الجافر الذى تنقطع به الأسباب فى سفره عن بلده ومستقره وماله. 

وتعظ السورة النبى رايم والمؤمنين أن يجاهدوا الكفار من أهل الكتاب والمنافقين. 
أن يغلظوا عليهم. فبعضهم من بعض. يأمرون بالمدكر؛ وينهون عن المعروف. ويقبضون 
أيديهم. وبعضهم قال كلمة الكفر بعد إسلامه. أى سب النبى والإسلام. وبعضهم يلمز 
المطوعين من المؤمنين فيما يقدمونه من الصدقات» وبعضهم قعل عن القتال بدعرى شد 
الحره وهؤلاء هم الخوالف؛ فلم يستعن بهم بعد تبوك. وأمر المسلمون أن لا يصلّوا على 
الخوالف إذا ماتواء مثل عبد الله بن أبى بن أبى سلول؛ وتطلق السورة على المعتذرين بغير 
عذر من الخوالف اسم الملعذرون؛ وأما الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون 
فهؤلاء لهم أعذارهم حقا ولا تثريب عليهم. والأعسراب أشد كفراً ونقاقا من المافقين. 
وهؤلاء هم أهل البوادى من حول المدينة ومن أهلهاء ومنهم من يؤمن بالله ويلفق 
بإخلاص قربات إلى الله . ومن المنافقين أصحاب المسجد الضرارء اتخذوه ليكون مركزا لهم 
لنشر إشاعاتهم والتفريق بين المسلمين؛ فأحرقه المسلمون وهدموه. وأمووا أن لا يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولى قربى» ومثلهم كمثل إبراهيم. فقد وعد أباه أن يستغفر لهء فلما 
تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. ولقد تاب الله على النبى يدم والمهاجرين والأنصاز اللدين 
التعوة اقفن مناعة العسرة: من بعد ما كاد يزيغ قلوب بعضهم؛ وساعة العسرة هى التى اشتد 
فيها القتال وبلغ الجوع والعطش بالمسلمين مداهما. وكذلك تاب على الثلاثة المخلفين. 
وهم: كعب بن مالك. وصرارة بن ربيعة العامرى, وهلال بن أمية الواقفى. وما كان على 
المسلمين أن ينفروا كافة. فالجهاد ليس على الأعيان؛ والرسول َيه يعر عليه معاناتهم. 


هه 


ويحرص عليهم ويرأف بهم. فإن تولوا بعد كل ذلك والاطاب للنبى و4 ولامة 
الإسلام من بعذة) قبحسيهة اللّه لا إله إلا هو؛ وهو رت العرشس العظيم ؛ والحمد لله رب 
العالمب' . 


ابيا 


08*06 
1١‏ لإسورة يونس » 

0 وكما قر إلله الآية ا عع وي 
ونزلت فى الشيوف 55 0 أخرى 5 ايانث 00 من السورة مدنية. إلا أن 58 
فى عمومها متناسقة . ومعانيها متوافقة؛ ويطبعها جميعها الطابع العام للسور المكية.؛ من 
حيث الاهتمام بأصول العقيدة» ومناقشة معانى الإيمان بالله. والاستدلال على وحدانيته؛ 
والبرهنة على البعث والجزاء. والاستشهاد بقصص الأنبياء: وأخبار الأمم السابقةء والتنبيه 
إلى عظمة القرآن؛ وأنه المعجرة التى انفرد بها النبى ييه . وهذه السورة فى المصحفب 
هى العاشرة فى الترتيب. وفى التنزيل هى الواحدة والخمسون. وكان نزولها بعد سورة 
الإسراء: واسمها سورة يونس» لأنها تحدثت ضمن من استشهدت بهم من الأنبياء كنوح 
وموسى وهارون» عن موقف النبى يونس مع قومه. ورغم أن نصيب يونس من السورة آية 
واتدة : :وتاتى: فن آخر السورة. إلا أن قوم يونس كالوا جميعاً من المؤمنين؛: على عكس 
قوم وح وموسى رقاررة: باستختو مصيرأ مختلفأ ض مصائر وام الأنبياء الآخرينء, 
بقوله تعالى إقلولا كانت ري آمنت فَنَعها إمانها با إل قوم يوس لما آمنوا تكشفنا عنهم عَذَاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومشعناهم إلئ حين (062* . وفى الحديث الصحيح : اعرض على 
الأنياء؛ فجعل النبى يمر ومعه القئام (أى الجماعة) من الناسء والنبئ يمر معه الرجل؛ والنبي 
معه الرجلان. والنبى ليس معه أحد ...2 ثم ذكر كثرة أتباع موسى. وكثرة أمته ك4 ٠‏ كثرة 
سّدت الخنافقين. والغرض أن قوم بونس كانوا نسيح وحدهمء ومضرب الأمثال فى 
الايمان؛ وهم أهل نينو بالعراق. فلما هجرهم يونس وظنوا أن العذاب قد دنأ منهم. 
أقروا بالنوبة؛ ولبسوا المسوح. ولحاوا إلى الله نادمين» فعاد إليهم يونس فكشف عنهم 
العذابس. فصاروا عيرة المعتبر» ولعل كفار مكة يتعظون بقصتهم. 

وتبدأ سورة يونس بالتروف المقطعة #الر» (ألف لام راء)؛ كخمس سور أخرى 
هى بحسب ترتيب التنزيل : يونس؛ ثم هود ثم يوسفء ثم الحجرء ثم إبراهيم. وهذه 
الحروف من خروف الأبجدية. إشارة إلى أن القرآن هو من هذه الحروف البسيطة التي 
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موجن سوز القرآن: يونس 
يكرتها احميع. ولكن ما من أحد يستطيع أن يأتى بمثل سور القرانء اوت با ولو 
ظاهر بعضهم البعض . وقوله تعالى : «آثر تلك آبات الكتاب الحكيم 400 لب وله 
الخروف بأن آيات هذا القرآن المعجز منهاء وفيها الحكمة كلهاء كقوله: ار كاب أحكمت 
آياثه #0 (هود)ء والحكيم هو 0 يحكمه الحلال 0 0 أو هر الحاكم : 


ب اسن - - 


بشم يمرن الدر وي لات ابد 0 (البقرة)ء أو هسو و الحكوم في - أ فى 
الكتاب. يحكم الله فيه بالعدل والأإحسان, والتهى عن الفحشاء؛ والمنكر. ويحكم بالجنة 
للمطيعين. وبالنار للعاصين؛ والحكيم: هو المحكم من الباطل. فلا كذب فيه ولا اختتلاف. 
ولهذا قبل إن قريشا لم تستصغر القرآن. وإنما كان استصغارها لمحمد َو . فكبر عليها 
أن يكون هو بالذات مبعوث الله بهذا القرآن. كقوله تعالى : # أكان للئاس عججبا أن أوحينا إل 
رعل متهم أذ أندر الثاس مشر لذن آُوا نا لهم دم دق عمد بهم ال كارو إن هذ 
أساحر سين 4090 , وفيه تعجب من موقشهم) وتوبيخ | لهم. ٠‏ فليس عجبأ أن يوحى إلى 
رجل منهم. ولكن اعتراضهم كان لسبب آخخر. قالوا : ما وجد الله من يرسله إلا ينيم أبى 
طالب ؟! ولما استمعوا للذارته وبشارته تعجبوا أكثر ونسبوا إليه السحرء وكأن ما يقوله 
القرآن فى الله تعالى لايعدو كلام ساحرا.ء والله تعالى يقول: #إث ربكم الله 405 . ويعده 
كبرهان له آياتسه تعالى فى الكون. فهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده. وجعل الشمس ضياء 
والقمر نورأء والناس حيال هذه الآيات إما اونب وهر إبماهع فق بهسهة الحياة 
الدنياء وإما مؤمنون صالحون ولهم الجنة: إدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سَلام 
وآخر دَعوَاهم أن الْحَمَد لله رب الْعَالْمين 09> . ٠‏ ولو عجّل الله للناس العقوبة كما يستعجلون 
الثواب لتوفاهم , ولقد أهلك القرون الأولى لَا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات؛ وهؤلاء 
الكفرة من أهل مكة تنزل عليهم القرآن فما آمنواء وطلبوا تبديله. وفرق بين تبديله وأن 
يأنى بقرآن آخرء فالقرآن الآخر لا يجوز أن يكون النبى المنزّل عليه محمداًء وأما التبديل 
فيجوز . وتبديله يعنى إسقاط ما فيه من تعيب لآلهتهم. وتسفيه لأحلامهم. ولو شاء الله ما 
أعلمهم بالقران أصلاً. وما أرسل النبى ركه إليهم. وليتهم عبدوا إلهأ ينفعهم. أو ليت 
ما يعبدون يشفعون لهم حقيقة يوم القيامة ؟! وما كان الناس فى أول الخلق إلا أمة 
واحدة؛ وكانوا يعسبدون الله ثم كثروا واختلفواء وأهل مكة طالبوا النبى يليد بأية من 
الله؛ ولم يعجبهم القرآن كآيةء مع أن الآيات فى أنفسهم ومن حولهم. فلو مسّهم الضر 
يصرخون بالإيمان: أفليس فى ذلك أآية ؟ وإذا ارتفع عنهم الضر عادوا للعصيان؛ وإذا 


ممه 


موسوعة القران 
كانوا فى البحر وعصفت الريح دعوا الله مخلصين؛ ولو أنجاهم عادوا للبغى فى الأرض ! 
وكأنهم قد أطمانوا للدنيا مع كثرة ما تنزل بهم نوازلهاء ولكنها محبة أن يععيشوا وتطول 
أعمارهم» فالدئيا تعجبهم. ويجدون فيها زخارفها وزيناتهاء مع أنه كلما ازينت كان ذلك 
إيذانا بنهايتها المرتقبةء والله لا يدعو للدنيا وإنما لدار السللام د أى الننة > سسماها #دار 
السلام» لأن من يدخلها يسلم من الآفات. والسلام لاينقطع عن أهل الجنة؛ وهو تحيتهم. 
ليها لذلك «الحسنى) . ويعد بها الذين أحسنوا فى الدنيا ويعدهم بالزيادة عليها بأن 
يغفر لهم من الله تعالى ؛ وأما المسيئون فجزاء السيئة بمثلها. ويحشرون جميعاأ ويزال بينهم 
أى يغرق. رلى كل لمن نا أسلفت؛ والله هو الرزاق. والمحيى والمميت. وهو الحق. 
فهل فيمن يدعون من دون الله من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ وهل منهم من يهدى إلى البق ؟ 
ام الظن . والظن لا يغنى من الحق شيئاً. وهذا القران لو كان محمد 
قد افتراه» لكان من الممكن أن يفترى غيره مثلهء فهل بوسع أحد من البشر أن يأتى بسورة 
مثله. ولو يستعيئون بمن يشاءون ؟ ومحال أن يستطيعواء لأنهم ما حصلوا من العلم شيثاء 
وما يعلمون تأويل القرآن ليقلدوه» وليسوا جسميعاأ سواء حتى فى الكفرء ومع ذلك ابسن 
كل أهل مكة كافرين؛ فمنهم المؤمنون وإن لم يصرحواء ويكتمون إيمانهم. وليس من رد 
على أهل الكفر إلا أن يقال لهم: إن لكل أعماله : المؤمنون والعصاة» وآن كلا لبر غيا 
يعمل الآخر؛ اموي ييه والله لا يعدب حتى يبعث رسله. 
ولكل أمة أجل. فلا يستعجلون آجالهم؛ ولا يتعجلون العذاب ينزل بهم فالعذاب قادم 
لا محالة. وهو هَذّات أبدى . وأما أولياء الل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنود. ولهم 
البشرى فى الدنيا والآخرة» ولا يفلح الذين يفترون على الله الكذب. وهذا نوح كذبه 
قرمهء فنجّاه الله ومن معه فى القلك؛ وبعث من بعده موسى وهارون إلى فرعون. 
فاعتقدهما ساحرين» وأبطل الله سحر فرعونء. وكان فرعون من العالين والمسرفين؛ وقال 
موسى وقومه: ط على الله توكلنا 468. ودعوا ربّهم فقالوا: 8 ربا لا تجَعلنَا فسّة للقرم 
الظالمين 62 وَنَجَنًا بِرَحْمَتك من الْقَوم الكافرِين :4)6, ودعا موسى على فرعون وقال: 
نك قت ورغ مط هذ ونوك ياو ال رن يلوا عن سب وه مسن م 
أموالهم َاشَدَد على قُُوبهم فلا يزمنوا حم يروا العذداب ؛ الأليم (فة)4. وأجيبت دعوته. وجاوز 
به الله وبقومه البحرء وأتبعه فرعون وجنوده بغياً وعدوأء حتى إذا أدركه الغرق 
قال: منت به بدو إسرائيل وأنَا من المسلمين 46 . ونجّاه الله بببدته ليكون لمن تحلفه آية 
يشهدها قومه. وهذا هو القصص البق ؛ وكل من يشك في هذا القصص فليعد إلى كتب 
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اليهود اسك نا سيد أن قصص القرآن هى الحق. وما عداها باطل. فما أكثر ما 
حيات:فن كنب السهوة: ا ره ده القصص الدينى فيها. ٠‏ فحقت عليهم كلمة الل أى 
عضبه وس خطه؛ وما كان كل الناس الى عاد بالرسل . وما كان لإنسان أن يؤمن 
إلا لو عقل»؛ ومن لايعقل عليه الرجس. وما ت: تغنى البراهين والدعوة والدلائتل لقوم لا 
يؤمنون. ومن يشك فى القرآن فليعبد من يرتضى أن يعبد. فالمسلمون لا يعيدون إلا الله 
وهذا القران هو هو الحق. قد تنزل من عند اللهء فمن يؤمن به فقد اهدى. وإنما يهتدى 
لنفسه . ومن يضل فإنما يضل عليها. . وتنتهى السورة بدعوة المؤمئين إلى أن يتبعوا ما أوحى 
إلى نبيهم من القرآن ليق وأن يصبروا حتى يحكم الله وهو حير الحاكمين . 

وفى هذه السورة يأنى الحلف من الله يعلّمه لرسوله يدم ٠‏ يقول تعالى : 
«ويمسبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعُجزين 465 . واكام عفن 
وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم. والمحلف منه تعالى بطريق نبيه تيح فى القرآن كله يأتى 
مسرتين بخلاف هذه المرة السابقة ٠.‏ يقول: #دقال ادم كفروا لا نين الساغة ل ين وري 
لتأتينكم 9)* (سبأ) ٠.‏ ويقول : زعم الذين كفروا أن أن بيعثوا قل بلى وربى أتبعدن ثم لبون 
بها عملتم )4 (التغاين) , 

ومن فقه هذه السورة أنه فى أوقات الفئن على الناس أن يتخذوا من بيوتهم مساجد 
كلما افوا حاكما كافراً 1 لكر موحدة نور على المسلمين بقوله لي #وأوحينا إلى 
موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بسنا واجعلوا بيوتكم قبل وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين 
40450 . ومن براهين البعث: أن كل شىء له بداية ونهاية؛ ثم تكون بداية أخرى وهكذا 
«إنه بيدأ الخلق م يعيدة 40 . .ومن براهين حرية العقيدة للناس مقالة الى ا : دوما أنا 
عليكم بوكيل 409 . ونفى وكالته للناس يعنى أنهم أحرار ده أن يؤمنوا أو يكفروا. 
ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. وفى قوله تعالى للنبى مله : #واتبع مَا يوحئ إليك 
409 . أن الوحى له فى حياته» وبعد مماته النص ما يزال ره 
كلهم . وفهمهم لخطاب القرآن ليس بوحى من جبريل. وإئما من ضميرهم - ضمير المسلم 
الذى شككله القرآن وطبعته السنّةء وقوله: قل انظروا مَاذًا في السّمُوَات والأرض 469 . 
يعنى عليهم البحث فى كل العلوم بلا استثناء. والعلم فى القرآن هو العلم الشامل . وفى 
وَل كاك حلت تحت ربل على الزن سقو ون لا ليود وح “قبن إق الاب بول 
على القدرية . والصحيح أن احقّت كلمة ربك" لا تعنى أن القضماء بالكفر سبق عليهم. 
ولككن المعنى أنهم لما فسقوا وفعلوا أسباب الفسق صاروا فاسقين. فحق عليهم ‏ أى صدق 
- أنهم لا يؤمنون. والحمد لله رب العالمين. على نعمة الابمان دائماً أبداً. 
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1 لإسورة شود)» 

السورة مكية؛ آياتها ثلاث وعشرون ومائة آية. وكان نزولها بعد سورة يونس» وترتيبها 
فى المصحف الحادية عشرة. وفى التنزيل عموماأ هى الثانية والخمسون. وقيل إن الآيتين : 
امن تان على بين من به ووه شاد مه ون قبل َب مُوسئ ماما وحم أولات يسود به 
ومن يكْفُرٌ به من الأحرّاب فالثار موعده فلا نك فى مرية. ندر وعؤوأقم الصلاة طرفي النهار 
لقا مَنَ اليل 1192)#مدئيتان. لأنهما تتحسدثان عن ووضوعات هلله ورغا كانت الآيات 
المدنية أكثر من آيتين كالآية : :ا فََعلِك تارك بعض ما بوحئ نيك وضائق به صدرك 409 . 

وفى سورة هود الكثير من الحديث عن : الظلم والطغيان؛ وعن قصص الأنبياء؛ وهلاك 
الأمو. ومن آياتها وله تعالى : «فاستقم كما أمرت ومن تاب مَعك ولا تطفوا إن بما تعملون 
بصير(::4)1 . قال ابن عباس : مانزل على رسول الله يليم آية أشد ولا أشق من هذه الآية 
عليه). وروى أن أصحابه قالوا له : لقد أسرع إليك الشيب ! قال: «شيبتنى هود 
وأخواتهاء وأخحواتها من أمثال : «الحاقة)؛ و:سأل سائل». و!إذا الشمس كورت؛؛ 
و«القارعة). هما يرد فيها من مشاهد العذاب. وصراع الخير والشرء والإيمان والكفرء وما 
فل به من الاأحاديث عن مصارع الجباريسن والعصاة. و«الاستقامة؛ فى الأية : هى 
الاستمرار فى جهة واحدة من غير أخخذ فى جهة اليمين والشمال. وهى الامتثال على عبادة 
الله الواحد. وعدم الاشراك بهء والتوبة ما سلف؛ وترك الطغيان والجبروت. والسورة تبدأ 
مثل خّمس سور أخخرى - بالحروف المقطعة طالر#(ألف لام راء)ء من حروف الأبجدية. 
تننها إل إعجاز القرآن» وأله مؤلف من هذه الحروف وأمثالهاء ومع ذلك فإن آياته التى 
تتركن :متها هي آيات لايمكن :أن يركب مثلها إنسان ولا أمة, لآنها من لدن الله الذى 
أحكمها وفصلها على مقتضى إرادته تعالى» يبين بها الحق. ويزهق الباطل» ويروى من 
القصص ما فيه حكمة وإرشاد وتوجيه » ويأتى بالأحكام بحسب الأحوال والوقائع. 
والهدف من ذلك إبلاغ الناس أن هذه الأكوان والأزمان؛ هى من ختلق إله واحد لاشريك 
لهء هو الله ء القادر على كل شىء » والمدبر لكل أمرء ولا تخفى عليه خافية؛ وكل 
قبع هونن كهات فحن . وكان الكافرون كلما قيل لهم إنهم مبعوثون بعد اموت 
يقولون: نا هَدًا إلااسعر فبين» وخوات :الله تعالى : الف خلق اطخلق لييلوهم أيهم أحسن 
عملاء وليبتليهم بالاعتبار والاستدلال على كمال قدرثهء وعلى البعث» وأن من دلق 
السموات والأرض فى سلحّة أيام. وكان عرشه على الماء؛ لقادر على أن يعيد الناس إلى 
الحياة بعد الموت. وكان بوسعه اند يضاق 6 تاكن ولكنه خخلقه فى ستة أيام. لبحث 
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خلقه على التأنى في الأمور. وقبل السموات والأرض كان الماء. فهو الأسبق فى الخلق. 
ومع البعك يكون الحساب والعقاب والثواب. وقد يستعجلون العقاب ويتسائلون: وماذا 
يو نخره إلى أمة معدودة ؟ والأمة هى الجماعة. عبر بها عن السنين والمدة . لآن الأمة تكون 
فيها والأمم لها آجال. ولكل أمة عمر ومدة. وحين وزمان. والتاريخ ليس سنوات تنقضى 
ولكنه أحداث كر 1ه يهنن السنين؛ والعذاب مؤجل إلى الآخرة. والآخرة موعده المحتوم. 
فلعل الرسول ملم يكم لعظم ما يراء من الكفر والتكذيب» يتوهم أنهم يزيلونه عن بعض ما 
هو فيهء فيضيق به صدره؛ وقد كانوا يطلبون منه لو ينزل إليه كنز. أو يصحبه ملك. وما 
هو ل يد يتنزل عليه القسرآن بعلم من الله وبوحيه. والقرآن فى مجمله كتاب يشرح 
الإسلام . ويثبت أنه الآ إله إلا الله وأن محمداً رسوله إلى الناس»؛ ويشهد القرآن على 
رسالته. والقران بدوره تشهد التوراة قبل تحريفها وتزويرها على صدقه. والتوراة سابقة فى 
النزول على القرآن؛ وكان نزولها رحمة على المؤمنين بهاء وكذلك القرآن. صار الكتاب 
الإمام فى الدعوة إلى اللهء وكسان رحمة لمن يؤمن به؛ ومن يكفر به من الاحزاب ‏ أى 
سائر المللء فالئار موعده. ولا محل شبك فى القرآن. وهو الحق”من الله 

وتقسم السورة الناس إزاء الدعوة إلى فريقين : قالكافرون : هم الذين كفروا بربهم. 
وصدوا عن سبيلهء وعدلوا بالناس عن الحق إلى المعاصى والشرك؛ وججحدوا الآخرة 
فخسروا أنفسهمء وضل عنهم ما كانوا يفترون؛ والمؤمنون : هم الذين أخبتوا إلى ربهم - 
أى خشعوا له ونخمضعوا . وعملوا الصالحات. 

والفريضان ‏ الكافر والمؤمن ‏ كمثل رجلين؛ أحدهما أعمى وأصمء. والآخر سميع 
وبصيرء. هل يستويان مثلا ؟ والكافرون يوم الآخرة هم فريق الأشقياء . وهم فى النار. 
والمؤمنون هم فريق السعداءء ومكانهم الجئة خالدين فيها. 

وتقص سورة هود القصص عن بعض الأنبياء؛ من عانوا فى الدعوة» وعن بعض 
الأقوام جميعهم كانوا مثلا فى الححود والانكار. وقصصهم من الواقع. واثارهم دن 
عليهمء وبعضها مايزال قائمأ» وبعضها أصابه البلى والتلف الشديد. ولكنه ما يزال هناك. 
كجدور الزرع بعد حصدهء ماتزال تعلق بها التربة. وتمتلئ هذه القصص بتفاصيل لا يوجد 
مثلها فى كتب الأقدمين. بل إن أنبياء كشعيب وصالح وهود لا وجود لهم البتة » لا فى 
كتب اليهود. ولا فى كتب النصارى؛: حتى أن المستشرقين ليعجبون: ماذا كانث مصادر 

تحب الى امعان بيدا رعرت ينها لفيصهم ١‏ وما كان محمد مؤلف قصص ولا قصاصاً. 
ولق كان سول ناد يوحى إليه من رب العالمين. وفائدة القْصْ القرأنى كما قال 
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تعالى : طوكلاً نُقْص علَيَك من أنبَاء الرسل ما نُقبْت به فُؤَادَكَ وجماءك فى هذه الحق وموعظة 
وَذكْرَئ للْمُؤْسِينَ 405. يعنى أن هذه القصص لتعين البئ ميته والمؤمنين على الصبر 
على ما يتالهم من الأذى بسبب إيسمانهم بالله. وما أكثرما يحتاج المسلمون إلى هذه 
التصصر الأن فى هذا الزمن . الذى اضطهدوا فيه أبشع اضطهاد حتى فى بلاد الإسلام. 
ليزدادوا تعبيتاً ويقيناء وتَشّدّ بها قلوبهم. ويصبرون حتى لا يلحقهم الجزع. وقوله: 
«وجاءك فى هذه الحق» أى فى سورة هود جاءك القصص الحق. أن فيها أخبار الأنبياء 
والجئة والنارء وخصها الله تعالى بالذكر وإن كان الحق فى كل القرآنء وفيها عظة وذكرى 
للمؤمنين. وهذا تشريف لهذه السورة» لأن غيرها من السور قد جاء فيها الحتق والموعظة 
بالذكرى: ولم تُخصّص أي منها كما خصصت سورة هود. وقصة نوح فى السورة هي أولى 
القتصص » ونوح هو الأب الثانى للبشرية: وكان أطول الأنبياء عمراً.وأكثرهم بلاء وصيراً. 
وأول من قيل له كيف تكون نبياً وألت لست سوى بشر؟ ومانرى إلا أن الأراذل اتبعوك!؟ 
والأراذل: هم الفقراء من . الطبقات الكادحة. فعابوه وعابوهم. من حيث لا عيب فيه ولا 
فيهم. لان الأنبياء عملهم أن يأتوا بالبراهين والآيات؛ وليس عليهم تغيير صور الناس 
وهيئاتهم. وررسلوة الى النان ححا 1/1 أن را الناس هم الأسرع إلى الإيمان. 
وهؤلاء الفقراء لشدة بؤسهم هم أول المنبّعين للرسل؛ وهم جمهور المؤمنين بهم 
وسوادهيم لأن الكبسراء تستولى عليهم دائمً الرياسة؛ ويصعب عليهم الانفكاك عنها. 
وفيهم أنفة من الانقياد للغيرء وأما الفقراء فهم خليون عن تلك الموانع» ويسارعون إلى 
الاجابة والانقياد. وهذا غالب أحوال أهل الدياء فإذا أسلموا لا يلحق الأنبياء منهم 
نقصان. لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من لون الإسلام. واشتهر نوح بالطوفان. وبأنه 
صائع الفلك. اوتاه الله ومن معه وأهله إلا ابنهء وقال الله : نه يس من أهلك إِنه عمل غير 
صالح(:4)1. وقيل: لم يكن ابنه وهو وقد كفر بأبيه. وهو فى الآية قال: إن ابمى من 
أهلى4)52. فهر ابنه على الحقيقة: وقيل: كان ابن امرأته ولم يكن ابنه؛ وقيل: بل لم 
يكن ابنه لأنه قد جاء عن امرأته وامرأة : لوط : « فخانتاههما(:1)».(التحريم)؛ ومع ذلك فإن 
الخيانة لاتعنى أن يكون الابن ولد سفاح كما يزعم الم جفون! ! 

وقصة هود هى القصة الثانية: وبها سميّت السورة اسورة هود»: أرسله 78 إلى قوم 
عادء وكانوا أتباع كل جبار؛ فححدوا باياثت اللّهء وعصوا رسله؛ فجاء أمره ونجى هوداً 
والذين معه من العذاب الغليظ بالريح العقيم . وقول هود: «توكلت عَلَى الله ربى وربكم ما 
من دايّة إلأأ هو آخل بناصيتها(: 4)3 . اتخذه القدرية برهاناً على صدق مذهبهم.ء فقالوا 
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سميت الناصية ناصية لأن الأعمال قد نصت وبرزت من غيب الغيبء فصارت منصوصة 
فى المقاديرء يعنى أن الله تعالى قد قدر الأعمال وكتبها على جباه أصحابها. وسمى الجبهة 
ناصية. لأنها تنص حركات العباد بما قدّر لهم. فالناصية مأخوذة بمنصوص الحركات التي 
قررها الله تعالى لكل كائن قبل أن يخلقه. وهذا كلام فيه الكثير من المغالطة. لأن القدر 
فى المقادير والكمبات. ومعناه أن كل شىء عنده تعالى بمقدارء باعتبار الخلق والتكوين. وأما 
أفعال الئاس فهم فيها أحرار . وعلى هذا يحاسبون؛ وكالنت التكاليف . ولذلك وصففب 
تعالى ناصية أبى جهلء فقال: طناصية كاذبة خاطنة#4)5:0«العلن). يعنى أن ما كان يصدر 
عنه من أفعال وأقوال كانت جميعها كاذبة وخاطئة باخمتياره وإرادته ونحت مسئولئه. 
وليس أن الله قد كتب عليه الكذب والخطأً! 

والقصة الثالئة همى قصة النبى صالح مع قوم ثمود. ودعوته فيهم هى نفس الدعوة 
تتكر, ر مع كل نبى : ان : ط! اعيدوا الله ما كم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض وَامسَعمَرَكُم فيها 
فاستغفروه لم توبوا ليه 40 والاستعمار من مصطلحات هذه السورة المباركة. 
واستعمر كم فيها: يعنى جعلهم عمّارها وسكانها . واطال أعمارهم فيها. وأمرهم بعمارة ما 
يحتاجون إليه من زروع وبيوت؛ ومسصانع ومساقى. وحرث وغرس» وحفر وتشييد . 
وخلقهم لعمارتها. فكناهم للأرض من نوع السكتى المْمْرَىء أ أى مدى العمسر. 
وان بالمقارنة بسكنى آدم وحواء فى الجلة. وكانت من نوع السكنى 59 أى لمدة 
معيئة تُرقَب نهايتهاء فمئذ أن قال لآدم: #اسكن أنت وَزُوْجَك الْجنْةره)74البترة) كان 
ينبغى أن يعرف أنها سكنى مؤقته ثم تنقطع؛ وفى الحديث : «العمْرى جائزة لمن أعمرهاء 
والر نتن يناتو ل أرق ياف ١‏ ره ابن ماد 

والقصة الرابعة قصه إبراهيم : وكان أول من أضاف من الأنبياء؛ وكان كريما وعنه ورث 
العرب الكرم. وبشره الملائكة وزوجه: ا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقرب(01)* . 
فضحكت زوجهء قالوا: ضحكت يعنى حاضت؛» فقد كانت آيسة. والعرب تقول 
ضحكت الأرنب إذا حاضت؛ وقيل: ضحكت سرورأ بالأمن» أو لفرح إبراهيم . وكانت 
هاجر قد ولدت إسماعيل لإبراهيم؛ فتمنت سارة أن تلد ولد . وبشروها بأن الولد سيلد 
هو الآخر ولدأ هو يعقوب, وليس صحيحا ما قاله البسدريرن أن القران, أخطأ فجعل 
إسحق أخأليعقوب. بقوله تعالى: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقرب 2+ ؛ 
فالمعنى : وبشرناها من وراء إسحق بيعقوب.وبهذه الآية : يستدل على أن الذبيح فى قصة 
إبراهيم هو إسماعيل وليس إسحق. لأن سارة شرت بإسحى ثم يولد له يعقوب! فكيف 
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إذن يمكن أن يفهم إبراهيم أنه يلبح ابنه إسحق وهو يعرف أنه يعيش ويلد يعقوب؟ !وقوله 
تعالى : مرْحمَت الله وبركاته علَيكُم أهل البيث 08> وبركاته. تدل على أن البركة هي منتهى 
التحية أو السلام . فنقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ ونود: وعليكم السلام ورحدمة 
الله وبركايه ؛ وذلك من آداب الإسلام فى التححية . 

والقصة الخامسة : هى قصة لوط مع قومه» وكانوا يأتون الذكران» وبر الذللك 
الشذوذ الجنسى عندهم ياسم اللواط ‏ على اسم قوم لوط؛ وهؤلاء عذبهم الله وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل» والسجيل هو الطين لقوله تعالى: ظلترسل عَلَيِهِم حجارة من طين, 
©©)» «الذاريات) . 

والقصة السادسة: هي قصة شعيب مم قوم مدين. فلما ظلموا أخذتهم الصيحة 
فأصبحوا فى ديارهم جائمين - يعنى موتى لايتحركون. والقصة السابعة: هى قصة موسى 
مع آل فرعون. وماكان فرعوك بر شيل ؛ فأورد آله النار وبئس الورد المورود» أى بئس مقرهم 
الذى استقروا فيه. وختدم السورة بالحكمة: أن الله تعالى ما كان يهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون » وتوعد الذين كفروا فقال : طوقُل للذين لا يؤمئون اعملُوا على مكانتكم إن 
عاملون 05 وانتظروا إن مستظرون» م8 قال مخاطباً النبى مركم : «ولله غيب السموات 
لض وليه جع الأمر كله فاده َكل َيه وما ربك بقَافل عَم تمَملون 469 . وقيل إن 

كعي الأحبار قال: خخاتمة التوراه هى حاتمة هودء من قوله: :وله غيب السسّموات والأرضٍ» 
إلى 'أكقر السورة» وله أجد ذلك فى أ من كتنب موسى الخخمسة: وكلام كعب مان 
الاسرائيليات: والحمد لله رب العالمين. 

06 
وسور يوسف؟, 

سورة مكية» إلا أربع آيات منها قيل إنها مدنيه وتقدّم للسورةع وهى الآيات: «اشر 
تك آياتُ الكعاب الصُبين رح إن أرقا ران ري لمكم تطقلون 90) نحن تفص عليك أحسن 
القمنص يما سيا نك هذ لفن وإن تحت من قبل من الغافين 400 » والآية. : < لقد كان في 
يوسف وإخوته آبات للسائلين40. وآيات السورة جميعها إحدى عشرة ومائة؛ وترتيبها فى 
المصحف الثانية عشرة؛ وفى النزول الثالثة والخمسون؛ وكان نزولها بعد سورة هود. والسورة 
قطعة أدبية عالية الأسلوب؛ فذة فى ألفاظهاء فريدة فى تعبير اتهاء وفى أدائها كمال وجلال 
وجمال. وفى أحداثها رواءء ولوقائعها وجيب فى القلوب» وهى وإن كانت مكية والسور 
المكية منذرة ونحكى عن الأهوال - إلا أنها نزلت فى وقت توالت فيه التكبات على 
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الرسول ييه . فمات عمه أبو طالسب وهو الذى كان يججسيره ويحميهء وماتت زوجه 
خديجة. وهي التى كانت له بللسما فى حنانها وحدبها وظهرهاء فخففت السورة من وقدة 
الشدائد. ومن وحشة الدار بلا زوجة»ء وكانت تسلية للنبى اكه وكل فصص الأنبياء 
كانت لتسليته والتخفيف عنه. إلا سورة يوسف فكانت فرجأ بعد شدة. فلقد كادوا ليوسف 
حتى بيع وامتهن. وعانى ضروب الأسرء وما يزال قلبه يتوجع مما لحقه من إخبوته. وإذا 
بامسرأة. ملتاعة نتهمه. ويلقّى به فى السجن. وينّهمِ فى شرفه. ويُمتحن فى ديئه؛ 
فيستمسك بإيماته؛ ويصبر على بلائه ثم إن الناس تمتاجه لعلمه فيخرج من سجن كان 
يعيش فبه فى جب تحت الأرض » إلى قصر منيف. يتبوأ فيه أعلى المناصب» ويتحكم فى 
أقدار الناس . ويشرف على نخزائن المال والغلال. وهكذا يدلل الله على أنه لاينسى أولياءه. 
وأن للصابري. ن حمزرنات! وقيل : أل 0 الله مم جتن فتلاه على المسلمين 
زماناء فقالوا: لو قصصت علينا؟ فنزل: انحن تقص علَبِك أحسِن القصّص بما أوَحينا ليك هذا 
القرآن وإن كدت من قبله لمن الغافلين )4 . وكانت سورة يوسف من سور القصص » غير أن 
أقاصيص الانبياء ظلت تتكرر ( فى القرآن بمعنى واحد فى وحعصوه مختلفة ٠‏ وبألفاظ متاينة 
على درجات البلاغة: إلاسورة يوسف لم يكررهاء فومع ذلك لم يقدر مالف على 
معارضة مسا تكرر من القرآن ولا ما لم يتكررمنه لا. وكان الإعجاز فى الجالين. كها نال 
تعالى : لق ةي امه ةي لاب اغا ع ترك ون تميق الب يد 
يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمْرن0120 4. | ى كان فى قصة يوسف وأبيه 
وإخوته فكرة أوتذكرةً وعظةٌ لأصحاب العقول. وماكانت حديثا يفترى ولكنها متوافقة مع 
ما جاء منها من قبل فى الشوراة وسائركتب اليهود. مع فارق أن قصة الفرآن كانت بكل 
التفاصيل ٠‏ رحمة لمن يقرأهاء رسدف لشجستم بها وهذه التفاصيل هى التى صنعت الفرق 
بين قصة القرآن وقصة التوراة؛ وفى هذه القصة الأخييرة ‏ قصة التوراة ‏ لم يدع يو سف 
إلى الله كدعوته فى القرآن وهو فى السجن. ولا ولى الأمر بحسب قصة التوراة ‏ تسلط 
وبغى . وجاء إخحوته إليه فاتهمهم بأنهم جواسيس وحبسهم ثلاثة أيام؛ واعتاد يوسف 
لكر ول ا ا الأرض الزراعية كلها من الناس. ثم باعهم الطعام لقاء كل ما 
يملكونء حتى حياتهم نفسهاء وكانت فترة حكمه من أسوأ الفسرات. ولم تجر قصة 
يوسف فى تمفيس من أرضص مصرء وإثما فى أرض جاسان من مصرء وهى محافظة الشرقية 
الآنء وأسماء العزيز وفرعون؛ وزليخاء وفوطيفار التى أوردتها قصة التوراة» كلها أسماء 
أجلبية على المصريين؛ وكان ذلك أيام حكم الهكسوس لمصرء وكانوا أشوريين: وقيل فيهم 
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إنهم الآسيويون. والأشوريون والعبرانيون توأمان. واللغة العبرية توأم السريانية لغة أشور 
والهكسوسء والأشوريون بسطوا نفوذهم من شرق الدلتا على وسط الدلتاء وكونوا 
الأسرتين الخامسة عشرة. والسادسة عشرة. وجرت قصة يوسف. ثم قصة موسى من بعد 
ذلك؛ مع ملوك الهكسوس. أو ملوك أشور . وظل العبرانيون رعاة يعملون فى جاسان. 
وعملوا فى الأعمال الدنيئة التى لا تحتاج إلى علم أوخبرة. كصضاعة الطوب اللبن من 
الطمى والتين . 

وكدا سسورة يوسف بالحروف المقطعة: #الر»(ألف لام راء). كغيرها من السور 
الأخرى التى كانت لها بداية كهذه البداية. ومن ذلك أن «الر؛ تبدأ بها لخمس سور هي 
جرتيب النزول: يونسء وهود. ويوسف, والحجر. وإبراهيم؛ وهذه الخحروف هى حروف 
الأبجدية. تنويها بأن آيات القرآن العظيمةء وقصصه الكريمة. وأحكامه الفهيمة؛ ومواعظه 
الحكيمة ٠‏ وكل ما ذُكر فيه؛ إنما ركبت من هذه الحروف البسيطة. تحديا للعرب وغيرهم 
فى وقت نزول القرآن وبعده. أن يستطيعوا أن يصنعوا ولو آية من آيات هذا القران الذى 
جعله الله عربياً بالروح وباللغة. لتعلّم معانيه» ويفهم ما جاء به؛ ومنه هذه القصة الفريدة 
عن يوسف.ء وقد النهت فيها الأمور أحسن نهاية؛ والحمد لله رب العالمين. 

0*0 
4 «إسورة الرعد # 

السورة مدنية؛وآياتها ثلاثة وأربعون آية؛ نزلت بعد سورة مححمد؛ وترتيبها فى 
الملصحف الثالئة عشرة» وفى التنزيل هى العاشرة؛ وموضوعاتها: الإيمان بوجود الله 
وبوحدانيته» وبأن القرآن هو كتاب الله المنزّل على نبيه ,نتم » وبأن آيات الكون الدالة على 
كمال قدرته لا يُحصى ولاتعد» وأنه تعالى بعث النبى بيده منذرأء ولكل قوم هاد. وكان 
إرساله يله فى أمّة قد حلت من قبلها أممء ليتلو عليهم ما أوحى إليه. ولقد كفروا 
القرآن وبالرحمن؛ مع أنه لو وجد قرآنا تُسيْر به الجبال. أو تُقطع به الارض؛ أو يكلّم به 
الموتىء لكان هو هذا القرآن الدع فول ظلى هذ ال يكل ...ولد استهزى بؤسل «من 
قبله. فأملى الله للذين كفروا ثم أخحذهم أخذ عزيز مقتدرء وجعلوا لله شركاء؛ كأنهم 
يعرفونهم بأسمائهم وأشخاصهم؛ وكأنهم على يقين مما يقولون. وهذا القرآن هو الحمق. 
وأهل الكتاب يسمعون ثلاوته؛ فبعضهم بسر لسماعه. وبعضهم ينكرهء مم أنه لايدعو إلا 
إلى عبادة الله وماكانت لغته إلا لغة مّنْ أنزل عليهمء ومثله في ذلك مثل ما سبقه من 
كب أنزلت من عند الله تعالى لأقوام غير العرب» ولم يشذ النبى ع عمن سبقه من 


موجز سور القرآن: الرعد 
الأنواءب وقاقف ليولا الآنبياء الأزواج والذرية. ولم يحدث أن افترى أحدهم على الله 
ولو باية ‏ وهو وحذده تعالى الذى بيده أن يضيف ويزيد. وأن ينقص ويمسحو من كتابه. 
وعنده أم الكتاب. واللبى عم ليس عليه إلا البلاغ. والله تعالى عليه الحساب. وتختم 
السورة بالبرهان بأن الله غالب أمرهء وبأن المؤمنين هم المنتصرون. فما من يوم يمر إلا 
لفسا زد ديد إلى بلاد الإسلام» ويدخيل أناس جدد فى دين الله وللسوف يعله 
من يكفر به تعالى. وبالبعث والنشور والحساب. لمن عقبى الدار. ويكفى بالنبى ملم أن 
يشهد له الله تعالى بأنه رسول؛ وهو العليم بوحلنووهر عه مك اتاتب 
ونتناول #سورة الرعد' ظارة الرعد كاية كبرى من آيات اللّه. تتجلى فيها قدرته. ولقد 
طلبوا من النبى بيني آية منه تعالى. والرعصد من اياته. ومن أعظم هذه الأيات . والرعد 
فيه البرق والمطروالصواعق. ويشد إليه الأنظار؛ ويصم الآذان. وينبه الغافل الوسئان. وفيه 
البرهان لمن يتوخى التفكير ويعقل الأمور. والخقوف لن لايؤمن إلابالوعيد والتهديد. 
والرجاء بالخير للطامع فى مزيد كرمه تعالى. فمع الرعد يكون هطول الأمطار. ونزول الماء 
لاوأ ححياء ؛ وحدوث الصواعق للإفناء؛ء فسبحان من يجمع النقائض ويؤلف بين الماء والنار. 
وبين الرحمة والعذاب؛ وكان النبى مولت كلما بسمع الرعد يقول:"سبحان من يسبح الرعد 
بحمده: والملائكة من خيفته: وهو على كل شىء قدديره. 
وتبدأ «سورة الرعد» بالخروف المقطعة #المْر»(ألف لام ميم راء)» إشارة إلى إعجاز 
القران؛ وأنه يتألف من حروف الأبححدية البسيطة التى نعرفهاء ومع ذلك كانت آياته التى 
ركبت منهاء آيات عظيمة معجزة: لو اجتمع ان والإنس ليأتوا بمثلها ما استطاعواء لأنها 
تنزيل من الله تعالى. الذى رفع السعاديلة عمل ويتتعر التسين والقشسر» وعن الذق 
يدبر الأمر. ويفصل الآيات» لعل الناس بلقائه يوقنون. وفى السورة أربع عشرة آية كلها آيات 
مجال العلوم. مما يجرى بحثه فى معاهد العلم ومراكزه. ولا تختلف معانيها عمًا يقوله 
العلماء من تفسيرات ونظريات وثوابت علمية»؛ ولاتشذ عما أثبتوه عنها قيد أنملة. وكلها 
براهين ما يشتهر باسم ابرهان أن لكل حادث محدثاً؛. فاللحدنّات لم تحدث عنبهاء 
والمحدث هو الصانع ٠‏ فلو أن لكل حَدث محدثا. لاا عون فى النهاية إلى المحدث 
أو الصانع الأول: وهو الذى يحدث ولايحدث. ويصنع ولا يصنع. فالا امك فى ددر 
والدور مستحيل . 
ومن مصطلحات السورة: «الْمقّبات» وهم الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار؛ 
و«شديد المحال»: وهو المكرء صفة من صفاته تعالى. والمكر منه عرّوجل هو التدبير بالحق. 
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وقيل::شديد المحال! أى شديد النقمة . أو القوة؛ أو شديد الكيد والأخذ 0 
والهلاك ؛وله دعوة الحق»: أى دعوة الصدق. والحق والدعاء به هو دعوة الحق.وقيل : 
الإخلاص فى الدعاء هو دعوة الحق» وأته الدعاءعند النوف. فإنه ادي 3 
لله؛ وقوله : #اللّه خالق كل شىء2 )4 سو رلوم الل أن يعي قل شل وو ليرد 
على القدرية والملاحدة والليبراليين» الذين يدعون أنهم يخلقون كما يخلق الله ويتباهون 
بالسضيام النعجة دوللى؛و«عقبى الدار؛: عاقسبة الآخرة؛ وهى الجنة للمطيعين». والنار 
للعصاةء ومثل ذلك «سوء الدار؛ » أى سوء المنقلب. وهو جهنم؛ واطوبى لهم : قيل 
طوبى اسم للجنة + وقيل معثاها حستى ولعمى لهم من الطب + أى لهم الحياة الطيبة 
المستطابة؛ وقيل: طوبى شجرة طيّبة فى الجنة ٠.‏ وللّه الحمد والمنة» ونسأله تعالى أن لا 
بتوقّانا إلا على الكتاب والسئة » آمين 1 
٠‏ 
0. «سورة إبراهيم * 
السورة مكية. وآياتها اثنئان وخمسون. وترتيبها فى المصحف الرابعة عشرة. وفى 

التتريل الثانية والسبعون؛ وسميت باسم (إبراهيم! لأن الكلام عن إبراهيم غالب فيها . 
ولأنه أبو الأنبياء» وإمام الحنفاءء وهو الذى أسكن بوادى مكة ولده إسماعيل وأمه عند 
البيت الحرامء ليجعله بيت تهوى أفئدة الناس إلبه. وتيدأ السورة بالحروف المقطّعَة «الر » (ألف 
لام راء)؛ كأربع سور أخرى هى بحسب ترتيب النزول: يونسء وهود. ويوسف , والحجر. 

نم إبراسيم؛ إشارة إلى أن القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف البسيطة» ومع ذلك كانت 
آياته معسجزة. ولم يستطع إنسّ ولاجان أن يأتى بمثلهاء تنبيهاً إلى عظمة القرآن. وأنه تعالى 
أنزله على نبيّه ليده ليخرج الناس من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان 
بخن ٠‏ على سبيل تمثيل الكفر بالكلام» والإسلام بالنور. وكان نزوله بلغة العرب» 
فالرسل هكذا يرسّلون بلغات أقوامهم: ليبينوا لهم بهاء ولقد أرسضل نوف بالااك دا 
الحجج والبراهين» قيل هى نسع آيات» وذكرهم بأيام الله. أى بالأحداث التى وقعت لهم 
على مر الأيام والتى نجاهم الله منهاء لعلهم يواصلون على الصبر والشكر؛ وما يشكر 
إللاالعيتاز والشكوي أ كقمر المبير الشاكر دائما وأبداً للهء وهو الذى إذا أعطى 
شكر »واد الى بورغ فى بيت أن النبى رجه قال : «الإيمان نصفان: نصفا صبرء 
ونصف شُكر» ثم تلا: «إنْ فى ذلك ؛ آيات لكل صبار شكور) #(إبراهيم): وخخص الله 
تعالى الصبار الشكور بالآيات» لأنه يعتبر بهاء ولايغفل عنهاء كقوله تعالى: #إِنْما أنت 
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مدر من يخشاها(: 4)3(النازعات) وكان آل قرعون يسومون بنى إسرائيل سوء اعرد 
ويذبحون أبناءهم . و يسشحيول نساءهم . ومسئلهم أقوام نوح وعاد وثمود. ومن جاءو 
0 فماأآقروا بالفضل . وودو) على الرسيد أقوالهم . وكذبوهم بأفواههم : ١‏ 
رمليه: أفى الله فاطر السموات والأرض تشكون ن؟ وتعلل المكذبون بأنهم لن يؤمنوا لبشر 
مثلهم ؛ وهددوهم بالإخراج من أراضيهم . فأهلك الله الظالمين وأسكن المؤمنين أرضهم. 
وخاب كل جبار عنيد مثل أبى جهل وهو المتكبر العاصى الخرون. ويروى أن الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك كان من هذا الصنف من العبادء فتفاءل يومأً فى المصحف.ء فخرج له 
قوله تعالى : واب كل جبّار د43 . فمزق المصحف» فلم يلبث إلا أياما حتى قل 
شر قتلة. وتتطرق السورة لمصير أمثاله يوم الدين؛ فجهنم لهم بالمرصاد. وشرابهم فيها ماء 
صديد» يتحسسوه جرعات وقد أحيط بسهم. فلا يقضى عليهم فيموتواء ولايخفّف عنهم 
العذاب. . أعمالهم فى الدنيا كرماد تذروه رياح يوم عاصففء فيما يستفيدون شيئاً من 
ضلالهم. وتتوالى مشاهد الآخرة. ويجتمع فى المشهد الواحد الضسفاء والمتكسرون 
والشيطان؛ وكلهم يتجادلون ويتلاومون» ويلقون الذنب على بعضهم البعضء وأما الذين 
امنوا وعملوا الصالحات فلهم الجنة وتحيتهم فيها سلام. وتضرب السورة مكل الكلمة الطيبة 
بالشجرة الطيبة. أصلها ثابت فى الأرض» يعنى باق. وفروعها فى السماء؛ يعنى أنها 
رفعت وحارت القبول وعليها الجزاء نعم الجزاء: ونقيضها الكلمة الخبيثةء ما لها فى الأرض 
مو قتزار» الله .رست لعشي بالقول الثابت فى الذجا والاخرة ؟ :زهو الفنول: الطبيت 
والأقوال أفعال. وتصدر عنها أفعال وتدفع إلبها أفعال؛ وخير الأفعال الصلاة والركاة. 
زنهها يكون شكر الله على نعمه؛ وإن يعدوا نعمة لايحصوها. وخير الأقوال دعاء إبراهيم 
لكة وأهلهاء ولبيت الله المحرمء وأن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ٠‏ وقيل: لو قال أفئدة 
الناس لازدحم العالم بأسره على مكة. ولكنه دعا «من الناس» فهم المسلمون. ولم ينس 
نفسه بالدعاء: فحمد الله أن رزقه إسماعيل وإسحق على الكبر » وسأله تعالى أن يجعله 
وذريته أمة فكانت أمة الإسلام؛. يوا كذلك لأنهم 00000 وأقاموا له الصلاة؛ ولم 
ينس إبراهيم فى دعائه أن يسأل الله أن يغفر له ولوالديه وللمؤمنين . وتوجه السورة 
الخطاب إلى النبى ميتي » تسليةٌ له وللمؤمنين: أنه تعالى غير غافل عن الظالمين» وإنما 
بؤنخرهم لليوم المعلوم وإنه لرسول نذيره ويضرب له وللمؤمنين الأمثشال بما كان ممن 
سبقهم؛ فأماتهم وأورثهم ماكنهم. ولقد مكروا مكرأ لتزول منه الحبال» والله لايخايف 
وعذه . ويوم اللحساب يقرّن المجرمون فى الأصفاد. وسرابيلهم من قطران؛ وتغشى 
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وجوههم الثار. وتختتم السورة بأن هذا القرآن بلاغ للناس» ولينذّروا به وليعلموا أنما هو 
إله واحدء ولييّعظ أولو الألباب» وللّه الحمد ولمّة» ندعوه تعالى أن لا يتوفانا إلا على 
الكتاس والبة 4 امن 


يقفف 
7 «إسورة الحخر» 

السورة مكية, إلا الآية: «ولقد اتيناك سبعا من المغانى والقرآن العظيم 4)2 فمدنية: 
لأن السبع المثانى هى السبع الطوال من سور القرآن وهى: البقرة. وال عمران, والنساءء والمائدة. 
والأنعام» والأعرافء والأنفال والتوبة معأ لأنه ليس بينهما تسمية؛ وجميعها سور مدنية إلا 
الأنعام والأعراف. ومن ثم قيل إن الآية مدنية. ومن قال إن الفاتحة هى السبع المثانى فإن 
سورة لبر تكون كلها مكية. وكذلك من قال إن القرآن كله قيل له «مثانى» لأن الأنباء 
والقصص تنيت فيهء جعل هذه الآبة مكية. ومن ثم تكون السورة كلها مكية. وسميت 
السورة سورة الحجر لأنها تضمنت أخبار أصحاب الحجر. وهم قبيلة ثمود قوم صالح. 
وديارهم فى الحجحر بين المديئة والشام؛ وكانوا أشداء ينحثون الحبال ليسكنوها وكأنهم 
مخلّدون . فأنذرهم صالح . وجاءتهم صيحة العذاب فأخذنهم مصبحين» فما أغنى عنهم 
ما كانوا يكسبون. وايات السورة : نسع وتسعون آبة؛ وكان نزولها بعد سورة يوسفء وثرثيبها 
فى المصحف الخامسة عشرة؛ وفى التنزيل الرابعة والخمسون؟ وتبدأ السورة بالحروف المقطعة 
«األّر ؛ (ألف لام راء): كما فى سور أخرى هى بترتيب النزول : يونسء.وهود. ويوسفه دم 
الححرءثم إبراهيمء تنبيهاً إلى أنه من مثل هذه الحروف كانت آيات القرآن المعجزات. 
تتحدى الإنس والجان» فما استطاع أحد أن يآأتثى بمثلها. ويوم القيامة يتبين للمكذبين 
لمعجزة القرآن. بطلان دعواهم» حينما يرون العذاب؛: فيحيثذ ربما يودون لو كانوا 
مسلمين. . وتُسَلَى السورة النبى ميم والمؤمنين» بمقارنة ما يفعله المشركون من أهل مكة 
بالرسول ميتم . بما فعله آخرون من أمم سابقة مع أنبيائهم وأهلكهم اللّه» ولكل أمة 
أجلهاء وكذلك أهل مكة لهم أجلهم ٠‏ فليستهزئوا بالنبى ليدم فسوف يعلمونء وليتقولوا 
عليه أنه مجنون, وليغالوا فى طلباتهم أن يكون النبى إليهم ملكا ليناسب أن يبلغ عن 
الله والملائكة لا تُستحضر بطلب الناسء ولا تتنزّل إلا لمهام م-خصوصية بأمر منه تعالى . 
وليس صحيحاً أن محمداً يغيّر فى القرآن كيف يشاء. وأن شسيطانه كان يزيد فيه (أى فى 
القرآن) وينقصء فالقرآن هو كتاب الله واللّه هوالحافظ لهء وما من آية يمكن أن يؤمنوا 
بها طالما أنهم ضَلوا عن سبيله تعالى فلا جدوى معهمءوما الحاجة إلى آيات تتنزل والكون 
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موجز سور القرآن: الحجر 
كله آيات تثبت أنه لا إله إلا ايله؟ فهلا تأملوا السماء وقد امتلأت بالبروج . يستدل بها 
الناس على الطرقات والأوقات والخصب والمسدب؟ وهلا رأوا الأرضي كيف مدها الله 
وبسطها على وجه الماء. وكيف مهدها ودحاها كالكرة» وألقى فيها الجبال الرواسى لعلا 
بد وجعل فيها المعايئن والمطاعم والمشارب؟ والرياح أرسلها لواقحأ فأنزل من السماء ماء 
ليشرب كل حى ٠»‏ :وتراوق المزروعات؟ وهو الله يحبى ويميت» ويعلم المستقدمين الذين 
جاءوا إلى الدنياء والمستأخرين الذين لم يولدوا بعد. وهو الذى يحشرهم يوم الدين 
ويجمعهم إليه جميعا للحساب . والبراهين على وجود الله كثيرةء والكون حافل بهاء 
ولكن أهل مكة لاهون بالأملء ولايعنيهم سوى أن يأكلوا ويتمتعوا .وطول الأمل ذاء 
عضال ومرض مزمنء وإذا تمكن من القلب لا يفيد فيه دواء؛ وحقيقة الأمر الحرص على 
الدنيا والانكباب عليهاء والحب لهاء والإعراض عن الآخرة؛ وفى الحديث: «أربعة من 
الشقاء: جمود العينين: وقساوة القلب. وطول الأمل ؛ والحرص على الدنيا؛؛» وأهل مكة 
اجتمعت فيهم الخصال الأربع ‏ فاستهزأوا بالبى يله ٠‏ وبالدعوة. ونادوه فقالوا: طيا أيها 
اذى نزل عليه الذكر نك لمجدون 0 لَو ما تأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقِينَ )> وكبنا 
كان ال سيول ليده بدعا بين الرسل ٠‏ فما من أمه إلا كان لها رسول» وما جاءهم من 
زمول إلا« انتهز تابه :وما كانوا ليؤمتوا وهم متدرمرن طحي الكتر» ور كساء ته كل آي 
ف "السماء ما اموا وتوا أبصارهم وادعوا أنهم لاييصرون. وأنهم مسححورون. وتورد 
السورة أربع قصص تسرية عن النبى و4 . وحفزاً لهمم المؤمنين» وتصبيراً لهم؛ وتربية. 
وأولى القصص: : هى قصة الخلق. وكيف بدأت مع آدم وقد أنكره إبليس» وسجود الملائكة 
لأدم؛ وأنه سجود تحية وتكريم: واعتقده إبليس سجود عبادة؛ والله يفضل من يريدء وفضل 
ادم على الملائكة , وآثره على إبليس؛ فاستكبر الشيطان الرجيم. وحسد آدم وغار منه. 
وأقسم أن يغويه وبنيه: والله تعالى خملق الملة للمطيعين. وجهنم للعاصين» وموعد إبليس 
والبشر أجمعين هو يوم القيامة؛ وجهئم سبع دركات. لكل درك باب بحسب العصاة. 
وفيها الدرك الأعلى للخطائين. والدرك الأسفل للمنافقين وآل فرعون. وأما المتقون ففي 
جنات وعيونء لايمسهم تصب وما هم منها بمخرجين . والقصة الثانية' هى قصة ضيوف 
إبراهيم المرسلين من الملائكة؛ جاءوا يبشرونه بإسحق كاية من آياته تعالى » فقّد كان 
إبراهيم هرمأ وزوجه عاقراً وكانوا فى طريقهم إلى قوم لوط يصيبونهم بالعذاب؛. جزاء ما 
كانوا يذلبون. وأنجوا آل لوط إلا أمرأنه كانت من الغابرين» وقطم دابر الظالمين مصبحين» 
(اعنوي السييطةا و أمطزوا عار هن معن ررقن ذلك أ للمسوصميق زاف كريد 
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الذين يتعظونء وقراهم ما تزال آثارها باقية على طريق الشام؛ ومثلهم فوم شلبعيب. 
أصحات الأيكة الظالمين, والأيكة هى الفيضة: أى البستان. ومثلهم أصحاب الحجر ١‏ و 
قوم ثمود والنبى صالح. وتختدم السورة بمواعظ للنبى َوه من ربهء أن يصفح عن أهل 
مكة ويتجاوز عنهم. ويعفو العفو الححسن. وفى القرأآن خير تعليم له وللمؤمنين. وكان 
المسلمون يعانون أشد المعاناة » ويثمنون لو كانت لهم قوافل القرشيين ٠‏ فذكرهم ربهم أنه 
أغناهم بالقرآن؛ وكان النبى ثكم شديد الحزن لأن أهله وعشيرته ما كانوا مؤمنين . 
فأمره أن لا يحزن عليهم ٠‏ وأن يولى عنايته بالمؤمئين» وأن يخفض لهم جناحهء وأن يترك 
أمر المقتسمين له تعالى. وهم الذين اقتسموا كتاب الله. ففرقوه وبددوه وحرفوه وجعلوه 
عضين ‏ جمع عضيهوهيى السحرهء أى اعتيروه كتابا فى السحر وليس فيه إلا أساطير 
الأولين. وهؤلاءمسئولون يوم القيامة» فليعرض عنهم إذن وليصدع لأمره تعالى فيهم.وهو 
تعالى يكفيه المستهزئين ل ولينصرف إلى التسبيح بحمد الله؛ وليكن مع الساجدين وليعبد الله 
طالما هو على قيد الحياة إلى أن يأتيه اليقين ‏ أى الموت . 

وفى السورة الكثيرمن المصطلحات: «فالمحرمون» فى التعريف: هم المستهزئون بالدين 
من أهل الكفر والضلال والشرك؛ و«السماء ذات البروج)»: المقصود بالبروج بروج الشمس 
والقمرء أى منازلهماء وهى أبراج : الْحَمّلء والشورء والجوزاء. والسرطان» والأسد. 
والسنيلة؛ والميزان: والعقربء والقوس. والجدى. والدلوء والحوت؛ «والشهاب»؛: قيل 
تُرمّى به الشياطين حتى لايسترقوا السمع على ما يجرى فى السماء؛ والشهاب على ذلك 
يشبه النارء وهو غير الكوكب؛ وفى قوله تعالى «الأرض مددناها»: دليل على أنها كروية. 
لأنها فى حركتها حول الشمس تستطيل من أطرافها فتصبح كالدحية؛ و«الجبال رواسى": 
دليل على أن ما فى بطن الأرض منها أكبرمما يظهر على سطحها . فكأنها الأوتاد لتثبيت 
الأرضي فلا تمتد؛ و«الرباح لواقح»: لأنها تنقل حبوب اللقاح من النباتات الذكرية إلى 
النباتات الأنثويةء وأنواع الرياح فى القرآن هى: المبشرات بالغيث» والمثيرات للسحب. 
واللواقح لتلمّح الزروع؛ و«الصلصال من الحمأً المسئون»: هو الطين الأسود المتغير 
رائحته. وأما الملصال نفسه فهو الطين المنتن؛ والحان: سمى جانا لتواريه عن العيوذ». 
وانار السموم»: : هى التى نلق الله منها الجان قيل هى جزء من وو د ند د الس 
والسموم: هى الريح الحارة التى تقل ٠.‏ وهى نار لا دخان لها؛ والرجيم: لمر جوم الي 
والملعون المشكوم؛ و«الغاوون» : الضالون؛ و«أبواب جهتم السبعة) هى دركاتهاء قيل 
هى :أولا جهنمء.ثم لظى. ثم الخطمة. ثم سعيرء ثم سقر. ثم الجحيمء ثم الهاوية؛ 
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١اوضيف‏ إبراهيم؛ سماه ضيفأ لإضافته إلى المضيف ونزوله عليه؛ و«الصيحة؛: التى تقتل 
وتبيد» لآن الصوت فيما إذا تجاور الحدود يكون أشد فتكا من القنابل؛ «واليقين؛: هو 
الموت. وفى الحديث عن عثمان بن مغلعون: افقد جاءه اليقين وإنى لأرجو له الخير؛؛ أى جاءه 
الموت. والموت هو الحق الذى لاريب فيهء وفى الحديث أن النبى يم قال: «ما أوحى إلى 
أن أجمع المال وأكون من التاجرين. ولكن أوحى | إلى أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين؛ 
واعبد ربك حتى يأنينى اليقسين؛ . وللّه الهحمد والمنة وندعوه تعالي أن يحيينا ويميتنا على 
الكثاب وال أمين . 


يفف 
/031, لؤسورة النعل * 

السورة مكية؛ قيل: إلا الآية: «وإن عاقيم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به(:4)5فإنها نزلت 
بالمدينة فى شأن التمثيل بحمزة عم النبى ميم » وبقتلى أحد؛ وقيل: الآية مكية لأن 
معناها متصل بما قبلها ومتناسق مع معى ما بعدها. وسميت السورة سورة النحل لأن 
النحل كان من آياتها بما اخنتصه الله من عجيب الصنع, وسمًّاه نحلاً لأنه نخَلَهُ العسل 
يخرح من بطونها شراب سائغأ مختلف الألوان فيه شفاء للناس. فكان آية من أعظم الآيات 
على وحدانية الله المتفرد بالصنع . وعسل النحل كلبن الأنعام يخرج من بين فرث ودم لا 
تشوبه شائبة» ولايخالطه كدرء فسبحان من خلق فأبدع. وترثيب السورة فى المصحف 
السادسة عشرة. وفى التنزيل السبعونء واياتها مائة وثمسان وعشرون أية. وتسمى أحياناً 
اسسورة العم » بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. قال لإوإن تعدوا نعمة الله لا 
تحمرهام 4 . والسورة عموما عن اليكحال قريش للعذاب استهزاء واستخفافاً بوعيد 
القرانء مع أن الساعة قد اقتربت؛ واقترب الحساب فلا يستعجلونه؛ وفى الحديث قال النبى 
م : «بعثت أنا والساعة كهاتين؟ . وأشار بإصبعيه: السبابة والتى تليهاء وهو الله لا إله إلا 
هوء يفعل ما يريد ويوحى إلى من يشاء من عباده: فكان الأحرى أن يتقوه + لأنه تغالى 
الخالق لكل شىء: خخلق السموات والارض من عدم؛ والإنسان من نطفة؛ والأنعام خخلقها 
فيها منافع وجمال.و تحمل الأثقال؛ والخيل والبغال والحمير للركوب والزينة» وأنبت الزرع 
والزيتون والنخيل ل خر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم؛ وخملق البحر 
تفيناف ننه اتويت اه وتتطوج الحلى؛ وتمشْر فيه الفلك. وأرسى الأرضي بالحجبال» وشق 
فيها الأنهار والسبل. فهذا هو الله فهل مَنْ يخلق كمن لابخلقء هل يستويان؟ وهو الإله 
الواحد؛ يميت ويبعث يوم القيامة. ومن كفر به قديماً أهلكهم. ويدخلهم جهنم يوم 
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القيامة. والذين اتقوا وأحسنوافى الدنيا لهم فيها حسسنة وفى الآخرة حسنة. ولا عذر لمن 
بشرك فقد أناط بكل أمة رسسولاً. ولكنهم أصروا على الإنكار وأقسسموا أن لابعث 
ولاحساب. وهو الله له المشيثة؛ وما يريده يكون: وما كان الرسل إلا رجالا يوحي إليهم. 
وهذا الذكر نَرَل على البى له ليبين للناس. ولايأمن الذين يحتالون على محاربة 
الإسلام. أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون. أو يأتيهم العذاب كمقوم لوط 
من حيث لايشعرون» وما هم مسابقين لله ولا فائتيه. وهم له داخرون وصاغرون. ولقد 
دعاهم أن لايتخذوا إليهن» فإنما هو إله واححد: الطاعة له واجبة أبدا» ويجعلون له البنات 
سبحائه. ولهم مثل السوءء ولله المثل الأعلى؛: ويجعلون له ما يكرهون. ولو شاء الله 
لجعل الناس أمة واحدةء والذين لايؤمئون بآيات الله إنما يفترون الكذب. وتتابع السورة 
تذكر الناس بتيجة الكفر بالله وبنعمه وآياته. وعدم القيام بشكرهء وتحذرهم العاقبة. 
وتضرب المثل بإبراهيمء فقد كان أمةٌ قانتا لله حنيفاء قد جمع الخير كله فيه. وأطاع الله 
وهجر كل ملة إلا الإسلام » وكان من الشاكرين». فاجتباه وهداه؛ وأوحى إلى محمد أن 
بتع ملته » وأن يكون حنيفاً مثله فلا يشرك بالله ولايدين إلا بالإسلام. وتختم السورة 
الكريمة بأمر الرسول عدم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وإذا جادل 
الكافرين أن يجادلهم بالتى هى أحسنء أى بالمنطق» وإن يعلم المؤمنين أن لايعاقبوا إلا 
بمثل ما عوقبوا به؛ ولو صبروا لكان خيراً لهم. ثم يأمرنبيه يا أن يصبر ولايحزن 
عليهم. ولذيك قن فيك مما يمكروة: فالله اديت القرا والدي بحم محر 
وفى السورة من أقواله تعالى : «أتى أمر الله فلا تستعجلوة0) > يخبر بالماضى عن 
المستقبل. لأنه آت لامحالة؛ وقوله: لينل الْمَلائكَة بالروح من أمره 4)9, الروح هى 
الوحى» وهى الدبوةء ونظيره قوله: يلقى الروح من أمرِه عَلَى من يشا من جاده 
(غاف 16 )؛ وقرله : لَالأَنْعَام خَلَقَهَا لَكُم فيها دفء2)» يدل على لباس الصوف ٠‏ وقد لبسه 
رسوله يدم والأنبياء قبله. وفى حنايك المقيزة عن لكر قبل حنهة من صرف 
شامية والمحديث أخخرجه مسلم»؛ والصوف من الأنعام شعار المتقسين؛ ولباس الصالحين» 
وكارة الفيعاءة والشابعينواختيار الزهاد والعارفين. ريسن نا وخقناء نرهيدا ومقاربا 
ورديئاً: والة : تنسب الصوفقية. لأنه باسوم فى الغالب؛ وقوله: «ولر شاء نهداكم 
أجمعين )كيين أن المشيئة لله تعالى ويرد على القدرية. وهو تعالى قد شاء أن يكون 
للإنسان الخيار, وقد هداه النجدين والسبيلين: الخير والشرء وبناء على حرية الختياره تكون 
مسئوليته. وأما التكاليف فهو مأمور بها لأنه بدونها لايكون الاجتماع الإنسانى. ولاتصلح 
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الأرض للسكنىي» والتكاليف تنظم العسيش. والأخذ بها والاتصيساع لها ضرورة 
وواجب ؛ وقول : #وألقئ فى الأرض رواسى أن تميد بكم (412 أوضم دليل على استعمال 
الأسباب» فقد كان بوسعه أب يجعل الارضٍ تسكن من غير جبال. ولكنه خلق المسبال 
كأسباب لسكونها؛ وقوله : «وبالئجم هم يهشَدون 42 المقصود بعض النجومء لأن من 
النجوم ما لايهتدى بها إلا للعارف بمطالعها ومغاريها. ولله الحمد والمثةء» وندعوه أن يحيينا 
ويميتنا على القرآن والسنة آمين. ْ 
9806 
لإسورة الإسراء #4 
من السسور المكية؛ وقيل إلا ثلاث آيات:هى قوله عزوجل: «إوإن كحادوا 
لبسطر ولك 465 زرف بحي جاء ارسيو :الله ملكا وقد تليق .ودين وأللس' التووه لسن 
هذه بأرض الأنبياء؛ وقول : #وقل رب أدخلتى مداخل صدق وأخرجني مخرج صداق 4062 
نزلت حين رجع من تبوك ؛و قوله : إن ربك أحماط بالئاس (4)2 نزلت فى سئة الخديبية 
قبل أن يدخل مكة .و السورة أياتها مائة وإحدى عشرة آبة.و ترتيبها فى المصحف السابعة 
عشرةء وفى التنزيل الخمسون؛ وتسمى أحبانأ سورة بني إسرائيل. لأنها تتحدث فى بعض 
اياتها عن بنى إسرائيل وموسى والتوراة؛ ويغلب تسميتها بسورة الإسراء لأن أهم الأحداث 
النى تتعرضص لها 1 حادث أو معجزة الإسراءء تقول :ا (سبحان الذى أسرئ يعبده يلا من 
المسجد الحرام إِلَى المسجد الصا الدى يارَكنا حوله لثريه من آيانتا)» ديوع و هو الس 
0 .وما رآه من الآيات كان فى المعراج. من عرج ل أى صعدء والمعراج هو الصعود 
إلى السماء. وأما أسّرى يعنى سار من الليل ؛ أى أن رحلة الإسراء كانت فى الليل لم تتعداه؛ 
والمسجد الأقصى هو غاية الإسراء؛ وسمّى كذلك لأنه بعيد عن المسجد الحرام أقصى 
بعد ؛ والآيات التى أراه الله فى الإسراء هى العجائب التى أتخبر بها النبى ده » وأولها أن 
لا نستغرق الرحلة إلا ليلة؛ مع أن المسيرة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تستغرق 
شهراً؛ وقَطّعها البراق - وهو دابة فوق الحمار ودون البغل » فى لمح البصر » أو كالبرق» 
فسمى لذلك البراق» فلما أتى بيت المقدس ربطه النبى مك4 بالحلقة التى يربط بها الأنبياء 
دوابهم. فى الخائط المسمى خائط البراق. والذى يسميه اليهود الآن حائط الميكى. وبيت 
المقدس بئاه سليمان. ولما وصله النبى جاءه جبريل بإنائين». أحدهما فيه لبن والآخر خمر. 
فاختار النبى يكم اللبن فقال له جبريل : اخترت الفطرة: ثم إن جبريل جاء بالمعراج الذ 
تعرج فيه أرواح بنى ادم» فعرج به إلى باب السماء الدنيا إلخ؛ فالتقى بالأنبياء تباعا فى 
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السموات بحسب مكانة كل. وقيل: الإسراء كان بالروح.ولم نفازق ينك التنى بره 
مضجعه ؛ وقيل كان ذلك فى اليقظة وليس فى النوم؛ وقيل كان الإسراء بالجسد يقظة إلى 
بيت المقدس ؛ م بالروح إلى السماء. والذدين قالوا الإسراء بالروح احتجوا بالآية: وما 
عا اليا الى رين إل فد ش42 . فسّْمَى الإسراء رؤياءوالذين قالوا فى البقظة 
احتجوا بالآية: #سبحان ؛ ألذى أسرَئ بعبده لهل901) + ولايقال فى النوم أسرى. والخبر جائز 
عقلأ » وكانت للبى م معار ج ١‏ ولايبعد أن يكون بعضها رؤياء ويؤيد ذلك قوله بينا أنا 
عند البيت بين النائم واليقظان». الحديث. وقيل فى تاريخ الإسراء: أنه كان فى مكة قبل 
الهجرة بأعوام » وكانت خديجة قد توفيت ؛ وقيل : توقيته قبل الهجرة ثلاث او لت وله 
تفرض الصلاة إلا ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء؛ وروى أنها فرضت ركعتين 
ركعتين؛ ثم زيد فى صلاة اضر فأكملت أربعاً. وأقرت صلاة السفر على ركعتين. علمه 
إياها جبريل.و غرفه مواقيتها. وكان الوضوء والأذان فى مكة ‏ وهو قول المؤذن «الصلاة 
جامعة»؛ وفى المدينة صرفت القبلة إلى الكعبة. وأمر بالأذان المعروف؛ وأما الصيام والزكاة 
والحج وتحريم الخمر فلم يُمُرضوا إلا فى المدينة . وقيل فى الرؤيا التى رآها وكانت فتنة 
للناس : إنها بخلاف رؤيا الإسراءء فهذه رؤيا أخرى رأى فيها أنه يدخل مكة سنة الحديبية؛ 
فلما ردوه فين المسلمون فنزلت الآية. وحديث الإسراء والمعراج أجمع عليه المسلمون 
وأعرض عنه الزنادقة والملحدون» وينكره المتشرقون وخاصة جولدستيهر؛ ويتهم النبى 
شه بالتلفيق. ولايرى ضرورة أصلاً لرحلة الإسراء إلى بيت المقدس ١‏ وأن هذه الرحلة 
اخمترعها الأمويون وأضافوها من عندهم إلى القرآن! وأن النبى مرتكمِ لا امتحنته قريش عن 
مسراهء لم يعبت أشسياء قكرب كربا ما كرب مثلهء فرفع الله له بيت المقدس فوصفه لهم 
وصفا دقيقاً. وكل ذلك مغالطات لم تنبت تاريخياً وعقليا. وتظهر حقد جولدستيهر على 
لبّى ييه . وأنه كان يتمنّى لو لم تكن الرحلة إلى بيت المقسدس؛ ليظل لليهسود دون 
المسلمين. ومن قبل ذلك تمنىً جولدستيهر لو أن محمداً ما هاجر إلى المدينة وظل بمكة. 
وما نزل التشريع الإسلامى لينافس التشريع اليهودى. وفى السورة لماجاء ذكر النبى مَكه 
جاء ذكر موسى. وفى القرآن كثيرأ ما يقرن بين ذكر موسي والبى ميكته » وبين ذكر التوراة 
والقرآنء ولذلك جاء بعد ذكر الإسراء قوله تعالى : واتينا وي بى الكتاب 09 »> يُغتى 

التوراة» ثم قال: وذْرَيْة من حَمَلَْا مع نوح2)> تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح.وفى 
ذلك تهبيج وتنبيه على المّه. أى: يا سلالة من نينا فحملنا مع نوح فى السفينة» تشبهوا 
بأيكم < إنه كان عبدا شكورا 46 , فاذكروا نعمة الله عليكم أن أرسل لكم محمد 
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وه ؛ رلكن أهل مكة جدحصدوا كما جحد اليهود. وفى التوراة أن البهود يفسدون فى 
الأرض مرتين ويعلون علو كبيرأً» أى يتجبرون ويطغون ويفجرون. فإذا جاء وعد أولسى 
الإفسادتين. سلط الله عليهم قوماً من خلقه أولى بأس شديد . فتملكوا بلادهم؛ وجاسوا 
خلال ديارهم. وقيل كان هؤلاء جنود بختنصر ملك بابل؛ فإذا كانت الإفسادة الثانية فإن 
أعداءهم سيسوءون وجوههم ويدخلون بيت المقدم ن كاول همرةة ويدمرون كل 
او اليا علواء ثم ينجيهم الله ويحذرهم إن غعادوا إلى الإفساد عادت إدالته 
عليهم بالإضافة إلى عذاب الآأخرة . وذلك ما ينتظره المسلمون إن شاء الله. وهذا القرآن 
هو الذى يقول الصدق ويبشر المؤمنين» وهو آية من آيات الله كآيتى النهار والليل؛ وكل 
عمل ابن آدم محفوظ كهذا الليل والنهار؛ قَليله وكثيره. ويكتب ليل ونهاراًء وصباحاً 
ومساءأ .ومن يهتدى فلنفسه؛ ولا أحد يحمل ذنب أحد. وما كان الله ليعدّب الناس إلا 
بعد أن يبعث إليهم اوسيل ٠‏ وفى ذلك دليل على أن الأحكام لانثبت إلا بالشرع. بعخلاف من 
يول من اللبير الي أن العقل يقسبّح ويحَسن ويبيح ويحظر؛ وما يهلك الله قرية ولا 
مدينة ٠»‏ ولابسقط دولة. إلا إذا فسق فيها أهلها. وأهل الفسق فى كل قرية مترفوهاء فإذا 
فسقوا فيها حق عليها القول ادر وكم أهلكت قرى لهذا السبب من بعد نوحء وكانوا 
يتعجلون الآخرة فعجّلها لهم ربهم م جعلرا معه آلهة أخرى؛ ولا أخملصوه بالبئات واذعوا 
أنهن الملائكة. . وما يغادر القرآن شيئاًء وضمنه تعالى الام وي او ولي 
والأحكام. والأخبار فما اتعظط الكافرون »ولو كان معه آلهة لنازعوه املك وقاتلوه عليه . 
وهو الواحد الأحدء تسبح له السموات والأرض ومن فيهن ٠‏ وإن من شىء إلا ويسبح 
بحمده. وتسبيح الأشياء تسبيح دلالة لايفهمه الناس. والأشياء تدعوا الناظر إليها أن يقول 
سبحان الله والقرآن ينبه إلى ذلك. ولكن الكفار لاينصتون إليه إذا تلى عليهم. وكأئما 
بنصب بينهم وبين قارىء القسرآن حجاب مسستورء أو كأثما على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 
وفى آذائهم وقرأن يسمعوه؛ وكلما ذكر الله ولوا نفوراء واتهموا النبى عو ٠‏ فمرة يقولون 
هو ساحرء ومرة هو مجنون؛ ومرة هو كاهن. أو شاعر. واستهزئوا أن يبعثوا إذا صاروا 
ترابأء وما يعيدهم إلى الحياة إلا الذى فطرهم أول مرة؛ وعمًا قريب تأتى الساعة؛ ولعلها 
أقرب مما تصورواء وما من قرية كافرة إلا ويهلكها الله قبل يوم القيامة. وما منع أن تكون 
للنسى م أيات إلا أن الأولين كذبوا بهاء وكان آدم آية؛ فامستكير اتليس 000 
فيهء ورفض السجود بدعوى أن آدم من طين وإبليس من نارء والنار أشرف من الطين فى 
زعمهء فطرده الله من رحمته » وسمح له أن يغوى الناس كما يريدء وأن يستغزز ‏ من 
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استطاع منهمء وأن يجلب عليهم بخيله ورّجله ٠.‏ ويشاركهم فى أموالهم على المعاصى 
وفى أولادهم على الحرام؛ وأما عباد اللّه المؤمنين فلا سلطان له عليهم. ولقد كرم الله بنى 
آدم شرفاً وفضلاً؛ وآتاهم الفهم والتمييز والعقل» فما آمنوا ولا شكرواء ويوم القيامة 
تُدعى كل أمة بنبيّها وإمام وقتهاء فلا يظلمون فتيلاًء ومن كان فى الدنيا أعمى» كان فى 
الأنى :ة عسو والعمى :عدن القليك والعقل فلا ييصر ولايعى حجج الله ولقد كادوا 
يفتنون النبىاّ يليم نفسه لولا أن ثبّته الله . وتتوالى المواعظ فى السورة فى كل المجالات. 
تحث على عبادة الله وحده, والإحسان إلى الوالدين» وإيتاء ذى القربى حقّهء والمسكين. 
وابن السبيلء والاقتصاد فى الإنفاق» فلا تبذير ولا تقتيرء ولا قتل للأولاد خشية الفقرء 
وأمرت المسلمين أن لا يزئواء ولا يقتلوا من حرم اللهء ولا يسطوا على أموال اليستامى» 
ولا يتبعواما لا يعلمونء ولايوالوا ما لايعنيهمءولا يبمشوا مختالين ولا متكبرين» وأن 
يقولوا التى هى أحسن. وتخاطب السورة النبى لديم . وتأمره بالصبرء والمحافظة على 
الصلاة من طلوع الشمس حتى اجتماع الليل وظلمتهء وأن يقيم قرآن الفجر. ويتهجد من 
الليل عسى أن يبعثه الله فقافا نتجيوذ!: قيل يعطى الشفاعة وأن يكون دعاؤه : 5 
أل مُدْلَ صدق وأخْرِجنى مُخْرجَ صدق اَل لى من دك سانا نصيرا4080 واد 
قالته الدائمة : «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقا > الله ينل عليه من 
القرآن ماهو شفاء ورحصمة للمؤمنين؛ يشْفى قلوبهم بزوال ا جهل فإذالة الريب ء ويفرج 
الكروب» ويُظهر العيوبء ويكفرٌ الذنوب» ويرعوى به من يرعوى؛ وكل يعمل على ما 
هو أشكل عنده وأولى بالصواب فى اعتقاده؛ وما منع الناس أن يؤمتوا به إلا أن قالوا: 
العف اللديشر ا رضول؟ وألحوا أن تننزل عليه الأيات . وكات الموسى” الآيات قما امن نها 
الكافرون. والقرآن ما أُنزل إلا بالحق» وما كان محمد إلا مبشراً ونذيراً. وفرق القران بين 
الحق والباطل ؛ وأنزل كنا د شو وعلن ترّسّل في التلاوة وترتيل» وآمن به أهل الدين 
وما آمن أهل الدنياء والله تعالى له الأسماء الحسنى ع بهاء والصصلاة لاي مها ولا 
يخافت ٠‏ ولله الحمد أنه لم يتخذ ولدآء ولم يكن له شريك فى للك ؛ ولا ولى من الدذل؛ 
نختتم السورة بقوله تعالى : وَكَبَرَه تكبيرا 0019© أى عظموه عظمة تامة؛ وقيل: أبلغ 
99 للعرب فى التعظيم والإاجلال هى: «الله أكبر»» فهو الأكبر من كل شىء. وقيل : 
الله أكبر خماتمة التوراة. قال ذلك المفسّ ون الآخذون بالإسرائيليات!وهذا غير صحيح» لأن 
التوراة هى أسقفار موسى الخمسة ٠‏ وليس فى أى منها هذه النهاية» كما ليس فى افتتاحياتها 
افتتاحية سورة الأنعام التى تقول : #الحمد لله الذي خَلَّقَ السّمَوَات والأرض )4 و«الله أكبر» 
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اصطلاح إسلامى محضء» وصدق من قال إن آية: إوكبره تَكُبيرا 15 4 هى آبة العزّ فى 
القرآن. وروى أن السوون 4 بوجحم كان يعلم الغسلام من بئى عبد المطلب إذا أفصح . حتام 
حورة سواه التق كفل رق الحم له الدى لم يخا دا وم يكن له شرك فى الل 
ولم يكن له ولى من الل بره تكبير 461501 . ٠‏ وفي الخبر أن من عانى ضائقة يقرأ : قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَا ما تدعا فَلَهُ الأَمْمَاء الحستئ3: 4 إلى اق الجور اك 
يشول: توكلت علس الحى الذى لايموت ‏ ثلاث مرات. فللّه الحمد والمئة أن كنا مسلمين. 
ونسأله تعالى أن يحييئا ويميتنا على الإسلام. اللّهم آمين. ْ 
86 
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السنورة مكية. نزلت بعد سورة الغاشية: وآياتها مائة وعشرر وترتييها فى المصحف 
الثامنة عشرة. وفى التنزيل التاسعة والستون عوهي إحدى خمس سور تبدأ بالحمد لله. هى 
بترتيب النزول: القاتحة. وفاطرء والأنعام. وسبأء والكهف. تنبه إلى أنه تعالى المحمود على 
كل حال؛ وله الحمد فى الأولى والآخرة. ولهذا حمد نفسه على إنزاله القرآن على رسوله 
الكريم. فإنه أعظم نعمةء ا وتتعرض السورة لثلاث قصص م 
روائعم قصيص القران. الأولى :ة قصة أصحاب الكهف : وفيها التضحية من أجل العقيدة. 
وأبطالها فتية مؤمنون خرجوا من بلادهم فراراً بدينهم ٠‏ ولجأوا الى غار فى جبل. ومن ثم 
كان اسمهم أصحاب الككهف ؛ والقصة الثانية : هى قصة موسى مع الخضر: وفيها تواضع 
طلا العلم ولو كانوا أنبياء. وأن العلم علمان: علم حضورى يعرفه موسى. ومنه 
الشريعة ؛ وعلم غيبى أو لدني لايعرفه إلا أولياء الله .وله قوانينه الخاصة التى يحدها الخير 
المطلق والشر المطلق. وتتجاوز مقتضيات العقل والشرع. والشريعة فى منظور العلم 
الحضورى أحكامها أخخلاقية. وفى منظور العلم الغيبى أحكامها تتجاوز الاخلاقء فكأنه 
عندنا ثلاثة أنواع 2 الأحكام: النوع الأخلاقى !هتلود وغير الأشلاقى[0:2دمع0. والمتجاوز 
للأخلاق لجنزمدوره؛ والقصة الثالثة: هى قصة ذى القرنين. وكان تقياً ورعاء فساد العالم. 
وبسط سلطة القانون على المعمورة؛ وأقام ميزان العدل بين الناس» وكان أن قام ببناء سد 
عظيم . يبحجر الطاغسين عن المستضعفين. ويمنم عنهم العللم ولو إلى حين. واستعخدمت 
السورة أمئلة ثلاثة. لبيان أن الحق لايرتبط بجاه ولامال ولاسلطان. وأن ارتباطه بالعقيدة؛ 
والمثل الأول: للغنى المزهو بماله. والفقير المعتز بدينهء والوائق من عقيدته؛ والمثل الشانى: 
للحياة الدنيا ومالها للزوال؛ ومصيرها للفناء؛ وإنما هى زينة؛ ومال وبنون» ثم لايبقى من 
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ذلك شىء إلا الصالحات. وهى عند الله خير ثوابا وخير أملا؛ والمثل الشالث: مثل مال 
المتكبّر والمغرور المتغطرس. وهو إبليس الملعون وما كان من أمره مع آدم عندما رفض 
السجود للق الله» فكان أن فسق عن أمر ربّهء فباء بالخسران المبين. وهذه القصص 
والأمثال عظات وعبر للمؤمئين» وما أظلم من يذكر بها فيعرض عنها وينسى ما قدمت 
يداه. وهذا القرآن الذى احتوى على هذه القصص والأمثال؛ يبشر المؤمنين وينذر الذين 
قالرا اتخذ الله ولدأءإن يقولون إلا كذباء وما كانت الحياة على الأرض إلا ليبلو الله تعالى 
الناس أيهم أحسن عملاً. ويوم القيامة يجعل ما على الأرض من زينة حطاماً وركاماً. 
وقصة أصحابي الكهف. وبقية الفصمن والأمثلة. لتسلية النبى يكم والمؤمنين»؛ ورفع 
معنوياتهم. لكى يصبروا دادم عبرتت يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه . ويحمد الرسول وي ربه أنه لم يمه حتى آمره أن يصبر نفسه معهم. 
فقال مقالته المأثورة: «معكم المحيا ومعكم الممات"' وتشو السورة الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بحنات عدن أى جنات الإقامة. وتؤكد على رسالة ارس وأنه ما كان 
إرسالهم إلا مبشرين ومنذرينوأنه تعالى الغفور ذو الرحمة. وأنه لو يؤاخحدذ الناس بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب. وأن الأخسرين أعمالا هم الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا. 
وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس. والترقوس فى سر خنة + نو اين 
فى الجنات جنة أعلى منهاء وقيل: هى نُزل الآمرين بالمعروف والتاهين عن المنكر. وهذه 
السورة ‏ والقرآن جميعه ‏ حافلة بالمواعظ. وما تنتهى مواعظ الله ولو كان البحجرمداداً 
ا لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته ومواعظه. وفا “سحي ل إلا بشر مثل 
الناس وإثما بوحى هد القران العصيم ركم السنوازة بالآية الكريمة لإفمن كان يرجو 
لقاء ره ْمَل عملا صالحا ولايشرك بعبادة رب أحدا4:2 . فيل هى أخر اية نزلت من 
السماء؛ وآخر ما حم به القرآن . وفلله الحمد والمة » وتسأله تعالى أن يحييئا ويميتنا على 
كتابه وسنّة رسوله وك ١‏ اللهم آمين. ْ 
نينف 
لإسورة مرليم * 

السورة مكية إلا الآية : ٠‏ < أوك الذين ْم اله لهم من اين من ذريُة آدم وممن حملن 
مع فو ومن ذَرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واججتبينا ذا تتلى أيهم آيات ت الرحمن خروا 
مجدا ربكيا (4ف)4 . والاية: لثم تنجى الدين اثقوا ونذدر الظّالمين فيها جديا46 . وعدد 
آيات السورة ثمان وتسعون آية» منها أربع وثلاثون آية عن مريم وابنها عيسى» أى نحو ثلث 
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السسورة. ولهذا كان ترتيب السورة فى المصحف التاسعة عشرة. وفى التنزيل الرابعة 
والأربعون؛ وكان نزولها بعد سورة فاطر وغرضها الرد على أهل الكتاب» سواء اليهود أو 
النصاري. وتقرير التوحيد كرسالة للإسلام: وتصحيح الروايات فى الأبياء وفى مبعثهم 
ودعواتهم. وتبدأ السورة بالحروف المقطعة : ا وتنطق : ؛١كاف.‏ هاء ياء عين.صادا) 
وهى حروف من الأبجدية تنبه إلى ما فى القرآن من إعجاز لغوى وفكرى وسردى دلالى, 
وأنه كتاب فى آيات الله الذهنية. كاياته الكوئية» فيمثل هذه الحروف يأتى القرآن ككتاتب 
فى إثبات التوحيد والقدرة لله تعالى؛ مثلما الشمس والقمر والسوات الا -” 
هذا الإثبات. وفى الخثبر أن سول الله اكه هيف طعرئ ين آنية الشتعرئ إلن ا 
يدعوه إلى الإسلام. ٠‏ فجمع النجاشى الرهبان والقساوسة. 2 مريم 
الجزء الخاص بمريم والمسيح . ٠‏ ففاضت أعينهم من الدمع. وفيهم نزلت الأية : #ولعجدن 
أمربهم مُودة للدين آمنوا الذين قَانُوا نا تصارئ ذلك بأن متهم قستيسين وَرهانا نهم ا 
يستكبرون 60> (المائدة) وتناولت السورة قصص الأنبياء: زكرياء ويحيى. وإبراهيم. 
وموسى, وإسماعيل؛ وإدريس» ونوهت بإسرائيل؛ وبدأت بقصة زكرياء. اما كما فى إنجيل 
لوقاءونعرف من قصة الإنجيل سبب هذا التقارن بين قصة يحبى بن زكريا وقصة عيسى بن 
مريم» فَأم يحبى كانت اليصابات؛ وتمت بصلة النسب إلى مريم. ولم تحمل اليصابات فى 
يحيى إلا بعد أن صارت وزوجها زكريا شيخين طاعنين فى السن» فلم تكن اليصابات 
عيض ١‏ ولم يعد ركريا قادراً على الإنجاب» فكان ميلاد يحيى معجزة. سبقت معجزة 
ميلاد عيسى وقدمت لها. وتشبه قصة لقاء الملّك لمريم والمحديث بينهما كما جاءت فى 
القرآن » نفس القصة فى إنجيل لوقا مع تفاصيل كثيرة تمتاز بها القصة فى القرآن. ففى 
القرآن مثلا يأتى أن ريم «اشمذت بن أطها مكنا شرق ع قشت ب ذوهه 
ججماب650) 4 والمكان الشترقق: يحنن الل كشرق: عله الكتسن" .من الشرق: .وسو 'الشيس» 
ا المكان بالشرق لانهم كانوا يعظمون جهة المشرق من حيث تطلع الأنوار؛ والجهات 
الشرقية أفضل دائماً من سواهاء وقيل من أجل ذلك اتخذ النصارى المثمرق قبلة لهم. 
وقبلتهم يسمونها المذبح أو الهيكل 8!)87, أو المحراب إع6118136. وهو فى تصميم 
الكنائس يأتى جهة الشرق؛ وفى القرآن عر ارام الحرب بفتح الراء» لأن من يأوى 
إليه ويلازمه يلقى من ملازمته نصبأ وتعياً من كثرة التعبد؛ فهذ! هو المكان الذى أوت إليه 
فى كنيس بيت بيث لحم ؛ وكان من قبل هذا الحدث مكانها المفضل. ولأ جاءها المخاض انتذبت 
5 مكنا قُصيادة4, ا :ترفك كديس وتويك إلى .نيف لاتراما الناس 6 وكميقة 
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موسوعة القران 
الآية بأن به نخلاً وجدولا جارياء وخير الطعام للوالدة هو التمر لغناه السعرات 
الحرارية:فأكثر من نصف التمرة سكرء ؟7/ دهون وبروتيناث ومعادن. فجعل ولادتها 
حيث يمكنها أن تهزّ النخل فيسّاقط عليها الرّطّب أى البلح الناضج الطبرئ. ومعروف أن 
النخل لايثمر فى قلسطين إلا فى الصيف؛ فنعلم من ذلك أن تحديد تاريخ يلاد المسيح 
أنه ١6‏ ديسمبر خطأ. ورواية القرآن هى الأصدق لأنها أكثر تفصيلاً وأكمل؛ وبيست لحم 
حيث ولد المسيح قرية صغيرة بالقرب من القدس» وتكثر بها ينابيع المياه العذبة» والأبار. 
مصداقاً لرواية القرآن؛. ولقد هلل المستشرقون. وما يزالون حول مقولة القران أن مريم 
«إأخت هارون (24)52 ومن هؤلاء سايوسء وهوروفتس. وبيترزء فقالوا كيف تكون مريم 
«أخت هارون؛ الأخ الأكبر لموسى بن عمران؛. مع أن ما بين مريم وهارون من الزمن نحو 
٠‏ سنةء وقيل ألف سنة وأكشر! واللبس الذى تحصل عند المستشرقين مصدره جهلهم 
بالعربية . فالمقصود بأخت هارون أنها سليلة بيت هارون» ولم تقل الآية أنها أخت موسى. 
لأن هارون دون موسى جعل على رأس الأحبارء ومن ذريته كان أحبار اليهودية» والمعنى 
إذن أن مريم من بيت دين عريق» فكيف تحمل فى طفل سفاحا؟ ونفس الطريقة تأتى قبل 
ذلك مباشرة فى قول زكريا: ظيرِتى يرث من آل يمُقوب(4)5. ويعقوب المقصود هو 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم؛ والمشهور باسم إسرائيل؛ يعنى يرث بيت إسرائيل وليس بيت 
زكرياء فهذه الآيات تحرص على إلحاق هؤلاء الناس بأصولهم, أو بالبيوت والعوائل التى 
انحدروا منها. ومع ذلك فإن إنجيل لوقا يتحدث عن اليصايات أنها من بئات هارون. 
واليصابات قريبة لمريمء يعنى أن مريم أيضًا تكون من بئات هارون! ومثل ذلك يأتى فى 
قوله تعالى : لوَإذَ قَالَ إبراهيم لأبيه أزرة8)؟«الانعام). فآزر لم يكن أباهء والناس فى بلادنا 
يلسبون أنفسهم للعم وما أشبه باعتباره أبأء فيقول الواحد: «أبويا آزراء أو نقول :أبونا 
أدم! وكذلك يأتى عن هود. وصالح؛ وشعيب أنهم إخوة للناس فى بلادهم؛ وهذا ليس 
بصحيح على الحقيقة ولكنه يقال مجازاًء ومن ثم كان عجيباً نقد هؤلاء المستشرقين لقوله 
تعالى ايا أخت هارون»! ومكله قله تعالى : #ومريم ابنت عمران التى أخصنت 
فرجها59)*(التحريهم) ٠‏ فهى ليست ابئة عمران وإثما سليلة بيت عمران؛ وعمران من نسل 
لاوى بن يعقوب. فكأن مريم طبقأ للقرآن لاوية » ولا تذكر الأناجيل بيت مريم» واثما 
تنسبها ليوسف الذى تزوجهاء فيقول إنجيل متى: #يوسف رجل مريم من نسل يعقوب؛ ومن 
بيت داود؛؛ وإنجيل لوقا يذكر نفس الحكاية. فلا دخل لمريم إذن مع بيت داود ونسبها 
الحقيقى هو بيت عمران بن لاوى. وأما القول فى إنجيل لوقا: أن الرب سيعطى المسيح عرش 
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داود أبيه ١(‏ / “7). فذلك لأن المسيح كان يقال له يسوع بن يوسف (يوحنا ١‏ / 55). 
ويوسفف من بيت داود كما ذكرناء فنسيوا المسبح إلى أصول زوج أمهء كما نسبوا مريم إلى 
أصول زوجهاء. وهذا كله خطأ ويتسيع الاضطراب فى الأنساب. ورواية القرآن إذن أصدق 
الروايات. ومسورة آل عمران هى أصدق ما قيل فى حسقيقة نسب مريم. وبعد أن تفصل 
السورة ماثر كل نبى ممن ذكرتهم تفصيلاً أو إجمالاً واستغرق الحديث عنهم نحو تلثى 
السورة. يبين أن الغرض هو إثبات أن الرسالة واححدة. وتلك ميزة القرآن على التوراة 
والأناجيل. فالاناجيل ألغت ناموس موسى. والنصارى اختلفوا من بعده حول طبيعته: أهو 
من طبيعة إلهية محضة» أو إلهية بشرية؟ : لفَاخْتلْف الأحزاب من بينهم(4)72: فالويل لهم 
من يوم عظيم. وتورد السورة قصة تأخحر الوحى على النبى بده مدة تقرب من الأسبوعين 
إلى أن تنزلت الآية 15 1 1 2210110101 
بك نَسيّااةٍج رب السْصُوَات والأرض وما بِينَهِمًا فاده وَاصْطَبِرٌ لعيادته هَل تَعلَملَهُ سمي 
469: .ومع هل تغلم له سميا؟ أنه لآ نظير له؛ لا المسيح ولا غيره. ولا يمكن أن 
يكون له ابن. وليس له #اسم ذات' تكوف: أنه اللقى تاس فل الور ا إوإن مُسكم إلا 
واردها كان على رَبك حَنْمًا مُقْضيًار46 والورود:هو الدخحول » لا يسقى بر ولافاجر إلا 
يدخل النارء فتكون على المؤمئين برداً وسلاماً. كمسا قال تعالى فى بقية الآية :شم ندجى 
الذين انقو وتذر الظالمين فيهًا جهيًا0 40 كما قال: : < إن الدين سبقت لهم ما المستئ أوليك 
عنها مبعدوت0.) 4 (الانياء). . وفى السورة أيضأ قصة العاص بن وائل مع خباب بن الأرت . 
فكان لخباب عند العاص دين؛ رفض أن يدفعه العاص إلا إذا كفر حماس بمحمدء فقال له 
ابا اوأر دمن تردم بده قال: أن إنى لمسعوث من بعد الموت؟ فسسوف 
أقضيك إذن حين أبعث! ووقتها سيكون لى المال والولد! قالها ساخراً هاذئا مكذباء فنزلت 
الآية : :٠ط‏ أفرعيت الدى تكفر بآيائنا وقال لأوتين مالا وودا 9© أطقع الِب أم امد عند الحم 
عهدا 69 كلا ستكتب ما قو ونم نالعاب مدا 69 وتْرئه ما يفول ويأنينا قرا 422 . 
وهو الود المفحم . وفيه الوعيد لأمثال العاص . ٠‏ وتعبتدو السورة كما بدأت. فكانت بدايتها 
عن الولد. ننواضها فى أن يكون عيسسى ابن الله. وهى فرية تكاد تنقطر منها السموات 
وتشنى. الأرض:: فما شقن لله أن ركون لهولدة وكل من فى السموات والأرض هم 
عباده؛ وكلهم آتية يوم القيامة فردء فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم وذ : 
وما كان هذا القرآن إلا ليبشر التقين وينذر الظالمين؛ وكم أهلك الله من أمم جحدت . 
فأسقطهم التاريخ من حسابه فما عاد لهم ذكر. ومن التعابير الجميلة فى السورة من أدب 
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الحوار قول إبراهيم لأبيه لما استنفد الحدل معه: .ا إسلام عليك سأستففر لك ربِي 4068 . 
وقول زكريا وهو ينادى ربّه: رب إنّي وَهَن الْمَظْم مني وَاشْتعل الرأس شيا 400 وقول 
تعالى عن الكافرين : وأسمع بهم وأنصر ؛ يوم إم يأتوننا 452 وهو أسلوب تعجبء ومقالة 
: يا لبتي مت قبل هذا وكنت نمنها مسا 9 4. وهذه المقالة جاءت على لسان عمر 
9 5 لم على لسان عائشة قبل أن تموت: ومن الملصطلحات : الموالى أى أبناء العم؛ 
والصديق ' وهو الكثير الصدق والبار الدائم التصديق ؛ والباقيات الصالحات وهى الأعمال 
الصالحة التى تبقى للانسان بعد وفاته وزوال نالف واه وسلطائد اله الود وال 
نسأله تعالى أن يحبينا وبميتنا على الكتاب والسنّةء آمين. ْ 


0*0 
١‏ لإسورة وله * 

نزلت هذه السورة بعد مريم؛ وترتيبها فى النزول الخامسة الأربعون؛ وفى المصحف 
العشرونء. وآياتها خممس وثلاثون آبة» جميعها مكية إلا الأيتين ١٠١‏ و١"‏ فمدليتان. 
وموضوعها: العقيدة كأى من السور المكية؛ وتبدأ بحرفين هما: اطها سميت السورة بهما ٠‏ 
وتباينت الاجتهادات فى تفسيرهماء فمن قائل: أن طه اسم لمحمد يولك . والمعروف أن له 
عشرة أسماءء منها ظطه. ويس؛ وقال آخرون : اطه" من اللغة السريانية» أو النبطية. أو 
البمدة :: أرهما بلسان الحجشةء بمعنى. «يا رجل»., أو بمعنى «طأ الأرض؛ الأن النبى عم 
ن يتحمل مشقة الصلاة قبل أن تنزل هذه السورة» حتى كادت تتورم قدماه؛ وكان إذا 

صلَى يرفع رجلا ليريحها ريهوم على الأخرىء فأنزل الله «طه )4 , يعنى: «طأ الأرض 
با محمد؛ ١‏ ما أَترِلًا عليك القرآن تشقى 40 . رقال سح اقبي :إن تله انم 
أقسم بهءوقال أخرون: إن اطه؛ اخختصار لكلمات. كأن تكون الطاء اختصار «طوبى». 
والهاء اختصار «الهاوية)؛ والعرب تعبر عن الشىء كله ببعضه. فيحتبمل أن الطاء افتتاح 
اسمه «طاهر؛ و(طيب)»»ء أو «اطالب الشفاعة للأمة»؛ أو أن الطاء من الطهارة. والهاء افتتاح 
هادى من الهداية» كأن يكون المعنى خخطاباً من الله إلى رسوله ميلم يقول: يا طاهرأ من 
الذنوب.ويا هادى الخلق إلى علآم الغيوب؛ أو أن الطاء: «طبول الغزاة»؛ والهاء: هيبتهم عناء 
الكافرين. وكل هذه اجتهادات لا مبرر لهاء لأنه ليس فى القرآن ما يستغلق على الناس 
فهمهء فحنّى ما كان من الغيب عرفه لناء وإغا #طه» من الحروف المقطعة. ومثلها مثل الم » 
وآلرء وهى إشارات إلى حروف الأبجدية التى كانت منها الكتابة والقراءةء» وهما نعمتان 
كنسّمه الأخرى فى الكون؛ بل إنهما لاكبر من أى نعمة أخرى من النعّم الكونية» فلولا 


ااا سبي ا امس ه20 


موجز سور القرآن: طه 
الكتابة والقراءة ما كانت الحضارة؛ ولا كان التاريخ. ولما عرف الإنسان الله. فالحروف 
المقطعة فى أدائل بعض السور تنبيه إلى هاتين الآيتين ‏ الكتابة والقراءة؛ كالتنبيه إلى آياته 
الكونبة فى بعض السور الأخرى. وسسورة طه نزلت قبل إسلام عمر؛ وكانت سبسبا فى 
إسلامه؛ فذلك من بركاتهاء وفى الخبر أنه خخرج يوماأً يريد أن يقتل محمدا الذي كان يطلق 
عليه ١هذا‏ الصابىء» يعنى المرتد عن ديئه؛ لأنه فى زعمه فرق أمر قريش» وسقّه أحلامهاء 
وعاب دينهاء وسب آلهتها ١‏ فقيل له: إن ختنه وأخته قد صبواء فتوجه إلى بيت أختف 
وكان عندها باب بن الأرت يقرأ لها ولزوجها سورة طهء ودنا من البيت فسمع هينمة 
القراءة ٠‏ فلما أحسوا به اختبأ خباب.و بطش عمر بختنهءو ضرب أخته فشجهاء ثم رق 
لها فطل أن يرى الصحيفة. وكان يعرف القراءة» فأعجبه الكلام فقال: ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه! وقال له خدنه سعيد بن زيد: ياعمرء والله إنى لأرجو أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبيه. فإنى سمعته أمس يقول : : ”اللهم أبد الإسلام بأبى المحكم بن مشسام. أو 
بعمر بن الخطاب1. فالله الله ياعمر. فقال عمر: فدلئى يا خباب على محمد حتى أتيه 
فأسلم. 
وتبدأ الجر عي استهلال» لتسلية النبى مونم ٠‏ بقوله تعالى : ما أنزلنا عليك 
القران لتشسفى ص4 . وتنبه إلى رسالة القرآن». وأنها للتذكرة بالله تعالى. وتصفه بصفات 
الوحدانية؛ ثم تستطرد فى تسلية الرسول يهو والمؤمنين» بأن تنقص , أطرافاً من قيصة 
موسىء وتستهلها بالتشويق والحث على الإصغاء؛ تقول: ا وهل أتاك حديث مومئ © إذ 
رأئ ارا فقال ) لأهله 42 , وفى القصة الكثير من المصطلحات. مثل : «الوادى المقدس 
طوي'؛ واعصا موسىي). واحية موسى؛. وايوم الزينة»؛ و«جنات عدن ؛, و«السامرى؛؛ 
والامساس؛» و«الشفاعة» ؛ والكثير من الحكم والأمثال والادعيات. مثل : #إوما تلك بيمينك 
يا موسئ 409 . رب اشرح لي صدرى 02 ويس لى أمرى 69 واحثل عَفدة من لاني 9 
ينقهرا قرلى 69 >. «رألقيت عليِك مسب متى ولتصيع على عَيْبِى 9 >. «والسّلام على من 
بع الهدئ 9© >. ره ينا اللدى أغطى كل شىم له لم د 49 , رطإمنها خلفتاكم وفيها 
عيدكم ومنها ركم ار أخرئ (462 . «وقد خاب من الترئ 69 4 ( ويذهبا بطريفتكم 
المثلى 469 , رط لا تحَف إن أنت الأعلَى 42 . رطا ولا يفلح الاجر حيث أن ل 63 2# 
وال إِنه لكبي ركم 4610 «فاقض ما أنت قاض إِنْما تفضى هله الحياة الدنيا 469 «إوالله خير 
وأسفئ 0 4. ووعسجلت إلبك رب لمرضئ 609 4. ويا ْم لا نأل بلحْسستى ولا 
برأسى 462 , «إوتحشر المجرمين يُومئذ زَرِقَا 49 . ويتأذى السرد فى القصة إلى وصاف 


كمم 


موسوغة القران 
بوم القيامة, وتتطرق إلى سؤال قريش للنبئ يي عن الجبال فى ذلك اليومء ويضرب 
المثل بالجبال ونسفها على وصف الهول فى ذلك اليوم؛ والذى لا شفاعة فيه إلا لمن أذن له 
الرحمن. ومقصوهده من كل هذا السرد عن القيامة) هو توعد من يكفر بعد ما جاءه من 
العلم مما بينه القرآن وأنزله اللّه تعالى لذلك بالعربية» وأمر نبيه أن لا يتعجل قراءته من قبل 
أن يُقضى إليه. ويضرب له المثل بآدم الذى تعجل فأطاع إبليس ونسى ما وصاه به ربهء 
وتروى السورة طرفاً من قصة ادمء وتسوق الآيات لعل فيها الهدى للناس» وتنذرهم بأن 
من يُعرضص عمًا فيها فإن معيشته تسوءء بسبب اخختياره الطريقة الدنيا على طريقة القران. 
ونشبيه يكن يولئ البصر فى الدنيا ويحرم البصيرة» فيحشر فى الآخرة بلا بصر ولابصيرة. 
فهذه حال كل من يسرف ولايؤمن. وله المثل فيمن مسبقه من الأمم. لعله يتعظ بهم. 
وتنتهى السورة ببعض الوصايا للنبى ليده وللمؤمنين: أن يصبروا على تشنيعات الكافرين 
والمكذبين والمتعنتين .وأن يشغلوا أنفسهم بذكر اللهء وأن لايتمنوا ما فى أيدى غيرهم من 
النعم» فرزق الله خير وأبقى .وأنه على المسلم أن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها .وأن 
بوعل ها ضاء فى هده العورةة فهى :خير من كل آيةاماديةمنين. آيات الكون والدنيا التى 
يطلبها الكفار كبرهان على صددق النبى مرنككة له . وهذه كتب الأولين قبل القرآن تشهد 
بذلك. ولو أن الله حاسبهم على ما طلبوا كما حاسب من سبقوهم لأهلكهم» ولقالوا: 
مالنا ومن سبقونا؟ لولا أرسل الله لنا رسولاً خاصا بنا فتتبع آياته ؟ وها هو الرسول قد 
جاءهم قلم لم يتبعوا ما جاء بوكولم لم يؤمنوا؟ وتختستم السورة بأروع بيان : «قل كل 
متربئّص تربصو ستَعلَمُونَ من أصحاب الصراط السوئ ومن اهتدى 4620 فهذه هى سورة طه 
التى أسلم نكا عبر نين انقطاتت ب اقفة فى اللكيةوالفضر + بودهوة إلى التدير والتفكر . 
ولله الحمد والمنة . 
نينف 
5 طسورةالأنبياء# 

السورة مكيةء وآياتها اثنتا عشرة ومائة» وكان نزولها بعد سورة إبراهيم» وترتيبها فى 
املمحف الواحدة والعشرون: وفى التنزيل الثالثة والسبعون؛ وتعتبر من السور العتاق 
الأول؛ مثلها مثل مريم؛ وطه؛ والكهف. وتبدأ بداية غير ا تقول : «اقترب للشاس 


حسابهم وَهُمْ فى غَقَلة معرِضُون 0 ما أتههم مَن ذكر من ربَهِم محداث, إل استمعره وهم يلعبون 


ده لامية وهم سوا النجرى الدين موا هَل هذا لأ بر كم فقون تحر وأعم 
ببصرون0*» وفى هده الآبائف مور للسورة جميعها. ٠‏ فكما يبواخى اسمها فإنها عن 
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مو جز 0 القرآن: الأثبياء 

«الأنبياء؛. وفيها ذكر المانية عشر نبيأ . هم بحسب ورودهم فى السورة: موسى وهارون, 
وإبراهيم ولوط. وإسحق ويعقوب. ونوح. وداود وسليمان» وأيوب. وإسماعيل. وإدريسء وذو 
الكفل. وذو النون. وزكريا ويحيى ١‏ وعيسىء وتنذر السورة باقتراب الآآخرة. وتبه إلى غفلة 
الفاتن. وإعراضهم. واستغراقهم فى الملذات. وكلما نزلت عليهم آية من ربهم لم يستمعوا 
لها إلا وهم يتشاغلون ويتناجون بينهم بالتكذيب» وقالوا: وهل محمد هذا إلا مثل البشر 
ومن البشر؟ يأكل الطعام مثلهم.ويمشى فى الأسواق كما يفعلون. فلماذا الانصات 
له ؛ و الااحتفاء بما يقول. وهو لايتميز عن أهل مكة فى شىء؟ وقالوا: كلامه سحر ولا يأتيه 
إلا شاعرء وهو نفسه ساحرء وقراآئه أخلاط كالهلاوس وأضغاث الأحلام. والرد على 
هؤلاء: أنه ما كان من الممكن أن يرسل الله رسولا إلى الناس إلا إذا كان بشراً مثلهم وححجتهم 
على ذلك داحضة. لأن من سبقسه من أنبياء ما كانو! إلا بشرأ رجالاً يوحى إليهمء وما 
كانوا يأكلون إلا طعامأ كما يأكل الناس. وقال كفار مكة مثلما قال التصارى: أن الله اتسخذ 
ولداء وهم كاذبون فلو كان يريد أن يتخذ ولداً لا تخذه من أهل السماء. يعنى الملانكة. وهو 
لم يكن له ولدء ولا اتخذ ولدا من الملائكة, ولاكانت له بئات من بينهم. وليس الملائكة 
إلا عباداً له مكرمين»و هم يسألون الله سبحانه وهو لايسأل ٠‏ فكيف يكونون له شركاء 
وهو الذى تشير كل الدلائل فى السماء والأرض على أنه واحد لاشريك له؛ وله القاء 
والخلود وحده . وهم جميعاأ ميتون. ولسوف يموت محمد. فلماذا الاستهزاء به وتعبيره 
بألة سعيوية 1 وعزه قله اليد بالأنبياء وجرى عليهم الموث. وما ابد مر 
فليس عجيباً أن استهزأوا به؟ ثم تقص السورة قصصاً عن بعض الأنبياء؛ وبعض القصص 
يطول وبعضها يقصر. ومن هؤلاء : موسى وهارون» وكيف آناهما الله الفرقان ضياء وذكراً 
للمتقين؛ ومثله القرآن تدرل على محمد يي . وفرقان موسى هو التوراة؛ وسمى الفرقان 
لأنه يغرق بين الحرام والخلال. ومن قبل موسى وهارون كان إبراهيم . وتتحدث السورة 
عنه بإسهاب. وتعرض لبراهينه وحججه فى أسلوب فيه نصاعة البيان. ولم يكن إبراهيم 
عندما بدأت قصته على العيان إلا فنّى. ولكنه لم يكن غريراًء فقد آتاه الله رشده قبل 
الأوان» يعني أنضجه فكرياء وأعطاء عمراً عسقلياً سبق عمره الزمنى . كقوله تعالى فى 
بحبى : إوآنيناه الحكم صبيا)4(مريم)؛ والحكم هو الرشد. وإبراهيم كان أبرز ما فيه 
قسدراته على الاستدلال والنظرء ٠‏ فعلم عجر آلهة قومه. ودعاهم لنبذها؛ ولم يكتف 
بالمحاجاة باللسان. ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك؛. فكسر الأصنام التى يعبدونها» ووطن 
نفسه منذ البداية على مواجهة المكاره وهو يذب عن عقيدته؛ ويعلن عن إيمانه بالله: 
وحاكموه فكانت «محاكمته أول محاكمة فى التاريخ من نوع محاكمات محاكم التفتيش». 
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رار بالتار» فكان اججريقه أول نحريق)ودوةء0الموط أو5- ول - اناه فى التاريخ . وقضى 
الله أن تمنع هذه المهزلة, ويرفع هذا الظلم. ٠‏ فعطّل قانون النارء فتحولت إلى الضد #بردا 
وسلاماة4)5. وتّاه ولوطاً وأوعز إليهما أن يهاجراء فكانا أول من هاجر من الأنبسياء. 
وارتحلا بعائلتيهما إلى أرض فلسطين. وكان لوط من المؤمنين بإبراهيم. وكاقا الله إبراهيم 
نوهه على الكبّر إسحق. وأنجب إسحق يعقوب. وكلاهما كان نبيأء وكافأ لوطأ فجعله 
نببأء ولوط 5 ابن أنحى إبراهيم؛ وهؤلاء كانوا الأثئمة أو الآباء. أو البطارقة عذء13)وم 
الهداة الأولين . وامتحن الله لوطأ بقريتى سدوم وعامورة. ونجاه وأهله وأغرق قوم السوء. 
ومن الأنبياء داود وسليمان: آثاهما الله الحكم والعلم؛ فقضيا قى أصحاب الخرث والغنم. 
وفضّل الله سليمان فكان حكمه هو الأفضل. ومنهم أيوب: وكان من الصابرينء فكشف 
الله مره وآتاه أهله ومثلهم معهم. رحمة به وذكرى للعابدين. ومن الصابرين: إسماعيل 
55 وذو الكفل. وكانو صالحين. وذو الكفل هو اليسع. سمى كذلك لأنه تكفل بأن 
يدل الجنة من يؤمن بالله. وقيل هو 8 سْمَى ذا الكفل لكفالته لمريم . ويونس:وكان 

من المؤمنين ٠‏ وسمى ذا النون؛ لأن النون ‏ أى الحوت ‏ ابتلعه.و من دعائه المستجاب فى 
520000 0 لل ات سحا إبى كحت من الطالمن 490 : وزكريا 
وزوجه: وكانا من الخاشعين ويسارعان فى الثيرات» ويدعوان. الله رغاً ورهيأ ٠‏ فآتاهما 
بحيى على كبر وكان يحيى سيدا وحصوراًء ولم يكن له من قبل سميا. ومريم البتول: 
وابنها عيسى الذى جعله الله آية وأعجوبة للخلق. وأوجده دليلأعلى قدرته تعالى. وهؤلاء 
الأنبياء دعوا جميعاً إلى اللّه؛ فالذين آمنوا كانوا أمة واحدة هي أمة لا إله إلا الله. غير أن 
الئاس اختلفوا وتفرقوا فى الدين. وسيظل اخبنادفهم إلى يوم الساعة عندما تفتح بأجوج 
ومأجوج. فينسلون من كل حدب لكثرتهم. ويحشرون فى أرض الموقف. ثم يوردون 
جهنم ؛ ٠وهم‏ لها حصب وما يعبدون. وينجى الله من سبقت له الحسنى. وكما بدأ الخلق 
يبعيله؛ وتطوى النيماء تكن الحير الخدت وما كان إرسال محمد إلارحمة للعالمين. وما 
كان قوله (لا إله إلا الله ». إلا بوحى بها إليه منه تعالى. والله أعلم بالساعة؛ ويعلم الغيب 
وما يكتمون . ولايرث الدنيا والآخمرة إلا عباد الله الصالحون» وهذا بلاغ للعابدين. كم 
يخْص منهم أحد دون أحدء ولعل إمهاله تعالى للناس. وتأخيره عقابهم. امستحان لهم 
لبقن صنعهم ٠‏ ولبمئّعوا فى الدنيا إلى حين. ثم يأيتهم عذابه الأليم. وتختتم السورة بأمر 
الله له ميل أن يدعو ربه: ورب احكم بالحق (4015 . وأن يكون جوابه للمكذبين فى 
نهاية المطاف : #وَرِينا الحم الْمُستَعَانُ علَئ ما تصفون 019 بو امة لحرت العالمقيد 
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*) لإسورة الحج‎ . ٠" 

السورة مدنية؛ وقبل إلا آيات أربع» وهى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تب إلا 
إذا تمنئ ألقى الشيطان فى أمبيعه فَيسَعْ الله ما يلقى الشيطَان ن ثم يححكم الله آياته والله عليم كيم 
9 ليجعل ما يلفى الشيطان فنة دين فى قُلُوبهِم مُرض والقاسية فلُوهم ون الظالمين لفى شقاق 

بعمد. 60 وعم الدين أونوا الع أنه الحق من وباك فَيؤمئوا به فشحبت لَه وهم وإن الله اد 
الذين آسُوا إَى صراط مُستفيم 69 ولا يزال الدين قروا فى مرية سه حكن أيهم الساعة َه أ 
يأنيهم عذاب يوم عقيم 462 فإنها 'نزلت بين مكة والمدينة؟ وآيات سورة المج ثمان وسبعون 
آية . وكات نزولها بعد سورة النورء وهى الثانية والعشرون فى المصحف. والسابعة عشرة فى 
ترتيب التنزيل. وبعض المفسرين يقولون إن السورة مكية إلا بعض السور المدنية. ولذلك 
فإنه يغلب عليها جو السور المكية . مع أنها تتناول جوانب التشريع كالسور المدنية سواء 
بسواء» ويبرز فيها موضوعات كالتوحيد. والإنذاره والخويف. والبعث والجزاء وتعرض 
لبعض مشاهد يوم القيامة وأهواله ؛ ولمعاني الإيمان. وكلها مما تعالحه السور المككية. إلى 
جانب أحكام الحج. والهّدى. والإذن بالقتال؛ والأمربالجهاد. وهو ما استّحدث فى المديئة؛ 
وسميت سورة الحج لتناولها موضوع «الحج؟ والإذن به. ابتداءً من الآية : ا ون فى الئاس 
بالحج يآتوك رجالا وعلئ كل ضامر يأتين من كل فير ممق 4059 حتى الآية «لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن يناه التقوئ منكم 4055 ومن مميزاتها أن بهاسجدتين. الأولى عند 
قوله تعالى ألم أن له جمد لهم فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقحر والنجُوم 
والجبال والشُجر والدذواب وكير مّنَ الناس(62 4, والثانية: عند قوله تعالى : :يا أيها اللدين 
آموا اركعوا واسجدوا واعيدوا ركم وَالْمْلُوا اير كم حون 469 . والغالب أنها سجدة 
واحدة هي السجدة الثانية. وبداية السورة بداية عنيفة ء تقول: يا أبها الئاس اتقوا ربكم إن 
لَزلة المساعة شىء عظيم (0) يوم ترونها تَذهل كل مَرْضمّة عَمًا أرْضَعْت وَقَضع كُلذات حَمْل 
حَملهَا وترى الئاس سكارئ وما هم بسكَارَى ولكن عَذَاب الله شديد 4)5. والؤلولة شدة 
الخركة. وهى إحدى شرائط الساعة» والمرويات فيها ترتجف لها القلوب. وتذهل من هولها 
العقول؛ فحتى المرضعة تسهو فيها أن ترضع طفلها وهو أشد ما تحرص عليه الام » وإنما 
تطيح الزلزلة بصوابهاء حتى لتضع الحامل حملها لهول ما ترى. وقيل فى النفخة الأولى 
فى الصور: يكون قيام الساعة؛ وفى النفخة الثانية: تكون الزلزلة وتقع أهوال يوم 
القيامة ؛ وعندئذ ترى الناس سكارى و هولهاء ومن اللخفوف والفزع؛ وما هم يسكارى من 
عب ل اريف ايه وافصفظ وه لبور عو مطاف القسانة إلى 
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التدليل: على البعث: وتقدم دليلين على أن البعث واقع. الأول: أن كل إنسان لم يكن من 
قبل شيئأء ل ٠‏ فمضغه مخلقة وغير مخلّقه؛ ثم طفلاًء ليبلغ ا 
وقد بتُوفى. أو يِرَدَ إلى أرذل العمر؛ فهذه الأطوار جميعاً تثبت أن الخلق ممكن من 
. فهكذا البعث؛ والدليل الثانى: أن الأرض تكون هامدة فينزل المطرء فتهتز وتربو 
من كبل زوج بمسح” ٠‏ فهذا دليل أقوى على البعث. ومن الدليل الأول قوله 
0 لات لب فخاطب جمعاً؛ ومن الدليل الثانى قوله : ظ وتسرى 
الأأرْضَ4)20 فخاطب واحداً فاتفصل اللفظ عن اللفظ . ولكن المعنى متصل من حيث 
الاحجبياج على مترى البعث» من قوله :ايا أيها الئاس إن كنتم فى ريب من 
اللبعث(7) #حتى تولهطذلك بأن الله هو سق ونه مُحيى الْموتئ ونه علَى كل شيء قير 9) 
أن الساعة آنيٌَ لأ ريب فيها ون الله يعت مَن فى الَْبورٍ 49 . وقدهاتية غلى أن كل با 
سوى اللّهء وإن كان موجوداً حقأء فإنه لاحقيقة له من نفسه» كد عط اوم ده 
والحق الحقيقى هو الله وهو تعالى الموجود المطلق. والغنى المطلق. ووجود كل ذى وجود 
إثما عن وجوب وجوده» ولذا قال: ذلك بأد الله هو اْحق وَأ مَا يعون من دونه هو الباطل 
وأن ) الله هو العلى اكير 455 ومعنى الحق أنه الموجود الثابت الذى لايتغير ولايزول» وهو 
الثهان نفك الناس من يجادل فى الله بير علم ولامدَى ولا كتاب يرجعصون إليه؛ والبعض 
يعبده تعسالى على رف يعنى فى شك دائم» أو يعيده نفافا باللسان دون القلب» ويوم 
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القيامة يفصل بين من آمن وبين من أشرك وبين المؤمئين وبين اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس إلى غير ذلك من الملل والنحل. والصابئون: هم عيدة النجوم» والمحوس :هم 
عبدة النارء فهذه أديان خمسة., أربعة منها للشيطان؛ وواحد ا وأصحاب ديانات 
اللشيطان هم الذين يصدون عن سبيل اللهء وعن المسجد الحرام قبلة العاكف والبادي ٠‏ ومن 
0 فيه بالحاد بظلم له العذاب الأليم. والإلحاد بظلم : هو اليل إلى الظلم؛ والعاكف هو 
المقيم بمكة ؛ والباد: الذى يأتيها من خخارجها؛ والمسحد الحرام: هو البيت العتيق» وقيل ارم 
كلهء وهو عتيق أى قديم؛ لأنه أول مسحد وضع فى الأرضرء ولأن الله أعتقه أن يظهر 
عليه جبار. ولأنه يُعبّق فيه الخطاءون من العذاب». ولأنه أعتق قوم نوح من الطوفان. ثم 
إن اله تعالى بوأه لإبراهيم. وعرفه مكانه . وأجلى له عن أساسهء ليعيد بناءه ويطهره 
للطائفين والمصلين؛ وأمره أن يؤدُنَ فى الناس بالحح يأنونه من كل فج بعيدء راجلين 
وراكبين» ليشهدوا منافم لهم فى التجارة والعبادة. وليذكروا اسم ووو 
قيل هى ثلاثة أيام. أو أربعة؛ منها يوم للذبح هو العاشر من من ذى الححة؛ ثم ليقضوا تعكهم 
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يعنى مناسك الحج ؛ وليسوفوا تذورهم. وليطوفوا. وللحج ثلاثة أطواف: طواف القفدوم. 
وطواف الإفاضة؛ وطواف الوداع. وفى المج يُجتنب الرجس من الأوثان. وقول الزور؛ 
والرجس: هو ما يزيل الطهارة؛ والوثشن: هو الصم. والأصنام رحس" لأنها مسر نكما 
وإن لم تكن مسأ وصفأ ذاتياً. والزور: هو الباطل والكذب. وفى الحديث: «عدلت شهادة 
الزور الشمرك بالله» أخرجه أحمد. وتعظيم الشعائر من تقوى القلوب. والشعائر: جمع 
شعيرة. وهى أعمال الج والأضاحى التى مكان ذبحها منى أو الحرم. ولكل أمة منسك: 
أى موضصع تتردد عليه لعبادة الله وللذبح عنده؛ شكرأ له على ما رزقها من بهيمة 
الأنعام. وعلى المؤمنين أن يسلموا بحقّه تعالى. وأن يطيعوا له وينقادوا؛ وللمخبتين 
الشرق أ المتواضعين الخاشعين؛. والخنيت ما انخفض من الارضء وأية المخبتين أن 
يخافوا من الله تعالى» وأن يرهبوا اسمه. وأن يصبروا على ما يصيبهم. وأن يقيموا 
الصلاة . ويلمقرا ما رزقهم . وهذه أحوال العارفين بالله. والضحايا فى الجج: ليأكل منها 
أصحابهاء ويطعموا القانع والعثّرَ والاول هو السائل؛ يقنع قنوعا أى يسأل . أو تقنم 
ناعة الى يشيعقك ١‏ :والمشهم لو ادقن يعترء يعنى يتعرض للناس ويُطيف بهم سائلا أو 
ساكناً. والأضحية: من تقاليد أهل الجاهلية. فكانوا يذبحون ويضرجون الكعبة بدماء 
الاباتعم إوالله ١1‏ يلال مر عوسها ولا :عنواء والكق كاله التتفوى نين الصدير» اسار 
بدينهم وهؤلاء الذين يدفع عنهم قال: ط إن الله يدافع عن الذين آسُوارة4)9. ودفاع. 
١ 7‏ 5 | 

الى بالحجة مع من جدى معهم الحجة؛ومن لم تُجد معهم أمر بقتالهم: أن لذي 
اتلون بأنْهم طلموا وإ الله ع تصرهم أقدير 409. برط قتالهم بأن الظلم قد حاق بهم 
٠‏ وفيل هذه «آية القتال» تنسخ كل آيات القران فى الصفح والإعراض والحخدل بالحسنى, 
وفسيل هى أول أية نزلت فى القستال. والصحيح أنها لم تنسخ آيات الحنوح للسلم والمعاملة 
باللين. فالقتال لايجوز إلا فى حسالات معينة. منها فى هذه السورة: إخراج المسلمين من 
ديارهم بغير حق. ولولا أن الله قد شرع أحيانا القتال للأعداء. لاستولى أهل الشرك على 
كل البلاد. ولعطلوا الشعائر. وخخريوا بيوت العبادة. والجهاد ضرورة . ولولاه لما بقو 
الدين. وكأين من قرية ظالمة ومعادية لله وأهلها مشركون إلا أهلكها الله ولقد كدب 
أقوام نوح؛ وعاد وثمصود. وإبراهيم ولوط؛ وموسى. وأصحاب مدين . فأملى لهم الله ثم 
أخذهم ؛ فلعل فى الرواية لقصصهم تسليّة للنبى مويه ٠‏ وهو النذير المبين» وما أرسل 
اله رسولا ولا نبي من قبله إلا وقد تَنَى لو يؤمن قومه. ولكن الشيطان يلقى فى أمنيتف 
يريد أن يفسدها عليه؛ ولكن الله ينسخ ما يلقى إليه الشيطان. ثم يُحكم آياته. وفى ذلك 
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تعريض بقصة الغرانيق التى نسبوها إلى النبى ايده ٠‏ وفى زعمهم أن النبى يِجه لا قرأ: 
«أفرأيتم اللأت والعرّئ لفن ومناة الشالشة الأخِرى6:3) #(التجم) لهاء قال: «إن شفاعتهن 
لثرتجى. وإنهن للغرانيق العلا» وهو افتراء محض فذلك لايجوز على النبى وهو المعصوم فى 
التبليخ ؛ وقيل هذاها ألقاه الشيطان فى أمنيشه ته . وأن الآية نزلت فى ذلك. 
والصحيح أن الآية نزلت تخبسر أن الأنبياء حين يبلغون عن ربهمء أو يتلون وعدا اذل 
عليهم : . فإنهم لم يعدموا مشاغبين يقولون عليهم ما لم يقولوه . ويحرفون الكلم عن 
ناسيب برعتقووة لقو :الئاس ا لازال الابياء بجادلونهم حتى يقيضس لهي النصير 
عليهم . فينسخ الله ما يلقى شياطين الإنس من تشسبه. يقت التق وتلك: سئّة الله ليميز 
الخبيث من الطيب. فيفئّن ضعاف القلوب. 0500 الحق عند أهله. وهم الذين أوتوا 
العلم. وكراك الاو كرا فى حك من لحرت حت لالبو اليا يق اوزاتهم عداب 
يوم عقيم: وسمى اليوم عقيما لأنه لا يتلوه دم آخرء وليس يعقب بعده يوما منه» والملك 
يومئد لله وحده لامنازع فيه ولامدافع. وفيه بفصل بالغدل بين المؤمتين والكافرين: فمن 
يعاقب إذن فلا يغلوء لأنه تعالى أمر بالعدل. ومن يعاقب فليعاقب بمثل ما عوفب به. 
واللّه هو الح ويحَّن الحق. وما يدعوته هو الباطل. وهو العلى الكبيرء والغالي على كل 
شىء بقدرثه وعن الأشباه والأنداد؛ والموصوف بالعظمة والحلال؛ وقيل هو الكبيرأى ذو 
الكبرياء. يحيى ويميت. وله ما فى السموات والأرضء. ويمسك السماء ء أن تقع إلا بإدنه. 
وهو الرءوف الرحيم؛ وجعل لكل أمة شريعتها رمتيجها ونتبدعاء ونا للظالمين من 
نصيرء وهو تعالى يصطفى الرسل من الملائكة ليستوسطوا بينه وبين البشرء ويصطفىي 39 
من الناس لتبليغ شرائعه للعباد. والآيقاره على تمن أنكر أن يكو الزسول من البعير» وأما 
المؤمنون فليزدادو إيماناء وليركعوا ويسجدوا ويعبدوا ربهم؛ وليفعلوا الخير لعلهم يفلحون؛ 
وليجاهدوا فى الله حقّ جهاده. بأموالهم وأنفسهم. فهو الذى اجتباهم من بين الأمم 
لنصرة دينه. وخصهم بأكمل شرعء وأكرم رسول؛ ولم يضين عليهم .ولا كلفهم ما 
لايطيقون . وجعلهم على الحنيفية السمحاء ؛ ملة إبراهيمء وسماهم المسلمين» وأشهد عليهم 
بأنه قد بلغهم. وأشهدهم على الناس أن رلوم قد عدون وإن كانوا قد اختارهم لهذه 
المهمة الجليلة. فلا أقل من أن يشكروه على هذه النعم: بالصلاة والزكاة» والاعتصام به 
تعالىء والاستمساك بحبله المتين . فلله الحمد والملة؛ ونسأله تعالى أن يحيينا ويميتنا على 
الكتاب والسئّة. امين 


بوه 
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4 #المؤمنون# 

السورة فى قول الخميع مكية كلهاء ونزلت بعد سورة الأنبياء» وآياتها ثمانى عشرة 
ومائة. وترتيبها فى المصحف الثالئة والعشرون؛ وفى التنزيل الرابعة والسبعون. ولا قيل 
لعائشة: ما كان خلق رسول الله يه ؟ قالت: أتقّرأون سورة الموم منين؟ قيل: نعم. 
قالت: اقرأوا - فقرىء عليها: #قد أفلح المؤمنون 4000 حتى (والدين هم عَلَى صلواتهم 
ار فهذه أخلاق رسول الله موتي . وهى أخلاق المؤمنين المفلحين وقيل : 
إن التي دل ليه قموى قنة عن نا ع فاستقبل القبلة ورفم يديه وقال: «اللهم زدنا ولا 
تنقصناء وارضنا وارض عنا؛. ثم قال :«أنزل على عشر آباث من أقامهن دخل اام قرأ 
: قد أفلح المؤمئون! حتى ختم عشر آيات . ومن غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة فى 
الرجال والنساء. والخطاب للمؤمنين وهم يشملون المؤمنات ؛ والسورة فى أغلبها عنهم . 
حنمل ابن اداح المؤمنون' فسميت باسمهم. إشادة بهم وبأفضالهم . ٠‏ وقلاحهم: 
هو فوزهم وسعدهم. وشرطه لهم بست خصال: الأولى: التشوع فى الصلاة. ومناطه 
القلس» ولا نزلت الآية كان المسلمون يلتفتون فى الصلاةء فأقبلواً من بعدها على صلاتهم 
ينظطرون أمأمهم . والقلب إذا عشم خشعت الجوارح كلها لخشوعه؛ والخشوع هو أول علم 
يرفم من الناس؟ والثانية: 0 وهو الثرثرة فيما لا يجوز ولا طائل وراءه؛ 
والثالثة: فعل الزكاة. وهو أن تعمل ليكون لديك المال لتسزكى منهء وهو أقوى من إتيان 
الزكاة. و«الفعل» فيه إرادة وقصد؛ والرابعة: حفظ الفروج. وذلك عام فى الرجال والنساء 
إلا على الأزواجء ويقتضى ذلك تحريم الزنىء والاستمناءء ونكاح المتعة. والاستمناء هو 
استفعال المنى. وكان ابن حنيل يجوزه ويشبهه بالفصد والحجامة! !ونكاح المتعة: هو الزواج 
لذجل . والمرأة كالمستأجرة! ولا حقوق فيه لهاء وهو ضد الشرع. وسمت السورة مَن نكح 
ما لا يحل له عاديا وأوجبت الخد عليه لعدوانه» ومن ذلك اللائط. فهو عاد قرأناً ولغ 
بدليل قوله تعالى : #بل أتم قرم عادونَ (4055 (الشعراء)؛ والخامسة: مراعاة الأمانة والعهد. 
وفيهما يجتمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه قولاً وفعلاً. والأمانة أعم من العهد. 
وكل عهد فهو أمانة؛ والسادسة: المحافظة على الصلاة. والصلاة عمود الدين» ومن أقامها 
فقد أقام الدين. وهؤلاء المؤمنون هم الوارثون للجنةء وجنة الوراثة: هى هذه الجئة التى 
يرئونهاء وهى الفردوس. أعلى الجنة. ثم تعرض السورة لدلائل قسدرة الله؛ فتناولت ختلق 
الإنسان من سلالة من طين. والسلالة هى النطفة نسل من شىء؛ والسلالة أيضآ صفوة الماء 
وهو المنى؛ وأصل آدم من طين خالصء وأما ولده فمن طبن ومنى» ثم ينفخ الله فيه من 
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روحه فيكون نَمَلْقا آخرء ويكون له النْطق والإدراك وتحصيل المعقولات. فتبارك الله أحسن 
الخالقين. فذلك دليل من أدلة قدرته تعالى. ومن هذه الأدلة خلق السموات السبع» والمطر 
ينزل بقدر» وينمسو به النخيل والأعناب والفواكه والزروعء وشسجرة الزيتون المباركة التى 
كت هو طور سيناءء وفيها الزيت دهان للعلاج؛ وغذاء للناس. والأتعام وألبانها. 
والمراكب فى البخار . مه السورة إلى بعض قصص الأنبياء الذين أبلوا بلاء حمسا 
وصبروا على الأذى؛ لعل فيها تسلية للرسول وللمؤمنين؛ كنوح. وهود؛ وصالح. 
وشعيوء وفوسى: روعي وآمهه فكاة كر منيم كر تنس الدعوةء ونفس الكلام بلا 
فائدة. ويأتى لواب على ص دعوة بنفس الألفاظ والدفوع , فنوح قال: ياقوم: #اعبدوا 
الله ما كم من إله عير ألا صفُونَ 6 > كود قال : <١‏ اعبدوا الله ما لكُم من لَه غير أفلا 
كْفُونَ 469 وهكذاء. وكل قوم يكذبون بنفس الدفوع: أن النبى المزعوم هو بشر مثلهم. 
وأن البعث مستحيل» وأنه من أساطير الأولين. وآن الداسن ' كذات بتري على الثدن 
ومحنون به مجن فاستحقوا أن ينزل بهم العذاب. وكان المعترضون دائما «المترفون»: ومات 
من مات بطوفان نوح. وبالصيحة عند عاد وثمود. والصيحة تعنى أن يتجاوز الصوت ححد 
القدرة على التحمل. ومن شأنه حيتتذ أن يدمر ما يصله؛ وعند موسى مات ال فسرعون 
غرقاً؛ ولجأ عيسى وأمه إلى ربوة ذات قرار ومعين؛ قيل هى الكنيسة بتعبير بطرس أحد 
رار وما أمر المؤمنون إلا بما أمر به الرسل: أن يأكلوا من الحلال ويتجنبوا الحرام. 
وأن لا يعادى بعضهم بعضاً. قالدين واحد زالدف راعك: ؤهذه أمتكم أَمَة واحدة وأنا ربكم 
فائقون 4)69. إلا أنهم افترقواء وجعلوا الدين الواحد أديانأ. والافنتراق فى المروع 
طبيعىء ولا يوجب تعديد الملل» وإما لاعن المحذور منه هو الذى موضوعه أصول 
الدين وقواعده. ومن افتراقهم أن وضعوا الكتب واتبعرهاء وحرفوا التوراة ووضعوها 
وضيعا:.والنوا الاجيل تالفنا حي ايودي عن رضا الله عنهم ولكنه 
استدراج وإملاء؛ وأما المؤمنون: ل أربع : يخشون ربهم. ويؤمنون باياته. ولا 
بشركون بالله. ويتّقونه ويخافون أن لا تقسبل تقواهم. وأولئتك هم المسارعون فى الطاعات. 
والسابقون إليهاء والله لا يكلف نفا إلا وسعهاء وكل ما يفعلون فى كتاب الإخصاء 
للأعمال. وأما الكافرون فهم فى غمرة وغفلة وعماية؛ وأعمالهم دون ذلك». وكلهم 
«محرفون». وفى يوم القيامة يعذّبون. وكانوا من قبل يستأخرون كلما تلى عليهم القرآن. 
وكانت لهم مسامرات ومجالس أباطيل وكفرء يهجرون فيهاء أى يلطقون بالفحش» فإما 
أنهم لم يدبروا آيات القسران؛ أو أن ما جاء به كان جديداً عليهم تامأ ولم يأت مسثله 
لآبائهم» أو أنهم لم يعرفوا رسولهم فهم فى شك منه؛ أم أنهم يظنون به الجنون؛ 


0 هذه 


موجز سور القرآن: التور 
والصحيح أنه جاءهم بالحق؛ إلا أن أكثرهم يكره الحق. ولو اثبع الحق أهواءهم لفسد ما 
فى الحسوات: والارظوو د ولعافك الألهة مع تعددهاء و أراد بعضهم ما لا يريده بعض ؛ 
وهذا هو "دلبل امتناع تعده الآلهمة". وما كان للنبى أجر يجعنئله منهم على دعوته حتى 
يكرهوه: وماكالت دعوته إلا إلى الصراط العتقيو وهم لا يحبون الصراط المستقيم. وما 
كانوا يبالون مهما نوقشوا فى دعاواهم. ومهما نبَهُوا إلى دلائل وجود الله وقدرته فى 
الكونفإنهم لايبالون» وأفرط وبعضهم ونسبوا لله ولدأ. والولد شريك. ولو كان له 
شريك لذهب كل إله بما خلق. ولعلا بعضهم على بعض . 
وتحدد السورة منهج الدعوة للنبى يدم ٠‏ فرغم كل هذه الافتراءات منهمء قال تعالى 
له: 8 ادقع بالتى هى أحسن السيئة (4)85. أى اصفح وجادلهم بالمنطق» وتسمى هذه الآية 
أيعوادعة ' لأنه فيها يوادعهم» وأى منهح للدعوة يقول به البعض نيدلاف هذا المنهج الذى 
استنه رب العزة واتبعه الرسول لله ؛ غير مقبول ومن إيعاز الشيطان. ولم يكن على 
النبى ييه حينئذ إلا أن يقول: رب غود بك من هَمَرَات الششاطين 9 وَأمُودُ بلك رب أن 
يحسطسر ون (62 4 ٠‏ وما #ادتيم انا ودرا إلى الدنيا إذا لد ا إلى الله ٠.‏ فبين 
الدنيا والآخرة برزخ لا يجتازء ويوم ينفخ فى الصور لول مرة يعون فلا أنساب بينهم. 
وعئد النفخة الثانية يسألون. والذين تثقل موازيتهم هم المفلحون الذي ودعي 
والذين قبت موازينهم هم الخاسسرون, تلفح وجوههم النار وهم ففيها ع 
عاربسون.». وشبيات أن قر جنا من الناد: وقد كانوا يسخرون من المفلحين 0 
ويظنون أنهم ما لبئوا فى الدنيا إلا قليلاً» وفراعز تعجيان تدان وم تخلق يها عا 
ركاذ علسهم إن يتر كرا ابد البداده أنهم كمسا جاءو! إليها سيخرجون منها ويعودون إلى 
ربهم. وهو الذى لا إله إلا هو؛ وكما يقول صقي اللا الملنه الحو إن ا ري 
الغسرش الكرِيم 40559. قيل ليس فى القرآن كله مشل هذه الآبة فى الكمال والبيان؛ ومن 
كانت دعوته إلى إله آخر نعلافه تعالى فعليه أن إيقادم البرهان به. وإن لم يفعل فسحسابه 
عند الله . وكمااياك فى أول السورة #إقد أفلح المؤمنون» . يقول فى نهايتها «لايفلح 
كارو .الم أمر نبيه يليم بالاستغفار لتقتدى به الأمة: #إرب اغفر وارحم | وأنت خير 
الراحمسين (78) .وله الحمد والمثّة. ونسأله تعالى أن يحيينا ويميتنا على القرآن السئة؛ 


أفير" . 


ايا 


906 
0. لإسورة النور» 
السورة مدنية كلها بالإجماع. واياتها أربع وستون آية. وكان نزولها بعد سورة الحشر. 
وترتيبها فى المصحف الرابعة والعشرون؛ وفى التنزيل الثانية بعد المأئة. واسمها سررة النور 
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م قوله تعالى فبها: الله نور السُمَوَات والأرض مَقْلّ نوره كمشكاة فيهًا مصباح ...40520 
وتستهل السورة بالتوصيف والتقديم لها: «سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات, 
لَك تَدَكُرُونَ 4)00». ومقصودها أحكام الأسرة والسلوك؛ ولذا قالت فيها عائشة: علّموا 
بلاتكم سورة النور» . قالت ذلك لا فيها من آداب تهم البنات خصوصاً. وفرائض السورة 
كثيرة. وقوله تعالى إنها #سورة' لمنزلتها وشرفهاء لأن «السورة» من السور الذى من شأنه 
أن يحوط الأشياء ويمنع عنها. والسورة تعليمية بالنسبة للنشأء وتعرف معنى البيت المسلم 
والأسرة المسلمة. وابتداء السورة بالكلام فى الؤنى. وابتداء أى كلام فو الأخلاق يكون 
بالمسألة الجنسية. والمناسبة التى استدعت نزول هذه الآية: أن رجلا من المسلمين أراد أن 


يتزوج امرأة كانت تسافح الرجال. فنزلت الآبة فى عقاب الزنى وبيان حده» ثم فى نحريم 
الزواج من الرّناة الرجال والنساء على السواء. والزنى فى اللغة معروف قبل الشرع؛ وهو 
فى اليهودية. وحده عندهم الرجم؛ ولا حد له فى النصرانية ولا عقاب عليه. ولهذا دعوة 
العلمانيين من أهل الغرب أن لا يعاقبوا عليهء وأن يبيحوه؛ وأن يسقطوا اسمه «الزنى! 
باعتبار العقاب عليه لا يتوافق مع القول بالحرية الشخصية. والزنى: هو وطء الرجل امرأة 
لا يحل له وطؤها بشرط مطاوعتسها. وعقوبة الزنى الجَلّد بقوله تعالى : «الزائية وَالرّاني 
لاوا ل وسدنهم ماق فاط ولا ام هما الى دم الإ همون باله وا 
الآخر وليشهد عَذَابِهِما طَائفة مَنْ المؤمنين (2405 وكما ترى فليس من العقوبة الرجم ولا 

النشريب . والذكر فى العقوبة كالانثى؛ والبدء فى الآبة أولا بالزانية الأنثى. لأن الزنى 

بالنساء كان فى كل العصور أفشىء وهو الآن كما كان فى السالف وكما سيكون فى الغد. 
والفرق بين الآأمس واليوم؛ أن بغايا الزمن الالف كن ينصبن رايات على بيوئهن» وكن 
ينخذنها خارج الكتلة السكنية. وأما المرأة اليوم فترتكب الزنى فى بيتها وفى غير بيستها . 
والمرأة الزائية على أى حال تجاهر بالزنى أكثر من الرجلء وزينتها وتبرجها يعلنان عنها. 
والزانية أعرّ لأسرتها وأهلهاء وثبت فى الطب النفسى أن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل. 
وتديا دنه للزتى إن لو درف وإن كان الحياء قد ركب فى المرأق. وهو مع ذلك 
إعلان عما يدور ذاخلها من صراعات جنسية تفلح فى كبتها؛ وتظهر آثارها عليها فى 
أحمرار الوجه وتلحك اللسان واضطراب المشية» فإذا ذهب عن المرأة حياءها فإنها تستغنى 
غن السمعة والشرف» وتسرف فى الانحلال والتفريط فى نفسها. . ولهذا قدمت الآية الزانية 
على الزانى. والجلد للزئى أشد من الجلد لتعاطى الدمر. وجلد شارب الخمر أشد من جلد 
القذف. وجلد الزائى أو الزانية مؤلم ولكنه لا يجرح ولا يبضع: ٠‏ ويكون فى الظهر قائماً. 


موجز سور القرآن: النور 
ولا يرضى بالزواج من الزانية إلا زان أو مشرك. وكذلك الزانى, ولانه لا ينكح الزانية إلا 
من يرضى بزناها؛ وقد جلد أبو بكر زان وزائية كلا منهما مائة جلدة ثم زوجهما لانهما 
ألبق سعضهما؛ وأما نكاح المغايا فمحرم على المسلمين .. ولآن. الني مجرم : فإن راسي 
المحصتات واتهامهن بالزنا من الكبائرء وكان نزول حد القذف بسبب رمى المنافقين لعائشة: 
وفرض شهادة أربعة رحمة من الله بعباده وستر لهم. فإذا لم يكتمل عدد الشهود أربعة. 
نجله من يشهدون دون الأربعة ولا تقبل شهادتهم أبدأ إلا لو تابوا. والذى يرمى زوجته 
ولم يكن له شهداء. عليه أن يحلف أربع مرات بالله إنه لصادق. والخامسة : أن لعنة الل 
عليها إن كان كاذباً؛ ولو أقسمت هى كذلك أربع مرات إنه لكاذب؛ والخامسة: أن غضب الله 
عليها إن كان صادقاً. درات عنها العذاي؛ وبفرة بينهما . ولا تمل مراجعتها . ويسمى ذلك 
«اللعان"'. وهو قول الروج: على لعنة الله إن كنت من الككاذبين. وأشهر رمى للمخصنات فى 
تاريخ الإسلام ما أورده القرآن منه: وهو رَمى أم المؤمنين عائشة فيما يسمى حادثة الإنك, 
والدديث فيها يطول. والإفك هو الكذب. وعصبة الإفك ممن ذكروا: ثلاثة. هم: حسان 
بن ثابت. ومسطح بن أثاثة. وحَمَنَة بنت جحشء وقيل رأس الإفك: عبد الله بن أبى. وقيل 
المتهمون به من ثلاثة إلى عشرة: وقيل أربعون: وقيل إن الذين حَدوا ثلاثة فقطء وقيل لم 
اك لآن الحدود لا تقام إلا بإقرار أو بينة.والشاهد من تضارب الأقوال أنه لم يحَد 
أحد والعجيب أن الذى اتهموها به - وهو صفوان بن المعطل ‏ كان حصوراً ولم يتزوج فى 
حياته. والإفك أرغى فيه المستشرقون وأزبدواء وطعنوا فى أم المؤمئين ما شاء لهم الطعن. 
وبرآها القرآن كما برأ مريم؛ إلا أن مريم لم يكن لها زوج وحملت وجاءت بولد. وعائشة 
كان لها زوج ولم محمل؛ ولم تنجبء فآبهما أحرى بالتهمة؟ التى حملت بلا زوج وأنجبت. 
أم التى لم تحمل ولم تنجب وكان لها الزوج؟!! وأقوال المستشرقين وأضرابهم فى عانشة؛ ثم 
فى النبى ايد ٠‏ وفى زيد بن حارثة إلخ. من باب إشاعة الفاحشة فى المسلمين. كقوله 
تمالى: إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة فى الْذين آمنوا لهم عَذَاب أليم فى الدنيًا والآخرة 
واللّه يعلم وأنئم لا تعلمون 69 . وما كان يمكن أن تكون عائشة زوجة للنبى كم وهى 
كما اتهموهاء فالقاعدة فى السلوك : أن الخبيئثات للخبيثين» والطيبات للطيبين. والزانية لا 
يتز وجنها إلا زان مثلهاء وما كانت عائشة إلا الطهارة ممجسدة. وما كان رسولنا الكريم إلا 
سيد العالمينء فكيف تكون عائشة زانية؟!! ونحن نعرف فى الدراسات النفسية ما يسمى 
بتاربخ الحالة » وتاريخ عائثة كله طهر وصلاح وتقوى وخخشية. وكانت من أب هو الكمال 
بعينه: وأم هى القمة فى الطيبةء فكيف تكون ابنتهما على عكسهما؟ وفى علم الوراثة فإننا 
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نرث الطباع كما نرث الشكل» بعالل وواثة معتوية» وورانة بنايسة ذ وغاسة كانت هناد 
يُحتذىي» وتاريشها فى الإسلام من أعظم ما يمكن أن يكون تاريخأ لامرأة عظيمة. ومن 
حادئة الإفك تستطرد السورة إلى آداب الأسرة وقاية للأسرة المسلمة2» فحظرت على 
المؤمئين والمؤمنات أن يدخلوا البيوت إلا بعد استئذان اهلهاء وأمرتهم أن يغضوا أبصارهم 
عما لا يحل لهمء وأن يستروا أنفسهم . وأن لا تبدى النساء زينتهن إلا ما ظهر منهاء 
وليحتشمن فى لباسهنء وأن يساعد المسلمون فى زواج من لم يتزوج منهم من الرجال أو 
النساء. وأن لا يتعلل المؤمن أو المؤمنة بالفقر فالله يعد من يتزوج رغم فقره أن يغنيه أو 
يختنيناء والهم أن يختار المؤمن والمؤمنة المسلمة الصالحة والمسلم الصالح؛ ومن لم يجد 
نكاحا فليستعمقف . 

ومن أبرز آيات السورة آية النور التى تقول: «الّه ُو السموَات والأرض مثل نوره 
كمشكاة ...462 وليس المعنى أنه تعالى نور كالانوار وجسم كالأجسامء فهذا محال 
على الله عقلاً ونقلا: وإنما المعزن أن لله قدرات أثنارت أضواؤها. ل أمورهاء 
وقامت مصنوعاتهاء فالكلام على التقريب للذهن. وهو تعالى منور السموات والأرض 
وسمى الله صفة دلائله التى يدنه فى لح وير - تورأء وسمى كتابه القرآان نوراء 
وسمى لبيه ات نورأ فقال : «وأترلنا كم نورا مبينا 699 4 (الساء» يعنى كتابا. وقال: 
بإقد جاءكم من الله نور وكقاب بين 69 * (المائدة) يعنى رسولاًء ومثل نوره بنور المصباح 
فى زجاجةء يوقد من زيت شجرة مباركة» قيل هى الزيتون؛ لا شرقية ولا غربية؛ وهو 
َكَل ضربه الله تعالى لنورهء فاجتمع ضوء المصباح. مع ضوء الزجاجة. مع ضوء الزيت. 
فصار لذلك الثور على النورء وقيل : هذه الأنوار هى براهين وجود اللهء فهى برهان بعد 
برهان؛ وتنبيه بعد تنبيه. ورسول بعد رسولء وكتاب بعد كتاب. وموعظة إثر موعظة. تتكرر لعل 
الناسن تتعظ بها وتعتير. وفى آية النور كان لا يمكن أن يضرب الله المثل لنوره المعظم إلا 
ببعضص حلي يولول ذلك ما عرف الله إلا الله ولقصر فهم الناس . ومثل تور الله وهداه 
فى فلب المؤمن كالزيت الصافى يضىء » قبل أن تمسه الثار. فإن مسته زاد الضوءء فكذلك 

قلب المؤمن يكاد ينطق بالهدى قبل أن يأتيه العلمء فإذا جاءه العلم زاده هدئّ على هدى 
ونورأ على نور. والمساجد هى بيوت الله التى يتعبد له فيها المؤمنونء يذكرونه بالغدو 
والآصال» ولا تلهيهم تجارة ولا ب بيع . ومثل أعمال الكافرين مثل السراب» يأتيه الظمآن فلا 
يجده شيئاًء ويجد الله عنده يستوفيه الحساب» أو مثل الظلمات فى فى البحر اللجى. تغشاه 
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عند المؤمنين. والدلائل كلها تثبت وجود الله. وصدق الدعوة إليه. إلا أن بعضهم يكفر 
بهاء وبعضهم منافق يضمر الكفر ويظهر الإيمان» والإيمان له متطلباته: وأهمها طاعة الله 
ونبيه يه ٠‏ وهؤلاء المنافقون كلما طُلب منهم شىء تولواء وكلما حكّم فيهم الرسول 
ييه أعرضواء واتسسوة جهد أيمانهم مع ذلك أنهم سيخرجون معه لو أمرهم. وما 
أغناهم عن القسمء لأآن طاعتهم معروفة وهى الكذب. والذين يطيعونه حقأ وعدهم الله 
أن يستخلفهم فى الأرضء ويمكن لهم دينهء طالما يقيمون الصلاة؛ ويأتون الزكاةء وأما 
الكافرون فإنهم لن يعجزوه تعالى فى الأرض . ثم تعود السورة إلى استعراض بعض آداب 
الآسرة التى تصنع المسلم العامل بأوامر ربه ونواهيه. والذى يتأسى برسله؛ ومنها أن يعلّم 
أطفاله وأطفال المسلمين أن يستأذنوا على أبويهم ثلاث مرات فى اليوم. من قيل الفجر. 
وحين يضعون الثياب فى الظهر. ومن بعد صصلاة العشاء. وأنه لا جناح على القواعد من 
النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات» والقواعد واحدتها قاعد. بلا هاء. وهى الععجوز 
5 فعدث عن الولد والمحيضس ؛ ولم يعد لأحد مطمع فيها كأنثى؛ وأنه لا حرج على 
الأعمى والأعرج والمريض أن يجالسوا الأسوياء وأن يؤاكلوهم؛ وأن على المسلم أن يلبى 
الدعوات إلى الطعام إذا دعى؛ ولا يدخل أى بيت إلا إذا سلّم على أهله؛ والمؤمن حقا هو 
من يدعى إلى اجتماع عسام يخص المسلمين فلا يتأخر؛ وأن يستأذن لو كان سيتأخر أو لو 
الطر إلى الخسروج؛ وأن يراعى الأدب إذا خخاطب الرمسول ليك . أو ذكر اسمه بعد 
وفاته. وإذا ناداه أو ذكر اسمه. لاينادى عليه كندائنا لبعضنا البعض» أو يذكره كذكرنا 
لبعضنا البعض» والله عليم بالنوايا وما نقول ونفعل؛ وما نحن عليه اليوم. وما سكو 

فى مقتبل الأيام. والحمد للّه رب العالمين. 
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السورة مكبة. واياتها سبع وسسبعون. وكان نزولها بعد سورة يسء وترتييها فى 
المصحف الخامسة والعشرون؛ وفى التنزيل الثانية والأربعون. وتتئاول موضوعات: العقيدة 
والتوحيدء والبعث؛» والقيامة» والحساب». والثواب والعقاب. والحنة والتارء والرسول 
13 واطرافنا مه ميات وسيرقة وأوضافته» .وابعاة :البرمتالة :القن كلك يهنا وينتفين 
القصص عن موسى ونوح. وقوم لوط وعاد وثمود. وأصحاب الرسء والمتئبيه لنعم اللّه 
وأفضاله وآياته فى الكون؛ وأحوال المؤمتين والكفار فى الجنة وفى النار» وتّخْتتم بالحديث 
عن عباد الرحمن وصفاتهم وما لهم من أخلاق. وه«تبارك؛ التى تستهل بها من البركة» 
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بمعنى الكثرة من الخير ؛ أو أنها الثناء الكثير على الله تعالى صاحب الأفضال والنْعمء وقد 
زاد عطاؤه وكثرء ومن تبارك يشتق اسمه تعالى 'المبارك»؛ اعتبره البعض من أسماء الله 
اللحسنى ؛ وهو تعالى الذى يملك الفضر والنفع ؛ والموت والحياة والنشورء 007 
السموات والأرضء» ولم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك فى الملك. وخلق كل شىء 
فقدره تقديراء ونرّل الفرقان على عبده محمد ليم ليكون للعالمين نذيراء ورغم ذلك 
اتخل الكمّار من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلّقونء ولو نظروا حولهم فى الكون 
لوجدوا ألف برهان ودليل على وجوده تعالى. ووحداليته» وقدرته وعلمه» فالليل جعله 
لهم لباسآء وجعل فيه النوم سباتآً ‏ أى ثقيلاً. وجعل النهار نشورأ» أى ينتشر فيه الناس 
يبتغون من فضل الله. ومد الظل وأنقصه دليلاً على حركة الأرض حول الشمس؛ وأرسل 
الرياح يُشرَى» وأنزل من السماء المطر الطاهر ماؤه. فسيحيى به الأرض الموات؛ وتسسقى 
الأنعام والناسء ومرج البحرين وخلط مائيهما العذب الفرات الحلو, والملح الأجاج شديد 
الملوحة. وجعل بينهما برزخا وحاجزأ من قدرته لا يغلب أحدهما 0 صاحيه؛ وخلق 
من ماء الرجل والأنثى (المنى) بشرأ وجعله نسباً وصهراًء ومع ذلك كفروا به سبحانه 
وعبدوا من دونه ما لا ينفعهم ولا يضرهم واستظهروا بهمء مع أنه تعالى خخالق السموات 
والأرض فى ستئة أيام » نيال عنه تعالى من يعرف اكه وتقبة من أهل الخبرة والعلم. 
وإنهم ليستنكفون أن يسجدوا له وهو الرحمن؛ ويتساءلون على جهة الإنكار والتعجب؛ 
وميا الرحمن؟ وهو الله؛ تبارك وتقدس. الذي جعل فى السماء الشمس سراجاً وهاجا. 
والقمر منيراً» وجعل لهما المنازل والبروجء واأتبع الليل النهارء فتبارك سبحانه جل شأنه. 
وعر فرقائه. والفسرقان بخلاف القرآنء والثانى هو الكتاب المقروء. والأول هو مضمونه 
الذى يفرق بين الحق والباطل, واللال والجرام؛ والظّلم والعدل؛ والإيمان والكفر. 
والوعد والوعيد. وبسبب بركات هذا الفرقان على كل الناسء سَمَيت السورة باسمهء مع 
أنهم كذبوه لا أنزله الله على نبيّه: ونسبوا إلى النبى لكيه أنه الذى افتراه واختلقهء وأن 
آخرين عاونوه فى اختلاقه. قصدوا بذلك أمثال من اتهموه بهم كأبى فكيهة مولى بنى 
الحضرمي» وعدّاسء وجبر؛ ووصفوا ما فيه بأنها قصص من الأساطير التى كانت عند 
القدماء؛ تُملَى عليه ويكتتبها بكرة وأصيلاً. وعابوا عليه أن يدعى أنه مبعوث السماء مع 
أنه مثلهم يأكل الطعام. ويرتاد الأسواق» ويشترى ويبيع ويحترف» ولو كان ميعوثاً من 
السماء لأنزل معه مَلِك يعينه ويؤيده ويؤازرهء أو لأرسله ربه فى أبهة من اللباسء» ويملك 
الكنوز من الأموال والضياع والأملاك والبساتين». وإذن لبانت عليه النعمة وأكرم من حوله 
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من أتباعه. وفسروا إخلاصه لدعوته بأنه مسحور. وكان بوسعه؛ تبارك اسمه وعرٌ قدرف 
أن يؤتيه خيراً من ذلك لو يشاءء قصوراً وجنات. وما أرسل الله رسولاً من قبله ميم 
إلا كان يأكل الطعام ويرتاد الأسواق؛ ويتجر ويحثرف. وهذه الدئيا دار بلاء» ومشيثته 
تعالى أن يكون بعضنا فتنة لبعض». فالصحيح فتنة للمريض» والغنى فئنة للفقيرء والفقير 
الصابر فتنة للغنى المتأقّف؛ والغنى مممَّحن بالفقسير؛ والفقير مُمئحّن بالغنىء وكذلك 
الأنبياء يمتحنون بالضالين»؛ والضالون يمتحنون بهمء والنبى - لأله نبي كان فقيراً» وليس 
كل فقير نبياً. والمهم أن يصبر الجميع على البلاء. ولقد طلبوا أن تتنزّل عليهم ملائكة بدلا 
من النبى ميد وأصحابه. أو أن يريهم ربهم نفسه عياناًء وأظهروا على النبى ويم كل 
الاستكبار لفحو لكاتو مجر مين ١‏ ولكل تي عكر عن لجسي . ويضرب الله الأمثال 
للرسول مو برسل غيره وأقوام غير قومه» تسلية له ولأمّته. فهذا موسى آناه الله 
الكتاب والفرقان هو عا هارون فكذبوهماء فدمرهم الله ليرا ووم نوح ل كذبوا 
أغرقواء وعاد وثمود. وأصحاب الرس وكثيرون غيرهم تبرهم ربهم تتبيراً - أى دمرهم 
وجعلهم أمثال وقوم لوط أمطرهم مطر السوء . وهؤلاء كفار قريش من أهل مكة استهزأوا 
بالنبى متتو وقالوا: أهذا المبعوث رسولاً؟! إنه ليضل الناس ولا يهديهم ٠‏ وجحدوا الله 
وجعلوا إلههم هواهم. وما كان النبى مركم إلا مبشراً ونذيراًء وما طلب أجراً منهم 
لينفروا منهء وما كانت دعوته إلا أن يعبدوا الله» ويخاطبه تعالى مسلياً: فتوكل يا محمد 
على الحبى الذى لا يموت» وسبح بحمده؛ وهو العليم بما أذنب هؤلاء» ولسوف يتولى 
حسابهم . 
والفرقان الذى أنكروه أنزله الله تعالى نذيراً لهم؛ ولكنهم هجروهء وطلبوا أن يتتزّل 
جملة واحدةء قبل كما تنزل التوراة؛ وكما تنزّل الإنجيل؛ وما علموا أن التوراة كتبت بعد 
نحو ثلاثمئة وخمسين سنة من نزولهاء وأنها لم تعد ألواح موسى ».وصارت أسفاراً بمئات 
الصفحات». وكذلك استكتب منى ولوقا ومرقس ويوحنا أناجيلهم بعد المسيح بما لا يقل عن 
ستين سنة ؛ ولم يكتبوها جملة. وإنما بعد أن حدثت الأحداث» وجرت الوقائع بما حوته 
واشتملت عليه. والقرآن تنزل متفرقا ليعيه المسلمون ويحفظوه؛ ويعملوا به ويتقنوه. 
وليظلوا على اتصال بالسماء أطول فترة ممكنة» فتقوى قلوبهم؛ فكان كلما نزل الوحى على 
البى كم تقوى قلبه به وقلوب المؤمنين. والقرآن نزل جملة إلى السماء فى ليلة القدر, 
ونجمه السقّرة عر ا ليلة؛ ونجمه جبريل على النبى مده فى 
عشرين سنة» فهذا ‏ كما قيل - قوله : لوقلا أْسم بمواقع النجرم 69 > (الوائعة) يعنى عبرم 
اران : «وإنه لقسم أو تعلمون عظيم 00 إِنه لَقرآن كريم 69> (الواقعة) :وكات جبريل كلها 


نل 8 


موسوعة القرآن 
تنزّل به يرثّله على النبى عإتكدم ترتيلاء أى يرسلهء يقول شيثاً بعد شىء. ومع كل تلك 
البراهين والدلائل كذبوا بالساعة. ولسوف تأثئيهم فجأة ويرون الجحيم ويعاينوه ويسمعوا 
تغيّظه وزفيرهء وسيعاينون فسيقه وهم مقرنين فى الأصفاد يصطرخون: ويلاه! وتشهد 
عليهم حتى الأصنامء وتمر بهم الملائكة لا تحيبهم وتحرم عليهم البشرى» وما كسان ما 
عملوه فى الدنيا إلا كالهباء المنشثور. لا جدوى منه ولا فائدة. وما كانوا فى الدنيا إلا 
أنعاماء لا يسمعون ولا يعقلون. وليس أعسر من يوم القيامة على الكافرين» يوم تتشقق 
السماء بالغمام» ويعض الظالم على يديه. ويحشر المجرمون على وجوههم. وأما المنقون 
ففى جنة الخلد. لهم فيها ما يشاءون؛ وكانوا خيراً مستقراً وأحسن مقيلاً - أى منزلاً 
ومأوى. وهؤلاء هم عباد الرحمن؛ كانوا على الأرض يمشون هونا - يعنى كانوا فى 
حياتهم ومعيشتهم فى هدوء ووقارء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء ويقيمون الليل. 
ويدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب جهلم. ولا يسرفون ولا يفترون» ولا يدعون مع الله 
إلها تصرء ولا يقتلون ولا يزنون» وإذا أذنبوا يتوبون ويعملون الصالحات » ولايشهدون 
الرؤوة ولا يلسون: ويسمعون للقرآن وينصتون؛ ويسألون ربهم الأرواج الصاحات والذرية 
الطيبة» فأوائك يبدل الله سيئاتهم حسنات ويجرون الجنة بما صبسرواء ولهم فيها التدحية 
والسلام ؛وأما الكقّار فما يحفل بهم ربهم ولا باستغاثاتهم فى الشدائد» ولسوف يعذبهم 
”0 لأنهم كانوا يكذبون. وفى هذه الآيات فى وصف عباد الرحمن ٠‏ إحدى 
عشرة خصلة هى أوصافهم الحميدة من التحلى والتخلّى؛ وهى : الوا والحلم. 
والتهجد. تراه وترك الإسراف والإقتار. والمه هن ارك والتئزه عن الزنا والقتل» 
والتوبة . 57 الكذب؛ وقبول العظات» والابتهال إلى الله وجزاء ذلك أن يتالوا الغرقة: 
وهى أعلى درجات الجنة. والحمد لله رب العالمين. 
66 
٠‏ , لإسورة الشعراء» 
آباتها سبع وعشرون وماثتان. #لبا كه رالا . < أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء 
بسي [سْرائيل 659 » فقد نزلت فى المدينة توبيخا وتقريعا لكفار مكة أنهم لم يؤمنوا 
بالقرآن؛ وقيل: فلما سمعه علماء بتى إسرائيل تبن لهم عن علم أنه ككتابهم التوراة,ٍ 
وقيل: مولا مال عد اين سام وكذلك الآيات الأربع الأخيرة من أول : «والشعراء 
يشبعهم الغاوون 45 حى «وَسيَعلم الذين ظَلَمُوا أئ ملب يظَلبِوِنْ 4659 فإنها نزلت فى 
المديتة إيقنا . ثرت السورة فى المصحف السادسة والعشرون. وكان نزولهسا بعد سورة 
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الواقعة؛ وترتيبها فى التنزيل السابعة والأربعون. وبعدها ماشرة سورة النمل» ثم سورة 
القصص. وتمى هذه السُور الثلاث: الطواسين. لابتدائها بالحروف المقطعة طسرء أو 
طسمء شأن السور التى تسمى حواميم لأنها تبدأ بالحرقين المقطعين حم (حاميم) ٠‏ وفى 
المسشييت: إن الله أعطانى السبع الطوال مكان التوراة. وأعطانى المبين مكان الإجميل؛ وأعطانى 
الطواسين مكان الزبور؛ وفضلنى بالحواميم والمفصلء ما قرأهن نبى قبلى». وقال يريك : «طسم 
من ألواح موسى». وكله كلام من الإسرائيليات لأن النبى .ِو لم يقرأ أيأ من هذه 
الكتب. ويم اجعتها مع هذه الآيات يتبين عدم صحة ما فيها؛ وبعد القرآن عمًا فيها. 
والاستفتاح بطسم ‏ قيل - هو قسم باسم من أسيماء الله أو ناسنم امن اسمناء. القر نغ 
ولم شبست شىء من ذلك. وقيل هو اسم السورة. ومن غير المعقول أن يكون لسورتين أو 
ثلاث سور نفس الاسم؛ والصحيح أن طسم إشارة إلى تركيب القرآن من الحروف الأبجدية 
من أمثال الطاء والسين والميم؛ فكما أن الكون يتركب من العناصر. وبرمز إليها بالخحروف 
أبضاء فالنئحاس لحء والحديد ح» والذهب ذ. والففة ف. فإن من أمثال هذه المحروف 
الهحائية جاء تأليف القران المعجز. ومن أمثال هذه الحروف أيضاأ - كرموز للعناصر ‏ جاء 
تركيب الكون المعجزء وفى البدء كانت الكلمة؛ وفى المنتهى ستكون الكلمة. والقرآن 
إعجازه فى المجال المعنوى. والكون إعجازه فى المجال المادى. والائنان من الإعجاز. 
وتبارك رب العالمين. 
وهذه السورة: سورة الشعراء. فى غاية العجب. بما فيها من تفاسيم وعيارات 
متكررةء كالتى يشار إليها فى اللغات الأجنبية. باسم الموتيفات 220]1]5. أو المكررات 
١ 60115‏ كالتكرار فى فن الأربيسك أو فن المشبكات أو المنمنمات. وتشتمل السورة 
على مقدمة وخائمة. وموضوعها القرآن العظيم؛ وأنه من عند الله. وإثباتاً لذلك ساقت 
السورة سبع قصص. لسبعة من الأنبياء. ولذلك كان اسمها السورة الجامعة. وأوردت من 
البيانات والمعلومات والأخبار الدقيقة والمفيصلة ما لا يوجد فى كتاب قبل القرآن. حتى فى 
التوراة وهو الكتاب الحاوى لأخبار الأمم السابقة وصاغت السورة ذلك صياغة أدبية فنية 
عالية تناسب القرآن وأنه كتاب الله. وجعلت فواصل بين القصصء كأنها الوصلات. 
تصل بينها فيما يشبه الإنترميتزو 18160806220 فى علم الموسيقى: حتى ليحار السامع 
والقارىء فى هذا الحمال المتدفق» والحكم السيالة؛ والعبارات المتناغمة المتسلسلة؛. فسبحان 
الله العظيم. فإن البيان مهما علاء 5 عن الوفاء بتوصيف القرآان. ورغم أن كل قصة 
فى القرآن هى وحسدة بذاتها؛ إلا أنها تشراكب مع الواحدات الأخترى. لتكون معا شكلا 
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جمالياً كلياً ‏ أو حشتالت  )2256816‏ له معنى واحد لا غير: 00 
الله. وأن القرآن هو معجزته. وهو أفضل وأشرف كتبه تعالى: وأن رسالة محمد متواصلة 
مع رسالات السابقين؛ ومصدقة لهمء فلم يكن بدعا أن يدعو محمد لعبادة الله: وإلى 
توحيده تعالى. وهذه السورة ‏ الشعراء ‏ كغيرها من السور قد تضسمئت أشتاتاً من أخمبار 
الأمم. تسلية للرسول ككل 11 اك كتان مك نلق سروه نقد جعداف روسل من 
قبله. ومنهم: موسىء وإبراهيو. ونوح؛ وهود. وصالح؛ وشعيب. فليس شيئاأ جديدا أن 
يجحد النبى ميم . وفى السورة الكثير من التحذير والتبشيرء كقوله تعالى أنه ما كان 
بمُهلك قرية إلا كان لها منذرونء وأن القرآن ما تنزلت به الشياطين» وإنما نزل به الروح 
الأمينَ جبريل. على قلب الرسول ميته . بلسان عربى مبين. ولن تجده فى إجماله 
مختلفأ عن الرْبر أو كتب الأولين. وما كان محمد ساحراً. وما كان من المسحرين. ولا 
كان من الشسعراء الذين يتبعهم الغاوون؛ واسم السورة: ١الشعراء»؛.‏ بسبب هذه الأيات 
الخاتمة فيه عن نفى الشعر عنهء فالشعراء يهيمون فى الأودية وليس كذلك مميحمد. وللشعر 
شياطين » وليس لمحمد شيطان» والشعراء يقولون ما لا يفعلون؛ وينسبون لأنفسهم ما لا 
يعملون: وليس كذلك النبى ليم . وهذه الآيات ليست ضد الشعرء ولكنها تخبر عن 
الشعراء فى أحوالهم التى تخالف النبوة؛ وفى أفانينهم فى الكلام يمدحون به الشيء 
ويذمونه فى نفس الوقت. ولهم غوايات وهوايات وليس كذلك الانبياء. إلا من أمن من 
هؤلاء الشعراء. وصدق فى إيمانه. وأخلص العمل لله. ولم يشغله الشعر وتدبيجه عن 
كرو كناك يونين اقرزاة القبر ان نولم يصرفه عن الانتصار للحق؛ فإن كَتّب الشعر أو قاله 
3 مؤمن ؛ فإنه لا يكتبه لذات الشعرء ولكن لخدمة الدين» وقضية الإيمان». وصالح 
المؤمنين». ولتبليغ الرسالة . 

ودراسة القصص السبع التى تتضمنها السورة من أمتع الدراسات» وأطول هذه 
الغصص ودرتُها هى قصة موسى والفرعون, 0 وبين المقدمة ترد الآيتان: إن فى ذلك 
لآ وما كان ترم مؤمين (2) وإلنا رك نهر الظزيز الرّحيم (5) * ويتكرر 00 
قصة . وقبل هذا الختام يآتي الحكم على قوم كل نبى بما يناسبهم. واللاد التق ررك 
بعينها كقوله تعالى عدبت قوم نوح المرملين (6-2 إذ قال لهم أخوهم : ل 
لَكُمْ رَسُول أمين 50 فَائقوا الله وأطيعون 2 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إل على رب 
اْعَلَمِينَ و فَائهُوا الله وأطيغون 4059 . فهذه جميعا تتكرر فى بداية كل قصة مع فارق اسم 
النبي واسم قومه. وللاحظ أن قصة إبراهيم جاءت فى الترتيب قبل قصة نوح» مع أن 
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موجز سور القرآن: الشعراء 
نوحأ كان الأسبق, إلا أن إبراهيم كان الأب الذى تخارج منه كل الأنبياء؛ فكان الأولى 
بالسبق. وأما موسى فأسبقيته لأنه أول نبي يكون له كتاب منزل من رب العالمين. 
وفى السورة الكشير من المعلومات والمصطلحات؛ كقوله: ملْعَلّك بَاخع نُفسسَك 0 »4 
أى: قاتل نفسك ومهلكهاء والبخع: أن يبلغ بالمذبوح البخاع. وهو الخرم النافذ فى ثقب 
الفقرات. وهو أقصى حد للذبح. والخطاب للتبى لويم . بمعنى : لعلك يامحمد مهلك 
نفسك لعدم إيمان هؤلاء الكفار؟ والكلام فيه تسلية للرسول لوج » حتى لا يحزن ولا 
يتأثر على عدم إيمانهم. وإن يشأ الله لأنزل عليهم من السماء » آية - أى معجزة : « فظلت 
أعناقهم لها خَاضْعين 0 4 أى ظلت أعناقهم منقادة خاضعة للإيمان قسرأ وقهراً. ولا 
يفعل الله ذلك ؛ لأنه يريد إيمان المؤمنين اختياراً لا اضطراراً. ولذلك دل بالعقل على 
وحدانيته تعالى: بقدرته التى لا تضامى على خلق النبانات مثلاء أرواحاً كريمة الاصول؛ 
جميلة المنظرء جزيلة النفم؛ لمن يبل ذلك جوي 1461 عون - فى قصة موسى - لقب 
الملوك من الهكسوسي. أو الأشوريين ويعرفون أحيانا باسم المريات وهؤلاء أغاروا على 
مصرء واقتطعوا منها أرض جاسان من إقليمها الشرقىء واستقلوا به. حيث كان بنو 
إسرائيل منذ يوسفف؛ والأشوريون أو الوكسوس أو المراعنة. أبناء عم العبرانيين» واللغة 
العبرانية ابنة عم اللغة الأشورية أو السريانية. وكان الاستعمار الأشورى لمصر استعماراً 
استيطانياً. وكان فرعون يوسف أشوريآء وكذلك الفرعون الذى ربى موسى صغيراًء ولبث 
موسى فى بلاطه إلى أن بلغ الشلاثين» ففعل فعلته وقتل واحداً من الأنسوريين الغزاة. 
فهرب موسى باتجاه اسيا لأنه أسبوى الجذور. وظل فى امدين) عشر سئين» ثم جاء الأمر 
بالتبليغ وهو فى الأربعين. فكان الفرعون وقتذاك قد 7 كهلا . ودافع موسى عن نفسه 
بأنه قد قتل الأشورى وكان وقتها من الضالين؛ وفى مديّن. تعلم شيئاً جديداء وآناه الله 
الحكم. وجعله من المرسلين. ورواية السورة القرآنية عن ري والفرعون وحادثة القتل. 
مختلفة عما ورد عنها فى التوراةء فابئة الفرعون هى التى ربت موسى وليداً فى التوراة: 
وكانت شابة» وإذن يكون الفرعون كبيراً فى السن وقتهاء ويكون على ذلك طاعئاً فى 
السن بعد أربعسين سنة هى عمر موسى حتى المبعث. وكذلك فإن رواية التسوراة تذكر أن 
موسى قتل مصرياًء يعنى أنه كان فى ملف وليس فى جاسان التى عاصمتها أفاريس على 
بحيرة المنزلة؛ وعدم ورود أى شىء عن قصة موسى فى آثار مصر لدليل على أن أحداث 
القصة جرت فى مكان آخر بعيد عن منف ومساكن المصريين فى الوادى. وجاسان كانت 
مستعمرة للهكسوس الذين اشتهروا عند المؤرخ اليهودى مانيتو باسم الملوك الرعاة» وهؤلاء 


موسوعة القرأن 
استعيدوا العبرانيين. وكانوا يعملون لديهم خخدماً فى البيوت ويمتهنون أحقر المهن. ونلاحظ 
سؤال الفرعون عن رس العالمين» يقول: لظ وم رب الْعالمينَ 409؟ والسؤال دفعه إليه مقالة 
موسى عنه باعتبار الآية: قَأتًا فرعو فَقُولا نا رسول رب العالمين 05 *. وعرفه موسى 
أنه تعالى :ا رب السُّمَوات والأرض وما بينهمًا 468. ثم يأتى الكلام بين موسى 
والفرعون حواراً درامياً كحوار المسرحيات» والفرعون يخرج عن الحوار أحياناً ويتوجه إلى 
اللفرسيق سناخرا كما فن الذزاف الاغريقية ‏ كقوله له خحرلة» « ألا تستمعون 4)2؟! 
ويسثمر موسى فى السو فيقول: ط ربكم ورب ؛ نانكم الأولين 69 ». ٠‏ فيستهزىء به 
د ويقول : م« إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون 69 4. ولا يبالى موسي ويسثمر 

فى التعريف بربهء قال: ٠:‏ رب المشرق وَالْمغرب وما بينهما إن كعم تعقلون 462 . فيحسم 
فرعون النقاش ويقول: 8« لكن انخَلت إِلّها غير لِأَجعَلك من الْمسجونون 409*؛ ويستسمر 
الحوار» ويعرض موسى بعض آياته: آيات العصا واليد. ويتهمه فرعون بالسحر. ويتدخل 
مستثارو الملك ينصحونه أن يبعث فى المدائن حاشرين» يجمعون السحرة لميقات يوم 
الزينة. ولكن النصر كان لموسىء وقدّم أسطع برهان يثبت ما ادعى» وتصل الدراما إلى 
ذروتها عندما يعلن السحرة عن إيمانهم ويلقون بالفسهم ساجدين» ثم يكون تعذيبهم 
وصبرهم؛ لشدة إيمانهم بما عرفوا لا عاينوا الحق من ربهم؛ واستشهدوا بكاو أول شهداء 
دعوة موسى؛ وأول المؤمنين من أهل جاسان. وفى القرآن أن الفرعون كان يمن على موسى 
انديع عد يل اإصراتيا + فقارن موسى نفسه بهم وحمد الله أن وهبه الحكم وجعله من 
المرسلين. وموسى لم يكن مرسلاً لهداية فرعون: وإنما لإطلاق سراح بنى إسرائيل: قيل إنهم 
ا مصر أكثر من أربعماثة سنة. وأما الذين آمنوا من السحرة فلم يكونوا كثيرين 
كقول ىت التفسير» وفى القرآن : <إنْ مَؤلاء َُشردمةٌ فَليلون 468 . وكان هروب موسى 
ببنى إسرائيل فى الليل) وهو معنى أسر بعبادي 4 . والإسراء فى الليل» وقول فرعون أن 
قرمه «الجميع حَاذرون 9 4 يعنى مستعدون ومقوون. لأن السلاح كان مع جنوده؛ ولا 
شىء مم موسى وبنى إسراتيل. والجنات والعيون فى الأية هى الأرض بين خلجان مصر 
السبعة. وكان فى أرض جاسان منها خليجان. وكان خروج فرعون وراء موسى وقت 
الشروق: وفأبعرهم مشرقين 9 وكاد يبلغ قوم موسى لولا أن انفلق البحر وعبر بلو 
إسرائيل. فأراد فرعون اتباعهم فغرق ومن معه. 

وفى قصة الفرعون أن قومه كانوا يعبدونه؛ ولم يعرف أن المصريين يعبدون ملكهم. 
وإنما الذين كانوا يفعلون ذلك الأشوريون» ومن هؤلاء الملوك الآلهة النمرود الذى جرى 
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موعت سور القرانة الشعراء 
الصدام بينه وبين إبراهيم صاحب القصمة الثانية بعد قصة موسى. ومعنى اسم إبراهيم أنه 
أبو الجميع. والذى ينحدر منه كل الموحدين والمؤمنين. وأنه أبو الأثبياء. ولم يكن إبراهيم 
أول من دعا إلى #رب المالمين 8 * فى بلده. وفى السورة من هذا المعنى أن عبدة 
الاصنام عادوا إبراهيم. إلا من كان من قومه يعبد رب العالمين. فالدعوة إلى الله 


ووحدانيته كانت فى قومه من قبله. وفى تعريفه للهء كان إبراهيم موضوعياً أكثر من 
موسى. فتعريف موسى كونى» والله عنده إله الكون وخالقه؛ وأما عند إبراهيم فالله خالقه 
هو نعسهء وهو يهديه هو نفسه. ويطعمه ويسقيه. ويشفيه من الأمراض. ثم يميته 
ويحييه. وهو الذى يغفر له يوم الدين؛ وكأن ملة إبراهيم أكثر واقعبة من ملّة موسى. والله 
عند إبراهيم فى حيائه ومن حوله. وفى كل ما يفعل ويقول. ولذلك دعا الدعوة لتناسب 
عقيدته: أن يهب الله له الحكم. ويلحقه بالصالخين؛ وأن تجتمع عليه الأمم؛ وأن يكون 
من ورثة الدلة. وأن يغفر لأبيه. وأن لا يفضحه على رءوس الأشهاد يوم الدين». وأن 
بسلم قلبهء وخص القلب لانه إن منّلم القلب سسلمت الجوارح كلها. 

وفى قصة نوح نعرف أنه كان أخحأ لقومه. وأختوته لهم أخوة نسب ومجانسة. لا أخوة 
دين. ولأول مرة يأتى أن المؤمنين بالنبوة هم الْأَرذْلُونَ 469. أى المستضعفون؛ وهم 
محترفو المهن الوضيعة فى مجتمعهم. وبلغة العصر هم البروليتاريا. وهذه التهمة ستستمر 
موجهة إلى كل الأنبياء حتى نبينا ايك » والأرذلون أو الممتضعفون: هم حملة الإيمان. 
وهم فى الصف الأول خلف المفكرين والمصلحين؛ ولا أراد ماركس مثلاً أن يوجه إعلانه 
للعالمين؛ وجهه للعمال. وقال فى منشوره: يا عمال العالم اتحدوا» ووجه النبى لاك 
إعلانه للمستضعفين. وكان اسم ربه تعالى :رب العالمين؛. ووجه الخومينى إعلاته للفقراء. 
وكذلك جيفاراء وبرودون؛ وأصحاب المذاهب الاشتراكية والإصلاحية والفلسفية.؛ جميعهم 
توجهوا للمستضعفين فى الأرض . والصراع بين جند الله وجند الشيطان؛ يستوجب الصدام 
بين الأنبياء والمصلحين؛. وبين أصحاب المصلحة فى استبقاء الأوضاع على ما هى عليه من 
السسوء. والسجن والقتل والنفىء والرجم من نصيب الأنبياء والمصلحين» لأن السلطة 
والحكم فى يد من بملكون. وإبراهيم حرقوه. ونوحاً هددوه بالرجم؛ وكان أول نبى يدعو 
على قومهء فكان الطوفان المشهور وسفينة نوح مضرب الأمثال. ومن حكايات هؤلاء 
وغيرهم كعاد وثمود ولوطء كانت النصيحة للنبى مو ثم لأمته من بعده: أن لا يدعوا 
مع الله إلهأ آخر. وحددت لهم السورة منهج الدعوة: بأن يبدأ الداعى بدعوة الأقربين ومن 
حوله. وأن يكون لين فى دعوته؛ فإن عصوه فليتبرأ منهم ولا شىء أكثر من ذلك. وأن 
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يكون قصده إلى الله بالدعوة» ويتوكل عليه وأن يكون متنبها واعيا لما يجرى حوله. فبرى 
بقلبه من خلفه ومن قدامه. وكيك لينف العالمية: 
006 
4 لإسورةالنمل * 

سورة مكية» آياتها ثلاث وتسعون., وترتيبها فى النزول الثامنة والأربعون. وهى إحدى 
ثلاث سور نزلت متتالية: الشعراء» ثم النمل؛ ثم القصص.» وترتيبها فى المصحف السابعة 
والعشرون؛ وسميت النملء لأنها تقص قصة وقعث فى وادى النمل. ٠‏ لنملة حذرت الدمل 
ليد خخلوا مساكتهم حتى لا يحطمهم سليمان وجنوده وهم لاا يشعصروك» وهذا النوع من 
النمل المسارس أو الديدبان حقيقى فى علم النمل من علم الحشرات. ومحذيره ححفيقى 
كذلك كلما كان هناك خطر داهم على على النمل جميعه. وتبدأ السورة بالحرفين المقطعين 
اطلساء بينما البداية فى الشعراء والقصص بالحروف المقطعة «طسم»؛ وكل الحروف 
المقطعة فى أوائل السور للتنبيه على أن القرآن المعجز فى آياثه وإعكانية وامفالة يولف ف 
أمثال هذه التروف الهجائية. وتتتاول السورة القرآن ‏ معجزة محمد الكبري» وحجته 
الدامغة إلى يوم الدين» وتشير إلى أن ما يرد فيه من آيات وت والناسن. وأخميار 
الأممء ولعم الله فى الكون» وقصصس الأنبياء السابقين» قصل به ال ل 
المؤملون. رح تلك آيات القُرآن وكاب مين 400 هو تفخيم للقرآن وأباته ؛ وتعظيم 
لشأنهماء اد القرآن بأنه كناب بين لأنه يمكن أن يفهم مقروءاً أيقرأه الغير على 
المانفة وحلى عابن: ويمكن أن يقرأ أ مكتوبا يتمعن فى آباته القراء ويتدبرونها. والناس 
بحسب القرآن إما مؤمئون أو جاحدون. والتاحدون زين لهم الححود؛ أى كان لديهم 
الاستعداد له» وسواء استقبل المؤمنون القرآن بالإيمان؛ أو اسستقبله الكافرون بالجحود؛ 
فهو فى ا حالين كتاب الله أنزله على نبّه مولي الذى تلقّاه وعرف ما فيه وبلّغه. ثم تسسط 
الآيات بعضاً من القصص القرآنى: وتبدأها بقصة موسى. وتبين تكليف الله له بالتوجه إلى 
ال 0 يسامون العذاسى» وأوضحت أن عدو موسى هو قرعونء وأن الله تعالى 

قد أهل موسى للقائه. وكان مشهد تكليف موسى بالرسالة عظيماء قهناك الثار ممسكة 
بالشجرة لا تحرقهاء وصوت منها يعلن أنه هو الله لا إل إلا هوء وأن موسى قد أوتى 
الآنات ليرد بها على مزاعم فرعون» وأرافرة: متها احم آبة العصا تتحول إلى ثعبان»: 
وآية اليد بمغيلها فى جييه فتخرج بيضاء من غير سوءء والآيتان من تسع أيات جعلها الله 
ليبسصرها أهل الجحود والانكارء وهى بخلاف ما سبق: الطوفان. والجراد. والقمُلء 
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والضفادع. والدم. والسنون (أى التدوب) . 
والقصة الثانية التسى تقصها السورة هى قصصة سليمان. وتبدأ بأن تنسيه لأبيه داوف 
وكلاهما آثأه الله العلم والحكمة والحكم: وآتاها الله سليمان ورأثة عن أبيه؛ وعلم داود 
كان علم سياسة الئاس والمجتمعات. وتدبير الدولة. والأحكام. وكانت له دراية بالصنائع . 
بط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملى؛ ويجعل المعرقة فى خدمة معيشة الانسان. وأما 
سليمان فكانت له هواية بغرائب العلوم؛ فهو يعرف منطق الطيره وهو حركاته وأصواته 
كلما كانت له حاجة من الحاجات. والقرآن لا يقول لغة الطير فليس للطير لغةء ولكنه 
ينسب للطير منطق وهو أن يكون للحركات والسكنات والأصوات غايات يستهدفها الطير 
والحيوان. وكانت لسليمان دراية بالحشراث. وقيل إنه لابد أن تكون هذه النملة من النوع 
الطيار الذى له أجنحة , ولو لم تكن لها أجنحة؛ يعرف من حركاتها ما تريد إبلاغه للئمل 
من رسالاتء لا عرف سليمان عن قصتها. وكذلك كانت له قصة مع الهدهد. وكانت 
الطيور من رعايا سليمان: وكان يتفقدهاء فافتقد الهدهد مرة ولم يجده. ولا جاءه بعد 
أيام كان له معه كلام تميز بالحكمة وفيه عن فقه الحكم والحكّام. وأبلغه الهدهد عن ملكة 
سبأ. وهى مملكة كانت فى اليمن. والأسطورة تجعل لها اسم بلقيس. وهو اسم يونانى 
أصاةً ولم يكن شعب بلقيس يعبد الله.ء وسليمان نبى وداعية إلى الله. فأرسل إلى 
بلقيس بدعوته؛ وأظهرت ملكة سبأ حنكتها وحكمتها لما استشعرت عظمة سليمان؛ فماذا 
إذنث يكون حال إلهه؟ لابد أنه كما قال فيه أنه الرحمن الرحيم. الذى لا إله إلا هو؛ رب 
العسرش العظيم . وحكلتيين لبينناً: ذوووضا: ب لهان هنا 1 انف واسعمرارها قن 
الحكم. لدليل على أن المرأة يجوز لها أن تتولى ماران سيد د الوووفاع اواو 
أمرهم امرأة) خوك موضوع. وثبت أن المرأة اشتغلت قاضية. وعينها عمر على حسية 
السوق» والحديث من دسائس المبتدعة. وكل ما يمكن للرجل فهو يمكن للمرأة. ومن لك 
تدبير الأمور وحماية الدولة. وخطاب سليمان لها قمة. لأنه بدأ أشرف بداية بيسم الله 
الرحمن الرحيم. وفى الحديث: : "كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله السرحمن ن الرحيم فهو أجلم؛ 
يعنى أقطع ؛ ولجوء يدن إلى ابنناءة تجياهر انيج جم الشورى» الذى تقولديه الاديات, 
وتؤكده بقولها: «ما كدت قاطعة أمرا حتى تَشهَدُون 0 وكان فى قولها: ط إن الملُوك إذا 
دخَلوا قرية ألْسَدوها وَجَعلُوا أعرة أَهلهًا أذلة وَكَذلك يَفَعلُونَ © + دراية كبيرة ة بالحكم 
واكام وبالتاريخ وما تكون عليه الدول عادة والأمم والشعوب. واحتيالها بالهدية لتعرف 
إن كان سليمان فى حقيقته ملكا أم نبياء لدليل على الذكاء والجنكة والدربةء والفهم 
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العميق لنفوس الناس وما هم عليه من مختلف الطبائع. ٠‏ وكان الرسول متي يقبل الهدية 
ويرفض الصدقة. ولكنه ما كان يقبل هدية إلا ويشيب عليها أحسن منها. الات 
سليمان على الجن وعلى أصحابه من الصديقين فى مسالة بلقيس. ولا ر رأى عرشها قد نقل 
كطلبه قبل أن يرتد | [اللواظرقةه اليل ولم ب واعتير ما وهبه الله ابتلاء منه تعالى. فإما 
يشكر وإما يكفر وسجعاي» وقال موجراأ الدرس : ومن شكر فَإِنْمَا يشكر لنفسه ومن كفر 
فَِنْ ربَى غنى كريم 462 وتنتهى القصة بإعلان بلقيس إسلامها مع سليمان لله رب 
العالمين . 

ثم تقص السورة حكاية النبى صالح مع قوم ثمودء وانقسامهم فريقفين. ؛ واستعجالهم 
للسيئة. وما كان من أمر الرهط التنسعة فى المدينة وكانوا يمسدون. وتقاسموا أن يقتلوه ليلا 
وهو نائم» ومكروا ومكر الله فكانت عاقبة مكرهم أ دمرف] وقومهم أجمعونء وتشهد 
عليهم آثار بيوتهم ما تزال خخاوية» كيف كانوا ظالمين» ونجى الله المؤمنين . 

وحكاية أخرى عن لوط وقسومهء وكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساءء دليلا 
على أنهم قوم يجهلون. فلما وعظظلهم لوط أمروا بإخراجه وأهله يدعوى أنهم قوم 
بتطهرون. وينأون بأنفسهم عن جريمة اللواطء ونجاء الله وأهله إلا امرأته ا لم تطاوعه 
كما الود ع ابطر الله مطرأ قضى عليهم أجمعين . . والحمد لله الذى أيهلك الظالمين؛ 
,لطاب ف جل له رسام ل جاده الي طفن ال ينيرو 49 لد 
م . لأن القرآن منزّل عليه؛ والذين اصطفى هم عباد الله المؤمنين . . وتعدّد الآيات أفضاله 
تعالى والبراهين على وجوده وقدرته وعلمهء ومنها أنه تعالى يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوءء ويجعل المؤملين خلفاء الآرض. وهو عالم الغيب فى السموات 
والأرض. وترد على تشكيك الكافرين فى البعث». وقولهم بأنه من أساطير الأولين» 
عردم إلى أن يسيروا فى الأرض فينظروا بقلوبهم وبصائرهم كن دوقت المكديون 
عام فإذا كانوا يستعجلون الآخيرة تكذيبا لها. “فرعا مجنيا اقرت البهم عا يتضوروك: 
وهذا القرآن يرد عليهم فيما ااختلفوا فيه والموتى فى الدنيا الذين أصموا آذائهم عن سماع 
الحق لا أمل فيهمء ولا نجاة للعمى الذين لا ييصرون الحق) وعندما يحين الحين ويحق 
القول عليهم أنهم لا يؤمنود وأنهم عادوا إلى جاهليتهم الأولى؛ فعندئذ يحق أن يخرج 
اللّه إليهم دابةً من الأرض تكلمهم» والأحاديث فيها مختلفة» وهى من أمر الغيب» والداية 
فى اللغة ما دب من الحيوان» وهى ليست بحيوان» لأنها كلو الناسء وتكون اية لمن كان 
لا يوقن بآيات اللّه. وخروج هذه الدابة من أشراط الساعة. وحينئدذ تحشر مر الأمم أفواءجاً. 
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ويوزع المكذبون فلا ينطفون. ويتفخ فى الصور نفخة الفرْع فيأتى الناس داخرين: 0 
الحبال بأمر ربها الذى اقن كل شىء صنعا. قمن جاء بالحسنة فله خير منها. ٠‏ ويأمنون فزع 
ار ومن حاء بالسيئة ؛ كبت وجوههم في الثار جراء ما كانوا يعملون. 
وتختتم هذه السورة العظيمة بتذكيره تعالى للناس. بأن النبى ويم إنما 5 أن يعيد 
وت هله الملدة د مكة. التى حرمها اللّه. وأن يكون من المسلمين. وأن يتلو القرآن. فمن 
اعتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فعليهاء وليس النبى لَه إلا من الرسل المنذرين. 
والحمد للّه أن المؤمن يرى الآية فيعرف أنها من الله والله لا يغفل عما يعمل الظالمون. 
عن 0 السورة قوله تعالى: «شهاب قيس 460: والشهاب عود فى 4 
جمرة. والقبس اسم اتيس عن بقع وقوله: اما لى لا أرى الهدهدتدك» : الهد 
0 له هدهدة 0 2 لى؛ من أقوال الصوفية: إذا فقدوا مالهم تفقدوا و 
وعداب الهدهد: عذات شدي أو يذبحه: دليل على أن الحد على قدر الذئب علي فدر 
المجمسد؛ وقال الهدهد ٠‏ أخطت بما لم نحط به وجفك من سن بأ قد 409 . لبد على 
من قال إن الأنبياء تعلم الغيب؛ وسبا: مديئة تُعرف بمأرب باليمن. بيئها وبين صنعاء دقائق 
بوسائل المواصلات الحديئة؛ وكانت عبادة قوم سبأ للشمس. وكانت عبادتها مسيطرة عن 
شعوب العالم القديم ومنهم اهل العراق زمن إبراعيم واهل امعمر» وقول بلقيس: يا أيها 
الماأ 4 مخاطبة شعبها مباشرة؛ وقول سليمان: « يا أيها الملأر )4 نه أيضا أن 
الملوك تلجأ إلى شعوبها ولا يستبدون بالرأى؛ والعفريت من الجن: جمع عفاريت. وهو من 
الشساطين المرد الصرح الذى طلب منها سليمان دخوله هو من أصناف عمارة الشام 
وبابلة واسمه عندهم االبرج؛. وكانت بابل مشهورة ببرجهاء. وفى قصة موسى أن 
لكر سي سن واد اليا له صرحا يطلع منه على إله موسىء وأن يبنيه من 
الطوب. وفى ذلك دليل على أن فرعون لم يكن ملكأ مصرياء لأن الصروح يعرف بها 
الأشوريون؛ وهم الذين عرفوا فى كم , جاسان من أقاليم مصر الشرقية بأنهم 
الهكسوس. وكانوا يلقبون كذلك بالجبابرة أ ى الفراعنة. وإثما لم يشتهر الاسم إلا لملوك 
حير ييه وده لتاقي سر التروج من قار التوراة ؛ أما اسم فرعون فلم يكن 
مصريا. ولم يتسم به ملك مصرى. وأيضاً فإن البناء بالطين معروف فى أشور. وأما فى 
مصر قكان البناء بالحجارة . وصرح سليمان قيل فيه إنه ممرد من قواريرء يعنى صرحا ضحْماأ 
قارذا بن من القواريرء وهى الآنية» والكثير من الصروح فى بابل كانت تبنى من هذه 
القوارير؛ وليس المقصود أنه بنى من الزجاج؛ وقوله: لا يعلّم من في السموات والأرض 
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انقب إلا للد 40 بُحنّح به على من يصدق منجّماً؛ وقوله: 8 إنك لا نسمع المونئ ولا 
ُسْمع العم الا ذا ووأ مُدابرين 9© 4 رد على من قال الى فى القسور سيم 
رفول ويُوم يح فى الصور فَفَزِع من فى السموات ومن فى الأرض )»قبل د 
نفختان. فالأولى نفخة الصعق. كقوله: ظ ونفخ فى الصورٍ فصعق من فى السّموات ومن فى 
الأرض إلا من شَاء الله4(الزمر 4,» والثانية : نفخة الفزع. إذ يخرجون من القبور سراعا 
خائفين داخرين. والحمد لله رب العالمين. 
606 
9 #إسورة القصص * 
من السور المكية» وآياتها ثمان وثمانون آية» قيل إلا الآيات: 9 الذين الينام , الكتاب 

من أله مو ُو توا وم انناب إن حل م نانم قله مل 
5 أرلعك يُؤتون أجرهم مرئين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يفقون 69 
ذا سْممُوا الهو أعْرَصُوا عَنهُ وقَانُوا لا أعْمَانا كم أَعْمَالكُمْ سَلام عليكُمْ لا فى الجاهلين 
65 . بدعوى أنها نزلت فى جماعة من اليهود كانوا يؤمنون بمضمون القران» ويعتقدون 
صدق ما فيه عن كتابهم» وأنه قد حرف وصرفت آيأته عن معانيهاء ثم إنهم تمعنوا أكثر 

فى القرآن فتبينوا أنه على الحق. وصدقوا محمداً يكنم . فهؤلاء مثل: عبد الله بن سلام. 
وكثير من النصارى. قيل هم أربعون قدموا مع جعفر بن أبى طالب إلى المدينة. وكان منهم 
اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشةء وثمانية أقبلوا من الشام. وقيل: كان من النصارى الذدين 
أمنوا بمحمد والقرآن : بحيراء الراهب» وأبرهة ؛ فأنزل ابله هذه الآية : «أولك ك يؤتون أجرهم 
مُرتِيْنِ ما صبر وا 4)5 ؛ وقيل نزلت فى: عبد الله بن سلام. وتميم الدارى؛ والجارود العبدى. 
وسلمان الفارسى» أسلموا فتزلت هذه الآية. وقيل منهم: رفاعة القرظى . والصحيح أن 
هذه الآيات مكيةء وروحها العامة مكية» ونزلت فيمن كان يؤمن بالله من قبل القران: حٍّ 
ما جاء به القراثء فلك تسو دن عليهم صدقوا بهء وقالوا: لإا كنا من قله مسلمسين 
05)#. يعنى : : إن كان هذا هو إسلام محمد.فإنا كنا قبل محمد على دين الإسلام: أو يعلى: 
إن ما كنا عليه قبل محمد هو الإسلام إذن؟! وقيل أيها إن الآية : ط إن الدى فرض عليك 
الفرآن لراك ؛ أن معاد ل ىألم م جا باهدئ ومن هر فى ضلال ميعن 4629 مدنية» باعتيار 
أن هده الآنةا بشازة للنى ل برده إلى مكة قاهرا لأعدائه؛ فمعاد الرجل بلدهء لأنه 
بينتصرف منها ثم يعود إليها؛ وقيل: إن الآية نزلت بالجحفة فى الطريق بين مكة والمدينة 
وهو فى الهجيرةء ومن ثم فالآية ليست ولا مدية. وقان التبعقى : إن روس 'الاية 
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مكية؛ والمقصود بالمعاد يوم القيامة» والآية تخاطبه مِيكِكمْ كخطابه تعالى له فى الآية 
التاسية : ظ وما كنت ترجو أن يلقئ ليك اكاب إلا رحْمَة من ربك قَلا ون ظَهيرا لذكافرين 
نتة) 4 . ونزول الكتاب بدأ فى مكةء والكافرون مكانهم مكة. وكذلك المشركون فى قوله 
تعالى بعد ذلك : ولا يصدئك عن آيات الله بعد إِذ أنزلت إلَيك وادع إلَي ربك ولا تكُوتن من 
المشركين 69 ولا تدع مع الله ها آحَر ل له إلأ هو كل شىء مالك إلا وَجمهه لَه الحكدم وإليه 
ترجعرن 4069 وكل ذلك مكى. والآية من ثم مكذية. والسورة جميعها مكّية. ومنهجها 
كمنهج سورتى الشعراء والنمل ‏ وهما مكيتان؛ وكان نزولها بعدهما على الترتيب : 
الشعراء أولاء وترتيبها فى النزول السابعة والأربعون: ثم النمل. وترتيبها الثامنة 
والأربعون. ثم القصص وترتيبها التاسعة والأربعون. ومن يقرأ السور الثلاث يجد لها عبقا 
واحدأء ويستشعر إزاءها بمزاح نفسى متشابه. ومدار سورة القصص هو: الحق والباطل. 
والصراع بين جند الرحمن وجند الشيطان, ويتمقّل ذلك فى قصص ثلاث من غماذج الشرّ 
بميزان السلوك السوىء ومن تماذج المرض النفسى والشواش العقلى بميزان الصحة النفسية . 
وقصص هؤلاء الثلاثة هى قصص الطغيان بالحكم. والطغيان بالسلطة, والطغيان بالمال. وتبداً 
السورة بالحروف المقطعة «طسم). تنبيها على إعجاز القرآن» وإشارة إلى ببانه المركب من 
حروف الأبجدية: كبيان مخلوقات الله فى الكون من العناصر المادية. وكتاب الكون وكتاب 
القرآن سعوالى بالعتافين ]و .بالكليات ' كلذفينا مه اعخاه قال يدا القن كد ول 
كلمة. فكان الكون وهو آيات مادية. وكان أيضا القرآن وهو آيات مكتوبة ومقروءة. واسم 
السورة «القصص» يعنى أنها تخبر عن وقائع وقصص جرت فى الأزمان؛. وهى مع ذلك 
من آياته تعالى. ونتلو سورة القصص بالحق الذى لا ريب فيه نبأ موسى مع فرعون. 
وتنولى إبلاغه لقوم يصدقون بالقرآن فينتفعون به ولولا أنه تعالى لا يريد للمستضعف أن 
يظل مستضعفاء .وللمستقوى أن يظل مستقوياء لا أرسل موسى» ولكنه جعل الاستضعاف 
والاستقواء فتنة ليبلو الناس أيهم أحسن عملاً. وتقع القصة فى أربعة أجزاء. وفرعون كان 
من المتحبرين فى الأرضء وادعى الربوبية» واستذل الناسء وأزهق الأرواح واستحيا 
النساء. فحان الحين أن يتغير كل هذاء ويبدأ الجزء الأول من القصة. واخختار الله موسى 
لمهمة التغييرء ومنذك البداية جعله معجزةٌ؛ وانقذه من أن يموت مع من يموئون من صبية 
الإسرائيليين»؛ ونجاه من أن يغرق» وكأنه وهو فى السلة البوصء وقد ألقت به أمه فى اليم 
يتنبأ إرهاصاً بما سيكون عليه حال عدوه: فرعون وهامان وجنودهما من الغرق فى اليم! 
والتقطه آل فرعون من الماء» وربته امرأة فرعون» وأعطته اسمه موسىء وأرضعته أمه ل 
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رفض كل المراضعء و كس وى ذكباً حكيماً مؤمنا ومتعصبا لقومه» وكانت حادثة تدخخله 
مرتين لصالح العبرانى ضد عدوهء وقتله لعدوه قتلاً خطأء وهروبه إلى مدين؛ حيث 
ستكون مدرسته فى النبوة مع حميه؛ قيل إنه النبى شعيب وهذا هو الجزء الأول من 
السورة. فإذا كان الحزء الثانى من القصة فإنا نجد موسى قد وصل إلى مدين» وأظهر فيها 
منذ البداية شجاعة وقوةٌ وأمانلة» وسقى للمرأتين. فأرسل أبوهما إليه ليجزيه» واختارته 
إحدى المرأتين زوجاً لهاء وعرض عليه أبوها أن يزوجه منها وقد كان. وأمهرها موسى 
أجره عند أبيها لمدة ثمانى سنوات» زادها إلى عشرء فلما انتهى العقد خرج وامرأته إلى 
البرية. وجاءه أمر تكليفه بالرسالة من الله تعالىء وشهد أن تتحول عصاه إلى ثعبان» وأن 
تخرج يده من جيبه بيضاء من غير سوىء واستعان ربه بأخيه هارون لفصاحته عنهء وأبدى 
مخاوفه أن يقبض عليه الفرعون لقتله نفسأ من شعبهء وأن يقتلوه به» وطمأنه ربه أن 
سيجعل لهما سلطاناً فلا يصلون إليه وإلى أخيه. وفى مصرء أرض جاسان(محافظة 
الشرقة) حيث كان شعب إسرائيل» وفرعون الهكسوسى. وهامان الأشورى مساعده. بدأ 
الجسزء الثالث من القصة؛ وهؤلاء جميعاً لم يكونوا مصريين» واسم فرعون ليس اسماأ 
مصريأء ولا اسم هامان. وكانت جاسان أرض محتلة يستعمرها الأشوريون واستوطنوها. 


و جميع الحكايات قيل موسىء كصكاية إبراهيم. ويوسف. ويعقوب. جرت على أرض 
جاسان ومع هؤلاء الأغراب: ولهذا لت الآثار المصرية من هذه القصص. وكانت تانيس 
عاصمة جاسان وتقع على بحيرة المنزلة. وشاهد فرعون معجزات موسى. ووصف ما 
شاهد بأنه سحر مفترى» وأنكر فكرة موسى عن الإله الواحد. وأمر هامان أن يصنع له 
برجا كبْرج بابل بطلع منه على إله موسى إن كان صادقاًء واستكبرء وكان الصدام بين 
قوى الشر وقوى الخير» ورج موسى يقود الشعب. وتخرج الفرعون يقود جنوده وراءهما. 
فأطبق البحر عليه وجنوده وغرقوا جميعأ. وجعل الله فرعون وهامان ومن تبعهما أمثلة 
للأئمة يدعون إلى النارء ولعنهم فى الدنيا؛ وهم مقبوحون يوم القيامة» أى مطرودون من 
رحمة الله. ثم يكون الجزء الرابع من القصة. وفيه يؤتى الله موسى التوراة» بصائر للناس 
وهدى ورحمة. أى ضياءً لهم ونوراً يتبصترون به الحق؛ وهدّى من الضلال؛ ورحمة لمن 
أمن بهاء يسترشدها فى حياته ويعمل بمقتضاها. وهذه التوراة ليست هى أسفار موسى 
الخمة الحالية. فهذه توراة مزيفة ألفها المدعو عزرا أو عزير. ويخاطب الله تعالى النبى 
يد ؛ أنه ما حضر تكليف موسىء» ولا شهد الجانب الغسربى من الطورء ولكن جاءه 
العلم به من خلال القرآن. وفيه خبر الغيوبء. دليلاً على أنه من عند الله. وكان نزوله 
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عليه بعد ما طال العهد بالناس منذ آخر شريعة نزلت عليهم. فحرفوها؛ ونسوهاء وأهملوا 
العمل بهاء فأرسل الله نبيه ليجدد ما تتوسى؛ ويعدل ما حرف. وما كان النى” ع2 ام 
أهل مدين ليعلم بما حدث لموسى مع شيخها الكبير شعيب. ومع وابنتيه. 2-7 
مكة :ولكنه كان نما عرسي أوحى له الله تعالى بما أوحى من ذلك القصص ايستلو 
عليهم . لعلهم يهتدون» فما اهتدواء وسالوه تتا ب ني 
ونسوا أن أمثالهم كفروا من قبل بحجج موسى. ووصفوا موسى وهارون بأنهما ساحران 
تظاهراء وها هم يصفون محمداً بأنه ساحرء وما نزل محمد بسحر ولا بمعجزات 
ترس واد لاكسعير موسى التوراة لو لم تحرف؛ ويصفهما 
الله تعالى بأنهما لا كتاب أهدى منهماء فهما المعجزتان حقاأ ‏ التوراة والقرآن. ولا شىء 
مثلهماء تعجيزاً منه تعالى لكفار مكة. والقرآن يصل التوراة. ولكى نعرف المحرف من غير 
المحرف فى التوراة علينا أن نميز بين ما كان دعوة لتمجيد اللّه؛ وما كان دعوة لتمجيد بنى إسرائيل؛ 
وكل تمجيد لبنى إسرائيل فى التوراة فهو مزيف منحول. ومن أهل الكتاب من يعلم أن آيات 
التوراة حرفت. وأن حقيقة هذه الآيات هى التى وردت بمعانيها آيات القرآن. وأنهم - 
أتباع موسى - كانوا مسلمين لذلك قبل الإسلام. فمن أسلم من أهل الكتاب - واليهود 
خاصة - بعد الإسلام, لهم أجران. لأنهم مرة أمنوا بكتابهم؛ ومرة آمنوا بالقرآن؛ ولأنهم 
صبرواء ويدرءون بالحسئنة السيئة. وينفقون مما رزقواء ويعرضون عن اللغوء ويقولون لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم. لا نبتغى الجساهلين؛ وسلامهم سلام متاركة. لا 
بريدون به التحية؛ وإنا المباعدة» ولا يبتغون به أن يصاحبوهم ولا أن يخالطوهم 

م تتوالى الآيات فى الرد على المكابرين؛ كسقولهم للنبى يم : لماذا لا تهدى من 
أحببت مثل عمك أبي طالب؟ وكان الردّ من القرآن: 9إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهشدين 69 4. يعنى ؛ هو أعلم بمن لديه الاستعداد للهداية 
فيهديه. وقالوا: إن اتبعوا النبى مَيدم ؛ عاداهم العرب. وتمكنوا منهم وتخطُوهم؟ وكان 
الرد من القرآن: أنهم كان عندهم الحرم الآمن وهم كفار. أفلا يكون آمنا إذا آمنوا؟ 

وتتعاقب العظات: كم أهلك الله من قرية بطرت معيشتها؛ وما كان الله ليهلكها إلا 
وبر كر ايان ميد نرم تسا يلاد يهلك أهلها إلا وهم ظالمون؛ 
وأن كل ما ب يخص الدنيا فهر من متاعها؛ وأن ما عند الله هو الباقى. وأن من يعده الله 
حسناً فهو لاقيه ؛ وأن من يتوب ويعمل صالخا فعسى أن يكون من المفلحين. ٠‏ والترجى فى 
القرآن بمنزلة التحفق. لأنه 3 كريم من رب رححيم ؛ ولما قالوا؛ لو له يرل القران على 
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رجل من القريثين عظيه؟ كان الرد من القران: رولك بقلة نا يشاه ويختار؛ وما كان لهم 
الخيرة . فاكدت الآبات أنه تعالى هو الخالق وأن له المشيئة والخيارء فلما ذكرت الآيات أنه 
تعالى هو الخالق المختار عقت بذكر بعض الأدلة والبراهين على عظمته تعالىء تذكيرا 
للعباد بوجوب شكر نعّمهء ومتها جِعلّه الليل والنهار مستعاقيين؛ فلم يجعلهما سرمدأ إلى 
يوم القيامة . بايد لسكنى الناس ولمعايشهم) وأوردت السورة قصة قارونء كاية من 
أياته تعالى. وهى قصة الطغيان بالمال. وما كان من أمر انخساف الأرض به وبأمواله؛ وهى 
نهاية كل مستعل مغرور. وكان قارون مضرب الكل فى الثراء المقيت. فكان يأخذ من 
الناس ولا 95 ويراكم المال ولا ينفقه فى سبيل الخيرء. ولذة جمع لمال وهواية هذا 
الجمع اضطرات نفسى وعقلى لا شك فيهء كهواية جمع السلطة. وجمع القوة. والشلاثة: 
فرعون, وهامان. وقارونء مادج لأسوأ أنواع الطغيان؛ والأول: طاغية مستبد فى مجال 
الحكم؛ والثانى: طاغية فى مجال السلطة والنفوذء وإرهاب الناسء وعسكرة الدولة؛ 
والشالث: طاغية فى مجال الاقتصاد والمال. وبلغت ثروة قارون حد الخرافة» حتى أن 
مقاتيح خزائن المال عنده كان حملها تنوء به العصبة أولوا القوة. والتهحة كما فى سورة 
يوسفا عشرة وهم إخوته بدونهء فإذا كانت المفاتيح محتاح لعزم عشرة من الأقوياء. فما بالك 
بالثروة نفسها؟ وكلما خرج قارون على الناس بهرهم موكبه وأتباعه» والزيئة من حوله. 
حتى ليتمنى ضعاف الإيمان لو لهم مثل ما له من حظوظ! ورد عليهم العقلاء ء من أهل 
العلم والقهم: يكم قاب الله خير لمن آس وَعَملَ صَالحًا َل يلاها إلأ الصابرون 9© 4 . 
والويل دعاء بالهلاك؛ والجنة درجة لا يبلغها إلا من صبر على مشيئة اللهء وزادت فتنة 
قارون فاستغنى عنه الله لا استغنى قارون عن الله والناس» وبخل وشح. وأنكر الرب 
والبعث والحسابء وتمادى؛ ونخسف به وبماله فما كان له من فئة تنصره من دون الله 
وأصبح من تَنّوا مكانه بالامس نادمسين» يقولون: . يكن الله بنسنط الرزق لمن يثساء من 
اده ودر ولا أن سن اله عا حسف بنا كه لا يقلح كارن 69 . : يعكوة مضه 
لله وكيف أنه يوسّع الرزق لمن يشاءء لحكمة لا يعلمها إلا هوء لا عليه لمن يوسع له 
رزقه؛ ويضيق الرزق على من يشاء و لاقي ناميه العو قفن يذلك اسل لا 
لهوانه عليه. ولولا أن الله يمن على الناس ويلطف بهم؛ ويتفضل عليهم: لكان مصيرهم 
مصير قارون إوإن المدقق ليخلص مما يشاهد من صروف الحياة وأعاجيبهاء إلى أن المتاحد 
بنعم الله الكافر به لا يجد السعادة فى الدنيا ولا فى الآخرة. وتنتهى قصة طغيان المال. 
وما تنتهى عظاتها وعبرهاء ويعشبها مباشرة قوله تعالى تعليقآء وتنبيها. وتحذيرأء وتعليماً: 
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اتلك الدار الآخرة نجعلها للدين لا يريدون علو فى الأرض ولا فسادا وَالْعَاقبةُ للْمتّقِينَ 6 » 
اران اشح ل عر مون واللعورياتن العف لذ بسرىزإلا كان يعم ال 
نختدم السورة بخير تسلية للنبى به ٠‏ وبوعد منه تعالى له: ظ إن الدى فرض عليك القران 
لرادك إلى مَعاد 64> اق لاد إلى بلدك مكة كما أخخرجك منهاء فاتحأ منتصرأء بمنهح 
الله ليتحقق به موعوده تعالى: بشرط أن لا يظاهروا الكافرين. ولا يعينوهم على دينهم 
وضلالهم. ولا يداروهم ويجاملوهم»؛ ولكن يخالموهم وينابذوهم. والمراد بالخطاب إلى 
الب ا ا لئلا يظاهروا عدوا لهم, ولا يوانقسوهم. ولا يلتفتوا إلى ما يقولونه فى 
ديئهم؛ فيسصدوهم عنهء ولا يسايروا المشركين على أهوائهم» فإن من يرضى بطريقتهم 
يكون منهم. ولا يدعوا مع الله إلها آخرء فإنه تعالى واحدء لا ند له ولا شريكء. ولا 
أعلى مئه ولا أكيرء وكل ماعداه هالك إلا ذاته تعالى؛ له الحكم والقضاء النافذ فى تخلقه 
وملكوته: وإليه يرجعون جميعاً يوم المعاد. والحمد لله على نعمة القرآن. ونعمة الإيمان؛ 

ونسأله تعالى أن يحيينا وبميتنا على كتابه وسئّة نببْه مويه ٠‏ اللهم آمين. 

6 
«سورة العنكبوت» 

السورة مكية كلهاء وقيل إلا الآيات من الآية الأولى حتى الحادية عشرة فإنها مدنية: 
ومع ذلك فروح هذه الآيات وموضوعها من المعهود فى السور المكيةء وأصل السورة أنها 
تدور حول الابنلاء: وهذه الآيات فى الابتلاء. وآيات سورة العنكبوت كلها تسع وستون 
آية, وترتبها فى المصحف التاسعة والعشرون»؛ ويحسب النزول الخامسة والثمانون. 
وتسميتها بالعدكبوت لقوله تعالى فيها «إمثل الذين اتخذوا من دون الله ولاه كمكلٍ العدكبوت 
الخدت يبنا إن أوهن الببوت لَبَيْت الصسكبُوت لو كائوا يعلمون 469 | أى مثل هؤلاء الذين 
ظنوا أن اعتقادهم فى أولياتهم ينفعهم» كمثل العدكبوت فى اتخاذها بيتأ لا يخنى عنها فى 
حر ولا بردء ولا مطر ولا أذى. راكنا 1 تخد دم دون الله آلهة لا تنفعه ولا تضره. 
كبيت العنكبوث لا ينفع ولا يضرء وهو أتفه البيوت وأحقرها لأنه أضعفها جميعا. وآية ‏ 
المنكبوثت توجز السورة جميعها؛ وهى بثابة العبارة الرئيسية غ8©0ع]2ء5 عؤم1'0 كما يقول 
أهل النقد. وتبدأ السورة 5 المقطعة : «المك تنبيهأ إلى حروف الأبجدية التى تتركب 
منها كلمات وآيات القران؛ لتصئع منه معجزة كالتى تصنعها العناصر التى تتركب منها 
الكائنات فى الكون؛ وبذلك يتشابه كتاب القرآن وكتاب الكون فى الإعجاز؛ فمع أن 
الحروف بسيطة فإن معانى وآيات القرآن الكبيرة كانت منهاء وكذلك الكسون. قمع أن 
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عناصره بسيطة إلا أن الكائنات المركبة منها هائلة وعظيمة. وبعد أن يقسم الله تعالى 
بالحروف يأتى فى جواب القسم السؤال الاستنكارى: أيحسب الناس أن بتركوا من غير افتنان 
لجرد قولهم باللسان أنهم آمنواء فإذا نزلت بهم المحنة التكسوا وارتدوا عن الإسلام؟ فليبينن الله 
الذين صدقوا فقالوا نحن مؤمنون, واعتقدوا مثل ذلك» والذين كذبوا حين اعتقدوا غير 
ذلك “ومرخ جاهد فإغا يجاهد لنفسهء ولا ينبغى أن يمنعه شىء عن اللهء فحتى الوالدان 
لو اهناو ادها عض 1 الل نلك ديسا :رمن القأتنى سن قو أآنعا باللة فذا وذ قو 
الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وتسترسل السورة تتحدث عن محنة الأنبياء وما لاقوه 
من الشدائد» بدءأ من نوحء ثم إبراهيم. ثم لوط. لم شعيب؛ فنوح. وهذا الأخير لبث فى 
قومه آلف سنة إلا خمسين عاماء فلما استيأس منهم أخذهم الطوفان؛: ونجاه الله ومن معه. 
آية للعالمين؛ وإبراهيم: دعا قومه أن يعمدوا الله ويتركوا عبادة الأوثان» فما كان منهم إلا أن 
أمروا بقتله أو حرقه. وأنجاه الله من النارء وامن به لوط؛ وهاجرا فى أرض الله الواسعة. 
فكانا أول مهاجرين فى الله. وعواض الله إبراهيم وآتاه الأبناء» وبارك فى ذريته فاتاهم النبوة 
وجعلها فيهم. وكان نصيب لوط أرض دوم وعمورة. وكان أهلها يأتون الفاحشة. 
واستغنوا بالرجال عن النساءء وكانوا أول من ابتدع اللواط الجماعى ويشكل سافرء ومارست 
النساء السحاق: وأنزل عليهم العذاب» وتجى الله لوطأ وابنتيه» وحرّقت سدوم وعمورة. 
فكانت بقايأ الدمار فيهما آيةً وعظة لمن يتفكرون. وشعيب: كذبه قومه. وأفسدواء 
فأخذتهم الصبحة. وماتوا وهم جائمون فى دورهم. وأهل عاد وثمود كانوا من الظالمين» 
فأجذتهم الرجفة. فرلزلوا وانهدمت مساكنهم على رءوسهم. وقارون وفرعون وهامان: 
جاءهم موسى بالبينات فاستكبرواء فأخذهم الله بذنوبهم. ولم بظلم الله أحدأ ولكن 
ظلموا أنفسهم. وبعد ذلك الاستعراض لمحنة الأنبياء ببنت السورة عظمة القرآن المنزل على 
محمد يبه . ووعظت المسلمين أن يلزموا الصلاة والذكرء ولا يجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتى هى أحسن. ومن أهل الكتاب مَنْ يؤمن به وما يجحد آياته إلا الكافرون. ولو كان 
محمد يكتب ويقرأ الكبّب من قبل القرآن» لكان معهم الحق أن يرتابوا فيه؛ أى فى 
القرآن؛ أنه جمعه ثما قرأ من الكتب»ء ويتهافت هذا الادعاء أمام عظمة القرآن. فما كان 
م الممكن أن يكون القرآن محل ريبة. وآبائة يكات عقر أن تكون سحرأ ولا 
شعركء ولكنها أحكام وآداب وقصص يعيها ويحفظها أهل العلم. ولو نزل الله بدلا من 
القرآن آيات كآيات موسىء لقالوا إنها سحر وهم لا يعرفون السحرء ولاستعجلوا العذاب 
مع ذلك. مع أن العذاب قريب لو علمواء والساعة موعدهم. 
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موجز سور القرأن: الروم 
وتنتقل السورة إلى تحريض المؤمنين على الهحرة والجهاد, وأن لا يافوا عاقبة الخروج 
إلى أرضى الله الواسعة . فاللّه هو الذدى يرزق حجنتى الدواب. أفك يرزق أنصاره؟ وهو الذدى 
خلق الشعتسن والهمر والسموات والأرض. أيعجر ع أن يرزق عباده؟ وهو اللّه العلى 
القديرء قلا ينبغى أن يخشوا شيئا فى كنفه وحفظه, ولو ماتوا فالجنة مصيرهمء وما الدنيا 
إلا لهو ولعب. والآخرة هى الحبوان. أى الدار الباقية. فما بالهم لو ركبوا القُلك ولعب 
نيم الموج. يذعون الله سين مد نجاهم أشركوا وكقروا يما آتاهم؟ وهذا الحرم أمنه 
لهم وهم كفارء فبينما الناس يتخطفون من حولهم كانوا هم آمنين» أفلا يكون أكثر أمنأ 
لهم وهم مؤمنون؟ وتختتم السورة يبيان جزاء الصابرين فى المحن؛ والمجاهدين بأنواع 
الجهاد فى سبيل الله وبوعد منه تعالى أن يكون مم المحسنين. قللّه الحمد والمنّة» وبه 
التوفيق والعصمة. 


٠ 

.١‏ #سورةالروم» 
النووة امككلة + الرلت. بعد سور :الانكتعاقه» تر تدده ان الصيعطت الفلاقون + باق 
الننزيل الرابعة والثمانون» وآيائها ستون؛ وسميت االروم ان من أهم 0 
بغلبة الروم فى الآيات: الج (0) غلبت الروم 9 فى أدنى الأرض وهم من بعد غَلمِهم 
سَيَغْلبِونَ 2 فى بضع سنين 420 وكانت فارس يوم نزلت هذه الآيات ظاهرةً على الروم. 
وكان المسلمون يحبون أن يظهر الوه على فارس لأنهم وإياهم اهل كات وفي ذلك نزل 
قول الله تعالى: « ويومعل يفرح المؤمتون ©) بنصر الله يدصر من يشَاء و وهو لعزي الرحيم 
(4)2؛ وأما قريش فكانوا يحبون ظهور فارس على الروم» لم يكونوا أهل كتاب. ولا 
إعاداليم بعت فلما أنزل الله هذء الآيات خرج أبو بكر يصيح فى نواحى مكة: غلبت 
الروم ) فى أذتى الأرض رهم من بعد غلم سَيَطبُوَ 0 فى بطع ستمن4)20 . فقال تام" 
من قريشن لابن بكر: فذلك بينئنا وبينكم . . زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس فى بضع 
سنين ! أفلا تراهنك على ذلك؟ وكان ذلك قبل تحريم الرهان» فارتهن أبو بكر والمشركون 
وتواضعوا الرهان؛ .وسألوه: كم نجعل البضع؟ ثلاث ستين أو تسع سنين؟ سم بيلنا وبينك 
وسطأ تنتهى إليه؟ فسموا بينهم ست سنين؛ فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ 
المشركون رهن أبى بكر. فلما دخلت السبع سنين ظهرت الروم على فارسء: وقفرح 
المسلمون. إلا أنهم عابوا على أبى بكر تسمية ابضع سنين» بست سنين» لأن البضع من 
ثلاث إلى تسع. وقيل: إن خبر انتصار الروم جاء إلى الرسول يتم يوم الحديبية؛ ففرح 
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موسوعة القرآن 

المسلمون. وهذه الآيات من البينات. وتشهد بصحة نزول القرآن من لدن الله وصحة نبوة النبى 
ويه لأن خبر نصرة الروم كان قبل وقوع هذه النصرة بتسع سنوات. وهى آيات معجزات 
لذلك: لأنها إخبار عن غيب وفيها أن الله لا يخلف وعدهء وأن له الأمر من قبل ومن بعد 
لو يعلمون» ولو علسوا لما عجبواء لأنه تعالى الذى خخلقهم وخخلق السموات والأرض. 
وقد كان قبلهم مكذبون عاقبهم الله وآثارهم تشهد عليهم.ء وكما بدأ الله الخلق يعيده. 
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون - أى تنقطع حجتهم. ويتفرق الناس. فإما صالحون 
نهم فى روضة يحبرون #وإما كافرون مكذبون فى العذاب محشترون. والروضة: هى 
البستان والخنة ‏ والدمع الرياض: وهى الجنان؛ والحبور: هو السرور. وفى الجنات ما لا عين 
رأتء ولا اذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. والأولى إذن أن يقر الناس بوحدانية 
الله؛ وبقدرته وعلمه سبحانه؛ وأن يسبحوه صبحاأ ومساء. نيكمدوا لد فقا وظوراء :وهو 


الله الذى لا إله إلا هوء يخرج اللو مق امبكةه ويدرت التتييق اللو وبصي الأر 
بعد موتهاء وآياته فى الكون لا تحصى ولا تعدء فهو الذى خلق البشر من تراب. وخلق 
لكل نفس زوجهاء وخخلق السموات والأرض. وخالّف بين الألسنة والألوان؛ وجعل الليل 
للنوم والنهار معاشاء وينزل من السماء ماءً يزرع الئاس به فليس من سبب إذن يجعل 
المتكرين «نتكرون البعث والمعادء فكما بدأ الخلق يعسيده. وإعادته أهون من خلقه. وهو الله 
لا شريك لهء ودينه هو الدين الحنيف امائل عن كل تحريف. وهو فطرة اللّه فى تخلقه. 
فَطَّر الناس عليهء وهو الدين القيم الجادء القويم المقصد. والخطاب للمؤمنين: أن يقيموا 
الصلاة. ولا يشركوا بالله؛ ولا يكونوا كاليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؛ 
وأن يؤتوا ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل: وأن يمتئنعوا عن الرباء وأن يحذروا 
الفساد الذى استشرى فى الأرض فعم البر والبحرء وأن يدركوا أن من يكمر عليه كقره. 
ومن يعمل صالحاأ فلنفسهء والله نعمّه كثيرة وجلى؛ فالواجب أن يشكرواء والله تعالى 
يرسل الرسل بالبينات» قالمنكرون ينتقم منهم. وينصر المؤمنين» وكما يحيى الأرض بعد 
موتها فكذلك النشورء والناس فى الدنيا أموات إذا كفرواء وأحياء لو آمنواء والموتى لاا 
يسمعون» وهو الذى خلق الناس من ضعف» ثم جعل من بعد الضعف قوة. ثم جعل من 
بعد القوة ضعفاً وشيبة» ويقدر على أن بحيى من فى القبور» ويوم الساعة يقسم المجرمون 
اداخاتهه فى الدنيا ما كانت سوى ساعة. قالوا: وفى ذلك رد لعذاب القبرء وكذلك 
الآية : ْم ينهم الله جْميمًا فيَحلفُونَ لَه كما لفون لَكُم وَيَحْسبون ألَهم على شئء ألا نهم هم 
الْكَادبُونَ 62 > (المجادلة). فلو كان هؤلاء رأوا عذاب القبر لما أقسموا كذبا يوم القيامة. 
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موجز سور القرآن: لقمان 

ولتعلموا ان لا يكذبرا على الله. . ويوم القيامة لا ينفع لهم قسم؛ ولا معذرة. ولا 
ممسفر وري أن رم رفوت . وتختدم السورة بإثبات أن هذا القرآن فيه من كل مثل ما ينبههم 
إلى توحيده تعالى؛ وإلى تصديق المرسلين؛ وأنه لا أمل مع المكذبين حتى ولو تنزلت 
عليهم معجزات كمعجزات موسى. والسورة برمتها تسلية للمؤمنين وللرسول ميتم : 
يلقاه من أذى المشركين» ليصير على ما يقولونه عنه وما يفعلوته به, 

ومن مصطلحات هذه السورة قوله تعالى: #أدنى الأرض00* وهى أقربهاء وهى فى 
الآية إما أقربها إلى مكةء أو إلى فارسء أو إلى الروم. وقيل: كان انتصار الروم فى 
أذرعات بالشسام؛ ولإظاهرا من الحياة الدنيا (4)0 هو معارفها عن المعايش والزراعة 
والحصادء يعنى أن علمهم كان بالقشور وليس باللباب؛ و«السوأى 052)» من السوء على 
2 للأسواء أى الاقبح؛ كما أن الحسنى اتأنيث للأحسن. ويعنى بها فى 
السورة صر 0 «(السوأى» 2 لجهنم. كما أن اللي اسم للجنة؛ والإبلاس فى 
و :ياس المجرمون #05 هو انقطاع م ومنها إبليس. لأنه أبلس وانقطعت 
حبته؛ و#البرق 8054 من آياته تعالىء يريه الناس خوفأ وطمعأل فأما الحوف فهو من 
صراعقه؛ وأما الطمع ففى غينه؛ والقنوت: فى قرله: #كل لَه قَاتَونَ 469 هو الإقترار 
بالعبودية. وقيل: كل قنوت بالقران يعنى: الطاعة؛ واللّه (وله المئل الأعلّئ 6:2 » : أى له 
أعلى الصفات؛ والمثل هو الصفة؛ وذا القرب: هو القريب؛ والمسكين هو السائل الطواف؛ 
واب بن السبيل: هو الضيف؛ والريا: ربوانء ربا خلال. وربا حرام, والريا الال بور المال 
الذى د ب مام مات عند اللّهء وأما الريا الحرام هو الْذى يوجر صاحه 
وعليه إِثم؛ ٠‏ و«المضْعفُون 09 4 مم الذين يريدون بعمل الخبر وجه الله يضاعف لهم 
الأجر؛ وكسف السحاب : قطعه المنفرقة؛ والودق: المطر ؛ والمبطلون: المتبعون للباطل . ولله 
الحمد انه وبه التوفيق والعصمة. 1 


906 
5. «إسورة لمان * 
سورة مككية. وقيل إلا الآيات ا" و58 و59 فمدنبة. ومع ذلك فهذه الآيات تتفق 
تامأ مع سياق السورة؛ ومع مضمونها ومضمون السور المكية ولا تخالفها فى شىء. الأمر 
الذى يقضى بأن السورة بأجمعها مكية» وكان نزولها بعد الصافات» وترتييها فى المصحف 
الواحدة والثلاثون. وفى التنزيل السابعة والخمسون؛ وأياتها أربع وثلاثون» وتصتمد اسمها 
"سورة لقمان' من اسم لقمان الحكيمء وتورد بعضاً من أقواله. ولا كانت هذه الأقوال من 
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موسوعة القران 
أهم ما يرد فيها سميت السورة باسم لقمان؛ وتبدأ بالحروف المقطعة #الم», للتنبيه على 
ان القران يتركس من الحروف الأبجدية التى هى كالعناصر التى تركب منها الآيات فى 
الكون. فكأن كتاب القرآن ككتاب الكون» وكلاهما معجز. والحروف المقطعة #الم» تبدأ 
بها ست سوره هى بترتيب المصحف: البقرة؛ وآل عمصران. والعنكبوت, والروم . ولقمان. 
والسجدة. وهذه السور جميعها يقسم فيها الله تعالى بهذه الحروف تنبيها إلى كتابه تعالى 
المدد ولا اعقيها قوله: «إنلك آيات الكتاب الحكيم 9 4. وتلك للتفخيم»؛ والكتاب 
الحكيم عرفهما بأداة التعريف إشارةٌ إلى أنه القرآن. وهو الكتاب الهادى؛ والذى به تتحصل 
الرحمة لكل من يعبد الله كأنه يراهء فإن لم يكن يراه هوء فإنه تعالى يراه. والسورة تنقسم 
ثلاثة أقسام. فى الأول: يتوجه الكلام عن القرآن والكون تنبيها إلى قدرته تعالى 
ووحدانيته؛ وفى الثانى :يتحداهم الله تعالى أن يخلقوا كخلقه. ويبدعوا كإبداعه؛ وفى 
النالث: تحذر السورة من يوم القيامة . والناس بحسب القرآن عموماء وفى هله السورة؛» إما 
«الموقنون المفلحون». وإما «المرتابون الخاسرون» وهم الذين كذبوا بآياتهء سواء آيات القران 
ام آيات الكونء وأقبلوا على ما يلهيهم عن طاعته تعالى. وما يصد عن سبيله» وليس بعد 
الحق إلا الضلال: و«اللهو؛ هو الباطل الذى يُلهى عن الخيرء وعلامة هؤلاء «اللاهين» أنهم 
كلما سمعوا القرآن يُتلى ولوا مستكبرين» لا ينصتون كأن فى آذانهم وقرء أو يدعوا أنهم 
غير معنيين؛ وهؤلاء وأمثالهم مبشّرون بالعذاب الأليم! وهو الله صلق السموات بغير 
عمده وجعل فى الأرفى رواسى حتى لا تميدء وخلق الكائئات والزروع. فماذا خلق 
الذين من دونه تعالى؟ وتضرب السورة المثل بلقمان. أوتى الحكمة فشكر للّه؛ ومن يشكر 
فإنما يشكر لنفسه. ومن شكره أن وَعَظ انه أن لا يشرك باللهء فهذا واجب الأباء نحو 
أبنائهم والناس جمس جسيعاً؛ والشرك ظلم عظيم. . وعقابه بقدر عظمهء وما يتبغى لإنسان أن 
يُشرك حتى لو حَرّضه على الشرك أبواه؛ والتوصية بهما فى الدنيا من الدين» ومن يرحم 
أبويه ويعترف بفضلهما ويشكرهما فإنه حتمآ سيشكر الله لأن المقر بالفضل لهماء سيقر 
بالفضل لصاحب الفضل الأكبر عليهما وعليه. والإنسان فى حياته صغيراً وكبيراً أولى به 
أن يتبع سبيل الصالحين والؤهنين:: وسبيلهم هو الموصل إلى الله والله لطيفف بعباده شخبيرء 
ولا يظلم أحدأً ولو بمغقال حبة من نحردل. وشكره تعالى بأداء الصلوات» والأمر 
00 والنهى عن المتكر؛ والصسير على المصائب. وذلك من عزم الأمور أى من 
حقيقة الأيمان. ومن يؤمن بالله لا يصعر خذه للناس» ولا يمشى ٠‏ فى الأرض مرحا. 
واكم جين القصد فى المشى. وغعض الصوت. ويبدو أن مواعظ لقمان لم تنته عند 
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وو امور القرآان: السحدة 
هذا الحد. وأن الآيات من بعد هى من أقواله لآبنه وللناس كافة. فالله سحخر السموات 
والأرض للإنسان. وأسبغ عليه نعمه. فلماذا الجدل فى الله بغير علم ولا هلدى' ' ولماذا 
0 السلفب والآباء حتى لو كانوا على الباطل؟ والمؤمن المحسن هو الذى بطلىنوضي به , 
مجلم شن شاد وقضصده إلبه» ويستمسك بالعروة الوئقى. وهى شهادة لا إله إلا الله. 
والكافر يمنّعه الله قليلاً ثم يضطره إلى العذاب الغليظ . ولورسفل القفيية 0 
السموات والأرض؟ لقالوا: إنه الله . أفهى فقط السسوات والأرض كل معجزات الله؟ بل 
معيجز أنّه لك ا ولو أن الأشجار صارت أقلامأ. والبحار مداو فكتب بها 
اللهاتعالن عجائب صنعه الدالة على قدرته بوسذالكب لااننيتك شلك السحاتيه ولقدية 
7 الأشجار والبحار. وإله لأهون على الله أن.يعيد الخلق كما بداء: وما خلق المثلق ولا 

يم كدان تنس يواعد وبعلها. وهو الفادر الذى يولج الليل فى النهار. والنهار فى 

لليل. وسعخر اين والقمرء والله حق دما يدعونه باطل؛ وهو العلى الكبيرء على فى 
فكائقةه وكير فى ملكة عطاك . وهو الذى يجرى الفلك فى البحرء ويلجأ إليه المضطر 
لحائرع, ونا يدياه إلا المكدس الماحد. ردح امور بوكر الناس إلى أن 


يتقوا بهم ويخشوا يوما لا يغنى فيه الوالد عن ولده. ولا يجزى فيه المولود عن والده. 
ابعل عن لت عنهم الغرور؛ وهو الله عنده علم الساعة. ونترل الطرم ويعلم ما 

قم م سم الغد. وبأى أرض تموت كل نفس؛ وهو العليم الخبيرء كقوله تعالى: 
رده ضع لقب ل يطلها 1 مروت > لام وما كان لقمان نبيأ وإثما عبد صالح . 
اليد الفا : ٠‏ وعحسن اليقين». واختار الحكمة. وحكمه كثيرة ومأثورة؛ والحمد لله رب 
العالمين . 
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السورة مكية. إلا من ثلاث آيات نزلت بالمديئة. هى قوله تعالى : ا أَقْمَن كان مؤميا 
كَمَن كان فاسقا لأ يستَوود 50 أما اين آمُوا َعَمِنُواالمالسَات فلَهُمْ نات مط تَزْلا بم 
كانوا يعملُون 09 ما الدين فسَقوا فمأرَاهم الا كلما أرَاُوا أن يَخْرجُوا مها أعيدرا فيا فيها رقبل 
نهم ذوقوا عَدَاب الا الذى كسم به فُكَدبُودَ و 4 . ٠‏ قسيل : تلن عر بن ان تانب 
والوليد بن عقبة بن أبى معيْط. وذلك أنهما تلاحيا وتخاصماء فقال له الوليد: أنا أبسط 
منك لساناء وأحَد سناناء وأرَد للكتيبة جسداً. فقال له على: اسكت فإنك فاسق! فنرلت 
الآيات. وقيل: طلما نزلت فى على وعقبة بن أبى معيط. فهذه الآيات مكية وليست 
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مدنية؛ لأن عقبة لم يكن بالمدينة؛ وقتل فى طريق مكة فى منصرفه من بدر. والذين قالوا 
إن الآيات مدنية, حَجَتَهِم أن الفاسق كان الوليد بن عقبة. والوليد كان بالمديئة: غير أن 
الوليد ما كان يستطيع أن يلاحى علياً بالمدينة. ومن ثم فالراجح أن الآيات مككية. والسورة 
كلها لذلك مكية. وترتيبها فى المصحف الثانية والثلاثون. وفى التنزيل الخامسة والسيعون. 
وكان نزولها بعد سورة المؤمنين. وسميت «السجدة» من قوله تعالى فيها: هإِنْمَا يؤمن بآياتنا 
الذين إذا ذُكَرٌوا بها خْرَوا سجدا وَسبّحُوا بحمد ربَهم وهم لا يستكبرون 402 . الس 
هو السمةٌ الكبرى للمؤمئنين بالقرآن. وسورة السسجدة. كسورة مكية: مدارها حول الإيمان 
بالقرآن ككتاب من عند الله وبرسالة محمد كنبى مرسل من عند الله تنزل عليه القرآن. 
والسورة تستهل بالحروف المقطعة #ألم 42 (ألف لام ميم). وهى الثالثة من ست سور 
نُستهل بهذه الحروف. تنبيهاً إلى أن القرآن؛ وهو كتاب الله. يتركّب من أمثال هذه الحروف 
التى يعرفها كل أهل مكة. حقيرهم وكبيرهم. ولكنهم لا يستطيعون أن يكونوا منها قرآنا 
346 القرآن. فالقرآن هو كتاب الله المعجز. وهو لا شاك من عند الله. وليسس يستحر» ولا 
بشمره ولا بكهانة: ولا بآساطيرء ولا هو من اختلاق محمد وافترائهء وها هو نذبر لقوم 
با اهم عن قل لون ا أمة أمية. لم يتنزل عليهم كتاب. ولا بعث إليهم 
رسول. والقرآن نذير يعنى معلّم مخوف» ثم تُعرقهم السورة بالله الذى أنزل القرآن وأرسل 
محمدأ: فهو الخالق القادر الذى أبدع وأوجد بعد العدم» وبعد أن لم تكن هذه المخلوقات 
والكائنات شيئأء وقد خلقها فى ستة أيام من أيامه تعالى؛: ثم استوى على العرش. وهو 
الكون. وليست «ثم» للترتيب وإنما بمعنى الواو. وهو الله الذى يدبر الآمر من السماء إلى 
الارض. والأمر هو القضاء والقدر. يتنزل به جيريل من «حول العرش» موضع التدبير. 
وأما «ما دون العرش» فهو موضع التفصيل. وما دون السسموات موضع التصريف. و 
التنزل والصعود فى يوم كألف سنة من أيام الأرض . .والألف سنة: للتشبيهء. والعرب تغير 
عن طول المدة أو كثرة الشىء بالألف. وفى سورة المعارج عبر عن اليوم بخمسين ألف 
سنة: ولا تعارض. وإنا يُضرب بهذه الأرقام الأمثشالء وتفيد طول المدة كما ذكرناء وكل 
ذلك من علم الغيب»: ولا يعلمه إلا الله؛ وهو عانم لبت والسياد احية كا شرع 
احاقة .و اتمكوةم وشاءة ول على نا ارامووقة ذلك, نخلقه تعالى لآدم. فقد خخلقه ابتداء من 
طين. ثم جعل خُلْقَه من بعد ذلك من المى المهين الضعيف؛ ولا صنعه من طين سوأه؛ ثم 
ركب فيه الروح. وجعل له الحواس» وعبرت السورة عن الروح بالنفخ. لآن الروح من 
جنس الريح. ومع كل هذه القدرة له تعالى» فإنهم أنكروا البعث بدعوى أنه لا خلق جديد 
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بعد الموت. وفاتهم أن الوت لمن نحدثا كالاخدات: ولكنه شع :موشي رو ماشهو 
عزرائيل. يتوفى الناس» ويستوفى الأرواح ويقبضها. وتخاطب السورة النبى عت 
مخاطبة لأمّتهء تقول: لو رأيت هؤلاء المتكرين يوم القيامة لرأيت العجب. لأنهم يومها 
ب#اللرة ويدعوة لى يعودن اقبط :انلو ير ! والله“قن اتاهم الترضيةة كنع تعره 
وكفرواء ولو ششاء الله لهدى الناس ولكنه شاء أن يجعلهم مخيرين» فلما اختاروا الضلال 
أدخلوا جهنم ليذوقوا العذاب» فقد تركوا طاعة الله فى الدنياء فتركهم الله فى الآخرة ولم 
يشملهم برحمته . ثم تعود السورة تذكر القران. وأنه الكتاب الذى لا يؤمن به إلا من 
يترك الاستكبار. ويخضع لله ويطيع. وكان كفار مكة يستعظمون أن يجدوا لله 
والمؤمنون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويهرون الليل يصلون ويسبحون بحمد ربهم. 
خحوفا لقعا وينفقون مما أناهم. وهؤلاء لهم من وجوه النعم يوم القيامة ما لا عين 
رأت. ولا دن سمعت.» ولا خطر على قلب بشرء وهذه الكرامة إثما هى لأعلى أهل الحنة 
06 والحنة منازل. والمؤمنون أخفوا أعمالهم فأخفى الله تعالى لهم ما فيه 3 أعينهم . 
وليس المؤمن كالفاسق؛: ولا يستويان. والذين آمنوا وعملوا الصاحات لهم جنات المأوى. 
نارؤة إلنيا نا أى ضيافة» والذين فسقوا لهم النار. 5000 الخروج منها أعيدوا 
إلبها. ولهم فى الدنيا العذاب الأدنى من المصائب والأسقام والابتلاءات. وفى الأخرة لهم 
العذاب الأكبر . ولا أظَلَم لنفسه ممن يذكر ماري يد . وتضرب السورة المثل 
فى الإيمان بموسى: تسلية وتذكيراً للبى 6ك ؛ بأنه سيلقى ما لقاه موسى من التكذيب 
والآذى ودبوآن القران :سيلقن المفارقية :كما م القوواةه وطو كنات فوسى وح العا رقي 
فأما الذين آمنوا بموسى وكتابه فهؤلاء هم المهديون. وجعلهم الله أئمة للمؤمنين يقتدون 
بهم لأنهم صبروا؛ وأما الكافرون فقد لمي 3 وآثارهم تملأ الدنياء وتدل على ما لقوا 
جراء وفاقأ بما كانوا يجحدونء ودليل الآثار من أدلة وجود الله وقدرته. ودليل آخر على 
البعث هو دليل الماء. يسوقه الله إلى الأرض الجدباء فتخرج الزرع» فذلك مثل البعث. 
ويوم البعث أو يوم القيامة. أو" يوم الفتح». لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. ولا هم ينظرون 
أ يؤخخرون للتوبة. لأنه لا توبة يوم القيامة. 

اوتختئم اك بدأت» بالكلام إلى الرسول مَرثكة م : «فأعرض عنهم واننظر إِنُّهم 
مشظروت 69 , يعنى أعرضص عن سفههم . ولا تجبهم إلا بما أمرت به اواو لعن 
يوم يحكم الله لك عليهم. ويوم يهلكون. وإنهم لاحقّاء بأن يننظر هلاكهم. والحمد لله 
رب العالمين. 
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4 لإسورة الأحزاب4 

السورة مدنية» نزلت فى المنافقين وإيذائهم للرسول موده » وطعنهم فيه وفى 
أزواجه. وتناولت الكثير من الجوانب التشريعسية فيما يخص الأسرة والمجتمع. وتطرقت 
إلى بعض الآداب الإسلاميةء وأفاضت فى الحديث عن غزوة الخندق؛ وهى المسماة اغزوة 
الأحزاب». وسميت السورة بهاء لأن المشركين تحزبوا على المسلمين؛ واجتمعوا عليهم من 
كل حدب: القرشيون من مكة؛ وبنو غطفان. وبنو قريظة: وغيرهم كثيرون. واآيات هذه 
السورة ثلاث وسبعون؛ وكان نزولها بعد آل عمران». وترتيبها فى المصحف الثالثة والثلاثون. 
وفى: التتزيل _المدنئى الرابعة؛ وفى التنزيل عامة التسعون». وتكثر فيها الإسرائيليات. بزعم 
أنها كانت من السور الطوال» وكانت تعدل البقرة! وكانت بها آية الرجم التى قسيل أنها : 
«الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»؟! وكل ذلك كذب 
وزور وبهتان. فالسورة كما هى, والأقوال المنسوبة إلى عائشة فيما يخص طول السورة ؛ 
جميعها ملفقة» ومن الغريب أن يقال أن ما لسخ من هذه السورة كان فى صحيفة فى بيت 
عائشة فأكلتها الداجن! وهى تشنيعة من تشنيعات اليهود والملاحدة والشيعة. وتفتتح السورة 
تخطاب النبى 2َِيِمِ أن لا يطيع الكاقرين والمافقين»: وأن يتبع ما يوحى إليه؛ وأن يتوكل 
على الله فما يصح أن يكون للمرء قلبانء مثلما لا يصح أن تكون زوجة الرجل عليه 
كظهر أمهء فالام أمع وكذلك الزوجة زوجة. وأيضا لا يصح تسمية الاين الدعىّ ‏ أى 
بالتبنى ‏ ابنأء والاأحرى أن يدعى باسم أبيه أو باسم وليه. والنبى ليس ولى واحد من 
الملمين بعينه دون سائر المسلمين؛ وإنما هو وليهم جصيعاء وزوجاته أمهات للمسلمين 
ييا : والآرلى ان نشي كل فى رجه إلى رحمهء فهكذا علم الله نبيه: وأخذ ميثاقه 
على هذا التعليم؛ ولسوف يُسأل عنه. ثم بدأت السورة بعد هذه المقدمة فى سرد وقائع 
غزوة الخندق أو الأحزاس» فقد أحاط الأعداء بالمسلمين من كل مكان» فمن فوقهم جاءت 
جنود أسد وغطفان. ومن أسفلهم أقبلت جنود قريش وكنانة وغيرهمء وأعان هؤلاء يهود 
بنى قسريظة؛ فنقضوا عهدهم مع الرسول يلد . وبلغ الرعب فى المسلمين منتهاه» وظنوا 
أن الله تخلّى عنهمء وابثلوا وزلزلواء وانكشف أمر المنافقين فأرادوا الفرارء على زعم أنهم 
تركوا أهاليهم بلا حماية ويريدون العودة لحمايتهم. وهؤلاء المموقين يعلم بهم 5 
وتغوالى الآيات فى وصف العلامات النفسية للمنافسقين الملبطين للهمم؛ الخائفين المذعورين 
من القتال. يودون لو لم يحضروا. وأما المؤسئون نَقَدوتهم رسول الله ملكتم . ولما رأوا 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدهم الله ورسوله؛ وزادهم ما هم فيه من بلاء إيمانأًء ومنهم 
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صادقرن أوفوا بعهدهم مم الله. ومنهم من قضى نحيه. ومنهم من ينتظر وما بذلوا ولا 
تحولوا. وانتهت الغزوة بدحر الغزاة. وكفى الله المؤمنين شر القتال. وكان النبىّ وله 1 
رحلت الأحزاب - قد تجهز لغزو بنى قريظة؛ لنقضهم العهد معه. وعونهم للمشركين. 
فأنزلهم من حصونهم. وقذف الله فى قلوبهم الرعب. وقتل المسلمون فريقا منهم وأسروا 
فريقا. وورثوا أرضهم وديارهم وأموالهم. وبذلك ينتهى الكلام عن غزوة الأحزاب. وهذا 
المال الذى كسبه المسلمون يذكر بأحوال بعضهم التى كانت متردية من قبلء والْثّل على 
ذلك المنبى ار . وكان أرواجه قد طالوه بزيادة النففشة 520006 بين الطلاق وبين 
الاستمرار معه. ولهن الدار الآخرة وتعيمهاء وسيجازى الله المحسنات منهن. وظائن أن 
غنائم بنى قريظة سيكون له فيها النصيب الأوفى. وأنه سيوسع عليهن» فأنزل القرآن 
يسايمن» فامنا إنيد وانن له مانت انشدافتن» فون لسن كت النات ود تع تير 
يؤتها الله أجرها مرتين, ووعظهن أن لا بخضعن فى فى القول. ولا يترققن فى الكلام. 
فيطمع ااا فيهن. وأن يَقَرن فى بيوتهن. ولا يتبسرجن تبرج الجاهلية من الزمن 
الغابرء ولا ينبغى أن نفهم أن لزوم البيث يمنع مم, أنه تكنار لك االراة .. حهتى :لوا كأييت زوسة 
للرسول 5 - فى اللحياة العامة. فمائشة كانت تحضر معه يك الغزوات. وكانت 
فرض المرضى. وتحمل السقاء. وكانت تؤم النساء فى الصلاة. وتؤدّن؛ وتخطب فى 
الرجال؛ وتشافههم فى الفتاوى. وترسلها إليهم فى رسائل» وتدخدّلت فى كثير من القضايا 
لتحلها وتيسر على الناس حياتهم» وخرجت إلى البصرة لتصلح بين المسلمين؛: وهاجمها 
على وجماغته. فلم تفر وصمدت. ولساء الرسول ليه كن يقمن الصلاة ويأتين الزكاة. 
ووعظتهن الآبات بطاعة الله ورسولهء وأن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من القرآن. وما يقال 
فيها من أحاديث الرسول 2ك . وما يجرى من أفعاله. والله أعدّ لهن وللمسلمات عامة 
أحسن الحزاء. واستطردت الآيات إلى قصة زيد بن حارثة وزينب بدت جحشيء. وما كان من 
آمر افرها على الزواع مق :تيده قم نا كات ان تكو وين هاه فليا ظلغها ويد ثرو نيا 
الرسول مه بأمر من السماءء والسبب ليس حبه لزينب كما قال المرجضون والمنافقون 
واليهودء دما كما يقول القرآن: «لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزو اج أدعيائهم إذا 
قَضُوا منهن وطراع؟)4, أى لإسقاط نظام التبنى. ونظام تحريم زوجة الابن بالتبئى» لأنه 
ليس ابنأ على الحقيقة: ٠‏ فبلوته وهم , فلما حرم الله على زيد أن يقدم نفسه فيقول إنه زيد 
بن محمد. عوضه فذكره فى القرآن بالاسم. بتلوه المسلمون تكريماً وتشريفآ لهء فذلكِ 
قله تعالى : قَلَمًا قَضِئ زيد منها ورا زُوَجتَاقها©4. وكانت زينب تفخر بقوله تعالى: 
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«زوجناكها4 وتباهى نساء النبى َيه بأن الله أنكحها النبى مَييُمِ من السماءء وأن 
السفير كان جبريل» وأن جدها وجد النبى ليده واحد. وانتهت مسألة التبنى فى الإسلام 
إلى الأبد؛ وانتهى أن ينسّب زيد أو غيره للنبى مي ٠‏ فلم يكن أبآ لأحد من الرجال وإنما 
هو رسول الله وخخاتم النبيين؛ فهذه بركة من السماء تستحق أن نشكره تعالى عليهاء ولذا 
تأتى الآيات تأمر بذكر الله وبتسبيحه بكرةً وأصيلاً. وكراماته تعالى كثيرة على المسلمين. 
ونعلم أنه تعالى يصلى علينا وملائكته» وصلائه هى رحمته وبركاته. وأنه تعالى يوم يلقانا 
سيحيينا نحية السلام. وسيجازينا الأجر الكريم. وكل ذلك الكرم من أجل نبيناء يخاطبه 
الله تعالى إبلاغاً للأمةء بأنه: الشاهد, والمبشرء والنذيرء والنبى» والداعى إلى الله والسراج 
المنيره فأعطاه ستة أسماء فى آبة واحدة؛ والآية تأنيس للنبى ايه وللمؤمنين» وبشرهم 
لحر ا ا 
أن يتجاوزوا أذاهم. وأن يتوكلوا على الله وكنى ارك وتهدت السورة فى أ 
الللطاكي در لهن عدة إذا دخلوا بهنء واللاتى لم يدل بهن لا عدة لهن» وينبغى 
إمتاعهن . وال ال بدك ليزه بحيب المجرة العم : . وحددت الآيات اللاتى يحل 
للنبى مايه الزواج منهن» وهن قريباته اللاتى هاجرن معه. وأيما امرأة تهب نفسها له إن 
أرادهاء ولم تكن فى حياة النبى ته نسام وهبن ألنفسهن لهء وجعل الال الى بحس لمن 
أو لا يقسمء ولكنه مع ذلك كان يقسم. 04 أن بحل واعدة مكان 
أخرى يطلقها. ووعلك:الآيات السانى اقتمنا عبقي تيه إذا وار جوت البى 6 
فأولا بسب أن بسانتو : وإذا سألوا نساءه شيئأ فليسألوهن من وراء حسجاب؛ وأعلمت 
المسلمين أنه لا زواج من نساء النبى ميم بعد وفاتهء وأن نساءه مباح لهن أن يظهرن 
على ابائهن وأبنائهن وإنخموائهن» وأبئاء إخوائهن. وأحواتهن؛ ونسائهن ‏ أى عدم 
الاحتجاب من النساء المؤمئنات» وأمرث المسلمين أن لا يؤذوا البى يكم : والأولى بهم 
أن يصلوا عليه ويسلموا تسليمآء وأن لا يؤذوا المؤمنين ولا المؤمنات بغير ما اكتسبواء وأن 
يُدنى النساءء سواء نساء النبى كم أو نساء المؤمنين» من جلابييهن. وحذرت المنافقين 
والمرجفين صناع الإشاعات. والإرجاف هو إشاعة الكذب والباطل. وبينت أن الساعة لا 
يعلمها إلا الله وأن النسران للكافرين. وأنهم لا يعذرون بانهم أطاعوا كبراءهم 
وساداتئهمء وكررت التحذير من إيذاء البىّ يدم كإيذاء بنى إسرائيل لموسىء فبرأه الله مما 
قالوا وكان عند الله وجيهاء ودعتهم أن يقولوا القول السديد الرشيدء لتنصلح أحوالهم 
وتُخفّر ذنوبهم: ونتك هلام التكالق. الأمانة: وهن نقيلة + ولى عرفت على السموات 


موجز سور القرآن: سب 
والأرض والجحبال لابين أن يحملنهاء والإنسان قبل ذلك لأنه لم يحسب حسابهاء فظلم 
نفسه لجهله بهاء واخستدمت السورة بتوعد المثافقين والمنافقات والمشركين والمثسركات. 
وببشارة المؤمنين والمؤمنات. فهذه جملة ما فى هذه السورة العظيمة من أخبار وروايات 
وآدات :ومؤاعظ وك وتشتريعانت:: واتفيلك فله.وي العامة 
ْ 008 
0 لإسورة سباك 
سورة مكيّة. وقيل إلا الآية: ا ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إلَبِك من ربك هو الححق 
ويهدى إلى صراط الْعزيز الحميد 0 4 فإنها مدنية. والذين قالوا بذلك ساقوا الآية على 
معلى أن من أوتوا العلم هم أهل الكتاب؛ كمد الله بن سلام وغيره. وهؤلاء كانوا من أهل 
المدينة: ومن قال ذلك لم يعستبر أنه كان بمكة مسن أوتى العلمء وهذا تجن وحَط من در 
العربء. فكأن العلم كان وقفأ على اليهود بالمدينة لا غير؟! وفى رأينا أن الذين أوتوا العلم 
هم المؤمنون آأصحاب النبى ايه ٠‏ وكانوا بمكة؛ فمن يعلم حق العلم يؤدى به علمه إلى 
أن يؤمن؛ ومن يكفر هو الذى لا علم له على الحقيقة. والآية إذن مكية كالسورة كلها. 
ومن بعد هؤلاء لشي أطيحات ال" 0 كان العلماء من آمة محمد 1 فى كل 
مكان وزمان. والسورة نزلت بعد سورة لقمان؛ وترتيبها فى المصحف الرابعة والغلائون. 
وفى التنزيل هى الثامنة والخمسون. واياتها أربع وخمسون؛ وموضوعها: الدفاع عن القرآن. 
والتعريف بالله تعالى؛ وبالساعة؛ والبعث» وتحفل بالبراهين على حقيقته؛ وترد على 
التكرون, الردوف التحية + :وتعرب الاسقال بيهن الانناء من ماعن داوق وسلمتانة: 
ولد أفضال الله 2227 فلما ذكرت سليمان استدعى اسمه قصته مع با :وأوراذت 
السورة أطرافاً ثما جرى لأهلها لل كانوا على الإيمان؛ فكانت بلادهم جنة: فلما كفروا 
الع الله دمر اله نتدهو» غك :السثل العرم اليوساء واشرق الشظان تناد له السورة 
نات المتن كيه حول رمالة السوةن وت يدعو تهم إلى الإيمان بائله الذى بيذه أمور 
الخلق أجمعين . 
وتبدأ السورة أول ما تبدأ بالحمد لله. والحمد هو الثناء الشامل كله لله؛ لأن كل النعم 
مله. وهو تعالى المحمود دوم فى الآخرة والأولى. وهو يعلم ما يجرى فى السماء 
والأرضء ويعلم الساعة» وكان أبو سفيان يقول لكقّار مكة:واللات والعرّى لا تأتين 
الاعة أبدأ ولا بُعث! فقال له تعالى مخاطيا النبى نتم : «بلئ وربي أتأتينكم 40 . 
وأمثال أبى سفيان هم الذين تخاطبهم السورة باسم المعاجزين؛ يعنى يسعون فى آيات الله 
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وفى إبطال أدلة التوحصيدء. ويحسبون أنهم يفوتون على اللهء ويكذبون من فرط إنكارهم. 
كتولهم : إهل ندلَكُم على رجل ينبَْكُم إذا مزفتم كل مرق نكم لفى خلق ججديد ( 4. لأنه 
كان ينبىء بالبعث. فتكروهء وأشاروا إلسيه كأنه مجهول يتكلم فى أمر مجبهول. يقصدود 
السخرية منه والاستهزاء بهء والخرحوم خوج التحكّى ببعض الأحاجىء يتضاحكون بها 
ويتلهون. وقوله: «مزفتم كل ممزّق 400 يعنى بليتم فى القبورء وصرتم تراب وعظاما 
لخرة وأشلاء» والمزق خرق الأشياء. وقالوا فى الى تلم : ١‏ أَفشَرئ عَلَى الله كذبا أم به 
جئة 4)2. والانتراء الاختلاق. والألف المفتوحة للاستقهام. ”ويه جنة» أى جنون مهو 
يتكلم بما لا يدرى . مع أن الله تعالى كرمه أحسن التكهم. وهر تعالى يشمل أنبياءة 
بكرمه. من هؤلاء داوه وسليمان. وتقول السورة عن داود : + ولقد آنينا داوود ما فضلا يا 
جيال وبي مه وَالطيْرٌ وأا لَه ديد و أن امل سَابغَات ودر في السرْد) . ونفهم أن الجبال 
والطير كانت تسبح معه. وتسبيحها يعلى ترجيعها. ؛ وإلانئة الحديد له تسشيره . فكان اود 
يصنم منه الدروع السابغات» ويقدر فى السرد. أي يجمع فيها بين الخفة والثقل . والمسرد 
هو نسح خلق الدرع؛ وصانعه يقال له السراد والزراء. والآية دليا لى على وجوب تعلّم أهل 
العقل الصنائع. وأن التحرف (يعنى اتخاذ الحرف) لا ينقص من قدر الكبراء بل يزيدهم 
فضلاً. وفى الحديث : «إن خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل 
يده؛. وأما سليمان نال تعالى فيه: «ولسليمان الرِيح عُدوَهَا شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين 
القطر ومن الجن من يعمل من يديه بإذن ربّه ومن يزغ منهم عن أمرنا َه من عذذاب السعيرٍ 59 
يعمُونَ لهم يشاءُ من مُحَارِيب وتمائيل وَحفَانٍ كالجواب وَقدور راسمات 465 فسخر الله له 
الريح . تغدو شهرأً وتروح شهراًء يعنى سخرت له مرة كل شهر تحمله عليها؛ وأسال له 

عين القطر. ؛ أى النحاس » 0 0 لو جاريت وتمائيل وجفاناً كالحواب» 
وكذورا امات :والضراني الذق, على 3ه والعمائل يضر على مثل إنسان أو حيوان؛ 
والحفان القدور؛ والحجواب جد جأبية » أى القدر العظمة. كأن تكون أحواضاً؛ والقدور 
الراسيات لثقلها فهى لا تنقل» وكانت قدور عبد الله بن جدعان فى الجاهلية من ذلك؛ 
وكانوا يصعدون إليها يسلم! ومعنى الآية أن سليمان ‏ وكان يصنع التمائيل لم يكن ضد 
الصورء إلا أنه فى التوراة 3 نُهى أن تُعمل تمائيل للاله. ومع ذلك الآية دليل على إباحة 
التماثيل طالما هى يسمت للتعيد. د. والحكمة فى إزالة الصور فى عسهد الب َه ؛ أنه مث 
والتماثيل والصور تعبد؛ فأمر بإزالتها ونُهى عنها؛ وأما الآن فالأمر مختلف؛ ولا أحد 
عد امود ولا التماثيل إلا فى المسيحية والبوذية. وفى قوله تعالى: لوقيل من عبادى 
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موجز سور القرآن: سبأ 
الشكور 9) 4 تنبيه وتحريض. وكان عمر يدعو ربّه ويقول: اللهم اجعلنى من القليل! - 
كل امتساكرود وسليمان هو الذى بنى الهيكل وتفرع له. وكان يجلس قبالته يرقب 
العمال ويدلهم. فما علموا بموته إلا لا أكلت الأرضة العصاء فوقع من طوله. وفى الآية : 
وتبينت الجن أن أو كانوا يعَلَمُونَ اليب ما لبنُوا فى الْمَدَابِ المهين 00+ دليل على أن الحن لا 
تعرف الغيب. على عكس ما يدّعى الناس! وذكر سليمان يستدعى ذكر «سبأ». وقصتا داود 
وسليمان ترويان عن الصاحين إذا وهبوا اسه للصلاح؛ وقصه 5 تروى فى المقابل ؛ 
عن الكافرين ومالهم. فكانت سبأ جنة لا كان أهلها مؤمنون. فلما كفروا دمرهم الله سيل 
العرم . وهدم لهم سد مأرب», قيل: بنته بلقيس صاحبة سليمان؛. وخرب السيل الزروع 
والباتين: وبدلهم الله بجنتين من الخمط أتى شجر الشوكء والأثل' والسّدر وهما نوعان 
مخ الايدادء ثمارهما عفصة لا تؤكل. ٠‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها: ٠‏ وهل نجازى إلا التفور 
4 والمؤمن يجرَى. والكافر يحازى. وأمثال هؤلاء: ( صادق عليهم إبليس ظنه 
شمرو402. اوظن إبليس فيما قال: «الأغريئهم أجمعين 469 (الحجر). وقول : لط لأفْعَدَنْ 
لهم صراطك الْمَستَقيم 409 (الأعراف)» ويوم القبامة لا تنفعهم شفاعة الشافعين» ويفتح 
الله بينهم وبين الذين آمنوا بالحق. والنبى يويك اسبماء لهؤلاء وهؤلاء. ويوم القيامة لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهو البشير والنذير لكافة التاسرء والناس إما تفنو 
وإما بست كرون والذين يستكبرون يغوون المستفسعفينء. ويصدونهم عن الهدى. ولولا 
مك لين والمار أبن ااتسيعتون.. ردن أرضناك: الكمار يور القسافة "لكر اللي 
والنهار فى الدنياء ثم إسرار الندامة فى الآخرة. وإسرارها يعنى أن تكون الندامة فى القلب 
ولا تظهر على السرائرء وذلك باب" من أبواب علم النفس الإسلامى. وفى القرآن يأتى عن 
«المترفين ن؟ ثمانى مرات» وهم الأغنياء أصحاب السلطان. وفيهم يقول تعالى: ( وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرِنا مترفيها فَفسَفْا فيهًا 05 (الإسراء). والأصح فى الآية أن تقرأ «أمرنا» 
بتشديد الميم. حى ]نا ان انار ركع الى الترقروه 2 الزن الس ل اللا سيد 
الخراب. وفى 2 المترفين هم المعارضون للنبوة. وللوصلاح. وأن تسود القيم 
والفضيلة. وهؤلاء يتيهون بأموالهم وأتباعهم. ويوم القيامة يضاعف لهم العذاب بماعملواء 
وهم فيه تحفيرنهء تحضرهم الزبانية. وكات المترفين الافتراء على الله وعلى العا 
وتسخيف دلائل وبراهين وجوده تعالى» وتحقير صفاته. وآما المؤمنون فلهم الغسرف فى 
الخنة. والغرفة هى الموضم والمأوى. والسورة تأمر النبى َي أن ينهى المغترين بأموالهم. 
وأن يطلب إليهم'أن ينفقوها فى سبيل الله بدلأ من إنفاقها فى الإفساد. وما ينفقون من 
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شىء قالله يخلفه. وفى السورة عن «عبدة الحن'؛ أو «عبدة الشيطان» كما اشتهر اسمهم فى 
مصر بوجود فرقة لهم فيهاء أنهم يؤدون الصلوات للشيطان. بأفعال داعرة. وسلوكيات 
ماجنة. ويفترون على القرآن والنبى ليدم . ويخاطبهم الله تعالى على لسان رسوله 
يقول : ٠‏ إِنْما أعظكم بواحدة 4061 . والواحدة هى قول «لا إله إلا الله'؛ وأن يقوموا 
إلى طلب الحقّ وحداناً ومجتمعين؛ وأن يتفكروا: هل رأوا فى نيهم 2ِيِكم كذباً؛ أو 
جنة ء أو فسادا؟ أو هل شاهدوه يختلف إلى أحد يدعى السحرء أو تعلم القصص على 
كاف ؟ ولم يحدث أن سألهم أجرأ على ما يبلّغهم به ولو كان على الضصلال كما قالوا فإنما 
يضل على نفسهء ويوم القيامة يبعثون فزعين. ولا نجاة لهم؛ وهم من الله قريب» وعندئذ 
يؤمنون وأنى لهم الرجعة إلى الدنيا ليعملوا صالحا؟ وكانوا كافرين فى الدنياء ويرجمون 
بالغيب» وينكرون أشياء من المستفبل . وشكرد فى الدين كل الشك . ويوم القيامة يقذف 
اله بالحق. وشعار هذا اليوم « جاء الحق وما يبدىئٌ اباط وما يعيد 69> والحمد لله رب 
العالمين؛ ونسأله تعالى أن نكون من الناجين»: وأن يجعلنا على الدين وعلى كتابه القران 
0 


5 #سورةفاطر» 

السورة مكية. نزلت قبل هجرة رسول الله يدم ٠‏ وكان نزولها بعد سورة 0 
وثرثيبها فى المصحف الخامسة والثلاثون» وفى التتزيل الثالئة والأربعون. وأياتها خمس 
وأربعون. واسمها «فاطر؛ لابتدائها بالحمد لله فاطر السموات والارض: وفاطر يعنى 
لمبتدىء والمخترع. تقول: أنا فطرثها أى ابتدأتهاء تنبه السورة إلى أن من قدَر على الابتداء 
فهو قادر على الإعادة؛ وهو منطق صحيح . وهناك خمس سور فى القرآن تبدأ بالحمد لله. 
هى : الفائحة, والأنعام. والكهف. وسبأء وفاطر. ومعنى الحمد لله: الثناء عليه والتعظيم له؛ 
والتبجيل لاسمه تعالى: لأنه خلق السموات والأرض على غير مثال» وخلق الملائكة 
وسائط لهم أجنحة تتباين أعدادها باختلاف وظائفهم؛ وهو الله يزيد فى الخلق ما يشاء. 
وينقص ما يشاءء ويرزق من السماء بالمطرء ومن الأرض بالزروع. وهذه الآيات حجة 
على القدرية, لأنها فى أن يكون ثمة خالق غير الله؛ والقدرية يثيتون معه خالقين - 
وتحفل السورة بالأمثال والحكم. والرسول لِك ليس بقعا مد الر مان نان كان تفار 
مكة كذبوه؛ فإن الناس كذبوا الرسل قبلهء والسورة لتعزية برا ا وتسليتة ) وليتأسى 
بمن قبله فى الصبر؛ وليطمئن أن كل ما وعد به حق: سواء البعث. أو الثواب والعقاب. 
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موجز سور القرآن: فاطر 
ذلا بسكن انبيدر باحد باليا: الدنياء وغرورها أن يشتغل بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة. 
7 بالله الغرورء والغرور هو الباطل. والشيطان عدو للإنسان فليتخذه عدواء فلا 
يعه؛ والشيطان لا يدعر إلا حزبه؛ وهم جماعته وأشياعه؛ وقوله تعالى اتبيه : #أفسين 
ووس نو اعا ام وا ا 200 
حسرات (2)#من الكلام العربى الطريف» وينهى فيه نه أن يغتم من يسن هله -المبوء 
فى نظرهء ومثله قوله تعالى : «فلعلك باخع نُفْسَك عَلَى آفارهم4)0(الكيف). وح اليم 
هو معاندة الله ورسوله. والنشور ‏ أى البعث - الذى يتكرونه؛ وهو كإرسال الرياح تثير 
السحاب وتسوقه إلى بلد ميت. فيمطر ونحيا به الأرض بعد موتهاء. أى ةه والصورة 
كما ترى ‏ بديعة. وتدل على قدرته تعالى اران أن يؤمن الإنسان. وعزته فى الايمان 
به تعالى, ولا ذل مع عزة الهم وف : احية الله بعرم قن اللانا والآأخرة. وكل كلام طيب 
يصعد إلى الله ودرة ما و لم يرقق الكلام الطيب بعمل صالح فإنه لا 
يرتفع إلى الله. والعمل الصالح شرط فى قبول القول الطيب. والذين يمكرون السيئات هم 
أصحاب الرياء: ومكرهم يبور يعنى يهلك ويبطل. ومن التراب كان أصل الإنسان. ثم 
كان نطفةء لم يكود الناس أزواجاء وما تحمل م: من أنثى ولا تضع إلا بعلمه تعالى؛ ون 
يعمر من معمرء ولا ينقص من عمره؛ إلا فى كتابء والنقصان هو ما يمضى من العمر. 
وأما ما يستقبل فهو الذى يعمره. وقيل المنقوص من عمره هو من يموت قبل الستين. والله 
خلق البحر المالح والنهر العذب؛ ومن كل تأكل اللحم الطرى. ونستخرج الحلى للبسهاء 
وتمخرهما البوامصر. وهو الذى يولج الليل والنهار؛ وسخر الشمس والقمرء وما يعبدون 
من دون الله لا يخلقون تطميراً. والقطمير القشرة بين النواة والتمرة وهى أتفه شىء فيها. 
ومن يدعسون من دونه لا يسمعون الدعاء. ولا يستجيون له. ويوم القيامة يكفرون 
بشركهم. والناس ا إلى الله؛ وإن يشأ يذهبهم ويأت بخلق جديد. وهم مجزيون 
بأعمالهم: إن خخيرأ فخيرء ولا يستوى الأعمى والبصيرء ولا الفللمات ولا النور. 9 
الظل ولا الترور. ارود لا يكون إلا مع شمس النهار. والسموم يكون بالليل. و 
حوس الاتحاءتو ل تماقو ول المسفاكه و الماك نوهده كليا امكالة وها يسمع أهل 
القوي» ومن سعهد: لاتير :ويتتيوه زد اكز تتلارته الى ل مرفي الها فالتمان عم كل 
لوذه روا لوال :نينا ليقن :و اليو والقورة كتائيناالكرياة »+« والناضن والدواتت والانياء 
أصناف» ولا يتنبه لذلك إلا أهل العلم. ولذا فهم أخعشى الناس للّهء ولن تبور تجارة من 
يؤمن بالله ويعمل الصا حات. فإنه اشترى الآخرة بالدنياء فربح وفاز. والقرآن حق. 
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وكتُّب الله يتوارثها المصطفسون؛ ومن الناس الظالم لنفسه الذى يعمل الصغائر» ومنهم 
المقتصد الذى يؤمن ويعصى. ومنهم السابق التقى على الاطلاق. والمؤمئون المخلصون لهم 
الجنةء وفيها يحمدون الله أن أذهب عنهم الزن والهم» والذين كفروا لهم نار جهنم. 
خالدون فيها ويصطر حون: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحاء فيقال لهم ذوقوا ما كنتم 
تعملون» وله تعالى الغيب» ويعلم ما فى الصدورء وجعل الناس خلائف فى الأرض» 
ويُمسك السموات والأرض أن تزولاء فلماذا إذن الكفر بالله؟ والكافرون لا يزيدهم كفرهم 
عند ربهم إلا مقتأء وكانوا قبل أن يجيئهم النذير يتمنون لو يأتيهم نذيرء فلما جاءهم 
استكيرواء ومكروا مكر السوءء والمكر السىء لا يحيق إلا بأفله؛ فهلاً سار هؤلاء فى 
الأرض فنظروا عاقبة عاد ويُمود وفرعون من الأمم البائدة لا كثروا؟ والله قد سن العذاب 
للكافرين. ولو أخمذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابةء ولكن يؤخرهم 
إلى يوم القيامة» فهذا أجلهم معه تعالى» والحمد للّه رب العالمين. 
2*006 
7 الإسورة يس * 

السورة مكية؛ وترتيبها فى المصحف السادسة والثلاثونء. وفى التنزيل الواحدة 
والأربعون. وآياتها ثلاث وثمانون؛ إلا الآية 18 فمدنيةء وكان نزولها بعد الجن» واسمها 
ايس» مما افتتحت بهء وقيل: يس بمعنى ايا رجل»: أو "يا سيداء أو «يا إنسان». أو أنه 
اسم للنبى يكم ٠‏ كقوله تعالى : لإسلام علَى إل ياسين 4650 (الصافات) أى على آل 
محمدء واستدل من قالوا على أن يبس اسم للنبى ميلم ٠‏ أنه تعالى خخاطبه بعد ذلك 
مباشرة فقال: «إنْكَ لمن المرسلين 4)59 والمنطاب للنبئ مده . واستدلوا أيضا بالحديث: 
الى عند ربى عشرة أسماء»؛ ذكر منها «طه» وايس» وبالحديث الآخر: «إن الله تعالى أسمانى 
فى القرآن ستة أسماء: محمد وطه: وبسء والمرْمّلء والمدلّر» وعبد الله؛. وقيل: بل يس اسم من 
أسمائه تعالى» وأنه أقسم به وإن كان بمعنى النداء. - والصحيح أن يس من ألياء والسين. 
حرفان كغيرهما من الحروف المقطعة فى بدايات بعض السورء مثل ألمء وكهيعصص. 
والعووة تيل بالتذكير بآبة آله الكبرى: القرآن. وبها يثبت أن محمد ليدم من 
المرسلين؛ لينذر قومهء ويضرب لهم مثل القرية التى أرسل إليها نبيان» وغزرا بثالث» فلم 
بؤمن أهلهاء فأهلكهم الله. وتعرض السورة لبعض أآياته تعالى فى الكون» وكلها أدلة 
على قدرته تعالى؛ لعل الناس يؤمئنون» ولعلهم يعملون الخيرء قلا هم آمنوا ولا فعلوا 
الخيرء ولجوا فى طغيانهم . وتترى الآيات تذكّرهم بيوم القيامة وأهوالهء وما يكون عليه 


كر 


مو سوز القر اد الصافات 
المؤمنون من طيب العيش. وما يعذّب به الكافرون. وتنبه إلى أن الله كان يمكن أن يطمس 
على أعينهم فى الدنيا جزاء وفاقآ. ولكنه يتركهم ليطول عمرهم. ويسوء حالهم» ثم يكون 
الحساب فى الآخرة. وتعرض الآيات للقرآن» وتنفى أنه قول شاعر» فما يجوز الشعر 
للنبى موك . وإنما هو قرآن نذير. يذكرهم بنعمه تعالى عليهم؛ ويلومهم على عبادة من 
لا يستطيسعون نصرهم؛ ويخاطب الرسول بإ حتى لا يحزن عليهم. فهذه هى حال 
الإنسانء ما كاد يخلقه من نطفة حتى تحول خصيماً له تعالى. وتعلل لجحده وإنكاره 
للبعث. بأن العظام بعد أن تصبح رميمأ لا تدب فيها الحياة» ونسى خخلقه. فقد كان حفنة 


من طين. ونطفة من منىء فصار ما هو عليه؛ أفيعجز من صنعه أن يعيده سيرته الأولى؟ 
وهو تعالى القادر»؛ يجعل من الشجر الأخضر ثارأ مع أنهما متناقضان. وخلّق السموات 
والارقى» + السشراتك ق. الماك والازمن شن الدراء اناه فق ان ست الاق 
والعليم؟ وأمره فيما يلق أن يقول له كن فيكون. سبحانه. والسورة حافلة بالبراهين 
والأدلة على وجود الله وقدرته. وبصور البلاغة. وتكثر بها المطابقات والجمئناس 
والاأستعارات. وتستخدم منطق المتقابلات والمتناقضات. كالماء يطفىء النار» واقتداح النار 
من الشجر الاحضر. وحال السعذاء ونقيضه حال الأشقياءء والموت ونقيضه الإحياف 
والإنذار كمقابل للإعذار. وفيها 00 لإنكارى للتوبيخ. كقوله : اي” 
ومن 389 وعظمة البلاغة فيها القصة الرجزة لأهل القرية.» يقصد بها التذكير والاعتبار. 
فلم ريذكز اسم البلدة.ولا اسم المؤن يهاء: .ولا الزسل البعوثيق اليهناء 'فنتشتمل أنها قرية 
بعينهاء وربما هى الدئيا بأمرهاء أرسل الله لأهلها موسى ثم عيسى» وأخيراً محمد: فما 
آمن إلا القليل. وفى السورة نفى عن الرسول لينم أنه يقول الشعرء فما كان شاعرء وما 
كان القرآن بشعر؛ لأن الشعر كلام منمق» وكله خيالات ومبالغات. وليس كذلك القرآن. 
والشعر أعذبه أكذبه والقرآن تنرّه عن ممائلة كلام البشر. 
0*0 
14 , #سورة الصافات *# 

السورة مككية. واياتها اثنتان وثمانون وماثة» وكان نرولها بعد سورة الأنعام. وترتيبها 

فى المصحف السابعة والثلاثون؛. وفى التنزيل السادسة والنمسون. وسميت «الصافات») 
لأنها بدأت هكذا: «والمافات صفًا 0ه فَالرّاجرات زَجرا 0 فالثاليات ذكرا © إن إلهكم 
لواحد ل رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق له)2# وهذا قسم بالملائكة يذكر 
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بالملا الأعلى حيث يُصفُون فى الصلاة كصفوف المؤمنين فى الصلاة. وفى الآية: ا وإنا 
لنحن المافُونَ (53) » وصف الملاثكة أنفسهم بأنهم يصفون فى حضرة الله كصفوف أهل 
الدنياء وفى الرواية أن رسول الله مده قال: «آلا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟؛ 
قالوا: وكيقب صف الملائكة عند ربهم؟ قال 4 : ايتمون الصفوف المتقدمة. ويتراصون 
نى الصف» . والزاجرات عطف على الصافاتء فإذا اصطفوا وأدوا صلواتهم قاموا إلى 
أعمالهم. يزجرون. كأن يزجروا الناس عن المعاصى فيوحون لهم بالخيرء وينهونهم عن 
الشرء. فإذا أدوا أعمالهم انصرفوا يتلون أذكارهم. كقوله تعالى : «فَالملفيّات ذكرا )»> 
(المرسلات). وكأنه تعالى يدعو المؤمنين أن يتشبهوا بهمء فيصطفون للصلاة. ثم ينصرفرن 
للأعمال. ثم يتفرغون للذكرء فهؤلاء الأسوة أقسم بهم لذلك. إظهاراً لعظم شأنهم. 
وتنبيهاً لخحلال قدرهم. والْْقسّم عليه أنه تعالى قورت العسارات والأرض وف 
كوماكوري انارق فقول بعال < فلا أئم برب المشارق وَالْمغَارب46:2«المعارج). أي 
مطالم الشمس ومغاربهاء وقوله: #رب المشرقين ورب المغربين 09 #«الرحمن) للشمس 
وللقمر؛ وللشتاء وللصيف. وكان الكفار بمكة قد قالوا: أَجَعَلّ محمد الآلهة إلها واحدأ؟ 
وكيف يع الخلق فرد إله؟! فأقم الله بهؤلاء تشريفا؛ والملائكة هم الملأ الأعلى. فلما 
تحدث عنهم انتقل إلى الحديث عن الشياطين كمقابل للملائكة؛ فقال إن الكواكب فى 
النسداء انل اروم التفاظيى» ونور ,كناف يسو بروينة للسنناء الدنيا ير أن التيياء عريسها 
الكواكتي.غرة استراق: الشباطية السمع ؛ والشياطين هم المسمون: المردة: لقره مارده؛ أى 
العااى ون عار ٠‏ سمى شيطاناً. والشياطين يحظر عليهم التنصت: ٠‏ إلهِم عن السمع 
لمعزولون 659 (الكجعراماء 0007 لذللك .مخ كل ععانب ايت م لع 
وم خُمَلق كلا ذلك» آليس بقادر على النشأة الثائية - أى البعث؟! ومن عَجبٍ أن من هو 
مخلوق من طين لازب. هو الذى يسخر من الخالق سبحانه ويتكر البعث؟ وإذا ذُكُّر بالقرآن 
كلام الله تعالى - أعرض وتنأى؟ وإذا نبّه إلى إحدى آيات الله ومعجراته فى الكون 
استسخرء ووصم ما يرى بأنه سحر وتهاويل وتخييلات وتخحداعات؟! ودعواه: أئذا متنا فهل 


نحن بمبعوثين؟ وهل يبعث آباؤنا الأولون؟ وإنما هى زجرة وصيحة واحدة ‏ هى النفخة الثانية 

فى الصور. يويسا زجرة لأنها تر جرهم وتنوقهم كاو يلغ فإدأ كم قيأم » شأخخحضصة 
أبصارهم. لا يصدقون أن ذلك هو البعث الذئق أنكروه. فيتئادون بالويل وفك أدركوا أنه 
يوم الدين والحساب والفصل. ف لعا لجيه رن القاين اقرياي: إفريق فى الْجئة وفريق في 
السعير 9)* (اللسؤوس)؟ وفريه الثار فيه المكزوة» والغاوون. والمجرمون. وكانوا وها 


هذ 


موجز سور القرآن: الصافات 
يستكبرون ويستعظمون أن يقولوا لا إله إلا الله وهم لذلك مسئولون؛ ومسئوليتهم أدبية 
وقانونية وجنائية» يسالون عن أعمالهم فى الدنيا من المعاصى والذنوب» وعن أقوالهم فى 
الله والبعث والحساب والرسول لَيتككُمْ . ومن ذلك قولهم عنه إنه شاعر مجنون؛» والشاعر 
يكون منظوم المعانى والألفاظ؛ وينقض ذلك أن يكون محنوتاً. لآن المجنون تختلط عليه 
المعانى ولا تنتظم ألفاظه. وتهمتهم له لذلك باطلة. وداحضة. ومغلوطة. ومستقرهم 
النار: هم وشركاؤهم وقرناؤهم؛ والقرين هو الصاحب الملازم لصاحبه. وتضرب السورة 
المثل بقرينين. أحدهما من أهل الجنة؛ والآخر من أهل النارء وكان الذى من أهل النار لا 
يصدق بالبعث ولا الحساب» ويسخر من قريئه لأنه كان من المصدقين» وكان يعجب أن 


بعق نات وأن تدب اللحياة مرة أخمرى فى التراب والعظام. ويتمنى قرينه فى الحنة أن 
بطلع فى النارء وإذ يرى فيها قرينة المكذب يحمد الله أنه عُيّاه من غوايته: ولولا ذلك لكان 
من أهل النارء ولا يستوى نعيم الجبنة وعذاب النارء فالفواكه والثمار طعام أهل الحنة. 
وشحرة الزقوم طعام أهل النارء والزقوم فى اللغة من التزقيم. وهو البلع على جهد لكراهة 
طعم ثمر هذه الشجرة وفساد رائحته» وإنها لشجرة غريبة تحيا بلهب النار. كما تحيا 
الأشجار فى الدنيا بعذب الماء. ولم يصدق الكفار أن توجد شجرة كهذه بهذا التداقضضص. 
فكيف يكون فى أصل الححيم شجر والنار لا محرقه وتأتى عليه؟ وكان أبوي جهل يقول: 
أتدرون ما الزقوم؟ إنه الزبد والتمر! ويأتيهم بهما ويقول: تزقموا هذا الذى يخوفكم به 
محمد! ‏ فهذا هو وصف القرآن لشجرة الزقوم بأنها فتنة. يعنى الختبار لتصديق المؤمنين. 
ويصفها بأن طلعها ‏ أى ثمرها كأنه رءوس الشياطين؛ ونحن لا تعرف كيف هى رءوس 
الشياطين: ولكننا نتصورها من وصف القرآن. واستبعاد الكفار لوجود شجرة كهذه. جعل 
المنكرين يقولون إن بشاعة أوصاف الثارء وجمال أوصاف الخحنة إنما لتجسيم العقاب 
والقوات» وحدل اللق .تون ا للاحدة قن يوقها سعيلون الناز نوا لحنة على للعاناة اللفيية ا 
الانشراح النفسى لا كان من كل إنسان فى الدنيا من خير أو شر. وفى السورة أن كل 
إنسان ترجع خخيريته أو شريته لنوع تربيتهء فلولا أن وجد الضالون آباءهم على الضلال ل 
كذلك لأنهم مخلّصون». خلصوا من مؤثرات الشرء ومن مورثاته فى الدم والجهاز العصبى 
والمح . والأنبياء أئمة المخلصين الذى أخلصوا لمعتقداتهم. وتضرب السورة المثل بثمانية أو 
سبعة أنبياء» تروى أطرافاً ما جرى لهم؛ تسلية للنبى مويه » ولأمته » وتحذيرأ لمن كفرء 
وهؤلاء السبعة هم: نوحء وإبراهيم: وإسماعيل الذبيح , وموسى وهارون ‏ وهم واحيد 
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بالاعتبار. لأن رسالتهما كانت واحدة ‏ وإلياس. ولوط. ويونس. ولا غرق قوم نوح لم 
يبق إلا ذريته. والشائع أن أهل الأرض من ذرية نوحءمن أولاده الثلاثة : سام. وحام. 
ويافث. وإذا كان إبراهيم هو أبو الأنبياء. فإن نوحاً كان طوق النجاة للمؤمنين» فالسلام 
عليه فى العالمين» وكان إبراهيم من شيعته. يعنى على منهجه وسلتهء رغم أن بينهما نبيين 
هما هود وصالح. وسنين طويلة؛ وثميز إبراهيم بالقلب السليم؛ وكان صاحب الشعار: 
+أنفكا آلهّة دون الله 4)71. والإنك أسوأ الكذب. تقبيحا على قومه أنهم فى شركهم 
على الباطل يعبدون أصناماً ينحتونهاء وأرادوا تحريقه فجعلهم الله الأسفلين. وذهب عنهم 
مغاضبا يقول: 8 إِنَى ذاهب إلى ربّى سمهدين 59 #. فكان ولوط ابن أخيه أول المهاجرين 
من الأنبياء» ووهبه الله غلاما أنجبه فى شيخوخته هو إسماعيل الذبيح. لأنه بعد قصته معه 
فى مسألة الذبح» قال تعالى : طبَشرناه إسْحَاق يا من الصالحين 4639. فالبشارة بإسحق 
كانت من بعد؛ مكافأة لإبراهيم على تصديقه الرؤيا. وعند علماء التربية وعلم النفس فإن 
الأبناء أحد ثلاثة: إما | إسماغيل بن إبراهيم وقد انصاع لأبيه وقال له الجواب المشهور: يا 
أبت افعل مَا تُوْمَر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 409 ٠‏ فهو المطبعء دمث الخلق. 
الحجليم ؛ وإما ابن نوح: وهو العاصى الكاقر: قال له أبوه: ذيا بنى اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين 69 قال سآرى إلى جبل يمصمبى من الْمَاء ال لا عاصم اليوم من أمر الله لأ من رحم 
وحال بيتهما الموج فَكَانَ من المفرقين 069 » (هود). ووصفه الله تعالى بأقبح وصفف لآ ناداه 
وح لبنجّيه » قال: رب إِنْ ابنى من أهلى وض حو رت أمكمْالحاكين جع فل 
وح إهُ لس من أفلك له عملي الح فلا سن ماس لد به عل إنى أعظطله أن ذَكُون من 
الجاهلين 69 © (هود)؛وإما ابن لقمان: المتلقى عن أبيه لمكي الواعى لوعظهء والحافظ 
لحكّمهء كقوله تسعالى < وَإِذَ قال لْفَمَانْ لاببه وهو يعظه يا بنى لا 3 شرك بالله إن الشرك لَظلْم 
عظيم 405 (لقمان). وإسماعيل هو أرفع الثلاثة شأنآء ففداف الله بذبح عظيم؛ قيل هو 
عظيم لأنه من الجنة. رك الله عليه فى الآخرين: أى الذكر اسن إلى يوم الدين. 
وقال: «كذلك نجزى المحسنين 4029 . . ومن ذرية إسمساعيل كان العرب. ومن ذرية 
اشتحق كان الإسرائيليون؛ فمن هؤلاء وهؤلاء كان مؤمنين ومشركين: ومن ذربتهما 
محمسن وَظَالم أنفسه مبين 59 009*؛ وقيل: العرب هم الموصوفون بالإحسان». وكانث منهم 
أمة الإسلام خير أمم الأرض طالما يتقون الله وأما الإسرائيليون فهم الظلمة لأنفسهم ظلمآ 
بينأء لأنهم قالوا زوراً أنهم «أحباء الله4. ففعلوا كل الموبقات؛ وألبوا الأمم على بعضها 
البعضء وأشعلوا الخروب» وفى الآبة دليل على أن البر يلد الفاجر. وأما مموسى وهارون 
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فقد نجاهما وقومهما من العبودية للفرعون؛ ونصرهم فكانوا الغالبين. وآتاهم التوراة البليغ 
فى بيانه؛ قبل أن يحرفوه ويكتبه من تأليفه عزير. فسلام على موسى وهارون لانهما كان 
من المؤمنين المحسنين. وكذلك إلياس بن ياسين؛. من سبط هارون؛ كان من المرسلين. 
ودعا قومه لعبادة الله وترك عبادة البعل. فكذبوه إلا المخلصين. فسلام عليه فى الآخرين. 
زكان لوطاهن الرسلين» وغيام واهله الآ امرانة كاتف من الخابزية ٠‏ وبوتس الذى هرنيه إلن 
البحر وركب السفينةء وألقاه أصحابها منها لينجواء فالتقطه الحوت وهو الملوم. فلولا أنه 
كان من المسبحيين الذاكرين؛ للبت فى بطن الحوت إلى يوم البعث؛ ولكنه امستغفر ربه. 
فنبذه اموت بالعراء؛ ونمت عليه شجرة يقطين تظله وتفيه الشمس» وأرسل إلى قوم أمنوا 
لح فيل يغل.غله القصص يضبرؤة على الكقره زيقبيوة لله ان له ولتداء. وان امليف 
بناته؟ فسبحان الله عما يصفون! وكانوا قبل القسرآن يتمنون كتابأ لهم كالتوراة والإنجيل. 
ذلمنا نول عليتهة: القران #قرواابسه ولك الله غالي غلن آمزه» وأتببناءه.هم المتضتورون» 
وفى حالة نبينا ما عليه سوى رادي عن الكفار إلى فترة. ولينتظر يوم ينزل بهم 
العذاب. ولوف يبصرون عاقية كفرهم . سسا ايتعء يم للعذاب. والصتتمت السورة 
العا : « سبحان ربك رب العزة عُمًا يصفون (05 وسلام على المرسلين 659 والحمد لله رب 
العالمين 4029: فللّه الحمد والمئة . 

ْ 006 
8 لإسورة ص 4# 

السورة مكية؛ وأياتها ثمان وثمانون»؛ وكان نزولها بعد سورة القمره وترتيبها فى 

المصحف وفى التنزيل الثامنة والثلاثون. وتسميتها بسورة ص حيث ص حرف من خروف 
الهجاء التى تتكون منها كلمات وعبارات القرآن الممجز. ورغم أن حروف الهجاء معروفة 
للجميعء إلا أنهم عجدزوا أن يركوا منها ولو سورة من هذا القرآن المبين. ومثل ص 
الخروف المقطعة «الم؛'. و«المرا فى أوائل السورء ومع ذلك فقد حاول البعض إيجاد تفسير 
للحرف ص فى أول السورةء فقال: إنه قسم أقسم اللّه به. وهو من أسمائه تعالى. .حيث 
يبدأ اسمه الصمد مثلا. أو اسمه الصانع. بالحرف ص. وقالوا: هو اسم من أسماء 
القرآن. أو أنه فاتحة السورة: ومما استأثر الله بعلمه. والصحيح هو ما قلناه أولاً. وقسمه 
از بقرله : ل#والقرآن ذى اللذكر 40 . تنبيه خلال قدر القرآن. كقوله: لقد أنزلنا إليكم 
كتابا فيه ذكركم 402 (الأنبياء) أى شرفكم. والقرآن شريف فى نفسه لإعجازه واشثماله 
على ما لا يشتمل عليه غيره؛ أو أنه «ذو الذكر» لأنه يحفل بالمواعظ الْذكّرة لهم بالله. 
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رجواب القسم محذوف تقديره؛ وإند للحن من عند لله يللين كقروا في لشفا 
90) #:. أى اتختلفوا أنه حق من عند الله. قما كفروا به لخلل وجدوه فيه. وإتما كان 
كفرهم استكباراً عن الحق. وخلافا لله ولرسوله. كقوله تعالى : طوَإذًا قيل لَه اثني الله أَخَدَئَه 
العرة بالإنو46.2 «البقرة) . والعزة: هى الغلبة والقهرء والآبة وعيد لأهل مكة على 
كفرهم واستكبارهم كما كان من سبقهم. وكم أهلك اللّه منهم حتى تنادوا يستغيثون 
ويتوبون. ط ولات حين مناص 4060 كما تقول السورة؛ يعنى ما كان هذا وقت الاستفاثة أو 


التوبةء فقد مضى ذلك وانتهى؛ وقيل: ونادوا حين لا مناص: أى ساعة لا منجى ولا 
فوت . والسورة تنبّه إلى أن هذا هو الشأن دائماً مع المنكرين؛ فالخلاف يدس بيلهم إزاء 
الدين. ويموتون كفاراً ثم يكون العذاب فيستغيثونء وربما العذاب فى الدنيا والآخرةء وقد 
يكون عذابهم رفضهم لدعاوى الدين؛ أن الداعين للدين منهم. وأن دعاواهم كانها 
السحر لإعجازهاء. فاتهموهم بأنهم مشعوذون وكذابون» وكذلك اتهموا نبينا الكريم 
يده ٠‏ وتتضارب دفوع المنكرين» فبعضهم قد يرى أن الطبيعة هكذا صنعت ولا إله لي 
وبعضهم قد يرى أن التطور هو الغالب: وأن الف لقة بخن الخالق. وقد يرى البعض أن 
للطبيعة قوى مختلفة. وكل قوة منها كالإله. وأنها جميعا تصنع الحياة. وبناء على ذلك قد 
يرفضون دعوة التوحيد. ويعجب هؤلاء من منطق التوحيد؛ فكيف تجتمع الكثرة فى الواحد؟ 
والكشرة بينها تعارضء والواحد ضد التعارضء. وإذن فالقول بإله جراد لا 
يستقيم. وصدقت قريش أنهم ما سمعوا فى ملة أخرى أن الله واحدء فاليهوه قلما قالوا 
أن الله واحدء وعبدوا آلهة الأمم الأخرى؛ وادعوا أنهم أحباب الله وأنه لا يحاسبهم» بل 
ولم يذكروا فى كتّبهم شيئا عن حساب أو عقاب» فالحساب والثواب والعقاب فى الدنيا. 
ما يكون من حياة كريمة للبعض» وسيئة للبعض» والدنيا للغالب». والصفوة هم الغالبون؛ 
والنصارى قالوا إن المسيح ابن الله وألّفوا لذلك تأليفات يفلسفون بها كفرهمء فقالوا 
بالتثليك؛ د اناس اي عفاي الأجدرالاين وزوع التسدسن» ودعوا لعبادة المسيح؛ 
وسُّمُوا مسيحيين» فكان كفرهم كُفرا على كفرء وكانت قريش على حق لا وصفوا دعوة 
51-8 الأران تن نويا واعتبروا ما يقول فلسفة واختلاقا . وحجّتهم فى رفض النبى 
ته أنه بشر مثلهم. فلماذا اختير دونهم وهو ليس أشرفهم ولا أجدرهم؟ فلما شككوا 
فيه شككوا فيما جاء به من القرآن» ليس عن علمء بل لمجرد أن النبى كم قد جاء به. 
وكأنهم المختصون بإقرار نبوة هذا النبى» ورفضص نبوة ذاك: وكأنهم الموكلون منه تعالى بأمر 
الكون والناس وال سالاات» تابي عد الك ولس هو الله بالتاكنيك: :ل جنا ما هتالك 
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مهزوم من الأحرّاب 9 أى جنّدوا أنفسهم وتحرّبوا صد الله فعمًا قليل يُهرّمون بإذن الله 
ويولون الأدبار :وتفسرسه الشورة الكل عا عاتن الرسا مة قبل نينا كه ٠‏ من وجوه 
التكذيب برسالاتهمء فليس نبينا بدعاأ بينهم. وإئما جميعهم كذبواء ومنهم نا وكان قوم 
نوح كأهل مكة. كما كان فرعون صاحب الأهرامات الشامخة كالجبال. والثابتة فى الأرض 
وكأنها الأوتاد.؛ كأبى جهل . عنادأ وكفراً؛ وثمود. وقوم لوط. وقوم شعيب أصحاب 
البكة. أى البساتين الُشجرة» شككلوا جماعات متحزبة ضد رسئلهم: فاستحقرا عقاب 
تعالى لهم. وما أمر أهل مكة إلا صيحة واحدة ‏ أى ا التميتوج فترهق أرواحهم. 
وما لهم من عواقب الصيحة فواق.أى أنها تأخذهم أخذأ فلا يفيقون منها. وكما ضرب 
الله المثل لنبيه بهؤلاء الأقوام الكفرة.» ضرب له المثل بغيرهم من راعوا حقوق الله وعاشوا 
الحياة الدنيا كمسا ينبغى؛ وهؤلاء هم أنبياء الى كداود. وسليمان. وإبراهيم. وإسحق. 
ويعقوب؛ وإسماعيل» واليسع. وذى الكفل ؛ والأولان ‏ داود وسليمان. كانا ملكين ب 
وكان داود ملكأ مشهودا له بالقوة. وكثيرا ما كان يزلء إلا أنه سرعان ما يرجع إلى الله 
ويستغفر ويتوب. فوهبه الله علمآء وزاده قوةء وكان بارع فى التراتيل والتسابيح؛ ويحب 
أن ينشد الأناشيد فى مدح الله والثناء عليه؛ وطلب العفو منهد ويسأله العزة والمنعة. فإذا 
انشد امتار أن يكون إنشاده وسط الطببيعة. 57 قمم الحبال. فتردد الخبال إنشاده فى 


اللبل والنهار؛ وحتى الطير كان يحب إنشاده. ويجتمع له ينصت ويعجب. وأضفى الله 
على داود الما شي سا ملك وآتاه الحكمسة. فكان إنشاده من وحى الله هو ما يعرف 
الآن بأسم «مزامير داود». وهى (الزبور» فى القرانء وعباراته متينة بينة . وتقص السورة 

بآ الخصمين اللذين تسورا المحراب للقاء داود ليقضى بيتهماء مما أوردئاه من #ببات 
قصص القرآن»: وما كان لداود أن يظلم وهو المعين خبليفة من قبل الله ليحكم بين الناس 
باحق ولا يبع نزواته وشهواته فتضله عن سبيل اللّه. وويل لكل مفسد فى الأرضص». 
والحياة لم يخلقها الله عبثا بلا غاية» ولكنها ابسلاء وامتحان. ولا يستوى المتّقون والفجار: 
ولا الأخميار والأشرار. وما كان سليمان إلا كأبيه: ذرية بعضها من بعضر , فكان يزل كأبيه 
ولكنه يتغفر ويتوب. وآأتاه الله املك والئيوة. وكالت له حكايات وخخبرات وممارسات كاد 
فتن فيها واه الله؛ مثل قصته مع خيله التى نسى الصلاة بسببهاء فتتخلص منها حتى لا 
يتكرر معه ذلك. وكثيرأ ما ينتصر حبه للدينا على حبه للّه. ودعا لنفسه فما استطاع أن 
يتخلص من حب الدنيا مطلقاء وما كان يصلح أذ كوة بزافذا فيو ملك وسول؛ كان 
دعاؤه المشهور: 8 قَال رب اغفر لى وهب لى ملكا لأ ينبغى لأحد مَن بعدى إِنك أنت الوهاب 
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#69 فسخر له الريح والشياطين» وملكه عليهم». وهذا هو عطاؤه تعالى له. وكانت له 
الزلقي داقن القربة عنده تعالى فى الدئياء موا ا وداود وسليمان 
من الأوابين - أى الراجعين إلى الله بالتوبة. يعنى أنه كانت بهما هنات» ومثلهما كان 
انواس قيل أخطأ فى ححق الله فعوقب بأن ززعت عنه نعم المال والعيال والصرلحة. ولكنه 
صبر ثمانى عشرة سنة. حتى أعاده الله تعالى إلى حظيرة رضاء لا تضرع له ودعاهء فاتاه 
أهله ومثل عددهمف وأعاد إليه ماله وأتباعه. وعوضه خخيرأ عن عياله. فكانت قصته عظة 
لشو وساف مرو يقفيوتك الأقفال (اققزر فضهه قن جات قتضص القران )ا برككاة للف كيان 
إبراهيم وإسحق ويعقوب». أنبياء وأئمة. وأعطاهم الله خير الدنيا وامخرن فال فيهم: 
«أولى الأيدى والأبصار 2 إِنَا أخلصتاهم بشَالصة ذكرى الدار 69 وإنْهم عندنا ذمن المصطفين 
الأَخيار 469 . يعنى أنهم كانوا أهل بصيرة وحكمة. وكانوا أولى بأس وقوة. فقوتهم هى 
قوة الحكمةء وحكمتهم هى حكمة القوة.ٍ فعاشوا فى الدنيا ولم نتسوا الآخرةء وأخذوا 
بن النجاها بزفايم للآخرةء امنا مم ريد ليكونوا نموذجاً للناس يقتدى . واصطفاؤهم 
نتيجة لأعمالهم فى مجال الخيرء فلأنهم أخيار كانوا المصطفين. لا كما يقول اليهود اليوم 
أنهم مصطفونء سواء كانوا أخياراً أو أشراراً - فهذا هو عهد الله لهم؛ بئس ما يقولون. 
ومن الأخيار أيضاً كان إسماعيل واليسع وذو الكفقل. قأما إسماعيل فهو الذبيح الذى كانت 
قصته مع أبيه أساس الحج عند المسلمين؛ فشعائر الحج كلها مبنية على هذه القصة؛ وأما 
البسع فقيل هو الخضر؛ وذو الكفل قبل لم يكن نبي ولكنه تكفّل بأمر من أمور الأنبياء وقاء 
به فسمى هكذا. وهؤلاء الأقياء كرون ف الذنا ولهم فى الآخيرة الجزاء الأوفى ٠.‏ جنات 
عدن مفتّحة الأبواب» وعدن هى الإقامةء فهى جنات الإقامة الدائمة والحياة الخالدة؛ بينما 
للطاغي: شر مآب. أى شر المنقلبء ونقيضه حسن المآب للمتّقين. وما كان لمحمد منذرا 
وداعياً إلى اللّه: وأنه لا إله إلا الله الواحد القهار. وما كان تنرل القرآن عليه إلا نبأ عظيمأ 
وحادثة فريدة لم يتجاوبوا معهاء وما كان محمد له العلم الملا الأعلى ‏ أي الملائكة. وإئما 
رسول يوحى إليه وما كان بوسعه أن يلم بما حدث من إبليس حين خلق الله آدم؛ لولا ما 
يوحى الله له به من الأخبار والقصص. واستكبر إبليس أن يسجد لأدم؛ بدعوى أنه من 
نار وآدم من طين» فكيف يسجد الفاضل للمفضول. بامصدن اسن وأن يطرد من الجنة 
مرجوماء قال إبليس ١:‏ فبعزتك لأغْريتُهم أجمعين 29 إلأ عباذك منهم المخلصين 4)29 
فكان جوابه تعالى ‏ وهو الحق ولا يقول إلا الحقء أنه سيملأ جهنم من الشيطان ومن 
أتباعه. وما كان بلاغ النبى يكم لأهل مكة بالقرآن لكى يتقاضى منهم أجرأ عليه؛ ولا 
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كان من المنتحلين للدعوات حتى يتقول القرآن؛. ولسوف يعايئون ذلك قريبآ. وفى ذلك 
وعيد وتهديد؛ قيل سيعايئونه عند الموت. فعند الموت يكون الخبر اليقين. والحمد لله رب 
العالمين . 


0*9 
1 الإسورة الزمر» 

اللمورة مكة تلك بعد سا وآياتها خمس وسبعون. وترتييها فى المصحف التاسعة 
والثلاثون. وفى ارول التاسعة والخمسون. دي ازمر عو ا فيها : وسيق 
اْذين كفروا إلى جهنم زمرا50 4 ولقوله: «وسيق اللذين انوا رهم إِلَى الجئة زمرًا 465 
باعتبار انقسام الناس يوم القيامة إلى جماعات» يدخلون الجنة أو النار أفواجاً: زمرةٌ وراء 
زمرة؛ أي جماعة بعد جماعة. فإما أنهم من الأشقياء أو من السعداء. 

والسورة تتحدث عن يوم القيامة باستفاضة. وتقدم الدليل إثر الدليل على وجود الله. 
راوفيد 3 كيريلته لدع بويت الأدلة وازليج حيهاً هو هذا البران اشع الكو 
والدائمة والباقية ما بقيت الدنياء وهذا الرسول الذى أنزل عليه القران؛ فقام بما فيه. وبلغ 
بمضمونه وعلّمه الناس: كقوله تعالى : إإنَا أنرلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين 

ص ألالله الدين لالص واللدين انخَدُوا من دونه أولَاء ما يدهم إلا رونا إلى الله ولقئ إن 
اله يحكُم ينهم فى ماهم فيه يفون إن اله لا يلدى من هلوب فار 49 فالقرآن كتتاب 

فى الحق وليس الباطل» ولتعريف الئاس بالله وصفاته؛ وأن يعبدوه وحده مخلصين له 
الدين»؛ وفى الحديث: ١والذى‏ نفسى محمد بيده لا يقبل الله ” حاكري ام تله : أله 
لله الدذين الخالص» . زالآية دليل غلن .وجوت البة فى 4ل .غملن» وتبةه إلن أن التثرت 
بالأولياء فرك بالله. ومثل ذلك الذين يجعلون مع الله ولدأ سبحانه» بزعم أنه شفيع لهم 
عنده ويقربهم منه منزلة. ولو أراد الِلّه أن يسمى أحدأ من خلقه ابنأ أو ولياء ما أوكل 
بهم هذه المهمةء ولخعلها لنفسه؛ وهو تعالى المستغنى عن الصاحبة والولد؛ وإن يكفر 
الناس فهو الغنى عنهم؛ ولكنه لا يرضى لعباده الكفرء. وإثما طلب إليهم أن يقروا بفضله. 
ويفردوه بالتوحيد» وأن يشكروا له نعمه فى الكون وفى أنفسهمء فيكييهم؛ كقوله: 8 لسن 
شكرتم لأزيدتكُم © + ( إبراهيم )؛ والمومّد ليس كالمشرك. ولا العابد كاللاهى . 
ولا الشاكر ايده بولة الساك اكاشاهيل» والمسنله الكل لجان خاله: :#إنى امسبرت أن 
أعسد اللّهَ مخلصا لَه الدين 00 وأمرت لأن أكوت أول المسلمين 09 *. وعلم الله نينا 
ايه ذلك وأمره أن يقول: الله أعبد مخلصا لَه دينى 49 , وفارق بين من يعبد الله 
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وبين من يعبد الطاغوتء أى الأوثان و الأصنام؛ أو الشيطان. وكانوا قديمأ يتعبدونها. 
وهم الآن يتعبدون الأبطال والزعماء. وعمقائد الأحزاب» والمذاهب. فأن ننخرط فى 
حزبء أو نعتقد فى زغيم؛ لدرجة أن ننسى الدين ونعمل ضد تعاليمهء فذلك هو 
الطافوت. وقول الدين هو أحسن القول» ولا يستوى من بشرح الله صدره للإسلام. 
ويجعله له نور يمشى به فى الناس. كمن مثله فى الظلمات ليس يخرج منها؛ وقد جمد 
قلبه لا يلين لذكسر ربهء ولا يخشع. ولا يعى. ولا يفهم. والقرآن أنزله الله وفيه أحسن 
الحديث : طالله نزّلَ أحْسن الحديث كتابا متشابها مقانى4058. والمشابه بمعنى أن بعضه يشبه 
بعضه. ويردٌ بعضه إلى بعضه؛ ويصادق على كشير مما قال الأنبياء قبل نبينا يكم : 
كعيسىي. وموسى. وإبراهيم؛ وإسحق ويعقوب؛ وإسماغيل؛ ونوحء وصالح. وهود . 
إلخ؛ يتلوه المؤمن أو بنصت لقراءته فيخشع قلبه ويلين؛, ويعخر افيد باعي :رراضيه 
تعالى للقرآن بأنه حديث» كقوله: طفبأى حديث بعده يؤمسون 49 (المرسلات)» وقوله: 
«أفمن هذا الحديث تعجبون (3ه)» (النجم). وقوله: :اومن أصدق من الله حَدينا 59 )ف 
(النساء)ء وقوله: «فذرنى ومن يكلب بهذا الحديث 5 )» العا وقد ظن به البعض أن 
الحديث فى هله الآيات من الحدوث. بمعنى أن كلام الله من رك كما فى الآية: ما 
أتيهم من ذكر مَن ربّهِم محدث )»> (الأنبياء). فالذكر هو الجليقة أى الأحداث والوفائع 
التى يتحدث فيها القرآن. وإنما كلام الله تعالى ليس بمحدّث. لأنه صفة لذائه تعالى. 

ويحفل القرآن بالأمثال يضربها الله تعالى للناس» لنفعهم وليرجعوا إليها كلما 
احتاجوها فى أمور حياتهم ودنياهم» وفيما يتزودون به لآخرتهم. لقوله تعالى: ما فرطنا 
فى الكتئاب من شىء (4)53 (الأنعام) أى ما قصرنا فى شىءء وجعله الله تعالى عربى اللغة 
والطايع ؛ لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه. ولا تعارض ولا تناقض» ولا بدن فيه ولا 
لحن. فمن يؤمن به فقد انعظ واعتبرء ومن لا يشرك بربه فقد اتقى. ولا يستوى المؤمن 
الموحّد مع المشرك الذى يعبد آلهة شتى. ومثلهما مثل الرجل الذى منه شركاء متشاكسون. 
والرجل السليم لرجل لا يشاركه فيه أحد. هل يستويان؟ والمَتّل حجّة عليهم؛ وما أقصر 
العمر أن يمضوه فى المنازعات 00 الإقناع» وفى البحث عن الحصجج لاثبات حقائق 
بدهية. وعسمًا قليل يموت النبى ده كما يموتون: فلا معني أن يتمنوا له الموث من 
دونهم» والختصومة لن تتوقف يوته. 0 ستمتد إلى يوم الدين»؛ فيفصل فيها أحكم 
الحاكمين. ومن ار ابا وبقييي البية كم كناك بأو لاداء! ود يكذس 
بالقران من م د و تام وإنه لأظلم من كل ظالم؛ وأما الذين يجيتون بالصدق ‏ 
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وهم الأنيياء؛ والذين يصدقون به وهم المؤمنون. فأولئنك هم المتقون الموصوفون بصفات 
التقوى الحميدة. وهم المحسئون الذى يستحقون الإحسان والإكرام؛ والله تعالى يكفى 
عباده ورسوله مكعم من شر من يريدهم بسوءء والذين يكفرون يعملون على مكانتهم - 
طريقتهم من المكر والكيد والخداع. والذين يؤمنون يعملون على طريقتهم من الدعوة إلى 
الله وإظهار دينه. وهذا القرآن المعجز فى بيانه نزل باحق الساطع فى برهانه؛ لكل الناس 
ولجميع الخلق. فمن اهتدى فلنفسهء ومن ضل فإنما يضل عليها. وللئاس فى المنامات أآية: 
وكما يبعثون من النوم؛: فكذلك يبعثون من الموت يوم القيامة. والنوم وفاة صغرى. واللّه 
يتوفى النفوس كاملة فى الموت. ولا يتوفاها كاملة فى النوم؛ ومن استطاع بعثها بعد النوم 
يستطيع ذلك بعد الموتء فالنوم دليل من أدلة وجود الله تعالى وصدق البعث. غير أن هؤلاء 
المشركين لا يؤمنون بالله؛ ويقولون بشركاء معه؛ اعتقادأ 596 بآنهم شفعاؤهم. وهم لا 
يملكون من الله شيئآء فلا شفاعة إلا لله وحده. والتوحيد ليس فى صالحهم؛ وفى الشرك 
فوائد ومصالح لهم. ولهذا فكلما ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم» وانقبضت نفوسهم. 
وعدي بن ععداب الآخرة كل ما يملكون من مال ومنل معسه؛ والإنسان مفطور على 
المسكنة ا ٠‏ فحيئئل يدعو اللّهء فإذا رقع عنه الضصر وآتاة نعمة؛ استكبر وادعى 
أن ما أعطاه إنما كان على علم منه. فنا خذان, امميعاة اف الاكين: الذله بواللتسوان: 
وللمؤمنين الإنابة والتوبة» فلا قنوط من رحمة الله مهما كان إسراف العبد فى الخطاياء 
وأولى به أن يتبع القرآن من قبل أن يأتى يوم القيامة فتسود الوجوه. وأما الذين اتقوا 
فينجيهم بفوزهم بالجنة» لا يمسهم السوءء فهل إذا أمروا فى الدنيا أن يعبدوا غير الله 
هل ينكصون؟ لا ريب أن من يدعون إلى غير الله جاهلون. فل١‏ عبادة للمؤمن لغير الله 
وى لا شكره لله أن هذاه . وتختتم السورة بمشهل يوم القيامة. تصويراً لتلال الله 
وعظمته؛ ولأنهم لم يقدروه حق قدرهء فالأرض فى قبضته. والسموات مطويات بيمينه. 
سبحانه وتعالى عما يشركون؛ وينفخ فى الصور نفخة الصعق فيموت كل الأحياء» إلا من 
شاء الله من الملائكة. ثم تكون نفخة الإحياء؛ فإذا من كانوا قد ماتوا يقومون يتطلعون فيما 
حولهم؛ وتضىء الأرض بنور الله» وتستححضر الصحائف للحساب» ويجاء بالتبيين 
ليشهدوا على أمهم. ويقضى بين الناس بالق , ويجارى كل إنسان بما عمل؛ وهو سبحانه 
أعلم بما كانوا يفعلون. وما ثمة حاجة له إلى كتاب؛ وإئما هو لإلزامهم الحسجة. ويساق 
الذين كفروا جماعات إلى جهنم» فإذا بلغوها فتحت لهم أبوابهاء وسألهم حزنتها: ألم 
تكن كوربم ان لسر يتلون عليكم آيات اللهء وينذرونكم؟ وبلاخلرتيم متهم 
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مثواهم. ومحل إقامتهم الدائم؛ وأما المؤمنون المنقون فإنهم يرشدون إلى الجنة جماعات. 
فتفتح لهم أبوابها. لسك عليهم خزنتهاء ويدعون لهم بطيب الإقامة. ويسشرونهم 
بالخلودء ويحمد هؤلاء لله الذى صدقهم وعده. وأورثهم الجنة يتبوأون منها حيث شاءوا 
فنعم أجر العاملين. وغير بعسيد يرون عرش الله تعالى. والملائكة يحيطون به من كل 
حاتي : هون لله و يجدرنة وقد ساد السلامء واشحب العتدل»: وأقيم الميزان » الصا 
لسان حال الجميع : : #الحمد لله رب العالمين (دى » ٠ينطق‏ بها كل الكونء فلم تنسب 
لقائل..فدل على أن الكل يكعدون ها :فلل ليذ والملة . 
266 
1١‏ لإسورة غافر» 

التسموزة مكينةء وى ناز و اطول للكية قبا تان وهيف الله 

تعافلحخ غَافرٍ الأنب وقَابلٍ الوب شديد العقاب ذى الطول لا لَه إلأ هر لي الممصير (5) 4. 
ويدار الول انماع والففن» رومنعة فونه على «ومن لم يستطع متكم طرلارة 46 
(النساء) أى: غنى وسعة. وهو «ذو الطول» يعنى أنه المستغنى إذا لم تقل :١لا‏ إله إلا الله؛, 
وهو ١شديد‏ العقاب» عدلاً لمن لم يقل: الا إله, إلا الله؛ وقيل : اذى الوك يعنى الوالن1 
وقيل: «ذى التفضل». والفرق نين الى والتفضل : ار عدر صن ين والتفضل لمان 
غير مستحق. وقيل: الطّول مأخوذ من الطّول؛ كأنه طال بإنعامه على غيره؛ أو لأنه 
طالت مدة إنعامه. وتسمى السورة, يها اسورة المؤمن»: لاشتمالها على قصة «المؤمن من آل 
فرعوان 1 قوله تعالى : ظ وقَال رجل مؤمن من آل فرعو يكنم إيمانة 42 ؛ ؛ وهى من السور 
الحواميم» أى التى تبدأ بالحرفين المقطعين احماء وعددها سبع سورء أولها سورة غافر. 
و #حج (0) 4. وظ ك00) #. وطالر(1)* وغيرها تبدأ بها بعض سور القرآن» باعتبارها 
حروف الهجاء التى تصنع الكلمات التى هى وحدات بناء آيات كتاب الله المقروء. أى 
القرأن. كمقابل للعناصر الفيزيائية التى تصئع الكائنات التى هى وحدات بناء آيات كتاب 
الله المرئى والمشاهد والمحسوس» أى الكون. وقيل: ااحم) عد أسماء الله أو اسم من 
أسماء القرآن؛ وفيل: إن الحروف المقطعة كلها فى الحواميم وفى غيرها هى فواتح للسور؛ 
وقيل: اللحاء فى احسما افتتاح السماثة؟ عفنا سيان وحليمء. وحكيم. والميم: افتتاح 
اسمه : ملك. ومجيدء ومنان. ومتكبرء ومصور. انمض الف م : ١ما‏ طحم » فإنا 
لا نعرفها فى لساننا؟ قال: «بدء أسماء وفواتح سور». وقيل: طحم » كأنها حم أى قُفى 
ووقع ما هو كائن. والمعنى قرب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه. 

وقيل: سورة «غافر» مكية» إلا الآيتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين فإنهما 
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مدئيتان. وهما: 9 إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سأطان أتاهم إن فى صد ورهم إلا كبر ما 
هم ينالغيه فَا سعد اله ِل هو السميع الصيرٌ 69 لَخَلْقَ السمُوات والأرض أكبر من لق الا 
ولكن أكثر الئاس لا يعّمون 59 89 ومن قال أنهما مدنيتان اعتمد فى ذلك على ما فى الآية 
الأولى من «الحدل». باعتبار أن الجدل كان من اليهود. غير أن ما جاء عن الجدل فى السور 
المكية أكثر منه فى السور المدنية. ولم يحدث أن جادل اليهود فى الله وإنما جدالهم فى 
الشريعة وفيما حولها؛ وأما الذين جادلوا فى الله فهم كفار مكة. ولذا فإن السورة جميعها 
فى اعتقادنا مكية. على عكس ما يذهب إليه الكثير من المفسرين. والجدل في الله وفي 
التوحيد؛ كان موضوع كفار مكة وميز كل السور المكية عن السور المدنية . 
وسورة غافر نزلت بعد سورة الزمرء وترتيبها فى المصحف الأربعون. وفى التنزيل 
الستون» وآياتها خمس وثمانون آية» وموضوعها الصراع بين الحق والباطل». وبين الهدى 
والضلال» وتبدأ السورة بتأكيد أن القرآن نزل من عند الله. وأنه تعالى العزيز العليم: فمن 
صفاته تعالى يناسب هذه السورة هاتان الصفتان: أنه تعالى عزيز لا ينال منه أحد. وعليم 
يعلم ما تخفى الصدورء وكل ما يأتى فى السورة من حوادث إنما تحكمها هاتان الصفتان 
من صفات الله تعالى: ومع عزته ومنعته وعلمه بما يجرى. فإنه تعالى غافر يغفر الذنوب. 
وتواب يقبل التوبة.ء وشديد العقاب يطول من لا يؤمن به وحذه لا شريك له. وتنبه 
السورة إلى أن من يجادلون فى القرآن هم أهل الباطل. وأصحاب النارء وهم المترفون 
يتقلبون فى النعم؛ وقبلهم كذب قوم نوح. وكذبت أمم وأقوام بعد قوم نوح» وهؤلاء من 
يسميهم القرآن بمصطلحه: «والأحسزاب 2409 هموا أن يأخصذوا أنبياءهم: وجادلوا 
بالباطل. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر عليمء وحقّت عليهم كلمة الله «أنْهم أصحاب الثار 
46 وغارة البررة بتي وير «اصكات للها يمتطار الهم مله الفررق نو .والاغود 
ربهم : «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للدين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عاب الجحيم 
ربنا وأدخلهم جات عدن التى وعدنّهم ومن ملح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 
لزي أحكيم 2 وهم اينات وم قي السنات برها قفد رولك افر 
(4)3. و«جنات عدن» من مصطلحات القرآنء وهى جنات اللعيم والإقامة. واشلن كوس 
ذلك حال الكافرين يناديهم الملائكة أن الله تعالى يبغضهم أكثر من بغضهم لأنفسهمء لأنه 
دعاهم إلى الايمان فكفرواء فلما صاروا إلى النار دعوا الله أنه تعالى أماتهم انين 
وأحياهم اثنتينء فذلك يطمعهم أن تكون لهم حياة ثالثة ينزلون فيها إلى الدنيا؛ ويصلحون 
هذه المرة. والموتتان: الأولى كانت وهم فى العدمء والثائية كانت وهم فى الدنيا. 
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والحياتان: الأولى فى الدنياء والثانية بعد البعث. ولقد كفروا فى الحياة الأولى برغم كل 
الدلائز على وجود الله. وعلى وحدانيته: وعلى البعث والحساب والثواب والحزاءء وأنى 
للكافر أن ينعظ ويتوب؟! مع أنه تعالى يرعاهم خير الرعاية؛ ويرزقهم ير الرزق! وآأما 
المؤمن الشاكر فذلك الذى يدعوه مشلصاً له دينهء وهو الله أولاً وأخيراً. له الدرجات 
الرفيعة؛ والعرش العظيم؛ وهو ينزل وَحيه على من يشاء من عباده ويرسله ينذر يوم 
النلاق: وهو اسم ليوم القيامة» سُمَّى كذلك لأن الناس فيه يلتقون ويبرزون» لا يخفى 
على الله منهم أحدء وله نفيعة الك وهو الراسة: القوارء لا يشاركنة أحد فى املك 
وهو قار لأنه عزيز كما جاء فى أول السورة؛ ويقهر بالغلبة كل ما سواه. واسم يوم 
القيامة أيضأ: يوم الآزفة من أزف الوقت يعنى قد حان. والازفة هى الساعة قد دنت. 
وحبنئذ يقضى الله تعالى بالحق. فهل يقضى به من يدعون دونه؟ ودلائل وجوده وقدرته 
تحفل بها الأرضء وكم من الأمم والأقوام كانوا أكثر قوة ولهم الآثار الجلى. فما كان لهم 
من الله من واق. وتضرب السورة المثل للكفار بموسى وقوم فرعون. فلما عتى قوم فرعون. 
أرسل لهم موسى. واحتمى فرعون من سلطان موسى بقومهء والتحى الطغاة: فرعون 
وهامان وقارون؛ والأول من دهاقين أهل السياسة وطواغيتهمء والثانى من دهاقين الرب. 
والثالث من دهاقين المال والاقتصاد؛ وبات الأمر سجالا بين الطرفين: طرف موسي يمثل 
الحقْ. وطرف فرعون وهامان وقارون. وبدا كأن كفة هؤلاء الطغاة الدهاقين هى الراجحة. 
وبدا كأن السورة قد شحنت بالعئف والشدة»؛ وكأننا قد صرنا فى معركة؛ الطعان فيها 


سجالء وأن الأمر وإن طال فحتماً سيسفر عن نتيجة معروفة مقدمأء تنتصر فيها السياسة 
والعسكرية والمال» إلا أن الله كان مع موسى الداعى له. وأسفرت المعركة عن مصارع 
الطغاة. وتدخل رجل مؤمن. يريد أن ينتصر لموسى. ويهدى قومهء ودفاع المؤمن كان خخير 
دفاع عن قضية الحقونجّى الله موسى وقومه؛ وغرق آل فرعون فهم فى النارء يعرضون 
عليها غدواً وعشيا إلى يوم الساعة. وفيه الناس فريقان؛ ففريق فى النارء وفريق فى البنة؛ 
والأولون هم المستكبرون. والآخرون هم المستضعفون. وتخلص السورة إلى أن الجدل فى 
لله يُردى أصحابهء ويخاطب الله نبيه ايه أن يسرك الجدل؛ وينحيه جانبا. وأن يصرف 
غثه أضحابة. وأن يكونوا على اليقين بأن كل البراهين تثبت وجوده وقدرته تعالى. وهو 
الله الفالق الذى لا إله إلا هوء قر الأرفى ء وبنى الماءء. وصور الناس: ورزق 
الطيبات. فتبارك الله . وتختتم السورة بالأمر للنبى يليه وللمؤمنين بالصبرء فإن وعد الله 
حكن وكل الأنبياء لاقوا العنت؛ وصبروا. وليست قصة موسىء ولا مؤمن ال فرعون إلا 
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ثموذجأ من القصص. بعضها يقصه الله على نبيه ضمن القرآن» وبعضها لم يقصه. وتختتم 
السورة كما بدأت» ببيان مصارع المكذبين» وصدق الله فى قوله عن نفسه أنه تعالى : 
غافرٍ الأنب وقابل الوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لي المصير 4009, فكسل من 
كذب وفرح بما عنده من العلم سيحيق به حتمأ ما كان به يستهسزىء, ولا يرى العذاب 
فعندئذ سيؤمن» فما ينفعه إيمانه لا رأى عذاب الله: وهذه سنّة الله فى عبادهء والكافرون 
هم الخاسرون. 
وفى السورة من المصطلحات: أن احملة العرش! هم المستغفرون للناس؛ وهم أشراف 
الملائكة؛ و«العرش» هو الكون كله والوجود بأسره؛ وفى قوله تعالى: « قادعوا الله 
مخلصين لَه الدذين 0 أن من شرط الدعاء الإخلاص فيه؛ و«يوم الآزفة»؛ وايوم التلاق1. 
و”يوم التناد؛ من أسماء يوم القيامة؛ وفى السورة أن الحدل نوعان: جدل بالباطل يقال له 
١الجدال»؛‏ وجدل بالحق وهو «الحجاج. نسأل الله الهداية» وأن يتقبل مثاء وله الحمد 
والمنة. 
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السورة مككية. وأياتها أربع وخمسون أية. وترئيبها فى المصحف الواحدة والأربعون. 

وفى التنزيل الواحدة والستون» وكان نزولها بعد سورة غافرء واسمها «فصلت» يسبب 
ابتدائها بالآبة: قصلت ياه قُرآنا ريا لقَوم يَعلَمُودْ 409. ومعنى «قصلت» بيَنتَ 
ووضّحت. فتميز بها الحلال من الحرام. والحق من الباطل» تقول: فصّل الكلام أى بيّنه. 
ضد أجمله؛ والأيات فى السورة مفصلة)؛ وعكس ذلك أن تكون ل والدلائل فيها 
مو ضحة لقدرته تعالى ووحدانيته؛ وتستفتح بالحرفين المقطعين حم #. تنبيهاً إلى أن 
القرآن مؤلف من الحروف الأبجدية العربية: وهى حروف معروفة للجميعء ومع ذلك لم 
يستطع أحدهم أن يركب منها آية واحدة. دليلاً على إعجاز القرآن. وأن منزله هو الله 
تعالى» وأن مبلغه لابد أن يكون نبيأً. والسورة إحدى سور سبع تبدأ بالحرفين #حلم #. 
أولا غافرء ثم فصلت. فالشورى. فالزخرف, قفالدخان, فالجائية» فالأحقاف . وتنزلها إن 
الرحمن الرحهم 00 #تقريراً لهذه الحقيقة؛ أنه لولا رحمة ربّك ما تنرّل القرآن بالكلية 
وهو الكتاب المفصل الآيات» والعربى اللغة» الذى جاء قوماأ يعلمون هذه اللغة واشتهروا 
بهاء ومع علمهم بها فقد عجزوا عن مثله. ولو كان القرآن غير عربى لما علموه. والسورة 
تقريع وتوببخ ولد لفريين فى إعجار القرآن. فقد أعرضوا عنه وادعوا ثلاثة ادعاءات: أن 
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قلوبهم فى أكنة. يعنى لا تتأثر بشىء؛ وآذانهم فيها وقر. يعنى لا يسمعونه؛ وبيئهم وبين 
النبى ينيدم وهو يتلوه عليهم ‏ حجاب فلا يرونهء ولا يدرون به. والنبى ملم بشر 
مثلهم . ولقد آمن مع ذلك. ولأنهم بشر فكان يتوقع أن يتعاطفوا معهء وما ينقله إليهم هو 
وحصسى من اللّه. وما يقوله لهم ليس إلا كلاماً طيبأ لا يستفيد هو به. وفائدته عليهم إذا 
آمنواء ورسالته إليهم أن هذا الكون له إلهء وأنه واحدء فليستقيموا وليتوجهوا إليه؛ 
وليستغفروه» والويل للمشركين. وأمًا من آمن وعمل صال حأ فلهم أجر غير مقطوع ولا 
يحسودى.: والعسيت آنا كوك كدر هم الله عالق الارمن فى برسين ات والدي قد اقواتها 
فى يومين»؛ وقضى السموات السبع فى يومين. وكان الأحرى بهم أن يخشونه. لأنه قادر 
أن يدمرهم تدميرء مثلما فعل بعاد وثمود. فعاد أهلكهم بريح صرصر فى أيام نحسات. 
لأنهم استكبروا فى الأرض واستعلوا على الناس. وجحدوا بآيات اللّه؛ وثمود استحبوا 
العَمّى على الهدى» فأخذتهم الصاعقة بعذاب مهين» ونجى الله المؤمنين. والذين يكفرون 
يحشرون يوم القيامة إلى النارء ويوزعون ويدفعون: لأنهم أعداء الله: وتشهد عليهم 
جلودهم وسمعهم وأبصارهم بما كانوا بععلون: وعا كانوا ‏ خترون من الله وكان لهم 
فى الدنيا القرناء يزينون لهم الشرء ودأبوا عليه حتى استحقوا النار مثوى لهم. لا محخيص 
لهم عنهاء ولا هم يستعتّبون ويسترضصون. وكانوا لا يسمعون للقرآن؛ ويحضون الآخرين 
على عدم السمامع لتلاوته. وأن يلغوا فيه بالتشويشء ويوم القيامة يتمئون لو يضعوا أيديهم 
على قرنائهم ليدوسوا عليهم ويجعلوهم نحت أقدامهم سافلين. . وأما الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا فلهم الجنة والله امد والآخرة. ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله 
وإلى الإسلام وعمل صالحاء ولا تستوى الكلمة الحسئة من الداعية والكلمة السيئة من 
الكافر: والداعية عليه أن يدفع بأحسن الكلام؛ والدفع به هو منهج القرآن. وهو السبيل 
لانهاء العداوة واكتساب محبة الناس. وهذا المنهج ويلك الطريقة لا يتقنها ولا يحسنها إلا 
من تدرب عليها وصبرء وإذا صارت له فهى من حظه العظيمء وإذا الداعية وسوس إليه 
الشيطان ليوقعه فى مكائده فليستعذ بالله. ومن آياته تعالى أن خلق الليل والنهار والشمس 
والقمرء. والشمس والقمر آيتان لا يتعبّد لهما وإنما التعيد لله خالقهما. والمتكبرون كإبليس 
يرفضون الإسلام لأن فيه السحود ان لا يريدون السجود. والله مستغن عنهمء وله 
الملائكة فى السموات يسبّحون بالليل والنهار ولا يسأمون. وهذا القرآن لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. فهو عزيزٌ؛ أعزه الله ويمتنع على الناس أن يقولوا مثلهء وأن 
يحرّفوه ويبدلوهء وما كان الرسول بدعاً بين الرسل» وما قيل له من الرفض والجبحود. 
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قبل مثله من قبل لمن سبقوه من الرسل» وهذا القرآن تنزّل باللسان العسربى وليس 
بالاعجمى؛ ولو قد تنزل بلغة غير عربية لطلبوا أن يكون بالعربية؛ وليس فيه باطل» وهداه 
هو الهدى. وفيه شفاء لقلوب الناس وعقولهم من الشك. ومثلما عابوا على النبى ميم 
القرآن عابوا على موسى التوراة. واختلفوا فيه ولولا أن الله قد سبق منه الحكم بإمهال 
الكافرين لعجل لهم بالعذاب» إلا أن وقت العذاب هو الساعة. وعلمها عنده. ومن يعمل 
صالحأ فلنفسهء ومن يعمل السيئة فعليها. ويوم القيامة يضل عنهم ما كانوا يدعون قبلاً. 
ويعلمون أنه لا مسحصيص من النارء وسيظل الله يطلع الناس كل يوم على الجديد من 
الكشوف فى الكون وفى أنفسهم. كعلامة على وجوده وقدرته ووحدانيته؛ إلى أن يتبين 
لهم أنه الحق أو تككون الساعة. وهو تعالى يكفى عبساده الأدلة والعلامات» وسيشهد 
عليهم؛ ولكنهم فى شك من لفقاء الله؛ وهو تعالى المحيط بكل شىء علماً وقدرة. وهو 
المحصى والمطلع على كل شىء. »والحمد لله رب العالمين. 
206 
"11 لإسورة الشورى* 
السورة مكية. نزلت بعد سوة فْصّلت. وآياتها ثلاث وخمسون آية. وترئيبها فى 
المصحف الثانية والأرسية وفى التنزيل الثانية والستون؛ وقيل من آياتها أربع آيات نزلت 
فى المدينةء هى :1؟و75و0؟وا؟؛ واسمها الشورى من قوله تعالى فيها: ذ وأمرهم 
شورئ ببنهم 4620 , فكانت للشورى مكانة كبيرة فى الإسلام؛ فلا يبرم المسلمون أمرأ من 
مهام الدنيا والدين إلا بعد المشورة؛ ويأخذون بهاء. فكانت الآية تعليمأ للمسلمين أن 
يقيموا حياتهم على منهج الشورى. فلا يستأئر بعضهم بالحكم دون الآخرين؛ وما تشاور 
فوم إلا دوا لأرشد الحلول والطرق. وأمر النبى ميته بالشورى. قال تعالى : «وشاورهم 
فى الأمر 4:0 (آل عمران)» وتشاور الفييدادة فى الخلافة. وفى أمر أهل الردة» وفى 
الزواج والطلاق والمييراث؛ وفى حد الخصر وعدده. وفى الخيروب. وتبدأ سورة الشورى 
بالحروف المقطعة #ححج (1) عسسق (4)59. فكانت إحدى سور سبع تبدأ بالحرقين «حما. 
وكانت الوحيدة التى قطع ين «حج 40 «عستق (4)5. على خلاف سورة مريم التى 
بدأت بالحروف المقطعة #كهيعض (1) #. غير مفصولة عن بعضها البعضي. والحروف 
المتحفة قن القركن الت قزاانها عقن التسور بواحدة قن تسافا« افيى تازه إن اعجار 
القرآن : وأنه مؤلف من هذه الخروف التى يتقئها اللتميع . ا ذلك لم يفلح واحد أن يأثى 
بأية مؤلّفة من هذه الحروف كايات القرآنء والله تعالى يقسم بها كما يقسم بآيات الكون. 
وجواب القسم لتر أ لز لقي من نا الروك هو وس تق الله العزيز الحكيم إلى 
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إلى نبيّه الكريم. وتنزّلت عليه قرآناء ولم يكن النبئ موده بدعا بين الرسل أن أوحى الله 
جهنم ؟ ولو شاء الله لعل الئاس جميعاً على دين واحدء وما يختلفون فيه مرده لله الذى 
لسن كجاله شىء ١‏ وليس كذاته ذات » ولا كاسمهة أسم ؛ ولا كفعله فعل. ولا كصفته 


صفة؛ وديئه تعالى المشرّع للناس هو ما وصى به نوحاء ومحمداً: وإبراهيم» وموسى. 
وفيس آن أقنموا الذي ولا اقفر قرا ان قفن كالم النا يري مجرزيق الآخرة برذ الل 
له فى حرثه. أى يوفقه للعبادة ويسهلها عليه. ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له 
فى الآخرة من نصيبء وحرث الدنيا هو المال. ويوم القيامة يشفى الظالمون ثما كسبواء 
ويُدحّل الذين آمنوا وعملوا الصالحات روضات الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم. وما 
محمد إلا رسولء ولم يسأل الناس أجرأ على إبلاغه لرسالته. وما كان يرجو منهم إلا 
ِالْمَوَدَةَ فى الشربَى 40 . وأن يراعوا قرابتهم به فيصدقوه.؛ وينتهوا عن القول بأنه افترى 
القرآن على اللّهء ولو افتراه لختم الله على قلبه فأنساه القرآن. وسلبه من صدرهء كقوله 
نعالى : ط ولو تقول عَلينا بَعْض الأقاويل 60 لأخَدنَا منه باليْمين (62) لم قطنا منه الوتين 05 
(الحاقة). ولو بسط اللّه الرزق لعباده فى الأرضى لبغواء وإنما ينزل الأرزاق بقدر وحكمة. 
وفى الحديث القدسى: إِنْ من عبادى ما لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرئه لأفسدت عليه دينه. 
وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر. ولو أغنيته لأفسدث عليه دينه». وما يصاب الناس من 
مصائي فى النفس والمال إلا بسبب معاصيهم: وعبّر الله تعالى بالأيدى فقال: طقبما 
كَسَبْت أيديكُم462 لأن أكثر الأافعال تُرَاول بهاء وهو تعالى يعفو عن كثير فلا يُعاقب 
عليه؛ ولو يؤاخذهم بكل ما كسبوا لهلكواء وفى الحديث : «ما أصابكم من مرض أو عقوبة 
أو بلاء فى الدنيا فيما كسبث أيديكم. والله أكرم من أن يثنى عليكم العقوبة فى الآخرة: وما عفا 
عنه فى الدنيا فلله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه' . ولا نزلت هذه الآية قال النبى ميك : 
١ما‏ من اختلاج عرق ولا خَدْشٍ عود, ولا نكبة حجر إلا بذنب» وما يعفو الله عنه آكثر» . ٠‏ ونظيسر 
ذلك قوله تعالى : طمن يَعْمَل سوءا جز به 4 (النساء +17). وخيرات الدنيا كثيرة» ومتعها 
لا حد لهاء وما يؤتى الناس من ذلك من غنى وسعة إن هو إلا لأيام وتنقضى» وما عند 
الله هو الباقى». والذين يجتنبون كبائر الإثئم والفواحش هم المؤمنون حقاء وجزاؤهم الججنة ؛ 
والفواحش والكبائر بمعنى واحدء وهى المعاصى؛ وقيل كبائر الإثم هى الشركء والفواحشس 
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هى موجبات الحدود. وهؤلاء المستحقون للجنة: إذا غضيوا يغفرون. ويسستجيبون لله 
ويقيمون الصلاة . ويتشاورون فيما بينهم: وقيل هؤلاء هم الأنصار؛ وإذا أصابهم البغى 
ينتصرون لانفسهم من الباغىي. والسيئة يجازونها بالسيئة مثلهاء والعفو والصلح أفضل ؛ 
ولا سبيل على من ينتصر لنفسه. وإنما السبيل على من يظلم ويبغى فى الأرض بغير الحق ؛ 
والصبر والعفو من عزائم الله وعزائم الصواب: والخاسرون هم الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة؛ والظالمون فى العذاب المقيم؛ والإنسان كفور. فحين يذيقه الله منه 
رحمة يفرح بهاء وإن تصبه سيئة بما قدمت يداه يقنط وييأس ؛والله تعالى يخلق ما يشاه 
من الذكور والإناث» وقد يهب للناس أي منهماء أو يزاوج وكيهيا اد لا يرزفهم شينا 
ويجعلهم بلا عقب. ولكل أمة نبى؛ وكل تبى يكلمه الله إما وحياً أو من وراء حبجاب. 
أو يرسل إليه رسولا فيوحى إليه؛ وكذلك أوحى الله إلى نبينا كه ٠‏ فأرسل إليه جبريل. 
روحا من عنده تعالى. وما كان نبينا يدرى قبل ذلك ما معني كتاب ولا إيمان. ولكن 
الفضل لله لا بعثه. فعرفه الكتاب وأنزله عليه. وعلمه الإيمان. وفهمه الأحكام 
والفرائضي. وجعله نورأ وعدي للناس. يهديهم إلى صراطه تعالى المستقيم. أى القرأآن 
والإسلام. وكل ما نعمل ونقول ينتهى مصيره إلى الله. وإليه تصير الأمور جميعها فى 

الأرض وفى السماء. والحمد لله رب العالمين. 

لمك 
4. لإسورة الزخرف* 

السورة مكية. وقيل إلا الآية 44 فمدنية . والسورة نزلت بعد الشورى. وآياتها ننسع 
وثمانون ايف وترتيبها فى المصحف الرابعة والخنمسون. وفى التنزيل الثالشة والستون: 
وسميت سورة الزخرف لقوله تعالى فيها: ٠‏ ولولا أن يكون الئاس أَمة واحدة لَجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لجيوتهم سففا من ع وماج عليه يَظهرُودَ 9 ولبموتهم أبوايا وسررا عليه يتكئون 
9 وَزْخْرفا وإن كل ذلك لما ماع الحمياة الدانيًا والآخرة عمد رَبك للْمتقسن 409 . قوصف 
تعالى الدنيا وصفاً رائعأ. فلولا أن يرغب الناس ف فى الكفر إذا رأوا الكافر فى سعة من 
الرزق. فيصيروا أمة واحلة ذ فى الكفر, اللراست 11013102 للقار» لدي لهم القصور 
المزخحرفة المزدانة بأنواع النقوش والزينة؛ وكانت الع ولها اكد الصا 
من الفضة. يرتقون عليها ويصعدون. وللجعلت لبيوتهم أبواب من قضة. وسرر من فضة 
يتكثون عليها ويريحون. ولجمعلت لهم الزينة من نقوش الفضة والذهب. إلا أن كل ذلك 
النعيم من متاع الدنيا الزائل ولا بقاء لهء لآأن الدنيا نفها إلى زوال. وتبدأ سورة الزخرفب 
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بالحرفين المقطعين طخس (4)1. تذكيرا بأن القرآن من حروف الأبجدية العادية. ومع ذلك 
ظلت آياته معجزة. وسورة الزخرف من الحواميمء أى السور التى تبدأ بهدين الحرفين 
لحم .© وهى سبع سور. وتبدأ السورة بوصف القرآن ومكانته. فقالت إنه قرآن عربى. 
لأن من أنزل عليهم هم العرب. ولسانهم عربى مبين. فلعلهم لذلك يفهمونه ويعقلونه 
ويؤمنون به. وفى القرآن عموماأ يأتى أن القران عربى فى إحدى عشرة سورة؛ وفى سورة 
الزخرف أن القرآن عربى ليتعقّله أهل العربية. وهو كتاب مصون فى أم الكتاب ‏ أى فى 
اللوح المحفوظ؛ وهو كتاب على حكيم. ا م ل م الو الْبالْعْة. 
ولاحكامه. فلا يوجد فيه اخختالاف 3 0 0 «إِنه أفرآن كريم 5 فى كناب 
مكدونٍ 569 (الواقعة). وقوله: + بل هو قرآن مُجيد 5 فى أرح مُحفوظ 469 (البروج). 
فهل هذا أفضل. أم كان العرب يتركون دون كر ويضرب عن تذكيرهم صفحاء 
ويسقطهم الله من حسابهء فلا يعظهم بأى كتاب. لانهم أسرفوا في التكذيب والعصيان؟ 
بل الأفضل أن يوعظواء ولو أن هذا القرآن رد لهلكواء ولكنه برحمته تعالى ظل يكرره 
عليهم مدة عشرين سنةء ليهتدى به من يهتدى؛ وتقوم به الحجة على من كتبت عليهم 
الشقاوة: ويقول البله تعالى للتى 5320 واقنيلة لذ ها كل دس ارتلنوانيه الأساء وما 
اكلم كوا واسايد وه بهم ء وما كانت دعوتهم إلا إلى الله؛ ولو مكلو عن ال 
السموات والأرض لقالوا الله ولأقروا له بالإيجاد. ولكنهم عندما عبدوا توجهوا لغيره. 
جيذ وسفها: +وقدم تعالن الدليل على مندق البعت.. فضربه المثل: بالمظر يترل. على المكآن 
الجدب فتنمو به النباتات فيضج بالحياة» فكذلك النشور. ومع ذلك كفروا بالله.» وجعلوا 
مما خلق أولاداً له فقالوا: الملائكة بنات اللهء فما أشد كفر الإنسان؟! وما أشد جهله حين 
يخص الله بالبنات ويجعل لنفسه البنين؟! مع أنه إذا بشر بالأنثى اسوّد وجههء وكظم غيظه 
وغضبه. وليس البنات كالبئين. لأن البنت تربي فى الحلية ‏ أى الزينة ‏ ولا تقوى على 
الحدل إذا قاست تدافم عن نفسها بالكلام. والمعنى أن ادح لعي ١‏ تعر على الالخصوار 
تيهنا : :وادعوا أنهم ما عبدوا الملائكة إلا لأن الله شاء لهم ذلك. اللي اه ايل 
الأصنام أو الملائكة؟ وما تكلموا الحق وإثما يخرصوت وكلسنب :وادغوا أنهم ما عبدوا إلا 
ما عبده آباؤهم؛ وهذه ححة المترفين فى كل زمان ومكان: أنهم على ما كان عليه آباؤهم. 
فهل لو جىء لهم بأهدى ثما كان عليه آباؤهم» هل كانوا سينبذونه ويرفضونه؟ ومثل هؤلاء 
كمثل قوم إبراهيم؛ وكانوا يعبدون الأصنام» فما صنع إبراهيم صنيعهم. ولا قلّدهم» وإثما 
ترآ مما عبدواء وأعلن أن الله إلههء وهو الذى فطرهء وجعل كلمة ١لا‏ إله إلا الله؛ هى 
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الكلمة البساقية فى ذريته. وما كانت قفريش ببعيدة عن ملة إبراهيم. وملل كل 
الأنبياء؛ ولاجهلوا ما فعله بهم أقوامهم. وقالت قتريش للبيهم 1 بكلناانال هو لاء 
لانبيائهم. ورفضوا أن يتركوا عبادة الأوثان. ووصفوا القرآن بأنه سحرء وادّعوا أن النبى 
مسحورء فلولا نُرْل هذا القران على رجل عظيم من مكة أو الطاتف. بدلا من أن ينزل 
على محمد هذا المغمور؟ وسبحان الله!؟ فهل أصبحت لهم الهيمنة حتى راحوا يوزعون 
رحمة الله فيجعلون النبوة لهذا ويحجبونها عن ذاك؟! وإنما الله هو الذى له هذا الحق. 
وهذه القدرة. وهو الذى يرفع الناس درجات ليمستعمل بعض هم بعضاء. ومن 0 الله 
ويجحد الحق. يجعل له الشيطان قريناً. يصده عن السبيل. ويزين له عمله. ويحسب الذين 
صدوا أنهم مهتدون؛ فإذا كان يوم القيامة تَنُوا لو كان بينهم وبين القرين بعد ما بين 
المشرقين. ومثل ذلك كان مع موسى. فلما أرسل إلى فرعون ضحك فرعون من آياته؛ 
فأنزل الله به العذاب؛ فجأر يستصرخ موسى ويقول: يا أيها الساحرء بما لك عند ربك من 
غييف البعن: ادع ا يرفع عنا العذاب فتهستدى! فلما رفم عنهم العذاب ما صدقواء 
وكانوا كاذبين؛ وقال فرعون: أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتىء وأنا 
أفضل من موسى هذا الزرى فى ثيابه؟ فلولا أن يبرهن لنا على صدقنه ويهدينا أسورة من 
ذهب. أو يستصحب معه بعض الملاتكة؟! واستخف فرعون قومه فأطاعوه على الكفر. 
فانتقم الله منهم وأغرقهم أجمعين. ومريم أم عيسى ضصربت هثلاً آخرء وابئها علم للساعة: 
أى علامة على قُربهاء لأن إحياءه للموتى دليلٌ على الساعة وبعث الموتى» أو أن نينا لعل 
للساعة. بدليل قوله: #بعفت أنا والساعة كهانين» وضم السبابة والوسطى وما دعاهم غيسى 
إلا إلى الله واختلف الناس عليه. والويل للذين كذبوا وافتروا عليه ما لم يقله. وأما 
المؤمنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولأنهم كانوا مسلمين أدخلوا الحلة. وفيها ما 
تشتهيه الانفس وتلذ الأعين» بينما الذين كشروا ينادون على مالك خمازن النار. أن 
5 ليستريحوا من العذاب!. ولقسد جاءهم الله بالحق فكرهوه وعزفوا عنه. وأبرموا 
أمرهم ضد الدعوة. واللّه يسمع سرهم ونجواهم . وفى دعوي النصارى ع قي لت أن 
يقول: لو كان للرحمن ولد لكان هو محمد أول العابدين له؛ فسبحان رب العرش 
عما يصفونء لا ولد له ولا صاحبة! ثم يقول ربنا معرفا بنفسه: وهو فى السماء إله. وفى 
الارضي إله, ويعبدونه فى السساء وفي الأرضي - وهو الحكيم فى تدبيره. والعليم بخلقه. 
تبارك الله الخالق المالك المتصرف. وعنده علم الساعةء وإليه برجع الأمر كله. ل 
من دونه لاا شفاعة لهم عنده إلا من شهد بالحقى. ويوم القيامة لثن سثل هؤلاء الدين 
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ينكرون اللّه: من خلق ما يعبدون؟ لقالوا: الله! فلماذا كان إذن عزوفهم عن عبادته تعالى 
والإقرار بألوهيته؟ وتختتم السورة الكريمة بشكوى الرسول لك لربه. يقول: يارب. 
اعرض عنهم يامحمد وقل سلام ‏ أى اصفح عنهم واتركهم لحال سبيلهم حتى القيامة. 
فحينئذ سيعلمون. قيل هذا الكلام فى الصفح نسخته آية السيف وهو غير صحصيح. 
ا واللحييك سريت العامة 


06ظ2*2 
0. #إسورة الدخان * 

سورة مكقية» وموضوعاتها لذلك هى الموضوعات المكية. ومنها: نزول القران من عنده 
تعالى على النبى ييه . وأن الله تعالى إله واحد. وأن محمدأً مَإييهِ رسوله إلى الناس : 
وأن الآخرة حق. وما ففيها من بعث وثواب وعقاب وجنة ونار حق؛ واتصصير للسورة 0 
0 لأن الدخان من أهم وأبرز غلامات أو أشراط الساعة : إفارتفب يوم يوم تأتى السناء 
بدخان مبين 49 . والسورة نزلت بعد سورة الزخرف» وآياتها تسع وخمسون أية. وترتيبها 
فى المصحف الرابعة والأربعون. وفى التنزيل الرابعة والستون. وهى خامسة السور السبع 
التى تبدأ بالحرفين المقطكين #إحهم #. وهى على الترتيب: غافرء وفصلت. والشورى. 
والزخرف» ثم الدخان. فالحاثية: فالأحقاف؛ وتبداً بالقسم بالكتاب المبين وهو القران. وليس 
كتاب أبين منه وأفصح فى معانيه. وفى دعوته وأغراضه وألفاظه. وتؤرخ السورة لنزول 
القرآن فى «الليلة المباركة»؛ اليلة القدرة؛ سلام هى حتى مطلع الفجرء واسمها أيضا «ليلة 
البراءةء أى البراءة أو الإبراء من الذنوب. والبراءة أيضًا صك التنبت بنزول القرآن بالأوامر 
والنواهى والأحكام إلخ. وتسمى هذه الليلة أيضاً لذلك "ليلة الصك؛».؛ والمنك هو 
الكتاب. أى القرآن في تتزله: وني القران كاتف عليه الللة خخيرا لمحي 5 
الملائكة فيهاء بإذله تعالى من كل أمرء وفيها يفرق كل أمر حكيم. ويقضى بالأرزاق 
وبالموت والحياة. وبكل شىء بدءاً من هذه الليلة إلى الليلة مثلها من قابل. وكان نزول 
القرانة ان بشن رمقياة: «#شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن 4 انمره قاع واذة علبلة 
القدر من ليالى شهر رمضان. وكان الليل ميقات القرآن. فمن قال أنها ليلة النصف من شعبان 
فقد كذب. وفى ليلة القدر أنزل القرآن كله من أُمْ الكتاب إلى بيت العزة فى سماء الدنيا 
ثم تنزّل على النبئ يليه فى سائر الأيام والليالى؛ نجمأ نجماأ. بحسب اتفاق الأسباب. 
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فى ثلاث وعششسرين سنة. وفى السورة أن كل من يؤمن بالقرآن. يؤمن بالله. وأنه تعالى 
ين المسقوااك والأرضء ورب العالين + أى ري كل اشدى* زهو" الدى ال إلها إلأ بست 
يحيى ويميت؛ ومن يكفر به فذلك موعده الآخخرة يوم العذاب الأليم» ويوم تمتلىء السماء 
بالدخان. ويغطى الأرضء فلا يكاد يتنفّس الناس ٠.‏ ويآلمون أشد الألم. وتسمى السورة يوم 
القيامة: «يوم البطشة الكبرى». ومعلى أنها الكبرى: أن الدثيا فيها بطشات ضصغرى: أ 
نكبات وعذابات. وبطشة يوم القيامة أو عذاب هذا ار - فى 0 البسطشات» ويوم 
القيامة إذن و يوم العذاب الأكبر؛ وفيه وعذده تعالى : م إثا مشقمون (3) 4 , والانسقام 
عقات». والنقية من الألتقاء» والقرق ببق النقامة والعقاك»: ان“العقاب) بعد النض ات أنه 
فد العاقية:. أن بعقبهاء. واللقمة قد تكون قبلها أو بعدهاء ولأنها البطشة الكبرى فهى 
العقاب الوا أو الختامي. ولو قال تعالى أنها العقاب؛ فإن العقاب 90 وأما كم 
فق غير مقدر: رحمنا الله. وفى ذلك اليوم يصرخ الكافرون ويجارون ل وأنى 
لهم م من ير حسهم! ؟ والرسول رم قد جاءهم فى الدئيا بكل بيان: واسمه «المين) لانة 
بين وشرح وفسرهء وأنذر وبشرء ووعد وأوعد. فلم يتعظواء بل تولوا وقالوا 
ساخرين ١معلّم‏ مجنون»! أى أنه يريد أن يقف منهم موقيف المملّم. راكاد ملعي في 
الحقيقة شيئا لأنه مجنون. أى فاقد العقل. وتتوجه السورة بهذا الكلام لكفار مكةٌ 
وتنذرهم بقوله تعالى : نا كاشفوا العذاب قليلا إنَكُم عائدون 4092. قهم فى عذاب 1 
ويكشمه الله قليلاً طلما هم فى الدنياء ويمتعهم قليلاً. ثم يكون الععذاب الأكبر يوم 
الساعة؛ يوم يعودون إليه. ويبعثون بعد الموت. وتضرب الورة ثلاثة أمشال 07 0 
الاضى. لعل كفار قريش يتعظون؛ وفى القصص مع الككفر تسلية للرسسول اتلك 
وللمؤمنين» ورفع لروحهم المعنوية. وكانت أولى القصص عن قوم فرعون وبنى إسرائيل. 
وفيها منىّ فرعون بالهزيمة: ونجا بنو إسرائيل ؛ والقصة الأخرى مع الإيمان. وف القصه 
الثانية : وهى قصة عناد وكفر أهل مكة لا أنكروا البعث. كقوله تعالى : ٠‏ إن هؤلاء ليقولون 
0 إن هى إلا متنا الأول وما نحن بمنشرين 29 فوا آنا إن كُسْمْ صادقين 009 ؛ والقصمة 
الكتالكة: هى قصة قوم تبع والذين من قبلهم: ذكرئها السورة عرضاً. وأطلقت على 
المذكرين أنهم كانوا مجرمين. وقصة فرعون وبنى إسرائيل هى القصة الرئيسية. ورسالة 
موسى إلى فرعون أن يؤدى إليه بئى إسرائيل: وسماهم غباد الله. وسمى نفسه الرسول 
الأمين. ووصف سلطانه من الله بأنه مبين. ووعظ فرعون أن لا يعلو على الله وحذره من 
الاستكارة وغلا شسرعون وقضى فى موسى بالقتل. فاستعاذ بالله أن يرجموه. وألذرهم 
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أن يتنحوا عنه ويعتزلوه ومن معه. وأسرى ببنى إسرائيل ليلاً. وتبعهم فرعون وجئوده 
فكانوا من المغرقين؛ والقصة تروى بأسلوب موجزء ولمساته سريعة» وبأقوى العبارات 
تأثيراء وأشد الألفاظ تلويئآء كقوله: ذ وائرك البخر رهوا نهم جند مغْرقُون 690 >. 55 

هو المنفرج: والعبارة حافلة بالصور رغم قلة كلماتها؛ وقوله: ا كم تركوا من جنات 
وعيون 69 وزروع ومَقَام كريم 9 ونعمة كانوا فيها فاكهين )4 وهو أسلوب تحسر؛ 
وقوله كم ليذه للتكير ا هى المجالس والقصور؟ وقوله: +٠‏ فنا بخ عي 
السماء والأرض وما كانوا منظر ين 469. هو قمة فى التمثيل والتخبيل» ومبالغة فى وجوب 
الحزع. والمعنى أنهم هلكوا فلم تعظّم مصيبتهم. ولم يحزن عليهم أحد؛ وهكذا حال 
امستقويين. فلماذا تفتقدهم الأرض وكانوا فيسها مجرمين ومخربين؟ وإنما تبكى الأرض 
على من يعمرهاء ويطهرها بالسجود إلى الله وتكبيرهء وكل عبد مؤمن له من الأرض 
با وله مصعد عمل من السماءء يبكيان عليه إذا مات وافتقدا صلاته وأعماله 
الصالحات. وفى الحديث: «وما مات مؤمن فى غربة؛ غائبا عن بواكيه (الذين يبكون عليه)؛ 
إلا بكب عليه السماء والأرضء ألا إنهما لا يبكيان على الكافر؛. ولقد صدق على قوم 
عونك أهل مكة من بعد ذلك قوله تعالى: #إنَّا كَاشفُوا الْعَدَابِ قُليلا إِنَكُمْ عائدون 
4693 . وأهل مكة نزل بهم عذاب كعذاب الدخان. وكان أحرى بهم أن يذكرهم بعذاب 
قوم فرعون. والله تعالى لا اختار هؤلاء وهؤلاء للرسالة. احتارهم على علم على 
العالمين. وعلمه تعالى أنهم سيعودون إلى الكفر رغم كل ما تنزل من الآبات تقسرهم على 
الإيمان؛ وأنتكروا الآخرة والبعث. وقالوا أنه لا موتة إلا الموثة الأولى؛ وأنه لا حياة حارج 
هذا الزمان؛ ولا بعث ولا نشورء وكانوا أصحاب هذه الدعوة فى الفكر العالمى المعاصر . 
سواء عن طريق ماركس والمذهب المادى؛ أو عن طريق الوجوديين أمثال هيدجر.ء وعبد 
الرحمن بدوى فى كتابه الزمان الوجودى؛. أو عن طريق العلوم والبحوث النفسية بنظريات 
فرويد والتحليليين. أو بدعوات العولمة التى يتزعمونها اليوم؛ وكفار قريش كانوا مثلهم. 
وتحدوا النبى مي أن يأنيهم بآبائهم طلما أنهم أحياء عند ربهم! وهذا المنطق عند اليهود 
ومفكريهم. أو عند كفار قريشء أو عند الدهريين من أصحاب الفلسفات المادية - وكلهم 
سن اليهود ‏ ترد عليه سورة الدخان؛ وتنفى أن يكون الخلق بلا غاية ولا هدف. وأن يكون 
عيئا وخلقا عشوائياء وأن يكون العيش فى الدنيا اتفاقأ. كقوله تعالى : ا وما خلقنا السموات 
وَالأض وما بنهُمًا لاعبين © ما حَلَقنَاهما إلأ بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 4)59. والمذهب 
الغائى هو دعوة القرآن. والغائبة يأئف منها اليهود ومن يذهبون مذهبهم. وكان هايدجر 
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والوجوديون لاغائيين؛. وأعلن الدكتور عبد الرحمن بدوى أنه ضد الغائية.ء وضد البرهان 
الغائى فى إثبات وجود اللهء ويتذر الله تعالى اليهرد وأتباعهم وأضرابهم بيوم الفصل. أ 
الوم لد عضن قبسو قن هذه التقبارا السكرية الابما ووو لا رخدي اعد قزة 
صاحبه شيئاأء إلا من رححم الله؛ ومن رحمهم هم المؤمنون. تشفه ع لهم أعمالهم عند ربهم . 
وأما الكافرون. فإب كفرهم صنو الكبرياء اليا والاستقواء. ويوم القيامة 525 
العذاب فوق رأس الكافر ويقال له استهزاء: ذق؛ إنك أنت العزيز الكريم! وهذا جزاؤهم. 
لأنهم كانوا تمتسرين؛ يعنى شاكين. وهكذا كان قسوم فرعون؛ وأهل مكة الأولون. وأما 
النقون ‏ وهم الصنف الثانى الذى ينقسم إليه الناس يوم القيامة ‏ فهؤلاء مكانهم الجنة. 
سماها المقام الأمين ‏ أى المأمون. ومن قبل سمى قرى وديار مصر المقام الكريم. لقوله فى 
العذاب مرة أنه العذاب الأليم , جعله أليماأ يوم القيامة. ثم يصبح العذاب المهين بعد 
الحساب. ثم يتحول إلى عذاب الحميم ‏ وهو نوعية خاصة من العذاب بالماء المغلى يصب 
فوقٌ الرءوس . وعداب 'المستكبر العزيز الكريم» أنكى العذاب. وطعامه من شجرة الزقوم . 
تزقم الأنوف والأفواه بطعامها المنتن ل وهو اطعام الأثيم؟. والأثيم صفة مبالغة. وهو 
المشرك الكثير الآثام. وشجرة الزقوم من أشجار الجحيمء وتنئت فى أصلها ‏ أى أصل 
الجحيم. كأنها رأس شيطان. ويقال للزبانية اعتلوا هذا الأثيم إلى سواء الححيم. أى وسط 
الجبحيم ‏ وهو الأشد عذابأ» وعلى عكس ذلك المتقون: فعيشهم فى جنات وعيون. 
ولباسهم الليكلاس :وال شق وهما الخرير الرقيق والسميك؛. وطعامهم من كل فاكهة, 
يعون إليه آمسين ٠‏ ولا موت فى الحلة ولا جسحيم. فضلا من اللهء وذلك هو الفوز 
العظيم. وتختتم السورة بالعودة إلى القرآن كما بدأت بالقرآن. وهو الكتاب العربى. سهله 
الله بلغة العرب ويخاطب به النبى 46 . ام قدا تخي يفهسون ويغعون عظاته 
واورك ريحي و محمد إنوم برعو بطري مكار علجهم والعرحم عت حر + وان 
الآية وعد التره رمه للكافرين. وفى 1 الكثير م: المصطلحات والعسبارات 
النشحصة رو لسن لبالسسي الى سار توس التدالا» برو نير تاقد رين الاهكار 
بالظلام. وسير الذى يريد اتقاء الحر والعطش. وكان النبى عا يسرى وبدلج (أى يسي 
أول الليل) ويترفق ويستعجل ؛ بحسب الناجة والمصلحة؛ والحور: 0 حوراء وهى 
البيضاء ؛ والعين: جمع غيناء وهى الواسعة العينين. والتمد لله رب العالمان. 
906 
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سورة مكية؛ وقبل إلا الآية: ظ قل للدين آمنوا يغفروا لأدين لا يرجوت أَيَامْ الله لييجرى 
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فرما بما كانوا يكسبون 409 نت الس يحب ارو بر ار كار كي جمر 
بنالخطاب لا كان قى مكة. 3 فَهمِ أن يبطش به: قيل فنزلت الآية تحض على أن يغفر 
المؤمئون للذين لا يعتقدون فى الثواب والعقاب والبعث والحساب . «وأيام الله): هى وقائعه 
بأعدائه؛ وقوله «لا يرجون أيام اللّه»: أى لا يأملون أن ينالهم منها عذاب. لدعرامم بأنهم 
إن ماتوا فقد انتهى الأمرء. وهى الموتة الأبدية؛ ولا نشور بعدها ولا رجوع. فمثلهم يغقر 
لهم فى الدنيا ويكفيهم عذاب الله على كفرهمء وهل هناك عذاب أكبر من عذاب الكفر؟ 
فلا قيمة لأية إساءة أقل من الكفرء لأن الكفر يعلو ويعظم على كل إساءة. والسسؤال: 
فلماذا تنزل هذه الآية فى المدينة عن حادث وقع فى مكة وطال عليه الأمد ‏ فسورة الحائية كانت 
السورة الخامسة والستين فى التنزيل المكّي» وبين زمالها وزمان المدينة وقت طويل؟ وقيل: إنها 
نزلت فى عمر مع عبد الله بن أبى فى غزوة بنى المصطلق ؛ فإن المسلمين لا نزلوا على بثر 
يقال لها المرّيّسيع. أرسل عبد الله غلامه ليستقى؛ فأبطأ عليه؛ وادعى أن خادماً لعمر بن 
الخطاب قعد على البثر يستقى حنى ملا قرب النبئ مه ٠‏ وقرب أبى بكر وعمر. فقال 
عبد اللّه : ما متنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: نو تملك يالك 1 لله شعر عا جره 
وشتيمة عبد الله له. فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه ليقتله. فأنزل الله الآية. واعتراضنا على 
هذا السبب أيضاً هو نفس الاعتراض السابق: وليس معنى كلام عبدالله فى عمر 
وغلامه. أنه لايرجو أيام اللّه؛ ولاصلة بين واقعة غلام عبد الله وغلام عمر وبين مضمون 
الآية؛ والصحيح أن معنى الآية منسجم مع معنى السورة كلهاء وأن الآية ما نزل بمكة 

ضمن السورة؛ وأنها ليست ضد اليهود ‏ ولا ضد المافقين وهم الذين كانت الشكوى منهم 
فى المدينة» وإنما هى ضد الكفرة» وهؤلاء هم الذين لا يرجون أيام الله أى لايعتقدون فى 
الأخمرة. ولا يرون أنهم ممحاسبون : ولشيت: لله أيام عندهمء فأيامهم هى ملك أنفسهم . 
وسورة الحائية - كما يوحى اسمها ‏ عن يوم الحساب أصلاً؛ وهو اليوم الذى يحثو. فيه 
الناس جميعا يتتظرون دورهم فى الحساب» والْجَنُو: هو الجلوس على الركب ٠»‏ من 
قولك: جثا على ركبتيه يجثو وفى الحديث أن النبى مَيليدُمِ قال: «كأنى أراكم بالكوم جاثين 
دون جهنم)؛ والكوم هو ما يشبه التل؛ وفى قوله تعالى: «كل أمة تدعئ إلئ كشابها 4. 
«وكتابها؛ هو كتاب أعمالها فى الدنيا لتجرَى ما كانوا يعملون. 

وسورة الجائية نزلت بعد سورة الدخان. وآياتها سبع وثلاثون آية؛ وترتييها فى 
المصحف الخامسة والأربعون. وهى السادسة من السور السبع التى تبدأ بالحروف المقطعة 
وحم 40. وهى: غافر. وفصّلت؛ والشورى. والزخرف, والدخان ثم الجائية» وأخيراً 
5155 
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الأحقاف. وتبدأ مثل الأحقاف بقوله تعالى: لإحج 00 تُنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 
(205. تنوه بالقرآن أنه من عند الله تعالى» وأنه ينبه ثلاثة آأصناف من الناس إلى آياث الله 
فى الكون: وهؤلاء هم: المؤمنون. والموقنون. والماقلون؛ فالاولون: تلفتهم إلى أياته فى 
السموات والآارض؛ والثانون: تلفتهم إلى ابائه فى أنفسهم :- وكيقت لقا وفى الكائنات 
كلها وكيف صنعها وأبدعها؛ والصنف الثالث: تلفتهم إلى خلقه تعالى للزسان» وكيف 
جعل منه الليل والنهارء وإلى المطر وكيف أنزله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء 
وإلى الرياح وكيف يصرفها ويغيرها ويبدلهاء فلما آمنوا به لتفكرهم فى آياته فى السماء 
والأرض» كان تفكرهم فى أنفسهم وفى الكائنات» فأيقنوا بعد الإيمان» فلما أيقنوا عقلوا 
ظواهر الكون الأخمرى. وفهموهاء ووعوا الدروس عنها. وهذه الآبات يتلوها القسران 
بالحن. فبأى ع و ل ا ويؤمنوا ويوقنوا ويعقلوا؟ وبعد القرآن لا 
حديث ولا برهانء وكل من لا يقتلم بالقرآن فهو الافاك المنتحل للأعذار؛ والأئيسم هو 
المرتكب للوثم أى الذنب الكبير؛ ومثله له العذاب الأليم فى الآخرة. ومصيبة هذا الأفاك 
أنه لا يقنع بالقرآن وكفى. وإثما هو يستهزىء به. فيتحول عذابه من العذاب الأليم إلى 
العذاب المهين ‏ أى الذى يحط من شأنه»؛ ويهان به كما أهان القرآن.ء وسواء هذا أو ذاك 
فمن ورائهم جسهنم. لا يغنى عنهم عذابها ما كسبوا من مالء. أو ما كان لهم من نخدم 
وحشم وآتباع وأنصار وأولياء. ولهم جميعا فى جهنم العذاب العظيم؛ وهر عظيم لأنه 
يناسب عظمة إثمهم. وحجم جرمهم؛ وما كان لهم من قوة وسلطان. وهذا القرآن الذى 
لم يؤمنوا بهء واستهزأوا به هدى ونور ونجاة وغوث؛ ومن يكفر به وباياته لهم عذاب 
رجز أليم . أى أبشع العذاب» فهذه أربعة أنواع من العذاب. لكل منهم شدته ومناسبته 
داه وسخرمة: وتعود الآيات إلى مشهد آخر من مشأ هد تعداد ايات الكون 5 إليها ايات 
الكتاب. فالبحر تجرى فيه الفلك بأمره تعالى. سخره للناس؛ ويأكلون منه لما طريآ. 
يستخرجون حلية لهم من اللآلئ والأصداف لعلهم يشكرون؛ والسماء ري ارم 
وسخر عا فى الاردين جميعاً. لعلهم يتفكرون» وفى قوله: وَسَغْر كم ما فى السلموات 
وما فى الأرض جميعا مَنه إن فى ذلك لآيات لوم يََكْرُونَ 409 إعجارٌ علمى لا شك فيه. لم 
يكن مفهوماً قديما كما فى هذه الأيام التى فيها الطيرانٍ ومحطات الفضساء. ودراسات 
النجوم والكواكب والشمس والقمرء والاستفادة بالفضاء أكبر الفائدة فى المواصللات 
الفضائية واللاسلكية. والذى خبلق ويسر وسخكر وعلم وأفاد بككل هذا هو اللّه؛ أفبعد ذلك 
كترون؟ إن عدييك شإنا عا كسد ادوم عيبل عنلك] فاشيةه نوين ااه امنيا 
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وتضونب العيورة الثل بيتن إسوائيل» والاشال:فى القران لسيلية النبى 2ك والموامتين 
يعنى ليقارتوا بين الأحوال فى المثل وبين أحوالهم؛ وليقهموا الحكمة. ويعوا الدرس» وبلو 
إسرائيل أعطاهم اللّه الكتاب. وفقههم فيه : وآتاهم النبوة فتتابعت النبوة فيهم» ورزقهم من 
الطيياتث وفضلهم على العالمين ؛ فكان منهم ملوك ا العصور والأمصارء وكانت 
لهم شروح وتفاسير على التوراة بينت لهم الأمر أكثر وأوضح وذلك بفضل الله؛ إلا أنهم 
اختلفوا من بعد كل هذا العلم والفضل» وظلموا أنفسهم. وبغوا على بعضهم البعض» 
وحرفواء وعدلواء وألهوا أنفسهم بدلا من الله فتعبدوا شعبهم وتركوا الله. وصاروا فرقاً 
وجماعات» فالله يقضى بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه. وأعظم ما احتلفوا فيه كان 
المسسيح. وهو منهم: وكان من أنبيائهم. والاختلاف بينهم وبين التضارئ > أن المهود 
لايعترفون بأن عيسى هو المسيح. ولذلك فهم لايزالون ينتظرون ظهور المسيح؛ وآذوا عيسى 
وكثيرا غيره من الأنبياءء منهم من قتلوه. يعد ايه ثم تتطرق السورة إلى النبى 
2ت . الذى أعلمه الله عن كل ذلك» وزوده بالمنهج والطريق والشريعة. وأمره أن يتبع ما 
أنزل عليه ولا يتبع أهواء الذين لايعلمون؛ ولا يسايرهم على ما يريدون. ولن يغنى 
رضاهم عنه من الله شيئاء وأهل الظلم أشياع وأتباع. وأولياء وأنصارء والله مع المتقين . 
وتصف السورة القران واياته بأنها بصائر للناس» يعنى نور وهدى ورحمة للدين يوقنون. 
ولا يستوى المجترحين للسيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. سواء فى محياهم أو فى 
مماتهم» وقوله :+« أم حسب(4»61 استفهام يفيد الإنكار؛ والله تعالى هو الحق. ولا يخلق 
إلا الحق. وما نخلق السموات والارض والكون بأسره إلا بالحق, ولذلك فلن تجزى عنده 
كل نفس إلا بما كسبتء» ولا ظلم عنده. والله لا يهدى الظالمين» ومن لا يهسديه الله فلا 
هادى له. والذى اتخذ إلهه هواهء وعبد ما ترتاح إليه نفسه. واتخذ ديانة لا تكاليف فيهاء 
وإلها لا يعاقبه على شىءء واستمر فى غيه رغم أنه يعلم أنه على الباطل. فهذا الذى 
حدم الله على سمعه وأزاغ قلبه» وأغشى بصره. ذلا مع الابدرك ولا يعقل. ولا 
507 ولابيصرء أفَمئْلُه يهتدى؟! وقوله تعالى : ط أَفَلا تذكرون 409 سؤال فيه العققاب 
الكثير والتوبيخ . رمتل هذا انلق [اليعاق تفلن عليه الاب : ؛ وقالوا ما هى إلا حهاتنا الدنيا 
نموت ونحيًا وما يهلكنا إلا الأهر )4 . وهى مقالة الملحدين ومن يقال لهم «الدهريون»: 
يدعون أن الله لا يميتهم وإنما يميتهم الدهر. أى العمرء والزمن. والليل والنهار» وكلامهم 
بالظن وليس بالعلم: وحجتهم داحضة لأنهم طلبوا أن يحضر لهم النبى مَيَككةِ آباءهم إن 
كان صادقاء وكان البعث حقاً ! والله يحييهم يوم القيامة ويجمعهم للحساب. وهو الملك 
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القادر. ويوم الحساب يخسر هؤلاء المبطلون جميعا ويوقنون الحق. يوم يحاسبوون حسابا 
سير ا ويرفع كتابهم فيه كل ما عملواء. والئاس إزاء الجحساب قسمان أو فئثان: الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات فئة. وهؤلاء فى رحمة الله. وهم الفائزون؛ والذين كفروا فئة أخرى. 
وهؤلاء كان يستكبرون. وكانوا قوم صحرمين. أجرموا بإنكارهم للبعث وتشكيكهم فى 
الساعة. ويوم القيامة تبدو لهم سيئات ما عملوا وقالواء ويحيق بهم ما كانوا به 
منحهد: لوو واقد البخوراد بأيات الله. وغرتهم الحياة الدنياء وفى الآخرة هم النار لا 
بخرجون كيار كم يستر ضون . «اوتحكم المووة يشر دعا و قلله الحمد ر رب السموات 
ورب الأرض رب العالمين (2 وله ؛ الكبرياء فى السموات والأرض وهو العريز ز الحكيم 50 . 

ومن مصطلحات السورة. قوله تعالى: «لسمتسغ )م ٠‏ ومنه الاسستنساخ 
المستخدمة حاليأ فى علم الجينات وعلم الأجئة. وهو فى الآية بمعنى عمل نسخة 
أخرى . فيستنسخ الملائكه أمُ الكتاب. ليضاهوا ما به. بعمل ابن آدم فى الدنيا. فيجدونه 
طبق الأصل لا زيادة فيه ولا نقصان؛ وكذلك الاستنساخ الحيوانى هو أن تنس من الحيوان 
نسخة مطابقة فى الشكل. والحمد لله رب العالمين. 

966 
11, #سورة الأحقاف 4 

سورة مككية. إلا الآية: ( قل أرأيهم إن كان من عند الله وَكمَركم به وشهد شاهد من بنى 
إسرائيل علئ مثله فقآمن واستكبرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين 409 . والآبة: ١‏ ووصسيتا 
الإنسان بوالديه سانا حمَه مه كه وَوَضعَه كرما وَحَملهُ وفصالهُ لاون شَهرا حكن إذا بل 
أشده وبلع أريعين سن فال رب أوِضى أن أشكر نمتَك الى أنعمت عَلَى وعلَئ والدئ وآن أعمل 
صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتي إنَى ثبت إليك وَإِنَى من المسلمين 9 والآية: 8 فاصبر 
كما صبر روا العم من الرسل ولا تستجل لهم كأّهم يوم يران ما ودود قم لوا إلا ناعة من 
نهار بلاغ فهل يهلك إلأ القوم الفاسقون ١409‏ وآياتها خمس وثلاثون: وترتييها فى المصحف 
السادسة والأربعون: وفى التنزيل السادسة والستون؛ واسمها «الأحقاف» من قوله تعالى : 
#إواذكر أَخًا عاد إذ أنذر قُومَه بالأسقاف4)00:. و«ألنا عاده المقصود به النبى هود. وقومه 
هم «عاداء و«الأحقاف» موطنهم. قيل: الأحقاف جمعم حقف وهو الجبل من الرمل؛ 
وقيل: كانوا حيا من اليمن. أهل رمل؛ مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشجر. 

والسورة تنقسم سبعة أقسام أو مشاهد تتناول صفات الله ولووك القران؛ وأصحاب 
الحنة منذ أن كانوا فى بطون أمهائهم. وعلاقاتهم بوالديهم. ثم قصة الذى قال لوالديه 
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أف. وأصحاب النارء وقصة النبى هود مع قوم عاد لعل فيها موعظة لأهل مكة. وقصة 
الجن مع القرآنء وبعض البراهين لوجود الله وإثبات القدرة المطلقة له وتختتم بدعوة النبى 
إلى الصبر كما فعل الرسسّل من أولى العزمء وبيان أن السورة بلاغ إلى من يهمه الأمر من 
الناس أجمعين: أن الهلاك الأبدى هو من نصيب الفاسقين . 

والسورة من السور التى تبدأ بالحرفين المقطعيد #خسخ (#403. وصى سبع سورء 
وترتيبها بحسب النزول: غافرء ثم فصلت. ثم الشوريء ثم الزخرف. ثم الدخان. ثم 
الحاثية. ثم الأحقاف . وهذه الحروف المقطعة من الإعجاز العلمى للقرآنء لأن القرآن ليس 
سوى حروفء ومنها الكلمات والعبارات التى تؤلف آياته. وكأن كتاب الله ككتاب الكون 
يستويان» فكلاهما من عناصر من خلق الله . والسورة تبدأ قويةء فيها التنبيه للغافل 
والتحذير للآهى» بأن هذا الكون بعظمته لابد أنه لم يخلّق عبثأء وأنه ينبغى أن تكون له 
غاية ترسّمها نخلقه. وأن يكون له خالق خلقه بفكرة واحدةء وأنه لا يمكن إلا أن يكون 
إلهأ قادراً عالماً وواحداً لا شريك له. وهذا القران الذى يكون به هذا التنبيه والتحذير هو من 
لدن اللهء وليس سحراً كما يقولونء وليس محمد ساحراً. وما افتراه محمد من عنده. 
ولم يكن بدعاً من الرسل؛ فهو ليس سوى متبع للوحى. ودليل صدقه ايلم يشهد به 
هذا الشاهد من بنى إسرائيل ‏ قيل هو عبد الله بن سلام. فليس القرآن سوى كتاب يصادق 
على ما سبقه من كتُّبء ولقد سبقته التوراة ونزلت إماما يوْنَم بهاء وكانت رحمة للناس بم 
طرحت من تشريعات تيسَّر حياتهم» والقرآن مثلهاء فلماذا الإيمان بالتوراة والتكذيب 
بالقرآن؟ ويحفل القرآن بالوصايا كالتوراة؛ وكلها ير وحق. كالوصية بالوالدين؛ أن 
يحسن إليهما الأبناء» والسبب أنهما عانيا المشقة حتى ربياه» فالأم حملت وأرضعت ثلاثين 
شهرأء قاست فيها الأمَرِينء فلا أقل من أن يمتن الأبناء للأبوين ويحستان رعايتهما؛ وكل 
من يشتد عوده عليه واجب حيالهما, فإذا بلغ الأربعين ذعا لتقيته أن يقدره الله أن يشكره 
تعالى على نعمه عليه وعلى والديه؛ وأن يعمل صالحاً يرضاه. وأن يصلح له فى ذريته. 
وتحديد سن الأربعين للتوبة والإقرار لله بالفضل ٠‏ والشكر له على نعمه؛ والدعاء للوالدين 
والذرية؛ من الإعجاز العلمى النفسى للقرآن؛: فحسب علم الفسيولوجيا وعلم النفس 
التربوى: وتقسيمات مراحل النمو ومراحل الحياة» فإن سن الأربعين هى السن الفاصل. 
وهى سن النضححم العقلى» كسن النضجح البيولوجى فى الثانية عشرة عند بداية المراهقة؛ 
والاتستان السيوف: بتعريف سورة اللأحقاف: هو المؤمن المقر بالله وبوحدانيته. والمستقيم 
غلن الآنفاث».: والشاكن لله؛ والممتن لوالديهء أوصاه الله بهما فعمل بالوصية. فذلك الدى 
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يتقبل منه الله عمله بأفضل منه. ويتجاور عن سيئاته فى أصحاس الجنة؛ وهذا وعده تعالى 
له وهو وعد صدق. وتضرب السورة الل للعاق لوالديه وهما يدعوانه إلى الإيمان. بقصة 
هذا الذي اقلم برالفية .رقكتال: ليطا آنا لكبجاء وها يوان الله د و11 ورااكة + 
أمن» وإلا هلكت! فيستهزىء بهماء ويسخّف دعوتهما إلى الله ويصف حكاتياتهما عن 
القيامة والبععث والمعادء بأنها ليست إلا أساطير وخحرافات من ععصور قديمة. وقيل: إن 
عبد الرحمن بن أبى بكر هو المعنى بالولد العاق. ودحضت عائشة هذه الفرية» وردتها إلى 
الذين افتروها من الأمويين والشيعةء وعبد الرحمن كان صحابياأ من كبار الصحابة؛: وروى 
الحديث. ولا يطعن فيه أنه أسلم متأخرأ فلم يكن إلا كآخرين. ولكنها رغبة البعض من 
أصحاب المصلحة فى الطعن فى أبى بكر. وعائشة من خلال عبد الرحمن. للتقليل من شأن 
أبى بكر وعائشة. وشأن عبد الرحمن. وكان عبد الرحمن من الرافضين لخلافة يزيد بن 
معاوية. وسماها قيصرية وترقلية) أى وراثة الأبناء للملك عن الأباء» كما كان الجال مع 
هؤلاء الملوك الجبابرة من القياصرة؛ وليس كما نص الإسلام: أن يكون الحكم شورى. 
والقصة كما هى فى السورة عامة وليست خاصة؛ وأمثال هؤلاء من الجاحدين لفضل 
الآباء. والمنكرين لله ولنعمه كثيرون فى كل الأمم؛ وهم الذين حق عليهم قول الله بأنهم 
أهل النار. وضل سعيهم وخسروا آخرتهم. وهم مراتب فى الثارء مثلما أصحاب اللدرة 
مراتب. 007 وتضرب السورة المثل بوم عاد النايرة سه 
بالأحقاف: ألا يعبدوا إلا الله. وتحدوه أن يأتيهم بالعذاب» وكانوا قوم يجهلون. 
فاستعجلوا العذاب. وأتاهم فى السحاب؛ رأوه معترض السماء ومتجهاً إليهم. واستبشروا 
به أن يمطرهم. فخاب أملهم ؛ وهيت ريح فبها عذاب أليم . تدمر كل شىء؛ فأصبحوا لا 
درق الاتسناكعيو رداك يدري الله العرسين + القفنة اتويات اقل مه قله كن 
الله لقوم عاد كما مكن لأهل مكة فما آمنوا مثلهم وجحدوا آياته. وجحدت قرى كقرى 
عاد وسبأ وثمود كانت حول مكة. ودمرت مثلهاء وتكرر بها ما حدث لعادء وكانث دلائل 
وبراهين أخرى لأقوامها ولكنهم كانوا جاهلين. وأصروا على طغيانهم وكفرهمء فلم 
ننصرهم آلهتهم لا جاءهم العذاب؛ فهلاً نصروهم لو كانوا صادقين؟! فذلك إفكهم وما 
كانوا يمترون. وقصة 'الشة ترويها السورة عن الجن» وكانوا نفرأ من نحو عشرة.ء وافوا 
الرسول عند منصرفه من الطائفء. وكان يصلى ويتهجد بالقرآن.» فوقفوا ينصعون 
مذهولين»؛ وفى ذلك توبيخ لأهل مكة الذين كانوا بالقرآن يستهزئون؛ فلما انتهى الرسول 
كت من تلاوته أمنوا وانصرفوا إلى قومهم يبلغسون. وقالوا فى القرآن إنه مصدق لا قبله 
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من التوراة» ويهدى إلى الحق. واستحثوهم إلى الإيمان؛ ورهبوهم بعد أن رغبوهم. 
رتتنيم السورة الال علق البشته »أن نع على اولهرة ادر على اأنه يحي الرق 
وتعرض لمشاهد من الآخرة» يوم يعسرضص الكافرون على النار ويقال لهم: ماذا تقولون 
الآن: أليس هذا بالحق؟ أكان ما قاله الله افتراء؟ أكان القرآن سحرأ؟ وهل هذه الثار سحر 
أيضأ؟ فيومئذ يقرؤون بالحق. وكأن القرآن يوبخهم على استهزائهم الذى كان منهم فى الدنيا 
للبى يلم ورسالته. وتختتم السورة بأمره تعالى للنبى موده : أن يصبر كما صبر 
الرسّل من أولى العزم. ولا يستعجل لقومه العذاب بالدعاء عليهم» وسيأنيهم فى حينه فى 
الآخرةء ويومها يندمون أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعة. وهذا القرآن هو بلاغ لكل الناس : 
العابدين والكافرين» ولينذّروا بهء ولن يهلك بسببه إلا الفاسقون الذين خسرجوا عن أمر 
الله وسبحان الله العظيم . 

وفى السورة الكشير من المصطلحات وأوجه البيان. كقوله تعالى فى يوم القيامة أنه 
«الأجل المسمى»؛ وقوله: «الأثارة من العلم! يعنى ضرب الرمل» يخطون بالإصبع فى 
الأرض أو الرمل ثم يزجرء وعرفوا الأثارة من العلم بأنه الخط الذى كان يخطه «الحازى», 
وهو العراف أو الكاهن» ولم يبق الإسلام ما كان يسمى عند القدماء علوم الغيب ‏ وتسمى 
حالياً علوم الباراسيكولوجيا + آى اعلم انس الغيبيق» ٠‏ ومنها الطيرة؛ والزجرء والفأل. 
والرفناة وقرله: .له إِنّ الدين قَانُوا ربا الله ثم استتقاموا4)72(فصلت): الاستقامة هى أن لا 
يلتفتوا إلى إله غيره؛ وأن يستقيموا على الطريقة لطاعته»؛ وعلى أمرهء وعلى شهادة أن لا 
إله إلا الله حتى مماتهم ؛ رقوله : ط أَذْهيثم طَبَبَائكُم فى حياتكم الدانيًا واستمتعتم به4)52(1, أى 
اضعتموها: وهذه الآية من الآيات التى تؤسس 0 الإسلاميةء وكذلك الاية: 
لإولكل دَرَجات مما عملوا (4)2. وفيها يحكى جابر: أن أهله اشتهوا اللحمء فاشتراه 
لهم فمر بعصر بن الخطاب. فسأله: ما هذا يا جابر؟ فأخبره جابرء فقال عمر: أو كلما 
اشتهى أحدكم شيئا جعله فى بطنه؟! أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: «أذهبتم 
طَيَبَاتكُم فى حَبَاتَكُم الدنيا4. يقصد عمر أن ينبهه إلى أن العادة قد تتمكّن منهء فإذا لم 
يقدر على شراء اللحم يومأ تسهل الشبهات في تحصيله. فيقع فى الحرام المحض بغلبة 
العادة واستشراء الهوى » وانتصار النفس الأمارة بالسوء. فأخذ عمر الآأمر من أوله. 
وحيماه من ابتدائه» فكان من الاشتراكيين المؤسسين لاشتراكية الإسلام ‏ بلغة هذا العصر. 
وقانون الاشتراكيية عند عمر أخلاقى: فعلى كل امرئ أن يآكل وينفق ما وجد طيباً وزهيداً 
ولا يتكلف الطيب الزهيد ويتخذه عادة؛ وكان النبى كه يشبع إذا وجدء ويصبر إذا 
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عدم . ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب العسل إذا اتفق له. ويآكل اللحم إذا تيسرء 
ولا بعتمد أصاة . ولا بجعله ديدناً . واللحمد للّه رب العالمين » أن حعانا على الوإسلام. 
وجعل لنا القرآن كتابا . 


ظ*ذ2 
4 اسورد محهد ؛ 

السورة مدنية؛ إلا الآية الثالئة عشرة التى تقول : ( وكأين من قرية هى أشد فوة من 
قربتك التى أخرجتك أَهلكْاهم فلا ناصر لهم 409, نزلت فى الطريق أثناء الهجرة؛ فقد جعل 
رسول الله عه ينظر إلى البيت الحرام وهو يبكى» فنزلت عليه الآية. وكان نزول سورة 
محمد عموماأ بعد «سورة الحديد». وآياتها ثمان وثلاثون آبة. وترتيبها فى المصحف السابعة 
والاربعون؛ وفى التنزيل المدنى التاسعة. وفى التنزيل عامة الخامبة والتسعون: وسميت 
اسورة محمل» لأنها تتناول ها نؤّل على رسول الله ميَلِدمِ مما كان ينكره عليه المتكرون: 
والسورة بمثابة «إعلان حيرب»: على الكافرين» والمنافقين؛ والناكصين عن القتال. ودعاة 
المسالمة؛ والممرولين إلى الصلح. والبخلاء بالمال فى سبيل الله. وتبدأ السورة بداية غير 
معهودة: فتذكر أول ما تذكر: ظ اين كَفَروا وْصّدوا عن سبيل الله أَضْل أعمالهم 400 
تندد بأهل مكة لكفرهم وصسدهم عن دين الله فلمًا ذكْرَتهم ذَكَرت بالمقارنة إليهم الذين 
آمنوا بالله وبما أَنزّل على محمد, والناس إزاء الدين فريقان: فريق المؤمثين: وهم أهل 
الحق. كقر الله عنهم سيئاتهم؛ وأصلح لهم دنياهم وآخرتهم؛ وفريق الكافرين: وهم آهل 
الباطل . والله يضرب الأمثال للناس بهؤلاء وهؤلاء, ومنهج الإسلام مع أهل الككفر إذا وقعت 
الحرب بين المسلمين والكفار ‏ وهى واقعة إلى يوم الدين» لأنهم الذين يوقدونها دائمآ. 
ويزيدون أوراهاء يريدون أن يطفئوا نور الله أن بقاتل المسلمون بشراسة ويدخنوا القتل فى 
الكافريى كلها انتطاعواء زيمن عملم :من الكافريق أسرا قلدد اوثاقم بن لذ شلك ناذا 
وضعت الحرب أوزارهاء فإما يطلق سراح الجرحى والمدئيين ومن لا يحسنون القتال» وإما 
يفدون. والأمر في ذلك موكول بأصحاب القرار السياسى. وليعلم المسلمون أن الخرب 
ابتلاء. وأن الله يعدهم أن لا يضل أعمال من يقتل فى سبيله؛ وسيجزيهم أحسن الجزاء. 
ويصلح آخرتهم. ويدخحلهم الحنة» عرفها لهم؛ ثم تخاطب السورة المؤمنين بقصد إثارة 
حميتهم ورفع معنوياتهم: أن شرطه تعالى معهم! أن ينصروه فينصرهم ويك أقدامهم ؛ 
وأما الذين كفروا فالويل لهمء ذلك بأئهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وتنبه 
السورة إلى غراية كنرهمة بعدمأ يشاهدونه من آثار فى الأرض تعلمهم بما كان فو ام عر 
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فبلهم من الأمم التى كفرت بربهاء والله حتماأ ينصر المؤمنين وهو مولاهم؛ والكافرون لا 
مولى لهمء ويدخخل المؤمنين الجنةء والكافرين الناره وفى السورة أن علامة الكفر: أن 
الكافرين مطمئئنون بكفرهم» ويستمتعون بحياتهمء. ويأكلون ويعيشون كالأنعام ‏ أي 
كالحيوانات. وتخاطب السورة البى لوه وأمة الإسلام؛ تسليهم وتطمئنهم: وتشد 
أزرهمء. فلم تكن مكة أول قرية تخرح نبيهاء فكم من القرى قيلها كانت أشسد قوة من 
قريته وأهلكها اللهء وليس المؤمن كالكافرء ولا مسحمد رسول الله عدم كابى جهل 
الضال؛ وليست الحئة التى وعد المثقون كالنار. وتتحدث السورة عن فئة ثالشة هى فكة 
المنافقين. وعلامة هؤلاء أنهم يستمعون للنبى ايه ٠‏ فإذا خرجوا من عنده شككوا الناس 
فيما قال. ونقلوا ما قاله لليهود أسيادهم. وتقارن السورة بينهم» وبين فئة المصدقين الذين 
هداهم الله . وتكثر هذه المقارنات فى سورة محمذء ثم يكون الاستفهام الإنكارى : #فهل 
يَنظرُونَ إلأ الساعة أن تأتيهم يقعة ...4020 : يتوعدهم الله تعالى بها ولم يستسعدوا لهاء 
فكيف لهم بالنجاة منهاء ومما كانوا يأتون من المنكرات. عندما تلح عليهم ذكرياتها؟! وفى 
الآبة ٠:‏ طفاعلم أنه لا لَه إلأ الله 42, الخطاب للرسول ميمه ٠‏ يقول له: فاذكر أن لا إله 
إلا الله كما أعلّمك. وجاء بعدها ظ واستغفر لذنبك 4629 تأمره بالعمل بعد العلم: 
واستغفاره ميلم لذنبه برجاء أن يعصمه من الذنب. وأن لا يقع منه ذنب. واللننة على 
التوحيد والإخلاصء» وفى قوله تعالى: # وللسؤمدين والمؤمنئات (015)#: أن يشملهم 
الاستغفار. أى يكون استغفاراً للأمة كلهاء فأوجبت الآبة استغفار الواحد للكل . واستغفاره 
ينه للجميع. وهذا تصريح منه تعالى لنبيه يه بالشفاعة. وكان المؤمنون المخلصون 
يدعون أن ينزل القرآن على نبيهم ميم دائما تعليما لهم وتطميناء وليجدوا فيه الجهاد فى 
سبيل اللهء فكلما نزلت سورة تذكّر بالجهاد يتضرر المنافقون, ويتولاهم الخوف. وكان 
الأولى بهم لو أنهم أطاعوا وقالوا يي فإذا وقع القتال تقاعسوا وأبدوا الكراهية أن 
يقاتلواء وتعللوا ليقعدوا عنه. ولو لم يكونوا منافقين لكان بلاؤهم ومصيرهم أفضل» 
فكيف لو تولى هؤلاء أمر الحكم فى الأمة كما يطمعون؟ أفلا يفسدون فيها بالمعاصى وبتقطيع 
الأرحام؟ ! فلا غرو أن يلعنهم الله ويعمى أبصارهم. وإنه لأمر قد يحير البعض فى طريقة 
تفكير هؤلاء المنافقين»: فهذا القرآن فيه الهدى. أفلا يتدبرونه. أم أن قلوبهم قد سكرت 
فلم يعودوا يعقلون؟! ومن أجل أنهم لا يعقلون ارتدوا على أدبارهم عندما حمى وطيس 
القتال» مع أنهم أظهروا الإيمان فى بداياتهم. ولكن الشيطان سول لهم الكفر وزينه» ومد 
فى أمالهم؛ فتمادوا في كفرهم وتظاهروا على عداوة الرسول َم ؛ وعلى القعود عن 
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الجهاد معه. واثبعوا ما أسلخط الله وكرهوا رضوانه. فكشف أضغانهم وما يضمرون من 
الحقد. ولو شاء الله لأرى رسوله لِك هؤلاء الكفار بأعيانهم. فلا أقل من أن يعرفهم 
سيماهم. وللنفاق سمات. وباب سمات المناققين من أبواب علم النفس الإسلامى» وأبرز 
سماتهم لحن القول: وهو أن يتكلموا بشىء ويريدون به شيئأ أخرء والجهاد كتبه الله على 
المؤمنين» وما جعله إلا ليعلم المجاهدين والصابرين» ولن يضر الله الذين كفروا وصدوا 
غزة مسيلة رشافوا الرسول. وتختتم السورة بالدعوة إلى طاعتهما ‏ الله ورسوله؛. وأن لا 
يهن المؤمنون ويدعوا إلى السلمء ويضعفوا عن الجهاد. والحق معهم. وحجتهم هى 
الظاهرة. وهم الغالبون؛ ويأتيهم الأمر بالاستمرار فى القتال حتى التصرء وأن لا يبخلوا 
أن ينفقوا فى سبيل الله ومن يبخل فالله غنى حميد. وهو الغنى والناس هم الفقراء. وإن 
يتولوا يستبدل غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم. 
ومن المصطلحات فى السورة» قوله تعالى: 8 حتٌئ تضع الحرب أَوَزْارهَا 40 
وأوزار الحسرب أثقالهاء والمقصود بها السلاح لثقل أحماله؛ وقوله: «ويشبّت أقدامكم 
00 4. وتثبيتها أى عدم الفرار من المعركة بتثبيت القلوب بالأمن. وقوله: #«فمعسا لهم 
ل)» كأنه يقول: أتعسهم الله. أي أشقاهم وجعل لهم التعاسة نصيبأ في الدنيا والأخرء 
والتعس : هو الانخطاط والعثار, وأن يخر المرء على وجهه. وهو بخلاف التكُس: وهو أن 
ع سرك ادك اتعس عبد الدينار والدرهم . .. إن أعطى رضى. وإن لم بعط 
لم يرض»؟ وقوله تعالى : «مئل الْجئة التي وعد الْمتُقون فيها أنهار من ماء غير آسن . 00 4 
يعنى أن هذه الأوصاف للجنة أو للنار هى أوصاف تقريبية وليست حقيقية؛ ثقرب صورة 
الحنة والنار بلغة الناس وفهمهم وخبراتهم؛ وقوله: جِمَاذًا قال آنفا (:)+ طريقة فى 
استهزاء المنافقين بكلام | النبى يه ؛ وقوله : «الذين في قُُوبهِم مض (:405 هم امنافقون : 
شبّه النفاق بالمرضش. وشبّههم بالمرضى؛ وقوله: لفأولَئ لهم 402 تهديد ووعيد. كما 
تقول فلسوف تروك؛ وقوله: «رتقطعرا أرحامكم 459 . والتقطيع تشديد بقطع صلات 
الرحم . والرحم على وجهين: عامه وخاصة. فالرحم العامة: هي رحم الدين. ويجب 
مواصلتها بملازمة الإيمان والمحية لأهل الدين ونصرتهم؛ والنصيحة لهم». وترك مضارتهم. 
والعدل بينهم. والنصفة فى معاملتهم. والقيام بحقوقهم الواجبة؛ وأما الرحم الخاصة: فهى 
رحم القرابة» فتجب لهم الحقوق بدءا بالأقرب فالاقرب. والرحم عموماء قربة» يجب 
صلتها. وفى الحديث: ١لا‏ يدخل الحنة قاطع رحم؛؛ وقوله : #لحن القول (:5)* أى فحواه 
معناهء وقى الحديث: (إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجحته من 


ا" 


موسوعة القرآن 
بعضل٠.‏ أى أبلغ وأفصح؛ وقوله: «ولن يتركم أعمالكم 9© > أى لن ينقسصكم؛ ومنه 
الموتور الذى قتل له قتل ولم تحاف القائون من للدي تقول اودر ري ول وو لفن 
الحديث: امن انه نقيةة العطير تاها و غلم ومالهة أنى نعمت بهياا. بو السورة مسافاة رغم 
لانم والأفيظ كتافو انهه النافقة بوالباناح مواق انحلا حص الوجوع التمان فيفت» وتمال> الله 
العفو إن قصرناء وله الحمد والمئة. 
96 
04. «سورة الفتبح» 

السورة مدنية؛ وهى تسع وعشرون آية؛ نزلت بعد سورة الجمعة: فى الطريق عند 
الانصراف من الحديبية. وكان نزولها ليلا فى ذى القعدة من سنة ست من الهجرة. وهو 
على الراحلة» وسميت بسورة الفتح من استهلالها بقوله تعالى: ط إن فحنا لك قمحا مبينا 
(600. والفتح: هو فتح الحديبية؛ وكان صلحاً بين الرسول ك4 والمشركين. وعندما 
يطلى اسم «الفتح) يلتبس بقتح مكة. ولكن الفنتح فى السورة كان بيعة الرضوان سوم 
الحديبية: وكان المسلمون ألفا وأربعمائة, والصلح من الفتح وإن كان بغير قتال. وبه أصاب 
المسلمون ما لم يتهيأ لهم بغزوة من الغزوات» فما مضت ستتان إلا والمسلمون قد فتحوا 
مكة فى عشرة ألاف. وقيل: إن مكة لم تفتح عنوة؛ والفتح لا يكون فتحا إلا عنوة» وإذن 
فالمقصود ليس فتح مكة. وأيضاً فإنه ليس الحديبية؛ لأن الخديبية صلحء والفتح لا يكون 
صلحاء وإذن فالمقصود شىء آخر؛ قيل هو فتح خيبر. وقيل إن النبى موت لا قرأ على 
الناس بعد الحديبية سورة الفستح. قال عمر: أو فتح هر يارسول الله؟! قال: «نعم. والذى 
نفسى بيده إنه لفتح2. يقتصد الخدسسية . 

وسورة الفتح ترتيسبها فى المصحف الثامنة والأربعون؛: وفى التنزيل المدنى الخاصسة 
والعشرون. وفى التنزيل عامة الحادية عشرة بعد المائة. وكان نزول السورة والمسلمون 
يخالطهم الحزن وتخيّم عليهم الكابة؛ فلم يكونوا يرون هذا الصلح كما كان البى يه 
يراه. فقد صدهم المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام؛ وحالوا بينهم وبين العمرة. 
وهادنوهم لعشرة أعوام لاحقة. على أن يرجعوا عامهم هذا ثم يأتون من قابل؛ فأجابهم 
النبى' يله إلى ذلك على كره من جماعة الصحابة ومنهم عمر. ولحر النبى ايده هديه 
حيث أحضر ورجع: واغتبر ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة. وما آلى إليه. وكان 
قد بعث عثمان بن عفان إلى أهل مكة ليبلغ عنه أشراف قريش أنه ما جاء إلا معتمرأء وأنه 
لا يتوق الشرض: وقبل عثمان اعتذر عمر عن الذهاب للعداوات بين قريش وبيئه. 
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واحتيست قريش عثمان. وبلغ الرسول يمد أنه قتلء فقال الرسول ايده : "لا نبسرح 
حتى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة؛ فكانت بيعة الرضوان حت الشجرة. وبابعوه 
على الموت أو على أن لا يفرواء ولم يتخلف واحد الا الحد بن قبس . وقال لهم رسول الله 
تل : «أنتم خير أهل الأرضٍ اليوم' ؛ وقال: ١لا‏ يدخل النار أحد ممن بايع مدت الشحرة'. 
ونوك الترأن شيب إن ادن يبون نما يمُود اليه الله فق يديهم من كت قن 
يكت عل نفسه ومن أوفئ بما عَاهَدَ عليه الله فَسمُؤْتيه أْرًا عظهها 0 * . والسورة جسيعها 
تتحدت فى أمر هذا المصلح الذى كان بداية الفتح الأعظىم: فتيم مكة. فكان هذا الفتح 
غاية التمكين فى الجزيرة العربية. فقذ دخل الئاس الإسلام بعد ذلك أفواجاء وأبلى 
الرسول يقد أحسن البلا فكافأه الله تعالى ونزلت عليه الآية: ١‏ ليُففر لك الله ما تقدم 
من َك وما َأحْرَ ويم مع يك مهديك صرَاطًا مُسْتاهمًا 2 وير الله صر 
عزيزاص)4. فعلمنا أن الأنبياء قد تجرى عليهم الصغائر. وربما كان ما تقدم من ذنبه قد كان فى 
الجاهلية. وربما كان الذنب يوم بدر أو يوم حتين. ققد كان يدعو يوم بدر: «اللهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تَعبّد فى الارض أبداً» فأوحى إلبّه: من أين تعلم أنى لو أهلكت هذه العصابة لا 
اأعيد أبداً)؟! فهذا هو الذيب المنقدم . وآما المتآخر فيوم حنين: قلس انهزم المسلمون قال 
لعمه العباس ولابن عمه أبى سقيان: اولالى كفأ من حصياء الوادى1. فناولاه. فألحد بيده 
ورمّى به فى وجوه المشركين؛ وقال: 'شاهت الوجوه حم (حاميم). لا ينصرون»؟ فانهزم 
القوم عن أخبر هم ) فلم يبق أحد إلا امتلأت عيئاه رملا وحصباء. ققال لأصحابه من بعد 
الو لم أرمهم لم ينهرموا»: فأنزل الله تعالى: « وما رمت إذ رميت ولكن الله رمئ» 
(الأنغال 17). فكان هذا هو الذنب المتأخر. وذلك إذن ما أنعم به الله 0 على نبيه فى 
فته البورة ب كلما 53 ذلك عكر الك :اده ها لجيه عاد للقي . لقان عير 
لدى أتزل المسكيتة فى قوب الْمُؤْسن ُو مانا مح إيمانهم ولله مود امات وال 
وكان الله عليمًا حكيما 0©) ليداخل المؤمدين والمؤمتات جئات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ويُكفَرَ عنهُمْ سيَعَاتهم وَكَانَ ذلك عند الله قَرَا عظيما (4)2*. المغفرة إذن شسلت النبى 
ٍْْيه والمؤمنين من أهل بيعة الرضوان. فقد غفر لهم وكفر عن سيثاتهم. وفى الآيات أد 
الإيمان يزداد وينقص. وأن المزمنين هم جنود الله فى الأرض. وتسابلت آيات الإحسان 
للمؤمني: آيات العذاب للمنافقين والمشركينء ومن هؤلاء كانت منافقات ومشركات. 
وعرّفهم - أى المنافقين والمافقات ‏ بأنهم الظائون بالله ظن السوع. وهؤلاء عليهم دائرة 
السوء: ظنوا أن البى ييه وآأصحابه سيلقون حتفهم في هذه الرخلة. أو متباسرون. 
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فكيف يلقى النبى يد حتفه وهو موعود منل بداية بعثته بأنه شاهد؟ والشاهد لابد أذ 
بحضر الحدث منذ البداية حتى الختام. وهو شاهد يشهد عليهم يوم القيامة» وميشسر لمن 
يطيع ربّه ورسوله. ونذيرٌ لمن يعصاهماء فآما الطاعة للرسول فتكون بالإيمان بما يبلغهم به. 
وتعزيره ‏ أى تعظيمه وتوقيره. وأن ينصروه وأن يمنعوهء وفى ذلك طاعة الله تعالى . 
واعو د إلا لأنهم يبايعون فى التقيقة الله ولذلك كانت يده تعالى فوق 
أيديهم : يده فى الشواب فوق أيديسهم فى فى الوفاء؛ ويده فى المنة عليهم بالهداية ويده فى 
الهداية فوق أيديهم فى الطاعة. وأما من ينككث ويرجع فإن ضرره على نفسه وليس على 
الله ولا على رسوله. 
ومن مصطلحات السورة قوله تعالى : ل امون من الأعراب (401. وهو ما أطلقه 
القرآن على أعراب: غفار. ومزينة. وجهيئة » وأسلم. وأشجع ؛ والديل. وكانوا يسكنون 
أرباض المدينة . وتخلفوا عن صحبة النبى يله بأعذار مختلفةء ققالوا: ٠‏ شغلا أموالنا 
أهلُونا فَاستَغر أن َقُونُونَ بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم 4010 . ورد الله عليهم قال: « بل 
ظَنَهُمْ أن أن يطلب الرأسول والمؤمنون إلى أهلبهم أبدا462. وفى السورة كشير من المسائل 
من المستقبل وصدقت جميعاء وهى إعجاز قرآنى لا شك فيهء فالإخبار بالفتح والنصر 
العزيزء وبما سيحدث فى يبر والمغانم فيها؛ واللقاء الموعود مع أولى البأس؛ والفتوح 
الأخرى التى فتّحت على المسلمين: كأرض فارس والروم؛ جميعه من المستقبل. وسورة 
المتتح تعطى الكشير من الأمل للمسلمين المؤمنين» وتطمتنهم إلى ما سيئول إليه أمرهم . 
وه من السور المبشرات. وفى السورة الثناء على المقاتل المسلم: «إولو قَاتلكم الدين كَفَروا 
لَوَلُوَا الأَدْبَارَ 4)685. ولا تسللت إليهم جماعة من المشركين قريب من جبل التنعيم ببطن 
مكة. وكانوا نحو ثلاثين؛ وربما سبعسين أو ثمانين» يريدون الإيقاع بالمسلمين قبل عقد 
0 ؛ فطن المسلمون لهم وأحذوهم أسيرى. وكان ذلك أثناء مفاوضات الصلح. 
عتقهم النبى م فهم الممون (العتقاء!. ومنهم معاوبة وأبوهء وذلك معنى ا كف 
نه واكم مهم يط مك ب بنذ ركم هم 405 . ٠‏ فلما أمكنه منهم 
وعده بمزيد التصر» ليدخل الأنس على الرسول نيكم وعلى المؤمنين؛ فقال: «ولولا 
رجال مون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطدُوهم فتصيبَكم منهم مُعَرة قير عم ليدخل الله فى 
رَحْمته من يشاء أو تَريُْوا ْنا الذين كفروا منهم عَلابا أليما 059 4؛ وأخبر أن بمكة مسلمين 
ومسلمات لم يعلنوا عن إسلامهم ويخفونهك ولايعرفونهم بأعيانهم لاخختلاطهم بالمشركين. 
ولولا كراهة أن يوقعوا بهم ويقتلوا منهم دون أن يعلمواء فينالهم من ذلك الؤثم والعيب» 
لكان إذنه تعالى للمسلمين ولرسوله أن يدخلوا مكة. ولو تزيل هؤلاء عن هؤلاء - أى لو 
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تميزوا وتفرقوا وانفصل المؤمنون عن الكافرين, لعذب الله الكافرين. ووصفهم بأن قلوبهم 
ملأى بحمية الجاهلية؛ وهى من مصطلحات القران» وتعنى أئفة وغطرسة وعصبية 
الجاهلية. وعلى نقيض ذلك كان المؤمنون» فقد أنزل الله السكينة عليهم» والزمهم كلمة 
التقوى. وهى مصطلح قرآنى آخمرء قيل: هى كلمة لا إلمه إلا الله. اختارها لهم وكانوا 
الأحق بها. فصدقت رؤيااللبى م4 وكان قد حدث بها أصحابه. افرأى فى المنام أنه 
بدخل مكة وطاف وحلقء فنزلت الآية: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لَتدخلنَ المسجيد 
الحرام إن شاء الله 1 أمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون 
ذلك فنحا قَرِيا 490 . وما كانوا وقتها قل دخلوا مكة. ولا طافواء ولا حلقواء. فعجبوا 
للآية. وقالوا: واللة :نا لقنا ولا قضرناء .ولا رايت البيت) فأين :0-0-0060 
نفوس البعيضص شىء من ذلك, وكان انزول غذه الآية نصديقا للرؤيا وللنبى مَيَكه . 
قوله تعالى: ط هو اذى أرمل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله 0 من 
المعجزات. فبشرت الآية بأن الإسلام سيعلو على كل الأديان. فما يزال يظهر عليها كل 
يوم وكان ختتام السورة أعظم ختام. وسمت السورة النبى م باسمه تكريمأ وتعظيما. 
ونوهصت بأصحابه الأشداء على الكفار والرحماء بينهم. وزادت تعريفأ بهم : الم يرون 
إلا راكمين ساجدين يبتغون الفضل من الله وسيماهم فى وجوههم من أثر السجود. 
فذلك مثلهم فى التوراة» ومثلهم فى الإنجيل : : كزرع صح فنبتت فروعه وتيك وَعَلْظْتء. 
واستوى على سوقه وفرح به الزارعون؛ ورآه الكفار قويأ فاغتاظواء وهو مثل فى غاية 
البيان» فالزرع هو الإسلام؛ والشطء فى الآية هم أصحابه. كانوا قليلاً فكثرواء وضعفاء 
فقوواء وللّه الحمد والمئة . 

ومن أحكام هاده السورة فى الجهاد قسوله تعالى: « ليس على الأعمئ حرج ولاعلى 
الأغرع خرح ولاعلى ميض شرج 465 فإن تخلّف هؤلاء فلا إثم عليهم. وفى مناسبة 
هدو «العورة أن الب 10ل لالعوفه ال كقار فريكن سرسلوة لبه عميويانة فارسن. علن 
رأسهم عكرمة ؛ 0 استدعى خالد بن الوليد وكان فى صفوف المسلمين. وقال له: 
اهذا ابن عمكء؛ أتاك فى خمسمائة فارس»9؟ فقال خالد: أنا سيف الله وسيفب رسوله! فيومئل 


بدن خالدءين الولي لانتبقت الله 
)00 
- #سورةالحجرات» 
السورة «مدنية». نزلت بعد المحادلةء وآياتها ثمانى عشرة» وثرئييها فى المصحف 
التاسعة والأربعون. وفى التنزيل المدنى العشرون؛ وفى التنزيل عامّة السادسة بعد الماثة 
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موسوعة القرآن 
وموضوعها الأخلاقيات الإسلامية: ومقصودها التربية» ويصفها البعض لذلك بأنها سورة 
الأخلاق. وكان فى العرب جفاء وسوء أدب فى مخاطباتهم مع النبى يتيك » والسورة تنبه 
إلى ضرورة مراعاة حسن التوجه إلى الناس. وهى نقيصة فى الخلق السعربى ما تزال محل 
شكوىء. ومن مساوىء السلوك عندهم تصديقهم لكل ما يقال بلا تمحيص. ولا مبالاتهم 
إذا اقتتلت جماعتان أو دولتان من جماعاتهم أو دولهم. وكان الواجب أن يصلحصوا بينهما. 
وترسخ السورة معانى الأخوة فى الإسلام؛ لقلة معرفة العرب بمضمون أن يكون المسلمون 
إخوةء وتعيب عليهم أنهم قوم تكثر بينهم السخرية بعضهم من البعض. وسخرية نسائهم 
من بعضهن البعض» ولمزههم وتنابزهم بالألقاب» وسوء الظن» والغيبة» والتسجسس. 
وتعالى بعضهم على بعض؛ وتسمى السورة ذلك فسوقاً. وتعرف الإسلام بأنه الإيمان 
بالله» وجوهر الإيمان التقوى؛ ولا فضل لمسلم على مسلم بأصله وقفصله. وجئسه وشعيه 
وقومه. إلا بالتقوى. وإذا كان الإسلام هو النطق بالشهادئين» وأداء الصلاة والزكاة 
والصيام وغير ذلك من وجوه العبادات» فإن الإيمان بالله هو التقوى. وذلك هو الفارق بين 
الإسلام والإيمان. وتنسب السورة الإسلام إلى الأعسراب وهم الجدد فى الإسلام؛ ولا 
يدخل الايمان بعد إلى قلوبهم. ومظهر هذا الإيمان هو طاعة الله ورسولهء وباطنه أن لا 
يخالط الشك إيمانك» وأن تجاهد بالمال والنفيس» فذلك هو الإيمان الصادق2. وأصحابه 
هم المؤمنون حقاً. وليس الإيمان هو الإعلان من آن لآخر أننا قد آمناء نريد بإعلاننا أن 
نَم على الله بإسلامناء فالله تعالى هو الأولى أن يمن علينا أن هداناء وهو العالم بحقيقة 
اتهاكا.. .والتقعير ما يعما الناس. 

والسورة أصل فى وجوب ترك التعرض لأقوال النبى ليه ٠‏ ووجوب اتباعه 
والأقنداء ب شر أن لأ يعارضن ما يس اليه من 'أقوال أن افعال القرآن؛ نولا ان يضاد 
العفل السليم والعلم الصحيح؛ فكل معقول مشروعء وكل مشروع معقول. ومن 
مصطلحات السورة: «التقديم بين يدى الرسول». وهو أن لايسبقوه بالجواب إذا عرضت 
مسألة؛ ولا يبتدئوا بالأكل إذا حضر الطعامء ولا يمشوا أمامه إذا ذهبوا معه إلى مكاث. 
وَنْهوا أن يقاطعوا كلامه. وأن يقضوا أو يقطعوا بأمر دونه تعظيماً له ولرسالته. وما جاء 
به ما عند ربه» والتقديم بهذا المعنى من مطالب الآداب العامة» وهو من علم السلوك أو 
البروتوكول» وإن كان ضرورياً مع الغير فهو أكثر ضرورة مع أنبياء الله؛ ومع نبينا مش 
خاصة. ويتمثّل فى خفض الصوت فلا يرفعونه على صوتهء ولا يجهروا له بالقسول 
بمخاطبته بيا محمد» وإنما ينبغى أن يقال له. يا نبى الله ويارسول الله؛ والجهر بالقول: هو 
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موجز سور القرآن: الحجرات 
جرأة عليه فى الكلام؛ وقول ما يينيغى بصوت عال لا أدب فيه.وكان المنافقون يرفعون 
أصواتهم عند النبى دلج ليقتدى بهم الضعفة ويقل احترامهم للنبئ يده ؟ والإحباط فى 
السورة: أن تحبط أعمالكم وأشم لا تشعرون 5)»* من مصطلحات علم النفس والطب 
النفسى الإسلاميين. ومنه الإحباط النفسى: وهو حالة اليبأس والقنوط تترتب على إحباط 
الأعمال أى ذهابها سدى ؛ وعفل القيويسة وين قفي وى :أنه 1 انول اليا بط له 
اموا بين يى الله ؛ ورسوله 40. وقوله: ل لا ترفعوا أصوائكم فوق صوت النبى ولا تجهروا 
له بالشَول )4 قال له أبو بكر: والله لا أرفع صوتى إلا كصوت السرار ‏ أي كصوت 
الذى يسر لأخيه بشىء. أو قال: والله لا أكلمك بعد هذا إلا كأخمى السرار. وقيل: إن 
عمر استفهمه عن كيفيه خفض الصوت» ولاذا يخفضه؟ فنزلت : (إ الذين ينون 
لي ا 
ومسعنى #امتحن الله قلوتهم للشقوئ» أى أخلصها للتقوى؛: يقال: امتحنت الفضة. 
اختبرتها حتى خلصت. وكل شىء تجونه تلق :امال + والقيع انف فون تله 2 
ينادونلك من ورَاء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ل8)»#. هى مساكن النبى موتكم ومنازل 
أزواجه. ومن هله الآية كان اشتقاق اسم السورة #الجمحرات#. والاآية ذم لحقاة اعاتب 
الذين ما كانوا يتأدبون فى ندائهم للرسول .يكم . والحجرات جمع جمع الحجر. جمع حجره. 
ا كلع الخصوة وأكثرهم لا يعقلون: يعنى الغالب عليهم الخهل ؛ والآية: ( إن جَادكُم 
قاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قُوما بجهالة فنَصبحُوا على ما َم ادمينَ (>) 4 ف اناك ها كه 
تسميته بالإعلام الإسلامي. وفيها تفرقة بين «الإخبار والإعلام والتبين»: والأول هو الجهر 
بالخبر؛ والثائى هو إخبار به عن قصدء لضرورة تجدها: أن يعلم بالخبر آخرون؛ والثالث 
هو أن تيعونق أو تيك هه الس وأنه لم يذع لإعلام يستهدف التمويه أو الوقيعة؛ 
والفاسق: هو الكاذب الذى لاا يستحى أن يخبر كذبأء أو الذى يتحرى الفساد بما يتوخى 
إعلام الآخرين به؛ وسمى الخطأ الذى يمكن أن يحدثه الخبر الكاذب والإعلام المغلوط 
دون قصد «جهالة؛؛ أى عدم دراية بالحقيقة. والكفر والفسوق والعصيان: ثلاثة مصطلحات 
من المصطلحات التى ينفرد بها القرآن. والكفر: : هو جحد نعم الله وإنكار وجوده؛: وأصل 
الكصو انه بكر القن 2 نسار قو كني النى. ء بثوبه. أى غطاه؛ وكفر بالخالق أى نفاه 
وعطله. والكفر د الإيمانء وضد الشكر. والفسوق: هو الخثروج عن الطاعة. مشتق من 
قولهم موف ان لبون شرحت بحن النعرنهاة وتتنفك القارة إلى حترعيك مم تبدرينار 
والعصيان: هو إتيان المعاصى؛ والكفر أشد الثلاثة. ثم الفسوق. ثم العصيان؛ والآية: 
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موسوعة القران 
«وإن طَائفتان من المؤمدين اقَْلُوا فَأصلحوا بينهما...4)50 هى أصل الدعوة لتأسيس «محكمة 
عدل إسلامية؛. مهمتها دعورة المختصمين من المسلمين إلى كتاب اللّه.ء فإن بغث إحداهما 
وتطاولت وأفسدت ». فالمحكمة تدعو المتدلهدة كجماعة وأمة ة أن يحاربوا الْمَمهُ الباغية . أى 
يعادوها بما يسمى «العقوبات الذكية» كالمقاطعة الاقتصادية والثقافية مثلاً. إلى أن تفىء إلى 
أمر اللّه: وربما يحتاج الآمر إلى «قوات دولية إسلامية للفصل بين المتحاربين») وهو مقتضى 
الآية. وفى الآية دليل على وجوب معاداة الفئة الباغية المعلوم بغيها بعد استنفاد كافة الطرق 
للصلح بين الفئتين. ورد الحقوق إلى أصحابها؛ وفيها أيضأ فساد قول من طالب بمنع 
اشتراك القوات المصرية والسورية فى عمليات تحرير الكويت؛ احتجاجاً بالحديث: «قثال 
المؤمن كفر؛ء وهو كفر حقيقة ولكن فى حق الباغى؛ والصديق قاتل من تمسك بالإسلام 
ولكنه منع الزكاة» واستندت الفرق الإسلامية المتنازعة إلى هذه الآية بدعوى كل منها أن 
الأخرى هى الباغية» ومن ذلك الحديث الموضوع: «تقتل عماراً الفئة الباغية؛. وإلى هذه 
الآية استند على بن أبى طالب فى حربه فى موقعة الجمل مع جماعة عائشية التى تطالب 
بالصلح بين المسلمين» وإليها استند فى حربه مع الخوارج. ومع معاوية؛ واستند إليها 
العلويون 5 جر بهم صد الأمويين والعباسيين . وابزيدا 5 قتله للحسين . وهو مأ دفع 
على أن يقول قولته: "إن القرآن حمال أوجه». يعنى أن هؤلاء وأولئك يمكن أن يستند كل 
منهما إلى القرآن فى تعزيز وجهه نظره . وقتال الفئة الباغية فرض على الكفاية. وإذا قام به 
البعض سقط عن الباقين ؛ وقوله تعالى : 9 إِنْمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا , بين أخويكم» « 460 
اضل من أضوؤل الاجتماع الإسلامى , والمسلم أخخو المسلم فى الدين والحرمة لا فى النسب». 
ولهذا قيل : أخوة الدين أثبت من إخوة التسسية: وفى الحديث: اولا تاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تجسسواء ولا تحسنسواء ولا تناجشواء وكونوا عباد الله إخوانا؛ أخرجه البخارى. وفيه أيضاً: 
و ا م ليق تنو ليق لقو بحت 11 وثبه 0 
ذمهم ومالة: بوغوش )ا أخجر جه مسسلم . وفى تفسير ابغى المسلم على المسلم). أن عليآ سكل عن 
فتال «أهل البغى؛ من أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ قال لفن الشر ل روا 
فقيل له: أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين 0 الله إلا قليلاً. وقيل له: ما حالهم؟ 
قال * إحواننا بغوأ علينا؛ . وهده العيارة الأخيرة ينبعى ِ ن تكودن قاعدة من فواعد التعامل 
بين المسلمين: أفرادا أودولاً. والسخرية فى قوله 7 :إلا يسخر قوم من قوم عسئ أن 
يووا حرا مهم ولا نساء من ساو عسَئ أن بك غير مهن لاوا سكم ولا او 
لقاب بم الامم الْفّسُوق يعد الإينان ومن لم يكب فأوك هم الظَالمُونْ 69 4 همى 
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وح سور افر الححرات 
الانسهداء؟ ؤاللمة: يكون استهزاء باليد أو العين؛ أو اللسان. أو الإشارة؛ والهسم:: لا 
بكون إلا باللسان؛ والنبر: يقال: نبزه ينبزه أى لقبهء والمقصود التلقيب بألقاب السوء وليس 
بالألقات الحسنةء ولقب الصديق لأبى بكر ما يزال مستعملاً لأنه حسن؛ والظن فى الآية: 
ٍِ اجتنبوا كديرا م من الظّن 409. هو التهمة؛ وفى الحديث: '! ار ا 
الحديث». والظن المنهى عنه هو الظن الكثير» وبعضه إثم: ويسمى أيضاً اظن السوء؛؛ 
وفى زماننا ظَن فى الناس ما شثت؛ والتجحسس: طلب الاطلاع على اد والبحث 
عنها برا باع القوراتق والستين .مكل التس م وطر امسن الكتقيا والاور لقم ير 
والغيبة: أن تدكن البا كا فوم من عبرتت داد رلوم 1 لس نهم قور البيعات 
والآية : <( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا فكرهتموه» (؟١)‏ مكل . تداتقية الدقيعة 
بين الناس بأكل الحسومهم. والغيبة تكون فى الدين؛ وفى الخلق. وفى الخلقة. وفى 
الحسب» وليس من ذلك غيبة الفاسق الذى يجهر بفسقه. ومن يلقى عنه لباس الحياء فلا 
غيبة لهء وفى الحديث: «اذكروا الفاجر بما فيه كى يحذره الناس». وصاحب الهوى لا غيبة 
لهء والحاكم الجائر. ا والتحقيق العلمى. ليسا غيبة» والشكوى من ظلم 
للدم ليس غيبةء والتذكير ب* بشح الغنى. ٠‏ وسرقة الرأسمالى لحقوق عماله؛ وجور القوانين 
ومن يكيان والطعن فى الاستفتاءات الشكلية وفى الانتخابات المزورة ليس غيبة؛ وقوله 
تعالى : جا أ لا إن حفاكم من ذكر وأ واكم شعو قزق إل رسكم عد 
الله أتقاكم 1(4) أصل” من أصول علم الاجتماع الإسلامى: وهى أعظم آبة تننهى عن 
الاستعلاء الطبقى. والازدراء بالفقراء. والاستكبار العرقى» وترد كل الشعوب إلى آدمء فلا 
يصبح هناك معنى للتفاخر بالأنساب» ويكسون على الئاس جميعا أن تعتنى بأوطانهاء 
والوطنية بخلاف الشعوبية؛ لآن الوطنية هى حب الوطن؛ وأما الشعوبية فهى نزعة عنصرية 
تقول بتفوق عنصر ما تفوقا ليس له ما يبرره» وبدعوى أن الجنس الأبيض مثلاً هو سيد 
الآجنافن ان أن لشن الارى هن الى الككتان: آل أن الفرس فشي مره العريف» ,وان 
البهود شعب الله المعختار دون سائر الشعوبء أو أن النصارى هم أولاد الله. أو أن الشعوب 
السامية هى أرقى الشعوب. وفى الآية أن أكرم الشعوب عند الله أنقاهم . وأن الأفضلمة 
للتقوى وليس للأعسراق» وفى خطبة النبى موتكم بمنى فى أيام التشريق» قال وهو على 
البعير : ”يا أيها الناس» ألا أن ربكم واحد؛ وإن أباكم واحد, ألا لا فضل لعربى على عجمى؛ ولا 
لعجمى على عربي؛ ولا لأسود على أحمرء ولا لأحمر على أسود. إلا بالتقوى ‏ ألا هل بلّغت؟ 
قالوا: نعم. قال: الببلغ الشاهد الغائب». رواه البيهقى وابن مردويه. وفى الحديث: إن 


يي 


موسوعة القرآن 


الله لا ينظر إلى أحسابكم. ولا إلى أنسابكم؛ ولا إلى أجسامكمءولا إلى أموالكم. ولكن ينظر إلى 
قلوبكم. فمن كان له قلي صالح تحئن الله عليه وإنما أنتم بنو آدم. وأحبكم إليه أتقاكم؛. ومن 


أقوال على بن أبى طالب فى ذلك : 


القاى عن وسسهيةة التسشيل اكنفناء 
نفس لشفس وأرواحخ مشالكله 
فإن يكن لهم من أصلهم حسبا 
مساالفضل إلا لأهل العلم إنهم 
وفَسدْر كل امرئى ما كان يحسسنه 
وضد كل امسرئي ماكانيجهله 


أبوهمادم والام 
. وأَعْظُمْ خلقت فيهم وأعضاء 
:. بقلاخحخرون به فالطين والماء 
3 على الهذدى لمن| ستسهدى أدلاء 
2 وللر سبال طن الأقعيال سيب اء 


. واللجاهلون لأهل العلم أعهاناامء 


ب 


إن 


وإذا كانت الوطنية أعلى من الشعوبية؛ فهى أعلى من العولمة. ولاتلغيها العولمة. 
فحتى أمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول أوربا جميعاً وروسياء لم تقل دولة منها بإلغاء الوطنية 
أو القومية فى مقابل العولمة. وهذا هو ما ينصرف إليه معنى الآية. فالله خلقنا شعوباً 
وقبائل وعائلات وأسّرء وأنساباً وأصهاراًء لنتعارف ونتواصل. للحكمة التى قدرها وهو 
أعلم بها. فصار 00 يكون لكل أحد نسب؛. فإذا نفاه أحد عن أحدء أو سبه بعائلته 
أو بوطئه. استوجب المساءلة وحد القذف؛ مثلما يفعل الإسرائيليون وهم يتكلمون عن 
العرب» فيقولون بإشمئزاز وتقزز «يا عربى»: وكأن العربية بالعرب سسبَة؛ فما لهذا خلق 
الناس أعراقاء ولا ليتعالوا على بعضهم البعضء وإنما خلقوا للتعايش. والتساكن. 
والتعارف. والتثاقف: ولشادل التجارة والفئون والآدات» وليعتز كل شعب بخصائصه: 
ليعرفها عنه الآخرون ويحترموها فيه. وهكذا فى الأديان» فمع أن معناها ومؤداها جميعاً 
واحدء إلا أن لكل مجموعة لغوية ديانتها وأنبياءها وكتابهاء والواجب أن نطالع ذلك عنها 
وسراك كانه ودر اانه عتدهان رين شمر ليذلا الطساارة. والقزان ينعو نه يله مد 
أعظم الككُتب إنسانية وحضارةٌ وتقدماً. ونظرية القرآن النى نطرحها هذه الآية. وتفسرها السنة؛ 
ينفرد بها الإسلام صريحة وواضحة كل الوضوح, ومثلها «نظرية الوعد) عند اليهود والتصارى ». 
إلا أن الوعد عند اليهود يقتصر عليهم من اللّه ‏ بزعم أنه اصطفاهم كحها كارا له 
وولعرى انهه الصفوة المرشحة لحكم العالم؛ وأمّا النتصاري فقد ادعوا أنهم أولاد الله 
والحتا زود االشيطوة عن عالق اتكمر و اانه ازاكخطاري الال بومولاة وفولاة ان 
زعمهم قد وعدهم الله الخلاص وحدهمء وزاد اليهود فقالوا أن وعد لهم خالص حتى 
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موجز سور القرآن: ق 
إن لم يتقوه» وهو وعد أبدى لا ينقض أبدا (التكوين 18/1 - "8/1١09 - 7/1١6‏ لاااء 
وحفظ العهسد عندهم ليس بالتقوى ولكنه بالختان!! فهو علامة الله يميرّهم بها!! وعند 
النصارى فسر بولس الموعد أو العهد. بأنه والإيمان به يجعل النصرانى بالتبعية من أبناء الله . 

والخلاصة: أنه شتان بين نظرية تخالف الحضارات وتشوع الأجناس فى القرآن وفى 
التوراة والإنجيل. ونكت غلنة النظرية فى القرآن عنها فى الكتابين الآخرين. لدليل على 
أن القرآن من لَدن الله» وأن محمد لم هو رسوله: والحمد لله أولا وأخيراً على نعمة 
الإسلام ونعمة القرآن. 


88 
1, #سورةق 4 

السؤارة فكية 4 إلا الآية عر" التن تطول* إولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهمًا فى 
سئة أيَامٍ وما مسا من لوب 44078 . فقد نزلت فى يهود المدينة. وكانوا يقولون إن الله خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام . أولها يوم الأحد. واخرها يوم الجمعة. واستراح يوم 
السبت! فجعلوا يوم السبت هو يوم سبوتهم أى راحتهم؛ والاعتراض فى أية القرآن على 
استراحة الله يوم السبتء فهل الله يتعب حتى برتاح؟! فنزلت الآية تصحح ذلك - 
واللفسوب هو التعب والإعياء. وعدد آيات سورة ق خمس وأربعون آية. وترتيبها فى 
المصحف الخمسون. وفى التنزيل الرابعة والثلاثون. وموضوعها كغيرها من السور المكية: 
البعث والنشور» والتوحيد. والرسالة. وأصول العقيدة. وتحفل بالكثير من وجوه البيان 
والبديع» وأسلوبها فيه السموق. ويتميز بموسيقى خاصة؛ ولها وقع شديد على الحس» 
وألفاظها لها رجع رهيب» ولمعانى التى تطرحها تثير الخوف بما فيها من الترهيب». 
وتستثير الرجاء بما تسوقه من الترغيب. والحديث فيها منل البداية عن الحياة بعد الموت» 
والبعث بعد الفناءء والبعث هو القضية الخلافية الكبرى بين القرآن والكفارء وأن يكون 
الرسول إليهم منذر منهم. فهذا شىء عجيب. والسورة تستحثهم إلى الإيمانء وتحاول أنْ 
تلفسهم إلى ما فى الكون من آيات تثبت أن الذى قدر على أن يخلق كل هذه المخلوقات 
والكائنات أول مرة. يقدر على أن يبعثها بعد موات؛ ويحيها بعد فناء. وتضصرب السورة 
المثل بالأمم السابقة الذين كذبوا الرسل فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء وتحدّر أهل مكة من 
نفس المصير» ومن يوم الحساب العتيد» فإذا جاء الموت فله سكرات. وعئد الحشر تحدث 
الآهوال6:قإذا كان لساب فحدة كقهما تثاء عما بلاقى النامسن فة:من. كتداقل وكوارنك: 
فإذا كانت الإدانة فالححيم هو النهاية. وتستعيد الصورة مشاهد يوم القيامة» ونداء المنادى, 
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موسوعة القرآن 
لاي ل ال عن الموتى : وتخبر السورة بأن الله تعالى 
يعلم ما يقول الكفآر تكذيبا للبى اكه ؛ واستهزاءً وتحقيراً بالقرآنء ويطمئن الرسول 
بأنه ليس إلا مبشرأ ونذيراً. ولم يبعثه الله متسلطأ ولا تفنيظ أ يجي التاسن. على 
الإسلام؛ ويغصبهم على الإيمان؛ وإنما عمله أن يذكر بالقرآن من يخاف الله ووعيده. ولا 
عليه من هداهم. 

وطق 4 التى تبدأ بها السورة؛ من الحروف المقطعة التى فى بداية بعض سور القران. 
مثل: ص »4 وطن ».2 وطالج 4. ونحو ذلك». وحاول البعض أن يوجد لها معنى. 
فقيل إن ق جبل؛ واشتهر جبل ق فى الأدب الشعبى الإسلامى. ودارت حوله حكايات . 
وقيل ق تعنى قضى الأمرء مثل حسم القن تعنى خخ الأمر . وقيل : ف اسم من أسماء الله 
تعالى أقسم بهء أو أله 5286 أسماء القرآن» أو أنه إشارة إلى بعض صفاته تعالى التى 
تدأبالحرف ىق مثل قديرء وقاهر. وقريب, وقاض. وقابضص. وكل ذلك اجتهادات 
وتخمينات» والصحيح أنها إشارة إلى حروف الهجاء التى تصنع الكلمات التى كانت منها 
آيات القرآن» وهذه الحروف من آيات اللهء مثلما العناصر التى خخلقت منها الشمس والقمر 
والنجوم ... إلخ من آياته الكونية؛ وحروف الهحاء هى آياته التى ترمز للقراءة ولحاف 
وهما أعظم آياته للإنسان» لانهما أساس اللغات. وبهما كانت الثقافات. وصنعت 
الحضارات. والقرآن كتاب فيه من كل علم. ومصنوع مسن خروف الهجاء. وهو كتاب 
للحضارة والرقى عور وسورة ف من السور العظيمة فى القرآن وتتميز بالعتنصر 
الحضارى اللغوى» ولذا كان التنبيه لذلك بهذه البداية من حروف الهجاى وجاء مباشرة 
بعد الحرف ق القسم بالقرآن الجيد ؛ أو أن القسم بهما معا ‏ الحرف قٌ والقرآن. لأن الحرف 
وحدة بناء القران الذى هو صرح منيف» وصفه تعالى بأنه مسجيد؛ يعني رفيع القدر . 
وجواب القسهم: هو مضضمون الكلام بعدهء وهو إثيات النبوة للنبى إلكم » وإثباتٍ المعاد . 
ذفى النعورة اتينه يتعجبون مما يقوله النبى ميلم نما لم يعتادوه» وتتكر التتورة اتسين اغا 
ليس بعجب . وفى السورة القصص عن السابقين: 00000 أى ابره واععات 
الأيكة: أى البستان الكثيف ؛ وقوم تبْع اليمانى» يسلى بها البى مك الال وري عقف وكَدر 

0-0 

ومن مصطلحات السورة: «الوسوسة»» والقرآن يجعلها من أحاديث النفس كمأ يجىيء 
عنها فى علم النفس الغربى؛ وهى بمثابة الكلام الخفى ؛ ؛ و«المتلقيان عن اليمين وعن الشمال»: 

هما الَدَكان المفوؤضان بالإنسان. أحدهما عن اليمين ويكتب الحسنات» والأخر عن 
الشمال. ويكتب السيئات ؛ و«القرين»: هو الشيطان المقفيض لكل إنسان؛ و«الرقيب العتيد»: 


موجز سور القرآن: ق 

هو المصاحب للإنسان يرقب كل قول منهء وهو عتيد يعنى متهيأ لعمله؛ و"يوم الوعيد:: 
الذى وعده الله للكمار؛ و«السائق والشهيد؛: فالسائق يسوق النفس. والشهيد يشهد عليها؛ 
وقيل السائق هو الْملّك». والشهيد من أعضاء الجسم كالأيدى والأرجل؛ وقيل السائق 
والشهيد ملكان. أحدهما يسوقها. والآخر يشهد عليها؛ و«الأواب الحفيظ): هو الرجاع إلى 
الله عن المعاصى» فكلما أذنب يرجع عن ذنبه؛ 7والقلب المثيب»: هو المقبل على الطاعة أو 
المخلص لله وعلامته أن يعرف حرمته تعالى ويواليه؛ ويتواضع لخلاله؛ و«يوم الخلود؛: هو 
يوم أن يخلد المؤمنون فى الجنةء فلا يموتون أبداًء ولا يظعنونء ولا يبغون عنها حولا؛ 
والتسبيح": هو قول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكبرء ولا حول ولا قو إلا 
بالله د وأوقاته: قبل طلوع الشمسء وقبل الغروب. ومن الليلء وأدبسار 
السجود ‏ يضيف إليها فى سورة الذاريات: وإدبار النجوم. .أي عقب الركعتين بعد 
المغرب »؛ و( الصيحة»: هى صيحة القيامة أو البعث؛ و'يوم الخروج»: هو يوم الخروج من 
القيوى للتحيات. 

ومن مأثورات السورة قوله تعالى: ( ونحن أرب إليمه من حبل الوريد (403» والوريد 

هو الوتين بالقلبء وهذا تمثيل للقرب؛ وقوله « وجاءات مكرة الموت بالحق ذلك ما كت 
منه تحيد 409 , والسكرة شدة الموت وغشيتهء وكان الرسول ميم فى موته يقول: ١لا‏ إله 
إلا لله إن للموت سكرات»؛ ويقال لمن جاءته سكرة الموت» ذلك ما كنت تفر منه وتميل 
ورا ٠:‏ لد كنت فى عَدْلَه م هَذَا َكَشَهنَا عَنكِ غطاءك 4 (9) يعنى كشفنا عنك 
عماك. وهو تمشيل يقال للغافل؛ لَفَبَصرْك الوم حَديدٌ 469 قشل يراد به بصر العقل. 
فيبصر شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار» أو يراد به بصر العسين. أي صار قويأ 
نافذاً؛ وقوله (نوم تقول لهم هل امتالأت وتقول هَل من مُِيدٍ 9 » تمثيل واست فهام على 
سبيل التصديق لخبره. والتحقيق لوعده.ء والتقريع لأعدائه» والتنبيه لعباده؛ وقوله: ا هل 
من محيص 69 4 : على عل من يرب تقول: ١ما‏ عنه مخيض.!؛ أى مأ عنه مححيد 
ومهرب؛ وقوله : ظ إِنّ فى ذلك لدَكرَئ 007(4): تذكرة وموعظة . 

ومن أشتبار خلق السموات والأرض فى هذه السورة قوله: ( ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما فى سئّة أيام وما مسنا من لفوب (#654. ومن براهين وجود الله فيها قوله: 
أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى ليس من خَلق ديد 462. والسؤال للتوبيخ. والمعنى أنه 
تعالى لم يدركه الإعياء بالخلق الأول؛ فهل يدركه الإعياء بالبعث؟ يعنى هو القادر على 
الخلق وعلى البعث» لأنه الواحد سبحانه مالك السموات والأرض. 

66 


585 


لإسورة الذاربيات* 
السورة مكية. وآياتها ستون. ونزلت بعد الأحقاف. وترتيبها فى المصحف الواحدة 
والخمسون. وفى الترتيب السابعة والستون. واسمها الذاريات من قوله تعالى فى 
مستهلها لوَالاريات ذَرْوَا و فَالْحاملات وقرًا 2 فَالْجَاريَات يسا © فالمقسمات أمرا 
ل1)# يقسم بآية 7 آياته كالشأن فى السور المكيةء وهى هله المرة الرياح» لها أحوال أربعة 
مختلفة. وإذا أقسم الرب بشىء أثبت له شرفاً: فالرياح تكون ذاريبات: لأنها تذروا 
الأمطار ذرواً. فصارت ذاريات؛ وتكون حاملات الأوقار. والمفرد وقرء يعنى حمل أنصبة 
ك ينالعالا فين الأبطان و مكرن جا را امي | د فرع انه وتعمونها الرياض الشعاررة: 
لأنها تسيّر المراكب إلى حيث تقصد؛ وتكون مقسّمات. فمنها العاصف. والطيبة؛ 
والقاصف. والرواكد. والرخاء؛ والممطرة» والعقيم والصرصر العائية. واللواقح؛ والمبشسرات . 
وجراب العسم أن الذى يعدكم به هذا القرآن من البعث والنشر والحساب والعقاب لأمر 
واقع . وكما أقسم الله تعالى بالريح فإنه يقسم بالسماء ويصمها 000 
الحبك؛ يعنى محبوكة البناء؛ متناسقة. مرفوعة» متسعة الأرجاء. أنيقة البهاء؛ مكللة 
باللسجوء الثوابت والسيارات» موشحة بالكواكب الزاهرات. لم يتوجه بالقسم إلى المنكرين 
فيقول: : + نكم لفى قل مُختَلف 0 يؤقك عه مَنْ أفك و0 قُتل الْخَراصِونَ 4069 . يقصد 
بهم أهل مكة الذين اختلفوا فى أمر محمد والقران», وهم من اقلق ورمكد في قهزد. قاتل 
ناته سا دنه او شاع أو مجنونء أو كاهنء أو أن هذا القرآن ليس سوى أساطير الآولين. 
أو أنه افتراه» ومنهم من نفى الحشر ومن شلك فيه ولا يؤفك ويصرف عن الإيمان إلا 
اقارر الجُمور المأفونون الذين لا أفهام لهم» وإنهم لخراصون كذابون؛ ساهون غافلون 
غمرتهم ولهوهم. ولقد تساءلوا عجبأ واستهزاء عن يوم الدين. فجزاؤهم جهنم يفتنون 
0 ثم تتحدث السورة عن المتقين وهم المؤمنونء وما أعد لهم فى الآخرة من 
النعيم والكرامة» لأنهم كانوا فى الدنيا محسنين؛ فبعد أن ذكر الله تعالى الكفار ومالهم 
فى الجزء السابق» ذكر المتقين ومالهم فى هذا الحزء. على طريقة القران الحدلية فى 
الترحيب والترغسيب» وإيراد المتقابلات»: لتتضح المقارنة وتقع المفاضلة ويتم الاختيار. ثم 
تنتقل السورة إلى ما يقوى فى الناس الختيار الإايمان. ابإيراد الدلائل على وجود الله : وعلى 
قدرته المطلقة. كقوله تعالى : ظ وفى الأرض آيات للموقدين 60 وفى أنفسكم أفلا تبصرون 
(409. والأرض فى مختلف بقاعها حافلة بالآيات والعبر» وفى تخلق الناس من نطفة 
وعلقة ومضغة ولحم وعظم آيات وآيات» وفى أرزاق كل إنسان. وكيف كانت الأرزاق 


اا ااا ص اب 172395 


مويعز سور القرآن: الذاريات 
مطرأء ثم زرعاء وحصاداً وتجارة؛ وفى ذلك جميعه براهين على أنه لا خالق ولا رارق 
ولا عليم ولا حكيم إلا هو. ولقد أقسم تعالى باياته فى السماء والأرض بأن البعث 
والحسياب حق وواقع فقال: # مثل ما ألكم تتطقون 69 . خص النطق دون سائر الحواس. 
لأن الإنسان يككون به إنساناء وفى التعريف أن الإنسمان حيوان ناطقء والمعتى أنه حيوان 
عاقل. ومن يعقلء ولا يشكو الأفن. وليس به الحمق. فهو الذى يقر بوجود الله. ثم 
يكون دور التسلية للرسول لم والمؤمئين. بالقصص القرانى؛ فيه عظة وعبرة؛ وبشارة 
تدان ودار ه الأمم السابقةء وكيف انتهى أمرها لا كفرت بربها وأمعنت فى غيّها. فلما 
أفسدوا لف عليهم ملوك من طبعهمء فكانوا طَغاةٌ ساموهم العذاب؛. وعرضت السورة 
مشاهد ولقطاث من قصص إبراهيم مع ضيفه. وحديثلهم معه ععن قوم لوطء. وما فعلوه 
بهم جزاء جرمهم؛ وأطرافاً من قصة موسي مع فرعون؛ وقصص العقاب لقوم عاد. وتمود. 
ونوحم. والقصص القرانى تتناوله مختلف السوره. ولكنه ليس تكرارأء وَإثما من وجوه شتى 
بحسب الدروس المرنجاة والفوائد المنتقاة. وخلاصتها فى جصبع السور التنبيه إلى قدرة 
العلى المتعال. والآيات عليها أوضح وأجلى ما تكون: إنها السماء التى رفعها بقوة. وتخلق 
غيرها أكبر وأوسع وأبدع , وإنه تعالى لموسع ويقدر على كل شىء؛ والأرض المبسوطة وهو 
تعالى نعم الماهد؛ وخلق من كل شىء زوجين؛ فلا أقل هبرد “أن يليوا "له بالشكر» وان 
يفروا إليه من معاصيهم إلى طاعته. وأن يوحدوهء ويصدقوا رسالة نبيهء ويتوقفوا عن 
انهاه مرة بالسحر وصرة ره وهو دأبهم مع كل الأنبياء. فلا لوم ولا تثريب على 
النبى ميلك ؛ والقمصص يسرّى بها عنه ويسلى المؤمنين. وليكمل بها الرسول ييه 
رسالته ؛ ويذكّر عن طريقها المتفكرون. فالذكرى تنفع المؤمنين. وتختتم السورة ببيان أنه 
تعالى لم يخلق الحن والإنس إلا ليعبدوه؛ ولكى يعبدوه لابد أن يعرفوه. والطريق إلى 
معرفته بمعرفة أسبابه فى الكون. فكأن غاية المعرفة هى العبادة. وفقه ذلك أن العلم ما لم 
يؤد بصاحبه إلى الإيمان فهو علمّ عقيم. وما كانت عبادتهم له تعالى من غير معرفة به. 
ولا يحتاج لثلهاء ولكنه يريد الشكر والعسرفان من الإنسان والجان على كريم ما أسدى 
ورزقف» وتنتهى السورة بوعيد للظالمين والكافرين. 
والسورة ‏ كما ترى ‏ حافلة ورائعة. وأفكارها متراتبة». وتكثر بها المصطلحات 
القرانية. منها: «الخراصون»: وهم الكذابون المرتابون الذين يتخرصون بما لا يعلمون؛ 
والخراصون عن اس والمفرص هو الكذب. والخراص هو الكذاب. وتقول السورة 
عن الخراصين: # قتل الخراصون 9 يعنى لُعنوا؛ والمنقون: يأنى فى وصفهم أنهم 
محسئون لا يهجعون إلا القليل من الليل. ويستغفرون بالأسحار. وفسى أموالهم حق 


:م" 


موسوعة القرآن 
للسائل والمحروم ؛و«السائل»: هو الذى يسأل الناس النفقه؛ وقد يسأل فى علم. وعن عمر 
قال لسائل فى العلم: ويلك. سل تفقهاأ ولا تسأل تعنتاً؛ و«المحروم»: هو الذى حرم المال. 
وهو المحارف الذى لا يتيسر له الكسب. ومعنى محارف المحدود الرزق. تقول حورف 
كب فلان إذا شدد وضيق عليه فى معاشه . 

وفى السورة كثير من الامثال والصور البلاغية: كقوله تعالى : «َإنُكُم فى قُول مختلف, 
420 وهو مثل يقال للمختلفين غير المتفقين فى أمر شىء؛ وفوله: ط يُوْفَكُ عنه من أفك 
ر5)ة يقال لمن قل عقله وكثر حيقة» قفيان لا يفيدق أ شىء#وقولة : ف وفى السماء 
رزفكم وما توعدون 69 4. ونظيره قوله : :ا وَما من َي فى الأرْضٍ إلا على الله رقهَا 4 (هود 
5 يعنى الرزق مكتوب لكل مخلوق؛: وهو فى السماء ء يعنى فى أم الكتاب. وما توعدون 
اين والشتر: والحنة والنارء والثواب والعقاب؛وقوله:ط هل أتاك (69» من أساليب 
القرآن التى تتكرر فبهء كقوله :ط وَهَلَ أثاك تَبَأُ4 (مر 007١‏ . «وهل أثَاك حديث موسئ 
403 (طه)ء والسؤال للتشويق والتفخيم؛ اور لل :اقول بركنه4 (54) أوى إلى من 
يعاضام وهم جماعته. كقوله : ( آرى إلى ركن شدير 69+ (هود )؛ ( تمتُعوا حَتَى حين 
65 * مثلً يقال وعيداً وتحذيرا؛وقوله ف بنيناها بأيد .وإنا لموسعون 4+ يقوله الصانم 
البارع القادر على الكمال؛ وقوله ومن كل شىء خَلفنا زوجمين»* (59) فيه إعبجاز علمى 
لأنه قانون الوجود. سواء فى الحماد. أو النبات» أو الحيوان؛ أو الطيرء أو الإنسان» أو 
الهوام والخشرات. وفى العناصر هناك السال والموجب كزوجين. وحتى فى الخناث فإن 
فى الكائن الواحد الذكورة والأنوثة حاصلة. وفى السحاب تكون بعض الأيونات مسوجبة 
وبعضها سالبة وهكذاء فإن الزوجية تبدو فى الكون كأساس لللخلق والإبداع والاجتماع: 
والحمد لله رب العالمين. 


6 
؟, لإسورة الطور» 
السورة مكية؛ واياتها نسع وأربعون آيةء نزلت بعد سورة «السجدة»». وترتييبها فى 
المصحف الثانية والخمسونء وفى التنزيل السادسة والسبعون. والطور الذى تبدأ به السورة 
هو اسم الحبل الذى كلم اله عليه موسى. والمراد به طور سيناء؛ وليس صحيحاً أن اسم 
«الطور» سريانى؛ والذين قالوا بذلك نسبوا سيناء إلى الشام وليس إلى مصر! ! وكان الأقرب 
أن يقال أن الاسم مصرى قديم؛ ل إن كلمة «الطور» تعنى الخبل وليست اسماأً للجبل» 
وأنها بهذا المعنى فى القرآن فى عشر آيات» وثمانى سورء والذين يقولون إنها ليست كلمة 


اا سس 0ك 5 


موجز سور القرآن: الطور 
عربية يعتمدون فى ذلك على أنها لا تنصرف. وقيل: الفرق بين الطور والجبل: أن الطور 
نه عه والخبل يخلو منه؛ اعتمادا على الآية: وشجرة تخرج من طور سيتاء» (المؤمئون 
والدين قالوا إن الطور كلمة سريانية: اعتمدوا على أن بمدين جبل يسمى طور زيتاء 
ومدين 556 وإذن تكون الكلمة سريانية . والصحيح أن مدين بمصر على ساحل البحر 
الأحمر وليست بالشام. وأن قبيلة مسدين من القبائل العربية: وأهلها هو قوم شعيب, 
وشعيب نبى عرسي . وهذه الأقوال فى نسبة الطور ومسيناء إلى الشام براد بها فى الحقيقة 
أنهما من فلسطين. ويصبحان على ذلك من إسرائيل» ويحق سلخهما من مصر. فهل 
نمهم ذلك؟ 
وسورة الطور ‏ ككثير غيرها من السور المكية - تبدأ بالقسم. وهو فى هذه المرة قسم 
بخمسة أشياء معجزة. ولها مكانتها عند الله تعالى. وهى: الطور: وشرفه أنه المكان الى 
كلم الله فيه موسى ؛ والقران: لأنه كلام الله إلى نيه ميته ؛ والبيت المعمور: قبل هو بيت 
فى السماء يقابل الكعبة على الأرض. والصحيح آنه الكعبةء معمورة بالمصلين والمؤمنين 
إلى أبد الأسدين؛ والسقف المرقوم: هو السماء لأنه تعالى قال: #8 وجعلنا السماء سقفا 
محفوظًا وهم عن آياتها معْرِضُونَ 4069 «الأنبياء)؛ والبحر المسجور: من قوله تعالى: ف وَإذا 
البحار سُْجْرْتْ © )»4 (التكوير) وهو معجزةء فأن يكون بحرأ بع ذلك تشتعل فيه النيران 
وتتفجر منه الحممء ٠‏ فدلك شىء يومئذ عجيب! وقيل: الكتاب المقَسم تمن والذى ضنفتة أنه 
مسطور ومنشور فى الرقاق؛. هو أى كتاب سماوى. ومعني أنه مسطور يعنى مكتوباء ثم إنه 
ليس كتابا محفوظأ فى حرز كأم الكتاب» وإئما هو منشور يقرأه الناس. ومسطورٌ على 
رقاق» والرقاق من أشياء الدنياء ومن ثم فالقسم يكون قسماً بكتاب من كتب السماء المنزلة 
إلى الدنياء غير أن هذا القرآن الذى منه هذه السورة المعنية.ء مخاطب به أهل الم فر 
يكون هذا الكتاب إلا القرآن الذى يخصهم ويعليهم. . وجواب القسسم: ٠‏ إن عذاب ربك 
لراقع © مَالَهُ من ذافع 42 وهما أيتان من أشد الآيات وقعاأ على النفس. وتصدعان 
القلب. وتسلمان إلى الخوف الشديد. وفى ذلك يقول جبير بن مطعم: ع البرن 
يده يقرأ «الطوره فى صلاة المغرب. أسلمت خوفأ من نزول العذاب. وما كنت أظن أن 
أقوم من مقامى حتى يقع بى العذاب! 
وتتناول سورة الطور موعد وأشراط وعلامات الساعة: فذلك دم تمور السماء موراً؛ 
فتضطرب اضطراباً. ويموج بعضها فى بعض كموج البحر؛ ويوم تسيّر الجبال سيراً كسير 
النبحات: تحسبها جامدة وهى تمر مر السُحَاب 4 (النمل 88): فيومئذ الويل للمكدبين. 


كمم1ك 


موسوعة القران 
الذين جدنو ١‏ الدعر ‏ » وكديوة النون م . وكفروا بالله. وتحاضوا فى القرآن فكو نون 
٠‏ فيوم القيامة يصلون التحيم؛ لون اموت وقولهم : ( أفسحر هذا 4629 
مووي يتقولونه على القرآن؛: وعلى النبى مده . فاليوم يقال لهم نفس 
الخ + أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 409 . وهى ا ومعئأهة التوبيخ 
والتقريع. يوبخهم على ما كان منهم. ويتهمهم بأنهم ما كانوا يبصرون ولا يعقلون وهم 
فى الدنيا. وتقابل السورة بين عذاب هؤلاء المكذبين وهناء المثقين» ومنهج المقابلة هو منهج 
القرآن: والمنطق الجدلى هو طريقته فى الخوار. والمؤمنونء لأنهم آمئواء فهم على عكس 
الذين كذبواء فى جنات النعيم. فاكهين. مِنَعُمينَ. على السرر متقابلين» ولهم أزواج من 
الحور العين. ويلحق بهم ذريتهم ممن اتبعوهم؛ وتتعدد مشاهد النعيم الحسية والمعنوية من 
المأكل والمشرب. والهناءة والسرور والطمأنينة والسكينة؛ وهم فى الجنة يتعبدون ويذكرون 
الله ويشكرون» ولا لغو فى الجنة ولا تأثيم» وإنها لحياة تمعلهم فى عجبء فما كانوا 
يصدقون وهم فى الدنيا؛ أن يكونوا فى هذا النعيم فى الأخصرة؛ وكانوا يشفقون على 
أنفسهم من يوم القيامة؛ وها هم اليوم قد وقوا عذاب السمومء أى النارء واستجاب الله 
لدعواهم. وكان بهم برا رحيماً. وتخلص السورة من المقارنة إلى أن دور النبى مَك هو 
أن يذكر بالقرآن. بمثل هذه السور والآبات؛ ومنها سورة الطورء وكان كثيرأ ما يصلى 
بالناس يقرأها عليهم. وتنفى السورة عنه اتهاماتهم له بأنه كاهن يؤلف الكلام تأليفا فى 
الدين والآخرة والحاب. كشأن الكْهّان؛ ولا هو مجنون يهذى كشأن المجانين؛ ولا هو 


شاعر يوهم الناس بالكلام والاحلام. وكانوا يمنون أنفسهم أنه ربما يموت فيريحهم موته. 
فقيل لهم اننظروا أن يموت كما تشاءون! وكانوا يفخرون أنهم من أولى الآلباب وأصحاب 
الأحلام: فسخرت منهم السورة: أفهذا إذن ما تأمركم به أحلامكم؟ أم أنتم فى حقيقة 
الأمر لا عقول لكم ولا أحلام؛ فطاش صوابكم وطغوتم؟ أم أنكم تفترون عليه؛ وتنسبود 

له أنه يفتعل هذا القرآن ويتقوله؟ وتتحداهم السورة إن كان من الممكن أن يتقول الإنسان 
مثل هذا الفرآن» فليتقولوا هم مثله؟! وغددت السورة كل أنواع البهتان التى رفوا بها الذي 
وله والقرآن. وما يزال هذا حتى الآن دأب هؤلاء المكذبين والجاحدين» وفيدنا قري 
بتقولات روايات وزارة الثقاقة المصرية. والجامعة الأمريكية فى مصر. ٠‏ عن النبى كم : 
وعن القرآن؛ وما زالت وكالات الأثباء تنشر وتذيع تخرصات علماء البيولوجيا عن 
الاستنساخ. ويأتى الردّ على هؤلاء الأخبيرين بالآية: + أم خلقوا من عبر شىء أم هم الخالقون 
(4)9 , فالنعجة دوللى لم يخلقها العلماء من العدم؛ ولكنهم صنعوها من المادة النى خلقها الله. 


اا 
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وبالقوانين والاسبات التي وضعها اللهه وم من إعجاز القران العلمى أن يأتى الرد على هؤلاء فى 
القرن الواحد والعشرين. وهو شان على ين يتقول بآن القرآن كتاب لعصره ولا يصلح 
لعصور غيره؟! فذلك رد على خاصة الخاصة من علماء عصرالعولمة. وفيه إثبات بأن القرآن 
كتاب الله المنزّل لكل زمان ومكان. وأنه للعالمين. يعنى بهذا المصطلح «بنى الونسان' أيلما 
كانوا وفى أنى زمان. ويأتى الرد الأبلغ على هؤلاء» بأن الاستنساخ مسألة مره فضل اللّه. 
ولكنها بسيطة وإن ضكحشموا فيها. فمتعلقها بنعجة أو فرد أو عضو من الأعضاء أو حتى 
الإنسان. فماذا بشأن السسموات والأرض؟ فليقروا بأآنهم غير خالقين. وآنهم ليسوا إلا 
متشبهين. وما يقرونء لأنهم لم يوقنوا. وما كانوا موقنين وهم يقولون ما قالوا. وما كان 
لهم من العلم إلا القليل. والعلم خزائن عند ربك. ودعساواهم ليست إلا تسلّطأ ومزاعم. 
ولو تسمع إليهم فكآنهم يعلمون الغيب. وكأنهم يصعدون إلى السماء يسترقون السمع؛ 
ويعرفون ما لا يعرفه الناس. ولو كانوا يعرفون لكانت لهم البيتة المعلآة. وكأن السورة 
خضدية كر ناه ان 0 المكذبين المذعين. ومنهم قوم زعموا أن الملائكة بئات الله. 
فحاجتهم السورة: لماذا وأنتم لا تحبون البدات وتؤثرون البنين؟ أفتجعلون لله ما تكرهون؟ 
ومن هؤلاء المتخرصين. اليهود الذين يقولون إنهم شعب اله المختارء والنصارى الذين 
يقولون المسيح ابن الله. والسورة توبخ هؤلاء وهؤلاء. وتردٌ كراهيتهم للنبىئ َيه إلى 
أوهام عندهم» وكأن النبى يتقاضى منهم أجرأ على تبليغه رسالة ربهء وكأنما هم مثقلون بم 
تكلفهم هذه الرسالة. وربما كانوا فى تكذيبهم للنبى مه يصدرون عن علم خاص بهم. 
يجعلهم واثقين وهم ينفون - القيسامة. ويكذبون وجود شىء اسمه الحتة والنار. وربما 
كان تكذيبهم مكرأ بالرسول مَمْم من باب المكايدة» والحق أنهم المكور بهم واللكيدوق, 
ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله . وربما أن ما يدعوهم إليه القرآن والنبى ميم لا يتوافق 
مع إيمانهم بإله آخخر يشاركه تعالى فى الملك. وسبحان الله عما يشركون. وتعرض السورة 
لا بلغه عناد المعاندين. حتى أنهم ليتحدون النبى ته أن قط عليهم كسما من السماء 
ء أن مقط عفن اليا ء عليهم ‏ كعقاب لهم. ومع ذلك فلو رأوا الكسف بأعينهم. 
ركاهدره بمعارعم ماروا فيه وادعوا أنه مجرد سحاب مركوم! وأمثال هؤلاء لن ينفع 
تنوم برق أن بتركوا حتى يلاقوا يومهم, الموعود من العذاب, وحينثذ لن ينفعهم كيدهم. 
واتختم السورة بأعظم تتام : ا+راصير لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبْح بحمد رَبك حين تقوم 
(58) ومن ) الأول فسبحه وإدبار النجوم 49 وهى عظة للنبى وخطة عمل للمرحلة القادمة. 
فليس سوى الصبر على هذا البلاء الذى ابتلى به من قومهء فهو بأعين الله وفى رعايته 
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وحفظه. ويسبح بحمد الله على كل شىء؛ وفى كل حين: حين يقوم من نومه. ومن 
مجلسه؛ وحين ينهض إلى الصلاة. ويذكره فى جوف الليل. وفى الصلاة. وعسقب 
السسجودء وعند إدبار الليل. يقول مرة: (سبحانتك اللهم وبحميدك؟: ويقول أخمصرى: 
«سبحان الله بكرة وأصيلاً؛. واسبحان الله والله أكبر؛. و«سبحان ربى العظيم1. و«سبحان ربى 
الأعلى'. 

ومن مأثورات هذه السورة قوله تعالي: + إن عذَاب ربك لوَاقع © ما لَه من دافع 
(2)#. ففى ذلك إخبار بنهاية التاريخ ونام القيامة ووقوع البعث وإحراء الحساب. وأن 
الجنة والنار حق؛ وقوله: إِنْمَا ُجزون ما كشم تعملرن 69 > فيه إخبار بأن الحراء بحسب 
العمل. ومثل ذلك قوله: ( كل امرئ بمَا كسب رهين 49 فأهل الجنة وأهل النار مرتهنون 
بأعمالهم. دكل إنسان مرتهن بع_مله فلا بنقص أحد من ثواب عسمله. وأما الزيادة على 
الثو اب نفضل من الله ؛ وقوله: 9١‏ لا فر فيها ولا تَأئيم 40 . كلام عن الحنة ولكنه دليل 
على مطلوب لله من الإنسان فى الدنيا الغ 1 إن:0 لكو ولا كانتا وقول : طقَفْيأتوا 
بحَديث مُثْله إن كانوا صادقين 69 * يتحداهم أن يتقولوا قرآنا كالقرآن وهيهات. 

ومن مصطلحات السورة: "البيت المعمور؛ أى شبيه الكعبة فى السماء أو هو الكعية: 
و«الحور العيم:» : الواحدة الجوراء. وهى الأنثى البيضاء. بضة البشرة. صافية اللون. رائعة 
الحسنء وسميت الحور حورأ لأنها يحار الطرف فى حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن» أو 
لحور فى أعينهن. والحور شدة بيافى العين فى شدة سواد. فتشيه المرأة الخوراء بالظياء. 
والعين (بالكسر) جمع عيناءء وهى الواسعة العينين» النقّية بياض العين» والشديدة سواد 
الحدقة . 

006 
4 طسورة النجم * 

السورة كلها مكيةء وقال البعض: إلا آية منها هى قوله تعالى: 8 الْذين يَجَسَبِون 
باهر اإلم افراع إلا لمم إن ربك واس الْسَفرَة هو أعلم بكم إذ شناكم بن من الأرض وَإذ شم 
جم فى بطون أَمْهاتكُم فلا ترَكُوا أنفسكم هو أعلم ؛ بِمن انف 405 والصحيح أن السورة 
بأكملها مكية خالصة. وسورة النجم كانت أول سورة يعلئها الرسول عَوكُمِ بمكة. وأول 
سورة فيها سجدةء فلما نزلت صلى النى ميته فقرأ بسورة النجمء فلما بلغ ٠‏ فى القراءة : 
مفَامْجِدُوا لله واغبدوا 4)59. سجد. فما بقى أحد من القوم إلا سجد خلفه. وقبل: إن 
رجلاً من المصلين لم يعجبه أن يسجد فانسحب قائلاً: يكفينى هذ! وقيل: اسمه أمية بن 
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خلف. وذكر زيد بن ثابت أنه قرأ على النبى متم سورة النجم فلم يسجد النبى ا 
لما وصل إلى آية السحود. وقيل : السجود هو سحود تلاوة القران أثناء الصلاة فقط. 
كلما كانت الآيات فيها سجود. وعددها خمس عشرة آيةء أولها خاقمة الأعرافب. وآخرها 
خاتمة العلق. وقيل هى أربع عشرة سجدة» وقيل: إحدى عشرة سجدة؛ وقيل: إنها أربع 
فقط. وقيل؛ المراد سحود الفرص فى الصلاة وليبس سجود التلاوة. 
وايات سورة النجم اثنتان وسثون أية. وكان نزولها بعد سورة اللإخلاص- وترثيبها 
فى المصحف الثالثئة والخمسون. وفى التنزيل الثالثة والعشرون. وبدايتها القسم بالنجم. 
والنجم يقال على الواحد والكثيرء ويسمى العرب الثريا نجما مع أنها عدة نجوم. قيل هى 
سبعة نجوم: استة ظاهرة؛ وواحد خحفى يمتحن الناس به أبصارهم. والثريا تهوى. يعلى 
خفى. مع الفسجر والنجوم يكون اختفاؤها من السساء فى الفجرء وكأتها اتطفات أو 
هوت. وأصل اشتقاق النجم من نجم الشىء ينجم (بالضم) غبوما. أى ظهر وطلع. و 
الآية: «# ١‏ والنجم والشجر يسجدان © (3)# (الرحمن) فإن سجود النجم هو أفوله. ومعنى 
شوق بتكن افا : وهى ظاهرة عجيبة دأي, من أياته تعالى تسواهل أن يقسم الله ع 
بالنجم وبالنجوم. يقول تعالى: لآ وإذا النجوم ارت 409 (التكوير. ويقول: ًا البجوم 
طمست له4) 4ه (الرسلات). وهما تعبيران آخران عن أفول التنجوم بالانكدارء وبالطمس 
أيغيما , يعراعت المحصرد بقوله تعالى: بإرالنجم إذا هرئ 40 . وععن ذلك أيضاً فى 
الفسرآن” فلا أفسم بمراقع النجوم 09 وإِنهُ قم لو تَعلَمُونَ عظيم )4 (الواكتفينة : 
وموافعها يعنى حيث تقع ١‏ أى مساقطها ومغاربها يوميا. أو انكدارها وانتثارها يسوم 
القيامة. وفى العلوم الحديثة فإن وقود النجوم الذى تضىء به هو عملية الاندماج التووى 
لوانت الهيدروجين. وهناك نهوم أشد حرارة من الشمس حتى لتبلغ مئات الملايين من 
الدرجات المئثوية. بينما حرارة الشسس ها بين ١8‏ إلى ٠١‏ مليون درجة مثشويةء وهذه 
اللبقوم ينها لذلك المسشمرةة وبها يتخلّق الحديد. فإذا صار لب الدجم المستعر كله من 
الحديد. الفسجر وتنائرت أشلاؤه فى صفحة الكون. فيدخل فى نطاق جاذبية الأجرام 
والنيازك التى قد ترتطم بالآأرص. ومن هذه النيسازك كان دخول الحديد إلى باطن اللأرض» 
حتى صار هذا الباطن كله من الحديد» وأقله فى قشرتها الظاهرة. وهذا إذن هو المقصود 
بقوله تعالى: #والنجم إذا هوئ 4. فهر إعجاز علمى يسبق به القرآن. ويتهافت معه كل 
تفسير أخمر. وجواب القسم: ما ضبل محمد عن الحق. وما حاد عنهء وما تكلم بالباطل. 
وما كان له أن يقول ما قال عن هواه؛ ولا أن يخرج نطقه عن رأيه. والخطاب: لكقار 
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موسوعة القرآن 
عليه مع طول صحبتهم لهء فعبّر عن ذلك بلفظ «إصاحبكم 490 . وموضوع هذه الآيات: 
هو الإسراء الذين لم يصدقوه فيهء فلقد روى لهم أن جبريل استوى بقوته فى الآفق. 
وكان فى صورته الْملَكيةء ورآه النبى على هذه الصورة؛ وكان بحراءء فطلع له من المشرق 
وسد بهيئته الأفق الأعلىء وتدلى حتى دنا منهء فأوحى إليه ما أوحى. فهذه هى المرة 
الأولسى . وما كدب فؤاده ما رأثه عيئاه» ووعاه بصره ولا شك فيه» وما كان ينبغى أن 
يماروه فيما رأى» ولا أن يجحدوه. ثم رآه مرة أخرى فى ليلة الإسراءء نازلا إليه؛ عند 
سدرة المنتهى حيث انتهى به المعراج . والسدرة يغشاها ما يغشاهاء وعندها جنة المأوى» وما 
جاء فى هذه الآيات من المصطلحات من أمور الغيب. وما يرويه ثما رأى. هو ما أبصره 
بعينيهء ووعاه بعقله. وما زاغ بصرهء ولا ضِل عقله. ولا جاوز حدود ما أُطلع عليه 
ولقد لكر وكلها آيات كبرى . 
يأتى الجزء الثانى من السورة. رأوله: ا أَقْرَأَيتَم اللأت والْعئ 09 ومتاة القالئة 

الأخرئ © أَلَكُم اللاكر وله الى 90 تلك إذا قَسْمَة ضمزَئ 4069: فلما ذكر الوحى 
والإسراء والمعسراجء وذكر من آثار قدرة الله ما ذكرء حاج المشسركين فى عبادتهم لا د 
يعقل. ولاعتقادهم فى أصنام من حجرء ورد عليهم قولهم بأن اللات والعرّى ومناة هن 
نات اللهدء مثلما الملائكة التى.قال بها هن بئات الله فى زعمهم. فكيف إذا اختاروا 
لأنفسهم يختارون أن يكون لهم أولاد من الذكورء وإذا اختاروا لله يختارون له البنات؟ 
وما كان ما يعبدونه إلا أسماء أسموها لا وجود لها فى الواقم. فكآن ما يقوله فلاسفة 
الوضعية المنطقية حالياً يستقونه من هذه الآية. لأنهم أنكروا الإقرار بالوجود إلا لما يكون 

من الواقع. فنا لشن هرد الواقع وإن كان فى كلامناء فوجوده [أة؛. أى معدوم. والآية 
تقول ذلك. وثرد الموجودات المتوهمة إلى : «الظن وما تهوَى الأنفس40675. وتُبطل 
دعواهم أنهم ما يعبدونها إلا زلفى أى للشفاعة. فلا أحد من المخلوقات يملك أن يتشفع 
من تلقاء نفسسه إلا أن يأذن له الله وحتى الملائكة لا تهلك أن نتشفع لأحد إلا بإذنه 
تعالى. والخال مع هؤلاء هو الإعراض عنهم طالا هذا هو اعتقادهم. وهو كل مبلغهم من 
العلم ؛ وأما المؤمئون فسيكون جزاءهم الحسنى . 

ثم يكون الجزء الغالث من السورة عن واحد من الذين كفروا وأساءواء وهو الوليد بن 
المقيرة ققد تولى.وبكل واستنتى: مع أنه يعلم ئما جاء فى كتب السابقين» أن الإنسان 
ليس له إلا ما يسعى. وأن سعيه سوف ا وأنه إلى الله النتهى» وأنه تعالى العادل لا 
تتعدى عقوبته غير المجرم» وهو تعالى القتادر الذى يميت ويحيى؛ ومثلما خلق من لا 

شىءء فبوسعه أن يعيد ما نخلق»؛ وأن 0 وأن 57 وهوارب ' الاكوان والأزمان. 
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وأهلك الأوائل لا كفروا. ويآتى النطاب إلى م كفوخ بعد أن ينبههم إلى لعمه وخيرائه. 
وإلى قدرته وعلمسه؛ ليسألهم: لماذا ا د تضحكون 
متحيم له لاغيية وكان الأولى بكم أن تبكوا؟ وتختتم السورة بالأمر الإلهى: اسجدوا لله 
واعبدوه. فذلك أحرى بكم. 

والسورة حافلة بالمصطلحات» ومن مأثوراتها قوله: ٠‏ وما ينطق عن الهرئ © إن هو 
إلأوحى يوحئ 4)2. وفيه أن السنّة كالقرآن كلاهما من الوحى ؛ وقول : ظفْكَانَ فاب فوسين 
أو أدنئئ ©) يك يقال لتصوير شدة لذب ا واي لو ره ». 
قالوا: رأى الله تعالى بصره؛ وقال آخرون: بقلبه؛ وقالت عائئة:رأي جبريل ومار 
ريه و اف يرأ وهو بعال يقول : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأنصارَ)» (الأنعام 7 ١٠١)؛‏ 
وقول: تلك إذا سم ضمزَئ #9 أى قسمة جائرة عن الحق؛ ومائلة عن العدل 
والإنصاف: ٠‏ من ضاز فى الحكم أى جارهء وضاز حقه أى نشصه؛ وقوله: + إن هى إل 
أسماء سميثمرهًا 406 , يعنى اخترعوها ولا دليل على صحتها؛ وقوله: بإذلك مبلفهم من 
العلم دت4 يقال تصغيرا لعلم الخصم ؛وقوله ل وأن ليس للإنسان إلأ ما سعئ 49 . 
وقوله :لآلا تزر واروة وز أخرئ 420 بحن أن" الاسام محرى بسبملة» بولذلك: لم بعد 
بعضهم الصيام والصلاة والحج عن الميتء ولم يقر بالشضاعة؛ وقوله: + ون إلئ ربك 
المشهئ 0 ؛* فمئه ابتداء المئةقء وإليه انتهاء الأمان؛ وقوله: ٠‏ وأنّهُ هو أضْحَك وآيُكن 9 4 
لقاع الا عي وقوله : ط أَفَمن هذا الحديث تعجبون 9 وتضحكون ولا تَبَكُونَ 2© 
وأنتم سامدوت 49 : استفهام توبيخ . 

وصسن مصطلحات السورة: اسدرة المنتهىا: والسدرة شجسرة؛. وعندها كانت لهاية 
المعراجح» وهى التى ينتهى وبقف عندها الملائكة ؛ومثلها مثل شحرة الحياة أو شححرة المعرفة 
التى ذاق آدم وحواء ثمارها فانكشفت لهما عورتاهما؛ ومثل شجترة الزفوم التى تخرج فى 
أصل الححيم؛ فهذه ثلاث شجرات من الغيب؛ وجنة المأوى: من الغيب. ولا نعرف إلا 
موضعها عند سدرة الملتهى؛ واللات: صلم لثقيف بالطائف من لفظ اللهء و«العزى»: صنم 
لقريش وبنى كنانة من لفظ العزيز وهو الله؛ و«مناة»: صم لبنى هلال وهذيل وخزاغة؛ 
يقال: متى الله الخبر لفلان أى قذرهء وقيل: هذه الأسماء عندهم أسماء بئات اللّه. 
الاولى: اللات. والثانية: العرى. والثالثة: الأخري (أى وهذه الأخرى الثالثة) وهى مناة. 
اوكبائر الإلم؛: كل ذنب حنتم بالنار؛: و«الفواحش»: كل ذنب فيه الْحد؛ و«اللّمم؛: هى 
الصغائرء ولا يسلم من الوقوع فيها إلامن عصمه الله؛ و«أزفث الآزفة»: قربت الساعة؛ 


555 


موسوعة القران 

زاري التحر نولسري هى الكوكب المضىء الذى يطلع بعد الجوزاء؛ وطلوعه من 
شر الو وهى شغريان: الشعرى العيور: والشعرى العميصاء» وكان العرب يعتقدون 
أنهما أخنتا سهيّْل. وهو تعالى رب الشعرى وإن كان ربا لغيره. فلأن العرب كانوا يعبدون 
الشعرى. فإنه تعالى أعلمهم أنه أى الشعرى ليس برب» ولكنه مربوب» واللّه تعالى هو 
الرب؛و «عاد الأولى وثمود وقوم نوح والمؤتفكة»: أمم قديمة. «وعاد الأولىي» هم قوم صالح 
وهؤلاء أهلكوا بالريح الصرصرء وسْمُوا عاد لأنهم من ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن 
نوح. ومعنى أنهم الأولى أن لدينا عاداً ثانية: قيل: هى ثمودء قوم هود. وكانوا أقارب لعاد 
الأولى ومن نسل عادء ويقال أيضأ هم عاد الآخرة وكانوا قومأ جبارين. وقيل: عاد الثانية 
أو الآخرة هى الولايات المتحدة فهذه فعلت أكثر ثما فعلت عاد الأولى؛ فإن كان الله قد فعل 
ما فعل فى عاد الأولى. فما الذى سيفعله فى عاد الثانية هذه وأعمالها فى الكفر والفساد 
فاقت كل ما صنعه القدماء مئات المرات؟!! وقوم نوح أهلكوا قبل عاد وثمود:وسبب 
هلاكهم كما قال: ١‏ إِنّْهُم كانوا هم أَظْلَمْ وأطفئ 69 4 فلما طالت مدة نوح فيهمء وطالت 
رسالته معهم كثر ظلمهم وطغيانهم؛ أو أن المشركين من العرب كانوا أظلم وأطغى من كل 
هؤلاء. والمؤتفكة: هى مدائن قوم لوط» ائتفكت بهمء أى انقلبت وصار غاليها سافلها؛ر ثم 
النذر الأولئ 9 :هم الأنبياء من قبل النبى يدي ٠‏ وهى أيضنا الأمم السالفة التى أنذرت 
كنا الذن: الغرات:. 


٠ 
4 لإسورة القمر‎ ,0 

السورة مكية» وآياتها خمس وخمسون؛ نزلت بعد الطارق» وترتيبها فى المصيحف 
الرايعة والمحمسون. وفى التنزيل السابعة والثلاثون. وهى من أولها لآخرها حملة مضادة 
لأكاذيب أعداء الإسلام»: وفيها كل صفات وشروط الردود على حملات الأكاذيب التى 
يشنها عادة أعداؤنا من يهود ولغزناوق واسععهرية ومست تيو ين الاحانب او العوت اد 
المسلمين. ضد الإسلام والنبى ده والقرآن. ومن ثم كانت السورة بمثابة امور أو 
الإعلان الدعسائى للدعوة إلى الإسلام ودحض كل تتخرصات المسخرصين؛ وافستراءات 
المفترين» ثم إنها إعجاز علمى يتناول ناحية من نواحى الوجود الكونىي» واخختير له القسمر 
كاختيار الشمس فى سور أخرى» لأنهما أوضح ما يكونان لكل ذى بصرء فإذا اجتمعت 
له البصييرة مع البصر لأدرك أن الكون لا يمكن أن يكون قد تخلق عشوائياء ولا عبثاء 
وأن له معماراً هائلاً عظيما لا يمكن إلا أن يرد إلى مهندس مبدع. وعالم عليم. وإله قادر 
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قدرة مطلقة. وتتحدث السورة عن يوم القيامة؛ ومن أعراضه أن ينشى القمرء وتسميها 
الجسورة السنافة 1 تكمها لتصر هذا اليوم حتى أنه ليمر وكأئه ساعةء أو أن القيامة حين 
تحين فلها وقت وساعة 6 قلونا »و القفناق: لتقي تسد جه را بناك فته :قاذ محر قمر زلا 
تعوف له.واظلفة القتصر» كلها :3 ل قوله عالق #افتربت الساعة وانشق الْقَمَر 0 4 يج 
يصدقوا أن ينشق القمر فكانت الآية بعد هذه الآية الأول 8 وإن يرواآية يعرضوا ويقولوا 
سجر مسدهر و6 لانزوكان موي زولا ان«النعضن ادعو ان ان 0ك كانت الله 
المعجزة. فقد طالبوه باية. فانشق لمطلبهم القمر كآية له. والشمس والقمر فى ذاتهما آيتان 
من آيات الله أفلا يكفيان؟ ثم إنهما وهما يعملان آيتان أكبر وأعظم مما لو أبطل عملهما؟ 
وفى الحديث أنهما لا يسجدان لأحد ولا ينشقان؛ وفى القرآن أنهما مسخران لأجل 
مسمىهء وكما أن الإنسان لا يموت إلا موتة واحدة. فكذلك موت القمر أو انشقاقه 
يحدث مرة واحدة حين نمين الساعة لا غيرء والقول إذن بأن القمر انشى بمكة كطلب 
النبسى .222 من الإسرائيليات. ولو انشى القمر لوقع واسطمس ثوره وما عرف الئاس 
الشهور. وانظر إلى ما يحدث فى النسوف لتدرك هول ما قد يحدث لو الشق القمر؟! 
وفى السورة: لإ كل أَمْر مُستقرٌ 409 أن القمر بحسبان وأنه يجرى إلى يوم الدين؛ فذلك 
من الامور المستقرة ولا تبديل لها. ولمن يسأل المعجزة قالت السورة: وتقد جماءهم من 
الأنباء مافيه مُزدجر 400 ولكنهم لم يزدجرواء وهذا القرآن كان فيه الحكمة البالغة: 
والقصص الحقء ولكن الآيات والنذر ما تغنى عن قوم لا يؤمنون. فلا معدى أن يتولى 
عنهم النبى ييه . لأن مصيرهم إلى العذاب يوم الدين. وتصف الآيات أحوالهم في 
فهم يخرجون من القبور كالجراد المنتتشرء خشْعاأ أبصارهم. مهطعين ‏ أي مسرعين إلى 
الداعى؛ لا يقولون إلا عبارة واحدة: طهذًا يوم مسر (2) . ثم تضرب السورة الامثال 
للنبى وللمؤمنين بما حدث لأنبياء قبله. تسلية لهم. ورفعا لمعنوياتهم. وقدوة وأسوة. ولا 
مراء أن أول من يضرب به المثل هو نوح. وقد وصفوه بالجنون كما وصفوا به النبي 
ويم » وأخيرت الورة بألهم ازدجروه ومنعوه من اللاعوة ووه مثلما حدث مع النبى 
ا ٠‏ فما استطاع إلا أن دعا ريه: أتى مغلوب فَانتَصر 49 . فاستجاب له. وأمطرهم 
بماء منهمرء وتفجرت الأرض عيوناً. والتقت المياه فى طوفان عظيم. ولولا سفينته التى 
أمره اللّه بصنعها من الألواح والحبال لما نجا نوح ومن معهء وجرت السفينة بأعينه تعالى. 
وبحفظه وكلئه ووحيه؛ فكانت آية لمن كفر ومن جاء بعد نوح من الأقوام. فهل من مدكر؟ 
وهدا اران بق ور فيه النجاة» ويسره الله لمن يتعظء فهل من مدكر؟ ثم كان قوم عاد 
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فكفرواء فأرسل عليهم ريح صرصراأ كالطوفان؛. جعلت يومهم نحساء وكانت تترعهم 
نزعاً كأعجاز النخل المنقعر, ٠‏ وذكرت قصتهم فى القرآن للعظة والعبرة. فهل من مدكر؟ 
وكذيت ثمود بنبيهم ‏ بدعوى أنه بشر مثلهم. ووصفوه بأنه كذاب أشر . وكذب أصحاب 
الناقة صالحاً واثتمروا بناقته فعقروهاء فما كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر. 
أى حشاش الأرض الناف فى حظائر الماشية. وقوم لوط قاروا بالنذرء فأرسل عليهم ريخا 
حاصبا ترميهم بالحصباءء صبّحهم بها بكرةٌ لا راوده عن ضيفه. وآل فرعون كذبوا بالنذر. 
فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء وكل هؤلاء أوردوه عنهم القرآن لعل كفار مكة يتعظون. 
فهل هم خير من سبقوهم وجاءت بأخبارهم الكتب؟ أو أنهم والقود من النضر ” أعدوه 
وهيأوه من أسبابه؟ واللّه غالب على أمرهء. ولقد وعد أن يهزم اجمع ويولوا الدرية وأن 
موعدهم الساعة ؛ والساعه اندي 0 فهل 0 وتصفهم السورة بأنهم مجرمون . 
وعقيدتهم ضلال؛ وعذابهم السعر أى جهنم» سعيزن فيها على وجوههم. وفترهه 
النارء 0 وجوههم. وتختتم السورة بموجز للدرس المستفاد منها: أن قضماء الله أسرع من 
لم البصرء وأنه تعالى قد أهلك أممأ قبل هؤلاء الكفرة من قريش؛ وكانوا أشباههم. 
ورصد كل ما فعلوه فى الكتب وأحصاه. فهل يتعظون؟ فلما ذكر المكذبين تلا ذلك بذكر 
التقين نقيضهمء وهؤلاء مقارنة بهم فى جنات ونهرء لهم مقاعد صدق ومجالس حق. 
عند ربهم المليك المقتدر . 

وفى السورة كثير من المصطلحات والأمثال؛ فمن المصطلحات: «الساعة': أى يوم 
القيامة ؛ واليوم العسر: وهو يوم القيامة أيضأء والعقر: هو النحرء وقيل: كان اسم الذى 
عقر الناقة قُدارء فأطلق على الجرّار من ثم اسم قار وسَقّر: هى جهنم. ويقال لها أيضًا 
لفلى ؛ ومقعد صدق: هو مجلس الحقء أى المجلس حين يخلو من اللغو والتأثيم؛ ومقاعد 
المدق أصلاً لا تكون إلا فى الحنة. ومن الأمئال والحكم البالغة قوله تعالى : «اقتربت 
السّاعة» : تحذير ووعيد باقتراب يوم القيامة. وأنه لم يبق على ذلك من الوقت لقيامها إلا 
قدر ساعة؛ بإوانشق القمر 400 تقال عن المستحيل. إلا ما كان بالنسبة لله تعالى ؛ 
وقوله : إفكيف كان عَذابى ونذر 409 : تكررت كاللازمة أربع مرات فى السورة؛ ويقال 
ذلك استعؤلاماً للنذر واستشاعاً للعذاب ؛وقوله: فل من ملدكر 69 : والمدكر هو السلة 
و«اهل»: كلمة استفهام تستدعى حضور الأفهام. والعبارة كلها حجة على من يسمع ويقرأ 
4 وله رظي ريت كاللازمة ست مرات فى السورة؛ وقوله: 8 الْكَذّاب الأشر > : 

زعلكة ضارت غلن ‏ الاليينة ؟ وفوله: ميَعْلَمُونَ غَدا من الْكَذَاب الأشر 469 : توعل 
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هو قمة فى البلاغة؛ ثم الاستفهام : «أزلقى الذكر عَلَيْه من بيْسَا 4 للانكار» ومثله 
السؤال: رهم خير ف أولاتكم أن كم ترا فى لير 2ه أمْيُوود ن جميع تت 

9 4 وقوله: إسيهزم الجمع 4 : إعجاز ران افيه تيز 5بالمنتقيا: وقدكان وه هوا شر 
ايف 14و قرله: ابل الساعة موعدهم والساعة أدهئ رأمر 69 : من طرق القرآن فى التعبير 
البليغ: وفيه استدراك وجزم. ا #وكل صغير وكبير مسر 469 : أى مسطور 
ومكتوب. كقرله: #ركل شيء فَعْلُوهُ فى الزرٍ 60 > أى فى الككتب. وبعد. . . فإن المرء 
ليحار وهو يختار من بين عجائب سورة القمسرء. وإنها لمن معجزات القرآن. صساغة. 

وبلاغة. وإيقاعاء ولله الحمد والمنة أن آتانا هذا الكتاب: القرآن. 
ل 
لإسورةالرحمن * 

الورة مدنية. وآياتها ثمان وسبعون اية. نزلت بعد سورة الرعد. وترتيبها فى 
المصحف الخامسة والخمسون. والحادية عشرة فى التنزيل المدنىء وفى التنزيل عامة هى 
السابعة والتسعون. واسمها «الرحمن» من افتناحها باسمه تعالى: #الرحمن 00 علّم القران 
0 خلق الإنسان © عَلْمه البيِادْ 4)2*. وقيل لو جُمعت الحروف: #آلسر» التى تبدأ بها 
خمس سورء و«احه) التى تبدأ بها سبع سورء وان؛ التى تبدأ بها سورة واحدة» لكونت 
0 سم «الرحمن». واسمه تعالى «الرحمن» يتكرر فى القرآن سبعًا وخمسين مرة. ولا 
ى انه غير اللّه. تقول «الله) وتفصد «الرحمن»؛ أو تقول "«الرحمن» وتقصد "الله كقوله 
00 الله أو ادعوا الرّحمن» (الإسراء ١١١)ويقترن‏ اسمه «الرحمن» باسمه 
'الرحيم» أربع مرات فى القرآن. ففى الفاتحة يأتى : #الرحمن الرأحيم 2 )+ , والاسبمان 
يشتقان من الرحمة؛. أو أن الرسمة تنقق نيما فلما كان الله كانت الرحمة وليس 
العكس ؛ ورحمن أشد مبالغة من رحيمء وهو تعالى رحمن لجميع الخلق. وريم بالمؤمنين . 
ولا ادعى مسيلمة النبوة تسمى باسم رحمن اليمامة» واليمامة بلده» ويشاء الله أن يشتهر 
على العكس باسم مسيلمة الكذّاب. وفى الحديث القدسى : /أنا الله وأنا الرحمنء خلقت 
ا ا لا ولا سأل أهل مكة النبى مك : ما الرحمن؟ أنزل الله 
تعالى هذه السورة «الرحمن» جوابًا على سؤالهم. وفى رواية أخرى قيل عن النبى لاياكة 
آنا وليه متسلمة: ار الله تعالى لهذا السبب هذه الآيات : «الرحمن 0 علم القران 
0 وقيل : علّم نبيه نبيه القرآن. وعلّمه الخلال والخرام. والهدى من الضلال؛ وقيل : ١‏ علم 
أدم : «علّمه البَيَانَ ك4 يعنى أسماء كل شىء. وعلمه اللغات. وقيل: «البيان»: هو 
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الخير والشرء وما ينفع وما يضر. «والإنسان» فى السورة: يراد به جميع الناس. و«البيان» 
على هذا يكون الكلام والقّهم. فضئل الله تعالى الإنسان بالبيان على سائر الحيوان. وهذه 
السورة للتعريف بالله خالق الإنسان والبيان» وهى من السور التى بها الكثير من الفلسفة فى 
مسائل الإلهيات» والنشأة؛ وعلوم الكون والفضاء والنفس . والبيان الذى علمه الله 
للانسان» واخختصه به. ليس مجرد الكتابة والخط بالقلم: ولا هو مسجرد التعبير للتفاهم 
ل"اليوفات: ولكنه جماليات اللغة وأنماط الأدسء وججماليات الخنطوط والأشكال والرسوم 
والألوان:. كقوله تعالى : وعم بلقم (5 علم الإنسان ما لم يعلم (ع)» (العلك) . وآلبيان: من 
آلاء اللهء وآلاؤه أو نعمه لا تعد ولا تحصىء وهذه السورة للفت النظر والسمع والفهم 
إلى بعض 0000170 الآلاء 1" مرة» وفى كل مرة تُذكرء يأتى ظ فسأ آلاء ربكما 
نَكَذَبَانَ 9 #. والخطاس فيها لاثنين: قيل هما المؤمن والكافر؛ وقيل: الخطاب للإنس 
والجن. كقوله تعالى : ؤيَامَعْشرَ اجن والإنس ألم يكم سل سكم يصون عليكم ياتى» 
(الأنعام ١١)ء‏ ومع ذلك فالقرآن ليس كتابا للحن ولكنه كتاب للبشرء وما قصصه علينا إغا 
عن رسّل البشر وليس عن رسل الحن. وسورة الرحمن الخطاب فيهاء والحديث فيها يشمل 
الإندن. بواعحة + وفى القران إخسبار عن أن الجن استمعوا له واتعظوا به. وفى الرواية: أن 
النبى وم قام يصلى الصبح بنخلة. فقرأ سورة الرحمن الت رك 
وذهبوا يبلّغون. وقيل: لا نزلت عليه سورة الرحمن خخرج على أصحابه يقرأها عليهم من 
أولها إلى آحرهاء فسكتواء فقال: : «لقد قسرأنها على الجن ليلة الجن؛ فكانوا أحسسن مردوداً 
منكم. كنت كلما أنيت على قوله: اقبأى آلاء ربكما تكذبان» الوا د 
نكذب. فلك الحمد' أخرجه الترمذى. وهذا الحديث اتخذ ذريعة للقول بأن السورة مكية 
وليست مدنية؛ وقالوا: إن روحها روح السور المكية؛ وفيها عن الجن مثلما فى سورة الجن 
وهى مكية أيضاء وهذه السورة الأنخيرة رواية عن الجن فى تسع عشرة آية من ثمان وعشرين 
آية هى كل آيات السورة. وكذلك سورة الرحمن تلازم فيها الخطاب للإنسان والمن . 
وتسميهما السورة: «الثقلان». قيل: سّميًا بذلك الاسمء لعظم شأنهما بالإضافة إلى سائر 
ما فى الكون من مخلوقات.» أو لعظم ذنوبهما. . ولا يستغربن القارىء أن يكون فى القران 
0 وآيات عن الحن» فإن علوم الفضاء الحالية يؤكد علماؤها أن غايتهم اكتشاف سكان 
الكون من غير الإنسان. ويجزمون بأن هناك مخلوقات تسكن الكواكب وتعم الكون بخلاف 
الانسان» فلماذا لا يكون هؤلاء هم الذين د يسميهم القران الحجن؟ ولقد بينت سورة الجن 
مدى قدرات الجن؛ وأنهم يتنصتون على الملا الأعلى فى السماء؛ وفى سورتى الثمل وسبا : 
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أن سليمان استخدم الخن لعلمهم ومهارتهمء والحن إذن من ثوابت القرآن. وليس فى 
الوا دايا جام با او اطي ار ل رار رن 
كقوله تعالى ' (٠‏ وإذ صرفنا إليك تفرا م من الجن يستمعون القرآن4 (الأحقاف 59). وفى القرآن 
يتكرر الخطاب والرواية عن الجن لض إحدى عشيرة مرة. ومنها مرثان كان الخطاب 
قيهما لهما معا. فكانت لحن د على اد س:: يا معشر الجن والإنس(4)55 , قنفهم أن 
الجن بمصطلح سسورة الرحمن هم: «أثقل الشقلين» . واستهلال آلاء الله على الإنسسان 
بالقران؛. دليل على أن القرآن هو نعمة الله الكبرى ٠»‏ ويسبق فى الذكر نخلق الإنسان ذاته 
وتعليمه البيان. وتتخلص السورة إلى بقية الآلاء فى تراتب قيمى. فبعد القرآن؛ والإنسان: 
والبيان. تأتى الشمسء والقمر والنججم. والشجرء والسماء. والمقصود تعداد ما أنعم الله به 
على نوع الإنسان. نا لوم على كه وتنبيها على تقصيرهم فى هذا الشكر. وكل هذه 
الآأيات خلقها تعالى بميزان. أى بتقدبر وحساب. فالميزان شرعته تعالى» وبدون الميزان لا 
يستقيم الكون. ومن ثم كانت موعظته تعالى للونسان بأن يقيم الوزن بالقسطء أى بالحساب 
والتقدير:ء يحسب القصد والغاية» فبالميزان وضع الله تعالى اللأرض وي للسماة» وير 
الارضق للناسء فكل شىء لابد أن يكون بميزان وبغاية. والأرض كانت كذلك يغاية معاش 
الإنسان. فذللها لهء وخلق له فيها كل ما لذ وطاب. ومن الاعاجاز الفكرى والمتضارى 
للقرآن أن خلقه ججاء قبل خلق الإنسان. لأنه قبل خلق الإنسان لابد أن يوجد سبب 
للخلق؛ وأن يحدد للونسان منهج. والقرآن خلقه الله للإنسان ليرجع إليه. وكل علم لابد 
فيه من مرجع.ء والقرآن هو الكتاب المرجع الأكبر. والقراءة والكتابة أساس كل حضارة. 
والبيان هو أعلى علوم الإنسان» ولذا قال تعالى فى سورة الرحمن ٠‏ #علم القرآن ( لق 
الإنسان ى علمه الْبيَانَ 0 4 . فكان القرآن أولاً قبل الإنسان. ومن الإعجار العلمى: أن 
الكتوسس والتفر كسان والمبيان عند الفرمة هو اعنم على اقطان القويين آل القنتري 
فهما يدوران فى مثل القطب. فنبه القرآن إلى دوراتهما حول نفسيهماء. وحول كواكب 
أخرى. ولكل نظامه. مثلما للنجم والشجر نظامهماء وسجودهما يعني انتنظامهما فى 
النظام المنوط بهماء كقوله تعالى في سورة النور: ألم ثر أن الله يسبّح له من فى السموات 
والأرض والطير صافات كل قد علم صلائه وتَسبيحه (4)31. وقوله فى سورة الإسراء: «تُسبّح 
له المسموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلأيسبّح بحمُده ولكن لأ تَفْقَهِون 
تسبيحهم 2 46. ٠‏ ونفهم أن يكون للملائكة والإنسان عبج وصلواتء لأن لهما عقول 
وفهوم؛ وأما الشجر والخيوان والطير والنجوم. فهى مسخرة؛ وصلاتها وتسبيحها هو 


"58 


موسوعة القران 

قيامها بالمنوط بهاء فالنجوم لتضىء وتدور فى الأفلاك تربط هذا بذاك والشجر ليثمر 
ويعطي الحب والفاكهة» فذلك هو سجودهما. ووضلسيع الأرض هو سجودهاء أى 
تسخيرهاء فإذا كان الكون كله فى صلاة وتسبيح وسجودء فكان الأحرى بالإنسان والجان 

وقد خلق لييذا العمل أن يعدا الله حدق عادته - وقوله تقالن 2 8م فبأى آلاء ربكما تكذبان »> 
دليل على أنهما مكلفان. ويخبر تعالى بصدق القرآن». بدليل خلق الإنسان والمان. 
فالإنسان خلقه من تراب. والحان خخلقه من نارء وبرهان ترابية الإنسان أنه إذا مات يتحلل 


إلى عناصر هى نفس عناصر التراب. وفى سورة الرحمن يأثى عن خلى الإنسسان قوله 
تعالى : #خَلق الإنسان من صلصال كالْفَخَارٍ 4069 . وفى سورة الحجر أنه خخلقه : «مُن ملصالٍ 
مَن عنمأ مسدون (#4 . زدى سورة الفجانات: ٠‏ إِنَا خلفناهم من طين لأزب, (400؛ وفى 
سورة آل عمران: كْمئل آدم خَلَقَه من تراب 462 , وكلها معان متمقة. غير تا على 
عكس ما يقول المستشرقون. ففى البداية كان خلق الإنسان من تراب الأرض» عجن حتى 
صار طيناء وتخمر فصار كالحمأ المسنون. ثم اقم نضاد سلفلا #النشاب وناء 1ن 
الجان مقارناً بخلق آدم ليدل على طلاقة قدرة الله تعالى. والخطاب في سورة الرحمن للاثنين 
الإنس والجن. والحن خخلقهم طمن مارج من نار » اعافن: ليبس عد القانهة أو هده شاط 
النارء والحان واحد الجن. فهذا هو خلقه لكل هؤلاء. وجميعها ل فبأى 
هذه الدلائل تكذبان يا معشر الإنس والجحان؟ بذ ال رد مقا ) اللأرض ومغربيهماء 
وذلك دليل علمى آخر على كروية الأرض ودورانها حول الشمس. فالشمس إذا أشرقت 
على نصفها الشمالى كان الوقت غروباً فى النصف الجنوبى» وإذا كان الوقت هارا فى 
الجنوبى» كان ليلاً فى السشمالى. ومن آياته أنه أرسل البحر الملح والبحر العذب يتجاوران 
ويلتقيان ولا يمتزجان» وبينهما حاجز من قدرة الله لا يطغى أحدهما على الأخخر. ومن 
الملء يخرج اللؤلؤ والمرجان كما يخرج من التراب الحب وَالحفب والريحان: فسبسحان 
الواحد المثان! وأجرى السفن فى البحر مرفوعات الشراع. فكانت كالخبال فى البر؟ فكأنه 
تعالى أحصى الأصول فى هذه الأربعة: التراب؛ ولماء. والهواء. والنار؛ فالتراب تخلق منه 
الإنسان؛ والماء : 500 منه الأنهار والبحار. وخلّق طينة الإنسان» وسقى الزرع والتيوان» 
وأخرج من الأنهار والبسحار الدر والمرجان؛ والهواء: جفف الطين الذى فل هده الإنسان: 
وأجراه فيه فبعث فيه الحياة وتنفست رئتاف. وجعل الهواء لكل شىء حى» وحتى السفن 
فى الماء تندفع بالهواء؛ والثار: خخلق منها الجانء وسوى بها طيئة الإنسان» ولها الفوائد 
الجلى فى توليد الطاقة وغير ذلك» فهذه هى العناصر الأربعة الأصول لكل الأشياء. فأى 
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0200 هذه الحجح يمكن أن دتحفها الأثنان أ الحان؟ ؟ لم إن الموت يفنى كل ذلك ولا 
ببقى سوى الله. وهو برهآن يشهده الإنسان والحان كل يوم. فهل يستطيعان له دفعاً؟ وفى 
الآية : إريقئ وججه ربك ذر الجلال ؛دالإكرام 9 أن وجهه تعالى هو وجوده وذاته. فإن 
اعبرته صفة فهى زائدة على ذاته بلا تُكيف؛ ويحصل بها الإقبال على من أراد الرب 
تخصيصه بالإكرام. واللجهة التى يت بنانها اليم وإلأ فلا وجه ولا جسم. ولا تبعيض ولا 
تجسيمء وهو تعالى : عإذو الجَلال والإكرام 429 جل وعلا أن كوة ندند أن ليود 
فأكر موه بالتوحيد وهو المستحق للتوحيد؛ يسأله أهل السموات والأرض» وهو كل يوم فى 
انيعي وفيت ودر تن الأرحام؛ ويعرٌ ويذل. ويرزق ويمنع. والدهر كله يومان. 
يوم للدنيا وآخمر للقيامة» وشأنه فى الدنيا الابتلاء والاخستبار. بالأمر والنهىء والإحياء 
والإماته. والإعطاء والمنع. وشأنه يوم القيامة الحزاء والحساب. والشئون يبديها ولا 
ييتديها. ويتحدى الله تعالى الإنس والحن أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض إلا بإدنه 
كما فى المعراجء والعلم الذى يستعان به هو من إذن الله. وهو تعالى لا يكشف العلم 
للونسان إلا فى حينه؛ ومتغيرات الفضاء التى لم يخلق لها الإنسان ولا الحان من شأنها أن 
تصيبهما بالاحتراق» كما محترق النيازك والشهب إذا وقعت من مواقعها فى الفضاء. 
ودخلت أقطار الأرضص. وشواظ النار والنحاس هى النيكل المحمى الذى ثيت أن النجوم 
والكواكب مركبة منه بفسعل الانفجارات اللووية فيهما وفى الشمس. وانشقاق السماء يوم 
القيامة لآن الانفجار النووي الأكبر يكورها ويجوفها ويجعل لها شكل الوردة. كصب 
الدهن تكون له الالوان. تتغير بتأثير الخرارة إلى اللون الاأحمر كالوردة. ويوم القيامة لا 
يسأل الناس عن ذنوبهم؛ لأن كتبهم فيها الكفاية» ولوجود الشهود عليهم؛ وتكفى 
سيماهم أو سماتهم. وفى الطب النفسى ضمن علم النفس الإجرامى. والطب النفسى 
الإجرامى. فإن للمجرمين سمات فى الخلقة وفى السلوك. وفى الكلام والتفكير؛ والكلام 
والتفكير من السلوك»؛ ومن علماء هذا العلم لجروزو العظيم الذى حدد بعض هذه 
السماثء وقال بها القران قبل أهل العلم ‏ وذلك من معجزراته العلمية؛ والملائكة تتعرف 
على المجرمين بسماتهم: وتقبضص عليهم من نواصيهم وأقذامهم. جزاء بما كانوا يكذبون. 
فهذه جهدم التى كذبوهاء ورواحهم فيها بين الجحيم والحميم: وبين النار والشراب. 
وشراب الثار شراب آن. يعنى حمى عليه حتى بلغ القمة فى الغليان. فلما ذكرت السورة 
العذات ثلته بالقوات» لتكمل المقارلة + ولمن شاء أن يجار ما يشاء: فهذا عذات المكذيين» 
وهذا ثواب المصدقين: جتان ذواتا أغصان» وبهما سعة وفضل» وتسقيهما عينان تجريان» 
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وفيهما الفاكهة من جميع الألوان. جزاءً لكل من خاف قيام ربه واطلاعه عليه. ولمن هم 
بالمعصية فتذكره تعالى فتركها حوفاً منه. وفى الجنتين فرش من الديباج» وثمر الشجر دان 
عليهم. وعلى الفسرش نساء بكر محتشمات حبيات: شديدات الجمال والصفاء؛ حتى 
لكآنهن الياقوت والمرجان ف الشتقاء والبياض. وهذا بعض إحسان الله للمحسنينء وهل 
جزاء الاحسان إلا الإحسان؟ ومن دون هاتين الجنتين جنتان أخريان» فيهما العيون الفوارة. 
والفاكهة. والنخل والرمان» ونساؤهما خيرات». ليس أحد فى حسئهن ٠‏ فعيونهن حورء 
وتسترهن الخيام» تفرشها البسط المنضراء ذات الحواشى والرفارف؛ وذلك فضل الله يؤتيه 
المحسئين» فهل بعد ذلك من عذر أو حجة للتكذيب والجحود والنكران؟ وهكذا نأتى إلى 
ختام السورة» بأحسن كلام فى الله تعالى وتمجيده والثناء عليه» بقوله تعالى : تارك اسم 
يلك ذى الجلال والإكرام )> أراد به اسمه الرحمن الذى ابتداً به السورة؛ كأنه يعلّم أمة 
محمك: أن كل هذا التلق كان خروجه من رحمة اللهء فمن رحمته أنه خلقنا وخلق 
السموات والأرضء وتلق الْقَلّق والخليقة» والجنة والئار؛ وكل ذلك من اسمه «الرحمن» 
بنتى بكل ذلك على نفسه. ثم قال إضافة لاسمه «الرحمن؛ ١‏ ذى الجلال والإكرام 4. 
لأنه الجليل فى ذاتهء والكريم فى أفعاله. فله الحمد والملة . 
206 
4,. #سورة الواقعة # 

البنوزة مكية: قيل 7 زلا الآرة : (وتجعلود رزقَكُم أنكم تكَذبون 469 ؛ وقيل :إلا أربع 
آيات: منها الآيتان : «أفبهذا الحديث أشم مدهنون 69) وتجعلون رزفكم ألكم تكَذبون 4069 
نزلتا فى سفره إلى مكة. والآيتان : :الله م الأّلين © وَثلة من الآخرين 69 4 نزلتا في 
سفره إلى المديئة من مكة. والصحيح أن السورة كلها مكية. واياتها ست وتسعون» وترثيبها 
فى المصحف السادسة والخمسون؛ وفى التنزيل السادسة والأربعون. وموضوعها: القيامة وما 
يتلوهاء واسم القيامة فى السورة هى الواقعة؛ من استفتاح السورة بقوله تعالى : «إذا 
ولعت الواقعة 400. أى إذا قامت القيامةء» وهى واقعة حتمأء وجواب إذا : ٠‏ أيمس لوقعتها 
كاذب 4 . يعنى وليس من شىء 500 أنها ستقع . ولأنها واقعة سميت بهذا الاسم 
كتسنيتيا فلن سود أخرى الصاخة لآن لها دويًا يصخ الآذان؛ والآزفة: لأنه قد أزف 
موعدها وحان؛ والطامة: لأنها تطم على كل شىء مفظع . 

وتتكون السورة من تسعة مشاهد أو أجزاء. تنم معأ وتكون وثيقة مستندية لأوصاف 
يوم القيامةء فمن أراد أن يعرف عن وقائع هذا اليوم. وفتات الناس فيهء وأنباء أهل 
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الجنة. وأهل النارء وأهل الدنياء فهذه السورة فيها أوفى بيان؛ واسمها كذلك الخانضة 
الرافعة: لأنه بالقيامة يُحْقَض أقوام كانوا فى معصية الله فيُلقَون فى النار ودركاتها خفيضة؛ 
وكان هؤلاء فى الدنيا مرفوعين. فيِخفُضون بالعدل؛ ويرفع أقوام كانوا فى طاعة الله 
وكانوا فى الدنيا مخفوضين» فيرفعون بالعدل والفضل. والخافض و الرافع فى الحالتين هو 
اللهء يخفض على الحقيقة؛ والخافض والرافع من أسمائه تعالى؛ وهو يخفض المنكرين له 
إلى أسفل سافلين؛ ويرفع أولياءه إلى أعلى عليين وفى القسسم الأول ترج الأرض رجا. 
وترلزل يوم القينامة»بويتكتير كل قىءغليهسا من جبال .وغير جبال6«وتر وتسمع» 
وانسفيا الله تعالى نسفأ حتى لتصير كالهباء المنبث. وكالغبار والشرار المتطاير. وفى القسم 
الثانى: نعلم أن الناس فى هذا اليوم ثلاث فكات أو طوائف: ففئة هم أصحاب الميمئة : 
يؤخلون:ذات اليعين إلى الخنة»:ويوتون كتابهم بيميتهم :وهم الميامين. على اتسبهع بالأحمال 
الصالحة؛ وأهل الحسنات» وأصحاب التقدم؛ وفلة أصحاب المشأمة : وهم المشائيم على 
أنفسهم بالأعمال السيئة» يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. ويؤتون كتابهم بشمالهم. وهم 
اضبحاب التاعر» وزاققن وففب هو لاه وهو له نقال : (فأُصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 
وأصحاب المشأمة ها أصحاب المشأمة0) #. والتكرير فى الآية الأولى للتفخيم؛ وفى 
الثانية للتفظيع. ولتعجيب السامع من شأن الفريقين أو الفئتين. فى الفخامة والفظاعة. 
كأنه يقال: فأصحاب اليمنة فى غاية حسن الحال. وأصحاب المشأمة فى غاية سوء الحال. 
والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب. وما لأصحاب المشأمة من العقاب. والفئة 
الثالثة هى فئة السابقين: كرر الله تعالى السابقين فقال : «والسابقون السابقون 6 أولك 
المقربورن 409 وكأن المعنى : والسابقون ويا ما شاء الله على السابقين. أولئك المقربون 
إلى اللهء فى ظل جواره وفى ظل عرشه؛ وفى دار كرامتهء وهم الذين إذا أعطوا الحق 
بلو.. وإذا لوه بسذلوه ويحكمون للناس كمكمهم لأنفسهم» وكانوا السابقسين إلى 
الإيمان» وإلى الصلوات» والحهاد؛ وإلى التوبة؛ وهم من أمة الإسلام أمثال أبى بكر. 
وعمر: طيسو ف اليرت وهم لها سبو 9 4 (الؤنون). دلُو لأولون من 
المهاجرين والأنصار 4 «التوبة١٠٠٠2.‏ والناس ثلاثة: فرجل ابتدأ بالخير فى حدائة سنّه وداوم 
علية. جن خرت رعق الذتياء اقول مسابو نكرت ١‏ وجل اثذا ير بالاتريه وطالت 
غفلته. ثم رجع بتوبته حتى حدم له بهاء فهذا من أصحاب اليمين؛ روبعل ابتدأ عمره 
بالذنوب» ولم يزل عليها حتى ختم له بهاء فهذا من أصحاب الشمال. وفى السورة تأخخر 
ذكر السابقين وتقدّم ذكْر أصحاب اليمين» وكان الاولى أن يتقدم ذكر السابقين» ويذكرهم 
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أولأء إلا أن السورة بدأت بمشاهد يوم القيامة تخويفاً للناس» فجعلهم لذلك إما محسنين 
فيزدادون رغبة فى الثواب. وإما مسيئين فيرجعون عن غيهم؛ فقدم أصحاب اليمين ليسمعوا 
ويعوا ويرغبواء ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبواء وبعد ذلك ذكر السابقين. لأن هؤلاء لا 
5# يوم المزع الأكرء ولا يحزنهمء ولا يكدرهم؛ ولأنهم بذكره ينبسطون» وتنشرح 
له صدورهم: وتبتهم قلوبهمء لا لطر هام من جوائز اللّه. وهم < ثلة من الأؤلين 409 
عن :فشي مر الأمى النارفة» «(وقُليل مَن الآخسرين 60 4 من أمة محمدء كانوا قله 
بالإضافة إلى من كانوا قبلهمء فمن سبقوا زمنيا كان أنبياؤهم كثيرين»؛ فكثر السابقون إلى 
الإيمان بهم. فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمة محمدء وفى الحديث: «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء بل ثُلث أهل الجنة. بل نصف أهل الجلة» وتقاسمونهم فى 
النصف الثانى»؛ فالأمر سياق بين الأمم إلى طاعة الله. وفى السباق هناك المتقدمون 


والمتأخرون. والسابقون من الأمم كافة يكوئون أكثر من السابقين من أمة واحدة.وأما أصحاب 
اليمين من هؤلاء وهؤلاء فهم متساوون: :الل من الأولين 09 وثلة من الآخرين 4 4 . وقيل 
بل الثلتان من أصحاب اليمين؛ومن السابقين من أمة محمد فمنهم من هو فى أول أمته. 

ومنهم من هو فى آخرهاء مثل قوله: 9 فمنهم طالم أنفسه ومنهم مقحصِد ومنهم سايق 
بالخبرات بإذن الله 4 (فاطر؟2). . وفى الحديث: #خيركم قرنى » . والثلة: من ثللث 
الشىء؛ أى قطعته؛ فمعنى ثلهة كمعنى فرقة. وتستطرد السورة فى القسم الثالثك إلى وصف 
نعيم السابقين ترغيبا لأهل السبق». وجنتهم التي خصصت لهم هى جنة النعيم؛ والجنات 
أنواع؛ وبرت أو مجالسهم فيها موضونة؛ أى منسوجة ومرمولة بخيوط الذهب؛ 
يجلسون متقابلين ويخدمهم ولدان لا يكبرون فى السن ولايشيخون. ويشرف على 
خحد متهم حور عينء واسعات العيون. فى غاية الجمال والبهاء؛ كأنهن اللؤلوق فى الصفاء 
والنقاءء يطوفون بأكواب وأباريق وكؤوس ملؤها الخخمرء يجلبونها من العيون. فلا 

تستكرج بعصر وتكلّف كخمر الدنياء ولا تنصدع بها الرءوس؛ ولا تذهب العقول. 
ويقدمون لهم الفاكهة ما يحبون ويختارون؛ ولحم مما يشتهون من الطيور. جزاء ثوابأ بما 
كانوا يعملون. وفى جنة النعيم لا لغو ولاتأئيم؛ ولاباطل ولا كذب, إلا قيلاً سلاماًء 
فيرد السامع يقول: سلاما ‏ فهذه تحيتهم. وهكذا تحييهم الملائكة. وفى الجزء أو المشهد 
الرايع : تقارن السورة بين أحوال السابسقين وأحوال أصحاب السيمين. والأخيرون ظلهم 
تممدود: أى دائم وباق لا تنسخه شمس؛ ويشربون الماء الجسارى المسكوب؛ وفواكهم كثيرة 
لاتنقطع كانقطاع فواكه الديا فى الصيف والشتاءء ولايحظر بعضها ويباح بعضها؛ 
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وآأشجار السدر المخضود والطلح المنضود في كل مكان. والأول هو النبق لم يعد له شوك». 
والثانى هو الموز المتراكب بعضه فوق بعض؛ وفرشهم أو مجالسهم مرفوعة. وتطوف عليهم 
جميلات. عرب بسامات لطيفات» أتراب متشابهات فى السن. ثم تأتى المقارنة بين جزاء 
السابقين وجراء أصحاب اليمين؛ وجزاء أصحاب الثمال» وفى الجزء أو المشهد انامس 
الأخيرون م من يحموم وهو الدخان الأسودء وتلفحهم رياح السموم الجارة تدخل فى 
المام. ويقَون من حميم يحرق الكبد بحرارته وغليانهء لا هو بارد ولا كريم. كقوله: 
لهم من فوقهم ظلل من الار ومن تحتهم ظفل 4 (الزمرة). وهؤلاء كانوا فى الدنيا مترفين؛ 
دديل للمترقين المتنعمين؛ وفى القرآن تأتى المترفون ثمانى مرات. يتوعدهم الله فيها جميعاً. 
وعندهم ما ثم غير الحنث العظيم؛ أى الشرك. ولس ين فرك الا وق قله فلتو كر 
الآخرة والتمكر واحياصده ركان الرصرك شه وين مده سات الالام العو امن 
أمة الإسلام- يقسم لهم كمسقابل لقسمهم أو حنثهم بالباطل؛ بأنهم مجموعون لهذا اليوم 
المعلوم: وعندتذ يعذبون, وبدلاً من طعام الدنيا المترف سيكون طعامهم شجرة الزقوم ‏ 
وأبغض أنواع الشجرء قيل يزقم أو يزكم الأنوف من رائحته الكريهة؛ وليس لهم من طعام 
إلا لجاء هذه الشجرة: يعضون عليه ويملاون منه بطونهم حتى الشبع »فلا يجدون لظمأهم 
إلا ماء الحميم المغلى. يعبونه كالحيوانات الهيم العطاش . وهكذا تنتهى هذه الأجمسزاء 
الخمسة من السورة. وقد استنفدت وصف المنازل الثلاثة للفتات الثلاثك يوم القيامة . 
ثم يكون الحصرّء السادس: ويعالج أدلة وبراهين وجود الله وقدرته؛ يسوقها حتى 
لايكون هناك عذر لمعتذر: ويبدأ الحجاج فى هذا الجزء بعبارة منطقية تمتمل التكذيب 
والتصديقء فقال تعالى : «إتحن خلقناكم فلولا تصدقون 4)69. إلا أن منطق الخال فى الكون 
يقضى بصدق العبارة ٠‏ لأنه إن لم يكن لهذا الكون خالق؛ فكيف إذن كان الكون؟ هل خلق 
نفسه ؟ فلابد من التسليم بأن الخالق هو الله ولو ادعى آخر بأنه الخالق لتشككنا فى الله؛ ولكن لم 
يدع آخر بأنه الخالق . فلم بعد إلا التسليم بدعوة الله أنه الخالق. فلو صدتنا ذلك؛ فهسلاً صدقنا 
أيضاً بالبعث . لأن الإعادة كالابتداء -وتترى الآيات بالحجج أنه تعالى الخالق؛: وهى خمس 
حجيج : الأرلن حة الم : فهذا المنى الذى نشهده يصب فى الأرحام؛ كيف جاء. وثما 
خلق؟ أليس الخالق هو الله؟ ثم الحجة الثانية هى: حجة الموت والخلق . فمن يستطيع أن 
يميتنا فى الحقيقة؟ أليس هو الله؟ ومن يخلق من يحل محلنا ويأتى بعدناء أليس هو اللّه؟ 
ألا يخلق الناس ا ل ل ا لايستطيع 
أن.يعتنا ني عديق؟ والذين انشانا النشاة الاولق تادر على أن ينشأنا النشأة الثانية! والححة 
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الثالئة همى: حجة الزرع ٠‏ فهل نحن الذين ننبت هذا الزرع ونخرجه سنابل وثمرا؟ فإذا 
أقررنا بأنه اللهء فلماذا نتكر عليه أن يخرج الأموات من القبور؟ ولاذا لا نعتقد بوجوده 
وقدرته وقد أحرج لنا الحب والشمرء وكان بوسعه أن يفسدهما فتندم على ما كان منا . 
وما غُرمنا من النفقة وحُرمنا من الثمرة ٠‏ كقوله تعالى : طفَأصبح يقلب كيه على ما أنقق فيها 
#(الكبف5:) . والحجة الرابعة: حجة الماء: وهو الذى به حياة النفوس. فمن أنزله من 
السحاب؟ ولو يشاء الله لجعله مالحساء ولكنه صنعه عذباً فراتا ليصلح للزرع والشرب . 
فلولا نشكره تعالى على هذه النعمة؟ والححة الخامسة: حجة النار: والنار نوقدها وقفتما 
نشاء؛ فمن أنشأ وقودها؟ ومن سبب أسبابها ووضع قوانين عملها واندلاعها ونشوبها؟ 
ولنار الدنيا هذه النار الصغرى بير برهان على وجود نار الآخرة أو الثار الكبرى » ثم إن 
نار الدنيا فيها فوائدء فهى تبصرة للثاس من الظلام» ومتاع لهم فى الخبز والطبخ 
والاصطلاء والاستضاءة . فهذه خمس حجج على عظمة الله تعالى . فلئتزهه ولنسيحه باسمه 
العظيم. ثم يقسم تعالى بمواقع النجوم فى الجزء السابع. يقول: "١لا‏ أقسم) تأكيداً للقسم. 
وإثباتآً لعظمة النجوم ٠‏ بمنازلها وأماكن دورانها فى أفلاكهاء وباجتماعها وانطراحها 
وانجذابها . وبما يجرى فيها من تفجيرات نووية » وما كانت عليه قبل أن تكون نجومأء وما 
آلت إليهء وأوضاعها فى السماء؛ إن كانت للزينة أو كانت مخازن للعناصرء ومضابط 
للحركة فى الكون والفضاءء فكما أن النجوم ليهتدى بها فى ظلمات البرَ والبحر فكذلك 
القرآن يُهتدى به على ظلمات الكفرء والضلال» والظلم؛ والجهل ومن ثم كان كتابا كريماً 
على ربه. وكريما على المؤمنين » وكرياً فى ذاته » لما فيه من كريم الأخخلاق . وعظيم 
القيم والمعانى. وإنه لمكنون محفوظ الأصل . مصان عند الله تعالى ٠‏ لا تتنزل به إلا 
ملائكة كرام بررة ٠‏ فيُكتّبٍ فى الصحائف»؛ ويُصنْع مصاحف تفتنى لتقرأ ويتعلمها 
المتعلمون» ويعوا ما فيها ويترسمونه معاملة وخلقّاء فالمصحف أيضاً كتاب كريم ٠‏ لايمسه 
ولايقرأء إلا المطهرون» طهروا أنفسهم من الأحداث والانجاس. وطهروها من الشرك؛ 
وآمنوا بآياته. يتفهمون معانيها ويهتدون بتعاليمهاء ويوحدون ربهمء فالتوحيد هو رسالة 
القرآن ومضمونهء ومن لم يؤمن بالله فلن يفهم تفسير القرآن» ولن يدرك تأويله . وينبه الله 
تعالى إلى أن سورة الواقعة بما فيها من أحاديث لن تعجب الكافرين والمنافقين » فهؤلاء لا 
يهرون الصراحة ٠.‏ وصنعتهم النفاق؛ يوذون أن يدهن النبى مَإنم - أى ينافق ‏ فيدهنون» 
وبدلا من أن يشكروا الله على ما أولاهم من نعّمء جعلوا شكره أن ينافقوا ويكذبوا . 
ويحذرهم الله أن يحين أجلُهم فحينشذ تبلغ الروح الحلقوم ؛ والاهل من حول المييت 
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ينتظرون ولا يقدرون على شىءء والله أقرب إليه ممن حوله ولايبصرونه. فإن كان المنكرون 
غير محاسبين. ولن يجازوا بأعمالهم. وإن كان بوسعهم أن يمنعوا آن يُحاسسواء فإنهه 
قطعا يقدرون كذلك على أن يمنعوا موت أهليهم. حتى لا تقوم قيامتهم ويحين حسابهم 
وتمدأ مجازاتهم؟ ولن يستطيعوا! فلا يتبقى لهم إذن إلا أن يتركوا الأمر. لصاحب الآمر 
القَادر عليه. وأن يعلنوا عن إيمانهم بربهم. 

وتعود السورة فى الحزء الشامن إلى ما قالت به فى البداية. وهو تقسيم الناس يوم 
القيامة إلى فئات ثلاث: ففئة المقربين: وهم السابقون لهم الروح أ ى الرحمة . والريحان أى 
طيب | ايد دا ن الخزاء فيل ملنوو يد لوت بأغصان الريحان المعروف. وهو 
النبات طيب الرائحة؛ وفئة أصحاب اليمين وهؤلاء سالمون من العذاب . ومنهم آل النبى 
؛ وفئة أصحاب الشسمال: وهم المكذبون الضالون» وهؤلاء مشربهم من حميم. أى 
الماء المغلى , ويُصلّون الجحيم. 

وتختتم السورة فى الجزء التاسع بحاشية على ما سبقى: إن هذا لهو حق الْيُقين 69 4 . 
أي خالص اليقين. أضاف الحى إلى البقين ٠‏ كقولنا «عين اليقين. و(محض اليقين" ؛ من 
باب إضافة الشىء إلى نفسه لتوكيدهء فأضيف الملعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز. 
واليقين ضربان: فأما المؤمن فأيقن فى الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة. وأيقن الكافر يوم 
القيامة حين لا ينفعه اليقين! فسيحانه ربنا العظيم. وعظنا بها فقال : ومصع راسريك 
العظيم (52) 4 »ول نزلت هذه الآية قال النبى ماينكه : «اجعلوها فى سجودكم» أخرجه ابن 
ماجه فسبحانه. له الحمد والمنة. ونسأله تعالى أن يحيينا ويميتنا على الكتاب ابه الهم 
ا 

1 
0 لإسورة الحديل * 

السورة مدنية. نزلت بعد الزلزلة: واياتها نسع وعشرون آية. وترتيبها فى المصحف 
السابعة والخمسون. وفى التنزيل المدنى الثامئة. وفى التنزيل عامة الخامسة والستون؛. واسمها 
اسورة الخديد؛ لقوله تعالى : «وأثرلنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للئاس وليعلم الله من ينصره 
ورسلّه بالشيب 462 , والحديد أآية من آيات الله وهو تعالى قد شرع القتال ولابد أن 
تكون له ألة. والة القتال غالبًا من التديد. ومنافعسه كثيرة فى السلم كما فى الحرب. ومنه 
تعس الكتن هن البعلية :الك لات 4وناامرى رراعة ان مراع لايق وكيا لني 
أحد عناصر الشمسء. وقوله «أنزلنا» فيه إعجاز علمى لاشك فيه. لأن الجديد هو المكون 
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الرئيسى فى رماد النجوم» ومنه ومن النيكل تكونت النيازك والدهب: وتكونت الأرضص 
من حديد هذه النيازك؛ وجوفها يسيل بالحديد والنيكل: ويتألف كوكب عطاره من 
الحديد؛ ويسمى لذلك الكوكب الحديدى. والحديد مفيد للصحة. ويتحد بالبروتين ويكون 
هميوجلوبين الدم. فالحديد إذن نعمة كبرى. وقفى الآية أن الله تعالى أنزل على الإنسان 
أربع نعم كبرى: الأولى: الرسّل أرسلهم بالشرائعء ولولا ذلك لعاش الإنسان بشريعة 
الغاس. ولما عرفنا الخرام من الحلال. ولا الحميل من القبيح. ولكانت الحسياة للأقوى 
والأشرس وليس للأصلح . ولولا الرسل لما عرفنا عن الأخلاق والتربية. ولا عرفنا عن الله 
رب الأكوان؛ وما وحّدناه تعالى؛ والثانية: الكتب السماوية التى نزلت بالحق. وتعلّم 
الإنسان أن يكتسبها صحائف» ويصنعها مجلدات» وتعلم القراءة» والكتابة والحروف؛ 
والثالثة: الميزان والعدل. وبالميزان يمكن للعقل أن يزن الأمورء وتأسس الاجتماع على 
العدل. وقامت عليه المدئيات والحضارات ؛ ويرمَز للعدل بسيدة معصوبة» يعنى لا تعرف 
المحاباة. والعدل أساس الملك ؛والرابعة: الحديد؛ أنشأه وكل ما هو من جنسه من المعادت. 
وأنزله الله إلى الأرض» واكتشفه الإنسان. فلما كانت قوة القيم: اليل والكنيه والميزان: 
كانت القوة المادية لتظاهر قوة القيم وتدفع عنهاء والحديد فيه البأس. أى الردع الشديد لمن 
يأبى الحق ويعانده» وحينئل يكون القتال والحرب. فهما من شرعة اللّه: وأساسهما الحديد. 
ولذا كانت حقبة التاريخ التى تم فيها اكتشاف الحديد لاحقة لشبوت القيمء فصنم الإلسان 
منه الفأس للزراعةء والسئدان والمطرقة للصئاعة: والسيف للقتال وجميعها قيم مادية تظاهر 
القيم معنوية فأى نعمة كبرى هى نعمة الحديد؟! فلا غرابة أن تُسمى به سورة كاملة. (انظر 
الحديد فى باب القرآن والعلم). وسور الخديد من السور المسبحات التى تستفتح بقوله تعالى : 
سبح لله ما فى السمَوَات والأْض وَهْرَ اَي لْحكِيم 40 والمسبّحات ثلاث سور هى: 
الحديد: والحشرء والصف . والحديد أولاهاء والتسبيح تلك به تعالن ف دولفت للاسناة إلى 
أن الكون كله خخاضع لم املديوة ويصرفه ويسيره على مقتضى إرادته. والتسبيح من السباحة 
وهى الانبساط والانتشسار والإبعاد فى السير» ٠‏ والْمسبّح يمعن فى التفكير فيه تعالى. قلا 
يملك إزاء عجائب ملكوته إلا أن يقول: سبحان الله!! تعجباأ وتنزيها له تعالى عن كل 
نقص . والتسبيح ضربان: تسبيح دلالة ‏ تقول: سبحان مالك اُلك! سبحان الذى رفع السماء 
بلا عمد! سبحان مقلب القلوب! تدل على صنعته تعالى؛ وتسبيح مقال ‏ تقول: سبحان الله 
وبحمده! سبحان ربى العظيم! والتسبيح فى السورة من النوع الأول» ويأتى فى ست ايات. 
فيها: أنه تعالى العزيز الحكيم, الذى له ملك السموات والأرض. والذى يخلق من عدم. 
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موجز سور القرآن: الخديد 
فكان الله ولم يكن الكون. وهو يميت. والموت من عالم الشهادة؛ ويبعث. والبعث نشهده 
فى الأرض يحييها الماء. فتضج بالمخلوقات والنباتات. وهو تعالى الأول؛ لسن قيلة سن 
والآخر: ليس بعده شىء. والظاهر: لم يظهر عليه شىء. والباطن: فليس وراءه شىء. 
وهو وراء كل شىء. وحفيقه كل شىء. نخلق السموات والأرض فى ستة أيام. واليوم هو 
لقنت طني أو الوقت مطلقاء من يمم أى قصد وتونخى. فهو الوقت الذى 
يستغرقه إتمام القصد. والأيام السئة قد تكون من أيام الأرضص» كناية عن سرعة خلقه تعالى 
للكون بقوله كن. وقد تكون من أيام الآخرة؛ كل يوم بألف سنة من سنين الأرضء 
والعدد ألف يقال مجازأ عن طول المدةء والحقيقة أنه لاعلم لنا بالمدة التى استغرقها الخلق. 
فكلها أقوال تقريب الّخلى العظيم من أفهام المخلوقين. وهو فى الأول والآخصر الخالق 
البدع والعالم القادر: سبحانه. والعرش هو الكون بأسره. ما تعرف منه وما لاتعرف. 
والاستواء: هو التمكن والسيطرة» فصار الكون إليه؛ وصار تدبيره عليهء وتحقق علمه به؛ 
وما يلجم ويعرج فيه. وبما يتنزل منهدء وهو فى كل مكان. ومع كل إنسان؛ والزمان مسن 
إبداعه. والليل والنهار من اختراعه؛ وخلق لهما أدواتهما من شمس وقمرء وأرض وسماء. 
وشروق وغروب؛ وأحاط علمه بكل شىء.ء ولايخفى عليه ما فى الصدورء. ولا ما 
تتحدث به النفوس. وتحتشد له النوايا والسرائر. وبمثئل ذلك بدات السورةء فكانت قمة فى 
التسبيح والتمجيد لله: فأرشدت المؤمن الحائر. ودلت القلب الواعىء فكأن هذا الجزه من 
3 هو مقدمة للجزء الثانى عن دعوة الإسلام. فى مثل قوله تعالى : ا آمنوا بالله 
ورسوله 40 ليبس لان الله يحتاج إلى من يشهد له. وإثما لأن فى الإيمان بالإسلام 
صلاح للبشرية وللأحوال فى الأرض؛ والصلاح قوامه المال. والمال يؤتيه الله من يشاء 
ويستخلفه فيه. لينفقه صاحب المال فى الخيرء وربطت السورة بين الإيمان والإنفاق» بقوله 
تعالى : ل فَالْدِين آمنوا منكم ونوا لهم أجمر كُبيرٌ 409. ونظرية الآجر من نظريات القرآن. 
والأجر هو الثواب والعقاب على العمل» ومن يجحد الثواب والعقاب جاحد لله ولتعاليم 
لقان . والإنفاق من ركائز اشتراكية الإسلام؛ وأساس هذه الاشتراكية أن المال ل وأن الإنسان 
مستخلف عليه ووكيل عن الله فيه. وقوله تعالى: وما لكم لا تؤمدون بالله والرسول يدعوكم 
لتؤمنوا بربكم وقد أَخَذ ميناقكم إن كنم مؤمنين 2) 4 استفهاء للإنكار والتوبيخ ٠‏ والآية فيها 
أن النبوة ضرورية لمعرفة الله: ولسد حاجة الإنسان للشرائعءوأن الإيمانٍ طبع مركوز فى 
الإنسان. وهو اليثاق: شد الله به وثاق الإنسان بنصب القدرة فيه على الاستدلال؛ وأن 
يتفهم الحجم والبراهين فيتأكد من وجوهه تعالى. ويتونّق من وحدانيته. والآية تحض 


موسوعة القران 

الإنسان على أن يؤمن حالاً وليس مستقبلاً. فإن كان به ميل للإيمان» فليؤمن الآن وليس 
غداء والآن أحرى الأوقات لاستكناه الدلائل واستنباط البراهين. ومهمة النبى: هى تبديد 
ظلمة الجهل بالله ودحض إنكاره؛ وما يتلوه النبى من كتاب هو نور لأصحاب البصر 
والصيرة. وليس لححود الإنسان بالله من سبب سوى أن للؤيمان تكاليف. والإنسان 
لايريد ديانة مكلفة تستنفد منه المال» مع أن هذا المال سيتركه إذا ماث ليرثه غيرهء. وكان 


الأولى به إذن أن ينفقه لصالح نفسه فى الدنيا والآخرة. ا تؤمن وتلفق 
والإسلام لا يتتصر بعد. ولامطمع لك فى شىء. ومنطق الخال يجزم آنك تنفق على قضية 
خاسرة وغير مضمونة - وبين أن تؤمن وثنفى بعد انتصار الإسلام وأنت متأكد مما سيأتيك 
ن المغانم. وكلاً وعد الله الجئة - الذى أثفق من قبل والذى أنفق من بعدء ولكن مع 

5 اعت سس الله الإنفاق قرضاً من الإنسان لله. يرذه له مضاعفاً يسرم 
القيامة» والنور يسعى بين أيدى المؤمنين والمشفقين فى طريقهم إلى جنة الخلد. وفى السورة 
وصفا لجانب مما فى الآخرة من تمييز بين الجنة والنار يفصل بينهما سورء باطنه من جهة 
المؤمتيرة المتفقين رحمة؛ وظاهره من جهة المنكرين الأشحاء من قبله العذاب. ونحذر 
السورة المؤمنين أن يكون حالهم حال اليهودء فلما نسوا ا وشاع بيلهم 
الفسق. وتحضتهم على التزود بتعاليم الله من القرآن؛ وباتباع سنة الرسول اله » لتظل 
قلوبهم حية فلا تموت عنها الرحمة» ومثل ذلك المطر ينزل على الأرض الميتة فيحييها, 
وكذلك الإقبال على العلم والأخذ بالدين. وأبلغ ما تدعو إليه هذه السورة هو الإنفاق. 
وإن شعت تصنيغها فهى سورة الإنفاق ؛ فكما أن هناك سوراأ فى التعبئة العسكرية» وسوراً 
فى القتال. وسورأ فى التوحيد. وهكذاء فكذلك هله السورة فإنها فى الراك الإسلام. 
ومذدارها: أن المال للهء وأن الأغنياء وكلاؤ:. وأنه بشرع الله يبسفى أن يكون دولة بين الناس 
جميعاء. فلا تستأثر به طبقة دون طبقة. بل يستطرق فى كل الطبقات. وتعرف السورة 
انمسق والمصرقة: بأنهما اللذان يقرضان الله قرضا حسنآ. والقرض اسم لكل ما يلتمس 
عليه الجزاءء وما يسلّف من العمل الصاليح. رون عقن :لاله تترشى اللتاين أو قرهن 
للهء وتثيل الصدقة بالقرض» تأنيس وتقريب ناسين عا شي نورشني لعطاء الؤمق. لي 
الذق ااي جهو به القرات فى التخروبو كي للقن الستور المنلقى للصدقة بنفسه العلية 
المنزّهة عن الحاجات. فقال: إن الصدقة قرض لله ترغيا في الصندقة: وهى قرض سن 
لأن نيه التصدق بالصدقة نية حسنة» وليس فيها 00 أذى؛: وجزاء القرض إيضاعف 
لهم 4*2 أى كقوله: «من جَاءَ بالحسنة قله عشر أمثالها» (الأنعام 110)» وقوله : « فيضاعفه 
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له أضعافا كديرة #«البقرة 140؟): يعنى قد تكون الحسنة بعشرة أمثالهاء أو بأكثر من ذلك 
حتى سبعماثة ضعف. كقوله: كمثل حبة أنبتت سبع ستابل فى كل سابلة مَالَةُ حبّة والله 
حبد ورنوم 5» وإذن فالمصدقون والمصدقات هم حقأ الصديقون. أى 
الذين صدقوا وأخلصوا حتى الشهادة. ثم تنتقل السورة إلى وَصف الدنيا وتسميها دار لعب 
ولهو وزينة. وتفاخر وتكاثر فى الأموال والأولاد. وتدعو الناس أن يتسابقوا فى الإنفاق. 
لتكون لهم الجنة. واللهو بالنسبة للصديق هو ما يلهى عن الآخرة ؛ والزينة هى ما يُرضى 
غرور الجهلاء من فاخخر الثياب والرياش؛ والتقفاخر هو المباهاة بالأحساب والأنساب 
والأموال والآولاد. حوالك يوا الور الناس» ويعرف ما يمككن أن يصيبهم من مكاره. وما 
يحدث فى الأرض من مصائب. 2 5 ونأتية النعم بقدر وسعه. فلا ينبغى 
أن نحزن على ما يفوتناء ولا نغتر بما نحصئله؛ ولنترك القنوط تركنا للأشر والبّطرء ولننفق 
ونوسع على الناسء ولا نبخسل ولا تأمر بالبخل. وما أرسل الله تعالى الرسّل. ولا نرّل 
الكتبء ولا الميزان. ولا الحديد؛ إلا لتوضيح الحق ولنصرة الدين. والرسل تتابعت منذ 
توح وإبراهيم؛ ومن بينهما وبعدهما حتى عيسى بن مريم: وجميعهم يدعو بدعوة واحدة, 
فاهتدى بهم من اهتدى وفسقت الكثرة عن أمر هماه والمفتديئبت كاتضار عنيسى؟ كانت 
3 رأفة ورحمةء وابتدعوا ارا رضا الله؛ وأما من ضل فهؤلاء أفسدوا كل شىء 

حتى الرهبئنة التى ابتدعوها. وتخشتم تم السورة بالدعوة الى تقوى الله والإايمان وصراة 
فيكون للسمؤمنين المتقسين نصيبان من الرحمة» نصيب كسأجر للتقوى. ولصيب كتاجر 
للويمان. ومن مزايا الإيمان أنه نور لصاحيه يهديه السبيل. وبالإيمان يغفّر له. ورسالة 
محمد ليست إلا الإخبار بكل ذلك والوعد به. والنبوة لم تكن وقفا على اليهود كما 
يدعون. ولكنها فضل الله يأتيه من يشاء من عباده. 

والسورة فيها الكثير من المصطلحات ووجوه البلاغة» كقوله تعالى : «من ذا الذى يقرض 
اله ُرْضًا سنا ياه 60 » وهو تعبير جميل فيه ندب إلى الأنقاق الب سين األلها:ه 
وفى قوله تعالى: ط يولج اللي فى الثهار ويولج النُهَارَ فى اللْيره) » دليل” على كسروية 
الأرض» فما كان من نصف الأرض مواجه للشمس كان نهاراًء والآخر البعيد يكون فى 
الظلام. وبدوران اللأرض حول نفسها ودوراتها حول الشمس يصبح النهار ليلأ: والليل 
نهار ؟ وفى قولك: ما يلج فى الأْض وما يَْرُج مها( دليل على أن باطن الأرض 
يستقبل ها ينزل من السماءء ولقد استقبل الحديد والنيكل ونفذا إلى باطن الأرضء فكان 
هذا الباطن كله منهما. وأما قوله عن السماء: «إوما ينزل من السْمّاء وما يرج فيهًا )4 


ا 


موسوعة القران 
دليل على أن كل ما فى الأرض أصلاً من السماء. والسماء ليست واحدة ولكنها سبع 
سموات. والطريق بينها علميا معرّجء وكل هذه الآيات من مسجزات القرآن العلمية؛ 
,قرا : أله يان للدي آنوا أن شع فوبهُمْ لدكر الله وما ل نالحد © >عتاب 
للادلال. وفى الآية أن المؤمنين لم تخشم قلربهم بعد لذكر الله وأنه تعالى يستبطؤهم 
بالخشوع. وكان ذلك بعد الهجرة بسئة. وهؤلاء » امنوا فى العلانية باللسان ولكن كانت مأ 
تزال بهم آثار كفرء وبعضيهم مال إلى المزاح والضحك لما أترف فى المدينة. . فكان 
التحدير من أن يكون مصيرهم مصير أهل الكتاسء فلما طال عليهم الأمد قت قلوبهم. 
حتى اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم. ليشبع فيهم غرورهم. ويرضى نزعاتهم إلى 
الاستعلاء والاستكبار اللذين نشهدهما فيهم الآن. وهذه الآية كانت سبب إيمان كثيرين؛ 
وملهم عبدالل بن المبارك ٠.‏ والفضضميل بن عياضص. فكان ابن المبارك يحب أن يجالس أصحابه. 
ويضرب العود ويستمتع بالطعام والشراب»؛ فسمع مقرثا يقرأ الأية. فكسر العود.؛ وصرف 
كان عندهء فكان ذلك أول زهده وتشميره. وأما الفضيل. فكان يعشق جارية فواعدته 
ليلا. فبينما هو يرتقى الجدران إليها. إذ سمع قارثا يقرأ الأ فرجع القهقرى يقول: بلى 
ه1002 ون دوك تعالى: م ا ا 
البعث؛ فبعد أن تموت الأرض أى نباتها وحيوانها فى الشتاء ومع الخدب؛ إذا بالمطر ينزل 
فيخرح النيات وتنشق الأرض بالمخلوقات. وإذن يمكن ا واتلفئد: للها رفت 
العالمين . والله سبحانه الموفق للصواب. 
6ه 
##سورة المجاد ل4 # 

السورة مدنية إلا من قول البعض أن العشر آيات الأرلى هيا عليه والباقى مكية ؛ 
وقيل : كلها مدنية إلا قوله تعالى: ما يُكُونُ من تُجْوَئ فلاثة إلأ هر رابعهم 4 من الآية 
السابعة. والصسحيح أن آياتها جميعاً مدئية» وعددها النتان وعثسرون آية»وترتيبها فى 
المصحف الثامنة والخمسون وفى التنزيل المدنى التاسعة عشرة؛ وفى التنزيل بعامة الليامسة 

بعد المائة . وتتناول موضوعات كثيرة» منها: 0 الظهار والكفارة عليه ؛ وأصول التناجى ؛ 
واداب المجالس . والصدقة عند مناجاة الرسول 0 وحزب الشيطان من المنافقين أولاء 
البهود. ممن يحادون الله وحزسب الله من المؤمئين: ممن لا يوادون من حاد الله ورسوله. 
والسورة نزلت استجابة لحاجة يوميةء 0 أملتها ضرورات من حياة الناس »؛ فالويلاء 
مغلا والظهار كانا يكثران فى الجاهلية. ويعتيرات طلاقاء وظاهَرٌ فى عهد الرسول عَيكه 
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فوجو ور القران: المجادلة 
كثيرون وكان أولهم أوس بن الصامت شقيق عبادة بن الصامت. وامرأته خولة أو خويلة. 
وقيل جميلة بنت تثعلبه بن مالك» وقيل: بنت حكيم؛ أو بلت دليج. أو بنت خويلد. والأصح 
أنها خولة بنت تعلبة؛ وكان زوجها أوس قد حلف عليها فقال: «أنت على كظهبر أمى؛. 
فخشيت أن يكون ذلك طلاقاء فأتت الرسول مَوُةِ » فقالت: يا رسول الله إن أوسا 
ظاهر منى وإنا إن افترقنا هلكناء وقد كرت طن من ديت ع ارشكت إلى 
الرسول و4 وهى تبكى. وجعل رسول الله يلدي يقول لها: "يا خويلة؛ ابن عمك شيخ 
كبير فاتقى الله فيه؛. ولم يكن قد نزل فى القرآن شىء عن الظهارء وما برحت المرأة تجادل 
عن نفسها وتقسم للرسول عَم فتدقول: والله ما ذكر أوس طلاقا! ثم قالت: أشكو إلى 
الله فاقتى ووحدتى ووحشتى» وفراق زوجى وابن عمى وقد نفضت له بطنى! وقالت: يا 
رسول الله . قد نسخم الله سنن المساهلية ؛ وما طلقنى زوجى ولكن ظاهر منى! فقال 7 
اما اوح إلى فى عدا ذنى 1 فقالت: يارسول الله ؛ أوحى إليك فى كل شىء وطُّوى عنك 
هذا؟! فقال:«هو ماقّلت لك). تذالت إلى الله اعقو لذ إن برشنولة ا افاثدل الل سه 
حور التححادلة: (قد سمع الله قول التى تَجَادلك فى زوجها وتشتكى إلَى الله والله يسْمَع 
تحاوركمًا إن الله سميع ببصير 40 . وتم آبة الظهار؛ وقال رسول الله يدم لأوس 
تكفم ١‏ : (اعتق رقبة»), فقال أوس: مالى بذلك يدان؛ يعنى أنه فقير لا أرقاء عنده. فقال 
له : افصم شهرين متتابعين؛. فقال: أما أنى إذا أخطأنى أن آكل فى يوم ثلاث مرات يكل 
تضبر ف > بعتن أنه دم نا فقال له: : افأطعم ستين مسكيناًا. فقّال: ما أحد 
إلا أن تعينتى منك بعون أصلّه . فأعانه رسول الله ا بح ري 00 
والظهار من الظهرء والموجب لحكم الظهار تشبيه الظهر المحذل بظهر محرمء فمن قال 
لزوجته: أنت على كظهر أمى؛ صار مظاهراً. والرجل لايركب ظهر المرأة وإنما يركب 
بطنهاء ولكن كنى عن ركوب البطن تأدباء بركوب الظهرء لأن ما يُركب من الحيوانات فإغا 
يركب ظهرهء فكنّى بالظهرعن الركوب وليس عن النساء بالجيوان. ومعنى «أنت على كظهر 
أمى'؛ أن المرأة صارت محرمة عليه ولايحل له ركوبها إلا بعد كفارة والظهار لذلك على 
الرجال؛ وليس على النساء ظهار. والمظاهر لايقرب امرأته ولاياشرها حتى يكف ولا 
يصح ظهار غير المدخول بها. والظهار ضربان: ا فالصريح بقوله: أنت على 
كظهر أمى ؛ والكناية كقوله : أنت على كأمى: أو مثل أمى. وقوله #والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قَانُوا ا اللي لا يعنى أن كفارة الظهار 
لاتكون إلا إذا ظاهر الزوج امتراتة للهزة الغسائية 6 وإقا يعني العود والعزم على مواصلة 
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موسوعة القران 
الحياة الزوجيةء ومن ثم تكون الكفارة واجبة قبل العود. وُحكم الظهار ناسخ لما كانوا عليه 

فى الجاهلية من كون الظهار طلاقآء ولا ظهار الآنء وإن حدث مثله بين الزوجين قلا يحق 
لهما كتمائه. كما لايحق لهما الانتقاص من الكقّارة عنه طالما فى استطاعتهما. والكقارة 
على الزوجء وواجب المرأة أن تعينه بحسب قدرتها. ويسمى القرآن العمل بغير حدود الله 
محاداة. أى مخالفة الحدود ومعاداتها ورفضها. والمحاداة: من حدء وأصلها المماتعة. 
ومنها الحسسديد: وهو المعذدن المنيع: والمحداد: والله تعالى يحخصى على المحادين 
محاداتهم . وهو المطلع والشهيد. 

وتتطرق السورة إلى النجوى . وهى ما يكون من خخلوة ثلاثة: يسرون شيئا ويتناجون 
به. كأن يكون الظهار مثلا أو كفارة الظهار؛ ولا يريدون التصريح به؛ ويؤثرون أن يسروهء 
والتران ذه كان حو ال وأصل النجوى من التججُوة: وهى ما ارتفع من الأرض» 
فالمتناجيان يتناجيان. ويخلوان بسرهما كخلو المرتفع من الأرض عما يتصل بهء والله يعلم 
ما يقول الواحد لنفسه؛ ويعلم ما يتناجى به الاثنان» والثلائة: والأربعة. والخمسة؛ ولا 
تخفى عليه خافية. وهو معهم بعلمه حيثما كانواء من غير زوال ولا انتقال. والسورة تنه 
إلى صفة من صفات المناققين عموماء واليهود خصوصاً. هى النجوى. والنجوى من 
مصطلحات علم النفس والطب النفسى الإسلاميين : وقولم تقال ذ أنم قر إلى الدين نهوا عن 
الُجْرَئ لم يَُودو لما هُوا َه اجون بالإنم وَالْمُدان ومْصِيْت الرْسول4622 فى التنيية 
والمنافقين. كانوا حلقًا واحداً. وكثيرى النجوى فيما بينهم» ويتغامزون على المسلمين 
بأعينهم. وقد شكا المسلمون ذلك إلى الرسول ميك ٠‏ فنهاهم عن النجوى فلم ينتهواء 
فلت الآية. وكانت بين البهود والنبئ يِه موادعة: أى هدنة. فكانوا إذا مر بهم مسلم 
تغامزوا عليه وتناجواء حتى لليظن المسلم أنهم يدبرون له شرأء فيلوى عن طريقه. وكانوا 
يدافعون عن بعضهم البعض إذا سألهم الرسول ميم عن سبب إتيانهم للنجوي؛ وسمى 
الرسول مي دفاع الرجل عن الرجل بالباطل الشرك الخفى. يعنى أنه يعمل له بدلا من 
أن تسمل :لله وذكرت الآية ضمن مساوىء اليهود وانحطاط خخلقهم ما هو أسو 
النجوى, وهو أن يحيّوا الرسول عدم بما لم يحيه به اللّه. فإذا دخلوا عليه قالوا 6 
عليك»: يريدون بالسام السلام ظاهرأء وهم يعنون تمنى الموت له باطناء والسام هو الموت. 
فكان الرسول مويه يرد عليهم فى أدب. وبحسب لواياهم: «١وعليكم؛.‏ واعتبروا ذلك 
ضعفا فيه وفى ريّه. وإلا لعاقبهم الله غَيرَةٌ على نبيه. وكان الرسول مَيكك4 يقول: "لا أحد 
أصبر على الأذى من الله. يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهما. وعلّم المحيطين به 


اا ب بم 9119 


وحن مون الغ ان الشادلة 
فمتالك: ١إذا‏ سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت». وفى ذلك نؤزلت الأية : «وإذا 
ججاءوك حيّوك بما لم يُحيك به الله ويفولُودَ فى أنفسهم ولا يديا اله ما تقول حسبهُم هم 
يصلونها فبنس المصير 14020 ذكرت السورة أن المنافقين واليهود يتناجون بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول وك لنت فنهت المؤمنين أن يفعلوا ذلك. وأمرتهم أن تكون نجواهم بالبر 
وتقوى الله الذى إليه يحشرون. ووصفت النجوى بأنها من الشيطان. وردت الدافع إليها 
عند غير المؤمنين هو إدخال الحزن على المؤمنين. والدافع النفسى أقوى من أى دافم مادى. 
وإحباط المسلمين إصابتهم بالاكتئاب وبلبلة تفكيرهم. والفت فى عضدهم. وهو نوع من 
اشرب النفسسية المقصود بها احتراق الدفاعات النفسية للمسلم. وإصعاف جبهته 
الدا خملية . و خلخلة مقاومتهء وإنهاك قواه الذائية. وذلك كله لايسكن أن يشحقى مع إيسال 
المؤمنين. فالإيمان يكسبهم مناعة ذاتية. وهو بمثابة الدرع الواقى. والتناجى لايضمر أحداء 
إلا لو كان هذا السضرر قد كتبه الله على المضرور من قبل وقوع الضررء ولاضرر من 
التناجى إذا توكل المؤمنون على الله حق التوكل. وفوضوا إليه أمرهم؛ واسستعادوا به من 
أذى المتناجين . ويشبه التناجى فى العمليات النفسية ما يسمونه «التأثير عن بعد) و«التأثير 
بالإيحساء'. وكلاهما من أبواب التصليل والطب النفسى. والوصقة الطبية التى يصمها 
القرآن لإبطال مفعول التناجى هى وصفة نفسية. وهى المزيد من الإيمان بالله. والاخحذ 
بأسبابه والاعتقاد جازما أنه ما أصيب مؤمن ولانجا إلا بإذنه تعالى. وعن الرسول ا 
فال : "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن يحزنه؛؛ أى 
حتى لا يقع فى نفسه ما يحزن لآجله. ولايظن أن حديث الاثنين عنه بما يكره. أو أنه 
ليس أهلا ليشركوه فى حديثهماء والخطاب للمؤمنين. والتعليم لهم. فلايتناجى أربعة دون 
واحد. ولا عشرة؛ ولا ألف. والآية ضمن باب آداب السلوك فى الإسلام. وطالما أننا بصدد 
الآداب العامة للسلوك فى العا فإن السورة تطرقت: إلى آدات العالسى + تقول: زايا 
أنهَا الذين آمُوا إذا قبل كم َفسْحُوا فى الْمَجَالس فَافْسْحُوا يفْسَح اللهَكُمْ وذ قيل انشروا 
فانشزوا برقع الله لين آمنوا مدكم واللدين أوثوا العم درجات(401. والمخطاب 55 
الوه وروا أن يفسحوا لإخوائهم فى المجالس أيأ كانت.سواء كانت للعلم. أو 
للذكر؛ أو للمداولة فى أمور السياسة والتجارة؛ أو للصلح, فإن لكل واحد من السامعين 
أو المشتركين مكانًا فيها حتمأء وهو أولى به بحسب أحقيته. والمعيار فى ذلك هو الإيمان 
والعلم. فأهل الصلاح والعلماء لهم السبق إلى صدور المجالس . وهؤلاء يرفعهم الله 
درجات عن غسيرهم من السواد والعامة» ولهم الرفعة, والمؤمن مرفوع بإيمانه أولاء ثم 
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موسوعة القرآن 
بعلمه ثانياًء لأن العلم يؤدى إلى الإيمان وليس العكس» والإيمان هو الغاية من العلم. 
فأهل الإيمان مقدمون على أهل العلم. 

وتتطرق السورة إلى مجال آخر من مجالات الأدب مع رسول الله ميلك » تقول: 
وإِذانيمٍ الأول ققدموا ين يدا نجراكم سدقة ذلك حيرم وأطه إن لم تجدوا فإ اله 
غَفُور رحيم409, ومناجاة الرسول يده هى أن يخلصه بسرء وكان المسلمون يكثرون 
المسائل عليه حتى شقواعليه. وكان بعضهم يشغلونه ويناجونه» فظن بهم قوم من المتلفث 
أنهم يتقصوله بالتجسوع:: فشق عليهم. ذلك فأمروا بالصدقة عند النتحوي للها عن 
استخلائه. وكان اليهود والمثافقون يناجونه ويقولون: هو أذن يستمع لكل شىء ولايمنع 
العذا هن مطاعاتة. وله يُذكر لصدقة النجوى أى مقدار معين. فالأمر متروك للمتصدق. 
وإن لم يجد فلا شىء عليه وبعضهم كالمنافقين ٠ ٠‏ كانت الصدقة بوسعه ولكنه بخل »؛ 
فندلت الآية ' .ا( أأفَففكم أد تدَمُوا بين يد نجواكم صَدقَاتٍفإذ لم تفعُوا وتاب الله عليكم 
َأَمُوا الصُلاة وآثُوا الكاة وََطيعوا الله ورسوله 465 . والتوبة تعنى إعفاؤهم منهاء وذلك 
ليس نسخا للآية قبلها كما قيل. ٠‏ وإتما هى تأكيد لما قبلها فى قوله: ٠‏ (فإد لم تجدوا فإ الله 
شفور رحيم4)2. وتكفى الزكاة وأداء الفرائض لأمثال من أراد أن يستعفى من صدقة 
الدجوى. وقيل إن احدا لم عقام بى» من هذه الصدقة؛ والذين نسبوا لعلى أنه كان أول 
من تصدق»؛ ولم يكن أحد بعبه ؛ ادعوا ذلك ليقدموه على غيره. وهؤلاء من شيعته. 
وقالوا إنه تصدق بخاتم. وواضيح من من الآبتين بعد ذلك فى قوله: ٠‏ ألم ثر إلى الذين تولوا 
رما غضب لهلهم ماهم سكم ولامنهم ويحَلفُود على الدب وهم شلمون 62 وقوله: 
انهم نه دوا عن سمل اله هم عاب مين 400 اذيك كائؤا مقسونيون 
على تعاليم القرآن وتعليم الرسول يريدم هم المنافقون واليهوه. ومن الأولين عبدالل بن أبى. 
وعبدالل بن تبتل» وكانا يجالسان النبى يكم ثم ينقلان ما يسمعان | إلى اليهود. وإذا عوثيا 
كِذبا التهمة وحلفا بالله أنهما لصادقان. وفى أمثالهما نزلت الآيات المتبقية من سورة 
المجادلة» تنه إلى العذاب المنتظر لهؤلاء. ولكل لخاد الله ورسوله؛ والله غالب على. 
أهره وتحذر المؤمنين أن يوادوا من حاذ الله حتى لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم ‏ وتقسم الناس إلى حزبين: حزب الشيطان : وأعضاؤه الكاذيون الدذين نسوا الله 
وهم من المترفين أصحاب امال والحسب والنسبء وحزرّب الله: وأفراده من المؤمنين الذين 

يعمر الإيمان قلوبهم. والدين يؤيدهم اللّه بروح منه, ولايحادون الله وسو لقع ولا يوادون 


ا الله . والأولون حزيهم هو الخاسرء والآخرون حزبهم هو الفالح . 
ومن مصطلحات هذه الورة: الجدل فى قوله تعالى : «التى تجادلك». وهو حوار بين 
أطراف لبلوغ الحو ودعوة إلى كلمة سواءء وكانت حجة خولة بنت ثعلبة قوية فى رفض 
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موجز سور القرآن: الحشر 
الظهار. وكان الرسول يدقع عن نفسه ويقول: «ما أوحى إلى فى هذا شىء؟. وإيراد آداب 
النجوى والمجالس والسلام والتحية ضمن سورة المجادلة؛ لأن هذه الآداب من الأمور التى 
قد يدور حولها اتدل وتحتاج ل إقناع من نريد إقناعهم بها ؛ والحوار والمحاورة: فى قوله 
تعالى : #تحخاوركمًا 6 من حار الشىء يحور إذا رجع؛ فالحوار هو المراجعة. وأن يتحاورا: 
يعنى يتراجعا. وكلا المتحاورين 5 دفوعه ويراجع أقوال الآخر ويفندهاء ومن دلت 
الجحواريون جمع حوارى وهؤلاء تلاميذ المسيح كانوا يتعلمون منه ويتحاورون معه 
ويجادلونه؛ والكبت فى قوله تعالى :«إكبتوا كما كُبت الذين من فَيلهِم » : ن: مضي ابارت 
التحليل النفسى والطب النفسى الإسلاميين. وصف به الذين حادوا الله ورسوله. فإنهم لم 
يصرحوا بحقيسة تفكير هم ومشاغرهم وكتوهاء وأظهروا أفكارأ أخرى ومشاغر مختلفة. 
ظاهرها الحق. وباطنها كراهية الرسول يي والكفر بالله. ولذلك سسْموا منافقين ٠‏ وتحرير 
رقبة فى قوله : ٠‏ فتحرير رقي من قبل أن يمام 4 والرقبة فى اللغة هى العنتى أو مؤخرةء أ 
هى العبد المملوك. ونسميته الرقدم بامد فيك الكل اشر أجزائه . وتحريره هو علتقه 
وإطلاقه من أسر العبودية ؛ والزور فى قوله #رانهم ليقولون مدكرا من اقول وزووا*». هو 
الكذب. فقد جعلت السورة الظهار كذباً ‏ لأن المظاهر يجعل امرأته كأمه : «إن أمهائهم إلأ 
اللأثي ولدهم »م .وقيل فى الظهار إنه يحرم لأربعة أسباب: الأول: قوله : «إما هن أُمهاتهم 4 
تكاس لقول المظاهر اأنت على كظهرأمى»: والغال : تمسةه نكر اه بواكاليك: تمجه زوراء 
والرابع قوله : #وإن ١‏ الله عفر غَفُورٌ »4 فإن العفر والمغفرة لايقعان إلا فى ذنب. والمظاهر 
إذن 5 وتلزمه الكفارة؛ والستون مسكيئا: فى شأن الكفارة. لأن المظاهر بدلا من 
الصيام شهرين. والشهر ثلاثون يومأء فيصبح مجموعه ستين, باعتبار إطعام مسكين كل 
6 ' والفسحة فى قوله :اط يفسح الله لكم». هى التوسعة. 2 فى المكان. كما تكون 
فى الررق. والقبرء والجنة» والصدرء وتقول سعة الصدر يعنى الصبر والاحتمال. والله 
تعالى الموفى للصواب. 
وه 
١‏ #سورةالجثشرة 
النيزوة فننة نزلت بعد سورة البيئةء وآياتها أربع وعشرون أية» وترتيبها فى المصحف 
التاسعة والخمسون. وفى التنزيل المدئى الخامسة عشرة. وفى التنزيل بعامة الواحدة بعد المائة, 
وهى من السور الحسربية؛ وموضوعها غزوة بنى النفضير. ولذا سماها البعض سمورة بنى 
النضير. وتشتق اسمها «الحشر؛ من استهلالها بقوله تعالى : ط هو اذى أخرج اللذين كفروا من 
أهلٍ الكتاب من ديارهم لأول الْحَشر 0 »> والسورة تبرز مشاهد جلاء بنى النضير عن 
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دياره : رولا أن كنب الله عَلَْهُمِ الجلاء.. .4050 . وكأنهم فى يوم الحشر وهم نخارجون 
منها وقد حملوا متاعهم على الحمال. ومنها الأبواب والأسقف وكل شىءء وساروا على 
أقدامهم تتبعهم نساؤهم وأطفالهم. والسورة مد الإعجاز القرانى لأن الأول الحشر» قد تعنى 
أن جلاءهم من تلك الأرض كان جلاء أبديا. وأنهم لن يعودوا إليها حتى يوم الحشر الذى 
هو يوم القيامة» وفى التوراة أن اليهود خرجوا من مصر وساروا مثل هله المسيرة وكأنهم 
فى يوم الحشرء وسمى ذلك بالخروج. وأطلقوا على السفر الثانى من أسفارهم اسم «سفر 
الخروج". وشاع عنهم مصطلح «الخسروج 005لا 5 أنهم فى سفر الحشر لم 0 
خروجهم مجرد #خروج» ولكنه «إخراج»» وفى المصطلح القرآنى هو #جلاء؛؛ والجلاء: هو 
مفارقة الأوطان» يقال جلا بنفسه جلاء, وأجلاه غيره إجلاء . والفرق بين الجلاء وال خراج وإن 
كان معناهما فى الإبعاد واحدأ. من وجهين: أحدهما أن الجلاء ما كان مع الآهل والولد؛ 
والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. والوجه الثانى: أن الجلاء لايكون إلا لجماعة. 
والإخراج يكون لواحد ولجماعة. وتذكر السورة سبب هذا الجلا. : ط ذلك بأئهم شاقوا الله 
ورسوله ومن بشاق الله فإن الله شديد العقاب()4 , أى عادوه وخالفوا أمرهء وكانوا قد 
عاهدوا النبى مه فى أول الأمر آلا يكونوا عليه ولا له. أى على الحياد. فلما ظهر يوم 
بدر قالوا عنه: هو النبى الذى نعت فى التوراة فلا ترد له راية. فلما هزم المسلمود يوم 
أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كبيرهم كعب بسن الأشرف فى آربعين راكبا إلى مكة فحالفوا 
تيرم عر الملمره وتعاهدوا عند الكعية. فقتل المسلمون كعبأ. قتله محميد بن سلمة 
الاأنصارى. وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقّش - وكان أخا لكعب ابن الأشرف من 
الرضاعة - وعبّاد بن بشر بن وقش - والحارث بن أوس بن معاذء وأبو عبس بن جبر. م 
صبحهم المسلمون فأمروهم بالخروج من المدينةء فقد كان ينو النتضيسر مين سكان 
ضواحيهاء وما كان من المكن أن يستمروا فى مجاورة المسلمين وقد بدروا بالعداوة. 
ورفضوا النزوح وتنادوا بالخرب» وتناوشوا مع المسلمين ولكنهم لم يقاتلوهم. واستمهلهم 
الرسول عشرة أيام ليتجهزوا للخروج؛ فدس إليهم المنافققون من اليهود من بنى قريظة أن 
لايخرجوا وسيكوئون معهمء يقاتلون لو قوتلواء وسيخرجون معهم لو أخرجواء وتدرب 
المسلمون أثناء ذلك على ما نسميه الآن بحرب المدن. وفى أيام الرسول ولك كان الأجدر 
أن تُسمى حرب الأزقة؛ واستمر تدريبهم إحدى وعشرين ليلة. وكانوا ينقبون حصونهم من 
خارج ؛ واليهود يرممونها من داحل» ويسدون الأزقة بالمتاريس .وكانت لهم أربعة حصون: 
الوطيح. والنطاة» والسلالم: والكثيبة» وكان اليهود فى ذاك الزمان مثلهم اليوم أهل حلقة. 
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وهذا مصطلح إسلامى. ومعناه أهل سلاح. وحخصونهم منيعة. وكانوا أهل حقارة فعلاً. 
ولانلا البلسون إلى عقر نخلهم اعتبروا ذلتلف تكلم د المسلمين . وقال شاع رهم تناك 


النقو دق : 
ألسنا ورثنا الكتاب الحكيم على عهل موسى ا 
وأنتم رعاء لشاء عجاف لحو يديه ير 
رون الرعساة ججدائف لدى كل كفرلع: 


فيأيها الشساهدونالشنهوا 
لعل الليالى وصرف المدهور 


ممم ن الظلم والمنطق الُوْنَف 
يدل من العمادل المتصف 


بشتل النضيروإجلائها وعقر النخيل ولم تشُطّف 

وكان خخروج النبى ميته إليهم فى ربيع الأول. أول السنة الرابعة من الهجرة. وم 
الإسرائيليات أن النبى أمر بقطع نخيلهم وإحراقها وهذا كذبء لأن النبى #ة نهى عن 
مثل ذلك » وهناك أدبيات للحرب عند المسلمين استنها رسول الله دم . منها أن لا تقتّل 
أمرأة ولاطفل : د نفك الا ما قطعتم من ليئة أو تركْحَمُوها قائمة عَلَى أُصولها فبِإِذن الله 
وليخزئ القاسفين 4)2«الحشر)؛ فكما ترى كان هناك فريقان من المسلمين. أرة ستن 
أكثر من اللازم وسارع بقطع النخيل. وقالوا فى تبرير ذلك ليغيظوهم؛ وفريق لم ير ذلك. 
لأن هذا النخل نفسه سيكون من نصيب المسلمين» فليس معقولا أن يدمروه وكسأنهم 
يعاقبون ألفسهم. ونزلت الآية تحل من الإثم من قطع الدخل. وتصدق من نهى عن 
القطع. وتقضى فى الخلاف بين الفريقين بأن من نهى إثما نهى بإذن الله؛ ومن قطم فإنما 
قطع بإذن الله. يعنى أن كلا منهما كان يصدر فيما ذهب إليه بدافع المصلحة وغيرةٌ على 
الإسلام. وأما بنو النضير فقد توجهوا بعد الخروج وجهتين. فجماعة ذهبوا إلى فلسطين. 
وجماعة رحلوا إلى خخيبر وانضموا إلى اليهود فيها 
وسلام بن أبى الحقيق: ؛ وكنانة بن الربيع. فأما حبي فكان والد صفية بست حبى التى سباها 
المسلمون وبنى بها النبى نيدم . وقيل إنه تزوجها. 

وسورة الحشر من السور التى اهتمت بتحليل الشخصية اليهودية وتضرب بسهم كبير 
فى إنشاء علم نفسى جمعى مداره اليهود . وكانت بداية السورة بتمجيد الله وتتزيهه وإبراز 
عزته وحكسته كقوله تعالى : «سبح لله سا فى السموات وما فى الأرض وهو المزيز 
الحكيم 40 والآبة عبارة عن مقدمة للموضوع. وكلماتها تنبىء عن ذلك الموضوعء 


فيهاء ومن أكابر هؤلاء كان حمبى بن أخطب. 


9 


موسوعة القران 

فالله له العزة وله الحكمة. وقد أخرج اليهود إخراجاً أبدياأ لن يعودوا ده إلى :تلك الديار 
حتى يوم الحشرء ذلك لأن إيمانهم بأنفسهم وليس بالله. وقد ظنوا قديماً أن حصونهم 
مانعتهم من قدر اللهء مثلما ظنوا اليوم أن خط بارليف يمنعم من قدره؛ فهذه أول صفة 
فيهمء فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء والذى لم يحتسبوه هو ذكاء الآخرين. لأنهم 
ينون أنهم الشعب المختار: والعسفوة. وغيرهم أغيار أميونء وثمثل هذا الذكاء فى ضرب 
قباداتهم فى مقثل . فلم قتل كعب بن الأشرف رازو حندا اراس ١‏ والضفة الفانية: + أن 
اليهود بهم جبن غريزى . والجين لا يكتسب ولكنه لي والمسلمون عسرفوا فيهم الحبن 
فحاربوهم بالبرعب. وفى الحديث عن الى ليه قال: «نصرت بالرعب بين يدى مسيرة 
شهراء يعنى أنه بالرعب خلال شهر واحد هزمهم نفسياً. وثالث هذه الصفات: أن مقولة 
شمشون: «على وعلى أعدائى'» تصدق عليهم دائمأ . كالفأر إذا احتيس عن طريق ذيله . 
فإنه يتضمه. وكذلك الأبرص والسحلية .وهو فعل اليهود دائم. كقوله تعالى : «يخربون 
ينهم بأْديهم 4)59*. ففى التاريخ اليهودى يزعمون أن أول انتحار جماعى لهم كان بعد 
عبادتهم للعجلء فأمروا أن يقتلوا أنفسهم وأصحابهم وأقاربهم . وقام بنو لاوى بتلك 
المهمة . فسقط من الشعب فى ذلك اليوم نحو ثلانه ئة آلاف (الخروح 37 / /ا؟ -518) 
.وجاء عن ذلك أو نحوه فى القرآن: وبا إلى ركم افوا كم كم حير لهم عد 

بارئكم» (البقرة 68) . وقيل إنه فى قلعة الماسادا أثر 450 من الرجال والنساء اليهود أن 
ينتحروا انتحارأ جماعيا ولا باعل فى ال زر مخافة التعذيب. والذين نافقوا كقوله 
تعالى :8 ألم تر إلى الدين ناوا يقولون لإخوانهم | الذين كَفَروا من أهل الكتاب4010»* هم 
إخموان اليهود وليسوا منافقى المديئة تمي اشييو أ بن سول كما تقول كتب التفسيرء فابن 
سلول ليس أخا لهم. وإنما «إخوانهم' يهود بنى قريظة »ولأنهم منافقون فإن المسلمين هزموهم 
بالقتل. بينما هزموا يهود بنى النضير بأن أجلوهم عن ديارهم على أن يصحبوا معهم معهم ما تستطيع 
الإبل أن تحسمله. والقرآن يشهد بنفاقهم. وأنهم يُعدون ويكلتون» ويخدلون من يعاعدون: 
ومن دأبهم الفرار فى الخرب» لأن الحياة عندهم أكبر من أى شىء؛ وفى سمر المقابيين من 
أسفارهمء وسفر يشوع حشدوا أنواع من بسالاتهم وشجاعتهم وهم كاذيونء والسورة 
حسمت الأمر فيهم وقررت أنهم يرهبون المسلمين أشد من رهبتهم من الله ٠‏ وأنهم 
لايفقهون. وقتالهم فى قرى متخصنة أو من وراء ار ؛ وبأسهم بينهم شديدء الحاسبهم 
جميعا وقلوبهم شتى. وهم لايعقلون. ومثلهم مثل من قبلهم أى بنى قينقاع» وهم يهوه 
أبيضأء أمكن الله المسلمين منهم قبل بنى النضيرء وهؤلاء أمكن الله منهم قبل بنى قريظة - 
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؛ وكان بين هزيمة هؤلاء وهزيمة هؤلاء سنتان: وكانت وقعة بدر قبل غزوة ‏ بنتى النضير بستة 
شهوره وشبهت السورة حال اليهود من بنى قريؤظلة بحال الشيطان. أرادوا غواية بنى النضير 
لسحهروا يقاتلونغ: فَكان عاقبتهما شر الهزائم ٠‏ كالشيطان ومن يغويه. مصيرهما إلى 
النأزه وق 1 نوا له أنسامم أنشتهم قنك هم فار 69 > اد ازوف :رقن يرا 
حق اللّه أنساهم حق أنفسهم » ونسوه فى الرخحاءء فنساهم فى الشدائد. 
وفى السورة بيان عن وجوب السنّة فى قوله تعالى: وما آثاكم الررسول فخدوه وما 
تهاكم عنه فَانتَهُوا 0 4 . ٠فكل‏ ما أفر.يه التى: كما ورد خنه من الاحاديك الصحيحة فهو 
مان النّه تعالى. وقد حكم الرسول فى هذه السورة أن يقسم الفىء إلى خمسة مصارف 
خم ن بها المهاجرين. ولم يعط الانصار منها شيئا إلا ثلانه نفر محتاجين. منهم : أبو دجانة 
حناك بن خرهة »:وسهل :بن بيات :والخارت :بن االصمة وهؤلاء جميعاً كانوا فقراء ووزعت 
علجسهع أنوان فى التفسر الا الله هما: سفيان بن عمير؛ وسعد بن وهب لم يكونا قد 
أسلما. وجاء فى تخصيص الفىء ٠‏ للسقراء من المهماجرين ,: لكي لا يكلون دولة ين الأغبيّاء 
منكم 0 )ه . أى حتى لا يتداول الملل ويبحصر بين الأغنياء ويحرم منه الفقسراء» فيزداد 
الأغنياء غنى- ويزداد المقراء را واصع ابوه بين الطبواتك: وهذه هى اشتراكية الؤسلام. 
وقوامها التقريب بين الدخول. وخص المهاجرون لأنهم أخرجوا بسبب الإسلام من أموالهم 
وديارهم ٠‏ وثلك أكبر علامة على صدق إيسانهم , ولم يكن الأنتصار أقل إيماناً» فقد كان 
منهم جماعة أسلموا قبل هجرة النبى لَه . وهؤلاء لايحسدون المهاجرين على ما 
أخلصهم الله ويؤثرون على أنفسهم مع شدة حاجتهم. و«الإيشار؟ فى السورة من 
مصطلحات علم النفس الإسلامى؛ وهو تقديم الغير على النفس رغبةٌ فى الحظوظ الدينية 
عن الحظوظ الدنيوية؛ وتدفع إليه شدة اليقين. و«الإيثار بالنفس» فوق «الإيثار بالمال»؛ ومن 
الأمثال السائر: : اوالجود بالنفسٍ أقصر غاية الجود) . ومن أمثال السورة قوله اتعالى :ومن 
يوقا شح نفسه فأولتك هم الْمفْلحُونَ 90 ١‏ # والشح أشد من البخل. ولح بخل مم 
حسرصن» والشح فى الآية أن تؤثر نفسك على آحيك. والشح من مصطلحات عت 
النفسىء والشحيح مط من أغاط الشخصية. والشح إطلاقا هو الظلم واتباع الهوى» والميل 
عن الإيمان. وترك الفرائض نض .وامن يوقى شح نفسها هو الذى لايفعل ما حرم الله ولهى 
عنه. ويتجاوز الثناء فى السورة إلى التاسعين» أوعيم د و وي ا 
المهاجرين والأنصار. كقوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبْقُونًا بالإيمَان ولا تَجَعل فى قُنُوبنا غلا دين آمنُوا 42 . وهذا الدعاء دليل على 
وجوب محبة الصحابة ومحية من يحبهم. 
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وتختئم السورة ببيان عظمة هذا القرآن الذى لم يفرط فى شىء ٠‏ وأنه لو خوطبت به 
الحبال مع تركيب العقل فيها لاتقادت لمواأغظه + وعشعت لوعدء؛ وتصدعت لوعيده . 
بينما الإنسان لم تظهر له خشية. ولا تبدو عليه رهبة. والخطاب فى الآية : «لو أنردا هذا 
الْقرآنَ على جبل ريه خاشعا متصدعا مْن خَشْيَة الله4)5120 هر خطاب لكل الناس وللاسيان 
عموما. والقرآن هو كتاب الله. ومن يتعظ بالقرآن فلا بد أن يؤمن بالله .وقد يسأل 
السائل: وما الله؟ والجواب تورده الآيات: هر الله الدى لا لَه إل هر عَالم الغْب والشهادة هو 
الرْحْمَنَ الرحيم 69 هو الله الذى ل لَه إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المزير 
الجبار الْمتكبر سبحان الله عَم يشركُونَ 09 هر الله اْحَائق الْبَارِئ المصور رلَهُ الأسمَاء الحسنئ 
يبح لَه ما فى السمَوات والأرض وهو الْعَزِ ز الحكيم (4632. والغيب والشهادة : هما 1 
والدنيا؛ والرحمن: الذي وسعت رحمته كل الناس ؛ والرحيم : ' يؤتى رحمته المؤمنين 
من غيرهم؛ والقدوس: المنزه عن كل نقص؛ والطاهر عن كل عيب؛ واللام: | 
يسلم من كل نقص ؛ وسّلم السعباد من ظلمه؛ ويسلم على عباده فى فى الجنة» كما فى 
قوله #سلام قولا من رب رحيم 40628 (يس)؛ والمؤمن: هو الذى يصدق ما وعدء ويؤمن 
عذابه وظلمه؛ والذى وحد نفسه وشهد على نفسه أنه واحد؛ والمهيمن: الذى له الهيمئنه 
والسلطةٌ والنفوذ؛ والعزيرز: الذى يعر على الكافرين الرخالرة بكب بوخلسه لا بقلت 
والجبّار: الذى له السطوة» والذى يجبر الكسير ويغنى الفقير؛ والمتكبر: الذى يتكبر 
بربوببته فلا شىء مثله. والكبر فى صفات الله مدح. وفى صفات اللخلوقين ذم ؛ ٠‏ والقادر : 
أى المقدّر؛ والبارىء: المنشىء؛ والمصور: المبدع نقال: الله ضور آتخراً + وفدير أولاً. 
وبارئ بينهما؛ والأسماء الحسئى: هى الدالة على محاسن المعانى . وهذه الأسماء هي التى 
جعلت لخواتيم سورة الحشر هذه البركة المشهورة بها . 

ومن مصطلحات السورة:؛ اللَِّئة: وهى النخلة عتدما لايكون رما لع بنضم بعد 
والبير : التسكية والمدينة مثلاً تبوأت بالإيمان والهجرة ٠‏ وغيرها من القرى افتتحت 
بالسيف #واهل الذرى القدى هى : النضير » وقريظة - وهما بالمدينه؛ وفدك وهى بين المدينة 
وبر قر عريئة ويلع ؛ ؛ وهذذه جعلت خمسة أسهم. لله وللرسول كي منها الخمس . 
الوم مردود فيهم. وما نخلفه من المال لايورث. وكان يثفق من القمس على عمياله 
ولايتأئل. يعنى لايجمع مالاء وإما يأخل بقدر حاجة عياله. ويصرف الباقى فى مصالح 
المسلمين والله أعلم. 


موجر سور القرأن: المميية 


5 , سور ة المسيحله # 

هئ الممتضتة (بكسر الحاء)؛ لانها تمتحن إنمان الئاس فإما أن يسرءواء وإما آن 
مسرا ولذلاك سميت: سورة براءة. والسورة الفاضح؛ وهى أيضا الممتحنة ( يمتح 
الخاء): لأن موضوعها المرأة التى تهرب من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام؛. مهاجرة من أجل 
دينها. والسورة مدنية. لبيان أحكام موالاة الأعداء حتى لو كانوا من الاهل والأقارب. 
وأحكام من لم يعادوا المسلمين. وأحكام باح النساء ووحوب امتحانهن عند الهجرة 
للتاكد من حقيقة إيمانلهن. رفك ا هايدة اناه وترئيب السورة فى المصحف هو الستون 
٠‏ وفى التنزيل المدنى هى الخامسة . وفى التنزيل عامة هى الواحدة والتسعون. وكان نزولها 
بعد سورة الأحزاب» وفى أسباب نزولها: آن حاطب بن بلتعة ‏ وكان رجلا من أهل 
اليمن: وله حلف بمكة فى بنى أسد بن عبدالعزيز؛ كتب كتابا إلى قريش بمكة يحذرهم فيه 
ما أعد لهم النبى ا لفتح بلدهم؛ وسلم الكتاب لامرأة من مكة كانت مولاة لعمرو 
بن صيفى بن هشام. وطلب إليها أن تسلمه إلى مولاهاء ومنحها أجرأ لذلك عشرة دنانير 
يردا وكانت المرأة كد التقت بالتون ا وسآلها عن سبب حشورهاء وعرف أنها لم 
تأت مهاجرة ولا مسلمة وإلما لترتزق. وكانت مغنية؛ ولأ رحلت فجاة شك فيهاء فأرسل 
وراءها علياً وآخرين: وأحضروا الكتاب الذى كان معهاء قعراك ناف لسن : وذاعست 
حيانته . ودافع عن نفسه أنه أراد تملق كفار مكة ليجموا قرابته فيهاء وأنه لم يفعل ما فعل 
كفا ولا ارتداداً عن الإسلام. ونزلت السورة تنهى عن مودة أعداء الله والرسول ووه . 
وأعداء الإسلام. وتعلن أن هناك آخرين بين صفوف المسلمين من أمثال بلتعة يعلمهم اللّه. 
وتحدر السورة من الطابور الخامس »ومن عملاء الداخل. وتخاطب المؤمئين بعامةء لعلهو 


١ 
انل‎ 


بعر اللصيعة بوقياعوا لتر سوا نش ادن سوك الل 1201 .أو يفل للقن قوق عدي 
. يها الذين آمنُوا ل مُحدُوا عَدرَى وَعَدوُكُم أوليَاء لقُن يهم بالموذة وقد كفروا بما ادك من 
الحق2) #ولقد عفا النبى كك عن بلتعق نفهم المسلمون من ذلك أن هتاك فرقأ بين 
الحاسوس الخربى - وهذا جزاؤه القتل» والحاسوس المسلم أو الذمى. وهذان يعاقبان. ولقد 
حدث أن جاسوسا للمشركين - وكان دا فى المدينة: اسمه راسي خا 
فكان أول جاسوس مسلم فى التاريخ. فحكم عليه بالقتل. فلما هموا بقتله صرخ : أقتل 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟! فأمر به النبى فعوقب بغير القتل, 
وخخُلى سبيله. وآية: ل لا صُخْدوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليْهِم بالموذة» أصل” فى النهى 


عن موالاة الأعداء حستى لو كانت موالاة فى الظاهر. وحذرت الآبة مئه فقالت : #ومن يفعله 


ب 


موسوعة القران 


منكم فَقاد ضل سوا اسل 00 وبيدت أسباب هذا الله فى اقول إن يتقف ركم يكونو 
لكم أعداء متسيلل : إلبكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون 459 يعنى إن تمكنوا 
منكم. فظفروا بكمء وواتتهم الفرصة عليكم. فلن يفرطوا فيها وسيسفرون عن عدائهم 
لكم. ويمثد إليكم عدوائهم ٠‏ وستطولكم الستهم وإذاعاتهسم وصحفهم » يودون لو 
تتخلوا عن مبادثكم وعقيدتكم ٠‏ فلا تناصحوهم فإنهم لايناصحونكم. وبينت السورة 
بعر تعالى: أن تشعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة )»4 أن القرابة والنسب 
والفهة والمودة فى هذه الحياة لن تلفع الناس يوم القيامة. فلا توالوا أعداء الحى باسم 
هده العلاتق ...ضرت المثل بإبراهيم عليه السلام والذين معهء فقد تبرءوا من قومهم وبما 
بسدرن: ا طهر انهم كافرون» كتوله: :ا «قلا كانت لَكم أسوةٌ حسَة فى إبراهيم والذين معه إذ 
انوا لشرمهم إن برآ سكم وَسما تعْبُدُودَ من دون الله حشرا بكم وبدا يننا وبينكم العداوة 
َالبَْضَاءُ أبدا حت توْمنوا بالله َحْدَه إلأ قل إنرَاهيم لأبه لأسمَتهرن للدم أملك لك من الله من 
شيء 4)0 حتى أ ن إبراهيم تبرأ من أبيه : وكان قد وعده أن يستغفر له ريهء فكان وعده له 
ابعياء ' منقطعا . فلما تبين له إصراره استغنى بالله عله وعن قومه جميعهم١‏ ودعا ريه 
نقال: ينا ليك فكلا وليك أنبنا ولك الْمَصير 60 رَبنَا لا جعلنا فنة لين كفروا واغفر أنا 
ربنا إنلك أنت العَزيز الحكيم2) #وتحضنّ الآية على اتخاذ إبراهيم أسوة حسئة» يقتدون به 
ويتأسون. وفي السورة قوله تعالى: لا يَنْهَاكُم الله عن الدين لم يقاتلوكم فى الدنين وم 
يُخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم (4)2المتحنة) انتغناء تا سلف. ٠‏ ونهى عبن 
معاداة غير الأعذاء. بل والبر بهم وصلتهم. » كقوله تعالى : إعسى الله أن يجعل بيتكم وبين 
الْذين عَاديُم منهم مُود0) 4 . وهذه السياسة التى ينصح القرآن بها المسلمين فى اخرب 
والسلم. ذفن الى دعت الكثيرين إلى اعتناق الإسلام بعد فتح مكة» بل إن الرسول ليهادن 
اا الإسلام تزوج هر أم حبيية بنت عدو الم أبى سقيان ليتألفه ‏ وتزوج صفية بنت 
حبى بن أخطب رأس الييهود ليتألف اليهود؛ وتزوج جوبرية ببنت الحارث ابئة رئيس بنى 
الحارث ليدخخل أهلها الإسلام وبالإضافة إلى ذلك أن زواجه منهن كان مساعدة لهن . 
وحماية لهن فى غربتهن . وبذلك شه أن السام لايعادى امد يسسرون عن عدائهم 
للسلمين؛ ويوالى من يوالونهمء كقرله: نما ينْهَاكُم الله عن اين فَاتلُوكم فى الدآين 
وأَخْرَجُوكم من دياركم وَظاهرُوا على إخْرَاجِكُم أن تَولوهُم 490 . فحددت الآية فى ثلاثة أمور 
من تجب عدم موالاتهم من غير المسلمين» وهم أولا: الذين يجاهدون المسلمين على 
دينهم؛ وثانياً: الذين يستولون على بلادهم ويطردونهم من بيوتهم ٠‏ ويتلفون أراضيهم؛ 
وثالثاً: الذين يعاوتون على كل ذلك سواء بالمشاركة فيه أو بالموافقة عليه . 


لي ب ير رربي يي يبب يي ا يي تت 00 ب 


موجز سور القرآن: الممتحنة 
ثم تنتقل البورة إلى مناقشة أمر آخر يتعلق بأمور الموالاة. وهو هحرة نساء العدو إلى 
بلاد الإسسلام. طلبأ للإسلام . وكان منهن زمن الرسول عوك سعميدة بنت المارث 
الأسلمية - زوجة صسفى بن الراهب. وأم كلتوع بتت.عقبة بن أبى معبط - زوجة عمرو بن 
العاص وكان وقتها من حزب الكفار . ٠‏ وأميمة بنت يشر - زوجة ثابت بن الشمراخ لت 
آية امشدان النساء. تقول : #إذا جماء كم المؤمنات مهاجرات فامتحوهن12)+ ؛فأوجبت 
امتحانهن. عسى أن يكن يردن الإأضرار بأزواجهن والفرار منهن. بترك البلاد إلى المديئة. 
تأمر الهو 5 شحاف الواح نبالل بالوا: ها جعت فين نش :ورتجها ». :ولا رقية ده 
أرض إلى أرض . ولا التماسأ للدنياء ولا عش قا لرجل من المسلمين . بل حبا لله 
ولرسوله . فإذا حلفت رد الرسول .ركه مهرها لزوجها الكافر. وما أنفق عليهاء؛ ولم 
يردهاء وكذلك يطلق المسلم المرأة الكافرة.» ويحصل على ما أنفق عليهاء فذلك قوله 
تعالى : + فإن علمسموهن مؤمنات فلا ترَجمُوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يُحلون هن 
وأثوهم م أنققوا ولا جناح عليكُم أن تدكحوهن إذا آنيشموهن أجورهن ولا مسكوا ؛ بعصم الكوافر 
واسألوا ما أَنفقتم وَلَيَأَلوا ما أأشمّرات )#4 . ولا فتحت مكة قدم النساء, 00 الرسول 
_- على الإسلام. فتزلت آبة مبايعة النساء تقول: «إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لأ 
يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتأن أولادهن ولا يأتين يتان يفريه بين أيديهن 
رأَرجلهن ولا يعصيبك فى معروف فبايعهن واستغفر ه460 . ٠‏ فهذه الأركان الستة هى أركان 
النهى بالنسبة للنساء. وعلى أساسها نتم البيعة , و«قَمْل الأولاد: : هو مأ بعر تانوات 
و'افتراء البهتان بين اليدين والرجلين"» : عو امل نن طلير الزوج وأن كسمي اله وهذه 
الأركان الست بمخيلاف أركان الإسلام الستة. وهصى: الشهادة؛ والصلاة؛ والزكاة. والصيام. 
والح والوضوء والاغتسال. ومناهى النساء أكدت عليها الآية لأن الكثير من النساء كن 
يرتكبنها. فشخصتها الاية بالذكر. 
ونيد السورة بمثل ما بدأث به من التحذير من موالاة أعداء الله. فتناسق الكلام في 
البدء والمختام. فكان نعم البدء ونعم الختام . واللله سبحانه وتعالى الموّفق للصواب. 
لقف 
, #سورة العف 
السورة مدنية؛ نزلت بعد التغابن. وأياتها أربع عشرة. وترتيبها فى المصحف الواحدة 
والستون. وفى التنزيل المدنى الثالثة والعشرون. وفى التنزيل عامة هى التاسعة بعد الماثة. 
وكان نزولها فى وقت كان المسلمون فيه قد فرض عليهم القتال دفاعاً عن دينهم. وعن 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وبيوتهم وبلادهم. ولذلك كان مدارها القتال. وجاء تعليم 


:5ب 


موسوعة القرآن 
الله تعالى للمسلمين أن يكونوا فى مواجهة أعدائهم صف واحدأً كالبنيان: < إن الله يحب 
دين يقَاتنُودَ فى سبيله مدا كأنّهم يبان مُرصوص (406 يستحيل علسيه اخختشراق عاساك 
جماعتهم. والترويج لإشاعة الفرقة بيبهم. وضرب جبهتهم الداخلية. ولا يمكن أن تخرج 
أهداف أى جيش عن طلب النصر والفتح. فهذان ما يحب أن يحققه كل جندىء وينشده 
أى قائد؛ ومنهج القرآن لبلوغ هذه الغاية: هو تربية الجماعة على أن تقول ما تفعل» وأن 
لا تعد إلا بما فى اسستطاعتها أن تفعله. ولا تأخذ على عائقها أن تقوم بأى عمل إلا ما 
كانت تقدر عليه. ومنهج الإسلام فى التربية: أساسه الإيمان بالله» والشقة فيه. والتوكل 
عليفة: والاعتقادبانة الهادى» وأنه لا يمكن أن يتخلى عن المؤمنين؛ ولفسياية لشن 
وده . والطاعة له كرسول وقائد ومعلم؛ ومحصلة ذلك: أن يجاهد المؤمنون كما طَلب 
منهم . طالما كان الجهاد بأمر النبى ريثم وطاعة لله تعالى ؛ والجهاد نوعان: بالنفس وبالمال. 
ومن يأخذ بهذا المنهج فهو الرابح فى تجارته. فقد اشترى آخشيرئه بدنياه؛ وضمن الدنيا 
والأترية» .ومقق. له القوز»:.ولنا فى لين ,مدل لبينا نبو فينوا إسترائيل آذزا موسي أاشد 
ادق مع أنهم علموا الفرسول اله لهم وضارا م عن السبيل فأضلهم الله: ثم أرسل 
إليهم عيسى. . مصدقا للتوراة» ومبشراً بلبى بعده اسمه أحمد. فجحدوه وار على الله 
الكذب . والتبيان كانا من أولى العزم. وقوبلا بما قوبلا به. يريد الله بقصتيهما أن مير يخ اعرذ 
نبينا وه ويسليه؛ ويرفع معنويات المسلمينء والله لا يمكن أن يحقق للكافرين النصر. 
وإنما النصر والفتح للمؤمنين, ولا يمكن أن تتاح للكافرين فرصة أن يطفتوا نور الله 
بأفواههم؛ يعنى يفشلوا دعوته الى الح بما يذيعون من افتراءات وأكاذيب وتخرصات 
وإشاعات. ودين الله هو الظاهر حة حتماأ ولو كره الكافرون. والسورة نحفل بالمصطلحات 
والصور البلاغية والأمثلة والحكمء ومن ذلك اسم أحمد. وهو اسم لبيئاء بشر به عيسى» 
وكانت لنبيّنا أسماء عدة. وفى الصحيح عن النبى رثدم قال: الى خمسة أسماءاء ذكر منها 
محمد .وأحمد, ولم يذكره عيسىي ياسم عيشي لآن: ميل لبه لسن الت لهء 


فهو أحمد أولا لأنه دائم الحمد لله ثم هو محمد لأن الئاس ون روك ديرن عضا لدارو علق 
وفى الحديث أيشآأ: «اسمى فى الإنجيل أحمد. واسمى فى الثرآن مبحمد؛اء وهما اسمان 
منقولان من صفة,. وكل الأنبياء حامدون ل ومحمودون من الناس. إلا أن أحمد صيغة 
أفعل التنفضيل » » فنبينا أحمد الحامدين» أى أكثرهم حمداأء وهم محمودون ولكنه محمد» 
كالفرق بين الممدوح والممدح. ونبينا قبل البعث كان أحمد. وصار بعد البعث محمداً؛ 


وأما مصطلح (التحارة؛ فى قوله: . إهل أَدلكُم على تجارة تجيكم من عذاب أَليم 02 4 فشد 
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موجز سور القرآن: اليف 
شه به الإيمان؛ء فجعل المعنى المجرد محسوساًء وجاء التشبيه بالتجارة ما كان يمتهنه أهل 
امكة والمدينة. كقوله: اط إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأْمُوَالّهُم »«الترية١١١).‏ وقوله: 
«الدين اشتروا العلالة بالهدئ قَمَا بحت تَجَارتهم4«البقرة ,)1١‏ وقوله : زولا تشتروا بعهد 
الله قمنا قليلاك (النحل 45)؛ ومصطلح آخخر معناه من الإنجيل ولكن مبناه قرآنى بحث. 
وهو «أنصار الله و«الحواريون" والاثنان فى الإنجيل بلفظ اتلاميذ المسيح1؛ والتلميذ يقصر 
عمله على التعلّم؛ ولككن النصير هو الذى ينصرء والخوارى هو الذى يحاور ويسأل ليصل 
إلى الحقيقةء ٠‏ فهذا هو عمله. فمثلما هو يتعلم فإنه يعلم بعلم. فالمصطلح العربى أوسع 
وأفضل. وهكذا كان أصحاب رسول الله ميم ٠»‏ فهؤلاء ناصروه بالنفس ولمال والاهل 
والولد. وهاجروا معه. ثم هم تلقوا عنه وكانوا مبلّغين ومعلمين وققهاء وعلماء. و 
المصطلحات كذلك فى السورة «عيسى بن مريم'؛ أكد على بنوه لمريمء إنكاراً لقول 
التصارى أنه ابن الله كباس ار وافتتاح السورة بقوله تعالى: # سبح لله ما في 
السموات وما فى الأرض * تمجيل لله وتنزية له. قيل هو تسبيح مقال وليس تسبيح دلالة؛ أى 
بظلهور آثار الصئعة على المخلوقات؛ فلو كان تسبيح دلالة لما قال الله تعالى: لإولكن لأ 
هون تسييحهم + (الإسراء 0014 وإذن فهو تسبيح مقال أو كلام؛ وقوله تعالى: م إلم 
تقولون ما لا تَفَعلُونَ 0 » سؤال توبيخ: فليس أمقت عند الله من أن نقول ما لا نفعل؛ وأن 
نعد بما لا ندجز. ومن يلتزم بشىء يلزمه شرعاً. والسؤال حجة فى ذم المنافقين. وهم هذا 
النمط من الناس الذين يشكون اضطراباً في الشخصية ويقولون ما لا يفعلون. والوفاء 
بالعهد أو بالوعد أو بالنذر من الإيمان. وهو آية المؤمن؛ ومثله سؤال موسى انوي «لم 
تؤذوننى وقد عدون أنى رول الله يكم ؛ والسؤال ‏ كما ترى ‏ مال تدده تعن 
أنهم يؤذونه رغم علمهم أنه رسول الله كقوله تعالى : (ومن أظلم ممُن افترئ عَلَى الله 
الدب وهر يدع إلى الإسَلار 4 وهو سؤال بمعنى النفى؛ وكذلك السؤال: هل 
أدلكم علّى تجارة تدجيكم4):0 . وهو استفهام للتشويق. وفى السورة أسباب كثيرة للتنزيل 
ضمناه «باب أسباب النزول». فنرجو الرجوع إليه. كما أن فيها عبارات كثيرة تصلح أمثالا 
وحكمآاء. ضمناها أيضاً "باب أمثال القرآن»: وللّه الحمد والمنة. ويه العرزفية: و الدصسة. 
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1 #سورة الجمعة + 


السورة مدنية. وآياتها إحدى عشرة آيةء منها تسع آبات كمقدمة لموضوع السورة. 
ارت 


موسوعة القرآن 


وثلاث آيات عن يوم الجمعة والصلاة فيه. وترتيب السورة فى المصحف الثانية والستون. 
فى الت ناه لين الرابعة والعشرون. وفى التنزيل عموما السادسة والثمانون. وكان يزولها 
اده ويأاتى اسمها من قوله تعالى : في أيه الذين آمنوا إذا نودى للصّلاة من نوم 
الجمعَة فَاسْعوًا إلى ذكر الله وروا ابيع 90) 40 فدل ذلك على أن الخطاب فى السورة 
للمكتفينء ما عدا المرضى والزمنى. وأصحاب العاهات. ومن هم على سفر؛ وثذاء 
الصلاة يوم الجمعة. هو الختصاص بوجوب صلاة الجمعة على أهل المصر. وأنها لا يجب 
الا بالنداء أى بالأذان. ولا يكون النداء إلا بدخول الوقت. وصلاة الجمعة فرض عيبن على 
كل مسلم؛ والسعى لها واحت مطلقا م غير شرطذ؛ والغسل لها أفضل من 0 
والذكر فى الآبة: هو الخطبة والمواعظ والصلاة. وجميعها واحبة قيهاء 'كقوله: +فإذا قضيت 
المملاة قائه نَشروا فى الْأرْض وَابَْهُوا من فصل الله واذْكرُوا الله كبيرا 4052 . 57 عار 0 
520000 أو طلب العلم. أو زيارة الأهل والمرضى. وصلة الأرحام. وحضور التنائز 
إلخ؛ ادكو الله»: بالطاعة واللسان. 00 0 قتاية الاي : يمه 
هوا انوا ليها وترَكُوك قائما 4 : أن النبى 2« كان يط وإذا بالطبل يدق 
قدوم تجارة من الشام لدحية الكلبى ؛ 900 الناس من ير ودقيق وغيرهء فخرجوا 
يشتروب: فلهتهم عن الصلاة: ولم يبق منهم فى المسجد إلا ثمانية. أو أحد عشرء وقيل 
ربما كانوا أربعيد؛ وثبت أن من بين الذين لم يمخرجوا كان: أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلى. 
وطلحة؛ والزبير. وسعد بن أبى وقاصء وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح. وسعيد 
بن زيد. وبلال» وعبد الله بن مسعود وجابر. فهؤلاء أربعة عشر. وفيل انه رفي كان يصلى 
الجمعة أولأ ثم يبخطب. ٠‏ فكان خروجهم بعد الصلاة وليس قبلها ٠‏ وقيل إنهم فعلوا ذلك 
ثلاث مرات: فكانوا فى كل مرة مللرن: فلت الآبة: فد بعلم الله الدين يمَسلْلونَ مدكم 
لواذا 4 لوي 1ت اسوكان اج دراج نان مرا الشام موافقة ليوم الجمعة. 
والجمعة يمكن أن تنعقد باثنين. وبثلاثة. وبائنى عشر. ولا اعتبار للعدد ٠‏ فى الخرق» بحو 
لو كان فيها ثلاثة. والخطيب فى الجمعة يخطب واقفاً. لقوله تعالى : «وتركوك قائما» . 
ويروى أن أول من خطب قاغداً كان معاوية لككبر مض وخط©طب: عدمان قانها حرف 
فخطب قاعداًء؛ وكان البى 4 ييخطب قائماء ثم يقعد. ثم يقوم. وإذا قعد لا يتكلم. 
وتبدأ سورة الجمعة بالشكر لله والحمد له وتوحيدهء وتذكّر المسلمين أنهم كانوا أمة 
أمّية٠‏ فأرسل إليهم رسولا منهم يعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهمء وذلك من فضله تعالى 
عليهم وعلى غيرهم ممن سيأتون من بعدهم من أمة الإسلام فى قابل الأيام؛ فلا ينبغى 
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موجز سور القرآن: الجمعة 
لم أذ موا كما ني البورف فلا بدلا التوراة لم يعملوا بها لأنهم لم يفقهوهاء وكانوا 
كالكجمان يدل كنا ظان ظهر ولا ينزرف: ما قنها ولا نميا وتعلّل اليهود بأنهم أبناء الله 
وأولياؤه؛ وأ: نهم الصفوة التى اخختارها لعبادته فاختصوه بالتوحيد. واختصهم بالعبودية؛ فلو 
كانوا أحباب الله لتمئوا الموت لتكون لهم اللعنة وعى ير من الا نم ولكنهم لا يتمنونها 
أبدأ لأنهم يعرفون أنهم ظالمون؛ ولقد ظنوا أن ربهم يرضى عنهم لو جعلوا السبت عيداً 
لهم يستريحون فيه ويتبطلون عن كل عملء لانه ‏ بدعواهم ‏ هو يوم الله. فلقد عمل 
ستة أيام خلق فيها العالم. فلما انتهى منه استراح فى السابع وهو يوم السبت. وقدسوا 
السبت لذلك. وجعلوه عيدهم الدينى والقومى. وقلّدهم التعتارئ وخالفوهم» فجعلوا 
الأحد عيدهم. ولكنهم لم يجعلوه يوم راحة بل يوم -جدمة 57 وضل هؤلاء وهؤلاء 
عن يوم المجمعة. والمسلمون وإن كانوا آخخر أمة فى التنزيل إلا أنها الارلى فى العياذةة 
لدم اللّه 0 ديليا وقومياأ لهم . وبه تكون لهم هوية. وبدونه تنتقص 
هويتهم . وتنطق الجمعة بتسكين اميم . امعقمها لكال الة ٠‏ تثقيلأ وتفخيما. وجمعهما 
جمع وجمعات. ومعنى أنه يوم جمعة أنه يوم اجتماعء وفى الآدب الشعبى أنه الجمعة لأن 
الله جمع فيه خلق أدم وخملق كل شىء.؛ فاجتمعت فيه المخلوقات؛ أو أنه الجمعة لتجتمع 
فيه الجساعات. أو لاجتماع الناس فيه للصلاة. وأصحاب الفضل الأول فى اتخاذ يوم 
الجمعة غيداٌ. وتسميته بيوم الجمعة هم: الأنصارء فقد حاوروا اليهود فى المديئنة» وكان 
اليهود يعتبرونهم أغياراً. يعلى من الأمم أو الجويم بالعبرية؛ بيلما اليهود هم الصفوة 
والمختارون. وهم شعب الله. وهذا الإحساس القومى اليهودى أزكى الإحساس القومى العربى 
عند الأنصار. وهو ما دفعهم أيضا إلى اعتناق الإسلام لأنه دين عربى خالص . وكانوا ائنى 
عر رجالاً. ولكنهم أرادوا أن يكون لهم يوم يجتمعون فيه ويصلونء ويشكرون للف 
فاتخذوا اليوم القومى للعرب ‏ وهو يوم العروبة ‏ عيدأ لهم. ثم اشتهر عندهم بيوم الجمعة: 
فأطلقوا عليه هذا الاسمء وكان ذلك قبل أن يهاجر الرسول 2ِويدمِ . وكان كعب بن لؤى 
أول من سماه يوم الجمعة؛ وأول من جمع المسلمين فيه. وعاونه أسعد بن زرارة. وصليا 
بالناس ركعتين وارنجل كعب كلمة ذكر فيها الله وحمده وكبره؛ واحتفل سعد بهم وأولم 
لهم. وكان مجىء البى .4 من مكة يوم الاثنين؛ الثانى عشر من ربيع الأول» حين اشتد 
الضحى. ومن تلك السنة بدأ التاريخ الإسلامى الهجرى. واقام النبى مويه وأصحابه بقباء 
وبدأ يبنى المسجد. وخخرج يوم الجنمعة فأدركته الصلاة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واد 
لهم اتخذوا فيه مسجداء فجمع بالناس وخخطبء فكانت أول جمعة للرسول َم بالمدينة. 
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اليوم السادس عشر من ربيع الأول. وأول خطبة له فى المدينة. وكانت ثانى جمعة له فى قرية 
قرب المدينة يقال لها جوائى. ونزلت سورة الجمعة تخاطب المؤمنين: وتخصهم بيوم 
الجمعة عيداً لهم؛ وفى الحديث: «فاليوم لناء وغداً لليهود؛ وبعد غد للنصارى". وفيه أيضا: 
انحن الآخرون الأولون» يعنى إن كنا آخر أمة؛ إلا أننا أعطينا أول يوم وهو اللجمعة. وظلت 
أسماء أيام الأسبوع الأخمرى كما هىء. وإن كان فيها أن الأحد هو أول يوم من أيام 
الأسبوع. 

ومن مصطلحات السورة: «الأميون» وواحلته «الأمى) . ويوازى فى العبرية أ7#تطكآ10: 
أو أوع: والأميون هم الأغيار أو غير اليهود؛ وفى القرآن الأميون هم العرب» من كان منهم 
يكتب ومن لم يكن يكتبء وهم أميون لأنهم ليسوا أهل كتاب. فى حين أن الأمية في 
العبرية تفيد أنهم ليسوا يهوداًء ومن ثم فليسوا من الصفوة ولا من شعب الله المختار. 
فالمصطلح العربى بمعططلع جضارى كان والمصطلح البرى أجناسى عرقى! وفى قوله 
تعالى : < ولا يشمئونه أبدا بما قدمت أيديهم )4 إعجاز لأنهم فعلاً لم يتمنوهء ولو كانوا 
صادقين لتمنّوا الموت وكذبوا القرآن. ولا لم يتمئوه أبطلوا دعواهم من الولاية» وأنهم 

تبعت الله 1 الله . ومن كم 0007 السورة قوله تعالى : «إإن الموث الذى 


كود شينف يلقى حتفه فى مسقام أو على ظهر سفر 


والمنايا حوله ترصكه ليس تحسية من الوث اللدر 


ومن أجمل الأمثلة فى السورة قوله تعالى: ِمَثْلَ الذين حمِلُوا الشوراة ثُمْ لم يحملوها 
كَمَيْل الحمار يُحمل أَسَفارًا 4. فشبّههم بالحمار لا يدرى أكتاب على ظهره أم زمبيل! وفى 
ذلك تنبيه من الله لمن يحمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلّم ما فيهء لثلا يلحقه من الذم ما 
لحق هؤلاء؛ وللّه الحمد والملئة. وبه التوفيق والعصمة. 
' مف 
0 «سورة المنافمون» 
الورة مدنية. ولأآن النفاق ظهر فى المدينة فإن اهتمام السورة كان بالمنافقين» وكانوا 


4ظظ! 


موجز سور القران: المتافقون 
ظاه ة حدنبدة فى المجتمع الإسلامى. قغبل المدينة كانت مشكلة الإسلام 5 الكفر . فلما 
ظهر الاسلام وصارت له شوكة فى المدينةء دخلته جماعات من أهلها نفاقاً. وعالى 


الإسلام منهم كتيرا. والسورة يبلغ غذد أيانها إحدى عشرة ايف. مئها عن الثفاق والمنافقين 
ثمانى آيات. وتيها ثلاث ايات عن مواعظ تحذر من التفاق وتهدى إلى نبذه واجتتابه. 
والسورة نزلت بعد الحجء. وترتيبها فى المصحف الثالثة والستونء. وفى التنزيل المدنى الثامئة 
عثسرة. وفى التنزيل عمسوما الواحدة والشسانون. وفى السورة تحليل للتفاق. ووصاف 
للمنافقين. وأمثال نما جرى معهمء حتى صار اميم السورة غن حق هو '«الملانقونا. 
وتذكرهم فى أول آية منها مرتين: تقول: #إذًا جاءك المنافقون قَالوا نشهد إنْكَ لرسول الله 
والله يعم إنك لرسوله واللّه يشهد إِنْ المنافقين لَكَابُونَ 400 وهذه الآية موجز للسورة. 
وإشارة الى آسباب نزولهاء فلقد كان المسلسون فى غزوة بنى المصطلق, فاستمع نفر منهم 
إلى عبد الله بن أبى رآس النفاق. يحرض الاعراب أن يكفوا عن إطعام أصحاب النبى 
٠‏ وأن ينفضوا من حوله؛ وبتعبير السورة: هم الْدين يقولون لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتئ ينشضوا 40 . وقال لهم متوعدا المسلسين: لثن رجعتم إلى المدينة ليخرجن 
الأعر يديا الالال دعة أضبحانة:علن القدر, بالمتلين. :ني لزه كانوا الثافقنين قن هد 
رسول الله وتم وهم اليوم ف سب فالسابقون كانوا يكتمون نفاقهم. والحاضرون 
يظهرونه جهرأ عيانا نهارأ. وفى السديث فى آيات النفاق: أية الملافق ثلاث: «إذا حدث 
كذتن عزإنااء عد فووا اعد خاقةم وق الحسيف الاعر نانن عدو لكرات اعد 
بقول: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من 
النشاق حتى يدعها: إذا ائتمن حان. وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجراء فجاء 
المهد فى مكان الوعل وهما سواء. وكانت الخصلة الجديدة هى الفجور فى الخصام. 
وخلاصة ذلك كله أن المنافق لا أمان له ونقيضه المؤمن. وفى الحديث: «المؤمن إذا حدث 
صدق. وإذا وعد أنجز. وإذا امن وفى». وفى السورة أن منافقى المديئة كانوا كل ذلك. 
وكانوا كاابون» يشيدوق لل كد ظاهراً. وينكرونه باطنا. ويتعايشون مع المسلمين 
والحقد والضغنة قد طبعا قلوبهم. حتى ران عليها الكفر فما عادوا يفقهون ثسيئا. ولا 
يستمعون لحق. تنظر إليهم فتعجبك أجسامهم. وإذا تحدثوا تحب أن تستمع إليهم. وفى 
الحقيقة هم أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام. يستبد بهم قلق دفين» وخحوف مريبء 
ويظئون الناس إذا تناجوا فإنما يلغطون فيهم. وإذا تنادوا يحسبون أنهم ينادون عليهم. 
0 


وأنهم عمّا قريب سيكشف أمرهمء وتنفضح نواياهم. وتبين حقيقتهم» كقوله تعالى: 
دِيُحْسبُونَ كل صبحة عَلَيِهِم هم الْعَدوَ فاحذرهم الهم الله أنئ يوْفَكُونَ 4)2. وهى أبلغ عبارة 
يمكن أن تقال فى النفاق والمنافقين؛ وقوله: (هم العدو»ك غاية وقمة فى لفت الانتباه إلى 
خطورة تواجد المنافقير: كعملاء وجواسيس وطابور ماس ضمن المواطنين» فشغلهم الشاغل 
أن يذيعوا الإشاعات ويشبطوا الهمم. وهم بحلاب عد اه بن ابي حدر لمن وم نز 
نشير. وقوله : طقَائلْهُم الله 4 جملة دعائية. روط أَنْئ يؤفَكون» استفهام إنكارى. يعنى 
أخزاهم الله. فكيف لم يروا الهدى وعَموا عنه إلى الضلال. رغم كل هذه الدلائل 
والبراهين والتحذيرات؟ وفى السورة أن المناققين يتسمون باللامبالاة: وملكة التصور عندهم 
تكاد تكون معطلة كما عطلت ملكة التمييز. وأعراض مرض النفاق تظهر عليسهم جاية 
كلوازم تصيب أعناقهم فيلوونهاء أو يهزونهاء والاستكبار يشع من وجوههم ونظراتهم . 
ويبين فى مشيتهم وأقوالهم. يترفعون عن الناس رغم وضاعتهم» وينسبون إليهم الحمق 
وهو بهم مرض يلازمهم. وتختتم السورة بالتحذير ما يمكن أن يدفع الناس إلى امتسهان 
النفاق. فالخرص على الدنياء واكتناز المال. والانشغال بمستقبل الآولاد. قد يجعل الناس 
يلجأون إلى النفاق كوسيلة تقرب إلى السلاطين. واستغفال الآخرين. والنجاة من ذلك 
بالحرص على التقوى وذكر اللّهء وليس هناك أدل من الإنفاق على أن صاحبه ليس من 
المنافقين» فما عهدنا فى أصحاب التفاق أن و قل سبيل الله» والسورة محض على 
الإنفاق من قبل أن بحضرنا الموت فعندئذ قد نطلب تأجيل الموت: ولكن هيهات. فالله لا 
يؤاخر نفساً جاء أجلها. ولولا الحرص على الدنيا والكفر بالله ما كان عبد الله بن أبى ينهى 
التامن هده أن يطعموا رسول الله يكم وأصحابه؛ مع أن المال هو مال اللّهء وله تعالى 
حزائن السموات والأرض سيحانه. 

وفى السورة الكثير من التعابير البليغة والمصطلحات الغنية بالمعانى. كقوله تعالى : 
لانُحَذوا أيمائهم جنة4 يعنى توسلوا بالحلف إلى إخفاء حقيقة نواياهم: رقوله: طوإذا 
مهم جيك أجْساُهُم ون يَقُولُوا نسمع لقولهم انهم خشب مسئدة 4 . وهو مثّلء مسبههم 
الحْشش التى تآكلت فهى مسنئدة بغيرهاء وخحشب جمع حشية ؛ وقوله : « يُحْسبون كل 
صيْحَة عَلَيْهِم 4 يظنون أن كل نداء هم المقصودون بهء لأنهم يتوقعون الشر لا يكتنفهم من 
الرعب والاستكبارء كأنما ليس أحد غيرهم يمكن أن ينادى عليه؛ وقوله : + ولن يوَخَر الله 

نقسا إذَا جاء أجلها 4 وهو حكم ومبدأ من هبادىء اناعناة والعيش + قاذ نبي الإنضات انه 


حرف 
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مائت. وأن الموت سيخترمه فى يوم من الأيام حينما يجىء أجلهء فلا يستأخخره ولا 
يستقدمه. وبعد ‏ فالحمد لله أن كان القرآن هو كتابناء وسلام على المرسلين. والصلاة 
والسلام على نبينا الكريم. 
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السورة مدنية؛ واياتها ثمانى عشرة؛ وترتيبها فى المصحف الرابعة والستون. وفى 
التنزيل المدنى الثانية والعشرون. وفى التنزيل عموما السادسة والثمانون» وسميت بسورة 
التغابن لقوله تعالى فيها: ذلك يوم اتابن 4)90 . وهو يوم القيامة. من العْبّن وهو 
النقص. يقال: غمنه غننا إذا أخذ الشىء منه بدون قيمته. وسمى يوم القيامة يوم التغابن. 
لأن أهل الجسنة يقبنون فيه أهل النارء فياحد أهل الحنة الجنة كلها لأنفسهم. على طريق 
المبادلة» فيقع الغبن على أهل النارء لأنهم بادلوا الخير بالشرء والحيد بالردى»ء. واللعيم 
بالعذاب. ويتمثل الغبن فى الشراء والسيع كما قال تعالى : « أولك الدين اشتروا الضلالة 
بالهدئ» (البقرة )١5‏ فما يربح هؤلاء فى تجارتهم وطدون: وأهل الجنة اشتروا الأخرة بترك 
الدنيا فغبنوا الكفار الجتةقء فكأنه وقع التبادل فحصل التغاين. وكما ترى ‏ فالجو العام 
لسورة التغابن هو جو اسرد المكية التى مدارها الكفر والإيمان» وأصول العقيدة. 
والتخويف من الآخرةء والتبشير لأهل الجنةء ولذلك قال البعضي: إن السورة مكية. و 
هؤلاء ابن عباس» قال: إن سورة التغابين نزلت بمكة إلا آيات من آشخرهاء قأنزل الله عر 
وجل : ل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحدروهم وإن تعفوا وتصفحوا 
وتَغْفروا فَإِنَ الله غمُور رُحيم 402. أنزلها فى عوف بن مالك الأشجعى ا شكا إلى رسول 
النّه م جفاء أهله وولذه. 

وفى البداية تستهل السورة بالحديث عن جلال الله دار وااله للق وهو على 
كلا شي ء: قدي وتفينتث الناس إلى افر ومؤهة) كلا بعمله والكافر كفره فعل له 
سباي إيمانه فعل له وكسب. والكافر اختتار. الكفر بإرادثة: رالمن اعستاز 
الإيمان بإرادته . وكل علسة الله فيه قدرأ عليه. ووجود خلاف المقدور عجزى وخيللاف 
المعلوم جهل ٠.‏ وفى ذلك سلامة من الجير والقدر؛ وكتلاهما لا يليق بالله الذى خلق 
بالحق» وصور فأحسَّن الصورء ويعلم الغيب والشهادة. والأولى بنا لذلك أن نؤمن ولا 


دسف 


#ونجوعة القرات 
نفعل كسالأمم العاشةي الذية كددروة وتافر اتوبيال امرهيه وقانتت تاقيم رمليم بالنات 
فتولوا عنهم بدعوى أنهم بشر مثلهم» فاستغنى ف 4 الغنى الحميد. وتدعو السورة 
الناس إلى الإيمان بالله ورسولهء وبما مع الرسول َلك من النور وهو القران: وتحذر من 
يوم المع أى يوم القياسة» يوم يجمع الذين كفروا بم آموا للحينات: .وتيشر عن 
بطليع الله ورسوله. وتحدد مهمة الرسول: أنها البلاغ المبين. أى الدعوة إلى الله الواحد 
الذى لا إله إلا هوء. العليم القدير: ما نصاب من مصيبة إلا بإذنه» واللأحرى بئا إذن أن 
نتوكل عليه: فذلك هو الإيمان الحق. وتلفت السورة انتباهنا إلى أن بعض أهلينا وأو لادنا 
قد يخوفانا أن نجاهد فى سبيل الله. وقد نحذر الإنفاق فى سبيله مخافة عليهم من الفقرء 
وتحذرنا أن الأموال والأولاد فتئة؛ واللأحرى بنا أن نتقى الله ما استطعناء وأن نطيع. وأن 
ننشق خخيراً لأنفسناء وتسمى السورة الإنفاق فى سبيسل الله «قرضاً حسناً». نقرضه الله خيرا 
لاتفيسنا؛: فالشح مهلكة. وما تفعله من عن أن وغ شيدة الل عالم الغيب والشهادة 
الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماءء ولا فى أنفسنا. والمقطاب فى 
الآية: زعم الذين كَفَروا أن أن يبعثوا قل بلى ورى أتبعشن ثم لبون بما عماتم وذلك على الله 
يسير 40 للنبئ ايده ٠‏ وهذه الآية تللخص السورة جميعهاء وتشرح الهدف منها. وهى 
رذ على مزاعم الزاعمين المنكرين للبعث. يعلمه الله تعالى لرسوله يده ولأمة الإسلام 
من بعده؛ ومن ثم كان اسم السورة «التغاين» لانها بكاملها شرح للجته تعالى» بآن البعث 
حت . و« الؤكتم انهو الغول بالطان 0 ولكل كني ااا وقد الكذب «زعموا»» قيل: نزلت 
فى العاص بن وائل السهمى مع خباب. فكان لخباب دين على العاص فأراد أن لعاصاه 
فسخر منه العاص أن سيعطيه إياه فى الآخرة؛ وقول العاص كقول الكفارء. والسورة 8 
عليهم تلخصه هذه الآية : زعم الدين كقروا» . 

وتتضمن السورة آيات من البيان والبلاغة. كما فى السؤال التقريرى: «ألم يأنكم تبأ 
الذين كَفَرُوا من قبل فَذَاقُوا وبال أمرهم ولَهم عاب أليم 60 4*. وكما فى الاستخدام الجميل 
لكلمة ذلك * فى قوله: + ذلك بأنهُ مانت ثاتيهم رسلْهم بالبينات فَقَالوا أبشر يهدوننا 
َكفروا وتولُوا وَامَغْتى الله الله غنَىّ حمِيدٌ 40 ؛ < الكثسير من الحككم والأقوال 
امأثورة: كما فى قوله ل ما أَصَاب من مصيية إلا بإدب الله4)110. وقول : < الله لا إلَهِ إل هو 
وعلى الله فَمسوكُل المؤمبون 40؛وقرله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فَاحَدَرُوهُو4)2:؛ وقرل : 9 إِنَمَا أمرَالكُم وأؤلادكم فد 4؛ وقوله: ط إن تفرضوا الله 
فَرَضًا حَسنا يضاعفة كم 49 . 


غرف 


موجز سور القرآن: الطلاق 
ومن مصطلحات السورة: «النور» وهو القرآن؛ و«يوم الجصمع' يعنى يوم القيامة؛ 
واسمهوا وَأطيعوا #أى: اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما يُوْمَرونَ به وتُنهوت عنه. 
وهذه الآية محل خلاف وجدل. فقد استخدمها طواغيت المسلمين للتسمويه على الناس 
اسم الدين. وتضليلهم عن حقوقهمء وتبرير مظالمهم. كما فعل الحجاج بن يوسف الثقفى 
يبرر بها مظالم عبد الملك بن مروان» فقال تطبيقا للآية: «لو أمرت رجلاً أن يخرج من باب 
المسجد فخرج من غيره لحل لى دمها!!! مع أن الآية نرلت فى النبى ييه ٠‏ وفى وجوب 
الطاعة له. ثم من بعده لأصوات الحق من أهل العلم والصلاح والآمرين بالممروف والناهين 
عن المذكر. والسماع والطاعة فى الإسلام هته (الشورى. والعدل. وسواء السبيل١.‏ 
والحمد لله رب العالمين. 
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السورة مدنية. وآياتها اثنتا عشرة آيةء وكان نزولها بعد سورة «الإنسان»» وترتيبها في 
المصحف الخامسة والستون. وفى التنزيل المدنى الثالثة عشرة؛ وفى التنزيل عمومأ التاسعة 
والعسعون. واسمها #الطلاق» من استفتاحها بقوله تعالى: ليا بها الثبى إذا طلقم النساء 
َطَلَقَوهن لعدتهن ب . ومن عنايتها بموضوع الطلاق فى الإسلام. وأحكامه وما يترتب عليه 
من عدة. ونفقة. وسكنى؛ وما تتكلفه ثربية الصغبير من عناية بغذائه ورعايته وكسوته. 
واحور رتتضيها ا للش وتسيى الشبورة للللندسورة النيناكة القمدر ةا أي المفقيورة جا 
فقى تكشرة القياء غيية ا ليااعن سورة النبناة انك الت سس شوقرها ننائة . النباء هموما 
وفى مناسبة نزولها. قيل: إنها نزلت لا طلّق رسول الله ميم حفصة. فأتت أهلهاء فأنزل 


الله تعالى عليه : ليا يها الثبى إذا طلقتم النساء فَطَلْقَرهن لعدتهن4)2. وذلك ا أسر إليها 
حديئأ فأظهرته لعائشة نطلقها تطليقة» وهذا غير صحيح» وفى حديث ابن عباس عن عمر 
بن الخطاب: أنه فى قصة التحريم ذهب يتحرى الأمر من ابنته فلم يكن النبى يكم 
طلقها. وقال لها عمر: «ولولا أنا لطلقك رسول الله مده “. ولا دخل على النبى مك 
فال له: «فإن كنت قد طلقتهن فالله معك». ولم يكن النبى ميم قد طلق أي من زوجاته. 
ولم يطلق حفصة. ولا دحل أبو بكر على النبى يكم وجده جالاً وحوله زوجاته. وقال 
له النبى ميم : «هن حولى كما ترى يسألننى النفقة؟: وواضح أن طلاقه الحفصة فرية مما كان 
يروجه المنافئون واليهود والكفارء عليه وعلى بيت النبوة. والصحيح أن هذه الآيات فى 
الطلاق نزلت فى عبد الله بسن عمر حين طلّق امرأته وهى حائضء فقال رسول الله لوم 
اليا 


موسوعة القران 
فيه: اليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض فتطهر, فإن بدا له آن يطلقها فليطلقها طاهراً 
قبل أن يمسهاء فتلك العدة التى أمر بها الله تعالى؛. وفى رواية: اكاتراب الى الله 
يطلق لها النساء». والخطاب فى السورة للنبى ايلك : يا أيها النبى 4 والحكم عام لدم 
«إذا طلقم النَسَاء * بلفظ الجماعة. وصيغة المخطاب: يا أيها الى 4 لم يخاطب بها نبى 
آخر فى القرآن. واختص بها النبى ميلم ثلاث عشرة مرة. وكان خطابه تعالى لكل نبي 
باسمه مجرداء كقوله: «يا إبراهيم!؛ و(يا نوح'؛ و ايا عيسى بن مريم». وايا موسى». وفى 
صبغة : لا أهَا الْبى 4 المراد بها المؤمنون, يخاطبهم الله تعالى من خلال النبى َيه أو 
بواسطته: فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً. أى الرسول نفسه دون المؤملين. فإنه 
تعالى يقول : ل ها أيها الرسول 4 ويأتى ذلك فى القران مرتين (المائدة 4١‏ و 517). وإحصاء 
العسدة اق الآيةا هن نيد ابغذائها والتوائناء لعل تطرل مدتها على المرأة فتمنع من الزواج 
بعد طلاقهاء أو لثئلا تقصر عن مدتها فلا يتبين أن المرأة حامل وتتزوج وهى حامل». 
فتختلط الأنساب. والعدة لصالح الزوجين معأ كما يقول تعالى : ١‏ لا تَدرى لَعلَ الله يحدث 
عد ذلك أمرا 40 وكانت «أول امرأة يصير لها عدة فى الإسلام»: أسماء بنت يزيد بن 
السكن الأنصارية؛ ولم يكن قبلها للمطلقة عدة. وليس لغير المدخول بها عدة. ومن طلق 
فى طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنّة. وإن طلقها حائضنًا أو جامعها فى طهر 
قبل طلاقهاء نفذ طلاقه وأخطأ السنّة. وطلاق السنّه: أن يطلقها فى كل طهر طلقة» ومن 
يطلق ثلاث فى كلمة واحدة فطلاقه باطل. لأنه يكم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته حين 
طلقها في حيض فقال: "مُه فليراجعهاء. وهذا يدفع الثلاث. وقوله تعالى: ١‏ لعل الله 
يحدث بَعْد ذلك أمرا 4090 هى الرجعة:, لعل الزوج يندم على طلاقها ويجد فى قلبه 
رجعتها. وإذن يبطل دول الطلقات الثلاث تحت الآية : ومعنى لمدتهن؟ لقبل عدتهن؛ 
- العدة؛ هو آخبر الطين لأن الطلاق فى الحيض مملوغ. وفى دارو مأذون. وإحصاء 
اذه موكول بالزوجة والزوج معاء وهم القاضى الذى قد يحكم بالطلاق. واللزاة فى 
علاتها لا ُخرَجٍ من بينها. ولا إذا تم طلاقها ولها أطفال لصريح الآية؛ ا 
يُوتهن ولا يري إا أن رين بقاايشة تيوه 4 . لم تقل الآية أنها لا تخرج فى العدةٌ 
بل وزادت فأضافت البيووت إليهن فقالت : «بيوتهن»؛: وكان من المستحيل أن تستمر المرأة فى 
بيت أهل الزوج بعد طلاقها. ولذلك فسّر الأوائل الآية بأنها خلال العدة. وقالوا إن 
الاضافة إضافة إسكان وليست إضافة تمليك. وفسروا النهى عن الخروج تفسيرأ آخر خلاف 


ما فى الآية. وأفتوا بأنها تحبس فى البيت» مع أن المعنى ينصرف إلى أن تقر فى البيت هى 
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وأولادها طالما أنها تحترم مسكنها وجيرانها وعقد الإيجار بين مطلقها وصاحب البيت» فإن 
ارتكيت فاحقة فلةء كأن ان بسوء الخلق لكثرة خروجهاء أو لتردد الرجال عليهاء أو 
قط فى فنشية اداقةة فليس لها السكن. وستزع منها أولادها الذين هم فى حضانتها. 
وفى قوله : #فأمسكوهن بمعروف أو فارفوهن بمعروف (40)2. والإمساك بالممروف هو 
المراجعة. والمعمروف هو نية عدم و فلا يراجعها ثم يطلقها وهكذا. 
تطويلاً للعدة. وقوله: # رأشهدوا ذوى عدل | منكم (5)» لوجوب شهادة اثنين إذا راجعها 
وإدا طلقهاء ويقتضى ذلك الإثبات والتوثيق. ويستوجب أن يكون أمر الطلاق والرجعة بيد 
القاضى» فلا يكون هناك مجال للتجاحد بينهما. وإذا وجب الإشهاد فى الرجعة. فإن 
القول بأن الرجعة لابد فيها أن تقبل المرأة بهاء لأنه إذا كان يشترط القبول فى الزواج. 
فالرجعة لابد أن يشترط فيها كذلك القبولع لأنها أولى بهذا الشرط من الزواجح. لأنها بعد 
نزاعء ويسقط بذلك أن يراجع الرجل امرأته بدون علمها. ويشترط فى الشاهدين أن يكونا 
من ذوى العدل». يعنى من مستوى الرجل والمرأة الاجتماعى؛ فلا يصح أن يشهد على 
رواج أو طلاق من لهما مكانة اجتماعية شاهدان من سفلة لوم أو شاهدان مخموران» 
أو لا وعى ولا دراية لهما بما يشهدا عليه» ومن ثم قال: وأقيموا الشهادة للد 4. أى 
تقريا إلى الله فالشاهدان لابد أن يكونا من الأتقياء الصالحين. وتستطرد السورة إلى النساء 
الآيسات اللاتى لم يعد لهن حيض؛ والصغيرات فى السن اللاتى لم يحضن . وه دنه 
ثلاثة أشهرء وأما انلاك شين اناي اسمن حتلن:: فى الغنة تسكن الى التق دريف 
الزوجية؛ ولا يصح أن يساكنها مطلقهاء ولو كان يصح ذلك ما قالت الآية: 
إأسكنوهن4. وإذا كان لها أولاد تظل فى بيتها وينفق عليها كما ينفق على المعتدة؛ 
وللمرأة نفقة إعالة وإعاشة كاملة. وتقدير النفقة أولى بالتشاور وبالمعروف. ومن يتعاسر من 
الزوجين يحتمله الآخر. وفى قوله تعالى: # من وجمدكم ولا تضاروهن لتضيفوا عليهن0©) # 
يعت عن سكي تقرله! :ا( لبنفق ذو سعة من سمته ومن قُدر عله رقه فق مما آَاهُ الله 
لايكلف اللّه فسا إلا ما آثاها ميجعل الله بعد عسر يسرا (©) 4. والآبة مبدأ من مبادىء العدل 
فى الأحوال الشخصية. وفى الحديث لهند قال لها رسول الله متي : «خذى ما يككفيك 
وولدك بالمعروف» . فأحالها على الكفاية حين علم السعة. والآية أصل فى وجوب النفقة 
للولد على الوالد دون الأم؛ والأصح من ذلسك أن تكون النفقة على الأبوين على قدر 
الميراث. وخختمت السورة بموعظة عامة» أن لا تتعدى الحدود كالأمم السابقة التى عتت 
عن أمر ربها فحاسبها حساباً شديداً. وأشارت .السورة إلى قدرته تعالى فى تخلق السموات 
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والارضء. فمن قدر على هذا الملك العظيمء قيى عال متها نه صلفيه اقدر» رمن 
العفو والانتقام أمكن. وهو المحيط بكل شىء علمأء فسبحانه الذى شرع الزواجح والطلاف. 
وجعل لهماأ قداسة. وحذر وأنذر من اللهو بهما والاستخفاف بأمرهما. 

زفي السورة عير ام والأقوال التى يمكن التتمثل بها. ٠‏ كقوله تعالى : 
فأ مسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4 ؛ وقوله: ط وأشهدوا ذوى عَدل كم وأقيموا 
الشُهَادةٌ للهه : ؛ وقوله: ٠‏ ل ومن يي الله يَجعل له مَخْرجًا 0 وَيرزْفه من حَيث لا يحدسب , 
وقوله ومن بتكل عَلَى الله فهو حسية» ؛ وقوله إن الله بالغ أمره» , ١‏ وقوله:ظ قد جعل 
لله لكل شىء قدرا» ؛ وقوله : : ل ومن يك للهيُجعل له من أمره يسرا 4 . وقوله : ا ومن عق الله 
كر عنهُ سباق ويعْظم لَه أجرا» + وقوله ‏ زولا نضاروهن اتضيقوا علمهن * 'وقوله: < وآتمزوا 
بينكم بمعروف # ؛وقوله : 9 لينفق ذو سعة من سعته» : وقوله ومن قُدر عليه رزقه فق مما 
آثاه اللّهأ ؟ وقوله : ؤ لا يكلف اله نه إل ما آناها بجع الله بعد عسر يسثرا» . والحمد لله 
رب العالمين على نعمة القرآن» وبالله وبكتابه التوفيق والعصمة . 

لياف 
4 «سور التحريم » 

السورة مدنية.» وموضوعها لذلك من نوع موضوعات السور المدنية. وتتناول مسائل 
من أحكام الشريعة المتصلة بالحياة العملية. وفى هذه السورة يتصل التشريع بحياة الرسول 
ده ١‏ وببيت النبوة وأمهات المؤمنين» كنموذج للبيت المسلم وما ينبغى أن تكون عليه المرأة 
المسلمة. والسورة آباتها اثنتا عشرة آية» وكان نزولها بعد سورة الحجرات» وترتيبها فى 
المصحف السادسة والستون» وفى التنزيل المدنى الواحدة والعشرون. وفى التنزيل عموما 
السابعة بعد المائة. وتستهل بعتاب الله تعالى لنبيه كه » ولكنه ليس أى عتاب» وبقدر 
منز له ات عند ريه» بقدر التلطّف فى صيغة هذا العتاب . ادر السورة: :ايا أيها النبى 
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك وَالله تور رحيم, (40؟؛: وصيغة السؤال من 
صيغ التلطف فى العتاب». وكذلك قوله تعالى : يزيا أيها النبي 4 . ؛ فلم يحدث أن خصاطبه 
تعالى كغره من الأنبياء» كآن يقول: ابامحمد؟, وإنما يخاطبه إما بقوله «يسألونك» كما 

فى الآية 4 من سورة البقرة» ويتكرر ذلك خمس عشرة مرة. ويجيب فيقول: «قل» كما 
فى نفس الآية السابقة . ٠‏ وهى صيغة السؤال والحواب من صيغ التعليع القرآنى» وإما يخاطبه 
كول :ايا أنه النهى 4. بيئما كان خخطابه لآدم : يا آدم4 (البقرة 007 ولإبراهيم : ابيا 
إبرَاهيم # (هود 75). ولنوح: عزيا نوح» (يولس 440 ولموسى: فيا موسئ» (الأعراف 
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1 ليق « يا عيسى ابن مريم » (المائدة 04١١١‏ فبقدر عزم الأبياء بقدر تفضيله 
ا او عير الي تلك الرسل فَضْلنا بعضهم على بعض»«البتر: *50). وقوله: 
(ولقد فضلنا بعض الْبيين على بعض» (الإسراء 00). وفى القرآن تأتى يا أيها النبى > ثلاث 
عشرة مرة: ويا أيها الرسول » مرنين كما فى الآية 4١‏ من سورة المائدة؛ وفى كل مرة 
كان يعلنه تعالى بأمر من أمور الدعوة. أو يسر له بمسألة تخص البيت النبوى. ولا كانت 
السورة تتناول التحريم الذى فرضه النبى لي على نفسهء إرضاء لأزواجه .دون أن يأتيه 
ذلك عن ربّه. سأله: #لم تحرم ما أحل الله ك4 وى الأسلام ليس من سلطة الجد محري 
ما أحل اللّهء ولا تحليل ما أحلّه. إلا أن يأتى الأمر بذلك منه تعالى. ولهذا التحريم قصة 
لم توردها السورة ولكنها أشارت إلى مجملها دون الدخول فى تفاصيلها. لأن الناس ليس 
لهم من تفاصيل حياة الرسول مدع إلا مجملها وما له صلة بدينهم؛ وللقصة مغزى 
ومعنى ومقاد. وهذه هى مطلوباتها كقصة من الأدب الدينى. وفيها الوعظ والإارشاد 
والتأسى بالرسول مم فى حياته الخاصة فيما يجب وما لا يجب. وقد ذهب المفسرون 
مذاهب شتى فى التكهن بالتفاصيل وتخمين أسماء ششخوص القصة من نساء النبى عوك . 
ومدار الخلاف الذى جرى. فذكروا أن حفصة شاهدت النبى مولكه مع أم ولده إيراهيم فى 
حجرتها وعلى سريرها! وكانت حفصة قد توجهت لزيارة أبيهاء ولا عاتبته طلب إليها أن 
تكتم ذلك وأقسم أن لن تكون له بأم إبراهيم علاقة من بعد! فكأنه حرمها عليه مع أنها 
محللة! وقالوا إنها لا رأته ساومها على أن لا تذيع ذلك على زوجاته. وفى مقابله يخصها 
بخبر يفرحهاء وسألته عن الخبرء فقال لها: إن أباها عمر بن الخطاب وكذلك أبا بكر 
الصديق سيخلقانه من بعده. أبو بكر أولاً ثم عمر! ولقد أفشت حفصة السرء وأطلعت 
عليه عائشة فانتشر منها إلى كل روجاته وعلمن بهء. فنبأه ربه بما جرى! وكذلك تعلقت 
المسألة بناحية أخخرى من الأدب الزوجى هو إفشاء الزوجة لأسرار زوجهاء. الأمر الذى 
استوجب غضب الرسول حتى كاد أن يطلق زوجاته لما تظاهرن ضده وطلين زيادة الانفاق 
عليهن! وقبل عن ذلك أن الأمر تعلق بالمرأة التى وهبت نفسها للنبى َيه وهى أم 
شريك! وقد أغضس ذلك زوجاته فتظاهرن ضده! وكل ذلك القيل والقال من نوع الرجم 
بالغسيب. ويتنافى مع العقل؛ ويتطلب أن يكون أصحاب القصة بلا نخلاق ولا مبادئ! 
وكانت الشائعة مادة خصبة للإسرائيليات: وكثير مما قيل حولها يقوم على الجهل؛ ويدفع 
إليه التصور المغرض؛ وهو من نوع التسشنيع على النبى 4 وعلى زوجاته -وأخخصهن 
عائئة وحفصة. لأنهما كانتا بنتى خليفتى رسول الله يوت . وأكثر فيهما الشيعة والرافضة 
ارا 
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واليهردء وهؤلاء الشلاثة ألد أعداء الإسلام الستى. (انظر مناسية الآبة ضمن باب أسباب 
النزول). ومما قاله الزمخشرى مثلاً - وهو صاحب باع طويل فى الإسرائيليات وترويج 
الإشاعات - أن التحريم من النبئ ميم كان زلة! ولم يراع الزمخشرى مقام النبوة؛ ولم 
يلاحظ أن النبى مَوكممِ لم يحلل لنفسه حراماً. ولكنه حرم على نفسه وضيق عليها ما 
وسعه الله! والقرآن أرادنا دلق إلى ذلك أن لا نحرم ولا نحلل إلا ما حرم الله وما حلله . 
وغثانه تعالى لنسة كان كرام لذ وتنزل القصة قرآنأ فيه رحمة للمسلمين. ومثل ذلك قوله 
ال : ل يا أيها اللدين آمنوا لا تُحَرِمُوا طيبات ما أحَل الله لكم» (المائدة /41). وفرض الكفارة 
تملةٌ للإيمان من أنواع الرحمة للمسلمين؛: فمن قال لزوجته: أنت على حرام ولم ينو طلاقا 
ولا ظهارأء استوجب على نفسه كفارة اليمين؛ ولو خاطب كل زوجاته بهذا اللفظ فعليه 
كفارة واحدة ؛ وكذلك لو حرم على نفسه أى شىء ء من طعام أو غيره تجب به الكفارة؛ وما 
لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه. انال أبن قساض وجل تقول لها إنى جعلت 
امرأتى على حراماً؛. قال له ابن عبساس : كذبت! ليست عليك بحرام» وتلا عليه الآية 
وفرض عليه كقارة. 


وأما مسألة إفشاء السر بين الأزواج. فقد تناولته الآية: © وإذ أسرٌ الثبى إلَئ بعض أزواجه 
ديه أت ب وأطهرة لله ع عراف بخ عرض عن بْص ما بها به قات من نبأل هذا 
فال تبان الْمَليم ضير 409 . والآية كما ترى تَفسّر السبب الذى من أجله كان التحريم 
وكان مدار القصة ؛ وهو سر بين أصحاب القصة ليس لنا أن نتكهن به. وقد تعاظيهما الله 
تعالن - أي عائشة وصفية احتمالاً دافقال»* م وي 
عليه إن لله هر مولام وَجبْرِيلٌ وَصَالح الْمرْسِين وَالمَلائكَة بعد ذلك ظهير4)0. وقيل: | 
من بركات عمر بن الخطاب. فلما تلو بدقكل عليه يفل اذ سوم تخيو رذاقين اند جلت قال 
لمث تاوستتول الله ما يشق عليك من شأن النساء. فإن كنت طلقتهن فإن الله مبعك 
وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا أن تككتى و للواستوق معكة: نان عب ا بوفلا تكلنك 
يكلام أحمد الله إلا وجوت أن يكون الله عزّ وجل يصدق قولى الذى أقول» ونزلت 
هدذه الأمحة د آله الكسحعيبير: ( عسئ ربُهُ إن طلفكُنْ أن يده أزواجا حيرا سكن 
)4 والآية : إوإن تَشَاهَرَا عله إن الله هو مولا وجبريل والح المؤمبين وَالْمَلائكَة بعد ذلك 
ظهير 40 . والتظاهر هو ما كانت تفعله زوجتاه ايك . وذلك ما أغضيه منهما علاوة 
على إفشاء السرّء وهو ما استوجب كذلك أن يضوّفهما الله فيقول: طعسئ ربه إن طلفكن 
أن يدنه أزواجا خيرا مكن2) » ثم وصف هؤلاء الأرواج بأحسن الصفات المعنوية كما 
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ينبغى أن تكون عليه الزوجةء فقال» « مسلمات مؤمات قائتات تائبات عَابدَات ائحّات 
يت راكرا هه واعسى؛ فى الآية تأتى بمعنى الوجوب. وقيل كل اغسى) فى الشران 
فهى وعد من اللهء وقوله: امور و د رن 1 يعنى يعده 
اللّه بذلك. ويأتى أيف أ فى الآية : توبوا إلى الله تريَة نْصوحًا عسئ ربكم أن يكفرٌ عَدَكُم 
سيسفاتكم (405 يعنى يعدهن إن بن بصدق أن يغفر لهن سبئاته. ول كانت 
لصي : ليا أيه الدين آمنوا قوا أَنفْسكُم وأَهليكُم ارا )4 والمؤمن إذا وقى أهله من النار 
يقى نفسه كذلك؛ وأهل الرجل هم نساؤه فى المقام الأول. واستدعت قصة التحريم - هذه 
النصيحة لتعلقها بالأهل أى بناء الرجل. وسورة التحريم كما رأينا مذارها أهل بيت 
البوة. والتوصية بالأهل من نوع رعاية الراعى لأهل بيته ومسئوليته عنهم. كما فى 
الحديث : «كلكم 0 وكلكم مسشول عن رعيته.. .'ء وسورة التحريم كلها تعليم للننساء 
وللمؤمنين جميعاً: 8 توبوا إلى الله ؛ توبْة نُصوحا 0 لك)4: وكانت مثار أمر آخر بخلاف التربية 
لمعنوية لهؤلاء. فقسال تعالى ل 0 :+ يا أيها النبى جاهد الكَمَارَ والمتافقين وَاغْلْظ 
عليهم0) 4. وقول : « يا أيها النبى4 كقوله : يا أيها الْدين آمنوا4. قتع ؤفاة :التي 
ع يئول الجهاد إلى أثمة المسلمين. وجهاد الكفار إذا اعتدوا واجبك,. قتالاً بقتال» وقتال 
المنافقين باللسان. وكان الكفار والمنافقين قد أكثروا الذم للنبى ينه وزوجاته. وللقرآن 
والإسلام. كما يحدث الأن. وروجوا الشائعات. ثم أوردت السورة نموذجين تربويين لنساء 
المسلمسين وأزواجهنء تخييراً لهن فى أى نموذج شكئن. فى قوله تعالى : إضرب الله مغلا 
للذين فر امرأت نوح وامرأت لوط كاتا حت عَبدين من عبادنا صالحَين فَخَاَاهُم فم ييا 
عنهمًا من الله شيا وقيل الا لامع الدذاخلين (0) وضرب الله ملا لأدين آمنوا امرأت فرعو إذ 
قات رب ابن لي عددك بيدا في الجمئة ونجني من فرعَونا وعَمَلهِ تبي من الْفَوْمٍالظالمِينَ 9 
ومريم ابنت عمران التى أحصنت فَرَجَها فحنا فيه من روحنا وصقت بكلمات رَبَهَا وكتبه وَكَانَت 
من القانتين 09 . وخيانة امرأتى نوح ولوط ليست الفحشاء ولكنها عصيانهما والانضماء 
إلى ححزب الكقار: وذلك نقض أصيل لعقد الزوجية يرقى إلى مرتبة الخيانة. لأنهما كانتا 
تفشيان سرهما وتبلغان رهطهما بما يدبران. وامرأة فرعون كانت مؤمنة صابرة؛ ودعت ربها 
حسن الثواب. وأن ينجيها من فرعون وكفره وظلمه. ومن قومه الظالمين, ومريم أحصنت 
نفسها وآمنت بود الله لهاء وبما أنزل من كتبء والتزمت فروضهاء وكانت كثيرة الذكر 
لربها. فهذان هما النموذجان اللذان للنساء وللرجال أن يفاضلوا بينهما ويختاروا ا 
حريتهم أيهما يناسبهم. والسورة تؤكد حرية إرادة النساء والرجال» وحرية اختيارهم رجالا 
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ونساء بين الإيمان والكفرء وثثبت أن لللساء استقلالية كاستقلالية الرجالء وربما كانت 
تظاهرة نساء النبى يكم أول تنظاهرة نسائية فى الناريخ» ولقد نسسبوها لعائشة وحفصة. 
وعائشة التى تظلاهرت كما روت السورة - تطالب بالثفقة للنساء. وإلا فكان الأحرى أن لا 
يتزوجهن. هى نفسها التى تظاهرث تطالب بدم عثمان وتوجهت إلى البصرة تظاهر الحق . 
والسورة حافلة بصور شنّى تطالعنا بجوانب من الجهاد. وفيها من المصطلحات الكثير. 
كمصطلح «تحلة الإيمان»: يعنى تحليل اليمين» أى كفارته؛ ومصطلح «السائحات»: يعنى 
الصائمات» يُسمّى الصائم سائحاً لأن السائح «قديماً» كان يمشى لا زاد معه ويأكل حيثما 
تحن ذو يلعي دو ةالقنب» :نيت اننا لانها شوب إلى بيت أبويها بعد آن يتركها روجها: 
و«البكر): هى العذراء. لأنها على أول حالتها التى خخلقت بها؛ واالملائكة الغلاظ؟: هم 
الملائكة الزبانية الشداد؛ و«التوبة النصوح»: الصادقة. (انظر أيضاً قصص امرأة نوح؛ وامرأة 
لوط وامرأة فرعون. ومريم بنت عمران ضمن باب قنصص القرآن). ومن الدعساء الجميل 
اللسط نن العتوزقه قوانو مالي" : ريا أخمم نا نورنا واغفر نانك على كل شع قديرر4)2 . 

لسأل الله العافية. وأن يحيينا ويميتنا على كتاب الله وسئة لبيه َيه ٠.‏ ويلحقنا بالصالحين 


غير نخزايا ولا مبدلين. أمين 
646 
وسوروالك؟ ظ 
النورة فكية وتسمى «تبارك» ٠‏ كما تُسمى «الُلك4. لاستهلالها بقوله تعالى: 

«انبارك 5 يده الملك4. وكان نزولها بعد سورة الطورء وترتيبها فى المصحف السابعة 
والستون. وفى التنزيل السابعة والسبعون؛ وآباتها ثلاثون» وتوصف بأنها الواقية؛ والمنجية. 
والمانعة . قيل: تقى وتّنجى وتمنع من عذاب القبر وتشفع لقارئها من النارء وعذاب القبر لم 
ينص عليه فى القرآن». ولا شفيع للناين إلا الاو وكشنان السو الك فإن سورة 
املك تتناول موضوعات العسقيدة. وتبين فد اللّه ؛ وتثبت له الو حهذانية . ولرهية على 
وجوده. فهو الذى يميت ويحيى. ربكي ويفنىء ويرزق. ويغنى» وهو الذى رفع 
السماء طباقآأء وزيئها بالكواكب» وبسط الأرض وإن شاء خسف بهاء أو يرسل ريحا 
حاصاً تحصد المكذبين. ومحور السورة هو : التكذيب ليوم القيامة. فهل يكثر على الله الذى 
خلق الطير لا يمسكها شىء فى السماء إلا رحمته. والذى لا مهرب من عقابه وعذابه. أن 
ينشى ء الخلق من جديد ويبعثهم ليوم الدين؟ وأن يسعر نارأ تحرق من يمارى فى وجوده 
تعالى وفى قدرته أو رحمته؟ وتضرب السورة المثل للمؤمن والكافر بمن يمشى سويا يأمن 
العثار» ومن يمشى مكبّأ يعتسف ولا يهتدى» فالأحرى أن يؤمن الناس» وما يمارول فيه 


ا ااا سسب شت 943 


لوط سور القرآن: الملك والقلدم 
وهر اليد - حق لا ريب فيه وعلم الساعة عنده تعالى لا يعلمها إلا موء فلا يصح 
أن يسأل فيها النبى كلع . ٠‏ لأنه ليس سوى نذير مبين. وقد قعل وأنذر وأبان. 
والسورة فيها الكثير يهن ووه البيان والبديع . #الطابفة من مرت والحياة؛ والاستعارة 
فى قوله: #تميز من الْقَيظ4؛ والعمثبل فى قوله: «أفمن يمشى مكبا 4 ٠‏ والسجع فى 
فوله :كيف نذير)». ولإكان ١‏ لكير». وفى كوله : إغرور * و لإوتشور», والكناية فى 
قوله : «بيده الملك» . . إلخ. ولله الحمد والمئةء وبه التوفيق والعصمة. 
006 
0 لإسورة الفلم» 
سميت السورة باسم ما جاء فى ابتدائها ا الْقَلْمِي4, الذى أقسم الله تعالى به لما فيه 
من البيان. وبدأها بحرف الهجاء «نون» كما فى سائر ساح السور. وقيل اسم السورة 
و4 وأما «القلم »> فهو الْقسسَم بهء قيل : عو اول نا ملق والنون كانت الدواة. ون 
خرافات التفسير أن يقال: النون هو الحوت الذى يحمل الأرض! وقيل: القلم لا ا 
كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة! وقيل: لون افتتاح أسمائه تعالى نصصيرء ونورء وناصرء 
وآخر يضرقدين الرحسدن | والمتعيع أن القلك تعمة من الدم وكذلك تروك اليجاء هه 
أمثال نونء لأن منها بناء الكلمات التى بها تتألف العبارات. وبها يتعلم الناس ويعلّمون 
ويحفظون التراث. والسورة مكية: وكشأن المكيات فإنها تتناول ا العقيدة. وترد على 
لع التى أثاروها وما جاتر عي لكر وعلى قيام النبى ا بهاء واستحقاقه كنبى 
ورسولء وفيها الكثير مما يمكن أن شرت للوعظ والإرشاد كقصة أصحاب الحنة. وكانوا 
لحوراااي او وكيا او ا د ادي 
والسورة تروى عن أحوال المكذبين» وبدأت بالقلم. لآن ما قالوه وفعلوه بالنبى ميلك 
أحصى عليهم وكتب زد وما كان بالمجنون كما ادعواء وما تحمله مئهم لابد أن يؤجر 
عليه من رئهء لامأ ولا تفضلاً وإنما عن استحقاق. فهر صاحب الخلق العظيم, ولسورفق 
يبصرون يوم القيامة هل كان هو المجنون أم كان المكذبون هم المجانين الذين فتنتهم 
شياطينهم؟ وماكانوا سوى منافقين لا يمشون إلا بالنميمة. وإذا حلفوا أكثروا الخلف 
المهين؛ واستقووا بأموالهم وأولادهم. وقالوا عن القرآن إنه ترهات وخرافات السابقين. 
وما دروا ما أعد الله لهم من عذاب» وما ادخره للمتقين من ثواب. وليس المسلمون 
كالمجرمين» يوم كد هن ساقء ويداعون إلى السجود.ء أى الإقرار بالحق. ويبدو لهم 
وقتها العذاب الصراح. وتنتهى السورة بدعوة النبى يكم إلى الصبرء وتنهاه عن أن يكون 
كصاحب الحوث يونس عندما ضجر وعجل» وليترك أمر المكذّبين» يستدرجون ويُملّى لهم 
من حيث لا يعلمون. 


؟*غ ا 


موبتوعة القران 

والسورة حافلة بالصور البليغة الرائعة» ومن ذلك صيغ المبالغة فى كلمات مثل حلاف. 
وهمازء ومشاء ومناع؛ والجناس: فى مثل مجئونء وتمنون؛ والكناية: فى مثل : 9يوم يكشف 
عن ساق 4*. كقول القائل عن الحرب: شمرت عن ساقها؛ والطباق: فى مثل: المسلمين. 
والمجرمين؛ والتوبيخ الفائق: فى مثل : : جما لَكُمْ كيف تَحَكْمُونَ 4؟ « أم لكُم كناب فيه 
تدرسون4؟ والسجع المحبوك: فى مثل : لت وَالْقَلَمِ وما يسطروت» . والحمد للّه رب العالمين 
على نعمة القرآن» والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. 

9*6 
.1١‏ #سورة الحاقة #4 

الحاقة من السور المكية التى مدارها العقيدة. وترتيبها فى المصحف التاسعة والستون» 
وكان نزولها بعد المللك» وترتيبها فى التنزيل الثامنة والسبعون. وعدد آياتها اثنتان وخمسون 
آية. وقيل فيها إنها تجير من الفتنةء وهى نور لقارئها يوم القيامة. ومعنى الحاقة: يوم 
القيامة. وهو يوم الحق. لأن الأمور تحق فيه من غير شك. الام تكون الجنة. ولأقوام 
كرد الناره ويصير كل إنسان حقيقيا بجزاء عمله عمله. من حاتقته فحققته أحقّه أى غالمته 
فغلبته . فالقيامة حاقة لأنها تَحقّ كل ماق فى الدين بالباطل. أى كل مخاصم. ويقال لها 
الحاقة. والحقّة. والحق. والسورة كل مدارها لذلك يوم القيامة أو البعثاء وصورها البلاغية 
عن هذا اليوم. وفيها الوصف التفصيلى لآل المتكرين لهء وقد أنكرته ثمود. وعاد» وفرعون. 
رلوم نوع والرفكات أى قوم لوط. واف ان اد وان عا نديد راكاد هذا 
اليوم ونفخ فى الصورء فإن الواقعة تقع, فتدلة المخبال. وتنشق السماءء ونم الناس 
يعرضون على الحاسبين» فلا تخفى منهم خافية؛ فمن يؤتى كتابه بيمينه فهو فى عيشة 
راضية. في المنة العالية؛ ران يرت خط حي انين فى الجحيم يَصلّى ارا حامية , 
استحقاقاً بإنكاره لله. وعزوفه عن الصلاح . 5 السورة على النبى ده ٠‏ وتؤكد أن ما 
يبلّغه من القرآن هو قول رسول كريمء وتنفى عنه أنه شاعر أو كاهن» أو أنه يتقول على 
اللّهء وإذن لأخد منه باليمين وقطع منه الوتين» وقوله هو حق البقين» يعنى به القرآن» لا 
مرية فيه ولا شك ولا ريب» فسبحان الله العظيم الذى أنزله! 

والسورة بها الكثير من وجوه البيان» من مثل الإطناب تهويلاً في قوله: «الحاقة 6 
ما الحاقُة 4 ؛ ؛ ولجوثه للتفصيل بعد الوجمال فى قوله: . «فأمًا تمود » <وآأما عاد» ؛ ؟ واستخدامه 
التشبيه المجمل فى قوله: «كأئهم أعجاز نخل خارية 4 ؛ والاستعارة فى قوله: لما طغا 
الماءك ؛ والخناس فى قوله: «وقعت الواقعة» ؛ والمقايلة فى قوله: لإبيمينه » (الحاقة )١4‏ 
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فوع سور ال أن انلق 
وط بشماله 4 (الحاقة 8؟) وطباق السلب فى قوله: «#تبصرون » وما لا فبصرون» ؛ ؛ والسجع 
المرصع يفصل به بين الآيات. فى قوله: دراضية) «عاليية) ١‏ «دأئيسة) ١‏ «فُغَلّْره) 1 
وصلُرف, الأملكرةه 
ومن المصطلحات الإسلامية الخالصة فى هذه السورة: «الأذن الواعية؛. تسمع وتفهم. 
وتعى و تحفظ ؛ واالنفخة الواحدة فى الصور'؛ قيل هى ثلاث نفخات: الأولى انفخة 
الفزع"؛ ثم يعقبها «نفخة الصعق؛؛ تصعق من فى السموات والأرض إلا من شاه الله. ثم 
«نضخة البعث». فيبعث الناس ويُعرضون فلا تخفى منهم على الله خافية. فهو امرض 
الكاشف الفاضح . ومنه ثلاث عرضات: اثنتان منها جدال ومعاذير. والثالثة هى : #العرض 
الأكسرة, وفيه تطير الصحف فى الأيدى. تاغل نس وَاخيل بشماله. وفى السورة نعرف 
أن عرشه تعالى يحمله ثمانية» قبل هم ملائكة يكونون «ثمانية؛ صفوف. وهذا العدد 0 
المتشابه. وفيه أقوال كثيرة» وأكثرها خرافات ورجم بالغيب. وفى قوله تعالى : ووشاخر 
بقول شاعر ولا بقول كامن 4. ٠‏ يعني أن كلام القرآن يساين صنوف الشعرء ل يرد بسب 
ولا قذف ولا شتم. ويروى عن عمر بن الخطاب؛ أنه قبل أن يسلم خرج يتعرض للنبى 
+ فواجده قد سبقه إلى المسجدء فقام خلفه. فاستفتح النبى لَلَيكُمِ بسورة الحاقة. 
0 عست اعس ات القرآن! وقال: هذا والله شاعر كما قالت قريش 
فسقرالنبى حم 9 وما هو بقول شاعر يلاما تؤمنر 469 . فقال عمر؛ هذا قول 
كامن» فقرأ التبى مله : ل ولا بقول كاهن قليلا ما تَذَكْرون 69 تنزيل من رب الاين 
#65! قال عمر : لداع الانعدم فى خاي كل مر فهذا من جملة أسباب إسلام عمر. 
والسورة فيها الاعتبار يمن سبقوا من المكذبين» والتحرر عما فعلواء عياف 
أصابهم. والدرس المستفاد: أن أمة الإسلام غير الأمم الأخرىء فأولئك عل لهم 
العقوبة. وأمة الإسلام أجلت وأُخّرت إلى يوم القيامة. وأما خاصة أمة الإسلام.. وهم 
أتقياؤها ‏ فلو أضاعوا الأدب يعاقبهم برياح الجبة. تطيح بالاحتشام من قلوبهم. 
وتعصف بأحوالهم فيمتخنوا: ويصيروا على خطر أن يدركهم سخط الحق. وأما منته على 
أوليائه فإنه يسلمهم فى عافية. فلا يتنارزعون. ولا يتحاسبون» ويسلمون من الئاس» 
ويسلم منهم الئاس . 
وبعد: فهذه هى سوزة الحاقة: من أروع سسور القران العظيم. ولله الحمد والمثة. وبه التوقيق 
والعضمة: 
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موسوعة القران 


0. #إسورةالمصارح * 

مف السوز المكية. وموضوعها لذلك: العقيدة الإسلامية؛ ومذارها: حول القيامة 
وأهوالها. وأحوال المؤمنين والمجرمين فيهاء. ومن قبل ذلك فى الدئياء والإنسان عموما إذا 
ذه اتير أو الشرء وأوصاف الناجين فى الآخرة؛ والكفار فى مكة خصوصاً ونفورهم من 
دعوة الرسول عه . وأمره له بالصبر عليهم. وك أمرهم لله حتى يلاقوا يوم البعث 
الذى يو عدون. 1 00 

والسورة نزلت بعد الحاقة. وهى السبعون فى ترتيب المصحفء والتاسعة والسبعون فى 
النزول. وآياتها أربعة وأربعون. واسمها المعارج ما جاء بها من وصقه تعالى بأنه ذو 
المعسارج . أى ذو العلر والدرجات الفواضل والئعم. وذو العظمة والعلاء. والمعارج: هى 
مراتب إنعامه على الخلق. وهى المعروفة بمعارج السماء. أو معارج الملائكة والروح. تعرج 
إلى السماء ما بين أسفل الأرض إلى عرشه تعالى مسيرة خمسين آلف سنة: , والعده للته ل 
لا للحصصر. ندليل انداقن آنه المخوف يفول +يفرج إمَه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما 
درك (ه)# (السجدة)ء ومع ذلك فالاقوال في هذا العدد رجم كالقيتة: ٠‏ قالخمسون ألف 
مسنة يمكن أن تكون المدة التى يستغرقها نزول الملاتكة والروح - أى جبريل ‏ من السماء 
الدها إلى الارص» أو هى مدة رحلة الملائكة والروح من يوم نخلق الله الأرض إلى يوم 
القيامة حين اللقاء به تعالى , أو هى عمر يوم الحساب يستتفده الملائكة والروح محسوبا 
سكين الدنيسا” وكلها اجتهسادات فى التفسير عن ظن وليس عن علمء. وفى اللحديث: 
«يحاسبكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين. ولذلك سمى نفسه سريع الحساب وأسرع 
الحاسيين": ' وكما يرزق الله الناس فى ساعة. فكذلك يحاسبهم فى لحظة ؛ وإغا على قدر 
التهوم تكوق الظنون: وهو تعالى القائل : «إما حَلفَكُم ولا بعثكم إلأ كنفس واحدة #(لقمان 
)2.2 وأجمل ما يقال من التفسير فى التنافض بين أن يكون هذا اليوم» مرة لخمسين ألف 
منة. ومرة ألف سنة» أن هذين اليومين هما من أيام الله. يقدرهما بتقديره. وهو أعلم با 
يكونان: لسن ان يقال فيهما بما لا نعلمء والغالب الذى نر جحه : أن العدد فى الآبتين 
لتصوير طولهماء تصويرأ نفسيأ يكاد يكون كالواقع. ويوصف بما يوصف به الواقع, 
تهويلاً وتقريباً للأفهام , والعرب يصفون ما لا يقدرون على عده. أو ما لا يحتملون مشقته 
وشدته - بالطول. كما يصفون ما يحبود أن يستمر معهم من الأوقات المرغوبة بالقصر . 

مدا السورةشوله تعالى ' إسأل سائل بعُذاب واقع 400. لأن نزولها كان لدعوة 
الكافرين بالعذاب يقع عليهم كبرهان على صدق النبى مك بما يخبرهم به عن البعث 
وعذاب يوم القيامة» قيل إن السائل: هو النضر بن الحارث. تال : #اللّهم إن كَانْ هذا هر 


ااا ملل ممم عب 


0 القران: المعارج 
الحق من عددك فأمطر علَينا حججارة من السماء أو انعا بع اب أليم »4 (الآنفال ؟) فتَرّل ما 
سأل. وقتل وعقبة بن مُعَيْط يوم بدر صبرأء ولم يقتل صبراً غيرهما. وقيل: إن السائل هو 
الخارث بن النعمان الفهرى . فما أن قال سؤاله حتى جاءه حسجر فى دماغه فقتله. وقيل: 
السائل هو أبو جهل جهل؛ وقيل السائل - من سياق السورة ‏ هو الرسول .َك نفسهء ولذلك 
قال لوية: فاصير صبرا جميلاً 42 أى لا تستعجله لهم فإنه واقع بهم لا محالة. 

وفى السورة الكثير من وجوه البلاغة؛ كالطباق فى قسوله : «بعيدا وقريبا. والسسين 
والشمال . والمشارق والمغارب»؛والجشاس فى قوله: تسأل سَائل. وتعسرج المعارج؛: 
والتشبيه . فى قوله : لإنوم تكون السْمَاء َالْمَهَلٍ (©) رتَكُونُ الْجيال كالمين (©) كأنهم إلى 
نصب يوفضون؟ ؛ والكناية. كقوله: إن خلقناهم مَما يعلمُون 9© » كناية عن النى؛ 
والسسجع المرصع فى قوله: «إنّها لظئ (2) نراعة للشوئ () تدعو من أدبر وتولئ 4069 ؛ 
وذكر الخاص بعد العام لفضله وشرفه. فى قوله: «إتعرج الملائكة والروح 4, والعام بعد 
الخاص فى قرله: #لو يفدى من عاب يومشد بينيه (1) وصاحبته وأخبيه 19 وفصيلته أتى 
ويه 69 ومن فى الأرض جنميعا لم يجيه 69 4 : : والمقابلة كما فى قوله: ظإذا مَسّه الشر 
جزوعا © وإذا مو سي 0 تفريعأ ونوبيخأً فى قوله: 
دفن جوائم اكلم ف عله 0 قوله ؛ إن الإنسان خلق هلوا 09 إذَا م مسه الشد 
بجزوعا 9 وإِذا مه ابر منوعا 409. وهى حكمة بالغة عن طبائع المتحن: قله 
فَاصبرٌ صبرا جميلاً 42 هو الصبر بأثله ولحكمه. وخر يم الغبل مسرتيق» سن 
مصاحياته وطفوسه التسبيح بحمد الله . والصبر والمصابرة من عزم الأمور. يمن أروع 
المشاهد فى هذه السورة: صور العذاب فى يوم القيامة: يوم تون السُماء كانمهل 0 
وتكون الجبال كالمهن (5) ولا يسأل حميم حميما 20 ينصروتهم يود الْمُجِرم لو يَفتَدى من 
عذاب يومكذٍ ببنينه ث0 0 0 افك ا الي زوه 02 و عنما ثم 
ما كر السورة ' ١‏ الجامع الموعى؟ ه. يه السابقة» وهو الذى 
يجمع الال ويوعيه 7 يوكيه ويغلق عليه. وفى التفسير ' «وإذا م سه الخير منوعا 4 الحديث : 
اشر ما فى الرجل شح هالع ع حالع", وكلاهما «الشح الهالع 0 الخالع' مصطلحان 
من تصنيفات الشح والجبن. ومن المصطلحات: جنة التعسيم. ويوم الدين» واليوم الذى 
يوعدون. وقوله: إرب المشارق والمغارب » لأن الكون ن ملىء ء بالكواكب ؛. كل ييا 
مشرقها ومغربهاء والله ل ليس وقوله : نإنا لقادرون (6 على أن نبدل حيرا 
مهم كقوله : ٠‏ وإن قَولَوَا يُستَبْدل قُوما غيركُم ثم لا يكُونُوا أمتالكُم 49 (محمد) فيهما 
أ 
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نظرية الإسلام فى التولى والاستبدال. وغ أن عت الله تعالى ريح المكذبين من الأمم. 
ويأتى بآمة تطيعه ولا هيف والتنورة ذه الك ا سد القاريء أو السامع؛ سواء فى 
أسلوبها أو حكمهاء وإحالات عباراتها وألفاظها إلى مختلف العلوم والفنون. وللّه الحمد 


والميّة. نحمده تعالى أن جعل القرآن كتابناء وجعل محمدا ميث رسولناء وجعل الإسلام 
ديننا وملتنا ومذهبنا فى الحياة وبعد الممات . 
ْ 6 
"0. لإسورة توح # 
السورة مكية. يعنى تتعلق بالعقيدة. ويأتى ترتيبها فى المصحف وفى التنزيل الواحدة 
والسبعون: واياتها ثمان وعشرون آية:. وكان نزولها بعد التحل: وسميت بسورة نوح لآن 
مدارها النبىّ نوح. وما كان من أمره مع قومه المكذّبين له وقصته من بداية الدعوة 00 
أخذهم الله بالطوفان فأغرقهم بخطاياهم. وعذبهم فى النار بكفرهم . ولل السير ”ا 
نوحاً من المرسلين والمنذرين» قيل هو أول رسول منذر. وأحد أولى العسزم الخمسة : نوح. 
وإبراهيم» وموسى؛ وعيسى؛ ؛ ومحمد. وعاش فى قومه عمراً مديداًء ويطلق عليه لذلك شيخ 
الأنبياء؛ ومدار رسالته: الايمان بالله وتقواهء وأن يقروا به نبيآً مرسلاء ويطيعوه فيما يأمرهم 
به أو ينهاهم عنه عن ربه ؛ وأن يصدقوه فيمأ يعدهم به نه لها اعسيدوا الله حق عبادته» فسيغفر 
لهم ربهم ويمنع عنهم العذاب : ويكلؤهم بعنايته. ويبارك لهم فى أعمارهم ويؤتخير 
آجالهم. ويفسر البعض قوله : ِوَيوَخْرَكُم إلى أجل مسمى» (1) أى لا يعجّل عذابهم. غير 
أن المعنى المستفاد من طول حياة نوح وبنيهء أن تأخيره تعالى لأجالهم هو أن يطيل 
أعمارهم إذا اتقوا الله فالتقوى والصالحات تطيل العمر؛ والدعاء بطول العمر إذن جائز. 
وقد طال عمر نوح وبنيه فعلاًء فعاش لوح 40١‏ سئة. و«سام' ابنه قسيل : غائن +5 
سنة. وكذلك بقية أبنائه ونسائهم وأحفاده جميعاً. ٠‏ فلما آمنوا وأطاعوا نسىء فى أعمارهم . 
وفى قوله: ظإِنَ أجل الله 4 أضاف الأجل إليه سبحانه. قهو الذى يثبت ويمحوء ويطيل 
العمر ويقصصيره. وفي السورة أن الأنبياء يستنفدون كل طرق الإقتاع فى الدعوة | إلى الله . 
ولقد دعاهم نوح ليلا ونهارأء وكلما دعاهم أصروا واستكبرواء ودعاهم جهاراً وأظهر 
دعوته لهم وأعلنهاء وأسرهاء أى أتاهم فى منازلهم يحادئهم سراء متلطفاً وميالعًا فى 
الإصرار على دعوتهم. . ولا كانوا قد عاتوا الحفاف»ء وماتت رروعهم فقلت أموالهم ونفقت 
حيواناتهمء: وتهددت المجاعة أولادهم. وعدهم نوح لو آمنوأ أن باك ربه عليهم المطر. 
لتنمو الزروع ويأكل الحيوان ويكثر المال؛ فيكون بوسعهم أن يتزوجوا وينسلواء وتكون 
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لهم الجنات والبساتين والأنهار. ومن فقه ذلك: أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. 
ويلجأ نوح فى منهج الدعوة إلى المنطق والحوار, ويستخدم اخجة والبرهان :يموق الآدله 
على وجود الله ووحدانيته وقدرته؛ ومن ذلك خلقه للناس أطواراً. يعنى نطفة. م 
علقة ؛ ثم مضخةء إلى تمام الخلق؛ ولت كل شيىء أطواراً: فالحضارات والمدنيات دول 
وأدوار: وحتى التخام والفهم والوعى على مراحل. والأطوار قانون الوجود كله. وهى 
فطرة الله فى خلقه وستنه التى لا ميدّل لها. . وحتى السماوات والارض كانت أطواراً طباقاً. 
رذلك من دلاثل قدرهووجداييته: ومن ذلك ختلقه للشمس والقهر. وقوله : «#وجعل 
القمر فيهن4. قال المستشرقون: إن القرآن أخطا حيث جعل الشمس والقمر لكل السموات 
والأرض. وهما للسماء الدنيا وحدهاء ولأماكن من الأرض دون أماكن؟! والخطلأ هو خخطأ 
المستشرقين. أو أنه بالأحرىي مغالطة منهم وفساد فى الاستنتاح. لأنه فى اللغسة العربية قد 
يقال: إن القمر جعله تعالى فى السموات نورأء والمقصود فى إحدى السماوات وليس كل 
السماوات. كقول القائل: أعطنى الثياب وهو يقصد الحلباب فقط دون كل الثياب. وفى 
السورة من دلائل قدرته تعالى: إنباته للناس من الارض ثم يعيدهم فيهاء ومعنى إنباتهم 
أنه ينميهم فيكبرون بعد الصغر. 0 ل 
يميتهم ثم يعيدهم بعد موتهمء. أى يبعثهم. ولم يقتنع قوم نوح وعصوه. واستمعوا 
للأغنيساء منهم. أصحاب المال ا وعبدوا الهتهم: ود. وسوام. ويغفوث؛ ويعوق. 
ونسراء ووضعوا لها التماثيل والصور؛ ومكروا المكر الكبّار. أى الشديد. و"المكر الكبار) 
من المصطلحات القرانية. وكانت هذه الأسماء للآلهة م: ن قبل نوح» لأناس من واقع احياة 
اشتهروا بالأذى بما جعل الناس تخشاهم؛ مم لأن الأغنياء كان من صالحهم أن يستذلوا 
الثامن بهمء ويستنرفوا دخحولهم لصالحهم؛ وقد نبههم نوح إلى هذاء وتوجه إلى الفقراء 
00 وينذرهم. والفقراء تابعون دائمأء وما لم يتقدمهم الاغنياء يتكصون أن يخاطروا 
يم لنوح.فدعا عليسهم جميعا: 9 رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 05 إِنّك إن 
رش سأر ادل و باكرا وا سر قا 0-4 إلى الورائة 5 الروحية تالكافر يقد 
الكقار مثله؛ وهو الفاجر الفاسق. وكان لابد أن يستغفر لنفسه بعد أن دعا على قومه. فقال 
دعاءه الخالد: «إرب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بمتى مؤمنا وللمؤمين والمؤمنات ولا ترد 
الطالمين إلا تار 402 . والبيت هو المسجد الذى ابتناه لعبادة الله وقوله : #اللمؤْمسين 
والمؤمنات» يعم الأحياء منهم والأموات. فاستحب هذا الدعاء اقداء بنوح» وختمه 
بالدعاء الذى يردده كل المظلومين: طولا تزد الظالمين إلذ تبارا + والتبار هو الهلاك والخسار 
فى الدنيا والآخخرة. 
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وهر صور البان فى هذه السورة العظيمة: الطباق كما فى قوله: (أعلنت لهم 
وأسررت». وتجهاراً وإسرارأ» و الياة ونهاراً؛. و«يعيدكم وخر جكمة ؛ والمحاز فى قبل 
قَوله: مِجَعلوا أصابعهم فى آذانهم» : والاستعارة فى مثل قوله: «أنبتكم من الأرض نباتا4: 
وذكر المصدر لاتأكيد : #إويخرجكم إخراجا * أسررت لهم إسرارا. ٠‏ وهو إطناب أيضاً. 
ومن باب الإطئاب: ذكر الخاص بعد العام . كما فن قوله: ٠‏ لا درن الهتكم ولا درن ودا 
ولا مواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا . وعكسه ذكر العام بعد الخاص . كما فى قوله: #رب 
اغْفر لى ولوالدئ ولمن دخَل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات *. دوفن صور السان نفا 
السجع المرصع لرءوس الآيات كما فى قوله : «مدرارا ١‏ » وأنهارا :ووقاراء وأطوارا». 

وقيل :إن الآية: ظِمُمًا خطيئاتهم أَغْرِقُوا َأَدْخْنُوا نارا» فيها الدليل على عذاب القبرء 
فسرغم أنه لم يرد به نص صريح فى القرآن؛ إلا أنه مصرح به فى هذه الآية فى 
قوله : لفَأَدْخْلوا نارا» . فلّما كانت القيامة لم تقم. وعذاب الآخرة لم يحن. فإن إدخالهم 
النار لا يعنى إلا عذاب الشبر» وينفى هذا الرأى أن عذاب القبر وقتى. وإدخخالهم النار 
أبدى؛ ولا يكون إلا فى الآخرة. وقيل : قد يجوز الإدخال إلى 7 الدنيا كما فى 
الأية ني» نْ قوم فرعون: #الثار يعرضون عليها غدوًا وعشيا» (غافر 81)ء غير أن هذا العذاب 
لقوم فرعون ليس عذاب قبرء وإنغا هو عذاب أكبر وأشمل وأطول؛ وذ لقان الج 
ومع ذلك فتفسير الآية بخلاف كل ذلك. ولا يعنى إلا أن قوم نوح عسدبوا بالنار مع 
الغرق. فالمطر الشديد الذى أغرقهم كان معه برق ورعد تندلع بهما الحرائق: ويشتعل الماء. 
كما فى قوله تعالى : < وَابَحر الْمسْجورٍ 0)* (الطور) .أ الذي وقد ماؤه وذلك يكون 
يوم القيامة. كقوله تعالى : 9 وإذا البحار سجرت )4 (التكوير) أى اريت فتصير ثارأ 
تتأجح وتحيط بأهل الموقفا؛ فبمثل ذلك كان عذاب قوم نوح بالنقيضين : الماء والنارء والله 
أعلم . وهو على كل شىء قدير وهو سبحانه الموفق للصواب. 
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السورة مكية. وترتيبها فى المصحف الثانية والسبعون. وبحسب النزول هى الأربعون 
بعد الأعراف. وككل السور المكية فإن سورة الجن تتناول مسائل من العقيدة.» وتروى 
حكاية عن الجن استمعوا للقرآن يتلوه النبى يكم » فعجبوا له وما فيه من حكمة. وما 
لسع وه مق انفلم وحبّكة. وكان سبب إنصاتهم للقرآن أنهم قبل ذلك كانوا يتنصتون على 
السماء. يخطفيون ما يصادف سمعهم من أنبائها فيزيدون عليه. ويروونه للناس كحقائق 
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من الغيب. والناس تطاوعسهم فيما يروون. وتصدقهم. لعل حياتهم تتيسر بما نيئوا به. 

فلا ينالهم منه إلا الرهق . وحارت الحن فسيما صارث إليه السماء من الخرس الشديد 
رديت ' فانتشروا يتلمسون السبب. ووجدوه فى ظهور هذا النبى الجديد الذى يبشر بالحق 
من ربه. فعرفوا أن ن عملهم إلى ثبار؛ ونفوذهم على الناس إلى الزوال. وكان محمد 
ا الذى يستمعون إليه يتلو القرآن العجب ويصلى بالمسلمين. والأرض لهم مسحجد. 
وما كان يدعو إلا الله وله وحده يسجد المسلمون, والمساجد بيوت الله. ولا ذكر فيها 
لغيره تعالى . وقوله : (وأله ماقم عبد الله يدعوه لذو يكونُونَ عليه ذا 469 الإضارة إلى 
النبى ميتم . وهو عبد لله كما أن كل الرسل عباد له تعالى. وكل المؤمنين من عباده. وقيل 
ان «عبد الله من أسماء النبى لي . وفى الآية فإن عيد الله داعية لله. والشأن مع الدعاة 
أن يجتمع الناس عليهم. ويردحموا يحرصون على الاستماع لهم. ومحمد لَه . 
والمسلمون من بعده. دعاة إلى الله ودعوتهم ليست إلا له تعالى. وهو الواحد الأحدء لا 
يشركون به. وما كان محمد فى اعتقاده واعتقاد المؤمنين بالله, إلا بشرا رسولاء. لا يسلك 
للناس ضرأ ولا رشداً: وا قيل له: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. قال: #إني لسن 
يجمرني من الله أحد ولَن أجد من دونه مُلْقَحَدا 49 أى ملتجا آنأ إليه. اعيبر وولياً: 
رعرزا. ومذهباً. ومسلكاء وما كان له أن يتقول على الله من نفسه» فما أمر إلا أن يبلغ 
ير إليه: ولو عمى الله لكانت النار مأواه. وكيف يعصاهه والملائكة من بين يديه 
ومد خلشه ترصد ما يقول وتسجله عليه؟ واللّه يحيط ما لديه ولديهم. ويخصيه عددا: إن 
قولا أو فعلا؟ ولو تقول عليه بعض الاقاوبل لاخخذ منه بالوتين! وما كان محمد له 
يعلم عن الساعة ما يلحون أن يعرفوه عن ميقاتهاء. فالله وسحده هو عالم الغيبة. .زلا ندري 
ع د لآنها غيب. وهو تعالى لا يطلع رسله على الغيب إلا بما يخدم 
رسالاتهم ويثبت لهم الدعوة. ويظهر لهم المعجزات يصدّقهم بها الناس. ومن ذلك قول 
عيسى لقومه: «وأنبئكم بمَا تأكلون وما تدخرون في بيُوتكُم» (آل عمران 45). وقول 
-535 ذلا يأنيكما مام رؤقانه إلا ناكما بتأريه قبل أن نكما لما مما عَم ربَى + 
(يوسف /7319). قبل ذلك هو العلم اللدنى. ع 5 الله . وربما كان المراد بقوله تعالى : 
«ليعلم أن قد أبلغرا رسالات ريّهِم 2 أن البى ب وس ل لطم بآن الرسل قبله 
قد أبلغت عن الله , أو ليعلم أهل الشرك أن الأنبياء قد أبلغوا رسالات ربهم. أو ليعلم 
الله عالق أن لزي قن لكوك كقر له قن انارق ل لولمِعلْس الله الدين آمدوا ولْمِعلَمن 
المنافقين 03 (العنكبوت). وهذا التفسير الأخيرء بجعله الضمير يعود إلى الله تعالى. 
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فإن الله يجعل علمه تعالى بهم علم ظهور. أو علم مشاهدة. لا علم بداء؛ ولكنه تعالى 
يعلم ها كان وعا سكونء ولا يحفى علية شىء من أمور الود وعنده مفاتح اقب لا 
يمه إلا هر ْم ما فى لبر وَالبَْرٍ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حي فى ظلعمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إل فى كتاب مبين 669 # (الانمام) , ولذلك كان هذا التفمسير قاصرأ ولا 


مشيع” . 
أذ[ 


وان فى هذه السورة جنس كالبشرء من جن أى خفى واستترء. فهم المستترون أو 
المختفون ؛ استتروا على الإنسان وخفوا عنه. وسفيههم الذى يحكون عنه فى الور هر 
إبليس. وقوله فى الله هو الشطط. والحن لا سمعت القرآن آأمنوا. وإيمانهم | تقريع للعرب 
أنهم لم يؤمنوا بعد. وذلك فى زمن الرسول ليه وبعد زمن الرسول مه فإن الآية 
تقريع للناس جبنا اي ١‏ يزه وقد انه الله حم سروم . وعند الحن فإن أكبر 
فرية افتراها الإنسان فى حىق | الله أن جعل له تعالى صاحبة وولداً. يعر ضون بديانة 
النصارى الذي ن عبدوا المسيح ونسبوا إليه أنه ابن الله من مريم. ونعلم عن الجن آنهم مثلنا. 
ننيس اللفوقة ونيم القاسطون. والمسلمون لَا سمعوا الهدى آمنوا به وأسلموا. فهؤلاء 
ا لا يخافون بحأ ولا رهقاء وأما القاسطون. أى الظالمون لأنفسهم. فهؤلاء 
دون الصالحين. وهم فرق ورك ومذاهي. قلئوا أنهم 50 الله فى الأرضء ولو قد 
أسلموا ونهسجوا الطريقة المثلى . أى الأيمان» لسقاهم ربهم ماء غدقأء يعنى لوسع فى 
رزقهمء وهذا هو الغدقٌ المادى. 00 وأنزل سكينة وطمأنيئة الإيمان 
على قلوبهم. وهذا هو الفدق الروحى أو النفسى !؛ والماء ادق هو تعية: الأخيل ب 
كو لمان قن نات أخرى: < ولو أن هل القرئ آمئوا وَانَقَوًا لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرض » (الأعراف 47) » وقوله لأهل الكتاب: + ولو أَنّهُمْ أقَامُوا الُوواة والإضجيل وما أنرل 
إليهم من رهم | لأكنُوا من فَوقهم ومن تحت أرجلهم4(لمائدة 7 والبركات جمع بركة وهى 
الزيادة» يبارك الله لهم فى أرزاقهم. ويزيدهم من أفضاله ونعمه. ويوسع عليهم . وهذا 
هر القدّق المادى والروحى معاء لا يتحصّلونه إلا بالايمان. وفى قوله تعالى: قل أوحى إلى 
نه امع تقر من الْجنٍ» )١(‏ رواية عنهم فيها الدليل على أنه ويد بشر مسن بشرء ولم 
ون الس . وأنه ما رأى الجن ولا خاطبهم. . وما كان يمكن أن يعلم بقصتهم لولا أن 
ارعن :السها: والإسلام كما هو واضح فى السورة ضد اللجوء للجن وما شابه الذي يروج له 
البعض ويأخذون به. وتحفل السورة بوجوه اليلاغة. كما فى الوصف بالمصدر فى قوله: 
إقرآنا عجباء , وفيها سن 8 البيان الاق والحناس والاستعارة والسجع. والآول كم فى 
وله «فآمًا به ون شرك .0 و (الإنس والسجن*. ضرا ورشدا #ء و«المسلمون 


اا سي ب 9833 


موجن سور القرآن: المزمل 
والقاسطون؟ : وأما الحناس فكبا فى وله : ( نقعد مقاعد ) ؛ ل ا ا 
كنا طرائق قدا 4 .وا 98 السجع فكما فى قوله. أ وولدا. ورصدا. ورشدا. وصعدا. 
وعددا " ويسمونه السحع المرصع . لأنه بر صع ل ا ومن أجمل التعابير قوله: 


عار 6ع هه 


إيسلكه عذابا صعدا ‏ عق يكلف الكت ال .نرتقي اليعوة: وهو الجبل الأشم على قمته 
صخرة ملساء. فإذا بلغها بعد جهد انزلق فينحدر من حالق إلى أسفل . فيتضرب ليصعد 


من جديد. لينزلق مرة أخصسرى وثالئة ورابعة ... إلخ. وذلك هو العسذاب الذى ما بعده 
عذاب. وعلى منواله فى الأدب العالمى؛ أسطورة سيزيف اليوتانية. فإنه بلعئة مه الآلهة 
صار على سيزيف أن يصعد الخبل بالجر. حتى إذا شارف القمة تدحرج بالحجر من عل 
إلى أسما ل لينهض ويحاول من جديد بلا نهاية. وهذه الصورة اا 
وتتكرر فى القران مرة أخرى فى سورة المدثر م فى الآية: +سأرهقه صعودا 49 هذا بعضم 
ما فى هذه السورة المباركة من الكمال والحمال والحق والخير. والحمد لله على نعسة قت 
والاسلام . 
66 
0 لإسورة المزمل ‏ 

رفمها الثالثة والسبعون فى المصحفف. وترتيبها فى التنزيل الثالئة؛ وتأتى بعد القلم. 
واياتها عشرون أية. وهى من السور المكية. إلا الآيات ٠١‏ و ١١و 5١‏ فمدنية. وتتناول 
جانبا من حبباة الرسول ليده فى تبثله وقيامه الليل. وفى تللاوته 0 وصبرة لي 
الكدية» ومن ثم كان انسم السورة «المزمل»؛ والمزمل أصلها المتزمّل. قيل زمّل الرسالة. ! 
النبوة. أو القران. أى 201 ولكنه فتر عنهاء أو أن المعنى أنه ا8 
فكان ‏ كما تقول عائشة . يتزمل بمرط؛ لا هو خرء ولا قزّء ولا شعر ماعز. ولا إيريسم 
لاعن حرير)ء ولا صوف: 7 الشعيو ولحي الوبرا1. ومن قول عائشة هذا اعصيروا 
السورة مدنية. لأن عائشة لم تكن معه إلا فى المديئة. غير أن كلام عائشة رواية لا سمعته 
ا لمان والجمهور على أن السورة مكية إلا من بعض أياتهاء وقيل: إنه حتى 

فى المديئة كان ا يبلغه سوء قول المشركين فيه. فيشتد عليه. فيتز مل الى الاطاوادي؟ 
ولذا كانت: السورة التى تليهنا فى النزول تخاطه فسن الطريقة: (يا أيها المدثر. 
والصحيح أن السورتين نزلتا فى ابتداء ما أوحى إليه. فلما جاء الملك. واستمع إليه. ارتعد 
وار تجف؛ وأتى أهله فقال الكلمة المشهورة: #إزملونى ودثرونى 4 . وذلك هو التفسير المادى. 
وإئما هناك النفسير الرسالى. وهو أبعد من أن يتصل بالأغطية والدثّر. أو بما طرأ عليه من 


؟ 6ب 


عوارض نفبية كالخوف وغيره. فإنه لا نزلت هاتان السورتان: المزمل والمدثر. كان قد تزمل 
أو تدثر عن تبليغ الرسالة. يعنى كان قد فتر عن التبليغ. ولم تكن المزمل أو المدثر من 
أسباته ايه كها قال البعضض. ولا يصحان اسمين لهء. وإنما هما اسمان مشتقان من 
حالته التى كان عليها حين الخطاب. ومن داب العرب أن تسمى الئاس عند مخاطياتهم - 
اذا أرادوا ملاطفتهم بأسماء مشتقة من أحوالهم. والاسمان المزمل والمدثر هما للتائيس 
والملاطفة. دالرسول ليده فعل ذلك مع على. فناداه: “يا أبا تراب». ونادى حذيفة: 'يا 
نومان" فأشعر كنا انلك ساقت الوا علق 1ل الحو تنه اورت ند التعور او الايابت 
الى لبر ل ييه ؛ يُنصد بهما كل مسلم. وخاصة بعد وفا ٠0‏ فأمة 
الإسللام ات خافن د بالتيليغ ١‏ وهم أنة بلاغ. والمسلم إنسان رسالى. أى صاحب 
رسالة هى الإسلام؛. وكل مسلم بم أنه كذلك فهسو مكلف ما كلف به الب لك ده . وان 


ن 
/ اس اناه 


ذكرت له اواجته صقة: أو لت لماه دان فإن المعنى بها الآ بعد وفاة النبى ا 
هو المسلم أو المسلمة. والمزمل والمدثر مخاطب بها كل مسلم. وتأمرانه بأن لا يفتر عن 
التتلية بغ فكل مسلم (وكل مسلمة) هو خليفة رسول الله نه . وهو المؤتمن على رسالته . 
والسورة على ذلك تعهد إلى المسلمين أن يبلغوا القرآن للناس. وقبل ذلك أن يستعدوا 
بدنيا وروحياء ومن ذلك إحياء الليل فى العبادة. كما فى قيام شهر رمضان. نصفه ‏ أى 
نصف الليل. أو أقل من النصف. أو زيادة عليه. ومن فقه ذلك أن صلاة الليل أو آخير 
000 وحولة: : ٠‏ إن ناشئة الليل هى أَسَد وطْنا وأقُوم قيلا 4 أى ساعاته 
وأوقاته. وكل ساعة منه ناشئة. وأشد وطأة. وأقوم قيلا. يعنى أجمع للخاطر من قيام 
النهار. لآن النهار وقت السبح الطويل: أن المنغى لاوس ل وسد النوائج . وقالوا 
م قم اليل إلأ قليلا 4 نسخه حكم الآية : #قاقفرءوا ما نَيسَرَ منه 4. وكا كن 
أول عهدهم بالإسلام يقومون الليل لا أقل من ثلثه. وواقتر عن الله اخ رربت 
امدابين ولتوتيم. ٠‏ فنسخ القيام الطويل هذا بقوله : + فافرءوا ما تسر منه » مثل 
قوله : #إومن اليل فتهجد به نافلة لك 4 (الإسراء ا ول الف لكوك ار السور تكن لقف 
أولهاء ولا نرى أن في ذلك نسخاء لأن آية قم الليل إلا قليلاه خاصة بصلاة الليل. وأما 
آبة (فافرءوا ما بسر منه» فخاصة بقراءة القرآن وحده دون أن يكون ضمن صلاة. وفى 
السو + إن ربك يعلم أنك تقوم أذنئ من تنش الأيل ونصفه ونه وطائفة من الذين معمك 452 
أى أن هذه الصلاة؛. كان يقوم بها النبى ميته وطائفة مل المومتين» يعن الجا ين الحوافل 
يأتيها اللبعضص دون الآخرينء وهو المعنى فى الآية ' #ومن ) الليل فَتهْجَد به نافلة # (الإسراء 
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4 يعنى زيادة على الصلوات المعتادة. ومع ذلك فإن قيام الليل إطلاقاً من الفروض. 
وإنما فرضه كان فرض كفاية لا فرض عين» وأراد به الله تعالى أن يمارس المسلمون مشقة 
القيام. فتكون لهم التربية البدنية والروحية التى تؤهلهم لما سيناط بهم من بعد من مهمة التبليغ إلى 
الأمم. وما سيواجهونه من مشاق فى ذلك. وقد يجبرون على القتال. وقد يعانون الحصار واللجوع 
وصريس لباقي عب وحييه وم عن أن يصيروا. ٠‏ ومن أين يأتى الصبر إن كانت أبدائهم لم تعئد 
الشدائد. وكانت نفوسهم لما تعان الضغوط والضوائق. فكان فرض قيام الليل ليخلق أجيالاً من 
المسلمين الأشداء. وكان الصيام ليتمرسوا بكل ما يمكن أن بحر اعابهم الإنسلام من الغناء . 
ولبين ار بو جرع ٠‏ ولا أشد اشلاء ء من أن يقائّل المسلم. ويخرج من داره. و5 
من بلادهء ويمنع من التعسد لله . وليس صحيحا إذن أن قوله : ها تيسر منه به مرتبط بقيام 
الليل أى بالصلاة. وإمما هى خاصة بقراءة القرآن فى غير الصللاة. وأما قيام اللبل فهر 
قرض وزاقا على القادر شليت: ,و ذلك فين قر موا قاف رع تست اللبره ان كأقن ان اعرب 
وربما الثلنان أو الثلث. فعلى الموسع قدره؛ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يصلى 
الاك قعاتيا الو ازيفيا و او الحمينا اه مقاء أن مها : آى كنا ن؛ أو تسعاء وقد صلى 
الرسول متك كل ذلك حتى إحدى عشرة ركعة. وثلاث عشرة عد إلعه. اوسووك اغن 
عائيشة قولها: كنت أجعل للنبى وشم كم حصيراأ يصلى عليه من الليل» فتسامع الناس به 
فلما رأتى جماعتهم كره ذلك: وخخشئى أن يكنب عليهم قيام اللبل: قال: «أيها الناس 
اكلفوا من الأعمال ما تطيقون: فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العملء وإن خير العمل 
أدوسه وإن قل». يعنى فمن كان يستطيع أن يقوم الليل فليفعل ذلك بأى عدد يقدر عليه 
فالمهم أن يأخل نفسه بما تستطيعه. وأن يداوم عليه. والله تعالى يثيب كلا على قدر تعبده. 
وأما قراءة القرآن فنفهم أنها فسرض كذلك؛ ولكل أن يقرأ على قدره. والمهم أن يقرأ 
رتل القرآن ترتيلا» . ومطلق الامر. فى :الببرنة على وغوت القراءة. ووجوت القرافة: 
يعتى وجوب حفظ ما يتبسر منه. وبذلك يعى المسلم اذا القرآن معجزء وأنه كتاب 
محيط. ويلم بدلاثل وجود الله» ودلائل قدرته ومنصرفات هذه القدرةء ومعنى أسماته. 
ويد قد هو وسالاه الرسادوائن عا يقت على الل ان مفقظ كلاف ناض وهيو 
مقدار أقصصر سورة منه. ليمكنه أن يقيم بها صلاته: والوجوب إطلاقا أن يكون بوسعه أن 
ات وأن يعاود القراءة بانتظام. لأن الله قد يسره على العباد؛ أو أن يتسمرس 
بقراءة ثلثه. أو أكثر من ذلك أو أقل. ومن فقه ذلك أن الأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب. إيمانه 
ناقص. لأنه لن يستطيع أن يقرأ القران أو بعض اياته. ولن يكون بوسعه أن يرتله ترتيلا 


ه ا 


موسوعة القران 
كما جاء فى السورة. وربما يفهم أن التسلاوة تكون فى الصلاة: والقسراءة تكون فى غسير 
الصلاة؛ والتلاوة والقراءة كلاهما له أصوله. والتسلاوة تكون عن مهل 0000 وا 
كان المقصود بالقراءة. المصاحية للصلاة. وكانت عائشة تقول: كان النبى موه يقرأ 
السورة فيرتلهاء حتى تكون أطول من أطول منها. وعن أنس عن قراءة رسول الله مأك . 
قال: كانت مدأء ثم قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم' يمد بسم الله؛ ويمد الرحمن. ويمد 
الرعخسيم: اوه أم سلمة عن قراءتة م . قالت: كان يقطع قراءته آية آية» يقول 
مئاذ : يسم اللّه الرحمن 00 
الدين (3)* . وفى الحديث عن تحسين الصوت بالقراءة: «زينوا القرآن بأصواتكم؛. و اليس 
منا من لم يتغن بالقران» وعن ابن مسعود قال: ”لا تنثروه نثر الرمل. ولا تهذوه هذ الشعر. قفوا 
عند عجائبه: وحركوا به القلوب. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». وفى قوله: #إنّا سَلْقَى 
ليك قُْلا ثقيلاً (4)2* هو العمل به: أو أن القرآن له عظمة تثقل به وقت نزوله؛ وعن زيد 
ثانيك: قال" أنزل على رسول الله كه وفخذه على فخذى. فكادت ترض فشذى. 
وفى قوله: #إواصبر علَئ ما يقُولُونَ واهجرهم هُجرا جميلا 403 . «مايقولونه» هو السب 
والاستهزاء قلا يجزع من قولهم. ولا يمتلع من دعائهم. ولا يتعرض لهم. سوك 
بالتفكير فى محاربتهم. و«الهحر الحميل» هو الذى لا عقاب معه. وقوله: #وذرنى 
وَالمكذبين أولى التعمة 2 > فيه أن المكذيين هم الأغنياء. وفى القرآن يأتى التكذيب لله 
تعالى مترافقا مع «الترف" ثمانى مراتء. ويأتى التحذير من الغلى الذى يحرض على 
الانكار والمكايرة ست مرات . 

ونحفل سورة الرمل بالمواعظ والدروس لعي وتثير الكشير من الأسئلة. ومن ذلك 
الآأية: # ١‏ إن هذه تذكرةٌ فَمَن شَاء انُحَدَ إلى رب سبيلا 69 »* ٠‏ فلبيستث سورة المزمل وحدها 
التذكرة وإنما القرآن كله تذكرة؛ والقران كله كالسورة الواحدة؛ واالسبيل»: هى طريقة ادم 
اتن عيايال رفيا الله ورحمته ؛وقيل إن هذه الآية. وكذلك قوله: 00 
(المدث 58. وعيس .)١5‏ نسختها «آية السيف» التى تقول: إفافتلوا المشرك 
وجدتموهم» (الحوبة 0): والصحيح أنه لا نس هناك . . لأن آية المزمل خماصة بالايماد. 
در الناس. نية التضديق أو الإنكار. بعد أن أظهر الله لهم الحجج والدلاثئلء ٠‏ وأما (أية 
السيف؟ التى أطلقوا عليها ذلك الاسم بهتانا: فتحض على قتال المشركين بعد الأشهر 
الجرم. بعد آن ثيت أنه لا عهد لهم ولا أمان معهم. . وفى سبب تسمية «آية السيف» بذلك 
الاسمء أن ابن عباس قال فيها: أمر الله نبيه ليث أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم 
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يدخلوا فى الإسلام». فبسبب التعبير ايضع السيف» سميت بأية السيف. ودليل بطلان 
القول بآن قتلهم كان على إطلاقه؛ ولم يكن له أسبابه من نة نقضهم العهود. أن الآية : 
لذ مال فووا صرب قاب سن إذ سرهم فا را فنا ذبن د 
حتئ تضع الحرب أوزارها # (محمد 5) جاءت بعذها وتحض على قتال الكفار. ولكنها 0 
بأن يكون هناك أسرى. وللمسلمين بعد الحرب. إن شاءوا منوا عليهم وأطلقوا أسرهم 
مجاناً. وإن شاءوا فادوهم بالمال» وإن شاءوا قتلوهم. وهذا الحكم مشرع لحالة رم 
وحدها 3 أن 0 الخرب أوزارها. وعلى ذلك فإن أآية سورة المزمل التى تسقول: إن 
هذه تذكرة فَمَن شاء انحَدَ إلى ره مسبيلاً 49 لم تنسشها أية أخرى كما يدعى البعضض؛ يعتى 
أن سورة المزمل تؤكد حرية الناس أن يؤمئوا أي يكفرواء قلا إكراه ه فى الدين. وكغيرها من 
شور القرآن لها جمالياتها. ففيها من السجع المرصع: أمغال: «قلبلاً. وترتيلا. د 
وقبلا وطويلا. وتبتيلا . . لإلخ؛ ومن الطباق. أمثال: «الْمشرق . والمغرب. اليل 
والنهار؛ ؛ ومن الئاس أمثال : «أرسلنا رصولا» ؛ وها التاكد السو والإضاع: أمثال : 
ارتل ترتيلا. وتبل تبتيلاً:؛ ومن الاستعارة أمثال: الوََْوضوا الله فضا حَسنائ ولله الحمد 
والمنة. وهو الموفق للصواب. 


6 
71. #إسورةالمدثر» 

السورة مكية؛ نزلت بعد المزمل» وترتيبها فى المصحف الرابعة والسبعون. وفى التنزيل 
الرابعة. وعدد أياته سبت وخمسون. وتتحدث عن بعض أمور اللرسالة فى ابتدائها. 
واسراضات التعرمين عليه وكا عونا شرج نين لتقا والقا اب الكل لمعن جنا 
كسبت رهينه؛ ولا تلفع شفاعة الشافعين. وفى مناسبة تسمية السورة أن الرسول و4 . 
بعد تكليفه فى حراء (بككسر الحاء). فتر عنه الوحى لمدة ورآه بعدها عندما كان يهبط يومًا 
اورظن الراض» امشلكه اللأوف الى وله و :ركمو درلن زوجم كنض يقر لين 
١دثرونى‏ وصبوا على ماء باردا» . فنزلت: «إيا بها المذثر 2 قم فَأندر ك رَبك فكَبّر 9 
وليابك فَطَهر 2 والرجز فاهجر 2 ولا تمن تَسسَكْئِرٌ 0 ولربك فاصبر 40 . . وفى روايه 
أخرى أن الوليد بن المغيرة. أحد زعماء قريش وزنادقهاء وكان يعادى الإسلام ويبغخض 
الرسول عو ٠‏ جمع قريشأ على طعام وقال لهم: إن الناس يأتونكم أيام الحج فيسألونكم 
عن محمدء فتختلف أقوالكم فيه. فيقول هذا: كاهن. ويقول هذا: شاعر. ويقول هذا: 
محنون. وليس محمد يشبه واحداً نما يقولون. ولكن أصلح ما يقال فيه: «ساحر). لاله 
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يفرقٌ بين المرء وأخخيه. والزوج وزوجته! 0 رواية أخرى أن قريشاً لا سألها المغيرة عن 
النبى يكم ٠‏ قال بعضهم هو «ساحر». ونفى بعضهم أن يكون ساحراً. وقال بعضهم هو 
«كاهن». ونفى بعضهم أنه كاهن. وقال بعضهم: هو «اشاعر). ونفى بعضهم أنه شاعر. 
وقال عسوم جر هو «مجنون". ونفى بعضهم أنه مجلون. واجتمعوا آخخر الأمر على أنه 
ساحسر يوثَر وحضهم المغيرة أن لا يقولوا إلا ذلك. وسسمع البى ميتم بما دبروا 
وأجمعوا. فحزن. وقنع رأسه؛ وتدثرء فأنزل الله : ٠‏ يا أيها المدثر 0 قم فأندر 0 ورك 
َكَبْرْ ص وَيَابِكَ فَطْهَر 2) وَالرَجرَ فَاهَجِرٌ 2 ولا تمدن تَستَكشر > ولربك فاصبر 400 . 
رمعى ظقُمْ فأذر»: لا تفكر فى قولهم وبلّغهم الرسالة. وكان رفضهم لكل الصفات إلا 
صفة السحرء. لأنهم علموا أن كل هذه الصفات لا يمكن أن تجتمع لشخص واحد.ء فسموا 
الرسول ميم باسم واحد يجتمعون عليه وتأخذه العرب علهم. وقيل: إن الذى جمع 
العري: عو بعس ابن رابسةة وهو الذى أذاع عنه أنه ساحر. وقيل: إن المجتمعين كانوا: أبا 
لهب. وأبا سفيان: والوليد بن المغيرة. والنضر بن الحارث. وأمية بن خلف. والعاص بن وائل. 
ومطعم بن عدى . وكان اعتراض الوليد أن كلام محمد لا يشبه كلام أحد من الشعراءء ولا 
يشبه كلام الكهنة. وقال: لأن الكاهن يصدق ويكذب وما عرقنا أن ميحمدأً قد كذب من 
قبل. ولا يشبه كلام المجانين. لأن المجنون يخنق الناس» وما خنق محمد أحداً قط , 
والمدّر من دَثّرهِ بالشوب. وتدثّر واذثرء يعنى اشتمل به وتلفف. فهو متدثّر ومدثر. 
والثقان هق لفرت الذى يتدفا به ويتغطى به النائم . والمدثر فى الآية تعلى : أنه تدثر بالنبوة 
ركم إلى تكليمه بها دون أن يبذل جهدأ ذ فى إبلاغ الناس بمضموتنهاء فما كان قد نهضص 
بعد بالرسالة» وكان فى بداية عهده بهاء ولم يتمكن من فهم أبعادها ولا مراميهاء فكان 
ا ا ل . والقصود بالخطاب هو النى اكه ؛ 
وليس المدثر اسماأ من أسمائه يد بنادى بهء ولكنه د تقال وتوقى ع عملت يا 
الملاطفة والمؤانسة» كندائه فى سورة المزمل فى الآية: يإيا أيها الْمزمل 4)0, وكما فى نداء 
النبى ويم لعلى بن أبى طالب : ايا أبا تراب»» وكان قد غضب من زوحته فاطمة فنهض 
مسرعاً يريد الخروج. فانسدلت عباءته من فوق كتفيه على الأرض وأصابها الترابء قناداه 
الرسول وه هذا النداء ليستشعر اللين. ومثله نداؤه ميلم على حذيفة :١يا‏ نومان» ل 
استغرقه النوم ولم يدر بنفههء فأيقظه بهذا النداء إشعاراً لترك العتب والتأئيب. وقوله 
تعالى: ط وربك فَكَبَر 5) * أى عظّم. وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع فى تكبير 
الععادات بقوله: «الله أكبسر)ء وقام الرسول 2ِوُكدمْ لا نزلت: ووربك فكبّر 2 + وقال: 


/بكق ا 
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(الله أكبركء فكيرت خديجة. وقوله: ط وثيابك فطهر (5)» المراد بالثياب على الظاهر ' 
الملابس. وعلى المجاز العمل أو القلب. أو النفس. أو الجم. أو الأهل. أو الخلّق. أ 
الدين. أو ذلك كله. وقوله: 8 ولا تمدن مَسَتَكْفرٌ )4 بعنى لا تمان على ربك أو على 
حابن تستكثر من الخبره أو الأجر. أو الثواب. أو تستكثر بعملك. وقوله: #ذرنى ومن 
خَلَقَت وحيدا 409 من أكمل العبارات فى الوعيد والتهديد. ومعنى «وحيد؟ أنه لم يكن شيئاً 
حين خخلفه؛ ولم يكن له مال ولا ولد. ثم أعطاه كل ذلك فما شكر ولا حمد. والآيات 
مق :313 ختى-86 كلها عن 'الوليند بن المقبرة» :وماله الرفير»؛ .واولاذه الك .كان للع 
عثيسرء ومنهم خالد بن الوليدء وأطماعه فى الزيادة» وعنادف وكقو وما ينتظره من 
العذاب. وكان وصفه تعالى فى الآيات من 1١8‏ عا 16م اروم منااقيل فى التتفكر 
والتبييت» قال : إن فكر وقدر 62 فقتل كيف قدر 9 ثم كل كيف قدر 00 ثم نظر 9© م 
مس وَيَسَرَ 9 ف هدر سكير 9ع فَفال د هذا يا سعد يؤر 9 إذ هذا اقول ابر 
(4659. فالولبد فكر فى شأن النبى يع . وهيأ فى نفسه ما يقول عنه. ولقد قدر ما 
قدر. قاتله الله ولعنه؛ وتدبر ما يرد به الحق ويدقعه. وقطب بين عيئيه فى وجوه الناس. 
وكلح وجهه. ووقف لا يتقدم ولا يتأخر. ثم ولى وأعرض. وتعظم أن يؤمن» واستكبر 
على النبى ميته . وقال: إن هذا الدين ليس إلا سحرأ يؤثر؛. و«السحر» إظهار الباطل 
فى صورة الى و؛يؤثر» يعنى يرويه الناس عن بعضهم البعض. و«ما هو إلا كلام بشر) 
يقصد بذلك أنه من وحى من يدعى سياراًء كان عبدأ لبنى الحضرمى؛ وكان يجالس النبئ 
د ٠‏ فنسبوا إليه أن سيارأ كان يعلّمه وقيل كان الكاهن عدى الحضرمى هو الذى 
وفى السورة تأتى أوصاف «سقر) الموعود بها الوليد وأصحابه» وفتنة العدد تسعة 
عشرء وهو عدد خزلة جهنم» وقال أبو جهل لقريش استهزاء: «أيعجز كل عشرة منكم أن 
ببطشوا بواحد منهم! وقال أبو الأسود بن كلّدة الجمحى: لا يهولنكم التسعة عشر! أنا أدفع 
بمنكبى الأيمن عشرة من الملائكة؛ وبمنكبى الأيسر التسعةء ثم تمرون إلى الجنة. وقال 
الحارث بن كلدة: أنا أكفيكم سبعة عشر واكفونى انتم اثنين! - والحق أن هذا العدد قيل 
اختبارا لتصديق المؤمنين ليستوثقوا من كتابهم القرآنء وليتأكد أهل الكتتاب أن القرآن من 
لدن الله؛ وما كان هذا العدد تسعة عشر إلا مئلاً والآمئال يجد فيها الكافرون فرصثهم فى 
لقره مركن برا الومكرنا «والقرن كى عدم ره تجيسم دن القيضا» وج وان درك 
عددهم إلا هو. وما جعل الله هذا العدد تسعة عشر إلا فتنة للذين ضلوا ليزدادوا ضلالاً 
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والفتنة ذكرى للناس وعظة لهم وتلرةة .وهؤلاء“السالون: اعر هوا متها كلمن النافرة؛ 
يد كل منهم أن يُوْنَى بكتاب وحده ليقتنعء وفى الرواية أن أبا جهل قال للنبى مَييكه : 
بامحمد! إيتنا بكتّب من رب العالمين مكتوب فيها: إنى قد أرسلت لكم محمداً!! وقال 
ابن عباس : كان أهل قريش يطلبون من النبى يوي إن كان صادقا أن يأتى كل رجل منهم 
صحيفة فيها براءته وأمنه من النار! فلم يكونوا يقدرون على الاتعاظ والتذكر. ولو 
فعلوهما لوجدوه تعالى أهلاً للتقوى والمغفرة: وفي الحديث عند الترمذى: "قال الله تبارك 
وتعالى. أنا أهل” أن أَنّقَىء فمن اتقانى فلم يجعل معى إلهآ فأنا أهل أن أغفر له". 

وفى السورة الكثير من وجوه البيان والبديع. ومن ذلك الاستفهام للتهويل كقوله 
تعالى : : وما أدرَاك ما سَفّر 4؛ والسجع المرصع فى مثل قوله تعائى : طوَالليل إذ أدبر © 
والمجح إذا أسفري. كنا ُوض مع الاين 69 ونا كاب نرم الى 9 حل أن 
اين 4؛ وقوله: #إذ أدبر» يرجح كثيرون أنه لذ أدير» لأنه أكثر موافقة للحروف التي 

تليه: 9 إذَا أَسفرَ4. فكيف يكون أحدهما 8 إِذَ) والآخر 8 إذا4؟ وليس فى القرآن قسم 
تعشيه 5 وانما يتعقبه ظ إذا؟. ومن وجوه البيان بيخلاف مأ سبق : العاف كا فين 
اغسير ويسير, . واتقدم وتأخر» ؛ والمقابلة كما فى : َال إذ ير و والمبح إذَا أسفر» ؛ 
والتقريعٍ احيل كما فى الآية: بإفما لهم عن التدكرة مين 4 ؛ والتشبيه كما فى قوله: 
+إمستنفرة © فرت من قسورة #؛ والجناس كما فى إنقر فى الثاقور» إلى !عي لالض من 
وجوه جمال الأسلوب القرآنى؛ وأسلوب التأكيد فى قوله : كلا والقمر #. وجاءت 
الصورة فى القسم بالقمر فى ساعات الليل الأخيرة. والصبح بقارت الاستار» 'غاية فى 
الحمالء ولها التأثير الوجدانى المطلوب للحساس بيرك النار بعد ذلك مباشرة ووضصف 
القرآن لها بأنها إحدى اله أى العظائم . وأصحاب اليمين مصطلح قرآنىء وهم أصحاب 
الحق وأهل الإيمان» وغيرهم 'المرنهنون*. ور تمطح ره يعنى بهم الذين يدخلون 

فى «الرهن». كقول تعالى: #كل نفس بما حت رهينة (2)* أى «مرتهنة؛ بكسبها 
ومأخوذة بعملهاء فإما يخلّصها عملها وإما يوبقهاء باستثناء أصحاب اليمين؛ فهؤلاء لا 
يرتهنون بذنوبهم. وفى قرله: طفَمَا تَشعهم شفاعة الششافعين 4062 يقصد بهم المرنهنون. 
وقيل إن هذه الأية دليل على صحة الشفاعة للمذئيين من أهل التوحيد» ولا شفيع يشفع 
لالسكدحة. فذلك وأمثاله كثير. هو بعض ما فى هذه السورة العظيمة من معان كبيرة؛ 
وعوة السفال :راتعة: 
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01, #سورة القيامك + 

السورة مكبة. وآياتها أربعون. وترتيبها فى المصحف الخامسة والسبعون وفى التنزيل 
الواحدة والثلاثون. وكان نزولها بعد القارعة. ومثلها مثل الكشير من السور المكية تتناول 
وصف يوم القيامة. ولذا كانت تسميتها عور نايا وهو يوم من أيام اللّه الكبرئ. بل 
هو قمة هذه الايام. ولذا أقسم به مع أنه غيب. وعود الغبب بالحاضر» وأقسم بالستفيس 
اللوامسية وهى أخص ختصائص الإنسان. ورمز للأخلاق, وهى حاضر الإنسان. وفى 
الطبوغرافية النفية هى الضمير أو الأنا الأعلى. فإن قلنا إنها الضمير فإنها من ضمر أى 
مر كن لسن محتقورة تدر لامعقاا ولا دري يضيرا: إن قلنة إنها لان الأعلدن لا 
الجهاز النفسى أقسام. أدناه الهو 14 المتوط به الغرائز. وأوسطه الأنا مه المنوط به 
الحاضر. وأعلاه الأنا الأعلى 5118617680. وهو هذه النقس اللوامة 138ل 1ه طمن عا" 
561. تلوم صاحبها على الخير لم لم يستكثر منه. وعلى الشر لم فعله؟ وقيل اللوامة 
بمعنى اللائمة وهى صغة مدح؛ أو بمعنى الملومة. أى المذمومة. وهى صفة ذم. وهذا المعلى 
الأخر هر الدى اعد نيه المستطي توي رن أمقال + مكدو لقاو رهد الجر لالانادن اوه 
أخطاو! وت جسوها /اعو -لألاع - 0 - 110188 18لاتتزمء عظطاء يعنى النفس الأمارة بالسوء. 
وغن يكلات اللفسن اللوافة! بوالاولى 2 كبر و8 وزالقائة »> مانام .وتوابة. وسكيت وكينان 
ما بين الاثنثين! ولكنه جهل المستشرقين فماذا نقول فيه؟! والسورة من أكثر السور احتفالا 
بالتحليل النفسى. وبها الكثير من اوبخوة جمال الأسلوب وبديع البيان. دمن ذلك الاستفهام 
الإنكارى كقوله تعالى: #أيحسب لإنْسَانُ أن أن تُجْمَعَ عظامهُ 42 . يقصّد به التوبيخ 
والتقربع. وهو جواب القسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة. يقول سنجمع عظامه للبعث . 
والآية نزلت فى عدى بن ربيعة. قال للنبى َيه : حدثنى عن يوم القسيامة متى يكون؟ 
وكتنب مر القيامة وحالها؟ وقال: لو عاينت ذلك اليوم يا محمد لم أصدقك» ولم أومن 
به! وقال: أو يجمع الله العظام؟ !ولهذا كان البى م43 يدعو : «اللهم اكفنى جارى السوء 
- عدى بن رببعة. والأخنس بن شريق». وقيل : بل ارت فى أبي جهل حين أنكر البعث بعد 
الموت. وكانت الآية: طبلئ قَادرِين على أن : نُسوى بنانه ل4)8 هى الرد على سسؤال 
عدى !وقوله «بلّى؛ من جماليات السورة؛ وهى وقفا حسن بمعنى نحن قادرون؛ وتسوية 
البنان حجة على قدرة الله. ولبه بالبئان على بقية الأعضاءء والبنان أصغر عظام الإنسان. 
يقول: بلى قادرين على أن نعيد السلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى تستوى» ومن 
يقدر على هذا فهو على جمع العظام الأكبر منها أقدر. وفى العلم الحديث: كشف أن 
البنان به نجاويف وخطوط على شكل أقواس أو عراو أو دوامات. وبهذه التجاويف لا يشبه 
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انار اتنتانا احص وهو ما يسمى عند علماء الهوية علم يصمة الإبهام . وفى السورة تتكرر 
لفظة «الإنسان؛ خمس مرات. وهو اسم جنس بمعنى ابن آدم. كما نقول فى الانجليزية 
مهلم أو فى الفرنسية عمسمضتمط 1ل والتكرير للفظة من الجماليبات فى السورة. 0 
تكرير (كلاا, وهلا أقسم؛. وابلى). وقوله : بل يريد الإنسان ليفجر أَمامه (4)2 تأكيد أن 
من دأب الأنسان أن 9 فكر فى اليك واللسنات الانهنا دن العنيه ولذللك يبال زأينات 
يوم القيامة©) + ؟ أى متى يكون؟ يقول ذلك إنكاراً للموت. فقلما يذكره. ومن ثم لا 
تون ويزيد به الأمل فى الدنيا حتى ليكذب أن يأتيه الموت. وذلك هو قممه المفجور 
والجحود» فإذا قامت القيامة فعلأ كانت المفاجأة والنعط سكل يرن تلقف متت 
يقول تعالى : مفَإذًا برق البصر )4 . دنوترق التهر للعالة مين كته الفتغوض :والجعير: 
من أعراض الموت. والعينان عند الموت لا تطرفان. ومثل ذلك يوم القيامة . وفيه لا يقتصر 
على ما يلم بالناس وإنما الكون كله يتغير؛ فيخسف بالقسمر والشمس ؛ ويقرتان ككورين 
عقيرين: طيْقُول الإنسَان يُومعذ أين الْمَفْر 403 وأين المفسر؟ سؤال يطرحه فى فزع: 
والخواب عليه بالنفى: «كلا4». أى عفرا 0 نال الأو اا كأ لسريس ولا 
ملجأ ولا محيص: «إلَ رَبك يومد الْمُسْتَقَرٌ 469. كما فى قوله: #وأن إِنَئ ربك 
المُحَهَْ460 «النجم). أى مصيرنا جميعا إلى الله. و«بل؛ فى قوله: بل الإنسان على 
نفنسه بعسمرَةٌ 60 ولو لقي مُعَاذِيره 40 من الالفاظ المتكررة للتصحيح والتوضيح. 
واستتخدامها فيه أن وبلاغةء وتأتى «بل» فى السورة مرتين». ومن شأنها سلب الحكم عمأ 
قبلها فتجعله لما بعدهاء قيصير المعلى : إن الإنسان على نفسه بصيرة؛ أى شاهد. وشهوده 
على نفسه بأن تشهد عليه جوارحهء والهاء فى بصيرة للمالغة؛ ومعاذيره هى الأعذار 
يعتذر بها من الذنوب. وفى الآيتين دليل على قبول إقرار المرء على نفسه بشهادته. أو باعترافه 
عليها. وبعد هذه المقدمة فى الموت ويوم القيامة تنطرق السورة إلى التعليم للرسول عَم 
فى كيفية تلقيه الوحى من الملك» والاستماع لهء والانتباه إلى بيانه» وما ينبغى حفظه . 
وترصد السورة طريقته ّم فى ذلك» فكان إذا نزل عليه الوحىي عرف فى تحريكه 
شفتيه؛ يحركهما بالقران خشية أن ينسى.ء ولا يفتر منهء فأنزل الله : لا تحرك به لسانتك 
لتعجل به (4)5 فكان بعد هذه الآية إذا أتاه جبسريل أطرق. فإذا ذهب عنه 0 كما أقرأه 
له. والقرآن إذن كما فى هذه السورة» هو الذى ينبه إلى اللعث والآخرة؛ حل إليهماء 
ورذكر بماك له ام كَلا بل تُحبُون الَْاجلَة 69 وترون الآخرة 469 . فى أن لوم 
بالدليا هو الذى يصرفهم عن التفكير فى الآخرة؛ وفى الآخرة يعرف المجرمون بوجوههم 
الكالحة العابسة الكاسفة. لأنهم قد صاروا إلى يقين مما ينتظرهم من البلاء؛ وأما المؤمئون 
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فوجوههم ناضرة ومشرقة؛ وإلى ربها ناظرة: والنظر إليه تعبالى لا يككون بالبصرء 
تعالى : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك ؛ الأبصارَ» (الأتعام 3*7 ١٠).؛‏ وإنما النظر هو د 
تفول: نظرته. أى انتظرته؟ فإذ! أردت به التفكير والتدر تقول: نظرت فيه. وقد غلط من 
فسر النظر بأنه الإبصار فى الحسديث: «إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون فى رؤيته؛. وقال عه : «أليس كلكم يرى القمر)؟ وأجاب: افالله أعظم, فإنما هو 
خُلْقَ من خلق اله - يعنى القمر - فالله أجل وأعظما أخرجه أبو داود. وعند النسائى قال: 
افيكشف الحبجات فينظرون إليه؛. وعن جابر قال: ١يتجلى‏ ربنا عز وجل حتى ينظروا إلى 
وجهه!. وفى هذه الأحاديث جميعاً فإن النظر فى لطاق : لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصاريه. ٠‏ بمعنى ينظرون إليه لا نيط أبصارهم به من عذلمته. ونظره ه تعالى يحيط بهم 
وذلك شىء من الغيب يتجاوز خبراتنا ومداركنا. ونعود إلى مشاهد يو فى الولف والشيامة . 
سرع بيصا لان من عرول ان ديرف ركان النسك اناك عليه إن يعدر االررع الي نا 
عدم فأحيانا ثم أماتناء فهو تعالى قادر على أن يبعثنا. ومن مشاهد الموت أن النفس 
فيها التراقى: لإكلاً إذا + فت لاقي 69 وقيل من رق 69 ون أله فرق 69 وفطت الاق 
بالساق 9 إلَى ربك يومد الْمسَاقَ 469 , كقوله : طإذا بلغت الحلقرم 60 4 . ٠‏ والتراقى أعلى 
الصدر ومقدم الحلق وموضع الحشرجةء وقوله: «كلا» أسلوب قرآانى فيه التنبيه. وتفصل 
«كل"ا" بين المشاهد. والمشهد كله معجز. وتجرى العبارات تصويرأ لحوار متخيل بين 
الحاضرين للموت. فيتساءلون: هل من طبيب يراه ويرقيه لعله يشفى؟ فلما استيأسوا منه 
وأصابه اليأس من حالته. عندئذ يعلم أنه 2 فإذا عايئه التفت الساق بالساق. أى 
تخاذلت أعضاؤه علق يعضهاء أو انها النشت فيل ذلك :وفية عض الرمةق+ وقد الت 
الرهبة منه كل مأخخذ؛ أو أن الساق هى الشدةء كقول القائل: «قامت الدنيا أو الخرب على 
ساق»؛ وفى الموت جتمع غلى:الانيناة كندة كرت اموت مع 1 هول المطلع» وتتابع 
عليه الشدائد؛ فأهله يجهزون جسده. والملائكة يجهزون روحهء فذلك هو التفاف الساق 
بالساق. أو أن الساق الأولى. أى الكرب الأول. هى حشرجة الموت. والساق الثانية هى 
الكروب عند البعث وشدائده؛ وفى كل الأحوال فرجوعه إلى الله يساق إليه سؤقآ. قيل: 
وهذا كله هو فى أحوال أبى جهل : ٠‏ فلا صدق ولا صِلَّى 9© ولكن كذب وتولئ 9 ». 
فهو لم يصدق الرسالة؛ ولم يصل ؛ وكذب بالقران. وتولى عن الإيمان. واستخدام ١لا"‏ 
فى قوله: عإفلا صدق ولا صلئ» بمعلى الم" يصدق ولم بعشل : وأعطتث «ل" للعبارات 
نكهة خاصة من البيان» والعطف فى : (ولكن كذب وتولي» اكذا امكل قو بالظن إلى رقية 
البورة فى اقوله: وَم عب إن أهل سمط 469 إى فليا كاير البرك متناهيا يخ 
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افتحارأ. فكان أسلوس التهديد له من بعد ذلك : «أولى لك فأوتى 09 ثم أولى لك فأولئ 
(55)# ععنى الويل لك. فهذه أربعة تهديداتٍ تناسب خصال أبى جهل الأربع : بإفلا صدق 
زلا صلى 9 ولكن كدب وتولئ 469 فترْكُ التصديق خخصلة؛ والتكذيب خخصلة؛ وترْك 
الصلاة خصلة . والتولى عن الله خصلة. فجاء الوغيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربع. 
وفى ذلك روعة هندسية معمارية في بناء السورة؛ ثم يجىء الاستفهام الإتكارى بغرض 
التوبيخ : اأَيحْسْب الإنسان أن يرك سدى 9 . ٠‏ وهو الثانى - الطريقة الملاغية» وفيه 
الرد على الوجوديين والعبئيسين والعدميين والفوضويين» فهل يخلّى الإنسان بلا مسئوليات 
ولا واجبات ولا فروض؟ وهل يكون وجوده للاشىء؟ وهل هو غير مسئول فلا ينهى عن رذيلة. 
ولا يؤنم إذا اتى يدنه تدعو الداخر يشيع للفسبدما بئناء . من القيم؟ كقول القائل فى إبله : 
إنها سدىء أي مية ترعى د ؛ فهل الإنسان بلا راع؛ وهل هو مخلوق بلا خالق؟ وهل 
إذا مات ثرك فى قبره لا يبعث؟ أوَ لن يحاسب عما اقترف؟ وتذكره الآيات بأطوارهء فلقد كان 
ل كن وكان مجرد نقطة منىء فصار نطفة» ثم علقة» وثمّت خخلقته: واعتدل وتميز 
ذكرا إق الت نمّن كان وراء كل ذلك؟ ومن خلق القوانين التى دفعت إلى ذلك؟ إأليس ذَلِك 
بقادر على أن يحيى الموتئ62»*, يعنى يحييها بعد البلى. ولا سمع الرسول لَك هذا 
الاستفهام الإنكارى قال: ٠سبحانك‏ ك اللهم. وبلَى' ١‏ فكل من يقرأ سورة القيامة إلى آخخرها 
صار يقول: «سبحانك اللّهم؛ بلى». فالحمد لله رب العالمين على منة الإسلام والقرآن. 
وه 
04 «سورةالإنسان* 
آبات هذه السورة إحدى وثلاثون» وترتيبها فى المصحف السادسة والسبعون» وفى 
التنزيل الثانية عشرة؛. وكان نزولها بعد الرحمن. ٠‏ والمجمهور على أن مقدمة السورة مدنية, 
ومن قوله تعالى : «إنا نحن نرْلنَا علَيك القران تنزيلا 9 »#حتى الآية الواحدة والثلاثين وهى 
نهاية السورة؛ فمكية؛ فالتنزيل لم يبدأ إلا فى مكة. إلا أن الآيات من أمثال «ويطعمون 
طعا عي به مسكيئا ويم وأسيرا (2) نما كم لوه اهلاي مكُم جزاء ولا شكورا 
50 إنا تحاف من ربنا يوما عبوساقمَطَريرا 69 فوقاهم الله شر ذلاك اليوم ولقاهم نضرة 
وسرورا9) » فمدئية» لأنها تتحدث غن الأسرة و هناك امير فون مكةء فالأسر كان 
فقط فى المديئة؛ وقيل: هذه الآيات نزلت فيمن مل بأسرى بسدرء وهم سبعة من 
المهاجرين: أبو بكرء وعمرء وعلى. والزبير» وعبد الرعس بن عوته وسعد. وأبو عبيدة: وقيل 
نزلت فى مطعم بن ورقاء الانصاري» واسمّه مطعم على مسمى. فقد أطعم فى يوم واحد 
مكنا ويتيماً وأسيراً» فقد جاء النبى لكك رجل بسأله الطعام ويقول إنه مجهدء فقال له 
لنت م : «والذى نفسى بيده؛ ما عندى ما أطعمك). فأعمذه مطعم الأتصارى | إلى بيته ؛ 
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وأطعمته امرأته وسقته : الم جاء النبى يتيمء فقال نفس مقالة الرجل السابق. وأجابه النبى 
بمثل ما أجابه. وأخذه مطعم إلى بيته؛ فأطعمته امرأته وسقته. لم جاه النبى ثالث أسير . 
فجرى معه مثل ما جرى على السابقين» فنزلت : #(ويطعمون الطَّعام عل حبّه مسكينا ويتيما 
وأسيرا 40 . وقيل: نزلت هله الآأيات فى على وفاطمة وجارية لهما اسمها فضية. وكان 
الحسن والحسين قد مرضاء فعادهما رسول الله مك4 . وعادهما عامة العرب. فقال أبو 
بكر: يا أبا الحسن. لو نذرت عن ولديك شيئا؟ وكل ندر ليس له وفاء فليس بشىء. فقال 
عل : إنءيرا وللدى ممت الله أيام شكراً. وقالت فاطمة مثل ذلك. وقالت جاريتهم فضة 
مئله. وقال الحسسن والحسين متلهم. فألبس الغلامان العافية. وصاموا ثلاثة أيام وفاء 
بالنذر. فلما انتهى اليوم الأول قامت الجارية وجهزت خبزأ من شعيرء وقدمته لآل على مم 
لملح الجريش فطرا لصيامهم. فجاء مسكين ووقف بالباب يستجدى؛ فاطعموه طعامهم. 
وباتوا لم يذوقوا الطعام. ثم إن اليوم الثانى من الصيام انتهى: فصنعت الحارية لهم مثلما 
صنعت أول يوم لافطارهم. فجاء يتيم بالباب يستجدى. فأاعطوه طعامهم؛ ومكثوا ليلتهم 
لم يذوقوا إلا الماء القراح . فلما كان اليوم الثالث من الصيام فعلت الحارية مثلما فعلت فى 
اليرمسين السابقين. ووضعت لهم المائدة؛: فجاء أسير ينشد الطعام. فأعطوه ما عندهم. 
وهكذا مكثرا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح. ثم إن علي ذهب بولديه 
وفاطمة فى اليوم الرابع إلى النبى عتم وقد .يدا العياء علبهم جميعا برنعشون من شدة 
المجوع. فنزلت الآيات: مهل أتى على الإنسان حين مَن الدذهر لَم يكن شين مكُورا 4090 إلى 
الآينة: وَيطْعمَون الطَّام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا (5) إنْمَا نُطْمُكُمْ لورجه الله لا ريد 
مدكم جسزاء ولا شكُورًا )4 ! والحديث كله ملفق ومنمق ومزوق. اي ا 
وواضح أن واضعيه هم الشيعة. وعلى كان معروفا بالسمنة وليس بالوزالع بوالمسلو عير 
مأمور أن ينفق إلا ما يزيد عن -حاجته : «ريسألوتك ماذَا يتفقون قل العفو » © (البقرة 518). 
يعنى الفضل الذى يفضل عن حاجة المتصدق وحاجة عياله. وفى الحديث : «خخير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى', واللحذيث : ١اوابدأ‏ بنفسك ثم بمن تعول»1. والحديث: «كفى بالمرء ء إثمأ أن 
يضيع من يقوت»2. . وقيل إن الأسير لما طاف على ١‏ بيت على وفاطمة قال لهما: تأسر ونئا ولا 
تطعمونناء فنزلت : ١‏ إِنّما نمكم لوججه الله لا ريد متكُم جاه ولا شُكُورًا 49 . ومثل هذه 
الحكايات من الإسرائيليات. وقد جعلوا عليأ ذلك يستدين من يهودى ليطعم من أطعمهم 
فى القصةء ولاذا يستدين على من اليهودى؟ ولاذا كلما كانث هناك استدانة تكون من يهودى؟ 
واليهود يتعاملون بالربا. والقران نهى عن التعامل بالربا. وفى الرواية كذلك كان النبى 
يلد استدان أيضنًا من يهودى؟! وتوفى مديئا له! وكلها قصص ملفقة. ولا تروج أمثال 
هذا القصص إلا على الحمقى والجهال؛ وهب :أن اعليا اثر علن :ثفييه عذة السائل» قهز 
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كان يجوز له أن يحمل زوجه على ذلك؟ وهل يجوز له أن يجبر جاريته عليه؟ ثم هل 
سواسيت اياوه يجوعوا ثلاثة أيام بلياليهم؟ ومن أجل ذلك ذهب بعضص. 

يق إلى أن وضاع هذه الحكايات كانوا من أهل السجون وقد طال بهم الحبس فيؤ لفون 
مثل هذه الأحاديث المفتعلة؛ ويضعون لها شعرا ركيكأ يصاحبهاء يلهوهم فى السسمر 
وأشباهه. وما من شىء إلا وله آقة ومكيدة. وآفة الدين ومكيدته أكثر من آفة ومكيدة أى 
شىء آخر. والصحيح فى هذه الآيات أنها نزلت عامة فى جميع الأبرار» ومن أجل ذلك 
كان الخطاب فى السورة كلها إلى الإنسان. وهو اسم جنس. فهو خطاب عام؛. وسميت 
السورة باسم «سورة الإنسان» لهذا السبب. وقيل أيضاً هى سورة الدهر لأنها بدأت بقوله 
تعالى : هل أتئ عَلَى الإنسّان حين مُنَ الدهر» . ومن المفسرين من الشيعة من يزعم أن 
السورة برمتها نزلت فى على أبى بن طالب؛ ومن الصوفية من لفق لها مناسبة تتصل 
بمذهبهم. فقالوا: إن النبى ميته نزلت عليه هذه السورة وعنده رجل يتلقى عليه. فقرأها 
النبى ته سيا الج 15 افران الرع زتره ريست 
نفسهء فقال رسول الله ميتم : اح مساك - أو أخيكم ‏ الشوق إلى الجنة) ذكره 
السيوطى من رواية بن وهب (الشون إلى الجنة إلى حد الموت من أحوال الصوفية ولم 
بعرف فى زمن الرسول م ولا زمن المخلفاء. ولم يُسمّع به إلا فى القرن الشانى 
الهجرى مع ازدهار النتصوف؛ والحديث لذلك موضوع مائة فى المائة . 

ومن روائم سور الإنسان أن تيدأ بالسؤال: #هل أتى عَلَى الإنسّان حين من الدهر لم 
يكن شيا ملكورا )4 . ولهل) تكون جحدا أو تكون خبرأء أوتكون استفهاماً. وجميعها 
تقريرية جوابأً عن السؤال الذى تفتتح به السورة؛ وا معنى قد جاء على الإنسان وقت لم 
يكن على شىء من القدر والأهمية» ثم صار له هذا القدر وتلك الأهمية:ء وبعد أن كان 
حيواناً كالحيوانات صارت له رتبة الإنسانية؛ وبعد أن كان على هيئة بربرية وحال همجية 
وله طباع وحشية؛ صار إلى حضارة ومدنية وعلم ورقى؛ ويعد أن كان عَدمآ صار ختلقا. 
فلقد خلقه تعالى على أطوارء فكان فى بدايته منيّا يُمنىء فصار نطفة أمشاج يختلط فيها 
ماء الرجل بماء المرأة» وصار علقة. ثم مضغة. وأتم خلقه المأذى + وجعل له عشييتة اير 
والخبر المتلية ابخيل 1 الس والبصرء. أوصلعه عاقلا مميزأء وهذاه ل #إما 
شاكرا وإِمًا كفورا (4)5*. فدلت الآية على أن الإنسان له إرادة واختيار فلو شاء آمن ولو 
50 ولا إكراه فى الدين ولا إجبار. وهذه الآية على ذلك من جملة الآيات الت 
تؤكد أن الإسلام يقوم على التخبير وليس على الإجبار» وأن الإيمان من عدمه هو مسألة إرادة 
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واختيار» وعلى هذا كانت المسئولية والحساب. فإما العقاب وإما الثواب. وتحفل السورة 
بمشاهد وصور من الحنة والنارء وبأوصاف للأبرار والمقربين. وفى الرواية عن ابن عمر أن 
حبشيا لا سمع هذه الآيات قال للنبى يكم : فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة! 
أفرآيت إن آمنت نما آمنت به وعملت با عملتةء أكائن آنا منعك فى الحنة؟ فقال له 
الرسول يكم : «نعم والذى تفسسى بيده»ء ثم قال: «من قال لا إله إلا الله كان له بها عند الله 
عهد. ومن قال سبحان الله والحمد لله كان له بها غند الله مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف 
حسنةكء فقال الرجل : فكيف نهلك بعدها يارسول الله؟ فنزلت: #هل أتئ على الإنسسان 
حين من الذهر لم يكن شيا مُذَكُورًا 40 إلى قوله: «وإذا رأيت ثم رأبت تميما وملكا كبيرا 
50 #4 لعي ا لي م ا 0 
النبى ميك : «نعم)ء فبكى الحبشى حتى فاضت نفسهء فلما دَلّوه فى الحفرة سمع النبى 
يقول: ولأ هذا ا لخم جد ركلا سكم مدكونا 9 > وروى أن أبا جهل قال. 
إذا 5 محمداً يصلي لأطأن على عنقه | فأنزل الله : . «إنا نحن تزّلنا عليك القرآن تنزيلا 
65 فاصبر لحكم ربك ولا قطع منهم آثما أو كفورا 59) 4 و «أوه فى الآية من جمالياتهاء 
وأوكد نما لو استخدم الواو, لأن «الواو' لو استخدمها فأطاع أحدهما لم يأثم. وأما «أو) 
فدلت على أن كل واحد منهما أهل أن يعصى . وقيل: «أو؛ بمعنى لاء والآئم المنافق. 
والكفور عار الذى يظهر الكفر. والمعنى :لا تطع منهما آثمأ ولا كفوراً. وروى أن الآية 
ل لتقا عنم بر والوليسد بن المغيسرة. وكانا قد أثيا الرسول رتك يعرضان عليه 
الأموال والتزويج. على أن يترك ذكر النبوة. والذى عرض الترويج عتبةء قال: إن بناتى 
من أجمل نساء فريش ؛ فنا اوحتف انتى فخ غير هر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعت لاجل المال» فأنا أعطيك من المال حتى ترضى» وارجع 
عن هذا الأمر - وبسبب هذا العناد من أهل مكة من أمثال أبى جهلء وعتبة» والوليد» تنزلت 
الآيات تسلى النبى ويم وتخفف عنه فى قوله : ٠‏ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً (52) ومن 
اللبل فاسجد لَه وسبّحه ليلا طويلا 469. ثم ذكره تعالى بأنهم ما عاندوا ولا كابروا ولا 
كفروا إلا لأنهم يحرصون على الدنياء ويتناسون أن هناك يومًا للقيامة والحسساب» ولقد 
حلقهم الله وأحكم خخلقسهم فمسا شكروا ولا ارعوواء ولو شاء لبدلهم؛ ولم تكن هذه 
السورة - سورة الإنسان ‏ ولا القرآن برمته - إلا تذكرة وموعظة لمن يريد أن يتذكر ويتعظ 
وينزجرء وتكون له طريقة إلى ربهء والله تعالى يهدى من يشاء؛ وهو العليم الحكيم: 
يعلم من يستحق الهداية ويطلبها واختارها لنفسه فيدخله فى رحمته؛ وسيسر له أسيابهاء 
وأما من يكفر قله العذاب الأليم. 


كاك 


موسوعة القران 

والسورة تمفا بالجماليات من اللغة والمصطلحات. من أمثال: «نطفة أمناح». وامزاج 
الكافور). و! فب الشعول , و" السئد.س الأخضراء واالإاستسرقف). و'اليوم التمطرير؟". وإدة 
التشبيه: #إحسبتهم لؤلوا مشورا 4 وليس - ولا يكون - فى التشبيه أحسن من ذلك» ولا فى 
المنظر أحسن من اللؤلؤ المنشور على المكان الحسن. وفى السورة الكثير من وجوه البيان 
والبديع. كالطباق فى: «شاكراً وكفوراً). وابكرةً وأصيلا؛. و«شمساأً وزمهريرا؛. و#يحبون 
ويذرون»؛ والمجاز فى: «يوماً عبوساأً». وافوقاهم ولقاهم)؛ و«يطعمون الطعام"؛ والسجع 
المر رصع فى «متثوراء وطهوراً. ومشكوراً. وكفوراً'. نسأل الله الهداية» وأن يكون فهم القرآن 
غاية علمنا ومنتهى أملناء ولله الحمد والمئة . 


0*6 
5 #سورة المرسلات+* 

السورة مكية نزلت بعد الهمّزة» وترتيبها فى اللصحف السابعة والسبعون. وفى التنزيل 
الثالئة والثلاثون. واسمها «المرسسلات» من قوله تعالى : «والمرسّلات عرفا ل0)# يقصد 
بالمرملات الرباح تتتابع ويقفو بعضها إثر بعسض. قوصفها بأنها «عرف» تمسك بأعراف 
بعضها البعض. والبعض قالوا: المرسلات هى الملائكة. بل إن الآيات الخمس الأولى كلها 
محمولة على الملائكة. والبعض قال: بعضها على الملائكة والبعض على الرياح. والأظهر 
أن المرسلات هى الرياح. ولذلك عطف عليها بالعاصفات وهى الرياح أيضأء وأما 
الناشيرات: فالاظهر أنها الملائكة» ولذا عطف عليها بالفارقات فرق والملقيات ذكراًء فجعل 
عطّف: |اتجالسيد بالقناء» فقال:«المزسللات الكنامتاتا يعدت التسالدن فى انين 
بالواو. فقال «والناشرات». وأقسم بالملائكة وبالرياح - عنسماء واللاكة خيس كقريةالقيب 
بالواقع الحى وهى الرياح. ووصف كلا بوظيفة متشابهة. . فالرياح قد تكون رخاء وقد 

تكون عاصفة. وكذلك الملائكة هى ع أو تذر. وهذه المقابلات تحفل بأمثالها السورة. 
وتكثر بها الصور والمشاهد الجمالية؛ والعبارات البلاغية» وكلها بهدف التدليل على قدرته 
تعالى» ومن ثم وحدانيتهء وتخيير الئاس بين التصديق والإتكارء والإيمان والكفر. وفى 
قوله: «عرفاء وعصفاً. ونشرأء وفرقاً» محسنات لفظية تزيد الأسلوب جمالاً. وكان قسمه 
تعالى يخمسة أشياء: بالمرسلاثء: والعاصفات - ركلتاهها رياح والناشرات؛ والفارقات: 
والملقيات ذكرا وهى الملائكة. وجواب القسم: «إنما توعدون أرائع 40 . ووفوعه يوم 
القيامة. ويصفه أروع وصف وأبلغه. ففيه تنطمس النجوم. 000 اللميات حف 
الجبال. وهو يوم الفصل الذى كان مؤجلاً وَوَقَت للرسل ليشهدوا أمام الديان على أتمهم. 


ابا 
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وأتى بالاستفهامين: + لأئ يوم أجلت 9 4. وطوما أدراك ما يوم المَصلٍ405 لتعظيم هذا 
اليوم والتهويل ؛وجواب الاستفهام : ويل بومعد للمكلبين42. يكرر هذا الوعيد خلال 
السورة عشر مرات. يريد به فى كل مرة غير الذى أراد بالآخرى. وفى كل مرة يطرح 
قضية ويعقب غليها بويل يومئل للمكذبين. يكذبون ما قال. وهكذا فى كل مرة من المرات 
العشرء ففى الأولى: كان المطروح يوم القيامة؛ وفى الثانية: ما ينزل بالمحرمين فى ذلك 
اليوم؛ وفى الثالثة: أنه الخالق للإنسان من الماء؛ وفى الرابعة: أنه لق الارض ورواسيها 
وأنزل الماء؛ وفى الخامسة: مال المجرمين فى الأخرة وما يلقونه من نكال؛ وفى السادسة: 
أحوال المجرمين فى هذا اليوم؛ وفى السابعة: نحداهم أن يكيدوا! لو استطاعوا؛ وفى الثامنة: 
ما أعد للمتقين من أنواع الإفضال والإكرام؛ وقى التاسعة: هزأ من المجرمين ومسصيرهم 
مقارنة بمصير المتقين؛ وفى العاشرة: بين لماذا كان المجرمون على ما هم عليه. وفى كل مرة 
يكون فيه الوعبد للمكذبين»؛ تكون القضية المطروحة مثار جدل» وتقارع الحجة بالحجة. 
وتَمتّد الدفوع بالبراهسين؛ ويكشّف عن المغالطات. ومن المنطق حسن العبارات والتظامهاء 
ومنه أن تحفل السورة بأمثال هذا الطباق: «الأولين: والآخرين. والمحرمينء والمكذبينك وأحياء 
وأمواتاً». ومنه أيضا التكرار الجميل لأسلوب الاستفهام. مثل قوله: «أنم نهلك الأولين 
لم تشبعهم الآخرين 09 4 رتوله : (ألم نَشْلفكُم من ما مهن 69 فَحَعَلَا فى قَرَار مكين 
© إلى قدر معلوم 0 فَقَدرنا فعم القادروت 4)65. والآيات دليل على القدرة والتوحيد. 
وتغبت صحة القول أن تخلق الجنين ما هو من ماء الرجل وماء المرأة؛ وفى اقدرنا» فى 
ل «(فقدرنا فدعم القادرون 45 إما أنها مشددة 5 التكدن 4 زه سيقة يمن القدوةة 
والأولى قدرنا وقت الولادة؛ أشقياً آم سعيداً. وطويلاً أم قصيراً؛ والثانية قدرنا بالفتحة 
ومن ثم كان قوله: 8 فَنعُم القادرون 4©9*. ومن الاستفهام أيضا: «ألْم نجعل الأرض كفاتا 
2 أحياء وأمواتا 09 وجعلنا فيها رواسى شامخَات وأسقيناكم مَاء قُراتا 9) *. والكفات أى 
اجتماع الأحياء على ظهرهاء والاموات تجمعهم فى بطنهاء فالمقابر كفات الموتىء والبيوت 
كفات الأحياء. وكان يمون أرض البقيع «كفتة» أى مقبرة. أو أن الأرض تنقسم إلى حى 
بنبت ويتوالد. وميت لا ينبت ولا يتوالدء وفيها ذلك جميعأء وهى كفات له. والجبال 
رواسى للأرض. وهذه النظرية يطرحها القران وتخلو منها التوراة والأناجيل؛ فلما جعل 
الخبال أنزل عليها المطر يسيل إلى الأودية؛ وجعل الحبال مخازن الخيرات للأرض» وهى 
أمور أعجب من البعث. فكيف يكذبونه؟ والويل لهم فى الآخرة وهم يشاهدون النار عياناً 
ير تفع منها الدخمان كأنه الظل» فيخيل إليهم أن بوسعهم الاحتماء به وظل النار ذو ثلاث 
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شعب. وهى حقيقة من العلم اُشاهّدء يطلق القرآن على كل شعبة منها اسمًا: فشعبة 
هى : الضريع (كالئدى للمرأة؛) وشعبةً هى الزقوم (كالطعام المسموم): وشعبة هى غسلين 
(وهو ما يسيل من نتن من جلود أهل النار)؛ أو أن الشعب الثلاث هى: اللهب. ثم 
الشررء ثم الدخان» فهى ثلاثة أحوال فى وصف النار إذا اضطرمت الي ووقيف 
الظل بأنه لا ظلبل ولا يغنى من اللهب. مثل قوله: وظل من يحموم 69 لا بارد ولا كير 
(49)# (الواقعة). يعلى: : لا يظلهم من حر النار» ولا يكنهم من لهبهاء وليس إلا دخان 
يرتفع منه ويتفرق شعبأ ثلاثأء ون العذاك الله نكما وامجور ا" بالمشر كيم وبالمقارنة : 
فالمؤمنون فى ظلال وعيون؛ بينما اللجرمون فى سموم وحميم. وظل من يحموم (الدخان 
الأسود القاتم)؛ شبّهه بالشرر كالقصرء فكل شرارة كشوامخ القصور. وكأنها فى تطايرها 
الحمالات الصفرء أى الإبل فاقعة اللون المعروفة بسرعتها وقوتهاء فجاءت التشبيهات قمة 
فى البلاغة. وقيل: هى قلوس السفنء أى حبالهاء. شبه بها الشرر المتطاير؛ وقيل هى 
حمازات بالضم. وهى الضخام من الأشياء أو الإبل. فكان من هول هذا اليوم أن ا 
المكذبون. لا يؤذن لهم فيعتذرون., ولا يقبل لهم عذر ولا حجة. ولا تنفع الظالمين 
معذرتهم . ومن هذه الآيات نعرف أن ليوم القيامة مواطن ومواقيت» والأحوال فى هذا اليوم 
من المتشابهات. فمرة يقول لا يتكلمون فيه. وفى آية أخترى قال: ٠‏ ولاتسمع الأ همسا 
(8:)* (طه)ء وفى آية أخمري قال: وأقبل بعضهم علَئ بعص يتساءلون #59 (الصافات). 
وقال أيضاً: «اخحسوا فيها ولا تَكلمون 4:2 (المؤمئنون): يعنى كلما هموا بالكلام أسكتهم 
والجمهم. فأى هؤلاء الصحييم؟ وفى آية سورة المرسلات الكلام عن المكذبين؛ دان 
أن يكونوا كذلك ويسمع لهم يوم القيامةء يقول: هذا بوم لا ييطفون © ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون 49 , وأما الآيات الأخرى فلها ملابساتها المختلفة وقوله بعد ذلك : «هذا يوم 
لقصل جْمَعْنَاكُم وَالأولينَ 9 » زيادة فى التعريف بهذا اليوم. فكل من كذبوا منذ بدء 
الخليقة جمعهم. ٠‏ فيقول: طفَإن كان كم كيد فكيدون 469 يعنى يقاوون الله لو استطاعوا! 
ومن أساليب القرآن فى المقابلة ‏ وهى من الحدل من أبواب المنطق - أنه بعد أن يسرد أحو حوال 
المكذبين وعذاباتهم ينوه بأحوال المتّقين بالمقارنة. فتكتمل الصورة الجمالية بزيادة ما فيها من 
تفاصيل متضاربة ومتخالفة: فالظل يقابله الشورء والفواتح تقابلها القواتم. وها هم 
المجرمون يقابلهم المتقون. ويحتمى المجرمون بظل ذى ثلاث شعبء وأما المتقون فهم فى 
النعيم ونحت الظلال. ار وأزواجهم. ما بين سمرء وذكرء وطعام مما يشتهون. 


يقال لهم : اكلوا واشربوا هنيثا بما كسم تعملون )4 . مقابل ما يقال للمجرمين +فإن كان 
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مه مم ين 


لكم كيد فكيدون». . وفى قوله: «ويشتهون؛ وتعملون. والمحسنين والمكذبين» جناس غير تام. 
وسجع مرصع تتوافق به الفواصل. وقوله: :كلوا وتمتعوا قليلاً؛ تقابل "كلوا واشربوا هنيئا». 
والأولى تقال على سبيل سبيل التوبيخ والتقريعء فاستحقوا أن يقال لهم «مجرمون». والثانية 
على سبيل التكريم والأنس . والسؤال: فما كان دليل جرم الأولية؟ والحواتت: 000 
يركعون. وهو مجاز مرسل أراد بالركوع الصلاة. فأطلق البعض على الكل. قبل نزلت 
هذه الآية فى ثقيف لا امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول الله يفم : حنط عنا الصلاة فإنًّ 
لا ننحنى! إنها مسبة علينا! فأبى» وقال: «لا خير فى دين لا صلاة فيه». وهذا هو الكلام 
الذى ليس بعده كلام. تنزل به القرآن؛ فإن كذبوا به و سس 
و حجج بالخة. وبراهين دامغة: «فبأى حديث بعده يؤمنون 20 )4 !! فالحمد لله الذى ررقن 
القران وهدانا إلى الإسلام» له كل الحمد والمنة ! 
0006 
١‏ لإسورةالنيبا» 

هذه السورة يبدأ بها الجزء الثلاثون من المصحف. وهو المعروف بجزء عم. وتسمى 
سورة عم حيث تبدأ بلفظ الاستفهام اعيا. واسمها كذلك سورة النيأ. لأن مدارها «النبأ 
العظيم' الذى هو يوم القيامة والبعث والتشور. وصفه الله تعالى بالعظمة لأنه نبأ خطير. 
اختلف أهل مكة من المشركين لما جاءهم. فكانوا بين مصدق ومكذب. وجاء وصفه 
بالعظمة لأنه يوم الفصلء ويوم الميقات المقدور ليحشر الخلق فيه إلى ربُهم؛ فيفصل بينهم: 
ويقضى بين الحق والباطل. والسورة مكية. وتتناول لذلك هسائل العقيدة: إلا أن محورها 
هو هذا النبأ الكل والحير لهم؛ أى البعث. وتحفل آيات السورة الأربعون بمشاهد من 
الآخرة؛ ودلائل على البعث»؛ وبيان عما ينتظر المكذبين والمتقين من عذاب أو لعيم. 
وترثيب السورة فى المصحف الثامنة والسبعون. وفى النزول الثمانون». وتأتي بعد سورة 
المعارج . وعم - التى تبدأ بها لفظ استفهام. ولذلك سقط منها ألف «ماك. ليتميز الخبر 
عن الاستفهام. وأصلها «عن ما؛ فأُدغمت الميم فى النون لمشاركتها فى الغنّة. وكل ذلك 
لتفخيم الاستفهام. فهو ليس استفهاماً عاديأ. اك استهام ع جود حي ركلث ميك 
وهو البعث كما سبق. والحواب على الاستفهام بعيارة: كلا سيَعلَمُودَ (400: ويه ردع 
وزجرء ويكرر هذا الردع تأكيداً للوعيد وتكريراً للتهويل؛ ثم يبدأ فى سرد الأدلة على 
«قدرة الله تعالى» الثى لا يمكن أن يمارى فيها إلا مكابرء وتستحضر السورة أحد عشر دليلاً 
على هذه القدرة؛: فالأرض التى نسكنها لم يمهدها ويبسطها للسكنى إلا اللهء وهو الذى 
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أرساها بالجبال لتوازن فلا تضطرب. وخلق كل شىء أزواجا: حتى الصفات زاوج 
بينهاء والكلام والمنطق جعله جدلا فيه الفرض والنقيض. وختلق الإنسان والحيوان والنبات. 
فيه القصير والطويل» والقبيح لاسي : إلخ . لتختلف الآحوال فيكون الاعتبار»؛ وفك 
الناضل ويصر المفضول. ومن أدلته «النوم؛ جعله راحة للأبدان. وجعل الليل سكنا؛ 
والنهار معاشاً. وبنى السماء سبعاً طباقاً. وجعل فيها الشمس سراجأء وأنزل الماء سيالاً من 
السحاب» فأخرج به لحب كالحنطة وغيرهاء وأنبت به الأعشاب للحيوان. وسقى الزروع 
والمتّات حتى تكائف شجسرها والتف. أفبعد ذلك يشّك فى قدرته تعالى على البعث يوم 
النشور؟ وتأتى الآيات فى ذلك بديعة فى تركيبها اللخوى؛ فيها التشبيه كقوله: #الأرض 
مهادًا دك والْجبال أوتَادًا ( وَخَلفناكم أزواجا () #. رفيها القابلة كما فى : # وججبعلنا 
وْتَكُم بان 9 وَجعنا اليل لاسا 69 وَجَعَلنَا الها مَُاشًا . فإذا تفخ فى الصور جمع 
الأولون والآأخرون واحتشدوا فى موضع العرض» يأتون زهراء وككرون اعقاناء. وق 
السماءء وتُكقط الجبال» وتُسَير من مكانها وتّقلم. وتعود كالسراب يظنه الرائى ماءٌ وليس 
بماء: أو تستحيل كالهباء المنثورء وتترصد جهنم للطاغين المجرمين» وريم ينوبون 
إلبهاء فيمكثون بها الأحقاب بعد الأحقاب. لا برد قيها يخفف حرها .ولا شراب إلا من 
ماء يغلى ويشوى» وصديد يكوى. فكان جزاؤهم هو الجزاء الوفاق» فما كانوا يرجوت بعتأ 
ولا حساباء وكذبوا فما أنصفواء وكل ما فعلوه مكتوب ومرصود: هُفَذَوقُوا فلن تُريدكم إلأ 
عذابا 46 . قيل : ليس فى القرآن عن أهل التار آية هى أشد من هذه الآية. كلما استغاثوا 
بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه. وفى مقابل هذه.المشاهد المفزعةء هناك المشاهد الأخترى 
الممرحة لما يوعد به المثقون, فلقد فلقد وعدوا التجاة وذلك هو الفوز العظيم. ولهم الحئة حذائق 
وأعناباء وكواعب أتراباً. والكاعب هى الناهدء والأتراب هن العذارى فى السن المتقاربة. 
ولهم فيها الخمر : ط لافيها عل ولاهم عنها يرقُودَ 69 » (الصافات)؛ وفى الجنة لا 
يسمعون لغواً أى باطلاء ولا كذابء أى كذباًء جزاءً من ربك حساباء أى يعطيهم حتى 
يقولوا حسينا. وهو القادر على ذلك؛ لأنه رب السموات والأرض وما بينهماء شملت 
رحمته كل شىء مع أنه سبحانه يرهبه كل من يحضره. ويصطف الملائكة وجبريل على 
رأسهم خاشعين أمامه» لا يتكلمون بالشفاعة إلا من يأذن له وينطق الصوابء فإذا كان 
هذا هو منتهى حال الملائكة فى حضرته سبحانه؛ فكيف بالبشر الخطاة؟ ولسوف يمثلون 
أمامه. فهذا حق») ويوم الفصل حق؛ والبعث حقء. والسورة تذكر من ع يعد يذكرء لعله 
يتغل لنقسة: سيلا | إلى ربهء ويحسب حساب هذا اليوم النفئ يرق اقلا كز ا اقح مرج تير 
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أو شرء وكل ما فعله سيجده محضراً: وعندئذ سيقول الكافر: ياليتنى كنت ترابأء ولم 
أخلق إنساناء ولم أخمرج إلى الوجود. وقيل إن الكافر اللقصود هو ابو جهل: إلا أن 
السورة عامة فى كل الناس. وقيل إن قوله تعالى: لها قدمت يداه 469 تنوّل فى أبى سلمة 
بن عبد الأسد المشزومى. وقوله : # يا ليِسى كنت ترابا 4)53 تنزل فى أيه الأسود بن عبد 
الأسد. وهو شبيه بقوله تعالى : طإيا ليتتى لم أوت كشَابية 49 (الحاقة). وفسر البعضص 
الكافر بأنه إبليس» لأنه عاب آدم أن الله خلقه من ترابء وافتخر أنه شتلقه من نارء فإنه 
يرى آدم يدخل الجنة يتمنى لو كان من تراب مثله. يقول: ياليتنى نخلقت من التراب ولم 
أقل أنا خير من آدم! 

وبعد. ٠.‏ فهذه هى سورة البأء فيها الكثير من الغيب» وتتميز عباراتها بالحركة 
والديناميكية؛ وتأتى غاية فى الحبكةء وآية فى الوصف؛. وفيها الكثير من التفاصيل 
الدقيقة» والمعانى اللطيفة. والحمد لله على أن أعطانا القرآن وهدانا إلى الإسلام. 

9 
. #سورة النازعات * 

(النازعات؛ من السور المكية التى تتناول مسائل العقيدة» وتركز على الرد على 
التشككين فيما ورد عن القرآن والرسول ليم من القول بالبعث. وأن هناك يومأ موقوتا 
تكون فيه الساعة وتقوم القيامة. وتخوفهم مما حاق بفرعون موسى لا كذذب مثلهم. 
فاستحق ما نال من نكال الدنيا والآخرة. فما من متسآمّل للكون يرى خََلّق الله للسموات 
والأرضص. وكيف أرسى الأرض بالجبال» ورفع السماء؛ وأنزل منها الماء. وفجره عيوناً فى 
الأرضء وأنبت به الزرع» متاعاأ للناس ولاثعامهم. إلا ويدرك أن من يقدر على تخلق كل 
ذلك فهو أقدر على رجحه وبعثه بعد موته أو فنائه. لأن الإعادة أسهل من الإنشاء. فإن 
أنكر وأصر فليعلم أن مآله النار. وإن آمن فاجنة مأواه ومستقره. وأما المتشكك المرتاب فلن 
بسعه أمام الأدلة على إمكان البعث إلا أن يدع السؤال عن الاعة. وتنفى السورة عن 
النبى ركه أن تكوق غاما بالساعة وتوغلافا» ركان البهوة يلخرن عله بالسوال. فليا 
سأل جبريل علها أجابه : اما المسئول عنها بأعلم من السائل1. يعلى ؛ أنه مثله لا يعلم عنها. 
فالساعة من الغيب. والله وحده يستأئر بعلمه؛ والنبى لم يكلف إلا بتذكير الناس وتحذيرهم 
من هذا اليوم: وفيه يموت الجميع إذا تفخ فى الصور أول نفخة. فإذا كانت النفضة الثانية 
قام الأموات يحتشدون هرا إن الحمسابء ولو سألتهم كم بقوا فى الدنيا» لقالوا ما كانت 
حياتهم فيها إلا سويعات من ليل ونهار. 
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وفى قصة موسى مع فرعونء تربط السورة بين ما جرى لفرعون عندما أنكر موسى وما 
يمكن أن يجرى لقريش بإنكارهم للنبى ميلم . ويتهم المستشرقون النبى مَك بالنقل عن 
التوراة لا احتك باليهود فى المدينة» وأن ما تعلمه من اليهود أذاعه ضمن القرآن كوحى من 
الله . غير أن سورة التازعات تثبت بطلان ما زعمواء لأنها من السور المكية. ولم يكن 
البى يده وقت نزولها قد عرف اليهود بعد! وما ورد فى السورة عن موسى وفسرعون لا 
يختلف فى كثير أو قليل عما ورد عنهما فى السور المدنية. الآمر الذى يثبت أن كل ما ورد 
ارام على ظن أنه منقول من التوراة» ليس إلا وحيأء وأنه جاء مصدقا بالتوراة إلا ما 
حرف منها. 

واسم النازعات ‏ كعنوان للسورة ‏ من قوله تعالى فى بدايتها : وَالنازِعَات غرقًا». 

يقسم بالنازعات» وهم صنف من الملائكة من خمسة أصناف جرى القسم بهم فى مقدمة 
السورة؛: وهم أولاً: النازعات الذين وصفهم بالغرقى. لأنهم الملائكة المنوط بهم الاماتة 
للأحياء. والإفناء للأشياء. ولأن عملهم يستوجب العنف. ويستغرقهم؛ كإغراق النازع في 
القوس أن يبلغ به غاية امد وكل نزع يستلزم القسوةء فهم أقوياء. وعلى الأرجح شداد 
غلاظ , ولا الي ابلك انوت آنه ينزع الأروا ح كما ينزع اللحم عن السقود - وهى الحديدة 
التى يشوى عليها؛ فيكون اللحم ملتصقاً بها يتطلب نزعه جهدأ. وكذلك الأشياء يتطلب 
إفناؤها نزعاً يستغرق النازع . وأما الصنف الثانى فهم: الناشطات نشطأ من الملائكة. وهم 
العُمّال والشغيله, كمثل شغيله النمل أو النحل» يدأبون على العمل لا يملون ولا يكلون. 
والصنف الثالث من الملائكة هم السابحات سبحاً: يسبحون. أى يسيحون ويجولون فى 
الكون. فهم يستكشفون ويراقبون. والصنف الرابع هم : السابقات سيقآء لأنهم يسبقون إلى 
الإبلاغ إلى ربهم وعن ربهم» وينقلون عن الملائكة السابحات وإليهم. وأما الصنف الخامس 
فهم: المدذبرات أمرأء وهم الملائكة» يدبرون قنضاء الله وأمور الناس والعالم. وأحوال 
الأرض والطقس ونظام الكون؛ وكان الناس فى الديانات الوثنية ينسبون التدبير للنجوم. 
وما يزال ذلك دأب المنحّمين. وجواب القسم لما سبق: هو أن البعث حق» ويوم القيامة 
صدقء وأنه يوم يتزلزل فيه الكون ويرجف. وتوجف القلوب. وقيل عن الراجفة فى 
السورة: أنها الصيحة الأولى التى تكون بها الزلزلة وفناء كل شىىء وأن الرادفة: هى 
الصيحة الثانية تردف الصيحة الأولى وتتلوهاء ويقوم بها الأحياء سعيا إلى الله وفى 
الحديث: «جاءت الراحفة تتبعها الرادفة: جاء الموت مما فيه؛ .والنصف الأول من الحديث 
يفسره النصف الثانى . 
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وتأتى سورة النازعات فى ثرثيب المصحف التاسعة والسبعين . وفى التنزيل الواحدة 
والثمانين؛: بعد سورة النيأً. والسؤال الذى تدور حوله هو: هن مك اميت أحياء؟ وهل 
بعد أن نموت ولبلى ونكون عظاماً نخرةء نرجم أحياء وأسوياء؛ نعى ونفهم». وتكون لنا 
مسئولية ونحاسب؟ ومن الجديد من المصطلحات والككلام الخامع فى السورة. قول فرعون: 
«أنا ربكم الأعلئ 0 »> ويضرب مثلا لتفكير الطغاة عندما لا يرون فى الكون إلا أنفسهم 
فهم كفرعوث. كل ما يقولونه ويفعلونه هو الصواب. فلا رأي سوى رأيهم. ولا فعل لأحد 
برهو وى العكس منه قول موسى ‏ وهو النبى: هل للك إلى أن تزكئى 029 وأهديك 
إلى ربك فتخشئ 09 4 وهو طلب فى صيغة استفهام رفع إليه الأدب والتواضع. ومن تأدب 
مع الئاس ور ومن تواضع لهم أحبه الله وآثره. 0 موسى من أدب المشخاطبات. 
وفيه عرض أريب . والصور البلاغية فى هذه السورة كثيرة؛ ومنها أسلوب التشويق فى 
قوله: طهل أثاك كُ حديث موسى (2409. وهو استفهام يرغب فى معرفة هذا الحديث ‏ أى 
القصة. ومن وجوه البيان والبديع فى السورة توافق الفواصل فى الآيات. فى مثل قوله: 
افتاه ودحاعاء ومرعاهاء وأرساها»؛ ويصطلح عليه فى باب المحسنات باسم | 
والمقابلة بين قوله (السماء بناها 9 رقع سمكها فسؤاهًا4 وترلة و ل 
(2) أخرج منها ماءها ومرعاها (9©) 4 ؛ والمقابلة بين قوله: طفَأَمًا من طَفَئ 09 وكثر الْحيّاةً الدني 
469 وقوله: «وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهرئ 469 ؛ ؛ والطباقٌ فى قوله: 
«الآخرة والأولى», وقوله: «عشية وضحاهاك؛ وقوله: «الجنة والجبحيم؟. وقوله؛ «السماء 
والأرضص») .ومن المصطلحات التى تتفرد بها السورة تسمية يوم القيامة بالطامة فى قوله: 
طفَإِذًا جاءت الطّامة الكبرئ 49 وهى الداهية أو المصيبة تفوق ما سواهاء وتطم كل شىء 
أى تفنيه؛ ووصفها بالكبرى لأنه ليس كمثلها شىء. وأيغما فإن هذه السورة تشارك سورة 
طه فى اسم الوادى المقدس طوى عند جبل حوريب الذى كلم الله عنده موسى. والتوراة 
تخلو من اسم طوى» وتكتفى بالقول «الموضع المقدس» (الخروج 0/7). وقصة موسى 
برمتها فى هذه السورة لم ترد كقصة؛ مثلما جاءت فى التوراة سردأء ولكنها فى القرآن 
عظة وعبرة؛ ليعلم المنكرون أن مصيرهم كمصير فرعون. وليتسلى بها المسلمون عموما. 
أى يتقوونء والنبى خحصوصاًء إذ يعلمون أن الله ينال من الطاغين» وأنه تعالى يدحر 
كانت الآبة: طفأَرَاه الآية الكبرَئ 69 » مثار حلاف بين المفسرين؛ وأذكت الكثير من 
الجدل؛ والإجماع على أن هذه «الآية الكبرى» هى تحول عصا موسى إلى حية تسعى؛ ولا 
نرى إلا إنها مشاهدة موسى للجبل يندك دكا لا طلب إلى الله أن ينظر إليه: «قال وب أرِنى 


اما 


موسوعة القران 


أنش ليك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استفر مكَانه فسوف ترانى فلا تجلى ربه للجبل 
جَعَلَهُ دكا وَخَرَ موسئ صعقافَنَمًا أفاق فال مبحاتك ثبت إِلَيِك وأنا أول المؤمنين 4019 
(الأعراف). يعنى بأول المؤمنين أنه آمسن به ولم بره رأى العين. وإثما رأى عله فاكتفى 
بهء وتاب إليه أن يسأله الرؤية مرة أخرى. فهذه هى المعجزة الكبرى ١‏ رؤيته ليل يتصدع 
قل التو القن ومين اك قدي ابو فنا 

ومن الإعجاز العلمى للقرآن فى هذه السورة رده تعالى على من استكثر على الله أن 
ينفف اقلق قال: «(أأتم شد خَلْا أم السماء بناها (59) رفع سمكها فَسواها (52) وأغطش ليلها 
وأغْرج ضُحَاها 69 والأرض بعد ذلك دحاها (©) أخرج منها ماءها ومرعاها 59 والجبال أرساها 
© متاعا لكم ولأنعامكم (4)62 فأضاف الليل إلى السماء. لأن الأصل فيه هو الظلام؛ ثم 
بعد ذلك خخلق الشضياء لا لق الشمسء فأظهر بضيائها ضح ؛ وتوله الأرض بعد ذلك 
دحاهاء لأنه علمياً بترتيب الخلق ‏ فإن السماء كانت أولا ثم كانت الأرض. بعكس ما 
تقوله التوراة: أن الأرض كانت أولاً ثم كانت السماء (التكوين ,.)٠١ - ١/١‏ والأرض فى 
التوراة مستوية ولا ذكر فيها للجبال 57 بعكس القران الذى أرسى الأرض بالخبال؛ 
وجعلها كالدحية أى البيضة,. منبعجة من ناحية ومسحوية من ناحية أخرى» يعنى أنها 
ليست كروية ولكنها كرواتية 5018ع1م5 أى شبيهة بالكرة. وما دامت كذلك فهى دوارة ‏ 
وفى دورائها تنبسط وتتطاول 801846 من ناحية وتلبعج 00121 من ناحية أخرى . 
وانبساطها يعنى اتساعهاء والتوراة تنقل عن البابليين» وكانوا يقولون الأرض مسطحة 
منبسطة 1186؛ وكان المصريون أول من فكر أنها كروية [1©51081م5. وأخذ فيناغوراس 
واليونان عنهم ذلك». وأكده أرسطو فى القرن الرابع قبل الميلاد؛ وأقام عليه إراتوسئيس علم 
الجيوديسيا  ©660065('‏ علم دراسة شكل الأرض بقياس سطحها ‏ ولم يقل أنها كالدحية 
إلا كوبرنيق المتوفى سنة 1047م. بينما توفى النبى يكم سنة 577م4 يعنى التأثر يكون 
من كويرنيق وليس من البى يكم !! لأنه يه الأسبق! وذهب إلى نفس الرأى نيوئن» 
وكان أيضمًا بعد النبى يليم (توفى سنة 17717)! ونظرية القرآن ليست لتقرير الحقيقة. بقدر 
ما هى للوعظ والتدير. وللرد على المكذبين» وأما نظرية التوراة فهى للتقرير. وفى التوراة 
يكون النهار قبل خلق الشمس!! وعكس ذلك فى القرآن؛ فذلك ما يعبت أن القرآن كتاب 
من عند اللهء وأن محمدا يوم رهز عن نك نمال وليس معنى مصادقة العلم 
على القرآن. أنه كتاب فى العلمء ولكنه كتاب لا يناقض العدم ولا يخالفه. والحمد لله 
على نعمة الإسلام والقرآن. 


0 


با 
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5. لإسورة عبس * 

السورة مكية؛ وترتيبها فى المصحف الثمانون؛ وفي التنزيل الرابعة والعشرون» وآياتها 
ثنتان وأربعون؛ ومناسبة نزولها أن النبى ِتيك كان مجتمعا مع بعض الكبراء من قريش. 
فجاءه ابن أم مكتوم «الأعمى' يقول: يارسول الله أرشدنى» فجعل رسول الله يعرض عنه 
ويقبل على من ك.انوا معه. وابن ابن مكتوم يلاحفه ويلح عليه حتى رؤيت الكراهة فى 
وجهه يي ٠»‏ وحتى عبس وبسر. وكان من المجتمعين به: الوليد بن المشيرة» أو أنه كان 
أمية بن خلف. وربما كان المجتمعون به جماعة. قيل هم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة؛ وأبى بن 
خلف. وربما لم يكن معه إلا العباس بن عبد المطلب. وكان النبى تيم يحاول إقناعهم 
بالإسلام ويستميلهم إليه لعلهم يهتدون فيهتدى بهم أخرون. وبدا كأن اعتراضهم كان 
منصبأ على نوعية المؤمنين بهء من أمثال ابن أم مكتوم الأعمى. والعبيد كبلال. والسفلة كعمار 
ابن ياسر . 

وآيات السورة تجىء موجزة ومحكمة؛ وفيها من وجوه البيان والبلاغة الكثير. _فهناك 
الحناس :كما فى قوله: «يذكرء والذكرى»؛ والطباق: كما فى قوله: اتصدى وتلهى). 
والكناية: كما فى قوله: ثم السبيل يسره؛. ومن وجوه الجمال فى السورة أن تبدأ بقوله : 
#عبس وتولئ 4)0» تخبر عن النبى 7م بالغائب. تعظيما لقدره. فلم تقل «عبست 
وتوليك1: ثم يواجهه لله تعالى بالخطاب فيها تأنيسأ له فيقال: 8 وما يدريك لَعله يزئئ 0 
أو يذكْر فَمَهْعَه اللتشرئ 6) 4 فبين أن المؤمن مخلص لريّه رغم فقره؛ وسعيه لله على 
الحقيقة. والكافر مستغن بماله وعياله لا أمل فيه ولا رجاء. وما كان له وهو النبى كم 
أن ضرقي يفضي ويلحك هليف بولا إن يتعال عن الؤمن وعلول عتده در2 الأرل: 
ولم يجعل نذارته للجمسيع على السواء؛ لا يختص بالهداية أحدهم دون الآخر. والسورة 
إعلان بالمساواة بين الناس» بصرف النظر عن أن هذا شريف وذاك ضعيف. أو أنه غنى 
والآخر فقير؛ أو أنه من الكبراء والآخر من الصغراء؛ فالإسلام دين المساواة. وهو أول دين 
يحفل بالمعوقين» ويوليهم كل العناية؛ ويرفع عنهم الحرجء يقول: ليس على الأعمئ حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حترج » (النور ,)١‏ وأول دين يؤكد أن الناس عند الله 
بتقواهم وليسوا بأموالهم ولا أهاليهم . (وأما) فى الصورة تمسق ل , فالناس إما مؤمئون 
مصدقون. وإما كفرة مكذبون. وقوله تعالى: (كلاً إِنهَا تذكرة 409 فيه تشديد على النهى 
عن معاملة الناس على أساس التفرقة بينهم إلا بالحق. وفيه الحث على المساواة بين الناس 
فى إبلاعٌ العلم: فلا تمييز فى العلم بين شريف ووضيع. أو بين معوق وصححيح. ومن 


كبا 


موسوعة القران 
جوا مع الكلم فى السورة قوله: :8 قل الإنسان ما أكقره 65 * وهو أسلوب فى قمة البلاغة 
للتعجب ٠.‏ ونيز فى كنة ين أن ليح وكان قد أمن فلما نزلت «النحم؛ ارتدء وقال: 
انف بالقدران كله لا ابا لدان ان لسري به ١‏ الرسدبوك له رأى ربه؛ فكان 
عتبة ممن ذكرتهم الآية: وأنزل فيه: قل الإنسان ما أكفره» يعنى لعنه الله وطرده من 
رحمته. ثم صارت هذه العبارة قولاً عامأ فى الإانسان كجنس.2 وحكمة يوعظ بهاء فما 
كاعد واخالة الذى كفر بعد أن آمن. وإنما الكفر ممتد بالإنسان. وإلةافلط بد الإنسان 
ئما خلق. والاستفهام فى السورة: إمن أئ شىء خَلَقَه 4؟ ريني كينا يكرت النا تلفي » 
واكراعصيية 0 جرد إلا تفصيلاً. فبعد الإيجار والتعجب فى قوله: فيل الإنسان ما 
أكفرة 4 يأتى البيان والتفصيل والإقناع فى قوله : ٠‏ من نُطْفة لَه فَفَدرَه 9 ثم السبيل يسسره 
ص َم أمائه فأَيرَه و© ثم إذَا شاء أنشره 9 > فرافق بين رءوس الأيات. واستخدم السجع 
تلفت الانتباى ولخص حياة الإنسان كلها فى هذه الآيات الأربع ؛ منذ أن كان جرئومة فى 
م الرجل لا شأن لها ولا اعتبارء إلى أن تَخَلَقَ نطفة؛ فعلقة. فمضغةء فستكسى لحم 
وتكتمل جنيناً. وتيسرت ولادته طفلاً. ليكبر إلى أن يشيخ ويموث. لم يأنى البعث بأمر 
الله فكان المفروض إذا عرف ذلك عن نفسه أن يؤمن» ولكنه ما فعل». فلم يؤد حق الله 
عليهء ولم يقم بما هو مفروض منه» وقوله : كلا لم يُقْضٍ ما أمَره 49 فيه ردع وزجرء 
فلما انتهى القول فى الإنسان عن نفسه وذاته وتكوينهء لفته إلى تعمه عليهء وأولى هذه 
النعم طعامه؛ وفعل الأمر: لفَلْيَظْر الإنسان إلى طعامه )> لق فيه ايف علن المفكير. 
والمعرفة بأحوال الطبيعة سواء فى الإنسان أو البيئة. والاوتسو ع الإنجان بهنهة على 
المشاهدة والتتجريب والتحليل والاستقراء والاستدلال والاستنباط. وهى أدوات أهل العلم. 
وكل ما فى الكون يقضى بوجود الله تعالى. وأنه لابد أن يكون له خالق. وأنه قادر ومريد 
وعالمء. وأنه واحد لا إله إلا هوء إلا أن «المستغنى» كما فى الاصطلاح القرأنى . 0 
و اتير » والقرآن يلجأ إلى تفسصيل الحجج وتبيين الذلألات: وشاول أسسات تحسياة 
الألقيان مهما كان. ويتطرق إلى طعامه الذى به قوام هذه الحياة؛ فسالماء أنزله الله مسن 
السماء. وشق له فى الأرض سبلاء ويسر على النبات أن يمهد لنفسه فيها طرقأ. فخرج 
منه الحب والعنب والعسشب» وأثمر الزيتون. وأنضح ودالنقل ملعا ورا ورطا وعرا: 
وكانت البساتين يكثف فيها الشجر الكريمء فمنه الفاكهة الزكية النكهة؛ ومنه الأب تأكله 
الدواب وترعاه وفى كل ذلك متاع وأى متاع للإنسان وللحيوان» فبأى آلائه تعالى يكفر 
هذا الانسان ويجحد؟! ألا إنه ما أكفره عن حق» وملعدن شر ضف فداه نا وليس إلا يوم 
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موجز سور القرآن: التكوير 
القيامة - يوم الصاخة كما تسميه السورة وتنفرد به دون سائر سور القرآن كلها. وفيه نصخ 
الأسماع؛ أى يكون صوت لصوو أى النفيرء من العلو بحيث يخرق حاجز الصوت. 
فيحدث الموت دون تدميرء لعدم قدرة الجهاز العصبى على الاحتمال. وكما تقول ينفجر 
الجهاز العصبى مع زيادة أحمال الصوث عليه أكثر ثما يمكن أن يستطيعه فى أسوأ الحاللات. 
وهو إعجاز علمى لم يكشّف عنه إلا مع انختراع الطائرات النى تسير بسرعة أكبر من سرعة 
الصوت وتخرق حاجزه؛ فكانت نوافذ المنازل تتحطم؛ ويتدمر الزجاج. ويأتى أروع بيان 
لوم القيامة فى قوله تعالى : #يوم يفر المرء من أخيه © وأَمَه وأبيه 52 وصاحيه وبنيه 9) 
لكل امرئ مَنْهِم يُوميل سَأن بغي 49 , والصورة أبلغ من أى كلام. والهّول الذى ترسمه 
الفاظا هول عظيم. والمخطب الذى نخطه عبارات: خعطب جليل؛ فكل إنسان يلقّى من كان 
الصق الناس به قرابة. وأحى حبهم إلى نفسهء قلا يعرفهء فلا قابيل يعرف هابيل. ولا هارون 
يعرف موسي. ولا آدم يعرف حواءء ولا نوح يعرف ابنه. ولا إبراهيم يعرف أباه. ولا لوط 
يعرف امرأته. وكل واحد منهم لا يقول إلآ: «نفسى! نفسى!». ولا قال الرسول ليده 
لعالفعة إن التامن روم القافة يكو غراءء ابعيولت ذلك ومالف؟ او يرف عفنا عورة 


بعضص؟! قال: ياعائشة 14 الامر ننس أن يكار بيهم إلى يعضى! : الكل امرىء منهم يومئل 
شأن يغنيه)»! ‏ وفى هذا اليوم يأتى أن الناس صنفان. فإما مسفر الوجه ضاحك بكر 
فذلك هو المؤمن» وإما رالوس ده يغطيه الكسوف. فذلك هو اللكافر الفاجر. وكما 
قالت عائشة : واسوأتاه من يوم القيامة! وكما فى التديث الصحيح فى أمر الشفاعة فى هذا 
اليسوم من شدة الطب على الئاس أنه : حستى عيسى ابن مريسم يقول: لا أسأل الله اليوم إلا 
نفسى! لا أمأله مريم التى ولدتنى! ‏ يعنى لا يسأل ربه الشفاعة فى أمه! فأى يوم هذا على 
الكافرين عسير! وهذه السورة إنما ليتعظ الكافرون» ويعتبر المؤمنون. فهل من مذكر؟ نسأل 
اللّه النجاة والعافية. والحمد لله رب العالمين على مئة الإسلام ونعمة القرآن المبين. 
يففف ْ 
*, #سورة التكوير» 

السورة مككية؛ والسور المكية عموماً تتئاول من موضوعاتها العقيدة.» وتخص بالكثير 
من اياتها يوم القيامة؛ وأكثر السور المكية احتفالا بهذا اليوم ثلاث سور: التكوير. 
والانفطار؛ والانشقاق. وكان نزول سورة التكوير بعد سورة «المسد', وآياتها تسع وعشرون 
اللاعمون فها فى الك الواحدة:وافمانوق» وتر السدرنا الننابسةء برقت اماس 
استهلال السورة بقوله تعالى: «#إِذا الشمس كورت ©40. وتكويرها لا يكون إلا يوم 


م /با'با 


القيامة؛ فتتفجر الشمس تففجيرات نووية؛ تبلغ من شدتها أن يتجوف داخلهاء وتمور 
كالدوامة وتَسُْوّده وتصبح كالكرة يتقاذفها الفضاء. وذلك من علامات هذا اليوم الحافل 
بالأحداث والانقلابات الكونية: فالنجوم تنكدر وتنطفىء .وتذهب عنها ماهيتها: فهى لم 
عي قوما إلا .4 تجمه أى تظهر بضوئها. فإذا يدوت واظلمت وتساقطت. لم تعد 
نجوما؛ والجبال تسير: # ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة “> (الكهف 47). يعلى أن 
الأرض تسرع عن سرعتها العادية؛ فتبدو الحبال عليها كما لو كانت تسير فى الفضاء. 

وتمخر السحاب. أو أنها تصبح هباء منثوراً؛ وتكون سرابا. أو مثل السراب الذى ليس 
بشىءء أو أن الأرض تنسطح وتستحيل قاع صفصفا لا ترى فيها عوجأ ولا أمتأ؛ والعشار 
تعطل : فكل ما كان من الممكن أن يلدء فلا يلدء وتتوقف الوظائف الحيوية لكل كائن. 
فلا الناس أو البواناك اا | ولا الننات تنشد الماء: .ولا السياء اجوامل يدن ١‏ 
فالطبيعة كلها معطلة. وقوانينها وسئنها لا يعمل بها؛ والوحوش تحشر وتجمع؛ والبحار 
سجر وتمتلىء بالماء وتميضصء وتغرق اليابسة؛ وتأتى على الأحضر واليابس» ولا فرق 
بين بحر وبحرء ولا بين بحر ونهرء وما كان بينها من برازخ صارت لا تعمل» فاختلطت 
المياه. وبطلت خواصهاء فلم تعد تطفىء النيران. وصارت كأنها تطفح بالمواد المشتعلة: 
ونتأجج . وذلك من عجائب هذا اليوم» وأهل العلم يفرون هذه الظاهرة بأن قيعان 
البحار ملتهبةء فإذا كان يوم القيامة اندفعت الحمم من القاع فتشتعل سطوح الماء بها. فهذه 
متة ظواهر للطبيعة من خارج الدنيا من علامات القيامة. وهناك سدة اخرئ تخضصض 
الأخرة.؛ هى: أن تزوج النفوس. ويقرن كل إنسان مم الذين كانوا يعملون عمله فى 
الدنيا. صر الاين والبار مع البار. ين ا الجنة أو 0 
النارء عدن أزواجا على أشباه أععمالهم. وتقرن الأرواح بالأجساد ور إليهاء. 01 
النفوس بأعمالها؛ وأن تسأل الموءودة بأى ذنب قتلت. والمؤودة حقيقة: هى التى يقتلها أبوها 
عند مولدها نخشية العار» أو الإملاقء أو السبى والاسترقاق. والؤوؤة مسانا: هي كال 
امرأة كانت لها مظلمة تُسأل اذا ظلُلمت؟ وقيل: كانت المرأة فى الجاهلية إذا حملت 
حفرت خفرة وتمخّضت على رأسهاء فإن ولدت جارية رمت بها فى الحفرة وردت التراب 
عليهاء وإن ولدت غلاما احتفظت به. وقوله: 8 وإذا المووودة سئلت (4)2 سؤال توبيخ 
لقاتلها. مثل قوله تعالى لعيسى : ط أأنت قُلْت لانّاس4 (الماندة 115) على جهة التوبيخ 
والفقيت لذن اليو تكذلك نؤال المؤمودة تبيخ لوائدها؛ وأن تُنشر صحف الأعمال» 
ويُعرف ما فيها من خير وشر؛ وأن تُكقط السماء كما يكشّط الجلد. وتنزع من مكانها 
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يا تت را ات 
وتطوى ٠‏ كط السَجل للكتب 4 (الانياء 0 وأن عر الجحيم وتوقل؛ وتضرم للكدرة 
رم ست فنا غضب الله وذنوب العباد وخخطاياهم؛ زأك تق الشف ينا 
المنقون؛ وأن تعلم كل نفس ما أخضرت من خير وشر. . قتصبح مجموع علامات الساعة : 
اننا عشرة علامة. ستة فى الدنيا ‏ كما قلناء وستة فى الآخرة. وقوله تعالى : د 
ما أحضرت 4 جواب «إذا الشمس كورت #00 وما بعدها من آيات. والمعنى: | 
الشسرٍ كورت وكانت هذه المجريات. علمت نفس ما أحضرت من عملها. وقيل: 5 
الشمس كوت 490 قَسمٌ وقع على قوله: علمت نفس ما أحضرت 409 . 

وتتكوانة مود اكوب من ااانه ة أجزاء والقسم الأول وجوابه يشكلان الجزء الأول. 
ويبدأ من: «إإذا الشمس كورت 9* حتى: «وإذا ١‏ الجنة أزلقت 09 » وجرابه #علمت 
نفس ما أحضرت 09 »4؛ ؛ ويبدأ الجزء الثاز نى بالقسم كذلك» ويستهل بقوله تعالى : فلا 
أفسم بانس (62 الْجَوار كنس 659 والأيل ذا عُسعْس 60 والعسيع إذ تس 469 نيذه 
الظواهر الئلاث من الطبيعة أيضاً. فالختس هى النجوم والكواكب الى لحاس انوا 
وتكتم تحني سدراكيا تكسن الطباء في الغارء وتظهر بالليل. وأكبرها: زحلء 
والسترى: وعطارد. والمريخ: والزهرة ديا دهان بين الظهور والاخحتثياء. 
وسميت مخابئها كسس جمع كناس . وغسعسسة الليل: إقباله أو إدباره. فهى من الأضداد. 
والمعنى مرجعه واحدء وهو ابتداء الظلام فى أوله وإدباره فى آخخرهء وبعد الليل يتفيس 
الصبح؛ أى يقبل ويظهر 37 وضبائه . ع «لا أفسما من أساليب القران. واتى دنه 
ثمانى مرات. مثل: فلا أُسم بمواقم النجوم 469 (الواقعة)؛ وقوله: ظ ولا أقْسم بالنفس 
اللْوَاممة 49 «القيامة): وقول : 8 قلا أقفسم برب الْمَشَارق والمقارب» «المعارج ل 
لتاكيد القسم لا لنفيه, واسيك اله كما يشوك البعضن: لكي راداي العرات. 
وجواب القسم قوله : إإنْه لقول رسول كريم 09 ذى قُوَة عند ذى امرش مكين 60 مطاع فم 
أن 79 وما صاحبكم بمجنون 509 ولقد رآ بالأقي المبين 09 وما هو على الغيب بضنين 69 
وما هو بقول شَيِطَان رجي 62 4. والرسول المقصود هو جبريل ولبس النبى ميك كما قال 
البعض. وهو كريم على الله؛ وذو قوة عند ذى العرش أي الله تعالى» يعنى له متزلة 
ومكانة؛ وهو مطاع ثم. أى مطاع هناك؛ يعنى فى الموات» وأمين: مؤتمن على الوحى . 
وقوله : ف وما صاحبكم بمجنونٍ 4059 جواب القسم. ٠‏ يعنى بصاحبكم النبى ٠‏ وصفه 
بأنه صاحبهم. من الصحة أى الرفقة والزملة. والصاحب هو الملازم» والملازمة قد تكون 
بالبدن وأكثرها الملازمة المعنويةء فالصاحب صاحب ولو ثناءت الديار والأجسام) ويعدت 
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المافة بين الأصحاب. وكانوا قد اتهموه و بالجنون. لأنه إذا أوحى إليه يعرق بشدة 
ويسكن جسده إلى أن يرتفع عنه الوحى. وكان يقول إنه رأى جبريل فى صورته كما هو 
عند ربه. فكان ذلك سسبا آخر أن يوصف بالحنونء والسورة تنفى عنه التهمة وتؤكد 
العوكن :منقه قجما قال: < ولَقَد رآه بالأفق المبين 09 وما هو على الْغيب بضنين 09 وما 
هر بقَول شيطان رُجيم 2 فَأين تذهبون 469 . وقوله: إرآة بالأفق الميون4. فلان جبريل 
كان مهما يسِدّ الأفق» ووصف الأفق بالمبين أى الواضحء بحيث أن رؤيته له كانت 
حقيقة وليست وهماً. وأما من قال إن «الهاء؛ فى «رآه' تعنى الله سبحانه وتعالى. فذلك 
أمر بعيد: فالله تعالى: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» (الأنعام 7 ١٠).ء‏ وإنما كانت 
الرؤية لحبريل بصورته الملكية مرتين» فمرة: طبالأفق المبين 409 (التكوير) ول بالأفق 
الأَعلّن 0 (النجم). ومرة: عند سدرة المهئ 60 * (النجم) ‏ (انظر هل رأى محمد 
ربّه؟ ضمن باب «النبوة والنبى»)؛ وتصف الآة النبى بأبلغ بيان: 8 وما هو على الغيب بضنين 
)4 أى لا يضن عليهم بما يعلم. تصديقا لقول عائفة فيه يفي : أنه ما كتم شيئاً من 
الدين. والغيب هو القرآن وخبر السماء. ورؤيته لحبريل من الغيب. ولو جحت خطة 
المنافقين وشككوا الناس فى رؤيته لجبريل» لكان معنى ذلك أنه متهم كذلك بشأن القرآن. 
ولذا يجىء فى هذه السورة: طومًا هر بقول شيْطَان رجهم 629 4, وبه يبدأ الجزء الثالث من 
السورة. و«هوا' المقصود بها القرآن. وكانوا يتقولون: أن النبى مَيَدكْمِ ٠‏ يأنيه شيطان أبيض 
فى صورة جبريل يريد أن يفتنه. وأن القران من وحيه أى وحى الشيطان. وردت الآية 
عليهم بسؤال إنكار وتوبيخ : «نأن تَدْهِرد 469 . يعنى : ما هذا الهراء الذى تقولون؟ 
وإلى أى درك من قلة العقل والسمق يأخذكم الكقر والعناد والمجحود؟ والجواب على 
السؤال: ل إن هر إلا ذكر للْمَالَمِينَ 6 لمن شاء منكم أن يسْتقيم 5 وما قشاءون إل أن يشاء 
الله رب الْعغالمين 49 , أى إن هذا القران سوعلة وذكر لكل الناس. فمن أراد مثهم 
الهداية واتّباع الحق. فلا هداية فيما سواهء وأنهم ما يقدرون على شىء إلا بتوفيقه تعالى 
ولطفه. فلتسأل الله التوقيق. قبل :8 لمن شاء عنكم أن يستقيم02 * قال أبو جهل: الأمر 
لكا زاك إن شعن امتعمنا» وك مضا لم نستقم. فانزل الله: ظ وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين (463. فبيئت الآية أنه لا يعمل العسند كس ١‏ الأ كوقيق هن القن ولا شرا لا 
بخذلان من الله فالله أولاً وأخيراء واللحمد لله رب العالمين» نسأله التوفيق. فمنه وبه 
التوفيق والعصمةء وفى كتابه الفلاح والحكمة . 
006 


372 ب0-دي40ل4ا:ا ام 1 


موجز سور القرآن: الإنفطار 
عست ا ا راان 
14, لإسورة الانمطارة 


السورة مكية. واياتها سمع عشرة.وكان نزولها بعد سورة «النازعات»). وترتيبها فى 
لصحف الثانية والثمانون. وفى التنزيل الثانية والشمانون أيضأء وتشبه سورة «الانشقاق». 
وتبدأ مثلها بذكر الفطار السماءء بقوله تعالى : «إذا السماء انفطرت 40 , ٠‏ كقوله فى سورة 
«الانشقاق»: ا إذ! المماء انشقّت #00 وانفطارها أو انشقاقها يعنى الصداعهاء ولا يكون 
ذلك إلا يوم القيامةء فتمور السماء وتلفرج وتتكشطء فهى كالمهل ‏ أى كالرماد ‏ وهى 
يومئذ واهية. واللحددث جليل؛ ومن أشراط السساعة وعلاماتها. وفى ذلك اليوم تنشثر 
الكواكب فلا شىء منها فى مكانه. وتتفجر البحارء وتغرق اليابسة». وتتبعثر القبور وتنشق 
عن الأموات يبعثون أحياء يسعون إلى ربهم: «ذلك يوم الخروج 69+ (ق). مهطعين إلى 
الداعى؛ وقد تيقنوا أن ما كان قد دعاهم إليه الرسل حىء ولكنهم لم يولوه اهتمامهم. 
وانصرفوا عنه بأصور دنياهم؛ وقدموها على أمور الآخرة. فلم كان ذلك؟ ولاذا هذه 
اللامبالاة من الإنسان؟ وما الذى يجعله يكفر ويعصى؟ يقول تعالى : 8 يا أيها الإنسان ما 
غرك بربك الكريم 2) ب «قوصف نفه بالكرم لأنه يتجاوز ويعغو عن كثير.وغر الانسان 
كرمه تعالى به. ولولا كرمه ما عصاء , لا أخطأ؛ أو أن الإنسان كما قال عمر: 0 
الخبيث؛ أو شيطانه المسلّط عليه. أو قال: غره حمقه وججهله . ولما قرأ رسول الله وض 
يا أها الإنسان ما رك ربك لكريم 49 قال : اغره الجهل؛. أو قال: اغره جهلها. 
وقال عمر: كما قال الله تعالى : © إِنّه كان ظَلُومًا جهولاً 469 «الاحزاب). وقيل: غرَه عفو 
الله لأنه لم يعاقبه فى أول مرة. وسئل الفضيل بن عياض: لو أقامك الله تعالى بين يديه 
يوم القيامة» ققال للك: «إما غرك بريّك الكريم»؟ اذا كنت تقول؟ قال كنت أقول: غرنى 
تورك لى؛ لأنك الكريم. والكريم ستار. وقيل: إن المؤمن يثق بحسن إفضال الله. 
ويغتر بلول إمهاله. فيرتكب الزلة؛ لايستحلهاء ولكته طول حلم الله تعالى عنه يحمله 
على سوء خصاله. ومع ذلك فلم تسوقف أفضاله. قور الث حلمه ون ايده تقويم. 
-01 فى بطن أمهء. وأنشأه معتدل القامة. وركب أعضاءه على الوجوه الحكيمة. وفى أى 
صورة ما شاءء لا يتشابه اثنان ولا يتمائلان فى الخلقة ولا فى الخلق؛ وعلّمه ورزقه» ومع 
ذلك يكذ بالدين» وينكر يوم القيامة؛ ويجعد ا و البعث والحساب! وكل ذلك 
مرصود عنه ٠‏ يكتبه ملائكة رقباء لا يفارقونه. كقوله تعالى : تإها يلفظ من قول إلا ديه رقيب 
عنيد 09 4 (ق: فلا تخفى عليهم أعماله وأقواله. كقوله: وإ عليْكُم حافظين و كراما 
كاتبين 09 يعلموت ما تَفْعَلْردَ 9 . . ويوم القيامة ينفرق الناس فريقينء كقوله تعالى : إن 
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لأبراز آفى نعيم © ون الجر فى جحيم 0 يلها يم الذين 469. والأبرار: هم 
المؤمنون وهم اليوم فى نعمة العصمة؛ وغداً هم فى الكرامة والنعمة؛ والفجار: هم العصاة 
الكفرة؛. وهم اليوم باستحقاق اللعنة والإصرار على الشرك الموجب للإدانة؛ وغدأ هم فى 
النار على وجه التخليد والتأبيد. وعم الأبزار الحسي: الحنة با بخوت من طعام وشراب 

ونساء ورفاهية؛ ونعيمهم المعنوى: فى روح الذكرء وفى الأأنس باللّه , وجحيم الفسجار 
السي و الثار والشوى والخرق؛ وجحيمهم المعنوبى: ضيق القلوب» ولط أنهم أساءوا 
التقدير والتدبير والاخختيار. ويوم الدين هو يوم الحساب» كقوله: وما أدراك ما يوم الدين 
5 ثم ما أدراك ما يوم الدين © 4؟ يتكرر عنه البؤالء تهويلاً وتخويفاً وإنذارأ 0 

وذلك من أساليب القرآن. وفى التكرار تأكيد وتنبيه. كقوله تعالى : لكلا بل تكذبون 
بالدين 59) #. «وكلا؛ للتأمين والتأكيد والتنبيه بمعنى حقاء أى إنكم حقاً لتكذبون 
بالدين . ومن ميصطلحات الور بوم قاين : وهو يوم الحساب» يصدق به الأبرار. 
ويكذب به الفجار؛ يقولون: « وكنًا نكذب بيوم الدذين 69 4 (المدثر) وقوله  :‏ وما أدراك ما 
يوم الدين + لا يرد إلا فى هذه السورة. وكلما أريد التهريل والتضخيم كان استتخدام (ما 
أدراك.. يقول: ٠‏ + وما أدراك مَا الحطمة )4 (الهمزة). ظ وما أدراك ما الْقَارِعَةَ 5 » 
(القارعة)؛ ٠‏ وما أدراك ما لَيلّة القدر )4 (القدر)؛ ويوم الدين: الأمر فيه لله من قبل ومن 
بعد. وفسيه تنقطع الدعاوى . وفى قوله: 8 فى أ صورة ما شاء ركُبك(4)2*. الصورة: 
مصطلح من الفلسفةء ولكل إنسان صورتان. الأولى هى: الصورة الجسمية: وهى ما يكون 
الشىء عليه بالفعل وهى صورة ناقصة؛ وتسمى الصورة المخصوصة؛ والثانية هى: الصورة 
الباطنة: وهى الشكل أو السمت الذى عليه جنس من الأجناس» وصورته الباطنة بمعنى أن 
كل الناس مثلاً وإن اختلفوا ظاهراء إلا أنهم باطنًا بشرء ولهم صورة واحدة كامنة كبشرء 
ولأنها للجميع فهى كاملة وتامة؛ وتسمى لذلك الصصورة الكاملة. وفى السورة فإن المعنى 
الذى تنصرف إليه الصورة فى الأية: أنها الصورة الباطنة» لأن الخطاب فيها 
للانسان. وصورة الإنسان هى أكمل صورة خلقية لأى من المخلوقات الدنيوية»: وفيها قال 
تال : لظ فَسَؤَاك فَعَدَلْكَ 0 فى أئ صورة ما شاء ركبك (4)5. وعند الإغريق يعطون 
الصورة الكاعلة المسسواء المعدولة اسم الانتلخيا يعنى المنوال أو القالب. وكان ابن عربى 
رخات 11لا كفيالسوف إسلامى معنياً بالتفسسير القرآنى الباطن؛ ولا تناول صورة 
الانسان لم يتحدث إلا عن الصورة الكاملة دون الصورة ةلقان لمن لله تعالى لل 
نخسي من الإنسانء فإنه تعالى خخلقه حيا. غلا “قادرا: يواج تكلا » مها 
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بصيرآء مدبراً. حكيما. وهذه صفات الرب سبحائه. وفى الخبر: "إن الله خلق آدم على 
صورتهداء يعنى على صفاته هذه السابقة؛ وقيل: خملقه على ما هو غليهء أى على الصورة 
التى عليها آدم. ولذا نقول عن الصورة الكاملة ألها أيفًا الصورة الآدمية. وهى مقصود 
الآية التى تحن بصندهاء وإلا فإن الصورة الحسمية أو الواقعية الى هى لكل إنسان على 
حدة. فد تكون على القبيح. أو مشوهة. أو بها عاهة. وتتفارق الصور. والناس على 
القبح والحمال ليسوا سواء. والمصاب بالسذام ليس على أحسن صورة بالقطم . وإدل 
فالكلام فى الآية عن هذه الصورة الكاملة. وهى الصورة المسواة المعدولة. والكلام فيها من 
باب الحكمة التى يعطونها عند الغربيين اسم الفلسفة, والله تعالى هو الحكيم ومعلّم 
الحكمة؛ والقران كما هو كتساب فى التشريع؛ وفى العلوم. فهو أيضًا كتاب فى الحكمة أو 
فى الفلسفة. وصدق الله تعالى وقد قال فيه: لما فرطنا فى الْكتاب من شىيء» (الأنعام 8+) 

والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 

66 
0. إسورة المطففين 4 

السورة مكية وكانت آخر سورة تنزل بمكة؛ وقيل إنها مدنية لا قدم النبى كي المديئة 
وكات اهلها احيك الناسن كيلا تانزليبنا النه> عبن اق السورة لهاتقنين اعواقه الببرى ال 
وتعالجح مثلها أمور العقيدة. ولها أسلوب ومنهج السور المكية. وقيل السورة نزلت فى 
رجل يعرف بأبى جهينة. واسمه عمروه وكان له مكبالاة». الحدهما تاقض والآأخخر زائد. 
فإذا أخحذ لنفسه أخذ بالمكيال الزائد. وإذا أعطي الناس أعطاهم بالمكيال الناقص. وفى 
القرآن أن الله تعالى أهلك قوم شعيب لبخسهم الميزان. والميزان لا يكون فقط فى الأشياء 
الحسية ولكنه أيضأ فى الاشياء المعنوية : فأُوفُوا الكل وَالميزَان ولا تبحسو الئاس أشياءهم»4 
(الأعراف 88). والأشياء قد تكون أعمالأ تجارية أو صاعية أو فنيةء والتطفيفب قد يكون 
فق الوفيوة والضحاذة دوق الاسكاف: .والرواية :ولك تن ترقا بوطيت» والطحك 
مأخوذ من الطفيف وهو القليل. وعلى ذلك فالمطفف: هو المقل لحق من الحقوق مهما 
كان. وقيل للفاعل مطلفف لأنه لا يكاد يسرى من المكيال والميزان اال المطلفيف 
الخفيف. أخذ من الطّف للشىء أى من حانبه. وفى قوله تعالى: #ويل للتطقفين 0 
توعد لهم بالهلاك والعدذاب. وتهويل بما سيحدث لهم يوم اي ٠‏ وفى 59 
وإنكار من حال هؤلاء المطففين: ط ألا يظن أولعك أَنْهم مُبعُونُودَ 4)80. والاستفهام الذى 
صيغ به الإنكار والتعجب يزيد الصورة قتامة؛ لأنهم إن كالنوا يعلمون أنهم سيبعئون ليوم 
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الحساب فعلمهم مسصيبة عليهم. ٠‏ وإ كانوا لا يعلمون : فمصببتهم أدهى وأمر؟! واليسوم 
العظيم: تعريف بيوع القيامة : ٠‏ يوم يقوم الئاس لرب العالمين (5) 4 : : تقومون عقابا وغذاباء 
فلان ذنبهم عظيم فإن يوم حبسابهم كان عظيما. ويبدأ الجسزء الشانى من السورة بالردع 
والتنبيه ويحفل بالمتقابلات» يقول: الي ار الى بل 0 
2 كتاب مرقوم 405 وتقابل: لا كلا إِنْ كتَاب الأبرار لفى عليين 02 وما أذراك ما عليون 
9 كتاب مرقوم 42 فكلاً فى الآية الأولى كلمة ردع وزجرء وكلا فى الاية الثانية تعنى 
حقأ؛ والفحار تقابل الأبرار: والفاجر هو الذى ما عاد يخشى أحدأ ولا يهمه حساب ولا 
ثار ولا قيامة. وعكسه البار من | البر الذى هو الخير. والفجار يناسبهم سحين. وهو أحط 
درك من دركات جهنم. وكأنه السحن الذى لا يوصف لفرط بشاعته؛ وقيل لدلك ربما هو 
مرب مُث وإشارة إلى أن أعمالهم السيئة لا تصعد إلى اللهء وإنما حبيسة الدناءة والسفالة 
اللتين كانتا له؛ وعكسه عليون: أى الذْرى حيث الجنة. فإذا كان الفجار في أسفل سافلين . 
فالأبرار فى عليين. وقوله: اوما أدراك ما سحين», «وما أدراك ما عليون"» لس م 
والتهويل. يعنى: هل تعلم ما سجين؛ وما عليون؟ والكتاب المرقوم أى اللْرِقُم. فلم تسقط 
منه ورقة. ولا ضاع منه شىءء وإثما كاب محفوظل . والمكذبون فى السورة الذين 
يتوعدهمء كذَبوا بيوم القيامة وبالبعث والنشورء وهم فى التعريف معشدون أثمون. كلما 
تلى عليهم القرآن ألغوا فيه وقالوا أساطير الأولين. يعنى خرافات السابقين من الأمم؛ ومن 
هؤلاء كان الوليد بن المغيرة؛ وأبو جهل ونظراؤهماء كسبوا الكفر فران على قلوبهم. والران 
هو أن تتراكم الذنوب على بعضهاء ٠‏ فكلما أذنب نيا اسودت نقطة فى القلب وصار الذنب 
كالتقب. حتى ليصبح القلب كالمخل أو الغربال الصدىء:؛ ويوم القيامة يحجب عنهم 
ا ويصلون الجحيم جزاء وفاقاً. وأما الأبرار: فكتابهم مفخشرة لهمء ومن فرط 
طهارته فإن الملائكة تقبل عليه وتنظر ما به من صالحات. . والنعيم مقام الأبرا ر؛ وللنسيم 
نضرة. وسقياهم من رحيق مختوم بالمسك. ومزاجه من تسنيم: جاء فى تعر يمها أنها عين 
يكن نهنا “الممير بون وكل ذلك من الغيب ونتصوره فترضى به ونسعد وتُشحَذ هممنا إليه. 
وتتافسى غلية 'اللتافسون» وكخلكضة هذا" التعيم فى :الآية: .| «إفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة 
أعين > (السجدة .)١07‏ وعكس هؤلاء وفى مقابلهم المجرمون وكانوا يستهزئون بالمؤمنين 
ويتغامزون عليهم ويتفكهون بهم فى رواياتهم ٠‏ ويصفونهم بالفغلال. مع أنهم شان 
لهم نمه :ولع يوكلوا عليهم. وها هى الآية قد انقلبت فصار المؤمنون فى النعيم يضحكود 
ثما آل إلبه أمر الكمار . نسأله تعالى أن يرينا فى المجرمين بعض الذى وعدهم. وهو عليهم 
مقتدرء وحسبنا الله . 


اا امامو سس مما 


همونت سو القر اناه الانشقاق 
5 #إسورةالانشقاف 4 
السورة مكية. وأياتها خمس وعشرون؛ وكان نزولها بعد «الانفطار؛» وترتيبها فى 
الصحف الرابعة والثمانون» وفى التنزيل الثالثة والثمانون. وتتناول فى جزئها الأول بعض 
مشاهد من يوم القيامة كالشأن مع السور المكية. وتستهل بتصدير ما يحدث فى الكون عند 
قيام الساعة. فالسماء تنشى. والسورة لهذا تسمى سورة الانشقاق. واتشقاق السماء 
أشراط وعلامات هذا اليوم ‏ يوم القيسامة. والانشقاق اعد والانفطار. 
أوصاف ذلك فى 0ه أخرى. قوله ' «إويوم تشقق السماء بالْغمام)» (الفرقان 5؟) يعاق 
تكشط ويملا مكانها الغمام؛ فَيُهْمٍ الكون وتغتم له القلوب؛ وقوله: مَفَإِذًا انشقت السمَاء 
كانت وردة كَالدهَان 9< 90 «(الرسحستن) يكن تنك ويستسيل لونهبا الق الاهمزار» كانينا 
الوردة ألقى عيها دهن مذاب أحصر من شدة طبخه بالنار فاحمّرت لذلك؛ وقوله: 
إوانشقُت السمّاء فهى يومئذ واهية 09> (الحاقة) يعنى لم تعد متماسكة واسترخت من 
أطرافها. وهذا هو الالشقاق إذن كما فى السورة. والله غالب على أميره. والسماء يحق 
لبها أن تسمع وتطيع يوم القيامة. وكذلك الآأرضص. فتتجرى عليها حوادث ذلك اليوم. 
تدا جبالها. وتنسط. 0 أديمها لمتسع لا يأتيها من بطنها من الأموات» تلقن بهم وبا 
استودعت. وما مظع و السو بذاك اذا دوتع اين : يا أيها الإنسان نك تايح إن 
ربك كدحا فملاقيه 40 , ٠‏ فليعش ما يشاء؛ وليحب ما يشاء؛ وليعمل ما يشاء. فإنه ميت 
ويقارق الكل. ويلاقى فى حمائمة المطاف ريه يوم الحساس. والاية على ذلك 0 مثا 
5 أجل ا فإما هو كافرء جاحد؛ منكرء ويعمل الشرء وإما هو 
نك لله شاكر نه تعمهء ويعمل الخير. وكتابه يوم القيامة إما بيميئه. وإما 
بشمالهء كقوله ماس أونى كت يمينه 9 فسف يامب حسانا مسرا 09 ويب إلى 
أهله ممسرورا )4# ا تصورة ؛ ويقابلها ل أخترى شى النقيضص: # ١‏ وما من أرتى كتابه 
وراء ظهره 53 فسوف يدعو ثبورا 69 وَبصِلَى سعيرا 9 إنه كان فى أهله مسرورا 09 إِنه ظَنْ أن 
أن يحور 690 » ٠‏ والشبور هو الهلاك؛ والسعير هى النار.: ويححور يرجم ححيا. 
رو لكر ٠‏ الثانى من السورة يقسم الله تعالق بايات كرنة 'غا تعرمها فى الدناه بزذللف 
عكس المقدمة التى أنى فيها بمشاهد أ أخروية. يقول: ( فلا أُسم بالشفق 65 والليل وما وسق 
© والقمر إذا انسق 62 أركبن طَبقا عن طبق 9 والشسفق حمرة المغرب. ويقصد به 
النهار بطوله: ويقابله الليل الذى فيه يجتمع الناس إلى بعضهم البعض. والمخلوقات كلها 
تسكن. وهو معنى «وما وسق' يعنى ما حوى. وكأنه أقسم بالنهار والليل» أو بالنهار مدبراً 


كربا 
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وبالليل مقبلاً. أو بالنور والظلمة. وفى الليل يظهر القمر ويتسق. أى يستدير ويكتمل. 
وكل ذلك أيات دالة على قدرته. والذى صنع وأبدع رسرى كل ذلك يقدر أن يبطله ويزيله 
ويميحوه ه يوم القيامة» فالعالم ليس للأبدء فلكل ما خلق عمر ينص ينصرم ويتقضىء .وفى النهاية 
تأنى الساعة وتكون القيامة. وقوله: «التركبن طَبقا عن طَبق 409 حراب القن والجماة 
أطباق. يعنى أحوالاً وأطواراً» والناس فيها من طور إلى طور؛ ومن حال إلى حال. ومن 
ذلك طور الموت. وطور الببعث. وطور الخلود فى الجئة أو فى النار. وكل مخلوق من جماد 
ونبات وحيوان له أطوارء ويركب طبقاً بعد طبق» وهذا إعجاز علمى فى القران» ونظرية 
الأطوار فى القرآن ليس فيها أن الإنسان كان قرداً كما يقول دارون. وإنما أنه مر بالحالة 
الحيوانية. كما مر بالخالة النباتية 7686)8)198. وهذه الحالة الأخيرة تعنى أنه كان فى مرحلة 
ينمو ولم تنضح عنده الغرائز بعد فإذا نضجت انتقل إلى المرحلة الحيوانية: أو ركب الطبق 
الحيوانى. وقبل المرحلة النباتية يمر بالمرحلة الججمادية: فكان لا يعدو العناصر السئة عشر التى 
تتركب منها الكائنات. وبعد المرحلة الحيوانية تكون المرحلة الإنسانية الخاصة بالجنس البشرى 
65 هه مترروطا ؛ ييه فيها الإنسان بالعقل والوعى. 0 الممتقبلءويكون له 
مشر وع ء وهذه هى مرحلة الإنسان العامل. ثم تأتى مرحلة الإنسان الحكيم أو العالم بعد 
الإنسان العامل. ثم مرحلة الإنسان العابد - وهى أعلى مراحل الرقى. فإذا انتهي العمر 

كب طلقا أخخر د بحمله إلى غيب لا يعلمه إلا الله . وكل ذلك كار ره ولتعرايه 
0 وتدعونا إلى التفكر والتدير. فيأتى السؤال: إفمَا لَهُم لا نووت 00 وإذا قرا 
عليهم القرآن لا يسجدون 09 ).وهو استفهام إنكارى. ينكر على أهل الكفر كفرهم. 
ويتعجب من موقفهم. ويوبخهم على ترك الإيمان بعد كل هذه الآيات. وليس من سبب 
لوقنهم هذا إلا أن قلويهم فد ران عليها؛ سنارت علفاء وعميت أبصارهم حتى صاروا 
لا يعقلون ولا يفقهونء والله علو عا مسرو من التكذيس والكفرء وما يكثمون من 
النوايا الخبيثئة . وما يفعلون من الأعمال السيئة وتختتم السورة بمقارنة حال هؤلاء بحال 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات. كطريقه القران دائما إذا ذكر الكفر والكافرين والعذاب 
بجهنم. قابل ذلك بذكر الأيمان والتسكة) وقد النعيم بالجنة. فإن كان العاصون قد 
نالوا أجُرَهم فى الدنياء فأجرّهم ينقطع بالموت» وأما أجر المؤمنين فموصول بعد الموت 
وياق أبد الابدين . 

ومن المصطلحات فى هذه السورة: «الحاب اليسير»: قال فيه رسول الله يكم : 
اذلك العرض» ويكون بعد الموت مباشرة. ويقابله الحساب العسير يوم القيامة . من الأمثلة 

فى العووة قر له تعالن : يا أيُهَا الإنسان إِنْكَ ادح إلى رَبك دحا فملافيه )4 : ولس 
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أنه مكتوب ت 'قلن :الأ سيان أن يعمل نسب كل بولق رن قات يل أو أن المعنى أن 
الإنسان يكدح فى الدنيا ويظن اله لوق ملق يريا : أو أن بوسعه أن يهرب من ربه. فأينما 
هرب. فإن طريقه الذى يتخذه سينتهى به حثمأ إلى الله. وإذن فليفعل الإنسان ما يشاء؛ 
ويكفر كيفهما أراد. وليفسد فى الأرض كما يحلو له. فلابد يومًا أن يلقى اللهء وحيئئد 
يكون الحساب العسير والعشاب الخطير. وقانا الله شرهماء. أآمي 
0*0 
/16, #سورة البروج # 
السورة مكسةء نرلت بعسد سورة «الشسمس"» وآياتها ثنتان وعشرون. وترتيبها فى 
المصحف الخامسة والثمانون. وفى التنزيل السابعة والعشرون وموضوعها الاستشهاد فى 
سبيل الله. وتحكى عن قصة أصحاب الأخدود. وحديث الجنود الذين يجنّدون لحرب الرسّل 
والأنبياءوالمؤمنين. وتحفل السورة بأسماء من أسمائه تعالى : فهو تعالى «الشاهد المذهود': 
شهد بالبراهين؛ وأئبت بدلائل اليقين. وأوضح بالآبات البينات. أنه لا إله إلا هو. وشهد 
بجلال قدره وكمال عزه. وهو تعالى المشهود: لأنه شهد لنفسه وشهد له اليلق والملائكة 
والكون بأسره. ثم إنه #العزيز الحميد (2) الدى له ملك السموات والأرض©)4*. ولا يقال 
عزير إلا للقوى 0 ناكا أوقع الانتقاء وقدر عليه واجبار أعلى هن العزية» وهن 
لديل البادن) وفى السورة : «إن بطش ربك لشديد 49 أى أخذه اخيابرة والطغاة 
والظدمة : #إن أَخْذه أليم شديد 40:9 (هود). وهو «الحميد»: مستوجب للحمدء وله 
المحمانة» ومحامد عن عنداته اللال) واتلمالية والكمالة» ومن .انه ان له ملك 
السسصوات والأرض )4 فهو المتصرف والمدبر والمالك. وإنما عن عم وحكمة. والعلم 
لكيه من محامده؟ ومئها أنه تعالى : بيد ويعيد 09 وهو الغفور الودود 09 ذو العرش 
المجيد (2) فَعَال لما بريد 49 ؛ فهو المبدىء لانه بدأ الخلق؛ وهو المعيد: لأنه يعيدى. 
كفيولة: « كُمَا بدأنا أؤل خلق تُعيدة» (الأنبياء ٠.5‏ ١)رقوله:‏ #إنْه يبدأ الخلق ثم يعيده4» 
(يونس 4)!ثم إنه الغفور لأنه يغفر الذنوب؛ والغفور أبلخ من الغافر. ولأنه يغفر ويرحم 
فإن عباده يودوته وهو لذلك الودود؛ بمعنى المودود: وهو يودهم فى المقابل.ء ووده تعالى 
يعنى رححمته بهم وأطفه وإحسانه. والود إرادة إنعام مخصوص؛ وهو ذو العرش: لآأن له 
املك كله؛ وله قوام الأمر؛ والمجيد: من المجدء وهو النهاية فى العلو والعظمة والعر 
والرفعة؛ ومن مجده أنه فعال لما يريد. لا يمنم عليه شىء يريده. فلانه مالك اللك فلا 
حَجْر عليه ولا حَظر: ايفغل مَايرِيد 469 (ال_ج). وظ لا يسأل عما يُفعل وهم يسألون 
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#65 (الأنبياء). وهو من ورائهم محيط 69+ : نحن با استمكن منهم من اليطرء و 
داخخلهم من الرياء. وبما بيّتوا؛ ومحيط: يعلم ما بهم ولا تخفى عليه خحافية : ا 
شىء علما 09 4 (الطلاق). 

والسورة أريمة ٠‏ جا اءع يبدأ الأول منها بالقسم. بقوله تعالى : وَالسْمَاءِ ات البروج 090 
يوه الموْعُودِ كه وفاهد ومَشْهُودٍ 40 : والمقسوم به السماء. لجرمها العظيم. وما تحويه 
من أفلاك عظيمة لله تعالى؛ والقسم بها لذلك عظيم: ووصفها بأنها ذات بروج». يشير إلى 
امتدادها حتى لتسع منازل كل النجوم والكواكب. وسماها بروجاً لظلهورهاء ثم إن البروج 
هى القصورء فشيه هله المنازل بها لعلوها وارتفاعها ؛ وقيل البروج ائنا عشر برجأ. هى : 
الحمل. والثوره والجوزاء. والسرطان: والأسد, والسسبلة. والميزان» والعقرب؛ والقوسء والجذى. 
والدلو. والوت؛ ويسير القمر فى كل برج يومين وثلث يوم. فذلك ثمانية وعشرون يوماء ثم 
يستسّر ليلتين؛ وتسير الشمس فى كل برج منها شهراً. فإذا كان القسم بالسماء قسما 
عظيمأء فالقسم باليوم الموعود أعظم. وهو يوم القيامة. وهو موعد اجتماع أهل الأرض 
وأهل السماء. واليوم الذى وعد الله المؤمنين والكافرين, وهو موعود لنهاية الدنيا وبداية 
الآخرة. وموعود لبداية النعيم أو الجحيم. والقسم بالشاهد والمثسهود أعظم من القسسم 
بالسماء وباليوم الموعود. لأنه تعالى كما ذكرنا من قبل. الشاهد والمشهود والشهيد معا. 

له أقسم بنفسه : < قل أ شىء كبر شهادة قل الله شهيد بينى وبيتكم» (الأتعام .)١8‏ وكما 

بينا من قبل فإنه الشاهد؛ لأنه شهد عاق ادلي ويشهد عليهم.ء وهو مشهود لأنهم 
يشهدان له بالتوحيد. وهو شهيد لأنه مؤتمن انيه قن تهادثة: وخوات الفصسم فن فى السورة 
قوله تعالى : ٠‏ < فيل أمْحَاب الأَخدُود ده التارذات الود 2ت إذ هم علمها فود د وهم 
علَى ما يفعلون ؛ بالمؤمنين شهرد 0 4 . والأخدود: مقبرة جماعية كالمقابر التى كان الصرب 
يحفرونها للمسلمين؛ وفعل الروس مثلهم. ثم الأمريكان واليهودء وهذه المقبرة القديمة 
قدم التاريخ ؛ أو الأخدود كما يسميها القرآن. حفرها يهود نجران لجماعة دينية فى بلدهم 
كانوا بوحدود اللّهء وكانوا نيفآ وثمانين رجلاً وامرأة. قبض عليهم بوستاك ين ذو تراس ند 

بع الحميرى. ونصب لهم أخدوذًا والقاهم فيه وأوقد عليهم النار. وأصحاب الأخشدود فى 
السورة هم هؤلاء اليهود الذين عذبوا الموحدين: وكانوا يقعدون على الأخدود يرقبود 
كرودبي رقيو قد إشائهم : . وقوله تعالى : « قعل أصْحَاب الأخدود 42 دعاء عليهم 
كقولنا: قاتلهم الله! دعا الله بها على اليهود منذ فجر التاريخ. وما يزال دعاؤه عليهم 
ساريًا حتى اليومء قاتلهم الله ولعنهم. وقاتل كل من يؤذى المسلمين ولعنهم! 
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وفى الجزء + الات جين 1 لسورة يوجه الله تعالى إنذاره لأمثال هؤلاء اليهود « إن الذين 
أندوا المؤممن والمؤمتات م لم يُوبُوا لهم عاب جهنم وهم عاب الْحَرِيقٍ 62 إن الدين آمثوا 
لاا ا ا ل والعقاب - كما 
ترى - من جنس العذاب الذى أنزلوه بالمؤمنين. فتحريق بتحريق. والفرق أن الأول بالنار 
الصغرى وهى نار الدنياء والثانى انار اكب وف نار جهنم. وفى قوله تعالى: إن 
ألذين فوا المؤمنين والمؤمنات ...02 4. وقوله : إن اللدين آمنوا وَعَمنُوا الصالحات4 مقابلة 
بين مصير المجرمين ومصير المؤمنين. وفى الجزء النالث من السورة خبر عن بعض هؤلاء 
المجرمين الذين فتنوا المؤمنين: فكان مصيرهم كمصير أصحاب الاخدود. قال: ظ هل أتاكِ 
حديث الجنود 09 فرعون وقمود 69 بل الدين كَفَروا فى تَكُديب 69 #. والمحديث هو 
الخبرء والحنود هم جماعة الكافرين فى كل عصرء أمئال فرعون وجنوده. من دعاة 
الاستعمار القديم والتديد. وأصحاب الإمبرياليات القديمة والجديدة؛ ومنهم عانا أعماء 
العولمة من الاحتكاريين والرأسماليين؛ والعملاء الوطنيين. الذين تجندوا وتمزيوا لخرب 
الإسلام باسم صراع الحضارات؛ فى العالم قاطبة. وفى قوله: «هل أتاك؛ استفهام 
للتشويق؛ يريد به أن يؤنس الرسول مويه ويسليه: ومسن بعده المؤمنين إلى أن يرث الله 
الأرض وما عليها بحكايات الطغاة والحبارين والمستقويين» وكان فرعوك ملهم فضرب الله 
به المثل لطغيان الأفراد» وكانت ثمود أمة كفرت بأنعم الله. فضرب بها المثل لانحرافات 
الأمم» فأنزل الله بهم ما نعرف مما نزل بفرعون وجنوده. ونما حاق بثمودء فلما كانوا طغاة 
أهلكوا بالطاغية. والمدكرون فى كسل مكان يقسرأون عن هؤلاء وهؤلاء. وما تزال النذر 

تأتيهمء وما رالوا مستمرين على التكذيب؛ فبعداً للظالمين» وبعدا لقوم لا يؤمنون. 

ييف 
4. #سورة الطارق #» 

السورة مكية. نزلت بعد سورة «البلدا. وآباتها سبع عشرة أيةء وترتيبها فى المصحف 
السادسة والئمانون. وفى التنزيل السادسة والثلاثون. وتبدأ كأغلب الور المكية بلفت التباه 
السامع أو القارئة لآيات الله فى 'الكوق عا تراه ووها ولا دين انتباهنا لكتر ةنما اعتدناوه 
والمعجز الذى يراد منا أن نتفكر فيه هو هذه النجوم التى تطرق السماء ليلا ثم تختفى. 
فكم منا يعلم عنها كما يعلم علماء الفلك؟ وهل تعرف أحجامهاء وححركتهاء ودوراتها؟ 
وما تنكون؟ وإلى أين تسير؟ولاذا تسطع؟ ولو قرأنا ما يقوله العلم عنها لهالنا أمرها وقدرنا 
أنه لابد للكون من حالق» وأنه واحد لا يمكن أن يشاركه شريك. وتستهل السورة بقسمه 
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تعالى بالطارق: ويسميه الطارق الثساقب - أى النافذ. وقسمه به يجعل مئه شيئا هاثئلا 
مكو ان سويت وقوله: وما أدراك ما الطارق © »> نوريا عن شاة عد المقسّم به. 
ناترم : “وما أدراك » إنما ليلفت انتباهنا إليه ويعظمه لناء وكل ما فيه: وها 
يدريك» (الأحزاب 17) إنها ليعلمتا بقلة درايتنا وقلة وعيئا به. والطارق هذا من هوله قد 
يجعلنا نشاف على أنفسنا؛ فمن يحفظنا منه لو أصابنا منه أذى بما أنه ثأاقب؛ ولهذا قال 
تعالى : ل إن كل فس لما علهَا حَافظ 400 كمد ول : < له معقبات من بين يديه ومن َلفه 
يحفظونه من أَمر الله (الرعد .)١١‏ وما من وسائط تحفظنا فى الحقيقة لأن الحافظ هو الله. 
ولأية اك الملكيي "فنا رقا سانا شكر قن شنتسة رادل كا سزقنا؟ ودرله 
تعالى : # َمَظر الإنسان مم خلق 2 * تتبيه للانسان على ضعف أصله» 9 خلقنا من 
الى المي : ومع ذلك صرنا إلى ما صرنا إليه من الضخامة والفخامة. أو اتدل دل 
ذلك لا يقدر أن يبعثنا بعد الموت يوم القيامة؟ وإن يوم القياصة ليوم موعود) 9507 
السرائرء وتنكشف الضمائر» ويظهر المستور من النفوس. ولا حول ولا قوة للونسان فى 
ذلك اليوم. فلا ناصر لهء ولا مغيث. ثم يكون الجزء الثانى من السورة. ويقسم فيه الله 
تعالى بالسماء التى ترجع بالمطر دوما. والأرض التى تنشق عن النبات. وهما آيتان من 
آياته تعالى. كالطارق فى بداية السورة. وجواب القسم: أن هذا القرآن المتزل على مححبمد. 
قوله فصل. أى يفصل بين الح والباطل. وما هو بالهزّل» والهزل ضد الجد. وفى حديث 
رسول الله مَيَلِدمِ عن القرآن قال: «هو الفصلء ليس بالهزل»؛ ومع ذلك فقد كذبوا بالقرآن. 
وصدوا عن سبيل الرسول يوه . وكادوا له وكيد الله أكبرء وكيده اتعالى هو 
استدراجهم من حيث لا يعلمون» ثم يقول لبه م : مهل الكافرين أمهلهم رويدا 49 
أى أنظرهم قليلاً ولا تستعجل لهم . لله القاطعة. والبراهين الدامفة على 
قدرة الله وعظمته. وعلى أن البعث حق وواقع . وأن القرآن كتاب من لدن الله تعالى. 
زان الكتانت الشارق السو اللدكو: فصلت آياته. وفموي قله للنائن مو كل مفلل وله الحمد 
والمنة. ْ ش 
1 9204 
8. #سورة الأعلى 4 

السورة مكية. نزلت بعد سورة التكويرء واياتها: تسع عشرة؛: وترتيبها فى المصحف : 
المابعة والثمانون؛ وف الغزيل: الثامنة» والاستهلال فى السورة بالأمر بالتسبيح لله العل 
الأعلى. قال: سبح اسم ربك الأعلى () * يعنى نزّهه عن السوء وعما يقوله الملحدون 
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موجز سور القرآن: الأعلى 
فيه؛ ولما سمعها الرسول و4 قال : ااجعلوها فى مسحودكم). فكانوا إذا قرأو! السورة فى 
الصلاة. فسعند ذكر افسبح اسم ربك الأعلى؛. يقطعون القراءة ويقولون: «سبحان ربى 
الأعلى». ولم يكولوا يقولون: سبحان اسم ربى الأعلى . لأن الاسم هو المسمى. وظ 
البعضض. أن قول: «سبحان ربى الأعلىا تزيده فى السورة. وقال ارون ورا كن لمك امون 
نشىء عملنامء سهان .رننا الأعلى الدى حدق اطلى السنوق خلقتهم؛ قرف :الأجلة ف 
بطون أمهاتها. وسوى الأفهام. وسوىي الإنسان وجعله قابلا للتكليف. وقدر كل شىء 
وهداه لقانونهء ووفقه لشكله وس_مته»ء وأرشده لما قضى به له من السعادة والشقارة. 
والهداية أو الضلالء ولا قذره من الأرزاق والمعايش له وللئاس كافة وللحيوان والطير وكل 
المخلوقات. وكما قال: #أعطئ كل شيم خَلْقَه ثُمْ هدئ 469 (طه). يعنى قذّر فى الأشياء 
منافعها ومضارها. وقدر ما يصلح كل إنسان وحيوان. وأخرج المرعى» وألبت الزروع. 
حتى ا 0 1 ا د و 0 «الذى خلق فسوئ 
5 الثانى من ا ان سفرك فلا تسكن ص لاما شا ال نه يم 
الجهر وما يخفئ © 4 وهو يخص طريقة قراءة القرآن؛ وقراءته على أى ححال واجبة على 
الناس : إفافرءوا ماسر من الفران)» (المزهل. + 115..وعلى التنى ا «الرأ ورك الأخرم 
02) #(العلى). وما سمى القرآن قرآنا إلا لبقراء وللقراءة أركان: : فقبل القراءة تكون 
الاسشسعاذة الله من الشيطان الرجيم يم (التحل ) وعند القراءة كر الأحتماء والإنسات 
(الأعراف 4 -؟): وتكون القراءة للتدبر (محمد 14 وبالنسبة للنبى لكة فالقراءة إما 
تلاوة أو ترتيل. ا لو ل يي للا وما جعلت قراءة القران 
أصا لضع وإعغا لحفظ ولك ولتكون آياته منهج حياة. كقوله تعالى : ٠‏ ولفد يسرنا 
القرآت للذكر» (القمر :)١1‏ وعلى ذلك فليس صحيحاً أن النبى مي أوكل جبريل أن 
يحفظه القرآن. بدعوى أنه كان أميأء وكان لذلك ينسى! ومن ثم نزلت - بزعمهم - الآية : 
ل الوعد من الله تعالى بأنه لن ينسى من بعد هذه الآية! و لا 
دلبل فى الاين إن حاله 4 فى حفظ القرأآن هو حال الإنسان الأمى. وإنا الآبة 
تلحق بما يشبهها فى هذا المعنىء وبما يفسرها أيضأء كقوله تعالى : زولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضئ إليك وحيه 4 (طه »)١١4‏ والنبى 4 لوعيكن بعطى صحفا ليقرأ منها 
كان القرآن يتلى عليه. ومنذ أول سورة نزلت عليه.» وهى سورة «اقرأا. كان يستظهر ما 
يقال له. ويعيه ا ويذكره قلبه. وتحفظه ذاكرته؛ والمعنى إذن لقوله : #إستقرئك قلا تنس 
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موسوعة القرآن 
ص إالأما شاء الله » : : أن قراءته للقران» وس كانت قراءة استظهارا بحيث لا 
ينسىء والإستثناء فى الآية «إلأ ما شَاء اللدي. يع يعنى يعن اقاها عادر أن ينساه هو ما يشاء الله له 
أن ينساه منه. ولم يحدث أ أن شاء الله له أن ينسى منه شيئاء كقوله تعالى : «خالدين فيها ما 
دَامَت السّمَوات والأرْض إلا ما شَاء ربلك» (هود 8 :.)١١‏ فلم يحدث أن شاء الله عكس ما 
تكبو ألا ونه فى الكلام العادى نقول: لأعطيتك كل ما سألت إلا ما شقتء أو إلا 
أن أشاء أن أمنعك»» وتكون النية مع ذلك على ألا تمنعه شيئاً. يعنى أن الاستثتاء ‏ بنية 
الخالق ‏ هو التمامء والله تعالى قد وعده آلا ينسى مما يحفظ شيئا. ٠‏ فلم يحدث أن نسى 
- وأحسن ما قيل فى ذلك : أن معنى «استفرئك فلا تنسئ» . أن لا تتسى العمل بما 
من القرآن؛ أو أن المعنى تعليمه مويه - ته من بعده - الا يفل عن زوابة القرات 
ا فينساه أو ينسونه. وفى الآية: 8 إن قُومى انُخَدُوا هذا الْقرآنَ مُهُجورا 469 (الفرقان) 
شكوى من أنهم لم يكونوا يقرأونه. ومن داب الذاكرة أن تنسى شيئاً فشيئاً ما سبق لها أن 
حففلته » والقرآن ليس استثناء» وإذا لم يقرأ مرارء فإن مشيئة الله أن ينسى الغافل أحكامه 
وحكمه؛ فهذه سن الله فى الذاكرة. وهى من َخَلْقَه تعالى. وقد فطرها على ذلك؛. ومن 
ثم كان التعليم فى الآية للبئ رلته اند يقرا القرآن بنية أن لا ينسى استظهار ما قرأء ولا 
ينسى العمل بما قرأء والنيّة يعلمها الله < إله َعَم الجهر وما يخفئ0)» كقرله ؛ وما تتلو 
نم رولا فود من ماشهو 4 (مرنى 7١‏ . والطريقة اليسرى فى 
0 أن تكون قراءة استدبار؛ يعنى يعنى أن يتفكر ويستدبر كلما قرأ» ومع تكرار القراءة» 

تتبسّر المعانى وتتضح؛ كقوله تعالى : #ولمسرلة لليسْرئ 408 يعنى نيسرك لهذا النوع من 

5 ثم يكون الجزء ء الشالث من السورةء من قوله تعالى : ١‏ لغ" إه نت لطر 
(2#)3 حتى قوله: . «الآخرة خير وأبقئ 40320 ٠‏ فبعد هذا التعليم للقراءة المبسرة. يأتى دور 
التبليغ . ؛ وأن يقرأ النبى عي القرآن على الناس؛ ولا ينسى ذلك» ولا يغفل منه شيتا. 
زلا امااقناء الله أن لا يكون متعلقا بما يشرح للناس من موضوعات»؛ فليس ما يذكره منه فى 
حينه إلا ما يرتبط بما يتناوله مع الناس من مسائل الذضن والدنيا. والتذكير بالقران واياته 
واجبء بأن تستحضر ذاكرتنا من الآيات ما يناس الموقف»ء والذكرى أو التذكير قد ينفع 
مع البعضص ولا ينفع مع البعض الآخرء وتذكرة أو تذكير الخاشع أبلغ وأرجى» ولن يتجنب 
الوعظ ويألف منه ولا د إلا الشقى الذى.مآله النار الكبرى» وهو اصطلاح القرآان 
لنار جهنم باعتبار أن نار الدنيا هى النار الصغرى . والشقى كذلك من المصطلح القرآنى» 
والمقصود به قى الاية أمثال الوليد ابن المغيرة» وعتبة بن ربيعة . والقاضى العتتقن عع بواطفة 
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تعالى بالفلاح فقال: قد أفلح من تزكئ (02 وَذْكْرَ اسم ربّه فصل 4062. وقيل إن المقصود 
بالصلاة فى الآيتين السابقتين: صلاة العيد. وبالزكاة: زكاة الفطر. ونسى من قالوا ذلك أن 
الور مكبة. وفى مكة لم تكن صلاة عيد بعد. ولا عيد. وما كانت زكاة الفطر قد 
فرضت. وفى تفسيره اه لقوله تعالى : قد أَْلَحَ مَن ترك 402 . قال:«هو من شهد أن 
لا إله إلا ابل وخلع الأنداد. وشهد أنى رسول الله؛. وخخلع الأنداد هو أن لايجعل لله تعالى 
مثيلاً ولاشريكا. وقبل: نزلت الآية فى عثمان بن عفان. وقيل: فى أبى بكر الصديق. وكل 
منهما قد أفلح , أى قد فار وظغرء. والفلاح صلاح الحال؛ والفوزء والنجاة» وفى الأذان: 
حى على الفلاح. أى هلموا إلى طريق الفوز والنجاة. وقوله: #وذكر اسم ربْه فُصلَى 
(00) به ل فصلى خجشوعا وكير راجياء ٠‏ وذلك هو الفالح المزكي. 
على نقيض الشقى المُؤثر للححيا ة الدنياء والأخذ بالعاجل على الآجل . وقوله تعالى: «#بل 
رود ابا الدنا 09 والآخرة ير وأنقى 400 صار مثلاً: وهو من اللتكم المأثورة التى 
تحفل بمثلها المسحف الأول : إن هذا لفى المسحف الأول (02 محف إبراهيم وموسئ 
4039 يعنى الكتب المنزلة السابقةء مما نزل على إبراهيم وموسى. وعن أبى ذُر فيما أورده 
السيوطى : أنه سأل رسول الله ويم : : فيما كانت صحف إبراهيم؟ قال: ١كانت‏ أمثالا 
كلها : - «أيها الملك التسلط الْبتأّى المغرور؛ إنى لم أبعثئك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء ولكن 
بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم, فإنى لا أردّها ولو كانت من فم كافر». وقال: «وكان فيها أمثال : 
- وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجى فيها ربه؛ وساعة يحاسي فيها تفسيف 
ويفكر فيها فى صنع الله؛ وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمرب. وعلى العاقل ألا يكون 
ظاعناً إلا فى ثلاث: نزود لمعاد. ومرمة لمعاش» ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً 
بزمانه. مقبلاً على شانه. حافظأ للساله. ومن عد كلامه من عمله؛ قل كلامه إلا فيما يعنيه»؛. وقال 
و قلت: يارسول الله؛ فيما كانت صحف موسى؟ قال: "كانت عبرا كلها: دفشيك 
ان ايقن بالمووت» كيف يفرح ؟ ! وعجبت لمن أيقن بالقدر» كيف يَنُصّب؟! وعجبت لمن 0 
واتقلنها يأخليا: ٠‏ كيف يطمئن إليها؟! وعجبت من أيقن بالحساب غداً. ثم هو لا يعمل». 
أنو در قنث: يارسول الله. فهل فى أيدينا شسىء سيو وار عه 
أنزل الله إليك؟ قال: «نعم. اقرأ آبا ذر: قد أفلح من تركئ (63) وذكر اسم رب فُصلّى 62 بل 
تزلرون الححياة الدنيًا 05 والآخرةٌ خَبْر وأبقّى 09 إن هذا فى المصحف الأولئ 9) محف 
إبراههم وموسئ 2409. وفى سورة النجم عن صحف إبراهيم وموسىء قوله تعالى: #أم 
ميا ما فى صحف مُوسئ 99 وَإراههم الدى وى 09 ألا قزر وازرةٌ وز أخرئ 68 ون ليس 
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موسوعة القران 
للإنسان إلأما ع 690 وأنْ سعيه سوف يرن 60 لم يجمزاه الجزاء الأو 669 الآيات إلبى 
آخرهن. قيل: إن معنى: إن هَذَا فى الصحف الأولّئ (2) صحف إبراهيم وموسئن409 أن 
مضمون سورة الاعلى جاء فى صحف إبراهيم وموسىء وهذا نفسه تفسير الآيات التى 
أكدت أن القرآن نزل مصدقا لما كان قبله من الصحف والكتبء كقوله تعالى: «نزل عليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه (آل عمران ”7). فالحمد لله على نعمة القرآنء ولله المنة 
وبه التوفيق والعصمة. ش 
2546 
.سور الفاشية + 
السورة مككية» وعنوانها «الغاشية»: من اسم موضوع السؤال الاستهلالى فى السورة 
55 عر تعالى : هل أناك حديث الفاشية 409 ساي ميت لذلك. لآنها 
تفشى الخلق بأفزاعها وشدائها. من غشى أى غطى وحل» نقول غشى الليل يعنى أظلم. 
وأغدى الله على بصره: غطاه. والسورة فى المصحف الثامنة والثمانون. وفى التنزيل الثامنة 
والستون. وكان نزولها بعد الذاريات. وتتضمن ثلاثة مشاهد: الأول عبارة عن سؤال 
وجواب عن الغاشية. ما هى؟ والخطاب للنبى ليه خصوصاء ولكل مسلم عموماً. 
والاستفهام للتشويق إلى استماع الجواب؛ وامستخدام الاستفهام من طرق القرآن للتنييه إلى 
خطورة وعظّم شأن موضوع السؤال» ويتناول الجواب» على طريقة الجدل القرانى» أحوال 
الكافرين والمؤمنين يوم القيامة» نعرفها مما يرتسم عي وجوه هؤلاء وراك وتصنيف 
عرس ول القبى القراي, فالكافر: وجهه متعب. خاشع؛ ذليل» يشقيه ما يحمل من 
أصفاد؛ وما يفقل عليه من سلاسل وأغلال» يه لهيب النارء وشدة حرارة جهدم؛ 
فيتمنى لو يشرب ليطفىء ظمأه. فلا يجد إلا ماء أشد حرأ يحرق جوفهء وإذا جاع فليس 
إلا الشوك يأكله» لا بعر ولا يشبع؛. ويصرخ منه ويجأر. وكل ذلك يبين على وجهه. 
وأما المؤمن: فوجهه تظهر عليه النعمة» وينعكس عليه رضا نفسه بالعيش فى الجنة» يصفها 
7 عالية ؛ أى صافية الحو عليلة الهواء؛ يشملها الهدوء وتلفها السكينة؛ فلا لغو ولا 
صخب ولا نصبء إل من خرير ماء يتدفق من عين جارية؛ يسر بها الناظرون» يشربون 
منها إذا رغبواء والأكواب متوافرة يعبون بها الماء» فإذا أحبوا أن يناموا فالأسرة جاهزة 
فخيمة ومريحة» والوسائد كثيرة. والمشهد الثانى من السورة: يتناول من دلائل وجود الله 
وقدرته تعالى ووحدائيته» تمافج من المخلوقات والموجودات من الخياة» يراها كل أحد. 
ويقدرها حى قدرها فى كل زمان ومكان؛ فهذه الإبل الععجيبة وما تقوم به من وظائف 
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موجز سور القرآن؛ الفجر 
فريدة: حتى ليطلقسوا عليها سفيئة الصحراء. دليل وأى دليل على وجوده تعالى وقدرته 
وعلمه. وهذه السماء المرفوعة بغير عمذ؛ والممتدة إلى اللانهاية. والجبال الشامخة المنصوية 
كالاعنيدة المفروية فى الأرض. سحي والأرض الممههدة للزرع والانتقال عبرها فى 
الأسفار. كلها دلاتل؛ على عظم قدرته تعالى. وأنه الصائع والفالق. وليس من صانم 
وخالق مثله. والمشهد الثالث : هو النتيجة لما فات من المقدمة؛ ويقرر المطلوب الذى نخلص 
إليه بعد هذا الطرح المنطقى السالف: أن عمل الرسول عَم هو تذكير الناس. وأن 
يدعوهم بالترغيب والترهيب إلى عبادة الله. ولا يقسرهم ولا يُجبرهم على الإيمان. فلا 
إكراه فى الدينء ومن يتولى ويعرضص بعد هذه النذارة أو البشارة. فأمره إلى الله يعذبه بنار 
جهنم. وعذابها هو العذاب الأكبر. نسأل الله العافية. والحمد لله تعالى على نعمة القرآن. 
ش 6ظ 
1 #سورةالفجرة 

السورة مكية. نزلت بعد سورة الليل. واآياتها ثلاثون؛ وترتيبها فى المصحف الثامنة 
والتسعون. وفى التنزيل العاشرة. وتتكون من أربعة أقسام:الأول: تنبيه إلى بعيض قوى 
الطبعة القن تعى لانن على لتدونة يقالي 4و زنه رحد اللا تخررك الناية والقباى “تدك فيد 
سبق من أمم لم تؤمن بالله. ولم تفهم دلائله. وعتت عن أمسر ها وريلفة وطغت فى 
الأرض وأفسدت فاستحقت العذاب؛ والثالك: هو نتيجة تخْلّص إليها السورة ٠.‏ وهى أن 
الإنسان جبار كفورء لا يحمد الله لو أكرمه؛ ويجحده إذا ما الثلاه: ولو تبيّن وتعقّل لأدزله 
التي والقر و لنت والتعقو ديه الكناة ايها ته ب ارود وله كن 
ذائماه وستوحله الكفر على الإيمان. والبخل على الإنفاق. ويدأب على النصال السيتة. 
ويحب المال يجمعه جمعا. 52000 ولا يطعم مسكيئاً؛ وفى القسم الرابع : 
يأتى التحذير من يوم الحساب, وفيه التذكير والتذكرء وأنى له يوم الحساب أن يفلت من 
العقاضه< ولق يفيه القسر». (النثان .رودلا رهيي»: ولخ ييتظيم بخيالة شيا :وام المؤفزن 

فهو الرافى المرضئ + المتدق آن يكزن عن عناة الله :وأن تكون له الس 
ومن مصطلحات السورة: الاستفهام التقربرى فى قوله تعالى : ألم ثر كيف فل ربك 
بعاد (5)» , وهو من أساليب القرآن» ويتكرر فيه "١‏ مرة» تبدأ فيها الآيات جميعًا بصيغة 
السؤال: ألم تر ؛وكذلك قوله: طاكلاً بل ل تكرمون اليُتيم 409 فهو من أساليب القرآن: 
وتكرر فيه خمس مرات. للتنبيه والزيادة فى التوييخ والعتاب. وتبدأ جميعها بصيغة : 
إكلاً بل. .4 ؛ والفجر؟ المعنى فى السورة: هو فحر أى يوم؛ فهو آية من الأيات» وفيه 
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موسوعة القران 
تتشجر الظلمة عن النهار؛ وقيل الفجر: هو فجر اليوم الأول من محرم. ومنه تنفجر السنة؛ 
وقيل: هو فر يوم النحر. ٠‏ فكل يوم له ليلة قبله وليلة بعده. إلا يوم النحر فليست له ليلة 
قبله ولا ليلة بعذه. واج إدراك الموقف إلى طلوع فجر يوم الدنحر؛ وقيل : الفجر المقسوم 
به: هو فحر ذى الحجة. لأنه تعالى قرن الايام به فقال: ووليال عشر > أى الليالى العشر 

من ذى الححة؛ وقيل: هو فجر يوم الجمع آخر الأيام العشر إذا دفعت من جمع ؛ لإوليالٍ 
عشر #: هى العشر من ذي الحجة: أو العشر فى قصة موسى: «وأتممناها بعشر» (الاعراف 
5؛ وقيل: هى العشر الأواخر من رمضان. أو العشر الأولى من المحرم التى الس 
عاشوراء؛ والصحيح أنها رما كل ذلك» وأن الله تعالى يقسم بها لهذا السبب؛ «والشفع 
والوتر )4 : هما الصلاة؛ بعضها شفم وبعضها وتر؛ وقيل: الوتر: ورعر 0 انم 
الأيام العشر؛ ويوم اللحر هو 05-7 انه غاكرها ةوقل الور هو الله ل ا 
أسمائة تعالى . إبينما الشفع حلقهء كقوله: «#ولّقناكم أزراجاه) »> (النيأ). ومن كل 
شىء خَذفنا زوجين 4 (الذاريات). والحياة تقوم على المتقابلات .ومنطقها جدلى. فالكفر 
يقابله الايمان» والشقاوة تقابلها السعادة. والليل يقابله النهار. والموت تقابله الحياة. والنة 
تقابلها النار. والهّدى يقابله الضلال» والنور تقابله الظلمة. والخر يقابله البردء والشمس 
يقابلها القمرء والصيف يقابله الشتاءء والسماء تقابلها الأرض. والملائكة يقابلها 
الشياطين » والإنسان يقابله الحبوان. والعز يقابله الذل؛ والقدرة يقابلها العجزء والقوة 
يقابلها الضعف. والعلم يقابله الجهل؛ والبصر يقابله العمى. والسمع يقابله الصمم. 
والكلام يقابسله الخرس. ومنهم القرآن يقوم على هذه المحجدلية التى تقوم عليها الحياة 
والوجودء. وهكذا الي 00 إلا الله فهو وتر. لآنه تعالى عر 
بلا ذلء وقدرة بلا عجزء وعلّم بلا جهل؛ وق ايه تسسفاء وونعد لذ كتر ةن وني 
السورة القسم بالشفع والوتر؛ أى: نه تعالى وبخلقه. من باب القسم بأسمائه وصفاته. أو 
بأسمائه وبأفعاله. وقيل: الشفع: الجنة لأن درجاتها ثمانء والئار: وتر لأن دركاتها سبع؛ 
وقيل: الشفع: الصقا والمروة يقسم الله تعالى بهماء والوتر: الكعبة؛ وقيل: الشفع: الأيام 
واليالى. والوتر: اليوم الذى لا ليلة بعذه وهو يوم القيامة؛ وقيل؛ الشفع : الخيوان 
والنباتء والوتر: الجماد؛ وقيل :الشفع فى الحج: هو التمتع بالعمرة إلى الج وأن ثقرن 
بينهماء والوتر: هو الإفراد فى الحج؛ وقيل: أقسام الحساب شفع ووثر. 

ومن المصطلحات قوله: «للدى حجر 4 والحجر هو العقل واللب. ويقال لمن ملك 
يه رتفا اه لدو حجر ؛ وطعاد إرم»: هى عاد الأولى من الأمم البائدة؛ وثمود هم 
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موجز سور القرآن: الفجر 
عاد الثانبية؛ وطإذات العماد» : فيل إنهم كانوا طوال القامة؛ ومبانيهم لذلك عالية. وأما 
نمود فكانوا ينحتون من الجيال يبوتأ؛ وأما إذى الأوقاد» فهر فرعون؛ صاحب الأهرامات 
التى تشيه الجسبالء والله جعل الخبال أوتاداً. والفراعنة بنوا الأهرامات كالجبال؛ وقوله: 
إوأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهائن 4069 ذهب مثلك وصار ملكي اله 
و«التراث»؛ مصطلح جديد يعنى إرث اليتامى. وأصله الوراث من ورث يرثء فأبدلت الواو 
وود وقول ذ وتأكلُون راث أكلاً لما 09 رَتحُود امال حي جما 409 ذهب مثلاً وحكمة 
مأثورة؛ وقوله : «وجاء ربك» ليس كما يجىء الإنسان. فالله ليس كمثله شىء. ومبجيؤه 
يعنى أن الخلق صارت لهم الحاسة بحضوره: ومن ثم ظهرت أياته وقدراته تعالى وامتلاً 
الموقف. فاستشعره الوقوف. وكأنه جاء الآن فقط. والله تعالى لا يوصف بالتحول من 
مكان إلى مكان. وأنى له التحول والانتقال ولا مكان ولا أوانء ولا يجرى عليه وقت ولا 
زمان؛ والنفس المطمئنة من مصطلحات علم النفس الإسلامى: وهى النفس المؤمنة الموقنة 
التى لا يخامرها شك.» ولا تعصف بها ريبة. وهى النفس الراضية بقضضاء الله قد اطمانت 
بالإيمان. ومن العلاجات فى الطب النفسي العلاح بالإيمان» يإعادة تربية المريض فتصير له 
ثوابت اعتقادية تصادم دافم الشك وتزيلها عنه. فيسزول عله بالتبعية الشك والتردد . وقيل : 
إن الآبات ط يا أيتها النفس المطمئئة 09 ارجعى إل رَبك راضية مرضي 089 فَادْخْلى فى عبّادى 
(#059 نزلت فى حمزة بن عبدالمطلب لا استشهد. ٠‏ وقيل: نزلت فى أبى بككرء والصحيح أنها 
نزلت عامة فى كل مؤمن يستشرف الموتء ولذلك أمرئا رسول الله وم أن ندعو 
فنقول: 7اللهم إنى أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك؛ وترضى بقضائك؛ وتقنع بعطائك». 
واللدمد لله على نعمة الإسلام. ونعمة القرآن» وله المنة» وبه التوفيق والعصمة. 
9*6 
1 #سورة اليلد + 
السورة مكية. وكان نزولها بعد «سورة ق0. وأياتها عشرون آية. وترتيبها فى المصصيحف 
التسعون. وفى اويل الخامسة والثلائون» والغرض منها: بيان فاد موقف المنكرين. 
وإقامة الدليل على خبث عقيدتهمء والتنبيه إلى ما عليه الإنسان عموماأ من زيغ وضلال. 
وكان الأحرى به أن يؤمنء فقد أمذه الله تعالى بكل العم وأسبغ عليه من كل الفضائل» 
فما حمد ولا شكرء ولا مسلّك مسلك أهل الإيمان لا انصرف عن عبادة الشيطان؛ ولا 
تصدق وأنفق فى الخير» ولو آمن وتعاهد على الصبر على مطلوبات الإيمان: وعلى طاعة 
الرحمنء لكان من «أصحاب الميمنة» وهم أهل الجنة. ولو ثبت على الكفر والعصيان لعد 
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موسوعة القران 
من «أصحاب المثكمة؛ وهم أهل النار. وقبل: السورة نزلت فى أبى الأشد بن كلدة: وكان 
ججبارأ فى الأرض عهيياً؛ يتفقى المال بسخاء فى محاربة الرسول ميك ومناوأة الدعوة. 
وتحفل السورة بالصطلحات» ومن ذلك قوله تعالى: طلا أقفسسم 4: لا يريد به نفى 
القسم . ولكنه كقولنا: (لا وال لا فعلت كذاا. والا والله ما كان كذا». وال والله لأفمعلن 
كذااء وهو أسلوب متبع فى القرآن ويتكرر ثمانى مرات. كقوله : إلا أفسم بيوم القيامة 
(5)*» «(القيامة)» #ولا أمسم بالنفس الُوامة (5)# (القيامة)؛ والبلد: هى مكةء. وهى البلد 
الخرام».أم القرىء شرفت بالكعصية بيت اللهء فكانت مقصد الحسجيج من الشرق والغرب. 
1 ولد النبى مه رصيق #ركيها روغث شبن : الافتلا وغلى أرضها نول العراده 
فحق أن يُقسم بها الله تشرية جا ا كنا عجو اناسع قن ولذوا 
فيها من الأطهار. ومئهم الجن يده . وكان للمؤمنين والدأء وفى الحديث: (إنما لالم 
بمنزلة الوالد أعلمكم' أخر جه أحمد وأبو داود واللنساتى وابن ماجه وابن حيان عن أبى 
هريرة؛ء ومن لم أقسم الله تعالى بالنبى ليده . : وبأمته. بعد بعد أن أقسم يبلده. ا 
تشريفه عليه السلام؛: وقوله: #إلقد خلقنا الإنسان فى كبد (4)1 أى فى شدة وعناء ونصب. 
فكابد الدنيا والشهوات والأهواء وتحصيل لقمة العيش . نقول: تكبد اللبن إذا غلظ وخثر 
واشتدء ومنه الكيد لأنه دم متغلظ ؛ والآية القرانية ذهبت مثلاً وصارت من ماثر الأقوال, 
والله لم يخلق خلقأ يكابد ما يكابد ابن آدم» فقد خصه بالوعى . وعلّمه التاريخ وأن يكون 
له مستقبل يكابد لتحقيقه؛ وكذلك ذهب مثلاً قوله تعالى : سيد أن لم يره أحدرة)» 
يقال كلما زاد طغيان الطاغية؛ والنحدان: هما طريق الخير والشرء هدانا الله إليهما هداية 
دلالة؛ وقوله: فلا الحم العقة 9)*: يضرب به المثل لمن لا يصرف جهده إلى اقتحام 
الصعاب وطلب المعالى؛ والاقتحام: هو رمى النفس بلا روية» والعقبة: المرقى الصعب. 
وإنه لمرقى صعب أن يؤمن من يؤمن؛ وأن يفعل الخيرء ولذا قال تعالى: وما أدراك ما 
العقبةر 6)#؟ تضخيمأ فى صعوبتها. ومن العقبة: أن نفك حصر العانى» وأن نساعد 
المحتاج ‏ فى زمن قل فيه العمل » وزادت الطالةء وندر الملل ححتى لكأن الناس فى ممجاعة 
- وأن نعيل المساكين الذين لا مكان لهم إلا الشوارع. وبالاختصار فإن أعمال البر هى 
المرقى الصعب . وهى العقبة الكئود. لفطرة الإنسان على الشح والبخل» وأصحاب الميمنة: 
هم الذين يؤتون كتبهم بيمينهم يوم الحساب» وهم أصحاتب الخنة؛ وأصحاب المشأمة هم 
الذين لا يقدرون على حمل كتبهم إلا بشمائلهم. وهم أصحاب النار المشائيم على 
أنفسهم. نسأل الله أن نكون من أصحاب الميمئة ولالكون من أصحاب المشأمة؛ والحمد لله 
على نعمة الإسلام ونعمة القران. 
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", #سورة الشمس * 

السورة مكيةء وكان نزولها بعد القدرء وآياتها خمس عشرة. وترتييها فى المصحخف 
الواحدة والتسعون؛ وفى التنزيل السادسة والعشرون. واسمها «الشمس» من قوله تعالى 
استفنانها الستورة :: #والشمس وضحاها 0 والقمر إذا تلاها (5) والنهار إذا جلاها (2) واللبل 
إذا يغشاها 7) والمسماء وما بناها (:.) والأرض وما طحاها 0ت وتفس وما سَوَاهًا ص فَألهَمَهًا 
فُجِررَهًا وَتقَراهًا 02», يقسم بهاء من باب تعديد آياته تعالى الكونية» إثباتا لوجوده تعالى 
كخالق لهذا الكون السو وتأكيداً لوحدانيته؛ فالذى قدر أن يخلق كل هذه الآيات 
العظيمة. فهو أيضاً يقدر أن يخلق هذه النفس الإنسانية الععجبية؛ والإعسجاز فى خخلقها 
كالإعجاز فى خلى الشمس والقمرء؛ والضحى والنهار والليل. والسماء والأرض» ويخبر 
أن النفس بغطرتها سويةء وأنه ألهمها الفجور والتقوى. فلها أن تختار بينهما فى حرية. 
ولها إرادة الاختيار. وقوة المفاضلة. فمن يزكى نفسه ويطهرها بالتقوى والأخلاق والحق: فقد 
فاز وأفلح. ومن يدس نفسه ويحقرها بالكفر والعصيان. واتباع الباطل» والأخخط بالرذائل. 
فقد حاب ونقص من علاد العقلاء الأذكياء. وانضاف إلى الجهلة الأغبياء. والسورة إذن 
تنقسم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول: عن الآيات الكونية. ومجاله علوم الفلك والفيزياء 
والجيولوجيا والفضاء الخارجى: ويؤسس لعلم إسلامى يشمل هذه البحوث من منطلق 
إيمالى؛ فمن العلماء من يتعلم للعلمء ولكى يقال إنه عالم وأنه سبق غيره؛ ولكن أهل 
الفلسفة دائماً يتساءلون بعد أن يحوزوا العلم؛ ويتبحروا فيه: فماذا بمد؟ 1/818]7 80. 
فالعالم يبلغ بالعلم أرقى المدارج فى سلّم الْتلّنى ‏ إلا سلّمة واحسدة تتسقى لهء وهى أن 
يعرف ربه بعد أن عرف أسبابه فى الكون. وإلا فعلّمه عقيم. ومدارج الرقى أعلاها مدرج 
الإنسان العارف بالله كناؤهأهنا»م وم,ه]8. والسورة تنبه أهل العلم ليقفزوا القفزة الأخيرة: 
ويطفروا بأنفسهم إلى خحاتمة كل معرفة: وهى المعرفة بالله. وعلوم الكون من فيزياء وفلك 
وجيولوجيا وفضاء... إلخ علوم مادية (فيزياثية). وأعلى العلوم هو العلم بالنفس. ولذا 
يأتى فى السورة كعلم متمم وخحاتمء والقرآن كما يؤسس لعلم الظاهر أو العلوم الفيزيائية, 
من جهة نظر إيمانية» فإنه يؤسس لعلم نفس إيماني وهذا هو موضوع القسم الثانى من 
السورة. فأما القم الثالث؛ فهو يضرب المثل بناقة صالح من قوم ثمود. فكأن القسمين 
الأولين تذكير' للخاصة من أهل العلم. وكأن القسم الثالث لإفهام العامة بطريقة الأمثال. 
وقصة الناقة بالنسية للعامة من القصص الرمزىي؛ وأما الخاصة ‏ وهم أهل التقوى ‏ فإنهم 
يأولونهاء فالناقة هى النفسء والتعليم الإلهى بإزائها أن لا بفسسد الإنسان فطرتهاء وأن 
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موسوعة القرآن 
يكون عيشها فى الحياة بحسب ما خلقها الله. فالصائع أعرف بما صنع. وغا تسلكه عار 
التفس : لد بالعصيان والكفره» واتباع الهرى: والميل عن الحق. والآاخد بالطغيان. 
والانسان 0 إزاء الخير والشرء والحق الباطل . والايمان والكفرء وله أن "يختار؛ أيهماء 
فحينثل يكون قد «اختار فى ححرية؟. ويصير ١مسئولاً‏ عن اختياره». فإذا جوزى بالعقاب, 
فهو عن جدارة» وغقاس الله هو العقاب. والله يسآل عباده ولا اليه ويل العسقات 
بالمسوء ولا ينزل به عاب سبحانه؛ لأنه تعالى الحق: فلما كان الله كانت القيم. وفائدة 
السورة: أن من بطهّر نفسه عن الذنوب والعيوبء والأعواض والأغراض. ويبعدها عن 
الاعتراض. فإنه يتطهر ويرقى ويفوز» وهو «الإنسان» حقا وصدقاً؛ ومن يخون قانون 
صنعة نفسهء ويدنس طبيعتها» ويهمل المعانى ويزدرى القيم. وتستغرقه المظالم إلى حد أن 
يغرق سفينة نفسه في بحر الشقاء؛ فهو الخائب . 

ومن مصطلحات السورة: #لمود بطغواها( ‏ 1)* ذهبت مثل ‏ كأن نقول: «أمريكا 
بطغواها؛ أو (إسرائيل بطغواها)؛ وفي قوله: #إذ ابعث أشقاها 09*» وروى أن الرسول 
سأل: «أتدرون من أشقى الأولين؟» وأجاب «عاقر الناقة». قيل: كان اسمه قدار بن 
سالف. فصار مثلاً عند أهل علم النفس الإسلامى. لأنه عقر نفسه التى هى ناقة الله 
ريلد قرمه فعقروا نفوسهم مثله لا وافقوه على رأيه وفعله . وفى الأدب السياسى الإسلامى 
يضرب بعاقر الناقة المثل للطاغية» وقوله تعالى : ١‏ فألهمها فجورها وتقواها (2)» وإلهام 
النفس هو تعليمها التمييز بين الخير والشرًء وإرشادها. والآية جواب على الجبرية 0 
الذين يقولون يأن الإنسان لا يفعل ! إلا ما قدره الله له وقضى بهء وأنه مجبور عليه . 
النبى يليم يرجع إلى هذه الآية والسورة كلها فى دعائه: لهات سواط و 
أنت خير من زكاهاء أنت ولبها ومولاها»ء. وفى الرواية عن عائشة أنها افتقدت النبى مَك 
من مضجعه فلمسته ييدها فى الظلام. ترنيت عليه وهو ساجد يدعو : ارب أعط نفسى 
تشواهاء وزكها أنث خير من زكاهاء أنت وليُها ومولاها؛ أخرجه أحمد. 

وفى سورة «الشمس؟ تكثر المتقابلات» ومنهج القرآن هو منهج يقوم على الجدل 
بالمتقابلات: والسورة نموذج لهذا المنهج الجدلى؛ أو منهج المدقابلات » كقوله : الشمس 
كمقابل للقمرء والفجور كمقابل للتقوىء وقوله: 8# والنهار إذا جلأها 4*5 .كمقابل 
لقرله : طوالليل إذا يفْشَاهَا )»> وقول : ل قد أفلّح من رَكاهَا وى وقد خاب من دساها 409 . 
والله أعلم . وله الدمد والمنة . 


خككككككككك#““######كتتب جب 00د 


موجز سور القرآن: الليل 
4 طسورة الليل * 
السورة مكية. ولذلك تعتنى بإئيات وجود الله وبيان صفاته. كشأن السور المكية؛ 
وآياتها 10 فتعل من قصار السور. وترتيبها فى المصحف الثانية والنسعون. 
وفى التنزيل التاسعة؛ وكان نزولها بعد سورة الأعلى. وموضوعها: بيان حال الإنسان فى 
الإيمان والكفر. ٠‏ وماله فى الالين . ويبدأ الجزء الأول بالقسم ببعض الآيات 00-7 
يفيد قدرته تعالى: والقدرة صفة فعلية من صفاته: : وتشير إلى ذاته. وليس أوضح من 
الليل والنهار: كأيتين للزمان؛ وآيتى الذكر والأنثى: كأصل لكل حياة. ولتباين 04 
والأجناس وليس ألزم للحياة من الليل والنهار. فالليل لباس. والنهار معاش. وليس ألزم 
للحياة من أن تكون الكائنات والمخلوقات بها ذكورأ وإنائأ للتكاثر وصنع الأجيال: ومع أنه 
لا يتشابه ليل مع نهار ولا نهار مع ليل؛ ولا يتمائل ذكر مع أنثى؛ ولا أنثى مع ذكرء فقد 
جعل يبن هذين الشوالى. ٠‏ ديين هلين الوناق: فليس عدجا أن يكون القسَم بهما قسما 
عظيماأ. وجواس القسم هو قوله تعالى : «إن سعيكم لشن © 4 يبّ ! إلى حقيقة من 
حقائق الحياة. وبهذا الحواب يبدأ الجزأ الثانى من السورة. ويؤكد أن المساعى فى الحياة 
متباينة؛ والأعمال شتى. وكذلك اعتبارات كل إنسان تتباين وتتفارق عنها عند غيره من 
الناس» وقد يكون أحد الناس مؤمئا بينما يكون الآخر كافراً. وقد يكون عاصياًء والآخر 
مطيعاً. وقد يكون هذا جزاؤء الجئةء والآخر عقابه النار. وفى هذا الجزء يتضح المسنهج 
الجدلى فى القرآن الذى قوامه المتقابلات: فمن يعطى وينفق ويتقى ويصدق بالحسنى تتيسر 
له اليسرى؛ يقابله من يبخل ويستغنى ويكذّب بالحسنى فتتيسر له العسسرى» والله تعالى 
بهدى ويرشد ويخبر عن الطريقين: البسرى والعسرى. ويوضح الحالتين؛: حتى إذا حاسب 
كان حسابه العسيسر. ومن يتردى في النار فما يغنيه عنه ماله الذي كان يبخل بهء وهو 
تعالى مالك الدنا والآخرة. وإن يشأ يعذب من يستحق فى الدنيا أو فى الآخرة. ثم يكون 
القسم الشالث من السورة: وفيه النذارة للأشقى: وهو الذى كذب بالرسّل وبالبعث 
والمحساب. وأعرض عن الإيمان. فذلك له النار تلظّى. وسيتجنيها الأتقى: وهو الذى 
يؤتى ماله يتزكّي» ليس لأن الغير لهم عندء أياد» وإئما لوجه الله. ولسوف يعسطيه الله فى 
الآخزه إلن اناتورضي بددعد: كريم لأنه رب رحيم. وفى الحديث ؛ ١لايدخل‏ النار إلا شقىا 
سبل * :ومن الشفى؟ تاجات برسيؤل الله ولك +«اللاى لابستل بطاضة وله يدرك دل 
معصية!. وقال: (كل أُمتّى تدخل الحنّة يوم القيامة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ 
قال: امن أطاعنى دخل الجنة. ومن عصانى فقد أبى'. وقيل فى السورة: إنها نزلت في أببى 
١م‏ 
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بكر حينما رأى بلالاً يعذب فاشتراه ليعتقهء فقال المشركون: إنما اشتراه ليد كانت له عنده. 
فذلك قوله تعالى : .وما لأحد عدده من نعم نجرَئ 9 إلا اد وله ريه الى © سرف 
يرضئ 409 , 

ومن المصطلحات فى السورة: «الحسلى» فى قوله تعالى : لإوصلاق بالحسنى )4 
وقوله : #وكلاب بالحسدئ 4)9> وهى الْخلّف من الله على عطائه؛ وصل هي قول (لا إله 
إلا الله؛؛ وقيل: هى الجنة. ودليل ذلك قوله: : ل للدين أحْسنوا الحسئئ وزيادة # (يونس 
5 والحسلى هى الحئةء و«اليسرى»» كقوله فسنيسره للبسرئ © )» قيل هى الحنة ؛ 
وقيل: هى أسباب الخير والصلاح . ولا سألوه يكم : يارسول الله؛ أفلا نتكل» فمن كان 
من أهل السعادة حي ات ل ل الشقاء فإنه يعمل للشمقاء؟ 
قال ابل اعملواء فكل ميسر. ما م كان من أهل السعادة فإنه سر لعمل السعادة: وأمًا من كان 

من أهل الشقاء فإنه يبسّر لعمل الشقاء؟. ثم قرأ: ا<فَأمًا من أعطَئ وَاتْقَ (2) وصدق بالحستئ 
0 سر( وأنان مهل وات 59 ولاب باستئ 2 فس فرط 
462 ؛ «والعسرى» نقيض المسرى» فإذا كانت اليسرى هى الخير؛ فإن العسرى هى الشرء 
وإن كانت ا فالعسرى هى النار ستل الرسول ات عن العمل الذى 

يتيسرء هل هو العمل الى جفّت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فى شىء يستانف؟ 
فقال: ال بباصععا» الأناام أرخرت بلالماتير ا قيل: ففيم العمل إذن؟ قال: «أعملوا 
فكل مسر للعمل الذى ملق له قيل: فالآن ند ونعمل. والسورة إذن تحض على العمل 
والعطاء: بأن يعمل الميسور ويعطى ويبذل للمعسرء ا 0 
من قلبهء وفى الحديث أن دعوة الملائكة: «اللهم أ أعط منفقًا خْلَّفَ وأعط ممسكاً تلفأ». و 
قوله : : ١‏ فسَهِسْره للعسرئ 409 قد يسال السائل: هل فى العسرى تيسير؟ والحخواب : 1 
ذلك كما فى قوله: «فبشرهم بعداب ألهم 609 (آل عمران)» فالأصل فى التيسير وفى 
البشارة أنها للمفرح والسارء فإذا جساء التسير فى الكلام لحالين متقارنين أحدهما خير 
والآخر شرء فمعنى ذلك أن التيسير لكليهماء وكلاهما ميسر لمن يطلبه؛ ولك أن باز 
ما يشاءء وهو مسئول عن اختياره ) نسأل الله الهداية وحسن المأل. والحمد لله رب العالمين . 
06 
0 سورة الضحى * 

السورة مكية. نزلت بعد سورة «الفجراء وآياتها إحدى ار آية» وترثيبها فى 

الملصحف الثالثة 556 وفى التنزيل الحادية عشرة» قيل: احتبس الوحى عن النبى 
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و مده طالت قليلة, فقال المشركون : إن محمداً ودعه ربه وقلاه ! ولو كان أمره من 
الله لشابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الانبسياء ! فنزلت هذه السسورة 
تقول : «والعتحئ 0 وَاللمل إذَا سَجمئ 290 ما وَدعك ربك وما فل 0 واآخرة هر لك من 
الأولى 60 ولسوف يعطيك ربك فتَرْضَئ (2)» وتتناول النبى مد وشخصيته. وما آثره الله 
بهء وما ألعم عليه من الفضل فى الدنيا والآخرة. والسورة أجزاء تترى وتتكامل. ففى 
الجزء الأول: يقسم الله تعالى على جلال قدر نبيه بالفضحى. وبالليل إذا سجى. وكلاهما من 
الزمان؛ وهما آيتان من آياته العجيية والعظيمة. فربما أن المعنى: أنه وان على مر الايام 
وكر اللبالى لن يودع محمدأء ولن يقليه أى يبسغضه. وربما المعنى: أنه مثلما الليل 
الساجى. والفصحى يكون أول النهار وفيه الهدأة والسكون. فكذلك محبة الله لنبيّه هى 
المحبة المستقرة. ويقال «سجا الليل؛ يسجو إذا سكن ودام؛ وربما المعمنى من قوله 
تعالى ألم يجدلة يما قار د ووجدك مالا فهدئ ص وَوَجَدك عائلاً فأ 49 . ٠‏ هو 
التنبيه إلى حال من يؤمن بالله؛ قإنه تعبالى يضمه إليه. ويهديه ويغنيهء ويحوطه. 
وينصره. ويرفع من قدره ويوقره. ويكف عنه أذى الناس. فهكذا فعل مع نبينا يكم نما 
نعلمه من تاريحُه وسيرتهء فأواه أهله وانتصروا له. ثم استقبله الأنصار مسهاجراً فاووه 
ونصروهء وكان حاله فى الدين حال الضال الخائر فهذاه وأنعم عليه بالإسلام. وحاله فى 
المال حال المعوز الفقير المحتاج. فأغناه عمن سواهء وجمع له بين مقامى الفقير الصابر؛ 
والغنى الشاكر. واليتيم الذى كانه رسول الله موده هو 0 المشرف بسي حي 
والعرب يصفون كل شىء يعز النظير له بأنه يعيم. كقولهم: درةٌ يتيمة. إذا لم يكن لها 
ل ويكون مجاز الأب له تالى وجده ريد فى الشرق واللق؛ لا نظير له ولا مثيل. 


ل اس سا اس دسم 


508 قوله : بجي حيو يبود (الشورى)» فالضلال الع 
المعروف ما كان للنبى ليم فى يوم من الأيام؛ فما سَجد لصنمء ولا أشرك باللهء وكان 
على حنيفية إبراهيم. وإنما الضلال أنه كان قبل البعثة يسأل متحيراًء ويطلب المعرفة؛ وأنه 
بالبعثة وبالقرآن عرف وتعلم وصار يعلم: وفى قرله :ط ووجدك عائلا فَأغْنى (2) »4 فبالمعنى 
الحسى: ان خديجة أغنته؛ وبال معنى المعسنوى: أنه تعالى وجده فقير النفس فأغنى قلبه. 
وفقيراً من الحجج فاغناه بهاء ولم يكن عنده كتاب يرجع إليه؛ فزوّده بكتاب. وكذلك 
كان الجزء الثالث من السورة : وصية من ثلاثة بنودء مقابل الدْمَم الثلاث التى أنعم بها عليه 
: فأما اليتيم فلا تقهر (2) وأما السائل فلا تنهر 63 وأمَا ببعمة ربك فحَدث 400 . فكانت 
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موسوعة القرآن 
بها خاتمة السورة. وختامها مسك . وفيها خ ص اليتيم بأول وصية: لأنه إنسان لا ناصر له إلا 
اللهء فغلّظ فى أمره بتغليظ العقوية على ظالمه. وليس فى أى كتاب سماوى بخلاف القرآن 
مثل هذه الرعاية التى لليتيم. ولا تكلم نيى سوى نبينا بمثل ما تكلم به فى اليتيم: وانظر 
إلى النهى القرآنى عن قهر اليتيم. واتختياره لكلمة «قهرا يعنى الشد عليه والتغليظ له 
وزجرهء فلا يجد من يشكو | إليه ويحنو عليه فيغلب على أ مره ويتكسر قلبه» وتعاف 
الحياة نفسه. وفى الحديث يعالجح الرسول يجا ب اك هي و 
«إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأس السيتيم؛ وأطعم المسكين». ولأنه كان يتيماً قال : 
وكافل اليتيم.كهاتين) وأشار بالسبابة والوسطى. والكافل: هو القائم بالأمر من نفقة وكسوة 
رتريية وتأديب. وكان هَِيَيتمِ أدرى الئاس بحال اليشيم ‏ ولا يحدثك مثل خبيره 
فقال الإ الك إذا يكن امبر لبكانه عرض الرحمن. ٠‏ فيقول الله لملائكته : يا ملائكتى. من ذا الذى 
أبكى هذا اليتنيم الذى غيبت أباه : فى التراب ؟ فتقسول الملائكة : ربنا أنث أعلم. فيقسول الله تعالى 
لملانكته : با ملائكتى ! اشهدوا أن من أسكته وأرضاه. أن أرضيه يوم القيامة؟ . وبؤكائة الوصايا : 
النهى عن نهر السائل. وفى الحديث : ١لا‏ يمنعن أحدكم السائل؛؛ والحديث: ١ردوا‏ الجائل 
ببذل بسير أو رده جميل1. أو أن المراد بالسائل: الذى ينشد المعرفة بالعلم» والرذ عليه فرض 
على العالم . ٠‏ كإعطاء سائل البر سواء. وثالئة الوصايا : النشر عن أنعم اللّه ) رالقهد عديها 
بالشكر والثناء. وفى الحديث  :‏ من أعقلن خييرا كلم بر عليه: سمى بغيض الله. عاديا لنعم 
ابه تدك االمز لم ودكر الفلجبلء رركتي وبرالم وسار اروم وت 
والتحدث بالنعم شكرء ٠‏ وتركه كُفرء والجماعة رحمة؛ والفرقة عذاب» . . والخطاب فى السورة 
حول الوصايا الثلاث للنبى ليم . ولكن الحكم عاء له وللمسلمين. 

وقد يقال فى اهتمام الرسول ميلم بالينيم كما يقول التحليل الطبى النفسى : أن دافعه 
إلله كان ينمه هو نفسهء فقد نشاً يتيما خالص اليتمء سواء من الأب أو من الأم؛ فالاب 


مات وهو بعد فى بطن أمه. والأم مانت وهو فى نحو السسادسة . وكفله جدهء وكان من 
الممكن أن يعوضه عن أبويهء فالجدود بهم حنان وعطف على أحفادهم خاصة. ولكنه 
ماث كذلك والرسول ل فى الثامنة. فصار إلى عمّه أبى طالب يكفلهء وكان بيته يعج 
بالنساء والأولاد. والكل مشغول بنفسهء والنبى َي يعيش فى وحدة.» ويفتقد أن 
يحادئه أحدهم. أو يقول له كلمة حبء أو يرعاه بكاء أو طعام. حتى تعقدت نفسه من 
انتم وتسات له منه (١عقدة‏ نفسية»؛ دار حولها سلوكه. وكان يتصرف بذافعها. غير 
أن العقّد النفسية تجعل من أصحايها شخصيات جامدة. وتصلع منهم مرضي نفسانين» ومأ 
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موجز سور القرآن: الانشراح 
كانت أقواله ميته ولا أفعاله تتسم بشىء من الشذوذء والعقد مجال بحث علم نفس 
الشواذ؛ وفى حالة النبى ركم فإن مجال البحث في شخصيته هو علم النفس التكاملى. 
وهو فرع الطب التقفى المعنى بدراسة العظماء والأولياء والأنبياء. وجميعهم من 
الشخصصيات السوية؛. بل إن استواءها ليزيد عن استواء الحد العادي؛ حتى ضف بأنه 
استواء يتجاوز الطبيعى [2013118 لاعمناى ونقيضه الناذ [38تاسقطة. أو شه العاذ 
لقتنت 1مترطناة . وهذه التفرقة هى التى لم يدركها المستشرقون» وما علموا بها. فاتسمث 
كتاباتهم فى «العقدة النفسية» عند الرسول ميدي بالسطحية. والجهل الشديد» والتعنت 
والتحريف البغيض. ولعل هذه السورة خير الردود عليهم؛ وإنى لأعتبرها مثلاً حيا فى 
نوع الكتابة عن الشخصية المتكاملة '50281103زعم 2]60ع 116و كام ششخصية الرسول 
1 هو الذى جعله يتحدث عن نعم الله عليه ويشكرهاء وفى اللمحديث عنه م 
قال: «واجعلنا شاكرين لنعمتك. مثنين بها عليك؛ قابليها. وأمّها علينا». وما عَلمنا فى تاريخ 
الفلب: القمن هو إنسناة مسقن كاذ عكر سان النسمة ويدعن للشكر اعلميا: ومن هذه 
السورة امار تعلم المسلمون : أن من شكر النْمّم أن يحدثوا بها؛ ونا نزلت سورة الضحى 
وفيها : إوأما ببعمة ربك فحدث 09 #كبر الرسول م ربه فرحا وسروراًء ومن ثم 
متحت هيه رادا السورة التكس نن ‏ اتدرها دو اليمة لوم عالت 1 
66 
. #سورة الانشراح »# 
السورة مكية؛ نزلت بعد سورة «الضحى». واياتها ثمان» وترتيبها فى المصحف الرابعة 
والتسعون؛ وفى التنزيل الثانية عشرة. وهى سورة «الانشراح! وسورة (الشرح) أيضأء من 
استهلالها بقوله تعالى : ألم نشرح للك درك (4)9 وه تقرف وان كدان فى كل 
استفهام. و«لم» فى فى الآية جحدء وفى الاسنهار طرف من نامحد وإذا وقم الجححدء رجع 
إل العفتن» قفر لد تسالن «أليس الله بأحكم الحاكمين (2)» التسين. يدق : آنه نان 
أحكم الحاكمين» وكذا قوله: «أليس الله يكَاف عبده 09 4 (الزر)؛ يعنى أله تعالى يكفى 
عبده . 
وتعادد السورة نعمه تعالى على النبى مدي ٠‏ وتذكر منها ثلاث نعم كبرى ء الأولى : ص 
أنه تعالى شرح صدره للإيمان. أو للإسلام: كتوله: لِأَفْس شرح الله صدره للإسلام فهو 
غلئ نور مَن ربد 409 (الزمر). أو شرحه للعلم والحكمة والعرفان؛ والثانية : أنه وضع عنه 
وزره الذى أنقض ظهره» وحط عنه ذنوبه؛ ورفسع عن كاهله عبء معاناتهاء وأسعّط عنه 
ك*م 
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الخطأ والنسيان؛ والثالفة : أنه 9 له ذكرهء قلا يذكر اسمه تعالى إلا وذكر معه اسم 
الرستول وا : فى التشهد. والأذان؛ أو الإقامةء أو يوم الجمعة على المنابرء أو 
أيام الفطر. والأضحىء والتشريق». وعرفة؛ وعند رمى الجمار. 0 الصفا والمروة» وفى 
تطبة التكاح. وعئد النسيان» وعند الغضب. إلخ ٠‏ كقوله الشاغر 
وضم الإله اسم النبى إلى اسدمسه 1 قال فى الْحَْس اللؤذن اها 
ولتبال لتجة معد انين هله + نو اشر تتحيوة ونا هعد 

وهذه النعم الغلاث قدمت الجدت تسلية وتأنيسا للنبى يكم ٠‏ لتطيب بها نفسه؛ 
ويقوى رجاؤهء وليؤكد له أنه وقد أكرمه كل هذا الكرم؛ لايمكن أن يتخْلّى عنه. 
وسيظهره على أعدائه؛ وسيتصر قرم اوسدل العسسن ‏ الذى هو قيض بتري 
كقرل : طفن مَعْ العسر يرا (ت إن مَعْ العسر يسرا 4)90. وقيل :الُعسيْر الأول هو نفسه 
النانى؛ وأما اليسر فتعدّدء والعسر الواحد لا يغلب يسرين» وهذا المعنى مدخول» لأنه 
يجىء على مئوال ذلك إذا قال أحدهمو: «الندى معه سلاحء الجندى معه سلاحاء فقد 
يُظن أن هناك جندياً واحداً وسلاحين ! وإنما معنى التكرار للآية: أن العسر الأول: متعلقه 
بالدئياء وله يسم الذى يرفعهء والعسر الثانى: عسر الآخرة؛ وله أيضا يسره الذى يغلبه. 
ويسر الدنيا قد يكون لغير المؤمن وقد يكون للمؤمن. وأما يسر الآخرة فهو للمؤمن فقط؛ 
ومع أن الخطاب فى السورة للنبى لوم . إلا أن معناه يصبح قضية عامة تخص جميع 
المؤمدين ف أن مكان وزمان. وصارت الآية القرآنية مما يضرب به المثل فى الملمات 
والشدائد انتظاراً للفرج من الله . . فاستحق أن يأتى تام المسورة بوصية أخصرى للمؤمن 
أيضاء كما هى للنبى يده » تقول : طفَإِدًا فَرَعْتَ فانصب © وإلَى ربك فارغب (4)2. 
يعلى أن نعطى الدنيا الاهتمام الزاعن لها. ولكننا إذا فرغنا منهاء فلتتفرغ الأعمال الآخرة 
من الصلاة والعبادة ... إلخ؛ وبعد أن يفرغ من أمور الخلق. فلنتفرغ لفروض 
الخالق . ورحم الله من قال: 

صبراً جميلاً ما أقرب الفرجا .-. من راقب الله فى الأمور نبا 
من صدق الله لم ينله أذى .". ومن رجاه يكون حيث رجا 
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السورة مكية. نزلت بعد سورة «البروج» ؛ وآياتها ثمان» وثرتيبها فى المصحف الخامسة 

والتسعون؛ وفى التنزيل الثامنة والعشرون. وقوامها أربعة أقسام. والأول عبارة عن قسم. 
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موجز سور القرآن: التين 
يقول تعالى: #إوالقين والزيتون () وطور سينين 20 وهذا البلد الأمين 42 . والعين 
والزيتون شجرتان مباركتان. ففضلاً عن أن التين فاكهة من فواكة الحنة. فإن اده روا 
ص ا بأوراقه 5 00 2 0 فقد اك 0 فيه : اإشجرة مباركة 
(المؤمنون): ودهن الزيتون زيئه» وهو من حل الايوية بيه 5-6 بك الأكل. وفى 
المحديث : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة؛, ومن دهنه علاح للأمراض . 
كأوجاع الظهر. والركبتين. واليدين» ووجم الرقبة والخروح والقروح. والبرد فى الصدر. 
وحص طور مسيئين - أى سيناء - بالتين والزيتون لأنهما أول ما نبتا كانا فى طور سيناء . 
وقيل ربما الزيتون إشارة إلى مدينة بيت المقدس التى بعث الله تعالى فيها عيسى. والتين 
إشارة إلى طور سيناء أو سينين؛ وهو الحبل الذى كلم الله عليه موسى. وأما و«البلد الأمين» 
فهو مكةء ومن دخله كان آمنأ. وفى مكة أرسل مه وهبط عليه الوحى بالقرآنء وفيها 
بنى إبراهيم وإسماعيل الكعبة؛ فهذه ثلاثة أماكن مقدسة؛ رثبت بحسب معائيها الرسالية 
ومكانة ألييائها الوجودية. فأقسم بالأشرف؛ ثم الأشرف منه (وهو الزيتون أو بيت 
المقدس). ثم بالأشرف منهما (وهو مكة)» وفى ذلك المعنى من أقوال أسفار اليهود: جاء 
الله من طور سينئاء (حيث كلم موسىي)؛ وأشرق من ساعير (يعنى جبسل بيت المقدس). 
واستسعلن من جبال فاران (ويأولها المسلمون بأنها جبال مكة حيث أرسل محمد ليه ). 
والقسم الثانى من السورة به جواب القسمء يقول : لإلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقُويم (5) 
ثم رددناه أسْفل سافلين 2ت إلا الذين آمنوا وَعَمُِوا المالحات فلهم أجر غَيْرْ مَمَبون 49 . 
يخبر بأن الإنسان أحسن خلق الله باطنآ وظاهرأء فهو الجميل الهيئة» البديع التركيب» ولا 
شىء من المخلوقات أجمل منه ولا أحسنء والله خلقه عالمأء قادرأء مريداً» متكلما. 
سميعاً: بصيراء مدبراً. حكيماًء وهذه من صفات الرب سبحانه؛ وعنها جاء القول 
املشهور: "إن الله خلق آدم على صورته'؛ يعنى على صفاته تعالى؛ فإن قبل على هيئته وشكله 
وسمته. فإنا نقول : ومن أين تكون لله صورة متشخصة؟ فلا يتبق إلا أن تكون «عاسى 
صورته! يعنى أنه على صفاته. ثم إن الله يرد الإنسان إلى أرذل العمرء أو أنه ببحكم 
وجوده فى الدنيا تثقله الخطايا؛ ويتدنس ويتنجس - وهو معنى اأسفل سافلين»؛ أو أن 
معناها أنه يُرَدْ إلى الضلال كما فى قوله: 8 إن الإنسّان لفى خسر (0 إلا الدين آمنوا وعمِلُوا 
المالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 5 #4(المصر)؛ أى إلا هؤلاء فلا يُرَدون إلى 
أسفل سافلين. وفى الحزء الشالث والخير من السورة؛ يتوجه الخطاب إلى النبى وم . 
ببستت _---ا|ا امح 


موسِووعة القرآن 
يتساءل : فمّن بعد ذلك يمكن أن يكذبك بالدين يا محمدء أو يا أيها الإنسان ؟ يواسى 
البى مده والمؤمئين عسبر الأزمان ويسليهمء يقول : استيقن ع لاا من الله أنه 
تعالى أحكم الحاكمين. قضاء بالحق. وعدلا بين الخلق. ومع أن «ليس» للنفى. إلا أنها 
مع ألف الاستفهام : «أليس». يصبح المعنى بالإيجاب» يعنى هو أحكم الحاكمين فعلاً. 
وقيل: إن فم يُكَديُك بْمْدُ بالذني». مجرد نفى لآن يستطيم أحد تكذيبه فى القول بالبعث 
والطسابة: :وقيل» إن هذه الآبة نُسخت بآبة السيف ‏ هكذا أطلقوا عليها. وهى التى تقول 
فاقوا الْمُشْركينَ حَيْثْ وَجَدتُمُوهم (4)2 (النسوية)؛ غير أن آية التكذيب لها سعتاها 
وميجالها. وآية القتال لها أيضاً معناها ومجالهاء ولا تنسخ إحداهما الأخرى. 
6 
4. #إسورة العلق * 
وهى أيضاأ سورة «(إقرأ»؛ قيل أياتها الخمس الأولى «افرأ باسم ربك الذي خلق 5 
لق الإنسان من علق وص افرأ وربُكالأَْرَم ١ص‏ الدي علم باْقلم )عم الإنسان ما لم يعلم 
42 . وهى أول ما نزل من القرآن فى مكة على النبى ييه ٠‏ وأول أمر إلهى يصدر للنبى 
يله . بآن بذكر التسمية فى ابتداء كل سورة؛ وأول علم لدنى يتعلمه من السماء؛ وأول 
إعلان عالى يعار إلى بنى البشر يأمر يمحو أميتهم . : ويأمر بأن يتعلموا المسلم القراءة والكثابة: 
وأول بلاغ يداخض و عي و9 الإنسان لايعدو أن يكون حيواتا 
كقول أرسطو مثلا أو دارون. ولقد رفض بليس أن يطيع أمر الله بأن يسجد لأدم, لبديع 
ل تال فيهء بدعويى أن 0 والتراب أخس العناصر , فيكون آدم وبئوه 
أخحس المخلوقات! والسورة تردٌ على إبليس صاحب هذه الدعوى وعلى العلماء من حزبه 
ل ال ا ل (علّقة)» وما كان الناس أيام رسول 
الله يه (القرن السادس الملادى) يعرفون هذه الحقيقة. وما كانوا بضروتها أصلة) وا 
غلموا بها إلا بعد الختراع الميكروسكوب فى القرن التاسع عشرء وهذا الإعلان الذى 
تضماته السورة هو أول إعجاز علمى يطرحه القرآن. وكأنه يعلن على البشرية أن الكتب 
السماوية قبله كانت أساطير يسبب تحريفها » وأن هذا الكتاب. أى القرآن, ابتداء من هذه 
السورة. سيكون كتاباً للعلوم لسائر العصورء ولكل الأزمان. وهذه الآيات الخمس الأولى 
تؤسّس لعلم الحضارة. وتقيمه على القراءة والكتاية والعلوم. وبهذه النعم الثلاث يكون الله 
تعالى يكرمية وإحسانه. قد أكرم الإنسان كل الكرمء وأجرحه من حالة السسة ال حالة 
الرفعة. وهو ما حسده عليه إبليسء وهذه الرفعة فى الإنسان هى ما استوجب أن تسجد له 
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موجز سور القرآن: العلق 
الملائكة؛ وما كانت تسجد لآدم كاآدم. فمن اسمه أنه من الأديم أ الشراتي» . ولكنها 
سجدت للعلم. كقوله تعالى لرعلم آدم الأسماء كلها َم عرضهم عَلَى الملائككة قال أُونى 
بأسماء هؤلاء إن كم صادقين 500 قانوا سبْحائك لا علم نا إلا ما عستا نك أنت الْليمْ الحكيم 
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلم أنَأهم بأسمائهم قال ألم أقل لم إنى أعلم غيب السمَوات 
والأرض , وأعلم ما تبدون وما كنتم كمون 05+ «البقرة)؛ فكأن آدم تعلّم مباشرة عن الله. 
وهو تعالى العليم الحكيم: فصار هو أيضا عليماً حكيماً بالتبعية. قذلك ما سحدت له 
الملائكة فى آدم . وهو أول درس يتعلمه محمد موده . وكأنه آدم آخر ركان يتييا فأدم 
الأول عهد الله إليه: «فسمى ولْم نجد له عزما (2) (طه)ء وآدم الثاني نبينا محمد مكيدي 
- عهد إليه فأوفى, وكان من أولى العزم؛ وأول الآبيات التى تنزلت عليه كانت للعلم. 
وكانت بمثاية المقدمة الضرورية. وتلتها أربع عشرة آبة (السورة كلها ١4‏ آية) نزلت من بعد 
الحنسين«وتشيكل اول تعاليم الرسالة المحمدية؛ فإن كان الرسول ميك سيتعلم العلم عنه 
تغالن فعا لبعلمه دونه وليس ليختزنه؛ فالعلم المختزن هو العلم العقيم. ورسالة الإسلام: 
إذن: هى التعليم ونشر العلم. ومن يعلم العلم الحق يعبده تعالى ويوحده عن حقّ. وأول 
سطر فى الرسالة : أن الإنسان بعد أن خلققه الله وأضفى عليه من النّعَم وكرمهء 
اسككرهلن ويه وطغى. فقد صار غني وذا مال. فأشر وبطر» ونموذجه في السيرة أبسو 
جهل . يقابله أبو بكر فقد تعلم ووعى الدرس فآمن وتواضع لله وأنفق ماله فى سبيل اللّه. 
وشعاننروة الموحسن. 
فلما أمر 00 0-0 2 بالتبليغ قام خطيياً فى عشيرته الأقريين ومنهم أبو جهلء 
فسخر من الثيى ام وسكقة ولما رأه يصلى نهاه. والآية «أرأيت الذى ينهئ 0 عبدا 
إذا صل 4002 تعجب من حال أنى جهل . ويصفه تعالى بالطغيان. وكان يتباهى ويقول : 
لئن رأيت محمداً يصلى لأطأنّ عنقه  !‏ وكان الأولى بهذا الدعى” أن ينظر فيما أتى به 
النبى ميد ٠‏ وماذا تعنى صلاته؟ وماذا يقول فيها؟ وهل كان يحض على التقرى؟ ولكنه 
أعرض عن أن يفكرء وآثر إلا أن يكذب» ورفض أن يسسجمعم وتولى» وكز ذللت في الى 
جهل ولكنه أبضاً يسرى على كل من يؤذى المؤمنين ويعطل الدعوة ويقبّح الإسلام. 
ويسجن الداعين؛ ويحظر على المسلمين أن يأخذوا بالجانب الإيجابى من دينهم». ويريدهم 
أن لايروا فى الإسلام إلا الخانب الطقوسى أو العبادى؛ وأن يسقطوا الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر؛ والنصح بالتى هى أحسن. والجمهاد بالحوار والكلمة الطيية؛ إلا إذا 
أخرج المسلمون من ديارهم وأوذوا فى دينهم فعندئذ فقط يتوجب عليهم أن يقاتلوا فى 
٠6م‏ 


موسوعة القرآن 
5 الله . والله ينذر الطاغية إن لم ينته سياخذه أذ عزيز مقتدرء ومهما استنفر ناديه 
وعسكره وأنصاره فماآله الخسران. وتَختم السورة بالأمر للنبى ميك خصوصاً والمسلمين 
عموماًء. فى حالات الاضطهاد. أن لا يطيعوا ما يدعرهم الطاغية إليهء وأن يتوجهوا لربهم 
دائماً مصلّين ساجدين. ويتقربوا إليه بالدعاء: لعل الله يأتيهم بالفرج والخلاص. والحمد 
له دائماأ وأبداً . 
006 
0 إسورة القدر 4 

السورة مكية وايائها خمس » وكان نزولها بعد سورة «عبس»»؛ وترتييها فى المصحف 
السابعة والتسعونء وفى التنزيل الخامسة والعشرون» وتتحدث عن نزول القران 
فيهاء وكأنما القرآن تنزّل سورة واحدة؛ ويأتى نى الآبة: طشَهِرَ رَمََادَ الذي أتزل فيه القرآن 
09 ؟(البقرة)ء أنه تنزّل فى رمضان؛ وفى الآية: 8 إِنَا أَنرلناه فى لل مباركةٍ 
© )*#«(الدحان): أنه تنزّل فى ليلة واحدة وكانت لذلك ليلة مباركة؛؟ وفى الآية : «إنا أنرلناه 
في ليله القدرٍ 00 #(القدر) : أن هذه الليلة كانت ليلة القدرء وقيل : كان نزول القران كالسورة 
الواحدة أو الجملة الواحدة. من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم كان جبريل ينزله 
على النبى دم نجوماً نجوماً. وكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة. وفى سورة القدر 
تدكرر اليلة القدر؛ ثلاث مرات تشريفاً وتعظيما لهاء وسميت اليلة القدر؛. لأن الله تعالى 
يقدّر الأمور فيها إلى مثلها من السنة القابلة؛ أو لأن الطاعات فيها لها قدر كيير وثواب 
جزيل ؛ أو لأن القران نزل فيها وهو الكتاب ذو القدر» ونزل به ملك 5د قنو علن :وسيل 
ذى قدرء وأمَّة ذات قدر؛ أو لأن الله تعالى يقدر فيها الرحمة على عباده. له 
فيها: وها أدرَاك ما لَه القَدرٍ 0 #* فكل يزوما أدراك» فى القرآن يعنى اهو يدرى بها. 
وهى استفهام بفرض التفخيم والتعظيم؛ وفى أسباب نزولهاء قيل: إن رجلا من بنى 
إسرائيل لبس السلاح وجاهد فى سبيل الله ألف شهرء يعنى أكثر من ثلاث وثمانين سنة ! 
وهو قول يتضح من أوله أنه من الاسرائيليات؛ قيل: وعجب النبى والمسلمون من القصة. 
5 رسول الله يكم لأمته مثل ذلك العمر الطويل» فقال : «يا رب» جعلت أمتى أقصر 
الأمم أعماراً وأقلها أعمالاً»: وهذا قول آآخر يثيت أن الحكابة ملفقة ومزورة على الإسلام! 
قيل: فأعطاه الله ليلة القدر! يسأل المسلمون الله فيها ما يشاءون ! يعنلى يكون لهم مأ 
يشاءون بالدعاء وليس بالكسب والتحصيل وصالح الأعمال. وهو معئى ليس حسنئاأ. ومع 
كل" فإن ليلة القدر على الصحيح من أكثر الليالى بركة لما اختصت به من الفضل من ثلائة 
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موجز سور القرآن: القدر 
أوجه: فهى أولاً: خير من ألف شهرء يعنى هى بكل أعمار الأمم الأخرى. والعمل 
الصالح فيها بكل الأعمال الصالحة بها فى ألف شهرء يعنى أن يكون المسلم فيها فاعلاً 
نشيطأ إيجابياًء وليس سلبياً يأخذ من غير استحقاق. وقوله ألف شهر لان العرب تذكر 
الألف فى غاية الأشياء؛ كما فى قوله تعالى : «يود أدهم لو يعَمرٌ ف سن (9) (البقرة)؛ 
وهى ثائيأ : تتنزل الملائكة والروح فيها بكل الأمور التى يقدرها الله ؛ وهى ثالثا: سلام على 
كل الناس من أول الليل حتى طلوع الفجر. وفى موعدها قيل : هى الليلة السابعة 
والعشرون أو التاسعة والعشرون؛ أو أنها فى العشر الأواخر من رمضان:. وفى وتره ربما فى 
الليلة النالثة والعشرين. أو الخامسة والعشرين؛ وقيل هي تنتقل فى العشر الآواخر؛ وقيل: 
لا ننتقل. وكان النبى ميم يعتكف فى العشر الأواخر؛ وسألته عائشة : إن وافقت ليلة 
القدرء فما أدعو ؟ قال : «قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؛ أخرجه أحمد 
والترهدى: والشنائن وابت فاح 
وليلة القدر من خصائص أمة الإسلام؛ ولا وجود لمثلها فى اليهودية ولا النصرانية: وما 
ذكر شىء يقارنها فى التوراة أو الأسفار أو الأناجيل. ووجودها فى رمضان لا غير وليس 
فى كل السنة» ورمضان هو الشهر الكريم. وفى العشر الأواخر من أيام وداعه وليس فى كل 
رمضان. وفيها الاعتكاف. وهو خصيصة أخرى من -خصاتص أمة الإسلام. وما أكثر خصائص 
هذه الأمة وما أعظمها ! 
0*6 
«سورة البينة » 
السورة مدنية؛ نزلت بعد سورة الطلاق» وترثييها فى السور المدنية الرابعة عشرة» وفى 
المصحف الثامئة والتسعون» وفى التنزيل عموماً المائة» وآياتها ثمان. وسميت "«البينة1 يعنى 
الدليل والبرهان. من بان بيانأ وتبباناً يعنى اتنضح وظهرء والبيان هو المنطق المعبر؛ وسميت 
السورة كذلك سورة "لم يككن». والتسميثان من قوله تعالى فى بدايتها :لم يكن اللذين 
كََروا من أهل اكاب والمشركين سفكين حتَئ تاتيهم ببينة 400. والبيّنة التى اشترطوها 
ليؤمنوا ويتركوا الكفر هى القرآن» بمعنى أن يكون للنبى كم كتاب مثل كتابهمء فهذا 
هو دليل نبوته» ولقد جاءهم بالكتاب. صحفه مطهرة من الدنس. لا ضلال فيهاء وكتبه 
أي السور التى اشتمل عليهاء والاحكام والمواعظ والقصص والعلوم والبراهين التى 
تضمنهاء جميعها قيمة؛ فما آمنواء وعبر تاريخ أهل الكتاب فإنهم كانوا كلما بعث إليهم 
نبى كلذبوه واختلفوا فيه: وكلما تنرّل عليهم كتاب افترقوا حوله؛ فلما جاءهم النبى ليع 
١م‏ 


موسوعة القرآن 
مصدقا لما معهم أنكروهء وما كان مطلوبه منهم إلا أن يعبدوا الله مخلصين له العبادة؛ وأن 
ينصرفوا عن الزيغ والهوى. ويتركوا المذاهب الباطلة» والملل الشالةء وأن يقيموا الصلاة 
هى التى يصدق بها إيمانهم؛ ويؤدوا الزكاة التى تطهرهم وأموالهم. وتلك مقتضيات 
الديائة الحقة . ع الورة بنذارة وبشارةء فأما النذارة فللكافرين. بآن مآلهم لهنم . 
لأنهم بكفرهم صاروا شر خلق الله وأما البشارة فللمؤمنين. رضوا عن الله ورضى 
عنهمء فمآلهم جنة الخلد. وذلك جزاء كل من يخشى الله ويتقيه حق ثفاته . 

ومن مصطلحات السورة: «أهل الكتاب؛ :وهم اليهود والنصارى؛ 'و«المشركون؟ : قيل 
هم كفار رين مكةء والكمار عموماً فى المدينة؛ وقيل المشركون وت ٠‏ لأهل الكتاب » 
لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم وتركوا التوحيد. فالنصارى مثلّئة. وعامة اليهود مشبهة. 
والنصارى يعيدون على الحقيقة المسيح الع المسيحيين. لأنهم المؤمنول به. ومي] 
النصارى لأنهم أتباع عيسى الناصرى» أو لأنهم أنصاره؛ واليهود ألّهوا شعبهم وأعظموا 
در أعراقهم. وقالوا إنهم شعب اله المختار. وحرفوا التوراة. ليمجدوا فيها أنفسهم. فهم 
عبدة أنفسهم. وكل مؤلاء مشركون؛ والحنيفية : هى ملة إبراهيم. الذى مال عن الضلال 
إلى التوحيدء فأطلق عليه قومه اسم الحنيف . أى الزائغ عن الحق. كما أطلق كفار مكة 
على النبى عَيليدم اسم «الصاي*»؛ ودين القيمة : اصطلاح أضاف الدين إلى القيمة من 
باب إضافة الشىء إلى نفسه؛ وخير البرية وشر البرية: فيهما طباق وهو من وجوه البديع. 
ومن ذلك المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار. جعلنا الله من خير البرية وأثابنا جنات 
الخلد. اللهم امين. 


6 
1 طسورة الزلزلة» 

الورة مدنية؛ واياتها ثمان»نزلت بعد سورة «النساءاء. وترتيبها فى المصحف التاسعة 
والتسعون. وفى ترتيب تنزيل السور المدئية هى السابعة: وسميت «الزلزلة"؛ يعنى ارتجاف 
الأرض واهتزازهاء لاستهلالها بقوله تعالى : «إذًا لت الأرض زلزالها (00)»؛ وزلزال 
الأرض أكبر ما يكون يوم القيامة» وبه تخرج الأرض ما فى جوفهاء والإنسان يعجب كما 
بحدث ويشاهد ويجرى تحت سمعه وبصرهء ويعجب لاضطراب الأرض كل هذا 
الاضطراب. والرجفة التى تأخذ كل شىء. والناس ينسلون من بطونهاء ويسرعون أشتاتاً 
إلى الحساب». فمن يعمل مثقال ذرة من خير يره مرصوداًء ومن يعمل مثقال ذرة من شر 
يبصره مكتوبأً. وموضوع السورة ومشاهدها وأسلوبهاء كموضوعات ومشاهد وأسلوب 


0ا 0ك الله 


موجن سور القرآن: العاديات / القارعة 
السور المكبة. ولا نزلت واستمع لها أبو بكر بكى؛ فقال له النبّى يليم : «لولا أنكم 
تخطئون وتذنبون ويغفر الله لكمء لق أمة يخطنون ويذنيون ويغفر لهم. إنه هو الغفور الرحيم'. 
6806 
#سورة العاددات 4ه 
السورة مككية. وآياتها إحدى عشرة. وكان نزولها بعد سورة «العصرا. وترئيبها فى 
المصحف الماثة. وفى التنزيل الرابعة عشرة. وفيها يقسم الله تعالى بخيل ل 0 
عليها. . والعاديات جمع عادية . من عدأ يعلو عدوا يعنى جرى وركض . وقيل : 
لله تعالى بيه ميك ٠‏ فقال لإيسن © والقرآن الحكيو» (يس)ء وأقسي د 5 
يه ٠‏ فقال: «! لعمرلك لهم في سكرتهم يعمهرن © حجر وف ياد السورة يريم 
بخيله ليدم فى القتال: فقال :ميات ميا د فاموبيات قحا و فالايرات مي 
© فَأئْرن به نما ده فَوْسطْن به جَمْعا > . والسورة تنبيه إلى الروح الجهادية عند 
المسلمين» وتهييج لها عند الزحف» والمستشرقون على أن الساميين ليسوا حربيين. والسورة 
عكس ذلك امأ. والأحرى أن يقال: إن المسلمين جهاديون. ومححسة الجهادى أو الحربى 
لفرسه كمحبته لروحهء ووصف الخيل خلال الغزو صورةٌ سيدصائية بانورامية فريدة؛ ولنا 
أن نتصور الخيل تعدو بالفرسان وتضبح - أى تتنفس بقوة بلا صهيل حتى لا يحذرها 
اعدو وتضرب بحوافرها الأرضء فيتقدح الشرارء ويثار الغببار؛ ثم إنها لتسرى في 
الليل؛ وتغير على العدو صبحأء وتقتحم صفوفه وتتوغل فى بلاده. ويفاجأ بها وبفرسانها 
وقد صاروا وسط جمعهم. والسورة تذكير بهذه النعمة الجلى؛ نعمة الخيل فى الحرب. 
ولكن أنى للإنسان أن يتفكر ويتدبر نعمه تعالى فى كل مجال. ليشكره ويميده واحده ؟ 
وإن الإنسان لكفور بربه. كنود جاحد: ولو سألته لأقر بكفره. وشهد على نفسهء فهو 
يعرف ما فيه وما جبل عليه. والسورة بدأت بذكر الجهاد ووسيلته الكبرى ‏ وهى الخيل ‏ 
فى الغرَو؛ والجهاد والغزو يكونان عن إيمان يحدوه الشكر والحمد لله والثناء عليه. وفى 
الجهاد تضحية بالئفس والمال؛ ورباط اليل جهادٌ بالمال؛ والإننسان مفطورٌ على الح 
الشديد للمال. يحوزه ويكتنزه. وختام السورة يذكر بأن الآخرة لا ينتفع فيها مال مما فى 
الحيوب. ولن تعثر فى بقايا الااجداث فى القبور على أى مالء إلا ما كان فى الصدور من 
نوايا وأسرار وأعمال. يعرفها الله عن أصحابها معرفة المطلم الخبيرء لا يخفى عليه منها 
خافية . :وآياك«السورة .وما يها من:ضيون ومقاغذ ٠‏ :ضارت مائورات تُضرس .رين الكمعلة 
كقوله : لان الإنسان لربه كنود (© وإنّه على ذلك أشهيد 0 وإنّهُ لحب الْشَيْرٍ ديد )4 
14م 


موسوعة القرآن 
وهى ثلاث حكم متتابعةء وكان نزولها بشارة للنبى يدم بأن السرية التى بعث بها إلى 
بئى كنانة حفقت المطلوب منهاء ونجبحت فى غزوهاء وأن فرسانها كانوا أبطالاآء وخيلهم 
كانت أية من اياته تعالى؛ وكانت أخخبار هذه السرية قد أبطأت حتى أن المنافقين روجوا أنها 
أبيدت عن آخرها. والكنود صفة عامة من صفات الإنسان. وتعنى أنه كفور بنعم الله 
ومن دأبه أن يعد المصائب وينسى انعم ٠‏ وأنه يشهد على ذلك بنفسه ويقر به» ويظهر كنوده 
قى أقواله وأفعاله؛ وقوله تعالي ١‏ وَإنْه علَى ذلك لَشَهِيد )4 كقوله : إشاهدين عَلَئ أنفسهم 
بالكفر 42 «التوبة). والكفر هو كر الثعم, - أن يشهد الرنسان على نفسه بحبه 
الشديد للمال؛ والخير فى الآية» كقوله : «وإنه لحب الْخْيرٍ تشديد 2 4 هو المال» يحبه 
حا يما وييجهل فى جمعه؛ ويحرص عليه ويبخل به ولاينفقه في سبيل الله وهذه 
الححكم الثلاث 55 على حال الذين نكصوا عن القتال ولم يسهموا فيه. والجهادية أو 
الحربية فى السورة لها شقان. أحدهما المشاركة فى القتال والغزو بالنفس والبدن» والثانى 
المساهمة بالمال لمن لايقدر على القتال لحرض أو عجز أو زمانة» والمسلم الجهادى هو من 
يضحى بالنفس والبدن والمال معا. والآيات الخمس الأولى من سورة العاديات فيها البشارة 
التضر» والفرحة بالعزة» بيدما الآيات الست الأخيرة فيها التوبيخ للمنافقين الذى يبخلون 
آن: كتقو كن عسيلا اللهء والإخبار بأنه تعالى يعلمهم فيجازيهم أوفى الجزاء يوم 
القيامة . نسأل الله العافية» وله الحمد والمنة. 
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السورة مكيةء وثرثيبها فى المصحف الواحدة بعد الماثئة» وفى التنزيل الثلاثون؛. وكان 
نزولها بعد سورة قريشء» واياتها إحدى عشرة آية» وموضوعها :القيامة بأهوالهاء والآخرة 
بأفزاعهاء وتستهل بسؤال عن القارعة: ثم يأتى التعريف بها من خلال الجواب. وطريقة 
التعليم بالسؤال و اجو اب (.ظ1) تتقتلطعع)8) وز ,*1) عوغدكء6 )و0 :(.1) كتتااتقتطاءع 1و1 من الطرق 
التعليمية للقرآن؛ وقوله َالْقَارِعَةُ ص ما الْقَارِعَةُ 5 وما أذرَاك ما القارِعة 00> أبلغ استهلال 
لبيان عظّم شأن هذا الحدث الذى لايمكن أن يتصوره خيال. وتكرار القارعة ثلاث مرات 
من باب التهويل والتشويق لمعرفة ما يكون عن الكون والناس بسببهاء فأما الناس: فعند 
نزول القارعة ينسلون من الأجداث متفرقين فزعين 0 الفراش المبثوث . والفراش هو 
الهمج الطائر من هوام وجراد وغيرهماء شبه الناس به يوم الحشرء لأ: يعون يموج 
بعضهم فى بعض : طِحْشْعَا أبصارهم يُخرجون من الأجداث كَأنْهُمْ جراد مشر 469 
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موجز سور القرآن: التكاثر 
(الكمر)؛ ويركب بعضهم بعضا كالغوغاء فى يوم زحام. ولا تقرع القارعة الناس وحدهم. 
ولكنها تقرع الكون كله أى تضربهء فهى القارعة لأنها تفرع بالدواهى» وتصيب بالثوازل. 
فالجبال الصلة تتداعى نحت قرعاتهاء. فتصبح كالعهن المنفوشء أى الصوف المندوف 
المتطاير والمنتثر. وفى ذلك اليوم ينقسم الناس قسمين؛ ويكونون صنفين. فمن ترجح 
أعماله الصالحة وتثقل موازينه. فقد فاز بالعيسة الراضية. وكانت له جنة النعيم خالداً 
فيهاء ومن تقل حسناته وتخف موازينه؛ فأمه هاوية. والهاوية هى جهدم؛ سماها :أُمَأ) 
لأنه يلتصق بها وتضمه إليها وكأنها أم تضم صغيرها؛ وسميت "هاوية» لأنه يهوى فيهاء 
كالذى يهوى من حالق إلى القاع. ويتساءل تهويلاً : وما الهاوية ؟ ويجيب: هى الثار 
الحامية التى لا تقارن بها نار الدنيا. وفى الحديث : (إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنم' ١‏ وقوله ميد «سبعين» إنما للتمثيل» والعرب تتمثل بالأعداد سبعة. وسبعين» 
وألف. وفى حديث أخرا قال عن نار جهنم : أوقد على النار ألف سئة حتى احمّرت؛ ثم 
أوقد عليها ألففب سنة حنى ابيضت. ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت. فهى سوداء مظالمة؛ , 
والحديثان لتفريب صورة النارء وإلأ فلا شىء يشبهها من نار الدنيا! والسورة عموماً لبيان 
قدر الحق والباطل» فإنما يثقل ميزان من يثقل ميزانه. لأنه يضع فيه الحق؛ ويخف ميزان 
من يخف ميزانه. لأنه يضع فيه الباطلء وحق ليزان يكون فيه الباطل أن يكون حفيفاً. 
وحى لمن خف ميزانه أن يكون مصيره الثار!! 
046 
14 #سورةالتكائرة 
السورة مكية. وأياتها ثمان. نزلت بعد الكوثرء وترتييها فى المصحف الثانية بعد المائة: 
والسادسة عشرة فى التنزيل ؛ وموضوعها انشغال الناس بالدنيا وانصرافهم إليهاء إلى أن 
يأتبهم الموت بغتة فينقلهم من القصور إلى القبور كقول القائل : 
الملوت يأتى بغتة ٠.٠‏ والقبر صندوق العمل 
والتكائر فى قوله تعالى #ألهاكم التكاثر 0) حك زرثم المقابر 40 : المباهاة بالمال 
والأولاد والأهل؛ وتكائر الأموال هو جمعها من غير حقّهاء ومنعها من حقهاء واكتنازها 
فى الأوعية. وفى الحديث فى معنى (ألهاكم التكائر» :يقول ابن آدم مالى مالى. وإثما له من ماله 
ثلاث: ما أكل فأفنىء أو لبس فأبلى؛ أو تصدق نأمضى. وما سوى ذلك قذاهي وثاركسه 
للناس 2720 وعنه يكم قال: «يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان: احرص والأمل». وعنه أيضاً 
قال : ايتبع المت ثلاثة, فير جع اثنان ويثى معه واحد: يتبعه أهله وماله. يبقى عمله). ولم يأت 
5م 
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فى القرآن ذكر اللمقابر إلا فى هذه السورة. وسياق السورة يزهد فى زيارة القبور فلا شىء 
فيها إلا التراب» وأما الاحاب فعنئد الله. فما كان من تراب فمأله للتراب» وما كان من 
الله فإليه يعود. والثياب إذا بليت ألقى بهاء فكذلك الأجساد. وذلك دليل على أن الإنسان 
روح وليس جسداً . فإذا كانت زيارة القبور للاتعاظ والاعتبار. ولوجه الله تعالى. وإصلا م 
فساد القلب. فذلك أليق وأنسب. ومن يرد علاج قلبه من القساوة. فعلبيه أن كت من 
النفكر في الموت. والتفكير فيه بعد الأاشان عن سسائر الموجودات. وكذلك مشاهد 
المحتضرين » وعيادة المرضى فى مرض الموت» والسير فى الجنازات» وزيارة القبورء فهذه أربعة 
أمور نونَى كعلاج نفسى دينى . ولبين كدكر الوته تفي للعشافل ينا" اليه المعبير : لين 
كمشاهدة المحتض اين مدعاة للتفكير. وليس كزيارة القبور موعظة للقلب اللاهى. والخير 
ل ؟المشاهدة والمعاينة. والتكرار فى قوله تعالى ٠‏ اكلا سواف تعلمون ) ثم كلا سوف 


سر 
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تعلمبون (4)1 : فى الأولى يتأنى العلم عند معاينه الموت. وفى الثانية يتأتى العلم عند 
البعث؛ وقيل “فر الأول يتأتى عند انتراع الروح ٠‏ وفى الثانية عند دخول القبر وسؤال 
منكى ونكير؛ وقيل: إن على بن أبى طالب قال : كنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت هاده 
الفنورة يي :الى قو له 0 بإكلاً سوف تعلمون» يعنى فى القووع «اقديف فتكواد 
فيه الأن السورة مكية! ووقتها 3 يكن على قد أدرك بعدء وانما متعلق القسم فى السورة 
يما بعدها : «إلترون ١‏ الجحيم 20 لم لعَرونُها عين اليقين ()4. والخطاب للكفار الذين وجبت 
ليم الناز. علا تر لك #لتسألن يوميذ عن الأعيم (4)2 قبل إن أبا بكر سأل الرسول انه 
عن أكلة أكلوها معاأء وكانت مجرد ثمر وماء. هل هى من النعيم الذف بسالون عنه ؟ 
فاجاب : "ذلك للكفار؛. ثم ترا : #وهل تُجَازِى إلأ الكفُور 409 (سبا». يعنى : لن يسأل 

عن النسيم إلا أهل النار: فلمًا كفروا يسألون عن كل شىء كان من النعسيم حنى الماء والهواء' 
وهؤلاء يرون الجحيم مرتين : : مرةٌ بغين قلوبهج تصورأ وتخملً ومرة بعين زءوسهم مشاهدة 
ومعاينة. فما كان «علم يقين/ يصير «عين يقين2). والنعيم الترليضة الى العررة يتراوح 
بين الضرورياث والكماليات. فعن أبى هريرة أن الناس تساءلوا : الى اليم سان عنه؟ فإنما 
هما الأسودان : الثمر والماء؛ يعنى ما كان الا شظف العيش. فقال الرسول : (إن ذلك 
سيكو 1 يعنى ححتى الأسودان تسألون عنهما. أو يسأل عنهماً كل جاحد كافر لعي الله 
وآما المؤمن فهو مقر بنعّم الله وشاكر حامد عليها. سيت بها ونا ثاء على الله 
ومفمون سورة التكائر: أن النسيم هو نعيم المتكائرين المتباهين المترفين؛ وفى القرآن أن 
الأنيان لا سال يوم القيامة عما كان يسد به جوعه. ويروى عطشه. ويسئر عورته. ويحدمى 
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موجز سور القرآن: العصر 
تحت سقفه. بدليل أن آدم أسكنه الله الجنة وقال له : إن لك أل تجوع فيها ولا تعرئ 2 
وأنك لا نظمأ فيها ولا تضحئ (4لن)#(طه) فكانت هذه الأشياء الأربعة مضمونة له ولآبنائه من 
عدم ولت من النتي ورلا مسا عتواء ولا تجاك إن يشام ,بها لمخيطانا عن الى 
طريصق : ما يسد به الجوع؛ وما يدفع عنه العطش؛ وما بقيه سققه الأعين والبرد والحرَ؛ وما يستر 
عورنه من اللباس. فهذه هى الفسروريات التى تقوم على القول بها الفلسفة الامستراكية 
للإسلام») وأضيف إليها خمسة أشياء: ما يتعلمه ويقيه الجهل؛ وما يعمله ويقيه البطالة؛ وما 
بتداوى به وبقبه المرضص؛ وما يعيله فى شيخوخته ويقيه الحاجة؛ وأن تكون له زوجة وأولاد. فهذه 
أشياء لابد منهاء وما زاد عليها فهو من النعيم حقا. وفى اشتراكية الإسلام لا بد أن 
توفر الحكومة. أو الدولة. أو المجتمعء أو النظام العام. هذه الأشياء للجميع. لأن فيها 
الحد الأدنى لإنسانية الإنسان. ولن يكون الإنسان إنسانا إلا بهاء وفى الحديث : اليس 
لابن أدم حق فى سوى هذه الخصال : بيت يسكنه. وثوب يوارى عورته. وجلف الخبز (أى الخبز 
وإن كان بلا إدام»؛ والماء؛ وفى الحديث الآخر : انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ؛ 
الصحة والفراع». فنعلم: أن ما يحتاجه الإنسان فى شطر منه ضروريات» وفى شطر منه 
لوازم. وفى شطر منه كماليات. ومضمون السورة يتحدث عن الكماليات التى هى مدار 
التكاثر عند الأغنياء. على أن الجميع من النعم : #إنّ السمع والبْصر والقؤاد كل أولتك كان 
عنه مسؤولا (50)* (الإسراء) وفى الحديث : 'يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له : ألم نجعل لك 
سمعاً وبصراً ومالاً وولداً ؟ فهذه جميعاً من النعم تكون للمؤمن والكافر: فأما المؤمن 
فيستخدمها فى الصلاح فلا يسأل عنهاء وأما الكافر فاستعماله لها فى الفساد فهو غنها 
مسئول. والسورة على ذلك فيها الكثير من التعليم وفلسفة الاجتماع والفلسفة الاشتراكية. 
وفيها الوعظ» والتوبيخ؛ والتهديد. والإنذار. 
نيف 
0 «إسورة العصر» 
السورة مكية. واياتها ثلاث. نزلت بعد الشرح. وترتييها فى المصحف الثالثة بعد المائة؛ 
وفى التنزيل الثالثة عشرة. وتعتبر وسورة التكاثر امغر مووعين فى القرآن.ء وموضوعها 
سعادة الإنسان وشقاوته. ونجاحه وحسراله؛ وفيها قسم بالعصر. أى الزمان الذى دأبه 
النتقصان. فينصرم بسرعة ولا يستعد الإنسان لآخرته؛ ويفجؤه الموث ولم يلحظ أن عمره 
بنقضىء وحياته إلى روال. وأنه الخسران فى نهاية المطاف. فلا هو كسي الدنياء ولا فاز 
بالآخبرة. كقول القائل : 
إنا لنفرح بالأنام نقطمها .'. وكل يوم مضى نقص من الأجل 
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اران : هو الذى يفغمّل العاجلة على الآجلة» وليس صحيحا أن القسم في 
السورة بصلاة العصرء كقسمه تعالى بالضحىءوبالفجرء فالسياق العام لايتفق مع هذا 
التفسيرء وإنما القسم بالزمان. لأن وجود الإنسان فى العالم وجود زمانى. ووجوده تعالى 
لا زمانىء ولا يجرى الزمان عليه ولا يتعين وجوده به. والزمان هو أخخطر وأهم ما فى 
وجود الإنسان؛ فالاانسان يعيش فى الزمانء رالزمان يطبق عليه. ولا يوجد الإنسان بدون 
الزمانء ولذلك يقسم الله تعالى به. والسورة من الإعجاز الفلسفى والنفسي للقرآان. لآن 
الزمانية فيها ليست مجرد ماض وحاضر ومستقبل» وليست زمانية ستاتيكية؛ لأن الزمان فى 
السورة سيّال» ومجراه مستمر» وزمانيته ديناميكية؛ وشعورنا بالزمان الذى يجرى هو ما 
أسميه الزمانية النفسية. ودليلها الاستثناء فى السورة من الخسران بأربعة أشياء : بالإيمان؛ 
والعمل الصالح؛ والتواصى بالحق؛ والتواصى بالصبر؛ فنجاة الإنسان تكون بأن يعيش 
الزمان لا كميا وإنما نفسيا. بالإيمان والعمل الصالح. يكمل بهما نفسهء وينصح الغير 
بطلب الحقّ والصبر عليه» فيكون قد جمع بين حق الله وحق العباد؛ وهذه هى الزمانية 
اممعاشة كأعمق ما يمكن أن تعاش ٠‏ وهى زمانية المؤمن» وهى زمانية سرمدية؛ فمن يريد ألا 
يخسر الزمان» وأن يحياه عن حق» فليؤمن . 

206 
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السورة مكية. وترتيبها فى التنزيل الثانية والثلاثون.» وترتيبها فى المصحف الرابعة بعد 
المائة. وآياتها تسعء وكان نزولها بعد سورة القيامة. وموضوعها أخلاقي: يتناول المشائين 
بالنميمة؛ وفى الحديث ٠‏ «شرار عباد الله : المساءون بالنميمة. المفسدون بين الأحبة؛ الباغون 
للبرآء العيّب». والهمزة : الذى يغتابك من ورائك؛ واللّمة : الذى يغتابك فى وجهك؛ 
كقول القائل : 

تدلى بودّى إذا لاقيئنى كذباً .". وإن أغيب فأنت الهامز الْمرَة 

وقيل: السورة نزلت في الأخنس بن شريق وكان يلمز الناس ويعيبهم» ولكنها مرسلة 
عا السرم من عير لتصرقنا لأن العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وتام السورة الذين همهم الأكبر فى الخيأة جمع المال وتكديسه؛ يحسبون أنهم بالمال 
ةا فى الدنيا. 0 السورة بتحذيرهم وتوعدهم الي النار غذابً. وهى الحطمة: 
التى تحطم م ن يلقى فيهاء وتكسر عظامه. وتحرقه فيكون حَرقّه كالفرقعات» فيه تهشيم 
ونحطيم وتكسيرء ولا يستطيع الإفلات منهاء لأنها تحيط بهء وتحبسه داخلها؛ وتربطه إلى 


000555593525533: 


ال ب 
موجز سور القرآن: الفيل 
أعمدتهاء وبقدر ما فى قلبه من عصيان بقدر ما يلقَى فيها من عذاب. لأنها نار تطلع على 
الأفئدة؛ وتعرف ما بداخلها من أسمرار ونوايا ونحقايا. ان الله العافية ؛ وتحوذ به من هذا 


العذاب المهين . 
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السورة مكية. واياتها خمس. وكان نزولها بعد «الكافرون». وترثيبها فى المصحف 

الخامسة بعد الماثة. وفى التنزيل التاسعة عشرة والسورة من النْعْم التى امت بها الله على 
فريش؛ ونحكى عن قصة أصحاب الفيل. وتستفتح باستفهام تقريرى: «ألم قر . وهو من 
أساليس القرآن المكررة ويأتي "١‏ مرة؛ والخطاب خاص للنبى ايم . ولكنه عام لكل 
المسلمين. تقول السورة : ألم تروا ما فعل الله بأصحاب الفغيل ؟ ولقد رأى العرب ححَدث 
الغيل وعاينوه. وكانت ولادة النبى ث4 عام الفيل. وقيل : يوم الاثنين. لائنتى عشرة ليلة 
خلث من شهر رمضان ؛ وقيل : : يوم الائنين الثانى عشر من ربيع الأول؛ وقيل : إن عام الفيل 
كان قبل مولده وم بأربعين سلة. وقبل بثلاث وعشرين سنة. وروى عن النبى يويد 
قوله : 'ولدت عام الفيل». أو قال «يوم الفيل» ؛ وقيل : كانت ولادته يوم عاشوراء من شهر 
المحرم. ومناسبة هذه الاجتهادات والاختلافات: قوله تعالى فى السورة «ألم ثرَ» ؟ يعنى يا 
محمد . وهو لم ير؛ ولكنه سمع وفهم ووعى. والرؤية هنا المقصود ألها: بالبصيرة. ولقد 
أكرع الله قريشاً يسبب ننه 7الكمةةء فكان وجود الكعية في مكة نعمة لم تقدرها قريش. 
فبسبب البيت حفظت 0 العدوان. ع كراماته أن دعا لهم إبراهيم. لأنهم حوله. 
قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارذق أهلّه من الُمرات 5+ (البقرة)» فكان الحجاج يأتون 
من كل فج ومعهم من كل الثمرات. وبورك لهم فى رحلتى الصيف والشتاء. فكأن سورة 
قريش هى المكملة لسورة الفيل؟ والفيل: حيوان ضكخم النئة ضعيف العقل. وكذلك أصحاب 
الفبل؛ كانوا كثرآء ولكن قيادتهم كان بها حمق وبله. والعرب تقول: رجلّ فيل الرأى؛ أى 
ضعيف الرأى» والجمع أفيال» ويقولون: فال أى ضعف عقله. وأصحاب الفيل كانوا 
على الحقيقة يتخذون الفيل سلاحا يشيفون به العرب؛ وكانوا بها معارا مبعات الكرل. 
يغلنون أن الكثرة والقوة سبب للنصر. ولم يعوا أن النصر بيده تعالى. بعر من يشاء. ل 
من يشاء: فمن تكون له عر يعر بها الناس. كعاتب يها المظارع من الظالم)جويطم 
بها استقواء المستقويين: أعزه الله؛ ومن تككون العزة فيه تجبرأ وطغياناً وظلماً وعسفا 
بالناسء أذلّه الله وأصحاب الفيل كانوا جبابرة» ويرأسهم أبرهة. وكان من الطوافيت. 
ْم 


موسوعة القرآن 
فلما قدم مكة غازياً يريد هدم البيت» عاب على عبد المطلب أن يكلمه فيما استولى عليه 
أبرهة من إبل قريشء ولا يكلمه بشأن البيت. فرد عليه رده المأثور : إنى أنا رب الإبل. وإن 
للبت ربَاً سيمنعه ! ولقد كان. وتحقق ما قاله عبد المطلب. فأرسل الله تعالى على جيش 
أبرهة مطَيّرا أَابيل 5 4. أى كالجرائيم الكثيرة. اترميهم بحجارة من سججيل(4)1. أى 
بحجارة من جهنم؛ يعنى لها تأثير قاتل؛ لقوله فى قوم لوط +١‏ أشطرنا مم ستمازة من 
سججيل (4069 (الحجر)؛ فقيل : هى حجارة من طين حمى عليها بنار جهنم؛ كقوله تعالى : 
نسل عَلَيهِمٍ حجمارة من طبن 9) مسوم عدد ريك للمسرفين 69)* (الذرايات)» أى تسومهم 
وتترك بهم علامات الموتء وقيل: كان جلدهم ينفط منها كنفط المنرىوءولرغها كنات 
ابتلاؤهم بالجدرى؛ وربما بما هو ألعن. وربما كانت الطير الأبابيل هى فيروس هذا المرضص: 
أو مرض غيرهء وكأن الحرب المعلنة على جيش أبرهة كانت حرباً يبولوجية ؛ أوحرباً 
جرئومية. فلم يكن بوسعهم أن يدفعوا عن أنفهم ابتلاء السماءء فكانوا #كعصف 
مأكول»* ‏ أى كورق الشجر المأكول الذى تهسرات بقاياه. فإن كان ذلك ممكنا الآن لدول 
كأمريكا وانجلترا وحتى إسرائيل» أفلا يكرن ذلك محققا لله تعالى وهو رب القدرة 
والامكان ؟ والسورة على ذلك من معجزات القرآن العلمية: وكان تفسيرها قديمأ يشق على 
الناس» ولكنه يتيسّر الآن: بالمخترعات العلمية والكشوف فى مجال البيولوجيا الحربية 
والمحرب الميكروبية , 

فهل يتعظ أصحاب المزاعم العريضة كأمريكا وإسرائيل؛ وأى من الطغاة المعادين 
للإسلام. فإن الله مع الحق. والسلمسود فى حَرّمه تعالى سواء فى مكة أو فى تصارجها. 
فالأرض كلها والكون» بيت حرم بواسوات لله؛ وكل بيت مسلم هو حرم آمن بإذن 
الله والله مع الصابرين. 8 وَميَعْلم الدين ظُلَموا أي مُعَلب يَعَبُون 4659 «الشعراء). (انظر 
قصة أصحاب الفيل ضمن باب قصص القران) . 
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الورة مكية؛ وآياتها أربع. نزلت بعد «التين». وترتييها فى المصحف السادسة بعد 
المائة. وفى التنزيل التاسعة والعشرون:» وقبها إخبار بما كانت عليه قريش من نعم ء وعما 
اخشّصت به من أمن وآمان وخير وسعة» بسبب أنهم كانوا أهل بيت الله. ولولا البيت ما 
كانت لهم هذه لنّمَ. فالبركة بسبب البيت» والامر كله موكول برضاء الله. وتتصل معانى 
السورة بمعانى سورة الفيل التى تأتى قبلها فى المصحف وفى التنزيل» حتى لكأنما هما سورة 


موجز سور القرآن: الفبل 
واحدة؛ لولا أن فصلت بينهما «بسم الله الرحمن الرحيم". فلولا حماية الله للبيت ما انهزم 
أصحاس الغيل؛ وبسببه كانت معسجزة الطير الأبابيل. ونسمة الأمن والخير كانا بسبب 
البيت؛ وسورة الفيل تبدو كافتتاحية لسورة فريش. وسورة فريش كتكملة لسورة الفيل؛ 
إلا أن السورتين منفصلتان: وكان عمر يقرأ سورة قفريش فى الصلاة كسورة مستقلة» وقرأ 
المسلمون سورة الفيل كسورة مستقلة كذلك, ومع ذلك فالسورتان متصلتان. ولم يهلك 
أصحاب الفيل إلا لتأمن أو تألف قريش؛ وبسبب أنهم أهل بيت الله أمنوا الناس» وألفوا أن 
بقوموا بر حلتين للتجارة فى الصيف والشتاء. وفى مكة يشكل الشتاء نصف السئة: 
والصيف نصفها الآخرء ركان حل قزيتن تجارأ. وأسفارهم فى الصيف إلى بلاد بأردة 
كالشام. وفى الشتاء إلى بلاد حارة كاليمن. وفى السالتين يكون سفرهم للمناقم؛ وما 
يربحوه اعتادوا أن يقسموه بينهم وبين الفقراءء حتى صار فقيرهم كغنيهم؛ وجاء الإسلام 
وهم على هذا التال. فلم يكن من العدرب من هو أكثر منهم مالا وأعر نفراً. بيركة بيت 
الله . وكان أصحاب الايلاف أربعة إخوة من بنى مناف : هاشم؛ وعبد شمسء والمطلب. 
ونوفل؛ فأما هاشم فإيلافه أو اختصاصه الأمنى: الشام؛ وإيلاف عيد د الحيشة ؛ 
والمطلب اليمن؛ ونوفل : فارس . 6 يؤلفون الناس: أن يؤمنوهم الناس ويُجيروهم؛ 
فكأن هؤلاء الإخحوة يدعون المجيرين؛ أى الحراس على أمن الناس. ومعنى ١يجيرونهم؛‏ أن 
يسكنوهم إلى جوارهم ويقبلوا جيرتهم فيكونون لهم عونا وغوثا ونهاة. وكان كل التجار 
يسافرون نحت مظلتهم فلا يتعرض لهم أحد. لوا ار ور فكانوا 
يميرون فى الشتاء والصيف آمنين»؛ بينما الناس من حولهم مخطية: كقوله تعالى : «أو لم 
يروا أَنا جعلنا حرما آمنا ويشخطف الئاس من حولهم4)570(المدكبوت) فكانوا إذا عرض لهم 
عارض قالوا: نحن أهل حرم الله فلا يتعرضيى الناس لهم. ومن الله تعالى عليهم بالبيت. 
وبال حلتين؛. وينعمتى الأمن والغنى. ونفيد من ارتحالهم فى الشتاء والصسيف جواز أن 
برح احل ابام فى الرعالين بين محلين. ٠‏ يكون حالهما فى كل زمان أنعم من الآخر. 
وحق على قريش بما خصوا به أن يؤمنوا باللهء كقوله # فليعبدوا رب هذا ايت 0 )» 
وقوله#إنْسا أمرت أن أعبد رَبْ هذه لبد الذي حرمها 462(النمل). وحقّ عليهم أن 
يوحدوه, وأن يحمدوه ويثنوا عليه ولكنهم لم يعهموا ولم بعوأ سبب ماهم فيه من 
تعمء ولم يقدروا أن للبيت ربأء. وأنهم به شرفوا على سائر العرب. فكان عليهم أن 
000 ما وضعوا فى البيت من أوثاك؛ وأن يجردوا عبادتهم لله وحدء والأوثان ليست 
فقط ما نعرف من الأحجار المرسومة والموسومة. ولكنها المعانى والأسماء التى مدارها الكفر 
نه 


موسوعة القران 
والالحاد والشسكر لغير الله والأسماء نخترعها بأنفسنا ونجعل لها المعانى - كالعولمة 
والليراليةء وبعد أن نصنعها نتعبدهاء ونجمد على تقديسها: والسورة تعلن الثورة على 
أصنام الحضارات. وأوثان الثقافات» وترد الأمور إلى تصابهاء وإلى غالق كلت العلى 
العظيم» والواحد الكريم؛ بديع السموات والأرض» الذى يطعم من جوع ويؤمن من 
كر له رن كد وإنما لكل من كان فى مكة وما حولهاء والحرم ليس الكعبة 
وحدهاء ولكنه مكة أو بعَنّة والقرى من حولهاء ومكة بالنسبة لهذه القرى كالام: وكانت 

: بحت أم القسرى ٠‏ وأي من كان طالما هو فى هذه القرى فهوء فى حرم الله. وكان العرب 
يغيرون على بعضهم. فأمنت قريش دون العرب لأنهم أهل الحرم؛ وأكرمهم الله ببيته فى 
بلعم كقرله ول لمكن لهم خرما آنا جئ إل قمرات عل شيم را من دنا ون 
أكفرهم لا يعلَمون 20 598) » (القصص)» بدعوة ثبيئا إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق 
أهله من الغُمرات »(البقرة): فلما لم يعلمواء ولم يحمدوا الله ويعبدوه؛ وأنكروا القرآن 
واذوا اللبى كم ؛ صدق فيهم قوله تعالى : :وضرب الله متلا قي كانت آمنة مطمئئة يأنيها 
اي و الجوع وَالْضَرْف بما كانوا يصتمون 
05 #(النحل) فكانت دعوة لاد وقوله ات يخطب فى قريش ١»‏ يقول ««الإيلاف 
فُرَبْش ب إيلافهم رحِلَة الشتاء والصيف )4 : ويْحَكم يا معشر قسريش» اعبدوا رب هذا الييت 
بعس واو د . فهكذا ا المؤمنون لأنهم فى ذمة الله 
والسورة بأياتها تخص » وبمعانيها تعم 
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عدد آيات السورة سبعء ونزلت بعد التكائرء وقيل: إن الآيات الثلاث الأولى منها 
مكية» والآيات الأرسع الباقبة مدنيةء إلا أن مناسبة نزول السورة تجزم بأآنها مكية. فقد 
نزلت فى العاص بن وائل السهمى؛ وقيل: نزلت فى الوليد بن المغيرة؛ وقيل فى أبى جهل؛ 
وقيل فى عمرو بن عائذ؛ وقيل : فى أبى سفيان. وهؤلاء جميعاً كانوا من نزلاء مكة» وكان 
أهلها لا يورئون الجافاره اسار ويقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب 
بالخسام ! ود الفا : هو نَهْرٌه؛ والمسكين: هو من لايجد قوت يومد فلمًا حض الله تعالى 
على إطعام المساكين قالوا مقالة أهل الكفر: : وأنطعم مَن لو يَشَاء الله أطْعَمَه © (بس) 
وهاتان الصفتان نَهْر البتيم. وعدم الحض على طعام المسكين» من صفات المكذب بالدين؛ 
الذى لايؤمن بالآخرة والبعث والحساب. وقد يعتنق الدين لسبب من الأسباب» فتلزمه 


“ا م ات ال ل 0 اك 


موجز سور القرآن: الماعون 
الصلاة؛ ولكن لأنه فى باطنه كافر فآن أظهر التقوى شكلاً. فإنه يسهو دومأ عن الصلاة. 
فلا يصليها لوقتهاء ولا يتذكر هل أثمها أو لم يتمهاء وهل سجد سجدة أو سجدتين. ولا 
يهمه إن تركها. ولا يعتقد أن لها أجراً. ٠‏ فصدق عليه قوله تعالى : #إفخلف من بعدهم 
لف أمناعوا الصملاة راتبعوا الشهوات فسوف يلون يا 23+ (مرينه ١)‏ :وقول ٠‏ و إذًا قاموا إلى 
المملاة قاموا كسالئ يراءون الئاس ولا يذكرون ؛ الله إلا قليلا 5 4 (النساء). ولو كان الكلام 
في السورة عن ل لكان: التصبؤد نيج المؤ مون : 0 
تال : «الذين هم يراءون؛. ٠‏ متعلم أ نهم المنافقون . والسهو لعن 6٠‏ الصيلاة فعل المنافقين 5 وأما 
السهو «فى» الصلاة فهو فعل المؤمنين. لآنه ما من مؤمسن إلا ويسهو «فبى؛ صلاته. 
والسلامة من السهو محال. والمنافقون يصلون ثقية يقال أنهم يصلون. والمراءاة أو النفاق 
أسلوب حياة. يمارسه المنافق إذا لبس» أو صلى. أو تصرف مع الغير. والمنافق فى مجال 
العلم يتعالم . والإظطهار نفاقأ أو رياء ليس الإظهار لصالح الأعمال. والرياء: هو طلب 
الشهرة رالسسنة وكلمة رياء تعنى: أن يرى الناس بعيونهم المصلى وهو يصلى ؛ فيثنون 
عليه. والصلاة كفريضة فيها العلن. ولكن الزكاة تفعل سراً. ولهذا يظهر المرائى الصلاة 
ويمنم الزكاة. وهو معنى : #ويمنعون الماغون(1)*. والماعون هو الزكاق فلو خعفيت الصلاة 
كما خحفيت الزكاة. ما صلى المرائون. وقيل الماعون إطعام الطعام؛ أو هو المعونة أي كانت. 
غ660 
لإسورة الكوثر» 

السورة مكية. وآياتها ثلاث. وكان نرزولها بعد «العاديات»: وثرثيبها فى المصحف 
الثامنة بعد المائة. وفى التنزيل الخامسة عشرة. وكان الرسول تكد قد توفى ابئه القاسم 
فشميت فه الكفار. و تحدثوا بأنه قد صار 2 أنى منقطع الولد؛ وقيل: إن الذى وصفه 

بذلك العاص بن وائل ؛وقيل :عقبة بن أبى مَغْيطء أو أبو لهب؛ وقيل: أبو جهل؟ وقيل: ! 
فريشأ لمأ أوحى إلى الرسول يندم ودعا إلى اللهء قالوا: اشر محمد. أى ديه عنا 

وخالفناء فنزلت السورة تشبر أنهم هم المبتورون. 7 من يكرهه ويكن له البغض هو 
الأبترء بتر تغسسه عن رححمة الله . ويناسب ذلك أن يخير الله تعالى نبيه بأنه فى المقابل قد 
أعطاه نقيض ما ذكروا عنهء وهو الكوثر؛ أى كثرة الأصحاب والاتباع؛ والمؤمئين برسالته 
إلى يوم الدين. وهؤلاء فى كل أنحاء العالم لايعدون ولا يحصونء وكلهم إذا ذكر اسمه 
تلهج السنتهم بالصلاة والسلام عليه» ويحيون سنّته. والكوثر فى لغة العرب: هو الشىء 
الكثير: يقال: عنده المال كوثرأ» وهو رجل كوثر . أى خخيره عميم. ومن قال: إن الكوثر 
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نهر فى الحنة» أو حوض فيها ترد عليه أمئه أو أنه الخير؛ أو الشمفاعةء أو الهداية» أو 
النبوة» أو القرآن» أو السّة» فقد ذهب بعيداء فالسورة يتطابق الكوثر فى أولها مع الأبثر 
فى أنخرهاء» على معنى الكثرة العددية من الأصحاب والأتباع؛ مقابل الانفراد؛ والوحدة؛ 
والانقطاع, فلا يكون له من يذكر به فى الدنيا وينسب إليهء وأحسب لذلك أن كل 
الأحاديث فى أوصاف الكوثرء كالول بأنه نهر فى الجنة يجرى على الدر والياقوت؛ 
ويربته من المسكء وماؤه أحلى من العسل ‏ أحاديث مادية من الإسرائيليات؛ إذ ماذا سيفعل 
د م بنهر هذه أوصافه ؟ وأما أن يكون له المؤمئون به فى كل الآمادء وعلى دوام 
الآباد؛ء وإلى يوم الميعادء قفذلك الأليق والأصح والأنزف وهو معنى الكوثر. وفسى 
قوله : فصل لريك وانحر )»> يعنى صل له شكراً لتففئّله عليك بنعمة رضاه عنك» وكان 
الشجتركون إذا صلّوا يصلون مكاءً وتصدية»ء أى كالصفير أو رجع الصدى؛ وإذا نحروا 
ينحرون للأصنام. فأخبر الله تعالى نبيّه أن تكون صلاته له وحده؛ وأن ينحر لوجهه لا 
لغيره» وهو أمر بالتوحيد والإخلاص فيهء فلا يكن عمله إلا لمن خصه بالكوثر. وقالوا : 
إن الصلاة المقصودة هى صلاة الصبح المفروضة بجمع» والتعر فوا تعر البدة على > وهو 
إذن ليست الصلوات الخمس لأنه لا نحر فيهاء وليس صلاة العيد لأنه ماكانت هناك صلاة 
عيد فى مكة» حيث السورة مكية ولا يتبقَّى إلا أنها الصلاة بالمزدلفة المقرونة بالنحرء ولا 
صلاة غير هذه الصلاة فى يوم التحر قبل النحرء وخصها بالذكر من دون الصلواث 
لاقترانها بالدحر. وقوله: #فصل لربك وانحر؛ فيه البدء بالصلاة ثم النحرء والمقصود بالآية 
حُجَاجٍ بيت الله لأنه لايصلى فى المزدلفة غيرهم. وكان الرسول 3 تضاى: العيدا له 
بصم تكه ويقدرل: دمن صِلَّى صلاتنا ونّسّك تسئكناء فقد أصاب النسلك , ومن نسك قبل 
الصلاة فلا سنك له . 
006 
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السورة مكية؛ نزلت بعد الماعون»: وآياتها ست» وترتيبها فى المصحف التاسعة بعد 
المائقء وفى التنزيل الثامئة عشرة؛ وفى الحديث عن أنس : «قل يا أيها الكافرون ‏ تعدل ربع 
القرآن»؛» وعن ابن عمر : أن رسول الله عوفدم صلى بأصحابه الفجر فى سفر فقرأ "قل يا 
أيها الكافرون»2 واقل هو الله أحد)(الإخلاص)» ثم قال : «قرأت بكم ثلث القرآن وربعة1ا 
فالثلث : «قل هو الله أحد؛ » والريع اقل يا أيها الكافرون»» وتوصف بأنها سورة البراءة؛ أو 
سورة البراءة من الشرك؛ وقيل :هى توحيد وبراءة من الشرك . وقيل: السورثان اللتان تبرئان 
«قل هو الله أحد» وقل يا أيها الكافرون»: ويقال لهما «المقشقشتان؛ » من قولنا : تقشقشس 
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موجز سور القرآن: الكافرون 

المريضء يعنى : تقشر جلده إذا برىء» وقوله ”يأيها الكافرون؛ تشمل كل كافر على وجه 
الأرض». سواء المخصوصون بخطاب السورة: وهم كفار ريش فى الماضى» أو أى كقار 
من المستقبل . 

والسورة هى جوابه تعالى على طلب كمار مكة. أنْ يتبادلوا مم المسلمين العبادة لله 
وللأصنام» فيعيدوا الله جميعاً لمدة سنةء ثم يعبد الرسول وأصحابه آلهتهم لمدة سئة 
وهكذاء فأنزل الله هذه السورة. وأمر رسوله موده أن يتبرا من دينهم بالكلية فقال: « لا 
أعبد ما عدون 00 ولا أنكم عابدو ما عبد 0 ولا أنا عَابد م عمَدثُمْ © ولا أكم عابدُونَ م 
أعبد (2)* وهو غاية التبرؤ من الكفر والكفارء والتأكيد على عبادة الله الواحد القهار. 
ومعنى الحجملتين الأوليين: <لا أعبد ما تعبدون (2) ولا أنشم عابدون ما أعبد 5 > الاختلاف 
التام فى المعبود» ومعنى الجملتين الاخريين «ؤولا أنا عاب ما عمدتُمْ ى ولا ألم عَابدوت ما 
أعبد 492 الاختلاف الثام فى العبادة. وكأنه يقول : لا معيودنا واخد ولا عادتنا واحدة. 
والتكسرار فى ١لاأعبل‏ ما تعسبدون! لأن الكفار كرروا عليه عرضهم المرة بعد المرة» فكرر 
عليهم الرد تغليظاً؛ فقال : «لا أعيد» حاليأء «ماعبدتم؛» ماضياء دولا أنتم عابدون! 
مستقلةا . وقوله «ما» لآن ما يعبدونه أصنام وأوثان ولا يصلح لها «من». وفى بد 
ما تعبدون»: نَم في الل حيث الجملة فعلية . وأما فى 0 «ولا أنا عابد ما عبدتم): 
التملة الاسمية. ونيا أكد من و الجملة الفعلية» فكأنه نَفَى بالكلية إمكان أن 0 ما 
يعبدون. واقعا وشرعاً . وفى قوله الكم دينكم ولى دين! معايشة بين الأديان» وقيل: كان 
هذا قبل الأمر بالقتال فنسخت بآبة السيف وقيل: السورة كلها منسوخة؛ وهو غير صحيح 
تامأ فى الحالتين: فلا هى منسوخة جزئياً ولاكلياء لأنها خبر» والخبر لاينسّخ , والسورة 
جواب لمسألة؛ وما اشتهر باسم آية السسيف جواب لمسألة أخعرى. والقتال فى آية السيف 
لبس هو الحل للكفرء والقتال غير مباح فى الإسلام إلا دقاعاً. ارقي آية السيف يقول تعالى: 
<١‏ فاقوا المشر كين حيث وجدنموهم وخدوهم أواحصروهم وافعدوا لهم كل مُرصدٍ فإ تابوا 
وأقَاموا الصلاة وآنوا الّكاة فَخَلُوا سبيلهم إن الله غمُور رُحهم (4)2 «النوية) وواضح أن المتصود 
بها أعداء الإسلام أينما كانواء لما استحر القتال بيئهم وبين المسلمين.؛ وصارت المسألة 
بينهما : إما نحن وإما أنتم؛ وإلا فلا عدوان ولا قئل فى الإسلام: وقوله «لى دين» 0 يقل 
اديني» لأن الآيات بالنون فحذفت الياء» كقوله ( فهر يهدين 9 (الشعراء)؛ ولإويسقين 
9 #«الشعراء)» «يشفين4)32(الشعراء) . 
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موسوعة القرآن 
7 لإسورة النصر» 

السورة مدنية: وهى آخر ما نزل من السورء وكان نزولها فى منّى فى حججة الوداع بعد 
أيام التشريقء تبشر النبى يكيم بفتح مكة. ولذلك سميت سورة الفتح. ولآن البشارة فيها 
كانت بالنصر فسميت «سورة النصر». 

فلما فحت مكة صار العرب يقدمون إلى الى ليم أقواجا أفواجا يعلنون 
إسلامهم. وأمره الله إذا وجّدَ ذلك وفتح عليه أن يستغفره ويتسوب إليه. وتساءل 
الممسشرقون والمشركون : لابد أنه أذنب قبل الإسلام وبعده وإلأ فلماذا يؤمر بالاستغفار ؟ 
والخواب : الاستغفار كان دابه وكيم . فكان يدعو : رس اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى 
فى أمرى كله. وما أنت أعلم به منى. اللهم اغفر لى خطنى وعسّدى. وجهلي وهزلى؛ وكل ذلك 
عندى. ا ا 
إنك على كل شبئ قدير؛. أخرجه البخارى» فكأنه لمحتي رس ام أنعم الله 
عليه» وكان يرى قصوره عن القيام ببحق الكطر فِيستَغْمُر» والاستغفار تعيد يجب إتيانه ؛ 
ليس طلبأ للمغفرة وإنما تعبدأء وهو تنبيه لأمة الإسلام حتى لا تترك الاستغفار. فإذا كان 
النبى مله وهو المعصوم - يؤمر بالاستغفار فما الظن بغيره ؟ وفى رواية للبخارى عن 
عائشة : أن رسول الله موده كان يكثر بعد نزول هذه الأية ‏ أن يقول فى ركوعه 
وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لى) ٠.‏ وفى رواية أخرى قالت: كان 
بكثر فى آآخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه؛ » وكان يقول: "| 
ربَى كان أخبرنى أنى سأرى علامة فى أت وأمرنى إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان 
تواباء فقد رأيتها : <إذا صر لله الح © وَرَايْت اناس يخود في دين الله أفواجا 90 
فسبّح بحَمَد رَبك وَاستفره إن كان توّابا 409 . وفى رواية أم سلمة قالت : كان النبى ميته 
آخر أمره لا يقوم ولا يقعد. ولا يحىء ولا يذهب» إلا قال : سبحان الله وبحمده ؛ استغفر الله 
وأتوب إليه إليه ‏ فإنى أمرت بها» . وفى رواية أبى هريرة قال : اجتهد النبى 27م بعد نزول 
سورة الفتح حتى تورّمت قدماه. ونحل جمسمه وقل تبسمه؛ وكثر بكاؤه؟. وقيل : إنه ما كان 
قط أشد اجتهاداً فى أمور الآخرة ما كان منه عند نزولها ‏ أى نزول سورة النصر- ولا 
نزلت سورة النصرء قرأها على أصحابه ففرحوا واستبشرواء إلا العباس فإنه بكى» وسأله 
النبى ع : «ما كيك ياغماه ؟ قال : نُعِيَت إليك نفسك!4 فكأن السورة كانت علامة 
تؤذنه بحضور أجله. وأسر بذلك لعائشة . 1 إنه بعد نتزولهاء نزلت : «اليوم م أكملت لكم 
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موجز سور القرآن: المسد 
تقول : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكَلالة(:400 (النساء) فعاش بعدها خمسين يوماء ثم 
نزلت: «لقد جاءكم رسول من أنفْسكم(40:2 (التوبة)» فعاش بعدها لخمسة وثلاثين 5 
ثم نزلت: ا واوا يوما ترجعُود فيه إلى الله 4+0 (البقرة): فعاش بعدها واحداً وعشرين 
يومأ. والسورة لذلك تسمّى سورة التوديع . 
0 
5 #سورة المسل © 
السورة مكية. وآياتها خمس» نزلت بعد الفائحة. وترتيبها فى المصحف الحادية عشرة 
بعد المائة؛ وفى التنزيل السادسة»؛ وتسمى «سورة اللهب؛. و«سورة المسداء واسورة تيّت4. 
وكلها أسماء من السورة نفسها. وأبو لهب كان اسمه عند لعن وكان عم النبى وتم : 
وامرأته هى أم جميل وكانت أخحت أبى سفيان» وكما غلبت عليها كنيتها : ١أم‏ قبيحا أو 
«العسوراء'. كما غلبت على زوجها كنيته : «أبو لهب؛؛ فقد كان غضوباً فيحمر وجهه 
كاللهب . د لكان انسمه خرف من تيعد وعفانك: لها الككنة نيبت بالقدمن اسيكات الثاره. زر 
اماما فكانوا يتطيرون به لهذا السبب» ل ال لذللك آبا 
لهب. وكانت روجته شديدة العداوة للنبى مويه #وسبة: أبو لهب عرة وكتال له: تيا 
لك! فنرلت: #تبت يدا أبي لهب وتب 4)0 ومعناها خمّسرت يداك؛ وضلّ سعيك 
كر ونب الثانية أى ومحمّق هذا فعلا. وكانت امرأته تسىء إلى النبى 1 فتقول 
فيه إله: : ممم وليس محمد باعتبار مذمم هى النشيض مدير كاب فكي بين السباء 
00-000 وتنم عليهء فقد توعدها الله بأن تحمل الحطب. ٠‏ وآن تربئط من عنقها بحبل 
فك المة أو اللمين وقد كان فى عنقها عقد من خرز فباعته لتنفقه فى عداوة محمد كما 
قالت. وكان من الممكن أن يعلن أبو لهب وامرأته إسلامهما بعد هذه السورة. ليظهرا 
كذب القرانه وأن تقرير النار لهما هو دعوى لا غيسر. فلم يفعلا. وماتا على الكفر. 
فصدق فيهما القرآن. أنهما يصليان النار. وفى الإخبار عن كفرهما الدائم معجزة للقرآن. 
وقيل مانت امرأة أبى لهب مخنوقة بحبل» ومات أبو لهسب بالطاعون. وتركوه ثلاثة أيام 
حتى أنن. يخشون العدوى؛ واجتمع أولاده على ججثته يرشونها بالماء من بعيد. ورموا 
عليه ما يبعد عنهم العدوى. ثم احتملوه إلى أعلى مكة وردموا عليه بالحجارة. والدرس 
المستفاد: أن أعداء الإسلام ما يفيدون قط من عداوتهم للإسلامء وأنهم على الباطل وضد 
الحق: والياطل هو جحود الخالق وإنكار أنه الواحد. والحق أن ندين له بالعبودية ونشهد 
يوحدانيته. والحق يعلو ولا يعلّى عليه: وإنّ ربك لبالمرصاد. 
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موسوعة القرآن 
4 لإسورة الإخلاص * 

السورة مكية؛: نزلت بعد «الناساء واياتها أريع. وثرتيبها فى المصحف الثانية عشرة 
بعد المائة؛ وفى التنزيل الثانية والعشرون؛ وكان نزولها جواباً لأهل الشرك لما قالوا للرسول 
ا : صف لنا ريك » أو انسب لنا ربك ؟ فنزلت السورة بالرد عسليهم. 0000 
فتاه تعالل» كتهو :© اعد وتر» عه لم يزل ولايزال» ولم يلد ولم يولد. فما من 
شئ يولد إلا سيموت؛ وليس شىيء يموت إلا ويوّرثء وهو تعالى لا يموث ولا يورث. 
فه فيضن والة اشنبية الت ولا عدلء وليس كميّله شىء. وهو نعالى لم يلد كما ولدت 
مريم. ولم يولد كما ولد عيسى وغزير. والسورة لذلك فيها و تفل التمتارى واليهود. 
فالنفسارق- قالوا :عسي .ابن :الله واليهود قالوا عزيز ابن الله. أو اليهود أبناء الله وهو 
تا الوا 55 وكيفف تولد بشرية من إلهية ؟ إفشأن سورة الإخلاص عظيم لذلك. 
لأنها فى التوحيد. والتوحيد ثلث القرآن؛ وهذه السورة تعدل ثلث القرآن» وقد أقر النبى 
يله أن يقرأها أحد صحابته على الناس فى كل صلاة. فكان هذا دليلاً على أنه يجوز 
تكرار السورة فى كل ركعة. 

وه 
0 «إسورة العلق 4 

السورة مكيةء وآياتها خمسء؛ نزلت بعد الفيل» وترتيبها فى التنزيل العشرون؛ وفى 
المصحف. الثالثة عشرة بعد المائة. وكان الرسول ليت يتعود بهاء وبسسورتى «الناس؛ 
واالإشلاص؛. واشتهرت سورتا الفلق والناس بأنهما المعوذئان؛ وكان يقرأ بهما فى الصلاة» 
وعن عائشة أنه كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذنين وينفث» وكانت تقرأ عليه بهما لا 
اشتد وجعه فى مرضه الأخيرء وممسح عله بيده. 

والتعوذ فى سورة الفلق من الشرور كافة. وبما يمكن أن يأتى به الليل من أنواعها . 
ئما يخفى على الناس أمره» ويطويه الظلام بحجابه فلا تبصره عيوتهم؛ ومن الوحشة تشنتد 
كينا اوغل الليل وغاب القمرء فيفجأنا اللصوصء وتتبعنا السباع؛ وتغشانا الهوام. وتقطع 
الطرف . ويروع الآمنون. ويقل الغوث مع ندرة الناس , والسحر ليس من العلم فى شىء؛ 
والقرآن يتعوذ من السحرة وليس من السحر. ومن الحاسدين وليس من الحسدء والتعوذ منهم لا 
يعئيه ما يمارسونه من طوايا نخبيثة وثوايا فاسدة. وكل حديث عن سحر اليهود للنبى 
يل كذب واقتراء: فكيف يؤتمن على التبليغ عن ربه إذا كان من من الممكن أن يسحر له ؟ ولماذا 
اليهود بالذات ؟ أليس لبظهر من هذه الأحاديث أن البهود مهيمنون على النبى :4517 ؛ ومن ثم 
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موجز سور القرآن: الناس 
على الإسلام ؟ وأحاديث السحر له ججميعها من الإسرائيليات (انظر باب الإسراتيليات) 
وكدلك أحاديث الحسد . ومن شر ما خلق فى السورة هو إبليسء وهو الشر عموما فى 
الكون. سواء كان أذى. أو مرضاأء أو عوزأءأو ظلما. والنفث فى العقد: من طقوس 
السحرسواء كان أبيض أو أسود. (انظر أيضاً السحر والحسد ضمن باب المصطلحات) . 
06 
7 ##سورة الناس # 
السورة مكية. واياتها ست. وكان نزولها بعد «الفلق»؛ وترتييها فى المصحف الرابعة 
عثرة بعد المائة؛ وفى التنزيل الواحدة والعشسرون. وهى مثل الفلق. إحدى المعوذتين. 
وفبها التعليم للمسلمين بأن يكون تعوذهم من اثنين من أعدائهم : هما ثسياطين الإنس 
وشياطين الحن. بل إنهما لأعدى الأعداء. يوسوسون خفية؛: ويوعزون ويغمزون ويوغرون 
الصدور. والوسوسة : من مصطلحات التحليل النفسى. يقال وسوست إلبه 5 نعو 
همست إليهء والوسومسة فى اللغة هى أصوات الحلى. وفى الخبر: أن الشيطان جاثم على 
قلب ابن آدم. فإذا غفل عن ذكر الله وسوس إليه. وإذا ذكر الله مخَمْسء أى رس ولم 
ينطق وتأختر أو أقصرء ولذا كان التعوذ ياسمه تعالى. الذى من صفاته : الربوبية (رب 
الناس)» والملك (ملك الناس)», والإلهية (إله الناس) ٠‏ وذكره تعالى لصرف الوسوسة هو 
من نوع العلاج الطبى النفسى الدينى . 
06 
انتهى اباب موجرز 0 القرآن», فالحمد للّه. وله المنّة. وييدأ إن شاء الله 
اباس قصص القرآن): وهو الباب السابع 5 الموسوعة 


موسوعة القرآن 


«البسابالسابع» 
«القصص فى الفسران» 
«فن القصة فى القرآن> 

القصة من القص الذى هو تتبع الأثر. والقصة فى القرآن عمل فريد ليس كالقصص 
فى الآداب» فهى ليست حكاية تراعى الحكى وما قد جرى» وليست رواية تروى عن حدث 
رفها التخيل: ولكنها عمل أدب راق ينهج نهجا واقعياء كقص| الأثرء يتبعه ولا 
يتجاوزهء وفى القران أنه تعالى يقص أحسن القصص؛ يعنى يقصها بأبدع أسلوب. وأبلغ 
بيانء عن أخخبار الأمم السالفة من العصور الخالية. ولا يستخدم القرآن فى القص لفظ 
الحكاية بدلا من القصة. لأن الحكاية تقليد وليست واقعأ. وقصص القرآن واقع. وتتناول 
أحبدائاً من التاريخ . وأنباء: وتصحح قصماً أخرى مثلها من التوراة وتأتى بما لم تأت به 
التوراةء وجميعها من الماضى» ومنها قصص نزلت تكبيتآ لفؤاد النبى ميك . أو للعظة 
والعيرة: أو شرحاً كم شرغى»؛ أو حادث تاريخى؛ أو لتبرئة متهم. أو تجريم مجرمء أو 
حلا لمشكلة» كقوله تعالى: < قد كان فى نُسصهم عبرة لأولى الألباب 4 (يوسف :))١١١‏ 
وقوله : ل كلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق » (طه 99)ء وقوله: « وكلاً نُقص عليك من 
أنباء اسل ما تبت به فؤادك 4 (هود ١‏ ؟١):‏ وقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق 4 
(الكيف”"١).‏ وقيل: إِنْ قصص القرآن تتجاوز حاجز الرّمن. وحاجز المكانء والحاجز 
النفسىء وتلتزم فى السرد المنهج الواقعى. ومنهج الصدق. بأسلوب موجزء وعرض مركز. 

والقصة فى القرآن أنواع. فهناك القصة المطولة: كقصة يوسف؛ وهناك القصص 
القصيرة: كقصة ذى القرنين ؛ وهناك القصة تتنزل بطلب من الناس: كقصة أصحاب الكهف؛ 
والقصة تتنرّل بغير طلب: كقصص نوح وآدم وغيرهما. وبعض القصص تشتمل عليها 
السورة بأكملها؛ وبعضها كقصة موسى عبارة عن مشاهد ولقطات تصور أوضاعاً وأحوالاً 
وأحداثاً تتناسب معهاء ويأتى الكلام فبهاء فيه الإشارة والإيجاز والحذف. يناسب بذلك 
شللقة العر ني وعلى عكين. ذلك تماما يكون الكلام كلما توجه الخطاب إلى بنى إسرائيل » 
وهم على ما فى توراتهم يحبون التطويل. وبعض القصص فيها الحيوان أو الطائر شخصيه 
رئيسية فى الحدث الدرامى» مثل هدهد سليمان. وحوث يونس؛ وبعضها فيها عن 
مخلوقات غيبية كعفريت سليمان» والجن فى قصة استماغهم للقرآن؛ وبعضها فيها عن 
حيوان ليس له دور فى العرض؛ وأكثرها حوار كما فى المرح؛ وأقلها سرد كما فى 
الروايةء والأحداث فيها تتنامى حتى القمة: وأشخاص القصص من البشر من الصفرة» 
وهم كبار القوم»: أو شخصياتهم النابهون أصحاس الفاعلية. والمرأة ليست من سواد النساء 


آذآ ل ب للب لس اس بي ب ااا الم 


قصة التلقل 
ولكنها من مكتملات العقل والشخصية؛ وكل نساء القصص القرآنى لهن أدوراهن. وحتى 
الأطفال ليسوا أطفالا عاديين إنما لهم منطقهم. وأحاديثهم كأحاديث الكبار. ولهم 0 
وحركة الناس فى الأحداث تأتى دائما من اللاوعى إلى الوعى. وتؤثر الحق على الباطل. 
وتفضل الشهادة. وأن نموت بكرامة على الحياة فى ضلال وذل. والصراع فى هذه القصص 
بين الخير والشرء والصدق والكذب؛ والمستكبرين والمستضعفين. وبين قيم الماضىء وقيم 
المستقيل. وسواد الناس وأعيانهم. والتعليم الجديد والتعليم القديم؛ والإيمان والكمر. وإذا 
كان القرآن يؤثر الحوار كحل للمشاكل فإن الناس تؤثر الصدام. وكذلك يدعو القصص 
القرانى إلى الحوار بين النضارات. وأصحاب الحضارات يؤثرون الخربس؛ وهتاك الحبكة 
القصصية حيث قد تبدأ القصة بعبارات معيئة وتنتهى بالعودة إلى هذه العبارات لبيان 
مصداقيتها. والمكان والزمان مطلقان بلافيود. ومن فنيات القص فى القرآن استخدام المناجاة 
كلما ساد العماء فى الموقفف. أو ساء الجال. أو حارت الشخصية فى شىء. وللقضاء 
والقدر مداحلات توجه الاحداث» وقد تنهيها معحزات وخوارق. والإيحاز صفة عامة فى 
القصص.. ويتمثل أحياناً فى حذف مشاهد يمككن فهمهاء. ويسمون ذلك الإضمار 
القتصصى. ولا تخرج أى قصة عن إطار السورة بل تمتزج بها موضوعياً فلا تنفصل عنهاء 
وهى جزء من نسيجها وليست إضافة عليهاء وتتناسب مع غايات التنزيل. وفى قصة موسى 
مثالا تتعدد المشاهد» ومع تعددها تنتقى الأحداث لتتناسب مع الموضوع» وينتفى التكرار 
باختلاف الالفاظ والأساليب والمعانى والسياق والمقام والغايات» فمرة يكون بطريق السرد. 
ومرة بطريق الحوار؛ بحسب ما يقتضيه تحريك الأحداث وتصعيدهاء وأحيالاً يقنضى ذلك 
بسط بعض القصص بسطا مطولاً, وأحياناً يقتضى اقتضابها أشد الاقتضاب. أو بسطها ثم 
اقتضابها دواليك. ويجىء الإجمال فى السرد كأنه فى مرحلة العرض والتعريف؛ ثم يكون 
التفصيل من بعد. والإجمال والاقتضاب من باب الإضمار: وتفرضه الحيكة. ومن أمثلة هذا 
الإيحاز أو الإضمار القفز بالحدث عبر الزمان والمكان: والوصف للتعريف واخمتصار الوقت 
والكلمات؛ والتكشيف. 


696 
5 «الخلق وقصته فى التوراة والقران» 
خصصن التوراة لقصة الل الفصل الأول والثانى من سفر التكوين فذكر: أن أول ما 
خلق الله السموات والأرضء وكانت الأرض خرية تغمرها المياى وكان 00 فخلق الله 
النور وفصله عن الظلام. وقَرق النهار عن الليل» وفْصل الله ماء عن ماء الأرض» وجعله 


لم 


موسوعة القران 
كالجلّد وأعطاه اسم السماء. وانتهى من ذلك فى مساء اليوم الأول. وبدأ فى صباح اليوم 
الثانى؛ فجمع ماء 0 واحد سمًاه البحار؛ وأظهر البابسة. وأنبت الأرض تباتها 
وأشجارها بحسب أصنافهاء وانتهى من ذلك فى مساء اليوم الثاتى : ؛ وفى صباح اليوم الثالث 
خلق النيّرات فى السماء. تفصل بين النهار والليل» وتصنع أوقاتا وأياماً وسلين؛: وتضىء 
الأرفى. وخلّق الشمس والقمرء فالشمس للنهار» والقمر لليل.والاثنان يضيئات 
الأرض . وانتهى من ذلك فى مساء اليوم الثالث؛ وفى صباح اليوم الرابع تخلى من الماء 
الأسماك والحيتان والمائيات والطيور. كلاً بحسب أصنافه. وباركها لتنمو وتكثر؛ وانتهى من 
ذلك فى مساء اليوم الرابع ٠‏ وفى صباح اليوم الخيامس خلق البهائم والوحوش بحسب 
أصنافها. وخخلق الإنسان على صورته تعالى ذكرا وأنثى؛ ليتسلّط على سمك البحر وطير 
السماء والبهائم ؛ ولبخضع له كل ما يدب على الأرض» ا على جميع الأرض؛ 
وبارك بنى البشر لينموا و يكثرواء وليكون لهم العشب وبدره وبقوله. والشجر وثمره. 
مأكلا 56 وانتهى من ذلك فى مساء اليوم السادس»؛ واستراح فى اليوم السابع وقدسه 
كيوم راححمة). ونلاحظ أن كاتب سفر التكوين اليهودى قد قال: : إن الله كان مخلّقه للسموات 
والأرض وفق مبادىء وضعها وخلق الخلق وفقها. ولم يكن العشب والشجر ينبت قبل أن 
بمطر الله المطر على الأرض». وهنا تناقض واضحء؛ لأنه قال قبل ذلك: إن الأرض كان 
يغمرها الماءء وقال فى العبارة 1 من الفصل الثانى إن البخار كان يصعد من الأرض فيسقى 
جميع وجههاء وإذن فلماء متوفر بها ولا تحتاج للمطرء فلماذا شرط الماء للنبات والشجر 
وكل ما عداه؛ مع أنه كات توف ؟؟! 

زتقول العوراة: "إن الله لا لق الإنسان على مثاله؛ جبله من تراب الأرض» ونفخ فى 
أنفه فصار تسا ححة ؛ وأعد له جنةٌ أرضية شرقية أسماها جنة عدن وهيأها بالطيبة لجسن 
من الأشجارء ومنها شجرتان جعلهما وسط الجنةء هما شجرة الحياة. وشججرة معرفة ة الخير 
والشرءع ومن هذه الجنة كان يخرج نهر يسقى شجرهاء ويتشعب بعد ذلك أربعة شعب هى 
أنهار الدنيا الأربعة الكبرى! فيشون الذى يروى الحويلة» وجيجون الذى يجرى بالحبشة. 
وحداقل الذى يجرى فى أشورء ونهر الفرات. وعلميًا ليست هذه أنهار الدنيا الكبرى! 

وتقول التوراة: إن الله أسكن الإنسان الأول جنة عدن «ليفلحها ويحرسها؛ (التكوين 
؟/ ١6‏ ). وأمره أن يأكل من جميع الشجر إلا شحرة معرفة الخير والشر؛ لأنه لو أكل منها 
مات. وعرض الله على الإنسان المخلوقات جميعهاء من حيوانات البرية.ء ووحوش 
الفويتاوفء. يوي :الشماني؟ لبر ماذا يُسميهاء وأوجب لها الأسماء كما أطلقها عليها. 


سس سس سي يي سيب يي يي 000 الى 


قصة الخلق 
ولم يرد اسم الإنسان الأول فى التوراة إلا بمناسبة أسماء المخلوقات. فى العبارة ١94‏ من 
الفصل الثامن من سفر التكوين؛ وجاء أنه ادم. ويبدو أنه اشتكى من العمل الكثيرء وأبدى 
السأم من الوحدةء فأوقع الله به النوم؛ واستل أحد أضلاعه وسد مكانه باللحم؛ ومن هذا 
الضلع استنسخ حواء وأتى بها آدم؛ فلما عرف أنها من ضلعه سماها امرأة, لأنها مأخموذة 
من إصسرئه» ولزْمها أنها من جسدهء ولهذا يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصيران 
حسذا واحدا|, 
قصة الخلق كما وردت بالتوراة» وتلتها قصة الخروج من جنة عدن. ليشقى آدم 
وأمرأته فى الأرض. فسماذا يأتى من ذلك فى الأناجيل؟ لا شىء البتةء فالأناجيل شغلها 
الشاغل أن تروى عن المسيح وأعسماله وأن تمجده وتغرس دعوته فى النفوس وتشرب بها 
العقول. ولم يكن إعطاؤها اسم المسيحية من فراغ. لانها الديانة التى مدارها المسيح. فكل 
ما يتعلق بالمسيح ترويه الأناجيل» والكلام فيها ليس عن الله وإنما عن المسيح؛ والدعوة فيها 
انيت زه وإنما الدعوة للمسيح. ولتأليه المسيح» وعبادة المسيح. والتوراة فيها من ذلك 
بطريقة أخرى. فمذارها البهود. وتاريخهم؛ وما جرى لهم. وما جرى مئهم.وما قالوه 
وفعلوه. واعتقاداتهم. ومركز هذه الاعتقادات تأليه الشعب اليهودي» واليهود جعلوه شعباً 
مختاراء وقالوا: إنه شعب الله والنصارى قلبوا كلل تعاليم البهود ونقضوهاء ولم يألهوا 
الشعب كاليهودء ولكنهم ألهوا واحداً منه أعطوه اسم المسيح أو بسوع. وبدلاً من مقولة 
شعب الله قالوا: ابن الله واعتمدوا على رواية التوراة فى قصة الخلق أو التكوينء بدعوى 
الم كملون اللمودزة وس هوه بها [لبندو الوه كنا ونا حر تون 
والإسلام أورد عن قصة الخلق؛ واليهود يدعون أن محمداً يكم لم يفعل إلا أن سرق 
روايتهم فى الخلق وجملها قرآنً! وذلك كذب وبهتان» لأن هذه القصة فى التوراة لم تأت إلا 
كمقدمة لمجئ اليهود. وهى فى القرآن لإثبات وحدانية الله» وأنه ينفرد بالخلق؛ وأن اليلق 
من أفعاله. فهو الخالق.والبدعءولو كان فى الوجود إله غيره لعلا أحدهما على الآخرء 
ولاختافاء وهذا غير وارد بالكلية فى التوراة. وظل القرآن يردد عن قصة الخلق فى سورة 
0 وأيات بعد اياك” ليكيكة بالدرعان القاطع . و الدامغة : أن الله واحد لا 
شسريك له. وأنه قد خلق الانسان ليعبده؛ وعبادته سبحانه بالعمل الصالح, يِقلّده فيه 
ويتواصل به معه: ويذكره به» ويتقيه من نخلاله. 
ثم إن الخلق فى التوراة لم يؤسس على مبادىء علمية كما يدذعى عزرا الكاتب مؤلف 
التوراة فى عبارته الرابعة من الفصل الثامن من سفر التكوين» وكانت كتابته للتوراة بدءاً 


الى 


موسوعة القرأن 
من سنة لاه4 قبل الميلاد. أى بعد زمن موسى بنحو ألف سةة أو أقل» ولم تكن عنده 
مصادر محررة وموئقة إلا ما يرويه الأحبار ويتناقلونه فيما بينهم بعد ما أضافوا وحرفوا 
وزادوا من الأقوال لصالح البهود حتى جعلوا من التوراة كتاباً فى الوطنية اليهودية. 
وانتحلوا فيه لأنفسهم وعدأ من الله بأرضص ليست لهم ؛ وسيادةً لم يميرهم بهاء وروجوا 
لأكاذييهم وأضاليهم بمختلف الطرق» ومتباين الوسائل . 

ويحفل القرآن بعبارات عن الخلق صيغت بأجمل بيان؛ء وقد حوت كل ما سبى 
وأشارت إليه التوراة وأكثر منه وصحّحت ما أخطأت فيه. والخلق فى القرآن استغرق ستة 
أيام ولكن اليوم السابع من الأسبوع للم يكن للراحة؛ ولكنه كان عيداً يجتمع فيه الئاس 
وسارن صياية انكر له وعم لتر طاللَهُ الذى خَلَقَ السُموات والأرض وما بينهما في 
سمّة أيامٍ ثم امْتوَئ عَلَى ارش ما لَك مَن دونه من ولي ولا شفيم أفلا تحذكرونَ (2) يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض لم يعرج إلبه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدو 2 » (الجدة): 
والحديد عما جاء فى التوراة هو «تدبير الأمر وتنزله فى يوم مقداره ألف سنة من حسابنا 
الزمئىة. ويقول: (ثُل نكم لَكْمْرُونَ بالدى خَلقَ الأرض فى يومين وتَحْعَُونَ لَه أندادا ذلك 
للسائلينَ (0) م استويل إلى السماء وهى دخان فقَال لها وللأرض ادا طعا أو كرها قَاننا أتينا 
طائعين 09 فَفَصَاهِنَ سبع سموات في ومين وأوحئ فى كل سماء أمرها ينا السّمَاء الدنيًا 
بمصابيح رَحفْظًا ذلك تَفْديرٌ اعتزيز اللي 69 » (نصلت). والجديد فى هذه الآيات قوله: إن 
الأرض خلقها فى يومين؛ وأنه جعل فيها رواسى وقدّر فيها أقواتها وذلك فى أربعة أيام. 
وأئه: اسَقيفى إلى الشفاء» :وكانت السماء دخات وأنه أمر الأرض والسماء فأطاعتاء فقضى 
السماء سبع سموات فى يومين. وجعل لكل سياة ها مضنا دنا السماء"الديا فزينها 
بالنبحوم والكواكب وجعل لها ما يحفظهاء وكل ذلك جديد فى نظرية الخلق لم تأت به 
نظريته فى التوراة لبهودية. ويقول عن السماء: طوَالسْمَاءِ ذَات البروج 400 (البروج)؛ 
والبروج هى منازل الشمس والقمرء وهى اثنا عشر برجا تسير الشمس فى كل واحد منها 
شهرأ؛ ويسير القمر فى كل واحد منها يومين وثلئأء فذلك ثمانية وعشرون فرلا و مسر 
لينتين. ويقول: طولله خَرَائن السّموات والأرض » (امنافقون 1) أى له خيراتها وكنوزها الى 
يعلبها وعد ازيعلم مكانهاء وهو وحده اصرف فيها فى أوانها. ويقول: «ولله جدود 
المسّموات والأض وَكَانَ اله ليما حَكِيمًا () 4 (الفتح) يعنى أن له تعالى وسائله التى تتحقق 
بها مشيئته فى السموات والأرض» وهى الملائكة وغير ذلك. ويقول: <الله اذى رفع 
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قصة الخلق 
السموات بغير عمد تروتها ثم استوك عَلَى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل م ميتم 
در الأضر 6 (الرعد ؟”)» يعلى أنه من كمال قدرته وعظيم سلطانه قد رفع السموات بغير 
عمدء ولكن بإذنه وتسخيرهء وقد رفعها عن الأرض. فالسماء الدنيا تميط بكل الأرض 
والماء والهواء: وترتفع عليهاء لا يدرك مذاها أحدء والسماء الثانية تحيط بالأولى؛ يعدا 
عنهاء وهكذا إلى السمساء السابعة. والكون أكبر من ذلك. وفى الحديث أنه يوم قال : 
اما السموات السبع وما فيهن, وما بينهن فى الكرسى. إلا كحلقة ملقساة بأرض فلاة؛ والكرسى 
فى العرش المجيد كتلك الخلقة فى تلك الصلاة». فانظر ياأخحى كم هى علمية نظريات الإسلاء 
فى الكون. فلقد تحدث إينشتاين وآخخرون عن لانهائية الكون ولا شيء من ذلك تقول به 
التوراة. وفى الرواية : «العرش لا يقسدر قدره إلا الله عرْ وجل»؛. يعتى أن الإنسان العالم قد 
يقول باللانهائيسة ولا يقدرها مع ذلك قدرهاء إثما الذى 5 قدرها هو اللّه وحله. 
واستواؤه تعالى على عرش الكون أى سيطرته عليه وقكنه منه؟ وتسخيره للشمس والقمر 
أى أمره لهما أن يجريا بلا انقطاع ؛وذكره تعالى للشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب 
السيارة الك هن هن السرف واعظم مز الوادت وا توم العا ص م كقوله : 
« والشمس والفمر والنجوم مسَخْرَات بأمره لاله الخلق والأمر تَباركَ الله و رب العالمين 69 4 
(الأعراف)؛ وتسخيره للشمس والقمر والنجوم إنما ليضىء للإنسان «وسخر لكم الشمس 
والشمر دامس وسحمر لككم الليل والنهار © # (إبراهيم)؛ ففى الأصل كان الكون عماء 
وظلاماء فخلن ان التمس لإو حل النهار ,و الحيقية بالدان» وجعل القمر لينير الليل» كقوله: 
(هو الذى جَعْل الشُمس ضياء والقمر نورا وقدره مَازِل 4 (مونس ©0)؛ والتتسخير فى 
ا موجودات كالس جود فى الصلاة عند الإنسانء. كقوله: « ألم تر أن الله يسجد له مَنفى 
السموات ومن فى الأرض والشمس والْقَمر» (الحج 18). ومن آباته أن الشمس لا تلحق 
بالقمر. ولا القمر يلحق بالشمسء وكذلك الليل والنهارء وهذا بع المحرد» أى 
الطاعة » فلا عصيان ولا تمرد. وإنما خضوع كامل: 10 
اليل سابق النْهارٍ وكل فى فلك يسبحون 69 » (يس). وهو تعالى الذى وقّت الأزمان بالقمر 
والشمس ؛ وبالليل والنهارء وبالضحى. واللهر. والعصرء والمغرب (الشمس ١)غ؛‏ وهو 
تعالى الذى يفلق الإصباح (الأنعام 45), وجعل الليل سكا ولباساً؛ والنوم سباتآء والنهار 
معاشاً (النبأ 64)٠١‏ وسخر البحر والفلك والأنعام (الرخغرف .)1١5‏ ويقلق الحب والنوى 
(الأنعام 45). ويئيبت فى الأرض من كل شىء (الحجر .)١59‏ ومن كل زوج كريم (الشعراء 
0 .ويننت فيها السدائق ذات البهجة (الشفل: 55)» وينرل هن اليهاء المساء الميارك فتيت 
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موسوعة القران 
الحنات (ق 4).» ويشق الأرضء وينبت الحبّ والعنب والقضب (عبس 17). ولق 
الإنسان من تراب اللأرض وأطعمه نبائها وحيوانها (نوح 1ا)ء وقال بالأطوار وشرحها فى 
خَلق الإنسان فقال: :|( وقد فنا الإنسان من سلاف مَن طبن 09 كم لَه نطقة في قرار مكمن. 
0 مم حا اق لق فقا املق ماخ المع انا كس امم ماقم أمدآنة 
خلقا آخر فتبارك ؛ الله أحسن الْخَالقين 09 4 (المؤمنون). وبالاختصار: لا شأن لنظرية القرآن 
فى الخلق بنظرية التوراة فيه. ولو أفردنا للخلق فى القرآان الصحائف لزاد ما نفرده منها عن 
أوراق التوراة جميعاً والأناجيل معهاء ولا نسبة بين ما يحدثنا الله به فى القران عن الخلق. 
وبين ما يحدثئنا به عزرا مؤلف التوراة» ولو قارناء بين كلام القرآن وكلام النوراة لتدكرنا 
ملخصات الطلبة فيما يشرحه الأسائذة من الدروس» فالتوراة ملخص بسيط فيه أخطاء 
رتقوى وإسار مش واليت انه كتاب لم يصنع للدعوة إلى الله وإثغا اسهد شان البفوة: 
وأما القران: فهو كتاب الل ويدعو إلى الله ويلفت إلى أياته؛ وينبه إلى عظمته وقدرته؛ ويقول 
بألوهيته. ويؤكد على وحدانيته. فافهم ياأخمى المسلم وياأختى المتلتة ء لتعيد الله ضلى 
الإسلام. 
6 
4- طغلق آدم وحواء # 

لم يذدكر التوراة عن خلق أدم من تراب. ولم بجىء بها سوى أنه نخلقه فى اليوم 
الخامس. وخلق منه حواء بعد اليوم السابع بزمن طويل؛ وحواء هى زوج أدم؛ وفى 
التوراة: أن الرب أوقع السبات على آدم 408721. واسثل إحدى أضلاعه وسد مكانها 
بلحم.وبنى الضلع التى أخذها من آدم اسرأً.وعرف آدم أنها منه فقال مى امرأة لأنها خلقت من 
امراى' (التكوين -158). ولا شىء من ذلك فى القران» إلا الاية: يا أبهَا الئاس 
القوا كم ألذى حَلَفَكُم م نفْس واحدة وَخَلق منها ها وب منهما رجالا أكثيرا ونساء» 
(النياء :)١‏ والآية ل( هو الدى حلفم م شر واحدةوَجعل مها وها سكن ها قم 
نَهْشاهَا حَمَلَتَ حملا حفيفا فَمرت به # (الأعراف 02189 وإجماع المفسرين على أن النفس 
الواحدة هى آدم؛ وأن حواء خلقت منهء وأن سبب خلق الله تعالى لحواء: «ليسكن إليها؛ 
أى ليانس بها ييحن وأيضاً ليكون لآدم منها الذرية ينتشرون فى الأرض ويعمرولها. 
كقوله : .ا« وَبثْ منهمًا رجالا كثيرا © (النساء »)١‏ وحصر ذريتهما فى نوعين كنوعيهماء فلما 
كان آدم ذكراً وحواء أنثى. حلت :منيما: 'الذكر والانئئ: واقتضي ذلك أن الختثى وهو من 
تجتمع فيه الذكورة والأنوثة؛ ليس بنوغء وإنما 100 إلى هذين النوعين فيلحق 
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خلق أدم وحواء 
بأحدهما بحسب غلبة أعضائه الذكرية أو الأنثوية عليه. ولم يتناول القرآن حكاية الخلقة من 
الضلع وتناولتها الأحاديث. وفيها: «خلقت المرأة من ضلع عوجاء؟. وفى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة أن النبى 0 قال: «إِن المرأة خلقت من ضلع», وفى رواية: «وإن أعوج الس 
الع و نستقيم المرأة لك على طريقة واحدة؛ فإن استمتعت بهاء. استمتعت 
بها وبها عوج. وإن ذهبت تقيمها كسرتّهاء وكسْرها طلاقها؛ أخرجه مسلم. وهذه الالحاديث 
هى قطعأ من الإسرائيليات. لأنه لا إشارة لحدث عظيم كهذا فى القرآن. فأن يخلق الله آدم 
من تراب آية. وأن يخلق حواء من أدم آية أخرى. إلا أن القرآن يقول إن خلق حواء من 
ادم كان من نفسهء. يعنى على منواله وفيها كل بشريته. وخلقها ا 

ولم يذكر حكاية الضلع هذه. والخلق من النفس أعظمء وفيه أن الذكر والأنثى شقائق 
بينما الخلق من الضلع فيه إعسلاء لشأن الرجل من جهة قوته وسطوته. وقيل إنه عالى 
خلقها من ضلعه لتكون الأقرب إلى قلبه. وليكون الأعطف عليها. ولا أعرف فى عله 
التشريح أن الذكر أو الأنثى بقل عدد أضلاع أحدهما عن عدد أضلاع الآخر! ولا فى أى 
حيوان من الثدييات! فنظرية القرآن فى خبلق حواء هى النظرية الأصح والأكثر معقولية 

والأقرب إلى العلم من نظرية التوراة. 
606 
3- طالخروج من الجنة وقصته فى التوراة والقرآن» 

قصة خروج أدم وحواء من الجنة يشملها الفصل الثالث من سفر التكوين من أسفار 
التوراة الخمسة. ويتألف الفصل من 54 عبارة. وليست جنة أدم هى الحنة التى يتحدث عنها 
القرآن. ويأتى اسمها فى التوراة جنة عدن» وعدن اسم سرياتى ومعناه البهجة. والجنة بستان 
أو عمديقةء وجنة عدن إذن بستان؛ كل ما فيها يبهجج النفس. وتقول التوراة: إن الحية وهى 
أمكر حيوانات البرية؛ احثالت على حواء وشككتها فى أمره تعالى أن لا تأكل هى وآدم 
من الشجرة التى فى وسط التنة وإلأ ماتاء وأبلغتها أن الله يعلم أنهما سيأكلان منها ولن 
يموتاء وإنما سيعرفان الخبر والشر كالآلهة. وداخل حواء السرور وهى تطالع الشجرة وكانت 
شجرة جميلة؛ وراودتها نفسها أن تتذدوق ثمرهاء وتناولت بعضه وأكلتهء وأعطت آدم منه 
فاكل. فكأن حواء أغونها الحية. وأغوت حواء آدم. وفى الحال اتفححيت عيوتهماء وإذا بهما 
قد تعرياء فأسرعا إلى ورق شجر التين. وصنعا منه مازر لهما. وكان الله يسير فى الحنة 
يتنسم هواءهاء فاحتبأ آدم وحواء منه بين الأشجار كى لا ينظر عريهماء وناداه الرب 
فاعتذر بأنه عريان. قسأله الرب وكيف عرفت أنك عريان؟ لابد أنك أكلت من الشجرة 
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موسوعة القران 
التى نهيتك عنها! وتعلل آدم بأن حواء أغوته» وتعللت حواء بالحية؛ فلعن الله الحية من 
كل البهائم. وعاقبها بأن جعلها تزحف على صدرهاء ويك العداوة بنتهسا وفين حواء؛ 
وبين نسلها ونسل حواء؛ فهم يسحمّون رأسها وهى تلدع أعقابهمء وعاقب المرأة ار 
فى مشقة» وتلد فى مشقةء وأن تتحككم فيها أشواقها الجنسية. ٠‏ وأن يتسيّد عليها رجلها. 
ولعن الله الأرض بسبب آدم. وعاقبه بأن لا يستخرج ما يأكله منها | إلا بمشقةء وأن لا 
يجنى أحياناً من نباتث الأرض الشوك والحسك وعشب الصحراء؛ وأن يكد ويكدح ليجد 
الخيزء وأن يعمل فى كبد طوال حياته | إلى أن يُوارَى التراب الذى تلق منه وإليه يعود. 
وصنع الرب لأدم وحواء أقمصة من جلد كساهما يها ودارى عورتيهما . وأصبح أدم وقد 
طعم من شججرة امعرفة الخير والشر' كالآلهة» وحشى الرب أن يحاول آدم أيضاً أن يطعم 
من «شجرةالحياة» فيعيش للأبدء فأخرجه من جنة عدن» فصار عليه أن يحرث الأرض 
التى ختلق منها ليجد ما يطعم» وفرض الله حراسة حول شجرة الحياة ليمنع ادم عنها. ولم 
تقل التوراة أن الرس طرد حواء أو عاقبهاء ولم تقل أنه طرد الحية. وافترضت أنه بطرد آدم 
طردت حواء والحيّة؛ ولما تعرى آدم وحواء عرفا بعضهما السعض جنسيا فولدت له البنين 
والبنات: وأطلق عليها من ذلك الحين اسم حواء 2296 لأنها قد صارت تلد أحياء. وكانت 
هذه هى قصة ا فروج من جنة عدن كما جاءت فى التوراة» وجنة عدن فى التوراة أرضية 
ولسست سماوية. ومفسرو الثوراة يقولون أنها كانتت فى أرمينياء لأن الفرات من أنهارها. 
وهو من أرمينيا. وبعضهم يقول إن عدن كانت بين دجلة والفرات جنوبى العراق» لآن 
مواصفات التوراة لها أنها شرقى فلسطين» وبقربها كوش وكانت تعرف قديمأ باسم كاشى. 
وكان سهل بابل معروف فى القديم باسم عدنو؛ والحويلة المذكورة فى التوراة هى الجزء 
الشمالى من جزيرة العرب المتانخم للعراق. والجنة فى القرآن على العكس سماوية: وهى 
مكان أعده الله للمؤمنين؛ وليست جنة واحدة وإغا جنات تجرى من تحتها الأنهار؛ والنأس 
فى إيمانهم لا يستوونءوهم أصئاف. ولذلك لا يدخلون جميعاً جنة واحداة؛ وفى 
الحديث عن أبى هريرة أن النبى م قال: (إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى 
سبيله؛ بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنة. ومنه تفجّر أنهار الجن وفوقه عرش الرحمن» أخرجه الشيخان. وفى تفسير 
الفردوس يقول مجاهد: إنها البستان بالرومية» وورد عن النبى مده برواية سمرة وإخخراج 
ابن جرير قال: «الفردوس ربوة الجنة؛ أوسطها وأحسنها». وترد جنة عدن فى القرأآن إحدى 
عشرة مرة» وفى التوراة لا ترد إلا مرتين» وكان الاسم كما ذكرنا ‏ عند البابليين عدنو. 
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2 الخروج من اأمنة 
وعن أنس أن الرسول يتيده قال عن جنة عدن: «خلق الله جنّة عدن بيده لبنة من درة بيضاءء 
ولبنة من ياقوتة حمراء؛ ولبنة من زيرجدة خضراء. ملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلق وحشيشها 
الزعفران. ثم قال لها: انطقى فقالت: #قد أفلح المؤمنون». فقال الله: وعرّتى وجلالى لا 
يجاورنى فيك بخيل»؛ ثم تلا رسول الله «زكة : «ومن يوق شح نفسه فأوآدك هم 
المفلحون 4 (الحشر 9). وهذه الصورة الحسية لجنة عدن إنما هى كناية لما لا سبيل إلى 
وصفه منها بلغة البششر. وتصويرها بهذه الصورة المادية لتجسيم المعنى المعنوى وجعله أسهل 
للفهم وألصق بالذاكرة. وفى التوراة لا يرد إطلاقا اسم الجلة فى أى من الأسفار بخلاف 
هاتين المرتيسن التى ورد فيهما مضائًا إلى عدن. وثواب اليهود فى الدنياء ينسم فيها الله 
المؤمنين. وعقاب العاصين فى الدليا أيفاً. و- جهنم عندهم هى هلومء تنسب لواد على 
مشارف القدس كانت تحرق به الزبالة: ثم أطلق على محرقة الأجساد رمز د الأبدى . 

وقصة الخروج من الجنة تختلف فى كل تفاصيلها ة فى القرآن عن التوراة؛ ففى القران 
أن الله قضى بأن يخلفه آدم وينوه على الأرضس. وأنه تعالى علّمه أسماء الموجودات. وأنه 
التقى بالملائكة لينبئهم. ولا لم يفهموا وأبدوا التخوف طمأنهم أنه علام الغيوب. وعرض 
أدم عليهم فأنبأهم بالأسماء. ودهشوا لعلمه ما لا يعلمون» وسحدوا له بأمر الله إلا إبليس 
فقد أبى واستكبر. وأسكن الله آدم وزوجه الجنة ونهاهما عن الاقتراب من الشجرة» 
فأزلهما الشيطان عنهاء فوجب خروجهما من الجنة. وهبطوا إلى الأرض جميعاً؛ آدم 
وزوجه وإبليس. بعضهم لبعض عدوء وتاب آدم بما تلقى من الله من كلمات» وعاش 
وزوجه على الأرض يتناسلان وبنوهماء فمن يتبع هدى الله لا يحزن ولا يخاف. ومن 
يكفر ويكذب فأولئك أصحاب النار (البقرة ١‏ - 84). وهذه تفاصيل لا يوجد إطلاقاً ما 
يشبهها فى التوراة؛ والقصة برمتها فى القرآن فى غاية السموء والحبكة فيها فى غاية القوة. 

وفى سورة أخخرى يأتى الخلاف مم إبليسء وعناده وإصراره على الاستكبار حسداً لآدم 
واستعلاء؛ ويلعنه الله. فيطلب أن ينظره إلى يوم البعث» ويعده أن يغوى بنى البشر 
أجمعين» وأن يقعد لهم كل مقعدء وبدأ بآدم وحواء؛ وأوقعهما فى المكروه فذاقا الشجرة 
المحرمةء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» واعتذرا لله أنهما ظلما نفسيهما وطلبا 
المغفرة» فأهبطهم جميعا إلى الأرض» يستقرون فيها إلي حين؛ متخاصمين ومتعادين إلى 
أن يموتوا فيها ثم يبعثوا منها يوم الشيامة (الأعراف ١١‏ 595). وفكرة الشيطان. والصراع 
الأجناسى بيسن إبليس وآدم. وتوعّده لبنى البشرء وطلب آدم وحواء للمغفرة؛ وحكم الله فيهما . 
كل ذلك غير موجود فى النص العبرى. 
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وفى سورة أخرى يقص القرآن: أن الله قد عهد إلى آدم فنسى ولم يكن له عزم. 
وسجد له الملائكة إلا إبليسء فحذر الله آدم وزوجه منهء لثلا يخرجهما من الحنة فيشقيا 
ويعرفا التوع والعرى والظمأ وشدة الجرء وعصى آدم ربه ففوىء وأكلا من الشجرة 
المحرمة وبانت سوءاتهماء واستغفر أدم وتاب ». وامشاورة فتقبل منه وهذاهء وقضى الله 
تعالى أن يهبطوا جميعاً أعداء لبعضهم البعض إلا من اهتدى (طه 1١١6‏ 1؟41. ولتحن :قن 
النص القرانى أن حيةٌ غوت حواءء. أو أن حواء غوت ادم. وإنما كانت الغواية من إبليس 
لآدم؛: وتابعته امرأته على ما فعل» وتاب آدم وأناب وهداه الله؛ وكان عليهم أن يتسركوا 
الجنة ويهبطوا للأرض ليَشَقُوا ويتعادوا إلا مَن هَدَى الله. وجميعها تفاصيل لا يشبهها شىء 
فى العوراة! 

وفى سورة أخرى يبلغ الحوار بين الله تعالى وبين إبليس ذروةٌ درامية رفيعة. وتسبق 
ذلك وتمهد له عبارات آية فى الجمال. ويختلط السرد بالحوارء ويأتى رد إبليس : (أنا خير 
نه حلفي من نار وخَلَفعَه من طين 4 (الأعسراف 57 ويكون الحكم الالهى ( فاخرج منها 
فنك رجيم 9 وإ لِك لمنتي إلى يوم اين (88) 4 (ص). : ويحاور إبليس ويداور ثم 
يقول قولا مكراً: ط فبعرتك لأغوينهم م مين 9 إلا بادك منهم المخلصين 65 »4 (ص). 
وينهى الله تعالى الحوار نهساية يوجز بها قصة الخروج فيقول: ( فانحق والحق أقول © 
لان جَهئُم مك وممُن تَبِعك منهم أجمعين 59) 4(ص) . 

فالقرآن كما ترى أغنى فى التفاصيل ٠»‏ وما يرويه أكثر معقولية؛ وروايته رواية شأهد 
يعرف ما يقولء ويشهد بما يعرف» وبما يعنيه ويتضمنئه ويشتمل عليه من نتائج ودروس 
مستفادة؛ وشنّان بين روايته والرواية الفجة التى يسردها التوراة! 

996 
٠٠٠‏ طإدخو ل آدم وحواء فى الجنة للسكنى لا للإقامة4 

كفر إبليس أخرجه الله تعالى من الجنة وأبعده عنهاء وبعد إنخراجه قال لآدم: 
«اسكن أنت وَزوجِك الجنة» (البقرة ه*), والسكنى تعنى الإقامةء والإقامة لا تكون إلا 
لمدة. ومن لحظة أن قال لهما «اسكن أنت وزوجك! كان ينبغى أن يفهما أن سكناهم الحنة 
هى سكنى مؤقتة. وعليهما أن يرتقبا خمروجهماء سحام إذن من نوع «السكتى الرقبى . 
أى السكنى ومراقبة أن تكون لمدة؛ بعكس السكتى العمرى. أى السكنى طوال العمرء أو 
السكنى مع حق الإعمار فى السكن, » كما فى قوله تعالى: هو أنشسأكم مَن الأرض 
واستعمركم فيها 4 (هود 51): أى أسكنكم فيها لأعماركم»؛ ولكي تعمروهاء وفرق بين أن 


سس سس #49 


شحرة المحنة 
يسكن آدم وحواء الجنة سكناً لمدة وبين أن يسككن الإنسان الأرض طوال حياتئه ولكى 
فترعار وى لديف االعمْرَى جائزة لمن أعمرها؛ والركبَى جائزة لمن أرقبهاء أخرجه 57 
ماجة. 
006 
-١‏ #شجرةاللكنة » 
الشجرة الثى أكل منها أدم وحواء رغم نهى الله لهما عنهاء 56 هى الككرم : ولذلك 
حرمت علينا الخمرة وقيل : ل ولذلك جعلها غذاء آدم وبنيه من بعد ذلك لم 
تاب عليه؛ وقيل هى الثين: ولذلك تعبر فى الرؤيا بالندامة لآكلها من أجل ندم آدم وحواء 
على أكلها. وليس فى شىء من هذا التعبين ما يعضده خبرء والصواب أن نعتقد أن الله 
تعالى نهى آدم عن شجرة فقال: ط ولا تفربًا هذه الشجرة فتَكُونَا من الظالمين 469 «البقرة). 
فخالف هو إليها وعصى بالأكل منهاء فكما عصى إبليس ربه كان أيفًا عصيان آدم؛ ولكن 
عمصيان إبليس لم يكن عن اسمتيارء ولا هو محنة؛. على عكس اختيار آدم فقد كان محنة 
وأع حكينة! 
يفف 
لآدم لم يكن له عرم4 
قبل الإنسان من النسيان؛ والله تعالى عهد إلى الإنسان فنسى العهد. كقوله: «ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنبى ولم جلها 652 4 (طد). فكأن العهد كان لآدم ولبنيه من 
بعده. والنسيان كذلك كان صفة فيه وفى بنيه من بعدهء ولم يقل الله تعالى ؛اعصى» وإنما 
قال «نسى»؛ لأن عصيان آدم كان بتأويل. وكان آدم يعتقد ألا يأكل من الشجرةء فلما 
وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده. والشىء الذى عهد إلى آدم هو: ألا يأكل من 
السجرة. وأعلم لذلك أن إبليس عدو له. والعزم هو الصبر - صبره عن أن ياكل من 
الت وأن يواظب على التزام الأمرء ومن ذلك قوله تعالى: «فاصبر كما صبر أولوا 
العم من الرسل 4 (الاحقاف 9. وقيل: إن الله تعالى نهاه عن شجرة بعينهاء وخدعه 
إنلسى نان التق وقف عليها وليس على نوعهاء وترك آدم الاستدلال؛ أو أنه لم يطبقه. 
وما تعرفه ولا تطبقه فكأنك نجهله. وكأن آدم لم يكن يعرف الاستدلال. فترك الشجرة 
المنهى عنها وأكل من أختها التى من جنسهاء وكان أكله منها تأويلاً وليس نسيانأء فمن قال 
بالنسيان أخطأ. وقيل: إن ادم لم يكن من أولى العم من الرسل وقيل: إنه ما من نبى إلا وقد 
أخطأ أو هم بخطيئة:؛ فلو خرج آدم من جملة أولى العزم بسبب خطيئة. لخرج جميع 
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الأنبياء. وذلك غير صحيحء. فكل نبى حالة خاصة وله ظروفهء وآدم فيما يبدو قد تعهد 
وأصر على الوفاء» وأخمل نفسه بالالتزام بالأمر بصرامة؛ فهذا هو العزمء ولكنه فى الحقيقة 
تهاون واستخف . وهذا هو معنى أنه لم يكن له عزم . والحق يقال أنه كان واقعأ تحت ضغوط 
نفسية من أشد ما عرفته البشرية من الضغوط النفسية: ضغط إبليس ثم ضغط حواء. فلا 
كن أن فنعب غزمهه فعذره ربهء وغفر له. 
006 
-٠‏ «ذنبادم لا يررى به # 

الزراية هى الاحتقارء ويزرى به أى يعيبه. ومنها الزرى وهو الذميم المحتقرء والزراية 
لآدم. لأنه كقوله تعالى: ظوَعصئ آدم رب فَفَْوئ 4059 (طه)؛ فما فعله آدم هو عصيان 
وذنب لا شك فيهء إلا أن ذنوب الأنبياء مغفورة لأنهم يستغفرون منها ويتوبوذ» وذنوبهم 
بالنسبة لغيرهم حسنات مع ذلك ولكنها فى حقهم سيئات. بالنسبة إلى متاصبهم وغلو 
أقدارهمء والوزير قد يؤاخطذ بما يئاب عليه ساعى مكتبه. أو جندى الحرس عنده. وفى 
الخبر أن حستات الأبرار سيئات المقربين» ومع أن الأنبياء تقع منهم الذنوب إلا !0 لا تخل 
بمكانتهم: ولا تقدح فى رتبتهم؛ وفى الحديث عن أبى هريرة عن النبى يِه ٠‏ قال: 
ا احتج أدم وموسى؛ فقال موسى: : يا أدم. 010000 ياموسى؛ 
اصطفاك الله عر وجل بكلامه وخط لك بيده يا موسى! أنلومنى على أمر قدره الله على قبل أن 
يخلقنى بأربعين سنة! فحج آدم موسى ثلاثاً». ومعنى ححه أى قله بالححة: وسمت د 
آدم لأن الله قد غفر له خخطيئته وتاب عليه وما كان لموسى أن يعيره بخطيئة قد غفرها الله 
له , 

امف 
4 - دم أول نبسى * 

فى الحديث الصحيح أن نوحا هو أول رسول. يقول: «ولكن اثتوا نوحا فإنه أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض»2. فهو الأول لأنه كان أول من جاء بشريعة» إلا أن آدم أيشسا باعتباره 
أول البشر كان له تعليمه من الله: وكان يعلّم أبناءه أوامره ونواهييهء وإذن كان آدم نبياء 
وكان أول نبى بغير إشكالء ولم يكن معه إلا النبوة» ولككن لم تفرضي له الفرائضص» 
ولاشرعت له المحارم » وإنما كانت أقواله تنبيهاً على بعضص الأمورء واقتصاراً على 
ضرورات المعاشء وأخعدًا بوظائف الحياة والبقاء. وفى الآية: < إن الله امطفئ آدَم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 69 » (آل عمران) ثبت أنه تعالى اختار لهؤلاء دينهم 
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أدم خليفة الله 

وهو الإسلام. واختار لآدم اللبوة. ولإبراهيم النبوة» ولنوح الرسالة. ولآل إبراهيم وآل عمران 

أن يكون منهما الكثير من الأنبياء والرسل: فمن آل إبراهيم كان: إسسصاصيل. وإسحق 

:ويعقوب. والأسباط. ومحمد عردم ؛ ومن آل عمران: موسى؛ وعيسى. وقيل إن "آل إبراهيم) 

هو نفيسه؛ و «آل عصران» هو نفسه. والصحيح أن الله تعالى خض هؤلاء بالذكر لأن 
الأتبياء والرسل من نسلهم . 


006 
0 #كلمات آدم4ة 
قيل فى الآية : ( فتلفى آدم من وب لمات فَتَاب عليه نه هو لواب الرحيم 4(البقرة ال 
أن كلماته تعالى التى تاب آدم بها هى : «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا لَدَكُون من 
الخاسرين » (الأعراف 57), أو قوله: (رب إِنَى ظَلمت تفمبى فَاغْفرَ لى» (القصص .)1١5١‏ 
أو قوله: لأ إله إلا أنت مسبحائك إِنَى كنت من الظالمين 69 4 (الأنبياء). أو أن هذه 
الكلمات التى نطق بها لسسانه وعبرث عن خاله هى: الا إله إلا أنت: سبحائك ويحمدك: 
عملت سوءاً وظلمت نفسى فتب على إنك أنت الشواب الرحميم. لا إله إلا أنت سسبحاتك 
وبحمدك؛ عملت سوءاً وظلمت نفسى فارحمنى إنك أنت أرحم الراحمين!. وفى كل ما سبق 
لم يتجاوز آدم الاستغفار المعهود عند ارتكاب الذلوب؛. وكان يبكى. ويدعوء. ويبدى 
الندمء ويعتصره الحزن. 
209 
-٠‏ «آدم خليفة الله فى الأرض » 
فى الآبة: « وإذ قال ربك للْمَلائكَة إنّي جاعل فى الأرض عَليقَة 4 (البقرة 0 قسيل 
الخليفة هو ادم وذريته من بعده. فهم يخلفونه تعالى فى الأرض» ويهتدون بهديف 
ويأخذون بأسبابه؛ وأولهم أدم فهو الخليقة الأول. ومؤسس الخلافة الآدمية. وهو الذى كان 
عليه أن يعلّم أولاده. وقيل كان رسولاً إلى أولاده الذين تكاثروا من بعده كما قال تعالى : 
(خَلفكم من نُفْس واحدة وَخَلق منها زَوجَها وَبثْ منهمًا رجالا كديرا ونسّاء © (الننسساء١).‏ 
وخلافة ادم هى الأصل فى تنصيب الرئيس للدولة أو للحكومة؛ لتجتمع به الكلمةء وتنفذ 
به أحكام الدولة . 
لقف 
«آدم أول العلمساء من البشر» 
فى الآية: وعلم آدم الأسماء كلها » (البترة :)١‏ أن («أدم أول من تعلم العلم؟. وأن 
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أسماء الأشياء والأشخاص والموجودات؛ وأن الله تعالى كان مدرس أدم. يعنى أن العلم 
بالأشياء فى الإنسان فطرة» وأن الأمر فى تعليم الصغار هو أن نحبى فى قطرتهم ما علّمه 
الله لآدم وانتقل فيهم جينيّاء وتعليمه تعالى - والتعليم عمومًا - هو التعريف بالأسماء. 
والله تعالى عرف آدم بهاء وكان تعليمة له إلهاماء والأسماء مقردها «اسم/, وهو اللفظ 
ا موضوع على جوهر أو عرض لتعييئه ولتمبيزهء ويراد به الاسم والمسمى. فالاسم كقولنا 
امل ثلاثة حروفء. والمسمى هو الحيوان الذى له صفات معينة. وقوله: «كلها' 
للاحاطة والعمومء وفي الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفاً. والله تعالى علم آدم 
أسماء ما خلق وأبدع مما لم تعلمه الملائكة. ومعنى أنه سمى له كل شىء باسمه. أنه ذكر 
له متشعته ومضاره ‏ فذلك سبب إعطائه الأسمء وقيل: علمه الأسماء فى مسختلف 
اللغات» فلم يكن آدم يتكلم لغة واحسدة»؛ واللغات كلها أسماء. والأية فى عمومها دليل 
على فضل العلم وأهله. وباعتبارها فإن آدم هو «أول علماء بنى البشرا؛ وهو / رأسهم». 
وفى الحديث أن الله يباهى الملائكة بأهل عرفات» وهم العلماء؛ وسجود الملائكة نما لصفة 
العلمية عند آدم.وسجودهم ليس تذللاً وخخضوعاً؛ ولا سجود عبادة؛ واا سبجو تكريم 
لما ححياة اللّه من العلم. وكان سجود الملائكة تعليمًا للبشر أن يسجدوا للعلم. ٠‏ فالناس إما 
علماء وإما جهلاء؛ والعلماء هم بئو ادم عن حى . 
ووه 
- #إبلييس»* 

(إبليس» اسم عي للشيطان؛ وقيل اسم أعجمى أصله 01880105 اليونانية» وشتان 
بين الاسمين. فإبليس عربى من البلّس وهو الشرًء ويطلق على ثمر كالتين» وعلى العدس 
المأكول؛ والبلسان شجر كشجر الحناء ينبت بعين شمس فى مصرء وأبلس يلس وتحيرء 
وبلبييس من مراكز مصرء وبولس سجن بجهنم. فكما ترى أن اسم إبليس عرب صميم. 
وفى القران يتكرر إحدى عشرة مرةء يقترن فيها جميعا بالعصيان والبيقات: والكبر 
والمحسّدء والمكيدة والحيلة: والرفض والحد والعناء» وفى القرآن : (ريوم تقوم الساعة 
يلس المجرمون 405 (الروم)؛ يعنى يسكتون وتنقطع حجتهم؛ ومن هذا المعنى كان 
اشتقاق الاسم إبليس على وزن إفعيل. لأنه انقطعت حجته. ومن يقول أن الاسم أعجمى 
يتعلل بأنه غير منصرف فى القرآن. ولو كان عربياً لانصرف. والصحيح أنه 3 ينصرف 
لأنه معرفة ولا نظير له فى الأسماءء فلم يعرف أحد باسم إبليس إلا هو. فشبّه بالاسماء 


ااا سوسس سسسإبببإبإب-بب-ببببيتب سس ب ا 6م 
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الأعجمية. والمبلس هو اليائسء كقوله: 8 كانوا من قَبْلٍ أن يرل عَلَيْهِم من قبله 
ملسن 69 4 (السروم). أى ينسوا وأصابهم من شدة يأسهم الاكتئاب؛ وفى المقابل يقول 
تعالى : طإذا هم يستبْشرٌو 62 (الروم) فجعل امبلسين نقيض المستبشرين . 

وكما تنفرد العربية باسم إبليس قلا تعثر عليه فى كنب اليهود: فإنه فى التصرانية غير 
موجود كذلك. ويأتى فى الترجمات العربية لبعض كتبهم كمرادف عربى لشيطان؛ فالاسم 
57 عربى فح ومترجم إنجيل متى بدلا من شيطان 11ا06 استخدم إبليس .)١/4(‏ 
وجعله يجرب المسيح؛ والمترجم العربى لرؤيا يوحنا استخدم إبليس كذلك (؟١/4).‏ 
ووصفه بأنه التنين العظيم. ا 1 القديمة المسماة 03[و0طهفلء أو أهأوذل. أر لفلستف. أو 

لأنا ]0ل . ونصد إلى أن يستخدم الاسم الشائع فى العربية للاسمين 0١11‏ و 211أهقق فترجم 
الأوك إبلدين» :و اناي الشسيطان؛ وإلا فلا وجود لاسم إبليس فى أى من اللغات إلا 
العربية. ثم إن هناك اخشلاف بين قصة إبليس فى القرآن وقصته فى التوراة فى سفر 
التكوين. ثم فى الإشارات عنه عند متى 0)١١ - ١/4(‏ وعند لوقا (6/ .)١7‏ وبطرس الأولى 
(8/5). وإفسس (5/١١)ء‏ وتيموثاوس الثانية (؟/2,)51 وكورنئوس الثانية /١١(‏ ؟) إلخ . 
والقصة القرانية شديدة الحبكة. والحركة فيها سريعة؛ والعبارات والكلمات تترى مناسبة 
للمواقف النطيرة؛ وشخوص القصة واضحة المعالم لها إرادتها وكبارانها وستوصي من 
نفسها له دوى فظيع ونتائج ملحمية كبرىي» وليس كذلك القصة فى الثوارة. افهي وى 
عادية» وتسرد وقائعها سردأ فى سطور قليلة؛ وتؤدى الحيّة دور الشيطان؛ والمَنْةَ فيها جنة 
أضية يرادفك اسمها اسم البستان. . وليس بالقصصة التوراتية المشاهد العظيمة الكبرى التى 
فيها الحوار بين الله تعالي وبين إبليس والتى تأتى فى القرآن. وإنها لمشاهد فى قمة المو 
الفكرى؛ والتعبير فيها آية فى البلاغة. والكلمات اصطلاحية وحافلة بالرمزية» ولعمرى لم 
لمرجدارك اللمعلمر تون عدم القضة ووتيرا لبها ول باعار ها من حون الأذات واللك: 
الفلسفى العالميين» إلا أن يكون هو الحسد دفعهم إلى ذلك ليغمطوا القرآن ححقه. وأنه 
الكتاب المنزل: عق لدان اله؛ وأن قصصه هو القصص الحق . 

وإبلبس فى قوله تعالى: وإذ قُلما | للملائكة اسجدوا لآدم فسججدوا لأ إبليس أبئ 
واستكبر وكان من الْكَافرين 69 © (البقرة) لا يعنى أنه من الملائكة فالاستثناء منقطع. والله 
تعالى وصف الملائكة بأنهم : .ا «لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلوت ما يوْمَرُونَ 2 > (التحريي). 
وفال فى إبليس : ل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه اكيم ) واللحن غير 
الملائكة . الجن خلتوا من نارالسموم. وخلقت الملائكة من النور. وقيل 5 
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تله لأنهم كانوا حزنتهاء وكانوا يأتون الأعمال الباهرة العجيبة » ومن ذلك قولنا: به 
جنة. أى يقول عجيا! فلما فق إبليتن: عن أهر ربه تبعته الجن » فهولاء جنوده فى الآية : 
«رجنود إبليس أَجْمَعُونَ 469 (الشعراء). وغضب الله على إبليس وجنوده فمسخهم 
تاليف .قن نظن أ بعد اضر اشير وصار إبليس هو الشيطان؛ علتة عن الحق وتمرده؛ 
وصار كل عات متمرد من الجن والإنس شيطانا أو يقال له شيطان. 
1 لم 
6 «قالت المعتزلة: إبليس مادخل جنة الخلد» 

المعتزلة على القول بأن الجئّة فى قوله تعالى لآدم : اسكن أنت وزوجبك الْجنة 4 (البقرة 
*» المقصود بها البستان الذى بأرض عدن وأنمذوا هذا القول عن اليهود: أن جنة عدن 
شرقاً أعدها الله فى الأرض لسكنى آدم وزوجه وجعلها كالبستان؛ وأنبت فيها الشجر المثمر 
والزهور الطيبة» وأجرى فيها الماء (التكوين 8/7). غير أن قول اليهود كان نتيجة نحلو 
اعتقادهم أصلاً من الحنة والنار فى الآخرةء وعندهم الجنة والنار فى الدئيسا وعلى الأرض» 
والمعتزلة اعتقدوا فى الحنة والنار الأخرويين؛ ولكنهم قالوا إن جنة ادم أرضية ومعناها 
البسثان وليس المعنى المتعارف عليه . وحجة المعتزلة : أن جنة آدم لو كانت جنة الخلد لا وصل 
إليها إبليس أصلاً. فإنه تعالى يقول: ( إن لمعن فى جنات رعيون 462 (الحسجر). 
وإبليس لم يتق الله ليستحق دخول الجنة . ٠‏ ثم إن ما قاله لدم وخياء غواية والغواية من 
اللغو والتأئيم وهو تعالى يقول: (لا يَسمَمُونَ فيها لَفًُا ولا كذابا 69 » «النبأ)ء ويقول: 
للا يسْمعُون فيها َا ولا ليما 2 إلأ قلا سَلاما سَلامًا 459 (الواقعة). نمطي الس 
من الحنة لما عصى ربه. فكيف دعل ثانية ليكيد لآدم وحواء. إلا أن تكون الجنة المعنية همى 
جنة الأرض وليست جنة الخلد؟ وعمية انكلن ردفكلها الداخلون فلا يخرجون منها لقوله 
تجتالى: ( وما هم مَنْهَا بمشرجين 62 4 (الحجر). ولو كانت جنة آدم هى جنة الخلد ما 
استطاع إبليس أن يكيسد لآدم وحواء ويخرجهما منها. ٠‏ فالحنة موضع مقدس عن الخطايا 
والمعاصى » لحز عنهاء وإبليس قد لغا فيها وكذب أكبر وأفدح كذية فى الوجود. 
والمعتزلة التى قالت بذلك أول قرقة انتصرت للعقل على النقل. وأعملت العقل فى كافة 
النصوص الدينيةء فاعتزلوا أهل ساف وال فميل فيهم إنهم المعتزلة لهذا السبب». 
وكان ذلك فى النصف الأول من القرن الثانى الهجرى . وبحيط أقوال المعتزلة أن الله تعالى 
عاقب آدم وحواء وإبليس وسائر المخلوقات بأن أمرهم بالهبوط؛ وهو ا 5 7 
أسفل. يعنى من جنة السماء إلى الأرض»ء فلا يصح أن يكون الهبوط من أرض إلى أرض 

لذ 


موا ا 


إبليس أول ص لتتبعى_ 


٠١‏ #إبليس أول من عصى وكفْر» 
إبليس فسق عن أمر ريه كقوله تعالى : إبليس كان من الجن مسق عن أُمرٍ ريه 4 (الكيف 
9): أى تمرد وعصى؛ كقرله: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الككافرين © (البقرة 4+). 
فأول عصيان من مخلوق لخالقه هو عصيان إبليس رفضي أن يمتثل لأمره تعالى بالسجود 
لأدم ؛ بدعوى أن أدم خحلقه من تراب بينما إبليس خلقه من نار. فبزعم شرف النار على 
التراب تعلل بأن لا يسجد. فأول من كفر هو إبليس. والسؤال هو: هل كان كفره عن عناد أم 
عن جهل؟ والحواب: لم يكن إبليس يصدر عن جهل وقت أن عصى. لأنه كان يعرف 
ويعلم. إلا أنه كان من «الجاهلين»؛ بالمعنى الذى جاء فى قصة غمر لا دخل عليه الأعرابى 
يسبه ويقول: والله ما تعطينا الحَزل يا ابن الخطاب, ولا تحكم بيننا بالعدل ‏ والجزل هو 
اليه الكثير. ٠‏ فخضب عمرء فانبرى أحد الحخالسين يقول: يا أمير المؤمنين. إن الله قال 
553 (إغد العفو وأمر بالغر وأعْرض عَنٍ الجاهلين 659 4 (الاعراف). وهذا من الججاهلين! 
- وبعد هذه الآية مباشرة يأتى قوله تعالى 9 وإما يترغتك من الدنيطان تزغ فاستعل بالله 4 
(الأعراف .)50٠١‏ والتعوث بالش ثما تثيره فى النفس جهالة أحدهم كهذ] الى عون . 
وكذلك كان إبليس من الجاهلين؛ وكان عصيانه نزغاً من طببعته النارية العنيفة, ونَرَغُه كان 
هذا اعبل والخر فيه. فذلك الذى دعاه إلى الكفر فعصى الله . فإذا كانت خطيئة المرء فى 
“0 وكبره افا ترح وإن كانت خخطيئته فى معصية كادم, فازيحة. ولو قارنا -خطيتة آدم 
يخطعة ابلح لتبيين أن خطيئة آدم كانت معصية؛ ببنما خطيئة إبليس كانت الحسد والكبر؛ 
وهما بِعلّر للحق وغمط للناسء وبَطَّرَ الحق: تسفيهه وإيطاله؛ وغعّمْط الناس: : هو الاحتقار 
لهم؛ والازدراء بهم. قال إبليس 9( أنا حير مه خَلَفْسى من ار وحَلفْمَهِ من طين 463 
(الأعراف). وقال: أنه لمر حلفت طِنا 49 لاسرم وقال: 8 لم أكن لأسجد 
لبشر خلقته من ملصال من حمما مُستْرن9© » (الحجر)! فأول معصية فى الوجود كانت الحسد 
والكبر. والاثنان وججهان لعملة واحدةء وكلاهما يؤدى للآخرء وإبليس حسد ادم على ما 
0 وهذا هو المقصود فى تعريف الكبر بغمط الناس. قلعا حسدة كر علون 
وهذا هو بطر الحق؛ أى تسفيهه وإبطاله. فالمتكبر يتصرف وكأنه أحسن تمن يتكبر عليه 
فيزيده تصرفه توهما بأنه الأحسن». وطالما أنه كذلك حق له أن يتكبرء فكأنه وحده الموجود 
دون الآخرء فسلوك الكبر يلغى الآخر. وهكذا يكون الحسد يتسرب إلى النفس ويؤدى إلى 
ارتكاب الذنوب. لأنه بداية المرض النفسى والإضسابة بهذاءات العظمة. والاحتقار للآخر 
وتضخحم ذات المتكبر وأن يعلى من قدر نفسه. وتسلمه هذاءات العظمة إلى السلوك البارنى 
(من بارالويا أى جنون توهم العظمة)؛ فيكون ادعاء العظمة عن غير أساس وهو المسمى 
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بالكبر. وهى حالة باثولوجيمة مؤكدة. وإبليى كان بكل المقاييس حالة مرضية تستحق 
اللوامية ب ن حالات جنون نوهم العظمة ؛ والحسد والكبر هما أساس وخميرة وجود هذا 
الاضطرات النفسى - البارانويا - بين البشرء بمعنى أن الحسد والكبر يولدان هذا 
الااضطراب. 
يمل 
١‏ هل لاإبليس ذربة؟ * 

فى الآية : ٠ج‏ ليس كان من الجن سق عن مر به دونه َه ويا من دوني رهم 
لك دب للطالمي بدلا 69 (الكيف»: أن إبليسن له ذرية» فهل ذريته من صلبه؟ وهل له 
زوجة؟ والحواب: أن الغالب أن ذرية إبليس هم «أعوانه) من شياطين الإنس والحان. 
وسرسوة إن تت أ :ولس قن القران ا شع عن روج لابليسنة أن الايرلد له 
حو بكرن دري من عليه والذى ثبت عن رسول الله كه عند مسلم أن الشياطين 
تبيض وتفرخ وقمل : الشياطين هم ذرية إبليس. وقيل, اي اسعائهم شمن امار وج الدينية 
الاعيلامية: ركسون أى الموقعائى». وهو شيطاد اسان ور : أى «المصيبة؛ أو #ضاحبف 
المصائب»؛؛ والأعور: صضاحب الرزوانىي؛ وممسوط أى «المشئعاتي1. صاحب التاوات 
وداسم: أى «الخربى»؛: يخرب كل بيت يدخله. وكل قلب وضمير وعلاقة؛ والأبيض 
الكاشف الذى يكشف كل شىء ويجعله اعلى بياض» وهذا عمله مع المصلحين 5 
والأنبياء؛ وصخر: أى (القوى المّلب» الذي لا يلين؛ وهو اللحوح الخناس؛ والولهان: أى 
(المتجير الخزنان»» يشبع الزن بين الناس ون كل إنسان؛ والأفيس: أى «الصياد؛. 
بسطاد في الاق العكرء واكدر جطاه وت الفح ة ليشغل المصلين عنها؛ 0 م تيدر 
العرؤر بر كنيته ابو مره لأنه يسقى الناس ار ويؤكلهم الحنظل» بالغناء والإنشاد؛ فييكون 
ويدمعون؛ والهفاف: أى «المرُوقاتى»» وكلامه نزق ونصيحته هواء؛ ولقوس: أى «العياب». 
بعيب كل شبىء ولا يعجبه شىء؛ والمتقاضى : يتقاضى الناس ويخبرهم عم ا ه من شسرور 
منذ زمن بعيد ليخزيهم! والخئياس : أى «المتخفى؛»؛ وقيل كذلك: عدرت" : وهو اسم 
الشيطان الذى يحضر المؤمن فى الصلاة ة ليصرفه عنها. وربما كانت هذه الأسماء حالاات 
للشطان يتليّسِها بحسب المواقف. وعند مسلم أن الرسول لود سمى جهاد المسلم مع 
الشيطان «معركة الشيطان» » ومن المصطلحات الإسلامية التى يدخلها اسم الشيطان: اجنود 
الغيطان»؛ و«سرايا الشيطان). واحزب الشيطان». وهؤلاء هم فى الغالب «ذرية الشيطان؟. 
أنى أعوانه ومساغدوه. 


ساس بإ بإ إ -اإإ|سببيبيي ااا ااا 1 


» #إبليس وقابيل أول من أضلونا‎ -١ 

فى قوله تعالى : ا ا ات ع ا 
من , الأسفلين 400 (فصلت) فإن الذى أضلنا من الجن: هو إبليس» ومن الإنس: قابيل. 
وذلك أن إبليس كان أول من سن الكقرء وقابيل كان أول من سن القتلء وأصل ذلك كله 
الحسد فى احالتين. 

9*6 
لإواحد من كل ألف لله والباقى للشيطان* 

فى الآبة عن إبايس: «إوقال لأنُحْدنْ من عبادك صما مُفرُوضًا» (النساء 411 وفى 
الحديث تم عن «النصيب المفروض»: أنهم أتباع الشيطان: «من كل ألف. واحد لله 
والباقى للشيطان». وفى رواية أخرى بنفس المعنى : «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
إلى النار. وواحد إلى الحتة) أخرجه مسلم؛ وفى الحديث القدسى عن قوله تعالى لآدم: 
الأبعث بعْث النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف نسعمائة ونسعة وتسعون» أخرجه 
ملم . ٠‏ وابعث النار؛ هو نصيب الشيطان من البشرء. أى أتباعه فى الدثيا . 

00 
4 ««الشيطان' فى العربية والعبرية)» 

المستشرقون وأخصهم جولدتسيهرء ونولدكه وهوروفتس. على القول بأن فكرة الشيطان 
منقولة عن كتب العهد القديم: ولم نعثر على كلمة «شيطان» فى هذه الكتب إلا ضمن 
نبوءة زكريا وفى سفر أيوب؛ وفى النبوءة يقول زكريا: «وأرانى يشوع الكاهن العظيم واقفاً 
أمام ملاك الرب؛ والشسيطان واقفأ عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الربب يا 
شيطان»  ١/5(‏ ١)؛‏ وفى سفر أبوب يقول الذى يقص الحكاية: «واتفق يوماً أن دخل بنو 
الرب ليمثلوا أمام الرب. ودخل الشيطان بينهم' (الفصل الأول 5) ثم يكون الحوار بين الرب 
والشيطان؛ ويراهن الرب على أيوب. وسفر أيوب هو وصف لمحنة أيوب الذى تسبب له 
فيها الشيطان. وفى اليهودية والنصرائية: الشيطان من 58688 العبرية ومعناها «المعاند»؛ 
وفى اليونانية الشيطان 5 ومنها عأداة1ل. رأما “تعللعن!ا فمعناها «الصفراوى» الذي 
يكبت التمرد والغضب والكراهية؛ وأصل الكلمة يونانى أيضاء وتختلف الأسماء بالختلاف 
اللغات والأجناس». وبحسب المفهوم عن الشيطان فى كل ثقافة. وفى النصرانية فإن 
الشيطان هو بعل زبول (مثى ؟١/4١)‏ وبليعال (١؟‏ كولوسى .)١5/5‏ ويوصف بأنه رئيس 
مملكة الهواء. وقرين أبباء المعصيةء والتنين» وكبير الأرواح الساقطة. ويُمّت بالخبث. 
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والتمرد على الله. والفساد فى الأرض. والمقدور عليه أن يظل مطروداً من رحمة اللّه. وأن 
يعادى الإنسان. وأن يجرب الناس للخطيئة. وأن يقاومه المؤمن ولا يخضع لهء وتعاونه 
عصبةٌ من الأرواح العاصية. وكلهم يعمل لصرف الإنسان عن الإيمان والخيرء فمن سايره 
فهو من أبناء الشيطان. ومنهم "«يهوذا الاسخريوطى» وقد دعاه المسيح شيطائاً. وحاول 
الشيطان مع المسيحء ومن دأبه أن يتلبّس الناس فيصيبهم منه العته والصرع والجنون. 
واللمثرس » والعمىء ونهاية الشيطان أن يطرح فى الآخرة فى بحيرة النار والكبريت (رؤيا 
يوخا 2177 1/7 

وفكرة الشيطان فى الزردشتية. والمانوية» والعرفانية»: ولم توجد ديانة ولا فلسفة فيها 
فكرة متكاملة عن الشيطان كالإسلام؛ ويأتى ذكره فى القرآن 848 مرةء ويوصف بأنه 
كقررة وعضي» وغدو سين للإنسان+ -يزله. ويوسومن وينول له ويتتزل عليه ويفسنه. 
ويتخيطه و المس ع ويستهويه؛ ويعويه) ويعده: ويخذله؛ وله رجز ورجس وهما الوثم 
والذنب. وله نجوى» ويأتى على خطوات» ويمر كالطائف. ومن يمسه يتخبطه بالنتصب 
والعذاب. وكيده مع ذلك ضعيف. ولا يعد إلا الغرور؛ وأولياؤه هم أتباعه؛ وإنخحوانه. 
وحزبهء وقرناؤف يوخي إليهم؛ ويستحوذ عليهم ويتعبدونه. والشيطان رجيم أى مرجوم. 
ومريد ان يت وقتريره .وها عن نبى ولا رسول إلا تمنى وألقى الشيطان فى أمنيته . 
والتعوذ من الشيطان يقى منه. كقوله تعالى : َو يَرعْكَ من الشيطان تع فاستعد بالله » 
(الأعراف »)5٠ ١‏ والاستعاذة منه أوجب عند قراءة القرآن: َفَإِذَا قرأت القرآن فاستعد بالله من 
الشيّطان الرّجيم 62 4 (النحل»» يعنى أن يقال: «أعوذ (أو نعوذ) بالله من اللسيطان الرجيم؟ . 
(العرة والعياذ والتعويذ كلها بمعنى واحدء والمعوذتان دعاء يتعوذ بهما من الشيطان» وقوله 
تعالى : «إمن شر الوسواس اْخئّاس ©)4 «الناس) يعنى الشيطان؛ وهو خئاس لأنه ينقبض 
ويتأخر عند ذكر الله تعالى. وفى الصحيح أن النبى ويم قال: ”إن الشيطان يجرى من بنى 
آدم مجرى الدم' أخرجه البخارى»؛ وفى قوله: من الجنة والناس 90)» (الناس) أن الجنة 
جنس الشياطين» والمردة وصفهم فى أحوال دون أحوال» ورئيسهم جميعا إبليس: وكان 
خَلقهم من النار كما كان خَمَلْق الانسان من الطين. وقيل فى الشيطان إنه شيطانان: فشيطان 
الجن يوسوس فى الصدور 0-0 وشيطان الإنس يوسوس جهرة» كقوله تعالى : «وكذلك 
جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن؟«الانعام) . والشيطان مصطلح عربى أصيل؛ ودليل 
أصالته فى العربية كثرة استخدامه وتصريفه. ويجمع على شياطين» ويشتق من شطن يعنى 
عد صن اشير بولقول شطنت داره إذا بعدت» وبئر شطون أى بعيدة القعر. والشطّن 
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اباي اسم و لل طرقيفي وس فيان خيطانا لمن وعن الحق وتمرده. ويقال لكل 
عات متمرد من الحن والإنس شيطان. وقيل شيطان من شاط يشسيط إذا هلك . واتسوذ 
زائدة وشاط إذا احترق. وشيّطت اللحم إذا دخنته ولم تنضجه؛ واستشاط الرجل غضيأ إذا 
اشتد غضبه. وقيل إن الغالب أنه من شيطن وليس من شاط. ولذلك بقال تشيطن من 
شطن» فإذا كان من شاط قيل تشيط . ومع الشياطين لا قواعد ولا أصول. وهم يخوفون 
الناس الفقر لثلا ينفقوا فى وجوه الثيرء ويشبطونهم عنه؛ ويأمرونهم بالفحشاء ‏ وهمى 
المعاصى. وفى الحديث: إن للشيطان لَمَهُ (يعنى ختطرة) بابن آدم. وللملّك لم فأما لَمَ 
الشسيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق؛ وأما ل املك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق. ٠‏ فمن وجد ذلك 

أنه من الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان». ثم قرأ: الشيطان يعدكم الففر 
000 :18 ؟). 
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حكايه قابيل وهابيل من الأدب الشعبى «السامى؛). والاسمان هما الصيغة العربية من 
الأسمين الساميين. وفى كل لغه (سامية' يختلف نطقهما بحسب الطبع اللغوى لأى من 
الأجئاس السامية. واليهود كعادتهم يجعلون الاسسمين من الأسماء العبرانية. وفى 
الموسوعات اليهودية لا تعثر على اسم قايبن 8118) كما ينطقونه» أو اسم هابيل [عطا4. 
لشخص من الأشخاص من القدماء أو المحدثين. وقيل إن قايين العبرية تعتى الحداد. بينما 
هابيل العبرية تعنى النسمة وهذا دليل على سوء ليا الساميين» على 
أنهما اسمان عبرانيان ‏ كادعاء اليهود ‏ وليسا ساميين. وأسأل : المفترض أن قابيل وهابيل 
ابنا أدمء وكان قابيل أول من يولد في العالم. بينما هابيل هو الابن الثانى لآدم؛ والمولود 
الرابم له. فهل كان فى زمنهما أيضاً عبرانيون ولغة عبرانية ليكون الاسمان عبرانيين؟! هلا انقى 
هؤلاء اليهود الله وكفوا عن الكذب والانتحال وسرقة ثراث الشعوب؟! 

وأيا كان الأمرء فقد نتساءل: فماذا يعني الاسمان إذن بصرف النظر عن التخرصات 
العبرانية. وآأكاذيب المدراش والسنهدرين. وادعاءات المستشرقين من أمثال جريئباوم. 
وأيزنبرجء وفايل؟ والأسماء فى نظرية القرآن. فى قصة تعليم آدم: هى صفات. فأسماء الله 
الحسني صفات له. وأسماء الأشباء التى تعلمها آدم وتلقاها عن ربه هى صفاتها البارزة. 
و«قابيل؛ كان أول مولود «يقبل؛ على الدنيا من أولاد آدم؛ فسمى «قابيل»؛ ونحن نسم 
«القابلة»» لأنها أول من «يستقبل؛ المولودء وقابيل بشهادة اسمه أول مولود فى الدئياء وآما 
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«هابيل! فقتل شهيدأً: وغرفت أمه بموته معنتى الثكل لأول مرة. نقول «هيلته أمها؛ يعنى 
نكلتهء وهى «هابل». أى "ثاكل١.‏ وقابيل وهابيل على وزن واحدء والاسمان فى العربية 
من الأدب الشعبى الدينى ولييا من أسماء القرآن؛ ولا وو القصية القرانية الاسمين» 
وتكتفى بأنهما ابنا آدم؛ بينما فى التوراة يأنى ذكرهما كتسجيل للأحداث الإنسانية فيما قبل 
التاريخ ؛ والقصة فى القرآن لم ترد إلا مرتبطة بما قبلها ضمن السياق العام لسورة المائدة. 
فلما ذكر تعالى قرّد بنى إسرائيل وعصيانهم لامر الله فى قتال الجبارين (الآيات من 5١‏ إلى 
75 ذكر قصة بنى آدم»: وعصيان قابيل لأمر اللّهء وإقدامه على قتل النفس البريثة التى 
حرمها الله ؛ فكان المعنى: أن اليهود كانوا مثل قابيل» واقتفوا فى العصيان أول عاص لله 
فى الأرض ؛ فطبيعة الشر فيهم مستقاة من ولد آدم الأول فائعهيت القسكان مو حمة 
التمرد والعصيان (الآيات من ا؟ إلى ؟15). 

وفى قصة التوراة: أن قابيل كان عامل زراعة» بينما هابيل كان راعى غنمء. تقول 
القصة: وكان بعد أيام أن قابيل قدم من ثمر الأرض تقدمة اللرب»؛ وقدم هابيل أيضاً شيئاً من 
أبكار غنمه ومن سمانهاء ننظر الرسّ إلى هابيل وتقدمته؛ وإلى قابيل ونقدمته لم ينظر. فشق على 
قابيل جدأء وسقط وجهه. فقال الربٌ له: لم شق عليك؟ ولم سقط وجهك؟ ألا إنك إن أحسنت 
تنال: وإن لم يُحسن فالخطيئة تنتظرك. ثم قال قابيل لأخيه: لنخرج إلى الصحراء (ليسخاو به ؟ 
فلمًا كان فى الصحراء وثشب على هابيل أخيه فقتله (التكوين 4" 4). ولا سأل الرب قابيل 
عن اعفان حاول الكذب» وميد فى وجهه باب التكران إذ قال له الرب: إن صوت دم 
أختيك صارخ إلى من الأرض! ولعنت الأرض قابيل » وفتحت فاأها مستقبلة دم أخيه» وأقر 
بجريمته وببشاعتهاء وبث ربه خوفه من أن ينتقم منهء وفر لذلك إلى بلاد «نوداء وفيها 
بنى قريةء وولد له ولد دعاه أخنوخ أو حنوكء والمعنى واحدءأى المحنك؛ لأنه حنك فمه 
قبل الرضاعة, وفى العبرية الحنوك أو أخخنوخ هو المكرس . والشىء العجيب أن قابيل لم 
يكن يعرف هذا المعنى بعد حتى يسمى أبنه به وسمى قابيل المكان الذى أقام فيه باسم ابنه 
(التكؤوين 4 .)١7-‏ وتنتهى القصة فى التوراة بلا ذكر للغراب» ولا لسبب تقبل الله 
قربان هابيل. وليس فيها أن الله عليم بما يجرى من حوادث وبما جرى لهابيل. ولم تطلعنا 
القصة إلا على جانب الحسد عند قابيلء ودافع الشر عنده. ولم تظلهرنا على مواعظ 
انيل القصةء وكانت عباراتها جافة. وتّقصر ألفاظها عن التعبير عن المعانى . 

أما قصة القرآن فتقول: لوَائْل يهم ا ابنئ آدم بلح إذ قربا قربانا تفيل من أحدهما 
ربمن لخر فال لفك فال نما َيل الله من المي 9 فين بست إل يدك فى ما 
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نا يساسط يدى لك لأفتلك إنى أحاف الله رب الْمَاْممن 630 إنَى أرِيد أن بوه بإذمى وإنمك 
تكون من أصحاب الا ولك جزاء الظالممن 09 قطرَعت له سه قل أخبه ففعكه قبح من 
الحَاسرين 00 فبْعث الله غرايا يبحت فى الأرض لمر كيف مُوَارى سؤْءة أخمه قال يا وين 
أعَجَرْت أن أكون شل هذا امراب ذاو بارى سوءة أخي فأصبح من الثادمين 09 من أجل ذلك كبن 
على نى إسرائيل أله من قعل نفس بر نفس أو فساد فى الأرض فَكَْما قعل الئاس جميعًا ومن 
أحياها فنا أحيا الئاس جميعا وقد جادتهم رسلا اتات كم إن كيرا نهم بعد ذلك فى الأرض 
لمسرفوة 00 * (المائدة ). وانلر إلى البداية الرائعة فى قوله : «وائل عليهم تبأ ابتى آدم 
بالحق» وتسميته للقصة بالباً. تنا يها أن ن تكون مجرد قصة فمن القصص ما هو يال؛ 
ولكن هذه القصة انيأا. يعنى من الواقع.» لآن الناس لا اتنبىاء غيرهم إلا بما هو واقع. 
وفى ذلك تبككيت لمن يتبع توراة اليهود ويهجر القرآن؛ وتسلية للنبى ا وللمؤمنين. لأن 
النصر فى قصة القرآن للؤيمان؛ وقوله: ابالحسق' أى أنها قصة حق ومتسمشية مع الحق 
والصدق. ومفسرو المسلمين الذين أخذوا بالإسرائيليات نقلوا عن اليهود أن الخلاف بين 
قابيل وهابيل كان حول «الجنس؛. وأن قابيل نقم على أخبيه أن يتزوج من المرأة التميلة 
ويترك له القبيحة. ولا شىء من ذلك فى القرآن؛ وقوله: 8ِإنْمَا قبل الله من الْمتّقِينَ © بيان 
لسبب رقضص فربات قابيل؛ لأن إيمانه كان منتقصأ. واهتمت الآيات بالحسوار بين القائل 
والمقتول» ويتبين حسد قابيل» وقصور تفكيره. ورعونته. وكلها صفات تصنع الشرير فيه 
وتشير إلى انحطاط فى قوى الإدراك عندهء وهو شأن المجرمين والعصاة والأشرار دائما. 
على عكس هابيل. فمن كلامه أنه كان الأقوى. إلا أنه آثر أن لا يكون جبارأ فى الارضص. 
ولا أن يبدأ أخماه بالعدوان. وكان يمكن أن يدفع عن نفسهء والدفع عنها واجب. لكنه 
رفض البتة أن يلجأ إلى العنف ولو كان لرد العدوان. وكان حاد الذكاء» وأدرك أنه إن كان 
مقتولا بقدر الله فليختر أن يكون مظلوماً؛ لأن الله ينتصر للمظلومين. وفى الفتن ينبغى 
ترك القثالء وكفه البد عن الشبهة, ولقد ترك هابيل مدافعة أخيه تحرجا. كالشأن مع عثمان 
بن عفان الذى رضي أن يظدّم ليجارى فى الآخرة. وفى الخبر: (إذا كانت الفتنة فكن كخير 
8 آدما, وخر نهنا هو هابيل داعية السلام ]15ألء2م» وكان الحشوية ‏ وهم فرقة إسلامية ‏ 
لا يجوزون للممصول عليه الدفع . وفى التديث : الل اسرد التقيا بسفيهما فهما 
فى النارء لحرص كل منهما أن يقتل صاحبه. وهابيل لم يرد لنفسه ذلك. فجعل إثمه لو 
كان قد دافم أنخحاه. وإثم أخيه فى قتله. على أخيه. ولأن قابيل كان أول قاتل فى التاريخ. 
وهابيل أول مقتول. وأول ميت؛ قال رسول الله موه : «لا تقل نفس ظلماً إلا كان على 
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ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل؛. وشبيه به الحديث: اومن سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». وأمثال قابيل قدوة يقتدى بهم القتلة 
والسفّاحون والمجرمونء وفى الاصطلاح أنهم أئمة وإنما فى الأجرام. وفى الحديث: 'إِن 
أخوف ما أخاف على أمنى الأئمة المضلون؛ . ويبدو قابيل ابن أبيه» كما تقول الآية: «ذربة 
بعضها من بعض * (آل عمران 0054 والآية: إن يسرق فَقَد مرق أخ له من قبل يوسب 
)0 وأبوه آدم كان أول من عصى الله من البشرء وأول من خالف إلى ما ثهى عنهء إلا أنه 
تاب وغفا الله عنه. فلم يصبح إماما فى العصيان» وقابيل أصبح من الخاسرين بقتل أنحيه. 
ولكنه أيضأً أصبح من النادمين بعد أن تلقى الدرس من طائر بسيط هو الغراب. تعلم منه 
أن يوارى أناه التراب» وكان ندمه أنه ترك جثة أيه مدة ولم يعرف كيف يتصرف بهاء 
ولو كان قد ندم وتاب لتقبّلت توبتهء ولكنه لم يتب كأبيه. وصار إبليس بكفره رأس 
الكافرين من الحن. وقابيل بجريمته رأس الخطائين من الإنس. وهذا ما جعل علماء الطب 
النفسى يقولون بعقدة قابيل اع امترمة 0918”5) : وهى «عقدة الحسد للأخ الأكيراء وتمنى 
الخير الذى عنده؛ ونقيضها عقدة هابيل أنه اتزتترم و'[عطق » وهى استسلام الأخ الأكبر 
لنزوات اللأصغعر» وانصياعه له؛ ومثل ذلك عقدة إسماعيل بن إبراهيم 25261'5ذاة]! 
0101©5»: وهى انصياع الابن لأبيه حتى لو طلبه للموت» ونقيضها عقدةابن نوج 
اع 1ج تازه 90 وهى تحبر الابن على أبيهء ورفضه لسلطته ‏ وخروجه عليه؛ حتى 
لو كان فى ذلك هلاك الابن. والجزء الخاص بالغراب فى قصة القرآن قمة فى الحكمة؛ 
والمسلمون الذين يقرأون القرآن» كلما صادفهم غراباً يذكرون قصة القرآن فيتأملونه بإكبار . 
والغراب من أذكى الطيور؛ وأروى عن غراب عثر على قطعة خبز جافة جدأء فأخذها 
بمنقاره إلى ماء متجمسم فى حديقة النادى. ووضع القطعة فى الماء يبللهاء ثم أخذها فكانت 
صالحة لأن يأكلها بعد أن زال جفافها! وفعل غراب قابيل فى أخخحيه الغراب» فى مواراة جثه 
المت سْنّة باقية فى الخلق, والفضل فيها لهذا الغراب» وصار دفن الميت فرضا على 
جميم الناس على الكفاية. والقبر الذى استئّه الغراب حفرة» هو الشق. ومع تقدم المدنية 
صارت الحفرة لحدأء والرسول يد دفن فى اللحدء وهو أن يحفر فى جانب القبر 
وبوضع الميت ثم يوضع عليه اللبن ثم يهال التراب. وفى خختام هذه القصة يأتى الدرس 
المتفاد» وهو قوله تعالى : طمن أجل ذلك كا عل يني إسرائول أنه من فل فسا بير نفس أو 
فَسَاد فى الأرض فَكَأنْما فل الناس جميعًا ومن أحيّاها فَكأنْما أخيا الئاس جميعا» (المائدة 81) 


قصة نوح 
وذلك مبدأ فلسفى: وأخلافي.وقانونى؛ عام لكل الناس فى كل زمان ومكان. من جراء قصة 
بنى أدمء وجريمة قابيل: وخص بنى إسرائيل بالذكر بسبب طعيانهم وسفكهم الدماء: 
ومن لا يصدق فلينظر ماذا يجرى فى فلسطين من المذابج. ومعنى هذا الميدأ: أن قتل 
النشب ن الواحدة يستوى وقتل الئاس جميعا ومن لقن تقس اعد وقبان جد وديا 
ويجاب خحوفأ من الله فهو كمن أحيا الناس جميعاً؛ والذى ينتهك نفساً واحدة يلظ 
يعي ن منتهك الجميع. ومن استحل واحدة فقد استحل الجمسيع. ٠‏ أنه أنكر الشرع؛ وجحد 
العقل. وقتل اتسانيتة فيه والرحمة التى أودعها الله به. فهو ليس بإنسان. والتزام الشرع 
تبان الحم وبمقتضى ذلك فإن إسرائيل والروس وأمريكا وبريطانيا - حتى لو أفلحوا 
فى بلوع المريخ: فهم بهذا المقياس غير متحضرين. وثقافائهم ثقافات منحطة: وذلك بعض 
ما توحيه قصة القران. فشتان بينها وبين قصة التوراة وإن شنت معيارا لقياس الحضارات فهو 
هذا المعبار : الكتاب الدينى للأمم: لأنه ضمير الأمة. ومرجعها الأخلانى» وقصة القرآن فيها 
الحكمة. والموعظة . والعبرة؛ والسموق الروحى. والعلو الفكرى؛ والسمو النفسى. وذلك 
بعض أوجه الروح العربية مقارنة بالروح اليهودية؛ أو الروح الأرية؛ والغريب أنهم يقولون 

عن المسلمين أنهم شعوب متحطة؟!! فتحسبنا اللّه . 

2*4# 

7ا- #اقصةنوح4 

نوج ههلا أوحى إليه كما أوحى إلى الانبياء. كقوله تعالى : 8 إِنَا أَوْحينا إليك كما 
أوحينا إل نوح والبيين من بَمْده #(النساء ) والوحى إعلام فى نخفاء. وكان نوح من 
المصطفين. كقوله: 8 إن الله اصطفئ آدم ونوحا وال إنراهيم وكل عسمراا على اين 409 
(آل عمران)» وسيب اصطفائه كما قال: «إنّه كان عبدا شكْررًا 2 * (الإسراء) وَل مه 
المثاق كسما أخذ من النبيسين» كقوله: #وإذ أخَذنا من اللبجِين ميثاقهم ومنك ومن تُوج ...+ 
(الأحزاب 027 والميشاق: هو الإقرار بالله. ولم يؤخذ الميثاق إلا من أولى العزم من الرسل 
وأئمة الأمم ويتصدرهم هؤلاء الخمسة: نوح:؛ وإبراهيم. وموسى. وعيسى. ومحمد. وفى 
الحديث أن نبينا قال عن نفسه: كنت أولهم فى الخَلق وآخرهم فى البعث". يعنى كان 
آخرهم بعثأ ولكنه أولهم تفضيلاًء وفى الخبر أن لوحاً أول رسول. واختص بأهل الأرض 
كنبينا. وقوم نوح كانوا أول المكذبين بالأثبياء. كقوله: وكذبت قوم لوح المرسلين 69 > 
(الشعراء) وتتابع من بعدهم أقوام آخرون كذبوا مثلهم . ٠‏ كقوله: ( وإن يكذبوك قفد كلبت 


- # بج سد وت ك 


لهم قوم نوح وعاد ولمود 69 وَقُوم إبراههم قوم لوط 69 وأصحاب مَدين كلب مُومئ > 


كعم 
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(الحج)؛ وسبقهم إلى التكذيب لأنهم إكانوا قُوما فاسقين (3ق)# (الذاريات)» وكانوا «أظلم 
وأطغئ 69) »4 (النجم). أى كانوا أظلم وأطغى من كل أقوام قبلهم أو بعدهم. وأكفر من 
مشركى قريش. قال ذلك تسليةٌ وتعزية للنبىئ لولم » وكأنه يقول له: فاصبر أنت أيضاأ 
فالعاقبة الحميدة لك وكأنه يقول ذلك للمسلمين من بعد فى كل زمان ومكان. وقوم نوح 
قالوا فى لوح: موث وازدجر (5)#(القمر) واتهموه بفقدان العقل لَا تجرأ أن يدعوهم 
إلى الله قال: يا قم اعبدوا الله ما لَكم من َه ره إنَى أخَاف عليكم عذاب يوم عظيم 23)»+ 
(الاعراف)؛ فزجروه عن دعوة النبوة بالسبّ والوعيد بالقتل والرجم» قالوا: عن لم تحه يا 
نوح لتكوئن من المرجوهين (4)055 (الشسعراء؛ واشتهرت دعوة نوح لآن دعوته كانت أول 
دعوة إلى الناس كافة. وبهذه الصفة كان أول نبى عت وقيل كان مبعثه وهو أبن أربعين 
أو خمسين؛ وقيل: كان ابن ثلاثمئة وخمسين؛ وبقى فى قومه: الف سنة إل حمسين 
اها 4(العتكيوت 6 قال يا قوم إن كان كبر كم مقامى وتذكيرى ينات الله فى اله 
َكلت فأجمموا أمركم وشرقاءكُم لم لا يكن أمركم عَلِكُم غمة ثم افضوا إلى ولا تنظرون69 > 
(يونىسك فكأنه استشعر طول مقامه 1 ولبثه فيهم. وتذكيره وتخويفه لهم بآيات اللّه . 
حتى ملوه وزهدوه.ء وعزموا على طرده أ و قتلهء فقال: فعلى الله تو كلت حت نوهذا جواب 
الشرط» وما كان إلا متوكلاً على الله فى كل حال»؛ ولكداين الحتردل فى بهد عي 
الخصوص. ليعرف توايه أن الله يكفيه أمرهم» فإن لم ينصروه قأدرة وأمرهم 9 الله 
وليحرموا شركاءهم وليظهروا ما فى نيتهم ولا يخفوهء وليمضوا إليه ولا يتأخرون. وهو 
دليل على أنه لم يكن يخشاهم. وكان وائقاً بنصر الله ولم يخف كيدهم. لأنه يعرف أنهم 
وآلهتهم لن ينفعوه ولن يغروه بشىء لم يرده له الله وهو موقف لنوح فيه تعزية للنبى 
يه » دتقوية ة للمؤمنين ولامة الإسلام؛ وقال: «إفإن رك نت مقط من لخر إن أجرى 
لأ علَى الله وأمرت أن أكون من المسلمين 69> ليونس): فما كان ذلك إلا ليزيدهم فراراً 
منه وكان جوابهم عليه: (ِيا نُوح قد جَادَا ارت جدالنا فقأنا بمَا تعدا إن كنت من 
امنادقينَ ص فال نما بَأنيكم ب اله إن ضل وم أشم جين 9 ولا يكم مصحى إذ ردت 
أن أنصح لَكُمْ إن كان الله بريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 90 > عو والأشارة إلى 
طول مدة دعوته وكانت نحو تسعمائة سئة» وخلالها كثر الجدل بين نوح والمكدبين؛ 
والحدل: هو البالغة فى الخصومة) مشئق من الحدل وهو شدة القتل. والحجدل فى الدين 
محمودء ولهذا جادل نوح والأنبياء أقوامهم. وأما الجدال فهو لغير لغير الحق» ومقصوده إظهار 
الباطل فى صورة الحقء والجدال مذموم فى الدين. وسمى نوج دعوته نصلحاً؛ والنصح 


اوم 


مم ا 
إخلاص العمل من الغش. ومنه التوبة النصوح. وفى الحديث: «الدين النصيحة؟ أخختر جه 
مسلم. وفى الدين يتوجه الناصح بنصيحته لسواد الئاس وأئمقهم. وقوم نوح عرفوا عن 
النتصح وأرادوا الغواية. 

وكان نوح يعد نفسه أحًا لهم. «إذ قال لهم أخوهم نوح #(الشعراء »)٠١5‏ وأخوثه 
أخوة نسب ومجاسة لا أخوة دين؛ ودعاهم ققال: «(يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من إله غيره 
أفلا ُو 0ص فَقَال الملا الذين كائروا من قومه ما هذا إلا بشر متْكُم يريد أن يتفضل عَليْكُم وآ 
شاء الله لأنزل ملائكة ما معد بهذا فى آبائنا الأولين 9 إن هو إلا رجل به جنة قتربُصوا به حتى 
حسين (462 «المؤمنون). والجّة التى اتهموه بها هى الجنون. نسبوا إليه أنه لا يدرى ما 
يقولء لأنه كان طاعناً فى ا وعزاهم أنه عما قريب يتوفى ويريحهم. وقالوا تأكيداً 
وإصرار: ظها نراك إلأ بشرا معنا وما تراك امَك إلا الدين هم أَوَاذا يادى الرأى وما َرَئ لَككُم 
علينا من فضل بل نظتكم كاذبين 469 (هود). واملا هم الرؤساء» مليئون بالمال والولد: 
وبما يقولون ويفعلون؛ والاراذل جمع الأرذل؛ والرذل هو النْذّلء أرادوا اتّبعه أخساؤهم. 
وسقطهم؛ وسفلتهم. وفقراؤهمء وما كان عليه فى ذلك عسيب. فالأنبياء والمصلحون 
والفلاسفة وأصحاب الثورات ليس عليهم أن يؤمن به هذا أو ذاك من الناس. فما يهمهم 
هر تغيبر المجتمع للأفضل. وحجب الناس عن الباطل. وأن يعتقدوا الحق. ولذا كان عملهم 
البراهين والآيات. وما من نبى أو مصلح إلا وهو يخاطب الناس كافة فقراءهم وأغنياءهم. 
فإذا اتبعه الدنىء لم يلحق النبى أو المصلح من ذلك نقصان. والديانات ثورات كالثورات. 
والإسلام ثورةء وثورة الإسلام ثورة دائمة. فإن بحثكشت عن مبدأ الثورة الدائمة الذى يطليه 
أهل الفلسفة حئيناء فلن تجده إلا فى الإسلامء وليست الحرب التى يشئونها عليه الآن بعد 
آلف وطنوسساثة سعة من دعوة الرسول يِه . إلا لآن الإسلام دائم الشورة! ولو سأل 
سائل: أى الناس يتب الدين؟ وأيهم يظاهرالمصلح؟ لكان الجواب: إن الضعفاء هم الذين 
معو الوسر و للضي أن الرواسة آقياة ستعوفة فل" الممفتمعاث لاك انوع 
يرضيهم أبدأ أن ينفكوا منهاء ولذا تكون إراقة الدماء فى دعوات الاديان وفى الثورات 
عامة. والسيد الغنى يأنئف من الانقياد للغير» وأما الفقير فهو خلى عن كل هذه الموانع ؛ 
وسريع الإجابة والانقياد؛ وهذا غالب أحوال التاريخ وأهل الدنيا. والأرذلون هم ضعفاء 
العمال» سمتهم الثورة البلشفية البروليتارياء وسماهم القرآن المستضعفين» وفى التعريف هم 
سفلة المجدمعات الرأسمالية أو الغنية حيث الثروة هى معيار الناس؛ ومن شيمة صغار 
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العمال والموظفين أنهم إذا اجتمعوا غلبواء وإذا تفرّقوا لم يُعرفوا. وقوله: طإومساتراك 
ا # غود 40190 وسادى انراق يعن : 'فيما بد من 
الرأى؛ أو فى أول الرأى» يعنى اتّبعوه إعجاباً بظاهر ما قال أولأء ولو أمعنوا النظر والفكر 
لم يتبعوه. وقال نوح: ٠‏ + قم أرأهم إد تحت عن بين ل وى ةن صده فت 
عَليُكُمْأَنْمَكُمُوها وشم لها كَارهون 29 ويا قوم لا أسألكم عليه مال إن أجرى إلأ على الله وما 
أنا بطارد لذبن آمُوا إنْهُم ملاقُوا بهم ولكنى أراكم وما تَجهلُون 09 ويا قوم من يُنصرنى من الله 
إن رهم ألا كرون 9©) ولا أقُول لَكُم عندى حَرَائن الله ولا أعلم اليب ولا أقول إِنَى ملك 
ولا ول للدي تردرى أعينكمْ أن ينهم الله حيرا لله ألم بما فى أُنفْسهم إَى ذا لمن الظالمين 
9 (هود)ء واستفهام نوح بمعنى الإنكارء فلقد زعموا أنه على الباطل» فسألهم: لو 
حدث وكان على الحق؛ وكان على بيّئة من ربه؟ ولم يروا بينته؛ ولم يفهموا براهينه. 
وعَموا عن رسالئه» فهل كان مع كل ذلك يلزمهم إيمان. وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ 
وهل كان يوجبها عليهم؟ ومضمون كلامه أن يرد عليهم: أنه لا يصح قبولهم لرسالته مع 
الكراهة عليهاء وهذا رد أيضاً على مشركى العرب» ومشركى هذه الأيام» فلا إكراه فى 
الدبن» وهذا مبدأ أصولى من مبادىء الإسلام. والمستضعفون لم يكرههم أحد على 
الإيمان: سواء فى الدين أو فى الثورات» ولم يحدث أن طرد نبى ولا مصلح المستضعفين 
من جماعته لألهم مستضعفون» إلا أحزاب الاغنياء» وديانات الأثرياء» ومنها أحزاب 
الديموقراطيين» وأحزاب الوطنيين ؛ وديانتا النصاري واليهودء فأعضاؤهم وأتباعهم من 
أصحاب الثراء والجاه والسلطان؛ ولهم الأشياع. وأما الإسلام فكان ‏ كما قال نوح ‏ 
اديانة الملبوذين والأراذل والفقراء والمستضعفين؛» ودعوة الأغنياء والاثرياء ورجال المال 
والأعمال بطرد العمال والفلاحين وإلغاء نسبة تمثيلهم فى أية برلمانات هى دعوة من 
يجهلون؛ والخال مع هؤلاء كحال نوع قومه لا نصحهم وظل يدعوهم وما من 
مجيب» يقول تعالى: ٠‏ وأوجى إن وح أله أن يمن من قورمك إلأ من قد آمن فلا تبتئس يما 
كانوا يفَعَلُونَ (75 واصنع الفلك ك بأعيدنا ووحبينا ولا قن فى لزب ظَلَموا لهم مغرقون عل 
(هود)ء ومعنى الآية استدامة كفرهم ؛ فدعا عليهم 1 عبر رهذا: «قال نوح رب إنهم 
عصوني وَائبعُوا من لم يزده ماله وولده ا خَسَارًا 9 ومكروا مكْرا كبارا 9 > (نوح)ء وكان 
يبرجو أن يأتى من نسلهم من يؤمن» فمع طوال عمره وقصر أعمارهم؛ ظل يرجو فى الأبناء 
بعد الآباء. والتاس غالبا كما بينا ‏ تتبع الأغنياء والكبراء والمترفين » وهؤلاء هم أصل الشر 


نحي اوج 
فى الدنيا. ولهم مكر وأى مكرء والقرآن يصفه بأنه المكر الكبّار بالتشديد للمبالغة. ولقد 
حرضوا سفلتهم على قتل نوح» وعرّروا الئاس بما أوتوا من الدنيا من #الوند والمال 
والسلطان؛؛ وهذه الثلاث هى مفاتن المستقويين. فلو لم يكونوا على الحق. فلماذا أعطوا 
الدنيا عن سعة؟ ولاذا يرسل الله بشرًا ليهديهم ولا يرسل ملائكة. لو لم يكن نوح يطمع 
انعورف و أن يكون متبوعاً وهم لسه تبع؛ وقالوا لم يأث فيما عرفوا من التواريخ مثل 
دعوته. ونوح حاسب نفسهء فمع مرور نحو سثماثة سنة. حقيقة أو مجازاً - فالدعوات 
لا تحسب بالأيام والسنين؛ وإنما بنتائجها وتحصيلها - ولم تكن لدعوته الثمرة المرجوة. فلم 
ا 0 أن دعو على من عوقوا الدعوة وأفسدوهاء فقال: ا 


ا 


5 إلا بعد أن جاءه من ريه: حفن ؤم من وك اح ف يه (هود)؛ فأجاب 
الله دعوته وأغرق أمته وهذا هو الفرق بين نوح ونبينا ميم ٠‏ فنوح دعا على الأمة بأسرهاء 
ونبينا خص بالدعاء أبا جهل وامرأته وعتبة وشيبة» وأصحابهم. والديار في دعاء نوح: هو 
كل من يسكن الديار من قومه» أصله من الدار» تقول: ما بالدار ديار.ء أى أحدء والديار 
هن الاك أ صاحب الدار. فلما دعا عليهم دعا بالنقيض لنفسه وللمؤمنين: تإرب اغفر 
لى ولوالدى ولمن دخْل بيست مؤمدا وللمؤمين والمؤمنات ولا تزد الظّالمسين لأ تبسارا كن 
ل(نوح)ء وبيت لوح هو مسجده ومصلاه. والبيت بمعنى الدين والدخول فيه «إوها آمن معه 
إل قال 469 (حود)؛ والتبار: هو الهلاك والخسران؛ دعا بهما للكافرين؛ كما دعا لنفسه 
وللمؤمنين بأحسن الدعاء؛ قال »: الإرب انصرنى ما كذبون 659 فَأوحَنا له أن اصنع القلك 
بأعيننا ووحينا فإذَا جاء أمرنا وفار التنوو فاسلك فيها من كل زوجين النين وأهلك إل من سبق عليه 
اقول مهم ولا مخاطيبى فى الذين ظَلصواإنّهُم مُغْرقُونَ 09 فَإِذا اتويت أنت ومن سك على 
الفلك ففل الْحمد لله اأذى انا من الوم الطالمين 68 وقل رب أنزلني سلا بار وأنت غير 

المنزلين 9 إن فى ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 9© (المؤمنون)., «والمزل المبارك» هو الهبوط 
والتؤول والموضع يوصف بالبركة؛ «وبأعيئنا* يعنى بحفظنا إياك حفظ من يراك . وصدع 
1 راد ربه 00 يمرودٍ ع وعر 38 7 يي كقوله تعالى: #وكلمًا 
ل عَذاب ييه وبحل عليه عَذَاب مقيم (23) 4 5 «وفوران التنور» تفجر 
الأرض بالينابيع . واجتماع ماء الينابيع وماء المطرء كفوله تعالى : إففتحنا أبواب السماء بمامء 


“الى 


موسوعة القرآن 

5 لع ووم م اد قه »م 1 
مسهمر (11) وفجرنا الأرض عيرنا4(القمر)؛ «والفوران؟ الغليان. والتمثيل للعذاب بالتنور - 
وهو قن الخبز- كقول القائل: «حمى الوطيس» إذا اشتدت الحرب. والوطيس هو نفسه 


الوق وحمل نوس كه من كل زوجين انين ؛ وال وحخان») بمعى الصئف » وأهله ولم 
يكن معه زوحتته التى خجانته وأفشت 507 وأبئة الذى عضاءء ورافممه يلوه : 8 وحجام. 


ويافث. وأزواجهم. فهؤلاء سبعة. وقيل: كان معه من صدقوه وشكلوا معا ثمانين. 
وسميت لذلك القرية التى مروا, بها قرية الثمانين. وتوالت مشاهد القصة وأمرهم نوح' 

«اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساهًا إن ربَى لَقفور رجهم 69 هي تجرى بهم فى موج 
كالجبال» (هودا. وعفاء أمر الله تعالى : :اوقل يا أرض , ابلعى ماءك امياد أفلعى وغيض 
الماء رقضى قضى الأهر واسئوت على الجودئ وقول بعدا للقوم الظّالمين (48)#(هود)ء ثم كانت 
المصية الكبرى: طفَأَخْذَهُمِ الطُوفَانْ» (العتكبرت:١):‏ «والطوفان» هو السيل المغرق» ثم 

انتهى كل شىء وساد الهدوءء كقوله تعالى : ٠‏ ليل يا توح اط بسلاوث وبركات عل 
وَعَلَ أَمم من معك وأمم نم ستمتعهم ستمتعهم لم يمسهم نا عَذَاب أليم (4)62 (هود). ١وركوبهم‏ السفينة» 
أنهم علوا ظهرها؛ ام الله مجراها ومرساها »غلى معنى إجراؤها وإرساؤهاء تقول 
مجريها بفتح الميم» ومرساها بضم الميم. أو بفتح الميم فيهماء أو بضمها فيهما. و 

لحديث7"أمان لأمتى من الغرق إذا ركبوا فى الفلك: بسم الله الرحمن الرحيم » بسم الله مجريها 
ومرساها إن ربى لغفور رحيم) . وفى هذه الآية دليل على م البسملة عند ابتداء ش فعل . 

وجرت السفينة فى موج جاوز كل سىء: «إنًا َمًا طََا الْمَاء حملناكم في الجارية 400 
(الحاقة)») حتى إذا جاء الأمر توقف المطرء وبلعت الأرض ماءها؛ وأقلعت السماء. وقبل 
هذه الآية : 9 يا أرض ابلعى مَاءك ويا سَمَاء أفلى» ما جد فى كلام العرب كلها شان عسي 
نظمهاء وبلاغة وصفهاء واشتمال المعانى فيها. فلما استوت السفينة على الجودى ‏ وهو 
اسم جبل ‏ رست إليه. قيل: ثلاثة جبال أكرمها الله بثلاثة نفر: الجودى بنوح2 وطور 
سيناء عموسى . وحراء بمحمد للدم . وغرق قوم نوح جميعاء ومن نجا مع نوح كانت من 
نسلهم أمم الحاضرء وهبط نوح ومن معه بسلام» واتأهم الله بركاته. وأكثرهم عدداء 
فكان نوح هو آدم الأصغر. لأنه من نسله رجت كل الأمم اللاسق لولم دكن فة تن 
السفيتة مء من الرجال والنساء آل من كان .من أهله: «إوجعلنا ذريته هم الباقين 020)* 
(الصافات) » لوَجَعلْنَاهم لئاس آية) ( (الفرقان). وكل الأنبياء كانوا إما من ذرية آدم أو ذرية من 
كانوا مع نوح : < أوتك الدين أنْعُم الله عله من الِين من ذَريْة آم وَممن حَملنا مع وح 
(مريم 4208 وقيل عاش نوم بعد الطوفان ثلاثمئة سنة وخمسين ثم مات. ومن ولده سام 


ابح 1 


حع » 
كما يقول سفر التكوين من أسفار البهود. ومن ولده السامسيون؛ ومنهم العرب واليهود؛ 
ومن ولده حام كان الإفريقيون السود والزنوج» وسمر البشرة من الهنود. ا 
والفبط أى المصريونء والبربر؛ ومن ولده يسافث كان الصقالية والتيرك والخزر يعنى 
الأوروبيين. ويقول الله تعالى : ( وتركنا عليه فى الآخرين 69 سلام علّى نوح فى الْعَالَمِين 
9 إِنَا كذلك نجزى المحسدين © إِنْهِ من عبَادنا المؤمنين 69 » (الصافات): يعنى ترك 
الثناء الحسن عليه عند كل أمةء حتى أن المحوس سموه أفريدون. ويدعو له الجميع أن 
نسلم سيرته من كل سوءء فكلما ذكر اسمه قيل: سلام على نوج فى العامين». وما كانت 
الملل من بعده إلا صوراً لملّته كقوله تعالى : «#شرع لكم من الدين ما رصئ به نوحا» (المووق 
1)ء وقوله: إن من شيعته لإبراهيم 69) > (الصافات) أى من أهل دينه . 
999 
1١‏ «إموجزقصةنوح» 

نوح: هو أول المذكورين من الألبياء. وأول من حمل الدعوة إلى الله وجاهد فى سبيلهاء 
وطال جهاده واستمر السئوات الطويلة. وكان صاحب تمجربة عظمى وحادثة كونية كبرى 
هى «الطوفان» الذي لم بأسمه ء عرف فى التاريخ باسم «طوفان نوح؛. وملخص 
القصة فى بضع آيات تسرده سورة القمر فى إيجازشديد فى قمة البلاغة. وجرس الكلمات 
فيه يشد القارىء إلى القصة ووقائعهاء نويتها ينبىء عن حدث ضاخم ؛ وكسان الطوفان 
يناسب الناس فى بداية الخلقء فكأنه يغسل الأرض من أدرانهاء ويطهرها من ذنوب 
سكانها. ريعي من مجديك . تقول السسورة في را مقارثة قوم توح بوم الإحجود 
ا +كلابت قبلهم قوم نوح فكوا عبدنا وقالُوا مجدون وازدجر 69 فَدعا نه أتى مغلوب 
فانتصر 53 ففتحنا أبواب السماء بمام منهمر 09 وَفَجرنَا الأرض عونا فَالتَقَى امماء ء على أمر قد 
قدر 09 وَحَملْنا على ذات ألواح ودسر 009 تَجرى بِأعيدنا جزاء لمن كان كفر 69 وقد تاها 
يه ُهل من مدكر (52) فكيف كَانَ عذابى ونذر 9 4 (القمر)ء فهذه سبع آيات تصور كيف 
كان عذابه تعالى لقوم نوح. وتنذر قوم محمد 2ِرَكْك , وتلفتهم إلى ما فى القصة من عبر : 
بعبارة صارت مثلاً» تقول: «فهل من مدكر؟ أى هل من متعظ ومعستبر؟ ولقد سجل الله 
تعالى القصة لتكون آية للناسء وما زالت كذلك» .وما زال قوم نوخ يضرب يعكدذييبههم 
المثل . م عنهم وعما فعلوه بنبيهم ؛ وجاءت روايتها فى القرآن للتسرية عن النبى 
يه والذين معه؛ وقوم نوح دمغوه بالجنون» وعابوه؛ وسبوهء وأمسكوا بخناقهءو 


لاله 


حاولوا قتلهء وآذوه فى نفسه وجسمه وعرضه وماله وأصحابهء تمامأ كما فعل كفار قريش 
بالبىّ يدم » غير أن نوحا لا نفد صبره ولم يعد فى قوسه منزع كما يقولون. دعا ربه 
عليهم. ونبينا لم يدع على قومهء وصبر وثابر لعله يخرج من أولادهم من يعبد اللّه. 
وعبارة نوح التى دعا بها مشهورة تركذها كل ممتفعت. كلما أعياه أمر الظلمة. ولم يعد 
يقورى على مغالبة المستقويين؛ تقول: «ربء إنى مغلوب فانتضراء والدعاء كبير ونخطير. 
والنتكضابك" له النبماء ' قروا وتشحتف اله ابزانهاة والههر الماة منها بيعب ما على الارض 
ويغرقهاء وتفجّرت الأرض بالعيون» والتقى ماء السماء وماء الأرض ليصنعا أكبر وأخطر 
وأعظم طوفان فى التاريخ» ولولا أن الله أوحى إلى نوح أن يصنع سفينته من ألواح شدها 
إلى بعضها البعض بالحبال؛ لما بقى فى الدنيا من الأحياء أحسدء وجرت السفينة وسط 
عباب الماء. والله يكلأها بعنايته ورعايته ونجا نوح ومن معه جزاء له ولهم على إيمانهم . 
لف 
- #«قصةامسراأة ضوح # 
لم يتزوج النبى نوح إلا امرأة واحدة وأنجب منها أربعة أبناء» مات منهم الابن 
الكافر» ويبدو أنه كان أكبرهم. وعاش د سام. وحام ويافث. . ولم تركب امرأة وح اله 
السفيئة وأغرقها الطوفان مع الغارقين؛ وصنّفت مع امرأة لوط وقيل فيهما: ضرب الله 
ملا للدي كرو اموت وح ورت لوحا نت عَبَدهنٍ من عاونا سالحون فمَااهما فلم 
1 نا عَنهِمَا من الله شينًا وقيل اذخلا الثار مع الذاخلين 09 (التحريم). وامرأة نوح إذن مثل 
للمرأة الكافرة. وخيانتها لنوح ألها لم تؤمن به. فكان بيتهما نصفه مؤمن ونصفه كافر. 
وكانت تهزأ به وتسخر من دعوته» وتصمه مع قومها بأنه محنون» وخيانتها له إذن كانت 
خيانة فى الدين وما كانت بغياء وكانت تفش أسرار بيتهاء وتثم على زوجهاء وكلما 
أوحى إليه بشىء أبلغت قومها به؛ فكان حسابها عند الله عسيرأء ومع كل ما لنوح عند 
الله من كرامة إلا أنه لم يدفع عنها عند ربهء ولقد دفع عن ابنه ‏ وكان مثلّها من 
الكافرين» ولم يؤمن بنوحء ولم يقبل الله فيه شفاعته. والدرس المستفاد من القصة: أن 
العذاب فى الدئيا والآخرة يدقع بالطاعة وليس بالوسيلة. والقصة ضربت مثلاً لكفار مكة. 
ليعلموا أن لا أحد مهما علاء بمنأى عن العذاب طلما هو كافر. 


اس سس ببس 019 


تصدابن به 
49- لإقصة ابن وح 4 

ارا رن ل ل سس تر ع م ب ل بيار 
قومه. وأمره الله أن يصنم سفينة؛ وأن يحمل عليها من كل مخلوق من مخلوقاته تعالى 
زوجين ؛وأن يصحيه أهله ومن امن وما امن معه إلا قليل؛ فلما حنان التين أمطرت السماء 
بماء منهمرء وفجرت الأرض عيوناء وغرقت الأرض وصرر الموج كالجبال» وجرت السفينة 
بسلام. ولم تركب امرأة ف مع زوجها فقد كانت مع قومهاءوكانت تسخر منه وهو 
يصنع السفينة. فغرقت مع من غرق. وكذلك ابنه الأكبرء ٠»‏ لم يكن من المؤمنين. وكان الله 
قد وعده أن التحية د أن لو عاو اغيلة يرن الفلالدي تقال (ولا تخاطبنى فى الذين ظَلَموا 
إنهم مغرقُون 69 4 (المؤمنون). والذين ظَلَّموا هم قوم نوح. وعلى رأسهم امرآته وابنه» ولم 
يشهم نوح لامرآته ولكنه هم لابنه. وكان قد اتخذ طريقه إلى الجبل لينجو من الماء, 
كقولة تعالن: ف ونادئ نوح ابنه وكان فى معزل يا بتى اركب مُعَنا ولا تكن مع الْككافرين 69 قال 
سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من آم الله إلأ من حم وال بينهما الموج 
فَكَانَ من المغرقين 79 © (هود). وقوله: ١‏ ونادئ نوح ره فقال رب إن ابنى من أهلى وإن 
وعَدَكَ الح وأنت أَحَكْم الحاكمين 62 قال ها نوح إِنْهُ مس من أهلك إِنْهُ عمل غير صالح فلا 
أن ما يس ذلك به علم إني أعظك أن تَكُونَ من الجاهلين9© قال رب إنى مو بك أذ أسألك 
ما أيس لى به علم , وإلأ تَغفر لى وترحمنى أكن مَنَ الخاسرين #8 (هود)؛ ونداؤه ريه هو 
دعاؤه أن ابنه من أهله كما وعدهء وتناسى نوح قوله تعالى له' ف إلأ من سبق عليه اقول 4 
(المؤمنون .)١7‏ ولم يكن ابنه من أهله باعتراف نوحء قال: يا بى اركب معنا ولا تكن مع 
الْكَافْرين 9)#(هود). وكان من المحال أن يسأل نوح هلاك الكفار فلا يترك منهم على 
الأرض ديَارَاء ومع ذلك يستثنى ابنه؟! وقوله تعالى : (يا نرح إنه يس من أهلك » مع قوله 
بخصوص امرأته وامرة لوط: 8 كَانتَا تحت عبدين من عبادنا صالحين فَحَانتَاهمَا 4 (التحريم١١)‏ 
قد يجعل البعض يظن أن ابن نوح هذا كان من زنى. ونساء الأنبياء لا يزنين؛ واخيانة امرأة 
نوح كانت فى الدين لا فى الفراشس: وإثما المعنى أ نه ليس من أهل نوح الذين وعدوا بالنجاة. 
وليس من أهل دينه ولا من المؤمنين به وقوله : (إنه عمل غير صالح (461(هود) لأنه كفر 
بالله وكذب برسالته. والدرس المستفاد من هذه القصة: أن الصا حين قد يكون من أولادهم 
فاسدون: والقصة على ذلك تسلية للخلق عامة وللمؤمنين خاصة في فساد الأبناء مع 
صلاح الآباء. وكان ابن الإمام مالك أحمقء فقال الإمام وفى باله هذه القصة: إن الأدب 

أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. والخير نخير الله لا خير الآباء والأمهات! 


5م 


موسوعة القران 
«الناجون مع نوح كانوا الخلائف * 

ل أرسل نوح استخفه قومهء كقوله تعالى : ل فَكَدبوه فنجيناه َمَن مُعَه فى الفلك 
وَجَعلنَاهُم خلائف وأَغْرقْنا الذين كبوا بآياتنا فَانظر كيف كان عَاقبَة المنذّرين 69 »4 (يونس). 
اوالخلائف» جمع خليفة ككرائم جمع كرية.وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. 
وجعلهم خلاتئف»؛ أى يخلفون بعضهم بعضاً, ويخلفون الأمم الماضية والقرون السالفة . 

206 
1- «#قصةء قوم عاد #* 

تأتى قصة عاد 420 فى القرآن فى تسع عشرة سورة؛ هى بحسب النزول: الفجر. 
والنجمء وق؛ والقمر» وصء والأعراف. والفرقان» والشعراء؛ وهودء وغافرء وفصلت. 
والأحقاف, والذاريات»؛ وإبراهيم. والحاقة: والعنكبوت؛ وأخيراأ الج . ففى سورة الفحر يقول 
تجالق: أنه تر عي قعل ريك بماد رح إِرَم ذّات العماد (© التى لم يلق مثلها فى البلاد (2) 
مود الْذين جابوا الصخر بالواد (4» فكان اسم عاد: «عاد إرم»؛ نسبة إلى عاد بن إرم ابن 
عوض بن سام بن نوح. أو نسبة إلى قبيلة إرم ؛ وعاد إحدى بطونهاء والمنطاب فى الآيات 
للرسول َيه ٠‏ ثم لأفراد المسلمين الذين يقرأون القرآن من بعدء ولم بر الرسول َيه 
عاداً حتى يقال له: «ألم تراء والاستفهام لإعمال التفكير» والرؤية المقصودة هى رؤيه 
القلب؛ وكان قوم غاد إرم عمالقة طوال القامة» وجبابرة» وكانت لهم أبنية عالية 
لتناسبهم؛ أحجارها ضخمة يقوون عليهاء فكانت قراهم لذلك فريدة ليس لها مثيل . 

وفى القرآن لديئا عادان: عاد الأولىء وهؤلاء هم غاد إرم؛ وعاد الثانية أو الأخيرة؛ 
وهؤلاء هم لمود؛ كقوله تعالى: «وأئه أهتك عادا الأول 2 ولمود فما أبقئ 4)9 (النجم)؛ 
وسّمَّيت "عاداً الأولى) لانهم كانوا قبل «عاد الثانية»» وكانوا أول أمة تبيد بعد نوح» وفى 
ترتيب القصص القرآئى فإن فصة عاد تأتى بعد قصة نوح. وقبل قصة ثمود. وثمود من 
ولد عارا؛ واتحدروا من صلبهء وكاتوا جبابرةً كأسلافهم قوم عادء وبئوا البيوت الضخمة 
بالحجارة؛ فقطعوها من الجمال ونقلوها إلى الوديان. وارتبط مصير عاد وثمودء فارتبط 
اسماهماء يأتيان فى القرآن مثقارنين غالبآء وكانوا أول أمتين ضمن قائمة المكذبين الكافرين 
بالله والخاحدين بالرسل» وأهلكت الأولى بالريح الصرصر» والثانية بالصيحة : «كذبت 
َو فوم ُو وأمنحابة ال ُو 69 وا فرعو وان أوط. 00 وَأمنْحَاب الأبكة 
ْم بي ع كدب الرسُل فَحَقّ وعيد 69 * (ق). فبعد قوم نوح فى القائمة تأتى لمود. 
وأصحاب الرسء أى البئرء وكانوا من ثمودء وقد تأتى عاد أولاً ثم لمودء وقد تأتى ثمود 


قصة قوم عاد 
أولذ م عاد. والعذاب الذى أصاب عاد عذاب معجز: #كذبت عاد فُكيْف كان عذابى ونير 
إن أرسأنا علوم ربحا صرعتر فى ؤم فس مُسعمِر 9 شتزع الا كانم أطجن ل قمر 
© فكيف كان عذابى ونذرٍ 4069 (القمر)؛: والريح الصرصر: شديدة الصوت» تقول صر 
الباهة :آي له ميرو » أى ضرت مزعج. يعنى أنها ريح عاصف مدوية. وكانت بدايتها يو 
أربعاء. قال المفسرون ذلك لآن الاربعاء هو يوم الشؤم عند العرب, وو فيك بأنه يوم نحس , 
واستمر النحس وهو قوله: ( يوم بحس مستمر 4. وفى سورة فصلت يأتى أنه استمر عدة 
أبام : اط اخ ات وبلغ من شدة الريح فيها أنها كانت تقتلعهم كأنهم النخل 
الملقعرء أى المنخلم عن أصله. وكان أهل عاد طوال القامة: رعشي الن:ضورة الفجر بأنهم 
أصحاب عماد. والعماد هو القامةء وفى سورة القمر شبههم بالنخل من فرط طولهم ؛ 
نت الريج ركهم كن رمي د بوهم فتدق أعناقهم. وفى سورة #العرقان: إرقوم 
1 كديرا الرسل أفرقامم وجنام للثاس أبة وأعانا 0 عذابا يما« 6 0 
م انك أى 1 يكن هناك عات د جريمة. وجريمة هو لا عحميها : أنهم كثيوا 
الرسل » اي اللّه أية.؛ أى عبرة لمن يعتبر ويتعظ . وضربت بهم الأمثال. وكان عذابهم 


ثن ار بير هام 


هو العذاب المبرء أى الشديد الغليظ؛ وأصحاب الرس: هم بقايا نمود. #وقرونا بين ذلك 
كثيرا #<الفرقان م"). أى أما أخري لا يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعاد توه 
وأصبحاب الررس . ٠‏ وفى سورة : الأعراف نعلم عن عاد أكش من :ذللتة: و إلئ عاد أخَاهم هودا 
قال يا فوم اعددوا الله ما لحم من إلم غيره أفلا ون 02 قال الْمَاهُ الذين كَفروا من قوم إن لراك 
فى سفاهةوإنا لتك من كاين 60 قال اوملس ب سا وى وول من وب لين 

© أيلفكم رسالات ربى وأا َم ناصح أمين 69 أو محم أن جادم ذكر من ربكم على وجل 
منكم لينذركم والأكروا إذْ كم حلفا من بعد قوم وح وزادَكم فى الاق بصطَة عرو آلاء 
الله لعلكم تفلحون 69 الوا جنا لمبد الله وحده وندرما كان يميد بان تنا بم تعدا إن تكست 
من الصادقين © قَال قد وقع عليكم من ربكم رججس وعَضّب أنجادلوتتى فى أَسْمَاءِ نوها 
نتم ولياركم ما نل الله بها من سلطا فانتظروا إلى سكم من المسطرين 9 اين والدين مم 
برحمة هنا وقطعنا دابر : الذين كلدبوا بآياتنا وها كانوا مؤمنين ©46: فالنبى الذى أتاهم كان 
هوداً. وكان منهم , والمستشرقون يدعون أن هودا لم بذكر فى التوراة ولكنه حتماأ بهودى 
للمشابهة بين هود ويهود أو يهودى. والخطأ الذى يقعون فيه أن اليهود لا يُرسّلون إلى غير 
اليهود. ثم إن مصطلح اليهود واليهودى كان بعد دولة يهوذاء وهناك فرق" زمنى شاسع بين 


ككلم 


موسوعة القرآن 


هود وبين دولة يهوذا ودمارها؛ وخصروج اليهرد منهاء ليكون من بينهم هود نبيا لقوم عاد! 
وحسينا الله فى هؤلاء المستشرقين الجهلاء! ورسالة هود إلى قومه هى نفس رسالة كل 
الأنبياء : 1ك وول مسيوه 6411 وجو انوي غلتهنا هو تف الوا نمع كل لبي أن 
اذاف اذى مترض ينهي فلماذا يُختص بالنصح دونهم؟ ولاذا يؤثّر عليهم رسولاً من 
هذا الاله الحديد؟ ولماذا يتركون الهتهم إلى هذا الإله الواحد الغريب عنهم؟ فذلك ما 
جعلهم بصفون دعوته بالسفه» وذكرهم هود بنعم الله عليهم منذ لوحء وما آتاهم من 
سمْطة الخلقة وبَسسْطة العيش. وكان ما يدعوهم إليه بسيطأ ومعقولاء بينما كانوا يجادلون 
فيما اخترعوه من أسماء لموجودات وآلهة وهمية» وكلما تعقّد القول فى المعبودات فاعلم أن 
دعاتها منتحلون كاذبون ملفقون» كشأن النصارى فيما يزعمونه عن طبيعة المسيح! وما كان 
عذاب هؤلاء الكذابين إلا لتكذيبهم وكذبهم. وما كان إيراد قصصهم فى القرآن إلا من 
قبيل ضرب الأمثلة. والأمم الكافرة كثيرة» وأبرزهم قوم نوح. وعاد وثمود ولوط. ذكرهم 
لا اتسسواءه من كتيرة وقوة؛ فإن تكن للعرب كثرة وبأس» فلهم عظة بقصص هؤلاء. 
يذَكّرون تعزيةٌ للبى كم ؛ وتسلية له. ورفعاً لمعنوياته» وتبشيراً للمؤمنين به» فكما 
جرى لهؤلاء الأحواب أى الأقوام ذوى الكثرة والقوة»؛ وأصحاب الأنساب والأحساب» لا 
يستبعد أن يجرى للعرب مشله لو استمروا على كفرهم وتكذيبهم لللبى ركه : «كذبت 
بهم قوم نوح وعاد وفرعون ذُو الأوقاد 9 وَتَمُود ووم أوط وأصحاب الأيككة أولتك الأحزاب 
وه إن كل إلأ كذب الرمل فحق عقاب 09* (صر)ء ويتكرر وصفهم بالأحزاب فى سورة 
غافرء يصفهم بذلك مؤمن آل فرعون. وفى سورة الشعراء تحفل الآيات عن عاد بالمعلومات 
عو مج اتيم لا كته تقول : طكَذيت عَاد الْمرْسَلينَ 55 إذ قَال لهم أخوهم هود ألا 
ُو وح إنى نكم سول من دك فاقوا الله وأطيمُون 029 وما سانكم عه من أجر إلا 
أجمرئ إلا علئ رب الفالمين 659 أَنُو بل ربع آي تَعْبَعُودَ 059 وشُحْدُونَ مُصانع لمكم 
دون 29 وإذا طشم بَطَْحُمْ جبارين 09 فَائُّوا الله وَأطيعون (05 واتقوا اللذى أمدكم بما 
تعلموت 9؟0 أمدكم بأنعاو وبدين 19 رجئات وعيو ن 29 إِنَى أخاف عليكم عذاب يوم عظي 
و قالوا مْوَاءِ ينا أوعظت أم لم تَكُن مْن الْوَاعظين 079 إن هذا إلا خلق الأولين 059 وها 
َن مين تح فَكَدبوه ماهم فى ذلك ليذ وما أفرم مون 059 وإنا رلك 
هو الْمَِيرَ الرْحيم 650 4. وفى ذلك إخبار بأنهم كانوا من البناةء وكانت بناياتهم إما 
مصانع لمختلف الصناعات والحرف» وإما منازل للسكني», يختارون لها الهضاب» ويعلون 
فى البناء. وإما قصوراً مشيدة؛ وإما دوراً لهو والعبثء» يعنى أنهم كانوا أصحاب 


سس 4 اكلم 


قصة قوم عاد 
حضارة: كأمريكا والغسرب الأوروبى مع القارق. وكانوا يصنعون ويبنون للخلود. وإذا 
بطشوا بطشوا جبارين. يصدق عليهم شبههم بأمريكاء وأمريكا تتزعم العالم الآن فى 
الدعوة إلى الليبرالية والإباحية والإلحاد؛ ويصدق عليها قول هود: إن هذا إلأ خلق الأولين 
9 ا(لشعراء) يعنى يسعخرون من الدعوة إلى الله باعتبارها من السلفيات: ولهذا كرهوا 
اتوي لأن منهم بقية ما تزال على الدين. وهؤلاء 0-6 إلى 00 
اا 0 ا بريدونها جا رفي ور نصلت يؤمر لبي ل أن 
ووذ ه46١‏ ناد متك فى لاز بل مسو قفر : من أشه منا قوة أو لم يرا أن 
اله أل هم هد مهم فكاو انحو فا مم ريا منرصر) فى 
يام تُحسات لنديقهم عذاب الخزى فى الحباة الدثها ولَعدَابْ الآخرة أخزئ وهم لا يُنصرون 
(805. والاستكبار اغترار بالقوة واستعلاء على الدول والشعوب. كاستكبار أمريكا اليوم: 
والدول الصناعية الكبرى التى يقال لها الدول الثمانى. ورد الله عليهم بأنه أشد منهم قوة 
وقدرة. وأنه إغا يؤخر عذابهم إلى حين. كتوله: مهل الكافرين أمهلهم رويدا4 «الطارق 
وقوله: #وذرنى وَالْمكذبين أولى العمة ومهلهم قليلا 46 (امزسل). ولن يكون 
عذابهم إلا فى الدنيا والآخرة. وعذاب الخزى الى وعدت به عاد فى الدنيا كان بالريح 
الصرصر؛ وعذاب الآخرة أشد وأنكى. وما يزال رينا يذكر هؤلاء وهؤلاء بأنواع العذاب. 
5 ادر أخَا عاد إذ ندر رمه بالأحفاف وقد لت الذر من بين يديه ومن خلفه أن ُو 
لأ الله إِنّي أَحَاف عَليَكُم عذَاب يوم عظيم 40 (اللأحقاف)ء والأحقاف جمع حقف. وهو ما 
استطال من الرمل ولم يبلغ أن يكون جبلاً. وهى أرض من اليمن من حسسمى. فى 
حضرموت. بواد يقال له: مهرة. وفى سورة الذاريات يصف الريح التى كان بها عذاب 
قوم عاد #وفى عاد إذ أرسلنا عليهم ايح العقيم 69 ما تذر من شىء أنت عَلَيَه إل جعلنه 
كالرميم 69 > فآما أنها ريح عقسيم فقد قبل إن ريح الحنوب التكباء. لا تدع شيئا إلا 
وتعصف به وتأتى عليه وتجعله كالرميم أى العظام البالية النخرة + رتفديع سور إبراهيم 
وهم يستمعون لدعوة هودء يقول: «الذين من قبلكم قوم نوج وعاد ونمود ' والذين من بعدهم 
ل يطلمهم إلا الله جاءنهم لهم اينات فردُوا يديهم فى أفواهوم وفوا نا كفنا بم رسكم به 
وإنا لفى شلك مما تدعوننا إليه مريب 4)59. يقول الله تعالى: الفَرَدُوا أيديهم فى أفراههم» 
يعنى فعل المفتاظ . يضع يده فى فمه يعض عليها كلما ذكر الداعية معبوداتهم وسفهها. 
وفى وو اللحاقة تحديند أكثر 0 العذاب وصفة الريح. تقول : «وأمًا عاد فأَهلكُوا بريح 
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صرصرٍعاتية (2) سَخْرها عليهم سبع لجال و ونَمَائية أيام حسوما فَتَرَى الْقَوم فيهًا صرعئ كأنْهم 
أَعْجَازْ نل خاوية © فَهَل ترئ لهم من باقية (2) 4. فزيد فى وصف الريح أنها ١عاتية»‏ لا 
تطاق من شدة هبوبهاء وأنها استمرت معهم بلا توقف. لت ا د 
كلهاء ونككّلت بهم ولم تتركهم إلا صرعى كأنهم جذوع نخل منقعر. وفنا اس ها بطاح 
بجذوع النخل إذا انقعرت. وما كان يوم لخر كد عند عل إلا مثالا باهتأ ليوم القيامة 
الذى تكذب بهء كقوله تعالى : #كذبت تمود وعاد بالقارعة (2)* (الحاقة), والقارعة هى 
التى تفرع الناس لأهوالهاء وهى يوم القيامة. فالذى فعلته عاق وكفوة: أنهما: كذبا بيغ 
الدين؛ وبالقيامة. وبالبعث والنشور والحساب. وفى سورة العنكبوت يأتى أن مساكن عاد 
كانت ما تزال لها اثار. وأن مشاهد هذه المساكن تؤكد أنهم كانوا قومأ على دراية وعلم, 
وهو معنى #إمستبصبرين» . وُصفوا كذلك لأنهم لم يكونوا حمقى ليكفرواء فالمسألة معهم 
انهم صدوا عن السسبيل عير الحراية فك روا" ٠‏ #وَعادا ومود وقد نين لكم من 
مُساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 59*. وفى سورة 
الحج. وهى سورة كدان أواخر السور؛ باق القن بها رناقن قن تضرة عاد ' وإن 
يُكذبُوك فَقَد كَذبت قبلهِم قوم نوح وعاد ونمود 469 . والخطاب فيها للنبى ارم » يعزيه 
الله تعالى ويسليسه فى هذه الآية بما حدث للأثبياء من قبله. فقد كذبوا فصبرواء إلى أن 
أهلك الله المكذبين. وقصة عاد اشتملت عليها ست وخمسون آية؛ كانت مع غيرها من 
القصص الأخرى؛ ضورة لما كانت عليه الأعم السابقة. وهى قصص للعبسرة لمن يريد العظة 
والعبرة فى كل الأمصار والأزمان. واخختلفت بعض كلماتها فى الروايات المتعددة لهاء ولكن 
المعانى لم تختلف. وكانت الآيات تتكرر أحداثها وإنما من زوايا مختلفة» وفى سياقات 
متباينة» تضيف إلى الصورة العامة للقصة وتبنى عليها بواتتينن لدوب الغالمية: 
0 
5 لإقصةإدريمس*# 

يذكر القرآن إدريس 10715 ضمن أنبياء اخرين» قال : ٠‏ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل 
عن الطابرين 69 وآدَْام ف رما م الصالجين 469 (الأتبياء» » وقال : دواد كر 
فى الَكتاب إِذْرِيس إِنهُ كان صديقا يي 25) ورَفَنَاه مكانا عليا )4 (مريم)ء وإدريس إذن كان 
من الصابرين ‏ أى على طاعة الله واجتناس معاصيه: وأدخله الله فى رحمته. أى جعله من 
أهل الجنةء» وكان صالحاء وصديقا نبيآ. ولا شىء آخحر يذكره القرآن عنه» غير أنه فى الادب 
الدينى له قصص .لا سند لها ولا مرجع؛ وكلها من الإسرائيليات عن الأدب اليهودى 


ااا سسا 854 


قصة إدريس 
الدينى الشفهى؛ قالوا: هو أول من خط بالقلم. وأول من خاط الثياب ولبس المخيطء وأول 
من نظر فى علم النجوم والمحساب؛ واسمه (إدريس» أعجمى بدليل عدم صرفه. إلا أنهم 
قالوا أنه من الفعل درس دراسة. فهذا الدارس. لأن إدريس كان قارثاً للكتب. وباحثاً فى 
العلوم. وقيل فيه إنه اطلع على الجنة والتارء وصعد به إلى السماء الرابعة؛ وقبغت روحه 
فيهاء وآنه يسكنهاء ولا كان النبى يم فى المعسراج. وعرج به إلى السماءء أتى على 
إدريس فى السماء الرابعة؛ أتحرجه مسلم. وقال أصحاب الإسرائيليات: إن إدريس هو النبى 
أخنوخ . وقال نولدكه إن إدريس هو أندرياس. أو أندراوس ٠‏ وأنه استشهد أو ربما غرق. 
أو أنه رفع كما رفع إيليا والمسيح. فذلك معنى قوله تعالى فى القرآن: (ورفعناه مَكَانَا علا 
69 4 , واسم أختوخ الذى قيل إنه إدريس معناء «الشاطراء ويثرجمونه أحيائاً احنوك , 
وابن أخنوخ هو متوشالح (نكوين 18/0 02)١١‏ قيل إن أخنوخ أو إدريس هو السابع من 
أحفاد آدم من نسل شيث. وفي التوراة كما فى القرآن أنه كان من الصديقين والصابرين: 
صدق مع الله وصبر على طاعته (تكوين0/ ؟0)7 وعاش ثلاثمئة وخمساً وستين سئة (نكوين 
2060© وكان الكاتب برناردشو يرى أن هذه السن هى المناسبة أن يعيشها الممكر ليفيد مما 
نزاء وخر عن اطيناة» .وق التويراة انقييا يات آلد رفع كن العاف الأموفا ره أن 
يجرب اموت (رسالة بولس إلى العبرانيين /١١‏ 5): وذلك طبعاً من أكاذيب اليهودء لأنه لا 
أحد إلا ببموت: #كل نَفْس ذَائقَة الصوات4/آل عمران 185). وعند العرب من أصحاب 
الإسرائيليات أن إدريس قبض فى السماء الرابعة أو السادسةء وذلك أنسبء فأيئما كان لابد 
أن يموت والله تعالى وحذه الذى بعلم أبن قوت يقول: «(وما تدرى نفس بأئ أرض 
تموت» (لقمان 8؟). وفى القصة أن أخنوخ أو إدريس رجا جبريل أن يحمله إلى السماء 
ليدعو الله أن يؤر أجله. فيزداه شكرأ وعبادةء فقال جبريل: إن الله لا يؤخر نفسا إذا 
جاء أجلها؟! وتقول الرواية: إن جبريل حمله معه. حثى إذا كانت السماء الرابعة التمّى 
بملك الموت فعرف إدريس» فقال لحبريل إن الله قد كتب أن أقبض روح إدريس فى السماء 
الرابعة. فكنت أعجب : وها الذى يأتى بإدريس إلى السماء الرابعة؟ ثم إنه قبضص روحه فى 


السماء الرابعة! ولأخنوخ أو إدريس سفر كالأسفار يسمى سر أخنوخ من أسفار اليهود. 
والسوع اميه كالامن : الأمياء العوطار ,رودن كله عاك لل معي تن فقول 
فصولء. كتبث بالأرامية. ولها ترجمة بونائة غير كاملة؛ والنسخة الكاملة مكتوبة 
بالحبيشية» وترجمت عن اليونانية التى ترجمت عن الأرامية: وهى عبارة عن رؤى عن 
الآخرة والمسيح المنتظرء ولهذا لم يعتبر اليهود هذه النسخة من انح المعترف بهاء ومن 


الم 


موسوعة القرآن 

الواضح أنها نسحخة محرّفة ومكتوبة فى العهد المسيحىء ويزعم كاتب هذه النسخة أن 
المسيح كان موجوداً قبل خلق العالم» ؛ وأنه سيكون شاهداً على الناس» وسيئول إليه أمر دينونتهم. 
وربما لهذه الأفتراذات غلى إدرسن الم يذكر عوسي واعتبره القرآن كذلك 
من الأنبياء الصغارء ولم تكن له فيه مداخلات توضع موضع شك أو تكذيب» فذكره فى 
أضيى الحدود. 


306 
«قصة قوم ثمود » 
(ثمود فى التاريخ والقرآن ؛ 

ثمود 01118111810 وقوم مود 11131210165 من واقع التاريخ وليسوا من أساطير 
الغابرين؛ وثبت وجود ثمود فى كتابات سرجون (نحو 7١5‏ ق.م)» ومؤلفات أرسطو. 
وبطليموس. وبللينى؛ وكانوا من الأقوام أو الشعوب البائدة: وقيل كانوا ينسبون إلى ثمود بن 
عاد بن إرم بن نوح. وكانوا فى سعة من العيش. فخالفوا أمر الله وأفسدوا فى الأرضض. 
فأرسل إليهم صالحاً نبيً. قيل: هو صالح بن عبيد بن اسف بن كاشح بن عبيد ابن حاذر بن 
مود وكل هذه الأسماء لا تعدو أن تكون تكهنات لا يوجد ما يشبتها. وكان قوم مود 
عربً. وكان صالح أوسطهم نسب وحسبآً. فظل يدعوهم إلى أن شاخ. وما استجابوا له إلا 
قليل منهم كانوا مستضعفين. وكانت مساكن ثمود ‏ كما ثبت من الحفائر ‏ بالحجر بين 
الحجاز والشام إلى وادى القرىء وهم من ولد سام؛ وسميت ثمود لقلة مائهاء من الثمد 
وهو الماء القليل. والمستشرقون. ومنهم فلايشرء وكوسان دى بيرسيفال. وشبرتجرء وجلازر. 
وهوروفتس» وكيتانى؛ وجريمه؛ ومينستره وفيابى بيرجر. على القول بأن قصة صالح من ثمود 
لها أساس من الواقعء إلا أنهم مستحيرون: من أين استقى محمد اسم صالح؟» ومن أبن أنتى 
بقصة الناقة مع قوم ثمود؟ ويعيبون على القرآن أنه يذكرأن العرب لم يأتهم نبى من قبل 
محمل ايم . * لم يأتى أن الأنبياء ضالح وهره ونيب قر عرباً. وهئاك فرق بين أن 
يكون النبى من العرب. وأن يكون من العرب. فالعرب أشياه عربء وإن لم تكن لغتهم 
العربية. ولا تعارض إذن كما يزعم المستشرقون. وناقة صالح هى معجزته إليهم لا سألوه 
أن يأتيهم بمعجزة. وقوله تعالى: ( أخوهم صالح 4 (الشعراء ):١‏ لأنه منهم»؛ وكان لهم 
شوك انجمة » صدقهم القول وقدم لهم خالص النصح : «.وكانك اصوالهب :وليل فل الله 
عليهم؛ فقد كانت لهم جنات وعيوت وزروع ونخل طلعها نضيدء وبيوت فارهة ينحتونها 
من الحبال. وكانت ناقة صالح كما طلبوهاء عشراء؛ ترد الماء فتشرب»ء وتغدو عليهم مثله 
لبناء وكانت تشرب كفايتها من الماء أول النهار لتسقيهم اللبن اخمر النهارء وكان ما نشربه 


مالم 


قصة أصحاب الحجر وثمود 


يعادل ما تشربه بقية مواشيهم وأرضهم وأهاليهم. فجعلوا الماء قسمة بينها وبينهم. واشترط 
عليهم صالح أن لا يمسوها بسوء. ولكئهم عقروها وندمواء ولات حين مناص فقد 
أخحذهم العذاب. والذين أوعزوا بعقرها كانوا رهطأ نسعة. وهؤلاء كانوا المسرفين المترفين 
من ثمسود أبناء الأشرافه. واتههموا صالحا بأنه مسحور. وأن عقله قد بطل. واستعجلوا 
بالسيئة قبل الحسنة. واطيروا به وبمن معه. ودبروا لقتله وأن يباغتوه وأهله ليلا. ويشهدوا 
أنهم ما حضسروه ولا رأوه. وكانت الناقة فتن لا ليوغروا! الناس عليه» وفى 
الأسطورة أن الذى قتلها اسمه قدارء عر تسمى الحتزار قداراً تشبيهاً بقدار هذا قاتل 
ناقة صالح. فكالت عاقبة مكرهم أن 0 وقومهم اجمعون . وكاتص بوت ثفوة :ما تزال 
بادبة الأثر إلى عهد النبى ميته . ولذا قال تعالى: «فتفك بيوثهم خاوية ما ظَلَمُوا4 الدمل 
95 وهذا هو الدرس المستفاد من القصة يعيه الذين يعلمون. أن الله ينجى المؤمنين ويعذب 
المكذبين. 
نيف 
4- #أصحاب الحخرهع ثمود» 

الحجر يطلق على معان. منها حجر الكعبة؛ ومن معانيها الحرام كقوله تعالى : بإحجرا 
مُحَجورا 59 409 (الفرقان) أى حراماً محرماً؛ والحجر: 0 إلذى حجر( )» 
(الفجر). والحجر ديار ثتمود فى الآية: «ولقد كناب أصحاب الحجر الْمرسلين69) (الحجر), 
وسميت سورة الجر باسم هذه الديارء وكانت بين مكة وتبوك» ويطلق على ا هناك 
اسم وادى الحجر. وأصحاب الحجر هم قوم صالح؛ وفى الآية أنهم كذبوا المرسلين: و 
لم تعرف منهم إلا صالحا وحده. فمن جاءوا قبل صالح ومهدوا لف 00 
الأنبياء. جميعهم كذبوهم. ولا نزل النبى لتم الحجر فى غزوة تبوك؛ أمرهم ألا يشربوا 
من بثرهاء ولا يستقوا منهاء ومن فعل ذلك وعجن عجينه بمائها. كان غليه أولاً أن يهرق 
الماء؛ وأن يعلف الإبل العجين ثانيأ. وأن لا يستقى إلا من بثر تردها النئاقة. ولبه النبى 
يه على من كانوا معهء لا مروا على الحجرء فقال: ١لا‏ تدشلوا مساكن الذين ظلموا 
انفسهم إلا أن تكونوا باكين. ٠‏ حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ . ويأتى عن أصحاب الجر 
فى الآيات : (واتيناهم آياتنا فَكَانُوا عنها معرضين (© وكَانُوا ينحئون من الجبال موا آمنين 
9 فَأخَدتْهم الصسيحَةٌ مصبحين 69 فَمًا أغتئ نهم ما كَانُوا يكُسيرن 69 » (السر )ا بواباتنة 
تعالى لهم هى الناقة؛ وكانت فيها آيات جمة خخارقة. جميعها من الغيب» ولا يعلم الغيب 
إلا الله. وفى تفسير ذلك قيل إن الناقة خرجت من صخرة؛ وعند خروجها كانت على 


مالم 


موسوعة القران 
أهية الولادة وكانت على هيئة عظيمة فلم تشبهها ناقة ثما نعرف؛ وكثر لبنها حتى كان 
يكفيهم جميعاً. وكانت لصالح آبات أخرى كالبثر وغيرها؛ ولكن أصحاب الحجر أعرضوا 
عنها ولم يعتبروهاء وكانوا يتخذون من الحبال بيوتأء أى ينحتونها فى الحبال» والنحت فى 
الجبال يحتاج لقوة» وعرفوا بطول القامة وبالقوة والبأس. وعاشوا لذلك آمنين» ولكنهم 
عدوا غير الله وجحدوا رسالة صالح إليهمء فأنذرهم. ثم أتاهم العذاب فى وقت 
الصبح. وأخذتهم الصيحة فما أغنى عنهم ما كان لهم من أموال وحصون فى الجبال. ولا 
ما أعطوه م قوة. وسبحان المعز المذل . 
2*0 
«ثمود وأحوهم صالح وناقة الله 

تناورلت قصة «ثمود وصالح والناقة؛: إحدى وعشرون سورةء وكانت أول سورة 
تعرضها هى سورة الفحر. ثم النجم» لم الشمسء ثم البروج. ثم قء ثم القمر؛ ثم ص 
ثم الأعراف. ثم الفرقان» ثم الشعراء؛ ثم النمل. ثم الإسراء. ثم هودء ثم غافرء ثم 
نصلت. ثم الذاريات» ثم إبراهيم» ثم الحاقة. ثم العنكبوت. ثم الحج0 وأخيرأ التوبة . 
كانت القسة ضفي هذا الترميية قالا لى: 

قن -سورة القجفر ف توله تعالى : طوَثَمُودَ الذين جَابوا العلخر بالواد (4)5: أن مود 
كالوا ابره اود بيوتهم من الصخّور يقطعونها من الوادى؛ وفى سورة النحم فى قوله: 
:وثمود فماأبقئ (51)* أن من أوصافه تعالى أنه يميت ويحيىء» وأنه أهلك الذين لم 
يؤمنوا من الأمم القديمة. ويقت ينا الثل بنصود فلم يبق على أحد منهم؛ وفى سورة 
التنضى تن قو لو تحال : عدبت تَمُودُ بطَفْوَاها 9© إذ المت أشقاها 9 ففال لَهِم رسول الله 
أفة الله وَسفَْاها وه فَكدبُوه فَمفرُوها فدَندمعلِْمْ رُم نهم فَسَوَاما 9ه ولا يضاف 
عَقَبَاهًا4)2 : أن ثمود كانت أمة يشيع فيها الطغيان والظلم؛ وأن رسول هذه الأمة كان له 
آية معسجزة هى النافة» وطلب منهم أن يتركوها لشأنها ترعى وتشرب من ماء الله؛ فجحدوا 
ما قال واستصغروهء وعقروا الناقة وذبحوهاء فاسئوجبوا غضب الله عليهم. قدمر قراهم؛ 
وهدم ما كانوا يبنون حتى سواه بالأرض» وهو الله الكبير المتعال والمنتقم الجسبارء وكل 
عقاب ينزله بالمستعجبين لعقابه؛ هو المتحمل لتائجه. لأن لكل عقاب خطير كهذكء نتائج 
خطيرة مثلهء ولابد أن يتحملها من هو أهل لهاء وذلك هو اللّه؛ وفى سورة البروج فى 
قوله تتعالى : لهل أنَاكَ حَديث الجنود 09 فرعون ولمود 4020 : أن ثمود كانوا مثل قوم 
فرعون.ء بهم بأس وقوة وبطش» فكذبوا المرسلين» والله يعلم ما يدبرون؛ فأنزل بهم 


قصة صالح والناقة 


العدااب وأحاط بهم؛ وفى سورة ف فى قوله تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرّس 
وثمود 09 » : أن ثمود كانوا مثل فوم نوح وأصحاب بر الرس من المكذيين؛ وهؤلاء سبقوا 
لمودء وفى سورة القمرفى قوله تعالى : كذبث تمود بالنذر 250 فَقَانُوا أبشرا منًا واحدا عه 
إذا فى لال سر 50 أؤلقى الدكر عليه من يبنا ل هو كلاب أشر 029 مبَعلمُود عد من 
الكَدَاب الأشر 59 9 إنَا مرسلوا الثاقة فتنة لهم فارتقيهم واممطير 69 وَلبهُم أن اماه قسمة بيهم 
كل شرب مُحتَضر 69 قنَادوا صاحيهم قاطن عقر 0 فََيف كا لذب ورج إن أن 
عليهم صيحة واحدة فُكَانُوا كَهُشيم المحتظر 469 : أن ثمود كذبوا كافة إنذارات نبيَهِم 
صالح. واستكثروا أن يعظهم واحد منهم. و وأن يسألهم أن يتبعوه وهو الواحد وهم الكثرة. 
ولو فعلوا لضلوا وفقدوا عقولهم؛ وقالوا: هل من المعقل أن نقبل أن بخص من بيننا بالرسالة؟ 
واتهموه بأنه كذاب فى إدعائه النبوةء وأنه والغ فى الكذب. واللّه يعلم من الكذاب. ويوم 
القامة يعلدون كذلك. وطلبوا مكابرة آية منه عبارة عن ناقة لها بركات وكرامات نخاصة. 
وقبل نبيهم صالح طلبهم بعد استئذان ربّه؛ واشترط عليهم أن يكون لها يوم لا تشرب فيه 
ماءهم وتدر عليهم لبنهاء وأن يكون لهم يوم يشربون فيه الماء فلا يسقون اللبن. وارتضوا 
الاتفاق. إلا أنهم نقضوه بعد فترة» وتصدى أشقاهم وأسوأهم للناقة فعقرهاء وما كان من 
الممكن أن ينقضوا العهد لو لم يكونوا من الكفرة المكذبين: فعذبهم اللهء وأرسل عليهم 
صيحة اخترقت حاجز الصوتء فحطمت هياكلهم؛ وفنّت أجسامهم حتى صارت 
كالهشيم المحتظر أو كسمانسس أوراق اكير بتر ار وضع فى متظاار الخيران؛ وفي 
سورة ص فى قوله تعالى: ‏ كذبت قبلّهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد 59 9) ونمود وقوم 
لوط وأصحاب الأيكَة أوليك الأحراب 400 : تقس من الكا بين إلى الهو قوم ريدي وقوه 
عاد وال فرعون وأصحاب الرس» وقوم لوط وأصحاب الأيكة. وأولثك هم الأقوام الذين 
اشتهروا فى الديانات بأنهم تحربوا ضد أنبيائهم؛ وأنهم عذبوا أيما عذاب؛ وفى سورة 
الأعراف فى قوله تعالى : لإوإل قمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدُوا الله ما لكك من إله غير 
قد جاءتكم ينه مَن ربكم هذه ناقة الله كم آيَة فذروها ناكل فى أْض الله ولا تَمَسسُوهًا بسُوء 
فيأخدكم عاب أَليم 60 والذكروا إذ جَطَكُم خلََاء من عد عاد يواكم فى الأْض حون من 
سهولها قصورا وتنحدون الجبال ُو فَاذْكرٌوا آلام الله ولا تععُوا فى الأرض مُفُسدينَ (0© قال الم 
ألدين استكبروا من قومه لللدين اس ضعفوا لمن أمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من به َو إن 
بما أرسل به مؤمنون 9 قال الدين استَكْبرواإا بالدى آمسْم به كافون 09 فَعَقروا الا و 
عن أمر بهم وقالوا يا صالح اننا با تعدنا إن كنت من الْمَرْسلين 9© فَأَخَدَئْهُم الرجْفَة فأصبَحُوا 


لاجم 


موسوعة القرآن 

فى ذارهم جائمينَ 09 فَعوَ نهم قال ا قوم قد أبلَفَكُمْ رسَالة بَى وتصحت لكم ولكن لأ 
نَحبُون النُاصحين 59 4 : أن صالحاً كان أخا لهم؛ يعنى من ثمود نفسهاء وأن دعوته كانت 
الم حيد. وأن بيه كانت الناقة جُعلت آية ومعجزة؛ وسسيّبت حرة لله تدّر لبنها على من 
يطلبه من فقرائهم ومستضعفيهم؛ وهؤلاء كانوا المصدقين والمؤمنين. بينما الأغنياء استكبروا 
وكانوا عاتين؛ وعقرا الناقة نكايةٌ فى صالح, وفى الفقراء والمستضعفين» لأنهم صدقوا 
صالحمًاء وكانت الناقة تدر عليهم لبنها وتسقيهم. وتحدوا صالخا أن يأتيهم عذاب اللّهء 
فارتهت الأرض من نحتهم وتزلزلت من قبل أن تأتيهم الصيحة» وفروا إلى بيوتهم يخلدون 
فيها منتظرين» وصالح يزعن فيهم: لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكنكم لا 
تحبون الناصحين؛ وفى سورة الفرقان فى قوله: ووعادا ونمود وأصحاب الرس وقرونا بين 
ذلك كثيرا 9 وَكلاً ضربنا له الأمقال وكلاً يرن تتبيرا 9 4 : أن المكذبين من الأمم القديمة 
لم يقتصروا على عاد وثمود وغيرهم من ذكرناء ولكنهم كانوا كثيرين» وإئما الذين ذكروا 
بأسمائهم كانوا تلضرب الأمثال) وجميعهم 5 66 وأهلكوا هلاكاً؛ وفى سورة الشعراء 
0ك عدبت نمُود المِرْسلينَ 09 إذ قال لهم أَحُوهُم صَالح ألا فُونَ 659 إلى لكم 
رسُولٌ أمينّ تت فَائقُوا الله وَأطِعُون 650 وما أسألكم عله من أجر إن أجرى إلا على رب 
فضي 659 وََحمُونَ من الجبال يونا فارهين 659 فَائهُوا الله طِمُون 62 ولا نطيعوا أمر 
المُسرفين 629 اللدين يُفَسدُونُ فى الأرض ولا يُصْلحُونَ 029 قَنُوا ما أنت من الْمسَخرين 629 
نا أنت إلا بعر مقن أت بآية إن كت من الصادقينَ 050 قال هذه ناه لها شرب ولَكُم شرب يام 
َأَحدَهَم الْعدَاب إن فى ذَلِك لآيةُ وما كان أكترهم مؤمنين 40380 : لين إلى لحري لك 
يقتصروا على صالح وإنما أبرزهم صالح. ووعظهم بالحسنى» وذكرهم أنه لا يطلب منهم 
عطاءء ولا مالآ. ولا جاهاء فأجره على الله. وحذرهم أن الله لن يتركهم هكذا يرفلون 
فى النعيم ولا يعرفون الفضل له؛ فلقد أعطاهم الكثير؛ فبساتينهم وارفة. ومجاريهم عامرة 
بالماء» وزروعهم صحيحة. وتخلهم وافر الغلة وتمره حلو المذاق» وبيوتهم فارهة بنوها من 
صخور الحجبال» فكان عليهم أن يؤمنوا ويشكروا ولا يطيعوا المسرفين منهم؛ الذين أعملوا 
فى الأرض الفساد ولا يصلحونء» فاتهموه بأنه مسحور مضيّع العمل ؛ وأنه لا يعدو أن 
يكون بشرا مثلهمء وأولى به أن تكون له آبة» إن كان صادقاء فكانت آيته الناقة؛ لها 
شرب فى يوم معلوم ولهم شرب»؛ واشترط أن لا يمسوها بسوء وإلأ نالهم عذاب يوم 


قصة صالح والناقة 
مشهودء فعقروهاء ٠‏ فأخذهم العذاب. فكان عذابهم أو قصتهم آية؛ وماكان ن أكثرهم 
مؤمنين؛ وفى سورة النمل فى قوله: «رلقد أرسلنا إلى نمود أَحَاهم الما أن اعبدوا الله فإذَا 
هم فريقان يَختَصمُود 62 قال يا فوم لم سود بلسي قل حمست ولا سرون اله ملك 
رحو 69 فوا اير بلك ويس معد قل طاركم عد لهل أ قوم ُو 60 وكا فى 
المدينة تسعة رهط يفسدوث فى الأرض ولا يصلحوت 620 قَالوا تقاسَمُوا بالله بيع َه وأهله ثم 
نينا هد مهلكأ ون سقو 69 مكو مكرا تكن مر و ل مشو 
(©) فانظر كيف كان عاقب مكْرهم أن متام وقومهُم أجممين 0 قنك بوهم خَاوية نا 
ظلَموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلّمون 09 وآبينا اللدين آمثوا وكاتوا يتقُردَ 49 : إن المود عبان 
ما يدعوهم إليه صالح صاروا فريقين كما أسلفنا: فريق المترفين وأصحاب الحاه والسلطان. 
وهؤلاء هم المنكرون المعارضون. وفريق الفقراء المستضعفين المضطهدين الكادحين. وهؤلاء 
آمنواء وكانت للفريق الثاني فى الناقة منافع» فكانوا يستطعمونهاء وأعلن المستقوون الهرب 
على المستضعفين. واستعجلوا السيئة؛ وبرروا بخضهم للدعوة والداعى بأنهم اطيروا به 
ويمن معهء وكان على رأس حرب المترفين تسعة ألفار من المفسدين» ممن نسميهم «كبراء 
البلد؟؛ تأمروا على قتل صالح وأهلف فياغتهم الله ودمرهم جميعاً» وبيوتهم المثاوية 7 
من الآثار تشهد عليهم. ونجى الله المؤمنين؛ ولكل ما سبق يأتى فى سورة الإسراء: أنه ما 
منع الله أن تكون للنبى وم آيةء إلا أن الأولين كذبوا بآياته؛ مع أنها آيات يدخوف الله 
بها المكذبين. كقوم ثمودء آتاهم الناقة ضخمة يراها كل ذى عين مبصرة؛ وكانث آية فى 
شكلها وطعامها ولبنها؛ | ' إلا أنهم لم يؤمنوا وعاندوا: «وانينا لمود الناقة مبصرة فَظلَموا بها 
وما نرسل بالآيات إلا تَخْوِيمًا 469 ؛ ؛ وفى سورةهود :تختلف المشاهد والكلمات وزوايا 
الرؤية ولا تختلف المعانى؛ فاعتراضهم على دعوته ينبع من أن مضمونها متعارض مع 
مضمون ما كانوا يعبدون وآباؤهي. فلماذا يريدهم أن يؤمنوا بإله واحد؟ وأن يفترضوا أن 
الوجود فى الدنيا إنما بغاية اسستعمارها؟ وذكّروه بأنه كان فى موضع الاحترام والتقدير 
منهم؛ فلماذا يختار أن يعارضهم؟ وارجعوا ذلك إلى أسباب خفية مريبةء فأقواله: كانت 
ثورة تقلب المجنمع قلبأء وتلغى الطبقات؛ وتؤاخى بين الفقير والغنى. وتؤسّس الاجتماع على 
التكافل؛ وهذه مبادىء خطيرة لن يرضوهاء ولن يتخلى هو بدوره عنهاء لأنها من الله 
تعالى. فهكذا خلق العالم؛ وهكذا ينبغى أن يكون. والإيمان هو شرط قيام «مدينة الله) 
التى يحلم بها المصلحون. وكان ما كان من أمر الناقة؛ يقول الله تعالى: «وإلَ مود 
أحَاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا اللمالَكُم من إل غير هو آنشاكم من الأرض وَاستعْمرَكمْ فيها 


كلامم 


هرو رو نه نبي قري نجس 9 فقوا الح قدحت فا مواقم 
هاا أن تمد ما يبه بان ونا فى شلك مما مدعُونا يِه مريب 9 قال يا قوم أرأيتم إن كنت 
عأئ بن من ربَى وآثانى منه رمه فمن بنصرنى من الله إن عصيته فما تزيد ونني غير تخسير 59 
يا قم هذه ناقه هكمب وها تاكن فى أرض الله ولا نوها بسْوءِ فيكم عذابِ قريب 
وك فَعَقروها فقا تَمتمُوا فى دَِكُمْ لاقيام ذلك وعد غير مكدُوب 62 فلم جاء أمرنا جين 
مالحا الذي آدُّوامَعَهُ ةيا وَمِنْ خى يومعد إن بك هر قوم الْمَِيرُ 69 وأخَدالدين 
َنَنُوا المنْسَةُ فأمبَحُوا فى ديارهم جائمين 9 كآن لم يَْا فيها ألا إنا مود كفروا رهم ألا 
بعدا لغمود 452 . والحديد فى هذه الآيات عما سبقها أنه حدد لهم لوقوع العذاب ثلاية 
أيام ؛ والعدد ثلاثة من أعداد الله كالعدد سبعة. ولولا أن نزل العذاب كوعد صالح لحان 
قد لحقه الخزي. ولكنه اللّه غالب أمسرهء ونجى الله صالحاً والمؤمنين. وأمات 0 
بالصيحة. جعلتهم جائمين هامدين. كأن لم يكونوا من أهل الوقاد:وكانك ليم من قبل 
حركتهم ومعايشهم فيها. وكانت جريمتهم أنهم كفروا فبعدأ لهم. . وكتب الله نفس المصير 
لون مفب + كقوله: وما جاء أمرنًا نَجينا شعيبًا ودين آمنوا عه برحمَة ما وأخات الأزين 
ما المح فَمبّحُوا فى ديارهم جَائمين (62) كأن لم عا فيها ألا بعدالمَدين كما بعدت لمود 
69 #(هود)؛ وفى سورة فصلت فصلت ذكر أن العذاب كان بالصاعقة. فقال: + فإن أعرضوا ففل 
أَنرتكُمْ صاعقَة مل صاعقة عاد ونمو 69 4 وقال: .ا لوأمًا نَمودُ فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهُد فَأََدَْهُمْ اعفة العذاب الهُون بما انوا سبو 69 ) #» ولا فرق بين الصاعقة 
والصيحة. فالصاعقة من الصعق وهو شّْدِةِ الصوت. تقول صعق الرعد أى اشتد صوته. 
وإذن لم يخطىء القرآن كما يقول المستشرقون؛ والصاعقة تصف الصبحة» وفى التعريف أن 
الصاعقة ا صبحة العذاب. وفى سورة الذاريات إضافة اغريٍ م وصف للجثوو 
اا ب 0 أن جثومسهم كان عجزا 
عن القيام. حيث الصيحة أصابتهم ل المحركى. ثم فى سورة إبراهيم لمحة أخرى ؛ 
تقول : ١‏ نياكم ا لين من قكُم قوم وح وَحَاد وود والدين من دهم لا يعلمهم إل له 
اهم لهم اينات فكوا يديهم فى أذواههم وفوا إن رن ارقم به وإ هى طلترمه 
ليم (4)5, فلما جاءتهم الدعوة «ردوا أيديهم فى أفواههم'. أى عضوا على 
يهم غيظاً؛ اوهذه لحة جديدة من لمحات ما فعلت ثمود تعبييرا عن ضيقهم بصالح 
0 تحاف اللسيرف وتنفرد بها الآية؛ وفى سورة الحاقة تأتى معلومة جديدة عما 


ااا سس ماسب م ااا ابام 


قصة صالح والرهط التسعة 

كذبوه من الدعوة. بقوله تعالى : «(كذبت ثمود وعد بالقارعة 4)0. وها كذ م4 هو ترك 
صالح بيوم القيامة.ء وصفتها الآية بأنها 'القارعة». لأنها تقرع الناس بالذعر. وتقرع 
السهاوات بالانمطارء والأرض بالتصدع. والأجرام بالتشقق والانتثار؛ وفى سورة 
العنكبوت: يأتى وصفهم بأنهم كانوا مستبصرين؛ يعنى كانوا أهل علم ودراية. فقد كانت 
لهم عمارة متقدمة فى اليناء دلت عليها مساكنهم؛ وأصحاب ار مسخططون ومهندسون 
و ذلك غووا الضلال وعتوا مفسدين » قال تعالى : ( وعادا نود وقد تبي كم من 
مساكنهم وزين لهم الشيْطَان أَعْمَالَهم قَصدَهم عن عن السَبول وكانوا مستبْصرين 469 ؛ ؛ وأخميراً 
يجىء فى سورة التسوبة عن ثمود ‏ وهى السورة قبل الأخيرة من سور القرآن بحسب 
اعريل : أن كفار مكة ما كان لهم أن يكذبوا وقد عرفوا ما حاق بالأمم السابقة قبلهم: 
لو نوي وعاد وقعود ووم لهم وأحاب مدن وااتدكات مهم وهم ينات قمحا 

اله لبظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظَلمُود 69 + . والدرس امم الأيات قوله 
تعالى فى سورة الحج: أوإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم ؛ نوح وعاد وتمود 469 . فهذه 
ست وعشرون آية فى تمود وصالح والناقة. وفيما كان منهم. عرضها القرآن للعظة 
والاعتبارء ولتسلية الرسول .هيدي والمؤمنين. والحمد لله رب العالمين. 

08*06 
«إقصة الرهط التسعة مع النبى صالح)» 

اس النبى صالح طفله8 إلى ثموه برسالة التوحيد: لإفإذا هم فريقان يختصمون 
كه (النمل).؛ فقدموا الكفر وأخروا الإيمان. ودعاهم صالح أن يستغغروا لعلهم 
يرحمونء فكانت حجتتهم عليه: ف( اطيرنا بك وبمن مُعك قال طائركم عند الله يل أنكم قوم 
تفحنون 69 »4 (التدلن) ل( وكان فى المدينة تسعة رهط يدو فى الأرْضٍ ولا يُصلحُون © 
لاسو بال لمع وأهلا هروما شد ولك لله ا ادفو و4 
(النمل)» والرهط: هم الجماعة. قيل هم تسعة) والدمع أرط وأزاشطلة وكانوا رءوساء 
ا ايم صالح. وهى الحجر جنربى تيماء من وادى 
الفرى. وهؤلاء التسعة كانوا من أولاد المترفين؛ وهم أصحاب المال والسلطان؛ وكل فساد 

فى الأرض لا يتأتى إلا من المترفين. ومن سيطرة رأس المال على مقدرات الئاس. وعلى 
التشريع والحكم. ومن ذلك قوله تعالى: إوائيع الدين ظلموا ما أَنْرِفُوا فيه فيه وكانرا 
مجر مين (053 4 (هود). وقوله: #وما ا سنا فى قرية من تر إل قال مترفوها ا إن بم أَرْسِكُم به 
كافروت 9ج 62 » (سبا). وقوله: «وإذا أردنا أن نهلك قريّة أمرنا مترفيها فَفَسَقُوا فيها فحق عليها 


ا سلس _ ا سي 1 سس سس ااي 


موسوعة القران 
القول فدمرناها تدميرا 469 (الإسراء). والكلام فى أسماء هؤلاء التسعةء وهم الرؤساءء 
نوع من الرجم بالغيب» ولا تنضبط الرواية فيهم؛وكلها من باب التسخمين. ولا يعلم 
أسماءهم إلا الله وإلا وهب بن منبيه ‏ هذا اليهودى الذى أسلم وملا كتب تفسير القران 
بالإسرائيليات. قال: أسماؤهم: الهذيل بن عبد ربء وغنم بن غنم ورياب بن مهرج» 
ومصدع بن مهرج. وعمير بن كردبة. وعاصم بن مخرمة؛ وسبيط بن صلقة. وسمعان 
ابن صمى. وقدار بن سالف» وهؤلاء التسعة لا أعياهم أمر صالح تامروا عليه. والأشرار 
دائماً أغبياء. ولو كان التسعة على شىء من ذكاءء لقارعوا الحجة بالحجةء ولكن الطريقة 
السهلة للشرير الغبى هى اللجوء للقتل: وهو إعدام للخصم وجودياء ظنأ بأن الخال سيبقى 
بعد قتله على ما هو عليهء غير أن ظهور النبوات» وخروج المفكرين والمصلحين بالثورات؛ 
لا يكون دائماً إلا بعد نضوج مواصفات التغيير فى المجتمع» وسواء كان على يد صالح أو 
غير صالح؛ فسيثم ذلك إن آجلاً أو عاجلا . 

والشيعة الاشوانة: أو عصابة التسعة. تقاسموا أن يبيتوا لصالح ولأهلهء والتبييت: هو 
المباغتة ليلأء والإجهازعليهم وقتلهم. فإذا سركلواء يتعللون لمن يطالب بالثأر لصالح. أنهم 
ما كانوا حاضرين؛ وهو ما يسميه أهل القانون 9إثبات الغياب عن مسرح الجريمة وفت 
ارتكابها». وهؤلاء التسعة وأرهطهم هم أنفسهم الذين دروا قتل الناقةء فلما أنذرهم 
صالح بالعذاب وأمهلهم ثلاثة أيام. قدّروا أن يتخلصوا منه» ومكر الله تعالى بهم كما 
مكروا بصالح والناقة» وما كان لهم أن يأمنوا مكر الله وله المكر جميعاً, والمكر لا يحيق 
إلا بأهله. فلم يشعروا بما يّحاك لهم فجاءتهم الصيحة بغتة فأهلكتهم أجمعين» ودمروا 
تدميراً. وهلك التسعة فيمن هلك. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمواء وقد خخلت الحجر عن 
أهلها. وعرابت الجفاتن لتمرايا وآثارا لا يسكنها ساكن. وفى ذلك أية لقوم كد 
ويستخلصون العظات والعبر. ونجى الله الذين آمنوا بصالح» وات تسو انين رتيل 
رجما بالغيب إنهم كانوا نحو أربعة آلاف. وقيل أيضاً بلا سند ولا مرجع: أن قتل النافة 
كان يوم أربعاءء وأن هلاك من هلك كان يوم أحد. وأن الصيحة جاءتهم صصوةً. وكأن 
صالح قد خرج بمن معه إلى حضرموت» ومات هناك: فسميت لذلك حضرموتاوبنى من 
بقى من ثمود مدينة إلى جوار حضرموت سميث على ما قيل «حاضورا». وهكذا تنتهى 
قصة التبعة باتدحار الشرء وإفلاس الأشرارء وانتصار قوى الخير وجنود الله » والعاقبة دائماً 
وأبدا للمتقين: ولعل أعداء الإسلام الآن بلسون كما أبلست عصابة التسعة؛ وندعو الله 
أن ينصر المسلمن. والحمد للّه رب العالمين. 


للب إ- اباس اب حا ااا ااا 0000 4م 


قصة شود 
لإقصة هودع 
.م هود فى التوراة والقرآن » 

يكذب امستشرقون من أمثال: هيرشفيلد. وفون كريمر. وجايجر. وسيل؛ ومولين. 
وهوروفتس. وجود نبى اسمه (هود 111110 ومرجعهم فى ذلك التوراة. ومع ذلك فقد 
نسبوا «هوداً؛ كما ورد عنه فى القرآن - هكذا يقولون - إلى عابر . أحد أجداد | براهيم الذى 
بيب اله العبرانيون؛ ولا أدرى من أين أ توا بهذا الكلام من القران؟ ومن أى سورة؟ فلا 
يوجد فى القرآن ذك” لعابر!! وعابر فى التوراة هو الجد السابع لإبراهيم 
(التكوين١١5/1١-51).‏ ومع ذلك يأتى فى التوراة أيضاً أن اسم العبرانيين أضفاه عليهم 
الكتعانيون. فسموا إبراهيم: إبراهيم العبرانى (تكوين /)18/١59 14/1١١9 74/٠١‏ لأنه 
عبر نهر الفرات إلى فلسطين؛ أو لأنه كان بدوياً رحالهء يسافر عابرا وينتقل من مكان إلى 
مكان. ومن أرض إلى أرض. واسم «العبرانى» ليس إذن اشتقاق من اسم جد أكبر اسمه 
عابر كما يزعمون. ويدأب المستشرقون أن ينسبوا كل ما يأتى به القرآن إلى اليهود. 
واختلقوا لذلك أنسابأً لهود. فقالوا: إن الاسم «هودا من «هود؛ العربية بمعنى اليهود؛ 
ردواء إن #القران؟ يأتى فيه اسم «هودا بمعنى اليهود ل كقوله تعالى: طوقالوا 
كونوا هودا أو نُصارَئ تَهتدوا» (البقرة 175) فمحتمل أن معنى #هودا هو «النبى البهودى». 
وخاصة أنه 0 إلى قوم عاد باليمن وحضرموت وعمانة: وهؤلاء كان بهم كثرة من 
البهود. إلا أن ١هوداًا‏ صيغة جممء والمفرد هائد. فلو كان المقصود باسم النبى هود أنه من 
البهودء لكان اسمه هائد وليس هوداً صيغة الجمع . . ويريح هيرشفيلد دماغه ويعلن ببساطة 
أنه لا وجود لنبى باسم هودء وأن الاسم ملفق . وحكايته على منوال حكاية محمد مع أهل 
مكة؛ء وأن محمدا اخترع هذه القصة وألّفها خصيصً لهم ليقنعهم برسالته هو نفسه!! : 
أن القرآن قد ورد به قوله تعالى: قفاوم الميتوت لد بن 
آثار مساكنهم كانت ما تزال موجودة أيام النبى ميخ ٠‏ يراها العرب فى رواحهم ومجيثهم 
رأى العين. ويعرفون أنها أطلال مدينه عادء فلو كانت قصة هود رمزية. فهل كان يرد 
ضمنها الإشارة إلى مساكن قوم هود إن لم يكن لهؤلاء الناس وجودٌ أصلة؟ ! 

006 
- #أصحاب الأركة » 

يأتى عن أصحاب الأيكة أععلء 111 عط أن ليد أبيع رات فى العراد تن فول 

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين (62 فاتقمنا منهم وإِنّهما بإمام مبين 4069 (المعر): 


م/م 


موسوعة الثران 
وقوله: عدب أمْحَاب الأيكة لين 9 إذ قال لهم َب ألا فُودَ 699 إلى لكم 
رسول أمين 659 فائوا الله وأطيعون 099 وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى ' إل على رب 
العالمين (02 أوفوا الكيل ولا َكُونُوا من الْمخْسرِين 030 وزنوا بالقفسطاس المستقيم 629 ولا 
خسوا اناس أشْيامَهُمْ ولا وا فى الأرض مُْسدِينَ 09© واُوا الدى خَلدَكُمْ واْجيلة الأولين 
0 قَانوا نما أنت من الْمُسَحُرِين 052 وما أنت إلأ شر معنا وإن نُقك لمن الْكَاذيين 025 
َأسقط عَلَينَا كسا من السّماء إن كحت من المادقين 029 قَال ربى أَعلّم بما تعملون (620 فكذبوه 
دهم عاب يم الل له حا عاب يمعطم 020 إذأ فى ذلك لاوما ا أتترهم مؤسين 
2ك وَإِن ربك لهو الْعَِير الْحيم 9 اقيم )ا انول . و«كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وَفرْعْرْتُ ذو الأوتاد 09 مود ووم لوط وأصحاب ؛ الأيكة أولبك الأحرّاب © إن كل إل كدب 
الرسل فَحَقّ عقاب (52 69 وما ينظر هؤلاء لأ مبحَةُ واحدة مها من فواق (59 63*(ص )؛ وقوله: 
ديت بهم قوم نُوح وأصْحَاب الس ونمود 39 ذ 5 وَعَادُ وفرعونُ وَإِخْوَانُ لوط 09 وأصحاب 
الأيكة ووم تع كل كدب الرسل فحق وعيد 69 4 ١ف‏ ). 

وتناول المستشرقان دالمان وهوروفتس قصة أصحاب الايكة وجعلا منها نبيالة قنرق 
بذللة ؤت ها على عفرن القران يوق أنات البسف: كينا وصقة: ا«آيات ينات » 000 
4 وأن النبى ميته لم يوضح للقصره بأصحاب الأيكة كما قالت الآية: وأنزلنا إليك 
الذتكر لين لئاس ما نزّل إليهم 4 (الحل 44 ويعلم الله أن هذين المستشرقين لكاذيان. 
فى سورة الشعراء يأتى أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين. بدليل أن نبيهم كان شعياء 
وكل نبى يكون من قومه. والعهد بالقرآن أن ينسب النبئ إلى قومه. فيقول مثلاً: «أخوهم 
شعيب٠.‏ كما فى الأية 484 من سورة هود. ولكنه فى سورة الشعراء الآية /ا/ا١‏ لم عر 
ذلك وقال: «١شعيبي)‏ فقطء والسيب أنه تعالى لسبهم إلى ما يعبدون وهى الأيكة. واد كان 
شعيب أنخاهم على الحقيقة با والمستشرقان لم يفطنا لذلك فظنا أن أصحاب الأيكة غير 
أهل مدين؛ والصحيح أنهم أمة واحدة, وإنما جاء وصفهم فى كل مناسبة بما يناسبهاء فلما 
كانت مناسبة الوعظ فقد وعظهم بنفس ما وعظ به أهل مدين. فدل ذلك على أنهم أمة 
واحدة . والأرقة نهر قيل أنهم عمدوها ‏ أى أنزلوها من أنفسهم منزلة التقديس» فعبادة 
الطبيعة عموما من العبادات القديمة. وما تزال عند بعض الناس إن لم نلحظها عندهم. 
وقامت فلسفة ماكس مولر على قوله: بعبادة الطببعة 512105 ]3/2 . وفى علم التفس 
والطب النفسى لدينا تعشق الأفحار هتاتامن:لهء13: وهر الكلف الشديد عند بعضص 
الناس وبعضي الشعوب» بالأشجار؛ كلفا لا يعلّم له سبب» ويذهب بعض علماء الئقفس 


قصة أصحاب الأبكة 
إلى القول بأن تعش الامتكار اذ عبادتها هو نرع من الولع الجنسى. حيث 0 اللأشيهاد 
رمزأ للضي : ؛ ويكون تعشق الأشجار فى حقيقته تعشقا للقضبيب؛ وتعشق القضيب أو 
عبادته كانت من العبادات القديمة» وتراه كثيراً عند بعض الرسامين؛ وعند المرضى 
اللفسيين:. ذإذا كان. الكلفت مرضياً بلغ حد الهسوس. وتحفل الآثار المصرية واليونانية 
والرومانية بصور وقائيل لعبادة الأشجار من هذا النوع المرضى» ويروى أطباء النفس عن 
حالات لمرضى يتحدثون مع الأشجار ويواعدونها ويسئونها لواعج أشواقهم. ويحتكون بها 
ولو نياك وقد يستمنى المريض أثناء ذلك. فلا عجب إذن أن يكون أصحاب الأيكة من 
هؤلاء. أو أنهم كانوا من الأثرياء من الاير ٠‏ كقولنا الأن من «أصحاب 
عع والابكة هى الغيضة. ٠‏ والغيضة هى ممجتمع الشجر حيث مغيض الماء. وهو مكان 
تجمع الماء. والغيضة أيضًا هى الغسوطة. وكانت مدين مشهورة بغياضها أو أيكهاء ورب 
سميت مدين باسم الأيكة لكثرة الأيك بهاء فدل شجر الأيك على القرية ورمز لها وصار 
اسمها. وقد نسأل عن كنه هذا الشجرء فنقول إنه ربما شجسر الدوم. وهو وإن ندر الآن؛ 
كاعم برل يردم لازنا وهو شجر عظيم الهبئة. ويسمونه أيضا المقل: من فصيلة 
النخليات. وسوقه متشعسبة ٠‏ ويسشخرج من ثماره نوع من الدبس ‏ أى العسلء ويئاسب 
المناخ الحار. وريما كانت الأيكة غيضة من أشجار السدر والأراك ونحوهما من نواعم 
الأشجارء كما ينبت عادةٌ فى أمثال هذه البيئة. والسدر هو النبق. والأراك واحدته أراكة. 
وهو شجر له شوك وسيقانه طويلة. ويكثر ورقه وتشتبك أغصانه. وتتخذ منها المساوك 
(جمع سواك). وتلك الأنواع من الأشجار: الُقل» والسدر. والأراك. قديمةء وكانت فى 
الماضى تلبت بكثرة فى بيئات كبيئة مدين؛ وهى نادرة الآن. وكانت تتميز باللأغصان 
الملتفة؛ فتتشابك الأشجار مع بعضها البعض» وتصلّح ان حفن بهاو اناكو اقضة 
أصحاس الايكة تنتحدث عن يوم الظّلة. وهو يوم عذاب أهمل مدين الذى حاق بهم لَّا 
كذبوا نبيهم وسلكوا معه كالأراذل. ومنعوا الناس الحقوٌ. وعاثوا فى الأرض مفسدين. 
وأنكروا الث - على الإنكار؛ واستبد بهم الاستكبار حتى التحدى أن ينزل شعيبي 
عليهم كسما من السماء. ومن فضائل تلك الآيات أمثال هذه المصطلحات الإسلامية: «يوم 
الظلة» 0 الأيكة). وذهب قولهم إفأسقط علينا كسفا من السّمَاءِ إن كدت من 
المادقين 059 4 (الشعراء) مثلاً من فرائد الأمثال التى يستشهد بها. والكسف جمع كسفة 
وهى القطعة والجانب من الشىء. تقول أعطانى كسفا من ثوبه يعنى قطعأ منه. وفى يوم 
الظلة هذا أسقط الله عليهم هذه الكسف التى مسألوه إياهاء حتى أنهم استظلوا منها تحت 


مم 


موسوعة القرآن 


هذا الأيك الككثير» ثم جاءتهم الصيحة أو الرجفة فأخذتهم فأصبحوا فى ديارهم جائمين. 
والديار هى القفرى حيث مساكتهم . 
ولم يكن من قراغ أن المستشرقين قالوا بأنه من غير الواضح أن أصحاب الأيكة هم 
أهل مدين»ء فمن العرب من ذهب هذا المذهب أيضا؛ وقال: إن الظلة؛ كانت سحابة 
غطت قرية الأركة ف طميت :مها الخرارق حتى أن النار اشتعلت فى الأيك فأتت عليه وعلى 
أصحابه. فكان عذابهم فى هذا اليوم هر عذاب الحريق . وأما عذاب أهل مدين فكان 
بالصيحة أو الرجفة التى أخذت الظالمين منهم . وبناء عليه فإن أصحاب الأيكة غير أهل 
مدين. غيرأن النقد الموجه لهذا القول أنه لا ذكر للحريق فى يوم الظلة؛» ويجوز أنهم 
استظلوا من وقدة الشمس بالأيك ولكن عذابهم كان بالصيحة أو الرجفة». والرجفة لها 
صيحة أو ضجيح عظيم . ويضعف من هذا الرأى أن عذاب الصيحة كان للظالمين فقط من 
00 بينما أخذ أصحاب الأيكة جميعاً. وقد يرد على ذلك بأنه لا تعارض ببن أن 
يقال إن الظالمين من أهل مدين هم الذين أخذوا بالصيحة وانتتقم منهم» وبين أن يقال إن 
أصحاب الأيكة - وهم من أهل مدين. قد شملهم هذا العذاب أيضًا ولكنهم خصوا 
عاتن قير لعظم جرمهم. ولأنهم ظلموا أكثر من غيرهم» ولربما كان «عذاب المصيحة' 
لذلك للسواد من الناس» بيئما (العذاب العم الذى هو «عذاب التحريق» لخاصة الذدين 
وصفوا بأنهم أصحاب الأيكة. وهم طبقة الك من أصحاب الغياض. وفى الآية: #وإلي 
مدين أَخَاهم شعيبا > (هود 84) أنهم بو مدين. كما يقال مر والمراد بنو مضرء أو أن مدين 
مدينتهم فنُسبوا إليها. وجريمة هؤلاء كما فى الآيات التى تحكى عنهم. هى نفس جريمة 
أصحاب الأيكة التى تذكرها آياتهم وتتكامل تمامأ مع آيات أهل مدين. والآيات فى الحالتين 
ل د لوط ؛ وهذا التحاور فى الآيات ينبيوء عن تجاور فى المكان. بمعنى أن 
فرى قوم شعيب وأصحاب الأيكة كانت قريبة من قرى لوط . إن كاناقوم تيت وات 
أصحاب الابكة فهما على الأقل واف لواح كان نينا والعداء. بوالآراتة فى 
القرآن التى ته شير إلى تجاور قرى لوط وقرى شعيب تشملها أربع سورء هى: 
الأعراف:وهود. رساك والعتكبوت. ويثئت هذا التجاور المكانى أكثر بالآية : « وإنهما 
مام مبين 69 * (الحجر)؛ والإمام البين هو المكان الواضح المشرف على طريق؛ وكل من 
شيو فق هذا الطريق يرى آثارهما وَإِنُهَا أبسبيل مقيم69 #4 (الحجر) و والفبيل عو 
الطريق» والمقيم أى القائم بمعنى أنه مايزال موجودا. 
امف 


ااا سس 35 


- #شعيب أويثرون في القرآن والنوراة* 

شعيب هو لبى أهل مدين. أو بنى مدين؛ وفى التوراة (تكوين 04 أن شعيبًا كان 

من نسل مدين بن إبراهيم من زوجه قطورة؛ وكانت قد ولدت له ستة من الأبناء. ومدين 
رابعيعه وأنجب مدين عيفة. وعفر. وحمنوك. وأبيداع . وألداعة»؛ ومن هؤلاء كان بنو مدين 
اللدمخ نشل اليهم شعيب؛ واسمه بالمديانى يثرون 110اعل. وفى التوراة هو يثرو. ومعتاه 
بالعر بية الفضل أو ذو الفضل. أى المتفضل على الناس. أو صاحب الفضيلة والاحسان. 
وأما الاسم شعيب فهو عسربى خالص. والمستشرقون يتعجبون من أين جاء به محمد؟ فلا 
توجد مراجع معروفة فيها ذكر لاسم شعيب هذاء ولكنه فى العربية تصغير لشعب. وتقال 
للمصلح . الكو كبن اهمه صغير. فالاسم العربى بين بهء وكان شعيب من الأنبياء 
الصغار حقأء فلم يكن له كتاب. وما كان المؤمئون به كثراً. فلما كثرت أقواله عن الله 
دعوه رعوئيل اعلا آ؛ يعنى خليل الله ؛ وتقوم شهرة شعيب عند الإسرائيليين على استضافته 
موسى بعد هروبه من مصر» وقد ظل يرعى له غنييه مدة أربعين سلة فى زعمهمء وتروى 
التوراة قصة موسى فى سفر الختروج فى الفصول الثانى والثالث والثامن عشرء فلمًا قَتَل 
موسى المصسرى منتصرا للإسرائيلى مثله. وشاع الخبر وطلبه فرعون؛ هرب إلى مدين. 
وأسست التوراة ميا اقاهه مدين1؛ فهو ليس من الأنبياء عندهم. وكانت له سبع بنات 
جئن يوماأ يستقين ويملان المساقى ليسقين غنم أبيهم؛ فطردهم الرعاةء وكان موسى 
بالقرب فرأى ذلك» وقام مروءةً يسقي لهن ٠‏ فهو القوى الذى لا يغلّب؛ وقصّت البنيات 
القصة على أبيهنء. وأنهم ف الذلك عدن مكرات: ووصفن مومى بأنه مصرى؛ وأرسل له 
الأب ابه صفورة يدعوه مكافأة لهء واستضافه. وزوجه هذه الابئة؛. واسمها يعنى 
المصفورة. فربما كانت ضعيفة البنية. وذهب موسى يومأ فى رعبه للاغنام بعيدأ حتى جبل 
حوريب. وهناك كلمه الرب وعهد إليه ليتوجه إلى مصر لبيا. فلما عاد موسى بعد الخروج 
من مصرء ونزل عند جبل حوريب»؛ وسمع شعيب بعودله .وكانت زوجة موسى عنده وقد 
صار له منها ولدان؛ فأخذهم شعيب إلى موسى. وعند جيل حوريب شاهده يقضى بين 
الناس. ونصحه أن يعين قضاة لهذه المهمة ويتفرغ لتعليم الفرانض والشرائع؛ وفعل موسى 
ما أشار به عليه. وهذا هو كل ما ذكرته التوراة عن شصيب. وأما فى القرآن فالأمر 
مختلف. والحكاية تروى بكاملها وببلاغة لا مثيل لهاء ٠‏ وتترى أحدائها وتحفل بالتفاصيل : 
قال؛ (ولما توجه تلقاء مدين قال عسئ ربى أن يهدينى سواء السبيل 09 وما ورد ماء مدين 
وجمد عليه أمّة من الئاس يسقون ووجمْد من ذونهم امرأئين تدودَان قال ما حَطَبْكُما قَالنَا لا نَسْقى 


م 


-- اك 


سن سيم تيتا سىس 


و 0 
إحَدَاهمَايَا بت استَاجره إن خيرَ من استَآجَرت القوئ الأمين 09 قال إن أريد أن أنكحك إحددى 
َي هَائيْنٍ عل أن تَأجرنى قَمَانىَ حجح فإ أنسمت شرا فمن عند وما أريد أذ أشق شق عليك 
ستجدنى إن شَاء اللهُ من الصالحون 09 قَالَ ذلك بينى َك أَيْما الأجلين قَضيت فلا عدوان على 
اله على ما تقول كيل 9 فلا قضئ مُوسى الأجَل وسار هله آنس من جَائب الطُور نار قال 
لأهله امكُكُوا إنَى آنْسْت اا على نيكم مها َب رأ جَدَوَةٍ من ار نكم تصطلون 9 
(القصضر ). وفى هذه الآيات وغيرها ما سنورده بعد. يظهر جلياً التفاوت بين روايتى القرآن 
والتوراة. ورواية القران طويلة وفيها صراعات وخحلافات. ورواية التوراة قصيرة ولا نعرف 
ما دار بين شخوصهاء وفيها أن بنات شعيب كن سبعة. وذهين جميعا يستقين؟؛ وفى روايه 
الفرآن أنه لم يكن له إلا ابنتان ذهيتا للمورد. والبنت الكبيرة كانت الناصحة لأبيها. 
وطلبت منه أن يستأجر موسى؛ فخير من يستأجر هو «القوى الأمين»؛ فكأنها بذلك قد 
وصفت موسى خير الأوصاف» وكأنه أعجبهاء وهذا ما جعل الأب يعرضها على موسى 
للزواج . وقصة القرآن تؤرخ لأهل مدين فى كل أحوالهم. ومنها نلم بالكثير من عاداتهم 
وأعرافهم؛ فالرعاء الذكور يسقون قبل الإناث؛ وموردالماء يجتمع عنده الناس ٠‏ فربما 
يستأجر القادر العاطل؛ والنساء قد ترعى الأغنام وتزود عنهاء » فلم يكن ذلك محظوراً 
عندهم ولا العرف يأبأه. ومندذ البداية يظهر قوم شعيب بهت مطلاً لا مروءة عندهمء ولا 
يصلح للتعامل معهم إلا القوى كموسى. ولذا زحمهم موسى وغلبهم على الماء حتى 

سقى . وهذا الغلب هو الذدى وصفته إحدى ابنتى شعيب بالقوة. فلما أمرها أبوها شعيب 
أن تستحضر موسى جاءته على استحياء فى غير خخراجة ولا ولاجة؛ وعرض عليه شعيب 
أ نيديا حر كما نصحته ابنته. وأن يزوجه إياها. وفى الإسلام عرض عمر ابنته حفصة 
على أبى بكر وعشمان؛ وعرضت الموهوبة نفسها على النبى نوكه ٠‏ فقد يرى الولى أن 
يعرض ولّتهء وقد ترى المرأة أن تعرض نفسهاء اقتداء بالسلف الصالح . ولا يتك يان 
شعيبأ زوج ابنته دو ن رأبهاء فإنها ما قالته عن موسى كانت راغبة فيه. والرغبة رضاء 


أب ثيد 


ورضا الولية شرط للرواج لأنها بلغت عند التكليف . وقوله : ال 0 
أن النكاح موقوف على التزويبج والإنكاح . وقوله: «إحدى ابنتى هاتين») يدل على أنه عرض 
لا عَقّد: لأنه لو كان عقداً لعين المعقود عليها عليهاء ولو أن سياق القصة يفهم منه أن المعروضة 


يي يي يي يي بي 0-00 مم 


ضمناً هى التى أرسلها إليه لاستحضاره وهى الكبرى صفورة. وهى التى خخاطبته أن آباهها 
شيخ كبير. وأنهما لا يسقيان حتى يصدر الرعاء. وكثير من المفسرين قالوا إنها الصغرى 
وهذا غلط غالبا لأن الكبرى هى الأكثر حنكة ودراية؛ وهى مشيرة أبيها الأمينة» ولا بعتد 
بأسيمها صفورة يعنى العصفغورة أنها الصغرى. وواضح أن موسى دحل على امرأته بعد 
الاتفاق وحين العقدء وكان صذاقه رعيه الغلم وشروعه فى الخدمة. والرعى والسنن 
07 مسمى الخدمة. والأجل حدده شعيب ثماني حججح؛ فإن أتم موسى عشراأ فمن 
عنده. أى أنه وكل الاثنتين ن الزيادة إلى مروءة موسى. ومن هله المذة عرفنا أن العمّد ثمانى 
أو عشر مانت وقام زواج موسى من ابئة شعيب على الكفاءة؛ والكفاءة هى المعتبرة فى 
النكاح. ويصح جوار الموالى كموسى إن تحقق الأب من ديئه ورأى من حاله وأعرض عما 
سوى ذلك , ٠‏ ولم يشسهد ليان على عقدهما أحدا من الخلق. وكان شاهدذهما الله. فتلا 
معا: (والله على ما نقول وكيل؛. وينعقد التكاح فى هذه الحالة دون شهود. لأن عقده عقد 
معاوضة. فلا يشترط فيه الإشهاد وإنما الاعلان والتصريح . وقوله : «فلما فضى موسى 
الأجل'. فيه أنه قضى الأجل الأبعد. لأنه أجل المروءة. وقضى عشر سنوات فى نخدمة 
شعيب. اوسار بأهله؟ يعنى ذهب بزوجه وولديه وخرج من مدين؛ وفى ذلك دليل على 
أن أهل الرجل تنبعه حيئما ذهب لا له من فضل القوامية . 

فهذه هى الفوائد فى قصة شصيب مع موسى فى القرآن. وليس منها شىء فى قصة 
التوراة؛ والتوراة فى قصة مسوسى مع شعيب كالارض الحرداء تخلو من الخير ولا تزود 
بإفادة. ويقول تعالى مخاطباً موسى : © فلبثت سنين فى أهل مدين 4(ملء والسنين و 
الراك العشر التى قضاها وفاء لعقده مع شعيب» وذلك قوله تعالى: «فلما قضى موسى 
الأجل". و«الفاء» عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب. والما؛ حرف وجود لوجوده أو وجوب 
لوجوب. أو ظرف لفعل وقع لوقوع غيرهء ولذلك فمدة إقامة موسى بمدين لم تكن أربعين 
سنة كما تقول التوراة! ولكنها بالتأكيد عشر سنوات لا غير! 

وآأما قصة عيب مع أهل مدين. فإنهم كانوا أهله وفيهم عشيرته. ولذا قال تعالى : 
#وإلئ مدين أخاهم شعيبًا» الاك 4 وهود 484. والعنكبوت 0)55 ومدين بقرب «معان» 
من طريق الحجازء ولذا قيل شعيب عربى: وكذلك صالح وهود وإسماعيل؛ اعتماداً على 
أن مدين من جزيرة العرب؛ وهذه حجة لا يعتد بهاء فقد كانت لخيبر من جزيرة العرب 
ركان أهلهها يهوداء: .وكذلك كانت للسهود قبائل وقسرى فى اليمن ولم يكونوا يمنيين. ولا 
ذكر فى التوراة لا كان شعيب (يثرو) يحدث الناس بهء وكما قلنا: لم تكن له دعوة. إلا أنه 
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فى القران يات تفضيلة عنه: .ا «وإلئ مَدين أحَاهم شعيًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لككم من إله 
20 دمن ويم فَوُوا الكل والمزان ولا يحْسُوا اناس أيامهُم ولا تفسدوا في 
الأرض بَعْدَ إصلاحها ذَلَكُم خير بر كم إن كنتم مؤمنين © ولا تفعدوا بكل صراط توعدون 
وَتَصدُون عن سبيل الله من آمن به وتَبغُوتها عوجا وَاذكُروا إِذْ كم قليلا فكثْركم وانظروا كيف 
كان عَاة المُفُسدينَ 9 وإن كان طائفة كم وا بالدي أرَسلت به وَطَائفة لم وْمُوا فاصيروا 
م يَحَكُم اله يننا وهر خيْرُ الاكمينَ 69 قال الملا الدين استكبروا من قومه أدسخرجنك يا 
عيب وَالْدين آمنوا مَعَك من قريا أو لتَمُودْنُ في متا قال أو لو كنا كارهين (62) قد افترينا على 
لله ًا إن عدا في ملتككم بعد إذْ نَجانا لله منها وما يكن لا أن نعود فيها إلا أن يَشَاء الله رين 
رسع رين كل شيم علما على الله توكلا ينا اتح بينا وبين قوم باس وأنت سير القاتحيين 9 
وَقَال الملا الذين عَفرُوا من قومه آدن البْعدمْ شعيًا إنَكُم ذا أخاسرون 0 نأخدتهم الرجقة 
سبوا في دارهم جام 69 ان كوا شعي كآن لم يا فها الدين كوا شعيًا انوا هم 
لخاسرين 69 فول نهم وقال يا قوم قد بكم سالات ري ونصت لكم فكيف آسئ على 
قوم كافرين 8©» (الأعراف). وفى هذه الآيات حسن مراجعه من شعيب لقومه» وكانوا 
أهل كفر وبخس للمكيال والميزان» ويعيبون الأشياء ويزهدون فيهاء وييخادعون فى قيمتها. 
ويأكلون المال بالباطل» ويُفسدون فى الأرض» ويرتكبون المعاصى » ويستحلون المحارم 
وسفك الدماء؛ ويقعدون بالطرق» ويقطعون السبّل؛ ويسلبون الناس. واشتغلوا عشارين 
ومتقملين ومكاسين. والعشار: هو الذى يتقاضى العشر كزركاة مالء والمتقبل: الذى يرضىي 
لنغسه أن يأخذ من الجحباية أكثر مما يقتضى» والمقاس الذى يأخخذ ما لا يلزم شرع من 
الوظائف المالية بالقهر والجبر. 

وقول شعيب: 8أَوَ لَو كما كارهين (68»(الأعراف) أى لو كنا كارهين أن نخرج من 
قريتناء تجبروننا على المخروج وعلى ترك مساكننا وأهليناء أو أن نعود إلى ملّتكم؟ وهذا هو 
الإكراه فى الدين. مارسه الآخرون ويمارسونه على المسلمين.وما مارسه المسلمون عليهم 
يومآء لا فى الماضى ولا فى الحاضر. وقوله: «ربنا افتمح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت ير 
الفانين» هى دعوة المسلمين دوما كلما حاق بهم الظلم وأحاط بهم الطغيان. والصيحة التى 
نزلتِ بالظالمين هى الرجفة أو الزلزلة. فإما أنها صيحة زلزلت الأرض من تحتهم. أو أن 
الزلولة كانت لها صيحة أى ضوضاء نْصَم لها الآذان. وترجف المساكن؛ ويستحيل بها 
العالى سافلاً والسافل عالياً. 

وفى كلمات مشابهة ومعان متمائلة؛ مع بعض الاختلاف» يأتى أيضأ فى شأن شعيب 


لاسي يبي -إبإبإبببيبياسح ااا لام 


وأهل مدين قوله تعالى : ( أن مين أخلمم مما قل يا فم ايدو للدم كم من له غير 
ولا تشصوا المكال والميزان إنَى أراكُم بير وإني أخَاف عَلَكُم عاب يوم محيط 60 ويا قوم 
ونوا لمكا وامزاة باففسط ولا سوا انا باع ولا قفرا فى الأزض دين و 
يت الله ير كم إن كنتم مؤمبين وما أنا ْم بحفيظ. 69 قَانُوا يا شمَِبْ أصلاتك تَأمرك أن 
ترك ما عبد انا أو أن ْمَل فى أموالنا ما ناه ذلك لأنت الحليم الرشيد 9© قال قوم أرأيم 
إن كدت علَى بنذ من ربَى ورزقبى منه قا سنا وما أريد أن أخَالفَكُم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إنا 
الإصلاح ما استطمت وما توفي إلأ بال هكلت ونه أب 6 وما و لمكم شفافى 
أن يصمبكُم مَل ما صاب قوم نوح أو قوم هود أر قوم صالح وما قوم ُوط مَنكم يعد 63 
واستغفروا ربكم لم نوبوا إيه إن بَى رحيم ودود 60 فَاُوا يا شعيب ما تاه كديرا مما تقول وإ 
أنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك ربساك وما أنت عفنا تير 69 قال يا قوم أرطى أع يكم من 
الله ؛ وائخدتمره وراءكم ظهريا إن ربى بما تعملون محيط 9 ويا قوم اعملوا على مكانتكم إلى 
عامل سوف تعلمون من يأتيه. عاب يخزيه 4 ومن هو كاذب وارتقبوا إَى معَكُم رقيب 69 ولا جاء 
أْرنا ينا شعما والدين آمنوا عه برحمة نا وأخذت الدين ظَمُوا اميه فأمبَمُوا فى ديارهم 
جالمين 60 كأن لم يقتا فيها ألا بدا لمدين كما بعدت لَمُود (0ة)» (هود)ى وفى هذه 
الأيائفة إن شيا اخ لأهل مدين , والدعسوة فى الأبيات هى نفس الدعوة فى الآيات 
السابقة وضيها من المأثورات من جوامع الم مثل قوله: «إبقيت الله حير لَكُم إن كسم 
ملامدين4 , وقوله : جما وقفى إلا باله عليه ولت ويه يب 4 وقوله: «#كأن لم يغنوا فيها 
ألابعدا لمدين كما بعدات لمود». 
ومما ترويه هذه الآيات من الانباء عن مدين وشعيب: أن أهل مدين كانوا بخيرء يعنى 
فى رغد من العيش. إلا أن الفساد قد استش رى فيهم» وأنزل أقوياؤهم الظلم بضعفائهم. 
وها أثارف على شعيب إلا أنه أراد إبطال عبادتهم للأصنام , وما كانت عقيدتهم إلا نتاج 
نظامهم فى الحكم القائم عي عبد الأقوياء اجتماعيًا وسياسيّاء وسيطرة الأغنياء على 
الاتتصاد. فكرهوا من شعيب أن يبدل فيما استفر فكرهم عليهء وما قامت عليه 
مجتمعاتهم. وكان شعيب قد آمنت به قلة وطبَقوا طريقته المغايرة» فدرّت عليهم الرزق 
الطيب الخلال؛ فأطلع أهل مدين على ما فيه وأصحابه من الخيرء ودعاهم أن ينهجوا 
نهجهء وما كان يطمع فى أجر منهم إلا أن يصلحهم ما استطاع. ولم يكن وصفهم له 
بالحليم الرشيد إلا تأنيبآء فما كانوا يتوقعون منه وهو الحليم أن يطلب إليهم أن يطبعو 
وأن يأمرهم أن لا يطففوا الكيل ولا أن يبخسوهء وما انتظروا منه وهو الرشيد أن يطلب 
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إليهم أن يغيروا ما درجوا عليه واباؤهم . ويستمر حجاجه معهم. يقول: لا تحملتكم 
معاداتى على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب قوم لوط جيرانكمء ولو استغفرتم وتبتم 
ل حمكم الله وهو الرحيم الودود. ولكنهم لوا فى جسدالهم؛ وذكروه أنه فيهم الضعفيف 
لولا رهطه. أى عشيرتهء وإلا كانوا رجموه؛ ومن الرجم أن يزلقوه بألستتهم؛ ومنه أن 
يرموه بالحجارة فقد كان عندهم من الصابئبين. وكان غذر هم أقبح من ذنيهم؛ فأن 
الما مل 00 أن يخشوهء هو من قلة فهمهم وسوء 
تفكيرهم» ولا أيس منهم لم يجد إلا أن يسلّم أمره إل الله فقال قولته المشهورة : «اعملوا 
عَلَى مَكَانتكُم إنَى عامل». «وارتقبوا نَى مَعكُم رفيب #: أى استمروا وائبتوا إذن على 
ضلالكم فأنا ثابت على إيمانى وقد صرت على بينة من ربى. وقوله من الدروس المستفادة. 
فلا رجاء فى فرض رائ على الناس بالقوة» ولا سبيل لنشر دعوة إلا بالإقناع» والآمر 
مركول لهداية الله لمن يشاء له الهدّى. ولم يهند قوم شعيب أو أهل مدين - «أصحاب 
الأيكة»؛. وجاء أمر الله فجعلهم مثلاً فى الغابرين. وألحقهم بأهل ثمود جيرانهم: فأصبحوا 
هلكى فى ديارهم كأن لم يغنوا فيهاء فبُّعداً لهم» والبعد هو اللعنة . 

والدرس المستفاد من هذه القصة ومن غيرهاء عن الأمم التى لم تزل قائمةء أو التى 
دالت وصارت حصيداً: أن أمثال هذه القصص لم تذكّر فى القرآن كأنحبار أو معلومات. 
وإغا عظةٌ وعبرةٌ» وأن لكل أمة أعمالها تستوفيهاء وأن الظلم شرك باللهء وأن اللحق لابد 
أن يزهق البساطل. ويمحو الله الباطل» وأن الإسلام هو دين الحق» وكان دين الانبياء 
جميغاً فمن تبعهم فقد أسلم لرب العالمين. والقصة بذلك ذكري للذاكرين 

998 
#أصحاب مداسن » 

هم المذكورون فى الآية: <وإد يبول ققد كدت فبلَهُم قوم وح واد ونمو 9 
قوم إبراهيم ووم لوط 69 وأصحاب مدين»> (السح). ومدين على البحر الأحمر من أعمال 
السحودية؛ وتحاذى تبوك. وبها البثر التى استقى منها موسى. كقوله تعالى: «ولما ورد ماء 
مدين 4 (القصص ”77). وملين أسلم قبيلة تسكن مدين2» وهم المعنيون بقوله تعالى : 
ورا صحاب مَلين4. ويُسمون أيضا «أهل ملدين4 (طه. 4)؛ وهم قوم النبى شعيب. 

906 
"١‏ لإقصةالقريةالظالمة*» 
تزويها الآيات: <َرعَ فسا من يتات طَالمة ونان مده قرم آخَرِينَ 9 فنا 
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قصة بع وقومه 
أحسنوا بأسنا ذا هم نه ُو 09 لا تركُصُوا زجعو إن ما رفم فد واكم ملك 
سألون 69 قالوايا وين إن كنا طالمين 09 فما زَلت تلك دهوَاهم حََّى اَم حصِيدا 
خامدين 4069 (الأنبياء)» وقالوا اسم هذه القرية عدون وكانت بأرض الكجاز من جهة 
الشام . وبعث إليهم لبى اسمه شعيب بن ذى مهدم. وهو غير شعيب قوم مدين وقبر شعيب 
حضور هذا باليمن. ٠‏ بجبل يقال له ضنين ؛ ال لات « ووتعت قضة هده الثرية قبل يجن 
بزمن. وبعد سئين من سليمان. وقام أهلها بقتل نبيهم؛ وكان أصحاب الرس قد قتلوا فى 
نفس الوقت تقريبأ نبي لهم اسمه حنظلة بن صفوان. واأنزل الله العذاب بقوم حَضور على 
يد بختنصره فهذا وصف الله لها بأنها قرية ظالمة. فقد كان أهلها مترقين»: فلما أحسوا أنهم 
ارتكبوا الذنوب وكفروا بالله. لجأوا للفرار خخوقاً من ن انتقامه تعالى. فطالت بهم الغربة بعيداً 
عن بلادهم. ولم ينزل بهم أى عذاب, فعادوا 0 مساكنهم من 
جديد. فكان أن سثلوا مرة أخرى. فاعترقوا هذه المرة بأنهم ظلموا أنفسهم حين لا ينفع 
الاعتراف. فما زالوا يرددوت أنهم «ظلموا أنفسهم». وما زالت تلك دعواهم «ياويلنا». إلى 

أن حصدهم العذاب حصداء وهلكوا للأبد. فتلك قصة القريةٌ الظالمة 

206 
""/- لإتبع وقومه: من يكونون؟4 
ايذكر نبع وقومه فى فى القرآن مرتين. فى الأولى قوله : أهم: خمر أم قوم نيع واللدين من 

قبلهم أملكناهم إنهم كانوا مجر مون 89 (الدخان)؛ وفى الثانية قوله: ٠‏ وأصحاب الأبكة 
رقُوم نيع كل كلاب الرسل فحق وعبد 69 4 (ق). والأقوال فى تبع كثيرة ولاشىء منها 
مؤكدء والسياق فى الآية الأولى فيه من قبل ذلك إنكار قريش للبعث» قالوا؛ «إن هؤلاء 
ََفونُوَ وك إن هي إلا موا الأول وما نحن بمُسَرِينَ 09 فَأنوا بآبائنا إن كُسُمْ صادقين و » 
(الدخان)؛ وكان أبو جهل يقول: ياممسحمد! إن كنت صادقا فى قولك فابعث لنا من ايائنا 
قصى بن كلاب. فإنه كان رجلاً صادقاء لسسأله عمًا يكون بعد الموت- وقول أبى جهل 
أضعف الشبهات» لأن الله تعالى لا يعيد الناس إل اليم وأبو جهل يريد إعادتهم 
للتكليف! وقوله كقول من قال: إن كان الله يقدر د بعدنا قومأ من الأبناء. فلم لا 
يرجع من مُضَى من الآباء؟! وهذا معنى 9 فأتوا بآباتنا» . والسؤال كان مطروحاً على النبى 
جيل . رما يزال مطروحا من قبل ورثة علّم أبى جسهل؛ وهم الملاحدة والعلميون 
والتنويريون؛ ويجبهون به المسلمين فى كل حين. ورده تعالى عليهم فى الماضى وحتى 
اليوم والند: 8 أهم حير أم قوم تيع والدين من قبلهم أهلكناهم إنّهمْ كَانُوا مجرمين 09 وما 


1 


موسوعة القرآن 


لقنا السموات والأرض وما بينهمًا لاعبين 62 ما خَلَقناهمًا اللا بالحق ولكن أكفرهم لا يعلمون 
5 إن يوم القصل ميقاتهم أجمعين © 4 «الدخان)» والرذ من نوع استفهام الإنكارء فما 
هؤلاء الملحدون خخيرٌ من قوم تُنّ وغيرهم من الأمم البائدة؛ وأسئلتهم ومطالبهم وحججهم 
هى نفس الأسئلة والمطالب والحججء وأولئك أبادهم الله وأهلكهم. ٠‏ قكذلك يفعل فى 
هؤلاء؛ والنبت الخبيث يستأصله. وما لا ينفع الناس لا يمكث فى الأرض» واستتصالهم 
لأنهم مجرمون. والمجرمون نقيض المسلمين:؛ والله يقول: أَفَجعل المسلمين كالمجرمين 
(69 # (القلم). وسبيل المجرمين الاستكبار على الحق» وما كانوا ليؤمنوا بالله ولا بمن يدعو 
إليه» وفى التصنيف الإسلامى للأمم والناس: أن منهم «مججرمين» وهؤلاء هم المكذبون 
للرسل» أو المكذبون للحن عموماء من الخرمين عتاة يسميهم القرآن «أكابر المجرمين؟؛ 
يقول : وَكَذَلكِ جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها 4(الأنعام): وقانونه تعالى فى 
الدعوات: «رَكذلك جَعَلنَا لكل نبي عَدَوًا من المجرمين»«الفرقان ١‏ والمحرمون هم 
الأخسرونء والإنكار فى قلوبهم متمكن» ولذلك يفترود. ولهم الصغار - أى المذلة - فى 
الدنيا والآخرة. دمن هؤلاء كات قوم تبْع.ولم يكن أحد مثلهم فى ظهور النعمة وكثرهة 
0 كان كن يضاهيهم فى العزة والمئعة. اوتبع» ليس اسم ينسبون لهء ولكنه 

لقب رجل من المؤمنين الصالحين. كقوله تعالى: «قوم نوح». و«قوم لوط»؛ وااقوم إبراهيم'؛ 
واقوم 0 واقوم صالح؟. واقوم يونس»2. وكان ملوك اليمن يقال لهم «#التابعة). 
والواحد تع ؛ كما نقول الخليفة؛ أو كسرىء أو قيصرء أو رئيس الجمهورية. وربما سمى 
كل وإحد تُبّعآ لأنه يتبع من قبله. فهم خلفاء لبعضهم البعضء واشتهر منهم: الحارث 
الرائفن بن عمال در انار وابرفة ذى اللاي رقمو أو لضان وخمر ين بالك واسلن كان 
منهم أيضمًا من يدعن أفريقيس بن قيس. وهذا ساق البربر إلى أفريقية من أرض كتعان. 
وقيل: وبه سميت أفريقية! ! 

والظاهر من الايات أن المقصود شِع واحد من هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم من 
المشهورينء وكان العرب يعرفونه لا باسمه ولكن بلقبهء فكان يقال: «تبّْع» فقط دون أن 
ين ال .ومن التفسيرات العجيبة أن ابن كثير ينسب للنبى ميم حديثاً يقول: «ولا 
أدرى أتبع لعيّن أم لا؛ أو قال: ١لا‏ أدرى ألعين تبْعاً أم لا؟) فنسب إلى الرسول مَييْدم أنه لا 
يدرى! كالقائلين باللاأدرية! ذكيف يكون ذلك وكان جبريل يعلّمه؟ وكان القرآن يتنزل على 
قلبه. لا بحرفه فقطء وإما به وبمعناه؟ فهل لو كان لا يدرى فى أمر كهذا تافه. أيؤتمن على تبليغ 
رسالة؟ وبمما يذكره ابن كثير أيضاً عن أحمد والطبرانى وابن أبى حاتم وابن مردويه 


يي تب 27 يت ركم 


ديك ال راان عاذ كان مؤمئاً؛. فهر إذن عين. يعنى شخصاً بعينه. قيل هو أب 
كرب أسعد الذى كسا البيت حبرات؛ وفى الحديث لعائشة: ١لا‏ نسبوا تبعاً فإنه كان رجلا 
صالحا». يعنى : أنه كان عمتاً. وقيل كان من قبائل 0000 فإن شاء القارىء أن يحتسب 
مها أببينا كان بهاء وإن شان أن يكبي لقا فال سيا فالمهم هو العظة من ذكر قوم 
نبع هذا. وقيل إن أهل اليمن يفتخرون بهاتين الآبتين فى هؤلاء القوم. فى الآبة الأولى يأتى 
أنهم - قوم تبّع أو أهل اليمن. وكانوا أعز من قريش وآكثر منعة. وفى الثانية أدرجوا مع 
أصحاب الأيكة من أهل دين وهؤلاء هم طبقة اذك أصحاب الأغياض. وفى الآيتين 
أنهم كانوا على خبر حال لولا الإنكار للحقى. غير أن الأيتين تشتملان على ذم ظاهر لقوم 
نبع» واقتصرالذم عليهم دون تبّع نفسه: وضرب الله بهم امثل لقريش لبهم من ديارهم. 
ولأنهم كانوا عظاماً في أنفسهمء فلما أهلكهم ومن قبلهم دل ذلك على أنهم كسسانوا 
مجرمين لا يفبّخر بهم فبينما قوم بع لم يؤمنوا آمنت قريش ودخلت فى الإسلام جميعها بعد 
الفتح . 

والدرس المستفاد من قصة تبع وقومه: ما حوته الآياث الثلاث الأخيرة عن القصة كما 
وردت فى سورة الدخان. وهى الآيات 78 و58 و١‏ 4: أن الناسء من الماضى أو الحاضر 
أو المستقبل. عليهم أن يؤمنوا بالله. فالإنسان لم يخلق عبئاء ولم يكن الكون بلا غاية: 
والتفكير واجبء والتدبر فرورة:؛ والعلم بالله لا يتأتى إلا بالعلم بما خلّق. فكما أن هذا 
العالم مستمر فى الوجود استمراراً حقاء فخالقّه لابد هو الحى. ولم يكن خلقه له إلا 
لإقامة اق وإظهاره. وتوحيد الخالق والتزام طاعته» وما منع الناس أن يفعلوا ذلك إلا لأن 
اكترهي ل يعلترن» «الخيل متب الأقار: تزلقك آمو نيراف الكرشن» ساعد 
الكون؛ ويعرفوا قوانين اللّه فيه. وإذن ما كان لهم أن ينكرواء ويوم الفصل هو ميقات كل 
هؤلاء؛ وميقات الطغاة الذين يمنعون شعوبهم أن تتعلم. والمترفين الذين يجاهدون أن يظل 
الناعن على هلهم لتشمهل قياذتيم» ولعبدي سرقتهمة قلا كورون ولا يتمروزن رلا 
يطالبون بحق. ولا بإبطال ظلم وإقامة عدل؛ وحسينا الله . 

06 
#قصة أصحاب الجنة #4 

المجنة: بتان من بساتين الأرض» وهى أيضاً نعيم الله فى الآخرة؛ وأصحاب الحنة: 
تطلقى على أهل ججنة الأرض. وكذلك أهل جنة الآخرة. وقصة أصحاب الحنة فى القرآن : 
هى التى تعرضها سورة القلم من الآية /ا١‏ حتى الآية 77؛ والدرس المستفاد منها تعرضها 


5م 


موسوعة القران 

السسورة من الآية ؟7 حتى الآية ا كالاتى : < إنا بُوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ 
َقُسَموا لَيَمرمئهًا مصبحين 09 ولا ؛ يون 0 فَطّاف عَلَيِهَا طائف من ربك وهم نائمون 09 
فأَصْبَحَتْ كَالصّريم 9© فَتَادَا مُصْبِحين 9 أن اغْدوا على حَرلكُم إن كم صارمين 69 
َانطفوا وهم يحاون 00 أن لأ َدخلهَااليوم يكم سكين (15) وغدوا على حرد قادرين 59 
َنَمًا ًا قَاُوا إن نَضَالُونَ 9 بل نحن محرومون 00 قَال أوسطلهم ألم | أقل لكم نولا تسبحون 
9 فَانُوا سبَحَانَ ربا إن كنا فالممن 00 فَأفْبل بَعْضْهم على بعض يعلاومون © قالوا يا ويلا إن 
كنا طعي 9 عَسئ ربا أن يدلا حيرا مَنها إنا إلى ينا اعون 09 كذالك الْعَذَاب ولعذاب 
الآخرة أكْبَرلَوكَانُوا يَعُلَمُونَ 69 إن مين عند رهم جنات النعيم 60 أَفْنجَعل المسلمين 
كَالْمُجرِمِينَ و ما لَكُم كيف نَحَكْمُودَ 59 أم لَكُمِ كعاب فيه درسو و إن لَكُم فيه لما 
خيرون و أمْلَكُم يمان اَل ل يوم القامة إنالَكُم لما تسكُمُود 9 سلهم أيهم بذك 
زعيم © أم لَّهُم شُرَكَاء فَلأنُوا بشركائهم إن كانوا صادقين 469 (القلم). كمثل لأهل مكة 
مضمونه: أنه تعالى ابتلاهم كما ابتلى أصحاب الجنة. بالأموال والثمارء ليشكروا لا 
ليطرواء فلما بطر أهل مكة نعمة الله عليهم. ابتلاهم بالجوع والقحط كما ابتلى أصحاب 
النة. والقرآن لا يهمه فى القصص أماكنها أو أشخاصهاء وإنما اهتمامه بالدرس المستفاد. 
ولكن المفسرين كدأبهم تكهنوا: أين تكون هذه الحنة» وفى أى زمان كان أهلها؟ وقالوا: 
كانت زهي البسمن ببالفرت من الحجاز. على مسافة قريبة جدأ من صنعاء العاصمة» 
وكانت لرجل يؤدى ححق الله فهاء فلما مات آلت إلى ورثته. فمنعوا الناس خيرهاء فكان 
هلاكها بما عصوا الله فيها. وقيل: كانت هذه الجنة ببلدة اسمها «ضوران». بالقرب من 
صنعاء. روقعت في رمن قريب من زمن رفع عيسى عليه السلام. وقيل: كان أهلها 
بخلاءء فإذا جَدُوا التمر جَدَوه ليلا حتى لا يدخل عليهم مسكين؛ وأضمروا تلفيذ ذلك». 
عدا على جنتهم فإذا هى قد اقتُلعت من أصلها فأصبحت كالصريم ‏ أى: كالارض 
الجرداء. وقيل : إن الطائف الذى طاف عليها كان جبريل فاقتلعها من جذورها. وف 
الأسطورة: أنه طاف عليها واقتلعها ووضعها حيث مدينة «الطائف» اليومء ولذا سميت 
الطائف. وليس ف أرقن الجاز بلدةٌ ة فيها الشجر والأعناب والماء غير الطائف . وقيل : 
رجلا من قبيلة الصدف يقال له السررة 9 حائطاً حول البلدة وقال لأهلها؛ بنيت 0 
طائفاء قبست الطائف . والدرس المستفاد من القصة: أن من حمق زوقا : او جد هرك 
فعليه أن يواسى منه المساكين ٠‏ وذلك معنى: عإواثوا حقّه يوم حصاده # (الأنعام .)١4١‏ 
وهذا الخصيد خلاف الزكاة؛ وصاحب الأرض عليه أن يترك للمساكين ما أخخطأه التصادون 


ااسسسسس ببس 84# 


قصة أصحاب الرس 


لقطاء يتحراه المساكين بعض قوتهم. غير أن أصحاب الجنة أقسموا أن يحرموهم منه. وأن 
يجذوا نخلهم مبكرين حتى لا يحضرهم مسكين. وقدروا أن لا لجرا مسرررا علي 
عزمهم. فكأن الإنسان يوَاخذ بما عزم. كقوله تعالى : «ومن يرد فيه بإلْحَاد بظلم ثذقه من علذّاب 
ألجم 462 (الحج). وفى الحديث أن المسلمين يلتقيان بسيفيهما: «القاتل والمقتول فى النار». 
قيل: هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال 2ك : «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه؛» يعنى 
أنه عزم على ذلك. وأصحاب الجنة قد غدوا على حرز قادرين» أى عن قصد وقدرة فى 
أنفسسهم » ؛ فعوقبوا باحثراق جنتهم. ٠»‏ فلما رأوا ما الت إليهء أدركوا جام وأسبياب 
حرمانهم من ثمرهم. وفى الحديث :اللياكم والمعاصىء إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به وزقا 
كان هو ل ثم اقلا: «قطاف عَلَيها طائف» . وكان أوسط أصحاب الحنة ة أمثلهم وأعدلهم. 
فقال: لولا تسبحون. يعنى: لولا أن قلتم سبحان الله والحمد لله. بدلا من أن يا حجر ماك 
المساكين؟ وتلاومواء وأقروا بذنبهم: أنهم عصوا عندما حرموا الفقراء حقّهم» وتابوا وأنابوا 
وواجعوا إلى 'الله] «الشهة رفظ كلها ٠‏ وتدعو للرجوع إلى عند لاحلاه وا فن 
سر أوفى الشرءه + ايد بعل صما اه إلى الله دأب المتقين » ويكافئهم 
3 بالنعيم. وقوله: «أفنجعل المُسلمين كَالْمُجْرِمين». ار :إصالكم كيف 
تحكمرن» ؛وقوله: «أم لكم كتاب فيه تدرسود» ٠‏ وقوله : آم كم أيمان عَلَسنا بالعَة إلى دم 
القيامة إن َكُم لما تَحْكُمُونَ4 , وقوله: «إسلهم أيهم بذلك زعيم», رتوله : لآم لهم شركاء 
َنيأنُوا بشركاتهم إن كانوا صادقين 4 كلها للتوبيخ والتقريع والإنكار عليهم : والزعيم فى 
الآبات: هو الضمين والكفيل» والقائم بالحجة والدعوى. وقوله: «أيهم بذلك زعيم» 
ذهبت مثلاً جارياً. والقصة بوقاتعهاء والعظة المستخلصة منهاء والأسئلة التى تطرحها 
والردود عليها نجعل منها قمة فى الإعجاز البلاغى؛ وتصنعها قطعة حية من الحوار المنطقى 
المؤسس على مقدمات سليمة ونحوات تيم لا تقبل الحدال» فلا عجب أن ضربت مثلاً لأهل 
مكة فى حياة النبى ميم وبعده لكل كار عنيد. 
066 
4 - #أصحاب الرسكانوا من المكديين * 

يقص القرآن أحسن القصص. ووجه الحُسن فى قصص القرآن أنها للشفكر وللشدبر 
20 الوقت. ويأتى ذكر الكثير من الأنبياء فى القرآن. وبلغ ا 
خمسة وعشرين نبياً: وتناولت قصصهم ما جرى معهم من أقرامهم ومن الأقوام ما ذكر 
غير مرتبط بنبى من الأنيياء» ومن ذلك أصحاب الرس قيل فيهم: «وعادذا وقمود 


:م 


مَوسِنوَعَة القران 
وأصحاب الرس وفرونا بين ذلك كغيرا 52) ركلا ضَرِينا له الأمغال وكلاً تبرنا َبِيرا 9 4 
(الفرقان)؛ وقيلٍ (كذيت قبلهم قوم نوح وأصحَاب الرس ونَمودُ 09 وعاد وفرعون وإِخوان 
لوط 65 وَأصحَاب الأيكة وقوم تبْع كل كلب الرسل فحت وعيد (4063(ق). وهؤلاء الأقوام 
الذين وردت أسماؤهم سيقت إليهم الرسل . ٠‏ فآنكروا عليهم وكذبوهم. فلم يكن النبى 
يليه عندما أنكره قومه بدعا إذن: فموسى آناه الله التوراة وجعل معه أخاه هارون. 
فكذبهما من أرسلا إليهم فدمرهم لله تدميرأ؛ وقوم نوح كذّبوا الرسل فال اريريه 
الذين ارسلت إليهم الرسل قوم عاد. وقوم شمودء وأصحاب الرس. وأقوام بين ذلك 
قورت وكلهم 500 أى أهلكوا إهلاكاً ٠‏ كقوله : ٠‏ ا( وكم أهلكنا من القرون من بعد 
نوح * (الإسراء/1١)ء‏ وقوله: ل ثم أنشأنا من بعدهم فرونا آخرين 405 (المؤمنون)» والقرن 
هو الأمة من الئاس يتعاصرون فى الزمن الواحد. فإذا ذهبوا وخلفهم آخرون يكرد 
آخر . وأصحاب الرس ذكروا , 0 وكانوا قرناً أدرجوا ضمن القرون» وضربت لهم 
الأمثال. أى الحجج. والمثل يغرب للوعظ والتذكيرء فما آمنواء فحق عليهم 
الغذابه ودرا للقيرا : 

وفى التعريف بمعنى الرس مذاهب كثيرة؛ وفى كلام العرب الرس هو البشر غير 
لمطوية ؛ أى القديمة: فمعنى أصحاب الرّس أنهم اشتهروا ببثر كانت لهم فى واد يقال له 
الرلس ؛ ل نايا ظهن ينهم اتعادرء وأنكروه وامتطيدرة. إلى أن رسوه فى هذا البثر كما : 
يقال 0 "اليسفه أن ره ورسيت ربا أى حفرت قبرأً. وقيل: إما غضب الله على 
أصحاب ال ل آذوا 58 ٠‏ وكان اجتماعهم يكثر حول هذه البئرء يسقون منها 007 
ويقعدون من حولهاء فلما اشتد طغيائهم»وتمادوا في غيهم : واخارا فى أذ نبيهم: 
فيلت 5 من حول البثر ومنازلهم مشرفة عليه انهارت بهم . وخخصاف بديارهم » وفيل : 
كان نبيهم تتنفب وارضل زلف وإلى أهل مدين وأصحاب الأبكة. فربما الرجعة التى كانت 
بها أو منها الصيحة. أودت بهم جميعاً. وقيل : ربما كانوا بقية من ثمود فوم صالح . وفيال : 
بل أصحاب ار هو رجمافة «صاحب يس» الذى قال لهم: يا قُوْم اثبعوا المرسلين 90> 
(يس)»ء فقتلوه ورسوه فى بثر لهم يقال لها الرس» طرحوه فيها. وقيل: إن القصة وقعت 
فى ات وأن «مؤمن آل يس الذى وأدوه فى البكر كان اسمه حبيب النجار. وأغرب ما 
قيل 9 على بن ابي طالب فقد رووا عئه أن أصحاب ارس كانوا قوماً يقدسون 
شحرةء فكانوا يدعون عندها لتَلبى حاجاتهم. فسب ع اللشجرة وسكّفها لهمء وكان 
من ولد يهوذاء فقتلوه ه ورسّوه فى يثرء فأطلق عليهم أصحاب الرس. وقيل فيهم: كانت 


قصة الثر المعطلة 

عريشيم الى دعا نوع قلهم بها أن :قاض كن مساقات» .ردكوز لراطيق 
فرسوه فى بئر عقابًا له. وقيل : هم «أصحاب الأخدود الذين ورد عنهم فى سورة البروج. 
وقيل: هم المقصودون بالآية : #ربئر معطلة 4 ١‏ (الحجه ). 

والخلااصة: أن أحداً لا بعرف ماهى حقيقة هؤلاء الناس. وما قصتهم.وماذا فعلوا؟ 
ويتبقى الدرس المستفاد من ذكرهم وآخرين من الأقوام معهم: أن لكل نبى عدوأ من المجرمين 
من قومه سواع كان ذلك فى زمنه. أو فيما بعده من أزمان إلى قيام الساعة . وأعداء محمد ننه 
قديمأ كانوا قريشا من أهله؛ ومن أهل الكتاب من غير أهله. وما يزال أهل الكتاب حتى 
اليوم يناصبونه العداء؛ ومنهم المستشرقون الغربيون» ومنهم مثقفون من العرب أنفسهم 
ينهجون نهج المستشرقين وقد يدرجون ضمن المسلمين؛ وهؤلاء يقال عنهم اليوم أنهم 
المستشرقون العرب أو المستشرقون الإسلاميون؛ من تلاميذ المبشرين والمتأوربين والمتأمركين 
تمن تلقوا على الثقافة الغربية بأصولها المسيحية اليهودية. فلما كانت المسيحية واليهودية 
تعاديان الإسلام. عادى هؤلاء الإسلام كذلك. ومن هؤلاء دعاة العولمة والعلمانية 
والليبرالية. ومثلهم مثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء؛» كالدواس السارحة التى لا 
تفقه ما يقال لها من راعيهاء فكذلك هؤلاء صاروا من الغى والضلال والجهل لا يفقهون 
مرامى معلّميهم. وأهداف من يعاق عليهم؛ وهم كأصحاب الرس: يتكرون الإسلام. 
ويفدحون فى القرآنء وفى النبى يده ٠‏ يريدون أن سر كل ذلك ويطفشوا نور الله 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون! 

96 
- «قصة البئر المعطلة والقصر المشيل # 

تبه إليها الآبة: طفكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فى خَاوِية علَى عروشها وبدر معطلة 
وقُصر مُشيد 462 (الحج). والبثر المعطلة: هى المتروكة. الخالية من أهلها ودلائلها وأرشيتها؛ 
والقصر المشيد: هو الحصين. وفى الكلام مضمر محذوف أن القصر معطل مثل البثر . وقيل : 
القصر والبئر بحضرموت معروفان» فالقصر مشرف على قل جبل» والبثر فى سفحه. 
وأصحاب القصر كالئوا ملوك الحضر. وأصحاب الأبار ملوك البوادى؛ والقصر والبئر من 
الأثار ويشاهدان بحضرموت. 

وقيل: بل المقصود بشر الرس فى الآبية: ظ وعادا وتّمود وأصحاب الرس »4 
(الفرقان78): والآية: «إكذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ولمود #405 (ق). وكانت 
البئر بعدن بحضرموت» فى بلد يقال له حضورء نزل بها من آمن بصالح ونجوا معه من 


5م 


موسوعة القران 
العذاب. فلما مات صالح موا المكان ١حَضَرِمَوت»؛‏ لأن صالحاً مات فيهء وحفروا بثرأً 
حيث ماتء وبئوا عليها. وأمّروا على حضرموت أحدهم؛ قيل: هو العلس أو الجهلس ابن 
جلاس بن سويد. وجعلوا له وزيراً هو سنحاريب بن سوادة»؛ وكانت البئر تسقى المدينة كلها 
وباديتها. وكانت لها بكرات منصوبة؛ ورجال موكلون بهاء وأبازن من رخحام ‏ وهى شبه 
الحياض. بعضها للناسء وبعضها للدواب. وتقدم الملك فى السن فكان يطلى وجهه 
ليظنوه ما يزال شابأء فلما مات؛ صنع أتباغه صنما يشبهه. وجعلوا يتكلمون للناس من 
فرزاء"العكه كايند فى + :وادعيوا إن الك لم يفولا نحوك: والنكاس مد كدق 
ومكذبء. وكلما تكلم ناصح زجروه وقهروه. فبعث الله إليهم نبي كان الوحى ينزل عليه 
فى النوم دون اليقظة. قيل : كان اسمه حنظلة بن صفوان» فأعلمهم أن الصنم لا روح فيه؛ 
وأن ذلك كيد النهازين والمحتالين من أصحاب المصلحة؛ وحذرهم سطوة ربهم ونقمته. 
فاذوه وعادوه؛ وهو يتعهدهم بالموعظة. حتى قتلوه فى السوق» فعند ذلك أصابتهم نقمة. 
فباتوا شباعاً رواء من الماء؛ وأصبحوا والبثر قد غار ماؤها وتعطل رشاؤهاء فصاحوا 
بأجمعهمء وصرخ النساء والولدان» وضجت البهائم عطشأء وعم الموت الجميع وشملهم 
الهلاك . وخخلفتهم فى أرضهم السباع والضباع. وتبدلت جناتهم وأموالهم بالسدر والشوك» 
فلا تسمع فيها إلا عويل الرياح, وعواء الذئاب . 
ريل : فاما القصر للشيده فقصرٌ بن شنأة بن عاد ين إرمء الم ين فى الأرض مثله 
فيما زعمواء وأصبح حاله كحال هذه البثر فى إيحاشه بعد الأنس» وإقفاره بعد العمران. 
فذكرهما الله فى هذه الآية موعظة وعبرةً وتذكرة. 
٠‏ 
(قصةإبراهيم فى القرآن) 
/- «معنى الاسم إبراهيم * 
تقول التوراة: كان اسم إبراهيم: أبرام وصار إبراهيم. ومعنى هذا الاسم: «الأب 
الكبير؛. وبالسريائية «الآأب الرحيم) وقيل: أصله «أبو رهام' (تكوين 0/19) أى: "أب 
اللجيؤن وسازى عيانا قولنا: ذ إِنْ إبراهيم كان أمّة» (التحل :4)١٠١‏ يعنى تجنمم فيه 
الفروع . ويتحدر من صلبه الكثيرون؛ ولذا يقال عنه الأب الكبير طعموع و2 ؛ لأنه كان 
يحب أن تكون له أمةء وأن يكثر أهله. وكان يشملهم برحمتهء ويتسع لهم قلبه. 5 
أولاده فأحسن تربيتهم. وتعهد أحفاده وعلّمهم علم الدثنا والآخرة» فكان منهم الأنبياء. 
فقيل عن إبراهيم إنه «أبو الأنبياء»؛ ولو قلنا: إن أدم هو أبو البشرء ونوحاً هو أبو المؤمنين» 


اا ابا 1م 


قصة إبراهيم 
فإن إبراهيم هو أبو الرحماء. وتوجهت رحمته للأطفال خخاصة. وهو الذى كان يكن كل 
الحب لابنه إسماعيل ولا كان طفلاً فجعل الله الفداء لطفل إبراهيم خاصة؛ وجعل 
لافتدائه قصة هى قصة الذبيح. وبسببها كان إبراهيم «أبو الأطفال». وفى الرواية فى حديث 

الرؤيا عن سّمرة: أن النبى ميته رأى فى الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس . 

© © 6 
- «إبراهيم كان أمة# 

قوله تعالى: « إن إبراهيم كان أَمّة *# (النحل :.)1١١‏ يعنى كان إماماً بُجتبّى ويُقتدى 
للناس جميعا تأتم بهء. واجتمعت فيه الصفات المؤهلة للإمامة فكان كقوله تعالى: ٠‏ «قانتا لله 
ذا وليك من سكين 9 شاكر لاه اجا داهن مبراط مستفهو 09 و فى 
لاا حْسَة ونه فى الآخرة من الصسالحمين 577 4659 (الئحل). ولهذا انعقدت له إمامة الدين 
وإمامة الدنيا وإمامة النبوة؛ وكان معلما وداعياء وكبيراً للمعلمين وللدعاة. وكان مداد تعليمه: 
الحخير والدين . فكان أمة: لأنه جمع فى نفسه كل صفات المؤمنين. وكان مؤمئاً وحده وكل 
الناس كفار؛ فكان إيمانه واجتماع أوجه الخير كلها فيه هو حسسنة الدنيا أوتيسها دون 
العالمين؛ فالمؤمئون جميعهم يدعون: ربنا آننا فى الدنيا حمسنة وفى الآخرة حَسَيَة » 
(السقرة١ 205١‏ ولم يتحقق ذلك بطريقة مرئية ومحسوسة إلا لإبراهيم وحدهء فآتاه الله 

حسنتى الدنيا والآخرة معأ وحتققهما له. وهو الوحيد الذى وصفه الله تعالى فقال: ١‏ 

أمة» فلم يجعل هذه الصفة لأحد سواه. 
96 
18 #إمحاجاة اليهود والنصارى فى إبراهيم ‏ 

يحاجي اليهود والنصارى فى إبراهيم, وكل منهما ينسبه إليه» فاليهود يزعمون أنهم 
ينحدرون منه وأنه أبوهم الأكبرء والنصارى بدورهم ينسبون أنف.هم إليه. مع أن إبراهيم 
كان قبل أن يوجد اليهود والنصارى! والآية ' أخر اعضو تسرد و ريق ل 
أت الثوراة والإبجيل إلأ من بده أفلا تَعَقَلُونَ > (22)#(آل عمران70) حجة على كل من اليهود 
والنصارى . لأن التوراة والإجيل 0 من بعد إبراهيم. وليس فى التوراة ولا الإنبيل اسم 
ديالة اليهود ولا ديانة النتصارى» والقرآن هو الوحيد الذى فرق بين الملة والديائة؛ فالملة 
شمن النن + اها الديانة فواحدة وهى 7الأسسلام!. وكل نبى ذكر فى القران دعا 
اللإسلام؛. وقوله تعالى: ط أَفَلا تفقلون 453 يعنى تعقلون دحوض حجة النصارى 
واليهود وبطلان قولهم: يقول تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لَكُم به علْم فلم نُحَاجُونَ 


4م 


موسوعة القران 
فيما لَيْس لَكُم به علم والله يعلّم وأنهم لا تعلمون (4)53(اآل عمران)؛ والآية دليل على منع من 
لا علم له أن يجادل فيما لا يعلم وتحظر على من لا تحقيق عنده أن يخوض فيما لا 
يعرف» وعلى عكس ذلك كان حضه تعالى لمن عنده العلم والمعرفة أن يحاجج فيما يعلم 
ويعرف» قال: «وَجَادلَهِم بالتى هى أحسن» (النبحل .)١586‏ 
6 
- #إبراهيم ماكان يهوديأ ولا نصرانيا» 
لليهود والنصارى دعاوى عريفة فى إبراهيم. ومن مزاعم اليهود أنهم وحدهم من 
نسل إبراهيم (تكوين 24)18/١1‏ وعند التارق هن ابوك إسزاقيل وال 42752017 ابو 
ملة اللاويين (عبرائيين 2)3/9 وأبو المسيح (متى .)١/١‏ وأبو كل النصارى كمؤمنين 
(غلاطية 1/1 ورومية 1/4 والقرآن ينفىٍ أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانيآ: «ما 
كان إبُراهيم تهوديًا ولا نصرائهًا ولكن كان حديا مُسلما وما كان من ) المشركين 469 (آل 
عمران)؛ فنزهه من دعاويهم الكاذبة. وأوضح أنه كان عن الحنيفية) - أى «الإسلام» - 
ولم دكن مركا و«الحنيف»: هو الذى يوحد الله ويحج. ويضحى » 00 
القبلة ؛ و«المسلم؛ فى اللغة: هو المتذلل لأمر الله المنطاع له 
٠‏ 
«الحنيفية ملةإبراهيم؟ 
كانت الحنيفية أول ملة يعطى لها اسمء وكان إبراهيم عنقا :موا لتلموة عورا ياتا 


المخنيقية : لفائبعوا ملة إبراهيم حديفا» (آل عمران 42)غ6 مر سنا :وأ وسح اليه أن يشبعها : 
ائبع مله إبراهيم حنيفا4(النساءه؟1) ٠‏ والملة: هى الدين؛ والملة الحنيفية: هى الملّة المائلة عن 
الأديان المكروهة إلى الحق الذى هو دين إبراهيم. . وملة إبراهيم هى الوحياة التى تسمى 


بالحنيفية: وإبراهيم كان أول الحتفاءء كقوله تعالى : ِكَانَ حنيفا مسلما» (آل عمران)ء وربا 
كانت الحيفية قبل إبراهيم: فلابد أنه كانت هناك ثلة من المؤمنين وسط طوفان الكفرة 
الذين يملأون العالم؛ إلا أن !ا ال كان أبرز الحنفاءء لأنه الذى أعلن الحنيفية ودعا لهاء 

ركان أوليه قال: «إِنْى وججهت وجهي للذى فَطر السموات والأرض حديفا» (الأنعام 014 
وقال: ف إننى هدانى ربَى إلى مرا مُستفيودينًا هما ةراهم حنيفا4(الانعام». ويعن 
إبراهيم ١احنيفاً)‏ لأنه حنف إلى دين الله وهو الإسلامء فالناس كانوا يسمون الملل بأسماء 
كهذه تفيد استقبالهم للملة أو انحرافهم عنهاء كالصابثئة: فهم الذين صبأواء أى خرجوا 
0 ملتهم إل مله أخرى» فهم صابئة وصابئون. وممردها صابى. فكذلك الحنيفية» فكان 


ااا سس اح 444 


قصة إبراهيم أبو الأنبياء 


ابسعدها ير نامر ملل الكفر إلى دين الله؛ وَالخَنّفِ فى اللغة هو الميل. ومنه رجل 
حنفاء . ورجل أحئف . وهو الذى تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أنحتها بأصابعها. 
006 
4١‏ «المسلمون أؤلى الناس بإبراهيم > 

في الرواية: أن رءوساء البهود قالوا للنبى عَيكه : بامسمدء لد علمت أن 5 
الناس بدين إبراهيم منك ومن غيركء فإنه كان يهودياً. وما بك إلا الحسد! فأنزل الله 
الآية : إن أولى الناس بإبراهيم َلذين امبعوه هذا اثبى والدين آمنوا اله ول لْمُؤْسين 406 
(آل عسراد والأولى هو الأحقء والمسلمون أولى الناس بإبراهيم. بالمعونة والنصرة, 
وبالحجة: وفى الحديث عن ابن مسعود. أن النبى قال : "إن لكل نب ولاءً من النبيين. 
وإن وليى منهم أبى وخليل ربى؟ - ثم قرأ: ‏ إن أولي اناس بإبراهيم م للذين البعوه هذا النببي . 
(آل عمران 584). 

66084 
45 #إبراهيم أبوالأنبياء» 

ررق إبراهيم على الكبر إسماعيل. وكان عمره بحسب سفر التكوين (15/1) ستاً 
وثمانين سنة؛ ورزق إسحق وكان عمره ماثة سئة (تكوين :)5/١‏ وَوَلدَ إسحق يعقوب وكان 
عمره ستين سنة» وولد يعقوب الأسباط الاثتى عشر ومنهم يوسفب. ومن نسل لاوى بن 
يعقوب كأن موسى وهارون. ومن سبط يهوذا كان داود. وأنجب داود سليمان» وتنسب مريم 
لزوجها يوسفا؛ وقيل يوسف من سبط يهوذا من نسل داود. وتأتى لذلك سلسلة نسب 
المسيح من ناحية يوسفف زوح أمه. ددنت ع عجيب! ويقول تعالى عمن أولاد إلراعيم 
وإسماعيل وايش ورعفرة: (وجعلناهم أمَة يهدون ؛بأمرنا وأوحينا إلمهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ ١‏ » (الانبياء)» .يتن كانوا رءوساء يقتدئ بهم فى 
الخسيراات وأعمال الظاعات. با أنزل عليهم من الوحى والأمسر والنهى؛ ويهدون 
بالكتاب . ومن هؤلاء إسماعيل؛ ومن نسله كان نبينا محمد ريه . ومن نسل هؤلاء كان 
أنبياء آخرون. وحكماء وأهل علم ودين» وفى ذلك يقول تعالى: #إفقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عَظيمًا 69 »> (لنساء)؛ وقال تعالى فيهم: طم أولى الأيدى 
والأنصار 62 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدارٍ 65 وإنُّهُم عندنا لمن الْمُصِطفينَ الأخيَارٍ 69 > 
(ص)؛ والكتاب الذى آتاهم هو التوراة» ثم الإنجيل» ثم القرآن؛ والحكمة التى خصوا بها 
كما فى: مزامير داود. وأمثال سليمان. ونبوءات الأنبياء. وأمشال عيسى؛ ورسائل الرسلء 
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وسنة محمد اليد وأحاديثه؛ و«الذلك العظيم): : فليس أعظم من ملك العرب واليهود فى 
العالم وهم آل آل إبراهيم. و«الأبدي)» فى الآية هى 3 » و(الأبصار» هى البصيرة فى الدين 
والحكمة والعلم؛ و١اصطفاهم‏ من الأخيار) د يعنى أخلصهم بالعمل للأآخرة. ووهبهم الصدق 
فكانوا من الصالحين فى الدنيا والآخرة. قال: لوجعلا لهم لسان صدق غلهط4(مريم). 
ومن أجل كل هؤلاء الأنبياء قيل فى إبراهيم: إنه «أبو الأنبياء), لكثرة الأنبياء فى أولاده 
وأحفاده ونسله. فلم يوجد إنسان انحدر من صلبه أنبياء مؤسسين لأعظم ثلاث ديانات ٠‏ 
قيل فِها إنها «الديانات الكتابية» الوحيدة فى العالم» وإبراهيم على ذلك أبو اليهودية 
والنصرانية والإسلام عن حقء فهو أول من بشسر بتعاليمها ومهد لهاء وأرسى قواعدها . 
006 
- «لم يكذب إبراهيم إلا فى ذُلات 4 
عن أبى هريرة قال: قأل رسول الله يلم : «لم يكذب | إبراهيم النبى فى شىء قط إلا 
فى ثلاك: اقسوله: وإِنى سقيم 69 » (الصافات)؛ وقوله لسارة: «أختى)» وقوله: «بل فعله 
كبيرهم » (الأنبياء) ٠‏ أخرجه مسلم؛ ؛ وفى رواية أخخرى قال يليد : «لم يكيذب إبراهيم النبى 
إلا فى ثلاث كذبات: اثنتين فى ذات الله: «قوله: إنى سقيم! ؛ وقوله: «بل فعسله كبيرهم'. 
وواحدة فى شأن سارة»). أخرجه مسلم. والكذب: هو الإخبار عن الشىء يخلاف ما هو 
عليه: وكذب إبراهيم كان من المعاريض . 
0*0 
0 «اإيرا هيم ارسل شابا» 
قال ابن عباس فى قوله تعالى: طقَانُوا سْمِعنا فَتى يذذكرهم يقال لَه إيراهيم 462 
(الانبياء): ما بعث الله نبي إلا شابآ. ولا أوتى العلم عاليٌ إلا وهو شاب . 7 تلا : «إقالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 49 (الأنبياء) . وتقول إن ذلك كان فى حالة إبراهيم وحده؛ 
وأما نوح فقد بعث كهلاًء وكذلك موسى. وبعث عيسى فى نحو الثلاثين» وبعث نبينا فى 
الأربعين! 
666 
/ - «محاكمة إبراهيم أول محاكمة فى التاريخ من نوع محاكم النفنيش »* 
محاكم التفتيش أقامتها الكئيسة الكائوليكية ضد المسلمين فى أسبانيا بعد سقوط الدولة 
الأسلامية بهاء تفتش فى محاكماتها فى ضمائر الناس وخبايا صدورهم وقلوبهم». وتنتحل 
التهم تستخرجها اعتسافا من أقوالهم أو أفعالهم. وفى الآية: ط فَأْنُوا به على أَعين الثاس 
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أعلهم يشهدوت © 4 (الأنبياء) دليل على أن أول محكمة فى الشاريخ من هذا النوع كانت 
لمحاكمة إبراهيم. فلما رجم قومه من الاحتفالات بعيدهم رأوا تمائيل آلهتهم محطمة 
كالجذاذ: وقبضوا على من قبضوا عليهم واستجوبوهم. وخلصوا إلى أن الفاعل كان فستى 
يذكرهم يقال له إبراهيم؛ فقبضوا عليه وعقدوا له محاكمة علنية بمرأى من الناس» لتكون 
بوفيياييا ريسعو عرو يا أو لعل 
أخرين يتقدمون ليشهدروا بأنهم رأوه يكسر أصنامهم. وليعلموا أنه يستحق العسقابس» 
واستفهموه ٠‏ آأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 9- #05 (إبراهيم). فقال لهم على جهة 
الاحتجاج عليهم : < بل فعله كبيرهم هذا فَامأنُوهمَ إن كَانُوايََطفُونَ 0© 4 . تعلق انوا 
على اتهامه وتصديقه أو تكذيبه؛ على الصنم الكبير إن كان ينطق» فنيه على فساد 
اعتقادهم. وكأنه كان يستنطق الأصنام الصغيرة أن تشهد إن كانت تنطق. رمتس لقم 
الخير أن ن يكذب اتهامه؛ إن كان ينطق. ' فبين أن من لا يتكلم لا يستحق أن يعبد وأبدهتهم 
حجته: فْرجعوا إلى أنفسهم فَقَالُوا إنكم أنشم الظالمون 4)50(الانياء): وهؤلاء كانوا نفراً 
منهم: لأنه إذا كان هناك دق فلابد أن يكون هناك رأي جر ورجوع أصصحاب الرأى 
الآخر هو رجسوع 7 عن حجته. المفطن لحجة خصمهء كقوله: «إلكوأنتم 
الظّالمون», ظلموا أنفسهم بعبادة من لا ينطق ولا يملك أن ينطق وكيف ينفع عابديه 
ويدقع عنهم البأس: من يرد ع راسد المسأس؟!! وهذا رأى كان لابد أن يدحضه رأى 
أعقين.: إنكسوا على رءوسهم»(الانبياء 56 أى لهم بهذا الرأى عسادوا إلى جهلهم 
وعبادتهم. رلك كر هم فقالوا: إلقد علمت ما هؤلاء يطقُود 2> 52 #«الأنبياء». فقال 
يحاورهم ويرد على مقالتهم وحجتهم : : # أَفعبِدونَ من دون الله ما لا يَفعُكُم شينا ولابَضركُم 
(3ت أفْ لكم ولما تعبدوت من دون الله ألا تمْقَلُودَ 0 69 »> (الأبيام)ء :ا فقطعتهم حجته 

وأفحمهم فيما يتقولون. فأصدروا أول حكم من نوعه فى التاريخ: #قَالُوا حرقوه وانصروا 
الهتكم إن كدتم فاعلين (هت) 4 (الأنياء)؛ وكان هذا التحريق لإبراهيم مدعاة لمزيد من أحكام 
التحريق عبر التاريخ؛: ومن ذلك «أصحاب الأخدود) الذين ورد ذكرهم فى القرآن فى 
سورة البروج (انظر القصة فى باب قصص القرآن). واشتهر اصطلاح التحريق ]1010805 
أو 0-018-16غ]ناهقء وفى الخسبر أن النمرود بنى صرحا وجمعوا فيه الحطب ثم أوقدوه حتى 
اشتعلت النار واشتدت» حنى أن أيأ ما يمر من فوقها ليحترق من ششسلة وهجهاء وقيدوه 
ووضعوه مغلولا فى المنجنيق رفوا به فيهاء وكانت معجزة الله فى إبراهيم أن أبطل فعل 
النارء قال: يا نار كونى بردا وسّلاما على إبراهيم #639 «الأنبياء)» فلم يحترق إلا وثاقهء 
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فاستطاع الخروج منهاء ومن يجعل فى النار هذه الطاقة على الحرق لهو القادر على أن 
يعطل السبب» وهو ما جرى مع إبراهيمء وعلماء اليوم يفعلون من ذلك الكثير فيوقفون 
الأسبابء فلا غرابة فيما فعل الله سيحانه وإن قدروا على ذلك.» فالله أقدر. وهو تعالى 
مثلما يحيى فإنه يميت» ولقد أحيا النار وباستطاعته أن يميتها ويلغى تأثيرها وفعلها. وبعد 
هذه الحادثة ما كان من الممكن أن يستمر إبرأهيم يعايش هذا الحاكم أو أهل بلدهء وقيل: لم 
يكن إبراهيم قد بلغ الرشد عندما حرق وكان فى السادسة عشرةء فذلك ما جعله يصمم 
على الهجرة من العراق ويسير إلى فلسطين . 
© © © 
«إدعاء إبراهيم وهم يحرقونه 4 

روى عن النبى لدم أنه قال: (إن إبراهيم حين قييدوه ليلقوه فى النار قال: لا إله إلا 
اا سبحسانك رب العالمين» لك الحمسد؛ ولك الملك. لا شريك لك؛ء قال: «ثم رموابه فى 
المنجنيق من مضرب شاسع. فاستقبله جبريل؛ ٠‏ فقال: يا إبراهيم. ألك حاجة؟ قال: : أما إليك فلااء 
فقال جبريل: فاسال ربكف: فقال إبراهيم: «حسيه من سؤالى علمه بحالى' . فقال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين: يانار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم" . 

نيف 
«#كذية إبراهيم حُجة له لا عليه # 

كذب إبراهيم حين أراد | إبعاد الشبهة عن نفسهء فرد الاتهام على أصحابه؛ رب 
لكبير الأصنام أنه الذى كسرهاء بتعليقه الفسأس برقيته ليجعله فى موضع الاتهام : إقالوا 
أنت فََلْت هذا يلها ا باهم 69 قال بل عله كبرَهُم هذا فَاسأُوهم إن كَانوا يعطقون 
#6 «الأنبياء)؛ فبيّن أن من لا يتكلم ولا يسعلم لا يستحق أن يعبّدء وكانت كذبته من 
«المعاريضس»؛ وفى المعاريض يمكن الكذب؛ وأن يشهد زور على كبير الأصنام. وأن يسحخر 
منهم لا طلب أن يسألوهم عن الفاعل. ٠‏ واستئكر أن يسأل عن أحجار خرساء. فإن كانوا 
ينطقون فإنهم مصدقرن؛ وإن لم يكونوا ينطقون فمن باب اراق لو تومو عه الرنيهوا 
به» وفى كلامه اعتراف ضمنى بأنه الفاعل» وهو إذن لم يكذب ولا يكذب» ودل أن دفاعه 
حرج مخرج التعريض» فطالما أنها لا تتطق؛ فهى لا تنشعء ولا تضرء فلم يعبدونها 
إذن؟: كقوله: ييا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يتعبر » (مريم ؟4) فأقام عليهم الحجة 
منهم. وفى فقه تعريض إبراهيم يجوز فرض الباطل مع الخصم ليرجع إلى الحق من ذات 
نفسهء بأقواله هو وذلك أقرسب فى الحجةء وأقطم للشبهة. وهذا ما فعله إبراهيم. وهو 
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قصة إبراهيم مؤسس الفتوة 
إذن لم يكذب؛ وإإما يحاجى بالمنطق. وجواب إبراهيم: #بل فَهلَهِ كبيرهم هذا» هو نفسه 
سؤال يلزم بلفظ الخبر: لم ينكرون أن يكون قد فَعَلّهِ كبيرهم؟ أى من اعتقد عبادتها يلزمه 
أن يثبت لها فعلا. 
00006 
4- «إبراهيم مؤسس المتوة* 
كان إبراهيم عندما كسر الأصنام «فتى» كما وصفره: ظقَالُوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم ت)#(الأنبياء) ‏ يعنى شاباً حدثاً » والحدث من سن البلوغ إلى الثلاثين تقريباً. 
ورغم حداثة مه فقد اتسمت فعلته باللحرأة الشديدة: وكانت له حجج مفحمة؛ ومنطق 
راجح يدل على أن عمره العقلى أكبر من عمره الزمنى. وأنه ناضج فكريا نضوجا ليس 
لأترابه. وله عقلية «الباحث عن الحقيقة»: وشخصية «القيلسوف؛ الراغب فى المعرفة: 
واتصفت ردوده بالحدة شأن ردود الشباب. كقوله: أف لكم ولما تعبدون من دون الله 
(لأنبياء 317). وأهل الإسلام بنوا على وصف إبراهيم «بالفتى “مذهبا يقوم على نفس 
سلوكياته وأخخلاقه وطريقة تفكيره. أطلقوا عليه اسم «الفتوة». وكان انتشار هذا المذهب. 
وقيام فرق الفتوة خصوصا فى العصر العباسى. وبمفهوم هذا المذهب افإن الفتوة هى الإيمان 
والهداية . د 9 كان عليه «الفتية أصحاب الكهف), قال فيهم 5 «إنهم فنية آمنوا 
برهم وزدناهم هدى 05 #* (الكهف). أى كانوا أحدانًا مؤمنين كإبراهيم. والأصنام التى 
كسرها إبراهيم نوعان: الأصنام الحسية التى كانوا يتعيدون لهاء والأصنام النفسية المعنوية التى 
كانت فى قلوبهم اعتقادات خاطئة. وأنحعلاقيات رديئة» وأفكاراً متخلفة. والفتوة لذلك لها 
شقان الأول: الفتوة الفكرية: وهى الخروج على العرف فيما يخالف العقل. والجرأة فى 
المق ؛ والثانى: الفتوة السلوكية: وهى الانتصار للضعفاء؛ ونجدة الملهوف؛ وإنصاف 
المظلومين؛ بما يعرف فى الإسلام باسم «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر). وإبراهيم هو 
المؤسس اللحقيقى لهذا المذهب والمنهج معأء وكان من «الفتيان السالكين» وقد أعلن الحرب 
ضد الأصنام : أصنام الهوى والشيطاءن والدنيا والعجب. وصنم كل إنسان نفسه. فمن خالف 
هواه فهو «فتى») على الحقيقة؛ وهو «إبراهيمى النزعة؛. و١حنيفى‏ العقيدة»؛ و«الحنيفية» هى 
الأساس العقائدى لنظام الفتيان» والحليفية تعنى الميل عن الباطل إلى الحق . مع التسامح في 
كل الأحيان؛ ولذا يؤثرون تسميتها #بالحنيفية السمحاء'؛ أى غير المتزمتة. وأى شباب يحكو 
لهم بالفتوة فإننا نعنى أنهم «مؤمنون بلا واسطة؛ كما كان إيمان إبراهيم؛ ولا ينبغى أن نظن 
أن الفتوة هى شكل من أشكال مذهب الربوبية 061518 الذى يقول أن معرفة الله ممكئة 
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موسوعة القرآن 
ب ”. وإنما الفنوة مواقف تُرصّد لاصحابها وتشهد لهم بالإيجابية. وأصحابها دائماً من الشباب 
اه وأعل اللسان يقولون: الفتوة هى الإيمان يكون عند الشباب نخاصة. 
وقيل: الفتوة بذل الندعن :كفت : الأذىء وثّرك الشكوى. وقيل: هى اجتناب المحارم؛ 
واستعجال المكارم . 
يمف 
إإبراهيم أول من هاجر أرض كمّروأول نبى ينْزِل بمصر» 

الذى قال: إنَى مهاجر إلى ربَى نه هر الْمِيز اْحكيم »* (العنكبوت )5١1‏ هو لوطء وإما 
قال ذلك تصديقًا لعزم إبراهيم على الهجرة» فصاحب فكرة الهجرة والذى أشرف على 
تنفيذها هو إبراهيم. وهو عم لوطء وقد رأى أنه يهاجر من أور الكلدانيين إلى أرضص 
كنمان. فجاء أولاً إلى حاران برفقة ة لوط ابن أخيهء وأقام هناك؛ ثم تركها إلى أرض 
كنعان» ثم إلى موضع شكيمء ثم إلى بلوطة مورة؛ وهناك بنى مذبحاً للرب. وصحبته فى 
شجرته سارة امرأته. فكأن إبراهيم كان أول من هاجر من أرض الكفر؛ وقيل: كان فى 
الخامسة والسبعين. وقيل: إن أول من هاجر هو لوط. وهو الذى قال : 9إنى مهساجر إلئ 
ربى 4 . ويقابل ذلك فى الإسلام أن عشمان بن عفان كان أول من هاجر إلى الله فى الهجرة 
الأولى بصحبة زوجه رقية ابنة رسول الله مجه . رثانت هجرته إلى أرض الحبشة» وفى 
الريك أن برسول الله يتف قال فى هجرة عثمان ورقية: «صحبهما الله. إن عثمان أول من 
هاجر بأهله بعد لوطاء والحديث فيما يبدو مو ضوع ؛ وفى التوراة أن إبراهيم ولوطأ نويا : 
ومعهما أهلهماء هاجروا وبصحبتهما سارة. وذلك 4 ايع بمنطق التاريخ: أن لوطا 
لم يسبق إبراهيم فى الهجرة؛ ولا تعنى الآية : لإنى مهاجر إلى ربى* أنه أول من هاجر. 
وإنغا هو إعلان موافقة منه على ما قرره إبراهيم؛ وهجرة إبراهيم كانت بدافم من منازعاته 
مع السلطة فى بلده؛ فهى «هجرة مشروعة» يقضى بها الدين؛ وأما هجرة لوط فهى اهججرة 
صُحبة»» لأنه لم تكن للوط قضية يهاجر بسببها . 

وفى التوراة كذلك أن إبراهيم ا نزل القحط بفلسطين توجه إلى مصسرء وعاش بها 
لفترة طويلة» فكان أول نبى يزور مصر وينزل بهاء ووهبه الفرعون ماشية رعاها وتكائرت 
عنده جداًء فصار له الغنم والحمير والبقرء والعبيد والإماءء وإبراهيم نزل فى مصر فى 
الأرض جاسان؛ (محافظة الشرقية الآن)؛ وكانت هذه الأرض محل صراع بين ملوك مصر 
والفاتحين من أشورء وقصة إبراهيم مع الفرعون. وكذلك قصة يوسف. والأسباط؛ وموسى. 
لم تجر فى أرض مصر الحقيقية #ملاع8 مهمه5» وإنما بأرض جاسان وعاصمتها "تانيس؟» 
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إبراهيم الخليل 
ولذلك خملت الآثار المصرية من أ ية حكايات عن الإسرائيليين فى مصر. وكلمة «فراعنةا 
لبست مصصرية بل أشورية. وتعنى الجبابرة؛ وانتشارها عالميا عن مصر والعضارة المصرية 
القديمة هو نوع من الغرو الفكرى العالمى لورودها هكذا فى التوراة. وثقول التوراة إن 
فرعون أتاح له كل ذلك وأغناف. لآن إبراهيم أعطاه امرأته سارة وكان قد ذكر له أنها أختف 
ولا نعلم ماذا كانت تفعل سارة فى بيت الفرعون طوال هذه المدة؛ إلا أنها فيما يبدو 
اعترفت للفرعون بأنها زوجة لإبراهيم وأنه من المستحيل أن تتزوج الفرعون. ولام الفرعون 
إبراهيم » وعابه وأرجع إليه امرأته» وأمره بال مف فوع فيضن (التكويق 0513/1 وهل 

إحدى كذبات إبراهيم الثلاث: أنه قال إن سارة هى أنخته! ! 

لقف 

0 #إبراهيم الخليل» 
كان إبراهيم محبأ لله ؛ وكان محبوبا من الله فاتخذه اللّه خلياة؛ كقوله: «واتّخل الله 
إبراهيم حلبلا 059+ ١‏ (النساء)ء ولم يكن أحد من الأثبياء ليلا ل إلا اثنين. أحدهما ذكره 
القران وهو إبراهيم . ويدعى لذلك اإبراهيم الخليل», والأخخر ذكره الحديث: (وقد اتبخذ الله 
صاحبكم خليلاً) أخرجه مسلمء يعنى النبى يه . فامتئع عليه لذلك أن يكون له خليل 
آخرء قال يكم : الو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» أخرجه مسلم. فليس له 
خليل إلا الله . ومعنى إبراهيم خليل الله: أنه الفقير المحتاج إلى الله؛ فلم يجعل فقره وفاقته 
إلا إليه. كأنئه الذى به إصلاح الاختلال أو الخلل فى توزيع الثروة بين الناس ؛ أو أن معنى 
الخليل: الذى ليس فى محبته خلل. وإبراهيم هو خليله تعالى لأنه اصطفاه بالمحبة. ولذا 
فى الرواية الإسرائيلية لا حرقوه أتاه جبريل وسأله: أله حاجة؟ قال أما إليك فلا! وكلامه 
شبيه بكلام الصوفية. وقيل بشأن تسميته بالخليل, أله ذهب ليحضر طعامآ لأهله ‏ قال من 
عند خليل له. فلم يجدهء فملا كيأ بالرمل وحمله إلى بيتهء ثم اضطجع لينام؛ فلما 
اسيتقّظ وجد عندهم خبيزاً 5 من أين لكم هذا؟ قالوا: فتحنا الكيس فوجدئا دقيقاً 
فصنعناه خبزً؟ وسألهم: ومن أين الدقيق؟ قالوا: من خليلك! ألم تقل أن لك خايلاً 
سيليت ١‏ ارس وقال يا »هو تن حل لبان ] بيعل انان لض ليل ان 
بذلك . وقيل: لما بحيب سي ااا ا 
وقالوا: لا نأكل شيئأ بغير ثمن. قال لهم: أعطوا ثمنه وكلوا. قالوا: ما ثمنه؟ قال: أن 
تقولوا فى أوله باسم الله. وفى آخرء الحمد للهء فقالوا فيما بينهم. حق على الله أن يتخذه 
خليلاً ‏ فاتخذه الله خعليلا. وفى الحديث: «اتخذ الله إبراهيم خليلاً لإطعامه الطعام؛ وإفشاته 
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موسوعة القران 
السلام. وصلاته بالليل والناس نيام؟ . والخلة إذن ليست مسألة إيثار ولكنها استحقاق عن 
20 
008 
01 «دليل إبراهيم الكونى على وجود الله # 

هذا الدليل يسميه القرآن: «ملكوت السّموات والأرْض» فى قوله تعالى: «وكذلك 
ثرى إبراهيم ملكوت السموات وَالأَرْض وَلمَكُونَ من الْمُوقدين (62) #(الانعام)ء فاليقين فى حالة 
إبراهيم يتأتى بالدليل» وإبراهيم كان إيمانه عقلياً استدلالياء وبداية تفكيره كانت السؤال 
المعهود عند أصحاب الفكر من الفلاسفة: كيف خلق هذا الكون؛ ومن خلقه؟ والسؤال 
البسيط يناسب المرحلة الطفولية بالنسبه له كإنسان؛ وجوابه عليه يلخص تاريخ الديانات 
ييل التلزانة ؛ ٠١‏ نان عليه اليل رأ كَوْكبا قَالَ هذا بَى فَلَما أل قال لا أحب الآفلين 0 فَلَمَا 
رأى الْقَمَرَ باغًا قال هذا وبَى فلم قل قال دن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم العثالين 69 فلما 
رأى اسمس بازِغَةُ قال هذا ربَى هذا كبر فلا قلت قَال يا قوم إنَى برىء مَمَا تشركون 68 » 
(الأنعام)ء ففى التاريخ تعبد الناس للكواكبء وبدأوا بآكبرها وانتهوا إلى القمر ثم 
الشمس» فإذا ارتقوا فى التفكير انتقلوا إلى التجريد والتوحيدء واعتقدوا فى اللّه فاطر 
السموات والأرضء» وكانت ديانة التوحيد الأولى فى التاربخ هى الحنيفية. عنى بها إبراهيم 
الميل إلى الحق ومجانبة الشّرك. والملكوت فى الآية اصطلاح كالرغبوت والرهبوت 
والروت» وهو اخُّلكء زيدت عليه الواو والتاء للمبالغة. وأفول الكواكب فى منطق 
إبراهيم أقورى من ظهورها فى الاستدلال؛ واستدلاله يتميز تمهلة النظرء وقوله: هذا ربى» 
ليس إشراكاء لانه على قولهم وليس على قوله؛ ولانهم كانوا يعبدون الكواكب. فلما بلغ 
اليقين بطريقته كان عليه أن يدعو إلى معتقده ويجادل عنه : ل( وحاجه قومه قال أتحاجونى فى 
له قد هَدَان ولا أَحَافُ ما تَشْرِكُونَ به إلا أن يشاء ربَى يما وبع بَى كل شىم علما أفلا 
كرون © #(الانعام) والمحاجاة: جدل ومقارعة الحجة بالحجة؛ والحجة العقلية تناسبها 
حجة من نوعهاء والإيمان فى منطق إبراهيم. فطرى. ومن يرد التثبت يثبته الله ويجلى 
بصرته؛ وأكثر ما يظهر الإيمان على الوجه فخصّه بالذكرء قال: + إنَى وجْهت وجهى 
للذي فطر امات وَالأرض حنيفا وما نا من الْمُشْرٍكين4)9 (الانعام). ولم يبد أى خوف لأن 
ما كانوا يعبدونه من دون الله لا يضر ولا ينقع: وحجته التى ينوه يها القروان بيار وام 
«ركيّف أخاف ما أش ركعي ولا تخافون أنكم أشركة باه ما لم ينل به عليكم سلطانا فأى 
فين حي بالأمن إن كحم تَعلَمُونَ 69 الدين آمو وم سوا إبمانهِم بظذم أولك لهم الأمن 
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وهم مهتدون 27) وتلك حمجتنا اتيناها إبراهيم علئ قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم 
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إله إبراضي 


عليم 469 (الأنعام). وهى حجة إنكار. فقد أنكر عليهم تخويفهم إياه بما يعبدون من 
أشياء ولا يخافون الله عد وجل ء فأبيهما أولى أن ينثاف: الموححد أم المشرك؟ وأيهما أولى أن 
يؤمنوا به: الأصنام التى لا حول ولا قوة لها.ء أم الله العلى الكبير؟ فكانت هذه هى الحجة التى 
خاصمهم بها وغلبهم عليها. وأبان من خلالها أنه مجادل عظيم. ومفكر كبير ؛ وصاحب 
علم ومنطق وفهم. ويستحق بهذه الصفات أن يؤتى الدرجة الرفيعة» وأن تنعقد له الامامة. 
959 
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قال إبراهيج عن ربه: «الدى خلقنى فهو يهدين 02 والذى هو يطعمنى ويسقين 69 وإذَا 
مرضت فهو يُشافين (2) والذى يميشنى ثم بحيين 609 والذى أَطمِع أن يشر لى خَطيتتى يوم لذبن 
)ةع (الشعراء): فهو إله: بمنظور الواقع والنفع له؛ على عكس إله موسى: فإنه إله الخلق 
والكون. ومنظور موسى أشمل . وهدايته تعالى لل براهيم أنه أرشذه إليه. فبعد أن عيد 
الكواكب والقمر والشمس؛ هدى إلى الله. وهو بالنسبة له كل شىء. ْ فهو المطعم. 
والساقى. والشافى؛ والمميت والمحيى. وهو الرزاق. وخخالق كل نبات وزرعء. ويخلق 
المرض ويجعل له الشفاء. وأوجده من العدم. وأحياه. ثم يميته ثم يحييه ويبعثه. وكان 
قومه ينسبون الموت إلى الاسباب. لين أن الله هو الذى يميت ويحيى. وهو يطعمه لذة 
الإيمان» ويسقيه حلاوة القبول. وإذا مرض بمشالفته شماه برحمته. وإذا مرض نقاساة 
الخلق شفاه بمشاهدة الحي. وإذا مرض بالذنوب شفاه بالتوبة» وهو بميته بالمعاصى ويحييه 
بالطاعات. ويميته بالخنوف ويحيبه بالرجاء؟ ويميته بالطمع ويحييه بالقناعة؛ ويميته بالعدل 
ويحييه بالفضل ؛ ويميته بالفراق ويحييه بالتلاق؛ ويميته بالجهل ويحييه بالعقل. وإبراهيم إن 
كان يرجو مغفرته تعالى يوم الدين. فإنه على اليقين فى حقّه. وعلى الرجاء فى حق 
المؤمنين سسواه. وخطيئة إبراهيم فى الآية ربما يوم أن كذب وقال: «إنى سقيم 469 
(الصافات). أو عندما ذكر أن 2 أخته كما فى التوراف أو عندما قال: ظهذا ربى 4 
(الأنعام 01/7 وقصد القمر أو أيّا من الكواكب. والأنبياء بشر ويجوز أن تقع منهم الخطيئة: 
الود لهم كار ود لصوا سا زف ايت عافد ب ل ل 
: ابن دقان كان فى الجاهلية يصل الرححم. ويطعي المسكين» فهل ذلك نافعه؟ 
قال: «لا يتفعه! إنه لم يقل يومأ رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين ' أخرجه مسلم. والدعاء فى 
الحديث إشارة إلى قسول إبراهيم: : «والذى أطمع أن يغفر لى خطينتى يوم اللدين (50ه) 4 
(الشعراء). 


موسوعة القران 
0 «ازرأبو إبراهيم»* 

يشنم المستشرقون على القرآن بخصوص اسم «أزرك. كتشنيعهم على توصيف مريم 
انها «أخت هَارُون» (مريم )4 وأن#إسحاق ويعقوب #الانعام 84. وهود الاء ومريم 
4 والأنبياء الا. والعتكبوت )7١7‏ ولذا إبراهيم. والقرآن برىء مما يلصقه به هؤلاء 
المستشرقون الجهلة. فإن مريم أخت هارون يعنى أنها من بيت عمران ومن ثم من بيت 
هارون. وأنها متدينة مثل أهل هذا البيت. وهارون بن عمران» ومن بيت هارون كان كل 
كهنة بنى إسرائيل. وليس صحيحا أن مريم من بيت داودء فالذى من بيت داود هو يوسف 
النجار روجهاء؛ والدليل على أن مريم من بيت هارون أنها قريبة اليصابات أم يوحنا 
المعمدان (النبى يحيى)؛ والبصابات من سبط لاوى ومن بيت هارون كما فى الأناجيل 
والرسائل (لوقا 7/١‏ 214-55 ورومية 1/”,. 59 تيمو48/7؛ وعبرانيين /ا/ »)١4‏ ومن ثم 
فالقرآن لم يخطىء ولكنه صحح خطأ النصاري. هذا من جهة مريم؛ وأما من جهة يعقوب 
وإسحق. فإن إبراهيم أنجب إسحق. وإسحق أنجب يعقوبء فى حياة أبيه دون أمه التى 
كانت قد ماتت؛ فكأن الله آنى إبراهيم: إسحق ثم يعقوب نافلة» يعنى كحفيد! وبحسب 
التوراة كان إبراهيم ابن مائة سنة لا ولدت سارة له إسحق» وكانت سارة ابنة تسعين» ولا 
ماتت كان عمرها ١7!‏ سنة» يعنى حتى سن 707 سنة لم يكن إسحق قد تزوجء وبعد وفاة 
أمه بثلاث سنوات تزوج رفقه بدت ابن عمه. كما تزوج إبراهيم قطورة. وولدت قطورة 
لإبراهيم سنة أولاد ذكورء وأنهب إسحى فى سن الستين ولديه عيسو ويعقوب. وكان عمر 
إبراهيم وقتها 11١‏ سنةءومات إبراهيم فى سن 0178 فكأنه ظل مع حفيده يعقوب ١6‏ 
سنة . والقران إذن لم يخطيء عندما قال إن الله رزقه بإسحق ثم يعقوب نافلة. وأما بخصوص 
«(أزر؛ كاسم لوالد إبراهيم» فإن المستشرقين يتعجبون: من أين أتى محمد بهذا الاسم وهو 
لم يُذكر فى التوراة؟ ومن التحامل البشع على القرآن أن كثيرين من المستشرقين وعلى 
رأسهم ماراكى وفرانكل» ذهبوا إلى الرأى بأن القرآن بتسميته والد إبراهيم باسم آزرء قد 
خلط ينه وبين اليعازر خادمه للتشابه بين الاسمين! وواضح أن هؤلاء البسحّاثة إما أنهم 
دون الخطاء أو أنهم يعانون من جهل مستحكم؛ فاسم أزر لا بلتبس مع اليعازر. لأنه 
من الفعل يؤازر يعنى يعين» والأزر يعنى القوةء ومن ثم كان الاسم شائع لا يلتبس 
بغيره. والقرآن لم بيخطيء. وكان آزر اسم صئم. ومن يخدم الصنم يمكن أن يطلقوا عليه 
أزر أيضاً. وكان أبو إبراهيم هو القيم على الصئم آزرء وفى الآية الوحيدة التى يأتى فيها 
هذا الاسم ما يفيد هذا المعنى. تقول : طوَإذْ قال إبراهيم لأبيه زر تخد أصناما آلهة إِنَى أراك 
وَقُوْمكَ فى ضلال مبين 629) # (الأنعام») قيل إن آزر صمة ذم» وتفيد فى الآية تخطئة الأب 
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قصة أزر أبى إبرا شيم 
لاتخاذه الأصنام الْهة من دون الله فيكون المعنى : أتتخذ ياسخطىء أصناما آلهة من دون 


اليّه ؟ وربما آزر اسم لصدم ء فيكون المعنى : أتدخذ الصدم أزر إلهآ من دون الله ؟ وقيل: إن 
الآية : #إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها ياه فلم تبين له أنه عدو لله يرا منه 
إن إبراهيم لأؤاه حليم 089 4«التوبة) تفسر كلمة «آزر؛ فى الآية السابقة باعتبارها كلمة سل 
وعيب. ومعناها فى العبرية المعوج. فيكون المعنى: إذ قال إبراهيم لأبيه يا أعوج؛ أتتخذ 
الهة أصناماً من دون اللّه؟ وهى أشد كلمة يمككن أن يقولها ابن لأبيه.: وهذا نفسه هو تفسير 
الآبة: «فلمًا تبين له أنه عدو لله برأ منه4. وربا آزر بمعنى المؤازر لقومه على عبادة 
الأصنام. أو أنها مشتفة من الأزر يعنى القوة كما قلنا سابقاء فيكون المعنى : أللقوة تديخيذ 
أصناماً من دون الله؟ وبعض المقرئين يقرأ: (وإذ قال إبراهيم لأبيه' يتوقف هنيهة. ثم يقول: 
(أزرء أتتخذ أصناما آلهة من دون للها؟ يعنى أن إبراهيم يقول: «آزر؛ دهثسة واستغراباً: 
وبلهجة التوبيخ» بمعنى أف لك؛ وكل هذه المعانى السابقة تعتمد على أن آزر كلمة عبرية. 
والقران ليس كتابا لنشر اللّغة العبرية» ونزوله بالعربية إنما لينهمه العرب» فلابد إذن أن آزر 
فى اسم لللأبء ولكن الأب اسمه تارح بفتح الراء كما يجىء فى التوراة» وهى فى العبرية 
معن عشزة.. وأما آزر فبمعتى القوى الصلب الشديد القاسى الذى لا يرحمء فيكون أن 
الاسم الحقيقى للأب هو تارح. ولاه اسم لا يحبه صاحبه لنفسه ولا يشتهى أن يناديه 
الناس به. فإنه انسار لئفسه (أزر) وهو المقابل العبارسم 1 ليئادى به فى دائرة أصحابه 
ومعارفه. وهو تغيير مشروع. وكثيراً ما يلجأ إليه: وعندنا فى مصر قرية كان اسمها مسبث 
خنازير فغيّر أهلها الاسم إلى ميث السسباع. وكان الرسول مه يغير الاسم القبيح إلى 
اسم مقبول ومحبوب» فكان رجل اسمه مضطجع فسماه متبعثا. ولا يعيب ورود اسم آزر 
فى القرآن أنه غير وارد فى التوراة» فالكثير الغالب من القرآن فى الموضوعات الواحدة لا 
مثيل له فى النوراة؛ كما فى قصص آدم؛ ونوح. وهودء وشعيبء. ويوسفء وموسى ... 
إلخ ؛ وكدالك يورد القران أشياء عن عيسى لا وجود لها البتة فى الاناجيل الأربعة 
مجتمعة؛ وعلى ذلك يكون أزر اسم جنس. وجائز أن يستخدمه القرآن كاسم. ولا تشريب 
أن يكون لللأب اسمان» فإبراهيم نفسه كان له اسمان بالعبرية. الأول: أبرام. بمعنى الرفيع 
الشآن. والثانى : إبراهيم. بمعنى "أبو زعام أى «أبو الجمهور». أى أبو الئاس (تكوين /ه 
١17‏ ) كسا فى القرآن: إن إبراهيم كات أَمّة)4(الر), يعن كان وده سادق أ أنه 
أمة وحده؛ وتتمثل فيه وححله ا وكان ليعقوب اسمان». أحدهما يعقوب يعنى التوآم 
المولود عقب أخبيه. والثانى إسرائيل أى عبد الله. وكان للنبى ليم أسماء كثيرة وك 
كثيرة. فلا خخطأ فى الآية موضوعناء وتعالى الله العظيم عن الزلل والنقص» والحمد لله 
رب العالمين . 
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- #دعاء ابراهيم لنفسه وأبيه * 

هو قوله: رب هب لى حكْمًا وألحقنى بالمالحين 65 واجعل لَى لسان صدق فى 
الآخرين 69 وَاجْعلى من روه جنة اميم (53) وَاغْفر لأبى نهُ َانَ من الطثالين (55) ولا تَخِْني 
يوم يمون 09 يرم لا ينع مَالْ ولا بون © إل من أنَى الله بقلب سليم 69 #(الشعراء). يدعو 
الله أن بهبه المعرفة به وبحدوده وأحكامه؛ وأن يؤتيه الفهم والعلمء واسسرة 
والرسالة. ويلحقه بالنبيين من قبله. وبأهل الجنة» وأن يجعل له لسان صدق فى الآخرين» 
فتجتمم عليه الأممء وتتمسك به وتعظمه. وقد استجاب له الله؛ فجعله على الحنيفية التى 
أحياها محمد 2َوهِ ويعمل بها المسلمون فى كل أرجاء الدنياء وهم يصلون عليه 
كصلاتهم على نبيهم» وخاصة فى الصلوات وعلى المابر: والصلاة عليه دعاء له بالرحمة . 
واللسان الذى يسأله | إبراهيم من الله تعالى هو القول. ودر عا لخادم , وموضع 
اللسان هر موضع القول على الاننتعازة:. ولسان الضدق أن بن -ويعي هليه والؤمن 
يحب أن يعرف أن عمله يقابل بالثناء لا بالذم» وأنه نه عمل صالح بالفعل لا بالقول. 
استحاباً لاكتساب ما يورث الذكر الجميل. والذكر الجميل هو عه انه لاحي كقول 
القائل : قد ماث قوم وهم فى الناس أحياء . ومن دعوة إبراهيم أن يورثه جنة النعيمء و 
ذلك رد على من يدعى أن المؤمن لا ينبغى أن يسأل الله جنة ولا ناراً. سات 
كان قد وعده أبوه فى الظاهر أن يؤمن. فاستغفر له لهذا السبب» فلما بان أنه لا يفى بما 
وعد تبرأ إبراهيم منهء ولذلك قال فيه: «إنه كان من الضالين» أى المشركين. ولم يحب 
-- أن يفضحه الله به يوم القيامة على رءوس الأشهاد. فدعا أن لا يخزيه يوم البعث» 

فى الحديث : الإن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقثرة' أخرجه البخارى» والغبرة 

هى القفترة؛ وفى الحديث: ايلقى إبراهيم أباه نيقول. : يارب إنك وعدتتى ألا تخسزنى يوم 
يبعثون. فيقول الله تعالى: إنى حرمت الحنة على الكافرين» أخرجه البخارى. ويوم البعث: يوم 
لا ينفع فيه مال ولا بئنون. وإنما ينفعه أن يأتى ربه سليم القلب. وخص القلب لأنه إن 
سلم سلمت الجوارح كلهاء وإ ابغسنك فندت مات الحموارح: والقلب السليم: هو الخالى 
من الشك وال لك وأما لبرت لدي يكل 1 . وقيل؛ القلب السلسيم اليج 
هو قلب المؤمن. لأن قلب الكافر والمنافق قلب مريضء كقوله تعالى: إفى قلربهم 
مُرض؟(البقرة .)٠‏ ولا يكون القلب سليماً إلا من آفة المال والبئين. والقلب السليم 
كاللديغ من الخوف من الله؛ ويعلم أن الله حىء والساعة قائمةء والبعث حق» وفى 
الحديث: «بدخل الحنة أقوام أفيدتهم مثل أفئدة الطير» يريد أنها مثلها خالية من كل ذنب. 
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قصة إبراهيم والنمرود 
لحا كيم ولا خمبرة لها بأمور الدنيا. كما قال غم : ١أكثر‏ أهل الحنة من 
البلة) وهم البله عن المعاصىء وه بهذا المعنى هو المطبوع على الخير. والغافل عن 
الشرء وغلبت عليه سلامة الصدر وحسن الظن بالناس. 
006 
00 #قصة إبراهيم مع النمرود الذى حاجه فى ريد © 
هى القصه التى يوردها القرآن دون أن 0 فيها أن طرفها الآخر اسمه التمرود. 

تقول : وألم تر إلى الذى حاج إتراهيم فى ره أن آنه اله لمك إذ قال إبراهيم و اللدى يُحبيى 
ويميت قال أنا أحيى وأميت قَال إنراهيم فإنا الله يأتى بالشمس من الْمَذرق فأت بها ء من المغرب 
لهت الى كر والله لا يهُدى الْفَرم الالممن 629 4« البقرة) بزاع التمروة غير موجورة قن 
كتب اليهود الخمسة المسماة بالتوارة؛ وليبس فى التوراة قصة لإبراهيم مع النمرود. واسم 
النمرود إضافة على القصة القرانية: ما أتبحته لها الإسرائيليات. وقالوا فيه إنه: النمرود بن 
كوش بن ححام. مؤسس الأسرة الحاكمة فى بابل وشئعار وأكاد (تكوين )٠١ 8/٠١‏ وبانى 
البرج المشهور بهاء وكان من الملوك الجبارين (يعنى الفراعنة) وادعى الألوهية. والمستشر فون 
على القول بأن قصة اللمرود وإبراهيم مأخوذة من الهجادا العبرية؛ أى المروبات اليهودية 
الشعبية الشفهية. وروجها فى كتب التفسير: الطبرى. والثعالبىء والدميرى. وابن 0 
وكان النمرود يختزن الطعام ويبيعه لقومهء فدتخلوا عليه وسجدوا له إلا إتراهيم». فلم 
حالة: : ما لك لا تسجد لى؟ قال: آنا لآ أسعد بار | “لقال التمرودة وس رك ال 

إبراهيم : دبى الذى يحيى ويميت. فأمر الثمرود برجلين. ا وق وقال: ها ' 
الاق عست اهناو امك هذا فرد عليه إبراهيم بحجة الشمس. 5 وقيل: كان يمكن 
لإبراهيم أن يرد عليه لا أحيا وأمات. بأنه لا يحيى من عدم بينما الله تعالى يحيى من 
عدم. ومع ذلك ما كان يمكن لإبراهيم أن يبرهن على صدق قضيته عملي لأن الإاحياء 
والإماثة لهما حقيقة ومجازء وإبراهيم قصد الحقبقة. فى حين أن النمرود قصد المجاز. 
وموه على قومه. ولولا أن إبراعيم أدرك أن خصمه سيحاجى بالباطل؛ لا ترك امكل 
الموت» ليحل محله «مثل الشمس"». ولقد سلّم إبراهيم للنمرود جدلاًء وضرب الْتّل الثانى 
بما لا مجاز فيه؛وبما ليس بوسم اللمرود أن يلعب فيه بالألفاظ. قيل هو «مثل الشمس) 
التى تأتى من المشرق» فليآت بها النمرود من المغرب لو استطاع. فأفحمه وألحمه وأبهته. 
لأن حجة الكافر انقطعت . وهذه القصة يستدل بهاعلى ضرورة اللجوء فى الدعوة إلى المحاجاة, 
والمناظرة؛ وللجادلة وإقامة الحُجة. من مثل قوله تعالى: طقل هاتوا برهائكُم إن كعم صادقين 
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© * (البقرة). وكل الأنبياء جادلوا أقوامهم: لأنه لا عه الم ون انور االذذه الا 
إظهار الفرق بين الحق والباطل. ولقد جادل رسول الله وم وه أهل الكتاب وطلب إليهم 
الاهلة. وما لم يكن طرفا المناظرة متساويين من حيث 7 والعقل والفهم. فإن المناظرة 
تصبح مراء ومكابرة. 

وفى سفر المقابيين الثانى من أسفار اليهود. شبيه للدمرودء هو نكانورء أراد أن يحرج 
يهوذافى ربهء فسأله عن السبت» فقال له إنه وه حرمه القدير على كل شىءء فسأله : 
وهل فى السماء قدير أمر بحفظ يرم الست؟ فقال يهوذا: إنه الرب الحى القديرء فقال: 
وآنا ايا قد ل “أرق ا 

مفب 
0 «قصة الذى مرعلى القرية الخاوية# 

يبقول تعالى : . ( أ كالدى مر على ريه وَهى خَاوِية على عُروشها قال أئ يُحْبى هذه الله 
ند مها ماق له مقة امه قال كم لت فال ليت يوم أر بعص يو قال بل يفت مان 
عام فانظر إلَى طعامك وَشَرَابك ألم يتسئه وانظر إل حمَارِك ولتجعلك آية للداس وانظر إلى العظام 
َيف وهنم َكسُوها نما قله َه قال أغلم أن الله على كل شىم دير 0729 (البسقرة) 
وهذه الآية متصلة بالآية التى قبلها فى التعجب: «ألم ترك (البقرة 554)» وفى العطف 
بأوء حمل على المعنى» والتقدير: هل رأيت الذى حاج إبراهيم فى ربه. أو الذى مر على 
قرية؟ وأيضا فإن الآية متصلة بالآية التى بعدها والتى تقول: ٠‏ +وَإِذ قال إبراهيم رب أرنى 
كيف تحوى الموتئ؟ (البقرة 5). فمدارهما الشك. وكلاهما إبراهيم «والذى مر على القرية 
الخساوية) يشكان فى قدرة الله على الاحياء + هد الوق قلولة انلا يرد فسمن: الآية : 
«وَلتْجعلك آية لاس ). لقلنا لقلنا إن القصة ليست سوى مثل يضربه الله تعالى لمن يتشكك. وما 
اكغن الشحاكين. فى كل عصرء فعموم القصة وارد. وقوله: (ولتجعلك آية للناس» . يعنى 
يجعل منها قصة حفيقية» وهى بهذا الاعتبار محل الكثير من الإسرائسليات: وخاصة من 
أمثال وهب بن منبه الذى كان يهودياً وأسلم. ومن المتأسرلين أمثال: ابن عباس؛ وعكرمة. 
والضحاك. وقتادة؛ وناجية بن كعب. وسليمان بن بريدة؛ وعببد الله بن عبيد بن عميرء وعبدالله بن 
بكر بن مضر ؛ وهؤلاء قالوا: «إن الذى مر على قرية وهى خاوية» هو أحد ثلائة: إما أنه 
عزيْر» وإما أنه إرمياء وإما أنه الخضرء ولا دليل على أى من ذلك» ولا يوجد مرجع 
واحد يؤيدهء والقصة نفسها لا قصص التلمودء ولا من القصص اليهودى 
الشفاهى. وهى قصة قرآنية بحثة» وترد صمن القصص التعليمى فى القرآن إثباتاً للبعث. 
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وتنويهاً بقدرة الله عليه. وكما نرى فإن «الذى مر على القرية الخاوية» لا رأى حالها وكيف 
هى ساقطة على سقفهاء ومتهاوية الحيطان. وخالية من الناس . والبيوت مع ذلك فائمة, 
تساءل وكيف يمكن أن تعمر هذه بعد خرابها؟ وكأنه وهو الواقف العتبر على قريته اللتى 
عهد فيها أهله وأحياءه. يتلهف على أن يعرف ما يمكن أن يئول إلبه أمرهاء وما إذا كان 
من الممكن أن يبعثوا بعد الموت» فضرب الله له المثل فى نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه. 
وقوله شلك لا ريب فيه فى قدرة الله على الإحياء والبعث. فلذلك رب له المثل فى 
نفسهء وأماته مائة عام . والقضة بها شنه من قصة أصحاب الكهفب. ولكنها تختلف عنها 
في المغزى والدرس والمحتوى. وأصحاب الكهف أصابهم السبات ثم بعثهم الله تعالى. 
وآما «الذى مر على القرية الخاوية» فأماته عن حق ثم بعثه. فلمًا سُثل كما سكل أصحاب 
الكهف: كم لبثت؟ قال : 000 قاله مما فى ظنه. فلم يككذب فيما أخخبر 
به. و«الذى مر على القرية الخاوية». لم يكن نبيّا كما يقول المفسرون» وإلا فكيف سيفسر 
لقو مه غيابه مائة سنة؟ وعندنا أنه من أولياء الله. ومن الثمط المفكر وليس من النمط المتعيد. 
والأول كثير السؤال مثل إبراهسيم. والثانى كثير العبادة ولا يطرأ الشك على قلبه أو عقله 
من قريب أو بعيد. مثل نبينا متي . وقيل: كان طعام «الذى مر على القرية الخاوية؛ من 
التين؛ وشرابه الماء؛ ولم ينسته الطعام ولا الشراب. أي لم تغيرهها السنون المائة» ولم 
يتغير طعمهما ولا رائحتهماء من أسن الاء إذا تغير. وقال وهب بن منيه: إن حماره صار 
عظامًا نخرة. فأحياه الله جزءًا جزءاء ليريه كيف يكون البعث؛ وليعاينه بنفسه فى غيره: 
لأنه لم يعاينه فى نفسه. فأولاً وصلت العظام ببعضها البعض. ثم كُسيت لحما حتى كَمُل 
الحمار؛ ثم كان أمر الله فقام الحمار ينهق. وقيل: بل إنه عاين الإحياء فى نفسه؛ وكانت 
العظام هى عظام نفسه. فأحياه الله أولاء واستكمل رأسه ولم يستكمل جسمهء فكانت 
بقية جسمه عظاماء فآراه كيف تكسى باللحم ويكتمل له الشسكل الآدمى. فكان شاباً كما 
كان مند مائة عام؛: فسجعله اية للناس» وببحث عن أهله فود أنبناءه. ولكنهم كانوا 
شيوخياً. والمفسرون يكادون يجمعون على أن هذا «الذى مر على القرية الخاوية»؛ هو عزيز 
الذي هو عزرا فى التوراة؛ واليهود يعتبرونه ولا وينزلونه منزلة أكبر من منزلة موسى. 
ويلقبونه بالكاهن. وبالكاتب. ويديئون له بالفضل كل الفضصل» لأنه الذى كتب التوراة 
وعلّمها الأوائل؛ ونشرها بين اليهود بالخط الأشورى أو الحروف الأرامية المربعة» ولم يدم 
عزير أو عمزرا أنه يكتب التوراة؛ ولكنه كان مثل كل مؤرخى اليهود. يسحاول أن يصنع 
تاريخأً لبنى إسرائيل فى المنطقة. ولم تكن دعسوته لله وإنما لشعب إسرائيل. وذلك ما 
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يجعلنا لا نعتقد أن «الذى مر على القرية الخاوية» هو عزيرء فعزير اهتماماته مختلفة؛ وهذا 
اهتماماته دينية» وعزير لم يختف مدة مائة سنة . وقيل : «الذى مر على القرية الخاوية» كانت له 
أم. فلما عاد إليها كانت عجوزأء فأبلغها أنه عزير؛ فقالت: عزير كان يشفى المرضى»ء 
فاشف عينى! فوضع يده على عينيها فأبصرت وصدقت؛ وذهبت تخبر الناس» وكان له 
ابن بلغ من العمر ماثة وثمانية وعشرين عاماًء فقال له إن أباه كانت له شامة فى كتفه. 
فاطلع عليها وصدق أنه أبوه. والمهم فى القصة ليس ما يرد عنها من الإسرائيليات» وإنما 
الدرس المستفاد الممتخلص منهاء فإنه بعد أن اتضح له عياناً ما كان مستنكراً فى قدرة الله 
ده ل عيانه» قال : لأَعْلَُ أن الله عَلَى كل شىء قَدير 4059 «البقرة): ولم يقلها إقراراً بما 
كان من قبل ينكرهء بل هو قول منه دفع إليه الاعتبارء فلولا أنه اعتبرء ما كان قال ما 
قال. وقوله كقول إنسان مؤمن يرى شيئا غريبآ من قدرة الله فلا يملك إلا أن يقول: لا إله 
إلا اللّه! أو ربا يعنى: أجل . الآن أنا على يقين ما كنت أعلمه من قبل ظناء واختير عن 
نفه عندما عاين من قدرة الله فبى إحياء الموتىء فتيقن ذلك عنده بالمشاهدة» فأقر بأنه 
بعلم أن الله على كل شىء قدير. وقصته كقصة الطير عندما جعله إبراهيم أجزاء على قمم 
الحبال. ثم دعاهن. فإذا هى قد حولت طيراً جاء إليهء والفرق بين قصة إبراهيم مع الطير 
وبين قصة «الذى مر على القرية الخاوية؟: أن درس هذا كان لنفسه فقال: أعلم أن الله على 
كل شىء قديرء بينما كان إبراهيم بعد أن عاين إحياء الموتى ما يزال يحتاج إلى التعليم ؛ 
فقال له الله تعالى: «واعلم أن الله عزيز حكيم!!2. 
9*6 
0 - «قصة إبراهيم واحياء الطير» 

هذه القصة فى الشك فى قدرة الله على الإحياء بعد الموت. ومشكلة الناس أيام 
النبوات أنهم كانوا يشكون فى البعث. وإبراهيم لم يكن استثناء منهم. والقصة تصوره 
عام ولكو شك لين كشك الداسن» فهو يعرف أن الله يبعث الموتى» وسؤاله عن الكيف - 
كيف يحيى الموتى؟ فأراد أن يعرف الطريقة ويعاينها مشاهدةٌ. يقول تعالى: ظ وإذقال 
إراهيم وب أرنى كيف تُعهى امت قال أو من قال بق ولكن طمن قب قال عمد أريمة من 
الطبر فَصرَهن كفم امل على كل جل مهن جُْما م اهن يَأتينك سما وام أذ الله ع 
حكيم (65 #(البقرة) . فالبعث شىء يقره إبراهيم. وسؤاله: رب أرنى كيف تحبى الموتى؟ 
مثل قولك : كيف علم زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ فأنت تغرف بدأة ذف يده أن “زندا علم. 
وأن الغوب تسجم» وتسأل الآن عن كيفية نسجهء أو كيفية علمه. وفى هذه الآية فإن الكيف 


سس سبي لس بي يي للاااةاةااااااااااا000000 41 


قصة إبراهيم وإحياء الطير 


اتتفهاء عن هيئة الإحياء: لا عن الإحياء نفسه. فالإحياء متقرر. إلا أن الله تعالى جعل 
سؤاله أنه لم يسلم جدلا بالإحياء. فقال له «أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبى!. 
فعلل سؤاله بالط صأنينة وليس بالشلك, وقال ابن عباس: هذه أرجى آبة فى القرآن: لأن 
إبراهيم بها الشرح صدره بالطمأنينة لما عرف إجابة سؤاله؛ وترسخ إيمانه. وفى هذه القصة 
جاء عن النبى عم قوله: انحن أححق بالشسك من إبراهيم. إذ قال رب أرنى كيف تحيى 
الموتى؟ قال؛ أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبى». فلو كان إبراهيم شاكآ لكان الرسول 
ويه أولى بالشك منهء والرسول ليدم لم يشك. وإبراهيم أحرى به كذلك أن لا 
يشك. وحديئثه وتم نفى للشك عند إبراهيم . وسؤال إبراهيم إذن كان من باب الإيمان. 
وبتعبير الرسول .وم أن إبراهيم كان امف الأمانة: وأما الشنسلك: فهو التوقف بين 
أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء وما كان حال إبراهيم من هذا النوع. وما كانت 
سيرته إلا سيرة إنسان مؤمن شديد الإيمان. وقد امتحن بالتحريف فما ارتد. والشك 
مستبعد فى حق من تثبت قدماه فى الإيمان. فكيف به لو كان نبيآً كإبراهيم؟ وإنما حال 
إبراهيم هو حال «الباحث عن الحقيقة». وطلبه من ربه كان المعاينة. فقال: أرنى كياب تحيى 
الموتى؟ والنفوس مجبولة على أن تطلب رؤية ما تبر به. وفى الحديث: اليس الخبر 
كالمعاينة»؛ وذلك ما تمنى إبراهيم لو يراه فلم يرد رؤية بالقلبء فالقلب كان عامرا 
بالإيمان. ولكنهالرؤية التى طلبها بالعسين. وعابلد لو كان إيمانه قيراطأ فإنه سيصيح 

فيراطين. وإذن فالذى كان عند إبراهيم هو شك الفلاسنة) ولسن محر الكل وشك 
الملااسفة يزداد به إيمانهم. عير عنه إبراهيم بقوله: اليطسئن قلبى»)» بحصول الفرق بين 
المعلوم برهاناً والمعلوم عيانا والطمأنينة التى ينشدها كانت أن يسكن فكره فى الشىء 
المعتقد. والتفكير فى الإحياء فيه عبر وععحظات ودروس؛ وكان ما يشاهده إبراهيم فى الدئيا 
كيفية تفريق أجزاء لحرت ل ات ولكنه لم يعاينها فى تجمعها فأراد أن يطمئن قلبه 
بزؤية كيفسة الجمع. مر لذلك أن يأخذ أربعة من الطير من مختلف الأصناف. وقطعها 
قطعا صغيرة؛ وخلطها خلطها إلى بعضها البعض . ٠‏ ثم وزعها أجزاء على قمم الجبال» ثم أمرها 
أن تجتمم بإذن اللهء فانصاعت لالأمرء وثمت مشاهدته لما تمنى. ولذا ختم الله تعالى القصة 
بالتاكيد على إبراهيم» يقول : ( واعلم أن الله عزيز حكيم» : أى أنه تعالى عزيز لا يغليه 
غالب. ولا يقدر عليه قادر» وما شاء يكون بلا مانع؛ وهو القاهرء والحكيم فى كل ما 
يفعل ويقول؛ وفى شرعه وقدره سبحانه. 
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موسوعة القرآن 
م - لا اله الا الله » > ميراث إبراهيم فى عقبه 4 

إبراهيم: هو نبى الله وتخليلهء وإمام الحنفاء. وأبو الرسل والأنبياء: وإلحة نكمت 
المسلمون انتساب نسب ومذهب» فأما السب م من تسل إسماعيل بن إبراهيم . وأما 
المذهب فإنهم أحناف كإبراهيم؛ كقوله : ٠‏ «إذ قال له ره أسلم قال أسلَمت لرب العالمين 4002 
البقرة). وقوله: «َإنَى براه مما تَبدُونَ 9 إلا الذى فطرنى فَإِنْهُ سبهدين (59) وجعلها كلمة 
َه فى عقبه لمهم َرجعُونَ 4059 «الزخحرف). والذى فطره ه هو الله وكلمة ١لا‏ إله إلا الله 

هى الكلمة البافية فى عقبه؛ فكل كلام يزول ويضحى. ويموت ويندثرء إلا كلمة «لا إله 
إلا الثهاء جعلها الله تعالى أبدية فى ذرية إبراهيم ومن نهج على ملته؛ ولا تزال فى عفر 
وفيمن يعبد الله تعالى إلى يوم القيامه . . وقيل الكلمة الباقية هى قول إبراهيم: «إنسى براء 
مما تعبدون#(الزخرف 55 قتبرأ من كل غعبادة إلا الله الذى فطره والذى يهديه. والعقب : 
هم ولده وولد ولده إلى يوم القيامة. توارثوا البراءة عن عبادة غير الله ويدعون له وحده. 
فكانوا الدعاة.» فصارت النبوة فيهم. فكانوا أصل التوحيد وغيرهم فيه تبع. 

906 
9- صحف إبراهيم وموسى * 

أنى عنها فى سورتين, فى الأولى يقول تعالى : ملم يبا بمَا فى صحف موسئ 090 
وإبراهيم الذى وفئ 469 <النجم) وفى الثانية يقول: ل إن هذا لفى العلسُف الأول © 
صحف إبراهيم وموسئ (403(الأعلى): وليس فى التوراة آنه كانت لإبراهيم الخليل صحف ٠‏ 
والمقصود غالبا الروايات عنه وهى كثيرةء ومتحفل بها التوراة الشفهية المتداولة بين الأحبار 
بخلاف التوراة المكتوية. وصحف موسى هى أيضا التوراة الشفهية وليست المكتوبة التى 
يعطونها اسم أسفار موسى الخنمسة. وصدق المدييكه عون معنا عم فيما رواه أبو ذرء قال: 
قلت يارسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها: أيها الملك المتسلط 
المبتلى المغرور! إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض؛ ٠‏ ولكن بعنتك لترد عنى دعوة 
المظلوع. فإنى لأردها ولو كانت من فم كافر. . وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث 
ساغات: : ساعة يناجى فيها به وساعة يحاسب فيها نفسه؛ يذكر فيها فى صنع الله عر وجل؛ 
وساعة يخلو فيها لحاجته من اللطعم والمشرب. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على 
شانه. حافظاً للسانه. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه' . . قال: قلت: يارسول 
الله ذما كانثك صحف موسى؟ قال: ١كانت‏ عبرا كلها: عجبث لمن آيقن با موث كيف يفرح؟ 
ومح ان أيقن بالقَدّر كيف يَنْصب؟! وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
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فصة ضيف إبراهيم 
إليها؟! وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل؟!4 قال للك رار سول للف فيل ف 
أيدينا شىء ما كان فى يدى إبراهيم وموسىء مما أنزل الله عليك؟ قال: «نعمء إقرأ يا أبا 
2 قد أفلح من ترك 00 وَذَكَر اسم به فَلئ 69 بَل ترون لحا اليا د والآخرة 
خير وأبق 09 إن هذا فى الممحف الأوآن 62 مخف إيراهيم ومُوسئ 469 (الاعلى. فكأن 
ما فى صحف إبراهيم وموسى يوافق ما فى القرآن كما فى سورة الأعلى؛ والأسلوب فى 
أمثال وعبر الصحف «الأولى» يتمشى مع أسلوب القرآن فى سورة الأعلى فيما أورده 
الخديث. وفى سورة النجم يرد أيضأ ما يمائل ذلك. فبعد بعد المقدمة عن صحف إبراهيم 
وموسى؛ يأتى اشر عما بها كول :ألا تزر وازرة وزر أخرئ 8 وآن ليس للإنسان إلا ما 
سعئ 59 ون سعيه سوف يرن 63 لم يجنز الجزاء الأوفى 69 وأن إلى ريك المتهى 09 ونه 
هر أضحك وآبكَئ 69 ونه هر مات وأحيًا 60 وأنْهُ حَلقَ لين الذكر والأنّى 62 من تُطْفَة 
إذا تمتى 6 وأن عله النشأة الأخرئ 69 رأئه هو أغنئ رأقنئ ©© أنه مرَرْبُ الشتغرئ 69 
وأنّه أهلك عاذا ١‏ الأول © ومود هما أبقى 60 وَقوم نوح من قبل هم خانوا هم أطلم وَأَطْغَى 
69 والمؤتفكة أهوئ 0ك فَمَشَاهَا ما عش 0© فبأى آلاء ربك تَمَارَ 22 62) #«النجم). وثنى 
على ذلك فقال: هذا نديرم مَنَ المرٍ الأولّئ 69 4 , ؛يعنى أن هذه الأيات جميعها حكم 
وأمثال وعبر وندر كالتى كانت بالكتب أو الصحف الأولى. ومادامتٍ هناك صحف أولى 
فلايد أن عدا صحف ثانية. وهى التوراة الشفهية غير المحرفة؛ وربما يمكن القول أن 
أحاديث الرسول لم والقصص عن الصحابةء من هذه الصحف الثانية . 

لقف 
لإضيمابراهيم»* 

3 عن ضيوف إبراهيم أربع مرات فى أربع سورء هى: هود, والحجر. والذاريات. 
والعنكبوت. بحسب تثرتيب النزول. وذلك ضمن القصصن الأخرى عن الأنبياء والصالحين 
والأمم من السابقين؛ ولنا فيها عظة وعبرة للمؤمنين» وكانت نذيرأ لأهل مكة من الكافرين 
والمشركينء والروايات الثلاث ليست تكراراً ولكنها من زوايا مختلفة: وفيها لقطات متباينة 
للحدث الواحد, باعتبار سباق كل سورة والمعنى العام الذى تندرج تحته. يقول تعالى : 
«ولقد جاءت رسلا إبراهيم بالمشرئ قَالُوا سَلاما قال سَلامٌ ما لَب أن جاء بعجل حبذ و فلم 
رأئ أيديهم لا نعل إلهه نكرهم وأوجس منهم خسم قَانُوا لا تف إنا أرسلدا إئ فوم لوط 9 

وامرأته قائمة فضحكت فيشرناها يإسحاق ومن وراء إسحاق يعوب 9© قات يا وينتئ أألد وأن 
عجوز وهذا بعلى شيا إن هذا نشىء عجيب © قَالُوا أَتَعْجَبمن من أمر الله رَحْمْت الله وبركاته 
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موسوعة القران 
يكم هل الت إِنّهُ حميد ميد 20 فَلْماذَهْب عن [برَاهيم الروع جاه البشرئ يجمادلنا فى 
ْم أوط. 9 إن إنراهم لحليم أو ميب 09 ما باهم أغرض عن هذا نه فد جاء أمر نك 
وَإنْهم أتيهم عذَاب غير مردود 0759 4(هود)؛ ويقول: #ونيئهم عن ضيف إبراهيم (21) إذ دخلوا 
يِه فقَُوا سلامًا قال نا مدكم وجنُونَ 9© فَنُوا لا تزجل إن تسرك بغلام علير 9© قال 
أبشرر نمُوني عَلَى أن مس الكبر قم برو 9ك فَانوا َناك بالحق فلا تكن من القانطين (22) 
قال ومن يط من زحمة ربه يه إل الصَالون 69 تك قال َمَا خطبكم أيها الْمرْسلُونَ © فَالنوا إن أرسلنا 
إَى قوم مُجرمين 9© إلأ آل نُوط إن منجُوهم أجمعين 9 إلا امرأته قَدرنا نا لمن الغابرين 
© (الحجر)؛ ويقول: اط هَل أثاكَ حَديث ضيف إيرَاهيم الْمَكْرَمينَ 20 إذ َخَنُوا عه ققالوا 
لاما قل سلا َم مكرود 9 فرَام إن أهله جام بسجل سمين 69 قفري هم قال ألا 
َأكُونَ 0 فَأرْجَس منهم خيقة قائوا لا خف وبشروه بغلام عليم 69 فقت امرأته فى صرة 
سكت وَجْههَا قات جور عَم 09 فَانُوا كلك َال بك نه هو اكيم العليم 9 قال قما 
حَطَيككم أيْها الْمرْسنُونَ 09 قَانُوا إن أرْسلنا إلى قوم مُجرمين 09 لنرسل عَلْهم حجارة من طمن, 
١‏ مُسَرمَةٌ عند رَبك للْمُسْرفينَ وج فَأَخْرَسنا من كان فيها من الْمُؤمنين (2) فما وججدنا فيها غير 
ِيْت مَنَ الْمُسلمين 9 وتركنا فيها آي للدين يحَافُون العذ اب ؛ الأليم 9 #(الذاريات) ؛ وقول 
لم جات رسلا ماهم بابر فاو نا مهلكو هل هده لقي إن أهلها كانوا ظالمين 0 
َال إن فيها لوطا قَالوا : تحن ألم بمن فيها لَسَجَيئه وأهله إل امرآته كانت من الغابرين 69 » 
(العنكبوت)» فكما ترى فإن الروايات الأربع مختلفة كل الاختلاف. ففى سورة هود: كان 
ع ا لرم ا له خخاصة لتبشتره؛ وكانوا فى مهمة إلى قوم لوط؛ وأبدت سارة تعجبها أن 
تلد وهى عجوز. م تكون العبارة الرئيسية وحجر الزاوية فى القصة . بأن ردوا عليها: 
«أتعجبين من أمرٍ اللّه ر رحمث ٠‏ الله وبركاته عليكم أهل البيت إنّهُ حميد مُجيد 405 (هود). 
واتجوروف عن قوع لوقه التادليو»: فأمروه ان عرض عن اللا يما عاو ويه النقاء . رثن 
جورة الس اسفن إبراهيم عن تخوفه منهم منذ البداية ؛ وأنهوا إليه خبر البشارة مباشرة؛ 
ولم يقدم لهم طعاماً. ولم يحيهم التحية الواجبةء ولم تشارك امرأته فى الحفاوة بهمءولم 
تسمع بشارتهمء ونهوه أن يكون من القانطين. وسألهم عن وجهتهم فأخبروه أنهم 
مرسلون إلى قوم لوط. وسينجونه وأهله إلا امرآته. وكانت العبارة الرئيسية ©021] 
©2ع]565 فى القصةه : ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالون (255)#(الحجر). وفى سورة 
الذاريات: تأتى التقدمة : طهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين (58)#؟ والاستفهام 
للتشويق والتفخيم. ثم إن إبراهيم سارع يكرمهم فجاء بعجل سمين (الذاريات 55). وكان 
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قصة ضيف إبراهيم 
العجل فى سورة هود حنيذا؛ أى مشوياء يعنى وصف بعد مرحلة تجهيزه. وضحكت امرأثه 
للبشارة.؛ ولطمت وجهها تعجبا. وكان جوابهم مختلفاً عن جوابهم فى رواية سورة هود. 
وفى تلك الرواية كانت مهمتهم فى تريتى لوط قد انتهت على عكس الروايتين السابقتين. 
يعنى أن البشارة كانت من بعد وليس من قبل» أى فى عودتهم وليس فى ذهابهم . غير أن 
الملائكة ضيوف إبراهيم فى الرواية الأاخرى من سورة العنكبوت تابعوا رواية سورة الذاريات 
فقالوا: إهده القرية إن أهلها كانوا ظالمين (5)*(المنكبوت). فلنهم أن البشارة كانت قبل أن 
برسلوا إلى قوم لوط. وكأن مجئ الرواية عن قوم لوط من قبل.قد صار من بعد عند 
التحقق . بمعنى أن عقابهم كان من قفساء الله السابق والنافذ. وأنه سطر من قبل. ثم تقذ 
من بعد. ومن ثم فلا تعارض بين الروليات والعبارة الرئيسية فى هذه الرواية : إن إنراهيم 
تحليم أواه4 (شود 18)) يعنى أنه ما كان يغضب؛ وكان يسأل الله العفو والرحمة. وقد 
يبدو لغويًا أن الضيف تقال للواحد. إلا أنها تأتى فى الروايتين اللتين وردت فيهما كلمة 
اضيفف» فى الجمع وليس المفردء. والضيف بصلح للواحد والجمع. والتثنية والمذكرء والمؤنث. 
فحتمل إذن أن الملائكة كانوا اثنين. أو كانوا ثلاثة. وكان إبراهيم مضيافًاء يستضيف 
الواحد كالاثنين أو الثلاثئة. وكان يكن لذلك: أبا الضيفان. فلو جمعنا الروايات الأربع 
معأ نلم بجميع أركان القصة التى نحن بصددهاء. ونعرف أن الله يثيب المحسئين ويعائب 
الملحرمين. وذلك هو الدرس المستفاد أو المورال 2320816 كما يقول أهل الأدب الروائى. 
فماذا تقول التوراة فى هذه القصة؟ من ذلك أن ضيوف إبراهيم كانوا ثلاثة فى الفصل 
الثامن عشر من سقر التكوين. العارة ؟؛ وفى الفصل التاسع عشر العبارة ١‏ يأتى أنهم 
اثنان فقط. ولم يأت فى الرواية أى تأثّر على إبراهيم لدى سماعه البشرى؛ بينما نجد سارة 
فى قصة القرآن لا تبدى تعجباء ولكنها استهزات بما سمعت». وجادلها الملائكة فى 
ضحكهاء وأنكرت ما تمصلل لفهمها. والمهم فى لقاء إبراهيم بالملائكة أنه صار يجادلهم 
فى المتكم الصادر من الله فى قوم لوط ومثله الذى يستشهد به: أنهلك البار مع الأثيم؟ 
فلما قالوا له: لو كان قيهم خمسون بارأ لعفونا عنهمء فاستسمحهم إبراهيم فى إنقاص 
العدد إلى خمسة وأربعين؛ ثم أربعين. ثم ثلاثين؛ ثم عشرين. ححتى عشرة: وانتهت القصة 
على هذاء فلما كان الصباح توجه إبراهيم ليشهد ما حدث لسدوم وعمورة. فهذه هى 
القصة وأغلبها عن سدوم وعمورة. وأقلها عن إبراهيم وأهله. وليس فى قصة التوراة عبارة 
واحدة يمكن استخلاصها كعظة 6[ه2ه0. وميزة قصة القرآن أنها ضمن أربع مفو 
فتنوعت الرواية والكلامء وتباينت الرؤي» وكثرت التفاصيل. والحمد لله رب العالمين. 
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5- #إبراهيم أول من اضاف» 

د الآب: : «وتقد جاءت رسأنا إبراهيم بالبشرئ قَالوا سلامًا قال ملام فَمَا بث أن جاء 
بعجل حنيل (4055(هود)ء والمعحل الحنيذ هو السميط أو المشوىء وفى الاية الأخرى: 
فراع إلى أهله فَجَاء بعجل سمين 59) قرب إليهم قال ألا تأكلوث 4):9«الذاريات). والكشير 
من أدب الضيافة نتعلمه من إبراهيم فى هذه الآيات» فقد عجل أولاً قراف وقدم الموجود 
الميسّر فى الجال؛ ولم يتكلف ما يضر به. والضيافة عند الساصيين من مكارم الأخلاق؛ 
وأخذها العرب ورائةً عن أبيهم إبراهيم» ولكن البهود ‏ وهم نانيوةتت حكن للك قاما, 
وإبراهيم كان من المسلمين وإمامًا فى الإسلام وقيل إنه فى هذه الآبات يذكسر مقسترنا 
بالضيافة» ولم يذكر ذلك لأحد من الأنبياء قبلهء وأنه لذلك «كان أول من أضاف». وفى 
قصة إبراهيم أنه لا رأى أيدى ضيوفه لا تصل إلى الطعام تكرهم وأوجس ملهم خيفة؛ 
والمسيّة إذن: أنه إذا قُدَم للضيف الطعام فعلى المضيف أن يبادر بالاكل, فإن كرامة الضيف تعجيل 
التقديم؛ وكرامة المضيف المادرة بالقبول؛ وضيوف إبراهيم النلاية خرجوا عن العادة ولم 
يعدو أبديهم: وخالفوا السنّةء فخاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه. وأيضا من أدب 
الطعام فى قصة إبراهيم: أن ينظر المضيف». هل يأكل ضيفه أم لا؟ . 
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افقراءات المستشرفين لا تنتهى» والحق أنهم اعتمدوا على نقد يهود المدينة لآيات 
القرآن؛ ومن ذلك نقدهم لقوله تعالى : لوَوَهيا لَه إسْحَاق ويعُقُوب تافلة وكلاً جعلنا 
ملحن 4690 (الانبياء) ؛ وقول : طوَوَهَينا لَه [سْحَاق ويعقُوب؟«العنكبوت»؛ وقوله: «ووهينا 
لهُ ماق ويَعْقُوبَ كلا هَدينَا #(الأنعام84): باعتبار أن إبراهيم لم ينجب يعقوب» وام 
يعقوب هو ولد إسحقء أى أنه حفيد إبراهيم وليس ابنه. وعلى ذلك قالوا أن القرآن 
أخطأء وأن محمداً التبس عليهء وعندهم انه كان من الممكن التغاضى عن هذه الزلة لو أن 
البشارة كانت لإبراهيم وحدهء ولكنها كانت فى المقام الأول لسارة؛ كقوله: ظ فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق بَعْقُوبَ 4690(هود)؛ أى أنها ستنجب من بعد إسحق ولدأ اسمه 
يعقوب » وتفسير اليهود والمستشرقين هو الخطأء لأنه فى هذه الآيات جميعها لا ينصرف 
المعنى إلا إلى أن إبراهيم وسارة سيكون لهما ولد باسم إسحق؛ وسينجب هذا الولد ابنأ 
كرورة اسمه يعقوب؛ وبذلك تُحقّط النبرة والكتاب فى الذرية. ومن أشد الناقدين لهذه 
المسألة من المستشرقين: أيزنبرج . وهوروفتسء وسئوك هرجرونهى؛ وجايجر. واعتمدوا فى 
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نقدهم على الطبرى والثعالبى -وهما من أكبر المروجين للإسرائيليات فى التفسير. وكل ما 
بأثينا من نقد من طريق هؤلاء المستشرقين إنما يوجه إلينا من خصسلال إسرائيليات الطبرى 
والنعالبى؛ وتفسيراهما فيهما الكثير من الهرف والخلط والتلفيق. ولا ينقد الستراون رواية 
القرآن وإنما روايتى الطيرى والثعالبى. وفى قوله تعالى: 9 ووهبنا لَه إسحاق ويعقوب 
ناف ,4 الأنبياء 9/5) , فإن الثافلة هى الزيادة فإبراهيم دعا لنفسه فى إسحق. وزيد له يعقوب 
من تحير دعاء. فكان ذلك نافلة؛ أى زيادة على ما سأل. قال: « رب هب لى من 
المسالحين 620 4(الصافات), فاستحاب له ورزقه الولد وولد الولدء ويقال لولد الولد 
نافلة. لأنه زيادة على الولد. 
ومن العجيب أن يهود المدينة والمستشرقسين لم يتنبهوا | إلى أن نفس الشىء حدث مغلا 
0 زكريا بن برخياء فقد نسبه سفر عزرا إلى جده اعدو ولم يذكر اسم أبيه «برخيا؛. 
ل زكريا بن عدو (عزرا ١/6‏ و4/569١)‏ ونفس الشىء ء مع يعقوب. فإن كان قل جاء ذكره 
فى معرض البشارة لإبراهيم. فما كان لآيزنبرج وجايجر وغيرهما أن يذهبوا إلى تخطئة 
القرآن. لأن ذلك نفسه حدث لزكرياء وقال مفسر عزرا أن برخيا لم يكن مشهوراًء فنُسب 
ركريا للجد لأنه كان الأكثر شهرة. ونفس الشىء حدث مع المسيح فى إنجيل لوقا. فنسبه 
إلى أبيه داود (الفصل الأول ”)2 فهل كان داود هو أبو المسيح؟ وفى نسبة زكريا فى سفر 
لوقا يرد أن امرأة زكريا من بنات هارون .)5/١(‏ والمقصود أنها من سلالته وليست يننا 
لهارون على الحقيقة. فأين هى من هارون وبينهما آماد من الزمن! فلماذا النقد لرواية 
القرآن إذن عن يعقوب؟! 
نانف 
7 #إإبراهيم كان محيا بت 
من صفات إبراهيم ححبه للحجاج. وأشهر قصة حجاج تروى عنه محاجته للنمرود. 
كله تغالى: ل( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربّه. ٠٠‏ (البسقرة 6 والآية تدل على 
إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. وكان نوح كثير الجدل. كقوله تعالى: يا نوح قد 
جادلتنا فأكثرت جد التا4 (هود 77): وجادل موسى فرعون. والمجادلة تعليم من الله عر 
وجل بالسؤال والجواب؛ وفى الجسدل الدينى لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور 
حجة الحق ودحض حجة ة الباطل كما جرى مع إبراهيم والنمرود فى حجة الإحياء؛ ثم فى 
حجة الشمس, وما يقسبل على الجدل إلا أصحاب العلم. وما يميل إليه إلا أصس.حاب 
المذاهب. وإبراهيم كان حنيفاً وصاحب ملّةء والمجادلة نظرية وإبراهيم عملى» وليس الخبر 
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كالمعاينة. ولذا فقد حاج ربّه وطلب أن يرى كيف يخلقء والناس مختلفون بإزاء سؤاله : 
يرب أرنى كيف تحبى الهوقئ4(البقرة ) هل هو عن شك؟ والصحيح أنه لم يشك فى 
قدرة الله ولكنه طلب المعاينة» ولم يرد رؤية القلب وإئما أراد رؤية العين» والإيمان مكانه 
القلب وليس العين: وإبراهيم كان متلكاً حكمة ولذا كان يحاجى ويجادلء» وجادل أباهء 
قال : إأتخل أصناما آلهة 4 (الأنعام ا , وحتاجه قُومه قال أتحَاجونى فى الله وقد هدان ولا 
أَخَاف ما تشركون» (ايانعام )4 ط وَعَيْفَ آخَاف ما أشرَكم ولا تَخَافُونَ أنَكُمْ أشركتم بالله ما 
لم ينل به عَليكُم سلْطَانا قأى الَْرِيقين أحَق بالأمن إن كهم تعلمون 69 »(الانعام). وقدرته على 
الحجاج موهبة من الله فذلك هو غط شخصيتهء وبراهينه داحضة قاطعة» كما قال تعالى : 
١‏ َلك حصنا اها باهم ع قومه رقع دربجاتٍ من نُشَاء4(الانعام؟8): وحبتنه على قومه 
إشارة إلى جميع احتجاجاته التى خاصمهم عليها وغلبهم فيها بالحجة. وحجاج إبراهيم 
كان يمه ويتحده به سلوكه كقوله تعالى : فلا ين له أنه عدو لله يرا مئه4(التوبة ,)1١4‏ 
فإذا علم أنه المخطىء سلّم فى الحال بنتائج خصمه. فلما تحدثت إليه الملائكة عن لوط 
جادلهم فأكثر الجدال» ثم رجع إلى الحق وإلى أمر ربّه لا ينوا له خطاهء وفى الآية: إن 
إبراهيم لحليم أَوَأة هنيب 599 4(هود) يعترف. فورا بخطئه ويتأوه أسفأ على ما قد بدر منهء 
لِك أن الملائكة لامته على جدله وقالت له: طيًا إبراهيم أعغرض عن هذا نه قد جاء ا 
رَبك 4(هود 277, أي دع الجدال فى قوم لوط فإن ما تجادل فيه هو أمر منزّل من عند الله 
وأنه آت قوم لوط لا محالة. وكان يؤمن بكل ما يتنرّل من عند اللّه. وله أدعيات كدعوته 
لأهل مكة: #رب اجْعَلْ هَذَا اليلد آمنا»(إبراهيم مع .اعابت له صحف يرهيك: فيهنا :نا 
يوحى إليه من الحكمة, كما فى قوله تعالى: محف إبراهيم وموسئ (403(الأعلى): 
وشخمينه من نه كانت شخصية شاملة؛ وبتعبيره تعالى يصفه قال: 8 إن إبراهيم كَانَ أمة 
قَاًا لله حنيقا4(النحل )٠١‏ يعنى اجتمعت فيه المحامد ومكارم الأخلاق. وكان شديد 
النقوى لربه» ويحنف عن كل دين أو مذهب يبعده عن الإيمان باللهء وذلك ما كان 
يحاجى فيه الناس . 
06 
4- #«الختان من ملة إبراهيم* 
الحنان من السئن؛ ومن فطرة الإسلام فى الرجال» وعند البعض هو فرض لقوله 
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قوله ايده : «الختان سنّة للرجال. مكرمة للنساء» أخرجه أحمد. وقوله: «والفطرة خمس 
الاختتان ... ؛) الحديث. أخرجه البخاري. وعن أم عطية : أذ امراة كانت تن البناء ا لمدية 
فقال لها النبى وم : الا تنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل»؛ والنهك البالغة فى 
الشىء. والمقصود النهى عن البالغة فى استقصاء المتان عند البنات. والحديث ضعيف 
وراويء مجهول. وفى رواية: ".. ولا تنهكى فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل». والرأى 
فى الطب: أنه إن كان الله قد خلق الإنسان هكذاء وهو أعلم بما خلق. فلماذا التعديل فى 
خلقة الله؟ وفى الحديث ألنا تبعث غير مختونين. فلماذا إذن نختكن؟ وقيل: إن الصبى 
بختتئن فى اليوم السابع» وقيل هذا من تعاليم البهود. وفيل يستحب للرجل الكبير إذا أسلم 
أن فسن 

والخلاصة: أن الاختتان مسألة خلافية سواء بالنسبة للذكور أو للائاث. 

كك 
0- لإدعاء ابراهيم لمك 4 

دعا إبراهيم لمكة بالامن والأمان. لأنها مكان البيت الحرام. فصارت بذلك بلدا حراماً 
ودعا لها فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا4(إبراهيم 6 ") قربط أمته بعبادة أهله للّه الواحد. 
وشرطه بأن يخلو البيت من الأصنام فلأنه : أوذى بها فى العراق لَا قام ممليها وكسرها 
وجعلها دنا فحرقوه؛ فقد دعا أن يجيه الله ويجئب بنيه والناس ألجمعين عبسادة 
الأصنام. قال: ا 
(إبراهيم)ء فبذأ الدعوة لنفسه أولا. ثم لبيهء ثم للناس ضمناًء والمدام افتئن بها وما 

يزال الكثير من الخلائق. فتبرأ تمن أضلته؛ وقال: «فمن تبعنى فَإنْه متى ومن عَصائى فإك 
اه فجعل أمر من يعبل الأصنام إلى اللهء فبعد ا بين لهم ضار 
أمرهم إلى الله . ولو شاء عذبهم . ولو شاء غفر لهم. كقول عيسى: 5 
عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العرير ز الحكيم 659 4«الاتدة». وقيل إن رسول الله سكم تل 
قولكٍ إبراهيم: #وب إنْهنْ أضللن كشيرا من النّاسِ» الآية. وقول عيسى: 0 نهم 
عبّادك» الآية . ثم رفع يديه وقال: اللهم أمتى. اللهم أهتى . اللهم أمتى» وبكى. كأنما كان 
يسأله تعالى أن يرضيه فى أمته ولا يسوءه. 
0*6 
7- #قصيد ابراهيع بدعائه رضاان # 
قال إبراهيم : ٠‏ ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفئ على الله من شىء في الأرض ولا 
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فى المّماء 6 الْحَمد لله الذى وهب على الكير إسمَاعيل وإسحَاق إن بى لسميع الدعاء 9 
رب اجعلنى مقييم الصلاة رمن فزي ربنا وتقبل دعاء 5 ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم 
يَقُومُ الحسَاب 633 4(إبراهيم): فوصف الله عالق يع كن اق براه لا تخفى عليه خخافية 
فى الأرض ولا فى السماء. وقصد بذلك أنه تعالى يعلم بالنواياء وأنه ما بنى البيت ارام 
إلا لعبادته تعالى» وأن يُعلم الناس أن لهم ربا مثلما علم هو ذلك. وليس أعلم منه 
بوجوده تعالى وبكرمه ورحمته بعباذه. فلما شكا له أنه بلا عقب وهبه على الكبر إسماعيل 
وإسحق. وكان عمره وقت أن ولد إسماعيل 7 وثمانين سنة ولا ولد إسحق كان عمره 
مائة سنة. فلما ستجاب اللّه لدعائهء عرف إبراهيم أنه روت ديع للدعاء» ولذا دعاءه مرة 
أخجرى أن يجعله من الثابتين على الإسلام, وعلى التزام أحكامهء وأن يقيم الصلاة ويداوم 
عليها هو وذريته من بعدهء ولم يقل ذريته جميعها وإنما قال (ومن ذريتى؛.ء وامن2 تميد 
التشقطي امد العض كل ذريته سيكوتون من المؤمنين. وسأله أن يتقيل دعاءه. والدعاء 
عبادة. وفى العديث ؛ لحار الا" أخرجه الترمذي؛ ثم دعا لوالديه وللمؤمنين» فإن 
كان والداه قد ماتا كافرين فأمرهما إلى الله جميعا. رقبل من عاد الساميين أن عادر 
السن والدين. وإبراهيمٍ دعا عازر أباه وهو فى الحقيقة عمهء ونا كر ل عن إلاب 
فهو أب. وفى القرآن سمى صالحاً نما لقومه ؛ وكذلك هود. وقال تعالى عن مريم أنها بنت 
هارون»؛ بمعنى بمعنى أنها من بيت هارون؛ ومن ثم كان دعاء إبراهيم لكل والدين. وفى كل ذلك 
قتصد إبراهيم من دعائه رضًا ربه أولاً قبل أى نفع يجنيه من وراء هذا الدعاء. لإيمانه 
السِديك بريه وثقته فيهدء وتوكله عليه. فكان إيمانه بحق هو الإيمان» وقد امتحن فيه 
فجاز الامتحانء. وكان دائم الشكر له والثناء عليه: وما من مكان ذهب إليه وأقام به لفترة 
إلا بنى فيه بيتآ لله. فكان نسح وحده بين الألبياء . 
96 
/ا“/ا, ل(قصة الذبيح إسماعيل ومناسك الج * 

يقول تعالى فى قصة الذبيح إسماعيل: لما بلَْ مَعَهُ السعى قال يا بنى إلى أرئ فى 
المنام أنى أذبحك فانظر مَاذَا ترئ»(الصافات 02٠١5‏ قيل رأى ذلك إبراهيم ثلاث ليال 
منتابعات؛ وهو كلام صحيح علمياء إذ أن «الحلم المتكرر؛ هو الحلم الذى له هذا المعنى 
الحقيقى. وقيل «رؤيا الأنبياء وحى). وهو صحيح علمياء ؛ لأن الأنبياء تفوسهم صافيةء ولا 
يعانون تشوة شأ ولا اضطرابات نفسية ولا ذهئية. وقيل: إن الأنبياء يأنيهم الوحى أيقناظأ 
ورقودأء فقلوبهم لا تنام وإن نامت عيونهم. وهذا صحيح علميا لنفس الأسباب السابقة 
وفى معناه الحديث: (إِنَا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوينا» أخرجه البخارى ومسلمء 
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قصة إسماعيل الذبيح 
وقيل: إن إبراهيم لا كان مع ابنه إسماعيل وزوجه هاجر فى مكة. فى زيارة من زياراته 
لهما من ححين لآخر. حيث كان يسكن أصلاً الشام مع زوجه سارة. رأى فى ليلة التروية 
كأن قائلاً يقول له: إن الله امرك يتبج ابنك . . فلما أصبح روى فى نفسه. أ فكر : أهذا 
الحلم من الله أم من الشيطان؟ ادي ذلك اليوم ايوم التروية؛ لهذا الست آم بوم التفكير . 
فلما كالت الليلة الثانية رأى ذلك أيضاً وقيل له: الوعد؟ أى أين وعدك؟ فلم أصبح عرف 
أن ذلك من الله : فسمى ذلك اليوم ”يوم عرفة» . لروا حد الثالثة . فَهم بنحر 
ابنه كما تقضى الرؤياء ف ذلاف اليوم #بوم النحرا رو أنه لا هم بذبيحه قال 
جبريل : الله أكبر. الله أكبر. فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبر 
والعمك ف! ‏ فقيت هذه الكلمات 3 وكل ذلك ممكن علميا لأنه لا يقغمى بشر ولا 
يرسّخ لخرافة. وذبح الابن فى الحلم من الميكانيزمات الحلمية فى كل كتّب تفسير الأحلام 
فى العالم؛ وبكل اللغات. وفى مختلف الثقافات. وما جرى لبر اهيم ) وما تبودل من 
أخادريكه ربع :وبين ازنه ريل امنا لذلك من المقدسات ومن مناسك الحج فى الإسلام . 
6ه 
«الدليل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحق » 
الدليل على ذلك وهو أقوى دليل: بشارة الملائكة لسارة زوجة إبراهيم فى قوله 
تعالى : #إفبشرثاها بإسحاق ومن وراء إمحاق يعقرب (400(هرد): فطالما أن إسحق سيعيش 
ليلد يعقوب. فلا يمككن أن يذبح, ولا أن يفهم إبراهيم أن رؤيا الذبح المقصود بها إسحق. 
فلا شك إذن أنه فهم أن الرؤيا تخص إسماعيل. وأنه الذبيح وليس إسحق . 
8 
14 #البشارة بإسعق بعد قصة الذيج» 
قال تعالى : #وبشرناه بإسحاق نبا من الصالحين #015 (الصافات)ء ولم تأت البشارة إلا 
بعد تام قصة الذبح؛ إذن فطالما أن إسحق سيعيش وسيكون نبيآء فإن المقصود بالذبح يكون 
إسماعيل ! 
006 
٠‏ «الدليل من التوراة على أن الذبيح إسماعيل * 
الدليل على ذلك العبارة 71 من الفصل السابع عشر من سفر التكوين» وهو قوله: 
لفحل إبراهيم إسماعيل ابنه...». فهذا إقرار بأن إسماعيل هو الابن الوحيد لإبراهيم فى ذلك 
الوقت حيث لم تكن سارة قد ولذت إسحق بعد. وفى ذلك الفصل يأتى فى بدايته بشارة 
الله لإبراهيم ووعده:؛ وسأميك جداً جداًء وأجعلك أنما. وملوك منك يخرجون: وأقيم عهدى 
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موسوعة القرآن 


بينى وبينك وبين نسلك من بعدك مدى أجيالهم. عهد الدهر لأكون لك إلها. ولنسلك من بعدك. 
: 25 
وأعطيك أرض غسربتك؛ لك ولنسلك من بعدك» جميع أرض كنعان. ملكا مؤبداء وأكون لهم 
إلمًاه  7(‏ 8)» وهذه البشارة وذلك الوعد كانا لإبراهيم ولم يكن له ولد إلا إسماعيل؛ 
وَعْلى ذلك يكذب: كاتبت التوراة غندما يقول بعد ذلك : «خْل ابنك وحيدك الذى محبه إسحق» 
(التكوين 77/؟): لأن ابنهء قد وصفه بأنه (الوحيد»ء ليس سوى إسماعيل. فلما كانت 
الرؤيا وأخذه إلى أرضص مورية ليذبحه وكان اختياره لمورية بالقرب من نابلس دليل على أن 
الذبييح إسماعيل ليبعد به عن أمه. وكان إسماعيل فى سن يسمح له أن يفهم مطلب أبيه. 
وأما إسحق فكان صغيرًا جدًا وبينه وبين إسماعيل ١4‏ سنة! فكيف يفهم الذبح ويطيع أبوه 
وعمر إبراهيم وقت ولادته ٠٠١‏ سنة؛ فالأقرب إلى العمل إذن أن الذييح هو إسماعيل! 
906 
1١‏ #البشارة بالاين الحليم ومعناها » 

فوله تعالى : ١‏ وَقَال إن ذاهب إلى ربى سَيهدين 59 رب هب لى من الصالحين (3© 
فبشرناه بغلام حلم 4029 (الصافات) دليل على أن البشارة كانت لإبراهيم بأول ولد له. لأن 
الآية نزلت عنه فى العراق عقب محاولة تمحريقه. ولم يكن قد أنجب فى العراق؛ وربما لم 
يكن قد تروج بعد. وفى التوراة أن مسارة لم تزوجه من هاجر إلا بعد الهسجرة إلى 
فلسطين» ثم إلى مصرء ثم إلى فلسطين. ولم تكن قد أنجبت منهء وثبت أنها عاقر. 
وحتى دمار سدوم وعمورة لم يكن إبراهيم قد أنجب إسحق» وكان ولده الوحيد هو 
إسماعيل . فالبشارة إذن فى سورة الصافات كانت بإسماعيل: مع أن سورة الصافات نزلت 
بعد سورة هود التى كانت البشارة فيها بإسحق» إلا أن السورتين تقصان عن أحداث جرت 
بصرف النظر عن ارتباطها بتواريخ نزول السور. ومعنى بشرناه بغلام حليم؛ أنه سيكون 
حليماً عندما يكبر ويبلغ مبلغ الرجال» وبذلك كان على إبراهيم أن يعلم أن الذبح كان 
مجرد رؤيا وليس عن حقيقة» لأنه إذا ذبح إسماعيل على الحقيقة فكيف سيعيش ويصبح 
رجلا حليما كما تقول البشارة؟ وفى سفر التكوينمن كتب اليهود أن إبراهيم عندما ولد 
اماع كان عمره ستأ وثمانين سنةء وعندما ولد إسحق كان عمره ماثة سنةء يعنى هناك 
حقبة زمنية مقدارها أربع عشرة سنة بين الاثنين» فهل انتظرت البشارة هذه المدة لكى نتحقق 
بإسحق دون إسماعيل؟ إن المعقول أن البشارة تحققت بعد الهجرة وكانت بإسماعيل» وهو 
الغلام الحليم؛ ولم يوصف بذلك إلا لأنه صبر على محاولة دبح أبيه له كما فى الرؤيا. 
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الدليل على أن الذبيح إسماعيل 
فق" #دليل آخر انالذبيح هو إسماعيل # 
فى القرآن عن م الحليم الذى به إبراهيم : ل( فلم بلغ معه السعي قال يا بنى إبَى 
فى اتن الى انط فاط ماذا ترئ قال يا أبت افعل ما تؤر ستججدنى إن شاه الله من 
المسابرين 46:52 (الصافات). ل يو صا بها إسحق. وإثما وصف 5 
إسماعيل. قال تعالى : (وإسماعيل وإذريس وذا ١:‏ الكفل كل من الصابرين (89) 4 (الانسياء)ء 
والصبر المشار إليه ل اديع ولم يوصف إسحق إلا بالهدى الدع 
السو قال تعالى : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا4(الانعاء 6 وقال : روهبنا له 
إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين (#690(الاباء)ء وقال: « وبشرناه بإسحاق نبا من 
الصالحين 4019 الصافات) . وكما أن صفة الصبر ارتبطت بإسماعيل بالذبح. فكذلك صفة 
صدق الوعد ارتبطثت 3 قال تعالى : إن كان صادق الوغد4(مريم 4). لأنه وعد أباه 
الصبر على الذبح فوفى به. 
0*00 
"ا - #إمكة د ليل على أن الذبيح إسماعيل» 
إن الذى بنى البيت مم إبراهيم هو إسماعيل. وكان ذلك بمكة. والمنحر بمكة. 
وإسماغيل كان بمكة. فكيف يكون الذبيح هو إسحق الذى يسكن الشام؟ وكيف صار الح 
والتضحية والذبح والطواف والسعى ورمى الجمار فى مكة إذن ولم يكن فى الشام؟ فمن 
يقل إن الذبيح لم يكن إسماعيل لابد أنه إمَا مغرضء» وإما فاقد العقل والتمييزء ومن 
الغريب أن مككان ذبح إسماعيل مؤكد عند المسلمين. ومكان ذبح إسحق غير مؤكد عند 
اليهود! تقول التوراة: «وامض إلى أرض مورية وأصعده. هناك محرفة على أحد الحبال الذي 
أريك؟ (التكوين 17 7): فأيهما نصدق: مكان الذبح المحدّد فى مكة؛ أم مكان الذبح المجهل؟ 
وهل يمكن أن تمر حادثة كهذه مر الكرام فى حياة أَمّةَ كما هى عند اليهود» إلا لو كانت 
الحادثة مزعومة ولم تقع أصلأء وليست سوى فرية؟! 
656 
4- «وباركنا عليه # دليل أن الذبيح إسماعيل 
بعد أن ذكرت الأيات قصة الذبيح جاء فيها: وفديناه بذبح عظيم 7 وثركنا عليه فى 
الآخسرين (0:8) #(الصافات). أى أبقينا على إسماعيل الذبيح الثناء الحسن إلى يوم الدين» 
والذى قال أن «عليه» تعود على إبراهيم أنمطأ؛ لأن إبراهيم كان بصدد ذبح ابنه بناء على 
حلم رآهء فأى ثناء يستحقه؟ وإنما الذى يستحق الثناء هو هذا الصبى ابن الثالثة أو الرابعة 
د 


موضواغة القران 
عشرة» الذى كان من الصابرين» وأسلم رقبته لأبيه. وسمح له أن يكبه على وجههء فهذا 
الذى يستحق التنويه به.ء ومن ثم «وعليه؛ فى الآية تعود على إسماعيل» وأما إبراهيم فقال 

ْ فيه: «سلامٌ على إبراهيم يم؛ أى إسلام من لله عليف وهو دعاء لهء وكذلك قوله تعالى : 
وباركنا عليه وعلَئ إسحاق ومن ذريتهما محسن الم أنفسه م هبين : 0659 »(الصافات)؛ وفى الآية 
لا يمكن أن تعنى «عليه) إبراهيم» ولو كان صحيحاً لما قال «ومن ذريتهما»؛. لأن الذرية 
المقصودة لاسحق ولإسماعيل وليست لإسحق ولإبراهيم! فإسماعيل قرين وند الرسحق 
وليس إبراهيم! فعلمنا أن آيات الذبيح قبلها المقصود بها إسماعيل وليس إسحق . 

ووة 
0 طالأحاديث فى الكتب عن الذبيح إسحق # 

قبيل: من الذين ذهبوا إلى أن الذبيح هو إسحق: العباس. وابنه عبد الله وعبد الله بن 
عمر: وابن مسعود؛ وجابرء وعلئ بن أبى طالبء وكل ذلك مزاعم لا تنبت للمناقشة وليست 
لها مراجع ثابتة» ويكفى أن من هؤلاء كعب الأحبار مروح الإسرائيليات. ولا يوجد دليل 
واحد من القرآن على ما يقولون. والغريب فى أمر هؤلاء أنهم زعموا أن إبراهيم قدم بابئه 
إسحق من الشام فى شهر ٠‏ ليذبح ابنه فى منى. وبعد ذلك عاد فى شهر ! ! وفى دراساتنا 
للكذب تعلمنا أن الواقعة الصحيحة تكون سبطة جداء والواقعة الملفقة يكثر فيها التلفيق» 
وتحتاج الكدذبة إلى كذية أخرى تدعمها وهكذا. مثلا مشلا أن يقال ! إوالع اانه كم 
الأمر أن يقال بالتثليسثوالآب والابن وروح القنين+ ولكل تعريف ' يحتاج إلى كتب»ء 
وذلك أكبر دليل على أن هذا القول فريه وأى فرية! وكذلك الزعم أن إسحق هو الذبيح 
يحتاج إلى الكثير من الكذب لدعمه. 

©6 6 
(قصةإسحق* 
- «اسحق أية من آياته تعالى # 

ولّدت سارة من زوجها إبراهيم: : إسحق. وكانت وزوجها طاعنين فى السن. فلما 
جا نينا تسل الله بالبشرى ؛ ضحكث سارة؛: كقوله تعالى: «نضحكت فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء إمحاق يعقرب 40690 (هود). والضحك انكشاف الأسنان. وإشراق الوجه؛ وفى 
الحديث : «إن الله سيحانه يبعث السحاب فيضحك أحسن الضحك)»؛ فجعل انهلاءه عن البرق 
ضحكماء وهذا كلام مستعارء وفكذلك ضحكت سارة؛ أى كانت مرحبة بضيوف زوجها 
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قصة إسحق 
وفائمة على ديم فلما بشروها تعجيت واستكئرت ذلك على نفسها وعلى زوجها: 
«قالت يا ويلتئ أألد وأنا عججوز وَهَذا على شيعا إن هذا َه عَجِيبْ 9 » (خغوة)) :واقوليها 
(أألدا استفهام يفيد التعجب» وقولها 'إنها عجوز وزوجها شيخ“ يعنى أنها لم تعد تحيض» 
أنه ترك غشيانه لهاء وذلك يجعل من ولادة إسحق آبة ومعجزة؛ وأجاب الرسل عليها: 
لوا تين من أثر الله رحمت الله وبركاته علِكُم آهل الت إنُ حَمِيد مُجيذ 409 (هود). 
وأهل البيت هم الزوجة وأولادهاء والبركة لها ولهم لأن البركة هى النمو والزيادة» وأغلب 
الأنبياء والمرسلين كانوا من ولد إبراهيم وسارة؛ وهذا من ثمام البركة والنعمة. كقوله تعالي 
ليوسف : #٠‏ ويتم نعمته عليك وعل آل يعقوب كما نما على أبويِك من قَبْلَ إراهيم وإسحَاق إن 
ربك عليم حكيم 42 (يوسف)؛ وإتهام النعمة بالنبوة. وقد امه الله تعالى على إبراهيم 
بالخلة. وعلى إصكق بالنبوة» وقيل: أتمها على إبراهيم بأن ررق من الولد إسماعيل 
وإسحق. كقوله: ١‏ الْحمد لله اللدى وهب لى على الكير إسماعيل وَإسْحَاقَ» (إبراهيم 4*) 
وقبل لد إسماعيل وكان إبراهيم ابن ست وثمانين سنة (تكوين .)١7-7/15‏ بيلما ولد 
إسحق لى كان أبوه قل بلغ المائة من العمر (تكوين ١4/5١‏ و18١)‏ وكانت أمه قد بلغت 
يعون عاء تقريبا (تكوين ١١/لا١‏ و١5/1).‏ والبشارة بإسحق فى قوله تحال «وبشرناه 
بإسحاق نبا من الصالحين 0599 وباركنا عليه وعلَئ إسحاق ومن ذَريتهما محسن وَظالم لنفسه مبين 
40:59 (الصافات) وفيه الدليل على أن الذبيح هو إسماعيل. لآن هذه البشارة تعقب آيات 
0 اشرق افلم كمف طاعة | ابراهيم كافأه الله 3 ولشرة بإسحق نيا ' صاحاء 00 
ولا معنا ماين 9 ا (الانبياء)؛ 05 أخخر على أن اليه إسماعيل. لأن الناقلة 
الزيادة. فلما قلا 31 إبراهيم بإسماعيل وحمد وشكر. وهبه إسحق زسادة. نم وهدين هدق 
يعقوب. وكلاهما وهبهما له دون دعاء. وزيادة على ما سأل فى و وب هب لي من 
الصالحين 0-2 4 (الصافات )٠١٠١‏ فكان الحواب: ( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصثالحين 459 
(الصافات .)١١1‏ وصلاحهما أن جعلهما أئمة 0 (وجعلتاهم أئمة يهدون ؛ بأمرنا وأوحينا 
أيهم فعل الخيرات وإقام المثلاة وإبتاء ؛ الركاة وَكَانوا لَنَا عَابدِينَ 9 4 (الآنبياء)» والأئمة هم 
الذين يقتدى بهم ؛ والهداية هى الدكرة لله فذلك معنى قوله تعالى : ٠‏ وما أنزل علينا وما 
أنل علَى إبراهيم وَسمَاعيل وإسْحَاق ويَعقُوبِ والأسباط» (آل عمران 84). والذى أنزل الهم 
هو التوححيد: والتوستيف ملة إبراهيع وإستضير ويعقوب وكل الأنبياء. لقوله تعالى: #واتبعت 
ملة آبائي إبراهيم و| محاق ويعقوب» (يوسف 8")ء قيل : 00 بالتوحيد لله - إبراهيم 
4 


موسوعة القرأن 
سحت ويعقوب. كقوله تعالى: طوَوهبنا لَه إسْحَاق ويَمُقُوب وَجَعَلنا فى ذَرِيْه البوة 
والككتاب )» (المنكيوت 0097 والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل والفرقان وقيل: النبى محمد 
يده من ذرية إبراهيم. وقيل: لم يبعث الله نبا بعد إبراهيم إلا من صلبه؛ وقيل: إن 
أكثر الأنبياء من ولده وهذا هو الصحيح . 

وقيل فى معنى «إسحق» بالعبرية أنه الضاحك» قيل: سمى كذلك لأنه ولد مبتسما 
كأنه يضحك؛ وقيل لان اأفدع أناة: ميدكا عتدها يشرهها الرسل ةي 117 13-19 
و4١1/ة‏ ده 1)ء وقالت: سار لا لهذا سح : إن الرب صنع لى ضحكاء وأن جيرانها 
سيضحكون معها (تكوين :)1/1١‏ وقيل: إن الضحك لازم هذا الصبى من وقت البشارة 
إلى ما بعد ولادئه. ولذا دعاه إبراهيم : : لإسحاق) أى الضاحك أو البسام . وقيل : ع 
إسحق فى اليوم الثامن لولادته» وفى نفس اليوم «طرد» إبراهيم هاجر كينا إستماعيل نناء 
على إثارة سارة الشريرة» وغيّرتها الفظيعة. وطباعها الحادة» ويبدو أن العقم كان وراثة فى 
هذه السيدة ونسلهاء فلما تزوج إسحق لم ينجب إلا بعد عشرين سنة» وأعطاه الله توأمين : 
عيسو ويَعقونت وكانا يكرهان بعضهما البعضء. ويبدو أن قلة الإنجاب فى كل آل إبراهيم 
لأنهم كانوا يتزوجون من أقاربهم من الدرجة الأولى ؛ فسارة كانت أختاً اراحوعي كمي 


وإسحق تزوج قريبته ارفقةك20 ويعقوب تزدوج بنتئ خاله «ليئة وراحيل): بينما تزوج 
إسماعيل من «الأباعد» فكثر نسله جدا! والغريب أن استقطاس الأبناء كان خلة فى آل 
إبراهيم: فإسحق أحب ابله عيسو لشخصيته ورجولته. وأحبت رققة ابنها يعقوب لضعفه 
وأنوثته (تكوين 2.)58/75 رح يعقوب ابئله يوسهب لحداته وذكائه. ويبدو أن حب 
إسحق لعيسو كان تعويشمًا عن عقدته نحو أبيه: فقد اتصف إسحق بالمتضوع لأبيه (تكوين 
4-5) وبالمحبة لأمه وزوجته (تكوين 4؟//79)» وأما عيسو فكان متمرداً عصيأء فأحب 
إسحق فيه ذلك لأنه نقيضه . ومن غرابة تقليد إسحق لأبيه أنه لم يقل الحق مثله من جهة 
وريعة عر ذا تعلو حياته (تكوين 5؟/7) فقال إنها أخته!! وفى كتب النصارى يتخذ بولس 
من إسحق رمزا للمتحررين من عبودية الناموس» والذين نالوا الموعدء فوصغهم بأنهم 
ونوا حسب الروحء واعتير إسحق ولن را لابين حرةء واعتبر ولادته لذلك ولادة 
بالروح ومن الروح». بيئما اعتير إسماعيل ابن اللأفة وله من الحسدء فالذين تبعوا المسيح 
تحرروا لذلك وصاروا مثل أولاد إسحق - أولاد روح! 
لل 


ع١‎ 100100 


قصة هاجر 
الالا- ##قصة هاجر وإسماعيل فى التوراة)» 

اسم «هاجر؛ غير موجود فى القرآن. والمسلمون على تسمية هاجر باسم «أم 
إسماعيل»؛ والكلام فى هاجر وقصتها فى المراجع العربية من الإسرائيليات. وفى التوراة 
أن هاجر جارية مصرية؛ فلما اشتد الفحط بفلسطين؛ وكان الجوع بين أهلهاء ارتحل إبراهيم 
وأهله إلى مصرء ورأى فرعون أن امرأته سارة جميلة. فادعى إبراهيم أنها ليست امرأته 
ولكنها أخته» فضمها الفرعون إلى بيته وأكرم إبراهيم بسببهاه وأقطعه الأرض يزرعها. 
والغنم والبقر والحمير يربيها حتى أثرى جداً. ووهبه بعض عبيده وإمائه.ء ووهب سارة 
جاريتها هاجر. ثم إن الفرعون اكتشف أن إبراهيم لم يقل له الحقيقة بشأن سارة فطرده من 
مصر (التكوين ؟١١/ .65١ - ٠١‏ ولم تكن سارة تلد لإبراهيم. وصارت عجوزأء وكانث 
هاجر صبية ومضت عشر سنوات وهى تخدمهاء فوهبتها لإبراهيم لعلها تلد له الولد 
ولتكون له زوجة. والتوراة تقول ١لتكون‏ له زوجة» ولم تقل التكون له سرية» (التكوين / 
7 ودخل إبراهيم على هاجر فحملت. فصارت تمتنع على بعض الاعمال بالنظر إلى 
حملهاء ولم تطقها سارة وغارت منها وحسدتهاء وأذلتها وأوغرت صدر إبراهيم ضدهاء 
حتى أن هاجر هربت من ظلمهاء فسمعت فى يقظتها من يكلمها: أن ارجعى؛ وستلدين ابا 
تسمينه إسماعيل» وليكثرن نسله تكثيراأ حتى لا بحصى لكثرته. وفى المكان الذى جاءها منه 
الصوت تفجرت بثرأ شربت منها هاجر عندما ولدت ابنهاء فسمى البثر «بثر الحى الرائى!. 
والجى الرائى هو الله الذي يبصرء أبصر حالة هاجرء وكلم الرب إبراهيم فقال: إنه يبارك 
إسماعيل وينميه ويلد اثنى عشر رئيساً ويجعله أمة عظيمة. ولما كان إسماعيل ابن ثلاث 
عشرةء ختنه إبراهيم وختن نفسه أيضأ وعمره وقتها تسع وتسعون سلة. لم إن سارة حملت 
وولدت إسحق؛ وفى الطب النفسى: أن العاقر قد تحمل إذا استبدت بها الغيرة من ضرنها. 
ويميلاه إسحق استحال الجمع بين سارة وهاجرء إذ كثرت مظالم سارة لهاء وزادت قسوتها 
على ابنها إسماعيل. رفى التوراة شيء عجيب؛ فإن إبراهيم بكر فى الغداة فأخخل خبراً 
وقرية ماء. فدفعهما إلى هاجر وجعلهما على منكبهاء وأعطاها الصبى وصرفها!!! 
ومضت هاجر وابنها وتاهت فى برية بئر سبع» ونفد الماء من القربة» فوضعت ابنها تحت 
شجرة؛ وجلست غير بعيد منه» وبكت وارتفع نشيجهاء وبكى ابنها لبكائها؛ وسمع ملاك 
الرب صوت الغلام ييكى فطمأن هاجرء وأمرها أن تأخل بيد ابنها لأن الله جاعله أمة كبيرة. 
وكشف عن بصرهاء فرأت بئر ماء. فمضضت وملأت القربة. وسقت الغلام. وأقاما ببرية 
فاران. واتخذت له زوجة من مصر ‏ يعنى من أرض جاشان أو جاسان من مصر(محافظلة 
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الشرقية الآن). وتقول التوراة بعد ذلك: إن إسماعيل رعا أباه إبراهيم فى شيعخونحته ؛ فلما 
مات دفنه ولداه إسماعيل وإسحق فى مغارة المكفيلة. وكان أولاد إسماعيل اثنى عشر ولداً؛ء 
وعاش مائة سنة وسبعاً وثلالين» وكانت مساكنهم من حويلة إلى شور التى تجاه مصر 
(التكويد 5/1586 .)١18-‏ 

فهده قصة هاجر وإسماعيل كما روتها التوراة» وفيها أن بثر زمزم فى برية بر سبع من 
فلسطينء غير أن فاران فى القصة - قيل هى مكة وما حولهاء وفى فاران فعلاً كانت 
مساكن أولاد إسماعيل وليس فى بئر سبع) واشتغل أولاد إسماعيل بالتجارة وكثروا جداً. 
ومنهم من استوطن مصر فى أرض جاشان» وفى سيناءء وفى فلسطين حتى سوريا 
والعراق» وهؤلاء هم «الإسماعيليون». وهم الذين عثروا من بعد على يوسف فى البثرء 
واشتروه بدراهم معدودات» وباعوه لعزيز مصر صاحب جاشان . 


0*0 
,. اسم هاجريعنى المهجورة 4 


اسم «هاجرا عبرانى؛ من الهجرةء فهاجر يعنى المهاجرة أو أنها المهجورة؛ سموها كذلك 
ولم يعطوها اسم كخلق الله لأنها عنذهم من الأعراب» أو لأن إبراهيم ا 
أولدها إسماعيل» وأما عند المسلمين فهى «أَمَ إسماعيل؟؛ ونتوناة الههر أ( المجرة كرت 
على هاجرء فقد تركت بلادها فى مصر فى أرض جاشان؛ وتركها أهلهاء والتحقت فى 
خدمة سارة. إلى أن تزوجها إبراهيم. وأولدها إسماعيل» فغارت منها سارة. وعملت على 
طردهاء فهجرها زوجهاء فكانت هجرتها للمرة الثانية ولكن إلى مكةء فكأنها عاشت 
عمرها كله مهاجرة ومهجورة. ومؤلمو التوراة أطلقوا عليها هذا الاسم تقليلاً من شأنهاء وما 
يتقى للمتلسين أن جردم عليه؛ بل يسمونها «أم إسماعيل»؛ وكذلك ينيغى الكف عن 
ترديد أنها جارية. ففى التوراة أن إبراهيم تزوجها (التكوين 15/*)» فلماذا يرددون دائماً 
أنها أمة؟ وأن إسماعيل هو ابن الأمة؟ حتى بولس فى النصرانية» ميز بين الأمة طرف 
وقال: «فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابئان أحدهما من الأمة. والآخر من الخرةء غير أن 
الذى من الأمة ولد بقوة الجسدء وأما الذى من الحرة فبقوة الموعد؛ وإنما هو رمز للوصية. 
إحداهما من طور سيناء تلد للعبودية» فهى هاجرء فإن سيناء هو جبل فى ديار العرب. 
ويناسب أورشليم الحالبة الحاصلة فى العبودية مع بنيهاء وأما أورشليم العليا فهى حرة؛ 
وهى أُمّناه (غلاطية 77/4 -51): ثم يستطرد بولس فيقول ما يندى له الجبين ويخجل منه 
أى متعلم: «لأنه كتب: افرحى أيتها العاقر التى لم تلد. اهتفى واصرخى أيتها التى لم 
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ظ أم إسماعيل فى مكة 
تتمخض ١.‏ لأن أبناء المهجورة أكثر من أبناء ذات البعل؛ (غلاطية 09//4؟)) ثم يقول: «فنحن 
أيها الإاحوة أبناء الموعد (يعنى النصارى) مثل إسحقء غير أنه كما كان حيئئذ المولود 
بحسب الحسد يصضطهد المولود بحسب الروح. فكذلك الآن». ثم يقسول: «ماذا يقول 
الكتاب: اطرد الأمة وابنها. فإن ابن الأمة لآ يرث مع ابن الحرة. إذن أيها اللأحوة لسنا بنى 
الامة بل بنى الحرةء وهذه هى الحرية التى حررنا بها المسيح» (غلاطية 78/4 .)"١‏ فهل 
يفهم المسلمون الآن لماذا تضطهدنا أمريكا والدول الغربية والعالم المسيحى واليهود؟ فذلك 
لأننا أبناء الأمة وهم أبناء الحرة. ولا نصيب لنا فى الميراث؛ أى فى الأرض وفى الحياة. وفيما 
يصنع الحياة ويؤدى إلى الحياة: العلم. والتعلّم؛ والثقافة؛ والحضارة؛ والأمر معنا الطرد! فهل 
هناك سبيل آخر إزاء مثل هذه الكتابات إلا الجهاد؟ وبدون الجتهاد فمضيرنا جميعاً الطرد. 
وإنى لأعجب من هذه الدعوة لتنظيم النسل». وهى دعوة لتشليل النسل أو منعه بالنسية 
للمسلمين»؛ لتسهيل عملية طردهم. مع استسمرار الإبادة لهم هنا وهناك! ويقابل ذلك فى 
مصر مثلاً: أن النصارى يدعون فى الكنائس إلى تكثير نسلهم. ليرجح عددهم. وتنقلب 
الموازين.ويصبح المسلمون أقلية. والحكومة لا تدرى بذلك؛ وتشجم على ضرب 
المسلمين؛ ومنع أى نشاط لهمء والككنيسة لها كل الأنشطة.ء والتبرعات تنهال عليها من 
الخارج بدون علم الحكومةء والكنيسة دولة داخل الدولة. لدرجة أن النصارى كلما أرادوا 
شينا ذهوا للكنسية لا للدولة: والكنيسة هى التى تعقد زواجهم. وتشظر فى مشاكلهم. 
وتطلقهم؛ والدولة مسلوبة الإرادة فى هذا العهد المجيد! 

92*06 
- «قصة أم إسماعيل فى مكة » 

بورد القرآن قصة أهل إبراهيم فى مكة بشكل عادى تمامأ. لا يوحى بوجود نزاع عائلى 

بسبب الضرائر بين أم إسماعيل وأم إسحق زوجتى إبراهيم؛ ويقال فى المثل: "بينهم داء 
الضرائر؛؛ أى الحسد. وكما تقول قصة التوراة فإن سارة غارت من هاجر فخيرت إبراهيم 
بينهماء ولا شىء من ذلك فى القرآن. وفى قصة التوراة ألها كانت قد ولدت إسحق وكبر 
إسحق وصارت بين الولدين منازعات. وفى البخارى عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ 
النساء المنطق ‏ يقصد النطاق الذى تشد به المرأة وسطها لترفع به ثوبها فلا تعثر فى ذيله 
كان من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقا لتعفى - أى تزيل؛ أثرها على سارة - يقول ذلك 
بحسب رواية الثوراة أن هاجر رجت هاربة من وجه سارة الظالمة لا تريدها أن تعرف 
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طريقها. واضطر إبراهيم أن بأخمذها وابئها بعيدًا عن سارة وحيثما كانت ترعى غنمه؛ 
وبلغ بهما أرض فاران - مكة وما حولهاء وهناك عند البيت هيأ لهما سكنا» عند دوحة - 
أى شجرة» فوق مكان زمزم المفترض؛ وليس بمكة يومئذ بيت ولا علامة بيثت؛ وليس بها 
أحد. ولا ماء. فوضعهما هناك. وابنه ما يزال رضيعاء ووضع عندهما جراباً فيه تمرء 
وسقاءً فيه ماءء ثم عاد إبراهيم أدراجه منطلقا إلى حيث بيته الآخر: بيت سارةء فتبعته أم 
إسماعيلء فقالت: يا إبراهيمء أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا 
شىء؟ قالت له ذلك مرارء وجعل لا يلنفت إليهاء فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذَا لا يضيعنا! ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث ل, 
يرونه. استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات رافعأ يديه. فقال: + وَبُنا إتى أسكدت 
من َريى برا عير ذى وزع عد يبلك اَُرْم اموا السلاة امل أفددة من الئاس تو 
إليهم | وارزفُهم من الشُمرات لعلهم يشكرون 69 #(إبراسيم). وجعلت أم إسماعيل ترضع 
إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد فى السقاء عطشت» وعطش ابنهاء وجعلت 
تنظر إليه يتلوى» فانطلقت كراهية أن تنظر إليهء فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض 
ليها فقامت عليه واستقبلست الوادى تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحدأء فهبطت من 
الصفاء حتى إذا بلغت الوادى رفعيت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود؛ ثم : 
جاوزت الوادىء ثم أتت المروة فقامت عليه. فنظرت هل ترى أحدأء وفعلت ذلك سبع 
رات قال. ابن 9 كاله الت وتم : «فذلك سعى الناس بينهما». فلما أشرفت على 
المروة سمعت صوتا فإذا باللّك عند موضع زمزم فبحث بعقبه حتى ظهراماء» فجعلت 
تموضه بيديها وتغرف منه فى سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف . والماء مقام الغذاء. وزمزم 
هو الماء بين المالح والعذب» فإذا تواجد الماء تأسّس الحال وتمهد الُقامء وخخط الموضع للبيت 
المكرمء وللبلد اللْحرّم. وماء زمزم اجتزأ به أبو ذر ثلاثين يوم وليلة ما كان له طعام سواه 
قال: «فَسَمِنِت حتى تكسرت عكّى؛ أى صارت له ثنيات فى بطنه. وفى الحديث: «ماء 
زمزم لما شرب له. إن شربته تشتفى بهء شفاك الله. وإن شربته لشبعك. أشسبعك الله به. وإن شربته 
لقطع ظمتك قطعه الله؛. وقول إبراهيم اومن ذرينى»؛ امن) للتبعيض. أى بك بعضص 
ذريتى» يعنى إسماعيل وأمه. لأن إسحاق كان بالشام . «وعند بيتك المحرم' يدل على أن 
اليك كان أقسدم من من إبراهيم ؛ فلم يكن إبراهيم بانيه ولكنه جددهء ولو كان هو الذى بثاه 
لنسبه إلى نفسهء ولكنه نسبه إلى الله فتعلم أن البيت لله ولم يكن لإبراهيم: وأنه امحرم»؛ 
يعنى له حرمة وقدسية تختص به وليس كغيره من بيوت الله. «وليقيموا الصلاة): خصها 
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لفضلها ولأنها أساس الإسلام والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغسيرها؛ وفى الحديث؛ 
ااصلاة فى مسحدى هذا ( مسجد المدينة) أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسحد 
الحرام. وصلاة فى المسحد الحرام أفضل من صلاة فى مسجحدى هذا بمائة صلاة» . وقفوله: 
إفاجعل أفددة من الناس تهوى إليهِم 4. يعنى يهوون السكنى بمكة. وقال: "من الئاس" ولم 
يقل «الناس»ء ولو قال «الناس» لازدحم على البيت كل الناس من كافة الأرجاء. ولكنه 
قال: «من الناس» أى بعضهم -وهم الحجيج والمستمرون والزوا وقال: «وارزقهم من 
الشمرات»؛ فاستجاب الله له وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار» وجُلبت إليهم الثمار من 
كافة الأمصار. وكانت قبائل جرهم أول من سكن مكة ا اكتشفوا رمزمء واستقلبتهم أم 
إسماعيل ونزلوا إلى جوارها بأهلهم. وشب إسماعيل وسط هؤلاء إلى أن شارك أباه بناء 
الكعبة والبيت؛ ثم إن أم إسماعيل توفيت فدفنها ابنها بالحجر فى البيت» ولا مات دفن 


006 
«قصةالنبئ لوط» 
٠‏ لوط فى التوراة والقرآن» 

يشتمل سفر التكوين من أسفار موسى الخمسة على قصة لوط. ويتناول دراسة القصة 

فى التوراة والقرآن الممتشرقون: كينيستاينجرء وجايجر. وجرينبساوم. وهوروفتسء وووكر. 
والإجماع بينهم على : أن القرآن أخذ القصة عن التوراة ولكنهم جميعاً لا يهدمون بالفارق 
بين القصتين . وشخصية لوط قيهماء بقدر اهتمامهم بتأويلات المفسرين المسلمين من أمثال 
ابن الأثيرء وهى تأويلات كلها بتأثير الإسرائيليات وتكثر بها أسماء للمدن والأماكن ما 
أنزل الله بها من سلطان؛ وأصلها الميثولوجبا الديئية اليهودية» وليست من القرآن فى شىء. 
وملخص قصة لوط فى التوراة: أن لوطأ كان ابن أخى إبراهيم؛ وعلى ملته. وكان يسكن 
سدوم القريبة من بلوط ثمرا حيث يام إبراهيم وملؤهء وأن ثلاثة ملاتكة (التكوين 8١/؟)‏ 
مروا على إبراهيم ينبئونه بسوء مال سدوم؛ بعد أن كثرت خطيئة أهلها وعظمت. ويحاول 
إبراهيم أن يثنيهم عن خراب المدينة فيرفضون. ويولون فى طريقهم. غير أن من يصل 
سدوم من الثلاثة يكون ملكين اثنين فقط (التكوين :)١/14‏ ويعلم أهل البلد بخبر هذين 
الغريبين؛ فلما كانوا يأتون الرجال فقد ازدحموا على بيت لوط يطالبون بالغريبين ليفعلوا 
بهما الفاحشية؛ ويعرض لوط عليهم الزواج من ابنتيه فيرفضون» ويعيرونه بأنه غريب فى 
ديارهم ويتحكم فيهمء ويحاولون كسر البابء إلى أن طلع الفجر فأخخذ لوط امرأته وابتتيه 
مو 
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وترك أصهاره وبناته اللنزوجات وبنيه الذين شاركوا الأهالى فى عصيانهم. وكانت أمرأثه 
سدومية: فعصت أمر الملكين والتفنت وراءها فصارت نصنب ملح وحاول لوط أن يتملص 

من أوامر الملكين ولا يذهب إلى الجبل فأنزلاء صوعرء وهى مدينة قريبة. وقلب الملكان 
سدوم وعمورة وأمطراهما الكبريت والنار. وصعد لوط من صوعر إلى الجبل هو وابنتاه. 
فقالتا إله قد قدر عليهما أن لا يعرفا اكد وأن لا يكون لهما نسل؛ » فأسكرا أباهما 
وضاجعاه دون علمهء وأنجبا منه مواب ونعمى» فهما أصل لاسن والعموشين: فهذه قصة 
لوط فى التوراة (التكوين 18 .)١4‏ وفى اللغة العبرية فإن اسم الوط» يعنى: «السكير 
العربيد». والقرآن على عكس ذلكء» قال «وإذ نُوطًا من الْمرسلين 09> (الصافات)» أى 
أنه تبى مرسلء وقال: ف آتيناه كما وعلما4الانبياء )ءأى أنه كان من أهل الحكمة 
النلرية والعلم بالحقائق» وقال: ٠‏ ل وأدخلناه فى رحمتنا نه من الصسالحين 09 «الأنبياء)» 

فضمّه الله تعالى إلى القائمة المباركة من الأنبياء. وقال فيهم وفيه: «وكلاً فضلنا على 

العالسين 69 «الأنعام)؛ وكل ذلك فى القرآن بينما جعلته التوراة فى الصورة المقابلة - 
غريباً على أهل سدوم فكرهوهء وفى المقابل جعله القرآن وأخرهم لوط (1: #35 (الشعراء)؛ 
وقال فيهم: قوم أرط 469(لحي).فسبهم إلبه وقال إنه لهم: لرسُول أمين 469 
(الشعراء). ولما دعا إبراهيم قومه إلى الإيمان رفضه قومه. #فامن له لوط »4 (العنكبوت5؟). 
وكائت نشي اراد قومه أنه وآله: #أناس يتَطْهْرُونَ 9 4(الأعراف)» فلم يكونوا يأتون 
الذكران. ولم يكن رجالهم يلتاطون الرجال: ولا نساؤهم يلتطن النساء. لأنه إذا تعذر على 
الجماء أن يكون لهن وعال اتحرتن زائين الماخيت عع التسناء” فقال لهم لوط: «إئكم 
لتأتون الرجال شَهوَةٌ مَن دون النساء بل أنكم قوم مسرفون ©» (الأعراف). واللواط الذى هو 
تهمتهم قال فيه لوط مؤرخاً لهذا المرض النفسى: #أنار ثون الفاحشة ما سبفكُم بها من أحد من 
العالمسين 60 » (الأعراق). ونلاحظ أن القرآن رغم أن لوطأ اسم أعجمى» فإنه 
فبرفةةولذلك حاول الملمون التعريف بالاسم وكأنه اسم عربى» فقالوا إنه من ١لاطك"‏ أى 
ملس ولصق» وهذا غلول لأن اسم لودل أعجمى فعلاً, مثل اسم إسحقء قالوا عن هذا 
الأخير إنه من المحق معنى للع ومع ذلك لم يصرفوه مثل صرفهم لاسم لوط. 
والصحيح أن اسم لوط صرف فى القرآن لخفته. لأنه على ثلاثة أحرف» شأنه شأن اسم 
لوح . 

ومدينة لوط أو قريته لم ترد فى القران»؛ وأوردتها التوراة» فكان أن علماء العربية قالوا 
فى مرض قوم لوط النفسى أنه «اللواط»» نسبة إلى قوم لوط؛ والمفرد من هؤلاء اسمه 
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لوطى؛ وأما علماء الغرب فنسبوه إلى مدينة من مدن قوم لوط» هى سدوم 5000113». وكانت 
على بحر لوط؛ أى البحر الميت. والاسم كنعانى وليس عبرياً وقالوا فى اسم هذا المرض أنه 
500022 واللوطى هو 80001116. وأما الاسم العلمى لهذا المرض فهو 
)ل أهقناءء12011105. أى الحجنسية المللية. يعنى الذكر يجامع الذكر مثله. وأسميه «جماع 
الذكران». ونظير ه الجنسية المثلية الأنئوية (]1[هنا:8201205 علهضعة. تكون بين الإناث 
بعضهن البعض. فتضاجم الأنثى الأنثى. فذلك هو الجماع الأنثوى كدؤلمء علفسع؟. 
ويسمى أحياناً باسم السحاق. من مساحقة الأنثى بعضوها التناسلى للأنثى الأخرى. وهو 
فى التسمية الغربية 1651181512 نسبة للبلدة أو الجزيرة من اليونان وكان اسمها لسبوس» 
أو جات نسب إلى سافو. وهو اسم المرأة الى اشتهرت به وكانت تفعله مع النساء 
1 حاشيتها . وحكم هذا المرض فى 0 قوله تعالى فى لواط الذكور : «واللذان يأتيانها 
منكم فَآَذُوهمًا إن ثَابَا وأصلحًا عضرا عنهما» (النساء 0217 وقوله فى لواط الإناث: 
إواللاتى يأنين الفاحشة من نُسالكم فاستشهدوا عَلمهِن أربعة سكم فإن شهدوا فَأمَسكُوهن فى 
البمُوت حكن يتاه الحرت أر يجعل الله لمن سبيلاً 9)» (النساء)ء ونلاحظ فى هله الآية 
الأخيرة أن الكلام عن النساء اللاتى بهن هذا المرض فى صيغة الجمع» لأنه فى النساء 
يمارسنه عادة جماعات. ونادراً ما يكون اثثبياً وهذه ملحوظة علمية لم يعرفها قديماً حتى 
علماء الطب النفسى. وقد أخطأ الفقهاء الذين أفتوا بأن اللواط زناء ويسرى عليه ما يسرى 
على الزئاة من العقاب. وبالغ هؤلاء فنسبوا إلى رسول الله مين الحديث: «من وجدتموه 
بعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول». يريدون أن عقابه هو عقاب قوم لوط القتل 
- والقتل ليس العقاب المنصوص عليه فى القرآن فى سورة النساء. الأآيتين (16. .)١1‏ 
ورووا عن أبى بكر أنه أحرق لوطياً يدعى الفجاءة: وأن علياً أمر بذلك أيضاء يعنى أنهما 
طبقا نص عقاب قوم لوط وهو التحريق؛ غير أن العقلاء قالوا: عقوبة الزنا معلومة» فلما 
كانت هذه المعصية غيرها وجب الأ تشاركها معصية أخرى فى الحد. وفى الحديث: «من 
وضع حداً فى غير حد فقد تعدى وظلمة. ولم يعاقب الله قوم لوط العتاب الجماعى إلا لأن 
إتيانهم اللواط كان جماعياً. ووصف القرآن ذلك فقال إنهم أسرفوا فى هذا الشذوذء فغيروا 
فى 1 ار 0 هذا من شأنه ألأ 0 هناك إنجاب فتخرسٍ الأرض بعد 
عاقبَة المججرمين 468 (الأعراف)؛ وقال : «فلما 7 97 جعلنا عليه سافلها وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل مُنضودٍ 9) مسومة عند ربَك4(هود) . ولنلاحظ فى قصة لوط تحريفات 
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التوراة» فقد جعل الملائكة أول مرة ثلاثة؛ ثم جعلهم اثنين؛ بينما القرآن تحدث عنهم فى 
5 السور التى أورد بها قصة لوط بصيغة الجمع فال : ط فَلَمّا جاء آل لوط المرسلون 
#(الحجر)ء والجمع يكرون للثلاثة فما فوق. وكان القرآن فى قمة البلاغة ولم يسرد القصه 
سردا كالتوراة» فقال فى الامو لصادر إلى لوط : طفَآسْرٍ بأهلك بقطع من اليل واتبع أذبارهم 
ولا يفت منكم أحد وَامَضوا حيث تُوْمَرُونَ 52 4(الحجر)؛ وقال : «وقضينا إليه ذلك الأمر أن 
دَابرَ هوّلاء مَْطُوعٌ مُصنبحين (55) #(الحجر). وشخصية لوط تنبىء عن ملامح عظيمة بقوله 
للملائكة : #إنكم قوم مدكرون #(الحجر 05)ء وبقوله لأهل سدوم يبعدهم عن 
لمادئكة : ط إن مولا ضَيفى فلا تَفْضَحُون 629 وائقوا الله ولا ُخْرُون 4)59(الحجر)ء فلما 
قالو١‏ له: « أُولَمِ هك عَن العالمين 469 (الحجر). يعنى عن أن تضيف أحدأ من الغرباء 
وتمنعنا عن أن نقصدهم بالفحشاء: قال: ظ هؤلاء بناتى إن كهم فاعلين 469 (الحجر)؛ 
ريخطىء المفسرون الذين قالوا إنه يقصد بناته على الحقيقة؛ ولعمرى ماذا يقصد بذلك لوط 
إذا كان قولهم صحيحا؟ ولا يمكن أن يعنى السياق «هؤلاء بناتى فتزوجوهن) كما يقول 
المفسرون. فالموقف لا يقتضى مثل ذلك» وإنا المقصود من «بناتى؛1: كل بنات أهل المدينة؛ 
ينهاهم بهذا القول عن إتيان الذكران ويطلب إليهم «أن يتزوجوا النساء كخلق الله الأسوياء؛. 
وينههم إلى مزالق عزوفهم عن الزواج» فذلك ما جعلهم ينحرفون» والدليل على أنه 
يقصد بقوله «بناتى» بنات المدينةء أن بناتى جمعء ولم يكن عند لوط بنات بالجمع فى سن 
الزواج بل هما ابنتان لا غير! والقرآن والتوراة مختلفان فى هذه الجزئية» فالتوراة كما 
سبق: تبعل له بئات وأزواج بئات وبنين» ويعرض لوط فى التوراة على قومه بناته فعلا 
ليفعلوا بهن الفحشاء بدلا من ضيفيه: وليس ذلك فى القرآن. والمعنى فى آياته ممختلف 
تماماً. ولقد كان إتيان الذكران عند لوط فضيحة وعملاً مخزياً شائنء مثله مثل الزنا. ومنذ 
النابة تسن لوط الشر لما جاءه الملائكة» كقوله تعالى : ( سىء بهم وَضاق بهم ذَرعا وقال 
هذا بوم غصيب 490 (هود). لأنه توقع أن يضايقهم قومه وبحاولون غوايتهم. والزواج فى 
ف لوط أطهر من هذا الشذوذ قال: « هؤلاء بناتى هن أطهر لكم4(هرد) وكان فى غاية 
«الهم) الذى يحكى عنه «أهل الفلسفة» عننما قال: ألَيْسَ منكُم رَجْلَ رُشيد 62 #(هود)ء 
وغائى : أشك المعاناة: هخ حمر لإأعتلاهة (القلق والهم) كالذق يغاتته المتضعفون. من لا 
عر ولا قر: إلا بالله: قال: طلَْ أن لى بكم قٌَُ أو آرى إلى ركن شديد 69 4(هود) 
وتلك محر أروع عبارة على جهة الاستكانة والتفجع والتسليم للّه. فاستوجبت تدخل 
السماءء وأن يأتيهم الدمار لمن يلتفت تحلفهء فأطاعوا جسعاً إلا امرآأتهء قال الله تعالى فيها 
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يأتيهم الدمار لمن يلتفت خلفه. فأطاعوا جميعا إلا امرأته. قال الله تعالى فيها وفى امرأة 
نوح: ٠‏ لإكانتا تحت غبدين من عبَادنا صالحين فَحَائَاهما قم يقنا عنهمًا من الله شيك وقيل حي 
النار مع الداخلين 30 #(التحريم). واخنيانة أنهما لم تطيعا زوجيهماء وكاننا مشركتين ومنافقتين. 
وأفشت امرأة لوط أمر الملائكة اللأضياف إلى قومها فأسرعوا إلى بيت لوط . والدرس 
المستفاه ما جرى لامرأة لوط: أن العذاب لا تدفعه الوسيلة ولا شماعة روجها وهو :1 وإنما 
تدفعه الطاعة؛ وقال تعالى فى لوط: وأ دخلناه فى رما نه من الصالحين 49 (الانبياء) 
لأنه أطاع. وقال : ويه رأف شمن 9 إلأ جوزل لابين 9 فم مرا رن 
059 وأمطرنا عليهم مطرا فساء مَطَرَ المعدرين 659 4(الشعراء) . ومن مفردات لوط التى تميز 
بها خطايه كلمات مثل: انجهلون»؛ و«القالون؛ وامهاجر إلى ربّى'. فى قوله: بل 1 
قوم تجهلون 400 ل ” وقوله : ( إنى لسملكم من القالين (039 #(الشعراء)؛ وقوله : 
«إنى مهاجر إل ري إن هو العمزيز الحكوم 69 #العتكبوت). . ومن دععائه المأثور: # رب 
اصرنى عَلَى الوم المفسدين 45 (العنبكوت)؛ وقوله: #إرب نجي وأهلى مما يَعمْرن 4-9 
(الشعراء). . وتختدم القصة القرآنية بخاتمة عيانية للوعظ والتفكر والتدبر: «رإلكم لعمرون 
عليهم مصبحين 09 وبالليل أفلا تعقَُونَ 629) 4(الصافات). فقد كانت آثار مدينتى سدو 
وعامورة ما تزال موجودة فى مكانيهما حتى زمن الرسول عَوَلكدم . 

وما قاله المستشرقون ينتقدون قصة لوط فى القران واستطالتها فى زعمهم. مقارنة 
بالقصة فى التوراة» أن محمد أراد بها وبغيرهاء أن يجعل العرب يتعظون ويخافرن أن 
يحدث لهم مثلما حدث لتلك الأقوام, إذا هم استمروا يكذبونه؛ والغريب أن مستشرقا 
مثل كبنيستلينجر رأى فى قصة لوط تأثيراً مسيحيآً!! فأين ذلك؟ ولا شىء من المسيحية فى 
قرس اس و مجحا كمه د ل د ا السيهود 
لطول قصة القرآن. لأن القصة كما وردت به تكشف زيف التوراة وخسة القيم التى حاولوا 
إلصاقها بلوط؛ والكذب فى تفاصيل حياته. ولكنهسا ترهات المستشرقين وحقدهم 
وحسدهم! وأر ين القصة بحذافيرها وتعبيراتها فى القرآن من سرد التوراة! وأين عظاتها 
ودروسها المستفادة وتعبيراتها التى ذهبث أمثالاً من عبارات التوراة المرسلة؟! كقرله تعالى : 
ؤهذا يوم عصرب 469 (هود لالا).وهى عبارة ذهبت مثلاً» وقوله: ذإِن موعدهم الصبح 
ألّيس الصبح بقريب 69 4(هرد). وهى عبارة أخخترى مشصونة بالمعانى والانفعالات والمشاعر 
والأفكار. توجزها جميعا فى بضع كلمات. فكانت بممعايير أهل الأداب قمة من قمم 
البيان. 
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1- «قصة قوم لوط برواية الملابكة + 


أحد إلا وياتى هذا الجُرمء فكان أن قُضى بأن يرجموا بالحجارة رجماء وكانت حجارة من 
طين» لوّحتها الشمس وجغفتها وصيّرتها صلبة كالحجارة. وكل حجر منها له من يستحقه 
بأمر اللهء وكأنها حجارة مُعلّمة منه تعالى: ومخصوصة بكل واحد منهمء وقوله حجارة 
بن عليه العكم أنها ليست يَرَدَا يتترّل من السماء كأنه الحجارة. وكان على الملائكة قبل أن 
تيدأ عملية الرجم أن يستعرضوا المستحقين: فبحشوا فى البيوت عن المؤمئين» قلم يجدوا 
إلا بيتا واحداً من المسلمين- يعنى لوطأ وبشيه. فطمانوه: ظوَقَانُوا لاتخف ولا تحزن إن 
نجوه آهلك إلا متك كانت من الْعَابرِينَ 65 إن مُعِنُونَ على أهل هده القرية رجزا من السماء 
بما كانوا يفسقون 9 (العتكبوت): ثم كان الرجم. حتى تام هلاك أهل القرية ودمار 
بيوتهاء ولم يتركها المرسلون إلا بعد أن جعلوها عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن جاء 
بعدهمء قالوا: إوتركنا فيها آية لين يُحَافُون العَذَاب الأليم 419 (الذاريات). كقوله: #ولقد 
كنا منها آية بن قوم عقون 409 (العتكبوت). 
206 
- «موجرقصة لوط» 
الموجئ: هو الكلام القليل البليغ؛ السريع الوصول إلى الفهمء وقصة لوط تلخصيها 
يل ان ادام تكد احدانيا يقول تعالى : ط ولُوطًا إذْ قَالَ لفومه أتَأتون الفاحشة 
َأحُوْببصِرُونَ وح أَنكُم انون لجال شَهُوَة من دون التساء بل أنشم قوم تجهلون 62 فما كان 
جَوَاب قومه إل أن قَاُوا أخْرجموا آل لوط من قريتكم نهم أناس يتَطَهْرونَ 69 فأنجيناه وأهلّه إلا 


أنه فَدْنَاهًا من الْغابرين 9© وَأمْطَرَا عليهم مُطَرا فسَاء مُطْر المندرين 689 4(الدمل) . 
206 


+ «المؤتفكة والمؤتفكات قرى قوم لوط » 
سافلها ؛ ويقال: أُنْكُه أى قلبنّه وصرفته. والمؤتفكات: هى القرى المدمرة الهالكة. قيل : 


54١ 0 ب‎ 


المؤتفكات قرى لوط 
فهى مدائن قوم لوط كفوله تعالى: #والمؤتفكة أهرئ 60 فَمَشاها ما عَشَئ4)60(الدجم). 
وقول لأوقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أَكْهُم رَسلهُم بالبيات4(الدوبة 5 
وقوله: ٠‏ إوجاء فرعون ومن قب واْمؤتفكات بالْحَاطَة و فصوا رسُول رهم دهم أخذة 
رابية (:ن)#(اخاقة). فلما أدمن لوط الفاحشة؛. غضب عليهم ربهم. فأرسل 2 إليهم 
بالعذات ؛ وقيل رفع جبريل فراهم أو مدائنهم وأهوى بها إلى الآرمن» اى حيت فا 
وغشتها الحجارة كتوله: «وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 462 «الحجر)؛ قيل هى خمس 
قرى؛ أسسماؤها: صبعة. وصعرة؛ وعامورة أو عمرة. وسدوم؛ وسدوم هى أكبرهاء 
ودمرت ديا «بالخاطئة ل5)#(الحاقة). أى بفعلة أهلها الخاطئة؛: وهى اللواط أو إنيان 
الذكران. ورسل المؤتفكات : بل عر كثيرون بعثهم الله إلى كل قرية خاطئة. فلم يقل 
رسولاً بل قال رسالا؛ فيل: القرى التى أرسل إليها هى ثلاث قرى. ورسلهم ثلاثه ل 
وقيل: بل هو رسول واحد هو لوط وإ وإنما عبر عنه بصيغة الجمع . 
9606 
4- لإقصة امرأة لوط 4 
لوط هو ابن حاران شقيق إبراهيم .ولما رحل عمه من بلاد ما بين النهرين إلى كنعان 
رافقه لوط (تكوين ١١/١53),وسككن‏ لوط أرض سادوم ور ولم يكن فد تزوج مثل 
عمه قبل الارتحال. وفى سدوم وعمورة تزوج من أهلهاء وأنجب ابنتين صارتا شابتين على 
أهبة الزواج. ولم تكن امرأة لوط على وفاق مع زوجهاء فقد كان من المتطهرين. رلم 
تكن هى كذلك؛ وظلت على دين أهلهاء وفيها وفى امرأة نوح قال الله تعالى: #ضرب 
الله معلا ألدين كفروا امرأت تو وامرآت لوط كاتا فحت عبد من عبَادنا المي فَخَاكَاهَ 
َل يفا عنهما من الله شيا وفيل احلا ارمع الاخلمن 4)59(التحريم). ولبين من الخيانة 
أنهما كانتا تبغيان. وإئما كانت امرأة نوح تسخر منه ومن ديانته. وتَبلغ قومها بالوحى كلما 
جاءه؛ وأما امرأة لوط فكانت تخبر قومها بأضيافه, فهرعون إليه ليعملوا بهم السيئات. 
فلما أبلغ بأمر الله أن يسرى بأهله بعد جنح اللسيل. أمرهم أن لا يلتفت منهم أحدء 
وخخالفت امرآته الأمر. فأصابها ما أصاب قومهاء واحترقت سدوم وعمورة. وجعل الله 
سينا افيا« امغر على قوم لوط حسجارة من سجيل منضودة مسومة كقوله تعالى: 
(قالوايا لوط إنا سل ربك آن يصُوا ليك قأمثر بأهللك بقطع من اليل ولا يفت متككم أحَه إلا 
امرأتك إن مصيها ما أصابهم إن موعدهم المببح نيس الصسبح بقريب 69 فَلَمًا جاء أمرنا جعَلنَ 
عاليها سافلها وأمطرنا ليها حجارة من سجيل مُنضود» (هود): والسّجيل هو الطينء كقوله 
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تعالى : لترسل عَلَيْهِمْ حجارة من طين 79) #(الذاريات) ؛ ونجي الله لوطأ وأهلهء إلا امرأته 
فكانت من الغابرين, كقوله تعالى : لوقَائوا لا خف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلأ امرأتك 
كانت من الغابرين > (العنكبوت) ٠‏ أى من القوم المقضى عليهم. فأخحذتهم الصيحة مشرقين 
أى وقث الشروق» فكانت بداية الهلاك. الم أمطر ت السماء بالعذاس. وفى التوراة أن 
امرأة لوط لما التفتت وراءها تحولت إلى نصب ملح (التكوين 51/19). . والدرس المستفاد: 
أنه لا شفاعة عند الله فى أحد مهما علت درجة الشفيع؛ وزادت قرابه المشفع فيهء وأن 
ليس لكل إنسان إلا ما سعى . 
6 
1 «قصة الأسباط الاثنى عشرة 
قسّم الله تعالى بنى إسرائيل أسباطأء قال: : + وقطعناهم الى عشرة أسباطًا أمما رأوحينا 
إلى مُوسئ إذ استسقا َوه أن ارب يما الجر انجس منه الا عر عا قد عم كل 
أناس م مشربهم * (الأعراف). وتقسيمه لهم ليكون أمر كل سبط معروفاً من جهة رئيسهم٠‏ 
فيخفف الآمر على موسى. ونظيره قوله: ‏ وَبِعثيا منهم ١‏ َي عَشَرَ قا 4(المائدة 01 

والسبط: هو الفرقة؛ والأمم عت للأسباط. باعتبار أن كل سبط هو فرقة قائمة بذاتها 
كالامة . ل ا ا ؛ ومفرده فى العبرية 
شبطء» وفى العربية سبطء والجمع أسباط . وأسباط إسرائيل يعنى أحفاد إبراهيم من ابنه 
يعقوب (إسرائيل).: حيث السبط و ابن الاين وكانوا اثنى عشر ابنّاء فأسقطوا يوسف 
وقينوا إليهم ولديه: 5 ولس ؛ وأسقطوا سبط لاوى لأنهم كهنة؛ فيكون عدد 
الأسباط اثئلى عشر أيضا (تكوين 2)494 ف فلما دلوا كنعان قسموها اثنى عشر قسمآأء وكان 
الأسباط كالفرق لأنهم كانوا مستقلين عن بعضهم البعض: ويتعاهدون معا (قضاة .5/١‏ 
وأخار 247/4 و"4. وه/ ٠١‏ و8١‏ -59) وبفى الأمسياط متحدين حتى مات سليمان: 
فحدثت بينهم مشاحنات: فتخاصم يهوذا وأفرايم. وانقسمت المملكة قسمين: مملكة 

سرائيل» . وتملكة يهوذاء وإلى هذه المملكه الأخيرة ينتسب اليهود. واكتسبوا اسم اليهودية 
ا وكان المسيح يهودى التفكير كو يسا براه ان عفر رسيولا » وكذلك تأثر الشيعة 
التفكير اليهودىء وجعلوا فرفهم اثنتى عشرة فرقة. أغلاهم الشيعة الاثنا عشرية. واسم 
أسباط إسرائيل بحسب الترتيب الأبجدى: أشيرء و(أفرايم'. ؛ ويتيامين؛ وجاد. ودان؛ ورأوبين. 
وزبولون؛ وشمعون. ومسّىءونفتالى» ويساكرء ويهوذا. فأما «أشير»: فمعلى اسمه اسعيل" ؛ 
وكاضالي نادت بعد وناجحاأ فى حياته؛ غير أنه كان ا ل ا 1 
الذولةاواخة قوف فقن المن :إلى اشورعومن نسله النبيّة حئة؛ «وأفرايم»: ويعنى الاسم 
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١المبروك1.‏ وكان يشوع من سبط أفرايم. وكذلك صموثيل ويربعام. هرضوا وأصروا إلى 
أشور؛ و#بئيامين»: يعنى «الأصغر؛. وكان أصغر الأسباط. واحتال بقية اليهود على سبط 
بنيامين. حتى كادوا يفنون؛ ولجاد": ومعنى الاسم «الجميل؛. وأولاده صادقوا داود. 
وكانرا بيت موسيغى: و«دان؟!: ومعناه (القاضى». ومن هذا السبط كان شمشون. وكانوا 
تهون بالدهاء والخيلة؛ وارأوبين!: بمعلى (الابن الأثيرا. وكان هذا السبط كثيرى 
العدد. ولكنهم هزموا وأسروا | إلى أشور؛ وازبولون»: ومعناه «المطمئن». وكان هذا السيط 
ضد الأنبياء» و نخالطوا الأغراب . ومن بلادهم مذينة بيت دم ؛ وأما اشمعون»: فمعنى 
الاسم السماع». وله حادثة ضد الشكيميين تدل على السة والغدر؛ء واستولى يهوذا على 
معظم إقليمه؛ والاوى!: ومعناه «المصاحب؛. ولعنه أبوه. ومن سبطه الكهنة والقضاة 
والموسيقيون؛ ومن الكتّب البهودية سفر اللاويين نأك امعان ؟ وامنسىا. ومعناه «الذى لا" 
ينسى) وامتزج سبطه بالأهالى» وكانوا أول من أسر ونقل إلى أشور؛ وانفتالى!: ويعنى 


١االقوى».‏ وفى إقليمه ظهر المسيح؛ وأما اليساكر': فيعنى «الأجير؟ وكان هذا السبط من 
الفلاحين ؛ وكانت تعزوه القبائل ؛ وايهوذاا: ومعنى ٠‏ الاسه ااسجامل) . وسيطه من أبرز 
الأسباط ‏ وكانوا فى نزاع دائم مع سبط أفرايم وكونوا دولة يهوذا. وإليهم ين ينتسب اليهود . 


وفى القرآن أن الأسياط لي يكونوا هودا ولا نصارى: #أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارّئ #(البقرة 42١4١‏ فالاسباط - وهم أولاد 
يعقوب. ما كانت اليهودية ولا النصرانية فى عهدهم. وإئما كانتا بعد ذلك. وفى تقدير أهل 
العلم أنه بين دول العبرانيين إلى 7 مع يعقوب. وخروجهم منها مع موسى: أربعمائة 
وثلاثون سنة. وخخلال تلك المدة لم يكن الأسباط على الديانة الموسوية. فلم يككونوا يهوداً 
بعد وإنما عبرانيون فقط» وهو ما آكدته الآية القرآنية. .وفى القران أيضاً: فووا آمنا بالله وما 
أت ل إلَينا وما أفول إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويُعقُوب والأسباط وما أوتى م موسئ وعيسئ»4 
(البقرة »2)١77‏ فكأن الأسباط كان منهم أنبياء يتنزل عليهم؛ وفى التوراة من هؤلاء الألبياء : 
يشوع بن سيراخ؛ وأشعياء وإرمياء وباروك؛ وححزقيال؛ ودانيال؛ وهوشع. ويوئيل» وعاموس. 
وعوبدياء ويوئان؛ وميخاء ونحوم. وحبقوق. وصقنياء وحجاي, وزكرياء وملاحى. وأيوب. 
وعزراء ونحمياء وطوبياء ويهوديت» وراعوت. ويشوع. وداود.وسليمان. فهؤلاء الثمانية 
والعشرون نبا هم الذين يؤمن المسلمون بما أنزل عليهم من الأسباط. يعنى أن كل أسفار 
العهد القديم يؤمنون بها إلا ما أصابه منها التحريف فيدعو إلى شر أو معصية أو عنف» أو 
يخلو من الدعوة إلى الله وتوحيده وتقواه؛ أو يمجد الإسرائيليين على غيرهم من الأمم 
ويتشر بينهم العنصرية والاستعلاء واعتزال الشعوب. 
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5 «الأسباط عربيةأم عبرية؟ * 

بقول المستشرق هوروفتس: إن كلمة سبّط فى القرآن: ٠‏ وَقَطَْعْنَاهم النتئ عشرَة أسباطا 
أمما 4 (الأعراف-1١)‏ مأخوذة من العبرية اأشبطاء والصحيح أن الكلمة العربية هى الأقرب 
للمعنى المقصود من الكلمة العبرية. لأن الكلسة العربية تعنى التتابع والتسلسل. بينما 
الكلمة العيرية تعنى «العصا». وفى العربية السبط هو الشجر. ولذلك قيل عن الأحفاد أنهم 
أسباط بمعنى فروع العائلة» أو شحرة العائلة؛ غير أن ارتباط الأسباط فى العيبرية والعربية 
بيعقوسب جعل المستشرقين يقولون إن الكلمة عبرية طالما أن ارتباطها بيعقوب كان الأسبق 
فى العبرية عنه فى العربية. وفى كل اللغات ذات الأصول المشتركة كالسامية. فإن 
الكلمات المشتركة بينها تكثر وخاصة فى مجالات كمجال العائلات وأصولها وفروعها. 
والتشابه فى اللغتين العبرية والعربية ليس سرقة ولكنه توافق. وينتقد المستشرقون ونخاصه 
هوروفتس وجايجر على القرآن أنه جعل الأسباط أنبياء. وقالوا إن محمداً أخطأء فمن 
المعروف أن الأسباط انتهوا إلى التشاحن والتباغضرء فكانوا سببأ فى سقوط ممكلة إسرائيل 
ردمار يهوذاء إلا أن القرآن فى قوله: + وما أترل ْنا وما أتزل إلى إبراهيم وإسماعبل 
وإمحاق ويعقرب والأسباط»(القرة )١1‏ كان على الصوابء لأنه من الأسساط أخصت 
التوراة 78 نبيأ. كداودء وسليمان؛ ويشوع. ونحمياء وعزراء وإرمياء وحزقيال... إلخ؛ 
فهؤلاء هم المفصودون بالقرآن» فما كان هناك نبى من ألبياء بنى إسرائيل إلا وينحدر من 
الأسباط. حتى عيسى ابن مريم كان منهم. وفى ذلك قال ابن عباس : كل الأنبياء من بنى 
إسرائيل إلا عشرة: نوحأ. وشعيبا. وهوداً.وصالحا ولوطأء وإبراهيم. وإسحق.ويعقوب. 
وإسماعيل. ومحمداً .4ه »ولم يكن أحد له اسمان إلا عيسى ويعقوب. وأما محمد 
يم فكانت اسماؤه سنة. 

26 
«قصةالنبى يعقفوب+» 
- «أصل تسمية يعقوب بإسرائيل » 

لا يأتى عن «إسرائيل» فى القرآن إلا مرتين فى حين يأتى عن «بنى إسرائيل» إحدى 
وأربعين مرة؛ وبنو إسرائيل هم أولاد إسرائيل وذريته ممن صار اسمهم من بعد ذلك 
اليهوده. والساميون. سواء كائوا غربآً أو عبرانيين» ينسبون إلى الحد الاكبر للجماعة» فيقال 
بنو إسماعيل؛ وبنو قينقاع وبلو قريظة: وبئو النضير. وإسرائيل هو الجد الاكبر للوسرائيليين؛ 
وكان اسمه يعقوب لأنه أتى بعقب أخيه عيسو», أو قابضاً على عقبهء فقد كانا توأمين» 
وولد عيسو أولا ثم يعقوب: وأم عيسو ويعقوب كانت رفقه بنت بتوئيل الأرامى: من فدان 
أرامء وأخحوها لابان الأرامى؛ وتزوج يعقوب ابنتى خاله لابان الأرامى: ليئة؛ وراحصيل 


00000 هم غ4 


قصة النبي يعقوب 
(التكوين 59 ؟ ااال 8/54 _ 01 وأما عن تغيير اسمه من يعقوب إلى 
إسرائيل: فإنه كما تقول الرواية التقى برجل صارعه حتى الفجرء ولا رأى الرجل أنه لا 
بقدر عليه أمسكه من حق وركه حتى نخلعه: ٠‏ لكى يتركه قبل الفجر. ولكن يعقوب رفض 
إلا أن يباركه الرجل أولاً؛: وسأله الرجل عن اسمهء فقال يعقوب. فقال: ١لا‏ يكون اسمك 
عا الوم يعشوب بل إسرائيل؛؛ وقيل فى معنى إسرائيل كما ورد على لسان الرجل: «إذا 
رؤست عند الله فعلى الناس أيضا تستظهر؛. وقرله: «رؤست» لأن يعقوب كان المنتصر 
على الرجل؛ واتستظهر؛ يعنى تصبح ظاهرأ ورئيساً. غير أن إسرائيل فى العبرية من أسير 
وإسل . والأسير هو العسبد. وإيل هو الله فكأن الاسم الحديد هو «عبدالله؛ وليس كما 
يقولون: الذى أسرى بليل إلى الله أو الذى صارع الله بليل» بدعوى أن الرجل الذ 
صارعه ال والموضع الذئ. جارعة فية. أسهأة يعقوب فنوئيل . ااي 
'إثى رأيت نك الناوجيها لوحت والمستفاد أنه كان يصارع الله!! وأنه صرعه!! لولا أن الله 
لحن تر كه أعطب له وركه عند المكان الذى يقال له عرق النساء قآأصايه الوجع منه بقية 
حياته. وتسجل الثوراة - مجرد تسجيل ‏ هذا المرضى عند إسسرائيلء ولكن القرآن يروى 
حكاية أبعد من ذلك . وينفرد بهاء. ويربط بين الأصابة بعرق النساء كلدك لل هوتطعوا ونان عم 
وبين عزوف إسرائيل أو يعقوب أن يأكل أى طعام فيه عروق 8118885 حتى جاء التشريع 
اليهودى بتحريم أكل العروق ضمن ما حرم من الطعام. ولم يذكر سيب هذا التحريم. 
و ل القران وشرح ذلك فصار مرجعا لليهود فى هذا الأمرء وأخخذوا عن المسلمين هذا 
التفسير لتحريم العرق من أنواع اللحوم؛ وفى الرواية عن ابن عباس: أن يعقوب كان 
رجلا بطشأ قوياء فلقيه ملّكء فظن يعقوب أ نه لصء فعاجله أن يصرعه. فغمز الملك 
نحذيعقوب. ثم صعد إلى السماء. فهاج عليه عرق النماء وعانى من ذلك البلاء 
اللديمة: نكاد ا يكام اللبل من الوسجع ٠»‏ 00000 - أى صياحء فحلف إن شفاه الله 
الأ ياكل عرقاء ولا طعامأ فيه عرق. فحرمه على تقسف مجع ره بعرت بعد ذلك 
العروق فيخرجونها من اللحم. وتلك | إذاذا نض ادمرب كىن الا كل الطّعام كان حلً 
لبنى إسرائمل إلأ ما حرم إسرائيل عَلَىْ ننفسه من قبل أن تترل الكوراة قل فَأنُوا بالوراة فَائُوها إن 
كشم صادقين 60 فَمَن فشر على الله اكب من يمد ذلك فأولتك هم الطَالمُونْ 9© >(ار 
عمران). ونفهم من الآية أن التسحريم كان اجتهاداً من يعقوب. وأن اجتهاده زم بنى 
إسرائيل من بعده؛ وعلى عكس ذلك حرم نبينا مأك على نفسه العسل . أو حرم أمته 
سارية؛ فلم يقر الله تحريمه وعاتبه فقال: «لم حرم ما أحل الله للك4(التحريم١)؛‏ وهذا 
الاستفهام الاستتكارى لا يختص بالمناسبية وحدها ولكئه على العمومء فلا تحريم إلا ما 


ك5عة 


موسوعة القران 
سمه الله. ويعقوب لكى يشفى حرّم عليه الأطباء لحوم الإبل وألبائهاء بدعوى أنها تلهب 
عرق النساء فحرمها بنوه بالتبعية على أنفسهم. ونسوا السبب الذى به صارت نوم الابل 
وألبانها محرمة عليهم. فلما سألهم النبى يه لم تحرمونها على أنفسكم؟ ذكروا أن 
التوراة حرمتها عليهم.ء فكذبواء وتحداهم القرآن أن يكون ذلك فى التوراةء وأكد أن هذه 
بسألة خاضية بإشرائيل» والتوراة نزلت بعده على موسى . وفى هذا دلالة على أن النبى 
يدم موحى إليه من الله فقد أخبرهم بما فى كتابهم. وبما ليس فى كتابهم ؛ وأنهم بالتحريم كانوا 
وإسرائيل نبيهم مبتدعين؛:ولم يكونوا متبعين؛ فنبه القرآن إلى سمة أجناسية وذهنية فيهمء وهى 
أنهم كلما أذنبوا ذنباً عظيماً حرموا على أن طعاماً أو استجلبوا عليهم غضبه تعالى. فذلك 
فول كنال َفِظْلَم من الدين هادُوا حَرْمْنا لهم طّات أحلت لهم 4 لات :5 وقول" 
على اين هادا ناك ذى مر ومن البقر الم نا لهم شسُومهُمًا يما حملت 
ظُهِورَهُمًا أو الحَوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جَرِيناهم ببغيهم وَإنّا تصادقون 4019 «الانعام) . 
والأية إذن تح من القرآن فى أصول التحريم عند اللبهود. والمستشثرقون. وخاصه 
فقوو وتكس :عدن القول بأن النَّسا كلمة ليست عربية» وأنها عيرانية من 88568. مع أن 
الكلمة عربية خالصة. والتشابه مع اللفظة العبرانية هو اتفاق فى اللغات التى من أصول 
عرقية واحدة. والنّسا هو العرق من الورك إلى الكعب؛ والجمع أنساء. وامثنى نسوان؛ 
والشو الزتقن بالتساء:وتقول) يتى ينس شكا ساف والأنْسى عرق فى الساق السفلى. 
فالكالمةه دك لبيك كرها اقول عبراني: والمرض نفسه عرفه العرب. وكانت للنبى ,ييه 
وعنة كك كي تعن اش أله قال: «شفاء عرق النّسا ألية شاة أعرابية؛ تذاب ثم تجزأ ثلاثة 
أجزاء» ثم يشرب على الريق فى كل يوم جزء؛. وفى رواية أخرى: «تؤخل ألية كبش عربى؛ لا 
صغير ولا كبير؛ فنقطع صغارأ فتُخرج إهالته فتقسم ثلاثة أقسام فى كل يوم على ريق النفس 
ثلث . 

وإسرائيل من المقصودين بالذكر فى قوله تعالى: #ر وَاذْكرٌ فى الكتاب#(مريم )4١‏ 
وبدأ هذا الذكر بإبراهيم» ونوه بقصته مع أبيه» وثنى بقصة موسىء ثم بقصة إسماعيل. 
وإدريس. ووصفهم بآنهم أنبياء منعم عليهم من ذرية أدم. وممن حمل لوح وفى الأية : 
ومن ذَرَية اهم وإسرائيل؟(مريم58): أن ذرية إبراهيم: هما ولداه: إسماعيل وإسحق؛ 
وأما إسرائيل فكان ابنأ لإسحق. وذريته هم بنو إسرائيلء ويذكرهم القرآن إحدى وأربعين 
مرة. فأحيانًا يثنى عليهم: وغالبًا يتوعدهم ويتهمهم بالكفرء كقوله تعالى : لعن الذدين 
دوا مني سراي للادة 014 والذرهم بتدمير بلادهم ودوتهم كلما دوا وطفرا 


سدم سق اي شرك لآ 


واعتدواء قال: «إوقضينا إأئ يُنى إسْرائيل فى الْكحَاب لََفْسدنُ فى الأرض مرتين وأتعلن علوا 


ااا سس ب بيب ب 849 


يبي ىا 0 5 


قرا 0 فا جاه رط ولام با كم عند الى بأ عديد لجا حال لير و06 
وعدا متعولاً رك م ردنا كم اكة لهم ودنام بأموال ونين واكم كك ترا دك إن 
أحستتم أحستم الأنفسكم وبن ؛ أسأتم فلا قدا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وَليَدخْلُوا 
المسجد كما دخلوه أل مرة وروا ما عا ترا 0 عسئ ربكم أن مَك و] إن عدثم عدنًا 
وجعلنا جهئم للكافرين حصيرا 4)20* ١‏ (الإسراء). وبنو إسرائيل الآن أو شعب إسرائيل كانوا 

فى الأصلٍ الى عثر شيطلا وبدون يوسف يكون عددهم أحد عشرء وفى الآبة: 5 
عشر كوكبا4(يوسف 4) لءر يحسب يوسف. والقرآن لا يذكر إسرائيل إلا بالطيب. 
تحدت عن جوابب عنصريه فيه؛ بعكس التوراة. واسم إسرائيل فى التوراة يطلق على , 
نسل الأسباط. وعلى اليهود جميعا كأمة؛ ثم على سكان شمال إسرائيل لتمييزها عن 
سبط يهوذا. وفى سفر إشعيا (15/©) يشير الاسم إلى «شعب الله". وفى الرسالة إلى رومية 
(1/5) يميز بولس بين إسرائيل الأرض؛ وإسرائيل كشعب الله ويتوه بامتياز الشعب (1/9 و 
5 ويفتخر بأنه ليس برام فحسب ولكنه إسرائيلى (؟ كوروئتوس١١1/١0)1.‏ ويصف 
الميح نثنائيل بأنه إسرائيلى 5 لاغش فيه (يوحنا .)١١/١‏ فذلك إذن اسم «إسرائيل» فى 
القرآان وفى كتب العهد القديم والجديد؛ وكانت عناية القرآن بالنواحى الإنقادة لن لع بر 
إسرائيل» بيئما توجهت عناية كتب العهدين القديم والحديد بالناحية العنصرية؛ وبالتفوق 
العنصرى. والتفاخر العنصرى, وشتان بين المقصدين ! 

0*0 
- «يعقوب تزوج الأختين لياوراحيل 4 

تزوج يعقوب من ابئتى نخاله لابان: ليئة أو لياء وراحيل أو راشيل. وكان أول وآخبر 
نبى يجمع بين الأختين ويتزوج منهماء ولم يحل لأحد بعده لقوله تعالى: «إوأن تجمعوا 

ين الأحتين إل ما قد سلف4«اننساء كان تزواج من لينة ارلكه ودرريج بعيلة اماد 
ثم زوحه خاله ابنئه الصخغرى راحيل كما أراد يعقوب. وعمل غنده بصداقهماء. واحتال 
عليه يعقوب بدوره حتى صار أغنى من خاله.ء وأنجب من ليئة سنة بنين» هم: 
رأوبين.وشمعون. ولاوى»؛ وبهوذاء ويساكر.وزبولون. وابئة اسمها دينة. ثم ماتت ليئة بعد ما 
دهب يعقوب إلى مصر (تكرين .)73١/19‏ وأما راحيل فأنجب منها يوسفف وينيامين؛. وماتث 
عند ولادة بنيامين (تكوين ١/59‏ - ١"7)؛‏ فهؤلاء ثمانية أولاد من الأختين» بالإضافة إلى 
أربعة أولاد آخرين. اثبن من زلفة أمة ليئة هما دان ونفتالى . واثنين من بلهة أَمّةَ راحيل هما 
جاد وأشير؛ فالمجموع اثنا عشر ولداء فهؤلاء هم أولاد يعقوب. وهم الأسباط. ويكون 


16 االسن اشن ا ل ل مالل يمي بيب سح 


إلخوة يوسم أحد عشر وهم المقصودود بالآية : نقد كان فى يوسف وإِخُوته آيات للسائلين 
ك4 سف). والآية: لظ وَجَاء إِْرَةُ يُوسف فَدَخَلُوا عليه فُعرفهم4(يوسف 404 والآية: 
إلا تقصص رءياك علئ إخوتك4(يوسف ). والآية: «من بُعْد أن تُرَعْ الشيطان بينى وبين 
إخسوتى4(يوساف ٠٠).والآبة:‏ إن ريت أَحَدَ عَشَرَ وكيا والشمس والقمر أيهم ِى 
ساجدين (4)1 (يوسف)ء والكواكب الأحد عشر هم إخموته» وإن المرء ليدهش لاذا يعتبر 
اليهود جاد وأشير ولدى بلهة أمة راحيل. ودان ونفتالى ولدى زلفة أمة ليئة. من الأسباط 
وورنُوهم مع أولاد راخيل وليئة. واعتبروا إسماعيل ولد الأمة هاجر لا يرث مثل إسحق 
ولد الحرة سارة؟!! ! 
266 
- (يعقوب الحذرلأنه ذوعلم ومن المنوكلين* 

الحذر صفة يعقوب. وإيمانه يسبق حذرهء وإنه لذو علمءومن علمه أن الحذر لا يغنى 

من القدر؛ ولقد حذر ابنه يوسف من إخحوثئه فقال: <« يا ببى لا تقصص رءياك على إخوتك 


و 


فيُكيدوا لَك كَيْدا4(يوسف)؛ إلا أنه كان يعلم أن الله غالب على أمره. وما حذره عرف. 


وأطلّم يوسف إنموته على الحلم. ولم يكن يعقوب يأتمن أولاده على يوساف ومع ذلك 
غييد نه النيسم وقال: ( ني لَمَحَزْى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الانب وأنتم عنه غافلون 
9 (بوسف). فحاوا لبه بنعون أخاهم فعلم مرة أخرى أن أمر اله غالب وقال: 8ل 
مولت لَكم أنفُسكم أمرًا فُصبر جميل والله المستعان على ما تصفون (402(يوسف): وبعد ذلك 
سبعين سنة عادوا إلى طلب ينان الاخ الاصغر ليوسف. فلإعن لطلبوم واستسرع لا, 
الله وقال: + هل آمَكم عله إلا كما آممّكُم عَلَنْ أخيه من قبل فَالله ير حافظا وهو أرحم 
الراحمين © * (يوسف). ولم يرسله معهم إلا بعد أن تعهدوا أن يأتوا به إلا أ خاط 
بهم : وقال لهم مقالته المشهورة فى الحذر : فإيا بنى لا قدخلو امن باب واحد وادخلو امن أبواب 
متَقة وما غم عَدكُم من الله من شئء إن احكذم إلا لله عه توكلت وعليه في وكل المعو كلود 
© » (بوسف». والدخول من عدة أبواب آمن على الجماعة» كنافقاء الفأرةء جعلت 
لبيتها أبوابآ عديدة حذرأء والحذر واجب». كقوله: ط ولما دَخُْوا من حي أمرهم أبوهم ما 
كان يفى عَنهُم من الله من شَْء إلا حَاجةَ في نفس يَعُقُوبْ قضَاها ونه ذو علم لما علمناه ولكن 
أكْثر الئاس لا بعلمون 49 (يوسف)؛ فكان يعلم أن أمر الله غالب» وأنه لا حكم إلا لله 
وعليه فليتوكل المتوكلون؛ ويعقوب كان من المتوكلين: وإنما تحذيره لهم اقتضاه العقل؛ ولا 
حذر مع قدرء إلا أن ما كان فى خحاطره أن يقوله لهم قاله؛ والآية تدل: على أن المسلم عليه 
أن بحدّر أخاه ما يخافه عليه: وأن يرشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاة فإن الدين النصيحة؛ 
والمسلم أخو المسلم . 
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قصة يعقوب ويوسف 
«حزن يعقوب على يوسف 4 

عندما فقد يعقوب ابله يوسف لم يكن يعقوب قد كبر بعد.ولم يصدق رواية أولاده 
عن الذئب الذى أكل ابنه.ء وأوجس منهم خيفة. فقال: وبل سولت لكم أنشكم أمرا سير 

جميل واللهُ الْمسيعَان عَلَى ما تَصفُون 69 4(يوسف)؛ وما كان بوسعه أن يفعل شيتا سوى أن 
يستعين بالصبر» ويتوجه إلى الله يسأله اللطف . ولا سكل ونليق أن الله 0ت عن الصبر 
الجميل فى الآبة قال: «صير لا شكوى فيه). وقيل: ثلاث من الصبر: أن لا محرت 
0 مصيبتك؛ ولا تزكى نفسك!- ويعقوب فعل الثلاثة.» وكلامه استشهدت به 
نشة فى ١حديث‏ الإفك'. فقالت: والله لا أجد لى ولكم مثلاً إلا كما قال أبو 
يو سف فصر ججميل والله اسان عل افون 4! - ثم إن | السنوات مرت. وجاء أولاد 
يعقوب وأخبروه للمرة الثانية بما جرى لابنه بئيامين» مثلما جرى ليوسف قديماء وربط 
يعقوب بين الحادثتين: وقوى عنده الشك فى أولاده. لبغضهم ليوسف وينيامين ابنى 
راحيل. وكان ابئه رأوبين مع حامين بكاد ينقدهما معاء فلم يقل سوى : #إعسى الله أن 
بأتينى بهم ميا إن هر المليم الحكيم 69 #(يوسف). «وتولئ عنهم وقال يا أَسفئ على 
يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهر كظيم 69 6(يوسف) : يعنى تولى عن أولاده. والكظيم 
هو الحزين الذى لا 50 ورق أولاده لحاله وقد ابيضت عيناه من الحزن. فقالوا على 
سبيل الرفق به: الله تنأ تذكر يوسف حت تون حرضًا أو تَكُونَ من الهالكن 
42)*(يوسف) أى ستظل تذكر يوسف». حتى تضعف صحتك. وإن استمر بك هذا الحال 
يصيبك الهلاك والتلف. #3 قال إنْما أشكو بنَى وحزئى إلى الله وأعلّم من الله ما لا تَعلَمونَ 
(تذ) #(يوسف).؛ والبث هو الهم. ٠‏ وعلمه من الله - أى تقسه فيه وإيمانه به. والحزن إن كان 
شديدأ يصيب الحزين فى مقتل» حتى أن العينين يجف بهما الدمع وتتحجران ولا 
تدمعان. وقد لا ينطق اللسان» وقد ينقلب الحزن إلى ضده فيكون الحزين كأنه لا ييالى: أو 
كأنه مبتهج بالحدث» وعبر يعقوب عن ذلك فقال إنه يشكو حزنه إلى الله ويبثه شجنه؛ 
واللجوء إلى الله فى الشدائد دليل الإيمان» وعند المصاتب كثيراً ما يؤمن الكافرء ويقر 
ا ميهد يدنه وينوب ويتوب. وإيمان يعقوب يبلغ القمة عندما يقول لهم : ٠‏ يا بى اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تَبْأسُوا من روح الله نه لا يبأس من روح الله إلا الوم الْكافرون 
0 يوسف)؛ والتحسس طلب الشىء بالحواس ويكون فى الخيرء والتجسس يكون فى 
الشرء وروح الله الأمل والرجاء فى الله والمؤمن لا يقنئط ولا بيأس من رحمة الله. 
والقنوط واليأس من الكبائر:؛ وحزن يعقوب كان ححزن لبى اندي به ويكون مضرب 

الأمثال: نقول: صبر أيوب,. ورجاء يعقوس! 
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موسوعة القران 
«(قصةالنبى يوسف» 
-١‏ #يوسف: الاسم والنسب» 
الاسم «يوسفي» عبرئ» ويعنى «يزيد؛ء وكان يوسف هو الابن الحادى عشر ليعقوب 
ل زوجعه راحيل أو راشيل؛ أولدها يعقوب ولدين كان يوسف أكبرهماء ولا ولدته 
وحولها زوجات يعقوب وأولاده: والسن الكبيرة التى عليها يعقوب؛ قالت فى نفسها: 
هذا ابنى يزيدنى قوة ويثبّت أقدامى» ولذلك سمته يوسف يعنى «يزيد». وأهل العرفان 
يقولون هو (يزيد؛ لأن حياته كلها اتسمت ارا فزاد عنده العلم والحكمة. وزادت 
مكانته وأمواله. وقيل: بل الاسم يوسف أصله يؤسفء بكسر السين أو فتحهاء من 
الأسف: وهو فى اللغة الحزن؛ ثم أن الأسيف هو العبد» واجتمعت الصفتان فى يوسفا. 
فمنذ ولادته والوسط العائلى الذى نشأ فيه يكن له العداء. وفارق السن ضخم بين إخونه 
وبينهء وأمه ضعيفة مسكينة؛ ويوسف نفسه رغم جمال سمته إلا أن الرجال يحتاجود 
للحلال وليس للجمال. وجمال الرجال فى الإجلال لهمء وكان تركيبه ضعيفاء ولكن 
مخايله تدل على شدة الذكاء. وكان لشخصيته حضورها حتى أنه ليستلب اهتمام من 
حوله. فلا يسعهم إلا أن يحبوه ه ويصاحبوه ويثقوا فيه . ولعل السبب الأكيد هو هذا الحزن 
فى عينيه وملامح وجهه. فلت التريةء الع عن الأهل. واليتتم فى مقتبل العمر؛ وافتقاد 
الاصريادم والأسف الشديد على ما كان من إخخوته معه. وعلى ما يكون مع أبيه إذ يلغ 
أنه 0 وأما العبودية فإن: تاتون الا سيوس سواء بالنسبة ليوسف» أو للتجار 
الاسماعيليين الذين التقطوه من 3 واشتروة نثمن بخس»ء يقضى باسترقاق اللقيط. ولذا 
باعوه بدورهم لعزيز منصرء اليا الرق» دل العبودية» مع صغر السن. ٠‏ طبع كل ذلك 
يوسف بالحزن الشديدء فكان اسمه يوسف أو يؤسف؛ اسما على مسمى. وكثيرأ ما كون 
الأسماء بشارةٌ بما يحدث لأصحابها. وقد توجز جز سحياتهم المستقبلة . 
006 
- لإيوسف فى القرآن أرقى وأفضل وأسمى منه فى التوراة + 
تقول التوراة (التكوين )١/84‏ أن الذى اشترى يوسف من مصر هو فوطيفا خصى 
فرعون. وكان رئيس شرطتهء وله امرأة هى التى حاولت أن تفسق بيوسف» ولسنا ندرى 
كيف يكون خصياً وله امرأة؟ ولكن هكذا تقول التوراة! والأمر الثانى أن امرأة فوطيفار هذا 
لا ادعت على يوسف». أودعه زوجها - وهو رئيس السرطة الحصن حيث سجناء الملك. 
وظل قيد الخصن : ولكنه نال الحظوة لدى رئيس الحصن» فجعله القيم على كل شىء فى 


قصة النبى يوسف 
لحصن. فلم يكن وجود يوسف فيه كسجين . (التكوين 59/ ٠١‏ - *5). والأمر الثالك: أن 
حاكم .مضر بشار إليه آلعيانا باسم ملك مصرء وغالبأ باسم الفرعون؛ ويختلط ذلك على 
القارىء. والمعهود اسم «فرعون! .وهو اسم أشورى ويعنى الحبار. ولا يوجد فى اللغة 
الهيروغليفية اسم الفرعون؛ والفراعئة إذن تعنى الجبابرة وهم ملوك أرض جاسان أو جاشان 
من أقاليم مصر (محافظة الشرقية الاب مسرح القصصي العبرى كله عن إبراهيم ويسقوب 
وبوسف وموسى).؛ وأما اسم الملك إذا جاء فى المئن. فيعنون به أيضن الفرعون. ولكنهم 
قصروه كلقب على الحكام الرعاة الذين يعرفون بالهكسوس. وفى الحالتين فإن الفرعون 
والملك ما كان من المصريين. والأمر الرابع: أن زوجة فوطيفار وهى أشورية كزوجها 
(ونعرف ذلك من اسمه) لا انبهرت بيوسف أمسككت بثوبه وطلبت منه مضاجعتهاء فتركه 
وراءه وفر هارباء فصرخحت باهل بيتها تنهم يوسف العبسرائى وتثبت اتهامها بردائه: 
وانتظرت قدوم زوجها لتقص عليه القصة؛ فكان أن غضب منه وسجنه بالحصن (التكوين 
22-69). والأمر الخامس: أن يوسف كان رجلا يافعاً لَا باعسه التجار إلى فوطيفاز. 
ووصقته امرأة فوطيفار فقالت: «جاءنا برجل عبرانى؟ (التكوين 88/ .2٠١‏ والآمر السادس: 
أن إخوة يوسف شربوا معه الثمر حنى سكروا (التكوين .)١4/47‏ والأمر السابع: أن جميع 
الأنفس من العبرائيين الذين دخلوا مصر من آل يعقوب من الذكور. بما فيسهم يوسف 
وولداه؛: كانوا سبعين نفساً وهذا العدد نشك فيه؛ لأن دأب العبراليين أن يتباركوا بالعدد 
سبعة ومضاعفاته. فيحتمل أنهم قالوا سبعين من هذا المنطلق. الأمر الشامن: أن الفسرعون 
أعطى هؤلاء أرض جاسان (محافظة الش قية) ليرعوا فيها باعتبارهم رعاة غنم. فسكتوا هذه 
الأرض وتكائروا (التكوين 7/47). الأمر التاسع: أنه لا موعظة ولا إبراز لأخلاقيات 8 
القصة . 
ونلاحظ أولأ: أن القصة فيها أخطاء لا تعد» ففى القرن السادس عشر قبل الميلاد عند 
دخول العبرانيين مسصر كان عددهم سبعين. وعند خروجهم من مصر سنة 
4 فق.مءوبعد إقامتهم سنة فى الصحراء.ء أجرى موسى إحصساء لعددهم. فكان عدد 
الشسان الصالحين لحمل السلاح والقتال. 7١7,00‏ عدا اللاويين وهم المخصّصون 
للكهنرت. وكان عدد الذكور فقط من ابن شهر فصاعداً ؟؟ ألفاء وإجمالى عدد اليهود 
9 ©» فهل يعقل أنه خلال ١٠١‏ سنةء أو أربعة أو حتى ثمانية أجيال. يتضاعفب 
السبيعون لفسا إلى هذا العدد: ٠5,56؟5!!!‏ ينما كان ينبغى رياضياً أن يكون .1957١‏ 
وحتى إذا سايرنا بعض المؤرخين من اليهود وقلنا معهم إن الخروج جرى سنة -94١١ق.مء‏ 
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موسوعة القرآن 

أو حتى سنة -177ق.مء فهل يتضاعف السبعون إلى هذا الرقم المهول خلال عشرة أجيال. 
أو حتى لخمسة عشر! ! والأمر الفانى: أن القصة وقد جرت فى أرضص جاسان أو جاشان 
-محافظة الشرقية -يصدق فيها ما ذُكر من أن الفراعنة الاشوريين الذين حكموا من بعد 
وفاة يوسف. أذلوا العبرانيين لا رأوهم يتكائرود. واستخدموهم كعمال 0 يعتتوهم 
بالأثقال. فبنوا لهم مدينتى فيتوم ورعمسيسء بالطوب اللبن من طمى النيل» والمديتتات 
تقعان فى شرق الدلتا؛ يعنى حيث كانت مملكة الهكسوس. ورعمسيس هى تانيس٠‏ ومن 
رعمسيس كان خروج موسى من بعدء وتانيس كانت أفاريس عاصمة الهكسوسء. وفى 
تانيس دفن شيشنق الذى تزوج ابئته سليمان؛ ودفن منبتاح وأخرون» وليس فيهم تمس 
النالك ولا أمنوفيس الثانى وهما المرشحان زورًا وجهلاً لحكاية الخروج. والمسألة إذن كلها 
تكهنات وأهواء وأغراض. والحقيقة هى ما ذكره القران وأولاه الاهتمامء وقصة القران 
بومتها مختلفة فى تفاصيلها اختلافا كاملاً عن قصة التوراة» فيوسف فى القرآن: صغير 
عندما دلأه إخوته فى البثرء بينما هو فى التوراة تصفه امرأة رئيس الشرطة فتقول إنه رجل ؛ 
ورواية الذئب فى القرآن, والدم على القميص جديدة تماماً؛ والذى اشتراه من مصر كما جاء 
فى القرآن قام بتربيته واشئد عوده عنده» وعندئدذ راودثه زوجته؛ ولم يرد أنه خصى كما فى 
التوراة» وورد أن يوسف استعاذ بالله من المرأة» وأنهما استيقا الباب فقدّت قميصه من دبرء 
وكان زوجها عند الباب فروت كدذبًا أن يوسف حاول الاعتداء عليهاء وأدرك الزوج براءة 
يوسف. وكلها تفاصيل جديدة؛ ومنها مثلاً حكاية النسوة واجتماعهن وتقطيعهن لأيديهن 
لدى رؤيتهء. وكل ذلك يبين بجلاء تقوى يوسفء فكان يوسف وأبوه فى كل ما ججاء 
عنهما فى القرآن آيتين من آيات العظمة فى الأخلاق والحكمة؛ وذلك عكس ما فى التوراة 
تمامًا!! والقصة كلها دروس فى الحكمة والأخلاق. وتفاصيلها غاية فى الحبكة. وأسلوبها 
رفيع وراق وشديد البلاغة؛ وطابعها الايمان الشديد. والموعظة ظاهرة فيهاء وتنتهى بالدعاء 
لله والحمد له والثناء عليه والتنبيه إلى أن هذه القصص فى القران إن هى إلا للعبرة 
ولتقوية إيمان المؤمنين. فشمّان بين رواية التوراة ورواية الفرآن؛ والفرق بينهما أن سفر التكوين 
كته مؤرخون متتابعون» ولم يعوا الدرس: أن المراد بهذه الكتب المقدسة الدعوة إلى الله ؛ 
فكان اهتمامهم إبراز إسرائيل كشعب حامل للوعود؛ والتأكيد على العهد كضمائة للوعد. 
واتقثيار إسرائيل كشعب الله وأما اهتمام القران فكان التنبيه إلى آيات الله وسبيله التى 
يدعو إليها هى التقوى»: والدرس المستفاد منها أن النصر بيد الله يؤتيه عباده كلما استيأسواء 
وأن القرآن هر تصديق لا سبقهء وتفصيل له. وهدى ورحمة لمن يؤمنون. والحمد وان 
له وهو المستعان. 
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قصة يوسفب فى التوراة 
؟9- #إفى النوراء أسوأصورة ليوسف» 
صورة يوسف فى التوراة. بالنسية لقارئ مصرى قائمة شديدة السواد. وبخللاف صورته 
فى القرآن. كاختلاف الأسود والأبيض. وأنحلاقه فى أرض جاسان من مصر شديدة 
الغرابة. فقيل إنه بعد تفسير حلم فرعون عيّه والبا على البلد. حتى أنه نزع خاتم الك 
له. وأقامه على كل الأرض. وسماه «مخلص العالم)؛ وهذا الاسم دليل على أن الفرعون لم 
يكن مصرياء. وكان بالأحرى أشوريًاء وذلك أن مصطلح «المخلص»؛ أو «مخلص العالم» ليس 
سس المصطلحات المصريةء وهو مصطلح أسيوى خالص. ويكثر علد الأشوريين والعبرانيين 
امخلص العالم' (التكوين 0 يبذو يوسب عادلاً فى أحكامه؛ فيد اتهم إخحوته 
فى مصر بأنهم جواسيس جاءوا ليتجمسوا تغور الأرض. وحبسهم ثلاثة أيام. ودبر لهم نهمة 
سرقه جامه الذدى يشرب به (التكوين 54). وكان دائم التذكير لإخوته بمنصبه. فهو - كقوله 
أب لفرعون, وسيد لجميع أهله: ومتسلّط على جميع الأرض. وسيد لجميع المصريين! وحابى 
يوسفي وده على حساب الناس ع فأعطاهم كما تقول التوراة (التكوين )0 سثير أرضص 
مصضرء وكال لهم إن جتميع الأرض لهم (التكوين 18), وأجرى لهم الطعام على -حسب 
أعدادهم: ولم يكن خبزٌ فى جميع الأرض» لأن الجوع اشتد بالناس جذا حتى جهدواء 
و جبميع يوسف ص الفضة من الناس 5 يبييعهم من الطعام. فلما نفدت الفضة؛ اشترى 
منهم كل ماشيتهم بالطعام؛ ثم اشترى جميع الأرض. وباع الناس له حقولهم. ثم باعوا 
له أنفسهم. فسخرهم على الأرض نظير أن يستولى على مس غلتهاء فيكون بذلك أول 
من أدخل مصر النظم الاحتكارية؛ ونظام السخرة. وآليات ونه السوق. والإقطاع» ولم ينج 
من تخطيطه سوى أراضى الكهنة ؛ لأنها كانت ملكية عامة؛ وذلك دليل على أن الملكية 
الفردية شرء وأنها سرقة؛ وأن الملكية العامة هى الحل لمشاكل الأرض؛ وأطماع ومفاسد 
طبقة اخُلاك , ومنذ يوسف صارت ضرية الأطيان الزراعية الخُمس . ومن الواضح أنه أعفى 
أهله منها . لأنه ابتداء أقطم أهله أرضا لم تكن لهم أصلأء وعينهم فى الوظائف المختلفة 
ليحكم فبضته بهم على البلد جميعها. ومن الغريب أن يوسف وهو المذكور فى القرآن بأله 
نبي كان يشرب الخمر طبقآ لرواية التوراة فلما التقى إخوته واحتفل بهم ظل يشرب معهم 
حتى سكروا (التكويد “8)! 
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موسوعة القران 
- «دليل نبوة محمد ,#لث من سورة يوسف# 

قبل فى أسباب نزول الآية: < إن نلا رن عريا لعلكُم تعقلُون 4059(يرسف» أن 
الآية والسورة كلها - سورة يوسف -تترّلنا بعد سؤال اليهود للنبى مرك أن يحدثهم عن 
يوسف ويقصّ عليهم قصته؛ وكان ذلك بمكةء فأوعزوا باللسؤال لكقار مكةء فأنزلت 
السورة؛ قيل وافقت التوراة فى جملتها وفيها زيادة ليست فى كتب اليهود؛ وهذا صحيح. 
والزيادة كانت معجزة» وما ورد موافقاً للتوراة كان تعديلاً لما جاء به وليس موافقاً له. 
ذزكانت هذه التصويبات والزيادات فى القرآن ما 2 له لا عليهء ودلّلت على أن القران 
كناب منزل من عنده تعالى. وأن محمذا) الذى تنزّل عليه القرآن؛ رسول من لدلّه تعالى 
فقد أنبأهم بما يجهل ويجهلونء ولم يكن يقرأ كتابأء ولو كان قد قرأ التوراة فإن القصة بما 
اشتملت عليه فى القرآان مختلفة فى مرامبها ومعائيها وأهدافها ودروسها المستفادة وأحدائها 
عما فى التوراة» وما كان ما اشتملت عليه قصة القرآن مذكوراً وال لور فى كتانيهة ولا 
تورك قاف 

906 
0 - «رؤيا يوسف كانت رؤدا نبى * 

رؤيا يوسف أن إوته أحد عشر كوكباء وأمه شمس وأباه قمر.من الرؤى التنبؤية. 
وتشملها سورة يبوسف, تقول: «إذ قال يوسف لأبيه با أبت إنَى ريت َحَد عَشَر كوكبا 
وَالشُمْس وَالفَمَرَرَأَكُهُم لى سَاجِدِينَ 0 قَال يا بنئ لا تقصص رءياك عَلَى إخْوتك فَيكيدوا لك 
كَيْدا إن الشهِطَانَ للإنسان عدو مبين (2)* وليس شرطأ أن يحلم الأنبياء وحدهم بالرؤى» 
والرؤى أحلام تنيؤية» والمؤمن والكافر يحلمان أحلاما تنبؤية؛ إلا أن الناس تتفاضل فى 
ذلكء وكلما كان المرء صافى النفس . تقيّاء ورعا. مخلص النية» كانت رؤياه أميل إلى 
الصدق» وأكثر وضوحاً؛ وأقرب أن تفسر نفسها بنفسهاء ومن آقواله ميم : «أصدقكم 
رؤيا أصدقكم حدينا»؛ يعنى أن صدق الرؤى يتناسب تناسبًا طرديًا مع صدق صاحبها فى 
أحاديئه عموماء والنى" موده وصف الرؤى بأنها من «المبشرات». وأنها «الصالحة 
الصادقة؛. واشترط أن : «يراها الرجل الصالح رق لهف وروى أنه قال إن الرؤيا: اججرّء 
من كذا جزء من النبوة» ربما من سبعين جزءاء أو خمسين. أو سئة وأربعين» أو أربعة 
وأربعين؛ وإنها كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة لأن فيها ما يعجز ويمتنع؛ فتبشر أو تنذر بشىء 
7 الغيس» وإذا صدقت الرؤيا كانت أقرب إلى النبوة. ولذا قال يتن : «الرؤيا من الله 
والمحلم من الشبيطان» » والشيطان هو هوى النفس ورغباتها. راخف أو الحب تستشعرهما 
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قصة يوسف وإحوته 


النفس تجاه شىء بعينه يكون المدار عليه فى الم . والرؤيا الصادقة إذا رآها غير المؤمن 
تكون على الندور والقلة. وإنه لأمر ذو بال أن تأتى حلام فرويد ‏ وكان كافرأ حتى بإله 
البهسوة - خالية من أية رؤىيء وكذلك تلاميذه جميعهم. والرؤيا لكى تضاف إلى الله 
وتحبيه كروي بون لذنةا ن تخلص من الاضفاث والأوهام: والضفك الشىء المتضاد. 
والرؤيا العادية ثلائة أصناف: فعضها أهاويل نفسية عن رغبات مكبوتة. وبعضها رغيات 
صريحة من النهار لم تتحقق فى اليقظة فكان النوم فرصة لها تتحقق فيه. وبعضها أجزاء 

من الدبوة تتماوت الرؤيا عن الرؤيا فيهاء ومن ولى إلى ولى. والرؤيا مصدر «رأى» فسى 
المنام . وأكثر ما تكون فى آخر الليل لقلة غلبة النوم فيه. ولذلك لا يرى الرائى إلا ما يصح 
إدراكه أو تأويله. كأن تكون صوره صحسوسة. وأمئلة موافقة لواة م أو لواقع 
الوجودء وتارة تكون معانى معقولة غير محسوسة. وفى الحالتين تكون مر أن لكر 
ومنها ما يظهر معناء أولاً فأول. ومنها ما لا يظهر إلا بعد التفكرء ٠‏ وقد رأى يوسف 
الكواكب والشمس والقمر تسجد له فأولها بإخوته وأبويه. ورأى الفرعون البقر والسنابل. 
فأولها يو سف بالسئين أى الحدب. ولايعتد بآن يوسف كان صغير السن وقت تأويل هذه 
الرؤيا وغيرهاء فالرؤى تكون من الصغير كما تكون من الكبير. حوا رتراك كي «الإدراك. بي 
ا والاختلاف فى نضج الإدراك بحسب السن . ولا يتبغى أن عبر الرؤيا ك0 
ع تعسبيرهاء وآبانك رؤيا يوسف كلها تنبىء بأنه نبى. وأن رؤياه وتفسيرها هى رؤيا 
ولتسديو. ذبن : وذلك لخلائهاء ولأنها عن حق ولا تقول إلا الحق . 

الم 
9- إإخوة يوسف ينهمونه بالسرقة)» 

5 نيامين أخو يوسف بسرقة صواع الملك. دافع إخحوة بوسف عن أنفسهم 
ليبرءوا من فعلة أخيهم. فنسبوا فعلته إلى اقتدائه بأخيه الشقيق يوسف. لأن بنيامين كان 
أخوهم من الاب فقط. وقالوا: لإإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فى نفسه ولَم 
يدها لهم قال أنتم شر مُكَانًا والله عَم بما تَصفُون 69 4(يوسف)؛ يعدي أنه إن كان قل سرق 
فالسرقة مجرى فى دمه من أخيه ‏ يقتصدون يوسف.ء لأن الاتراة فى الأسيات يشال فى 
الأخلاق. وما كان يوسف سراقاً كما ادعواء ولكنهم اعتسفوا اتهامه تبريرأ لبغضهم له 
ولاخيه الشقيق؛ وكانوا جميعا أولاد ضرائرء وداء الضرائر هو التقن والتحاسد. وقيل : 
إن عمة يوسف أرادته فى صغره أن يكون فى صحتها. فدبرت أن يبدو كما لو كان قد 
عول ونقن ها مخض رسام لق لاي وتبعا لشريعتهم فإن السارق يسترقه المسروق 
منه ) فضمنت أن يلحّق بها يوسف ويستمر فى العيش معهسا. وقيل إنهم قالوا فى يوسف 


65 


موسوعة القران 
ذلك لأنهم اعتبروه قد سرق منهم محبة أبيهم لهم. واستحوذ على أبيهم دونهم؛ وقيل كان 
بوفاتك إذا جلس على المائدة ليأكل مع إخوته لا يجد ما يشبعه. لكثرتهم وقوتهم؛ ولضعف 
اسيك سته. فكان يحتال ليفوز لنفسه ببعض الطعام ؛ فكانوا يضبطونه ويعيروته به. ومن 
موتك الوا إن أخاه يقتدى به ويسلك على نهجه . 
906 
1 - «الحب المتبادل بين يعقوب ويوسف 4 

نصة يوسف من أحسن قصص القرآن كما قال 0 نحن نقص عليك أحسن 
القصص 4(يوسف وه والقصة فى جزء منها تحكي عن حب يعقوب لابئه يوسهف»ء ا 
الابن لأبيه» وفى الجزء الآخير تبرز القصة اتتصار الفضيلة عند شاب مثل يوسف فى مقتبل 
عمره ٠‏ كان قد عزف عن الرذيلة؛, واستمسك بالدينء واعتصم بالايمان. وفى القصة 
يتناجى الولد مع أبيه : <إذ قال يوسف لأبيه» (يوسف 4)» فيقول الأب : ليا بئ 4 ولا يمل 
الاب تعليم ابنه كك ويتعهده بالتربية.: فلمثل ذلك يكود الآباء» يقول يعقوب 
ليوسف: ووكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاريل الأحاديث ويعم نعممه عمليك وعلى آل 
يَعَقُوب كَمَا أتمها على أبريك من قبل إبراهيم وإسحاق4(يوسف :.)١‏ يذكره بأجداده؛ 
وبالرسالة التى كلفوا بها ويرثها عنهم؛ والإيمان وما يعود علبة فرق اليو والتعم والعلم. 
وفيل إن مبحبة يعقوب لبوسف لأنه كان ابن الزوجه الجميلة الأثيرة عند زوجهاء وقيل لأنه 
بكر أولاده منهاء وإنما النيت: الحقيقى أن يوسف كان وريث بيت النبوة. وآل إليسه أمر 
الدعوة. وكان ما ينفك يدعو إلى اله , فدعا إليه «العزيز وامرأته»: ورئيس السحن.وزميليه 
فيه. ثم الفرعون واله. فلما جاء موسى من بعدء ودعا فرعون؛ كان من بين بلاطه ص 

من أله يؤمن بالله قال : ؤ ولفدْجَادكُم يُوسّفْ من قَبْلُ بيات فَمَا وم فى شلك مما ججاءكم به 
مدن إذا هفلك ف أن يعت الله من بده رسُولا4(غائر؛>): يعنى أن دعوة يوسف كانت ما 
نزال آثارها باقية كل هذه السنوات» فلذلك أحب يعقوب ابنه يوسفء لأنه كان الحريص 
على الدعوة» والحفيظ عليهاء والقائم نوهد الوشييخة الروسية بين يعقوت وابيه 
يوسف هى التى صرفت عن يوسف خواطر السوء والفحشاء فى «مشهد الغواية». 
واصطلح عليها القرآن بأسم #برهان ريا أى البرهان على أن الله كأن مع يوسف. وأنه 
تعالى لا نسى أولياء». نكذلك مك له فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء» وأصابته رحمة 
اللهء ولم بضع أجره وجعله من المحسئين: ورفعه درجات» وفوق كل ذى علم عليمء ول 
كاد يعقوب بيأس. لم ينجه من اليأس غير إيمانه وصرره «الصبّر الجميل»: وتأسّف يعقوب 
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نهاية قصة يوسف 
على يوسف. وكان كثير البكاء ولم ينسه أبدأء وكلما رأى أولاده كظم حزنه. حتى رق له 
أو لاده بعد أن هرم وبلغ من الكبر عتيأ وخخافوا عليه الهلاك والتلف. وما شكا لهم حاله. 
وإنما توحه بشكايته إلى الله يبه حرله) ويزيده الإيمان قناعة بأن الله لا يمكن إلا أن 
يجمعه يوماً بابنه. وأن يعود إليه الغائب. قال: «# وأعلم من الله ما لا تعلمون 
(كذ) #(يرسف). يعلم عنه الإحسان وخمير الخزاء. وهل جزاء الإحسان عند اللهإلا 
الإحسان» وللذين أسحسلو | الحسنى وزيادة. والزيادة أن يعود إليه ولده ويجتمم الشتيتان 
وإنه لشىء 007 الفليهة: إن يقول رست رةه بعد كل هذا الدمار الذى أللتقوه بنفسه: 
9 لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو . أرحم الراحمين انق 6يوساف). ثم يعطيهم 
قميصه ليلقوه على وجه أبيهم. ليشفى من العمى الذى أصابه من كثرة البكاء عليه: فلم 
كان قميضه الذى رآه ملطيناً بالدم؛ برعم أن الذئب أكله. هو الذى أبكاه. فظل يبكى 
حتى ابيضت عيناهء فإن قميصه أيضأ هو الذى سيبهجه ويعيد إليه بصرهء وذلك دليل على 
أن عمى يعقوب كان هو «العمى النفسى» 11902655[ علطن :زوم وليس «العمى المضوى» 
655 )ضتاط عتموعنره , والعمى النفسى هو العمى الذى يتحصل نتيجة الصدمات النفسية. 
ويشفى صاحبه بصدمة نفسية مائلة نقيض الأولى. ٠‏ وعلم يوسف بهذا «العلاج النفسى؛ من 
علم الكيوة) وقول يعقوب: : ا(إِنى لأجد ربح يوسف أولا أن مُفَيَدُونَ 4690 (يوسف) هو أيضأ 
من بركات وحدس النبوة. وكانت ليعقوب فراسة وحدس الأنبياء لا قال لأولاده؛ #بل 
سولت نكم أنفسكم أمرا 4 (يوسف)ء ثم كانت بركات النبوة أن يتشمم وحده دون غيره 
رائحة ابئنه فى قميصه فكأنه استروح النلئة» وما كان ذلك عن قتّد - وهو جنون كبار 
السن؛ وإئما كان محبة يعقوب ليوسف» ومحبة يوسف لأبيه يعقوب. ذرية طيبة بعضها من 
بعض. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. 
مل 
4- «نهاية قصة يوسف فى النوراة وفى القرآن> 

فى قعبة التوراة أن يوسف ذهب ليلاقى أباه عند مقدمه إلى جاسان» فلما ظهر له الى 
بنفسه على عنقه. يقول: دعنى أموت الآن بعد ما رأيت وجهك لأنك عد اق (التكوين 
30-057). فاللقاء درامى عنيف وفيه البكاء والأحضان والكلمات الطيبة الرقيقة , 

وفى قصة القرآن: (قلما دلوا على يوسف آرئ لي أبويه وال اخُلُوا مصر إن شا اله 
آسين 59 ورفع أبويه على العرش وخْروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل ريّاى من قبل قد جعلها 
َبَى حا وق أحْسن بى إذ أخْرجبى من الجن وجاء بكم من البو من بعد أن ترم اشيطان بي 
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موسوعة القرآن 
وبين إخورتى إن ربّي أطيف لما يَشَاء نه مر ليم احكيم ١د‏ رب قد انيت من الملك وعلمتى 
من تأويل الأحَاديث فَاطرَ السّمَوَات وَالأرض أنت وَليَى فى الدنيًا والآخرة توقنى مسلما وألحفنى 
بالصالحين 09 #(يوسف)» يضم يوسف أبويه إليه» ويطمئنهم أنهم فى مصر 1 
أمان» ورفعهما إلى العرش» فخْروا جميعاً له ساجدين. والسجود كان تحيتهم. 
وذكرت الآيات بالرؤيا التى رآاها يوسف فى طفولته. وعدد نعم الله اعبهد 
السجن ومجيئهم من من البدوء مكافأة له على معاناته وصيره» وقيل إنه بكى وأبوهء والبكاء 
أربعة: بكاء من الخوف» وبكاء من الجزع وبكاء من الفرح. وبكاء الرياء؛ وبكاء يعقوب 
بكاء فرح لأن ريه آقر عيئيه بعد الهموم والأحزان؛ وكان عمره وقتذاك مئة وثلاثين سنةء 
كلها بؤس وشفاء. وعاش بعد ذلك فى كنف ابنه سبع عشرة سنة. والدرس المستفاد كان 
من يوسف وليس من يعقوب» فقد أوجز حياته فى دعائه؛ فشكر الله على ما أعطاه من 
خير عميم وعلم كريم» وأقرَ به إلها واحدأء ودعا أن يتوفاه مسلمأ ويلحقه بالصاحين. 
فلم يتمن الموت ولكنه تمنى الوفاة على الإسلام؛ وقيل الصالحين؟ هم أباؤه الثلاثة: إبراهيم 
وإسحق ويعقوب» تمنى أن يلحق بهم ويكون معهم. عليهم وعليه السلام كل السلام . 
6 
3 - جا دخلوا مصرإن شاء الله آمنين * 

هذه دعوةٌ يوسف لأبويه لما دخخلا عليه فى قصره فى جاسان. ويقول المستشرقوك 
والمفسرون: كيف يقول يوسف: م ادخلوا مصر إن شاء الله آمين 463 (يوسف) وهم في 
مصر فعلاً وقد دخلوها؟! والحواب: أنهم وإن كانوا قد نفذوا عبر حدودها إلا أنهم لم 
يعرفوها بعد. ودعوته لهم بدخولها آمنين؛ أى أن يعايشوا الناس فيهاء ويتعرفوا على 
حضارتهاء فالحياة فى الحضر بخلاف الحياة فى اللدووويكن القنضوي والنازك فتلت 
عن سكتى الخيام : والشري مز عياة الآبار غير الشرب من مياه الأنهار؛ وطعام سكان المدث 
ليس كطعام سكان الصحراء؛ فهذه دعرة يوسف لأبويه أن يدخلوا فَعبر أمنين : اتن يهناوا 
بالعيش فيها امئينء لا يشافود غدرأ ولا ذلة؛ ولا حاجة ولا مسغبة. ولأسد] والذ جوها . 

6 
٠م‏ - 1دعاء لوسقف * 

قيل: إن يوسف فى هذا الدعاء تمنى الموت. وهو ما لم يحدث لنبى ولا لغير نبي من 
قبلء وهذا غير صحيح بالمرة. إنما سأل يوسف ربّهِ أن ينوفاه عندما يحين أجله على 
الإسلام؛ وفى الحديث: : لا يتمنيّن أحدكم ا موت لمر نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقل: : اللهم 
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قصة امرأة العزيز 
أحيينى ما كانت الحسياة خيراً لى: ٠‏ وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرأ لى' أخرجه مسلم. و 
ا 11-7 يعسن حك لوت ولاب من قل ذا ف امت حك اع عل 
وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً» أ خرجه مسلم. وكان دعاء يوسف: إرب فد أتيشنى من 
املك وعَلمتى من تأول الأحَاديث فاط لسْمََات والأْضٍ أنت ولب ف ادا والآخرة وى 
مسلما وألحقنى بالصالحين #(يوسف). وقوله: امن الملك» للتبعيض . لأنه كان الوزير 
الأول في بلاط الفرعون ولم يكن الفرعون. فيعض السلطات كانت ليوسف دون أغلبها؛ 
وقوله: "تأوبل الأحاديث» هو علم تعبير الرؤياء أو 3 نفسير الأحلام: وهو بعضض العلم 
لبيك ٠‏ كل العلم؛ وقوله: «فاطر السموات والأرض» يرد بها الكون كله إلى الله ويوخدف 
فهو منشؤه ومخترعه على الإطلاق من غير مثال سابق؛ وقوله: «ولبى؟ أى ناصرى ومتولى 
أمورى دنيا وآخرة؛ وقوله: «الصالحين' هم آباؤه الثلاثة: إبراهيم؛ وإسحق. ويعقوب. 
وتوفاه الله فى أرض جاسان (محافظة الشرقية) حيث كان يحكم فدفن بهاء تقول التوراة: 
إنهم حنطوه وجعلوه فى تابوت. ويقول اليهود إن يوسف أوصى إخوته أن ينقلوا عظامه 
إلى فلسطين؛ وعندما خرج موسى من مصر نقل رفاته معه (تكوين .)15/5٠‏ وقيل: 
دفنت موميته نهائيأ بالقرب من شكيم (خروج؟١/19)‏ بجانب بثر يعقوب. وقيل! نقلت 
جئته بعد ذلك إلى الخليل فى مقبرة إبراهيم . وهذا كلام فارغ.أولأ: لأن موسى خرج بسرعة 
من مصر ولم يتهيأ لإخراج البثة معه ؛ وثانيًا : لأنه ما كانت هناك فرصة لدقنه فى شكيم فى 
عهد موسى فموسى لم يدخخل شكيمء وإنما هو التحريف والتأليف والتزوير فى التاريخ. 
والتعصب. وكأنما جئة يوسف وعودتها إلى أرض فلسطين رمرٌ لعودة اليهود إلى فلسطين. 
يذكرون الأجيال بذلك حتى لا ينسواء ويستئون لهم سنّةء هى ضرورة أن يوارى جسد كل 
بهودى تراب فلسطين؛ فإذا كان ذلك هو الشأن مع الموتى» فماذا عن الأحياء! ! 
ييف 
١‏ #قصةامراةالعزيزويوسف» 
فى هذه القصة الكثير من اللبس» فينبغى التزام نص سورة يوسف ومراجعة القصة 
على سفر التكوين من التوراة؛ الفصل التاسم والثلاثين. والقصة تبدأ فى القرآن بانتشال 
يوسف من البئر الذى ألقاه به إخوته؛ ولم يكن يوسف طفلا وقتهاء وإنما كان شاباً فى 
السابعة عثسرة من عمره بحسب الرواية اليهودية» وذلك سن معقول جداً ويناسب 
الأحداث. والذين انتشلوه كانوا إسساعيليين ‏ أى من نسل إسماميل ‏ 
مدين ؛ وأسروه بضاعة ضمن ما لديهم من بضائع نزلوا بها مصرء إلى أن باعوه لعزيز مصر. 
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موسوعة القرآن 
وتخطى كتب التفسير العربية بأن تجعل اسم العزيز- أى العزيز الحانب. والقوى الذى لا 
يقهر ولا يغلب هو الفرعون. فلم يحدث أن سمَى ملك مصر باسم الععزيز - وإنما 
«العزيزه اسم منصب الوزير الأول فى أشورء. ويضاهى الآن رئيس الوزراء. ويتبغى التنبيه 
إلى أن أحداث قصة يوسف وفعت - لا فى مصر التى نعرفها بحجمها الكبير وناسها 
المضريية؟ وإنما كان مكانها هو أرض جاسان. وهى الإقليم الشمالى الشرقى من أرض 
مصرء حيث محافظلتا الشرقية والإسماعيلية الآنء وكانتا مستعمرتين للأشوريين من أهل 
أشور وبابل. جاءوا إلى هذه الأرض واقتطعوها وسكنوها باسم الهكسوس كما أشاع 
المؤرخ اليهودى مانيتو عنهم. وجاسان كانت كبيرة الماحةء ولا حضر يعقوب وأولاده 
أسكنهم بوسف أرضى جاسان. وإذن فالعزيز هذا كان أجنبيأ. من بلاد بابل التى اسمها 
أشور. وامرأة العزيز هى التى قيل عنها أن اسمها زليخاء ولا يرد عن اسمها فى التوراة؛ 
ولا فى القرآن. وقصة القرآن مختلفة تماما عن قصة التوراة» وفيها الكثير من التفاصيل 
والحكم والعظات والعبر. . وقصة التوراة بسيطة 4 ولا تعقيد فيها: فأمرأة العزيز هذه أو 
بالأحرى امرأة فوطيفار, ا رات يوسف وهو شاب فى السابعة عشرةء راودتها نفسها أن 
تضاجعه: والغريب فى قصة التوراة أنه يرد بها أن فوطيفار كان خصياً! فلماذا تزوج إذن؟ 
وهل لهذا السبب كانت زليخا سيئة السمعة والسلوك؟ واسم زليخا ليس اسمأ مصريأء ولا 
كان اسم فوطيفار مصرياء بل كلهم أشوريون وساميون مع بعضهم البعضء ومن الخطأ أن 
بنسب التوراة لهذه الشخصيات أنهم مصريون؛ ولنلاحظ أن فرعون موسى أيضا لم يكن 
000 وكلمة فرعون ليست مصرية» ولم يرد أبدا فى التاريخ المصرى أن أحداً من ملوك 
مض 'اسمية فرعوناوالمهم أن يوسف تأبى على المرأة» وظلت تلح عليه يوم بعد يوم وهو 
فض. إلى أن حاولت ا شدرة ه على الفحشاءء وأمسكت بعباءته فتركها لها وفرء 
وصراحت لتفضحه. وجمعت الئاس حولها إلى أن أتى زوجها واستمع إليهاء فاستشاط 
غضبأًء وقبض غلى يوسف وأودعه السسجن. وقصة التوراة على حالها هذاء من قصص 
كسد النساء العادية مما محفل به الصحف اليومية:» إلا أن قصة القرأن رواية حقيقية 


كالروايات» ومن الغريب أنهم ينسبون اصتراع فن الرواية للأوروبيين وهو قرآنى قلبأ 
وقالبأ. وليس أروع من الحوار ة فى القراد باعتبار معابير الأدب المسرحى. وقصة امرأة العزيز 
مع يوسف كما جاءت فى القرآن» درة ل فى الأدب السدرامىء وتبدأ بشراء العزيز 
لتوضسات م قليلة؛ ثم توصيته لامرأته أن تكرم مثواهء أى مقامه فى بيتهماء بطيب 
المطعم. وحن اللباس» وبرر توصيته بأنه ربما ينفعهما ويكفيهما بعض المهمات والخدمة 


لي خسسز72 يي يب تت اكة 


قصة امرأة العزير 

عليهماء أو أن يتخذاه ولدأ لهماء لأنه كان حصوراً لا يولد له. ولا يآتى النساء كما 
دكرناء .و كان الست فى أمم الشرق الأوسط. ولم يكن معروفا فى أرض مصرهءوهذا سبب آخمر 
يدل على أن هؤلاء الأشخاص أصحاب قصتى «يوسف وموسى». لم يكونوا من المصريين. 
وات فترة ويوساف فى بيت فوطيفار أو العزيز. إلى أن بلغ أشده. وآناه الله الحكم 
والعلم. وقيل إن العرب يقولون لمن يبلغ سن الثلاثين أنه قد بلغ اشنا وقيل بلوغ الاش 
هو بلوع سن الرشدء وهو أن يتجاوز العشرين. . والحكم هو العقل والمهم. والعلم هو 
علم نفسير أو تأويل الأحلام. وهو علم يحتاج إلى أشخاص موسوعيين لديهم إحاطة 
بفعلتني التقاوات والمعارف والعلوم. قلما بلغ يوسف أشله فعلت زليخا فعلتها معه. 
وادّعت عليه: «وراودثه النى هو فى بيتها عن تُفْسه وَغَلفَت الأبوَاب وَقَالَتَ هيت لك قَال مَعَاذ 
اله له بي أحْسن مفواى نه لا يفل الطالمُون 9 وقد ممت به وهم بها ولا أن وأ برها رب 
كذلك لنصرف عنه السوء والفَحشاء إن من عبادنًا المخلصِين 00 وَاستَقا اليَاب وَقددتَ قميصه 
دير ألما سَيَدهًا دا اباب قالت ماجرَاء مَنْ أ بلك سوا إلا أن يُسْجن أ عاب 
ألجم462(يوسف). والمراودة هى طلب المواقعة. تكون بالمحايلة والتلطّف ؛ والتغليق 
للأبواب لأنها أكثر من باب. تقول غلق الأبواب وليس الباب؛ وأما أغلق فتكون للكثير 
والقليل من الأبواب» وتقول غالبا أغلق الباب وليس أغلق الأبواب؛ وهبت لك أسلوب فى 
الملاطفة والدعوة بمعنى هيا وأقبل وتعال» وقيل هيت كلمة سريائية» وهذا ليل آخر على 
أن القصة أبطالها من الأشوريين وليسوا مصريين! وربه هو مسيده؛ وأحسن مثواه أى 
استضافه فأحسن ضيافته ؛ ولا همث بد هم بذفعها غنه وامتنع عليهاء فلما رأى برهان ربه 
قاومها. قيل ! كأنه قد سمع صوت سيله قادمأء أو رأى من حجرة نومه شيئآ من ملابسه أو 
حي اناما يط 3١‏ لعن ليه تنا بتر نا اسه قن التيزيس والفتشي :جور ل باح 
الباب فسعت خلفه؛ فجذبت قميصه من عند ظهره. والغالب أن رؤيته لبرهان ريف أنه 
تذكر الله فاستعصم . والآية: ا(واستيمًا الباب...» من الختصار القّرآن المعجز؛ و تمع ذيها 
الكثير من المعانى والأفعال؛ لأنه رأى هذا الشىء الذى ذكره بسيده؛ أو بربه تعالىء فانفلت 
منها فتعادياء هى لترده إلى نفسه. وهو لسهرب منهاء فأدركته قبل أن يخرج. وهنا يدخل 
روجها «العزيزاء ودضخوله فى هذا الوقت بالذات له وقع درامي شديد يسمونه 3)1 لهل 
103 كما يقول أهل المسرح» ولَعمرى من أين لمحمد ينيع أن يعرف هذه الأشياء وهو 
لم يتعلم فى مدرسة؛ ولا رأى مسرحاً فى حياته. ولا عرف هذه المعانى ؟ولا مراء أن القرآن 
هو كتاب الله سبحانه. وهو تعالى العليم الحتكيم. ولقد سارعت المرأة من غيظها وانفضاح 


؟كة 


موسوعة القران 
حالها إلى تبرئة نفسهاء وأن تصحح بالكذب قَهم زوجها للموقف» واتهمت يوسف وقلبت 
الحقائق وافترضتث صحة ادعاءاتها وتصديق زوجها لأكاذيبهاء فاقترحت العقاب ليوسف : 
السجن أو العذاب الأليم! أرادت بهذا العقاب أن تدلل على أنها لا علاقة لهاء والا ما 
للب قتابة :ول ملك إن طريقتها فى الدفاع عن نفسها تدل على أن بوداي كيك 
عليها سلطان: وكان يقبل ما تقول ويرضخ له ونعرف السبى أنه كان خصيا. 
القضة ويبدا نوست بالره غلئ :ادعائها قال: إهى راودثني عن نُفسى وشهد عد نا لمن 
ان ميعة فد من قل فصدقت وهر من كاين 05 وإن كان فص قد من دير فكذت وه 
من المنّادقن 29 فَلَما رأ فيه قد من يقال نهم كَيْدحنْ إلا دكن عظهم 055 بوسف 
عرض عَنّ هذا وَاسْمَفْفرِى للك ِلك كنت من الْخَاطنِينَ 69 #(يوسف)؛ ودفاعه بسيط وفى 
عبارة واحدةء فلم تكن له خبرة بالنساء وخاصة هذا النوع منهن. ولولا الشاهد من أهلها 
واحتكامه إلى العقل لصدّقها زوجهاء ولقد تبين له وللشاهد أن قميصه مشموق من 
الخلف. وأنها مذنبة ويوسف برىء» وتدخل ليأمر يوسف أن يتكدم الأمرء ويطلب منها أن 
تستغفر لذنبها. وتخطىء كتب التفسير العربية عندما تجعل رئيس الشرطة مصرياً! وتدنسب 
إليه كمصرى العدام الغيرة!! ! بدعوى أن أغلب أهل مصرهكذا!! قلا سامحهم الله هؤلاء 
ا جهلة! كما قلنا وننبه مراراً: أن فوطيفار لم يكن مصريكء ولا زوجته ولا يوسف» 
فجميع هؤلاء جاءوا إلى مصر أغراباً؛ وغزاة. ومحتلين» ومستعمرين. وأن هذه الأخلاق هى 
اخلاق أهل أشور والساميين من أهل بابل وغيرهاء والمنطقة حافلة بالجنسيات المخستلفة 
والعادات المتبايئة» وليست الفاحشة من أخبلاق المصريين أصحاب الحضارات والقيم الثابتة . 
ولنقرأ ما يسمى باسم التوراة» لنجد الكثير من قصص الخيانة والشذوذ والزنا والاغتصاب 
والقيادة عند العبرانيين والأشوريين وغيرهماء ولم تذكر كتب التاريخ المصريين بسوء أخلامى 
قطاء وكل ما بلغنا من الأدب المصرى القديم مداره الأخلاق والدين» والمشال على ذلك 
قنصة إبريس وأوزيريس. وهى قمة في الأدب والاخد فاه حتى قيل إنها با لوعت قصه 
المسبح! وامرأة العدة شصيد فندها السولاف الددة: امرآةٌ التزيز راود فَتَاهَا عن نفسه قد 
شَفْفَهَا حبا4(يوسف 3). واعتيرت قولهن فيها مكرأًء فمكرت مكرا مقابلاً أعظم من 
مكرهن» وأعدت لهن متكتاء والقكن روا جارس وأمرت يوسف أن يخرج عليهن) 
فلما رأين حسله انبهرن وأكبرنه وكن فى ذهول. حتى أنهن أعملن السكاكين خخطأ فى 
أيديهن . واستعظمن أن يكون يوسف من البشرء وأن يرتكب المعاصى كالبشرء ونسينه إلى 
الملائكة» وبلغ الفُجر بامرأة العزيز أن صرحت علنا برغبتها فيهء وأنها التى راودته عن 
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قفصة اليهود فى جاسان 
نفسهء وإن لم يفعل وينصاع لرغباتها فستعمل على سجنه! والغريب أن النساء وافقنها على 
رعبتها وطلين أن تكون له معهن مثلما له مع امرأة العزيز. واثر يوسف السجن على ما 
يدعوته إليه؛ ودعا ريه أن يصرف عنه كيدهنء» ونقذت المرأة الفاجرة ما وعدت أن تنزله به 
إن لم يطاوعهاء وسجن يوسف. وظل فى السجن مدة ربما طالت؛ إلى أن حلم الملك 
حلمه عن البقرات السمان والعجاف» والسنبلات الخضر والأخَّر العجاف. ففسره يوسف 
بطريقته. وأرسل إليه الملك فرفضء إلا أن تقول النسوة التقيقة. وهل هو فعلاً راوده.؟ 
فقلن : لفإحاضش لله ما علدنا عليه من سوء قات امرأت الترير الآن خصحص الحو أن اود عن 
نفسه ونه من الصادقون 29 ذلك ليَعلم أتى لم أنه اليب ون الله لا مهد كيد اْخَائين 9 
وما أَبرَئُ تفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى إن ري غَفُور رهم 465(يوسف). 
والكلام مو صول ٠‏ وقولها ١حاش‏ للها مر تبط بقولها اليعلم أنى لم أنه بالغيب؛. أ أنها لم 
تستمر فى الكذب ولم تغتبه وتذكره بالسوء. وسارعت إلى تبرثتهء وأكدت أنها على حبها 
لها ولم تخنه مع أخخرء واعترفت بأنها لم تكن بريئة مما اتهمته بهء وأن الحقيقة لابد أن 
2550 والخخائن لا يمكن إلا أن يفضحه الله بخيانته» ونسبت اتهامها له فى البداية بأنه 
من فعل النفس الأمارة بالسوء. ثم تولاها الله برحمته وهداها ونصرها على نفسها. 
وتنتهى القصة وما انتهت دروسها وآدابها وما بها من عظات وعبرات. وما أعظم الفارق 
بينها وبين قصة التوراة» فما بينهما كما , بين الأرض والسماء! والحمد لله رب العالمين. 
806 
٠‏ لإيعقوب أقام بأرض جاسان 05100 من مصر» 
فى سفر التكوين أن يعقوب لما حضر إلى مصر أقطعه ابنه يوسف من أرض جاسان أو 
جاشان ‏ الإقليم الشرقى من مصر ‏ أرض رعمسيس (التكوين .)١7/417‏ فقد كان يوسيف 
وزير الفرعون والمتصرف من ثم فى هذه الأرض. وكان الفرعون يحكمهاء واسم الفرعون 
لينين مضيوريا : «وأقام يعقوب فى أرض مصر بحامان فتملكوا فيها ونموا وكثروا جداً) 
(28/40). ولا مات يعقوب توجه يوسف والأسباط وكبراء بنى اسرائيل ‏ لدفنه» «وتركوا 
أطفالهم وغنمهم وبقرهم فى أرض جاسان» (-5/0). ولا ارتحل موسى ببنى إسرائيل من 
عر حرج من رخسس جادان11 711 0 
جاسان. وقوله تعالى فى القرآن: «تبوءا لقومكما بمصر بيونا #(يونس0)807 وقوله : إونادئ 
فرعن فى قومه قال يا قوم ليس لى ملك مصر»(الزحرف اه) هو من باب تعريف الليزء 
بالكل ومنه قوله تعالى : ٠‏ اهبطوا مصرًا فإنْ لكم ما سألكم4(البقر 51 وقوله: « ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين 469(يوسف). فأى أرض بمصر هى مصر: 
0206 
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موسوعة القران 
٠7‏ لإقصةأيوب» 

لآيوب قصتان وشخصيتان فى التوراة والقرآنء والقصتان والشخصيتان مختلفتان 
بحس تصور الكتابين لفكرة الشخصية أولا؟ ثم لفلسفة الدين والندين ثانيً. وأيوب 
التوراة: إنسان متوازن فيما يخص سلوكه تجاه الدين أو الدنياء وهو يأخذ من الدنيا كل ما 
تتيحه له من لت ومن ذلك يعطى الله كل مطلوباته الآخروية. وأيوب القران: صورة 
للمؤمن التقى الذى تنزل به النوازل فيشكر الله فى السراء والضراء» ويعيش للناس وينكر 
نفسه. وفى التوراة بحسب أيوب فإن الفرد يأتى أولاء وفى القرآن فإن الأولوية عند أيوب 
للجماعة؛ ومن ثم فإن أعمال أيوب فى التوراة فردية. وأعماله فى القرآن جمعية. واللّه 
بالنسبة له فى التوراة هو ربّه هوء. وهو فى القرآن هو ربّْه ورب الناس والعالمين. والصورة 
القن يرسمها القرآن لأيوب هى صورة العبد الصابر الراضى بقضاء الله وهى صورة لآ 
تتوافق مع المزاج اليهودى؛ ولذا قال اليهود: إن قصة أيوب فى التوراة ليس لها الطابع 
اليهودى!! والقصة كما هى فى التوراة يتضمنها سفر خاص بها هو السفر الأول من أسفار 
الجزء الثانى من كتب العهد القديم الإسرائيلى: وقالوا فيه إن من كتبوه كانوا أكثر من 
واحد ولم يكونوا عبرانيين؛ إلا أنهم مع ولك فينو التشر اللجموغة 'الكناب: المقنسن كن 
بعد الكتاب أضِشْم وأكبر. واسم أيوب 08ل يعنى بلغة العامة عندهم «الأونطجى» أو كثير 
-- بائع الكلام» بالنظر إلى كثرة ما تكلم به عن السقم رغم أنه من المفروض أن يكون 

( سقيمأء والسقيم لا يستطيع الكلام إلا لمامّاء وقدموا لذلك فقالوا إن سقمه لم يصب لسانه 
5-0 . وادموع أيوب» واصبر أيوب1. ذهبا مثلاً فى العربية كما فى اللغات الأوروبية 
وفى العبرانية. وقيل: ربما كان آيوب عربياء يعنون أنه لا يمكن أن يتحمل ما تحمل إلا 
العربىء وأما العبرانى فإئه يتمرد فى مثل حالة أيوب» وقالوا: والذى يؤكد أنه لم يكن 
عبرانيًا أن موطته كان أقرب إلى شعوب المنطقة منه لشعب إسرائيل» فمن المحتمل أن ره 
بالثقافات من حوله كان أكبر؛ إلا أن أيوب مع ذلك». كان فى صميمه عبرانياً وإن كان 
حديثه مع رئه لا ينبىء أنه يتحدث إلى إله عبرانى» والعبرانيود يعتبرون قصة أيوب من 
الأدب الشعبى العبرانى.ولها مكانة عاعه فى الهصادا العبرانية: وتروى بروايات غذة فى 
التلمود؛ وأما سفر أيوب فقد كتبه من كتبه. وهذّب كلام وقسمه فصولا ومشاهدء 
ونقله - كما قيل - بلغته الشعرية العاميةء وأضاف إليه منثورات مكملة للقصة. ولم 
يحل القرآن أن يجعل من قصة أيوب شيئا يستأثر باهتمام الناس ويسرون بسماعه؛ وإما 
نبه إلى أن أيوب نبى يوحى إليهء وأنه فى مرتبة كمرتبة محمد ميتم وإبراهيمء 
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وإسماعيل. ويعقوب. والأسباط. وعيسى . ويونس » وهارون. وسليماتن؛ وداود. كقوله 
تعالى : نا أوحينا ليك كما أوحيا آي نو والنبيين من بعده وأوحينا إآى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ؛والأسباط و وعيسى ئ وأيوب ويونس وهاروث وَسلَيمان وآتينا داوود زبورًا 9 4 
(النساء). وإن لم يكن ثبي فكيف استطاع أن يتحمل ما تحمل؟ وهؤلاء الأنبياء جميعاً كان 
يوحى إليهمء والوحى إعلام فى خفاء؛ والنبوة مثل وقدوة. وقيل: كان أول الأنبياء فى 
الأآرض إدريس المس مى أخنوخ. ثم نوح فإبراهيم. ولوط؛ فإسماعيل؛ فإسحق؛ فيعقوب. 
فيوسف؛ ثم هود فصالح. ثمموسى وهارونء ثم أيوس. ثم الخضرء ثم داود. وسليمان. ثم 
يونس ء ثم إلياس. ثم ذو الكفل أو عوبديكء ثم عيسى؛ (م محمد. 'وأيوب إذن هو النبى 
الثالت مشر عرف القراد حون ولد إبراهيمٍ رك 0 (ووهبنا له إسحاق ريعقوب كلا 
هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذَريْته داووة وسليمان وأيوب ويوسف ومومئ وَهَارون وكذلك 
تجتزى المحسنين 460 (الأنعام). فكل الأنبياء من ولد إبراهيم غير إدريس» ولوح؛ ولوط؛ 
وهود. وصالح.؛ ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة: هود وصالح.؛ وإسماعيل؛ وشعيب. 
ومحمد م4 ٠‏ وسموا عربا لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم . 
ويعتبر النصارى سفر أيوب أحد أسفار الحكمة القديمة» ويرسم صورة حية قوية لآلام 
أيوب » وينقل النقاشات التى دارت بينه وبين أصدقائه الثلاثة وزميلهم الرابع حول القضاء 
زالعدي. .رهن .مثاقشات: فيا وق وتفقية ..وسسالة الننائل لن هله الماقشات أن يمس 
البار فى إيمانه؛ وإنها لمشكلة أن يتعرض البار بالذات لهذا الامتحان القاسى. وأيوب فى 
القصة غنى جداً. ويمتلك الضياع والثروة الحيوانيةوالخدم والحشم. وله سبعة أبناء ذكور من 
الرجالء» وثلاث بناث متزوجات. ويبدو مترفاً شديد الترفء ودفوعه الفلسفية فى مسألة 
الابتلاء للبار تبدو من نوع جدال المترفين» وليس فيها أية اهتمامات من قبله وأصحابه 
بششون الناس» وبالشأن العام «جملة)؛. واعتقاده: أن النازلة لا تحل إلا بالأشرارء وأمسا 
الأخيار فلهم الحسنى فى الدنياء اعتقاد ساذج. وثورة أيوب: لأنه لم ير أنه يستحق أن 
تنزل به النوازل» ولذا أبدى شكه إزاء العدل الإلهى» وأصصابه ردوا ما تزل به إلى خطايا 
لابد أنه أرتكبها ولم يدر بهاء وأيوب ينفى ذلك بشكل قاطع. إلا أنه لا يدعى أنه برىء 
كل البراءة. ومع ذلك فهو لا يذكر بالتأكيد أنه فعل شيئأ يستحق عليه كل هذا العقاب. 
والمراجع اليهودية على أن هذه القصة خيالية من نوع القصصص التعليمى. وفى بدايتها 
يأتى الحوار بين الله وإبليسء أو بين مبدأ الخير وميد الشرء ويثنى الله على أيوب لتقواه 
وسكي إبلشى ند تقواق: آيوض"المدعاة» الآن أى: إنسنان فى مكانه لابد أن يظهر الحمد؛ فلم 
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يوجد خير إلا وقد وقره له اللّه. فلو حرم بعض ذلك فلن يثبت له إيمان. ويقبل اللّه أن 
يحرمه إبليس من ثروته وعياله هئيه وتذهب ثروته بددآء فأراضيه وخيله 
وبقره وغنمه يستولى عليها الأعداء, ويقتلون حشمه وخدمه. وتطيح العاصفة بسقف بيته. 
وتدمّر البيت على أولاده فيقتلون جميعاًء الذكور والبنات» إلا امرأته. ولما أعلموا أيوب 
بالمصيبة الأولى شكر لله الضراء كما كان يشكر له السراء. وفى المرة الثانية لما عرف بفقد 
عياله صرح وبكى وأهال التراب على رأسه. ولكنه ندم واستغفر. وفى المرة الثالثة لما ظهر 
الطفح الجلدى بجسمه جميعا وبدأت آلام بطنه شككته امرأته فى إقسباله على الله رغم 
نوازلهء فعاتبها وقال لها: أنقبل الخير من الله ولا نقبل منه الشر. واشتد به المرض العضال 
ثمانى عشرة سنةء عاني فيهأ أشد المعاناة.: وازداد به اليأس من حالته ولكنه كان يرى بقلبه 
أنه فى يوم من الأيام سيأتى الفرج ويكون الفلاص. وسيعود إليه رضا الله عنه؛ وبقى 
أيوب ثابت الإيمان» راسخ الاعتقاد فى الله ودائم اليكل عليه حتى أنه ليرى أنه إذا 
مات ولم يكن قد انصلح حاله فإنه حتما سيكرمه الله وسيجازيه على ما احتمل» ويقول 
أحد أصحابه عندئذ: ربما أن الألم الذى ينزل بالأبرار ليس غضبً من الله ولفنه تاذيت 
منه تعالى كتأديب الأب الشفوق بولده. وحينئذ ظهر لهم الله ينبههم إلى ضصالة ما يعرف 
الانسان» وأن عقله ومعرفته لا يؤهلانه لفهم أحكامه تعالى» فيتواضع أيوب. ثم إنه يشفى 
ويعود لثرائه؛: وثعود إليه أسرته. والقصة تستغرق اثنين وأربعين فصلاً. وكان لذلك أثره 
على شراح السقرآن فتعرضوا لمسائل وتفاصيل فى حياة أيوب لم ترد فى القرآن؛ وذلك هو 
الجانب الوحيد الذى اهتم به المستشرقون من أمثال أيزنبرج. وجرينباوم؛ وهوروفتس. 
وسيليحزون» ولم يهتموا بدراسة فروق بين القصتين فى القران والتوراة؛ ودلالات ذلك 
من جهة الروح العامية اليهودية والعربية؛: وما استأثر بعناية كل من اليهود والعرب من 
القصقء ومردود ذلك على تفسيراتهم لاسم أيوب فى العربية والعبرية. ولقد شرحنا 
امون لاشيم الى الرية و عرق نقديو نه كن العريةة زائس انوت فى أنه ارا تومايا: 
أى رجعء تقول: اب إلى اللهء يعنى تاب إليهء والأواب م النائبء وكان أيوب من 
الأوابين وقال فيه الله تعالى : « إِنا وجدناه صابرا د نعم العبد إِنْه واب 62 #(ص). فلانه 
ابتلى وصبرء وككان كثير الرجوع إلى الله بالاستغفار والتوية والإنابة» فإنه كان نعم العبد. 
والصبر لا يقدر عليه إلا أولوا العزم . وللعنابرية عنى الدانء وفيهم قال تعالى : وجعلنا 
منهم أنمُة يدون بِأمْرنا لما صبروا > (السجدة؛ 1). وأيوب صار بالصبسر من الأئمة؛ وكان 
صبره فى القمة. يقول تعالى: «#وأيوب إذ نادئ ربه أنَى م مسسلى الضر وأنت أَرحُم الراحمين (35) 
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قضة أبو ب 
س1 
لاست جنا له فَكُشَفنا ما به من ضر رآنيناه هله مهم مُمَهُم رَسَمَة من عندنا وذمرئ 
00 ويقول: دا عبدنا أيوب إذ اموه أشي الله تمل 


سس سياس 


يو ار الآيات أكرء الله 0 ايك 0 وقحية 8 
نفسهء واخطاب نيه الى معد ات ولجماعة المؤمنين؛ للاقتداء بأبوب فى الصبر على 
المكاره. والنصب : : هو ما أصيب به فى بدنه ؛ والعذاب: هو ما أصابه فى ماله, والإجماع 
بين المفسرين المسلمين على أن أيوب كان غنيا جدأ. وربما كانت قصة أيوب فى القرآن هى 
المقابل لقصة قارون؛ فكلاهما كان عبرانيأ. إلا أن قارون لم يكن مؤمناً. وكان بخيلاً 
ماله ؛ ويسسعى وراء الكسب بكل ما أوتى من الحيل. بينما كان أيوب مؤمناً وملتزماً. 
والمفسرون العرب على أن أيوب كان من البدنية من نواحى دمشق!وفي سفر أيوب من 
التوراة أنه كان يسكن على تخوم الصحراء من جهة العراق فى زمن الكلدانليين., وكانوا 
يغيرون على الأهالى من العبرانيسين من أهل غرب فلسطين. وفى التفسيرات العربية أن 
إبليس كان له موقف من السماء السابعة. وسأله ربه: أقدرت من عبدى أيوب على شىء؟ 
فقال ]ليس :يا وت وكيف أقدر منه غلى شىء وقد ابتليته بالمال والعافية؟! فلو ابتليته 
بالبلاء والفقر؛ ونزعت منه ما أعطيته. لخرج عن طاعتك! قال الله : قد سلطتك على أهله 
وماله. ‏ فائحط عدو اللّه فجمع عفاريت الجن فأعلمهم. قتحولوا إلى إعصار نار أهلك 
مال أيوب. وجاءه قيم ماله فأعلمه. فقال أيوب: الحمد لل هو أعطي وهو منع! ثم جاء 
إبليس إلى بيته وولدهء فاحتمل البيت من تواحيه وألقاه على أهله وولده. وأعلموه بما 
جرىء فألقى أيوب بالتراب على رأسه؛ ثم تاب وأناب؛ ثم إن الله سلّطه على بدنه إلا 
على لسانه وقلبه وبصرهء فجاءه إباسيس رح باتو فى ينه كاد 
فحكها بأظفاره حتى دميت؛ وقال قولته: المسنى الضر؛ وفى الرواية الأخري: «مسئلى 
الشيطان؛). وأصابه الم بالخصت والعذاب. ثم إن الشيطان جاء زوجه وعرض عليها أن 
تسجد له سجدة واحدة فيشفى لها أيوب. فأخبرت زوجهاء فأقسم أن يضربها إن عافاء 


س 


الله , 

وقيل فى أيوب: إن سبب بلاثه: أن مظلوماً استعان به فلم ينصره؛ وقيل: منم يومآ 
فقيرأ أن يدخل عنده للغداء؛ وقيل: داهن الملوك يومأ ححتى لا يغزوء فابتلاه اللّه . وقالوا 
فى زوجه: كانت زوجه بنت يعقوب. وكان أيوب فى زمن يعقوب؛ وقيل: كانت زوجه 
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بنت يوسف. وكل ذلك سواء فى أبوب أو فى زوجهء من الإسرائيليات. ويصور مدى 
مكَنها عند هؤلاء المفسرين من أمثال الطبرى . وقوله : أنه كان لإبليس يوم فى العام يصعد 
بلي السماء السابعة ويلتقى الله. قول باطل. لأنه أهبط منها بلعنته تعالى وسخطه. 
فكيف يرقى ثانيةً إلى محل الرضا؟ وكيف يتنّى له أن يجول فى مقامات الأنبياء؛ وأن 
ق السموات العلى ويعلو إلى السماء السابعة؟ وآه ثم آه من الطبرى هنا! وادعاؤه قوله 
0 لمن : «هل قدرت على عسبدى أيوب على شىء؟ باطل أ أيضاء لأن الله تعالى لا 
يكلم الكقّارء فكيف يكلم أميرهم إبليس؟ وكيف يقول تعالى : : قد سلطتك. غلى ماله 
وعياله وجسمه مع أنه لا سلطان لابليس على عباد الله؟! أضف إلى ذلك أن أيوب نبى 
كما جاء فى القرآن» والأنبياء قد عصمهم الله؟! والقصة كلها إذن. كما هى عند المفسرين 
المسلمينء نقلاً عن أمثال كعب الأحبار قطب الإسرائيليات» ملفقة ولا يقبلها عقل. وهل 
يمكن أن يتراهن الله مع إبليس؟ ! وقعة الرهان هذه تأثر بها جوته. فجعل انحراف فاوست 
باتفاق أيضاً مع إبليس! والشسر الوب إلى الله عرفا فى القصة. وسمح به المفسرون 
المسلمون؛ لا يفعله الله شرغاً. قصحيح أن الأعمال كلها خيرها وشرها من اللّهء يعنى أنه 
تعالى هيأ وخلق أسبابهاء إلا أنه لم يأمر بالشر ولا يرضى به! وجعل الاختيار بين أخخير 
والشر مسئولية الإنسان. ومن ثم كان -حسابه . والغمر لا بسي إن الله ذكراً: وإن كان 
موجوداً منه خَلقأء وهو تعالى خْلق المرض.ولكنه أمر الإنسان أن يحذره ويتقيه ويتداوى منه؛ 
وعلمنا أن نسأله العسافية ونحن نستعمل الدواءءولا نلامس المرضى؟ | وفى دعاء النبى عه 
عن الخير والشر وأنهما من اللّه. قال: «والخير فى يديك والغسر ليس إليك' أخحرجه 
ل ل إبراهيم : .ا( وَإذًا مرضت فهر يشفين 60> (الشعراء). وواضح 
فى النص العبرانى: أن القصة وضعت لإتاحة الفرصة للتفلسف؛ وأما القصة فى القرآن: فإن 
أيوب فيما ورد عنه من آيات» بظل مؤمنا عارفا باللهء ولا يحفل القرآن بما أصاب أيوب 
تفصيلاً. والمهم فى القصصة: استبقاء أيوب لإيمانه . ولم يصح عن النبى يك أن ذكر أيورب 
بحرف واحد قيما يخص هذه القصة برمتهاء ولم يتطرق القرآن إلى شىء مما ترويه التوراة» 
وإذن فمن أين حصل أمثال الطبرى على هذه التفاصيل عن حياة أيوب؟! وما هى مراجعه 
فيها؟ فلا شك أنها روايات اليهود له. والإسرائيليات مرفوضة البتة عند المسلمين» فيا أخمى 
المسلم.وياأختى المسلمةء أعرضا بصريكما عن هذه الاختلاقات بشأن أيوب؛ وأصما 
أذائكما عن سماعهاء فإنها لا تعطى عنه فكرة إلا تخيلاً! وقصة التوراة لا تزيد المفكر إلا 
خبالا وما قالته التوراة فى خمس وأربعين صفحة. وتسعمائة وتسعين كلمة! قاله القرآن فى 
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قصة أيوب 


ست ايات لا غير وسبع وستين كلمة. . وفى الإسرائيليات قال ابن عباس : يا معشر المسلمين 
ما تسألون أهل الكتاب. وكتابكم الذى الول علق نك له أحدث الأخبار باللهء تقرءونها 
محضا لم تشب وقد حدتكم القران أن أهلن الكتاب قد بدلوا من كتب الله؛ وغسيروا. 
وكتبوا بأيديهم الكتب» فقالوا: (هذا من عند الله ليشتروا به فنا قليلاً #(البقر: 4 ومع 
ذلك لم ينهكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم . فلا والله: ما رأينا رجلاً منهم يسألكه 
عن الذى أنزل عليكم!!! وهذا حق فما يسألنا اليهود. فلماذا نسألهم نحن وقد علمنا أنهم 
حرفو فرا كتبهم؟! ولننظر مليًا فى جمال التعبير القرآنى وإيجازه المعجز عندما يقول: #اركض 
برجلك هذا مغدسل بارد وشراب 9 (ص)» والركض بالرجل هو الدفع بهاء وهو أيضًا 
تحريكها كما فى العدوء فلما ركض. أيوب انصياعاً لقوله تعالى بعت عين ماء. وتدفق 
منها الماء فاغتسل به: (هذا مغتسل بارد وشراب». فذهمب الداء عنه من ظاهره؛ ثم شرب منه 
فذهب الداء من باطنه؛ قيل: العين فى الحابية بالشام. وهى عينان؛: اغتسل من واحدة 
وشرب من الأخرى. والأمر بالركض بالرجل ليتئائر عن أيوب الداء منها ومن جسده كله 
وهذا هو ما نعرفه بالعلاج بالركض. أو العدو. وهو من فوائد هذه الآيات المباركة. وقال به 
الطب العالاجى والنفسى حالياء ومنه العسلاج بالمشى رَهُوا لا عدو. كما آن الشسراب 
والاغتسال من العيون المعدنية علاج أكيد لكثير من الأمراض الجلدية؛ وخاصة المباه 
الكبريتية»؛ ومنطقة شرق فلسطين مشهورة بوجود الكبريت فى أرضها ومياههاء. والعيون من 
هذا النوع كثيرة. والكبريت علاج ناجح, والعلاج بالماء اللا من العلاحاث 
الطبية راشي كذلك بما ينصح به أطباء اليوم. ولم يكن قول أيوب «مسنى الضر» ججرعاً. 
بل كان دععاء منه؛ والجزع فى الشكوى إلى الخلق لا إلى الله والدعاء لا ينافى الرضاء 
والدليل أنه دعاء أن الله تعالى قال: «فاستجبنا له". والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. 
فلما استجاب له. وهو أرحم الراحمين ٠.‏ أتأه أ هله ومثلهم معهم. رحمة من عنده» يعنى 
ولدت له امرأته البنين والبناث. ا وكان أولاده قد ماتوا ابتلاء قبل 
اجالهم. ومثلما أ مره تعالى أن يركض برجله؛ أمره أن يأخذ ضغئاًء أى حزمة من ١‏ 

المبلول ويضرب بها نفسه لا تأخذه بها رحمة.ء وهو نوع آخر من العلاج قصد إليه بقوله 
تعالى: «لا تحنث» . أى لا تقلل الضرب ولا تنقصه لكى يتم له الشفاء وتتنيّه حواسه 
جميعاً. ويندفع الدم إلى خلايا جسمه الذابلة» وتزيد يقظته ووعيه. وقيل: كان أيوب قد 
أقسم إذا شفاه الله أن يضرب زوجته مائة جلدة لأنها سمحت أن يكلمها إبليس ويقنعها أن 
تسجد له ليشفى زوجها؟! ولو لم تعتذر بضرورة أن تستأذن زوجها أولا لفعلت؟!وقيل: 
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موسوعة القرآن 
إن أيوب ضربها ضربة واحدة بحزمة الحشيش الجلولء وكان بها مائة عودء فاعثبر أنه 
ضربها مائة جلدة. ولا نصدق أنه ضعربها فعلاً. فقد ظلت زوجة له عندما انصرف الكل من 
حوله فى مرضهء واستقذروه حتى أبعدوه عن بلدتهم؛ وكانت تعمل بيديها خادمة فى 
البيوت لتستطيع أن تطعمه. وقيل : إنها فى إحدى المرات لم تجد ما تطعمه به فباعت 
ذوائبها أى جدائلها ‏ نظير رغيفى خبزء فهل مثل هذه المرأة يمكن أن يضربها زوجها 
عندما يشفى بعد ثمالى عشرة سنة من المرضص ولمعاناة؟! لا نعتقد ذلك» وتأباه إنسانيتنا. 
وتستنكره عقولناء وقد أخطأ اللفحرود العرب والمسلمون أيما خخطأ عندما شنعوا بهذم 
التشنيعات» فاحذر يا أخى المسلم كتب التفسير هذه. ولقد استشعر الوجدان الشعبى حب 
امرأة أيوب لزوجها فنسج الشعراء فيه القصائدء وروى القصاصون الحكايات. وجاء أن 
اسمها ناعسةء فصارت «حكاية أيوب وناعسة" من الذي الشعبىي المشهور والمحبوب. 
والدلبل أن أيوب استخدم الفنّفث ليضرب نفسه لا زوجه ولم يحنث» قوله تعالى : «إنا 
ورجَدناه صابرا نعم اعد إنْهُ واب 69 4(ص). فكان مثلاً فى الاحتمال» وصار كما يقول 
القرآن : «وذكرئ للعابدين 2 #(الأنبياء): يعنى يذكرونه فى زمله وفى غير زمنهء فإذا 
ذكروا بلاءه وصبره عليه وهو الذى كان أسعد وأحظى أهل رمائه» تنمهوا لمداومة عبادة الله 
واحتمال المضار مثله 

وقيل : إن أحدهم سل عن عبدين ابتلى أحدهما قصير: وأنعم على الآخر فشكرء 
فقال إنهما أيوب وسليمان» وكلاهما سواء؛ لان الله تعالى أثنى عليهما معا: الصابر 
والشاكرء فقال فى أيوب: انعم العبد نه واب »: وقال فى سليمان : «نعم العبد إن 
واب »! والحمد لله رب العالمين . 

06 
٠4‏ «مخاطبات أيوب لربّه من سمرأيوب» 

اسم «(أيوب) اسم قديم لم بتدعه مؤلمًا «سفر أيوب4, فقد ورد ضمن بعض وثائق 
فى العمارنة» وأسلوب أيوب فيه استلهم سفر إرميا؛ وألهمت مخاطباته الكثير من الفلاسفة 
الحكماء العرب وغير العربء وموضوعه الخير والشرء وفيه أن المصائب ليست سوى 
عقوبات ناتجة عن الأثاف ونفس هذا الكلام ردده الحواريون تلاميذ المسيح عند رؤيتهم 
للأعمى منذ ولادته (يوحنا9/١).‏ وهذه بعض مخاطبات أيوب لربه كمثال لأسلوبه» تقول 
المخاطبات : 


قصة الذين خرجوا حذر الموت 

© بعد ذلك فتح أيوب فاه ولعن يومه وقال: لا كان نهار ولدت فيهءولا ليل قيل فيه 
قد حبل برجل . لبكن ذلك النهار ظلاماء ولا رعاه الله من فوق. ولا أشرق عليه نور. 
لتستبد به الظلمات وظلال الموت» وليقر عليه غمام. ولتروعه كواسف التهار. 

ف أقول لله لا تؤنّمنى. أعلمنى على أى شىء تحاكمنى؟ على علمك بألى لست 
بمنافق. وأنه لا منقذ لى من يدك؟ أذكر أنك صورتنى مثل الطين» أفتعيدنى إلى التراب؟ 

© إنما الحكمة عند الأشيب. والفطنة فى طول الأيام. الله عنده الحكمة والمسبروت. 
وله المشورة والفطنة. ذلك كله رأته عينى وسمعته أذنى وفطنت له. وما تعلمون فإنى أنا 
أيضأ أعلمه لا أقصر عنكم فى شىء. لكننى إنما أخاطب القدر وأود أن أحاج اللّه. اسكتوا 
عنى فأتكلم مهما أصابنى. أمرين يا رب لا تفعل بى. أزل عنى يدك ولا تروعنى هيبتك. 

© الإإنسان مولود المرأة» قليل الأيام. كثير الشقاء. فاصرف عنه طرفك ليستريح إلى 
أن يفي نهاره كالجير. 

© أيامى قد انقضت وتقطعت ماربى التى هى حظ قلبى. جعل ليلى نهاراً. ونورى 
يكاد يكون ظلاماً. ما رجائى؟ إنما الجحيم بيتىءوفى الظلام مهدت مضجعى. قلت 
للفساد أنت أبى» وللديدان أنت ت أمى وأختى. إذن أين رجائى؟ رجائى من يراه؟ إنه يهبط 
إلى أبواب الجحيم. لا جرم إن فى التراب لراحة. 
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بعد أن يتفلسف أيوب - كما جاء بسفر الوح ويطرح أسئلة الشك عنده. والتمرد 
على وضعه. يدى الندم والاستغفار ويتوب إلى ريف ويصلى من أجل أخخلاثه. فيرد الى 
عله بلاءوء ويرجع إليه ماله وعياله؛ ويزيده ضعف ما كان له تبلاً وببارك آخيرته أكثر من 
أولاه؛ فيكون له من الغلم أربعة عشر ألف ومن الإيل ستة آلاف. ومن نايرس لد 
فدانء وألف أتان. وكان له سبعة بنين وثلاث بنات. ولم توجد نساء فى الحسن فى الأرض 
كلها كبنات أيوب ؛ وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين إخوتهن.وعاش أيوب بعد هذا معة 
وأربعسين منةه ورأى بنيه وبنى بنيه إلى أربعة أجيالء ثم مات شيخ مؤمنًا قد < 
الأيام. وهذا كله من بركة الإيمان! ونظيره قوله تعالى: ور ان أثر نرم تر لكر 
لفتحدا عليهم بركات من السماء والأرض 4(الاعراف) . 

006 
- إقصة الألوف الددن خرجوا حذرالموت» 
هؤلاء من بنى إسرائيل تذكرهم الآية: اط ألم تر إلى الذين خغرجوا من ديارهم وهم ألرف 


فق 


موسوعة القرآن 
حَذَرَالْمَوْت فَقَال لهم الله مُوتوا ثم أَحْبَاهم إن الله لَدُو فعدل على الئاس ولكن أكشر الئاس لا 
عدا والخطاب فيها للنبى يدم . ثم لكل مؤمن بالله. يقول له: «ألم 
تراء والرؤية رؤية القلب؛ بمعنى ألم تعلم. أى تنه أو تنبهوا إلى أمر هؤلاء؛ وقصتهم أنهم 
وقع فيهم الوباء. فخرجوا هاربين» ونزلوا وادياء فأماتهم الله . وقيل كانوا أربعة آلاف فروا 
من الطاعون يطلبون أرضاً ليس بها موت» فأماتهم الله فمر بهم نبى فدعا الله فأحياهم . 
وقيل ماتوا ثمانية أيام؛ أو سيعة أو ثلاثة أو يوم واحداء عقوبة لهم؛ ثم بعثهم الله إلى 
بقية آجالهم. وقيل اسم النبىّ هذا هو ثسمعون ‏ وليس فى بنى إسرائيل نبى اسمه 
شمعون. وثيل إنهم فروا من الْحمّى؛ والمعقول أنهم فروا من الجهاد ل أمروا به وكتبه الله 
عليهم على لسان حزقيال ‏ وحزقيال هذا من أعدى أعداء مصرء وللأسف فإن الأقباط فى 
مصر يقرأونه ويصلون بترئيماته عن الابتلاءات والمصائب يدعو بها على مصر وشعبهاء فكيف 
كون عندم ره املك بعر" يقول حزقيال: السيف يأتى مصر (-*/1). حين سقط 
القتلى فى مصرء ويُسبَى جمهورهاء وتهدم أسسها.. وتكون مصر سافلة بين الممالك ولا ترتفع 
من بعد على الأمم فإنى أقلل أعدادهم لثلا يتتسلطوا على الأمم» (4/15! -5١)ء‏ ولم أجسد 
دفن هذا السفر قصة كقصة هؤلاء الئاس فى الآية -الألوف الذين خرجوا حذر الموت» . 
وقيل إن هؤلاء الفارين ل خرجوا من ديارهم حذر الموتء أماتهم الله ليعرفهم أله لا 
ينجيهم من الموت شىءء ثم أححنياهم وأمرهم بالجهاد. وكل هذه الروايات من الإسرائيليات 
وليس لها إستاد. وإئما اللازم من الآية أن نتنّه إلى أمثال هؤلاء الفارين. وأن نتوقف أمام 
مصائرهم ؛ ونفيد من قصتهم: أن الإماته بيد الله لا بيد غيره. فلا معنى لخوف نخائف ولا 
لاغترار مغتر. وقوله تعالى: 7 لوهم ألوف) جمع ألف ؛ وهو جمع كثرة. ولا يقال ألوف 
فى عشرة آلاف فما أقل. وهم على ذلك أكثر من عشرة آلاف. والموت الذى أماتهم هو 
موت عقوية ولذلك أحياهم, لأن ميمة العقوبة بعدها حياة. وأما ب الال فلا حيأة 
بعدها. وقيل: الذى قال لهم موتوا قعاكوا لسن أئله: وإنما اماي مات وفقه هذه القصة 
يشير به الحديث عن الطاعون: درجز أو عذاب عذّب به بعض الأمم. ثم بقى منه بقية. فيذهب 
لمرة ويأتى الأخرى. فسمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه. ومن كان بأرض وقع بها فسلا يخرج 
فراراً منه؛ء وفى ذلك دلالة على توقى المكاره قبل نزولها, وتجنب ما يخيف قبل قدومه. 
والصبر ونرك الجزع بعد نزوله. ومثل ذلك قوله لم : «لا تسمنوا لقاء العدو وسلوا الله 
العافة: فإذا لقيتموهم فاصبروا». . ولما قال أبو عبيدة لعمر عندما سمع بالطاعرن فى بلدة 
فرجع : : أفراراً من قدر الله؟ قال عمر: نعى تمر من قَدَر الله إلى قدَر الله! - يعنى لا 


قصة النبى إلياس 
محيص للانسان عما قدره الله له وغليهء ولكنه تعالى أمرنا بال من المخاوف 
والمهلكات» وباستفراغ الوسع فى التوقى من المكروهات؛ وهذا هو الدرس المستقاد من 
قصة الآلوف الذى خرجوا حذر الموت. 


(قصةالنبىإلياس 
طإمنكان إلياس؟ وهل هوايليا فى التوراة؛) 
يذكر القرآن النبي إلياس قا مين يقر ١‏ وزكريا ويحبئ وعيسئ وإلماس كل من 

الصسالحين 69 4«الانعام). وينول: ط وإ لياس لمن الْمَرْسَلينَ 0509 إذ قال لقرمه ألا تَنقُونَ 
669 أتدعون غلا وترون أحْسن الْخَالقين 059 الله يكم ورب آبالكُم الأولين 053 فَكَدُْو: 
هم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين 059 وتركنا عله فى الآخرين 659 سَلامُ على إل 
اسن 609 نا ذلك نجتزى المحسنين 09 إن من مدن امس 4659 (الصافات»» وق . 

اسم إلياس تصحيف عربى للاسم العبرى أيليا 811 [زأئ]. 506 عند اليهود باسم إيليا 
التشبى لأنه ولد فى تشبّة على الأرجح وإن كان قد عاش فى جلعاد؛ فى عهدى الملكين 
حاب وأحازيا. وقوله تعالى عن إلياس أنه «من الصالحين» لأنه كان زاهدًا يدعو إلى 
الخيرةويليش الشغْر - أى الصوف - ويتمنطق بالجلد. كالنبى بحبى» ويسكن البرية غالباً. 

وحارب الفساد والككمر اللذين نشرتهما إيزابل بدعوتها لعبادة البعل عن عبادة الله . ومن 
المفسرين العرب من يقول إن إلياس أو إيليا هو نفسه النبى إدريس. وعن ابن مسعود قال: 
'إن إلياس هو إدريس». وقال وهب بن منبه -وهو أصلاً يهودى: إدريس هو إلياس بن نسى 
بن فتنحاصء بعئه الله بعد حزقيال». ولم نهد أن إلياس - الذى هو إيليا بالعبرية ‏ ينتسب 
لنسى. ولا أن اسم أببه نّسى! وقال ابن منبه نقلاً عن التوراة: إلياس أرسل لقوم يعبدون 
الصنم بعسل ؛ فدعاهم إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواهء وكان قد آمن ملكهم بالله ثم 
ارئد. واستمروا على ضلالتهم» ولم يؤمن به أحد منهم» فدعا الله عليهم؛ فحبس عنهم 
القطر (المطر) ثلاث سنوات» ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهمء ووعدوه بالإيمان به إن هم 
أصابهم المطرء فدعا الله تعالى» فجاءهم الغيث» فساستمروا على أخبث ما كانوا عليه من 
الكفر. فسأل الله أن يقبضه إليهء وكان قد نشآ على يديه اليشع بن أخطوب- ويقصد اليشع 
بن شافاط! والصحيح أن الشران قد ذكر إلياس كما فى الآيتين السابقتين؛ وذكر إدريسس 
مستقلاً عن إلياس؛ قال: إواذكر فى الْكمّاب إدريس إِنّه كان صديقا نبا (23) 4 (مسريم): 
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وقال: لوَإِسْمَاعيلَ وإدريس وَذا الكفل كل من الصابرِين 462 (الأنبياء) وإذن فإلياس 
بخلاف إدريس. وقيل إنه أخنوخ فى التوراة؛ والصحيح أن قصة إدريس فيها من قصه 
إلياس» ولكن إلياس فى القرآن ليس إدريس بالتأكيد. وما ورد فى القرآن فى صفات إلياس 
لا ينطق حتى على إيلياء ولا نفيد شينًا من قصة إيليا فى التوراة رغم طولهاء وعكس 
ذلك فى القران» فمن طريقته الإيجار والإجمال فى القصص. ولمهم فى القسرآن هو: 
الموعظة والمستفاد من القصة. أو من إيراد اسم هذا النبى أو ذاك باعتبار ما دعا إليه وجاهد من 
أجله؛ وأن ما نزل من القرآن على محمد يصدق ما بين يديه؛ يعنى ما جاء ة قبله. واليعل الذى 
ورد فى قصة إيليا قال فى معناه ابن عباس : إنه الرب. وقال غيره هو لغة أهل اليمن عما 
كانوا يعبدونه» وقال اخرون إنهم كانوا يعبدون مر اسمها بعل». » وقيل هو اسم صنم كان 
يعبده أهل بعلبك» وفى الآية: : (أتدعون بعلا4 (الصافات )١70‏ أى أتعبدون صلماأ؟ 
والصحيح أن البعل اسم سامى معناه رب أو سيد أو زوجء والجمع فى العبرية يعليم؛ وفى 
الاصطلاح هو إله كنعانى» وكان ابن الإله إيل» وزوج الالاهة بعلة. المسماة أحيانا عشيرة: 
أو عنات. أو عشتاروث. ويعرفونها أحيانا باسم هددء وكان إله المزارع ورب اللفب قي 
الحقول وفى الحيواتات والمواشى. وكانوا مولعين نغاذتة ويضسحون بالذبائح البشرية له (إرميا 
8 0 )4 ويبئون له المبانى القخمةء ومن ذلك مديئة «بعلبك» فى لبنان» ومعنى الاسم 
«مديئة البعل؟. والإسرائيليون عبدوه وجعلوه من آلهتهم (ملوك أول ١7/18‏ - 40ء ويشوع 
/9» وعدد 586/, فءثاء والمرامير 5 وتثنية 7”/4). وكانث دعوة إيليا الذى 
بقال إنه إلساس - ضد البعل» باعتبار الله تعالى أحسن الخالقين؛ أى المستحق وحده 
للعسادةء لأنه الخالق الأول الذى يرد إليه كل الخلق» وما خخلقه هو الأحسن والأفضل. 
ولنعن باستطاعة أحد مجاراتهء وكان إيليا أو إلياس؛ ملحا فى دعوته حتى أن الملك أخاب 
نا التقى به قال : أأنت إيليا مُقلق إسرائيل؟ فذهبت مثلآً. وكانت إيزابيل قد أكثرت من قتل 
الأنياء. فكان الأحرى بإيليا أن يخاف» ولكنه طلب من الملك المباهلة: وهى أن يستحضر 
أنبياء البعل الأربعمائة والخمسين . ويواجههم إيليا وحدهء لأنه لم يعد من أنتبياء الله سواه 
ويؤتى بثورين يذبحان ويقطعان ولا يوقد تحت أى منهما بنار؛ وإما يدعو أنبياء البعل على 
إلههم . أن يتقبل قربائهم ويشوى الثورء وفعلوا ذلك ولم يحدث شىءء وجاء دور إيليا. 
فأعد محرقة كما ينسغي) ووضع لها الحجارة والحطب ولماء؛ ولضد لحم الثور غغلى 
الحطبء ودعا ريه فاستجاب لهء وهبطت نار الرب وأكلت قربانه بحطبه ومائه وحجارته؛ 
فهتف الشعب: الربّ هو الإله! وأمر إيليا بالقبض على أنبياء البعل» وأنزلهم إلى نهر 
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فيشون. وذبحهم هناك ! وكدن :ا قعل ولك ةدر ل الطوك, فصسبريب الثاي. -وتقوا"بباتيفب 
والزروع وانتهت المجاعة. وتوعدته إيزابيل. وطاردته 0 أتاعها. فهرب إلى بثر سبع . 
والتفمن هك الله اللومة يانيا :هنذا واضطجع ونام.ء فجاءته الملائكة فى الرؤياء واستقظ 
ليأكز علعامهم. فتقوى. وسار أربعين يومأ بلا طعام. 006 الأكلة. يقصد إلى 
جسبل حوريب؛ وصعد الجبل يشكو إلى ربه ظلم شعب إسرائيل. ونكثهم للعهد. 
وتقويضهم لمذابح الرب. وقتلهم أنبياءة بالسيف حتى لم يعد ملهم أجد سواف وسعيهم 
خلفه يعلنبون نفسه وقد بقى وحده. وعندئك كانت ريح عظيمة وزلرلة شديدة وكلسة اشن 
فارتحل تبعا لا أمره. ليمسح حزائتيل ملكأ على أرام؛ وياهو ملكأ على إسرائيل. فيكون أن 
من يغلت من سيف حزائيل يلقى سيف ياهوء والتقى بالنبى اليسسع فتبعه. وكان أن إيليا 
ضرب تهسر الاأردن بردائه فانفلق الماء وجاز النبيان. ثم جاءت مركبة نارية. وخيل نارية؛ 
فصلت بينهماء وصعد إيليا فى العاصفة نحو السماء؛ واليسع ينظر ويصرخ؛ وحلّت به 
روح ايليا - وكانت لإيليا معجزات أكثر مما للمسيح ! والسؤال: فلماذا لم بعبد اليهود دن 
إيليا كما عبد النصارى المسيح؟ وكلاهما: اليهود والنصارى يقولان بالرفع - بدعوى أن الله 
رفع إيليا المسمى إدربس فى زعم البعض. ورفع المسيح المسمى عيسى. ويقول اليهود إن 
إيليا سيعود. ويقول النصارى المسبيح سيعود. وتلك إذن قصة إيليا فى التوراة, التى أوجزه 
القران فى إعجازء وقيل: إن القرآن أطلق عليه الاسم العريي الام ثم سماه فى فخار 
شأن العظماء من الأنبياء «إلياسين»» قال: بإسلام على إل ياسين 099 #(الصافات). ومن 
ذلك قراءة البعضص لاسم إدر يس التق (بإدر سين. وإدراسين'" على أنها لغات فى إلياس 
وإدرسن. ولاه الاسم (إل ياسين»: «آل ياسين». والآل هم م الأهل. وهم أهل دينه ومن 
كان معه على مذهبه. ومن قرأ #سلام على آل ياسين 4. ٠‏ جمع جمع التسليم على أنه وأهل 
بيته سلم الله عليهم. وقيل إن 9إلياسين © جمع إلياس. وسلامه على ال ياسين يعنى على 
كل رجل فيهم.ء أو أنه جمع إليساسى نسبة إلى ياسين وحذفت ياء النسبة. وقرئ أيضاً 
#سلام على ياسين # بإسقاط الآلف واللام. وقيل إن قراءة إلياس الياسين مثل قوله تعالى 
فى موضع اطور سيناء»؛ وفى م آخر اطور سينين». وقيل آل ياسين هم آل محمد. 
وياسين هو اسم محمد . وهو قول غريب يخرج المعنى عن مضمون الاية! م إن يمس # 
وحم ا و ##آلم# ونحو ذلك. القول فيها واحدء وهى أنها حروف امقطمة مأخوذة من 
أسماء الله. أو من صفات القرآن. أو أن فى كل كستاب سرّء وسره فى القسرآن فواتح 
السور. ثم إن رسول الله م قال: #لى لخمسة أسماء» ولم يذكر فيها ##ياسين#. 
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وجاءت التلاوة فى ياسين بالسكون والوقف, فلو كان اسما للنبى يكم لقال ياسين 
بالفضم . 

ومن الغريب أن ابن مسعود فى إثبات قوله أن إلياس هو إدريس قرا الآبة: #وان 
إدريس © وقال ذلك أبو حيان؛ وآزره عكرمة فقال: هو فى مصحف عبد الله بن مسعود: 
#وإن إدريس لمن المرسلين © وانفرد بهذا القول. وعن ابن عباس أن إلياس عم اليسع. وأنه 
كان القيّم على بنى إسرائيل بعد يوشع وحزقيال: فلما قبض حزقيال البى عظمت 
الأحداث فى بنى إسرائيل ونسوا عهد الله وعبدوا الاأوئان» فبعث الله إليهم الناعن تنبا 
وتبعه اليسع وآمن بهء فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربه أن يريحه منهم؛ فقيل له: اخخرج 
إلى موضع كذا وكذا فما استقبلك من شىء فاركبه ولا تهبهء فخرج ومعه اليسع. فقال: 
يا إلياس ما تأمرنى؟ فقذف إليه بلانه من الجو الأعلى. فكان ذلك علامة استخلافه إياه 
على بنى إسرائيل» وكان ذلك آخر العهد به. وكان إلياس قد قطع الله عليه لذة المطعم 
والمغربء وكساه الريش» والبسه النورء فطار مع الملائكةء فكان إنسياً ملكياً سماوياً 
أرضياً!! وفى تفسير ابن قتيبة: أن إلياس سأل ربه أن يؤخر عنه مذاقة الموت» فصار يطير 
مع الملائكة. وقيل: إلياس والخضر كلاهما فى السماء يعبدان اللهء وإنهما ليقولان: اما 
شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله. ما 
شاء الله؛ ما شاء الله توكلت على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل»! ! ورا فقن" أنس هه لتطكاته 
أن الرسول ينيدم كان فى غزوة. فلما كان عند فج الناقة عند الحجرء سمع صوتاء وكان 
النبى إلياس يقرىء الى" محمداً السلامء وأنهما تحدئا طويلاً» وطعما معا! وفى القرآن قوله 
تعالى : ه إلا عبَاد الله المُخْلَصِينَ 058 4(الصافات) ٠‏ قيل: فعن ذلك فى التوراة أنهم كانوا 
سعة آلاف قد ورمت ركبهم من السجود؛وفى القرآن كذلك أن اليسع «من الأخيار»» يعنى 
د اخثير للنبوة؛ والأخيار جمع خير) وهم المصطفون» أصطفاهم من الأدناس واختارهم 
لرسالته » ولذا قال: «وتركنا عليه في الآخرين 659 »#(الصافات) » يعنى له الثناء الجميل 
والذكر الحسن كلما ذكر اسمه فيمن تلا ذلك من الأجيال» وقال: «إنا كذّلك نجي 
المحسنينَ 650 إِنّه من عبادنا الْمُْسِينَْ 4059 (الصافات): قبل: فلانه آمن بالله وأبلى البلاء 
ليت فكان جزاؤه الجزاء الحسنء فجمع له حسن الاحدوثة؛ والسلام عليه يقرن باسمه. 
وكانت له درجة الاحسانء» لأنه كان من الذين أعطوا العبودية حقها وآمنوا بالله حتى 
استحقوا الإضافة إليه تعالى. والخلاصة: أن الكلام عن إلياس فى القرآن لا يحتمل كل 
هذه التخريجات والتهاريل؛ والتأويلات» ويكفى أن نعلم عن إلياس ما ذكره القرآن دون 


قصة النبى اليبسع 
إضافات واجتهادات وتلفيقات. وهذا هو التمسير الآمثل الذدى تحتقدة وادعو إليه. واطمد 
لله رب العالمين . 


(قصةالبسع» 
اواو 0 النوراة* 

تياس سوبييم 2000 0 
الأخيارٍ 52 (89) #(ص). واليسع تصحيف عربى للاسيم العبرى اليشع 8ك قيل أصل 
الاسم العربى (بسع» والالف واللام زائدثان؛ ومعنى الاسم العبرى: الله هو اللاص. أو 
المخلّص هو الله. وكان من أنبياء بنى إسرائيل. وتذكره أسفار الملوك. الثانى والثالث والرابع . 
ولا يذكره القرآن إلا اسماء يقول إنه من المفضلين على العالمين. فحكم له بالقضل والسبق 
شه اديع ضمن أهله ومن لهم الفاضلة. أى الدرجة الرفيعة. ووصفه بأله من الأخيار. 
اع من 1 الناس ع ومن أفضلهم من كل شىء. وفى التوراة أنه البسع بن شافاط. مسن 
سبط يساكر. وكانت إقامته فى أبل محولة من وادى الأردن. وينتسب إلى عائلة ثرية. فقد 
كانت أملاك أبيه الزراعية شاسعة حتى ليحتاج لحرثها إلى اثنى عشر زوج من الثيران. ول 
التفى بالنبى إلياس الذى هو إيليا بالعبرية - كقول البعضص - تبعه وسار على نهجه. وقيل 
لذلك إن اليسع أو اليشع هو الخضرء وقيل بل العكس هو الصحيحءفإلياس هو الخضر 
واليسع كان فتاه ورحل معه لا يفارقه: كما كان يوشع فتى موسى» وكان يخدمه ويصب 
على يديه الماء» وحاول إنقاذه لا رآهم يأخذونه؛ ورفع إلياس أمامه إلى السماءء وحلّت 
روحه على اليسمء فهذا هو «الحلول؛ فى اليهودية ومع ذلك يدعون أنه لا حلول فى 
ديانتهي؟! والخلول سيكون بدوره فى النصرائية؛ وقد سجد له المؤمنون به فهذا هو 
السجوه الذى رفضه النبى مو لا اقترحه بعض الصحابة لتحيته ‏ ومم ذلك كان الصبيان 
يسخرون منهء لأنه كان أجلح يعنى أصلع الرأس؛ على خلاف معلمه وسيده إلياس. 
وحتى فى الملاابس كان على خلافه؛ فقد كان يرتدي الملابس العادية بينما إلياس كان يلبس 
الشعر - يعنى صوف الغنم» ويتمنطق بجلده على حقويه. وكان يسير مستندأ إلى عكا 
فكان أشبه بالصوفية: ولذلك اعتبروه قدوة لهم.ولم يقتدوا بمعلمه. ثم إنه كان كثيرا ما 
يسكن الحواضر والمان على عكس إلياس الذى كان يسكن البرية» وكانت له علية صغير 
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فى السامرة عند الأسرة الشوغمية وفيها سرير ومائدة وكرسي ومنارة» وكان يأوى إليها كلما 
حضر إلى المديتة فى رحلاته الشوية. وكانت له كرامات أو معحزات بحسب اعتبارنا له 
فإن عددناه من الأولياء فهى كرامات. وإن عددناه من الألبياء فهى معجزات» ومن ذلك 
أمعاله نمك ابم الأرملة التى ما كانت هد ما يقيتها وابليها بعد وفاة زوجهاء قبارك الزيت الذى 
٠‏ فكلما أشرفت أوعيته أن ينضب فيها الزيت. عادت إلى الامتلاء؛ فكانتث تبيعه 
وتقضى دينهاء وتنعيش هى وابناها؛ ونا شكت له الشونمية أنها لا تلد وزوجها شيخ. 
باركها فولدت ابنّا؛ ومرض الابن يومأ ومسات» فركبت الأم إلى جبل الكرمل حيث يقيم. 
وحاول خخادمه حيجزى أن يصرفها عنه؛ ولكنها ارتمت على قدميه. فقام إلى الصبى وارثمى 
عليه . وجعل فاه على فيه؛ وعيئيه على عينيه. وكفيه على كفيه؛ وتمدد عليه حتى سخن 
جسد الصبى» فعطس سبع مرات وفتح عينيه . . وشكا له أهل أريحا أن ماء لدعم ردىء. 
الأو مجدبة بسبب ذلك» فأضاف ملحأ إلى منبع الماءء فصفى الماء عات (ملوك رابع 
ا وتنبا بنجاح الحملة على مواب؛ وأمطر السماء ليشرب الخحنود والناس والماشية 
والبهائم (ملوك رابع / ١81/1107‏ )؛ وأبطل السم فى قدور الرجال ليأكلوا (ملوك رابع / 4٠‏ 
:)ء وأطعم مئة رجل بعشرين رغيفا (ملوك رابع 47/4)؛ وشفى نعمان الأرامى من برصه. 
بأن أمره أن يغتسل سبع مرات فى الأردن. ففعل وشفى» فتهود هو ومن معه (ملوك رابع 
/. ولا أخذ خادمه حيجزى مكافأة على شفائه دون علمه. عاقيه بأن أصابه بالبرص 
الذى كان ينعمان مدى حياته (ملوك رابع 1/6 ؛ ولما سقط الحديد فى الماء وكان عارية. 
جعله يطفو إلى عه على عكس قوانين الفيزياء (ملوك رابع 0/1)؛ وعرف 0007 
جيش الأراميين فحذر الإسرائيليين» وحيدث ذلك عدة مراتء حتى أن ملك آأرام اتهم أحد 
أتباعه بأنه عميل الإسرائيليين بين جنوده وأنه يبلغهم بتحركاتهم (ملوك رابع 5/١١)؛‏ 
ودعا على غراة أرام فضربوا بالعمى .ثم دعا لهم فأبصرت عيونهم. ٠‏ فصلع لهم مأدبة 
عظيمة فأكلوا وشربواء ثم أطلقهم فلم يعودوا يأتون إلى أرض بلاده (ملوك رابع 5/ 57)؛ 
واثننا فى حصار السامرة أن المجاعة ستنتهى والحصار سيرفع (ملوك رابع / 4)ء وأرسل إلى 
ياهو بن يوشافاط من يمسحه بالدهن ويبشره أنه أنه سيكون ملكا على إسرائيل وقد كان (ملوك 
رابع .)١/9‏ ومرض اليسع وزاره يواش ملك إسرائيل. فتنبأ له أنه سيضرب الأراميين ثلاث 
مرات» وقد كان؛ ومات اليسع فدفنوهء وفى عدوان للأراميين كان جماعة يدفنون أحد 
الموتىء فلما لمحوا الغزاة رموا الميت فى قبر اليسع» ومس الميت عظامه فعادت إليه الحياة 
وقام على قدميه. . فإلى هذا الحد إذن كانت مسعجزات اليسع أكبر من معجزات المسيح؟! 
وكانت لفائدة الناس أكثر ثما كانت معجزات المسييح ء ٠‏ ومع ذلك عبد النصارى الممسيح ولم 
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قصة موسى وفرعون 
يدوا اليسع! لمادا؟ ! 
وبعد فهده حكاية اليسع الذى ورد ذكره فى القرآن. فقد كان من الأخيار. أى من 
الملصطفين الذين اصطفوا للرسالة والنبوة» فهو يذكر فى القرآن هذا الذكر الجسميل فى 
الذنياء والذكيو شرف له طلما الدنيا قائمةء ومن أجل ذلك كان تفضيله على العالمين. 
(الذكو الى الكقب اسمن سات يعنى هو المرجع السن للحساب. والحمد لله رب 
العالمين . 
9*6 
(قصةهوسى والفرعون» 
9- «فرعون موسى لميكن مصريأك 
الغزو التوراتى للتاريخ المصرى القديم. وزخحم الإسرائيليات لتفسير القرآن حول قصة 
فرعون موسى. واضح وصريح فيما يتعلق بالأسماءء وخاصة اسم فرعون. ويرد فى القرآن 
4 مرة؛وقال مفسرو القرآن أنه اسم كل ملك كان يحكم ممصر. وهذا غير صحيح. لأن 
لفغلة فرعون كلمة أشورية, وكانوا يطلقونها على الملوك العماليق. فظن العرب أن عماليق 
تعنى جبابرة. وعلى ذلك كان اسم فرعون يعنى الملك الطاغية. وأن كل ملك حكم مصر 
حكما مستبداً فاسمه فرعون» وأنه اسم كالنجاشي عند الأحباش, وقيصر عند الروم. 
وكسرى عند الفرس. غير أن السَوّر التى استخدمت الاسم «فرعون؛ هى التى كان 
اهتمامها بسرد قصص الانبياء الثلاثة : إبراهيم. ويوسف. وموسى. وهؤلاء الثلاثة لم يدخلوا 
مصر بالمعنى الصحيح وإثما اكتفوا بمخالطة حكام إقليمها الشرقى الذى كان اسمه ججاسان أو 
جاشان. وكان الناس فيه أكثرهم من الأجانب. وكان عرضة للغزوء وكان ملوكه لذلك من 
الأجانب؛ وأكثرهم أشوريون. وغندهم أن الملك الأوحدء أو الملك الكامل القوى هو 
الفرعون. والدليل أن الفرعون كان اسمّا أجنبيًا أنه جاء فى التوراة كلقب للملك شيشق 
بالعبرية. الذى هو شيشقق بالمصرية؛ وكان شيشتق ليبى الاصل» والملك سوا وكان 
معاصرأ لهوشع من ملوك إسرائيل (ملوك ؟0/1١/‏ 1) والملوك ترهاقة أو تهرقاء ونخوء, 
وحفرع الذى هو همبريع علد المصريين وإبريز عند هيرودوتس » والذى أعطى هؤلاء اسم 
فرعون واختصهم به هو عزرا أو عزير كاتب التوراة؛ وتقله عن الثقاقة السامية الأشورية 
الأرامية السريانية. ثم نقله المؤرخون الغربيون عن الثوراة ومن ثم انتشر الاسم. وبعد ذلك 
تعرب. وصار منه تفرعن أى تكبرء ومنه آل فرعون وهم ملاؤهء والقرآن يذكرهم ثلاث 
غعشرة مرةء كطغمة فرعون وحاشيته. وذلك دليل على أنهم كانوا من الاجانب. وقول 
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موسوعة القران 

القرآن أن فرعون علا فى الأرض واستكبر كان رصداً لما كان يفعله ملوك الهكسوس فى 
أرضص جاسان (طه 55). والفرق بين هؤلاء وملوك مصرء أن ملوك مصر كانوا متدينين. 
بينما الفراعنة الأجانب كائوا من العتاة» فضلُوا وأضلوا (طه 74 وبلغ من خوف الناس 
منهم أن كانوا إذا أقسموا يحلفون فيقولون: «وعزة فرعون» (الشعراء 44)» وصرحوا 
بكفرهم. واستقوواء وساموا الناس صنوف العذاب والظلم (البقرة 44). ولم يكونوا 
يخشون المصريين. وإنما حوفهم من أغراب مثلهم وخخاصة العبرانيين» فقد زاد عددهم حتى 
صاروا أكبر جالية أجنبية فى جاسان: فاستغلوهم أبيشع استغلال» واستحيوا نساءهم. 
وقتلوا أبناءهم» وكان السواد من الناس مصريين. وكانوا فلاحين. بيئما العبرانيون رعاة. 
والهكسوس الأشوريون حكامًا وصفوة. ولما جاء موسى وهارون دبروا لقتلهما. وفرعون 
موسى لم يكن يعرف البتة معنى الإله. وهذا لم يكن شأن ملوك مصر الحقيقيين. فاتهم 
موسى بالكذب» وجمع السحرة ليغلبوه على سحره؛ وهو دليل آخمر على أن هؤلاء جميعا 
والسحرة لم يكونوا مصريين» لأن السحر لم يكن معروفا فى مصرء والذى كان معروفا 
فيها هو العلم وليس السحر! والسحر يسموته العلم الكاذب. وعلم المصريين كان العلم 
الحقيقى. ولم يحدث فى تاريخ مصر أن نطق ملك من ملوكها بعبارة كهذه العبارة: يما 
أريكم إلأ ما أرئ وما أهديكم إل سبيل الرشاد 4)59(غافر)؛ فهذه العبارة يعرفها ملوك 
«العماليق). أو «الصسابرة»: أو «الفراعنة» من أهل بابل وأشور. ودليل آخر على أن هذا 
الأرعوة لد كن هوا هو اله ارسي لزنا ربا لالس 409( تر فذلك نما 
يعلمه المصريون يقينأء ولهم فى ذلك مزامير شهد بريستيد أن الإسرائيليين كتبوا مزاميرهم 
على منوالها. ومن شأن الأغراب حينما يحكمون بلدأ أن يفرقوا بين أهلهء وفى الآمثال: 
#فرق تسد . وذلك ما بنى عليه الفراعنة الهكسوس- والأجانب عموماً -حكمهم للأرض 
التى يستولون عليها من مصر (القصص :). وكان هامان كما يوحى اسمه الأشورى» 
يووا خالصاًء وكان قائد جند فرعون ووزيره الأول ومعيئه على الظلم . وقصة هذا 
الفرعون مع موسى لا تحكى عن ظُلمه للمصريين؛ فلو كان مصريآ ويحكم مصر كلها لسام 
كمي والعجومن صنوف العذاب» ولنوه بذلك القرآن؛ وإثما القران قال على لسأن 
الفرعون: 8 أَليْس لي ملك مهصر» (الزخرف :.)2١‏ والاسم «مصر» تطلق على الأرض كلها. 
رع ته .ون نوع حكمه قال القرآن على لسان جماعته : < افْعلُوا أبناء الدين آمنوا 
مُعْهُ وَاسَْحْهُوا نساءهم4(غ افر 6 وما هكذا كان يحكم ملوك مصرء ولم تكن هذه 
سياستهم فى مستعمراتهم ولا مع أسراهم. وهذه الأخلاق هى أخلاق الأشوريين ولهم فى 
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قصة اسم موسى 
ذلك سوابقء ولذلك كان مدار قصة الفرعون مع موسى خلاص شعب إسرائيل من قبضة 
«الملوك الا وهم هؤلاء الملوك الأشوريون الفراعنة. وممن أعان هذا الفرعون على 
ظلمه. ل آخر من العبرانيين أنفسهم ولكئه متعاون مع أعدائهم. وكان شديد الثراء. 
واسمه قارون؛ ذهب مضرب المثل فى الغنى الفاحش ٠.‏ وتهمته أنه استكبر وعتى وكان من 
الظاليق. وطدمن موسى. عدال فرعن هذا ققال لد «(وإتي لأظنك يا فرعون مفبورا 69 4 
(الإسراء)؛ أى هالكاً. وانتهى هذا الفرعون نهايته التعسة وأغرق فى البخر هو وجئودف 
وقيل: فتخلصت مصر من حكم الهكسوس من وتتهاء وهذا دليل آخخر على أن قصة موسى 
لم تكن مع المصريين. وضرب الله مثلاً بامرأة فرعون. وربما تكون امرأة هذا الفرعون 
نفسه. وكانت مؤمنة ومن الأشوريين. من الخلائف الباقية ثمن آمن مع يوسفب من النساء. 
كما كان «المؤمن من آل فرعون» من خلاتف بقايا المؤمنين من الرجالء ودعت عليه أن 
يخلصها ربهاء فخلصها منه كما أرادت (التحريم .)١١‏ وقوله تعالى: إوفرعون ذى الأوتاد 
400 (الفجر) فيه أن هذا الفرعون وكل الهكسوس كانوا بدواً يسكئون الخيام التى تسندها 
الأوناة ولذلك سموهم ١الملوك‏ الرعاة». والاكثر صواباً أن يقال «الملوك البدو). أو «الملواكء 
الرحل) , وذلك دليل على أن فرعون موسىء والفراعنة من آله أو جماعته أو شيعته؛ لم 
يكونوا مصريين؛ فالمصريون لا يسكنون الخيام . 
2*6 
- لإحقيقة اسم لإموسى * عليه السلام 4 
لم يكن اسم موسى عبرانياأ كما يدعى اليهود. فموشيه وهو نطقه العبرانى - لا يعنى 
#لقيط الماء ©. كما ادعوا أن ابنة فرعون سمته به لا عثرت عليه فى السفط الطافى على 
الماءء وما كان لابئة فرعون أن تعطيه اسمأ عبرانياً وهى لا تعرف العبرية!! إلا إذا كانت 
أشوريةء فالأشوريون كانوا يعرفون العبرية» والعبرائيون كانوا يعرفون الرناتة والأرامية. 
غير أن ابنة فرعون ما كان من الممكن أن تربى موسى فى قصرها كابن لها إذا كان اسمه 
عبرانياً!! وإنما الاسم كان بطريقة الئاس فى جاسان حيث كانت تسكن» وجاسان هى 
المستعمرة العبرانية التى يسكنها العبرانيون منذ عهد يوسف. والفرعون لم يكن 0 
أشورياً من الهكسوس الملوك الرعاة كما سماهم المؤورخ اليهودى مانيتو . ورغم أن 
مانتو باليونانية» واسم الهكسوس يوناني؛ إلا أن مانيتو كان عبرانيأ بدليل الطريقة - 
صف بها كتابه كتصئيف أسفار اليهود. وكان تقسيمه للأسر المصرية كتقسيم الأسباط . 
والفرعون كان اسم الملوك الهكسوس. وأذاعت التوراة الاسم؛ وصار الحميم يقولون 
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موسوعة القرآن 
(فراعنة؛ مصرء والتاريخ م «الفرعونى»): وهو خطأ شائع . . وكذلك اسم موسىء من الخطأ 
الس أن يقال أنه اسيم غبرانى» ولكنه ا تقليد للأسماء المصرية. فموسى كان اسماآ ذائعا 
فى مصر وفى أرض جاسان: بمعنى اعبد». ويضاف إليه اسم إلهء فيقال تحتمس. أى توت 
موسئن؟ يعنى عبد الإله توث» ورمسيس- أى رع موسىء يعنى عبد الإله رع. كما نقول 
الآن عبد الصمد. وعبدالله. ثم إن موسى لَا دعا إلى نبذ الآلهة الوثئيةء» كان عليه أن 
يحذف من اسمه ما يخص هذا الإله الوقتى؛ فاكتفى بموسى. أى عبد كما يكتفى فى 
تسمية عبد الله باسم عبد كما فى الشام؛ أو اسم عبده ‏ كما فى مصر. وأما إدخال حرف 5 
على نهاية الاسم الافر نجي من عتاوه81 إلى 810565 فذلك كان بسبب اللغة اليونانية . 
فهكذا يكتب فيها. 
66 
لإقصذهارون*» 

هارون شقيق موسىء وأبوهما عمران» ومنه انحدرت عشيرة العمرانيين» وكان له 
ثلاثة من الأبناء هم على الترتيب: مريم الكبرى؛ وهارون» وموسى. وجده لاوى يعنى 
كان كاهئاء وهارون أطلموا عليه اسم اللاورى. وظل هذا الاسم معه ومع أولاده من بعده. 
وضار معنى اللاوى الجبر. واللاويون كانوا سند الدعوة الموسوية» وظلوا كذلك إلى عهد 
سقوط الهيكل وتدمير أورشليم سنة سبعين ميلادية. وشارك هارون موسى في تبليع 
الفرعون. وارتحل معه إلى مصرء وخاطب رؤساء عشائر بنى إسرائيل فى أرض جاسان من 
مصر (محافظلة الشرقية الآن)؛ وكل قصة موسى وهارون وفعت فى أرض جاسان ومع 
الفرعون الأشورى ممن يقال لهم الهكسوسءوساعد هارون موسى فى عملية الخروج من 
مصر (الخروج :/؟ _ ١#)ء‏ وكان يده اليمنى؛. ويحمل له عصاهء واشثرك فى الحرب مع 
العماليقء وكان خلف موسى فى رقيديم (خمروج ,)١5/17‏ وأحل وا 
شيوخ بنى إسرائيل العهد مع الربّ على جيل سيناء؛ وقيل إ إنهم رأوا الرب وأكلوا وشربوا! ! 
(خروج 1/55 .)٠‏ ورغم كل ذلك فإن هارون أظهر ضعفاً فى ممسائل كثيرة؛ واسمه 
هارون من هرن السامية؛ ومعناها ضعيف البئية والصوتء» وكان هارون من النوع الهزيل» 
ولم يكن جهورى الصوت كأخيه؛ وعوّض ضعف شخصيته بطلاقة لسانه وقوة بيانه» فلما 
غات موسي على اسيل وازاه الاسرائيليون أن يصنعوا عجلاً من الذهب يتعبدونه, 
ويشربون ويمرحون من حولهء لم يعارضهم هارون» ومع ذلك غفر الله لهء وعفا عنه 
موسى». وعينه كاهئاً على بنى إسرائيل؛ فتأسست به الكهانة اللاوية»ء وكان أول رئيس 
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للكهنة. 59 وأولاده الأربعة وألبسوا لباس الكهنة, واستمرت خدمته للدين أربعين 
سنة, ولم يكن هارون يعجبه موسى» كما أن موسى كان يعانى كثيراً من هارون. وهارون 
كان أقرب للشعب من موسى؛ وانضم أهل موسى إلى هارون متمردين على موسىء ولا 
تزوج موسى الكوشية (الحبشيية): تمرد عليه هارون هو وأخته مريم. وادّعيا أن الله يأتيهما 
كما ياتق موسى: :وأصضييتت مريم بالبرص من أجل أنها كذبت. فاسترحم هارون أنناه 
لدعو رية. أن يشفيها: واعترف بخطئه . ثم إن بنى فورح خرجوا على هارون. وانقذه منهم 
أن الشفت الارضئن وابتلعتهم. وكان آخخر أخخطائه أنه وموسى لم يقدسا الرب فى أواخسر 
عمرهما! وصار هارون عبئاً على مسوسى؛ فآخذه ابنه إلى الجبل» ورْسّم الابن بدلا من 
أبيه» ونزل موسى والابن بدون هارون. وقالا إنه مات! وفى التلمود أن موسى قتل هارون. 
وشاركه فى القتل ابن هارون! وشك الشعب فى موسى؛ وأظهر الحزن على هارون. ول 
توجهوا إلى فلسطين لم يصحبوا موسى إظهار! للغضب. فلم يتهيا لموسي أن يرى الأرضي 
الحديدة . بلح فس فصكي الترراء والقرانت كير فهارون فى القران كان يوحى اليه + إنا 
أوحينا إلياك كما أوحينا إلى : 3-4 والبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ؛ والأسباط و وعيسى نئ وأيوب ويونس وهارون وسلَيمَان وآنينا ذاووة زبورا 469 «(الساء). 
على عكس رواية التوراة. وفضله فى صنع التابوت وتهيئته لا ينكرء وله اليد الطولى في 
ذلك هو وأبناؤه وذريته : ١‏ أن ييحم اوت فيه سكين د يوقم فلل موس و 
هارون #(البقرة »)١144‏ والتابوت هو تابوت العهد. وهو صندوق كانت به عصا موسى 
وعصا هارون. ولوحا العهد عليهما الوصايا العسر. وكتب التوراة . ويبصف القران ارود 
بأن الله قد هداهء 0 من عل ارام وكان سِ لدان لإومن ذرينه داوود وسليمان 
وأيوب ويوسف وموسئ وهارون وكذنك نجزى المحسدين لقق) #(الأنعام). ولم يفرق سحرة 
العرعون بين موسى وهارون فكلاهما واحد. فلما 7 18 إيمانهم ترات سوس 
كد ولم يقولوا برب فوسن. .وري ارون : «قانوا آمنا برب العالمين 099 رب موسئن 
وهارون 09 (الأعراف). ويبدو أن موسى كان يغرف:هنات أنه شاروث: فلما قَضِد 
الببل أوصاء: «وقال موسئ لأخيد هارون الخلقى فى قومى وَأصلح ولا فيح سيل المفسادين 
639 »#(الأعسراف) فهاتان وصيتان أوصى بهما موسى هارون: أن يصلح. وأن لا يتبع 
المفسدين. وفى الحديث أن النبى يه قال لعلى بن أبى طالب: «أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى» أخرجه مسلمء وهذه المنزلة هى منزلة الخلانة. 
قال موسى .لهارون: «الخلفئى فى قومى». وهذا الحديث لذلك ثكأة الشيعة فى استحقاق 
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موسوعة القرآن 
على للخلافة بعد الرسول ا | وقوله تعالى فى مريم أم عيسى :ل يا أخت هارون ما كان 
أبوك امرأ أسَْء وما كانت أمك بغيًا 2© 9 4(مريم) المقصود أن مريم من نسل وسلالة هارون أو 
من بيت ل ا أو لاوية. يعنى من آل عمران أو بيث ععمراك. 
والقرآن لبه إلى ذلك فى أصل مريم أم عيسى ولم تشر الأناجيل إلى أصلها. وكان هارود 
هب من الله لأخيه موسى: .ا( وَوَهينالَهُ من رُحما أخاه هارون نيا > لوقه ذلك ل 
جعله وزيرً له بناء على طلبه : ظ وَاجعَل لى وزيرا م من أهلى 09 مَرُونَ أخى © اشْدد به أَزرى 
© وأشركه فى أمرٍي 9 4(طه): والسبب هو قوله تعالى على لسان موسى: ١‏ هُو أقصح 
مني لسن أله مع ذم صقي إنى حاف أن يدون 0 قال نهدل بأخيك ونجعل 
كما سان فلا ُو كما نأا و التبمكما ليوف 46 (المصصس. . وفى فتن 
العجل بدأ هارون ضعيفا جداً حتى أن أخاه أخذ بلحيته وبراسه. وأبدى عدم مسئولية 
حبال ما فعله السامرى. واكتفى بوعظهم وتذكيرهم بالله؛ كقوله تعالى: «ولفد قال لهم 
هاون من بلا فم نما فم به و كم ارحس َاْبمُونى وأطيموا أْرى 60 قاو أن برح 
عه اكفين من بجع ْنا مُوسَئ (6 قال يا اننا نك يهم لوا 69 ألا تع 
فَمصَبتُ أمرى 0ع قال انملا اذ بليتى ولاب رأسى إى يت أن تقول فرت بين ببى 
إسرائيل ولّم رقب فسولى ©©46(طه). ولم يميّز الله تعالى موسى عن هارون إلا فى 
الترتيب, فموسى يأتى دائمًا أولآ ثم هارون قال: «ولقد آنينا موسئ وهارون الفرقان وضيّاء 
وَذْكْرا للْمتفين (52 )4 «الأنبياء) والفرقان هو التوراة» وفيه هدى ونور وذكر للمتقين»؛ والتوراة 
لوي ا ا عزرا أو عزير له وتحريفه 1 لمعانيه بما 0 
ل , ولقد مينا ار وَهَارونَ 50 وتَجيناهما وقومهما من الكرب العظيم هنه 50 
كام فين جح ران لكاب امسن ع رهاض المتراط امتهم © وقرق 
عَلَيهِما فى الآخرين 9 سلام على موس َهَارِونَ (02 إِنَا كُذلك نجزى المحسنين 020 إنهما من عبادنا 
المؤمنين #9 (الصافات)؛ فذكر تعالى من مننه عليهما خمس منن». هى: النجاة. والنصرء 
والتوراة: والهدى. والذكر الحميل عند قادم الأجيال. ووصفهما فقال: إنهما من المحسنين. 
ومن عباده تعالى المؤمنين؛ وسلّم عليهما ووعدهما السلامة يوم الدين . 
9064 
«موسى الأكثرذكرا فى القرآن © ظ 
القرآن جميعه فيه ذكر النبى مده » وإنما بحسب غيره من الأنبياء فإن موسى أكثرهم 
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موسق النقيط 
ذكراً بعده مي ٠‏ ويرد اسمه: ماتة وسنآً وثلاثين مرةء وإبراهيم: تسعاأً وستين مرة؛ ونوحاً: 
ثلاث وأربعين مرةء ويعقوب أو إسرائيل: ثمانى عشرة مرةء وإسماعيل: اثنتى عشرة مرة: 
ويونس: أربع مرات؛ واليسع: مرتين؛ وعيسى والمسيح: ستأ وثلاثين مرة؛: ويوسف: سبعاً 
وعشرين مرةء ولوطأ: سبعا وعشرين مرة. وصالحا: ثمانى مرات. وشعيباً: إحدى عشرة 
مرة. 
000 
4١‏ - #موسى اللقيط * 

قيل: إن لفطة «موشيه) العبرية تعنى لقيط الماء: وموشيه عى موسى العبرية: ولم تكن 
امرأة فرعون - بحسب القرآن؛ و ابنته - بحسب التورأة. تعرف 00 أو أن هذا 

هو المفروض » إلا إذا كانت أجنبية من بلاد لها صلة قوية بالعبرانية» وكل ملابسات قصة 
موسى والفرعون تؤكد أن الفرعون ليس مصرياء وأن القصة جرت فى أرض جاسان وهى 
الإقليم الشرقى من مصرء من جوار أبى زعبل إلى البحر إلى وادى توميلات»: وعاصمته 
انس وكان اسمها عند الهكسوس أفاريس 5لم ه30 وتقع على بحيرة المنزلة. والخالب أن 
امرأة فرعون أو ابتنته كانت أشورية. لأن الهكسوس الذين حكموا مصر كانوا أشوريين» 
وباختلاطهم بالعبرانيين؛ ولأنهم من نفس البلاد أشور -التى هى العراق؛ كانت لغاتهم 
متشابهة كتشابه عامية أهل السويس وعامية أهل الإسكندرية مثلاً؛ فكلها لهجات من أصل 
واحد. واسم موشيه أو ااموسى اللقيط' يبدو أن القرآن يأخذ به. يقول: (فاشقطه آل 
فرعوت» (القصص4)؛ والالتقاط: هو وجود الشىء من غير طلب ولا إرادة» والعثور عليه من 
غير قصد بلا تعبء واللّقطة أو اللقطّة هو ما تجده مُلقّى فتاتقطه؛ أو هو الشىء المتروك فلا 
حك له مالك؛ واللقيط هو 0 و عي المولود الذي نبذه أهله فبلقط. وفى القرآن عن 
يوسفب وإختوته : «وألقوه في غيابة الجب ؛ يلتقطه بعض السكارّة > (يوسف 00٠١‏ فكان موسى 
على ذلك لقيطا. وكدلك كأن يوسف. 

906 
1- لإموسى حبيب الله صنعه على عينه » 

كان موسى جميل المحياء وكان قويأء وجاء تمثاله الذى صنعه المثّال رودان آية فى 
العظمة؛ وما كان يراه أحد وهو طفل إلا ويحبه؛ ولما كبر أحبه شعيه؛ وبتفسير الطب 
النفسى كانت به كاريزما 618515508 أى أن شخصيته كانت قوية تشد إليه من يطالعف 
وفى ذلك قال الله تعالى : «وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى 059 4(طه). فلما 


كىرة 


موسوعة القرآن 
ابه وحفظه أن ألقته أمه فى التابوت» وألقت التابوت فى البحرء والتقطته جوارى امرأة 
فرعون؛ فما كادت تراه إلا وقد دخلت قلبها محبته حتى أنها صرخحت: :ا( قرت عسين لى 
ولسك4(القصص 4 أى تسعد به عيوننا كلما رأيناه» لما فيه من جمالء وقوله تعالى : 
«واصطتعتك لتفممى (4)8(طه). يعنى اصطلفيتك لوحيى ورسالتى» وتخلقتك وقويتك 
3 ومئن الله على موسى كثيرة لا نذكر أن نبيآ كان له مثلها. . ومن سخرية الأقدار. 

و كما يقول أهل: الأدب السخرية الدرامية وه ءأأفتطلق"0 أن يربيه عدوه مستقبلاً وعدو 
النّه » وينشا أفى بيت من سيتسبب فى موته من بعد. وحادئّته مع الذى قتله؛ وهرويبه إلى 
مدين» رغم أنهما من المصائب والتكبات» إلا أنهما كانا لخيره وصالحهء ففى مدين 'تعرف 
ان روجه؛ وصاهر أفضل رجالهاء وحظى فيها بالمكانة العالية وأنجب الأبناء؛ وصار له 
المالء وموسى بارتكابه للقتل يكون أول نبي يفعل ذلك . ٠‏ فلأول مرة يكون قيها نبى متهما 
كدريية :قن وتنك لطن مدق بولك القن له والحادثة إن ولت غلى : قن "فتذل على تسجل 
موسى وميله إلى العنف أحيانّاء وكان من شدة أخلاقه أنه لا غضب على أخيه كسر الألواح 
الى نزل بها من الجبل والتى قيل إن الله خطها بيده. وسينهج على طريقة موسى كثير من 
أنبياء إسرائيل ؛ ويفعلون مثله ويتصرفون بعلف لدرجة القتل. أو يأمرون به» مثل يشسوعء 
وإيزايل؛ وداود؛ءوسليمانء»وكان داود محا لسفك الدماء كما تقول التوراةء وكذلك سليمان 
أبنه وكثيرون غيرهم. 

9 
6- «قصة قبل موسى للمصرى» 

هناك اختلاف فى قصة موسى مع القبطى أو المصرى بين روايه التوراة ورواية القرآان. 
فى التوراة يأتى أن: موسى لا كبر خرج إلى إخوته: ونظر أثقالهم. فإذا برجل مصرى يضرب 
رجلاً عبرائيًا من إخوته (يعنى أنه عبرانى مثل موسى) فالتفت يمينا وشمالآ فلم ير أحدا فقتل 
المصرى وطمره فى الرمل ثم خرج فى اليوم الثانى فإذا برجلين عبرانيين يتضاربان فقال للمعتدى: 
لماذا تضرب قريبك. فقال: : من أقامك رئيسًا وحاكمًا علينا أتريد أن تقتلنى كما قتلت المصرى 
(التكوين 7/١15-11)؟‏ بينما فى القرآن يأتى قوله تعالى : إودخْل المدينة على حين غفلة من 
هلها فَوَجد فيها رجي تلان هذا من شيمته هذا من عدر ااه الدى من شيغته على اللي 
من دوكر موسئ فَفضئ عه َال هذا من عمل الشبطا له عد مضل مين 09 قال رب ني 
طلَمْت نفسى فَاغْفر لى فَعَْرَ لَه إن هو الغفور رَالرُحيم 65 قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهمر! 
لمجم 9 فأصيح فى ادي حَائفًا ير فإ اذى اسعصرةٌ الأ يستصرخة فال 0 
مومئ نك لغْرى مبين 52 2 (القصص)» ويتبين من القصتين الأتى : 


حي يي 000 الم 4 


موسى ليس ممحرما 


ار قضة الترراء أ موسى قتل عن عمده وطبقا للشريعة الموسوية فإن القائل يقتل . 
ولم دق أنه استغفرء وكأن الله تعالى راض عما فعل. وكأن النفس التى -خرام الله قتلها 
هى نمس العبرانى أو اليهودى فقط. وأما نفوس الأمم فمباح قتلها! وفى قصة القرآن أن 
موسى قتل عمن خطأ واستغفر ربه ولا قصاص فى القتل النطأ. 

”- وفى قصة القرآن لم يُذكر أ أن العبرانى كان يتقاتل مع مصرى. وأن موسى قثل 
مصرياء وإنما كان المقتول من أعداء العبرانيين» والمصريون ما كانوا أعداء للعبرانيين. إلا ما 
ورد فى الآثار المصرية من غزو المصريين لارض إسرائيل وأسرهم للإسرائيليين. وإنما 
أعداؤهم الأشوريون أو الوكسوسء.وهم الذين كانوا يحكمون أرض جاسان من 
مصر ؛ ويستعبدون العبرانيين وبستحلون نساءهم, ورواية القرآن على ذلك أصدق من رواية 
التوراة» وما كان المقتول مصريًا كزعم كاتبهاء وأخطأ المفسرون العرب عندما قالوا فى صفة 
عدو العبرانى أله قبطى أى مصرى! فالقرآن صريح وقال: إنه من عدوه وكفى. ولو كان 
مصريا لذكر ذلك؛ ورواية القرآن إذن تصحح روايةالتوراة. 

7 .فى زوؤابة: التوؤاة أن فى اليوم التالى كانت المشاجرة بين اثنين من العيرانيين؛ 
أحدهما الذى كان يتقاتل بالأمس مع الآخرء وتدخل موسى كعادته بينهماء فهدده الذى 
بسبنة: بالامس:. قتكل .موس ٠‏ من قتلء والحكاية هكذا تكشف عن خسة ودناءة العبرانين 


عموماء وميلهم الدائم للفئن واستحداثها, بيئما 8 روايه القران كانت المشاجرة الثاني بين 
ل وأن الذى هدده بإخطار الشرلة هو عدوه. والروايتات على 
ذلك مختلفتان تماما. 


- وفى رواية التوراة لم يذكر لنا سببٌ لتدخل موسىء بينما فى رواية القرآن أن 
موسى كانت له دعوة صلاح. وكان من المصلحين. وعرف عنه ذلك. فعيّره الذى من 
عدوه بأن تدخله لصالح العبرانى ليس من الصلاح. وأن استخدامه لقوته البدنية فى غير 
الحق يجعله من الحبارين فى الأرضء وعلى ذلك. ولكل ما سبق فرواية القرآن هى 
الأفضلء والأكثر تناسقاء والأقرب إلى العقل والمنطق. ولا يمكن إرجاع أصلها إلى رواية 
التوراة؛ وتدل على أن القصص القرآني هو القصص الحق» وأن القرآن بذلك منزّل من عند 
الله وأن محمذا لويم هو رسوله يقينًا! 

6200 
7 #إموسى ليس مجرما ولا يظاهر المجرمين 4 
فى قول موسى: 8 رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين 405 «القصص) 
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موسوعة القران 
إقرار بارتكايه ذنب الكل مطاوعة من استتحانة من قو كقوله تعالى : فَاسْتَغَائّه اذى 
من شيمته على الدى من عدو فَوكرَه موسئ ففضئ عليه» (القصصص .)١5‏ فهذا الدى استغاتئه 
من قومه مجرم بطبعه. وله باع و فى الإجرام. ووصفه موسى فقال: (إنك لغوى مبين (2) 4 
(الغصصر ). لأنه بسببه قتل بالأمس رجلاً. وفى اليوم التالى دعاه ليقتل آخرء و«الغسوى' 

من أغوى أى يضل: ٠‏ فلما عاتبه موسى ظن أنه سيقتله» وكان موسى يتهيا ليسبطش 
بعدوهماء ولكن هذا الغوئ قال له أمام عدوه وقد أفشى سره: «أثريد أن تفتأنى كما فتلت 
نفسا بالأمس» (القصص 2)١9‏ وهنا أقسم موسى أن لا يظاهر أمثاله من المجرمين. أى لا 
يساندهم ويصاحبهم وينصرهم» فالقاعدة الشرعية والأخلافية أن لا نعين الظالمين» وفى 
الحديث : «ينادى مناد 0 القيامة: أين الظلمة وأشباه ل وأعوان الظلمة. حتى من لاق لهم 
دواقٌ أو برى لهم تلم فيُجمَعون فى تابوت من حديد؛ فيرمى بهم فى جهنم». وعن النببى 
وه أنه قال: امن مُشى مع مظلوم لبعينه على مظلمته ثبت الله قدميه عسلى الصراط يوم 
القيامة: يوم تزلَ فيه الأقدام. ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظُلمه. ؛ أزل الله قدميه على الصراط 
يوم تدذحض فيه الأقدام» وفى الحديث: امن مشى مع ظالم فقد أجرم ؛. ولا يكون المشى مع 
الظالم جرمًا إلا إذا مشى بقصد أن يعينه على ظلمه» وموسى لم ينتصر لمن هو من شيعته 
لأنه عنصرى متعصبء ولكنه ظن لأول وهلة أنه مظلومء فلما تبين له أنه ظالم انصرف 
عنه كقوله تعالى: ##ولا تعاونوا على الإلم والعدوان م (المائدة ؟). فاحذر يا أخى أن نظن 
تموسى السوءء وتوصيف الحادثة هو : اضرب أفضى إلى الموت؟ وليس قتلاً عمدا. 

9*6 
١م‏ - «موسى يشمق مما لا يشفق منه غيره* 

لم يك يكن موسى جباراء قيل لا يكون الإنسان جبارًا حتى يقتل نفسما بغبير حق. 
وموسى لم يقتل الآخر إلا خطا فقد وكزه كقوله تعالى : 8 فَاستَغائه اأذى من شيعته على 
الذى من عَدوه قوكزه موسئ فقضئ علوه4 (القصص .)١5‏ والوكز واللكز واللهز واللهد يمعنى 
واحد.:واللكد كوة كن الوجه::والوكر بكرن على القلب» وقيل: اللعز الضرب بجعم 
اليد فى الصدر مثل مثل اللكزء وقيل: وَكَره أى ضربه ودفعه لا يريد قتله فإن مات فليس من 
الوكزة نفسها نفسهاء وهو معنى فقضى عليه ولكنه لم يقتله عمدا مريدا للقتلء ون اتيت 
«وإنما قتل موسى الذى قتل من آل فرعون خطأ فقال ته عز وجل: لوَقَكَلت نفسا فنجيناك من الغم 
وَفََاكَ عونا (مله .)4١‏ وتجربة أن يكون قاتلأء وتطارده السلطة» ويخشى على نفسه. 
ويستشعر أنه ظَلَمِ من قتلء كل ذلك كان فتنة له واختباراء وهذا هو مقصود الآية: 
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أربعينية موسى 
(ولتصنع على على # (طه 075. أى تصنعك التجارب برعايتى. حيث جعله فى التابورت. 
وألقى التابوت فى البحرء والتقطته جوارى امرأة فرعون. وأنزل محبته فى قلبها حي 
قالت + قرت عين لى ولك (القصص وقول مرسى بعد أن قتل: #إرب إِنَى ظَلَمت 
نفسى فَاغْغر لى * (القصص )١5‏ عبارة ندم حمل على الاستغفار. والأنياء يشفقون مما له 
يشفق هنه غيرهم . 
لك 
4- #أربعينية موسى * 
الأربعينة من أثار موسى » يقول تعالى : #وإذ واعدنا موسى أربعين ليله م انُحَذتم العجل 
من بعده وأنتم ظالمون للك)*«البقرة)ء وكان الله تعالى قد واعد موسى بعد أن جاوز وقومه 
البحر وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من الله فأخذ سبعين منهم وصعدوا الحبل وكان 
بحاواو ليوات وني فلما صعد من بعد بحسب الميقات 
عدوا له ثلاثينء ولكنه غاب عشرأ أخرى؛ فظنوه قد اخحصلف اده وصنعوا العجل 
وعسدوه. قال: بإوواعدنا موسئ ع ثلاثين لَيلة وأنممتاهًا بعشر فتم دم ميافات ربه أربعين 
لهِلَة4(الأعراف 5). وهذه الأربعون هى التى تحدث فيها الصوفية وجعلوها رياضتهم 
ومعتزلهم من الناس. وزهدهم فى الطعام والمنامء وإقبالهم على الا كبر وفى اللحديث 
«من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؛. والصوفيسة يختارون 
للأربعين ذا القعدة وعشرأ من ذى الحجة. وإعذار موسى بالعشر بعد الثلاثين أصل لأعذار 
الحكام إلى المحكوم عليهم؛ والله قد جعل سنن الأربعين إعذارأ بالشيب» قال: «وبلغ 
أربعين سنة قال رب أوَزعى أن أشكرٌ نعْممتك) (الاحقاف اند وغاية الأعذار ستين. لأن 
الستين هو سن الإنابة والخشوع والاستسلام للم 5 المنية» ففيه أعذار بعد إعذار. 
وأربعون الميت أعذار. وكذلك أربعون النفساء. وأصل كل ذلك أربعون موسى , 
26 
- #إأوتى موسى وهارون الفرقانوضياءوذكرة . 
قال تعالى: «ولقد آنينا موسئ وهاروت الْفرقَانَ وضياء وذكرا للْمتّقين 62 #«الأنبياء). 
والفرقان: هو التوراةء لأنه يفرق بين الحلال والحرام. والحق والباطل: وهو ضياء وذكر 
بعنى نورا وهدى يذكر المتقين ويعظهم. وبالطبع هذا الكلام هو عن التوراة قبل أن يعفى 
عليها الزمن وتضيع أصولهاء فينبرى عزرا يكتب ما يذكره وأعوائه منهاء ويشملها تحريفهم 
وتلفيقاتهم وتأليغاتهم لا لم يذكره؛ ولا أرادوا إضافته 
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موسوعمة القران 
موموة ارو ااال ل صصص بتي يخ غج)ِ ليد 


| الواح موسى * 

فى التوراة أن الوصايا والمسريعة اشتمل عانيينا لهات بد اللويي ييا الله تقال 
بإصبعه. فلما نزل موسى وشاهد عبادة بنى إسرائيل للعجل استشاظ غضباأ وألقى باللوحين 
فكسعرا روم 61 ااي 1؟ لوال إن الرب عو ضه باوحين اخترين بهما نفس 5د 
اللوحين السابقين (خروج :؟/ .)١‏ ومورتحو اليهود ينتقدون أن تكون التوراة الحالية هى ما 
كان مكتوبا على لوحى الفهادة. فاللوحان كان موسى يحملهما فى يد واحدة (خروج / ١9‏ 
ا ا 

فى القرآن قن اذللكح تشول الله تفالى” . وَكتبنا لَه فى الألواح من كل شىء موعظة 
د #(الأعراف56١)4‏ فلم يجعلها لوحين ولكنه جعلها (ألواحاً؛. وهو 
الأقرب إلى الواقع . وقيل فيها كانت سبعين وقر بعير. . والوقر هو الحمل؛ وأضاف الله 
تعالى الكتابة إلى نفسه على جهة جهة التشريف» إذ هى مكتوبة بأمره؛ قيل: كتبها جبيريل. 
وقيل: هى كتابة أظهرها الله وخلقها فى الألواح. وأصل اللوح: ما تلوح فيه المعانى . 
واشتملت الألواح على ما يُحتاج إليه فى الدين من الأحكام وتبسيين الحسلال والخرام. 
واللفظ «كل شىء' للتفخيم ولا يراد به التعميم . ولا تكرت الألواح حين ألقاها موسى» 
ضاع منها الكلام اللاعدني وقل:؛ ل عه وضاعت ستة أسباع. فكان فى الذى ضاع 
تفصيل كل شىء؛ وفى الدى بقى الهدى والرحمة. وقوله: «وتفصيلاً لكل شىء' لأنهم لم 
يكن عندهم اجتهاد. وإنغا خصت بالاجتهاد أمة الإسلام. وأمره الله تعالى أن يأخخذ الالواح 
بقوة» أو يأخذ ما فيها من تعاليم., أى يعسمل بالأوامر ويرك النواهى . وتدي الأمثال 
والواعظء ونظيره قوله تعالى : طوَائبُعُوا أَحْسَن ما أنزل يكم مَن ريكم» (الزمرهه). فالعفو 
مثلاً أحسن من الاقتصاص. والصبر أحسن من الانتصار. وكذلك فإن الفرائض والنوافل 
أحستها. وما قاله القرآن لا تجده فعلاً فى التوراة إلا فى سفر تثنية الاشستراع وفى بعضن 
العيارات من سفر الخروج وسقر الأحبار. 
06 
١1م‏ .رب موسى * 

سأل فرعون - موسى وهارون: :افص ربكُما يا مُوسئ (65 قال نا الذى أغطئ كل شىءي 
خلقه ثم هدئ 223 #(طه)ء فهذان أقصر سؤال وجواب عن الله سبحانه. 5 بصفائه 
ولم يعطياه اسم علمء بل قالا : : إنه الخالق الذى خص كل شىء بصورته التى هو عليهاء 
وهيأته التى تطابق وظيفته فى الوجودء ووقر له الإمكانات فى شكله الخارجى؛ 
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عضا موسى 
والاستعدادات والقدرات من داخله. لقوم بأدائها على أثم وفاق. وقدر تقديرأ كل اك 
رما عله : 
وله فى كل شىء خلقة 2 "٠.‏ وكذاك الله ما شاء قَمَل 
ْ يفف 
#815 عصا موسى المباركة # 
سأله تعالى : 8 وما تلك بسميبك يا موسئ 00 قال هى عصاى أتوكا ليها وأهش بها علَى 
غدمى ولى فيها مارب ٠‏ أخرئ 0689 #(طه): ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى: 
هى عصاى. ليثبت الحجة عليه بعد اعترافه. وإلا فإنه تعالي يعلم ما هى. ولم يكن غريبا 
أن ينسب موسى العصا إلى نفسه فيقول هى عصاى. ليكون من بعد أنها تتحول إلى حية 
تسعى. فيعلم أنه لا ملك له عليها ولا تنضاف إليه؛ وإنما املك كله لله . وفى الآية دليل 
على جواب السؤال بأكثر نما سئل. والمآرب الأخرى فى العصا عديدة. فهى إذا قصر الرشنا 
عن ماء البشر وصل بالعصاء وإذا اشتدت الشمس ل ويلقى عليها بظّلة. 
وإذا استبان له بعض هوام الأرض قتله بهاء. وإذا بح باع عات رط فيو 
لوازمه ومخلاته. وإذا هاحمته السباع قاتل بها. وإمساك العصى 58 للأنساء؛ وعلامة 
للمؤمنين. وزينة للصالحين؛ وسلاح على المعتدين؛ وعون للمستضعفين. وهم هلن 
المنافقين؛ وزيادة فى طاعة الطائعين. وقيل لأعرابى: ما هذه فى يدك؟ ‏ يقارنون بين ما 
يجيب وجواب موسى - قال الأعرابي: عصاى أركزها لصلاتى» وأعدها لعداتي؛ وأسوق 
بها دابتى؛ وأقوى بها على سفرى؛ سن فى مشيتى لتنسع خطوتى. وأثب بها 
نهر وتؤبنني من العثرء وألفي عليها كسائى فيقينى الحرء ويدفئتى من القر؛ وندنى إلى 
ما بعد فئى. وهى مجحمل سفرتى» وعلاقة 5 أعصى بها عند الضراب» و وأقرع بها 
الأبواب» وأثقى بها عقور الكلاب. رجرب عن السو الى الولدمات» وععن السيف عند 
منازلة الأقران. ورثتها عن أبى ١‏ وأورثها بعدى ابنى ؛ واقد بها على غلمىء. ولى فيها 
مارب لخرى كثيرة لا تخضى . 
وكانت للبى ليت حربة توضع بين يديه فيصلى إليها صلاة العسيد؛ وكان له 
محجن؛ وهو عصا معوجة الطرف. يشير به إلى الْحَجَر إذا لم يستطع أن يقبّله. واستن 
ععمربن الخطاب القيام بإحدى عشرة ركعة فكان الناس يعتمدون على العصى من طول 
القيام. وكانت للنبى مِ#ِدْيدْم مخصرة . يعنى عصا قصيرة تصل إلى الخصر يتوكأ عليها إذا 
خطب . فالعا لها فوائد أصيلة. ومنافع عديدة. ومعدنها شريف .ولا ينكرها إلا جاهل . 
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وجمع الله لموسى فى عصاه من البراهين العظام. والآيات النسام. ما امن به السحرة 
اللئام . واتخذها سليمان لخطبته وطول صلاته. وكان أبن مسعود واغت هنا الى 
يه . وكان يخطب وعصاه فى يله. فلما دخل الشعوبيون الإسلام أنكروا استعمال العصا 
ولم يسفلوا لمعانيهاء والشعوبية يبغضون العرب. ويفضلون أن تتفكك دولة الإسلام 
ويكون لكل منهم دولته ويحكم شعبه؛ وقيل لواحد من أهل الله : مالك تمشى على عصا 
ولست فى حاجة إليها؟ قال: أعلم ذللكة ولخت أعرف لذلك أنى على سفرء وأن الدنيا 
دار فوات». وأن العصا من الة السفر . 
06 
1١‏ «الوادىالمقداّس طوى بين النوراة والقرآن* 

فى التوراة أن موسى عندما ناداه الرب أسفل جبل جوريب من أرض سيناء؛ وناداه من 
وسط نار اندلعت فنجأة: قال له: «لا تدن إلى ههنا. اخلع نعليك من رجليك فإن الموضع الذدى 
أنت قائم فيه أرض مقدسة) (الخروج”7/ 6)؛ وفى القَرآن أن فوضني. لا وأق الخاز استأذن أهله 
املس منها قبسأ أو لعله يجد عليها من يهديه الطريق ؛ قيل : + فَنمًا أناهًا نودئ يا موسئ 

و إنى أنا ربك فاح تلك نك بالواد الْمقَدْسِ طُرَى 69 6(طه). . والروايتان مختلفتان. 
ويكذب جولدستيهر عندما يقول إن محمداً أذ المشهد من التوراةء فأولاً: ليس فى التوراة 
أن موسى كان مع أهليه؛. وأنهذفيت تمض "نارا: جففا لأمله مكدو إني أنسْتُ قرا على 
آنيكم منْها ببس أَرْ أجد عَلَى الثَار هدى 409 (طه)؛ وثانياً: لم تذكر التوراة أن المكان كان 
وادياً واكتفت بأنه أرضء وفى القرآن هو واد مقدس». وأضاف إليه قلي طر يي .والوافت 
أكثر توصيفاً من الأرض. وشمل التوصيف النار وأسباس ذهابه إليهاءوما الذي كان يرجوه 
منها أو يرجو أن يجذه عندهاء ثم عرفه الله تعالى بنفسه ولم يترك موسى نهبأ للدسائس 
كما فى النصّ التوراتى. وعلى عكسه كان النص القرانى نى حافلاً بالتفاصيل: وما فاله الله 
تعالى أوجز الرسالة كلها فيما تلا ذلك من آيات» قال: ونا رتك فاستمع لما يوحى 
5 إِنْبى أنا الله لا لَه إلأ أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى 00 إِنْ الساعة آنيَ اد أخفيها لتجرن 

كنس نا فسن 69 فلا يَصدَئك عنها من لأ يؤمن بها اع هرا فر 69 4 (ض). 
والشبه بين نص التوراة ونص القرآن قوله: «اخلع تعليك؟1؛ وفى نص التوراة يزيد «اخلع 

رجليك) وهو قول عجيب لأن النعلين لا يكونان إلا فى الرجلين» فالبلاغة مفتقدة فى 
رك وفى الفقه الاسلامى اعتبر هذا الأمر بخلع النعلين. ٠‏ أمراً بخلعهماأ فى 
الصسلاة . والخلع هو النزع. وهدفه إظهار النشوع والتواضع عند المثول فى حضرة الله . 
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شوجرة موسى 
ولذلك خلع المؤمنون نعالهم فى طوافهم بالبسيت إعظاما للحرم. وفى فلسفة ذلك عند 
المسلسين ‏ ولا شىء من ذلك عند اليهسوه ‏ أن الله تعالى بسط للمؤمنين بساط النور 
والهدى. فلا ينبغى لهم أن يطأوا بساط الرب بنعالهم. وقال صوفية المسلمين ‏ ولا شىء 
منه عند اليسهود : إن خلع التعلين هو تفريغ للقلب من أمر الأهل والولد. ونحن فى 
الأحلام مثلا إذا حلمنا بتعلين فمعنى ذلك أن الحاكم يتزوح. وقد أمر النبى ايك بخلع 
النعال عند زيارة القبسور. وصلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره» وقال: «إذا صلى 
أحدكم فليخلع نعمليه بين رجليه؛ يعنى لا يؤذى بهما من أمامه. وقورن بين موسى وصحمد 
عليهما السلام؛ فقيل إن أول تعليم لمومى أن يخلع نعليه؛ بينما كان أول تعليم لمحمد 
ته ٠‏ ربانم ول الى قن 0 لق الإستفأب: رو رار الي اليه 
علم بالقلم (9) علم الإنسّان ما لَم يعم 2) 4«الملن). فذلك قمة التعليم وقمة الحضارة 
والرفى. وكذلك جاء فى وصف الوادى المقدس فى القرآن «طوى؛ زيادة على نص التوراة. 
وفال المفسرون إن طوى هو اسم الوادى. وإنه لأمر عجيب فلا تعرف أن بسينا وادياً اسمه 
7 وقالوا إن طوى يعنى المستدير كالطوى. وواضح أن ذلك أمر بعيد فشْتّان بين 
الكلمتين. وقالوا هو العلّوى بالكسرء إلا أن هذا الأخير اسم موضع بالشام والقصة فى 
سيناء وليست فى الشام. وقالوا إن ١طوى)‏ تعنى امرئين»»: وهو إذن المقدس مرتين. وهو 
قرول بعيد. ويتبقى هذا التفسير المعقول: أن طوى تعنى أنه واد يمككن اججتيازه والسير فيه آمن, 
أو أن موسى طوى الوادى بالليل؛ يعنى قطعه. فيكون المعنى: إنك فى هذا الوادى الذى طويته 
فى اللبل بموضع مقدس. وهو مقدس لأن الله تعالى يجعل لبعض الأماكن زيادة فضل على 

فضل . وكذلك لبعفى الشهور والأيام؛ ولله أن يفضل ما يشاء. 
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4 لشجرةموسى 4 

فى حديث الإسراء أن جبريل أمر البراق أن يتوقف عند شجرة موسى وصلى ركعتين. 
وكذلك صلى النبى بو , وفيى حديث موسى ‏ أى قصته ‏ أنه لا استوفىي العقد مع 
حميه شعيب وأخذ أهله؛ وصل بهم إلى الوادى المقدس طوى. وهناك آنس ثارأ فذهب 
يأتيهم بقبس منئهاء. ولعله جد عندها هدى»ء فلما أتاها نودى من الشجرة: #«إنىأنا 
ربك 4(طه). وفى الرواية الاخرى : 8 فلمًا أتاها نودى من شاط الواد الأأيمن فى الباقعة المباركة 
من الشجرة أن يا موسئ إِنَى أنا الله رب الْعَالَمِينَ 9 #(القصص ).ء قيل كانت النار مشتعلة فى 
الشجرة رغم أنها خضراء. فما كانت النار تحرقهاء وما كان لها دخان. ولا كان لها دقفي 
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موسوعة القرآن 
وقال الصوفية: كانت الشجرة محل عصسيان آدم فى الحنة , وكانت فى الدنيا محل إيمان 
موسى. وشجرة الحنة لها طرح يؤكل وإد كان محرماء وشجرة موسى كانت عقيمأ ولكنها 
كانت هداية لموسى وعلامة على الله تعالى. والشجر كثير فى القرآن. ومنه الطيب ومنه 
الخبيث. والكلمة كالشجرة. ففى سورة إبراهيم: الكلمة الطيية كشصرة طيبة أصلها ثا 
وفرعها فى السماءء تؤتى أكُلها كل حين بإذن ربهاء والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت 
من فوق الأرض ما لها من قرار (7/9؟): وفى سورة الإسراء: يرد عن الشحرة الملعونة 
(0): وقيل هى شحرة الزثوم (الصافات ؟5)» تزقم أكلها من مرارتهاء وتخرج فى أصل 
المجححيم» وهى آية من الآيات» لأنها شجرة وتحيا فى الحيم وسط النيرانء وفيل هى 
طعام الأثيم ؛وكانت شحرة يونس هى شحرة اليقطين (الصافات .)١43‏ ظللت عليه بورقها 
لاد ؛ وفى سيناء تنبت شبجرة الزينون بالدهن وصبغ للاكلين (الؤمنود 40 
والنبى م( مله بابعه المؤمنون تحث الشجرة؛ قبل هى شجرة سدر أو سمر. . ويقسم الله تعالى 
الشجيره وأنه يسجد لله يعنى يطيعه ويسير بقوالينه فى النمو والإثمار والظل. ومن 
طاعته أن يشتعل بالنار اع . وشحرة موسى فوق كل هذا الشجر جميعه. 
لأنها شهدت هذا المشهد التاريخى العظيم: مشهد تلقى موسى للرسالة؛ وصوته تعالى 
برق قن الرسو وردكن حاطيون ]ردخ من فر عويات- فى تنايا عاديا التصبجر” 
تتشربه وتحلّ بها البركة» فتوصف عن حق بأنها الشجرة المياركة؛ وكان ذهاب موسى إليها 
لبقبس قبسة من نارء فقبس قبسة من هدى . 
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كقانتة» عوسي ل ا ف أو عقي وهى التردد فى النطق 1111 ]5 
وللفياته نه يقال له ارت اذ ل وقولنا عيياء موسى يعنى أنه كان حصراً ة فى النطق. 
تقول عي نعرن التق يسان للم ني فى القصص الشعبى اليهودى أن هذه العجمة به كان 
ها أن موسى وهو طفل كان فى حجر فرعون ذات يوم» فلطمه لطمة وأخذ بلحسيته 
فنتفهاء فخاف منه فرعون وتشاءم؛ كاد يأمر بقتلهء لولا أن ذكروا له أنه لا يميد + وأتوا 
بطستين فى أحدهما جمر وفى الآخر مر فوضع موسى يده على الجمر ورقع إحداهما 
إلى فمه فأضرت لسائه. فكانت تلك الرئة؛ واحترقت يده وظلت بها علامة الاحتراق. 
وفى القرآن لما أراد الله أ أن يبعثه إلى الفرعون» سأل ربه : قال وب اشرح لي صدرى (0659 
وهس لى أمرى 9 وَاحْبل عفد من لسائى 09 يفوا وى (62 وَاجْمَل لى ويا من من أهلى (59) 
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هرون أخى © اشدد به أَزْرى © وأَشْرِكد فى أمرى 9© > (ط). فلولا أنه تعالى يعينه فلن 
يستطيع تبليغ الرسالة. وإنها لعمل شاق يحستاج إلى قوة معنوية هائلة» وذلك معنى قوله: 
اشرح لى صدري. أى وسعه؛ وأن يؤتيه الاحتمال. وييسر المهمة عليه . ويحل هذه العجمة 
فى السانةى وقان ال ١‏ فد أوتيت سَؤْلَك يا مُوسَئ 4©9(ط). يعن انه أواليا بسكا 
وقيل ليست جميعها وإلا ما قال فيه فرعون: #إولا يكاد بيسين 469 (الرخرف). فلأنه لم 
يفل احلل كل لسانى؛ فدل على أنه بقى فى لسانه شىء من الاستمساك, أ و أن فرعون قد 
وصفه بما عرفه عنه من طفولته؛ وبما اشستكى منه موسى نفسه لربّه عندما قال: «يفَقَهوا 
قرلى 62 ##(طه). النقسنى العو فلم يكن كلامه مفهوماً. وظل ذلك به وهو يخاطب 
الفرعون. ولذلك عين له هارون وزيراً؛ ٠‏ دفي حالتنا هذه فإن الوزير هو المترجم . 

وفى التوراة قال موسى فى شرح عسبيائه: إنى لست أحسن الكلام. وشرح ححالته 
نذكر أنها مستعصية؛ فهى ليست من أمس أو قبل الأمس , ولا بسبس نحوفه مئل نتاطيه 
ربه وكلفه. ولكنه مقطور بهاء وقد تخلقة ريه بطىء النطقي. وثقيل اللسان. وطمأله رنه أنه 
سيكون مع فيه ويعلمه ما يتكلم به؛ ويكون هارون معه وهو المصيح اللسان. ويخاطب 
الشعب عنه ويكون له بمثابة الفم . 

وفى الطب النفسى: فإن الرثّة ليست عيبا فى النطق لاحتراق فى اللسان كما فى 
الأسطورة الشعبية عن موسى والجمرة والتمرة» وإنما هى من عيوب النطق بسبب شحنات 
عدوائية عالية تردحم على اللسان. كالشحنات فى اللوازم والتى ممعل المصابين بها يأتون 
حركاتهم اللاإرادية تثفيياً عن هذه الشحنات. والتردد أو التلعثم فى النطق كما فى 
اللوازم. تزدحم فيه على اللسان الرغبات فى التعبيرء فيحتيسها صاحبها؛ ويتردد فى 
الإأفصاح عن أي منهاء فتخرج كلماته فيها هذا التردد والصراع الداخملى. وموسى كان 
شديد العدوانية. وبه قوة جثمانية مفرطة» حتى أنه ارتكب جريمة قتل بمجرد أن لكز عدو 
فومه. وكاد يرتكب جريمة أخصرى مع العبرانى سبب المشكلة. ولا هرب من أرض جاسان 
سار على قدميه إلى مدين عبر الصحراءء يعنى حوالى نخمسة آلاف كيلوء وكان خروجه 
بشعبه من مصر على أقدامهم مسيرة كبرى كمسيرة ماونسى تونج فوق الجبال. من شرق 
الصين إلى غربهاء هربا من قوات صن بياث صن. وكان ذلك تدريبا عسكريا عاليا لقواته. 
كالتدريب الذى آل إلى الإسرائيليين بعبور الصحراءء ثم السكنى فى سيناء حتى موث 
موسى ولم يدخلوا فلسطين. وهذا التدريب لا يصنعه ولا ينهض به إلا صاحب قوة 
وشكيمة ومراس. وبهذه الطريقة وحدها يكون موسى قد تخلص من رنّته. باستعادة ثقته 
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ان ا ا ايه لبحب ومواجهة الصعاب . ومنل تقواه 
ع لل با 
لامف 
قال موسى فى تسبيحته») وقال وراءة بنو إسرائيل : الأسبح الرب قإنه فد تعظم 
بالمجد. الفَرّس وراكبه طرحهما فى البحر. الرب عزى وتسبيحى. لقد كان لى خلاصاً. 
هذا إلهى فإياه أمجد . إله أبى فإياه أعظم . الريف صاحي الحرورب») الرب أسيمة . 7 
فرعون وجئوده طرحها فى البحر. ونيخشية قواده غرقوا فى بحر القلرم: ل 
فهبهلوا ١‏ فى الأعماق كالحجارة. يمينك يارب عزيزة القوة سينك يارو حلي القار: 
عي ا السسبباري ”5 0 
أدرك: أَقسّم غنيمة. تشتفى منهم نفسى . 0 55 ٠‏ نعقت ريخك 
فغشيهم اليم وغرقوا كالرصاص فى غمر الياه. . من مثلك فى الآلهة يارب! من مثلك 
جليل لكين مهيب التسابيح؛ صانع المعجزات ‏ مددت يمينك فابتلعتهم الأرض. 
هديت بر حمتك الشعب الذين فديتهم. أرشدتهم 30 إلى مأوى تسا سمعت الأمم 
فارتعدت». وأخذ الرعب قاطنى فلسطين . حينئد دهش زعماء أدوم. أقوياء مواب ادليه 
الرعدة. وماج كل سكان كلعاند. تقع عليهم الرغدة والهلع . . يعظمة ذراعك 00 
كالحجارة حتى يجوز شعبك . بارت امدق ريو لقعي الذان ملكت . تآتى بهم فتغر سهم 
فى جبل ميراتئك» فى الموضع الل أقمثه. ياربء لسكناك المقدس الذى هيأته يداك 
نازت: الت قيلت | إلى الدهر والأبد. إذا وخلك غيل فرعون ومراكبه وفرسائه البحر» رد 
الرب عليهم مياه البحر. وأما بنو إسرائيل قساروا على اليبس فى وسط البحر» (الخروج ١‏ 
انان 
وكما ترى فهذه ليست تسبيحة وإغا هى تذكر للرب وثناء عليه لتصرة ة بلى إسرائيل » 
واسمة تعالى «الرب» اسم عادى لا جديد فيه ؛ ولا خصو صسية ؛ ولا و . 75 
التوراة تسبيحة من إنشاء موسى عبارة عن تجيد للقوة» ورفع لمعنويات شعب إسرائيل؛ 
وبث للرعب فى نفوس الأعداء؛ وإضفاء الغيبية على الدنيوى ليتقدس الدنيوى؛ وتصبح 
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النصر حستما. وواضح مسن النص أن موسى كشخصية ديئية غير موهوب أدبياً وذهنياً 
وروحيا. 
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يقول تعالى فى بداية قصة موسى والخضر : وإذ قال موس لفَنَاهُ #(الكهف اا 
وفتاه هو يشوع بن نون واسم يشوع بالعبرية يعنى «الْمخلْصِ بإذن ربه؛ وهو اسم عسكرى. 
وكأن الاسم وضع من بعد دخسول يشوع فلسطين وخحوضه للمعارك وهو يغزو. وهذا 
صحيح ٠ ١‏ لأن اسمه كان أولاً !هوشع؛. يعنى بعنى المشرع بإذن الله. وحتى هذا الاسم كان اسيا 
حركيا تجرد يعملا ادي يوم يداو قده الرخل 4 ففى المرحلة الأولى كان يشوع مشرعا 
يستمع لموسى ويحفظ عنه؛ ثم أصبح يوحى إليه ويشرع مثله. وله ضمن كب اليهود سر 
يضوع. ويعتبر كمالة لأسفار موسى الخمسة. فهو سادس هذه الأسفارء وكانت له 
معجزات كموسى؛ فقد اجتاز نهر الأردن على اليابسة» كما اجتاز موسى بحز قَلزم. 
وهاجم أربحا وأسقطهاء وآخر غروب الشمس حتى تنتهى المعركة. وكان يشوع لموسى 
بمثابة الحوارى؛ ولذا خلفه على بنى إسرائيل. ولم يترك يشوع موسى إلى أن انتقل موسى 
إلى الرفيق الأعلى؛ فلم يككن هناك من يتولى أمر بنى إسرائيل بعد مسوسى سوى يشوع. 
لذن هارون كان قد مات قبل موسى. وقوله تعالى الفتاه» أى لخادمه؛ وكان موسى عازما 
على المشى إلى أن يصل إلى مجمع البحرين؛ أى حيث يلتقى البحران» ولو استلزم ذلك 
أن سير :دفر ا فما أن وصلا حتى تبين لهما أنهما قد نسيا غداءهماء وكان عبارة عن 
سمكة اصطاداها وادخراها لطعامهماء أو أنها كانت معهما مملوحة. أو كانت حيّة وكانا 
يحملانها فى مكتل» وطفرت من المكتل إلى البحر؛ واتخذت سبيلها فيه سرباء فكان ذلك 
شنا عضا ٠‏ وارتدا على آثارهما لعلهما يجدان السمكة؛ وأويا إلى صخرة بعد أن لقيا فى 
سفرهما التصّبء وآللهما أن ينسيا الحوت؛ واعتبر نسيانهما من الشيطان. ثم أنهما عادا 
يقصان اثار مشيهما إلى أن وجدا الخضر. وهنا تنقطم كل الأخبار عن يشوع فتى موسى فلا 
شىء عنه بعده وتتبقى كلمة عن سفر يشوع , وهو كتاب فى أحط أنواع الاستعمار باسم 
الدين. والانطباع الذى نخرج به من قراءة سفر يشوع: أن الدين موظف لخدمة أغراض 
استعمارية؛. وأن جميم الشرور جائزة ومشروعة طلما هى تحقق الحلم الاستعمارى 
الصهيونى؛ ويشوع اجام استعمارى يهودى؛ والرب الذى يبشر به ويعسبده؛ ويآمر 
الآخرين أنْ يعبدوه: هو رب التجعاري يلهمهم فعل كل الموبقات وينزلها بعدوهم باسم 
الشرعية العسكرية. ولذلك فقد قَرْر سفر يشوع على طلبة الكليات العسكرية فى إسرائيل. 
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كدراسة للمشروع الاستعمارى اليهودى. وكتطبيق لمختلف التكتيكات الواجب اتباعها لتحقيق 
الحلم الصهيونىء ومن المؤسف أن القيادات العسكرية فى العالم العربى لم تتلبه لسهر 
يشوع ككتاب فى العسكرية الإسرائيلية؛ وفى التكتيك العسكرى املك عندهم حتى الآن. 
ويحتوان السفر على جزء أول: فى الاستعداد للغزو؛ ثم الجزء الثانى: عن عن الغزو أولا للجزء 
الأوسط لفصل الشمالى عن الجنوبى: ثم غزو الجنوب وبعد ذلك الشسمال؛ وتأتى المرحلة التالية 
وهى مراخلة الاستيطان وتهويد الأرض. بتقسيمها على المستعمرين الغزاة من بنى إسرائيل 
بحسي الأسباط ليكون هناك وثام بين السكان من أصول واحدة. وينتهى السفر مع نهاية 
حياة يشوعء ويخطب فى جموع المستوطنين أو المستعمرين الجدد أن الرب قد أعطاهم 
أرضا لم يتعبوا فيها. ومدنا لم يبنوها! 
ل 
لفرعون وملك مصر» 
إذا كانت قعمبة الفرعون وموسى قب وفع.ت بأرض حاسان دون مصرء فلماذا جاء فى 
ب اذ فرصو فى قَومه قال يا قوم أي لي ملك مصر وهده الأثهار تجرى من تحتى أفلا 
ل (له) #«(الرخرف)؟ ومُلك مصر يعنى أن الملك هو ملك مصرء وملوك الهكسوس 
الكبيرة ملكوا أرض جاسان كانوا يعتبرون أنفسهم بلركا 58 وفى عهدهم القسمت مصر 
أقاليم : ٠‏ وكان كل إقليم يحكمه ملك» وكان ملوك الهكسرس أقوى الجميع؛ ولهم ادر 
على الجميع» ومن أجل ذلك قال الفرعون: «أليس لى ملك مصر؛ يعنى هذا هو املك 
مصر' لا ينازعنى فيه منازع. وقيل إنه ملك من مصر أربعين فرسخأ فى مثلهاء والفرسخ 
لبدو اقمائية كيلو ترات + يغتى أنه كانوا عكدرة 1 ا قو متر ين سيلة -5 1514 
كيلو متر هى كل الأرض المصرية بصحاريها. وكانت عاصمة هذا الملك تنيس أو أفاريس. 
ويجسرى فى أراضىي هذا الك خليجان من سبعة خلجان للنيل فى مصر كلهاء وهذان 
الخليجان أو النهران هما: نهر دمياط. ونهر تئيس ولم ينسب القرآن الناس الذين سكنوا 
أرض جاسان إلى مصرء ولا قال إنهم مصريون» ووصفهم مراث بأنهم «آل فرعون!. 
ومرات بأنهم 'قومهاء أى امه وأشلة .وعرات يخض منهم «الملأك. وهذا دليل على أنهم 
غير مصريين», والملاً هم أعيان القوم الذين يملأون العيون أبهة والصدور هيبة؛ وبرز منهم 
اثنان فى قصة موسى والفرعون. هما: قارون» وهامان. وملا فرعون ضحكوا من سحر 
: + فَلَمًا جاءهم بآياننا إذَا هم منها يضحكون © #(الزخرف) وكلما ضحكوا من آية 
أتى موسى بالتى هى أكبر منهاء حتى استتهد الآأيات البسع» وأخذهم الله بالعذاب. 
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قصة الفرعون 
وسخروا من موسى حتى نادوه: «إيا أيها الساحر ادع نا ربك بمَا عَهِد عددك (الز خرف 
5 يدعون موسى أن يستنفد كل ما علّمه ره من الآيات. واستفهام فرعون فى قوله: 
االسن لن مللف مض ة؟ على سبيل الإثبات والتعظيم لغانه وق ان ملكت وفى قوله: لأفلا 
تبصرون"” على سبيل التنبيه والتبكيت. وثمة دليل آخر فى سورة الزخرف على أن هؤلاء 
الناس الذين جاءهم موسي ليسوا مصصريين» هو الآية: ٠‏ فلولا ألقى عليه أسورة من 
ذهب #(ال خرف *2) قال ذلك للأله كان من عادة الملأ من قوم فرعون أن يضعوا الأساور 
من ذهب فى معاصمهم. والأساور جمع أسورة. وهى لغة فى سوار. وهذه العادة لم تكن 
عند الرجاك فى مصر القديمة؛ وتخلو ائيل ملوك مصر وكبار شخصياتهاء وكذلك صورهم 
على المعابد من أمثال هذه الأساور التى كانت وقفأ على أهل بابل والعبرانيين. وفى مصر 
كانت الأساور فقط للمنساء . وفى وصف هؤلاء الذين كانوا يستعمرون أرض جاسان قال 
تعالى عن الفرعون: «فاستهف قُومه فأطاعره هم كانوا قَومًا فاسقين (3ى)#(الزخرف) فلم 
5 عن ملوك مسصر أنهم كانوا يستخقون أقوامهم؛ أى يستهترون بهم ويستقلون 
شأنهم . ويجدونهم خفاف العقول. وعلى عكس ذلك كانوا ينيطون بهم المهام الكبيرة. 
ويوكلونهم أمسر الملماتء وجاء الاستخضساف من قبل الملوك الأجانبء ومن طرف الغزاة 
المستعمرين. مثلما كان يحدث من الفرنسيين والإنجليز فى مصر زمن الاحتلال؛ وكذلك 
استخفاف أمريكا وإسرائيل بالعرب عموما. والاستخفاف شأن غير المؤمنين: ولا 
يستخفنك الذين لا يوقنوة 469 «الروم)؛ وصفهم بأنهم كانوا فاسقين. أى لم تكن لهم ملة 
ولا دين ؛ وشعب مصر كانت له ديانة» وأما الهكسوس فما كانت لهم ديالة؛ وهؤلاء هم من 
الأشوربين. ولهذا جاء فيهم: 8 فْلَما آمَفونَا التقمنا منهم فَأغْرقَْاهُم أُجْمَعن 42 
(الزخرف»؛ أى لما أسخطوا الله وأغضبوا موسى: م فَجعنَاهم سَلَقا وَمَثلاْ للآخرين 49 
(الزخرف) يعنى مثلاً لمن يعمل عملهم. وعظة لمن يأتى بعدهم. وهذا ما انتهى إليه أمر 
الهكسوس فى مصر. ولذا لا يوجد أى ذكر عن واقعة الغرق فى الآثار المصرية. لأنه فى هذه 
الآثار كان تسجيل «التاريخ المصرى'؛ وقصة فرعون موسى لم تكن من هذا التاريخ: وجتود 
الفرعون لم يكونوا مصريين! 
006 
4 «الدليل على أن الفرعون كان أشوريا وليس مصريا» 
كانت مقالة فرعون موسى: «أنا ربكم الأعلّئ 462 «النارعات). أى لا رب لكه 
فوقى: وقال: ا ما علمت لَكُم مَن إل رِى4(القصص 008: ولقد قلنا إن فرعون مصر لم 
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يكن مصرياً. ودليلنا ضمن أدلة أخرى أن مقولته هذه ليست من أركان النظام الدينى 
المصرى. وإئما هى من أركان النظام الدينى الأشورى: والدولة المصرية لم تحكم قط حكما 
يوتراطياً ‏ أى دينياً: أى لم تكن دولة قساوسةء ولا فقهاء. ولا ملالىء ولكنها دولة 
قانون. والمؤسسة الدينية فيها كالمؤسسة الحاكمة سواء بسواء. ولم يحدث أن قال ملك من 
ملوك مصر أنه حورسء أو ابن اوزيريس» وإذا مات الملك فإنه يموت كإنسان ويحل محله 
اناق لسر ولذا كثر أن يُشطب اسم الملك الميت من الآثار ويكتب الملك الجديد اسمه 
مكانه. ولم يكن خوفو؛ وخفرع. ومنقرع؛ ورمسيس آلهة ولكنهم ملوك فقطء إلا أنهم كانوا 
يعتبرون أنفسهم مختارين من السماءء. وأنهم معصومون عصمة الأنبياء فى عصرناء أو حتى 
عدي ول للاقزنينا فى القرق انامح عشر. ولذلك فمقالة الفرعون: «أنا ربكم الأعلى» 
(السازعات + ؟) يإما علمت لكم من إلْه غيرٍي* (القصص8١)‏ لم يقلها ملك مصرى. وقلنا إن 
نفقلة «فرعووة بمعنى الجبار ليست مصرية؛ ولا هى فى اللغة المضرية القديمة. وإما اللفظة 
أشورية. وأشور احتلت مصرء وحكمتها لسنوات عديدة ممتدة» واقتصرت غالبأ على أرض 
خافن بوي منطقة شرق الدلتا وتعرف الآن باسم محافظة الشرفية» وتمتد من جوار أبى 
زعبل إلى البحرء. وإلى وادى توميلات. ومنذ يوسف سكنها العبرانيون وامتلكوا الأراضى 
فها (تكوين 55/45 و/1/41)ء وخروج »2 وفيها وقعت قصة الفرعون وموسى» 
وهذا هو سيب ععدم وجود رسوم ونقوش تسجل هذه القصة وأحدائها على الآثار المصرية. 
وأحياناً كان استيلاء أشور على مصر كلها. العليا والسفلى على السواءء كما فى عهد 
أشور بانيبال. والملك فى أشور كان «الملك الإله» وارتيس الكهنة» و١‏ تمثل الله فى الأرض». 
ولذا أطلق ملوك أشور على أنفسهم اسم «ملوك الأراضين». أو «ملوك العالم»)؛ و'الممثلين 
لله فى الأرضص». أى أن الملك الأشورى هو «الإله فى الأرض؛ مثلما الآخر «الإله فبى 
السماء»). ولذا كان المتوقم من الشعب أن يطيعهم طاعة عمياء؛ وأسيم «حمورابى! فق اعنع 
لا يصح إلا ملك إلهء ومعناه هكذا: (الملك الرب». وهذا هو الفرق بين املك فى مصر 
ونين الللق "فى أشوون: وهذا الفرق هو الى يحدد جنسية فرغول موسى الذى قال : #أنسا 
ربكم الأعلى» (التازعات؛ ؟)؛ قلا شيك أنه كان ملكاً أشوريا ولا يمت لملوك مصر بصلة. 
وأن أرضس جاسان كانت أرض مراع, وكان شعيها من الرعاة» أطلق مانيتون المؤرخ 
اليهودى على ملوكها اسم «الملوك الرعاة» أو «الهكسوس". ومصر كلها لم تعرف فى 
تاريخها ملوكاً رعاة أبداً. والخلاصة: أن قصة موسى لم تكن مع مصريينء وورود أسم 
مصر أربع مرات فى القران لا يعنى أن القصة كان مكانها ميف عاصمة مصرء وإذا كانت 
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قصة الفرعون 
قل جرت فى أرض جاسان فهى أرض مصرية رغم كل شىءء وفى كل القصة وعلى 


اختلاف سور القرآن لم ىرث الإشارة إلى أن موسى كان يتعامل اسع ملك مصير وإغا اع 
الفرعون. وقول : «يا قوم ألبس لى ملك مصر»(الرخرف ١‏ إشارة إلى ما آل إليه من أرضص 
مصر وليس مصر كلها. 


«إمبراطورية أشوروشمولها لأرض جاسان من مصر) 
فى عهد أشور بانوبال 


كريت 


لي 


البحر الأبيض المتوسط 


موسوعة القران 
٠‏ لإقصة امرأة فرعون # 

امرأة فرعون فى الأدب الدينى الإسلامى هى أسية بنت مزاحم. وليس من مرجع 
موثوق به للاسم» وليس فى التوراة عن ذلك شىء. وفى التوراة أن التى انتنشلت موسى 
من الماء هى ابن فرعون وليس امرأته ) وليس من شمىء فى التوراة عن أن ابئة فرعون كانت 
على دين بتى إسرائيل» ولما اتتتشلت موسى من الماء عهدث به إلى مرضعة عبرانية كانت 
أمهء وأعطتها على ذلك أجراً. وأما فى رواية القرآن فهناك دافع حلاف الشفقّة هو الذى 
دفع امرأة فرعون | إلى إنقاذ الطفل موسى. وهذا الدافع هو اصرة الدين. فلقد كانت تعبد 
الله على طريقة العبرانيين» وعمادة الله كانت أثراً من آثار تعاليم يوسففء وكان فى بلاط 
الفرعون من المؤمنين من أتباع ملة يوسف - غير آسية - مؤمن آل فرعون. وفرعون - كما 
قلنا - لم يكن مصريًا لا اسمًا ولا جنساء والئاس فى جاسان أغلبهم عبرانيون» والحكام 
أشوريون» وعندما أمرت آسية بسوق التابوت الذى به الطفل موسى إليها قبل أن يبعذه 
البحرء فتحته فرأت الطفل عبرانى السمت»؛ ٠‏ فعلمت أنه عبرانى مثلهاء وانفتح له قلبها , 
ورحمته: وأحبتهء وقالت لفرعون: قرت عين لى ولك لا تفكلُوهُ عَسَئ أن ينقعنا أو نَمخْذه 
وَلَدَا»(التصعرة)» تدعو الله أن تكون لها وله فيه بركة؛ فقد كانا لا ينجبان» ربما لعيب 
فيه غالباء فاستوهبته الطفل فوهبه لها. وفى الآية: :اوضرب الله مَملاً ين آمدوا امرأت 
رعو إذ قات ربا ابن لى عددلة بها فى جه وى من فون وصَمَلِ وتجتبى من الوم 
الفالمين09) #(التحريم) يتأكد إيمان آسية حتى ليُضرب بها المثل كمؤمنة. ويتأكد كذلك أنها 
عبرانية ٠‏ وليس ذلك بكثير أن يتزوج العرعوت اليكسوسى بالعبرانية» فكلاهما من الأغيار 
ولمامفرية: وسن سكان جاسان. ودياته المرعون كانت وثنية» وديانة آسية هى التوحيد 
على طريقة الآباء : : إبراهيم وإسماعيل وإسحق والأسباط. وكانت تصلى بطريقتها طريقة 
الآباء والفرعون لا يصلىء ولأنهم وثنيون لم يتسرك الهكسوس فى مصر آثاراً تذكر فى 
مجال الدين؛ على عكس العبرانيين فقد امن بديانة يوسف كثيرونء» وكان الخلاف العقدى 
عتك اسنية والقترعون» بالإضافة إلى عدم الانجاب. مثار جدل ييه ونزاعات 
مستمرةء فكان المرعون يكاد يبطش بها ويعذبهاء. فسألت رليااشية الاعر لصيرهاء 
ودعت أن يخلّصهها منه. وان ا يناانة غيل ٠‏ فقد كان يفعل الظلم هو وقومه. ولم 
تعرف مصر أذى كالأذي الذى لحقها من الملوك الفراعنة من الهكسوس؛ وكان اسمهم 
الفراعنة بمعلى الملوك الحبابرة . وقصة أمرأة فرعون مثل ضربه الله للمؤمئات من النساء؛ كما 
ضرب المثل للكافرات منهن بامرأة توح وامرأة لوط (التحريم 202٠١‏ وفى قصة هذه المؤمنة 
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الفراعنة بمعنى الملوك الجبابرة. وقصة امرأة فرعون مثل ضربه الله للمؤمنات من النساء؛ كما 
ضرب المثل للكافرات منهن بامرأة نوح وامرأة لوط (التحريم .)٠١‏ وفى قصةٌ هذه المؤمنة 
آسية تعزية لنساء النبى ايلم اللاتى كن يجدن مشقة فى الحباة فى بيت النبوة بسبب قلة 
الزاد والمال. وترغيبأ لهن فى الثبات على الدين؛ وتزيينا للطاعة لأمر الله وما قم لهن. 
ثم إن فى قصة أسية وأمثالها حثّا للمؤمنين خصوصا والمؤمنات. على الصبر فى الشدائد: 
فلا يكونون أضعف من امرأة فرعون حين صبرث على أذى زوجها أعتى الحبابرة . 
006 
8١‏ لإأيات موسى إلى فرعون: تسع» 

هى تسع آيات: ١‏ العصاء كقوله تعالى: ط فَألْقَى عصاه فَإِذَا هى تان بين 69 »4 
(الأعراف)؛ ” - واليد. كقوله: # وأدخل يدك فى جيبك تخرج ببعضاء من غير سوء» (التمل 
107 75 والطوفان ؛ 4 والجراد؛ 5 والقمل؛ 1 والضفادع؛ 7 والدم. كقوله: © فَرَسلنا 
عليهم الطوفان والجراد وَالفمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكيروا وكانوا قُوْما 
مجر مين (555) »4 (الأعراف)؛ 8 والسنون ‏ أى الجدوب. كقوله: «إولقد أخذنا آل فرعون 
بالمتين ونقص من الثمرات لعلهم يَذَكُرُونٌ 469 (الاعراف)؛ 4 - واتفلاق البحرء كقوله : 
«فأوحينا إلئ مومئ أن امنرب بعصا لبر انلق فكَانَ كل فرق كَالطُرد التطيم 9ج »> 
(الشعراء)؛: فهذه تسع آيات . 

ةا 
"8 لإزيئة وأموال المرعون ودعاء موسى » 

فى الآبة: قال موسئ ربنا إن آتيت فرعون وملأه زيئة وأموالا فى الحياة الدنها ربا 
الألوم 68 4(يونس). وصف لأحوال الفرعون من ملوك الهكسوس فى الفثرة التى حكموا 
فيها بعضاأً من أقاليم مصرء فكان له ولقومه من زخرف الدنياء ومع الحياة» ومن 
الأموال. الكثير؛ء فيل كان النيل يغل بالخيرء وكانت الأرض تغل ععادن الذهب والفضة. 
وكانت جبال البحر الأحمر تغل بالأحجار الكريمة؛ وما كان عطاء الله له ولقومه عن رضا 
بل ليضلوا ويبطروا ويتكبرواء ودعا موسى عليهم بآن يعاقبهم على كمرهم بالطمس على 
أموالهم. أى بإهلاكهاء وطَّمْس الشىء: ذهابه عن صورته. وطَّمْسسُ الأموال أن تضيع فيما 
لا فائدة منه ولا طائل ؛ والشد على القلوب بتقسيتها والطبع عليها فلا تنشرح للإيمان . 
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موسوعة القران 
8ه «موسى أمرقومه أن يصلوا فى البيوت*» 

انحل عون عن تبان اعراتل 1 اطهر موسى دعوته» فعابوا عليه المشقة التى 
يعانونها بسببه وهو الذى جاء ليخلّصهمء وكان فرعون وقومه يعرفون الإسرائيليين من 

سواهم بمعابدهم التى بنوها لصلواتهم. وكانوا يهاجمون تلك المعابد ويقبضون على 
ا 0 الله 0 ِ ١‏ وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن 
َبَوًْا لقَومكمًا بمصر يونا وَاجعلوا بيوتكم قبل وأقيموا الملاة وبْشْر المؤمنين 69 #(يونس). 
ومصر فى هذه الآية هى أرض جاسان ‏ أى محافظة الشرقية الآنء. باعتبار إطلاق الكل على 
الجزء. وأمر موسى وهارون بنى إسرائيل. بناء على وحى من الله؛ أن يتخذوا من بيوتهم 
مساجد. وأن يجعلوها إلى القبلة ‏ أى فى اتجاه الشرق. فقد كان الساميون جميعاً 
ترجيردني المي إن (الشرق الفما كانوا: والمراد أن يصلوا فى بيوتهم سرأ ليأمنوا على 
أنفسهم ؛ وفقه ذلك : أن الصلاة تكون فى المساجد. فإذا خاف الناس مظالم الطاغية وجبروت 
بكرن نلهه ان بيضارا ين فى البيوت . والمسلم له أن يصلى أينما كان. وفى الحديث : اجعلت 
لى الأرض مسجداً وطهوراً؛. فخص بذلك المسلمونء ربما لحالات كهذه؛ ومن فقه هذه 
الآية: أن الخائف على نفسه يعذّر بخوفه؛ ويجوز له ترك الجسماعة والجمعة. وكثير من 
المسلمين يفعلون ذلك الآن فى بلاد الإسلام وفى غير بلاد الإسلام» فلقد صار النوف من 
السلطان الجائر فى بلاد اللإسلام أكثر منه فى غير بلاد الإسلام . 

يمف 
5 , طالفرعون دائم الاستخماف بفومه * 

الفرعون ‏ كما عرفنا ‏ هو الجبارء وهو لغة المستعمرين الهكسوس أطلقت خخطأ على 
كل ملوك مصرء والقرآن يقصد بالفرعون حكام أرض جاسان أى مححافظة الشرقية الآن 
من الملوك الرعاة. والمرادف للفرعون هو الطاغية. من الطاغوت, والطغيان. ومن علامات 
الطغاة استشفافهم بأقوامهم. يقول تعالى : ٠‏ فَامتخف قَرْمهُ فأطاعره إِنْهُم كانوا قُوما فاسقين 
(63) #(الز حرف)ء يعنى استجهلهم: فأطاعوه لجهلهم؛ وقلة درايتهم . و قال اسنتخفه 
الفرح؛ أى حمله على إثنات أفعال الجاهلين» ولم يكن عبثأ أن كتب 00 
الوعى» . بقصد أن الطاغية من شأن جهازه الدعائى أن يغيّب عقول الناس ويستسهل ذلك 
لأميتهم وانحطاط ثقافاتهم وأحوالهم المعيشية. » فإن أردت ياأخى أو ياأختىء أن تتعرف إلى 
نوع نظام الحكم فى بلدك. ٠‏ فانظر كيف يتصرف حاكمه فى أهلهء وكيف يسلكون إزاء 
جيروته وصلفه واستيداده» وما إذا كانوا يصدقون دعاواه دائمأ ولا يعارضونها أبداً. وقيل 


- 


سس سس سس ا ا سد ١٠١١#‏ 


لقاء موسى والفرعون 


فى تفسير «استخف قومه! أنه وجدهم خماف العقول فاستعبطهم. فذانوا له بالطاعة العمياء 
كالهائع يسلس قياذها: 
قف 
0 «لقاء النحدى بين موسى والفرعون: الزمان والمكان / 

هل عا اجون الات رتفد أرينه يان كلها كاب وين 9 قال أجانا لتر نام" 
أرضنا بسحولة يا موسئ 69 فنك بغر مله فال ينا وبتك معد ا له نحن ولا مت 
مكانا سوى 69 قال موعدكم يوم الزينة وأن حشر الئاس ضحى 69 #(ط»). وقلامت ل 
بأسبابه: أن موسى بدل كل ما فى وسعه وقام له ما ز وده به ره من حسجيج تدل عليه 
تعالى. أله الواحد والقادر والناصر والقاهر. وكذ ب فرعون ما رأته عيئاه. وأبى أن دعن 
لؤملاء العفل. وأنكر عنادأ مع أنه رأى الآيات 0 كقوله تعالى : ٠‏ وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وغل #(اكمل 111 وعدي رقا راق مسدراء وعد قا وده 
دوافع موسى» بأنه ليوهم الناس أن أياته هى الأعلى؛ وهى الأوجب ل صديق» فيؤمنون 
لذلك بإلهه. فيغلب موسى الفرعون على أرضه. ويحوزها منه ويصتلكها ويطرده منها. 
وذلك دليل أكيد أن موسى كان يتعامل مع ملك أجنبى غير مصرى. وعارضه الملك بسحر 
كلدي ى جاء به موسىء ليبين للناس أن ما أتى به ليس من عند الله كما يدذعى» ولكته من 
الاعبية. وطلب منه موعدأ أو وعداً بلقاء ار فق 0 قرب ومكان أوسع . والموعد اسم 
لزمان ومكان الوعد. كقوله تعالى : إإن موعدهم الصبح #(هود ,)8١‏ فلا يشلف أيهما 
اليوم المعلوم والمكان المعروف. واقترح لهما ‏ واقتراحه أمر ‏ أن يكون المكان- سوى - أى 
سوى هذا المكان الذى هما فيه وهو بلاط الملك. فيكون نصفأ وعدلاً بينهماء بين أبهة هذا 
المحكان وين رحابته. ليتسع لعدد أكبر من الناس. وفى اللغة «سواء الدار؟ وسطهاء. ووسط 
كل شىء أعدله كقوله : «(وكذلك جعلناكم أَمّة وسطا 4< البقر 185). أى وسطأً بين الرأبين 
ويوم الزيئة الذى حدده هو يوم عيد؛ يتزيتون فيه ويتهيأون له. وأمثال هذه الأيام لم يعرفها 
المصريوت ولكنها من عادات شعوب الشرق الأوسط الأخرى حول آلهتهم؛ كالهة المتصاد. 
والهة الحمال والية بتري و اسن والمصريون ما كانت لديهم أعياد صخب واحتشاد 
إلا عيد وفاء النيل. وقد جعل ذلك بعفضي المفسرين من العرب يقولون إن يوم لقاء موسى 
وهارون كان يوم وفاء النيل! أى كان فى الصيف. ووفاء النيل لم يحتفل به المصريون إلا 
هئ خخرا. وكان عيد عبادة وشكر. ولا ثليق فيه أعمال السحر ولم يعرف ء © ارين أنهم 
يوون الستهرة أو أن لهم علم بف المجر عل كادي وعلم الممابه ن هو العلم 
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الصحيح ولذا تفوقوا على الأمم ؛ وبذت حضارتهم سائر الحضارات. وأما السحر فكان 
اختصاص العبرانيين والأشوريين. فهؤلاء برعوا فيه واشتهروا بهء ولكل ذلك كان يوم العيد 
حتسا هو يوم النيروزء وهو أول يوم من آيام السنة الشمسية. ويحتفل به الأشوريون والعرس 
والسريان واليهودء وهو يوم الفرح . وجعله أقباط مصر من بعد ذلك أول السنة القبطية. 
والناس فيه يزدحمون ويتزاحمون. وأوفق الأزملة للاجتماع فيه والزإحام على أشده فى 
الفحى الأعلى بعد طلوع الشمس. » لأن أول النهار هو الضحوة وليس الفصلى واخختيار 
النهار فى أوله ليكون فيه متسع لو امتد الأمر بين الفريقين المتنازعين وحَدسْر الناس فيه 
ليكون زهوق الباطل على رءوس الأشهاد. فتقوى رغبة من يرغب فى 0 اسقط 


دعوى الممطلين وأشياعهم. ويكثر المحدئون بالأمر فى البدو والحضرء و تشيع القصة بين 
أهل الوبر والمدر ‏ أى فى كل مكان؛. ووسط كل الطبقات والتجمعات رد 
مل 
8١‏ «إطريقة الفرعون هى المثلى)* 


الفرعون لفظ أجنبى وليس مصريأاء وهو الملك الرب,. والملوك فى مصر لم يحدث أن 
نادوا بأنفسهم أ أرباباًء منذ عهد مينا حتى آخر ملك من ملوك الأسرات؛ واسم رمسيس مثلا 
هو رع موزيس» ورغ هو اسم لحل أسماء :الله عندهم . وموزيس أو موسبى هو عد هذا 
الأله. ومثله تدمس وهو عبد الإله توتء كقولنا الآن عبد الله أو عبد الحافظ. أو عبد 
الصمد. فالملك ليس إلا عبداً لله. وأما عند ملوك أشورء فالملك :هو إله. وال كرون 
للملك تمسيداً للاله الكونى»: فطريقة الأشوريين هى أنهم انا تنيسعة ادس 
والروحائية كانت منعدمة عندهم: على عكس المصريين. وقولنا: إن ديانة موسى صورة من 
ديانة ألحناتون المصرى»؛ لأن سمة الديانتين التحريد» والتجحريد لم تعرفه أشورء والملك 
الأضورى - أى الفرعون- بسخر لذلك من طريقه موسىء؛ ومن قبل موسى اختصم مع 
لوه لمر عام يرض بعبادة أى من آلهتهمء لأنها آلهة قائمة على أساس المفهوم 
والتصور التجريدى لقوى الله .وقبل موسى كان يوسف ويعقوب؛ والدين | آمنوا بهما قليلون 
من أهالى جاسان وبلاط الفراعنة الهكسوس. ولم تعجب دعوة التوحيد هؤلاء. لأنها تلغى 
الاستكار الأشورىء والاستعلاء الآسيوى» وهما ما عرفت به طريقة الفراعئة م و 
انول وهى فى ظنهم «الطريقة المثلى) سواء فى الحياة كأسلوب» أو نمي الدين كعقيدةء أو 
فى الحتكم كسياسة . 
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طالم يؤمن بموسى إلا القليل من ذرية بنى إسرائيل» 
عندما دخل يعقولبتف أرض مقر كان كل سس معه. تمأ 82 ذلك أو لاده ونساؤهم 
وأتباعه وذرياتهم نسحو المجيعيرة فرداء ومنهم يوسشتاف وولداه التو 01/47 وأقاموا 
بجاسان من محافظة الشرفية وتكائروا دا وظلوا فيها كما قيل أربعمائة سنة وثلاثين. 
وقيل الصحيح حسابياً مائتى سنة وثلاثين؛ وقيل إن من خرجوا مع موسى من ابن عشرين 
واوا اي 0 ووو و 


ها م © مس صداس 


المسرفين 0 فلم كان لمرو 06 عه ولو 58 التقناء والأطفال 
والشيوخ المرافقين لهؤلاء الشباب الذين فاق عددهم الستمائة ألف. فإن عدد الخارجين 
ليبلغ أكثر من المليون!وهذا غير صحيح بالمرة. 

2*0 

#دعاءقوم موسى قبل الدفروج * 
لا وصل الصدام بين الفرعون وموسى مداه. قر قرار مسوسى على السروج يبنى 

إسرائيل؛ فأبلغ قومه: (رقال موسئ يا قوم إن حسم آعم اله عليه لوا إن كخم لمي 
١‏ نذاو على كنا رالا عقاف لقم الاين 2ت ونين ميك من ل 
ارين 62 4(يونسس). فأسلموا أمرهم إلى الله ورضوا بقضائه وقدره؛ وانتهوا إلى 
أمرهء وسالوه أن لا يمتحنهم بالعذاب على أيدى أعدائهم , وأن يخلصهم من فرعون 
وقومه . 
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والمدن ولحق موسى 00 ٠‏ يريد أن يبغى ويعتدى عليه؛ يي 0 

فى القول» وعدواً فى المعل . حثتى إذا تاله الغرى صدقٌ وأمن ونطق بالشهادة: ١لا‏ إله إلا 
5 :0 

الذى اميت به بئو إسرائيل وأنا من المسلمين»., والإيمان لا ينفع حينثل , والتوبة لا نقبل إلا قبل 

١٠١ ٠١م‎ 
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رؤية البأس. وأما بعدها فلا تقبل . واه الله يدنه لا بنفسه. ليكون للناسن. بره ويتعظون. 
فال تعالى : ١‏ َالَو جيك ببَدَنك لتَكُون لم حَلَفَك آي ون كيرا من اناس عن آياتنا لغافلون 
> (يرن). فأماته وألقى بجسده على البرء وقيل إن رمسيس هو هذا الفرعون لعثورهم 
على موميانه. غير أن المومياء ليس بها ما ينبىء عن واقمعة غرق, ولا يوجد بين ملوك مصر من 
بصدق عليه أنه مات غرقاً: وهذا دليل آخر على أن «قصة موسى والفرعسون" كانت بين أغراب 
على مشارف أرض مصر بإقليم جاسان. وكان أمر هؤلاء الأغراب. سواء كانوا أشوريين أم 
عبرانيين. لا يعنى المصريين. 
بفف 
#«موجزقصة موسى مع الفرعون * 
تعد الآيكات الغلاث : ورفى مُوسئ إذ سلا إن فرعَون بلطن مين( فول بره 
وقال ساحر أو مجدون 09 فأخدناه وجمودة فنبذناهم فى اليم هر مليم 9) #(الذاريات) أوفى 
واصف ايجاز لقضة موسي مم الفر قو فبرغم طول القصة الشديدة إلا أن هذه الآيات 
لخصتها فجاء ملخصها رائعا شاملاً» واعتبر من معجزات البسيان القرآنى . هامأ كمعجراته 
تعالى في الكون. والآيات الثلاث تدعو للتأمل والتفكر . وكانت جح عرسي البيئة عصاه 
ذات ا وإنما من لم يكتب له الإيمان لم يؤمن ولو كانت ارد إليه مسلائكة ؛ 
وفرعون كان طاغية: ومن الملعونين؛ فلم يؤمن وأعرض مع كل معجزات موسى. واتفرد 
بوزرائه ومستشاريه؛ واجتمع بقواده ورعوساء عسكرهء. واحتمى بمنعة آله وقال مسقالته 
المشهورة التى يُتّهم بها كل مفكر أو رسول أو مصلح عندما تكون الحكومة التى يعارضها 
استدادية : ساح أو مجئون!! ‏ يعنى أن هذا المفكرء أو الرسولء أو المصلح إما أنه ساحر 
يلعب بالعقول ويدلّس على الناس. ويزيف الحقائق» وإما أنه مجنون أن يجرؤ على نقد 
الحكم. أو نقض المذهب» أو تقويض الملّة. وفرعون أجرم وجنوده» لأنهم كانوا على 
الباطل . وموسى على التق ء فجرّ على نفسه وعليهم الوبال. وظلم نفسه وظلمهم؛ فلما 
أخذ لم يوخ وه و لفق فيه وفيهم بالحق. وكان ملوما كما كانوا ملومين؛ واستحق 
أن يموتوا فيا :د القن بهم فى اليم وكانوا من المغرقين» وهذا ما أوجزته الأيات الثلاث 
خير إيجاز 
906 
1 #دارالفاسقين ليست مصر» 
نى الآية: «ساريكم دار الفاسقين (45)# (الأعسراف) وكأن الله تعالى يتحدث عن 


6 لل سس 4+ ١١‏ 


قصة السامرى 
مصرء وكأنه يخاطب بنى إسرائيل. وبعض المستشرقين لذلك فرحوا بها باعتبار أنها تطعن 
فى مصر وتصفها بأنها دار الفاسقين, وكذلك ذهب بعض المفسرين هذا المذهب فى 
التفسيرء إلا أن بنى إسرائيل كانوا قد خحرجوا من مصره ولم يعد فى الإمكان أن يروها 
حتى يصفها لهم الله تعالى بأنها دار الفاسقين. وأنه سيريها لهم والمخنطاب فى الآية للعرب 
الذين دعاهم النبى موث إلى الإسلام. فبعد أن قصص عليهم قصة بنى إسرائيل مع 
المرعون. ذكرهم بشىء ع مشابه: قصتى عاد وثمود فى أرض العرب» وآثار هؤلاء ما ثزال 
هناك فى المسافة بين الحجاز والشام؛ وهؤلاء هم المعنيون باسم الفاسقين. ودارهم أو 
ديارهم ‏ بمعنى بلادهم - وهى ال مسافرين إلى الشام . 
006 
5 ,طقصنا سامرى موسى وسامرى المسيح 4 
قصة السامرى 531112111811 68 فى القرآن ينفرد بها عن التوراة والأناجيل. فلأول مرة 
يعترف اليهود بتفوق القرآن عليهم؛ وأنهم قد عرفوا عن طريقه لماذا كان يهود السامرة منبوذين 
عندهم؟ ولماذا يعاملونهم كمنبوذين؟ ولم يكن اليهرد يعلمون السببء ولم يتضمته كتابهم. 
فأخبرهم القرآن به؛ وهم يقتنعون بهذا السبب ويرددونه. ونه إلى ذلك جولدتسيهر. 
وجابجر؛ وشبيار. وتأتى القصة فى القرآن فى سورة طه؛ فى مخر ص ا 
وهارون. قال تعالى : إن قد فنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى (62 فَرَجَع موس 9 
قُومه عصان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حَسنا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردثم أن يحل 
يكم عضب من يكم ألم موعدى 699 قاو ما قفا موعدة ملكا كنا حملا أوزار من 
زينة القوم فقَدفتَاها فكذالك ألقى السامرئ 0 فأخرج لهم عجملا جْسدا له خوار فقوا هذا هكم 
وإلّه موسئ فتسى 69 أفلا يرون ألا برجع لهم ولا ولا ملك لهم ضرا ولا فعا © وقد قال 
هم هارون من قبل يا وماحم به إن ركم الحم فائبمونى وآطيمُوا أمرى 9© قائوا آن برح 
عليه عاكفين حتئ يرجع إلينا موسئ 60 قَال يا هارون ما متعنك إذ رايهم ضلُوا 69 ألا بعن 
أفعصيت أمرى 09 قال يا بنؤم لا تأخذ بلحيتى ولا برأبى إتى شت أن تقول فرقْت بين بى 
إسرائيل ولم ترقب قولى 69 قال فمَا حَطبك يَا سامرى 62 قال بصرت بما م ينعمروا به 
فقبضت قبضة من أَلْرٍ الرسول فَبَتها وكَذَلكَ سولت لى نفسى 69 قَال اذب فَإن لك فى الحياة 
أن تقول لا مساس وإن لك موعدا أن تخَلفه وانظر إلى إهك الذى لت علي عاكفا لتحرقكه م 
أنسفئه فى اليم نسفا 69 إِنْمَا هكم اللَهُ الذى لا لَه إل هو وسع كل شىء علَمًا 69 . 
وللمفسرين المسلمين تفسيرات عجيبة فى السامرى وديانته وأصله» وكان الاسهل عليهم لو 


١. 
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أنهم رجعوا إلى التوراة » إلا أن ذلك كان فيما يبدو صعبا فلم يكن هناك شىء متاح عن 
السامرة» ونسحة التوراة السامرية مثلاً. وهى التى يتعبد بها أهل السامرة من فلسطين» لم 
تترجم إلى العسربية إلا في القرن إخادى : عش اميلادى: يعنى لم تسكن فى متناول هؤل ‏ 
المتسرنات وجهايع قد دو لذلك . والسامرة 5 غبرانق معناه مكان الحارس أو الديدبان. 
وهى موطن السامريين: وعاصمة عشرة من الأسباط بنوها أيام عمرى بن أخاب ملك 
إسرائيل بحسب التوراة اليهودية» وعمرى- كما كما تقول التوراة- كان ملكا من سنة 415 إلى 
سلة 847 قبل المملادء وكان صاحب الأرض التى بنى عليها مدينته 9 تبافييو اتن 
حارس. ومحتمل أن الحراسة كانت عمله. وسمصيت المدينة بهذا الاسمء وأضيف أهلها 
إليها فهم لذلك السامريون. وتقع المدينة على تل اسمه عمرى شوميرون؛ وكان لها برج 
عظيم» وسمى الحيل الذى أقيمت عليه حبل السامرة. وإقليم السامرة وسط فلسطين بين * 
الحليل فى الشمال واليهودية فى الجنوب . ومنذ البذاية كانت السامرة مديئنة وتنيةء وبلىي 
فيها آخاب هيكلاً للبعل» وظلت الوثنية سائدة حتى عهد ياهوء ومارس السامريون عبادة 
الأصنام وخاصة العحل » وادعوا أن الهيكل فى جزريم وليس ف فى أورشليمء واستحكم 
لذلك الخلاف بينهم وبين اليهود . وتختلف التوراة السامرية عن النص العبرى فى نحو ستة 
الف موضع. . فهذا هو الخلاف بين السامريين والعبرانبين ٠‏ لكن لماذا هم منبوذون؟ لا أحد 
منهم نلار 6و !نا القرآن هو الذى قص القصة. ونبرك أن النيذ كان عقابًا للسامرى. فإنه قد 
عاش فى أرض ساجان من مصرء وعاشر الهكسوسء. وكان من عبدة الأوثان: فرأى بعد 
موسى أن يصنع اليهود صنماً يتعبدون له كما فى صر لازاه للف عن السره» 
وللحاضر عن الغائب .وكان جبريل قد أتى موسىء فرأى السامرى رؤية البصير أثره فى 
التراب. فقبض منه قبضه. ولا رأى أنهم يريدون صنماً عجلاً يحتفلون حوله. طلب إليهم 
أن يخففوا عن كاهلهم أحمال الذهب الذى سرقوه من أهالى جاسان من المصريين وغيرهم: 
فصهره ه وسكه عجلا له جسد العسجل وليس له روح»ء وراد او فقي إذااس لذ أد 
دخله الهواءء وقال لهم: هذا إلهكم وإله أبائكم. فانظر كم الفرق بين الرواية فى التوراة 
والرواية فى القرآن! وكيف هى مسطحة وجرداء قاحلة فى التوراة؛ بينما لها أبعادها 
وأعماقها وأهدافها الإيمانية فى القرآن! وكيف تجنى جو لد تسيهر على القران والنتى 1 
عندما قال: إن محمذا مدين بالقصة لبقايا اليهود من السامريين فى المدينة . . ثم الأعجب أن 
جولدتسيهر وقد فهم من القران عقاب مسوسى للسامرى» وهو العقاب الذى يؤرخ لنيذ 
اليهود للسامريين ولم يعرف اليهود أسبابهء لم ثأته الشجاعة الأدبية ولا الأمانة العلمية أن 
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ينيد بالقران من أجل إيراد هذا العقاب غير الموجود فى أى كتاب من قبل القرآن! قال 
تو ١‏ فاذهب فإ لك فى الياة أن تقول لا مسَاس وَن لك موعدا أن تخلفه) دمن 1 ). 
يعنى أنه صار منوذاً يخشى الناس أن يمسو واإلة اقلت إليهم اللعنة. فصار يهيم على 
وجهه؛ وكلما اقترب منه أحد قال: «لا مساس». أى لا تمسنى ولا تقترب منى . وهاه الآآية 
صارت مرجع قول الفقهاء بنفى صاحب البدعة. ومن نسل هذا السامرى ومن أتباعه كان 
السامريون. وكانت كراهيتهم لليسهود وكراهية اليهود لهم. والإنجيل على العكس بقول 
برواية أخرى عن سامرى آخر يناسب أن يجعل من المسيح أعظم الأطباء. وفيها أن السامرى 
كان مشوذاً لأنه أبرص! (لوقا ٠ )١9 - ١١/1١7‏ وبديهى أن قصة سامري موسى بخلاف قصة 
سامرى المسيح على الأقل بفارق الزمن بين الاثنين. وفى قصبة الإنجيل أن المرضى بالبرص 
كانوا عشرة. فصدوا المسيح ليبرئهم؛ فمسهم وبرئوا. فانصرفوا ولم يشكرواء إلا السامرى:- 
وكان منهم - فقد عاد إليه يمجده بصوت عظيم. وخر عند قدميه شاكراً. وكان كثيراً على 
المسيح أن لا يمجده إلا سامرى. إلا أنه قبل منه الشكر كما فعل مع الكنعانية لما أظهرت 
إقانها الشديل به كإيمان هذا السامسرى؛ فقال لها المسيح: إن إيمانك قد خلصك! فكذلك 
التافرى» اانه قد لهي فهذه قصة السامسرى مع المسيح ولا دخمل لها البتة بالقصة قيد 
التوراة والقرآن. 
9*0 
؟14. لإقصة موسى وعبدة العجل * 

المصريون يعرفون العجل أبيس إله القوة البدنية والجنسية» والعجل عموماأ كان معبود 
الكثير من الشعوب. ولا يوجد شعب من شعوب الشرق الأوسط إلا وكان من عيدة 
العجول فى يوم من الأيام. وفى الهند يعيدون البقرة رمز الخنصب التناسلى. والخصوبة 
التكائرية؛ والعطاء الأنثوى المتمثل فى اللبن الغذاء الحيوى؛ كقولنا الغذاء الملككى عند 
النحل. والعبرانيون لا كانوا فى أرض جاسان من مصرء عبدوا العجل. ليس نقلاً عن 
المصريبن وإنما عن الأشوريين الذين كانوا يحكمون جاسان وحكموا مصر كلها أو بعضها 
في يوم من الأيام. والبعض ينسب عبادة العجل فى مصر للأشوريين؛ ويقصرها على 
إقليم جاسان؛ والعبرانيون شعب أوئق صلة بالأشوريين منهم بالمصريين» والطقوس العبادية 
نى أدخخلها موسى الديانة الموسوية طقوس تتتمى للشسام وليست لمصرء ولكى تبه إلى 
أصالة عبادة العجل عند الأشوريين وليس عند المصريين» علينا أن نعرف أن مدنا من 
مدنهم كانت تنسب لعبادة العجل. مثل عجلون (بالفتح). والاسم يعنى بالعبرية "يلد 
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العحل ؛. وكانت عخلون قرب. التاحل إلى الشمال الشرقى من غزةء ومكانها الآن خربة 
عحلان. شمال ثل الحسى وقرب أربد. وهناك أيضأ عجلون (بالكسر) وتعنى «مثل 
العحل؛ ؛ وهو أحد ملوك مواب. وله حكايات مع بنى إسرائيل. والأصول اللغوية لكلمة 
«مجل» عند العرب والعبرانيين والموابيين والأشوريين واحدةء واللفظة سامية ويهمنا فى 
قصه العجل : أن المصريين نادراً ما يشيرون إلى العجل أبيس» وإنما صورة العجل متغلغلة 

فى الأدب الشعبى والرسمى العبرانى خخصوصاً. والسامى عموماء والقرآن نبه إلى ذلك» 
وعبادة العجل من مكونات اللاتغور السراي وهو رمز القوة الغاشمة والجنس والمال» 
وعيدنا 0 إنهم عبدة المحل الذهبى . تعنى أن معبودهم هو القوة أو بالأحرى المال 
وجمعه. وفى التوراة أن هارون كان من عبدة را ع اهب 
وبنى له مذبحا (خخروج ؟م/ .)3-1١‏ فى حجاسان (خروج ١ل/‏ :). وكذلك فعل يربعام بعد 
انقسام بنى إسرائيل إلى تملكتين . ٠‏ فبنى تمثالين لعجل واحداً فى بيت إيل؛ والآخر فى دان 
موك ار 0ن وظل شعب اليهود يعبد العجل . وأيك هذه العبادة جميع جميع الملوك 
الذين تعاقبوا على المملكة الشمالية ما عدا الملك هوشياء وتحفل أسفار العبرانيين والنصارى 
بأوصاف العجول. كما فى الأمنال(4١/‏ 4): وعاموس (5/ 2)4 ولوقا 2)57/١5(‏ والعدد 
(55-1/58). والرسالة إلى العبرانيين (4 / .)١5-1١‏ والتكوين (1/و-/!١)؛‏ ولما أراد 
إرميا وصنف مصر واس د ا اا لق 
الفنع 25 1315م 

وعحل بنى اسرائيا :ياتى :ننه فى التوراة (خرووج ؟ع/ ؟١)‏ أن هارون أمر الإسرائيليين أ 
بنزع النساء والأطفال حلقات الذهب فى اذائهم. فأخذها وصهرها وصورها وده 
وصنعها عحلاً مسبوكاً»: وفرح الشعب بأنه اع امراك ا لأتكان كر الشرد ويطلت 
العيانى» لمادية تفكيره وحبّه لكل ما هو من مادةء وسرٌ هارون سرور الشعب» فقبنى للعجل 
يهاه واعلن لالش عييه للرب ون اللكور أصعدوا المحرقات وقربوا م 
وجلسوا يأكلون ويشربونء وقاموا يرقصسود» وكان موسى فى الخبل يتلقى عن ربهء وكان 

من المفروض أن يغيب ثلاثين يوم ولكنه زادها عشرة أيام. فأمره الرب أن يعجل بالهبوط 
إلى شعبهء لأنهم قد اتحرفوا وكفرواء وصنعوا عجلاً مسبوكأاء وسجدوا له وذبحوا. 
وعبدوه إلهاً. وكان الرب غافضسباً. وصار موسى يدافع عن الشعبء ويذكره بوعده 
لإبراهيم وإسحق وإسرائيل لعله يرضىء ونزل بسرعة ومعه لوحا الشهادة. وعاد معه 
يشوعء ولا دنا من المكان وشاهد العجل والرقصء غضب ورمى باللوحين وكسرهماء 
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وأخذ العجل وحطمه وأحرقه وذراه على الماء وسقى منه الشعب كعقاب. واعتذر هارون 
أنه ما كان له إلا أن يفعل ما فعل. بالنظر إلى فساد هذا الشعب. فلما طلبوا إلهأ صنع 
لهم هارون واحدا ابتهجوا بهء ورقصوا حوله عراة.ولا تذكر لنا التوراة: لماذا اخثار هارون 
للإله أن يكون في شكل عسجل؟ ولماذا من ذهب؟ ولاذا حالة المرى التى صاروا إليها حولك؟ 
والدراسات النفسية والتحليل النفسى يثبتان بدائية هذا الشعب وحيوانيته. وماديته وفساده. 

حتى أن الرب قال فيهم : اهم شعب قساة القلب؟. وقال فيهم هارو إنهم اشعب من 
الأشرار؛. ورغم أنهم أبدوا التوية فإنهم عادوا إلي المعاصى؛ وكأن موسى بيعل أن أحترق 
العجل وذراه على الماء وسقى مله الشعهبء قد أشربهم العجل . يعنى طبعهم على المتحود 
والظلم؛ نصارا فى دمائهم وتخللا الشخخصية اليهودية . 

وحكاية القرآن عن العجل مختلقة تمامأ. وهارون مير منهاء والمتهم هو السامرى 
(انظر قصة السامرى). يقول تعالى ١‏ إن الدين انخْدوا العجل سينالهم غضب من بهم ودلةٌ في 
الحياة الدنيا وكذلك تجزى المفترين (65) #(الأعراف57١),‏ والذلة: لأنهم ابتدعوا العجل 
مانت المادى؛ وأشربهم موسى ماءه ليعرفوا به. وكانوا سراقا. سطوا على زيئة 
الأشوريين فى أرض جاسان وسلبوها 0 1س 1), وذلك دليل على أنهم كانوا 
ملهم فجميعهم ساميون» وقذفوا الزينة - يعنى الذهب - فى الثاره وصاغ لهم السامرى منه 
العجل؛ وقبل: كان السامرى قد أبصر ا وهو يعبر بهم البحرء فقبض قبضة من 
التراب من أثرهء فألقاها فى دوب الذهب؛ فصار كأنما المجل دبّت فيه الحياق. إلا أنه 
مجرد معدن وإن كان له غرار إذا صوتوا فيه. والخوار هو صوت العجول؛ وقيل: كانت 
الريح إذا اخترمت العجل 500 فكأنما العجل يخور. وقيل إن أهارون مر به وهو يصنع 
العجل؛ فدعا لهء وبدعوة هارون صار للعجل خوارء قال : إهذا إلهكم وإله مومسئ»* 
(طدخحة). فلولا ميلهم إلى, التشبيه ما صدقواء ولكنهم, كانو اك التاريخ ١‏ وقال 
السامرى عن العجل : (نصرت بما لم روا به فقضت قَِضة من أثْرِ اررسول فَببذَئها وكذلك 
سولت لى نفسي (55) #(طه)ء وقال موسى عنه للسامرى : وانظر إل لهك الدى ظَلت عليه 
عاكفا لنحرَقئه م أنسفئْهُ فى الْيَم نَسْفًا 69 #لطه): وقبل لذلك: إن اليهوه صارت لهم من 
يوم عبادة العجل مشكلة أو مسألة يقال لها المسألة اليهودية. ولا حل لها إلا بإلغاء الملكية 
الفردية» وأن تكون الملكية جسماعية؛ وأن يلغّى رأس المال الخاص ويعمّم رأس امال العام فبذلك 
حده تنتهى أسطورة عججل اليهود الذهبى. أو عبادة اليهود للمال وجمعه ولو أدى الأمر إلى 
بدراقتة بوضواتب الشعواف وذمان السكوداك 
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تَعرْضص قصة هامان فى القرآن فى ثلاث سور وست موا" ؛ وتبرز القصة من 0 
لسرد القرانى؛ يقول الله تعالى: ونريد أن نم على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم 
أئمة رنجعلهم الوارثين ) (2) ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وَهَامَانَ وجدودهما منهم ما كَانوا 
سب . واسم فرعون ليس من اللغة المصرية؛ وكان اسما لملوك العماليق 
يرد حكموا مصر باسم اليوكسوس . ولا قدم بنو إسرائيل مصر التقوا بيوسف. وكان 
وزيا لأحد هؤلاء الفراعنة من الهكبوس الذين كانوا يحكمون إقليم جاسان أو محانظلة 
الشرقية من محافظات مصرء بعد أن استولوا عليها عليهاء ولم يرد اسم فرعون موسى لا كان 
مرسى طقلا ولا اسم الفرعون الذي طارد موسى إلى مارج مصرء وفى الحالتين كان من 
الملوك أو الحكام أو الأمراء الهكسوس أو الملوك الرعاة. وظل بنو إسرائيل فى أرضي. جاسان 
التى هى محافظة الشرقية إلى أن خخرجوا من مصرء. سدق أن خروجهم كان مع أفول حكم 
اليوكسوس. قلم يكن المصريون راضين عما يجرى فى إقليم جاسان. لأنه صار مرتعا 
للأجائب. ولا غرق جند الهكسوس لم تذكرهم الآثار المصريةء ولا ذكرت حكاية بنى 
سرائيل؛. لأن هؤلاء جميماً كانوا أفراباً: وكان المصريون يجاهدون لإجبارهم على 
ا وفى سفر الختروج (الفصل الأول ١١5/1١)؛‏ أن بنى إسرائيل استغلهم الملوك 
اليكسوس فى السخرة للبناء بالطين واللإن» وفى سائر أعمال الأرض. وأنهم شاركوا كعمال 
سخرة فى بناء قرينين من القرى المستخدمة كمخازن للغلال هما فتوم ورعمسيس. ومعخازت 
الغلال كما تعلم كانت اهتمام يوسف وكانت تبنى بالطين كطريقة العبرائيين فى جاسان. 
ونخلص من هذه المقدمة إلى أن أرض جاسان هذه وقد كانت مستعمرة أو مستوطنة أجنبية. 
كانت مساكن للهكسوس العماليق ولبنى إسرائيل» وكان بها أشوريون وبابلييون وفرس 
وعبرانيون: ولم يكن عبثا أن أبطال قصة موسى كانوا - من جهة - ثلاثة. هم: ترعونت. 
وهامان؛ وقارون؛ فأما فرعون فهو من العماليق الهكسوس كما يوحى اسمهء وأما هامان 
فهر رجل حرب من الأشوريين» وكانوا معروفين بأنهم محاربون وغزاةء وأما قارون فكان 
عي اناهن الكثرياء ترا شرافاء ومن :الية المقايلة كان مود وداروت هه عبرانيان من 
بنبى إسرائيل» فقصة فرعون موسى» أو موسى مع الفرعون: قعسة عن جماعات حطت أرض 
مصر واعتركت عليهاء ولم يشارك فبها المصريون. وكانوا جميعا محتلين. والأرض التى جرت 
عليها وقائع القصة هى أ أرض جاسان. وهى محافظة الشرفية الآن من أقنصى الشرق. واليم فى 
القصة ليس الثيل؛ ولكنه البحر حيث كانت أرض جاسان أقرب إلى بحر القلزم؛ أ البحسر 
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الأحصر منها إلى النبلدوكان للنيل مع ذلك ترع تصب هناك وكنينا لح كوا افظايه 
عليه باسم النيل. فأما هامان فيرد ابو كاسمه فى سفر إستير من أسفار اليهود. ويحكى 
عن وزير بهذا لاشيم كان يكره اليهرد فى أشور وفارس ويكيد لهم. وقول فرعون 
لهامان : !يا هامان ابن لى صرحا لعلى ألم الأسبَاب 9 (غافر) هو خير وأقوى دليل على 
أن هذا الغرعون هو من الهكسوس أو الأثشوريين مشلكة مثل هامان. وذلك أن تفكير 
الأشوريين كان مطه بناء الأبراج . مثل برج بابل الشهير. وأول ما تادر إليه ذهن هذا 
العرغون أو الحاكم هو أن يعلو فى السماء بواسطة برج لينظر إله موسى. كتفكير الناس فى 
بلده أشور وفارسء ثم إن فرعون تأكيداً لما سبى. قال أيضا: #فأوقد لى يا هامان عَلّى الطين 
اَل لى صرحا لهلى أطلع إل إل موسئ وإتى لأظلهُ من الكاذبين 2 (58) 4 «القصص). فلم يطلب 
من هامان صرحا أو برجأ من المجارة كطريقة المصريين. ولكنه طلبه من الطين المحروق 
بالنار. يعنى من الطوب اللبن. يحرق حتى يححمر لونه كطريقة البابليين» ولو كان مصريا 
للحن وري ان يعد اله هرما أو مسلة من الجارة؛ ولكنه طلب صرحا أو برجا من 
الطين كعادة البابليين. وفى الآية بعد الآية السابقة : (١‏ اكير هو وجمُوده فى الأرض بير 
الحق* (القصيص 1 فلو كان مصريا لاستكبر هر وكهنته. لأن أكبر سلطة فى مصر 
كانت للكهنة. ولعل أكبر محريف وتزوير فى التاريخ المصرى القديم أن المؤرخين من 
الأفر نعم ج كانوا مدفوعين بحكم ثقافتهم التوراتية إلى الحديث عن مصر القديمة بابس الفصصر 
الفرعونية) وطاوعناهم على ذلك. ولم يضعوا فى اعتبارهم أن اسم فرعون 9207 
مصريا. وكذلك لم يلحظط مفسرو القرآن أن الآبة تقول «هو وجشوده» ولم تقل ١و‏ 
وكهنته؟. ولو قالت: اهو وكهنته» لكان معنى ذلك أن الملك مصرىء» ولكن قولها «هو 
وجلوده! معناه أن هؤلاء كانوا مستعمرين؛ وكانوا دائمًا كمستعمرين فى حالة طوارئ. وأن 
أرض جاسان كانت مستعمرة أو مستوطنة عسكرية من هؤلاء الأغراب. وقوله تعالى بعد 
ذلك ٠‏ فنبذتاهم فى فى الم 4 (القصص ©؛) دليل آخبر على أن وقائع القصة لم تكن على أرض 
النيل فلم يحدث فى التاريخ أن تسسمى نيل مصر باليم. واليم كلمة كما قيل أجنسية وليست 
عربية؛ وهى من لغة أهل بابل» والمقصود بها الترعة . وفى الآبة طوفرَعَوَنَ ذى الأوتّاد 
#59« الفجر) دليل آخخر على أن فرعون هذا لم يكن مصريآأء. فمعنى اذو أوتاد؛. أله يسكن 
الخيام؛ ولم يسكن المصريون الخيام إطلاقاً. وسكنى الخيام للبدو الرخّل وليست للمزارعين. 
فهذا دليل على أن فرعون وهامان لم يكونا مصريين؛ مثلهما مثل قارون وموسى وهارون. 
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0 #قصة قارون مع موسى * 

بأتى عن قارون فى القران أربع مرات فى سورة المحوت وعاتر, والتصص ٠‏ وتقرن 
قصته مع موسى بقصتىي فرعون وهامان؛ يقول تعالى : وقارون وفرعون وهامان ولقد 
جَاءَهُم موس بالَينات فَاستَكْبَرُوا فى الأرض #«العتكبوت 84). فقارون استكبر بالمال. 
وفرعون استكبر بالسلطة. وهامان استكبر بالقوة؛ وكان قارون من أغنى الأغنياء وشحيحا 
مقترا إلا على نفسهء وفرعون كان طاغيةٌ مستبداً وادعى الألوهية؛ وما كان لأحد أن يقضى 
فى أمر إلا يما يقول؛ وهامان كان وزير فرعون وقائد جندهء وله الهيلمان. ويحكم فى 
الأرض بما يشاء . وبلغ من شدة كبر هؤلاء الشلاثة أن كذبوا أنه يوجد من يعلو عليهم». 
حتى وإن زعم موسي أن من يعلوهم جميعاً هو الله وأنكروا البعث والحساب. فقال 
موسى فسيهم! #إني عذات بربى ورَبكُم من كُل مكبر لأ يؤمن بيوم الحساب 63 ##(غافر). 
والمتكبر هو المتعظم عن . الإيمان بالله.ء وصفه بأنه لا يؤمن بيوم الحساب» واتهم الثلانة 
موسى لما عجروا عن معارضته بأنه (ساحر كذات»؛ وحملوا معجزاته على السحر. 
وسحّفوا آباته؛ وأنكروا حُججه المرئية والمحسوسة وأبطلوهاء وأدانوا الذين آمنوا بموسى. 
وقضوا فيهم بقتل أبنائهم ؛ واستحياء نسائهم . 

فأما قارون وحده فتناولته سورة القصص ' فى سبع أيات: تقول : #إن ارون كان من قوم 
لون فب علنهم وه من الوم إن مفادحه تو باممبة أو فر إذ قل قوم ل فر 
إن الهلا يحب لحي 69 وا فم آنا الله الذار الآخرة ولا نس نصيبك من الانيا وأحمن 
كما أحْسن اله يك ولا تيغ ساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين 09 قَال نما أوتيته علئ 
عنم دي ألم لمأن الله فد أهَك من قبَله من ارون من هو أشد منه قو وأشفر جبمعا ولا 
يأل عن َنُوبهم الْمَجرمُونَ 6 فخَرج علئ قُومه في زيته قال الذين يريدُون الحياة الدنيا يا ليت 
نامل ماأوني فاون هدس عطممٍ 9 وقال الذي أونُوا العم يكم قواب الله حور لمن 
من وَعَمِلَ صالحًا ولا ينََاهًا ِل الصَابرونَ 09 فَحَسَفتا به وبداره الأرض فَمَا كان لله من فم 
ينصْرُونهُ من دون الله وما كان من الْمَْصِرِينَ 9©) وأصيّح الذين تمئُوا مكانه بالأمس يقسولون 
يكن اله يط لق لمن با من عباده ويفدر ولا أن من اله ينا حسف بنا ويكأه لا يلع 
الكافرون 469 . وقوله: «من قوم موسى» يعنى كان عبرانياً من بنى إسرائيل. والذين قالوا 
انه كان ابن عم موسى لا دليل لهم عليه ؛ وقال آخرون كان ابن خالته. والصحيح أن قرابته 
الجيدة ابا 1 ولةاكر هه االلتء وقارون على وزث فاعول. 


قصه قارون 
يسلموا من جشعه وأذاه. ونمط قارون هو مط الرأسمالى الدائب على جمع المال. وفى 
سبيل المال استخف قومه» وتكبر عليهم. وكان يعمل للفرعون محتسياً على بلى إسرائيل , 
وهو لاء كانوا يسكنون أرضص جاسان من مصر (محافظة الشرقية الآن) ). أقطعهم إياها من 
قديم يوسفء وغزاها الأشوريون وحكموها باسم الهكسوس كما أسماهم المؤرخ العبرانى 
ماليتو. والهكسوس كانوا ملوكأ رعاة ومحاربين؛ وأطلقوا على أنفسهم اسم عماليق أو 
الجبابرة. وأذاع العبرانبون اسمهم الفسراعنة» ككسرى والكياسرة. وقيصر والقياصرة؛ ولم 
يكن اسم الفرعون مصرياء وما لقب أحد من ملوك مصر باسم الفرعون: وإئما انتشر 
الاسم بتأثير التوراة التى ورد بهاء وبلغ من غرو التوراة للفككر العالمى أن العالم صار يسمى 
ملوك مصر باسم الفراعنةء وفسر مفسرو القرآن. وقد تأثروا بالإسرائيليات» الفرعون بأنه 
ملك مصرء رغم أن هناك أكثر من دليل فى القرآن على أن قصة موسى والفرعون لم تحر 
فى أرض معصمر وإثما فى جاسان . وفارون كان من العبرانيين سكان جاسان. وقال تعالى فى 
ثرائه : ب كر لمعه قل وم ألو 4 لتممر:٠‏ بعى ا 
خزائن ماله من الكثرة حتى أن ثقلها لينوء بالعصبة أولى القوة؛ فما بالك بالكنوز نفسها 
والعصبة عشرة كما فى سورة يوسف فى قوله تعالى: إرنحن عصبة» (يوسف 0)8. وهم 
إخوة يوسف العشرة بدونه, وهذا المال الكثير كان يسعده كسعادة تشايلوك فى مسرحية 
تاجر البندقية لشكسبير؛ وجمع المال عند الجامع لهء اضطراب نفسى أكيد وليس ممجرد عادة 
راسخة أو شطارة؛ فالمال ا بتفوقه ويشبع عقدة النقص فيه. ولذا يسلك جامع المال 
أول ما يسلك ببطر وعجرفة؛ ولمال وجمعه يعطيانه ثقَةٌ. ويجعلانه يعلو على الناس 
ويتكبر ويزدريهم. فلما تأذى به قومه نصحوه أن لا ينسى الله الذى خلقه. ولا يهمل أداء 
حق الناس فيمسا رزقه. وكأنهم قالوا له إن المال مال الله وليس ماله؛ وإنما رزق به اعتباطأ 
وليس لذكائه ودرايته. والبرى للدفاع عن نفسهء ليثبت أنه جمع هذا المال بجهله وعرقه. 
وبشدراته وفهمه لأصول التجارة؛ وبطرق إدارة الأعمال والتغامل مع الناس. ووقف قارون 
فى جائب وسود الناس فى الجائب الأحرهء وقارون يصر على أن المال ماله ولا حق لله 
38 فى شىء مندء ومسا كان يرى الإحيان ولا الزكاة ولا الصدقة. ويعتبرها طرق 
احتيال يحتال بها أهل الدين ليعولوا الفقراء المناملين مالا لم يجمعوف وها درى أن ما به 
هو غرور العظمة. وأن التاربخ فيه من أمثاله كثيرونء كانوا أشد منه ذكاء؛ وأكثر جمعاً. 
ولو كان قارون حقا قد جمع هذا امال لخصائص فيه لاستطاع أن يحافظ عليه مواهبه. 
ولكن الله يوزع الثروات فى الكون كيف يشاء وله حكمته. وقد غضب الله على من سبقوا 
٠١1‏ 
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قارون ودمرهم وما بترا برانانيم اقلم بافحهم الا وكانوا فى الآخرة فى عذاب مقيم. 
فما كسبوا الدنيا ولا الآخرة» وما استعتبوا فى الدنياء وما كانوا من من المعتبين فى الآخرة. 
وأمثال قارون ومن نمط شخصيته لهم سمات المجرمين يعرفهم بها الناس فى الدنياء وتميزهم 
بها الملائكة فى الآخسرةء كقوله : «(ولو نَشَاء لأريتائهم فلعرفتهم بسيماهم * (محمد١؟).‏ 
وقوله: يعرف المجرمون بسيماهم © (الرحمن١4):‏ لا يحسدهم فى الدنيا عاقل ولا 
مؤمن. وكان كلما خخرج على قومه في زينته؛ تمنى الضعفاء والموتورون لو يكون لهم مثل 
حظه. وقالوا فيه إنه ذو حظ عظيم؛ وهال أهل العلم والذراية ما تردى إليه 7 
أفكار فى قارون فيها الكفر الصريح ؛ وحذروهم من فتشته . واب الله مير مهد 

لمال لو آمنوا وعملوا صا حاء والأولى بهم أن دياه وج 
ويثابروا على العمل الصالح ولهم الحنة؛ واشتدت على الناس افئية قارون1: فخسف الله 
به وبدارة اللأرض» وما نفعه ماله ولا أتباعه. وما نصروه من غضب الله . راصتخ لذن 
نوا مكانه بالأمس يقولون: ويك الله يْسْط الرؤق لمن يَشَاء من عمّاده ويقدر أولا أن من 
لله عَلَنَا َخْسَف بنا وَيكَنْهُ لا يقلح الكافرون 469 (القصص).؛ و «وى» تقال للتعجب 
والندمء فما تنوه بالأمس كان خطنا بعد ما شاهدوا ما نزل بقارون بن السفت» هوا 
على ما صدر منهم من التمنى؛ د فليو اميق العسجيو ترادفارونة: وإنما صنع الله فى 
الكون والبشرء وكيف أنه تعالى يوسع الرزق لمن يشاء بحسب مشيئته وحكمته. وليس 
لكرامة هذا أو ذاكء ويضصيّق الرزق على من يشاء بحكمته وقضائه؛ ابتلاء لا لهوانه عليه . 
ولولا أن الله من على الناس الذين تمنوا مثل حظط قارون؛ لخسف بهم. ولكان مصسيرهم 
كمصير قارون» والعجب فى فعل الله أن الكافرين لا يفوزون فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
وهكذا تنتهى قصة قارونء وهى قصة طغيان المال. كما أن قصة فرعون هى قصة طفيان 
السلطة. وقصة هامان هى قصة طفبان القوة وتختدم القصة بحاشية على أحدائها, القتصص 
النلاث. تقول: تلك ١‏ ادر الآخرة جلها للدين لا يدود ًا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
من 6 من جاه بس فخي مها ومن بن الس قلا يُجرى الدين عملُوا سات إل م 
كَانوا يُعملون 49 (القصص).» فالدار الآخرة التى يسمع بها الناس هى «تلك الدار' 
(والإشارة بتلك للتفخيم والتعظيم) التى قيل نوانها لأاسين راك وجول ادن سمعت» ولا 
عر على قلب بشره قد جعلها لله لين لا يريدون علوا ف الارض كعلر كر طول 
الثلائة مضرب الأمثال: قارون وفرعون وهامان. وهى العاقبة ولا تكون إلا للمتقين 
يتكنرن الله والحسنات عند الله مضاعفة؛ بينما لا يجزى الذين يعملون السيئات 0 
عملوا بلا زيادة ولا تقصاد. 
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قصة موسى ومؤمن آل فرعون 
ويذكسر من الأدب الشعبى فى مصر أن البحيرة في الفسيوم التى اسمها بحيرة قارون. 
نسبة إلى قارون موسى. ولم يحدث أن سكن قارون الفيرم ولا امتلك بحيرة فيهاء وائما 
سميت كذلك بحسب القصة القرانية. فأرضص الفيوم منطقة زلازل» والأرض هبطت نتيجة 
لواحدة من هذه الزلازل». وتكون تجويف البحيرة وامتلاً بالماء لانخفاضه عن سطح البحرء 
ولتشابه الخسف الذى جرى لقارون بالخسف الذى جرى للأرض فى الفيوم. وتكوين 
البحيرة فيه من ثم. ممت البحسرة باسم فارون. والصحيح أن لا صلة لها بقارون 
العبرانى هذا! 
نيف 
7. لقص ة سورة غافرعن موسى ومؤمن آل فرعون > 
لم يذكر القرآن «لمؤمن آل فرعون"' اسمأ غير هذا الاسمءفسكان مادة خصية 
للأسرائلياك» ولا كان انث فرعون من الأسماء الأشورية ولسن "انسدا مشزيا ‏ :وكاقف تضة 
موسى معه لتخليص بنى إسرائيل؛ وكان هؤلاء يسكنون أرض جاسان. وهى الإقليم 
الفسرقى من مصرء وكان «مؤمن آل فرعون» هذا من أقارب فرعون. فإنه لا يكون لذلك 
مصصريا. وسمّاه المفسرون بهذا الاسم من الآبة: ‏ وقال رجمل ملؤمن مَن آل فرعن يكنم 
إيمانه4(غافر 6 ولمشهد الذى تجرى عليه القصة هو أرض جحاسان التى احثلها 
الهكسوسء أو الملوك البدو أو الرعاة. أو العماليق؛ وطرفا القصة: موسى وهارون فى 
طرف. والاثنان عبريان. وفرعون وهامان وقارون فى الطرف المقابل» والاثنان أشوريان. 
والشالث عبرانى متحالف معهما. ولم يكن قوم موسى مصريين. ولا كان الأشوريون 
المحتلون لجاسان من قومه. وإنما قومه هم العبرانيون أو بنو إسرائيل» جاء يخلصهم ‏ ليس 
من المصريين؛ وإئما من الأشوربين.وموسى نفسه كما فى السورة ترئى فى جاسان فى كنف 
أحد الفراعنة من العماليق. ولما ضرب واحدأ من أعدائه انتصارأ للعبرانى المستضعف لسم 
يذكر القرآن أن الذى من عسدوه كان مصريا. وتقول الآية: #إودخل المدينة على حين غفلة من 
أهلها فَوجد فيها رجن يققعلان هذا من شيعته هذا من عَدَو فاسمَالَهُ اذى من شيعته علَى اللدى 
من عدوه فوكزه مومئ فَقَضئ عليه 4 ١‏ (القصص5١).‏ وإذن فنحن إزاء أحداث جميع 
شخوصها من الأجانب» و«مؤمن آل فرعون» كان أجنبياء ولذلك كان عجياً أن يقول 
المفسرون العرب أن اسمه كان حبيب النجار. يعنى كان غربياً! وقالوا اسمه شمعون. أو 
سمعان؛ أو حزقيل. يعنى كان عبرانياً! وكيف يكون عريأ أو عبرانياً وهو من آل فرعون؟ 
والآل هم الأهل والأقارب والأتباع والأشياع . وقالوا كان قبطي يعنى مصرياً. وليس 
لل 
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القبطى هو المسيحى كما يزعم نصارى مصر الآن!والصحيح أنه كان أجنياً أشورياً مسن 
الهكسوس . مثله مثل هامان وزير الفرعون. ومصم منذ الآسرة الخامسة وهى تسمحخ بوجود 
الأجالب فيها حتى كانت لهم المستعمرات». وجاسان كانت مستعمرة عسكرية. وهيذه 
المستعمرات كانت منتشرة فى الدلتاء ومن سكانها: اليونانبون. والعبرايون. والأشوريون. 
والليبيون! والتوحيد الذى كان عليه «مؤمن آل فرعسونة. ٠‏ كان بتأثيري العبرانيين من خلال 
يوسف أولاً. يقول امؤمن آل فرعون»: « وقد جاءكم يُوسُف من قَبْلَ بالبيّنات هما زلدم فى 
شك مما جَاءَكم به حَن ذا هلك فُلهُمْ أن يبعت الله من بعده رسولا» (غافرة7): وكنأنه فى 
دفاعه عن موسى يقول: وها قد جاءكم الرسول وهو موسى. ودفاعه عنه لآن دعوته كانت 
كدعوة يوسفهء ثم إن أولاد يعقوب المسمون الأسباط وأحفادهم ونسلهم جميعاً كانوا فى 
مصرء وكلهم على التوحيد. ولما بشر يعقوب بشر فى مصرء والأسباط بشروا من بعده. 
وبشر يوسفء ألم جاء موسى وبشرء وبشارة هؤلاء جميعا كانت للملوك الفراعنة» وهم 
الملوك العماليق من الأشوريين. واجاسان» كانت عاصحمتها «تائيس» واسمها عندهم 
"أفاريس»؛ وكل ما جرى زمن يوسف ثم زمن موسى كان مع هؤلاء الملوك العماليق . 
وانظر إلى المشاهد وتتابعها: فأولا إيثار التجار من الأشوريين أن يشتروا يوسف. ثم بيعهم 
يوسف لعزيز مصرء ثم معاملة حراس السجن الخاصة ليوسف» وكل ذلك يجزم بأنهم 
كانوا من الأجانب. بل إن يوسف فى قصة التوراة ليوقع بالناس من أجل سيده الفرعون. 
ويلجئهم إلى بيع أراضيهم والعمل عند الفرعون بالأجرة. وهذا ما لو رشك قط مثله في 
مصر القديمة. ومن الظلم البيّن إذن أن يُسَب الظلم إلى المصريين» أو أن تحسب عليهم 
غفلتهم وسرقة بنى إسرائيل لذهبهم وفضتهم وأمتعتهم! فالقصة برمتها عن أجانب ميع 
بعضهم البعض .ولا استشهد مؤمن آل فرعون بالأمم السابقة كبرهان على ما يقول. دكر 
5 من ثقافته الآسيوية لا يعرف المصريون عنها شيئًاء وإثما يعرفها ملوك العماليق وحاشية 
الفرعون التى هو منها. قال: ط يا قوم إنى أحَاف عليكُم مل ْم الاب (© مثل دأب قم 
و رغاد وود رذن ب دمع لين لاد 489 متا +“ فعناة واثموه كاتوا 
عرياً؛ والأحزاب هم الذين تمزبوا ضد أنبيائهم. وكلهم من المنطقة نفهاء ولا علم لأى 
مصرىق بأمثال هذه الأسماءء وثقافة مؤمن آل فرعون كما ترى ثقافة دينية من نوع خاص لم 
يعرف مثلها المصريون ولا العبرانيون الذى تربوا فى مصر ولهم فيها نحو الأربعماتة سنة 
كما قيل. وحتى بعد أن كتبت التوراة بعد موسى بنحو ثلائمئة وخمسين سنة لم يكن فيها 
شىء عن عاد ولا ثمود ولا الأحزاس» وذلك يرجح أن تكون ثقافة مؤمن ال فرعون ثقافة 
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أشورية مغايرة لثشقافة المصريين والعيرانيين. ولولا أنه أشورى لا طليه الفرعون ليقتله. ولا 
تجرأ «مؤمن آل فرعون) على وعظه. ولا استطاع الإفلات بنفسه منهم. ولا تمكن من 
لهرت «(فوقاه الله سات ما مكْروا وحَاقَ بآل فرعو سُوء الاب 69 الا يْرَضُون عله 
غدوًا عشي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العل اب لتة) #(غافر ) . وليس فى القصة 
أنهم 8 موسى وهارون ليقتلوهماء وإنما كان طلبهم للذى آمن لأنه منهم. ولقد حاق 
بهم مكرهم . واصطلاح «العرض» الذى بالآية هو الذى نيه إليه الرسول وم يشرح 
لعائشة الفرق بين حساب العرض وبين حساب يوم القيامة» فحساب العرض إجمالى, 
وحساب يوم القيامة تفصيلى. وفى الحديث: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشىء إن كان من أهل الحنة فمن أهل الحنة؛ وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه بوم القيامة» . وآل فرعون الآن فى 'الفرعن؛ حتى يوم القيامة. 
فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : «أدخلوا آل فرعون ) أشد الْعذاب 4659 (غافر). ودليلنا 
على أن فرعون وآله كانوا من لدو الركاة الرحل. أن الثالوث أو الثلاثة - أغداء موسى - 
كانوا: الفرعون. وهامان؛ وقارون. ركلهم أغراب» وأسماؤهم ليست مصرية» كقوله 
بعال #إولقد أرسلنا موسئ بآياتنا وَسلْطَان مبين 69 إِلَيْ فرعوت وَهامَا وقَارُونَ قَقَانُوا ساحر 
كذاب (52) #(غافر). ففرعون لم يكن اسم مصريا ؛ وفارون على وزن هارون. فهو عبرانى 
قم كقوله تعالى : إن قَارون كان من قوم مومئ فَبغَئ عَلَمهِم> (القصص. 5/): وهامان فى 
التوراة اسم عيلامى. من عيلام. من الرعاة؛ من سلالة عماليق (إستير 2١/7‏ و 581/4). 
وعماليق كانوا أعدى أعداء العبرانيين» فكان هامان يبغضهم. وأصح عن كرههم فى 
مومئى::.زيين“القران:3للك حير فيان وقخالك (فرعون ‏ هامان ‏ قارون» هو حالف «السلطة 
والجبروث والمال). وتزعم بعض كتب التفسير العربية أن «مؤمن آل فرعون» هو «صاحب 
يس», وذلك خطأء لأن «قصة صاحب يس» ريا اكه ماي ارين واضرب لهم 
ملا أصحَاب الْقرية4(يس .)١‏ ومن قال ذلك استدل بأن القرية قد أرسل إليها نبيان» ولم 
يعرف عن إرسال نبيين إلا موسى وهارون. غير أن ذلك مطعون فيه لأنهما لم يكن لهما 
الث كما فى السورة: «إذ أَوسَلنا إليهم التين فَكَدْبِوهما فَمَرْْنَا بثالث» (يس 14). وكذلك 
فإن «رجل يس الذى يسعى»؛ أو كما يعرفه البعض باسم «صاحب يسكء انتهى نهاية 
مأساوية وقتلوه. وأما «مؤمن آل فرعون' فنجاه الله كما سبق أن نوهنا: قَوقَاه الله سيقات ما 
مكروا4 (غافر 5). وكان مؤمن آل فرعون مؤمنا عن حق. لأنه فضلاً عن إيمانه. فقد 


أعلنه بعك كتمانء ودعا إن أله جهرة ونافح عن تشبميه وعن موسى ؛ وححجواره مع آل فرعون. 
؟؟ ١٠١‏ 
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هو المنهج الأمثل لنشر الدعوة؛ وكان الح احا (العتكوت 15 والأسراء 957) أن 
بالمنطق. فذلك أحسن المناهج. قال ٠‏ #أتقتلون ) رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبَّنات من 
كم وني كايا نه به ون يل مادا يكم يض الدى يعدكم إن ال لا هدى من هو 
مسرف كُذاب #9 (غافر). وقوله هو أحسن كلامء واستحق به أن يدرج ضمن 


الصديقين. وفى الحديث: «الصديقون مؤمن آل يسء ومؤمن آل فرعون الذى قال: أتقتلون 
رجلاً أن يقول ربّى الله. والثالث أبو بكر الصديق وهو أفضلهم'. فمؤمن آل يس ومؤمن ال 
فرعون كلاهما داقع عن الدين فأجادء ودعا إلى التوحيد فأفصح وآبانء. ولكن آنا بكر 
«جاهد) فى سبيل الله بنفسه ومالهء وهاجر من أجل الدعوة » وأوذى أشد الأذى. وما من 
وقمة لرسول الله يت إلا وكان أبو بكر فسيهاء وختلف رمسول الله يت على الدعرة 
والمسلمين فحفظ العهد وأحسن السياسة» فكان أفضل الثلاثة . وبروى عه أن عقة ين أبقى 
مُعيْط أخذ بمنكب الرسول مَوم وهو فى الكعبة يصلى. ولوى ثوبه فى علقه يريد أن 
كتقو بفاقتل الوك بهرول واعد متكيب: ردقم عنه وقال مقالة الآية: ظ أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم #(غافرة؟) : وقال على بن أبى طالب يعلّق على 
الحادثة : والله ليوم أبى بكر خير من مؤمن آل فرعون. إن ذلك كثم إيمانه فأثنى الله عليه فى كتابه. 
وهذا أبو بكر أظهر إيمانه. وبذل ماله ودمه لله عرز وجل ! 

ودفاع مؤمن آل فرعون من «المدافعات الدينية» لتى الورك ين يعد ولحاني انيد 
والبيودية» تقليدأء وأعطوها اسم وءأغ80010 وفك بها كثيرون: والقران بنا فى 
ذلك. ويسترسل مؤمن آل فرعون فى دفاعهء يذكر آل فرعون بأنهم إذا كانوا وقتذاك من 
الكبار والأعاظم والسدئة للكقرء ينصرهم سلطانهم وأموالهم: فمن ينصرهم يوم الدين؟ 
0 : فرعون فى صلف وعتو بأكبر فرية وكذدبة فى التاريخ يلوكها العلغاة. ويرددها 
المتدون. وتكثش على أفواه رءوساء الدول المستعبدين لشعوبهم : ما أريكم إلأ ما أرئ وما 
هديك إل سَبمل الرشَادِ 469 (غافر). فالرئيس وحده هو الذى أوتى الصواب» وطريقه 
الذى اختاره. وسياسته التى هذاه إليها عقله. هما وحدهما الطريق لذن التو والبيافية 

فى ل ٠‏ فكل شىء فى الدولة فى يده وهو المتحكم فيه. يعن من يعين؛ ويسجن من 
يسسجن. وكله بالقانون, والقانون هو الذى يأمر بهء وترزية القانون هم الذين 
يسنونه. ويصادق عليه أتباعه والمنتفعون والمنافقون! ويسترسل مؤمن آل فرعون؛ يقول: إنه 
بخاف عليهم يوم التناد , أى يوم القيامة» سمّاه كذلك لأن الناس فيه يتصايحون ويتنادون. 
والملائكة تنادى على أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم. ويقول: لقد واف البعض يوسف 
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على دعوته للترحيد. مجاملة؛ فلما مات عادوا إلى كفرهم. اعتقاداً بأن التبوة حادثة لا 
تتكتررء ولم يكن رفضهم لدعوة مومى إلا لأنهم ضلوا وأسرفوا فى الضلال؛ وارتابوا 
وأوغلوا فى الارتياب؛ وجادلوا فى آيات الله ولا دليل عندهم على بطلائهاء وإنها لكبيرة 
أن يجادلوا فى اللّه. ولا يجادل فى الله إلا من طبع على قلبه المتكيّر الجبّار. وينتهى كلام 
مؤمن آل فرعون. فيغضب فرعون» ويستنفر عامله ووزيره هامان. أن يبنى له صرحا 
يطاول السماء؛ ليصعده باحثأ عن الله الذى يدعو إليه موسى ويزعم أنه يسكن السماء. 
00 إن وجده قتله وخلص منه الثاس. وهو كلام غث زينه له شيطانه فحسن له الشرك؛ 
00 عن السييل القفويم. وليس فى كلامه وما دبره إلا الخسران والضلال. وامستائف 
مؤمن فرعون دعوته للناس فقال: «! يا قوم البعون أهدكم سبيل الرْشَاد 8 #(غافر). وأركات 
دعوته: أولا أن السبل متعددة وأرشدها هو سبيله. سبيل الرسل والإيمان؛ ولكى يؤمنوا 
فعليهم ثانياً أن يعتقدوا أن الدنيا دار متاع. والآخرة هى دار القرار؛ وأن الحساب يوم 
القيامة بالحسزاء على السيئات والحسنات؛ فالمسيئون لهم النار. والمحسنون لهم الجنة . 
ويسألهم سؤال. استتكار وتأنيت: «( ما لى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتنى إلى الا 50) تدعونبى 
لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علّم وأنا أدعوكم إلى الْمَزيز الْففار 469(غافر). وقال: ما 
تدعوننى إليه من الكفر ليس له أصل فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ومال الحبارين والمتكبرين 
والطغاة هو النار. وهنا يختتم دفاعه بأجمل تام فقّال : فستذكروث ما أقول لكم وأفوض 
أمرى إلى الله4(غافر؛ 4). وكانت الآيتان: «قوقاه الله سيئات ما مكَروا وحاق بآل فرعون سوء 
العذاب 62 الداريعرضون عليها دوا وعشيا ويوم تفوم السَاعَة أدْخَلُوا آل فِرَعَوْنَ أشَدٌ 
العذاب 63 4 (غافر) بمثابة الحاشية على القصةء وفيها إعلام بمصيره كما أسلفناء ونهاته 
شيم وما عاق بال فرعو من ذل العنزطن مراتيق يونا عقن .نوم التناعة»: وعتدها رون 
الغرظن :الأخير. والفرس المبتفاد من القضة يان :بعد .ذلك توهده الأبنان. «إنا نصر وملا 
والدين آُوا في الْحبَة لديا وموم الها 9 َم لا يشم الطالمن مَمدرئهُم وهم الل 
لهم سوم الدَارٍ 69 #(غافر): ونصرهم فى الدنيا بإعلاء حججهم وإفلاحها؛ كما حدث مع 
موسى. ومؤمن آل فرعون. حتى ليذكرهما القرآن ويرتله الئاس باسميهما؛ ونصرهم فى 
الآخرة بشهادة الشهود لهم؛ وبطلان معذرة الظالمين: ولعنتهم. وإفرادهم بالجحود. والحسد 
درت العالية: ظ 


موسوغة الشران 
4ه قصتان فى القرآن عن موسى والذى جاء من اقصى المدينة يسعى * 
القصتان وردتا فى القرآن فى سورتى القصص وبس» وسورة القصص أسبق من سورة 
0 بار عن 3 000 0 د يسمي فى سورة 00 0 0 
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ا ا وق استورة سن اسار 0 عنه ا كني من 
الأية ٠١‏ إلى الآية /71» ويأتى فى بدايتها : وَجَاء من أقصا المدينة رجل يسعئ قال يا قوم 
(بس). والاختلاف واضح بين البدايتين» ففى «القصص»؛ «وجاء رجل من أقصى المدينة 
بسعى». وفى يس اوجاء من أقصى المديئة رجل يسعى" فوؤآخُر «الرجل» فى سورة يس . 
كه ففى سورة القصص. فإذا وجدنا «الرجل» فى مقدمة الآية علمنا أنها من سورة 
القفصص . وإذا وججصدناه متأخيراً فيها علمنا أن القصة الواردة هى من يس. ورجل سورة 
القصص واشن وجاسوس. وإن كان قد لخدم موسى بنصيحته بالهروب» إلا أنه ليس من 
الدعاة. ولم يُفعل ما قَمَل حبا فى الدين. ولكن لأنه كان متسعصباً لقومه؛ ومن منطلق 
عنصرى. فهو عبرانى وموسى عبرانى مثله. وأعداؤهما آل فرعون من الأشوريين؟؛ وليس 
كذلك «رجل؛ سورة يسء فقد كان داعياً إلى اللهء وإلى اتباع رسله؛ وأعلن على رءوس 
الأشهاد ايمانه؛ ويبدو أنه استشهد وأدخل لذلك الحنة. فتمنى لو علم قومه أن الله أكرمه 
وغفر له وأثابه خخيرأ بخير. 
ووه 
. #«قصةسورة القصص عن موسى والرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسبعى * 

«الرجل الذى جاء من أقسصى المدينة يسعى' هو صاحب موسى. ويرد عله فى سورة 
القصص أنه عبرانى مثله: يقول تعالى : </٠‏ جاه جل من أقصا المدينة يسعئ قال يا موس إن 
ملا يَأنَمرُونَ بك فلك فاخرج إنَى لك من الناصحين (© فَشَرج منها خَائًا يرب فال رب 
نجنى من الْقَوم الظالمين 00 ولمًا توج تلقاء مدين قال عسئ وبَى أن يهديني سواء السبمل (63) 4 
(القصصر ). فلولا نصيحة هذا الرجل لأمسكوا بموسى جزاء قتله للذى هو عدوه. وكوبه 
يأتى من أقصى المدينة يعنى أنه يسكن الأطراف. حيث كان أهل البلد والأغنياء يسكنون قلب 
المدن والقرى. والأغراب والفقراء والمضطهدوون يسكئون الأطراف أو العشوائيات. وفى لآية 
أن الملأ يأتمرون بموسى. والملاً أى السلطة» وائتمارهم بموسى يعنى أنهم قد خططوا للقيضن 
عليه أو التخلص منه؛ وسبب ذلك ظهوره بمظهر الجبار ‏ أى البلطجى. وكان موسى من 
الزيلوط 268101 أى المتعصبين اليهود المملوءين وطنية وحماسة لقومهم: والرافضين لا 
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بعرضه علبويم 0 . ومشكلة موسى مع السلطة تحكيها الآيات: «! ودخل المدينة على 
حين غفلة من أهلها فود فيها رجلِن يقتتلان هذا من شيعته هذا من عدوه فَاسَغَالَه الذى من 
شيعته على الدى من عَدوَه وك مُوسئ فقضئ عليه قال هذا من عمل الشيطان نه عدو مضل مبين 
قال رب إتى ظلمت نفسى فاغفر لى فَعْمر لَه إن هو الْمَمُورُ الرحيم (07 قال وب بما أنمَمت 
على فلن أكون ظهيرا للمجرمين 09 فَأصبح في الْمّديئة حَائًا َكب فا الذي استتصرة بالأمس 
يستصرخه قَال له مومئ نك لو مبين 69 فَلَمًا أن آراد أن يُطش بالذى هر عدر لهم قال يا 
موسئ أثريد أن تَقلى كما فت نفس بالأمس إن مرِيد إلا أن تَكُونَ مرا فى الأرضي ومَا يريد أن 
نكون من المصلحين 59 469(القصص). فالجخرم الذى أراد «الذى جاء من أقصى المديئة» أن 
يغلت به موسى ولا يعاقب بشأنه. كان فيز تفي اميس واد وإنما لأآن المسألة أخذت بعد 


عنصرياء فإن موسى انتصر للعبرانى ضد خخصمه. ولا يرد فى القصة أن الخصم مصرى. 
ولكن القصة جرت فى جاسان من إقليم مصر على الحدود الشرقية؛. وكان يستحمره 
الأغراب ويحكمه جبابرة الاشوريين الذين سماهم مانيتون «الهكسوس أو الملوك الرعاة؛. 
وهم أشوريون محاربون وكانوا يلقبون بالفراعئة» واحدته «فرعون». والمديلة: هى لكنة 
عسكرية لحنود الآشوريين؛ ولذلك انتهج العبرانيون تجاهها النهج العسكرى؛ واتخذوا 
العنف وسيلة لرفع الظلم عنهم. «والرجل الذى جاء من أقصى المدينة» ولو أنه يبدو فيما نفل 
إلى موسي - واشيأ وجاسوسكء إلا أنه فيما فعل كان مدفوعاً بحماسه العنصرى أو القومى 
كجماس موسى؛ ورأى فى الخروج من البلد إلى ارح خدودها خخلاصاً لموسى. وموسى 
كان يرى أنه كان مظلوماء وكذلك رأى «الرجل الذى جاء من أقصى المدينة! أن موسى قد 
ظلم. وذلك فقط فى النسخة العربية للقصة كما يوردها القرآن. أما فى النسخة العبرية التى 
يوردها التوراة (اللمتروج اررا؟) كيرسى ديد للقئل» وبلغ به حب العنف أن قام بدفن 
الجئة بعد أن قتل صاحبها. وفى نسخة التوراة يرد أنه مصرى على عكس رواية القرآد. 
كما يرد أن السلطة مصرية وهو غير صحيح تاريخيا. وفى رواية القرآن كان الشجار الثانى 
بين نفس العبرالى صاحب الشجار الأول وخصم آخر من عدوه. ولقد عاب موسى على 
العبرائنى مواصلته للشجار ووصفه بأنه «٠غوى»؟.‏ يعنى أنه يقرى الشجارء أو أنه غوى من 
الغواية. يريد أن يغوى موسى ثانية ليتورط مثلما تورط فى المشاجرة الأولىء فلذلك عنف 
موسى صعدء فظنه يريد قتله كما قتل الآخر بالأمس. فهدده أن يفشي سرهء فلاف 
موسى.ء وفى رواية التوراة: أن الشجار الثانى كان بين غبرانيين. أحدهما صاحب الشجار 
الأول فلما نهاه موسى عن ضرب العبرانى مثلهء. رفض أن ينصاع لأمرهء وهدده بالإبلاغ 
1 17 اف لأ امي يبيب يسيس سبش اش سس 
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عن جريمته. وخاف موسى أن يفتضح أمره. فقرر الهرب فوراً خخارج الحدود. فانظر كم 
تختلف الروايتان فى كافة التفاصيل. وأخيرا يأتى الاختلاف فى الهسدف. وفى الدرس 
المستفاد. ففى قصة التوراة لا يتصرف موسى كنبى. أو أن معنى النبوة ليس كما هو فى 
الإسلام. والأنبياء فى إسرائيل كثيراً ما يظلمون ويسلكون مسالك معيبة» ومن ذلك 
تصرفات موسى كما تروى عنها التوراة؛ وفى قصة القرآن ظل موسى يستغفر ربه بشأن ما 
اتنب عق اطمان فلب أنه عل غقر له اطانا آنه تان عن كلها وآنات:» بوعرف: آن ذلك 
شأن إجرامى لا يليق به ولا يحبه ربه فيه. ولذلك ساعده «الرجل الذى جاء من أقصى 
المديدة)». وتكبد مشقة الحضور إليهء لأنه كان يحبهء وكان موسى يثق به ويبادله الحب. 
وليس فى قصة التوراة استغفار ولا توبة ولا إنابة» وشتان بين القصتين. ولا ذكر اللرجل 
الذى جاء من أقصيى المدينة؛ فى قصة التوراة. وقصة القرآن بذلك أكمل. وأعمق فى 
تحمصيلاتهاء وشخصياتها أكثر. والحوار فيها متصل. والعبارات موجزة ولكنها شديدة 
الأإيحاء والتأثير . 
6 
0 #قصةسورة يس عن موسى والذى جاء من أقصى المدينة يسعى 
كثيراً ما يوجزون اسمه فيقولون «رجل يسعى». ويشتهر بهذا الاسم في | المراجع 
الصوفبية؛ ويأتى عنه فى سورة يسء وهى من السور الإيمانية شديدة الاحتفال بالمؤمنين 
الذين يدعون إلى البلهء ومن هؤلاء رسل القرية الثلاثة: لسن 157/17 وتنك «الذى ججاء 
من أقصى المديئة يسعى»؛ وتحكى عنه السورة فتقول: وجا من أقصا المدينة رجل يسعئ قال 
م اموا ملي 63 امبو من لا سانكم جر ' رَهُم مُهسَدُونَ 9© وما لى لا أعبد الذى 
فطرنى وله عون 9 ند من ذونه آلهة إن بوذن الحم بر لان عنَى شقاعتهم شيا 
ولا يتفذون 59 5 إنى ذا لفى ضلال مبين 60 إنى آمنت بِربكُم فاسمعُون © قيل ادل الجئة قال 
ا يت قومى يعلمُونَ (65) بما عَفَرَ لى بَى وجَعلى من المكرمين 00 وما أنزلنا على قومه من بعده 
من جنا من السماء وما كنا مزلي (5) إن كات إل صيحَة واحدة فا هم خَامدون (53) يا حسرة 
على العباد ما يأتيهم مُن رسو إلا كانوا به يستهزءون و ألم روا كم أهلّكنا قبلّهم من القرون 
نهم هم لا مون 9© وإن عل لا جم دنا مُحْصَرُوَ 69 #ديس). ولقلل عا قن 
السورة أن أصحاب القرية التى جاءها الرسل الشلاث هم مُثْلّ يضرب للناس كلما ضلوا 
وجحدوا وأصروا على الإنكار؛ وكذلك «الذى جساء من أقصى المدينة يبسعى! وقصته فى 
المت فى لقال تس اماه القية قن لكان و اهن الفمرون عذاعي يسركل 
٠١0‏ 
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خم #اللى سيفو الكزمة #الدريت قال | ابس صبيو 3 دى التينان ىا كاف آل 
القصارء نسبة إلى مهنته. والقائل بهذا الاسم ومروجه!: وهب بن مثبه والاسم عربي. 
لكن التكاية كلها بمقالة وهب بن منبه من الإسرائيليات. وقيل: إن حبيبا كان من أهل 
أنطاكية: واختيارها كموضع لقصة الرسل الثلائة. و"للرجل الذى جاء من أقصى المدينة 
يسعى». لأنها مدينة عالمية فيها من جميع الجنسيات. وأهلها خليط من الرومان والسريان 
واليهود والاغريق والعرب. وكانت ثالث مدن الإمبراطورية الرومانية بعد روما والإسكندرية 
وكات السير أعطوا «الرجل الذي جاء من أقصى المديئة يسعى» اسم صاحب يس . والغريب 
فى قصه وهب عن 'الرجل الذى يسعى!. أنه قال عنه إنه جاء من أقصى المدينة لأنه كان 
مريضاً بالجذام: ولهذا كان يسكن فى الأطراف. ومنطق «الذى يسعى» فى إيماته بالرسل 
ومتابعتهم على دعواتهم؛ أنهم لا يسألون الناس أمرأ لأنفسهم. وكذلك المؤمن لا يطلب 
أجرا على إيمانهء ومن فلسقته: أن الإيمان فطرى فى الإنسان. وأن العقل ليأبى أن نعبد 
من لا تغنى شفاعتهم شيئأ. ولا من لا يرفعم ضراء ولا يشفى مرضآ ولا يفرج كربة؛ وإنه 
لفلال أى ضلال أن يلجأ الناس لغير الله. ووجه خطابه للمرسلين فأقر بريهم الذى 
يدعون إليه. ويبدو أن إقراره المفاجىء أذهل أهل القرية الكفرة» ولابد أنه أوقع بينهم 
الأآضطراب» وأن الأيدى امتدت واشتبك الناس. ولابد أنه قد أصيب وقضى نحبه. فلما 
مات قال له الله تعالى مؤبئاً: ادخل الجئة مع الصديقين والأنبياء والأبرارء فدخلها وعاش 
بها يرزق حي كما وعد الله وقد ذهب عنه سقم الدنيا ونصبهاء وتركه يأسه من خحة 
أهلهاء وزاد الله تعالى فى إكرامه لإيمانه وصبره واستشهاده. فتمئى لو يعلم قومه بحاله 
وحسن مآلهء فكان فريداً فى حياته وبعد مماته. ونصح قومه لا كان بينهم. وما يزال 


ينصحهم بعد أن غادرهم وتوفى عنهم كما جاء في القرآن. فصار مضرب الأمثالء فقيل : 
اثنان فى القرآن لم يكفرا بالله طرفة عين: مؤمن آل فرعون فى سورة غافر» وصاحب يس فى سورة 
يسء وكلاهما كان صديقاً. 
606 
١‏ #موسى أوذى من قومد فبراد الله 4 

فى التوراة اليهودية أن موسى تروج امرأة حبشية؛ وأغضب ذلك قومه. وتكلم فيه 
أخوه هارون وأخخته مريع. وفكرا فى استحداث القلاب ضدهء فليس هو وحله يكلمه 
الرتء. و كلمهها الرب كما كلم موسى (العدد 4)١/١7‏ وقال لهما إن ما يظنائه الرب هو 
شد الزت» يش #الزف فقن )ضورة يكن أن يقاذها كشرء وقال الفات أن اق من الانياء 
يبتتبتتت ب يس ا يرا ب ري 0 ات 
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- يخيل إليهم أنهم يرون الرب؛ أو يسمعونه. وما يرونه ليس إلا رؤيا وحلمء فليس للرب 
فم يكلّم الناس بهء ولا له هيثة يتعين بها. وأبدى الرب غضبه على هارون ومريم لأنهما 
لبا القوم ضد موسىء وكانت لمريم اليد الطولى فى استثارة الشعب فأصابها الرب 
بالبرص . وعرف أنهما من المغضوب عليهم؛ وأسرعا إلى موسى. فصرخ إلى الرب يدعو 
لها بالشفاء؛ واحتجزها خارج المحلة سبعة أيام كنوع من الحجر الصحى (العدد ؟١/5١),‏ 
فذلك ما حاول قوم موسى أن يأذوه فى الآية: اللاو سه ا 
موسئ قَبْرأه الله مما قَانُوا وَكَانَ عند الله وجيها 4)59(الأحزاب)؛ والله كغالىزراه من أن يكون 
زواجه بالحبشية محرماء ومعنى 'وجيهاً) فى الآية أنه عظيم وأعظم من أن يجرم . وما 
أصاب مريم من البرص أرجعه قومه لأسباب عائلية تخص موسى وإخحوته. وقالوا إن 
موسى نفسه مصاتب بالبرص » وأنه ادر. أى منتفخ الخصية» وأنه لذلك لا يستحم معهم ولا 
بريهم جسمهء فلما اغجسل يومأ وأطار الهواء ملابسه عدا عرياناً خلفهاء فرآه قومه لا 
برص به؛ لت ل ا ل ا . وأيضاً. وإديريى الجا امي 
وطلب اللحمء اشتكى إلى ربّه؛ وتشكك أن يُجاب إلى طلبهء حتى قال له ربه: أَيْد الرب 
تقصر»؟ فكان أن رزقهم السلوى , فاجتمعوا عليها يأكلونها بشهية» ولم يشكروا الله ولم 
يستغفروه عما قالوا لموسى عن ربه» فعاقبهم وجعل موتهم من شهيتهم؛ فكل من طعم دون 
أن يستأذن موسى مات. فكان الموتى بالآلاف» ودفنوا فى قبور سميت «قبور الشهوة'». 
فذلك تبرأة الله لموسى. وأيضاء فإن قوم موسى وهارون ثاروا عليهما ا لم يجدوا ماء 
يشربون ويسقون بهائمهم» فأمرهما الرب أن يكلما الصخرة فيخرج منها الماء» ولكنهما 
بدلا من أن يكلماها؛ تناول موسى عصاه وضرب الصخرة بها مرتينء فانفلقت وخخترج 
الماء. ولكن الله غضب منهما لأنهما لم ينقّذا ما أمرهما به. فقضى عليهما بأن لا يدنلا 
الأرض التى وعد قومه بهاء وسْمى ماء هذا النبع لذلك 'ماء الخصومة», لأن الرب خخاصم 
موسى وهارون. ولأن موسى خاصم هارون الذى أشار عليه أن يضرب الصخرة بالعصا 
بدلا من أن يأمرها. وأيضاء فلما طلب منهما الله أن يصعدا إلى جبل هود مع اليعازار بن 
هارون ليُرسَّم اليعازار بدلا من أبيه كاهنا أكبر على الشعبء امتثل الثلاثة للأمرء ولكن 
هارون توفى فوى الخبل ودفته موسى وابنه» وعادا فاتهمهما الشعب بأنهما قتلا هارون! 
وبكوا هارون»: وظل حزنهما عليه إلى أن برأه الله من قتله. وأوعز إليهم أن موسى لم 
يقتله كما ظنواء فتلك هى ثبرئة موسى. وأيضاء فإن قوم موني. .كيو | مغيانة امرأة تذعى 


عليه الفجورء ووصف ذلك القرآن فقال: « وإذ قال موسئ لقومه يا قوم لم تؤذوتني وقد 
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فشنة مرت الكنك عونق 
مون أنى رسول الله إلوكم 4(الصف 0). ومن أذاهم له قولهم: لط ابعل لنا لها َمَا لهم 
آلهة #(الأعراف ) وقولهم: «فاذهب أنث ورك قاتلا (المائدة 4), 
2564 
405, لقص مريم اخت موسى فى القرآن والتوراة» 
قصة مريم أخت موسى فى التوراة بخلافها فى القرأن. واسمها فى التوراة مريم ابنة 
عمران»؛ فالتبست عند المستشرقين بمريم أم المسبح حيث ورد فى القرآن عن أم المسيح قوله 
تعالى :ل( ومريم ابت عمران التى أحصنت قرجها 4(التحريم 5) وعن أخحت موسى قوله : 
وَقالَتَ لأخه قُصيه فبصمرت به عن جب ١‏ #(القصص١١)»,‏ وقوله: إذ د تمشى أْتك فتقول 
هل أَذلَكُمْ على من يكْفلهُ 4(طه. ؛). فلم يورد القرآن لها اسماء وأمرتها أمها أن تنبع أثر 
موسى بعد أن ألقته فى اليم؛ فكانت تنظره عن بعد. فلما عثروا على موسى بين البوص 
أخذوه؛ فكان يبكى من الجوع. فأتوا له بالمراضع فلم يرض بواحدة منهن» فتقدمت أختته 
تدلهم عن من يكفله لهمء. وأنكرت أنها تعرف أهله, وأنهم سيفرحهم أن يعملوا ما يسر 
ابنة الفرعون؛ وقيل إنها أعطت ثديبها لموسى فرضم منهماء ولكنها قالت تدبى ليس بهما 
لبن فأنا لم أتزوج. ولكن أمى ترضعه لأنها ما تزال ترضع أخى هارون؛ وعمره الآن سنة 
أو نحوهاء. وأحضرت أمها؛ ورضى موسى أن يرضع منها. وقصة التوراة لا تخالف قصة 
القرآن فى أمر مريم. وإثما فى التفاصيل الأخرى حول موسى (الخروج 1/7 .)٠١‏ ولم 
تقتصر مريم على قص أثر موسى والتعريف بأمه؛ فكانت من «امُوسّسات للديانة الجديدة»: 
وبعد عبور البحر رنمت #ترنيمة موسى الشهيرة» والتوراة تسميها «لبية» (الخروج .)7١ /١5‏ 
وكان النساء يرقصن على الدفوف وهى ترنم.ء تقول: «سبحوا الرب لأنه قد تعظم بالمجد. 
الفرس وراكبه طرحهما فى الببحر؛ . ولا تزوج موسى المرأة الحبشيةء تكلمت مريم وهارون فى 
موسى. والتقدت عليه. وقالت إن الرب ب لم يكلم موسى وحده بل كلّمنا معه! وغضب 
الرب على مريم وهارون لأنهما تكلما فى موسى» وأصاب مريم بالبرص فصارجلدها 
كالتلج الأبيض.. وبكاها هارون فقد كانت كأنما هى ميت ملفوف فى الأكفان البيضاء» وقد 
تهرأ نصف جسدهاء ودعا لها موسى أن يشفيها الله؛ فحكم عليها الرب أن تحجز مارج 
البلدة لسبعة أيام فتَشْفَى (العدد .)١8/١‏ وصحبتهم مريم بعد ذلك حتى قادش» وهناك 
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توفيت ودفنت» وانتهت قصتها. 
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«(قصةموسى والخصر» 
07. #«سَمْرْموسى إلى شعيب هجرة. وإلى الخضرتكليف* 
تنشيسة الأنائك هن 10 إلى 7 من سورة الكهف قصة موسى مع الخضر. و 
القرآن عبدالهء قال: فو جيدا عبدا من عبادنا © (الكهف 55). والقصة غن موسى 5 
يشوع وقد جاءا يتلقيان عليه؛ وسافرا لذلك إليهء وقيل اكإن. سعر صوفى إلى عليق سس 
هجرة. وسقى لبنتىّ شعيب ولم يطلب أجرأء لأنه وكل إلى العون والنصرة بالفوت؛ وفى 
7 إلى الخضر كان مكلنا» زومر ستر تادنث: تدك إلى تكلف المشقة. ولذلك أعان 
فى إقامة الخائط وطلب الأجر؛ وسقى فى قرية مدين ولم يسأل قوتا. 9 أنه كان أحوج 
و نما كان مع الخضرء فقد كان فى سفرء ولذا قال لفتاه: «إآتها غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نبا 463 (الكهف). وقال فيه ربه تعالى : #إحمئئ إذَا أنتا أهل فرية استطعما أهلها فأبوا أن 
يضيفوهما #(الكيف /ا/ا). قالضيافة كانت عند مدين, ولم تكن عند أهل قرية الخضر »؛ فمع 
الهجرة تكون النصرةء ومع التكليف تكون المشقة والتأديب . 
906 
14 لإآيات موسى مع الخضر حَجَةٌ على موسى * 
لا أتكر موسى أمر حرق السفينة: طقال أَحْرقحهَا لتفرق أهلها لَقَد جنت شيئا إمرا 9© » 
(الكهف). قيل رد عليه: وأين كان تدبيره هذا وهو (أي موسى) فى التابوت مطروحا فى 
اليب 4! ولا أنكر أمر قل الخلام: طقال أقَْت نَفْسا زكيَة بير نفس لد جعت شيئا كرا 
469 (الكهف). فلما قال ذلك قيل: وأ ين كان إنكاره هذا من وكزه القبطى وقضائه عليه؟ ! 
ولا أنكر إقامة الجذار : قال لَوْ شنت لانُخذت عليه أجرا 9 #09 (الكيف). فلما قال ذلك 
قيل: : وأبن هذا من رفعه حجر البثر لبنات شعيب دون أجر؟! - فقيل ' إن حجج موسى 
متهافتة» ومتعارضة مع سابق أفعاله» فقد أتى أفعالاً كأفعال الخضر؛ فلم احتجاجه على 
المنضر إذن؟! 
49ظ*ش 
0 معن اسم الحضر)» 
الخضر هو العبد الصالح فى قوله تعالى: 8 فَوَجَدا عبدا من عبَادنًا اتيناه رحمة مَن عندنا 
َعَلْمََاهُ من لْدنًا علمًا 52) »(الكهف). وكان موسى وفتاه قد اقتفيا آثر حوتهماء وكان مكان 
لقائه الموعود بالخضر هو مججمع البحرين» قيل وهو قول الظن: فلما بلغساه وجدا النضر 


على يي حضراء على وجه الماء. ميجن بشريه. قيل اسمه الختضر 10 رععرر) 111 
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لأنه كان كأنه لم يهرم مع أنه معمرء فعوده أخضر دائماء واللون الأخضر هو أجمل وأنقى 
الألوان؛ ويوافق البصرء لأن الأبيض يبدد النظر ويؤلم العين: والأسود مذموم مكروه. 
والأخضر بين الأبيض والأسود. ويجمع إليه الشعاع. وقيل: إن الخضر شرب من اممين 
الحياة». هذا النبع الصافى الذى يبقى من يشرب منه شاب للأبد. ويعيد للشيوخ شبابهمء 
ومعنى أنه سيظل أخضر أنه لن ييبس. ٠‏ أى لن يشيخ. وقيل هو «عبد صالح' وليس بنبى. 
يريد المفسرون بذلك أن ينفوا عنه النبوة؛ ويخصوه بالولاية؛ فتكون الولاية أفضل من 
الدوةه لأن موسى جاءه يتعلم ولم يصمد كتلميذء وقال الله تعالى في موسى : «وألقيت 
عليك محبة مَنى ولتصنع على عَينى 409 (طه). بينما قال فى الخضر: ا آثيناه رحمة من عندتا 
وَعَلْسَاهُ من لَدنا علمًا 468 (الكيف). فخسض موسى بالحبة: زخحضّ الخنضر بالرخمة.. لآن 
من القصص فيه قد يبدو أنه قاس غليظ القلبء إلا أن ذلك هو الظاهر منه. فأما الباطن 
فهو الرحمة الخالصة؛ وأما العلم فهو علم نخاص ليس كعلومناء جاءه من لَدَنَ الله - أى 
من عنده مباشرة - ويسمى لذلك «العلم اللدنى» . قيل:هو علم الغيب. وليس من نبى 
ولا ولى إلا ويعلم الخضر الغيب عنهء يأذن له به الله. ولو قارنا بين علم الخضر وعلم 
موسى. فإن علم الخضر هو «علم الباطن؟؛ وعلم موسى هو «علم الأحكام». والذى يعلم 
البواطن هو العالم بما سيجرى فى المستقبل؛ فيكون على ذلك من «أهل المستقبل»؛ وعلمه 
هر «علم امستقبل ٠‏ يعنى أن له طول العمر ليشهد المستقبلء وأما علم الأحكام فهو «علم 
الحاضر؛ء والعالم به يكفيه أن يعيش الحاضر؛ ومن أجل ذلك سمى الفضر باسمه هذا: 
الخضرء لأنه حى دائما بإذن الله. 
ظ 6 
"0 «الخضرليس اليسع» 
يقال ذلك ولا شيء يؤكده» وقيل اليسع هو إلياس. ولي كذلك لأن الله تعالى أفرد 
0 فقال: «وزكريا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل من السالحين 0 وإسماعيل 
واليسع ويونس ولوطًا وكلاً فضلدا على الْعالّمين (4)559(الانعام) . 
00 
.هل الخضرنبى معمر؟# 
قبل وهو قول الظن: الخضر نبى معمر محجوب عن الأبصار. وقيل: الخضر يلتقى 
النبى إلياس كل عام ما داما حيين على الأرض. ولا بوجد نص على أن الخضر لم يمت» وليس 
الخضر إلا بشراً من بشرء أوتى كرامات وكذّف بمهام. والله تعالى يقول: 8 نحن قَدرنا بيدكم 
ا بد 7 _اسا _ ل س رس _ _ الى يس 


موسوعة القران 


المت وما نحن بمسبوقين 49 (الواقعة)؛ ويقول: 8 إِنّكَ ميت وَإنْهم مُيتون 460 (الزمر). ولو 
كان الخضر حيأ يرزق فى الدنيا ال ا ا 
وقيل: إن الخضر حضر وفاة النبى َي . فلما سجى بثوب هتف هاتف من ناحسية البيت. 
يسمعون صوته ولا يرون مع اليه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
السلام عليكم أهل الليت: #كل نفس ذائقة الموت 4(آل عمران 180 ) الآية: إن فى الله خَلَفاً من 
كرالك وعوضاً من كل تالف. وعزاء من كل مصيبة؛ فبلله فثقواء وإياه فارجوا؛ فإن المصاب 
مَنْ حرم الثواب». . وقبل: إن الخضر صار معمرأ لأنه وجد عين الحياة وكرت متهناة فهو ع 
إلى أن يعخرج الدحال وقيل : بل الخضر مات قبل انقضضاء ء مائة سنة من قوله م : )إلى 
رأس مائة عام لا يبقى على هذه الأرض عمن هو عليها أحد'. وكل ذلك من الميثولوجيا الدينية ؛ 
أى الخرافات والاسرائيليات» فاحذره ياأخمى وياأختى! 
0*0 
«لوأن موسى صبرعلى الخضر» 
فى صحيح مسلم, أن رسول الله يكم قال: «رحمة الله علينا وعلى موسى؛ لولا أنه 
عحل لرأى العجب. ولكنه أخذته من صاحبه ذّنامة. ولا صبر لرأى العجب». يريد لما لام 
موسى الخضر ثلاث مراتء. ولو كان قد صبر لشاهد وتعلم أكثر. وفى البخارى عن النبي 
قال: "يرحم لله موسىء لو وددنا أنه صبّر حتى يقص علينا من أمرهما». والذمامة يعنى 
المذمة وهى العار. 
0*6 
4 لإمن حكم الخضر» 
مما قيل : أن الخضر لَا ذهب يفارق موسى» قال له موسى : أوصنى | قال: كن يساما 
ولا تكن ضحاكاء ودع اللجاجةءولا مش فى غير حاجة . ولا تعب على الخطائين 
خطاياهم . وابك على خطيئتك يا ابن عهرأن. 
وطبعاأ هذه تأليف. ولم يقلها الخضر وإلا فما هى مصادرها؟! 
926 
قصة السبعين الذين اخنارهم موسى* , 
القصة فى التوراة وثى القران ففى الفران قال تعالى : تإواختار موسئ قُومه سبعين رجلا 
لميقاتنا فَلَمًا أَحَذْتْهِمِ الرّجفَة فال رب أو شت شذت أَهلكْهُم من قبل وَإياى أنهِكنا بما فمَلَ السفهاء منا 
ني إلا فتك نضل بها من نشَاء وتهدى من ناه أنت ولِينا عفر لنا وارْحَمنا وأنت خَير 


ااال سس سسصسلسيى بحم 1 


قصة السيعين 


الغافرين (801595(الأعراف)» وفى التوراة أن ١الميقات؛‏ هو الموعد الذى مصربه الله تعالى 
لوسى ليلقاه وبنى إسرائيل بعد حادث العجل وتكسير الألواح. وخرج موسى ليلقى ربه 
ويعتدر إليه عن حادث العجل». واصطحب المتسبب فيه: هارون. ومعهم ابناه ليسائدا 
اناما وغ أنهم لا التهوا إلى الحبل مات هارون. فقد كان ضعيمًا ويشكو رهما بالقلب فلم 
بحتمل صعود الخبل» فقيل إن موسى قتله بمساعدة ولدى هارون. ليتخلص منه وقد صار 
يتسبب له فى المشاكل مع بنى إسرائيل. وكانوا يحبونه عن موسى ويؤثرونه عليه؛ و قبل : 
إن موسى أزاحه بالقتل لينصب ولدى هارون مكانه. فيكسب الولدان المنصب ويكونان من 
دعبال موسى . ودافع مسوسى عن نفسهء فكيف يقتل هارون وولداه معه؟! وأصر بئو 
اسرائيل على اتهام موسيء. وقالوا إن موت هارون دون مرض وبلا سببء. وبدون أن يروا 
لمعظة ويماركوااق الذفو إغا لأن موسى نقم عله على لينه وعسلة على خلفه وغل 
محبة الشعب له دون موسى. وطلب موسى منهم أن يختاروا من كل سبط علدا ليروا 
الدليل على براءتهء وكون مئهم وفداً من سبعين. وهذا الرقم نفسه هو الذى القسم إليه بنو 
إسرائيل سبعين فرقة. بالإضافة إلى فرقة هارون؛ وفرقة موسى. وبذلك يصير عدد الفرق 
ائنتين وسبعين فرقة؛ فقد كان هؤلاء السبعون مشايخ لبنى إسرائيل» وكانوا رءوساء للبيوت؛ 
ورعماء للأسياط » وكان لكل واحد منهم رأيه. فصاروا من لاحن و ار قيل : 
إن موسى توجه مع السبعين إلى حيث دفن هارون. وتقول الخرافة إنهم سألوه فى القبر: 
من قتلك؟ فقيل : إنه ترد عليهو ها قتلى أحد؛ ولكن الله توفنائى ! فتحجولوا إلى موسى 
وكالواه مات الوه ونتكر ةله وظاجيوا لذك ننه وأصروا على طلبهم حتى رأوا الثور يملا 

المكان والكون ن وأخذتهم الصاعقة كقول القرآن: « يا موسئ أن ُؤْمن لك حى نرى الله 
جهرة فَأَحَتَكم الصاعقة 4(البتر: 4 ) و حاف مو سى وخاطت .ريه :وقال: + أتهلكنا بما فَعَل 
السَفَهَاء ما إن هى إلا فشنشك مضل بها من تشَاء وتهدى مَن تشاء)» (الأعراف 155). وقيل: 
هؤلاء السبعون فى سورة الأعراف الذين اختارهم موسى ليقات اللّى بخلاف السبعين فى 
سسورة البقرة الذين قالوا: أرنا الله جهرة. وقيل: ما صعقوا لا رأوا الله. ولكن أخبذتهم 
الرجفة من الهيبة. وقبل: بل ماتوا يومأ وليلة. وفيل غير هذا فى معنى أحذتهم الصاعقة . 
؛والسفهاء» فى الآية هم السامرى ومن تبعه من بنى إسرائيل؛ وقيل: هم الذين اتهمرا 
موسى بقتل هارون؛ وقيل: هم الذين سألوا أن يروا الله جهرة. وقيل: إن قوله لربه إن 
هذه الفتنة التى هم فيها هى فتلته تعالى لهم؛ أى ل إيمانهم . حيد 
الفتنة لله. كما نسبها الله تعالى لنفسه فى قوله: #إفتنا قومك هن بعدك4(طه 65). وهذا رد 


١ 
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على القدرية الذين يقصرون الأفعال على الإنسان دون الله. وفى سفر الخروج؛ الإصحاح 
التاسع عشرء يأتى أن الرب وعد موسى أن يتنزل على الجبل2 واشترط عليه أن لا يقرب 
الجبل أحد من الشعب» فكان الرب يخاطب موسى» وينقل موسى إلى الشعب ما يأمره به 
( »2 وفى الرصحاح الخامس والعشرين يحدث العكسء فيرى موسى الرب ويراه 
السبعون.وياكلون ويشربون .)١١/٠١(‏ ومع ذلك جاء فى سفر الخروج أيضا عن الله يخاطب 
موسيىء قال : إما رسهى نلا انتان ترا لأنه لا يرانى إنسان ويبعيش؟ (الإصحاح 77/ ٠١‏ 
_ ؟57). فكأن عبارات التوراة فيها اضطراب» وتعارض بعضها البعض». فمرة يكون من 
الممكن رؤية اللّه فى الدنياء ومرة يحظر ذلك ويستحيل! . 


. «قصة الثلاثة لاف الذين انتحروا جماعيأ والسبعين الناجين 4 
هؤلاء هم المنتحرون انتحاراً جماعياً. رعو ادل اتجار عناص فى الا بكرم سر 
الخروج 0)1١-14/81(‏ وكانوا عبراتيين أبقين قال : فيهم القرآن: أو لوس مس 
عا همك قل قم هلود 0 إل ملا مر ا م يه وَل ما او يلو 
و قال غير الله أبفيكم إلَها وهر فَسْلَكُم علَى الْعالّمين 4679(الأعراف). كان ما تزال 
عبادة العجل فى ذاكرتهمء يقول «فرويد) عالم النفس اليهودى فى تفسير ذلك: (إن العجل 
وعبادته فى اللاشعور الجمعى لبنى إسرائيل»» يقصد بالعجل «المال»؛ وظلت عبادة العجل 
تلاحقهم حتى وهم فى المهجر فى مصرء وكانوا يعبدونه فى أرض جاسان التى هى محافظة 
الشرقية من أرض مصرء حيث كانت مساكنهم آنذاك» حتى أن عبادتهم له سرت فى أهل 
هذا الإقليم كله من أرض مصرء فكانت عبادة العجل أبيس. وبنو إسرائيل كانوا قوما 
يجهلون» فلم يفرقوا بين تعدد الآلهة والتوحيدء وعبادة الأصنام وعبادة الله الواحد»؛ 
وقلدوا ما شاهدوه عند غيرهم. وآثروا الباطل على الحق الذى يدعوهم إليه موسى» كقول 
المسلمين للنبىئ يدم قبل حنين: يا نبى اللّهء اجعل لنا هذه يريدون شجرة السدر ‏ ذات 
أنواط- وكان الكفار ينوطون عليها (أى يعلقون عليها) سلاحهم» ويعكفون حولهاء فقال 
لهم النبى ليدم : «الله أكبر !هذا كما قالث بئو إسرائيل لموسى؛ اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة!». 
فلما توجه موسى إلى الجبل ليتلقى ألواح التوراة» وغاب أربعين يوماء ضل من ضل من 
بنى إسرائيل؛ وعواهم السامرى» فجمعوا الحلى وصنعوا عجلاً من ذهب له نخوار» وما 
كان العجل يرجع إليهم قولاء ولا كان يملك لهم ضرآ. ولا يكلمهمءولا يهديهم 


[كثكث““ا20 رم 


قصة الثلاثة ألاف المتتحرين والسبعين الناجين 
بيات 'فتوؤعدهم ربهم كقوله تعالى ل إن ال ادو العجل ستالهم قصب من وهم وول 
فى الحياة الدنها 4(الأعراف 5 وكان غضبه لأنهم افتروا بدعة العجل. فقال 
(ثكم لثم أشكم بانّخادكم العجل قتوبوا إلى بارئكم فاقتلوأ أنشكم ا 
ارنكم قتاب عليكم إنه هر الاب الّحيم 469 البقرة)» وقوله «بارئكم؛ تنبيه على عظّم 
جرمهم . وكانوا فريقين ٠‏ فريق البع السامرى: وفريق تبع هارون؛ والهارونيون كانوا لاويين. 
5 كهنةء وكانوا سيعين» والذين تبعوا السامرى ندمواء فلما أمرهم موسى أن يقتلوا 
أنفسهم امتثلوا للأمر. وقالوا نصبر. ما ظلمنا الله ولكنا ظلمنا أنفسئاء وانخترطوا السيوف 
والخناجر والسكاكين؛ ووقفوا صفوفاً. يقتل كل منهم من يليه. وقد يكون أخخا أو أبآ. 
وقيل إن السبعين الذين لم يشاركوا فى صنّع العجل» ولم يتعبّدوا له. أمروا أن يقتلوا 
المتعبدين؛ وتقبل هؤلاء القتل إعلانا للتوبة. وقيل سقط فى ذلك اليوم نحو ثلاشثة آلاف 
رجل (الخروج 1١9/79"‏ ١")ءولولا‏ بكاء الاطفال وصراخ النساء لاستمر ير إلا أن 
الدميع سألوا موسى أن يكف؛ وكان عليهم أن بتوجهوا إلى الجبل ليستغفروا ربهم. كقوله 
الى واختار موسئ قومه مبعين رملا ميقاتا لما حَدنهم الف قال رب َو شفت أملتهُم 
من قل وإياى هلا بم َمل السفهاء ما إن مى إلا فتك ُضل بها من نشاء وتهدى من تناه أنت 
ولينا فاغفر نا وارحمنا نا وأنت حر الغارين 629 وَاكُب' لنا فى هذه الدنها حمسنة وفى الآخرة إن 
هدنا نيك قال عذابى أصيب به من أشَاء ورحمتى وسعت كل شىء فسأكبهَا للدين يعون ويؤثون 
الزكاة واللدين هم بآياتنا | يمون 35]) الاعراف). وقيل لما أخذهم موسى إلى الجبل ظهر 
غمام دخل فيه موسي فلم يروهء ثم شملهم الغمام. وسمعوا موسى يكلم ربه. وقيل إنه 
استأذن ربه أن ينظر إليهء فقال له لا تستطيع ؛ لأنه لا يرانى إنسان ويعيش (الخروج 
423١‏ وفى القرآن عن ذلك قال: «#رب أرني أنظر إليك قال أن ترالى ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مككاته فسوف قرانى فَلما تجملئ ريه للْجبل جَعَهُ دكا وخر مُوسئ صصعقا فم أفاق 
َال سبحانك تبت إِلَمك وأنا أول المؤمدين 659 ©(الأعراف). 0 موسى : : أول من جرب من 
بنى إسرائيل. ومن العالم قاطبة؛ أن يطلب أن يرى الله فأ يشمن بوره تعالى. أى بع 
عليه. فلما سمع قومه محاوراته مع زبها ظنوة قد رآء فطليوا آن: زوه كذللف يرجون: أن 
لوت اها ارين التحيعه متيل » كقول القرآن فى ذلك : يا موسئ أن نؤمن للك حتّئ ترى الله 
جهرة فَأَخدَدَكُم الصاعفة وآنتم تنظرود 629 ثم بعنناكم من بعْد موتكم لَملكُم تشكرون 42> 
(البقرة)؛ فردهم الله تعالي ليستوفوا آجالهم. وقيل ماتوا موت هود يعتبر به الغيره ثم 
أرسلوا. والصحيح أن الثلاثة آلاف ماتوا لأنهم استحقوا الموتء ولانهم كفروا كفراناً 
١٠‏ 


موسوعة القران 
صريحاأًء وأشركوا بالله. وأحيوا عبادة الأصنام, فكان أن أماتهم ولم يبعثهم؛ بينما 
السبعون ماتوا وأحياهم. لأنهم لم يشركوا ولكنهم جهلرا؛ فعاقبهم على قدر جرمهم. 
09*06 
لإقصة أصحاب الكهف# 
5 طأصحاب الكهف والرقيم مجالكبيرة للإسرائيليات* 

قصة أصحاب الكهف تناولتها سورة كاملة من مائة وعشر أيات. والقصة نفسها 
استغرقت من الآية التاسعة حتى الآية السادسة والعشرين»: وما قبل ذلك وما بعده كان 
للتمهيد للقصة أو للدروس المستفادة منها. وأرغى المفسرون وأزبدوا فى تفسيرهاء وعلقوا 
على أحداثها بالتأويلات والتخريجات» ونسبوا لها الروايات فيما يسمى بالإسرائيليات. 
ولعل أشهرها ما أثر عن مقاتل بن سليمان. وهو مثل سىء للتفسير الذى يهتم بالجزئيات. 
ويولى عنايته مما لا فائدة مئهء فقال فى قوله تعالى : ١‏ ُو َلاثة رايعهم كلمهم ويقولون 
خَسْةٌ سادسهم كَبهمْ جما اغب ويفولون سبعة وقامنهم كلبهم» (الكهف؟7؟): أن عددهم 
ثمانية بخلاف كلبهم. وأن أسماء هؤلاء الفتية أصحاب القصة هى: امكسلمينا» وهو 


كبيرهم ورئيسهم؟ وابمليخا؛ وهو الذى مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم؛ 
و«مرطوش؛ وكشوطوش؛ ودينموس؛ وبطونس؛ وبيرونس". وقال مقاتل: وكان الكلب اسمه 
«قطمير» وبملكه مكسلميئا. وهذا الكلام شبيه بمسرحية توفيق الحكيم «أهل الكنهف). وقد 
اعتمد فيما يبدو على تفسير مقائل. وقال مقائل فى قوله تعالى : 9 أم حسبت أن أصحاب 
لكف والرقهم كَانُوا من اتنا عجيا و إذ أرى الف إلى اكه فقوا ريا آنا من لدنك رحمة 
امن أمرنا رشدا 69> (الكهف) :أن الكهف ثقب يكون فى الخبل كهيئة الغارء واسمه 
بانمجلوس؛ و«الرقيم ؛ كناب كتثبه رججلان قاضيان صالحان؛ أحدهما اسمه «ماتوس»ء والآخر 
الأسطوس». كانا يكتمان إيمانهماء وكانا فى منزل ادقيوس الخارة وغو الملك الذى قر 
منه الفتية ‏ وكتبا أمر الفتية فى لوح من رصاصء ثم حملاء فى تابوت من نحاس» ثم 
جعلاه فى البناء الذي سدوا به باب الكهف . 

وللثعلبى فى تفسيره «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» مرويات شبيهة.: وجميعها 
إسرائيليات موضوعة. فقال عن أسماء فتية الكهف: «مكسلمينا' كبيرهم ورئيسهم؛ 
ودإيلخا» أجملهم وأعبدهم وأنشطهم. و(مكشيناء ومرطوش؛ ونوافى.وكيرء وسطفنوس. 
وكلبهم تطمير'. . - والثعلبى ينقل عن كعب الأحبار. وكعب كان يهودياء قال: مروا - أى 
الفتية أهل الكهف - يكلب فنبح قطردوه مراراً. فقام الكلب على رجليه رافعاً يديه إلى 
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قصة أهل الكهف يونانية 
السماء كهيئة الداعى فنطق فقال: لا تخافوا منى! أنا أحب أحباب الله! فناموا حتى 
أحرسكم! - وقيل! إن البى يليت سأل الله أن يريه إياهم فقال تعالى: إنك لن تسراهم فى 
دار الدنياء ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلّغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الإيمان. 
فقال النبى .كه ليك لجحبريل: كيف أبعثهم؟ فقال : لاوا عن كربا اطراه 
اك على ١‏ شع رجن دالت اد ان اال ار ايد ثم ادع الريح 
الرخاء المسخرة لسليمان؛ فإن الله تعالى يأمرها أن تطبعك» ففعل. فحملتهم الريح إلى باب 
الكهف, فقلعوا منه حجراً. فحمل الكلب عليهم: فلما رآهم حرك رأسه. وبصبص 
متها زاوها ب سف إن ادخلوا! فدخلوا الكهف. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله 
ربركاته دشر الفسشة. إن الى محمد بن عبد الله يقرأ عليكم السلام ما دامت السموات 
والأرفض . وعليكم ما أبلغتم . وقلوا ديله وأسلموا. ثم قالوا: أقرئوا محمدأ رسول الله منا 
انكر انعدو مقس اعمهم: وضاروا إلى رقلاتهن 1 ش 
وكما ترون فإن كعب الأحبار ‏ هذا اليهودى الذى يدعى الإسلام ‏ يضحك على 
المسلمية: ويشيع بينهم الخرافة. ويجعل مدى علمهم بالدين الجهل بالدين. والعجيب أن 
التعلبى الذى يعتبره الفقهاء من كبار المفسرين لم يناقش الرواية؛ولم يتهم كعبا بالاختلاق 
والتزوير على الله.ء وعلى جبريل» وعلى النبى. وعلى الصحابة 0 ار 
الكبراء. فلم يحدث أن هؤلاء ركبوا الريح؛ ولا صحبوا جبريل؛ ولا التقوا بفتية الكهف. 
وما طلب محمد من ريه أن يسخر له الريحء ولا أن يتواصل بشخصيات من الماضى يروى 
عنهم القران!فالإسلام ليس هذه الخرافات. وليس هزلاً. ولكنه الواقع والحق. وكله جد 
و وو عن ور ود ا وأكبر من كل هذه الترهات والتتخرصات. لا سامحهم الله ! 
6 
87 «إدعوى اليهود أن قصة اهل الكهف دونائية # 
الذى ادعى ذلك هو المستشرق ماسينيون. معبود الدكتور بدوى. والذى تخرج عليه 
الدكتور عبد الحليم محمود. ‏ من أعدى أعداء الإسلام. وكتيه سم وعاف. ومما تناوله 
بالتجريح قصة أصحاب الكهف فى القرآن؛ فقد زعم بآنها مأخوذة عن الأسطورة التصرانية : 
(النيام السبعة من إفيسوس 1221165005 0 جاعم عن51 تلنناع5 1'00». وإفيسوس موضعيا الآن 
دلدة سلحوق بولاية أزمير التركية. والغريب أنه لا أصل لهذه القصة التى يقول عنها 
500 ولا يذكرها مرجع واحد. وربما كان قد حصل عليها من التراث الشفهى» أو 
حكى له حكايتها أحد القساوسةء والقصة لا هى من التراث اليونانى ولا من التراث 
١‏ 
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البيهودى. وقيل إنها حدئت إما فى إفيسوس فى تركياء وإما فى مكان من الأردن؛ فى 
شرقيّه: يدعى الرقيم بالقرب من عمان. وقيل إن هذه القصة حدثت فى زمن دقيانوس 
وكان يضطهد النصارى. ثم إن إفيسوس تحولت إلى النصرانية وأصبحت معقلاً من 
معاقلهاء وهناك رسالةٌ لبولس إلى أهل إفيسوس. وقيل أصل القصة أن أحد دعاة النصرانية 
كان قد حضير إليها فى العهد الوئنى: واحتال حتى اشتغل فى الحمامات» وكان يدعو 
الناس» ومن ذلك أنه دعا ابن الملك وزوجه ولم يمسمعا له. فأنزل الله عقابه بهماء وماتا 
مختلقين فى الحمام. وقيل إن الملك دقيانوس طارد الشبان السبعة إلى الكهفا. ولكنهم 
كانوا قد اختبأواء ولم يعثر أعوانه عليهم. فبنى عليهم جداراء ومضى الزمن وتنوسى 
الأمرء ححتى إذا كانت سنة ثلاثمئة» اكتشف أحد الرعاة الحدار فأزاله» ودخل الكهف لعله 
يصلّح مأوى لغنمه» وكان الوقت قد حان لخروج الشبان السبعة. وأفاقواء فأرسلوا لشراء 
طعام لهم؛ واستغرب الناس للعُملة التى قدموها ثمنا للطعام. وأبلغوا الملك. وكانت البلد 
قد تحولت إلى النصرانية» وقيل إن ملكها النصراني كان ثيودوسيوس الثانى: وجاءوا بالفتية 
إليهء وعرف حكايتهم. وقيل: إن السبعة كانت قد ظهرت عليهم الشيخوخة فماتوا 
ودفنوهم فى الكهفء وبنوا فوقهم كنيسة. ويقول ماسينيون وهوروفيتس واخرون: إن 
القصة باليونانية» ثم رويت بالسريانية» ولم تترجم إلى العربية. والسؤال هو: هل كان 
محمد ييه يعرف هاتين اللغتين؟ أو هل كان فى مكة من يقرأ بأى منهما وينقل له قصه 
أصحاب الكهف مترجمة إلى العربية؟ والجواب فى الحالتين بالنفى. وورود القصة رغم ذلك 
فى القرآن تصادق على القرآن وأنه كتاب من عند الله وليس من عند محمد؛ فمن أين كان 
محمد سيستقى كلامه؟ ومن أين كان سيحصل على مصادره؟ وما كان النصارى واليهود 
يتشككون فى رواية القرآن للقصة. وما أكده منها وصححه وزاد عليه. والمستشر قون قالوا 
إن الرقيم فى القصة هو اسم الكهف. وقالوا إن الملك النصرانى فرح بالعثور على هؤلاء 
السبعة. لأن إحياءهم بعد هذه المدة الطويلة فيه إثبات بصحة البعث. وهذا الذى 
استخلصوه هو الدرس المستفاد من القصة القرآنية وليس استنتاجاً للمستشرقين. وفى قصه 
القرآن أن الفتية كان لهم كلب بصحبتهم: وأن الكهف كان اسمه الرقيم. وأنهم كانوا فتية 
مؤمئين زادهم الله هدى» وربط على قلوبهم فكانوا من الصابرين» واعتقدوا فى وحدانية 
اللّه؛ وأقروا بأن الاعتقاد ما دون ذلك هو الشطط بعينه ‏ أى الكذب والبهتان» ومن ثم 
اعتزلوا قومهم وما يعبدون؛ وأووا إلى الكهف. فهل هذه التفاصيل فى القصة القسرانية 
مذكورة فيما يرويه الملمتشرقون؟ والحواب أبداً. والأعجب «قصة الشسمس مع أصحاب 


دعاء أهل الكهيف 
الكهف هؤلاء١‏ . 5-6 رنحية ربهم بهم ل هيأ لهم م أمر شم مرفقا؛ وجعل الشعسن ار 
عن كهمهم دات اليمين. وإذا غربت تقفرضهم ذات الشمال. و«المزاورة؛ هى الميل. وهى 
بل عنهم فى الصباح لخطورة شمس الهباب ح عليهم. وأما أنْ الشمس تقرضهم ‏ يعنى 
تدخل الغار ب من شمال بابهء أى من ناحية المشرق». فذلك صحى لهم وفيه فائدتهم . 8 
قالت رواية المستشرقين ذلك؟ وهل فسرت لاذا كان مكثهم ثلاثمئة سنة يزيدون نسعة؟ فبأى 
تاريخ هذا العدد من السنين؟ وهل عرفوا التاريخ الشسسى والفرق بينه وبين التاريخ 
القمرنى. وأن كل مائه سنة شمسية تزيد ثلاث سلوات قمرية؟؟ نقول: إن ما فى القرآن هو 
العلما. وأن القصسة برويها ١علام‏ الغيوب؛. وآ المتشش افير م.ا كانوا يعر فول أن مؤزلاء 
النيام يلرّمهم التقليب يمينأ وشمالاً حتى لا تتقرح أبدانهم؛ والله يعلمه يقينأ. ويذكره فى 
الشضصة القرأنية تأكيداً. وتان يسار قصة القران فى القفصص الخن ء وقصة هؤلاء 


المستشرقين ! : 


66 
ث8 #/مقدارما لبث أهل الكهف. والغرق بين روايتى أهل الكتاب والقرآن 4 
فى الأية ' لبوا فى كيم ثلاث ماقة سين ولؤاذوا تنما 09 فل الله عم بم لوا 
ار والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من ذونه من وبي ولامشرك فى كمد أعدا 49 
(التكينتك) يكن النة تعالى نبيه ا مقدار ما ليث أصحاب الكهف فى كهقهم. مند 
أرقدهم إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان؛ وأنه كان ثلائمئة سنة شممية. تزيد 
نسع سنين بالتقويم الفمرى. لأن كل مانة سنة قمربة تتفاوت بالنسبة إلى الفبيي ثلاث 
سنين. ولهذا استكسل الثلائمئة بنسع زيادة. وهذا هو ها يؤكده العلم؛ وما أخبرنا به رينا. 
وهر تعالى الأعلم بما لبثواء وهذا الرقم توقسيف منه تعالى. ولا يعلم غيب السماوات 
والأرض إلا هوء وإنه لبصير سميع بكل مرثئى ومموع. لا يشفي عليه من شىء. وهو 
الأصدق إذا أصر أهل الكتاب على أنهم لبثوا ثلاثمثة سنة فقط. وله الحكم ولا معقب 
غلى حكمه. 
يلف 
06 <#دعاء أهل الكهف * 
قالوا: #إربنا اتنا من لدنك رحمة وهيَئْ لَنَا من أَمرنا رَشَا © #(الكيف), والرحمة هى 
المغفرة. والرشد هو التوفيق. وهذا الدعاء لكل من يكون فى مأرق وينشد الخلاص. وفى 
هذا المعنى كان السى وم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 
0*0 
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5 #قصة صاحب الحننين * 

بداية العضنة "كن . متو الصافات؛ أو أن لها مثيلاً فيها. عد يعر تعالى عن أهل 
الجنة» يقول: تافل بهم على بعص يَاءُون 2 قال قائل منهم إَى كان ل قرين 6 
قُولُ أك لمن المُعصدقين 20 أئذا متنا كنا رابا وعظاما أن لمدِينونَ 60 قَال هل أنشم مطلعون 
ماج ب ميد سو و و ردهي 
العظيم عب ا القصة فى سورة الكهف. ضرب الله بها مثلأ لهذا المؤمن 
وقروكه اكات والقررويهعي اقطان رورحيك ايكون المومن كن النانا متاحب من امل 
الشرك يوسوس له كالشيطان. فيقول له: أئنك لمن المصدقين بالبعث والنشورء والقيامة 
والساعة. والحساب والحزاء؟ وهل إذا متنا وأصبحنا حطاماً نخرة» عار ى و ساني غلن 
أعمالنا»؟ وفى الآخرة يطلع المؤمن وهو فى الجنة على أهل النار. فيجد صاحبه فيهاء فلا 
يملك إلا أن يقول له: والله إنك كدت لتهلكنى لو أطعتك! ولولا فضل اللهء لكنت مثلك 
فى سواء الجحيم. محضر معك فى العذاب. ولكنه تعالى رحمنى فهداني للإيمان. 
وأرشدنى لتوحيدهء وهأنذا فى الجنة لا موت فيها إلا الميتة الأولى. ولا عذاب؛ وذلك هو 
الفوز العظيم. وقيل هذا المؤمن هو أبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبى مُه ٠‏ وكان له قرين 
هو أخوه الأسود بن عبد الأسدء وورث الأخخان أباهما ووزعا التركة بينهماء وكان نصيب 
كل واحد منهما أربعة آلاف دينار؛ إلا أن أبا سلمة ضيع ماله فى سبيل الله فاشترى بألف 
ديئار رقيقاً وأعتقهم . وبألف ديئار ثياباً ووزعها على العرايا والمساكين»؛ ونصب الموائد 
للفقراء. فأنفق على الطعام لهم ألف دينار أختري» وبنى بالياقى مساجد للّهء وكان أنخوه 
بهزأ منه. ويستخف ما يفعل. ويحاوره فى الله والبعث والآخرة والثواب والعقاب. وكان 
يعير أخماه بأنه غبى ولهذا أضاع ماله» ولو فرضنا وكانت هناك آخرة فعلاً فإنه سيكون فيها 
هك امقر والفائزين لأنه الآذكىء وذكاؤه يضمن له ذلك. وفى سورة الكهف ضرب الله 
مئلا بهذين الأحّين أو الصاحبينء نال: ظ واضرب لهم ملا رجلين ججعليا لأحدهما جنتين من 
أعناب وحففتاهمًا بتخل وجعلنا بمتهما زرعا 469 (الكهيف)؛ واستغرقت القصة اثنتى عشرة 
آية» تقول : إن الأخ أو الصاحي الكافر الغنى كانت له جنتان وارفتان ومثمرتانء فتاه فخراً 
على أخيه أو صاحيه باعتاره الأكثر مالاء والأعز نفرا. ودخحلا الجنيئن الواحدة بعد 
الأخرى» يتعالى على أخيه بهما كما لو كانتا لا يمكن أن تبيداء باعتبار الدنيا دائمة 


وخحالدة. وأخخوه أو صضاحية يسدر قوله» فائله هو خالى كل سى ء »2 وهر باق والدنيا إلى 
١*؟١٠‏ 


زوال. والفضل فى كل شىء لله. فهو الذى أخرج ثمر الجنتين» بل وخبلقه هو نفسه ولم 
كن شناءتمو يرب رضاحو أل لم ترشن هروز وتتر لك كاحي فلولا أن يدخل حنته 
فيقر بالشكر لله ويحمده على عطائه؟ وأما أنه أقل مالا وولدأء فالله قادر أن يؤتيه خيرأ من 
جنته وماله وولده وأنفاره. وبوسعه أن يرسل على جنته عذابآً من السماء. فتبيد وتمتلىء 
بالماء. وتصبح بلقعا تراب أملس لا يثبت فيه قدم» وكالجرز لا ينبت شيئاء أو يصبح ماؤها 
غائرأ فى الأرض لا يستطيع طلبا له. ويسشمر الحوار والكافر يكاد يغلب المؤمنء ويكاد 
وفيت الكقرة رولكن الؤمن يفسلف تابعال روصب على الكتو» وزذا بالنعات ولزك 
على الكافر فى الدنيا مثلما يتوعده فى الآخرة. فيحاط بثمره ويندم على ما فرط فى حق 
ربه: وما كان له من ينصره من دون الله ويوم البعث لا تكون الولاية إلا لله وهو تير 
ثوابأ وخير عقب . 
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هؤلاء كانوا فى اليمن؛ وكانت الجنة لرجل من أهل هذه البلادء والجنة هى البستان. 

وكان الرجل صالحأ يؤدى حى الله من جنته فلما مات صارت إلى أولاده؛ فمتعوا الناس 
خيرهاء وبيخلوا , بحت الله فيهاء فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. قال 
تعالى: إنا بلوناهم كما يونا أصحاب الْجند إذأقْسمُوا أيصرمها مصبحين 62 ولا يستندون 
6 فطاف عليه ذائف من بك وهم مون 09 فَأبَحَتْ كَالرِيمٍ 9© فَعَادا مُبحِينَ 69 
أن الوم ع بدي لبوا ا اسان و 0 
سرسوة ده فق وسيم لل لش ول ميسو هع قفرا اط ين كاج فين دك 
َل بهم على بعض يتَلاومُونَ 9© قَلُوا يا وين إن كنا اين 9©) عسئ ريما أن يدن حي 
منها إنَا إل ربنا رَاغبون 469(القلم): وبلوتاهم المقصود بهم أهل مكة. أعطاهم الله الأموال 
ليشكروا لا ليبطرواء فلما بطروا وعادوا محمداً عم وت ابتلاهم بالجوع والقحط كما ابتلى 
أصحاب الحنة. قيل: كان هؤلاء - أى أصحاب الحنة - بعد رفع عيسى بيسير» وكانوا 
بخلاء. فكانوا يجدون التمر ليلا حتى لا يراهم المساكين. فلما أرادوا حصاد زرعها دبروا 
أن لا يدخلها اليوم عليهم مسكين» فغدوا عليها فإذا هى قد اقتلعت من أصلها فأصبحت 
كالصريم ‏ أى كالليل البهيم من أثر الحريق» وكأئها قد صارت حمأة؛: وأضحت خراباً 
يباباً. والذى طاف عليها هو قضاء الله فيهاء وقيل: هو جبريل اقتلعها ثم وضعها فى 
ااا سس جحححٍحتحٍحٍحٍحٍحٍحححححححححححبب 
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الطائف. فسميت «الطائف»؟ باسمها ذاك لهذا السبب.وليس فى أرض الحجاز بلدة فيها 
الشجر والأعنئاب والماء غيرها. وقفيل: إن صاحب الجنة الأول قد أورثها أولاده الثلاثة. 
وكانت العادة أن المساكين لهم كل ما يتعداه المنجل فلم يجذه من الكرم: فإذا طرح على 
البساط. فكل شىء سقط عن البساط فهو أيضأ للمساكين. وهذه الطريقة بهودية ومذكورة 
ضمن زكاة الزرع فى كتابهم التوراة (سفر التكوين 5/ ١٠)؛‏ الأمر الذى يجعلنا نقول إن 
القصة عن جماعة من بنى إسرائيل: خاصة وأن اليمن كان بها الكثير منهمء وكانوا إذا 
دَرْسُوا فللمساكين كل شىء انتثرء وفعل أبوهم ذلك والتزم الشريعة. فلما مات شحواء 
فقلّ مالهم وكثر عيالهم؛ فتحالفوا ليغدون غدوة قبل خروج الناس ثم ليصرمئها فلا يعرف 
المساكين. و«الصرم) هو القطع والحصد. و”عدم استئنائهم' أنهم لم يقولوا إن شاء الله. 
وقيل: كان حرثهم نخلا أو عنباً. وقيل: عدم استئناتهم أنهم لم يجنبوا حت المساكين. 
فلما جاءوا ليلا لتنفيذ ما عزموا عليه؛ وجدوها مسودة قد طاف عليها طائف من ربهم 
وهم نائمون. والطائف قد يكون جبريل؛ وقد يكون الحسزاء من ربهم. وكان من شدة 
حثر صهم أن كانوا يسيرون متخفين. وإذا تكلموا تساروا حتى لا اليه المساكين». وكانوا 
كأنما قد نمحوا فى بد والحرد الذى غدوا عليه قيل تصدهم الذى كاد أن يتحمق » 
وقيل هو اسم قريتهم. فما رأوا ما آللت إليه الجنة حتى أنكروها وشكوا فيهاء وكأنما قد 
ضلوا الطريق إليهاء وتبينوا من بعد أنها جنتهم ٠وأنهم‏ حر موهاء وفى الحديث: (إن العبد 
ليذنب الذنب فيحرم به رزقا كان هيىء لهك ثم تلا : : ؛فطاف عليها طائف من ربك»). وقال 
أوسطهم معاتباً: ألم أقل لكم قولوا إن شاء الله؟! والأوسط هو الأمثل فى القرأن. وهو 
الأعدل والأعقل. ولقد ظلموا أنفسهم لا ظلموا المساكين» وتلاوموا أنهم كفروا نعم الله 
فلم يشكروهء ثم تعاهدوا أن ينصلح حالهم ويتوبوا إليه . فإن أبدلهم الله خيراً منها فعلوا 
الصلاح والخثير. م دعوا وتضرعوا و واستغفروا. وظاهر الآية أن الله قبل توبتهم 
واستغمارهمم ؛ ورزقهم وهو خخير الرازقين؛ وقولهم: «إنا إلى ربنا راغبون' دليل إيمان». 
وربما هو نتيسجة ما يصيب المشسركين إذا أصابتهم شدَة أو لحقهم ضر وفى الآية مواعظ 
رعبر ودرس مناه أن الإنسان لا يعزم إلا الخير. وأذاسيطدى فيقوت إن شاء الله داك 
العزم مما يؤاخحذ به. ونظير هذه القصة قوله تعالى : ل وَمْن يرد فيه بإلْحَاد بِظلَم تف من 
عذاب أليم #(الحج) . 
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4 ##قصة لدي ندم حين لا دنشعه النده * 
هو الذى ننداره الآبانك: «( تقول نفس يا حسرة تن على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت 
أبن نري ل أؤقول أ أل هدب لك م اسن © أزظول حر فاب 
الْكافرين 4©9«الزمر) . فهذه ثلالة اهناف م اشر وفيهم القصة : كان رجل عام في 
بنى إسرائيل وجد ورقة مكتوبأ فيها: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بمعصية الل تبنت 
له عمله بعمل رجل من أهل الخنة ؛ فيدخل الحنة. فقال: ولآى شىء أتعب نفسى؟ فترك 
عمله: وأخذ فى الفسوق والمعصية. وقال له إبليس: لك عمر طويل؛ فتمتع بالدنياء ثم 
تتوب! فأخذ الرجل فى الفسوقء وأنفق ماله فى الفجورء فأتاه ملك الموت بغتة ومن غير 
توقع وهو فى ألذ ما كان. فلما رآه قال: ياحسرة على ما فرطت فى جنب اللد؟ ! ذهب عمرى 
فى طاعة الشيطان: وظننت أن العمر سيطول فخاب ظنى. وندم ارجا حي حي ال 
فأنزل الله خبره فى القرآن هذه الآيات». وقيل لهذا: الناس أصناف : فصنف منهم قال : يزيا 
حسرتى عل ما فرطت فى جنب الله 4(الزدر 15 وصنف قال :لو أن الله هدانى لكنت من 
المقين 9 (الزمر)؛ وقال آخر لو أَنْ لى كرة فأكرن من المحسدين 60 » # (الزمر). غقال 
الله تعالى ردأ على كل منهم : « بلى قد جاءتك آيانى فَكَدبت بها واستكبرت وكنت من 
الكافريين 59 239) 4« الزمر)؛ وبلى جواب النفى ليس فى الكلام لفظ النفى. ولكن معنى الو 
أن الله هدانسى»: أنه ما هدانى. وكأنه قال: 257 لفون على .اكه ب للك طرق 
الهدى. فكنت بحيث لو أردت أن تؤمن أمكنك أن تؤمد! 
0 
أصحاب القرية من سورة يس * 
تروى القفصة الآبات من قوله تعالى : ٠‏ واضرب لهم مُثْلا أصحاب القرية إذ جَاءَها 
المرسلوت 05 إذ أرملنا إليهم انين فكدبوهما فعَرَؤْنَا بثالث فَقَانُوا إن إليَكُم مرسلون 09>(يس) 
إلى قوله تعالى : ط يا مسرة عَلَى العباد ما يأتيهم من رُسول إل كانوا به يُستَهِروونَ 09 ألم يرا 
كم أهلَكنا فَبلهُم من القرون أَنْهُم إِلَيْهم لا يرجعون 20 وإن كل لما جميع لديا مُحْضَرُوْ 49 
(يم ). والقصة كما تعرضها هلم الأيات كانت مادة خصية للإسرائيليات» وأكبر مروجيها 
كان كعب الأحبار ووهب بن منبه. وكانا من اليهود وأسلماء وهذان كانا يزعمان لنفسيهما 
علم الأوائل؛ وكان المسلمون يسألونهما عما استغلق على أفهامهم من قصص القرآن. 
وعمن مضوا من الغابرين. وشاعت تفسيراتهم حتي غلبت على كتب التفسيرء وما من 
ل 
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سند من التاريخ أو المراجع العلمية يؤيد أقوالهما وما ذهبا إليهء وصار ما قالاه هو السند 
والمرجع لمن يتصدى بالتفسير لهذه الآيات. وتستغرق قصة أصحاب القرية فى القرآن سسبع 
عخيرة اذى شوق التعدين علبهاا تلات اجات فيكون مجموع أآيات القصة» والدرس 
لمستفاد منها عشرين آية) أى نحو لخو ريغ شورة يسن وتأتى فى سياق تحذير أهل مكة من مغبة 
الكفر بنبيهم مك : لهي بأصحاب هذه القرية؛ وهى ليست قرية بعينهاء فلو كان 
اسميا مهما لأوردته السورة. وفى القصة أن الله بعث لهم نبيين فكذبوهماء فعززهما 
بثالث. فيحتمل أن النبيين هما موسى وهارون؛ وأن الثالث هو عيسى» وأن القرية إذن هى 
العالم بأسره. وفى تفسير كعب ووهب أنها إنطاكية. وقيل: كان يحكمها فرعون أسمه 
انطيخس. والفرعون اسم على إطلاقه. ويعنى الطاغية المستبد. ويذهب الطبرى»؛ وهو 
الآخر من أسائذة الإسرائيليات. إلى أن ل الثلائة إلى هذه القرية كانوا: «صادق»؛ 
و«صدوق؛», و«سلوم) . وقال غيره: الاثنان هما لق وايوحئا»؛ أو أنهما اسمعان' 
وايحيى!. ويجوز أن تكون القصة من باب الأمشال تضرب للناس للعظة وليست قصة 
واقعية . وتة تقع كالمثل كل يوم فالداعون إلى الله كش بلاكدره لجو كار ؛ والسجون ملأى 
بالاف الداعين»؛ ومنهم من يحكم عليه بالإعدام. ومنهم من تصدر الأوامسر إلى الشرطة 
بقتلهم قصداً وعمداًء فالقصة تحصيل حاصل. ووقوعها من الأخبار العادية حيثما كانت 
الدعوة إلى الله . وقيل : إن القصة حقيقية فعلاً ووقعت لبعض رسل عيسى عليه السلام, 
وانهنها اثثان كانا دعراد له باعتباره الله أو ابن الله ولهذا قالوا لهما ما أتم إلأ بشر 
ملا #(يس 6 لأن رسل عيسى كانوا يشيعون أن روح القدس يسرى فيهم ؛ وأنهم أوتوا 
المعجزات بالوكالة عن عيسى . غير أن القرآن لا يمكن أن يستشهد بداعيين لعيسى باعتباره 
الهأء فبحسب القصة فى القرآن أن مسرا كانا على الى . وأن الثالث الذى عززهما أيد 
ما جاءا يه والقصة تأتى فى القران فى متجال أن يضرب النبئ يليم بها المثل لمشركى مكة؛ 
أن يؤمنواء وإلاً حل بهم ما حل بكار هذه الدرحقع وكان شرت لبع دكا راذا يدعو 
إلى تأليه عيسى؟وقيل فى التفاسير : إن وهب بن منبّه ذكر أن عيسى لا أرسل الرسولين 
التقيا شيخاً يرعى غنيمات له. وهو حبيب النجار. «صاحب يس» فاستمم لهماء وأتيا 
المعجزات فآمن. وواضح أن كعباً ووهباأ لم يقرءا الأناجيل: فقد كانا فى الأصل يهوديين. 
وفى الأناجيل قصة ريبما تشابه هذه القصة وإن كانت الخلافات بين الأناجيل أكثر من 
المشابهات» وربما تفسر سبب استهواء إنطاكية للمفسرين. كلق نانك الطاكنة مركا عد 
مراكز المسيحية الكبرى بعد أورششيم» والواقع أن لدينا مدينتين باسم إنطاكية أسسهما 
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«سلوقس الأول نيكاتور؛. من قواد الإسكندر الأكبر. فى أوائل القرن الثالث قبل المبلاد. 
تخليداً لاسم والده أنطيوخس, الأولى فى سوريا على مصب نهر العاصىء. والثانية فى 
تركيا فى اتجاه نيسيذيه» وما يعنينا هو إنطاكية سسورياء وكان أهلها يعبدون الأصنام: 
اتيخى! إلهة الحظ. و«أبولو؛. وفى إنطاكية كانت 2 باسم الدين والتدين الكثير من 
التماجات و الناريناف المسية الفاضحة» وفيها كانت تعيش جالية يهودية كبيرة. كان منهم 

من اعتقد فى المسيح؛ وفيها دعى التلاميذ «مسيحيين» لأول مرة (سفر الأعمال .)51/1١‏ 
وأرسلت الكنيسة - وليس عيسى كما تقول الرواية - رسولين يتبعانها: برناباء.ومعه بولس. 
ليدعوا الناس؛ فمحتمل أن أصحاب كتب التفسير الإسلامية تأثروا بقصة برنابا وبولس. 
وقالوا: إتهما الرس ولان المعتيان فى آيات سورة يس. ماصة أن من إنطاكية كان 
١اأغناطيوس؛‏ الذى استشهد فى روماء و(يوحنا فم الذهب" - هكذا اسمه وكان من كبار 
الدعاة.؛ فمحتمل أيضا أنهما الرسولان المعنيان. وأيضاً فإن برنابا وبولس زارا إنطاكية 
التركية وأهاج البهود فيها الناس عليهما. لأنهما يقولان: إن المسيح هو الله أو ابن الله . 
فطردوهما من المديئة (سفر الأعمال 1/ 45 00).وفى ثلك الأيام قام واحد من الرسلى 
اسمه «أغابيوس) (الأعمال .)58/١١‏ فأنبأ بالروح. والمستشرقون على القول بآن أغابيوس 
هو الرمسول إلى القريتين. غير أن دعوة أغابيوس لغير الله لا تجعله صالكا لفرفه ف الكل 
فى القرآن. وكذلك برنابا وبولس لا يصلحان كمثلين فقد كانت دعوتهما للمسيح وليس 
لله. وقصة الفران للوعظ بأناس صالحين وليس بأناس مطعون فيهم . ٠‏ وأصح من ذلك كله 
أن القصة كما جاءت فى القُرآانٍ «مثل) كقوله تعالى : «إواضرب لهم مثْلا أصحاب الْقرية ُ 
256 
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لإقصةطالوت»‎ 
*) طالوت فى التوراة والقرآن‎ ط١‎ 

المستشرقون على القول بأن القرآن أخذ من الستوراة» ومن ذلك قصة النبى صامويل 
والملك طالوت ؛نااه1. وفى القرآن لا ذكر لاسم النبى» وأنه صمويل: أو صموئيل. أو 
شموثيل أعلاثالة 5 ومعنى اصمويل »؛ اهبة الله؛ أو «المنذور ششاء حيث إيل 5 من أسماء الله 
الواحد. فكآن اسم النبى إشارة إلى اللّه. ومقتضى الاسم أنه «المؤئمن يَأ للرب». وكان 
قد تزوج امرأتين» إحداهما حتّة فلم تنجب» فدعت ولذرت إن أنجبت ولدأ أن تهبه لله: 
وأطلقت عليه صمويل لذلك؛. فكان عبدأ مخلصا. ولكنه كان متزمتاً ومتطرفاً شديد 
اول 


:7 اكوم 
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التطرف» وعاش فى الهيكل. فلما لمس فساد الأسرة الحاكمة دعا عليهم. واستعلن له الله 
فصار قاضياء واستفحل أمره حتى كان الحاكم والمداقع والرئيس .ويل نهوة الرف» يرا كبر 
فى السن وشاخ أقام ولديه قاضيين يستخلفهما بعده» فأساءاء فظل يبحث عن ولى لعهده 
إلى أن وجده فى شاول 88101 الذى هو طالوت فى القران. واسم «شاول» يعنى «المسئول 
أمام انها وأما اسم «طالوت» العربى فكما نقول: «أبو طويلة»؛ وهو الاسم الذى يبدو أنه 
كان مشهوراً به لأنه كان فارع الطولء وأطول بنى قومهء ولا نصّب ملكا اجتهد رأى نفسه 
ولم يكن يرجع إلى صمويل مما أغضب صمويل فعافته نفسه؛ وصرف عنه تأييده؛ واستبدله 
نذاو نوس ذلك فى تمعن شارك فصارت الحرب بينه وبين داود. ومات صمويل أثناء 
ذلكء وانهزم شاول أمام الفلسطينيين فلم يجد إلا أن ينتحر بأن سقط على سيقهء وانتحر 
معه بنوه الثلاثئة وجميع رجاله . (الملوك الأول الفصول من واحد إلى واحد وثلاثين) . 

فلماذا اختار صمويل شاول ليكون ملكأ مع أنه من أياء الفقراءء وقيل كان حماراًء 
والعهد بالملوك أن يكونوا من الأغنياء؟ والجواب: لأنه كان حسن السمت وقوراء ولم يكن 
فى الإسرائيليين من هو أكثر احتراماً ندع واكنان: طويلا وأطول من أى من رججال 
استراتها ول ارعاعية : وكان عقله راجحا ولذا اختاره صمويل للملك رغم أصله المتواضع . 
. وتشكك الناس فى صلاحيته (الملوك الأول 8/” و .)51/٠١‏ ولما باركه صمويل صار 
باستطاعته أن يتنبأ مثله: فعجبوا منه وسخروا أن يكون نبياً بعد أن أصبح ملكاء وقالوا: 
أشاول أيضاً من الأنبياء؟ فذهبت مثلاً (ملوك أول .)١١/٠١‏ وازدروا شاول». وتصامواعنه 
(مسليوك أول ١٠//7؟)»‏ إلا أنه ظهر لهم حنكته. وأبان لهم عن علمه وقدرته» ونصرهم 
وطرد عدوهمء فصاروا يقولون: مَن الذى قال: أشاول يُملّك علينا؟! وكان صمويل قد 
تنا بأن شاول هو مخلص إسرائيل من أعدائهم. ولكنه انقلب عليه وبدا كأنه قد كذب 
فى ناته فلماذا تبكر له وعاداه؟ الجواب: أن شاول لم يعمل بوصايا صمويل؛ فقدم 
الذبائح والمحرمات» ولم يطع لرب. ولا حارب الفلسطينيين لم يعمل القتل فى أغنامهم؛ 
واختار أحسنها يضحى بهاء وعفا عن ملكهم. فكأنه تنكر للشريعة. فاستغضبه» فخلعه 
ونصب داود (صمويل ١/١65‏ 75) .ولعنه حتى صار نجساً؛ وبذلك كذبت فيه نبوءته 
ولوك أول :205/9 فهل هناك شبه بين القصة فى القرآان وقصة التوراة؟ 

فى القرآن فكرة النبئ تختلف تمامأ عن فكرتها فى التوراة؛ وفها- ا فى التوراةاتٍ 
ياتى..ان البى هو الراتى. فهكذا كانوا يسمونه قديماً فصار اسمه فى عهد صمويل جما 
فالنبى فى عرف الإسرائيليين هو العراف الذق نا :وصعوزيل قفن قصة التوراة نبى وقاض 


ااا سي سس ا 40 ١٠ا‏ 


قصه طالوت 


عكر احور وفقيه يجتهد رأيه. وعراف يتنبا بالمستقبل . ٠‏ وذضاء ويخرظين لزنت يكلفاته: 
وكان «أول نس بعد موسى ويشوع) ا كما كان (آخر القضأة". وقصئه يتضمنها سفرى الملوكء 
الأول لمرااتى. ويسمونهما لذلك مقو صمويل. ولا 1 كل ذلك فى قصة القرآن إلا 


عم © سام 


ع امس 8# حم داس 


من بعيد موسئ نإ قا نيلي شت نك يلف سير ل 00 
لقال ألا توا قالوا وما نا ألا ثقاتل فى سبيل الله وقد حرجنا من ددَارنَا اتا فم كب عله 
لقتال توأوا إلأ قيلا مهم واللهُ لم بالظالمين 5150 وقال لهم بيهم إن اله قد بعت لهم طاُوت 
ملكا قالوا أ يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وم يات سَعة من الْمَال قال إن الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطَة فى العلم والجسم والله يؤتى مله من يشاء وال واسع علوم 19 
وفال لهم نيهم إن آية ملكه أن يأبيكم تابوت في سكينة من بكم وبقية َم قرك آل مومئ وآ 
هارون تحمله الملائكة إن فى ذلك لآب كم إن كسم مؤمبين 50 فَلَما فصل طَالُوت بالْجنُوه قال 
إن اله مبتليكم بنهر فَمَن شرب منه فلس منى ومن لم يطْمَسه فإ منى إلا من اعرف غرف بيده 
شريو منه إلا قليلا مهم لما ججاوه هو والدين آمنوا عه انا لا افلا لوم بجالُوت وجدوده 
فال الذين ينود نِّم مُلاهوا الله كم من فنة قله عت عه تكشيرة بإذن الله اله مع الصابرين 

9 ولمًا برزوا لججالوت وججدوده قَالُوا نا أفرغ علينا صبرا وقبّت أقدامنا وانصرنا عَلَى القوم 
ارين 659 فَهَمُوهم أن الل ول ذاه لوت آنه له ذلك وفحتخمة عله مي 
وأولادفع الله الئاس بعضهم ببغْض لفسدت الأرض ولَكن الله ُو فضل على الاين 
4020 7البقرة). وكما ترى فإن القرآن ينصرف اهتمامه إلى مضمون القصة. والموعظة 
المستفادة منها. ولا تعنيه التفاصيل؛ ويتفق القرآن والتوراة فى اخختيار النبى صمويل لشاول 
أو طالوت كملك لاعتيارات» منها الطول. إلا أن القرآن به صراحة إلى صفة العلم فى 
شاول. ويجعلها قبل صفة الطول؛ ويعبر عن ذلك التعبير البليغ : ٠‏ إن الله اصطفاه عليكم 
وزاده بسطة فى العم والجسم»4 (البقرة 141) فقدم الاصطفياء على أية معايبر مغايرة 
للاختيار. واتفق مع التوراة فى طلب الإسرائيليين من نبيهم أن يجعل لهم ملكأ كسائر 
الشعوب يقودهم ضد أعدائهم. وأيضا فإن قصة التابوت كما هى فى التوراة (يشوع ١4/*‏ - 
١07‏ ) تتشابه ومثيلتها فى القران؛ إلا أن القصة القرانية تجعل من حكاية طالوت مع التابوت 
اله ملل طالوت؛ ودليلاً على حسن اخثيار صمويل له ملكا. ويأتى فى سفر يشوع حكاية 
مائلة عن التابوت جعلت المفسرين العرب تضطرب رواياتهم حوله» حتى قالوا إن صمويل 
اسمه كذلك يشوع. مع أن يشوع بخلاف طالوت أو شاول» وهناك فارق زمنى كبير 
١4‏ 


موسوعة القران 


بينهماء فيشوع أول الأنبياء وصمويل آخرهم. ويشوع عبر نهر الأردن؛ وكلمة 'نهر' فى القصة 
بلبلت الرواة والمفسّرين العرب؛ ولا وجود للأردن فى قصة طالوت القرانية. ومع ذلك فإن 
طالوت يصدق عليه أنه أتى بالتابوت ليسكنه فى مكانه بعد أن استولى عليه الفلسطينيون 
واحتفظوا به لديهم سعة أشهرء إلا انف أعادوه من تلقاء أنفسهم. واستقر التابوت فى 
فرية يعاريم. واستمر بها مصوئأ طوال فترة حكم شاول التى استمرت سنتين» وهي آية لا 
فك فنيا لكثرة ما نمل التانوت من مكان إلى مكان. ولطول ما تبادلته الأيدى ؛ 
ولاستقراره فى حكم شاول . ثم إن شاول وقد كان معه التابوت (ملوك أول »)١18/1١4‏ أراد 
العبور به بيئما الفلسطينيون يتربصون به الدوائرء ولم يكن معه إلا فئة قليلة من اند كما 
ذكر القرآنء» وأحصاهم التوراة ستمائة رجل (ملوك أول 57/١4‏ - 2)1 فلأنهم فلة اعتراهم 
الخوف من عدوهم. ولكنهم غامروا وعبروا وانتصروا وإثما بالحيلة . ويأتى فى القرآن أنهم 
شربوا من النهر إلا قلة» والمقصود بالنهر على الحقيقة نهر الشريعة؛ وكان ذلك من شاول 
أنه حلف عليهم أن لا يذوقوا طعامآ قبل أن ينتصرواء فلما صادفتهم غابة وانخترقوها كان 
عسل التحل يجرى فى أشجارها أنهاراًء لكنهم خافوا أن يقربوه لأنهم أقسمواء ولم يكن 
ابن شاول قد سمع بالقسم فمد يده بعصا يأخذ من نهر العسل ويتذوقه» وفعل مثله اخرون 
وكانوا قلة. وقلدهم آخرون»: وشربوا من نهر العسل. ثم إنهم لا انتصروا وغنموا الغنائم 
ذبحوا الذبائح حتى سالت دماؤها أنهاراء فشربوا من نهس الدم.ومن أجل أنهم نكثوا 
بأيمانهم غضب عليهم شاول وعاقبهم» فالنهر فى القرآن هو هذا النهر الذى ذكرنا . 

وأما حكاية جالوت مع شاول فإنه للا خرج مبارزاً جماعة شاول وكانوا قلة. دم 
فيهم ما سمعوه جميعاً؛ فلو كانوا بلآلاف لما بلنهم صياحه: فكانوا قلة فعلً (مدوك أرل 
.)١١- 3٠١/1‏ واسم جالوت أو جليات بالعبرية معناه السبى بالسريانية ودخل العبرية 
بهذا المعلى. وقيل: كان جالوت من عبيد الفلسطينيين. والأصح أن جالوت هو تصحيف 
عبرى للنظ الجوال من جال بمعنى الكرارء الذى يجتال بسيفه ويلعب به ويديره على 
جوانبه . 

والقصة القرانية فى غاية البللاغة والإحكاء والايجار ولا ا قصة 0 وأنهاها 
الحق تعالى بعبارة هى فصل الخطابء قال : تلك آيات الله نَدَلُوها عَلَمِك بِالْحَق وإِنّك لمن 
المرسلين 4559 (البقرة :)أى هذه آيات الله التى قصصنا عليك من أمر الذين ذكرناهم 
بالحى» والواقع الذى كان عليه الأمر المطابق لما بأيدى أهل الكتاب ما يعلمه علماء بنى 
إسرائيل» وهو ما يثبت أنك يامسحمد من المرسلين . 
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قصة جالووت 
قصةجالوت 
١/ال.طجالوت‏ فى التوراة والقرآن > 

اسم جالوت يأنى فى كنتب البهود قبل القرآن؛ وقيل هو اسم“ والحقيقة أنه ليس اسم 
ولكنه صفة؛ من جلت السريانية يعنى ضَرب. وجالوت هو اللمقائل الذى يحترف القتال: 
ونا فى العيرن“جلات أو جوليات 60118]18©) قال المستشرقون إن قصته مع داود أخذها 
القرآن من التوراةء مع أن قصة جالوت لم ترد فى التوراة وإنما فى سفر صمويل الأول. بعد 
لتوراة بزمن طويل»فى الفصلين السابع عشر والواحد والعشرين. واسم جالوت هو 
نصحيف عربى للاسم السرياني» واليهود على أن الاسم جليات يعنى أنه السب ؛ أى أنه 
لم يكن سيدا فى قومه ولكن من الموالى: وكانة مورلذة لامطرية تنم .معان 
المعصرة» فقد كان أهلها يعملون بعصر الزيتون؛ ومعاصره لا يصلح لها إلا الأقوياء. 
والعمل عليها أحرى بالموالى» ولذا كان جالوت قوياً» وكانت المدينة حصنا من الخصون. 
فكان جالوت وغيره من الموالى الأشداء يتعلمون فئون القتال للدفاع عن مدينتهم ضد 
اليهود الغزاة» فقد كان اليهود كما هم الآن يغزون جيرانهم لتكون لهم أرض ودولة. 
وغالى صموئيل فى وصف جالوتء تهويلاً ومبالغة؛ وربط بين اسمه جليات وبين أنه من 
الجبابرة. وقال إن طوله كان تسعة أقدام يعنى ٠اسماولا‏ يوجد إنسان فى أى عصر من 
العصور كان بهذا الطول! وقيل كانت أدوات حربه مناسبة لطوله؛ وحعلها صمويل 
صاحب السفر الذى يحكى عن جالوت ‏ أسطورة» وضخم فيها ليثيّت فى أذهان اليهود 
أنهم أهل حيلة وإن كان خصومهم أقوى, وبالغ فى وصف الخوف الذى اعترى المقاتلين 
اليهود لا رأوا جالوث يبرز لهم. وقال صمويل على لسان شاول الملك إن داوه كان غلاماً, 
وهو ليس صحيحاًء وإنما كان راعياً لغنم أبيه وإن كان أصغر إخوته الثمانية» ويصف نفسه 
مباهيأ فيقول إنه قتل انا ودبً. وما كان من المعقول أن يزوجه الملك ابنته وهو غلام 
حداث ع ثم إنه سرعان ما 5 ملكا وكان فى الثلاثين! وفى مشهد القتال استخدم داود 
السخرية لاستماله قلب الملك شاول إليه» فيرضى أن يخرج لقتال الفلسطينى جالوت. 
وغالى صموئيل فى وصف جمال داود» ونعرف من بعد أن داود كان يعانى من اضطرابات 
نفسية تصيبه بالهوس الدورىء وكان كثير الأخطاء واللاستغفارء ويستعذب أن ينزل بنفسه 
العتاب. ولم يخرج داود بأدوات قتال إلا من مقلاع وبعض الحجارة وعصا الرعى. 
فصوب مقلاعه إلى جوليات أو جالوت؛ وأصابه الحجر منه فى جبهته. وانغرز فيهاء 
وسقسط جوليات على الأرض ٠»‏ فعدا داود إليه وأخذ سيفه وقطع رأسه » وانتههت الحرب 


١١د‎ 


موسوعة القرآن 
الحرب بين الفلسطينيين واليهود على ذلك. لأنها لم تكن موقعة على الحقيقة» ولكنهم 
كانوا جماعة من هؤلاء وأولئتك يقفون فى صفين متقابلين. فيخرج من هؤلاء واحد 
فيلاققه واحد من أولتك. فلما خرج جوليات تصدى له داوه بأدوات بدائية:» وبسسبب 
عد لوده هي هار طاوه سكا واعتر عضي تناس الخريي الدى. الببته إزاد كناو دلول 
ذكاء بحسب له كمحاربء لأن جوليات كان يضع عدة الحرب فكانت ثقيلة تبطىء 
حركته. فاستغل داود تلك السلبية فيه» وأسرع يلتف حوله ليتمكن منه. 
بعرض القرآن لقصة جالوت مع داود ضمن سورة البقرة وخخلال ويه 

0 هو شاول بالعبرية»؛ فمّد كان شاول وجنوده قد جاوزوا النهر إلى جت.ء. فلما علموا 
أنهم ملاقو جالوت وجنوده قالوا: ( لااطاقة آنا اليم بجالوت وجدوده قال الدين يظئون أنهم 
مَلاهُوا الله تم من فنة قليلة غبت فهَه كر بإذن الله اله مع الصَابرين 059 ولا روا لجالوت 
وَجُوده قَالُوا ينا أفرغ علينا صبرا وثْبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 520 فهزموهم بإذن 
الله قل داودُ جائُوت وآنه الله امك وَالْحكْمة وعَلَمَهُ مما يشَاء ولولا دفع الله الئاس بَمضَهم 
يَعْض لفَسَدت الأض ولَكن لوو فل على اعاْمين 52 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
وإِنّكَ لمن الْمرْسَلين 29 #«البقرة) . وبمقارنة قصة صموثيل السالفة بقصة القرآن هذهء يتين 
الاختلاف بينهما كأوسع ما يكون الاختلاف». والقصص فى الروح اليهودية للسرد تفصيلا 
وتهويلا بقصد إظهار عظمة شعب اليهود لاغير» وأما فى الروج 90 فالقصص للعبرة 
د وفيها الحكم؛ وعماراتها تَرَجَى كالأمثلة: ومنها الكثير ثما يعد من جوامع الكلم. 
ولم يورد القرآن اسم جالوت كشخصية تاريخية؛ وإنما كرمز للقوة الغاشمة». وفساد فرط 
الثقة بالنفس» وعقم البغى وبطلان العدوان. اعتماداً على القوة بلا إيمان. وجنود جالوت 

فى الرواية القرآنية هم أصحابه من جنسه وهيشته وصنعته. وليس فى الروايئين اليهو ديه 
والقرآنبة أى ذكر لعدد الجنود من الحانبين . وفى الرواية اليهودية أن اليهود كانوا غالبية 
يملؤهم الخوف وإيمانهم على حرف؛ ولم يرد أى شىء عن المؤمنين. وفى الرواية القرانية 
فإن الدليل على قلة إيمان هذه الغالبية» قولهم لا طاقة لنا بحالوت وجنوده؛: غير أنه كان 
ضمن هؤلاء نلة شديدة الإيمان. وهؤلاء هم القلة الذين اجتازوا النهر وأطاعوا طالوت 
فلم يتناولوا من مائه ولو شربة» وقال فيهم القرآن: قال الدين يَظنُونَ نهم مُلامُوا الله * 
(القرة 49؟): والظن يتوسط الشك والوهم». فالشك سلبىء والظن لا هو بالسلب 7 
بالإيجاب»: فإن مال للإيمان وللايجابية صار يقينأء وإن نحا إلى السلبية فهر الشك. 
كان على خطأ ظاهر فهو الوهم. وظَّم هؤلاء كان يقينأء لأنهم قالوا: ا 


الاو 30ل اتا قاد انوا ساقت اناا لا الكفنة روا اتح 11 


قفصة داود 


لبت فنة كثيرة 4(البغرة 8 ) والفئة هى التماعة . وقولهم تحريض علق القتال. وامتشعار 
للصبر. واقتداء بالمصدقين من الأمائل. وهؤلاء القلة هم الربانيون المعنيون بالآية: #وكأين 
من بي فاتل معه ريون كيو هما وهنوا لما أصابَهم في سبيل الله وما ضَعْفُوا وما استَكَانُوا والله 

يحب الصّابرين 0450 »ال عمسران)ء ولذلك دعوا فى موقفهم القتالى فقالوا: #ربنا أفرغ 
ينا صَبرًا وثيبت ١‏ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 522 (#202 (البقرة) مثلما دعا غيرهم. قالوا: 
#ربنا اغفر ندا ذُنُوينَا وَسْرَاقنَا في أمْرنَا وتيت أقدامنا وانصرنا على الّقَوم الكافرين 4059 (آل 
عمران)» فهزموهم. وإثما كان ذلك بإذن الله بحسب القران؛ وافتقدنا مثل ذلك فى رواية 
صموئيل. وفى رواية القرآن قتل داود جالوت جهاداً؛: فكان أن آتاه الله الملك والحكمة 
وعلّمه ممايشاء. وليس ذلك فى رواية ستوب لم يأتى فى القرآن هذا القول المدكيم 
والبديع كأبدع ما تكونا الحكمة: 8 ولّولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لمُسدت الأرض ولكن 
اله ذو فعنال على الْعَالَِمنَ 629 4«البترة). فيتضح أن شر الظالمين والكافرين والمعتدين 
والكاة فته الذه بالمؤمنين والصالحين والأخخيار. وهذا هو الدرس المستفاد من قصة جالوت 
مع داود. والذى حجب عن صموئيل فلم يره لم نا ذكره على لسانه » ولم يتسضمنه 
كتابه0 وآناه الله النبى وله فى قوله: تلك آيات الله ندلوه علي باحق انك لمن 
المرسلين 4629 (البقرة). تأكيدأ بأنه بيك نبى مرسل. ولولا ذلك ما أعطى زبدة 
اموضوع وخلاصته. ولما أوتى هذه الحكمة التى حرمها صموئيل: لأن صموئيل لم يكن 
نبي على الحقيقة ولا رسولا. وإنما كان كما قال الروائى والفيلسوف هيربرت جورج ويلز 
اه .) .11 عن أنبياء إسرائيل: لم يكونوا أنبياء نعلا ولكنهم رجال دولة يخططون لتشيت 
أركان دولتهم لا غير! 


امل 
«قصغداود بن يسى» 
4 هل كان نبا ملكا راو ملكا فقط 4 

بحسب التوراة فإن داود كان ثانى ملوك إسرائيل. ويأتى بعد طالوث أول ملوكهم. 
واسم هذا الآخير عند اليهود شاول»؛ وشاول هو الذى اختتار داود صمن أتباعهء وكان داود 
من سبط يهوذاء ويهوذا هو الذى وصفه يعقوب أبوه بأنه شديد البأس. يميل إلى العنفب» 
وهو ابن ليئة ؛ وهو الذى أوعز إلى إخخوته أن يبيعوا يوسف للإسماعيليين» وهو أيفما الذى 
دخل على زوجة ابنه: «شيلا» باعتبارها بغيا. وحملت منه سفاحا وولدت توأمين. فهذا 
إذن هو أصل داود كما تقصه التوراة. واسمه داود يعنى (المحبوبففء ويوصف مغالاة بأنه 
؟ه ٠١‏ 


موسوعة القران 


وعد وكان أصغر أبناء أبيه الثمانية. وفى سفر صموثئيل تبدو شخصيته مضطربة ولا تخلو 
من لوثات خطيئةء وكذلك كان طالوت ولى نعمتهء وكان داود يعالج طالوت بالموسيقى؛ 
فكلما أنت طالوت نوبات الجنون» أسرع داود بالعرف والغناء له على قيثارء وتعلم 
السياسة فى بلاط طالوت» واشتهر بحربه مع الفلسطينيين» وقتاله جالوت بمقلاع وهو ابن 
أربع عشرة سنة- وهذا الكلام أيضمًا من باب المغالاة؛ فاليهود صنعوا منه أسطورة - وانهزم 
جالوت لثقل ما عليه من دروع. وكافأه شاول ‏ أى كافأ داود ‏ بأن زوجه من ابتته. 
وازدادت شهرة داود» وغار منه شاولء وأراد أن يقبض عليه فهرب؛ وجمع حوله 
مجموغة من المطاريد والمضطهدين: وانهزم شاول فى جلبوع أمام الفلسطينيين» ومات فى 
المعركة أبناؤه الشلاثة» وجرح جرحاً خطيراًء فاتتحر بأن أسقط نفسه على سيفه؛ وتخلمه 
داود وكان فى الثلاثين من عمرهء وشبت حرب أهلية بسبب توليه املك وتزوج كيرا 
وأنجب الكثير من الأولاد» ووضع تصميم الهيكل وبنى مديئة داود. وكان عدوانياً فدخل فى 
حروب مع جيرانه وعمل على أن يخلفه ابنه سليمان . 
وتختلفب صورة داود فى كتب اليهود عن صورته فى القسران. فعند اليهود هو من 

الوق ولي مد الأنياء روفن القرآن هو «نبىٌ ملك». وفيه قال تعالى : 9 وآتاه الله الملل 
والحكمة وعلَمَه مما يشام لاقع الله ان بهم بض لفَسْدت الأرضن ولَكن اله ذو فل 
على العالمين 4)529*(البقرة). أى آتاه ملك طالوت الذى هو شاول؛ كما آتاه نبوة صموئيل. 
وتعلم فى بلاط شاول سياسة الك والحرب والدين. ودفع الله به البلاء عن قومه ولولا 
ذلك ليلكوة..روقن القراة: يا دوو نا عاك خَليفَة فى الأرض فاحكم بين الئاس بالحق ولا 

بع هر فيُضْلك عن سبل اله إن الذين يلود عن سبيل الله لهم عاب شديد بها نسوا يوم 
الحسّاب 460 (ص)ء يعنى أن الله ملكه ليأمر بالمعروف وينهى عن الملكرء فتخلف من 
كان قبلك من الأنبياء والأئمة الصالحين» ولتحكم با أنزل الله . وقيل إنه لما ظلم أوربا 
الحثى ودفعه إلى الكرت للقكل ويتروج امرأتهء كانت له فى الخليل سبع نساء بخلاف 
السرارىء ولما سكن أورشليم تزوج لخمس زوجات بالإضافة إلى السابقات: وكانت 

سرارى كذلك. ورغم كل هذا العدد من النساء طمع فى امرأة أوريا فكان مثله مثل الأخين 
صاحبى النعاح. كقوله تعالى : لو ل ري افر 
افنيها وعَرنى فى الخطاب 09 قال لَفَد ظلَمك سوال تعجعلك إل نمَاجه إن كيرا من الخلطاء 
بْغى بَْصَهم على بعْض إلا ادن آُوا وَعَمِنُوا الصالحَات وقليل اهم ون داوود أنما فتاه 
فَاسَفْفرَ به وَحَررَاكمًا وأناب 25 فَمَفَرنَا له ذلك وإنَ له عندنا لزلفئ وحسن مآب (69) 4 (ص)ء 


ا ااا سس يبيب ماه ١٠‏ 


قنصه داود 


وقيل إنه كان فى المحراب عندما نظر من الكوة فأشرف على امرأة تغتسل فلما رأته غطت 
جسدها بشعرهاء فوقعت فى قلبه. وبنى بها فحملت ولكنها أجهضت. فعرف أن الله 
غاضب عليه. ولارم المحراب حتى عما عنه ربّه ‏ فهكذا قال له الكهنةء فحملت المرأة منه 
ثانية؛ وفى هله المرة ولدت ابنه سليمان! وقيل فى تشبيهه بالآخ صاحب التسع والتسعين 
نعحة. هو أأحسن تعريض فما كانت هناك نعاج. ولم تكن لداود سع وتسعون أمرأة. 
وربما كان هذا هو عدد نسائه جميعهن زوجات وسرارى؛ والمقصود فى كل الأحخوال ضرب 
المثل. ومعنى «اكفلنيها؛ أنزل لى عنهاء؛ و«عزنى فى الخطاب» أى غلبنى. و«الخلطاءاء 
الأصحاب. ولقد علم داود أنه قد فتن فاستغفر ربه وتاب من خطيئته. وقبل إن داود 
مكث أربعين ليلة ساجدأ حتى نبت العشب من دموعه على رأسه! وأكلت الأرض من 
جبينه! وهذا كلام يستحيل أن يتحقق! وهو من باب الأساطير الدينية اليهودية! وكان يقول 
فى سجوده: يارب» داود زل زلة بعد بها ما ؛ بين المشرق والمغرب. ربء إن لم ترحم ضعففى داود 
وتغفر ذنبه جعلت ذئبه حديئاً فى الخلق من بعده |- وكأنه لايهمه إلا كلام الناس عنه. وتبل: 
لا غفر الله له قربهء وضرب به المثل فى الصبرء فقال تعالى مخاطبا النبى مره ف اصبر 
على ما يقولون واذكر عبدنًا داووة ذا الأيد نه أواب 9 ©»(ص). والصبر دليل النبوة» وكان 
داود ذا أبد. يعنى قوى فى عبادتهء يصوم أشد الصوم وأفضله. ويصلىٍ اطول صلاة . 
ويرتل أجود الترتيل» فأعطاه الله المزامير؛ يعنى ألهمه. وقال: «واتينا داوود زَبورًا 9 
#(النساء) ؛ والزبور هو المزامير؛ وكانت تتنزل عليه بوجى من السماء؛ وهى حكم ومواعظ 
رمع وححمد ب على الله » ولعن فيها الكافرين, 0 9 لعن الذين كفروا من بنى 
إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم 4 (الائدة اا ور قف دهده الزافير كلها نت 
التوراة؛ وويك فيها و القفى يها وقيل : كان داود لا يأكل إلا من عمل يديهء كقوله : أن 
اعمل سابغات وقدر فى السرد 4 (سبأ١١)؛‏ ومحتمل أن أكله من عمل يديه أنه كان صاحب 
ورشة يعمل فيها العمال. والسابغات التى كان يصئعها هى الدروع السابغة أى الكاملة. 
وكانت قبله صفائح. فكانت ثقالاء فأمر بالتقدير فيها بحيث تجتمع فيها الخفة والحصانة. 
فلا تقصد الحصانة فيها فقط فتثقلءولا تُقصنّد الخنفة فقط فتزول المنعة, والسرد حلق الدرع. 
ولذلك يسمى صائع الدروع بالسراف وقال تعالى : «اعملوا آل داوود شكرا #(ميا ١1)ء‏ 
والخطاب فى الآية لداود وأهلهء وشكرهم لما حباهم به لمع فقال: وقد آنينا داوود هنا 
فضلا يا جبال أوبى معد والطير وألنا لَه الحديد 9سبا)؛ وفضله تعالى عليه فى تسعة أمور: 
الأول: النبوة؛ والثانى: الزبور أو المزامير؛ والثالث: العلم. قال تعالى: 8 ولقد آتينا داود 
٠١+‏ 
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وَمَلَيْمَانَ علا #(النمل 65) والرابع القوةء فقال: واذكر عبدنا داووة ذا الأيد #:(ص 
والخامس: تسخير الحبال والناس» قال: فإيا جبال أوبى معه 01# والسادض”» 
التوية + خا ٍفَمَفَرنَا له ذلك وإِنْ له عندنا لزلفئ وحسن مآب9) > (ص)؛ والسابع: الحكم 
بالعدلء. قال: لا ذَاوُوُ إن عاك ْلَه فى الأرض فَاحكُم من لاس بالق #(ص +05 
والثامن: إلانة الحديد. قال: «وألنا له الحديد #02 (سبأ)؛ والتاسع: د ل فقال؛: 

يا جبال أوبى معه»(سبأ ٠‏ ويشبه النبى ايد تلاوة أبى موسى الاصغري وحسن صوته 
ما كان عند داود فقال له: "لقد أوتيت مزماراً من مزامير داود؛: والمزمار حسن الصوت» وبه 
سميت أله الزمر. وقال تعالى: «#سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق (4) #(ص). 
وتسيتها بده لعراتيله. وأهل الحكمة على القول بالاقتداء بداود وأن نتعلم الصنائع . 
قال نالا هن لد وهو زيادة فى الفضل. ويحدث التواضع؛ والاستغناء 
عن الغير وكسب الحلال تعسبير عن الامتنان.وفى الحديث: «إن خير ما أكل المرء من عمل 
يده؛ وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يدها. ورغم كل هذه الفضائل لداود. فقد كان 
سليمان أعلم منه وأكثر حكمة؛ يعنى أكثر إصابة فى اجتهاداته وأحكامه. وفى القران قضية 
الأغنام التى نفشت فى الحرث بالليل» فحكم داود بأن تدقع الغدم إلى صاحب الحسرث؛ 
والحرث إلى صاحب الغئم» فلما خرج الخصمان على سليمان وكان يجلس على الباب 
قالا له: قغىى بالغلم لصاحب الحرث. فتوجه سليمان إلى أبيه وقال له: يا نبى الله ؛ 
رأيت ما هو أرفق بالمجميع» فادفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتقع بألبانها واسراكير 
وادقع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه. فإذا عاد الزرع إلى حاله فى البدة لقتل برد 
اراح يم ماله إلى صاحبه ؛ سير داود لتساوى القيمتينء فذلك قوله تعالى: ‏ 
ففهمناها سليمان وكلة آنينا حَكْما وعلما »«الانبياء 49 فانظر يا أخى إلى عظمة قصة القرآن 
عن داود» وعباراتها التى كلها حكم. والدروس المستفادة منهاء وانظر إلى قصة داود كما 
تعرضها التوراة» ويلصرف اهتمامها إلى التفاصيل؛ شأن الروايات المكذوبة. فكلما زادت 
التفاصيل فاعلم أن الراوى يريد أن يثبت الكذبة بكذبة أكبر منها وهكذا. (انظر أبضاً 
قصص جالوت. وطالوت؛ وسليمان) . 


يمل 
؟/م, #قصة داود وأوريا الحتى ‏ 
تأتى هده القصة فى القرآن من الادب الرمزى» يقول تعالى : : + وهل أناك نيأ الخصم إذ 
سْوَرُوا المرَاب 9© إذ دَخَنُوا على دَاوُود فمَِعْ مهم ُو لا خف خْصْمَان بغ يمضنا عل 
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بعض فاحكم يننا بالْحق ولا نشطط واهدنا إلى سَواء الصراط 9 إن هذا أخى لَه تسعٌ وَتسْعُونَ 
نعجة ولى نج واحدة فال أكفلنيها َعَرَى فى الخطاب 69 قال لق لمك بسسؤال تَعْجمَك إلى 
تعاجه وإ كثيرا من الْلَطاء فى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعَمُواالصّالحات وقليل ما 
هم ون داوود أنما فا فاستغفر ريه وخر راكع وأناب (05 فَعَفَرنَالَهُ ذلك إن نَ له عندنا لزلقئ 
وحسن مَآب 69 #(ص). . والخصم الذين تسوروا المحراب- برواية التوراة - هما مَلْكان فى 
صورة إنسيين؛ فعلا ذلك كى لا يراهما أحد. فما درى داود وهو فى الصلاة إلا وهما بين 
يديه جالسين , وكان سبب ذلك حكاية بتشابع بدت أليعام امرأة أوريا الحثى. وكان داود عند 
المساء قد قام عن سريره يتمشى على سطح بيت الملك؛ فرأى من السطح امرأة تستحم 
وكانت هى بتشابع: وكانت جميلة جداًء فأرسل يسأل من تكون. وبعث من أحضروها 
له ودخل عليهاء ورجعت إلى بيتها. وحملت المرأة فأرسلت تخبر داود» فأرسل إلى قائد 
جيشه ليرسل إليه زوجهاء ولا جاء استيخبره عن الحيش والحرب. ثم أرسله ليبيت فى بيته 
مع امرأته؛: لكن أوريا رفض أن ينام مع امرأته بينما الخيش فى الحرب. وأعطاه داود إجازة 
يومين» فأصر أن لا يبيت في بيته طالما زملاؤه فى الخرب. وسهر معه وأسكره وأرسله إلى 
بيته فلم يفعل» فاضطر داود أن يرسل كتابا معه إلى قائد اليش يأمره أن يوجه أوريا إلى 
حيث يكون القنال شديداً كى يموت. وفعلاً قتل أورياء وعلم داود؛ وناحت امرأة أوريا 
على زوجهاء ولماا لنت 7 مناحتها ضمها داود إلى بيته واتخذها زوجة. وولدت له ابنأ 
وساء ما صنعه فى عيض الرف: فجاءه النبى ناتبان وقال له حكاية عن رجلين. أحذدهما 
تبج وإراحي لت وبزوكانا للحن شع رعبر قيرط عدا ولم يكن لسلفقير سوى نعجة 
صغيرة؛ اشتراها ورباها وكبيرت عنده مع بنيه؛ وتأكل من لقمته . وتشرب من مائه. 
وترقد على حصيره؛ وكانت عنده كابنته. وحدث أن نزل بالغنى ف نعف أن يذبح 
له من غنمه وبقسره؛ واستولى على نعجة الفقير وذبحها ليقدمها للضيف . واستمع داود 
للقصة فغضب على الغنى »وقال لناتان: إن هذا الغنى يستحق القتل! وحككم بأن يعطى 
الفقير ثمن النعجة أربعة أضعاف! فقال له ناتان: أنت هو الرجل. أغطاك الرب كل شىء 
فلم تقنم ٠‏ وطلبت المزيد» وفعلت المنكرء وقتلت أوريا الحثى بالسيف. وأخذت امرأته! 
وحكم عليه ناثان: أن لا يفارق السيف يديه إلى الأبدء جزاء أنه ازدرى شريعة الرب وأخذ 
زوجة غيره لنفسه بعد أن تأمر على قتله؛ ولذلك سوف يأتيه الشر من داخخل بيته؛ وسيأخل 
أزواجه غيره؛ ولا كان قد فعل ما فعل خفية؛ فإن الرب يفعل فيه مثلما فعل مع "أوريا؛ 
فى العلن وعلى مرأى من جصيم إسرائيل» وفى وضح النهارء وأن الابن الذى يولد له 
سوف يموت. وبالفعل مرض الابن» وصام داود وارتمى على الأرض يتضرع إلى الله : 
٠ 5‏ سسا ل لس ©ححححببحببيي ‏ 


موسوعة القرآن 
وظل كذلك أسبوعاء ثم مات الصبى» فقام واذهن» وارتدى ثيابه» ودخخل بيت الرب 
فجدء وعاد إلى بيته فأكل؛. وحار فيه عبيده وقالوا له: تاماك المي يا ضيت 
وكيق مولا مانت نيف وأكرك؟ تقال ا انا صمت وكيك لم يفسسى» فلها 
مات. فلماذا أصوم؟ هل أستطيع أن أرذه؟ وعزى امرأته بتشابع وضاجعهاء فحملت 
وولدث ابئآ سماه سليمان!(١١‏ ملوك .)١١‏ 

فهذه هى قصة التوراة عن داود مع بتشابع امرأة أورياء وما فعله ليصل إليهاء وكيف 
بنى بها وأنجب منها سليمان. وداود فيها زان؛ ومصرٌ على الزناء وابنه سليمان ابن سفاح؛ 
وووآية راك يقن ذلك #أناء< وتسم .مسيل القهة اجيل توي وتكتضرفا يه 
إخلال» وتركز أحداثها. 00 الدروس المستفادة من القصة وتنبه إليهاء فلولا أن الله 
غفور لكان داود قد لحقه دمار أى دمار بما فعل. ولكن حسناته كانت أكثر من سيسثاته. 
وكان به علم وحكمة برغم كل شىء. وتكفيه المزامير شفيعاً له عند ربه. 

008 
4 «الزبوركنابداودة_ 

يأتى في الغرآن عن داود والزبون ا تعالى : (وانينا داوود زبوررا 4659 (النساء)ء 
رفول : «ولقد فضْلنا بعض النبيين على بعضٍ وأتينا داوة زبورا 4669 (الإسراء)» والزبور 0 

هو «الكيتاس» من زبرت ؛ أى كتبتء تقول: أنا أعرف تزيرتى2» أى كتابتى ؛ لاحي ازبر» 
كقوله تعالى : وجَاموا بيات والزير والكتاب المبيرٍ 629 4ل عمران)» وقوله : 8 وكل شيم 
فعلوه فى الزبر دو والزبور تقرأ منترحة الزاى: أن مضومة والاخيل: فى ام 
أنها تفيد التوثيق. أى أن الزبور هو الكتاب الموثق المضمون. وقيل: الزبور من الزبر وهو 
الرجى: تقول : ا انتهرته . زمرك الاقر أى طويتها بالحجارة. والزبور: هو 
الكتاب الصعب غليظ الكتابة. وقيل: الزبور ككتاب مقصور على الحكم العقلية دون 
الأحكام الشرعية؛ والكلمة بحسب الأصول الأجنبية هى مزمور» وليه مزاميرء وهى 
الأناشيد التى تُخْنّى بمرافقة المزمارء وكانت هذه الآلة أيام داودء وكان يحب أن ينفخ فيها 
ويغنى بمرافقتها . ويتألف المزمار من سبع أو ثمانى قطع من القصب مختلفة الطول» وأكثر 
ما يستخلمه الرعاة فى الإنشاد أو الغناء فى الوديان. والمزمور له شكل الدعاء أحياناً 
وأحياناً أخرى له شكل الموال» والكثير من دعاء النبى عردم كأنه مزامير يصح الإنشاد أو 
التغنى به. 

ومزامير داود سر من أسفار كتب العهد القديمء واليهود يسمونه سفر المزامير» أو 
كتاب السمدء ودغاد ابيع كتاب المزاميرء واشتهر باسم مزامير داودء وورد به ١6١‏ 
باه ٠١‏ 


فعبيه مر أمير داود 


مزمورأء منها 7# ينسبونها لداود. وتقسم إلى خمس مجاميع أو خمسة كتبء تنتهى كل 
منها بدعاء؛ ويأتى فى نهاية اثنين منها لفظة آمين تكرق مرتين » وامين لم تكن ضمن المن. 
ولكن جامعى الكتاب هم الذين أضافوها. متى؟ لا ندرى. وهذا التقسيم الخمسي يرمز 
إلى أسفار موسى الخمسةء وكأن جامعى الكتاب أرادوا أن يجعلوا للمزاميز مكانة كمكانة 
5 التوراة الخمسة؛ وهذه الأقسام تبتدىء بالمزامير .١‏ و47. و"الاء و-4. ولا١١‏ على 
الترتيب» والقسم الأول عتهنا ا لعزمورا لذاؤة» اريعة مهنياة وعى 11 7 ا ب عا 
لؤلفين غير معروفين» ويدعونها لذلك المزامير اليتيمة. والقسم أو الكتاب الثانى يتضمن 
"١‏ مزمورأ ليس منها شىء لداود؛ وكذلك القسم الثالث يتضمن ١7‏ مزمورأ ليس منها 
شىء لداود , والرابع ١1/‏ مزموراً من *4 إلى 25١5‏ منها مزمور واحد لموسى هو المزمور 
اووس دوران لذائنة هيا انارو اق واليقية «لنولفين طبر عدروقيك. والفيانين 24 
مزمورأء منها ١6‏ لداودء وواححد لسليمان» والباقى للؤلغين غير معروفين. فهذه ١531‏ 
مزمورا فقط. منها خمسون مزمورا لداود. وبعض المزامير يتكررء وبعض خواتمها فى غير 
أماكنها. ومن الواضح أن كل محاولات الجمع والإضافة والتأليف والتحريف وغيره قد ثم 
بعد مسبى بابل. أيام عزراء ولذا يلاحظ أن العواطف والمشاعر الثى تعبر عنها المزامير 
ليست واحدة ولكنها بأسالِب متغايرة» وتثوافق مم أحداث على مر أزمان عديدة منذ 
غصير ذازة الى :ماامفة بسي أل قبسو الك ميينة أو اكقو و يانه لآ يكن ابسكة 
وقسموها بحسب موضوعاتها إلى: مزامير الحمد والتسبيح. ومزامير الشكر.ومزامير التوبة. 
ومزامير الدعاء. ومزامير أسأسها وعود الله ومزامير تعليمية. 

وقهاكري ناك كتانج التسون أن ال ناقور اكاك ليق قلي ارده بواتسيت حتديدها 
على وتيرة واحدة وبأسلوب واحدء ومع ذلك فهى دعوات للخير وإن كان التعصب فيها 
لماكل -تندية: ولكنيا تصلح للدعاء لأى جماعات أم أقراد من أية ديانات مع تعديل 

ل 
0 تإشل اقتبس القرآن من مزاميرداود + 

بانى فى القسران: وقد كَحَبنا فى الور من بعد الذخر أن الأرض برها عجَاد 
السالحون23)*«الانبياء). والمستشرق هوروفتس على القول بأن القرآن افتبس الآية من 
مزامير داودء وأنها تكاد تكون طبق الأصل للعبارتين منها: (إنْ اللين ياركهم يرئثون 
ا 10 ويسكنونها إلى الأبد59/87(4). وفارق بين 
م ١٠١‏ 


موسوعة القران 

الصياغتين العبريتين والصياغة العربية» فأولاً نسب القرآن المعنى للزبورء وقال: كتبنا؛ أى 
أن الأمر 0 من الله و«الذكير) هو التوراةء فالقضية سواء بطرح التوراة أو الزبور 
(المزامير) أو القرآن. الأصل فيها الله. ونسية العبارة للمزامير دليل على صدق القرآن؛ وهى 
له ولبيست غليه؛ وكان الأحرى بهوروفتس أن يصدق القرآن؛ طلما أن القران يصدق ما 
تبله : نه تله على قَلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه 4(البقرة 510)؛ أى نزل مصدقا ل 
سبقه من التنزيل. وما كان محمد يولم قد اطلع على ترجمات للمزاميرء فأول ترجمة لها 
بالعربية كانت فى القرن الثانى الهجرى. فكيف كان يتسنى لمحمد 2 أن يعرف ما فى المزامير؟ 
ثم إن المزامير ١6١‏ مزمورأء منها ١“‏ فقط نسبت لداود» ومنهاالمزمور 6" الدى قيل إن 
العداكة الناقة بنش بيعكن :أن القرآن تيعد ود مرة انرق لني العارة الريور الذى هو كنا 
داود فلم يخطئ؛ ونسب إلى داود شيئًا لم يقله؛ ومزامير داود هو هله المزامير التى عددها 
"لا دون غيرها من المزامير المضافة عليها مجهولة المؤلف. وثمة اختلاف آخر: أن عبارتى 
المزامير بشارة للأخيار الذين يباركهم الرب» والكلام فى المزمور كله عن استئصال الأشرار 
وتمكين الأخيار. وأما فى الآية القرآنية: فالكلام قضية منطقية كلية صادققء يقول: 
«الأرض ينها عبادى الصالحون 402 . ويقول بعدها: ( إِنْ في هذا لَبَلاا لَقَرم عابدين 39 
َمَا أَرسلنَاكَ إل رحمة للعالمين 65 *(الأنبياء). فجعل هذه القضية من قضايا الإعلام 
الإسلامى. ينه إليها الجميع. وكان بلاغٌ توريث الأرض أحد البلاغات الكثيرة الصادرة عن 
الله تعالى خلال بعثة محمد مِوُم » وجعل توريث الأرض للصاحين أصلاً من الأصول 
فى السياسة الإسلامية» وفى الاقتصاد والحكم. وجعل الصلاح سببًا لاستحقاق الوراثة» فلم 
يجعلها بالعصب وإنما بالصلاح . ووجه البلاغ للعالمين ليحيطوا به علمأء ولتعمل بمتقتضاه 
جماعة المؤمنين»؛ وفى ذلك كل الرحمة بهمء وكان المبلغ بها وهو محمد بمقتضى هذه 
البشارة والئذارة معأ التى حمّلهاء رحمة للعالمين كذلك. فهل مثل هذه المعانى السياسية 
والتربوية والاقتصادية مما يمكن أن يتضمنه نص المزمور؟ والجواب بالنفى وإنما هو مجرد 
نص بدلالة ضحلةء والقرآن وسع دلالته وصنع من عخبارى المزفون ون عبرهها علما 
استنباطياً إضافياً هو علم الإسلام السياسى . 


686 
, «الأسرائيليات فى تفسيرآية توريث الأرض للصالحين* 
الآبة : إولقَد كَتبنا فى الزبُورٍ من بعد الذذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون (0-9» 
(الأنبياء) مصدر نخلاف بين المفسرين لغلبة الإسرائيليات على توجهات الكثيرين منهم من 
و١٠‏ 


زبور داود 
القدامى. قالوا: إنه طلما أن الآية ذكر فيها الزبور فالمقصود بعبادى الصالحين اليهود 
الصالحون. والارض على ذلك هى الأرض المقدسة. ذكر ذلك الماوردى . وقال آخرون إن 
الأرض هى الجئة. وقال أهل الإسلام إن الآية عامةء وإن الأرض هى أرض الأمم الكافرة 
برثها المؤمنون عامة: #وأورثنا القوم م الذين كانوا يستَضعَفون مشارف الأرض ومغاربها ا التى باركنا 
فبها #(الأعراف 4)17 وذلك هو الصحيح وليس أن الأمر قاصر على اليهود عادر 
دون غيرهم كما تزعم الإسرائيليات. وهو أيضأ واقع الحال والمشاهد عبر التاريخ: أ 
صلاح الأمم يكون معه علوها وسيادتها. 


0 
8 #إنموذج من زيور داود من سمر المزامير» 

يقول داود: التَقى من لم يجالس المنافقين؛ ولم يعاشر الخطائين؛ ولم يجد نفسه مع 
المستهزئين بالدين» وهواه مع كتاب الله يتلوه بالليل والنهارء وهو كالشجرة المزروعة على 
مجرى الماء. تؤتى ثمرها فى أوانه» وورقها لا يذبل؛ ونقيض ذلك المافق. وطريقه طريق 
الهلاك . 

ويقول: يا أيها الملوك تعقلواء واتعظوا ياقضاة الأرض. واعبدوا الرب بخشية» فطوبى 
اللمعتصمين بالله . 

ويقول: بالسلام اضطجع وأنامء لأنك أنت يارب وحدك فى طمأنيئة أنزلت على 
المقينةم بإن سافك الدماء والماكر يمقته الله . فابعدوا عنى يا جميع فاعلى الإثم؛ فإنى فى 
كل ليلة أبكى وتغرق دمرعي زيرف واد جيني انبل من نا وماااعانن من الخدم 
أهرمنى. فاسمع يارب تضرعى. واقبل صلائى» وخخلصنى من مضطدى. ونجنى من 
الشرير الذى يحفر الآبار فلا يسقط فيها إلا هوء وضرره يرتد على نفسه؛ وعلى هامته يقع 

وبقول: يارب» ياسيدئء ما أعظم اسمك فى كل الأرض. فأنتت ملجأ الملهوف. 
وملاذ من يعانى الضصيق» والعارفون بك يتوكلون عليك. ولم تخذل من دعوك؛ ومن نسى 
الله نساهء وفى الجسحيم أرداه؛ وليس على الدوام ينسى المسكين» ولن ينقطع رجاء 
البانمي::: 

ويقول: أحبك يارب» يا قوتى» وصخرتى . وملجنى . ومنقذى . آثابنى الرب بحسب 
برى ولهارة 1 06 لم أعصه. فأحكامه أراعيها. 1 لا أحيد عنهاء فأثابنى الرتف 
بحست برىء وأنت يارب سراجى ا ظلمتى . 
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(قصة سليمان بن داود» 
8 لإسليمان فى التوراة والقرآن * 
فى السوراة: سليمان «ملك؛ وإن كانت له أسفار باسمه ضمن كتب العهد ا 
وفى القرآن: سليمان "ملك نبى) أوحى إليه كما أوحى إلى لين كقوله تعالى : طإنا 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى : نو والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ٠‏ والأسباط وعيسئ وأيوب ولؤلشن وَهَاروت وسليمات4؛ (النساء 7١)؛‏ وسليمان: أسم 1 
عبرى. ومعناه «الذى أسلم أمره للهاء وكان ابنأ لداوه وخلفه على عرش إسرائيل. 5 
يحكم مدة أربعين سنة. قيل هى أطول فترة حكم لملك من ملوك إسرائيل: وهو ثالث 
ملك لهاء وكان الأول طالوت؛ ثم داود. ثم سليمان. وأصل سليمان بالعربية من السلم. 
يقال: قوم سدم . أى مسالمون. 55 وأسلمء وتمسلم أى صار مسلماً. والسلام من 
السليم ؛ كالكلام من التكليم. وفى العربية رت سليمان إلى سلمانء. وكان سلمان 
الفارسى مثلاً من كبار الصحابة. وكانت أم سليمان تشابع - بحسب التوراة (ملوك أول / ١١‏ 
١ك‏ زوجة لأوريا الحنّى. وشغف بها داود؛ فاحتال على زوجها فقتل » وتزوجها وأنجب 
مني لجان وق تق لتفيلة عاك انه مكتاقوا 1ن بعلن ملك الطلولك 170لا 
87) ومعلى تشابع أنها (المعاهدة1. قيل أنها رفضت الزواج من داود إلا إذا أقسم لها أمام 
أحبار إسرائيل أن يجعل ابنها منه لو حملت. ملكا على إسرائيل؛ وكانت حيثية كزوجها 
السابق. واسم تشابع هذا جاءها بعد زواجها من ذاوةة 6اتلعية :الأبنياة غند البهوذ ذورا 
كبيرأً فى رسم حظوظ أصحابهاء فمثلاً اسم داود يعنى عندهم (المحبوب». أو امحبوب 
الله أو «حبيب الله». فأطلق داود على ابنه سليمان اسم «يديديا»؛ ويعنى أيضأ (محبوب 
الله أو «حبيب اللّه) (؟ صموئيل 12و كان المزين والمعلم تاجات ب يدعى 
ناتان» وبدأ سليمان حكمه بالزواج من ابنة فرعون مصرء (7 ملوك +)١/*‏ ولتتتبه إلى أن 
اسم فرعون فى التوراة لا يعنى ملك مصرء وإما المقصود به الملك من ملوك إقليم جاسان 
ف أقاليم فهر وكان كقيراننا تخي ليه القبائل والأمم من الشرق» وابرز هؤلاء كان 
الأشوريون والعبرانيون. فكان ملوك جاسان من أرض مصر من الأجسانب. فهو ليس 
مصرياء وكانوا أشوريين غالباً. واليهود أطلقوا عليهم اسم «الهكسوس»؛ وسليمان 
صاهرهم ولم يصاهر المصريين» وكانت زيجات سليمان كثيرة من كل الأجناس» حتى بلغ 
عدده: سبعمائة زوجة وثلاثمئة سرية (" ملوك !!)8/١١‏ وفى أسفار اليهود أنه كان يؤمن 
بإله اليهودء ولكنه يقر بآلهة الأغيارء فلكل شعب إلهه ولا إكراه فى الدين؛ وكل زوجه 
157 


قصة سليمان 
أجنبية من زوجاته كان لها إلههاء واحترام آلهة الأغيار هو احترام لإله اليهود؛ لأنه دعوة 
لغير اليهود أن يحذو مع إله اليهود حذو اللسيهود. وحذو سليمان مع الهتهم. وصورة 
سليمان فى كتب اليهود بخلاف صورته فى القرآن: فهو من ذرية إبراهيم. ومن المحسنين 
(الانعسام 87). وآتار الله العلم؛ وفضله على كثير من المؤمنين» كقوله تعالى : وورث 
يمان داو وقال يا أنه اناس علمًا طق الطير وأوتينا من كل شم إن هذَا لَه الل الحبين 
405 «(النمل). قيل: ورث سليمان نبوة ة داود وملكه ولو كانت وراثة مال لكان جميع 
أولاد داود فى المال سواء. ولانقسم المال بعددهم؛ ولكنها كانت وراثة نبوة. فلم تككن فيها 
أولويات للأكبر سناأ. والأنبياء لا يورثون المال ولكنهم يورثون البوة والحكمة» وفىي 
الحديث: (إنا معشر الأنبياء لا نورث». ونحوه: «العلماء ورثة الأنبياء». وكان سليمان أعظلم 
ملكا من داودء وأقضى منه (انظر قصة سليمان وداود وغنم الحرث). إلا أن داود كان أشد 
تعبدأ من سليمان؛ ولم يحدث أن سخر الله لك ما سخره لسليمان من الإنس والحن. 
والطير والوحش» وآتاه ما روت أحدأ من العالمين. وقام سليمان بعد أبيه بشريعة موسى 
ولم ينسخها بالرغم من أنه ركذلك لعل ارد ل أن بعث المسيح فنسخها. وكان 
علم سليمان بمنطق الطيرء أى بأصواتئه و يمكن أن تعنية ؛ والدراسات فى ذلك الآن حر 
0 غرابة فى ذلك». قال تعالى: ٠‏ وحشر لمان جنوده من الجن والإنس والطْير فهم 
يوزعون 9 *«المل). والحشر هو: الجمع. وكانوا من كثرتهم يوزعون. أى د ويرد 
أولهم إلى آخرهمء والتوزيع بمعنى التفريق. والوازع هو السلطان؛ والناس لابد لهم من 
وازح يزعهم . والوزعة هي التى يوزع يهاء ومن أقوال عثمان بن عفان: ١ما‏ يزع الإمام أكثر بما 
يرْعْ القرآن؛, يعنى ححندود القرآن تردع الناس أكثر مما تردعهم قدرة السلطان. ومن أجمل 
القصص القرآنى قصة الدملة مع سليمان وجنوده (انظر قصص القرآن)؛ قالت لاخواتها: 
َاغُوا اكاك لمتكم ميملا وف وهمْل مغرو 69 4(الدمر. فيسب 
سليمان وتسم نم ضاحكاً لقولها لها «وهم لا يشعرون' ٠‏ إشارة إلى الدين والعدل والرأفة. والنمل 
له منطق؛ والدراسات فى ححركاته وإشارته كثيرة» وهى لغة من لغات الخشرات» وجميعها 
تتفاوت لغاتها بتفاوت أفهامهاء والعلماء على القول بأن أعقل الطير هو الغسراب. وأعقل 
الحشرات النمل والنحل. وأعقل الحيوان الجمار. ويستوجب هذا العلم الشكر من سليمان. 
فقال فى دعائه: 8 رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت عَلَى وَعَلَى والدئ وأن أعمل صالحا 
ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 409(النمل). وقصششه الأخرى كانت مم 
الهدهد. فلما افتقده حاء إليه يعتذر أنه أحاط بما لم بحط بهء وتلك دلالة على أن فوق 
بام لا 
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كل ذى علم عليم. وما لم يحط به هو عبادة أهل سبأ وملكتهم للشمس من دون اللّهء فقال 
سليمان: «#ستتظر أصدفت أم كنت ؛ من الْكَاذبِين 69 4(النمل . وذلك دليل على أن الخاكم 
عليه أن يقبل العذر. وسبأ مدينة باليمن». والهدهد طير معروف. وهدهدته صوته؛: وتهديد 
سليمان له تطبيق للقاعدة الشرعية: أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد. - وقوله: 
«إني وجدت امرأة تملكهم +«النمل *3). كانت المرأة هى بلقيس. والاسم يونانى؛ وأطلق 
المسيح عليها ملكة التيمن. وعبادة الشمس كانت هى العبادة السائدة عند الكثير من 
الشعوب. وأرسل إليها سليمان كتاباً يدعوها وقومها إلى الله الواحدء ولأول مرة يأتى ذكر 
لبسم الله الرحمن الرحجيم' يذ بها كتابء ل السورة باغمة كل شو اهن 
حكمة بلقيس لجوؤها إلى المشورة: وقولها المأثور: ط إن الْمنُوك إذَا دَحَلُوا قَرِيْة أفسدوها 
دن (النمل4")» واستعان سليمان عليها بالجن» والعفريت هو الرئيس 
من المن» والحن يعنى الشاطر الأريب. ولذلك لخدو منها فى اللغات الأوروبية اسم 
قناأنا8. يعنى العبقرى» يعنى من آل عبّقر وهم قوم من المن» وكانت الجن أو الجنى 
86216: تعمل لسليمان ما شاء من محاريب وعاثيل وجفان وقدورء ومما اشتهر فى ذلك 
خاتم سليمان؛ ذكرته قصص ألف ليلة وليلة. وكان إذا دعك عليه صاحبه يأتيه عفريت من 
الحن يلبى له ما يشاء؛ قيل اسمه أصفي. ولا توفى سليمان وجدت فرقة من اليهود تعلّم 
السحر بعدهء بدعوى أ “السسر كان علم سليمان ولا شىء سواه: « واتبعوا مَا تتلو 
الشماطين علَى ملك سلهمان وما كفر سَليمانَ ولك الشياطين كفروا يعَلمُونَ الئاس السحر وما أتل 
على الملكين بابل هاروث وماووات4(البقرة 2 فالشياطين للطافة جوهرهم.ودقة 
أفهامهم . استخرجوا علماً يغيرون به الأشياء بسرعة أكبر من سرعة البشرء وبدقة أكثر. 
فذلك ما علموه لهاروت وماروتء: فكانوا يعلّمان الناس بدورهم أحا جى يفرقون بها سن 
المرء وزوجه؛ فهل كانت أحاجيهم تفعل فعلها وتؤتى ثمارها؟ يقول القرآن: ٠‏ وما هم 
بضارين به من أحد إل بإذن الله (البقرة 5١٠١)ء‏ أى بإرادثه وقضائه لا بأمرهم . وإذت فلم 
يكن سليمان يستعمل السحرءولا كان ب يتعلمهء ولا كان يعلّمه وكما قال تعالى: «وها كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا * (البقرة »)٠١7‏ لأنهم بعده صاروا يعلمون السحر ولا 
يزعهم أحد. وأما سليمان فكان التقى؛ وقال تعالى فيه : لإنعم العيد نه واب ©» (ص) 
وأواب يعنى مطيع . والسبب فى وصفه بهذه الصفة فى قوله تعالى : (إِذْ عرض عليه باعش 
الصافنات الجياد 60 فقال إتى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حثئ توارت بالحجاب 9 ردوها 


عَلَىَ طفق مَسْحًا بالموق وَالأعنَاق 465(ص). والصافتات الجياد هى الخيل»: جمع جواد. 
وي 
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يسمى به الفرس إذا كان شديد العدو. والعرب يعاقبون الراء واللام. فيقولون الخسيل. 
ويقولون الخيسر» والمعنى أنه أحب الخيل حبا ألهاه عن ذكر ربه حتى توارت الشمس وجاء 
المغرب. ففاتته صلاة العصرء وكان من قبل يستعرفي الخيل ويتلهى بهاء فلما أدرك فوات 
وقت العصر أمر فردوها عليه أى الخيل: وأمر بضرب عراقيبها وأعناقها حتى لا تشغله 
بعد ذلك عن الصلاة. فذلك قوله تعالى : ! نعم الْمُبد إنْه أواب 0590 »(م ). وبل نك 
نسى الصلاة سلبه الله ملكه أيامآ بعد الخيل التى قتلها. وعاقنه ذقال: #ولقد فسا مليمان 
لقنا على كرسجه جْسدا ثم أناب 20 قال رب اغفر لى وهب لى ملكا لأ يتبغى لأحد من يدى 
نك أنت الْوَهٌاب 9 4(ص). والفتنة هى الابتلاء والعقاب. قيل جرده مر من خاتم ملكه؛ 
فحكم فيه «أصنفي) العفريت الذى كان يأتمر به حتى أنه صار جسدأً بلا روح؛ ومرض 
مرضأً شديداً. فدعا ربه أن يغفمر له ويعوضه خيرأء وطلب الدنيا وكان أحق به أن يزهد 
فيهاء وقيل إنه سأل مملكتها للّه. كما سأل توح دمارها يعادكي للهء فكانا محمودين 

ما 07 للدئيا إنما ليؤدى فيها حى اللّه ويقيم نناسة 7 على تقواه؛ ويحافظ 
على رسومه. ويعظم شعائره؛ ولما قال : :وهب لى ملكا لأ ينبغى لأحد من بعدى» (ص 0؟) 
قال له ريه ؛ ف( هذا عَطَاونا امن أو أمْسك بغَيْرٍ حساب 09 وإن لَه عندنا للم وَحُسْن مَآبِ 
(2)#(ص)؛ يعنى قد أعطاه سؤله, ٠‏ فليعط هو أيضأ مسن يشاء وليمنع من ب يشاء. ولا 
حساب عليه فى 0 اه اولان من يريد و سيب وليمسك من 


ل | ايا 


كانوا يعلمون القمب ما لَبدُوا فى الْعَذَاب المهين © #رساك و«دابة الأرض) 9 الأرّضّة 
و«المنسأة» هى العصاء وكان هؤلاء الجن أو العمال المهرة يعملون فى مشروعاته الكثيرة بينما 
يراقبهم؛ فمات فى مكانه مسثئدأ إلى عصاه وظل كذلك إلى أن أكلت الأرضة العسصا 
فمالت ومال جسسمه ووقع على الأرض جئة عامدة. كلما افر توا فرق ولو كانوا 
يعلمون الغيب لعرفوا بموته من قبل ولما ظلوا فى السّخرة والبنيان يعملون. ودفن سليمان 
بمدينة داود؛ ومن ماثره «سفر الأمثال» وهو مجموعة من الحكم الدنيوية والدينية» واسفر 
الجامعة». والجامعة اسم قلمى تكنى به سليمان» وكله أمثال» و«سفر نشيد الأناشيد»» وقيل 
إن الأسفار الثلاثة بعض ما كتبء. وأن الذى ضام كثير. (انظر أيضأ ضمن قصص القرآن 
قصة المرآتين المتنازعتين على الطفل؛ وقصة غنم القوم والحرث. وقصة هاروت وماروت. وقصة 
داود وما جرى منه مع امرأة يوريا أو أوريا الحثى) . 
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0 لإقصة ملكة سبا وسليمان* 

سبً: مدينة تعرف بمأرب باليمن؛ بينها وبين صنعاء دقائق من الزمان. وملكتها التى 
وردت قصتها مع سليمان فى القرآن هى بلقيس. ولا يذكر القرآن اسم بلقيس. وكذلك لم 
تذكره القصة فى الفصل العاشر من سفر الملوك الثالك من أسفار اليهود. وقيل إن الاسم 
«بلفيس» إغريقى وليس عربياً ولا عبرياء وقيل هو اسم من لغة حميّر. وقصة التوراة لا 
شىء فيها بالمرة. فلا تبشير بدعوة. ولا جهاد فى سبيل الله وشخصية سليمان فيهاء 
وكذلك بلقيس. مسطحة للغاية» وقصتهما قصة ائثنين من الأغنياء؛ فالملكة حضرت إلى 
أورشليم فى مركب؛. وجاءت لتختير سليمان». ومعها جمال تحمل أطياباً وذهبأ وحجارة 
كريمة . وسألت سليمان عن أشياء فسرها لها ما هى؟ كك وأطلعها الملك على غناه 
الفاحش . وثرائه العريضء, والرفاهية والعر اللذين ينعم بهماء وكل ما قالته فى سليمات 

هو الثناء عليهء وأن الله للا أحب إسرائيل جعله عليها ملكا؛ وأن سليمان أجرى الحكم 
بالعدل. وتبادل املك معها الهدايا والصرفت إلى بلادها. فماذا أفدنا من القصة؟ لا 
كن 68 سوق ني بت إليه مثل غيرها من الملوك» لتسمع .حكمته التي أودعها الله 
فى قلبه . 

وأما قصة القرآن فتأتى فى سورة النمل. وكلها مواعظ وحكم. وتبدا ل سليمان 
للطير. واكتشافه غياب الهدهد. ثم يجوء الهدهد فيقف غير بعيد. ويقول للملك إنه قد 
جاءه بما لم يحط به علما, وأانا صاب تسر النيها البقين عن تملكة يقال لها سبأء فقد 
رأى الهدهد لدهشته وتعجبه أن الملكة وشعبها يسجدون للشمس ٠»‏ ويشحهدون الله الى له 
ملكوت السماوات والأرض» ويعلم غيبهما وشاهدهماء وما يخفى الناس وما يعلنون. 
وهو الله الذى لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وعبادة الشسمس كانت عند الكثير من 
الشعوب القديمةء ومنها قدماء المصريينء وأهل اليمن؛: وفى أوروبا كانت الشمس لها 
عبادة؛: وتسمية يوم الأحد بيوم الشمس (510208. لأنه يوم عبادة إله الشمس؛ وكذلك 
عبد الاسرائيليون الشمسء وفى التوراة أن الملك منسى أدخل عبادتها فى يهوذا على نسق 
ماكانت عليه عبادتها فى أشورء وكانت أشور وبابل تعبدان الشمس باسم «شمش» (7 
ملوك  */8١‏ 6). ومَنْسَى هو الذى أحرق للشمس البخور ١(‏ ملوك 4/77 - 2)١١‏ وجعل 
باسمها خيلاً وعجلات. وأما سليمان فكالت له من د سبعسمائة . ومن السرارى 
للاثمثة (١ملوك ١/١١‏ - 2)8 فأملن قلبه عن الدين القديم. فبنى المعابد للآلهة التى كان 
ناز ةمتع يدن لوا ومن ذلك عسادة الشمس. وهذه الصور التى ترسمها ىَِ اليهود 


اس سس سسب ب جح ققخ 8 :3 


قصة سليمان وملكة سبأ 


لسليمان. تختلف عما فى القرآن تمامأ» وصورته فى القرآن تنزّهه عن هذا الخلط. وترفعه 
مكانا علياء وتجعله إمامآ فى التوحيد. وتقدم قصته مع ملكة سبأ كنوع من الجهاد وكداعية 
إلى الله. والهدهد فى القصةء بثابة جهاز الاستخبارات للملك. ويقدم صورة دقيقة 
لأحوال مملكة سبأ التى تحكمها هذه الملكة. وكان من غير المألوف أن يكون الحكام من 
النساء. وما كان سليمان يعرف مكانها ولا حقيقة أمرهاء وعرفها الهدهد. فالحال فى 
المعرفة للمطلع وليس للأعلى مكانة, والله يأمر بالسير فى الأرض لنعرف. والهدهد ترك 
فلسطين إلى اليمن وهو من الطيور المهاجرة؛ ومن أجل ذلك عرفء. وأحاط بما لم يحط به 
سليمان. وهذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب؛ والهدهد وَصف ما جاء به من 
معلومات بأنها نبأ يقين » لأنه عن معاينة ورآه رأى العين. وربما يتمشى قوله: 8 إلى 
وجدت امرأة تملكهم # (النمل ”0)17) ومع تأكيد التوراة أن سليمان كان به ميل للعبناءة 
وحول غلاقته ببلقيس نسجث أساطير وحكايات تزوجه منهاء أو من آخرين؛ وقيل عاشت 
معه فى الشامء أو أنه ردها إلى اليمن. وهذه الصورة الشعبية لها تتنافى مع كل الحكمة 
التى صورها بها القرآنء ونسب المبتدعة إلى الرسول متي أنه قال: «لن يفلح قوم ولُوا 
أمرهم امرأة؛. وعلى عكس هذا الحديث كان فلاح قوم بلقيس بولايتها لهم ثم إن المرأة . 
فى الإسلام اشتغلت بالقضاءء وكانت لعائشة مدرسة فى الفقه تخرج عليها ما يزيد 

النلائمئة من المحدثين والرواة والدعاة» وشاركت النساء فى المجهود الحربى؛ ومارسن 
الطبء فلماذا لا تشتغل المرأة بالحكم؟ والدليل أن المرأة يجوز أن تحكم. أن الغرض من 
الأحكام تنفيذ القاضى لهاء وسماع البينة عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممكن 
للمرأة. كإمكانه للرجل. ودليلتر اج بلقيس كملكة. حتى قال الهدهد فيها مبالمًا: 
«وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم 09+ (النمل)؛ أى وأوتيت كل شىء هما تحتاجه 
كذاكة: وكان رسيا ا .ملكياء: عظما: :ناذا كان الهدهد قد مؤمنك عرسا بالعقلية 
كوصف عرش الله بالعظمة» فإن عظمة عرشها كان بالمقارنة بعظمة مثيله من عروش 
الملوكء وأما عرش الله فإئه عظيم بالنسبة لا لق من السموات والارض. وكل له عظمته 
فى مجاله. والشيطان قد زين لهم أعمالهم؛ وأن يسجدوا للشمسء» وكان الأولى بهم أن 
يسجدوا لله ولكنهم لم يهتدوا إليه» وإنها لسخرية أية سخرية أن يعلم الهدهد عن الله 
ويوحده ولا يعلم عنه هؤلاء» وربما كان علم الهدهد به تعالي بفضل سليمان. فقد كان 
سليمان نبيآ ورسولا إلى جماعات الطير والحن والإنس فى زمنه. ولم نعرف لغة كتاب 
سليمان إلى بلقبس» وفهمته رغم إيجازه وقدرت ما فيه. وكانت عند مستوى المسثولية. 
كام مز سسسينت4ا ل بي 
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وناشدت قومها الفتوي» وأكدت أنها لا تقطع بأمر دون مشورتهمء واكرةا بأنهمٍ 0 0 
وبأس» وأن لامر إليها فلتنظر ما ترى» فذكرت عبارتها المشهورة «إن الملوله إذا دَخَلُوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة4(الدمل *). وأمّن على ذلك قومها وقالوا: #إوكذلك 
بيفعلون» (النمسل 4"). أو أن هذا كلام الله تصديقا لما قالت» وكأنها كانت تنطق عن 
وحمى. . ورأت أن تحتال للأمر وتسبر أغوار سليمان»؛ بأن ترسل له هديةء ولابد أن الهدية 
ا نناست المهدى والمهدى إليهء وأنها كانت شيئاً عظيماً جد فإن قبل الهدية فهو مجرد 
ملك عادى به الضعف الإنسانى أن يرشوه الناس» وإن لم يقبلها وردها قهو نبى حقيقة. 
وف الاين بوبيع اكه اده كيد ستل ا . وما كان يمكن أن يقيل سليمان 
هديتها وهى تدوخى بها الظهور عليه وإلا فالنبى مَيّلدُمْ كان يقبل الهدية ولكنه يسيب 
عليهاء أى يهدى مثلهاء وفى الحديث الموضوع قيل على لسانه لم ٠‏ الهبث عن زبْد 
المشركين2؛ ويناقضه قبوله مركم هدية مقوقس مصر. ولولا أنت سليمان رأى فى الهدية 
صرفا عن الموضوع الأصلى وهو كفر بلقيس وقومهاء ٠‏ لقبلهاء والهدية مندوب إليهاء وتورث 
المودة. وتذهب العداوة وفى الحديث الصحيح : (وتهادوا تحابوا» ووو أيفا: ابهاكرا تزيم 
يضعف الود ويذهب بشوائل الصيترة: وفى رواية أخرى: «تهادوا بينكم فإن الهدية ذهب 
السخيمة»» والسخيمة هى الغل. وكان رفض سليمان للهدية باتأ» واستغنى عنها بما وهبه 
الله وفضئلهء وأنذر بلقيس. واستعدى الجن أن يأتوه بعرشها هذا ١‏ نكاية فيهاء وقبل 
أن تأتيه وقومها مسلمين» لأنها لو أسلمت لحظر عليه مألها فلا يؤتى به إلا بإذنها. ولم 
شف له اانه * إلا إنساك ليس من المن كان عنده عله باكتاب» أ كان مين 
بحفظ اسم الله الأعظم الذى إذا تل به أعطى. وقوله: « أَنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 

طَرفَك» (النمل ٠ ٠‏ ؛) صار مثلاً يقال لتحقيق المعجزات. وتحقيق الأمنية لسليمان استوجب 
منه إلشكر لله؛ واعتبره ابتلاء منه تعالى. لينظر أيشكره سليمان أم يكفر ويبطر ويتكبر 
ويستعلى ؛ روزاد سليمان فقال هذه الحكمة: «ومن شكر فَإِنّما يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنْ ربَى 
غنى كسريم 4069 «السمل) . وسأل الجن أن يغيروا لها العرش؛ فلما جاءت اشتبه عليهاء 
وعرفت أن ما قيل فى سليمان أن الجن مسخّر له صحيحء فقالت: «وأوتينا اْعلم من قبلها 
وكنا مسلمين» (النمل؟4) يعنى كانت تعلم صحة نبوته قبل هذه الآية فى العرشء. فجاءت 
راضخة . وما كان يصدها عن غبادة الله إلا عبادتها للشمس من قبل» فلما دلت القصر 
الممرّد - أى المرئقع كالمارد» المينى من القوارير. أى الآنية» وظنت أرضيته المصنوعة من 
الزجاج ماء» رفعت ثوبهاء فاتكشف ساقاهاء وفى ذلك كلام كثير من الأدب الشعبى؛ 
وبهرها ما رأت فزاد إيمانها بسليمان» وبرب سليمان الذى أمكنه من كل ذلك» وتمسرت 


سس اسح 3١819‏ 


قصة الغنم والحرث 
على نفسها أنها ظلت تعبد الشمس وتظلم نفسها. ١‏ وأعلنت عن إسلامها جهرة؛ قالت: 
#رب إنى ظلمت تفسى وأملمت مع سلهمَانَ لله رب العالمين 469 (النمل)ء وهكذا تنتهى 
قصة بلقيس مع سليمان. وكانت قصة لنبى فى موقف من مواقف الحياة» يحب الناس أن يطلع 
فيها عما يكون من تصرف الأنبياء مع نساء من أمثال بلقيس. وإذا كانت بلقيس قد 
أسلمت. فقد أفلح سليمان ونجح فى الامتحان. وسلمه الله من تجربة لم يتهمه فيها أحد 
ل ل ل ء من كافة الأجناس من غير الإسرائيليات». 
ومن كان يتعلق بهن حباً لهن. حتى أنه ضرب رقما قياسيًا فى عدد من تزوجهن 
واشتراهن إماء؛ ولم يحدث أن كان لرجل مثل هذا العدد من النساء؛: لا فى الماضى ولا 
فى الصاضر! (الملوك الشالث :)5-١/١١‏ فشتان إذن بين صورة القرآن عن سليمان وبين 
صورته فى التوراة!. والحمد لله رب العالمين. 

٠ 
+) (قصة لقنم والحرث وأن قضاء سليمان أفضل من قضاء داود‎ ٠ 

| يقول تعالى: (وداود وَسَليمَانإذْ يحْكْمَان في الْحَرث إ تمَشَت فيه غنم الوم ركنا 
لحكمهم شاهدين 69 فَمَهمَاها سايمان وكلا آتينا كما وَعلْما4(الأنبياء). أى واذكرهما إِذ 
يحكمان كل على انفراد. وكانت القضية حول زرع. قيل كان كرما نبتت عناقيدة) 
وفلسطين مشهورة بالكرم؛ فَرَعَت فيه ليلا غنم قوم. والتش هو الرعى بالليل؛ يقال: 
نفشت بالليل» وهملت بالنهار. إذا رعت بلا راع. وقال لحكمهم ولم يقل لحكمهما مم أنهما 
النان: داود وسليمان. إلا أنه كان معهما الطرفان الآخران: المنهم والمدعي. ففهمها سليمان 
أى القضسية. وفضل حكم سليمان حكم أبيهء وذلك أن داود رأى أن يدفع الغنم إلى 
صاحب الحرث؛ وأن يدفع المحرث إلى صاحخب الغنم وينتهى الأاشكال. . وخرج الفصمان 
على سليمان وكان يجلس على الباب. ولم يعجبه حكم أبيهء فأتاه وقال: يا نبى الله ! 
إنك حكمت بكذا وكذاء وإنى رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال: ما هو؟ قال: أن يدقع 
الغنم إلى صاحب الحرث فيتتقع بالبائها وصوفها وسمونهاء وتدفم الحرث إلى صاحب 
الغلمء ليقوم على الحرث حتى النة المقبلة؛ عندما يعود الزرع إلى حاله كما كان قبل أن 
تثلفه العتي»: تتضيقفل يرد إلى كل واحك متهسما ماله فأعجب الحكم كادف وال برتقت 
يابنى؛ لا يقطع الله فهمك! وقضى بما قضى به سليمان. لآن قيمة ما نال صاحب الحرث 
من الغنم مساوية لقيمة ما نال صاحب الغنم من الحرث. وهكذا أصاي سليضان :واغطا 
داود.وثبت أن حكم سليمان أفضل من حكم داود. لآن علم سليمان اكبر من علم داود؛ وحكم 
سليمان بوحى من الله نسخ حكم داود. 


بيلكى 


موسوعة القرآن 


اما «(قصةالبغيتين والطفل وأن قضاء سليمان أفضل * 

يقول تعالى : #الفهمناها سليمان وكل ؛ آنينا حككما وعلما 4(الانبياء 4) يعلى أن حكم 
سليمان كان يفضل حكم أبيه داو ومن ذلك حكمه فى البغيتين وتنازعهما على الطفل. 
فقد جاءتا سليمان. ووقفتا بين يديهء وقالت إحداهما: إلى ياسيدىء إنى وهذه المرأة 
تهنا ةل بيك انلعف فو لنية آنا في الببعة ارون لالح يوم امرد ولادتى ولدت هذه 
المرأة. وكنا معأ وليس معنا فى البيت غيرناء فمات ابن هذه المرأة فى الليل لأنها 
امشطجعت عليه؛ فقامت غند منتصف الليل فأخحذت ابنى من جالبى. وكيك نانية 
وجعلت ابنى فى حضبتها وابنها الميت جعلته قى حضني» فلما قمت بالغداة لأرضع ابنى 
إذا هو ميتء. فتفرست فيه فى الصباح فإذا هو ليس ابنى الذى ولدته. فقالت المرأة 
الأخرى: كلا بل الحىّ هو ابنى. والميت ابنك! فقالت تلك: لا. بل ابنك الميت وابنى 
الحى. وكانتا تتكلمان بين يدى الملك. فقال: هذه تقول ابنى التى. وابنك الميت» وتلك 
تقول: لاء بل ابنك الميت. وابنى الحىّ. فقال الملك: على بسيف. فأتوا بسيف إلى أمام 
الملك. فقال الملك: اشطروا الصبى الحى شطرين؛ وادفعوا شطرأ إلى الواحدة؛ وشطرأ إلى 
الأخرى. فكلمت الملك المرأة التى ابنها الى لان أحشاءها اضطرمت على ابنهاء 
وقالت: إلى يا سيدى! أعطوها الصبى حياً ولا تقتلوه. فقالت الأخرى: بل لا يكون لى 
ولا لك! أشطروه! فأجاب الملك وقال: ادفعوا الصبى الحى إلى هذه ولا تقتلوه لأنها أمه . 
فسمع جميع إسرائيل بالقضاء ء الذى قضاه الملك. فهابوا وجه الملك. لأنهم رأوا حكمة الله 
فيه فى إجراء الحكم (ملوك أول 7/7 .)58-1١5‏ فهل كان بوسع داود أن يقضى بمثل هذا 
القضاء؟ افما كان لداود مكل حدم العلم؛ وهذه الحكمة. وصدق الله العظيم أنه تعالى قال: 
«ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما (الأثبياءة7) فكان الفهم والعلم والحكمة لسليمان. 
بينما كان العلم والحكمة فقط هما نصيب داود؛ فذلك فضل سليمان على داود. 

نِنفف 
ما , طأمثلة من علم سليمان من أسغاره * 

بقول تعالى فى داود وسليمان: ظ وكلاً آثينا حكما وعلما»(الانبياء 074). فكيف كان 
علم سليمان وحكمته نما جاء فى أسفاره من أقوال؟ وله ثلائة أسفار: سفر الأمثال» وسفر 
الجامعة. وسفر نشيد الأناشيدء فمن أقواله فيها من سفر الأمثال: مخافة الرب رأس العلم 
والحكمة والتأديب. الرب يؤتى الحكمة فتوكل على الرب بكل قلبك» ولا تعتمد على 
فطنتك. وفى كل طرقك اعرفه فهو يقوم سبلك سبلّك. ولا تكن حكيماأ فى عينى نفسك. واتق 
الزف+ جاتب الثتر: لعنة الربّ فى بيت المنافق: أما منزل الصديقين فهو يباركه. لا 
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قعية هيكل سليمان 
تلتفت إلى إغواء المرأة. إذهب إلى النملة أيها الكسلان وانظر طرقها وكن حكيما. أول 
الحكمة مخافة الرب. المرأة الحكيمة تبنى بيتهاء والسفيهة تهدمه بيديها. 
ومن سفر السبامعة باطل الاباطيل كل شىء باطل . . أى فائدة للبشر من جميع تعبهم 
الذى يعانونه تحت الشمس؟اجيل يمضى وجيل يأتى والأرض قائسمة مدى الدهر! ولكل 
أمر أوان. ولكل غرض تحت السماء وقت. فللولادة وقت. وللموت وقت؛. وللغرس 
وقت؛ ولقلع المغروس وقتء وللبكاء وقتء. وللضحك وقت. وللصمت وقت. وللنطق 
وقتاء. وللحب وقت وللبغض وقتاء وللحرب وقتء, وللصلح وقت. 
ومن سفر نثسيد الأناشيد : فى الليالى على مضجعى التمست من تحسيّه نفسى: التييكة 
تبجا رحلا انهض فأطوف فى المديئة» فى الشوارع. وفى الساحات. الس ا 
تفتنى . الى العسيحة لنها ونه صادفنى الجراس الطائمون فى المدينة . . أرأيتم من تحسيه 
نفسى؟ فلما تجاوزتهم قليلاً وجدت من تحبه نفسى. فأمسكته ولسبت أطلقه حتى أدخيله 
نيتام ودر من حبلت بى . استحملكن يا بنات أورشليم» بظباء وأيائل الصحراء؛ أن 


١‏ لمعن اعون البو سح كا 


06* 
187, لإهيكل سليمان والمسجد الأقصى 4 

يأتى اسم المسجد الأقصى فى القرآن مرة واحدة فى الآية: لحان الذى أسرئ بعبّده 

لبلا من الْمسُجد ٠‏ الحرام إلى المسجد الأقصا الذى باركنا حوله لثريه من آياتنا 4 (لا._ , -2" 
ويغابله المسحد الحرام. وهو الكعية ف مكة. والمسجد الأقصى هو هيكل سليمان فى بيت 
من الع عر أورشليم القدس . وين الأتصن: كل ما بينه وبين المجد الحرام. وكان 

أبعذ مسبجد تمن أعل مكة يعظّم بالزيارة. وبالطبع لم يكن اسمه مسجداً وإنما هو معبد أو 
هيكل. وأسيماء أورشليم الأخرى ! تومن وأريثشيل . ومدينة العدل. والمدينة. ومدية 
القدس. ومعنى (أورشليم): فيكه المعلتس .أو مدينة الإله شاليم أو ساليم. فلماذا إذن كان 
الإسراء من المسحد ا حرام إلى هيكل سليمان فى أورشليم؟ وهل لهذا الهيكل خصوصية تبرر أن 
يكون الإسسراء إلبيه؛ والمعمراج منه؟ والمعروف أن الإسلام يحيى ملّة الآباء: إبراهيم. 
وإسماعيل. وإسحق. ويعقوب. والأسياط. وموسى» وعيسى؛ ١‏ والإسلام أساسيه حنيفية 
إبراهيم. ومن آمن به كان يسمى مسلماً: #هو سماكم المسلمين من قَبْلُ 4(الحج08). وفى 
ذلك يقول تعالى لأتباع البئ موك ل قُولُواآمنا بلله وما أنزل ينا وما أنرل إذئ إنراهيم 
وإسماعيل و! سحاق ويعقوب والأسباط وما نا أوتى م موسئ وعيسى وما أوتى النبيون من رهم لا 
فرق يبن أحد منْهُم وَنَحْن لَه مُسْلمُو (655 4(البقرة): لكان بسانيو قز على لانت 
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موسوعة القرآن 
أو الملل برباط متين» وزيارة بيت المقدس والصلاة فيهء مثله مثل رمى الجمرات» فهو إحياء 
مسنّة إبراهيم والآباء» ومثل السعى بين الصفا والمروة» والفداء بالكبش السمين» وما نزال 
نزجى السلام إلى إبراهيم وآله فى التححيات فى كل صلاة. . ثم إن الهيكل أو المسجد كما 
يجىء فى الآية مارلٌ حولهء والبركة هنا رمزية» وأورشليم أو القدس المعبر عنها ب «حوله) 

مز إلى ملكوت اللّهء ولذلك كانت رحلة المعراج لابد فيها أولا من العودة إلى الأصول. 
م مها تبدا الجعزلة,. .ونن قوله' تغالى:” ١‏ ند اللي درق بن اه من المسججد الحرام 
إلى المسجد الأقصا»4 جعل المسجد الأقصى غاية الإأسراء. وكانت بداية المعراج من قبة 
السكرة وسح للك قبة المعراج 0 وصل البى وم | لى الهيكل أوقف دابته المسماة 
البراق؛ لأنها قطعث الرحلة كالبرق الخاطف»ء وربطها فى حلقة فى حائط هو الذى 
يسمونه حائط البراق» واليهود يسمونه حائط المبكىء وهم على القول أن الحرم الشريف يقوم 
)01 ل وأن قبة الصخرة هى موضع مذبحة المحرقة. وأنه فى هذه 
البقعة أيضاً والتى تسمى بجبل المريا شرع ! إبراهيم فى ذبح ابنه المختلف بشأنه بين اليهود 
والمسلمين» فاليهود يقولون هو إسحق, والمسلمون يقولون إنه إسماعيل. وكما ترى فإن 
الخلاف لا يستحق» ومن . الممكن أن يعود الهيكل كما كان ويصلى المسلمون فيه كما صلى 
النبىّ موك فيه من قبل » وهذا رأى المسلمين جميعاًء إلا أن اليهود يصرون أن لا تكون 
للمسلمين صلاة فيه؛ وأن يمتنعوا عن دخوله بالمرة» ويعتبرونهم نجس» وهذا هو الافتئات 
والعسف والخور بعينه ! 

ليف 
4 #قصةتملة سليمان 4 
فلة سليمان : الأيسين: :الحم ذا نا عل واد الحم قالّت تَملة يا ها امل ادخلوا 
نساككُم ل يططملكح مَك وده وهم لا هرون 29 فم اح بن قولها قال زب 

اضيا ا شت ال امت عل وطن وال وأ ال مامه وألى برضن 
فى عبادك الصسالحين 03> (النمل): غملة حقيقية» والقصة ربما من أدب الخيال العلمى كمثال 
تعليمى. وربما هى من الواقع وليس فيها شىء من من الخرافة. ولا يعارضها العلم» وينفرد 
بها القرآن وتعدٌ من معجزاته العلمية» ولا يوجد لها مثيل فى الأدب الدينى اليهودى . 
وغلة سليمان كان لها جناحان تطير بهماء ككثير من أنواع النملء فلذلك علم سليمان 
منطقها من طريقة طيرانهاء ومن رسالاتها بأجنحتهاء ولولا ذلك لما علم ما قالت. 07 
الطيار: نوع من النمل يوجد بأرض الشام ومنها فلسطين» وهو من جنود النمل؛ و 
الحراسة والقتال» وحجمه أكبر من الشغالة والذكور . وذكور النمل لها أجلحة؛ 00 
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قصة ثملة سليمان 
الملكد. والملكه والذكور يطيرون فى موسم التزاوج ليكون أصلم الدكور هو الزوج الذى 
من نسله تخرج الأجيال. والنملة فى القشصة من نوع النمل المقاتل المسمى 17011012. 
ويتواجد فى الصحراء بخاصة؛ وسليمان كان كثيرا ما يعبر الصحارى فى رحلاتهء وتكثر 
بها وديان النمل. وتملة سليمان كانت وقت مرورة فى دورة حراسة. وممهمتها المراقبة 
والتحذير؛ ومكانها يكون على على أبراج من | الطين يبسيها النمل وترتفع عن 0 
لخخمسة أمتار. ليتسع صدى رؤيتها. «ومنطق النمل»: ليس لغة يلغو بها التمل؛ و 
حركاته والمواد التى بفررها ويعى الدمل معناها. وللنمل حياة اجتماعية معمّدة. وله دراية 
سيديادة بفصول ومواعيد الأمطار. واختلاف الحرارة والضغوط الحوية. ادم وكيف 
يقيينا ومذاها وفوتهاء وكيف 1 أغداءه. وطريقة شن الخروب. وعسديا/ 6 
القوافت: واستغلال الأسرى؛ ومن أكثر أنواع الدمل دربة وحنكة ودراية النوع المشهور باسم 
ا اه أن ييخطط للسعارك ‏ ويقدر حجم الأعداء. ويرسم بسرعة 
لشغالة النمل كيفية الابتعاد عن مكامن الخطر. وأن يحافظ على نفسه وعلى أعشائه. 
ويوجد فى لسن ««العدرية :وله كفن أن يعرف سليمان عن ذلك طالما يتن المراقبة 
د يحدق الملاحظة؛ وهما أساس كل دراية وعلم. وسليمان بوسعه أن يستتبط ما قالته الدملة 
ما يجرى من حركاتها حول الأعشاش. وحَدرٌ النمل جعله يبتسمء وحنكة هذه النملة 
أضحكته, ولكنه لا ينسى أن يشكر الله على ما حباه من أدوات المعرفة» ومن الذكاء. وما 
منعه من عفلية علمية تحليلية استنباطية. والعلم لا يُنجى صاحبه. ولا يرفعهء إلا إذا 
استخدمه فى الخير. وهذا ما دعا به سليمان ربه: أن يعمل صالحأ برضاه. وم من ثم يدخله 
ضمن عباده الصالحين. قال: ٠‏ رب أُوزِعى أن أشكر نعمتك التى أنممت على وعلئ والدئ 
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحممتك فى بادك الصالحين 469 (النمل). ويذهب بعض 
الدارسين إلى أن للممل صوتا ككل الكائنات. وإنما يتدئى صوت كل مخلوق سواء فى 
البهائم أو الطيور أو الحشرات بتدنّى هينته وفى الإنسان يقا س الصوت بقيمة عثسر البل. 
وفى النمل بقيمة متدنية للغاية مناسبة له. وفى ذلك معنى التسبيح فى قوله تعالى: ١‏ وإن 
من شىء إل يسبّح بحَمّده ولكن لأ تَفَفَهُونَ تَسبِيحَهم 4«الإسرا 44). فيل لا تسمعون 
تبيحهم. وسليمان فى القصة يتمتع بقوة سمع خارقة. كقوة البصر الخارقة عند زرقاء 
اليمامة. وقوة العقل الخارقة عند من يطلقون عليهم فى الطب النفسى اسم العلماء الحمقي 
1010-15 وهؤلاء لديهم القدرة على أداء العمليات الختسابية والرياضية برعة 
نفو سرعة الكمبيوتر. ومن ثم فحالة سليمان ليست بمستبعدة علميًا. 
مل 
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الك النبي سليمان آتاء الله من فضله» فقال لبنى إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله : 
« يا أيها الناس علمنا منطق الطُرٍ#(الدمل 0 ولم يقل "لغة الطبر». لذن الطر لا لق له 
وإثما له حركات وسكنات. وأصوات وأوضاع. تأرل معان بحسب منطق كل طائر . 
والمنطق هو ما ينطق عن حاله. وفى قصة سليمان مع الهدهد - وهو طير معروف. فإن 
هدهدته هى صوتهء وحركاته برقبته وجئاحيه. هى منطقه الخاص وبواقطاح أهل العلم 
غلى أن دراسة هذه الأصوات والحركات من علوم الطيور ويسمود علمها اعلم منطق 
الطيوراء ورئيس هذه الدراسات هو النبى سليمان. وقصة هدهد ليما كما يطرحها 
القرآن من أجمل قصص الخبواد والطير. وكان العرب يعرفون التطيرء ومن ذلك أن 
العرب كانوا يتطيرون» وتطير فرعود وقومه ب سوس لعل ير :از ألا إِنْمَا طائرهم عند 
الله 4 (الأعراف .)1١‏ والطيرة ورَجْر الطير نوع من قراءة منطق الطيرء فكان المتطيرون 
يفرّعون الطير من وكناتها حتى تطير إما يمنة أو يسرةء فإن طارت يمئة استبشرواء 
وسموها لذلك السانح» يعنى ون ألما تلن إلى البهية اد تأت منهء ونقيضه البارح وهو أن 
يفزع إلى اليسار أو بأتى من ناحية الشمال. ومن الطيرة التطيّر بصوت الغراب؛ والأصوات 
من نوع صوت الغراب» أو هديل الحمام. أو زقزقة العصافيرء من منطق الطير. واختص به 
كتليهان | : وقصة ليدع فم مليمات الى فى صورة التمل» وتستغرق نسع أيات. وهى 
من الأدب الرمزى؛ وقد يكون الله تعالى قد ضربها مثلاً. وقد تكون قصة حقيقية. 
والصحيح أنها حقيقية. لأن سليمان كانت له الشخصية التى تمئاز بالحدس القوى. 
والملاحظة الشديدة. والفهم الدقيق الواعي؛ ومن م كان اهتمامه بدراسة هذا الباب من «علم 
الطيور 9:إه!1]0ه0». وتبدأ القصة لا تفقد سليمان الطيرء يطلب ما غاب عنه 
منه . والطير اسم جامع. والواحد طائر. والمراد به جنس الطير وجماعته. ولكن لاذا يتفقد 
الهدهد بالذات؟ قيل !| إنه طائر يعتمد على متقاره الطويل؛ ينقر به الأرض»؛ وسليمان فى 
رحلاته: قد تنقطع به السبل فيستعين بالطير أو ان والهدهد كان دأبه أن يرشد إلى 
مكان الماء فى باطن الأرض . ولتفقد سليمان للطير فقه من باب واجبات الحاكم أن غليه أن 
يتعرف أحوال رعيته ؛ وَل المسلمون الحاكم العادل بعمر بن الخطاب» فلو انحل ت العو 
عنزة صغيرة - على ساحل الفرات». أخذها الذئب» لسثل عنها عمر! والهدهد مع صغر 
حجمه لم يخف حخاله على سليمان:. ولا تفقده ولم يجدهء عه زاك بعدية عذانا شاديدا > أي 
ليذبحنه . أو ليأتينه بسلطان مبين يعنى سببا مقنعاً لغيابه. وأى عذّاب يمكن أن يعذبه ملك 
0 لطائر مسكين ك5الهدهد, وإنما هو العدل. وهو أساس الملك. والحد على قدر الذنب لا 
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على قدر الجسد. وجاء الهدهد بالعذر ولكنه مع ذلك مكث غير بعيد عن سليمان. وقال 
له : «٠‏ أحطت بما لم تحط به ولك من سبّا ينبا يقين 9© #(الدمل ) . رك قور عل م لاه 
الأنبياء يعلمون الغيب. ولا يعتد بأنه مقالة طيرء ل 0 منطق الجال. ثم 
أفضى لسليمان بما أحاط به من أمر المرأة التى تملك شعيهاء اوقك أرق هن كل و 
وله عرش عظيم. وأنها وشعبها يسجدون للشمس. والقصة رمزية. لأن الهدهد تعيب 
من تعبدهم لغير الله واستعظم أن يسجدوا لغيره: وهو الذى يعلم غيب السسموات 
والأرضي. ويعام ما يعلنون وما يخفون .ولم يسارع سليمان بتصديقه ولا تكذيبه وإنما قال: 
«سننظر أصدقت أم كنت من الْكَاذبِينَ 9 > (النمل). وهو دليل على أن الحاكم والقاضى لا 
يجب عليهما أن يقبلا عذر الناس ويدرآ العقوبة عنهم فى ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم . 
وكتب سليمان كتابأء وأمره أن يحمله الهدهد إلى قوم هذه المرأة: فيلقيه إليهم ‏ وهم أهل 
هذا الدين الأبق الذين يعبدون الشمسء وأبدى الغيرة على دينه؛ وبنى الخنطاب فى الكتاب 
عا انعد المي وهكذا حمل الهدهد الكتاب إلى أن ألقاهء على الملكة. وتناولته فراعهاء 
ونقلرت من أحضره فرأت الهدهد. فتولى عنها حين أبصرته كما أمره سليمان» وظل مع 
ذلك قريبا ليرى مراجعتهم للكتاب. ونفهم أن الداعية إلى الله له أن يستخدم كل الطرق لإبلاغ 
الدعوة. وأن له أن يرسل الكتب إلى الأعداء؛ كما أرسل البئ مله إلى كسرى وقيصر. وقول 
الهدهل : !إلى وعدت انا مأوت من كل شيمولها رطقي 69 «السسر) 
عبارة موجزة جمعت كل أخبار يمكن أن يجمعها جاسوس عن بلد عدوه: أحواله فى 
السناسة والحكم. وفى المال والاقتصاد. وفى الفنون والعلوم: والآية تنيئ أن هذه المملكة 
راسخة املك عظيمة الشأن. وطيدة الأركان. وهنا ينتهى دور الهدهد» ولا ينتهى دور 
المواعظ فى هذه القصة الرائعة: قصة الهدهد وسليمان. (انظر أيضاً قصة ملكة سبأ مع سليمان. 
وقصة النملة مع سليمان) 
9 
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كلام المستشرقين فى هذه القصة كثيرء. ويفترضون أن ممحمداً لوده قد اقتبسها من 
المدراش الميهودى؛ وأنه كان يقرأ العبرية والسريائية؛ وأنه فى كتابى إينوخ وباروخ شىء م 
تلك القضة قن قوط الملائكة؛ ولم أجد فى أى من هذه الكتب شيئأ من هذا الذى ادعاه 
فينسنك . راسي كارو قبل من هرت. أى تكلم بالقبيح ولم يحفظ سرأ وأكثر من 
الكلام؛ وماروت: من مرت. فهو المضطرب الأحوال. المشتت الذهنء الممزق النفس . وأن 
يأنى الاسمان على نلق واحدء. منه فى الشرآن: طالوت وججسالوت. ويأجوج ومأجوج. 
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موسوعة القرآن 
وال هاروت وماروت أنهما ملَكانء قال الله تعالى فيهما: وَائعُوا ما ُو الشياطين علئ 
ملك سُليْمَانَ وما َفْرَ لمان ولَكنْ الشيَاطين كفَرَوا يُعَلَمُون الئاس السَعر وما أنزل على اْملكين يسابل 
هوت اوت وما عم من أ حل ول ها عن َه لا فر بمو مهماما يفرقون به ان 
الْمرْء وَوْجه ومَاهم ارين به من أحَد إلا بإذن الله يمون ما يصْرَهُم ولا يتفعهم4(البقرة " 5 
فلما مات سليمان اتبع اليهود ما يعترقون أن الشبناطين كانت تتلوه ه فى أيامهء وما كاب 
فلفات معفارمن المحم ولا كان ساحرأء ولم يكفر ويتعلمه؛ ولكن الشياطين هم الذين 
علموا الناس السحر حتى فشا أمره بين . الناس» واتّبعوا كذلك ما كان يتنزل على الملكين 
ايا هاروت وماروت» ابتلاءً وامتحاناً للناس» وما كان هاروت وماروت يعلمان السحر 
إل أن ينصحا أولا الراغب فى التعلم بأن لا يمعل ؛ وأنه إن فعل كفر بالله؛ وأن معسرفته 
سراره هى ايتلاء وامتحان له؛ قلا يستعمل السحر للاضرار بأحد. فمن تعلمه ليدفع به 
ضرا عن الى فد نا ومن تعلّمه ليضرٌ الناس ويؤذيهم فقد ضل وهلك. لجن ١لا‏ ند 
يضر الناس فعلاً ولكن لأنه نوى الإضرار بهم وحاوله؛ ومن السحر الضار: العمل على 
00 وبعد أن تكون المحبة والوداد بينهما يستحيل الأمر إلى شقاق 
وفراق: ليس بالسحر ولكن بما يصاحبه من فتن ووقيعة بين الأزواج والأضصهار. والسحر 
البودفى: فى الحقيقة لا يضر بأحد إلا أن يكون هذا الضرر من عند الله» وكان مسيقع 
فناخينة نون | السكين: تعن هؤلاء لحر بقصد الإضرار بالغير هو تعلّم لما يضر 
بأنفسهم هم شخصياً وليست فيه أية فائدة لهم: ا«ولفَد علموا من اشتراه ما له فى الآخرة من 
خلاق لبن ما روا به أشَهُمْ وكاو يعمو 39> ولو هم آنوا واوا لَمُوية من عدد الله ير أو 
كائوا يعلمون 605 *#«البقرة)» أى ولقد علم هؤلاء اليهود الذين نبذوا كتاب الله بمجرد موت 
سليمان. واستبدلوا به السحرء ٠‏ أنهم ليس لهم حظ من رحمة الله ولا من الجبنة ؛ لأنهم 
آثروا السحر على الكتاب» ولبتس ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ويمهمود 
ويدركون» ولو أن الذين يتعلموت التستف- امنا الله لكان مثوبته لهم خخير من ألف سحر 
لو كانوا يعلمون. 
وهناك تفاسير أخرى لقصة هاروت وماروت» ومنها هذا التفسير لكعب الأحبار 
اليهودى . قال: إن أولاد آدم لما أكثروا الفساد بعد سليمان» تكلم الملائكة فيهم» فقال لهم 
هد آم إنكه لو كنتم مكانهم ورت فيكم ما ركب فيهم. ٠‏ لعملتم أعمالهم. 0 
مجوفاناف سا نكن :نا ذلك 1 اك" فاختاروا مُلكين من خياركم. الحا دوا هارو 
ورك فأنزلهما إلى الأرضء وركب فيهما الشهوة. فما مر بهما شهر حتى فنا بامرأة 
اسمها ل كانت قد جاءتهما تشكو البهما أمرأ من أمورهاء فراوداها عن نفسها فأبت 
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إلا أن يدخلا فى دينها ويشربا الخمر مثلها ويقتلا النفس التى حرم الله فأجاباهاء وشربا 
الخمرء وضصاجعاهاء فرآهما رجل وذهب يشهد غليهما فقتلاه + اوتبالتيتها المرأة عن كلمة 
العبر آلثن يصعدان بها إلى السماء فعلماهاء فنادت بها فصعدت؛ فمسختث كوكياً هو 
كوكب الزهرة. فهكذا ارتكب الملكان كل الموبقات ولم يستكملا يومهما. فخيرا بين عذاس 
الدنيا وعذاب الآأخحرة؛ فاختارا عذاب الدنياء فهما يعذبان ل فى سرب من الأرض . 
قيل بابل العراق. وربما بابل تهاوند. فالمسلمون إذا رأوا كوكب الزهرة أو سهيلاً فى بده 
سبوهما وشستموهماء وسهيل فى الأسطورة كان عشاراً فى اليمن يظلم التاس. والزهرة 
كانت صاحبة هاروت وماروت. وكما ترى فإن هذا تهريف. لأن الزهرة وسهيلاً خلقا 
كواكب قبل خلق آدم؛ وقال الله تعالى عن الملائكة: ( لأ يمصود الما أمرهم ويفعَلُون ما 
يزمرون (4)3(التحريم)؛ وقال: « بل عباد : مكْرمون 09 لا يسبقوثه بالقول ؛ وهم بأمره يعملون 
#9 (الانبياء)ء وقال : <يسبحون اليل والتهار لا يفترون #69 «الأنبياء). ولا نستبعد أن 
يسقط الملائكة؛ ولكن هذا لم يصح لا عقلاً ولا سمعاً. وأمثال هذا التفسير هو ما يسمى 
بالإسرائيليات. والصحيح كما قال على بن أي طالب: أن الملكين ببابل كانا يعلّمان الناس 
السحر تعليم إنذار لا تعليم دعاء إليه؛ بمعنى أنهما كانا يعلّمان الئاس على النهى عن 
السحر فيقولان لهم : لا نسحروا لتضرواء ولا تحتالوا لتمرقوا , بين المرء وزوجه. وما كانا 
يعلمان أحدأ إلا نهاه أنهما وما يعلّمائه فتند حتى يحذرهما. فذلك هاروت وماروت إذن 
وتلك قصتهماء فيها النصيحة والتحذير من السحر حتى لو كان الذى يقوم به ملك وكان 
سقراط يعللم الناس الأغاليط وهى الحجاج الفاسد. لكى يأمنوا شره إذا مارسه أحدهم 
معهم؛ لا لكى يمارسوه هم أنفسهم ويضروا به الناس. 
206 
ما . ««قصة يأجوج ومأجوج فى التوراة والقرآن > 
فى التوراة أن ماجوج من بئى يافث بن لوح (تكوين :)5/٠١‏ أنببه بعد الطوفان. 
وصار اسم الشعب الذى انحدر من صلبه حب دوع ورئيسهم جوج (حرقيال 78 و 
4 وقيل: إن ماجوج هى بلاد التتار؛ وعرفت المنطقة بين بحر قزوين والبحر الأسود 
باسم ماجوج. وقيل هم الترك. وفى سفر الرؤيا من أسفار النصارى (7/5-0) أن جوج 
وماجوج أمتان. ويتفق ححزقيال ويوحنا على أن جوج وماجوج هما رمز للشرٌ وأنهما من 
الشعوب المغيرة 00 للحضارات . 
وفى القرآن صحف الاسم عربياً فصار يأجوج ومأجوج؛ ويأتى صرتين. فى قوله 
تعالى : طقَالُوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض»<الكيف). وفى قوله: 
١‏ 


موسوغة القرآن 
تي إذَا فمحت يأجوج ومأجوج وهم مَن كل حدب ينسلون 65 #«الأنبياء)؛ والكلام فى 
الآيتين عن شعبين من المفسدين. وفى بعض القراءات للقرآن ينطق الاسمان ياجوج 
وماجوج بدون همزء وقيل الاسمان أعجميان مثل طالوت وجالوت. وغير مشتقين» وقيل 
الاسمان مشتقان» فيأجوج على وزن يفعول. مثل يربوع. من أج. تفرك ايحت الكان أت 
أضرمتهاء وملح أجاح. وكذلك مأجوج. على وزن مقعول. وقيل مأجوج من مج. وفى 
أية سورة الكهف أنهما شعبان مفسدان» وإفسادهما على طريقة الشعوب القديمة. أو حتى 
على الطريقة الجديدة فى عصر العولة؛ بالإغارة؛ والقتل . والتدسير. والاسثيلاء على 
الثروات. وقيل إن يأجوج ومأجوج كثيرو النسل ويكونون بالملايين» وهم اليوم أهل الصين 
والهند. وفى الحديث: ١ايأجوح‏ ومأجوج أمتان. كلل أمة... لا يعلم عددها إلا اش لا يموت 
الرجل منهم حتى يولد له ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح»؛ قسيل ' بالاسسو ل الله 
ممم لنا؟ قال: «هم ثلائة أصنئاف ‏ صنفا منهم أمثال الأرْز (أى شجسر الأرز أى طوال 
0 وصلف 7 وطوله سواء... ا بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه. 
ويأكلون من مات منهم (يعنى بهم شراهة). مقدمتهم بالشام. وسافتهم (يعنى آخخر الحخيش) 
بخراسان» يشربون أنهار الشرقء وبحيرة طبرية؛ فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس؟ ٠‏ 
والحديث ذكره السيوطى؛ رغم انه عن الغيب والنبى لد لايعلم الغيب. والنبوءة فى 
الحديث والأوصاف فيه تشبه إلى ححد بعيك نبوءة حزقيال عند اليهود. ويوحنا علد 
النصارى. وكما قال حزقيال ويوحنا: يحمى الله القدس منهماء فإن نبيّنا قال: يحمى الله 
مكة والمدينة والقفدسء. وذلك دليل أن الحديث موضوع. وفى قصة ذى القرنين فى سورة 
الكهف. فإن النجاة منهما يكون بسدّء أى بفرض العزلة عليهماء والحذر من أية توسعات 
امنا وفر اطينية عن على عن النبىّ يدم قال: يأجوح أمة لها أربعماثة أمير؛ وكذا 
مأجوج. لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف فارس من ولده؟ . يعنى أن زعماءهما كثيرون. 
وهما شعبان محاربات. وإعداد الشباب فيهما بغاية الغزو. وفى الحديث: إن يأجسوج 
ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس: قال الذين عليهم: ارجعواء 
فستحفر ونه غداً. فيعيده الله أشد ما كان؛ حتى إذا بلغت مدتهم. وأراد الله تعالى أن يبعثهم على 
الناس؛ حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى؛ 
فاستثنواء فيعودون إليه وهو لهينته حين تركوه. فيحفرونه ويخرجون على الناس. فينشفون الماء 
(أى ينرحونه)؛ ويتحصن الئاس منهم فى حصوئهم فيرمون بسهامهم إلى السماء؛ فيرجع عليها 
الدم الذى أحفظ (أى المتجمع)ء فيقولون: قهرنا أهل الأرضء وعلونا أهل السماءء فيبعث الله 
عليهم نغفأ (مرض بيطرى) فى أقفائهم فيقتلهم بهه! وكل هذه الأحاديث. وغيرها كثيرء من 
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قصة أصحاب السبت 
الإسرائيليات. وبعضها يتحدث عن البصرة ودجلة وآجداث مستقبلة. وعن الترك كأعداء. 
رجما بالغيب. وإحياء للجاهلية. وللتفريق بين شعوب الأمة الإسلامية. وتعزيز الشعوبية, 
ا ل ا 
والنسل. هو كيأجوج ومأجوج فى الديانات الثلاث. وما أصدق ذلك الآن على الأمريكان 
والبريطان وما يفعلانه فى العراق وأفغانستان. واليهود وما يفعلونه فى فلسطين!. فهؤلاء 

مثلهم مثل يأجوج ومأجوج 

الم 
#أصحاب السبت »* 
(السبت فى التوراة والأناجيل 6* 

السبت 5811811 هو يوم الراحة عند اليهود؛ والسبت ليسث كلمة غبرية وعم فى 
كل اللغات السامية) وتعني الراحة, والعبيت فى العرنية بنة اندي ومنها السبات بمعنى 
النوم أو أوله, وبمعنى اللتغرء اننا سات هما الليل والنهار. والمسبت من لا يتح لك وله 
يفتح عينيه؛ وتقول سبت أى استراح» ويوم السبت من أيام الأسبوع. ويقع بين الجمعة 
والاحد. وهناك نحو أربع وعشسرين من المشتقات» من كلمة السبت فى العربية» فالكلمة 
أضرة في عت الكية رتست مف لقاعن العيرية كديا ” عى المستشرقونء ويبدو أن هؤلاء 
المستشرقين من اليهود الذى يردون السبت فى العربية إلى العبرية مجانين مصابون بالهوس 
بالعوانيات»ء فكل شىء من العلم أو الحكمة أو المعرفة ينسبونه إلى اليهود. وليس صحيصاً 
أن أيام نسمية الأسبوع من إبداعهم. فالأسماء كما نعرفها موجودة فى كل اللغات 
السامية. وبداية الأسبوع فى هذه اللغات هو الأحد.ء والست كيوم للراحة كان البابليون 
مثلا - وهم ساميون - يقدسونه. وكان يوم راحة وعبادة. ولم يككن أحبد يذبح فيه أو 
بطبخ؛ أو يستحم؛ أو يغير ثيابه» أو يركب عربة؛ أو يشعل موقداً, أو يعالج فيه طبيب" 
مريضآاً. ابمتصودتك طوال السبت حتى المغرب؛ ونفس الشيء عند اليهود. وقصة أدم 
وحواءء والقلق ٠‏ والهبوط من السساء؛ والجنة والئار. كل ذلك ضمن الميراث الشعبى 
السسامىءولا ميزة فيه لليهود. سوى أنهم كتيوه وصحفوا له الصحفب؛ وقيل إن اليهود. 
والاراميين والأشوريين؛ ينحدرون من سام بن نوح؛ وشعوب الشرق الأوسط العربية .- 
بحسب ذلك ساميون. واللغات السريائية والعربية والعبرية لغات سامية؛ ومتشابهة فى 
ادو وإن اختلفت فى المشتقات. واليهود لم يقدسوا السبث إلا أنه أصلا مقدس عند 
السساميسين؛ وفى التسوراة: أن الله قد فرغ من عمله الذى عمله لخلق السموات والأرض 
ما + ١‏ 


موسوعة القرآن 
وملحقاتهما فى اليوم السابع» واستراح هذا اليوم من جميع عمله؛ وباركه وقدسه (تكوين 
-”). وفى الوصايا: اذكر يوم السبث لتقدسه. فى سنة أيام تعمل وتصنع جصيع 
أعمالك: واليوم السابع سبت للرب إلهك لا تصنع فيه عملا (الخروج .)١١- 8/٠١‏ فلما 
كسر أحد عامة اليهود السبت» قتلوه بلا رحمة (عدد .)95-5/1١6‏ ولم يراخ المسيح 
انكمم أنه يهودى؛ ورأى أن يلغي هذا التقليد؛ وأن يحرر اليهود من العبودية للسبت» 
فقال: إنما جعل السسبت للإنسان ولم يجعل الإنسان للسبت (مرقس 2» وائنختارت 
الكنيسة الأحد يوم عيد بدلا من السبث» ليميزوا أنفسهم عن اليهود. ولآن المسيح كان 
يجتمع بتلاميذه فى هذا اليوم من كل أسبوعء أى يوم الأحد؛ وقالوا فى تبريره أنه اليوم 
الأول الذى غيّر الله فيه الظلمة إلى نورء والعدم إلى وجودء وكانت فيه قيامة المسيح . وإذا 
كان إعلاناً لنهاية عملية الخلقء فالأحد إعلان لداية الخلق. واتخاذ الأحد عيدا هو تدشين 
لعهد جديد يُنهى العهد القديم الذى عيده كان السبت . 
امف 
5. #السبت فى القران* 

والمسلمون على اعتبار السبت يوما من أيام الله؛ وإذا كان اسمه عندهم السبت من 
السبوت. يعنى الهجوع والراحة. فإنهم لم يتخدوه يومآ للراحة» ولا جعلوه يومأ لعبادة 
خاصة. وإن استمر اسمه عندهم هو الاسم الشائع فى .كل اللغات اللسامية وهو 7السبت». 

لم يجادلوا اليهود فيه جدال المسيح معهم. وحسم القرآن المألة بالنسبة للمسلمين » 
شال ١‏ لما جمل الس هلى دن اتا يورك كم مهم ةين كوا 
يَخْسَلفُونَ (023 #(التحل)؛ وفى الآية لجار بأن اليهود اختلفوا فيه» ولم تفل الأية خالفوا 
يه فته من أقرة أه وقال بأن السبت فرضه الله ومنهم من لم يقره. وفال إنه اجتهاد 
وتقليد وليس فرضاًء والاجتهاد كان من الأحبار. والتقليد لأنه قد جاء فى سفر التكوين 
أن الله ارتاح يوم الببنة »يعد أن التهى من كل شىء. فذهبوا مذهب التوراة وقلّدوهاء 
وجعلوا السبت يوم راحة كيوم ابنه» وكان الفريسيون من الذين قالوا الداقدهن من الله 
كما كان المسيح من الذين قالوا إنه كان باجتهاد الأحبار؛ وعلى ذلك فإن بعض اليهود 
اموه حرفيآء وبعضهم أسقطه من حسابه غاماء وبعضهم ؟المسيح لم يلتزمه فى مسائل 
الحياة . ولكنه كان يؤدى فيه العبادات كغيره ه من الأيامء وبعضهم كما فى أسقار الملوك 
التنايى :/ 7. وعاموس 0/8: وهوشم #/ؤأاع و إششها :4 بعريد 1 
طالبوا بأن تكون مراعاة السبت روحياً. والقران على القول مع المتَسْفْفين : « وَقُلْنا لهم لا 
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سبي بح ب ع بي ا ا ا 


عدوا فى الست #(النساء 1565 يعن 9 تتز يدوا .وعدا التريد والتغليظ لم يكن فى شريعة 
إسراهيسم ولا فى ديانته. والإسلام مع سسماحة ديانة إبراهيم؛ واليهود غلظوا السبت بأن 
تركوا الأعمال فيه حتى لو كانت علاج مريض . والإسلام مع القول بضرورة أن يكون 
لكل أهل ديانة عيد. وعيد اليهود هو السبت. وعيد النصارى ‏ باجتهاد علمائهم ‏ هو الأحد. 
وعيد المسلمين تنزيلاً من الله هو الجمعة. وفى الحتديث الصحيح: «نحن الآخرون الأولون 
يوم القيامة»؛ يعنى آخبر أمة فى الدعوة وأول أمة فى دخول الحنة ' «لأنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فاختلفوا فيه. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق؛؛ يعنى أنهم امتلمُوا 
فيما جاء فى التوراةء وما جاء فى الأناجيل. وتعددت رواياتهم وحرفواء واختلفوا فى يوم 
عيدهم؛ فكان يمكن أن يختاروا الجمعة أو السبث أو الأحد. فانحتار اليهود السبت. 
والنصارى الأحد. واخختار الله للمسلمين الجمعة. وفى الحديثٍ: اأضل الله عن الجمعة من 
كان قبلنا» أخر جيه مسلم . 

ولق اقولة نان : + وقلنَا لهم لا تعدوا فى المسبت + فى قراء. ورش: لإ لا تعدوا فى 
السبت 4 بفتح العين» أى لا تعتدواء إشارة إلى قصة اقتناص اليهود للحيتان يوم السبت 
نابلا على تحريم العمل به. وبسبب هذا التحايل لُعنواء قال تعالى: «كُمًا لَمْنا أصحاب 
المسبت ©(الناء/اغ). وأصحاب السبت: هم أصحاب قصة اقتناص الحيتان. فما هى هذه 
الخصة؟ . 

006 
لقصة أصحاب السبت فى التوراة وفى القرآن* 

قصة هؤلاء فى القران بخلافها فى التوراة على عكس ما قاله المستشرقون. فقد ذكر 
هولاء أن محمد اختلق قصة أصحاب السيبت اختلاقاأ. وأنه لا شىء منها فى التوراةق 
والمستشرقوق: أعرريت) ففى التوراة مثل قصة أصحاب الحيتان هذه: فإن الله أنزل على 
بن راف الم وأمرهم موسى أن يأخذ كل واحد منهم على قدر أكله وأهله. ولا يبقون 
هله يننا إلى العد:ة فلم يسمعوالموسى. وأبقى منهم أناس بعضا مئه إلى الغداة على 
عكس ما أمرهم. فدب فيه الدود وأنن فأسخط عليهم موسىء فلما كان اليوم السادس 
التقطوا منه مضاعفاً قدر يومين: الجمعة والسبت؛» لان السبت مقدس وعطلة؛ فنصحهم 
هذه المرة أن يختزنوا للسبتء فلن الأمر كان منه بالاختران ليومين» لم ينتن» ولم يظهر 
فيه دوده وظل محفوظاأً. وقسال لهم موسى ستجدون المن لمدة ستة أيام وتلتقطونهء وفى 
فره اميت وهو السابع لا تجدونه. ولكن أناسأ خرجواً بوم السبت يلتقطون فلم يجدوا 
١٠‏ 


موسوعة القران 
شيئأء فقال الرب لموسى: إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياى وشرائعى؟ انظرواء إن الله 
وضع لكم السبت. ولذلك هو يعطيكم فى اليوم السسادس طعام يومين». وظل هذا حالهم 
مدة أربعسين سنة إلى أن دخحلوا فلسطين (الخروج 1١١/1‏ - 77). والقصة مشابهة لقصة 
أصحاب السيت ف فى القرآان. مع فاره ق: أن الطعام فى قصة التوراة كان المن. كا 
القران “لهو السملك قال تعالى : 8 واستلهم عن اليه الى كانت حاضرة البح إذ يعدون فى 
الست إذ بهم ماهم يوم سبْعهم شرا وم ل يُسبِعُونَ ل تأنيهم كذلك نيلوهم ما تكانوا 
يَسقُونَ دك وإذقَلَت أمة مهم لم تعظون قرما الله مهلكهم أو معذُهم عَذَاا شديدا قالوا معذرة 
إلى ربكم وأ مهم ب ُو 60 فَلَما نَسُوا ما ذْكرًوا به أبجهنا الدين ينهو عن السوء وأحَذنا اللدين 
قشر بعذاب مسسربذا مائوا سو دح فنعا غو ناوا ماهم وا قر 
0 وفى الأبتين من المعلومات :أن مقاد قصة التوراة هو نفسه مفاد 
قصة القرأن؛ غير أن قصة القرآن تنحدث عن قرية يهودية كانت بقرب البحر . إوقولة: 
«واسألهم عن القربة' يعنى اسأل أحبار اليهودء لأن القصة تتداول بينهم شفاهة ولحبيت 
مكتوبة؛ وعدوانهم فى السبث يعنى خروجهم على الناموس وأن يعملوا فى السبت. فقد 
كانت الأسماك يزخر بها البحر يوم السبتء ويقل حتى يكاد ينعدم بقية أيام الأسبوع. 
ابتلاءٌ من اللّهء واختباراً لعزائمهم وطاعتهم. وتبيانا لإيمانهم : هل سيصيدون يوم السبت 
ويكسرون الناموسء» أم أنهم سيصبرون؟ فكأنهم القسموا فريقين إزاء ما ينبغى منهم يوم 
السبتء وهذا من اختلافهم حول هذا اليوم :ا«إِنُمَاجْعلَ السَبْت عَلَى الدين اختلفوا 
فيه #(النحل 5 .)١7‏ ففريق التزموا بألا يصيدوا فى هذا اليوم؛ وفريق لم يروا بأسأء فوعظهم 
أهل الفريق الأول؛ فمنهم أناس لم نر وعظهم طالما أن الله مهلكهم : ورأى الواعظون أن 
عليهم أن يعظوا حتى لو كانوا على يقين من عام فائدة الوعظ مع مع الفاسقين عن أمر 
الله وبذلك يكون المختلفون ن ثلاث فرق وليسوا فرقتين: فرقة عصت وصادت. وفرقة نهت 
واعتزلت» وفرقة اعتزلت ولم نه ولم تعص. فالذين عصواء والذين لم ينهوا ولم 
يعصواء هلكوا مع العاصين» قال: : ل فلم نسُوامَا كوا به ينا دين ينهون عن السوم 
201111110 بئيس بمًا كانوا يفسقرت 679+ (الأعراف). وهؤلاء هم الفرقتان 
التان ذكرناهمما: ١‏ ون تدرا ضر نا لواح قاو عُرنُوا فد اسمن 4079 
(الأعراف). والعذاب البئيس هو الشديد»؛ بأن يصبحوا قردة خاستئين. يعنى مطرودين». 
مسخهم قرودا أ على الحقيقة فاندثروا لأن القردة المسخ لا يتناسلونء أو صاروا قردة بالمعنى 
الذى نقصد إليه عن ل تيا در يا حيوان» يعنى أنهم صاروا لا يفكرون ولا 


ة1لتتتتتتكالبج0011080 ابي اميس ل لنادا 


قصة ذدى الكفل 
يحكمون العقتل» ويتصرفون برعونة ويتابعون غيرهم عسى أن يكون لهم حضورء. ويصنعوا 
تاريخ لأنفسهم . ٠‏ ولكن ذلك يرديهم موارد الهلكة أكثر فهذا قوله: 8 وإذ تأذن ربك 
يبعش علمهم إلى يوم القامة من يُسُومُهمْ سُوءِ الْمذَاب إن رك لَسَرِيم العقاب إن َعَمُور 
رحيم 9ت ”* (الأعراف). وفى القصصتين: قصة التوراة وقصة القرآن نعلم أن العصيان يكون 
سبما للنقمة: ٠‏ غير أن قصة القرآن أغنى بالتفاصصيلء وأكثر تحليلاً للفرقاء:وشرحا لأسباب 
الغضب على أصحاب السيت» وأكثر ما , يميز القصتين هو الحكم الشرعى فيهماء فقصة 
التوراة ملل الاخحتزان للسبت. وقصة القسرأن لا تحلله. واليهود من الفرقة الاولى المستحلة 
للتخزين بمنطوق الشرع فى قصة التوراة لا تشريب عليهم. وبمنطوق الشرع فى قصة القرآن 
أنهم فامسقونء فكأنما قصة القسرآن حكم بالبطلان على الاستحلال فى قصة التوراة, وطبقأ 
أضمون التحريم فى السبث لا يكون التحايل حلالا. لأنه يلغى حكمة المنع يوم السبت. 
واخمتتمت قصمة القرآن بالاية: ٠‏ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما لها ومرعظة للْمسقين 49 
(البقرة)» يعنى جعل القصة عظةٌ وعبرة؛ وجعل مسخ هذه الأمة اليهودية أصحاب السبت 
عقوبة لهم بين الأمم وعبر التاريخ؛ فما من أمة دخلت مع أمة اليهود فى تجربة إلا خرجوا 
من تجربتهم بانطباع وحيد: أن هؤلاء الناس لا عقول ولا قلوب لهم. 
0*6 
1 «إذوالكمل فى القرآن والتوراة): 

اشير فون الذين كتبوا فى ذى الكفل 1/1ذ؟1 ['ناط1 كثيرونء منهم: جايحر؛ ونيبور. 
ولابارد. وجول أوبرت. وأنتساسى؛ وجرونه؛ ونولدكه ... إلخء وكلهم استقوا تقريبا من 
مصادر واحدة: الطبرى. والزمخشرى. وفخر الدين الرازى. وابن إياس. والثعلبى ... إلخ. 
وهؤلاء جميعا تفسيراتهم إسرائيليات خالصة . وياتى اسم ذى الكفل مرتين فى القرآن فى . 
سورتى الألسياء وض ؛ وتعرض سورة الأنبياء ؛ الوقائع تقدم بها الحقيقة بعئة محمد يك ؛ 
فبقول الله تعالى: «إوما أرسلنا قبلك إل رجالا توح إلمهم فاسآلوا أهل الذكر إن كشم لا تعُلمون 
)4 وسحورة !دياه جميعها تجيء ردأ على الخكرين لنبوة محمد ليك ٠‏ وفيها يسلى 
الله تعالى رسوله ويسرَّى عنه أذى المشركين فيقول: «إولقد استهزى برسل من قبلك فحماق 
بالذين سخروا منهم ما كانوا به يسْمَهزءون 409 ٠‏ ثم يبدأ بعدد من سبيقفهة من 1 1 
كموسى وهارون اللذين اثاهما الفرقان؛ وإبراهيم؛ ولوط؛ وإسحق. ويعقوب. الذن: 0 
أثئمة؟ ومن ال لني ؛ ثم داود وسليمان؛ ' ثم يأتى فوله تعالى : #(وإسماغيل وإدر 
وذا الكفل كل من الصابرين 62 وَأَدْخَلَاهم في رَحْما نهم من الصبالحين 69 ++ (الأنبياء). فقرن 
ذو الكفل فى الآاية الأولى مع الرسل؛ واعتبر فى الآية الثانية من الصالحين. 
٠01‏ 


موسوعة القرآن 

ونى سورة ص يأتى : 8 والقرآن ذى الذدكر 4090. أى الذى يذكر الرسل قبل محمد 
» روفى ذكرهم عبرة لمن يعتبرء ومن هؤلاء: نوح؛ ولوط؛ وداود» وسليمان. وأيوب. 
وإبراهيمء وإسحق. ويعقوب » ثم يأتى : #واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار 
9 هذا ذكر وإِنّ للمثفين لحسن مَآبٍ 463 . 

وفى السورتين يظل أمر ذى الكفل مجهولاً. قلا نعرف عنه إلا أنه ١‏ كان من 
الصابرين. ” - ودخل لذلك فى رحمة الله. ٠‏ وكان من الصالحين. 4 فاستحى لذلك 
أن يكون من الأخيار» واستحق لتقواه أن يكون له المنقلب الحسسن. ثم لا شىء أكثر من 
ولك 

غير أنه قد ورد فى الحديث ما يلقى بعض الضوء على حياة ذى الكفل؛ ويسهم فى 
بيان معنى الاسم. فعن ابن عمرء عن النبى موك فيما أخرجه الترمذى» قال: «كان فى 
بنى إسرائيل رجل يقال له ذو الكفل؛ لا يتورع من ذنب عمله. فانبع امرأة فأعطاها ستين ديئاراً 
على أن يطأهاء فلما قمعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت؛ فقال: ما يبكيك؟ قالت: 
من هذا العمل ! والله ما عملته قط! قال: أأكرهتك؟ قالت: لا. ولكن حملتنى عليه الحاجة. قال: 
اذهى فهو لك! الله لا أعصى الله بعدها أبداً! ثم مات من ليلته. فوجدوا مكتوبأ على باب داره: 
إن الله قد غفر لذي الكفل»). وفى عونا الحديت: له قالع تيب السمية بذ الكفل... فأما 
أن تكون كل فضيلته أن يستعصم عندما تذكره المرأة بعفتها وحاجتهاء فيتوب ويموت 
ليومه» فهذا ليس سببا أن يأتى اسمه فبتلى قرآناء فكم من الصادقين فعلوا مثله وأكثر منه 
ولم يأت اسمهم فى القرآن! وكم من الصوقية المسلمين بهذا المقياس السابق يتفوقون عليه 
فضلاً وأدباً وتقوىء فهل تُوليهم ما نولى ذا الكفل من الاحترام والقدسية والتبجيل؟ ثم إنه 
من السياق يبدو أنه كان فاسقاً طوال حياته إلا هذا اليوم فقط الذى التقى فيه المرأق» فهل 
يدرجه ذلك اليوم فى القران حتى ليوصف بأنه من الأخميار والصابرين والصاحين المتقين؟ 
وإنا لستبعد لذلك أن يكون هذا الكلام غير الجامع حديئاء ولم يعرف عن منهج رسول 
الله يلم أن منه تفسير القرآن بالقصص. والأقرب إلى العقل أن المحديث من 
الإسرائيليات التى راجت بعد وفاة الرسول م ٠‏ وفى رواية أخرى للحديث السابق يأتى 
أيضاً فيما يقال أنه عن ابن عمر عن رسول الله يثك . قال: «كان ذو الكفل من بنى 
إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله؛ فأتنه امرأة أعطاها ستين دينارأ على أن يطأهاء فلما تعد منها 
مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكتء فقال: ما يكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لاء ولكنه عمل ما 
عملته قط. وما حملنى عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته! اذهبى فهى لك! وقال: 
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والله لاا أعصى الله بعدها أبداً! نمات من ليلته؛ فأصبح مكتوباً على بابه: إن الله قد غفر لذى 
الكفل». وهذا الحديث لآ يختلف عن السابق إلا بزيادة: «فقال: تفعلين أنت هذا وما 
فعلته!». ويختلف أيضاً فى عبارة «فاتبع امرأة؛ فى الحديث الأول فجعلها 'فأتته امرأة؛ فى 
الحديث النانى. فكانت الغواية من الرجل فى الحديث الأولء. ومن المرأة فى الخديث 
الثانى ! 

وكانت هناك محاولات لتفسير الاسم قام بها الكثير من المفسرين العرب. فقيل: إن 
النبى البسع لا كبر قال: لو استخلفت رجلا على الئاس حتى أنظر كيف يعمل» واشترط 
على من يخلفه أن يتكفل له بئلاث: بصيام النهار. وقيام الليل؛ وآلآً ينضب وهو يقضى. 
فعسرضص عليه رجل تقى نفسه مرتين» فعندئذ استخلضه. فوفى الرجلء فِسُمَّي لهذا ذا 
الكقل. لأنه تكفل بما طلب منه نبى الله . 

وفيما قالوا فى الحديث عن أبى موسى الأشعرى عن رسول الله مد . قال: «إن ذا 
الكفل لم يكن نبياًء ولكته كسان عبداً صا حاً. فتكفل بعمل رجل صالح عند موته. وكان يصلى لله 
كل يوم مائة صلاة: فأحسن الله الثناء عليه؛. فهل صلاته المائة تجعله رسولاً وتدرجه ضمن 
قائمة الرس] ؟ 

وأخيرا يأتى حديث كعب الأحبار؛ وهو اليهودى العتيد صاحب الإسرائيليات فى 
التعسيرء والغالب أن كل هذه الأحاديث السابقة كان هو مصدرها بالاضافة إلى هذا 
الحديث. قال: كان فى بنى إسرائيل ملك كافرء فمر ببلاده رجل صالح. فقال: وايله لا 
أخرج من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه فقال: ما جزائم ؟ 
قال: الجنة ‏ ووصفها له. قال: من يتكفل لى بذلك؟ قال: أنا. فأسلم الملك وتخلى عن 
المملكة. وأقبل على طاعة ربه حتى مات؛ فدفن فأصبحوا فوجدوا يده خمارجة من القبر 
وفيها رقعة خخضراء مكتوب فيها بنور أبيض: إن الله قد غفر لى وأدخلنى الجنة ووفىّ عن 
كفالة فلان. فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم الإيمان. ويتكفل لهم بما تكفل 
به للملك؛ ففعل ذلك فامنوا كلهم؛ فسمى ذا الكفل! وكأن ذا الكفل بهذا التفسير من 
فساوسة العصور الوسطى الذين يمنحون صكوك الغفران. ثم إنه لا جنة إلا بعد الحساب يوم 
القيامة. فكيف يدخل الملك الحنة دون قيامة؟ ثم أبدخل الئاس الجنة بكفالة آآخر ين أم بأعمالهم؟ 

ولنحاول بدورنا أن نفسر مسعنى ذى الكفل بتحصيل السياقين اللذين ورد فسيهما 
الاسم. ونلاحظ أنه أدرج فى الآية الأولى فى سورة الأنيياء مع إسماعيل وإدريس. وفى 
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الآية الثانية فى سورة ص مع إسماعيل واليسع. وفى الآية الأولى هم ثلاثة؛ وفى الثانية 
هم ثلاثة. بتغيير اسم ادومين إل اليسع » وذلك ما جعل بعضي المفسرين يظنون أن إدريس 
هو البسع! ونلاحظ أنه فى الآيتين فإن ذا الكفل كان من الأخيار؛ المتقين. الصاحين » 
الصابرينء الذي ين دخلوا فى رحمة ربهم. ا 0 
لتفسير ذى الكفل إلا أن يكون الكفل بمعنى الكفالة» فهر صاحب كفالة . وصاحب الكقاله 
الوحيد فى القرآن هو النبىَ زكرياء فلما اقترعوا على مريم بأقلامهم. قرعهم النبى زكريا. 
فكفلها دونهم» فقال لذلك بعض اللمفسرين إن ذا الكفل المقصود به زكريا . 
وارتأى المستشرق جايجر فى قصة النبى عويّديا طهف0ط0 فى التوراة شبهأ لما عدده 
القران من صفات لذى الكفل وتنطيق على عويديا دون غيره. وكان ذو الكفل 
إسرائيلياً» وعوبديا كان كذلك» ويأتى عنه فى سفر الملوك الثالث: أنه كان قيم البيت» وكان 
شديد التشوى»ع وأنه تكفل بحماية أنبياء بنى إسرائيلء فأخذ مكة منهم وأخصفاهم. ٠‏ قل 
خمسين فى مغارة» وغالهم بالخيز والماء. وصير على ظلم الطاغية أخاب. والتقى عالفي 
إلياس الذى كلفه أن يلاقيه بأخاب؛. وخشى عوبديا أن يقتله أحاب إن عرف أنه يعرف 
إلياس والتقاهء وحشى كذلك أن يظن به إلياس أنه يخشى أنخاب أكثر من خشيته للّه؛ 
فذكره بأنه منذ صياه كان لاا يعرف إلا تقوى الله. فقال له إلياس إذن فالله معك. ولقد 
كان» وأبلغ عوبديا الرسالة لأخماب. وتكفل عوبديا بأمر الأنبياء المختفين من ظلم الملك . 
وتكفله بإبلاغ الملك رسالة إلياسء هما سبب إطلاق اسم ذى الكفل عليه. على أن 
جايجحر رأى سبياً آخر فى اللخة مردّها أسلوب العيش عند الإسرائيليين» فالكفل الذى 
يسيب إليه ذو الكفل كان عندهم الرداء الذى يضعونه على الجسم كالعباءة» ويتألف من 
رفيشتين من القماش السميك. وم ذلك ما يأتى فى سفر الملوك عن رداء النبى إلياس 
الذى ضرب به نهر الأردن فاتفلق؛: فلما رفع إلياس إلى السماء أعطاه للتبى اليسع . 
وعوينا .نهذ لخي كان يتميز بكفله الذي لا يخلعه عن نفسه. ورعا ليذ كناك اشبعه :ذا 
الكفل . وكان فعلة من الأخيار والصالحين ومن الرسل. ٠‏ بدليل نبوته التى تعد النبوة ة الرابعة 
مره ثبواك الأنباء الصغار. وله صفحة واحدة من إحدى وثلاثين عبارة» تؤلف سفرأ يعتد 
به ضمن أسفار العهد القديم» ويعتبر البقو الحادى والثلاثين » ويتضمن بشارة ونذارة» فأما 
اللتمارة نس للم مهن بالله بأن الله سينصرهم عما قريب. وأما النذارة فهى أن الساعة 
قريبة وأن الجميع ملاقو الموت؛. وأنه أمرّ محتوم. وعندئذ يلاقى المجرمون ما يستحقون. 


قصة يونس 
فدلك إذن ما كان من اجتهاد البعض فيما كان من حياة ذى الكفل.ومن تقواه. وما 
ل البعض فى حقيقة اسمههء وقد يكون بعضها صحيحاً وبعضها 
كاذياً فرجحنا ما يستحق الترجيح وأنككرنا ما يستأهل الإنكار عليه. والله المستعان. 
6ه 
"6 #يونسءذوالنون؛ صاحب الحوت,. فى التوراة وفى القرآن ‏ 
بقول الكراد فى يونس 011811 ضمن سلسلة الانياء : « إنا أوحينا إبيك كما أوحينا إلى 
نوع والنبيين من بعده وأوحينا إن إبراههم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب 
ويونس وهاروت وَسَلْيِمَانَ واتينا داوود زبورا 053 #«الساء). وقوله: #إإنَا أوحينا إليك كما 
أرحسهنا إلى نوج 4 متصل بقوله تعالى: «يسثلك أهل اكاب أن تنزّل عَلَيْهِم كاب من 
السماء4(النسا 15). والخطاب للنبى ع فأعلم أن أمره مم وين من لخادم 7 
5 والآية - كما قال ابن عباس: نزلت فى قوم من اليهود. منهم بك رد ين 
زيد. قالوا للنبى عدم : ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى! فكذبهم الله. والوحى: 
هو الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام يكون خفيا ويلقى إلى الغيرء وهو إعلام 
فى خفاء. يقال وحى وحصياء وأوحى إيحاء. وقدم الله نوحاً لأنه أول نبىّ ششُرعت على 
لسانه الشرائع؛ وقيل كان أول نبى إدريس الذى هو أخنوخ فى التوراة؛ 
ابنه؛ ثم لوط وإبراهيم عمه؛ ثم أولاد إبراهيم: إسماعيل. وإسحق. ويعقوب الذى هو 
إسرائيل؛ ثم هود؛ ثم صالح؛ ثم موسى وهارون. ثم أيوب؛ ثم الخضر؛ ثم داود؛ ثم 
سليمان ثم يونس؛ ثم إلياس» ثم البسع. وذو الكفل الذى هو عوبديا. وكل نبى ذكر فى 
القران من ولد إبراهيم؛ غير إدريس. ونوح. ولوط؛ وهود. 00 
وفى القسرآن عن إبراهيم : :8 ووهبنا له إسحاق ويعقرب كلاً هدينا ونوحا هدينا من قَبل 
ومن ذريته داوود وَسأَيِمَان ارأيوب ويوسف و وصوسئ وهارون وكذلك نجرى المحمستين 230 50خ 
وزكريا ويحي وعيسئى وإلياس كل من الصالحون (52) 6 وإسماعيل والبسع ويونس ولوطا وكلاً 
فضلها على العالمين (3ة)#(الأنعام). فكل هؤلاء من ذرية إبراهيم إلا نوحا ولوطأ. فنوح 
قبله؛ ولوط ابن أنخيه. وإن كان ابن الخ يعتبر من الذرية. وكذلك عيسى. فرغم أن 
الولادة لم تلحقه من جهة الأبء لأنه ابن بنت» فإن شأنه كشأن أولاد فاطمة بنت الرسول 
0 فهم ذريته. ولهذا بر أرالااد :القع فى اتنس «الولة نا اتتاسلواء :دلت يو نتن 
كان من ذرية إبراهيم؛ ويقرأ بضم النون. ويقرأه البعض بكسر الئون مثل يوسف» من آنس 
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موسوعة القران 
وآسفا. وجمعهما يآئس ويآسفء أو بفتح النون مثل قولنا ووصقه:: ركان يوضن. فق أنبياء 
بنى إسرائيل: ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة. هم: هود. وصالح:وإسماعيل. 
وشعيب. ومحمد. وإئما 58 عرباً لأنه لم يتكلم العربية غيرهمء وأما قريش أو مكة وما 
حولهاء فكان أول نبى إليها هو محمد .ييه . واسم يونس المي بر ادم 
السريانى «يونان» » أو يوناثان» وهو فى العبرية يونه. ومعناه #حمامة») وأبوه أمتاى أو مثى . 
وكان من سبط زبولون بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم: وكان يسكن حت حافر بالقرب 
من الناصرة. وهو غالبا المذكور فى سفر الملوك الرابع الذى رد تخوم إسرائيل من مدخل 
حماه إلى بحر الغور .)19/١4(‏ وأنبياء إسرائيل ليسوا كما نعتقد نحن المسلمين فى 
النبوة. وفى الغالب الأعم هم أبطال يشاد ببطولاتهم؛ ووطنيون يقصرون دعوتهم على 
أبناء جنسهمم. ولم يكن يونس استئناءء فكان خروجه ضد الأراميين اللذين هم 
السوريونء ونبوءته - كنبى إسرائيلى - كنبوءتى هوشع وعاموس» وتسلك ضمن الوطنيات. 
وأمثال هؤلاء الأنبياء كان ينسج الشعب حولهم القصص من النوع الشعبى الفولكلورى الذى 
يعسجب العامة . وسمر يونس أو يونان الذى يقص عن هذا الندن من هذا النوع ' واليهود 
أنفسهم لا يعتبرونه من التاريخ. ويقرأونه للتسرية كقصص الهلالى وأدهم والشرقاوي 
عندنا. وأهل البحث يقولون إن هذا السفر كتب فى القرن الرابع أو الخامس قبل المسيح. 
والبعضفض ل يعتبرونه من التاريخ ؛ وغده كذلك المسيحح ؛ واقتبس منه وأحال إليه. وما يجعل 
البعض يعدونه كالقصص والتمشليات ما فيه عن الحوت وأخباره غير المعقولة مع يونس . 
ومن الغريب أن مستشرقين من أمثال جايجرء ونولدكه» وهوروفتس. وسباير؛ ينسبوت إلى 
لنى” يولك أنه فى كنات للقرآق اننسهواه فى قفنة ايولين إتباره: مع الخوت» فالغقاية 
العربية بسبطة سواء فى التأليف أو فى التلقى ويستهويها مثل ذلك؛ وينسب هؤلاء إلى هذا 
التفسير إعجاب قراء القرآن بالقصة. وترديدهم لها كمعجزة فيها العظة والعبرة؛ مع أن هذه 
القصة لو كانت مجرد قصةء فمبدعهاء والذين حافظو! عليها من البلى والنسيان. هم 
اليهرد. فكان الأولى أن تنسب السذاجة إليهم! 

ويطلق على يونس اسم "ذو النون ؛. والنون بالعبرية هو الحوت؟ ويأتى عنه فى القرآن 
زول سمال : ذا الثون إذ ذهب مُعَاضيًا َََ أن أن تقد عليه قاد فى الطلمات أن لا إله ا 
أنت سُيْحَانَك إنَى كنت من الظالمين 69 فَاستَجبنا لَه ونجيتاه من الهم وكذلك ننجى المؤميين 
(ه) #(الأنبياء). ونولدكه يرى أن هذا الدعاء هو الذى أشهر قصة يونس بين المسلمين؛ 
وهو دعاء غير موجود فى القصه التوراتية وينفرد به القران» والذى دفع إلى شهرة هذا 
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قصةه يونس 

الدعاء الحديث النبوى: ادعوة ذى النون إذ هو فى بطن الحوت - لا إله إلا أنت سبحانك إنى 
كنت من الظالمين! فإنه لم يدع بها مسلم ربّه فى شىء إلا استجاب له؛. والحديث الآخر: «من 
دعا بدعاء يونس استحيب لداء والحخديث : :اسم الله الذى إذا دعى به أجاس. وإذا سئل به أعطى ؛ 
دعوة يونس بن متى)ا. وسألوه: هى الدعوة ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: ١هى‏ 
ليونس بن متى خاصة؛ ولجماعة المؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قوله عز وجل: ل فُمَادَئ 
الات أن لال 9 أت سباك حت من امسن 69 قحلن بن لق 
وكذلك ننجى المؤمنين 6 4 (الأنبياء). فهو شرط من الله لمن دعاه بها أخرجه بن جرير ورواه 

ابن أبى حادم . 

والقصة التورائية عن يونس فيها: أن الله أمره بالذهاب إلى وى عاصمة أشورء 
لتشبيت قلوب اليهود المنفيين بهاء وليعلن لهم راب نينوى. فقيل إنه تملص من هذا 
التكليف. وبدلاً من التوجه إلى نينوى شرقاً توجه إلى ترشيش غربأ. وركب مركياً 
مشحوناء أى مزدحما؛ متوجها إلى هناك؛ وفى البحر حدثت نوة عظيمة» واعتير النوتية 
السبب فيها وجود عاص لله بين الركاب» ولم يكن ذلك الراكب إلا يونس. رأوا أن 
ينخلصوا منه بإلقائه فى البحر» فابتلعه حوت كبير وقذفه من بعد ثلاثة أيام على شاطىء 
بالقرب من نينوى؛ وخرج يونس لا يصدق فصلى كما فى المزامير؛ وأوى إلى ظل يقطينة 
تحفظه من حرارة الشمس وتغذيه أوراقها وثمارهاء ولكنها بعد لاأى بدأت تذبل. فأصابه 
الحزن فاستدرك : أيمكن أن يحزن على يقطيئة ولا يحزن أن يفارق من كان يدعوهم بدعوة 
لله وكانوا كثراً لا شك فى ذلك؟ ولاحظ الباحثون أن سفر يونس - على عكس كل أسفار 
التوراة؛ فيه الكثير من عبارات المحبة للئاس من غير اليهود؛ وتحفل أسفار التوراة بالتطرف 
والعنف والعداء الشديد للشسعوي؛ وهذا المقت الذى تتميز به لم يظهر جلا فى الكتابات 
البهودية إلا بعد السبى. وفى سفر يونس يسأل يونس للناس جميعا الرحمة والمغفرة لا تعلم 
أن لا يسارع بإدانتهم واتهامهم بالكفر. والروح المتبدية فى السفر لذلك تختلف عن الروح 
العامة فى سائر أسفار التوراة» الذى يثبت أن السفر كان كاتبه تحت وطأة تأثير أجنبى. ومن 
السخف أن يقول نولدكه أن المسلمين للدوا التهرد يتراءةقضبة يونس رين القرآن نوم :عاعتوراء... 
كقراءة اليهود للقصة من التوراة فى يوم الكفارة: ويبدو أنه فهم ذلك من قول على بن أبى 
طالب: إن الله تعالى قد غفر لأهل نينوى ما فعلوه يوم الكفارة الذى هو يوم عاشوراء. 
فقصور أنه فى يوم عائسوراء عند المسلمين يفعلون نفس الشىء ويقرأون سورة يونس . 
ويزعم نولدكه أن محمداً عي آلف سورة يونس تقليداً لسفر يونس! ولم يكن الطلمون 
مم8 ١١‏ 


سدّجاأ فى حبهم لقصة يونس.ء فالنصارى كذلك أعجبوا بهاء واعتبروا تضحية يونس 
إرهاصاً بالفداء الذى سيعلنه المسيح من بعدء وقالوا لو كان اليهود تنبهوا لما فى القصة من 
العالمية بمناسبة الحب المتبدى فيها لكل الأمم؛ لبشروا بدينهم العالم كلهء ولاعتئقه كل 
البشرء وذلك ما ع يحدث طبعاًء وإنما الذى فعل ذلك المسلمون؛ فقد ورد فى القرآن فى 
القصة: أن الله ينجى 3 العذاب كل الناس بعمرت النظر عن أجناسهم, إذا كسانوا من 
المؤمنين» كقوله: «وتجيناه من الهم وكَذَلك ننجي المؤمنين 62> (الأنبياء)» ولم يكن هذا 
التوجه العالمى فى الإسلام 56 على قصة يونسء؛ ولكنه توجه عام وشامل لكل ما 
يدعو إليه الإسلامء والإسلام أصلاً ديانة عالمية وليس كاليهودية؛ وكان النبى عي مكلفاً 
بأن يبلّغ الدعوة للناس كافة» الأحمر منهم والأصفر والأسود والأبيض؛ فلو آمنوا بصرف 
النظر عن أجناسهم لاستحقوا المغفرة حا وارتفع عنهم العذاب . 

ويذهب علماء الأديان المقارنة من أمثال هوروفتس إلى أن قصة يونس تشبهها قصة 
ميتافنداكا قى الأدب الدينى البوذي؛ وكان ميتافنداكا هذا مسافراً ذات مرة فى مركب». 
فوقفت بركابها فى اليوم السابع وسط البحر لا تتحرك. فضرب البحارة القرعة» فوقعت 
سبع مراث متوالية على ميتافنداكاء فألقوا به فى البحرء وألقوا معه بعود من المخشب ليتعلق 
به أو يمتطيه طافياً إلى أى شاطىء؛ وواضح أن الجزء الأول من القصة البوذية يشبه قصة 
يونس التوراتية» ولكنه يخلو من أهم أجزائها وهو فصة يونس مع الحوت. وبالمقارنة بين 
القصة البوذية والقصة التورانية والقصة القرآنية يقر نولدكه بعظمة قصة القرآن رغم كل 
شىء» فإن أردت أن تستمتع بالقصة كأدب فاقراها فى القرآن حيث الأسلوب البليغ 
والكلام الرائع . وقى رأينا أن جمال قصة القرآن أنها يله فى تفاصيلهاء والعناية 0 

جه إلى الموعظة والدرس المستفاد. وانظر إلى قوله تعالى : «وإن ؛ يونس لمن المرسلين 

2 إ1/ز أ افك المشطود وين قسائم لك من لمحن 079 فقضم ارت م 
ملم 02 فنَولا أنه كان من المَسبَحِينَ 020 للبث في بطنه إآى يوم يَمَعُونَ 650 فبلاناه بالعراء 
ور نيم 09 َنْبا طَيْ حََرة م يفطي 0090 وأرسكنا ل مائة ألف أو يدو 63 فاشو 
فميسساهم إل حين 012 #(الصافات). والقصة هنا فيها القرعة كالقصة البوذية وليس كقصة 
التوراة؟ ثم إن التكليف فى قصة التوراة لا نعرف مصدرهء وفى قصة القرآن مصدره الله ؛ 
وفى قصة التوراة نعرف أنه كان هناك خمسة ألبياء فى إسرائيل بخلاف يونسء» وربما هذا 
ما جعل يونس يتساءل لاذا اختير هو لمهمة الإبلاغ لهؤلاء القوم دون غيرهمء ولعله لهذا 
هرب» وبالتعبير القرآنى الجميل «ذهب مغاضياً»؛ واستخدام صفة الغضب لوصف حالته 
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قصة يونس 
تلقى الضوء على شخصية يونس» ومن ملابسات القصة أنه كان ضيى الصدر؛ فلما حمل 
أعباء النبوة تفسخ تحت حملها الثقيل. فمضى على وجهه كالابق. ومعنى أبق أى هرب. 
فهل كان خحروجه المغضب هذا قبل أن يبلّغْ أهل نينوى رسالة ربه؛ أم كان بعد أن بلَغها 
لهم فوجد منهم الصدء فوعدهم العذاب بعد أربعين يوما ثم.رحل عنهم؟ أم أنه انتظر 
فلما رأى العذاب قد رفع ولم يعلم أن الله قد تاب عليهم؛: ذهب مغضبا فكان ما كان من 
أمر الحوت معه؟ أم أن قصته مع الحوت كانت قبل الإبلاغ؛ فلربما جاءه التكليف وكان 
عليه أن يرحل فور دون أن يعد نفسه؛ فكان ضيق الصدر. فخرج مغاضباً من أجل ربه. 
لح ار 00 الحم كارا سيو ارهد المشقة والكلفة؟ وفى جمسيع الأحوال 
فليس بلق يونس من تلق الأنبياء» ولذا قال الله تعالى لنبيه محمد كم «ولاتكن 
كصاحب الحوت إذ نادذئ وهو مكظوم )4 «القلم)؛ و«صاحب الحوث “اسم آخر ليونس 
يشتهر به. «ومكظوم) يعلى مكروب أ و مغمومء. ولذا قال «ونجنياه من الغم' . والمقارنة بين 
النبى عتم ويونس فى الآية ل ل ل ل يأمر أصحابه فيقول : 
الا ينبغى لأحد أن يقول أنا ‏ يعنى النبى ينيدم - خير من يونس بن متى» أخرجه الشيخان. 
والغم والكنظم صارا من المصطلحات الوجودية وليس لهما ضريب فى قصة التوراة» الأمر 
الذى يجزم إما بسبق القرآن إلى أمثال هذه الحالات الوجودية. وإما أن الفلاسفة الوجوديين 
وأخصهم كير كجارد وبسكال قد قرءا ترجمة القرآن. وهما فعلاً قرآه.وخاصة بسكال. 
وتآثرا بأمثال هذه المصطلحات فى النسق القرآنى الذى تضمئها. 
وقوله تعالى: «فساهم) يعنى قارع؛ من السهام التى تُجال» وقد كان يونس «من 
المدحضين» أى المغلوبين؛ فلما رموه التقمه الحوث. ولا يلام الحوت». لأن الملوم هو يونس 
الذى كان منه ما امستحق به هذا الجزاءء "فلولا أله كان من المسبحيين؟» أى الذين يذكرون 
لله؛ للبث فى بطن الحوت إلى يوم البعث عقوبة له. والاختلاف بين المفسرين على المدة 
التى أقامها.؛ فمنهم من زاد على الرواية اليهودية وقال أربعسين يوماء لأن الرقم أربين 
عرفناه من قبل مع موسى فى الخبل؛ ومنهم من قال سبعة أيام؛ والعدد ثلاثة أيضاً له 
أسراره؛ ومنهم من ذكر أن ذلك تم سريعاً تماما مثل حَمْل مريم» فتلك أعمال ربّائية وليس 
للوقت فيها حاب. وفى فقه إلقاء يونس فى البحر لا عصىء يلفرد الإسلام بأنه لا يجور 
إلقاء العاصى بعصيانه فى البحر ولا فى النار كما فى قصة إبراهيم ولا يجوز قتلهء وإنما 
تجرى عليه الحدود ويعزر على مقدار جنايته. وكذلك لا يجوز ضرب القرعة على من كان 
فى سفينة فى البحر بقصد تخفيف وزنها حتى لا تغرق ثقلأ » أو بقصد أى شر وتسبيح 
ااا 
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يونس دليل على أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. ا ل ا 
الحنان. وفى الحديث: ا ل عت ا فليفعل»؛. والعمل 
الصالح لي ل تر ليوم الفاقة والفقر. والتسبيح أنجبى يونس» سق بعرلاب ا 
الصحراء؛ وهو سقيم. أى كالمنفوس. وفى الأية اللأخرى: «لولا أن تداركه نعمة من رَبّه أنبذ 
بالعراء وهو ملاموم 63 (القلم): بعى اله على الكققة م يكن مدمونا اوكا فراضييا غتة 
رغم كل شىء؛ ولذلك قيل : #إفاجتباه ربه فجعله من الصالحين )4 (القلم) أى اخختاره؛ 
والاختيار لا يكون إلا للأصفياء : ولذا أنئت الله تعالى اليقطين كللة ينوطعي ليها : 
حتى تقوى فأرسله إلى أهل نينوى وكانوا ماثة ألف أو يزيدونء والعدد هنا للتقدير وليس 
للحصر. وفى العفو عنهم تأتى الحكمة لبليغة فى القرآن عنهم فى قوله تعالى : 8 إِنْ الْذين 
حلت عقوم لصت ريك ل وذ 59 وأو اهم كل ايحن نوا العذاب الم 09 كر 
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شان جمد 9 ولو ا ره ل م فى الأزض عله ممم قات كه طن حَن 
يكُونُوا مسن 9ه وما كان لف أن تُؤْمن إلا ذه الله ويَجْعَلَ الرجس على الذدين لا 
يع قلرن400*(يونس) وهى آيات من جوامع الكلمء وفيها المواعظ والعبر والدروس 
المستفادة» فما من قوم يغضب الله عليهم إلا بمعصيتهم . وأمئالهم مهما سقت إليهم من 
الدلائل والبراهين لا جدوى معهم إلا أن يأخذهم الله بالشدة؛ إلا قوم يونس ومن على 
شاكلتهمء فكاد الله يأخذهم بالعذاب» لولا أن تابوا قبل أن يعاينوه» فنجاهم الله لا امنواء 
وقبل أن ينزل بهم البلاء. ونفيد من ذلك أن المعاينة التى لا تنفع معها التوبة هي التى 
يكون العذاب فيها متلبسا كما فى قصة فرعون: ٠‏ حم ذا أذركه الفرق قال آمت أنه لا إل 
لأ اذى أمنت به , نو إسْرَائيل ونا من المُسلمين (© آلآن وق عصيت قبل وكنت من المفسدين 
© فَاليُوم جيك يدنك لتَكُون لمن حَلْفَك آي ون مرا مَن الناس عن آياتنا لغافلون 469 
(يونسر)ء وكانت لذلك قصة يونس ثالية على قصه فرعون» لأن فرعون «أمن حين رأى 
العذاب» فلم ينفعه إيمانه» بينما قوم يونس «تابوا قبل أن ينزل بهم العذاب»؛ ونزوله - 

العذاب ‏ مرهون بغضب الله» فكان ذلك دليلاً على أن الله تعالى لم يكن قد غضب منهم 
بعد. وتدحض هذه المواعظ فى القصة القرآنية دعوى نولدكه أن القصة التوراتية لم تعجب 
محمدا إلا للحوت الذى بها والذى عع منها (قصة للأطفال»!وإغا جاءت صياغة القصة 
القرآنية تناك لرقلضن الت رن واي وتدفع إلى الاستنباط» فكانت قصة عظيمة بكل 
المقانيسن ا وهو ما تفتقده قصة التوراة. ولعل أبرز ما فى قصة القران قولها «بالتوبة فى 
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وفتها». وفى المدديث عن التوبة: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»؛ والغرغرة هى 
الحشرجة. وذلك هو حال التلبسس بالموت. ولقد وصف الله تعالى العذاب الذى كشنه عن 
أهل نينوى بأنه عذاب الخزى؛ لأنهم لم يعاينوه» وإنما وعدهم به يونس. وفى ذلك قال 
على بن أبى طالب: إن الحذر لا يرد القدرءوإن الدعاء ليرد القدرء وذلك أن الله تعالى 
بقحول: إلا قُوم يونس لَمًا آمنوا كشفنا عنهم عاب الخزى فى الْحيَاة الدنيا»(بر نس 
4 تخلص قصة القران إلى ما نخلص إليه منطقياً.وربما غاب عن يولس عندما تسرع 
ووعد أهل نينوى العذاب: أن الله لا يفرض الإيمان على الناس. ولو شاء ذلك 
لأمنواء ويا ل : أفأَنت تكره الئاس حتئ يكونوا مؤمنين 4069 (يونس) والخطاب للنبي 
0 والسؤال دليل على أن سبيل الإسلام ليس الإكراه على الإيمان. والمرء فى الإسلام 
حر أن يخختار أن يؤمن أو يكفرء وفى ذلك رد على دعاوى أن الإسلام قام على القهر. 
وبعد الرسول 4 يكون الخطاب للدعاة؛ فالدعوة إلى الإسلام قوامها أن يختار المدعو 
فى حسرية. مثلما فعل قوم يونس» فلم يقسرهم الله على الإيمان بعذاب أنزله بهم؛ وإذا 
كان يونس قد استنزل العذاب على قومه» فإن النبى وَلكْم ند عدر قوبه ودعا لهم والإيمان 
نتضبية عن ول كول تعالن عنقي هق الاراتك: «قل انظروا مَاذًا فى السُموَات 
والأرض#(الإسراء 0 والنظر الذى يأمر به الله كسبيل إلى الإيمان من اختصاص 
السقلء. .ولد قال تعالى : «ويجعل الرجس عَلَى الدين لا يعقلون 469 (يونس). أى لا 
بعملون عقولهم وأفهامهم ,ولا يعتبرون. والرجس هو العذاب. وفضيلة قوم يونس أنهم 

قروا سترغة وفيهواش الوقق النأاسيه 
فلك إذن فضائل قصة يونس كما أوردها القرآن. لا ثقارن بها قصة التوراة. ولا بما 
استخلصه النصارى منها لإثبات الفداءء ولهذا كان الإسلام ديئأ قيمآء والقرآن كتابآ مهيمنا . 

846 
7 . لإقصة لقمان الحكيم *# 
كلام المستشرفين فى لقمان كثيرء ولا لم يجدوا اسمه فى الثوراة- وكل شىء فى 
القران يريدون أن ينسبوه إلى التوراة- قالوا تسخيفاً لشأنه. واستهزاء بأمره. أنه شخصية 
أسطورية من عصور الجاهلية العربية. يسمونها إمعاناً فى تحقيرها ‏ بربرية العرب. أو 
همحيتهم. أو وثنيتهم 2881118111م . والذين تناولوا قصة لقّمان اعتبروها من الفولكلور 
العربى. وأنكروا أن يكون هناك شخص حقيقى باسم لقمان؛ واعتبره المستشرق رينيه باسيه 
مسنتكرنا فخ أصول نتحقية أو نتولائة : وكال«في توضنكة هه السدادو الفويدة ١:‏ انه كان 
٠١01‏ 
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أسوذ . مشقق الرجلين؛ ذا مشافرء أنى عظيم الشفتين » ولذا سماه لقمان البريرى 
ممغطمء8 عرآ معمرومكل واعثبر توى 'إ10 قصته حكاية شعبيةء وأسطورة أو خرافة 


لتعععل.ء ورذهب شوفين «لألالاوظ© نفس المذهب. وأما نولدكه. وكوليبير؛ وريندل. 
وهاريس. وأجنيث سميث لويس. فهؤلاء عقدوا المشابهات بين حكم لقمان وبين الحكم 
المشهورة فى الغرب باسم حكم إيزوب» وجميع هؤلاء يقصدون إلى شىء واحد: أن 
محمداً أحذ هذه الحكم عن غيره: وكأنه يدم كان عارفاً بكل لغات الدنيا! فما كانت فى 
زمنه ترجمات» ولابد لكى يقرأ فى هذه الثقافات أن يقرأها بلغاتها! وكأنه ملم بها بثقافات 
أصحابهاء وثقافات السابقين عليهم! وما كان ميم إلا عربياً يرعى الأغنام قال فيه ربه: 

ورنا حت تأر من للد عن عاب ولا يله يسيك #(العدرت 04 فسبحان الله! ولو 
سألت أغلب مثقفى أوكسفورد أو هارفارد: من هو إيزوب هذا وما هى حكمه؟ لخاروا فى 
الجواب! وإيزوس الذى يشابه نولدكه قصة لقمان بهء كان إغريقيآ من القرن السابع أو 
السادس قبل الملادء فكيف عرف نبيّنا به؟! ولو تناولت أيأ من الموسوعات أو المعاجم 
الأوروبية أو الأمريكية فستجد ترديداً لهذه الفرية: أن لقمان هو النسخة العربية لإيزوب. 
وأن الحكم العربية فيه لتشبه حكم إيزوب» ولا كانت الروايات الغربية مجمعة على أن 
إيزوب لكصية د ام وليس لها واقع حقيقى» فإن امستشرفين الذين ابتلينا بهم. 
يصرون على أن لقمان هو الآخر شخصية خرافية!! ولا أبرئ المفسرين العرب من هذه 
التخرّصات التى يروجها المستشرقون» فأمثال الثعالبي والطبرى يستحقون الضرب 
بالرصاص. إلا أنهم مع ذلك كانوا مجنياً عليهم؛ فمصادرهم إسرائيلية»؛ وما اشتهر عند 
علماء العرب باسم الإسرائيليات تحفل بها كتبهماء ونشرها بين الناس» فكان لزاما أن 
نحذر منهاء ومن ذلك ادّعاء وهب بن منبه - وهو أستاذ فى الترويج للإسرائيليات» أنه قرأ 
من حكم لقمان أكثر من عشرة آلاف باب؛ ولاحظ قوله «عشرة الاف باب» ولم يقل 
حكمة! والباب فى العلوم هو مبدأ فصولهاء فلربما يندرج ضمن الباب الواحد المئات من 
الحكم فى الموضوع الواحدء ومعنى ذلك أن يكون لقمان أحكم من داود وسليمات 
والاساط وعسس مجتمعين! وقالوا فى لقمان أنه كان خياطاء وقيل: بل كان تجارأً. ومن 
ذلك قولهم: إن لقمان علّم داودء وكان يعظه؛ وقولهم: أنه كان من قضاة إسرائيل من 
نوع القضاة الولاة ضمن سفر القضاة؛ وقولهم أن اسمه كان لقمان بن باعوراء بن تاحور بن 
تارح ء أى كان من نسل آزرء ومن أصول النبى إبراهيم: وقيل: كان اسمه لقمان بن عنقاء 
بن سرونء وكان نوبياً من أهل أيلة بفلسطين؛ وقيل: كان ابن اخنت أيوب» أو ابن خخالته؛ 
١٠١‏ 
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وقيل: إنه عاش ألف سنةء ولذلك لَقْبٍ بالمعمر. وأدركه داود. وكان عمله الإفتاء. فلما 
1 بعك داود انقطم عن الإفتاء. فقيل له. فقال: ألا اكتفى إذا>كليت] ديم ع ء داود لم 
تعد هناك حاجة للناس فيه. ولذلك قيل إنه النبى اصموئيل». وقيل هو و اجادا الذى 
عاصر داود. وتروى عن لقمان فى القرآن ثمانى آيات ليس فيها ما يمكن أن نستدل به 
على أن لقمان كان نبيآء ومع ذلك قال بعض الملمين أنه أوتى النبوة: فى قوله تعالى: 
«ولقد آتينا لفمّان الحكمة4(لتمان؟١):‏ فجعلوا الحكمة بمعنى النبوة: والصحيح انه الكو 
عر :اكد دون لقان : «ويعلمهم الكتاب والحكمَة 4(البتر: 00 فهل النبوة تُعلَّم؟ وهل 
من مهام الأنبياء أن يعلّموا الئاس النبوة؟؛ وفى القرآن: «ادع إل سبيل ربك بالحكمة 
#(النحل :.)١١5‏ فهل المعنى أن ندعو إليها بالنبوة؟ وإذن لا يكون ما آتاه الله لقمان إلا 
الحكمة بمفهوم الدراية بأمور الحياة؛ والتعامل مع الناس والمواقف بموضوعية وعقلانية. 
وبانفتاح على العالم والحياة» وبمعرفة علمية وإحساس اجتماعى ونظرة فلسفية» وكانث 
حكمة لقمان اراء سديدة تسلك بمن يستهديها المسلك الصائب. ا ا على وزن 
فُعلان . فهر عربهى؛ ولا يوجد الوزن فعلان فى العبرية» وواضح أله من الحكماء الذين 
كانت تزخر بهم بلاد العرب. مثل: هرم بن قطبة بن ستان والحارث بن كلدة الثقفى. وأكثم 
بن صيفى بن رباح؛ وعامر بن الظرب العدوانى؛ وعبد المطلب بن هاشم. والتكمة عند العرب 
فرع المعرفة المقابل للفلسفة عند الإغريق. ومعنى الفلسفة هو حب الحكمة» حيث و1أباة؟ 
تعنى الحبء و5021208 ثعنى الحكمة. وكان فيثاغورس الإغريقى أول من سمى نفسه 
فبلسوفاً أو محبأ للحكمة. وكان الناس قبله له حكماء. ورفض فيثاغورس أن ا 
حكيماً. فحسب قوله: أن هذا كثير عليه» وأنه يفضل أن يقال أنه «محب للحكمة» على 
أن يقال أنه «حكيم». وإذن فالحكمة كالت إغريقية كما هى عربية؛ إلا أن العرب تمسكوا 
ياسم الحكمة» بينما تنازل الإغريق عن الاسمء وآثروا عليه اسم «حُبّ الحكمة» أو 
الفلسفة. والرد على من يقول إن الفلسفة لم يعرفها العرب قبل عصر الترجمة زمن 
المأمون. هو أن فلسفة العرب كانت هى الحكمة . وإن تخْلوا الآن للأسف عن الاسمء 
واستعملوا كعادة المحدثين ‏ الاسم الاوروبى: الفلسفة. وفى القرآن يأتى مصطلح الحكمة : 
عشرين مرة؛ ويأتى مصطلح الحكيم : إحدى وثمانين مرة. والقرآن أكثر كت الأديان دعوة 
إلى الحكمة. وذلك دليل على أن الإسلام دين ثقافة ومدنية وعلم وحضارة وفكر. وليسن ديرن 
جامد قت: على. عتولات. انيت عثلاهاتها متك اكثر من .القن .وازيتيانة سينة | وسكية 
العرب نظرية وعملية» لأن الحكمة ضربان: حكمة نظرية : كالتى تبحث فى معنى 
١٠١‏ 
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الألوهية: وأوصاف الله ومعنى النبوة... إلخ. وكل النظريات الحديثة من نوع الحكمة 
النظرية؛ وحكمة عملية: تهتم بالسلوك . والقرآن به الحكمتان. والآيات من سورة لقمان 
التى تطرح فلسفة أو حكمة لقمانء هى من نوع الحكمة العملية. ولقمان فيما يعرض من 
هذه الحكمة لم يكن نبأ ولكنه عبد صالح يتولى تربية ابنه التربية الدينية الدنيوية: وحكمته 


نتبحة تفكيره وثمرة خبرته فى اللحيأة» وعحقة يقينهء وقوة اعتقاده فى اللّه. يقول لابنه 
المستايياة 9 أن اشْكْرْ لله ومن يَشْكْر فَإِنمًا يَشْكُرٌ لنفسه وَمَن كَقَر فإ الله غنِى حسميد 
(#63(لقمان)2 والشكير فى حقيقته هو الثناء على المحسن بما أولانا من المعروف. وترك 
الشكر للناس هو كفران نعمة الناس. وترأك الشكر لله هو كفران لتعمة الله . والشكر لله يكون 
بطاعته على ما أمرء وألآ يعصى بنعمه. وحقيقة من بشكر لله أنه يشكر لنفسهء يعنى أنه 
يب ا اانه كو على الا ويستزيده ثعالى من نعمهء فإن لم يشكره فإنه لن 
بُنقص الله شيئاء ولكنه ينقص نفسه أشياءء والله مستغن عن الشكر. والشكر لله هو باب 
الحكمة. وتدخل ضمن هذا الباب المواعظ. ومواعظ لقمان من أشهر المواعظ. وبداية أية 
مواعظ هو الدعوةٌ لتوحيده تعالى: والنهى عن الشرك بهء وهذه الموعفلة هى الملح الذى 
بدونه لا يحلو الطعام ولا الكلام. والشرك ظلمء وهو أكبر الظلم لله بأن نجعل له ندأء 
ولأنفسنا بأن نضذّلها ونفسد قطرتهاء ولمن حولناء لأن الشرك بالله دعوة للآخرين أن يحذو 
حذونا وأن يقكدوا بنا فيضلوا بضلالنا. وسبب هذه الأراكا طح لبان أن بداية سورة 
لقمان كانت عن طبقة من المؤمنين هم المحسنون الذين يعملون الصالحات. كقوله: إتلك 
آيات ٠‏ الكتاب ٠‏ الحكيم (9) هدى ورحمة للمحسنين )> (لقمان) . مقارنة بالظالمين الذين ضلوا 
عن الإيمان. مع أن الكون كله يحفل بالآيات الدالة على وجوده تعالى وواحديته. فلما 
ذكر هؤلاء تطرق الحديث إلى لقمان الذى كانت هذه الدعوة هى دعوته. وكان على رأس 
قائمة هؤلاء اوبين العسيم والظالمون الذين عناهم الله تعالى بقوله على «بل 
القالمون فى لال مبين(09 4 (لقمان) هم المشركون بهء فكانت عبارة لقمان: إن الشرك 
َظُلْم عظيم 09> (لقمان) استطراداً لمقولته تعالى عن الظالمين. ولقمان مهمته الوعظ. لأنه 
حكيم ؛ واعتشار لذلك أن تأتى عظاته كما لو كانت وصايا لآبنه» وهو نوع 86116 من 

الكتابات الأدبية». أو أدب اللحكمة؛. يتخيل فيه الكاتب أنه يخاطب ابنه» وينزل بذلك 
القارئ مئة هن له الآبرة هر أبيه. والابن الأقرب إلى أبيه. والأكثر حاجه لمواعظه ووصاياه 
ولشاقصي ويختصه الأب بأفضل ما يعرف؛ والإيمان بالله هو أفضل وأحكم المعارف. 
ولقمان فى هذه القطعة الأدبية اخستار أن يوصى ابنه بربهء وأن يحذره من الشرك» وَيعلْمه 


١ 


قصة لقمان الحكيم 

ان يشكر ربه. ونحن نشكر الله لأنه خلقناء ونشكر الوالدين لأنهما كانا سبباً لخلقه لناء 
وكمنا إن شكره تاكن .راسي . فشكرهما كذلك واجب بطاعتهما كما نطيع الله وأن 
ندعوه لهماء وهو الذى إليه المصير يوم الحساب. يحاسبنا عمآ فرطنا فى حقّه وفى حق 
الوالدين. والإشادة بالأم على وجه الخصوص . وبدورها الكبيركأم. قال تعالى ووصينا 
الإنسان بوالديه حمملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عَامَيْن أن اشكر لى لى ولوالديك إلى الْمَصير 
٠‏ 09 وإن جماهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمْ فلا نطعهمًا وَصاحبهمًا في الدئيا عرفا 

رابع سبيل من أناب إلى ثم إلى مركم نكم بما كم تَعَملُون 462 (لقمان». فخصها بأربع 
درجات من هذه الوصية : فخصها أولاً بذكر السمل. ثم خنصها ثانيا بذكر الرضاع. 
وخصها ثالثئأ بقوله: «ووصينا الإنسان بوالديه #. وخصها رابعاً بقوله: «أن اشكر لي 
ولوالديك #ء وأوصى بالأب مرتين فى قوله: «والديه؛؛ وفى قوله دا والديك؟ وخص 
الأم مرثين صراحة. ومرتين ضمنثاء وخص الأب مرتين ضمنا فقط :وقد الآية هن امير 
ل ل ا ل / من أبر؟ قال : «أنك0. قال: مدا 
قال: «أمك». قال: ثم مَن؟ قال: ١أُمّك».‏ قال: و قال : 'أبود» (كأنه قال ثم أبوك 
فرفعها لهذا السبب)؛ فجعل للأم ثلائة أرباع ابره وللاب الربع منها فقط . وأكثر من 
ذلك؛ أنه وصف عمل الأم أعظم توصيف». وفصّله تفصيلاً: لغرابته ومعجزته وكرامته. 
ولسموق المعانى التى تهدى إليه ويعمل فى إطارها : فقد حملمه فى بطنها ضَعماً على 
ضعف, ففضلاً عن ضعف المرأة فالحسمل يضعفها أيما ضعف. ويثقل علبها طوال تسعة 
اشهر» كسا كقل عايا ارام طواله عاين أو نحوهما؛ فالام مسكينة ورعايتها لذلك 
أوجب وأهم. ونحن نولد ونهود أو ننصر بحسب أبويناء وطالما المرء لم يرشد فلا مسئولية 
عليه وإنما المسئولية ابتداء من البلوغ. فحيئئل عليئا أن نسأل أنفسنا عمن خلتقنا؟ وما هى 
صفاته؟ وما هو الدين الذى يذهب إلى نفس ما نستخلص من ننائج؛ ويتفق مع العقل؛ وله رسالة 
اجتماعية وإنسانية؛ فضلاً عن أن فيه النحاة لصاحبه فى الآخرة؟ فإذا عرفنا ذلك فعلينا أن نلزم 
ما توصلت إليه عقولنا؛ وأن نعبد الله ولو كانت عبادته فيها العصيان للوالدين» فالدنيا هى 
حدود البنوة للوالدين» والآخرة بداية العبودية لله وفى العبودية لله إقرارً بالوالدية» ولكن 
الواللاة قفن تقو هيلا للعبودية . والصحبة فى الدنيا للوالدين بالمعروف. 9 للأ خرة 
فالصحبة لمن يدعو إلى اللّهء وإزاءه تعالى فلا طريق إلا أن نرجع إليه ونتيب. ويروى أن 
الآية : «إوإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لَك به علم4(لقمان 5008 ف مهل ف 
مالك بن أبى وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنةء فلما كان برأ بأمه. وكانت أمه على 
١04‏ 


موسوعة الشرآن 

الشركء وأسلم هوءهددته إن لم يرك دينه فلن تأكل حتى تموت فيعيره الناس بأنه قاتل 
أمه. ومكثت لا تأكل يوم وليلة» فأصبحت وقد أجهدت. ثم مكثت يوما آخخر وليلة لم 
تأكل. فجهدت أكثر. ثم أنها مكثت يوما وليلة لم تأكل حتى اشتد جهدهاء فقال لها: يا 
امّه! تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسأ نفسأء ما تركت دينى هذا لشىء! 
فإن شئت فكلى؟ وإن شئت لا تأكلى ‏ ؛» فأكلت! وفى الآبات السابقة أن الآخرة فيها 
لأساف عن كتير و الع والصغيرة يعرفها الله مهما تناهت فى الصغر وبدا أنها قد 
تَخمى ؛ قالع اقلت 1 لاني عليه 12 وهر الني بلزببب الغلة ف الال لويم اه 
أوصى لقمان ابئه: بالصلاة: فلا شكر لله بلا صلاة» وإقامة الصلاة تكون بفروضها 


وحدودها وأوقاتها؛ وأوصاه: أن يأمر بالممروف وينهى عن المنكر فى حدود طاقته وجهده. 
وقد يناله من ذلك الضرر فعليه أن يصبرء والصبر هو ما يمكن أن يواجه به المؤمن مصائب 
الالتساة وأوضاء 1 للا بسك هذه للناين »اق اقيم بوحيه كرا عليه واحتقارا 
لهمء ومئل ذلك الإعراض عن الناس. وترك الكلام معهم؛ 006 أن لا يخيتال بنفسه 
ويمشى مشية المتكبر المتفاخر. والمتباهى المتعاظم والفرح بنفسه زهوا؛ وأوصاه: أن يقصد فى 
مشيه. أى يتوسط فيه بين الإسراع والبطء. 0005 كل شىءء فالقتصد هو التوسط. 
وقيل الفضيلة وسط بين نقيضين. فالكرم فضيلة» وهو وسط بين 86 وبين السفه 
والاسراف» والتوسط مطلوب فى الصوت؛ ويوصى لقمان ابئه فى ختام وصاياه بالغض من 
صوئه ويضرب المثل بصوت الحمار الجهير. فإنه أنكر الأصوات؛ وهذه الآية أدب من اللّه 
بترك الصياح جملةٌ حتى فى الملاحاة. والناس تجهر بالصياح لدافع نفسى وإحساس داخلى 
بالضعف» ومنذافعة للخصم. على اعتبار أن صاحب الصوت الأشد هو الأعزء وصاحب 
الصوت الخنفيض هو الأذل. وهذه المواعظ الثمانى عشرة» هى كل مواعظ لقمان فى 
القرآنء وهى نموذج من وصاياه من أفضلها وأحسنهساء وله مواعظ أخرى كثيرة أوردتها 
الكتب الإسلامية. فلمًا كان يافعاً ظهرت عليه مخايل الحكمة مبكرة» وكان يعمل بالأجر 
عند أناسء فأمره مولاه أن يذبح كه كايدوا فانن انا خري اليب يفون نيا 
فأخرج اللسان والقلب. ثم مكث مدة وأمره أن يذبح شاةً أخرى ويحضر أخبث مضغتين 
فيهاء فأحضر اللسان والقلب» فقال له مولاه: كيف ذلك : اللسان والقلب مرة هما أطيب 
مضغتين. ومرة هما أخبث مضغتين؟! فقال لقمان: (إنهما ليس أطيب منهما إذا طاباءولا 
أخيث منهما إذا خبنا»! ومن وصاياه الأخرى لابنه: يا بنى إنك منذ سقطت إلى الدنيا 
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قصة البقرة 
استدبرتها واستقبلت الآخرة؛ فدارٌ أنت إليها تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد. يا بنى: 
جالس العلماء وزاحمهم بركبنيك. ولا تجادلهم فسيمنعوك. وخذ من الدنيا بلاغأ. ولا ترفضها 
تكون عيالاً على الناس؛ وصم صوما يقطع شهوتك؛ ولا تصم صياماً يمنعك من الصلاة. يا بنى. 
إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالَّم كثيسر: فاجعل سفينتك فيها الإيمان. واجعل شراعها 
التوكل. واجعل زادك فيها تقوى الله: فإن جوت فبرحمة الله. وإن هلكت فبذنوبك. يا بنى؛ إن 
أدبت صغيراً التفعت كبيرأً. يا بني. ماسح عدوك (أى صادقه) ولا تزاوله بالمجانبة فيه فيبدو له 
ما فى نفساك فيتأهب لك. يا بنى. إنى حملت الحندل والحديد. وكل حمل ثقيل. فلم أحمل شيئا 
أثقل من جار السوء. وذقت المرارات كلها فلم أذق شيئاً أمر من الفقر. يا بني. انخذ ألف صديق. 
وألف قليل ولا تأخذ عدوأ وإحدأ. والواحد كثير. يا بنى, لا تتخذ الجاهل رسولاً, فإن لم تصب 
عاقلاً حكيماً يكون رسولك. فكن أنت رسول نفسك. يا بنى. لأن يضر بك الحكيم فيؤذيك خير 
من أن يدهنك الجاهل بدهن طيب. يا بنى؛ لا تفشين سرك إلى اسرأتك. يا بني تعلمت سبعة 
أآلاف حكمة ناحفظ منها أربعا وسر معى إلى المبنة: أحكم سفينتك فإن بحرك عميق. وخقفف 
حملك فإن العقبة كثود.وأكثر الزاد فإن السفر بعيد. واخلص العمل فإنْ الناقد بصير». ولا عابوا 
على لقمان قبح وجهه. قال لهم : تعيبون على النقش أو على فاعل النقش؟ ! 
006 
#14 لقمان:العبد الصالح * 
فى الحديث: الألم تسمعواما قال العبد الصالح : «إِنّ الشرك لظلم عظيم 69 > 
(لقمان)؛؟ ‏ فالذى قال ذلك لابنه هو لقمان وهو بذلك العبد الصالح الذى نوه به الرسول 
كم . والصالحون صنف من أصناف المؤمنين؛ أعلاهم النبيون». ثم الصديقون» ثم 
الشهداء. ثم الصالحون» يقول تعالى: فك مع دنهم الهم من لين اصقن 
والشهداء والصالحين »«النساء76): ومن الصالحين كان زكريا ويحيى وإلياس (الأنعاء 
0) وإسحق ويعقوب (الأنبياء 2)1/7: ونوح ولوط (التحريم .)2٠١‏ ويحبى (آل عمران 
4) وعيسيى (أآل عمران 15). 
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قصة البصسرة 
4 اهل تتشابه القصة فى القرأن وفى التوراة): 
بردد المستشرقون كثبرأ حكاية أخخذ القران من التوراة؛ وأن قصص القرآن جميعها من 
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ب 
التوراةء وأنه لولا التوراة ما كان القرآن. ومن مثل ذلك «قصة البقرة». وترد فى القرآن 
معد جو قل موس امهل ,رك أ مما بر قو لمان مور ل اضر بها 
رذ من اين وح اذا رلك مين نان م فل لل نفل نه ةا فض ولا بكر 
وان بين ذلك فَاْمُوا ما يمرو 29> انوا لاع لنا بك ين لنَا ما لونها قال إن يقول لها بقرة 
صقْرَاء فاقع وها تسر الناطرين 60 قَانُوا ادع آنا بلك يبن لنا ما هى إن البقر نشابه علينا وإنا إن 
شاء الله مهتدون 9 قال له وله بق لأ لول ير الأرض ولا تسلفى الحرث مسلمة لأ شية 
ها قَالوا الآنَ جذت بالق فَدبَحُوهًا وما كادوا يَعَلُونَ 69 وإ قتعم نَفسا فرتم فيها والله 
مخرج ما كنم كمون 9 فَفْلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبى الله الموتى ويريكم آياته أملكم 
تعقلون 0 لم قست فلُويكم من بد ذلك فهى كَالحجَارة أو أشه فَسرة وإ من الحجارة لما 
ََجْرُ منه الأنهار ون منها لَمَا يشقق فيخرج منه الماء إن منها لما هبط من خش الله وما لله 
بغافل عمًا تعملون 469 . وفى التوراة الأمر بيخلااف ذلك تماماء هكذا: «إذا وجد قتيل فى 
الأرض النى يعطيك الرب إلهك لتملكهاء مطروحاً فى الصحراء؛ لا يعرف من قتله. فليخرج 
شيو خك وقضاتك ويمسحوا منه منه إلى ادن التى حول القتيل فأية مدينة كانت أقرب إليه يأخذ 
شيوخ تلك المدينة عجئلة من البقر لم يحرّث عليها ولم نر بلنير» ويهبط بها شيوخ تلك المدينة 
واديأ وعراً لم بفْلّح ولم يرعء ويكسرون علقها فى الوادى؛ ثم يتقدم الكهنة بنو لاوى؛ لأن الرب 
إلهك إياهم الختار ليخدموه ويباركوا باسم الرب. وبكلامهم تفصّل كل خصومة وكل ضربة. 
ويغسل جميع شيوح تلك المدينة القريبة من القتيل أيديهم على العجلة الممكسورة العنق فى 
الوادى» ويحيبون قائلين: أيدينا لم تسفك هذا الدم وعيوننا لم ئر. اللهم اقفر لشعبك إسرائيل 
الذى فديته يا رب ولا تجعل الدم البرىء فيما بين شعبك إسرائيل؛ فيكفَّر عنهم الدم؛ فتزيل الدم 
ل 000 الاشتراع ٠ - ١/151‏ ). قفى التوراة 
لا توجد قصة وإنما تشريع. والبقرة أو العجلة التى تذبح إنما هى كفارة؛ وعلى مه يحلف 
القوم أنهم بريئون من دم القتيل . وفى ذلك نفسه يأتى فى سفر العدد: ذبح بقرة لها 
مواصفات معينة كذبيحة خطاء. يقول: ١اوكلم‏ الرب مو سى وهارون قائلاً: « هذا رسم 
الشمريعة التى آمر الرب بها قائلا :كلم بنى إسراتيل أن يأنوك بيقرة صهباء مجن عب ا 
ولم يرفّع عليها نبرء فتدفعونها إلى ألعازار الكاهن فيخرجها إلى خارج المحلة وتذبح أمامه. 
فياخذ من دمها بإصبعه وينضح إلى قبل خباء المخضر من دمها سبع مرات وتحرق البقرة أمام 
عينيه) جلدها مع الحمها ودمها وفرثهاء فيأخذ الكامن عود أرز وزوفى وصبغ فرمزء ويلقى ذلك 
فى وسط حريق البقرة» ثم يغسل الكاهن ثيابه؛ ويرحض بدنه بالماء» وبعد ذلك يدخل المحلة 
١4‏ 


قصة البقرة 
ويكون الكاهن نمسا إلى المغيب.والذى بحرتها يغسل ثيابه بالماء. ويرحض بدله بالماء» ويكون 
نجساً إلى المغيب. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة»ويضعه خارج المحلة فى موضع طاهر. و : 
محفوظاً لجماعة بنى إسرائيل لأجل ماء النضح: إنها ذبيحة خطاء. هذه هى الشريعة؛ أى إنسان 
مات فى خيمة فكل من دخلهاء وكل ما فيها يكون نجساً سبعة أيام. وكل إناء مفتوح ليس عليه 
ضمام مشدود فهو تجس. وكل من لمس على وجه الصحراء فتيل سيف؛ أو ميتأء أو عظم إنسان. 
أو قبرأء يكون غهسأ سبعة أيام؛ فيؤخذ للنجس من رماد حريق ذبيحة الخطاء فى إناء ويصب عليه 
ماء معين ويأخذ رجل طاهر زوقى ويغمسها فى الماء وينضح على الخيمة؛ وعلى جميع الأمتعة 
والنفوس التى كانت فيهاء وعلى من لمس العظم. أو القتيل: أو الميت: أو القبر. ينضح الطاهر على 
النجس فى اليوم الثالث والسابع؛ ويطهره فى اليوم السابع فيغسل ثيابه ويرتحض بالماء فيطهر عند 
المغيب. وأى رجل تنجّس ولم يتطهر تقطّع تلك النفس من بين الجماعة لانه تبحس مقدس الرب 
ولم يرش عليه ماء النضح فهو نجس (العدد 1/18 - .)5١‏ والنفر ب كما ترق يعانم برغو 
تشريع للتطهر من الموت سواء كان قتلا أو موتآ عادياً. فالميت.وعظم الميت؛ وقبره» كل 
ذلك نجس ينبغى التطهر منه. والبقرة التى تدبّح شرطها أنها أولاً: صهباء أى يميل لونها 
إلى الجمرة أو الشقرة؛ وهى ثانياً: صحيحة لا عيب فيها؛ وهى ثالثاً: لم يرع عليها نير أي 
لم يشنّد عليها عشب على رقبتها بين القرنين ليوصل به المحراث أو خلافه. وفى قصة 
القران وصفها بأنها أولاً: ١لا‏ فارض ولا بكراء أى لا كبيرة هرمه. ولا صغيرة لم يلحقها 
الفحل » وزاد فى الوصف فقال «عوان بين ذلك» أى سه ريق الكبيرة والصغيرة؛ و 
انياً: «فاقع'لونها؛. أى شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تَبِيَض؛ وهى ثالثاً: «تسرٌ الناظرين) 
أى تعجبهم :ثم هى رابعً: «بقرة ل دلول تير الأرض ولا سق الْسْرثَ (4051<البقرة». أى 
نيك مدللة باط انقو ,للا سعد للسقى ولم تربّط إلى ساقية؛وهى خامسا: ١مسَلّمة‏ لاشية 
بياذ أن قشعي لا عزنا انما تر #الأسدرت :اقند ها كوي ولدفة الى قم 
القرآنء والكلام يسرّد فى شكل حوار. وتبدأ القصة بالأمر بذبح البقرة فى مناسبة وجود 
فتيل بين أظهرهم» فأتوا موسى وسألوه البيان؛ ولكن جوابه لهم لم يكن البواب على 
سؤالهم. ولذلك قالوا: «أبتخذنا هزوا؟١‏ والهزو اللعب والسخرية. فاستعاذ موسى من 
الهزو أو الهزءء لأنه جهل» وهو نقيض العلم الذى يتحلى به الأنبياء. وقولهم ذاك يتمشى 
مع وصف ألنبيائهم لهم: يشوع بن سيراخ. وأشعياء وإرمياءوباروخ. وحزقيال ودانيال. 
وهوشع. وبوثيل ... إلخ . وظاهر قول موسى فى الآية دليل فساد اعتقادهم. ولقد رد عليهم 
بالاستعاذة من الجهل فقد جهّل قولهم له: اأنتخذنا هزوأ». ولو قال ذلك اليوم أحد عن 
١١٠. ٠‏ 


موسوعة القران 
بعض أقوال النبى ميم لوجب تكفيره. وكان ذلك منهم 000 
والمعضية: على نحو ما قال القائل لنبّا ميم فى قسمة غنائم حنين إن قلا نقمي مار اريك 
بها وجه الله. وكما قال له الآخر: اعدل يامحمد! وفى الآية اللل:ملى مغر الا ورا 0 
اللّه. ومن يجب تعظيمه من المؤمئين أو الأنبماء. ولقد شددوا على أنفسهم وتتعدوا فشدد 
الله عليهم. والعبارات التى وردت فى نصوص التوراة تدل على قمة التزمت وهو نوع من 
الغباء العتلى والانغلاق الفكري؛ فهم جعلوا الموت نمسا لكل ما يلامسه ومن باللامسه. 
وحتى عظم الميت. والقبر. والنعش والسرير وملايبسه؛ وكل شىء جعلوه تجساً إذا لامسه. 
رنظل ذلك أسسوعاً ولا يبرأ منه إلا بطقوس خاصةء وحرق بقرة ونضح الماء برمادها . 
إلخ. مما يجعل الحياة مستحيلة وشديدة التعقيد. والإسلام رفع كل هذا الاصر. وفى هذه 
النصوض التوراتية وأيات القرآن التى مدارها البقرة والقتل» يتبين بجلاء أن الإسلام دين لا 
يقارن يسره بأى ديانة أخرى. فلا شىء من هلله الطقوس الغريبة فيه. والقصة فى القران 
موصولة بما سبقها حيث الآيات قبلها هى وصف لطبع اليهود. وهو أول وصف فيما نسميه 
الآن «بعسلم نفس الأجناس؛؛ أو«علم نفس الشعوب":: وهو الذى يصف طباع مختلف 
الأكاس والشعوب ويجعل لها ما يسمبه الا شعوراً جمعياً يرئه الأبباء عن الآباف 
ويلازمهم كطبع فيهم. فتتشابه سلوكياتهم وردود أفعالهم. فمن بعد ما قال لهم الله تعالى 
من الآية ١4‏ من البقرة ”ثم تولينم من بعد ذلك' فإنه ظل يعدد سوء أفعالهم من عدوانهم 
على المسيت (الآية 6) ومحولهم إلى قردة بالمعنى المعنوى؛ أى أنهم شيارو] اشيياة تثب 
وخحلوا من الإنسائية ؛ ولذلك اللترانى ند البقرة» وهو قوله تعالى ' : «فاذاراتم فبها» 
(البقرة77): وكتمتم الحقيقة. والله مخرج ما كتموه. ولم يكن الأمر يستلزم أن يفرض الله 
عليهم ذبح البقرة» وأن يضربوا القتيل ببعضها ليحيا من جديد ويفضح من قتله؛ فاللّه قادر 
0 إلا اله تعالى جع رفيا ريه يعصده د 
نياك آنه يستطيع ذلك بأقل شيء. وأنه تعالى يقدر أن ميت البهيمة الحية. وان كي 
مدسن فكان اللأحرى بهم أن يحفقلوا وغديرواء انيه كما جاء فى 0 
نَم ست فنوبُكم من بْد ذلك فهى كالحجارة أو أَسَدٌ قسوة وإِنْ من الحسجارة لما يتاشجر منه 
نهار ون منها ما يَف برح مه الما وإ مها َم هبط من َي اله وما اله قاف عم 
تعملون 409 (البثرة): ولا أحسب أن هناك ما هو أعظم دبلاغة من هذا الوصف لليهود عبر 
الأزمان. ومن ثم يخلص القران إلى «الدومن المستفاد من قصة البقرة فى الآية التالية مباشرة 
نهاطا الب  :‏ أفَطْمَعُونَ أن يووا لَكُمْ وقد كان فَريق مَنْهُمْ يَسْمعُونَ حلام الله كم يحرقُونه 
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من بعد ما عقلوه وهم يَعلمُون 69 + (البقرة): فليس أقسى من اليهود فى العالم: وفى الدنيا 
كلهاء وليس أشر منهم؛ ومن المستحيل الوثوق بهم. وكستابهم التوراة يكيل لهع 
الاتهامات. ويصفهم بالححود والنكران والكفر والعصيان. حتى استلزم الأمر أن 0 
ال اه تباءغاء حتى بلغ عددهم سنة عشر نيبا هم أنبياء الأسفار» وعشسر نبيّات: 
بخلاف 2868١‏ نبيأ قيل هم أنبياء مزيفون؛ فلما كثر العصيان. وتعددت الأمراضء كثر 
الأقياج فلك توييل أمة لها مثل ذلك العدد من أطباء النفوس والأرواح إلا هذه الأمة التى 
استحال علاجها على الجميع. فاستلزم ذلك أن يبعث محمد كنب خخاتم فليس بعده يرسل 
الله البياف.. .ومن كل نما سيق يقبية أن قضة البق : فى القرآن قصة شاملة كاملة . فيها البلاغة 
والبيان. والجدل, وتوصيف المرض والداء؛ ووصف العلاج. وتحليل أمة اليهود. وبيان 
الشرع فيما عرض لهمء والتنبيه على أنهم أمهٌ عاصية؛ ولا يوجد شىء من ذلك فى 
نصوص قصة البقرة في التوراة» فشْئَّان بين هذه وتلكء وحسينا الله . 
6 
#النبى ركريا» 
7 . لوقصة النبى زكريا مع ربَه ومع مريم» 

تتناول قصة زكريا أربع سور هى بترتيب النزول: مريمء والأنبياءء والأنعام. وآل عمران. 
واسم زكريا عبرى. ويساوى فى معناه اسم «ذكرى؛. وقيل المعنى الحرفى «يذكره الله 
بالخير"'. وقبل: إن اسمه بالكامل زكريا بن برضيااين عدو ذكر ذلك فى سفر عزرا من 
أسقار اليهود ١/05(‏ و 4/6١)؛‏ وزكريا هو 5 بين «الأنبياء الصغار». ولا مات 
أبوه وهو صغير صار ينادى باسم جده. تمام مثلما ذكر القرآن عن مريم فقال: إنها «ابنة 
عمران»)ء وأن أمها «امرأة عمران»؛. نسبة إلى الحد الأكبر؛ والحدة الأكبرء وإشارةٌ إلى بيث 
عمران الذى تنتسب إليه. وذلك لوفاة أبيها وهى صغيرة. وقيل عن زكريا إنه كان من نسل 
لاوى؛ يعنى أنه كان منذوراً للكهانة والنبوة: وأنه امتد به العمر» ولا توفى دفن إلى جوار 
صاحيبه حجى. وله عفد المع 'سغر زكريا؛ء ويقال أيضاً «نبوءة زكريا» والمرجح أنه كتبه 
أثناء حكم داريوس الفارسى»؛ حوالى سنة ١22ق.مء‏ ويحفل بالرؤى والنبوءاتء. ومنها 
نبوءته الغبية عمن مصر والمصريين». يقول! «تنالها الضربة (يقصد مصر) التى يضرب بها الرب 
الأمم. هذا مصير خطيئة مصراء وكلام زكريا فى السفر له خحبىء وفيه الكثير من التورية. 
وما أكثر ما يتمنى أنبياء إسرائيل الشر لمصر والمصريين ! 
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وأما قصة زكريا فى القرآن فموضوع آخر قامأ. وفى سورة الأنعام يأتى أن زكريا من 
الصالحي:(85)؛ وأن ريّه فضله على العالمين (85)» ويظهر تفضيله بأن تستهل به سورة 
صريهمء ننصفه الله تعالى بأنه عَبْده وأنه رحمة. وينبّه إلى معنى اسمه فى أول كلمة من 
السورة اذكراء حيث يم كما سبق يعنى المذكورء أو المذكور بالخير. يقول تعالى : 
«إذكر رحمت ريك عبده رَكْرِيًا 0 4 (مريم). والقرآن لا يتابعه من مبتدأ حياته وإنما وهو فى 
شيخوخته وقد أوغل فى العمر. وكانت امرأته عاقرأء وهذا هو الذى جعله كد 0 
والكفالة هنا معناها التبئى. فقد كانت مريم يتيمة. وهات الوه وانها امل باع قله 
رأى بركات الله على مريم» وأن الله يرزقها بغير حساب. تحركت فيه غريزة الأبوة: وثتمنى 
لو كان له ولد' ا« فال رب إنى وَهن العم منى وَاشمعل الرأس شيا وم أكن بدعائك رب شقها 
0 وى خفت الموالى من ورائى وكات امرأى عاقر َب لى من لذنك ولا (2) مريى وعرث 
من آل يعقوب وَاجِعَلهُ رب وضا (4)5(مريم)؛ وذكر العظّم فى دعائه أو شكايته. لأن العفلم 
عمود البدن وأصل بنائه» وبه قوامه. . لأنه افد عا فته و اسل نف فإذا وهن كان ما وراه 
العظم أوهن منه» وتداعت به سائر قوته وتساقطت. وأهل الطب يسمون هذا الوهن 
هشاثة العظام؛ ولا تتبين الهشاشة إلا فى الشيخوخة المتأخرة؛ وفيها يشتعل الرأس شيباء 
والاشتعال من شأن الثار تنتتشر بسرعة» وكذلك كانت شيبة زكرياء ديت فى رأسه بسرعة. 
وظلهرت علاماتها لا تخطتها العين. حتى أتت على الرأس كلهاء وطبعت أطراف الشعر 
وتات وموقف زكريا كان الأولى فيه أن ات علية؛ ولكته وضصف نحاله؛ ياطين 
ضعفهء واوضح أنه ما طلب من ربه طلبأ ولا دعا ب بشىءء إلا استجاب له وفعت كولم 
أكن بدعائلك رب شقيًا 402 يقال «شقى بالشىء؟ إذا تعب فيه ولم يحصل عليه. وزكريا 
كا تدعق لها يسيس و خنر فه سر الموالون ب ا الاقارب من عصبته التى ترئهء كان يشاك 
أن يرئوه كلالةٌ» وأشفق أن لا يكون وريئه ولده 0 صلبهء والوراثة فى حالة زكريا ورائة 
مال وعلم ونبوة» ولذا قال: إيرئى ويرث من آل يعقرب4 (مريم 5). فالمال يرثه منه. ومن 
آل يعقوب يرث الحكمة الئبوة» ويعقوب هو النبى ابن إسحق وحفيد إبراهيم. والمشكلة في 
حالة زكريا أنه كان عقيما بحكم السنء وكانت زوجه عاقراً بطبيعتهاء قيل: اسمها 
اليبصابات» وهو اسم يونانى» وبالعبرية هى اليشمبع ؛ ومعلى --0 اقسمة!ء ورثئما كانت 
قريبة لحنة أم مريم . وقد تكوت أختهاء والحديث عن النبى 0ت يحتج بهء يقول : #فلقيك 
ابنى الخالة يحيى وعيسى"». ويحيى ابن اليضابات» بينما عيسى ابن مردمء والمعنى أن 
اليصابات ومريم أختان» والصحيح أنهما ليستا أختين. والحديث كما نرى» لا يجزم بأنهما 
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ابنا ا فمن المحتمل أنه قال ذلك تماوزا. على طريقة الساميين فى التعبير 
عن القرابة.: فإما سوه إلى العم. أو الخال؛ أو الحد الأكبرء ونحن ‏ المصريين - نفعل 
نفس الشىء . ويحسبف إنميل لوقا 5/١(‏ 45) فإن أم يحيى . وأم عيسىء كانتا قريبتين 
وفى 52 قال زكريا: #رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 69 فَامتَجبنًا له 
ووهبنا له يحبئ وأصلحنا لَه زوججه نهم تكانوا يسارِعُون فى النخهرات ويدعوتنا عا وهب وككانُوا كن 
خاشعين (46. ' فكأن الاستجابة كانت لأنهما نهما ‏ زكريا وزوجه ‏ كانا دائمى الدعاء رغبأ 
ورهباء يعنى فى حال الرخحاء. وحال الشدة؛ وفى الحالين كانا يظهران الخنشية لله. وكانا 
نشيين ورعين. وهذا ما جعل. زكريا من الأنبياء. وإن كان كما قيل من الأنبياء الصغار . . 
وقوله تعالى: #وأصلحنا له ووْجَه4 فيه أن العقر كان بالزوجة دون زكريا. ويتصل بإنجاب 
زكريا فصته مع مريم أم عيسى. ومن بركاتها أن وجودها في حياته شحنه نفسيا. فطلب 
من ربه أن يكون له الولد التفى مثل مريم. وفى الطب النفسى قد يحدث الحمل فى العاقر 
إذا ديت فيها الغيرة بسبب من الأسباب. والغيرة منها الإيجابى ومنها اللبى» وغيرة زكريا 
وزوججه من مريم من النوع الإيجابى. فلم تصدر عن حسد؛ على عكس غيرة سارة زوجة 
إبراهيم من هاجر. فلما ولدت هاجر إسماعيل. حملت سارة غيرةٌ من هاجرء. مع أنها 
كانت عاقراً. وفى سورة ال عمران أن أقارب حنة أم مريم. اجتمعوا لا ولدث. وألقوا 
أقلامهم. يعنى أنهم كانوا غالبا من الكتبة. وإلقاء الأقلام كإلقاء القداح والسهام فى 
الجاهلية. وكانوا يقترعون بهذه الطريقة لمعرفة من يكفل مريم», وكان إلقاؤهم للأقلام فى 
الماء الخارى. وهى من البوص ققتطفو. ١‏ لاني الماء. فإذا وقف القلم. ولم يجر مع الماء 
فصاحبه الفائز. وأهل مريم ألقوا أقلا مهم وألقى زكريا معهم. فجرت الأقلام إلا قلم 
زكريا» الكانت: انث اله لأيه كان نيا والأنبياء تجرى على أيديهم الآيات. وقد أفاد المسلمون 
1 
من هذه الواقعة فى ححياة زكريا ومريم. أن أثبتوا بها القشرعة؛ فصارت من الشرع لمن أراد 
العدل فى القسمة. وكن «ق اليه التى يحم بهاء وتطمئن بها قلوب المٌُتسمين 
بها المظنلة عمن يتولى إجراء القسمة لهم. وعمل بالقرعة ثلاثة أبياء: يونس؛. وزكريا ونبينا 
محمد عليهم السلام. وهسى كالإجصاع فيما يقسم بين الشركاء. ومثلهم مثل القوم فى 
الحديث النبوئ الذين استهموا على سفينة وفى الخبر أن عفمان بن مظعون طار سهمه فى 
السكنى حين اقترع الانصار سكنى المهاجرين. وحدئت عائشة أن الرسول يليه كان يقرع 
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بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خخترج بها. فذلك إذن زكرياء وتلك بركاته. وقد ورثها 
منه عن حى ابله يحبى . (انظر قصة يحبى بن زكريا) . 
9*0 
11 , هل قتل اليهود النبى زكريا؟* 

فى قصة زكريا فى القرآن قال فى دعائه: وَإنَى خفت الموالي من ورائى #(مريم 4 ) 
وكان: #يرثى ويرث من آل يعقوب#(مريم 5). والمفسرون من المسلمين ذهبوا إلى أن خخوفه 
من أن يرئه أقاربه؛ وأنه ورث ابنه يحيى العلم. أز أنه ورثه القوة» الأ أن الشعير الافمين 
فوا فى التوراة» ففى سفر أخبار الأيام الثانى أن والد زكريا كان يويا داع . وكان كاهنأ 
أيام الملك يوآش» وكان يجمع الكثير من الفضة من اليهود رسماً عليهم من أيام موسى, 
وأنه عاش 4 ل ومات عن ثروة آلت إلى ابنه زكريا الذى صار كاهنا مثل 
أبه. وكان مصلصاً مثله؛ فلما زاغ الشعب عن عبادة الله إلى عبادة الاصنام. ولت قينا 
ضد الناسء فكرهوه وكرهه الملك. فهذا إذن هو تفسير قول ركريا: «وإنى خفت الموالي 
من ورائى ». وقوله: لإيرثنى ويرث من آل يَعْقُوب #(مريم"). وتحالف الشعب على زكريا 
ورجموه بالحصارة بأمر املك :فى بنيث'الرب؛ ولم يرحمه الملك. ولم يذكر خدمات أبيه 
له بل قتل ابنه: فقال زكريا وهو يموت: «ينظر السرب ويطالب». وربما لقوله هذا صلهة 
باسمه «زكريا» ويعنى «الرب يذكسر؟ . وقوله: «ينظر الرب ويطالب» يعنى أن الله يرى 
ظلمهم له وسيعلمون 57 الظلم. وقد حدث. فإنه لم تكد السنة عن 3 وجيش أرام قد 
زحف على مملكة يهوذا وعلى أورشليم. وأهلك جميع رؤساء الشعب. وغنم كل شىء. 
وانتقم الله من الملك فقتله عبيده من أجل دم زكريا (؟ العا 114 ا 18 

ونه لوقا فى إنجيله إلى مقتلة النبى زكرياء فقال على لسان المسيح: «الويل لكم فإنكم 
تشيدون قبور الأنياء وأباؤكم فتلوهم. فأنتم شهود بأنكم راضون بأعمال آبائكم؛ ؛ لأنهم هم 
قنلوهم وأنتم تشيدون قبورهم. ومن أجل ذلك قالت حكمة الله: : أرسل إليهم أنبياء وساف 
فمنهم من يقتلون ومن بطردون» لكى يُطلّب من هذا الجيل دم جسميع الأنسياء الذى مسفك منذ 
إنشاء العالم ؛ من دم هابيل إلى دم زكريا الذى قتل بين المذبح والبيت!) .)0١ .2/1١(‏ وفى 
كلام المسيح ما يسميه أهل الأدب السخرية الدرامية بإه"1!1 01338416 لأنه تكلم عن الموث 
قتلا للأنبياء. وكان لا يعلم أنه سيموت نفس الميتة؛ فبالسخرية الأقدار! ! والحديد أيضاً فى مقالة 
المسيحح السابقة أن هابيل كان نبياً! 
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زكريا قتله اليهو 
طركريا قئله اليهود بين الهيكل والمذيح »4 
اليهود يفعلون أى شىء» ويستحلون دماء الناس ولو كانت دماء الأنبياء. ويسشكونها 
فى أى مكان ولو كان على المذبح. وشهد البح يذلكء يقول: «الويل لكم أبها الكنبة 
والفربسيون المراءون؛ فإنكم تشبهون القبور اللجبصصة التى ترى للناس من خارجها حسئة وهى 
من داخلها بملوءة عظام أموات وكل نجاسة. كذلك آننم: يرى الئاس ظاهركم مثل الصديقين 
وأنئم من داحل تمتلثون رثاء وإثما. الويل لكدم أيها الكتبة و والفريسيون فإلكم تشيدون قبور الأنبياء 
وتزينون مدافن الصديقين. وتقولون لو كنا فى أيام أبائنا لما كنا شاركناهم فى دم الأنبياء. فأنتم 
تشهدون على أنفسكم أنكم بنو ثتلة الأنبياء» فَحَمّموا أنتم مكبال آبائكم. أيها الحيّات أولاد 
الأفاعى. كيف تهربون من دينونة جهنم ! من أجل ذلك ها أنا أرسل سل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة: 
فمنهم من تقتلون وتصلبون. ومنهم من تجلدون فى مجامعكم. ٠‏ وتطردون من مديئة إلى مدينة. 
لكى يأنى عليكم كل دم زكى سفك على الأرض من دم هابيل الصديق , إلى دم زكريا بن برخيا 
الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح.. يا أورشليم. يا أورشليم. ياقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
(متى 70/65 57). وفى هذا النص الرائع كل إدانة لليهودء وفيه أن هابيل كان صديقاً 
على عكس ما فى إنجيل لوقاء فإنه قال أته كان نبياً. ويرد الصلب فى كلام المسيح عن 
الأنبياء. وهونفسه المصلوب! وفى القرآن عن هذا القتل للأنبياء الذى يقوم به اليهود: 
ا(وقتلهم الأنبياء بغيرٍ حق»(آل عمران١4)18‏ قيل بلغ من قتلوهم من الأنبياء على الصخرة 
فى الهيكل سبعين نبياً منهم زكريا وابنه يحيى !والأول قتلوه رجمأء والثالى قتلوه بالسيف! 
0*0 
5 لزكريابين القرآن والإنجيل* 

نا بش زكريا بابنه يحبى. أراد علامة من الله أو آبة كما يقول القرآن. أجابه جبريل 
أن آيته أن يصمت فلا يستطيع أن يتكلم إلى يوم معلوم. ولم يتكلم إلا فى اليوم الثامن من 
ولادة يحبي. وهذا الصمت الذى أصيب به كان عقابا له أنه لم يصدّق جبريل (لوقا ١8/‏ 
.)١‏ وفى القرآن لم يكن الصمث عقاباً. ولكنه إرادى وسيقويه الله ويقدره ويشد عزمه. 
ولذلك كان صمته ابة من الله قال: ا ثلاثة أيام إلا رمزا »دار عمران١‏ 4)؛ وفى إغميل لوقا 
أنه كان يكلمهم بأن يكتب ما يريد فى لوحء ولا طلبوا منه اسمأ لابنهء كتب فى اللوح: 


يحبى . 
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«النبى يحيى * 
٠‏ «إقصة النبى يحيى بين النوراة والقران*# 

فى الأبوكريفاء أى كنّب العلوم الباطنية اليهودية أن اسم يحيى» هو يوحناء وكذلك 
فى الأناجيل : من يوحانان أو يوحنان أى حنان الله كما نشول «الطفف الله؟. و(منة الله4. واعطية 
الله». وفى القرآن هو يحيىء لأنه رفو ها سيحر !تلان امبمة هيا في القرس ويتذاكره 
اناس ؛ والاسم نبوءة بما يتنظره من القتل. وكأن الاسم نقيض المآل؛ وهو يحبى لأنه عاش 
بين أب شيخ وأم عجوزء فهو الحى بين اثنين من الموتى؟ وأخيرأ هو يحبى؛ لأنه كان 
معجزةٌ حيدٌ. فقد ولد لاب عجور قد بلغ من الكبر عتيأء وأم ادام طوال 
حياتها مع زوجها زكريا. واسم أمه البصابات بالإغريقية؛ واليشبع بالعبرية؛ يعنىاقسمة»؛ 
أو الأقسمة اللا يعنى ما قضى الله سبحائه به عليها. وفى إنجيل لوقا هو يوحنا 
المعمدان؛ لأنه كان على مذهب المعمودين» وهم الذين كانوا يقبلون العماد بعد أن يفوا 
ويغلنوا التوبة؛ فيعمدهم بوحنا فى نهر الأردن» والعماد هو الاغتسال بقصد التطهرء 
والمعموديون كانوا متطهرين, ولم يخترع بحيى العمادء فواضح أنه كان موجوداً منذ إبراهيم 
ولوط. وعاب قوم لوط عليه أنه ممن يتطهرون (الأعراف 47 والنمل 51). والعماد فى النهر 
عند الهندوس. وإسهام يوحنا فيه أنه عممسه وأعطاه قداسةء وعمق معناهى وجعله اية 
المؤمن ع فالعماد كالختان. والأول دليل التوبة الأبدية» والثانى دليل الطاعة والانقياد لله؛ ولا 
حملت مريم فى المسيح. ٠‏ كانت أم يحيى حاملاً فيه فى ستة شهور؛ ويحيى على ذلك أكبر 
' من المسيعح سستة شهور» وتركز الأناجيل على يحيى باعتباره داعيةٌ للمسيح. ؛ لا باعتباره داعية 
لك ونقا تدس أزاهدا : وسلك كالنيى إلياس (إيليا)؛ فكان يلبس الصوف. ويشد على 
حقويه منطقة من الحلد. ويطعم مما فى الطبيعة من أوراف الشجر والثمار البرية» والحراد. 
والعسل البري» وهو مثل أعلى للصوفية ويقتدون به» وكان عمله أن يصرخ فى الئاس 
محذرا وداعياً إلى التوبة» ولذا اصطدم بعنف بالحاكم العبرانى هيرودس وزوجته هيروديا. 
وكانث من قبله زوجةٌ لأخيهء ولكنها عشقت هيرودس؛ وخانت زوجها معهء ثم تامرت 
عليه مع عشيقهاء وأوعزت إليه أن يقتله وهو أخخوهء وأحنقها يوحد أن يلغط فى حقها؛ 
ويؤلب زوجها عليها. فكادت له وسجتته وحرضت ابتتها سالومى أن توسوس لهيرودس 
أن يقتل يوحناء وأن يحضر رأسه إليها على طبق؛ وأسكرت سالومى هيرودس إلى أن 
طل إليها أن ترقص لهء قامتنعت إلا أن يحضر لها رأس يوححنا! وكان أن أحضره لهاء 
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قصة النبى يحيى 
رانتهت بذلك قصة بوحنا فى كتب اليهود. وكانت قصة عادية نشهد مثلها كثيرا ونسمع بما 
بشهها عن دعاة للإصلاح والآمرين بالمعروف والناهين عن المنككرء وإئما أشهرها ما انتهت 
اليه حياة يوحنا على يد سالومى وأمها هبرودياء وما قيل عن جمال سالومى ورقصها 
الشهوانى البارع وغوايتها الشيطانية؛ فكثرت الكتب والمسرحيات والروايات عنها وعد 
يوحناء وأما قصة يوحنا أو يحيى فى القرآن فلها شأن اخر» وتكناعى عرد هد اليذر الدى 
خالطها بسبب علاقة يوحنا بسالومى وأمها. وقصة القرآن تحفل بالبلاغة والبان وفتون 
القص وفيها الموعظة والحكمة. ويقول القرآن: إن زكريا ا كفل مريم وعاين كراماتها. 
دعا ربه أن يكون له ولد يرث عنه المال» ويرث عن آل يعقوب الحكمة والنبوة (مريم 00. 
ونمهم إذن أذ يحبى من نسل يعسقوب. ودعا له زكريا فقال: ٠‏ واجعله رب رضيًا 40 
(مريم): فنادته الملائكة فى المحراب: ( يا زكرم نا شرك بْلام اسمه يَحيئ لم جعل لَه من 
بل سيا قال رب أني يون لى لام وكات امرأتي عاقرا وقد بلَفْت من الكبرٍ عع 9 قال 
كذلك قال ربك هو على هين وقد لفك من قَبْل وم نك شين 50 قال رب اججمل لى آي فال نلك 
لأ تكلم الئاس فلاث نيال سيا 9 فخرج على قومه من المحراب فاون لهم أن سبَحُوا يكرَة 
وعشيا #9 (مريم). والرضى هو الُرضى والراضى بقضساء الله فيه. وتعنى البشارة بيحيى 
أن دعاء زكريا استجيب له وهذه كرامة لزكرياء وأنه أعطى الولد ليكون له قوة كما تمنّى. 
وآنه أفرد باسم يحسبى أو بوحناء لم يتسمْ به أحلاً من قبله. وفى ذلك دليل على أن 
الأسامى 3 - أى الخميلة أو الفريدة ‏ جنديرة بالأثرة. أى يستآأئر بها الصفوة من النابهين 
من أهل الله . ار د أن يكون له الولد وهو قد تجاور أن يولد له. وظلت 
ارات كا ١ه‏ حياتهاء ولكنه كان مؤمنًا ويعرف أن من خََلَقَهُ ولم يكن شيتا قادرٌ على 
3 يؤتيه سؤلهء وظل متشككا مع ذلك أن تكون البشارة مجرد رؤياء أو أن تكون تهيؤات 
وهلاوس يوحيها الشيطان. فطلب آية. فكانت آيته أن لا يكلم الناس: #إثلاث ليال, 
موي03 (مريم). وفى الرواية الثائية ألآ يكلم الناس: +ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا 
وسبح بالعشى والإبكار 09 #لال عمران). بمعنى الصيام عن الككلام مع الئاس إلا بالإشارة. 
وكان هذا النوع من الصيام معروقاء فإذا صاموا كانوا لا يتكلمون إلا رمزا. والآية لا 
نتعارض والحديث النبوى الذى يقول: ١لا‏ صمت يوما إلى الليل»؛ يعنى لا ضيحت عن 
الدكر وول أية زكريا أن يسبح بكرة وعشياء والتسبيح والذكر يككون مع النفس ٠‏ اوأما الكلام 
فيوجه إلى الغير. فلما عملي ذكريا ا أسره ريه كانت مثيه كما قال تعائر 2 #استوينا 9 
ووهبنا له يحيئ وأصلحنا له زوجه إِنهِم كَانُوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتنا رغبا ورَهبًا وكانوا لَنا 
م00١‏ 
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خَاشعين 460 (الأنبياء). فكأن يحبى كان هبة الله لزكرياء ومكافاته تعالى على تقواه: 
وإصلاحه لزوجه بأن جعلها تتهيأ للحمل» وتقوى عليه وعلى الولادة ثم الرضاعه؛ وهى 
مدة ثلاثين شهراً؛ وقوله يسارعون فى الخيرات إشارة إلى زكريا وزوجه ومعهما يحبى. 
فكانوا جميعاً محيين للخيرات» وفاعلين لهاء ويتقون ربهم ع نه لا بع لف اباد لا 
0 ولا فى الضراءء فمرةٌ يدعونه شكرا ومحبّة.و مرةٌ دعاؤهم له خشوعا وخوفا. 
واسم 'يحمى» كان هبد من الله أوحى به إلى زكرياء والاسم بلخص حياة صاحبه؛ ويحبى 
كان بالنسبة للدعوة حياة ة ثانية تتدفق بالحيوية: وتحقّق به دعاء أبيه لربّه: هب لى من لدنك 
دري َلك سْمِيع الداعَاء 4)529(آل عمران»؛ أى نسلا صالحاء والذرية تكون واحدة؛ 
وتكون جمعاء وتكون ذكرأ وأنثى. وما كان زكريا يعنى إلا ولدأ واحدأء يدل على ذلك 
قوله : علي لين لد ولي 2)#(مريم) ولم يقل أولياء. ولم يكن تأنيئه ل «طيبة؛ إلا 
لأن لفظة ذرية مؤنثةء فلمًا دعا مخلصاً استجيب له: :اناده الملائكة وه فائم يصلَى فى 
امراب أن الله يشلك يحم مدقا كمه من لله وَسَهدًا وَمُصورا ونا من الصالحين 
69ل عمران). يعنى جاءته البشرى فور الدعاء فى المحراب وهو يصلى» أنه يولد له 
يحبىء قيل سماه الله لأنه أراد له أن بحيا للؤيمان والنبوة. وأذدييت له لما وده رمن 
حياته من أجلهما؛ ؛ وقيل سماه الله تعالى يحيى من اسمه تعالى (حى الاء وتصديقه بكلمة 
من الله . قال النصارى: انه تصديقه لعيسى. لأن عيسى هو كلمة الله؛ وقيل: هو تصديقه 
لكتب الله تجمع فى كلمة. تقول استمعن إلى كلمة وتعنى إلى خطبة فاختصر الكثير فى 
القليل؛ وفى الأناجيل أن يوحنا كان أول من آمن بعيسى وصدقه. لأن عيبى كان الأعلى 
من له عيك ونه كان أبلغ منه وأقفصح. يه أقوى؛ والأنبياء يتفاوتون فى 
الأافضلية. ومع ذلك ققد كآن تتح سيداً. يعنى كان له حضورهءء ويذكر عن النبى ميكة 
أنه قال فى :اسن "إن ابنى هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فنتين عظيمتين من السلمين؟ ٠‏ 
ريعي 'كالاعيدا ود أجوة قن اسبودة الله تعالى ؛ وسيادته لست سيادة دنيا أو جاه» ولكنها 
سيادة عبادة وتقّى وزهد, ولذا كان خصوراً. أى بعاف الناء ولا يحتاجهن؛ وآثر صحة الله 
على صحبة النساءء ومن الصحابة زم من النبى يليه من حاول أن يكون على طريقة يحبى. 
كمعثمان بن مظعون؛ وشكت زوجته إلى عائشة أنه يتمنى لو يكون حصوراً. وأن يفرع 
اموي واللتميرى قو ع بتي ادعو التجادري الفاقادى سابين توعان لايم 
فك الشهوات: والحصور بغلاف العنين الذين يعجز عن إتيان النساء لعيب خلقي فيه. 
رانك اققمية أن عون عادر اجات افيد انإيا ضور لإبور جايس انمه 5 معاصى 
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الله طوعاً بلا علّة؛ نفسية أو عضوية؛ لانه كان نبيا من الصالحين؛ يعنى من المخلّصين 
الذين كرسوا أنفسهم للعبادة وللخدمة؛ وصلاحه أنه يؤدى لله ما يقربه إليه؛ ويؤدى للناس 
ما تقوم به حياتهم فى الدنيا والآخرة. 
006 
,١‏ #اسمسه باحيسى د 

اسم «يحيى! من الحياة. لأنه سيموت ويقتله أعداؤه ولكنه ايحيا؛ بعدهم؛ ويظل اسمه 
ود وا انكر فين ومن ذلك أنه ما من نبى قال عنه ربه مثلما قال عن يحيى. 
قال : إوسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حَيّا 409 (مريم0١).‏ وأوحش ما يكون 
ابن آدم في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيخرج إلى دار الهم والغم. ويوم يموت فيعانى 
السكرات ويدفن ف فى التراب ويترك وحيلاً إلا من جيران من عظام ورصم, ويوم يبعث حمياً 
فيشهد ما لم يشهده ل ا ا فأما يحبى فله السلام فى هذه المواضم 
لثلاثة, فلم يبك لا ولد ولا اغتم بوم قُتل؛ ويوم يبعث؛ فبعتُّه عند ربّه فى جنات وعيون . وهو 
فى الشلاثة: الحى الذى لا تموت له ذكرى أبدأً. وقال فيه المسيح: «لم يقم بين المولودين من 
النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان» (متى .)١١/١١‏ وكان يوحنا يعيش مثل إيليا النبى. 
ويلبس مشله. ولم يكن يغلن أنه شىء. وقال عن نفسه إنه: «صوت صارخ فى البرية) 
(يوحنا 2.)١١/١‏ وسنظل تذكر اسم قلعة امخيروس» المطلة على البحر الميت لأن يوحنا 
حو بال أن قتلوه وفصلوا رأسه. ثم حملوا الحسد الطاهر إلى «سبسطيا) ودفنوه هناك 
بجانب قبر النبيين اليسع وعوبدياء فالشبيه يسعى إلى شبيهه؛ وأما تلاميذه فتبعوا المسيح 
كطلب معلمهم (متى ,15-7/1١4‏ ومرقس 59-55/56, ولوقا 7/7 .)١١-١9‏ فإن كان يوحنا 
قد مات جسدا فما ماتت تعاليمه وظلت حية. وظلت فرقته «المتطهرون» باقية أبدا. 

لل 
لزْمَنْ المسيح زمن استشهاد)* 

كان زمن المسيح ا معانى الكلمة؛ ففيه قتل النبى زكريا رجمأ. قتله البهود 
بموافقة مليكهم يواش؛ وقتل النبى يحبى بالسيف» أهوى به الجلاد على عنق النبى فى عهد 
هيرودس؛ وكانوا قد سجنوه فى قلعة مخيروس على البحر الميت. مقيداً بالأغلال 
والأصفاد. ولا قتلوه فصلوا الرأس عن الجسدء وقدموا الرأس على طبق إلى هيروديا 
الزانية امرأة هيرودس. والذين اشتركوا في الجريمة جميعهم من اليهود؛ وكما قيل ‏ فقتل 


0 


ا يري سي اس ست 


المسبح صلا بناء على حكم السنهدريم. (مجلس علماء اليهود)؛ فى عهد هيرودس أيضاً؛ 
وأصر اليهود على الصلب فسلّمه بيلاطس لهمء وغسل يديه وأعلن براءته من دمهء وسماه 
صديقاً. ثم جُلد المسيح وأسلم للصليب.وقال اليهود مقالتهم المشهورة: «دمه علينا وعلى 
أبنائنا» (متى 557/717). فأى ناس هؤلاء اليهود؟! وأى زمن كان ذاك الزمن؟!! 


نلف 
٠6‏ #قصةامرأة عمران* 

امرأة عمران هى أم مريم. أم المسيح عليه السلام. قال تعالى : ظ إذَ قَالَت امرآت عمران 
رب إنى نرت لك ما فى بَطْنى محرا بل متى نك أنت السْميع اليم 0 فَلَما وضعتها قلت 
ب إلى وه أ ول أعلم با ضمت“ وي ال الأ وإ سمه مي وى م 
بك وَذْرَيْتها من الشيْطان الرْجيم 402 آل عمران). والقرآن الكريم لا يذكر اسمهاء ولم يرد 
ذلك فى الأناجيل» ولا أعمال الرس .من كفي التعدارق: ولم برد فيها ولا فى القران اسم 
والدهاء ولا اسم زوجها الذى منه ولدت مريم» ويل لوقا (١//1؟)‏ هو الوحيد الذى 
يقول: إن يوسف النجار. زوج مريم فيما بعد. كان من سبط يهوذا من نسل داودء ولذلك 
قال النصارى إن مريم كانت من سبط يهوذا كذلك». وهذا رجم بالغيب؛. فلا أحد يعرف 
حقيقة نسب مريم. والقرآن هو الوحيد الذى ينسب مريم لآل عمران» وليس القول فى 
الآية «امرأة عمران» أن زوجها اسمه عمران.وإما المعنى أنه من آل عمران» والعرب ينسبود 
إلى العشيرة ويقولون الهاشمى» ويا هاشمىء نسبة إلى آل هاشم». وفى حالة امرأة عمران 
ينادونها «أم عمران'. والعمرانيون من عشائر اليهود؛ ورئيس العمرانيين هو لاوى بن قهات. 
أبو موسى (خروج 425١/5‏ وينطقون الاسم عمرام. وهم العمراميون. ومعنى عمران أو 
عمرام أنه كبير العائلة أو العشيرة أو هو الشبخ الكبير. وتفسير «امرأة عمران» إذن هو أن أم 
مريم كان زوجها عمرائياً؛ وسورة آل عمران تتناول بالذكر قصص الأنبياء والصالحين من 
هذه الدوحة الماركة : آل عمران. وفى بعض كتب التفسير العربية المتأثرة بالإسرائيليات يأتى 
اسم امرأة عمران: حتة. وهى المقابل لتنان العربية. واسمها غير مهم بحسب القصةء ولو 
ذكر القرآن أنه حنة لأصبح هذا الاسم ضمن الأسماء العربية. ولزاحم اسم حنان العربي» 
ولولا أن اسم مريم كان مهما لأنها أم المسيح. لا أورد القرآن اسمها. وحنة على وزن 
جنة. ومن الأسماء القريبة منها اسم: حة. وخْنّة» وكلاهما اسم عربى. ولا يوجد فى 
أسفار الهود والتصارى من اسم حنة إلا حنة زوجة القنانةن. واكانت عنات ا مكل المرأة 
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نعنة فريم 
عمرات: :ودرت مثليها [ن.و لتك ولد كسس لخدمة الربء فولدت صموثيل الذى يقال 
إنه كان نبيأ على طريقة بنى إسرائيل؛ وولدت حنة الأخرى ‏ أى أم عمران ‏ مريم وكانت 
اللن : ويبدو من تسميتها لأريم أن.ولادتها كانت مشتضية: لان اسم هريم مغناه العافنة ب 
يعنى أنها لم تولد ولادة ميسرة. . ولابد أنها ولدتها وكانت كبيرة فى السن أو أن 56 
فى الولادة كان لأنها بكر لم يسبق لها الولادة من قبل. .ولا حملت فيها لم تصدق؛ ولذا 
نذرت ما فى بطنها لله أى للسبادة وهو صعنى :#مخرراً). أى لبد من عاد ان 
الدنياء ومنذورا لشكره تعالى طوال عمره؛ والعرب يقولون فى الابن الموهوب لله «المحرر) 
أو «العتسيق؛ وذلك جائز فى عرفهم؛ وكان عند العرب فى الجاهلية. كما أنه جائز فى 
الشريعة اليهودية. واعتراض حنة على مريم بأنها أنثى. أن الأنثى لا تصلح لخدمة الرب 
كالذكر. لأن الأننى تحيض ولا تصلح لمخالطة الرجال. والولد أحفلى عند الأمهات من 
البنت. وتتمنى الأمهات أن يكون مولودهن ولدأء لانه آنس لهن ويسكنٌ إليه. والحرر 
مأخوذ من الحرية التى هى ضد العبودية - وأسوأها عبودية الدنيا. وامرأة عمران نادت 
ا وبينت الفرق بين بين الولد والبنت. ولم يكن ذلك إعلاما منها لله تعالى ولكنه تسليم 
و ختضوع. وتتزيه "انيف هله ىون نشبا منيا لزيمانها بقضائة رسكيه ور انتما نه 

من الشيطان الرجيم . 
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4 معلى اسم مريم * 

في الآدب النصرانى أنْ مريم اسم عبرى معناه «العاصية؛!. وفى الأدب اليهودى 
الدينى أن أسم ميريام 11113113 أو ماريام 818118113136 ليس له أصل معروفءوربما هو 
اسم مصرى تسمت به مريم أخبت موسى؛ ومن ثم دخل فى التراث العبرى. وفي المصرية 
القديمة فإن ميرى 016531 يعنى الحب. ومنها الاسم ميريت: ومريم على ذلك هى 
المحبوية. غير أن اسم ميسرى فى المصرية القديمة قد يعنى كذلك العبادة. ويكون معنى 
مريم فى المصرية القديمة هو العابدة. أو التقية. أو العفيفة؛ وكانت حياة مريم أخمت موسى 
كذلك. وأم السيدة مريم كانت عمرائية. أى تحمل التراث العبرانى المصرى؛ فأسمت ابنتها 
رهم ني باس مريم أخت موسي. يمنى أنه العادة. دن القرآن ما يؤكد ذلك : فقد ور 
عنها أن الملائكة قالت لها: تإيا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء الْعَالَمِين 
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موسوغة القران 
#069 (آل عمران)؛ فلما ولدتها أنبتها ديه نائا حسناء وهليها أن نقتت وتسحد 9 
مع الراكعين : لزيا مريم اقنتى لرك واسجدي واركعي مع , الراكعين 69 » (آل عمران). كلها 
زكريا» (ال عمران لا«). ولما حان الحين جاءها جبريل اد ربهاء وبشرها بكلمة منه 
تعالى اميم إن الله يَشَرك بكلمَة مَنْهُ اسمَهُ المُسيح عيسى ابن مريم» (آل عمران 40)؛ 
ودافع عنها الله تعالى ضد اليهود وبرأهاءووصف ما قالوه فيها بأنه بهتان عظيم ووقولهم 
علَى مريم بهتانا عظيما (4)37 (النساء) وضرب بها المثل وقال فيها أكرم وصف يمكن أن 
يقال عن امرأة: لالتى أحصنت فرجها» (التحريم :)١١‏ ورفعها مكانا علياء فكلما ذكر ابنها 
قيل فيه إنه ابن مريم. تأكيدأ لبشريته» وإعزازأ بانتسابه إليهاء وذلك كله يثبت أن مريم 
كانت فعلاً «العابدة» كما أشار إلى ذلك اسمها بالاعتبارات الإيتيمولوجية المصرية وليس 
بالاعتبارات اليهودية ولا النصرانية. وبهذا الاسم «مريم»؛ تلخصت حياتها وتأكد 
مستقبلها. ومريم إذن هى اخادمة الرب». كرستها أمها لهذه الخدمة. فهى آثاء الليل 
والنهار فى المعبد للصلاة والذكر والصيام. ونزهها القرآن امأ على عكس ما فعل إجيل 
لوقاء فلم يزوجها القرآن من أحد. ولم بره فيه أنها تزوجت إطلاقاً؛ وربما لم يكن لزواجها 
تأثير على أمومتها لعيسى فلم يذكر ذلك عنهاء وإنما الزواج يناقفض أنها كانت منذورة لله 
ولخدمته؛ ويتناقض أيضا مع إنجابها لأربعة أولاد بخلاف المسيح (متى 7١/00)!وفى‏ 
الأناجيل أن مسريم تزوجت يوسف النجار وهى حامل فى المسسيح. وولدته ونسبته إلى 
يوسف ؛وقيل إنه لا علم بحملها وكانت آنذاك مخطوبة له؛ فكر فى فسخ الخطوبة من غير 
ضجة ودون فضائح., وبلا أى أذى يلحى مريم أو يشين اسمهاء وانتهى به الأمر إلى 
الزواح منها وهى حامل؛ ولكنه لم يقسربها كزوج. فلما قاربت على الوضع أخذها من 
الناصرة إلى بيت لحم لتلد هناك فلا يعلم بولادتها أحد؛ ويصونها من ألسنة الناس وثرثرة 
الحيران (لوقا .)05-١/5‏ واضطر للهرب بها وبابنها إلى مصرء وظل بها إلى وفاة 
هيرودس. وقيل إن أولاد مريم الأربعة بخلاف المسيح لم يكونوا أولادها على الحقيقة وإما 
أولاد زوجها يوسف من زواج سابق. وأما مريم فبحسب العقيدة ظلت عذراء برغم 
ولادتها للمسيح! (متى .)55/١‏ ويقال عنها أحيانًا مريم البثتول أى تاركة الزواج ' وهاتاب 
الصئتان «العذراء» و«البتول» من الصفات المتصلة بالحنس والبكارة. فكأن ما يهم النصارى هو 
التأكيد على أن مريم «عذراء» وأنها ١بكر)‏ وهى مما يهتم لهما المهمومون بالجنسء فلماذا 
اذن: نقك المستشر قبن لختان البنات عند المسلمين والقول بمحورية الحنس عندهم لاهتمامهم 
بالختان سواء عند الإناث أو الذكور؟ إفالحال من بعضه كما يقولون. والخلاصة: أنه شتان 
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قصة أم عيسى ومريم أخت هارون 


آذآ ص لل تس ام ميسى ومريم احت هارون 
بين نظرة القران لمريم وأقواله فيهاء وبين نظرة الأناجيل لها وأقوالها فيهاء والفرق بينهما 
كالفرق بين السماء والأرض! (انظر أيضاً سبب تسمية المسيح بعيسى ) . 
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هل أخطا القرآن أن جعل مريم أختا لهارون؟)» 

ينتقد المستشرقون من اليهود والنصاري على السواءء القرآن باعتباره هاعر الاخطاته 
من ذلك أنه جعل مريم - أم السيح ‏ أختأ لهارون شقيق موسى فى الآية؛ ل يا أت 
هارون»4 (مريم 18). مع أن ما بين مريم وبين اعت سارون اند بعد!! ولم يكن جديداً ما 
قاله المستشرقونء. فقد قار آخرون مثله فى حياة النبى ممم » واعتبروا هذه الآية زلة 
تاريخية من النبى مرج ولهذا شنع بها من أقطاب الكنيسة أمثال يوحنا الدمشقى. ونبقه لا 
القوساوى. ويوحنا 0 وأخرونء وأرجعوا الخطأ إلى أن النبى عَم كان أمياً 
وجهل لهذا السبب الفرق فى الزمن بين موسى وعيسي!! ولم يآت فى الأناجيل أن مريم 
ام المسيح كانت آختا لمن بدعى هارون؛ أو أن لها آنا يدعى هارون. وفى صحيح مسلم 
عن المغيرة بن شعبة قال: الما قدمت نجران سألونى فقالوا: إنكم تقرأون :يا أخت 
هارون1. مع أن موسى كان قبل عيسى بكذا وكذا!! وقال*"قلها قدت على رسول: الله 
َه سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحين قبلهم». وفى رواية 
أخرى أنهم قالوا للمغيرة: إن صاحبك يزعم أن مريم أنيث هارون؛ مع أن بينهما فى المدة 
ستمائة سنة؟! قال المغيرة: فلم أدر ما أقول! - إلى أن جاء المغيرة إلى النبى ليدم وقال 
له ورد عليه بالقول السابق - بما يعنى: أن مريم كانث من ولد هارون أى موسى ‏ أى من 
مله “فتسيف إليه بالاندوة لأنها من ولدهء كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللعربى: يا 
أخنا العرب. وفى القرآن يأتى: طوإلئ عاد أخاهم هودا» ل اه 
أخاهم فعلاً. ولكنها التقاليد تجعلهم ينادونه هكذاء وكذلك: «وإلى مود أحاهم مالحا » 
الراك *0). وكذلك: #وإلئ مدين ) أَخَاهم شعيبا4(الأعراف82) وفى الريف فى بلادنا 
0 من ذلك » فينادون الناس احتراماً: (يا خال» أو ايا عم فلان, أو «أبونا فلان)2» وهم 
ليسوا كذلك فعلاً ولكنها التقاليد احترامًا للناس. بل إنه فى إنجيل متى يأتى فى الفصل 
الثاني والعشرين فى العبارة ؟؛ : ماذا تظنون فى المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داودا. 
والمسيح لم يكن ابنا لداود! وبينه وبين داود أمد بعيد! إلا أنها التقاليد» ينسبون إلى 
الأصول؛ وكذلك فى آية مريم فى القرآن. قالوا: «ياأخت هارون؛ يعنى: ايا من ننتمى إلى 
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موسوعة القران 
بيت هارون». ومع ملاحظة أن مريم كانس قن هيك للكنتمةة أى انها اعدرث اسمن 
الكهنوت كالأحبار. ورئيس الأحبار الأول أو الكاهن الأول هو هارون وسمى باللاوى. 
وموسى هو الذى نصبه كذلك. وجعل فى أولاده خدمة الهيكل. فيمكن لذلك أن تنادى 
مريم باسم من تنسب إليه وتتبعه على الطريقة والمذهب. وفي الإسرائيليات عن كعب 
الأحبار اليهودى المخضرم والدسيسة على الإسلامء أنه كان يتكلم بحضرة عائشة فقال: | 
مريم ليست بآخت هارون أخمى موسى! فقالت له عائشة: كذبت! فقال لها: يا أم 
المؤمنين؛ إن كان رسول الله ولتم قاله فهو أصدق وأخبرء وإلا فإنى أجد بينهما من المدة 
ستمائة سنة!! قال: فسكتت, بمعنى أنه أفحمهاء غير أن عائشة لم تكذب؛ ولم يكذب 
رسول الله ميم » ولا القرآن. لأن مريم فعلاً أخت هارون؛ أى من بيت هارون»؛ نسب 
دين أو نسب دلياء وإلا فما بين مريم أم الممسيح وبين مريم أخت هارون وموسىي. وَقان 
مديد» وقيل: ستمائة سنة. وقيل : ألف سنة أو أكثرء فلا غيل أن مريم أم عيسى كانت 
أنعت: نوسى وهارون! والذهاتب إلى أنها أحتث موسى وهارون 007 بغيئة ! وإنها التفسير 
السليم أنها كانت هارونية؛. من طائفة هارون ‏ الطائفة الكهئوتية. أو كانت من نسل بيته 
ومن ذريتهء والنابت فى الإنميل: أن مريم من عائلة عمران أو عمرام والد موسى 
وهارون» وأنها تنحدر من جهة أمها من عائلة هارون» والثابت أنها قريبة لليصابات زوجة 
زكرياء والبصابات من بيت هارون شقيق موسىء ومن ثم كانت مريم من بيت هاروتث 
(لوقا .)١6‏ ولذلك لا يُستغرب أن ينسبها القرآن إلى عائلة هارون: كسا ينسب الإنجيل 
المسيح 5 داود ويسميه أباهء وقال: «وسيعطيه الرب الاله عرش داود أبيه)(لوقا 7/١‏ 1). 
فهل كان داود أبأ للمسيح؟ أم المقصود لامعل بوانت نات اراس اف وطالتت إلى 
أهل رومية عن المسيح : «عن ابنه الذى صار من ذرية داود بحسب الحسيد. الذى حدد أن يكون 
ابن الله بالقوة بحسب روج القداسة بالقيامة من بين الأموات وهو يسوع المسيح ربنا» (7/1 - 
:). لا يعنى أن المسيح ابن الله على الحقيقة. ولكن بالقوة. بحسب روح القداسة؛ يعنى أن 
الوه مسألة روحيةء لأنها تعنى التبعية الروحية: فكذلك قول القرآن «أخت هارون» قد 
يعنى بمنطق بولس أن مريم ليست أخت هارون بحسب الحسد وإثما بالتبعية الروحية والصفة 
الكهنوتية! فأف لهؤلاء المستشرقين ولما يعبدون من دون الحقء أفلا يعقلون؟ 
' 9506 
همريم التى احصنت فرجها» 
ضرب الله مثلاً فى الإيمان والعفة عند الإناث من البشر بمريم ابنة عمران» وقال فيها: 
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قصة مريم أم عيسى 
(ومريم ابت عمران التى أخصنت فَرِجَها فَنَفَخنَا فيه من روحنا وَصدقت بكلمات ربا وَكتبه 
وكانت من القانتين 79 09 «التحريم). فلما حملت فى المسبح وولدته اتهمها قومها من اليهود 
بالؤناء وأن ولدها عيسى ابن زناء مع أنها كانت من المحصنات. ولأنه تعالى قال أنه تعالى 
أرسل جبريل إليها فنفخ فيهامن روحه. فإنه تعالى أكد أن إحصانها كان أكثر ما يكون 
لفرجهاء فلم يأنها منه أحدء وصالته عن مقارفة الفواحش». فظلت عذراء لا حملت. 
وينفرد القرآن بالقول أن الحمل كان بالنفخ فى الفرج وليس بالمجامعة والإيلاج» وتأكد أنه 
كان نفخا فى الفرج؛ لآن الفرج هو الطريق إلى الرحم الذى يكون فيه الحمل. والنفخ هو 
مجرد أن يتنئفس جبريل بكلمة «كن»؛ فكان أن حملت. والمحصنة هى العفيفة. وأخصنت 
فرجها حمته وحرزته فكان منيعأ؛ أى حصيئاًء وقيل: إن جبريل تنفس فى جيب قميصها 
فوصل ذلك إلى فرجهاء والجبب يسمى فرجأ كما فى قوله تعالى: وما لها من فُرُوجٍ © 
0 والفرج هو الشق. والجيب شق أو فرج فى الشوب. وما كان من الممكن أن يتفخ 
حتريل فى بها أو فزهها لولا أنهااضدقت بكلساض ريه 11:قال: لها + ««إثما نارول 
ربك» (مريم»)؛ وصدقت بكتبه يعنى بالتوراة؛ وكانت قائتة لم يعرف عنها إلا كل 
الطاعة ودماثة الخلق؛ واشتهرت بذلك بين أثرابها وأهلها. 
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#المستشرقون وقوله تعالى عن مريم: «وكانت من القانتين )* يت 
فى الآية: «إومريم ابنث عمران التى أخصنت فَرْجَها فَنفَغْنا فيه من رُوحنًا وَصّدَقُت 
بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 05 «التحريم) قال المستشرقون: كان ينبغى أن يقول 
محمد: اوكانت من القانتات»؛ والصحيح أنه تعالى لم يرد من القانتات. لأنه أراد اوكانت 
من القوم القانتين»؛ أو أن المقصود أنها كانت من الفاح عن انل ينها هم رجال؛ ومنهم 
زكرياء ومنهم الذين تقدّموا ليكفلرها وذكرهم القرآن: «يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم »ال 
عمران 14) وهم أنفسهم رخال آل عمران؛ فكانت مثلهم من «القانتين»؛ وفى العادة أن 
القاتات قليلاتء ول ولدت أم مريم وكانت قد نذرت ما تلد للّهء وتبين لها أنها أننى 
أصابتها الحيرة فقالت كلمتها المشهورة #وليّس الذكُرٌ كالأنقئ» (آل عمران 5) ومع ذلك 

ضمتها للمتعبدين وصارت منهم ومن «القانتين؛ حتى كانت لا تبارح المحراب . 

0ظ* 
4 طهل مريم نبية * 

يقول القرآن: 8 إذ قالت امرآت عمران رب إِنى ندرت لك ما فى بطنى مُحررا فََقبّلَ منّى 
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موسوعة القران 

نك أنت السْميع اليم 9 فم وَصَعَنه لت رب إنَى وضعتها أن والله أعلم بما وضعت وليس 
لخر ابن وَإنى سمه مهم وى أعيذه بك وها من ليطا الرجيم 9 فتقبلها ريا 
بقبول حسنٍ وأَنْبتَهَا نبَانًا حسنا وَكَفُلَها زَكريًا كلما دَخَل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال 
اميم أن لك هذا فا هو من عد اله إن الله موق م يشا بير ساب 09 004 عسران) 
معنى أنها نذرت ما فى بطنها محرراً, أنها نذرته لخخدمته تعالىء أو بالأحرى للخدمة فى 
الكنيس أو المعبد. وكانت كبيرة لا تلد. وتنتسب لبيت عمران» وهو بيت والد موسى 
وهارون ورأس العمرانيين» والناس ينادون المرأة (والرجل على السواء)؛. باسم عشيرتها إذا 
كان زوجها نكرة. ولأن الأم عمرانية؛ وتخصيصنًا هارون أى من نسل هارون» فإنها كانت 
تفية ومتعبدة. والهارونيون هم أحبار إسرائيل وكهنتهاء فإنها نذرت إن حملت أن تهب 
حملها لله. وتخصصه لخدمة المعبد وينحبس عليه. ويتفرغ للعبادة: فلما وضعت مريم 
كانت تعرف أن الأنثى ليست "الذكر. لأنها تحمبض ولا تصلح لمخالطة الرجال. والنساء 
يطلبن الولد للأنس والاستنصارء وامرأة عمران طلبته نذرأ لله وقالت فيه: امحرراً؛. 
فحررته من رق الدنيا وأشغالها. فلما وضعتها أنئى سمتها «مريماأى «التقية؛» وقيل 
«المنذورة؛ فلما حملت مريم فى المسيح اختلف الئاس بإزائها: هل كانت ثبية؟ والواب 
طبعاً للأعراف اليهودية عن النبيّات فى بنى إسرائيل» ومثلها مثل مريم أخت موسى, 
وديبوراء وحنة أم صموئيل. وخلدة امرأة شالوم؛ فنهى نبيّة بمقتضى المقاييس اليهودية. 
و#كزللف تتفي المكابيدين النصرانية» مثلها مثل حيّة بنت فنوئيل. وبنات فيلبس الأربع؛ 
وهؤلاء جميعا كن زاهداتء ولا يفارقن الهيكل». ويتعبدن بالصلاة والصيام والقيام فى 
اللبلء وكذلك كانت مريمء إلا أن الأناجيل لم تبعلها نبية. وروجتها من يوسف النجار. 
ب لق ناته من حياة الزهد والتقوى إلى حياة الأسرة. وجعلتها تلد أربعة إخوة للمسيح 
من زوجها النجارء وسمتهم «إخوة الرب» - والرب هو المسبحء وسمّت مريم «أم الرب' 
وكرت الباتي كا ليان وانها منعم عليها اعنة يتل عقي أموتها الس 
وجعلتها قدوة للنساء. وأما القران فإنه وصفها صفها الوصف الكامل ققال : إنها اصديقة» فما 
معنى صديقة التى انفرد بها القرآن؟ 
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9 «#مريع صدايضة © 


القران انفرد بهذا التكريم لمريم ؛ قال : .ا« ما المسيح ابن مَرِيمَ إلأ رسول قد خَذْتَ من قبله 


ايا اا سمشم 1119 


كرامات مريم 
2 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام4(الماندة 075 ومريم إذن لم تكن نبيّة: وليس معنى 
صديقة أنها أقل حظا من النبيات. ولكن النبية تتنبأ مثلما كانت بنات فيلبس الأربع يفعلن. 
رقريه ل نضا وكانت أظهر صفاتها تصديقها لا يقال لهاء فلما جاءها الك جبريل 
صدقته فوراًء ولا قال لها ابنها ما قال عن نفسهء صدقته, وكانت تسارع إلى تصديق آيات 
ربها. والصديقة ة إنسانة كغيرها من البشرء ومريم كانت تأكل الطعام؛ وكذلك ابنهاء ولم 
يكن المسيح إلهأ وإنما إنسان رسولء وعبد من عباد الله والاثنان كانا مخلوقين محدئين 
ولم يحدث أن دفع أحدهما هذه الصفة عن نفه. وهل يصاح المربوب أن يكون ربا؟ غير 
أن التنصارى قالوا؛ عضي واكن المع يميه إلابوئسة غير فإذا كان يأكل كالبشر. 
ويفعل مثلهم. فإقنا كان أكله وشرية .وتغوطة يناشوقه لذ بلامرته! وتقول: فكيف فعل روح 
القدس ‏ وهو الله - الخسمل فى مريم؟ هل كان له ناسوت ليختلط بناسوتها؟ ولا يتصور 
عاقل اختلاط إله بغير إله. وانقسام شخص على نفسه إلى قسمين متنافرين ومتضاربين, 
وإذا كانت مريم تأكل مما يأكله ابنهاء فإن عليهسا أن يتغوطا ويتبولاء وهذا دليل على 
بشريتهماء واستحالة اختلاط الله بهما. وقوله تعالى: إن مريم صديقة ينفى عنها إذن نفيا 
تامأ أنها كانت نبية. 


٠٠‏ طكراماتمريم# 
كرامات الأولياء ثابتة على ما دلت عليه الأخبار الثابنة والآيات المنواترة» وفى حق 
مريم كت الوا عندها لا تنقطمع؛ وقد تظهر لها الفواكه الشتوية فى الصيف؛ والصيفية 
فى الشتاء. فرزقها ذائم 4 بوانكين عيدها ميو متقولة تغالن: «كلما دخل عَلَيِها رَكْرِيَا 
المحراب وجد عندها رزقا #©(آل عمران /3037), و جاءها ان أمسرت النخلة فأثمرت 
لتوهاء قال تعالى : #وهرى إِلَيْك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنا #9(مريم). ولم 
تكن مريم نبية» والأنبياء لهم «المعجزات» بينما الأولياء والصديقون لهم #الكرامات». ومريم 
كانت صديقة بقوله تعالى: #وأمه صديقة» (امائدة 75). والفرق بين المعجزة والكرامة: أن 
الكرامة من شرطها الاستنار, فكذلك كانت كرامات مريم؛ والمعجزة من شرطها الإظهار؛ 
والكرامة نظهر من غير دعوى. وكذلك كانت كرامات مريمى والمعجزة تظهر عند دعوى الأنبياء 
فيطالبون بالبرهان. 
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موسوعة القران 
١‏ +اصطفاء مردع على نساء العالميين © 

بقول تعالى : لوَإذَ قَالْت الْمَلائكَة يا مريم إن الله امطَفَاك وَطَهْرَكِ واصطفاك علئ نساء 
الْعَالَمينَ 69 4(آل عمران»؛ فهل كانت مريم مصطفاةٌ على نساء زمنهاء أم على نساء الدنيا كلها 
إلى يوم الدين؟ ونلاحظ تكرار كلمة اصطفاءء والأولى تعنى اصطفاءها واختيارها لعبادته ) 
والثانية هى اصطفاؤها واختيارها لولادة عيسى. وفى الحديث: "كَمل من الرجال كثير؛ ولم 
يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون؛ وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام» أخعرجه مسلم. والكمال هو التناهى والتمامء والكمال المطلق لله 
تعالى خاصة؛. وأكمل نوع الانسان هر «الإنسان العابد عدسوولعناء" متصمطى والأنبياء هم 
أخحص العباد» ويليهم الأولياء» ثم الصديقون؛ ثم الشهداء. ثم الصالحون. ثم المؤمنون. 
وإذا كان ذلك صحيحاً فيلزم أن تكون مريم وآسية بحسب الحديث. كل منهما نبية» لأنهما 
بلغتا حسد الكمال فى النساء . ومريم أوحى إليها الله كما أوحى إلى الأنبياء ؛ غير أن الوحى 
وحده لا يكفىء فالله أوحى إلى النحل» وإلى الحواريين. وإلى الأئمة؛ وإلى أم موسى ؛ 
وهؤلاء جميعا ليسوا ألبياء؛ ولا كانت مرب ولية: ولم برد أنها كذلك. وإنما جاء فيها أنها 
١صديقة؛:‏ كقوله تعالى : «وأمه صديقَةٌ 4)92(ائدة». وتوله: «وصدقت بكلمات ربّها 
وكتبه وكانت من القانعين 469«التحريم): فشهد لها الله تعالى بالصديقية؛ وبالتصديق؛ 
وبالقنوت . وفى حين بششر زكريا بالغلام فد فتساءل: أنى يكون له هذا وامرأته عاقر؟ وطلب 
تأكيد الوعد بآية» فإن مريم بشّرت بالغلام فلحظت أنها بكر لم يمسسها بشرء فكان الرد 
عليها : #إكذلك قال ربك (61)»(مريم)؛ فاقتصرت على ذلك؛ وصدقت بكلمات ربها. 
ولم تسأل آبة كما سأل زكريا. ولم تل مريم شهادتها بالصديقية والتصديق إلا كمرتبه 
قريبة دانية من الله تعالى, وليس سببها أنها نبيّة. فالنبوة وظيفة» وإما سببها الاصطفاء. 
وأنيا ايرث لذلك من ربها ورشّحتها صفاتها الذاتية» ولا كان ما حدث لها لم يحدث 
مثله من قبل ولا من بعدء فإنها تكون فعلاً «قد اصطفيت على العالمين»: بفرادة الحدث 
الذى جرى لهاء وخصوصاً على «نساء العالمين» بولادتها المعجزة للمسيح عليه السلام. 

لقف 
, لحمل مرسم كان فى المشراب # 

يقول القرآن: :اواك فى الكتاب مَريم إذ نبت من أهلها مانا شرقها 05 فَائخَذَت من 

ذونهم حجابا فَأرسَلنا إِليهَا روحنا فحمَقْلَ لها يشا سويا 09 قَالت إنَى أعوذ بالرحمن منك إن كنت 


ااا سسم سبلي كص سس سمه 1١١84‏ 


نصة حمل مريم 
فيا 2 قال إناأنا رول ويك لأهُب لك عَلاما كي 09 قات أي يكو لى عَلام وم يمسْسهى 
بشر ولم أك بغها 600 قال كذالك قَال ربك هو علَى هين ولَجْعَه آَ لئاس ورَحمة من وَكَانَ أمر) 
مقضيًا © فَحَمَلتَه 49 (مريم). والخطاب إلى النبى محمد موده ٠‏ تذكيرا له بأن يقص 
على قومه قصة مريم. ليعرفهم بكمال قدرة الله تعالى. وقوله تعالى : «انتبذت من أهلها» 
يعنى اتخذت لنفسها مكانأ تعتزل نفسها فيه عنهم. وهو محراب الكنيس. ففصلت نفسها 
عن رواد المكان المشتغلين فيه بستار. واصطلاح «الانتباذ؛ أقرى من اصطلاع «الاعتزال». 
دان يعنى الانفصال عنهم؛ وأما الانتباذ فهو ابتعاد وانفراد. وقد نسأل: ولم 
انتيدت؟ وربما كان السبب أن مريم كانت موقوفة على سدانة الكنيس وخدمته والعبادة فيه: 
فإذا أتاها ما يأتى النساء من الخيض. انتبذت لتطهر؛ وربمما أنها اختارت أن تكون صومعتها 
فى الكنيس إلى جانب المحراب فى شرقيه لتخلو للعبادة. وكانوا يبون المحاريب إلى جهة 
الشرق. والشرق المكان الذى تشسرق منه الشمس. خصوا العبادة بالشرق لأنهم كانوا 
يعظمون جهة المشرق من حيث تطلع الأنوار. والجهات الشرقية عندهم هى أفضل الجهات. 
ويؤثرونها على غبرهاء ولا حضروا إلى مصر اختار لهم يوسف الإقليم الشرقى مقاما لهم 
وهو محافظة الشرقية الآن. وكان اسمها من قديم أرض جاسان. وعاصمتها تاليس أو 
أفاريس . والهكسوس اختاروا الشرقية لمقامهم كذلك لأنهم ساميون مثل العبرانيين. 
0 السامى يؤثر العرق فى كل شىءء وكل أحداث قصة موسى مع الفرعون جرت 
فى الشرقية وليس فى منف. وروى عن ابن عباس أنه قال: إلى الأعلم الناس لم اتخذ 
النصارى المشرق قبلة؟ لقول الله عر وجل" : نإ انتبلات من أهلها مكانا شرقيًا9) 4 . والامر 
كان كدر نين للك ٠‏ لأن السؤال يظل كما هو لم يرد عليه ابن عباس : فلم اختارت مريم 
الجهة الشرقية؟ والمتواب فى التراث العبرانى؛ وهو إيثارهم جهة الشرق وأن تكون محاريبهم 
إلى الشرق. وقال ابن عباس: لو كان شىء من الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريم 
عيسى عليه السلام فيه» وهذا صحيح. وهذا المكان الشرقى يقول فيه إنجيل لوقاء. الفصل 
الأول: إنه الهيككل؛ ومن عادة الكهنوث أن يدخلوه للتبخيرء وفى ذلك الوقت كان 
جمهور الشعب يصلى خارجاء وفيه ظهر ملاك الرب لزكريا واقفاأً عن يمين مذبح 
اللخور. غير أن لوقا لا يقول إن مريم ظهر لها جبريل فى المحراب. ولا نعرف من 
الأناجيل. بخلاف القران. أين ظهر لها؟ وهذا من الفروق بين قصة القرآن وقصص., 
الأناجيل . 


١17 + 


موسوعة القرآن 
(قصةالسيح» 
#إقول القران: عيسى ابن مريم # 

ل ذلك مدق عقي لفق وق تينب ا الت لاتكوك اليا لدان اليه تال فليم 
وليس حادثاً. وقولنا «عيسى ابن مريم؛ تنبيه إلى أن عيسى حادث وليس قديماء فهو ليس 
الها اذن كما يقول النصارى. 

وكذلك فإن النسب إلى الوالدة تذكير بأنه من أم دون أب. فإن النصارى لا قالوا فى 
مريم وفى ابنها ما قألواء صرح الله باسم مريم مقترناً باسم عيسى. فإذا كرر الناس ذلك 
كما فى آبات القرآن؛ استقر الاعتقاد فى وجدان الناس أن عيسى لا أب له. واستشعرت 
قلوبهم ما يجب عليهم اعتقاده من نشى الأب عنه؛ وتنزيه الم الطاهرة عن مقالة اليهود 
فيها. 

وفى سفر التكوين يأتى عن الخلق أنهم من «نسل المرأة» (*/ 6١)ءفلا‏ واحد من البشر 
إلا وكان ابن امسرأة؛ ولم يكن المسيح توساء. انضاء حتت لانة ضار الفاس قذالك 
ينسبون لأمهاتهمء فيقال: قلات ابن فلانة. فذلك أوكد من أن يقال فلان ابن فلان. 
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, ##اسمه المسيسح # 

تردد اسم «المسيح» إحدى عشرة مرة فى القران» وقال فيه الله تعالى أنه كلمة منه 
تعالى ألقاها إلى مريم (ال عمران 4 والنساء 9/1إ١):‏ وأنه رسول الله قد خلت من قبله 
الرسل (لمائدة 5/ا). فمن قال إنه «الله) فقد كفر (المائدة »)١!/‏ ومن قال إنه «ابن الله) (التوبة 
*) فقد كفر أيضاء والمسيح لم يَدْعْ إلا إلى الله (المائدة 2077 وما كان يستنكف أن يكون 
عبد له (النساء 177). والمسيح لقب لعيسى. والاسم معرب. وأصله الشين أى المشيح, 
ومعناه الْفرّرَ والمكرّس للخدمة. وهو الممسوح بالتغن القدس + :والدهن :هو الطب تومن 
أفخر الأنواع. وكان العبرانيون يمسحون الكهنة». ونقلوا ذلك عن المصريين» وهؤلاء كانوا 
يمسحون الملوك والكهنة» وكذلك فعل العبرانيون مع داود؛ ومسحوه ثلاث مرات. وحتى 
الفضيوف كانوا يمسحونهم بالطيب: رءعوسهم وأرجلهم. والعرب يفعلون ذلك حتى الآن 
ونع كمون الطب بالإضافة إلى البخورء وكانوا قديًا ما يزالون يمسحون المسرضىي 
للشفغاء. ويمسحون الموتى طهارة لهمء ويراد بالميسح أنه الطهارة للمثول بي يلد الله 
ومسح الكاهن بغرض تكريس نفس المؤمن لخدمته تعالى» وفى المزامير عن مسح المسيح: 


ا 1م10 ١؟١١‏ 


قصة المسيح 
مسبحيك ايله إلهلف يبلل هين الابتهاج أفضل سس رفقائك) زم امير )2 و١الرب‏ مسحنى كم 
المساكين" باشعا 11/37 
908 


0. اسمه عيسى 1 


يأنى اسم عيسى فى القران خمساً وعشرين مرةء وهو التصحيف العربى للاسم 

اسم ا عيشو اناوه لا. وعند التنصارى هو يسوع 5ناة؟[.؛ وينطق فى العبرانية يشوع. 
معني الاسم أله امود لخاصن) أو المخئص فقط. أو الخاضن: ٠‏ والمسيح هو لقبه. وفى 
ا ورد الاسم يسوع الممسيح. أو المسيح يسوع: نحوا من مائة مرةء بيلما ورد اسم 
المسيح فقط نحو ثلايمئة مرة. واسم عيسى لا بنصرف فى العربية. 
د 
7 #إقرارعيسى أول مانطق بالعبودية لله 4 

النصارى على القول بأن المسيح هو ابن الله وبعض الفرق تقول هو الل واد 
هذا القول وذاك وينفيسهما فى الآية: «فأشارت إلبه قالوا كيف تكلم من كان فى الْمَهْد صبيًا 
9 قال إِنَى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبا 469 (مريم) فلما كان المميح فى المهد 5 
الكلام 85 الحق عن أمه. وسبق إلى دحض فرية النصارى بأنه ابن الله فكان أول ما نطق 
به الإقرار بعبوديته لله تعالى وربوبيته؛ ردأ على من غلا من بعد فى شأنه. وأخبر بما قضى 
ف أي وبما هو كائن إلى أن يموت. وأن الله آثاه الكتاب وجعله نبياء وآتاه نعم أخرى 
كضيرة. وليس فى الأناجيل الأربعة من ذلك شىء عن كملام المسيح. والقرآن 5 وأغنى 
بالتفاصيل : وما حكاه عنه من العقل بعيئه وليس خرافة لا من قريب ولا من بعيد. 

٠ 
##دليل القرآن الداحض لريوبيةالمسيح»‎ ١ 

هذا الدليل هو لامعقولية إدعاء واحد من البشر أنه إله بقوله تعالى : ا ما كان لبشر أن 
ته الل اكتاب والحهم َالو مول لذاي تكُوثوا عبا لى من ون الله ولكن كُوئُوا نين 
بما كنم تعلمون اكاب وبا كشم تَدرسُون 09 ولا يأمركم أن تمُخْدوا الملائكة والفبيين أربابا 
ا (2ذ) #(اآل عمران) فما يمكن أن يكون من يزعم الإلاهية 
بيأء أو يكون قد أوتى الكتاب والحكمة, والمعقول أن يطالب النبى باعتباره نبيأ. أن يكون 
الناس ربانيين؛ يتسعلمون العلم الربّانى ويعلّمونه. ومن غير المعقول أن يأمرهم أن ينزلوا 


١١ 


موسوعة القران 
موسوعة اران ا ا اا سس بج سس 


الملائكة والنبيين منزلة الأرباب» فيعظمونهم ويقدّسونهم كما يفعل النصارى واليهود. 
فالنصارى هم الوحيدون الذين يلقبون بعض قساوستهم بصاحب القداسة فينسبون لهم صفة 
لله وينسبون للمسيح أنه ابن الله. واليهود يمجدون ذواتهم ويعظمون شعبهمء ويجعلون 
من بعص أنبيائهم أربابا على الحقيقة. مثل النبى إيلياء وينتظرون عودته إلى الأرض 
ليحكم بين الناس . ولذلك ظن اليهود أن محمداً أراد م: منهم أن يكونوا معه مثلما هم مع 
بعض أنبيائهم ؛ 17 يتخذوه 598 وات ناح براه َي الله الكتاب والحكم - إلى 
قوله: # أبأمركم بالكفر بعد إذ أنعم مسلمون ©)* (آل عمران)؛» على طريق الإنكار 
والتعجب من فعل اليهود عموما والتصارق خصوصاء ونهى القرآن أن يكون التأليه هو 
تقدير النبوة عند الناسء وألزم الخلق حرمتهم. 0 نهيه البتة أن 
يعامل الناس أحداً كإلهء وأمر الجميع فقال: "لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى؛ وليقل فتاى 
وفتانى. ولا يقل أحدكم ربى وليقل سيدى'. فهذه هى اشتراكية الإسلام أو عدالته الاجتماعية : 
لا تأليه لأحدء ولا أحد فوق المساءلة! 
206 
«البرهان أن عيسى ابن مريم مخلوق كسائرالبشر» 

فى الآية: طإهو اذى يصرركم فى الأرحام كيف يشا لا لَه إل هر امير امحكيم )4 (آل 
عمران) تريش بل اتصرييم: عن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما لق الله سائر البرة 
لأنه صوره فى الرحم وخلقه كما يشاء؛ فكيف يكون إلها كما تزعم التضارى: وقد تقلب 
فى الأحشاء. وتتقلٍ من طور إلى طور؛ حتى استوفى شهور الحمل التسعة» كما قال 
تمالى : طيََلفُكُمْ فى بُطُون أَمْهَاتَكُمْ خَلَْامْن بعد لق فى ظَلمَات قلاث (4)5«الزمر)؟ 

امف 
طالمسيح وأمّه مخلوقان محدودان محصوران* 

يقول النصارى فى «قانون إيمان الرسل»: اأؤْمن بالله العم » خالق السموات والأرض» 
وببسوع ابته الوحيد» ريّنا الذى حب به من الروح المقدسء وود من العذراء مريم». 

ويقولون فى قانون الإيمان النيقاوى: "بالحقيقة نؤمن بإله واحد: الله الآأب؛. ضابط الكل. 
ونؤمن برب واحد يسوع المسيح. ؛ ابن الله الوحيد» المولود من الأب قبل كل الدهور؛ نور من نور 
إله حق من إله حق؛ مولود غير مخلوق - لس يب 
المحيى, المنبئق من الأب» نسجد له ونمجده مع الأب والابن... 


اال مم00 مم1 * ١١‏ 


مريم وقيسى بسران 


ويقولون فى قانون الإيمان الإثناسيو سى: انعبد إلهأ واحداً فى ثالوث. وثالوثاً فى وحدانية. 
من غيسر اختلاط فى الأقانيم ولا تقسسيم فى الذات. لأن أقنوم الآب هو غير أقنوم الابن. :وير 
أقنوم الروح القدس. ولكن الآب والابن والروج القدس ليسوا إلا إلها واحداً. ومحداً واحداً. 
وعظمة أبدية واحدة». 

باتع كل الوضوح أن قول النصارى بالثتثليت هو إيمان وه ولذا قال فيهم 
القر آن: «القد كفر الذين قَالُوا إن الله قالث قلاقّة 65 »«المائدة) ؛ وقال: #لقد كفر الذين فالوا إن الله 

هو امسيح ابن مهم قل فَمن ملك من اله شيا ذا راد أن هلك المسبمح ابن ميم مهومن فى الأرْض 
سيا وله ملك السموات والأرضي وما هما يشل ما شا وله على كل شئء قدي و0 ++ (المائدة)؛ 
وتتيال: أن يُستتكف المُسمح أن يكو عبد لله ولا املائكة ليون ومن تكفا عن عيّاد 
ويستكبر فسيحشرهم إِلَيَه جميمًا 4559 (النساء). وبذلك قضى بكفرهم بقولهم: ”إن الله هو 
المسيح ابن مريم». قالوا ذلك على - جهة الإيمان بهذا الكلام؛ لا على جهة الحكاية ولو 
كان المسيح إلها لقدر على دفع ما نزل به أو بغير بغيره. وفى الأناجيل أن اليهود أمسكوا به 
ودفعوه إلى الصليب؛ وأقاموه عليه؛ ودقوا 5 بالمساميرء فما استطاع أن يحمى نفسه. 
أو يمنع ما ينزلونه به فأى إله هذا؟! والله تعالى له ملك السموات والارض واما بينهماك. 
والمسيح وأمه «تما بينهمااء وهما ليسا سوى مخلوقين محدودين محصورين» وما أحاط به 
الحد والتياية لا يصلح للألوهية! 

60#* 
. «الدليل على أن مريم وابنها عيسى بشران)* 

هو قوله تعالى: «ذكانا يأكلان الطُمام 462 (المائدة) . ومن يأكل الطعام ويشرب؛» لابد 
أن يتغوط ويبول: وأن يجوع ويشكو إذا جاع. وتلك أوصاف ليست لإله وإنما لبشرء فإذا 
كانت مريم وابنها عيسى يأكلان الطعام فذلك دليل على أنهما بشران. 

6ظذآ2 
١‏ «عيسى مشل لبنى إسرائيل ‏ 

كان ميلاد عيسى معجزة فقد ولد من غير أب. كما كانت حواء معجزة لأنها جاءت 
من أب وليس من أم؛ وكان آدم معجزة لانه بدون أب ولا أم. وكنًا نحن معجزة لأئنا نولد 
من آب وأم من مسجرد نطفة. وذلك دليل على طلاقة قدرة الله تعالى:ء وجعل الله لعيسى 
احياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرضص والأسقام كلهاء ولم يجعل ذلك لغيره فى زمانه. مع 


١١”: 


موسوعه القران 
أن بنى إسرائيل كما قيل»ء » كانوا يومئدذ من أعلم الناس بالطب والتطبيب والذاين كو صو 
فأنزل الله عن عيسى: < إن هر إلا عَبْدَ آلْممنا عَيْهِ وجَعلناُ مَل لبَى إسرائيل 9© ولو نشنَاء 
َجَعْلنَا سكم مُلائكة فى الأرض يخلفون 20ة) #(الز حرف) فأكدت الآية أن عيسى رغم أنه 
معيجزة ويصنع المعمجزاتء إلا أنه عدي ادا فلا يفتتن الناس به إذا أحيا ميتا أو أبرأ 
مريضاء ونبّه إلى أن مواهبه نعم منه تعالى أفرده بها كمعجزات له ليؤمن الناس به 
ويصدقوه. فجعله مشلاً لبنى إسرائيل: فليس بعيداً على الله أن يجعل منهم ملائكة كما 
جعل من عيسى ما كسان عليه وإذن لأسكنهم ‏ أى الملائكة ‏ الارض بدلا من السماء. 
وكانوا خملفاأ لهم- أى لهؤلاء النصارى؛ فلماذا إذن عبدوا عيسى وألهوه مع أنه مجرد مثل 
لقدرة الله ووحداليته تعالى؟! 
69*06 
لو أراد الله ابنا لاتخذه من الملالكة وليس من البشر » 

نا قال النصارى اتخذ الله عيسى ولدأء وأنه ابن له على الحقيقة وليس على المجاز. 
ر تغابم تفال: ءٍ لو ردنا أن تخد لَهُوا لِأنْحَناهُ من لَدَنا إن كنا فاعلين 409( الانسياء). 
واللهو كما قيل هو المرأةء وقيل الولد. يعنى أن بتخذ الله صاحبة أو يكون له ولدء فلو 
أراد ذلك لكان المعقول أن تكون صاحبته من أهل السماءء أو أن يكون الولد من الملانكة . 
وليس أن تكون الصاحبة مريم» والولد عيسى! 

066 
#التثليث فى القرآن وعند النصارى * 

حورن تحالق: قا بهل وله واوا لق انهو حير لمن الله واج 
ميْحَائهُ أن يَكُون لَه ولد لهُ ما في السمَوَات وَمًا في لض وَحَفَئ بالله ركملا 59 » (النساء». 
ومن قول النصارى بثلائة اشتى التثليث؛ وهو من الاأصول النصرانية»وفى اعتقاد النصارى 
أن من لا يحفظ الإيمان بالتثليث من غير تعديل. ٠‏ يموت موتا أبدياً. وعن التثليث فى 
إنغيل متى يقول: «تلمّذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس» ١9/(‏ 
) والآب هو اللهء والابن هو أيضاً الله. وكذلك روح القدس. وفى رسالة بولس 
الثانية إلى كنيسة كورنثوسءفإن الثلاثة. هى الأقانيم الثلاثةء والأقنوم هو الصفة. يقول 
بولس: 'نعمة رينا: يسوع المسيح؛ ومحبة الله: الآب: وشركة الروح القدس معكم جميعاً (/ ١4‏ 
.)١‏ وفى رسالته إلى كئيسة غلاطية يقول عن مسحة الروح القدس للمؤمنين : «ثم بما 


لسلس يبيب إبإب-)إي--س حص ااا ااا ١|‏ 


غيسى كامة الله 
ان أرسل الله روح ابنه إلى قلوينا؛ (2)1/4. فالله الآب هو المرسل . ٠‏ والروح القدس هو 
ارسي والابن هو سر الإرسالية؛ وفى رؤيا يوحنا: «الذين يشهدون فى السماء ثلاثة: الآأبء 
والكلمة, والروح القدسء وهؤلاء الثلاثة هم واحد (0/ 207 . وهذا الكلام» بلغة المناطقة, لا 
يعنى شيئأ أى اأقاء وهو تفلسف وليس فلسفة. ويكشف عن جهل وضلال. ويئنه إليه 
القرآن: يا أهل الكتاب لا تَْلُوا فى دينكم ولا تَفُونُوا على الله إلا الْحَيّ 0:50 104-_1) 
والغلو هو التجاوز فى الخد. والنصارى غلت فى المسيح حتى جعلوه ربًا. والقرآن يدعو 
إلى التوحيد والنصارى يدعون إلى التثليث. وكان المجوس النينية» والرسول الم نهى أن 
يطريه المسلمون كما أطرت النصارى عيسى» وأمرهم أن يقولوا أنه عبد الله ورسوله. وذلك 
هو النقيض الخالص لقالة السنصارى فى الله (انظر أيضاً عيسى كلمة الله. وعيسى روح من 
الله) . 
808 
14 عيسى كلمة الله إلى مريم » 
فى إنجيل يوحنا: 'فى البدء كان الكلمة؛ والكلمة كان عند الله . وكان الكلمة الله. هذا كان 
فى البدء عند الله. كل بسه كونء ويغيره لم يكون شيء ما ُون؟ (1/ 8) . وفسّر ذلك أبى بن 
كعب فقال: تحجلق الله أرواح : بنى آدم لما عليهم الميثاق. ثم ردها إلى لنب او وأميتك 
عنده روح عيسى عليه السلام. فلما فلمًا أراد ختلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم»؛ فكان منه 
عيسى عليه السلام . والكلمة كي اتن نها تكونت المخلوقات. وبدونها ما كانت توجد. 
وفى القرآن قال تعالى: وإِنمَا أمره إذا أراد شَيْئًا أن يقول له كن فَيَكْرنْ 9 4 ون 1ه 
وفال يوحنا فى إنجيله : «والكلمة صارت جسدأ وحل فينا؛ »44١4/1(‏ وبكلمات كهذه «وحل 
فينا» بدأ الضلال والقول بالمحلول: فقيل: الله عقل. والكلمة تجسيد للعقل. والعقل غير 
ال يعنى فى مخلوقاته. وفى المسيح. مثلما يمكن دسل العم 
فى وين به. وفى القرآن الأمر على خخلاف ذلك يقول تعالى: إنْما المسيح عيسي ابن 
فريه وسول الله وكلمته أَنْقَاها إلى مريم وروح مله 6/0 4زالب) )٠‏ فالكلمة هى «كن», وبها 
خلق آدم من غير أب ولا أم, وخلقت حواء من أ ب بلا أم. ولق فو يد أم بلا أبء 
5 الخيوم يحبى بكلمة منه. من أب وأمء إلا أن الأم كانت عاقرأ والآاب شِيشًا كهلا. 
وكذلك إسحق». خلقه بكلمة منهء من إبراهيم وسارة. وإبراهيم كان شيخا وسارة عجوزا 
عقيماء والإنسان عموماً خلقه من أب وأم » فكذلك كان الال مع عيسى. وذلك جميعه 
بكلقة كن يقولها الله تعالى فيكون الخلى كما أراد وقضى . فبكلمة «كن» كانت بشارته 
ال 


موسوعة القران 
سس سس سس سس بي ووو 
ل 7 1 00 عمران). فقال: #اسمه 5 2 0 
اسمهاء ٠»‏ فنعلم أن «كلمة» فى الآية تعنى ولد أى بشرها بولد. فعيسى إذن لم يكن بدعا. 
ولم يكن سابقاء ومثله مثل آدم وحواء ويحيى وإسحق ؛ فلمادا يولَه دولهم؟! (انظر أيضاً 
عيسى روح من الله) . 
66 

فى الآأية: وَإنْمَا الممبيح ع عي ان ميرول هله ولق اقلا زآن مرهم روح نل 
#010 (النساء)ء 58 أن عيسى كانت لدشكة أشيماء تين القران: هى:: المسيح. وغيسى» 
وكلمة الله. وروح من الله؛ وعبد الله؛ ورسول الله . والذى أوقع النصارى فئ الضلال هو ما قيل 
بأنه ااروح منه) أى هن الله؛ فقالوا إذن عيسى جزء من الله وتكون له طبيعة الله وليست 
طبيعة الحسد الذى تجسد فيه. وقيل بل تكون له طبيعتان. الأولى لاهوئية» والثانية 00 
يعنى بشرية ) وهذه الطبيعة الشانية هى التى جرى عليها المساب ؛ وأما المسيح الرب. أ 
الآله. ٠‏ فهو الذدى ار تفع الى السماءء فلو اجتمع اللاهونتى بالناسوتى فال متحكم لا يكون يذداهةه 
هو الناسوتى؛ ويتابّى العقل أن يقبل أن الطبيعة البشرية تكون لها الغلبة على الطبيسعة 
الإلهية. فالصديق أو النبىّ يحاول أن يرقى بنفسه ليكون ربانياًء فهل جري العكس على 
عيسى» ونزل عن إلهيته ليكون إنساناً؟ والإله والإنسان لا يستويان. وقيل الألوهة عند 
النتصارى أل دبك شي : الآأب وهو الله والابن أى كلمته وطو عيسى ١‏ عه القدس أى رفح 
الله والشلاثة أوجه لشىء واحد هو الله وهو شرك صريم يثلئه حبر بحجورنوس فيقول: 
التثليث المسيحى لا يتعارض مع الإيمان بالتوحيد؛ ‏ وكلامه مغالطة صريحة؛ والمغالطات ياب 
07 أبواب المنطقء» والمغالط أو السوفسطائى يلعب بالألفاظ بمثل هذا القول السابق. وفى 
الإسلام الروح الأمسين. أو روح القدس» الديق نم فى 0 مريم هو جبريل » وعلد 
هو الله وبتيهف ذلك بأنه حقيقة دينية الست فلسفية. وهى تعليم إلهى . وينتحل 
حر يحور يوس مراجع له من التوراة؛ والتوراة لا تقول الخلول سراح ولا بافتليكف: 
ويستشهد برسالة بطرس الأولى وليس فيها ما يثبت قوله . «انظر أيضاً عيسى كلمة الله. وأيضاً 
التثليث فى القران وعند النصارى) . 


ااا سس ب ب سس ١١939‏ 


عمو عدم للساعة 
5 #شل عيسى علم للساعة؟ 4 


يذهب أصحاب الإسرائيليات إلى تفي الا وله أعلم للساعة قلا تمر بها وابعون 
هذا صراط مستقيم 49 (الزخرف). أن من أعلام الساعة خروج المسبح. لأن الله ينزله من 
السماء قبيل قيام الساعة. غير أن اليهود فى زعمهم أن الذى ينزل قبل قيام الساعة هو 
#الشيى إيليا». والمسيح عندهم هو إيليا وليس عيسى. وإيليا هو النبى إلياس أو إدريسس 
لسري ار رفع إلى السماء؛ وطالما أنه رفع فسيعود حتمأء وأنه ينزل فى آخر الزمان وقبل 
يوم القيامة ليعيد لليهود مجدهم (ملاخى 5/4 - 5). ويسمون إيليا لذلك باسم 7«المسيح 
المنتظر؛. وهى العبارة الى فال مثلها الشيعة: «المهدى المنتظرة. والمهدى هى السبديل 
لصطلح «المخلص! السحى. وقال النصارى : إن المسيح هو الذى ينزل وليس إيليا. وفى 
هذه الآبة من القرآن طوإنُه لعلم للسّاعة» لا دليل على أن الكلام عن المسبح كما يقول أصحاب 
التفاسيرء وتؤكد ذلك الآية قبلها قتجعله عبداً أنعم الله عليه بالنيوة: تقول : «إنّ مُرَإلا 
عبد أنعمًا عليه وجَعَلنَاهُ مفلا ببى إسرائيل 9© #(الزخعرف), ا آنه وعبرة عذال با عن 
قدرة اللّه. وهذه الايداعي المح عسي لأنه كان من غير أب». وجغل إليه إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص والأسقام ما ل بجعل لغيره فى زمنه. والصحيح أن الذى هو علّم 
للساعة هو الذى تشير إليه الآية: (وائبعون هذا صراط مستفيم) . ٠‏ والكلام فيها عن النبى 
نك ١‏ والمعنى أن النبى يي باعتباره حاتم الرسّل صار علْمأ للساعة. أى علامة؛ لأنه 
عدن 0 لا يكون أنبياء: فهو فهو أخخرهم. وهو الأقرب ادنك هن السام تأولى بهم 
أن يتشبعوه إذن؛ لأن الصراط الذى يدعو إليه هو الصراط 3 ولآن الديانة التى يشر 
بها هى القول الحق الذى لا تحريف فيه؛ وفي الحديث: 7 بعشت أنا والساعة كهاتين! وضم 
السبابة والوسطىء فهو إذن المعنى بأنه علّم أو ا الساعة. وقد جاء النبى 
0 وتوفى والتهى الأمرء ولا ادعاء بأنه سيعود. ففى القرآن لارجعة لأحد إلا بوم 
القيامة. لا المسيح ولا إيليا. وقول النصارى بأن عيسى سيرجع مردود عليه: هل يرجع أحد 
بعد أن يموت إلا يوم القيامة؟ ولو كان غيسى سير جع لذكر ذلك القرآن صراحة. ولكن لا 
إشارة إلى ذلك من قريب أو بعيدء وأحاديث المسيح الدجال كلها موضوعة. ولا مجال كى 
يكون المسيح قاتلاً للدجال كما ادعواء ولا لأن يكون هو المجدد للدين على سنة وشريعة 
نبيناء فتلك جميعها تلفيقات مهر فيها اليهورد بخاصة ليفسدوا على الإسلام أنه الديانة التى 
لم محدث بها تحريفات. وروج لها الشيعة للأسف . 
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موسوعة القران 
موسوعة الشراق ا ا اس سي ست 


00 ع وي ا 


نى اانب أاجر» خم داس 


زبورا 465 (النساء)ء» قال ارك وخاصة هوروفتس - هذا الدعى الأفاق» أن 
القرأن أو بالأحرى محمدء أخطأ فى ترتيب الأنبياء: فوضع عيسى قبل أيوبء وسليمان 
قبل داودء ويونس قبل هارون» وأيوب قبل يونس وقبل هارون وداود وسليمان؛: وكل 
ذلك خطأ ويكشف زيف محمد كنبى! وهوروفتس هو الذى أخطاء لأنه فى أول الآية تقدم 
النبى يم على سائر الأنبياء الذين جاءوا قبلهء فنعلم أن مقياس التقديم والتأخير اعبار 
قدر وشرف هذا النبى أو ذاك ؛ مثل قوله تعالى : وإ أحَدَا من التي ميفاقّهم ومنك ومن توح 
يد فخ ص النبى ليدم بالذكر أولاً؛ وخعص آخرين بالتقدمة على غيرهم 
تشريفاً لهمء وقدم عيسى على أنبياء كانوا قبله. والواو لا 0 الترتيب » وتخصيص 
ليشي بهده المرتبة هو 5 على اليهود الذين ينكرونه, وتحقيى اكرات وقطع لما راه اليهود 
فيه ١‏ ودفعم لاعتقادهم. ولم يكن نخطأ ولا سوء تصحيف 0 أطلق القرآن على مزامير داود 
سم «الزيور». والمزامير 5 اليهودية. أشعار دينية 8 أصلاً على صوت «لمزمار 
عمأم أر معع" أو عغقالة», والواحد مزمور. وبالعيرية #301قطاك وبالحبشية *01ا15182111؛ 
وبالسريانية “#مصزتقدة» واليهرد أطلقوا عليها هذا الاسم لغلبة اعتبارها للزمر.ء أى 
للموسيقى. والقرآن أعطاها اسم «الزبور) باعتبارها كتاب للأناشيد من «الزبر» الذى هو 
الكتاية ؛ والأصح لها هو الاسم «زبورا كما أورده القران» لأنه «كتاس أناشيد» وليس "نوتة 
موسيقية»؛ والأصل فى الكلمة قوتها على التوثيق» أى بيان الصواب والحق. ويسمى 
الكتاب لذلك «زبورا» لقوة الوثيقه به. ومرة أخرى يخطىء هوروفتس وليس القرآن ولا 
نيك كنا اده 
6 
04عمران موسى والصلة بينه ويين مريم أم المسيح * 
فى الآية : . < إن الله امطفئ دم ونُوحًا وآل برهم وَآلّ عمَرَانَ عَلَى الْعَالمينَ 09 ذَرية 
0 عمران). يؤكد القرآن على أن عمران ‏ والد موسي هو رأس الشجرة 
التى منها هارون» والتى انحدرت منها مريم أم المسيح والمسيح: ؛ بالتبعية. ولقد عرفنا مما 


سيق إن شالك عمرانين» عمران الأول أن موسسى ؛) وهو معروف ومشسهور». وأوردت التوراة 
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قصة عمران ومريم 


اسمه؛ وعمران الثانى أبو مريم أم المسيح. ولم بدو بالاسم. لا فى التوراة ولا فى 
الأناجيل. ومرجعنا الوحيد فيه هو القرآن. كقوله تعالى : لإومريم اببمت عمران التى أحصدت 
فرجها 4 (التحريم 5 وقوله: اذ قات امرأت عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطي 
محررا 4 (آل عسراف :208 :فنا لوقيو عمزان اتوي وأما الدائى ذيغاى عيبت عشران» آذ 
آل عمران؛ واسم عمران هو لاوى بن قهات. وكان عبداً صالحاً. وهو رأس عثيرة 
العمرانيين التى منها موسى وهارون: واليصابات زوجة زكرياء ومريم أم المسيح. وكانت 
لعمران بنه اسمها مريم هى أخت موسى التى دلت ابئة فرعون على أمها لترضم موسى. 
وكانت بتولاً كمريم العذراء أم المسيح. وهؤلاء جميعهم يشكلون الدوحة العمرائية وكانوا 
من الصاحين (سفر العدد 44١/5١‏ وهم المعنيون باصطلاح آل عمران فى الآية. ويقابلهم 
أل إبراهيم اين ينحدرون من إبراهيم: وهم: إسماعيل وإسحق ويعقوبٍ ويوسف» 
والأسباط. والجميع ب اسواء ال 1 أو 9 إبر اهيم- تصدق عليهم الآية: #إذرية بعضها من 
بعض 4(آل عمران 14 .)١‏ وخص اللّه فى سورة آل عمران بالتنويه عن ذرية عمراك» لأن من 
بينهم كان أنبياء ورسل اصطفاهم - أى اختارهم - فكانوا صفوة الخلق أجمعين. وللصفوة 

فى اليهودية والنصرائية والإسلام نظرية تؤكد أن الله يمايز بين الناس بالفضل . ٠‏ وقد اصطفى 
أنبياءه من النخبة الطبية الصالحة؛ فإن كان قد ذكر أدم ونوحاً مفردين. فإنه جعل الفضل 
فى آل إبراهيم وآل عمران. وقد ترسخخت النبوة ة فيهم وتتابع الأنبياء والرسل منهم. وكان 
نبينا من الدوحة الأولى - دوحة إبراهيم . ولأن سورة آل عمران تناولت من هؤلاء الصفوة 
من أنبياء 2 بيت عمران أكثر بن تناولتهم من آل إبراهيم ) فقد أطلقوا على السورة 
أنها اسورة آل عمران»» ولعل ذلك يفسر لنا أكثر لماذا قال الله «امرأة عمران», «وابنة عمران1, 
فى الإشارة للأصول الطيبة لمريم وابئها. ولعله أيضاً يلقى المزيد من الوضوح على السبب 
الذى من أجله كان قوله تعالى فى سورة مريم 78 «ياأختث هارون؛. وفى هذه الآبات 
جميعا لا لبس ولا خطأ فى نسبة مريم إلى عمران أو إلى هارون» حيث أن المعنى فيهما 
بنصرف إلى أنها من «بيث هارون؟ الذى هو نفسه ابيت عمران». وهذا ما أكده القرآن ولم 
تتناوله الاناجيل ولا تطرقت إليه» حتى أنهم فى النهاية نسسوا مريم لدوحة زوجها يبوسف 
التحار: : وجعلرها تبعا له من بيت داود. والله «حسينا . 

وئمة مسألة أخرى تطرق إليها المستثشرقون. فقد ظنوا أن القرآن أخطأ ثانية بأن جعل مريم أم 
المسيح ابنة لعمرآن. وعمران هو أبو موسى؛ فختلط بين مريم أم المسبح ومريم أخت موسى فى 
الاية: د ا ا 1 1 
العلمم 9© فلم وضعتها قات رب إنَى وضعتها أنتي والله عَم بما وضعت ولي الأكر تخالا 8 
وى سميتها مريم وَإنَى أعيذذها بك وذْريْتهَا من الشيطات الرجيم 4)9(آل عمران) . والقرآن لم 
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السااء ا م ابر 


بمخلط ؛ والخلط فى أذهان المستشرقين من اليهود والنصارى. والقرآن مرجع من المراجع. 
مئله مثل التوراة والإنجيل. ومصناقية القرآن ليت بأقل من مصداقية التوراة والإنجيل؛ 
فالقرآن يقولء والتوراة والإنجيل يقولان» فعلى الأقل لا ترجيح لأيهم طالما أن كلا منهم لا 
يعدو القولء فإن قال القرآن إن أم مريم كانت زوجة للمدعو عمران أو عمرامء فإنه مثل 
قول: العؤراة أن عمران آخخر كان أبّا لموسى. فلماذا لا يكون هناك عمرانان؛ واحد لمريم. 
وآخر لموسى » ولا علاقة بينهما سوى علاقة القرابة والمشابهة فى الأسماء؟ 

ويخلو الإنجيل تماماً من اسم أم مريم واسم أبيها. ولا يوجد مصدر لئنا عن ذلك إلا 
القرآن. ويذكر القرآن أن والد مريم هو عمران؛ فلماذا الخلط بينه وبين عمران الآخر والد 
موسى وبينهما نحو سثمائة مبنة وربما ألف سنة أو أكثر؟!!ولماذا الخلط بين مرر يم أم المسيح 
ومريم الاخرى شقيقة موسى؟ وأما أن يقول القرآن مرة «امرأة عمران» (آل عمران 71) عن 
جذه المسيح. ومرة «مريم بنت عمران» (آل عمران 0") عن العذراء؛ فهذه طريقة العرب 
والساميين عموما فى التعريف بالناس من باب التبجيل. فلا ينادون بأسمائهم وانما 
بألقابهم , بودنم إلى الأصول فنقول البكرى أو الهاشمى. أو الطالبى وهكذا. 
وعرال الذى 7 تنسب إليه مريم أعنت موسى» كان والد موسى وهارون؛ كما أن مريم أم 
المسيح كانت تنحدر من دوحة عمران أو بالأصح هارون ابنهء لأنها كانت صديقة وتنتمى 
إلى جماعته من الكهنة» ولذا نسبها القرآن إلى هذا الأصل المبارك» وعلى ذلك ينتمى 
الخلط بالكلية ويظهر جليا أن الالتباس عند المستشرقين سببه قلة درايتهم باللغة العربية 
وطرق التعبير بها وخخاصة فى القرآن. فوجب التنبيه لذلك . 

6* 
لأتباع عيسى اسمهه التصارى؟ 

فى كتب العهد الجديد: أن-السيكين :دغوا لأول مرة مسيحيين فى أنطاكية (أعمال 
١أ)‏ نحو سنة 57 أو *4م)ء واللقب كأن فى أول الأمر من باب القذف والذم (بطرس 
الرسالة الأولى13/4١)؛‏ ومن أقوال المؤرخ تاسيتوس (المولود نحو سنة 05م) أن تابعى المسيح 
كاثوا ع لله النام: ومن العامةء حتى أن أجريياس لا قال لبولس: بقليل تقنعنى أن 
دافن 2/5 كان بقصد أن كلامه طيب وحججه قوية» ولكنه لا يرضى 
أن يكون مسيحيا فيعاب بهذا الاسم. ولا يأتى | سم المسيحجى ا المسيحيين فى القرآن؛ 
ولكن يأتى الاسم «نصراتى ؛. كقوله تعالى : «إما كان رام تهوديا ولا نصرًانيً 4 (آل عمران 
1 والاسم «نصارى» فى الجمع كنوله : : 8 وَقَالَت الْيهِودُ ليست النصارئ على شىم 
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رحبلة المسيج إلى مصر 
(015)#(البقرة) نسبة إلى «الناصرة». وهى إحدى مدن فلسطين ص إقليم الجليل. أى فى 
الحزء الشمالى من فلسطين؛ وتقوم على جبل مرتفع. ويرى منهما جبل الشيخ 
والكرمل . وذكرت فى كتب العهد الجديد تسعاأ وعثرين مرةء وهى مسقط رأس مريم 
وزوجها يوسف اللجأر. وفى الناصرة كانت بشارة مريم بالمسيح (لوقا 0)56/١‏ وعادت إليها 
مربم مع يوسف من مصر (متى 75 11). والناصرة اسم سريائى وليس عبرانياً» وموجود 
فى العربيةء وهى التى تنصرء أو المنصورة. وفى الناصرة نشأ المسيح وترعرع (لوقا ١/‏ 
4)ء وأمضى الخزء الأكبر من نحياته. وكان يكبر بين أهلها كما يقول لوقا: بالحكمة والسن 
والنعمة (لوقا ؟5/؟2)057 ولكنه ما أن بدأ رسالته حتى رفشه أهلها مرتين (متى 2١/4‏ 
/1١‏ 8-51 ه؛ ولوقا 78/4 ١"؟؛‏ ومرقس 1١/5‏ -1). وفى الناصرة كا التق كانت 
مريم تتردد عليهاء والموضع الذى فيه أتتها البشارة؛ ويسمى اليوم كئيسة البشارة. وبالقرب 
منها على حافة الجبل المطل على مرج بنى عامر وقرب الكنيسة الرومانية: الموضع الذدى 
عنده أراد يهود الناصرة أن يلقوا منه هذا «الناصرى». فهكذا دعاه بطرس (أعمال ؟/؟5), 
وبولس (أعمال5/51)» والمسيح نفسه سمى نفسه: الناصريىي 138287196. والنسبة تعود إلى 
مدينة الناصرة 88281©)13, ومن ثم كان أنصاره هم النصارى 10828112265. واسم النصرانى 
نصحيف عربى للناصرى. والانثى يقال لها نصرانية. وفى الحديث: «نأبواه يهودانه أو 
ينصرانه» أخرجه البخارى,» وقال ايلم : الا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا 
راتت لم يوقو بالناى رلك بد إلا كان من أصحاب الثار) خرجه مسلم. وكان 
الأحرى أن يككون الجمع «النصرانيين». ويسمى ابن عباس الناصرة لتى ؛ ينسب إليها المسيح 
والنصارى باسم قرية نصران؛ يجيا بعضهم البعض. وكأن 
الانفنان فى الديئة سنهوا أنصارا لمناصرتهم أيضاً للنبى عوت! . وقيل ربما كان اسم الأنصار 
للآية : #إقال ؛ الحواريون تحن أنصارٌ الل (آل عمران 617), ل أنصاره. وصحف الاسم 

إلى النصارى» والشاعر يقول: 

ارايت تبطآ أنضارا شمرث عن ركبتى الإزارا 
كنت لهم من النصارى جار 
0*0 
لإ رحلة المسيح وامه إلى مصرفى القرآن* 

فى إجيل متى: أن هيرودس دغا اللمجوس ليعلم أين ولد الصبى الذى سيكبر ليخلص 
شعبهء فذكروا أنه فى بيت لحم؛ فأرسلهم ليبحثوا عنه. ورأى يوسف زوج مريم؛ أن عليه 
١ 1*5‏ 
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موو ع يرا اااا سم م 
أن يهرب بالغلام إلى مصرء ليصدق على المنيح ما جاء فى سفر شوشع "من مصير دعوت 
ابتى! »)١/1١(‏ والمقصود بهذه العبارة عند موشع أن الابن هو شعب إسرائيل. يعنى أن 
الشعب كان على موعد مع الله بخروجه من مصرء ولكن كاتب الإنجيل وظف العبارة 
لصالح عيسى وجعلها بشارة. وبالهروب إلى مصر نجا المسيح» وقيل: إن هيرودس قتل 
كل صبيان بيت لحم وتخومهاء من ابن سنتين فما دون (متى 8/15 - .)١١‏ وظلت العائلة 
المقدسة بمصر - مريم وزوجها وابنها عيسى. وربما بعض. أولادها من لدجم كانت أنبتهم 
فى ذلك الحين - إلى أن مات هيرودس» فرأى يوسف فى الحلم: «أنْ خذ الصبى وأمه 
واذهبوا إلى أرض إسرائيل. فقد مات طالبو نفس نفس الصبى». وارتحلوا إلى الناصره لينشأ المسيح 
ناصرياً. ويدغى الناصرى . 

ويقول المستشرقون. خاصة فينسينك. وهوروفتس؛ وبيترز: إن القران أشار إلى هروب 
يوسف بمريم والمسيح إلى مصر فى الآية: + وجَعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين (4)20(المؤمنون)؛ والربوة هى المكان المر تفع من الأرض» قيل هى مصرء لأن 
أرضها مرتفعة» وذات قرار أى مستويةء ومعين أى ماء جار ظاهر للعيون. 

ووه 
4١‏ طالحواريون أنصارعيسى * 

نا دعا عيسى_اليهود إلى الله أنكروه: 9 فَلَماأَحَُ عيسئ منهم الكُفر قال من أنصارى إلى 
اله قَالَ الْحواريُون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد نا مسلمون 59 4)59(آل عمران)»: والحواريون 

فى الآية كانوا اثنى عشر كما جاء عه فى إنميل متى ( 0 ؟57): سمعان الدعر 
بطرس: والدراوسن أخوه؛ ويعقوب بن زيدى؛ ويوحا أخخوه؛ وفيليس ؛ وبرتكُماوس؛ وتوماء 
ومتى العنار؛ويعقوب بن حَلفَى؛ ودَّاوس؛ وسمعان القانونئ؛ ويهوذا الإسخريوطى الذى 
أسلم غيسى لليهودء وهؤلاء أسلموا على يديه. ونصروا الله بالدعوة إليه. بناء على وصية 
عيسى لهمء قال: إلى طريق الآمم لا نتجهوا - يعنى لا تبشروا غير اليهود. وقال: بل 
انطلقوا إلى الخراف الضالة من ال إسرائيل. فخصن اليهود بالدعوة دون العالمين؛ والدعوة طبقا 
للأناجيل مضمونها : الاعتراف بعيسى ابا لله» بينما هى فى القران كما ورد على لسان 
الخواريين» قالوا: :امنا آمنا بما أننْت وابْعنَا الْسول فاكتبنا مع الشاهدين 4)65(ال عمران)؛ 
والركوك الذى اتبعوه هو عيسىء وإيمانهم بما أنزل الله هو إيمانهم بأحكامه فيهء فلما 
أقروا بالله سألوه أن يكتبهم مع من يشهدون لأنبيائه بالصدق» أى مع الصديقين. ودعوة 
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الخواريين فى القرآن - كما ثرى ‏ لله : ينما دعوتهم فى الإناجيل لعيسى نفسه. وهذا هو 
الفرق بين الإسلام والنصرائية . 
06*06 
5, لإقصة مائدة عيسى فى الإنجيل والقرآن ‏ 

المائدة لا تكون مائدة إلا إذا كان عليها طعام. فإن لم يكن عليها طعام فهى طاولة, 
وخوان؛ تقول ماد أى أطعم وأغطى , والمائدة تيد ما عليها. أى تعرض ما عليها من أنواع 
0 ويسسى الطعام أيضاأ مائدة تجاوراً. لأزه يؤكل على المائدة. وعن مائدة عيسى 7 

فى إنجبل متى: ثم إن يسوع دعا تلاميذه وقال إننى أتحان على الجمع . وكانوا كثيرين 
الج هر مختلف القرى ‏ لأن لهم معى ثلاثة أيام: وليس لهم ما يأكلون: 5-0 
أصر فهم صائمين لثلا يخوروا ة فى الطريق. فقال له تلاميذه: من أين لنا فى البرية خب" 
يشبع مثل هذا الجمع؟ فقال لهم يسوع: : كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: سبعة. ويسيرٌ من 
السمك. فأمر أن يتكىء ء الجمع على الأرض» ثم أخل الأرغفة السبعة والسمك. وشكر. 
و كبر ٠‏ وأعطى تلاميذه. والتلاميذ ناولوا الجمع . فأكلوا جميعهم وشبعوا. ورفعوا ما فض 
من الكسر سبع سلال تملوءة؛ وكان الآكلون أربعة آلاف رجل سوى النساء والصبيان. ثم 
صرف الجمع وركب السفيئة إلى تخوم ممجدل» (إنجيل متى 55/١8‏ -54). وفى و 
يشترط المسيح للمائدة. يقول: «إذا صنعت غذاء أو عشاء فلا تدع أحياءك »ول إخوانلك: 
ولا أقرباءك. و10 ا ليسراذ الأغئياف لعا دعر هم أيضأ فتكون لك منهم المكافأة. وإذا 
صنعت ماأدبة فادع المساكين والجلام والعرج والعميان؛ فتكون مباركا إذا ليس لهم ما 
ا فتكون مكافاتك فى قيامة الصديقيين (يعنى فى الآخرة)! (لوقا 4١/؟١‏ _ 

). وفى إنجيل يوحنا: ا 2 
جمعا كثيرا مقبلاة إليهء فقال لفيلبس: من أين بتاع خبزا ليآكل هؤلاء؟ فأجابه فيلبس: 
اياي ويا ااي اي اباباي وو 
سمعان بطرس: إن ههنا غلاما معه خمسة أرغفة من الشعيرء وسمكتان. ولكن ما هذه لهذا 
العدد من الناس!!؟ فقال يسوع: مروا الناس بأن يتكئواء وكان فى الموضع عشب كثير. 
فأنكا الرجال. وكان عددهم نحو خمسة الافا. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر؛ وقسم على 
التكتي: : وكذلك السمكتين. على قدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: أجمعوا ما 
فضل من الكسر لئلا يضيع شىء منها؛ فجمعوا فملأوا اثنتى عشرة قفة من الكسّر التى 
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نفلت كه الأكلية من خمة أرغفة الشعيرء فلما عاين الناس الآية التى عملها يسوع. 
قالوا: فى الحقيقة هذا هو النبى الآتى إلى العالم!؟ . (يوحنا 4/5 .)١5‏ وكما ترى فإن 
الروايات النضرانية فى هذه المائدة ممختلفة بشدة. فمرة الأرغفة سبعة واليسير من السمك . 
والأكلون أربعة آلاف سوى الصبيان والنساءء ولمتبقى من الطعام يملا سبع سلال؛ ومرة 
الأرغفة خمسة». ا والنامن نحو خمسة آلاف. والمتبقى من الطعام يملا اثنتى 
عشرة قفة. وفى الرو يتين أنهم كانوا فى صيام. وأن المدعوين هم الفقراء والمحتاجون . 

والدرس المستفاد هو ما قاله الناس : «هذا حقا هو النبى الآتى إلى العالم»! وأما رواية القران 
فتأتى فى سورة المائدة» وتتسمى السورة باسم هذا الحدث الفريد والمعجزة الخارقة؛ فلما أمن 
الحواريون وأشهدوا عيسى بإسلامهم. وكانوا فى صدام , سألوه أن يدعوهم إلى عام من 
عند اللهء قالوا: | يا عيسى ابن ميم هَل بسنتطيع بك أن يل ْنَا مَائدة من السْمَاء قال اتقو 
الله إن تم مين 059 فاو ريد أن تل منها ومين وبا وعم أن قد صدقتا وكون عه 
من الشاهدين 159 قال عيسى ابن ميم الهم ريا فول ينا َائدة من الما َو نا عيدا لأولنا 
خرن وي مك اوقا وأنت شير راقن 39 قال الله إنى متها عليكم فمن يكفر بعد منكم 
فى أَعدبُهُ عَدَايَا لا أعَذَيّهُ دا من الْعَالمين 19 4(امائدة» . وقولهم: «هل يستطيع ربك) لبن 
شكا فى الله ولكن بمعنى «هل يطسيعك ربّك إن سألته أن ينزل عليك مائدة؟ وما كان 
ينبغى أن يسألوه هذا السؤال» إنما لأنهم كانوا فى ابتداء استتصارهم. ولذلك رد عليهم 
عيسى : «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين», لا سمع غلطهم وتجويزهم على الله ما لايجور. لأنهم 
كانوا كحواريين خلصاءه وأنصاره. كما قال: .ا من أنصارى إلَى الله قال الْحَوَارِيُونَ نحن أنصار 
الله 5 8)#(آل عمران)» فكان ينبغى عليهم وهم الذين بلغهم من نبيهم ما يجب لله وما لا 
يجبء أن لا يقولوا ما قالواء كقول بعضهم لا سألوا النبى كه أن يجعل لهم ذات 
أنواط كما كان للمشركين. وهى شجرة كان المشركون يتباركون بها وينوطون بها سلاحهم. 
أى يعلقونه» ويعكفون حولهاء فسألوه أن يجعل لهم مثلها. وكذلك فعل قوم موسى ل 
قالوا: اجعل لْنا لها كَمَا لهم ألهة(2؟4)5(الأعراف) . ولم يكن الحواريون يتعللون لعيسى؛ 
فهم مؤمنون عارفون عالمون» وإنما المعنى كما قد تسأل عزيزاً لك معروفاأ فتقول له: هل 
تستطيع أن تفعل هذا؟ وأنت تعلم أنه يستطيع : والجواريون علموا ذلك عام 2/7 حر 
ونظرء فأرادوا أن يكون علمهم علم معاينة. كما قال إبراهيم: #رَب أرنى كيف تحيى الموتى 
45-2 (البق ة). وكان إبراهيم يعلم علم خبر ونظر فأراد المعاينة التى لا يدخلها الريب 
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السبخ شه لي 
والعلفتي ورك وتلق وال سر ايو اوتطمئن قلوبنا؛. تماما كما قال إبراهيم: ١‏ ولّكن 
ليطمئن قَلْبى 2: 437 (البقرة) . ثم إن قولهم: اهل يستطيع ربّك» تلطف فى السؤال. 50 
مع الله تعالن. كان 5 لت -' ١انقو‏ الله إن كنم مؤمنين' لأنه لم يستبشر خيرا بكثرة 
أستلتهم واقثر احاتهم لأيات ابل لإأنه تعالى لا يفعل إلا الأصلح لعباده . فلما نهاهم لوأ 
سبب سؤالهم. قالوا: "أن نأكل منهماء؛ فقد كانوا جوعى؛ وكما جاء بقصتى الانجيل . 
كاتا مالا لاف ولهم ثلاثة أيام لم يذوقوا طعاماً. وكان من ساروا نخلقة من أضحابه 
يدركون حاجة الناس. وأن أكثرهم مرضى وزمنى وعميان. ولم يكن معهم لفقة لفقرهم. 
فأراد الحو اريون سد جوعة الناسء ولتطمئن قلو, بهم أنهم صاروا : شعب الله. وأنه اجتباهم 
واختارهم لدعوته. وأن دعوتهم مستجابة عنده. وليستيقنوا فدرة عيسى . وليعلموا أله قد 
صدقهم. وليشهدوا لله بالوحدانية. ولعيسى بالرسالة والنبوة» واقتئم عيسسى قدعا ربه. 
ونزلت المائدة. قيل كان نزولها يوم أحد. وكانت عيدا لأولهم وأخرهم. فكفت أولهم 
وأخخرهم. وكالت آنه مله تعالى. ودلالة وحجة. واشترط عليهم أن يحون إيمانهم بعدها 
كاماة . شهإن شهدواالمائدة وعاينوها؛ وعرفوا المعجزة ولموها ونظروهاء. فما لهم حجة 
بعدها أن ا الريب. وإلا فمن يشك بعدها فله العذاب الشديد. قيل: له الدرك 
الأسفل من - جهنم. وفيه العذاب الشديد. وعد به ثلاثة : المنافقون. وال وال فرعون. ثم المكذبون 
ال 
06* 
"0 #امسيح لم يُصلب ولكن به لهم > 
فى الأناجيل الأربعة: أن اليهود طالبوا الوالى أن يصب يسوع الذى يقال له المسيح. 
رقالوا فسيه: دمه علينا وعلى بنيناء وحينئذ جعلوا يبصقون على يسوع ويم زتوثة على 
رأسه. وهرأوا به ونزعوا رداءه؛ ومضوا به ليصلب. ولا صليووه اقتسموا ثييانه. وحعلوا 
فوفي رأسه لافتة مكتويا عليها: هذا هو يسوع ملك اليهود! (متى/ا”. ومرقس ,.١5‏ ولوقا؟؟. 
ويوحنا ه١., ,.)١9‏ 
ينفى القرآن واقعة صلب اليهود للمسيح ٠‏ بقوله تعالى: « وقولهم إن نا المْسيح 
0 إن اْدين اخََُْوا فيه لفى شك مده 
ما لهم به من علو إلا باع الأ" وما َوه يفينا 9ت بل مهال ليه 40*29 «النسا. وقوله 
تعالى 'اشبه لهم): ألقى 0 على غيرهءولم يكونوا يعرفون شخصه. واستعانوا فى ذلك 
كلفيدة يهوذاء وقتلوا الذى قتلوه وهم شاكون فيه. واختلف فيه عوامهم. وقالوا: إنه إله؛ 
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وبعضهم قال: ابن الله ؛ ومن شاهد رفعه نَْفُى قتله ؛ وبعضضص فرقهم قالوا: اه ليسي د 
جهة ناسوته لا من جية لاهوته؛ وقالت فرقة أخرى: إن الصلب وفع على الناسوت 
واللاهوت معأ وادعى البهود قتله لأن من رأس المؤامرة ضده كان يهوذا رأس اليهردء وهو 
اللق ستعين. الو تسلمة: وهؤلاء جميعا ما كان لهو علم إلا اتبعوا الظنء وما قتلوه. بل 
رفعه الله إليه. والرفع ليس غريبًا في التوراة بل له سابقة. ففى سفر الملوك الثانى يأتى أن 
ننم إيليا (إلياس) جاءت مركبة وفرسان نارية وحملته إلى السماء .)18-1١/5(‏ وفى تبوءة 
0 -1) أن إيليا سيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك بترك اليهود مقعدا 
خاليا على مائدة عيد الفصح لآيلياء. فلن عجيبًا إذن أن يقول القران ألغضى رفةة وأن 
بنرهه عن الصلب! 
الم 
94 «أريعة أناجيل للمسيح وليس إنجيلا واحدا » 
فى القرآن أن الإنيل هو كتاب عيسى : موآنينه اإبميل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين 
000 رَهدى وَمُوَعظة للمثقفين 65 4(امائدة)؛ وأنه تعلّمه على الله تعالى: #وإذ 
عَلْمتكَ الْكتّاب والحكمة وَالتورَاة والإنجيل 4502 (لمائدة). غير أن ما لدينا هو أربعة أناجيل 
وليس إنميلاً واحسداء والأناجيل الأربعة م الأناجيل القانونية التى أقرتها الكنيسة؛ وهى 
امانخيل ؛ متى.ومرقس. ولوقاء ويوحناء وهؤلاء هم مؤلفوهاء وكانت كتابتها بعد المسيح فى 
القرن الثانى الميلادي ؛ يعنى أنها لبسث من عند الله وهناك أناجيل الجوي ء طاي بأنها غير 
قانونية. أى لم تقرها الكنيسةء كإنجيل يعقوب. وإغبيل نيقوديموس» وإتجيل الإبيونيين: 
وإنجيل المصريين . وإنجيل العبرانيينء وإنجيل الناسيين؛ وإنجيل بطرس؛ وإنجيل توماء. واتميل 
الطفولية - وهو إنميل عربى . . والأناجيل جميعها لم يقصّد بها الإخبار عن الله تعالى. أو 
عء الآخرة؛ ولكنها تقص سيرة المسيح. اكه رك عه الناحة مكل عب السيرة. والأناجيل 
غير القانونية كلها عن مريم وزوجها يوسفاء. وغجائب المسييح فى حداتته. وهى من البوع 
الذى يرضى عامة الناس ويرتاحون إليه. وجميع الأناجيل غير متفقة ثماما فهناك اختلافات 
بينها. وأما وصف القرآن للإنجيل باعتباره كتاب الله فهو من عند القرآن؛ والمقصود به الحكم 
التى كان المسيح ينطق بها بوحى من ربه؛ وكلمة ايل يونانية وتعنى البشارة؛ والمدكور فى 
الأناجيل أقوال للمسيح من نوع الحكم. ولكنها مبشّرة ومتفائلة. والتراث المسيحى كله 
بونانى. وأسماء القساوسة التى يعطونها لأنفسهم واللغة التى يقيمون بها القداس يوتانية , 
والمسيح لم يكن يتكلم اليونانيةء وما كان يعرف إلا العبرية. وانحراف كتبة الأناجيل إلى 


اب م01 


نماذج من أقوال المسيح 
القول بآن المسيح ابن الله هو من عندهم وروايتهم. فيوحنا بقول فى إنجيله :)١1١/(‏ «أن الله 
أرسل الله الوحيد لخلاص المؤمنين». ومضمون الأناجيل كما يقول بولس: "أن المسيسح مات 
لأجل خطايا البشر». فشتان بين رسالة القرآن: أن الله واحد لا إله إلا هوء ورسالة الأناجيا : 
وكلها تدعو للمسيح وليس لله ولدلك يقال أحيانا «إنجيل المسبح». وأحياناً يقال: «إنميل 
السلام؛. وأحيانا يسمونه «إنجيل مخلصنا؛. وأحيانا «إنجيل مجد المسيح». و«إنجيل الملكوت 
أل شحنا الملكوت». وهذه الأسماء جميعاً من عندهم. وليست من عند الله. ومقالة 
القرآن: «وأترل الشوراة والإيميل وي من قَبْل هددى لفاس (آل عمران). #وآنينَا الإيمجمل فيه 
هدى ونور4 (المائدة 43) تعنى أنه تعالى أذن للمسيح العتي اكات لكوت التججاء هد ان 
تشبارته عيدئى لهم ورححمة. فما زاد عن ذلك فى الأناجيل فهو من وضع مؤلفيها. ومنه قولهم أنه 
9 النه. وعلينا إذن أن لا نقول إننا نؤمن بالإنجيل كما هو الآن؛ ولكن إيماننا به أو بهاء أى 
ليم المسيح فيهاء نما لا يشالف روح الدعوة فى القران. ونستطيع بالتاكيد أن نستخلص 
يا من الأناجيل ء ذكل اقول عق ربسين :]ابم العو ارايت به. ولا تعارض بين الأديان 
فيما يخص الله تعالى طالما هى تدعو إلبه ولا تشرك به فيما تورده عله. 
غ00 
0 انماذج من أقوال المسيح مما يصلح أن يكون إنجيلا؛» 
© «اذهب ياشيطان. فإنه قد كتب للرب إلهك تسجد. وإياه وحده تعبد؛. (متى 4/ ٠١‏ 
(وهذا تو حيد صريح). 
© اطوبى للمسسأ كين بالروح فإن لهم ملكوت لازا وطوبى للودعاء فإنهم يرثون 
الأرض. طوبى عر ى فإنهم يعزون. . طوبى للجياغ والعطاش إلى البر فإنهم يشبْعون. طوبى 
للرحماء فإنهم يرحمون. . طوبى لأتقياء القلوب فإنهم يعاينون الله. . طوبى لفاعلى السلام فإنهم 
فى اله يدعو . طوبى للمضطهدين من أجل البرّ فإن لهم سلكوت السماوات, طوبى لكم إذا 
عيسروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة سوء من أجلى كاذبين. إفرحوا وابتبهجوا فإن 
أجركم عظيم فى السموات. لأنهم هكيذا اضطهدوا الأنبيساء من قبلكم؛. ال 1 011 
(ورهذا إقزار أن عشن سعره ني كالانباء). 
© اقد سمعتم أنه قبل للأولين لا تقتل فإن من قتل يستوجب الديئونة. أما أنا فأقول لكم إن 
كل من غضب على أخيه يستوجب الديئونة» (مستى 5١/5‏ 55)., (وهذا إقرار بالآخرة 
البعثك: واعسنانب): 
© قد سمعتم أنه قسيل للأولين لا تْن. أما أنا فأقول لكم إن كل من نظر إلى اسرأة لكى 


١ ١8م‎ 


موسوعة القرآن 


يشنهيها نقد زنى بها فى قلبه. فإن شَككَدُك عيئك اليمنى فاقلعها وألقها عنك؛ فإنه خير لك أن 
بهلك أحد أعضائك ولا يُلقَى جسدك كله فى جهنم» (منى 77/5 -54؟) (وهذا تشريع) . 

# «قد سميعتم أنه قيل: أحبب قريبك. وأبغض عدوك. أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم 
وأحسنوا إلى من يبغضكو. وصلُوا لأجل من يعنتكم ويضطهدكم' . (منّىه / *15-4). (وهذا 
كلام فى الأخلاق والتربية وسياسة الاجتماع). 

© ١لا‏ تدينوا لثلا تدانواء فإنكم بالدينونة التى بها تدينون تدانون» وبالكيل الذى به تكيلون 
يكال لكم: ما بالك ننظر القذى فى عين أخيك ولا تفطن للخشبة التى فى عيننك ..؟ إسألوا 
فتعطوا. أطلوا فتجدوا. إقرعوا فيفتح لكم؛ ؛ لأن كل من يسأل يعطَّى؛ ؛ ومن يطلب يجد؛ ومن 
بقرع بُممّح له. أى إنسان منكم يسأله ابنه خبزاً فيعطيه حجرا؟ أو إن سأله سمكة يعطيه حية؟؟ . 
(منّ )٠١ - ١/0‏ .(وهذا كلام فى الاجتماع الإنسانى). 

2660« 
#قصا #أصحاد الأخدود» 

تناولتها سورة البروج» ثقول: كل أَصْحَابْ الأخدُود 22 الثارفات الوقود © إذ هم 
يها فود رت وَهُم على ما َفمُون بالمُؤمين شهُودٌ 0 وما موا منهم إلأ أن يؤسنوا بالله ار 
الحميد به الذى له تلك السمَرات وَابأرْض واللهُ على كل شَىء شَهمِدٌ © إن الذين فسَوا 
لمُؤمين َمْسا لم يووا فَهُم ماب جهنم رهم اب الحريق 69 إذللدين أن 
وَعَمِنُوا المالحات لهم جنات تجرى من تَحتها الأنهار ذلك الَو اكير 409. والسورة مكية . 
وتحكى عن فئة من نصارى نجران قيل: كانوا بحرم ان السيح طيكة وااجدة» وهى طبيعة 
بشرية؛ يعنى أنه كان نبي ولم يكن ابن الله كما يزعم أغلى النصارى» ولذلك نوه بهم 
القران. وأثنى عليهم ووصمهم بأنهم مؤمنون. وقيل إن أصحاب ا هم ملك حمير 
وأتشساعه. وهو 0 بذى نواسء فقد كانت له غدائر فخ اشع 00 أتن تيت كلما 
اهتز. فسمى ذا واس» واسمه الحقيقى زرْعَه بن تبان بن أسعد الحميرى . وكان على الوثنية ؛ 
فتهوه وأسمى نفسه يوسف بن ذى واس بن تع الححميرى. ودعا النصارى أن يتهودواء فمن 
أبى منهم اضطهده واوضليةب وقيال: إن نصارى نجران كانوا نيفسا وثمانين نوذأ بير وجا 
وامرأة. وقيل سبعون أو ثمانون ألفاء وهذا خمطأء لأن الأخدود الذى حفر لتعذيبهم ما 
كان يمكن أن يستوعب سبعين أو ثمالين ألغا! ! ثم لماذا يحرق ذو نواس اليهودى هؤلاء 
النصارى واليهود لا يدعون الآخرين لاعتناق ديانتهم؟ والغالب أن الذي أعمل فيهم 


اس بابي سح 1198 


قصة أصحاب الأخدود 

التحريق هم تصارى مثلهم كانوا يفولون بطبيعتين للمسيح. على أن الرواية أن ذا نواس هذا 
كان يهودياأً ولم يردهم أن يعتنقوا اليهودية؛ وإنما أن ينكروا المسيح بالكلية؛ فلم يوافقواء 
فخد لهم أخدوداً؛ وقبل سبعة ألخاديد. وطرح فيها النفط والحطب. ثم عرضهم عليهاء 
فمن أبى أن ينكر المسيح قذفوه فيها. والمستشرقون يجزمون بأن المحرقين كانوا نصارى. 
رالهم القسيووون قا حت أ تاريخيا باسم شهداء نجران. وأن المحرقة 8010081056 التى 
أوقدها اليهود الحميريون لنصارى نجران كانت نحو سنة 5ه بعد الميلاد؛ وقالوا إن فى 
التاريخ ثلاثة أخاديد. فأخحدود كان بنحران؛ والآخر بالشام؛ والآخر بفارس. والذى بالشام 
حفره أنطونيانس الرومى. والذى بفارس حفره بختنصر. والذى بأرض اليمن حفره يوساف 
سن ذى نواس. وسورة البروج نزلت فى أصحاب الأخدود الذين كانوا بنجران. وقال 
اليهود: إن الذين حرقوا كانوا بفارس وكانوا يهودأء ورعموا أنهم التبى دائيال وأصحابه؛ 
وقالوا: إن أهل نجران كانوا على أى حال اهل شرك ويعبدون الأصنام؛ وأنهم قالوا لليهود 
فيها: تكفرون أو تقذفون فى الأخدود تعارة بالنار؟ والأخدوه شى عفليم مستطيل فى 
الأرض كالخندق. وجمعه أخاديد. «والنار ذات الوقود؛ أى المضرمة فى الخطب . وقوله ١إذ‏ 
هم عليها قعوذ' المقصود بهم أصحاب الأخدود. فبعد أن خدوه قعدوا على حوافه ينظرون 
من يلقونه فيه من المؤمنين , والمستشرقون يترجمون أصحاب الأخدود 16) ؟ن عازمعم عط 
011 ومنهم أكسيل موبرج. كذّب قصة القرآن ولم ير صلةٌ بينها وبين قصة شهداء نجران 
من النصارى؛ والمستشرقان جايجحر ولوث شككا فى القصة وقالا ربما تكون إشارة إلى 
دانيال وأصحابه؛ وآنكر هوروفتس وجريمه أن تكون للقصة أصل من الواقع. والصحيح أن 
القصة رويت ا اي ل ا ا وذهب 
أصحاب التفاسير إلى أن ن أصحاب القصة كانوا من الفستية من المؤمنين مثل فتية سورة 

الكهفا فكائت الرواية عنهم لناسي بقصتهم الشباب المسلم. وفى ذلك الوقت كان عيمار 
بن ياسر وبلال وغيرهما من الشباب المسلم يؤذون أبلغ الأذى» والصبر على الآذى من 

الأتعاف 32 ك1 يزعن عر بالله من بعد إبمانه إل من أكره به مسن" بالإيمان ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فَعليْهِم غَضْبْ مَن الله 5 06 (التحل) فيها الحض على الصبر إلا من 
أكره وعكلبه عامر بالزيمان. وقد يلجا المؤمن إلى التَقيية درءا للعذاب؛ والبعض قد يرضى 
بالعذاب. وفى وصية النبى موه للشاب: «لا تشرك بالته شيئاً وإن فُطمت أوحرقت بالنار» 
أخرجه ابن ماجه. وامتحن كثير من الملمين بالقتل والصلب والتعذيب فصبرواء ومن 
0 
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32 اا 0 


هؤلاء ؛ عاصم وحْبيْب وأصحابهماء وإن ما لقوا من الخروب والمحن والقنل والأسر والحرق 
لتشيب من ذكره الولدان. 
6 
/, «#قصة الفلام والراهب*» 

فى الرواية عن رسول الله م عن أضصحاب الأخدود م االجبادم والرإهييا” 
رواها لأصحابهء تنبيهاً لما كان بلقا هد 'التنداتك من رحد الله قبلهم . ل وق عبيون 
وإيناساً لهم بهاء لتصبيرهم على ما يلاقود من الاذى والآلام والمشقات التى كانوا عليها. 
لينآسوا بمثّل هذا الغلام فى صبره. وتصلبه فى الحق. وتمسكه به. وبذله نفسه إظهارأ 
لدعوتهء وإقناعاً للناس للدخول فى الدين» مع صغر سله وعظيم صبره. وكذلك الراهب 
مير هان التجدات انلق سن لتر بالمشان: وكذلك كشير من الئاس لا آمنوا بالله تعالى 

ورسخ الإيمان فى قلوبهم؛ روا :عل الطرح فن الثاز وله برجعرا عن دينهم» 
تقول الرواية عن النبى ميم أنه فال: «كان ملك فيمن كان قبلكو وكان له ساحر. 
فلما كبر قال للملك: إنى قد كبرت؛ فابعث إلى غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمهء 
فكان فى طريقه إذا سّلَّك راهب» فقعد إليه؛ وسمع كلامه. فأعجبه. فكان إذا الم 
بالراهب وقعد إليه. ا إلى الراهبء فقال: إذا خشيت الساخر 
فقل: حبسنى أهلى: وإذا خشيت خشيت أهلك فقل. حيسنى الساحر. تسج هو لان إل ألو شا هال 
عظيمة . قيل أسد. ا فقال: اليو م أعلم: الساحر أفضل: ام الرافيد تفل ؟ فأخد 
حجرأ فقال: اللهم إن كان أمر أمر الراهب أحبّ إليك من أمر الساحر فأقشل هذه الدابة حتى يمضى 
الناس . فرماها فقتلهاء ومضى الناسء فأتى الراهب نأخبره. فقال له الراهب: ' أى بنى, أنت اليوم 
أفضل منى: فقد بلغ من أمرك ما أرى؛ وإنك ستبتلى. ٠‏ فإن ابتليت فلا تدل على. وكان القلام 
يبرىء الأكمه والأبرص. ويداوى الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمى. 
فأتاه بهدايا كثيرة: فقال: ما هنا لَك أجمع؛ إن أنت شفيتنى. فقال: إنى لا أشفى أحداً. إغا يشفى 
الله فإنْ أنت آمنت بلله دعوت الله فشفاك. َآمَنَ بالله فشسفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كسما كان 
اين : فال له الملك: مُنْ رد عليك بصرك؟ قال: ربى. قال: وللكويت قير ١‏ أقآن: رفن نورباك 
ابل ١‏ أخذه فلم يزل يعذّبه حنى دل على الغلا فجىء بالغلام؛ فقال له الملك: : أى بنى. أقد بلغ 
من سحرك ما تبرىء الأكمه والأبرصء وتفعل وتفعل؟! قال: :الا على !| اريت 1 
فأخذه فلم يزل يعذّبه حتى دل على الراهب» فسججتى فجوء بالراهب. ققيل له: ارجع عن دينك! فأبى» 
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قصة الغلام والراهب 
فوضع المدشار فى مرق رأسه؛ فاه به حتى وقع شقاء . ثم جىء بالغلام فقيل له: أرجع عن 
دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل. 
فإذا بلفتم ذروته. : فإن رجع عن دينه وإلا فأطرحوه. فذهبوا به فصعدوا الجحبل. فقال: ' اللهم 
أكفنيسهم بما شئت ! ' فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشى إلى اللك؛ فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: : كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحايه فقال: اذهواء فا حملوه فى ترون أبن 
مر كلب صغير )ء فتوسطوا به البحر. فإن رجع عن دينه وإلا فاقذنوه! فقال الغلام: «اللهم أكفنيهم 
ما شنت". فأنكفأت بهم السفيئة فغرقوا! وجاء يمشى إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. وفال للملك: إنك لست بقائلى حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما 
هو؟ قال: تجمع الناس فى صعيد واحد. وتصلبنى على جذع. ثم خذ سهما من كتانتى, ثم ضع 
السهم فى كبد القوس. ثم قل: باسم الله. رب الغسلام؛ ثم ارمنى. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. 
نجمع الملك الناس فى صعيد واحد. وصلبه ‏ أى الغلام ‏ على جذع؛ ثم أخذ مهما من كنانته. 
نم وضع السهم فى كبد القوسء ثم قال: باسم الله رب الغلام ثم رماه. فوقع السهم فى صدغه. 
فوضع الغلام يده على صدغه فى موضع السهم. فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام, آمنا برب 
الغلام! وقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حَدَرّك! قد آمن الناس! فأمسر 
بالأخاديد فى أفواه السكك. فخدت. وأضرم النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها. 
حتى جاءت امرأة معها صبى لهاء فتقاعسث أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: باأمّه اصبرى. فإنك 
على الحق". أخرجه الترمذى بمعناهء والقصة كما ترى فى «الاستشهاد». وهو أعلى درجات 
الإيمان. وبرواية ابن عباس عن النبى متم : «كان ملك بنجران؛ وفى رعسيته رجل له فتى. 
فبعثه إلى ساحر يعلّمه السحرء وكان طريق الفتى على راهب يقرأ الإنجيل. فكان يعجبه ما يسمعه 
من الراهب. فأقبل يوم فإذا حيةٌ عظيمة قطعت على الناس طريقهم. فأخذ حجراً؛ فقال: باسم 
الله رس السموات والأرض وما بينهما: فواباوا نوو وام اود تي 10 قال 
أهل المملكة: لا إله إلا الله؛ الملك صار يعبد إله د ثامر (اسم الغلام)؛ فغضب الملك. وخد 
الأخاديد. وجمع فيها الحطب وأشعل النا. وعرض أهل تملكته عليهاء فمن رجع عن التوحيد 
تركف ومن ثبت على ديئنه قذفه فى النار. وجىء بامرأة مرضع. فقيل لها: ارجعى عن دينك؛ وإلا 
قذفناك وولدك. فأشفقت المرأة» وهمت بالرجوع. فقال لها الصبى الرضيع: ياأمى. ائبتى على ما 
أنت عليه فإنما هى غميضة - يعنى طرفة عين ‏ . فألقوها وابنها. قيل؛ وارتفععت النار فطالت 
الملك وأصحابه فأحرقتهم!. وبعد - فهذه قصة الغلام والراهب. وقصة الرضيع وأمه والمللاك 
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الكافر. وما حمر من أخاديد أو محارقء يذكر التاريخ أن هذه هى ثانى محرقة أو 
هولو كوست 101081554 للموحدين بعد محرقة إبراهيم. والفارق بين الاثنتين أن محرقة 
إبراهيم أقامها عبدة الأصنام لإبراهيم الموحّدء فى بلدة أور من أعمال بلاد ما بين التهرين 
(العراق). ومحرقة أصحاب الأخدود كانت لنصارى نجران. والذى أقامها هم يهود نجران. 
أحرقوا فيها المؤمنين من النصارى. وهذه المحرقة الثالثة هى التى ذكرتها الرواية فى قصه 
الغلام رالرافت: ويحفل التاريخ بالمحارق والمذابح للمسلمين فى أسبانيا على يد محاكم 
التفتيش. وفى البوسنة وكوسوفا على يد الصرب التنصارى»؛ وفى الشيشان على يد النصارى 
الروس. ثم في فلسطين على يد اليهودء» وفى أفغانستان والعراق على يد نصارى ويهود 
بريطانيا وأمريكاء وحسبنا الله؛ ولن تنقطع المحارق والمذابح الجماعية عبر التاريخ ٠‏ , والعبرة 
بالصبر والثباتء والقصة كما يقول الله تعالى : إنفص عليك من أنباء الرسل ما نبت به 
فوَادَكَ 62 »#(هود)ء ويقول: «أحسب الئاس أن يركوا أن يقُونُواآمنًا وهم لا يفون (ك) * 
0 وسيظلٍ الود يمتنون دائماً أبدأ. أو كما يقول تعالى: جأولا يرون أله 

يفون فى كل عام مرة أو مرتون :#3 «التوبة)ء قالفينة من سنن اللّه. وعلاجها الصبر 
والناتث» ومحك الإيمان فيها الاستشهاد. وحسبنا الله . 

6*”؟ 


, «أصحاب القيل» 


هذه القصة من معجزات القرآن العلمية. وتتضمنها سورة الفيل فلربما الفيل فيها رمز 
للقوة الغاشمة كالتى لدى أمريكاء ولربما الطير الأبايبل فيها هى قنابل بيولوجية جرثومية 
تفتك بالعدو ضمن ما يسمى حديثا بالحرب البيولوجية أو الجرئومية. والفيل فى اللغة هو 
ضعف العقل والحُمق, وأصحاب الفيل هم أصحاب الرأى السقيم يؤمنون بأنفسهم ولا 
يؤمنون بالله. ويحاربون الأديان ويعبدون الأصنام. وقيل في قصة هؤلاء ضمن سورة الفيل 
من سور القرآن: أن أبرهة الأشرم كان قائد جند ملك الحبشة» وكان واليه على اليمن. 
وكان يحقد على العرب أن يكون لهم بيت كالبيت العتيق. ٠‏ يحجون إليه من كل فج. 
وكان أبرهة على دين النصارى. فبني كنيسة فى صنعاء كانت عالية حتى أن العرب أسموها 
«القَلَّيس). لأن الناظر إليها يرفع 2 عالياً حتى أن قلنسوته 0 عن رأسه؛ وسمع 
العرب بنية أبرهة. فذهب فين منهم إلى الكنيسة ودخخلها وتغوط فيها» وبلغ ذلك 
أبرهة» فأقسم ليسيرن إلى الكعبة ويخريبتها م حجرأ. وصحب أفيالاً معه بقصد 
التخويف». وتقدم بجيش عرمرم يغزو البلاد» فسموا لذلك «أصحاب الفيل»» وسمى اليوم 
الذى غزوا فيه مكة (يوم الفيل؟. وسمى نى العام ”عام الفيل»؛ وقيل كان عام الفيل قبل مولد 
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ايك 0 نه ٠.‏ وقيل بثللاث وعشرب: سلةء والصحيح ما روى عن اللبى وك 
قال * ١ولدت‏ عام الفيل». وفيل إن فتية من قريش لا سمعت بقسم أبرهة. ٠‏ توجهوا إلى 
كيه واصريرا فيها اليزان, حت ادي غريها . وهرة البو ن شرح ضده شريف يقال له اذو 
نفر؛ لكنه هزم وفى أرض حتعم اعتر ضه لا حصنن نويه فأمره ليكون 
دليله فى بلاد الحجاز. وفى الطائف تصدت لء ؛ ثقيف ومالايه. 1 
يقال له: أبو رغال. وانتهى أبرهة إلى المغمس بالقرب مه مكة؛ وأغار جيشه على سر 
اهل مكّة من الإبل وغيرهاء ومنها إبل عبد المطلب. فبجاء ل 
ا رأيه أن أححدا ليس قبلا لأبرهة وجميشه. وتعجب أبرهة أن يلح عبد المطلب فى 
الا 0 يا ا اليك ييف اله 


وسسته. فليس يح ا قا شيك :الطلين لأبرهة : أرسد 
إبلى لأنى أنا رب الإبل. ؛ وأما الببت فله رب يحميه, - وقوله الطبع مغالطة مفضوحة. وشسه 
به قول اليهود لموسى : «فاذهب أنت ورك ففاتلا إن اهنا قاعدون 659» (المائدة) , 
يد المطلب إلى العرب وأمرهم بالخروج من وكر العم ” برءوس الجبال. وأخد ١‏ 
باب اللتعبة يدعو الله : 

الللهم إن المرء يمسنسع ا رحله فاسئع رحمالك 

وانصر على آل الصليب .٠.‏ وعابديه اليوم آلك 

لايغفيبن صليبهم 0 ومحالهم أبدأ محالك 

وتوجه أبرهة إلى الكعبة؛ وحرنت أفياله. فكانت تتوجه إلى كل اتهاه إلا اتمهاء 
التعبة. وأرسل الله تعالى ابتلاءه على جيشه : طيرأ أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ؛ أى 
طيرأ صغيرة دقيقة كأنها الميكروبات» ترميهم بالوباء المدمر كأنه من جهنم. فيطفم م 
وكأنهم أصيبوا بالحدرىء وكأن الححارة من سحيل: : هى القنابل الحخرثومية التى أصابتهم 
بالوبال وقضت عليهم؛ ودفعتهم إلى السهرب يبتدرون الطريق. وقريش على رأس 0 
بينلرون ويقول شاعرهم : 
أبن المفر والإله الطالب .". والأشرم المغلوب وليس الغالب 
نكانت هذه الضية ة مما يعد على قريش من نعمه تعالى عليهم. وكانت هزيمة أبرهة 

وجيشه معجزةء وأياته تعالى كلها معجزات باقيات. وهى من حولنا يدركها دوو البصائر. 
ولا يمارى فيها إلا الكفور. وخلاصة القصة: بأنه فى أى معركة بين الحق والاطل. فإن 
العبرة بامخواتيم. كقوله تعالى: طوَصَئ أن فكْرَهُوا شين وَهَْ خَيْر كم وحئ أن تحبوا شيئا 
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موسوعة القران 
وهو شر لَكُم :© © (البسقرة)ء وقوله : مفْعْسَى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده 5 6)* 
المائدة), وقول : وطعسئ رَبُكُم أن يهلك عدوكم ويستضلفكم فى الأرض (4011(الأعراف) . 
والله غالب على أمرء فيا أمة محمد. لا تهنوا ولانحزنواء ولاتكونوا فى ضيق ما يمكرون؛ عسى 
رما أن عدلاجيرا! 
امف 
#«قصة الإسراء والمعراج # 

الاسراء يعنى السير فى الليل؛ تقول سَرَّى واسرىء كُسَقَى وأسقى. وإنما سرى إذا 
سرت من آخصر الليل؛ وأسرى إذا سرت من أول الليل. والآية التى تحكى عبن الإسراء 
تقول : سبحا الذى أسرئ بعبيده يلا من الْمَسْجد الخرام إلى المسجد الأفصا الدى باركنا حوله 
لئريه من آياتنا ِنّهُ هو السميع الْبَصيرٌ 400 «الإسراء): يعنى أن رحلة الإسراء بدأت من أول 
الليل. وكانت رحلة عظيمة وآية من آيات اللهء أسرى فيها بالنبى مده ٠‏ ورأى فيها من 
الأعاجيب ما رأى» فسبحان الذى حقق لنّه ذلك. له التنزيه والذكر العظيم»ء وكان سميعا 
بصيراً بعبده محمد يده ٠‏ كقرله مع موسى وهاروك: «إنى مَعَكُمَا أسمع وأرئ 63 » 
(طه). فلما كان «عام الحزن»)؛ ووفاة عمه أب طالب وزوجه لخديحة؛ وما لاقأه من قومه 
بعدهماء وما استشعر من غربة وهو فى بلده وبين ناسه» والسجن الكبير الذى وضعوه 
فيه والمهانة التى يصادفها منهم يومياء لم يكن يشكو به وحزنه إلا إلى الله؛ وهو العليم 
بحاله والمطلع على أحواله؛ فكانت رحلة الإسراء جائزةٌ له على صبره؛ وخخروجاً به عن 
هذه الوحشة والقطيعة» وتسرية لهء وردأ لاعتبار الدين بعد أن اعتور الشك الكثيرين. 
وكان الإسراء إلى بيت المقدس لأنه كان إذا دعا وإذا صلى يتوجه إلى بيت المقدس» وهو 
مجمع أرواح الأنبياءء أراده داوه ثم سليمان رمزأ لوحدانية الله ولاجتماع كلمة المسلمين 
على التوحيد: وإشارة إلى أن الناس صفان: جماعة المؤمنين وجماعة الكافرين» والأولون 
بيتسهم هو بيت الله فى القدس. والآأخرون بيوتهم هى بيوت الثار؛ أو بيوت الأوثان 
والأصنام . وبيت المقدس بالنسبة لما حوله من عالم الناس ودنياهم بمثابة القلب من الجسدء 
ولا حياة لحسد بلا قلب. وكان الناس قبله بلا قلبء فصار هذا البيت هو القلب لهم 
يضخ الإيمان فى قلوبهم. والنظرة إليه عن قرب؛ تشد الأزرء والتوجه إليه عن يعد يقرى 
الروع. وبحمّس النفس» واجتماع المسلمين على الصلاة إلى بيت واحد مهما بعدت بهم 
الشقةء ونأت بهم الديارء يجسعلهم أمة واحدة هى أمة دلا إله إلا اله؛. وحزباً واحداً هو 
حب الله) ) ومسا التبى م إلى القدس . وزيارة البيت كانت بمثابة الحج. والاإسراء 
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قصة الإسراء والمعراج 
إشارة لكل من يعانى الوصّب من الحياة. فما عليه ليسفى إلا أن يح || 00 
وبيوته ثلاثة: “ليت حرام وهو أقدم هذه البيوت. وهو المحرم أن يدخله مشرك: 
5 ل فيه إثم. وآن ثرتكب فيه معاص. ساك م ١‏ وبيت المقفدس: وهو مجمع 
الأنبياء. المبارك من حوله وما حوله؛ وبيت النبى ايد فى المدينة. وهو مسجده . بناه كما 
بنى إبراهيم البيت الحرام؛ وكما بنى سليمان بيت المقدس . والنبى َو إذ بحج إلى هذا 
اليك لا يشير للمسلمين أن يكون حجهم إليه؛ لان الإسراء كان خاصا بالنبى وحده 
كه ٠‏ وفى هذه السورة المباركة وصف الله تعالى تبيّه بالعبودية. فقال: «أسرئ بعيدها, 
فجعل العبودية له تعالى أشرف المقامات وأ سمى المرتبات؛ وفى سورة النجم وصفه فى مقام 
الوحى بالعبودية أيضاً فقال' فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 40 . وفى مقام الدعوة وصنه 
بالعبودية كذلك فقال: الح ري فالعبودية لل مكافأة قبول 
كسائر المكافئات للبى يكم . ومع أن سورة النجم سابقة على سورة الإسراء. فالنجم فى 
السدرين هى الثالثة والعشرون. والإسراء هى الخمسون:؛ إلا أن المفسرين دآبوا على 
الاستشهاد بآيات سورة النجم استكمالا لمجريات أحداث سورة الاسراءء وهذا خطاء لآن 
الرؤيا فى سورة النجم هى رؤيا أخرى بخلاف رؤيا الإسراء. وهى رؤيا تسبق رؤيا الإسراء. 
ورؤيا سورة النجم هى التى رأى فيها النبى ؛ جبريل مرتين؛ ففى المرة الأولى كان 
النبى ارت على الأرض ويتطلع إلى السماء فرأى جسبريل بالأفق الأعلى كقوله تعالى : 
< وهو بالأفق في الأعّئ 00 ثم دنا فتدلئ () فَكَان قاب سين أو أذتى 0 فأوحئ إلى عَيّْده ما 
أوحئ 400 (النجم) وعبده: هو عبد الله محمد .125 . وفى هذه الرؤية يقول تعالى: ما 
كذب الفؤاد ما رأئ 09 أَفْممَاروته عَلَيْ ما يرئ (465(الدجم). ذ انم القابراى. ريل عيزة لخر 
والنانق اشنا ولفذ رك رق أخرت 09 عند سدرة امتهم 9ع عندها سن المأ وح إذ 
يغشى السّدرة ما يغشئ 059 ما راغ البَصْرَ وما طَفَيْ © لَشَد رأئ من آيات ربه الكبرئ 09 , 
وفى رأينا أن المعراج يرد عنه فى سورة النجم وتحدثت به هذه السورة وحدهاء وفيها يقسم 
الله تعالى بالنجم كقسمه بمواقع النجوم. وإنه لقسم عظيم. بأن المعراج حقيقة: وأنه اكالك؛ 
ما ضل , وما غوى؛ وما نطق عن الهوى وهو يحدث عن هذا المعراج الذى عرّج به جبريل 
إلى السماء؛ فرأى سدرة المنتهى وجنة المأوى, وشاهد ما يفشى السدرة. وما زاغ بصره وما 
لكي دان نازوا اليا بد له برؤيته» ورأى من آيانه الكبرى. ققد كان كل ما شاهده 
وابصر به وعاينه أبات كبرى؛ كفوله تعالى: #لتريه من آياتنا (4)0(الإسراء) أى نريه ما 
يدل على قدرة الله تعالى وعظمته. فيطمئن قلبه. ويسكن خاطره؛ وترضى نفسه. 
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والمعراجح كتحدث. مستقل إذن عن الإسراء ‏ من قولنا عرج به أى مر بهء والمعراج 
سَثْرة فيها تعاريجح. أى لم تكن على خط واحدء والسفر عبر الفضاء علمياً لا يكون فى 
خط واحدء وكان المعراج بين الآأرض والسماءء وبين السموات السبع. والأإسراء لااحق 
على المعسراج. وللأسف الشديد أن المفسرين خلطوا الرحلتين. وجعلوهما رحلة واحدة. 
ووضعوا الأحاديث على ما فهموه. أو حرفوا فيه. فكان الخلط بين الأسراء والمعراج» 
ولعلنا ننتفى من هذا الم الزاخر من الأحاديث ما يوافق ما جاء فى القرآن عن الإسراء 
وعن المعراجح. وننحى ما لا يوافقهماء أو نعيد الرأى فى هذه الأحاديث» ونعزل ما يناسب 
الإسراء عما يناسب المعراج . وينبغى أن ننبه إلى أن كل هذه الأحاديث». رغم ما فيها من 
خلط وروايات متضارية. فإنها معقولة ولا تتنافى مع العلم. ومن الضرورى أن نعى أن 
الإسراء شامل للسفر إلى بيت المقدس وتلقى الوحى بالصلاة» فهذه رؤياء بينما رؤيا سورة 
النجم رؤيا أخغرى. وفيها أبصر جبريل فى صورته الملكيةء وعاين سدرة الملتهى وجنة 
المأوى ورأى الآيات العجيبة . 

والإسراء كحدث ضخم كان قبل الهجرة. والناس فيه اختلفوا أشد الأختلاف. 
وبعض الذين آمنوا بالنبى ليدم لم بصدقوا إمكان أن يسرى به ذهاباً من مكة إلى بيت 
المقدس ثم إيابا من بيت المقدس إلى مكة فى ليلة واحدة» وهى الرحلة التى تستغرق معهم 
ذهابآً فقط نحو الشهر. وتزعم أبو جهل المكذبيّن للنبى ليم » وفيما أورده المحدئون فإنهم 
نسبوا إلى النبئ ميم أنه كان نائمًا فى البيت الحرام حيئما جاءه ثلائة نفر حملوه إلى 
حييت: شر زهرم. وتولى جبريل شق صدرهء؛ وغسله وغسل جوفه؛ وحشاهما بالإيمان 
والحكمة. ولنلاحظ الرمزية فى هذه الأحاديث منذ البداية وسئرى أن الاتجاه الرمزى هو 
الاتجاه الغالب فى هذه اللأحاديث. وأنه يصنع منها باباً من أبواب الأدب الإسلامى هو 
الأدس الدينى الرمزىي. وفى رواية أخرى بخلاف السابقة أن النبى وهو بين النوم واليقظة ؛ 
وعيناه مغمشتان وقلبه يقظان» رأى سقف بيته ينشق ويدخل منه جبريل» ويشى صدره؛ 
ويغسّله بماء كان معه من ماء زمزم. ثم ألحذه وأركبه دابة» لونها أبيض. ولها هيئة أكبر من 
الحمار ودون البغلء وهذه الدابة هى البراق: من البَرّق» والبرق يكون خاطفاأء وهى 
البراق لأنها تسير كالبرق الخاطف» فسرعتها أكبر من سرعة الصوت ومن سرعة الضوء. وفى 
الطريق توقف لاركب» وهمز جبريل الأرض فتدفق منها الماء. فتوضأ والنبى ينظر ويحفظ 
ويقلّده عليه فوضأ جبريل وجهه وغسّل ذراعيه؛ واستنشق وتمضمض» ومسح رأسه 
وأذنيه ورجليه إلى الكعبين» ونضح فرجهء ثم قام فصلى ركعتين وفعل النبى مده مثله . 
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واستأنفا الرحلة فسمع النبى اينم نداء عن يمينه: يا محمدء على رسلك حتى أسألك؟ 
فلم يتوقف جبسريل؛ فسمع الرسول 9 الشداء مرة ثانية عن سان يامحمد؛ على 
رسلك ! ومع ذلك مضى الركب» ثم إن امرأة عجوز استقبلتهما عليها من كل زينة الدنياء 
رافعة يديهاء تقول: على رسلك يا محمد حتى أسألك! ومضى الركب ولم يعرّجء وسارا 
ما شاء الله لهما أن يسيراء إلى أن لقيهما خْلق من خبلق الله. فقالوا: السلام عليك يا 
أول! السلام يا آخر» السلام عليك ياحاشر! فقال له جبريل: أردد السلام يامحمد! فرد 
السلام؛ وتكرر ذلك مرتين أخخريين» وكان البراق يهوى بهماء وجبريل فى المقدمة. والنبى 
ا خلفه. وكان ركوب البراق قد استصعب على النبى مَويهِ ٠‏ فركب جبريل أولا 
وراز البراق بأذنه ليركب النبى ينيدم ٠‏ ثسم حمله جبريل وأردفه خلفه. ووصصلا أرضاً بها 
نخل؛ فتوقف جبريل وأنزلهء وأمره أن يصلى؛ ثم سأله: أتدرى أى أرضص هذه؟ فقال: 
الله أعلى كال وليك وريه ضيف نظي واعالنا إلى أذ وف ارقا 1ه قنك 
وأمره أن يصلى» وقال له: صليت بمدين عند شجرة موسى. وانطلقا إلى أن بلغا أرفا فيها 
الببوت والمنازل» فأنزله يصلى» وقال له: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى ابسن 
مريم. وانطلقا إلى القدس ودخلاها من بابها اليمانى ووصلا البيت فنزلاء وربط جبريل 
البراق إلى حلقة فى حائط ‏ هو حائط البراق الذى يسميه اليهود الآن حائط المبكى. ودخملا 
المسجدء وأشار جبريل إلى القبلة» فصلى إليها وصلى النبى لله ٠‏ والتقى بالانبياء : 
إبراهيم؛ وموسي؛ وعيسى؛ وحيوه وحياهم؛: وصلى بهم وكان لهم إمامأء وفى رواية أنه لم 
بتعرف على هؤلاء الأنبياء وعلى غيرهم إلا فى منازلهم من السموات» بحب مراتبهم. 
قيل: فلما فرغ من لقاء ربه ورجع إلى بيت المقدس. وصلى بالأنبياء. ظهر شرفه وفضله 
بنقديمه عليهم فى الإمامة. وذلك عن إشارة من جبريل أن يصلى بهمءو بعد ذلك خرج 
وركب البراق عائدا إلى مكة بغلس . 
وفى الرواية أيضا أنه لا وصل بيت المقدس استشعر العطش . الل ناته ولت 
وختره وهيل يبغار أبهم يغرب تاحتان اللن» قال اله خيرويز + أصنيت :وانكلك القطرة: 
ثم إن جبريل انطلق به فأتيا الوادى الذى فيه القدس ‏ وهو وادى جهنم فكان الحمة 
السنخة. إشارة إلى ما سيكون حول القدس من صراعات مستقيلة» ثم انصرف بهء فمرا بعير 
لقسريش قد أضلوا بعيرأ لهم قد جمعه أحدهم. فسلم الرسول ليده عليهم حتى قال 
بعضهم: هذا صوت محمدل! 
وإلى هنا ينتهى حديث الإسراء. أو أن أحدائه تلك كانت مقدمة للارتفاع إلى السماء 
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وهو المسمى بالمعراج ؛ وكلها أحداث معقولة وجائزة. رصاح سد سر ونحن 
فى عصر المركبات الفضسائية التى تقطع الآماد كالمناطر يأتى الذهن: فأن يسرى بالنبى 
ة إلى بيت المقدس 2 عادى» فقد جاءت الرؤيا رابعة العدوية فرأت الكعبة قد أنتها 
فى محلها فى يغداد ولم تنتقل إليها رابعة من مكانها. وسلبهان ا لفن من المفة 
نشسها وحشمها وخدمها وبلاطهاء واتشقل قصرها إلى القدس ولا تثريب فى ذلك؛ 
وموسى كلمه الله وكتبت له الالواح ؛ بخطه. ولم نجادل فيهء وعيسى أحيا الأموات ولا نزاع 
عليه. وإبراهيم لم تحرقه النارء فلماذا جدال المستشرقين حول الإسراء؟ ولماذا الإسراء بالذات 
ولم يجادلوا هذا الجدال فى فى المعراج فى سورة النجم؟ والحواب أله بسبب أن الإسراء كان إلى 

بيت المقدس واليهود يعتبرونه بيتهمء ٠‏ وجولدستيهر يتساءل: ولاذا بيت المقدس؟ لقد صار 
عكر اموس مشكلة بين المسلمين واليهود من ذلك الوقت» وتوفع جولدستتيهر كل ما 
ل فلسطين »؛ وأنه بسبب بيت المقدس سسيظل الصراع للأبد بين هائين 
الامتين: أمة الإسلام وآمة اليهود. . وهذه نبوءة صادقة. والمسلمون أعادوا بناء بيت المقدس 
فاغمروف. وأضضوا فيه ذكر الله وحفظوه وراعوه؛ ونبيهم أسرى به وحج إليه؛ فهل بد بتر كونه 
تنعت قله البهوغة فسادا كما قال المسيعم فيهم : مكتوب بيتى صلاة يدغى؛ وأنتم جعلتموه ه مغارة 
للصوص» (متى 2)١7/15١‏ وقال فيه متى واضع الإنجيل: «وأخرج يسوع جميع الذين يبيعون 
ويشترون فى الهيكلء وقَلَب موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام!(منى .2)1١/1١‏ والمسيح 
اشهد شاهد من أهلها؛. وكذلك مسّى كاتب الإنجيل «من أهلها؛. يعنى كلاهما أصوله 
يهودية وقد شهدا على قومهماء فهل يئول بيت المقدس لليهود مرة أخصرى ليكون مزارا 
ساحيا لا دينيً» وفرق بين أن يكون مزاراً يتكسبون منه من السياحة: وأن يكون بيتآ لله 
يصلى فيه الوق بويدكشرون- الله آثاء الليل :وأطراف التهان: وكان كارل مساركس شول: 
'إن البهودى لا يفكر فى الل ولا تعنيه الحنة ولا الناره ولا يشغل البهودى | إلا المال» فألغوا الملكية 
والتحارة الرأسمالية تتتهى أسطورة اليهودى واليهودية. . إن إله اليهودى هو المال وليس يهوه أو 
الوهيم' ٠‏ ومرة ة أخرى يشهد شاهد من أهلهاء لأن ماركس كان أيضاً يهودياً. 

وف تفسير رموز قصه ة الإسراء: أن العجوز التى رآها النبى ميتم على جانب الطلريق 
هى الدنياء وهى عجوز لأنه لم يب منها إلا كما بقى من عمر تلك العجوز . واما اللين 
أراد أن يستوقفه وناداه مرة عن يمينه ومرة عن شماله ؛ فذاك إبليس. أراد أن يميل إليه. 
وآما الذين سلموا عليه فإبراهيم وموسى وعيسى. لأآن الإسلام ينبنى على الأخدذ بديانات 
هؤلاء الأنبياء. وأما الصلاة بيثرب كأول محطة فى الطريق» لأن الإسلام ما كان له أن 
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بظهر على الاديان إلا بعد الهجرة إلى يثرب الى عن طيبة؛ والى 'ضار. اسمها المدينة » أى 
العاصمة: عاصمة الدنيا الخديدة» دنيا فيها الإسلام لله قد فشا وشاعء وفيها أمة الاسلام 
هى خدير الأمم طالما اثقت وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. وأما مدين عند شحرة موسى 
فإنها تعنى تعاليم موسى فى بدايتهاء فى عهد مدين؛ قبل أن يحرفها اليبهود. وصلاته 
عندها يعنى أنه يقر بها ويصدر عنها. وأما بيت لحم حيث ولد المسيح . فلأنه يقر بنبوة 
عيسى. وأنه ابن مريم. وأنه بثمر من بشرء وكلمة الله إلى مريم؛ وهى كن. فمئله كمثل 
ادم . وكلاهما كان بكلمة كن. وأما أن الوضوء عن جبريل فيعنى أنه 8 5 السماء. 
فليس كالعماد عند النصارى من اجتهادات قساوستهم. وأما أنه حيا الأنبياء وحيوهء فهذا 
هو ما تضمنئته آيات القرآن. وما حوته قصصه: الإيمان بما أوتى النبيون جميعا من ربهم ؛ 
بلا تفرقة بين العم وأما أنه ويم أمهم جميعها. فلأنه نبى الإسلام الذى أعطى 
امرواا و ري خصه الله دون بقية الآديان اسم ولم يكن لها جميعاً اسم ولأنه 
اللدق ف ادونهم جميعاً بوضويى وصلاق وزكاة. وحج. ليس كما غعندهم مله. ولأنه 
5ه أوتى القرآن وحفظه اللّه؛ وكان البهود قد أوتوا التوراة فلم يحفظوهاء. والتضارى 
أوتوا الإنجسيل فحرفوهء؛ فتكفل الله بالقرآن يسحفظه دون بقمة كه فالإسلام هو الديانة 
الأشيسل والأكمل والأفضل. وهو جماع كل الديانات وكل النبوات؛ وكل ما فيها من 
أختلاقيات وحكم وفلسفات وعلوم ومعارف. 

وأما المعراج - وربما هو رؤيا سورة الئجم كما قلنا وليس سورة الإسراء؛ فإن كانت 
الرؤيا فيه منفصلة عن رؤيا الإسراء. فإن الأحاديث فيه كما قلناء يتبغى فصلها عن 
أحاديث الإسراء. والمعراج فى بعض روايات الإسراء لك كان من مكة إلى 
السماء مباشرة. فلا تحضير ولا تمهيد. والمعراج إن كان منفصلاً وخصت به سورة النجم. 
فإن قصته أيضأ كانت للتسرية عن الرسول #2 . ولتسلية المسلمين؛ وليخزى الله بقصته 
الكافرين. فيزدادوا حقداً يأكل قلوبهم ويرديهم إلى حتوفهم. وسواء كان المعراج ليلة 
الإسراء: أو كان قبل ذلك كما فى سورة النجمء فإن قصته تبدأ بأن جبريل أخنذ الرسول 
ا وعرج به إلى السماء الدنياء واستفتح لهما فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل . قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه . ففتح لهماء فإذا 
نادم بوه قاد وعلى جفينة: أسووة» وضلن ‏ شتيالة أغوةة) فإذا نظن إلى ميته مهلف .اذا 
نظر إلى شماله بككىء فسأل النبى موه جبريل: من هذا؟ قال: هذا أدم. وهذه الأسودة 
عن يميله وعن سُماله ين فأهل اليمين منهم أهل الحنة.ء والأسودة التى عن شماله 
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أهل النار. وقال آدم يحبيه : مرحياً بالنبى الصالح والابن الصالح. ثم عرج جبريل بالتى 
يه إلى السماء الثانية. واستفتح كما فعل فى السماء الدنياء وتكرر معه ما حدث من 
قبلء فإذا بابنى الخالة يحبى وعيسى. فرحْبا به. وقالا: مرحبأ بالأخ الصالح والنبى الصالح . 
وقال النبى ميم عن المسيح : اكان مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض؛ سبط الرأس» . ثم 
عراجا على السماء الغالئة: فإذا بيوسف آية فى الحسن. ورحب بهء وقال ما قال من سبقه ؛ 
ثم فى السماء الرابعة التقى إدريس ؛ وفى الخامسة هارون. وفى السادسة موسى. فسلم عليه 
ودعا له موسىء فلما تجاوره الرسول لَيكُم بكى موسيء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
يكن لأن غلاماً يُعث بعدى؛ يدخل من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى! وقال النبى .26ت 
عن موسى: كان رجلاً طوالاً. جعداً, كأنه من رجال شنوءة (إحدى القبائل وتتميز بالطول) . 
وفى السماء السابعة التقى إبراهيم. فإذا هو مستند إلى البيت المعمور. ويدخخله كل يوم 
سبعون ألف ملك . ثم ذهب إلى سدرة الملتهى فإذا ورقها كاذان الفيلة؛ وثمرها كالقلال. 
وغشيها من أمر الله ما غشيها فتغيرت» فما من أحد يستطيع أن يصفها. ٠‏ فأوحى الله إليه ما 
أوحىء. وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة فى كل يوم وليلة: وأدخمل الجنة فإذا فيها 
حبائل اللؤلوء وإذا ترابها المسك» فنزل إلى حيث موسى» وسأله موسى: ماذا فرض عليه 
ربه؟ قال: خمسين صلاة فى كل يوم وليلة . فطلب إليه أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف 
لأمته فإنها لا تطبق ذلك» وأنه قد جرب ذلك مع بنى إسرائيل» فرجع النبى كه ٠»‏ أد 
أنه دعا ربه فى موقفه؛ ففى رواية أنه حطا عنه خمسةً خمسة» وفى رواية أنه حط عنه 
عشيرة عشرة؛ وفى رواية أنه وضع شطرهاء وظل موسي يطلب إليه أن براجع ربهء والنبى 
الك يانه الككنيت إلى ناسملت الصلا: خبيا: وقال تعاك :4 إندالا مدل :القول للذى : 
كما فضت عليك فى أم الكتاب. فكل حسنة بعشر أمثالهاء نهى خمسون فى أم الكتاب. وهى 
خمس عليك:. وقال البى موده لموسى ! دناسي رن ها وجل عاالخيلقت 
إلبها. فقنال يزنث العرة! ١افاهبط‏ باسم أبنها. وقد اتسقظ النتى وه وهو فى المسجد 
الحرام. وقد يتبادر السؤال: فلماذا بكى موسي إن لم يكن عدزة وكيد ا فزن 'الفى 21 ؟ 
ولماذا ألم أنه بنع مي أمته حتى فى الصلوات الخمس؟ والحواب: أن أمة محمد لابد أن 
ل لأنها برت أنها ستكون أكثر فى الجنة: وكلفت من العبادات ما لا تستطيعه 
أمة موسسى 

وفى رواية أن رسول الله وه قال: رأيت ليلة أسرى بى لا انتتهييت إلى السماء 
السابعة. فنظرت فوق. فإذا رعدٌ وبرق وصواعق؛ وأنيت على قوم بطونهم كالبيوت. فيها الحيات 


يي ا لخت 11811 


قصة الإسراء والمعراج 
ثرى من خارج بطونهم؛ فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء آكلو الربًا. قال: فلما نزلت إلى 
السماء الدنيا نظرت أسغل منى. فإذا أنا برهج ودخان وأصوات. فقلت: مَنْ هؤلاء ياجصبريا ؟ 
فال: هذه الثسباطين يحومون على أعين بنى ادم. لا يتفكرون فى ملكوت السموات والأرض؛ 
ولولا ذلك لرأوا العجائب. 


وقال النبى بكم : الما كان ليلة أسرى بى فأصبحت بمكة: عرفت أن الناس مكذبى!, 
فجلس حزيناء فجاء أبو جهل فسأله؛ فقال له: إنى أسرى بى الليلة؛. وسأله: إلى أي:؟ 
قال: إلى بيت المقدس». قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم». فرأى أن لا يكذبه 
حتى لا يرجع فى كلامهء فقال له: أرأيت إن دعوت قومك؛ أتحدثهم بما حدئتنى؟ قال : 
انعم/؛ فدعاهم بسرعة. وسأله أن يحددث قومه بما حذته. فقال: (إنى أسرى بى الليلة إلى 
بيت المقدس». قالوا: ثم أصبحت بين ظهرالينا؟ قال: نعمء فكانوا بين مصفّقء وبين 
واضع يده على رأسه متعجبا للكذب! قالوا: وتستطيع أن تلعت لنا المسجد؟ وفيهم من قد 
سافر إلى القدس ورأى المسجدهء فقال رسول الله كه : افمازلت أنعت حتى التبس على 
بعض النعت». قال: : «فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عفيل؛ فنعنّه وأنا أنظر 
إليدا. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب فيه! وأما أبو بكر فقد أتاه بعضهم وقال 
له: هل لك فى صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة فى ليلة 
واحدة! فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أنسهد لئن كان قال ذلك لقد 
صدق! قالوا: فستصدقه فى أن يأتى الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن 
يصبح؟! قال: نعم. أنا أصدقه بأبعد من ذلك! ل د 0 الف 
صديقاً. وأتاه أبو بكر فقال: يارسول اللّهء أين كنت الليلة» فقد التمستك فى منامك؟ 
(لأنهما كان ينامان معأ فى الحرم تللك الليلة ؛ ؤثاليف شعهما رقا هو عه وقال أبو بكر ' 
ند عليف انلف انيت يف المندس الليلة قال زا سيرك اللنه. ليوا شه قفن لي 
فكأن النبى لا قال له ذلك؛ قد فتح له صراط» وكأنه ينظر إليهء فلا يسأله عن شىء إلا 
ألبأه؛ فقال أبو بكر: أشهد أنك لرسول اللّه! وقال المشركون: انظروا إلى «ابن أبى كبشة»! 
يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة! وقولهم «ابن أبى كبشة؟ استهزاء بالنبى ميم ٠‏ فقد كان 
ابن أبى كبشة هذا أحد أجداده من جهة اللأمهات». وهو أول من أدخل بدعة تأليه كوكب 
الشعرى. فاعتبروا النبى” يدم مئله. أدخحل بدعة تأليه الواحد الأحد. بمنطق: إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل»(يرسف). ثم إن النبى عتم قص عليهم قصة عير قريش التى 
رأها فى القدس؛ وعلامة ذلك ضياع إحدى 0 ووجدها أحدهم. وأن القافلة ستعود 
؟ هم ١١‏ 
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فى وقت كذاء وسيتقدمها جمل آدمء عليه مسح أسود وغرارتان.سوداؤتان. ولما كان ذلك 
اليوم أشرف الناس ينظرون حسين كان قريب من نصف النهارء حتى أقبلت العير يتقدمهم 
ذلك الحمل كما قال. ومع ذلك ظلت القصة محل تكذيب منهم. وابعديلها نين مه 
المسلفين بالشك ثم انتهى بهم الأمر إلى اعتارها رؤيساء وأن رؤى الأنبياء صادقة ؛ 
واعتبروا انتقاله إلى بيت المقدس بالروح دون الجسدء وفى النوم وليس فى اليقظة . 

فتلك إذن قصة الإسراء والمعراج: وجاء المستشرقون ليزيدوا الطين بلة: فقال 
جولدستيهر إن اجتماع النبى كم بالأنبياء: خصوصاً إبراهيم وعيسى وموسى. يشسبه 
اجتماع المسيح بالأنبياء على على الجبل الذى جاء عنه فى أناجيل متى 21/119 ومرقس 1/4. 
ولوقا 84 ., وهو افتراء وكذلسب محضص.» لأنه لا تشابه البتة بين مشهد اجتماع الى 
مد بالأنبياء وصلاته إماماً لهم. وبين مشهد اجتماع المسيح مع بطرس ويعقوب ويوحنا 
وو ا 4/ 558”) . وكان واضحاً أن اجتماعهم كان رؤياء 

فقد أذ النسوم الثقيل بطرس وزملاءه» ولا أفاقوا لم يكن هناك إلا المسيح. وتلك كانت 
كل الرؤياء فأين هى من رؤيا الإسراء والمعراج ف فى القرآن؟ ! وأين هذا الكلام لمؤلفه لوقا من 
كلام القرآن فى سورتى الإسراء والنجم حيث كل كلمة لها معنى ودلالة من داخخل 
السياق؟! وأين الرمزية فى كلام لوقا مثلما هى فى أحاديث الإسراء والمعراج؟ فكل حدث» 
وكل شخصيةهوكل كلام يرمز لشىء. والقصة هى فتح جديد لا شك فيه فى الأدب 
القرآنى الرمزى فى الإسلام» مثل مشاهد الجنة والنار ويوم القيامة والحساب» والأعراف. 
والجدل بين الأنفس ولملائكة؛ وحوار أهل الجنة وأهل النارء وعذاب القبرء وناكر ونكير. 
فكل ذلك لا يوجد مثله شىء عند اليهود والنصارى. وقصة الارسراء والمعراج من القصص 
الرمزى. باعتبارها تحتاج إلى تأويل إِنْ كان المتابع لها من أهل النظر والفكرء فإن كان من 
السطاء فالقصة كما هى تفعل فعلها التعليمى» وفيها الوعظ الكثير والخبر الجميل. وفى 
قصة الإسراء والمعراج كان وضوء جبريل وفعل النبىّ وم مثلهء وتقرير عدد الصلوات. 
ونحن نعلم أن النبى يليم كان يصلى والمؤمنون ‏ من قبل الإسراء والمعراج» وأنه كان 

يقوم الليل. وأله ملم صلى مع خديحة: وجاء عن الصلاة فى سورة مريم - وهى قبل 
الاسيذا ٠‏ كان يأمر أهله بالعلاةزة 6) 4 . وفى سورة طه : إوأقم الصلاة لذكرى (402؛ 0 
مر أَهنَك بالصثلاة وَاصَطَبرٌ علَيِهَا 4072: وفى سورة الثمل: : لط الذين يُقيمون العثلاة 
(7)#. وفى سورة المزمل : (رأقيموا الملاة (:4)7. وفى سورة الماعون: «قويل للمصلين 
و الْذينَ هُم عَن مّلاتهم سَاهونَ (4)2 وكل هذه السور كان نزولها قبل سورة الإسراء 
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بمراحل. فالصلاة إذن كانت موجودة. وكانت حمس صلوات؛ وكانت كل صلاة ركعتين إلا 
المغرب؛ فلما كان فى المديئة زيدت صلاؤة الظهر والعصر والعشاء. والحديث فى الإسراء كان 
عن عدد الصلوات ولبس عن عدد الركعات ولا كيفية الصلاة. والوضوء رغم أنه كم 
تعلمه من جبريل فى الإسراء كما تقول الرواية. إلا أن الرسول والمؤمنين كانوا يتوضأون 
من قبل ذلك ويغتسلون ويتطهرون. ولم يتقرر الوضوء شرعاً إلا فى سورة المائدة فى 
اللدينةء كقوله تعالى: «إذا قمتم إِلَى الصصلاة فَاغْسلوا وججوهكم وأيديكم إلى الْمرَافقي ...4 () 
ولم تردهم الآية إلا أن الوضوء صار يتْلَى قرآثا. وأعطتهم الفائدة والرخصة فى التيمم. 
وكان قد تقرر قبل ذلك فى سورة النساء (9؛). ورغم ذلك فإن قصة الإسراء والمعراج 
عمقت الفكرة الإسلامية وجعلت لها أبعاداً أكبرء ولو قارنا بها أسفار الرؤى عند أنبياء 
مثل : أشعياء وإرمباء وباروخ. ودانيال» ويوحناء وغيرهم». نجد أن هذه الرؤى نبوءات وليست 
رؤىء وإنما الرؤيا بحق هى رؤيا الإسراء والمعراج. وهى نموذج للرؤى عند الأنبياء: ويجدر 
التنبيه إلى أن تراث الإسراء حافل بالأحاديث والمحاورات بين النبى مَك والأنبياء؛ وبينه 
وبين جبريل» وبينه وبين الله تعالى. وإن كانت أحاديث مشكوكا فيها ومن وضع الوضاع . 
وبعد فهذا ما توقر لنا من هذه القصة واجتهدنا رأينا فيه. والله الموفقء والحمد لله 
رب العالمين . ظ 
يضف 
. #إالأحزاب وغزوة الخندق وبنو قريظة * 
يتناول القرآان غزوة الخندق وبى فريظة فى الأيات من 4 إلى 71 من سورة الأحراب؛ 
من كله ينان يا أيها الدين آمنوا الأكروا نعمة الله ليم إذ انم جود فأرسكنَ علي 
ريحا وجدودا لم تروها وكَان لله ما تَعملُون بير 490 . إلى قوله تعالي #ورد ؛ اله اللدين 
كفروا بغيظهم لم يتانوا خيرا وكفى الله المؤمبين القثال دكار لله يا عغزيزا 62 وأنرّل لين 
ظاهروهم من أهل الكتاب ؛ من صياصيهم قد فى قلوبهم الرغب قريقا تقتلون ' وتأسرون فريقا 
© وأورتَكُم َرْضهُم رديارهم وأموالهم | وأرضًا لم َطدُووها وَكَانَ الله علّى كل شىء قَدِيرا ه » 
ظ وتشرح هذه الآيات كيف خرينن الأحزاب ضد المسلمينء فكانت اوقعة الخندق24 وهذه 
جرت فى شوال من السنة الخامسة من الهجرة» وكانت ووقعة بنى قريظة فى يوم واحدء 
بينما كان بين وقعة بلى قفريظة ووقعة بنى النضير أربع سنوات. والدين «جاءوا من فوقهم؛ 
فى الآية(١٠١)‏ هم: بنو قريظة؛ والذين «جاءوا من أسفلهم". قريش وغطفان؛ والذين «حزبوا 
الأحزاب» وألبوا القبائل على النبى وم وعلى المسلمين هم: اليهود. فهذا دأبهم مع 
١١+:‏ 
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الملسة ينث البناية: وف عون الى ا 1 تزعم هذه الحمية اليهوديه يت 0 
يهود. وهم: كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق» وسلام بن أبى الحقيق. وسلام بن مشكم . وحبى 
بن أخطبء وهؤلاء كانوا نضريين؛ وهوذة بن قيس. وأبو عمار؛ وهذان كانا من بنى وائل. 
وخمرجوا فى نفر من بنى النضير ومن بنى وائل» فأتوا مكةء فدعوا إلى حرب رسول الله 
له ٠‏ فلما أجابهم أمل مكة؛ خرجوا إلى غطفان فدعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم. 
نهؤلاء هم الأحزاب: فريش يقودهم أبو سفيان؛ ثم غطفان. ومنهم الفزارية يقودهم عبينة 
بن حصن الفزارى ؛ وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف. وأشجع. يقودهم مسعود بن رخاية . 

فلما سمع رسول الله وم بتحالفهم وخروجهم إليه. شاور أصحايبهء فأشار عليه 
سلمان بحفر الختدق؛ وقال: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا تخندقنا». فعمل المسلمون فى 
الخندق مجتهدين» ولم يعجب ذلك المنافقين فتسللوا لواذأ. فنزلت فيهم آيات القرآن تباعا. 

وأقبلت قريش فى نحو عشرةآلاف ومعهم حلفاؤهم من كنانة وتهامة. وأقبلت غطفان 
من معها من أهل نجد. ونزلوا إلى جانب أحدءوأما رسول الله ميته فنزل بظهر سلع 
(جبل بالمدينة) فى ثلاثة آلاف. وضربوا معسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين . 

وكانت بين بنى قريظة والرمول ليدم موادعة. وقد عاقدوه وعاهدوه على أن لا 
يحاربوه ولا ينضموا إلى عدو لهء إلا أن كعب بن أسد القرظى صاحب عقدهم ورئيسهم 
مالا حتى بن أخطب. وأوفد الرسول ميته إلى بنى قريظة وفداً من سعد بن عبادة سيد 
الخزرجء وسعد بن معاذ سيد الأوس» ومعهما عبد الله بن رواحة. وخوات بن جبير. وأهان 
القرظيون الوفد» وشتموا سعد بن عبادة. ونالوا من رسول الله ليتع . وقالوا: لا عهد 
يقلن ١!‏ و فنا سفك بن قناز ة فى السة + ورحلوا إلى رسول الله ملك يقولون: «عضل 
والقارة». يعرضون بغدر «عضل والقارة»؛ بأصحاب الرجيع : حب وأصحابه: ولم يستبشر 
المسلمون؛ وعظم عليهم البلاء؛ وتوجسوا الشرء واشتد الخوف» وأقبل الأعداء من فوق 
المسلمين ؛ أى من فوق الوادى من قبل المشرق: ومن أسفلهم. أى من بطن الوادى من قبل 
القرا» حكن تلق المسلمون بالله الظنوناء وتغالى المنافقون يعتذرون بأوهى الأسباب. 
ويذكر التاريخ منهم: أوس بن قيظى- وهو الذى تعلل بأن بيوتهم عورة ويخافون عليها. 
وانصرفوا بهذه الدعوى. ومعتب بن قشير ‏ أحد بنى عمرو بن عوف؛ وهو الذى نشر بين 
المنافقين قالة: أن محمدأ وعدهم كنوز كسرى وقيصر فى حين أن الواحد منهم لم يعد 
يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط! 

وظل الحصار بضعاأ وعشرين ليلة أو نحو الشهرء ولم تكن بينهم حرب أثناء ذلك إلا 
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الرمى بالنبل والحصى. واشتد البلاء على المسلمين؛ فأرسل رسول الله مده إلى عبيئة بن 
حصن الفزارى والحارث بن عوف المرَى قاندى غطفان. يعدهما بثلث ثمار المدينة إن هما 
'نصرفا بمن معهما من غطفان وخذلا قريشأء ورجعا بقومهما عنهم. وكان اقتراحه مراوضة 
ولم يكن عقداء ورفضه سعد بن عبادة وسعد بن معاذ؛ فإن كان هذا الاقتراح 0 اللّه 
فعلره. وإن كان أمراً يحبه رسول الله يشم صنعوه له حباً وكرامة . إلا أنه قال لهم: : 
هو أمر أصنعه لكم؛ وما أصنعه إلا لأنى قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة". .4 
سعد بن معاذ: لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان؛ لا نعيد الله 
ولا تعرقف ومأ طمعوا قط أن ينالوا مئا ثمرة إلا شراءً أو قرى. فحين أكرمنا الله 
بالاتنادو» وعدانا واعد ا بك نعطيهم أموالنا؟! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله 
بيننا وبيئهم! فقال رسول الله كته لعيبئة والحارث: «انصرضسا فليس لكما عندنا إلا 
الشيفت: 

وأقام المشركون يحاصرون المسلمين ولا قتال معهم. واستطلعت جماعة منهم الخندق. 
وتبينوا فيه ثُغْرة يمكن لخيلهم أن تقتحمهاء وفعلواء وأوغلوا فى الأرض حتى صاروا بين 
الخندق وببن سلع؛ وهؤلاء كانوا من فوارس قريش. منهم: عمرو بن عبدود العامرى من 
بتى عامر بن لؤى. وعكرمة بن أبى جهل» وهبيرة بن أبى وهب. وضرار بن -خطاب الفهرى. 
وخخرج إليهم على بن أبى طالب فى نفر من المسلمين؛ وتصدى له فرسان الثغرة. وانبرى 
عمرو بن عبدود يتحدى علبا, وتباررا حتى قتله على. فبادر رفاقه بالهرب منهزمين» وألقى 
عكرمة رمحه منهزمآ ورفتين سعد بن معاذ بسهم و منه اللاحل (عرق اليد). وقيل رماه 
حبان بن قيس بن العرقة أحد بنى عامر دنو الم قة ين ام وكانت لها رائحة عرق شديدة؛ 
وقيل بل رماه أبو أسامة الجشمى حليف بنى مخزوم. 

واستخدم الرسول لم0 فى هذه الوقعة لأول مرة طريقة المخادصة. وقال قولته 
المشهورة: «الخرب خدعة. فلم جاءه مسعود بن عامر الأشجعى من معسكر المشركين يعلن 
إسلامه ويريد الانضمام إليهء أرسله النبى مَك إلى معسكرهم يرى فيهم ويتنظر ويكون 
للمسلسين عينا عليهم, وكذلك أرسل نُعيّم بن مسعود إلى بنى قريظة؛ وإلى قريشر 
وغطفان. يزعم أنه ترك محمداً؛ويخوف بنى فريظة لو خحدعتهم قريش وغطفان وتركوهما 
لمحسد. ثم إنه خوف قريشاً من مسكر اليهود ودهائهم؛ وادعى أن بنى قريظة ندموا على 
تنكرهم لمحمد. وأنهم أرسلوا إليه يهادنونه. وصدق أبو سفيان» وأرسل إلى اليهود يطلب 
إليهم مناجزة محمد فى الغد. واعتذر اليهود بالسبت؛» وطلبوا رهنا من قريش حتى لا 
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وان الأمسر جدعة. ورفض أبو سفيان. فإما أن يخرجوا معهم وإلا قلا عهد ‏ 
بيلهم . واستشعرت بنو قريظة صدفق نيم وانخذلوا عن قريش. وتكالموا واحتلفوا 
وتشاتمواء وكان اليوم عاصفاً. والرياح هوجاء. والليل قارص البرودة؛ وانهدمت نخيامهم. 
وانطفأت قدورهم. وهلك الكراع (يعنى الفيل) وبل (يعنى الإبل)». واتطفأت النيران» 
وأرسل رسول الله يليم حذيفة بن اليمان متخمّيا يتسمع عليهم ويتنظر. فلولا أن رسول 
الله ونيم أمره أن لا يلات عمينا لقدل أن سفيان وهو يحل عقال جواده مرتحلاً» وعاد 
إلى رسول الله يليم فأخبرهء فحمد الله فما أصبحوا إلا وقد ذهبت الأحزاب. 

ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا السلاح. ولكن رسول الله ملم نادى فيهم: 
١لا‏ يصلين العصر إلا فى بنى فريظة». ودعا سعد بن معاد ربه أن لا يتوفاه مما أصابه السهم 
إلا بعد أن يقر عينيه فى بنى قريظة» لخيانتهم للعهد. وتبجحهم. وأعطى الرسول نك 
الراية إلى على بن أبى طالب . وساروا إلى بنى قريظة ونازلوهمء وحخاصرهم رسول الله 
بضعاً وعشرين ليلة: فإما أن يسلموا ويتبعسوا الإسلام. فيسلموا وتسلم أموالهم 
ونساؤهم وأبناؤهم. وإما أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ويقاتلوا حتى يموتسوا عن أخخرهم. 
ورفض اليهود الإسلام؛ وأن - أبناءهم ونساءهم بأيديهم . واستنجدوا بالأاوس 0 
وعدرهم أبو لبابة فأفشى سر المسلمين؛ وأشار بيده إلى حلقه وقال : إله الذيخ إن ١‏ 
يحذّرهم أن ينزلوا على حكم المسلمين. نظ لك الا ف أل لباب + الف الدين اشوا 
تخونوا الله والرسول وتخونوا 58 45« الأننان). والآية : طوآخرون اعترفوا بذنوبهم 
50:9)#«التوبة). وحكم الرسول عوك فبهم سعد بن معاذ رئيس الأوس حلفائهم؛ ويقول 
كنتات المقاى أن سعدا حكم بأن تُقسّل المقائلة: وتسبَى الذرية والنساءء وتقسم 
أموالهم . وقالوا: فضربت أعناق نحو من ستمائة إلى العا قن اال وقبل الثمانمائة . 
مهم حيى بن أخطب») ؛ وكعب بن أسد. وكانا رأس القوم. و لكل من نسائهم بنانة امرأة 
القرظى التى طرحت ال عل اه سر ا 0 أمر رسول الله يليك بقئل 
كل من أنْبَتَ منهم وثَرَك من لم ينبت (يعنى من لم يبلغ الخلم). ووقع لرسول الله للكة 
من سبيهم ريحانة بنت عمرو بن جنافة . 

لحرا الرسول يم أمر بقتل كل هذا العددء حتى الأولاد الذين أنبتواء 
كذب. ويتعارض مع الآية: ٠‏ +رقداف فى لوبهم الاغبا فريًا ُو سرود فَرينا 5١‏ كه 
(الأحزاب)ء فلماذا يقول تأسرون فريقاً إن لم يكن هناك أسرىء ثم إن قتل هذا العدد من 
الأسرى وهم كل من يستطيع حمل السلاح حتى الصبية ؛ . يجافى مبادىء الإسلام. فالله 
تعالى ينهى عن الإسراف فى القتل فيقول: بإفلا يسرف فى القتل (4)67 (الاسر اء). وقال: 


١ ١ باه‎ 


قصة الأحزاب وبنى قريظة 


حت إذا ألختموهم فَشَدوا الْوثّاقَ 4)0(محمد). والخسموهم أى أملكتسرهم قلا فى 
اجرب وقوله: «شدوا الوثاق» يعنى الذين تأسر ونهم . وعؤلاء البهسود اشرق فى غير 
جرياء اوالأولى أذ الفداء متهي :وقد صارت كل أملاكهم فى أيدى المسلسر: وفى الأية : 
إفإمًا منا بعد وَإْمًا فداء حت تضم الخرب أَوَزَارَهًا 4)2(محمد). عت للشلسين الخبار |ذا 
وضعت الخرت أوزارهاه :فاما المن على الأسير؛ وإما الفداء. وأما القتل فليس للأسرى وإما 
فى المعركة. وفى الآية : لإما كان لنبى أن يكون له أسرئ حثئ يفخن في الأرض 672 (الأنفال) 
يعنى أن يقاتل الاعداء أولآاء والقتال مأمور به إذا قوتل المسلمون» يعئى أن خرب المسلمين 
دفاعية أو وقانية ؛ وحترب الخندق كانت دفاغيةء وحرب بنى قريظة كانت وقائية. وقوله 
تعالى : «(وقاتلوهم حتَئ لا تَكون فننة(405:5«البقرة) أى حتى تضع الحرب أوزارها - أى أوزار 
المحاربين يعنى حتى يضعوا سلاحهم. وبنو قريظة وضعوا سلاحهم. والذى تأدى بهم 
إلى هذا الال كان ححبى بن أخطب وكعب بن أسدء وهذان حوكما لما تسبيا فيف وحتكم 
عليهما بما يستحقان. وأما غيرهم فذلك ما يكذبه واقم الحالء فالقرظيون كانوا بالمدينة بعد 
هذه الوقعة؛ وكانت صفبة بنث حبى وريحانة بنت عمرو تصلان أرحامهماء ولهما أولاد 
عمومة ورئتاهم من بعد. ولا نرى لذلك هذا الرأى الذى يقول إن النبى َوه أمر بقتل 
سبعماثة يهودى. وحتى الأولاد الذين أنبتوا - تتلهم! ! ما كان مهفيك مفاخا لكيه شية 
للعالمين: ولسنا فى مجال أن نشفق على اليهود وانما : نحن ندفع عن نبينا ميك ٠»‏ وعن 
أنقسناء تهمة ما كانت من خصاله 0 وهو الذى أمر فى الحرب أن لا يقتل الطفل ولا 
اراق ول كتوق تستسرة ولة يرل وابن إسحق وابن هشام اللذان رويا هذه الرواية إنما 
يرددان الإسرائيليات. ومغازيهما حافلة بغرائب الروايات التى رددها عنهم المستشرقون, 
زاعكلوسانوعاة المسسير والعلماتتوك + وزو حوا لها فى مؤلفاتهم عن الرسول ليد وعن 
الإسلام : 
وكان فتح قريظة فى آخر ذى القعدة وأول ذى الحجة من السئة الخامسة من الهجرةء 
والذين استشهدوا يوم النندق من المسلمين ستة نفرء هم: سعد بن معاد الذى تفجر جر حه 
وانفتح عرقه فنزف حتى ماتء وأنس بن أوس بن عتيك؛ وعبد الله بن سهل ‏ والثلاثة من بنى 
عبد الأشهل. والطفيل بن النعمان. وثعلبة بن غئمة - وكلاهما من بنى سلمة؛ وكعب بن زيد 
فد يبلن دنا بوه الشهار -أصابه سهم غرب (أى طائش) فقتله. فهؤ لاء الستة هم شهداء 
الخندق من المسلمين» وأما الذين قثلوا من الكفار فثلاثة هم؛ منبّه ابن عثمان ‏ أو أنه 
عثمان بن أمية بن منبهء ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومى0 وعمرو بن عبدود. 
وأما شهداء المسلمين يوم قريظة. فكانوا اثين: خلاد بن سويد - طرحت عليه امرأة 
من بنى قريظة رحى فقتلته؛ وأبو سنان بن محصن الأسدى؛ ولم يصب غير هذين. 


١١68 


موسوعة القرآن 

وآما الريح التواهيت عليهم فهدمت الخيامء واقتلعت الأوناق» وأطفات الئيران إلخ 
فكانت الصباء وهى المكتور ةف الآية : «فأرسلنا عليهم ريحا» (الاتسترانين :03 :امسا 
توله : إوجنودا الم تروها» (الاحزاب 4) هذه هى قوى الطبيعة عائت هدماً وتخريباً فى 
فساطيطلهم. بحاي يح لواح سيا لخدن وفى الحديث عنه 

ده قال : انصرت بالرعب». وكان وصف العركة 3 أبلغ ما يمكن أن عر لغه؛ مثل 
فعيولة تابالق : رذ زاغت الأبنصار وبلفتٍ القلوب الحناجر وَتظتوث باللّه الوناد:) 4 
(الأحراب). وقوله: يزهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا ( #(الأحزاب)» وقوله: 
يي جيك ادح لا لطر لس 3 
وقوله : ( أشحة عليكم فَإذا جاء الخوف رأبتهم ينظ رون إِلَيْك تدور أعيبهم كالدى يفشى 
الموت فإِذًا ذهب اخرلا سقوكم سن ماد اط على فغيرأإ ومو فاط ل 
أعمالهم وكان ذلك ؛ على الله لسرا 03 (الأحزاب). وهكذا فى بقية الآيات 5-8 الاية 107؟ 
التى تقمول: «وأنزل الذين ظَاهروهم من أهل اكاب من صياصيهم ذف فى قلوبهم الرعب 
قريقا تقتلون وتأسرون فريقا 0 وأورتكم أرضهم وديارهم وَآموالهم وأرضا لم تطشورها وَكَان الله 
على كل شىء قديرا 9 ا امسسرايا والصياصى هى الحصونء والآيتان ويد من الله ء 
وسريان على كل أرض تفش إلى يوم القيامة. والفتح ليس فقط بالحرب وإثما بالإعمار 
والهجرة. ووعد الله لا يردّء وهو على كل شيء قدير. 
امف 
1 #قصة زيد بن حارثة وزيب بنت جبعش * 

يرد اسم #زيد؛ ضمن سورة الأحزاب فى قوله تعالى: طفلْسًا قَضئ يد متها وطرا 
زوجناكها 4)©7(الأحزاب). يقصد به زيد بن سارنة» ب كان يدي للنبى مويه فيقال: 
ايكون عدو فنزلت فيه الآية: #إادعوهم م لآبائهم هو أَقْسطْ عند الله فإن لم تَعلَموا آباءهم 
نكم فى ادن وموَاليكُم وس عليكُم ناح فيما َم به وكن م عمدت فلكم وكا 
الله غفورا رحيما ()4(الأحزاب). وكذلك الآية: وما جعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قولكم 
بأفواهكم واللهُ يقرل الحق وهو يهدى السبيل (8) #الأحزاب). وزيد هو الدى تروج زينب 
بنت جحشء زوّجه إياها النبى موه ٠‏ ثم تزوجها النبى ميتم من بعدهء وكان فى قصة 
ويك :وزتوشضن: الكليي ده اللخط» وتحدث فيهما المنافقون وال جغون واليهودء وكانت قضية 
حسمها القران. 

وريد ها ووى فى ين مالك وغيره: كان مسبيًا من الشام. سبته خحيل من تهامة. 
١١ 8‏ 


قصة زيد وزيئب 


فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد. فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد؛» فوهبته بدورها للنبى 
0 فأعتقه تحاف وأقام 37 عيده مذهة. ثم سجداء عمه وأبوه يرعباب فى فدائه. فقال 
لهما النبى تدم وذلك قبل البعث: #خيراه. فإن اختاركما فهو لكما دون فداء» فاختار 
زيد الرق مع رسول الله يكم على حريته وقومه. فقال البى ميم عند ذلك : ”يا معشر 
1 3 
كر يس ١‏ اشهدوا أنه ابنى. يرثنى وأرثهاوطاف على حلق فريشس يشهدهم على ذلك » فأرضى 
ذلك عمه وأبوه وانضرفا. 
0 5 9 
وكان أبوه لما سبى زيد؛ يدور بالبلاد يبحث عن ابنه ويرئجل الشعرء. يذكرنا بيعقوس 
م رجه اس 0# ام وك شال سوسس تير 

لا ضاع ابنه يوسف فقال مقالته المشهررة: «قصبر جميل واللّه المستعان 20 #4(يوسف). 


بكيت على زيد ولم أدر مسا فعل .٠.‏ ع فيرجى أم اتن دونه الأجل 
فوالله ما أدرى وإنى لسائل ... أغالك بعدى السهل أم غالك الجبل 
ويالبت شعرى هل لك الدهر أوبةٌ .'. فحسبى من الدئيا رجوعك لى بحل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها .٠.‏ وتعرض ذكراه إذا غربها أقَل 
وإن هت الأرواح هيجن ذكره .٠.‏ فيا طول ما حزنى عليه وما وجل 
مأعمل نص العيس فى الارض جاهدا .0. ولا أسام التطواف أو تام الإبل 
حيانى أو تأتى على ميتى .. فكل امرىء فان وإنْ غرّه الامل 


وبجل يعنى يكفينىء ووجل يعنى داخخله الخوف. ثم إنهم قالوا للرجل إن ابنك فى مكة. 
فجاء إليه وحط عنده يلازم المكان من أجله. وكان عبه هو الذى اكتشف مكانه. فقد كان 
فلن شغ له فى مكةء فشاهد الغلام واستوقفه. فعرفه زيدء وسأله العم عن اسمه وام 
أبيه واسم أمه. فقص زيد عليه قصتهء فضّمه العم إلى صدرهء فلما قصد وأبوه النبى 
تت أوضل. الى. ونه وضالة : مر هؤلام؟ قال زيد: هذا أبى. وهذا عمىء فخيره النبى 
م 2 فقال زيد: ما أخخحتار عليك أحداً.ء فقال النبى عَريكممِ : «اشهدوا أنى وارث 
وموروث'؛. فكان الناس من وقتها يقولون: «زيد بن محمد» إلى نزول الآية : #أذعوهم 
قَائهمْ 4 (الاحزاب 0). والآية: جما كان ممه أيا أحد من حالم ولكن رول الله َم 
النبيين (4)1(الأحزاب) . 

والتبئى كان معمولاً به فى الجاهلية والإسلام قبل حكاية زيدء وكانوا يتوارثون به 
ويتناصرونء فرفع الله حكم التبنى؛ ومنع من إطلاق لفظهء وجعل الأولى والأعدل أن 
١‏ 


موسوعة القران 
موسوعة الشران ا سس ست 


ينسنب الرجل إلى أبيه نسبأءفإن لم يكن له أب معيروف نسبوه إلى ولائه. فإن لم يكن له 
ولاء معروف ظل اسمه كما هو كما فى حالة المقداد بن الأسود. فلم يعرف إلا بهذا الاسم 
واشتهر به. وكان الأسود بن عبد يغوث قد تبتاه فى الجاهلية. وكذلك سالم مولى أبى 
غنايةة» كان دعن لأبى حذيفة؛ وغير هذين كثيرون ظل اسمهم الذى عرفوا به فى 
التبنى . 

وأما حكاية زينب بنث جحش مع زيدء فإن النبى ميم أراد أن يزوجه منهاء فقد 
كانت زينب قد كبرت فى السن. وكان لسانها به حدة والناس تعافها. وزيلب بنت عمة 
النبى ليه . وأمرها يهمّه؛ فأراد أن يزوجها زيد لكى يقرب بين طبقات الآمة؛ ولا يجعل 
هناك امتيازأ لطبقة دون طبقة» وليستن الكفاءة فى الأديان على الكفاءة فى الأحساب: 
وخطبها النبىّ ميلم لزيدء وما كان زيد يكبرها إلا قلياة؛ ورفضت زيئب وأخوها هذا 
الزواج غير المتكافيء» بدعوى اها كان الام .عند شولت الاي وما كان لمؤمن ولا 
َم إذا فسني اله وأا أن كود لهم افير من أمرهم ومن يغص الله ورسوله فد ضل 
ضلالاً مبينا (69) #(الأحزاب) . وكانت زينب تطمع أن تتزوج النبى 4292 لا غيرهء وكذلك 
أخوها ‏ هكذا قيل؟! ‏ ولم يكن بدعأ ما راف لحي يم . فالموالى تروجن فى قريش . 
والمقداد بن الأسود تزوج ضباعة بنت الزبيرء وزوّج أبو حذيفة «سالماً؛ من فاطمة بنت الوليد 
بن عنبة0. وتزوج بلال أنحت عبد الرحمن بن عوف. وكان من غضب أنخخيها على هذا 
اله هه نزول الآية السابقة. أن ترك أخرها المديئة ورحل» وأما زينب فقسد سألها 
الرسوك مله وناقشها فى رأيها فقبلت على مضض.ء والشرع يقضى بأن توافق البنت 
على الزواجء وقد وافقت زيب غسى الله أن يقدم بينها وبين زيد» ولكنها ما إن طالعته 
نتن انأل عليه ولم تمكنه منهاء وقالت فى ذلك الم يستطعنى زيد, ومسا أمتنع مله غير ما 
منعه الله منى» فلا يقدر على»! وكانت زينت. لا تروجته بكرأ لم يسبق لها الزواجء 00 
ظلت بكرأ بعد بعد زواج زيد منهاء وطُلقت بكرأً. ولذلك ‏ كما قيل لم تكن لها عدة ل 
طلقياء لأنه لم يدخل بها .وعلى ذلك فحديث عائشة الذى تقول فيه: «كنث البكر الوحيدة 
التى تزوجها الرسول .يدم 1 حديث موضوع. وعضب زيا 000 0 معه كلما 
اقترب منهاء وزاد لين بلةأنها كانت تسبهء فذعب يشكو للنى يك ؛ يقول: زيبنسبي 
نؤذيئى بلسانها وتفعل وتفعل؛ وأريد أن أطلقهاء والنبى 4# يقول له: «أمسسك عليك 
زوجك واتق الله؟, ثم إن ريد طلقهاء فأرغى الناس وأزيدواء حبار يو 
والمرجفون واليهود. وردد المفسسرون نفس الكلام؛ والطبرى من أكثر المفسرين استعانة 


اا سس اي ل ات ١١5١‏ 


قصة زيد وزيلب 


بالإسرائيليات؛ وقالوا: إن النبى ذهب ليصلح بين زينب وزيدء فرآها فوقع منه استحسان 
لها! ‏ فكأنه لم يرها من قبل!؟ وكأنها ليست ابئة عمته! وقيل: كان ينصحه آلا يطلقهاء 
شمن فى نفسه أنه يريد أن يتزوجها! وقال هذا الملعرن مقائل بن سليمان: ثم إنه عليه 
السلام أتى زيدأً يومأ يطلبهء فأبصر زينب قائمة؛ وكانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء 
قريش!! فهويها وقال: اسبحان الله مقلب القلوب» وكأنما كان مقاتل مع الرسول .يم ؟! 
وكأنما دخل صدرة. وعرف ما يجول بخاطره؛ وشهد زينب معه؟! وكأن الرسول غ4 
الذى ينهى عن النظرة الثانية يتملى هو نفه من جمال زينب ويتمعن فى مفاتنها. وما 
كانت زينب بالفاتنة» وإلا ما تظل عائسا إلى السن المتأخرة التى كانت عليها لا تزوجت من 
يد! وفال هذا الملعون مقاتل: إن زينب سمعت تسبيحة الرسول عليه السلام فنقلتها لزيد. 
فوقع فى نفس زيد أن يطلقها! وكأن زيداً طلقها لذلك فقط؟! وكأن مقاتلاً اطلم على دخيلة 
زيد أيضما؟ ! 

وقيل: إن الذى آخفاه الرسول يتين فى نفسه فى الآية : #وتخفي فى نفسك ما الله 
مبديه وتخشتى الا الله أحق أن مَْشَاُ)(الاحزاب/0) هو عه لنشن 1 والصحيح أن الذى 
أخفاه فى نفسه استشعاره للذف: أنه السبيب فى زواج زيئنب من زيد. فهو الذى أشار به 
وزكاءء ولأآن ريدأ عندما يطلقها لن يتقدم للزواج منها آخر أبدأ بعد أن أصبحت مطلقة 
مولى من الموالى. بالإضافة-إلى عطالتها من الحمال. وحدة طبعها واشتهارها بذلك. قلم 
يكن هناك من حل لقضيتها سوى أن يتزوجها الرسول نفسه وهو من أسباب مشكلتها! غير 
أن ما كان يمنع ذلك هو أنها كانت زوجة لابئه بالتببى. فكشفت تلك القضية فساد نظام 
الب + لعدوانه على الأنساب» واستحدائه الاضطراب فيهاء ومن ثم كانت ضرورة إلغاء 
هذا النظام؛ وأن يكون الأمر واضحاً فيمكن لمن كان مثل زيدء أن يتزوج من ابنة الرسول 
يده مثلاً لو كان ذلك ”مطروحاء فلا شىء يمنعه فى ظل النظام الجديد» وهو الممنوع فى 
ظل نظام التبنى. والله يعلم أن التبنى ليس ابنا على الحقيقة. وليس من ثم محرماً المصاهرة 
لبعد بركر له تمان : ف( وتخشى الئاس والله أحق أن تَخْشاه 4 (الأحزاب 0) هى لحشية 
إرجاف المنافقين» بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزدج هو بزوجة ابنه! وقال هؤلاء إن 
محمداً هوى زينب امرأة زيد! وله مدني كما نام بعض الداعرون! ولو كان تفسير هه 
الآيات بأنه ارتكب خطيئة. لكان قد أمر بأن يستغفر منها وأن يتوب عن مثلها. وخشيته 
َيه كانت إذن بخلاف ذلك» ققد كان يخشى أن يفنَّئن الئاس بالخلاف حول الدعى” 
والابن والفرق بينهما. وروى أن النبى متي لا انتهت عدة زينب بعد طلاق زيد لها طلب 
حسل 


> 
. 
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منه أن يشطبها عليهء فأبلغها زيدء ووكلت رينب أمرها إلى الله؛ وصح تفويضها إليه؛ 
فتولى الله إنكاحهاء ونزل القرآن بذلك» ودخل رسول الله عليها بإذن ربه» ولم يسقرر 
صداقاً؛ ولا جدّد عقداء ولا شيئاً نما يكون شرطأ فى حقوق الزواج ومشروعيته» وأولم 
على زينب شا فكانت زينب تفاخر ناء النبى ميم فتقول: زوجكن آباؤكن وزوجنى 
الله تعالى» وأتكحنى من السماء! - والمسألة أبعد من ذلك بكثير. لأنها لم تكن مسألة زواج 
بقدر ما كانت مسألة تأسيس نظام, وإقامة تشريعء وتغيبر أمور أصطلح عليها الناس» وكأن 
إصلاحها يقتضى تدخخلاً من السماء» والسؤال هو: هل تحصل لنا العلم من سيرة زيئب مع 
الرسول مرك أنها غيرت من مسلكها وحسّنت من طباعها بعد انفصالها عن زيد؟ أبداء 
ظلت كما هىء وكانت بذيئة اللسان» ولم يكن الرسول مويك يطلبهاء ولا كان يستشيرها 
فى شىءء وقالت هى نفسها: ما كان يستكثر منى ! - فأين هو ذلك الحب أو العشق المدّعى 
إذن؟ ! لاسامحهم الله هؤلاء الخراصين! 
006 
«حديث الإفك واتهام أم المؤمنين عالشة* 

حديث الإفك: ما جاء على ألسئة الرواة طويل؛ والقصة بدأت بائهامات للنبى فمرة 
ينهم فى شخصه بأن يقال عنه إنه مجنونء أو كاهن, أو شاعر إلخ؛ ومرةٌ يزدّرى من قومه 
فى لباسه وهيئته وسّمته ولغته. ومرةٌ يطعن فى شرفه وأمانته: كأن يرفض اليهودى إقراضه 
إلا برهن. أو بتّهم فى عرضه كما فى حديث الرفك . أو ياتنفو فق امتراءيه كتر لهم فى 
عمار بن ياسرء وسلمان» وصهيب» وبلال ممن آمنوا به وكانوا له الأصحابء أنهم من 
أجلاف العرب وأخلاسهم. وحديث الإفك كان أصعب هذه الاتهامات جميعاً. والإفك: 
يعنى الكذب؛ والآيات التى تحكى الواقعة أو القصة عشر آيات» يقول تعالى: 8 إن الْلدين 
جَامُوا بالإفك عُصبَةٌ سَكُم لا تَحْسبُوهُ شرا كم بل هر خيرَلَكُم لكل امرئ منهم ما اكتسب من 
لإذم والدى تو كبر منْهُمْلهُعَذَابُ عم 9 لولا إذ سَمِعْمْموه طن المَؤْمُون والمؤمنات 
بهم حبرا وَفَنُوا هذا إفك مُبنَ 09 أولا جاءوا عليه بأريمة شُهداء ف لم يأنوا بالشهداء 
فأوَك عبد الله هم الْكَاذبُونَ 09 ولولا فصل الله عليكم ورحمته فى اللانيًا والآخرة لمسسكم فى ما 
لصم فيه عاب عظيم 00 إذ فته بسكم وتفُونُون بأفواهكم ما يس لم به علم وتحسبونه 
هين وهر عند الله عَظيي 02 ولول إذْ سمسمُوه فلكم ما يكو نا أن تكلم بهذا سبحاتك هذذا بهتان 
عظي وح يسك اله أن تعُودُوا لمفله بدا إن كسم مؤمنين 09 ومن الله لَكُم الآنات والله عليم 
5-4 6 إن اين يحبر ن أن تشيع الفاحشة فى لين آمنو الهم عذاب أليم فى الدنيًا والآخرة 
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ال اا سه سد 
والله يعم وأنتم لا نَمَو 09 رولا فل الله كم ممه وأن الله موف رُحيمٌ 9 يا أيه 
دين آمنوا لا تْعُوا رات الشيطان ومن يع خُطُرَات الششيطان قله يمر بالفحمْشَاء والمتكر 
رولا فضل الله عليكم ورحمته ما زَكَئ مدكم من أحاأبدا ولكن الله مركى من يشا وله ميم 
علهم 580 4 (النور) , والقصة: أنه لاخرج الرسول لم بعائشة معه فى غزوة بنى المصطلق 
غزوة المريسيع ؛ وقفل ودنا من المدينة؛ آذن ليله بالرحيل. فقامت عائشة فمشتٍ حتى 
كازرم الجيش لتتغوط؛ فلما فرغت من شأنها أقبلت إلى الر عل افلستنيت عددرها فإذا عقد 
من جرع ظفار (الخرر) قد انقطعء فرجعت فالتمسته, فحبسها ابتغساؤه» ثم وجدته 
وانصرفت فلم تهد أحدأء وكانت شابة قليلة اللحم. فرفع الرجال هودجها ولم يشعروا 
وروا اتام نر حدا اضطحعت فى مكانها رجاء أن تققد فيرجع إليهاء فنامت 

فى الموضع» ولم يوقظها إلا قول صفوان بن المطّل: ! إنَا لله وإنا إليه راجعون! وذلك أنه 
كان قد تخلف وراء الجيش لخحفظ الساقة؛ أى ما ينسونه من حوائ نج . وقيل إنه لا استرجم 
استبقظت لا سمعت صوته. ونزل عن ناقنه وتنحى عنها حتى ركبت. وقادها حتى بلغ بها 
الجيش فى نحر الظهيرة» فوقم أهل الآفك فى مقالتهم؛ وكان الذى استوشاه عبد الله بن أبى 
بن سلول المنافق: وهو الذى رأى صفوان آخذاً بزمام ناقة عائشة» فقال: والله ما نجت منه 
ولا نجا منها. وقال: امرأة نبيكم بانث مع رجل ! وكاذحين قات حسان بن ثابت»ومسطح بن 
أثالة» وحمنة بنت جحش. وفى هذه الآيات فإن المصبة التى باشرت الإفك كانوا رب 
ثلائة. أو أربعة؛ أو أكثر من ذلكء؛ فربما بلغوا أربعين» إلا أن الذين روجوا له ولاكوه 
واشتهروا به كانوا هؤلاء لي ل 0 
وبرأت عائشة حسان بن ثابت» وجزمت الروايات بأن عبد الله بن أَبىّ بن سلول رأس النفاق 
لم يجلّد؛ وقيل فى ذلك سبب غريب» قيل: لأن الله تعالى قد أعد له فى الآخرة عذابا 
عظيماء فلو حد فى الدنيا لكان ذلك نقصاً من عذابه فى الآخرة وتخفيفا عنه! فماذا لو 
فعلنا ذلك فى كل الخدود والمعاصى ولم لعاقب أحداً اعتماداً على نفس السبب؟! ولكن 
العقوبة لها جانبان: حي الناس والمجتمع. وحق الله والأول يكون فى الدنياء والثانى فى 
الآحمرةء وفى المحاربة مثلاً قد يتوب المحارب ويغفر له اللّه» ولكن ذلك لا يسقط حق 
المجتمع فى عقابه فى الدنيا. والناس سواءء» فلماذا يساقب اثنان» ويعفى من العقوبة 
واححل؟ والآية صريحة فى عقاب من تثبت عليه تهمة القذف. يقول تعالى : .اه والسدين 
برمون المحصتات ثم لم يأثوا بأربعة شهداءَ فاجلدوهم لَمَائِينَ جَلْدة ولا توا لَهُمْ شَهَادَة بدا 
وأوتتك هم الْفاسقون © إلا الدين تابوا من بُعْد ذلك وَأصِلَحُوا فَِنَ الله عمو رْحيمٌ (2)» 
١155‏ 
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الور نين أن الجميع لم يُحَدءوا وقيل فى ذلك : إن الاسكناء من الحلد والفسوق ورد 
الشهادة أبداء لا يكون إلا إذا تاب القادف وركهرت توبته. فحيتتل لا ا ولقيل شهادته 
ويزول عنه التفسيق» والله يقول : ( وإنى عفار لمن تاب (5)»#(طه). وكانت حمنة أحتأ 
لزينب بنت جحش زوجة الرسول يليه ٠‏ وأمها كانت أميمة بنت عبدالمطلب. وخالها حمزة 
بن عبد المطلب» وزوجها مصعب بن غمير.؛ وحضرت أحدأ وكانت تسقى العطشى وتداوى 
الجرحى. وأطعمها رسول الله يثك فى خيبر ثلانين وسقاء وتزوجها طلحة بن عبيد الله 
فولدت له محمد بن طلحة السجاد. نكيف تتهم بأنها قذفت عائشة وروجت للإافك؟ 
وقيل : إن عائشة لا سمعت ما يتهمونها به مرضت وجاءتها حمى بنافضء يعنى برعشة. 
عي “ان مرضن عائشة بحسب التششخيص الخالى «الملاريا المزمنة». وتأتيها على فترات» ومن 
0 هذا النفض أو الرعشة» فلم يكن ذلك إذن بسبب الحزن على اتهامها. ولا جاء 
لنبى اوه يعودها وقالوا له: أخذتها حمى بنافض» قال: افلعل فى حديث تحلاث بدا 
تايمك غسافة قر رت كه حتى اعندلت فى نوستها وقالت: واللّه لشن حلفت لا 
نصدقونى! ولئن قلت لا تعذرونى! مُتَلى ومثلكم كيعقوب وبنيه. والله المستعان على ما 
تصفون. وانصرف النبى ميم ولم يقل شيئأء فأنزل الله عذرهاء قالت: بحمد اللّه لا 
ينعو الدب الآ مكاالة اا الى 21 
وتقتو انيد الممطا * الذى المع اف كان حمورا دبا النساء. وقال عن 
نقسه : > والتمنيا تيت كنفه تلن قط يعنى لم يزن أبداء وقتل شهيداً فى غزوة أرمينية 
سنة تسع عشرة في زمن عمر» ومورياده اروم ماما وحمي ا ال 
والناس مخستلفون بثسآن من ذكرنا فى الإفك: : هل نخاضوا فى الإفك فعلاً؟ وهل 
علو د وحتى مسطح فا ون مجعكرك افد وله شيم رصح كلك عر : ف الوا 
الغالب كما قلنا أنه لم يحد أحد من أصحاب الإفك ؛ لان الحسدود إنما تقام بإقرار أو بينة؛ 
وك قير :نك انيديا تر القرل اليو قزل تعالى: يلولا إذ ممعدموه ظَنْ المؤمنون 
َلمَوْسَاتَ بأنفُسهم خَيْرَا4 فور .)١‏ عتاب منه تعالى للمؤمنين فى ظنهم حين قال 
أصحاب الإفك ما قالواء وكان ينيبغى أن يقيسوا الآمر على أنفسهم»ء وقد فعل ذلك أبو 
يوب الأنصارى وامراته» فلم دلت عليه امرائه تخيره قال ل كدنها | أكنت يا أم أيوب 
تفعلين ذلك؟! فعائشة وابله أفضل منك! وقوله: : ولا جاءوا عليه بأربعة شهداء4«النرر؟١)‏ 
توبيخ الأهل الافك. فما لم يتوفر الشهداء فالمدعى كاذبس» والناس بكاشيوة ها بلي من 
أعمالهم: وأحكام الدنيا على الظاهر. ولولا فضل الله لترتيت فتنة كبيرة على الإفك ولحق 
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الناس منه الضرر الكبير. ٠‏ لأنهم كانوا يلقونه بالسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به 
علمء ظنا منهم أن المسألة أهون من ذلك وأعظم. وكان يبغى عليهم أن ينكروهء ولا 
بتعاطونه بعضهم من بعض على جهة النقل والحكاية ومن كان مؤمنا فلا يعود لمثل ذلك 
أبدا. وللأسف فإن كتب اكه المي لعائشة؛ ومن يسبها يخالف القرآن. وعند 
أضصحاب الشافعى أن من سن ات 5 وفى اللتديث : ١لا‏ يؤمن من لم يأمن حارةه 
بوائقه؟. وقد رمى أهل الآفك عائشة المطهرة بالفاحشة. فقبرأها الله تعالى. فكل من سبها 
عاد اها للف ملف 00 الله وعد كذات الله كفر وكان جزاؤه الأدس. واللّه تعالى يقول: 

إن الذين بحبو أن تيع الفاحشة في الذينآننوا لهم عدب اليم (السوع 49) ويعلم الله 
مقدار ميخاطر إشاعة الفاحشة بين المسليراه وعظم هذا الزيفء. وفى الحديث: «وأيما 
رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها برىء, يرى أن يشينه بها فى الدنياء كان حقأ على الله 
أن يرميه بها فى النارا . و فى القران فى عائشة جه خموفا فى المؤمنات عموماً: إن الْذهن 
ترمو المعخصنات القافلات الْمَؤمنات لُعنوا فى ادا والآخرة لهم داب عظيمٌ 9 004 ا 
والمراد باللعنة الد والإبعاد» واستيحاش المؤمنين منهم. اتعرهم لهم . وزوالهم عن رتبة 
العدالة . ٠‏ والبعد عن الثناء الحسن. ويوم القيامة : إتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهُم بما 
كرااكارة 0ه دون لديم ايو اذل را ان ادر 

فى -عائفية قال تنالوى «الخبيئات للخبيثين وَالْخْبيُونَ ينات والطيّبَات للطيبين والطيير 

لطيات أو مط من قووف ليم تقفرة زرف كرو و جر ل فالذين قالوا كلما 
طيبأ عن عائشة هم الطيبون والطيّبات حقاً؛ وما كان للنبى يك أن يزوّجه الله عائشة 
وهى خخحبيثة. والخبيثة فى الآية هى الزانية.» والطيبات هن العفائف. واكال عائشة من 
النساء : وصعوان بن المعطل من الرجال. مبرأون ومنرهون نا 00 به. ولا 5 يوسهف 
بالفاحشة برأه الله على لسان شاهد من أهل امرأة العزيز. ولا رميت مريم بالفاحشة برآها 
الله كلق لبان انعها يس اف الك وأما عائفسة فلمًا رميت بالفاحشة برآها الله تعالى 
بالقران؛ فما رضى لها ببراءة صبى ولا نبى: حتى برأها الله بكلامه فى القرآن. فقالت 
عائشة فى ذلك : أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل جبريل بصورتى فى راحته حتى 
آمر رسول الله يتيك أن يتزوجنى؛ وتزوجتى بكرا وما تزوج بكرأ غيرى؛ وثوفى رسول 
الله اوه ورأسه فى حجرى؛ وقبر فى بيتى؛ وحفث الملائكة ببيتى ؟ وكان الوحى يتنزل 
عليه وهو فى أهله فينصرفون عنه؛ و كان يتترّل عليه وأنا ممه فى لحافه فما يبينتى عب 
جسده؛ وإنى لابنة خليفته وصديقه ؛ ونزل عندى من السماء؛ وخلقت طيبة وعند طيّب) 
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ووعدت مغفرة ور زقأ كريمأ ‏ تعنى قوله تعالى ! بإلّهم مُغفرة ورزق كريم 62 4 النر. ر) وهو 
الجنة. رضمى الله عن عائشة وأرضاها. وظيت ثراغا وآناها حسد الثواب. واللييك لله رتب 
العالية. 
للف 
7, «قصة ابن أم مكتوم: أعمى سورة عبس * 

تروق قصته سورة عبس » ولو كان النبئ يله كاتا لشىء من القرآن». لكتم سورة 

عبس التى غاتبة الله تعالى فيها أشد المعاتبة. فقال: عبس وتولى (2) أن جاءه الأعمى 0) 
ونا نري أله يي وج أو كر َه لخر 9 أما من اتش ده قانتالَهُمصدَى و 
وما علي أل يز و وأما من جارك يسم (2) وهر يُْشَئ 5 فأنت عنه تله 69 كلا إنها 
تذكرَةٌ 9 فَمَن شَاء ذَكْرهُ 9) فى صحف مكرمة 09 مرفوعة مطهرة 1 بأيدى سفرة 69 كرام 
بررة (05 أ (عبس .)١1/١‏ 

والأعمى فى السورة هو ابن أم مكتوم. وكان ابن خخال خديجة زوجة النبى مِونيدهِ ٠‏ وقال 
عنه أهل المدينة اسمه عبدالل؛ وقال عنه أهل العراق: اسمه عمرو؛ واجتمع الائنان على 
لسبهء أنه : ابن قيس بن زائدة الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى ' 
وأغيه : م مكتوم عاتكة: بنت عبدالله بن عنكشة بن عامر بن مخزوم بن بقظة. واكتفى المختلفون 

فى اسمه: هو عبدالل أم عمروء بأن يقال عنه ويشار إليه بأنه ابن أم مكتوم وكفى. وكانت 
0 وقيل : كان ابن أم مكتوم أعمى ولم يكن 
ضريراء والأعمى هو الذى ذهب بصره بالكلية فى طفولته ا أو أنه هكذا 7 بيئما 
الضرير هو من كان مبصرا ثم أصابت عينيه آفة أضرتهساء من الضر وهو الآفة أو المرضء 
وابن أم مكتوم بقوله تعالى : © أن جَاءَهِ الأعمئ )4 يقال له أعمى ولا يقال له ضريرء 
وأسلم صغيرا. فحفظ القرآن كدأب العميان فى بلادنا. واتخل تعليم القرآن للصبية مهنة 
يدكمت منهاء وباحت رسول اللّه م0 وكان جريئا وعد ] حنفينه ع :ركان يؤذن 
للرسول مع بلال. ولا أذن الرسول بالهجرة إلى المدينة كان ثانى المهاجرين» وسبقه إليها 
مصضعب بن عمير ) دار عي كاسن القرآن وتلاوته عليهم. وكات ابن أم مكتوم يؤم 
الناس فى الصلاة» وانضم إلى أهل الصفّة لفترة» ثم أنزله البى كم دارا كانت لمخرمة 
بن نوفل» كانوا يستعملونها مخزنًا 00 وأركلري عدن الملسة : 

وقصة ابن مكتوم مع سورة عبس جرت بمكة وليس في الماينة كما قال بعض 
المفسرين ؛ ولا وصفه القرآن أضفى عليه أحسن الصفات» وشبهه بالساعى الذى يستحث 


سس سس كنيب داح 1139# 


قصة أعمى سورة عبس 
الخطى إلى الأثير. والسعى مشقة تريد فى حالة ابن أم مكتوم بسبب عماهء فهو إذا سار 
عسي طريقاب وعانى أشد المعاناة ليصل إلى مبتغاه. وفى الواقعة التى مدارها سورة عبس 
كان النبى َي مشغولاً بجماعة من أعيان قريش من ذوى المكانة واليسار. فلسًا وصل 
ن أم مكثوم لم يجده مهينًا لاستقباله. ولا لتلقى أسئلته والحواب عليهاء وكال يجادل 
ان العا بوي او 2 00 
وظل يأتيه عن شماله وععن يمينه ليسأله ويلح فى السؤال. وظل يقول: يا رسول الله! 
أرشدنى» ورسول الله يكم بريد أن يستكمل حديثه مع أضيافه ‏ فأشاح عنه. وظل ابن 
أم مكثوم يلاحقه حتى تضايق منه؛ وعبس. وظل الرسول موه مع ذلك يقول للحدثيه: 
يافلان! هل ترى بما أقول بأما! فيقول محدثه: لا والدمى - يعنى والصنم وهو ما يتعبده. 
كقولنا: لا والله .ولم يكن هؤلاء الآعيان من الكفرة يرون إلا أن النبى 425 يجمع إليه 
أصحاب العاهات والزمتى والحمقى والسفلة والعبيد. وفن ذلك قالت: عائفة: إن رسول: الله 
جعل يعرض عن ابن أم مكتوم ويقبل على الأخرين - تقصد القرشيين. وقيل: كان ممن 
تشاغل بهم عنه: الوليد , بن المغيرة» وأمبة بن خلف. وعتبة بن أبى ربيعة. وقيل: لم يكونوا 
جماعة بل شخعنًا واحدا فقط هو عَمَه العباس. وقيل : بل كانوا -جمعاء ومنهم : عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة؛ وأبو جهل بن هشام, والعباس بن عبدالمطلب. وأمية بن خلف. والوليد بن 
العدرة 
ومن الرواة من يسهب فيما كان يقوله ابن أم مكتوم وهو يقاطع النبى متي ٠.‏ ومن 
ذلك كان يقول: يا رسول الله. علمنى مما علمك اللّه! وجعل يناديه باسمه يقول: يا 
محمد !. وكل هذا باطل وبهتان. فما عرف عن ابن أم مكتوم إلا الأدب والتبجيل 
لرمول الله ميته ويعذر لعماه فلم يلحظ انشغال البئ اميم . ولا مع من كان 
يتحادث. وكانت الحادئة لذلك تذكرة للنبى ميم كما وصفها الله تعالى: إلا أن المفسرين 
أسرفوا فى نقد سلوك ابن مكتوم. ووصفوه بسوء الأدب لذلك إن كان قد علم بعد لأى 
انشغال النبى عَرشكي ١‏ والححق أن ابن أم مكتوم كان يتمتم بحدس قوى وبوسعه أن يخمن 
من كان يحادثهم رسوله. وأن يلمس بنفسه انشغاله. ولكله فيما يبدو كان يرى أن مهادئة 
الكفرة ليست من السياسة؛ وكان جد إمامة مهم ويسز به ريفكن» رارق أن محوم 
عرف عنه لذلك أن عماه فى بصره وليس فى قلبه. ووصفه ربّه خير وصف فقال: (رهر 
يخشئ40. والذى بخشى الله هو التقى» والتقوى جرهر الإيمان: وهى الإسلام فى 
حقيقته. وعلى عكس ذلك كان وصفه تعالى لموقف النبى يكيم بقوله: © فَأنت عنه 
١1١18‏ 


موسوعة القرآن 


و لم و سه ب 0 


تَلْهُى0© 4. أى يعرض بوجهه ويُشغل بغيره؛ وأصلها تتلهى. تقول لهيت عن الشىء 
ألهى. أى تشاغلت عنهء والتلهى التغافل. وقوله تعالى : كلا إِنهَا تذكرة )+ كلمة رد 
وزجرء أى لا تفعل مثلها بعد ذلك أبذاء وما فعله النبى يرك هو هو أنه أقبل على الغنى 
الكافر. وأعرض عن المؤمن الفقيرء والدرس المستفاد من القصة: أن الإسلام دين 0 1 
يحابى الأغنياء على حساب الفقراء. ولا يحفل بالأشراف ويتناسى الضعفاء. ولا يخشي 
المستقويين ويستقوى على المستضعفين. فالناس فى الإسلام سواءء من كان منهم فقيرا أو 
غنيّاء ومن كان من الكبراء أو من الصغراء. ومن الرجال أو من النساءء ومن الأعيان أو 
الفحال فإن أردت تطبيقًا للمساواة فى العالم كله. ٠‏ فليس أوضح ولا أحسن من واقعة 
أغمى سورة عبس فى القرآنء وليس أكبر من ذلك كلام فى المساواةء والحادثة جليلة. 
فمن شاء أن يتعظ بها فليتذكر هذا الفقير المعوّق الأعمى. كيف رفعه الإسلام؛ فذكره فى 
صحف القرآن المكرمة. كتبها سفرة بررة» أسفروا عنها ووضحوهاء وربما المقنصود بهم 
الملائكة. حفظوا الحادثة فى كتاب لا يضيع ولا يبلى؛ أو أنهم أصحابه يده » الكاتبون 
لآيات التنزيل ولم يكن الات لل 1ت مع ذلك إلا عتاب المحب لحبيبه:؛ أو المعلم 
لتلميذه. وأخبر 0 وثالى #عبس وتولئ» وم شك عست رترايتا” 
تعظيمًا لشأن البى 35+ ٠‏ ثم واجهه بالخطاب تأنيسا له فقال: .ا« وما يدريك لََله يزكئ 
2)*, أى ما يعلمك آنه قد جاءك يستزيدك من العلم بالدين فيزداد طهارة وتزول عنه 
ظلمة الجهل ؛ أو أن الامتتحهام فى الآية يعنى: هل بإعراضك عن المؤمن. تلن أن الكافر 
سيهتدى كما تطمع؟ ويروى أن النبى ييه بعد هذه السورة»؛ كان إذا رأى ابن أم مكتوم 
قادمأ إلى مجلسه. بسل له رداءه يقول: «مرحيًا بمن عاتبنى فيه ربى»: وكان يأله على 
الدوام كلما رآه وسلم عليه : «هل من حاجة؟2 واستخلفه على المدينة فى ثلاث عشرة غزوة. 
وكان ابن أم مكتوم يصلى بالناس وهو أعمىء ويخطب إلى جنب المبرء ويجعله على 
سارف وكان إذا حضر النبى عدم أذّن بلال؛ وأقام ابن أم مكتومء وربما يؤذن ابن أم 
مكتوم ويقيم بلال. وفى رمضان كان بلال ينادى بليلء فأمر الرسول مك4 الناس أن 
يأكلرا ويشربوا حتى ينادى ابن أم مكتومء وكان بسبب عماه لا ينادى حتى يقال له: 
أصبحت أصبحت - يعنى ينبهوه أن الفجر قد حان - وكان يتوخا ولا يخطئه. 

وهذا الأعمى الذى يخشى الله تعالى وتحدّث فيه القرآن بما تحدث. وأعلى من قدره؛ 
ورفعه إلى البباتن لم يستكف اليهود أن يشتّعوا عليه. فقالوا إنه قتل يهودية من أهل 
المدينه كانت ترفقه - يبعنى ترشله فى سيره» ولكنها كانت تؤذيه فى دينه وتسخر منهء 
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قصة أعمى سورة عبس 
فضربهاء قيل فقتلها ضربأء أى ضربها فأوجعهاء وقيل يعنى ضربها ضربًا أفضى إلى 
الموت. ورفع أمره إلى النبى وُه فدافع عن نفسه بأنها كانت تؤذيه فى الله ورسوله. 
قبل إن النبى حكم بأنها لا آذته فى دينه أبطلت دمها! - وهذا كذب وافتراء؛ لأنه يخالف 
القرآن الذى جعل النفس بالنفسء ولم يفرّق بين أن يقتل المسلم مسلمّا أو يقثل يهوديّا. طالم 
0 يخرجه اليهودي من داره؛ ولم يقصد إلى فتله. ولم يمنعه من دينه؛ ولقد حكم النبى 
فت حب ا بريه اكت اليرت بد ونين وعفا عن 
بن أعصم اليهودى الذى سحر له ولم يؤذه. ولم يعرف عن انو اع مكتوم ١!‏ ااندهرن 
لتقين: وبلغ من حرصه لما نزلت الآبة: الا يستوى القاعدون من المؤمنين؛ ا 
يا رب! لسن مسا فنزلت: غير أولى الصرر» (النساءةة)؛ قال زيد بن ثابت 
إن رسول الله 492 أملى عليه الآية هكذا: ال ل 
الضررٍ والمجاهدون فى سبيل الله4 رو جاءه ابن أم مكتوم وهو يمليهاء فقال: يا رسول 
الله لو استطيع الجهاد لجاهدت! فأنزل الله على رسوله وم . وكان فخذه على فخذى. 
فتقلت على حنتى حت أن ام لم سرى علهء. فأنزل الله : ور أوى اليره. 
وعن ابن عباس أن عبدالله بن جحش 176 ام كوم هما اللذان قالا للرسول 2ِوَنيه : إنا 
اعمبان فهل | لنا رخصة؟ فنزلت: ل لي مكتوم من القاعدين 
غير آولن الشترو» .زانكتن انا يكرن الهاهدون نفل عليه .كانت لاغير أولى الضرر» 
من بركاته. ومخرجا لذوى الأعذار تبيح لهم ترك التهاد. من العمى وغيرهء كالعرج 
والمرض. فهذه أول مرة فى الديانات السماوية التى بُحفّل فيها بالمعوقين. وسعارود 
بالمجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم!! وفى هؤلاء المعوقين قال رسول الله أعظم 
إعلان فى التاريخ قاطبة : «إن بالمدينة أقواما ما سرئم من سير. ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم 
فيه'.قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؛ قال: نعم. حبسهم العذّر - يعنى المعوقين 
كالمجاهدين قاما لهم نفس الأجرء وفى مثل ذلك قال الشاعر يعتذر عن المعوقين ويوجز 
موقف الإسلام منهم حين العجز عن الحج كغيرهم من الأسوياء ؛ 
با راحلين إلى البيت العتبق لقد ‏ سرتم جسوماً وسرنا نحن أرواحاً 
إنَا أقمنا على عذر وعن قدر ‏ ومن أقام على عذر فقد راحا 


الله: أى رب! أنزل عذرى! أنزل عذرى أى رب! - فأنزل الله «غير أولى الضرر». قبل 
١١‏ 


1 


فجعله انضاف الله له» يتحدى الإعاقة. ويخرج يغزو مع الغازين» رء غم الرخصة له 
وكان يصيح «وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب1. ويصرخ فيمن حوله: ادفعوا إلى 
اللواء - أى الراية - فإني أعمى لا أستطيع أن أفرء وأقيمونى بين الصفين!! وقيل خرج 
ابن أم مكتوم لذلك يوم القادسيةء يجاهد فى سبيل الله وعليه درع سابغة» وكان يقائل 
ومعه الراية» ثم رجع إلى المدينة فمات بها سنة 7؟1ه (577م) قبيل وفاة عمر. رحمه 
الله: والحمد لله على الإسلام والقرآن (انظر أيضا موجز سورة عبس وتولى) . 
96 
4 #قصة عبد الله بن سلام مع النبى ينك واليهود # 

كان عبد الله بن سلام يهوديا وأسلم قبل موت النبى ع5 بسجين 1 وفى. سورة 
الأحقاف يأئى عنه : ١ ٠‏ قل أرأيعم إن كَان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بتى إسرائيل 
على مثله فآمن وَامستكبرتم إِنْ الله لا يههدى القوم الظالمين 02 *. وكان اليهود ينكرون أن 
القحرات ية عند اللهء ويقولون إن التوراة فقط هى الكتاب الرياتي:؛ وأن الله لا يرضى 
بديانتين ولا باخمتلاف الناس في الشرائع. ورد القرآن على إدعاءائهم أن الله أنزل القرآن 
مصدقا لكتاب موسىء واخخصتلف النبىئّ يم واليهود فى مسألة الزناء فرد ذلك إلى 
التوراقء وأنكروا أن يكون الرجم عقوية الزنا فى التوراة» وكان عبد الله بن سلام حاضراً 
فايد النبى 4 » واستخرج آية النا فى التوراة (سفر الاشتراع ؟1؟/ 0؟-2)7 فهذا هو 
الشاهد من بنى إسرائيل. وكانت تلك الواقعة سببا فى إيمانه» لا رأى لحاجة اليهود, 
وميلهم عن الحق. واستكبر أقرانه وظلوا على غيهم. والبعض أنكر أن يكون الشاهد ابن 
سلام. لأن السورة مكية؛ وابن سلام إسدم متأخرا فى المدينة» والده علو لله أن كثير ا 
فت الآيات كانت مددنية وآمر الرسول وه أن يكون مكانها بين سور مكبةء وأن هذه 
الآية منهاء وأن الدليل على أنها فقائنة أن البحاحة بيد البى دم واليهود لم تكن بمكة 
وها جالدية: فهدة الآية بهذا الدليل مدنية قطعأء والشاهد فيها هو فعلاً عبد الله بن سلام . 

نلف 
0 ”,قصة الذى قال لوالديه أف لكما # 

قي : إنه عبد الله بن أبى بكر: قال فيه الله تعالى : واد قال لوالديه أف لما أتعداننى 
أذ أخرج وقد خلت افون من قل وهم تعفن لل ويك آمن إن وعد الله حل فول ما هذا 
إلأأأما طيرٌ الأولينَ 09 أولتك الْدين حَق لهم القول فى أمير قد خَلت من قبلهم من الجن والإنس 
نهم كانوا خَاسرين 6 4 ١‏ (الأحقاف). وهذا كذب لآن عبد الله أسلم قديما فى مكة. وكان 
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يأتى بالأخبار إلى النبى تيه وأبى بكر فى الغار فى الطريق إلى المدينة لا بدءا الهجرة. 
وقيل: هو عبد الرحمن بن أبى بكر: تأخر إسلامسه. وكان أبوه وأمه ‏ أم رومان ‏ 
يدعوانه إلى الإسلام؛ ويتححدثان إليه عن الآخخرة والبعث. فكان يصف كلامهما بأنه كلام 
قديم. من أساطير الأولين. وأنكرت عائشة أن يكون هو عبد الرحمن. لأن عبد الرحمن 
كان ههدايا ومن رواة الحديث. وكيف يقال إن الآية فى عبد الرحمن- والله تعالى يقول 
عن هذا الذى قال لوالديه أفا لكما إنه من الذين حق عليهم القول فى أمم قد خملت من 
قبلهم كانوا خاسرين؟. ومعنى #حق عليهم القول» يعنى حق عليهم العذاب. والعذاب لا 
يكون إلا للكفرة؛ وعبد الرحمن كان مؤمنا ومصدقا. ومن أفاضل المؤمنين اللمصدقي:؟! 
والصحيح إذن أن هاتيسن الآيتين نزلتا عامتين فى إنسان عاق لوالديه؛ وهذا منه كثير فى 
مجتمعاتنا قديما وحديثاً على السواء. وفيما قيل من قصة «هذا الذى قال لوالديه أف 
لكما)»: أن معاوية كتب إلى مروان ؛ بن الحكم فى المدينة ليبايع الناس ليزيد ابنهء فقال 
عبدالرحمن بن أبى بكر تريدونها هرقلية (نسبة إلى هرقل ملك الروم)؟! كلما مات قيصر 
خلفه قيصر آخخر هو ابنه؟! لا والله لا نفعل ذلك أبدا! أتبايعون لأبنائكم؟! فقال مسروان 
ساخرأ منه ومستهرئاً: هو الذى يقول اللّه فيه : «والذى قال لوالديه أف لكما' الآية! وكانت 
عائشة حاضرة فقالت: والله ما هو به! ولو شئت لسمّيت» ولكن الله لعن أباك وأنت فى 
!١ 57‏ فأنت فضض من لعنة الله! تقصد أنه ضمن من لعنهم الله. بل واقلهم شأنًا. 
وقيل إل الاية: كالذزى استموته الدنياطين فى الأرض حرا له حاب مومه إل الى 
انما 4 (الأنعام ١‏ /1) نزلت فى عبد الرحمنء وكان يدعو أباه إلى الكقر. وأبواه والمسلمون 
يدعوانه إلى الإسلام. وهو معنى قوله تعالى: «له أصحاب يدعونه إلى الهدى' فيابى. وقيل 
فق عون ال ختيرهة إن نهد درا وأحداً مع الكفار. وانة وها إلى الدزان. «ققام اله ابوه 
ليبارزه؟! وقيل: ثم إنه أسلم وحسن إسلامه. وصحب البى يكم فى هدنة الحديبية. 
فهذا ما يتقولونه عليهء وأهل الع برودون ذلك«دون. مخيص :ولا تناه 0 آهل السير 
إما من الشيعة أو من الشعوبيين. 5-0 الشاغل ما استطاعواء أن يشئعوا على رموز 


الإسيلام . وعيد الرحمن كان من الثقاة عند رسول أليّه م 0 وكاد متدعيه لككت كتانا 


فى مرض موته يوصى بأن يخلفه أبو بكرء وكان عبد الرحسمن كاتبأ وشاعراً. وله فى 
الجاهلية غزل فى ليلى بنت الجسودى. وكان اسمه عبد الكعبة. فسماه رسول الله رليم 
عبدالر حمن» فنسبه إلى أشرف وأسنى اسم لله تعالى. وكان من أشجع قريش وأرماهم 
بسهمء وحضر اليمامة وشهد غزو إفريقية. وحضر وقعة الحمل مع أخته عائشة؛ ودخسل 
ا 
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مصرء وحضر الشامء وتزوج ليلى التى هام بها. . ولا رفض عبد الرحمن أن يبايع ليزيد 
وحض الناس على عدم المبايعة» بعث إليه معاوية بمئة ألف درهمء فردها باضات 
من وجه مروان بن الحكم الظالم المستبد عامل معاوية عليهاء ودخل مكة فمات فيها قبل 
أن تتم البيعة ليزيد. وظلت عائشة تعتقد أن عبد الرحمن مات مسموماً بطريقة معاوية فى 
التخلص من أعدائه. ولعبد الرحمن فى كنب الأحاديث ثمانية أحاديث. فهذا بعض تاريخ 
من قالوا غنه | إن القرآن نزل فيه مرتين يقص عن كفرهء والله الممتعان؛ وكما قالت 0 
فإن القران لم ينزل فى أحد من أهلها إلا فيها حديث الإأفك. وف اننبا انها رسي 
من الذكر عن الهجرة. والغاره والمسارعة إلى تصديق النبى يي » سواء فى الدعوة إلى 
الإسلام ؛ أو فى الإسراء» أو فى غير ذلك من المواقف. حتى أنه كان الرجل الأول ضمن 
الأجلاء من الصحابة. فهذا ما نزل فيه القرآن من أفراد عائلة أبى بكر . 


906 
5 «قصة الجن يستمعون إلى القران * 


الجن من ممخلوقات الله ولكنهم غير مرئيين من الإنسان أو من سواهء والجن فى اللغة 
من الاستتار والاختفاءء والجنى الواحد. والجنيّة الأنثى؛ واسم الجمع الحان؛ وهم أمم كما 
يخبرنا القرآن» ومنهم الكافر ومنهم المؤمن» وقيل إبليس رئيسهم. وحكومتهم فى الأرض 
هى الحكومة الخفية. وكانوا يخدمون سليمان؛ وبعض الناس يعوذون بالجن» ومن الناس من 
بعد الحان. وهؤلاء المسمون عبدة الشيطان. 

وقصة الجن مع النبى ليله متعلقها القرآن لا غيرء فما كانت له صلات بان . ولا 

بعث إليهم؛ ولم يرهم؛ وما عرفنئاه من ذلك جاءنا من القرانء وفيه سورة بأكملها عن 
5 وهى من السور المكة:» وتتحدث عن تأثير القرآن فيهمء توبيخا لأهل مكة الدين 
كانوا على الكفر. فحتى الحن. منهم من آمن لا استمعوا للقران. وما آمن آهل مكة المنزل 
عليهم القران + تفحيضا ‏ والمعس يهن فى المبخال الأول؟! ويأتى فى أول القصة - عندما 
فوجىء يد ا إن السماء؛ وبزيادة الحرس عليها. ونالت يت الكككرة 
ررمون نيا كلنا اقتريوا متهاء أنهم تتساءلوا عن معنى ذلك فاستتبطوا أن أمررًا جللاً لابد قد 
حدث على الأرض واستوجب هذا الإجراء. وذهب الجن يتوزّعون فرقاء يتعرفون السبب؛ 
ويكك شون<الداضى» :إلى أن كانوا ببطن نخلة فى طريقهم إلى عكاظ؛ وهناك عثروا على 
جماعة من المسلمين يؤمهم البىّ ببدم ويتلو عليهم القرآن» فتوقفوا ينظرون ويسمعود. 
وعجيوا أشد العتجب» ونقلوا ما رأوا وسمعوا إلى قومهم؛ فكان نزول سورة الحن. عله 
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قصة استماع ابن للقران 
النبى يوت 0 وفيها: قل أوحى ى إلى أنه اسمع تفر مَن الجن فَقَالُوا نا سما آنا 
عجبا (2) يهدى إلى الرنشد فامًا به ون مُرلك ينا أحدا 20 آنه تعاَى جد ناخد ماحبَة 
ولا ولدا )4 . وظاهر السسورة يدل على أنه لم يرهم. فالمسألة مجرد استماع منسهم. 
والمعرفة بما جرى تسلية للنبى لتك بعد أن أنكر أهل مكةء وجحدوه وعاندوه واستهزأوا 
به. وما كانت قراءته للجن أصلاً. وَل رأوه يصلى وأصحابه يصلون بصلائهء ويسجدون 
بسجودهء ثأثروا فقال ف فيهم القران: لما قام عبد الله يدعوه كَادُوا يكوئون عََيّه بدا 9 + 
(الجن). وقيل إن الذي أنوا النبى كم واستمعوا له جماعتان من الحن. فجماغة 
استمعت إليه فى مكة. وهؤلاء هم اجن سورة المن»)؛ وجماغة استمعت إليه فى نخلة بعد 
أن توجه لهداية ثقيفاء وفى عودته كان وخدهء وفاى وخر كذللكه وعؤااء 3 اين 
سورة الأحقاف". يقول تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران فَلَمّا حضروه 
الوا أنصتوا لما فُبى ولا إلى قومهم مندرين 69 قَانوا يا وما إن سَمعْنَا كنابا أنزل من بعد 
01 ججال اق ينيو ال وا 0 
راسو به يغفر لكم من ذوبكم ويجركم من داب أبيم ١‏ ومن لأ يجبا داعئ الله في بسع : 
فى الأرض ولوس لَه من دونه أولياء أولتك فى ضلال, بين © #(الاحقاف). وقيل إن 1 
مات أبو طالب. خرج وحلده إلى الطائف يلتمس النصر من ثقيفء فأغروا به عبيدلهم 
وسفهاءهم يسيونه ويضحكون بءء حتى اجتمع إليه الناس؛ وألمأوه إلى حائط» فجلس 
يشكو إلى الله أعظم الشكاية. يقول: "اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى. وقلة حيلتى. 
وهوانى على الناس» يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين؛ وأنت ربى, لمن يُكلنى؟ إلى عبد 
يتجهمنى؛ أو إلى عدو ملكته أمرى؟! إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى. ولكن عافيتك هى 
أوسع لى؛ أعوذ بنور وجهك من أن ينزل بى غمضبك. أو يحل على سخطك. لك العّبى حنى 
ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك". ثم إنه قام من الليل يصلى ويتلو القرآن» فستجمع عليه 
لحن واستمعوا له كما ذكرنا. وقبل كانت السورة التى تلاها «اقسرأ باسم رَبك #400 
(العلق). 
وغير صحيح أن يقال إن النبى ميم رأى الجن. ويسمون تلك الليلة التى استمع له 
فيها الجن: ليلة الجن. وكانت بمكة كما ذكرنا. ويروى عن ابن مسعود كلام غريب هو من 
الإسرائيليات. قال إنهم افتقدوا النبى يكم تلك الليلة» فالتمسوه فى الأودية والشعاب 
حتى ظنوا أنه استطير أو اغتسيل» وبانوا شر ليلة؛ فلما كان الصبح إذ هو قادم من قبل 
حراء. فقال: «أتانى راعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن». وقيل إن فى الجن 
١4‏ 
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روايتين: رواية ابن مسعود عن جن مكة. ورواية ابن عباس عن جن نخلة. وقيل رواية ابن 
عباس عن أول مرة تستمع فيها الجن إلى قراءة النبى ويه . وأما رواية ابن مسعود فكانت 
القراءة فيها عند أحد الشعاب ولم يحضرها ابن مسعودء والروايتان جميعا خرافات. 
وسورتا الحن والأحقاف كلاهما مكية؛ غير أن الحن تأتى أولا فى التنزيل فهى أسبق من 
الأحقاف. وفى سورة الحن يأتى وصف القران وإيمان الحن وتنزيههم لله. ونقدهم لأقوال 
السفهاء فيه ولاستبعادهم لفكرة النبوة والأنبياء. وتقسيمهم الجن إلى مؤمنين وكافرين ٠‏ 
وأنهم لما سمعوا القرآن أسلموا. وفى سورة الأحقاف وات للقران بأنه مصدق لكتاب 
موسىء ويبشر بالتوحيد؛ ويدعو إلى الله . 
نلف 
7, إساعة الغسرة وغروة تبوك * 

الساعة مصطلح قرآتى» ومنه معنى الساعة الزمنية التى نعرفهاء كقوله تعالى: #إلم 
يلْعُوا إل ساعة من اللْهارٍ :)4 (يونس). إلا أن المعنى الغالسب فى القرآن هو القيامة: 
(يسأُونك عن الساعة يان مُرْسَاهَا )+ الأعراف» ٠‏ وأما اساعة العسرة»: فهى غزوة تبوك 
ولم يرد بها ساعة معينةء والمراد وك رةه أو أن ساعة العسرة هن أسبد الا التى 
بي اتات والعسرة صعوبة الأمر؛ فقد اجتمعت على المسلمين عسر 
القلين وعسرة الزاده وغتجرة لماع ولم تكن لديهم ركائب فكانت 3-0 
بخ جون على البعير الواحد يتعقبونه بينهمء وزادهم الغدى التسو سن والقهين التق 
والإهالة (الشحم المذاب) المنتنة» وكان الواحد من النفر يخرج التمرة فيلوكها حتى يجد 
جلعمها. ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة ماء وهكذاء حتى لا يبقى من التمرة 
إلا النواة. وفى ذلك أتى عن المهاجرين والأنصار : «الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما 
ا 0 وعن عمر: أن ساعة العسرة كانت 
فى تبوك. وهى العطش الشديد حتي كان المسلمون يعصرون الفرث (الزبل) ليستخلصوا 
الماء إوعن أبى هريرة: أن بَاقة العسرة كانت متجاعة نالت المسلمين. الذين كانرا فى عروة 
ل 0 لذلك جيش تبوك : جيش العسرة: فقد كان المسلمون فى حممارة القيظ . 
ندظ عليهم وعسُر. ولم يكن النبئ يو قد غزا من قبل فى مثل هذا العدد من الغزاة. 
فنى بدر كان المسلمون: ثلثمائة وبضعة عشر؛ ويوم أحد: كانوا سبعمائة؛ ويوم خيبر' 
كانوا آلفأ وخمسمائة؛ ويوم الفتح: كانوا عشرة ألاف؛ ويوم حئين: كانوا اثتى عشير ألفأ؛ 
ا اكد كانوا ثلاثين ألما وزيادة. وهى آخر مغازيه يده . وكان خخروجه فى 


ااا سس سس ا ب اش ست هو ١‏ 
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رجب: وأقام بتبوك شعبان وأياماً من رمضان. وقيل لها غزوة تبوك. لأن النبى 2 رأى 
المسلمين يأخذون حسى تبوك (أى ترابها) ويبوكونه. أى ينغزون الأرض بأرجلهم ليثيروا 
الماء. ويأحدون الرمل الناتج فى الأقداح. ويحركونه ليفصلوا الماء عنه؛. فسميت الغزوة يما 
كانوا يفعلونه وهو تبويكمهم للرمل والماء . 
ع 
وينتهى بحمد الله ومنته الباب السابع من الموسوعة ويبدأ 
إن شاء الله الباب الثامن عن «أمثال وحكم القرآن». 
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البابالثامن 
4 «أمثال وحكم المران* 

فرك الله الأمثال فى القرآن فهدى. وضرب المنكرون الأمثال فضَلوا فلا يستطيعون 
سسلاً. والأمثال لها تأثيرها فى القلوب. وفيها من الحكمة الكثيرء وهى أبلغ فنون 
الكلامء ولذلك حفل بها القرآن؛ وجعلها الله من دلائل رملهء وأوضح بها الحجة على 
حلقه. لأنها فى الأذهان معقولة. وفى الأسماع مقبولة» ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون» ولقد مسرب فى القرآن من كل مثل حتى لقد صار «علم أمثال القرآن؛ من أعظم 
علومه» وشملت أمثاله كل مسائل العقيدة» يقرب بها المجرد ويصوره محسوسا ماديا 
ويصوغه خبرات من المشاهد اليومية من حياتنا العملية. فيها العلم والسدادء ومكارم 
الأخلاق. وشرف العمل ؛ وشئون الناس والأفراد والعائلات والدول والمجتمعات» ومسائل 
الزواج والطلاقء وفضسايا الدنيا والدين» وقصص نن التاريخ عن الذين خَلَواء موعظة 
للمته كقر له زعا :إولا يُأثوتك مَل إل جتناك بالحق وأحسن تفسيرا #09 انان 
بصحح بها حجج المعترضين؛ وروايات المتخرصين» ويسرد صحيح القصة ويفسرها بلا 
نجريف . 

وما أكشر الآمثال فى التلمود. وفى سفر المزامير عند اليهودء وعندهم مسفر خخاص 
بالأمثال. ومن أقوالهم فيه : مخافةٌ الرب رأس العلم والحكمة والتأديب. طوبى للإنسان 
الذى وجد الحكمة» وللرجل الذى نال الفطنة. الحكمة هى الرأس فاكتسب الحكمة؛ وبكل 
كتاف اكعبيت الفطنة. لا تلتفت إلى إغراء المرأة. اذهب إلى النملة أيها الكسلان وانظر 
طرقها وكن حكيماً. إنها ليس لها قائد ولا مدير ولا حاكم؛ وتعد فى الصيف طعامها. 
وتوعى فى المتصاد أكلهاء فإلى متى ترقد إيها الكسلان؟ ومتى تنهض من نومك ؟ الحكمة 
بنث ستهاء :ونحكت: أعمذتها السبعة»؛ وذبحت ذبائحهاء ومزجت خمرها وصففت مائدتهاء 
وأرسلت جواريها تنادى على مشارف المدينة : من هو غرّ فليم إلى هناء وتقول لكل 
فاقد اللّب : هلموا كلوا من خمبزى واشربوا من الخمر التى مزجت» واتركوا الغرارة 
واحيواء وانُهجوا طريق الفطنة. أول الحكمة مخافة الرب» وعلم أولياء اللّه الفطئة. الابن 
الحكيم يسر أباه.» والابن الجاهل عمَة لامه. كنوز النفاق لا تتفع. والسبر ينقذ من الموت. 
الذى يحب التأديب يحب العلم. والذق قفن التوبيخ بل بليد. الابن الحكيم من تأديب 
أبيه. وأما الساخر فلم يسمع الانتهار. . إلخ. وأكثر الأمثال عند اليهود ألفها سليمان 
واشتهر بهاء وموضوع :سفر الأمثال») الذى وضعه هو الحكمة. وقد تكون وجيزة أو 
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رمزية. ومن أشهر أمثال اليهود أحجية شمشون إلى الضيوف عند زفافه. كال ٠‏ + شرج من 
الأكل أكل. ومن الشديد حلاوة (القضاة .)١5 /١4‏ واستخدم المسيح فى الاناجيل الامثال 
للتعليم. وعددها فى الأناجيل الأربعة ١؟‏ مثلاء منها فى متى .4)١١/1١١(‏ مشل الخروف 
الضال. يقول : «فإنما جاء ابن البشر ليخلص ما قد هلك . ماذا تظنون إذا كان أحد له مئة 
خروف فضل واحد منها؟ أفلا يترك التسعة والنسعين فى الجبال ويمضى فى طلب الضال؟؛ 
- ومثل الغلى الغبى فى لوقا -١1/١1(‏ ١؟)ءيقول:‏ «أغلّت له أرضه كثيرأء ففكر ماذا 
يصنم . وأين يخزن غلاله لينتفع بها فى باقى عمره؟ ولكنه يموت فجأة ولا ينتفع بشىء. 
فهكذا من يدخخر لنفسه وهو غيرغنى با لله فلهذا لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون 
ولأجسادكم بما تلبسون». 

سن عبارات قرا ات م تجرى مجرى الأمغال فى سورة البقرة ٠‏ «أنأمروة الس بار 
رك مها م بهيط من خشية ان 4 ووالفية شي ريني ٠‏ إولا تلشوا بانديكم 
إلى اهلكة46:2, اإوترودوا فَنْ حمر الراه الفُقر4:22 , ٠‏ ومن الئاس من يعجبّك 
قفولهدن.»؛ ل(وعسئ أن تَكْرَهُوا شيا وهو حير لم وصسئ أن حيو شبنا وهو شير 
لكسم(::40؛ «والفتنة أشبر من اقل 4612 ؛ ٠‏ إولأمة مؤمنة حير من مُشركة ولو 
عجبتكم 10" 4 #وأعيد مؤمن خَير من مشرك وو أعجبكم 6:0 »؛ فأمْسكُوهن بمعروف 
أو سرحوهن | بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا تسدوان 46 ؛ 998 تكلف ) نفس إلأ وسعها لا تضار 
والدة بونّدها ولا موود لَه بولدوم +4 . ؛ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» . ؤواللّه 
يؤتي ملكه من يشاء) ؛ كم من فئة قليلة عبت فة كثيرة بإذن اللد 406 ٠‏ إلا إكراه في 
ام عه 46 #قول تُعروف وميرة حير من دق يمه 
بعض 4 / ٠‏ +رليس ال كالأشن». ١‏ ذلك هموما يدا إذا فص أمرا مايقل كج 
فيكرن 69 4 : ٠‏ «الحق من ريك فلا تكن من الممترين 469 : «واعتصموا ييل الله ججميعًا ولا 
تفرقوات لك ليزم تمض وجوه واتسوة و وجوه20 0 «إن ينص ركم الله فلاغالب 
لكو 7-0 +كل نفس ذائقة المت 4062 , وفى سورة النساء : ٠‏ فَمَسَيئْ أن تكرهوا شيا 
ويجعل الله فيه خيرا كثير(405 ؛ ٠‏ لإوخلق الإنسان ضعيفالح 46 إن الله لا يحب من كان 
دلا بغرا 5 و 1 0 
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من سيّئة فمن نفسك(4)95 ؛ الؤمن ينف شفاعة حسة يكن ل تفسيب نهنا رمن يشل جلاقا 
سيئة يكن له كفل منها؛ لا خير فى كثير من مجواهم (403 ؛ إوالصلح خير 4650 : «ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بمن النساء ولو حرصمم(4015 ؛ وفى سورة المائدة : طإوتعاونوا على الْبر 
َالطْوَئ ولا تَعاووا عَلَى الإنم والعدران 0 » ؛ ٠‏ «#فاذهب أنت وربك فقَاتلام )4 ؛ «من قل 
ننس غير نس أو فسَاد في الأرض فَكائْمَا قل اناس جميعار 4 ؛ ٠‏ ولو شاء الله لَحَعلَكُم أمَة 
واحدة 460 ؛ ٠‏ «التجدث أشد اناس عداوة للذين آمنوا اليهود4)6590 ؛ وفى سورة هود #أليس 
ضيح بشريب(1)* ؛ ٠‏ لَللمِعْحَكُرا قليلا وليبكرا كثيرا6:0)) : الإيندون صدورهم نم ليُسْتَخفوا 
منه(4)2 4 ««ألمس مدكم رججل وشيد 460 ؛ ولا تَبْحْسُوا الئاس أَشيَاءهم0 )4 ؛ «إإن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت(4)32: ٠‏ لاعملوا على مكانتكم 4065 : وفى سورة يوسف : 0 
جَميل وى 4 ؛ «الآن حصحص الحق60)» ؛ م سورة الرعد: «#لكل أجل كتاب ١40‏ 
وفن سور ]د اهيم: إأعمالهم كرماد الات به الريح 4020 : وقن :سو رة الآسيراء: كل يعمل 
على شاكلته(:4)6 ؛ وفى مسورة طه : وقد خاب من افقرئ(ة 4 : اوفى سورة الأنبياء : 
«إتقدف بالحقي على الباطل نيدمغه ذا هر زاهق 4620 : كل نفس ذائقة الموت) اونيلوكم 
بالشرٍ والخير فعنذن >4 «إخلق الإنسان من عجل(62© ناروت سورة اناج ذلك بما 
قدمت يداك42. #إوهن الناس من يعبد اللّه على حرف400. إضعف الطّالب 
والمطلوب 4622 ؛ وت سؤر الروم : «فإننك لاتسمع الموت 2 4)6 ؛ وفى سورة الأحزاب : 
نما جعل الله لجل مَن لين في جوفه4)590؛ وفى سورة فاطر, ين له سوء مله فرآة 
خسنار2) 4 . زولا يبك مغل خبير 469 ؛ ٠‏ لإولا يحيق الْمَكخر المسي إلا بأهله (*4)4 ؛ وفى 
سورة يس ' ٠‏ «لقد حق القول على أكثرهم )ب ؛ #طائر كم معكم أثن ذ أكرتم) ؛ ١‏ وفى سورة 
اانا إوقفرهم إنهم مُسئولون؟ ؛ وفي سورة ص : إولات حين مناصٍ ص4 ؛ ١‏ إن هذا 
نشيء عجاب 2 )»4 ؛ إن هذا لَشيء يراد ك4 ؛ «إن هذا إلا اختلاق (7 1400 وف سورة 
غافر : إن الساعة لآنية ة لأ ريب فيها اكد رق رده : الدخان: طَِفَمَا بكَت عَليْهِم السماء 
والأرض62»: وفى سورة النجم: إإن يِعُون إل ال (4638؟ وفى سورة القمر: كانم 
أعجاز نخل مقعر 409 . ٠‏ هل و لخاد إلا 0 ؛ وفى سورة المعارح : 7 إن 
الإنسان خلق هلوعا 09 إذَا مسن اشر جز وعا (© وإذَا مسه الخير منوعا (00*؟ وفى سورة 
القيامة : (أيحسب ؛ الإنسان أن يقر سدى 409 ؛ ون سورة #الاتسان” إوكان معيكم 
مُشْكُورًا 49 ؛ إن مزلاء يحبون ؛ العاجلة 570 4 وما نشاءون ) إل أن يشاء اط 7 
سورة المرسلات : #إنْمَا توعدون لَوَافع 40 ؛ ٠‏ هذا يوم لا ينطقون 79 49 ؛ «إكلوا وتمشعو 
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أمئال وسيكم القران 
قليلا 4 ب , قبي حديث بعده يؤمنرن 469 ؛ وفى سورة التازعات : «تلك إذا كرة خاسرة 
40 أوثى ور 5 الطارق : نه تقرل فصل 059 وما هو بِالْهّل 408 ؛ ؛ وفى سورة الشرح : 
«فإن م مع العسر يسرا (4)2 , .ون -صورة التين: «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تَقَويم 22 ثم 
ار وفى سورة العلق: إعلم الإنسان ما لم يعلم )4 ؛ ذل امور 
العاديات : «إإن الإنسان لربه كود 0 )4 ؛ «وإنه لحب الخير لشديد (4)4؛ وفى سورة 
العصر : إن الإنسان لفِي خسْر 400 ولق حور الوق إن شاك هر الأبرُ 40 . 
وأيضاً فإن من الأمثال ما لا مفعفير للاستشهاد به كالحكم وجوامم الكلم. وإثما 
قى أتقر نت لحان ولايعلمها إلا العالمون. ويضربها الله للناس لعلهم يتفكرون. كمثل أهل 
الضلال : ( لهم كَمَيْلٍ الذي استَوقد نار فلَما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم» (البقرة4١):‏ 
وتعديره! قد اشتروا الضبلاله بالهدى؛ وصاروا بعد البصيرة إلى العمى. ٠‏ يشبههم يمن 
استوقد نارأء فلمًا أضاءت ما حوله وأبصر بها واستأنس. طُفتتِ فجأة وصار فى ظلام 
شديد؛ ومثل الذين كفروا : اكمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دهاء ونداء» (البقرة101): 
يضرب لا هم فيه من الجهل والغى. كأنهم الدواب السارحة التى لا تفقه ما يقال لها؛ 
لهم المفتونين : مل الدين خَلَوا من قبلكم مستهم البأساء والغشراء ولْزلوا4 (البقرة4 051 
وبضرب لمن يظن أنه آمن ولا يفتن ويختبر ؛ ارعلل الدب يتفتون اموالهم فى سيل الله. #كمثلٍ 
حبة أنبتت سبع ستابل في كل سنبلة مان حبّة4 (البقن 41353 رعيرب: دوجا لاي بعداعات 
لهم أجر ما يتفقون إلى سبعمائة ضعف ؛ ومقل المراثين : «كمثل صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل قتركه مسلدا)» (البقرة74؟): فهؤلاء ينفقون وما يتشّل منهم؛ ومثل الذين ينفقون أموالهم 
بتغاء مرضاة الله وتات من أنفسهم' (كمثل جنة بربوة أصايها وابل فت أكلها ضعفسن»(البقرة 
6, فعمل المؤمن لذ مون كته الله ووس ة«رسل سين عنه ا «كمثل آدم لَه من 
تراب ثم قَال له كن فيكون 469 (آل عمران)» فإن جاز ادعاء النبوة فى عيسى لكونه ممخلوقاً 
من غير أباء فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى؛ ومثل الذى لابتعظ بآبات الراك 
كمثل الْكُلْب إن تحمل عليه يلهث أر تتركه يَلهث»4 (الأعراف177). فهو لا ينتفع بالموعظة. 
تدعوه أو لا تدغوه لايؤمن. كالكلب يلهث فى الخالين : إن تتركه أو تحمل عليه؛ ومثل 
المكذية: إساء ملا القوم الدين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 50 (الأعراف)؟ ومثل 
الحياة الدنيا: ظإِنْمَا مكل الحياة الدنيا كماء أنزلنا من السْمَاء4 (يونس؛ ؟)؛ ومثل الذين يصدون 
عن الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات: #مثل الفريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسميع 
هل يستويان مثلا4 (هود)؛ ومثل الذين يدغعون من ذون” الله لا يستحبيون لهم نشي + 
01 


موستوكية الدران 

«تياسط كَفيْه إلى الماء ليلغ فاه وما هو يبالغه» (الرعد4١)؟‏ ومثل الحق والباطل: #قُل الله 
خالق كل شيء وهو الواحد ' لَْهُارٌ 65 أنزل من السّماء مَاء فَسَالْت أودية بقَدرهَا فاحتمَلَ اسيل 
بدا ابيا َم مُوقدُود َيِه في الا اغا حلية أ ماع ريد مُه ذلك يضرب الله اح والبَاطل 
فَأما ابد فيذهب جقَاء وآما ما ينفَعْ الئاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب ب الله الأمشال 09 4 
(الرعد)؛ ومثل المتقين: مل الج التي وعد المُفون نُجري من تحبها الأنهار 0 
وَظلهاي (الر عده ")4 و لمق الْجئْة ئة أأتي وعد الميقون فيها أنهار من مَاءِ غير آمن» . ونقيض 

ورا مستي جل الذي خفروا بهم هم رمام معدا ب البح في يو غاصف + 
(إبراهيومك١)‏ شبه به أعمالهم بالرماد تشتد به الريح فتذروه. فكأنهم هاء منثورء كقوله: 
مَل مَا ينود في هده اليا اليا مَل ربح فيه صر صاب خرث قوم لوا نهم 
فأهلكته 4 (آل عمران17١)؛‏ ومثل اليتامي: إن الدين يأكلُون أموال اليتامئ ظَلما نما يأكلون في 
بطونهم نارا 4 (التمناف 401 نوكن السيران: (كاْدي استهرته الشياطين في الأرض حيران له 
أمحاب يدغونه إلى الهدى انْسَاي (الأنعام71)؟ ومثل اميت الذى أحياه الله: أو من كان ميتنا 
َأَحْمَيَاهُ وَجَعَلنا لَه ثورا يمُشِي به في الاس كم مُه في الطُّلمَات ليس بخارج منها» 
ا ومثل المنسلخ من آيات أيه ؛ . الذي آتيناه آياتنا انسح منها فأنَعه الشيطان فَكَانَ 
من الغارين 659 »* (الأعراف)؛ ومثل الآكل لخدم أخيه: «أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
لكر هتموه) (الحجرات)؛ مثل الشجرة الطيبة والشسجرة الحبيثة: «آلم ثْرَ كيف ضرب الله ملا 
كلمة طَيبةَ كشجرة مرحي نل اين (إبراهيم)؛ +ومْل كلمة خبيئة 
كشَجْرة خبيئة ات من فق الأرض ما لها من قرار(ة) ‏ (إبراهيم) : ) «للّذين لا يؤمبون بالآخرة 
مَيْلٌ السو وللّه لمعل الأعلئ» لعل 50 ا الناقصء. فى حبن أن الكمال ا 
من وجه هو مثل الله تعالى وينسب إليه؛ ومثل اححياة الدني: سرب لهم مل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السَّماء فاختلط به نبات ١‏ الأرض فَأصبح مشيما توه اراح 4 (الكبيفة:). 
كتوله: #إِنْما مَقْل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه هن السسّمَاء فَاختلط به تبات الأرض ممًا يأكل الثاس 
وَالأنْعَام» (يرن .)١4‏ وقوله #اعلموا أَنْما الحياة ادها لعب وتهر وي تفار بكم وكا 
في الأمْوال والأولاد كَمَئلٍعَيْث جب الكْفار اَم هيح فاه مصفرا فم يَكُون حطاما 
(الحديد ١‏ ؟)؛ والمثل المشهور للذباس: ايا أيها لاس مرب مكل فَاستمعُوا لَه إن الذين تدعون من 
ذُون الله أن ُو يا وو حسما لَه وإن ُسهُمْ الاب سينا ل سوه من مسف الطالب 
وَالْمَطْلوب #400 الج فتحّداهم أن يخلقوا كخلقه ولو ذبابة واحدة؛ أو حتى أن 
يستنقذوا شيتأ سليهم الذباب». فما أضعف الذباس والإنسان؛ والمثل الذى ضربه الله تعالى 
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أمثال وحكم القرآن 
6 لعفل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في وُجاجمَة الرجاجة كَأنّهَا كوكب دري يوقد من 
شرل اق اذغ كه ني بدي را نش قوط رتل 
الله لدوره من بشاء ويضراب ٠‏ الله الأمثال للئاس» (النورة؟)؛ ومثل السراب: #إكسراب بقيعة : 
: يحسبه الظّمآن ف حتى إذا جاءه لم يجده شيا 4 (النورة ؟) ؛ (أر كَظمَات في بحر لحي يفشا 
قن فرق ترذن وقد متنا فلات بسنها فرق لش يذ أ 2٠,‏ لم كد ينا 
0 ليه علد هو كل المكوت البشركين فى 0 الهة نر دود الله : 
يمل الْذين انُحْذُوا من دون الله أولياء كمثل العكبوت اتّهذت بينا وإن أوشن ابوت لبيت 
العدكبوت > (العنكبوت١5)‏ فليس فى أيدى هؤلاء من الهتهم إلا كمن يناك :ميت 
العنكبوت؛ فإنه لايجدى عنه شيناء #كمثل الذين من قبلهم قرِيا ذَاقوا ربال أمرهم» 
(الحشرة١)‏ وهؤلاء هم اليهود. «كمثل الشيطان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كقر قال ني برعيء 
ميك إنَي أخاف 1 رب العالمين 403(لحشر). فمثلهم فى اعتزازهم بأنصارهم كمثل 
الشيطان: ينول لهم الكفر ثم يتبرأ منه؛ ومثل الخبل يتنزل عليه القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرآيته خاشعا متصدعا من حَشيَة الله وتلك الأمثال نضربها لئاس لعلهم يتكرون 4 
(الخشر)ء وهذا المثل أغطم أمثال القرآن فى بيان عظمة القران؛ ومثل اليهود حسلوا التوراة: 
إمثل الدين حملوا التوراة ثم لم يَحْملُوها تمل الحمار يحمل أسقارا بس مقل الْقوم اللدين كَذبُوا 
بآيات الله (الجمعة 5) فقد حفظوا التوراة ولكنهم لم يتفهموها؛ ولا عملوا بها. فهم 
أسواء حالاً من الحمار. والأمثلة كثيرة فى القرآن: كمثل العوضة فما فوقها (البقرة 3؟)؛ 
ومثل العيد المملوك؛ والعبد المرزوق. والآول الذى لا يقدر على شىء - وهو الكافرء والثانى 
يرزق الرزق الحسنء يتفق منه سر وجهراً - وهو المؤمن (النحل 075؛ ومثل الأبكم الذي 
لا بقدر على شىء وعياله على مولاه؛ ومثل العادل الذى مقاله حق وفعاله مستقيمة. هل 
يستويان ؟ (النحل 76)؛ ومثل القرية التى كانت مرزوقة وآمنة مطمئنة؛ فكفرت بأنعم الل 
فأذاقها لباس الجوع والخوف (النحل ؟١١)؛‏ ومثل الرجلين المشرك والمؤمن. والمشرك له 
جنتان. فتفاخر على صاحبه المؤمن وأنكر المعادء فعاقبه الله وأحيط بثمره. فأصبح من 
النادمين (الكهف /7١‏ 54)؛ والمئل من التفس : «ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما 
لكا يناكم بن شرك فى نا يتامم فاضم فم ماه تتفرنهم تيفيك شك 
(الروم2)78 يقول هذا المثل تشهدونه فى أنفسكمء فأنتم لا ترضون أن يشارككم مواليكم 
فى أموالكم. فكيف تجعلون لله الأنداه من خلقه؟ وتجعلون له ما تكرهون ؟ ومشّْل 
أصحاب القرية» أرسل الله إليهم رسولين واتبعهما بثالث فما ازدادوا إلا كفرأ (يس 
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5/1١)؛‏ ومثئل المنكر للإحياء بعد الممات. يفت عظم الموتى ويذروه ويسأل : يا محمد. 
أتزعم ان الله يبعث .هذا ؟ ونسى نفسه أن الله خلقه من العدم (يس 18)؛ ومثل العبد 
المشمترك بين اثنين يتنازعانه فيما بينهماء والعبد الذى يملكه واحد. فهل يستويان. وكذلك لا 
يستوى المشرك الذى يعيد آلهة مع الله والمؤمن الذى لا يعبد إلا اللهء فأين هذا من هذا 
(الزمر 14)؛ ومثل أتباع محمد ؛ فى التوراة والإنجيل كشطء الرروع (الفتح 59)؛ ومثل 
امرأة نوح وامرأة لوط (التحريم 42٠١‏ كانتا تحت نبيين» فلم يغن عنهما ذلك لا كفرتا؛ 
ومثل امرأة فرعون (التخريم »١‏ كانت زوجة كافر فصبرت؛ ومثل مريم أم عيسى 
(التسخريع 5') أحصنت نفسها فكملت وكانت صديقة؛ فهذه نحو الستين مثلاً ضربها الله 
تعالى فى القرآن للتعليم. وفى أمثال القرآن كتب الكثيرون» ومن أقدمهم الجنيد المتوفى 
سنة 191 ه؛ وإبراهيم بن محمد المعروف بنقطويه. المتوفى سلة 7777 ه؛ وعبد الرحمن 
السلمى المتوفى سنة 41١75‏ ه؛ والحسن بن الفضلء؛ وأبو الحسن المواردى المتوفى سنة 


6ؤه. 
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» بإفى قُلُوبِهم مرض قرادهم لله مُرَضا9»*: ويضرب المثل لمن استشرى الفساد فى 
نفسه والصرا به اعتقاده فيزاد له فيهما ؛ إما عن ام نإف دعاء عليه , 

ه «مئلهم كَمَثْل اذى اوقد نارا قُلَمّا أضاءت ما حَوله ذهب اله بنورهم وتركهم فى 
ظُلمَات لأ يُصرُودَ 469 : هر مثل من يتعلم العلم ليعمل بهء فيعمل بضده. فكانه ما 
علم. أو الذى يعرف الخير والشر ليختار الخير فيعمد إلى إتيان الشرء أو الذى يستمع إلى 
آيات الله فيْظّن أنه سيعلن إسلامه فإذا به يستهزئ بما سمع. 

-» صم بكم عمى فَهم لا يرَجُون (462 ويضرب امل لمن له كل الحواس يدرك بها 
ولا يفهم عنها. فالصمم السداد الأذئين عن السمع. الك العجز عن النطق. والعمى 
ا إلا أن ذلك كله ليس عن حقيقة وإنما مقصوده نفى الإدراكات عنها من جهه 
تعقلهاء وعلماء النفس يسمون ذلك الصمم أو اليكمء أو العمى العقلى [12©1118 
ددع صل طرلاط. كمقول القائل : 


وغوراء الكلام لهسا عنها 0 ولو انون أشاء بها دواع 
9 الفائل 9 
أعمى إذا ما جارتثى ‏ حخرجث .0 حتى يوارى جارتي الجدر 


١ الما‎ 
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دشل إذا ها دخلت أعمى .'. واخرج إذا ما خرجت 8 
ومن تعطلبي أذناه؛ وتغشى عيناه. ويتعطل لسانه. يجهل الحق فلا يرجع إليه. 
اديت .اذا :رايت الحناء العراة الصم اليك ملوك الأرض. فذاك من أشراطها؛: أتى من 

أشراط الاعة. فأن يكون الحكم لهؤلاء, فهذه هى الطامة الكبرق 

9 :أ حصيبٍمن سما في لمات ورد وق ُو بهم فى انهم من الصنواق 
حذر الموت والله محيط بالْكافرين 409 / : والصيب هو المطر من صاب يصوب إذا نزل. شبه 
حال النكرين وما 'هم فيه. بالظلمات الك اعرف والصواعى. فالظلمات مث 3 
يعتقدونه من الكفرء والرعد والبرق مثل لاخر نون 1ن أو نان :قلياك دقاف أ ماني 
كلمات فيها حقء ومتعلقها الحق. تتنزل على أسماع المنكرين ‏ من الكفار 0 
كالصيب ١‏ فكما يشكل عليهم الصيب فكذلك تشكل كلمات القرآن؛ أو كلمات الحق؛ 
والعمى المقصود به ظلمات الكفر والححدء والرعد هو ما فى القرآن من الوعيد والزجر. 
والبرق هو ما فيه من النور والحجح المبهرة؛ وتضرب الصواعق مثلاً للدعاء العاجل. 
والوعيد الأجل ؛ أو أن الصواعق هى تكاليف الشرع تهبط على المنكرين الجاحدين فهم منها 
فى مغرم؛ ولو كان الإسلام بلا تكاليف لاعتنقوه واتبعوا قرآنه: ولكن اتباعه فيه موتهم 
الاجتماعى والدئيوى». لأنه يدعو للآخرة وهم يريدون الدنياء وهو ضيد الظلم وينشد 
العدل الاجتماعى؛ وهم من ذلك فى مهرب؛. لكن إلى أين المفر والله محيط بهم؛ وكانوا 
زمن الرسول متك وفى أى زمن. كلما سمعوا القرآن وظهرت لهم حججهء أنسوا 
وطلبوا أن يقرأ عليهم المزيد منهء فإذا جاء ذكر التكاليف أو الوعيد» عموا عنهاء ولم 
يرضوا بها وأنفوا من مطلوباتها؛ ومثل القرآن كمثل البرق يخطف الأبصار. فكلما أضاء 
نهم سْروا به ومشوا فيه فإذا طم عليهم قاموا وانصرفوا عنه. ويضرب المثل لمن يؤمن 
ليتحصل نعم الإيمان. فكلما صحت زروعه وتجارته. أو صناعته؛ وازدهرت أحواله. 
تاركو بالإسلامء وأقبلوا على القرآنء فإذا انقلبت أحوالهمء ونزلت بهم المصائب. 
وحلّت الشدائد والكوارث» سخط وثئرك الدين» كقوله : ٠‏ ومن الئاس من يعبد الله على 
حرف فَإِن أصابه خَير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 4672 (الحج)؛ و 
الصوفية بهذه الآية مثلاً لمن يرتقى فى الأحوال بالترام الآداب. فإذا مزجها بالدعاوى أذهب 
الله عنه أنوار أحواله ويبقيه فى ظلمات دعاويه, 

ه كاد البرق يخطف أبصارهم كلْمَا أضاء لهم مُشَا فيه وإذا أَظلَم عَلَمْهِم قاموا ولو شاء 
١84‏ 


الله ذهب بسمعهم وأبصارهم 82 :هو مكل به الله تعالى . يعنى به أن خخوفهم مما ينزل 
بهم يكاد يذهب أبصارهم؛ أو أن ها جاءهم من البيان فى القسران به هم وشدطن 
أبصارهم. أو أنهم كلما سمعوا القران وظهسرت ت لهم الحيجج. أنسوا ومشوا معهء فإذا نزل 
منه ما يعسمون فيه ويضلون به أو يكلفونه؛ قاموا ول ثبتوا على نفاقهم؛ أو كلما صلحت 
أحوالهم فى زروعهم ومواشنيهم وتوالك علهع النعم» قالوا : دين محمد دين ميارك »واد 
نزلت بهم مصيبة ؛ وأصابتهم شدة»؛ سخطوا وثبتوا فى نمافهم. 

ه إن للهلا يستَحى أن رب ملام يُوضة فم وها ما الدين آمُوا فيعلمون أنه الح 
من بهم وما لذن حرو يوون ما اد الله بهذا مفلا مُصل به كيرا وتهدى به كير وما يضل 
به إلا الَاسقين 409+ فلما ذكر الله آلهة المشركين نتال ٠:‏ #وإنث يسلبهم الذباب شيئا لا 
يسسقذوة منه (95)# (الحج). وذكر كيد الآلهة فجعله كببت العنكبوت. قالوا : إن الله لا 
بيضرات الأمثال بالذباب والعنكبوت» وهذا كلام لا يشبه كلام ابلهء. فأنزل الله الآية يقول: 
إنه لا يستحى أو لا يمتنع أن يضرب امثل بالبعوضة وما فوقها في لسار , أى ما دونها. 

ِنَم ست فيكم من بعد َلك فهى كالحجارة أ شد فس إن من الحجارة لما يتفجر 
ار رمه نك يرع مل ل سن من حي لوم لال 
تعسملون 401 : بالمثل ف تسيرة القلب وتحجر المشاعر. وأبعد الناس من الله القلب 
القاسى . وهؤلاء اليهود قلوبهم قاسية كالحجارة أو أشد . 

١‏ وقُوُوا لئاس خسنا . المعنى ليَحسَن قولكم. ٠‏ أو قولوا للناس الطيب من القول. 
وهذا حض ل فكارة الأخلاق؛ كقوله تعالى لموسى وهاروك ' «٠‏ فقولالة فلالا 
(11)» (طه) وفى الحديث لعائشة فاه قالت قال 42076 : ١لا‏ تكونى نحّاشة فإن الفح لو 
كان رجلاً لكان رجل سوء' . 

» بإوأشْرِيُوا فى قلوبهم العجل بكفرهم 69 :هذا تشبيه ومجازء عبارة عن تمكن أمر 
العجل فى قلوبهم. والمعنى : جُعلت قلوبهم تشربه» وفى الحديث : «تعرض الفن على 
القلوب كالحصير عدداً عدداًء فأى قلب أشربهاء نكت فيه نكتة سوداء؟ . . يقال الور للم د 
كذاء وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل ؛ ٠‏ لأن الشرب عملية يتغلغل بها السائل 
كالماء مثلاً فى الأعضاء» حتى يصل إلى باطنها. م <نكزلاف قاذ نحن العحل : أى الماءيات قد 
تغلغل فى عقولهم ونفوسهم كما تقول حتى النخاع . وثيل إن موسى طحن عجل الذهب 
وذرَاه فى الماء. وقال لليهود : اشربوا من هذا الماع. فشربوا جميعاأ. فمن كان يحب 
العجل خرجت برادة الذهب على شقتيه . وهذا المثل يقال لمن صار حب المادة فى دمه. 
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© ظ كن فَيَكُونْ 4019: عو أمره للشىء ب ١كن» ٠‏ فإنه يكون بعد الأمر أو مع الأمر: 
لا يتقدم الوجود ولا يتأختر عنهء ولا يكون الشىء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود بالأمره 
ولااموجوداً إلا وهو مأمور بالوجود. يعنى : أن اللّه عر وجل لم يزل أمرأ. قادراً. 
عالماً. وكل ما فى الآية يقتضى الاستقبال؛ إذ المحدئات تجىء بعد أن لم تكن . واكن» كلمة 
٠وهى‏ المراد بقوله ميتم : #كلماث الله التامات». ومفردها كلمة تامة هى «كن». فإذا قال 
لكل أمر تكسن؛, ولكل شىء «كن». فهذه كلمات؛ وفى الحديث القدسى عنه تعالى : 
«عطائى كلام وعذابي كلام» خرجه الترمذى. فلّما تفرقت الكلمة الواحدة «كسن» فى 
الأمورء صارت كلمات؛ ومرجعها إل كلمة واحدة هى 7 كن). 

ه وفَسََكْفيكَهم اللغ0ه»4 :رد ار وقول بليغ يؤّر عند التخالف والعناد» ولا قثل 
عثمان وقع دمه على عبارة «فسيكفيكهم الله فى المصحف. وأجاب به البى ته ل 

نبهه إلى ما سيلحقه من الاستشهاد؛ يعنى سيكفى الله عدوه. فكان هذا وعد منه تعالى 
ومن نببه يده . والكافى من أسمائه تعالى» وهو الذى يحصل به الاستغناء ويكتفى به. 

#ومثل الدين كقروا كَمَْل الذى ينعق بما لا يسمّع إلا دعَاء ونداء صم بككم عم فم لا 
يعقلرن 90 : شبه تعالى واعظ الكمار ودافيهم ع ره الني ننه - بالراعى ادقع 
بالغدم لا ا رك وقيل : امثل التق ا ومثل الذين كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به من البهائم التى لا تفهم. وقيل امكل الدين كدروا ع دعاتهم الالهة الجماد. 
كمثل الصائح فى جوف الليل فيجيبه الصدى. فهر يصيح بما لا يسمع. ويجيبه ما لا" 
حب رو ملم . فشبه الكفار بالناعق الصائح ء والأصنام بالمنعوق به. 

« نوكم فى القصاص حَيَاة يا أولى الألباب لمكم تقد هك ) :هذا من الكلام البليغ 
الو جيزت ولا شرع الله القصاص ة قنع الكل به وتركوا الاقتتال. ل ا 

ا :يقال للمرأة مع زوجها أنها ستر له كما أنه 
بست لوداله رسكن كل متيجمنا إلن ضاحيسة ويقال السراة فى ذلك هى لباسك. 
وفراشك. وإزارك. ويشكل كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسأء لاتضمام السد 
وامتزاجهما وتلازمهما تشبيهأ بالثوب. 

» طوالفننة أشد من القتل4050 : هذه الآية خاصة. ونزلت فى شأن عمرو بن الحضرمي 
حين قتله واقد بن عبد الله التميمى؛ فى آخر يوم من رجب الشهر الحرام: ولكن معناها صار 
عاماً. وتضرب مثلا. والفتنة : هى الوقيعة بين الناسء وأن تضلهم عن الحق وتصرفهم إلى 
اخشلوف:. تدس بينهم ؛ وأشد من القستل يعنى أنككى وأدهى وأمر منه. وأصل الفتئة : 
كم ١‏ 
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الاخسار والامتحان»؛ مأخوذ من فتلث الفضة. إذا أدخلتها فى النار لتميز رديئها من 
جحيدها , 

» «ؤولا تلقُوا بأيديكم إِلَى الشهلكة . . .59 * نان يقالن وها دن بحل عن 
الصدقة والنفقة على الضعفاء. وفى سبيل الله. وقيل: الهلاك الموعود هو اليأس من الله 
فيكون معنى الآية : لا تيأسوا من رحمة الله. وقوله بأيديكم يضرب كمثل» تقول فلان 
ألقى بيده فى أمر كذا إذا استسلم» لأن المستسلم فى القتال يلقى سلاحه بيدهء فكذلك يفعل 
كل عاجز فى أى فعلء ومنه قول القائل : إلقاؤنا ما بأيدينا عججر. والمعنى لا تلقوا أنفسكم 
بأيديكم . ٠‏ كقولك لا تفسد حالك برأيك؛ أو أن المعنى لا تحرموا أنفسكم من أموالكم في 
الدنيا فيرثها غيركم فتهلكوا بالحرمان؛ أو أن المعنى : لا تنفقوا من حرام فيرد عليكم 
فتهلكوا. والخلاصة أن الآية ' ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة * عامة فى جميع ما ذكر وفى 
غير ذلك. كأن يخاطر أحدهم بنفسه دون حذر فيقال له ذلك» لأنه يعرض نفسه للتلف 
من غير فائدة. 

» < وتَرودوا فَإِنْ خير الزاد التقوئ 590 »4 ؛الآة نه أت السشرئ :زاه الآخرة» زتدذكر 
يتفي الاجرة والعاة بالحية للمسافر هو خير ما يتقى به الهلكة أو الحاجة أو التكفف», 
والآبة مثل يضرب على أن هذه الدار ليسث بدار قرار» وأن الناس على سفر . 

ه يبنا آننا فى الدنيا حستة وفى الآخرة حسنة وقنا عذَاب الثارٍ 4629 : الآية من جوامع 
الدعاء وتعم الدنيا والآخرة. 

© وو الس م يبك قله فى احبَة لاني ويه هلما فى قبه وهو ألد 
الخصام0) * :هذا مثل يقال فى الرجل يكون حلو القول ولمنظرء ثم يظهر من بعد أنه 
سن أسوأ الناس خلقاء ولا دين له ولا ملةء وأنه يبطن النفاق والكذب والإضرار» ويقول 
بلسانه عت باظن: 

٠‏ كب عَلَيْكُم القغال وَهُرَ ره كم وعَسئ أن تَكْرهُوا شيا وهو خير لكم وعسئ أن 
ُحبُوا شيا وهو شر لَكُم والله يعم وشم لا مون 5 »» هد الل ىد عينء الأول: 
بإكتب عليكم الْقتال ) وهو كره أككم» والثانى: #وعسئ أن َكْرَهُوا شينا وهو ير كم وعَسَئ أن 
تُحبُوا شيعا وهو شر لكم). وكلاهما مثل" وحده: فالأول معناء: أن القتال قدر على المسلمين 
أو على الناس عموماء وهو مكروه فى الطبع. ؛ فلا أحد يرجو أن يدخل قتالاً يحسب أنه 
فيه يموت أو رودي قن مضق والكل شباب يونا الشىء اللازع العله وعم كراعينه» 
كالعمليات الجراحية. فلا مندوحة منها ولابد من إجرائها رغم أنها مكروهة؛. والجزء الثانى 


١ ١ لام‎ 
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معناه: أننا ينبغى أن لا نتسرع ونقضى فى الأشياء؛ بأن هذا نحبه وذاك نكرهه؛ فلربما نكره 
شيئأً وفيه نجاتناء ولربما نحب شيئاً وفيه الأذى لناء كقول القائل : 
رب أمر تققيه .٠.‏ جر أمراً ترئضيه 
خفى المحبوب منه .'. وبدا المكروه فيه 

ه «رلهن مثل الذى عَلْمْهِنَ بالْمَعْروف وللرْجَال عَليهنَ درجَةٌ 4658 :قيل : هو قول 
حسن بارع؛ فلا واجبات بدون حقوق تقابلها وتعادلهاء والدرجة التى للرجال هى أن 
يتحاملوا على أنفسهم. وأن يحسنوا عشرتهن مهما كان. 

٠‏ «فَإمساك بمغروف أو تسريح بِإِحْسَانٍ 9 :كلام موجز بليغ» والتسريح من 
ألفاظ الوللاق, دوقيل إن الآبة تقول : الطلاق مرتانء فأين الثالثة» فقال رسول الله 
ا : «فإشاله بمغروف أو تريح بإحسادٍ 4. والآأية تحض فى حال المعاشرة على حسمن 
العامة وفى حال الطلاق على حسن الفراق. ومسثل ذلك قوله تعالى: طفَأمسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن | لمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا0 :46 . 

كم من فقة فيلغت ف كشيرة بن اله وله مع الصَابرينَ 4059 : : هذه الآية من 
جوامع الكلم» وفيها استشعار الصبر والاقتداء يمن صذق ربه. وهكذا يجب على الأمم أن 
تفعل؛ ولكن النيات الفاسدة وعدم الإخلاص والحكام غير الأكفاء» منعت من ذلك؛ حتى 
رأننا أغا كبيرة تنكسو أمام عدو قليل العدد. والأمم عندما تقاتل فإنما تقاتل بأعمالهاء وعن 
النبى وم قال : هل ترزقون وننصرون إلا بضعفائكم؟! أخرجه البخارى. وضعفاء الأمة 
هم المستضعفون فيها والمضطهدون والمحتاجون. وهم طبقة العمال والفلاحين والموظفين» و 
الذين يسمون فى علم الاقتصاد «البروليتارياة؛ وحيئما كان الضعفاء مهملون فالأعمال 
فاسدة؛ والاعتماد ضعيف. والصبر قليل» والتقوى زائلةء والهزيمة والانكسار واقعان لا 
محالة , 

© «ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لفَسدات الأرض 4620 : معنى الآية لولا أن الله 
يدفع بمن يصلى عمن لا يصلّىء وبمن يتقى عمن لا يستقى: لأهلك الناس بذنوبهم. 
ونظيره الحديث : الولا فيكم رجال خْشّعء وبهائم رتع؛ وصبيان رضع؛ لصب عليكم العذاب 
صبأ' . 

© ط لا إكراه فى الاين 4535 : الدين هو المعتقدء والإكراه الغصبء ويقال ذلك كرد 
علي محاولة البعض إجبار أخخرين على الأخذ بمعتقدهء أو الرضوخ لفكرهء أو المسايرة 
لفلسفة لم يقتنعوا بها ولا تساير مصالحهم. وفيها يرويه ابن أبى حاتم عن أبى هلال عن 
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أسبق. قال : كنت فى ديتهم مملوكا نصرانياً لعمر بن الخطاب» فكان يعرض على الإسلام 
فابىء فيقول : ١لا‏ أكراه فى الدين»؛ . 

ه ١‏ قد تُبَيْنَ الرشد من الفى 4659 : مثل يقال حسما لمواقف يتردد أصحابها بين الحق 
والضلال» والصواب والخطأاء والثير والشرء والرشد فى الآية هو الهدى؛ والغى هو 
الضلال . 

»ول ادن فود لوقه فى سم الل ل سيت مع ساب فى كل سب ع 
حَبّة وَلهُ ُضَاعف لمن يَشَاءُ 4659 :ثيل لشرف النفقة فى سبيل الله ولحُسنهاء 
التحريض على ذلك . قيل : فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله 0 وح عو 
فتزلت : :امن ذَا الذي يفرض الله فَرضًا حَسنا فيضَاعفَه له أعَافًا كيرة» (البقرة5 4 ؟)» فقال : 
ارب زذ أمتى). دلق «إنْمَا يولى الصابرون أجرهم بغير حساب 409 (الزمر). والمعنى 
أن من ينفق فى سبيل الله كمثل زارع زع فى الأرض حبة فأنبتت سبع ستابل؛ فى كل 
سئبلة مائة حبة فشبّهت الآية المتصدق بالزارع: وشبّهت الصدقة بالبذره؛ فيعطيه الله بكل 
ورد معان حا لقال «والله يضاعف لمن يشاء » عى يزيد على السيسماثة: 
فكزن ااتهدق مثل الزارع. إن كان حاذقاً فى عملهء والبذر جيداً» والأرض خصبة. 
يكون الزرع أكثرء والإنتاج أوفرء فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاء وماله طيباًء وتصدق 
به فى مكانه الصحيح, فيكون الثواب أكبر وأكثرء خلافاً لمن قال: ليس فى الآية تضعيف 
على السبعمائة . 

© إقول مُعروف وَمَغْفرةٌ حير من صدقة ينبعها أذى 465 :الآية تجرى مجرى المثل. 
كالحديث :؛ :الكلمة الطيبة صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق, أخترجه مسلم»ء 
وكقول الحكيم. الى صاحب الحاجية بالبشرء نإن عدت شكر: لم تعدم عذره؟. . والقول 
المعروف: أن تدعو للسائل إن لم تعطه: والمغفرة أن تقول له: غفر الله لك. قيل: سأل 
ممحتاج . فقال له المستول: ممن الرجل ؟ فقال السائل : اللهم عفرأ ! سوء الاكتساب يمنع 
من الانتساب». فذهب قوله مثلاً. 

ه لا بطلا صدقاتكم بِالْمَنْ والأذن 4 :ذا "أت عار عرق ميعنرق الافتال: 
وان ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بهاء وهو التحدث بما نعطى حتى يبلغ 
ذلك المعطّى فيؤذيه. والمن من الكبائر» والمئان فى الحديث أحيد ل إليهم يوم 
القيامة. والأذى السب والتشكى» وهو أعم بن ليع لآ الترجرء بو الادي» :ودكر فى 
الآية لكثرة وقوعه. 
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«ومثل الأذين ينفقود أموالهم ابتمَاء مرْضات الله وبا من أنفسهم كَمَعلٍ جنّة برئُوة 
أصَابها وابل فآنت ت أكلها ضِعَ فين فإن لم يُصبها وابل فَطَل والله بما تعملون بصي 
(652 # (البقرة) : مثل يضرب للصادتين فى إنفاقهم يبتغون به مرضاة الله ويتبت به يقينهم. 
فمثلهم كمثل البستان على ربوة عالية» ينزل عليه المطر الشديدء فينمو الزرع ويشهر 
ضعفين. فإن لم يكن المطر الشديد فيكفى أرضص البستان الخصبة الندى لتونع الأشجار 
وتؤتى أكلها. 

» «أيود أحدكم أن تَكُون لَه جه من تُخيل وآعتَاب تجرى من تحتها الأنهَار له فيها من كل 
الشمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعَفَاءُ اها إِعْصار فمه نار فَاْتَرَقت كذالك بين الله كم 
الآيات لعلكم تَفَكْرون 59 » : قال عمر بن الخطاب: الآبة مربت مثلاً لعمل الغنى. 
يعمل بطاعة الله تضرف عن اللاعات اعون نل الغا هن عق نكر ل شماه التلين + 
أو الرجل يعمل بطاعسة الله ؛ فإذا اقترب أجله. ختمه بعمل من أعمال الشقاء . وقال ابن 
عباس : إن الآية مثل ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين؛ كهيئة رجل غرس بستانا فأكثر 
من الثمرء فأصابه الكبرء وله ذرية ضعفاء؛ فكانت معيشته ومعيشة ذريته من ذلك 
الستاناه فا ريل الله على ينطالة ريغا لها انار بطالخركةه ولى يكن عنية فول بتري البلا 
ولم يكن عند بنيه خير فيعودون على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى 
يوم القنتافة ليك له 5 عت قير تند والآية فى عمومها مثل للإنسان يعمل 
الصالح , حي إذا كاز عي اجر ععرة اجرج نا يكرة إلي«عول عمل السوءء أو مثل كل 
منافق وفاسق, يهنا العسل وهر يحنت اله هن ميا فلما يجىء الى وقث التاجة 
لآ يحد شدا. 

© #ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خَيرا كثيرا. ... 453 : المثل يقال لمن يتصرف بعقل 
وروية؛ وينشد الصلاح للناس» ويعمل الخير ويدعو إليه. وهو الحكيم؛ قد بلغ شأوأ فى 
تحصيل الحكمة. والحكمة: هى علم ما بعد العلم. وهي العقل والمعرفة عمومّاء وبالله 
خصوصاء وطاعته والفقه فى دينه. وفيسما أمر به ونهى عنه؛ وورغ الخشية والتقى 
والتواضع» والإصابة فى القول والفعل . 0 صا ها عن كل فعل قبيح . 

© «الدين يأكلون الرّما لا يقومون إلأ كما يقوم الذ .ى يتخبطه الشيطان من المس .. .(59) 
المثل يشبّه حال المنا؟ 000 لأن الطمع والرغبة تسمتمرزة: فنتضطر ب 
أعضاؤه؛ ومثله مثل المسرع أضابه الغزع ‏ فأسرع فى مشيه فاختطلت هيئة حركاته حتى 
ليقول عله الناين ١‏ كن دن عذا ؟اولا يفن 'تثفيه المزابى الى ,تتخيله العنيظاة:من امسن + 
أن القرآن يقول بالمس من الشيطان كاضطراب نفسي بدني فإثما هو تشبيه نما هو مشهور عند 
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للا يكلف الله نفسا إلا وسعها 0629*: يقول ذلك اعتذاراً مّن يقدر على شيء ولا 
يقدر على غيره. والأصل أنه فى التكاليف فإن الله لم يفرض على عباده إلا ما يطيقون. 
والوسع هو الطاقة. والمعنى أنه تعالى لا يكلف عباده من وقت نزول الآية من أعمال 
لقلب والجوارح إلا ما فى وس المكلّف وفى مقتضى إدراكه واحتمال بنيته . ول ذلك 
قله تعالى طلا تكلف نفس إلا وسعها» (البقرة777), وقوله إلا نكلف نفسا إل وسعهاه 


(الأنعام ؟185». والأعراف 47), 
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٠‏ لقَد كان لَكُم آي فى فتَتين الت فَة ثقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مَليهم رأى 
اين واللَهُيويّدُ بتصره من يَشَاءُ إن فى ذلك فعبرة لأولى الأنصارٍ 409 : الأنه يقالن 
والفئتان بوم درت اعرد والشركوتة 1 الشركود ثلاثة أمثال المسلمين ٠‏ فقللهم فى 
أعين المسلمين» كقوله وَإذْ يريكموهم إذ المتقيتم في أعيدكم قليلا4: (الأنفال4 4) . 

» وين لمي حب الشهوات من النسَا وان واقاطير السقطرة من النضب واس » 
ل امه والأنمم اث ذل مع الس أنه وله عند سن اقبي 460 ١‏ 
مثل فى الوعظ لجميع الناس» وتوبيخ لمعاصرى النبى 426 من اليهود وغيرهم. اي 
من الله؛ وما من أحد أشد ذمأ للشهوات من خالقهاء وتزيينه لها بالإيجادء وبالتهيئة 
للانتفاع» وإنثشاء الطبع والمبل إليها. والتزيين من الشيطان بالوسوسة والخديعة» وتحسين 
أخحذها من غير وجوهها. والشهوات جمع شسوةة وف الحديثف : حك الله امكارة 
وحنت الثار بالشنهوات؛ أخرجه مسلم. وفائدة هذا التمثيل ' أن الحئة لا تنال إلا بقطع 
مفاوز المكاره وبالصبر عليهاء وأن النار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس 
عنها. وروى عن النبىّ ليدم قال : «طريق الجنة حزن بربوة (مكان غليظ خشن)» وطريق 
النا ر سهل بسهوة (الأرض الليئة)" . 

. إذرية بعضها من بعض , .. 469 : مثل يضرب لوراثة الخلق فالطيب اراطيةه 
وكذلك الفاسد ذريته فاسدة؛ فالذرية بعضها من ولد بعض. كقوله تعالى «المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض > (التوبة00): والمراد بذلك التناسل ووراثة الحينات. ومن يعمل 
مالحا يسجله عليه السائل النووى (.8.1/.8) فى الخلية؛ ويورثه لنسله؛ والخبل الجينى هو 
الحامل للموروثات» فكما يكون الآباء يكون الأبناء: وأما المستجد من الميول والرغسبات 
والأعمال فتدفع إلمه البئة والتربية. وفى دعاء زكريا: هب 'لى من لأدنك ذَرِيةَ طَيَبَة آل 


لس سيب سسسب سس بل سمس | !| 


أمثال وحكم القران: سورة آل عمران 
عسران 98). فلأنه طيب فقد طلب أن تكون ذريته طيبة على مثاله. والذرية الطيبة هى 
الصالحة الماركة , 

© ؤإن الذين كفروا وماثوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذهب ولو افشدئ 
به...469 مثل يضرب لمن ينشد النجاة فيريد لو يضحى بأغلى شىء عنده فلا يقبل منه. 
والذل أصلا عر ن الكافر برع الحيام كمي او كتدي لمي رول ء الأرض ذهبا. 

© «+مثل ما ينفقون فى هذه الْحيَاة اليا كَمَثلٍ ريح فيهًا صر أصَابْتَ حَرث فوم ظَلمُوا 
أنفسهم فأهلكته , .4000 المعنى أن مثل نفقة الكافرين فى بطلانها وذهابها وعدم منفعتها 
كمئل زرع أصابه ريم باردة؛ أو نار فأحرقته وأهلكته. ٠‏ فلم ينفع أصحابه بشىء بعدما كانوا 
يرجون فائدته وتمعه. وظّلمهم لأنفسهم بأن زرعوا فى غير وقت الزراعة: أو فى غير 
موصعها. 

١ ©‏ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خَبَالاً 49 : المثل عن الأغيار. فلن يتركوا 
احبلان اباد كدو 2 واحذروهم . 

ه ١‏ قد بدت البغضاء من أفوامهم وما تخفى صدورهم أكْبر. #002.٠‏ :ما فى صدوهم 
أكبر نما يظهر ع ميم 

٠ ©‏ وإذا لقوكم قَالوا آمًا وإذا خَلَوا عَضُوا عليْكُم الأتَامل من الْفيْظ 4659 : مثل فى الححنق 
٠‏ والعض عبارة عن شذة الغيظء والأنامل أطراف الأصابع؛ ومنه قول القائل : 

إذا رأونى أطال الله غيظهم عضوا من الفيظ أطراف الأباهيم 

» «قل موتوا بغيظكم . لطا عر ا على البير ا د بمعنى أدام الى أن 
يموتوا به. ومثل ذلك قوله تعالى : «إمن كان يظن أن أن ينصره الله فى النيَا والآخرة مده 

يسبب إلى السماء لم يقطع 4 (الحى ,)٠٠‏ يعنى مشيئة الله هى الغالبة ولتموتوا بغيظكم . 

» ف إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن قصيكُم مب يَفرحُوا بها وإن تبروا وَصقُوا لا يضركم 
كيدهم شين إن الله ما يعملُون محيط 99 : اللفظ عام فى كل ما يحسن ويسوه, 

© مما التعر إلا من عبد الله. (053* : يقال عند النصرء والنصر هو نصر المؤمئين. 
وأما نصر الكافرين فهو إملاء واستدراج . 

ه هذا بيان لئاس وهدى وموعظة للمشقين 4052 :قول بليغ يؤثّره ومن شأنه أن 
يلفت النتباه السامع أو القارئ إلى ما يليه أو يبقه؛ والبيان هو ما يتبين به الشىء م 
الدلالة والفصاحة وغيرهماء وهو المنطق الفصيح المعبر عما فى الضمير. ومنه قوله مويك : 
إن من البيان لسحراً' والآية من جوامع الكلم. وفيها خصوص وعموم. فالخصوص: أن 
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فوسوغة القران 
«هذا» يقصد بها القرآن» وليس كل بيان هدى وموعظة. إلا القران ففيه شفاء للناس وهدايه 
للرقياةه وموعظة وذكرى للمشّقين. خصهم بالذكر لأنهم المتفعون به دون سائر الناس ٠‏ 
والعموم : أن كل قول فيه مثل هذه الصفات فهو بيان أثير. 

ولا هلوا ولا روا وهم اعرد إن كعم مُؤْمينَ 4 02 0 
ب جى كلما ادلهمت الأمور. وقاعدة للسلوك فى الملمات؛ والوهن هو الضعف والثور 
والحبن؛ والحزن يكون عند الهزيمة. والاندحار والاحباط؛ والعلو الثقة فى النفس وقوة 
الايمان؛ والمؤمن يتميز بقوة الجهاز النفسى المناعى» وتماسك جبهته الداخلية؛ وقوله : 
«وأنتم؟ أى المؤمنون. والهزيمة إذا ليقت با مؤمن فهى هزيمة النفس قبل الجسم؛ والأعلون 
أى فى عافية دائمًا. والآية نزلت يوم أده وهى قاعدة كونية عامة. وفى كل موقف كاب 
بعد رسول الله كك . وكان فيه وان من الصحابة: كان الظفر للمسلمين» وهذه البلدان 
كلها إغا افتتحت على عهد أصحاب رسول الله ده . ولم تفتتح بلدة بعد القراض 
الصحابة على الوجه الذى كانوا به يفتتحون البلاد فى زمنهم . . وفى الآية فضل الإسلام 
على أمة الإسلام. لأنه تعالى خاط» لمن يتقاطب ند النباءة: ققال المرنسي :+ إنك 
أنت الأعلئ 9©* الله). وقال لهذه الأمة: #وأنتم , الأعلوت»4* (آل عمران194). والأعلون 
من اسمه تعالى العلى . 

» <إن يَمْسَسَكُمْ قَرْحٌ فَقَد مَسْ الوم فرح مثله 4639 :مشل يضرب تخفيفاً على 
المجاهدين» والقسرح هو الخرحء بالضم والفتح ١‏ فإن كانت الخسائر المادية فى الروب 
كثيرة. فإن المكاسيب المعنوية أكثر. وكلما اشتدت الأزمات كلما قرب الفرجع؛ وما يصيب 
المؤمنين هو ابتلاء من الله ليعلم الصابرين» وليتخد ملهم شهناء. والمخصض الذي اموا 
ويمحق الكافرين . 

» «#رتلك الأيام نداولها بين الئاس 04:0 > : يُضرب هذا المثل للحرب والشدائدء تكون 
فرة نضوا وفرجا للمؤمنين: ومرة تكون لهم خسارة وشدة؛ وهذا هو معنى المداولة. وثى 
ذلك ايتلاء ليمحص الله الذين امنواء فإن صبروا وجاهدوا ولم يعصوا فإنهم الغالبون. 
لأنهم حزس الله. والناس جميعا يتداولهم الفرح. والغم. والصحة. والسقية والغنى 
والفقرء والمداولة من الدولة هى الكرة : 

فيوم لنا ويوم علينا 1 وبوم تسا ويوم لسر 

َم حسم أن يلوا الْجنة وما يَعْلَمِ اله الذين اهدو مدكم ويعلم الصابرين 409 ١‏ 

المثل فى صيغة الاستفهام على سبيل الإنكار. والمقصود أنه لا ثواس بلا ابتلاء وتمخيص.. 
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أمثال وحكم القرآن: سورة النساء 
والشبداكل والهزائم والمصائب والكروب متوقعة دائماً. والعاقبة فيها للصابرين. وما من ليل 
إلا وله صبح . اوما من غم إلا يعقبه فرج. ولابد للشهد من إبر النحل . 

» ولو كنت فا عُليظ الْقَلْب لانقضوا من حَولك 2 المثل فى الرفق؛ والفظ 
هو الحافى؛ وغلظ القلب قسوته؛ والانفضاض التفرقة . 

ه إن بنصركم الله فلاغَالب لم إن يكم فسن ذا الدى منصركُم من بده على اله 
فليتوكل المؤمنون 9 »* | الناصر هو الله فعليه يتوكل المتوكلون. فإن يعنهم ويمنعهم من 
عدوهم فلن يغلبوا؛ وإد يخذلهم فلا ناصر من بعده. 

© إنْما نملى لهم ليزدادوا لما 4650 : المثل تجمله هذه الكلمات من الآية : اول 

يحب الذين كرو أنمَا ُملى لَهُمْ خَيْر لأنفسهم نما ُملى لهم ليرْدَادوا نما وهم عَذَابْ 
مههون 4:10 يعنى: لا يحسين هؤلاء ما بهم من خير هو لمصلحتهم. وإنما تمهلهم ليزداد 
ذعلهم الا مو فالاملاء أو الإأمهال فى الحقيقة استدراج لهم. 

© #كل نفس ذائقَة المت 40.0.٠‏ )» : مثل فى الموت؛ وذائقة الموت من الذوق. 
والموت لابد آن يذوقه كل حى. فلا محيص عله لإنسان. ولا محيد عنه لحيوان» والشاعر 
يقول : 

ومن لم يمت عبطةٌ يمت هرما .٠.‏ للموت كأس والمرء ذائقها 
والعبطة يعنى الموت فى الشباب , 
2086 
١‏ طالأمثال والحكم فى سورة النساء # 

© إن الله لا يظلم مثقال ذَرّةِ وإن تنك حسنة يضاعفها ويؤات من لَدْنه جر عَظِمًا 9 > 
تشورت الذرة كمثل لأقل الأشياء انك ومع ذلك سنج ةيحد فيا انه تعالى؛ يقول: إنه 
لايظلم كثيراً ولا قليلا ولايبخس الناس أجورهمء ولا ينقصهم ثواب أعمالهم ولو وزن 
ذرة. ومثل ذلك قوله: «إوإن كان مثقال حبة من خردل أنينا يها (الأنبياء4): قيل الذرة عمى 
الخردلة؛ وهى أدق الآشياء بالعين المجردة. ومع ذلك فشأنها عظيم فى حاب الله وفى 
الحديث : (إن اله يعطى عيدة 0 بالحسنة الواحدة ألفى آلف حسسة» : إن أ الله لا يلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْهُ أجرًا عظيما 4 . قال ابن عباس وابن مسعود 
: هذه الآية إحدى الأيات التى هى خيسر ثما طلعت عليه الشمس. والتمثيل بها جعل 
الأقدمين يقولون إن الذرة لا وزن لهاء ولذلك أطلى العرب على أصغر الأشياء وهو صغار 
النمل اسم الذرء وقيل الذرة رأس التملة. وسموا الصغار بالذرية» وقال الإغريق الذرة 
١144‏ 


موسوعة القران 


ل اا ل ملل انان ااا ااا 


أصغر شىء ولذلك لا تنجزئ» وذهب إلى مثل ذلك المعتزلة. ثم كان اكتشاف إمكان 
انجزاتها. وإمكان وزتهاء وأن الفروق بين العناصر فى الوزن ا وتكون الذواتت معا نا 
بسمى بالجسرئ. والجزيئات تتخالف فى القيمة بقدر تخالف الذرات المكونة فى الثقل 
الفيزيائى والمعنوى: وعلماء البيولوجيا اكتشفوا أن أصغر شىء فى الخلية الإنسانية هى 
اروف التى يتكون منها الخبل البيولوجى فى السائل النووى (.خ.لآ.(1): وأن هذا الحبل فيه 
من هذه الذرات أو الحروف ثلاثة بلابيين حرف مكررة» وأطلقسوا على ذلك اسم هندسة 
الجينوم. أى هندسة الذرات فى الخلية: فالذرة إذن ليست شيئاً ليس له حساب. وإثما كما 
ذكرها فى الآية لها ثقل . وثقلها باختلاف العناصر المكونة لها والداخلة فيها. والله تعالى 
يحاسب بهاء والآية بهذا التأويل يدخل فيها الحساب بين النصومء وأنه تعالى لا طلم 
مثقال ذرة للخصم على الخصمء ويأخيذ للمظلوم من الظالم: .ا« فَمن يعمل مشفال ذَرْة خيرا 
0-2 فَرّة شرا يره 4)9 (الزلزلة). ويدخل فيها علم الله المحيط بكل 

«وما يعزب عن ربك من مثقال ذَرْةَ في الأرض ولا في السماء »* (بوتسن )نوين ذلك 
0 المحديث الذى يقول : «الذرة لا وزن لها" موضوع ' 

ه بإولا يظَمرن فعبلاً 40 : الفتيل الخيط الذى فى شق التمرة» أو القشرة حول 
النواة. أو ما يخرج بين الإصبعين أو الكفين من الوسخ إذا فتلتهماء ومثله «ولا يظلمون 
تقيرا» (النساء5؟١)ء‏ والتقير هو النقطة فى ظهر النواة ومنها تنبت النخلة. والمثلان يقالان 
معنى: لا يمنعون شيئاً من حقوقهم . | 

© ينا أخْرِجْنا من هده افيه الظالم أله وَاجْمَل نا من لدنك ويا وَاجَمل لنَا من لدنك 
نصيرا 49 : هذا دعاء المستضعفينء؛ والقرية هى الدولة» والظالم أهلهاء أى الطبقة الحاكمة 
فيهاء وهى الطبقة التى تملك ومن ثم نحكم. وتصدر التشريعات وتلفذهاء وتراعى فيها 
مصالحهاء وتسطو على حقوق المستضعفين؛ وتخلق طبقة من المطحونين والمضطهدين؛ 
فمثل هذه الدولة يحق للناس فييها أن يخرجوا منها ويهجروها مراعاة لدينهم وحفظاً 
لكر امتهم واي ا 

ه لأيتما تَكُونُوا يدرككم الموت ولو كهم فى بروج مشيدة 469 : الآية من مأئورات 
القرآن. وترد على القدرية فى الآجال؛ وتعرفهم أن الأجال متى انقضت فلابد من مفارقة 
الروح للجسدء سواء بالقتل أو الموت أو غير ذلك مما يجرى زهوقها به. وعكس ذلك فى 
فلسفة القانون الوضعى الجحنائى: بزعم أن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش. والأجل أجلان : 
أجل محتوم وهو أن الإنسان مخلوق مائت مقدور غليه الموت. إن آجلاً أو عاجلاء وأجل 


اس سس يس ل ١١‏ 
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ماري ٠‏ يعنى اث ل 0 ا ا 


-- -_ اس 


الع كالمل 57 أن الحبسنة نه اده شين قعل الليء» 
والمحسن هو اللّه. والمسىء هو الإنسان. غير أن امكل أنه تعالى يقول #قل كل من عند 
الله 69+ «النساء) فأضاف الله تعال الحسنة والسيئة إلى تفممه. ومعنى «مَن عند الله» 
بإذن اللهء كما قال #وما أصابكم يوم التقى الْجَمعَان فبإذن الله (آل عصران175١):‏ وبهذا 
المعنى تكون الحسنة والسيئة بإذن الله. أى بأسبابه. فالأسباب الحسنة نتائحسها حسنة؛ والأسبات 
السبئة نتائجسها سيئة. وهذا هو قضاء الله وقدره. ومن قضائه وقدره أن السوء ينزل بالسيشين : 
(وإذا أراد الله بقرم سوءا قلا مرد له وما لهم من دونه من وال 469 (الرعد). وإرادئه تعالى 
للسوء أن السوء ينزل بهم كلما فعلوا السوء ٠‏ وكان قوم موسي يتشاءمون به, ويقولون حل 
بنا السوء لأتباعنا لك : فا جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه وإن نصبهم سي يَطْيْرُوا بمُوسئ ومن 
معه د (الأعراف171): فردٌ عليهم بقوله ٠‏ «ألا نما طائرهم عبد الله» (الأعراف71١)2‏ يعنى 
أن طائر البركة وطائر الشؤم من الطخير والشرء والتفع رن من الله تعالى. فهو الذى 
نآذن نذا وذَاك وله فيهماالقوانين؛ والمسببات الحسنئة تأتى بالحسنات» والسيئة تأتى 
بالسيئات؛ والله فى الحالتين هو العامل, والإنسان هو المسكول . 

١ »‏ إن تكونوا تَألَمُون فَإنهم بألمُونَ كما تَألمُونْ 409 : الثل فيه تخفيف عن المزمنيد 
إذا اشتد المصاب عليهم فى القتال. فليسوا وحدهم الذين يألمون. فأعداؤهم أيضاً يألمون. 
والفرق بين الاثنين أن المؤمئين يرجون ثواب الله رهم لا يرجونهء لأن من لا يؤمن بالله لا 
برجو من الله شيئا. ونظير هذه الآية إن يمسسكم فرح فقد مس القوم فرح مَْلهُ 4 (آل 
عمران ١‏ 5١)غ‏ وهو مثل آخر بن بنفس المعني , 

© :من يعمل صوءا يبز به 470 : اللفظ غام؛ والمعنى أن المؤمن والكافر مجاز بعمله 
السوء. ومجازاة الكافر بالنارء لأن كفره أوبقه. ومجازاة المؤمن بنكبات الدنيا. وما أصاب 
أنوت دوسي عمله؛ وفى الحديث : "من يعمل سوءاً يجز به فى الدئيا أو فى الآخرة! 
»فليم ل يجمع عليه الجزاء و فى الموطنين. والآية كما فى الخديث : «مبايعة الله بما يصيب 
لزب من جني والنعه والشتوكة ة ... إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الثبر من الكير' . 

٠ ©‏ والصلح خير 4052 : المثل مطلى. ويقتضى أن الصلح الحقيقى هو الذي تسكن 
إلسه النفوس ويزول به الخلاف. وهو ير على الإطلاق؛ فإن التمادى على الخلاف 
١١05‏ 


موسوعة القرآن 
والشحناء والمباغضة همصى قواعد الشرء وفى الحديث فى البغضية : (إنها الحالقة»). يعنى 
حالقة الدين لا حالقة الشعر. 

9 «وأحضرت الأنفس الشح (059* : المثل عن الشح وهو فى الإنسان بحكم خحلقته 
وجلته. ويكون فى الأموال كما يكون فى الهمم والمعتقدات والإرادة: #ومن يوق شح 
نفه فريك هم الْمَفْلحُونَ 40 (الحشر). وإذا تعدى الشح إلى حيز منع الحقوق الشرعية 
أو التى تقتضيها المروءة فهو البخل؛ وهو رذيلة. وإذا آل البخل إلى هذه الأخلاق الذميمة 
والشيم اللثيمةء لم يبق معه شير مرجوه ولا صلاح مأمول. 

ليف 
7, طالأمثال والحكم فى سورة المائدة # 

لؤولا يُجْرِميُكُمْ شنآن فوم أن صدوكم عَن الْمَسُجد الْحَرَام أن تعتدوا 4 : د 
لقوم يجعل صاحيه يتعدّى الحق إلى الباطل» والعدل إلى الظلم؛ والآية تنهى عن ذلك؛ 
وفى الحديث : «ولا تخن من خانك»؛وجَرم بمعنى حمل على الشىء؛ والشنآن -_ 
والآية تقال كمثل هكذا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدواء ولمعنى لا يكسبنكم ولا 
بحملنكم بغض قوم أن تعتدوا. 

١‏ وَتعَاووا عَلَى الْبرَ وَالتّْوَئ ولا تعَاونوا عَلَى الإنُم والعدوان 400 : هذا أمر لجسميع 
الخلق ليمستثلوه ويتعاونوا على البرٌ والتقوى» وأن يعين بعضهم بعضاًء وفى الحديث: 
«الدال على الخير كفاعله». وقيل : «الدال على الشر كصاتعه". والبر والتقوى لفظان بمعنى 
واحد تكرر للتأكيد والمبالغة» والبر تناو الراع :والمتندوت: زلبه» والغوى هن .رعانة هذا 
5 وفى البر رضا الناس؛ وفى التقوى رضا الله ورضا الناس؛ والإثم هو الظلم. 

بشع الظلم العدوان. 

» جذاذْمبْأت رَريْكَ ققاتلا إن مهنا فَاعدُون 49> : هذا مشل كال 'فى بنتابييات 
كمناسبة رفض اليهود للقتال كطلب موسبى منهم. ندعو أن تصعيرة ريه له اق من 
نصرتهم له طالما أنه رسوله» فقتاله معه أولى من قتالهم معه. 

»َيَذالمظة 409 : هر فول على لمشيل كقوك تعالى : رلا ملك 
مغْلولَة إلى عنقك > (الإسراءة ؟)» ويقال للبخيل «مغلول اليد؛. ونزل ذلك فى اليهود ل 
نسبوا إلى الله البخل , 

ه عقا اللهّعما سلف ومن عاد فيَعقم الله منه الله عِيز ذو انتقامٍ 469 . :الآنة عسارتات 
أو حكمتان أو قاعدتان سلوكيتان : ٠‏ (عفا الله عمًا سلف 4 عبارةء و ومن عاد فَيْسَقم الله 


سس ساس سس سس سح 1١1841‏ 


أمثال وححكم القرآن: سورة المائدة 
مه عبارة أخحرى؛ وكلاهما تقال ضمن باب الحكم أو الأمئال» والأصل أن ما سلف كان 
فق لكايه :وعدن علو الحق لم يعد موجب للقول أو للفعل؛ فصارت العبارتان عامتين 
تقالان فى مختلف المواقف المشابهة؛ والملابسات الممائلة. فلما كان الئاس يجهلون غالياً 
ويصدرون عن جهلء فالعفو علهم أولى». ودواء الجهل التعليم والتعلّم. فإذا تعلم 
الجاهل. وعرف عن الخير ومنصرقاته والشرٌ وأدواته» والصدق ومنافعهء والكذب 
ومضاره؛ والحق ورفعة الأخخذ بهء والباطل وخسران أتباعه. ثم مع ذلك فعل الشرء والتزم 
الكذب؛ وآثر الباطل. فذلك شأنه إلى الله يحبط عملهء وينتقم منه» وفى القصاص حياة: 
إوالله عزيز ذر انتقام» . 
المثال فإن الخبيث والطيب هو الحرام والخلال؛ والعاصي والمطيع. والردىء والجيد: واللفظ 
عام فى جميع الأمور : فى المكاسب. والناس. والمعارف ... إلثم . وفى معناه المتديث عند 
ابن كثير : ما قل وكفى خير' مما كثر وألهى». والحديث عند البغوى: «قليل تؤدى شكره خير 
من كثير لا تليقه' . 
© علا نألو عن فياه إن قد لَك سكم 49 :تاديب” ونهى” عن السؤال عد أشياء 
ل فائدة من السؤال فيها والتنقيب بشأنهاء فربما إن ظهرت محباياها تسوء السائلين فيها 
ويشق عليهم سماعهاء وفى مثل ذلك - الحديث: «لا يبلغنى أحد عن أحد شيئاً. إنى أحب 
أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» ومناسبة الآية عند البخارى عن أنس أن الرسول وليه 
خطب خطبة قال فيها : "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»: فنزلت الآية «إيا 
أيهًا الذين آمنوا لا تسألوا»الآية. وا يدوي ايه التى إذا علم بها 
الشخص ساءته. فالاولى الأعراض عنها وتركها. وفى الحديث : 7أعظم المسلمين جرم من 
سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألتهة. وفى الصحيح قال : «ذرونى ما تركتكم. فإئما 
أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلاسهم على ألبيائهم؛. وقال: «إن الله تعالى فرضص 
فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تستدوهاء وحرم أشياء فلا تشهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمةٌ بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها» . والسؤال المنهى عنه هو الذى تقع المساءة فى جوابف 
وأن يكون التكثير من السؤال تنطعا وتكلفا. ومن باب الأغلوطات وتشقيق المولدات. وفى 
أيام الرسول عوجت عند نزول هذه الآية كان يخاف أن ينزل بسبب السؤال تحريم. وأما 
اليوم فللمسلم أن يسأل متفهماً راغباً فى العلم ونفى الجهل عن نفسه. باحشاً عن معنى يجب 
الوقوف عليه؛ ولا بأس بالسؤال من هذا النوع؛ فشفاء العى السؤال؛ ومن يسأل متعنتا لا يسعى 
١١1‏ 


إلى التعلم والاستزادة من العلمء ٠‏ فهو الذى لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. وهذه الحكمة 
فى النهى عن السؤال من النوع المتعنت أو المتنطع, تقابلها الحكمة الأخرى من قوله: (فد 
سألهًا قوم من قَبَلَكُم ثم أصبحوا بها كافرين 40.9 (المائدة)ء وهى أيضا كامثل يقال فى 
مناسياته. وهؤلاء قوم سألوا عن أشياء فلما أجيبوا إليها لم يعملوا بما استفادوا من مد الإجابة 
عليهاء: فليم ن كل جواب يعطّى للجاحد بمقنع له؛ ولم يعرّف عن المنكر إذا أفحمه المتراب 
أن يعمل بمقستضاه. ومن الأمثلة الدارجة في ذلك قوله «فاسألوا أهل الذدكر إن كسم لا 
تعلمون 469 (النحل. والأتبياء 1), وأهل الذكر هم أهل العلم. و كر ف مصاله: والاية 
تمض على السؤال للتعلّم» وفوق كل ذى علم عليم. 
لينف 
+40, #الأمثال والحكم فى سورة الأنعام * 

ؤفَإن استَطفت أن تبتغى نَفَقا فى الأرض أو سلما فى السمَاء قتأتيهم بآية 02 * : امكل لمن 
ل ل ل عط ليد بنصرهم ولو بمعجزة. 

ه «الكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 9 : ال يي ولكل شىيء وقت يقع 
قبه مر ن غير تقدم وتأخرء ولكل عمل جزاء. وهذا مثل فى الوعيد. 

ه +كالدى اسعَهِرتهُ الشمَاطينُ في الأرض حيََا له أصْحَاب يَدعُونه َى الهدى افا قل إن 
مُدى الله هُوَ الهُدَئ وأمرنا للم لِرب الْعَالَْمينَ 9©* المعنى : مُكل عابد الصنم. 0 
دعاه الشيطان فيتبعه. فيصبح وقد ألقاه فى مضلة ومهلكة. . فهو حائرء. له أصحاب يدعونه 
إلى الهدى فيأبي . 

© #وتمت نْتَ كلمت ربك صدًا وَعَدَلا لأ مدل لكلماته 40599 : يعنى لا راد لقسضائه ولا 
خلف ان اوقل 

ه جَأوَمن كان مي أيه اله ُو يعْشى به فى الئاس كَمن مله فى الظلمَات يس 
بارج مَنْهَا كذلك زيْن للكَافرِين ما كانوا يعملرن 59 لمن كان.هخا:فلها أمن أحيا مأه 
اللهء وكان موته بالجهل. فأحياه بالعلم؛ ؛ والكافر مثله مثل من هو فى الظلمات . 

«فمن يُرد الهأ يديه مرح صدر للإسلام ومن بذ أن صل يجْعل صدره يفا حرجا 
كَأَنْمَا يَصّعّد فى السَّماء (652؟ : رع أو انشراح المدر أى أن يوفقهء ويزين له ثوابه. 


ويفقهه فى الدين؛ ويئوره؛ وضيق الصدر نقيض انشراح الصدرء والحرج موضع الشجر 
الملتفب. كأد فل الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذى التتف 
حصو وقسهة فى شور من الإيمان وثقله عليه بمنزله من تكلف ما لا يطيقه. كما أن 
صعود السساء لا يطاق. 
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أمثال وحكم القرآن: سورة الأنعام 

» :(فلله الحجة الْالعَدُ و » ظ كل قول كدو ادع السو كل دعوم سال 

بلزمها شىء لكمالها. إلا اللّه عر رز وجل. فقوله الكامل, ٠‏ وحجته على الناس هى أبلغ 

الحجج كاذا ادر أحدهم عن عجزه فى الشر جح ح أو بيانه للحق. عذرناء لآن الله وحيده له 
اليك البالية 

© :زمن جاء بالحسنة قله عشر أَمثالهَا ومن جاءَ بالسسينة فلا يجرَئ إلا مشلهاو» : الاب: 
تعنى أن الخزاء بوافق العمل. وفى الحديث : «الحسنة بعشر أمثالها وأزيد. والسيئة واحدة 
وأغفر. فالويل لمن غلبت احاده أعشاره» ومن أمثاله تعالى مثل الحبة التى أنبتت سبع سنابل 
فى كل ستبلة مائة حبة. وكذلك بعض الحسنات سبعمائة. وقيل : الحسنة بعشر لساتر 
الحسنات. والسبعماثئة للنفقة فى سبيل الله . 

8 ٠ولا‏ تزر وازرة وزو أخسرئ ...020+ : مثل أو حكم عامء أو ميدأ قائلوتى 
وأخلافى. يقال لمن يريد أن ياخخد إنسانا بجريرة أخمر. والمعلى أنه لا أجل د عن أحدء 
ولا نفس تؤخد بدلا عن أخرى. ويتكرر هذا الحكم عشير مرات فى سورة الأتعام 
والإسراء. وغاطر. والزمر ٠‏ والنجم. 

ه :(وهو الذى بعكم خلائف الأرض ورف بسكم فرق بْض دَرَجَات لمكم فى ما آناكم 
(منن) ف ٠‏ :مثل لتفساوت الناس فى الدرجات؛ وفى دلق والرزق» والقوة. واليسطة. 
والفضل . والعلم. والسلطان, والولد؛ والمال» والاختبار. فابتلى الموسر بالغنى وطلب منه 
الإحسان. وابتلى العبر بالفقر وطلب منه المشابرة: وابتلى ااهل بالجهل وطلب منه 
التعلم. والناس يبتلّى بعضهم ببعض. كما فى قوله «وجعلنا بعمضكم لبعض فحنة)» 
(العرفات 17 

6ه 
01 «الأمثال والعكم فى سورة الأعراف 4 

© +ولباس التقوئ ذلك خيرٌ . ٠‏ (03* :الآأية تضرب مثلا لمن يلعزم الشكلية فيقال 
الجوهر آولى بالرعاية. وأصل الآبة: لإها بنى آدم قد أنزلنا عليكم لاسا يوارى سوءاتكم وريشا 
ولباس التقوئ ذلك خَيرَ» (الأعراف55). أن اللباس ضرورة وفيه ستر للسوأة؛ والسوأة هى 
العورة. والله قفى بذلك وانعم بهه اومن العام كر العوري وعن ذلك بالنسمة للمرأة 
الآية قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين انين عَلَمهِنَ من جملابيبهن» (الأحزابةة)؟ 
والريش ما ستر من لباس أو معيشة؛ والرياش جمم ريش وهو ما كان من مال ولباس؛ 
والتقوى خير لباس: ولباس التقوى هو الحياء. أو هو العمل الصالح. أو اللباس المتواضع : 
08.0 
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أو لباس الخرب الذي يتقى به العدو. والأصح أنه الخنشية من انهه فهها باللناس سشتر 
صاحبه. ويتّفى به غضبه تعالى؛ وقيل لباس التقوى هو استشعار تقواه تعالى فيما أمر به 
ونهى عله , 

لَوَكْلَ أمة أجل 469 :القرآن مع القول بأن التاربخ دورات حياة: وأن الأمم فى 
صعود وهبوط. ولكل أمة أجل. وأجل كل أمة مرة مع الصعود . ومرة مع الهبوط ؛ 
والقاعدة فى القران: إوتلك الأيام نداولها بين الثاس> (أل عمران٠4١)»‏ وكثير من علما 
وجهابذة التاريخ قالوا بدورات الحياة للأمم. وبأن الأمم أجال. وأبرزهم توينبى (1884 - 
65 1م).» وثوينبى بالقطع قرأ هذه العبارة فى القرآن واستوقفته. وخلص إليها كحقيقه 
ابثة. وكان منهجه فى استخلاصها هو المنهج الاستقراتي؛ وهو أحد مناهج التفكير النتى 
يدغركا رلبها العر ان كنا قال «سيروا فى الأرض فَانظروا 4 (النمل14)» وكما قال: ألم 
يسيروا فى الأرض فيُنظروا # (يوسف5١١٠).‏ وساق توينبى واحداً وعشرين مثلأ على ما 
ذهب إليه. وعنده أن التاريخ يسير فى دورات كبرى من الارتفاعات والانخفاضات» وأنه 
محصلة الحضارات المختلفة التى تمر بنفس المراحل. من الميلاد إلى النموء فالتفكك والأفول 
والسقوط. ومن رأيه أن الأمم عندما تنسى الله فإنها تسقط من التاريخ» فإذا ذكرته ارتقت 
وقويت وسمت. وعتده أن الدين قوة روحية لنجاة الأمم من ٠‏ الاتحلال. ونظرية القرأآن أن 
للأمم أجالاًء وأنها تتفاوت. وقد يطول أجلها إذا تمسكت بالإيمان» وفى القرآن أن نوحا 
ظل فى قومه 45 سنة» ورمما المعلى أن الديانة التى دعا إليها ظلث هذا العمرء وتمثل هذا 
الحساب الزمنى قد تتفاوت الأمم فى الآجال. وحاول اليهود تحديد أجل أمة محمد بالحساب 
الأيجدى للحروف المقطّعة فى بداية السورء فقالوا : إن #ألم» بداية سورة البقرة؛. الآألف 
واحدة. واللام ثلاثون» والميم أربعون. فهذه إحدى وسبعون سنةء وهكذا تحت كل 
الحروف المقطعة فيكون مجموعها مدة ملك محمد وأجل أمتهء وذلك أشبه بقراءة 
الطوالع  ٠‏ فاعتماداً على معرقة انُّدّد يمكن استخراج أوقات الحوادث والفْقن والملاحمء 
فكأنهم حولوا الحقيقة الزمنية للحضارات والأمم إلى شىء يتكسبون منهء فمن قال منهم 
ذلك فقد ادعى ما ليس لهء وطار الى غير مطارة, وييقى الصحيح من ذلك كله: وهو أن 
الأمم آجال كما جاء فى القرآن : لَفإذًا جَاء أجلهُمْ لا يستَأخرون ساعة ولا يُستَقْدمُونَ 409 
(الأعراف). فالأمم تمرض وتشيخ وتموت ؟الأفراد. وفى القرآن من الأمم البائدة : أقوام 
نوح: ولوط؛ وصالح. ؛ وشعيبء وثمود وعادء ومن الأمم التى لم تبد اليهود. لأنهم ما يزالود 
متسكرن بالتوزاة. وكذلِك الأمة المسيحية: وأمة الهندوسء والأمة الصينية؛ والأمة اليابانية؛ 


لَك 8ااغظ<ا«طلككثثثث>تكك اُ14377|اك لا 


أمئال وحكم القرآن: سورة الأعراف 
وجميعيها أمم عاثشت لأن لكل منها «كتابه», والقاعدة تسرى على أمة الإسلام. فطالا 
تياك المسلمون بكتابهم فهم فى حفظ وحياة. 
5 «فإذا جاء أَجلهم لا يستأخرون ساعَةٌ ولا يستَقْدمُودَ 490 هذا حكم عام. والأجل 
فت المعلوم للموت. وط لا يستأخرون ماعَة) لذن السافة آنل انوا الالرقانحه وزقوكء عا 
يمون فيه أن المقتول إنما يغثّل بأجله. وأجل الموت هو وقت الموت» كما أن أجل 
الدير ن هو وقت حلوله؛ وكل شىء وقّت به شىء فهو أجل له. 
© إحتئ يلج الجمل فى سم الخياط ... 469 : المثل يُضرب لاستحالة أمر ما وجاء 
ى القول عن الكذين,والستكبريق أنهم غير مقفون لمن إن كان لحمل يدل ف سه 
الخياط ء فكذلك هؤلاء يد خلون الحنة. والأمر ان مستبعدان, والجمل من الإبل. وهو زوج 
الناقة والججمع / جمال. وفى قراءة #الجمل»4 وهو حبل السفيئة الغليظ من القنب يستحيل 
أن يدخل فى سم المنياط . وقيل هو الحبل الذى يصعد به النخل : وهو غليظ أيضا. ٠‏ وسم 
الخياط ل وكل لقب لطي عقو ع و ججمعة سموم. وأما كك القاتل فيجمع 
على ماق لياط بها شام بهء وهو مخيط أيضا. 

ه لالد الطيّب يخرج نباته بإذن ربّه والذى حَبث لا يخرج إلأ نكدا. ...469 :الآبة 
مكل اللالرييم "تشلب يقل الوعظ والدقرف» وقلي قاشق يبو عن للقي روسل للموفنة 
والمنافق. فالمؤمن يعمل محتسباً متطوعا. والمنافق لا يحتسب؛ ولمعنى أن من بنى آدم 
العلبس واعقيث. والطين لا تحب إلا طمن :.واعييث لا تهت إلا عش 

© نزولا تبخسوا الئاس أشياءهم 46 : البخس هو النقصء ويكرن فى السلسة 
بالتعيييك والتزهيين نيوا ,ويكون فى + ضير السله بالمخادعة عن قيمتهاء. والاحتيال فى 
النقصان من قدرهاء وذلك منهى عنه فى الأديان وفى الأخلاق؛. ولا يفعله الناس إلا فى 
الدول والجماعات المتخلفة» ويأتيه الطغاة دائمأ. 

» نزولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذلكُم حير لَكُم إن كم مُؤْمنين 469 : يقال 
للمغسدين فى أى مجال. والمثل يعم دقيق الفساد وجليله . 

© بولا تقعدوا بكل صراط ... 469 : والقعود بكل الطرق إنما يكون للإفساد والحض 
عليه. والنهى عن الخيرء والعامة تقول: لا تقعد لى فى الساقطة واللاقطة ... أى فى كل 
كلمة. شأن من يتمنى لك الخطأ. 

ه ولو أن أهل القرئ آمنو | واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 469 :مر 
مثل يضرب لمن يمتّحن من المؤمنين بضيق العيش يكفر به الله عن ذنوبهم؛ والقرية هى 
م0 


موسوعة القران 


المدينة. سميت كذلك لاجتماع الئاس فيهاء من قريت الماء أذا جمعتهء وبركات السماء همى 
الطع وبركات الأرض هى النبات والخصب والنماء. كما قال لقوم لنوح : «استغفروا ربكم 
نه كان غَفَارا يرسل السماء عَلَيَكُم مُدرارا (#00(نوح). وقوم هود م توبوا إليه برسل 
السَمَاء عليكم مدرارا» (هوى؟ة ): 

ه «أفأمن أَهْلٌ الشرئ أن يأنيهم بأسنا بيبانا وهم نائلمون 9 أو أمن أهل القرئ أن يأتبهم 
بأسنا ضحى وهم يلمْبُونَ 469 :هذا مثل وحكمة بالغة فى صيغة استفهام للإنكارء والخطاب 
فيه لكل الناس والدول والأمم والشعوب» فعذاب الله إذا أتى كان فجأة. لا يعلمون أيكون 

فى الليل وهم نائمونء أو بالنهار وهم لمجو ويقال لل من دان ما يضره ولا يجدى 
علذ اانه لاضب: «أقامنوا مَكْر الله فلا يأمن مكر مَكْرَ الله إلا اَم الْخَاسرون 409 . 5 
استدراجه بالنعمة والصحة . 

© «إنما طَائرهم غدل الل 469 هذا مثل يقال فى أحوال الطيرة؛ وكان قوم فرعون 
يتطيرون من موسى ومن معه, فكلما جاءهم خير نسبوه لألفسهم. فإذا جاءهم شر نسبوه 
لموسى ؛ فرد الله تعالى عليهم بأن طائرهم - أى سعدهم وشقاؤهم» وخيرهم وشرهم. 2 
من عند الله وليس لموسى يد فيهء وهو من ذنوب وليس بأمانى موسى. والليرة : هي 
زجر الطيرء كان يأتيه المتشائم. فمن كان له نمط الشخصية المتشائمة مال إلى التطير؛ 
والتفكير التطيّرى تفكير خخرافى؛ والشخصية التطيرية تميل إلى الخرافة إذا كانت بسيطة. 
والمجتمعات فى بداياتها كانت متطيرة» وكانوا يتيمئون بالسائح. وهو الطير يطير جهة 
اليمين. ويتشاءمون بالبارح. وهو الطير الذى يطير جهة الشمال. وكانوا يتطيرون بصوت 
الغراب ويتأولونه: وكانوا يستدلون بمجاوبات الطيور بعضها بعضأ على أمورء وبأصواتها 
فى غير أوقاتهاء وأكثر تطيرهم كان بالطير لا بالحيوانات أو اماه ار الطاقفس. سوا 
التميع تطيرأ من هذا الوجه. وفى الحديث ل عه ذلك (أقروا الطير على وكناتها؛ أى فى 
أعشاشها وأوكارها ولاتفزعوها لتنطيرواء وقال يكم : «الطيرة شرك»» وقوله تسعالى 
: إإنْمسا طَائرَهم عند اللّه» أى ما قدر لهم وعليهمء وهو مالحق قوم فرعون من القحط 
والشدائد بذنوبهم لا من عند موسى . 

٠‏ «كمثل الْكَلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ... (055 4 : يضرب هذا المثل لمن 

يحصل العلم ولا يعمل به. ويسمع بالدعوة. ويكفر بهاء ويدعى إلى الآخرة فيخلد إلى الدنيا 
ولذاتهاء ويلزمها ويتبع الشيطان وما يزينه له. فحاله كالكلب يلهث إن ضربتهء ويلهث إن 
لم تضربه» وكذلك الجاحد يظل على كُفره» دعوته أو لم تدعه. وعلم أو لم يعلم. وأهل 
١.‏ 


أمئال وحكم القرآن: سورة الأعراف 


الحكمة يقولون فى الكاسب : إنه لا نمس له. فنفسه منقطع. ٠‏ فيلهث فى الكلال وفى 
الراجة , 9 المرض وفى الصحة. وفى الرى وفى العطشى. فكذلك الكافر. نوكه 
غيل + إن تر كحهة غيل :ا #وإن تدعوهم إلى الهدئ لا يشبعوكم سواء عليكم أدعرتموهم أم أ 5 
صامتون د (الأعراف» . والمثل عام فى كل من استمع إلى القرآن وعرف عن الإسلام 
ولم بؤدن؛ وفى كل من عرف آيات الله ولم يعمل بأوامرها ونواهيهاء ومن يقرأ الكتب 
لا بسلك بمقتضى حكمتهاء فمئله كمثل الكلب. وهو تمثيل. لأنه يعنى أن هواه قد غلب 
حنى ما عاد يملك لئفسه ضرأ ولا نفعاً. ع0 


غابه, 


جا ص00 الست #ك © م هم 


500 واللإبصار الب ا 0 قلا يفقّه 07 ولا يعقل لوابا ب 
يخاف عقابا. فهم كالأنعام. ٠‏ همتهم انصرفت إلى الأكل والشرت: فصاروا أضا . لأن 
الأنعام تبصر منافعها ومضارهاء وتتبع مالكهاء فكأئما بفطرتها تعرف ربها ولم تجحده. 
وهؤلاء لم يعرفوا ربهم. وغفلوا عن الحق. 

ا ل اكولدياتر وب ابه شان ننن مسكدوية اراد 
ويستفله , 

© #خذ العفو وأمر بالعرف وأغرض عن الجاهلين 459 : هذه الآية من ثلاث كلمات. 
تضمنت قواعد الشريعة فى المأمورات اللنبيات.» انا قوله : لخد العفو » فأمر بصلة و 
يقطعك. والعمو عمن يأثم في حقك. والرفق بالمؤمنين» وأن لا تحمل الناس إلا وسعهم. 
وأن لا تكلفهم إلا ما كان فى استطاعتهم؛ وقوله: «وأمر بالعرف+ فالمرف ما اصطلح 
الناس عليه فى أمور الشير والبر واللحق؛ وقوله: ؛ وأغرض عن الجاهلين» فالجهل ضده 
العلم. فأن تعرض عن الجاهلين, ٠‏ لأن ما يصدرون عنه هو عدم الدراية. وقلة المعرفد. 
ومن شأن الجهل أن يردى صاحبه فى الظلمء فيظلم الناس ويظلم نفهء والعاقل من تعلم 
وعلم. والتعلق باتسعلم من دأب أهل الحكمة. وفى الإعراض عن الحاهلين إعراض عن 
أهل الظلم . وتد ة رن ناو عدة البفياء والجرل إلى ستنتوق الثيلة الأغساء» ذا حال 
الرسول َك جبريل عن معنى هذه الآية ذهب فسأل ربه وعاد إليه 0 !إن الله تعالى 
يأمرك أن تعفو عمن ظلمك. وتعطى من حرمك. وتصل من قطعك» أخرجه الحاكم والبيهقى . 
وفى الحديث عن أبى هريرة قال : (إنكم لا تسعون الناس بأموالكم. ولكن يسعهم منكم بسط 
الوجه وحسن الخلق» أخرجه البزار. وفى الشعر : 

١١ 4 


لل ل لل ال الل يببسب بت يبيب تت أ يي تت تت يي تت 000 


مكارم الأخلاق فى ثلائة عد كلت قيه جلك الف 

إعطاءً من تمحرمهوَوَصْلمَّنْ .'. تقطمه والعفو عمّن اصتدى 
فهذه الآية هى أجمع اية لمكارم الأخلاق. وكان الرسول ويم يدعو لهاء وقال عن نفسه: 
افك لاثم مكارم الأخلاق» وفى الحديث : (أمرنى ربى بسع : الإخلاص فى السر والعلانية؛ 


والعدل فى الرضا والغضب. والقصد فى الغنى والفقرء وأن أعفو عمن ظلمنى. وأصل من 
قطعنى. وأعطى من حرمنى؛ وأن يكون نطقى ذكراً. وصمتى فكرأء ونظرى عبرة" . 
906 
0 إأمثال وحكم فى سورة الأنفال # 

© إن شَوٌ لواب عند الله الذين كَفَرَوا فَهُم لا يؤْمُودَ 69 اللدين عاهَدت منهم ثم 
ينقُضُونَ عهدهم فى كل مرة وهم لا يشقون 469 :شه الله تعالى من ينقض العهد بالسدابة, 
بل إنهم من شر الدواب :لأنهم لا يؤمنون بالله فليس لهم عهد. ودائمأ ينقضونه. وهؤلاء 
هم اليهود. كانوا أيام الرسول عَيّلتدْمِ من بنى فريظة والنضير. وهم اليهود عموما؛ وخير 
مئال لذلك ما يوقعون مع الفلسطينين من مواثين ينقضونها بسرعة. والدابة هى التى تدب 
على الآرض وما فى حكمها. 

208 
1 #أمثال وحكم فى سورة النوية # 

© يدون أن يُطْهمُوا ثور الله بأفواههم ويَبى الله إلا أن يتم نُوره ولو كره الكخافرون ىه 
اوترون الله و دينه. فجعل الدين 2 النور . 

9 موقل اعملوا فَسَهِرى الله عَملكُم ورسوله والمؤمدون وَستَرَدون إلى عالم الغيب والشهادة 
يبُكُم بمًا كحم تَعْملُونَ 2 (التوبة):وفى الحديث عن عائشة : "إذا أعكاف حي غدل 
امرى تام قد ..الآية؛. يعنى العمل الطيب يرضى عنه الله ورسوله والمؤمنون؛ والعمل 
السىء ء لا يرضى أحدآء وفى الحديث: الو أن أحدكم يعمل فى صخيرة ليس لها باب ولا كوة. 
عاب ا يعنى مصير كل عمل وإن خفى أن يظهر وركفتت ويك 
به. ويوم القيامة تتعرّض الأعمال على الله تعالى ورسولهء والمؤمئون الموتى يعلمون بها فى 
الدنياء وفى الحديث : «إن أعمالكم عرض على أقاربكم من الأموات. فإن خيرا استبشروا به؛ 
وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا" . 

609 
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أمثال وحكم القر آن: سورتا يولس وهود 


017. #أمثال وحكم فى سورة يونس 4 

»اط ولو يعجل الله لئاس الثشرٌ استعجَالهم بير لقص لمهم أجلهُمْ قندر الدين لا يرون 
لقاءنا فى طفيّانهم يعمهون 9 الثل يقال لمن يتعجل الشر كاستعجاله للخير. قلا 
يستجاب له. فلو عجل الله للناس العقوبة كما يستعجلونه الئواب. لاهلكهم وعجل لهم 
قضاء آجالهم ليتعجل لهم عذاب الآخرة؛ والآية نزلت فى الرجل يدغو على نفسه أو على 
لك فلو استجيب له كما يستجاب للناس الخير؛ لهلك . 

ه ف نما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السْمَاء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الئاس 
والأتعام حتّئ ذا أخَدتِ الأرض زخرفها وازيت ١‏ وَطَنْ أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنًا ليلا أو 
هارا فَجَعَلناهًا صيدًا كأن لم تعن بالأمس , 69٠‏ :الآية لتشبيه وتمثيل صفة الحياة الدنيا فى 
فنائها وزوالها بالماء - أى مثل الماء بختلط بالأرض فيحيى الزروع؛ وتعم المنضرةء وتتزين 
الدنياء ويغتر الناس. فيفعلون المعاصى ويكفرون» فيأتيها عذاب الله؛ ويهلك كل شىء 
اما وكأنه ما كان. وكأنها لم تكن عامرة بالأمس . 

» ذل ويحق الله الحق بكَلماته ولو كره المجرمون : مثل يعنى أن الحق مآله 
للنصرة. و معنى «يحق) ؟ يبينه ويوضحه؛ وابكلماته) أى بكلامه وحججه وبراهينه» ويعدالته 
بالنصر ؛ و«المجرمون) هم الظلمة أعداء الحق . والمثل يقال فقط : «ويحق الله الحق بكلماته؛. 

6ظ*2 
«الأمثال والحكم فى سورة هود * 

(ولمًا جات رسلنا لوطا بىء بوم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصبيب 469 : , 
الآية من الأقوال البليغة كالامثال: اضاق بهم ذرعا». و(هذا يوم عصيب» وفى 2 0 
ضاق صدره بمجيئهم وكرهه؛ ويقولون: ضاق وسعه. وأصل ذلك أن يذرع البعير بيديه في 
سيره ذرعاً على قدر سعة خطوه. فإذا حمل على أكثر من طوقه ضاق عن ذلك وضعف 
ومد عنقف فح الارع عار عن صو الوب 

© «زويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل سوق تَعلمُونَ من يأتيه عَذَابِ يخي ومن هر 
كاذب وارتقبوا إنى معكم رقيب 465 : والمكانة هى الطريقة. والمعنى اثبتوا على ما أنتم 
عليهء فأنا ثابت على ما أنا عليه. وهذه الآبة تكررت فى الأنعام (10١)؛‏ فإن قيل : 
كيف يجور أن بؤمروا بالثبات على ما هع غليه وهم كفار؛ فالجواس أن هذا تهديد» كفوله 
تعالى : #فلِضحكوا قَليلا وليبكوا كثيرا» (التوبة87). ومن الأقوال البليغة كالامثال: 
«اسما عن تكا نتم اتن عامل تروك اللمون »لازا نقين لان ممكه رفيت 
605 


موسوعة القرآن 


ه <«يقدم قَومَه يوم القيامة فَأَوردهم الثار وبنس الورد المورود 462 : المثل فى الآية قوله : 
«ويئس الورد ا الورد المورود المدخخل المدخول. وأوردهم أى أدخخلهم. يقاك 
عن النار: بئس الور المورود. يعنى بئس المكان الذى ينتهى إليه قار امتقرأ ومقاما. 
ال 0 جميعا يردونه حتماًءومثل ذلك قوله تعالى: يقس الرّقْد المرفود 69 
(هود). والرقد هو الخزاء. ويقال كاده أى أعنئه وأعطيته؛ والمعنى بشس ا ب ف اه 
العايؤون: فى النار .من انواع اختراء . 

ه إن الحسنات يذهبن ن السيّئات . .. #609 : اللفظ عام فى السنات والسيتات. 
وللبعة كام البييذة 

6 
4 «الأمثال والحكم في سورة يوسف * 

« مفَصبْر جميل واللهُالْمَعَعَاُ على ما تصفون 68> الول سان إفاصبر صبرا 
جميلاً 2 * (المعاررج) : والصبر الجميل هو الذى لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله في ن 
بحي اميق الى ا حترع جا التروى. من انكوة لين قلاف ستيرو. ل ا أطاله: 

ه قد شَفْقها حبًا .... 469 : والشغف باطن القلب. وشغفها حباً غلبها ودخمل حبه 
فى شفافهاء والمئل يقال بمعنى ذهب بها كل مدهب . 

ه مقَانُوا أضغاث أحلام وَمًا نحن بتأويل الأحلام بعالمين 469 (يوسف): وأضغاث 
الأحجلام مى الأحلام المختلطةء والضغث هو المختلط من البقل أو الحشيش أو غير ذلك . 

٠‏ «الآن خصحص الحق 460 : يعنى تبين وظهر الحق؛ وأصله حصص ثم قيل 
حصحص ؛ والخص هو استتصال الشىءء وكأنه أراد أن يقول: بانت خصة الحق من خصه 
الباطل. 

© #إوما أَغنى عنكم من الله من شىم, )4 : هو كقولنا : لا ينفع الحذر مع القدر. 


اماه 


ه «إن الحم إلأللّه ... 459 : هو تسليم لله بالحكم لا يشاركه أحدء. ولا يمانعه 
شى م مع هم د كا 6ااء ‏ د # 7 97 و 

© لإوفوق كل ذى علم عليم (4025 : حكمة غالية. ومثل جامعء فليس عالم إلا فوقه 
عالم؛ حتى يتنهى إلى الله عز وجل» وهو تعالى العليم فوق كل عالم» وإليه ينتهي 
العلم» ومنه 55 وإليه يعود. 

» «إلا بياس من روح الله إلأ القوم الكافرون 469 : والمعنى : الا تيأسوا من روح الله). أى 
هن فرج الله؛ واليأس أشد من القنوط. واليأس من الكبائر . 
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اس صب ث9 0 1١5‏ 


أمثال وحكم القران: سورة الرعد 
«الأمثال والحكم فى سورة الرعد > 
59 :ونفضل بعمضها على بعض فى الأكل .. . لف)* (الرعد): المراد بهذه الآية المثل. 
حم بد الله شعالى وم أذمء أصلهم واحد. رضم مختلمون 5 الخير والخصين: عمال 
والكفر. كاضتلاتف الثمار الت ل عماء واحد. ومله قول الشاعر : 
الناس كالئلبت. والنبت ألوان ٠٠‏ مها شجر الصندل والكافور والبان 


ومنها جر ينضح طول الدهر قطران 


» <+وإن تعجب فعجب قُولَهِم أئذا كنا ثرَابا أننا لفى خَلق جديد0» : قول" فى التعجب 
استتكارأ. يعنى دحو ان لعجي موك دن إكاراحم الى لعجي مله الكديهم بباليعتم. 

© زا الله لا يفير ما بقوم حئ ييروا ما بأنفسهم ... 4069 (الرعد): هذه قضية دينة. 
وأخلاقية. وسياسية؛. واجتماعية. واقتصادية : أن الله لا يغير ما بقوم حتى يقع منهم 
التغيير لأنفسهم. ومثل ذلك قوله تعالى: «إذلك أن الله لم يلك مغيرا تعمة أَنْعَمَها على قوم 
حت يغيّروا ما بأنفسهم 4 (الأنفال*ه), يعلى أنه يرغ «متينم التعمية لأنهيم غيرواوبدلوا 
والاية معحزة علسة فى نجال هلم التنان للمسهدات . 

ه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببَالغه . 4 يضري 1ن برس ديفا 
لا يدركه مثلا بالقابض على الماء بيده يريد أن يبلغ به فاه فلا يبلغد. ومثله كالظمان على 
شفة بثرء فلا هو يبلغ بيده قعر البترع ا 

» «أثزل من السماء ماء فسالت أودية بقَدرها فاحتمل السيل رَبْدا رابا ومما يوقدون عليه فى 
لثار ابتعاء حلية أو ممَاع ربد مَفلهُ كلك يضرب الله الْحقّوَالبَاطِلَ 4©9* : هذا مشل ضربه الله 
للح والباطل» والإيمان والكفرء والعدل والللم؛ والخير والشر. فيك اللحق .فى اله 
والباطل فى اضمحلاله. مثل الماء الذى ينزل معلرأ ويكون سبيلاً تمتلىء به الأودية؛ ويحمل 
السيل ربدا عالياء» فالحق هو الماء الباقى الذى يمكث فى الأرض: والزبد هو الذى ينقشع 
ويتلاشى مما لا ينتفع به وهو الباطل. والمثل الآخر: هو الزبد الآخر الذى يكون على 
التصير يه مكدلف المنادن: كالدتهن- والقهة والفعاس :عن يسبّك فى النار لتصنّع منه زينة 
أو أدوات ينتفع بها. ٠‏ كالأوانىء فهذا الزبد ‏ زبد المعادن تنية زه السيل: لا ينتفع به 
مثله. ولذلك يتخلّص منه ويلقى بهء فكذلك الحق والباطلء فالحق ثابت والباطل إلى 
9 

» «فَأمًا اليد فيَذَهب جفاء وآمًا ما يَعَعٌ الئاس فيَمِكْتُ في الأرض 409 : والزبد هو 
١)‏ 


موسوعة الشران 

الغثاء الذى يحمله السيز. وجفاء: يعنى يضمحل ويتلاشى. لأنه لا منفعة فيهء فلا بقاء 
لى. يقال جفاالماء بالزيد: إذا قذفه ورمى به. والمثل يعنى أن ما ينفع الناس هو الذي له 
الدوام واليقاء .٠‏ وما لا نفع فيه ينسى ويضمحل, ونلتيو أفرهة: 

9 :فم يعلم أَنمَا أنزل إليك من ربك الحق كمن هر أعمئ 403 :هذا مشل ضربه الله 
للمؤمن والكاف . والمراد بالعمى عمى القلب. والجاهل بالدين أعمى القلب. وكذلك المنكر 
للقرآن وأنه نزل على النبى يندم من الله تعالى . 

٠‏ <عقبى اللذار 9 4 العقبى آخمر كل شىء؛ والعقبى هى الآخخرة. وعقبى الدار هى 
عاقبة الآخرة. وقد تكون الجنة» وقد تكون النارء وإثما الجنة للمتقين» والنار للمزدرين 
المنكرين. والعقبى للمتقين من أَعَقَبْ يعنى جازى بالخيرء ومن عاقب أى جازى بالشر. 
وفى الآية مثل الأخيرة بالدار التى فيها الإقامة» وجعلها عاقبة أى تتمة المطاف . 

ه «ألا بذكر الله تَطْمَئنْ الْقلُوب 469 : الذكر باللسان؛ والاطمئنان محله القلب. 

والقلوب تطمئن بذكر فضله تعالى وإنعامه. كما توجل بذكر عدله واتتقامه 
ومضائه. ويذكرونه بتأمل اياته لمرلرد كمال 3 ش بضيرة . 

١ ©‏ ولايزال ' لين كمَروا تصييهم بمًا منعوا فارعة 5 أو تحل ريا مَن دارهم , حمتى يأتى وعد 
الله 460 :المثل يقال عن كل ظالم أو جاحد. فما زالت تصيبهم الدواهى المهلكة من 
العذاب والبلاء لسوء عملهم؛ تفجؤهم بعتوهم. وتنزل بساحتهم بالقرب منهم . 

٠‏ َمل اْجئة العى وعد الْممقُونَ تَجرى من تسعها الأنهار أكلها دائم رظلها. 4 مثل 
الجنة التى وعد المتقون كمثل ما يعرفه أهل الأرض عن الجنان. فإن بها أنهارً وأكل: ولها 
ظل ولكنه دائم ولسن كالظلال فين الأرضن» 

٠.‏ «لكل أجل كشاب 469 (الرعد): المثل كقوله ٠‏ «لكل نا مستقَرٌ + (الأنعام/71). 
والمعنى لكل أمر مقدر وقت معلوم. وقيل: إن خاتم موسى فى إصبعه كان مكتويا عليه: 
«لكل أجل كتاب 262 * . تذكيراً له ووعظأ. 

96 
.١‏ #«الأمثال والحكم فى سورة إبراهيم * 

» ملشُخرج الئاس من الظَلْمَات إِلَى النور 00» :هذا على التمثيل. فجعل الكفر بمنزلة 
الظلمة. والإسلام بمنزلة النور. 

1 #وَيِغُونهَا عوجا 5 » :أراد بها الدنياء يطلب لها الكافر الزيغ والميل لأنهما 


|) 


أمثال وحكم القران: سورنا إبرأهيم والحجر 


© «ككن شكرتم لأزيدتكم )© :الاية غير فر أن الشكر سبب المزيد» والمعنى : لشن 
شكرتم أنعامى . لاريدتكم من فضلى. 

ه <تردوا أيديهم فى أثرامهي2)» : كقوله تعالى «عضوا عليكم الأثامل من الفيظ 4 
(آل عمرانة١١)‏ أى جعل أولئتك القوم أيدى أنفسهم فى أفواههم ليعضوها غيظاً مما جاء به 
الرسل» 

© طش الذين كفروا برهم أعمالهم كَرَمَاد اشتدات به الرِيح فى يوم عاصف لأ يَقدرونَ مم 
كسبرا 49 : مثلهم كمثل رماد ذرته الرياح. يعنى حبطت أعمالهم ؛ والرماد ما بقى بعد 
الاحتراقء فضرب اللَّه هذه الآية مثلاً لأعمال الكافرين أنه تعالى يمحقها كما تمحق الريح 
الشديدة الرماد فى اليوم العاصف . 

» جما لنا من محيص 49 :أى ما لنا من مهرب وملجأء من حاص فلان عن كذاء 
أى فر وزاغ. بخبص حخيصاً وحيوصا. 

© «ألم ثر كيف ضرب الله مثلا كلمة طََة كشجرة طَيّة أصلها ثابت وَقرعها فى السسمّاء 
69 تؤتى أكلَهَا كل حين بإأن ربا وضرب الله الأمثال للئاس لملهم دعرو 42 : قيل : 
مثل الإيمان كمثل شجرة ثابتة: الاعتقاد عروقهاء والصلاة أصلهاء والزكاة فروعهاء 
والصيام أغصانهاء والتأذّى فى الله ساقهاء وحسن الخلق ورقهاء والكفّ عن محارم الله 
ثمرتها. وقيل : مثل الإيمان كالنخلة. أصلها ثابت فى الأرض وتشرب منهاء وتسقيها 
السماء من فوقها فهى زاكية نامية. وقيل : طومثل كلمة خبيثة كشجرة حبِيئُة اجتهْت من قوق 
الأرض ها لها من قرار (4)59 (إبراهيم). والشجرة الخبيثة همى شجرة الحنظل أو المر. وقيل ؛ 
الكلمة الخبيثة هى كلمة الكفرء وقيل هى المشرك نفسه. واجتئث من فوق الأرض ما لها من 

أي ليس للمشرك أصل يعمل عليه. والكلمة يفهم منها القول والدعاءء فالكلمة 
الطببة هى الدعاء بالخيرء والكلمة الخبيثة هى الدعاء بالشر. ظ 

ه «وإن كان مكرهم لترول منه الْجيال 9© » : والمعنى: استعظام مكرهمء أى ولقد 
عظم مكرهم حتى كادت الجبال تزول منهء والجبال لا تزول ولكن العبارة عن تعظيه 
اللي 

906 
5 «الأمثال والحكم فى سورة الجخر» 

ه ١‏ ولو فتحنا علهم بابا من السسماء فَظلُوا فيه يعرججون 00 لَقَانُوا نما كرت أنصارنا بل 
نحن قوم مسحورون 02* :والمعنى إجمالة إنهم لو أحيبوا إلى ما اقترحوا من الآيات 
ا 


موسوعة القران 
تتنزل على النبى ميم من ربْه دليلاً على أنه نبى ؛ لأصروا على الكفر وتعللوا 
نانيا لالص نا 2.0 للقرآن المعجز أنه سحر؛ ١‏ وبعريدرة رشنيعاء و1 وكارك اتمسنارنا 
يدت بالسيخر وأغشيت وغميت . 

» #إومن يُقَنَط من رحمَة رَبّه إلأ الضالون 4065: استفهام إنكارى؛ أى لا يقنط من 
رحمة الله إلا من ضل طريقه وأخطأ الصواب. وجهل رب الأرباب؛ وأما القلب المؤمن 
المنتصل بالرحمن فلا ييأس ولا 52-5 إبراهيم كان بسبب بشارة الملاتكة له أنه 

سينجب إسحق» والله خلق آدم بلا أبوين؛ أفيعجز عن أن يخلق من شيخ فان وعجوز 

عاقر ؟ ولذلك رد عليهم بهذا الجواب الذى صار مثلا. 

ه إدابر هؤلاء مقطوع مصبحين 463 : لبر قم لاك «فقطع دابر القوم الْذدين 
ظلموا4» (الأنعامه 24 4 أعن استاصلهم ب امت ايد منهم أحد. والدابر آخر الشىء . 

© لإواخفض جناحك للمؤمسين 4 :يعنى ألن جانبك لمن آمن بك. وتواضع لهم. 
وهذا عام لكل المسلمين» يقال فلان خافض لخاد أ بوقور ساقي بواللتاهان من انق اده 


جانباه . 
96 
5, «الأمثال والحكم فى سورة النحل # 
ه #ويخلق ما لا تعلمون )4 : مثل يقال لدى رؤية العجيب والغريب من الأشياء 
والخلق ما لم يره بشر. 


ه لِرَعَلَى الله فد اسيل 90 : وقصد السبيل: هو الطريق القاصد إلى المطلوب. 
فعلى الله بيانه للناس ليهتدى بهء وهو يعين على بياله والرفيل والحجج والمراهين؟ ومنه 
«السبيل الخائر؛ أى الذى يحيد عن التق . 

٠‏ بإوإن تَمْدُوا نعْمَة الله لا تخصوها 4089 : عن الاسنويوا معسفيرنا لتر نه 
كالسمع والبصرء والكلام. والفهم. والعقل. والرزق ...إلخ. 

. ألا ساء ما يزرون (409 : المعنى يس الوزر الذي يحملونه‎ <٠ 

١‏ فأتى الله باهم مَنَ القراعد فَخْرْ علَبهم السّقف من فَوقَهِمٍ 469 : الآية تمثيلء 
والمعنى أنه تعالى أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه . 

ه #فتميعرا فُسواف تعلمون 42 : المثل لبيان عاقبة الانغماس فى المتع ونسيان الله . 

ه «اللذين لا يوْمِئُونَ بالآخرة مَل السُوء ولله اْمئل الأعلى #2 يقال لفلان #مثل 
السوء يه يعنى له كل الصعات السيئة التى يمكن أن تكون لإنسان سىء؛ إولله المثل الأعلئ)* 
أى الوصف الأعلى بأنه الواحدء والرازق» والقادر ... إلخ. 

١؟1١١‎ 


أمثال وحكم القران: سورة التحل 


© لإولو يؤاخذ الله الثاس بظلمهم ما ترك ليها من داب 69م : المراد بالآية العموم. أتى 
لو أذ الله الخلق بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة. ولو أنحذ الخلائق بذنوب 
لمؤمنين لأصاب العذاب جميع الخلق. 

© #والله فضل بعضكم على بعض فى الرِزْق 4690 : والمعنى جعل الغنى والفقير» لأنه 
فضل بعضا على بعض فى القدرات» فاختلفت الارزاق. وهو مسبدأ هام فى اشتراكية 
الإسادم 

لوسرب الله ملا لين حدما كم لا بقدر على شام وهر كر علئ ولاه ينما مجه 
لايات بير هل يُستَوى هر ومن يمر بالْمدل وهو عَلَْ صراط مُستقيم 29+ :هذا المثل لاثنين 
أحدهما لا يصلح لشىء وعبء على من يستخدمه؛ والآخر عاقل وقادر وله الأمرء هل 
عران رومز بكري الكافن والزمن : ومن بي يرضى بالظلم ومن يأمر بالمعروف؟ومثل ذلك 
امكل الآخر فى الأية : ٠‏ #إضرب الله مئلا عبدا مملوكا لا يقادر على شىء ومن ررق منا قا حسنا فهو 
بنفة منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (2)): كن "لا يينتوى: العال 
المملوك الدذى لا يقدر من أمره على شىء ١‏ والرجل الجر الذى يرزق الرزق الحسن فينفق 
منه فى وجوه الخير سرأ وجهرأء فكذلك من جعلتم شركاء لله وهم لا يستطيعون شيئاً. 
فهل يقارنون بالله تعالى ؟ 

ه ؛ؤولا تكونوا كالتى نقضت غَزْلَها من بعد قُوَة أنكانا 49 : حية الآية الذي يعرم 
على عمل ويعاهد عليه ويبرم عهده. ثم ينقضه؛ بالمرأة تغزل غزلها وتفتله محكما ثم 
تحله. ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن ثيم بن 
مرة كانت تفعل ذلك. فبها وقم التشبيه. وقيل إنما الآية تُضَرب مثلاً وليست عن امرأة 
بعينها. وهذا المثل نفسه يصدق غلى ينيلوبى 86261026 من نساء الآدب الغربى الإغريقى, 
وكانت زوجة أوديسيوس الذى ذكر قصته وقصتها هومر فى الإلياذة» وكان زوجها قد ذهب 
للمشاركة في حرب طروادة: وغاب عنها عشرين سنة؛ واجتمع عليها خمسون من أعيان 
أتبكا. يقنعونها أن زوجها مات؛ وأن عليها أن تتزوجء ويتوددون إليهاء ويغازلونها. 
ويلغربون منهاء. ويفرضون أنفسهم عليها فى بيتها كل ليلة؛ لعلها تقع فى حب أحدهم. 
أو تختار واحدأ منهم زوجأ لهاء ولم يفلحوا فى إغوائهاء وتمنعت عليهمء وكانت تؤثر أن 
تتغذر زوحها يعود إليهاء وأن تربى ابنها منه. وكان الابن طفلاً حين ارتحل أبوه» وتخشى 
أن نصد مغازلات أعيان أتيكا فيغضبون عليها ويكيدون لها ويجاهرونها العداء. فاحثالت 
عليهم واحضرت خيوط صوف تغزلها فى المساء والأعيان حضورء وتدعى أنها تصنع كفنأ 
بدي 


لايريس المريقى + ؤالد أوؤيسيوس» وانها بعد وفاة لأيرتيس ستفيع حيرة تتروج هن 
تشاءء ولكنها فى الصباح وخخلال النهار كانت تنقض غزلها: لتحكمه المرة بعد المرة فى 
المساء. فلا هى تنهى غزل الكفن» ولا هى تتوقف عن إحكام الغزل ونقضه يوميا. إلى أن 
جاء زوجها وخخلصها من ورطتها. ومثل بنيولوبى تصدق عليه الآية القرآنية: اكالتى نقضت 
غزلها من بعد قوَة أنكانًا» . 

» وضرب الله ملا قَرْيَةُتكانت آمنة مُطْمَئئة يأتيها رْقهَا رَعَدا مَن كل مَكَان فكَمَرت بأنعم 
الله فَأذَاقَها الله لباس الجوع وَالْخوف بما كانوا يصنعوث 4059 : قبل : القرية هى مكةء ضرب 
بها المثل لغيرها من البلاد؛ فمع أنها إلى ججوار بيت الله. ولأهلها عمارته؛ فقّد كفر 
أهلهاء فأصابهم القحط. فكيف بغير مكة من البلاد ؟!! والصحيح أن المثل مضروب بأى 
فرية أو مدينةء أو بأى شعب أو دولة. تكون على هذه الصفة من المجحد بأنعم الله 
وينصرف أهلها عن عبادته . 

66 
«(أمثال وحكم سورة الإسراء * 

ه «إإن أحسكم أحسهم لأنفسكُم وإِنْ أسأتم قَلَهَا 40 : المعنى أن النفع للإحمسان. 
والعررس العا درجعيها إلى بن عدي 

ه وإن عدتم عدنا (3)»* المثل فى الآية معناه : إن عدتم عاد الله عليكم؛ وقيل فى 

بنى إسرائيل حل العققاب بهم رن ين عاودهم العصيان 

0 «(ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالْخْسِرٍ 59 (400 : هذا 1 يضري لمن يدعو فى طلبي 
المحظور كما يدعو فى طلب المباح . 

سب د ٠‏ ونظيره قوله : إخلق الإنسان من 
عسجل * (الأنبياء80). وبتفسير عائشة قالت :أن يؤثر العاجل وإن قل. على الآجل وإن 

© َكل إنساد أنه طَائِره فى عق 469 :طائره هو عمله. وكل إنسان مسثول عن 
عمله. وتتلازم المسئولية والعمل. ويلزمان صاحبهما كما تلزم القلادة العنق» ويوم القيامة 
يلقى كل إنسان كتاب عله هذا متشوراء قلمه هو لسانهء ومذاده هو ريقه. وقرطاسه هو 
أعضاؤه» وجميعه يشهد عليه. ولات حين مناص . 

© #إواخفض لَهِما جتاح الذذل من الرحمة 69 > : هذه استعارة فى الشفقة والرحمة 
بالوالدين» والتذلل لهما تذلل الخادم من السيدء وضرب خفض الجناح ونصبه مثلاً لجتاح 
الطائر حين ينصبه لولده. والذل هو اللين. 
١١1‏ 


أمثال وحككم القرآن: سورة الكهف 

© بإولا تجعل يدك مغلولة إل عنفك ولا تبسعلها كل البسط فتفعد ملُومًا مُحْسُورًا 49 
:هذا مجاز عبر به عن البخيل الذى لا يقدر على إخراج شىء بخلأ وشحاً؛ فضرب له 
مثل الغل الذى بمنم التصرف باليد. 

٠‏ إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك7 ح» : يقال فى الأمثال: «أتى بشيله ورجله» يعنى 
أتى بفرسانه ومشاته. أى أنه استعان بكل ما عنده. واستنفد كل 0 وإمكاناته. والمثل 
يقال للنحدي. والإجلاب من جلبة السوق؛ يعنى جمع كل ما يستطيع جمعه؛ وسياق 
الآبة افون ابلس نوكل من اتابعده زامره الله تعالن امن إشاله. أن بحيهك لنب قد اللزه: 
وأن يجمع كل ما يقدر عليه من المكايدء ويجند كل من بوسعه تجنيده من الناس» الماشى 
منهم والراكب» والفقير والغنى. فالنتيجة واحذدة. أن الحق على المدى الطويل يزهق 
الباطل» وينتصر الخير على الشر . [ 

«وقل جاء الحق وزهق اباطل إن الباطل كان رَهُوقًا 46 'الآية عامةء والله بق 
الحق ويبطل الباطل . 

ه «ونترل من اران ما هْوْ شفَاء ورَسْمَة للْمُْمنين 469 :القرآن شفاء للقلوب 
والأمراض الساطنة. وللأجسام والأمراض الظاهرة؛ والأمراض مئها التقفسى الجتسمى ) 
فالعلة النفسية تعطل الجسمء وكذلك العلة الجسمية تعطل النفس» والقرآن يعالج الجسم 
عارك النس: 
وارن «الصواب: فن اغتقاوف: هلود من الفكل ».يفال > لمك عان شاقلى ولا تكان: 
فالشكل هو المثل والنظير والضريب. وكل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه . 

نقف 
0 «أمثال وحكم سورة الكهف * 

ه كبرت كلمة تخرج من أَفْراههم 2 »4 :هو قول حسن ورد مفحمء ويعنى قولهم 
بأن لله ولدأ هو قول مستشنع مستبشع مستفظع ؛ وفى غاية الفساد والبطلان. والكلمة تكبر 
أى تعظمء وهى قولهم اتخد الله ولدأ. 

ه <لمك باضخ للك ل ارم إد لم بهذا الحديث أمقاده4 :الآية من وجيز 
القرآن. وفيها تسلية للنبى ميته ٠‏ وهى جواب على من لايؤمن. وسلوى لمن يدعو الداعية 
إلى الإيمان ولا يجد صدى لدعوته. 

إن جَعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلرهم أيهم أحسسن عملا 400 : الآبة بط فى 
1515 


موسوعة القران 


التسلية: أى لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك امتحاناً واختباراً لهم. 
فمنهم من يتدبر ويؤمن» ومنهم من يكفر. وفى الحديث من ذلك: (إنْ الدنيا خضرة حلوة. 
والله مستخلفكم فيها فيسظر كيف تعملون»؛ والآية قول حسن وجيز فى ألفاظه» بليغ فى 
معناه . 

» إفضربنا علئ آذائهم فى الكهف سدون عددا 469 :الآية من فصيسحات القرآن الى 
أقرت قصور العرب عن الإتيان بمثل ما تضمنه القرآن من حقائق علمية» ومعناها ضريناهم 
على أذائهم بالنوم» أى سندنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليهاء فما عادوا يسمعون؛؟ والنوم 
لا يستسحكم إلا إذا تعطل المعء فهذه حقيقة علمية لم يكن العرب يعرفونهاء ولا 
اليونان» وكانوا يقولون فى تفسير ظاهرة عدم السماع أثناء النوم بآن الشيطان يبول فى أذن 
عي ل ا 0 : ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه 

© ؤولا تقولَنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا 29 إلا أن يشام الله.. 4068 : الآية فييها آن 
د ا ع 0 
اذكره بعد «الموانه وكل من بده تكتريه زلا نقول ره ع أن 00000 
يهديئى لأقرب من هذا رشداً. وى كفارة نات ان شاء الله ء والآية دعاء دون تخصيص »: 
والمعنى إذا نسيست شيئاً فاذكره تعالى يذكرك به. واذكره تعالى إذا نسيت غيسره» أو نسيت 
ملت نذلك حقيقة الذكر. 

ه «أبصر به وأسمع 469 :قول موجز فيه حكمة؛ يعنى لا أحد أبصر من الله ولا 
أسمع منه. 

» (واطرب لهم ثلا رجلَينٍ جَعلنا لأحدهمًا جين من أعتاب وحففناهما بنخل وجعلنا 
هما عا ١‏ كلنا اين آنت أكلها وم قظلم نه شيا فجن خلالههًا هرا 59 وكا له مر 
فَقَالَ لماحبه وَهو يُحَاورَه أنا أَكثْرَ منك مالا وأعز ترا 9)* بدا مقن لخ يقعر و عالقنه 
ويستتكف عن مجالسة المؤمنين» نزلت فى أخوين من أهل مكة مخزوصسيين؛ أحدهنا 
مؤمن والآخر كافرء وقيل نزلت فى النبئ يدم وأهل مكة. وقيل: هو مثل لجميع من 
آمن باللّه وجميع من كفر. وقبل هو مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب 
ياه 

٠‏ :+ولولا إذْ دَخْلْت جك قُلْتَ ما شَاء الله لاقُوَةٌ إلأ بالله 469 :هو توبيخ ووصية من 
المؤمن للكافرء وكل من دخل منزلاً ينبغى أن يقوله. وفى الحديث: الا حول ولا قوة إلا 


هم ١؟١‏ 


أمثال وحكم القران: سور طه والأنبياء والمج 
© +المال والببون زينة الحيّاة الدنيًا 4069 : فى امال جمع ونفع. ونى البنين قرة 
ودفع ٠‏ فصارا زينة اللتياة الدنيا . | 

1 (واَاقيَات الصالحات خير عند ربك : توابا وخر مر ألا © 4 : الآية كلها اجفمال 
والبنون زينة الحياة الدنيًا والباقَات الصالحات خير عند ريك ثوابا وخر بر ألا 469. يعم أن 
المال هو عصب الدنياء والبنون قوتهاء. ولكلهما غرور يمر ولا يبقى. والذى يبقى هو 
الصالحات. فهى زاد القبر 00 الأخخرة. وكان يقال : لا تعقد قلبك مع المال لأنه فىء 
ا لأنها اليوم معك وغدا مع غيرك. ولا مع المناصب والخاه والسلطان 
لان ذلك اليوم لك وغداً لغيرك. والله تعالى يقول «إلنا أنوالكم وأولادكُم فشنة» 
(القغاية 18). وقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم » (التغاين 4 .)١‏ 

0 +:وكان الإسان أكثر شي جدلاً 49 الاك 3 |الحق بالحاطن» ويسنب» القران 

حب المجادلة فى الإنسان إلى الكبر ف ٠:‏ إن فى صدورهم إلأ كبر ما هم يبالفيه» (غافر 8). 
وأكثر الجسدال فى الله وآباته. يقول تعالى: رمن الناس من يجادل فى الله بِفَسْرٍ علم» 
العا .ريترل: ما يجادل فى آيات الله إل الدين كفروا 4 (غافرة). والقرآن لا يحرم 
الحدل إطلاقا ولكنه يفرق بين الحدل عن حق. والجدال عن باطل. وشرط الجدل أن يكون 
بالمنطن : ولا تجادلوا أهل الْكتاب إلا بالتى هى أحسن + (العنكبوت11): قيل 8 بالْتى هى 
أحسن * هو المنطق . 

© مِلقد جنت شيا إمرًا 469 كقرله : ملق جئت شيا نكرًا 469, واختلف الناس 
أيهما أبلغ: إمرأ أو نكراء قالوا: نكر أبلغ لأن الخضر قتل الولدء والقتل مثكر للا شك 
فيه؛ وقالوا: امرأ أبلغ لأن ترق سقينة فيه كال للماعة ولين لواحك. 

مض يي امي جر اراس سر 
ددا #69 (الكهف):المثل يعنى: إن كان البحر مدادأ لكلمات الله. لنفذ البحر قبل أن 
تنقذ العبارات والدلالات التى تدل على مفهومات معانى كلامه؛ كقوله: #ولو أثما فى 
الأرض من شَجّرة أفلام والبخر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 4 (لقمان10؟). 

006 
7 امثال وحكم سورة طه * 

ه «اشدد به أزرى © وأشركه فى أَمرى 469 :هذا القول من الأمشال. ويقال عمن 
نتو سم 50 به الصلاحء والأزر هو الظهرء والشراكة فى الأمر بالنصح 
والإرشاد. وهو قول موسى عن أنحيه تبريراً لاستوزاره. 
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موسوعة القران 
مس سي سس اس 


د «أمثال وحكم سورةالأنبياء ؛ م 

ه ١‏ بل نقذف بالحق على على البَاطل فَيَدْمَعه فَإذَا هر زاهق 02+ : أصل الدمغ شج الرأس 
حتى يبلغ الدماغ؛ والحق هو القبران. والباطل الشيطان والمعاصى . ام الله دغير 
صفاته من الولد وغيره من الباطل؛ والحق الححة,. أو المواعظ. وزاهمق يعلى هالك 
وتالف , 

٠‏ نالا يسأل عمًا بَفْعلٌ وهم يسألُونَ 469 : المثل يعنى أنه تعالى لا يؤاخحذ على أفعاله 
والنامن يؤاخدوت . 

ربكم بالشرَ وَالْخَيرٍ فسنة 49 : الشدة والرخاء. والحلال والحرامء فتنة وابتلاء 
واختيار . 

» بإخُلق الإنسان من جل 69 »: معنى المثل أنه طبع على الاستعجال. والمراد 
بالانسان الناس كلهم ؛ ارم اوكان الإنسان عجولا (الأسراذا ١‏ ): 

ه #واقترب الوعد الحق #060 :هو : يوم القيامة . 

. (قال رب احكُم بالق ورين الرّحَمَْ اْمُسْعَعَانُ على مَا تَصفُون 639 :الآية فى 
تفويض الأمور إلى الله وتوقع الفرج من عنده. 

0000 
4 «أمثال وحكم سورة| لحج # 

ه من ححا شن أن أن ير الله ف لاني والآخوة سد بسب إلى السّماء ثم لطع 
فلينظر هل يذهبن كَيْدَه ما يفيظ 09> : يقال استهزاء على جهة المثل السائر : «دونك الحبل 
فاشنق نفسك إن كان ذلك يريحك» . وال ل 000 
يرحمهء أو يرزقهء أو يشفيه؛ أو ينصره... إلخ. اف سعط » الرحمة أو العون أو الرزق» 
فليقتل نفسه إذن لاما كس هن ريه وليعلق حبلاً فى سقف حجرته ويربطه حول عنقه 
ويتتحر إن كان فى انتحاره ما يذهب غيظه ! 

٠‏ ومن يهن الما لَهمن مرو . .. 4069 :من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر أحد 
على دة فم الهوان عنهء ومن تهاون بعبادته الحقه المترى واللفسران , 

هومن شرك بالله فكَنْمَا حرم الما فحَخْطَفه نَحْطْمَُهُ الطير أَوْ تَهُوى به الريح في مكان 
سحيق 0 * : المعنى : من يشرك بالله فهو يوم القسامة منزلة من لا يملك لنفسه نفعأ. ولايدفع 
عن ننه قهرأ ولا عذاباء فهو بمنزلة من خمر من السماء؛ فهو لا يقدر أن يدفع عن نمسه : 
وتخطفه الطير أى تقطعه بمخالبهاء وقيل ذلك عند نخروج روحه. 

» ولصو الم يعر الله لقو عرز 482 :وعد بنصرة من ينصر الحق» ومن 


أمثال وحكم القرآن: سور المؤمنون والنور والفرقان 

© إوبثر معطلة وقَصرمُشيد 462 : يقال وصفا للمكان بالخرات. 

© #إفتكون لهم قلُوب بعلو بها أوآذان يَسْمَعُوَ بها 463 : أضاف العقل إلى القلب 
لأنه محله. كما أن السمم محله الأذن. والمعروف علميا أن العقل محله الدماغ. فإن قلت 
عقليا فالمقصود ما بالدماغ وهى عملياته الأدراكية. وإن قلت قلبياً فالمقصود الإيمان وهو 
من أعمال القلوب. 

ا اي لج ل ل 1 7 

» #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب اأنى في الصدور 4069 اقيق لكل :نات 
أربع أعين. عينان فى رأسه لدنياه؛ وعينان فى قلبه لآخرته. فإن عميت عينا رأسه وأبصرت 
عينا قلبه فلم يضر ما عناه. وإن أبصرت عينا رأسسه وعميت عينا قلبه فلم يتفعه نظره 
شيئا . 

© إضرب مثل فَاستَمعرالَهُ إن الدين تَدعُودَ من دون الله آن يَخَلقُوا ابا ولو اجَْمَمُوا له 
وإن يسلبهم الذباب شيئا لأ يستتقلذوه منه ضعُف الطالب وَالْمَطلوب 45 : هذا ااثل 0 
عصرنا هو إعجاز علمى؛ وبمقياس الأقدمين هو إعجاز بلاغى يعنى ما تقدس ونه وتتعاملون 
معه كأنما هو إله. لا يقدر أن يخلق ذبابة؛ ولو حتى ساعدوه وأعانوه جميعهم بعقولهم 
وعلومهم وألاتهم؛ وإن سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه منه. ضَعُف الطاب 
والمطلوب؛ والطالب هم الناس الذى أغربوا فى التعبد لغير الحق» وانصرفوا إلى الباطل. 
ولا حجة لديهم ولا برهان على ما يعتنقون من فلسفات علمانية أو إالحادية: أو ليبرالية. 
أو إمبرالية؛ أو تنويرية. والمطلوب : هو الذباب بكل ما يمثله من ضعف وحقارة وقذارة 
ومهانة. فهم بما يدعون لأنفسهم ولعلومهم وعقولهم واخمتراعاتهم. لايقدرون على خخلق 
ذبابة. أو دفع أذية الذباب. فكيف يدعون لانفسهم ما ليس لهم؛ ويجعلون من عقولهم 
وعلومهم أرباباً ؟ والتمئيل رائع. وقوله الطالب والمطلوب من مصطلحات المنطق. ولا أحسب 
أن محمدأ 0ت درس المنطلى ليتحدث كأهله. وهو ما يِب أن الكلام هو كلام الذّه , 
والمقارنة بين الإنسان والذبابة باعتبار زمان النبى لي متقدمة جداً. لأننا لم تكتشف إلا 
حديئاً جدأ (من سنة 147١‏ إلى سنة )١5١ ١١‏ التشابه فى التركيب الجحينى بين الإنسان والذباية 
(ذبابة الدروسوفيل نمحديدأً وهى ذبابة الفاكهة)! وتم هذا الاكتششاف من خلال علماء 
امويكبية عاسب وعلق وزير البحث العلمى المرنسى ألذاك (روجر جيرار) بأنه درس 
للإنسان فى التواضع! 

8606 
«أمثال وحكم سورة المؤمنون * 
٠ ©‏ ادفع بالعى هي أحسن 59 : أمر بالصفح ومكارم الأخلاق. 
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موسوعة القران 


يي يج تست 


٠ 
لإمثال وحكم سورة النور»‎ .٠ 

ه مَل نُوره مشكَاة فيا مصباح المصمباح فى واج الرجاجَة كأئها كوكب درى يوقد من 
شجرة مباركة زيدونة لأ شرقية ولا غربية .. 469 :هذا مثل ضربه الله لنوره» والتشبيه فيه 
الملة بالتفلة : والتور المشيه لين كنوو الدنياء ولا الشجرة كشجر الدئياء» ولو كانت 
الشجرة مثلاً من شجر الدنيا لكانت شرقية أو غربيةء لكنها لا هذه ولا هذه. ولولا ذلك 
ما فهم الناس ولا عرفوا الله . والمثل ليس فيه مقايله جزء من المثال بجزء من الممثل به. 
والآية تشابه بين نوره تعالى الذى هو هداه بجملة الأنوار التى يعرقها البشرء فهذا أقصى 
ما يمكن أن يتصوروا به نوره تعالى . 

» (والدين قروا أعمَئهُم تسرب بفيغة بحسب الظعان ما حت إذا جماءه َم يجده شيا 

..9©» هذا مثل ضربه الله تعالى للكفرة؛ آى القيقةةه او الظلية أن لأء اهن كانرا طال 
هم من الأشرار؛ فأعمال الخير طالما هم كذلك كأما هى الماء يجرى على أرض منبسطة 
ويتسرّب منها فلا ينبت زرعأ. أو كسراب يحسبونه ماء ثم يتبين لهم أنه لا شىء. فأى 
عمل خخير لا ينجيهم طالا على ما هم عليه من الثبرر. 

٠‏ أو كظلمات فى بحر ياه مج من قوقه مج من فوقه سَحَاب ظلمَات بعضها قوق 
نض إذا أخرج يده َم كد اها ومن لم يَجعل اله لَه ورا فمَا لَه من نور 4062 :هذا مشل آخر 
ضريه تعالى للأشرار أو الكفار. فمثل فى الآية السابقة أعمالهم فى الخير بالسرات »: وف 
هذا المثل ملها بالظلمات . 

مل 
3/١‏ «أمثال وحكم سورة الفرقان * 

ه #إحجرا مُحجورا 469 :الحجر الحرام؛ والمحجور المحرم. وهى كلمة الكفار 
للملائكةء» يقولونها استعاذة.» وكانت معروفة فى الجاهلية» وتعنى حجر الله عليك» ٠‏ كقولنا 
أعوذ بالله منك . 

و 
«(أمثال وحكم سورة الشعراء *# 

ه «إإن نش نَل علَيْهِم مَنَ السمَاء آي فَظلْت أغناقهم لها خاضعين 4 : مثل يضرب 
عندما يراد أن يأتى الفعل من الآخرين اختيارأ لا اضطرارا . 

ه طوإذًا بطشتم بطشتم جبارِين 0599 » :هو القتل فى غير حقء وعلى الغضب من غير 
تنتء وقد صار ذلك فى بلادنا؛ فتبطش الشرطة بالناس». ويتحكم الحاكم ا حار المتسلط 


يا اسبح 1١518‏ 


أمثال وحكم القران: سورة التمل 
العاتى فى غير حي , 
» «والشعراء ب يتبعهم الغاوون 000 ألم ثر أَنهم فى كل واد يهيمون 2 وأَنْهم يقُونُونَ ما 
لا ينملرن وى )؛ هذا أوجز كلام عن الشعراء وأحوالهم. 
نلف 
"3 #أمثال وحكم سورة النمل * 
إن الملوك إذا دَخَلوا قرية أَسدَوهًا وَجَملُوا أعرّة أهلها أذلة ركذلك ينمَلْرنَ و > هو 
قول فى الملوك والطغاة صار مثلاء وهو قول بلقيس ملكة سبأء يعنى أنهم إذا فتحوا بلدأ 
وغزوها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وصدق الله تعالى على كلامها وقال: «وكذلك 
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يفعلوت * . 
» ذقانوا اطْبرنا بك ومن مُعَك قال طائركم عند الله بل أسَمْ قوم تود 409 : يقال 

اطيرنا بك : تشاءمنا ؛ والطيرة: هى الشؤم والنحس. وما يتشاءم بهء ولا شىء أضر 
بالراى. ولا أفسد للتدبير من اعتقاده الطيرة. ومن ظن أن نحوار بقرة.أو نهيق حمار» أو 
مواء قعلة. أو نعيق غراب, يرد قضاف أو يدفع مقدورأ ع ا فقد جهل : 

طئرة الدهر لا اترد قِضاء .'. فاعذر الدهر لا تبه بلوم 

أى 2 يوم بخصه بسعود 2٠١‏ والمايا ينزلن فى كل يوم 

ليس يوم إلا وفيه سعود .. ولحوس تجرى لقوم فقوم 

والطبرة: . من زجر الطير. ليت طائر. وكان الناس قديماً إذا أرادوا السشر نغفرت 

طائراء :فإذا طار يمنة سارت وتيمتث»: وإن طار شمالاً رجعت وتشاءمت. ولهى النبى 
ا عن ذلك ٠‏ وقال: «أقروا الطير على وكتاتها'. والوكنات بضم الكاف وسكولها 
جمع ةا فى عن 0 - وفى القرآن: عر 00 
له : طائرك عند الله أى ما قد يأتيك من 5 
عندى بل من عند الله. أو تقول : طائرك معك» يعنى هذا قدرك وقضاؤك. أو هذا من 
تصورك وتخيّلك وليس منى. كقوله تعالى: «إِنا تطيرنا بكم لين لم تنهوا لترجمئكم 
لمِمسكُم من عاب ألم 0 فَالُوا طائركم مْعَكُم أنن رم بل أنهم قوم مُسرفُونَ و 4 (يس) 
يعنى أكلما ذُكَرتَمٍ تطيرتم ؟! رأما قوله تعالى: َكَل إنسان أَلْرَسناه طَائرةُ فى عنقدمه 
(الاسراة8) فيذاامل العو يع أن مل كل اسان ونا قدر لمن الخير والشن يتارم 
انا كانا.. .يعت نا مطتر.ين تين لأو :لقتو .لق التمكيق :. وارقه الى حتتقه: اها رمه «التاقدة 
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وام “كك 
يعنى لا ينفك عنه. وطائر الإنسان» هو شقاوته وسعادته وما كتب له من خير وشرء وما 
طار له من التقديرء أى صار له عند القسمة فى الأزل. وفى قوله تعالى : فَإِذًا جاءتهم 
انه قاو نا هده وَإن نْصيْهُمْ َع روا موسي ومن مهألا نما طابرهم عدد الله ولكن 
أَكْتْرهم لا يعلمون 79 4 (الأعراف)؛ يعنى ما لحقهم من القحط والشدائد إثما هو من عند 
الله بذنوبهم لا من عند موسى . 

٠‏ لِك لا تسمع الْمَوتّن ولا تنُسمع الصم الدعاء 469 : يقال لمن لا يستمع إلى ما يوعط 
به ويترك التذبر والاعتبارء فهو كالميت لا حس له ولا عقل. كقوله م 
العمى عن ضلالتهم ((ه) #4 والعمى هر عي العارب 1 يمر وه عن ضلالتهم وغيهم. 

ه #إمن جاء بالحسنة قله خير مَنها. .. #69 :هذا قول فى السلوك الحميد» وفى 
الحديث : «انق الله وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها' . 

ه لوقل الْحَمَد لله سيريكم آياته فتَعَرفُونها . .. 469 (النمل): كقوله تعالى : #إسنريهم 
أياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 4672 (فصّلت)» يقال للبرهنة على صدق المقال؛ والآيات هى 
الدلائل على صواب ما يقال وكذب أى ادعاء آخر . 

006 
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© #إِنْ فرعن غلا فى الأرض 4)20 هذا مثل يقال للمستكبر تشبيها له بفرعون. 

© وريد أن تمن على الدين اسْعُضْعِمُوا فى الأرض وَنَجَِهُمْ أئمة وتَجعلَهم الوارثين (ه) 
تمن لَهُمْ فى الأرض 9» مثل يقال لمن يبدل الله تعالى أحوالهم من الضعف إل القوة: 
ومن الفقر إلى الغنى؛ ومن الضعة إلى العزة؛ ومن 0 إلى السؤدد وطيب الذكر. 

ه برضب فَوَاد أ مُوسئ فَارِغًا 403 إغنااها سرت للبال الناسى الذاهل الواله. 
وتحيو افر له تعال." (وأشدتهم هواء 465 (إيراهيم), أى جوف لا عقول الهاء » لأآن القلوب 
مراكز العقول كما فى قوله تعالى : <فَكَرِتَ لهم قلرب يعقلون بها» (الحج:). 

ه دسَلامٌ عَليَكُمْ لا نبْتَفى الْجَاهلين 462 : العبارة من القول الفصل» وتقال لوقف أى 
نوع من الحدل أو المراجعة أو المشائمة مع الخصوم. 

٠‏ «إنك لا تهُدى م أحَبَبت ولك الله يُهَدى من يشاء وهر ألم بالمهتدين (:6) »> : ليس 
للانسان ما يتمنى: وقد تحب لولدك الخير» وولدك يصر على ما نكره. 

ه ورك يُخلق مَا يَشَام وَيَضَْار 48 : مثل يقال بنسبة الاختيار إلى الله وينفى نفيا 
عاما أن يكون للعيد فى الأشياء شىء سوى اكتسابه بقدرته تعالى» وأن الخيرة لله فى أفعال 


ابابا 15938 
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العباد. وليس لأحد من خخلقه أن يختار عليه. كقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 

قصى الله ورسوله أمرا أن يَكُونْ لهم الخيرةٌ من أمْرهم 4 «الاحزاب0). ومن ثم افلا ينديطى 
لأ سول أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله اللخيرة ة فى ذلك . 

© ذكل شىء هالك إلا وجهَه 609 4 كل شىء إلى فناء إلا اللّهء أو كل عمل بلا طائل 
إلا عملا أريد به وجه الله . 

للم 
0 «أمثال وحكم سورة العلكبوت » 

ا :يعنى : من كان يرجو ثواب الله 
فإن الله ملاقيه وأجله تعالى محتوم؛ يعنى الموت واقع لامحالة. 

© إومن جاهد فَإِنمَا يجاهد لتقسه 0 : المثل لمن يجاهد ويكافح ويناضل من أجل 
الحق. ويصبر على ما يلاقى؛ فإنما يسعى لنفسه؛ ليقيم حال نفسه. ويئال ثوابه» وليس من 
دللدكىة برجم إلى الله أو إلى غيره. 

لإمثل الذين انْخَدوا من دون الله ولا كمَكل الكَبوت اتُخَدت با إن أن المُمُوت 
لبيت العدكبوت أو كانوا يعلمون 42 :هو مثل ضربه الله تعالى لمن اتخذّْ من دونه آلهة لا 
تشع وه تضرو» الكما أن بيك العسكبوت (1" يكنها برد و3 غير تكرلك امن يعيد غير الله: 
3 ما يجيه كن ينع واو ربصي يه وإن أوهن البيوت» أى أضعفهاء لبيت المنكبوت. 
يضرب به المثل لضعف الآلهة من دون الله ووهتهاء فشبهها بسيت العنكبوت. ولو علموا 
أن عبادة هذه الأشياء كاتخاذ بيت العنكبوت لا تغنى عنهم شيئاً وآ هذا مثلهم لا 
عبدوها. والسحوات اشير المعروفة التى :: تنسج النسيج الرقيق المهلهل» والحمم عناكيب. 

© #كل نفس ذائقة المت 469 : المثل يقال لمن يخشى عاقبة تناله إذا خرج من 
وطنهء أو أقدم على فعل يخشى مغبته. أو كان يتصرف كأن الموت لا يلحقه. والآية تقر 
من شأن الدنياء وتؤكد على أن الموت واقع وإن تناساه الناس» فالأولى المسارعة إلى طاعة 
الله . 

» وما هذه الحياة الدنها إلا لهو ولعب إن الدارٌ الآخرة لهى الْحهوَان 9* : شبّهت 
الآية الدنيا باللعبة التى يلهى بها ويلعبء والمعنى أنه ما من شىء أعطاه الله الأغنياء من 
الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول. كاللعب الذى لا حقيقة له ولا ثبات. والدنيا إن بقيتِ لك 
لم تبق ألت لهاء والحيوان يعنى الباقية» وهى الحياة الأخري. فلا تزول ولا موت فيها. 
والحيوان يقع على كل شىء حى؛ وأصل ححيوان ححبيان فأبدلت الياء واو لاجتماع المثلين. 
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افك 
91 «أمثال وحكسورةالروم .. , 

٠ : *4)59(...‏ الآية فيها 226 بالشاهد -وهو كت ©» على قدرته فى الخائب وهو 
الإعادة. كما بدأكم تعردون #59 (الأعراف).؛ وفى عرف البشر إن إعادة الشىء أهون من 
اتدائه؛ وبمنطق الئاس يكون اللبعث لمن يقدر على البداية أهون عليه من الإنشاء. والمثل 
اذك لع ب انها سيعت #التلق وفيا نوا الست وخر فى «للفددله المكن الاعلى» 
والمثل هو الوصف.». فيكون المعنى أنه تعالى له الوصف الأعلى. فإن كنا نتحدث عن فعله 
فقلنا كلاماً يثشبه كلامنا عن البشرء نقول #إله امكل الأعلى#. نتحفظ به على أن تشابهه 
بالبشر . 

«ضرب كم مفلا من أفُسكُم هل لم من ما مَك أيمَانكُمٍمَن شركاه فى ما رزقفاكم 
كم فيه سَوَاء تَحَافُونَهُم كخيفتكم أنفسكم , .49 : امثل فى الشركاء»: والآية أصل فى 
الشركة بين المخلوقين؛ لافتقار بعضهم إلى بعضء ونفى هذه الشركة عن الله تعالى. 
والشركة قال بها الإسلامء فالناس شركاء؛ والاشتراكية من فلسفة الإسلام» ولا شركاء لله. 
والآية تثبت أن الأغنياء دائمو الاعتراض على القول بأن الفقراء شركاؤهم فى مال الله ولهم 
فيه نصيبء وهؤلاء أو أسلافهم قالوا : ليس عبيدنا شركاءنا فيما رزقناء فيقال لهم : 
فكيف يتصور أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم» وتجعلوا عبيد الله شركاء له فى 
خلقه؟ وهو حكمٌ فاسدء وقلة نظرء وعمى قلب؛ سواء فى مسائل الاقتصاد أو الاعتقاد. 
فإذا كانت الشراكة باطلة بمنطقكم بينكم وبين عبيدكم فيما تملكون أنتم» فيبطل بمنطقكم 
أيضاً أن يكون شىء من العالم شريكا لله فى شىء من أفعاله وتحلقه! فلم يبق إلا أنه 
واحد. ويستحيل أن يكون له شريك. إذ الشركة تقتضى المعاونة. والناس تفتقر إلى معاونة 
بعضهم بعضاً بالمال والعمل والخبرة والتكنولوجيا والعلم؛ وهذا هو الأصل في الاشتراكية 

سر الناسنه أما الله فهو منه عن ذلك! 

»وذ سس الئاس ضر ذعوا رهم مين إبْه نم إذا لهم منه رَحمَة ذا فريق منهم برتوم 
يش ركرث 9 » المثل للتعجب من أمر من يترك الانابة إلى الله فى كل الأحوال. والإنابة 

هى الإقبال عليه بكل ما فى النفس من عزم. والشرك هو أن تشكر غير الله فى النعمة؛ 
وتلجأ إلى الله فى الشدة . 

م وذقنا لاس رَسْمَه فرحُوا بها ود نْصِبْهُم سَيمَة با لانت أبدهم إذااهم 
يَُنَطُونرة4 :الآبة صفةٌ لقليلى الإيمان» يقنطون عند الشدة. ويبطرون عند النعمة. وأما 
رقف 
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المؤمن فيشكر ربه عند النعمة. ويرجوه عند الشدة. 

9 هر القساد فى اير والبحر بما كسبت أيدى الئاس ليديقهم بض الدى عَملُوا لمهم 
يرجعون 0)* : هذا مثل يرب عندما تعم المعاصى وتطم المظالم: ركز ساد الس مر 
مكوث ماؤه وموت أسماكه؛ وفساد البرً عدت الأراضى. ونضوب المياه. وانقطاع السيل. 
وقطع الطرق. وشيوع السرقات والاختلاسات. وقيل البر هو اللسان. والبحر هو 
القلبء وفساد البر والبحر هو ظهور ما على اللسان وخفاء ما فى القلب. وقيل البر 
الفيافى» والبحر القرى م والعرب يسمون الأمصار البحار. وإذا عم الفساد شمل كل ذلك. 

طوكان حَهًا علينا نصر المؤمنين 09> ' يقال هذا المثل ٠‏ معنى أن الله لا يخلف 
الميعاد. وفى الحديث: ماين مسلع رليس عن عر قي أخبه إلا كان حقاً على الله تعالى أن يرد 
عنه نار جهنم يوم القيامة)» ثم ثلا : ركان حفًا علينا نصر المؤمنين» . 

© لإخلقكم من ضعف نم جعل من بعد صحف قُوة لم جعل من بَعْد قو ًا وَشيَةَ 0 > 
الآية تمل مراحل العمر؛ والضعف الأول ما نكون عليه فى الابتداء من الطفولة والصغر؛ 
ثم جعل من بعد ضعف قوةء يعنى الشيبة؛ ثم جعل من بعد قوة ضعفاء يعنى الهرم. 

606 
7 . «أمثال وحكم سورة لقمان 4 

© 9 يا بنى إنها إن نك مفقال حب من خَردل فتكن فى صَخْرَة أو فى السّموَات أ فى الأرض 
يأت بها الله إن اله طيفُ حيمر 469 . :يضرب الله تعالى مئل الخعليتة أو المظلمة تدق على 
صاحبها أو تخفى على الناس. بحبة الخردل. قيل هى أصغر شىء يمكن أن يلاحظ 
بالبصر. ورغم صغرها ودقتها تخفى فى صخرة لاسبيل إليهاء أو فى السموات أو فى 
الأرض.؛ مما هما عليه من سعة. حتى لتحار أين تبحث؟ وأين تبتدئ؟ وأين تنتهى؟ والله 
تعالى هو القادر على أن يأتى بهاء لانه اللطيف الذى لا تخفى عليه خافية» والخبير العالم 
556 النمل فى الليل البهيم . 

» إن الله لا يحب كل مختال فَخُور 468 : امكل عن المتكبر: من دأبه أن يتبختر فى 
مكدنه يليد المرح؛ والمختال: هو صاحب الخيلاء. أى العجب والكبر؛ والفخور: هو 
الذى يعدد ما أعطىء ويباهى ويمتلح بالخصال؛ إما فيه أو فى أهله , 

0 «إن ) أنكر الأصوات لصوت الحميرٍ 4639 : الحمار مثل من أمثلة الم البليغ ؛ 
وكلاللك ناته دل به رفع الصوت فى المخاطبة والملاحاة © أى المباغضة. وامكل أدب من 
الله تعالى بترك الصياح. وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت . من كان أجهر صوتا كان 
أعرّء ومن كان أنخمفض كان أذل. فنهت الآية عن هذه اللق الجاهلية» فلو كان شىء 


١|" 


بُهاب لعلو صوته لكان الحمار! فجعلتهم الآية فى المثل سواء . 
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ه يما جِعَل الله لجل من قَلْبِينِ في جوفه ©)* : هذا مثل ضَرب للمنافق. أى كما لا 
يكون للرجل قلبان. كذلك لا يكون للمنافق ولاءان. وكان كل منافق إذا سألته يقول : 
لى قلب يأمرنى بكذا وقلب يأمرنى بكذاء فكذلك لا يجتمع اعستقادان متغايران فى قلب. 
وعلى ذلك فحامل الجنسيتين الذى له ولاءان منافق ولا أمان له. لأنه لا يجتمع له قلبان. 
ويقال لزوج المرأتين ي: ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه! 

© #إوكان أمر الله قدرا مُقدورا 89 :الشىء المقدور الذى ليس للإنسان منه مهرب» 
والمثل استشهد به عمر بن الخطاب لا طعنه أبو لؤلؤة فجعل يقول وهو نيول + طأوكان أدر 
الله قدرا مقدورا» . 

» «انقوا الله وقُولُوا قُولاً سّديدا 409 : القول السديد مجاز ويُحَمل على أنه مثل؛ وهو 
القول الذى يعم الخيرات. ويوافق ظاهره باطنه. مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به 
الغرض. والمثل عام فى كل المسائل ذات القصد النبيل . 

إن عرض الأمَانة على السُمَوات والأرض والجبال فأبين أن يحمأتها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إن كان ظَلُوما جهولا 469 : الآية مثل» ومعناه أن السموات والأرض على 
كبر أجرامها. لو كانت بحيث يجوز تكليفها. لتقل عليها أن تتقلّد الشرائع. لما فيها مين 
الثواب والعقاب © أى أن التكليف أمر تعجز عنه السموات والأرض والجبال. وقد كلفه 
الإنسان وهو ظلوم جهول؟! كقرله: هلو أنزلنَا هذا القرآن على جبل * (الحشر١؟).‏ ثم قال 
: #وتلك الأمثال نضربها لئاس (الحسو 1 ؟): فتقرر أنه تعالى يضرب الأمثال. والآية لا 
تخرج عن ضرب المثال. وهى من المجاز. 

006 
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© ماعْملوا آل ذَاوُودَ شكْرًا وقليل مْن عبادى الشكور 4065 : الشكر هو الثناء على 
المحسن. والشكر لله الإقرار بنعسمه. ولا يشكر الله من لم يشكر الناس. وحقيقة الشكر 
العجز عن الشكرء وفى الآية أن العمل شكرء والآية تحض عليه. وفى قوله اعبادى' أن 
العمل عبادة» والعيادة عمل» وهى عبادتان أو عملان» فعمل بأداء العبيادت» وعمل 
اجتماعى بأداء المعروف والخيرات. والشكر لمن هو فوقنا بالطاعة: ولنظرائنا بالمكافأة. ولمن 


ا 
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دوننا بالإحسان والإفضالء. واللّه بعبادته. والمثل يقال لاستنفار الهمة والحض على 
7 

© #إبلدة طيبة ورب غفور (09* : مثل يقال وصفأً لبلد طيب يكثر فيه الرزق ويأمن 
فيه الناس على أنفسهم. والرزق والأمن من اللّهء فلأن أهلها طيبون طيبها الله لهم. وأنعم 
عليهم وستر ذنوبهم. 

9 #وهل نجازى إله الكفور 9 المثل عن الكفورء أى شديد الكفرء والمؤمن 
5 والكافر يجازى . 

» «إقل لأ تسألون عم أجرمتا ولا نسأل عَمًا تعمَلُونَ 462 : المثل عن مسئولية كل امرىء 
عما فعل» ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

» تإقل إن ربَى يقذف بالْحق عَلأم الغيوب 4062 يقال امثل إذا بانت الحسجة وظهرت. 
والمعنى أنه تعالى وهو العالم بغيب الأمور قادر على أن يقذف الباطل بالحق . 

© لاقل جاء الحق وما يد الباطل وما بعيد 40430 يقال الكل إذا ظهر الحق وعندئل لا 
ببقى شىء للباطل لبعيده ويبدأ به كقوله: طفهل ترئ لهم من باقية )4 (الحاقة) . 

ِوَيقَفُون اليب من مُكَانبُعيدٍ 49 مثل' يقال لكل من يتكلم بجا أي ل 
كان أنه ذلك ويرجم بالنيب؛ و«إمن مكان بعيد» على جهة التمثيل لمن يرجم ولا 
يصيب؛ أى يرمون بالظن . والحة ةا هن ]ل جضن القلت: والمثل م مثل المثل الآخر #إرجها 


بالغيب > (الكهف؟1), 
0*06 
«أمثال وحكم سورة فاطر # 
أفمن زين لَه سوء عمله قرآه حسنا ... لة)ث المثل عمن يرى عمله السى موونا. 


٠‏ «إفلا تذهب نفك علييهم حسرات. .. ل1)# : امكل ينهى عن شدة الاغتمام بم 
يجرى للبعض بمن لا يستحقون هذا الاغتمام؛ كقوله تعالى: فلعلك باخع تُفسسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحَدِيث أسفا 4551 «الكهف»). وقول ٠‏ « للك باخم نُفْسك ألا 
يكونوا مؤمنينَ 4)2 ١‏ (الشعرم ىا 

© «إمن كان يريد الْعرة لله العرة جمْميعًا ٠‏ #62 : المثل عن العزة التى 1 معهاء لأنه 
لا عزة تعرض أو تؤدى إلى ذلهء وكل العزة مع اللهء لأنه العزيزء والعزة الحقيقية له 
تعالى. فقمن طلب العزة منه وصدق فى طلبه فإنه تعالى لا يمنعها منه ولا يحجبها عنه. 
ومن طلبها من غيره وكلّه إلى من طلبها عنده. كقوله تعالى: «الذين يشخذون الكافرِين 
أوليَاءٌ من دون المؤمنين أَييَعُونَ عندهم الْعرَة فإ الْعرة لله جميعًا 9 » [السساء )م قيس اللاق 
5-5 سس ل الا ا باب ل يي 


يعر من يشاء. ويذل من يشاءء ومن أراد عرّ الدارين فليطع العسزيزء ومن اعتز بالعبد أذله 
اللّهء ومن اعتز بالله أعزه الله . 

: «إنيه يصعد اكلم اليب والعمل المالح يرفْعه .. 409 : الكلام الطيب كالعسمل 
الصالح. ؛ كلاهما خيرء ومن الكلام الطيب : التوحيد» والتحميدء والتمجيدء وذكر الله؛ 
وذكر الناس بالطيب. وكل كلام طيب متقسبل من المرء: وكل كلام طيب هو عمل صالح. 
والعمل هو الرافسم للكلم. وكل كلام طيب إن لم يقترن بالعمل الصالح لم ينقع؛ ومن 
يخالف قوله فغله فقوله وبال عليدء والعمل الضالم شرط فى قبول الكلم الظيت» والعمل 
تحقيق الكلم. والعامل أكثر تعبا من القائل: قول بلا عمل كثريد بلا دسمء وسحاب بلا 
مطرء وقوس بلا وترء والشاعر يقول : 

| لايكون المقال إلا بفعل .٠.‏ كل قول بلا فعال هباء 

© «#ورمكر أولتك هر يبور 69)» المثل يعنى أن الذين يمكرون السيئات مكرهم 
يبور ؛والمكر ما عمل على سبيل الاحتيال والخديعة؛ ويبور يعنى يهلك ويبطل» تقول بارت 
الكوق اق كسلا 

٠‏ نوما يعَمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب .. 409 : المثل يعنى أن العمر 
بيد الله. وأن لكل أجل كتاب» وما يعمر مُعمر إلا وله أجل. ولايموت إلا بعد أن 
يستوفى أجله. وما مضى من عمره هو النقصان. وما يستقبل هو الذى يعمره. ومتوسط 
عمر الإنسان ستون عاماء فمن بلغ الستين فهو معمرء والمنقوم. ل ل 
الستين. وصلة الرحم تزيد فى العمر. وعمل السوء يتقصه كقوله: 8 يُمْحُو الله ما يشَاء 
ويشبت » (الرعدة7): وواضل العمر زف وطن أن انتسائفى عا كين بققناةفن اللهابشر 
بل 5 عام لس هي # ادي سو لس الو امع شل مسا ع له تيم م # 

© يإومًا يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج .. 09*: المثل عن 
المتناقضات . والفرات هو الخلوء وعكسه الأجاج وهو المر. ظ 

ه نزولا يبك مثل خبير 409 : يعنى لا يقضى فى الأمر إلا من هو نخبير به» والمثل 
عن الله تعالى. فلا أحد أخثبر بخلقه منه تعالى . 

ه زوإن تدع مله إَى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قرب ... (02*: مثل يعنى أن 
كل امرىء بما كسب رهين؛ والحمل هو حمل المرأة؛ والمثقلة هى المرأة الخامل يثقل عليها 
حملها . والتشييه أن النفس المثقلة بالذنوب. إن دعت آخحرين ولو كانوا 5 ليحملوا 
عنها ذنوبهاء لا يحملون منها شيئا. والناس يوم القيامة مجزيون بأعمالهم؛ فحتى الأم 
فق 


أمثال وحكم القرآن! سورة يبس 
المأنبة قد تلجأ إلى ولدها لعله يغيثها ويحمل عنها بعض ما يثقلها من الذنوب فيقول : 
إليك عنى يا أماه فإنى بذنبى علك مشغول. 

© «إومن تركئ فإنما يشزكئ لنفسه... 402 :المثل يعنى أن من يهتدى فإنما يهتدى 

© «إوما يستوى الأعمئ والبْصير 09 ولا الظلمَات ولا الثور 60 ولا الظل ولا الحرو رو »* 
:هذه كلها أمثال. والمتناقضان لا يستويان. 

ه طلوما يستوى الأحياء ولا الأهوات ... 409 : المثل عن الأحياء وهم العقلاء. 
والآموات وهم الجهال. 

١ ©‏ وما أنت بمسمع من فى الْقَبرر 9)؛ : المثل عن المعاند الذى لا يريد أن يقتنع, 
والكافر الذى أمات الكفر قلبه. فكما لا تسمع من مات؛ كذلك لا تُسمع من مات قلبه 
وران على غقله , والآبة دليل على تهافت من قال إن الموتى فى القبور يسمعون السلام. 

ه طوإن من أمة إلا خَلا فيها نذير 409 : لا تعدم الأمم الفضلاء من أبنائها يرشدون 
الناس؛ ويعلمونهم» ويلبهونهم. ويبصرونهم . وكل أمة لابد فيها من نبى . 

ه «إنما يخشى الله من عباده الْعلَماء . .. #630 ( المثل عمن يخاف من قدرة اللّهء ومن 
يعلم بقدرته يوقن بمعاقته على المعاصى» ومن لم خش الله فليس بعالم والعالم هو من 
خشى الله» وكفى بخشية الله علماء وبالاغترار جهلا. 

ه نزولا يحيق الْمَكْر السَبّئ إلا بأهله ... 60 4 مثل بمعني أن الشر يلحق مدبريه. ولا 
تنزل عاقبة الشرك إلا بمن أشرك . 


606 
١‏ «إأمثال وحكم سورةيس * 

ه :إنًا جَعلَنا فى أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان فهم مشمحون (4)2*: يضرب بذلك مثلا 
للممتنعين عن الهدى كامتناع المغلول» وقد غلّت يده إلى ذقنه وارتفع رأسه. فهو مقموح. 
فلأنه كذلك لم يعد يبصر الهدى. والمقمحون رافعو رءوسهم لا يستطيعون إطراقهاء لأن 
ا ا 0 207 

© «إراضرب لهم مثلا أمحاب القرية إذ جاءها المرسلون 405 : مثل كما ينال الناس 
من العذاب والهلاك لاستهزائهم بالرسل والدعوة إلى الله . (انظر قصة أصحاب القرية فى 
باب قصص القرآن) . 

» يزيا حسرة على العباد ... 459 : قول يجرى مجرى المثل: ويعنى يا ويلاه على العباد 


١١5١78 


فى استهزائهم بالدعاة إلى التق . 
وه 
طأمثال وحكم سورة ص * 

ه بإولات حين مناص (4)5 : : يضرب هذا المثل حين يكون الوقت للنجاة أو للفرار قد 
ولَى وراح. فتادى المعذبون طلبا للتجاة حي لامناض ٠‏ أى قت أ ل عتيى رلا رمت 
والمناصض بممعنى التأخر والغرار والخلاصء ويقصد بلمثل من ينادى لطلب الخلاص فى وقت 
أ كر ل قد خلس 

٠‏ <إنّ هذا لشىء عجّاب 42 : يقال ذلك إذا تجاور الشىء الحد أن يكون عسجيبًا. 
فالعجات أشد من العجيب» والعجيب الأمر الذى يتعجب منه . 

ه <إن هَذَا إلا اغتلاق 400 : قول يقال عند تكذيب الكاذب؛ والاختلاق هو الكذب 
والتخرص . 

٠ 
«إأمثال وحكم سور ةالزمر»‎ 

+ِأَفَمَن يَتّقَى برّجهه سوء الْمَذَاب ... 4069 :هذا مثل لمن يجعل يده وقاية وغاية 
لوجيه من النار. فالأولى به أن يأمنها ابتداء. والوجه أشرف الأعضاء. فإذا وقع الإنسان 
فى شيىء من المخاوف فإنه يجعل بده وقاية لوجهه. والآية أصلاً فى الكفار»؛ وأيديهم 
مغلو لَه يوم القيانة اذا الف ا: فى النار لم يجدوا شيئا يتقونها به إلا وجوههم. 

م ورب الله ملالا فيه شرا متشاكسُون ورجلا سما جل هل يستويان مغلا الحمد 
لله بل أكثرهم لا يعلمون 409 : يضرب ال لمكن له ولعي لخي ة الى امسن الى 
تشبيح الشرك ونحسين التوحيده قالذى يخدم 1 شركاء. أخلاقهم مختلفة ؛ ونياتهم 
فيا يله + قي ع اله والنتصبب ولا يرضى واحداً منهم فقد تتعارض مطالبهم والذى 
يخدم واحدأ لاينازعه فيه أحدء. ويطيعه وحده يعرف ذلك له؛ وإن أخطأ صفح عن 
خطنه. فأى الرجلين أقل تعبا أو على هدى مستقيم ؟ فكذلك الذى يعبد الله وحده. 
والذى يعد ألهة متعددة. 

ه (إنك ميت وإِنْهِم مُيتون )4 :الميت بالتشديد من لم يمث وسيموت». ولت 
بالتحيت ل 0 ال ا قيل : -- 
. حاف اي ايا أماء الله فقال لهم الرسول 6 1 ل 
١4‏ 


أمثال وحكم القرآان: سور فصلت والرز خرف والدخان 


ذى حق حقها. والتخاصم هو التحاكم إلى الله تعالى. وفى الحديث قال : «أتدرون من 
المفلس؟ قالوا : المملس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال : «إن المفلس من أمنى من يأنى 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأتى قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا. 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه 
001 - 

#احدحن خطاياض تطرحت عليه لم ظلرق فى النارم أختر جه مسلم . 

ه «أليس الله بكاف عبده ... (5) 4 : قيل الهمزة للتفرير ٠‏ يعنى : أليس الله كافياً 
عبده من شر من يريدونه بسوء ؟ قيلت فى النبى ملي ٠‏ وكانت تسلية له عمًا قالت له 
فريش : لتكفن عن شتم آالهتناء أو ليصيبتك منها خبل أو جنون. والآية كقوله تعالى : 
بإحسبى الله ... 40589 (الزمر) يعنى الله كافى. 

» «إقل يا قوم اعملُوا على مَكَانتكُم إنَى عامل فَسَوْف تَعلَمُونَ 9©» :المثل ديد 
والوعيد؛ فلكل طريقته ومنهجه. والمخطئ؛ سيرى نتيجة خطئه ووباله. 

٠ 
أمثال وحكم سورة فصلت*‎ 4 

ه إن الْذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا #4 (فصلت "١‏ .والأحقاف :)١18‏ الآية يُمثَّر 
بها للذين يلزمون شهادة لا إله إلا الله ويموثون عليهاء ويعملون فى طاعة الله» ويقيمون 
على الطريقة وعلى الإسلام؛ ويعرضون عما سوى اللهء وينفذون أوامر وتواهى القرآن؛ 
ويروى أنها لا نزلت قال البى اولي : «هم أمتى» وزاد الوضاعون «ورب الكعبة؛ وقى 
معنى الاستقامة أنهم © أى المسلمون © استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاًء ورغيوا فى الباقية 
وزهدوا فى الفانية» واستقاموا إسراراً كما استقاموا إقراراً. 

0*0 
0 «أمثال وحكم سورة الزخرف * 

© #أقضرب عنكم الذكر صفحا أن كتم قُوما مسرفين )4 وما إن التس هر : 
أفنمسك عن إنزال القرآن لأنكم لا تؤمنون به ؟ وقيل : الذكر هو التذكرء. فكأن المعنى : 
ترك تاكيركم الال كو اقوما سسرفين ؟ رالآية مل يقال هن يريك أن تتكف غرن بوعخلة 
أو نصيحتهء. كأن يكون ابنأ أو أخأ أو صديقاً؛ وتأبى ذلك عليه. وكأنك تقول له: وهل 
وفك للنصبيعة رودن اوقل عن إقدانيا لل؟ 

٠ 


1 #أمثال وحكم سورة الدخان # 
0-00 


© مهما يكت عَليْهمُ السْمَاءُ وَالأْض... 469 تثبل "وتخييل مبالغة فى وجوب الجزع 
والبكاء. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكث له السماء والأرض. أى عمت 
مصيبته الأشياء حتى بكته السماء والأرض. وقد يكون فى المثل إضمار. وأن يكون 
الملقصود ما بكى عليهم أهل السماء والأرض. وفى الحديث : «ما من مؤمن إلا وله فى 
السماء بابان : باب ينزل منه رزقه؛ وباب يدخل منه كلامه وعمله؛ فإذا مات فقداه فبكيا عليه . 

ه لإنّهئكَانَ عالها مَن المسرفين 9 'مثل يقال فى الذم . والعلو ليس علو مدح بل 
علو فى الإسراف. كقوله علي ظ إن فرعون علا فى الأرض 4 (القصصصرة). ره ه هو 
الترة فع عن عبادة الله» أو اترقع عموماً. 

. مَذُقَ نلك أنت الْمزيز اكيم 409 ( هر قول يقال تشفياً فيمن يستكبر ويستعلى‎ ٠ 
4> ومئله أن يقال للخصم العنيد الجهرل: «أولئ نك فأولئ 00 ثم أولى لك فأولئ2©‎ 
. (الشبافة): الس يقال على معنى الاستخفساف والتوبيخ والاستهزاء والإهانة والتنقيص‎ 
قال اله +ا دق الل انك العديه ل لعيات © أى إنك أنت الذليل المهان. كما قال‎ 
. قرو شعيب اعت :انك لأنت الحليم الرُشيد ب (هود80) يعنون السفيه الجاهل‎ 

6206 
7 لأمثال وحكم سورة محمد * 

» «يتمتعرن ويأكلون كما تأكل الأنغام 9)»* :مثّل الكافرين والظلمة والطغاة عموما 
بالأنعام. ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم. ساهون عمًا فى غدهم. وعكس ذلك 
المؤمنون وأهل السدل والصلاح. فهم فى الدنيا يتزودون» بيلما المنافقون فيها يتزينود. 
والطغاة فيها يتمئعون. 

نيف 
4 «أمثال وحكم سورة المتح * 

» بإسيماهم فى وجوههم من أَْر السجود ذلك مثلهم فى الوراة وملهم فى الإبجيل كزرع 
أخْرَج شطأه فَآزَْهُ فَاستَغلَظ فاستوئ على سوقه يجب الزرّاع ليغيظ بهم الكفار 4©9 : هذا مثل 
ضربه الله تعالى لأصحاب النبى م فى زمله؛ ثم للمؤمنين من بعدهم. والسيما فى 
الوتعة علايتة السيفرة» كزان سوداء خحتية » وسهوها بركة العتزو ولا عد نا يقيهها: . 
حاليآ إلا أن نقول إنها علامة السحود والخشوع فى الصلاة. وتتعلق بالحباة: وعن جابر: أن 
النبى بوم صلَى صبيحة إحدى وعشرين من رمضان. وقد قطر سقف المسجدء وكان 
على عريشء فانصرف البىّ ميلد من صلاته وعلى جبهته وأرنبته (طرف أنفه) أثر الماء 
ا“ 


أمثال وحكم القرآن: سورة الفتح واممغرانت 
والطين. والعامة تسمى هذا الأثر «زبيبة الصلاة؛. وقيل هى أثر فى الحبين نتيحة الطمانينة 
فى الصلاة على التصير. وقبل: هى بياض الوجه بالإيمان؛ والمؤمن سمت وجهه حسن. 
وقد يكون بمقاييس الحمال قبيحاً. وإنما له نور يشع من وججتهه. وقيل: السيما صفرة وجوه 
المؤمنين من طول قيام الليل؛ حتى لتراهم فتحسبهم مرضى وما هم بمرضى. يصلون الليل 
فإذا أصبحوا رؤى ذلك فى وجوههم؛ ومن كثرت صلاته بالليل خسن وجهه بالنهار. 
ومثلهم فى القران والتوراة والإنميل» كزرع أنبت فتخرج منه السنابل بالعشرات. والمثل يعنى 
أن المؤمنين يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون. ولا دعا النبى متم للإسلام لم يؤمن به 
إلا قلة. وازدادوا وتضاعفوا حتى صاروا فى كل أنحاء الدنياء كبالزرع يبدو بعد البذر 
ضعيفاأ ثم يقوى حالا بعد حال. حتى يغلظ نباته ويفرخ. عن يت الحب والثمارء وفى 
كثرة المملمين الذأن ها ينيل المشركيى والنهوة» :ويقك ازن المتعقاء منهم وحيثما كانوا قلة. 
فمثلهم كمثل الزراع يعجبهم زرعهم لا اشتد. وكذلك المسلمون. بارك الله فيهم وقائل الله 
من يدعو إلى تقليل نسلهمء وينشر بينهم المرض والفقرء ويستعمر بلادهم؛ فاحذر يا أخنى 
دعوات أمريكا وغيرها نحت ستار تنظيم اللسل وغير ذلك؛ والله المستعان, 
906 
. «طأمثال وحكم سورة الحجرات ‏ 

© «إنْما المؤمدون إخوة فأصلحوا بين أخَوَيككم 400: مثل المزمنين فى أخبوتهم بالاسلاء 
بالآخوة بالسبء مع ملاحظة أن أخوة السب يمكن أن تنقطع بمخالفة الدين. وأما أخوة 
الدين فلا تنقطع بمخالفة النسبء وعلى ذلك إذا تخاصم المسلمان فالواجب أن نصلح 
بينهما. والأخخوان هما كل مصلمين؛ أو طائفتين» وقيل أريد بهما وقت نزول الآية الأوس 
والخزرج. وفى الآبة دليل على أن البغى لا يزيل الإيمان. فرغم بغى إحدى الطائفتين 
سمآهم مؤمنين. وحالهم أنهما أخوان بغى أحدهما على الآخر وليسا منافقين ولا 
مشر كين . 
ه #أيحب أحدكم أن يأكل نحم أخيه ميا ؟ 409 : مثل الله الفيبة بأكل الميته. لأن 
الميت لا يعلم بأكل لحخمه؛ كما أن الحى لا يعلم بغيبة من اغتابه. وإنما ضرب الله هذا المثل 
للغيبة. لأن أكل لحم اميت حرام مستقذر. وكذا الغيبة حرام فى الدين: وقبيسحة فى 
التفوس. فكما يمتنم أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا. فكذلك يجب أن يمتنم من غيبته 
حيا. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة. وفى الحديث : :ما صام من ظمل يأكل لحوم 
الناس". فشبه الوقيعة بين الناس بأكل لمحومهم. 
لتقن 
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ه <َإن أكْرَسَكُمْ عند الله أَْقَاكُمْ 469 : المثل يُضرب باعتبار خشية الله هى معبار الخكم 
على الناحية الأخلاقية فى الناس دون الحسب والنسبء وفى الحديث: «المحسب المال. 
والكرم التقوى» أخرجه الترمذى. وعنه يده : «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله" . 
والتشوى: مراهاة حدود الله أمرا أ ولفياً؛ والتقى: هو المنتصف بما أمره الله أن يتصف بهء 
والمحنره عمًا نهاه عنه. وفى الحديث : «إن الله تعالى بقول يوم القيامة: إتى عات نييما 
وجعاشم نسب فم نجعلت أكرمكم أتقماكم. 1 رفع نسبى 
وأضع أنسابكم. أبن المتقون ؟ أين المتَقون ؟2. وفى الحديث أنه ليم قال: «إن أوليائى 
المتفون يوم القيامة؛ وإن كان نسب أقرب من نسب. . يأتى الناس بالأعمال؛ وتأتون بالدنيا محملونها 

على رقابكم. ٠‏ تقولون يا محمدء فأقول هكذا وهكذا»- وأعرض النبى مده فى كل عطفيه 
يعنى لا يبالى بهم. لأنهم أتوا بالدنيا ولم يكونوا من أهل التقوى © ثم قال: (إن ال أبى 
ليسوا لى بأولياء: إنما وليئ الله وصالح المؤمنين؛ أخرجه مسلم. وقال : «إنى لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم بما أنقى!؛ ولذلك كان النبى ا أكرم البشر عند الله تعالى» لأنه 
كان سيد المثقين . 

2*8 
#أمثال وحكم سورةق * 

ه وَنَحْنْ أرب إِبْهِ من حَبل الْوَرِيد (4)05* :هذا ثيل للقرب. يقال: هو أقرب إليه من 
حبل الوريد؛ أو كان الموت أقرب إليه من حبل الوريد؛ والحبل الملقصود: هو حبل العاتئق الممتد 
من ناحية الحلق إلى العاتق. وهما وريدان عن يمين وعن تتخكال, .وانقيا الوؤويك الوق ؛ 
وهو العرق المعلّق بالقلب »وفى الآية : أن الله تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده؛ 
ليس قرب مسافة؛ والمعنى أنه تعالى أعلم بما توسوس به نفس الإنسان مسن حبل وريده 
الذى هو من نفسه. 

« وَجَاءتَ مَكرَة المت بِالْحقَ ذَلكَ ما كست منه تحيد 49 : هذا تمثيل لشدة الموت 
وعقتة ‏ السكرة: وكان: الت لدم يقول فى موته : "لا إله إلا الله. يو 
وفى موت أبى بكر تمئلت عاتشة بقول الشاعر: إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر. . 
فقال أبو بكر: هلا قلت كما قال الله: واكام مع س0 
تحيد» . 

ه مقدحُت فى غفلة من هذا كشا عَكَ غطاءك فَبَصرَك ْم ديد 49 : الآية تمثيل 
للغافل يفي على الحقيقة عند الموت؛ فيكشف عن عينيه الغطاء. قبصره عندئذ نافذ؛ يرى 
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أمثال وحكدم القرآن: سورة الذاريات والطور 
الامور كما لم يرها من قبل. 

© :زيوم تقول لجهنُم هل امشلأت وتقول هل من مُزِيد 469 :هو شيل لما يننظر المكدب 
من عداب. والاستفهام على سبيل التصديق للخيره والتحقيق لوعد الله تعالى بأن يملأ 
جهنم من المكذبين. وهو تقريع لهم وتنبيه الجميع عباده. 

٠‏ قبا فى البلاد هل من مُحيص © الآية'مثل يقال سوال الى يريد المهرت 
فمهما يطوف ويبجول ويقلب الأمر على كافة وجوهه؛ فلا محيد من مواجهة الحقيقة. 
والتنقيب فى البلاد هو البحث عن مهرب وملاذ. 

206 
.1١‏ #أمثال وحكم سورة الذاربيات» 

0 #إوفى المسماء رزفكم وما توعدون 2 4 يقال لمن يداخخله شك فى الرزق ويصيبه 
القلق من ضيق معاشهء كما يقال لمن يكثر ررقه. والمعنى أن الرزق مكتوب فى السماء فى 
أم الكتاب. وأن الله هو الرزاق. وما توعدون أى مايصييكم من خير أو شرء وثواب أو 
فقكانن ددري كذلك؛ وهذا هو القدر: وأما القضاء فهو ما ينفذ من ذلك بأمر الله 
تعالى. ولو شاء لم ينفذه. ولو شاء عجل به. بحسب أعمال كل إنسان وسؤاله الله 
ودعانه؛ فمثلاً مكتوب لكل من يولد رزقه. ولكن الرأسمالى يستولى على أرزاق الآلاف 
بطمعه وجشعه واحتياله . 

© بإفما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 0+ : هذا مثل يقال إذا عر وجوة المؤمنين 
أو الشرفاء؛ وأصله أن الملائكة المرسلين إلى لوط وقومه لا مروا بإبراهيم. ذكروا المهمة التى 
أوكلوا لإتمامها. وأنهم أخرجوا من قريتى سدوم وعامورة من كان فيها من المؤمنين» فلم 
يجدوا إلا بيتا واحدأ يدين بالإسلام» وهو بيت لوطء نفسه وابئثيه. 

© :وما حلفت الجن والإنس إلا ليعسدون 450 : يتمدّل بالآية على مطلوب الله من 
الإنسان. ومعناها الخصوص وإن كان بلفظ العموم. لأنه ليس كل أحد يعبد الله وإنما هم 
المؤسنون وهم قلة؛ والكثرة كافرة: #ولقد ذرأنا لجهثم كشيرا من الجن والإنس» 
(الأعراف179). وقوله اإلا ليعبدون' يعنى (إلا ليعرفونى؟, لأنك أولاً تعرف ثم تعبد. 
وليس من أحد يعبد من لايعرف؛ ولولم يعرفوا أنه موجود وأنه خلقهم. لماعبدوه: لإولشن 
سألتهم من حَلقَهم ليقولن الله4)2:0(الزرخرف). ٠‏ وان ل والأرض 
لبقولن خلقهن العزيز العليم (3)#(الزخرف). 
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14 «أمثال وحكم سورة الطور» 

٠‏ كل ارم بم كسب زهين )4 : : كل إنسان مرتهن , بعمله فلايتقص اعد كراب 
ععداحةة .آنا اانا ليسى تقف رهن للد كقوله :ل كل نفس بمًا كسسبْت رهيئة 49 
زنلدة )1 

9*6 
, «أمثال وحكم سورة النجم* 

لاس ب ايت ود رك بأنقن لمات ايحي ل لأ مما 

٠‏ قلا عمل أحد نمع أحداً. ولاصلاة أحد عن أحد تنفعه. ولاصيامه. ولاحبجه. 
ولاصدقته عنه : ون سعيَهُ سَوْف ير 63 فم يراه اْجزاء الأوف 69 > ش 

0 «وأنه هر أضحك وأبكئ 69 » : مش يعنى أنه تعالى قضى أسباب الضحك 
والبكاة؛ وأنة. رضحلك من يشا أن بعرم ويبكي من يشاء بأن يغمهء وأنه خخص الإنسان 
بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان: فليس فى سائر الحيوان من يضحك ويبكى غير 
الإنسان. ومثل ذلك قوله : #وأنُه هوَ أمات وأحبا 409*. أى قضى أسباب الموت والحياة 
دغلقييا «الذى خَلقَ الموت والحياة2© #(الملك). 

7 وآ إلى ربك الْمسَه 469 : حكمة غالية. فالله تعالى هو المرجع ولمردٌ والمصير. 

٠6 
<أمثال وحكم سورة القمر»‎ 4 

0 لحكمَة بالقَة فَمَا تفن النذر (5) #:يقصد بالحكمة الدرس المستفاد من قراءة تاريخ 
الدعوات السابقة مع الأمم المنكرة. وفارق بين أن توعظ نئي وأن تستتخلص الموعظة أنت 
نفسك» والمصطلح القرآنى للتاريخ وعبره هو : وقد جاءهم من ) الأنبَاء ما فيه مزدجر (59)* 
أى أنباء التاريخ التى فيها الحكمة . 

٠‏ «كأنهم جراد معشر 60 4 : هذا مثل يضرب للكثرة الكثيرة: كقوله ٠:‏ يوم يكون 
الثاس كالفراش المبنوث 92)* (القارعة). والآيئان تتكاملان» وتصفان الناس يوم البعث ند 
الخروج من القبور فزعين لايهتدون أين يتوجهون. فكأنهم الفراش المشوث بعضه فى 
بعضى ١»‏ لاجهة له يقصدهاء وهكذا الناس فى مواقف الفزع كراد الققية لان اطرات 2 
جهة له يقصدهاء وهكذا! الناس عند الهروب من المازق والنوائب والزلازل والكوارث» لا 
يدرون لأى جهة يقصدون.ء لعل فيها نجاتهم. والايتان مثلان جاريان. 

ه (هذا يوم عسر ()4 قول يؤثر كلما تأرمت الآمور فى يوم من الأيام: واليوم 
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العسر هو اليوم الصعب الشديدء كقوله: #بوم نخس مستمر 409. وقوله : فى أيام 
نُحسات 400( نصلت). 

8 «إفهل من مدذكر 469 : المثل 56 لمن يمكئن أن يتعظ. ولافائدة فإن المتعظين 

١ »‏ أئى مفلوب فَانتَصر 0 » هذا مل دعاة. معناه : غلبونى يارب فانتص رلى . 

. +كائهم أعُجَاز َخل مُشمر © ) 4 الثل يصوي ةعبار أمرهم بلول وال 
بسهون بالنخل لطولهم وضخامتهم. فتقتلهم الريح وترمى بهم. فندَقَ رقابهم ولخلع 
رءوسهمء فكأنهم بلا رءوسء كعجز النخل الملقى على الأرض . وامز من الحهون اليا 
ليع 

١ .‏ فكيف كان عذابى ونذر 9 هذا استفهام تهديد وتعجيب يجرى مجرى المثل. 
يعنى فكيف كان عذابى وإنذارى لمن كدب وكفر ولم يتعظ؟ كقوله: ظ فَدوقُوا عذَابى ودر 
90 ىوالاية جد الساعة #ريديز الفخر ياي سيان الجر يجري الكل : 

٠‏ ##بل هو كَذَاب أشر 469 اقول جانوو يقال اج ابسن ها امه وان بريد أن 
يتعاظم على الناس ويتكبر عليهم بلا استحقاق. والأشر المرّح لير ويشال: :قرس أشير 
إذا كان مرحأ نشيطأ. والأشر هو أيضاً البطر. والأشر البعطلر. وهو هو اللمجدى ل منزلة 
0 والاشر والبطر معن 0 وهو الذى لايبالى . والآية #افعلمون غَدا من 
الْكَذَاب الأشر 3 #صيغة عد #وتقيرب كن واللعن اقل االكالفةه بالق شن رقفل 
دعوى الكذابين؛ وإظهار أن كذبهم سينقلب فى النهاية عليهمء وعندئذ سيعلمون أنهم هم 
الكذابون الأشرون. 

96 
6 #أمثال وحكم سورة الرحمن * 

ه «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4©9*: يقال هذا المثل للشكروالتحية على 
المعروفء بمعنى: هل جزاء من أحسن إلا أن يحسّن إليه. و«هل» فى الآية ليست 
للاستفهام وإنما ببعنى ماء مثل : 1 فهل على الرسل إلا البلاغ4 «النحله»؛ أى ما على الرسّل 
إلا البلاغ . 

يلاف 
5. ##أمثال وحكم سورة الحديد 4 
٠١ ©‏ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثُمْ يكن حَطَامًا 4052 : معنى 


1١5115 


ملاوا ارا ااا سس شم 
لمر أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطارء ثم لايليث أن 
يصير هشيما كأن لم يكن. 

ه ناما أصاب من مصرّة فى الأرض ولافى أَنفسكُم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها 5 * : 
هذه الآية تغب مكلذ لإثبات القدرء وترك بسببها جماعة من المسلمين الدواء لسلاج 
أمراضهم فلم يستعملوهء ثقة بربهم وتوكلاً عليه وقالوا: لقد علم المرض والصحة؛ فلو 
حرص الخلق على تغيير ذلك ما قدروا. والصحيح أن الآبة متصلة با قبلها من أمرها 
يصييبهم فى الجهاد من قتل وجسرح. فهرن المصاب عليهم وبين أنهم لو ظلوا فى بيوتهم 
لاصابهم كذلك ما أصابهم.فما هو مقدورلا مدقع له وقال بناءً على ذلك: «الكيلا تأسوا 
عَلَى ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم (4)75*. فطالما عرفوا أن الرزق والأجال والصحة والمرض 
قل فرغ منها لم بأسوا على مافاتهم . وفى الحديث : الايد أحدكم طعم الإبمان حتى يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ ٠‏ فالله تعالى خلق الأسباب وجعل 
لها نتائجهاء. فإن أخيذنا بالأسباب توافقت النتائج مع قدر ما أخذنا به منهاء فهكذا كتب 
اللّهء فلما أخحذوا بالأسباب انتصر المسلمون فى بدرء ولا تركوا الأسيباب فى أحد انهزمواء 
ولكل مجتهد نصيب؛ والكتاب هو كتاب الأسباب» وما يصيبنا من مصائب يعلمه الله قبل 
وقوعه. وهو فى الكتاب. لأن متبق العلم له سبحانه. ' 

٠‏ الله لايحب كل مختال فُخور 469 : مثل للمتكبر بما أوتى من الدلياء الفخور به 
على الناس ؛ والمختال: الذى ينظر إلى نفسه بعين الافتخار ؛ والفخور :هو الذى يرى من 
نفسه حالاً وزينة وهو مع ذلك مدع . 

9006 
, طإأمثال وحكم سورة الحشر» 

٠‏ < حمل الشيْطان إِذْ قَالَ للإنسان الكفر فَلَمًا فر َال إنَى بره ملك إَى أحَاف الله رب 
العانمينَ 9 فَكَان عَاقمَهُمَا أنْهُمًا في الا خَالدَين فيها وَذلِكَ جزاء الظالمين 09 4 : والمشل 
أصاذة للمنافقين حلفاء اليهودء لا تخاذلوا عن نصرتهم بعد أن وعدوهم أن يقاتلوا معهم 
ويخخرجوا إذا خرجوا؛ والمثل يضرب بشكل عام لأهل النفاق إذا وعدوا وآأخخلفوا. 

ه لو أنزلنا هذا الْقرآن على جبل أرأيته خَاشعا مصدعا مْن خشية الله 46 : هذا مثل 
برب للناس : طوتلك الْأمُغَالَ نَضْريها للئاس(451 والخطاب للإنسان عامة. يعنى أن الله 
تعالى لو أنذر بهذا القرآان الجبال لتصدّعت من خخحشية الله وهذا الإنسان أقل قوة من 
الجبال. ومع ذلك فهو أكثر بهتاناء ولا يخشى الله وكذب بالقرآن. 
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أمغال وحكم القران: سور الصف والجمعة والتغابن 


#أمثال وحكم سورة الممنحلة » 

ه «+كما يئس الكفار من أصحاب الْقبُور 402 : مثل يُضرَب لشدة اليأس من تحقق 
مأرس . فالكفار الأحياء إذا مات لهم عزيز يعرفون أنه لن يعود إليهم ولن تقوم له قائمة 
من بعد. ويقال: ينسوا كما يئس الكفار مر أضيحاب القبورء وقيل فى هؤلاء أنهم الذين 
كانوا يتعللون دومآ ويقولون: #وما يهلكنا إلأ الهرط 4 (المنائية) . 

2-1 
8 #أمثال وحكم سورة الصف 

١ ©‏ بريدون ليطفئوا نور الله بأفراههم واللّهِ متم ثوره ولو كره الْكَافِرُودَ )4 : هذا مثل 
شر لمن يريد تكذيب الحق. وقيل إن نور الله هو القرآن. يريدون إبطاله وتكذيبه؛ وقيل 
هو الإسلام: يريدون دفعه بالكلام؛ وقيل هو محمد و : يريدون هلاكه بالأراجيف ؛ 
وقيل: هو حجج الله ودلائله. يريدون إبطالها بإنكارها؛ وقيل: هو مثل” مضروب» بمعنى أنه 
مكل كوم رونب مساك اتوي افص رتسي قر مجنو رتك ا ني | و لكالل دن تراد الال 
الحق , 


2# 
#أمثال وحكم سورة الجمعة * 

« إمثل الذين حملوا الثوراة نَم لم يَحْملُوهَا كُمَْلِ الحمار يُحْملَ أسقَاراك)4 : مرب هذا 
المثل لليهود لآ تركوا العمل بالتوراة؛ مع ذلك كانوا يحفظونهاء فكان حالهم كحال 
الخنارلاندرى افر على ظلهره آم زمييل؟ فيكذا اليو وق هذا اقنيم إن ييل كنا أن 
عد اي يدا اك الي رد ا ليرت 

امكف 
١‏ #أمثال وحكم سورة التغاين ؟» 

٠‏ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم 469 : هذا المثل يوجد مثله فى 
كت اليهود ٠‏ فى نبوءة ميخا(الفصل السابع 5-5)» قال:«لا تأمن صديقاً ولا تثق بصاحب 
واحفظ مداخل فمك من التى تنام فى حضنك. فإن الابن يستهين بأبيهء والابنة تقسوم على أمهاء 
والكنة على حماتهاء وأعداء الإنسان أهل بيته؛ . غير أن سياق السورة لا يوحى بهذا المعنى 
المتشائم عند ميخاء فإن القرآن يحذر من أن الزوجة والأولاد قد بعلّمان الإنسان الشح» وأن 
ينأى بنفسه عن اخهاد فى سبيل الله؛ ومثل ذلك قوله تعالى فى السورة نفسها: « إنُما 
أموالكم وأولادكم فشنة(42 كأن يلجأ المرأ بسبب الأولاد إلى الكسب الحرام ليكفيهم: 
١1‏ 


موسوعة القران 


والمال والعيال لايخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. ومع ذلك فإن هناك تشابهاً. ففى 
الآية أن الزوجة والولد إذا فعلا فعل العدو فإنهما يصبحان عدوأء ولا فعل أقبح من أن 
يحولا بين العبد وبين العلاعة. غير أن كلام ميخا أبعد من أن يكون تحصذيراء فهو يتكلم 
عن عداوة مطلقة تكون بين المرأ وأهل بيته. بينما عداوة أهل البيث للمسلم هى أنهم قد 
يعرقلون إقباله على الله. وشْنّان بين المعنيين والفلسفتين والنظرتين للحياة والناس. وميخا 
7 تاوما نه 5شويتهاوزع وأبو الغلاء أكثر تشاؤما منهما معآء وعبارة القرآن ليست مذهباأ 

فى العيش. ولا هى إيديولوجية خدانة :بور لكتينا عدا مرسلة تدر من طاعة الأهل عن 
طاعة اللّهء ومثلها قوله تعالى: :ون اها لُك ى ما يس لك به علم فلا تطمهمار06» 
(المعوف )و ولا ناك من الكدفان الى سوه ها فى العام 

6ه 
طأمثال وحكم سورة الملك # 

٠‏ «أفَْن يَمْشى مُكبًا على وَجْهه أهدئ أمْن يمْشى سوبا على صراط مستقيم 69 هذا 
مثلً ضربه الله للمؤمن والكافرء أو للسوى وغير السوى. أو للخير والشريرء والأول مله 
فيما هو فيه كمَثْل االصير يمشى سوياً مرفوع الهامة ومنتصب القامةوصراطه مستقيم 
؛وطريقه 0 وعن يمينه وعن شماله. فيأمن على نفسه أن 
يتخخبط أو يتعثر أو ذكتب وعوانا الثاني : فمِثله كمثل الأعمى الذى يمشى على غير شدي 
ولايدرى أين يبلكء ولاكيف يذهب» فهو حيران ضالء لايأمن على نفسه العثار؛ وقد 
ينكب على وجهه. فيحذر ولا يسير مستقيمأء ويحنى ظهره. ويميل إلى الأمام: لعله 
يتلمس ما قد يعترضه. فذلك متَلْهما فى الحياة الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس : فأحدهما 
يسلك طريق الغلالة ولا يهتدى فيعتسف. ولايزال يتكب على وجهه. فهو كالاعمى. 
والآخر كالسوى صحيح البصرء ٠‏ يمشى على الطريق يهديه بصره. وقيل: إنه مَثَل للمكب 
على المعاصى فى الدنياء فيُحشر يوم القيامة على وجهه. فهذا مثل أبى جهل؛ والدى 
يمشى سويا مَثَلّهِ مل رسول الله ميم » وقيل مثل أبى بكر. وقيل حمزة؛ وقيل عمار بن 
ياسرء والصحيح: أنه مئل عام لمن يدرى ولمن لايدرى أهو على الحق أم على الباطل؟ 

6 
| «(أمثال وحكم سورةالحاقة * 

» «زيا ليها كانت القاضية 469 : قول بليغ يستشّهد به إذا ادلهمت الأمور وساءت 

الأحوال» وحاق بالمرء العذاب ‏ سواء النفسى أو البدنىء وعندئذ قد يتمنى الموت . والمثل 
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أمثال وحكم القرآن: سورتا الطارق والأعلى 
من الأمثلة المتداولة. ومثله قالته مريم: :+ يا ليتتى مت قبل هذا وكدت سا مسيًا 9 4 
(مريم)؛ وقالته عائشة: «ياليتتى لم أخلق! يا ليننى كنت شجرة أُسبح وأقضى ما على !يا ليئنى 
كنت حجراً! ياليتتى كنت مدرة! بالينتنى كنت ورقة من هذه الشجرة»!وقاله عمر ابن 
الخطاب اليتتى لم أخلق! لبت أمى لم تلدنى! ليتنى لم أله شيئا! ليتتى كنت نسي منسسيً! لبتتى 
كنت كهذه الثبتة أو كهذا العود»! 
006 
4 لأمثال وحجكم سورة التكوير» 
© 9 وإذًا العشار عطلت 02 4 : يعنى المخل أن هول القيامة شديد حتى أن من كانت 
لديه ناقة عشراء يعطلها ويشتغل بنفسه؛ وخخص العشار بالذكر لأنها النوق الحوامل ثروة 
العربى وأعز ما يملكف ولايعطلها أصحابها إلاحال القيامة 
006 
6 أمثال وحكم سورة الانشقاق 4 
© ط يا أها الإنسان إِنك كادح إلى ربك كسا فمُلاقي ك4 ؛ الكل 5-9 للكدح فى 
الحياةء كأنما الإنسان مكتوب عليه أن يعمل ويكد وينصب فى معيشته إلى أن يموت ويلقى 
ربه أو يلقى كتاب عملهء قأما من أوتى كتابه بيمينه فذلك هو الفائزء ومن يؤتى كتابه 
وراء ظهره فذلك هو الخاسر. 
9206 
٠‏ #أمثال وحكم سور الطارق»# 
© < إله تقرل فمل 0 رما هر بهل 469 : امثل | إما أنه الآية؛ < إِنّه تقول فصل >. 
أو أنه الآيتان معاً' ١‏ إن أقرل فصل 09 وما هو بالهزل (403»؛ بحسب لمعنى المرادء فإن 
قلت العبارة الأولى فالمعنى: أنه القول الذى يحسم 00 بين الحق والباطل. وبين اليد 
والهرّل؛ والإيجاز فى العبارة شديد ومعناه قوى؛ فإن أضفت إليها العبارة الثانية فقد ردت 
الأمر بيانأ وبلاغة؛ بسبب الطباق بين الفصل والهزل. 
نيف 
٠‏ طأمثال وجكم سورة الأعلى > 
١ ©‏ بل تؤثرون الحيّاة الدنيا 2 65 والآخرة خَيْر وآبقئن 409 الآبتان مضرب الأمثال؛ 
وفى حديث النبى مي لأبى ذر عن صحف إبراهيم وموسى: أنها يدا كانت أمبالاً 
كلهاء وأنها على منوال: 8 قد أفلح من تزكئ 09 وذكر اسم ربه فصل 2 بل تؤئرون الحيّاة 


ا 


موسوعة القران 


الدنيا 9 والآخرة خير وأبقى 65 *. يريد: أن هذه الآبات كلها أمثال وعبر من نوع ما كان 
يتنزل على إبراهيم وموسى وداود وسليمان. 
608 
4 طأمثال وحكم سورة البلد) 

© «! لقد خلقنا الإنسان فى كبد (4)1 يضرب بهذه العبارة القرآنية المثل فيسما يقاسى 
الإنسان فى الحياة» وما يكابد من أعباء الدنيا. وأصل الكبد: الشدة والعناء والنصب. ومنه 
الكيد لأنه دم تغّلظ وافتيد ويثال: كابتدت الأن: قاسيث تندنة: ولم يخلق الله خعلقأ 
يكابد ما يكابد ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعف الخلق. قيل أول ما يكابد ضيق الرحم فى 

1 اد د 

بطن أمه؛ والام الميلاد؛ وأن تقطع سرته؛ ويقمط له بالقماط؟ ويشد عليه بالرباط؛ ويكابد 
الارتضاع؛ ثم نبت أسنانه ؛ والفطام وهو أشد عليه من اللطام؛ ويكابد الختان؛ ثم يكابد 
المعلّم وصولته؛ والمؤدذب وسياسته؛ والأستاذ وهيبته ؛ ويكابد أوامر الأبوين واستعباد الإخوة؛ 
وسيطرة الإخوان والخلآن؛ ومتاعب المراهقة؛ والبحث عن عمل؛ والسعى وراء لقمة العيش. 
وهموم الزواج والأسرة؛ وشواغل الأولاد؛ ومشاكل الخدم والجيران والرءوساء؛ ثئم بداية 
الشيخوخة وانصرام العمر ولا يقضى آماله؛ وهجمة الأمراض والكبر والهرم؛ ومصائب يكثر 
تعدادها؛ ونوائب يطول إيرادها؛ ويكايد محن المال والنفس والحسم ؛ ولايمضى عليه يوم إلا 
يقاسى فيه شدةء ويكابد مشقة؛ ثم يكون الموت؛ وضغطة القبر وظلمته ؛ ثم البعث والعرض 
والحساب. إل أن يستقر القرارء إما فى الحنة أو فى النار. فيا لها من مكابدات 
ونكابدات ١1‏ 

٠‏ «أيُحسب أن أن يقدر عليه أحد 4)2 ذهيت هذه العبارة مشلاًء فكلما طغى إنسان 
وتمرء فقد يقال له ذلك» توهيناً فى ظلمه. وتشجيعاً لعدوه. ونزلت هذه الآية ففى رجل 
يقال له أبو الأشدينء كان مثلاً فى القوة والشدة والبأس والطغيان» جرىء القلب فى 
الباطل ؛ غليظ الكبد فى الحى . 

٠‏ ؤفلا افتحم العقبة 0 4: الآية تجرى مجرى الدعاء بمعنى: لا نجا ولا سلم. 
والعقبة: المرقى الصعب» والاقتحام: أن ترمى بنفسك فى الشىء من غير روية؛ واقتحام 
العقبة :ترب مثلاً لمن لايفعل الخير ويرقى بنفسه عن الدنيةء ومن لا يؤمن بربهء وكأن 
معنى هذه العبارة تقولها ساخخراً: كأنك ما فعلت شيئاء أو كانك تحب أنكِ قد فعلت شيئاً 
عظيما! 
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أمثال وحكم القران: سور التين والعلق والزلؤلة 


, #أمثال وحكم سورة الشمس * 

© #إقد أفلح من زكاها 0 وقد خاب من دَسَاهًا 40 : : قول بلبغ يمثل به من يفعل 
الخير» أو من يفعل السوءء ات والثانى هو الخائب؛ وأصل الزكاة النمو 
والزيادة» ومنه ركاة الزرع إذا كثر ثمره. ومصطنع الملعروف والمامر إلى اغعفال<البر يزكى 
نفسه أى رشهرها ويرفعهاء وكان أجواد العرب ينزلون لاسر تكانين المعتفون: فيأتونهم 
يطلبون منهم العفوء أي الضيافة. وعلى الروابى الزاكية كانت توقد النار فى الليل 
للطارقين. وكان اللثام ينزلون الأولاج © أى الكهوف المظلمة والأماكن المهجورة» يستترون 
فيهاء فأولئك علوا أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أخخفوا أنفسهم ودسوها. وهذا معنى المثل . 

امف 
٠٠‏ #أمثال وحكم سورةالنين * 

نراق خا الإاد فى أعبن لمريو 000 تقال هذا الآية كمثل حيال جمال الخلقة 
والحسن فى الإنسان. فى الحسى والمعنوى. ففى الحتسى يككون باعتدال القامة اسار 
الشباس» وتناسب الأعضاءء. وبهاء الطلعة. واسترسال الشعرء وسلامية النظر؛ وفى 
المعنوى يكون ببحسن الخلق» وفصاحة اللسانء ورجاحة العقل» والاخخذ بالصواب» والميل 
الكت 10و الموائضة + والآ نينا عدوا رين التغداقائعه هي اتمننين ونا ولاه اوعولذا 
قالت فيه الهلاسفة أنه العالم الأصغر. إذ كل ما فى المخلوقات جمع فيه. 

© +أليس الله بأحكُم الحاكمين 4050 . تقال الآية كمثل كلما ظهر الحق وزهق الباطل؛ 
كييك المة وظهرت النعمة. وارتفع البلاء وانتصر الرجاء.؛ فهو تعالى أحكم 
الحاكمين؛: قضاء بالحق. وعدلا بين الخلق. وهذه عبارة المستضعفين والمظلومين والمضطهدين 
يستشهدون بها دائما. 

00 
٠١‏ ظأمثال وحكم سورة العلق * 

ه «#علم الإنان مالم يعلم (4)9: مثل يقال كلما اكتشف اكتشاف عجيب» وقيل : 
المقصود بالأية ادم لأنه أول إنسان وعلّمه الله ما لم يعلم. وقيل: المقصود النبى -1 
لقوله تعالى : لوَعَلْمَك ما لم تكن تعلم 46159 (النساء) . والصحيح أن الآية عامة لقوله 
تعالى : #«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تَعلَمونَ شيكارة46«النحل). فكل من أظهر علما 
ريا له مثلا بهل الآية. 
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4 طأمثال وحكم سورة الزلزلة‎ ,٠ 

١ ©‏ فَمن يُعْمَلَ معْقَال ذَرَة خيرا ير © ومن يَعْمَلَ مفقال ذَرْةِ شرا يره 4)29: هذا 
التصنيف للناس عند الحساب» وهو أيضياً من الحساب الأخملاقى. وهذا المثل ضربه الله 
تعالى بمعنى أن فعل كل ما يعمله الإنسان من صغيرة أو كبيرة فإنه فى الحسبان» كقوله 
تعالى : إن الله لا يظلم مفقال ذَرَة :)4 (النساء). والذى لايؤمن بالله قد يعمل مثقال ذرة 
من خخير فيرىق ثوابه فى الدنياء وهو عند الله خير ولكنه غير مؤمنء وأما المؤمن فإن عمل 
مثقال ذرة من شرء فإنه يرى عقوبته فى الدنيا فى نفسه وماله حتى يخرج من الدنيا وليس 
له عند الله شرء والدليل على ذلك أن هذه الآية لمآ نزلت على النبى كان أبو بكر يأكل» 
فأمك وقال: يارسول الله» وإنا لنرى ما عملنا من خير وشر؟ قال: ١ما‏ رأيت هما تكره فهو 
مثاقيل ذرَ الشير» ويدِخَر لكم مثاقيل ذر الخير حتى تعطو يوم القيامة؛ رواء السيوطىء وفى القرآن 

: وما أصابكم من مصيية فيا كُسبت أيديكم ويعفو عن كثير 409 (الشورى) . 

6 
تم بحمد الله ومنته الباب الثامن من موسوعة القرآن. 
ويليه بإذن الله الباب التاسع الأسباب النزول». 
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موسوعة القرآن 


<الباب الناسع + 
«فى أسباب نزول أياتالقران> 

الآيات فى القرآن بعضها ليس له سبب خخاص عرتبط به فى نزوله» وبعضها له 
أسبابه . والمراجع فى أسياب النزول كثيرة أفردها مشايخ أجلاء بعلم خاض: سموه #علم 
أسباب التزول»؛ ومن هؤلاء البخارىء والمدينى: والواحدئء والجعبرى: وابن حجر 
والسيوطى » و كثيرون غيرهم 1 

وكان الى موث توجه إليه الكشير من الأسئلة» كما كانت تقع أحداث نتصل 
بالدعوة وسيرهاء وأحوال المسلمين والتشريع لهم. وكانت تشكل وقتها أساباً للنزول» 
وعن ذلك تتنزل الآبيات فى أعقابهاء أو تتأخر لفترة من الفترات. ومن أسباب النرول قد 
يحيط المسلم بالحكمة من الآية. وما بها من أحكام: فيزداد اقتناعه؛ ويتلاشى شكه. 
ويترسخ إيمانه. وتلقى الأسباب أضواء على الآية» فيزداد الفهم لا تتنضمته. والمثل على 
ذلك أن عروة بن الزبير لا قرأ الآية : : إن الصا مرو من شعائر الله فمن حيج البيت أو اعتمر 
فلا جاح عليه أن يلوف بهما ومن تطوع يرا فَإِنْ الله شاكر عليم 4038 (البغرة)» تحصلت له 
القناعة أنه لا جناح على من لا يطوف بهماء فصححت له خالته أم المؤمنين عائشة فهمه: 
أنه لا جناح على من يطوف بهما وهما اللذان كان يطوف بهما الكفار فى الجاهلية. فهذا 
هو الذى لا جناح فيهء وأما الطواف بهما فهو فرض فى الإسلام» وروت له عما كان فى 
الجاهلية وعما فعله الأسلام» وتحرج المسلمين أن يطُوقوا بهما فكان نزول الآية لتزيل هذا 
الحرجء وتفرض هذا الطواف» ولولا أن عائشة روت له عن الأسباب ما كان قد فهمء 
ولسلك فى الحج على مقدار فهمه هذا المنقوص . 

ثم إن الإحاطة بأسباب الأحكام ‏ كحكم الظهار. لا يجعلها قاصرة على 'أصحاب 
الحكم وححدهم. وهما هنا خولة وزوجها أوس بن الصامت. وأحيانًا لا يخرج حكم الآية 
عن سبب النزول» وفى معرفة شخوص الواقعة أو الحكم رقع للظلم عن آخرين قد يتهمون 
عن غير حقء وفعلت ذللكا عائثة لما انهم مروان آخاها عبد الرحمنء أنه الذى نزلت فيه 
الآية . < والذى قال لوَالديْه أف لَكُمَا اتعدانى أن أخرج وقد حلت الْقْرونُ من قبلى وهمًا 
يُستغيقان الله ويلك آمن إن وعد الله َق فقول ما هَذَا إل أسَاطيرٌ الأرلين 69 #(الاحقاف)؛ 
فردّت عليه وقالت : والله ما هو به ! ولو شكت أن أسميه لسميته ! وعائشة ثقة» وأسباب 
النزول لا ينبغى أن تؤخذ إلا عن ثقة شاهد التتزيل» ووقف على الأسباب. ويكون التعبير 
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عن أسياب النزول إما صريحاً فيقال وسبب نزول الآية؛ أو نزلت هذه الآبة فى كذاء أو 
يكون تعبيرا بالفاء: كقول جابر : كانت اليهود تقول من آتى امرأة من دبرها جاء الولد 
أحولء فأنزل الله «نساؤكم حرث لَك 4(البقر 5 ""5). وإذا كانت هناك أكثر من رواية فى 
أسباب التزول: فإما أن رواية منها هى الصحيحةء أو أنها المرجحةء أو أن الروايات تستوى 
فى الصحةء أو أنها مردودة: وقد ينكرر السبب لأكثر من آيةء فتتعدد الآيات للسبب 
الواحد. وقد يكون سبب الآيةٌ خاصا وإنما ألفاظها عامةء ومن أسلوب الحكيم أن يسأل عن 
الشىء فيأتى جواب الآية عن شىء آخر هو الأهم والأولى بالرعاية: ولا تعارض بين آيتين 
إحداهما تسأل عن شىء عامء والأخرى عن شىء اص »ء فيبدو أنهما متناقضتان ولا 
تنافضص. وغرضا من هذا ألباب أن يلم المسلم بأسباب النزول؛ ليعرف أن الدين مرتبط 
بواقع الحياة؛ وبمجريات الأمور مع الناس؛ فإذا كانت الأية أو السورة عن قصة فإنه يعلّم أن 
القصة ‏ وهى من باب الآدب ‏ أيست لذات القصةء وإنما للفوائد المرجوة منهاء والدروس 
المستفادة. ولنسلية المؤمنين حتى يزدادوا إيماناً؛ فالنهايات متشابهة وإن اختلفت الوقائع 
والأحداث؛ وعبر الأمس هى نفسها عبر اليوم. أو يعلّم أنه مشلما كان الناس فى القديم 
يعانون ولهم سشاكلهم. وكانوا يسألون فيها ليعرفوا الجواب ويعملوا بمة بمقتضاهءء فكذلك 
يبغى أن يكون الشأن اليوم.؛ والعلم بالأسباب يورث العلم بالمسبيات . 
6 
- فى أسباب نزول آيات سورة الفانامة # 
قبل : نزلت سورة الفاتحة أو سورة الحمد بينما جبريل عند النبى يكم . وجاء مُلَك 
يبشر بها وبخواتيم سورة البقرة؛ وتلاها جبريل. وهى أم القرآن؛ ولا صلاة لمن لم يقرأ بها 
فى كل ركعة. 
يلاف 
٠ 11‏ 9 فى أسباب نزول آباتسورة البقرة» 
-١‏ فى قوله تعالى : «والدين ‏ يزمنون بم أتزل إلَيك وما نا أترل من قبلك وبالآخرة هم 


يوقنوت 40 : قيل : المراد مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. وفيه نزلت هذه الآية» وأما 
الآية الأخرى: «الدين يؤمنون بالغيب ويقيموث الصلاة ومما رزقناهم ينقد 400 (البقرة) ققد 
نزلت فى مؤمنى العرب . وقيل الآيتان جميعاً فى المؤمنين. 

1-رفى قوله تعالى: «ومن الناس من يقول آمنا بالله وبائموم الآخر وما هم بمؤمنين 
)4 قيل : المراد بالسناس المنافقون» وفى المنافقسين ترلت فى سورة البقرة ثلاث عشمرة 
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”- وفى قوله تعالى : «إِنّ الذين كفروا سَواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون 
(5)»:قيل : نزلت فى رؤساء اليهودء ومنهم : حدى بن أخطبء. وكعب بن الأشرف 
ونظرائهما . وقيل : نزلت فيمن فقتل يوم بدر من قادة الأحزاب» والأول أصح . 

5 - وفى قوله : : + ولِذًا قبل لهم آمنوا كما آمن الناس قَانُوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنْهم 
هُمٌ السفهَاء ولكن لا يَُمُودَ 460 : قبل : نزلت فى المنافقين من أهل يشربٍ » والسفهاء 
يعنون بهم أصحاب محمد عو .وقيل : نزلت فى شأن اليهودء وفيمن آمن منهمء كعبد 
الل بن سلام وأصحابه» وهؤلاء عندهم هم الجهال والخرقاء والسفهاء كما فى الآية. 

ه- وفى قوله: جوإذا ُو ادن نو فوا آنا وذ وان ضماطيهم فاو إن كم م 
تحن مستهزئون 49 : قيل: نزلت فى عبد الله بن أبىّ وأصحابهء فكانوا يلتقون بالمؤمنين 
كأبى بكرء فيقول عبد الله بن أبى : مرحبا بالصديق» ويقول فى عمر : مرحبا بيد بنى 
عدى. وفى على : مرحياً بابن عم رسول الله ْم وختنه؛ سيد بنى هاشمء خلا رسول 
اللهء فإذا افترقوا عن المؤمتين قال لأصحابه : أرأيتم كيف فعلت ؟ فافعلوا كما فعلت». 
فلما أخبر رسول الله يليم بما يضمره عبد الله بن أبى وأصحابه» نزلت الآية . 

-١‏ وفى وله < أو ضيب من الساء فيه لات وعد وق يلود بهم فى 
آذانهم من المواعق حدر الْمَوت واللّه محيط بالْكَافرِين 69 »: قيل: هذه الآية نزلت فى 
أحوال المنافقين ء»تنثشيها لها بما فى الصيب من الظلمات والرعد والبرق والصواعق. 

-١‏ وفى قوله تعالى : 9 وإن كسم فى رَيْبِمما ْنا ع عبدنا فأقوا يسورة من مله 
َاذْعُوا شُهَداءَكُم مْن دون الله إن كسم صادقين 469 :قيل: نزلت الآية فى المشركين» قإنهم 
لأ سمعوا القرآن قالوا: ما يشبه هذا كلام الله» وإنا لفى شك منه» وفى الأية التى قبلها 
الدلالة على وحدانية الله وقدرته. وقى هذه الآية الدلالة على نبوة نبيه» ولهذا نزلت. 

درف قوله تعالىٍ ون الل لا يمستحيى أذ يعذرب متلا نا بعوضة فم قوقه َم الذي 
يع بجت نايا ا فقي 469 :قيل: لما ضرب الله مثل الذى استوقد نار 
ومثل الصيب من السماء للمنافقين» قالوا: إن الله أعلى وأجل أن يضرب هذه الأمثال. 
فنزلت الآية . وقيل : ضرب الله مغلا بالذباس* إن يسلبهم الذَبَاب شيا »* (الجبرا)ء 
وبالعتكبوت: «+كمكل العنكبوت الخدت بيتا 469 (العنكبرت)؛ فقالوا : إن الله أجل من أن 
يضرب المثل بهذه الحشرات؛ فنزلت الآية. وقالت اليهود: ما يشبه هذا كلام اللّهء فأنزل 
ائله الاية . 
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5 -وفى قوله تعالى : ف أنأمرون الئاس بالبرٍ وتسَود أنفسكم وأنم تَتَنُونَ الكتاب ألا 
تمقلرن 469 . قبل : نزلت فى يهود المدينة كانوا يقولون للعرب من جيرانهم عن النبى 
ا | اثيتوا على الذي أنتم عليه وما يأمركم به محمدء فإن أمره حىّع ولا يفعلون هم 
ذلك. وكان أحبارهم يحضون على طاغة الله وكانوا هم يواقعون المعاصى ؛ ويحضّون على 
الصدقة ويبخاون؛ فتزلت الآية فيهمء تطالبهم بحقائق المعانى. والآية عامة فى كل 
الناس. 

-٠‏ وفى قوله تعالى اؤإن الذين آمنوا والدين هادوا والْصارئ والصابئين من آمَن بالله 
واليوم الآخر وعمل صائحا فلهم أجرهم عند رهم ولا خف عُلَيهِم ولاهم يحزنون 49 : قيل 
١‏ إن سلمسان مسأل النبى عم عن أهل دين كان معهمء وذكر لهم من صلاتهم 
وعبادتهم. فنزلت الاية. وقيل : لما قص سلمان قصة أصحابه. قال له رسول الله مم ٠‏ 
«هم فى النارة؛ قال ملمان : فأظلمت الدنيا فى وجهى. فنزلت الآية فكأنما كشف عنى 
جبل. وقل : نزلت هذه الآية فى أصضصحاب سلمان خصصا. 

-١١‏ وفى قوله تعالى: «ولقد علمتم الذين اعتدوا مدكم فى فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين (52) + : قيل : نزلت فى أصحاب السبت: نها هم ربهم أن يعملوا فى يوم السبت. 
فاحتال أهل قرية على البحر أن يصيدوا يوم السبت» فعاقبهم الله لعدوانهم على السبت 
واستححلوا الصيد فيهء. فمسخوا قردةء أى سقطوا أدبياً عند الله: ولم تعد لهم منزلة: 
صاروا مقلدين لا فاعلين. يعنى ألغيت عمولهم؛ فكانوا نكالاً لمن يعمل بعدهم مثل ذلك 
الذنب , 

75 وفى قوله تعالى ١‏ وإذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بُقرة قَالُوا 
أكَخذنا هزوا قَال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 49 : قيل : نزلت فى قوم موسى ا 
وجدوا قتيلاً بين أظهرهم؛ واشتبه أمر قاتله عليهم؛ ووقع بينهم خلاف. فأمرهم بذبح 
بقرة. فسسألوه أن يبين ما هى؛ ثم إنهم ضربوا المت بعض عظم البقرة» فأحياه الله 
وأخبر عن قاتله ثم مات. والقصة دليل على أن شرع من قبلنا شرع لناء وعلى الأخذ 
بالقسامة؛ بقسم المقتول أن دمه عند قلان» وباللوث وهى الإمارة تغلب على الظن بصدق 
مدعى العمل . كشهادة الواحد على رؤية القتل . 

17- وفى قوله تعالى : < ألتطمعون أن يؤسنوا نكم وقد كان فريق منْهِم يسمعوت كلام الله 
ْم يحَرفُونه من بعد ما عَقَلُوه وهم يعُلَمُود 469: قيل: نزلت فى اليهود؛ والخطاب 
لأصحاب الى 22 ٠‏ وكان للأنصار حرص على إسلام اليهودء بسبب ما بينهما من 
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-وفى قوله سعالى ٠‏ < وذ هوا اين آسُوا ُو آنا ذا حَلا َمَْهُم إلى بْض قائُوا 
وهم بم فح ل كم يكم به عمد ربكم فلا قفو 69 4: قيل: تزلت فى 
اليهود؛ قالوا لبعضهم البعض لا تحدثوا المسلمين بما نتفق عليه فيما بيننا حتى لا يتخذوه 
حجة عليكم. وقيل : إن علي تسلل إلى يهود قريظة يوم خيبرء فسمعهم يسبون الرسول 
يِه » ويعرضون له وأنهم نفضوا العهد. فعاد يسأل النبى يَيلكنِ أن لا يذهب إليهم . 
وأصر النبى حيدم على الذهاب» فلما واجههم قال لهم: «أنقضتم العهد أخزاكم الله وأترل 
بكم نقمستهاء ققالوا له: ما كنت جاهلاً يامحمدء فلا تجهل علينا ! من حدثك بهذا ؟ ما 
حراج هذا الخبر إلا من عندنا (خبر نقضهم العهد).وقيل: نزلت فى جماعنة من اليهود 
كانوا إذا لقوا الذين آمنوا يقولون آمنا أن صاحبكم رسول الله ولكنه مبعوث إليكم 
خاصة . وقيل : نزلت فى تاس من اليهود نافسقوا وكان يأنون المؤمتين من العرب بما تحدثوا 
به فقالوا لبعضهم البعضص : أتحدئونهم بما وعدكم الله من العذاب. ليقولوا : نحن أحب 

وأكرم إلى الله منكم . 

6- وفى قوله «ومنهم أمَيون لا يَعَمُونَ الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يون 69 > 
:قبل : هؤلاء هم اليهود الأميون الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة» والأية دليل على .| 
أن من اليهود من لم يكن يعرف ما الكتاب وكانوا يجهلون دينهم . 

7- وفى قوله تعالى : جفويل للدين يكنبَونَ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به قمنا قليلا فويل لهم مما نا كيت أهديهم ويل لهم َم يبون 409 : قبل: نزلت فى 
أحبار اليهود المتقدمين» وضعوا كتاباً من عندهم قالوا إنه التوراة؛ وصتفوه أبوابا وأسفاراً 
وقالوا إن التوراة أو الكتاب بخلاف لو حى الشهادةء وحرقواة فى الشريعةء وحخللوا 
وحرمواء ومن ذلك أنهم أحلوا قتل غ غير اليهود؛ والاستيلاء على أموالهم وأراضيهم»؛ 
وقالوا لن يضرنا ذنب فنحن أحباء الله وأبناؤه ووعدنا هذه الأرض قمن كان عليها قلا حق 
له فيهاء وقالوا لن يعذبنا الله وإن عذبنا فأربعين يوم مقدار أيام العجل: ولذلك نزلت 


الأية فى هؤلاء. 

/ا١-وفى‏ قوله تعالى : دنم أندم هؤلاء تفتلون |أشكم وتخرجون قريقا نكم من دهارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم ,أسارَئ ة تقادوهم وهو محرم عليكم إغراجهم م أفتؤمنون 
عض الكناب وتَكفْرُود ببَعْض فَما رامن يَفْعل ذلك منكُم إلا خزى فى الحياة لديا ويوم 
القامة يدون إِلَنْ أَشَد الْمَذَاب وما الله بغَافل عمًا تعملون 462 : قيل: نزلت فى بنى قينقاع 
وقريظة والنضير من اليهود. وكان بنو قينقاع أعداء قريظة» والأوس حلفاء بنى فينقاع . 
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واخزرج حلغاء بنى قريظة؛ والنضير والأوس والخزرح إخوان: وقريظة والنضير إخوان؛ 
ثم افترقواء واقتتلوا. ووقعوا أسارىء فكانوا يفدون أساراهم: فعير هم الله بذلك . 

4- قوله تعالى: ولَمًا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وَكَانُوا من قبل 

يستفتحون عَلَى اين كفروا فلم جاءهم م عرفوا كفروا به فَسةُ لله على الكافرين 469 : قيل ! 


المَر أن مصدق 3 معهم: وكالوا م فيل يعيرون الدين كقروا ويتكرون عم يل شم مر 


الكتاب؛ فلما نزل القرآن يعادل ما عندهم كفروا به؛ فنزلت الآية تفضح عنصريتهم وتبين 
أن إيمائهم ليس للهء فلأن القرآن يصدق على التوراة فكان اللأحرى بهم أن يؤمنوا بالقرآن 
طلما هم يؤمنون بالتوراة: وطالما أن عندهم ما يدلهم على كونه منزلاً من عند الله . 

8 وفى قوله تعالى ٠‏ #وإذًا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قَانُوا تومن ما أنزل عَلَينَ 
ويكفرون بما وراءه وهو اْحق مُصَّدَكًا لما مَعَهم قل فلم تسلو نيام الله من قبل إن كسم 
مؤمنين 60 : قل: نزلت تلفي عن اليهود إيماهم المذعى باله. ٠‏ قلو كانوا مؤمنين فلم قتلوا 
اتبسينء كزكريا ويحبى - وكما فيل - وعيسى ابن مريم © 

"-وفى قوله تعالى: وقد جادكم موس بالْبينات ثم احَدئم العجل من بعده وأنهم 
ظَالمسود 469: قفيل: نزلت يسبب اتخشاذهم العجل ٠.‏ صنعوه من ذهب. وصنعه لَهم 
السامرى» فلما غاب موسى على الجبل» وكان قد وعدهم أنه يغيب شهرا: فزاد الشهر 
عشرة أيام. صنعوا العجل ليحتفلوا ويصخبواء وفى ذلك نزلت الآية. 

١"-رفى‏ قوله: طقل إن كانت لكم الذار الآخرة عدد الله خَائصّة من دون الئاس فَسَمَنُوا 
الموت إن كعم صادقين 469 : قيل: نزلت فى اليهود؛ قالوا إن لنا الجنة من دون الناس ؛ 
فنزلت الأية تؤكد آنهم كاذبون. فلو كانت لهم الحنة لتسمنوا الموت حال ولكنهم يخشونه 
لا يعلمون أنهم ارتكبوه من مظالم. 

1 -وفى وله تعالى : < ولتجدتهم أحرص الثاس على حياة ومن الذين أشركوا يود 
أحَدهُم لَيَمْرُ آلف سه وما هو بمُْحْحه من الْعََاب أن يعم والله بصير بما عملُونَ © + : 
قيل 1 نزلت فى اليهود وتنب إلى صفة فيهم هى حبّهم للدنياء يتمنون لو يعيش الواحد 
منهم ألف سنة. فلو كانوا سيد خلون الجنة لما تمنوا أن يعمرواء ومهما تمنوا أن يطول بهم 
العمر فهم حتما إلى العذاب فى نهاية الأمر: 

77 -فى قوله تعالى : + قل من كان عدوا لجبريل فَإِهِ ْله على لبك بإذن الله مصدقا لما 
بين يديه وهدى وبشرئ لعؤمين 69 من كال عدوا له وملانكته ورسله وجبرل وسكا ف ال الله 
عدو للكَافرين 409: قيل : سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبى م2 : ليس من نبى م 
١1‏ 


الأنبياء إلا يآتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحى» فمن صاحبك حتى 
نتابعك؟ قال: جبريلء قالوا: ذاك الذى ينزل بالحرب وبالقتال! ذاك عدونا! لو قلت 
ميكائيل الذى ينزل بالقطر وبالرحمة؛» لتابعناكء فأنزل الله الآية. أحرجه الترمذى. 

1 وفى قوله تعالى : طمن كان عدِوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكّال فَإِنْ الله عدو 
للْكَافرينَ 46: قيل: خص الله جبريل وميكائيل لان اليهود ذكروا أن النبى مي يوحى 
إليه جبريل»؛ وهو عدو اليهودء لأنه ينزل بالغلظة والشدة والحرب والهلاك. فلو كان 
يوحى إللِه ميكائيل لكان أفضلء» فميكائيل هو ملاك اليهود. لأنه ينزل بالقطر والرحمة 
(والقطر هو المطر): وهو عن يمين الرب» بينما جيريل عن يسار قتزلت الآية بسببهما. 

ه؟-وفى قوله تعالى : <ولقد أنزلنا ليك آيات بينات وما يكفر بها إل الففاسقرن 409 : 
قيل: هذا جواب لليهردى ابن صورياء قال لرسول الله ميم : يا محمدء ما جثتنا بشىء 
نعرقهء وما أنزلت عليك من آية بينة فنتبعك بها ؟ فأنزل الله هذه الآية . 

1 وفى قوله: < أو كلما عاهدوا عهدا بده فريق مُنهم بل أكثرهم لا يؤمنون 46 : 
قبل : نزلت فى نقضهم للعهود التى كانت بينهم وبين النبى عبتةٍ ٠‏ كفعل قسريظة 
والنضيرء كقوله : «الذين علدت منهم لم يَفْضُونَ عهدهم فى كل مرة وهم لا يفون 465 . 

0- وفى قوله: :واوا ما ُو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الئاس السحر وما نا أنرل على الملكين يبابل هاروت وماروت وما نا يعلمان من 
د سن انمض ف فلا تف فمَسَلمُود مهسا ما يرود بهن المرء وزوجه وما هم 
بعنَازن به من أَد إلا بإذن الله يمون ما يُضرهم ول هم قفد عَلمُوا لمن اشتراء َال في 
الآخرة من خلاق وليئْس ما شروا به أَنفَْهُم َو كَانُوا يَََمُونَ 469 : قيل: لا نزل القرآن يذكر 
بالمرسلين . قال بعض أحبار اليهود : ألا تعجبون لمحمد؟! يزعم أن ابن داود كان نبا ! 
والله ما كان إلا ساحراً ! فنزلت هذه الآية تنفى عن سليمان السحرء والسحر سواء لمن 
يمارسه أو يتعلمه كفر . واليهود كفروا لتعلمهم الحرء والشياطين والملكان كفروا 
لممارستهم السحر فى بابل»: والسحر أصله التمويه بالحيل . 

8؟-وفى قوله تعالى: جا أهَا الذين آمَُوا لا تقولوا راعنا وَقُونُوا انظرنا واسمعوا 
ولذكافرين عذاب أليم 40600 : قيل : كان اليهود يخاطبون النبى لي يقولون طراعنا» 
(النساء 41)ء وقلدهم المسلمون عليهاء وفى المخاطبة يها جفاءء ونهاهم سعد بن معاذ 1 
رآهم يقلدون اليهود فيهاء فنزلت الآية تنهى عن ذلك وتأمر المسلمين أن يتخيروا لمخاطية 
البى اموي أحن الألفاظ وأرق المعانى . 
ام 


أسباش التزول: اللشرة 

- وفي قوله تعالى : (ما ندسخ من آية أو ننها تأت بخير منها أو مثلهها هم تَعلّم أَنْ الله 

لي در 5 قبل: سبب نزول الآية أن القرآن لما نزل يه الأمر بتوجيه القبلة 
إلى الحّعبة . طعن اليهود فى الإسلام؛ وقالوا : إن محملا يأمر أصحابه بالشىء ثم 
ينهاهم عنه ؛ فمأ من أحد وضع هذا القرآن إلا هوء ولهذا ناقض بعضه بعضاء قأنزل الله 
ذو إذا بدلنا آبة مان آية والله أعلم بما ينل انو نا أنت مَفْحَر بل أخفرهم لا يعلَمُونَ 62> 
(النحل) وأنزل ما ننسخ من آية (2)ة. رنى توله 9 نسها » تيل : كان ربما ينزل على 
البى يِه الوحى بالليل» فينساه بالنهارء فانزل الله الآيق» وهذا غير معقول. لأنه لو 
كان هذا صحيحا لكان غير مؤتمن على الرسالة؛ وقوله 9إذاه فيه إثيات أنه ما تبدلت آية 


بآية. ولا نسحت آية بآية . 

“- وفى قوله تعالى : #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سكل موسئ من قبل ومن 
يبدل الكفر بالإيمَان فَقَد ضَل سوا السبيل 4689 : قل : سؤال اليهود لموسى أن يريهم الله 
جهرة. والاية نزلت فى سؤال العرب أن يأتى النبى عد يجت بالله والملاتكة؛. أو أن يجعل 
لهم الصا ذعباء أو يتزل عليهم كتاباً من السماء يقرءوته: أو يشجر لهم أنهارا يشيعوب 
ويصدقونهء: فنزلت الآاية. 

-١‏ وفى قوله #ود كثير من أهل الكتاب لو يرذونكم من بعد إيمانكم كقارا حسدا من 
عد أنفسهم ند مان لهم فحق ففواواصندح وا حن وى الأ الع ل ا 
قدير 46 . قيل: نزلت الآبة فى حمى بن أخطب. وأبى ياسر بن أخطب؛ وكانا من 
البهود حسدا للعرب إذ خصهم الله برسول. وكانا جاهدين فى رد الناس عن لدم 
استطاعء فأنزل الله فيهما: « ود كبر مَنِ أهل الكتاب . . .. # الاية. 

؟*-وفى قوله: طقَاعفوا واصفحوا حت يأتى الله مره - ؛ الله علَى كل شىء قدير #50 : 
قيل: إن الرسول موه قبل وقعة بذرء مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى بن سلول قبل أن 
يسلم. ونزل رسول لله ييه ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآنء وقال ابن سلول: أيها 
المرء (يقصد الرسول لَه ) إن كان ما تقول صحيحا فلا تؤذنا به فى مجالسناء فارجم 
إلى رحلك». فمن جاءك منا فاقصص عليه: وركب رسول الله ليقي وصار إلى سعد ين 
عبادة فشكا له فقال سعد : بأبى أنت وأمى ! اعف عنه واصفحء قوالذى أنزل عليك 
الكتاب بالحىء لقد جاء الله بالحى الذى أنزل عليك». فنزلت الآية. فلما كانت بدر وانتصر 
رسول الله ميته وقفل عائداً ومعه أسارى من صناديد قريش . قال عبد الله بن أبى بن سلول 
ومن معه عن المشركين : هذا أمر قد توجه ... يعني اسثقر وبانت نتائجه. فيايعوا رسول 
الله 4 وأسلموا. 


١ ؟1م؟‎ 


موسوعة القران 
7-وفى قوله تعالى: «وَقَانت اليهود ليست التصارئ على شىمر وقالت النصارئ ليست 
هود طن شيم وهم َو الكناب كذلك قل ادن لا مود مفل لهم ال بعكم مهم و 
القيامة فيمًا كانوا فيه يُحمطفون #005 : قيل: قدم أهل نجران على النبى ايم وكانوا من 
النصارىء قأتنهم أحبار البهود. فتنازعوا عند البى يليه » وقالت كل فرقة منهم 
للأخرى : لستم على شىء» فنزلت الآية. 
8- وفى قوله تعالى : «ومن أظلم ممن ممع مُساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في 
خَرابها أولتك ما كان لَهم أن يدحْنُوهَا إلأ حاتفين لهم فى الدنيا خزئ ولّهم فى الآخرة عذَاب 
عَظيم09+ : قيل: نزلت فى الكفار تنهى أن يدخلوا المجد الحرام. وكان التداء الذى 
أصدره النبى يَيكْم فى ذلك : 0 
وقبل ذلك منع المشركون النبى مَك والمسلمين أن بصلّوا فى الكعبةع وصدوهم عنها يوم 
الحديبية فنزلت الآية. 
؟-وفى قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب فَأيدمًا تولوا فم وه الله إن الله اسع 
عليم463: فيل: نزلت فيمن صلَى إلى غير القبلة فى ليلة مظلمة. وكانوا مع النبى 
عم فى سفر فى ليلة مظلمة»؛ لم يدروا أبن اسقبلة؛ فصلى كل رجل منهم على حاله: 
فلما أصبحوا ذكروا ذلك للنبى وم . فنزلت الآية.وقيل: كان البى مَِنيدم يصلى 
تطوعا على راحلته أينما توجهت به فأنزلت الآية .وقل : لا عاب اليهود على المسلمين 
تَركهم لبيت المقدس قبلة لهمء ٠‏ قالوا ما ولأهم عن قبلتهم ؟ قنزلت الآية . 
-وفى قسوله, تعبالي: ٠‏ ووقا لدي لا يصون ألا يك الهأ أي تاك قال 
ذلك هو رافع بن خزيمة. 
لالا-وفى قوله تعالى <إنا أَرسلناك بالح بشيرا ونذيرًا ولا ثمأل عن أمحَاب 
الجحيم 519 4 : قبل: نزلت فى قول أحدهم: الو أنزل الله باسه على اليهود لآمنوا» . 
"-وفي قوله تعالى : وإ معنا ايت ماب لفاس وأمناوالْخذوا من مُقَامٍ إبراهيم مع 
وَعَهدنا إن إنراهيم وَإسْمَاعيل أن طهر بيْتِى للطائفين وَالْماكفين والرَكُع السجود 4059 : قيل : 
نزلت فى قول عمر للرسول 2و : لو صليت خخلف المقام ؟ فنزلت الآية. |! 
وفى قوله تعالى : : ف ومن برغب عَن ملة إبراهيم إلا من سه نفْسَه وقد اصطفيناه فى 
الدنيا وإنْه فى الآخرة لمن المسالحين (405 : قيل :من سفه نفسه هم اليهود والتصارى؛ 
وقيل: إن عد الله بن سلام دعا ابنى أخخيه: سلمة ومهاجراً: إلى الاسلام؛ فأسلم سلمة؛ 
وأبى مهاجرء فنزلت الأية فى مهاجر. 


ارحين 


أسباب التزول: البشرة 
4-وفى قوله تعالى : :روا ونا هود أ نسار دوا ل بل مل اهم يفاد 
كان من المشركين 059+ : قيل: قال ابن صوريا اليهودى للسى يكم : ى الاام 
لسرن عليه. فاتيعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل لك فال لله في ال 
١4-وفى‏ قوله تعالى : يفول الها من اناس ما وَلأهم عن قبلتهم التى كانُوا عَلَيْا ل 
لله المدرق والْمَغْرب يهدى من يشاء إلى صراط مسْتقيم 059 4 : قيل: المراد بالسفهاء يهود 
المدينة: قالوا للكفار : قد اشتاق محمد إلى مولده. وعمن قريب يرجع إلى دينكم. 
وقالوا: قد التي عليه أمره وتحير. وقالو|: ما ولأهم عن قبلتهم. واستهزأوا بالمسلمين. 
45 -وفي قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسعنا لتكونوا شهداء علَى الئاس ويكون 
اررسول عليككم شهمدا وما معلا الفيقة الى كنت ليها إلأ لنعلم من يعْ الرُسول ممُن ينقلب على 
عفبيه وإن كانت لكبيرة إلا على اللدين هدع الله وما كان الله لمضيع إيماتككم إن الله بالناس لوف 
رحسيم 059 4: قيل: نزلت فيمن مات وهو يصلى إلى بيت المقدس» فلمًا وجه النبئ 
ا الناس إلى الكعبة. قالوا: يارسول الله ء» كيف بإنخوائنا اللّء بن ماتوا وهم يصلود 
إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله الآية . 
*4-وفى قوله تعالى: < قد تر تلب وجنهك فى الملماء وليك قبل مَرْضَاهًا فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كشم فَولُوا وجوهكم شطره وإ الدين أُونُوا الكناب 
علَمُون أنه الحق من بهم وما الله يقَافل عَمًا يعملون 450 . قبل: كان البى ليه إذا صلى 
لحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر به. وكآن يحب أن يصلى إلى 
الكعبة: فأنزل الله الآية. وقيل : كان رسول الله م قد صلى نحو بيت المقدس سحة 
عشر شهراً أو سيعة عشرء وكان لا يرجه وجهه نحو الكعبة؛ ٠‏ فأنزل الله الآية . 
44-وفى قوله تعالى: طولا تقولوا لمن بقل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لأ 
تشعرون 4629 : قيل: نزلت ا قتل تميم بن الحمام ببدره وقيل هو عمير بن الحمام. 
5 -وفى قوله تعالى : «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حمج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن عراف بهم وس فوع خيرا فد لله شار علمم 40629 قيل: قالت الانصار إتما 
مرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بير: الصفا والمروة فأنزل الله الأية. وقيل : إن الئاس 
سألو الرسول يليم : كنا نطوف فى الجاهلية بين الصفا والمروة» والله تعالى انزل الطواف 
بالبيت فلم يذكر الصقاء فهل علينا حرج أن نطوف بالعما والمروة ؟ قأنزل الله الآية. وكقال 
أبو بكر : هما تطوع: اومن تطوع يرا فَإِن الله شاكر عليم 46289 . وقيل كان على الصفا 
صنم يسمى إسافاً: وعلى المروة صلم يسمى نائلة. فكاتوا يتمسحون بهما إذا طافوا. 
فامتنم الملمون من الطواف بينهما من أجل ذلك : فائزلت الأية. 


١” ؟+ن‎ 


موسوعة القران 

1-وفى قوله تسعالى : :إن الذين يكدموث ما أنرلها من البينات والهدئ من بعد ما بيناه 
لذي فى الكتاب أرقيد بهم لمهم لوف وج 4 قيل: هم أحبار اليهود ورهبان 
النصارى كتهوا بعئة محمد يكن ٠:‏ وكتم اليهود أمر الرجم. وقيل : المراد كل من كتم 
الحق . ٠‏ فالآية نزلت فى كل من كتم علمأ يعلمه. 

1 -وفى قوله تعالى : : «وإلهكم إلَهُ وَاحد لأ إِله إلأ هو الرْحَمن الرحيم 59 : قيل: قال 
أهل مكة من الكفار للنبى يرك : أنسب لنا ربك؟ فنزات: طقل هو الله لخد 0ك 
(الإخلاص)؛ وقال يهود المديئة للمسلمين : انسبوا لنا ريكمء فنزلت الآية. 

8 -وفى قوله تعالى: 9إِنَ فى خَلقٍ السموات والأرض والختلاف اليل والثهارٍ والفلك التى 
تجْرى فى لبر بم ع انامس وما تل الهم السّماء من ما قحي به الأرض بعد موتها مث 
فيها من كِ دابة وتصريف الرياح والسحاب المَهْر بين السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 
469 : قيل: لما نزلت ١َوَإلهكُم‏ إِلهُ واحد ..4 (البقرة» قال بعضهم : كيف يسع التاس إله 
واحد ؟! فتزلت: < إن في خَلْق السموات والأرض واختلاف اليل والتهارٍ. ..#؛ وقيل: لا 
نزلت : طوإِلَهكم لَه واحد». قالوا: هل من دليل على ذلك». فأنزل الله تعالى: إن فى 
خَلْقِ السُموات والأرض واختلاف الْلهلٍ والتهار..4. فكانهم طلبوا آية» فبيّن لهم دليل 
التو حيد» وأن هذا العالم والبتاء العجيب لابد له من بان وصائم . 

وفى قوله تعالى : يا أيه الهس كَنُوا مما فى الأرض حَلالاً طَهبا ولا بعُوا خُطْوَات 
الششيطان إِنه لَكُم عدو مبين 08> : : قيل: نزلت فى ثقيف وخزاعة وبنئى مدلج فيما حرموه 
على أنفسهم من الأنعام . ْ 

٠‏ ©-وفى قوله تعالى: راذا قعل لهم اموا ما أزل الله الوا بل تيع ما ينا عله آماءن 
أو لو كان أباؤهم لا يُعقلون شيئا ولا يهتدرت 469 : قيل: دعا رسول الله ميد اليهود إلى 
الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته» فقال رافع بن حريملة؛ ومالك بن عوف: 
بل نتبع ما وجدنا عليه أباءناء فهم كانوا أعلم وخيرا مناء ونزلت الآية فى ذلك . 

١1-وفى‏ قوله تعالى : «٠‏ الذي يمن نا أل لمن الكتاب ووذ ب قا قفي 
أودك ما يكلو في بوهم إلا الثار ولا مهم الله يوم اْقامَة ولا يرهم وهم عَذَاب 
اليم 650 : قيل : نزلت فى رءوساء اليهود وعلمائهم وكانوا يكتمون مأ عندهم من 
الكتاب نظير منافع الدنيا وما كانوا يأخذونه من الرشاد: والآية تتناول من المسلمين ثما يكتم 
الحق بسبب دليا يصيبها. 

؟6-وفى قوله تعالى : «ليس الْبر أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ابر من 


تيل 


أسياب النزول: البقرة 
آمن باللّه والمو م الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الْمَال على حبّه ذوى القريئ وَاليَحَامَى 
والمساكين وابن السجمل والسائلين وفى الرَقَاب وأقَامٍ الصسلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين فى الْبَأْسَاءِ والغسراء وحن اليأس أولتك الذين صدقوا رأولدك هم الْمتْقُوَ 
088 : قيل : الأية نزلت لتحسم الخلاف بين اليهود والمسلمين حول القبلة. قالير ليس 
التولية إلى مشرق أو مغربه وإنما البر هذه الوجوه الثمانية للخير. وقيل إن اليهوه 
والنصار 0 : أهى إلى الشرق أم إلى الغرب فنزلت الأآية. ويل 
إن رحيلا سأل الرسول عيككتم عن البر فأنزل الله الآية 

97-وفى قوله تسعالى : ىذ هلد تنو تحبا عَم امن بر فى القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأتشئ بالأّن نى فم عفى له من أخيه شىء فَاتبََ بالْمَعروف ودام يه بإحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورَحَمَةٌ فَمْنٍ اعتدئ بعد ذلك قله عَذَاب أليم 4659 : قيل : ١‏ نؤزلت هذه الآية 
فى قبيلتين هن قبائل العرب اقسلتا فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان. وبأمنا فلانة بنت 
فلانء فنزلت الاية تنهى عن البغى فى القصاص» وتقتن الجر بالجرء والعبد بالعيد: 
والأننئى بالأنثى؛ ولا خلاف فى أن القصاص فى القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر ولم يعد هتاك 
الآأن عبيد ولا إماء . 

4 -وفى قوله تعالى: َأياما مُعدودات فَمن كان منكم مُريضا أو على سقر فعدة من يام 
آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعَامْ مسكين فمن تطوع خيرا فهو حير لَهُ وأن قَصومُوا خير لَكُمْ إن 
كهم تَعلّمون 4059 . : قيل: نزلت فى قيس بن السائب وكان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. 

6 -وفى قوله تعالى : ( وإذا سألك عبادى عنَى فَإنَى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى ولْيؤمنوا بى لََلَهِم يرشدون 4059 . قيل: مأل اليهود : كيف يسمع ربنا 
وبيننأ وبين السماء خمسمائة عام وغلظ كل سماء مثل ذ ذلك ؟ فنزلت الأيةء وسسها أن 


قوماً قالوا للنبى عدم : أقريب ربنا فنناجيه؛ أم بعيد فنناديه ؟ فنزرلت. وقيل نزلت: 
#رقال ربكم ادعوني أمتجب لَكُم #(غافر45). فقالوا: فى أى ساعة ندعوه؟ فنزلت الآية 
كلها . 

5-وفى قوله تعالى : «أحل لَكم ليل العنيام الزقث إلى نماكم هن لباس كم وأنتم لياس 
لهن علم الله أنكم كحم تختانون أنفسكُم قََابْ علَِكم عقا عدكم فَالآن باشروهن وَابتمُوامَا كنب 
الله لُكم 4629 : قيل: لا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء فى رمضان كلهء فكان 
رجال يححونوت أنفسهم فأنزل الله الآية . والرفث: كناية عن الجماع؛ وتختانون أنفسكم: من 
الثيانة: يعنى يفعلون المحظور من الأكل والجماع فى ليالى الصوم خيسانة لأنفسهم؛ 
)| 


موسوعة القران 
وباشروهن: يعنى جامعوهن, وقيل: إنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل لحاجته فلقى 
امرأته جامعها إن شاءء فنزلت الآية. 

/اه-وفى قوله تعالى: طوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الجر فم دمو اليا إلى الب ولا ارون وشم غاكفون فى الساجد تك دود اله ذل 
تقربوها كذلك يهيّن الله آياته للئاس لملهم يعون 029+ : قيل : كان أصحاب النبئ ليه إذا 
كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى . 
وكان قيس بن صرمة الأتصارى صائماء وكان يعمل فى اللخيل بالنهار؛ فلما حضر الإفطار 
أتى امرأته فقأل لها : أعندك طعام ؟ قالت : لاء ولكن اتطلق فأطلب لكء وكان يومه 
يعمل. فغلبته عيناه ونام حتى الصباحء فذهب للعملء ولا انتصف النهار غشى عليه ؛ 
فذكر ذلك للنبى َيه فتزلت الآية. 

4 -وفى قوله تعالى : حَدئ يَتَبَيْنَ نكم الْحَيْط الأبيض من الخيط الأمود من 
الفجر 4+2 : قيل: كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الأسودء ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله من الفجر»ه. 
فعلموا أنه إنما يعنى بذلك بياض النهارء ولا سثل النبى يريك عن الخيط الأبيض والخبط 
الأسود قال: ١هو‏ سواد الليل وبياض النهار»؛ وسمى الفجر خخيطأ لآن ما يبدو من البياض 
يرى ممتدأ كالخبط . 

48-وفى قوله تعالى : ؤولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى الْمُساجد 4039 : قفيل: كان 
الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاءء فنزلت الآية» فبينت أن الجماع 
فد الاعتكاف . 

*-وفى قوله تعالى : اط ولا تأكلوا أموالكم بسكم بالباطل وندنُوا بها إلى الحكام لتأكلرا 
فربقا م أَمْوَال الئاس بالإثم وأنتم تعّمون 062»: قبل: نزلت فى عبدان بن أشوع الحضرمى؛ 
اذُعى مالا على امرئ القيس الكندى؛ واخختصما إلى النبى مِويِدمْ ٠‏ فانكر امرؤ القيس وأراد 
أن يحلف»ء فنزلت هذه الآيةء فكفا عن اليمين. وحكم عبدان فى أرضه ولم يخاصمه. 
والآبة تنهى عن رشاء الحكام فى الحقرق بغير الحق. وحكام اليوم عين الرشاء لا مظنة؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

١-وفى‏ قوله تعالى: َيُسألُوتك عن الأهلة قل هى موافيت للئاس وَالْحج 029 > : 
فيل : هذاها سأل عنه الِهود واعترضوا به على النبى يم : فقال معاذ بن جبل' 
يارسول الله » إن اليهود تغثانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة. فما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم 
بام ؟ ١‏ 


يزيد ويستوى ويستديرء ألم بدا يتنقص حتى يعود كما كان ؟ فانورل : الله هذه الآية وقيل : إن 
سبب نزولها قوم من المسلمين سألوا النبى ايده عن الهلال وما سبب محاقه وكمائه 
ومخالفته لجال الشمسء فنزلت الآية. 

5-وفى قوله تعالى: #وليس البر بأن تّأتوا البيوت من ظهورها ولكن ابر من اتقئ وأنُوا 
البيرت من أبوابها وائقوا الله أعلكم تفلحون 4629 : قيل :الآية تتصا بما قبلها عن مواقيت 
الحح والؤال عن الأهلة؛ و تجمع بين كل ذلك ونزلت فيه جميعاً. وكان الأتصار إذا 
حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم بل من سقف البيت؛ بأن يتسلموا ظهور بيتهم 
بسلم أم غيرهء: وكذلك إذا أهلوا بالحج أو العمرة فإنهم إذا خرجوا من البيت وأرادوا أن 


يعودوا فى شأن من الشئون فإنهم لا يدخلون من الباب وإما من سقف الدار. وكانوا يرون 
هذا من النسك والبرء فردت الآية عليهم وبينت أن البر هو امتثال أوامر الله . وقيل: الناس 
جميعا وليس الانصار وحدهمء كانوا فى الجاهلية وفى أول الإسلام يفعلون ذلك؛ فإذا 
كانت بيوتهم فى الحخضر من اليناء فإنهم يصعدون إلى العف من ظهر البيت يسلم. وإذا 


كانت بيونهم من الى يعى أنه أهل نيام يدخلون من خلف الخقيمة: الا من كات 
من الخمس . ولما لع" الى فلك عوجت بالعمرة زمن الحديبية دخل. حجرته ودخل خلقه أنصارى 


هن بنى سلمةٌ وخترق عادة قومهء فسأله النبى ا : الم دخلت وأنت قد أحرمت؛؛ فقال 
دخلت أنت فدخلت بدخولك . نقال الى .يكم : إلى أحمس! أي من قوم لا يدينون 
بذلك: فقال له الرجل ؛ دينى هو دينك؛ فنزلت الآية. والحمس هم المشددون فى الدين: 
والمحماسة الشدةء وهى هنا إتيان البيوت من أبوابها. 

-وفى قوله تعالى. #وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعَدوا إن الله لا يحب 
المعتّدين (2)»: قيال : هذه أول آبة نزلت فى الأممر بالقنال. وكات القعال محظوراً قبل 
الهجرة؛ والأمر بالقتال نزل فيسمن يقاتلون اليه ونهى عن العدوان: وسبب الآية أن 
النبى ميك لا خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرةء نزل بالحديبية فصله المشركون عن 
اليت. وأقام بالحديبية شهراً. قفصالحوه على أن يرجع من عامهء. على أن تخلى له مكة فى 
العام المقبل ثلاثة أيام» وصالحوه على أن لا يكون بينهم قتال عشر سنين. ورجع إلى 
المدينة. فلما كان من قابل؛ تجهز لعمرة القضاءء وخاف المسلمون غدر الكفار؛ وكرهوا 
القتال فى الخرم وفى الشهر الجرام: فنزلت الآبة تحل القعال إن قاتلهم الكقارء فكان 
يده يقاتل من قاتله. ويكف عمن كف عنه. 

4“ -وفى قوله تعالى : «والفتنة أشد من القثل ولا تقاتلوهم عدد المسجد الحرام حت 
ذه ١١‏ 


موسوعة القران 
يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم فاتوهم كذلك جزاء الْكَافرين 4059 : قيل: نزلت الآية فى شأن 
عمرو بن الحضرمى حين قتله واقد بن عبد الله التميمى فى آخر يوم من رجب الشهر الخرام 
الممنوع فيه ذلك . 

-وفى قوله تعالى : «الشهر الحرام بالششهر الحرام وَالحرمَات قصاص فم اعددئ 
عَلَيكُمْ عدوا عليه بمثْل ما اعدئ عَلَوِكم والفوا الله واعلموا أن الله مع اْمتقين 4059 : قيل: 
نزلت هذه الآية فى عمرة القضاء عام الحديبية » وذلك أن رسول الله ميك خرج معتمراً 
حتى بلغ الحديبية فى ذى القعدة سنةست؛ فصده المشركون كقار قريش عن البيت 
فانصرف» ووعده الله سبحانه أن سيدخله؛ قدخله مة سبعء. وقضى نسكهء فلزلت هذه 
الآية. وقيل: إن المشركين قالوا للنبى مكة : أنهيت يا محمد عن القتال فى الشهر 
الحرام؟ قال : نعمء فأرادوا قتالهء قنزلت الآية. والمعنى: إن استحلوا ذلك فقاتلهم؛ 
فأباح الله بالآية مدافعتهم. والقول الأول هو الأشهر وعليه الأكثر . 

3 وفى قوله تعالى : < وَأُنفقُوا فى سَبيل الله ولا ثُلقُوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن 
الله يحب المحستين 659 > : : قال أبو أيوب الانصارى : أنزلت هذه الآية فينا معاشر 
الأنصارء كا تصر الله نبيه وأظهر دينهء فقلنا : هلموا نقيم فى أموالنا ونصلحها. فأنزل 
الله عر وجل الآية. والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم فى أموالنا وتصلحها وندع الجهاد. 
وفى رواية أخرى قال : أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لَا أعز الله الإسلام وكثر 
تاصروةء فقال بعضنا لبعض سراأً دون رسول الله يم : إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله 

قد أعرّ الاسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ؟ فأنزل الله 
على نيه موه يرد عليه ما قلنا: وآتففوا فى سَبيل الله ولا ثُقُوا بأيديكم إلى الشُهلكة> . 
فكانت التهلكة هى الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. 

/ا5-وفى قوله تعالى: < وأتموا الحج والممرة له 099 » : قيل: الآبية نزلت فى 
أدائهما والاتيان بهماء وتمامهما بعد الشروع فيهماء فمن أحرم بنسك وجب عليه المضى 
فيه ولا يفسحخه. وإتقامها هو أن تُحرم بهما من دويرة أهلك». وأن تخرج قاصداً لهما لا 
لنجارة ولا لخير ذلك» وألا يستحل فيهما ما لاينبغى للمحرم. والآية دليل على وجوب 
العمرة. ْ 

8 -وقى قوله تعالى: جف خالا مدكُم ريصا أو به أذى من رأسه قفدية من جام أو 
مصدقة أو نك (55ذ)» : قيل : إن كعب بن عججرة رآء رسول الله ميم والقمل يتساقط على 
وجهه من رأسهء فأمره أن يحلق وهو حرم م بالحديبية وقد خصر المسلمون ء وأن يصوم 
8 أ 


ال ليث أيام. أو يطعم علدت مسا كين ؛ أو يبهد ماق ونلؤزلت هله الاية. وال جماع على أن 


المجرم ممنوع من حل شعره !1 فى حال العلة. 

5 وفى قوله تعا لى : 8 فمن تمع بالعمرة إلى احج قَمَا استيسر من الهدى فَمَن لم يُجدا 
صم قلا يفي الع وسيمة َم تلك عدرةٌ كال ذلك لك يك هله حَاضرى 
المسجد الحرام واثقوا الله واعَموا أن الله شَدِيد العقَاب 059+ . قبل : الآية فى المحصرين. 
يحصسر ون حتى يفوتهم الخج. ثم يصلون إلى البيت الحرام فيحلون بعمرة. ثم يقضون 
الج من قابل. فهؤلا: ٠‏ قد تمتعوا بم بسن العمرة إلى حج القضاء 

١-رفى‏ قوله تعالى : «الحج أشهر مُعُومَات فمن فرض فيهن المج فلا رقت ولا سوق 
ولا جدال فى فى احج وما تفعلوا من حير يعلَمه الله وتَرَودوا فَِنُ حْمرَ اراد التُفُوئ واتقُون يا أولى 
الألباب 4659 : قيل: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون نحن متوكلون. 
فأنزل الله الآية . 

١لا-وفى‏ قوله تعالى ٠‏ ليس عليكم ناح أن تبتفُوا فضلا من ربكم فإذًا أَفضتم مْنْ عَرَفَات 
فاذكروا الله عند الْمَشْعَرٍ الحرام وَاذْكرُوه كما هداكم وإإن كسم من قله لَمن الضالمن 9© 4 . 
قيل: كانت عكاظ ومحنة وذو المجاز أسواقاً فى الجاهلية. فتأئموا أن يتجروا فى موسم 
الحج. فألوا الرسول ينمه عن ذلك» فنزلت الآية عن التجارة فى مواسم الحج. وفى 
دلك قال رسول الله 0 للذى سأله ع: ن التجارة فى احج : : الإن لك حدا» , 

؟لا-وفى قوله تعالى: ثم أفيضوا من حَبْثْ أقاض الا وَاستغَفرُوا الله إن الله ُو 
رحسيم (#33: قيل: المخنطاب للحمس وهم المتحمسون فى دينهم؛ وكانوا لايقفون مع 
الناس بعرفات بل بالمزدلفة وهى من الحرمء ويقولون ؛ نحن قطين الله - يعني سكان البيت 
من قطن يقطن أى يسكن؛ ' وقطين جمع قاطن ٠‏ فقيل لهم أفيضوا مع الجملة . 

75 وفى قوله تعالى : جإذا فعبثم مناسككُم فالذكروا لله دك ركم ناكم أو لخر 
فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الانيًا وما له فى الآخرة من خَلاق 02> قيل: كان أهل 
الجاهلية يقفون فى موسم الج يفاخرون بابائهم فأنزل الله الآية. وقيل: كانوا إذا قضوا 
مناسكهم وقموا عند الحمرةء وذكروا اباءهم وفعالهم فى الجاهلية فنزلت الأية. وقيل : 
كانوا إذا جاء الموقف دعوا : اللهى اجعله عام غيثء دعام خصء وعام ولاءء 
ولايذكرون من أمر الآخرة شيئاء فأنزل فيهم : «رمنهم من يقول ربنا آننا فى اللانيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار (#0500 (البقرة). 

4 وفى قوله تعالى جرم اناس م يجي قله فى لحي لني هد اله عل ما فى 


موسوعة القران 
َه وهو ند الخصام 6:0 : قيل: نزلت فى الأخئس بن شريق» أو أبى شريق» والأخنس 
لقب لَشَب بهء لأنه خنس يوم بدر بكلاثمائة رجل من حلفائه من بنى زهرة عن قتال رسول 
الله ميدع ٠‏ وكان رجلا حلو القول والمنظرء وجاء إلى النبى ميتم وأظهر الإسلام» ثم 
هرب بعد ذلك» فمر بزرع للمسلمين وبحمرء فأحرق الزرع؛ وعقر الحمرء وفيه نزلت 
هذه الآيةء» وكذلك الآية: «ولا تطع كل حلاف مهين 9 هماز مشاء بدمهم 409 (القلم)؛ 
والآبة : ويل لكل همزة لْمَرّة 40 (الهمزة): وقيل : هذا غير صحيحء فما ثبت قط أن 
الأخنس أسلم . وقيل: الآية نزلت فى قوم من المنافقين تكلموا فى الذين توا فى غزوة 
الرجبع: عاصم بن ثابت وخبيب» وغيرهما؛ وقالوا : ويح هؤلاء . لا هم قعدوا فى 
بيوتهم , ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فنزلت هذه الآية فى صفات المنافقين . وقيل : الآية 
نزلت فى كل مبطن كفرأ أو نفاقاً أو كذيأ أو إضراراًء وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك» فهى 
عنامة 

- وفى قوله تعالى : ومن الاس من يشارى نَفْسَه ابتفاء مرضات الله والله روف بالعباد 
69+ : قيل: نزلت فى صهيب بن سنان بن مالك» فإنه أقبل مهاجراً إلى الرسول 
م ٠‏ فاتبعه نفر من قريش» فتزل عن راحلته. وانتبل ما فى كتانتهء» وأخخل قوس. 
ولكنهم لم ينركوه إلا أن دلّهم على ماله فى مكة» فلما قدم على الرسول ليك نزلت 
الآيةء وقال له : "ريح البيع أبا يحبى1. وتلا عليه الآية. وقيل : إن المشركين أخذوا صهباأ 
قعذبوهء فسألهم أن يتركوه وهو شيخ كيير ولا يضرهم إن كان منهم أو من غيرهم. 
وأعطاهم ماله بشرط أن يذروه وابته ويعطوه راحلة ونفقة؛» فخرج إلى المدينة . وتلقاه أبو 
بكر وعمر ورجال. فقال له أبو بكر : #ربح بيعك أبا يحبى. أنزل ال فبك آية؛. وقرأها 
عليه . وقيل : الآية نزلت فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقتل. وقيل : نزلت فى 
شهناء غزوة الرجيع. وقيل: هم المهاجرون والانصار. وقيل : الآية عامة؛ وهذا هو 
الأصح . 

5- وفى قوله تعالى : ام حسبثم أن تَدخْلُا لَه وما نكم مقل الأرين را من فيكم 

متهم البأماء والضصراء ووْلولوا حم يقول الرصول والْدين آمنوا معه منئ نصر الله ألا إن نصر الله 

قريب 4059 : قيل: نزلت هذه الآية فى غزوة الخندق حين أصاب الملمين ما أصابهم 

من الجهد والشدة؛ والخر والبردء وسوء العيش وأنواع الشدائد .وقيل نزلت فى خسراب 
أحدء ونظير هذه الآية فى سورة آل عمران ١‏ أم حبمِ أن تدخلوا الْجنّة ولَمًا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم المّابرين 05 4. وقيل : نزلت الآية تسليةٌ للمهاجرين حين 
لشن 


أسباب النؤول: البقرة 
تركوا ديارهم وآصوالهم بايدى المشركينء وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهر اليهود لهم 
العداوة. وأسر قوم من الأغنياء النفاق» فانزل الله تعالى الأية تطريباً لقلوبهم . 

لالا-وفى قوله تعالى: «يسألوتك د مادا يتفقون قل ما أنفقتم من حير قلُوالدين والأقربين 
والبتامئ والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من ير فَإِنْ الله به عليم 4659: قيل: نزلت الآية 
فى عمرو بن الجموح الأنصارى. وكان شيخا كبيرأء فقال : يارسول الله إن مالى كثير. 
فبماذا أتصدق ؟ وعلى من أنفق ؟ فتزلت , 

000000 ف كتب عليكم لقتال وهو كره كم وعسئ أن تكرهوا شينا وهو 
وعسئ أن تحبوا شينا وهو شر لكم وال لم وأهم لا لمن 46599 : تي ل: نزلت 
في اناب النبى كم خاصة:» فكان القتال مع النبى لز يه فورض عيْن عليهسم . ٠‏ قلما 
استقر الشرع صار على الكفاية؛ والذى استمر عليه الجماع أن الجهاد على كل أمة محمد 

بيه فرض كفاية» إلا أن يتهدد العدو كل بلاد الإسلام فيصبح الجهاد حينئذ فرض عين 

4 وفى قوله تعالى : (يُسأثونك عن الشهر ارام قال فيه قل قال فيه كير وص عن 
سبل الله وكفر به والْمَسجد الحرام وإخراج أهله منه بر عند الله وَالفة أكبر من اقل ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى بردوكم عن ديبكم إن استطاعوا ومن برقدذ منكم عن ديه فيمت وهر كار 
ولك حبطت أعْمَالهُم فى اللانيًا والآخرة وأوليك أَصْحَاب الثار هم فيها خَالدونَ وح 4 : قبل 
بعث البى 42 رهطأ جعل عليه عبد الله بن جحشس: فلقوا ابن الحضرمى وكان شرك 
نفتلوهء ولم يدروا أن ذلك الوم من رجب. فقال المشركون: قتلسم فى الشهر الخحرام؟ 
فأنزل الله الآية .وقيل: سبب نزولها أن رجلين من بنى كلاب لقيا عمرو بن أمية الفضمرى 
فى اول يوم من رجبء فقتلهما لأنهما مشركان؛ فقالت قريش : قتلهما فى الشهر الحرام. 
فنزلت الآية . 

- وفى قوله تعالى: #يسألوتك عن الخمر والميسرٍ قل فيهما إذم كبير ومتافع للئاس 
مهما أكْبر من نُفعهما ويَسَأنُوئَك مَاذا يفون قل العفو كذلك بين الله كم الات لَمَلَكُم 
تشفكروت 9 » قيل : الآية تزلت فى المؤمنين » لأنهم السائلون المهتمون بالسؤال عن 
ذلك لصلة ذلك بصحة دينهم. والخمر تخمّر العقل وتستره وتغطيه فسميت بذلك. وفى 
المسر كانوا يقامرون بأموالهم وزوجاتهم ومنافع الممر ربح التجارة؛ ومنافع الميسر كسب 
الملل بغير كد ولا تعب» وإثمهما أكبر من النفع ؛ والاثم الكبير بعد التحريمء والمتاقع قبل 
التحريم . 

١-وفى‏ قوله: 8 وَيَسأَلوتك مَاذَا يتفقوت قل الْمَفرَ كلك بين الله نكم الآيات لَعلكُم 
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تتفكرون (9ذ5)# : قيل: الآية نزلت فى المؤمنين لأنهم السائلون؛: والسؤال الأول عن 
النفقة "إلى من يُصرّف»: ا(ِيَسأنُوتَك مَاذاهفُود قل ما فم مَنَ حير قلفوالدين والأفريين 
وَالينَامَئْ وَالْمَسَاكين وابن السُبيل وما تَفْمَلُوا من خَير فَِن اله به عليم 4659 . وهذا السؤال 
الحديد فى الآية عن ١قدر‏ الإنفاق». والجواب : أنفققوا العفو أى تصدقوا بمأ زاد عن 
حاجة العيال» كما قيل صدقة عن ظهر غئىء وفى الحديث : «خير الصدقة ما أنفقت عن 
غنى). أو #خير الصدقة ما أنفقت عن ظهر غنى'. والآية فى نفقات التطوع . 

7-وفى قوله تعالى : «فى الانها والآخرة ويسآونك عن ابتامئ فل إصلاح لهم خير وإن 
ُخَالِطُوهُم فإِخْوائكُم الله يعم المفُسد من المعنلح ولو شَاء الله لأعنتكم إن الله عزِيرٌ حكيم 
49 : قيل: نا نزلت : إن الدين يأكلون أموال اليُتامئ لما إنْما يأ كلو فى بطونهم تارا 
وسصلون سعيرا 400 (النساء) » انطلق من كان عنذه يتيم فعزل طعامه من طعامهء وشرابه 
من شرابه» فجعل يفصل هن طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم؛ 
فذكروا ذلك للرسول ليد فنزلت: ويسألوتك عن اليتامى ...ب الاآيةء فخلطوا طعامهم 
بطعامهمء وشرابهم بشرابهم . وقيل : كان السائل عبد الله بن رواحة. وقيل : كان العرب 
يتشاءمون بملامسة أموال اليتامى فى مؤاكلتهم» فتزلت الأية. 

*8- وفى قوله تعالى: + ولا شنكحوا المشركات ححَئ يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة 
ولر بكم ولاندكحُوا امش كين حت يؤمنوا ولد مم حير من مشو ولو أو أعجبكم أولتك 
يعون إِلَى الثار وَاللهِ يدعو إلى الجئة والمغفرة بإأته وبين آياته للئاس لمهم يتذكُرون 4059 : 
قيل: نزلت هذه الآية فى أبى مرشد الغنوي» وقبل فى مرئد بن أبى مرئد» واسمه كناز بن 
حصين الغنوىء بعثه رسول الله بوم سراً إلى مكة يرج رجلاً من أصحابه؛ وكان له 
بمكة امرأة يحبها فى الحاهلية يقال لها «عناق». فجاءته فقال لها : إن السلا حرم ما كان 
فى الحاهلية؛ قالت : فتزوجنى. . قال : حتى استأذن رسول الله وم . فأتى النبى 
يله ٠‏ فنهاه عن التزوج بها لأنه مسلم وهى مشركة؛ فنزلت الآية. وقيل: نزلت الآية 
فى عبد الله بن رواحةء وكان له أمة سوداءء فقغضب عليها فلطمهاء قفزع. فأتى التبى 
َم فأخبرهء وقال : لأعتقهنا ولاتزوجنهاء ففعلء» فطعن عليه الناس» وقالوا: تزوج 
أمة ! فأنزل الله الآية لهذا البب. وقيل: إن عبد الله بن رواحة» أتى النبى َيِل فأخبره. 
قال له : إنها تصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين» فقال النبى يكم : إنها 
مؤمنة؛: ققال ابن رواحة : لأعتقنها ولأتزوجنها ‏ وتزوجها فعلاء فطعن الناس عليه أن 
ينكم أمدّء وكانوا يرون أن يتكحوا المشركات رغَبةٌ فى أحسابهن» فتزلت الآية. 

0) 
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5.- وفى قولهٍ تعالى : «ويسألوتك عن المحيض قل هو أذى فَاعَتَُوا النساء فى المحيض 

ولا تفربوهن حَنَى يطهرن فَإذا تطهرن فأنوهن من حَيِث مركم الله إن أ الله يحب الشوابين ريحب 
المتطهرين 29 قيل: كان السائل ثابت بن الدحداح؛ وقيل : أسيد بن خضير وعباد بن 


شير . و شو كمال الأكترين , ببسي السؤال أن العر ب 85 المديئة و شا والاها كانوا قل استنوا 
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بسنة بنى إسرائيل فى تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتهاء فنزلت هذه الآية. وقيل: كان 
البهود يتجنبون الناء فى الحيض.. فنزلت الأية. 

4خ-وفى قوله تعالى: ونساؤكم حرث لكم قأتوا حَرقكُم أي شنكم وَقَدمُوا لأنفسكم 
واثقوا الله واعلموا أنُكم ملاقُوه وبشّر المؤضين 4659 : قيل: كان الرجال يآنين النساء فى 
الدبر فنهوا عن ذلك؛ وقيل : كان المهاجرون يشرحون النساء. أى يأتونهن مستلقيات على 
أقفيتهن: فحدث أن تزوج مهاجر من أنصارية» وكان الأنصار يقلدون أهل الكتاب ويأتون 
النساء على حرف أى على الجنب» فرقضت الأنصارية أن تؤتى مستلقية على القفاء فبلغ 
ذلك رسول الله مثيم » فنزلت الآية. وقميل : إن رجلاً جاء رسول الله مويه وقال: 
هلكت بارسول الله ! حولت رحلى الليلة ! فلم يرد عليه رسول الله وي ٠‏ حتى نزلت 
الآية: فقال له : "أقبل وأدبر وائق الدبر والحيضة". وقيل ١‏ كان القرشيون يحبَون النساء (أى 
يأتونهن باركاث): فلما دخلوا المدينة ونكحوا ناء الأتصار: أرادوا منهن ما كانوا يريدونه 
من نسائهمء فكره نساء الأنصار ذلك وأعظمنه. وكن يؤتين على جنوبهن » فأنزل الله الآبة 
تبيم كل الهيئات طالما الوجلء فى موضع الحرث . سواء شاءوا من خلف أو قدام : أو كانت 
المرأة باركة؛ أو مستلقية؛ أو مضطجعة. ولفظ الحرث يعطى أن الإباحة لا تقع إلا فى 
الفرج. لآن الفرج موضع وضع لمنى كما توضع البذرة فى الأرض بعد حرثها . 

85- وفى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمائكم أن تبروا وتوا وتصلحوا بين 
الئاس والله سميع عليم 9 4 : قيل: تزلت بسبب الصديق إذ حلف ألا ينفق على مسطح 
حين تكلم عن عائشة فى حديث الإفك. وقيل : نزلت فى الصديق أيفياً حين حلف ألا 
يأكل مع الأضياف. رقيل : نزلت فى عبد الله بن رواحة حين خلف ألا يكلم بشير بن 
التنعمان وكان ختنه على أخحته . 

لا4- وفى قوله تعالى: «للين ؛ يؤلون من نسائهم تربص أربعة : أشهر فإن فاءوا فَإِنْ الله 
ررحم 59 رن عَُْوا الطلاق فإ اله سميع مهم 4659 : قيل: كانوا فى الماهلة 
يؤلون السنة والسنتين؛ فنزلت الآية توقت لهم أربعة أشهر لكلا يؤذون المرأة عند المساءة. 
وآلى النبىئ مِيليده الا سألته نساؤه النفقة ما ليس عنده. 
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64- وفى قوله تعالى : :| «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلانة قروم ولا يحل لَهن أن يكتمن 
نا لهل امو إن نز هوم دغر ووه أن ل ذل لز 
ملام هن مل اذى هن مروف وجل ع ول عور حكهم 4609 : فيل 
إن أسماء بست يزيد بن السكن الأنصارية طُلَقت على عهد رسول الله يدي ل 
للمطلقة عدة. فأنزل الله العدة للطلاق. 

4 وفى قوله تعالى : «الطلاق مرتان فإمساك بمغروف أو تسريح بإحْسان .. 9 » : 
قيل: لم يكن للطلاق فى الجاهلية عددء وللرجل أن يطلق ما يشاءء فإذا كادت نحل من 
طلاقه راجعها ماشاءء فقال رجل لامرأئه على عهد البى وم : : لا آويك ولا أدعك 
تحلّين. قالت : كيف . قال : أطلقك فإذا دنا مضى عدتك راجعتك» فشكت المرأة إلى 
عائشة. فذكرت ذلك للنبى َك ٠‏ فتزلت الآية. 

٠-وفى‏ قوله تعالى : «ولا يحل لهن أن يكدمن ما خلق الله فى أَرْحَامَهنَ ... 4052 : 
قيل: نزلت الآية فى النساءء كان من عاداتهن فى الجاهلية أن يكتمن الحمل إذا طلقن»؛ 
ليلحقن الولد بالزوج الجديدء ففى ذلك تنزلت الآية. وفيل: نزلت فى رجل من أشجعء 
أقى رسول الله َم فقال : يارسول الله انى طلقت امرأتى وهى حبلى؛ ولست آمن أن 
نتروج فيصير ولدى لغيرى» قاأنزل الله الآية وردت امرأة الأشجعى عليه . 

١-وفى‏ قوله تعالى : «ولا يحل لَكُم أن تَأخُذوا مما اتيتموهن شينا إلا أن يخَاقا ألأ يقيما 
حَدُود الله إن فم ألأ يهم حُدُود اله َلا ماح علَهِمًا فمًا لدت به تك حُدُوُ لله فلا 
تمتدوها ومن يتعد د دود الله فَأُوآكَ هُمْ الظالمون 339+ : قيل: كان الرجل فى الجاهلية 
يأكل من امرأته نحلته (عطيته) التى نَّحَلها ولا يرى أن عليه جناحآكء فآنزل الله: «ولا 
يحل لَكُم أن تأخذوا مما انيتموهن شين ٠.٠‏ 0403599 وفسيل : نزلت فى ثابت بن قيس وامرآأته 
حبيية؛ وكانت قد اشتكته إل رسول الله ميم » فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعمء 
فنزلت: ٠‏ اؤَفَإِنْ خفدم ألا يقيمًا حَدودَ الله فلا جناح عَليِهما فيمًا افندت به تلك حدود الله فلا 
دوه ومن يتمد حدود الله وك هم الظالمو 4019 . 

7- وفى قوله تعالى جفإن طَلفها فلا محل لَه من بد حم تكح زوجا غير إن طألقها 
فلا جناح عَلَيْهِمَا أن يتراجمًا إن ظَا أن يقيمًا حَدود الله تك حدود الله ينها لقَوم يعلَمُونَ 
65 #: فقيل : نزلت الآية فى عائشة بنت عبد الرححمن بن عتيك؛. كانت عند رفاعة بن وهب 
بن عتيك وهو ابن عمهاء فطلقها طلاقا بائنأء فتزوجت بعده عيد الرحمن بن الزبير القرظى. 
فطلقهاء فاتت النبى يم فقالت: إنه طلقنى قبل أن يمسنى» أفأرجم إلى الآول؟ قال 
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بعت ١‏ الااحتى يمس ١‏ ونزلت فيها؛ بإفإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتئ تكح زوجا غيره 
.. فيجامعهاء فإن طلقها بعدما جامعها. فلا جناح عليهما أن يتراجعا. 


55- وفى قوله تعالى : «وإذًا طلقتم التساء قلغن أجلهن فأمسكوهن بعرو ف أو 
سرحوهن بمعروف, ولا تمسكوهن ضرارا دوا ومن يَفْمَلَ ذلك فَفَد طم َْسَه ولا مدا آيات 
اله هوا وَاذْكرُوا نعمت الله عليكُمْ وما نَل عليككُم م اْكتَاب وَالْحكْمَة يُعظككم به وَانقُوا الله 
واعذموا أن الله بكل شىء عليم 659 4 : قيل : كان الرجل يطلى امرأته ثم يراجعها قبل 
انقضاء عدتهاء ثم يطلقها ويفعل ذلك ليضارها ويعضلها فأنزل الله هذه الآية. وقيل : 
نزلت فى رجل من الأنصار يدعى ثابت بن بسار. طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا 
يومين أو ثلاثة. راجعهاء ثم طلقهاء: مضارة» فأنزل الله : «#ولا تن كوهن خسرارا 
لتعتدواي . ؤولا تخد وا آيات الله هزوا» . 

48- وفى قوله تعالى: (وَإِذًا طلقم النساء قلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن 
أزواجهن إِذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله اليم الآخر ذَلَكُم 
أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلموت 9 م : فيل نزلت الآية فى معقل بن يسار: 
وكانت أخسته تحت أبى البداحء فطلّقها وتركها حنى القلضضت عذتها. ٠‏ ثم ندمء فخطبها 
فرضيت. وأبى أخوها أن يزوجهاء فنزلت الآية؛ فدعا الرسول انك معقلاً وقال له : إن 

كنت موّمنأ فلا تمنع أختك عن أبى البداح ؛ فقال : آمنت باللّه . وزوجها منه. وقيل: تزلت 


الآية فى جابر بن عبد الله الأنصارىء وكانت له ابنة عم: فطلقها زوجهاء فالقضت عدتهاء 
ثم رجع يريد رجعتهاء فقال له جابر : طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية ' 
وكانت المرأة تريد زوجها قد راضتها فنزلت الآية. 

6- وفى قوله تعالى : لإحافظرا على الصلرات رالصلاة الرسطئ وقوموا لله 
فانتين 62+ : قيل: كان النبى ييه يصلى الظهر بالهاجرة. وكانت أثقل الصلاة على 
أصحابه. فنزلت الاية . وقيل : هى العصرء أو العشاء؛ أو الصبح ؛ والصحيح عن على 
أنها العصر . وقيل: كانو! يتكلمون على محمد رسول الله يوي فى الصلاة - يكلم الر 
صاحيه وهو إلى جنبه فى الصلاة»: حتى نزلت طوقوموا لله قانتين* فأمروا بالسكوت ونهوا 
عن الكلام . 

7 وفى قوله تعالى: من ذا الذى يقرض الله فضا حسنا فيضاعفه لَه أضعافا كليرة والله 
يقبض ويصط وله : ترجعون 412 : قيل: الآبة تائيس للناس وتقريب للمعانى ب 
يفهمونه؛ وشبه عطاء المؤمن فى الدنيا بما يرجو به ثوابه فى الآخرة بالقرض» كما شبه بذل 
١ 8‏ 


موسوعة القرآن 
النفوس والأموال فى مقايل الجنة بالبيع والشراء» والمراد بالآية الحث على الصدقة. وإنفاق 
المال على الفقراء والمحتاجين» والتوسعة عليهم: وفى سبيل الله ونصرة الدين. 

417- وفى قوله تعالى : طلا إكرَاه فى الدين قد تُبين الرشد من الى فَمن يَكفرٌ بالعّاغوت 
يوس بالله قفد اسحَسك بالمروة الوقن لا انفصام لها وَاللَهُ سَميع عَلمْ 4659 : قسيل: عن 
ابن عباس : نزلت هذه فى الأنصارء كانت تكون المرأة مقلاتاً: فتجعل على نفسها إن عاش 
لها ولد أن تهوده: فلما أجليت بنو النضيرء كان فيهم كثبر من أبناء الأنصارء فقالوا: لا 
ندع أبناءنا ! فأنزل الله تعالى هذه الآية. والمقلات:التى لا يعيش لها ولد. وفى رواية قال 
أباء هؤلاء من الأنصار: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليهء وأما 
إذا جاء الله بالإملام أفتكرههم عليه؟ فتزلت: للا إكراه فى الدين #ء فمن شاء التحق بهم 
أى بالبهود؛ ومن شساء دخل الإسلام. وقيل : كان سبب كونهم فى بنى النقميسر 
الاسترضاع. وفى رواية : نزلت هذه الآية فى رجل من الأنصار يقال له أبو حصين» كان 
له ابنانء فقدم تجار نصارى من الشام إلى المديتة يحملون الزيت» فلما أرادوا الخروج أتاهم 
ابنا الحصين فدعوهما إلى النصرانية» فتنصرا ومضيا معهم إلى الشام» فأتى أبوهما رسول 
الله يكم مشككيا أمرهماء ورغب فى أن يبعث رسول الله يكم من يردهماء 
فنزلت : طلا إكراه فى الدين 4: فوجد أبو الحصين فى نفه على الى لَك حين لم 
يبعث فى طلبهماء فأنزل الله : (فلا ريك لا مون حكن يُسكَمُوك يما صَجَر مَتهُم لملا 
يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا فسليما 652 (النساء) . 

8-وفى قوله تعالى : «الله ولي ) الذدين 7 امبوا نوا يُخْرِجهُم من الما إلى الور واللإين كَمْروا 
وهم اوت يُشْرِبمونهم من اثور إلى الظلمَات أوتدك أمسْسَاب انار هم فيها ادو 
9 قيل : نزلت فى قوم آمنوا بعيسى؛ فلما جساء محمد لَيْتكثم كفروا بهء فذلك 
اخحراجهم من النور إلى الظلمات. رلفظ الآية مستغن عن التخصيص» ومترتب فى كل أمة 
كافرة آمن بعضهاء وهم الذين وليهم الله وكفر بعضهم فهؤلاء أولياوهم الطاغوت. 

وفى قوله تعالى : طمفل الذين يفقوت أمراتهم فى سبيل الله كمقل حبة أنبتت سبع 
َي ىكل ملق يلضع لمن ةلوسع هم 499 : مل: نولت 
هذه الآية فى شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوفء وذلك أن رسول الله 0 ل 
حث الناس على الصدقة حين آراد الخروج إلى غوة تبوك» جاءه عبد الرحمن بأربعة الااف 
فقال : يارسول اللهه كانت لى ثمانية آلاف 2 فأمسكت لنتفى ولعيالى أربعة الاف» 
وأربعة آللاف أقرضتها لريى. فقال رسول الله كد : بارك الله فيما أمسكت وقيما 
١‏ 


أسبات النزول: البقرة 
أعطيت. وقال عثمان : يارسول اللّهء على جهاز من لا جهاز له. فنزلت هذه الأية 
الإنشاق فى سبيل الله بخلاف الزكاة. فالانفاق فى كل وقتء وسبله كشيرة وأعظمها 
تيه 3 . | 

-١٠١‏ وفى قوله تحال : الّْذين يغفون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا 
ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنرت #59 ١‏ نمشيل: نزلت فى 
عثمان بن عفان: فقد جاء بألف ديتار فى جيش العسرة فصبها فى حجر رسول الله رتت 
: فكان يدخل يده فيها ويقلبها ويقول : «ما ضر ابن عفان عمل بعد اليوم. اللهم لاتنسى هذا 
اليوم لعئمان' أخحرجه أحمد. ودعا له قال : "يارب عثمان؛ إنى رضيت عن عثمان فارض 
عنه؟ . فمازال يدعو حتى طلع الفجرء فتنزلت الآية . 

-٠١١‏ وفى قوله تعالى: «ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من 
خير فلأنفسكم وما تشقون إلا ابتغاء وجه الله وما تتفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 
5 : قيل: نزلت هله الأية فى الملمينء وكانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة. فلما 
كثر فششراع الملمين. قال رسول الله - : الا تتصدفوا إلا على أهل دينكم": فنزلت 
الآية نبيمح الصدقة على من ليس من دين الإسلام. وروى أن السب مَيقدة أتى له 
بصدقات. فجاءه يهودى فقال: أعطئى: فقال النبى اه : اليس لك من صدقة المسلمين 
شىء»؛ فذهب اليهودى غير بعيد؛ فنزلت : اليس عليك هداهم» فدعاه رسول الله ولك؛ 
لأعطاه. وقيل: إن أسماء بنت أبى بكر أرادت أن تصل حدها أبا قحافة ثم امتنعت لكرله 
كافرا فنزلت الآية فى ذلك . 

٠١‏ - رفى قوله تعالى: ظالْذين ييفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خورف عليهم ولاهم يحزنرت 090* : قيل: نزلت فى على: كانت معه أربعة 
دراهم. قتصدى بدرهم لياذء وبر هم نهارأ. وبدرهم سر ؛ وبدرهم علانية. والحسديث 
وعثمان بن عفان: فى تفقتهما فى حيش العسرة. 
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-١١‏ وفى قوله تعالى : يها أيها الّذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
م ٠اء‏ ظ ْ ' ّْ : ل ِ 3 5 ' 
مؤهدين (104)# : قبل : نزلت فى بلى عمروابن عوفت من نقيقاء وفى بلى المغيرة ؛ وكانوا 
بنو المغيرة يقتر ضون من ثقيف بالرباء فنزلت الآبة, 

-١١ 4‏ وفى قوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلئ ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن 
١8‏ 


موسوعة القران 
كعم تَعلَمون 4)629> : قبل: إن ثقيفاآ لا طلبوا أموالهم التى لهم على بنى المغيرة» شكى بنو 
المغيرة العسرةء وطليوا الأجل» إلى وقت لمارهم؛ فتزلت الآية. 

-- وفى قوله تحالى: آمن الرسول بم أتزل إلمه من ربّه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحَد من رسله واوا سمعنا وأَطَمنا غفراتك وين ويك المصمر 
629+ : قيل: لا نزلت الله مَا فى المسمَوَات ومًا فى الأرض وإن تبْدُوا ما فى أَنفسكم أ 
َحْفُوه يُحَاسِبَكُم به الله فَغْفر لمن يشَاء وهُعلاب من يَشَاءُ واللهُ عل كل شيم قدِيرٌ 29> 
(البقرة) اشتد ذك على الصحابة ء فشكوا إلى رسول الله مَوَثيمِ . فقال لهم : أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : «سمعنا وعصينا 4 (البقرة”ة). بل قولوا. 
«سمعنا وأَطّعنا غفراتك ريْنا ويك المصير». فلما اقرأها القوم وذُللت بها الستهمء أنزل 
الله فى أثرها : طآمن الرمول ».٠‏ ثم إنه أنزل: ذلا يكلف الله نفس إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اككدسبت . .(582)+ (البقرة) . 

7-- وفى قوله تعالى: #آمن الرصول بما أنزل إنهه من ربّه والمؤمنوث كل آمن بالله 
ولاه ويه ور سل لا فرق بن أ من سل وقائوا سمعًا أطا راك وناك المع 
404 : قيل: هذه الآية نزلت فى قصة المعراج. وكل القرآن نزل به جيريل إلا هذه 
الآية» فإن النبى مَيَككمْ هو الذى سمعها ليلة المعراج. فإنه لا صعد مع جبريل حيث شاء 
الله له أن يكونء أشار إليه جبريل أن سلّم على ربك. فقال له النبى لكي : «التحيات لله 
والصلوات الطيبات4» فقال الله : «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاتهاء فأراد النبى 
َيه أن يكون لأمته حظ فى السلام فقال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». فقال 
جبريل وأهل السماء: «أشهد ألا إله إلا الله . وأشهد أن محمداً عنبده ورسولهة. فقال الله 
تعالى: «أمن الرسول»» على معنى صدق الرسول اما أنزل إليه من ربه». فأراد النبى مد 
أن تشاركه أمته فقال: «والمؤمنون كل أمن بالل وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من 
رسله». وقيل: نزلت حين شق على أصحاب النبى ليده ما توعدهم الله تعالى به من 
محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم؛ فشكوا ذلك إلى النبى يرتم فقال: «فلعلكم تقولون 
سمعنا وعصينا كما قالت بنو اسرائيل»؟ قالوا: بل سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تعالى ثناء 
عليهم قال: امن الرصول بما أتزل إلهه من وه والمؤمدوث كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورصله لا 
تفرق بين أحد من رسله وقالُوا سمعنا وأَطَعنا غفَرَاَك رين وليك المصير 62> فقال يكم : 
«وحق لهم أن يؤمنوا؛. 

- وفى قوله تعالى : طلا يكلف الله نضا إلا ومعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
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أسباب النزول: ال عمران 
ْنَا لا تؤَاخذانًا إن نُسينا أو أَخْطَانا ينا ولا تحمل عَلَينا إصرا كما حملته على الدين من قَبْلنا ربنا ولا 
نَحْمَنَا ما لا طاقة نا به وأَعَف عا وَاظهرٌلَنا وَارْحَمنا أنت موْلانا فانصرتا على الْقَوْمٍ الكافرين 
2 ؟ : قل: | إن السلمي: ا نزلت: «لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبْدوا ما فى 
69 (لبقرة دخل قلوبهم منها شىء. فقال النبى مثيم : «قولوا سمعنا وأطعنا 
وسْلّمناء. فألقى الله اليمان فى قلوبهم وأنزل: +وقَالوا سمعنا وأطْعنا غفراتك ربنا وإليك 
لصيو فقالوا: قد فعلنا ٠‏ فنزلت: طلا يكلف اله نضا إلا وسْعها هاما حسبت وعليهَا ما 
اكتسبت ربْنا لا تؤاخادنًا إن نُسينا أ أَحْطْأنا رينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من 
ْنا ينا ولا تَحَمَلنَا ما لا طاقَة أنا به وآعف عا وَاغفر لَنَا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الّقوم 
الكافرين (4)535. فقالوا: قد فعلنا. 

985 
0- <فى أسبا ب نزول آيات سور ة آل عمران * 

4 طقل لذن كرو مون ومطرُون إن هم وي مهاو‎ ٠ فى قوله تعالى‎ -١ 
قيل: إن رسول الله موي 1 أصاب من أهل بدر ما أصاب؛ ورجم إلى المدينة؛ فجمع‎ 
اليهرد فى سوق بنى قينقاع . وقال لهم: ١يامعشر البهود: أسلموا قبل أن يصيبكم الله با أصاب‎ 
قريشا». فقالوا: يا محمد. لا يغرتك من نفك أن قتلت نفرأ من قريش كانوا أغمارأ لا‎ 
يعرفون القتال! إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس. وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله‎ 
فى ذلك قوله: 8 قُل دين كفروا سَطبونَ وتَحَشرُون إلى جَهئُم وبئس المهاد 409 حتى‎ 
قوله : قد كان لكم آية فى فتتين التَقَنَا فنة تقاتل فى سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مثليهم رأى‎ 
العين والله يويد بنصره من يشاء إِنْ فى ذلك أعبرة لأولى الأبصار09» . وقيل : إن اليهود ذا‎ 
نزلت الآية.‎ ٠ فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أحد‎ 

١-وفى‏ قوله تعالى ول وتم يشير ذكم لين اثقوا عد رهم جنات تجرى بن 
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بعمير بالعباد (#02: قبل 
نزلت الآية إزين للناس حب وات م اناه ولس واقناطم افر من الذغب واف 
والخيل المسومة ؛ والأنعام والحرث ذلك ماع الحباة الدانيًا وله عنده حسن الْمَّآب 469 (آل 
عمران) : لمر ب الخطاب : الآن يا رب حين زيلتها لنا ! فنزلت : لت : طقل أوْنبدُكُم بخهر 
من ذلكم . . 

*- وفى 00 تمانى : © شهد الله أنْهُ لا إله إل هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا 
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موسوعة القرآن 
ا رامو الحكهم 468 : قيل: نزلت فا قدم حبران من الشام وسالا الإسول عر 
أعظم شهادة فى القرآن» فنزلت الآية. ٠‏ 

- وفى قوله تعالى : جل لذن يرود يات الله وود المي يفرح يفون 

لين بأمروة بنط من الأ فرهم باب يو 49 . قيل : كان ناس من بنى إسرائيل 

هم النبيون يدعونهم إلى الله فقتلوهمء فقام أناس من بعدهم من المؤمنين ٠‏ قدعوهم 
إلى الإسلام فقتلوهمء وفى هؤلاء وهؤلاء نزلت الأية.وقيل: الآية نزلت فى اليهود ٠‏ فقّد 
كانت الأنبياء نجىء إلى بنى إسراثيل بغير كتاب فيقتلونهم؛ فيقوم قوم عمن اتبعوهم فيأمرون 
بالقط فيقتلون: وهكذا. 

5- وفى قوله تعالى: < ألم تر إلى الدين أوتوا نصيبا مَن الكتَاب يدعو إل كاب الله 
ليَحكم يسنهم ثم يولى فريق منهم رهم مُعْرضُودْ 409 : : قيل : هذه الآية نزلت بسسبب أن 
رسول الله يكم دخل بيت المدراس (المدرسة) على جماعة من اليهود فدعاهم إلى اللّه: 
فقَال له نعيم بن عمروء والحارث بن زيد : على أ دين أنت با مده فال ني 
ست 7 : : #إنى على ملة إبراهيم؛. فقالا : فإن إبراهيم كان يهودياً؟ فقال النبى عت 
#فهلموا إلى التوراة فهى بيئنا وبينكم؟ ؛ فأبيا عليه» فتزلت الآية. وقيل: نزلت 0 جماعة 
من اليهود أنكروا نبوة محمد مويله ٠‏ فقال لهم النبى َم : «هلموا إلى التوراة ففيها 
صفتى» 0 فأبوا. 

-١‏ وفى قوله تعالى: لا يتضذ المؤمنوت الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فيس من الله فى شيء إلا أن كوا منهم ثقاة ويحدركم الله نفس وَإِلَى الله المصيرٌ 49 : 
قيل: إن هذه الآية فى عيادة بن الصامت الأنصارى. وكان بدرياً تقياء وله حلف من 
اليهود. فلما خرج النبى لتم يوم الأحزاب. قال عبادة : يا نبى الله» إن معى خمسمائة 
رجل من اليهود؛ وقد رأيت أن يخرجوا معى؛ فاستظهر بهم على العدوء فأنزل الله 
الآية . وقيل: الآية نزلت فى عمار بن ياسر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون . 

وف توه صعالى : طقل إن كح بود لل يمون يكم له ويفير لم وي 
والله غفور رُحيم 469 : قيل: إن أقواما من اليهود قالوا : إنا لتحب ربناء فأنزل الله عز 
وجل الآبة.وقيل: إن الملمين قالوا : والله يارسول الله إنا لنحب ريناء فأتزل الله عسز 
وجل الآية. 

4- وفى قوله تسعالى: إن مَل عيسئ عند الله تكمثل آدم له من تراب ثم قال لله كن 
ذمكورن 4690 : قيل : نزلت هذه الآية بسبب وفد ران حين أنكروا على البى 0 


را 


أسباب النزول: ال عهران 


قوله : إن عيسى عبد الله وكلمته: فقالوا: أرنا عبد خلق من غير أب ؟ فقال ! لهم: #أدم 
ليس له أب ولا أم' ونزلت الآية. 
8- وفى قوله تعالى : ظفَمِن حَاجُكَ فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تَعالوا تدع أبناءنا 
وأبناءكم ونسانا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نهل فنجمل لعنة الله على الكاذيين 409 . 
قيل: الآية نزلت فى نصارى نجران لا أصروا على أقوالهم أن عيسى ابن الله . فدعاهم 
البى عه أن يباهلوه. أى يجتمعوا ويدعوا أن لعنة الله على الكاذبين»: فرفضواء 
وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدوا الجزيةء فصالحهم الرسول َك على ذلك بدلا من 
اللإسلام . 

-٠‏ وفى قوله تعالى (فل يا أهل الكتاب تعانوا إلى كلمة سواء , بيننا وبينكم أل تَعبد إلا 
اله ولا رلك به شما ولا يتخا بسنا معنا اا مَن دون الله فإن نولوا فَُونُوا اهدو بأن 
مسلمون 9 * قيل: نزلت الآية فى يهود المدينة: دعاهم الى 4 إلى كلمة سواء. 
أى الكلمة الفصل الى هى الحق ولا حق بعدها: ألا يعبدوا إلا الله» ولا يتخد بعضهم 
بعضا أرباباً من دون الله . | لأئهم جعلوا أحيارهم فى الطاعة كالارباب؛ وقبنوا تقديراتهم 
التى قدروها دون متدات بينة؛ وأفتوا فى الدين بغير علم؛ وقالوا إن الله يطيع الأحبار 
ولا تطيع الأحبار الله . 

-١‏ وفى قوله تعالى: هيا أهل الْكتاب لم تُحَاججون فى إبراهيم وما أُنِئْت الشوراة 
والإبجيل إلأ من بعده أفلا تعقلون (4©9: قيل: الآبة نزلت بسبب دعوى كل فريق من اليهود 
واننصارى أن إبراهيم كان على دينهء فأكذبهم الله تعالى بأن اليهودية والنصرائية إتما كانتا 
عدة ْ 

١‏ وفى قوله تعالى : إن أَولَي الئاس بإبراهيم تَلْدين اتبعوه هذا الثبى والّدين آمنوا والله 
ولى المؤمنين 42 : قيل: إن رؤساء اليهود قالوا للنبى 4290 : يامحمد؛ لقد علمت أن 
أولى الناس بدين إبراهيم متك ومن غيركء فإنه كان يهودياء وما بك إلا الحسدء فأنزل 


الله هده الآية. 


بنى النضير وقريظة وى فنشاع إلى : دينهم ١‏ وهده » الآية نظير قوله تعالى جز كم من أ 
لكاب أو مركم من بد يناكم ار سهان عند أتسهم من بغد مسن لهم حاط 
رَاصفحوا حت يأتى الله بأمره إن الله على كل شىء قُدير 69> (البقرة) . 


١ 71 ؟‎ 


موسوعة القران 

-١4‏ وفى قوله تعالى : طوَقَالُت طائفة من أهل الْكتَاب آمنوا بالدى أترل على الذين آمنوا 

رَجْهُ التهار واكفروا آخره لَعلّهم يرجعوت 469 : قيل: نزلت فى كعب بن الأشرف ومالك 
ْ بن الصسيف وغيرهماء قالوا للسغلة من قومهم: آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه 
النهار - , يعنى أولهء وسماه وجها لأنه أحسته؛ وقعلوا ذلك ليشككوا الملمر:.. والطائفة 
هى الجماعة. وهؤلاء كطائفة كان بتعبير العصر «الطابور الخامس». غرضهم تخريب 
الحبهة الداخلية للمسلمين. 

04- وفى قوله تعالى: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقتطار يده إلَيِك ومنهم من إن 
أنه بدينار لا يده يك إل ما دمت عليه فائما َلك بأنّهم الوا ليس ليا فى الأمَيمنَ سيول 
ويقولون عَلَى الله الكذب وهم يعّمرن )> : قيل: الذى تأمنه من أهل الكتاب مثل عبد 
الله بن سلامء والذى لا تأمنه بديئار مثل كعب بن الأشرف. ففى أهل الكتاب: الخائن 
والأعين؛ والخنيانة فيهم أكثر. والكلام فى الآية على الغالب؛ وقولهم «نمس علينا فى 
الأمَبِين سَبيل* ميدأ أخخلافى عئدهم فى التلمسود.ء فالآمانة فيهم بين الهودى واليهودى. 
بينما خيانة غير اليهودى وسرقته حلال» وهو ما يعرف بازدواجية الأخلاق وتلاحظه حاليا 
فى السياسة الأمريكية التى متحكمها الأخلاق اليهودية. فضرب اليهود للمسلمين خلال 
وضرب الملمين لليهود حرام! 

وقيل: إن اليهود فى عهد الرسول لدم استداتوا فيما بينهم أموالاً. فلما أسلم 
أصحابها؛ قال المديئيون للدائنين ليس علينا شىء لأنكم تركتم دينكم فسقط عنا دينكم . 

7- وفى قوله تعالى : ( بلئ من أوفَئ بمهده وائقئ فإنْ الله يحب الْممْقن 469 : فيل 
نزلت كرد على الأشلاق اليهودية التى تستحل أموال غير اليهودهء وتضع أخلاق 
الملمين كمقابل لاخلاق اليهود. ولا قال رجل لابن عباس : إنا نصيب فى العمد من 
أموال أهل الدذمة الدجاجة والشاة ونقول : ليس علينا فى ذلك بأسء» فقال له : هذا كما 
قال أهل الكتاب لإليس علينا فى الْأميين سبيل » (آال عمران8/!). 

17 وف قوله تعالى : وإ دين يذعرون بهد الل يتنهم نا قلا ريك لا خلاق 
فيل : الآية نزلت فى الأشعث بن قيس قال : كان بينى وبين رجل من البهود أرضء 
فجحدنى. فشكوته إلى النبى مويه ٠‏ وحضرنا أمامه فقال لى رسول الله 4592 : «مل 
لك بيتة؟» قلت: لا. قال لليهودى: «احلف». قلت: «إن يحلف يذهب بمالى. فأنزل 


١ نا‎ 


أسيات النزول: أل عمران 
1 ' كم مام وماار مامه بم هات ع لض 3 ل 1 1 
الله تعالي : إن لين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا... 4 . وقيل ١‏ إن إعرايا جاء الى 
البى انك يال عن الكبائر؟ قال: «الإشراك يالله. ثم عقوق الوالدين. ثم اليمين 
5 قا سا ا 
١‏ ل فسنا ' 21 ؟ قال : #الت تقتتطع بها مال ام مء 95 
كاذس؛. وقال: "من اقتطم حق امرئ له فقلد أ َه ال: 1 
- نجايى امن اقتطع حق امرى مسلم بيمينه فقد أوجب له الله النار وحرم عليه 


الخنة:. ندزلت الآية. واليمين الغموس: هى اليمين الكاذية التى يتعمّدها صاحبيا. 

4 وفى فوله تعالى : وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والبوة ثم يقول 
لذب حونو عنها ل م ذو لله ولك انف همود اناب وب 
ندرسون 469 : قيل: نزلت هله الآية فى نصارى نجران . وكذلك قيل إن سورة آل 
عمران كلها إلى قرله لإوإذ عدوت من أهلك4 (آل عمران ١؟١١)‏ كان سبب نزولها نصارى 


. 8 
جرم أن : ومزج معهم المهود: انهم فعلوا من لمحل والعناد ا قعل هؤلاء 
التهعارج وتبران: مدينة واقعه سن الجاز واللبسمن. وكان يسكلها في الجاهلية عدد من 


ا اأسمية 


النصارى المونوفيسيون ‏ أى يقولون بطبيعة واحدة للمسيح: وهذلاء صاحهم النبى لك 
ودخميو ا 8 الإسلام: اله من اجر منهم شَ الشرن السابع إلى يران العراف بالقرب 3 
الكوفة: وبينها وبين واسط . وفى نصارى نجران نزلت آيضا سورة البروج؛ وفيها: #وشاهدٍ 
سام بال م واه م لا / 3 عم 1 1 
ومشهرد ص قل أصحاب الأخدود © الثار ذات الرقرد 2+ «البروج). وكان ذو نواس 
مث حمير اليهودى قد أكرههم على اعتناق البهودية: فابواء فقتلهم مع الحارث مليكهم 
سنه 057 م. بأن حفر لهم حفرة أوقد فيها النار وألقى بهم فيهاء فاشتهروا باسم شهداء 
ران . 

5- وفى قوله تعالي : 8 ولا يأمركم أن تشخذوا الملائكة والبيين أربابا أيأمر كم بالكفر 
2 +72 0 9 / ا 00" 52 3 2 
بعد إذ أتم ملموت (60)*: قيل : قالت اليهود للرسول يكيم : أتريد أن نتحذك يا محمد 
ل 00 رمرم عام م و لامرك وا ضع م حص سيك > 4ت مه اح عام 
ربّآ ؟ فقال تعالى : طوها كان لبشر أن يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربائيين بما كنم تعلمرن الكتاب وبما كتم تدرسون 469 (آذ 
عمران) إلى قله : طولا يأمركم أن تتُخذوا الملائكة والنبيين أربابا :)4 . 

عام وام عد عا عاط ع ضع مات واس امع دعاك 

؟- وفى قوله تعالى : طأفغير دين الله ييغون وله أملم من فى السموات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون #065 : قيل: إن كعب بن الأشرف وأصحابه اختصموا مع التصارى 
إلى النبى ايه . فقالوا: أينا أحى بدين إبراهيم؟ تقال النبى لزاكة : ؛كلا الفريقين برى 
من دينه؟" فثالوا: ما ترضى بقضائك ولا تأخد يدينك . قنزن: ٠أفغير‏ دين الله ييغرن ...# 


١ ا‎ + 


موسوعة القران 

51- رفى قوله تعالى: ومن يبتَغ عر الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين (69 > : قيل: نزلت هذه الاية فى المارث بن سويد أحى اللاس بن سويد 
وكان من الأنصارء وارتد عن الإسلام هو واثنا عشر معه ولحقوا بمكة كفاراً. فنزلت فيهم 
الآية, 

- وفى قوله تعالى : ا« كي يهلدى الله افوا د انهم وَشهدُوا أذ ارول 
حق وَجَاءَهم الْبِينَاتَ والله لا يهدى الْقَوم الظالمين 9 أولدك جمزاؤهم أن علَيهِم أعنة الله 
وَالْمَلائكَة وَالنّاسِ أَجمَعينَ 69 خَالدين فيها لا يحَقف عنهم الْعَذَاب ولاهم ينظروت 469 : 
قبل : نزلت هله الآيات فى اليهود لأنهم كانوا يبشرون بالنبى اكه ٠‏ ويستفتحون على 
الذين كشرواء قلما ببعث عاندوا وكفروا.وقال ابن عباس : إن رجلا من الانصار أسلم ثم 
ارتد ولحق بالشرك ؛ ثم ندع فأرسل إلى قومه أن ياألوا رسول الله كت عل له من 
توبة ؟ فنزلت : كيف يهدى الله قَومَا موا بَعْد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البسبنات والله ١د‏ قرم ابسن 460 إلا أن الرجل أصر على التوبة ورجع تائبا , 
تقبل من الرسول لي ٠‏ ونزلت الآية «إلاً الدين تابوا من بَعْد ذلك وأصلحوا فَإْنَ اللّهِ فور 
رسيم 4069 وفى رواية : أن رجلا من الأنصار ارتد فلحق بالمشركينء فأنزل الله 
تعالى كيف يهدى الله قوم كفروا بعد إيمانهم ...4 . إلى قوله إلا الدين تابوا من بعد ذلك 
وَأصلحوا فَإنْ الله غَفُور رحيم 469 , فبعث بها قومه إليه. فلما قرئت عليه قال: والله ما 
كذبنى قومى على رسول الله مويه . ولا أكذبت رسول الله َه ٠١‏ والله أصدق 
الثلاثة. فرجع تائبأء فقبل منه رسول الله 42 . 

+؟- وفى قوله تعالى : ظإنّ الذين كُفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كُفرا أن تقبل توبتهم 
وأولتك هم الضالون )4 قيل: نزلت فى اليهود. كفروا بعيسى والانجيل. ثم ازدادوا 
كفرأً بمحمد يدم والقرآن. قيل : نزلت الآية فى اليهود والنصارى كمروا 55909 
بعد إيماتهم بنعته وصقاته. ثم ازدادوا كفراً بإقامتهم على كفرهم . وقيل: هذه الآبة نزلت 
فى المنافقين من أهل مكة . قالوا تتربص بمحمد ريب المنون» فإن بدا لنا الرجعة رجعنا إلى 
قومناء فأتزل الله الآية. وتعنى أنه لن يقبل توبتهم طالما هم مقيمون على الكفرء يعلنود 
الإسلام ظاهرأ. ويبطئون الكفرء فكان تسمية توبتهم توبة غير مقبولة. لأنه لم يصح منهم 
العزم على التوبة. ولا تقبل التوبة إلا إذا صح العزم . 

4 وفى قوله تعالى: ٠‏ كل الام كان حلاً لبي [سرائيل إل ما حرم إسرائيل عل نفسبه 
من قبل أن ول الررَاة قل فأتوا بالئوراة فاتكوها إن كنم صادقين 69+ قيل : إن اليهود سألوا 
اا 


أسبيات التزوك: ال عمران 


البى مركا : أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال: "كان إسرائيل يسكن البدو 
فاشستكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها؛. أى 
حرمها لآنها تهيج عليه عرق النساء فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق فيخرجونها من 
اللحم؛ فهذا التحريم كان خاصاً بيعقوب الذى هو إسرائيل. ولم يتنزل فى التوراة: لأن 
التوراة لم تكن قد نزلت بعد؛ فالتحريم ليس من الله . 

ه»"- وفى قوله تعالى : 8 إن أول بيت وضع للناس للدى ببكة مباركا وهدى لفعالمين 
(65)# : قيل : تفاخر المسلمون واليهود. فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من 
الجعة. لأنه مهاجر الأنبياء وفى الأرض المقدسة. وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل . 


فأتزل الله هله الآية. 
3- وفى قوله تعالى افيه آيات بينات مُقَام إبراهيم ومن وله كان آمنا لله على النّاس 
حج ايت من استطاع ليه مبيلا ومن حفر فإ الله ع ء عن العالمين 69 4 قيل: لا نزلت 

الآبة: جوضن يسع جر السلا ا فن أل مله و فى الآخرة من انار (مة) 8# (آل 

عمران)؛ قالت البهود: فنحن امود فقال لهم البى موك : «إن انه فرض على 
المسلمب: ن حج البيت'ء فقالوا: لم يكت ٠‏ غلينا: وأبوا أن يحجواء فاأنزل الله : +ومن كفر 

فإن الله عن العَلَمِنَ 9 4 

1- وفى قوله تعالى : . يا أيها الذين آضوا إن تطيعوا فَريقًا مَن الذين أوتوا الْكتَاب 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين #2 : قيل: نزلت فى يهودى أراد يديد الفتنة بين الأوس 

والخزرج بعد القطاعها بوجود النبى ايه بين شهرانيهم. فجلس هذا البهودى بينهم. 


2 1 3 0 2 1 3 5 اا م 1 0١‏ لاس - 340 ١‏ ط! - 
و امد هم ضسععم'. كاله ل متهما صندها كات نتازر صال و بتعا ناوالى فل الاسساكاةء لشب 


98 هذه القينة وأسحياها اشاس بد سس فيس البهر ك١‏ دس 0 0 والخزرج 3 بد رهم 
ما كان ينهم من حروب: فلما خطب ضيهم النبى .0؛ عرفوا آنها نزغة شيطان وكيد 
يبود . 
6- رفى ثم لى : كيف تكفرون وأنتم نتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن 
بخص لله فد ىإ مراط لتقي و4 + يا كان بين الأوس والخزرح قتال ل اشر 
| 


2 الجاهلية . دك وا ما كان لمسههج + فثار بعتضمهم على بعتب . بالسيو قا قدهب النبى 


اسمس - | - 


١؟‎ 1 


موسوعة القران 


4 وفى قوله تعالى: « يا أيها اللذين آمنوا اأذوا الله حق تقاته ولا تمودن إل وأنتم 
مسلموث 4029 : قيل: لما نزلت هذه الآية: شى على المسلمين» فقالوا يارسول اللّهء من 
بقوى على ذلك؟ فنزلت الآية: (فائقوا الله ما استطعتم #(التغاين )١1‏ بيانًا لهذه الأية. 

*- وفى قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا واذكروا نعمت الله 
عليْكم إِذ كحم أعداء فألف بين فلويكُم فقأصبحتم بتعمته إخْوانا وكْنْمْ على شَفَا حفرة من الثار 
فَأهْذكم مَنها كذلك بين الله كم آياته لمكم تهحدوث 9 »4 : قيل: نزلت لا تضرق اليهود 
والنصارى فى دينهم؛ وقيل تفرقت اليهود على إحدى وسبسعين. أو اثتين وسبعين قرقة. 
بحب ششيوخهم الذين حضروا مع موسى على الحبل» فكان لكل واحد منهم رأيه. 
فنزلت الآية تحذيراً للمسلمين أن يحذو حذو اليهود؛ وهناك الحديث الضعيف فى افتراق 
المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ وقيل أصول الفرق الإسلامية سبعة: السئْة. والخوارج. 
والقدرية» والجحهمية؛ والمرجئة؛ والرافضة؛ والحبرية: وكل منها انقسمت فرق أخرىء وإنما 
هذا فى القديم فى عهد الضعف والانحلال» والآن لا توجد إلا فرقتان: السنة والشيعة. 
وهناك محاولات للتوحيد بيتهما. 

-"١‏ وفى قوله تعالى: (واأكروا نعمت الله عليكم إذ كسم أعداء قلف بين ف قلوبكم 
فَأصبحتم بتعمته إخوانا 465 : قيل: نزلت فى الأوس والخزرج. والآية نعم . 

؟- وفى قوله تعالى: طإولا تَكُونوا كالّدين تفرقُوا واختفوا من بعد ما جَاءَهم اينات 
وأولتك لهم عذّاب عظيم 40-2 : قيل: هم البهود والتصاري. 


اع اه كبا ست 5 اس 00 عي ار كر ل لا 27 


17 وفى قوله تعالى : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأْما الذين اسوذت وجوههم 
أتقرتم بعد إمانكم فذدوقُوا العذاب بما كتنم تكفرون (62) وأمًا الذين اببضنت وجوههم قفي رحمة 
الله هم فيها خَالِدونَ 9 : قيل: الذين تسيض وجوههم المؤمنون. والذين تسود 
وجوههم ء قيل نزلت فى اليههود خاصة؛ كانوا يؤسون بنبى يبعثء فلما بعث النبى 
يكم كفروا به. وقيل : الذين تسود وجوههم المنافقون. 

وفى قوله سعالى: َحُحُم ير أئة أرجت لاي امون اروف وتوا عن 
الْْكَرِ وَتؤْمُونَ بالله وَلَوْآسَ أهْلُ الكتاب لَكَان خَهرا لهم منهم الْمؤْمنُونَ وأكتَرهم الْفَاسِفُونَ 
(6©9» : قيل: نزلت الآية فى الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدرأ والحديبية . 
وقيل: هم آأمة محمد نزلت فيهم هذه الآية طالما يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف ويثهون 
عن المنكر . 


'بقبا 1 


اسبات التزول: ال عمران 


ه- وفى قوله تعالى : #ضربت عليهم الذلة أين ما ؟ ١‏ تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
ناس واوا بصب من الله وَضريْت علَِهِم الْمََكُنةُ ذلك بأنّهم كاثوا يَكْفرون بآيات الله ويقتلون 
الأبياء بغر حق ذلك بما عغصوا وكانوا يعتدون 4659 : قبل: هم اليهود نزلت الآبة فيهم . 

- وفى قوله تعالى: #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل 
رهم يسجدون 409 : قبل: أخخر رسول الله اد صلاة العشاء ليله ثم خسرج إلى 
المحدء. فإذا الناس ينتظرون الصلاة. فقال: (أنه ليس م' من أهل الأديان أحجد يذكر الله تعالى 
فى هذه الساعة غيركم". فأنرلت هذه الآية. قي !لا أسلم عبد الله بن سلام. وتعلبة 
بن سعية. وأسيد بن سعية. وأسد بن عبيد. ومن أسلم من بهود»ء قالت أخار الهود: ما 
أمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا. ولو كانوا من خسارنا ما تركوا دين آبائهم وذهيوا الى 
غيره. فأنزل الله الآية. 

0" - وفى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتُخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة 
رذوا ما عنتم قد بدت ت البغضاء ٠‏ من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد ينا لَكُم الآيات إن كنم 
تعقلرن (4ذا) ةع ١‏ قيل؛ كاب رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من 
الخوار والحلف فى الحاهلية: قأنزل الله فيهم بنهامم عن مباطئتهم تخوف الفتنة عليهم . 

4*- وفى قوله تعالى: ها أنتم أولاء : تحبونهم بم ولا يحبوتكم وتؤمنون بالكتَاب كله وإذا 
فوكُمقائوا ما ذا لا موا يكم اأنامل من الفيظ قل مونوا فك إن ال لم بذات 
المصدور (3)# : قيل الآية نزلت فى اليهود: صافاهم المسلسون وجتحوا معهم للسلب 
ولكن بض اليهود لهم مستمر ومفضوح؛ ومن أقوال الاخام عوفى الإسرائيلى فى يوليز 
سلة١ 15١١‏ أهؤلاء المسلمون إنهم شىع فظيع: ويتكائرون كالفثران؟ وهو نفى كلام 
اليهود فى المسلمين منذ ألفا وخمسمائة سنةء نزلت هذه الآية وأمثالها تكشفف بواطنهم : 
بقولون لبعضهم البعض من عهد الرسول ١ت‏ ألا ترون هؤلاء ظهروا وكثرو!! 

4 وفى قوله تعالى: #وإِذ غدوت من أهلك تبَوَئٌ المؤمين مقاعد لقتال واللّه سميع 
عليم 9 : : فيل : هذا كان فى غزوة أحد. وفيها تزلت, هذه االاية والالية المكملة : لذ 

4- وفى قوله عمال لاهنت طافان سكم أ فساو وال وهم ول لله لخر 
المؤمدون 4655 : قيل: الطائفتان: بنو سلمة من الخمزرجء وبنو حارثة من الأوسء وبنو 
النبيت. والنبيت هو عمرو بن مالك من بثئى الأوسء وكان الأوس والخوزرج جناحى 


كربا ؟ ١‏ 


موسوعه القران 


العسكر يوم آحذء وقد هما أن يرجعوا مع عبد الله بن أبى بن سلول. وكان ذلك حديث 
نفس منهم خطر ببالهمء ولكتهم ازدادوا بصيرة وعصمهم الله وذم بعضهم بعضآا. 
ونهضوا مع النبى لَه حتى أطل على المشركين» فنزلت الآية. 

-4١‏ وفى قوله تعالى: «وتقد تصركم الله يدر وأنم أَذلة فاقوا الله َعلكُم تشكرون 
405 : قيل: كان المسلمون قليلين» وقيل كانوا ثلاثمائة وثلاثة عثر أو أربعة عشر 
رجالة. وكان عدوهم ما بين التسعمائة إلى الألف. ووصفوا بأنهم أذلة لأن قلة عددهم 
تقتضى عند التأمل ذلتهم وأنهم يغلبون. 

؟4- وفى قوله تعالى : 9إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة متزلين 050 بََى إن تصيروا وَُوا ويأُوكُم من قورهم هذا بمددكم ربكم بحَمْسَة آلافٍ 
من الملائكة مسومين 4659 : فيل : كثرة عدد الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين» والملائكة لا 
تقاتل وإنما يكونون عدداً أو مدداء والفائدة: أن يقوى عزم المؤمئين إذ يتأكدون أن الحق 
معهم وأن الله يساعدهم. وقيل أمدهم الله بألف ثم صاروا ثلاثة ألاف. لم خمسة آلاف 
لا صبروا واتقوا الله. وقيل: إن كرز بن جابر المحاربى كان يزمع أن يمد الكافرين؛: فشى 
ذلك على النبى لَك وعلى المسلمين» فنزلت الآبة؛ فبلغت كرزاًء فتكص عن إمداد 
الكفار بالمدد . والآية نزلت لتؤكد أن نزول الملائكة لا يحتاج الرب إليه. وإتما يحتاج إليه 
المخلوق ليعلق قلبه بالله وليثق به فهو الناصر بسبب وبغير سيب. 

47- وفى قوله تعالى: ( ليس لك من الأمرٍ شىء أو يدوب عامهم أو يعذيهم فإنهم آ| 
ظالمون 4072 : قيل: نزلت الآية لا دعا النبى يم على المشركين ا كسروا رباعيته يوم 
أحدء وشجوا رأسهء فسال دمه حتى قال: «كيف يفلح قوم شجوا رأس بيهم وكسروا 
رباعيته وهو يدعوهم إلى الله تعالى». فلما نزلست الأية علم أن منهم من سيسلمء وقد 
حدث وأسلم : خالد بن الواليد» وعمرو بن العاص. وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم . 

4؛- وفى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واوا الله 
َعلّكم تفلحوث 4079 : قيل: كانوا يبيعون البيع إلى أجل. فإذا حل الأجل وأختروا السداد 
زادوا فى الثمن أضعافاء فنزلت الآية. وقيل: كانت ثقيف تداين بنى النضير فى الجاهلية. 
فإذا جاء الأجل قالوا: أتقضون أم تريون؟ يعنى تؤخرون السداد بالرباء فنزلت الآية. 

5- وفي قوله تعالى : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنعم مؤمنين 459 : 
قيل: لا انهزم الرسول يد يوم أحد. أقبل خالد بن الوليد بخيل اللشركين: يريد أن 


١ 4 


أسباب التزوى: الى عمران 


يعلر عليهم الخبلء تقال النبى ١‏ الهم لا يعلْنّ علينا ٍ اللهم لا قوة لنا إلا بك ' 
اللهم ليس يعبدك بهذا البلد غير هؤلاء النفر؛ ذكره الطبرى. فانزل الله هذه الآية. وكان 
نعر من المسلمين الرماة. قد صعدوا اخمل ورموا يز المشركين حتى هزموهم. فذلك قول 
الله تعالى : #وأتم الأعلون4. يعنى الغاليين . 

7- وفى قوله تعالى: 8 إن يمسسكم فرح فقد مس القوم فرح مثله وتلك الأيام نداولها 
بين الئاس وَليَعْلَم الله الذين آمنوا ويتُخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 69 * : قيل' 
نزلت الآية فى هزيمة أحدء والقرح الذى مس المشركين كان فى بدرء فمرة انتصار ومرة 
هزيمة. والأيام دول. والهريمة لها فوائد مثلما لها مضاره وبسبها يعرف المؤمن من المنافق 
فيتمايزان. وقد يتشهد من المؤمنين من يستشهدء فيكونون شهداء على الناس بأعمالهم. 

1 4- وفى قوله تمالى : «ولقد كسم تمئون المت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
تسظرون 4019 : قيل: كان كثير من لم يحضروا بدرأ يتسمنون يومأ يكون فيه قتال» فلءا 
كان يوم أحد انهزمواء وكان منهم من تلد حتى قل : ومنهم أنيس بن النضر عم أنس بن 
مالك. فإنه قال لا اتكشف الملمون : اللهم إنى أبرأ اليك ثما جاء به هؤلاء؛ وياشر 
القال؛: وترّلت الآية عتانا لمن انهم . 

4 وفى قوله تحال : ونا محمد ا رَسُول قدت من قبل اسل أفإن ات أو قل 
الم على أعفابكُم وس يطلب عن َيه قن يع الل نا ومبجزى الله الشاكرين 4699 ' 
قيل: نزلت يسبب انهزام المسلمين يوم أحدء. وسريان الإشاعة بأن محمد قد قتل؛. حتى 
بكى المسلمون؛ ففريق لم ير بأسأ أن يصالح المشركين فهم إخوانهم رغم كل شىء. وفرية 
رأى أن الرسول موده إن كان قد أصيب فذلك أدعى أن يواصلوا ما مضى عليه؛ فأنزل 
لله الآية» يبيّن أن الرسل ليسوا بباقين فى أقوامهم إلى الابد؛ ويجب التمسك بما أتوا به: 
وإن فقد الرسول بموت أو قتل. وفى الآية أله تعالى قد أكرم نبيّه مي بذكر اسمه 
ا(محمداء والعرب تقول: رجل محمود ومحمد. إذا كثرت خصالة المحمودة. والآية من 
تتمة عتاب المسلمين لا انهزموا. ولا توفى الرسول يليك من بعدء ولم يصدق الئاس 


١ م‎ 


وقالوا : لم يمت وإنعما هوا بعض ما كان يأخذه عند الوحى؛ ونادى عمر بن الخطاب : 


١ -‏ ّ زا بله . - 3 1 . 
والله ما مات رسول الله وم : ولا يموت حتى تقطم أيدى وارجل ناس من المنافقين 
ال 


كشرو |! ققام أبو بكر و صضعد المنبر وقال: «من كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت» ومن 
كان يعيد محمداً فإن محمداً قد مات . لم قرأ الأبة : «زوما محمد إلأ رسول قد خلت من قبله 


١ بثر”‎ 


موسوعة القران 


الرسل ...4. قال عمر: فلكأتى لم أقرأها إلا يومئذ!- اوعن أنس أنه سمع أبا بكر 

(الزمر). قال وخرج الناأس يتلوتهما فى سكك المدينة كأنهما لم يتنزلا قط إلا ذلك اليوم . 
حون الس لب ل جح م معث" ارقي ع سا # مس اسع مام ممم » 

5 مم امس اسم الوعرمة دام وما ري 8 

سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين 40559 : قيل: لا انهزم المسلمون فى 

مين قال كمب بن مالك نكنت أول من عرف رسول اله ل . رأيت عينيه من 

9- وفى قوله تعالى و0 في 9 واي لغ قا را وار ىأر 
نيت أفدانا وانصرنا على الوم ارين 461 قيل؛ قال ذلك الذين ثبتو حول الرسول 

اه- رفي قوله لحار جود ريده ال وده ينهم يذه حكن ذا فق 
لعل اع مان ممم معط أل عه ام وح ها 8 كر عا سه ع #5 # الهم م يك نوه 5ج ب 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 
12 م صرفَكُم عنهم ليبتليكم ولد عا عدكم والله ذو فل على المؤمنين 4629 . هيل: نزلت 
هذه الآية بعد أحد وخر بمةه ة الملمين لا عصوا الرسول ع واشتغلوا! بالغنائم » وتراك 
الرماة مراكزهم فكان ذلك السيب فى هريمتهم. فكائوا يقولون ليعضهم البعضء كيف 
أصابنا هذا وقد وعدا الله النصر؟ فنزلت الآية. وقيل: لما رجع الرسول يكيم إلى المدينة 
بعد أحد وقد أصيبواء قال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا ! وقد وعدنا الله النصر! 
فلت الآية. 

؟4- وفى قوله تعالى : :ا«إنّ الدين تَولوا مدكم يوم التفى الْجَمعَان نما امتزلهم الشيطان 
بَعْضٍ ما كُسبوا ولد عَفَا الله عنهم إن الله َفُور حليم 022+ : قيل: نزلت هذه الآية فيمن 
شرب إلى المدينة فى وقت الهزيمة فى أحد يوم التقى الجسمعان؛ استزلهم الشيطان 
بخطاياهم السابقة وأنهم سيقتلون لو خاريواء فكرهوا الثبوت لابه يقتلواء ومنههم. : عثمان 
بن عفان؛ وعير عبد الرحمن بن عوف عثمات فال * شهدت بدراً ولم تشهد! وبايعت نحت 
الشجرة ولم تبايع ! | وقاتلت يوم الجمع ووليت مع من ولى! 

07 وفى قوله تعالى: ٠‏ رن لأ عل ون فل أت بن ل ل ون 
7 رمه 


١1١ 


أسياب لبر ول: ال عمران 


المغائم يوم بدر. فقال بعض من كانوا مع النبى اكه : لعل البى لانت قد أخذها! فنزلت 
الاي , ويغل دعنامها يعجو ل. 
' 6ه و > دجمة ‏ ل م مو مهظ” امتهم ره خيم لمم اه م أله 

1 وفى قوله تعالى؛ إأو لما أصابتكم معصيبة قد أصبتم مثليها قلعم أن هذا فل هو من 
عند أنفسكم إن | الله على كل شىء قدير (73 (0)130» ١‏ كيل : نزلت الآعة ل لا قالوا بعل الهزيمة: من 
اين أصابنا عدا الانهزام والفتل وتصجن نقاطل فى سيل اليه وم وعدن التبصر ؟ فرد عليهم: 
زهو من عند أنفسكم» لخالفتهم الرماةء وما من قوم لم يطيعوا بيهم فى حرب إلا 
أنهرٌ هوا 3 لأنهم لو أطاغوءع لكانوا سج ره اع سحتاسسا أنه وحم الغاليوت. وأصابتهم مثليها كان 
م دار ه بآن فتلو | للكمار تسعيين ١‏ وأسروا سبعين . و ص يدام أحد قتلوا لهم عكري . 

2- وفى قوله تعالى! زولا تحسبن الذين قتلوا فى سيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقنون لقتنا ؟ : كيل : الاي نولت لت فى شهدام أحد؛ وكيل لزنت ش ى شهذداء ندر وكائوا 
أربعة عششير رجالة. ثمانية من الآنصار وستة من المهاجرين . وقيل : نزلت فى شهداء ثشثر 
معو لها وقيل : بل شي شضامة 82 ميم الشهداء . وقيل 1 إل أو لساء الشهداء كانوا ادا 
أصابتهم نعمة وسرور تحصروا وقالوا: بجح كه فى النعمةٌ والير رةه وأناؤنا وامناؤنا وإخحو اننا 
فى القور! فأنزل الله تعالى هذه الآية تغيساً عنهم: وإخبارا عن حال قتلاهم . 

قير قوله تعالى : وان استجار لل ازول بن ند ما اهمال لذ 
ف أحد أصابهها لقرع. ؛ وئى اليوم لثانى م لحل اقب 5 ا في ليحر جو ا 
فى اثار كفار فريس محاقة أنْ نب جعواآاء وللعلمب ا أن هما الل بالمسلمين فوة. شرج م 
الخار جين رجام ن. وقيل., كانا من يغى عبد الشسهل وكانا متحيني بال اح اح الى أن 


50 وفى قوله تعالى لين لهم انإ اث قذ سو كم اشم زا 
إيمانا وقَالوا حسبنا حسبنا الله ونه نعم الوكيل 4659 : قيل : نزلت هده الآية فى خروج ح النبى .اريت 
إلى بدر الصغرى لمعاد أبى سقيان الذى كان قد حلده فى أحد عندما قال له : موعدنا 
بدر من العام المقبل. فقرب بدر جاءه نعيم بن مسعود الأشجعى فأخبره أن قريشا قد 
اجتمعت وأقبلت لخحريه هى ومن انضاف إليها: فأشفى المسلمونء ولكتهم قالوا : حسينا 
الله ونعم الوكيل. قلما وصلوا بدرأ لم يجدوا أحدا ٠‏ ولم يلقوا كيدأء فنزلت الأية: # 
فاتقابوا بدعمة من اللّه وفْضل لم يمسسهم سوء وَانبَعوا رضوان الله والله ذو فضَل عَظيم 099 » 


ل عمران). 


١ 6 


موسوعة القرآن 

4- وفى قوله تعالى: ولا يَحَرَنك الذين يسَارِعون فى الْكْر إِنْهُم لآن يضرو الله شيئا 
هل أل مض هال روذب هم 4610: قيى: نزت فى جساءا 
أسلموا : ثم ارتدوا خحوفاً من المشركين» فاغتم النبى ليدم ٠‏ فأنزل الله الآية. وقيل: نزلت 
فى المنافقين: ورؤساء اليهود. وقيل: إن أهل الكتاب 1 لم يؤمنوا شق ذلك على رسول 
الله مَويِيدم » لأن الناس ينظرون إليهم ويقولون إنهم أهل كتاب. فلو كان محمد يوك 
على الحق لاتبعوهء فنزلت الآية «ولا يحزنك ...» . 

4- وفى قوله تعالى : ما كَانَ الله ليذ المؤمدين عَلَئ ما أنتم عليه حتئ يميز الخبيث من 
اليب وما كان اله لمكم علَى اَهب وَلَكن الله يجشبى من رسله من يشاء فأمنوا بالله ورسله 
وإن تؤنوا وتوا فَلَكُم أجر عظيم 4050 : قيل: إن الكفار لا سألوا رسول الله مي أن 
بين لهم من يؤمن منهم أنزل الله هذه الآية. يعنى بها: لا تشتغلوا بما لا يعنيكمء 
واشتغلوا بما يعنيكم وهو الإيمان. 

- وفى قوله تعالى : : (ولا يحسجن الدين يَخلُون بما آتاهم الله من قضله هو يرا لهم بل 
هوَ شر لهم ممُطوقُونَ ما خْلُوا به يوم القيامة وله ميراث السموات والأرض والله ما تَعملُون خبير 
40 : قيل: نزلت هذء الأية قى البخل بالمال. والإنفاق فى سبيل اللهء وأداء الزكاة 
المفروضة . وقيل: إنما نزلت الآية فى أعل الكتاب وبخلهم. ٠‏ تيان ما علموه من أمر النبى 

1- وفى قوله تعالى: هد سمع الله َل ادن فَلُوا إن اله قفير ونعن ياه ستكتب 
ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير بغير حقر وتقرل ذوقُوا عذَاب الحريق 4020 : قيل: ا أنزل الله : طمن 
ذا اذى يُفرض الله قرضًا حسنا فياف لَه أسَعَافًا كديرة واه يفبض وييصط وله ترجعون 
4632 (البقرة)+ قال قوم من اليهود منهم حبى بنى أخطبء أو فنحاص يبن عازوراء: إن 
الله فقير ونحن أغنياء يقترض منا !1 وقالوا هذا قويها على ضعفائهم؛ لا لأنهم يعتقدون 
هذا فعلأًء فهم أهل كتاب أولا وأخيرأء ولكنهم بهذا القرل كفرواء لأنهم شككوا 
الضعفاء منهم ومن المؤمتين» فنزلت الآية فيهم. 

7- وفى قوله تعالى : «الْدين قَانُوا إن الله عهد إلينا ألا نص لرسول ححَى يأنينا بفربان, 
عله الثاز قل قد جاءكم رسل من قبلى بالْبينات وبالذى قفتم فلم فندموهم إن كدتم صادقين 
#2 : قيل: نزلت فى كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف» ووهب بن يهوداء 
وفنحخاص بن عازوراءء وجماعة أتوا النبئ موده فقالوا له: أترعم ان الله أرسلك إلينا؟ 


١ ار‎ 


أنباب التزول: آل عمران 
فلفد أنزل علينا كتابا عهد إلينا فيه إلا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان 
تأكله النار؟ فإن حتتنا به صدقناك. قأنرل الله هذه الآية. 

7- وفى قوله تعالى: تبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الدين أوتوا الكتاب 
من فلكم ومن الذدين أشركوا أذى كيرا وإن فصوا وان ذلك من عَم الأثرر 629 . 
قيل: نزلت بسبب أن أيا بكر سمع يهوديا يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء: رداً على 
القرآن واستغفافا به» حين أنزل الله : من ذا الذى يُفُرض الله فَرضًا حَسنا فيضَاعفه لَه مان 
كير والله يفيض ويَْصط وإليه تَرجَعُونَ 052 > «البقرة): فلطمهء فشكاه إلى النبى عليه : 
فنزلت الآية .وقيل: إن قائل (إن الله فقير ونحن أغنياء؛ هو فتحاص اليهودى. وقيل هو 
كعب بن الأشرف. ونزلت بسبه: #ولتسمعن من الدين أرقو الكتاب من قَبِلكُم ومن الْذين 
أشركوا . . # الآية. وكان ابن الأشرف شاعرا يهجو النبى ع4 وأصحابه ويؤلب عليهم 
الكمار. ويشبب بنساء المسلمين؛ حتى تصدى له محمد بن مسلمة وأصحابه. فقتله القتلة 
المشهورة. وقيل: إن الآية نزلت فى ابن أبى لا أغلظ للنبى كه . فقال عنه سعد ابن 
عبادة فى مرضه: اعفف عنه واصفحء: فوالدى أنزل عليك الكتاب: لقد جاءك الله بالجق 
الذى نزلء وقد شَرِقَ به ابن أبىّ. ولذلك فعل به ما رأيت منه! فعفا عنه رسول الله 
لوه ونزلت الآية. 

4- وفى قوله الى :ف لا تحن الا يفرحون يما أتوا وحاون أن يحمدرا هام 
يفعلوا فلا تحسبئهم بِمَقَارَة من الْعََاب ولهم عاب أليم 4029 : قيل: أنرلت هذه الآية فى 
أهل الكتاب. سألهم البى يم عن شىء فكتموه إياف وأخيروه بغيره؛ وظنوا أنه قد 
انطلت عليه حيلتهم؛ وفرحوا بما أنوا من كتمانهم. 

- وفى قوله تعالى : طَفَاستَجاب لهم رهم أنى لا أضيع عَمْلَ عامل نكم من ذكر أر 
أنثئ بعضكم من بعض فَالْدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقائلوا وقتلوا لأكقرن 
عَنْهُمْ سيّناتهم ولتم جات تجرى من تحتها الأتهار ابا من عند الله والله عنده حسن الواب 
058»: قيل: إن أم سلمة قالت للرسول 2م : لا أسمع أن الله تعالى قد ذكر النساء 
فى الهجرة بشىءء فأنزل الله الآية. 

5- وفى قوله تعالى: طلا ينك تقلب الذين كفروا فى البلاد 4055 (آل عمران) : 
قيل: كانت للكقار تجارات وأموال وحركة فى البلاد. بينما المسلمون بائسون وققراء 
فنزلت هذه الآية فى الكفار؛ تؤنس المسلمين وتسرى عنهم. كقوله تعالى: «وأملى لهم إن 


١ 7” 8 
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كيدى صن 462 (القلم). وكتوله: ف فى ومن يكلب بهذا الْحدِيث سنستدرجهم بن حيث 
لا يعلموث (8)45 (القلم) . 

- وفى قوله تعالى: طون من أهْل اكاب لمن يؤمن بالله وما أنزل نيكم وما أترل 
نه خادمن يله ل مشعروة بيت ال نا قبلا وفك هم رُم عد رهم لاله سرع 
الحسّاب 69 * : قيل: نزلت الآية فى النجاشى لا مات. فطلب الرسول يوه ٠‏ أن 
يصلوا عليهء فقالوا: يارسول اللّهء نصلى على عبد حبشى؟! فنزلت الآية. 

6 
- فى أسباب نزول آيات سورة النساء ,+ 

-١‏ وفى قسوله تعالى: وأو اتام ماهم ولا دلوا ليث بلطيب ولا كا 
أموانهم إلى أموالكُم إِله كَانَ حوبا كيرا 09 : قبل: نزلت فى رجل من غطفان كان معه 
مال كثير لابن أخ له يتيمء فلما بلغ اليتيم وطلب امال منعه عمهء فتزلت الآية» فأسرع 
العم برد المال مخافة قوله تعالى « ولا تأكنُوا أموالهم إلى أموالكُم إِنّهِ كان حوبا كبيرا4. وقال 
العم: نعوذ بالله من الحوب الكبير ‏ والحوب هو الاثم فلما قبض الفتى امال أنفقه فى 
سبيل اللّهدء فقال ليدم : «ثيبت الأجر ويقى الوزر»؟ فسئل: كيف؟ قال: «ثبت اللأجر 
للغلامء وبقى الوزر على والده؛. لأن والده كان مشركا. 

- وفى قوله تعالى: : ؤوإن خفكم ألا تفسطوا فى الينام فانكحوا ما طَاب لَكم من النساء 
مث ثلاث وربَاع إن خفدم ألا تمْدلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمائكُم ذلك أذتئ ألا تَُونُوا 49 : 
قيل: الآية نزلت فى اليتيمة تكون فى حجر وليها تشاركه فى ماله. فيعجيه مالها 
وجمالهاء فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. 
فئهوا أن يتكحوهن إلا أن يقطوا لهن. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من التنساء 
سواهن . 

- وفى قوله تعالى : (وآنوا النساء صدقاتَهن نحلة إن طبن كم عن شىءمنه نفسا فكلوه 
هنينا ها 400 : قل : كان الولى يأخد مهر المرأة ولا يعطيها شيتاًء فنهرا عن ذلِك. 
وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن. 

؛- وفى قوله تعالى <١:‏ وابلوا الام حدْئ إذا بذفوا التكخاح فإن أنسعم منهم رشا فاذقهوا 
إلنهم أموالهم ولا تأكنوها إسراها وبدارا را أن يكبروا وَمَن كان غََا ليتف ومن كان ؛ ففيرا فليأكل 
بالْمعرُوف فَإِذًا دنحم نهم آمهم فأهْهدُوا يهم َعم بالله حسيبًا وح» : قيل:نزلت في 


وم ؟ ١‏ 


ثابت بن رفاعة. وفى عمدء فلما توفى رفاعة وترك ابنه وهو صغيرء أتى عم ثابت إلى 
البى الراكهة كقال: إن ابن أخى يتيم فى حجرى . فما يحل لى من ماله ومتى أدفع اليه 
ماله؟ فانزل الله الأية, 

- وفى قوله تعالى : ا للرجمال نصيب مما ترك الوالدان والأفربون وللدساء نصيب مما 
ترك الوالدان والأفربون مما فل منه أر كثر نصيبا مفروضا 46 : قيل: نزلت الآية فى أوس 
بن ثابت الأنصسارى؛ توفى وترك امرأة وثلاث بنات. فقام رجلان هما ابنا عم الميت 
ووصياء. فأخذا ماله ولم بعطيا امرأته وبناته شيئاً. وكانوا فى الجاهلية لايورثون النساء ولا 
الصغير وإن كان ذكرأء ويقولون: لا بعطى إلا من قائل على ظهور الخميل. وطاعن بالرمح. 
وضارب بالسيف. وحاز الغنيمة؛ فذكرت المرأة حالها للرسول ييه . فدعاهما؛ فقالا : 
بارسول الله . ولدها لايركب فرساء ولا يحمل كلأء ولا ينكأ عدواً. تأنزل الله هذه الآية 
ردا عايهما. وإبطالاً لقولهما وتصرفهما بجهل . 

- وفى قوله تعالى : إن الذين يأكلوث أموال الَِْامئ ظلْما نما يأكلوت فى بعطونهم تارا 

وميصلون سعيرا 409 : قيل: نزلت فى رجل من غطفان يقال له مرئد بن زيدء ولى مال 
أبن اميه وهو ينيم صغير فأكله: فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. 

وفى قوله تعالى : ا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهن ولد فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما ترَككم إن لم يكن لكم 
ولد فإن كان لكم ولد فلن الشمن مما تركتم من بعد وصيّة نوصو بها أو دين وإن كان رجل يُورث 
كلالة أو ائرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السّدس فَإن كانوا أكثْرَ من ذلك هم شركاء لى 
اثلث من بعد وصيّة بوصئ بها أو دين غير مضَار وصمَة من الله والله ليم ليم 69 + . فيل' 
هذه هى آية ال مواريث؛ وهى ركن من أركان الدين. وعمدة من عمد الاحكام. وتشمل 
الفرائض وهى ثلث علم الموارث أو نصفه. وفى أسباب نزولها: أن امرأة سعد بن الربيع 
جات إلى الرسول ايه تشكو له أحاهء فإن معدا لا توفى تركها وثرك أبنتين. وأخخوه 

جما © كل ل شىء ولا يريد إعضاءهن شكاء فاستد شاه الرسون شه فقال له: 7 ادقع 

إلى اس الثلئين. وإلى امرأته الثمن. ولك ما بقى". فنزلت أآية المواريث. دوقيل : إن أية 
المواريث نزّلت فى جاير لا مرض وسأل الرسسول اليه كيفا يصنع في ماله وله ولد 
وبنت . وقيل : نرلست بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أي حساتن بن ثابت. وقيل: 
نزلت فى ورثة ثابت بن قيس بن شماس . 

وفى قسوله تمسالى: نايا لذ وا لا محل كم أن روا ساد اول 


كل ؟ 


موسوعة القرآن 
لوم شَدَمبُوا ينس مامإ أد يأب بشاحنة بن اشرو روف قإن 
رموه فَئ أن تَكْرهُوا شيا ويَصْمَل الله فيه يرا كثيرا 469 (النساء):قيل: نزلت فى 
المرأة يموت عنها زوجها فتؤول إلى أوليائه» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء 
وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فأنزلت الآية. وقيل: كان من عادتهم إذا 
مات الرجل أن يلقى ابنه من غيرهاء أو أقرب عصبته. ثوبه على المرأة» فيصير أحق بها 
من نفسها ومن أوليائهاء قإن شاء نزوجها بغير صداق إلا ما أصدقها الميتء وإن شاء 
زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا؛ وإن شاء عضلها لتفتدى منه بما ورثته من 
الميت أو تموت فيرثهاء فأنزل الله الآية. وقيل: كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوبا فهو 
أحق بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفها. وكان يكون عند الرجل عجوز 
ونفسه تتوق إلى شابة؛ فيكره فراق العجوز لمالهاء فيمسكها ولا يقربها حتى تقتدى منه 
بمالهاء أو تموت فيرثهاء فنزلت الآية. والمقفصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه فى 
الجاهلية. وألا نجعل النساء كالمال يورثن عن الرجال كما يورث المال. 

4-وفى قوله تعالى : ولا تتكحوا ما نح آباؤكم من الشماء إلا ما قد سلف » . قيل: كان 
الناس يتزوجون امرأة الأب كرها ليرئوهاء وسمى لذلك زواج المقتءأى السزواج 
الممقوتء فنزلت الآية: نيا أها الدين آمنوا لا يحل لَكُم أن ترثُوا النَسَاء كرها+ (النساءة 1). 
فصاروا يتزوجونها برضاهاء فنزلت الآية: ولا تَكحُوا مَا نكم آباوكُم4 قصار حراما فى 
الأحوال كلها. وكان زواج امرأة الأب سائدا عند الأنصارء ومباحا فى قريش» ومن ذلك 
زواج عمرو بن أمية من امرأة أبيه بعد موتهء فولدت له ولدين هما: مسافرء وأبو معيط. 
وكان للمرأة من الأب أولاد منهم: أبو العيص وغيره؛ فكان بنو أمية إخوة لمسافر وأبى 
معيط؛ وفى نفس الوقت أعسامهما؛ وكذلك زواج صقوان بن أمية من امرأة أبيه فاختة 
بنت الأسودءوكان أبوه قد قتل عنها؛ وزواج منظور بن زبان. خلف أباه على مليكة بنت 
لحار حة ؛ وحصن بن أبى قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن؛ والأسود بن خلف تروج 
امرأة أبيه. وفى عهد رسول الله يكم لما توفى أبو قيس الأتصارى. خطب ايله امرأة 
أبيه: فطلبت مؤال رسول الله يكم أولأء فأتته وأخبرتهء قنزلت الآية. وشبيه بالزواج 
من امرأة الأب - الرواج من الاينةء وقد تزوج حاجب بن زرارة ابنته قبل نزول آيسة 
المحرمات : طحْرَمَت عليكم أمهائكم ويَائكُم» (الاء +5) فنهى الله المسلمين عما كان عليه 
اباؤّهم من هذه السيرة. 


بح ؟ + 


1 وفى اقوله تعاتى . #والمخصدات من النساء إلا ما ملكت أيمانكُم كناب الله عليْكم 
وأحل لكم ما وراء ذلككم أن تبَعُوا بأموالكُم مخصنين بر مُسافحين هما استمتَعكم به منهن فانوهن 
أجورهن فريضة ولا جتاح عليكم فيمًا تراضيتم به من بعد الْمَرِيضَة إن الله كَانَ عليِمًا حكيمًا 
(54)* : قيل : الم ات بالملخصيئثات المسسات ذوات الأزوام لخاتضة . 8 شخ ادك نات 5 حا 

: ا . 7 ّ 3 . 
ملكت بين بالسبى 0 أرضص اجرب فإنها لكون عا أذ للدى شع فى ستهمهة وإل كات 
لي نحم . و مشا ييه زول اليه أن الملمين الدذين غم وا أوطاس أصابوا سممانا فتسى جوا من 
عشيانهن م 1 ن أجل أزواجهن ص المشسر كين 5 فأنزل ائله اليه تحللهن لهم اذا انشر_رشضت 
عا نهيااء فالا تلت ليب تحرج أصحاتب النبى داع ع وطذء المسبيات ذواات 
-١١‏ وفى قوله تعالى : ١‏ ولا اما فطل اللهُبه بعكم على ينض للرجال نصيي م 
سبوا لفسا نص سما سواسو لمن قله لكان بك ىم ًا 49 ظ 


فيل : إن أم ملمة قالت : يعزو الرجال ولا يغرو النساء! وفي الميراك لنا النصف! فأنزل 
الله تعالي الآية.وقيل: ان أم سلمهة قالت: كانوا فى الجاهلية لا يورئثون النساء ولا 
الصبياكت. فلما ورثوا جعلوا للذكر مثل حظ الانثيين. فتمنى النساء أن لو جعلت أنصياء 


التساء كأنصياء الى حال : قن | لت الآية, 


5- وفى قوله تعالى الرجال قوامون على التساء بما فضل الله بعضهم علئ بعض وبما 
هوام أنرالهم فالصالمات قاتقات حَافقات اليب بما حفظ الله وللأنى تافو شر 
مظُومُ وَامْجْر وه فى الْمَضَاجع وَاسريرهُْ فإن أطَعَكُم فلا ُو َه سبلا إن الله كان عليا 
كبيرا (9© 4 . قيل : الأية نزلت فى سعد بن الربيع. شرت عليه امرأنه حبيبة بنت زيد بن 
خارجة بن أبى زهير: فلطمها. فاشتكت للرسول 6+ التقتص من زوجها"' 
فانصرفت مع أبها لتقتص من زوجهاء فأرسل تخلفها رسول الله 0 وفال: «جيريل 
أتانى» فنزلت الآية . وقيل: إن امرأة أنت النبى اي فقالت : إن زوجى لطم وجهى. 
فقال : ابينككما القصاص ا ونزلت الآية بغير ذلك . وقيل : نزلت الآية فى جميلة بنت 


قر سي 


أبى» وفى زوجها ثابت بن قيس بن تسماس. وقسيل: نزلت فى عمَيْرة بدت محمد بن 
مسلمة وفى زوجها سعد بن الربيع . 

٠‏ . وفى قوله تعالى : «الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من 
فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 69* : قيا : نزلت فى البهود فقد كان علماء إسرائيا 


رخ ؟ ١‏ 


موسوعة القران 

يخلون بما لديهم من العلم. وقيل : : كان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف. وأسامة 
بن حبيب. ونافع بن أبى نافع. وبحرى بن عمروء وحيى بن أخطب. ورفاعة بن زيد بن 
التابوت. يأتون رجالا من الأنصار يتنصحون لهمء قيقولون: لا تنفقوا أموالكمء. فإنا 
لخشى عليكم الفقر فى ذهابهاء ولا تسارعوا فى النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون. 
يقصددن أن يمنعوهم من الإتفاق على المهاحرين» فنزلت الاية. 

- وفى قوله تعالى : طوالدين يفون أَمْوائَهُمْ رناء الثاس ولا يوون بالله ولا باليَْم 
الآخر ومن يكن الشيَعَان له قينا فسا قَرِينا 462 : قيل: نزلت فى مطعمى يوم بدر وهم 
رءوساء مكة. أنفقوا على الناس ليخرجوا معهم إلى بدرء وتفقة الرثاء لا نجزئ. 

6- وفى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تفربوا الصلاة وأنتم سكارئ حنئ تعلموا ما 
تقولون اقل : كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الختمر واتلفت عليهم 
أذهانهم. فنزلت : +يألوتك عن الخمر .. 459 (البقرة)؛ فسأل عمر ربه بيانأ شافيأ فيها 
١‏ نولت <لا تقربوا العسلاة وأنتم سكارئ .. #65 (الناء). فكانوا إذا أقاموا الصلاة. 
يادي المادى! أذ يقرين الصلاة سكران. فسأل عمر ربه بيانأ شافيا فى السمرء فنزلت 
«فهل أنتم متهرن 49 (المائدة) . 

5-ونى قوله تعالى : طإولا جنا إلأ عابري مبيل حثئ تَفسلوا: قيل فى سبب الآية: 
أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة فى المسجدء فإذا أصابته أحدهم الحثابة 
اضطر إلى المرور فى المسجد. والجتب لا يمر فى المسجد إلا إذا عدم الماء» فحيتئذ يكنه أن 
يتيمم ويمر فى المسجدء والجتب أصلاً لا يمر فى المسجد وهو جنب. وقيل: إن الآية نزلت 
بسبب عبدالرحمن بن عوف وعلى بن طالب وآخرين؛ دعاهم عبدالرحمن إلى الخمر 
فشربوا وأحدث منهمء فلما حضرت الصلاة قذموا عليًا فقرأ:(قل يا أيها الكافرون ما أعبد 
ما تعبدون ونحن نعيد ما تعيدون) فأنزل الله الآية . 

١‏ - وفى قوله تعالى: ك. ..وإن كسم مرضئ أو على سفر أو جاء أحد كم من القائط أو 
مالتسا فم دوا مام فَسْمُوا صّعيدًا يا فسْْحُوا بوجوهكُم وأيديكم إن الله كان عفرا 
غغررا 69+ : قبل: هذه أآية التيمم. نزلت فى عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو 
جر يح ١‏ فراخص له أن يتممء لم صارت الأآبة عامه . وفيل: أن لت سيب عدم وجود الماء 
مع الصحابة فى غزوة المريسيع حين انقطع عقد عائشة. وقيل: هلكت قلادة لعائشة كانت 
قد استعارتها من أختها أسماءء فبعث النبى لين فى طلبها رجالاء فحضرت الصلاة 


١ 88 


أسياب اللرول: النساء 


ولبسو! على وضوء. ولم يحدوا ماء. فصلوا وهم على غير وضوء. فاأنزل الله تعالى آية 
التبمم. وقيل : إن أصحاب رسول الله ايثكة أصابتهم جراحة ففشت فيهمء لم ابتلوا 
بالحناية. فشكوا ذلك لرسول الله ليك . فازلت هذه الآية. واية التيمم فى سورة المائدة 
مخللاف ذلك . وتسمى أيه الوضوه: ولا بوجد التيسم إلا فى هاتين السورتير: . والتيمم نما 
538 به هذه الآية على الملمين. 
وفى قوله تعالى: #ألم تر إلى اين أوتوا نصيبا من الكعاب بدا يشْترون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السسبيل 6 والله ألم بأعداتكم وكفئ بالله ولا وكفَىئ الله صيرا 62 من 
الدين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصِينا واسمع غَيْر مسمع وراعتا يا 
بألسنتهم وَطْعنا فى الدين ولو أنْهُم الوا سمِعنًا وَأَطْنًا واسمَع وَانظرنا لَكَان يرا لهم فوم ولكن 
أعنهم الله يكقرهم قلا يؤمنرت إلأ قبلا 45 : قيل: الآية نزلت فى رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء يهود المدينة. وكان إذا كلم رسول الله 0 لوي لساله. وقال 
أرعنا سبعاك بامحمد حتى نفهمك ! ثم طعن فى الإسلاء وعابه, فألل الله هذه الآيات 
- فى قوله تعالى: ١‏ أل لذ وا كا مذ باز من عقون 
ل أد لطس يونا رذن عن أذ ره أ لمهم حاب السبت وكان أمر 
مفعرلا 9 . قيل: إن رسول الله ميته كلم رؤساء من الحصبار يهودا منهم عبداله ابن 
صوريا الأعور؛ وكعب بن أسدء فقال لهم: #بامعشر يهود. اتقوا الله وأسلموا؛ فوالله إنكم 
لتعلمون أن الذى جتتكم به الحق» ٠‏ قالوا : ما نعرف ذلك بامحمد ! وجحدءا ما عرفوا. 
وأصروا على الكفر: فأنزل الله فيهم : يا أيها الدين أوتوا اكاب آمنوا بما نَزَلَنَا مُصّدقا لما 
معكم من قَبلٍ أن تُطْمس رجوه . إل أخخر الآية . 
؟- وفى قوله تعالى: ٠‏ ف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
بشرلك باللّه فقد افترئ إِنْما عظيما 69> (الساء): قيل: إن الب لمكب اتلد + ليا عبادى 
لذبن أسْرُوا على أنه لاطو من رحمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنّه هو الغفور 
الرحيم 469 (الزمر). فقال له رجل : والشرك ؟! فنزلت: إن الله لا يفضر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ...+ . 


-1١‏ وى قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكَى من يشساء ولا 
يظلمون فبلا 69 4 (النسا ع : قيل لالت الاب : فى البهود. قالو ا به ١‏ وقالوا لن يدخل الجنة 
لأ من كان هودا أو تصارئ. . .409 (البترة). رقالرا : نحن أبتاء الله وأحباؤة... 62 ؛ 


د ؟ ١‏ 


موسوعة القران 
(المائدة): وقالوا : لا ذنوب لناء ومافعلناه نهار عفر لنا ليلاأً. وما فعلاه ليلا عفر لنا 
نهارا. ونحن كالأطفال فى عدم الذنوب. وكانوا يقدمون صبيائهم فى الصلاة بدعوى أنهم 
لا ذنوب عليهم. فهذه هى تركيتهم لأنفسهم ولأولادهم. 

5'- وفى قوله تعالى: «ألم ثر إلى الْذين أوتوا نصييا من الْكتَاب يؤمدون بالجبّت 
وَالطَاغْوت ويقولون دين كفروا هؤلاء أهدئ من الْذين آمنوا سيلا 459 : قيل: إن كعب بن 
الأشرف خخرج فى سبعين راكيآ من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحدء ليحالفوا قريشاً على 
قتال الملمينء فنزل كعب على أبى سقيانء ونزلت اليهود فى دور قريش.ء فتعاقدوا 
وتعاهدوا ليجتمعن على قتال محمدء» فقال أبو سفيان: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم: 
ونحن أميون لا لعلمء فأينا أهدى سبيلاً وأقرب إلى الحق: نحن ١‏ محمل؟ فقال كعب؛ 
أنتم والله أهدى سبيلاً تمأ عليه محمد. 

77- وفى قوله تعالى : <أم يحسدون الئاس علئ ما آتلعم الله من فضله فقد آنينا آل 


إبراهيم الكئاب والحكمة واتيتاهم ملكا عَظيما 469 : قيل:إن أهل الكتاب قالوا: زعم 
بو دمل أنه أوتى ما أوتى فى تواصع ؛ وله بسع نسو 6 6 وليس همه الا النكاح . فأى ملك 
أفضل من هذا ؟ قأنزل الله .ا «أم يحسدوت الناس . #٠‏ الآية. 

4- وفى قوله تعالى: ذِإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
اناس أن تحكموا بالعدل إن الله نع يعظكم به إن للها سمِيعا يعبيرا 468 . قيل: لما فتح 
الر سوبت ات امسمة مكق رفضى عثمان : بن أبى طلحة الححبى العبدرى. وان عمه شيبة بن 
عثمان بن أبى طلحة ‏ وكانا كافرين أن يعطيا متتاح الكعبة للعباس بن عبد المطلب» ثم 
دفعاه إلى الرسول ليده وقالا له: خذه بأمانة الله. ودخل الرسول ك0 الكعبة» فكسر 
ما فيها من أوثان» وأخصرج مقام إبراهيم» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. فأعاد المفتاح 
لعثمان وشيبة وقال لهما : #خذاه خالدة تالدة» لا ينزعه منكما إلا ظالم؟. والأظهر فى 
الآية أنها عامة فى تجميع الناس . 

©'- وفى قوله تعالى : ليا أيها الذين 1 أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولى الأمر منكم 
إن ناكم فى شوء فكو إلى اله الوب إن كعم تود ؛ بلله يز الآخر لك ير وأصسن 
إذا بعثه 07 4 فى سريسة. وكان عبد الله من أصحاب با بدر وفيه دعاية: ومن دعابته 
أن رسول الله مِيلكدمِ ا أميره على الرية» قال لهم عبد الله أن يجمعوا حطباأ ويوقدوا 
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ندر فلما أوقدوها أمرهم بالتفحم فيها وقال : ألم يأمركم رسول الله يوه بطاعم_ ؟ 
وقال: من أطاع أميرى فقد أطاعنى؟ فقالوا: ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لندجو من النار! 
ولا سمم رمسول الله يو القصة صوب فعلهمء وقال! الاطاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق0. فلم يطيعونه دون غيره ؟ ولم يخصونه بالطاعة وما أمرهم به الرسول للّهه وليس 
له صلة مما كننيم به ومهد فيه إلى عبد الله بالإمارة ليقوم به؟ والطاعة لا تكون إلا فو 
المروف. ثم !“ إن الآية لم تسا لهم لم لم تطيعوهء ولذلك نستبعد هذه القصة كسبب لتزول 
الأيذ. وقوله فإ تنازعتم فى شىء ..» يناسبه أن ينزل فى ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه 
عند التنازع: وهو الره إلى الله والرسول - أى إلى كتابه ثم سئة النبى ات بعل وفاته. 
وكذلك الاجتهاد القائم على الاستنباطء كقوله تعالى : طأولو ردوه إلى الررسول وإلئ أولى 
الأمر منهم لَعلسَه الذين يسسبطونه مهم ولول فعضل الله عَلَيْكُم وَرَحْمْمهُ لاْبَْعُمْ الْبْطَاا إلا 
قليلا 60 * (اننساء). 

وفى قوله تعالى ألم تر إلى للدين ؛ يزعمون نهم آمنوا بما أترل إليك وما أئرل من 
قل يرن أن ماقمو إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلايا 
بعيدا © 4 : فيل: كان بين رجل من النافقين ويهودى خصومه؛ فدعا اليهود إلى تحكيم 
رسول الله هيم لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة. فرفض المنافق. ودعا إلى تحكيم كعب 
بن الأشرف ‏ وهو الطاغوت. أى ذو الطفيان؛ فأبى اليهودى أن يخاصمه إلا إلى رسول 
لله ميلك + فلما رأى المنافق إصراره ذهبا إلى الرسول فحكم لليهودى؛ ولم يرض المنافق. 
وانطلقا إلى أبى بكر فحكم لليهودى. فانطلقًا إلى عمر وقصًا عليه القصة؛ وأنهما احتكما 
إلى الرسول وأبى بكر فحكما لليهودى؛ فاتتضى عمر سيفه ليضرب المنافق لأنه لم يرض 
بحكم رسول الله مركم ؛ فنزلت الآية. وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحق والباطل . 
قفمى الفاروق . 

17 - وفى قوله تعالى : َكيف إذا أصابتهم مصية بما قَدمَت أيديهم ثم جاءوك يحلفون 
بالله إن أردنا إلأ إحسانا وتوفيقا 49 : قيل: نزلت فى شأن الذين بتوا المسجد الضرار؛ فلما 
أظهر الله نفاقهم وأمرهم بهدم المسجدء حلفورا لرسول الله يكم دفاعاً عن أنفسهم : ما 
أردنا ببناء المسسجد إلا طاعة الله وموافقة الكتاب . 

4- وفى وله تعالى: «فلا وريك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر ببنهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مَمًا قَضَبَت ويسلموا تَسْليما 459 : قبل : نزلت فى الزبير مع الأنصارى. 
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موسوعة القران 

وكانت النصومة فى سقى بستان» فقال النبى ميم للزبير: :اس ارضك ثم ارسل الماء 
إلى أرض جارك». فقال الخصم: لأراك تحابى ابن عمتك! فتلون وجه رسول الله اَي 
وقال للزبير : "اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدرا أى حائط المزرعة. ونزلت الآية . 

4- وفى قوله تعالى : ولو أن كبنا عليهم أن افتلوا أَنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما 
َوه لأ قل مهم وهم وما طون به كا حرا لهُمْ شه َي 469+ قيل: سيب 
نزولها أن ثابت بن قيس بن شماس تفاخر هو ويهودىء فقال اليهودى : والله لقد كتب 
علينا أن نقتل أنفسنا فقتلناء وبلغ القتلى سبعين ألفأء فقال ثابت : والله لو كتب علينا أن 
أقتلوا أنفكم لفعلناء فنزلت الآية. 

- وفى قوله تعالى : : (ومن يطيع الله والرسول فَأوقعاك مع اللدين أنْعم الله عليهم من 
لين والعدّيقين والشهداء والصالحين وحسن لتك رفيقا 4059 : قيل: هذه الآية تفسير 
لقوله تعالى واهدنا المتراط المستقيم دح مبراط لد أت“ عم غير لمَفضُوب علوم 
ولا الضالين )+ (الفاتحة)ء وهى المراد فى قوله ليده فى مرض موته: «اللهم الرفيق 
الأعلمى» . وقيل: إنما نزلت هذه الآية ا قال عبدالل بن زيد بن عبد ربه الأنصارى: يا 
رسول الله ؛ إذا مت ومتناء كنت فى علبين؛ لا نراك ولا نجتمع بك4؛ وذكر حزنه على 
ذلك» فنزلت هذه الآية. وقيل: الآية نزلت فى ثويان مولى رسول الله ليدم . وكان شديد 
الحب لهء قليل الصبر عنه؛ فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه ونحل جسمهء يعرف فى وجهه 
الحزن فقال له: ابا وبان» ما غير لونك؟* فقال : يأرسول الله ما بى ضر ولا وجع» غير : 
أنى إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك, ثم ذكرت الآخرة. 
وأخاف ألا أراك هناك؛: لأنى عرفت أنك ترفم مع النبيين: وأنى إن دخلت الجنة كنت فى 
منزلة هى أدنى من منزلتك ولن أراك أبدأء فكأنى ما دخلت الجنة ! قأنزل الله هذه الآية. 
وقيل: إن أصحابه قالوا: ما ينبغى أن نفارقك فى الدنياء فإنك إن فارقتنا رفعت فوقنا. 
فأنزل الله تعالى الآية. 

-١‏ وفى قوله تعالى: < وَِذا اَم آمْر من الأمن أو الْحَوْف أذاعوا به ولو رذوه إلى 
سول وإلن أولى الأمر منهم أعلمه الدين يَسحَبِطُونه منهم ولولا فضل الله يكم ورحمته ورحممتة لاتبعهم 
الشيطان إلأ قليلا 465 : قيل: لا اعتزل النبئ مو نساءه دخل عمر بن الطاب 0 
فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله ميتم نساءه! فقام على باب المسجد 
فنادى بأعلى صوته: لم يطلق تسساءهة؛ قنزلت هذه اللآيةء وقال عمر: وكنت أنا الذى 
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أسيات الرول: النساء 


استنبسطت ذلك الأمر. والآية تعنى: أنهم إذا سمعوا ما فيه أمن لهم أو خوف أفشوه 
وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته. ويظنون أنه لا إثم عليهم فى ذلك. ولو 
سكتوا حتى ينكره النبى مر بنفسهء أو أهل العلم والاخغتصاص من بعده لكان ذلك 
أوفق وأفضل» لأن أهل العلم هم الذين لديهم المعرفة لها ينبغى أن يُفشى منه أو أن يكم . 

5"- وفى قوله تعالى: (قفاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا تفسك وحرض المؤمنين عسى 
الله أن يكف باس الدين كَفَروا والله شد بأسًا وأشَدً تدكيلاً 469 : قيل: نزلت هذه الآية فى 
بدر الصغرىء فإن أبا سفيان لما الصرف من أحد واعد الرسول ميم موسم بدر 
الصغرى. فلما جاء الميعاد خرج إليها رسول الله فى سبعين راكبأء فلم يحضر أبو سفيان» 
ولم يقع قتال. والآية فيها الأمر بالقتال؛ والإعراض عن أراجيفهم: وأخخذ الأمور بجدية. 
وإن لم يقم معه أحد فليكن قيامه ولو بنفسه فقطء وقيل! ولهذا ينبغى لكل مؤمن أن 
يجاهد ولو وحده. وفى الحديث: «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتى»؛: وعن أبى بكر قال 
فى وقت الردة : «ولو خالفتنى يمينى لجاهدتها يشمالى». 

+؟- وفى قوله تعالى +فما لكم فى المنافقين فتن والله ركهم بما كسبَوا أَْرِيدُونَ أن 
تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد لَه مبيلاً 46 : قبل: نزلت فى عبدالله ابن أبى 
وأصحايه الذى ححذلوا الله يوم أحد. ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجواء فانقسم لمسلموة 
حالهم فرقتين: فرقة تقول لقتلهمء وفرقة تنكر ذلك» فنزلت الآية. وقيل: نزلت الآية فى 
قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة؛ وقالوا : إن ظهر محمد فقد عرف أننا معهء وإن ظهر 
فومنا فهذا أحب إليناء فصر المسلمون فيهم فئتين» قوم يتولونهمء وقوم يتبرءون منهمء 
فنزلت الأية. وقيل: نزلت فى قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسللام ؛ فأصابهم ويباء 
المدينة وحماهاء : فأركسوا فخرجوا من المديئة فاستقبلهم نفر من أصحاب البى 2م ١‏ 

فقالوا: مالكم رجعتم؟ قالوا : أصابنا وباء المدينة فاجتويناها. فقالوا : تأسوا بالرسول 

ا وأقيموا. وقال بعضهم: تافقواء وقال بعضهم: ولم ينافقون وهم مسلمون؟ 
فلِذهبوا لو شاءوا. فنزلت الآية. وقيل: نزلت فى جماعة قذموا المدينة وأسلموا ثم 
ارتدواء وادعوا أنهم يخرجون ليأتوا بضائع يتجرون فيهاء وخرجوا ولم يعودواء فالقسموا 
فيهم: ققالت قنة هم مؤمنون» فبين الله نفاقهم وأنزل هذه الآية فيهم . 

8" وفى قوله تعالى: 9 إلا الأذين يصلون إلى قوم بيتكم وبينهم مياق أر جاءوكم 


حصرت مدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا مهم ولو شاه الله َلَطْهُم عليْكُم فتقاتلُوكم فإن 
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اذاي اميه #20 


اتدزلوكم فَلَم يقاتلوكم وألفوا إِنيْكُمٍ السلّم هما جَمَل الله لَكُم لهم سيلا 409: قسيل: الآية 
نزلت فى هلال بن عويمر: وسراقة بن جعشم؛ وخزيمة بن عامر بن عبد مناف. وكان 

بينهم وبين النبى كم عهد. وقيل: أراد بالذى بيتكم وبينهم ميثاق: خزاعةء وقيل: هم 
نو بكر بسن زيد بن مناة .وقيل: الذين بينهم وبين النبى ليثم ميثاق بئو مدلج. وكان 
بينهم وبين قريش عهدء وبين قريش وبين الرسول ميته عهدء فهؤلاء تضيق صدورهم 
أن يقاتلوكم. وقيل: الآية نزلت لا أراد الرسول مم أن يرسل خالد بن الوليد إلى بنى 
مدلجء فأتى سراقة بن مالك المدلجى يرجوه ليوادعهمء ففعل الرسول ميم ذلك وأمر 
خالداً به» فكان من وصل إليسهم كان معهم على عهدهم. وقيل إن هلال بن عويمر 
الأسلمى.ء كان بينه وبين المسلمين عهد. وقصده ناس من قومه فكره أن يقائل المسلمين 
ويقائل قومه معاً. 

ه- وفى قوله شعالى :ا ؤوما كان لمؤمن أن يفعل مؤمنا إلا خطها ومن قدَل مؤمنا حَطكا 
تحير رقبة مؤمتة ودية ملم إذئ أهله لأ أن يصدقُوا فإن كان من فُومٍ عدر كم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبيتهم مياق فدية مسلمة إل أهله وتحرير رقبَة مؤمنة. 
فَمن لم يجد فصيامٍ شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 4669: قيل: كان 
الحارث بن يزيد من بنى عامر بن لؤى يعذب عياش بن أبى ربيعة مع أبى جهلء ثم خرج 
الحارث مهاجراً قلقيه عياش بالحرة» فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافره ثم جاء التبى 
تم فأحبرءء فنزلت الآية. 

5 وفى قوله تعالى : (رمن يقثل مؤمنا متسمدا فجراؤه جَهئم -خَائدا فيها وغَضب الله 
عليه ولعنه وأَعد لَه عَذَابا عظيما (4)65 : قيل : نزلت الآية فى مقيس بن صيابة» ذلك أنه كان 
قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة» فوجد هشاماً قتيلاً فى بنى النجارء فأخبر بذلك النبي 
يم ٠‏ فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أيه: وأرسل معه رجلا من بنى فهرء فقال 
بنو النجار : والله ما نعلم له قاتلاً ولكنا نؤدى الدية» فأعطوه مائة من الأبل» ثم انصرفا 
راجعين إلى المدينة» فعدا مقيس على الفهرى فقتله بأخيهء وأخذ الإبل» وانصرف إلى 
مكة كافراً مرتداء فقال النبى َي : لا أؤمنه فى حل ولا حرم» فقتل يوم فتح مكة وهو 
متعلق بالكعبة » وفى ذلك نزلت الآية. 

0- وفى قوله تعالى : :ايا أيه الدين آمنوا ذا ضربتم فى سيمل الله ينوا ولا تقونُوا لمن 
ألقئ إلَيكُمْ السّلامٌ ست مؤمنا تهون عرض الْحَيّاة اليا فعدد الله مغانم كبيرة كَذللك كنهم من قبل 


هة ؟١ظ‏ 


جا سما سما سم 3 


فمن الله علبكم فتبنُوا إن الله كان بما تعملون خبيرا 60 . قيل : هله الاية نزلت فى قوم ل 
المسلمين مروا فى سرهم برجل معه جمل وغديمة يبيعها. ٠‏ فسلم على القوم. وقال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. فحمل عله أحدهم تتتله. فلما ذكر ذلك للنبى 49060 شق عليه 


ميا 


ولزانت الأية. وقيل كان رجل فى غُنيمة لهء فحقه المسنمونء ققال: السلام عليكو 
نقتلوه وأخدوا غنيمته؛ فأنزل الله الآية. وحمل رسول الله اث ديته إلى أهله. ورد عليه 
غنيماته. وكات الشائز أسسه: محلم بن جثامة. والمقتول : عامر سن الأضبط. فدعا النبى 
تت على محلم. فما عاش بعد ذلك إلا سبعاً. وقيل: إن الرسول ليه بعث جيشاً 
من المسلمين إلى المشركين. فقساتلوهم قتالاً شديداً. فحمل رجل مسلم على رجل من 
المشركين بالرمح. فلما غشيه قال المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله. إنى مسلم. قطعته المسلم 
فقتله. وأتى إلى الرسول يتك يولول: هلكت وقص القصة. فقال رسول الله «بتت» : 
'فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما فى قلبه ! فلا أنت قبلت ما تكلم به؛ ولا أنت تعلم ما فى 
قلبهة . وقيل إن القات. أسامة بن زيد. والمقتول مرداس بز نهيك. وقوله تعالى ولا 

تقولوا لمن ألقئ يكم السنلام لت ما نزلت فى مرداس . وقيل: إن مسلما قدم إلى 
اننبى ادكه من اليمنء فلقيته سرية من الملمين: فقال لهم: أنا مؤمن. فلم يقبلوا منه 
و تتالوه. قعماء + أخوه إلى النبىّ يشكو أمره: فنزلت : لها أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سيل 
الله تتبينوا. . وأعطاه النبى َيِه دية أنحيه. 

4 وفى قوله تعالى : لا هستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون 
وعد الله الحسنئ وفضل الله المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا عظيما 462 : قيل: نزلت الآية 
اول" 'اللأيستوى الفاعدون من المؤمنين والمحاهدون». يعن بدون لاغ غير أولى الضرر ع فلما 

كان المسلمون يكتبونهاء ركان أبن أم مكتوم حاضرأء قال 0 ته : أنا ضرير. 
فنزنت مكانها «لاايستوى القاعدون من المؤمدين غير أولى الضرر. . . 

> وفى قوله تعالى : لذن تقض للك الم أشهر فكوا فم حشر قر 
مستضعفين فى الأرض قَالوا ألم تكن أرض الله وامعة فَهِاجِروا فيها فأولتك مَأوَاهم جهنم وَسَاءتَ 
مصيرا 469 : قيل: الآية نزلت فى المسلمين الذين كانوا يكتسون إسلامهم واستمروا فى 
سكنى مكة ولم يهاجرواء فكانوا إذا خرج الكفار أخرجوهم معهم. ويتحرّج هؤلاء أن لا 
يخ جواء فكانوا يصابون فى المعارك ويموتون. فهؤلاء #الذين توناهم الملائكة ظالمى 


١؟ة5‎ 


موسوعة القران 


أنفسهم .. 4 . ومنهم : قيس بن الوليد بن المغيرة»: وأبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة. والوليد 
بن عتبة بن ربيعة, وعمرو بن أمية بن سفيان: وعلى بن أمية بن خلف. والحارث بن زمعة 
بن الأسود. والعاص بن منيه بن الحجاح؛ وقتلوا ببدر. وفيهم نزلت الآية. وكتب المسلمون 
لمن كان فى مكة بضرورة الهجرة حتى لا يقعوا فى نفس المشكلة التى وقع فيها إخوانهم. 
فخرجوا قلحق بهم المشركون؛ ففتنوهم فرجعواء فتزلت : طومن اناس من يقول آمنًا بالله 
ذا أوذي فى الله جَعل فتنة الئاس كَمَدَاب الله 4(العدكبوت .4)٠١‏ وكتبوا إلى إخوانهم فى 
المديئة فتحزنوا عليهم. فنزلت : طثم إن ربك لْذين هاجروا من بعد ما فعوا...> (النحل 
)٠‏ الآية. 

4- وفى قوله تعالى: ومن يهاجر فى سبيل الله يُججد فى الأرض مراغما كيرا وسعة 
ومن يحرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسُوله قم ركه الْمُات فد وقع أجمره على الله كان لل 
غَفورا رحيما 46.2 : قبل: نزلت الآية فى ضمرة بن جندب - أو أنه ضمرة بن العيص» 
أو العيص بن ضمرة» وقيل رجل من بنى ضمرة؛ أو من بنى ليث». أو من بنى كنانةء أو 
من بنى بكرء وكان كبير السن وأراد أن يهاجر من أرض الشرك إلى الدينة ‏ قال: إنى 
لغنى. ٠‏ وإنى لذو حبلة؛ يرد على الآية : «إلا المستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا 
يتيصو حيلة ولا يدون سبيلاً 49> (النساء). فتجهز يريد البى ع4 ٠‏ فأدركه موت 
بالتنعيم. فتزلت هذه الآية : «(ومن يخرج من بيته مهاجرا إلَى الله ورصوله .4 . وقيل: إن 
جندبا كان بمكة؛ فمرض فققال لبنيه: أخرجونى من مكة فقد قتلئى غمهاء فقالوا: إلى أين 
؟ فأومأ بيده ناحية المدينة يريد الهحرق فخرجوا بهء فلما يلغوا به أضاة بنى غفار مات 
فأنزل الله فيه : (رسن خوج من ينه مهاجرا إلى الله ورسوله ٠‏ .وقيل: إن أكشم بن صيفى 
أرسل إلى النبى مَوِيم يسأله : : من أنت لله ويم جنت جنت ؟ فتلا البى مك بعض آيات 
القرآن على من أرسلهء ومنها: 9ن الله يأمر مدل والإسحسان وإيداء ذى الفربئ وينجئ عن 
الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم لملكم ددكروث 469 (النحل)؛ فلما سمع أكثمء قال: أى 
قوم: إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملاثمهاء وركب بعيره يريد المديئة فمات فى 
الطريق. فنزلت الآية: ومن يعفرج من بيته مهاجرا إِلَى الله ورسوله ..». 

-١‏ وفى قوله تعالى : :الوذ ضربتم فى الأرض ففيس عَلَيكُم جناح أن تفصروا من اللاة 
إن خقدم أن يفتكم الْدين كَفَرَوا إن الّكَافرين كانوا كم عدوا مبينا 4029 : قيل: كان المسلمون 
بعسفان فاستقبلهم المشركون وعليهم خالد بن الوليد» وكانوا بين المسلمين والقبلةء» فصلى 
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النبى ادكه بالمسلمين الظهر. فقال المشركون: قد كسانو على حال لو أصبنا غرتهم. 
وقالوا: وتأتى عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل على 
البى يه بهذه الآية بي الظهر والعصر : وَإذا كنت فيهم فَأقَمت لهم الصلاة فلتهم طائفة 
نهم مَك وليَأحُُوا أسْلحَمهُم فَإذا سوا فمكُونوا من ورائكم لمات طائمة أخرئ لم يلو 
َلمِصلُوا مغك ولخدا حذدرهم وأملحتهم وذ الذين كفروا لو تغفلون عن أملحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلّة واحدة .. 0:50 ». وفى هذه الاية صلاة الخنوف وصلاة السفرء وكان 
الغالب على المسلمين الخنوف فى الأسفار. قلما أمنوا سألوا: ما لنا نقصر وقد أمنا ؟ قال 
الب اي: : «مدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 1 

4- وفى قوله تعالى : . . ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كشم مُرْضئ أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعداللكافرين عَذَابا مهنا 465 . قيل الآية فى 
وجرب حمل اللاح فى الصلاة عند الخوف من عدو. ثم رخص فى المطر وضع لأن 

للاح بيت فيص د الحديد ويثقل. وقيل: نزلت الآية فى النبى ييه يوم #بطن نخلة1. 

ربطن نخنة فريه قرب المديلة فى الطريق إلى البصرةء وفيها انهزم المشركرن وغنم 
المليون. وكان يوما مطيرأء وخخرج النبى مَإككُةِ لقضاء حاجته. راضعا سسلاحه. قرآه 


#4 


الكفار منقطعا عن أصحابه: نقصده غورث بن الحارث: قاتحدر عليه من الحبل بسيطه؛ 
فقال: ما يمنعك منى اليوم؟ فقال النبى كم : اأشىء ثم قال: «اللهم اكفنى الغورث نما 
شنت1. فاهوى بالسيف إلى النبى ميتم ليضربهء فانزلقت قدمه وزلتء والكب لوجهه 
ومقط السيف من يدهء فأحذه اللنبى إرة : وقال: اما يمنعك منى يا غورث؟2 فقال: لا 
احد . فقال: “"تشهد لى بالحق وأعطيك سيفك؟؟ . قال: لاء ولكن أشهد ألا أقاتلك 
بعد هذا ولا أعين عليك عدوأ. فدفع إليه السيف. ونزلت الآية رخصة فى وضع السلاح 
فى المطر. 

*:- وفى قوله تعالى: ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فَإنْهم بألمون كما 
تألمون وترجوت من الله ما لا يرجون وكات الله عليما حكيما 4032 : قيل: نزلت فى حرب 
أحيد حيث أمر اللبى لثم بالخر وح فى آثار المشركيت؛. وكانت بالمسلمين جراحات. وكان 
قد أمر ألا يخرح معه إلا من كان فى الوقعة. وقيل : الأية نزنت فى كل جهاد. 

6 4- وفى قوله تعائى : 8 إن أنلنا لَك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أراك اللّه ولا 
تكن للْخائئين خصيما 0-2 » : قيل: نزلت هذه الآية فى رجل يدعى بشير بن الحارث. عدا 


مة ؟١‏ 


موسوعة القرآن 
على مشربة رفاعة بن زيدء عم قتادة بن التعمانء فنقيها من ظهرهاء وسرق الطعام 
ودرعين» فأتى قتادة النبى ع فأخبره بذلك» فدعا بشيراً فسأله وأنكرء ورمى بالسرقة 
رجلا يدعى لبيد بن سهل من أهل الدار وكان ذا حسب وتسب» فتزل القرآن بتكذيب بشير 
وبراءة لبيدء وهرب بشير إلى مكة وجعل يقع فى النبى لمتكم وفى المسلمين» فنزل فيه: 
#ومن بشاقق الرسول ...»> (النساءة١١41»‏ وقيل: كان بنو أبيرق ثلا ره أنحوة : بشر:؛ ويشير» 
ومبشرء وكان لهم ابن عم اسمه أسير بن عروة» ونقب الأربعة مشربة لرفاعة بن زيد فى 
الليلء وسرقوا أدرعآ وطعامآء وقيل إن السارق بشير وحده: وكأن يكتى أبا طعمة» أخذ 
درعاً كان فى جراب فيه دقبق» فكان الدقيق ينتثر من خرق فى الجراب حتى اتتهى إلى 
دارهء فنجاء ابن أخختى رفاعة يشكوهم إلى النبى ميم » فجاء أسير ابن عروة إلى الثبى 
0 يجادل عنهمء ونسب إلى ابن أختى رفاعة أنه اتهمهم بالسرقة ورماهم بهاهمن غير 
بيئة؛ وكاد النبى 0-0 يصدقهء وأنزل: (ومن يكسب خطيئة أو إِنْما ثم يرم به برينا فَقَد 
احشمل بهنانا ونم مبينا 659 > (النساء) وكانوا قد اتهموا أثناء ذلك لبييد بن سهل وكان 
يهوديًاء وقيل: زيد بن السمين وهو يهودى أيضاء أو أنهم اثتهموا رجلاً من الأنصار: 
وكان بريئاً. فلما أنزل الله ما أنزل. هرب ابن أبيرق السارق إلى مكة» ونزل على سلامة 
بنت سعد بن شهيد» فقال فيه حسان بن ثابت بيت من الشعر يعرض فيه بها : 

قد أنزلده بدت سعد وأصبححت .)| ينازعهاجلد ألشنهاوتازعه 

ظتئنتم بآن ين يخفى الذى قد صنعتموا 2.'. | وفيتابى مند الوحى واضعه 
فلما بلغها أخحذت رحل ابن أبيرق فألقته خارج بيتهاء فهرب إلى خيبر وارتد. ثم أنه نقب 
بين ذات ليلة ليسرق» فسقط عليه الحائط فمات هرتداً. وقيل قبل موته» أراد النبى مركم 

أن يقطع يده؛ فجاءت اليهود تساكين السلاحء فأخذوه وهربواء فتزلت: جما أن هلاه 
جَادكم عنْهم فى الحيّاة اللدنها فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم مُن يكون علَيهِمٍ وكيلاً 09> 
(النساء). وقيل: لما سرق الدرع اتخذ حفرة فى بيته وجعل الدرع تحت الترابء. وقيل: 
إنهم سألوا رسول الله مَوَكيم أن يبرئ ابن أبيرق لأنه كان مطاعاً فى قومه» ويلحق التهمة 
بيهودى!! فنيّه الله تعالى نبّه فقال جولولا فعسل الله عليك ورَحْمَعه لَهَمَت طائقة منهم أن 
يضَلُوكَ ... 55©؟«النساء). وقال فى تدبيرهم: لا خيرَ فى كير من نُجواهم إل من أمر 
دأو سروف أ لاح من انمي ومن يمل ذلك قاد مات اله َسَوَف فته جر 
عقيما (002> (الناء). 
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أسبات النزول: النساء 


4- وفى قوله تعالى: «وما أَرْسلَا من سول إلا ليطاع بإذن الله ولو أَنْهم إذ ظُلَموا 
أنفسهم جاءوك فَاستغفروا الله وَاستَفْمَر لهم الرّسول لوَجدوا الله تؤابا رُحيمًا 620*: قيل: لل 
هموا أن يقطعوا يد اليهودى بسبب السرقة. أمر البى يقد بالاستغفار عن هذا الْتطأ 
الذى كاد يقع فه الملمون. 

؛ - وفى قوله تعالى: #ولا تجادل عن الذين يَحتَانُونَ أنفسهم إِنْ الله لا يحب من كَان 
خوانا أثيما 69 4 : فيل: نزلت فى أسير بن عروة وجداله عن السارق الحقيقى. 

4 - وفى قوله تعالى: 8 يستَحَفون من الئاس ولا يستْخفون من الله وهر معهم إذ يسيتون 
ما لا يرضئ من القول وكان الله بما يعملون محيطًا 2 » : فيل : نزلت لا سرق الدرع : 
وجعل له بشير بن ن أبيرق حفرة فى بيته جعل فيها الدرع وأهال عليه التراب. 

- وفى قوله تعالى؛ إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيما 400 : قيل: نزلت على بنى أبيرق يعرض عليهم التوبة. وقيل: الآية أيضأ فى 
غان وحثى فال حمزة. أشرك باللّه وقتل حمزة. ثم جاء إلى رسول الله ا وقال: 
إلى لنادم. فهز لى من توبةء فنزلت الآيةء وقيل : المراد بالآية العموم والشمول لجميع 
الخلى. 

4-وفى قوله تعالى: #إن يداعون من دونه إل إناا»: قيل: نزلت فى أهل مكة أن 
عبدوا الأصنام وكانوا يجعلون لها أسماء الإناث, اعتقاذا منهم أن الألهة إناث» حتى أن 
كل حى كان له صنمء كان يقال عنه: أنثى بنى فلان؛ وحتى الملائكة؛ قالوا عنها إنها 
بئات الله أى حجعترها إناثا. ولهذا الب نزلت الآية. 

5 وفى قوله تعائى © #ولولا فضل الله عليك ورحمته لَهِمَت طائفة مَنْهِم أن يضلوك 
ونا يلوذ شه ونا يولك من شم وأرل اله لاك الاب والسكمة وك َال 
تكن تعلم وكان فضل الله لِك عظيما 4059 : قيل: نزلت لأنهم سألوا الرسول ا أن 
سرىء ابن أبيرق من التهمة ويلحقها باليهودى. فتفضل الله على رسوله وكيد ونيهه على 
ذلك واعلمه به. 

١‏ وني فلك سعالى: ل( ومو يقي لول من دمت هد تيع غير سيل 
ذلك لن ينا و شرل له ققد نل صلا عي 49 قل نزت الآبتان ب سيب ابن 
أببرق السارى لا حكم عليه النبى نيه بالقطم فهرب إلى مكة وارتد. وقيل : لا صار 


ل 


إلى مكة نقب بيتأ بها فأمسكوا به وقتلوه. وقيل: قدم نفر من قسريش المديتة وأسلموا ثم 
انقلبوا إلى مكة مرتدين فنزلت الآية. وقيل: الأية عامة فى كل من خالف طريق 
المسلمين . 

7- وفى قوله نعانى : نيس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يج به ولا 
يجد له من دون الله ويا ولا نصيرا 4059 : | قيل: نزلت فى اليهود والنصارى قالوا : لن 
يدخل الحنة إلا من كان مناء وقالت قريش: : نحن لن تبعث» فأنزل الله تعالى الآية . 

07- وفى قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فمهن وما يتن عليكُم فى 
الكتاب فى يتامى النساء اللأتى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تتكحوهن وَالْمِسْتَضْعَفِين من 
لدان وأن تَقُومُوا لام بالقسط وما تعُوا من َي إن الله الا به ليما 4059 : قيل : نزلت 
الآية بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن فى الميراث وغير ذلكء قأمر 
الله نبيه أن يقول لهم : :| الله يفتيكم فيهن» أى يبين لكم حكم ما سألتم عنه. والآية رجوع 
إلى ما افتئحت به السورة من أمر النساء» وكانت قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فألوء 
فقيل لهم : «الله يفتيكم فيون...» . 

4- وفى قوله تعالى : اج وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إغراضا فلا جتاح علَيِهمًا 
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح حور وأحضرت الأنفس الشح وإن تحْسنوا وا إن الله كَانَ ما 
تعملون خبيرا 659 » : قيل: نزلت الآية بسبب سودة بنت زمعة. فقد حشيت سودة أن 
يطلقها رسول الله موده فقالت :لا تطلقنى وأمسكتنى؛ واجعل يومى منك لعائشة. ففعل 
»ونزلت الآية بسبب سودة بدت زمعةء فما اصطلحا عليه قهو جائزء والصلح خير 
والصحيح أن الرسول يرم ما طلق سودةء ولا فكر فى ذلك. ووهيت سودة ليلتها 
لعائشة من تلقاء نفسها وإدراكًا لموقفها بسبب كبر سنها سنها . وقيل : إن رافع بن خديج كانت 
نحته خشولة ابنة محمد بن سلمةء فكره من أمرها: ؛ إما كسبراً وإما غيره» فأراد أن يطلمها 
فقالت: لا تطلقنى واقسم لى ما شئتء ونزلت الآية. وقالت عائشة فى الآية: إنها عن 
الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك فى شأتى 
فى حلء فنزلت الآبة . وفى رواية قالت عائشة : نزلت هذه الآية فى رجل كانت محته 
امرأة قد ولدت له أولاداء فأراد أن يستيدل بهاء فراضته على أن تقر عنده ولا يفسم لها. 

4ه- وفى قوله تعالى : يا يها اْذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأفربين إن يكن غَنَا أو فقيرا فَالله أولئ بهما فلا تنبعوا الهرئ أن تعدلوا وإن 


١ 


أسباب النزوك: التسياء 


تَلُووا أو تعرضوا فَِنُ الله كان بما تَعملُونَ خَبيرا 052*: قيل: اختصم إلى النبى مويه غنى 
وفقير. ذكان قلبه ميم مع الفقيره وكان يرى أن الفقير لا يظلم الغنى . ٠‏ فنزلت الاآية . 

- وفى قوله تعالى: (يا أيها الدين آمنوا آسنوا بالله ورسوله والكتاب الدى تزل على 
رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ومن يكفر الله وَمَلائكه وكثبه ووسله والْووْم الآخر ققد ضل 
ضلالاً عدا 4679: قيل: نزلت فى جسيع المؤمنين: والمعنى: ايا أيها الذين صدقواء 
أقيموا على تصديفكم. واثبتوا عليه. وقيل: نزلت فيمن أمن بما تقدم محمداً عم من 
الأنبياء. وقيل: الخطاب للمنافقين: والمعنى على هذا: يا أيها الذين امنوا فى الظاهر 
أخلصوا لله . 

5- وفى قوله تعالى . «الذين يعُخْدُونَ الكافرين أُوليَاءً من دون المؤمسين أَييتَغون 
نمم الْمزة إن العزة لله يما 019» . قبل : نزلت الآية فى رجل من المشركين لحق بالنبى 
يدم يريد أن يقاتل معه لقاء نصيبه من الغنائمء فقال له البى ميكيٌع : «ارجع. فإنا لا 
نستعين بمشرك1. فنزلت الآية. 

/اة- وفى قوله تعالى : ٠‏ ذلا يحب الله الُجهر بالسسوء م من اقول إلا من ظلم وَكَان الله سميعا 
عَليِما 020 » : قيل: نزلت هذه الآية فى انتصار المظللوم من , ظالمه: ولكن مع اقتضاء أي 
يقضيه حقه ويطاليه بهء وأما أن يقال القذف بالقذف قلا. فإن كان مجاهراً بالظلم دعي 
عليه جهراً. 

4- وفى قوله تعالى: «يُستلك أهل الكتاب أن تنزّل عليِهم كتابا مي من السماء فَقَد سألوا 
مُوسي أْبر من ذلك فقوا أرنا اله هر نهم الصاعقة بظلمهم كم الُحَدُوا العجل من بعد ما 
جادنهم اينات عونا عن ذلك ونا موسئ سفطانا ينا 46259 (النساء» ' قيل: سألت اليهود 
النبى عدم أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فيتزل عليهم كتابا مكتوبا يما يدعيهء دليلاً 
على صدقهء دفعة واحدة كما أتى موسى بالتوراة. تعنتاً له موي ٠١‏ فنزلت فيهم الآية. 
وللتصحيح: فإن التوراة وهى كتب موسى الخمسة وكتها عزرا بعد أكثر من ثلاثمائة ستة 
وخمسين من وفاة موسى؛ وأنها لم تتنزل على موسىء ففيها روايات تحكى اعن! موسى ؛ 
وما كان موسى يمكن أن يحكى عن نفسه بعد وفاته ؟! 

4- وفى قوله شعالى <إنا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح وَالأبيين من بعده وأوحبنا 
إلى ابد اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ ئ وأهوب ويونس وهارون وسليمان 
وأتينا داوود زبورا 4655 : قيل: نزلت فى قوم من السهود؛ منهم سكين وعدى بن زيدء 
قالوا للسىّ ويم . ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى ! فكذبهم اللهء ونزلت الآية. 
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- وفى قوله تعالى : زيستفتونك قل الله يفتكم فى الْكَلائَة إن امرؤ هلك ئيس له ولد 
وله أت قَنَهَا نصف ما ترك وهو يرثُها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اين فلَهمًا القَان ممًا قرلك 
وإن كَانُوا إحَوَة رَجَالاً ونساء فللدكَر مل حظ الأتتيين مين الله كم أن تَضلُوا والله بكل شىء عَليم 
#01905 : فيل : هذه آخر أية نزلت من القرآن. وذلك غير صحيح. وتمى أية الصيف 
لنزولها فى الصيف. وكان نزولها والنبى متجهر لحجة الوداع؛ ونزلت بسبب جابرء وكان 
قد أشرف على الموتء فسأل النبى لظم : كيف أقضى فى مالى ؟ غنزلت آية الكلالة . 

26 
7- #فى أسيا ب نرول بات سورة المائدة # 

-١‏ وفى قوله تعالى : يا أيها اين آمنوا لا نحلوا شعائر الله ولا الشهر الْحرام ولا 
الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ييتغون فضلا من رهم ورضوانا وإِذًا حلكتم فاصطادوا ولا 
يجرمتكم شان قوم أن صدوكم عن الْمَسْجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا علَى الب والُفوئ ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 9+ : قيل: ا حرج النبى يكم 
عام القضية (أى عام قضاء العمرة التى ألحصر عنها). سمع تلبية حجاج اليمامة؛ ققال : 
اهلا الخطم وأصحابه؛. وكان الحطم قد هاجم المدينة ونهب منها ما نهب. فجاء يحج وقد 
قلّد ما نهب من سرح المدينة وأهداه إلى مكة. فتوجه المسلمون فى طلبهء قتزلت الآية 
تقول لا تحلوا ما أشعر لله وإن كانوا مشركين . 

وقيل: نزلت الآية عام الفتح ورسول الله يدم بمكةء وكان جماعة من المشركين قد 
حضروا ليحجوا ويعتمرواء. فشال المسلمون : يارسول ايه 3 إغا هؤلاء مشر كوب فلن 

المع الى 1 ل ' - 
لأمر شريح بن ضبيعة البكرى ويلقب الحطم؛ أخذه المسلمون وهو فى عمرته فنزلت الاية؛ 
وأدرك الحطم ردة البمامة فقتل مرتداً. وكان الخطم هذا قد دخل على الرسول عدم فى 
المدينة يريد الإسلام وسأله: إلام تدعو ؟ ثم خرج من عنده يشاور أصحابهء وكان النبى 
«#كدم قد قال فيه قبل أن يدخحل عليه: «يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان». فلما 
خرج من عنده قال النبى عَم : «لقد دخل بوجه كافرء وخرج بقفا غادر؛ وما الرجل 
بمسلم»؛ فمر الخطم بسرح (أنعام) المدينة فاستاقه. فطلبوه فعجزوا عنهء إلى أن قابلوه في 
البكرى الدينة فى عير له يحمل طعاما قباعه: ثم دخل على النبى” .لخ له . فبايعه وأسلم؛ 


وطن 
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فلم ولى ارجا نظر إليه فقال لمن عنده: القد دخل على بوجه فاحرء وولى بقشا غادر". 
فلما قدم اليمصامة ارتد عن الإسلام وتخرج فى عير له يحمل الطعام فى ذى القعدة يريد 
كد ٠‏ فلما سمم به أصحاب النبى 1 تهيا للخروح إليه نفر من | المهاجرين والاتصار 
لتتطعوه فى عيره؛ فأنزل الله جب أها اين آُوا لا مُلوا شعَائر الله.. الآيت#. فانتهى 
القوم. وقيل: نزلت الآية عام الفتح ورسول الله ييه ممكةء فقد جاء مشركون يحجون 
ويعتمرون. فقال المسلمون للرسول ايه : أندعهم؟ فنزل القرآن #ولا آمْسين البسيت 
الحرام..4. وقيل: كان هذا لامر شريح بن ضبيعة البكرى ويلقب الخطم. أخدته جند 
٠ : / 00‏ 
رسول الله وه وهو فى عمرته: فنزلت هذه الآية. وقيل: إن الحطم كان قد قلّد ما 
نهب من سرح المدينة وأهداه إلى مكةء فتوجهوا فى طلبه. فنزلت الآية. أى لا تحلوا من 
أشعر لله وإن كانوا مشركين . وقيل : لما كان المشركون قد صدوا المسلمين عام الحديبية سنة 
سكثء وكان الصد قبل الآية: فقد نهوا أن يجعلوا هذا الصد سببأ فى بغضسيم فيعتدوا 
عليهم.وتيل: كان رسول الله يه بالديبية وأصحابه حين صدههم المشركون عن 
البيت. وقد اشقد ذلك عابهم. فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون 
العمرة: فقال أصحاب النبى يدم : نصد هؤلاء كما صدوا أصحابناء فأنزل الله : بذولا 
؟- وفى قوله تعالى: و خرنت مكُم امي الم و الرير ونام نير مل 
والمنختقة والموقوذة وَالْمَرديةُ والمطيحَة وما كَل السيع إلا مَا كيم وما بح على النصب وأن 
تسْتَفسموا بالأزلام ذَلَكُمْ فمق الْيَوْم يس الدين كفروا من ديدكم فلا تخشوهم وَامشون ايوم 
أكملت لكم ديدكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لَكُم الإسلام دينا فَمن اضطر فى مخمصة غير 
متجائف نم فإِنُ الله عَفُور رحوم (4)5: قيل: هذه جميعها كانوا يفعلوتها فى الجاهلية. 
فكانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوهاء وكان يضربون الأنعام بالخشب لآالهنهم 
حتى يقتلوها فيأكلوهاء وكانوا يأكلون المتردى والنطيحة؛ وما يفترسه ذو ناب وأظقفار 
كالأسد والنمر والذئب» وكانوا يستقسمون بالأزلام. قنزلت الآية فى ذلك. وقيل: 
نزلت هذه الآية حين فتح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع أو ثمان. ونادى المنادى فى 
أهلها: :إلا من قال لا إله إلا الله فهو آمن؛ ومن وضع السلاح فهو أمن. ومن أغلق بابه نهو 
آمن؟. وقيل: لا كان النبى يكم فى مكة قبل الهجرة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء 
فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حم وكمل الدين: فنزلت هذه الآية. 
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موسوعة القرآان 

*- وفى قوله تعالى : إيسألوتك مَاذًا أحل لهم قل أحل لَكُم الطيبات وما عَلْمكُم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكنُوا مما أمسكن عَلَيِكُم واذكروا اسم الله عليه وَاتّقُوا 
لله إِنَ الله سريع الحساب 4)60: قيل: نزلت بسبب عدى بن حائم : وزيد بن مهلهل - 
وهو #زيد الخيل؛ الذى سماه الرسول ا ازيد الخير ؟. قالا: يارسول الله 2ِوَليدم إن 
قوم نصيد بالكلاب والبزاة» وإن الككلاب تأخذ البقر والحمر والظباء » فمته ما تدرك 
ذكاته. ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاتهء وقد حرم الله الميتة؛ فماذا يحل لنا ؟ قنزلت الآية. 

4- وفى قوله تعالى: ووم أمل ثكم الطيسات رطعم لذن أوئرا كناب حل لم 
وطعامكم حل لهم والمخصنات من المؤمنات والمخصات من الذين أوتوا الكتاب من فَيْلَكُم إذا 
مون ورهن مخصيين غَيْر مافحين ولا متُخدى أخدان ومن بكر بالإيمان قفد سمط مَل 
وهو فى الآخرة من الْخَاسرِين 402 : فقيل نزلت الآية : #والمسحصنات من المؤمتات 
والمحصدات من الذين أوتوا الاب ..» فقالت نساء أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رضى 
ديننا لم يبح لكم نكاحناء فنزلت: ومن يكثفر بالإيمان ققد حيط عمله ..» أى بما أنزل على 
محمد عي ٠‏ والكفر به أن يجحده. 

- وفى قوله تعالى : : «إيا أيها الّذين آمدوا إذَا ةٌ قم إلى الصلاة فَاغْسلوا وجوعكم وأيديكم 
إلى الْمرافق وَامسحُوا برءوسكم وأرجملكم إلى الكعبين وإن كنم جنا فَاطْهرُوا 2+ : يل: 
هذه أية الوضوء ٠‏ وكان الوضوء عندهم قبلها متقرراً ومستعملاء قلم تزدهم الآية إلا 
تلاوته . 

5- وفى قوله: 98. وإن كسم مرضئ أو عَلَى سفر أو ججاء أحَد كم من القائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فَتهِمُمُوا صعيدا طَيا فامسحوا بوجوهكم وأديكم منه ما يريد ٠‏ الله لبجعل 
علكُم من حرج ولكن يريد ليُطَهركم وليْدم نفمتة عليكُم كم فشْكُرودَ 42 : قيل: هذه آية 
التيمم »وأصلها صمن سورة النساء بسبب فاع قلادة عائشة: فتأخروا فى البحث عنهاء 
وحانت الصلاة ولم يجدوا ماءء فنزلت آية التيمم. ولم يرد اتيمم إلا مرتين؛ الأولى فى 
سورة التساء . والثانية فى سورة المائادة. 

/ا- وقى قوله تعالى : ٠‏ جا أيهَا ادن نوا لوا نطنت الل مذ هم قوم أن يسا 
إلْكُم يديهم كف آيديهم عَدَكُمْ وَائْقُا الله وَعلَى الله َكل المؤمنون 409 : يل نزلت في 
قوم من اليسهود جاءهم النبى مِيْكُم يستعينهم فى ديّة؛ فهموا بقتله: فمنحه الله منهم. 
وقيل: نزلت فى غورث بن الحارث» أو أن اسمه دعثور بن الحاردث؛ أو هو عمرو بن 
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قله ؟ وشهره يقول : من يعضمك منى يا محمد ؟ وقيل: عان ن ذلك فى غزوة ذات الرقاع. 
وك كان فى أحد حالس لرسود وأصحاية مبعه وكار يجلبى معهمو. ونخجاة شع| د 


*# ساس ماللا 


بذ وفى قوله تتعالى : رقف اود سارك نط ترسوك أ قم ميك 
بدنوبكم بل أننم بشر مم خلق يغفر لمن يشاء ويعذذب من يشاء ولله ملك السُموات والأرض وما 
بينهما وليه المصير 402 : قيل: نزلت فى اليهود لا قرأ لهم النبى نايك آيات القران 
المندرة بالعدات : فغالوا: لحان لا نشاف قإنا أبتاء الله وأحصاؤه. قنز لت الآية وقيل : نلزلت 
الآية في نعمأن بن أضماء وبحرى بن | عمروء وشأس بن عدي ؛ لا اجتمعوا بالنبى عييكه . 
فكلمهم وكلموف ودعباهم الى الله وخذرهم ميته 0 هقَالو ١‏ : ما تش فنا بأميحمد ' ! نحن أبناء 
الله وأساؤه! 

5- وفى قوله تعالى : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن 


ل 5 


تقوئوا ما جاءنا من بشير ولا نير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شىء قدير 49 : قيل : 


إن معاد بن جيل. وسعد بن عادة . وعقبه بن وهب.ء قالوا للهود : يا معثّر بهود. انشوا 

الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول اللّه. وقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعته. وتصفونه لنا 
٠‏ الى | ٠ش‏ 

بصمته . تقال رافع بن حريملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا هذا لكم: ولا انزل الله من كتاب 

بعل مو سمى ١‏ ولا أرصل بشيرا ولا نذيرأ من بعذه. . فأنزل الله الأبة. 


١1 22‏ كرا برس || اس سي ب اع 


1- وفى قوله تعالى ' «إنما جزاء الذين ؛ يحاربون ١‏ الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقملوا أو يصأبوا أو تقطع أيديهم أَرجِلهِم من خلاف أو ينفا من الأرض ذلك لهم خزى فى 
اليا وهم فى الآخرة عَذَاب عظيم 6 إل دين تابوا من قبل أن تدرو علهم فَاَلموا أن ال 
غفور رحيم 2)* ١‏ قيل!: احتلف الناس فى سبب نزول هاتين الآيتينء والذى عليه 
المجسهور أتها نزلت فى العرنيين: سله سك شجرية؛ قدموأ من عرينة فاجتووا بالمدينة - أى 
أصابهم رض ٠‏ فأمر الرسول بلقاح لهم يشربون من ألبانهاء فلما صحوا قتلوا راعى النبى 
0 ستاقوا النعم. فأرسل فى اثرهم. وجىء بهم: قلما كانوا قد سحلوا عيون 


الى عاق أمر بهم أن تسمل | عوتهم وهذا غير #صحصيح ٠‏ | فقيل : نزلت الآيتان فى كوم من 


رسول الله ا : عهد فنتّضوه وأفسدوا فى الأارض ٠‏ وكيا 


ا 


اهز الكتاب كان بينهم وبين ر 


نزلت فيمرن حا من المسلهفب”. بمقدم السبيل [ لسسمفسي ., 82 الأرض بالفساد . وقيل نولت 
1 دل 0 1 + ١‏ 
الايتان ص المحضار بين 2 اهل الأسيلام , 


م 


موسوعة القرآن 

-١‏ وفى قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الدين يسارعون فى الْكفْرٍ من الْذين 
َاُواآسًا بأفواههم وم من لوبهم ومن الدين هادُوا سمَاعُوَ لكب سماو لقوم آخَرين لم 
يأتوك , يحرفون ؛ الْكلمٍ من بعد مواضعه يقولون إن ؛ أوتيتم هذا فَخذوه وإن لم تنوه قاحذدروا ومن يرد 
اله فته فلن تملك له من الله شهدا وك الدين لم يرد الله أن يطَهر قلوبِهم لَهُم فى اليا خزى 
ولّهم فى الآخرة عاب عظيم 09> (المائدة) : قيل: الأية فى سبب نزولها ثلاثة أقوال: قيل : 
نزلت فى بنى قريظة والنضير» فقد قتل قرظى نضيرياء وكان بنو النضير إذا قتلوا من بنى 
فريظة لم يقيدوهم. وإنما يعطونهم الديّة» فتحاكموا إلى النبى فحكم بالتسوية بين القرظى 
والنضيرى؛ فاءهم ذلك ولم يقبلواء فنزلت الآية . وقيل: إنها نزلت 0 
حين أرسله م م إلى بنى قريظة. فخانه حين أشار إليهم أنه لذب .وقيل: ! 
نزلت فى زنا اليهود وقصة الرجم. وهذا أصح الأقوال . فإن النبى ا أل 
رجلين منهم. فجاءوا بابنى صورياء وقالا نجد الرجم فى التوراة للزانى وازانية: فسألهما 
: ولم لا ترجموهما؛؟ قالوا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل؛ وقال غيرهم : الزنا كثر فى 
أشرافناء فكنا إذا زنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قأمرهم النبى 
أن يقيموا حدود الله ونزلت الآية» ونزل قوله تعالى : إن أتزلنا الثوراة فيها هدى 
ونور يَحكُم بها البو الذين أسلموا لأذين هَادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله 
وَكَانوا عله شهداء فلا تعخشوا الئاس واخشون ولا تشتروا بآياتى نمدا فلملا ومن لم يحكم بما أنرل 
الله فأوكتك هم الْكَافرُوَ (4)# (المائدة)»وقوله ونا عله فيها أن الس بالنفس وَالْين 
باعي والأنف بالأنف مالأ بِالأوْن الس بلس وَالْجروح قصاص فَمن تَصدق به فهو كََارةٌ له 
رمن لم يحم بما أنزل الله فأولك هم الظالمون 69 (لنائدة) وقوله : طوليحكم أهل الإيميل 
بما أتزل اللهُ فيه ومن لم يحَكم ما أنزل الله قأوليك هم الْقَاسقُودَ 409 (المائدة). وفى رواية : 
أن يهودى ويهوديه زنيا فأتى بهماء فانطلق رسول الله ميم حتى جاء يهود. فقال: «ما 
تجدون فى التوراة على من زنى؟1 وقيل: إنهم دعوه إلى المدراس وسألوه أن يحكم بينهم 
فى رجل يهودى زنى بامرأة يهودية. فسألهم: «ماذا يحدون فى التوراة لمثل ذلك؟؟., 
فقالوا: الرجمء فقال: فإنى أحكم بمافى التوراة. وفى التوراة عن ذلك: يرجم الزانى 
والزابية (نثنية الاشترع ١ر551‏ 5). 


الواس اإو اع ال ساك 


ال ا 


١1 


أسيات التزول: المائدة 


بمَا أنزل الله فأولّتك هم الظالمونة 469 : قيل : نزلت الآية فى بنى قريظة وبنى النضير من 
اليهود. فقد خالفوا أن يسوما بين النفس والفىر كما جاء فى التوراة. فضَلَوا وجعلوا دية 
النضيرى أكثر. وكان النضيرى لا يقثّل بالقرظى ويقثّل به القرظى. فلما جاء الإسلام راجه 
بنى قريظة رسول الله ركه فحكم بالاستواء: فقالت بنو النشضير : قد حططت مناء 
فنزلت هذه الآية لتؤكد هذا الاستواء . 

-١*‏ وفى قوله تعالى .ا «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تشبع أهوايهم واحذرهم أن 
يفتدوك عن بعض ما أنزل الله لَك فإن نولو فَاعلم نما يُِيد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ون 
كديرا مْنَ الناس لَفاسقون 69 4 : قيل: إن كعب بن أسيد. وعبد الله بن صورياء وشاس بن 
قيسء ذهبوا إلى البى .1 وفى بالهم أن يفتنوه عن دينه: فغالوا له: إنك عرفت أثنا 
أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم: وإن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننئا وبين 
قومنا خصومة فنحاكمهم إليك. فتقضى لنا عليهم ونؤمن بك فأبى ذلك. وأنزل الله فيهم 
الآية, 

16- وفى قوله تعالى : لَأَفْحكم الجاهلية يغون ومن أحسن من الله حكما لَقومٍ 
يرقنوت460. قيل : كانوا فى الجساهلية يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع»: 
وكانت البهود تقيم الحدود على الضهفاء الفقراء. ولا يقيبولها على الأقوياء الاغنياء. 
فلت الأية تنيه ١‏ فساد هذا لفملء وإلى أن اليهود ضارعوا | الجاهلية فيه. 


ع هاعم اس دادش 


ل العا يه الأب ادك 
: 5 اه 3 : 

فى عبادة بن الصامت وعبد الله بن ابى بن سلول؛ وكان ذلك فى أحد. فإن هدين 
وأتباعهما خافوا أن تدور الدوائر على المسلمين فهموا أن يوالوا اليهود ويتركوا المسلمين. 


ذا 
-- 


فنزلت الآية. فتيرأ عيادة بن الصامت من موالاة اليهود: ومّسك بها ابن أبى 

7- وفى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتّد منكم عن دينه فسواف يأتى الله بقوم 
حم يمون أل على مين عر على لكفرى جاه فى سبل ال ولا اوأر 
لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله وامع عليم 4069 : قيل: الآية عن وقائع من الغيب. 
وهذا إعجاز من القرآن والنبى يتيده ٠‏ وتخبر عن ارتدادهم وعن أهل الردة؛ ومن تبذ 
منهم الشريعة وخرج عنهاء ومن نلبد وحوب الرزثاة واعترف بوجوب ضيرها وقالوا نصوم 


ونصلى ولا نزكى. فقاتلهم الصديق. وبعث خالد , بن الوليد ال ليهم. وقوله: “#فسوف يأتى 


١5 ثم‎ 


موسوعة القران 
الله بقوم يحبهم ويحبونه ..4 نزلت فى أبى بكر وأصحابه؛ وقيل: نزلت فى الأنصار» وقيل 

هى إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين فى ذلك الوقت». فإن أبا بكر قاتل أهل الردة 
بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية. 

- وفى قوله تعالى: «َإِنْمَا وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الدين يقيموث الصّلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعوت 42 : قيل : نزلت فى عبد الله بن سلامء قال للنبى كه 
بعد إسلامه: إن قومنا من قريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا آلا يجالسوناء ولا نستطيع 
مجالسة الصحابة لبعد المنازل؛ ونزلت الآية» فقال عبد الله : رضينا بالله ورموله 
وبالمؤمنين أولياء . وقيل: إن الآية تزلت فى أبى بكر؛ وفى رواية أخرى: نزلت فى على بن 
أبى طالب» وحملهج على هذا القول ها يروج من حديث ضعيف بشأن الأآية «الدين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت ..#» فقد ذكر ‏ على غير الحقيقة ‏ أن سائلاً 
سأل فى مسجد الرسول عَم : فلم يعطه أحد شيكاء وكان على فى الصلاة فى الركوع. 
وفى يمينه خخاتم » فأشار إلى السائل بيده حتى أخذه. 

- وفى قوله تعالى: يا ها نآو لا دوا الذي الوا كم اونما من 
اندي أونُوا كناب من فلكم لكاروا ُو لله إن كم مُؤْمِنَ 48 : قيل: إن قوما 
من اليهود والمشركين ضحكوا من السلمين وقت سجودمع» فأتزلٍ الله الآية. 
يعقلون (22 (64) 4 : فيل : كان إذا أذن المؤذن وقام السلمون إلى الصلاة قالت اليهود: قد قل 
قامواء لا قاموا. وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوكء وقالوا عن الآذان: أن 
محمذاً ابتدع شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأمم؛ فمن أين لك صياح مثل صياح العير 
(الجمال) ؟ فما أقبحه من صوت» وما أسمجه من أمر! وقيل : إنهم إذا أذنْ المؤذن 
تفحاكوا فيما بينهم. وتغامزوا على طريق السخف والمجون؛ تجهيلاً لأهل الإسلام. 
وتنفيراً للناس عن الصلاة والداعى إليها؛ وكان يرون المنادى إلى المصلاة بمنزلة اللاعب 
الهازئ؛ جهلاً متهمء فتزلت الآيةء ومن الغريب أن ذلك مستمر معهم حتى اليوم 
ويشيهون المؤذن بنفس التشبيهات! . 

؟- وفى قوله تعالى : + قُل يا أَهْلَ الكتَاب هل تنمت ما إلا أن آمنا بالله وما أترل ليا 
وما أترل من قبل وأَنْ أكثركم فاسقوث 69+ : قيل: جاء نفر من اليهودء فيهم أبو ياسر بن 
أخطبء ورافع بن أبى رافع» فسألوا المسلمين عمن يؤمنون به من الرسلء فنزلت: عزقولوا 


م 


أسباب النزول: المائدة 


آمنا باه وما أنرل إلا وما أتزل إلى إبراهيم وَإِسمَاعيل وإسحاق ويُعقوب والأسباط وما أوتى 
مومئ وعيسئ وما أوتى البيُود من بهم لا شرق بين أحد مَنْهِم ونَحْن لَه مُسَلمُونَ تسد 
(البغرة4؛. فلما ذكر عيسى لذوما أوتى موسئ وعيسّئ* جححدوا تبوته. دقالو!: دالله الاتعلم 
اهل دين أآقل حظأ في الدنيا والأخصرة منكم. ولا ديا شرا م ديلكم. فنا لت هذه الأية 
وما بعذها : قل هل أَنبْكُم بشر من ذلك مثوبة عند الله من أعنه الله وغَضب عليه وجعل منهم 
القردة والختازير وعبك د الطّاغوت أولتك شر مُكَان وأضل عن سواء السيل )#0 (للائدة) . 

١؟-وفى‏ قوله تعال : وإِذًا جاءوكم قالوا آمًا وقد دَحَلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله 
با وا ود 9ت ور خيرم سرغو فى الإفمو راوع الت ل 
ما كانوا يعملوت 5+ : قل : الأية نزلت فى اليهود الذين كانوا يظهرون الائمان وجه النه 
كلما دخلوا المدينة؛ ويكفرون أخخر التهار إذا ورجعوا إلى بيوتهم . 

وفى قوله تعالى : لوقَالَت اليهود يد الله مغلولة عُلْتَ أيديهم ولعدوا بما قالوا بل يداه 
وطن فق كيف يشا يهان مرا مهم ما أل إليك من ويك طفيانا فر وأقيا هم 
َاللَهُ لا يْحيُ الْمُفُسدين 49 : قيل: نزلت الآبة فى قتخاص بن عازوراء ‏ رقيل فى 
النباشى بن قيس . والاول مسحي ١‏ وكان الى يدم يستعين باليهود فى الديات فقالوا: إن 
إله محمد فقيرء أو بخيلء وهو معنى (يد الله مغلولة ..». وكيل: كانت مكاسبهم كثيرة 
قبل مجىء الإسلامء فقلت بهء ققائوا : إن إله محمد هو السبب» وهو إله بخيل » ويذه 
مقبيوضة فى العطاء. 

*؟- وفى قوله تعالى : 8 ها أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فم 
فت رسالته واللّه يغصمك من الثاس إن الله لا يهدى القوم الكافرين 4)9: قيل : نزلت هذه 
الأية لأن رسول الله ونيم كان يدعو فى بداية الإسلام سر نحوفأ من المشركين. ثم أمره 
الله بإظهار الدعوة فى هذه الآبية. وقيل: كان عمر أول من أظهر إسلامه وفال الاتعيد الله 
سراأءه وفى ذلك نزلت الاية. وفى قوله : وإن لم تفعل فما بأغت رسالته . :شيل 7 إن 
الرسول ليدم انا أمر بالبلاغ. كان الأمر أن يبلغ كل ما أنزل إليه من 3 ونزلت الأية: 
وإن لم تفعل هما بلقت رسالته ..4 لتعنى أن لا يكتم شيئأ مها بنزل عليه: والآية ترد على 
من قالوا: إن النبى ليث كتم شيئاً من أمر الدين تقيةء فأبطلت الآية هذا القول. وهؤلاء 
هم الرافضة. ودلّت على أنه لم يسرَ إلى أححد شيئا من أمر الدين: لآن المعنى : بِلّعَ جميع 


١51 


موسوعة القران 

ما أنزل إليك ظاهرأء فكان مما بلّغه ما أنزله ربّه عليه فى أمر زينب بنت جصحشء وفيه 
قالت عائشة: من حدثك أن محمداً كتم شيتأ من الوحى فقد كذب» ولو كان فاعلاً لكتم 
هذه الآيات».. وفى قوله : «والله يَعُصمَك من النّاس..6. قيل: هذه الآبة بها دلائل نبوة 
محمد لآن الله تعالى أخبر أنه معصوم من الناس . قيل: كان أبو طالب يرسل كل يوم 
مع رسول الله بكم رجالا من بنى هاشم يحرسونه حتى نزلت الآيةء فقال النبي مَل 
| ايا ععماه؛ إن الله قد عصمنى من الناس فلا أحتاج إلى من يحرستنى؛ . وهذا يقتضى أن 
القصة جرت فى مكة. لأآن أبا طالب كان فى مكة. وعلى ذلك تكون الآية مككية.» وذلك 
غير صحيح» وقيل: إن عمه هو العباس وهو غير صحيح أيضاً. وقبل: إن النبى يكم كان 
نازلا نحت شجرةء فجاء أعرابى فاختطف سيفه من يدهء وجرى لا يلوى على شىء. 
فاصطدم بالشجرة. وقيل اسم الأعرابى «غورث بسن الحارس! وقد عفا عنهء وفى هذا 
المعنى نزلت هذه الآيقء ونزلت أيضا: ط إذ هم قوم أن ييسطوا إلبكم أيديهم فَكَف أيديهم 
عدكم واثّقوا الله على الله فلْيتوكُل المؤمنوث 469 (المائدة». وقيل: إن ذلك كان قبل نجد 
ونزل يستريحء وعلق رسول الله ْم سيفه بغصن شجرةء وتفرق الئاس يستظلون 
بالشجرء وأتاه رجل وهو نائم وأخذ سيفه. واستيقط والرجل قائم على رأسهء وقال له : 
من يمنعك منى؟ قال: الله: وكررها ثانية؛ ققال: الله فوضع السيفء ولم يعرض رسول 
الله يدم للرجل. وقالت عائشة : مهر رسول الله َي ليلة مقدمه المدينة؛ فقال: 
ليت رجلاً صا حا من أصحابى يحرستى الليلة»: قالت : قبينما نحن كذلك سمعنا 
خشخشة سلاحء فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبى وقاصء فقال له: ما جاء بك؟ قال: 
وفع فى نفى خوف على رسول الله لويم فجت أحرسهء فدعا له يِه ثم نام. وفى 
رواية أخرى أن سعداً وحذيفة جاء! لحراسته فنام النبى و2 حتى سمعت عائشة غطيطه - 
يعنى نام مطمئئنأء ونزلت الآيةء فأخرج رأسه من الخيمة وقال : #انصرفوا إيها الناس فقد 
عصمنى ألله! . 

4- وفى قوله تعالى : طقل ا أهل الكتاب لسعم على شىء حمئ تفيموا الُوراة والإنجيل 
وما أنزل إنهِكُم من ربكم ولمزِيدك كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على 
الَْْم الَكَافرِينَ ك4 : قبل : جاء جماعة من اليهود إلى النبى يليم فقالوا: ألست تقر أن 
الشوراة حو من عند الله ؟ قال : «بلى»» فقالوا: فإنًا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها. 
فنزلت الآية. وقسيل: جاء رافع؛ وسلام بن مشكم. ومالك بن الصيف. فقالوا : يا 


١1١ 


أسبات |!: لز ول: المائلة 


| 


محمن . الث تزعم أنك على ملة ابر دم ودين وتؤم: ما عندنا ؟ قال: ابلى. ولكنكم 
أحدثتم وجحدتم بما فيهاء و ته ما أمرئم أن ثبينوه للناس !. قالو! : مإنا نأخذ بما فى 
أيدبناء فإنا على الهدى والحق. فأنزل اللّه الآية . 
- وفى قوله تعالى : ظلَقَد كفر الذين قَالوا إن الله ثالث قَلاثة وما من إِلَه إلا إلّه واحد 

إن لم هوا هذا لفو مَل ادن كفزوا مهد ذا أي 4" قيل: هؤلاء فرق 
النصارى ٠‏ كانوا يقولون: الأب والابن وروح القدس إل واحد؛ ولا يقولون ثلاثة الهة. 
وهو معلى مذصيهم وإئما يمتتعون من العبارة وهى لازمة لهم. 

5ه وفى قوله تعالى لاقل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحمق ولا تتُبعوا أهواء 
َم قد ملو من قبْلَ لوا حرا وضلوا عن سواه اسيل 4©9: قيل : نزلت فى غلو اليهود 
وغثو النصارى؛ قأما غلو اليهود فقولهم عن المسيح: أنه ابن زائية وليس ولد نكاحء وأنهم 
أبناء الله وأححباؤه. وأما غلو النصارى فقولهم إن المسيح إله؛: فنزلت الأية فيهما. 

وفى قو نعالى : «لتجدن أشد اثاس عَدَاوَة للدين وا الهُود ودين أخْرَكُوا 
وتََجدد أفربهم مُودة للذين آمو الدين فالو إن نصارَئ ذلك بأنا منهم قسمسين زهان وهم لا 
يستكبررن 469 : قيل : الأية نزلت فى نصارى المحسيشية. فقد قدم إليهم المسلمون فى 
الهجرة الأولى فأكرموا وفادتهم. ولا كان الرسول ميقم أرسل إلى النجاشى عمرو ابن 
أمية الفممرى: فأرسل إلى الرهيان والقيين وجمعهم به وقرأ عمروء رسالة الرسول 
به ٠‏ وبعضاأ من القرآن؛: قيل سورة مريم: ففاضت دموعهم: ٠‏ فهم الذي ن نزلت_ فيهم 
«إولتجدث أفربهم مُوَدة للذين آمدرا ..*. وقيل: قدم على النبئ يليه من الحبشة عشرون 
رجلاً. وكان بمكة ووجدوه فى المسجدء وسألوة؛ ودعاهم الرسول للك إلى الله. وثلا 
عليهم القرآن وفاضت دموعهمء واستجابوا وأمنواء قلما قاموا من عنده اعترضهم أبو 
جهل ونفر من قريش وأغلظ لهم لإظهارهم الإيمان به. وقيل: هؤلاء النفر من تجران؛ 
وفيهم نزلت الآية : «الدين أتيناهم الكتتاب من قَبله هم به يؤمنون #05 (القصص.»)- وكثيل : 
إن وفد التصارى كان سبعين رحلا من الرهبان. منهم أثنان وستون من الحبشة. ٠‏ وثمانية من 
الشام. وفيهم نزرلت (ولتجدن أفربهم مودة للذين آمنوا الدين قَالوا إن نصارئ. ونزل فيهم 
أيضاً «الدين آنينَاهم الكتاب من قله هم به يؤمدون 469 (القصمر). وقيل: كانوا أربعين 
رجلا من أهل غيران من بتى الحرث بن كعب ؛ واثنين وثلاثين من اللتبشة؛ وثمانية وستين 
من الشام. ونزلت فيهم الآية. وقيل : الآية نزلت فى جماعة من أهل الكتاب وكانوا على 
شريعة من الحق مما جاء به عيسى؛ فلما بعث محمد عَيَقم آمنوا به. 
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8- وفى قوله تعالى : يا أيها الدين آمنوا لا تحرموا طَيبات ما أحمل الله كم ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين 4©69: قيل: نزلت بسبب رجل أتى النبىّ مولي يشكو شهوته إذا 
أكل اللحمء وسأل هل يحرمها على نفسه. فنزلت الآية. وقيل: نزلت بسبب جماعة من 
الصحابة: منهم أبو بكرء وعلىء وابن مسعود. وعبد الله بن عمرء وأبو ذر الغفارى» وسالم 
مولى أبى حذيفة» والمقداد بن الأسود. وسلمان الفارسى. ومعقل بن مقرنء اجتمعوا فى 
دار عثمان بن مظعون. واتفقوا أن يصوموا النهار ويقوموا الليل؛ ولا يناموا على الفرضصء 
ولا يأكلوا اللحم ولا الدهن. ولايقربوا النساء والطيبء ويليسوا المسوحء ويرفضوا! الدنياء 
ويسيحوا فى الأرض ؛ ويترهبواء ويجبوا المذاكيرء فأنزل الله الآية . 

4- وفى قوله تعالى : < لا يؤاخذكم الله بالأَفو فى أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما عَقدتم 
يمان فَفارئه طم عَشَرَة مساكين من أرط ما تطعمود أهليكم أو كسوتهم أ تخرير وق قن 
لم يجد فصيام ثَلانة أيام ذلك كقارة أيمائكم إذا حافتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيّن الله كم آيانه 
تعلكم تشكروت 69+ : قيل: اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية» فقيل : سيب نزولها 
القوم الذي جرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهمء وحلفوا على ذلك. 
فلما نزلت : لا تحرموا طَيَّات ما أَحَل الله ذكم ولا تعتدوا إِنْ الله لا يحب المعتدين 69)* 
قالوا : كيف نصنع بأيماننا ؟ فنزلت هذه الآية. وقيل : إن عبد الله بن رواحة كان له أيتام 
وضيف. فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل». فقال : أعشيتم ضيفى ؟ فقالوا : 
انتظرناك . فقال: لا والله. لا آكل الليلة . فقال ضيفه: وما أنا بالذى يأكل. وقال أيتامه : 
ونحن لا تأكل. فلما رأى ذلك أكل وأكلواء ثم أتى النبى كه فقأخبره . ققال له : 
«أطعت الرحمن وعصيت الشيطان». 

*- وفى قوله تعالي: نه لد نوا إلا اموسر والأنصاب والأزلام ريس 
من عمل الشيطان فاجحبوه لَعَلَكُم تقلحون 469 : قيل: لا قدم رسول الله مويه المدينة وهم 
يشربون الخمر ويلعبون الميسرء فسألوا رسول الله اكد عنهماء قأنزل الله «يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما لم كبير. . .(553)؟(اليقرة)ء فقال الناس: ما حرم عليناء إنما قال 
إئم كبيره وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى نجل من المهاجرين - قيل 
هو على أم أصحابه فى المغربء فخلط فى قراءته. فأئزل الله : طلا أيُهَا الذين آمدوا لا 
َقربُوا الصلاة وأنتم سكارئ حَبّئ تَعلموا ما تقولون.. 65+ «الماندة).ثم نزلت آية أشد من 
ذلك : ناه الذي ونا لوسر ولأنصَاب ألم رسن من عمل الشيطان 
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فاجتبره لعلكم تفلحرت ©)4. فقالوا: انتهينا ربنا. وقيل: نزلت الآية بسبب عمر ابن 
الخطاب . قانيه عدد للنبى ا غيوبها. وما يرل بالداس بنسها: ودعا الله إلى 5ض ريمهاء 
وقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياء فنزلت الآية: فقال ' انتهينا . 


وال عاك ن ابى وقاص 7 إل محماشقة من الأنصار دعوه إلى الطعاء واكمر قبل أن 00 
تريمها. فاك[ | معهم وشرب وتلاجر مع 50 الما ىن قشزر له أنقهء ودهشب إلى رسول الله 


نوا نم 


عونتم وهو هكداء قال : فأنزل الله تعالى فى - فى سعد بن أبى وقاص الاية. وقيل! ! 
حمزة عم النبى 46 سكر يومآ فأذى لعلى ناقتين؛ فاشتكاه إلى النبى عرد : فجاءء 
وقد ذهيت الخمر بعقل حمزةء فلم ينكره ولم يعنفهء لا فى سكره ولا بعد ذلك. فتزلت 
الآاية. 

- وفى كوله تعالى : إنيس على الذين أمدا وَعَمِنُوا الصالحَات جناح فيمًا طعموا إذَا 
ما انَّوَا وَآمنوا وعَمِلُوا الصالحات ثم انقوا وامنوا نَم انّقوا وأحسنوا واللّهِ يبحب المحسنين )4 : 
قيز: لا نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة : كيف بمن مات منأ وهو يشربها وياكل 
الميسر ؟ وتزلت الآية. وقيل : لا نزل تحريمها أمر النبى 243 منادياً ينادى فى المدينة : 
الا إن الخمر قد حرمت. فجعل الناس يهرقونها. فحرت فى سكك المديئة. فقال قوم ْ 
قتل من كانت فى بطونهم ! فأنزل الله اللآية. 

1١‏ وفى قوله تعاا لى : «إيا أيها دين آمنوا أمبلوُكم الله بشىء من الصمد تناله أيد يكم 
ورماحكم ليعلّم الله من يَخَافه بالْغْب فَمن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب أليم 469 : قيل : نزلت 
عام الحديبية: فأحرم يعض الناس مع النبى كد . دلم يحرم أخرون» فكان إذا عرض 
صدا اختلف فيه أحوالهم وأفعالهم: واشتيهت أحكامة عَلَيهم: فأن ل الله هذه الآية بان 
لاحكام أحوالهم وأفعالهم. ومحظورات حجهم وعمرتهم 

67- وفى قوله تعالى : 8 يا أَيهَا الذين آمنوا لا تقمْلُوا الميد وأنتم حرم ومن قَتلهِ منكم 
مَتَعَمّدا فَجَرَاء مَعْلَ ما قَمَلَ من النعم يحكم به ذوا عدل مَنكُم هديا بالغ الكعبة أو كقارة طعام 
ساعن زع ذلك مان لوق وول أو ذا ل ما ساف ومن سا فب الت وال 
عزيز ذو انتقام 69+ : قيل: نزلت فى أبى اليسر. واسسه عمرو بن مالك الأنصاري؛ كان 
مُحرمًا عام الحديية لعمرة؛ فقتل حمار وحش. فنزلت فيه الأية. 

4“ وف قوله تعالى .يا أيها الدين آمنوا لا تسألوا ء عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن 
تسألوا عنْهَا حين ينل الَْرَآن تيد كم عَما الله عنْها واللهُ عَمَورٌ حلي 4069 : فيل : عند 
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البخارى ومسلم. عن أنس قال: قال رسول الله مك4 : «فوالله لو تسألونى عن شىء إلا 
أخبرتكم به مادمت فى مقامى هذأ؛. فقام إليه رجل فقال : أين مدخلى يارسول اللّه؟ قال 
له : (النار»» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبى يا رسول الله ؟ فقال: أبو حذافة»؛ 
فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربأء وبالإسلام دينآ» وبمحمد نبياً» وبالقران 
إمام. إن يا رسول الله حديئو عهد بجاهلية ويشركء والله أعلم من آباؤنا. فسكن غضب 
رسول الله اسم ” ونزلت الآية . وعن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله 
ل ٠‏ فقول الرجل: من أبى؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى ؟ فأنزل الله هذه 
الآأية. وعن ابن عباس أيضسآ قال : إن رسول الله ميم أذَن فى الناس فقال: يا قوم كتب 
عليكمالحج؟. فقام رجل من بنى أسد فقال : يارسول الله ؛ أفى كل عام ؟ فأغضب 
رسول الله ميم غضبآ شديدآء فقال : «والذى نفسى بيده لو قلت نعم لوجبتء ولو 
وجبت ما استطعتم, وإذاً لكفرتم» فاتركونى ما تركتكم, وإذا أمرتكم بشىء فافعلواء وإذا 
نهيتكم عن شىء فانتهوا عنه». فأنزل الله هذه الآية. 

وفى قوله تعالى (يا أيها الدين آمدوا شهادة بيدكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصيّة النان ذا عددل مَكم أو آخران من عَرَكم إن أنكم ضريم فى الأرض فأَصَابتَكم معيبَة 
الموت تحسوتهما من بعد الصّلاة فيفسمان بالله إن ارتبكم لا تشترى به قمنا ولو كان ذا فريئ ولا 
تككم شهَادة الله إن ذا لمن الآنمين 4679 : قيل : نزلت الآية بسبب تميم الدارى وعدى بن 
بذاء؛ وكانا نصرائيين» وكانا يختلفان إلى مكةء فخرح معهما بتجارة فتى من بنى سهم 
يقال له بديل بن أبى مريم؛ فمرض » فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا أهله ما تركء 
فلما مات كانت له إناء من فضة؛ فأخناها وباعاها بألف درهم واقتسماهاء وأسلم تيم 
الدارى بعد هدوم النبى ليد المدينة. وتأثم نما فعل- فأتى أهله وأخيرهمء وأدى لهم 
خمسماثة درهمء وأتجرقم أن عند صاحبه مثلهاء وأتوا النبى عَودمِ واستحفر عدى. 
واستحلفه النبى َي بما يحلف به أهل دينهء فحلفء فأنزل الله الآية» ثم إنه انتزعت 
من عدى الخمسمائة درهم وأعطيت للورثة. 

7- وفى قوله تعالى : ( إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطليع ربك أن يتزّل 
عليْنَا مَائدة مَنَ السّماء قَال انقُوا الله إن كم مؤمبين 4059 : قيل : نزلت هذه الآية لا طلب 
أتباح عيسى أن ينزل عليهم مائدة عليها طعامء وكاتوا فى صيامء وأرادوا أن يجاب مطلبهم 
ليستيقنوا قدرته. وقيل: نزلت المائدة يوم الأحد غدوة وعشيةء فكان الأحد عيداً. وقيل: 
ما نزلت المائدة» وإنما هو مثل ضربه الله لخلقه لينهاهم عن مسألة الآية لأنبياته . 
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أسياب النن ول: الأنعام 
4 - فى أسبا ب نزول آيات سورة الأنعام * 

-١‏ فى قوله تعال_ : #قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السمرات والأرض وهو يطعم ولا بطعم 
قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكوتن من المشركين 469 : قيل: الآية احمتجاج 
على الكفار. ونزلت لانهم قالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة. فنحن 
أجسع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا . 

ا 2# م * فده" دام عار 6 # اماع معن _ اراس اسا 

؟- وفى قوله تعالى: #إقل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم وأوحى إلى 

هذا الفرآن لأندركم به ومن بلغ أنشكم لتشهدون أن مع اللّه آلهة أخرئ قُل لأ أشهد قل إِنْما هو إله 

واحد وإننى برىء مما تشركوت 659*: قيل: نزلت لأن المشركين قالوا للنبى يدم : من 

مشهت لكك بأنك رسول الله ؟ فنزلت الآية . وقيل : جاء النحام باون زيدلدة وكروم سل كعبء 

ولحخرق دن قمر ١‏ فقالوا : يا ميحجملء ها تعلم مع الله إلهأ غيرة + فقال * الا إله الا الشف 
بذلك بعنت وإلى ذلك أدعواء فأنزل الله الآية , 

١‏ وف فو تعانى: همون نه وه ون كود إل لهم وما محرو 
اقهة : : فيل : كان الكقار هوا ل عن أتباع النبى ات 3 ل ختراج 5 يوه أإلى الحعة يصلى . 
فلما دخخل فى الصلاة . قال ابو جهل : ١‏ ن يغوم إلى محمد فقسد صسلاته؟ فقام ابن 
الز بعري ء فأخل فر تأ ودماً فلطخ به وجه النبى اريت (الغرث البقايا فى كرش الجوان بعد 
دبحه) .؛ فالفتل النبى ا و _, ضار نه , وأنتى آنا طالب عمه يشكو له وراء فو صع بسممشانه 
و فى معية لحني أتى القَوم. فأخل نرثئأ ودما فنطح ده وجوههمء ولحاهم ويابهم ؛ وأسياء 
م القولء افتزلتٍ هذه االآية وأنزك لله على رسولة 0 
القوم الفامقدة 5 ( ا أحقاف»). فقال الننى ا لعمه : الكل لا إإله إل أله أشهد للب 
بها يوم القيامة؟: قال: #لولا تعيرنى قريش؛ يقولون إنما حمله على ذلك الجزع. لأقررت 
بها عينك. فأنزل الله : #إثك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين 65)* (التصص). ولقّد أسلم ابن الزبعرى يوم فتح مكة وحسن إسلامه واعتذر 
إلى الرسول ا فقبل عذره. 

- وفى قوله تعالى: جد نعل َه زنك الدى يفولون فإنهم لا يكذبوتك ولكن 
لالم بيات اله يسو و ولق نت سل من لك فصوا عفن ناز وأوذوا حثئ 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمّات الله ولقد جَاءك من با المرسلين 9© * ١‏ قيل: إن رسول الله 
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موسوعة القران 
يَك3د مر بأبى جهلء ققال له أبو جهل: يا محمدء والله تكذبك وإنك عندنا لصادق. 
ولكن نكذب ما جئت بهء فنزلت هذه الآية: هَقَإنُهِم لا يكذبوتك ...4 . 

- وفى قوله تعالى طلا رد لذن يعون يهم باق والْمَْ مرو وَْهه ماك 
بن جسابهم نشوا من سابك لهم ب شم فر قوذ بن الفالمسن 409 . 
فيل؛ نزلت فى سلمان» وصهيب. وبلالء وحْبّاب» طلبوا منه أن يطردهم عنهء فأنزل الله 
الآية. وقال سعد بن أبى وقاص: كنا مع النبى ينيم ستة نفرء فقال المشركون للنبى 
يه : اطرد هؤلاء عنك لا يجترءون علينا. قال : وكنت أنا ٠‏ وابن مسعود. ورجل من 
هذيل» وبلال» ورجلان لست أذكر اسميهماء فوقع فى نفس رسول الله ميد ما شاء الله 
أن يقع» فحدث نفس فأنزل الله الآبة.وقيل: الذين نزلت فيهم الآية ستة هم: سعد بن 
أبى وقاصء وابن مسعودء وصهيب. وعمار. والمقداد. وبلال. قيل لا رأى الكفار هؤلاء حول 
النبى كد حقروهم واختلوا به وطلبوا أن يجعل لهم متنه مجلا تعرف لهم به العرب 
فضلهمء فإن وفود العرب تأتيه فيستحون أن يروهم مع هذه الأعيد. فإن جاءوه فليضمهم 
عنهء فإذا فرغوا فليبقوا معهم إن شاء الله وطلبوا منه كتابا بذلك. فدعا بصحيفة ودعا 
علي ليكتب فتزل جبريل عليه بالآية. ونزلت : طوكذلك فنا يعضهم ببعض لَيقَولوا أهؤلاء 


ع سجحن١١-‏ سم سر صن 


تاب من بعده وأصلح فَنْه غفُور رُحيم (4)53 (الأنعام) . 

“-دفى قوله تعالى : وما على الْذين يقن من حسابهم من شىء ولكن ذكرن لملهم يتقون 
4539 قيز: لا نؤزلت الآية؛ #إوإذًا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فُأعرض عنهم حت 
يووا فى حديث عبر نُك لط فلا دب لكر نع لوم لم46 
(الأنعام). قال المسلمون: لا يمكثنا دخول المسجد والطوافء فنزلت هذه الآية» ومعتاها: 
ما عليكم شىء من حسابهم. وإنما عليكم بتذكيرهم وزجرهم إذا اضطررتم إلى التواجد 
معهم فى ننس المكان . 

- وفى قوله تعالى : طقل أتدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد 
هدانا الله كالدى اسَهَتْهُ الشاطين فى الأرض حَيْرَان لَه أُصْحَابْ يَدعونه إلى الْهُدى انحا قل إن 
هدى الله هو الهدئ وأمرنا للسلم لرب العالمين 469 : قيل : لزلت فى عبدالر حمن ابن أبى 
بكر. وكان آبوه يدعوه إلى الإسلام. وهو يدعو أباه إلى الكفرء استهوته السياطين 
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أسباب النزول: الأنعام 


واستغوته وزينت له ودعته إلى الكفره بيئما أبوه وأصحابه يدعونه إلى الهدى. وأن ينضم 
إليهم ويتابعهم عليه. وهو حيران يتخبّطه الشيطان من الم فلا يهتدى لجهة ما. وأنكرت 
عائقة ذلك غاماً عن أخيهاء وأقسمت عليه وشيعة على هم الذين أشاعوا عنه ذلك لابه 
انضم لعائشه فى المسمل؛ وبنى أصحاب معاوية على الفرية؛. لأنه رفض. الأاقرار ليزيد 
باليعة. واشماز أن تتحول الخلافة إلى هرثليسة أو قيصرية يرثها الأبناء عن الاآباء. 
وعبدالرحمن من أقفاضل الصسحابة؛ زممن دقما' الحديث. وصحهب التبى لبى لاه 8 
الخديبية. وكان اسمه قبل الإسلام عبد الكعية فماه النبى ريه عبد الرحمن . وكان 
أس ولد أبى بكرء وشفيق عائشة؛ ويقال : لم يدرك النبى أربعة ولاىء أ فى أن ويتوف 
إلا أبا قحافة. وابته أبا بكر وابنه عبد الرحمن بن أبى تكر. وابئه أنا عتيق محمك بن عبد 
الرحمن مذي بعضها من بغض واللهُ سميع عَلمٍ 469 . (أنظر أيضاً أمباب النزول لآية 
«والدى قال لوالدبه به أف كما ٠٠‏ #09 (الأحقاف) . 

4- ودف قوله تعالى : .وما دروا له حق قر إذ وام أنزل الله علي مشر من شئم 
عد ركم َال كرا اش ولا ارط قر لشفو ى حرصي لوط ام قا 
الذى فال ذلك فنحاص اليهودى. وقيل : هو مالك بن الصيف. جاء يخاصم 
البى متكت . افتال له البى لوك : #أنشدك بالذى أنزل الستوراة على موسىء أما تجد فى 
التوراة آن اك يبغضر «الحمبر السمين»؟ وكان مالك هذا حبرأ سمينا. فغضب وقال ؛ والله 
ما انول الله على بشر من شيء. فقال له أصحايه : ويحك . ولا على موسم ؟ فقال : 
والله ما أنزل على بشر من شىءء: فنزلت الآية. 

- وفى قوله تعالى : #وسن من أظلم ممن افترئ عَلَى الله كبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه 
شه و قلأتلا مما أل اله وَل رب إذ لاون فى ترات المت للك باط 
ددهم أخرجوا أنفسكم اليم جوت عاب الهود بما كحم توُون على الله غير الحقي وكهم عن 
آياته تَستَكُبرون 69 قيل : نزلت فى رحمان اليمامة. ١‏ والأسود العنسى؛ وسجاح زرج 
مسيلمة. كلهم تنبأوا. وقيل: الآبة نزلت فى صسيلمة. وما نزلت الآية التى فى «المؤمنون؛ 
٠‏ وقد خََنا الإنمَا من مسلا من طين 409 . دعا النبى 5-5 عبد الله بن أببى سرح 
الذى كان يكتب الوحى له. فأملاهأ عليه: فلما انتهى إلى كوله: .ا #ثم أنعأناه خلقا آخر 
عجب عبد الله فى تقصيا خلق الإنسان. ققال: تارك الله أحسن الخالقين؟ فقال رسول 
الله الوا : اهكذا أنزلت على». فشك عبد الله حيلتد. وقال : 
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موسوعة القرآن 

لقد أوحى إلى كما أوحى إليه. ولئن كان كاذبء لقد قلت كما قال. قارتد عن الإسلام 
ولحق بالمشركين ونزلت الآية. وأسلم ابن أبى سرح فى فتح مكة فحسن إسلامه. 

١٠-وفى‏ قوله تعالى : (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وحَرقُوا له يبين وبنات يقير عم 
سبحانه وتعالى عما يصفون 00 * : قيل : الآية نزلت فى مشركى العرب. ومعنى إشراكهم 
بالجن أنهم أطاعوهمء وقيل: نزلت فيمن قال: الملائكة بنات الله. وقيل: نزلت فى 
الرّنادقةء قالوا : الله وإبليس أخوانء والله بالق الناس والدواب» وإبليى نخالق الحان؛ 
ويقرب من هذا قول المجوس: لله صانعان: قديم ومحدّث. ومن ادعى أن لله بنات هم 
المللاتكة سموهم جنا لاجتنانهم؛ أى لاسجارهم. والنصارى ادعت أن السيح أبن الله ؛ 
واليهود عبدوا أنفسهم : وقألوا نحن أبناء الله وأحباؤءء فجعل كل هؤلاء لله شركاء. 

-١‏ وفى قوله تعالى : الوَأقْسَمُوا بالله جهد أيمائهم دن جاءتهم آية أرؤمدن بها قل ما 
الآيات عند الله وما يشعركم أَنْها إِذَا جاءت لا ينون 69 > : قيل: سبب هذه الآية أن 
قريشأ قالت للنبى يتيك : تخيرنا أن موسى ضرب بعصاء الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينا. وأن عيسى كان يحيى الموتى: وأن ثمود كانت لهم اقةء فائتنا ببيعض هذه الآيأات 
حتى نصدقك. وقالوا : اجعل لنا الصفا ذهباء فإن فعلته لنتبعنك أجمعون. ققال لهم 
البى يله : الئن أرسل الله آية ولم تصدقوا عندها ليعذبنكم». وتركهم رسول الله عه 
حتى يتوب تائبهم. فلزلت الآية. 

-١١‏ وفى قوله تعالى :ولا تأكلوا مما م يذكر اسم الله عليه ونه ألفسق ون الشياطين 
ليوحون إلى أرنانهم يُجادلُوكُم وإن أطْحْمَوهم إنُكُم لَمُشرٍكُودَ 4039: قيل: جاءت اليهود 
إلى البى يويد ٠‏ وقالو! نأكل ما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله ؟ فنزلت الآية. 

- وفى قوله تعالى: أو من كَان ميا فأحبيناة وجعلنا لَه نورا يمشى به فى الئاس كَمن 
حمزة بن عبد المطلبء وأبى جهل؛ وقيل: نزلت فى عمر ابن الخطاب. وأبى جهل» فالدى 
أحياه الله وجعل له نورأ: حمزة وعمر؛ والذى فى الظلمات: أبو جهل. والصحيح أن 
الآية عامة فى كل مؤمن وكافر. 

وفى اقول تعالى :ركذل عقا فى ليهأتب مُه كوا فيه ون 
يمكْرُونَ إلا بأنفسهم وما يشعرون 055+ : قيل: نزلت فى ا«أريعة؟ كانوا يجلسون على كل 


عقةء سف ون التاس ع.ء اتاء ال سول كل . 
بهء يتفرون الئاس عن اتباع ال سول نيليه 
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-١5‏ وفى قوله تعا! لى و إذا جاءنهم آية قالوا لن نؤمن حئ نؤنئ مثل ما أوتى رسل الله الله 
أعلم حييث يجعل رسالته سيعيب الْذين أَجْرمُوا صَغار عند الله وعذاب شديد بمَا كانوا 
يمكر ود 059 ٠‏ قيل. : نزلت الآية فى أمثال الوليد ؛ بن المغيرة الذى قال للبى 0 7 أو 
كانت النسوة حقأ. لكنت أولى بها منك. لأنى أكبر منك سثاء. وأكثر منك مالا؟ فى 

ل أبى جهل الذى قال ١‏ والله لا نرضى به ولا تتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحى كما بآنيه. 
قلا لت الأية. 

15-وفى قوله تعالى: #وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنمام نصيبا فَقالُوا هذا لل 
برعمهم وهذا لشركاتنا فَمَا كان لشركائهم فلايصل إلى الله رما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 
ماء ما يحكبرن )4 | قيل: جعلوا لأصنامهم نصيبا من الحرث. ولشركائهم نصيباً. 
فَإذا أثققوا تصبيب الأصنام عليها وعلى سدثتها أخخذوا من التصيب الدى لشركائهم: وما 
يجعلوه للأصلام لا يلفقونه عليها وإما على الضيقان. قلا نصيب الله يصل إلله . ول" 
صيب شر كائهه يصل إليهمء فنزلت الآية. 

01 دفي قولء تعالير ؤوهر الدى أنشأ بئات معروشات وير معروشَات وَالنُخْل 
والزرع مخعلفا أكله والزيتون والرمان مششايها غير مايه كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حانه يوم 
حهاده ولا تسرفوا إِنْه لا يحب المسرفين 099 قيز: نزلت فى ثابت بن قيس بن 
شماس . د الى خييائة نخلة فجذهاء سم قسمها في يوم واحد ولم تاك لأهله شيتا: 
ول : نزنت في معاد بن جبل . جد نخلة فلم يزل يتصدق حتى لم ابلق هن كرها شىء 

4- وف قوله تعالى ون الاب ال ومن ال ين ل خرن سم أ الأ أن 
اتشملت عليه أرحَام الأيين أم كحم شهداء إذْ وصاكم الله بهذا من أظلم مس افر على الله 
كذبا ليضل الئاس بغير علَم إن الله لا يهدى الْقَرمٌ الطالممن 050+ : قيل: نزلت الآية فى 
مالك بن عوف وأصحابه: حيث قالوا : ما فى بطون هذه الأتعام خالصة لذكورنا ومسام 
على آزواجنا. فنبه الله عر وجل نبيه والمؤمنين بهذه الآية على ما أحله لهمء لثلا يكونوا 
تمل له هن ى ماما أجله الله , 

5- وفى توله تعاأأ نى #قل أَغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ولا قزر وازرة وز أخر مم إلى ربكم مركم فيكم با كخم فيد شرن 4-9 . 
قيل : إن الكفار قالوا للبى لارام : ارجع يا محمد إلى دينتاء وأعبد الهتناء واترك ما آأنت 
عليء. ونحن نتكفل لك يكل تباعة (أى ضرر) تتوقعها فى دنياك واخرتك. فنزلت الاية. 


؟! 


-٠ 4‏ «فى أسباب نزول آيات سور ةالأعراف» 

--١‏ وف قوله عاى: ياب واكم عد ل دوا واوا ولا رفو 
إن لاه يحب المسرفين 49 : قيل : كانت المرأة تطوف باليت فى الجاهلية وهى عريانة 
وعلى فرجها خرقة وهى تقول : اليوم يبدو بعضه أو كله. وما بدا مته قلا أحمله. وكان 
الرجال يطوفون عراة إلا ما أعطاهم الحمس من ثياب الأحرام (انظر امس ضمن باب 
المصطلحات)؛ فنزلت +خدوا زيستكم عند كل مسجد. .49 ء ونزلت قل من حرم 
زيدة الله ... 469 (الأعراف)» وقيل: كان النساء يطفن بالبيت عرايا فنزلت هذه الآية . 
وقيل: كان العرب يطوفون عراةً إلا الحمس - وهم قريش» وكانت قريش تعطى العرايا ما 
سترهمء وأما من طاف بثيابه فكان يلقيها عنه بعد الطواف. وتسمى ثيابه «اللْقَى»؛ يعنى 
الشيء المطروح: فكانوا فى تلك البدعة إلى أن نزلت الآية: وإلى أن أذن المؤذن: لا 
بطوف بالبيت عريان. 

؟- وفى قوله تعالى : ( قل من حَرَمِ زينة الله اأبى أَخْرجٍ لعباده والطيبَات من الرزق قل 
ى للدي آمدوا فى الْحَيّاة انا خَالِصة يوم القيامَة كَذَلك نفَصَل الآيات لقوم يعََمَونَ 4059 : 
قيل: كانوا يطوفون فى الجاهلية عراةء وكان يفضلون الصيام وأن يكونوا كالزهَادء فنزلت 
الآية لتبيّن أن اللباس الحسن وطيبات الطعام ليست حرامآء وليس كل ما تهواه النفس يدْمْء 
وليس كل ها يتزين به الناس بكر والإنسان يجب أن يرى جميلاء والطيبات من الرزق: 
هى ما حرم أهل الجاهلية من البحاتئر والسوائب والأصائل والحوامى, وثَّرك الطيبات ليس 
من القربات. والفصل والترك يستوى فى المباحات . 

*- وفى قوله تعالى : < وَثلَ عليه نَأ الدى نينا آياتنا فانسلخ منها فَأنبِعَه الشهطان فَكَانَ 
من الغاوين 4659»: قيل: هذه الآية نزلت فى بلعام بن بعورء والعرب تسميه باعوراء؛ 
وكان من المدينيين (يعنى من أهل مديّن)؛: وكان صالحاء ودعا على بنى إسرائيل بسبب 
شرورهم؛ فذبحوه باليف جزاءًء وقيل: هو المقصود بأن الله آناه آياته فانسلخ منها واتّبع 
الشيطان» وتنكر لا يعلم؛ وصيّف كتابا موضوعه: أن ليس للعالم صانع»: والأقوال عله 
من الإسرائيليات» وبلعام يأتى عنه فى سفر العدد 248/7١‏ من أسفار العهد 
القديم . والتفسير الذى جعل مرجعية الآية لبلعام تفسير من ثقافة غير عربية» ولا شأن 
للعرب أصلاً ببلعام هذا؛ وقيل : إن الآية نزلت فى أمية بن الصلت الثقفي. وكان قد قرأ 
الكتب. فلما علم بالرسول جيم وثلى عليه القرآن لم يؤمن. وكان أمية شاعراً. وفى 
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شعره الكثير من الإيمان. فلما كفر بالإسلام قال فيه الننى َيه : آمن شعره وكفر قلبدة. 
وقال سعيد بن المسيب: نزلت الآية فى أبى عامر بن صيفى: وكان يلبس المسوح الجاهلية. 
ولك 053 بع بالنبى م 0 فدخل عليه وسأله: يا محمد! ما هذا الذى حثت به ؟ قال : 
أجلت بالحنيفية دين إبراهيم:» قال: فإنى عليهاء فقال البى ليه : الست عليها لأنك 
أدخلت فيها ما ليس منها'ا ه فقال عامر : أمات الله الكاذب منا طريدأ وحداً ! فقال النبى 
ته : «نعمء أمات الله الكاذب منا كذلك». قال سعيد : “إنما قال هذا يعرض برسول 
الله كك حيث رح من مكة. قال: وخخرج أبو عامر 5 الشام ومر على قيصر؛ وكتب 
إلى امنافقين: استعدواء فإلى لى أتيكم من عند قيصر بجتد لتخرج محمداأً من المديلة . فمات 


هس ان الل ل 


بالشام وحبيدا . لز ول لولاا لمن حاوب الول م ب ويل اك أردنا الأ 
ني ' ا سي اثيل كانت له ثلاك دعوات؛ فل عرا أن تصصمبح امر أنه ألجمل امراة. فلها ضارنت 
كذلك هحرته. قدعا أن تصبح أقبح أمرأة. فجاءه أو لاده يطنبون تصحيح ذلك» فدعا أن 
تكرن كما كانت 01 بذ فاستتمل أ دعل وا شيهاء و فصته أشيه والبى + سراي يات 
كالوا ممجئ الى ل المحمد الحمود: أنه فى انتشاره ؛ قلما سا ء هسم كمروا بك , والأصح أب 
الآية عامة فى قريش» آتاهم الله آياته التى أنزنها على رسوله يده ٠‏ فلم يقبلوها. 
7 ا ده اش ,0 
واباسحو| متها ومن هعرثه ائله ين اق رع العلم منهسم ١‏ وثى احديث : :العلم علمان: علم 
فى القلب فذلاك العلم النافع؛ وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم». 
- وفى قوله تعالى : #ولله الأسماء الحستئ فادعوه بها وذَروا الدين يلحدون فى أسمَائه 
ميجرو معانو عمق 202 قيل نزلت الأية فى رجحل عن المسلمين». كان يقول فى 
صلاته : 'يار حمن يأرحيم!. فقال رجل من مشركى مكة : أليس يزعم محمد وأصحابه 
أنهم يعبدون ربأ واحدأ؟ فما بال هذا يدعو ريين اثثير:!؟ فأنزل الله الآية. 
دفى قوله تعالى :والذين كذيوا انا منستدرجهم بن حيث ل بمو 4659 
«ظ#ك #ا هوي مي الو 
5- وفى قوله تعالى ٠‏ جرأئلى لَه إن حيدى من #0459 : قيل: نزلت فى المستهزئين 
من قريش : أمهلهم الله تعالى مذة وقتلهم فى ليلة واحدة. 
٠‏ 00 امم م دمي ك 8 8 8 .8 م اراس 1015 كف 
- وفى قوله تعالى: ##أولم يشكروا ما بصاحبهم من جنة إن هر إل نذير مبين (4)023 : 
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قبل : الآية نزلت كرد على قولهم : هِوقَانُوا يا أنها اللدى تل عليه اللاكر نك لَمَجِبِونْ 50> 
(الحجر). وقيل : نزلت بسبب أن رسول الله مِوكُمْ قام ليلة على الصفا يدعو قريشاء 
نَحْذاً فخذآء فيقول: «يا بنى فلان»: يحذّرهم بأس الله وعقابهء فقال قائلهم: إن صاحبهم 
هذا لمجنون؛ بات يصوت حتى الصباح . 

4- وفى قوله تعالى : «يُسأنُوتك عَنٍ الساعة ان مرساها قل نما علمها عند ربَى لا 
جلها لوقه إلا موقت فى السنحوات والأْض لا تانيكم إلا ميسوك انك سَِى عه فل 
الها عد لله ون ران لا ُو 4609 . قيل: جاء سموءل بن زيدء وابن أبى 

قشير إلى رسول الله يكم . يسألونه : أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيآ كما تقول فإنا 
عل ما هي ؟ قزل الله لآب 

4- وفى قوله تعالى: :ا<ِوَإِمًا يرَغَكَ من الشيطان ترْغ فاستعد بالله إن سَميع عَليمٍ 402 : 
قيل: لا نزل قوله تعالى دخ الع وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4659 (الأعراف)؛ 
قال البى ليدم : كيف يارب؟ والغضب؟2» فنزلت جوم يترَغنَكَ من الشيطان تزغ فاستعل 
بالله..4. والتزغ : الوسواس . 

: 400 وفى قوله تعالى - طوإذًا قر القران فاستمعوا لَه وأنصدوا لَعلّكُم ترحموت‎ -٠ 
قيل: هذا نرل فى الصلاة: فقد كان المشركون يأتون رسول الله ليدم إذا صلى» ويكثرون‎ 
اللغط والشغب تعئنًا وعنادًا إذا قرئ القرآنء وقد حكاه الله تعالى عنهم فقال: : جوقال الدين‎ 
كَقَرُوا لا تسمعُوا لهذا القرآن وَالَْوا فيه لمكم تغلبو 43 (فصلت)» فأنزل الله عز وجل‎ 
جواباً لهم ونزلت الآية تآمر المسلمين أن يكونوا خلاف الكافرين» وأن يستمعوا وينصتوا.‎ 
وقيل: الآية نزلت فى الخطبة: وهذا ضعيف»ء لأن الآية مكية» ولم يكن بمكة خطبة ولا‎ 
جمعة. وقيل: إن الآية عامة. وهي فى كل ما يجهر به الإمام من القرآن.‎ 

يناف 
- فى أسباب نزول آياتسورةالأنفال 4 

-١‏ فى قوله تعالى : ذَيسأنُوتَكَ عن الأتقال قل الأنقال لله والرسول فَائقُوا الله وأصلحوا 
ذات بكم وَأطيهوا الله ورسوله إن كم مؤضين 400 : قيل: نزلت فى أصحاب بر حسين 
اختلفوا فى النفل وساءت أخعلاقهم » فانتزعه الله من أيديهم وجعله إلى رسول الله مويك . 
فقسمه بين المسلمين عن سواء. وقيل: كا هزم العدو في بدرء انطلقت طائفة على آثارهم 
يقتلونهم ويأسرونهمء وأقبلت طافة تحوز المغادم ويجمعونهاء وأحدقت طائفة برسول الله 
يلد لثلا يصيب العدو منه غرةء فلما كان الليل وجمعت الغنائم» استأثر بها الجماعة 
فض 


أسباب النزول: الأنفال 


الدين جمعوها. وقال الذين خرحوا وراء العدو لهم بأحىّ بها منا. وقال الدين أحدتوا! 
نالر سول وتو : خفنا عليه أن يصيب منه العدو غرة فاشتغلنا به. فازلت : #يسألونك عن 
الأنفال قل الأنقال لله وَالرسول فَائُوا الله وَأصلحوا ذات بينكم . ٠.‏ فقسمها رمول الله لك 
بين المسلمين. 

؟- وفى قوله تعالى :كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإِنّ فريقا من المؤمنين 
لكارهرت (4)0 : قيل: كان لأبى سفيان قافلة قادمة من الشام. فخرج المسلمون للاستيلاء 
عليها. وأراد النبى ا فتالهم. فقالوا: مالنا طاقة بقتالهمء وإنما خرجنا للعير؛ وقال 
المقداد لهم: لا تقولوا كما قال قوم موسى: لفَاذهب أنت وربك فقاتلا إن هَاهنًا قاعدون 
(54)# (لمائدة). فأنزل الله الآية . 

7 وفى تراه تعالى ‏ ولأ نستنون ربكم فاستجاب لكم أن معد قم بألف من الملادكا 
مردفين لك)#: قيل: لا رأى النبى عيكة كثرة عدد قريش وكانوا نحو الألف: وقلة عذهد 
الملمين وكانوا نحو ثلاثمالة وتسعة عشرء استقبل القبلة ودعا ريه: "اللهم انز لى ما 
وعدننى: اللهم ات ما وعدتنى: اللهم إن تهلك هذه العصاية من أهل الإسلام لا نعبد فى 
الأرض!. فأئ ل الله الآية . 

1- وفى قوله تعالى : فلم تتفتلوهم ولكن الله فتهِم وما مهت إذ ميت ولك الله رص 
على المؤمين من ملا سنا ذا لسع طلم 469 قيل: نزلت يوم سدرء فلمسا صدر 
أصحسات النبى ا عن بدرء ذكر كل واحد منهم ما فعل يتفا حرون: فنزلت الأية. 
إعلاماً بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء. وأن العيد إنما يشارك بتكس مه 
وقصده . 

- وفي قوله تعالى ٠‏ إن تستفتحوا فاند جاءكم الفتح وإن تتهرا فهو حير لَكُمْ وإن 
وذو تند ون فى عط كم يرل كرت وأ لامع اسن 49 قيل: كان هذا 
القول منهم وقت خروجهم لنصرة العير. وقيل ؛ الذى قال ذلك أبو جسهل. وقاله وقت 
القتال. وقال النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب اليم. وهو ممن كتل ببدر. والاستفتاح: هو طلب النصر. 

-١‏ وفى قوله تعالى : «يا أيها الدين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا نولو عنه وأندم تسمعون 
(#: قيل: الخطاب للمؤمنين المصدقين؛ أفردهم دون المافقين. إحلالاً لهم فنزرلت الآ 
فيهمء فجدد الله عليهم الأمر بطاعة الله ورسوله. 

1- وفى قوله تعالى :ولا تكونوا كالدين قَالوا سمعنا سمعنا وهم لا يسمعون 69 إن شر 
١‏ 
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الدوَابَ عند الله الصسم البكم الذين لا يشقلوت 69 4 : قيل : نزلت فى اليهود. وقيل: نزلت 
فى تفر من بتى عيد الددار. 

8- وفى قوله تعالى : جوائقوا فنة لأ تصيبَن الدين ظَلَموا مدكم خَاصّة وَاعْلَموا أن الله 

شَديدُ العقاب 469: قيل: نزلت هذه الآية فى أصحاب رسول الله مثيه ٠‏ ا أمر الله 
المؤمنين ألا يقروا المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب . 
7 4- وفى قوله تعالى : ٠‏ (يا أيُها الدين آمدوا لا تَمُونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأتم 
تعلموة 469 : قيل: نزلت هذه الآية فى أبى لبابة بن عبد النذر حين أشار إلى بنى قريظة 
بالذبح. قال: والله ما زالت قدماى حتى علمت أنى قد خنت الله ورسوله. فتزلت هذه 
الأية» فلما نزلت شد نفسه إلى سارية من سوارى المسجنء وقال: والله لا أذوق طعاما 
ولا شرابا حتى أموتء أو يتوب الله على. وقيل : نزلت فى أبى لبابة؛ أشار إلى بنى 
قريظة حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال أبو لبابة: لا تفعلوا فإنه الذبح, 
وأشار إلى حلقه ٠‏ وقيل: نزلت الآية فى أنهم كانوا يسمعون الشىء من النبى مه 
فيلقونه إلى المشركين ويفشونه. 

١‏ وفى قوله تعالى: :ا جوَاعلموا أَنْمَا أموالكم وأولادكم فشة أن الله عنده أجر 
ُشيبو4: قيل: كان لأبى لبابة أموال وأولاد فى بنى قريظة؛ وهذا ما حمله على 
ملاينتهم . والآية تنوه بذلك. 

-١‏ وفى قوله تعالى: وذ يَمَكْرَ بك الذين كَفَروا لَفْسُوكَ أو يقطوك أو يخرجوك 
ويمكْرُونَ وَيمكْر الله والله حير الماكرين 469 : قبل : نزلت فى مكر امشركين بالنى كه 
في دار الندوة. فاجتمع رأيهم على قنه. فسيتر فتوهء ورصدوه عل باب متزله طول ليلتهم 
ليقتلوه إذا خرج»ء فامر النبى يكم على بن أبى طالب أن ينام على فراشهء ودعا الله عز 
وجل أن يعمى عليهم أثرهء قطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد غشيهم النوم» فوضع 
على رءوسهم تراباً ونهض . فلما أصيحوا خرج عليهم على قفأخصبرهم أن ليس فى الدار 
أحدء فعلموا أن رسول الله ات قد فاأت ونها. 

- وفى قوله تعالى: جوإذًا من لمهم آياثنا فَالُوا قد معنا َو نشاء لقنا مثل هذا إن 
هذا إل أساطير الأولين 469 : قيل: نزلت فى النضر بن الحارث؛ كان قد خرج إلى الحيرة 
فى التجارةء فاشترى أحاديث كليلة ودمنة ؛ وكسرى وقيصرء فلما قص رسول الله 0 
أخبار من مضىء قال النفسر : لو شت لقلت مثل هذاء قاله افقراء وكذباً واستهزاء. 
وتوهم هو وغيره كثيرون أنهم يأتون بمثل القرآن» وحاوله هو وغيره فعجزواء فقالوا عتاداً 
: إن هذا إلا أساطير الأولين. 


سسسب يسح 1558 
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-١١*‏ وفى قوله تعال : «إوإذ قنالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فَأْمْطرْ عََيَ 
حجارة من السْمَاء أو انا بعذاب أليو 49 قيل: قاله النضر بن الحارث. وقيل: إنه أبو 
جهل . والصحيح أنهم قالوه لشبهة فى صدورهي وعلى وجه العناد والإيهام على الئاس 
أنهم على الحق ١‏ فحل بهم يوم بدر ما سألواء ومرّقوا كل ممزق. وفى الرواية أن يهوديا 


5 
1 1 5 0 0 - ثشسء 0 3 ,0 ارم 0 
اال ان ليا سا ١‏ خم- انت ؟ قال هن * رس : قشال : أنت 3 القوم للدي كال | : # الهم 


إن كان هذا مم هر الحق من عددكك الآية؟ فهلا قالوا: إن كان هذا الى من عندك فاهدن ل ! 
إد هؤلاء قوم يجهلون! فقال له ابن عياس: وأنت يا إسرائيلى! هل أنت من القوم الذي 
3 جف أرجلهم من بلل البحر الذى أغرق فيه فرعون وقومه؛ وأنجى موسى وقومه حتى 

2000 لاجمل ْنا ها كما لهم آلهة 4699 (الاعراف). فق نقال لهم موسى:‎ : ١ 
هون )»4 (الأعراف)؟ فأطرق اليهودى مفحماً!‎ 

4- وفى قوله تعالى : ! وما كان صلاتهم عند البيت إلأ مكَاء وتصدية فَدَوقُوا الْعدَاب 
بما كعم تكفرون 462 : قيل : نزنت فى كفار قريش. كانوا يطوفون بالبيت عراة. 
يبصنفون ويصفرون. فكان ذلك عبادة فى ظتهم . والمكاء الصقير . والتصيدية التصفيق . 

0- وفى قوله تعالى : #إإن الْذين كفروا ينغقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيتفقوتها 
لم تَكُون عَليِهِم حسرة ثم يبون والدين كَمَرُوا إلى جهنم يُحْشَرُونَ د ليمز الله الْحَِيثْ من 
الطيب وَيَجَعل الْحبيث بَعْضَه عل بْض فَيَرْكُمَهُ ججميها فيَجْمَلَهُ فى جَهئُم أرلدك هم الْخَاسر ون 
(29) # : فيل نزلت الآيه ف ى أهل بدر. ولكنها عامة وإن كان سيب تزولها تخاصاء فنف 
أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا كلهم إلى مكة؛ مشى عبد الله بن أبى ربيعة؛ وعكرمة بن أبى 
جهل؛ وصفوان بن أمية: فى رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوائهم ببدر. 
فقالوا لهم: إن محمدأ قد وتركم وقتل خياركم: فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن 
لدرك منه ثأرا بمن أصيب منا؟ ففعلوا ٠+‏ ففيهم نزلت الآية. 

15- وفى قوله تعالى #واعلموا أنمَا غنمتم من شىء فَأن لله حْمْسَه وَللرسُول ولذى 
القربئ واليتامئ والمساكين وابن السُمل إن كسم آمسم بالله وما أنرلنا على عبَدنًا يوم اران يوم 
الى الْجمعان والله على كل شىء قدير 469 : ' قيل: إن عبد الله بن جحش ومعه رهط ثمانية 
أرسلهم النبى عيضم ليتعرفوا أخبار قريش بين مكة والطائف. مرت بهم عير لقريش تحمل 
تجارة وفيها عمرو بن الحضرمى؛ فتشاور المسلمون وقالوا نحن فى آخر يوم من رجب الشهر 
الحرامء فإذا قاتلناهم هتكنا حرمة الشهرء. وإن تركئاهم الليلة دخبلوا الحرم؛ فهاجموا 


القافلة. وقتلوا وا دأ وأسروا اثنين: وأفلت واخد. وقال عبد الله للأصحايه : اغزلوا بن 
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غنمنا الخمس لرسول الله ميلم ٠‏ فمعلواء فكان أول خمس فى الإسلام؛ ونزلت الآية» فأقر 
الله ورسوله فعل عبد الله ورضيه:؛ وسله للأمة إلى يوم القيامة, وهى أول غنيمة غدمت فى 
الإسلاب وكان عبد الله أول أميرء وعمرو بن الحضرمى أول قشي من الخفار. وعرفت تلك 
الخرجة بدر الأولى. وأنكر رسول الله لايك قتل ابن الحضرمى فى الشهر الحرام» وأتزل 
اللّه : ٠‏ يسألونتك عن الشهر الحرام . .. #0209 (البقرة) , 

3١7‏ - وفى قوله تعالى: ؤولا تَكُونُوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورقاء الئاس 
وَيْصدُونَ عن سَبيل الله والله ما يعمَلُونَ محبط 469 : قيل: الآية نزلت فى أبى جهل 
وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العيره فقد خرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف» فلما 
وردوا الجحفة: بعث خفاف الكنانى ‏ وكان صديقاً لأبى جهل» بهدايا إليه من ابن لهء 


وقال: إن شتت أمددتك بالرجالء» وإن شنت أمددتك بنفسى مع من خف من قومى) 
فقال أبو جهل : إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمدء فوالله ما لنا بالله من طاقة؛ وإن كنا 
نقائل الناس. فوالله إن بنا على الناس لقوة. واللّه لا نرجع عن قتال محمد حتى ترد بدرأ 
فنشرب فيها الخمورء وتعزف علينا القيانء فإن بدرا موسم من مواسم العرب: وسوق من 
أسواقهم: حتى تسمع العرب بمشرجتا فتهابنا لآخر الأبد. فوردوا بدرأء ولكن جرى ما 
جرى من شلاكهم ٠‏ وفى ذلك نزلت الآية. 

- وفى قوله تعالى: ورين لهم العمْطَان أعْمَالَهِم وال لاغالب لكم ايموم من 
اناس وَإتَى جار كم َم ترات الفتتَان تخص عل عَفيبه وقال إن بره منكم إنَى أن ما لا ترون 
إنَى أخَاف الله الله شديد الْعقَاب 462 : قيل: نزلت الآية فى سراقة بن مالك بن جعشم. 
تمثل لهم الشيطان يوم بدر فى صورته. وكانت قريش تخاف بنى بكر قبيلة سراقة لأنهم 
قتلوا رجلا منهمء وجاء جبريل مع ألف من الملائكة. وقال الشيطان لا غالب لكم اليوم 

من الناس وإنى جار لكم. وأخذ الرسول قبضة من تراب فألقى بها فى وجوه الكفار 
فأصابهم فى عيونهم وأنوفهم. وظل يفعل ذلك» فولوا مدبرين» وقال إبليس : أنى برى 
منكمء إنى أرى ما لا تروت. , 

84- وفى قوله تعالى: ف وق ترى إلى الذي قروا الماك بضريوة وجُومهم 
َأَباَهُمْ وُوفُواعَذَابْ اْخريق 2© ذلك ما قدت أيديكُم ون الله يس بطلأم لعبيد (29)» : 
قل: نزلت فيم: ن بقى من بدر ولم يقتل» » أو فسيمن قتلء وكان بظهر أبى جهل مثل 
الشراك. أى سير التعال» وكان ذلك من ضرب الملاتكة ! 

1- وفى قوله تعالى : طِوَماتَخَافنْ من فوم يان فائبذ يهم على سوام إن الله لا يحب 

لحان 4©9: قيل: نزلت فى بنى قريظة وبنى النضير. 


سس سبي 1157519 


اسباب النزول: النوبة 


وع ل دفي قوله ١١‏ نيا يه لبى حسبك لله ون ابعل من امسن 49 فيل 


فأسلم عمر وصاروا 00 50 5 وكتنت بأمر رسول الله فى سورة الأنفال المدلية. 
والصحيح أن الآية مدنية , 

5 وفى قوله تعالى: الآن خقف الله عدكم وعلم أن فيكم عقا فإن يككن مككم مان 
صابرة يظلبوا ماين وإن يكن سَكُم آلف يليوا أي لذن الله الله مع الصّايرين 49 : : قبل : 
نزلت الآية تخفف من الآية الأخرى: يا أيها النبى حرض المؤمنين على الفتال إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا ماين وإن يكن سكم مَانَة َعلبِوا ألا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يَفَقَهون 
(مك) #(الايما ل). وقيل: كان ذلك يوم بدر ل شق دلك عليهم حين فرض علهم ألا يثر 
واحد من عشرة؛ فعشخغف عليهم العدد مع سقص العبر. قحط الغرض تلوت الواحد 
للاثنين . فخمف عنهم وكتب عليهم ألا يفر ماتة من مائتين . 

*"- وفى قوله شعا! لى  :‏ ما كان لنبى أن يكون له أسرئ حتى يفخن فى الأرض ثريدون 
عرض الدنيا الله يريد الآخرة والله عريز حكيم وح ب 7 فيل هذه الأبة نزلت يوم بدر. غتايأ 
من الله للأصحاب نه موكه . 

1 وفى قوله تعالى يا أيها النبى قل لمن فى أيُديكم من الأسرئ إن علم الله في 
لوم حرا لتقم خا نأض من وير فم وال عورزم 49 قيل: الاأسرى فى 
هذه الأية عباس وأصحابه. قالوا للنبى بوث د اامابما حكت بهء ولشهد أناك رسول 
الله , لننصحن لك على قومك . فنزلت الآية. 

ملب 
-١‏ # فى أسياب نزول أناتسورةالنوية 4 

١‏ -فى قوله تعالى : #براءة من اللّه ورسوله إلى الْذين عَاهَدتُم مَنَ المشركين 40 : قل 
نزلت #سورة" براءة لكشف أسرار المنافقين. وبنقض العهد الذى كان بين البى يوك: 
والمشركين؛ وذلك أن الرسول مويك صالح قريشأ عام الحديبية على أن يضعوا الخرب عشر 
سنين؛ يأمن فيها الناس. فدخلت خزاعة فى عهد رسول الله ايه ٠.‏ ودخل بنو بكر فى 
عهد فريش: فعدا ينو بكر على نصزاعة ونقضوا عهدهم: وأعانت قريش. بنى بكر 
بالسلاعء وقوم من قريش أعانوهم بأتفسهم: فانهزمت خزاعة إلى الخرمء فكان ذلك 
نقضأ للصلح الواقع يوم الحديبيه: واستغاثت تجزاعة بالبى ايد ١‏ فقال: الانصرت إن 
لصر بنى كسب" . وجاء أبو سفيان إلى المديئة ليستديم الصلح ورجع بغير حاجة. وتجه 
رسول الله موتك إلى مكة فمتحها. 


١ ار‎ 


موسوعة القران 0 

؟-- وفى قوله تعالى : 9 وإن نُكَنوا أيمانهم من بعد عهدهم وَطَموا فى ديبكم فَقَاتنُوا أئمة 
الكفر إنّهم لا أيمَان لهم لعلهم يشهون 409: قيل: نزلت فى صناديد قريش كأبى جهل. 
وعتبة. وشيبة؛ وأمية بن خلف. وهذا بعيدء لأن سورة التوبة حين نزلت كانت شأفة 
قريش قد استؤصلت. وإذن فالآية لم تنزل فى هؤلاء: وإثما نزلت فى الموجودين وقتهاء 
وهم الذين كانوا يحاربون الإسلام والمسلمينء فهؤلاء يكونون أصلاً ورأسا فى الكفر. 
والأمثلة عليهم كثيرة فى فى أيامنا فى أقطاب روسيا وأمريكا وإسرائيل وصربيا ومقدونيا إلخ. 
وفى بلاد الإسلام حكام كثيرون وصحف ومجلات ضد الإسلام صراحة . 
*- وففي قوله تعالى: جقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخمزهم ويتصركم علْيهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين 469 : قيل : نزلت فى بنى خزاعةء فإن قريشا أعانت بتى بكر عليهم. 
وكانت خزاعة حلفاء النبى يكم ٠‏ وحدث أن أنشد رجل من بنى بكر شعراً يهسجو به 
رسول الله يكم » ٠‏ فسقال له رجل من خزاعة : لنن أعدته لأكسرن فمك» وأعاده فكسر 
فاه. وثار القتال بينهم, وقتل أقوام من الخزاعيين: فخرج عمرو بن سالم الخزاعى فى نفر 
إلى النبى َيه وأخبر به فقال النبى موك : الا صرت إن لم أنصر بنى كعب» ثم أمر 
بالتجهز والخروج إلى مكةء فكان الفتح . 

غ- وفى قوله تعالى: ؤما نكا للمركين أن يعمَروا صناجد الله شاهدين علئ أنضسيوم 
بالكفر أركدك حَبِطْت أَعَمائهُم وفى الثارِهمْ خَالدُونَ 409: قيل: لا أسر العباس وعير بالكفر 
وقطيعة الرحم. قال : تذكرون مساوئثناء ولا تذكرون محاستنا. إنا لتعمر المسجد الخرام 
ونحجب الكعبة؛ ونسقى الحاج . ونفك العانى» فنزلت الآية رذآ عليه . 

- وفى قوله تعالى : طِأْجعَلهم سقايَة الْحَاج وعمارة المسجد الحرلم كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وَجَاَد فى مسبيل الله لا يرون عدد الله وَاللهُ لا يهْدى الْقَم الظالمين 409 : قيل: إن 
العنباس حين أسر يوم بدر» قال : إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد: فقد كنا 
نعمر المسجد الحرامء ونسقى الاح ونفك العانى» فأنزل الله الآية ..وقيل : افتبخر المبساس 
بالسقايةقء وشيبة بالعمارة» وعلى بالإسلام والجهادء فصدق الله علي وكذبهما وأنزل الآية 
يخبر بأن العمارة لا تكون بالكفرء وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعات. وقيل: إن 
المشركين سألوا اليهود وقالوا: نحن سقاة الاج وعمار المسجد الحرام؛ أفنحن أفضل أم 
محمد وأصحابه ؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله يكم : أنتم أقضل. وفى صحيح 
مسلم عن النعمان بن بشير» قال : كنت عند منبر رسول الله ليده فقال رجل: ما أبالى 
ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج . وقال آخخر : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد 


“لمكم “““ك“ك“كككتككللتتتتاااا تكش ةلل 


أسباب النزول: التوية 


الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخخر : الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم. 
فر جرهم غمر وقال : أسال رسوأن انه م ٠‏ فنزلت الآية . 

1- وفى قوله تعالى ٠‏ ايا أيها الدين آمنوا لإ تَتَحْدْوا أباءكم وإخواتكم أولياء إن استحبوا 
عفر على الإينان ومن يتولهم منكم فأواتك هم الظالمونَ 79 059©: قيل: هذه الاية نزلت فى 
الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفرة» وتخاطب المؤمنين بمكة وغيرها بألا يوالوا الآباء 
والأخوة فيكونوا لهم نبعا فى سكنى بلاد الكفر. 

1- وفى قوله تعالى: طقل إن كان آباؤكم وأبنازكم وإخوانكم وأزواجكم وعشهرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم م من الله ورسوله وجهادٍ 
فى سبيله فترئُصوا حتئ يَأتى الله يأمرِه والله لا يهدى القرم الفاسقين 4)9*: قيل: لا آمر رسول 
الله م بالهجرة من مكة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأبيه. والآب لابنه. والأخ 


لأخيه: والرجل لزوجسته : إنا قد أمرنا بالهجرة. فمتهم من تسارع إلى ذلك. ومنهم من 
أبى أن يهاجرء فيقم الرجل : والله لعن لم تخرجوا إلى دار الهجرة فلن أنفق عليكم: 
ومنهم من تتعلق به امرأته وولده ويقولون نناش دك الله ألا تخرج فنضيع بعدك» فمنهم من 
برق فيدع الهجسرة ويقيم معهمء فتزلت الآية. فإن اتخعتاروا الإقامة بدار الكفر وتولوا بعد 
نزول الآية فأونتك هم الظالمون 

- وفى قوله تعالى : وقد نصركم الله فى مواطن كثبرة و ريوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 
لمن عَنَكُم شيا وضَاقْت عَليكم الأرض بما رحبت فم ولتم مين 09 فم أنزل الله سكيتته 
على رسوله وعلى المؤمتين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الدين كَقروا وذلك جزاء الكافرين 5 
م يُوب الله من بعد ذلك عل من يشَاء والله عَفُور ُحيم 469 : قبل: نزلت فى غزوة حنين. 
فإن مالك بن عوف التصرى من بتى تصر بن مالك. لا سمع بفتح مكة ١‏ جمع هوازل 
والعقدت الرياسة لهء وأعد جيشأً من ثمانية ألافء وقل أربعة الاف. من هوازن وثقيف. 
وكان على هوازن مالك بسن عوفء وعلى ثقيف كنانة بن عبدء فنزلوا بأوكاس؛ وجعلوا 
أموالهم ونساءهم وأولادهم ومواشيهم معهم. والتقى بهم الرسول ميته فى وأدى حنين: 
وكان المسلمون النتى عشر ألفأ. وكانت هوازن قد كمنوا فى حنبتى الوادىي؛: وفى عبش 
الصيح حملوا على المسلمين فانهزم المسلمون. وثيت الرسول ا ومبن معه: ونودى 
على من فر فعادواء وأنخذ الرسول ليث حصيات فرمى بهن وحده الكفارء وظل يفعل 
ذلك حتى عميت عيونهم وخافوا فولوا الأدبارء: وفى هله الوقعة أنزل الله جنوداً لم يروها 
وعذب الدذين كفرواء وسبى رسول الله و4 أربعة الاف رأس. واتثنتى عشرة ألف ناتة 
سووض ما لايعلّم من الغنائم ‏ 


د 


موسوعة القرآن 


4- وفى قوله تعالى: يا أها الذين آمنوا إِنْمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الْحرامَ بعْد عامهم هذا وإن خفكم عَيلَة فسوف يفنيكم الله من فضلله إن شاء إن الله علي حكيم 
(69*: قيل: الآية نزلت عامة فى سائر المشركين وسائر المساجدء وكان نزولها سنة تسع 
التى حجج فيها أبو بكرء وقيل سنة عشرء فلما منع المسلمون المشركين من موسم الحج 
وكانوا يجلبون الأطعمة تجارةٌ بهاء خاف أهل مكة من الفقرء فنزلت الآية يعدهم الله أن 
يغنيهم من فضلهء فأخصبت أراضيهم: وحمل الطعام والدهن والخير إلى مكةء وأعطى 
الكفار الجزية» وأسلم أهل نجد وصنعاء وغيرهم. فزاد المج والمسجاج . 

-٠‏ وفى قوله تعالى : طَقَاتلُوا اين لا يوت بالله ولا باليو الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله سوه ولا يديو دين الح من الدين أوثوا الْكتَاب حكن يغطوا الجزية عن يدر وهم 
صاغرون 469 : قيل؛ لما حرم الله تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرامء أحل الجزية 
يعوض بها على المسلمين ما قطع عنهم من التجارة التى كان المشركون يوافون بهاء وكانت 
الجزية لم تؤخذ قبل ذلك» وأمر بمقائلة جميع الكفار - بما فيهم أهل الكتاب - بعد أن 
تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة: وجعل للقتال غاية هى إعطاء الجزية بدلا عن 
القتل. 

-١١‏ وفى قوله تعالى: «وقالت اليهود عزير ابن الله وقَالت التصارى المسيح ابن الله 
ذلك وهم بأفواههم يعناعئون ول الدين كَمَروا من قبل فاته الله ألى يوك 409 : قيل: إن 
الذى قال ذلك من البهود: سلام بن مشكم. ونعمان بن أبى أوفى: وشاس بن قيس: ومالك بن 
الصيف» قالوه للنبى يكيم » فإن اليهود لما قتلوا الأنبياء» عاقبهم الله بضياع التوراة» ولكن 
#عزير» ظل يجمع ما يسمع منهاء ويصوغه بعبارته ؛ ويضع فيها ما هو لصالح اليهود؛ وما 
يستنهض هممهم.؛ وبستنفر نخوتهم: ويشعرهم بأنهم أمةء فكرمه اليهود وقالوا لولا انه ابن الله 
ويه وأثيره لما كان بوسعه أن يجمع التوراة ويؤلفها. وقالت التصارى مثل اليهود: أن 
المسيح ابن الله؛ بنوة نسل لا بنوة روح ؛ لأن المسبيح شخصء ولم يتهيأ هذا الشخص إلا ببنوة 
النسل. وقيل: إن بعضهم يعتقد بئوة المسيح بنوة حجنو ورحمة: وهذا المعنى أيضاً لا يحل أن 
تطلق البئوة علبه- وفيه تجاوز ومن ثم فهو كمرء ولذلك انزلت الآية تنفى ذلك كله. 

-١‏ وفى قوله تعالى : « ها أيها اللدين آمدوا إن كديرا من الأحبار والرهبان لوأ كلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون ؛ عن سبيل الله والرين يككتزون اذهب والفضة ولا عقوتا فى سمل الله 
فبشرهم بعداب أليم (473 : قيل : نزلت هذه الآية لا كان الأحبار والرهبان يأحذون من 
أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع وغير ذلك» ويوهمونهم أن النفقة فيه 
من الشرع والتزلف إلى اللهء ومن بعد كانت «صكوك الغفران» الشهيرة. 
مرضنلن 


أسباب النزول: التوبة 

و 5 يل ف سانا يال موي عام ملل رٍِ كر اس ب 

-١*‏ وفى قوله تعالى : #إِنْما اللسىء زيادة فى الكفر يضل به الدين كفروا يحلونه عَامًا 
ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله فَيحلُوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهادى 
القوم الكافرين 4)050: قيل : مناسبة هذه الآية أنهم كانوا يحرمون القتال فى المحرم. فإن 
احتاجوا أن يقاتلوا فيهء حرموا صفراً بدله وقاتلوا فى المحسرم. وسبب ذلك أنهم كانوا 
أصححات حروب وشارات. فكانوا ينسئون شهراء أ يؤخرون حرمة المحرم فيخل لهم المحرم 
ويكون صفر بدلا منه شهراً حراماً! !. فك ا فكانوا كذلك شهرا فشهرأء حتى | يتدير التحريم على 
السنة كلها : عام الإسلام بورجاع المحم إلى موضعة. وقال الرسول ا اإن الزمان قد 
وقيل : كان المشركون يحيجون فى كل شهر عامين بسبب النسىءء فحجوا فى ذىي 
الححة عامين ؛ ثم فى المحرم عامين ء ثم فى صفر عامين, وكذلك فى الشهور كليا. ححنى 
وافقت حجة أبى بكر التى حجها قبل حجة الوداع ذا القعدة من السنة التاسعة؛ ثم حج النبى 
ايده فى العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذاالمحجة:ء فذلك قوله: (إن الزمان قد 


استدار ... 1. 

5- وفى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ما لَكُم إذَا قبل لكم انفرُوا فى مبيل الله الاك 
إلى الأرض أرضيتم بالْحيّاة الانيا من الآخرة ما متاع الْحيَاة الدنيًا فى الآخرة إل قليل 2007 
قيل : نزلت عتاباً على تخلّف من تخلف عن رسول الله م فى غزوة تبوك . 

4 وفي قوله تعالى :9 تصروة قد تمر الإ أغرجه لذن قروا الى افو 
0 قبل : هذه أول آية 
نزلت من سورة التوبة؛ وكانت بعد غزوة تبوك. وكان نزولها عتابا من الله للمؤمنين لتركهم 
نصرة لبه ا + فذكرهم أنه تكقل به فى الغار وبصاحبه: وفى قوله : #إثانى انين إذ 
همًا فى الْغَارِة دليل على أن الخليفة بعد الى :7ت: أبو بكر فلولا أنه استحق أن يقول الله 
فيه ثانى اثلين دا كان خلفتةه , 

5 وفى قوله تعالى: «انفروا خقافا وثقالاً وجتاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سَبِيل الله 
ذلكم خمر لَكم إن كتم تَعلَمُون #000 :قيل: أول ما نزل من سورة التوبة : #انفروا خقافا 
وثقالا . م ٠‏ ثم نزل أولها وآخخرها. 

١١ /‏ - رفى قوله تعالى' «عفا الله عك لم أذنت لهم حتئ يتين لَك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين 469 : قيل: نزلت الآية فى إذنه كم للبعض من غير وحى نزل فيه. وقيل: 
١77‏ 


موسوعة القرآن 

ثنتان فعلهما النبى ميدن ولم يؤمر بهما: الأولى: إذنه لطائفة من المنافقين فى التخلّف عنه 
ولم يكن له أن يمضى شيثأ إلا بوحىء والثانية: أخذه من الأسارى الفدية» فعاتبه الله فى 
لمرتين . 

اد وفى قوله تعالى: ؤَْإنْما يستئذنك ؛ الذين لا يؤمدون بالله واليُوم الآخر وارتابت 
لوبهم فهم فى ربيهم يعرذدوذ 462 : قيل : نزلت بسبب الآية: «لا يستكدئك الذين يؤْمئُون 
بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمثقين (9ة)#(التوية)) فكان 
الاستئذان فى ذلك الوقت لغير عذر من علامات النفاق» ولذلك نزلت الآية. 

5- وفى قوله تعالى : «لقد ابتغوا الفسة من قبل وقََبُوا لك الأمور ححئ جَاء الحق وظهر 
مر الله ؛ وهم كارهون (هة)»: قيل: الآية نزلت فى النى عشر رجلاً من المنافقين» وقفوا على 
ثبة الوداع - وهو واد فى مكة» ليلة العقبة. ليفتكرا بالنبى عو . 

-٠‏ وفى قوله تعالى: «ومنتهم من يقول انْدَن لى ولا تفعنى آلافى الفتنة سَقَطُوا ون 
جهنم لمحيطة بالكافرين 469 : قيل: نزلت فى جد بن قيس أخى بتى سلمةء الما أراد 
الرسول َيه المخروج إلى تبوك» فقد اعتذر عن المخروج بدعوى أنه مغرم بالنساء ويخشى 
نساء بنى الأصفر أن لا يصير عنهن ؛ فطلب الإذن بالقعود حتى لا يعْيّنء وعوضا عن ذلك 

بعين النبى يي بمالهء فأعرض عنه الرسول لدم . وقال له : «أذنت لك». فنزلت 


- 


الاية 


-0١‏ وفى قوله تعالى : 9إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبلك مصربة يقولوا قد أَحَدنا أمرنا 
من قبل ويتولوا وهم فرحون 469 : قيل: نزلت فى المنافقين الذى تخلّفوا عن تبوك» 
يخبرون عن النبى يَييتهِ أخبار السوءء ويقولون إن محمناأً وأصحابه قد جهدوا في 
سغرهم وهلكواء فبلغهم تكذيب حديثهم: وعافية البى يَييدمِ وأصحايهء فساءهم ذلك» 
ونزلت الآية . 

75- وفى قوله تعالى: ذِقُلَ أنفقوا طعا أو كرها أن ينقبل مدكم إنكم كتتم قُوما 
فاسقين9)*: قيل : نزلت فى الجدَ بن قيس عندما قال : ائذن لى فى القعود عن الخروج 
إلى توكء وهذا مالى أعينك يه. 

*1- وفى قوله تعالى: <رمنهم من يُلمزك فى المسُدقَات فَإن أعطوا منها رَضوا وإن لم 
يعْطََا منها إذا هم يُسْخَطُودَ 4629 : قيل : الآبة تصف قومآ من المنافقين عابوا النبى مَوَلم 
فى تفريق الصدقات» وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم: فبينما رسول الله ميك يقسم مالا إذ 
جاءه حرقوص بن زهير أصل الخوارج؛: ويقال له ذو الخويصرة التميمى. فقال : اعد 
يارسول الله ! فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فنزلت الآية . 
تققد 


أسبات النؤول: التوية 
- وف قوله تعالى: وهم ادن يون الب فود مد لخر لك 
يؤمن بالله الله ويم للمؤمنين ورحمة لأذين آمنوا مدكم وَالْدين ؛ يؤذون رسول اللّه لهم عذاب أليم 
()# : قيل : هذه الآية نزلت فى عتاب ابن قشير؛ قال ؛ إتما محمد أذن يقبل كل ما قبل 
له. وقيل : الذى قال ذلك هو نتل بن الحارث 
66 وفى قرول تعالى ١‏ ل يلون بالله كم ركم واه سوه أح أن مُرْضُوة إن 
كانوا مؤمدين #65: قيل: نزلت فى قوم من المنافقين»؛ منهم الحلاس بن سويد ووديعة بن 
ثابت؛ وغلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس. اجتمعوا فجعلوا يتكلمون فى الى يم : 
0000 ظ 


وقالوا : ال كات ما يقول مسحمد حا 6 المحم أشر ص اميم ! فغفب الغلام و كال : والله 


4 م 
اس امحل 0 > برام ال ولع الخ لم 
اب هما يقول حىقى وأنتم أ م الحمي ! واحجير النبى رت بقولهم 3 فحلقوا الى عاص ا 
كاذب ء وكدبهم عامر وحجلفب على ذلك . فلزلت الآنه. 


وفى قوله تعالى: #يُحذر المنافقون أن ننزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم قل 
استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون 46 : قبل : قال بعضص المنافقيه رالله وددت لو آلى 
قدمت فجلدت مائة ولا ينزل فينا شىء فيغضحنا! فنزلت الآية. وقيل: من أجل ذلك 
سيت سورة التوبة بالسورة الفاضحة: والمثيرة: والمبعثرة. وقيل : كات المسلمون يسمونها 
اخفارة- لآنها حفرت ما فى قلوب المافقف- فأظهرته. 

- وفى قوله تعائى : طولكن سألتهم ليقولن إِنْمَا كنا نخوض وتلعب قل أبالله وآياته 
ررسوله كسم تستهزءون 402 : قيل : هذه الآية نزلت فى غزوة تبوك. قبيئما النبى عي) . 
كان يسيرء وركب من المنافقين يسيرون بين يديهء قالوا : انظروا ‏ هذا يفتح قصور الشام 
ويأخذ حصون بنى الأصفر؟! فأطلعه الله على ما فى قلوبهم وما يتحدثون به. فأوقف 
الركب» وقال لهم 1 فلكم كذا وكذاء فحلقوا: ما كنا الا تخوض وتلعسا. يريدون كانوا 


غير جادين. فنزلت الآية. وقيل : تعلق قائل ذلك وهو وديعة بن ثابت بحقب ناقة رسود 
الله و وهى تسيرء والحجارة فى الطريق تنكبه. وهو يصرخ للرسول ا : إتما كنا 
نخوض ونلعب. والرسول مَوكة يرد عليه : #أبالله واياته ورسوله كنتم تستهز ون ؟ وقيل 
إن هذا المتعنق كان عبد الله بن أبى بن سلولء وهذا خطأ لاله لم يشهد تبوك , 

وفى قوله تعالى : إلا تعتدروا قد كقركم بعد إيمانكم إن تُعف عن طائقة منكم نعذاب 
طائفة بِأَنْهُم كانوا مجرمين 4)3(التوبة) : قبل : كانوا ثلاثة لفرء هري اثنان وضحك واحدء 
فا معفو عنه هو الذى ضحك ولم يتكلمء وقيل اسمه مخشى بن 8 حمير؛ وقيل مات شههيدا 
فى اليمامة؛. وكان مسلماً ولم يكن منافقا . 


١ 


موسوعة القرآن 
9- وفى قوله تعالى : «إيحلفوث بالله ما قالوا وقد قَانُوا كلمة الكَفْر وكفروا بعد إسلامهم 
هوا مالم يناوا وما نموا إلا أذ اهم اله وَسُولهُ من فعاله إن حُوهوا يك خَْرا لهم وإ 
يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما فى الدنيا والآخرة وما لَّهِم فى الأرض من ولى ولا تصير 469 : 
قيل : ددى أن هذه الآية نزلت فى الجلاس بن سويد بن الصامت. ووديعة بن ثابت» وقعا فى 
البى 2 يد وقالا: والله لئن كان محمد صادقا على إحواننا الذين هم سادتنا وخصيارتا 
نحن أ من الحمير؟ فقال له عامر بن قيس: أجل » واللّه إن محمداً لصادق مصدقء 
وإنك لشر من الحمارء وأخبر عامر النبى ليم : فكذبا عامرآء وأقما يذلك». فدعا عامر 
لله أن يترل قرآنا فنزلت الآية. وقيل: إن الجبلاس لما قال له عامر سأخبر الرسول ميك 
بقولك. هم بقتله ثم لم يفعل. وفى ذلك كانت الآية: لوَهَموا ما لم ينالوا» 
(التوبة4/ا). وقيل : إن الأية نزلت فى عبد الله بن أبى» رأى رجلا من غفار يتقاتل مع رجل 
من جهينةء وكانت جههينة حلفاء الأنصارء فعلا الغفارى الجهنى. فاستتصر ابن أبى الأوس 
والخزرج وقال: والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : ١سمن‏ كلبك يأكلك». ولثن 
رجعنا المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذلء فأخبر النبى كم بذلك» فحلف ابن أبى أنه لم 
يقلهأوقيل: إن هذا كلام كل المنافقين» وهو الصحيحء لعموم القول ووجود المعنى فيهم؛ 
وجملة اعتقادهم أنه ليس بنبى . وقيل «وهموا بما لم يتالوا> (التوبة 101/5 هم المنائقون هموا 
أن يقتلوا النبى َي ليلة العقبة فى غزوة تبوك. وكانوا اثنى عشر رجلا ونزلت الآية 
فيهم. وقوله ' وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» . كانوا يطلبون دية فيقضى 
لهم رسول الله ينيدم ٠‏ وكان القتيل مولى الجلاس. فلما غنموا أغناهم الله من فضله فلم 
يشكروا. وقيل: إن قوله طومًا نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضّله» تنساوى المثل 
المشهور: اتق شر من أحسنت إليه. وروى أن الجلاس لا نزلت الآية استغفر وتاب . 
- وفى قوله تعالى : (ومنهم من عَاهد الله دن آثانا من فضله لنصدقن ولدكونن من 
الصنالحين 29 فَلَما آتاهم من فضله بَخُوا به وتولُوا وهم مُعْرِصُونَ جع فَأعَقبَهِم ناا فى لوبهم 
إن يوم فوته بم أْلَهُوا لله ما وعَدوه وما انوا يبرد 49 : قيل: فى الرواية أن 
المقصود رجل من الأنصار وعد إن رزقه الله ليؤذين فيه حقّه وأخلف وعده. وقيل : هو 
علبة بن حاطب الانصارى؛ سأل الرسول يدم أن يدعو لهء ووعد إن رزقه الله ليؤدى 
شكرهء فاتخذ غنمأً فئمت حتى ضاقت عليه المدينة» فنزل وادياء وانشغل حتى كان يلى 
لظهر والعصر معاء ا لم ترك الجمعة. ٠‏ فقال 


589 


أسباب النزول: النوبة 
بها...00 > (:2). فحث ال سال تلع :فقا لعلة : #الصدقة أو 
1. فاماة 4 المك ونها. ككعبرت. ابي شع انل ته برجلين إلنهة فقا د العيلية : الحا كك ايب 
الحخسسايها. و قبل ذ الك تعية هو الذي ول 35 جونهم من ماهد الله , . وش الأ اذ منم 
ا جات 1 ا 0 ' | -- ا؟أش | 


شا . دكا ان حامنا كان قد انطآ ماله بالشام. تحلف إن سلم ذلك لصذدف: بهء فلضا 
-_- 3 5 5 5 1 8 - اسن 00 كه 


السام بحل فذا لت الاية. وقيل : اللا بك نَزلت 82 حجان 8 المنافشين : نحل سس اخارث. وحد 


١؟-‏ وفى قوله تعالى ٠‏ «الدين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصندقات والأين لا 
يجدون إلا جهدهم فخرون منهم ب سخر الله منهم لهم عَذَابُ أليم 69 4 : قيل: نزلت فى 
عبد الر حمن بن عوف تصدق بنصف ماله وكان ماله ثمانية أللافاء قتصدق بأربعة اللاف. 
فقال قرم : ما أعظم رياءه. فأنزل الله الآية. وقيل: تصدق الحجاب أبو عقيل بنصف 
صاع: وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون : إن الله لغنى عن صدقة هذاء وما فعل هذا 
الآخر إلا رياءء فنزلت الأية. 

”"-وفى قوله تعالى ' فرح المحَلفرن بمقعّدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا 
أمواهم وأنفسهم فى سبمل اله قاو لا روا فى الحر ل نار مهنم ثم أشد حرا أو كانوا يفقهون 

8069 : قبل : كان هذا فى غزوة تبوك. فقال رجل من بنى سلمة : لا تغروا فى الخر 
ع 

7- وفى قوله تعالى : اج ولا تصل على أحد مَنهم مات أبدا ولا تفم علَئ قَيرِه نهم قروا 
لَه وسوله ومائوا وهم فاسفوذ 9 لفه)4 : قيل: نزلت فى شأن عبد الله بن أبى ابن سلول. 
وكان قد مات وتقدم البئى َوه ليصلى عليفى لولا أن نزلت الآية تنهاه عن ذلك». 
فانصرف ولم يصل عليه. وأما الرواية التى قيلت عن عمر ومحاولته أن يمنع الرسول 
+ عن الصلاة عليه ». وقوله له: أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه ! فهى 
ضعيفة ولا يوجد ما يثبتهاء ولا يوجد ما يثبت قهم الرسول يدم لللآية (استغير لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مر 4(التوبة م هذا الفهم الفجء ولا يعقل أن يقول 
هذه العارة : سأزيد على سيعين ! 

4“- وفى قوله تعالى : ليس على الضَعَقَاء ولا على المرضئ ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون حرج ذا نَصَحُوا لله ورسوله ما على الْمُحْستين من سبيل والله غَفُور رحيم 469 : قيل : 
نزلت فى ابن أم مكتوم وكان أعمىء وعمرو بن الجموح وكان أعرج. وكان الرسول ليله 
يملى على زيد بن ثابت سورة براءة عندما جاء الأعمى فنزلت : #ليس على الضعفاء..# 
الايء وجاء عصابة مم عبد الله بن معقل المزنى ترجوا أن يحملهم فقال : لا أجد ما 
س١‏ 


موسوعة القران 


أحملكم عليه. فولوا وهم يبكون. وعز عليهمٍ أن بحجوار ولا يجدون نفقة ولا محملا 
للجهاد. فأنال الله زولا على اللدين لا يجدون ما ييفقون حرج ..4 فَموا ١البكائين؛.‏ وهم 

سبعة من بطون شتى : سالم بن عميرء وعلبة بن زيد. وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب. وعمرو 
بن الهمام؛ وعبد الله بن المغفل المزنى. وهرمى بن عبد الله. وعرباض بن سارية. وهناك أسماء 
أخرى بخلاف هؤلاء. وقيل: الآية نزلت فى أبى موسى وآصحابه. وقيل: فى عبد الله بن 
المغفل المزتى. وقيل: فى عرباض بن سارية. وقيل: فى عائذ بن عمرو. وقيل: فى بنى مقرن 
وهو الصحيحء وكانوا سبعة إخوة؛ كلهم صحبوا النبى اين ٠‏ وليس فى الصحابة 
سبعة إخوة غيرهمء وهم: النعمان» ومعقلء وعقيل. وسويد. وسنان. وسابع لم يسم 1 

4 وفى قوله تعالى: «ومن الأعراب ٠‏ من يؤمن بالله الوم الآخرٍ ويتخد ما كرات 

عند الله وات الرسُول ألا نه ريه لهم لهم الله فى رَحْمَته إن الله قور ريم 469 : 

قيل: المراد بنو مقرن من مزينة . 

5*- وفى قوله تعالى : <وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سينا عسى 
اللّه أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم #09 : قيل: نزلت الآية فى أبى لبابة الأتصارى فى 
شأنه مع بنى قريظة. وذلك أنهم كلموه فى النزول على -حكم الله ورسوله» فأشار إليهم 
الا 0 لأنهم إن فعلوا فهو الذبح. فلما اقتضح تاب وندم؛ وربط نفسه فى سارية من 

ى المسجد. وأقسم ألا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يموت. فمكث كذلك 
حتى عفا اله عن .وقيل: نزلت فى عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك؛ فربطوا أنفسهم مثل أبى 
لبابة فى سوارى المسجدء وعرضوا ليعفو عنهم أن ينزلوا عن كل مالهم؛ ٠‏ فنزلت الآية «خذ 

من أمُوالهم مدق تطهرهُم وتركيهم بها صل عَليَهِم إن صّلاتك سكن لهم والله سمميع عليم 
469( الترية)ء ورضى منهم بالثلث وكان كقارة الذنوب التى أصابوها. والآية وإن كانت 
نزلت فى الأعراب فهى عامة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيثة. 

0- وفى قوله تعالى : غْذ من أموالهم مدقة تطهرهم وتَرَكيهم بها وصل عَمهم إن 
ملاتك سكن لهم واللّه سميع علوم 465 :قيل: نزلت الآية فيمن تخلفوا عن غزوة نبوك 
فأخذ منهم ثلث أموالهم كفارة عما فعلوه من ذنوس . 

4 وفى قوله تعالى: «وآخرون مرجون ؛ لأمر الله ما يعذهم وما يغوب عَليهم والله 
ليم كيم 46059 : قبل : نزلت فى الثلاث الذين تاب الله عليهم : كعب بن مالك؛ وهلال 
بن أمية من بتى وافق. ومرارة , بن الربيع ٠‏ وقيل ابن ربعى العمرى. وكانوا قد تَحْلْموا عن 
تبوك. وكاتوا مياسرةء فكان أمرهم عند المؤمتين على الرجاء. لأنه يِى للعياد إلا ذلك 
ولا آأكثر. والْرْجون من أرجأته أى أخخرته. ومنه قيل المرجئة لأنهم أخخروا العمل . 
نفسضسنر 


أسباب التزول: التوية 


4" وفى قوله تعالى: #والذين انُخَدُوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 


وإرصادا لمن حارب لله وَوَسُولَهُ من قبل ولحل إن أَرنا إلا الحستئ الله يشهد إِنهُمْ لكاذبون 
(-20 : فيل : نولت شما روف فى أبى عامر الراهب . وكان يعادى البى ا مع آله والد 
حنظللةه المشهور تحنظلة عغسيل المالايكة مني صحابة الر سول ا . والدى اس تيف بأحد. 


م أ له َ | : ! . 1 م 1٠‏ وأه 
فقله ابو سشسال 6ن وكيل ا لسسلاميم النداء إلى اجهاد ا و شعو ائينه و استسها حلياكء فاصم 
الرسول ليله أن الملائكة غسلته. وأبو عامر لاصر قريشاً والبهم على الرسول و4 فى 


ع 
المدينة . وأنضيم إليهم 2 اده وحفر حقائر لبقع فها الضثشب الوك 5 المحار بين المسلميب: 


> سك 


وملهم الرسود ايه 0 فوقع فى إحداها؛ وارتج رأس. وججتراح وحتهه. وكات باعيتةه 


5 


اليمنى السفلى. ثم دارت الدوائر على قريش وحلفائهم ففر أبو عامر. قما زال يقاتل مم 
من يقائل النبى ايلك إلى يوم حنينء قلما 'نهرمت هوازن. توجه إلى الشام وتنصر. 
ووعده النصارى أن يساعدوه. فأرسل إلى المنافقين فى المدينة بمليهم. فبنى هؤلاء مسجدا 
إلى جوار مسجد قباء؛ تمويها على الملمين. رقيل إن بنى عمرو بن عوف بنوا مسجد قباء. 
وأناهم للبى فصالى فيهء فحسدهم إخوانهم بنو غلم بن عوف. وقالوا نيئى مسهداً وتعث 
الى النبى عاك ليصلى فيه كما صلى فى مسجد بنى عمرو؛ فنكون وبنو عمرو على 
سواءء فإذا حضر ٠‏ أبو عامر وجد مكاتاً يخطب فيه فى الناس ويناقشهم ويحتج عليهم. ثم 
إنهم أنوا الننى 0 وو بتحه 1 زَ إلى تبوك يدعونه للصلاة فيه:؛ فاعتذ, را سقره إلى أن 
يعرد فصلى فى مسجدهم ويدعو لهم بالبركة. وانصرف النبى لاي من تبوك وعاد. 
وكانوا قد فرغوا من مسجدهم وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد. وتمهر اللبى ات 
ليأنيهم. فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار: فدعا مالك بن الدخشسم: ومعن بن عدى. 
وعامر بن الكن. ووحشيا قائل الجمرةء وأمرهم أن يذهبو | خمهدهوا هذا المسحد الظالم أضلة 
ويحرقوهء واستحضر ابن الدخشم شعلة نار من بيته وانضم إلى زملائه ؛ وأحخرقوا المسحدذ 
وشدموة. وكأن الذين بنوه اثنى عشر رجلا : هم خذام بن جالك م١‏ ن بنى عبيد بن زيد لجن 


ب 


للى ميو س عوفء ا دارهة سرج المحد الخرار ؛ و فعيبب سس مثيم ء وآبو حية بن 
الأزعر. وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بنى عمرو بن عوف؛: وجارية بن عام ء. 
وابناد مجمع وزيدك. وستل بن خارث؛ ولحمير م ٠‏ وبجار نوز ععمالا وروديعة بن انيثك 
وتعلية بن خاطب . وقيل سمى مسحد الضرار من صر يضر ؛ وصرره انه بعجوار مسحد قباء . 
١‏ أن : . ا 8 8 : . ع م ' 
ولا يجوز أن يبنى مسجد إلى جائب مس جد اخخر لثللا يتصرف أهل المس جد الأول إلى 

. 3 1 8 الى 
00 


موسوعة القرآن 

فهو فى حكم مسجد الضرار ولا تجوز الصلاة فيه. ومن ذلك أن يكون قد بنى بلا اعتبار 
للمسجد الآخر واستهتاراً بهو» فذلك هو بناؤه كفراً. وأما بناؤه تفريقاً للمسلمين فإنه 
سيستقطب جماعة منهم فيختلفون عن الصلاة مع النبى ميم ٠‏ وبناؤه إرصادا لمن حارب 
الله ورسوله يعنى ترقبً لوصول أبى عامر الراهبء وكان يسمى الراهب لأنه وهب ثيه 
للعيادة والتماس العلم. ومات كافراً بقنسرين بالشام بدعوة النبى يكم أن يموت غريباً. 
وجماعة عامر هذا لا واجههم النبى د ما فعلوا حلشوا أنهم ما أرادوا إلا الححسنى وهم 
كاذبون. وذلك دليل أن الأعمال تختلف بالمقصود والإرادات . 

4- وفى قوله تعالى : ٠‏ ؤلاتقم فيه أبدا لمسجد أي على انقو بن أو يم أحق أد 
وفى أهلهء ولا نزلت هذه الآية سألهم سول الله اوم :إن له سبحانه قد حسن عليك 
الثناء فى التطهرء فما تصنعون؟؟ وكانوا يحبون أن يستنجوا بالماء. 

-4١‏ وفى قوله تعالى : إن الله اشترئ من المؤسين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجثة 
ُو فى سبل الله فيو وُون وعدا ليه َه فى الشوراة والإيميل والقران ومن أوقن بده 
من الله فَاستبْشروا َيَْكُم الذى بايكم به ذلك هو الْفرز العظيم 409 : قيل: نزلت فى البيعة 
الثانية وهى, بيعة العقبة الكبرى: وهى التى أناف فيها رجال الأتصار على السبعين. أصغرهم 
عقب بن عمروء. وكان اجتماعهم بالرسول يدل عند العقية. فُقال عيد الله بن رواحة للنبى 
: اشترط لربك ولنفسك ما شثت. فقال النبى وم : #أشترط لربى أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً. واشترط لنفسى أن تمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قالوا: فإذا قعلنا 
ذلك قما لا ؟ قال: «الجنة» . قالوا: ربح البيع. ٠‏ لا نقبل ولا تستقبل. فنزلت الاية؛ ثم 
إنها بعد ذلك عامة فى كل مجاهد فى سبيل الله من أمة محمد إلى يوم القيامة . 

5- وفى قوله تعالى : «ما كا لنب والدين آمنُوا أن يوا للمش كين ولو كانوا 
أولى قربئ من بعد ما تَبَيِن لهم ألهم َم أصْحَاب الجحيم 4659 : قيل: تزلت هذه الآية لا 
حضرت أبا طالب الوقاةء فجاءة رسول الله يرم ؛ قوجد عنده أيا جهل وعبد الله بن أبى 
أمية بن المغيرةء فقال رسول الله 4 : «يا عمء قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
اللهفء فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب؛ أترغعب عن ملة عبد المطلب؟ 
ولم يزل رسول الله لولدم يعرضها عليه ويعيدها حتى ذكر أبو طالب كآخر ما كلمهم : 
أنه على مله عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال رسول الله ليدم : «أما والله 
لأستغفر لك ما لم أ عنك. فأنزل الله الآبة فى النبى ميته » يقول له فى أبى طالب: 


الح ببح ب 119999 


أسباب النزول: التوبة 
+ إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهندين 465 (التصمر) - 
وكل ذلك غيم صحيح: أن السورة مدنية وهى ابر ما نزل من القران. فى ححين أن أبا طالب 
مات فى عنفوان الإسلام والبى 5002 بمكة! ! 
*4- وفى قوله تعالى : جما اا مشر هيم لأبيه لاعن مرعدة وده يه ف 
بين له أنه عدو لله برا منه إن إبراهيم لاه حليم 4052 : قيل : عن على بن أبى طالب قال : 
سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشثركان. فقلت: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فق 


أولم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ فأتيت النبى ليه فذكرت ذلك لهاء فتزلت: 
ونا اراي لأ إل عن تاعدة وده هن نين الخد له )م 
إبراهيم لأواه حليم م ب) أخرجه الترمذى 

44 دفى قوله تع ى : «إوما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتئ بن هم ما يعون إن 
لله بك فوم عير ج176 ' قبل: روى أنه لما نزل خحريم الخمر وشدد فيهاء سألوا البى 
لوخ عمن مات وهو يشربهاء فأنزل الله تعالى الآية. والمعنى أن الله تعالى ميا كان 
ليحكم على قوم بأنهم قد ضلواء إلا إذا احتح عليهم بأنه قد أعلمهم وبين لهم ما يتقون. 
فعلدئذ: يستحقون أن يقال فيهم أنهم قد ضلوا. 

5 - وفى قوله تعالى : ما نقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى 
سناع الصمرة من بغد ما حا تي لوب فر مهم م قاب عله إل بهم روف حم 539 وى 
لان الذين خلقوا حتئ إذَا ضاقت عَلَيهمِ الأرض بما رحبت وضاقت علبهم أنفسهم وَظَئُوا أن لأ 
لجنأ من الله إلا إلمه ثم تاب علمهم ليتوبوا إن الله هو الاب الرّحيم (052 يا أيه اين آمنوا انو 
الله وكونوا م مع الصااقين 4673 : قيل: نزلت هذه الآيات فى كعب بن مالك. ومرارة بن ربيعة 
العامرى: وهلال بن أمية الواقفى: وهؤلاء تحَلفوا عن غزوة تبوك دون عذرء ورووا للرسول 
ته سبب تخلفهم بصدق. وأما الذين تخلفوا وأبدوا أعذارأء وقبلها منهم رسول الله 
ا وتاب عليهم: والله أعلم إن كانوا صادقين أم كاذبين فى أعذارهمء فكانوا بضعة 
وثمانين رجلاً. ونهى رسول الله كك المسلمين أن يكلموا الثلائة الذين تسُلّْمُوا بلا عذر. 
حتى يأتى فيهم أمر الله واستليث الوحى حخمسين يوماء. واجتنبهم الئاس وتغيروا لهم. 
فلما مضت أربعون يوماً؛ أمر الرسول يكم أن يعتزل الشلاثة نساءهمء ولما كملت 


الخمسون» نولت هسم الآيات لحوبة ابله عليهم . والخلع كعب س مالاك ع انه ال فلمك 
صدقة إلى اليه ورسوله. وشاهد الله أن 1 يعون ا الصيدق بعد أن هاه الصادق ٠.‏ وكثانت 
لو بح ألا بيددث إلا الصدق 5 الى 0 عمرة ' وقيل : تلت الأيات فى قري اس الدب : 


١2 


موسوعة القران 

اتبعوا الرسول .ث4 من المهاجرين والأنصار فى غزوة تبوك. قلما عانوا العسرة فى الظذّهر: 
وفى الزاد» والماء » كادوا أن يضلوا لولا أن تاب الله عليهم التوبة الأولى بأن تدارك قلوبهم 
حتى لم تزغ وعفى عنهم: ثم كانت التوبة الثانية أن استتقذهم من شدة العسرة ونكاية 
العدوء فكانت توبته عليهم ليتوبوا أن وفقهم أولا للتوبة ليتوبواء ثم كانت التوبة الثانية» فلم 
يعجل عقابهم ليتوبواء فتاب عليهم ليثبتوا على التوبة» ولولا أنهم سيق لهم فى علمه أن 
قضى لهم بالتوبة ما تابوا. وكانت التوبة الى تابها الله على نبيه وليك إذنه للمنافقين فى 
القعود. 

0 
7 فى أسباب نزو لآياتسورة يونس > 

-١‏ فى وله تسالى : اتا لقا عحب أذ ينان وج مهمأ أخير الا وير 
الذين آمنوا أن لهم قَدَم صدق عند ربهم قال الْكَافرُونَ إن هذا لاحر مين 40 : قيل: ١‏ 
نزلت لإزالة العجب من عقولهم والشك فى نفومهمء وكان عجبهم أن يكون الرسول 
بشرأ منهمء وأن يكون له حق إنذار الئاس وتيشيرهم؛ ولما استمعوا له كان القران وهو 
يتلوه كالحر المبين فوصفوه لذلك بأنه ساحر مبين. 

1- وفى قوله تعالى : 8 ولو يعجل الله للئاس الشرٌ استعجالهم بالخير لقضى إلمهم أجلهم 
فنذر الْذين لا يوجون لقاءنا فى طفيائهم يعمهون (403: قيل: الذى استعجل العقوبة كان 
النضر بن الحارث» قال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء! وقيل: نزلت الآية فى الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب» قلو 
استجيب ذلك همنه كما يستجاب للخير» لقضى إليهم أجلهم. والآية نزلت ذامة الخلق 
الذميم الذى يحمل الناس أحياناً على الدعاء ف فى الشمرء فلو عجل لهم لهلكوا. 

“- وفى قوله تعالى: لوإذا مس الإنسانة العدر دعَانَا جنب أو قاعدا أو قائما قلَمّا شنا 
نه ضره مر كُأن لم يدعدا إل ضر مسه كَذَلك زيْن للمسرفين ما كانوا يمون 409 : قيل: 
نزلت فى أبى ححذيفة بن المغيرة» وكانت تصيبه البأساء والشدة والجهد. فكان هذا هو حاآله 
منها. وقيل : وهذه صفة الكثيرين» والآية تعم الكافر وغيره: وكما زين لهم الدعاء عند 
البلاء» والإعراض عند الرخحاء؛ء كذلك زين للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصى . 

د 
٠‏ فى أسباب نزول آياتسورة هود + 

١‏ - فى قوله تعالى: «ألا إنهم ينون مدورهم لمستخفوا منه ألاحين يستغشو نَ ثيابهم 
1١‏ 


أسباب التزول! هود 
شع ف اع ا قي 0 ع لماص قرام ار > برك م لى َ و ” 
و كاك يحالس رسول الي 0 ويجلف أنه لبحجية : ف تسم خلاف ما يظهر . وقيل : كان 
الأخنس رحلا حلو الكلام والملطق؛ يلقى رسول الله ميك بما يحبا وينطوى له بقلبه 
على ها يسوء. ومعنى ايثلون صدورهم' يطوونها على الكمر . قيل كان الأخنس إذا رأى 
الم سول ات تنى صدرء وظهره. أو طأطأ رأسيمى وغطى وجههكة لكيلا يراه شبد عوة إلى 
الأإيمان. وقال المنافقون: إذا أغلقنا أبوابناء واستغشينا ثيابئاء وثنينا صدورنا على عداوة 
معحمل : قهم: ن يعلم بنا ؟ قدا لت الآية. 

؟- وفى قوله تعالى : ١‏ ون رن عه فاب إن أله منذودة ليون يس ألالم 
بأتيهم أيس مصروفا عتهم رَحَاق بهم ما كانوا به يَستَهزٍءون 402 : قبل: لما نزلت: #إلى الله 
مرجعكم رهو على كل شىء قَدير 2 > (صود) قال ؛ ماس : ان الساعه اكتريت ١:‏ فتناعى كوم 
لاك لم عادوا إلى مكرهم مكر السو »ع قآئرل اليّه الآابة, 

7”- وفى كوله تسعالى : «فلعلك تارك بعض ما يوحئ إلبك وضائق به مد رك . . . 09 * ْ 
قيل: كان الرسول ليده قبل أن تنزل الآية قد هم أن بدع نقد الهتهم :ومعنى الآية: هلز 
أنت تارك ما فيسه نقد الهتهم كمسا سالوك؟ وذلك أنهم قالوا له: لو أنيتنا يكتاب ليس فيه 
نقد الهتنا لاتعناك ١‏ فهم البى لَك أن يدع نقد آلهتهم: فنزلت» وهذاغير صحيح . 

:- وفي قرله: 8... أن يقولوا ولا أنزل عليه كبر أو جاء معه ملك 400 : قيل: ق 
ذلك عبد الله بن أمية بن المغيرة الممخزومى . 

-وفى قرله تعالى : #إنْما أنت ديو واللّه على كل شىء وكيل 4069: قيل: لا حم أن 
بداع نقد الهتهم: نإ لت اليه تقول : يا ممحمد #إنما أنت تذير ..» . 

5- وفى قوله تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إِنْ الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرئ للداكرين 40089 : قيل : نزلت فى رجل من الأنصار هو أبو اليسسر بن 
حمر و ء وقل أسيويك عناد . ابه" بامر أ فقلها وتلدد نها فها دوب الغرج . وقيل جاع إلى 
النبى اَي فقال: إنى عالحت امرأة فى أقصى المدينة. وإلى أصبت منها دون أن أمسهاء 
فاقضى فى ما شكت. فقال عمر: تقد سترك الله؛ لو سترت على نفسك! فلم يرد عليه 
رسول النّه 7 شيتأء فانطلى الرجل »ء فقأتبعه رسول الله 0 رجلا فدعاه. فتلا عليه 
الآيةء فسأل رجل من القوم: هذا له خاصة ؟ قأل: ١لاء‏ بل للناس كافة». وقيل: سأله 
الرجل : إلى شدة با رسول الل 0 فقال: «لك ولمن عمل بها من أمتى..! وروق أن النبى 
ولت أعرض عنه» وأقيمت صلاة العصرء فلما فرغ منها 'نزلت الآية؛ فقال له: #أشهدت 
:1 


موسوعة القرآن 
معنا الصلاة »؟ قال: نعم. قال: «أذهب فإنها كفارة لما فعلت4. أو قال: «قم فصل أربح 
ركمات» . 
هع 
4 - فى أسباب نزول آيات سور يوسف »> 

-١‏ قيل: إن أهل مكة سألوا الرسول عوك عن قصة يوسف فنزلت السورة. وقال 

سعد بن أبي وقاص : إن الرسول ينيم كان يتلو عليهم القرآن كلما نزلء فقال له الناس 

:الو قصصت علينا ؟ فنزل: من فص لكأن القصنص ... 460 (يوسف)» وقالو 
: لو حدثسنا ؟ فأنزل الله تعالى «الله تَزّل أحسن الحديث 4659 (الزمر). وقيل: نزلت 
سورة يوسف فى مكة رذآ على من سأل النبى َم : قالوا : أخبرنا عن رجل من الأنبياء 
كان بالشامء وأتمرج ابنه إلى مصرء فبكى عليه حتى عمى؟ ولم يكن بمكة أحد من أهل 
الكتاب؛ ولا يعرف خبر الأنبياءء وإتما وجه اليهود من المديئنة هذا السؤال لأهل مكة 
يسألونه عن هذاء فأنزل الله عز وجل سورة يوسف جملة واحدة فيها كل ما فى التوراة من 
حبر وزيادة. 

-١‏ وفى قوله تعالى: « إنًا أتزلتاه قرانا عربيا لَطكُمٍ تمقلون 4)9: قيل: «أنزلتاء 
المقصود خبر يوسف؛ ويروى أن اليهود قالوا: سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى 
مصرء وعن خبر يوسف ؟ فأنزل الله هذا بمكة موافقا للتوراة. 

'- وفى قوله تعالى: «وما يؤْمن أكفرهم بالله إلأ وهم مشركون 469: قيل : نزلت 
الآية فى قوم أقروا بالله تمالقهم وخالق الأشياء كلهاء ومع ذلك ظلوا يعبدون الأوثان : 
«ولدن سألتهم من حَلَفَهم أيقون الله فأ يؤفكرد 69> (الزخرف). وقيل: الآية فى أهل 
الكتاب الذين يؤمئون بالله ويكفرون بمحمد لَه . وقيل: نزلت الآية فى تلبية مشر كى 
العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك . وقيل :هم النصارى» أو أنهم 
المشبهة: آمنوا مجملاً وأشركوا مفصلاً. وقيل: هم المناققون يقولون آمنا باللسان وقلوبهم 
كافرة . وقيل : نزلت هذه الآية في قصة الدخان., وذلك أن أهل مكة لما غشيهم الدخان فى 
سنى | القبحط قالوا : ربا اكشف عنا الْعَذَاب إنَا مؤمنون #695 (الدعان) فذلك إيمانهم» وأما 
شركهم فهر عودتهم إلى الكفر بعد كثففي العذابء وبيان ذلك قوله : «إنكم عائدون 
39> (الدخان)» والعود يكون بعد ابتداءء فيكون معنى: طإلاً وهم مشركرة 09> 
(يوسف)» أى وهم عائدون إلى الشرك . 

2129 
فقيل 


اسياب !!: لتزوك: : الر عد 


0 - * فى اسياب نزول اياتسورة الرعد * 
فى قوله تعالى : #المر تلك آيات الكتاب والذى أنزل إليك من رَبك الحق ولكن 
عرس لا مرف 400 قيل: نزلت حين قال الشركون للبى 0ه : إنك تأتى 
بالقر ان من ثلقاء نفعسك . 

-١‏ وفى قوله تعالى : #ويستعجلونك بالسسيّئة قبل الحسنة وقد خَلْت من قبلهم المئلات 
إن ربك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم وإن رَبك لشديد العقاب 59)*: قيل: كانوا يستعجلون 
العذاب الذى يتوعدهم به: وطلبوا العقوبة قل العافية. ومن التاريخ فإنهم يعرفون آن أما 
كثيرة نزلت بها العقوبات:فهى مسألة جد إذن وليست هزلاً, وقيل إن أرجى اية فى القسرآن 
مى توله تعالى : ون ربك لذو مُقفرة ناس عل ظلَمهِم4. يعنى يغفر لهم إذا آمنوا وتابواء 
فإذا أصروا على الكفر فهو ذو عقاب. 

؟- وفى قوله تعالى: «ريسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفحه ويرسل الصمواعق 
فبصيب بها من بشاء وهم بالود ن فى الله وهو شديد المحال 469 : قيل: نزلت الآية فى 
يهودى قال للنبى يكم : أخبرنى من أى شىء ربك ؟ أمن لؤلؤء أو من ياقوت؟ فجاءت 
صاعقة فأحرقته. وقيل: نزلت فى بعض كقار العرب. وكان رجل من طواغيتهم قد بعث 
إليه البى مه لفرأ من أصصابه يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام؛ فقال لهم: أخبرونى 
عن رب محمد: ماهر؟ ومم هو مصلوع؟ أفمن فضة . أم من حديدء أم من نحاس؟ 
فامتعظم القوم مقالته . فقال : أجيب محمداً إلى رب لا يعرفه؟! فبعث النبى 42 إليه 
مرارأء وهو يقول مثل هذاء فبينما النفر ينازعونه ويدعونهء إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق 
رءوسهمء فرعدت وأبرقت و ورمت بصاعقة. فأحرقت الكاقر وهم جلوسء فرجعوا إلى 
النبى مََِيدة . فاستقبلهم بعض أصحابهء فقالوا : احترق صاحبكم. فقالوا : من أين 
علمتم ؟ قالورا: أوحى الله إلى البى ليم أن الله تعالى شدي المحال أى شديد 
الانتقام . وقيل: نزلت الآبة فى أريد بن ربيعة؛ أخخى لبيد بن ربيعةء» وفى عامر بن الطفيل . 
فقد أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان يريدان النبى يده وهو فى المسجد 
جالس فى نفر من أصحابه: فدخلا المسجدء فاستشرف الئاس لجمال عامر وكان أعور 
ومن أجسمل الناسء فقال واحد من أصحاب النبى عي : هذا يارسول الله عامر بن 
الطفبل. قد أقبل نحوك. فقال: «دعى فإن يرد الله به خيراً يهده؛. فاقبل عامر حتى قام 
عليه.: فقال : يا محمد . مألى إن أسلمت؟ قال: الك ما للمسلصينء وعليك ما على 
المسلمين". قال أتجعل لى الأمر من بعدك؟ قال: ليس ذاك إلى إنما ذلك إلى الله يجعله حيث 
١*5‏ 


يشاء». قال: أفتجعلنى على الوبر وأنت على المدر ؟ (والوبر البادية» والمدر الحضر) قال : 
«لا“. قال : فما تجعل لى؟ قال: «أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها فى سبيل الله؟1 قال : 
أوليس لى أعنة الخيل اليوم ؟ قم معى أكلمك. فقام معه رسول الله يكن - وكان عامر 
أومأ إلى أربد : إذا رأيتنى أكلمه فدر من خلفه واضربه بالسيف. فجعل يخاصم النبى 
يليه ويراجعهء فاخترط أربد من سيفه شبرا؛ ثم حبسه الله فلم يقدر على سلّه. ويبست 
بده على سيفه؛ وأرسل الله عليه الصاعقة فاحرقته. وولى عامر هاربآء وقال: يا محمد: 
دعوت ربّك على أربد حتى قتلته! والله لأملانه عليك خيلا جرداء وفتياناً مرداً! فقال 
م : ١يمنعك‏ الله من ذلك وأبناء قيلة؛ ‏ يقصد الأوس والخزرج 

؛- رن قوله الى : اف يم أن أو د من جك لمن و أضنئ إلا ذم 
أولوا الألباب 409: قيل: نزلت الآية فى حمزة بن عبد المطلب؛ وأبى جهل ويضرب بهذا 
الأخير المثل فى العمى . 

ه- وفى قوله تعالى: «ويقول الذين كفروا ولا أنزل عي آة من وي فل إن لَه مضل من 
يشاء ويهدى إلَيه من أنَاب 49 : قيل: قال ذلك أهل مكة. سألوا النبى مركم : هلا أنزلت 
عليك معسجزة من ربك مثل معجزة موسى فى قلق البحر؛ ومعجزة عيسى فى إحياء 
المونى؟ 
*-وفى قوله تعالى: «وهم يكفْرونَ بالرحمن قُل هر ربَى لاإله إلا هو عله توكفت وإنيه 
متاب 20+ : قيل: نزلت هذه الآية فى صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا الصلمء فقال 
النبى ليدم على : "أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم'؛ فقال سهيل بن عمرو والمشركون: 
ما تعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة ‏ يعئون مسيلمة الكذاب . قالوا: اكتب ١باسمك‏ اللهم؟ 
فهكذا كان أهل الجاهلية يبدأون كتاباتهم» فنزلت الآية. وقيل؛ نزلت الأآية فى كمار قريش 
حين قال لهم النبى مَيكييدمْ : «اسجدوا للرحمن". قالوا: ما الرحمن ؟ فنزلت الآية. وقيل: 

سمع أبو جهل رسول الله ميم يدعو فى الحجر ويقول: *يا الله يا رحمن»» فقال: كان 
محمد يتهانأ عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين ‏ اله والرحمن! فتزلت هذه الآية : جفل 
ادعوا الله أو اذعوا الرحمن نأا ما تدعوا قََه الأسماء الحسنئ 40659 (الإسراء) . 

- وفى قوله تعالى : + أن فنا ْبرت به الجبال أرطت به لض ألم به 
الحوتئ بل لله الأمر ججميما أقلم يجأس الدين آمنوا أن لو يشا لله هدى الئاس ميا ولا ال ارين 
كوا تصريهم بما صتعُوا قارعة أو تحُل قرا من دارهم حد يأتى وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 
4 : قبل :الآية متصلة بما قبلها + ويقول الذين كفروا ولا أترل عليه آية من وبّه قل إن الله 
بيضل من يشاء ويهدى لبه من أناب 59 469. وذلك أن نقرأ من مشركى مكة فيهم أبوجهل. 


أسباب التزول: الرعد 


وعبد الله بن أمية المخزومى؛ جلسوا خلف الكعبة ' لم أرسلوا !! لى رسول الله د عايتجتة فأتاهم؛ 
ققال له عبد الله © إن سرلة ان نتعك؛ ف" لا جبال مك بالق ان فأذهيها عنا حتى 
تنفحء واجعل لنا فيها عيوناً وأتهارأء فلست كما زعمت. بأهون على ربك من داود 
حين سكر له الخبال تسير معه. وسخر لنا الريح تركبها إلى الشام نقضى ميرتنا وحاجاتنا 
ثم نرجع من وناء فد كل سليمان شرت ف ايع كما وعدت قلست موث علي 
رتك من سليمان بن داود. وأحبى لنا تُصباً جدك. أو من شكت مدا موتانا أله : 


ما تقول أنت أم باطل؟ فإن عيسى كان يحبى الموتىي : ولست أهون على الله منه . و 
الله تعالى اليه . 

4- وفى قوله تعالى #والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من 
ينكر بعْضه قُل إِنْمَا أمرت أن أَعبدَ الله ولا أشرك به ليه أذعو وليه ماب 469 : ١‏ قيل: انزلت فى 
أمثال عبد الله بن سلام . وكان من أهل الكتاب. وكان يفرح بترول القران . وفيا كان من 
أهل الكتاب من شرح بنزول القران لأله يصدق كتبهم . والاحزاب هم المتحزبون على النبى 
أي . وكان فيهم من بكر بعضم ن ما فى القرآن. 

9 وفى قوء تعالى: #وتقد أرسلنا رسلا من قَبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريّة ة وما كان 
رْسُول أن يأتى بآية إل بإذن الله لكل أجل كعاب 49 . قير: طاليوا النبىا ييه أن بأتبهه 
باية فنزلت : #وما كان لرسول أن يأتي بآية . . #٠‏ أى لم يكن له أن يأتى قومه يعمل شار 
إلا إذا أذن له الله تعانى . 

١-وفى‏ قوله تيا ى : #ولقد أَرسلنا رسلا من قبلك وجَعلنا لهم أزواجا وذرَيّة وما كان 
لرَسُول أن يأتى بآية إلأ يإذن الله لكل أجل كتاب 62+ . قير: عاب اليهود على النبى ١‏ د 
كر زواجه. وقالوا : أن همته فى النساء والتكاح . ولو كان نيا لشغله أ أمر النبوة عن 
التساء. قات ل الله هذه الآية 

- وفى قوله تعالى: #ويقول الذين كفروا ست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بينى 
يكم وم عدا عل كناب وب قيل: نزلت فى عبدالله بن سلام. وكان قد شهد على 
البهود أن رسول الله ي4 مذكور فى التوراة. وأنه نبى من عند الله . وقال عبد الله بن 
ملام: نزلت فى آيات من كتاب الله نزلت فى : #قل أرأيتم إن كان من عند الله وكقرتم به 
وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مله فَآمَن واستكبرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين 3+ 
(الأحقاف). ونلزلت فى : قل كفئ بالله شهيد! بينى ربيتكم ومن ) عندة علّم الكتتاب )كه 
(الرعد). 


فى 


موسوعة القرآن 


7- <فى أسباب نزول أيات سورة إبراهيم * 

-١‏ فى قونه تعالى: «آذر كاب أَنزلنَاُ يك لشخْرج الئاس من الظُلمَات إلى الثور بإذن 
بهم إلى صراط الْمَزِيز الحمود 00 4: قيل: نزلت فيمن كفر بعيسى, وهؤلاء هم الذين 
امئو! محمد لويم ٠‏ وأما من أمئوا بعيسى فهم الذين كفروا بمحمدء وإخختراح من لم يؤمن 
من الظلمات يعنى إخخراجه من الكفرء والآية نزلت فى هؤلاء. 

؟- وقى كقوله تعالى: «واستفتحوا وخاب كل جبار عديد 4062 : قيل : نزلت فى أبسى 
جهل. والاستفتاح هو الاستتصار؛ وكان أبو جهل نموذجاً للجبار العنيدء والجبار هو 
المتكبرهء والعنيد المصر على الحرافه وخروجه؛ والرسل م الذين استفتصوا بالله أى 
استتصروه: وأبو جهل استفتح عناده وجصروته فخاب استفتاحه وقتل فى بدر الكبرى . 

*- وفى قوله تعالى : ظ يتبّت الله الذي آمدوا بالقول الثابت فى الحياة الدنها وفى الآخرة 
يْصْل اللّهُ الظالمي ويفمَلُ الله ما يَشَاء 9© »: قيل: كان سبب نزول هذه الآية ما روى عن 
البىا ويم لا وصف مساءلة منكر ونكيرء وما يكون من جواب الميت؛ فقال عمر: يا 
رسول الله ؛ أيكون معى؟؟ قال: اانعماء قال عمر : كفيت إذن. قاأنزل اللّه هذه الآية . 

4- وفى قوله تعالى 9 ألم ثر إلى الي يدلو نعمت الله كفر وأحلوا فومهم دار البوار 
89 قيل: الآية نزلت فى مشركى قريش حين بعث الله النبى تك منهم وفيسهم 
فكفروا. وقيل: نزلت فى المشركين الذين قاتلوا البى ليدم يوم بدر. وقيل: هم قريش 
الذين نحروا يوم بدر. وقيل: نزلت فى الأفجرين من قريش: بنى مخزوم: وبنى أمية: فأما 
8 أمية فمّعوا إلى حين. وأما بنو مخزوم تأهلكوا يوم بدر. وقيل: هم متنصرة العرب: 

بن الأبهم وأصحابه حين لُطمء فجعل له عمّر القصاص بمثله قلم يرضء وأنف فارتد 
متتصتر. ولحق بالروم فى جماعة من قومه. وقيل : الآية عامة فى جمييمٍ المشركين . 

4- وفى قوله تعالى : ٠‏ هذا بلاغ لائاس وليتذروا به وليَعَلَمُوا أنمَا هو إلْه واححد ولمذكر 
أونوا الألباب 69»: قيل: نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصديق» وهو غير صحيح قلا 
مناسبة للآية مع أبى بكر ولكنها عامة للناس كافة. 

يمف 
7 - #فى أسباب نزول آدات سورة الحجر» 

: 409 فى قوله تعالى: :ا ؤولقد علا المُحَقدمِين منكم وقد علا المستأخرين‎ -١ 
فيل : نزلت فيمن يخرجون للجهاد فى سبيل الله. ومن يتقاعسون. وقيل وهو قول سقيم:‎ 
إن امرأة جميلة كانت تصلى خلف الرسول ارك فكان بعضهم يتقدم حين يكون الصف‎ 
مغن‎ 


أسباب النزولك: حجر 


الأول لثلا يراهاء وبعضهم يتآخر حتى يكون فى الصف المؤخر فيراهاء وإذا ركع ينظر من 
تحت إبطيه. وهذا الكلام من الإسرائيليات. فليس هكذا لق المسلمينء وما رياهم 
الرسول مك على ذلك» ثم إن النساء كن يصلين فى مؤخرة المسجد ولييس خلف 
الرسول َم ! فاتقوا الله ! 

؟- وفى قوله تعالى : إن المتقين فى جنات وعيورن 62+ : فيل : إن سلمان الفارسى 
لا سمع الآية : لإوإن جهنم لموعدهم أجمعين #5 «(الرعد). اخشفى ثلاثة أيام من شدة 
الخوف. فجوء به للبى ايده ٠‏ فسأله. فقال : يارسول اللّه؛ أنزلت هذه الآية : #وإن 
جهنم لموعدهم أجمعين4. فوالذى بعثك بالحق لقد قطعت قلبى! فأنزل الله : إن الْممُّقين 
فى جنات وعيون 69+ . 

7- وقى قوله تعالى: #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخُوانا على سرر متقابلين 469 : 
قيل: نزلت فى أبى بكر وعمر وعلى والصحابة. قيل: وأى غل؟ قيل: غل الجاهلية. إن بنى 
ميم وبنى عدى وبنى هاشم كانت بينهم فى اخاهلية عداوة: فلما أسلم هؤلاء شمابوا. 

؛- وفى قوله تعالى : نب عبادى أَنْى أنا الور الرحيم 469 : قيل: إن البى يت 
خرج إلى الصحابة وهم يضحكونء فقال: "أتضحكون وبين أيديكم الجنة والنار؟؛ فشى 
ذلك عليهم. فنرلت الآية. وعن ابن عمر: أن النبى عه اطلع عليهم من الباب الذى 
يدخل منه بنواشية وهم يضحكونء فقال: "ما لكم تضحكون؟» ثم أدبرء حتى إذا كان عند 
الحجر رجم القهقرى فقال لهم : إنى لما خرجت جاءنى جبريل فقال : يا محمدء لم تغبط 
عبادى من رحمنى: طنبَْ عبادى أَنى أنا الشفور الرحيم 69 وأنْ عذابى هو الْعذَاب الأليم 
©4. 

ه- وفى قوله تعالى : «ولقد آتينَاك مبَعا مَن المثائي والقرآن العظيم 69 لا تمدن عينيك 
إلى ما معنا به أزواجا منهم ولا تحزن علبهِم واخفض جتَاحَك للمؤمسين 469 : قيل: إن النبى 
يده وافى سبع قوافل ليهود قريظة والنضير فى يوم واحدء فيها البرّ والطيب والجوهر 
وأمتعة البحر: فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا يها وأنفقناها فى سبيل 
اللهء فأنزل الله تعالى : «ولقد آتيتاك عا مَن الْمَثَانى + نهى خير لكم من القواقل السبع . 
فلا تمدن أعينكم إليها ؛ «أزواجا منهم 4 : أى أمثالاً فى النعم. أى الأغنياء بعضهم أمثال 
بعضي فى الغتى فسهم أزواج . وقيل : إن اللبى 4250 ضاف ضيفاً. ولم يكن عنده شىء 
يصلحه. فأرسل إلى رجل من اليهود ليسلفه دقيقا إلى هلال رجب. فاشترط اليهودى 
الرهن. ققال النبى ع4 : «أما والله إنى لأمين فى السماءء وأمين فى الأرضء ولئن أسلفتى 
١*8‏ 


موسوعة القران 
أو باعنى لأؤدين إليه»؛ فنزلت هذه الآية: إلا تمدن عينيك إلى ما ميُعنا به أزواجا منهم ولا 
تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمسين 468. كأنه يعرّيه عن الدنيا. والحديث به ضعف»ء 
فلماذا يقترضص من يهودى دون المسلمين» » ئمإن الرسول ناه سوال تح لا يتعامل بالرباء والمألة 
لا تحتاح لأنه محرد ضيف! 

1- وفى قوله تعالى : كما أنزلنا على المقشمين 469: فيل: نزلت فى العاص بن 
وائل. وعلتبة. وشيبة ابنى ربيعة؛ وأبى جهل بن هشام, وابن البخترى بن هشام. والنفر بن 
الحارث. وأمية بن خلف. ومتبه بن الممجاج ؛ فهؤلاء التسعة هم المقتسمون: اقتسموا القران. 


قفر قوه. و تددو مء. وسحرفوه. 


لقف 
١‏ - 9ف أسباب نزول آياتسورة النحل * 

: > 0 فى قوله تعالى : «آتن أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالئ عمًا يشر كون‎ -١ 
قبن: كان كقار قريش يتعجلرن العذاب استهزاءً» حتى قال النضر بن الحارث: طاللّهم إن‎ 
كان ؛ هذا هو الحق من عتدك فأمطر عَلينا حجارة من السَمَامٍ أو ائتنا بعذاب أليم 659 (الأنفال).‎ 
فاستعجل العذاب . وقيل: للا نزلت : َالْعَريت السّاعة وانشق الْقَمَرٌ 00> (القمر)ء قال‎ 
الكمار : «إن هذا أى النبى عه - يزعم أن القيامة قل قريت» فأمكوا عن بعضى ما‎ 
كنتم تعملون». فأمكوا وانتظروا قرب الساعة» فامتدت الأيام. فقالوا : ما نرى شيئاء‎ 
فنزلت : #اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون (402 (الأنبياء»؛ فأشفقوا وانتظرواء‎ 
فامندت الأيام؛ فقالوا: ما نرى شيئكء فتزلت : «أتى ل أمر الأدي. قخاف المسلمون.‎ 
فنزلت : لفلا تستعجلوه» , قاطمأئواء وقال النبى ول : «بعثت أنا والساعة كهانين» واشار‎ 
بإصبعيه. السبابة والتى تليها. يقول: إن كادت لتسبقنى فبقتها؛ . وتلاحظ أن هناك أخطاء‎ 

فى الثرتيب الذى قالوا به للآيات عن الساعة؛ لأنه لا يصح أن تأتى آية سورة الأنبياء قبل 
آية سورة النحل ء لأن سورة النحل نزلت قبل سورة الأنبياء! . 

؟- وفى قوله تعالى: : ينل الُْلائكة بالروح من أمره على من يشَاء من عبّاده أن أنذروا 
أله لا له يا أنا فائشرن 40 . قيل: نزلت رد على قولهم : «وقالوا لولا نل هذا القران على 
رجل من القريتين عظيم 4079 (الزخرف) . 

- وفى قوله تعالى : وذ قيل لهم مادا أنزل ربكم قَانُوا أساطير الأولين 400 : قيل : 
القائل النضر بن الحارثء ونزلت فيه الآيةء وكان قد اشترى من الحيرة كتباء كان يقرأ منها 
على قريش ويقول : ما يقرأ محمد على أصحابه إلا كتبأ كهذه فيها أساطير الأولين. 

4- وفى قوله تعالى : : جقد مكَرَ الدين من قَبْلهِم قأتى الله بيهم من القراعد فَخْرْ علمهم 


اول 


أسباب النزول: النخل 

القف من فوفهم وأتاهم العداب من حيث لا يشعرودة 409 : قبل : نزلت فى النمرود وقومه 

فى قصبة إبراهيم قبى سورة إيراهيم: أرادو! صعود السماء قننوا الصرح ليصعدوا منه. 

فخر.وقيل! نزلت فى بختنصر وأصحابه. وقيل: المراد “المقتسمون” الذى ذكرهم الله فى 
سبو ره الحجر. 

ه- وفى قوله تعالى : لى: #وأفسموا الله جد أبمتهم لا ييعث الله من يموت بلى وعدا علي 

حَقا كن كر اناس لا يلوف و4 قيل: كان ترجل م المنمين على مشرك دين. 


سمية 


متقلاضاء. كشال سينا قال : والذى أ راوع بعل الموت انيه كنا وكذاء فأقسم المشركه بالله 


لايبعث الله ه: يموت فتنزلت الآية 
5- وفى قوله تعالى ؛ الذي جروا فى الله نيدم ظلمُوا يرهم فى الي حسَة 
ولأجر الأخرة أخبر لو كارا ملعوف 460 قل : نزلت فى صهيب. وبلال؛ وحباب. وعمار. 

بهم أهزل مكة ليقرها بم أرادوه منهم أن يقروا به. فلما فعلر ! خلوهم فهاجروا إلى 
اللدية. وقير تزلت هة فى أبى جندل بن سهيل . والمراد بعوله تعا' لى : #والذين هاجروا فى الله لله ؛ 
م ضام النى بيده الذين ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم فهاجروا إلى الخبشة: ثم 
فلموا إلى المديلة من بعد. والآية تعم الجميع. 

/ا- وفى قرله تعالى : :نمام فلك لأ رمال رب لبهم فامألوا أهل الذكر إن 
كنتم لاتعطمرت 9 4 : قل: نزلت فى مشركى مكة حيث ألكروا لبوة محمد ايه . 
وكالوا : الله أعظلم من أن 0 سول بشرا. فهلا بعث إلينا ملكأء فرد الله عليهم . 

4 وفى قوله تعالى: إوضرب الله مفلا رجلين أحدهما أَبَكَم لا يقدر على شىء وهو كل 
علَى مُولاه أينمَا يوَجَههُ لايأت بخَير هَل يُسْتَوى هو ومن يمر بالْعدل وهر على صراط مُسْحَقيمٍ 
[8) # : قيل! كان الأبكم عبدا عند عثمان بن عفان. والذى يأمر بالعدل هو عثمان؛ وكان 
يعرضى على الأبكم الإسللام فيأبى . وكيل : المثل أيضا لأبى بكر ومولى له كائر. وكيل : 
الابكم هو أبو جهل. والدى يأمر بالعدل عمار بن ياسر العنسى ؛ وكان أبو جها يعذبه على 
اللاسلام ويعذب أمه سميةء وكانت مولاة لأبى جهل . وقيل: الأبكم هو أبى بن شلف. 


ا 


بسوا'يه. | 


بن مضعود . وقيل: نزلت فى هشام بن عمرو بن الختارث. وكان كافرا قليل الخير يعادى النبى 
يله - وفيا : إن الأبكم | الكافر؛ والذى يأمر بالعدل المؤمن . لأن الآآية تعم. 

- وفى قوله تعالى: إيعرفون نعمت الله ثم يدكروتها وأكترهم الْكَافِرونَ 465 : قبل : 
ال أعر اننا 9 


ىل النبى ال 0 فسألهء ققّرأ النبى 4 : «و الله جعل لكم من بيوتكم سكا 
١‏ 


موسوعة القرآن 


© (النحل). فقال الأعرابى: نعم» ثم قرأ عليه :. #وجعل لَكُم مَن جانود الأنعام بوتا 
تسشخفوتها با يوم ظعدكم ويوم | إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أناثا ومتاعا إلى حون لنه )4 
(التحا )ء قال: نعم. . ثم قرأ عليه كل ذلك وهو يقول نعم. حتى بلغ #كذلك يتم نعمتة 
كم أعلكم تسلمون 409+ (النحل). فولى الأعرابى. قأنزل الله #يعرفون نعمت الله ثم 
ينكرونها وأكئرهم الكافرون 9+ * (النحل), 

-٠‏ وفى قوله تعالى: ظوأُوفُوا بعهد الله إذَا عاهدتم ولا تتشضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعلدم الله يكم كفيلاً إن الله يعلَم ما تفعلرت 49 : قيل: نزلت فى التزام الحلف الذدى 
كان فى الجاهلية. وجاء الإسلام بالوفاء بهء وقى ذلك قال رسول الله يو : «لا حلف فى 
الإسلام. ٠‏ وأنما حلف كان ة فى الجاهلية لم يزده الإسلام 1 له أخرجه ملم. وقيل: نزلت 
هذه الآية فى بيعة النبى ل 4 

-١‏ وفى قوله تعالى : ولا تَكُونُوا كالتى تقضت عَرْنَها من بعد قُوَة أنكانًا خذون 
أَيَمَانَكُم دَخَلاً بكم أن تَكُونَ أمة هى أربئ من أَمَة إنْما يبلوكم الله به وليبينن نكم يوم القيامة ما 
كُسْمْ فيه تَخْمَلفُودَ 469: قيل: شسبهت هذه الآية الذى يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم 
ينقضه. بالمرأة تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تله ويروى أن امرأة حمقاء كانت يمكة 
تمى ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن نيم بن مرق كانت تفعل ذلك. فبها وقع 
النشبيه . وقيل : ذلك مثل لم يضرب على امرأة معينة . 

وفى قوله تعالى - ولا تَشَْرُوا مهد الله نما قليلاًإِنّمَا عدد الله هو خير نكم إن كنتم 
تعلمون (52)*: قيل: نزلت فى امرئ القيس بن عابس الكندى وخصمه ابن أسوع, اختصما 
فى أرص قأراد امرؤ القيس أن يحلف» قلما نزلت هذه الاية فيه رجم وأقر بحق الرخل 
عليه . 

7- وف قوله تعالى د (وتقد نعلم أنْهم يقولون إِنْما يعلمه بشر لسان اذى ينحدون إِلَيه 
أعجمى وهذا لسان عربى مبين 40 : قيل: إن النبى َي كثيراً ما كان يجلس إلى غلام 
نصراتى يقال له جبرء عبد بنى الحضرمى, وكات يقرأ الكتب ويعلّمه. وقيل اسمه يعيش. 
وقيل : كان غلاما لبنى عامر بن لؤى . وقيل: علّمه اثنان أحدهما اسمه نبت. والآخر أبو 
فكيهة. وقيل : علمه نصرانى اسمه بلعام. وقيل : علّمه أبو مبسرة. وقيل: هو عداس غلام 
عتبة بن ربيعة. وقيل: اسمه عابس غلام حويطب بن عبدالعرّى. والسنؤال هو: علمه ماذا؟ 
والقرآن موسوعة لا أول لها ولا آخرء وياين بشلدة كتب الأولين»: سواء فى موضوعاته: 
أو آحكامه. أو قصصهء أو أسلوبه. فعلمه ماذا؟ 


ااا يب بحب 115781 


أسباب النزول: الحا 


ل 


4 وفى قوله تعالى. ومن كغر وال ن بد إسائ إل من هوقب مين باإدماد 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فَعلََهِمِ عضب من الله ولّهم عَذَابَ عظيم 469 : قيل: د 
عبد الله بن سعد بن أبى سرحء ومقيس بن صبابة: وعبدالله بن خطل. وقيس بن الوليد بن الغيرة. 
أك هوا على أن يكفررا بعد إيمانهم . وقيل: نزلت فى عمار بن يابسرء ألخذه المشركون 


3 : ' : . 1 ؟ٍِ 1 َ, 2 كرانن حر زء 
حفا نوات لكمر 3 فا شطا شم 2 ارادوا بلسانة مك هاء فئكا ذناك إلى رسول الله بات 5 شال 


م . : ب 2 مه ٌ 
لك : كنب لد قليك6*© شان ' معطمئن داالايمان. فال : افإن عادوا فعد"!. وكي. 7 ان ناسا 55 


3 


١ 1| | 


1 امن ا كه 0 اا فى ١‏ ان 1١‏ شه بالمدية ' أن ها 
0 ديد اتصعوااء تحب ١‏ لهسم تفي . ريالب سيو الجدامة بامدبنةه ١‏ ل بشن لحن را 


لمعنه إن 
3 لراكم نأ حى تهات وا اليناء ٠‏ ممترجوأ بر يدون المذ ينه حي أدركتهم قر بالقطريق 


شتاو عون فكش وا مكرعين 2*0 هم نولت الآية . 
0 دفي قوله تنا 00 ل ذف ناعرو بن د ما توا دوا وروا إل 


حي 


باح كي ثم اله يوم فتيح مكّة استجار يعثمان فاجا, 2 000 
165 وفى قوله تعا' ى : اوضرب الله مفلا فيه كانت آمنة مُطسئةبأنيها رقا غَذا م 
كل نكاد فكفرت بأنعم الله ذاه للهلا الجوع ولخو بما كائرا ينعو 659+ قبل : 
نزلت فى مضر. كان رسول الله يد قد دعا عليهم وقال: «اللهم انده وطاتك على مضر 
واأجعلها عليهم سنين كنى بوسف"6. لألهم كقرءا يما آوتو'ا وجحذواء. قايتلوا بالقحط 
-١‏ وفى قوله تعالى : زوإن عاقبتم فعاقيو! بمثل ما عوقيئم به ولدن صبرثم لهو خير 
للمابرين 2059 : قي : الآية مدنية مع أن السور 3 مكية. ٠‏ ولزلت فى شأن التمقيل بعحه اه 
فى يوم أحد ؛ وقيل الآية عامة ومكية ومعناها متناسق مع المعانى تبلها وبعدها. وقيل :بعد 
دفن كتلى أحد نزلت الآيات ابتداء من الآية : فلا إلى سبيل ربك بالحكمة . .. (0)052 2 
والتهاء مالاية : و أصبر وما صيرك إل بالله . . . 112 © .وقيل : إن النبى عت ال قل جمزة 
وقتب عله وكان: : الامئلن بسبعين منهم مكانك ' ٠‏ كنزل حبريل وقرا عحليه. جرإن عَاقيكم 
فعاقبوا عل ما عوقبتم به وأكن صيرتم هو حير للايرفن.. .© إلى آخخر السورة؛ فكفف رسول 
الله ااي وأمسك عما أراد. وقيل: لا كان يوم أحدء أصيب من الأنصار أريعة وستون. 
ومن المهاجرين سئة. منهم حمزةء فمثْلوا بهم. فقالت الاتصار : لئن أصبنا منهم يوم مثل 
هذا ١‏ لنربين عليهم. فلما كان يوم فتحم مكة أنزل الله : #أوإن إن عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم 
به....8 الآية . وقيل: لا انصرف المشركون عن تتلى أحد. انتصرف رسول الله مويه فرأى 
١7‏ 


موسوعة القرآن 
منظرأ ساءه: رأى حمزة قد شق بطنه واصطّلم (يعنى قُطع) أنفهء وجدعت أذناه (يعنى 
قطعتا). فقال: "لولا أن بحزن النساء أو تكون سنة بعدى لتركته ححتى يبعنه الله من بطون السباع 
والطبر. لأمثلن مكانه بسبعين رجلاً»: ثم عاد ببردة وغطى بها وجهه فخرجت رجلاه. 
فغطى وجهه وجعل على رجايه من الإذخخر (نبات طيب الرائحة)ء ثم قدمه فكب عليه 
عشرأ. ثم جعل يجاء بالموتى الواحد تلو الآخبر فيوضع. وحمزة مكانه: حتى صلى عليه 
سبعين صلاة: وكان القتلى سبعين» فلما دفنوا وفرغ منهمء نزلت هذه الآية «ادع إلى 
سل بلك باحكمَة والموعظة الحَسنة رجاهم بألبى هى سن ناريك هو َعَم بمن صل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4659 (النحل). إلى قوله: #واصير وما صبرك ؛ إلا بالله ولا تحزن 
عليهِم ولاك فى ضيق مما مكرود 659 > (النحل): قصبر رسول الله يولم بل 
بأحد . وقيل: إغا نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامةء 0 يئال من ظالمه. إذا تمكن . إلا 
مثز ظلامته لا يتعذاه إلى غيره. 
ملف 

3 - فى أسياب نرول آيات سورة الإسراء » 

١-فى‏ قوله تعالى : طوَيدع الإنسان بالشر دعَاءه بالْخَيْرٍ وَكَانَ الإنسان عجولا 409 : 
قيل: نزلت فى النضر بن الحارث وكان يدعو ويقول : #اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
َأمطر عَلينا حجارة من السْماء أو اننا بعذاب أليم 4069 (الأثال). والمعنى عام: وهو أن ندعو 
في طلب المحظور كدعوتثا فى طلب المباح . 

7 - وفى قوله تعالى : ومن امْحَد فَإِنما يهتدى لنفسه ومن صل فَإنمايُضل عليه ولا تقرر 
وازدة ود إز أخرئ وما كنا معذبين حدئ تبعت رَسُولاً 409 : قيل: نزلت فى الوليد ابن المغيرة . 
قال لأهل مكة : اتبعونى واكفروا بمحمدء وعلى أوزاركم: ٠‏ فلزلت هذه الأية ‏ أى أن 
الوليد لايحمل اثامكم وإتما اثم كل واحد عليه . 

*- وفى قوله تعالى : واخفض لهما جنَاحَ الل من الرْحْمَة وقل رب ارحمهما كما ربهانى 
صقيرا 463 : قبل : نزلت الآية فى سعد بن أبي وقّاص. فإنه أسلم فهددت أمه بإلقاء نفسها 
فى الرمضاء متجرده. فذكر ذلك لسعدء فقال: لتَمت ! فنزلت الآية خاصة فى الدعاء 
للابوين . ثم اس مك 0 ع" 

- وفى قسوله تصالى : لو نه لاد ومن بك ُو قل لهم قرلا 
مُيسورا #0 : قيل: نزلت الآبة فى قوم كانوا يسألون رسول الله ويم فيأبى أن 
يعطيهم. لأله كان يعلم منهم نفقة المال فى الفساد: فكأن يعرض عتهم رغية فى الأجر في 
س١‏ 


أسباب التزول: الاسراء 


4ة: - 


١ انجاايند‎ 


سمهي اللا ييتهم على تادهم هم.وقيل! جاء اس من مزيلة الى النبى زد يستحملونه. 
ل 'لا أجد ما أحملكم عليهه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناء فأنزل الله الآية. 
5- وفى قوله تعالى #وإذًا فوأت الْقرآن جَعَلنا بنك وبين الدين لا يموت بالآخرة 
حجابا مُستورًا (465 : قل: نزلت فى قوم كالوا يؤذون رسول الله كيده إذا قرأ القرآن. 
وهه: أبو جهل. وأبو سنيان: والنضر بن الحارث: وأم جميل امرأة أبى لسهب. وحويطبي: 
محجب الله رسوله اده عن أبصار هم كلبا هم يقرأ القسرآن. وكاتوا يمرون به ولا 
ب ونه . وما جاءته أم جصيل فى المسجد يسبب سورة تيت يدا أبي لهب وتبا فيها وفى 
زوجها لم ده كما كأن يحثى أبو كر . وقيل: للا نزلت سورة #تبت ٠‏ يدا أبي لهب وتب أ 
أقبلت العوراء آم جميل بنت حرب ولها ولولة وفى يدها حجر وهى تقول : 
مَدَمَمًا عصيّنا ... وأمره ينا ... ودينه قَلَبنا 
والبى لاك قاعد فى المسجد ومعه أبو بكر: فلما رآه أبو بكر قال : يارسول اللهء لقد 
أقلت وانا أجاف أن تراك! قا 5 : ١إنها‏ لن ترانى 3 وكرآ القران يعتهيم بهء بشوى : عوإذا 
وأ اقلا نابت وي ال لانن بلأضة معنا تون 469 20 ا فكانت 


9 حا لعاف 


شفت على أبى بكر ولا ترى رسوا ٠‏ الله للك . وقيل : الت #8 تبت يدا أبي لهب وتب) 
و فعيه ابو بك . ققال ابو بكر : أو للعحيكب حنها عاك 


تسمعك ما يؤذيك فإنها امرأة بذية: فقال النبى عيكك : 'إنه سبال بينى وبينها'. قلم 


قا سا قرحي ع مه د شاع هّمه 


5 - وفى قوله تعالى: #نحن أعلم بمَا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم تجوئ إذ 


م هي بم 


يفول الالمون إن مود إلأ رجلا مُسَعُرا 49 كيل : تزلت سحيو ن دعا عتبة أشراف فر يش 
إلى طعام صنعه لهمء. فدخل عليهم النبى ع4 ٠.‏ وقرأ عليهم القرآن؛ ودعاهم الى الله. 


قمنا حو | يعو لول 1 ساح ! و مجنو نْ! 
وقيلٍ : أمر النبى ملم عليا أن يتخْد طعاماً ويدعو إليه أشراف قريش من المشر كين . 
ففعل على ذلك. ودخل علهم رسول أبنّه ا ودعاهم الى التو حيد : وهالي: #قولوا لا 
إله إلا الله لتطيعكم عليها العرب وتدين لكم العجم؟ فأبواء وكانلوا يستمعون ويتناحون : هو 
ساحر! وهو مسحور! فنزلت الآية. 
9 وفى قوله تعالى : «وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان يزغ بيهم إنا 
تراه 
الشيطان كَانَ للإنسان عدوا مبيئا 69 4 : قل: نزلت فى عمر بن الخطابس. شتمه عربى : 
وسله شم وهم قتله. فكادذب تم فتنة. فاأن أ له الآلة. و 7 اال > فأ ٍ 8 
:' راث بقتله فكادت تقع فتنة فأنزل الله الآية . وقيل : نزلت لا قال المسلمون 


3 


١٠ه:‎ 


لرسول الله ليدم : إئذن لنا فى قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيانا. فقال: الم أومر بعد 
بالقتال. فأنزل الله الآية . 

4- وفى قوله تعالى : ظ قُل اذعوا الذين رَعُمْم من ذونه فلا َملَكُونَ كشف العمر عنكم 
ولاتخويلاً > : قيل :لا ابتليت قريش بالقحط وشكوا إلى رسول الله ييه ٠‏ أنزل الله 
ده الآية - أى ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتم أنهم آلهة؛: فإنهم لا يملكون 

كشف الضر عنكم؛ ولا تغيير ما أنتم فيه من حال إلى حال 

4- وفى قوله تعالى: جومًا معنا أن تُرْسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآنينا ُمود 
الَف مُْصرة فَظَلَمُوا بها وما نرْلُ بالآيات إلا تَخُويا «© 4 : قيل : إن أهل مكة سألوا النبى 
ميد أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحى عتهم الجبال ليزرعوا. فإن كفروا بعد ذلك 
أهلكواء فنزلت الآية. والمعنى : وما منعنا من إرسال الآبات إلا تكذيب الأولين» فقد آنى 
مود الناقة. آيةٌ واضحة دالة على صدق صالح؛ وعلى قدرة اللّه» فكذبوا مع ذلك»؛ 
فالآيات ليست ضرورية للإيمان. وإنما طريق الدعوة هو العقل والحوار. 

-١١‏ وفى قوله تعالى : وإ فاك إن ويك أ اط بالئاس وما لا ؤي النى يناك إيا 
فسن للئاس وَالشُجْرَة الملعوئة فى القران وتحْوفُهُم فمَا يَِيدهم إلا طُفيانا كيرا 42: قبل : 
الرؤيا فى هذه الآية هى رؤيا رسول الله ميلم أنه يدخل مكة فى سنة الحديبية: فرد فاقتان 
المسلمون لذلك . فنزلت الآية. فلما كان العام امقبل دخعلها وانزل الله : «إلّقد مدق الله 
رَسُولَهُ اليا بالَْ لخن الْمَسْجد الْحَرام إن شَاء الله آمدين محلفين رءومكم وَمَفصّرِين لا 
َحَاُونَ َم ما لم تَعَُمُوا فَجَمَلَ من دون ذَلك فسا ريا 409 (الفتح) وقيل : هذه الرؤيا هى 
أنه ليده كان يرى بنى أمية ينزون على منبره نزوة الفردة؛ قاغتم لذلك» وما استجمع 
ضاحكا من يومئذ حتى ماتء فنزلت الآية. والرواية متهافتة . وقيل: لما روى الرسول 
يد رؤياء وأنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد فى نفس الليلة ارتد كثير ممن كان ة قد أسلمء 
فأنزل الله فيمن ارتد عن الإسلام الآية : « وما معنا الرازيا التى أريناك إل فتنة لئاس . وقيل : 
إنه لا أسرى به أصبح يحدث نفرأ من قفريش يستهزئون به + فطليوا منه آية. قوصف لهم 
بيت المقدس ». وذكر لهم قصة العير. كال الوليد بن المغيرة : هذا ساحر! فأتزرل الله يزوما 
علا الركؤيا التى راك إل نه لاس > . وآما قونه: طوالشجرة المْعونة فى القرآن» الآية: قبل 

لا ذكر الله الزقوم خوف به هذا الحجى من قريش فقال أبو جهل: هل تدرون ما هذا الزقوم 
الذى يخوفكم به محمد؟ قالوا : لاء قال: الثريد بالزبد! أما لئن أمكننا منها لنرقمنها 
زقما. فأنزل الله لوَالشجرة الْمَلعُونَة فى القرآن ونُسَوفُهِم فما يَِيدهُم إل طُفهانا كبيرا 29 


117 


أسيات النزول: الإسراء 


(الإسراء». وأنزل: ‏ إن شجرت الرَقُرم 2 طَهَامِ الأنيم 60 كالمهل بَعلى فى البعلون 62 عَعْلَى 
الحميم (7)* (الدخحان) 

-١١‏ وفى قوله تعالى: #إوإن كادوا ليتسونك عن الذى أوحينا إليلك لتفترى عَلينا غيرَه 
وإذا لأتُحَذُوكَ خليلاً 69 4 : قيل: كان النبى يستلم الحجر الأسود فى طوافه: فمنعته قريش. 
وقالوا: لا ندعيك تستلم حتى تلم بالهتناء فحداث نفسه وقال: ١وما‏ على أن ألم بها بعد أن 
يدعونى استلم الحجر. والله يعلم إني لها كأره؛. فأبى الله تعالى وأنزل عليه هذه الآية. 
والرواية متهافتة كما ترى.وقيل: نزلت فى وفد لقيفاء أتوا النبى موده فألوه شططأ. 
وقالوا: متعنا بآلهتنا سَنّة حتى تأخذ ما يهدى لهاء فإذا أخذتناه كسرناها وأسلمنا. وخر 


وادينا كما حرمت مكة لتعرف العرب فضلنا! فَهم رسول الله ليدم إن يعطيهم ذلك . 
فنزلت الآية. والرواية متهافتة أيضآً. وقيل: إن قريشأ خلوا برسول الله َيه ذات ليله إلى 
الصبح يكلمونه ويقخمونه؛ ويسودوله. ويقاربونه. وطلبوا إليه أن يطرد عسهم السقاط 
والْوائى حتى يجلسوا معه ويسمعوا منه. هم بذلك حتى نهى عنه. رالرواية متهافتة . 

15- وفى قوله تعالى: #وإن كادوا ليمستفز وذلك من الأرض ليخ رجولة منها وإذا لأ بلبشون 
خلاقك إلا قلبلاً 469 : فيل: إن اليهود أتو النبى له فقالوا: إن كنت نيا فالحق 
بالشام. فإن الشام أرض الحسشر وأرضص الأنياء. قيل: فصدف رسول الله م4 ما قاليا 
(0410 فغزا غزوة تبوك يريد الشام؛ فلما بلغ تبوك أتزل الله آيات من سورة الأسراء ((سورة 

نى إسرائيل) بعدما خقمت السورة بالآية ' إن كادوا نونك من الأرض لمخرجوك 
منها 4 . وأمره الله تعالى بالرجوع إلى المديئة. وآسر إليه أن يقول كقوله تعالى : #وقل رب 
انى سدطل مدق رش رجنى مرج صق راط ل ب لذن سن مرا 49 
(الإسسراء)ء فهده الآيات نزلت فى رجعته من تبوك. وال رواية كلها مرسلة و 

- وفى قوله تعالى : «وقل رب أدخلنى مَدخْل صدق رجي لج ماق صدق 00 
من لد نك سلْطانا نُصيرا #9 : قيل: الآية بمناسبة خروجه من مكة بالهجرة ودخولها يوم 
النتح أمنأ. قيل: كان النبى عو بمكة ثم أمره بالهجرة فنزلت الآية والصححصيح أن الآية 
عامة . 

4- وفى قوله تعالى: #وإذا أنعصا على الإنسان أعرض وتأئ بجانبه وإذا سه اشر كان 
خرما 40 قيل: نزلت فى الوليد بن المغيرة. والآية عامة. 

- وفى قوله تعالى: #إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربَى وما أوتيتم من العلم 
أي وه 8: قيل: بينما كان النبى بار يجلس وهو متكىء. مرت جماعة من 


م 


موسوعة القران 

فريش. فقالوا لبعضهم البعض : أسألوه عن الروح؟ فألوه: فأمسك النبى يك لبعض 
الوقت ولم يرد عليهم ؛ فنزل عليه الوحى فقال: وريُسألوتك عن الروح ..# الآية . وقيل : 
الآية لذلك مدنية وهو هراءء لأن فريشًا يمكن أن تسأل أيضا عن الروح. وقيل: لما سمع 
اليهود الآية قالوا: كيف لم نؤت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهى الحكمة؛ ومن 
يؤتى الحكبة فقد أوتى خيراً كثيراً ؟ هل عنيتنا أم قومك ؟ فقال : «كلا4» وفى هذا المعنى 
لنت : الولو آنا فى الأْض من شَجرة أفلام وبر يه من بَمْده ةأرما نفدت لمات 
الله إن الله عزيز حكيم 409 (لفمان). وقيل: إن السائلين عن الروح كانت قريش. قالت 
لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف؛ وعن ذى القرئين» وعن الروحء» فإن أخبركم عن 
اثنين وأمك عن واحدة فهو نبى: فأخبرهم خبر أصحاب الكهف» وخبر ذى القرئين: 
وقال فى الروح دقل الروح من أمر ربى». أي من الأمر الذى لا يعلمه إلا الله . 

وفى قوله تعالى : طقل أكن اجتَمَعت الإنس واْجن على أن يأثوا بمثل هذا القرآن لا 
عامة من يهود فقالوا له: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا؟ وهذا الذى جنت به لا نراه 
متناسقأ مع كتابنا التوراة» فأنزل علينا كتاباً نعرفهء وإلا جتناك بمثل ما تأتى بهء قأنزل الله 
طقل أكن اجتمعت الإنس والجن ..4 الآية . 

7- وفى قوله تعالى: <وقَانُوا أن نؤمن لك حتئ تفجمر أنا من الأرض ينبوعا 62> : 
قيل: نزلت فى رءوساء قريش» مثل : عتبة وشيبة ابنى ربيعة؛ وسفيان بن حرب. والنضر بن 
الحارث» وأبى جهلء وعبد الله بن أبي أمية» وآمية بن خلف. وأبى البخترى: والوليد بن المسيرة 
وغيرهمء اجتمعوا بالنبئ ميم وقالوا : لن نؤمن لك حتى تأل ربك أن يسير عنا هذه 
الحيال التي قد ضيّقت عليناء ويسط لنا بلادناء وليخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام. 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبِعث قصئ بن كلاب» فإنه كان شيخ صدق. 
فنساآلهم عما تقول أحق هو أم باطل ؟ وسَلْهُ أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول 
ويراجعنا عنك» واسأله فليجعل لك جنانآ وقصورا وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عما 
نراك تبتغى»ء فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاشء كما نلتمسهء حتى نعرف فضلك 
ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم؟ فقال لهم رسول الله ملي : «ما أنا بفاعل» 
وما أنا بالذى يسأل ريه هذاء وما بعثت بهذا إليكمء ولكن الله بعثتى بشيرا ونذيرأء فإن تقبلوا منى 
ما جتنكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة. وإن تردوه على؛ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى 
وبينكمة. قالوا: قأسقط علينا كسفآ كما زعمت أن ريك إن شاء فعلء فإنا لن نؤمن لك 
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إلا أن تفعل؟ قال : «ذلك إلى ال عر وجلء إن شاء يقعله بكم فعل؟. : لن نؤمن بك 
بدأ حتى تس إلى السماء ساقماء قم قي فيد وإ نر أي الها م تابي معاك بماك 


معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تفول؟ وانصرف رسول الله اميم إلى أهله 
حزيئاً اسفأ لما فاته ما كأن يطمع به من قومه حي دعوهةء وما كان يطمع به من مساعدتهم 
إياف فأنزل الله تعالى الأية, 

- وفى وله تعالى: طقل كفئ بالله شهيدا بينى وبينكم نه كان بعباده خبيرا بصيرا 
© : قير : إن كمار قريش حين سمعرا قرله: #هل كنت الأ بَفْرا رُسرلاً وه 
٠‏ (الاسراء)ء قالوا؛ فمن يشهد لك أنلك وسول الله ؟ فنزلت الآية. 

5- وفى قوله تعالى: «قل آمدوا به أر لا تؤمنوا إن ' اْذين أوتوا العلم من قبله إذَا يلى 
علبهم يخرون للأذقان سجدا 409 : : قيل: نزلت فى أصحاب العلم من كاقة الأمم. كانوا 
يسمعون للقرآن فيعرقون أنه من عند اللهء فيجدون مسبحين إكبارا وخشوعا لكلامه 
تعالى. وقوله :من قبله؛ أى من قبل نزول القرآن وبعثة النبى ك4 . وقيل : المقصود بالآية 
مؤمنو أهل الكتاب؛ أو المتعلمون عامة الذين يتونخون الحق. وقيل: هم من ولد إسماعيل 
لدين نمسكوا بالحنيفية إلى أن بعث الله محمدا ريا . 

١-وفى‏ قوله تعالى #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأمماء الحسنئ 
لا هبلك ولا الت بها اع يل ذلك سا9 4 قيال : تهجحد رسول الله 
يه ليلةء فقال فى دعائه: «يارحمن يارحيم» .٠فسمعه‏ رجل من المشركين» وكان 
باليمامة رجل يسمى "الرحمان»: فقال ذلك السامع : مابال محمد يدعو رحمان اليمامة؟! 

لت الآية؛ مبينة أن الله والرحم- اسمان لمسمى واحب فإن دعوناء يالله فهو ذلك» وان 
دعوناه بالرحمن فهو ذاك. وقيل: كانوا يكتبون فى صدر الكتب #باسمك اللهم"؛ قنزلت : 
إن من لمان وإنه سم م الله الرحمن الرحيم 62+ (السمل)؛ فكتب رسول الله ايم . 
إبسم الله الرحمن الرحوم 4 . فقال المشركون: هذا الرحيم نعرفه: فما الرحمن؟ فتزلت 
الاية. وقيل: إن اليهود قالت: ها أنا لا نسمع فى القرآن اسما هو فى التوراة كثير ؟ يعنون 
الرحمنء فنزلت الآية. وهذا الخبر غير صحيح: لآن اسم الرحمن ينفرد به القران.٠‏ وليس 
فى أسفار موسى الخمسة وهى المعروقة باسم التوراة اسم الرحمن!! 

-"١‏ وفى قوله تعالى: ١‏ ولا نجه بصلاتك ولانَُافت بها وبع ين لك سبلا 
#0 : قيل: كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فى الصلاة فنزلت الآية فى ذلك لاخحشاء 
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- وفى قوله تعالى : (وقل الحمد لله الدى لم تخد ولدا وم يكن له شريك فى الملك 
ولم يكن له ولى من الذل وكبره تَكُبيرا 659 » : قيل: إن اليهود ادعوا أنهم أبناء اللّه وأصغياؤه 
وأحاؤه. وقال النصارى: اتتخد الله ولداً. وقال مشركو العرب: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكأ هو لك تملكه وما ملك. وقال الصابئون والمحوس: لولا أولياء الله لذل. فأنزل الله 
الآية. 

نيف 
- جفى أسباب نزول آياتسورة الكهف > 
١-قيل‏ : بعث كمار مكة إلى أهل الكتاب. يسألونهم ما يمتحنون به البى مك ٠‏ 
فقالوا: سلوه عن رجل طواف فى الأرض؟ وعن فتية ما يدرى مسا صنعوا؟ وعن الروح؟ 

فنزلت سورة الكهف. وقيل: إن فريشاً بعثوا النضر بن الحارث» وعقبة بن أبى معيط» إلى 
أحبار يهود بالمدينة: وقالوا لهما: سلاهم عن محمد. وصفا لهم صفتهء وأخبراهم بقوله 
نإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء؟ فخرجا حتى قدما 
المدينة. فسألوا أحبار يهود عن رسول الله يكم . ووصفا لهم أمرهء وأخبراهم ببعض 
قولهء وقالا لهم: إنكم أهل التوراة وقد جتناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا؟ فقال لهم 
أحبار يهود: سلوه عن ثلاث تأمركم بهن؛ فإن أخبركم بهن فهو نبى مرسل» وإن لم 
يفعل فالرجل متقول سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول. ها كان أمرهم فإنه قد كان لهم 
حديث عجيب؟ وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارف الأرض ومغاريهاء ما كان نبؤه؟ 
وسلوه عن الروح. ما هى؟ فإِذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبى» وإن لم يفعل فهو رجل 
متقول» فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط حتى قدما 
مكة على قريش» فقالا: يا معشر قريش» قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء فقد 
أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء آمرونا بهاء فإن أخبركم عنها فهو نبى» وإن لم يقعل 
فالرجل متقول. فجاءوا رسول الله مي وقالوا له ما أمروا به. وانصرقوا عنهء فمكث 
رسول الله يلم خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه وحياء ولا يآنيه جبريل» حتى 
أرجف أهل مكة؛ وخاضوا فيه بما لا يحمد. وأحزن رسول الله وتم مكث الوحى عنه ؛ 
وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة؛ ثم جاءه جبريل بسورة أصحاب الكهف» ٠»‏ فيها معاتته 
إياه على حزنه عليهم». وبر ما سألوه من أمر الفتية؛ والرجل اللواف. والروج . وقال 
لخبريل : «لقد اختيست عنى يا جبريل حنى سؤت ظناً»ء فقال جبريل: ظ وما تسل إلا بأمر 
بك لَه ما ين يديا وما ْنَا وما بين ذلك وما كَانَ بنك نسيا 02> (مريم). 
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- وفى قوله تعالى: طفَلَلكَ باخع نُفْسَك على آقارهم إن لم يؤمدوا بهذا الْحَديث أسفًا 

[415 : قيل: اجتمع عتبة بن ربيعة: وأبو جهل بن هشام. والنضر بن الححارث؛ وأمية بن خلف: 

والعاص بن وائل؛ والأسود بن المطلبء وأبو البخترى. فى نفر من قريش» وكان رسول الله 

ا فل كبر عليه مايرى من خلاف قومه فيهء وإلكارهم ما جاء به من التصيحة» 
0 حرنا شديداء قأنزل الله فلمك باخع نُفْسك على آذارهم . الآية . 

- وفى قوله تعالى: «سيقولون لاله زابعهم كلبهم ويقولون حَمسةٌ سَادسهم كلهم 

شنا قب وشو سولهم هم ل ىأر يانم نا به فيز فهدكتر ف 

ْ إلأ مراء ظاهرا ولا تتفت فيهم منهم أحَدا 409 : : قيل: نزلت لا اتختلف التصارى واليهرد 

فى عدد أهل الكهف. فالنصارى من البعاقبة من نجرانء قالوا : ثلاثة رابعهم كلبهم؛ وقال 

النسطورية : خمسة سادسهم كلبهم؛ وقال اليهود سبعة ثامنهم كلبهمء والسبعة نهاية العدد 

عندهمء كالعشرة عند العرب. 

- وفى قوله تعالى: «ولا تقو لشىء إِنى فاعل ذلك غَدا 29 إلا أن يشاء الله واذكر 
لك ذا نسمت وقل عسئ أن يهدين ربَى لقب من هذا رشدا 09> : فيل : عاتب الله تعاللى 
نبيه مك على قوله للكقار حين سألوه عن الروح والفتية أصحاب الكهف وذى القرنين: 
«غدا أخمبركم بجواب أسثلتكم؛؛ ولم يستئن فى ذلك؛ فاحتبس الوحيى غنه خمسة عشر 
يوماء وقيل أربعين ليلة. حتى شق عليه وأرجف الكقار به. فنزلت عليه الآبة. 

4- وفى قوله تعالى: ذ واصمر نفسك مع الدين يدعون رهم بالقداة والعشى يريدون 
وجمهه ولا تعد عبناك عنهم نريد زينة اليا الدئيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هرا 
وكان أمره فرطًا 462 : : قبل: نزلت فى آمية بن خلف البمحى. لانه دعا النبى أن يتجرد عن 
الفقراء ويتقرب لصناديد أهل مكة. فحذره الله منه ومن نصيحته . وقيل : دخل عبيية بن 
حصن على النبى 4م وعنده سلمان. فقال عبينة : إذا نحن أتيناك فأخرم هذا وأدخلنا! 
فنزلت. 

- وفى قوله تعالى: ل« واطير تفسلك مع الذي يَدعُونا ريم بالقدة والصشبئ يدون 
وجهه.. 4062: قيل: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله ميلم : عبينة بن حصن والاقرع 
بن حابس» فقالوا: يارسول الله . إنك لو جلست فى صدر المجلس؟ ونحيّت عنا هؤلاء 
وأرواح جبابهم ‏ يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين؛ وكان عليهم جباب الصوف لم 
يكن عليهم غيرها. قال: جلسنا إليك. وحادثناكء وأخذنا عنك . فانزل الله تعالى الآية. 
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فقام النبى يي بلتمسهمء حتى إذا أصابهم فى مؤخخرة المسجد يذكرون الله. قال: 
«الحمد له الذى لم يمنتى حنى أمرنى أن أصبر نفسئ مخ رجال من أمنى. معكم المححياء ومعكم 
المفانت#. 

-١‏ وفى قوله تعالى : «واضرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأحدهمًا جدنين من أعتاب 
وحففناهما بنشل وجِعلنا بينهما زرعا 409 : قيل: نزلت فى أنحوين من أهل مكة 
مخزوميين. أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة روج آم سلمة قبل النبى يكم . والآخر كافر 
وهو الأسود بن عبد الأسد. وقيل نزلت فى النبى ا وأهل مكة. وقيل: هو مثّل 
لجميع من آمن بالله وجميع من كفر. وقيل: هو مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان 
وصهيب وأصحابهماء شبههم الله برجلين من بنى إسرائيل أخوين أحدهما مؤمنء والآخر 
كافر . 

4- وفى قوله تعالى : وواطْرب لهم مفل النياة الدنيا كمام أنزلناه من السماء فاخقط به 

ات الأرّض فَصبَحَ هشيما تَذروة الرياح وكلا الله علَى كل شئء متدرا 462: قيل: شبّه 
تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر فى موضم. وكذلك الدئيا لا تبقى على حال واحد. 
ولآن الماء لايبقى ويذهبء وكذلك الدنيا تفنىء ولان الماء لا يقدر أحد أن يدنخله ولا 
يبتلء وكذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان 
نافع منبتآء وإذا جاور المقدار كان غاراً مهلكاء فكذلك الدنياء الكفاف منها يتقعء 
وفضولها يضر. وفى حديث النبى يريدم ٠‏ قال له رجل : يارسول الله ٠‏ إنى أريد أن 
أكون من الفائزين؟ قال: «ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد. فإن القليل منها يكفى والكثير منها 
ُطفى؟ . 

:- وفىرقوله تال : اَل ُو لي لد وفيت المت حيو عد 
بك قَوَابًا وَخَيْرٌ ملا 4)9: قيل: الآية رد على عيينة بن حصن وأمثاله لا افتخروا بالغتى 
والشرف. فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى» كالهشيم 
حين تذروه الرياح» وإنما يبقى ما كان راد القبر وعدد الآخرة . 

-٠‏ وفى قوله تعالى : ؤم أهْهدهُم لق السنموات والأرضش ولا خلق أنفسهم وما كنت 
مشخل المضلين عضدا 9 قيل: الآبة رد على المشركين والملحدين والنصارى واليهود 
الذين قالوا :عزير ابن الله. والمسيح ابن الله؛ وأهل الطبائع قالوا: إن المادة هكذا تتطور 
وتنخلق ولا تقنى+ وعلماء الفيزياء والكيمياء والفسيولوجيا قالوا إِنْ الحاكم على الجميع هو 
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القوانينء وإن الخياة تخلق لنفسها وتقان لنفسها. 
-١١‏ وفى قوله تعالى: «ولقد صرفنا فى هذا القرآن للثاس من كل مَثّل وَكَانَ الإنسان أكثر 
شيم جدلاً 4©9: قيل: نزلت فى النضر بن الحارثك وجداله في القرآن» وقيل فى اب: 
خلف؛ وقيل: نزلت فى كل كافر يجادل فى الله : ويجادل الذين كفرَوا بالباطل ليُدحضوا 
به الحق واتخذوا آياتى وما أنذروا هوا 469 (الكيف). 

-١‏ وفى قوله تعالى : وواشضدوا يتى وما وو عزو لتع)ا»: قيل: هو قول أبى 
جها في الزبد والتمرء قال إنهما الْرموع. فزئلموا- من شحرة الزقوم (الصافات 
؟1). وقيل: هو قولهم فى القران: هو سحر. وأضغاث حلام وأساطير الأولين. 

- وفى قوله تعالى : اومن أَظلم ممن ذكر بآيات ربْه فأعرض عنها ونسى ما قَدَمَت يداه 
ذا ععذا عل لوهم أن أن فهو ول اهم ثرا ون تدهم ىاد فلن هدو ذأ 
63*: قيل : نزلت فى الرد على القدرية, غمير أن مصطلح القدرية أو مذهبهم لم 
فى عهد النبى م !! فكيف تنزل الآية فى الرد عليهم!! 

4- وفى قوله تعالى: وقل أو كاد البحر مدادا لكَلمَات رَبَى نهد البِحرٌ قبل أن تقد 
كلمات ربّى ولو جتنا بمثله مُددا 469 : : قيل: قالت اليهود لا قال النبى مم لما أوتيتم من 
العلم إل قليلاً 69+ «الإسر اء). قالوا: كيفب وقد أوتينا التى راة؟ ومن أوتى التوراة فقد أوتى 
خيرأ كثيراً ؟ فنزلت الآية. وقيل: قالت اليهسود إنك أوتيت الحكمة؛ ومن أوتى الحكية 
فقد أوتى خيرأ كثيراً. ثم زعمت أنك لا علم لك بالروح ؟ فنزلت الآية. تعنى أنه قد 
أونى القرآن. وأنهم قد أوتوا التوراة. وإنما ذلك بالبسبة إلى كلمات الله تعالى قليل. 
وكلماته تعالى تعنى مواعظه وأحكامه. 

6- وفى قوله تعالى : #قل إِنْما أنا بشر مثلكم يوحئ إِلَى أَنسا إِلهكُم لَه واحد فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمَل عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبّادة ره أحددا 09 4 : قيل تلت فى جندب بن 
زهير العامرى؛ قال: يارسول الله؛ إنى أعمل العمل لله تعالى؛ وأريد وجه الله تعالى . إلا 
أنه إذا اطُلع عليه سرني؟ فقال النبى ا ' إن الله طيب ولا بقبل إلا الطيب. ولا يقبل ما 
شسوراه فيواك فنزلت الأآية.وقيل! جاء رجل للنبى عوك فقال: يارسول الله؛ إلى 
أتصدق ؛ وأصل الرحم؛ ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى. أفيدك ر ذلك منى وأحمد عليه. 
فيسرتى ذلك وأعجب به: فسكت رسول الله ويه ولم يقل شيثا. 


الآية. وقيل: جاء رجل وقال : يارسول اللّه. إنى أحب الجهاد فى سبيل الله تعالى. 


فأنإل أله 


157 


موسوعة القرآن 


وأحب أن يرى مكانى» فنزلت هذه الآية. 
و 
١‏ - #فى أسباب نزول آيات سورة مريم » 

-١‏ فى قوله تعالى ؤوما نسزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما فنا وما بين ذلك وما 
كان ربك تسيا 409 : قيل: نزلت هذه الآية لا تأخر أجبريل عن الرسولٍ تت فقال له: 
«ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ا9 فنزلت: «إوما تسل إلا بأمر ويلك ...4 أخرجه 
البخارى . وقيل: احتبس جبريل عن النبى عِيكم حين سأله قومه عن قصة أصحاب 
الكهف وذى القرتين والروح» ولم يدر ما يجيبهمء ورجا أن يأتيه جبريل بجواب ما سألوه 
عنه» فأبطأ عليه أربعين يوماء وقيل اثنى عشرة ليلة» وقيل خمسة عشر يومأء وقيل ثلاثة 
عشرء وقيل ثلاثة أيام. وعاتبه الرسول كيكو أن أبطأ عليه» فنزلت الآية» ومعناها : أنه 
لاينزل عليه إلا إذا أمره ربهء وهو الذى له الأمر من قبل ومن بعدء وما كان الله ينسى 
موعده وإن تأخخر الوحى . 

: وفى قوله تعالى: «ويْقُول الإنسان أنذًا ما مت أسوف أخرج حا 5 ؟ : قبل‎ -١ 
نزلت فى أبِى بن خلف» حين أنحذ عظامًا بالية يفتها بيده ويقول: زعم لكم محمد أنا نبعث‎ 
بعدما تموت؟!‎ 

*- وفى قوله تعالى : «أفرءيت الدى كفر بأياتنا وقال ؛ لأوتين مال ووندا أطلع 
الِب أم اشّحَد عند لمن عهدا 629 كلا ستكتب ما يقول وتمد له من العذَاب هذا 09 وترفه ما 
فول ) ينا قرا © : قيل: نزلت فى العاص بن وائل السهمى مع خياب» وكان للذباب 
دين عنشه ٠»‏ وأملم باب وظل عاصم علن كفره: فجاء خباب يستقضيه دينه فسوف 
عاصم إلى أن قال استهزاء أنه سيدفع الدين يوم القيامةء فأنزل الله هذه الآيات. وقيل: إن 
الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة: والقول الأول أ 

4-وفى قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملُوا المنالسنات سيجعل لهم الرحمن و4915 : 
قيل : الآية تزلت فى على وهذا كلام الشيعة؛ قال له رسول الله عم «قل يا على» 
اللهم اجعل لى عندك عهداًء واجعل لى فى قلوب المؤمنين مودة»؛ فنزلت الآية. وقيل : نزلت 
فى عبد الرحمن بن عوف. جغل الله له فى قلوب العباد مودةء لا يلقاه مؤمن إلا وقره 
ولا مشرك ولا منافق؛ إلا عظمه . والصحيح أن الآية عامةء وفى الحديث: «إذا أحب الله 
عبداً نادى جبريل: إنى قد أحبيت فلاناً فأحيوه, فبنادى فى السماى : تنزل له المحبة فى أهل 
الأرض: قذلك قوله تعالى: <إنُ الذين آمتوا وَعَمنُوا العالحات سيجعل لهم الرحمن وذا. وإذا 
أبغض اله عبداً نادى جبريل : إنى أبقضت فلاناء فبنادى فى السماءء ثم تنزل له البغضاء فى 


11 


أسيات البزول: عله 


الأرضى" أخرجه الترمدى . 
لقف 
5- #إفى أسباب نزول ايات سورة طه > 

١‏ - فى قوله تعال : ؤطه 20 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ 02 »4 : قيل: لا نزل الوحى 
على البى انه بمكة: اجتهد فى العبادة؛ واشتدت عبادته فجعل يصل اللل كله زماتا. 
حتى نزلت هذه الآيةء فآمره الله أن يخفف عن نفسه؛ فيصلى وينام وينظم وقته على هذا 
الأساس . وقيل: كان النبى لدم أول ما أنزل الوحى يقوم على قدميه يصلى؛ فأنزلت 
الاية. وقيل: كان النبى يده براوح بين قدميه ليقوم على كل رجل. حتى نزلت 
الآية. وقيل: قال المشركون : لقد شقى الرجل بربه (يقصدون البى كيد ): فأنزل الله 
الآبة. وقبل: إن النضر بن الحارث قال للنبى َيه : إنك شقىًء لأنك تركت دين آبائاء 
فنزلت الآية. وقيل: إن النبى ميم كان يصلى الليل حتى تورمت قدماهء فقال له جبريل 
أبق على نفسك فإن لها عليك يمأ فنزلت الآية. 

*- وفى قوله تعالى . ٠‏ #الرحمن على العرش اسشوئ (2) له مَا فى السّمَوَات وما فى 
الأرض وما بيتهما وما نحت الْرئ 5) وإن تجهر بالقول فَإنه لم السْر وَأحْقى 0 الله لله إلا 
هو له الأسماء الحستئ 42 : قيل: إن رسول الله ميتي دعا المشركين إلى عبادة الله وححده 
١‏ شريك له فكبر ذلك عليهم؛ فلما سمعه أبو جهل يذكر الرحمن: قال للوليد ابن 
المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلهأ آخر. وهو يدعو الله والرحمن؟!! قأنزل الله هذه 
الأية. ثم الآية الأخرى فى سورة الإسراء: #أقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فَلَه 
الأسماء الحمتئ ولا تجهر بصلاتك ولا تخَافت بها وابتع بين ذلك سسبيلاً 692 4 . 

وذ فى قوله تعالى #ويسألوتك عن الجبال فقل ينسفها ربّى نسفا 46-2 قبل 
قريش الى اريت : يامحمد» كيف يفعل ربك بهذه الخبال يوم القيامة؟ فنزلت الآية. 

؛-وفى قوله تعالى : ورلا تعجل بالران من قب أن يفصن |لياك وحيه وقل سه دِى عم 
)ف : يقول أبن عباس: كان عليه السلام يبادر جسريل قيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من 
الوحى حرص لي اع . رشفقة على القرآن مخافة النسيان. فنهاه الله عن ذلك وأنزل: 
#ولا تعجل بالقرآن .. #4 :وهذا كفوله إلا تحرك به لسانك لتعجل به 09 (القيامة), 

2- وفى قوله تعالى ! #وقل رب زدنى علما 059 » : 0 انزلت فى رجل للم واجه 
امراته فسجاءت إلى النبي ,يك تطلب القصاص؛ فجعل / لبى مه لها القصاص 
فنرلت : الرجال قوامون على التساء (69)# (النساء). ولهذا قال #ركل رب زدنى علما 0 4 
4م 


موسوعة القرآن 
أى فهماء لأنه حكم بالقصاص وأبي الله ذلك. 

1- وفى قوله تعالى : ولا تمداث عيديك إلئ ما معنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتهم فيه ورزق ربك ير وآبقئ 46590 : قيل: إن نبئ الله مولي نزل به صيفء فأرسل أبا 
رافع مولاه إلى رجل من اليهود يقول له: نَزَل بنا ضيف ولم يلف عندنا بعض الذى 
يصلحه. فبعنى كذا من الدقيق؛ أو أسلفنى إلى هلال رجب . فقال اليهودى : لاء إلا 
برهن . فلما ذكر ذلك لرسول الله ميم فال: «والله إنى لأمين فى السماء؛ أمين فى الأرض» 
ولو اسلفنى أو باعنى لأديت إلبه! إذهب بدرعى إليه». وقسيل: نزلت الآية تعزية له عن 
الدنيا. ‏ وهذا كله غير صحيح لأن السورة مكية. واليهود كانوا فى المدينة! والقصة كما 
زيفوهاء لها بقيةء فكما تقول الرواية أنها كانت فى آخخر عمر النبى مد ٠‏ لما قيل إنه 
نوفى ودرعه مرهونة! وهذا كذب صراحء فأين شتراج خيير وغيره وخمس الفىء؟ وأين 
أغنياء المسلمين ليعطوه بدلا من أن يرهن درعه ليهودى؟! وكيف يوجد أمثال هذا اليهودى 
فى المدينة بعد خخيبر وغيرها وطّرده لليهود من ديارهم ؟!! 

ليف 
؟٠-‏ «فى أسبا ب نزول آياتسورة الأنبياء> 

١‏ - فى قوله تعالى : « ما آمنت قَبلهم من فرية أَهلَكْنَاهًا أفهم يؤمتون 49 : قيل : إن أهل 
مكة قالوا للنبى يِييُدُمِ : إن كان ما تقول حقاً ويسرك أن نؤمن» فصول لنا الصفا ذهبأ؟ 
فأتاه جبريل فقال : إن شئت كان الذي سآلك قومك. لكتهم إن كان لم يؤمنوا بآية من 
جنس ما هم أعلم الناس به ولا مجال للشبهة فيها؛ فكيف يؤعتون بآية غيرها؟ ولو كانوا 
يؤمنون لأعطاهم ما سألوه؛ لقوله عرّ وجل”: ولو عَم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
َتولُوا وهم معرضون 55+ (الأنغال77) فأتزل الله الآية . 

: 469 دف قوله تعالى: لو أردتا أن نتخذ لهو لأنُحَدنَاه من لَدنا إن كنا فاعلين‎ -١ 
قيل : الآية رد على النصارىي؛ وعلى من قال إن الأصنام بئات الله؛ والمعنى : لو أردنا أن‎ 
نتخذ ولداً  حيث اللهو هو الولد  على طريق التبنى» لاتخذناه من عندناء أى من‎ 
الملائكة وإذن ما كان لله أن يخلق جنة ولا ناراء ولا مونًا ولا بعثًا ولا حسابا.‎ 

+- وفى قوله تعالى : وَقَانُوا انُخَدَ الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مكرموة 409 : قيل : 
نزلت فى لخزاعة» قالوا : الملائكة بنات الله؛ وعبدوا الملائكة طمعاً فى شفاعتهم» فرد 
عليهم ربُهم : ابل عياذ مكْرَمون» أى ليس كما يزعم هؤلاء . فلم تتخذهم ولداً بل عبادأ 


شد 


أسياب الزول: الأنبياء 


مك مير . والولد للجمع ؛ قد يكون للواحد وللجمع ويجوز أن يكون للجنس . 

4- وفى قوله تعالى : رما مجعلا لبر من قبلك الخد أقإن مت فهم الْخَادوَ 9 كل 
نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر وَالْخَيرٍ فسة وَإِلَسنَا ترجَعون 462 : قيل: نُعيت إلى النبى 
اذكه نفسهء فقال: ٠يارب‏ » فمن لأمتى؟!) فنزلت الآية!! والقصة ملفقة؛ والسؤال 
مسهافت. وينسب إلى الخضر آنه بشر وله الخلد: وكذلك ينسب إلى المسيح أنه حيى 
بجسمه ونفسهء والآية تنفى ذلك؛ وفى الرواية أن الخضر حاء إلى بيت النى كم حين 
وفاته: وقال لأله: كل نفس ذائقة الموت #. وأصحاب أسطورتى الخضر والمسيح أولى 
بالآية من النبى يكم ١‏ لأنها تنفى إطلاقا إمكان الخلوه للآى إنسان؛. ومن ذلك اللمقضر 
وعيسىء والأولى من سياق الآية أن يكون المشركون قد سمعوا تمرض النبى فعجبوا 
ساحرين أن يموت؟ فنزلت اليه : «أفإن مت فهم الخالدون» استفهام إتكار . فإن مات 
محمد فهم كذلك سيموتون. ويوما لك ويوما عليك؛ ولا شماتة فى الموت. ونزول الآية 
لذلك لك رد على المشر كين مناسبة مرض ألم باللبى ازج وكان كثير المرض , 
- وفى فوله تعالى : وذ رك الذين كَمَرُوا إن سُحْدُونَك إلا هرا هذا الذى يدك 
الهتكم وهم بذكر الرحمَن هم كافون 465 : قيل: مسر النبى اي على أبى سفسيان وأبى 
جهل وهما يتحدثان؛ فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبى سفيان. هذا نبى بنى عبد مناف 
| فغضب أبو سفيان وقال: ما تنكر أن يكون لنى عبد مناف نبى؟ فرجع رسول الله اكه 
إلى أبى حهل وقال له: اما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة؟ . 
فتزلت الأب . ولكبنا نلاحظ أن السورة مكية: بينما كان ملاك الوليد , بن المغيرة بعد هحرة 
البى وج 3 بثلاثة أشهر:. ودفن بالمحون» فكخيف ينددره النبى 0 بشىء لم يكن قد 
وقع بعد ! 

5 - وفى قوله تعالى: لإخلق الإنسان من عجل سأريكم آياتى فلا تستعجلرن 409 ْ 
فيل: نزلت فى النغمر بن المحارث وكان يستعجل العذاب. والصحيح أن الفضية التى 
تعرضها الآية عامة ومن الأقوال المأثورة. 

469 وفى قوله تعالى : الإإناالْذينَ سبقت لهم مَنَا الحستئ أولتك عنها مبعدون‎ -١ 
قيل: قاألمت فريث ل إن محمدا بعلو : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهئم أنتم لها‎ 
واردرة 69 (الأنبياء). قالوا: والمسيح تعبده النصارىي: والبهود تعبد عزيراً: أو يعبدون‎ 


اسه أفهما من خضب جهلم! ؟ وحخصب جهنم يعني حطب جهنم فكل ما تلشيه فى 


مدقنل 


موسوعة القران 
الئار لتزداد اشتعالة فإنك تخحصبها به. فلما قالوا ذلك نزلت الآية : دن الذين مقت لهم 
هد نا الحُستئ وك ك عنها مبعدون (00 4 (الأنيياء): أى ليس من حطب جهنم المسيح ولا عزير. 
لأنهما سبقت لهما من الله الحسنى . ولو تأملوا الآية طوما تعبدون» إنما تقال ذماه لمن لا 
يعقل . والمقصود بها إذن الأصنام: ولم يرد ابلّه تعالى فى الآأتن المسيح ولا عؤير وإلا كات 
يقول: :ومن تعبدون» حيث اامن؟ للعاقل . 
06 
- فى أسباب نزول أياتسورة الحج * 

١-فى‏ قوله تعالى : طيا أنه الئاس افوا ربكم إن لله الساغة شىء عُظيم 4)0: قيل : 
نزلت على النبى مَيدْيدةِ وهو فى مسير لهء فرقع بها صوته حتى آب إليه أصحابهء فقال: 
«أتدرون أى يوم هذا ؟ هذا يوم يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم قم فاببعث بعْث أهل الثا. ومن 
كل ألف: تسعصائة تسعة وتسعون. إلى الناره وواحد فى الجئة». فكبر ذلك على المسلمين؛ 
فقال النبى وم : : «سدوا وقاربوا وأبشرواء فوالذى نفسى بسده ما أندم فى الناس إلا كالشامة 
فى جنب البعير» أو كالرقمة فى ذراع الحمار» . 

1- وفى قوله تعالى: :ؤوْسَ الناس من يُجَالُ فى الله بغْيْرٍ عم يدبع كل شَيْطَانِ 
مُريد )4 : قيل: نزلت فى النضر بن الحارث؛ قال إن الله تعالى غير قادر على إحياء من 
قد بلى وعاد تراياً. 

*- وفى قوله تعالى: : ؤومن الئاس من يجادل فى الله بغيرٍ علم ولا هدى ولا كتاب منير 
(ق)»: قيل: نزلت فى النضر بن الحارثء وقبل: فى أبى جهل بن هشام. والجمهور على 
أنها نزلت فى النضر بن الحارث, تكرر ما جاء بالآية : ومن الثاس من يجادل فى الله بير عم 
ويتبع كل شبطان ريد 9 #(الحح) للمالغة فى الذمء وقيل : إنه فى النضر نزلت يضع عشرة 
آبيةء وفى هذه الآبة إنكار للنبوةء كما فى الآية السايقة إنكار للبعث وأنه تعالى قادر على 
إحياء مي ن قد بلى وعاد تراب . 

4- وفى قوله تعالى : ومن الناس من يعبد بد الله عل حرف فَإن أسَايه خير طمن به وإن 
أابنه فنة انقلب عل وجهه سر اليا والآخرة َك هُوَ اسراف امن 469 : قبل: كان 
الرجل يقدم المدينة فيسلمء فإن ولدت امرأته غلامأ ونتجت خميلةع قال هذا ذين صالح ؛ 
وإن لم تلد امرأته ولدأً ذكرء ولم تنج خيلهء قال هذا دين سوءء فأنزل الله الآية . وقيل: 
آأسلم يهودى فذهب بصره وولده فتشاءم بالإسلام: وقال: لم أصب من ديتى هذا خخيراً 
.. ذهب بصرى ومالى ومات ولدى. فنزلت الآية.وقيل: نزلت فى أعراب كانوا يقدمون 
على الى ليه فيسلمونء فإن نالوا رخاء أقامواء وإن نالتهم شدة ارتدوا. وقيل: نزلت 


يتكضن 


ات المعو ل ١٠١‏ 
اسباب التزول: الجبج 


فى النضر بن الحارثك: أو فى شيبة بن ربيعة. أو فى المنافقين . 

- وفي وله تعالى : : إهدان خصمان اختصموا فى رهم فالدين كفروا قطعت لهم ياب 
من اريصب من فوق رءوسهم الحميم 09 يصهر به ما فى بطونهم والْجلود 20 ولّهم مُقَامع من 
حديد 469 : فيل : الآية نزلت فى الدين بارزوا يوم بدر حمزة. وعلى. وعبيدة بن الخارث 
عن المؤمئين. وعتبة وشيبة ابنا ربيعة: والولبد بن عتبة عن الكافرين. قهذات هما التصمان 
وقيل: هما ثلاثة نمر من المؤمنين؛ وثلاثة نهر من الكافرين. وقين: هم أهل الكتاب 
الختصموا والمؤمنين ٠وكل‏ يقول إنه على الحق. فأتزلت هذه الآيات فيهم. دوقيل : الآيات 

فى المؤمنين والكفار يوم بدر. وقيل: أحد القصمين اللمإمنون. والآخر اليهود 
والنصارى: اختصموا فى دين ربهم. والصحيح أن الآبات نزلت فى حمزة وعلى وعبيدة 
بن الخارث من ناعحية. وعتبة وشيبة ابنى ربيعة:؛ والوليد بن عتية من ناحية أنخرى , 

5- وفى قوله تعالي : 8| إن الذين كفروا ويصدون عن سيل الله امسج الححرام اذى 
جَعَلَاه لاس سواء الحاكف فيه والبَاد ومن برذ فيه بإلحاد بظلم ثدقه من عذاب أليم 09 4 : قيل : 
بعث النبى مَيْليه عبد الله بن أليس ممع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار. 
ائتشروافى الأنساب؛ فغضب عبد الله فقتل الأنصارى. ثم ارتد عن الأسلام: وهرب 
إلى مكة. فنزلت فيه الآية. 

- وفى قوله تعالى: لإلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله لنقرئ منكم خذلك 
سَطْرها كم لتكبروا الله على ما هداكم وبشرٍ المحسبين 469 . قيل: كان أ الجاهلبة 
يضرجون البيت الحرام بدماء ما يضحون من البدن. فأراد المسلمون تقليدهم. فنزلت لت الآية 
تنهى عن ذلك. والمعنى أن الله تعالى لا يتقبل لحمها ولا دماءهاء وإثما ما بصل إليه منها 
هر تقواهم بالتفحية بهاء أى ما أريد به وجهه فذلك الذى يقبله ويرفع إليه ويثيب عليه. 
والأعمال بالنياث , 

4- وفى قوله تعالى : #إنّ الله يدافع عن الذين آمدوا إن الله لا يحب كل حون كفور + 
(54):قيل: نزلت الآية بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار: وهاجر من هاجر إلى 
الخيشة؛ قأراد بعضص مؤمنى مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار. ويغتال ويغدر ويحتال. 
0 هذه الآية. 

- وفى قوله تعالى : «أذن للدين يقاتلون بأنئهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 
(5)© : قيل: هذه أول آبة فى القتال؛ واسمها أية القتال» وسبب نزولها أن الكفار لا آذوا 
المسلمين بمكة؛ استأذن النبى ييه ربه أن ا فانزلٍ الله < إن الله لا يحب كل خوّان 
كقرر 9 (الحججية ؟)., فلما هاجر نزلت :؛ «أذ .بن يقاتلرن »4 الآية . 

وقبل : كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله وم فلا يزالون يجيئون من 


١م‎ 


موسوعة القران 
مضروب ومشجوجء فشكوهم إلى رسول الله ميتم ٠‏ فقال لهم: «اصبروا فإنى لم أؤمر 
بالقتال؛ حتى هاجر فأنزل الله هذه الآية. 

-٠‏ وفى قوله تعالى : لفَإِنُهَا لا تهمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصصدور 
404:2 : قيل: نزلت في ابن أم مكنوم الأعمى ؛ وقيل : لا نزل ذومن كان فى هذه أعمئ 
فهر فى الآخرة أعمئ وَأضل سبيلاً 469 (الإسراء)ء قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله ٠‏ فأنا 
فى الدنيا أعمى . أفأكون فى الأخرى أعمى ؟ فنزلت الآية. 

-١‏ وفى قوله تعالى :ا<ويْجلُوتك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ون يوما عند ربك 
كلف من مما تعدو 03 . قيل: نزلت فى النضر بن الحارث. وهو قوله: ٠‏ عإقالوا أجستنا 

تمد الله وَحْدهُ وما كما يبد آيَاؤنا فأننا يسا فمدنا إن كحت من المسادقين 69> 
(الأعراف) . وقيل نزلت فى أبى جهل بن هشامء وهو قوله : َو قَانوا الهم إن كان هذا هو 
الحق من عددلة فَأمطر علَينا حجارة من السَّمَاء أو اننا بعذَاب ألير 409 (الأنفال) . وننبّه إلى أن 
أبا جهل قتل فى بدر الكبرى سنة ” ه. بينما سورة الحج مدنية وترتيبها فى التتزيل /ا١‏ » 
يعنى بعاد بدرء » فإما أن الآية رد على ما كان قد قاله أبو جهل» وإما أن من قال أنها نزلت 

فى أبى جهل قد أخطا. 

-١‏ وفى قوله تعالى: وما سنا من قبلك من رُسول ولا نب إلا ذا د تمتئ ألقى الشيطان 

فى أميته فَيِسح الهم يلقى الشيطان كم ييحكم الله باه الله عَم حكيم 409: قيل: ‏ قرأ 
البى نكم مكة: «والنجم» . فلما بلغ «أفرأيدم اللأت والعرئ 09 ومناة الثالثة الأخرئ 
4052 ألفى الشيطان على لسانه: (تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترنهى»2. فقاأل 
المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم؛ فسجد وسجدواء فنزلت الآية. وهذا كلام 
ضعيف لا سند له من واقعء ولا معنى له فى السياق: لأن الحديث فى السورة كان توبيسًا 
للكفار أنهم اختاروا الهتهم إنائاء وجعلوا الملائكة إنانًا وقالوا عنهم بنات الله » فكيف تأتى 
الإضافة ثناء على الهتهم بعد تويخ؟' وفيل: إن جبريل أتى النبى يدم فى اليوم التالى 
ولامه على ما فال وكأن النبى يي بوسعه أن يقول شيئًا من عنده؟ أو أن السشيطان 
بوسعه أن يجعله يقول شينًا لا يريده» وهو المعصوم من الشيطان» وإلا ما استطاع أن يبلخ 
رسالة ربّه. وفى الآية أن الشسيطان يلقى أمنيته؛ واللّه تعالى يدقعها عن نبيه وأوليائه فلا 
تؤثّر فيهم . 

1- وفى قولم تعالى : طوَالذين مَاجَرُوا فى سَبيل الله ثُمْ قطوا أو مانوا يرقم الله رذفا 
حنسنا إن الله لهو خَيْرَ الرازقين 462 : قيل: سبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة علمان 
بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسدء قال يعض الناس: من قتل فى سسيل الله أفضل بمن 
مات حتف أنقه. فنزلت هذه الآية تسوى بينهم » وأن الله يرزقهم جميعا رزقا حسنا . 


سس سس يبيب يإ ]195 


أسباب النزول: المؤمنون 


46- ونى قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه أينصرئه الله إن 
الله لعفو غفور 469 : قيل: نزلت في قوم من مشركى مكة لقوا قوما من المسلمين لليلتين 
بقيتا من المحرم. فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال فى الشهر الحرام فحملوا 
علِهم. فناشدهم المسلمون ألا يتاتلونهم فى الشهر الحجرامء فأبى المشركون إلا القتال؛ 
فحمئوا عليهمء فثبت الميلمون وتصرهم الله على المشركين. وحصل فى أنفس المسلمين 
من القتال فى الشهر ألعرام شىء. فتزلت هله الآية.وقل: نزلت فى قوم من المشركين 
مثلوا بقوم من المسلمين ٠‏ قتلوهم يوم أحدء فعاق رسول الله بوي مثله . 

-١5‏ وفى قوله تعالى : (وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 
ل5ت)#: قيل: نزلت فى الأسود بن عبد الأسدء وأبى جهل بن هشاف والعاص بن هشام: 
وجماعة من المشركين. وقيل : إنما قال ذلك لأن الغالب على الإنسان كفر النعم. ٠‏ كقوله 

تعالى : َيل من عبادى الشكُوز > (سبأ). 

7- وفى قوله تعالى: طالله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بير 

69 يعلم ما بين أيديهم وما حَلْفهم إلى الله جع الأمُور 469 : قبل: إن الوليد بن المغيرة. 


قال : أو أنزل عليه الدثر م بننا؟] فزنت الاية . 


808 


0- ##قى أسباب نزول أنات سورة المؤمتون » 
-١‏ فى قوله تعالى : «الدين هم فى صلاتهم خَاشعون 0 : قيل: قال ابو هريرة : 
كان رسول الله .و4 إذا صلى رفع بصره إلى السماء. فنزلت الآية فطأطأ رأسه. وقيل 

كان يلتفت فى الصلاة. وقيل : كان يقلّب بصرهء فنزلت. وقيل: كان الصحابة يرفعون 
أبصارهم 7 السماء فى الصصلاة فنا لت . 

؟- وفي قوله تعالى قبَارَك الله أحسن الخالقين 469 : قيل : عن عمر ابن الخطاب: 
أله لأ سمع صذر الأية .ا( ولقد لقنا الإنسان من سلالة من طين 059 م جعلناه ُطْفَة فى قرار 
مكين 00 ثم فنا اطق علق َف الله م لا مضه عام فَكَسَْنا لعظام حمالم 
أنشأناه خَلقا آخر..» االمؤمنون) قال: «قتبارك الله أحسن الخالقين» فتزلت. وقال الرسول 
يده هكذا أنزلت . وفى رواية أخرى قال عمر: ونزلت: ظ ولقد مخلقنا الإنسان...4 
الآية: فلما نزلت قلت أنا : طفتبارك الله أحسن الخالقون (03*. فنزلت . وقيل: إن قائل 
ذلك هو عبد الله بن أبى سراح ولهذا السبب ارتدء وقال أتى عمش ها يأتى متحمد. وقيه 
درن : ومن أَظَْم ممْنٍ افترئ على الله كلا أو قال أوجى إلى لم يوح إنْه شىء ومن قال سأترل 
مثل ما أنزَل الله .. . 69 »> (الأنعام) . والصحيح أنه لا عمر ولا ابن أبى السرح قال ذلك . 


١١ ا‎ 


“- وفى قوله تعالى: «مستكبرين به مامرا تهجرون 49 : فيل: كانت العرب 
تجلس للمسمر حول البيت ولا تطوف بهء ويتحدثون قى الأباطيل والكفرء فعابهم الله 
بذلك . وأنزلت الآية. ١‏ 

4- وفى قوله تعالى : «ولو رحمداهم وَكَشَفُنا مَا بهم من ضر للْجوا في طُفيَائهِمٍ يعمهوت 
4©2: قيل: لما حال الرسول مِوُدُمِ بين مكة وبين الحنطة تأتيهم من اليمن. وأخذ الله 
فريشأ بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب والعلهز - وهو الصوف والوبر يبلونه فى 
الدم ثم يشوونه ويأكلونه - فجاءه أبو سفيان ينشده الله والرحم. ويقول : ألمت تزعم أن 
الله بعكك رحمة للعالمين ؟ قال: «بلى» ٠‏ قال : فوالله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف». 
وقتلت الابناء بالجوعء فنزلت الآية. 


904 
٠١‏ - «فى أسياب نزول آيات سورة النور» 

١‏ - فى قوله تعالى: «الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركَة والزائية لا يبكحها إلا زان أو 
مشرك وحرم ذلك عَلَى المؤمنين 400 : قبل: الآية مخصوصة فى رجل من المسلمين اسمه 
مرئد بن أبى مرئد» وكان بمكة بغى يقال لها «عناقه. وكانت صديقتهء فسأل النبى موي : 
هل يجوز له أن يتزوج عناقاً ؟ فسكت عنه فنزلت الآية. فدعاه فقرأها عليه وأمره أن لا 
ينكحها. وقيل: الآية مخصوصة فى رجل من المسلمين استأذن الرسول َي أن يتزوج 
امرأة يقال لها أم مهزول. وكانت من بقايا الزائيات: وشرطت أن تنفق عليه من مهنتهاء 
فأنزل الله هذه الآية. وقيل : نزلت فى أهل الصفةء وكانوا من المهاجرين وليست. لهم فى 
المديئة مساكن ولا عشائرء فنزلوا صفْة مسجد رسول الله رليم . وكانوا أربعماثة» يلتمسون 
الرزق بالنهار؛ ويأووت إلى الصفّة بالليل. وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور لهن مساكن 
ورزق كثيرء فهم أهل الصفة أن يتزوجهن؛ فنزلت الآية صيانة لأهل الصفة . 

؟- وفى قوله تعالى: (والذين يَرَمُون المخصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلد وهم 
تماد بد ول نوا لهم شهادة آبدا وأوك هم القاسقُود 400: قبل: نزلت بسبب حديث 
الإفك فى عائشة أم المؤمنين. ' 

- وفى قوله تعالى: «والذين يرموث أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلأ أنفسهم فشهادة 
أحدهم أرب شَهَادَات بالله نه لمن المادقين ( وَالْخَامِسة أن لعدت الله عليه إن كان من 
الْكَاذبينَ > ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن من الكاذبين (2) والخامسة أن 
عضب الله عَلَيهًا إن كَانَ من الصسادقين 00+ : قيل : سبب نزول الآية: أن هلال بن أمية قذف 
امر أنه عند النبى ا بشريك بن سحماء؛ فقال البى مويك : «البينة أو حد فى ظهرك؟ قال 


با 


أسياتب النزول: النور 


يارسول الله. إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلسمس البينة ؟! فنزلت الآية, وقيا : ! 
الذى انتقد شرط الشهود الأربعة فى الزنا سعد بن عادة؛ وقال: يارسول الله. إن وجدت 


مع امرأتى رجلا أمهله حتى آتي بأربعة 1 ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفى فرمى 
زوجته بشريك بن سحماء. فنزلت الآية. فجمعهما رسول الله مايه فى المسجد وتلاعنا. 
وحاء أيضاً عويمر العحلانى فرمى امراته ولاعن . والمشهور أن حادثة هلال بن أمية هى 
سيب نزول الآية, وقيل: إن القاذف هو عويمر بن زيد بن الجد , بن العحلانىي؛ رمى اصرآته 
بشريك بن السحماء. وقيل: إن هلال بن أمية كانت امرأته حولة بنت عاصم بن عدى. 
وقيل خولة بنت فيس؛ وكانت القصة فى شعبان سنة تسع من الهجرة؛: منصرف رسول الله 
ا من تبوك إلى المديئة. وقيل: الصحيح أن الذى لاعن هو عويمر العجلانى وكان قد 
اتهم امرأته بابن السحماء. 
00000 إن اللدين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لَكُم بل هو 
لواصم 
قيل: سبب نزول الآية ما رواه الأئمة من حديث الإفنك الطويل فى قصة عائشة أم المؤمنين. 
وهو خبر صحيح مشهورا وشهرته تغنى عن ذكرها. ولخلاصته أن عائشة ذهبت إلى الغائط 
فى عودة المسلمين من غزوة المريسيع ففقدت عقدهاء فتركت ناقتها تبحث عنه؛: وعادت 
فوجدت الركب قد ارمل: فجلت فى مكانهاء فجاء صفوان بن المعطل وكان عمله حفظ 
الساقة فى مؤخرة اليش ٠‏ فأعانها على ركوب ناقته؛ وقادها إلى المدينةء فرآها عبدالله بن 
أبَى بن سلول رأس النافقين؛ فأشاع الشائعات عن عائشة وابن المعطل » وقال: أمرأة نبيكم 
بانت مع رحل! وروى ذلك ثلاثة؛ لا لدرى من هم رغم كثرة الروايات. ٠‏ فل يثبت أن أبا 
منهم حد كما قيل.: وهم: حسان بن ثابت. ومسطح بن أثاثة. وحمئة بنت جحش: وقال 
بعضهم الذى تولى كبره على بن أبى طالب. وأله كان فيمن قذدف عائشة. وانتقلت عائشة 
إلى بيت أبيها إلى أن نزل فيها القرآن وبرأها الله من سابع سماوات. 
:- وفى قوله تعالى: < ولا يش أوُوا الفضل مدكم وَالسْمَه أن يووا أولى الفريئ 
والْمساكين والمهاجرين فى سبل الله ليوا وليصفحوا ألا تحيون أن يغفر الله لَكُم والله عَفُور 
رُحيم 469 : قبل: هذه الآية نزلت فى قصة أبى بكر ومسطح بن أثاثة. وذلك أنه كان ابن 
بنت خالته. وكان من المهاجرين البدريين المساكين؛ وهو مسطح بن أثاثة بن عباد ابن المطلب 
بن عبد متناف وثيل اسمه عوفا:؛ ومسطح لقبهء وكان أبو بكر ينفى عليه لمسكنته وقرابته: 
فلما كان اللاقك وقال فيه مسطح ما قال. حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه أبدأء وجاء 
مسطح واعتذرء وقال: إما كنت أغشى مجالس حسان فآسمع ولا أقول. فقال له أبو بك 
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لقد كنت تجلس معهم وتسمع لهم وتضحك لا يقولون وتنقل ما قالواء ونقذ أبو بكر 
يمينه» فنزلت الآبة» فرد أبو بكر لمسطح التفقة:» وقال : لا أتزعها عنه أبداً. والآية فى 
أبى بكر وفى كل المسلمين؛ ؛ فلا يحلف ذو فضل وسعة على أن يمنع قضله عن الناس . 

7- وفى قوله تعالى : دإ الذين يرمون المحصتات الغافلات المؤمنات أعدوا فى الانيًا 
والآخرة ولّهم عاب عظيم 469 : قيل : نزلت فى عائشة ء إلا أنه يراد بها كل من اتصف 
بهذه الصفة. وقالت عائشة : رميت با رميت وأنا غافلة » فبلغنى بعد ذلك ؛؟ فبينما رسول 
الله ليك عندى ؛ إذ أوحى إليه» ثم استوى جالسأ فمسح وجهه وقال: :يا عائئة؛ 
أبشرى1 فقلت: بحمد الله لا بحمدك» ققرأ الآية. 

ا- وفى قوله تعالى: ٠‏ (الخبيئات للشبيدين والْخِْيدون بيات والطيات للطييين 
وَالطَيُون للطيّات أوقك مبرمود مما فونُود لهم منفرة ورزق ريم 9 » : قيل: نزلت فى 
عائشة حين رميت بالبهسان والفرية؛ قبرأها الله من ذلك . وقيل الما خاضي الناس فى أمر 
عائشة أرسل رسول الله ميم إليها فقال: هيا عائثة؛ ما يقول الناس؟؟ فقالت :لا أعتذر 
بشىء حتى ينزل عذرى من السماء . فأنزل الله فيها خمس عشرة آية من سورة النور؛ حتى 
قوله تعالى : لالْخْبيقات للْحْبيئِينَ ...4 الآية . 

4- وفى قوله تعالى: <يا آيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا 
َتَلَمُوا عَلَى أهلهًا ذلكُم خَيْرٌ كم َعلكم تَذَكْرُونَ 469 . قيل: سبب نزول هذه الآية أن 
امرأة من الأنصار جاءت تشكو إلى الرسول ميم أنها تكون فى بيتها فى حال لا تحب أن 
يراها عليها أحدء لا والد ولا ولدء فيأنى الأب فيدخل عليهاء ولا يزال يدخل عليها 
رجل من أهلها وهى على هذه الحال» فكيف تصنع ؟ فنزلت الآية. 

4- وفى قوله تعالي : «ليس عَلَيْكُم ناح أن تدخلوا بوتا غير مسكونة فيها ماع لكم 
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والله يلم ما نبْدون وما تكتمون 469 : قيل: لما نزلت اية الاستئذان فى البيوت: : <يا أيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير ب بوتكم حت تستأنسوا وتُسَلموا علَى أهلها ذلَكُم ير كم لَعلكم 
تذكرون © 4 (النور)ء قال أبو بكر: يارسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلقون 
بين مكة.والمدينة والشام» ولهم بوت معلومة على الطريق» فكيف يستأذلون ويلمون. 
وليس فيها سكان؟ فزلت: ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بهوا غير مسكونة...* والبيوت 
غير المسكونة هى المشتركة التى لا يسكنها أحد ويأوى اليها المساقرون وابن اليل» وتعادل 
هذه الأيام بيوت الشباب. أو الموتيلات» أو الفنادق» أو المراحيض على الطريقء والمتاع الدى 

لهم فيها هو المنفعة التى يرجون بدتخولها. 
-٠‏ وفى قوله تعالى: لوقل للْمُؤْمَات يفصن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 


فسن 


أسبابت النزوي: الور 


يسدين زيتهن إلأ ما ظهر منها ولمضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يندين زيشهن إلا لمعوادهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولين أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أَيماَهن أ لتابعين غير أولى الإرئة من الرججال أو الطفل الذين لم يُظهروا عَلَى 
عورات النساء . . 069 : قيل: إن أمسماء بنت مرئد كانت فى نخل لهاء قجعال الاء 
يدخلن عليها غير مستأزرات: فيبدو مافى أرجلهن من الخلاخل ؛ وتبدو صدذورهن 
وذواتبهن. فقالت أسماء: ما أقبح هذا ! فآنزل الله فى ذلك وق للمؤمنات يفطن من 
أبصارهن . . الأية , 

-١‏ وفى قوله تعالى : ف ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من يتن وتوبوا إلى الله 

جميعا أيه الْمؤْون للك تفْلحُون 6»: تيل : إن امرأة حضرمية اتخذت صرّتين من 

فضة وجزعأ 4/7 خرزاً)؛ فمرت على قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فكان 
له صوت. فأنزل الله الآية . والصحيح أن المرأة غالبا تضح خلخالين فرق بعضهما. فاإذا 
ضربت بقدمها كان لارتطام الخلخالين ببعضهما صوت . 

7- وفي قوله تعالى : #ولمستعفف الدين لا يجدون نكاحا حت يفديهم الله من فَضله 
والذين يستغون الكتاب مما ملكت ناكم بوهم إن لمهم يهم را وقوه من مل اله الدى 
آثاكم قيل: نزلت فى غلام لحويُطب بن عبد العرى. يقال له صبحء أو صبيْح . 
طلب من مولاه أن يكاتبه فأبى؛ فأنزل الله هذه الآية. فكاتبه حويطب على مائة ديتار؛ 
ووهب له منها عشرين دينارأً. فأداها. وقيل: هو صبح القبطى غلام حاطب بن أبى باتعة: 
وفيل: قتل فى الرب فى حنين. ومعنى المكاتبة فى الشرع : هو أن يكاتب الرجل عبده 
على مال يؤديه على أقساطء فإذا أداه فهو حر. 

-١‏ وفي قوله تعالى : ...ولا عر ايم لى لاز تحصن توا تر 
اْحياة الدنيًا ومن يكرههن فَإِنْ الله من بعد إكراههن غَفُورَ رُحيم 469 : قيل وى أن هذه 
الأية نزلت فى عبد الله بن أبىء وكانت له جاريتان » إحداهما تسمى معاذةء والأخرى 
مسيّكة. وكان يكرههما على الزنا ويضربهما عليه ابتغاء الأجر وكسب الولد: فشكتا ذلك 
إلى النبى يد ٠‏ فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين. ومعاذة هذه هى أم خولة 
التى جادلت النبى ييه . فى زوجها. وقيل اسمها أميمة. والتحصن الذى أرادتاه هو آن 
لا تفعل أيهما البغاء وأن تجد فرصتها فى الزواح والاستقرار وتكون لها عائلة. وقيل أنهما 
لما نزل تحريم اليغاء أقسمتا أن لا يزنيا أبدأ فنزلت الأية. 

8- وفى قوله تعالى ل والدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
ذا جاه لم يُجدهُ شيا وَوَجَد الله عندة فَركَاه حسابه والله سرِيع الحسّاب 409 : فيل: نزلت 
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الأية فى شيبة بن ربيعة بن عبد شمس؛ وكان يترهب متلمساً للدينء فلما أعلن النبى يدم 
الدعوة لم يؤمن به وأبدى كفره. 

©- وقى قوله تعالى : < ومن لُم يَجعل الله له نوو فَما لَه من ثُور 4©62: قيل: نزلت فى 
عتبة ين ربيعة » وكان يتدين فى الجاهلية ويليس المسوح؛ ثم كفر فى الإسلام. وقيل: نزلت 
فى شيبة بن ربيعة وكان يترهب فى الجاهلية وكقر في الإسلام 

5- وفى قوله تعالى: جولذًا دوا إلى الله ورسوله سكم متم ذا فرق مهم رمو 
0 وإن يكن لهم الحق يأتوا لي مُلاْعنين 469 : : قيل: إن رجلاً من المنافقين اسمه بشرء 
كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة فى أرض: فدعاء اليهودى إلى التحاكم عند 
رسول الله هنكم ٠‏ وكان المنافق مبطلاٌء فأبى ذلك وقال: إن محمداً يحيف عليناء 
فلنحكم كعب بن الأشرف» فتزلت الآية فيه. وقيل: نزلت فى المغيرة بن واثل من بنى أمية. 
وكانت بينه وبين على ين أبى طالب خصومة فى ماء وأرض» فامتنع المغيرة أن يحاكم علياً 
إلى رسول الله يدم وقال : إنه يبغضنى ٠‏ فنزلت الآية. 

17 - وفى قوله تعالى : <وآأفسموا بالله جهد أيمانهم قدن أمرتهم ليَخْرجن قل لأ تقسموا 
طَاعَةٌ مُْروقَة إن الله بير يما تَعملُون 469 : : قيل: إن الكافرين أتو النبى ميم فقالوا: والله 
لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونسائنا وأموالنا -خرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت 
هذه الآية. 

-١8‏ وفى قوله تعالى: وعد الله الأذين آمنوا مدكم وَعمِلُوا الصالحات لَمِستخَاضتهم فى 
الأرض كما استشْلف الدين من قَبَلهِم ولممكين لهم دينهم الذى ارتضئ لهم ولمبَدلهمٍ من بعد 
خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركوث بى شيئا ومن عَفر بعد ذلك فأولدك هم الْفَاسقُون 469 : قيل: 
إن سبب هذه الآية أن بعض أصحاب النبى يدم شكا جهد مكافحة العدوء وما كانوا فيه 
من الخوف على أنفسهم؛ وأنهم لا يضعون أسلحتهم؛ فنزلت الآبة. وقيل: مكث رسول 
الله ليدم مكة عثسر سنين بعد ما أوحى إليه خائفاآ وهو أصحابه؛ يدعون إلى الله سر 
وجهرآء ثم أمر بالهجرة إلى المدينة» وكانوا فيها خخائفين يصبحون ويمسون فى السلاح» 
فقال رجل: يارسول اللهء أما يأتى علينا يوم تأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال النبى َيَتِكم : 
«لا تلبثون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم فى الملأ العظيم محبياً ئيس عليه حديدة؛» يعسنى 
يجلسون فى حرية وبلا خسوف ولا سلاح» ونزلت هذه الآية.وقيل: لا قدم رسول الله 
ويك وأصحابه المديتة وآواهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدةء وكانوا لا يببتون 
إلا بالسلاح؛ ولا يصبحون إلا فيهء فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيث آمنين مطمئنين» لا 
نخاف إلا الله فنزلت الآية وقال البراء : فينا نزلت هذه الآية ونحن فى خوف شديد. 
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باب التزول: النور 

5 وف قوله تعالى : ٠‏ :يا أيها الذين آموا ليستأذنكم الدين ملكت أيمانكم والدين لم 
ييلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعُون ثهابكم من الظهبرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولاعلههم متاح يعدن طََافُون عليكُم بعضكم عَلَى 
بعض كَذلك بين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 4629 : قيل: نزلت فى أسماء بنت مرئد. 
دخل علها غللام لها يم كبيرم ١‏ فاشتكت إلى رسول الله م , فنزلت عدشه الآية . وقيل تلت 
ف عا دخل أعقادم أو الولد أو اللنت : والزوج - و ححا ى العر اش . فأمرهم بالااستتدان 
ا 

- وفى وله تعالى : اليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا عَلَى المريض 
مي لاطي اراد اب ماوت ضر لاست دفاوت ره 
أو يبوت أخوائكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بوت أخوالكم أو يموت خالاتكم .. 
59 : قيل: كان الرجل فى زهن الرسول ميته إذا استضاف أعمى أو أعرج أو ريف 
فقد يذهب به إلى بيت أبيهء أو أنخيه. أو أنحته. أو عمتهء أو نحالتهء. فكان المرضى 
يتحرجون من ذلك ويقولون : إنهم يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم. فنزلت هذه الآية 
رخخصه لهم . وفيل : كان أهل المدينة بلة قبل أن يعث النبى عثت! 1 ٠‏ لا يخالطهم فى طعامهم 
أعمى . ولا مر يض ؛ وللا أعرج . أن اللأعمى لآ ييصر طيب الطعام ؛ والمريفضص لاا يستوفى 
كهأ يبتوفى الصحيح . والأعسرج به يستطيع المز احجمة على الطعام . فتزلت الأية تر خيص 
بمؤاكلتهم. وقيل: كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج: فنزلت الآية. وسالوا: ما 
بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هنا ؟وقيل: إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا 
أبناءهم . وكانوا يدفعون إليهم مقائح أبوابهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما فى 
بسوتنا. وكانوا يتحرجون من َلك ويقولون: لاندخيلها وهم نحيبء فأنزرل اللّه هذه الآبة 
رخصة لهم. 

-١‏ وفى قوله تعالى : ليس عليكم جناح أن تأكلوا ججميعا أو أشتاتا فَإذا دخلتم بوتا 
فسلموا علَى أنفسكم تحّة مَن عدد الله مباركة طَيَّةٌ كذلك هين الله كم الآيات لَمَلَكُمْ تعقلُون 
تاف : فل ' | نزلت فى بنى ليث بن بكرء وهم حى من بنى كنانة؛ وكأن الرجل عتهم لا 
يأكل وحدهء ويمكث أياماً جائعأ حتى يجد من يؤاكله. وكانت هله السيرة موروثة عندهم 
- قيل عن النى إبراهيم؛ فإنه كان لا يأكل وحده. وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا 
يأكل إلا أن يأكل مع ضيفهء فنزلت الآية مبيئة سنة الأكل: تبيح أكل المنفرد الذى كان 
محرما عند الْعر بان وتواففهم على أكل الجماغة :؛ يعنى إك الأكل جمعا أو أشحاتاً مباح ؛ 
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وصار المسلم يأكل فى الجماعات التى تدعى إلى الطعام؛ وفى الإملاق فى الثفرء. وعند 
القريب والصديق» ووحدهء أو يشارك الآخرين فى نفقة الطعام. وسمى ذلك النهدء وهو 
استقسام النفقة بالسوية» ويقولون : هات نهدك يعنى نصيبك من تكاليف الطعام . وقيل : 
كان المسلمون يرغبون فى النفر مع رسول الله يده . فيدنمون مفاتحهم إلى زمتاهم 
ويقولون لهم: فد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحبيتم. وكانوا يقولون : إنه لايحل لنا أنهم 
أذنوا عن, غير طيب نفس فأنزل الله .. ليس عليكُم جمناح» إلى قولك 8.. أو ما ملكتم 
مفاتحه ..» . وقيل: نزلت الآية فى حى من العرب. كان الرجل منهم لا يأكل طعامه 
وحددء وكان يحمله بعض يوم حتى يجد من يأكله معه. وقيل : كان الأنصار إذا نزل بهم 
اليف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهمء فنزلت الآية رخصة لهم . وقيل: كان العرب 
ومن بالمدينة قبل المبعث يتجتبون الأكل من أهل الأعذارء فبعضهم كان يفعل ذلك تقدراً 
لخولان اليد من الأعمىء ولانبساط الجلسة من الأعرج. ولرائحة المريفض وعلاته؛ وهي 
أخصلاق جاهلية؛ فنزلت الآية مؤذنة. وبعضهم كان يفعل ذلك تحرجاً من غيسر أهل 
الأعذارء إذ هم مقصرون عن درجة الأصساء فى الأكل. لعدم الرؤية فى الأعمى. 
وللعجز عن المزاحسة فى الأعرج؛ ولضعف المريض» فنزلت الأى فى إباحة الأكل 
معهم . وقيل : إن أهل الاعذار تحرجوا فى الأكل مع الناس من أجل عذرهمء فنزلت الآية 
مبيحة لهم. وقيل: كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيقه فلم يجد فيه شيكا ذهب به 
بيوت قرايته : قتحرج أعل الأعذار من ذلكء فنزلت الآية. 

7 وفى قوله تعالى : #. . أرما مكنم ماه أو ديك .. (4)53 : قيل: نزلت 
هذه الآية فى الحارث بن عمروء حرج مع رسول الله م4 غازياء وخلف مالك بن يزيد 
على أهله؛ قلما رجع وجده مسجهوداً؛ فسأله عن حاله فقال : تحرجت أن آكل من طعامك 
بغير إذنك . فأتزل الله تعالى هذه الأية, 

؟- وفى قوله تعالى: :اؤٍإِنْمَا المؤمنوث الذين آمنوا بالله ورسوله ذا كانوا معه على أمر 

أ يذذهبوا حمتئ ئى يستأذنوه إن الذين يسأذنونك د أوكدك / الذين , يؤمنون ؛ بالله ورصوله فإذا 
مار يشر ذا لان أ حلت بر رست لم لو لد فر زيم 240 قيل : 
نزلت فى حفر الخندق ححين جاءت قريش وقائدها أبو سفيان؛ وغطفان وقائدها عبينة بن 
حمن. نغرب النبىمِ#ةِ الخندق على المدينة فى شوال سنة حمس هجرية: فكان 
المنافقون يتسللون لواذا من العمل ويعتذرون بأعذار كاذبة . وقيل: نزلت فى عمر بن 
الخطاب:؛ استأذن البى يكم فى غزوة تبوك فى الرجعة. فأذن لهء وقال: «انطلق فوالله ما 
أنت بمنافق»» يريد بذلك أن يسمع المنافقين» وقال له النبى ميته : «يا أبا حفص؛ لا تنسنا 


يفظن 


أسباب النزول: الفرقان 


فى صالح دعائك؟ . وقل : 21 اقيلت ريص ن عام الأحراب. نزلوا لمجمع اللأسيال من 3 قات 


0 بالمد بنك فادها ابو سهشيال ؛ وأقدت غطمان حتى تزلوا بنعمى إلى جائب لحل ء و جام 
سيك سول الله ات الثير. فضرب الخندق على المدينة ؛ وعمل الساحون فيه. وأنطأ , خالل 
من المنافقير:. و جعلوا يأتون بالضعيف من العمل فيتستلرن إلى أعليهم بغير علم ولا اإذن 
م رسول اليذه ا 3 وجعل الر جل من الملمين أثا نيتاه النائية من أتاححة التى ند 
ملق ء يدامر ذلك ل سل وك الله 0 ويسناذنه ش 0 اللحوف 2-0 فياذن له اذا | فضي 
01 | 1 -4. - ادل 8 
حاجته رجع. فأنزل الله فى أولئك المؤمنين : «إنمَا المؤمدون الدين آمنوا بالله ورصوله .. 
69خ إلى قوله »ز. سوال كل شئء علي 462 . 
+5 وى قو أنه ما١‏ ى : لا تجعلوا دعاء الرمول بينكم كدعاء بعضكم بعضا .. 

ثم( ' ثابي | بشو نون : يا ممحمك. ا آل القاسيه . قالزّل اميه الاي قصححوا أنفسهم . قال 


ل قوله تال . ...قد يلم الله دن يدسللون كم لذ حدر لذن 


لاون م بلا الجمعة متلاوذين: أى شن شيم مع 5 سرود لدي 7 الرسور 


اح حتى لا يراهم يخرجون من المسيحد. ولم ي> ن عليهم انقل و : يوم الخمعة وحشور 


الخطبة. وهذا من الناحية النفسية: وكان هناك داقع مادى لذلك آيفا كما في الآية : 


وإذا روا تجارة أ هر انوا ها تركو قائما قل ماعند الله خير + من اللو ون الجارة 
الله خير الرلزقين 69+ [اجمعة). رقيل: كانوا يتللون فى التهاد رجوعا عنه يلوذ بعضهم 
09 
7 - #فى اسباب نزول أيات سورة الفرقان * 
١-فى‏ قوله تعالى: وقانوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل 
ليه ملك ...0/004 : فيل: قال هذا الكلام عتبة بن ربيعة . وكانو! قد عقدوا مجلسا كلموا 


5 سراق 0 9 ١‏ 0 اسم دا لعزا 
قباد المبى ته صب أجة بر سو نه : قالوا: لغ معكمنف؟. ال كنت لهت الر ياسة ولناك علت . 


0 


وإن كلت مهب المال جمعنا لتك م١‏ أموالنا؟ فلما رفضر . قالوا له يحتجون صعه: ما بالك 
وأنت رسول الله تأكل الطعام: وتمشى فى الأسواق؟! فعيروه بآكل الطعام لأن الرسول فى 
رأيهم ينبغى أن يكون ملكاء وعيروه بالمشى ف الأسواق مقارة الاكاسة والقام 
والملوك اخبابرة يترفعون عن الأسواق. وقالوا فيه: إنه فيما يبدو بريد أن يتملك علينا. فما 
له يخالف سيرة الملوك؟ فهذا هو مضمون الآية: غأنزل الله الرد على نه 0 بهء قال : 
إوما أرسأنا قبلك من المرسلين إلا إنهم نيأكلون الطُّعَامْ ويمْشُون فى الأسواق+ (الفرقان 
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-١‏ فى قول على : الى اهلهج فل خا لك جنات فى بن نه 
الأنهار ويجمل لك قصورا 45 : قيل: إنهم قالوا المى كه : إن شثت أن نعطيك خخزائن 
الدنيا ومفاتيحهاء ولم يعط ذلك أحد من قبلك؛» ولا يعطاه أحيل بعدك. وليس ذلك 
بناقصك فى الآخرة شيئًاء وإن شكت جمعنا لك ذلك فى الآخرة. قأنزل الله تعالى الآية: 
«نبارك اذى إن شاء جعل لك يرا من ذَلك 402 . وقبل: فى ذلك رواية من الأدب الشعبى 
الدينى الإسلامى مجرد رواية أو ححكاية: أن رضوان خازن الجنة جاء يسلّم هذا الرد إلى 
النبى مده ٠‏ ويعرض عليه مفاتيح خزائن الجنة: وكان ذلك بحضور جبريل»: وأجاب النبى 
م : لا حاجة لى فيها فالفقر أحب إلى» وأن أكون عبدا صابرًا شكورًا. فقال رضوان: 
أصيت ! ! وواضح أن الحكاية من وضع الصوفية . 

؟'-وفي قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأ كلون الطَّعَامٍ ويمشون فى 
الأسُواق وَجَعَنابمَُكُم لبَعْض فحَة أتصيروت وكَانَ ربك بُصيرًا 9 » : قيل: نزّلت جسوابًا 
للمشركين حيث قالوا: إما لهذا ١‏ لزسول أل الام ويششى فى الأسواق (الفسرقان 007 . 
وقبل: كا نزلت الآية: ما لهذا ارأسول كل الطقام» حزن الى يكيم لذلك» فنزلت الآية 
تعزية له. 

5 - وفى قوله تعالى : وو جتنا بعكم نمض فة أتصيرون 42 : قيل: نزلت فى أبى 
جهل بن عشام: والوليد بن المضيرة؛ والعاص بن وائل» وعقبة بن معيط» وعضبة بن ربيعة؛ والنضر 
بن الحسارث»: حين رأوا أبا ذر؛ وعبدالله بن مسعود. وعماراء وبلالآء وصهياء وعامر بن مهيرة. 
وسالما مولى أبى حخذيفةء ومهجعًا مولى عمر بن الخطاب». وجبرا مولى الحضرمى. 
وذويهمء فقالوا على سبيل الاستهزاء: أثلم فنكون مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى الآية. 
يخاطب فيها هؤلاء ويحثهم على الصبر . 

6- وفى قوله تعالى: ووم يعض الظالِم عن يَديّهِيَُول با بتي امْحَذات مع الرسُول 
سبيلاً 49 : قيل : كان عقبة بن معيط يحضر النبى متم فيزجره أمية بن أبى خلف» وعقبة 
هو الظالم فى الأيةء وقتله على بن أبى طالب وكان من الأسارى يدم بدرء فقتله دونهم 
بكفره وعتوهء وكذلك قتل البى متم أمية! وهو غير صحيح ! يعقسة قل هم بالا سالام ؛ 
فمنعه مته ابن خلفء وكانا خليلين؛ فقتل عقبة يوم بدر صيرك وفتل ابن خلف فى المبارزة 
يوم أحد. وقيل: إن عقبة ألم وليمة ودعا إليها فريشًا. ودعا النبى يكم فأبى إلا أن 
يُسلم. فتطق الشهادتين» فغضب عليه ابن خلف وهدده بالمقاطعة؛ فارتد عقبة وتصرف 
بسوء أدب مع النبى كته . قيل بصق فى وجهه!! وهو قول ضعيف لا يستقيم والحقيقة. 
فلو كان قد فعل ذلك لأذاقه المسلمون الويل والشبورء ولكانت فتئة» وما كان يجرؤ أن 


الحض نل 
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يفعل ذلك. وإذن لأبيح قتله فى وقتها! فنزلت الأية وفيها ندمه. أنه لم يستمر مسلما ومن 
جماعة الرسول يَيليتهِ . ولأنهما فتلا بعد أن ذكر القرآن ذلكء» فإنه دليل على صدق 
القرانء وأنه ينزل على النبى ك4 من الله علام الغيوب. لأن القرآن أخبر بقتلهما مستقبلاً 
وهما على الكفر وقد حدث. 

“-وفى قوله تعالى: «وقال الذين كفروا ولا نزّل عليه القرآن جمِلَة واحدة 405 : 
قيل: قال ذلك كفار قسريش لا رأوا القرآن يتنزل مقرقاء فقالوا: هلا أنزل عليه جملة 
واحدة؟ ولماذا يتنزل عليه مفرقًا؟ والجواب:ليئيت به فؤاده. فهذا هو سبب التنزيل مفرقاء 
ولو أنزل عليه القرآن جسملة واحدة ثم سألوه لم يكن عنده الجواناء ولو تزل جملة وفيه 
الفرائضم ن لثقلت على الناس + ونزوله متفرقا يا ينبههم المرة اتلو المرة. 

-وفى قوله تعالى: «طوالذين ل يدعون مع نمع اله إلها آخر ولا يفتلون انس الى حرم الله 
لأ بحن ولا وف و مشعل ذل بلق اانا 49 : : قيل: إن أناسا من أهل الشرك قتلوا 
فأكثرواء وزنوا فأكثرواءفاتوا محمدا 4 فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسنء وهو 
يخبرنا بأنه لما عملنا كقارة» فنزلت الآيةع + قل يا عبادى الدين أسرفوا عَئ أنفسهم لا تقتطوا 
من رَحْمَة الله إن لله ير الوب مع نه هو الور الرحيم 29 > (الزمر)ء وقيل إن هذه 
الآيةغإيا عبادى الذين أسرفوا عَلَى أنفسهم 4 نزلت فى وحشى قاتل حمزة. وقيل: سثل 
رسول الله 0 أى الذنب أكبر عتل الله ؟ قال: «أنْ تدعو لله ندأ وهو خلقك؛:. فقيل له: 
ثم أى؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم . : قبل: ثم أى؟ قال: !أن تزانى حليلة جارك» 
أخمرجه مسلم عن عبدالله بن مسعود؛ فأنؤل الله تصديق ذلك الآية. والأثام فى كلام 
العرب هى العقاب . 

4- وفى قوله تسعالى : .+ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُوتك يبدل الله سيعاتهم 
حستات وكان الله غفورا رحيها 469 . : قيل: لا أنزلت: #والذين لا يدعوت مع الله إلها آخر 
ولا يقتلود النفس الْتى حرم الله إلأ بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما (4)52<الغرقان» قال 
مشركو أهل مكة: قد قتلنا النقس بغير حق. ودعونا مع الله إلها آخره وآتينا الفواحش ؛ 
فنزلت الآية ‏ لا تبعل مكان السيثة المحسئة؛ ولكنها نعل مكان السيئة التوبة؛ وتكون 
الحسنة مع التوبةء ومصذاق ذلك الحديث: ١إنبع‏ السيئة الحسة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن؛ أخرجه الترمذى. 

6 
-١ 4‏ - «فى أسباب رول آيات سورة الشعراء * 

١‏ - فى قوله تعالى: «أفبعذابنا يسْتَعَْجِلْرنَ 29 »: قيل: إن المشركين قالوا 

للنبى و : إلى متى تظل تعدنا بالعذاب ولا تأتى به؟! فنزلت الآية. 


١ 


؟- دفى فول تعالى + لم اهم ما كنا ودود 69 ماني عنهم ما كانوا بمعود 


جح جم ستو سد لسن 


له كأنه متحي ٠‏ فترلت؛ َل بكم ا ئَانُوا عدو و ما أشن نهم ما كانوا 
يمنعون 659 ) . قطابت نقسه؛ والعثى ما أغنى نمم ازيب اك مد يمتعونه . دقلرن 


جَاءَهم ما كَانوا يدون ون قن نهم خا صترذيج » ثم يبكى ويقول : 

نهارك يا مغرور سهوٌ وففلة ولَيْنَُك نوم والسردَى لك لاز 

نلا أنت فى الأبقاظ يقظان حازم ولا أنت فى النوام ناج فسالم 

تر بمايفتى وتفرح بالُنى كماسسر باللذات فى النوم حالم 

ونسعى إلى مسا سوف تكره غميسه كذلك فى الديا تعيش البهائم 

*- وفى قوله تعالى: «أقرأيت إن ماهم سدين (2-) ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 25 
ا أغنئ عنهم ما كانوا يمتْعرذ4650: قيل : المراد أهل مكة أو المتكرون عمومّاء وكانوا من 
رعولا هم الكتوونءفكا امون يحون عن سخردم ود فى انب 
يرفلون» فنزلت الآية. 
نزلت «وأنذر عشيرتك اي 3 46539 (الشعراء) بدأ 22 ببته وفصيلته» فشؤ” ذلك على 
المسلمينء فنزلت: زواخفض جتَاحك لمن الْبعك من المؤضين 4552 (الشعراء): لأن عشيرته 
كان مئها المؤمن والكافر» نفخص في الآية الثانية المؤمنين منهم ومن الناس كافة , 

ه- وفى قوله تعالى: (والشعراء يشبعهم الغاوون )4 : قيل ؛تهاجى رجلان على 
عهد رسول الله مولي . أحدهما من الأنصار. والآخر من قوم آخرين؛ وكات مع كل واحد 
متهما غواة من قومه وهم السفهاء ؛ فأتزل الله * «والشعراء ينهم الفارون 050 ألم ثر أنهم 
في كل واد يُهِممُودَ 059 رأنهم يُفُونُونَ مالا يفلو 4059 الآيات . وقيل: لا نزلت 
#والشعراء» إلى قوله هما لا يفعلون»., قال عبدالله بن رواحة: قد علم الله أنى منهمء فأنزل 
الله : #إلاً الذين آمنوا» إلى آخر السورة. وقيل: لما نزلت «والشعراء؛ الآية جاء عبدالله بن 
رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت» وجميعهم شعراء» فقالوا: يا رسول ابلهء والله 
لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء. هلكنا! فأنزل الله : «إلا الدين اموا الأية 
فدعاهم رسول الله كم فتلاها عليهم . وقيل: لما نزلت #الشعراء» جاء حسان بن ثابت؛ 
وكعب بن مالك» وابن رواحة» يبكون إلى البى ا م فقالوا: يا نبى الله أنزل الله تعالى 


١ ام‎ 
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هذه الآية: وهو تعالى يعلم نا شعراء؟ فقال: 'أقرءوا ما بعدهاااط إلا الذين آمنوا وَعمِنُوا 
السالحات وذكروا له كرا واتصروا من مغدم موا وعم اين لمأي لبقيو 
8059 . قال : نتم ! علو وانتصروا من بعد ما ظلمُوا 4 - أندم! قال النبى رجه : #انتصروا ولا 
تقولوا إلا حتنا. لكر الا والاي 
5-وفى قوله تعالى : ١‏ ألم تر أَنْهِم فى كل واد يهيموت 4659 : قيل: نزلت هذه الآية 
فى ععدالله بن الوبعرى . ومسافع بن عبد مئاف. وأمية بن أبى الصلت , وكانوا كثيرى التجوال» 
وجميعهم عادى الإسلام؛: وكانوا أشداء على المسلمين. لم أسلم الزبعرى ومسافقع . 
' وفى قوله تعالى: #وأَنْهم يقولون ما لا يفَعلُون 09©*: قيل: نزلت فى الشاعر 
62 وكان مشركا وكاذيا.ء حث قال ؛ 


آلا أبلغا عنى التبىّ محمثا © بأنك حقٌّ ولمليك ‏ حمدٌ 
ولكتى إذا ذكرت بدرًا وأهله .٠.‏ تأوه منى أعظم وجلود 
6 
9- فى أسباب نزول آياتسورة النمل 

-١‏ فى قوله تعالى: #إوجتتلك من مب بن يقين 469: قبل : الآية نزلت عن سبا التى 
تعرفها باسم مأرب باليمن . 

-١‏ وفى قوله تعالى: إإنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولْها عرش عظيم 
4629: قيل: هى بلقيس والاسم يونائى. ' 

*- وفى قوله تعالى : إوكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحوت» : 
قيل: نزلت فى تسعة هم عظلماء أهل هذه البلدة ٠‏ وكأنوا يفسدون ويأمرون بالفسا 
والرهط ما دون العشرة. 

1- وفى قوله تعانى: #إولا تحزن عَلَيهمٍ ولا تكن فى ضيق مما يمكرون 469 :قبل . 
نرلت فى المستهرتئين الذين اقتسموا عقّاس مكة. 

4-رفى قرله تعالى: 8 إِنْ هذا الفران يفص علَى بنى إسرائيل أَكَْر اذى هم فيه يُحَتَلفُونَ 
(465 : قيل: اختلف بنو إسرائيل فى كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضاء فتزلت 
الآية؛؟ والمعنى: أن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو أخلوا به. واختلافهم كان حول 
ما حرفوه من التوراة» وما سقط م من كتبهم من | ال حكام . 

1- وفى قوله تعالى : «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة م مَن الأرض تكلمهم أن 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقدون 5 (67) قا : فيل : هله الدابة ليست خاصة خارقة للعادة. وقيل ١‏ 


١ تر‎ 
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هى إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلك من هلك عن بيّةء 
وبحيا من حىّ عن بينة» لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثيرء فلا أية 
خاصة بها. 

/ا- وفى قوله تعالى: إِنْمَا أمرت أن أعبد رب هذه البنْدة الذى حرمها وله كل شىمر 
وَأمرت أن أكون من الْمُسُلمِينَ 469 :قيل: الآبة نزلت فى مكة التى عظم الله حرمتهاء 
والمتحدث هو الرسول لَه . 


ليك 
-- فى أسباب نزول ايان سورة القصص * 

-١‏ فى قوله تعالى: < ولقد وصلنا لهم الفول لعلهم يتذكرون 69+ : قبل : نزلت الآية 
فى قريش ردأ على من قال : هلا أوتى محمد القرآن جملة واحدة ؟ والمعنى : أنه تعالى 
والى وتابع وأنزل القرآن يتبع بعضه بعضاً ء وعدأ ووعيداأ.» وقصصاً وعبرأ ٠‏ ونصائح 
ومواعظ . 

؟- وفى قوله تعالى : ط الْذينَ آنينَاهُم الْكَابَ من قبل هم به يؤمنون 4059 : فيل: نزلت 
فى عبد الله بن سلام ء وتميم الدارى: والجارود العبدى: وسلمان الفارسى؛ أُسلموا فئزلت فيهم 
هذه الآية والتى بعدها « أوليك نؤتون أجرهم مين يما صيروا ويدروون باحسنة السيكة 
ومما رَرَقَاهُمٍ يشفرن 469 . وقيل: هؤلاء قوم امنوا قبل أن يبعث النبى 12 د وأدركه 
بعضصهم ٠‏ 8 ماه م العا اس #8 هار سه سمال 

*- وفى قوله تعالى : ظإنُكَ لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين 469 : قيل: الآبة نزلت فى أبى طالب عم التبى كه . 

4- وفى قوله تعالى: : (وقانُو إن تع هد مَك تشخطف من أَرضنا أو لم نمكن لهم 
حرمًا آمنا يُجبئ ليه هرات كل شىء رَزْقا من لدنا ولكن أكترهم لا يعلمون 4)69: قيل: هذا 
قول مشرتى مكة. والذى قال ذلك من قريش هو عثمان بن نوقل بن عبد مناف الفرشي . 
قال للنبى عه : إنَا لنعلم أن قولك حقء ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك. 
مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضناء فأجاب الله تعالى عما اعتل به فقال: أو لم نمكن 
لهم حَرما؛» . وذلك أن العرب فى الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم 
بعضا. بيتما كان أهل مكة آمنين بمحرمة البيت» فمنع البيت عدوهم» فلم يكونوا يخافون 
أن تتحل العرب حرمة البيت وتقاتلهم. 

ه- وفى قوله تعالى: «أفمن وَعدتاهُ وَعْدا سسا فهر لاقيه كمن متُعناه مناع الحياة الدنيا 


ااااااااس سس يبب ا 


أسيات الترول: العنكوت 


م هو يوم القهامة من الْممْضَرِينَ 49 : قيل: نزلت فى ححمزة بن عبدالمطلب. وفى أبى جهل 
بن هشام. وقيل: نزلت فى النبى ييه وأبى جهل. وقيل: نزلت فى حمزة وعلى: وفى 
أبى جها وعمارة بن الوليد. وقيل فى عمارة والوليد ؛ بن المغيرة . ٠‏ والصحيح أنها نرلت فى 
المؤمن والكافسر على التعميم؛: وفى كل كافر من فى الدنا بالعافية والغنى. وله فى الأخيرة 
النار. وفى كل مؤمن صب ر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله فى الآخرة النة. 

-١‏ وفى قوله تعالى ٠‏ #وربك يخلق ما يشاء ويخْمَاما كان لهم اْخيرةُ بان الله عا 
عما يشركون (42 : فيل: هو جواب الوليد بن المفيرة حي ن قال : ألولا نزّل هذا الفران على 
رجل من الْقريئين عظيم 469 (الزخرف): يعنى بذلك نفه: 03 عروة ابن مصسعود اللقفى من 
الطائف . وكيا : هو جواب اليهود إذ قالوا : لو كان الرسول إلى محمد غير جبريا . لأمنا 
به. والمعنى: وربك يخلق ما بشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته. أو لنبوته. 
بعتى أنه تعالى تلق محمداً واخختاره للنيوة؛ وخلق الألصار لدينه. 

-وفى قوله تعالى إن الذى فرض عليك الفرآن لرادك إلى معاد قل ز, ربى أعلم من جاء 
بهد ومن هر فى لال بسن 462 قيل: معاد الرجل بلده. لأنه يتصرف لم يعودا 
والنبى ا خراح من الغار ليلاً . مهاحرا إلى المديلة فى غير الطريقن مضافة السلباء. قل 
رجع الى الطريق ونزل الجحقةء عرف الطريق إلى مكة. فاشتانى إليهاء فقال له جبريل : 
إن الدى فض عَليك القراة راك إن ماد ..). ] أى إلى مكةء ظاهراً عليهاء والآية نزلت 
إذن باحسفة وليسست بممكة. ولا بالمديئة. والآية عمومافى كل من ساقر وغادر الأهل 
والاحيةء : فيقولونها له. متمين له سللامة العودة. 

بللف 
5-- تإفى أسباب نزول آياتسورة العنكبوت 4 

: قبن‎ ٠ 40 فى قوله تعالى: #أحسب الثاس أن يثركوا أن يقُونُوا آمنا وهم لا يفون‎ - ١ 
نزلت هذة الآية فى قوم من المؤمنين كانوا بمكة. وكان الكضار من قريش يؤذونهم‎ 
ويضربونهم على الإسلام, كسلمة بن هشام. وعياش بن أبى ربيعة. والوليد بن الوليد: وعمار‎ 
بن ياسرء وياسر (أبوه)؛: وسميّة (أمه)» وعدة من بنى مخزوم. وغيرهمء فكانت صدورهم‎ 
تضيى لذلك. وربما استنكروا أن يمكن الله الكفار من المؤمنين؛ فنزلت هذه الآية مسلية‎ 
ومعلمة: أن هذه هى سيرة الله فى عباده. اختبار للمؤمنين وفتنة. وقيل: الآية نزلت فى‎ 
مهجع بن صالح مولى عمر بن الخطاب؛ وكان أول قتيل من المسلمين يوم بدرء رماه عامر بن‎ 
الحضرمى بسهم فقتله. فقال البى ايم : «سيد الشهداء مهجع. وهو أول من يدعى إلى باب‎ 
١84 


موسوعة القرآن 
الجنة من هذه الأمة»ء فجزع عليه أبواه وامرأتهء فنزلت الأية. وقيل: نزلت فى أناس كانوا 
بمكة من المسلمين» فكتب إليهم أصحاب ب النبى له من الحديبية أنه لا يقبل منكم إقرار 
الإسلام حتى تهاجرواء فخرجوا فأثبعهم المشركون فآذوهم. فتزلت الأيةع فكتبوا إليهم : 
نزلت فيكم آية كذاء فقألوا: نخرج وإن اتبعنا أحد قاتلناه. فاتبعهم المشركون فقاتلرهمٍ, 
فمنهم من قتل؛ ومنهم من تجاء فتزلت فيهم: : < ْم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فوا ثم 
جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لففور رحيم 4059 (النحل) . 

؟- وفى قوله تعالى : «أم حسب الذين يعملون السْيّفات أن يسبقونا سَاء ما 
يحكمون4)29: قيل: نزلت فى الوليد بن المغيرة» وأبى جهل. والأسود: والعاص بن هشام. 
وشيبة. وعتبة: والوليد بن عتبة. وعقبة بن أبى معيط. وحنظلة بن أبى سفيان» والعاص بن واثل . 

“'- وفيى قوله تعالى: ذ ووْصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ما يس لَك 
د عم قلا مهما إلى مرجمهُم كم يما كم مون (2) والذين آمنوا وَعملُوا الائحَات 
أددخلتهم فى الصالحين 400 : قيل : نزلت الآبتان فى سعد بن أبى وقاصء قال: أنزلت في 
أربع آيات. فذكر قصة أمه «أم سعد» معه.ء قالت له: أليس قد أمر الله بالبر؟ واللّه لا 
أطعم طعاما ولا أشرب شرابآء حتى أموت أو تكفر! قال: فكانوا إذا آرادوا أن يطعموها 
شجروا فاها (أى أدخلوا فيه شيئاً ليفتحوه لينزلوا الطعام فيه) فنزلت هذه الآية. وفى رواية 
قال: كنت بارأ بأمىء فأسلمت فقالت: لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت 
قتعير بى ويسقال: يا قاتل أمه! قال: وبقيت يومأ ويومأ فقلت: يا أماءه! لو كانت لك مائة 
نفسء فخرجت نفساً نفساً. ما تركت دينى هذاء فإن شنت فكلى؛ وإن شئت فلا تأكلى! 
قال: قلما رأت ذلك أكلت ونزلت: طوإن جاهداك لتشرك بى..» الآية. وقال ابن عباس : 
نزلت الآية فى عياش بن أبى ربيعة ‏ أختى أبى جهل لأمهء وقد فعلت أمه مثل ما فعلت أم 
سعد بن أبى وقاص . وعن ابن عياس أيضا قال : نزلت فى جميع الآمة إذ لا يصبر على بلاء 
الله إلا صديى . 

4 - وفى قوله تعالى : :ومن الئاس من يول آمنا بالله فَإذا أوذى فى الله جعل فحة الناس 
كَعَذاب الله نتن جَاء نصر من رَبك لفون إن كن مَعَكم أو ليس الله بعلم بمَا فى صدور 
العالمين 2 4 : قبل : نزلت فى المنافقين» كانوا يدعون أنهم آمنوا بالله» فكلما فتنوا ارتدوا 
عن إيمانهم. ولا يصبرون على الأذية فى الله. وقيل: نزلت فى عيّاش بن أبى ربيعة: أسلم 
وهاجرء ثم أوذى وضرب» فارتد. والذى عذبه هو أبو جهل . والحارث؛ وكانا أخويه 
لأمه. ثم إنه أسلم وحسن إسلامه وعاش بعد ذلك دهراً. 
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أمباس التؤول: العنكيوت 
© - وفى قوله تعالى : +أو لم يككفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عليهم إن فى ذلك أرحمة 


بمو "_ر ا هي لير 


وذكرئ لقوم يؤمتون 4029 فيل : الآية جواب لقال هغل , مك رفوا لوا نل عله ات 
من به قل نم الآات عند الله َم أنَا دير بين 22 + . وسيب تزولها ا 


3 ٠ 
ال‎ 


نهم أتوا النبى ابثتة 
كتف : أتى علظظم عريض . وكان مكترباً عليه يعفر العيارات م : التوراق فثال البى : 
كنى بنوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نسيهم إلى ما جاء به بى غير نبيهم: أو كتاب شير 
كتابهم'. فانزل الله تعالى الأية: «أو لم يكفهم أن أترننا عليك الكتاب ...8 اخ جه 
الذارمي 0 ٠‏ 

5- وفىي قوله تحالى: #ويسمعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى أجاءهم العذاب 
وليأتيئهم بغمة رهم لا يشعروث 9 29) يستعجلوتك بالعذاب وإِن جهنم لمحرطة بالكافرين 09> (3ه) » 
قز : نزلت فى عبد الله بن أبى أمية وأصحابه من المشركين حين قالو!: «أو تسقط السماء 
كما زعمت علينا كسفا أو تأتى باللّه والملائكة قبيلاً 459 (الإسراء) . 

/ا- وى كقوله تعالى: « يا عبادى الّذين آوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون (5م) 4ك : 
فيا : دالت الأأية في ريض المؤمتين الدين كانوا ممكه على الهجرة: فاح عم الله تعانلى 
بسعة أرضه. وأن البقاء فى بقعة على أذى الكفار ليس بصواب. 
فيا الظلم والمنكر تترتب فيها هذه الأية وتلرّم اليجرة عنها إلى بلد 

4- دفى قوله تعالى: كاين م فئة لا تحمل وزقها للد ويه كم وه دشي 
الْملِيم 59 : قيل: عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسرل الله ايلك حتى دخل بع 
حيطان (حدائق) الأنصار؛ فجعل يلتقط من الثمر ويأكز . فثال: ايا ابن عمر مالك لا 
تأكل ؟" قال ١‏ لا أشتهيه. فقال: «لكنى أشتهيته؛ وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعامأ. ولو شئنت 
لدعوت ربى فأعطائى مثل ملك > كسرى وقيصر قفكيف بك با اب : عمر إذدا بقيت فى كوم يخيئون 
رزف متهم ويضعف البقين! ١‏ قال ابن عمر : والله ما بر جنا حتى لزلت الآية . وحديث اين 
عمر ضعيف. وكان نت يدخر لأهله قوت سنتهم. وكان الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة 
وفى الخديث عن رسول الله ييه لا رادت شدة الملمين بمكة. قال لهم: ااشرجوا الى 
المدينة وهاجروا ولا جاوروا الظلمة»؛ قالوا : ليس لنا بها دار. ولا عقارء ولا من يطعمنا 
ولا من يسقيناء غمزلت الأية. 

وفى قوله تعالى : أو لم يروا أَنّا جعلنا حرما آمنا ويتَخَطف الناس من حولهم أقبالباطل 
سرت وسح لله يطو و قيل : قالوا : ما يمنعنا يا محمد أن ندخل فى دينك إلا 
مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا ولكثرة الأعراب عناء. فنولت الآية وقفيهاالجواب 


١7 


موسوعة القرآن 
عليهم : <.. أفالبَاطل يؤمنوث وبنضمة الله يكفرون» ٠‏ يعنى وهل ذلك يسرع لكم أن تكرنوا 
على الشرك وتكفروا بنعمة الإيمان عليكم؟ أو هل لأتكم كنتم بمنأى عن عدوان الأعراب؟ 
أم أن ذلك أدعى لكم أن تؤمنوا بالله وتحمدوه على هذه النعمة؟! 
249 
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-١‏ وفى قوله تعالى: غلبت الروم 0 فى أدنى الأرض وهم من بعد غلم سَمَْلبُون 
0 فى بطع سدين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئك يفرح المؤميوت (4 : قيل: نزلت هذه 
الآية لا قهر الفرس الرومء وكان المسلمون يحبون ظهور الروم على الغفرس» لأنهم وإياهم 
أهل كتاب. وفى ذلك نزل قوله تعالى 8. . ويومئل يفرح المؤمنون 2) بتصر الله ينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحيم (4)2؛ وكانت قريش تحب ظهور فارس» لأنهم وإياهم ليسوا بأهل 
كتاب ولا يؤمئنون بالبعث ء فتحدى المشركون المسلمين أن يكون ذلك صحيحاً . وتراهنوا 
ولم يكن الرهان قد حرّمء وطالت المدة فاستمرت تسع سئوات إلى أن انتصر الروم على 
الفرس» ومحقق أن القرآانت صحيح من لدن الثم وأن محمداً نبىاً حقا وصادق أمين. 
والبض . بين الثلاث والتسع والعشر. وكان ظهور الروم على فارس يوم الحديبية» فابتهج 
النبى ميم ٠‏ وفرح المسلمون. و«أذنى الأرض» هى أذرعات فى الشام» يعنى أقرب 
الأرض إلى مكة: وإلى فارسء وإلى الروم. 

؟- وفى قوله تعالى: طوهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عَلَيه وله ْمَل الأعلئ 
فى السّموَات والأرض وَهْوَ الْمَزِيرٌ الحكيم 409 : قيل: نزلت الآية ترد على الكفار أن 
يتعجبوا من إحياء الموتى. 

+- وفى قوله تعالى: صرب لَكُم ملا من أنفْسكُم هل لَكُم من ما ملكت أيمانكم من 
مركا ىما رفاك هم فيه سوا وهم كيفك أنضَكُمْ كذلك تفل الآات لقو 
يمُقلرن 4062 : قيل: كان أهل الشرك يلبون فيقولون: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
إلا شريكاً هو لكء تملكه وما ملك! فأنزل الله : «هل لم من ما ملككت أَيمانَكُم من شركاء فى ما 
رزفناكم», والعنى هل يرضى أحدكم أن يكون عبيدكم شركاءكم فى الأموال والتجارة 
كنفسه؟ فإن لم ترضوا ذلك لأتفسكم»ء فكيف جعلتم لله شركاء؟ وقيل: لا جعل كفار مكة 
أصنامهم شركاء لله واصروا على قولهو أنزل الله الأية فيها دحض دعواهم وبياتن 
تهافتها . : امه اام ام مك 

4- وفى قوله تعالى: اوم نهعم من ربا ربو فى أمُوَال الئاس فلا يربو عدد الله وما تينم 
باار ١‏ 


أسبات النزول: لقمان 
من زكاة تريدون وجه الله وك هم الممعفرت 49 : قيل : هذه الأية نزلت فى الهبة الثواب 
رما جرى مجراها ما يصنعه الإنسان ليجازى عليه. فهر وإن كان لا إثم فيه فلا أحر عليه . 
وأصل الربا ربوان: ربا حلال. وربا حرامء والحلال هو ماكان هبةٌ لوجه اللّه. والحرام ما 
كان يلتمس له أجر أفضل منه. والآية فيمن يهب بطلب الزيادة من أموال الناس فى 
المكاقأة , 

4- وفى قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يُسْتَحْفَئُك الْذين لا يوقئرن )> . 
قبل! من الذين لا يوقئون وكانوا يحاولون دائمأ أن يسنخفوا الرسول َيه ويستفزوه عن 
دينه : النضر بن الحارث . وفيه نزلت الآية. 

للف 
؟- #فى أسبا ب نزول آدات سورة لقهان #: 

-١‏ فى قوله تعالى: ومن الناس من بشترى لهو الححديث مغل عن سيل الله بير علم 
ويئخذها هزوا أوتك لهم عاب مهين 490 : : قيل: نزلت فى النضر بن الحارث؛ لأنه اشترق 
كتب الأعاجم: رستم واسفنديارء فكان يجلس بمكة. فإذا قالت قريش: إن محمداً قال 
كذا. ضحك منه. وحدثهم بأحاديث ملوك فارس» ويقول: حديثى أحسن من ححديث 
محمد. وكان يشترى المغيات. فلا يظفر بأحد بريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته 
تبشول: اطعميه واسقيه وغنى له! ويقول: هذا خخير نما يدعوك إليه محمد من صلاة 
وصيام؛ وأن تقائل مين يديه؟ فنزلت فيه وفيسن يستمع إلبه؛ هذه الآية. 

'< دفي قوله تعالى: #روصينا الإنسان بوالذيه حَمََنَه أ وهنا على وهن وفصاله فى 
عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المُصير 69 وإن جَاهَدَاك على أن د تشرك بى ما ليس لك به علم 
فلا نطتهما رَصاحبْهما فى الانيا موا ائبع سبيل من تاب إلى م إلى مرجعكُم فَاَدكُم بها كم 
تعملون (4)2 . قيل: لزلت الآيتان فى شأن سعد بن أبى وقاص. وكانت أمه حمنة بلت أبى 
سفيان بن أمية قد أقسمت ألا تأكل إلا إذا كفر. وقال لها سعد: يا أماه! لو كانت للك مائة 
نفس : فخرجت نفساً نفساء ما تركت دينى هذا! فإن شئت فكلىء وإن شنت فلا تأكلى! 
فلما رآأت إصراره أكلت. ونزلت الآية. وقيل: نزلت فى عياش بن أبى ربيعة: أخى أبى 
جهل لأمهء وقد فعلت أمه مثلما فعلت أم معد مم سعد. وقيل: الآية عامة ونزلت فى 
جميع الأمة. 

#_ وفي قوله تعالى : ألم ترا أن الله مَك كم ما في السموات وما فى الأرضٍ وأسبَغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الئاس من يجادل فى الله بغر علم ولا هدى ولا كتاب مير 4099 : 
قيل: نزلت فى التضر بن الحارث» وكان يقول : ان الملائكة بئات الله , 


١ أرتر‎ 


موسوعة القرآن 

4- وفى قوله تعالى : :ا(ولوأنْمَا فى الأرض من شَجِرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة 
حر ما نفدت كَلمَات الله إن لله عير حكيم 409 : قيل : إن سبب هذه الآية أن اليهود 
قالت: يا محمدء كيف عنينا بهذا القول: لما أوتيكم من العم إل قليلاً 62 » (الإأسراء) . 
ونحن قد أتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامهء وعندك أنها تبيان كل شئئ ! فقال لهم: 
«التوراة قليل من كثير؟ ء: ونزلت هذه الآية بالمدينة . 

ه - وفى قوله تعالى: جما فم واكم إلا فس واحدةإذا لله مع تير (22) ف : 
قيل: نزلت الآية فى أب بن خلف» وأبى الأسدين؛ ومنبه ونبيه ابنى الحججاج بن السباق . قالوا 
للبى ع : إن الله تعالى خلقنا أطواراً : نطفة. ثم علقة؛ ثم مضغة:ء ثم عظاماً. ثم 
تقول : إننا تبعت لقا جديداً جميعا في ساعة واحدة. فأنزل الله تعالى : ؤما خلقكم ولا 
بعكم إل نفس واحدة إن الله سَميع بصير 4029 (لقمان). 

5- وفى قوله تعالى: : + إن الله عنده علم الساعة وينل ليث ويَعلم ما فى الأرحام وما 
تدرى نفس ماذًا تككسب غدا وما تَدرى نفس بأ أرض تموت إن الله عليم غير 4059 : قيل : 
نزلت الآية فى رجل من آهل البادية» اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبى ميك 
فقال: امراتى حبلّىء قأخبرنى ماذا تلد؟ وبلادنا جدبة» فأخبرنى متى ينزل الغيث؟ وقد 
علمت متى ولدت» فاخبرنى متى أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم» قأخبرنى ماذا أعمل 
غدا؟ وأخبرنى متى تقوم الساعة ؟ فأنزل الله هذه الأية. 


ليف 
4 - «فى أسباب نزول آيات سور ة السجدة* 

-١‏ في قوله تعالى: حِحَجَافَنَ جنوبهم عن الْمَسَاجِعٍ يدعون رهم خوفا وَطَمَعا وممًا 
رزقناهم يشقرن 469 : قيل: عن أنس بن مالك قال : إن هذه الآية نزلت فى انتظار 
الصلاة التى تدعى العتمة. والمراد بالآية انتظار صلاة العشاء الآخرة. لأن رسول الله متخ 
كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليل. وكانوا فى الجاهلية ينامون أول الغروب» ومن أى وقت 
شاء الانسانء فجاء انتظار وقت العشاء غريبا ثافاأ. 

1- وفى قوله تعالى : :+ أفمن كَان مُؤمنا كم كَانَ فاسقا لأ يستوون 4062 : قيل : نزلت 
الآية فى على بن أبى طالب والوليد بن عقبة بن أبى معَبْطء فقد تلاحيا فقال له الوليد: أنا 
أبسط منك لساناء وأحد سناناء ورد للكتيبة جسدآء فقال له على: اسككت فإنك فاسق! 
فنزلت الآية» وعلى ذلك قالآية مدنية لأن الوليد كان بالمدينة ٠‏ » قيل : الوليد ما كان 
يتطيع أن ياللاحى علياً فى المديتة ؛ والغالب أن الى لاأحماة عقبة الأاىبء وعقبة ة لم يذهب 
إلى المدينة وتوفى عقب بدرء والآية على ذلك مكبة. 


١14 


أسيياب النزول: الأجزات 


عمل 3 
“- وفى قوله تعالى: #إويقولون مت هذا الفح إن كنم صادقين (58)»: قيا: إن 
المؤمنين كانوا يقولون للكثافرين: سي حكم الله بلنا يوم القاميه: فيتيب المحبب. وبعاقف 


١ : ْ :‏ | : 0 اع 1 00 2 
المسي + , فقال ك2 قار استهز اع : مدي وام الفح 4 قانت الى 


ياهب 
ن»- «إفى أسبا ب نزول آدات سورة الأحزاب # 

١‏ - فى قوله تعالى : يا أيها النبى اق الله ولا تطع الكافرين والمتافقين إِنْ الله كَانَ عَليما 
و فيل : لا هاج را رسول الله ا إلى المادينة وكات يحقبب إسنالام اللهود: 
فريظه. والتضيمر. وبنى فينشاع . فكان يلين لهم سجانيةء ويكرم تسغعير قم و كسرهم. وإدا اتى 
منهم قيح تجاوز للك ١‏ و كان يسمع نهم ١‏ فلو لت لت اللاية وكل : نزلت فى أبى سنيان بن 


حرب. وعكرمة بن أبى جهل : وأ بى الأعور عمرو بن يستبان. تلو | المديئة وطلبوا 0 


| 1 50 : ل 3 
أ لله أن ل قطب اذ؟ دا الات والعرزي ومناف. وان يقول ان ليها مشاحك ومنعهك لمن 
غادا ذ - شاك : ل اح رما 3 ”ااه 
خردشاء مادا قعل ثر كوه و سمالت ١‏ فشى على النبى عت ها قالواء وافر الى ببحم جوا! 350 


المدينة. وببب ذلك نزلت الآية. وقيل :أن أهل مكة دعوا رسول الله يوك أن يرجع عن 
دبنه ويعطوه شطر أموالهم. ويزوجه شيمة بن ربيعة ابنتيهء فنزلت الأية. والأية 
الاخحرى : #وتوكل على الله ركفي بالله ركبلا (2)2 (الأحراس). أي كافياً لك ما تحافه 
هم . 

؟- وفى قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قَلبين قى جوفه وما ججعل أزوابجكم اللأنى 
تظاهر ون منهن أَمُهَاتكُم وما عل أدعيّاءكم أبتاءكم ذَلكُم قُولكُم بأفواهكُم والله يقُول الحق وهو 
هدى السْبيل 400: قيل : نزلت فى رجل من قريش كان يدعى اذا القلبين: من 
دهاته. وقيل: نزلت فى جميل بن معمر الفهرى وكان حافظا. فقالوا : ما يحفظ هذه 
الأشياء الا وله قلبان. وقيل: نزلت فى رجل من بنى فهم. قال: إن فى جوفى لغلبين 


أعمل بكل واحد منهما أعقل من عقّل محمد!وقيل: إن محمد له قلبان ء فربما يكون فى 


الشئ فيلزع فى غيره. وقيل: نزلت الآية تمثيلاً فى ريد بن حارثة لا تبناه النبى عي2؛» . 
وف قر له تعالى : اد لا آباءهم فإخوانكم 
رحيمًا 429 قيا : نزلت فى زيد بن حارئة وى كان يدعى زيد بد محمد أ تمتأه ال ا 


- .3 . 8 اس 
وشم بعت ضيعم : كترزا لك اذاية محظر أن ينب الميتى إلا الانيه. فإن لم يكن له أن معر وق 


يعنى فى السدين: لقوله تعالى : نما المؤمئون إخوة فأملحوا ؛ بن أويكم واثقوا الله أعلكم 
ترحموت 0) #(اخجرات): ولا بحرى هذا المحرى على من غلب عليه اسم التبلى كالمتداد 


بن عمرف فلم يك: يعرف إلا باسمه المقداد بن الأسود. وكان الأسود عبد يفوث قد تبناه فى 
التياهبانية وعرف به. 
4 فى قوله تعالى : #التبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأوثوا الأرحام 
بعضهم أولئ ببعض فى كتاب الله من الْمَؤْمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعْروفا كان 
ذلك فى الكتاب مَسَطُورا > : قيل: لا تقال الله تعالى : #الثبى أولئ بالمؤمدين من 
أنفسهم . (الاحاب). نزلت الآية طوأزواجه أمهاتهم..# كسا الكلام فى بيت النبوة 
كله بالتمام» فاللبى ثيه هو أبو المؤمنين. وزوجاته أمهاتهم: أمهات النساء والرجال لا 
فرق.والنى ليه هو أبو النساء والرجال لافرق. 

ه. وف قوله تعالى : ٠‏ :يا أيها الدين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم جنود 
َأَرسلنَا عليْهم ريحا وجدودا لم تَروْهًا وكان الله با تَعملُون بصيرا )4 :قبل : كان ذلك فى 
وئعة الخندق سنة أربع. وجرت وينو قريظة فى بوم واجد. ومضت بين بنى قريظطة وبلى 

5- وفى قله تعالى : #إِذ جاءووكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار ويلغت 
القلوب الحناجر واتظنون باللّه افونا 400 : تيا : الذي جاء من أعلى من قبل المشرق: 
عوف بن مالك فى بنى نصرء وعيينة بن حصن فى أهل تجد. وطليحة بن خويلد الأسدى فى بنى 
أسد. ومن بطن الوادى من قبل المغرب: أبو سفيان بن حرب على أهل مكة؛ ويزيد بن جحشس 
على فريش. وأبو الأعور الملمى ر ومعه حي بن أخطب اليهودى فى يهود بنى قريظة: مع عامر 
بن الطفيل من الناحية المقابلة ! 

١‏ وفى قوله تعالى: #وإذ رن المنافقون والذين فى قلوبهم مُرض ما وعدن نا الله ووسوله 
الأغرورا 409 : عيل: إل طعمة بن أبيُرق. ومعنتب بن نير د جماعية لحو من سسعين 
رحلاً. قالو! يوم الخندق: كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع آحدنا أن يتبرز 
فأنزل الله تعالى شيلة اللأية , وكات النبى 0 كذ وعد الؤمين قصور اخحباة ومدائن 
كتريى:؛ وقصور الحمر من أرض الروم؛ وقصور صنعاء. فقال المنافقون: ألا تعجبود. 
بحدتكم وفنيكم ويعدكم الباطل » ويخبركم أنه يبيصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن 
كسرق ء وأنها تتم ح كم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تتبرزوا 
فنزل التق أن: #وإذ يقول المنافقون 010 َعَدنا الله ورسُولُهُ إل غرورا 


مس ا الس م لس 597 


أنباب التزول: الأخيزات 


(605*. وقيل: نزلت هذه الآية فى متعب بن قشير الأتصارى وهو صاحيب هده المقالة. 
وز : إن أوس بن قيفى طلب الإذن أن برجع قومه !| ى نسائهم وأبنائهم بدعوى أن بيوتهم 
عورة وخارج المديئة. فنزلت الآية : ايا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليَكُمْ إِذْ جَاءنكُم 
نود رسكنا عله ريا وجُودا لم وها 

٠0‏ وقى قوله تعالى : وذ َال طائفة منهم يا أهل يرب لا مقام كم فارجعوا وَيستَأؤن 
فريق منهم النبى يُقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريد ون 'إلأفرارا 409 : قيل: إن 
الطائفة كانت البهود. قالوا لعد الله بن أبى بن سلول وأصحابه من المنافقين : ما الذى 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبى سفيان وأصحابه؟! فارجعوا إلى المدينة فإننا مع الوم 
فأنتم 0 

5- وفى قوله تعالى: 8.. ويستأذن قريق منهم النبى يقولون إن بيوثنا عورة وما هى بعورة 
إن بريد ون ف 08 : قيل : هذه الآية نزلت فى قبلتين من الأنصار: بنى حارئة؛ وبنى 
ملمة. هموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق. وفيهم أنزل الله تعالى : #إذ همت طائفتان 
سكم أن تفشلا * )ال عمران؟؟45. قلما نزلت شاه الاي قالو!! واللّه ما ساءنا ما كنا عسمنا 
به: إن الله ولينا. وقيل؛ الذى استأذنه منهم رجلان من الألصار من بنى حارثة. أحدهما 
أبو عرابة بن أوس؛ والآخر أوس بن قبظى. وقيل: ورجع ثمانون رجلا بغير إذنه . وقيل 
الذيى قال #بيوتدا عورة . هو أوس بين فيظى نايك عد ما من قومه. 

-٠‏ وفى قوله تعالى :اوقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار كان عهد الله 


ليلة العقمة . 

1١‏ وفى قول تعالى: قد لم اله امموقين بتكم وافائين لوبهم هلم ناه 
فريظةء وكاتوا يستخفون 0 00 وقالوا : مر هالك , سن مع ! 

5- وفى قوله تعالى: وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما #469 : قيل: لما رأى المسلمون الأحزاب يوم 
الخندي قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله؟ فنزلت مقالتهم آية. 

15 وفي قوله تعالى : ٠‏ من المؤمبين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه فَمنهم مُن قضئ 
نحبه ومنهم من ينظر وما بَدلُوا تبديلاً 60 4 : قبل : بعد يدر تنى الكثيرون مم لم يحضروها 
١‏ 


موسوعة القرآن 

لو كانوا يحضرون قتالاً من أجل الإسلام؛ قلما كان يوم أحد وانهزع من الهزمء تجلّدت فنة 
حتى قُتلواء ومنهم أنس بن النضرء عم أنس بن مالك؛» فلما اتكشف المسلمون قال: اللهم 
إنى ابرأ إليك عا جاء به هؤلاء - يقصد الشركين. وباشر القتال وقال: إيها إنها ريح الجنة 
!إني لأجدها! ومضى حتى استشهندء قال أتس: فما عرفتاء إلا ببنانه» ووجدنا فيه بضعا 
وثمالين جراحة» وفيه وفى أمثاله نزلت: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ...+ والآبية 
عتاب فى حق من انهزم , 

4- وفى قوله تعالى: يا أيها النبى فل لأزواجك إن كن تردن الحيّاة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتمكن وأسرحكن سراحيا جميلا 2 وإن كنتن تر دن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله 
عد للمحسنات منكن أججرا عظيما 409 : قيل: إن نساء النبى ميم تظاهرن؛ وجاء عمر بن 
الخطاب يتحرى الأمرء فقال له النبى ليم : «هن حولى كما ترى يسألنتى النفقة1, فقام أبو 
بكر إلى عائشة يحاسبهاء وقام عمر إلى حفصة. وكلاهما يقول : تسألن رسول الله 
ّم ها ليس عنده ؟! فققلن: والله لا نسأل رسول الله يكم شيئا أبداً ليس عنده. ثم 
اعتزلهن النبى ينيدم شهرا أو نسعة وعشرين يومآء ثم نزلت هذه الآية. 

6- وفى قوله تعالى: إن امُسَلمين وَالمُسَلمَات وَالْمؤْسينَ وَالْمُْمَات والقائدمن 
واففانات وَالصّادِقن وَالصّادقَات والصسابرين والصابرات والخَاشعين واْخَاهعَات والمنصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كديرا 
والذاكرات أعد الله لهم مُغْفَرَة وأجْرًا عظيمًا 469 : قيل: روى الترمذى عن أم عمارة 
الأنصارية : أنها أنت النبى لَه فقالت: ما أرى كل شىء إلا للرجال» وما أرى النساء 
يذكرن بشىع0 فنزلت هذه الآية. 

-٠١‏ وفى قوله سعالى: وما كا مرولا مما قعل لوول ثرا أن يكو 
لهم اْخيرة من أمرهم ومن يخص الله ورسوله فد صل ضلالاً مبينا 49 : قيل: سبب نزول 
الآبة: أن رسول الله تيده خطب زينب بنت جحش» وكان بنت عمتهء فظنت أن الخطبة 
لنفسهء فلما تبين أنه يريدها لزيد بن حارثة: كرهت وأبت وامتنعتء فنزلت الآية . وقيل: 
الآية نزلت فى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معَيّط. وكانت قد وهبت نفسها للنبى ليده : 
فروجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هى وأخوهاء وقالا: إنما أردنا رسول الله يكم 
فزوجنا غيرءء فنزلت الآية بسبب ذلك. 

7- وفى قوله تعالى: جوإذ تَُولَ للدى أَنْمَم اله عه ومنت عَليْهِ أمبك عَلدك رولك 
وائق الله وتَُفى فى تفسك ما الله مبديه وتخشى الئاس والله أحق أن تخشاه فَلَما قضئ زيد منها 
شين 


أسبات النول: الأحدات 


وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج : فى أزواج أدعيائهم إذا قضوأ منهن ) وطرا وكات 
أمر الله مقعولاً 49 : فيل : نولت في زيلب بلت جحمش وزيد بن حتارثة: ققد جاء زيد 


شكو إلى البئ له من زيتب. فقال البى ايت :#أمسك عليك أهلك»: فنزلت: 
عقا مو . 
وتخفى فى نفسلك ما الله مبديه» . 


١/4‏ - وفى قوله تعا! لى: لاما كان محمد أبا أحد مَن رَجَالكُم ولكن سول الله وَخَاتَم اليْين 
وكان الله بكل شىء عَليِمَا #9 قبل : ا + تزوج رسول الله 0 زينب بنت ححش قال 
الناس : تزوج امرأة ابنه؛ فنزلت الآية, 

5 وفى قوله تعالى ٠‏ ذهو الذى يصلى عَليكم وملائكه لمخْرجكُم مَنَ الظلمّات إِلَى 
النور وكان بالمؤعدين رَحيما 4060 : قيل: لا نزلت الآية وإذا الله وملاتكتة يُصلو على الب * 


(الأاحزاب 35 قال أبو نكر: يا رسول الله. ما أنزل الله عليك خبرًا إلا أشركتا فيه؟ 


ده كرام اسن 


فلت الآية ؛ ذهو الذى يصلى عَلَيكُم وملائكته » (الأحواب 088 

- وفى قوله تعالى: وبشر شر المؤمنين بأنّ لهم مَن الله فضلاً كبيرا 469 : قبز: ا 
ولت لِيغفر لك الله ما ْم مض ذَنْبِك وما تأخرَ 4 (النت ”) قال رجال من المؤمنين: هنينا 
لك يا رسول انلّه ' قدعلمنا ما يفنعل بك» قماذا يقعل بنا؟ فأنزل ائله : «ليدخل المؤمنين 
وَامُؤمنَات جنات (الندم 5 وأنزل في سورة اللألحزاب ! (وبشر المؤمين أن نهم مال 
فضلاً كبيرا 469 (الأحزاب). وقيل: لا نزلت : ذوما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
(الأحقاف 5) تل بعدها ليغفر لك الله ما تقدام من ذنبك وما تَأَخْرَي (الفتح 5 فعَالوا: يا 
رسول الله قد علمنا ما يفعل بك». قما يفعل بنا؟ فتزل: #وبشر المؤمنين أن لهم من الله 
فضلا كبيرا © + (الأحزاب). وهذا كلام ملفق وغير صحيح؛ لأن سورة الأحزات سابقة 
على سورة القفتح: على عكس ما يروى فى الرواية هنا. 

-١‏ وفى قوله تعالى: 9... وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك 
اللأتي هاجرن معك .. ٠‏ (2)»: قيل: إن البى عنته خطب أم هانئ بنت أبى طالب. 


لَه 


فاغتدرنت الث لكف عاليا . ليان و الزوح عظيم فخشيت أل للتسمفة ا فعذر ها لم اناب 


الله تعالى الآية . فلم تكن تحل له رغم قرابتهماء لأنها لم تياجر. وكانت م الطلقاء. 

ص الذي اطلى الى سوال ا سب الحهم بوم فم 0 بشو لد : اأذهضوا| نألتم الطلشاء ١‏ 

رالصحيح أنه لم يخطب أم هانئ إطلاقاء. لأنها كانت من سكان مكةٌ طوال عمرهاء 

وكانت أكمد سلدا ' لاه للى كانت تصلد للزواس تتوحت مله أو ما 

وثانت اكير مذ لا تصلح أصلا لنرواج. ولو كانت تصلح للرواج لنروجت منه او من 
١‏ 


غيره و الم تفعل ونم يتقدم للزواج منها أجل , 


ع ام امم إلى قانيض ماهم امه ماس ممما اه ا 
5"- وفى قوله تعالى: .. .وامرأة مؤمنة إن وهبث نفسها للنبى إن أراد النبى أن 


155 


موسوعة القرآان 

كيلا يكون عليك حرج وكان الله غُورًا ريما 4©9*: قيل: نزلت فى اللاتى وهين أنفهن 
لهء وقال المرجفون: كان عنده أربع منهن: ميمونة بنت الحسارث؛ وزيلب بنت خزيمة- آم 
المساكين الأنصارية؛ وأم شريك بنث جابرء وخولة بنك حكيم. وقبل: بل واحدة فقط هى 
ميمونة: وقيل بل زيئب بنت خزيمة» وقيل بل أم شريك. وقيل بل أم حكيم. وقيل: الآ 
نزلت فى واهبة أباحتها له ولكته لم يقبلهاء وهى أم شريك واسمها غَرّية أو عْرَيّلةُ؛ وقيل: 
هى ليلى بنت حكيم. أو ميمونة بنت الحارثة: ولم يثبت أنه تزوجها. والثابت أنه لم يكن 
عند النبى امرأة موهوبة قط ! 

17- وفى قوله تعالى: «ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من قشاء ومن ابتغيت ممن 
َرَت فلا جناح عَليك ذلك أدنئ أن قفر مهن ولا يرد وين بما آنتهن كله والله يعم م 
فى قلوبكم وَكان الله عليما حلسها 4©9: قيل: كان الرسول يكم قد هم بطلاق بعض 
نسائه فقلن له اقسم لنا ما شكت. فكان بمن أوى عائشة . وحفصة: وأم سلمة؛ وزينب. 
فكانت قمتهن من نفه ومهاله سواء بيتهم؛ وكان نمن أرجى: سودق وجويرية. وأم ححبيبة» 
وميمونة» وصفيةء فكان يقسم لهن ما شاءء ونزلت الآية فى ذلك. ومسألة دهم بطلاق 
بعض نسائه» كذب وبهتان: وناؤه فى الحقيقة أربع فقط لاغير: هن : عائشة: وحقصة: وأم 
سلمة؛ وزينب. وأما سودة فلم يكن يقربهاء وأما الباقيات فلم يتزوجهن كهيئة الزواجح؛ بل 
كانت لهن حكايات مختلفة» وكل واحدة لها ظروقهاء وكان يأويهن إليه لظروفهن. وأما 
من كن يرجئهن فهؤلاء هن الواهيات» ولم يحدث أن كانت فى بيته امرأة وهبت نفسها 
له. ومن اللاتى عزلهن مريم القبطية وكانت سرية. ومع ذلك فالآية بلا تحديد أسماء فيها 
توسعة على النبى ميث ١‏ لأنه كما قيل كانت القسمة بينهن واجبة عليه» فلما كبر قى 
السن ما عاد يستطيع القسمة»ء فأباح له ربه تركهاء ونزلت الآية بذلك» إلا أنه يقسم لهن 

من تلقاء نفسه بقدر وسعه. ولا يعنى المبيث عند إحداهن مسائل جنسية كما قد يتبادر إلى 
ظ الذهن؛ وإنما هى المعايثة والملاطفة والإحسان وتقوى الله . 

*- وفى قوله تعالى: اللا يحل للك النساء من بَعْْ ولا أن تَبَدَل بهن من أزواج ولو 
أء جيك مُه إلا ما ملكت يمك وكان اله على كل ش رقا 4069 : قيل: خير رسول الله 
يكم أزواجه. فاخترن الله ورسولهء فآنزل الله : إلا يل لَك النساء من بعد وقبل : 
لا نزلت: ط ولا أت تكحوا أَزْوَاجَه من بعده أبْدا. . 4)35. حرم عليه أن يتزوج غيرهن. 
غير أن هذا الرأى غير سليم؛ لأن تحريم زواجه من أخريات فى الآية 207 وتحريم 
بالكينل 


أسبات التزول: الأسيزات 


زواجهن بعده فى الأية ”6ع يعنى أنه كان لاحقًا وليس سابقاآء على عكس الرأى 
السالف . 

18- وفى قوله تعالى: #ولو أعجبك حستهن ... (؟ف)له : قيل: نزلت الآأبة سيب 
أسماء بنت عميس. فقد أعجب رسول الله موه حسنها حين مات عنها زوجها جعفر بن 
أبى طالب. فأراد أن يتزوجهاء فنزلت الأية» والمحديث ضعيف ومتهافت . 

65- وفى قوله تعالى ؛ «ولا أن تبدل بهن من أزواج.. 465 : قيل : كان البدل فى 
الجاهلية بأن ينزل الرجل عن امرأته لآخر وينزل الآخر عن امرأته له. فأنزل الله عز وجل 
الآية. وقيل: إن عبينة بن حصن الفزارى دخل على النى ك4 بلا استئذان وعنده عائشة: 
فعانيه النبى ار . وقال: يا عبيئة فقأين الاستئذان؟ فأله عيينه: عمن تكون التى جواره؟ 
وهل يقيل أن يادلها معه بأخرى من أحسن الذلق ؟ فقال البى و4 : ايا عيينة: إن الله قد 
حرم ذلك" والحادثة برمتها مختلقة: ومن أراجيف المرجفين والمنافقين والرافضة . 

٠‏ وف قوله سعالى : يا ها الدين آسُوا ل خلا مُوت الب إلا أن مذ َم إن 
ضير اين له نامكم فالا مت قا ندشروا ولا مستنسين لحديث إن 
لم كان يؤذى البئ فيستَحَيى منكم الله لا يستحيى م من الحقن ذا ساون ماا فاسألُوهن 
من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وَمَا كان لَكُمْ أن وذُوا رسول الله ولا أن تَتكحوا 
زراجه من بعده أبدا إن َلَكُم كَانَ عند الله عظيما 469 : قيل: الآية نزلت لتسعليم المسلمين 
آداب الدعوة إلى الطعام والخلوس مع النبى لَك . وسبب نزولها آن الرسول انيه لما تزوج 
زينب بنت ححش أولم عليهاء ودعا الناس ١‏ فلما طعموا ولم ببارحواء ثقلوا على النبى 
يه + إلى أن انصرفوا أخيراً. فألقى النى مرتكّة سترأ على زوجته ونزلت الآية. وقبل 
لذلك هذه الآية نزلت فى الثقلاء . 

7 - وفى قوله تعالى : «فاسألوهن من ورَاء حجاب ...4065 : قيل: نزلت هذه الآية 
- آية الحجاب - لا تروج النبى مرة زينب بنت جحش » أولم ودعا الئاس ٠‏ فلما طعمواء 
جلس جماعة يتحدثون فى البيتا وزوحته تجلس وقد ولت وجهها إلى الجائط. فتقلوا 
على رسول الله ايك ء فلما ذهيوا ألقى الستر على باب حجرته: ونزلت الآية . وقيل : 
سببها أن عمر قال للنبى كيه : يارسول الله » إن نساءك يدخل عليهن الَبرْ والفاجر. فلو 
أمرئهن أن يحتجين ؟ فنزلت الآية. وقيل: إن عمر بن الخطاب أمر نساء النبى مك4 
بالخجاب؛. فقالت زيتب بنت جحش: يا ابن النطاب؛ أنك تغار عليناء والوحى ينزل فى 
بيوتنا ؟! فأنزل الله تعالى: طوإذا سالتموهن مثَاعا فاسألوهن من وراء حجاب ... )يم 
| 
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(الأحزاب). وقيل: إن رسول الله َي كان يطعم ومعه بعض أصحابهء فأصابت يد رجل 
منهم يد عائشة. فكره ذلك النبى يندم » فنزلت آية الحجاب. وقيل: إن الذى حدث معه 
ذلك هو عمر بن الخطاب . 

4- وفى قوله تعالى : طوما كان لَكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أَزواجه من بعده 
أبدا ِنْ ذلكم كان عند الله عظيما 4)5: قيل: نزلت فى رجل قال : لو قُبضى رسول الله 
يل ٠‏ تزوجت عائكة . فأنزل الله الآيقء وكذلك الآبة: طوأزواجه أمهاتهم .. 0)» 
(الأحراب)» أى أمهات الؤمئين فلا يجوز أن يتزوجوا مئهن وهن أمهاتهم . وقيل : أن طلحة 
بن عسيد الله هو الذى قال ذلك وئدم على ما قال وكقّر. وروى أن رسول الله ييه » أبلغ 
بما قال فَتأذّى به. وهذا من الإسرائيليات: ومن تشتيعات المنافقين والمرجفين الجهال. ومن 
ذلك مارووه فى سبب نزول الآية: أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله 


يك أم سلمة بعد أبى سلمة» وحفصة بعد خنيس بن حذافة: ما بال محمد يتزوج 
ناءنا كلما مات منا واحد؟ والله لو قد ماتء لأجلنا السهام على نسائه ؛ فنزلت الآية فى 
هدا ‏ 

8- فى قوله تعالى : «لا جناح عَليِهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا [خوانهن ولا أبناء 
إخرَانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واثقين الله إن الله كان على كل شىء, 
شهيدا (462 : قيل : ا نزلت آية الحجاب فى زوجات النبى ليك ٠‏ قال الآباء والأبناء 
والأقارب لرسول الله يلتم : ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت الآية. 

*- وفى قوله تعالى: 9إِنُ الدين يؤذون الله ورسوله لَعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد 
لهم عذابا مهينا 469 : قيل : قال ابن عباس : تزلت الأية فى المنانقين الذى طعنوا على 
النبىّ ميم حين اتخذ صفية بنت حبى. وقيل: نزلت الآية فى عبد الله بن أبى وناس معهء 
قذفوا عائئة فى حديث الإفك: فخطب النبى ييه وقال: «من يعذرنى من رجل يؤذيئى 
ويجمع فى بيته من يؤذينى؟20 فنزلت الآية . 

-"١‏ وفى قوله تعالى : #والدين يوَدُونَ المؤمنين والمؤمنات بغر ما اكنسبوا فَقْد احتملوا 
بهتانا وما مبينا 4)58: قبل: نزلت فى عمر بن الخطاب. رأى جارية من الأتصار » كره 
منها ما رأى من زينتهاء فضربهاء فخرج أهلهاء فآذوا عمر باللسان؛ فأنزل الله هذه الآية 
وقوله تعالى : «بغير ما اكتسبوا» فيه أن عمر لم يضرب الخارية» وما ضرب عمر ولا أبو 
بكر امرأة قط للأى سيب من الأسباب. 

7 وفى قوله تعالى : فيا أيه الب قل لأزواجك ويناتك ونساء المؤمدين يدانين عَلمهن 
١ 4‏ 


أسباب التزرولي: سا 


من جلابيبهن ذلك أذنئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحميما 29 469 : قيل : كانت عادة 
العريات التبذلء وكن يلبسن ويسلكن ما يجعلهن مطمع الطامعين. فنزلت الآية تأمر 
زوجات النبى 40 وبناته ونساء المؤمنين أن يونين عليهين جلابيسهن اذا اردن الخررج 
لجاحة. فكن بعد ذلك يعرقن قلا يؤذين. 

7 وفى قوله تعالى : قن لم يه المنافقون والْدين فى قُلوبهم مُرض وَالْمَرَجَفُونٌ فى 
المدينة لدغرينلك بهم لم لا يجاوروتك فيها إلا قليلا #62 : قيز : نزلت هذه الآية فى “المنافقين 
وأصحاب الفواحثى والمرجفين». وهم شىء واحد عبر عنهم بثلاثة ألفاظ . :والذين فى 
قلوبهم مرض:: يعنى الذين يضمرون الزناء و«المرجفون" هم المروجصسون للأكاذيب 
والشائعات. 

ومع 
5- #فى أسباب نزول آيات سورة سبا * 
-فى قوله تعالى : لوقا الذين كَمَرَوا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم . .42 : 
قيل: نزلت هذه الآية أن أبا سفيان كان يفول لكفار مكة : واللات والعرى لا تأتين 
الاعة ابدأ ولا يعت فأنزل الله إلى اللبى ورت : يد : جقل بل ورتى تاتيكم.. 

-١‏ وفى قوله تعالى | .قحا لما فى كه أ تان من يمن مال وا من 
َزْق يكم واشكروا له بلدة طبه ورب غفور 46 : قبل أتى النبى مه رجل من غطيف 
من سبأء يقول : يارسول الله.إن سبأ قوم كان لهم فى الجاهلية عزّء وإنى أحشى أن 
يعادوا الإسلام. أو أن يسلموا ثم يرتدوا. ألا أقاتل من أدبر من منهم يمن أقبل؟ فأذن لى 
فى قتالهم. وأمرنى : قلما خرج من عنده سأل عنه: "ما فعل الغطيفى؟" فأخبر أنه قد 
مار. فأرسل فى أثره فردء وأتاه وهو فى لفر من أصحابه فقال: «ادع القوم فمن أسلم منهم 
فاقبل منه؛ ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك؟. فأد نزل فى سيأ ما أنزل . 

*- وفى قوله تعالى : طوقّال الذين كفروا لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالدى بين يديه ... 
#6 : فيل: نزلت فى أبى جهل بن هشام فهو الذى قال ذلك. وقيل: إن أهل الكتاب 
قالوا للمشركين : أن صغة محمد فى كتايناء فسلوه؛ قلما سألوءء واف على ما قال أهل 
الكتاى . فقال المشركون: لن نؤمن بهذا الكتاب ولا باللء ى أنزل قبله؛ بل نكر با التميع . 

؛ وفى قرله تعالى: وما أَرسلْنا فى قرية من تُذير إلا قال مترفوها ناب أسم ب 
كافررت 90> : قيل! إن شريكين خرج أحدهما إلى الشام وبقى الآخرء فلما بعك النبى 
ايل ا. كتب إلى صاحبه يخيره بما كان فقال فيسا كتب! لم يتبعه أحد من قريش إلا 
لخن 


موسوعة القران 

أراذلة الناس ومساكينهم. ولا عاد الشريك توجه إلى النبى مُه يسأله: إلام تدعو؟ 
واستمع له ثم قال: أشهد أنك رسول الله؛ فسأله: وما علّمك ذلك؟ قال: لم يبعث نبى 
إلا اتبعه أراذلة الناس ومساكينهمء فنزلت الآية: فأرسل اليه النبى ميم : «إن الله قد أنوّل 
تصديق ماقلت؛. وكذلك فى المذاهب الاجتماعية فإن علامة صدق المذهب أن يعتنقه 
البسطاء والضعفاء والمضطهدون كما فى حالة المذهب الاشترائى . 

نيف 
1 - فى أسبا ب نزول آيات سورة قاطر4» 

-١‏ فى قوله تعالى : «أفمن زين له سوء عمله قرأه حسنا إن الله يضل من يشاء ويهادى من 
يَشَاء فلا تذهب نفسك عَلمُهم حسَرَات إن الله غليم بمَا يُصتعون 4155 : قبل: نزلت فى العاص 
بن وائل السهمى: والأسود بن المطلبء أو أنها نزلت فى أبى جهل بن هشام أو فيهم جميعاً 
وفى كفار قريش واليهود والنصارى. وقيل: أنزلت هذه الآية حيث قال النبى مم : 
«اللهم أعز دينك بعمر , بن الخطاب أو بأبى جهل بن هشام؛. فهدى الله عمر وأضل أبا جهل » 
فالذى زين له سوء عمله أبو جهل . 

-١‏ وفى قوله تعالى : ؤإنْ الدين يلون كتاب الله وأقَاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا 
وَعَلائية يوجن تجارَة أن نَبُور 9 4 : قيل عن ابن عباس: إن حصين بن الحارث بن 
عبدالمطلب بن عبد مناف الفرشى . نزلت فيه الآية؛ وأ أن الآبة عامة . 

لا- وفى قوله سعالى : «الدى أحَلنَا دار المُقَامَ من فَطّله لا يمسا فها صب وَل يَمَسسنا 
فيهًا لغوب 462 : قيل: إن رجلا سأل النبى وه قال: إن النوم مما يقر الله به أعيتنا فى 
الدنياء فهل فى الجنة نوم؟ قال: «لاء إن النوم شريك الوت» وليس فى الجنة موت»؛ قال : 
فما اراحتهم؟ قال : اليس فيها لغوب كل أمرهم راحة؛. فنزلت: (لا يمسا فيها نصب ولا 
يمسا فيها لغوب 42 . 

51- وفى قوله تعالى : :اؤِوأقْسَمَوا بالله جَهد أيمانهم لثن جاءهم تدير ليكونن أهدئ من 
إحدى الأمُم قلَمًا جاءهم تدير ما زَادهم إلا نشورا 4 (فاطر): قيل: هؤلاء هم قسريش. 
أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله دم أن لا يكونرا مثل من كذبوا رسلهم من مختلف 
الأقرام» وأن يؤمنوا لو جاءهم نذيرء ليكونوا أهدى الأمم: فلما جاءهم ما ثمنوا نفروا ولم 
يؤمنوا. 

ليف 
4 - فى أسباب نزول آبات سورة يس * 

: 137 فى قوله تعالى : « إنَا جَعلنا فى أعناقهم أغلالاً فَهى إلى الأَْنَان فهم مقمحون‎ -١ 
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قيل: أن أبى جهل بن هشام. كان قد حلف لتن رأى محمدا يصلى لير ضخن رأسه بحجر. 
حاول ذلك فما استطاع. وكذلك حاول صاحبه الوليد بن المغيرة: وآخخر معهماء. فكأنما 
غلت أيديهم . فنزلت الآية. والإقماح: أن ثر تفع الر أس كما الدابة إذا جذس لحامها. 
ويقال أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعاً من شدة ضيقه. والآية مثل ضربه الله تعالى لهم 
فى امتناعهم من الهدى. كامتناع المغلول. وربمما هى مثل ل يفعل بالغافلين المعرضين غداً 
في النار من وضع الأغلال في أعناقهم والسلاسل : إذ الأغلال فى أعناقهم والسُلاسل 
يسحبوت (0 »* (غافر). 

-١‏ ونيم قوله تعالى ٠:‏ ظإِنا نحن نم نحيى الْموتَئ ونكتب ما قَدَموا وآثارهم وكل شىء 
أحْصِيَاهُ فى إمام مُبين 409 : قيل: نزلت فى بنى سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا 
دبارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول 4220 ٠.‏ فقال رسول الله رك : 'إن اثاركم 
تكتب" فلم ينتقلوا. والأثار هي لثما من الديار إلى المسجذء فكلما بعدت الديار زاد 
الثوابا. وأ راد لهم النبى - وه زيادة الثوات 

*- وفى قوله تعالى لاله قن لامر خم ين ع4 ٠‏ 
فيا : نزلت في عمد الله بن أبى. أو العاص بن وائل السهمى. أو أبى بن خلف الجمحى» و 
الذى تشير الآبة إليه بكلمة #الإنسان». قيل : إنه أتى البى ليت بعظم حائل يعلى 
متاكل: فقال: يا محمد ؛ أترى أن الله يحيى هذا بعد ما رم؟ فقال النبى 206 العمء 
ويبعئك الله ويدخلك النار؛؛ فنزلت الأآية. وكذلك نولت الآيتان بعدها «وضرب لنا مغلا 
ونسى حَلْقَه قال من يحيى العظام وهى رميم 69 قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو يكل لق 
غيم 469 (يس). 

يقاب 
45- #فى أسبا ب نزول آباتسورة الصافات # 

١‏ - فى قوله تعالى : ذ إذ إلهكم تواحد (4 : قيل: قال كفار مكة: أجعل محمد 
الألهة إلها واحدا؟! وكيف يسع هذا الخلق فرد إله؟! فنزلت الآية تأكيداً لوحدانيته تعالى. 

؟1- وفى قوله تعالى : (إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم 49 : قيل: إن أبا جهل ل 
سمع فى القرآن أن فى الجحيم شجرة اسمها الزقوم». قال جهلا منه : وكيف تقوم شجرة 
سط النار ؟ فأنزل الله الآية عقوبة له ولأصحابه؛: لأن من خخلتق النار لا يستيعد أن يخلق 
شحرة من جنسها لا تقوى النار عليهاء وتلك هى شصرة الزقوم التى تزقم الألوف 
والخلوى برائحتها الكريهة وطعمها المنتن. 
*- وفى قوله تعالى: #وجعلوا بيه وبين الْجئة نسبا ولد علمت الجئة إنهم لمحضرون 


١ #4 ده‎ 


موسوعة القرآن 
(88)»#: قيل: الذى جعل له ذلك كتانة وخزاعة» قالوا : إن الله خطب إلى سادات الجن 
فزوجوه من سروات بناتهم؛ فالملائكة بنات الله من سروات بنات الْين ! 

4- وفى قوله تعالى: طوما منا إلا لَه مقام معلوم 40652*: قيل: الآيات الثلاث ؛ وما 
ما إلا له معام مُعلوم 079 وَإنًا لحن العافُون 632 وَإِنًا نحن الْمسبحون 4659 نزلت ورسول 
الله عند سدرة المنتهىء فتأخر جبريلء» فقال النبى ميد : «أهنا تفارقنى؟»2 فقال: ١ما‏ أستطيع 
أن أتقدم عن مكانى»: وأنزل الله الآيات الشلاث. وقيل: كان الرجال والنساء يصلون 
جميعء فلما نزلت : وما منا إلا لَه مقا مطلوم (4653 تقلدم الرجال وتأخر النساء. والآية 
فيها رد على النساء المطالبات بأن يعامل النساء ف فى المجتمع معاملة الرجالء وأن يمتنهرا 

ه- وفى قوله تعالى: جِنَن تير المظْردٌ 49 : قيل: كان الناس يصلّون 
متبددين: فائزل الله الآية فامرهم أن يصفواء وقال لهم النبى يكم : «آلا نصفون كما 

تصف الملائكة عند ربهاء يتمون الصف الأول ويتراصون فى الصف». والصلاة صفوفاً من 
مزايا الإسلام ويحسدتا عليها الآأخرون. 

1- وفى قوله تعالى : .ا «أفبعذابنا يَستَعُجِلنَ 4059 : قيل: كانوا يقولون من فرط 
تكذيهم : متى هذا العذاب» فنزلت الآية ‏ أى لا تستعجلوه فإنه واقع بكم. 

506 
١١0+‏ - «فى أسباب نزول آيات سورة ص 4 

١‏ - في قوله تعالى: (ضن والقرآن ذى الذكر 00 بل اللدين كفروا فى عرّة وشقاق 00 كم 
مكنا من فبلهم من قسرن قاتوا ولات حين منص (0) وَعجبوا أن جسامهم مدلر مهم وال 
اهرون هذا ساحر كَذاب 6 أَمَلَ اله ها واحدا إن هذا أشىء عُجَابْ (2) وانطلق الملا 
نهم أن اشوا وروا على هكم إن هذا نشيه لذ 50 ما سما بهذا فى امل لآخرة إن هذا 
إلا اختلاق 409 : قيل: إن أبا طالب مرض قجاءت قريش» وجاء النبى مه » وكان ' 
هناك مكان للجلوس شاغراً عند رأس أبى طالب» فتوجه إليه النبى لمكم ليجلس» فقام 
أبو جهل يمنعه. قيل: وشكوء إلى أبى طالب أنه يسّب آلهتهم. فقال أبو طالب: يا ابن 
أخمى» ما تريد من قومك؟ فقال: ليا عم إنما أريد منهم كلمة تَذَلَ لهم بها العرب» وتدين لهم 
بها العنجم»؛ فقال: وما هى ؟ قال: دلا إله إلا الله؟. قال: فقالوا: أجعل الآلهة إلهأ واحداً 
؟ قال: فنزلت فيهم هذه الآيات . وقوله: ذل بها العرب تضعف الحديث». لأن العرب بها 
شرقوا وكرموا. وليس هذا هو أسلوب النبى مإ ولا فهمه للإسلام والقرآن . 

؟- وفى قوله تعالى: : جَأَجَمَلَ الآنهة لها واحدا إن هذا نشيء عجّاب 429 : قيل: أن أيا 


١١-١ 


أسباب التزول: الؤزمر 


جهل بن هشام؛ وشيبة وعتبة ابنى ربيعة بن عبد شمس. وأمية بن خلف. والعاص بن وائل. وأبا 
معيط . ؛ مشوا إلى أبى طالب فى مرضه؛ء فقالوا: أنت سيدناء فأتصفنا فى ألفسناء واكفنا أمر 
ابن أخيك وسفهاء معهء فقد تركوا الهتنا . وطعنوا فى ديننا! فأرسل أآبو طالب إلى 
اللبى ييه فقال له: إن قومك يدعونك إلى السواء والنصفة . فقال النبى ليه : «إغا 
أدعوهم إلى كلمة واحدة؛ . فقال أبو جهل: وعشراً ‏ أى وعشر كلمات وليس كلمة 
واحدة. فقال رسول الله يتك : «نقولون لا إله إلا الله؛: فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلهأ 
واحدأ؟! إن هذا لشىء عجاب! - والعجاب هو الذى تجاور حد العجب . والعُجاب حقا أن 
تتعدد الألهة لا أن تتو حد! 
240 
1- فى أسبا ب نزول آنات سورة الرمر»ه 

-١‏ فى قوله تعالى : ل ألالله الذين الالص والدين انحْذوا من دونه أويَاء ما تدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفئ . قيل: هؤلاء هم كفار قريش. كأنوا إذا قيل لهم: من 
ريكم وخالقكم؟ ومن نخلق السمواث والأرضض وأنزل من السماء ماء ؟ قالوا الله. فيقال 
لهم: وما معنى عبادتكم الأصنام ؟ يقولون: ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنآ عند 
وقبل : الآية زلت فى ى ثلاثة أحباء : عامر؛ وكثانة؛ وبنى سلمة . 

-١‏ وفى قوله تعالى : «أمن هو قات آناء اللي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
نه قل هل يُستوى الدين يعلمُونَ والدين لا يعمو نم يتك أُولُوا الآنبّاب و4 . قبل : الآية 
نرلت فى عثمان بن عفان؛ وقيل نزلت فى أبى بكر وعمر؛ وقيل : إن القانت فى الآية هو 
عمار بن ياسر؛ وقيل : نزلت الأية فى صهيب وأبى ذر؛ وابن معود. وسالم مولى أبى 
ححا بشة . 

؟- وفى قوله تعالى: «إوالدين اجتبوا الطّاغوت أن يعبدوها وأنابوا إِنَى الله لهم البشرئ 
فشر عباه 409: قيل: نزلت فى عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد. وسعيد. 
وطلحة. والزبير؛ فأخبرهم أبو بكر بإيمانه» قآمنوا. وقيل: نزلت فى زيد ابن عمرو بن نفيل. 
وأبى ذر الغقارى: وسلمان الفارسى. فهؤلاء لم يعبدوا الأوئان فى جاهليتهم. واتبعوا 
أحسن ما صار القول إليهم. فأولئك الذين هداهم الله . 

4- وفى قوله تعالى: اوأقمن ح عليه كلمة العذاب أقأنت نقذ من فى الثار 469 . فيل : 
نزلت الآية لا كان النبى ميتم بحرص على إيمان قوم ويدعوهم باستمرار وهي لا 
يستجيبون. وقيل : المراد بالأية هو أبو لهب وولده. ومن تخلف من عشيرة النبى ويلك 


عن الأايمان. والمعنى : آقانت تتقد 2 حيرت اميك قلمة العات 0 


١ ؟‎ 


موسوعة القرآن 


0 5- وفى قوله تعالى: +أفمن شرح الله صره للإسلام فهر على نور من زب فو لاسي 
فلوبهم من ذكر الله أولك فى طلال مين 469 : فيل: الآبة نزلت فى على وحمزة. وقيل : 
نزلت فى عمر بن الخطاب. وقيل: نزلت فى عمار بن باسر. وقيل : نزلت فى الرسول 
0 . وقيل : الآية عامة فيمن شرح الله صدره للإيمان . اا 

5- وفى قوله تعالى: (الله نزلَ أحْسَن الحديث كابًا متشابها مكانى تفشعر منه جود 
لين يضدرد وهم لم ين لوده وهم إنئ كر لل ذلك هدى اله يهددى ب من بشاء ومن 
يلل الله فَمَا لَه من هَاد 40 : قيل! إن أصحاب رسول الله مِولدمِ سألوه أن يحدثهمء 
فأنزل الله عز وجل : «الله نزل أحسن الحديث . فقالوا؛ لو قصصت علينا؟ 
فأنزل: : (نخن نقص عَلَيّكَ حمس الْقعمص بما أوحَينا ليك هذا الفرآن وإن كنت من قبله من 
الْعَافْلينَ 40(يوسف). فقالوا: لو ذكّرتنا ؟ فنزل: (ألم يأن للدين آمنوا أن تخشع فلوبهم 
لذكر الله وما نَل من الْحق ولا يكرنُوا كالدين أونوا الْكتَاب من قبل فطَال علمهم الأمد فقت 
للربهم وكثير منهُم فَاسقُونَ 409 (الحديد)». 

وفى قوله تعالى : طلم إلْكُم يوم الفيامَة عند ربكم تختصمون 409: قيل عن 
الزبير أنه قال ؛ لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فيناء فقلنا : وكيف 
تم ل 0 ٠‏ فعرفنا 

أن الآية فينا نزلت. وقال: لقد عرفنا أن الآية نزلت فيئا لا قتل عثمان واندلعت الفتنة بين 
المسلمين . 

4- وفى قوله تعالى: طرَالدى جاه بالصدق وصدق به أولك هم الْمقون 409 : قيل : 
الآية نزلت فى النبىّ ميم وفى أبى بكر الصديق؛ فالنبى كم هو الذى جاء بالصدق» 
رأبو بكر الصديق هو الذى صدق به؛ أو هم المؤمنون. بدليل قوله تعالى: (هم المتقون» ., 

4- وفى قوله تعالى : جايس الله بكافٍعدهُ يوك بين من دونه ومن معنا له 
فَمَالّه من ماد 4059 : قيل: إن قريشاً حذرت النبى يه لئن لم ينته عن شتم آلهتهم . 
فإنه سيصييه منها الخبل أو الجنون. وقيل : قات قريش : لئن لم بنته محمد عن سب آلهتنا 
وتعبها لنسلطتها عليه فتصيبه بخبل وتعتريه بوء. 

-٠‏ وفى قوله تعالى : :اؤِوَإدًا ذكر الله وده مارت قُلُوب الدين لا يؤمدون بالآخرة 
وَإذا ذكر اْذين من دونه إذا هم يستُشروت 462 : قيل: نزلت فى قراءة النبى متك سورة 
النجم عند الكعبة: وقيل إن الشيطان ألقى فى فى أمنيته عند الشراءة «تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهم ترنهي؟ . فإذا هم يستبشرون - أى يفرحون وهذا هراءوسخفء لأن النبى يم 
معصومء وإلا فكيف يؤمّن على الرسالة؟ ! 
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أسباب التزول: الزمر 
-١١‏ وفى قوله تعالى : طقل يا عبادى الذدين أسرفوا على أنفُسهم لا تفَطُوا من رْحَمَة الل 
إن الله يغفر اللذنوب جميعا نه هو الْففور الزحيم 469 : : قيل: عن عمر بن الخطاب أنه قال : 


أ اجتمعت على الهجرة؛ :عدت (اتفقّت)؛ ألا وهشاء سس العاص سس وائل السهمى ؛ 
وعياش بن أبى ريعة بن عتبة؛ فقلت: الموغد أضاة بلى غفار (يعنى ابار بنى غُشار) , 


, 


وقلت: من تأخر منا فقد حيس فليمفن صاحيه. فأصبيحت أنا وعياش بن عتبةء: وحبس 
عنا هشام. وإذا به قد فتّنء فكتا نقول بالمدينة : هؤلاء قد عرفوا الله ورسوله. ثم افتتنرا 
لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة؛ وكانوا هم أيضاً يقولون هذا فى أنفسهمء فأنزل الله هذه 
الآية. وعن ابن عباس قال: كان قوم من المشركينء قتلوا فأكثروا . وزنوا فأكثرواء. فيعتوا 
للنبى يدم : إن ما تدعو إليه لحسن » أو تخبرنا أن لنا توبة © قأنزل الله هلله الآية. وعن 
ابن عباس قال: نزلت الآية فى أهل مكةء قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان. وقتّل 
النفس التى حرم الله لم يغفّر لهء فكيف نهاجر ونُسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخخرء وقتلن 
النفس التى حرم الله؟! فنزلت الآية. وقال ابن عباس أيضاً: نزلت الآية في وحشى قائل 
حمزة. لأله ظن أن الله لا يقبل إسلاعه. قال: أتى وحشى إلى اللبى بيده ٠‏ فقال: يا 
محمده أتيتك مستجيرأ ٠‏ فأجرنى حتى أسسع كلام الله. قال: فإئى أشركت بالله وقتلت 
النفس التى حرم الله: وزنيت . هل يقبل الله منى توبة؟ فصمت رمسول الله مك4 حتى 
نزلت الآبة: #والذين لا يدعون مع الله ؛ إلها آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إل بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يق أَنَاما 92> (الفرئان): فتلاها عليه. فقال: أرى شرطاً : فلعلى لا 
أعمل. صالحا ؟ أنا فى جوارك ححتى أسمع كلام الله . فنزلت : إن الله لا يغضر أن يشرلك به 
ويففر ما دون ذلك لمن هشاء ومن يُشرك بالله فد افْْرَئ إِنْمًا عَطيمًا 462 (النساء) قدصا به. 
فتلا عليه؛ قال : فلعلى ممن لا يشاء ؟ أنا فى جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت الآية: 
ليا عبادى اين مرو على أنُسهم لا مقطو من رحمة الله إن اهبر الُوب مب إن هر 
الغفور الرحيم 9©> (الزمر) ١‏ فقال : نعمء الآن لا أرى شرطا ! فأسلم. 

-١‏ وفى قوله تعالى +قل أفغير الله َأمروتَى أعيد أيها الجاهون 9ح * . قل : الآية 
نزلت فى المشركين - الوليد بن المغيرة؛ والعاص بن وائل, والأسود بن المطلب؛ وأمية بن خلف. 
قالوا للنبى مم : هلم يا محمد فلتعبد الهتناء ولتعبد ما تعبدء فنزلت الأية. 

-٠‏ وفى قوله تعالى: «زوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضعه يوم الْقَامَة 
والسموات مطويات بيمينه سبحاته وتعالئ عما يشركون 9 قيل: سئل رسول الله يكة 
عن يوم القيامة , ونظر المشركون قيما قال عما يثئول إليه أمر الكون. وتعجواء قأتزل الله 
الآية. وقيل : تكلموا فى صفة الرب. وقالو ١‏ بما لم يعلموا ولم يروء قاتزل الله الآية. 


موسوعة القران 
وفيل : 1 نزلت : جوسع كرسيه السموات والأرض» (البقرة 5 قالوا: يا رسول انندء هذا 
الكرسى هكذاء. فكيف العرش؟ فأتزل الله : «وما قدروا الله » الآأية. وهدا غلطء لأن 
سورة الزهر مكيةء والبقرة مدنية: فلا يمكن أن تتنزل اية البقرة قبل اية الْزمر 
66 
7 <فى أسبا ب نزول آياتسورة غافر)» 

-١‏ فى قوله تعالى: « ما اول فى آيات الله ا الذين كرو فلا يررك تَهُمْ فى البلاد 
ل4)#: قيل: نزلت فى الحارث بن قيس السهمى. وكان كثير السفر بين اليلاد ء والجدل 
فى آيات القرآن. فسجل الله تعالى عليه كفره. 

-١‏ وفى قوله تعالى: «إِن الذين يحَادلُونَ فى آيات الله بغر سلطّان أناهم إن فى صدورهم 
١‏ كر ماهم يله فاستذ بل هو المع البعبير 469 . قيل: الآية مدنية بينما السورة 
مكية. ونزلت الآية فى جماغعة من اليهود أتوا النبى ا يجادلان فى الدجالء وأنه يأتى 
فى آخر الزمان؛ وهو يهودى منهم. وعظموا أمره. وقالوا يفعل كذا وكذاء قأنزل الله فيهم 
الآية. وأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال. والصحيح أن الروايات فى الدجال جميعها من 
الإسرائيليات. وبمما قيل فيه: إنه يهودى واسمه صاف. ويكلى أبا يوسففب. وقال الهود: 
الدجّال يخرج وبرد الك إليهم » وهو آية من آيات الله. والمفسرون الذين لم يروا إنكار 
الدجال قالوا إنه كل من يكفر بالنبى ميته . ْ 

؟- وفى قوله تعالى : ٠ق‏ إنَى نهيت أن أعيد اْذين تدعون من دون الله لما جاءنى البينات 
من رْبتى وأمرات أن أسلم رب الْعَالْمين (42 : قفيل: نزلت فى الوليد بن المسيرة؛ وشيبة بن 
ربيعة. قالا : يا محمدء ارجع عما تقول»: وعليسك بدين آبائك وأجدادك . فأتزل الله 
الآية, . مام #ام اليه م هده 

- وفى قوله تعالى: طألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله أ يصرفون 49 : 
قيل: نزلت فى المشركين» وقيل: نزلت فى القدرية. وقال ابن سيرين: إن لم تكن هذه 
الآية نزلت فى القدريةء فلا أدرى فيمن نزلت. وقيل فى حديث موضوع عن التبي 
دم : «نزلت هذه الآية فى القدرية» ولم يكن القدرية فى عهد النبى َي ! 
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-١‏ فى قوله تعالى: : اؤوما كم تستعرون أن يُتلهد عليكُمٍ سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم ولكن ظددتم أَنْ الله لا يعلم كيرا مَمَا تعملون 409: قيل: اخستصم ثلائة نفر - 
قرشيات وثقفى أو العكس»ء عند البيت» فققال أحدهم : أترون النّه يسمعم ما نقول؟ فقال 


ندال 


أسياب التزول: الشورى 


الأخر : يسمع إل جهرناء ولا يسمع أن أخفينا . وقال الآخر : إن كان يدع لنا جهرناء 
فهو يسمم إذا أخفينا. فأنزل الله الآية . 

؟- وفي قوله تعالى :ا +إن الدين قالوا ربدا الله ثم استقاموا تَرّل علهم الَلائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالْجئة التى كثم توعدوت 40 قيل: نزلت هذه الآية فى أبسى 
بكر فقد آمن بالله وحده لا شريك له وظل على إيمانه. فذلك معنى الأية. وقيل: من 
قضول !: لبى عه لسفيان بن عبد الله الشقفى ١١‏ سأله قولا في اللاسلام لا بأل هنه أهذا 
بعده؛: وفى رواية ‏ لا أسأل عنه أحدأ غيرك ؛ قال : اقل امنت بالله ثم استقم' أخ جه عسلدى: 
3 الآية . 

- وفى قوله تعالى: #ومن أحسن قُولا مَمن دعا إلى اللّه وعمل مالحا وقال إننى من 
لير 4 قيل: نزلت الآية فى المؤذنين. وقيل: هى عامة فى كل من دعا إلى 
اللّه . وقيل: نزلت فى كل مؤمن أدى الفرائض_ واحتئب المحا, رم وأكث كث المندوب, 

5 - وفى قوله تعالى : ادقع بالتى هى حمسن فَإذا الذي بنك وبيته عداوة أنه ولوأ حَميم 
(28) 5 : قيل: نزلت فى أبى سقيان بن حربء. وكان مؤذيا للر سول ته . فصار له وليا 
بعد أن كان عدواء بالمصاهرة التى وقعت بينهماء ثم أسلم فصار وليا فى المسلمين؛ حميما 
بالقرابة. واخحق أن إيعانه مشكوك فيه؛ء وكذلك كل بنى آميةء وخاصة معاوية ابنه! وقيل : 
نزلت الآية فى أبى جهل بن هشامء وكان يؤذى البى ميك فآمر الله تعالى بالصير عليف 
والصفح عنه. وقيل : الآية عامة. كسارك عام للمسلم فى كل وقت . 

4- وفى قوله تعالى : ©إِنُ الذين يلحدون فى آياتنا لا يَحْفُونَ عَلَينا أفمن يلقئ فى الثَارٍ خير 
أم من يأتى آمنا يوم القيامة اعمُوا ما شنتم إن با تَعملون بصمر 463 . قيل: الآية نزلت فى أبى 
جهل فهو الذى يلقى فى النار » وأما الذى يأتى آمنا يوم القيامة فهو النبى يليه . وقيل 
هو عثمان. وقيل: عمار بن ياسر. وقيل حمزة. وقيل: ابو سلمة بن عيد الأسد المخزومى . 
وقيز: المؤمنون. وقيل: الأية تزلت في العموم : وهذا هو الصحيح. قالذى يلقي في 
النار الكافرء: والذى يأتى امنأ يوم القيامة الموّ من . 

-١‏ وفى قوله تعالى: ولو جعلنه قن أعجميً لقالوا ولا قصلت أيه أعجمى ورب 
قل هر للذين آمنوا هدى وشفاء والدين لايؤمنون فى آذانهم ور وهو عليهم عمى أوليك / دون 
من مُكَان بعيد 462 : قبل : قالت عريش لولا أنزل القران أعجمياً وعربياً: فتكون بعضص 
اياته أعجمية. وبعضها عربية: فنزلت الآية. 

0 
- ##قى أسياب ذرول أدات سور الشورى # 
١‏ - فى قوله تعالى : #والْذين يحاجون فى الله من بعد مَا استجيب له حجتهم داحضة عند 
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موسوعة القرآان 
ربهم وعليهم عضب ولهم عَذَاب شديد 409 : قيل: نزلت فى كفار قريش ء فلما دل 
الناس فى الإسلام وكثر المسلمونء قالوا لهم : لقد دخلتم فى الإسلام وكثر عددكم فعلام 
تقيمون بين أظهرنا؟ فنزلت الآأية . وقيل: الآية مدنية ونزلت فى الذين يحاجون فى الله من 
اليهود والتصارى. ومحاجتهم قالوا: تبينا قيل نبيكم ») وكتابنا قبل كتابكم. وليحن لير 
منكمء فكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب وأولاد أنيياء: وكان المشركون 
يقولون : <وإِذًا م لهم آياثنا ينات قال الذين كَفَروا لأذين آمئوا أ الفريقين حير مام 
وأحسن نَديًا 469 . فنزلت الآية . 

؟- وفى وله تعالى: جذلك الدى يشر الله عباده الدين آمنوا وَعَمِلُوا المائحات قل لأ 
أُسألكُم عليه أجمرا إلا المودة فى الشربئ ومن يفحرف حسلة تُرِدلهُ فيها حمسن إن الله غمُور 
شكورر 4 : قيل : الآية مدئيةء فلما قدم النبى وم المدينة كانت ثنوبه نوائب وحقوق 
لا يعهامافى يديهء فقالت الأنصار : إن هذا الرجل هداكم الله بهء وهو ابن أنيكم, 
وتنوبه نوائب و-صقوق لا يسعهاهافى يديه؛ فنجمع لهء ففعلواء ثم أتوه به» فنزلت 
الآبة. وقيل : نزلت ححين تفاخرت الأتصار والمهاجرونء فقالت الأنصار نحن فعلناء وفخر 
المهاجرون بقرابتهم من رسول الله يكم ٠‏ قلما سمع الرسول مَيكهِ طب فى الأنصار 
ققال: ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بى؟! ألم نكونوا ضلالاً فهداكم الله بى؟ ألم تكونوا خائفين 
فآمنكم الله بى؟ ألا تردون على؟؟ فقالوا : بم نجيبك؟ قال: «تقولون ألم يطردك قومك 
فأويناك؟ آلم يكذبك قومك قصدقتاك ؟2... قعدد عليهم. فجثوا على ركبهم ققالوا: أنفسنا 
وأموالنا لك. فنزلت الآية. 

'-وفى قوله تعالى : ولو بسط الله الرزق لعباده لعا فى الأرض ولكن ينل بقدرما يشاء 
نه بعاده حير بصبر 469 : قيل: نزلت هذه الآية فى قوم من أهل الصفة نوا سعة 
الرزق. وقال خَباب بن الأرت: فينا نزلت. نظرنا إلى أموال بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع 
فتمنيناها ٠»‏ فنزلت.. 

؛- وفى قوله سعالي : :اقم أوتيتم من شىء فمتاع الحماة الدنما وما عند الله خير وأبقى 
دين آمنوا وعَلَئ بهم يتوكُلون 463 : قيل: قال على : اجتمع لأبى بكر مرة مال فتصلق به 
كله فى سبيل اخيرء قلاع امسلمون وخطء الكافروق» فتزلت الأ ...٠ش‏ . 

- وفى قوله تعالى : والذين يجتبون كباتر الثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 
8 : قيل : نزلت فى عمر حين شتم بمكة. وقيل : فى أبى بكر حين لامه الناس على 
إنفاق ماله كلهء وحين شتم فَحلّم . 

ه- وفى قوله تعالى: طوَلَمن صَبْر وعَفَرَ إن ذلك لمن عَرْم الأمورٍ 465: قيل: نزلت 
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هذه الآبة فى أبى بكر الصديق مم خمس آيات قبلها : ٠‏ +زالذين استجاو لبهم وأَقَاموا 
الصلاة رهم شور بهم وم اه يضفو 9© والدين إذا هم الى هم بتصرو وكا 
وجرا سين سي مله فم عا وأصلْح فأجره َلَى الله نه لا يحب الأالمين 3 ولَمن انتصر بَعد 
طلمد ولك ما لهم من سبل 69 إِنَا ابول على الذين يظلمُون الناس وَيَهُونَ فى الأرض بغر 
الحق أوتكك لهم عذاب أليم 9© 4 . وكان قد شتمه بعض الأنصار فرةٌ عليه ثم أمسك . 
والسورة مكية إلا هذه الأيات فهى مدلية. والصحيح أن اللآيات مكية. وقا : هذه الآيات 

فى المفسركسين. وهذا هو الأصح . وكان هذا فى ابتداء الإسلام قمبز الأمر بالرد على 
العدوان. ثم نسختها ابة القتال. والصحيح أنه لا نسخ هناك. وهذه الآيات شىء وآية القتال 
شىء آخرء وقيل اللقصود بقوله تعالى: ‏ ولمن اشمر بعد ظلمه فأولبك ما عليه من سبيل 
(480) #:؛ يعنى كل م ن ظلم من المهاجرين. فأولتك لا سبيل عليهم لو انتصروا لأتفسهم. 

ى لا تثريب عليهم : : إإنما السبيل عَلَى الذين بظلمون الئاس ويبغون فى الأرض بغي الحق أولك 
وإ عدار أي 45 

1- وفى قوله تعالى: وما كلا يشر أن يكلمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو سل 
رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إن على حكيم 469 : : قيل: إن اليهود قالوا للسى 2ف : ألا 
تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبي كما كلمه موسى ونظر اليه. فنا لن نؤمن لك حتى تفعل 
ذلك؟ فنولت الآية : «وما كان لبشر أن يكَلمَه الله إلأ وحها . 

لياف 
- ##فى أسباب نزول الات سورةالز خرف# 

: فى قوله تعالى: أو من نش فى الحلية وهو فى الخصام غير عبين 402 : قيل‎ -١ 
قالوا الملائكة بنات الله فنزلت الآية؛ ومعناها : أيضاف إلى الله من ينشاً فى الترف‎ 
والذهب والخريرء فإذا خاصم لا يستطيع أن ينتصر لنفسه؟ قيل : النساء تكون لهن الحجة‎ 
فما أن تتكلم بها إلا ونتجعلها على نفسهاء أو أنها لاتتطيع الدفاع عن نفها وتركن إلى‎ 
الكون أو البكاء.‎ 

”- وفى قوله تعالى: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم 
متكتب شهادتهم ويسألوت 409 : قيل: الآبة نزلت لفضح كذب المشركين ا قالوا الملائكة 
نات الله. فكيف حكموا بأنهم إناث من غير دليل ؟ أشهدوا خلقهم ا 

”- وفى قوله تسعالى : تكب شَهَادتهم ويُسألُون 49 : قيل: لا سألهم : هل 
أشهدكم خخلق الملاتكة فعرفتم بالدليل أنهم بنات ؟ قالوا: سمعنا يذلك من ابائنا. ونحن 
نؤمن بدورنا أنهم إناث؛ فنزلت الآية ٠»‏ وسؤالهم يكون يوم القيامة. 
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؛- وفى قوله تعالى : ظيل قَالُوا نا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون 465 
قيل: الآية نزلت فى الوليد بن المغبرة: وأبى سفيان» وأبى جهل؛ وعتبة وشيبة ابنى ربيعة من 
قريشء وهؤلاء هم الذين قالوا هذه المقالة؛ والأمة: المذهب أو الطريقة . 

0- وفى قوله تعالى: وكذالك ما أرسلنا من قبللك فى قَرية من تير إلا قال مترفوها إنا 
وججدنا آبَاءنا على أَمَة ونا عل آثارهم مُفْعَدُودَ 469 : تسيل : نزلت الآبة فى المترفين: وهم 
المنعموك: والمراد بهم السادة والكبراء وكما قال هؤلاء. قال من قبلهم امثالهم فى أمم 
أخرى» ونظير الآية قوله تعالى : جما يقال للد إلا ما قد قبل للراسل من قبلك إذا ريك لذو مغفرة 
وذو عقاب أليم 4065 (فصلت). 

5- وفى قوله تعالى : الوا ولا نزل هذا القرآن على رجل من القرينين عظير 4690 : 
قيل: نزلت فى الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم عم أبى جهل» وكأن يدعى 
ريحانة قريش. ونزلت فى رجل أخمر من أهل الطائف هو : أبو مسعود عروة ابن مسعود 
الثقفى. وقيل: هر عمير بن عبد ياليل الثقفي» وقيل هر: حبيب بن عمرو الثقفي؛ وفيل هو 
كنالة بن عبد بن عمرو. وكان الوليد يقول لأهل مكة لو كان ما يقوله محمد حقاً. لنزل 
على أو على أبى مسعود. قنزلت الآية ونزل معها: وأهم يفسمون رحمت ريك نحن قسمنا 
نهم متهم فى الحيّاة اانا رسا بمسَهم قوق عض درجات لبخ بغضهم بعضا سخريا 
ررحمت ربك خبر مَمًا يجمعون 469 (الزرف) . 

- وفى قوله تعالى : ومن بعش عن ذكر الررحمن نقيض لَه شيْطَانا فهو له أرين 41 : 
قبل : الآأية نزلت فى الثبر: أن الكافر بالله يشفّع بشيطان لا يزال معه حتى يداخلا النارء 
والمؤمن يشفع بملك حتى يقضى الله بين خخلقه؛ والقرين هو الملازم والمماحب. وقيل: 
كانت قريش تقيس لكل مؤمن قريئا من الكفار يدعوه إلى عبادة اللات والعزى. وقيل: إذا 
بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه فى الآخرة مثلما آم يقسادة, فى ن. 
حتى يصير به إلى النار. ويتاظر القرين الخليل فى البشرء ويمكن أن يكون مؤمنًا أو شيطانا 

من الإنس » وكان أمبة بن خلف الجمحى خليل أو قرين عقبة بن أبى معَيْط يوحى له بالكفر؛ 
رفتلا يوم بدر. 

4- وفى قوله تعالى: وِولْمًا ضرب ١‏ ابن مريم مثلا ذا قُومك منه يصدوت 469 : قيل : 
إن قريشاً قالت إن محمداً يريد أن تعبده كما عبد قوم عيسى عيسىء فصدوا من الل 
لهذا السببء ونزلت الآية تنفى هذا المعنى . 

8 - وفى قوله تعالى : «الأخلء يول يهم لبْخص عدو إلا الملفين 49 : قفيل: 
نزلت الآية فى أمية بن خلف الجمحى؛ وعقبة بن أبى ممَيْط : كانا خليلين» وكان عقبة 
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يجالس النبى يك «فقالت قريش: قد صباأ عقبة بن أبيى معيط : فقال له أمية خليله: 
وجهى من وجهك حرام إن لقيت محمداًء. ولم تتفل فى وجهه. فقتل يوم بدر صبرأء وقتل 
أمية فى اللعركة. وفيهما نزلت هذه الآية. وهى عامة. 

- وفى قوله تعالى ؛ #«أم يحسبون أَنًا لا نسمع سرهم وتجراهم بلئ ورصلنا لديهم 
-59ظ (بغ) ب : فيل : بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها ٠‏ قريثيان وثقفى: أو ثقفيان وقرشى : 
فقال واحد منهم: ترون الله يسمع كلامنا ؟ ققال أخخر: إذا جهرتم يسمعء وإذا أسررتم لم 
يسمع . تأتزلت الأية. (انظر أيضاً أسباب نزول الآية ؟؟ من سورة فصلت»). 

-١١‏ وفى قوله تبي لى: «ولا يملك الدين يدعون من دونه الشفاعة إلأ من شهد بالحق 
وهم لون لته#: قيل: نزرلت ببب أن النضر بن الحارث ونفرأ من قريش قالوا : إن 
كان ما يقول محمد حمأ فلحن نتولى الملائكة وهم أحق بالشفاعة لنا منه؛ فنزلت الآية. 

6 
ك6٠‏ - #فى أسباب نزول آيات سورة الدخان > 

١‏ - فى قوله تعالى: فارتقب يوم تأتى السماء ء بخان مبين 409 قيل: إن قريشا 
استعصوا على اندر يه . فدعا عليهم بسنين كسنى يوسف. فأصابهم قحط حتى أكلوا 
العقام؛ فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجمهدء فأنزل 
الله هذه الآية. والآية الأخرى: لإا كاشفوا الْعَذَاب قُليلاً نكم عائدون 409 (الدخمان). 
قلما أصابتهم | لرفاهية عادوا إلى ححالهم فأنزل الله (يوم نبطش البطشة الكبرئ إن مستقمون 
(5)# (الدخان). وقيل: إن يوم البطشة الكبرى كان يوم بدر. والصحيح أن هذه الآيات عامة 
في الناس جميعاً. وهذه العلامات من إرهاصات يوم القيامة: والبطشة الكبرىي هى قيام 
الساعة لأنها حامة بطشاته تعالى فى الدنيا. 

1- وفى قوله سعالى :ا«إنَا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدرن 69+ ]ا قيل : لما دعوا 
النه إرينا اكشف عن العذاب إِنا مؤضون 469 : ارد عليهم: اعإنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم 
عائدون (460. أشار بهذا إلى أنهم يعو دول إلى كفرهم بعد أن يرفع الغمة عنهم . 

؟-وفى قوله تعالى: #إن هؤلاء نيقولود ١‏ 69 إن هى إل موتسا 52 وما نحن بمتشرين 
2 فأتوا بآبائنا إن كسم صادقين 469 : قيل: قائل هذا الكلام من كفار قريش هو أبو 
جهل. قال : يامحمد ؛ إن كنت صادقًا فى قولك» فابعث لنا رجلين من آبائناء أحدهما 
تقَصى بن كلاسء. فإنه كان رجلا صادقاء لتسأله عما يكون بعد الموت. 

4 - وفى قوله تعالى : «إنْ شجرت الرقُرم 69 طَعَام الأثيم 469 : قيل: إن أبا جهل 
كان يأتى بالتمر والربد فيقول: تزقموا قهذا الزقوم الذى يعدكم به محمده فنزلت الآية. 
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4- وفى قوله تعالى : دَق نك أنت المي لكريم 469 : قيل: نزلت فى أبى جهل؛ 
وكان يقول عن نفسه: ما فى مكة أعزّ منى ولا أكرم» فلذلك قبل له: <ذْق نك أنست 
المزيز الْكَرِيم 4069 . وقيل: التقى النبى لويم وأبو جهلء فقال النبى ميم : إن الله 
امرنى أن أقول لك: «أولَئْ لك فأَولَئ 290 ثم أولئ لك فَأوّئ 469 (القيامة)ء فقال أبو جهل : 
بأى شىء تهددنى؟ ! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بى شيتا! إنى لمن أعز هذا 
الوادى وأكرمه على قومه ! قيل : ققتله الله يوم بدر وأذله ونزلت هذه الآية . وقيل؛ إن أيا 
جهل أخذ نبى الله وي بمجامع ثيابه فقال له النبى يكم <أولئى لك فأولئ 09 ثم أولئ 
لك فأولئ (45. فتقال أبو جهل: تتوعدنى يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك 
شيئاء وإنى لأعز من مشى بين جبليها. يقصد جبلى مكة. 

2060 
/ا0 ٠٠‏ - «+فى أسباب نزول آبات سورةالجانية ؟» 

-١‏ فى قوله تعالى < ويل لكل أقاك أثير د : قيل: نزلت فى النضر بن الحارث؛ 
وقيل: فى الحارث بن كلّدة» وقيل: فى أبى جهل وأصحابه؛ قيل فيه: طيُسمَع آيات الله 
َئ عليه لم يصر مستكيرا كأن لم يسمعها فبشره بعذَاب أليم (2)؟ , 

-١‏ وفى قوله تعالى: طقل للْذين آمنوا يغاهروا لذذين لا يرجون أَيَام الله ليجرى قوما بما 
كانوا يكسيوت 469 : قيل: نزلت الآية بسبب أن رجلاً من قريش شتم عمر بن الخطاب» 
فهم ‏ عمر أن يبطش به . وقيل : نزلت فى عمر مع عبد الله بن أبى فى غزوة بنى اللصطلق. 
فإنهم نزلوا على بئر يقال لها المريسيعء فأرسل عبد الله غلامه ليستقى وأبطأء ولما عاد 
تعلل بأن غلامآ لعمر بن الخطاب قعد على فم البئر فما يترك لأحد أن يستقى جتى ماد 
قرب النبى ميم ٠‏ وقرب أبى بكر وعسمرء فقال عبد الله : ما متلا ومَتَل هؤلاء إلا كما 
فيل من كلبك يأكلك! - فبلغ ذلك عمرء فاشتمل سيفه يريد عبد الله فأنزل الله 
الآية . وقيل: ا نزلت: <من ذَا الذى يُفرض الله فرْضًا حسنا فِضَاعفَه له افا كثيرة والله 
يقبض وينصط وإِلَيْه ترجعرن 59 > » قال يهودى بالمدينة اسمه فتتخاص : احتاج رب 
محمد! فلما سمع عمر بذلك» اشتمل سسيفه وخرج فى طلبه» فنزلت الآية على النبى 
يه ٠‏ فبعث فى طلب عمرهء لما جاء أمره أن يضع سيفه وقرأ عليه الآية» فقال عمر : 
لا جرم والذى بعثك بالحق لا ترى الغضب فى وجهى 

- وفى قوله تعالى : ٠‏ وأمحسب الدين اجترحُوا اينات أن مهم كان آمنُوا عمو 
المالحات مواء مُحيَاهم ومَمَائهمْ ساء ما يحَكُمُونٌ 47 : قيل: نزلت فى عتبة وشيبة ابتى 
ربيعة» والوليد بن عتبةء فهم الذين اجترحوا السيئات. والذين آمنو هم على وحمزة وعبيدة 
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بن الحارث. حين برزوا إللهم يوم بدر. وقيل : نزلت في قوم من المشركين. قالوا : إنهم 
يعطون فى الأجرة خيرأ ما يعطاه المؤْمِن. 

؛- وفى قوله تعالى: «أفرأيت من الخد إلهه هواه وآضله الله عَى علم وَحَتم على سمْعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تَذَكْرُوَ © 4 : ! قيل: ذلك الكافر 
انحد دينه ما يهراه. نزلت فى الحارث بن قيس الهمى أحد المستهزئينء لأنه كان يعبد مأ 
تهواه لعسه. وقيل ١‏ نزلت فى الحارث بن نوقل بن عبد مناف . وقيل: نزلت فى أبى جها . 
وكان يطوف بالبيت ذات ليله ومعه الوليد بن المقيرة. فتحدثا فى شأن النبى .ره , فقال 
أبو جهل: الله! إنى لأعلم أنه لصادق! كنا نسميه في صياء الصادق الأمينء فلما تم عقله 
وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن؟! قال له الوليد : فما يمنعك أن تصدقه وتؤم: به؟ 
قال : : بتحدث على قريش أنى اتبعت يتيم أبى طالب! واللات والعرى لا أتبعنه أبدا! فنزلت 
إوختم علئ سمعه وقلبه . 0 

- وفى قوله تعالى : عإوقانوا ما هى إلا حياتنا الدانيًا نموت وتَحيًا وما هِلكُنا إل الدهر وما 
لهم بذلك من علّم إن هم إلا يُظْمُود 409 : فيل ولت عامة فى أهل الجاهليه. وكاتوا 
يقولون: الدهر هو الذى يهلكناء وهو الذى يحبينا ويميثنا. فلت هذه الآية. 

ليف 
4 - #أسباب نزول سورة الاحشاف + 

ا١-فى‏ قوله تعالى: #قل أرأيتم إن كان من عند الله وكَفَرئم به وشَهد شاهد من بنى 
إسائيل على مف فا واستكركم إذ له لا تهدى فم القالميي ٠409‏ قيل: نزلت فى عبد 
لله بن سلام. وكان يهوديأ وأسلم. وشهد مع اللبى عه فى خلاقه مع اليهود فى مالة 
الزنا وعقويتهء هل الرجم فى التوراة أم لا؟ م نه فم التوراة وأشار إلى الآية؛ وبسبب 
ذلك أسلم ابن سلام لا رأى لخاجة اليهود وميلهم عن الحق 

؟-وفى قوله تعالى : ؤرقال ادبن قروا للد نموا رخا يرام مون ليه وإذ لم 
يهتدوا به فَسَقولُونَ هذا إفلك قديم 409 : قيل : إن أبا ذر الغفارى دعاه النبى عَم إلى 
الإسلام بمكة فأجاب». واستجار به قومه فأتاه زعيمهم فأسلم. ثم دعاهم الزعيم فأسلموا. 
فبلغ ذلك قريثا فقالوا: غفار الحلفاء! لو كان هذا خيرأ ما سيقونا إليه! ‏ يعنى كنا نحن 
لبقهم ولم يسبقوناء فنزلت الأية. وقيل: إن زنيسرة؛ وكانت مولاة للنى عبد الدار. 
وأسلمت» وكانت أحد سيعة كانوا يعذبون فى الله. فاشتراهم أبو بكر وأعتقهم. فلما 
أسلمت عميت. فغقال المشركون: أعمتها اللات والعزى! فرد الله عليها بصرهاء ققالت 
قريشى: لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا إليه زنيرة. فأنزل الله هذه الأية. وقيل : 
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إن الذين كفروا هم بنو عامرء وغطفان» وتميم . وأسدء. وحنظلةء وأشجع. وقالوا لمن 
أسلم من غفارء وجهيئةء ومزينةء وخزاعة: لو كأن ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا إليه 
رعاة البّهمء إذ نحن أعز منهم! فنزلت الآية. وقيل: إن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين 
آمنوا منهم - يعنى عيد الله بن سلام : لو كات دين محمد حماء ما سبقونا إليه!وهذه 
المعارضه منهم من أكبر المعارضات لأنها اتقليت على أصحابهاء فقال لهم المسلمون: لو 
كان ما أنتم عليه خيراً ما عدثنا عنه؛ ول كان تكذي للرسول خبيراً ما سبقشمونا إليه! 

“- وفى قوله تعالى: : إن الذين قَانوا با الله ثم استقاموا فلا خرف عَلَمِهِم ولاهم 
يُحزنون 409*: قبل : نزلت فى أبى بكر. 

4- وفى قوله تعالى: «ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعنه كرها 
َحملهُ وفصاله فلانُون شهرا حمَئ إِذا بلع أشده ولغ أربعين سنَة قال رب أوزِعبى أن أشكر نعمتك 
لبى نمت على وَعلَئ وَالدَئ ون ْمَل صَالسًا ترضًاه وأصلح لى فى ذريتى إلى : تبت إليك وإنَى 
من المسلمين 43 : قيل: نزلت فى سعد بن أبى وقاص . وقيل: نزلت فى أبى بكر الصديق: 
أسلم أبواه جميعاء ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أملم أبواه غيرهء فأوصاه الله 
بهماء فكان يدعو لهما. ووالده هو أبو قصاقةء وأمه أم الخير . واستجاب الله له فيهماء؛ 
فكان يشكر الله وأعتق في مناسية نزول هذه الأية تعة من المؤمنين يعذيون فى الله : 
منهم: بلالء وعامر بن فهيرة. ولم يدع شين من الخير إلا أعانه الله عليه . . ولم يكن أحد 
من أصحاب رسول الله م أسلم هو وأبواه وأولاده أوبناته كلهم ألا أبو بكرء قذلك 
قوله: طقال رب أوزصى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلئ والدى». ودعاؤه لنفسه 
ولذريته بالصلاح, وإعلانه المرة تلو المرة توبته وأنه من المسلمين. 

ه- وفى قوله تعالى: ٠‏ جوالدى قال لوائديه أف لَكُمَا أتعداننى أن أخرج وقد حلت القرون 
من فَبلى وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حَق فيقُول ما هذا إل أأمَاطِيرٌ الألين 408 : 
قيل : نزلت فى عبد الله بن أبى بكرء مع أن عبد الله أسلم قديمآً وكان يحمل الطعام وأخبار 
فريش إلى النبى عَم وأبى بكر إذ هما فى الغارء وشهد فتح مكةء وححنيناً. والطائف» 
وأصيب يوم الطائف بسهم لم يؤذه فى خينه» ولكنه انتقض عليه فتوفى بعلته فكان لهذا 
ملما طول حياته تقريباً. وقيل: نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكرء وكان أبواء يدعوانه 
إلى الإسلام» ويعدانه بالبعث. فيجيبهما بما أخبر الله عر وجل. وذلك قبل أن يسلم. 
وهو غير صحيح. والذى روّج لهذه الفرية هم الشيعة من أصحاب على ٠‏ ينقمون على 
أبى بكرء لكانة أبى بكر من النبئ يكم .. وخلافته بعدهء وإصراره على أن الأنبياء لا 
يورئون» وأنه لا ميراث لفاطمة ولا لعلىّ بعد وفاة النبى يَيْيكةِ . وكذلك نقموا على عبد 


أسباب النزول: ممتماء 


أل حم اشتراكه مع ألعحه عائشة فى وثعة الحمل ودفاعه علها: ولا ولى معاويةٌ وأراد أخخد 
السبعة بلي بر باءء ٠‏ دا كان عبد الر حمن ع حاضرأ 3 أندى غضيه واستياء:. وقان مقاتته المشهورة: 
:أهركلية ١‏ (نسية | لى هرقل ) . فكلما مات قيصر كان قيصر مكانه ؟ لا نفعل والله أبدا! م 
أجل ذللك اذاع نه السعةه لشيعة ومعاوية أله مسو مون هله الآية . ونث الصاد ده المراة 0 شوق 


أو قد خلس من لهم من الح وال إليج كان خاسر ين 40 (الأحقاف)ء ان 


8 


ع ل عائشة ام الؤنين» أ تكون الآية تزلت فى عبا ار جيب نم وكيا ىاه 


المقصود بالاية الأولى هم الذي ن تتحداث عنهم الاية الثائية؛ وهذا العذاب الذى ب بلو دهم به 
الله من ضرورته عدم الايمان؛: وعبد الرحمن بن أبى بكر كان من أفاضل المؤمنين. وكما 
فى علم سيكولوجية الإشاعة» فإن تتبع الإشاعة من أصول هذا العلم. وفى الثبر أن معاوي 
كتب لمروان بن اخكم والى المدينة حتى يبايع الناس ليزيد؛: فأجاب عبد الرحين : لقد 
حثتم بها هرثليه! (نة إلى هرقل ملك الروم. والمراد أن المبايعة لأولاد الملوك كان سنة 

وك دولة الروم: فهل سيكون الملمون مثلهم؟) وقال عبدالر حمن : أتبايعمون لأبناتكم؟ ! 
فال مروان تطيئاأ له واستهزاء به وتشليعا عليه : وهو (يشير إلى عبد الرحمن) الذدى 
يقول في : والذى قال لوالديه أف لَكُمَاك «الاحئاف). فردّت عليه عائشة: والله (لاحظ أنه 
أقلمت) مسا هو به! ولو شكت لسميت! ولك الله لعن أباك وأننت فى صليه فألت 
نضضر !! (يعنى قطعة من لعنة الله). فلنحذر يا أخمى أمثال مروان بن المتكار الذي قال الا 
فيهم محذرا : ظ إن الْذين يحبون أن د تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذَاب أليم فى الدنيًا 
والآخرة الله لم وص ل موف 9© 4 (دوه ر4ء وهدف هؤلاء الطعن فى رموز الأسلام. 
وعبد رمن بن أبى بكر كان من الرموزء وكان من رواة احديث. 

2 - وفي قوله تعالى: وإ صرفنا إليك نفرا م بن ان يستمعوف الآ فم حضروه قال 
أنصتوا فَلَمَا فضى ولا إلى قرمهم درون 49 . : قيل: قال ابن مسعود: إن المن هبطوا على 
الى يلظ وهو يقرأ الغرآن بطن نخلة. ٠‏ قلما ستعره : «قالوا : أنصتواء ونزلت الآية إلى 
فول ومن لأ يجبا داعى الله فس بمعجز فى الأرض ولس لَه من ذونه نيا ولك في متلال 
هبون (020 © (الأحقاف). 

66" 
5 - ##أسباب نزول آدات سورة محمد # 

.١‏ في قرله تعائي (الذين كفروا وصّدوا عن سبيل الله أضل أَعمَائَهم 40 . قيل 

نزلت هذه الأية فى اثنى عشر رحلا اشتهروا! بالمكارم . كصلة الارحامء وفك الأسارى 


١2+ 


موسوعة القران 


وقرى الاضياف؛ وحفظ الجوارء ولكنهم كفروا بالله. وأنكروا الدعوة. وحرضو' الناس 
على أن ١‏ يؤمنوا ٠‏ فما أغنتهم مكارمهم عن الله شيئا . وهؤلاء كانوا : أبا جه . والخارث 
بن هشام. ٠‏ وعتبة: : وشيبة ابنى ربيعة؛ وحكيم بن حرام ومنبه ونبيه ابا بنى الحمحاح. وآأبا البخترى بن 
ا وزمعة بن الأسود. والحاربت بن صدمر بن توثل ٠‏ وأبى وأمية ابنى خلف. 

وفى قوله تعالى : ل وَالْدين قُعلُوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم 00+ : قبل ٠‏ نزنت 
الأية يوم أحد و, رسول الله 96م فى الشعب. وقد فشت فى المسلمين 2 والقتل . 
ونادي المشركول! أعل هيل . ونادى المسلموت: الله أعلى وأجا . : وقال المشركون: يوم يوم 
بدرء والحرب سجالء ققّال النبى يه : قولوا لا سواء. قتلانا أحياء عند ربهم يرزقون. 
وقتلاكم فى النار يعلابون». فقال المشركون: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال المساموث: 
انه مولانا ولا مولى لككم! 

*- وفى قوله تعالى: < ذلك بأَنُ الله مُولى الدين آمنوا وأَنْ الكافرين لا مولئ لهم 
80010 : قيل ١‏ نزلت يوم أحدء إذ صاح المشركون : لنا العرى | ولا عرّى لكمء. فقال النبى 
كته : ١قولوا‏ الله مولانا ولا مولى لكم؛ . 

4- وفى قوله تعالى : ٠‏ وكين سن قرية هئ أشد فوة من فريك البى أخرجتك أهلكتاهم 
قلا ناصر لهم 409 : قيل: لما خرج النبئ ليده من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال 
:اللهم أنت أحب البسلاد إلى الله. وأنت أحب البلاد إلى: ولولا اللشركون أهلك أخرجونى لا 
خرجت» فنزلت الآية, 

د - وفي قوله تعالى : ووه يسيع إن سح ذا رجا من د قل للدي أو 
اعنم ماذَا قال آنا أوّدك اأذين طبع الله عَلَى قُلُوبهم وَاتبَمُوا أهراءهم 063 ٠  »‏ قيل : 
ذلك شم المنافقون : عبد الله 3 أبى بن سلول. ورفاعة بن التابوت. وزيد بن الصليت. والحارنة 
بن غعمروء ومالك بن دحشيم. وكانوا يحضرون الخخطبة يوم امجمعة. غإذا سمعوا دى المنافقين 
نهياأعرضوا عنف فإذا مرجوا قالوا: ماذا قال أآنفأ ؟ وكالوا يحفسرون عند رسو الله 
ا مع المؤمنين: ويستمعون ما يقول» حتى إذا خرجوا من عنده وقاموا من مجلسه 
قانو! ماذا كال؟ أو ماذا فهمتم نما كال؟ وما هو الحديد يما قال؟! 

7 وفى قوله تعالى : ودين اهتدرا رَادهُم هدى وآتاهم تَقَرَاهُم 409: قي : نزلت 
هذه الأيه فيمن أمن من أهل الكتات ‏ 

9 وفى قوله تعا دعا ١م‏ فَهل عَسَيكُم إن تولُم أن ففْسدوا فى الأرض وتقَطعُوا أَرحَامَكُم 
8©*: قيز: نزنت فى بنى أمية» وبنى هاشمء قال النبى ميت : هم هذا التى من 
قريت . أخخذ الله عليهم إن ولوا الئاس ألا يفسدوا فى الأرض ولا يقّطعوا أرحامهم. 


١ * ١ ه‎ 


اسباب النزول: الفتح 


4- وفى قوله تعالى : يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ولا يبطلوا أَعمَانكُم 


0ه +< كا ١‏ ' اث ا 
كا : فيل : كانو ا ب وال أله لا يشر مع الأمسلام ذلب. الل أن لالت هده الابة أهاا 
1 53 . 3 . - 9 


2 
- #اسباب نزول سورة الشبح | 

١‏ - فى قوله تعالى : إن حا للك فتحا بينا 090+ عل : لا نزلت #وما أدرى ما يفعل 
بى ...(8)5 (الأحقاف). قال اليهود كيف تيع جلا لا يدرى ما بفعل به؟ فاشتد ذلك 
على البى فاتزل الله : إن فحنا لك فا با رح ليغفر لك اللهمَا هدم من ذلك ون 
تأخْر ويعم نعمته عليك ويهديك صراطًا مُستَقيمًا 00 (النتح). ونزلت سورة رة المح من أولها 
الى اخرها ليلا بين مكة والديلة فى شأن الحديية. وقال عمر لا تلت: أوفتح شو يأر سيوونى 
الله ؟ قال: #نعم والذى نفسى بيده » إنه لفتح'. والآية نزلت ندل على أن مكة فحت عنوة. 

؟- وفى قوله تعالى .9 لتخفر لك للها تقدم من نك وما تأغر ويم تف ليك 
ويهديك صراطا متقيمًا 40 : قبل : نزلت ا أذنب يوم بدر حينما دعا : "اللهم إن تهلك 
هده العصاية لا تعبد فى الأرضص أبداً! أحى جه مسدلمء قهذا هو الذنب المتقدم. لأنه أوحي إليه 
من بعذه أن ربه يقول له: من أبن تعلم أنى لو أملكت هذه العصابة لا أَعبّد أبدا»! فى حنين 
لا انها م الاس قيض البى ارت 42 على حفنات من الخيصياء ظل يرمى بها فى وجوه 
امسركين ويقول: اثاهت الوجوه حمء لاينتصرون" قامتلات عون المشركين بالرما 
والخصباء. فتقاعسوا وعاد المسلمون فقال لهم الرسول .ثيك : “لولم أرمهم لم يتهزموا'. 
فأتزل الله : وما رمب ميت إذ رميت ولكن الله رمئ وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا حسنا إن الله سميع عليم 
(090) نه (الانشغال)ء وأنزل فى المر نين هده الام 9 سمو را الغتح لبعلم أن قن خمر الله ل 
اللدتيب: ن القديم والحديث . 

"- وفي قوله تعالى: # هو اذى أنزل السمكينة فى قُلوب الْمُؤْمين ليزدَادوا إِيمَانا مع 
إيمانهم ولله جدود السّمَوَات والأرض وكات الله عليِمًا حكيمًا (40 : قيل: لا بعك الرسول 
ا بشهادة أن لا إله إلا الله وصدقوء بهاء زادهم الصلاة. فلما صدقوه. زادهم الزكاة. 
فلما صدقوه رادهم الصيام . فلما صذقوه زادهم الحج. وأنزلت هذه الآية إكمالاً لدينهم 
فذلك قوله ٠‏ اليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» . 

؛- وفى قوله تعالى: إلهدخل المؤمنين وَالْمُؤْسَات جنات تجْرى من تحخنعها الآنهار 
خالدين فيها ويكفر نهم متهم ركاذ ذلك عد الله ا يما 2ب ل لاق قرا تبي 
١#‏ على أصحايه لز ليغفر لَك الله ما تدم من ذَنْيكَ وما تحر (الفتح 47. هنيثأ 


١115 


. مه آل > 


لاك . فنولت: #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار» (النتحرة) 
نا غَرَُم نمع ليك (لفعم ”). قالو!: هنيثًا لك . فقرأ عليهم من سورة المائدة : 
و أقصمت عليكم نمي 4(اماددة 7 ٠‏ فلما قرأ : ريهِدِيك صراطا مستفيما )+ (الفتم لفتح) وى 
في حق الأمة : «ويهديك صراطًا مستقيما 405 (الفتم). ونا قال: #وينصرك الله نصرا عزيزا 
ل5)ة الغتم). فآ كذلك الآية ركان حقًا علَينَا نصمر المؤمنين #049 (الروم) .وهو كقوله 
عائى فى رسوله لاله : «إن الله وَمَلائكمَه يصلُونَ على الب يا أيها الذين آمنوا صلُوا عليه 
َسَلَمُوا تَسليمًا 49 (الاحزاب). فقال يهم كذلك: حَِهُوَ الذي يُصلى عَلَيْكُمْ 4 
(الاحااب ؟248. 
2 - وكى قوله تعالى : إن الذين يايعونك إنّما يبايعون الله ٠.‏ #000 : قبل : نزلت فى 
الذين بايعوا الب" قث لد بالحديبية. وهذه المبايعة هى بيعة الر ضوان . 
5- وفى قوله تعالى: «سيقول لك الْمحَلْفُون من الأعراب شَعَلما مانا وَأهلُونا . . 


(03)*: قبل : نزلت فى أعراب غقار. ومرينة وجهيلة. وأسيله. وأشجم. والديا . 
1 : ا 


3 ممم الدين كانو | حول المذدينك و تعخلشوا ع الي سوب ا جين أر اد السام الى كه عام 
ا 

ا- وفي قوله تعالى: . ْول المَحلمُون إذا انطتفكم إلى مانم لتَأخدوها ذرونا تشبعكم 
بريدوت أن يدَلُوا كلام الله , .#09 : قيل: نزلت فيمن أراد أن ينبع جيش البى االإثكة من 
اممخاشي : : طمعا فى المعاني؛ بر يدون أن يحشالوا على كالام الله , ده غلدهة الدى عابة أعيا 
الحديبية عندما جعل لهم غنائم خيير عوضا عن فتحم مكة . 

وفى قوله تعالى : ٠‏ قل للمخلفين من الأعرَاب دعن إلى قو أولى بأس شديد, 
اهم أ ملسن فإ نطيمُوا مم اله أجمرا حَسنًا وإ ولو ما توليكم سن قب يعدبكم 

عذابا أأيما 405 : ا 1 ل: تزلت فى هوازن وغضف عطعال لوم سحلا . 5 ب لحليضة اتسححانب 


ص 


مسيلمة. وفى فارس والرومء فهؤلاء هم القوم أولو البأس الشديد. قالوا : كنا تقر هده 
ا : «ستدعون يمار بار شديد» ذاله تعلم من هم. حتى دعانا أثر بكر الى قتا 
ا 

٠‏ وفى قوله تعالى : :انيس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج و بطع اله سول باخلة جنات ُجرى من تمه الأنهار ومن يعول يبه عذاا ليما 
(الفتح1) :قبل : الما نزلت : طون لوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما 65 #«الفتح) 

> ال أهل الزمانة : كيف با يا رسول الله ؟ فنزلت الآية . وقوله: +وإن تتولوا كما توليتم‎ ٠ 


نزلت فيما كان منهم عام احديبية , 


أمنباب التزول: الفح 


1 رقي ؛ وله الى ! #لقد رضى الله عن الْمؤْمنين إذ يسايعونك تحت 
الشجرة . .(02 * : ما . هى بيعة الرضوان تحت شحرة سمرة. ٠‏ تلت فها هذه الأية لما بأيعه 


0 53 : 53 8 5 
١اسسدسية‏ , 35-2 لك يت ذا قم 00 تّ عل ط, 5 .1 ا . ا د 4 . 0 . 
ل أذ َ_ الع ير ْ سا سد بشع ف لو جسدااءم 2 بد ! 00 ويس فا ل دنتيي كه هه 


8 5 - 8 ]1 1 - 3 _ 03 8 . 3 5 3 5 اع : 
ل م ل د 5 لل | ' 1 اد 5 52 0 
ما مو لصعلن ل اه ليد ط كه 2 3 بسكت معنت | . واستام الاح ابس ع ابن 
الا الى شا 0 عله أكث هج وانشا ا !ا [ تنشد 5 ' عاد ات ا 
3 لقنا عرى_ك 3 حم 5 0 8 3 ' لي ا ل "نيت الى الموبا ا ليدم اله 2 كنا 7 35 3 0 


8 0 1م ع 3 : 
اعد د العرنا. ل 0 وقيل وحتمسمانة . و شيل مر شذا. 


1١‏ رفى قوا له تعالى : ودح له معدم كيرة اونا فعجل ل هذه و يد 


عام انو ع "داس 


اس كم ولاخرد يه لين يديك راط سينا و4 ا فيا نازلت فى صلم 
الجديسية ء وقيل فى حير فعجل لهم صلح الحديبية. و5 كنف أيدى اهل مكه عنهم : التساسه ل 


الم 


0 ى البهود ع المدية بعالل لحن رن الى ار إلى سج بسية و التاماء وأيدى خغتسةه ب 
حصن الفزاري. وعوف بن مالك التضرى : و كان معهما لما جاءة | ليتصروا أهال ع 5 
ليسي النبى 0 لبهم ١‏ شالقى الى علب فى شدو بهم 5 1 ' عن المسعمين. وى ا 

ععشس ا اع لاض مض ل 


- وفى قوله تعالى: :لوث اذى كد ديهم عدم وأديكم نهم يلي مك من ل 


رجلا مسن أهل مكة على النبى من ن جبل تيم وهو أقفرب مكان من ال إلى 
الحخم. ونة يعمرام من برايف العمرة م أهل مكة والمقييوب ' سيا لوا دسحي ب باوب غم 


١ .1‏ ا ١‏ | 1 8 0 - > الس 8 . ا م 
الى ع # ا تبجحانه 1 ر جو صنهم 0 اجديية إلى ميكة , و يشعاد ل الشبى بح 


فأخذهم المسلمون أسرى. فأنزل الله الآية. وقيل كانوا ثلاثين شابأً عليهم اللاح. مقا 
لحر سبعين أو ثمانين: ففطن المسلمون لهم وأخذوهم أسرى ظ 
١‏ اوفي قوله تعالى ' ٠‏ #ولولا رجال مُوُونَ ونسَاء مُؤْممَات لم تَعلمُوهُمْ أن تَطَنوهُم 
بكم منهم معرة بغير علّم. . (4)52: قيل : هم المستضعفون من المؤمنين فى مكة وسط 
الكفار : نزلت فيهم هذه الأية لعزوف المسلمين. شن مهاحمة مكة محافة أن بشروهمء من 
أمثال: سلمة بن هشام؛ وعياش بن أبى ربيعة؛: وأبى جندل بن سهيل . وأشباههم . 
4- وفي قوله تعالى ٠‏ #إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حميّة الجاهليّة قأتزل الله 
مكينته علّى رسوله وَعلَى المؤمنين واَلْزمُهم كلمة التتقوئ وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله كل 
شىء عليما )4 كيل : نزلت فى سهيل بن عمرو لا قاضي الرسول )يث؟ة على أن 
يتصرف السلمون عامهم ذلك .ولا يحضروا إلى مكه معتمرين إلا من قابا . ويدتحلوها 


موسوعة القران 
سر م هي لو ال ل مهس “راس 


- وفى كقوله تعالى : «محمد رسول الله والدين معه أشداء عَلَى الكقار رحماء بينهم 
رامع ما دا مود لان اله طرف .. 409: قيل: هذه الآية تزلت فسيمن فى 
قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله رم ع فقد أصابته هذه الآية. 
لف 
5- #أسباب نزول آباتسورةالحجرات*» 

-١‏ فى قوله تعالى: يا أنها دين آمدوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واثفوا الله إن الله 
سميع علي 4)9*: قيل: نزلت فى أبى بكر وعمرء اختلفا حول من يلقى ركب بتى تميم؛ 
فاقترح أبو بكر القعقاع بن معبد» واقترح عمر الأقرع بن ثابت» فتماريا حتى ارتقعت 
أصراتهماء فنزلت الآية حتى لا ينفردا بالرأى دون رسول الله يَثيمِ ومن غصير الاحتكام 
إلى كتاب الله . وقيل : إن النبى عدم أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذا مضى إلى 
خيبرء فأشار عليه عمر برجل آخرء وجادل عن اقتراحهء فنزلت الآية حتى لا يقدموا 
آراءهم على آراء الرسول ميم . وقيل: أنه كان قد أرسل وفدأ إلى بنى عامر + فقتلوا 
منهم واحداً وعشرين» وبقى ثلاثة هربواء فالتقوا رجلين من بنى سليم؛ فسألوهما ممن 
يكونون؛ فارتأى الرجلان أن يقولا إنهما من ينى عامر لأنهم أعز من بنى سليمء فقام 
إليهم المسلمون الشلاثة وقتلوهم: وجاء وفد من بنى سليم يطلب الدية؛ فوداهما الرسول 
يد ٠‏ وتجادل الرجال الثلائة فى حضرتهء فنزلت الآية تنهى عن أن يتكلموا بين يديه إلا 
إن أذن لهم. وأن لا يفتاتوا على الله ورسوله حتى يقشضى الله على لسان رسوله . وقيل : 
الآية نزلت فى قوم ذبحوا الاضحى قبل أن يصلى رسول الله مده ٠‏ فقأمرهم أن يعيدوا 
الذبح : ونزلت الآية تنهى عن أن يسبقوا النبى ييه . ولعل الآية نزلت دون سبب» أو 
نزلت فى تقديم الطاعات على أوقاتهاء لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها 
عليهء. كالصلاة والصوم والحجء أو أنها نزلت فى ترك التعرض لأقوال النبى ع ١‏ 
ووجوب اتباعه والاقتذاء به. 

؟- وفى قوله تعالى: :اويا أبها الذين آمنوا لا ترفعُوا أصواتكم فوق موت الى ولا 
َجهرُوا لَه بالقول كجهر يَمْضَكُم لبَعْض أن تحبط أعمالكم وأم لا تشعرون 40 : قيل: نزلت 

فى أبى بكر وعمر ء وكان أبو بكر يريد النبى يو أن يستعصسل الاقرع بن حادس على 
قوعه . بينما عمر لم ير ذلك» وارتفعت أصواتهما فى حضرة ة النبى تم ٠‏ فنزلت 0 
ذكان عسمر بعد نزولها إذا تكلم فى حضرته لم يسمع كلامه حتى أن الرسول ايا 
بتفهمه. وبرواية على بن أبى طالب: أن الأية نزلت فيه وفى جعفر ونيد | بن حارثة. لا 
تنازعوا ابنة حمزة» لا جاء بها زيد من مكة» فقشى بها رسول الله كم لجعفرء لآن 
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خالتها عنده. وقيل: لما قدم وفد تميم على رسول الله وم طلبوا المفاخرة: وقام خطيبهم 
وافتخره فقام ثابت بن قيس وخطب خطبة بليغة يرد عليه فيهاء ثم قام شاعر بنى تميم 
الأفرع بن حابس فأنشد شعره. ورد عليه حسان بن ثابث؛ وتجادلوا من يكون الاشعر 
والأبلغ » وارتفعت أصواتهم فى حضرة النى ميته ؛ فنزلت الآية. 

*- وفى قوله تعالى : (إن الذين يفضوث أصراتهم عند رَسُول الله أولدك الذين امسن الله 
فلوبهم لشفوئ لهم مُغفرة وأجر عظيم ص » : : قيل: لا تزلت: طلا ترقعوا أصواتكم» 
(الحجرات؟) قال أبو بكر: والله لا أرفع صوتى إلا كاخى السرار - أى الذى يسر الكلام أى 
يخفضه. وقيل: لا نزلت : «يا ا أنها اللدين آمنوا لا تَرقَعوا أصواتكم قوق صوت 522 
نجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وآثم لا تشعرود 0 4 » كان عمر 
كلما نمحدث إ| لى البى يخفض صوته حتى ليستفهمه البى ميته : مما يخفض صوته؟ 
فتزلت وإ الذي فصتو أمراقهم عد وسو الك أوقفك الذي سحن اله وهم الف م 
مُغْفرةٌ وأجر عظيم 409 .وقيل: إن ثابت بن قيس لا نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفَعوا 
أمواتكم قوق صوت النبى دغل بيته وأغلق عليه . ففقده البى َيِه . فأرسل إليه 
يأله ما خيره؟ فقال ' أنا رجل شديد الصوتء وأخاف أن يكون عملى قد حبطء فقال 
له النبى م : الست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير» . وقيل : لا نزلت هذه الآبية؛ قعد 
ثابت بن قيس فى الطريق يبكى ؛ فمر به عاصم بن عدى بن العجلانء فسأله ما يكيك؟ 
قال: هذه الآية» فأنا أتضوف أن نكون نزلت فى» وأنا صصيتء» رفيع الصوت؛ فذكر 
عاصم ذلك للنبى َيه ٠‏ فقال له: «أما نرضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً . وندخل 
الجحنة؟»" قال ؛ رضيت ولا أرفع صوتي أبدأ على صوت رسول الله يكم . قأنزل الله : إن 
الدين يغضون أصواتهم . ..50)ن الأية. 

4- وفى قوله تعالى: إن الْذين ينادوقك من وراء السجرات أكترهم لا يَعَثْرَ 40> : 
قيل: نزلت فى أعراب من تميم؛ قدم وفد منهم على النبى ميلم فدخلوا المسجدء وتادوا 
البى وا . من وراء حجرته: أن أخخرج إلينا. وكانوا سبعين رجلاً. وكان النبئ ع 
قد نام للقائلة. وقيل: إن الذى نادى الأقرع بن حابس . وقيل : قالوا لبعفهم البعض : 
انطلقو! بنا الى هذا الرجل + فإن يكن نبياً فنحن أسعد الناس باتباعه. وإن يكن ملكأ نعش 
فى جنابهءء» فأتوا النبى 0 فجعلوا ينادونه وهو فى حجرته؛ فأنزل النّه يعالى هذه 
الآبة. وقيل: كانوا نسعة عشرء ومنهم الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن وهو الذى 
وصفه الرسول لمتكم فقال فيه: «الأحمق المطاع». وكان من الجسرارين» أى يجر خلقه 
أتباعا بلغوا عشرة آلاف. واسمه الأصلى حذيفة ٠.‏ وسمى عيينة لشتر فى عسينيه وهو 
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انقلاب فى الجفنين» ونزل فيه: «طولا قطع من أغْفلنا قب عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 
469 (الكيف). 

2- وفى قوله نعالى : ف يها لذن آدثوا إن جمادكم قامق ينبأ قتبينوا أن نصيموا وما 
بجهالة خصبحوا عَلَىْ ما فعلتم ادمين (4 : قيل: نزلت هذه الآية فى الوليد بن عقبة بن أبى 
معَبّط. بعئه البى مقي يجمع الزكاة من بنى المصطلق» ٠‏ قلما أبصروه أقبلوا تحوه فخْشى 
منهم فرجع. ركانت بيئه وبينهم إحن؛ فذلك سيب خحشيته منهمء وقال للنبى 2ه : 
إنهم ارتدواء قفأرسل إليهم خالد بن الوليد فى رهط. وأمره أن يتثبت ولا يعجل» م 
خالد ليلأء فبعث عيونهء وجاءوه يخبرونه أنهم متمكون بالإسلام) وسمعوهم يؤذلون 
للصلاة وشاهدوهم يصلونء فلما أصبح خالد أتاهم وتأكد من ذلك» فعاد وأخبر الرسول 
يه فزلت هذه الآية» فكان النبئ ميم يقول: «التأنى من الله. والعجلة من الشيطان». 
ويل فى رواية أخرى : أن بنى المصطلق لما سمعوا ميعوث رسول الله 0 جرجوا 
يستقيلونه ويكرمونه ويؤدون إليه ما قبلوه من الزكاةء فخاف وكر راجعاء وقالوا : بلغنا أنه 
زعم أننا خرجنا لنقاتله» والله ما مرجنا لذلك. فأنزل اللّه الآية» وسمى الوليد فاسقاً . 
أى كاذياً . 

-١‏ وفى قوله تعالى: ظ وإن طَائفحَان من الْمؤمدين الْنلُوا فَأصلحوا بيتهما فإن بقت 
داهم على الأخرئ قفاوا البى تبغى حَى تهىء إلى أمر الله قن ات فأصلحوا بينهما بالمدل 
رأفسطوا إن الله يحب المقسطين 460 : قيل: إن رجلا من الأنصار قال لعبد الله بن أبى: 
واللّه للحمار أطيب ريحاً منك! فغضب لعبد الله رجل من قومه. وغضب لكل واحد 
منهما أصحابه. فكانت بينهم خناقة بالجريد والأيدى والنعالء فأنزلت فيهم الآية. وقيل : 
نزلت فى الأوس والخزرجء تقاتل حيان منهما بالعصى والنعال. وقيل :تقاتلوا بالسعف 
والنعال ونحوف فنزلت الآية فيهم. وقيل: نرلت فى رجلين من الأوس والخزرج كان 
بينهما موالاة (أى خصومة) فى حق بيتهماء وتواقعاء وتناول أتصارهما بعضهم بعضاً 
بالأبيدى والتعال والسيوف. وقيل: نزلت فى حرب سْمَيْر وحاطب» وكان سمير قد قتل 
حاطباء فاقتتل الأوس والخزرج حتى أتاهم البى لكك فنزلت الآية. وقيل : كانت امرأة 
من الأنصار يقال لها أم زيد تمت رجل من غير الأنصارء فأرادت أن تزور قومهاء فحيسها 
زوجها وجعلها فى علية (يعنى حجرة عالية) لايدخل عليها أحد. فبعئت إلى قومها.ء 
فجاءوا فأنزلوها لينطلبقوا بهاء فاستغاث الرجل بقومه ليحولوا بين المرأة وأهلها. فتدافعوا 
وتجالدوا بالنعال ٠‏ فتزلت الآية. 

- وفى قوله تعالى : طَإنُمَا الْمُؤْسُونَ إِعُوةٌ فأصلحوا بين أحَوَيكُم واوا الله كم 


الل 
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ترصموك 8000© : فيل ! نزلت فى أخحوة الدين والجرمة لا فى أخوة النسباء ولهذا قيل : 
أخوة الدين أقوى من أخوة ال لنسب. فإن أحّوة ال: لنسب تنقطء جمخالفة الدين. وأخوة الدين لاتنقطم 

وفى قو تعالى : يا أيها اللذين آمنوا لا يسخر فوم من قوم عسئ أن يكُونُوا حيرا مهم 
ولا نساء من نَسامٍ عسئى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالآلقاب بس الاسم 
سوق بعد الإيمان ومن لم يكب فأوتك هم الظالمون 49 . | فيل : نزلت فى ثابثت بن فيس 
بن شماس ١‏ وكان فى أذنه وقر فإذا سبهوه ه إلى مجلس النبى ات : أوسعوا! له إذا أتى 
حتى يجلس ليسمع ما يقول . فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبى 
٠ 0-0‏ فلما انصير اف النبنى 0 ٠‏ أذ الصحابة مجا لسهم متها فريض كل رجل منهم 
مجلسه وعضوا فيه. فللا يكاد يوسم أحد لاحد: حتى يظل الرجل لا يجد مجلساً فيظا, 
قائماء رجاء ثابت ليجلس وبلغ قرب النبى اكه ٠‏ وطلب من يليه أن يتفسح فقال له 
لرجل : قد وجات مجلسا فاجين ' فجلس ثابت من تخلفه ميغضاً. قل من هذا؟ 
نزلت فى وفد بنى قيم لا امتهز اا بفقرء الصحاية. مثل عمار. وخيّاب؛ وار ن فهيرة. 
ونال . وصهيب : وسلمانٌ؛ وسالم مولى ١‏ الى حديفة ؛ وغيرهمء 31 رأوا! كه رناية ة حالهم. 
فرلت فى الذي امنوا امهم . وفسيل : ' نزلت فى عكرمية بن أبى جهل حين فيدم المدينة 
ملمأ. وكان المسلموت إذا رأوه قالوا: ابن فرعون هذه الأمة؟! فشكا ذلك إلى الرسول 


ل 
ع 'رء 
حدنا 


تم . فنزلت الآية. 

4- وفى قوله تعالى: ! ولانساء من نَسَاء عسئ أن يكن خَيْرا مهن ... 409 قيل 
نزلت الآية فى نساء البى يتم : عيرن أم سلمة بالقصر . وقيل نزلت فى عائشة أشارت 
بيدها إلى ام سلمة على معنى: إن أم سلمة قصيرة. فنرلت الآية. وقيل: إن صفية بنت 
حيىّ أنت رسول الله ا م ففالت: يارسول الله . إن النساء بعيرننى ويقلن لى ١‏ يأ يهودية 
بنت يهوديين! فقال رسول الله م4 : «هلاً قلت : إن أبى هارون. وإن عمى موسي. 
وأن زوجى محمد © : فأنزل الله هذه الآبة. 

-٠‏ وفى قوله تعالى: ولا شايزوا بالألقاب...00*: قيل : كان الرجل فى 
الجاهلية يكون له الاسمان والثلاثة؛ فيدعى ببعضهاء فعسى أن يكرهه. فتزلت الآية. 
وقيل: كانت الالقاب فى الجاهلية؛ فدعا الرسول له رجلا منهم بلقبه. فقيل له 
بارسول الله ٠‏ إنه يكرهه؛ فأنزل الله الآية. وقيل : نزلت الآية فى بنى سلمة؛ فلما قدء 
النبى عتم ٠‏ لم يكن فسيهم الرجسل إلا وله اسمان أو ثلاثة. فكان إِذا دعا أحدأ منهم 
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باسم من تلك الأسماء قالوا : يارسول الله ء إنه يغضب من هذا فنزلت الآية. وقيل : 
كان الرجل يعير بعد إسلامه بكفره يقال له : يا يهودى» با نصرانى» كتنزلت . 

-١‏ وفى قوله تعالى ل يا أنه أ آسوا اموا يرا من لطن سس لطن أ ا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أ يحب أحدكم أن يأكل نسم أخيه ميا فَكرهتموه وَانقُوا الله إن 
الله ناب رُحيم 469 : قيل : نزلت فى رجلين من أصحاب النبى ليه اغتابا رفيقهما . 
وكان النبى ليه إذا سافر ضم الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين فيخدمهما نظير 
طعامهء فضم سلمان إلى رجلين» فتام سلمان ولم يصنع طعاما لهماء فجاءا وأرسلاه إلى 
النبى عه يستقضى لهما طعاماً قلم يجد. وذهب إلى أسامة خخازن النبى ليك فلم 
يجدء فاغتابا سلمان وأسامة؛ فرآهما النبى ميم فقال: «مالى أرى خضرة اللحم فى 
أفواهكما؟؟ فقالا: يا نبى الله والله ما أكلنا فى يومنا هذا لحمأ ولا غيرهء فقال: :ولكنكما 
ظللتما تأكلان لحم سلمان وأسامة » فنزلت الآية. 

- وفى قوله تمالى : ليا أيها الناس إِنَا خَفناكم من ذكر وأنئ وجعلناكم شعويا وقبائل 
لعَارفُوا إن أكْرمَكُم عبد الله أنفاكم إن الله عليم خبير 401 : قبل: يعنى من آدم وحواء » 
والآية نزلت فى أبى هند وكان يعمل حجاماً. والناس يأبون لهذا أن يزوجوهء فطلب 
رسول الله من بنى بياضة أن يزوجوه امرأة منهم» فعابوا ذلك» وقالوا: نزوج بناتنا موالينا؟ 
فأنزل الله تعالى الآية. وقيل كذلك: إن الآية نزلت فى أبى هند خاصه . وفيل: نزلت فى 
ثابت بن فيس بن شماس. وكأن قد دخبل المسجد وطلب من أحد الجالسين أن يتفسح له 
وناداه باسم أمه: ابن قلاتةء فقال النبى لكي :من الذاكر فلانةة؟ فقال ثابت: أنا يارسول 
اللهء فقال النبى يكم : «انظر فى وجوه القوم 4 فنظر ابت فسأله النبى لَه ٠‏ «ما 
رأيت؟؟1 قال: رأيت أبيض وأسود وأحمر. فقال: 'فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى/. فنزلت 
الآية فى ثابت . وقيل: إن بلالاً يوم فتح مكة علا على ظهر الكعبة وأذنء فلم يعجب ذلك 
البعض» ومنهم عتّاب بن أسيد بن أبى العيسء فقال : الحمد لله الذى قبغى أبى حتى لا 
يرى هذا اليوم! وقال الحارث بن هشام : ما وجد محمد غير هذا الغراب مؤذنا ؟! وقال 
سهيل بن ممرو: إن يرد الله شيئاً يغيره. وقال أبو سفيان: إنى لا أقول شيئأء أخاف أن 
يُخر به رب السماء! فأتى جبريل النبى لوم وأخيره بما قالواء قدعاهم وسألهم عما 
فالواء فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية» يزجرهم عن التفاخحر بالانساب» والتكائر 
بالأموال. والازدراء بالفقراء» فإن المدار على التقوى وليس على السب والتنسب والمال. 

وفى قو تعالى : طإِن أَكْرمكم عند الله أثقاكم ...405: قيل: نزلت فى 
سؤالهم للنبى وم : من أكرم الناس؟ فقال: «يوسف بن يعقوب»» قالوا: ليس عن هذا 
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أسباب التزول: ىق 


انلك * قال 'فأكر مهم عند الله أنقاهمخ . فقالوا: ليس عن هذا نسألك؟ فغال ' “عن معادن 
العرس؟ حيا, رهم فى المجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا ثقهوا". فلت . الآية. 

5- وفى قوله تعانى : هقََت الأعراب آمنًا قل لم تؤصنوا ولكن قُولوا سلما لما يَدخْلٍ 
الإيمان فى قلوبكم وإن تطيعوا الله ورصوله لا يلتكم من أعمالكم شيا إن الله د #0 : 
فل 1 نزلت الآية فى أعراب بنى أسد بن | جزيمة. قدموا على رسول الله ولت 3 فى سمنك 
مجدبة. وأظهروا الثهادتين. ولم يكونوا موّمنين فى السر. وأفسدوا طرق المدينة 
بالعدرات. واغلوا الأسعارء وقالوا للرسول: لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان: فأعطنا من 
الصدقة. وجعلوا يمنون عليه: فأنزل الله تعالى الآية . وقيل: نزلت الآية فى أعراب أرادوا 
أن يقال فيهم ألهم مهاجرون وليسوا أعرابا. فأعلم الله أن اسمهم الأغرات وليس 
المهاجرين. وقل : نزلت فى أشراب مسورة الفتعم : مزينلةه وجهينةء وأسلمء وغشار. 
والديز .اء وأشسجع . قالوا امنا ليأمنوا على أنفهم وأموالهم. فلمسا استنفروا إلى المدينة 
تخْلموا . فنزلت الأية فيهم. 

6- وفى تولك تصالى: قل أعَْمُون الله بديدكُم وَالله يما فى السمّوَات رما في 
الأرض والله بكل شيء عليم 09 » : قيل: لما نزلت آية الأعراب ب أنهم كذبوا إذ يقولون إلهم 
مؤمنون. لأنهم فى السر لم يكونوا كذلك؛ فنزلت الآأية فيهم. ٠‏ تعلمهم أنه تعالى يعاسم 
بحقيقفه إيمالهم . 

75 وفى قوله اتعاا لى : #يمنون عليك أن نموا قل لأ تمئوا على إسلامكم بل الله يمن 
عليكم أن هداكم للإيمان إن كُسْمْ صادقين 409 قيل: قدم عشرة من بنى أسد على رسول 
الله انيت سنة تسع. وفيهم طلحة بين خويلد: ورسول الله موتة فى المسجد مع 
أصحابه: فسلموا وقال متكلمهم: يارسول الله؛ إنا شهدنا ألا إله إلا الله وحده لا شريك 


ء ٠‏ وألك عيذه ورسوله. د حئتاك ب يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعشاء ولح ن من وراعتب 
سلسم + فانزل الله بزيمنون عليك أن أسلموا. . # اللاية , 
6 


5- «لأسياب نزول سورة ف #4 

١‏ - فى قوله تعالى #إولقد خَلقنا السموات والأرض وما بينهما فى سئّة أَهَام وما سنا من 
لغوب (4)3 : قيل: الأية نزلت فى يهود المدينة: زعموا أن الله تعالى خخلق الموات 
والأرض فى ستة أيام» أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبت. 
فجعلوه راحةء فأكذبهم اللهء فقال تعالى : إنه لم يتعب ١‏ ولم يمسه إعياء ولا نصب. 


شام هرم للم 


-١‏ وفى قوله تعالى : +واستمع يوم يناد المناد من مَكان قريب 469 : فيل : لزلت فى 


445+ 


موسوعة الشران 
المنادى يوع القيامة. وقيل: المنادى هو جبريل ينادى بالحشر. وقيل: الاية نزلت لتخبر عن 
صيحة القيامة الثانية. وقيل: نزلت فى إسرافيل وجبريل: الأول ينفخ فى الصور التفحة 
الثانية. والثانى ينادى فيسمعه القريب واليعيد. 
بلطف 
*- #أسياب نزول سورة الذاريات؟ 

: فى قوله تعالى: ظوَالسْمَاء ذات الحبك 0 إِنَكُم فى قول مخطف (406: قيل‎ -١ 
نزلت فى المقتسمين؛ وقيل: نزلت فيمن اختلفوا فى أمر النبى م0 » فمنهم من وصفه‎ 
بأنه ساحر. ومنهم من أكد أنه شاعرء ومنهم من نب إليه أنه افترى القرآن» ومنهم من‎ 
ذكر أنه مجئونء بل هو كاهن. بل القرآن أساطير الأولين؛ وقيل: نزلت قيمن اختلفوا فى‎ 
أمر الحشر. فجماعة نفت الحشره وجماعة شككت قيه.‎ 

؟- وفى قوله تعالى : ه وفي أموالهم حق للسائل وَالْمْحروم 4069 : قيل : إن الرسول 
كه بعث سرية فأصابوا وغتمواء فجاء نفر من المسلمين بعدهم ولحقوا بهم ولم 
يحضروا القسمة» فنزلت الآية تأمرهم بأن يعطوا مما غنموا للسائل والمحروم . 

”- وفى قوله تعالى: فول عنهم فَما أنت بمُوم 60 وذَكَر إن اللاكرئ تفع المؤمتين 
459: قيل: لما اشتد إنكار المشركين» نزلت الآية وجول عنهم» باعتبار النبى ونيد قد 
بدل ما فى وسعه لدعوتهم ؛ وححدزن المللمون لذلك» فلو تولى عنهم فماذا يكون من أمر 
الدعوة» فنزلت: هُوَدْكَرَ إن المكرئ تفع المؤمنين4, بعنى إن كان سيُعرض عن المشركين 
إلا أن الدعوة والوحى سيستمران لخدمة المؤمئينء ففرحوا لذلك واطمأنوا. 

موه 


4 - جأسباب نزول أياتسورة الطور4» 

-١‏ فى قوله تعالى : فير فم أنت بعت ويك بن ولا مجنو 9 أم يوون شاعر 
ُشريص به زهب المدون 409 : قيل: ا قال عقبة بن أبى مغيط أن النبى ليك مجنونء 
وقال شيبة بن ربيعة أنه ساحرء وقال غيرههما أنه كاهن. نزلت الآية يكذبهم الله ويرد 
عليهم. والنعمة هى الرسالة» والكاهن هو الذى يتقول الغيب» والشاعر الذى يقول الكلام 
الموزون الُقَفىَ. والجنون الذى زال عقله فهو يهذى ويخرف. 

6 
1 - (أسباب نزول سورة النجم* 
-١‏ فى قوله تعالى: جما ضل صاحيكم وما غرئ (45 : قيل: نزلت الآية فى النبى 


نيفق 


أسياس التزول: النبحم 

؟ - وفى قوله تعالى : #علمه شديد القوئ (2) ذُومرة فامتوئ () وهو بالأفق الأعلّى 
() ثم دنا فد (ج) كان قاب قوسين أو أدنى 460 : قيل: نزلت فى جبريل عليه السلام . 
“"'- وفى قوله تعالى : ١‏ أفرم اللأت الى © رمه ااقة الأخرئ 460 فيل : 
نزلت فى الأصنام التى يتعبّدها العرب» وكانت اللات لثقيف: والعزى لقريش وبنى كنانة. 
ومناة أبنى هلال وهذيل وخبزاعة. وكيل : اللات من لفظ الله . والعرّى من العزيز؛ ومناة 


اد امم 


قم > ن متى الله الشم ىء إذا قدره. 
4- وفى قوله تعالى «الدين يجسبون كبائر الإنم والفواحش إلا اللَّمَم إن رَبك واسع 
المغقرة.. 469 : قيل: هذه الآية نزرلت فى رحا كان يسمى نبهان التمار: وكان | 
حانوت يبيع فيه تمرأء فجاءته امرأة تشترى منه. فتال لها: إن داخل الدكان ما هو خير من 
هذاء فلما دخلت راودها فأبت وأنصرفت». فندم نبهان» فأتى رسول الله اد فقال له 
ما من شىء يصنعه الرحل إلا فعلته؛ إلا الجماع! فتزلت هذه الآية. واللمم هى الصغائر 

- وفي قوله تعالى جهو ألم بكم إذ أساكم من الأْض وإذ أ اج فى بعلو 
فاتك فل كرا كم و عط بم قن جعي قيل: كانت جماعة من اليهود كلما 
مات ملهم واحد يزكونه ويقولون إنه فى الجنهل فتزلت الآية: إن الله أعلم بالتاس . 
وأنشاهم فى الأرض» وصلفهم سعلاء أو أشفياء فى بطون أمهاتهم. ٠‏ وهو الأعلم من 
اقم 

- وفى قوله تعالى : «أفرأيت الذى تو 00 وأعطئ قليلا رأكدئ © أعنده علم اقب 
فهر وج قيل: نولت الآية فى الوليد بن المغيرة؛. وكان قد اتبع رسول الله وه 
على دينئه؛ فلما عيره المشركون عاد إلى شركه: وكان قد فعل بعض الخير بلسانه ثناء على 
الرسول ييه والاسلام؛ إلا أنه لم يستمرء فنزلت الآية .وقيل: نزلت فى عكئمان بن 
عفان: وكان يتصدق وينفق فى الخيرء فعاتيه أنحوه من الرضاعة عبدالله بن أبى سرح 
سخافة أن لا يبقى له شىء من ماله فطاوعه لفترة ثم عاد كأحسن من الأول. وقيل : 
نزلت فى العاص بن وائل السهمى. وكان يوافق النبى ايك . وقيل نزلت فى النضر بن 
الحارث أجزل العطاء لاحل المهاجرين ليرتد عن دينهه وضمن له أن يتحمل مأثم رجوعه. 
والأية تصح على كل من يؤمن لبعض الوقتء ويفعل الخير ثم يتوقفا. وأكدى يعنى لم 
يتمم؛ وتقال لكل من يطلب شيئاً ولم يبلغ 1 أخصرهء ولمن يحفر بثرأ ثم يبلغ إلى حجر ا 
بتهياً له فيه حقرء من الكدية وهى الحجر أو الصيلب. رطوأعطئ قليلا وأكدئ» ' ان قطع 
القليز . كقول الشاعر: 

وأعطى قليلاً ثم أكدى عطاءه .0. ومن يبذل المعروف فى الناس يحمد 
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موسوعة القرآن 

/ا- وفى قوله تعالى : «وأئه هو أضحك وأبكن 469 : قيل: فالت عائشة: مر النبى 
د على قوم من أصحابه وهم يضحكون. فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً! فنزل عليه جبريل ميتم ففال: يامحمد. إن الله يقول لك: «وأئه هو أضحَك 
وأبكئ 65 » أى قضى أسباب الضحك والبكاءء يعنى أفرح وأمزن» لأن الفرح يجلب 
الفضحك . والحزن يجلب اليكاه. 

ووه 
7- «أسباب نزو لآيات سورة القمر» 

-١‏ فى قوله تعالى : «اقخربت الساعة وانشق القمر 00> : قبل: إن أهل مكة سألوا 
النبى ميم آيةء فانشق القمر بمكة مرتين» فنزلت الآية» والصحيح أن الشمس والقمر من 
آيات الله. وليس بوسع أحد أن يشق القمر فى الدنياء ولا يشش إلا يوم القيامة» والتفسير 
الصحيح : أن الساعة اقتربت» فإذا جاءت ينشق القمر بعد النفخة الثانية. أو أن انشقاق 
القمر يعنى انشقاق الظّلمة عنه بطلوعه فى أثنائهاء كما يسمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة 
قساةاء 

؟- وفى قوله تعالى : <كَذَبْت قبلهم قَومِ نوح فَكَذْبوا عبدنا وقالُوا مجدون وَازدجر 40 : 
قيل: لما أسلم عمر بن الخطاب اليه شق على قريش إسلامه» فاج _معوا إلى أبى طالب 
وقالوا: اقضن بيئنا وبين ابن أيك. فأرسل أبو طالب إلى التبى ليدم » ققال: يا ابن 
أخير » هؤلاء قومك يسألونك السواء (لى العدل)؛ فلا تمل كل الميل على قومك! قال: 
اوماذا يسألونتى؛؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتناء وندعك وإلهك. فقال النبى مويه : 
«أتعطونتى كلمة واحدة وتملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم»؟ فقال أبو جهل: لله 
أبوك! لنعيطتكها وعشر أمثالها! فقال النبى يكم : «قولوا لا إله إلا الله ء فنفروا من ذلك 
وقاموا. فقالوا: أجَعل الآلهة إلها واحداً؟ فكيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ فانزل فيهم 
هذه الآيات إلى قواله: «كذبت فبلهم قوم نوج فُكَذْبوا عبدنا وقَالوا مجدون وازدجر (4)5 
وازدجر من زجر اى مع من أن يدعو للتجمة, اير ال ا وداه ةله يعم وم 

؟- وفى قوله تسعالى: لم يقُولُونَ نحن بجميع مُعصر (9 مهم الجمع وبولون الدير 
9 : قيل: إن الكفار قالوا يوم بدر: تحن جميع معصر». فنزلت طإسيهزم الجمع 
وبوَلُون الدبر» . وقيل : ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم من الصفا وقال : نحن ننتصر 
اليوم من محمد وأصحابهء قنزلت الآية. وقال سعد بن وقاص: كنت لا أدرى أى الجمع 
ينهزم لا نزل قوله تعالى: «سيهرِمٍ الجمع ويولُون الدبر». فلما كان يوم بدر. رأيت النبى 
يده ينب فى الدرع ويقول: «اللهم إن قريثا جاءتك تحادك وتحاد رسولك: بفسخرها 

وخيلائهاء فأخنهم الغداة. ثم قال : «سيهزم الجمع ويولون الذبر4: فعرفت تأويلها . 

١ 77 


أسباب النزولك: الر حمن 


؟4- وفى قوله تعالى : #إنًا كل شىء خَلَقَناه بقدر 9 » : فيل : عن أبى هريرة قال : 
جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله َوه فى القدر. فنزلت الآية. وقيل: إن معناها 
أن الله تعالى خلق كل شىء مقدرأ ومكتوبا فى اللوح المحفوظ من الأزل» وأن القدر 
المقصود هو ما قالته القدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا. وتُقل عن أبى 
ذر أن وفد تجران قدم على الرسول مَيِكيكمٍ فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرناء فنزلت 
هذه الآية. فقالوا: يامحمد. يكتّب علينا الذنب ويُعذبنا ؟ فقال: أنتم خصماء الله يوم 
القامة! فهذا ما قيل. فهل سياق الآيات يحتمل هذه المعانم ؟ دلا نرى إلا أن معنى الآية 
أن ذلك ما قضاه الله : أن الكفار مغلوبون وسيعاقونء فيكذا خخلى الله الدنبا للامتحان. 
والنار للعقاب. والخنة للشوابء وهذا هو القدر فى القرآن وليس ما قاله القّدرية. ولا 


الأحاديث المروية فيهم. لأنه فى عهد الرسول َيه لم يكن قد ظهرت بعد جماعة 
اسمهم القدرية؛ وجميع الأحاديث فى ذلك موضوعة. 
فى 
- ل فى أسباب نزول آيات سورة الرحمن + 

-١‏ فى قوله تعالى : #الرّحَص © عَلّم القرآت 40 : قيل: سورة الرحمن من السور 
المدنية؛: وترتيها فى التنزيل المدنى الحادية عشرة: وقلها كانت مت وتعون سورة» ذكر 
فى كثير منها الرحمن» فلماذا يثير المفسرون هذا السؤال فى هذه السورة؟ قيل: سألوا النبى 
4 1 ها الرحسمن؟ فنزلت هذه السورة حوابا لمن سأل هذا السؤال. وكانئوا يقولون إن 
مسيلمة الكدّاس. وشهرته فى ذلك الوقت ارحمن اليمامة" .هو الذى يعلمه ويُملى عليه : 
ذنزات #الرحمن 2ك علَّم القرآن 40 . 

١‏ - وفى قوله تععالى : ولمن خاف مقام به جنتان 4063 : قيل: نزلت فى أبى بكر 
شرب ذات يوما لبنأ على ظمأ فأعحبه. فسأل عن مصدره وهل هو من حل؛ فقيل له إنه 

غير حل ؛ فاستقاءه ورسول الله ينظر إليه. فقال: «يرحمك الله لقد أنزلت فيه أبدف وتلا 
عليه هذه الآية. 
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١‏ - وفى قوله تعالى ': «والسابقون السابقوت 409 : قيل: هؤلاء من أمة مسحمد: 
وهما أبو بكر وعمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف. وكانوا يسارعون فى الخيرات. وقيل: 
هم السابقون إلى طاعة الله ورحمتهء وقيل: هم الأنبياء. 


١ خم؟‎ 


موسوعة القران 

؟- وفى قوله تعالى: نل من الأرلين 09 وقليل مَنَ الآخرين 49 (الواقعة) : قيل : 
هؤلاء هم الداخلون إلى الجنةء ثلة من قد مضى قبل هذه اللأمةء ومن أصحاب محمد 
وت ٠‏ وصفتهم الآية بآنهم قليلون بالإضافة إلى من كان قبلهم. فلما نزلت الآية. شق 
هذا على أصحاب رسول الله يق . فنزلت : طْثلة مَن الأولين 9 وثْلَة من الآخرين 4062 . 
يعنى أنهم صاروا مثلهم فى العدد. وقال النبى يده : «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة بل ثلث أهل الجحنة؛ بل نصف أهل الحنة ونقاسمونهم فى النصف الثانى» ذكره أحمد . 

*- وفى قوله تعالى : ذِوَأْصحَاب الْيَمِينٍ ما أصصَاب اليمين 9 فى سدر مُخْضُودٍ 2 
وَطَلْحٍ منضود 49 (الواقعة): قيل: نظر المسلمون إلى واد بالطائف فأعجيهم سدره وطَلْحه 
ققالوا : يالبت لنا مثل هذا الوادى فى اللحنةء» فنزلت . والسدر: هو شجر النيق؛ والمخضود 
الذى قطع شوكه؛ والطلح: شجر الموز؛ والمنضود أى المرصوص. . 
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-١‏ فى قوله تعآلى: ط لايستوى منكم من أنفق من قَبلِ القن وقَائل أولّدك أعظم درجة من 
الذين أنققوا من بعد وقَاتلوا» (الحديد١١):قيل‏ : نزلت فى أبى بكر فقد كان أول من أسلمء 
وأول من أظهر الإسلام بسيفه. وأول من أنفق على النبى ليت . 

؟- وفى قوله تعالى: اَم يأ لذن أو أد تسح وهم لاخر الله وما ول من اح 
ولا يكُونُوا ان أوُا الكتاب من قبل فطل عم الأمد ففست قلوهم و كدير نهم فاسفود 
(5) #» (الخديد):قيل: إن المزاح والضحك كثر فى أصحاب رسول ابله 0 4 لما ترغهوا 
بالمدينةء فنزلت الآية . وقيل: إن الله استبطأ المسلمين بالخشوع فعاتبهم على رأس ثلاث 
عضرة سنة من نزول القرآن. وقيل: نزلت الآية فى الذين آمنوا بالظاهر وأسروا الكفر وهم 
المنافقون . 

؟- وفى قوله تالى : طواللين نوا باله وس أوأتك هم لصيفو والشهدا ع بهم 
لهم أجرهم ونورهم والْذين كَفَروا وكذبوا بآياتنًا أوتيك أمصحاب الْجحيم 409: قيل: الآية 
نزلت فى جملة من صدق بالرسل» فالصديقون هم الذين يتلون الانبياء؛ والشهداء الذبن 
يتلون الصديقين. والصالحون يتلون الشهداء. وقيل: الثشهداء هم الذين شهدوا لله 
بالوحدائية كما أن الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب . وقيل: الآية نزلت فى 
لمانية نفر : أبو بكر؛ وعمرء وعثمان» وعلى» وطلحة, والزبير. وسعد. وحمزة. وهؤلاء آمنوا 
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أسباب النزول: المحادله 


محمد ايه ولم يكذيره طرفة عيسن؛ مثل موّمن آل فرعون. وصاحب آل ياسين: 
وأصحات الأخدود. 

- وفى قولء تعالى : (ي يها الذين واوا اله ونوا وله يكم فين من رخست 
يجعل لكم ورا عنشون به ويقفر لَكم هر حم 460: قيل: نا نزلت: «أونلك 
يوون أجرهم مُرتَينٍ بمًا صجروا# (القصص 254: افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب 
البى ويه ٠:‏ فنزلت هذه الآية. والكقل: النصيب كالمثلء فجمل أن اثقى الله وآمن 
برسوله نصيبين من الرحمةء نصياً لتقوى الله ونصيبآ لإيمانه برسوله: 

- وفي قوله تعالى: إثئلاً يعلم أهل الكتاب آلا بقدرون على شىء من فضل الله وآن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الْمَضْل العظيم 469 : قل : إن الليهود قالوا يوشك أن 
يخرج منا نبى يقطع الأيدى والأرجل؛: فلما خرج من العرب كفرواء فتزلت. 

يلك 
-٠‏ فى أسباب نزول آيات سورة الجادلة# 

-١‏ فى قوله تعالى : قد سمع الله ول الى تجادلك فى زُوْجها وتَشمكى إِلَى الله والله 
يسْمْع تحاوركما إن الله سميع بصير 0): قيل: نزلت فى خولة بنت تعلبة: وقيل: بنست 
حكبوم: وقيل: بنثت خويلد؛ وقيل اسمها: جميلة: وخولة أصح : وزوجها ! أوس بن 
الصامت؛ آخو عبادة بن الصامت؛: وكان أمراً به لمم (حمق). ففال لها : أنت على تضير 
أمي . وكان الإبلاء والظهار من الطلاق فى الجاهلية. فسألت النبى نوكه فقال لها : 
حرمت عليها: فمازالت تراجعه ويراجعها حتى نزلت الأية. وقالت: يارسول اللهء فد 

لخ الله سنن الجاهلية: وإن زوجى ظاهر منىء فقال لها النبى ايه : :ما أوحى إلى فى 
هذا شى م1 فقالت: يارسول الله أوحى إليك فى كل شىء وطوى عنك هذا؟ فقال: اهو 
ماتلت لك١.‏ فقالت: إلى الله اشكو لا إلى رسوله! فأنزل الله الأية . وقيل إنها قالت : 
ظاهر حين كبرت سنى. ورق عظمى - فأنزل الله آية الظهارء: فقال رسول الله اه 
لزوجها: اأعتق رقيةاء قال: مالى يذلك يد. قال : القصم شهرين متتابعين!: قال : أما إلى إذا 
اخطات أن آكل فى يوم ثلاث مرات يكل بصرى. قال: «فأطعم ستين مسكينا»: قال:ما 
أجد إلا أن تعيننى منك بعون وصلة. قيل: فأعانه رسول الله َك بخمة عشر صاعا 
حتى جمع الله لهء واللّه غهور رحيم ‏ وقيل: خولة بنت ثعاسية كانت أتصارية. ويل : 
كانت أمة لعبد الله بن أبّى + وهى التى أنزل الله فيها: #ولا ذكرهوا فتياتكم على اليغاء إن 
رذن فحص لبوا عرض اليا اانا ومن يُكرهون فإن الله من بغد كراهن فور وحم 4 
١‏ 


موسوعة القرآن 


زأنه كان يكرهها على الزنى 0 إن الآية نزلت فى سلمة بن صخر الياضىء ظاهر من 
ا وجاء إلى اللبى موك - 
- وفى قوله تعالى: جل ررد ستقمنى نهم نام اهعون نمي إل 

الى رقي ري يقولون مدكرا من القول وزورا وإن اله عو عفر 40 : ' قيل: نزلت فى 
الظهار. وهو أن يقول الرجل لروجته: أنت على كظهر أمى؛ ويسمى ى مظاهرك وقد يقول 
لها : أنت على كظهر أختى أو ابنتى أو غير ذلك من ذوات المحارم. 

- وفى قوله تعالى: «ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من 
نُجوَئ فلالة إلأ هو رابعهم ولا خَمْسَة إلأ هو سادسهم ولا أذ من ذلك ولا كر إلا هو مَعَهِم أبن 
احا همهم با صو ماقام إن ال يك شوم 400 : فيل: نولت فى قوم مر 
المنافقينء فعلوا شيئأ سرآء فأعلم الله أنه لا يخفى عليه ذلك. وقيل: نزلت فى اليهود. 

4- وفى قوله تعالى: «ألم قر إلى الذين نهوا عن النجوئ ثم يعودون لما نهوا عنه 
ويتتاجون بالإنّم والعادوان ومعصيت الرسول .. #4 : قيل: نزلت فى اليهود والمنافقين. 
وكانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فاشتكى المؤمئون. 
فنهاهم مك عن النبحوى فلم ينتهواء فتزلت . وقيل: كانت بين النبى ك4 واليهود 
موادعة (هدنة)ء فإذا مر بهم رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا فيعرج 
0 طريقه . فنهاهم رسول الله مَيَكة . فلم ينتهواء فنزلت. وقيل: كان الرجل يأتى النبى 

م فيأله الحاجة ويناجيه. والأرض يومئذ حرب» فيتوهمون أنه يناجيه فى حرب أو 
بلية أو أمر مهمء فيفزعون لذلك» فتزلت , 
نزلت فى اليهود. وكانوا يآتون النبى مِيدمِ فيقولون : السام عليكء. يريدون بذلك السلام 
ظاهرأً وهم يعتون الموت باطناء فيقول النبى لَيثكة : اعليكمة: والسام هو الموتء وبسبب 
ذلك نزلت الآية. 

- وفى قوله تعالى : 8... ويُقولون فى أنفسهم لولا يعَذينا الله بمَا تقول حسبهم جهنم 
يصلونها فيْس الْمصير (4)5: قيل: المقصود اليهودء قالوا: لو كان محمد نبيا لعذبنا الله بما 
نقولء فهلا يعدبنا الله؟ وقالوا: إنه يرد علينا ويقول: وعليكم السامء والام الموت. فلو 
كان نبيآً لاستجيب له فينأ ومتنا؟ 

- وفى قوله تعالى : إنُمَا النجوئ من الشيطان لحرن الذين آمنوا ولمس بضَارهم شبنا 
إلا بإذن الله على الله فليتوكل المؤمنوت 09+ : قيل : نزلت لا انتشر التناجى بين المنافقين. 


موحل 


أسبات التزول: المحادله 


فكان ا يتاحول شوب المؤمنين . وقيل ١‏ ه! نول ش السم سيت ل يأُمن الر جل صاأاحمة. 
وفيه مظنة الاغتيال وعدم المغيث . والصحيح أن التناجى كأن فى أول اللإسلام. وإثما لا 
موجب للخوف من النحوى الأن وقد صار المسلمون كثرةء إلا إذا كان ذلك فى بلاد 
المسلمون فيها أقلية. 

8- وفى قوله تعالى: «... إذا قبل لكم تفسصوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم 
وإِذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا مدكم والذين أوتوا العلم هرجات 409 : قيل: ! 
الرسول ليه والصحاية كانوا فى صلاة الجمعة. والمكان ضيق. وكان يكرم أهل بدر من 
المهاجرين والأنصار. فجاء أناس من أهل بدر وفيهم ثابت بن قيس بن شماس. وقد سيقوا 

فى المجلس 3 فقاموا حبال 0 0ت على أرجلهم ينتظرون أن يوسم لهم . فلم يعسحوا| 
لهم ٠‏ فشق ذلك على النبى ميلم ٠‏ فقال لمن | حوله من غير أهل بدر : "قم يافلان. وأنت 
بأفلان" بعدد القائمين من أهل بدر. فشق ذلك على ما قامواء وغعرف النبى 1 
الكراهة فى وجهوهمء. وغمز المنافقون وقالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحيوا القرب من 
نبيهم فسيقوا إلى المكان؟! فأنزل الله هذه الآية . وقيل : إن ثابت بن قيس دخل المسجد وأراد 
الجلرس ولم يكن ثمة مكان. فطلب من أحدهم أن يتفسح له فأبى: ونزلت الآية فى هذا 
الذى أبى أن يتفسح وقيل : كان المسلمون يتنافون فى مجلس اللبى وت 3 فأمرون أن 
يفسح بعضهم لبعض فنزلت الآية. رفيل : المحيح أن الأية عامة فى كل مجلس يجتمع 
فيه الملمون للشير والأجر؛ فنزلت لذلك . 
- وفى قوله تعالى : #وإذا قيل انشزوا فانشزوا ... ((40 : قيل : هذا فى بيت النبى 
نه 0 ييه ٠‏ وكان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبى يك ع فنزلت الآية عم 
ع لينصرفواء لأن له حوائج يقضيهاء فلا أقل من أن يتركوه فى بيته ليلبى 

-١‏ وفى قوله تعالى: ... يرقع الله الأذين آمنوا مدكم والْدين أوتوا العم درجات والله 

بما تعملوث خبير (03*: قيل: كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم الفقراءء فيستبقون إلى 
ن التي 0 فتزات | الآية م دقل إن الرسول ع4 رأى رجلا من الأغنياء 

بتعدى غناك إليه أو فقره إليك»: قنزلت اا > تبين أن أن الرافعة عند الله بالعلم والإيمان لا 

الآيةء فالمؤمن يرع بإيمانه أولأ» ثم بعلمه ثاني 

١ 1 


موسوعة القران 
- وفى قوله تعالى :ل يا أيها اللدين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فَقدموا بين يدى نجواكم 
مدق ذلك حير َكُمْ طهر إن لم دوا إن الله ع هم 469: قيل . نزلت لان امنافي. 
واليهود كانوا يناجون النبى يده ويقولون: إنه أذن. يسمع كل ما قيل له ولا يمنع أحداً 
من مناجاته. فكان ذلك يشق على المسلمين. فكانوا يتقولون أنهم ربما يحذرونه من جموع 
اجتمعت لقتالهء فأنزل الله الآية : له ها أيها الدين آمنوا إذا تناجيتم فلا اجا بالإثم والعدوان 
َمَعْصيّت الرْسُول وتناجوا بابر وَااتَقوئ ونوا الله الدى نيه تحشّرون» (المجادلة4). فلم 
ينتهواء فأنزل اللّه هذه الأية «إذا ناجيتم الرسول...4 . وقيل : الأية نزلت بسيب أن 
المسلمين كانوا يكثرون المسائل على الرسول 4 حتى ثشقوا عليه» فأراد الله أن يخفف 
عن نيه ففرض صدقةٌ للنجوى. فعند ذلك كف كثير من الناس؛ وانتهى أهل الباطل عن 
النجوى لأنهم لم يقدموا بين يدى نجواهم صدقة. وشق ذلك على أهل الإيمان وامتنعوا 
7 ن النجوى لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقة: فخفف الله عنهم بالآية نفسها «فإن لم 
تجدوا إن الله فور زُحيم» . 
5- وفى قوله تعالى: < أأشتفتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فَإِذ لم تفعلوا 
وتاب الله عليَكُم فَأقيمُوا الصّلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الله ورسولَه والله خبير ما تََملُونَ 409 : 
قيل: الآية نزلت فيمن لا يستطيع أن يقدم عند مناجاة الرسول يدم صدقة مالية: 
فأسقطها عنه. وجعل له أن يقيم الصلاة ويؤتى الزكأة الممروضة ود بع الله والرسول. 


ل 01 م 


- وفى قوله تعالى: «أنم تر إلى الدين نولا قَوْمًا غضب الله عليْهم ماهم مَنَكُمْ ولا 
منهم وَيَحَلفُونَ عَلَى الْكلدب وهم يُعَلَصُونَ 409 :قيل: هم المنافقون تولوا اليهودء وادعوا 
أنهم مع المسلمين» وكاتوا يحملون أخبار المسلمين إلى اليهود» فنزلت الآية . وقيل: نزلت 
الآية فى عبد الله بن أبى» وعبد الله بن نبتل وكانا من المنافقين» وكأن ابن نبتل يجالس النبى 
يده ويرفع حديثه إلى اليهود. فبينا النبى جالس قال : «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب 
جمار. وينظر بعينى شيطان؛؛ فدخل ابن تيثلى ١‏ فقال له النبى 4 : (علام تشتمنى أنت 
وأصحابك ؟: فحلف بالله ما فعلء فقال له النبىئ ليه : «فعلت» . قانطلق فجاء 
بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوهء فتزلت الآية. 

4- وفى قوله تعالى : :ايوم يمَْهِم الله جميعا فيَحْلفُونَ له كما يَحلفُون لكم ويحسبون 
أنهم على شىء ألا إنْهم هم الْكَاذِبِونْ 402: قبل : كان النبى مي يجلس فى ظل شجرة 
قد كاد الظل يتقلص عت إذ قال : «بجيئكم الساعة رجل أزرق بنظر إليكم نظر شيطان؟؛ 
ودخل رجل هذه صفاتهء فدعا به النبى فقال: (علام تشتمنى أنت وأصحابك؟. 
١ +‏ 


أسباب النزول: اشر 


قال ل: دعنى أجيتك بهم فمر قبجاء ع بهمء فحلفوا جميعاً أنه ما كان من ذلك شيئا؛ فأنزل 
الله الأية ميم ينهم الله جَميعًا. . 402 إلى قوله : #استحوة عليهم الشيطان فأناهم ذكر 
اله أولتك حزب الشيطان ألا إن حب الشيطان هم الخاسروت 409 . : 
6 وفى قوله تعالى : #كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله قوئ عزيز 469 : كيل : كال 
المؤمنون : الث فتحم الله ١‏ لنا مكة والطائف ونخمير وما حولهن. رجونا أن يظهرنا الله على 


فأرس والروم. فعّال عبد الله بن أبى: أتظنون الروم وفمارس مثل القرى التى غلبتم عليها؟ 
والله إلهم لأكثر عدداء وأشد بطشاً من أن تظنو! فيهم ذلك. فنزلت الآية. 


“ل م ونم 


75 وفى قوله تعالى: إلا جد قوم مون باله اليم الآخر يادو من حال 
ورصوله ولو كانوا ناعم أو أبناءعهم 1 إخواتهم ,أو عشيرتهم . . 0٠‏ نقيل: نزلت فى عبد الله 


ل أبى. جلس ! لى النبى 0 » فشرب الى ات الماع فرجاه عبد الله أن بيقى له 


فضلة يسقى منها أباه ليشفّىء فلما ذهب بها إلى أبيه واستفسر عنها رفضها وقال: فهلا 
جتتن بول أمك فإنه أطهر منهاء 2 فغضب عبد الله وحاء إلى النبى يرجوه أن يأذد له فى 
ل ابه فامرع النبى أن يك فى به ويحسن إليه . وقيل 0 الأأية لزنت فى أبى بكر . عمو ا أن 
آباه سا النبى كيده . فلطمه ابنه للمة سقط بسببها على , وجيه. وذكر ذللك إلى النبى 
جتن 0 فقال لها الأو نعلته؟! لا تعد إلليه: أى لا تعد سل للذا. شال أبو بكر : والدي 


05 3 1 لم سد را ل مك 5 01 . ماه ' 0ع ده 5 2 83 53 
عتك تسأا ل كان معى وقتدذاك سيفاً لقتلته! وكا ذلك كدب . وشكإ ' ألأنهت نزلت في عبيدة 
. 8 ع لا . كسك 5 8 


الات :0 آأد ين - 1 2 2 ' -0. 51 
الآية نزلت فى مصعب بن عمير قتا أنخاه عبيد بن مي نوم اندر . وهم عمر بن اخطاب 


خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر. وعلى وحمزة قتلا عبة وشية والوليد يوم بدر. 


: الأية نزلت فى حاطب بن أبى بلئعة لما كتب إلى آهل مكة بمسير النبى يه عام 


الفتح . وقيل ١‏ نزلت الآية فيمن كان يصحب الحكام؛ والصحيح أن الآبة تنهى عرد مصاحيبة 
الأعدذاء و ليس ضها م كل 2 عمق سى ع . 
بيلف 
-٠1١‏ #فى أسباب نزول آيات سورة الحشرب 
١-فى‏ قوله تعالى : وهر اللزى أخرج الدين كفروا من أهل الكتاب من ديارهه لال 
الحشر ...(:)0* : قيل : نزلت سورة الحشر فى ينى التفير م بنى كينقاع. وعن عائشة: أن 
عدو بنى النغفسير وهم طائفة من اليهود د كانت صلى راس سعة اشهر من وقعة بدذر. 
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وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم الرسول يتنه حتى نزلوا على الجلاء 
ولهم ما أقلت الإبل من الامتعة والأموال إلا السلاح فأنزل الله الآية. وكانوا أول من 
حشر امي ن أهل الكتاب وأخرج من دياره. والخشر د يعنى الإخخراج 

-١‏ وفى قوله تعالى: . .ماحم أذ يخرجوا وَطا أنه مهم رهم نمه 
فأثاهم الله من حيّث لم يُحَعَسبوا وَقَدف فى قُلُوبهم الرعب يشربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤسين فَاعتِرُوا يا أولى الأنصارٍ 40 : : قيل: نزلت الآية فى حصونهم: الوطيحء والنكاة: 
والسلالم؛ والكتيبة . وما لم يحتسبوه هو مقتل رئيسهم كعب بن الأشرف» قتله محمد بن 
مسلمة؛ وأبو نائلة سلطان بن سلامة بن وَقْش ‏ وكان أخأ لكعب من الرضاعة» وعباد بن 


بشر بن وقش ء والحارث بن أوس بن معاذ. وأبو عبس بن جبر. 

7- وفى قوله تعالى: ما قَطْعُكم من لينة أو تَرَكْتمَوها فائمة على أصولها فإِذْن الله 
ولبخزى الْفاسقين (2)» : قيل: لا نزل النبى ييه على حصون بنى النضير المسماة 
البويرة. حين نقضوا العهد وأعانوا قريش عليه يوم أحد. حاصرهم وجرت مناوشات 
بينهم وبين الملمين ولم يجر قتال» ولجأ بعض المسلمين لإغاظتهم إلى نخيلهم يعقروها. 
وعقروا ست نخلات قعلاً فاستاء التضريون وأرسلوا إلى التبى يشكون ذلكء وأنه ما كان 
بيقطع زرعاً أبدأء وما كان الرسول ويم ولا عامة المسلمين يرضون بذلك». ونزلت الآية 
بتصديق من نهى عن الْقَطع , وتحليل من قطع من الثم وأخبرت أن قطعه وتركه بإذن 
لله كقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 12 4 (الأحراب) . 

4- وفى قوله تعالى : <وما أفا لله على رسوله منهم فَما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
ولكن الله يُسَلْطُ رسلهُ على من يَشاءِ واللهُ على كل شىء قُدِيرٌ 450 : قيل: لا حساصر الرسول 
م حصون بنى النضير سلّموا له صلحاً وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون النبى أن يقسم 
لهم فنزلت الآية . 

- وفى قوله تعالى : جنا قا لل ل رسو بأ الو له ولؤ سول ولذى افرع 
الام والمساكين وَابن السبيل كى لا يككون ذولة بين الأغنياء منكم ... 4090 : قبل 
الآية فى فىء قريظة والنضير وهما بالمدينة. وفدك». وقرى عرينة: ويلبع» وسميت لي 
كانت بلا قتال» فقسمت الغنيمة على هذه الآصناف . 

3- دفي قوله تعالى : : (١‏ والدين تبَوْموا الذار والإيمان من قبْلهم يحيوث من هاججر إأمهم ولا ظ 
يجد ون في صدورهم حاجمة مما أونُوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأوتك هم الْمفلحُون 4 : قيل: نزلت فى الأنصار فإنهم سلموا فىء بنى النضير 
للمهاجرين. جا وبلا حسد. والأتصار هم مواطتوا المدينة وكانوا فيها قيل المهاجرين . 


١ 


أسيات النزول: الممعدمةه 


ال هو ال 


/ا- وفى قوله لى: #ويؤثروت على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . . . (3)»: قيل 
قال ال لنبى ناته للأنصار يوم سى النضير 1 ا ع ع رين ل س0 


وشار؟ كتموهم فى هذه الغنيمة: وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم نقسم لكم من الغنيمة 
شكاًا . قشالت الأتصار : 1 لانسسم لاحواتننا دسم ديارنا وأموالنا ونؤترهم بالعنيمة . فلت 


الأية ٠‏ وكيل ' 82 اللثا ار ت مختلقة عن رخل 3 الاتصار طو نابت بن فيس ٠‏ بأنت شللة 

صيشال ولم يكن عله 5 قويه وشوبت صسيانة : قم آم انه ألْ تطنى' السر اس تنيع العيال 
وتقرب للضيف ما عندهاء. فنزلت الآيقا والمناسية الإأولى هي اللأصم. 
0 حم 

- وفى قوله تعا ى ٠‏ فو اذى جادوا من يندهم يفُوود رينافر نا رلإخوان لد 


ينابسا ولا فل في قماغ لذ قرا إل رورجم 4 قيل: نزلت 
2 ثلاانه : المهياجرين . والاتصار. والذين جاءوا - نعل هؤواء عجسيعا 0000ؤظ2 سعبا . 
5- وفى قوله تعالى «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم ) الذين كفروا من أهل 


َس 


الكتاب من أخرجتم لَنخرجن معكُم ولا نطيع فيكم أحَدا أبدا وإن فوتكم لننصرتُكُم والله يَشَهَد 
هم لكاذبون )ف : قبل اليه نولت فى المافقين والهود. ومن جملة المنافقير' عبد الله بن 
ب بن سلول: وعبد الله بن نبتل؛ ورفاعة بن يزيد : وقيل! ورافعة بن تابوت. وأوس بن 
قيظى. وكانوا من الاتصار ولكنهم نافقواء وقالوا هذا الكلام لهسود قريظة والتضير 

وفى قوله تعالى ' «#كمثل الذين من قبلهم قرييا ذَاقرا وبال أمرهم ولهم عذاب 
و : قبل : نزلت فى يهود قينقاع؛ أمكن الله المسلمين منهم قبل النضيرء وبنى 
النضير أمكن الله منهم قبل قريظة» وكان بين النضير وقريظة سنتان؛ وكانت وقعة بدر قبل 


وقيل : بل هو كلام بنى النضير لقريظة . 


التشسير تسيتك الهم . 


الى 


اللا 
5 ط فى أسباب نزول آيات سورة الممتحنة 4ه 
١-نزلت‏ ثثلاثة أسباب ؛ الأول : أن الرسول لكة تجهز لفتح مكة. فكتب حاطب 
بن أبى بلئعة إلى أها ل مكة يحذرهم ويقول 7 أل محمداً يريد أن يعروكم فحدوا خدر شم ء 
وأرسل الكتاسب ل" ظعينة 0 أى امرأة مساقرة لم نكن على الإإسالام. وتعمل عيضي واسمها 
سارم. وكما سس عن اسمها قشل كانت بهو دية ص كانت موالاة لأبى هر و تل تسمى 3 
هشام بن عد منافء؟ و شاك النبى 0 فى رحيلها المماجيى ارس وراعها سن الفر سان 


0 5 ١ َّ 1: اام‎ ١ ١ ل‎ 8 2 3 - 1 0 ١ 
خلسمما والز بير واممذادت» فلحشوا بها عند مو صع يشال له ارو تيك صاخ ؟, فخسكئمت اليهم‎ 
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الكتاب بعد لأى. وأخرجته من عقاصها ‏ أى ضفائر شعرهاء وأقر بلتعة بالإثم» وبرره 
بآنه كان يريد أن يتملق أهل قريش لكى يسمى قرابته فى مكةء وأنه لم يفعله ارتداداً عن 
الإسلام وكفرأ. فنزلت الآيات من ١‏ الى لا من السورة. 

والسبب الثانى: أن أبا بكر الصديق طلق امرأته قتيلة فى الجاهلية؛ وكانت أم ابنته 
أسماءء. فقدمت إليها فى فترة المهادنة بين رسول الله ملي وكفار قريشء ودخلت عليها 
بهداياء فقكرهت أسماء أن تتلقى منها شيئا ولا أن تستضيفها إلا أن تستأذن رسول الله 
» فنزلت الآية: طلا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم فى الدين ولّم يخرجوكم مْن 
دياركم أن تبروهم وتقسططوا إلَهِم إن الله يحب المقسطين (4)2 . 

والسبب الثالث : أن الصلح | بين البى نيم وبين مشركى قريش كان من شروطه: 
أن من أتاه من أهل مكة فيرده إليهم؛ فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية والنبى ايك 
بالحديبية. فأقبل زوجها سيفى بن الراهب. وقيل مسافر المخزومى. وقال: اردد على امرأتى 
فإنك شرطت ذلك» وهذه طيئة الكتب لم تيف بعد! فأنزل الله الآية: اظيا أيها الْذين آمنوا 
إذَا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحدوهن الله أعلَم بإيمانهن ... 69> . 

؟- وفى قوله تعالى : : «عسى الله أن يجعل بيتكم وبين الذين عاديدم منهم موَدة والله قدير 
الله فور رْحيم 0» : فيل: نزلت الآية يمن أسلم بعد فتح مكة. كأبى سفيان بن 
حري. والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو: وحكيم بن حرام . وقيل: انعقدت المودة 1 
تزوج النبى يتيك أم حبيبة بنت أبى سفيان» فلانت عند ذلك عريكة أبى سفيان واسترخحت 
شكيمته فى العداوة. 

*- وفى قوله تعالى : طلا يْنَهَاكُم الله عن الدين لم يُقاتلوكُم فى اللدين وم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتَفْسطُوا إِلمهم إن الله يحب المقسطين ()4»: قيل: نزلت الآية فى قنيلة أم 
أسماء بنت أبى بككر. وكان قد طلقها فى الجاهلية وظلت لم تسلم. وجاءت لزيارة ابنتها في 
الهدنة بين المسلمين والمشركين» وأحضرت معها هدايا لهأء فكرهت أسماء أن تتضفهاأ 
أو تقبل منها شيئا إلا أن تسأل رسول الله يدم ٠‏ فنزلت الآية . 

4- وفى قوله تعالى: : ليا أها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قامتحوهن الله 
ألم يسان إن علمحمُوهن مُؤْمنات فلا نجوه إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يلون هن 
وهم ما أَنَهُوا انا عليكم أن تتكحُوهن إذ موه جورم ولا نمْسكُوا بعصم م الكوافر 
ران رانو كم نطق يكو يمحم 14 د 


نزلت هذه الآية بأسفل الجديية؛ وكات البى وه رات عه قل صالح الكغار على أن سس أتام رده 
بخ ١‏ 


أسبات التزول؛ الممتحنة 


البهم. فجاء نساء منهم أم كلئوم بنت عقبة بن أبى معيط. فخرح أخعواها عمارة والوليد حتى 
فقذها على رسول الله 0ت فكلماه ٠‏ فى أم كلشوم أن يردها إليهم : فنشضص الله العههك سنه 
وبين المشركين؛ نخاصة في النساء:؛ ومنه أن برددن الى المش ر كين . فأن ل الله ابه الامحان. 
وقيل : ان التى قلست من مكة هى أميمة بنت بشر امرأة أبى حيان النحداحة. وقيل هى 
امرآة تدغى سعيدة كانت نحت صيفى بن الراهب. 

- وفى قوله تعالى: ‏ ...ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وَلْيُسَألُوا ما 

50000 

فوا ذلك كم اله يك يكم وله عي حك 49 قل : نزلت فى النساء الكاقر ات 
المتروجات من ممسسلمين: فلا يعتد بهن زوحات لكفرهن. ونا نزلت الآية طلى عم 
امرآنين له بمكه مشركتين هما؛ قريبة بنت أبى أمية؛ وام كلثوم بنت عمرو النزاعية ؛ وطلى 
طلحة بن عبيد الله امرأته أروى بنت ربيعة» وفرق اللبى لكك بين ابنته زينب وزوجها أنى 


العام 0 ال بعه ولى تساك اليه إلا بعد أسالا فيه . والكوائقر هع التساء سس شير اهل 


الكتات 
5- وفى قوله تعالى #وإن فائكم شىء من أزواجكم إلى الْكَمَار فعاقبتم فانوا الدين ذَهَبَت 
أزواجهم مَعْل ما أنفقوا لّوا الله الذى أنكم به مون 409 : ' قيل: نزلت أولة: #وإن فاتكم 


شىء مَن أزْرَاجكم..»*. شال المسلسونب 7 رتسنا بما حكم الله وكتوا إلى ا مشر كيرا . 
فامتنعواء فتلت ٠‏ #وإن فانكم شىء من أزواجكم إلى الكفارٍ فعافبتم قآنوا الذين ذَهبت 
أزواجهم مل ما أنققوا .. * توفي رواية عن عائئة كد حكم الله بئنا بأله إل جاءتكم أمر 3 


1 


منا أن توجهوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا امرأة منكم وحهنا إليكم بصدافها. فكتوا اليهم 
أما نحن قلا نعلم لكم عندنا شيئاء فإن كان لنا عندكم شىء فوجهوا به. فاتزل الله 
الآية .وقيل: الآية نزلت فى أم الحكم بنت أبى سفيان» ارتدت وتركت زوجها عياض بن 
غلم القرشى. ولم ترئد امرأة من فريش غيرها؛: ثم عادت إلى الإسلام. وقيل: هن سات 
نسموة رجعن عن الإسلام وخقن بالمشركين من نساء المؤمني منين المهاجرين : أم الحكم بنت أبى 
سفيان» وكانت تحت عياض بن أبى شداد. وفاطمة بنت أبى آمية بن المغيرة أخحت أم 
سلمةء.وكانت نمت عمر ب: الخطابس؛ فلما هاحر عمر أبت وارئدت . وبروع بنت عاقنبة 
وكانت نحت شماس بن عثمان» ويد بنت عبد العزى وكانت تحت هشام بن العا ص١‏ وأم 
كلشوم بنت جرول وكانت معت عهر بن خطاتب : وشهيه بنت غيلان ٠‏ وأعصى الر سول 
0-0 أزواجهن مهورهن من الغناتم. والآية تعنى: إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار مكة ولها 
زوج مسلمء فيعطى هذا الروح مثل مهرها الدى دفعه لها من الغنيمة التى يغنمها المسلمون 


قبل أن 3< 
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| 1- وفى قوله تعالي. ذا أنه الى إذا جائك المؤمنات ينايك عن أن لا بشركن باه 
0 لي 1405 قيل : الآية ولت في 
هذه المناهى. لأن النساء كن كثيراً ما يرتكينها ولا يحجزهن عنها شرف السبء فخص 
بالذكر لهذا. 

564 
9-- فى أسباب نزول ايا تسورة الصف 

: 400 فى قوله تعالى: سبح لله ما في السمُوات وما فى الأرض وهو الْعزيرٌ الحكِيم‎ -١ 
قيل: قعد نفر من أصحاب رسول الله َك فتذاكرواء فقالوا: لو تعلم أى الأعمال أحب‎ 
إلى الله تعالى لعملناء فأنزل اللّه تعالى الآية.‎ 

5- وقى قوله تعالى: يا أيه الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون (5) كبر مقتا عند الله أن 

تقولوا مالا تفَعلُون 45 : قيل: كان جماعة من المؤمنين يقولون للنبى لله وأصحابه : 
إن خرجتم وقاتلتم خخرجنا معكم وقائلنا. فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفواء فتزلت 
الآية.وقيل: نزلت الآية فى رجل انتحل امرا كلفه به رسول الله يه وأداه عنه آخرء 
فلما عرف رسول الله اليم لم ينكرء فنزلت فى المنتحل. وقيل : إن جماعة قالوا للرسول 
ا لوا تعلم, أحب الأعمال إلى الله لسارعناء فنزلت : يزيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم 
على تجازة جيك مْنْ عَذاب أليم 49 (الصف)ء فقالوا: لو تعلم مسأ هى هذه التجارة 
لاشتريناها بالأموال والأئفى والأهلي:؟ فدلهم الله تعالى يقوله : «#تؤمنون ؛ بالله ورموله 
تُجَاهدُونَ فى مبيل الله بأمْوالكُم وَنفْسَكُم ذَلكُمْ خيْر لَكُمْ إن كسم تعلمون 409 (الصف). 
فتكصرما وكرهوا ذلك . فتزلت الآية يا أنها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تَفُعْلون0)»*؟ 
وقير: نزلت فى قوع كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأبلينا ولم يفعلوا.وقيل: نزلت فى 
المنافقين. كانوا يقولون للنبى َيه وأصحابه: إن حرجتم وقاتلتم. خرجنا معكم 
وقاتلنا. فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. 

*- وفى قوله تعالى: طوإذ قال موسئ ن لقومه يا قوم لم توذوتبى وقد تُعدمون ؛ أتى رسول 
الله إليكم فلَما رَاعُوا أرَاغْ الله فلوبهم والله لا يهدى القوم الفاسقين (5)+ : قيل: نزلت لا رمى 
موسى قومه بالأدرة (تضخم الخصيتين). فأراد الله أن يبرأه كما جاء فى الآية: طلا تكونوا 
كالذين آذوا موسئ فَبِرَأه الله مما قَانُوا كان عند الله وجيها 49 (الأحزاب) قأخلاه يومأ 


وحدء وأوحى اليه أن يخلع ثيابه ليغتسلء» قلما فرع أقبل على ثيابه فتبين له آن أحذهم 
١ 4‏ 


أخدها. فجعل يبحث إلى أن وجد نفسه فى ملا من بنى إسرائيل. فرأوه عرياناً على 
أحسن ما خلق الله عز وجل . 

5 - وى قوله تعاا لى : لإيريدون ليطفئوا نور الله بأقوَاههم واللَه متم نوره ولو كر الكافرون 

قبل : سبب لزول هذه الآية أن الوحى أبطأ على البى . يت" عزج أربعين يوماً. فقال 
كعب بن الاشرف: يا معشر اليهود. أبشروا . فقد آطفا الله بور متحمد فيما كان ينزل 
عليه. وما كان ليتم أمرهء فحرن رسول الله يايك؛: . وأنزل الله تعالى هذه الآية واتصل 
لوحى بعدها. 

- وفى قوله تعالى: «إها أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عذاب أليم 
© ود بالل سول ولجاهدوذ فى سبل الله براك وأطسكم نخد لد د 
تعلمون (00*: قيل: إن عثمان بن مظعون أراد أن يترهب: فنزلت فيه الآية الآولى كسؤال 
شديد. وعندئذ قال ابن مظعون: والله لوددت يا نبى الله ! أ التجارات أحب إلى الله 
فأتجر فيها؟ فنزلت الأية الثانية. وقيل: إن عثمان بن مظعون استأذن يوما الرسول 4270 أن 
يطلق خولة امرأته؛ ويترهب» ويختصى». ويحرم اللحم على نفسه: ولا ينام بليل؛. ولا 
يفطر بنهاره فقال له رسول الله مده : ١إن‏ من سنتى النكاح ولا رهبائية فى الإسلام, إنما 
رهبانية أمتى الجهاد فى سبيل الله. و-خصاء أمتى الصوم: ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم؛ ومن 
سنتى أنام وأقوم: وأفطر وأصوم؛ قمن رغب عن سنتى فليس منى» . 

5- وفى قوله تعالى : يا أها اللذين آمدوا كونوا أنصاز الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحراريين من أنصارى إلى الله قال الحواريون : نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بنى إسرائيل 
وكفرت طائفة فَأيْدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 4068: قيل: نزلت الآية فى 
أبى بكره وعمرء وعلى. وطلحة؛ والزبيرء وسعد بن مالك؛ وأبى مبيدة. وعثمان بن 
مظعون: وحمزة بن عبد المطلب. فهؤلاء أنصاره مركم وحواريوه. 

للك 
7- فى أسباب نزول آبات سورة الجمعة * 

-١‏ فى قوله تعالى: هو الذى بَعْث فى الأْمَهِين رسولا منهم ينل عَلهِهِم آياته ويزكيهم 
ريعلمهم الكناب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى لال مبين 40 : قيل: الأميون: العرب. 
وكان العرب أمة أمية. لا يكتبون ولا يقرأون. وكذلك كانت قريش؛ فأرسل اليهم رولا 
منهم ‏ يعنى أميأ مثلهم. ونزلت هذه الآية امتنانا . 

-١‏ وفى قوله تعالى: وخر مهم لا يعوا بهم َه لمرو كيم 49: قبل. 
١4‏ 


عو سين مك القران 


)8 3 1 3 5 8 0 , ب 1 78 2 5 
اث سله 3 الغوخم خبهم هذ لاء الاح ولء وشم ل 0 سيم لح ' بيا ودخل الأسالام 


عاك التبى ا الى يوام النشامه و فى الحديث قال : ارأتى اسثى غنمأ سود : م سمه عنمأ 


اب 


عقر وطلب 0 أبى بكر أن ينول الرؤيكء كال : أما السوه قالعر لسع »* م أها العفر فى 
تشعك يعد العر ب . 
*- وفى قونه تعالى ٠‏ ##وإذًا رأُوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما فل ما عند الله 
ايام 53 5 5 وجماء 2 َ ا #اى 27 1 ١‏ 0 
خير مَن اللّهو ومن التجارة واللّه خير الرازقين 1*0 قبل : كسان رسول الله ايك يخطب 
قائما بات الجمعة. فكاءتت عير م العام انهه قب الناس الها حي لم 00 اله اتنا 0 


١‏ م ع 
جا . شما انو نكر ء. وشم ٠‏ وشئمال. بوعل . دوشتلصه. والديا. «وسعد بن ابى رعاصى . 
- 0 - عك الى شاع 3 
١‏ . 0 - 00 . 8 0 
0 عمال اك ]| ب حيو كد ١‏ عاو شسدة الح ا ,ى و باساب ني" ال سم ا ده وناتااياء سا اليه ا 
م . 5 1ك - نبيءه ل ل لا -5-2 0 4200 م 1 ابه لياس سمدم -. 3 
لس ْ راي : ها ' : ١‏ 00 ل هآ ! 5 ان إج ا - 
دعهد ث ؟ ثاب لكب شام بك اا 2 بلهب ا سوا لي اللت سي يحخط_.. نوج احتيعة اع التتحسنسمب 
- 5 - ابا - ابي ل - 8 - 6. - م 3 


م مل الطعاءم حي لز لت 5 بشع ١‏ فالتفتثت المصلوت اليه وانمشو أ عن ار ١‏ اك 


ل || 


وترثوه لب دنه الث عاد و الى جالء فألز ل الله الابة : وفيل : ات رصسول الله 9 
0 تطب وفك لي : اجمعة 35 41 خهلباه ل 1 بين ١‏ فدخل رجحل فثان: أن د حه 7 5-5 
الى ام تحارة م كال 3 لحك ادا قم مشاه أشله بالدقفاقاء فعخر اج اماس قم بعننو | له 


أله ليس ف ترك الخطة فيك فانزل الله تعانى الآبة. 
6 
- #2 فى اسباب نزول ابات سوره المنافقون: 8 
-١‏ فى قوله تعالى : #إذَا جاءك المنافقوت قالوا ذه نشهد إِنّكَ لرسول الله والله يعلم إنلك 


لطر اقر_ اع يط مه اهام ار وس#س سا ساس #ر اام 

أرموله واللّه يشهد إِنْ المنافقين لكاذبوت 400 : قيل: نزلت فى عبد الله بن أبى بن سلول . 
راب النفاق فى المديلة أثناء غزوة بنى الملصطلق» فقال للأعراب يحرضهم على المسدمين . 
لا تفقوا على م: عند رسول الله حتى بفضواء دا قال : لك بر حعنا إلى المدينة ليخ رجن 
الأعز منها الاذل. وى رواية أخخرى .ء قال : ه الله ما مئلنا ومثلهم إلا كما قال الأول : سمن 
كل كلك باآكلك. أم والله لم رحعنا إلى المديئنة ليخرحن الأعز منها الأذل. وقال: كسضوا 


ضع مكم عن جنا اا ال جم ولا تنفقوا على من عنذه حتى يفصو ١‏ ويتركوه. قغال له زيك بن 


اا قمس. انت د اليه الدليل المتشقعر ع فو مك . ن تمعحهك اا ف ياش 1 ال جسن برموادد 3 


الملم. «الله لا أحلك بعد كلامك هذا أبذا. فقال علد الله : اسكت انما كلت العبا. 


5 3 1 0 3 ا 36 . . 
كال 00 لك ما لد أن 1 58 3 8 ف ١‏ الله ال الى ج-.! 35 
جح كال يا "' ال الى فا سل ايه شجو تب :د مول . و صناد 1 الصميع اي لال اس لطس نه 
م . للم 1 
3 8 : | 1 8 ا ؟ 0 0 ٠‏ د - الذه 0 
١‏ 8 خا : ره ' يا > ا : مححمةة ابلبء 
١ :ِ . '‏ ها ١0‏ اتلييا' حسى تضاح اجرج اع 
طُ بت 8 يه 0 ل 5 02 9 : _- "5 ١ت‏ ى أ ا 3 اع يعد 1 ِ 


أسباب النزول: المنافقون 


اماء. فوجد عليه أعرابيا سبقه إليهء وكان يملأ الحوض ديحيطه بحجارة. ويغطيه إلى أن 
يأنى أخيصابه. قأراد اللأنسسارى أن نشرسب ناقئد فملعه فملعه الأعرابي : فالترع الانصارى ححرا 
من اخوض فغاض الماء؛ فأمسك الأعرابى خشبة وضرب بها رأس الأنصارى فشجه.؛ فأتى 

3 للشهوا هه جوله اللاعما! وكابوا يحض ول : ل الله ليه عن 
اس ا يد ريك لس يشي سي كل سصسية - رضت رسو ااا سد - 
| لملعام . وكال عت الله :' اا أنغضو ! 1 فيك سيا ١‏ فانوا جمانا بانصعام . فناكا عو 8 


- 5 د لأع, 95 . ١‏ )د ١‏ - لاعس ل زية؛! :1 ا ]: ِّ 
5 لز تمعحانه : ل ز تييع إلى امدا دنه لخر جن الأعز مني اذل . ليب حترعئيتده ألك 


7 ا ا 0 


؟- فى موده تعالى : . #اتخذوا أيماتهم جئة فصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما كَانوا يعَملون 
لكا): قل: نرلت ه فى عيدائه بن أبى © حلت أنه ما قال ٠‏ وحلفا. زيد بن أرقم انه قال. 


؟- روفي قوله تي ى : «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولُوا تسمع لقولهم كَأنهم 
خشب مسئدة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدرٌ فاحذرهم فَائلهِم اله أئ يوفكُونَ 0 4 ١‏ 
فين : تزلت فى عبد ال بن أبى: : وجد بن يبن : ومعنّب بن قشيرل وكانوا راس اللشاف ل كانت 


لهم سنا ديك م لحسامة و تمدن و سسا حك ودلاقة لساب . وإدا قانى ا مليغعو| سجييم . قد لت شهدم 


00 . 
لأية, 
ممه اام 


؛- وفى قوله تعالى ؛ لإوإذًا قبل لهم تعانوا يستغفر لكُم رصول الله لووا رءومهم | ورأيتهم 


وم 


يصدون رهم شرو 4 قيل: نزلت سورة المنافقين فى لصديق زيد بن أركم رتكديب 

عبد الله بن أبى . ولا قيل لعبد اللّه : قد نزلت فيك ايات شديدة. فاذهب إلى رسول الله 
6 . ا لتغفر لكء فالوى برأسه» فنزلت الآية. 

تام نا عمس #ااع لاه وت سه هو اله هد شك مس راس ع شاع هرس سه هو مس" شاي به اسم ل مير م # 

اذ له 1 - صل دكا يس > اىدة 0 : 

- وفى قوله عا و سوا يهم عفرت له ألم تسر لهم ن وير ال 0 1 


يأيام . وكان المسنسون قيد لبذ اليل فى كرا مسوم الي سو ل ا حو رله فاستغفر لهء 
وطلب ابنه قميضر ن اللى عيب يجتم يكفله بهى فاعطاه قميصه » فنزلت هذه الآية. 


َ" كر ل ف 


5- وفى قوله تعالى: :الهم الذن يَقُولونَ ا؛ تنفقوا عَلَىْ من عند رسول الله حئئ يشَضُوا 
ولله خَزائن السُموات والأرض ولكن الْمنافقين لا يقَهُونَ + . قل: نزنت لا قال ابن أب : 
لا تفقوا على من عند محمد حتى يتنفضوا م عنده. وقال لاصحابه : لعن رجعت إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قبل : سسمن كلبك يأكلك . 
كفرا طعامكم عن هذا الرجل ولا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا ويتركوه. 
+11 


موسوعة القران 

: »)2( وفى قوله تعالى طيقولُونَ لتن رْجَعنا إلى المدينة ليخرجِن الع منها الأذل‎ -١ 
قيل: القائل ابن أبى. قيل .لا قال ذلك ورجع ! إلى المدينة. لم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى‎ 
مات. وقيل فاستغقر له رسول الله ميل والبسه قميصه» فنزلت هذه الآية طلن يغفر الله‎ 
نهم .وروى أن عبد الله بن أبى بن سلول قال لابيه : والذى لا إله إلا هو . لا تدخل‎ 
. المدينة حتى تقول: إن رسول الله وك هو الأعز وأنا الآذل» فقاله‎ 

909 
0 - «افى أسباب نزول آيات سورة النغاين * 

-١‏ فى قوله تعالى: :اه َعَم الدين كَمَروا أن أن يبعثوا قل بلى وربَى لتبعشن ثم لبون بما 
عملم ذلك على الله يسير 4)9: قيل: نزلت فى العاص بن وائل السهمى مع خباب. 
مثلها مثل الآية : #أفرءيت لدى حفر بها قال أو ملأ ووقدا © أطأنع لقب أم ان 
عند الحم عَهْدًا 69 خلا سكب ما يقول وتَمَ لَه م الْعَذَاب مدا 9 وترثه ما يقول ويتينا 
فَرْدًا © 4 وكان للخبّاب دين عند العاص» فرفض أن يدفعه إلا فى الآخرة استهزاء بإيمان 
باب . فنزلت هذه الآية. 

-١‏ وفى قوله تعالى: < أيه الذين آنثوا إن من أَزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحدروهم وإن تعفوا وتمفحوا وتغفروا فَإِنُ الله غفور رُحوم 409 : قيل: نزلت الأية فى 
عوف بن مالك الأشجعى. كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه 
فقالوا: إلى من تدعنا ؟ فيرق فيقيم» فنزلت الآية.وقيل: نزلت الآية فى رجال أسلموا من 
أهل مكةء وأرادوا أن يأتوا النبى وينم ٠‏ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا 
البىّ يِه ٠.‏ فلما رأو النبى ليدم ورأو الناس قد فقهوا فى الدين» قهموا أن يعاقيوا 
أزواجهم وأولادهم. والعدو كما ترى ليس لذاتف فهؤلاء اهلهمء إلا أنهم فعلوا فعل 
العدو قفصاروا عدواء ولا فعل أقبح من من الخيلولة بين العبد وطاعة ائلّه . 

*- وفى قوله تعالى: َفائقُوا اللَهَمَا استطعثم وَاسمَعُوا وأطيموا وأتفقوا حيرا لأنفسكم 
ومن يوق شح تفسه فَأوَك هم المقلحون 462 : قيل : هذه الآبة نزلت بسيب قوم تأخروا 

عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم. فيما جعل فتتنة لهم من 
أموالهم وأولادهم أن تغلبهم الفتنة وتصدهم عن الواجب لله من الهجرة ة من أرض الكفر 
إلى أرض الإسلام .وقيل: الآية نزلت لتخفف عن المسلمين أثر الآبة الأخرى : «اثقوا الله 
حَقَ تقاته» (أل عمران )٠١9‏ غ2 فقد اشتد على القوم. وقاموا حتى ورمت عرافيبهم 
وتقرحت جباههمء فأنزل الله تخفيفاً عنهم: طقَائقوا الله ما استطهم . .+ 


906 
١2 2 


2: #فى أسباب نزول أداتسورة الطلاق‎ ٠ 
فى قوله تعالى : .ايا أيها الثبى إذا طلقم النساء فَطلفُوهن لعدتهن وَأَحْصُوا الْعاة وتوا‎ -- 
3 لل ”ل ساس 5 ال ميم 2 ع  شس" الل‎ 
الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخْرجن ن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن‎ 
د حدود الل قد ظلم نفسة ل تدرى عل اهيدث بد ذلك أمرا 409 . قيل : : الخطاب فى‎ 
المسلمين. دوقيل : الآية نزلت عندما طلق البى 4# حفصة ثم راجعها. قيل: إن النبى‎ 


- 


طلى حفصة فاتت أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها النبى إذا طَلفتم النساء 


فطلقوهن لعادتهن . 4000 (الطلاى) . ٠‏ وقيل له: رأجعقي فإنها قواصة صوامة وهى من 
أزواجك فى التنة . ونرل فى غصروج المطلةشه !! لى أهلها قوله : ..لاتخرجورهن من 


طّ 
ا 8 :0 0 8 . الثار 3 
بيسردين .. #. وقيل . ان سيب تزول الأية أل ابر سوال اد غضب عد حفقضة أا أي 


1 1 .| د ١‏ 3 8 ف آأأامه | سيم لمعه |[ م 7 : 
لبها حديناء. فقاظهر به تعالتةء 8 بطليعة. قن نت الأية . والعسحيح : أن الأنة ولت 2 


غدل أيه سن ممم ء ثقال طلى أمراته عانتقا تسنليقه واحهذة. فأمره رصسول الله د مأل 


يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض. ثم تطهرن فإذا أراد أن يصلقها فليطلعها حين تطهر 
0 ل أن بجامعها. فتلك العدة الى أمرى اله تعالى أن يُطلَى لها النساء . وثّان عناك 


اسن ول فعلوا مثل ابن مر فمحتمل أنها نزلت فى واحد مهو أو فيهم جميعا لم تكررت 
المناسبة. ومن هؤلاء: عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ وعدرو بن سعيد بن العاصضء وعتية 
س0 عزوال. وأصح من ذلك أن الأية تيان لشرع مبتداً ولم يحدث أن طلق النبى .(ثت يد امرأة 
من نسساله , 
5 وفى شولك تتعالى: .. وَيق اهبعل لَه مَخْرجًا و وَبَوَْفه مز حي ل 
وفى قوله تعالى: ظ.. وَمَن يك الله يجعل لَه مَخَْرجا 0 ويررْقَهُ من حَيْث 
: 2 1 


يحتسب ... 102 قيل : ولت فى عوف بن مالك الا شجسعى . وكان ابه قد أسره 


عليه السللام: «اتق الله واصير: وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله". 


عات الى كله قال أذ م اند الت : نعم ما أم نا يه . فعجىا" يقولان. وعمل العدو ع 


له اميا ل للك السيرا لبه 0 / 55 
امس ثونء قا رسول الله ا 9 اليه الشافة ء ماسب أنله. و حجان امه شيله ٠»‏ ققان 
و 2 ل كاه . ل "ماه 4 م 


ابنه قال نهم وشرب به إلى المدئنة ١‏ وكان أ ار بعية : بعة الف ساأة ١‏ فنزلت الآية .وفى رهاية أنيك 


أحات إنابه ل العذو عدد ها “سيو لاا وفيل : أضاب عنما ومتاعاً. رسال الأب الو سول 
: بحل لى أن أكل مما أتي 3 لني ؟ قال : انعم" 5 0 الأية 
. اس 1 


أشهر لني لم يحطن وات الأحمَال ألو أن يُضَعن 0 امل 
5 
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يسرا 460 : قيل: لما تزلت عدة النساء فى سورة البقرة فى المطلقة والمتوفى عنها زوجها. 
قال أبى بن كعب : بارسول الله ٠‏ إن ناسا يقولون قد بقى من النساء لم يذكر فيهن شىء: 
الصغار:؛ وذوات الحم ل. فتنزلت الآية . وقيل: لا ذكر قوله تعالى : +والمطلقات يتربسن 
بأنفهن ثلاثة قروء .. (512)* (البقرة): قال خخلاد بن النعمان : يارسول اللّه . فما عدة 
التى لم تحصّن. وعدة التى انقطم حيضهاء وعدة الحبلى؟ فنزلت الآية ٠‏ ومعنى يسن 
مع اللحيضص: قعدن عن المحيض . وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التى 
ينست. فنزلت الآية . وقيل : الآبة نزلت فى المستحاضة لا تدرى دم حيض هو أو دم علة؟ 


6 
٠7‏ - فى أسباب نزول آياتسورة التحريم » 

١‏ - فى قوله تعالى: يا أهًا الى لم تُحَرَمْ ما حل الله لك تَبسغى مرضات أَزواجك والله 
عُمُورَرْحيم 400: فيل : نزلت الآية فى حفصة لما خلا النبئ ليه فى بيتسها بجاريته 
مارية. وذلك أمر بعيد. لأن جاريته كانت تسكن العوالى ولها دارها الخاصة بهاء فما 
حاجتها لحجرة حفصة ليجتمع بها النبى + ؟! وقيل إن حفصة شاهدتهما معأ على 
سريرها وفى يوم عائشةء وأنه سألها الأ تخبر عائشة. وحلف أن مارية عليه حرام إد 
قربها. وكانت حفصة قد غابت إلى بيت أبيها قلما حضرت وأبصرت ذلك عر عليها 
وقالت له: تُدخلها فى بيتى! ‏ تقصد مارية. ما صئعت بى هذا من بين نسائك إلا من 

نى عليك! قال لها : ١لا‏ تذكريه لأحده. ولم تحفظ حفصة الر وأذاعته لعائشة. 
نفب لديا تلخ منهما ومن نسائه لا ذاع الخبر بينهن» وآلى لا يدخل علبهن شهرأء 
فاعتزلي: تسعا وعشرين ليلةء فأنزل الله : :ا يا أهًا الشبى لم تُحَرَم ما أَحَلَ الله لك .. 400 
(التحريم). والمناسبة مبتذلة» ومستبعدة؛ ومن الإسرائيليات. وضمن التشنيعات على النبى 
ييه .وقيل: نزلت فى أم شريك التى وهبت نفسها للنبى ايك فلم يقبلها لأجل 
أزواجه. مزلت الآية. والسبب ضعيف» لأن رد الموهوبة ليس تحريما والآية عن التحريم! 
وفيل: نزلت فى عائشة وحفصة, وكان البى يركخ يدخل عند زينب فى غير يومهاء 
فيغيب عندهاء فعرفتا السبب أنه يشرب عندها عسلاً. فدبرتا أن تقولا له : إلى أجد منك 
ريح مغاقير! أكلت مغافير؟ والمغافير نوع من شجر يفرز صمغأ كالعسل. رائحته كريهة 
وطعمه حلو. وكان النبى م يبغض أن تكون له رائحة غير طيبة» فلما قالتا له ذلك 
وسألتاه: أكلت مغافي ؟ قال: فلا». قالتا : فما هذه الريح؟ قال: #سقتنى زيتب شربة 
عسل». فقالتا : جرس نسله العرقط ‏ أى رعت النحل نبات العرفط وله رائحة كالخمرء 


ااا سس سسسب بإب 14 


أسياب النزول: التحريم 
فحرم على نفسه عسل زينبء فنزلت الآية. وقيل: إنه كان يشرب العسل عند حقصة 
وليس عند زينب؛ وغيل : هى أم سلمة. وقيل : راجع عمر امرأتهء وتعللت بأن أزواج 
النبى ميديم يراجعتهء قأخذ توبه وخرج إلى حفصة يسألها : أتراجعين رسول الله عم 
؟ قالت : نعم؛ ولو أعلم أنك تكره ذلك ما فعلت. فلما بلغ عمر أن رسول الله مولت 
هجر نساءه. قال: رغم أنف حفصة! ونزلت الآية .- وهذا كله جهل وتصور بغير علم 
ورواياته مرسلة. والآية لا يعلم سببها إلا النبى ونساؤه موتكم نوكه ولم نعرف أن أحدأ من 
نسائه روت عن ذلكء ولا البى عينم ؛ إلا ما جاء منه فى هذه السورة وغيرها من 
مراجعات بينه وبين وزوجاته. ولقد ذهب المفسرون مذاهب بعيدة فى تفير الآية وغيرهاء 
عن أسبابها وأشخاصها؛ وعن مناسبة نزولها. والصحيح أن هذه الآية وغيرها نزلت لرفع 
تضييق النبى ويك ما وسعه الله له. بقوله تعالى : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله للك 
تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رُحيم 4)0+؟ 

-١‏ وفى قوله تعال : مق فض هكم فحلة لمكم وال ملك هليم اكيم 
03»*: قيل: الآية نزلت فى اليمين. والخطاب فيها للبى ليدم ثم الأمة تقتدى به 
وقيل: إن النبى عَيكة أعتق رقبة فى تحريم مارية. والآية تفرض تحليل اليمين» والتحلة 
هى تحليله؛ فكآن اليمين عقد والكفارة حل » والآية على الصحيح ليست فى يمين مزعوم 
للبى به على مارية ولكنها يبان لشرع مبتدأ ولرفع التضييق فى اليمين على المسلمين. 

*- وفى قوله تعالى : ( وإذ أسر الثبى إلى بعض أزواجه حديئا قَلَمَا نبت به وأظهره الله 
عليه عرف بْضه وأعرض عن بْض فلمًا بها به قالت من أنبك هذا قال تَيانى العليم اشير 
©#: قيل : مناسبة الآية تحريمه وم مارية على نفسه واستكتامه حفصة ذلك. 
وقيل: أسر لخفصة أمر من سيخلفه على أمته من بعده. وقال إنهما أبوها وأبو عائشة! 
وقال ابن عباس : أسر أمر الثلافة بعده إلى حفصة فذكرته حفصة. وقيل : اطلعت حفصة 
على النبى اينم مع أم إبراهيم فقال: الاتخبرى عائشة»؛ وقال لها: «إن أباك وآباها 
سيملكان أو سيلبان بعدى فلا تخبرى عائشة»: فانطلقت حفصة وأخبرت عائشةء فأظهره 
الله عليه. فعرف بعضه وأعرض عن بعض. قيل: أعرض عن قوله: «إن أباك وأباها 
يكونان بعدى1, وكره رسول الله َوقثمم أن ينشر ذلك على الناس. وذلك كله جهلء. 
وتصور بغير علمء ورجم بالغيب؛ ورواياته مرسلةء ولم يذع النبى ميتم عن ذلك ولا 
زوجاتهء إلا ما نزل من الآية. ونفهم منه أنه حول إفشاء السر الذى يكون بين الزوجين ثما 
يهدد الحياة الزوجية وذلك فى إطار تربوى للبيت المسلم . 
1115| 
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- وف قوله تسعالى: «إن تونا ف لله فد مقت كما ون ارا له فإ له هو 
مولا وجبريل وصائح المؤسين والْمَلائكَة بعد ذلك ظهير 4)09: قيل: إن عمر بن المخطاب 4 
سمع أن نساء النبئ يكم يتظاهرن ضده؛ ذهب إليه والغضب يرَى فى وجههء فقال له: 
يا رسول اللّه» ما يشق عليك فى أن النساء! فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته 
وجبريل وميكائيل؛ وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال: وكلما تكلمت وأحمد الله 
بكلام إلا رجوت أن يكون الله عز وجل يصدق قولى الذى أقول» ونزلت هذه الآية -1 
التخيير : +عسئ وبه إن طَلفحُن أن بيده أزواجا خيرا مدكن ..لقاث .والآية #., رتشا 
عل إن اله هو مولا ريل وصالح الْمؤضين والْمَلائكَة عد لك ظهير 406 . 

ه- وفى قوله تعالى: #عسئ ربه إن طَلفكن أن ييدله أَْوَاجًا خيرا ميكن مبلمات مؤمنات 
فائشات تائيات عَابدَات سائسّات يات وأيكارا (4)2: قيل: إن الآية نزلت على لسان عمر 
بن الخطاب. قال عمر: اجتمع نساء النبى مره فى الغيرة عليهء فقلت لهن : عسى ربه 
إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً متكنء فنزلت الآية. 

مف 
4 - فى أسباب نزول آداتسورة الملك# 

-١‏ فى قوله تعالى: ١‏ وآسرًو قولَكُمْ أو اجهروا به إِنهُ علي بذات الصندورٍ 9© ألا يعم 
من لق وهو الأُطيف الْخْمِيِر 408 : قيل: نزلت فى المشركين» كانوا ينالون من النبى ميته 
فيخبره جبريل عليه السلام» فقال بعضهم : أسروا قولكم كى لا يسمع رب محمذء 
فنزلت الآية. 


2 
ا - «فى أسباب نزول آياتسورة القلم* 

-١‏ فى قوله تعالى: ما أنت بتعمة ربك بمجنون 4)00: قيل: كان المشركون يقولون 
للبي وله : إنه امجتون» وبه شسيطانء فنزلت الآية ء مثل قولهم: يا أيه اذى نزل عليه 
الذكر إِنّكَ لمجو 40 (الحجر), فانزل الله ردأ عليهم وتكذيبا. والنعمة هنا قسمء وهر 
كما تقول : ما أنت بمجتون والحمد للّه. 

؟- وفى قوله تعالى: نك لَمَلئ خلق عَظَيِم (00» : قيل: نزلت ثناءً عليهء لأنه 
امسثل تأديب الله والخلق هو الأدب, وهو ها كانت يأتمر به من أمر الله وينتهى عنه كما 
نهى عنه . . وحقيقة اقلق هو ما يأخذ الإنان نفسه من الأدبء لأنه يصير كالخلقة فيهء 


فلما مكلت عائشة عن خلقه. ترتت طقد أفلح المؤمنون #0«المؤمنون» إلى عشر آيات. 
اخ ١‏ 


أسباب النرول: القل 
وقالت: ما كان أسحد أحسن خلقا من رسول الى ها دعاه أحد من الصحابه ولا من أهل 
بيته إلا قال: «لبيك»؛ لذلك قال تعالى: ؟وَإِنّك لَعلَى خلق عظهم 402 . ونزات فيه الآية . 

- وفى قوله تعالى: #بأيكم المفتون20)*: قيل: قالوا إن بالرسول يك شيطانا؛ 
والمغتون هو الشيطان. لأنه مغتولن فى دينه: وعنوا به أنه مجنون. والابة تزلت فى الوليد 
بن المغيرة وأبى جهل. والمعنى فسيعلمون غدأ بأيهم المجترن: أى الشيطان. به ليه أم 
بالوليد وبأبى جهل ؟ 

4- وقى قوله تعالى : لفلا تطع الْمَكَدَبينَ )4< قيل: نزلت فى مشركى قريش 

الوا يدعوئه ا! ى أن يكثف عنهم ليكفوا عنه؛ فنهاه عن ممايلة المشر كيرا . 

- وفى قوله تعالى : ٠‏ إولائطع كل لأف مُهين (6 هَمَاز مُشاء بنميم 609 ماع للْخير 

نخد تير 5 عل بد كلك زيم و ' قيل: نزلت فى الأسود بن عبد يفوث. وعبد 
ال حمين بن الأسود؛ والوليد ؛ بن المغيرة: وأببى جهل. وكان الوليد قد عرض على الرسول 
مالا إن رجع عمن دينه. و:العثل الزيما الشديد الخلق. الأكول الشررب. والظلوم للناس. 
دقير: "الزنيم؟ كان رجلا من قريش له زنمة كرنمة الناة. وقبل : الزنيم ولد الزْنا الملحق 
فى الب بالقوم. وكان الوليد دعيا فى قريش . ادعاه أبوف والآية عرفت بصفة فى الوليد 
لم يكتشفها أحد فيه فيه إلا بعد أن ماتء فشد كانت له زممة فى عنقه يداريها. 

1- وفى قوله تعالى : أن كان ذا مال وبنين 69 إذَا تثلئ عليه آياتنا قال أساطير الآولين 
69 سنسمه على الْخْرطُومٍ 469: قبل: هذا كله نزل فى الوليد بن المغيرة: وليس فى 
القرآن أحد ذكرت عيوبه ما ذكره منها قى هذه الآيات. ثالحقت بالوليد العار فى الدنيا 
واللأعى رة: كالوسم على المخرطوم وهو ما ابتلاء الله به فى الدنياء فى ئفسه وماله وأهله 
من سوء وذل وصعار. 

ا- وفى قوله تعالى : ظ إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا بص رمنها 
مصبحين 4069 : فيل : الأيةٌ نزلت فى أعل مكة, ابتلوا وأعطاهم الله المال ليشكروا قبطروا 
وجحدوا وعادوا الإسلام؛ فابتلاهم الله بالخوع كما ابتلى أصحاب الجنة. وكانوا فى اليمن 
الس بس منهمء وكانت اخنة لرجل يؤدى حىّ الله ؛ فلما صارت لاو لاده بشلوا ومئعوا 
خيرهاء وفكروا أن لا يجدرا التمر إلا ليلا حتى لا يأتيهم المساكين: فطاف عليها جبريل 
واقتلعهاء فنزلت الآية فيهم. 

4- وفى قوله تعالى : خاشعة أبصارهم ترهفهم ذلَة وقد كانوا بدعون إلى المسجود وهم 
سالمون (45) 2 : قيل: قال: سعيد بن ججبير: الآية فى الذي: كانوا يسمعون الثذان فلا 


١ 5غ‎ 
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بجيدن. وقال كعب الآحبار: والله ما تزلت هذه الاية إلا فى الذين يتخلفون عن صلاة 


الجماعة . 


وفى قوله تعانى : طفاصير لحُكُم ربك ولا ذَكُن كُصاحب الحوت إذْ نادئ وهو 
مكظرم 469 : : قيل : نزلت فى يونس عليه السلام وقصته مع الحوت معروفة . ونناؤه 
وهو مكظوم أى مغموعء هو إلا إل إلا أنت مبحَانك إِبَى كنت من الظالمين 069 (الأنبياء) . 

03٠‏ وفى قوله تعالى : ون يكاد ؛ اللدين كفروا ليزلقونك ؛ بأبصارهم لَمًا سمعوا الذكر 
ويقولون نه لمجدون 109 قيل: نزلت الآية فى أهل مكة. وكانت فيهم العين. وكان 
منهم رجل ل يمكث لا يآكل أياما ثم برقع جاب الخياء تتم به الدب د ا 0 لم أر 
كالبيوه ١‏ ولا غسنما أحسن من هذ ! فما نذهب قلبلاً حتى تسقط. فسأن الكفار هذا 
لرجل أن يصب لهم مرا ولت 4 بالعين فوافقهم. ٠‏ فعصم الله نبيه» ونزلت الآية» ومعنى 
لير لقونك بأبصارهم * 5 ى يصيبونك بالعين. وقولهم نه لمجنوت» . لأنهم نسبوا إليه أن 
الشياطين تتليسه ولهذا كان مجنونا. 

554 
- لاف أسباب نزول آياتسورة الحاقة ؛ 

١‏ - فى قوله تعالى: ٠‏ ؤفلا أفسم بِماتبِصرودَ 9© وما لا تتصرون 9 إِنه تقول رسول, 
كريم 62 وما هو بقؤل شاعر قليلا ما مون 69) ولا بقل كامن قليلا ما كرون 469 . قل : 
نزلت كرد على ما قاله الوليد بن المغيرة: أن الرسول 4# ساحرء وقول عفبة : كاهن. 
وقول أبى جهل : شاعر. 

6 
1- #فى أسباب نزول أيات سورة المعارج * 

فى وله تعالى: + سأ سَائل بصَذابٍواقع ( لذكاف رين ليْس لَه دايع 00 / 

(المعار ب) : قيل: نزلت فى النضر بن الحارث. قال: «اللهم إن كان هذا هو الْحقَ من عنداك 
مر ينا حججارة من الس أر ائتا بعذاب أليم 9©» (الأتغال) .فاستجيب لسؤاله. وقتل 
يوم بدر صبرأ. هو وعقبة ابى معيط » ولم يقتل صبر! غيرهما. وقيل: السائل هنا هو 
الحارث بن النعمان الفهرى: لا بلغه قول النبى ييه فى على: «من كنت مولاه فعلى 
مبولاأه؟. فركب ثاقته وجاء ستى أنايها بالأبطح ثم قال: يا محمدء أمرتنا عن الله أن 
نشهد أن لا اله إلا الل وأنك رسوله. فقبلناه منك. وأن نصلى حمسا فقيلناه منك. 
قله منك. وآن نصوم شهر رمضاد فى ثل | عام فقيلناه منك. وآأث احج ققبلناه 
4 


وعز ثلى 


أسباب النزول : نوح 
منك . ثم لم نرض بهذا حتى فضلت ان عمك علينا ! أفهذا شىء منك أم م الله؟ فقال 


النبى رليم : "الله الذى لا إله إلا هو ما هو إلا من الله؛. فولى الحارث وهو يقول: اللهم إن 
كان ما يقول محمد حقأ فأمطر علينا حجارة من السماء. أو آثتينا بعذاب أليم! فما وصلل 
إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فرقم على دماغه فقتله. فنزلت الآية . وقيل: إن السائل هو 
أبو جهل . وقيل: نزلت إمأل مائل بعذاب راقع 40 ٠‏ فقال الئاس : على من يقوم 
العذاساء قفألا ل الله « للكافرين ليس لَه دافم 0 #. والصحيح أن الآية عاءة والقرآن لا 
يتنزل لخدمه اشخاص. وحكاية على من تلفيقات الشيعة. 

؟- وفى قوله تعالى : #فمال الذين كفروا قبلك مهطعين 9)]: قل : نزلت فى حجهم 
من المنافقين المستهزئين. وكانوا يحضرون رسول الله مَيقيكُة ولا يؤمنون به. 

'"- دفي قوله تعالى : + أيطمع كل امرئ منهم أن دغل جَنْةَ عير 469 ١‏ قيل: كان 
المشركون يجتمعون حول البى اليه يستمعون كلامه قيكذبونه ويكذبون عليه 
ويستهرزئون بأصيحايه ويقولون : لثن دخخل هؤلاء الحنة لندخلها قلهم: ولتن أعطوا منها 
شيئاً لنعطين أكثر منه. فنزلت الآية. 

يلل 
ره ١‏ - #فى أسباب نزول أيات سورة وح* 

١‏ - فى قوله تعالى ' «وقالوا لا تدرن الهتكم ولا تذرن وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 

رنسرا 49 قيل : هذه أصنام وصور كان قوم نوح يعبدونها. وقيل: الآية ليست فى قوم 

ح ولكنها فى العرب؛ وهذه الأصنام كان يعيدها العرب ولم يعبدها غيرهم. وكانت 
ودء وسواع. ويغوث؛ وبعوق. ونسر. أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم. فلذلك خصوها 
بالذكرء وقالوا يوصون بها : لا تذرن 4 يعنى لا تتركوا عبادتها. وود :هو أكبرهاء وكان 
على صورة رجل. وأول صلم يعبدوئهء وسموه كذلك لودهم له؛ وسواع: كان لهديل 
على صورة امرأة؛ ويغوث: لغطيف. ثم لغطفان» وكان على صورة أسد؛ وأما نسر: 
فكان لحمير على صورة نسر من الطيور؛ واية الأصنام تعترض كلام نوحء ويستأنف نوح 
الكلام بعدهاء وإتما جاءت الآية تذكيراً بأصنام العرب كأصنام قوم نوم: وذلك هو سبب 
تزولها وسط كلام نوح. 

-١‏ وفى قوله تعالى: #وقال نوح رب لا تدر على الأرض من الْكَافرِينَ ديارًا 9 إِنك إن 
تدرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كارا 69*: قير: سبب نزول الآية أن نوحا دعا 
على قومه. لأن رجلا مثهم - وكان يحمل طقلا - مر بف فأشار على توح وقال لطفله : 
١6‏ 


موسوعة القرآن 


دأحذر هذا قإنه يضلك1. فسأل الولد أباه أن ينزله؛ وأمسك بحجر ورمى به نوحا فشجح 
رأسه! فحيلذ غضب نوح ودعا عليهم ٠‏ ونزلت الأية. واسثتثتى - نفسه ووالديه ومن 
آمن به فنرلت الآية بهم : ظرْب اغفر لي ولوالدئ ولمن دخل بيستى مؤمنا وللمؤمدين 
وَالْمُؤْسَات ولا ترد القالممن إلا تبارا 462 . 
6 
م٠١‏ - (فى أسباب نزول اياتسورة الجن * 
فى قوله تعالى: قل أوحى إلى أنّهُ امجَمع نفو من اْجن فَقَانُوا إِنَا سمعنا انا عجبا 
(0)#: قيل: عن ابن عباس: ماقرأ رسول ائلّه ا على الحن ولا رآهم. وإنما أوحى 
إليه قول الحن» أنهم استمعوا إلى تلاوته للقرآن وهو يصلى يأصحابه صلاة الفجر. قيل 
كان فى مكان يقال له بطن نخلة من تهامة, فنزلت الآية. 

5- وفى قوله تعالى : لوَنُهُ كان رجال مَنَ الإنس يَعُوذُوتَ برجال من الجن فرَادوهم رهقا 
© ب : قيل: أنه لما بعث النبى ليه . خرح أناس من بنى تميم هربأء فأتوا على ملاة 
05 الأرضى. وكانوا إذا أمسوا بمثلها يقول شيخهم: إنا نعوذ بعزيز هذا الوادى من الحن 
الليلة. فقيل لهم : إنما سسيلكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ من أقر 
بها أمن على دمه وماله. قرجعوا ودخلوا الإسلام. فكانوا لا يرون إلا آن هذه الآية نزلت 

فيهم. والصحيح أنها نزلت فى كل من يعوذ بالجن وهم كثر فى كل العالم. حتى فى 
أورويا وأمريكا: ومن غير المسلمين من التصارى واليهود. وقيل: إن رجلا من تيم كان 
يسير فى فلاة فغلبه التوم. فل عن راحلته وأناخها يريد أن ينام فتعوذ بجن الوادىي» 
فر فى منامه من يأمره : إذا نزلت واديأ لا تعد بالحن ٠»‏ وإنما برب محمد. قلما كان 
الصبح عد السير إلى النبى مزلكته فأسلم . ٠‏ فكانوا يرون آله هو الذى أنزل الله فيه : «وآأنه 
كان َال من الإنس يعوذوت برجال من الجن قرادرهم رهَنَا (©0. 

*“- وفى قوله تعالى: ل وآن أو امسَغَامُوا عَلَى الطريقة لأمقيناهم ما عَدَهَا 9+ : قيل: 
نزلت فى كفار قريش حين منع المطر سبع سنين. 

- وفى قوله تعالى : درن المُساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 402 : قيل: قالت 
الحن كيف لنا آن ندعو فى المساجد ونأتى فيها الصلاة ؟ فنزلت : «وآن المساجد لله . .# أى 
بيت لذكر الله: يذكره البشر وليس الحن؛ والصحيح أن الذين قالوا ذلك المشركون» كانوا 
بريدون ن أن يدعوا لله وللأصتام . 

ه - وفيم فوله تعالى: اهماقم عبد يدوه نَاذوايكُونون علب بدا 409 , 


أسباب النزول : المزمل 
فيل: هذا من كول امن لا رجعوا إلى قومهم وأخبروهم تما رأوا من طاعة أصححاب 
النبى لشم وائتمامهم به فى الركوع والسجود. والصحيح أنهم المشركون وليسوا الين. 
وكان المشركون يركبون بعضهم بعقناً ليسمعوا محمدأً رِييدْ يقرأ القرآن ويصلى 
بأصحابه : حرداً عليهم . 
5- وفي قوله تعالى : (قل إِنما أدعو ربَى ولا أشرك به أحدا 49 : قيل: سب نزولها 
أن كفار قريش قالوا للنبى لوه ١‏ انك جنت بأمر عظيمء. وقد عاديت الناس كلهم. 


ل ا 


فارجع عن هذا فنحن نجيرك . فنزلت الآية . 

/ا- وفى كوله تعالى : اقل إِنَى لن يجيرنى من الله أحد ولّن أجد من دونه ملتحدا و » : 
فيل : كفار تريس فالوا للبى ميلك : ارك ما تدعو إليه ونحن تجيرك. فنزرلت فل 
إلى 17 يجيرنى من الله أَحْد..*. وقيل: إن ابن مسعود والبئ ييه انطلقا حتى أت 
الحجون. فتقدم إلى الناس وازدحموا عليه: فقال سيد لهم يقال له وردان: أنا أزَجلهم 
عنك (أى أمنعهم وأبعدهم). فقال له اللبى لوكي : ١إنى‏ لن يجيرنى من الله أحدة؛ يعنى 
لْن يجيرنى مع إجارة الله لى. فنزلت الآية: ومعنى : #إولن أجد من دونه ملتحدا .© أى 
نصيرا ومولى وحرزأ ومذهباً ومسلكا. 

للف 
- فى أسباب نزول ايات سورة المزمل + 

١‏ - فى قوله تعالى : الها لز 0 قيل: إن قريشأً اجتمعت فى دار الندوة, 
فقالوا: سموا هذا الرجل اسما يصدر عنه الئاس . قالوا: 0 قالوا: ليس بكاهن. 
قالوا: محنون؟ قالوا: ليس بمجنوة فالوا: ساحر؟ قالوا: ليس بسا حر شاع الك اذى 
يد فتزمل فى ثابه. فأتاء حبريل فقال : «يا أيها المؤمل» : يعنى يا أيها المتلقف بشابه. 

5- وفى وله تعالى ٠‏ #قم الأول إلا قليلاً دك » : قيل: قالت عائشة: إن الله عز وجل 
افترض قيام الليل فى أول هذه السورة. ققام التبى »4 وأصحابهة جولاء وأمبك الله عز 
وجل خافتها التى تقول: لفَاقرءوا ها تسر منه..4052: أمسكها اثنى عشر شهراً فى 
الماء. حتى أنزلها فى آخر هذه السورة للتخفيف. قصار قيام الليل تطوعاً بعد 
فريضة . وقيل: لما أنزل فى أولها قوله: طيا أيها الْمرْمَل 400 كانوا يقومون نحوأ من قيامهه 
فى شهر رمضان؛ حتى نزل اخخرها وشر قوله: قَافرءوا ما نَيسَر منه . .462 . وكاب بين 
أولها واخجرها نحو من ستة. 

*- رفى قرله تعالى : إن ريلك يلم نك تقوم أذئن من لقي الليل.. 9»: قبل : 


١ : م‎ 


موسوعة القرآن 


مكث النبى ميد وأصحابه عشر سنين يقومون اللبل. فنزل بعد عشر شنين: «إِنْ ربك 
يعلم أنك تقوم أذنئ من لقني الل . . 409 فخف عنهم . 

4- وفى قوله تعالى: # .. فافْرءوا ما تيمر منه وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وأفُرضوا الله 
رضنا حسما وما ُو لأنفسككم من ير تجدوه عند الله هو حيرا عَم جر وَاسفيروا لله إن 
الله غفور رحيم 4060 : قيل : لما نزلت :ا ؤيا أنه الْمربل 00> قاموا حتى ورمت أقدامهم 
وسوقهم. ثم نزل قوله تعالى :«. فَافرءوا ما سر مله 45 

066 
6- فى أسباب نزول آيات سورة المدثر» 

-١‏ فى قوله تعالى: «يا أيها المدثر 4)0*: قيل : إن رسول الله موده وهو يحدث 

عن فترة الوحى قال: «فبينما أنا أمثى سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسيء فإذا الملك 


الذى جاءنى بحراء. فجئثت منه فرقاً». فرجعت فقلت: زمّلونى زملونى! فدترونى. قأنزل 
الله * يا أيها المدثر 40 . وعن جابر عن النبى كيم قال : جاورت بحراء شهراء فلماأ 
قضيت جوارى نزلت فاستطبنت بطن الوادى» فتوديت» فنظرت أمامى وتخلفى؛ و 
يميئى وعن شمالى» فلم أر أحدا. ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدأء ثم نوديت فرفعت 
رأسى ٠‏ فإذا الملك الذى جاءنى بحراء - يعنى جبريل - قأحذتنى رجقة شديدة» فأئيت 
خديجةء فقلت: دثرونى! فدثترونى فصبوا على ماء» فأنزل الله يا أيها المدثر 
46 .وقيل: بلغ البى 2ه قول كفار مكة أنت ساحرء فوجد من ذلك غمآء وحم 
فتدثر بثيابهء فقال الله تعالى طيا أيه المدكر (ى قم فأذر 4)0. وقيل: اجتمع أبو لهبء 
وأبو سفيان. والوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث» وأمية بن خخلف. والعاص بن وائل؛ 
ومطعم بن عدى» وقالوا : قد اجتمعت وفود العرب في أيام الحج. وهم يتساءلون عن 
أمر محمدء وقد اختلفتم فى الإخبار عنه» فمن قائل يقول: مجنون: وآخخر يقول: شاعرء 
وتعلم العرب إن هذا كله لا يجتمع فى فى رجل واحدء فسموا محمداً باأسم واحد يجتمعون 
عليه وتميه به العرب: فقام منهم رجل فقال: شاعر؟ فقال الوليد: سمعت كلام ابن 
الأبرص وأمية بن أبى الصلت» وما يشبه كلام محمد كلام واحد منهماء فقالوا: الكاهن؟ 
فقال: الكاهن يصدق ويكذب؛ وما كذب محمد قط. فقام آخر فقال: مححتون؟ فقال 
الوليد: اللجتون يختق الناس»ء وما خنق محمد أحدآ قط. والصرف الوليد إلى بيته: فقألوا: 
صبأ الوليد بن المغيرة. فدخل أبو جهل وقال: مالك يا أبا عبد شمس؟ هذه قريش تجمع 
لك شيئًا يعطونكه» وزعموا أنك احتجبت وصبأت! فقال الوليد: مالى إلى ذلك حاجة 


أسبات النزول : المدثر 

ولكن فكرت فى محمدء فقلت: ما يكون من الساحر؟ فقيل: يفرق بين الأب وابنه. 
وبين الاخ وأخخحيه. وبين المرأة وزوجهاء فقلت : إنه ساحر. فشاع هذا فى الناسء 
وصاحوا يقولون: إن محمد ساحر. ورجم رسول الله عَيكم إلى بيته محزونا فتدثر 
بقطيفة» ونزلت يا أيها المدثر وك قم قأنذر ص > إلى قوله: «ولريك فاصير 45 . 

؟- وفى قوله تعالى: «ذرنى ومن خَلَفْت وحيدا 1 وجَعلت له مالا ممدودا 69 وبنين 
شهردا 469 : قيل: كان الوليد يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد»ء ليس لى فى العرب نظيرء 
ولا لأبى المغيرة نظير» وكان يسمَّى «الوحيد». وكانت ثروته ألف ألف ديئارء وكان له 
بستان لا ينقطع خيره شتاء ولا صيفاء وكان له عشرة أولاد. وقيل اثنا عشرء وقيل: كانوا 
النى عشر : سبعة ولدوا بمكةء وخمسة ولدوا بالطائف. وقيل : كانوا ثلاثة عشر ولداً. 
وقال مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال: أسلم متهم ثلاثة : ععالد بن الوليد؛ وهشام 7 
الوليد: والوليد , بن الوليد. فنزلت الأآية «ذرنى ومن خَلَقْت وحيدا (01) وجعلت لَه مالا ممدودا 
© وبنين شهودا 465 . 

*- وفى قوله تعالى: نه فكر وقدر 6 ففعل كيف قدر 69 ثم قل كيف قدر 60 م 
نظر 60 م عبس وبسر 69 ثم دير واستكبر 69 ققال إن هذا إل سحر يئر 60 إن هذا إلا 
قول البشر 469 : قيل: لما نزلت حتع (2) تنزيل الْكتاب من الله عرز الطليم 0 غَافِر 
الذانب وقابل الوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير 45 (غافر)ء سمع 
الوليد من يقرؤها فمال: والله لقد سمعت كلامآ ما هو من كلام الإنس ولا من كلام 
الحن. وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإن أعلاه لمثمره وإن أسفله لمغدقء وإن ليعلو 
ولا يعلَى عليه: وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صبأ الوليدء لتصبون قريش كلها ! 
وكان يقال للوليد ريحانة قريشء فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. فمشى إليه حزيئاء فقال 
له: مالى أراك حزيئاً ؟ فقال له: ومالى لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينوك 
بها على كبر سنك. ويزعمون أنك زينت كلام محمدء وتدخل على ابن أبى كبشة (يعنى 
النبى ك0 ) وابن أبى قصافة (يعنى أبا يكر) لتنال من فضل طعامهما. فغضب الوليد 
وتكبرء وقال: أنا أحتاج إلى محمد وصاحيه؟ فأنتم تعرفوت قدر مالى ! واللات والعزى 
ما بى حاجة إلى ذلك. وإئما أنتم تزعمون أن محمداً مجئون: فهل رأيتموه قط يختق؟ 
قالوا: لا والله! قال: وترعمون أنه شاعر. فهل رأيتموه نطق شعر؟ قط؟ قالوا: لا والله! 
قال: وتزعمون أنه كذابء فهل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا: لا والله! قال: كتزعمون أنه 
كاهن:؛ فهل رأيتموه تكهن قط ولقد رأينا للكهنة أسجاعا وتخالجاء فهل رايتموه كذلك؟ 
١!‏ 
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قالوا؛ لا والله! قال: فما هو إذن؟ ثم إن الوليد فكر فى نفسهء ثم نظرء ثم عبسء ققال: 
لابد إذن أنه ساحر! أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟! فتزل قوله 
تعالى : طإِلَه فَكْر وقْرَ 6 > إلى قوله : «إن هذا إلا قول البشر 02> . 

4- وفى قوله تعالى: ظ إن هذا إلا قول البشر 469: قيل : نزلت فى قول قريش أن 
دسياراً» عَبِدَ بنى الحضرمى كان يعلمه. وقيل الذى كان يعلمه #عدى الحضرمى» الكاهن. 

5- وفى قوله تعالى : «عليها تسعة عشر 4)9: قيل: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبى عدم : هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم ؟ قالوا : لا ندرى حتى نسأل 
نبينا. فجاءوا إلى النبى يدم ٠‏ فاستقدم اليهود فسألوه : يا أيا القاسم» كم عدد خزنة 
جنهم؟ قال : «هكذا وهكذا» فى مرة عشرة» وفى مرة تسعةء فنزلت : (عليها تسعة عشر 
409 . وقيل: لا سألوه نزل عليه ساعتعذ : «عليها تسعة عشر 4059 . 

1- وفى قوله تعالى: وما عنا أمحَاب اغا إلا ملائكَة وما عا عدتهم إلا فته للدين 
كررا اليستيقن اللدين أوتوا الكتاب ويزداد ٠‏ الذين آمنوا يمانا ولا وناب لين وفوا الكتاب 
با هد م ياو قم جره بلك 1 ون أ رق بر 4 قيل :لا نزل 
<عليها تسعة عشر 4059 ,قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم! أسمع ابن أبى كبشة 
(يقصد النبى ليم ) يخب ركم أن نحزنة جهنم تسعة عشرء وأنتم لدعم (أى العدد)» 
والشجعانء فيعجز كل عشرة رجال منكم أن يبطشوا برجل واحد منهم؟! فانزل الله : 
رما جَعَلنَا أصْحَاب الثار إلا ملائكّة ..4. وفيل: 1ا نزلت: طعليها تسعة عشر 4059 قال 
رجل من قريش يدعى الحرث بن كلدة: لايهولنكم التسعة عشر. أنا أدفع بمتكيى الأيمن 
عشرة (يقصد عشرة رجال): ويمنتكبى الأيسر التسعةء ثم تمرون إلى الجنة - يقولها 
مستهزئا. فنزلت : لوم جملا أصحَاب الثار إلا ملائكة ..4. أى لم يجعلهم رجالا فتتعاطون 
متالبتهم. 1 

- وفى قوله تعالى: ظ بل يريد كل امرئ منهم أن يُؤتى صحفا منششرة 4029 : قيل: إن 
أبا جهل وجماعة من قريش قالوا : يا محمد» إيتنا بكتب من رب العالمين مكتوب فيها 
إنى قد أرسلت لككم محمداً. فنزلت الآية.وعن ابن عباس: كانوا يقولون إن كأن محمد 
صادقاً فليصيح عند كل رجل منا صحيفتهء فيها براءته وأمنه من النارء فنزلت 
الآية.وقيل: قال المشركون بلغتا أن الرجل من بنى إسرائيل كان يصبح عند رأسه مكتوباً 
ذنبه وكفارتهء فأتنا بمثل ذلك» فنزلت الآية. 


8 
١ وخ‎ 


5 - طفى أسباب نزول أدات سورة القيامة 4 

-١‏ فى قوله تعالى : ( أيحسب الإنسان أن أن تُجمع عظامة 40 : قب قيل : نزلت هذه 
الآية فى عدى بن ربيعة . قال للنبى ةم حدثنى عن بوم القيامة منى تكر ن؟ وكيف 
أمرها وحالها ؟ فأخبره النبى اليه بذلك» فقال له : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا 
محمد0 ولثم أومن به أى يوم القيامة ‏ . أو يجمع الله العظام ؟ فنزلت الآ ية. وقيل : 
نزلت فى عدو الله أبى جهل حي" ألكر البعك بعد الموت . 
قير: كان رسول الله كته إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه. يريد أن يحفظه. فانزل 
الله الأية فكان بحرك به شفتيه. وفى رواية أخرى: أن النبى يده كان يعانى من التنزيل 
شدة: وكان يحرك شفتيهء فألزل الله عر وجل : حر ب سالك لش ل (#00. 

ن رسول الله مره بعد ذلك إذا أتاه جبري استمع . وإذا انطلق جبريل ٠‏ قرأه. 

*- وفى قولد تعالى : ا فلا صدق ولا صلئ 20 ولكن كلاب وتولئ 60 ثم ذهب إلى 
أله يتَمطن «© أرئن لك فأرتى و مم أوئن لك فاون 4 . قيل: 1 نزلت #عليها تسعة 
عشر (50)# المدثر). قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم. يخيركم ابن أبى كبشة (أى 
النبى : يقولها استهزاء. والكبشة المعروفة هى الحفنة). أن خيزنة جهدم تسعة عر 
2" الدهه (الصناديد) ! أفيعحر كل عثرة منكم أن يبطشوا برجل من نحزنة جهلم ؟ 

حى الله إلى رسوله َيه أن يأتى أبا جهل فيقول له ؛ رتو لك قري و لايل ان 
رن + وعند النسائى عن سعيد بن جبيرء أنه سأل ابن عباس عن قوله تعالى: 
#أرلئ لك فأولى وى ثم أولى لك فأولئ 9*. قال له : أشىء قاله رسول الله .422 من 
قبل نفسه أم أمره الله به؟ يقصد قوله: طأولئ لك فأولي» قال: بل قاله من قبل نفسه ثم 
أله الله . و فى 1 
فاستقينه أبو جهل على الباب ما يلى باب بنى ممخزوم. فأحذ رسول الله بده فهزه مرة أو 
مرتين ثم قال #أولئ لك فأولي4. فقال له أبو جهل : أتهددنى ؟ فوالله إنى لأعر أهل 


أ 


الرواية : أن سوال ل الله ا م م المحد (تصد الجّعية) ذات تواع 


الوادى وأكرمه! كتزلت الآية على رسول الله 0 كما قالها لأبى جهل. وفى رواية 
ى 00 00 اسم امه هم ع 
ا با جهل ب 1 إن شسيام فيل يحمت . وا ضول النبى ا كه فقال 1 عجاري لك فأولى لبهم 
أ لك 20 - لك 5 شيناأ : إلى أ : . 
ولى وى 0ش لساب أبو مهل : ما تستطيع ا ةا ريك لىَ عر 0 
مشي بين حبليها! (يقصد حبلى مكه) فلما كان يوم بدر أشرف على المسلمين فقال : لا 


5م ؛ ١‏ 


موموعة القرآن 

؛-وفى قوله تعالى: ظ أنيس ذلك بقادر علّئ أن يحيى الموتئ 462 : قيل : كان النبى 
إذا قرأها قال: «سبحانك اللّهم! ويبكى: وعن ابن عباس كان يقول: من قرأ «لا أُقُسم 
بيوم القيامة4 إلى آخرها .إماما كان أو غيره؛ فليقل: سبحاتك اللهم» وييكى . 

904 
٠17‏ - ؤفى أسباب نزول آياتسورة الإنسان * 

: فى قوله تعالى : 9وَيطْعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا (2) 4: قيل‎ -١ 
نزلت فى أسارى أهل الشركء فكانوا يأسرونهم ويعذبونهمء. قتزلت فيهمء فكان التبى‎ 
يذه يأمرهم بالإصلاح إلبهم. وقيل : الآية نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر وهم سبعة من‎ 
المهاجرين: أبو بكرء وعمرء وعلى» والزبيرء وعبد الرحمن بن عوف. وسعده وأبو‎ 
عبيدة. وقيل : نزلت فى رجل من الانصار أطعم فى يوم واحد مسكيناً ويتيماً‎ 
وأسيراً. وقيل: نزلت فى على وفاطمة وجارية لهما اسمها قضةء ولم يصح ذلك ولم‎ 
يثبت وهذا من دغاوى الشيعة.‎ 

-١‏ وفى قوله تعالى : ظ وجزاهم بمَا صبروا جئة وَحَرِيرا 409: قيل: هذه الآية نزلت 
فى جميع الأبرار ومن فعل فعلاً حسنا . 

1- وفى قوله تعالى : «قاصير كم ريك ولا لطع منهم آئما أو كقورا 490 : قيل : 
إن أيا جهل قال : إن رأيت محمداً يصلى لأطآن على عنقهء قأنزل الله الآية. ويقال : 
نزلت فى عتبة بن ربيعة: والوليد بن المغيرة. وكانا أتيا الرسول لين يعرضان عليه 
الأموال والتزويج» على أن يترك ذكر النبوة. ففيهما نزلت الآية. وقيل : الذى عرض 
التزويج عتبة بن ربيعة؛ قال: إن بناتى من أجمل نساء قريش» فآنا أزوجك ابنتى من غير 
مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال الوليد: إن كنت صنعت ما صنعت لأجل المال» فأنا 
أعطيك من المال حتى ترضى» وارجع عن هذا الأمر. فنزلت الآية . 

4- وفى قوله تعالى: ط إن هؤلاء يُحبون العاجلة ويدرون رراعهم يوا ثقيلا 49 : 
قيل : زات فى أصل مك يحييم اللي ا 0 وقيل نزلت فى اليهود بكتمانهم 
صحة نبوة الرسول ليو ؛ وقيل: نزلت فى المنافقين لاستبطانهم الكفر وطلب الدتيا. 
والآية تعم . 

246 
-٠٠‏ «فى أسباب نزول آياتسورة الربلات» 
-١‏ فى قوله تعالى : وَإذًا قبل لهم اركَعُوا لا يَركعُوت 62 ويل يُوصل للْمكَلبِين 463 : 


لالس بحب ببس ١09‏ 


أسيات النزول 1 الثار غات 


قيز : نزلت فى ثقيفء امتنعوا عن الصلاة: فنزل فيهم ذلك. فقال لهم البى له : 
الأسلمو!» وأمرهم بالصلاةء ققالو!: لا ننحنى قإلها مسبه عليناء فقال السى ريه : الاخير 
فى دين ليس فيه ركوع ولا سجودا. والآية حجة على وجود الركوع كركن من الصلاة. 
نلف 
٠5‏ - فى أسياب نزول آيات سورة النبا» 

-١‏ فى قوله تعالى: طعم يتَاءلُون 40 : قيل : كانت قريش تجلس لا نزل القرآن 
فتحدث فيما بينهمء فمنهم المصدق. ومئهم المكذب بالقرآن وبالرسول لَه ٠‏ فتزلت . 

؟- وفى قوله تعالى ٠‏ إإنًا أتذرتاكم عذابا ريا يوم ينظر المرء ما قَدْمت يداه ويقول 
الكافر يا ليتتى كنت ترابا 4©9: قيل : المراد بها كقار قريش ومشركى العرب. لأنهم قالوا: 
لا نْبعث ‏ والعذاب القريب هو عذاب الآخرة. وقيل: الكافر هو أبو جهل. وقيل: المرء فى 
الآية المقصود به أبو سلمة بن عبد الأند المخزّومى. وأما الكافر فهو أجره الأسود ابن عبد 
الأسد. وقبل : الكافر هو إبليس. 

يف 
-_ لإ فى أسباب نزول أيات سورة النازعات* 

١-فى‏ قوله تعالى: يقولون أننا لمردودون فى الحَافرة 9 : قيل: تزلت فى المكذبين 
المنكرين للبعث: والحافرة هى القبورء والمعنى إننا لمردودون فى قبورنا أحياء. كقولهم #آثنا 
مبعرئون خلقا جديدا . . 6 (الإسراء 44): فقال كفار قريش : لتن حبينا بعد الموت لتخسرن» 
فنزنت : طِقَالوا تلك إذا كرة خاسرة 469 (النازعات) . 

-1١‏ وفى قوله تعالى : ظَفَأَمًا من طفئ 29 واثر الحياة الدنيا (4©2 : قيل: طغى أى 
تهاوز الحد فى العصيان: ونزلت الآية في النضر وابنه الحارث. وهى عامة فى كل كافر أثر 
الحياة الدنيا على الأخرة.وقيل: نزلت فى مصعب بن عمير وأخيه عامر بن عميرء وكان 
عامر قد أسير يوم بدرء. فقال لمن أسروه: أنا أحمو مصعيب: فلم يشدوه في الوثاق 
وأكرمره: فلما علم مصعب أمرهم أن يشدرا وثاق أسيرهم. فأمه غنية وبوسعها أن 
تفتديه . 

؟- وفى قوله تعالى : لإوأا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ (6 فَإِنْ الجنة هى 
المأوئ 0) #4 'قيل: الآية في مصعب بن عمير. وفى رسول الله مي لفسه يوم أحد 
حين تفرق الناس عن مصعب حتى نفذت فيه الهامء ققال له رسول الله 4 ؛ "عند 
الله احتسبك؟. وقيل: نزلت هذه الآية فى أبى بكر الصديق؛. فقد كان له غلام يآنيه بالطعام: 


خرة ؛ ١‏ 
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وكان فى كل مرة يسأله: من أين أتيت بهذا؟ فأتاه يومأ بطعام فلم يسألهء فقال له الغلام: 
لم لم تسألنى؟ ققال:نسيت» فمن أين لك الطعام ؟ فقال: تكهدت لقوم فى الجاهلية 
فأعطونيهء فتقيأه أبو بكر لساعته. وقال: يارب» ما بقى فى العروق قأنت حبسته! فتزلت 
الآية .وقيل: نزلت فى من هم بمعصية وقدر عليها فى خلوة ثم تركها من خخوف الله . 

؛- وفى قوله تعالى: « يألوتك عن الساعة أيان مرماها 465 : قيل: سأل مشركو 
مكة رسول الله ثكم استهزاء : متى تكون الساعة؟ فأنزل الله تعالى الآية . وقيل: لم يزل 
النبى 1 بأل عن الساعة -حتى نزلت هذه الآبة : «فيم أنت من ذكراها 65 إلى ربك 
مِسَهاهًا )4 (النازعات)» فكأنهم لا أكثروا عليه السؤال» سأل الله أن يعرف جوايه» فقيل 
له: لا تسألء فلست فى شىء من ذلك . 

* #فى أسباب نزول آياتسورة عبس‎ -1١ 

-١‏ فى فوله تعالى: عبس وتوأ 0 أن جَاءه الأغمئ 45 : قيل: نزلت فى ابن أم 
مكتوم , وكان أغمى. واسمه عمروء وأبوه قبن بن زائدة الأصمء وهو ابن تحال 
خديجة؛ وكان عند النبى يَيوِ بعض أشراف قريش وقد طمع فى إسلامهم» وجاءه ابن 
أم مكتوم ١‏ فكره النبى عه منه أن يقطع عليه كلامه: فأعرض عنهء ففيه نزلت. وقيل: 
كان عند النبى يي الوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف. وعتبة بن ربيعة . وكان النبى ميلم 
إذا التقى ابن ام مكتوم بعد ذلك يقول له: «مرحباً بمن عاتبنى فيه ربى؟. [ 

يف 

-١‏ وفى قوله تعالى : قل الإنسان ما أكفره 409 قيل: نزلت فى عتبة بن أبى لهب» 
وكان قد آمن. فلما نزلت: «والئجم إذا هوئ 400 ارتد. وقال : آمنت بالقرآن كله إلا 
النجمء فنزلت الآية فيه . 

"- وفى قوله تعالى : طيْوم يف الْمرء من أخيد 60 وه وأبيه 59 وماحبته ويديه 023 
لكل امرئ منهم يومد شأن يفنيه 469 : قيل : هذه الآيات نزلت فى فرار التبرؤء فقابيل يوم 
القيامة يفر من أنخخيه هابيل ؛ وإبراهيم يفر من أبيه؛ ونوح من ابنه ؛ ولوط من امرأته؛ وأول 
من يفر يوع القيامة من أبيه إبراهيم. وأول من يفر من ابلنه نوحء وأول من يفر من امرأته 


لوط . 


٠7‏ - «فى أسباب نزول آياتسورة النكوير» 
-١‏ فى قوله تعالى : (وإذَا اْمَْءُودَةٌ سْلَتْ ب بأ ذَنْب قلت ©4: قيل: كاتوا 
فى الجاهلية يقتل أحدهم ابنتهء فعاتبهم الله على ذلك وتوعدهم. 


١: ذه‎ 


ساب التزول : لفغي 
؟- وفى قوله تعالى : (ولقد رآه با فق المبين 79) > اقيل: أراد النبى 42 أن يرى 
جبريل فى الصورة التى يكون بها عند ربه عز وجلء فأتاه وقد سد الأفق: فلما نظر إل 
النبى ع خر مغشياً عليف فقال المشركون إنه محنون. فتزلت #وما صاحبكم بمجئونٍ 
9 ولقد رآه ؛ بالأفق المبين 48. وقيل: نزلت لا رأى النبى نيه جبريل فى صورته, 
وراه من قيل المشرق. لأن هذا الأفق إذا كانت منه تطلع الشمس فهو ميين 
7- وفى قوله تعالى : جما تشادون إلا أن يشاء الله رب الْمالمين 9 : قيل: لا 
نزلت لإلن شاء منكم أن يستقيم 462 (التكرير)ء قال أبو جهل : الأمر إلينا إذن؛: إن شئنا 
استقمناء وإن شثنا لم نستقم. قنزلت: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 50 , 
وقيل إن مقالة أبى سجهل هى بعينها مقالة القدرية؛ فإئه يتكلم عن القدرء وأبو جهل إذن 
رأس القدرية. وهذا كلام جديد فى التأريخ لفرقة القدرية.» من القدر والقدرة بمعنى 
الاستطاعة. يقولون: إن الإنسان مريد لأفعاله قادر عليها. والقدرية بهذا المعنى كأصحاب 
مذهب حرية الإرادة. والآية لا تنفى حرية الإرادة. ولككنها تنفى أن لا يكون لله تعالى دور 
فى هداية الإنسان. لأنه تعالى هداه هذاية دلالة: ويهديه هذاية معونة. ومن جهة أخرى 
فإن مشيئة الخلق بخلاف مشيئة الخالق. فمثيثة الخلق اختيار بين أمرين كل منهما ممكن 
الرقوع. فيترجح أحدهما لزيد مصلحة وفائدة؛ ولكن مشيئة الله هى اختياره الثابت إذا لا 


يصحم لديه تردد ولا إمكان حكمين. والانسان قد يريد الهداية وتقصر عنها ظررفه أو 
إمكاناته ٠»‏ فإذا شاء الله له الهداية هيأ له أسبابها ويسرهاء فذلك معنى «وها تشاءون ١‏ إل أن 
يشاء الله رب العالمين 4©9. أى أنه تعالى إذا رأى من العبد أخذاً بما هداه إليه دلالة: 
ساعده على الهداية معوية. 
2*4 
- #فى أسباب نزول ايات سورة الانقطار» 

-١‏ فى قوله تعالى: لإا أيها الإنسان ما غَرَك بربّك الْكَريم © 4 :قيل: نزلت فى 
الوليد ١‏ بن المغيرة؛ وقيل: نزلت فى أبىّ بن خلف؛ وقيل : نزلت فى الأسد بن كُلّدة 
الجمحى . 

5 
- خإفى أسياب نزول آنات سورة المطففين > 

؟- فى قوله تعالى : «ويل للمطقفين 0 > قيل ؛ قدم رسول الله ميتي المدينة. كان 
أهلها من أخبث الناس كيلا فأنزل ل الله عر وجل : «ويل للمطقفين» فأحسنوا الكيل بعد 
ذلك . وقيل : نزلت السورة فى رجل يُعرف بأبى جهينة ٠‏ واسمه عمروء وكان له مكيالان.؛ 
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موسوعة القران 
يأخذ بأحدهماء ويعطى بالآخر ‏ يعنى كان أحدهما ناقصاء فإذا أعطى أعطى به والآخر 
زائد فإذا أخذ لنفه أخد به. 

؟- وفى قوله تعالى: إن اللدين أجرموا كانوا من اللدين آمنوا يضْحكُوت 4069 :قيل : 
نزلت فى رؤساء قريش من أهل الشرك؛: من أمثال : الوليد بن المغيرة» وعقبة بن معيط. 
والعاص بن وائلء واللأسود بن عبد يغوث. والعاصص. بن هشامء وأبى جهل. والنضر بن 
الحارث. والذين أمتوا من أمثال: عمار . وحاب. وصهب. وبلال. 


0- فى أسباب نزول سورة الانشقاق4 

نزلت فى الأسود بن عبد الأسد؛ وقيل: نزلت فى أَبِىّ بن خلف؛ وقيل : الآية عامة 
والمراد بالإنسان الجنسء أى ابن آدم؟ وقيل: المراد جميع الكفار . 

5- وفى قوله تعالى: وما من أوتى كتابه وراء ظهره 420 : قيل : نزلت فى الأسود 
بن عبد الأسد أخى أبى سلمة. ثم هى عامة فى كل مؤمن وكافر. 

'- وفى قوله تعالى: بل الذين كفروا يكَذْبونَ 469 :قيل: نزلت فى بنى عمرو بن 
عمير» وكانو! أربعة» فأسلم اثئان؛ وقيل هى فى جميع الكفار . 

لقف 
- فى أسباب نزول آيات سورة البروج> 

١-فى‏ قوله تعالى : طقل أصحاب الأغدود © 4 «البروج):قيل : نزلت فى 
تعذيب المسلمين من أمثال بلال.وعمار بن ياسر وأبيه وأمه. وغيرهم. تسلية للمسلمين 
وتسرية عن النبى ايلم . وأصحاب الأخدود كانوا نصارى عذبهم اليهودء وكانوا بنجران. 
وقبل كانوا نيفأ وثمانين رجلا أخذهم يوسف بن شراحبيل بن لع الحميرى»: وحفر لهم 
أخدوداً وأحرقهم فيه. ومثل أصحاب الأخدود فى سفر المقابيين الثانى من أسفار اليهود. 
الفصل السابع» قصة أبلونيوس الملك البفيض الذى قبض على سبعة إخوة وأخدذ يكرههم 
على تناول لحوم الخنزير المحرمةء ويعذبهم بالمقارع والسياط: وأدثى الأكبر منهم ليعلن 
كفره فرفضء فجدعوا أطرافه وسلخوا قروة رأسه وألقوا به فى النار حيآاء ثم كان الثانى 
والثالث والرابع وهكذا إلى أن أكتمل الإخوة السبعةء ولحقت بهم أمهمء وكانت تواسيهم 
وتشجعهم إلى أن جاء دورها فحرقرها كذلك. وهذه هى بداية المحارق فى التاريخ . 

26 
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أسياب النزول : الأعلى 
- #فى أسباب نزول آيات سورة الطارق)* 

-١‏ فى قوله تعالى: 8 النجم الاقب )4 :قيل :كان رسول الله ليده قاعداً مع 
أبى طالب: فانحط نجم. فامتلات الأرض نوراًء ففرع أبو طالب. وقال: أى شىء هذا؟ 
قتدال رسول الله : اهذا نجهم رمى 1 وهو أية من ايات ايها فعمهب.؛ أبو طالب 3 
ونزل : #والسماء والطارق 400 . 

يف 
4- #فى أسباب نزول آياتسورة الأعلى * 

١اظ‏ فى قوله تعالى: اسبح اسم ربك الأعلى 400 : قيل: لا قال المشركون فى نزالهم 

٠ 1‏ قرا قرس 8 | 2 فتؤانه 8 لاع 0 1 اي جام 0 
مع المسلمين أعل هبلء قال النى يلك قولوا: «الله أعلى'ء فنزلت #سبح اسم ربك 
الأعلى # . فقال ؛ (اجعلوها فى سججودكم سبحان ربى الأعلى' . 

-١‏ وفى قوله تعالى: #إسنقرئك فلا تتسئ (405* :قيل: كان اللبئ َيه يتعجل 
قراءة القران صع جيريا مخافة أن ينسىء فنزلت الآيةء وقوله 3 الما شاد ١‏ الله (07)# 
(الأعلى) أاسكناء. فعد يلسى ذه شر ولكن نسيأتة ليس بالكلية ؛ والصحيح آنه لم يكن 
ينسى شيئاً. ونية القائل هو أن لا ينسى شيئأء أو أن معنى الآية فلا تنسى العمل به؛ إلا ما 

؟- وفى قوله تعالى: «صيذكر من يخشئ 402 : قبل: نزلت فى ابن أم مكتوم فقد 
كال يحمي ٠|‏ الله ٠‏ والوعظ ينفع من يخشى . وفيه قال تعالى : وأما من جاءك يسعئ (2) 
وهر يخشئ © فأنت عنه تله 400 (عيس). 

- وفى قوله تعالى : «ويتجنبها الأشقى #000 : قيل 1 نولت فى الوليد سس المغيرة. 
وعتبة بن ربيعة . 

5 - وفى قوله تعالى : قد أفلح من تزكئ 409 : قيل : نزلت فى عثمان بن عفان. وكان 
البسر والرطب إلى دار الأتصارىء فيأكل هو وعياله: فنخاصمه المنافق: فشكا ذلك إلى 
رسول الله َي . فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم تفاقهء فقال: "إن أخاك الأنصارى ذكر 
أن بسئْرك ورطبك يقع إلى منزله قيأكل هو وعياله. فهل لك أن أعطيك نخلة فى الجئة بدلها ؟؛ 
عمال : أبيع عاحاة بأجل | لا أفعل! افد كروا أن عكمان بن عفان أغطاه بستانا من نخل بدل 
نخلته. فنيه نزلت: #قَد أَفْلَح من تَركى»؛ ونرلت فى المنائق «ويتجنبها الأشقى 
(00* . وقيل: نزلت قد أفلح من تركى4 فى أبى بك 1 
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موسوعة القرآن 
8 - فى أسباب ثرول آنات سورة القاشيه # 

>09 فى قوله تعالى : ليس لهم طَعَام إلأ من ضريع () لا يسمن ولا يغنى من جوع‎ -١ 
فنزلت الآية لا يسمن ولا يغتى‎ ٠ :قبل : إن المشركين قالوا : إن إبلنا تمن على الضريع‎ 
من جوع #. والضريع نبت ذو شوك لاصق بالأرض تسمه العرب الشيرقق إذا كان رطبا.‎ 
والضريع إذا كان يابساء ولا تقربه دابة ولا ترعاه يأبسأء وتأكله رطيا.‎ 

؟- وفى قوله تعالى : طأفلا ينظروة إلى الإبل كيف خلقت 409 :قيل : الآية كرت 
بالابل لأنها كثيرة عند العرب ولها فوائدها الجمةء فالعربى لاا شىء بدونهاء فهى -حلويه. 
وركوبه؛ ويأكل لحمهاء وتحمل متاعه» فالنئعمة بها أعمء وقدرة الله فيها أظهر وأتم» ولذا 
خصها بالذكرء ونزلت الأية فيها دون غيرها لأنها معظم أموال العرب. ‏ 

6 
- #«فى أسباب نزول آياتسورة الفجر4 

١-فى‏ قوله تعالى: فَأمَا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وتعمه فيقول ربى أكرمن (02 
آم إذا ما ابتلاك فقدر عليه رزقه فيقول ربّى أهائن 463 : قيل : الآيتان نزلتا فى صفة كل كاقرء 
وكثير من المسلمين يظن أن ما أعطاء الله إنما لكرامته وفضليته عنده؛ وربما قال : لو لم 
استحق هذا لم يعطنى الله وكذلك إن قتر عليه ء يظن أن ذلك لهوانه عليه. 

؟- وفى قوله تعالى: لكلا بل لأ نُكْرمُونَ اليتيم 6 ولا تحاضون على طَمَامٍ المسكين 
(ف) 4 قيل : نزلت الآية فى قدامة بن مظعون. وكان يتيمآ فى حجر أمية بن خلف. ولم 
يكن يكرههء ولا كان يأمر أهله أن يطعموا المساكين. 

*- وفى قوله تعالى : يا ينها النفس الْمَطْسئةُ 09 ارجعى إلى ربك راضية مرضيّة 052 
فَادخلى فى عبادى 799 وادخلى جنتى 60> 'قيل :نزلت فى نحبيب بن عدى2 وكان أنصارياً 
أوسياء وشهد بدرأء واستشهد فى عهد النبى مم غ٠‏ صليه أهل مكةء وجعلوا وجهه إلى 
المدينة. فحول الله وجهه نحو القبلة: وفى استشهاده نزلت الآية. 

ْ ليف 
-1١‏ «فى أسباب نزول آداتسورة البلك # 

. فى قوله تعالى <لا أقسم بهذا لبد 49 :قيل: نزلت فى مكة البلد الحرام‎ - ١ 

؟- وفى قوله تعالى : وآنت حل بهذا البلّد 0)»> : قبل: نزلت فى الرسول يِه 
أحل له أن يقاتل من يقاتله قى مكة البلد الحرام؛ وقيل : فأمر بقتل ابن تحطل » ومقيس بنْ 
صيابة وغيرهما. وأحلت له الكعبة ساعة من تهار ثم حرمت إلى يرم القيامة. وكان ذلك 
فى فتح مكةء وفى ذلك قال : «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض»ء فهى حرام إلى 
أن تقوم الساعة: فلم تحل لأحد قبلى: ولا تحل لأحد بعدى. ولم تحل لى إلا ساعة من نهار؛ . 
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أسياب النزول ١‏ الليل 
*- وفى قرله تعالى: #ووالد وما ولد 4 :قيل : نزلت فى اللبى ييه فهر 
الوالد. وولد أمته. وقال : (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم' . 

4- وف قرله تعال : طالقد خلقنا الإنسان فى كيد, () أيحسب أن أن يقدر عليه أحد 
لق) قيل1: نزلت فى رجل من بلى جمح ٠‏ كان يقال له أبو الأشدير: . وكان يجذيه عشرة 
يحاولون أن يزحزحوه من مكاله فلايستطيعون»؛ وكان من أعداء النبى 429 ٠١‏ وفيه 
نزلت : «أيحسب أن أن يقدر عليه أحد» . وكذلك كان ركانة بنى هاشم بن عبد المطلب مغلا 
فى البأس والشدقء وكان أبو الأشدين يقول: أنفقت فى عداوة محمد مالا كثيراً. وقيل: 
تلت فى الحارث بن عامر بن نوقل. أذنب فاستفتى النبى للك ٠‏ فأمره أن يكثر. فقال : 
لقد ذهب مالى فى الكفارات والنفقات منذ دحلت فى دين محمدء فكان يستطيل با 
أنفق . 

ياف 
5- طفى أسباب نزول آيات سورة الشمس* 

: فى قوله تعالى: #كلايت لمود بطَفوَاها © إذ البعث أثقَاهًا 409 : قبل‎ -١ 
فى قدار بن سالف؛ وكان أشقى ثمودء وهو الذى عقر الناقة. فلما عقرها أضيف جرمه‎ 
. إلى الكل لأنهم رضوا بفعله‎ 

نلك 
- #فى أسياب نزول آناتسورة الليل# 

١-فى‏ قوله تعالى : «إن سعيكم أشن 45 : قيل : اشترى أبو بكر من أمية بن خلف 
بلالا فأعتقه ؛ فنزلت إن سعهكم لشن ». 

- وفى قوله تعالى : طفَأمًا من أعطئ واثفى (4)2: قيل: نزلت فى أبى بكرء قال له 
أبوه ' 0 تعتق رقاب ضعافآ؛: فلو أنك أعتقت رجالاً جلدأ يمنعونك ويقومون دونك يا 
بنى ء فقَال : يا أبت إتما أريد ما عند الله . فنزلت الآية. 

*- وفى قوله تعالى : إوأما من بخل واستغتئ (4)2 :قبل : نزلت فى أبى الدحداح: 
ولا ندرى من هو أبو الدحداح هذا سوى أنه من الأنصارء وأنه اشترى نخلة من رجل 
خررجى رفض أن ييعها خاره الأنصارى» وكان يلح نخلة ردجي يسقط فى دار هذا 
الجار الأنصارى فيتناوله صبيانه. قشكا الخزرجى إلى النبى يه ٠‏ فقال له : "تبيعها بنخلة 
فى الحنة؛ ؟ فرفضص» وسمع أبو الدحداح القصةء فذهب , الخزرجى يغريه بأل يبيعه 
النخلة ببستان لهء فقبلء قذهب أبو الدحداح إلى التبى يكم يعرض عليه التخلة لُعَاء 
نخلة فى الجحنةء فقبل النبى ليده وقال: «نعم والذى نقسى بيده؛ء فدعا النبى يكم امار 
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موسوعة القرآن 
الانصارى فأعطاء النخلةء فنزلت الآية فى أبى الدحداح: طَفَأمَا من أعطئ وائفى (4)2. 
5-وفى قوله تعالى : ظومًا لأحد عددة من نَعَمَة تجرّئ 69 إل ابعفاء وجه ربه الأعلّئ 09 
رأسوف يرضئ 4090 قيل: نزلت فى أبى بكرء فلمًا أسلم بلال عذّبه المشركون: وبلال 
يقول: أحد أحدء فمر به النبىئ ويم فقال: أحد يدجيك. وقال لأبى بكر : إن بلالا 
يعدب فى اللههء فعرف أبو بكر ما يريده الرسول وم ٠‏ فانصرف إلى منزلهء فأخخل ذهباً 
ومضى إلى أمية بن خخلف ليشترى بلالا منهء فاشتراه وأعتقهء وقال المشركون : ما أعتقه 
إلا لد كانت له عنده ء فنزلت الآية . وقيل: اشترى أبو بكر من أمية وأبى بن خلف بلالا 
فأعتقهء فنزلت: «إن معيكم لشت 400. وقيل: إن أمية بن خلف اشترط ليييعه لأبى 
بكر أن يكون فى مقابله نسطاس عبد أبى بكرء وكان مشركأ ويصر على الشرك» قوافق أبو 
بكر فقال المشركون: إن أبا بكر ما كان يتنازل عن نسطاس فى مقابل بلال؛ إلا لأن ليلال 
بيدأ عندءء فنزلت الآية. 


266 
4- فى أسباب زول آياتسورة الضيعى > 

-١‏ قيل: اشتكى النبى يليم ٠‏ فلم يقم ليلة أو ليلتين»» فأتت أمرأةء قيل هى أم 
جميل امرأة أبى لهب»ء فقالت : يا محمدء ها أرى شيطانك إلا قد تركك لم أره يقربك 
منذ ليلتين أو ثلاث - فأنزل الله عز وجل : < ما ووعك ربك وما قَلَىْ 50> السورة. وقيل: 
أبطأ جبريل على رسول الله يه ٠‏ فقال المشركون : ودع محمداً ربهء قأنزل الله تعالى : 
ؤوَالضحَن ب وَاللَيْل إذَا سَجَئْ 020 ما ودْعَك ربك وما قَفَئْ 400 السورة. وقيل : احتبس 
عئه الوحى التى عشر يوماً؛ وقيل: خمسة وعشر يومأ؛ وقيل: خمسة وعشرين يومأ؛ وقيل: 
أربعين يوما. فقال المشركون : إن محمداً ودعه ربّه وقلاه» ولو كان أمره من الله لتابع عليه 
كما كان يفعل مع من كان قبله من الانبياء. وعن خولة بنت حكيم وكانت تخدم النبي 
د قالت: مكث نبى الله أيامأ لا ينزل عليه الوحى» فقال: !يا خولة؛ ما حدث فى 
يتى ؟ ما لجبريل لا يأتينى؟1 قالت خخولة: لو هيات البيت وكنته! فآهوت بالمكنسة تحت 
السريرء فإذا جَرُو ميّتء فأخذته فألقته خخلف الجدارء فجاء النبى ليدم ترعد لحيتاء؛ 
وكان إذا نزل عليه الوححى استقيلته الرعدة. فقال: ١يا‏ خولة » دثرينى» نأنزل الله هذه 
السورة. ونا نزل جبريل سأله النبئ لَليتُه عن التأخرء فقال: أما علمت أن لاندخل بيت فيه 
كلب ولا صورة؛! والحديث غريب وغير مقبول» فكيف يكون كلب ميت تحت سريره وهو 
لايدرى ؟ ألم ينتن وتصدر عنه رائحة كريهة يشمّها أصحاب البيت كلهم؟ ثم كيف يتأخر 


أسباب التزول : العلق 
َلك عن التبليغ؟ ولمّ لا يدخل البيت الذى فيه كلب أو صورة؟ ما تأثير ذلك عليه؟ 
3 هو منك إذن؟! فمن مثل هذه الأحاديث يجب الخذر 
- وفى قوله تعالى : ولاخ حر لك من الأوّن 0 والسزاف متيل ريك قرس 
00 قال ابن عباس : أرى الب م ما يفتح الله على أمته بعده؛ فَسر ذلك 1 
فنزل جبيريل بقوله : #وللآخرة خير للك من الأولئ 2) ولسوف يعطيك ربك قترضئ (2+ . 


558 
0- فى فى أسباب نزول أيات سورة الشرح+* 
فى قوله تعالى : إن مع العسر يسرا (2 إن مع العار يرا 4050 : قيل: نزلت 
فى حرو ا ته من مكة ودخولها فانحا ٠‏ والخروج عسرء والدخول يس 7 
96 


5- #إفى أسباب نزول آداتسورة التين* 
الوليد بن المغيرة؛: أو كلدة بن أسيدء وكانا على هيئة حنة ولكنهما كثرا فكان مخبرهما 
أسوأ سير . 
للفءف 
-٠١‏ #فى أسباب نزول آيات سورة العلق» 

-١‏ فى قوله تعالى : #اقْرأ باسم ربك الدى خَلّق 400 فيل: فى الصحيحين عن 
عائشة: قالت : إن البى ليك فجئه الحق وهو فى غار حراء. فجاءه الملك فقال : 
#اقرأ». فقال: «ما أنا بقارئ». قال: #أخذ فغطنى حتى بلغ منى الجهد. ثم أرسلنى, فقال: 
#اقرأً»: فقلت : ما أنا بقارئ: فاخذنى فغطتى الثالئة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى؛ فقال : 
(اْرأ بامم ربك الذى خَلقَ (© خَلقَ الإنمان من علق (©) اقرآ ورك كم ب الدى عل 
بالقلم (5) علّم الإنسان ما لم يعلم (4)2 . 

-١‏ وفى قوله تعالى : + كلا إن الإنسان ليطغئ )> قيال : نزلت الآيات من اكلا 
إن الإنسان ليطف #00 حت « كلا لا تطعه واسجد واقترب (#03 فى أبى جها ١‏ ولأنه بعد 
الدعوة كان يؤذى النبى يكم ويأمره أن يكف عن الصلاة»؛ وعلى ذلك لا تكون السورة 
كلها أول ما نزل من القران؛ ويجوز أن تكون الآيات الخمس الأولى هى أول ما نزل من 
القرآن. ثم نزلت بقية السورة فى شأن أبى جهل. وأمر النبى ِو بعد ذلك بضم هذه 
الآأيات الأربع عشرة الأخيرة إلى الأيات الخمس الأولى . لأن تأليف السور كان يجرى بأمر 
اللّه. وحجة من قال بذلك أن الآبة: «إواتقوا يومأ ترجعون فيه إلى الله (141)» (البقرة) 
كانت آخر ما نزل. ومع ذلك أمر بة بضمها إلى ما نزل قبلها بزمان طويل . 

1 


موسوعة القران 

“- وفى قوله تعالى : < أرأيت الذى ينهئ 2 عبدا إِذا صلى 409 :قيل : كان رسول 
الله ود يصلى فجاءه أبو جهل فنهاه. فأنزل الله الآية . وقيل: نزلت فى أبى جهل . 
قال: إن رأيت محمداً يصلى لأطأنٌ على عنقه! 

4 - وفى قوله تمالى : ط أرآيت إن كان على الهدئ 09 أو أمر بالدقوئ 69 أرأيت إن 
كَذْب وتولن 00 ألم يعلم بأ الله ير (67 َلآ أعن لم بْسَه فعا بالئاصيّة 09 نَاصِمّة كاي 
خَاضَة 09 فَلِدع ناذيه 409 (العلق):قيل: نزلت فى أبى جهل فى تكذيبه للنبى مَيله 
وهو على الهدى ويأمر بالتقوى. وأبو جهل يكذب. والآيات وإن كانت فى أبى جسهل 
فإنها عظة للئاس ٠‏ وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن طاعة الله. 

ه- وفى قوله تعالي : ط لدع تاديه 9 ستدع الزبانية 08+ (العلق): قسيل: أغلب 
سورة العلق نزل فى أبى جهل ابتداء من الآية السادسة : +كلا إن الإنسّاث لَيَطْفَى 02 4 . 
وقال أبو جهل ضمن ما قال لما سمع بما نزْل فيه من القرآن: لثن رأيت محمد يصلى 
لأطأن على عنقه . فقال النبى مَوكيْدمِ : ١ل‏ فعل لأخذته الملائكة عياناً» أخرجه الترمذىي. وعن 
ابن عباس : أن أبا جهل مر على النبي كك وهو يصلى عند المقام: فقال له: آلم أنهك 
عن هذايا محمد! فأغلظ له رسول الله يي » فقال أبو جهل : بأى شىء تهددنى يا 
محمد ؟! واللّه إنى لأكثر أهل الوادى هذا نادياً. فأنزل الله عرز وجل .ا جفليدع ناديه 69 
سدع الزبائية 49 . ظ 

قاف 
4- #فى أسباب ذرول أياتسورة القذير» 

١‏ - فى قوله تعالى: إن أنزلاه فى ليلة القدر )»> :قبل :فى ليلة القدر أنزل القرآن. 
والقرآت كله كالسورة الواحيدة ٠‏ قال تعالى : ٠‏ «شهر رَمَعمَاَ الذي أترل فمه القن )#4 
(البقرة)» وقال نا أنراة في لَيلة مباركة(2)> (الدخان): قيل: فيها يقدر الله ما يشاء من 
الأمر إلى مثلها من السنة القأدمة . ْ 

-١‏ وفى قوله تعالى : طلَيلَةُ قر خَير من ألف شهر )4 :قيل: نزل الآية لبيان فضل 
ليلة القدر. وفضل الزمان يككون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل؛ وما يوجد فى هذه الليلة 
لا يوجد مثله فى ألف شهر. 

096 
- لإفى أسباب نزو لآياتسورة البينة> 

-١‏ فى قوله تعالى: ظلَمْ يكن الذين كَفَرَوا من أهل الكتاب والْمُشْرِكين منفكئين حت 

أيهم اليه 40 :قيل : أهل الكتاب هم اليهود الذين كانوا بيثرب» وهم قريظة والنضير 


١ 1 


أسباب النزول : التكاثر 
وبنو فينقاع؛ والمشركون هم مشركو قريش.ء نرّلت فيهم جميعاً. وقيل "المشركين» وصف 
أهل الكتاب أيضاء لأنهم تركوا التوحيدء فالنصارى مثَلَنَةَء وعامة اليهود لايدعون إلى الله 
وإثما لشعب اليهورد ويؤلهون - جنسهم. والكل يشرك. 
نيف 
1 - #فى أسباب نزول آياتسورة الزلزلة» 

-١‏ فى قرله تعالى: ظفمن يعمل مثقال ذَرةٍ خيرا بره 0 ومن يعمل مثقال درق شرا بره 
)© :قيل: نزلت فى رجلينء وذلك أنه ا نزل إويطعمون الطْمام على 2 
(الإنسانه). كان أحدهم يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والحوزة. و 
الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء كالكذبة والغيبة والنظرة؛ ويقول: إنما أوعد الله الثار 0 
الكبائر. فنزلت هذه الآية ترغب الناس قى القليل من الخير أن يعطوه فإنه يوشك أن يكثرء 
وتمذرهم اليسير من الذنب فإته يوشك أن يكثر . 

نمف 
5 لإفى أسباب نزول آنا تسورة العاديات» 

-١‏ روى فى نزولها : أن رسول الله مِيكدم بعث سرية إلى أناس من بنى كتانة. 
فأبطأ عليه خبرهاء وكان قد امتعمل غليها المنذر بن عمرو الأنصارى ‏ وكان أحد الثقباء؛ 
فقال المنافقون : إلهم لوا ! مزلت هذه السورة إخباراً للنبى 296+ بسلامتهم. وبشارة له 
بإغارنهم على القوم الذين بعث إليهم . 


نقاف 
٠ 11‏ «فى أسباب نزول آيات سورة القارعية » 
١-فى‏ قوله تعالى : «القارعة 00 ها القارعة 0 وما أدراك ها القارعة 48 قبل : 
نزلت فى يوم القيامة والساعة. 
202 
5- #إفى أسباب نزول آيات سورة النكائري 
-١‏ فى قوله تعالى: «ألهاكم التكائر 0 حت زرتم الْمقَاِرَ 400 قبل : نزلت فى 
اليهرد حين قالوا نحن أكثر من بنى قلان: وبنو فلان أكثر من بنى فلات: الهاهم ذلك 
حتى ماتوا صلالا . وقيل : نزلت فى جماعة من الانصار . وقيل: نزلت فى ححيين من 
قريش: بلى عبد مناف. وبنى سهمء تعادوا وتكائروا بالسادة والأشراف فى الإسلام؛ فقال 
كل حى منهم نحن أكثر سيداء وأعز عزيزأء وأعظم نفرأء وأكثر عائذاً؛ فكثر بنو عبد 
مناف سهماً. ثم تكائثروا بالأموات . فنزلت الآية. 
لفت 


خم غ ١‏ 


موسوعة القرآن 
4- طفى أسباب نزول آباتسورة العصر» 

-١‏ فى قوله تعالى: ظَوَالْمْصْرٍ ( إن الإنسّان لفى سر 09 »فيل : نزلت فى جماعة 

من المشركين: الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائلء والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن 
عبد العزّى» والأسود بن عبد يغوث . وقيل : يعنى بالإنسان جنس الناس . 

؟- وقى قوله تعالى : «إلا الذين آمنوا وعمُوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 
© 4 نقبل: «إذ الإنسان لَفِى خسر» : هو أبو جهل؛ وجالذين آمبوا» : أبر بكر؛ اوم 
وعملُوا الصالحات » : عمرفوظ وتواصوا بالْحقّ 4: عدمان؛وؤوتواصوا بالسير»: على؛ 
والحق : هو الله . 

200 
0- طافى أسباب نزول آيات سورة الهمزة 4 

-١‏ فى قوله تعالى: طويل لكل همرَة لمَرزّة 00 > :قيل : نزلت فى الأخنس بن 
شريق. وكان يلمز الئاس ويعييهم مقبلين ومدبرين. وقيل: نزلت فى الوليد ؛ بن المغيرة» 
وكان يغتاب النبى عَم من ورائهء ويقدح فيه فى وجهه. وقيل! نزلت فى أبى بن 
خلف. وقيل: فى جميل بن عامر الثقفى. وقيل: إنها مرسلة على العموم من غير 

ليقف 
57- <فى أسباب نزول آدات سورة الغيل » 

-١‏ فى قوله تعالى: طألم ثر كيف فَمَل ربك بأصحاب الفيل 400 :قيل: نزلت فى 
أبرهة الأشرم ا حيشى حاكم اليمن؛ وكان نصرائياً: وبتى كنيسة بصنعاء ينافس بها بيت 
العرب «الكعيةة» فلما سمع عربى بالقصة جاء ويال فى الكنيسة:» فغضب لذلك أبرهعة, 
وهو أمر مستبعده قيل: وجاء أبرهة إلى مط ريه هدم البيت؛ واستحضر معه أفيالاً 
وكان ذلك عام الفيل» وفيل: قبل مولد النبى مراكم ْم بأربعين سنة. 

06 
5١‏ «فى أسباب نزو ل آيات سورة قريش> 

-١‏ فى قوله تعالى: «لإيلاف قُريش 400 قيل : السورة متصلة بسورة الفيل التى 
قبلها فى المعنى» يقول : أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف قريش. أى لتآتلف أو تتفقء أو 
لتأمن فتؤلف رحلتيها. والسورة نزلت فى أصحاب الإيلاف. وهم أربعة إخوة: هاشم. 
وعبد شمسء والمطلب» ونوفل» وكل منهم كان يؤلف التجار المتوجهين إما إلى الشام أو 


الحبشة ؛ أو اليمن أو فارس » قلا يتعرض لهم أحد ولذتلك سموا المحيرين . وفى قريش قال 
حال 


أسباب النزول : الكافرون 


رسول الله عو فضلهم الله بسبع خصال» ومنها نزلت فيهم سورة لم يذكر أحد فيها 
ل 


888 
4 لإفى أسباب نزول آياتسورة الماعون * 

-١‏ فى قوله تعالى: «أرأيت الذى يكذّب بالدين (0) ١‏ قيل: نزلت فى العاص بن 
وائل السهمى؛ وقيل: نزلت فى رجل من المنافقين؛ وقيل : فى الوليد بن المقيرة؛ وقيل : 
فى أبى جهل؛ وقبل : فى عمرو بن عائذ؛ وقيل : فى أبى سفيان؛ وكان ينحر فى كل 
أسبوع جزورأ. فطلب هنه يتيم شيئأء فقرعه بعصاه؛ فأنزل الله هذه السورة. 
| 5- وفى قوله تعالى: «قويل للمصلين 0 الذين هم عن صلاتهم اهوت (2) الذين هم 
يراءوت (3) ويمنعون الماعرن 058 فيل : هؤلاء هم المنافقون . نزلت فيهم وعددتث 
صفاتهم. وهى: ترك الصلاة» والرياء» والبخل بالمال. 

2056 
8- لإفى أسباب نزول آيات سورة الكوثر» 

-١‏ فى قوله تعالى ؛: < إن شاتك هر الأبشر 40 : قيل : إن العاص بن وائل وقف 
من النبى يكلمه. فسأله جماعة من العرب: مع من كنت واقفأ ؟ فقال هازثا: مع ذلك 
الأبتر! يقصد النبى م وكان قد توفى ابنه القأسم. وكان من تديجة. وكان أهل 
اجاهلة إذا مات ابن الرحجل قالوا : بتر فلان: فلما مات القا سم راج أبو جهل, إلى 
أصحابه ققال : بتر محمدء قأنزل الله تعالى: #إن ؛ خاافك هر الأإمره : يعنى بذلك أبا 
جهل. وقيل بل هو أبو لهب» وقيل هو عقية بن أبى معيْط. فلما توفى ابن النبى ميك 
الها : ترسسارء ليس كه من البنين من يقوم بأمره من بعده. فتزلت هذه الآية. وقيل : 
ج إن شانتك هر . الأبتر> نزلت فى قريش» فإنه لما أوحى للنبى مياه ودعا قريشاً إلى 
الإيمان؛ قالوا : انبتر منا محمد يعنى القطع عنا واعتزلناء فأخبر الله تعالى نبيه أنهم هم 
المبتورونء ونزلت السورة. وقيل : كان نزولها فى الحديبية حين حصر النبى َيه عن 

البيت. وهو غير صحيح) لآن القاسم توفى فى مكة قبل ذلك بسنوات فى حياة نخديجة. 
1 209 
- لإفى أسباب نزول آناتسورة الكافرون *» 

-١‏ فى قوله تعالى : قل يا أيها الكافرون (ى لا أعيد ما تعبدرت (2 ولا أنعم عايدون ما 
عبد ى ولا أنا عابد ما عدت ى ولا أكم عابدرت ما أعبد رك لكم ديشكم ولى دين )»> 
قيل: سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة؛ والعاص بن وائل؛ والأسود بن عبد المطلب: 
١‏ 


موسوعة القرآن 
وأمية بن خلف.» لقوا رسول الله وم » فقالوا ؛ يا محمد هلم فلئعيد ما تعبد. وتعبد 
ما نعبدء وئشترك نحن وأنت فى أمرنا كله وإن كان الذى بأيدينا خيراً مما بيدكء كنث قد 
شركتثا فى أمرنا وأحذت بحظك منهء فأنزل الله السورة . وقيل: قالوا لرسول الله 2 
لو استلأمت (أى عبدت) بعض هذه الآلهة لصدقناك. فتزل جبريل على النبى حيدم بهذه 
السورة ٠»‏ فقيئسوا منه وآذوه وأصحابه. وقيل: قالوا: تعبد الهنتا ونعيد إلهكء وهكذا 
دواليك.ء سنة سنة. وقيل: قالوا نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكةع 
ونزوجك من شدتء: ولطأ عقبك (أى مشى خلفك)» وتكفا عن شتم آلهتناء فإن لم 
تفعل عرض عليك خصلة واحدةء هى لنا ولك صلاح: تعبد آلهتنا اللات والعزى سئة. 
ونحن نعبد إلهك سئة . فنزلت السورة. وقيل: قالوا كل ذلك أو بعضه فنزلت السورة. 
نيف 
05- طفى أسياب ذرول آنا تسورة النصرة 
-١‏ فى قوله تعالى : ِإِذَاجَاء قصر الله والفتح 4050 قيل: نزلت فى فتح مكة» فلما 
دخل رسول الله موه مكة» بعث خالد بن الوليد فقاتل من معه صفوف قريش بأسفل 
مكة حتى هزمهم اللهء ثم أمر بالسلاح فرفع عنهمء قدخخلوا الدين: ونزلت السورة. وقيل 
: لم يكن النبى ادم أشد اجتهاداً فى أمور الآخرة مما كان منه عند تزولها. ولما نزلت 
قرأها على أصحابه ففرحوا واستبشروا » وبكى العباسء فاأله النبى مكنم : «ما يبكيك 
ياعم؟' قال: «نْعِيت إليك نفسّك» قال: «إنه كما تقول». فعاش بعدها ستين يومء ما رثى 
فيها ضاحكاً مستبشراً. 
-١‏ وفى قوله تعالى: 9 وَرَأيِتَ الئاس يُدَخْلُونَ فى دين الله أفراجا 490 : قيل : نزلت 

فى أهل مكة كاتوا يقدمون على على النبى ميته آمة أمة» والأمة أربعون رجلاء ويلمون. 

' ”- وفى قوله تعالى: < سبح بحمد ربك واستطيرة نه عوابا 409 : قيل: 0 

فى أجل رسول الله يكيم » أعلمه إياه. ونزل استغفاره تعيداً بي يجب إثيانه لا للمخفرة. 
عائشة لَإانِها فى نزولها قالت: كان رسول الله كم يكثر من قول ؛ نسحن اله ويحمها 
استففره وأتوب إليه»: فقالت له: يارسول الله » أراك تكثر من قول «اسبحان الله وبحمده . 
استغفره وأتوب إليه؛؟ فقال: خبرنى ربى ألى سأرى علامة فى أمتى؛ فإذا رأيتها أكثرت من قول 
سبحان الله وبحمده » أستغفره وأتوب إليه. فقد رآيتها: <إذا جَاء نصر الله والفتح 50 ورآيت 
الئاس يُدَخْلُونَ فى دين الله أفْرَاجًا كح فسبح بحمد ريك واستطفره إن كان توا 49 . 


١/١ 


أسبات النزول : المسد 


* فى أسياب نزول آيات سورة المسد‎ + - ١ 

-١‏ فى قوله تعالى: «تبت يدا أبى لهب وتب 0 > : قيل : لا ززلت #وأنذر عشيرتك 
الأفربين ل7114)© (الشعراء)ء خرج رصسول الله 1 حنى صعد الصقاء فهتف: 
'ياصياحاه!! فقيل :من هذا الذى بيهتف؟ قالوا: محمدء فقال: «يابنى فلان كه يا بنى 
فلان: يا بئى فلان: يابنى عبد مناف. يا بتى عبد المطلب» فاجتمعوا إليه. فقال : «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا نخرج بسفح هذا الجبل - أكنتم مصدقى؟: قالوا : ما جرينا عليك كذباً. 
قال: «فإنى نذير لكم بين يدى عدّاب شديد؛ . فقال أبو لهب: تنبا لك! أما جمعتنا إلا لهذا 
ا ثم قام. فتزلت هذه السورة: طاتت يدا أبى لهب وتب 400 . وقيل: إن أبا لهب أتى 
النبى يه . نقال: ما أعطى إن آامنت بك يا محمد؟ فال: «كما يعطى المسلمون4. قال : 
مالى عليهم فضل ؟! قال: #وأى شىء تبفغى؟؛ قال: تبأ لهذا من دين: أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه : «تبت يدا أبى لهب وتب 400 . وقيل : كان إذا وقد على النبى 
نه وفد ما أنطلق إليهم أبو لهب. فيسألونه عن رسول لله مويه ٠١‏ ويقولون له : أنت 
أعلم به مناء فيقول لهم : إنه كذاب ساحره فيرجعون عنه ولا يلقونهء فأتى وفد ففعل 
معهم مثل ذلك. فقالوا : لا نتصرف حتى نراه ونمع كلامهء ققال لهم أبو لهب : إِنا 
لم نزل نعالحه . فتبآ له وتعساء فأخبر بذلك رسول الله كه . فاكتأب لما سمعهء فأنزل 
لله تعالى : تبت يدا أبى لهب وتب 00 *. 

42 وفى قوله تعالى : 8 ما أغنئ عنه ماله وما كسب (©) ميصلَئ تارا ذات لهب‎ -١ 
قيل : لا أنذر رسول الله َي عشيرته بالنارء قال أبو لهب : إن كان ما يقول ابن اخى‎ 
. 40 حقا: فإنى أفدى نفسي بمالى وولدى. فنزل : ما أغنى عنه ماله وما كَسْبْ‎ 
نزلت فى امرأة أبى لهبء. وكان اسمها أم جميل؛ قغير المسلمون اسمها إلى 7أم قبيح'؛‎ 
وكانت عوراءء وتمشى بين الناس بالدميمة» وتعير الرسول ميم بالفقرء» وتحمل الطب‎ 
على ظهرها رغم غناها لشدة بخلها حتى عيرت بالبخل. وكانت تحمل كل يوم السك‎ 
وقيل فيها حمالة الخطايا والذنوب.‎ ٠» والشوك وتطرحهما فى طريق رسول الله مويك‎ 
وكانت تحمل حطبها وتريطه إلى جيدها بحبل من ليف فنزلت الآبة: طفى جيدها حبل من‎ 
. 420 مسد‎ 

والسورة إعجاز للنبى عند ؛ فقد كان بوسم أبى لهب وامرأته بعد نزول السورة أن 
بظهرا كذب القرآن بأن يعلنا إسلامهما. لآن الحكم ببقائهما فى النار مشروط ببقائهما على 
الكفر إلى أن ينتهى أجلهماء وشاء الله أن تموت امرأة أبى لهب بالحبل !ا عثرت فى حجر 


١ اخ‎ 


موسوعة القران 

فوقعت والتف الخبل الذى كانت تربط به الحطب حول رقيتهاء» وأما أبو لهب قأصيب 
بالطاعون بعد وقعة بدره وخاف الناس أن يقتربوا منه لثلا يعديهم مرضهء فتركوه ثلاثة 
أيام بلا دفن» ثم إنهم غسلوه قذفاً بالماء من بعيدء واحتملوه يفرشته إلى أعلى مكة 
فأسندوه إلى جدار وردموا عليه بالحجارة. 


ينف 
-١‏ «فى أسباب نزول آياتسورة الإخلاص> 
١-فى‏ تموله تعالى: جقل هو الله أحد ( الله الصمد 0 لم يلد وذم يونّد 5 ولم يكن 
له كفوا أحد 42 قيل : نزلت جوابآً لأهل الشرك لا قالوا لرسول الله موك : صف لنا 
ربك (أو أنسب لنا ريك؟ أمن ذهب هوء أم من نحاسء أم من صفْر؟ فقال الله عز وجل 
رد عليهم طقل هو الله أحد» . 
لقف 
4- (فى أسباب نزول آياتسورة الفلق> 
-١‏ في قوله تعالى : قل أعوذ برب اقلق (0) من شر ما لق (5) ومن شر غاسق إذا 
وَقَبْ 2 ومن شر الثقاذات فى العقد (©) ومن شر حاسدر ذا حسد (4)2 :قيل : إن النبى 
سحره يهودى من يهود بنى زريق: يقال له لبيد بن الاعصمء حتى يخيل إليه أنه كان يفعل 
الشىء ولا يفعلهء فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكثء إلى أن جاءه ملكان واستخرجاأ 
السحر من بثر. فأنزل الله عليه المعوذتين» فكلما قرئت آية انحلت عقدة من السحر حتى 
انحلت العقدة الأخيرة. وهذه الأحاديث كاذبة» والنبىئ دم عصمه الله من الناس كقوله 
تعالى : «والله يتصمك من اناس 46120 (المائدة)» ركيف يؤتمن على الرسالة وهو يسحر 
ويتلاعب به أمثال لبيد بن عاصي؟ وإما هذه الروايات وأمثالها من الإسرائيليات لإظهار 
اليهود بمظهر المهيمتين على الإسلام. فالذى تنبا بولادة النبى العربى يهودى! والذى رآه لأول 
مرة قادما المدينة يهودى! وموسى هو الذى تولى إرشاده فى المعراج ! والذى سحره يهودى! 
والتى حاولت قتله بهودية» ومات وهو مدين ليهودىء وكل ذلك من الإسرائيليات» 
فاحذر يا أى. واحذرى يا أختى: الغزو الدينى اليهودى. وإنما كانت المعوذثان بديلين 
للرقّى التى كانت منتشرة فى الجاهلية» فنزلت لكى تحل محل هذه الرقى» ويتعوذ بهما 
المتعوّذ من نفسية الحاسد أو العائن أو الساحرء وليس لأن القرآن يقول بالحسد والعين 
والسحر» فالاعتقاد فى ذلك من الشرك الخقى: فكأنك تعتقد أن الساحر أو الحاسد يشارك 
الله فى تحديد مصائر العباد؟! 
ليف 


ااا سسا 18 


أبباب التزول : الناس 


0- <فى أسباب نزول آيات سورة الناس + 

١‏ - فى قوله تعالى : طقل أعرذ برب الئاس 00 4 قيل السورة نزلت للتعوذ نما 
يحدث به الإنسان نفسه. أو يحدثه به الناس والشيطان» من الشرور والأثامء وشيطان المن 
يوسوس فى الصدور؛ وأما شيطان الإنس فيوسوس فى العلن. 

96 
تم يحمد الله ومئته الباب التاسع عبن أسباب نزول آيات السور. 
ويليه إن شاء الله الباب العاشر فى النسيخ في القرآن. 
9*6 


ع “با ١‏ 


البابالعاشر 
«التُسخ فى القرآن» 
57- «النسخ ماهو ؤواذا اختلاف المسامين فيه؟ + 

يروّج. المستشرفون والمبشرون الاكاذيب حول النسخ» بدعوى أن المسلمين مختلفون 
إزاءهء فإذا كانت آيات القرآن يمكن أن ينسخ بعضها بعضاً. وأن تنسخ السنّة القرآنء فأى 
شىء يمكن أن يبقى بعد ذلك فى الإسلام؟ وهل تكون للقرانت مصداقية بعد ذلك إذا كان 
من الممكن أن يراجع الله نفسه فى حكم من الأحكام قضى به فى آية؛ فيحلله فى أخرى؟ 
أو يقضى به الله فى آية فيحرمه النبى فى حديثُ؟ 

وفى القرآن يقول الله تعالى : ما نتسخ من آية أو نسها نأت بخير منها أو مثلها» 
(البقرة؟ .)1١‏ وأصل النسخ من نسخ الكتاب أى نقله من نسخة إلى أخرى» فكذلك معنى 

نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى عبارة أخرى. ولا يتصرف المعنى إلى محو الحكم 
بالكلية. وفى قوله تعالى «نسها» ادعوا أن الله تعالى كان ينسى نبيه يدل ما يشاءء 
وينسخ ما يشاء. . ومن ذلك قول المتقول : إن نبيكم مم قرأ قرآناً ثم نسيه! وعن أبن عباس 
قال: كان مما ينزل على النبى ميته الوحى بالليل وينساه بالنهار! ! 

والذى أتاح مثل هذا التقول والتخريص هم اللدعون: وللأسف الشديد فإن أغلبهم من 
ا مسلمي نكر والنسخ معقول مع ذلك. فالله تعالى قد يورد حكمآً فى وقت من الأوقات 
لصلحة للمسلمين؛ ومصالح العباد تتجدد مع الأزمان؛ وتختلف باختلاف الأحوال»: وقد 
ينس الله تعالى الحكم الأول ويأتى بحكم جديد فيه مصلحة جديدة؛ ولا يمكن الطعن 
فى هذه الحالة بأن نس الحكم الأول تصالح الحكم الثانى إنما كان لحكمة لم تظهر لله 
تعالى إلا متأخرة؛ وأنها كانت خعافية عليه؛ وأن علمه تعالى بالأشياء هو إذن علم مؤقت» 
فالله تعالى أدرى بعباده وبما يصلحهمء وهو يقضى با يكون مؤقتآ لصائح الناس» لينسخه 
من بعد يما هو أصلح لهمء والنسخ على ذلك لا يمكن أن يكون أصولياً بل فى الفروع. 
والنسخ فى آية النسخ يفيد حصول نوع خاص من النسخ دون غيرهكروهناك فروق بين 
النسخ والتخصيص» فيحتمل أن ما نظنه نسخاأ هو تخصيص وليس نسخاء والنسخ كما قلنا 
هو «تحويل الحكم أو رفعه»ء بينما التخصيص هو «قصر العام على فضايا خاصة». والنسخ 
لا يتناول العقائد وإئما فروع العبادات والمعاملات . 

ونما يقال إنه نسخ من القرآن حكما وتلاوةٌ» ما روته السيدة : عائشة قالت: كان فيما 
أنزل من القرآن «عشر رضعات معلومات يحرمن»؛ لم نسخن ابخمس رضعات معلومات!؟») 
١‏ 


السخ فى القران 
قيز: وتوفى رسول الله وهن فيما يقرأ م ن القران. غير أنه لا الآية بقيت. ولا حكمها 
استسر : ٠‏ فسقط الدليل على الشخ فبها وأما أية : «إذا ناجيتم الرسول فَقَدموا بين يدي 
تجراكو مدقة» (المحادلة 7) فقد قيل إن أب : أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
مدقات فَإِذ لم تشعلوا وتاب الله عَلْبِكُم فأقيموا العسلاة وآنوا الزكاة وَأَطيعُوا الله ووَمُولَه * 
(امجادلة )١7‏ قد نسختهاء فى حين أن الحكم الثانى لم ينسخ الحكم الأول وإنما بين 
وفسّه. وأما آية: ٠‏ #وعلى الذين يطيقوته في طَمَامُ مسْكين أ (البقر: 44 فقيل إن الآية : 
#فمن شهد منكم الشهر فَلَيْصمه » (البقر: 2 قل نسختهاء وهذا غير صححيح. لأنه فى 
الآية الأولى تقدر ١لا"‏ فيقال ”لا يطيقونه؛؛ والمعنى بذلك لا يصادم معنى الآية الثانية. الأن 


الأولى فيها تخصيص ليس في الثانية, 

وقد قز إن بعضي الآيات بقيت تلاوتها مع أن حكمها منسوخ. وذلك تلبيس على 
قارىء القران. ومحال على الله أن يشكك عباده. واستمرار الآية فى القران دليل على 
سريان حكمها. وفى الآية: زوه كثير من أهل الكتاب أو يردونكم من بعد إيماتكم كقارا حسدا 
اعد أضهم ببدم شن هم الحو فاظرا هراح بر هر لعن كز 
شيء فسدير الكل ان (البقرة)ء فيل الل الامة ' «أذن للدين يقاتلون بأنبهم ظُلموا وإت الله على 
نصرهم دير 69 الذين أخرججوا من ديارهم بعر حق إلا أن يُونُوا با الله ولولا دفع الله انامس 
بعضهم ببعض لهمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد كر فيها اسم الله كثمرا ولنصرنا اله من 
بنصره إن الله لوي عزيز 6 اين إن مَكْناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة وأمروا 
بالمعروف وتهوا عَنِ المنكر ولله عاقبَةُ الأمُور 69 #(المب) قد نسختها. مع أن النص فى 
الأولى بنصرا ف الى معنى يخشتلف عن المعنى الذى يتصرف إليه الل فى الْمَانِيةُ فالعمو 
والصفح 82 الأولى باقسار امانلى أهل الكتات . قلما أسشر نت الخ ب عن نفسيها وبال الطلم 
وأخخرج الملمون من ديارهم صار القشال واجبأ ومشروعا؛ فلا تناقض بين النصيّن ولكنهما 
متك ماران , 

وفى الآبة: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إل نسائكم هن لباس لكم وأنتم باس لهن علم 
الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عتكم فالآن باشروهن» (البثر: باذ ١ا)‏ أن 
الخزء الأول فيه حظر فسخ بالجزء الشانى الذى فيه الاباحسة: والخق أنه لا نسخ. لأن ما 
كان عده لجان فى السابق لم يكن شه تسر يع . كان الناس بسم مول على نمسم كنال 
اللشريع بالتخقيظاء فهو لم يتيخ أمرا الهم مايا 

وفى الآبات: #فبشرتاه بغلام حليم (101) فلما بلغ معه السعي قال يا بني إِنَي أرئ في المدام 
تباخ ١‏ 


موسوعة القرآن 
أي دبك فَانشر مادا ترئ قال يا أبنت افمل ما تؤمر ستججدني إن شاء الله من العتايرين 029 فلم 
ألما وه لجن 6-9 وناينه أن يا إبراهيم 09 قلا صدقت الرءيا إن كلك َجتري المحسنين 
دك إن هَذا َه البَلام المي هم وقديناه بدي عَطيم 9 وتركا عه في الآخرين 289 سلام 
على إبراهيم (.) 'كذلك نجري المحسدين (05 إِنْه من عبادنًا المؤمدين (039» (الصافات): قد 
يبدو أن الله قد أمر إبراهيم بذبح ولده, ثم نسخ ما أمره قبل أن يتفذه؛ ولا نعتقد أن ذلك 
نسخ ١‏ لأنه لو كأن كذلك لكانت له فائدة؛. وأما ولم تكن منه فائدة فقد يبدو أنه من 
العبث. وهو الشىء المحال على الله؛ قلا يمكن أن يأمر الله والداً أن يذبح ابنه! وكان على 
إبراهيم أن يعقل أنها رؤيا رآهاء وتأويل الرؤى يتخالف عند الاشخاص. ولا تفسير للرؤيا 
بحذافيرها. ثم إن مفهوم النص لا يتصرف إلى أنه ذبح ابنه وإنما أنه قد هم فحسبء 
ولذلك فلا نح مناك. 

وكذلك القول بأئه فى ليلة المعراج قد فرضت الملاة خمين صلاة ثم نسخت إلى 
خمس صلوات. فإنه استدلال باطلء لأن الخبر غير ثابت أولاء وكثير من المسلمين 
ينكرون المعراج جملة؛ ويقولون أن حكاية الخمسين صلاة ومراجعة موسى للنبي مله 
من اختراع القصّاصء ومن الإسرائيليات؛ كمحاولة لإظهار هيمنة الدين اليهودى على الدين 
الإسلامى. ولا يغيد المسلمين أن يكون هناك حكم بخمسين صلاة ثم ينسخ بخمس 
صلوات فقط قبل أن يعلموا به! وكذلك فإن فرض الخمسين والرجوع فيه دليل على أنه لم 
يكن فرضا عزماء ومن ثم يسقط الزعم بالنسخ . 

وإذا كان نسخ القران بالقرآن جائر عقلأ. فالقول بنسخ القرآن بالسنّة لا يجوز قالله 
تعالى يقول: وتنا يك الدكر لتبين للثاس ما نزّل إِلْهِهِم #(النحل44)» فوظيفة الرسول 

لست أن ينسخ كلام الله وإما ليسينهء ٠‏ ولو نسخت السنة القرآن لعادت على نه 

بالإبطال. والمنطقى أن القرآن ينسح السنّة» والسنة تنسخ اسه ومع ذلك فاللنسخ عموما 
ينفيه كثيرون أمثال أبو مسلم الأصفهاتى المنوفى سنة 3757اه (4174م) في كتابه «النا 
والمنسوخ' . وما اشتهر من آيات فى النسخ ليست منه فى شىء؛ كالاية : +ولله المشرق 
مغرب فيا توا هموجه الله > (البقرة 6 لا تنسخها الآبة: فول وجمهك شطر 
المسجد الْحَرامِ وَحَيْتْ ما كم فووا وجوهكم شطره 4 (البقرة 8) لأن الآية الأولى ترد 
على اليهود حين حولت القبلة إلى الكعبة. كقوله تعالى : طما وَلْأَهمْ عن قبلتهم الْعى كانوا 
عليها 4 (البفرة 15 وتفيد كذلك جواز التوجه إلى غير الكعبة وهو ما كان يفعله 
المسلمون فى النوافل وعلى الدواب» وأما الآية الثانية فاستقبال الكعبة فيها من الفرائض. 
ابا ١‏ 
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أو أن الآية الأولى قد تكون خخاصة بالتوجه فى الدعاءء والثانية قد تختص بالتوجه فى 


الصلاق على ذلك فلا تعارض بين الايتين ولا ا 
لالد والأفين موف حل لاقي بج + (البقرة). فقد قيل تس ها آيات المواريث 
واحديبث "لا وصية لوارث؛. والنحخ غير وارد لآن الأقربين الموصى بهم هم الذين حبر موا 
من الإردثء أو أن هذه الأيةُ توصى بزيادة إردث من يحتاج من الورثةء كأن يككون زمناء آم 
معوقاً. أو مريضاً. أو صغيرأ لم يبلغ الورشد. ثم إن الحديث من الأحاد. وحكم أحاديث 
الاحاد أنها ظنية: والظنى ١‏ مترى على نيح الفطعى وهر الاي 

وم ذلك الآية : وإذا حضر القسمةأُولوا القربئ والمتامئ والمساكين فارزقوهم مه 
وقولوا لهم قَولاً معْرُوفًا د *: (النساء)؛ فيل إن آياث المواريث تنستهاء مع أن الآية لا دحل 
لها بالمواريث واتما تحض على إعطاء الحاضرين لقسمة التركة. من الأقسارب واليتامى 
والماكين. شيا مها وهو تشريع له صورة الدوام, 

ومن ذلك الأآيتان : #وائلاتي يأتين الفاحدشة من سانكم فاستشهدوا عليهن أربعة سكم فَإن 
هذا انسكوف' فى اوت ليولا لود لم له هن بلا اي وال ان 
بكم قآذوهما إن تيا لحا فَأَعْرِضْو عَنْهِسَا (الناء) اع قيل إنهما منسو تان 
بالأية : +الزانية والزاني فاجلدوا كل راحد مُنْهِمًا ماقة جلدَة #(النور). مع أن الآيتين الاولين 
تخصر الأول النساء اللوطب ات اللاتى يمارس الفاحشة مم بعضهن اللعضر ٠.‏ وتخص الثائية 
الرجال الممارسوت للواط. 3 دخل للأيعين بالزناء وعلى ذلك فلا نسخ بين الآيتين وبين 
الأية الثالثة 

وإذن سقط دعاوى المدعين بالنسخ بمعنى الرفع. ويتاكد أن النسخ كما جاء فى القران 
أنه استبدال حكم فى زمن وموضع معيئين بحكم آخر مع استمرار الحكم الأول غى 
ملايساته التى صاحبت صدورف ونفقاذ الحكم الثاني فى ملاساته المستلزمة له كذلك. 


ا يله : ا إن ' : ١‏ [- م 5 "ا م كنم اس 


الشريعة الجالية شريعة قبلها. بمعنى أن المسيحية قد نسخت اليهودية. والإسلام قد فسخ 
المسيحية واليهودية معاء ولكن اليهود أصروا على القول بإنكار التسغء لأنهم بهذا الإنكار 
يرفضون الموافقة على أن المسيحية أو الإسلام قد نسخ ديانتهم. وإزاء ذلك أصر المسلمون 
على القول بالسخ معاندة لليهود: مع أن الإسلام لم ين ينسخ اليهودية فما تزال 00 
ولم يخ المسيحية» والله يقول: لكل علا نكم شرع متها شاه لمكم أن 
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واحدة ولكن ليبلوكم في ما آثاكم فاستبقوا الخيرات > (المائدة 44)» والآية إخبار عن الأمم 
المختلفة الأديان. باعتبار ما أنزله الله عليها من الشرائع المختلقة فى الأحكام. المتفقة فى 
التوحيد. والنسخ متعلقه الاحكام؛ والأديان لا تلغى بعضها البعض لأن مدارها جميعاً 
التوحيدء وإنما التباين بينها فى الأاحكام بحسب الامصار والأزمان؛ والمسلمون على تفسير 
آية النسخ: بأن الله كان قد أحل زمن آدم أن يتزوج الأخ أختهء ثم نسخ ذلك لمن جاء بعد 
آدم؛ وأحل لنوح أن يطعم لحم أى حيوان؛ ثم نسخ - لمن جاء بعده ‏ الحل ببعضها 
وحرمه. وكان نكاح الأختين مباحأ لإسرائيل وبنيه؛ فلما جاء موسى حرمته شريعة 
التوراة. فالخ بهذا المعنى موجود كذلك فى اليهوديةء: إلا أن إنكار اليهود للسخ كان 
على الخصوص زمن النبئ كه وهو الزمن الذى تفجرت فيه مسألة النسخ هذه 
وتصدى المسلمون فيه للرد عليهم بين مؤيد للنسخ ومنكر. وكان إنكار اليهود على تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فذلك ما غاظهم فى الإسلام. وأضجهم منهء فأخذوا 
يلغون فى النبى ا ٠‏ ويهزأون بالإسلام: فأنزل الله تعالى : «سيفول السفهاء من الئاس > 
(البقرة 044١57‏ والسفهاء هم اليهردء قالوا: ما لهؤلاء المسلمين يستقبلون تار بيت 
المقدس. وتارةٌ يستقبلون الكعبة؟ فكان جواب الله تعالى عليهم: جقل لله المشرق 
وَالمغرب 4«البقرة 57 يتضمن نفس الرد السالف على النسخ: أنه تعالى المتصرف وله 
الأمر كلهء ولليهود قبلتهم التى يرضونهاء وللمسلمين قبلتهم ولاها الله لهم. وللنصارى 
قبلتهم» ولكل ملة شرعة ومنهاج. أى سنن وطرائق» والله تعالى جعل الناس شعوبأ 
وقبائل؛ ولو يشاء لجعلهم أمة واحدة؛ وبعث فى كل أمة رسولاًء وجعل لكل منها منسكاأ 
هم ناسكوه. وهذا هو الإقرار بالتباين فى الإسلام واحترام الغيرء وكل ذلك يقوم عليه 
الاسلام ولا شىء منه فى اليهودية ولا النصرانية. وينبغى لأى حوار مع الآخخرء أن يكون 
ذلك متطلقهء وأساس البلاغ له عن الإسلامء والدعوة إليه أن يقر بالحق. وأن يقول 
الصدقء وأن يقدر الملل أقدارها. 


6 
,3 مر - «التسخ والبداء فى القران> 
قال اليهود بالبداء. وقال به الرافضة؛ ولا بداء فى القرآن وإنما هناك نسخء والنسخ لا 
يعنى المحوء ولكنه يعنى التبديل» فالله تعالى يقول : ١‏ جنا تخ ماي أو نسها نات بخير نه 
لها 4 (البترة .)٠‏ وقال: و إذًا بدلنا آية مككان آية > (النحل :)٠١١‏ فأما بدا فعني 
أن الله رأى شيئأ ثم بدا له فغير ما رأىء فكان النسخ بسيب البداء. فلولا أنه تعالى رأ 
١ 24‏ 
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رآيأ جديدا ما نسخ القديم وبدله. والبداء من بدا بدو وبداءةٌ وبداة. أى نش له فيه رأى. 
فى القرآن: #وبدا لهم من ١‏ الما لم يَكُونُوا يَحْتَسبُود 69 4 «دري). وقان: #اوبدا لهم 
سيّئات ما عملوا + (اخائية ””):؛ أى ظهر بعد ما كان مستترأء وفيه أيضا: ثم بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات لوسجدئه حنئ حين (#4)2(يوسف) يعلى نشا لهم رأَى جديدا وهذا المعنى 
هو الدى يقصد إليه مصطلح «البداء؛ عند اليهود والرافضة: أنه تعالى قد يرى ريأ جديداً 
يحالف رأيه الأول. ولب الرافضة إلى آئمة كار متا جعقر الصادق أنه قال: "ما بدا بن 
نعالى فى شىء كما بدا فى إسماعيل؟. يعنى أنه قل الختار فيه أولا أمرآ ثم غيره إلى أخ , 
ونبوا إلى موسى بن جعفر أنه قال: البداء ديننا ودين اباتنا فى الجاهلية»؛ كما تسبوا إلى على 
بن أبى طالب القول: لولا البداء لحدثتكم ما هو كائن إلى يوه القيامة؛ ‏ يعنى أنه قد يحدثهم 
عن شىء يقع فى المستقبل؛ إلا أن الله قد يغير رأيه فيقع غير ما يحدثهم ويبدو على حينئذ 
وكانه كذانسا. وكان الكذ اب المختار الثقفى المتوفى سنة 1ه (/5463م). يدعى النبوة ونزول 
الواحى عله. وأن الله تعالى يطلعه على الغيب فيحدث التاس به فكلما اختلف الأمر 
عما حل هسم به اعتذر وقال: إن الله وعدنى ذلك غير أنه بدا لها 

والشول بالبداء يستلزم أن ابله بحهل . أن علمه حادث . والخهل محال علي الله لانه 
نقص ١‏ وآدلة العمل والتقل كلها مع كمال علمه تعالى. كقوله: ما أصاب من مصيرة فى 
اأرض ولافي طحم إا فى كناب من قب أن را # (الخديد)ء وقوله: (وعندة مفاتح الغيب 
لا يعلمها | لأ هر وبع نا فى ليور وما سق من ورفة إلا يها ولا حب فى مات لض 
ولارطب ولا بابس إلأ فى كناب مين 69 + (الأنعاء). وقوله : « الله يعلم ما تحمل كل أنئ وما 
تغيض السام وها تدا وكل شء عنده بمقدار (2) # (الرعد). و الرافضة قالوا بالبداء. فقد 
وافقوا بشدة على النسخ وأدخلوه فى تفسير القرآن . واليهود قالوا بالببداء لتبرير تغيير 
الشرائع السابقة على الموسوية بالشريعة الموسوية. فإن الله تعالى للا بدا له شيكا آخمر لاف 
ها رأى سابقاً غيره. تقبل موسى كان الرجل يجمع فى الزواج بين الاخني كما فعل 
إسرائيل. وكان يتزوج أخته كما جرى لإبراهيم. وبعد نزول التوراة حرم ذلك ونسخت 
أوامره الأولى. فلسما قيل لهم إن المسيحية على ذلك تنسح اللبهودية. واللإسلام ينسح 
الش يعتين النصر انيه واليهودية. أنكر اليهود إمكان نسخ اليهودية: وصرح النصارى بإمكان 
ذلك ولكنهم رفضوا أن بنسخ الإسلام شريعتهم. ومدار النقاش فى اليهودية والتصرائية 
الخ وليس البداءء وأما الر افسضه فاعتقادهم كله يدور حول البداء. وعندما قال 
الإسلاميون بالخ بررو | قولهم بأن الأحكام والمصالح تختلف باختلاف النأس . وتتجدد 
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بتجصدد أحوالهم وظروفهم. والنسخ عند الإسلاميين قوامه أن الله تعالى يعلم من قبل 
بالتواسخ والمنسوخات أو الأحكام وحكميا. وبالعياد ومصاحهم. ٠‏ وأن كل ذلك كان ظاهرا 
لديه لم يخف عليه شىء منهء كما فى القول المشهور: شثون يبديها ولا يبنديها. وشتان بين 
النسخ النبوط بالحكمة ورعاية المصلحة وبين البداء الذي يستلزم الجهل المسبى واستحداث 
العلم . وتشيد الآية : يخ الهم ينَاه يقبت وعدأ الكتاب 409 «لرعد: أن البداء 
وثبوت النسخ بمعنى من المعانىء فالمحو يتم بمشيئته. والاثبات يير على إرادته: وهو 
تعالى فى الأديان يمحو شريعة ويثئبت شريعة. وفى الأحكام يتيدل مصلحة فيها الخير 
بمصلحة أخرى أكثر خيرا من الأولىء والتغيير والنبديل والمحو والإثيات فى المعلوم لا فى 

العلم. وفى المخلوق لا فى القالي. وهذا هو اعتقاد المسلم سليم الإيمان. 

بلنبا 

7 ىر 8١١٠-«النسخفى‏ القوانينالوضمية وفى الشرائعالسماوية» 
التسخ جائز فى القوانين الوضعية عندما يتبين للمشرع أن قانونأ من القوانين أو مادة 
من المواد لا تحقق المصلحة العامة؛ والمشرع حين يشرع لا يعرف إلى متى سيستمر العمل 
بالعانون. ولا ما سيؤل إليه إذا تغير م وعكس ذلك فى الشرائع السماوية. لأن الله تعالى 
بسابة علمه يعلم ما سييقى من الأحكام وما مينسخ» فالتسخ بيان الحال. وتقرير لما 
بنبغى. والنسخ جائز عقلاً ولا يترتب على وقوعه محال» وفى كل الشرائع قد ينسخ حكم 
لمصلحة حكمء وبعضى المسلمين قالوا بالنسخء وأنه نسخ فى الإسلام حكم لصالح حكم. 
واعتبروا الشريعة الإسلامية ناسخة للشريعتين اليهودية والتصرانيةء وأنكر بعضهم السخ 
فى الشريعة الواحدة» واستقبحه - كما سبق - أبو مسلم الأصبهاني المتوفى سنة 27 آم 
وأنكر أن يكون فى القرآن آيات منسوخة» واستشهد بالآية: ذلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
> من خلفه # (نصلت 57 وتنب إليها أنها تقرر أن أحكام القرآن لا تبطل أبداً. وأما الذين 
قالوا به فكان دليلهم من الفرآن قوله تعالى: لما ننسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو 
لها (البترة :)٠١‏ وقوله: طَيْمْحو الله ما يشاء ويثيت وعنده أم الكتاب © > (الرعد)ء 
وقوله: ؛ وذ بدلا آي مكَان آية الله أعلم بما ينزل قَالوا إنّمَا أنت مفتر بل أكترهم لا يعلمون 
(4)53 (النحل). والنسخ فى اللغة إزالة شىء بشىء ‏ وفى الاصطلاح إزالة بعض الأوصاف 
من آية بآية أخرى: وفى الحديث إزالة بعض أوصاف الحديث بحديث آخر/روقيل: إن من 
الصطلصات فى النسخ التقيبيد والتخصيصن والبيان: قالتقيد ناسح للاطلاق ؛ والتخعفيص 
ناسح للعمومء والتفسسير ناسخ للإجمال/رولا يقع يقع النسخ إلا مع التعارض. وليس كل 
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3 : :| لاله يه ركه اكه 3 - 5 د 

تعار صن مسوعا للنسخء فو السام الشراتب لايك ان يكون بالقرماليء ونسحم اليه بالنة. 

. ٍِ 

والإإجماع ا ينسح إلا بإجماع بعدهء ولا بنكه القياس. والقياس لا ينسح نصسا. ولا 

يجوز بسسعم الخسمدء ولا آبات الو عد والوعيد لأنها الخسار. ول الأحخكام الشر ضسسة 
الى 33 . 5-5 ا 0 ص ا ير - 8 8 ب :7 د 85 

والاعتقادية. ولا الأحكام الكليية؛ ولا الأحكام الى دليلها م: القباس . ولا الحكم 

3 
المؤقتء ولا المؤبد. ولا ينسخ الم الشرعى بحكم ؛ ٠‏ ولا بحكم شرعى قا 
3 3 اخوياا ووه يسسعح الحم السر كح | | سير على ييه ولا بسكم شرعى فل . 

53 جمي 0( اام أ اه : : م اذأ رك : ' 00 ' 

ولا يقبل الحكم العقلى النسخ ١‏ وال بعشم بسحجتا ناذه ئيس فيه رقم حكم شر | وا 

معكال للنسخ إلا اذا كان الناسة والمسوخخ به تضشضب: ؛ ان كانا قطعب:- فأن أحجذهما باس 

أ هه لل * - عيب 1 سدايا اخ - 


1 
ابسو 


للإأخير - 9 ال كايا ظنيين فأجدهما ابد 0 غلى الآخر ١‏ 


1 85 لد 4 . عا 55 ا سه 2 عم ا 0 530 7 0م | 
+ التسياكم العا انا لاء شاط تمسسمعم شك ود بقلو.ية ٠١‏ هنا انس كم ليك ع لصوا عبننا , 
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والمصنفون فى النسخ كثيرون. على رأسهم ثتادة بن دعامة السدوسي المتوقى سنة 17 اهء 
وله فيه كتاب. حفظه عنه ابن أبى عروبة وآلف بدوره كتاباً فيه. وللزهرى كتاب #الناسخ 
والمنسوخ ؛ارداه غيره فلم يعد لكتابة اعتبار. وكذلك لأبى النصر محمد بن السائب الكلبى . 
وأنى اخسن مقائل بن سلليمان البلخى. والحسن بن واقد المروزي؛: ومحمد بن إدريس الشافعي. 
وأبى نصر البصرى. وحجاج بن محمد الأعور. والقاسم بن سلام. وجعفر بن مبششر. وأبي داود 
السجستاتى. وابن الجوزى. وهبه الله بن سلامة؛ والسيوطىء وأبى عبد الله بن حزم. وأبى جعفر 
النحاس. وابن سلام؛ وعد القاهر البغدادى: وابن هلال والاسغرابيتى. وابن خريمة: والكرمى. 
والأجهورى. 
0 
الآيات النى قيل إنها منسوخة ورد هذا الزعم» 
68- «#إسورةالبهرة» 

' الآبة : عن الدين آمنوا والّذين هادوا والنصارئ والصابكين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا فَلهِم أجرهم عند ربهم ولا خواف عَليْهِم ولاهم يحزنون 469 (البقرة): قيل اتسختها 
األأية : ومن يستغ مير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 (آل عمران 483)» والصحيح أن الأية 
محكمة ولم تنسخ. وهى فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين . 

« والآية: #وقولوا للئاس حسناك «البقرة 8#) قيل: نسختها آية السيف: والآية فى 
مكارم الأخلاق. واية السيف تنافيها: لأن القتال أصلا لم يكتت على اللبشر إلا لإقرار 
مكار م الاخلاق . 

© والآية : :يا أيها الدين آمنوا لا تقولوا راعنا وَقُولُوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عاب 
١‏ 


موسوعة القران 
أليم 29 > (البقرة) : زعموا أنها منسوحة ولم يوردوا النص الذى نسخهاء وقالوا إنها ناسخة 
لا كان مباحاً وله ؛ والصحيجٍ أنها لا مسوخة ولا ناسحة . 

و والآية: «فاعفوا واصفحوا » (البقرة ؟ 0٠‏ قيل : انختها الآية: . جقائلوا الدين لا 
يمون > (التوبة 4؟)؟ وقيل: الناسح له الآية : «فاقتلوا المشركين» (التوبة8)» والصحيح 
أن الآية محكمة وغير منسوخةء وكان الرسول يدعو فى مجالس اليهود والمشركين» وأغلظ 
له عبد الله بن أبى» فشكا الرسول ليدم ذلك إلى عبد الله بن عبادة» فقال له عيد الله : بأبى 
أنت وأمى. اعف عنه واصقحء فوالذى أنزل عليك الكتاب بالحقىء لقد جاءك بالحق الذى 
أنزل عليك! فعا عنه رسول الله ميم ٠‏ ونزلت الآية» فلا تعارض إذن ولا نسخ. 

© والآية : «ولله المشرق والمغرب فَأَيتمَا تولوا فم وجه الله > (البقرة :)١18‏ قال بشأنها 
ابن عباس : إن الآية منسوخة بقوله: جوحيث ما كعم فَرلُوا وجوهكم شطرهة4 (البقرة 54 »)١‏ 
فكأنه كان يجوز فى الابتداء أن يصلى المرء ء كيفما شاء ثم نسخ ذلك. والصحيح أن الآية 
لم تنسخء وأنها متصلة بالآية قبلها: «ومن أَظلم ممن منع مُسَاجِد الله أن يذكر فيها اسمه » 
(البقرة »)١١5‏ والمعنى أن بلاد الله تع المؤمنين؛ فلا يمنعهم تخريب من خرب ماجد 
لله أن يولّوا وجوههم نحو قبلة الله أينما كانوا من أرضهء فإن له المشرق والمغرب والجهات 
كلهاء فإذا منعوا من أن يصلُوا فى المسجد الحرام أو الممجد الأقصى فإن الأرض لهم 
مسجد حيئما كانوا من شرق أو غرب» وذلك تسلية بحل الذكر والصلاة فى جميم الأرض 
لا فى المساجد خاصةء وفى الحديث الصحيح : :جعلت لى الأرض مسججد) وطهورا» . 

© والآية : : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج مج البيت أو اعْسَمرٌ فلا جناح عليه أن 
طوف بههما ومن تع حيرا فَإنُ اله شاكر عَلِيمٍ 4022 :قالوا: هى منسوخخة بالآية: «ومن 
عب عن ملَة إنراهيم إلا من سفة ه4090 (البقرة)؛ ومنشأ دعوى الخ هو: طقلا جناح 
عليه أن يطُوف بهما». فسرها عروة لخالته عائشة: فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف 
بهماء والصحيح ما ذكرتة عائ؛ كثلة: بنس ما قلت يا ابن أختى' إن هذه لو كانت كما أولتها 


حل إن اس ون سراصس 


بينهماء قلس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ا وأيضا فإن قو تعالى : <إن الما والمروة 
من شعائر الله 4 خبر مؤكد أريد به الأمر المؤكد. وقوله : ( ومن تطوع خيرا 4 إشارة إلى أن 
السعى واجب عن تطوع بالزيادة عليهء فإن الله يشكر ذلك له. ولم يصح عن الرسول 
عل أن الآية منسوحةء ولا مجال لاذعاء التعارض بين الآيتين» ولا معنى لدعوى النسخ 
إذن. 

١ لاخر‎ 


النسخ فى القران: البقرة 

© والآية : إن الدين يكتمون ما أنزلنا من المينات والهدئ من بعد ما ناه ناس في الكتاب 

أولنك يلمنهم الله ويلستهم اللأعترنة 629 4 . قيل نسخختها الأية: إلا الدين تابوا وأملحوا 

وبينوا قأولك ك أتوب عليهم ِ (القرة-1١4.‏ وهذأ غير صحيح. أن الآية السثانية استثناء للا 
تعد نخاء. بالإضافة إلى أن الآية خبر مؤكد لا يقبل الدسخ 

هِ والآية : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يلغ الهدي محلّه + (القرة 95١):قيل:‏ نسختها 
بغية الآية: طفَمَن كان مدكم مُريضًا أو به أَذى من رأسه ففديةٌ من صّام أو صدقة أو نك . 
وهذا استثناء. ولا يعتير نسخأ. والآية محكمة . 

© والآية ل إِنْمَا حرم عليكم الميمَة والدم ولّحخم الخنزير وما أهل به ه أغجر و4 بترن 
20107 قي نسختها بقية الأية به : عِفَمنِ اضطر غير باغ ولا عاد فلا نم عليه #. وهى استنتاء من 
الآية. ولا يعتبر نسحا . 

4 والا.ة : ٠‏ يا أيها الّذين آمدوا كتب عَليَكُم القصاص فى الْقَسَلَى الحر بالحبر والعبد بالْعبْد 
رالأشئ بالأنشى فمن عفى له من أخيه شىء فَائبَا باْمروف وأداء لي إحسَان َلك تخفيف من 
ربكم ورحمة فمن اعتدئ بعد ذلك فَلَه عَدَاب أليم 9 * (القرة): قألوا هي متوخة بقوله 
تعالى : وكا لهم ها أن الف بائفس وان بائميي والأنف بالأف واد بال والسن 
اسن والجروح قصاص 4(لاتدة 5؟)؛ وقيل: هى منسوحة بقوله تعالى : #أومن قتل مظلوما : 
فد جعلنا لوليّه سلْضّانا قلا يسرف فى القثل إِنّه كان منصورًا 9 (الإسراء). والصحيح أن 
الآية غير منسوحةء. لأن آية البقرة تقرر حكم القصاص فى الإسلام. واية المائدة تمكى عما 
هو مكتوب فى التوراة. فالمعقول أن ابة البقرة هى التى ننسخ آية التوراة. وأما آية المائدة فهى 
مكية وسابقة على البقرة» فلا ينسخ المتآخر المتقدم. وهناك حقيقة تاريشية وهى أن الله 
بعنا' ى لم يض فى حم القصاص فضاء ثم تخ ولدلك فلا تعارض ولا تسخ . 

٠‏ والآية : إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأفربين 
بالمعروف حا على الْمتّقين (5 قث #: قبل هذه الآية نسختها آبة الفرائضص. والصحيح أن أية 
الفرائفنى لم تتسحها. لأن هذه الأية عامة. واية الفراتضى خاصة. وقيل الحخديث: "إن الله 
ند أعطى لكل ذى حق حته فلا وصية لوارث" نسخهاء والمعديث من أحاديث الأحاد ولا 
يمك أن تنسخ السنّة الْقّران: فالسدّة عملها شرح القران وبيانه وليس من ذلك أن تنسحخه. 
وأوعصى ابن عمر لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة الاف. وأوصت عائشة لمولاة لها بأئاث 
البيتا. وأهل الشاهر يمنعون الوصية بأكثفا من الثلث وإن أجازها الورثة؛ واجاز ذلك 
الكافة إذا أجازها الورئة وهو الصحصيح. اعتمادا على الحديث ! ١لا‏ تجوز الوصية لوارث. إلا 


١ عم‎ 


موسوعة القرآن 

أن تجيزها الورثة». غير أن مقتضى آبة الوصية إيجابها لكل قريب. ومقتضى آياث المواريث 
منح بعض الأقربين حق خلافة الميت فى ماله دون بعضهم الآخرء فليس بين الآيتين إذن 
تعارض يسوغ النسخ. فما يزال دائماً بعض الاقربين تجب لهم الوصية بمقتضى الآية . 

0 والآية : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين #(البقرة *77؟): قيل نسختها بقية 
الآية : < فَإِن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتَشاور قلا جتاح عَلَيْهِما ...4 وهذا اسكناء ولا يعتبر 
نسشأاء والآيةٌ مصكمة. 

» والآية: جوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا عير لكم إن كعم تعلمون 
#52 (البقرة): قيل الآية تتحدث عن المدين المعسر ووجوب إمهاله حتى يوسرء ولكن 
ذلك فى الدين الربوى. وقيل: إن الآية تنخ بيع المدين المعسر فى دينه وفاءً بهء ويوردون 
قصة عن مدين أمر النبى يتيك أن يباع فى السوق لتصالح الدائن. وهذا لا يتفى مع ما 
يقرره الإسلام من كراهية الرق» والحرص على تحرير الرقيق» فكيف يتصور أن يكون من 
بين أحكامه هذا الحكم الذى يجعل الحر رقيقا؟ فدعوى أن الآية نسخته لا أساس لها إذن ولا 

© والآية: «كتب عَلَيِكُم الميّام كما كتب عَلَى الذي من قبلكم 4 (البقرة .187) : قيل 
نسينتها الآية: (أحل لَكُم ليل العسيّام ارقت إلى تسائكم »> (البقرة8179١1‏ )ع لأنه إذا كان الصوم 
فى الإسلام تشبها بمن قبلناء فإن ذلك يقتضى موافقة من قبلنا فى تحريم الوطء. أيضاً 
بالإضاقة إلى الأكل. فلما كان الوطء قد حلل فإن آية الرفث تكون ناسخة لتشبيه صيام 
المسلمين بصيام من قبلهم. والصحيح أن الآبتين محكمتان؛ وأن التشييه بين صوم 
المسلمين وصوم غيرهم راجع إلى أصل.وجوبهء لا فى وقته ولا فى كيفيته» ولذلك 
اختلف الصسيامان فى كل شيء إلا الأمتناع عن الأكل والشرب عموماً. 

© والآية على اللدين يطيقونه فدية لهام مسكين فصن تطوع نوع خيرا فهو خير له ون تصوموا 
خير لَكُم إن كم تعلمون 09 *: قيل الآية : رعلى الذين يُطيقوتهُ فدية طعام مسكين > 
منسوخة» ونسكتها الآية بعدها: (وأن تصوموا خير لَكُم # . والصحيح أن آية: «وعلى 
دين يطيقونه فدية طعام مسكينٍ » ليست بمنسوخحة» وتخص الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوماء فيطعما مكات كل يوم مسكينا . وقوله : (يطيقونه» فيه رأيان» فيجوز 
أن يعود الضمير فى (يطيقونه» على الصيام؛ ويصبح المعنى وعلى الذين يطيقون الصيام 
أن يطعموا إذا أقطروا لأى سيبء وعلى ذلك فإن: «وآن تصرعوا خير لكم 4 تنسسختها؛ 
والصحيح أن: طوآن تصوموا حير لَكُمِ © فيها تخييرء والغخير أن تصوموا طالما تطيقون 
مخ ١‏ 


الخ فى القرآن: البشرة 
الصومء فكأنه لا نسخ هناك وإنما شرح وتفسير وبيان. ويجوز أن يعود الضمير فى 
إيطيقونه على القداءء فيصبح المحتى وعلى الذين يطيقون الفداء فدية؛ قيل: فنسختها 
الأية : من شهد سكم الشثهر فأيصمه» (البقرة85١).‏ والصحيح أنها لم تنسخهاء حيث 
الأصل فى رمضان الصيام. وإمأ يرخص للشيوخ والعجزة خاصة؛ أن يقطروا وهم يطيقود 
الصوم. والاجماع على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيفونه على 
مشقة شديدة: أن يفطروا وعليهم الفدية؛: وهؤلاء ليس حالهم كحال المرضى والمسافرين: 
كقو له : #ومن كان مرِيضا أو عَلَى سر فعدة من يام أخْرَ > (البقرة 86١)ء‏ والمريضى والمسافر 
يقضيان. وأما ال* لشيوخ والعجزة فلا يقضيان وعليهم الفداء كل يوم بإطعام مسكين . 
م والآية : لوقاتكوا فى سبل الله الدين يُقاتُوتكمْ ولا مدو إن الله لا يحب دين 
(البقرة :)4١94‏ قالوا إن الأية منسوخمة في موضعين؛ ) أولهما: الأمر بقتال من يقاتلوننا دون 
غيرهمء وقد نسخته الآية : (وافتلوهم حيث لقفتموهم 4«البد قرة181)» والآية : جقاتلوا الدين لا 
يؤمنون ؛ بالله ولا باليموم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديدون دين الْحق من اللدين 
روا لكاب حئ نطو احرية عن يد وهم اضر رذ ٠>‏ (التوبة4 ؟) والآية إوقاتلوا المشركين 
كافة كما يقاتلونكم كَالْة 4 (الترية> 08 والآية : طفَافْملوا المشركين حيْث وجدتمرهم» 
(التوبة2)» وهى المعروفة بأبة السيف؛ وثانيهما: النهى عن الاعتداء. والناسخ له الآية : #فمن 
اعددى لمكم فاععدوا عله بمثل ما اعشدئ عَلَيككم 4 (البقرة45١4)؛‏ والصحيح أنه لاتعارض 
ولانسخ. فقد أمرنا في هذه الآيات أن نقاتل من يقائلنا ء وتهينا عن مقائلة غيرهمء وهو 


المراد من قوله تعالى الاتعتدوا» .فالقتال مموح به لمن يقاتلوننا فحيب ء.وقتال غيرهم 
اعتداء ونجاوز لنضرر المسموح به. والنهى جاء عن قتل النساء والصبيات والرهيات والشيوخ 
من الأعداء: لأن قتلهم لايوغ من المؤمنين . والمراد بالذين يقاتلوننا هم الذين يشتركون فى 
القتال. والنهى هو نهى عمّن سواهم؛ وهم الذين ليس من شأنهم أن يحملوا السلاح أو 
يشتركوا فى المعارك. ومن ثم فإن القول بعدم قتل المدتيين من اليهود هو تفسير خاطىء: لآن 
كل يهودى وإن كان مدنيا فإنه جندى احتياطى فى الحيش اليهودى ضد المسلمين. وتعبير الذين 
بقاتلونكم لايعنى أنهم قد قاتلوا بالفعل ؛:ولايعنى أننا لانقاتل إلا إذا بدأونا بالقتال» فطالما 
هو عدو فقتاله واجباء ومباغتته أوجب . والنهى عن الاعتداء هو أن لا نقتل النساء غير 
المحاربات؛ يعنى العجائزء لأن نساء إسرائيل الشابات جميعهن فى الحيشن. والذى تأمر به 
الآية ليس اعتداء؛ وإنما هو انتصار للحق والعدل. ورد على الاعتداء: وسمى اعتداء من 
باب المشاكلة. وعلى ذلك فالآية غير منسوخة, والآيات الأخرى تفسرها وتكملها. 


١ كلم‎ 


موسوغة القرآن 

© والأية (ولا تقاتلوهم عدد المسجد الحرام حتئ يقائلُوكم فيه »(البقرة151): قيل : الآية 
ملسوحة, بأبة السيف التى تقول : جفَاقُوا المشركين حيث وجدثموهم > (التوبةة)ء والآية : 
(واقطرهم حيث لقفتبوهم #«البقرة141): والصحيح أنه لانسخء لأن الآية تنهى عن مقاتلة 
الكفار عند المسجد الحرام إلا إذا بدأوا بالقتالء والآية الثانية والثالثة تعنيان أنهم إذا بدأوا 
بالمُتال قافئلوا| المشركين أى وجدتموهم سوام فى المسجد أو فى غير ذلك . ٠‏ ثم إن آية طول 
تقاتلرهم عدد الْمسّجد الْحرام» خاصة: وآية : (ؤراغارهم حيث لقفتموهم » عامة: والعام 
لاينسخ الخاص . 

» والآية: ( التشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمَن اعتدئ عليكُم فاععدوا 
عليه بمذل مَا اعد يكم 4 (البقرة15) : قيل: إن المنسوخ فيها هوةالحرمات قصاص» فليس 
لأحد أن يقتص من أحد إلا بالسلطان» غير أن السياق ليس فيه هذا المعنى؛ وقد قيل إن 
ابن عباس هو الذى قال بهء ولم تعرف صحة هذا الكلام» والمعنى الصحيح للآية أن 
المسلمين وقد منعوا فى الجديبية من دخول الحرم قد عوضهم الله عنه بدخمولهم فى المرة 
الثانية عوضاً عما منعوا فى مثله فى العام الماضى؛ والحرمات عمى : + حرمة الشهر: وحرمة 
البلد الحرام . وحرمة اللاحرامع والآبية إذن ليست منسوخة. وقيل : إن الآبة تلختها الآيات 
التى تأمر بالقتال» كقوله تعالى : «وقائلوا المشركين قافةٌ كما يقاتطونكم كاللة > 
(التوية”؟) ٠‏ وقوله : : < قاتقُوا الدين يلُوتَكُم من الكَار » (التوبة177)» وقوله جقَانطُوا الدين لا 
يؤمنون بالله ولا بالهوم الآخر ولا يسرمو ما حَرْمْ الله 4 (التوبة4 7): والصحيح أن حُكم الآية 
لايقبل الإلغاء. ولايعارض ما تقرره تلك الآيات؛ ولامعنى للنسخ . 

© والآية : وتوا الح والصمرَة قله فإ أخصرئم فم اسيْسر من الى > (البقرة 0153 : 
قيل :إن الأية تنسخ ماكان يعتقده التاس فى الجاهلية»؛ من أن العمرة لاتنجوز فى أشهر 
الج والصحيح أن الآية لم تنسخ شيئأء الانها تشرع حكما فى الحج لم يسبقء بحكم 
يخالفه » وما دام للشارع فى ال موضوع حكم واحدء فكيف يكون ناسخا؟ وما الحكم الذى 
نسخ بهذا الحكم؟ 

٠‏ والآية : لإيسألوتك ماذا ا يمفقوث قل ما أنشفتم من خَيِر قَللوالدين والأفربين والمشامئ 
والمساكين وابن السبيل> (البسقرة8١25:‏ قالوا: الآبة فى الزكاة المفروضة ثم نسخ منها 
الوالدان. وقيل: الزكاة غير هذا الإنقاق. فعلى هذا لا نسخ فى الآية لأنها مبينة لمصارف 
مدقة التطوع . 

« والآبة : : كنب عَليكُم فال وهو كر لم وعَسئ أن ذكرهوا شينا وهو خير كم وعسن 
أن تحبُوا شيا وهو شر لَكُمْ 4(البقرة113) : : قيل: هى ناسخة لحظر القتال عليهم وما أمروا به 


١ لاخر‎ 


السخ فى الشران: البقرة 


ال 


(التوية؟؟7١).‏ وهذا لير صححيصاً. لأنه لسن فى هذا القول نسخ الفرضر القتال. والاية من 
انألا من المنسوخ. والمنسأ:ما أمر به لسبب ثم يزول السببء كالامر حيث الضعف 
والقله. بالصر والمغقرة؛ وأما المنسوخ : فهو ما ازيل حكمه حتى لايجوز امتثاله أبدا؛ 
فالحكم امنأ هو الذى يدور مع علته وجودا وعدماء كالنهى عا ادخخار وم الأضاحى م 
أجل المجاعة. وأما الحكم المزال أبداً فهو المنسوخ. وهذه الآية ليست منسوخة الحكم0 ولا 
هى_ لاسحه الحكم قبلها. 

# والاية +يسألونك عن الشهر الحرام قخال فيه قل قتال فيه كير #(البقرة ٠511):قيا‏ : 
لسختها الاية: + وقاتلوا المشركين كافة ١4‏ التوبةة 5). وقيل : نسلحها غزو الى ته تقفنأ 


82 الْشَهِم اسح ام وإعزاقه أن عامر إلى أوطاس ى الشهر الى ام . وق : مسختحها بعه 


الرضوان على القتال فى ذى القعدة . وهذا غير صحيح لأن البى َبلكة الما سمع عن موقف 
امسلمين فى مكمّة. بايع المسلمين على دفع الكفار لا على الابتداء بقتالهم. وآبة الشهر 
الحرام تؤكد على أن الْسْي ر الحرام حسرام فيه القشال كما كأن. غير أن ما يستحلونه من 
المسنمين أكبر من ذلك: من صدهم عن سيل الله حين يحبسوتهم ويعذيونهم حتى 
لايهاجرواء وصدهم للمسلمين عن المسجد اخرام. وإخراجهم أهل الممسجد ل ارام وهم 


سكناته 0 المساسمين 3 وفتلتهم إياهشم 0 الدين 5 ف لت : #براءة من الله ورَسُوله إلى الذين 


-ِ 


عاهدتم مَن المشركين © (التوبة) والاية لذلك محكمة. والقتال غير جائ فى الأشهر 
احج اه 

© والاية «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 4(انيدد 2 /511): 
ادذعوا النسخ على هذه الآية بقوله تعالى: ه وقاتلوا سركي حاف كما يقاتوتك كاله 
(العرية 51) أو بابد السيف«(التوية 8). أو بابة القنال لأمل الكتاس حتى بعهوا لكزية (الوية 
88 . والشهر الخرام فى لايد هو و حصب ا والشمال محرم فيه والآيات النى قبل انها ايده 
لال به لم شورع القيتال فى شل زمان. فك تعار ص نيلها لبي اليه النى حرم القتال 2 


الاشهر الحخرامء فلا : 
© والآية: ويس ألونك اذا يطو ل المذر © (البقرة9 ١‏ ؟) : قيل: لسخعها آبة الزكاة 


المفر وض ونسيخت كل صدقة أمروا نها. والصحيح انها مهه فلا تعار ص ل هده 


الأية ‏ وبين اك انز كاة المفروضةء فى امال حقة سوى ال كاد . 
© والآية : #يسألوتك عن الْشمر والميسر قل فيهما إنْم كبير ومنافع للناس 4 (البقرة 019)/ 
قبل: نسختها الآية: 9إِنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان»* ((لائد: 


كلم خخ ١‏ 


موسوعة الشّران 
كما نسخت الآبة : اط لا تقربوا الصثلاة وأنتم سكارض» (الناء 47) والصحيح أنها لم 
نسخ لأن هاتين الآيتين لا يتعارضات معها. 

٠‏ والآية ؤولا تتكحموا المشركات حت يؤمن # (البقرة 581): قبل نسختها الآية 
«والمحصنات من ) المؤمنات والمخصنات من ألذين أُوثوا الككتتاب من قَبْلكُم ذا آتيتموهن و 
مخصنين غير مسافحين ولامتخذى أَخْدان > (المائدة2). وقيل : آية البقرة هى التى نحت آية 
المائدة وهذا خطأء لأن آية اليبقرة عامة. وآية المائدة خاصة, ولا يجوز أن ينسخ العام 
الخاص؛ وأيضأً فإن سورة المائدة لاحقة على سورة البقرة.: ولا يجوز أن ينسخ الابق 
اللاحق؛ وآية سورة البقرة عن نكاح المشركات» واية سورة المائدة عن نكاح الكتابيات. 
والمهم أن الآبتين لا يتعارضان» وكلاهما له موضوعه» والمشركة ليست هى الكنابية. ومن 


الصحابة كثيرون تزوجوا كتايات». ومنهم النبى نفسه اكه ٠‏ تزوج صفية بنت حتى . 
وكذلك : عتمانء وطلحة. وابن عباس. وجابرء وحذيقة. ومن التابعين: سعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير: والحسنء. ومجاهد؛ وطاوسء وعكرمة؛ والشعبى. والضحالا. وإذا كان عمر 
قد فرق بين طلحة وحذيفة وبين الكتابيتين» إلا أنه لم يكن د يعتبر الرَواج من الكتابية 
حرام ولكنه كما قال: ٠أخاف‏ أن تتماطوا المومسات منهن1١.‏ والآية فيها من ذلك المنوق 
التحذير من غير المحصنة» ومن التى لها خحدن أى صاحب» فكأن ذلك الداء فى الكتابيات 
من زمن بعيد وليس ابن الحاضر . 

© والآية؛ «وَيسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاحَزِلُوا النسّاءً فى الْمَحِيض ولا تفربوهن 
حَمن طهر فإِذا طهر فَأَُوهنْ من حَيّثْ أمْرَكُم اللهُ 4 (البقرة 7 قيل: إنها منسوخة 
بالستّة. وكانت الآية تقتضى مجانبة الائض على الإطلاق كما يفعل اليهود. والتبى 
0 أباح الاستمتاع بالحائض دون الإزار أى أحل كل شىء إلا التكاح؛ والصحيح أن 
السئة لا تسح القرآنء والآية ليست منسوخة بآية أخرى من القرآن. والمقصود بهذه الاية 
تغييرما كان عليه اليهود من عدم مساكتهم التائض » وعدم مؤاكلتها ومشاربتهاء وما كات 
حكما يناقض شريعة اليهرد ليس نسخاء لأن ما كان عليه اليهود ليس حكماً إسلاما قد 
كلّف به المسلمون وأزالته الآية. 

ه والآية: طويموككهن أحق برَدَعنْ في ذلك إن أَرَادُوا إصلاحا» (البقرة 554): قيل : 
نسخها قوله تعالى : ط فَإن طَلَقَهَا فلا تحل لَه من بعَد حم تكح زوجاغيره 4 (البقرة -97). 
وهذا غير صحيح » لأن الآية الغانية فيها تخصيص وت نسخاء فخصصت الذين يحق 


١ 5 


الست خ فى القران: القرة 


لهم ان يراجعوا زوجاتهم : ٠‏ بأنهم الذي ن طلقوا مرتين أو واحدة؛ بعد أن كأن عموم قوله 
إوبعوأتهن أحق بِرَدَهنْ فى ذلك »4 شاملاً لكل مطلق ولو ثلاث 

© والاية : زولا يحل نَم أن تَأحْذُوا ما آتجُمرهرُ شيًا4 دلي مرة 25514): قيل: نسختها 
بقية الآية : «إلاً أن يحَافًا ألا يقيِمًا حدود الله . وهى استغناء ولا يعتبر نسخاًء والآية 
مسحكمة, 

© والآية : بإوعلى الوارث مثل ذلك» (البقرة ””*5): قيل :الوارث هو الذى تثول إليه 
متولية الصبى إذا مأت أبوهى من الرجال أو من النساء: ويلزمهم نفقة إرضاعه وإعالته. 


والمراد بهم عصبة الأبء ومن رأى البعض أن الآية منسوخة بوفاة الأب فلا تمب التفقة 
على الوارث؛ لأن ماله يوزع على الورثة بوفاته: وينال الطفل نصيبه منه: فتكون إعالته 
على نقسه من مالهء وماله أولى به؛ والصحيح أن الآية لم لم تنسخء ٠‏ قمع أن الشقة تكرن عن 
مال الصغير. إلا أنه وأمه لو كانا محتاجين؛ فإن ما يحتاجانه يجب على كل ذى رحمء 
وهو الوارث أى عصية الأب. وصرف النفقة إلى ذى الرحم أولىء. وفو الحديث : «اجعلها 
فى الأقربين» . ظ 

رالآية: «إلاجتاح عليكم إن طلقم النساء ما َم تمسوهن أو تفرضوا لَه فريضة ومتَموهن 
على الموسع قدره وَعَلَى المقتر قدره ممَاعا بالْمروف حَقًا على المحسنين 9 4 (البقرة): قيل : 
إنها منوخخة. وقيل فى الرد على ذلك أن الأمر بال متعة للوجوب يقضى بها فى مال المطلق 
لكل مطلقة؛ وقيل ليس عامآ فى كل مطلقة. لأن التى لم يدخل بها لا متعة لهاء. وقيل 
هى حق لكل مطلقة. ولكن منها ما يقضى به عليه؛ ومنها ما لا يقضى به عليه ويلزمه 
فيماأ بينه وبين الله ؛ وقيل : الأمر بالمتعة ندب ولت المتعة واجة؛ وقل اللمتعة واجية 
للمطلقة قبل الدخول إذا لم يكن قد سمّى لها صداق؛ فإن سْمّى لها فلها نصف المسمى. 
وإن دخل بها فلها مثلهاء ولا تجب لها فى الحالين متعة؛ فأين هو هو النس إذن؟ 

© والآية : ##حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ 4(البقرة 84؟):قيل عن الراء بن 
عارب: إن هذه الآية نزلت أولاً بهذه الصيغة لصيغة: «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر». 
فظل الناس يشرأونها ما شاء الله ثم نسحشها الله فنزلت #حافظوا علّى الصلوات والصّلاة 
الومطئ» . فقال رجحل هى إذن صللاة العصر؟ ولا دليل على هذا القول مع أنه الختسيار 
المسلما وأنى به فى آخر الباب؛ ولو كان صحيحا لا تعارضت الأدلة» ولما كان عدم 
الترجيح؛ فلا يبقى إذن إلا أن نشول إنها الصلوات جميعها. فيجب المحافظة عليها 
جميعها. وآداؤها فى أوقاتها. 


١1 


موسوعة القرآن 

ه والآية: «والذين يتوقون مدكم ويذرون أزواجما وصيّة الأزراجهم ماع إلى الحول غير 
إغراج 4 «البقرة٠‏ 4؟): قيل: نسختها الآية قبلها: «والذين يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجًا 
ربمن بأتفسهن أربعة أشهر وعَشرا + (البقرة 44575 ولا يوجد فى القران ناس يتقدم 
المنسوخء هذا أولأ ثم ثانياً: الأية الأولى خاصة بعدة المتوقى عنها زوجهاء والثانية خاصة 
بإخراج التى يتوفى عنها روجها من بيت الزوجية؛ فلا تعارض بين الآيتين ولا يوجد ناس 
ومنسوخ. وقيل : نسختها آية اميراث : جنوه ا ما م إن لد يكن لكي ولد إن خط ك1 
ولد فلهن الشمن هما تركتم > (النساء 7١1)ء‏ وهذه الآية فى الميراثء وأما الأية الأخرى فعن 
النفقة ء وآية الميراث لا تدستم آية النفقةء فالميراث والنفقة كلاهما ححق ثابت للمرأة. 

٠‏ والآية : «وللمطلفات ممَاع بالمعروف حقًا على المتفين 4619 : قيل؛ إنها محكمة: 
فالمئعة حق لكل مطلقة؛ وليس لها ححدء واستثنى المطلقة الئى لم يدتخل بها فيس لها متعة 
لأن لها نصف صداقهاء فإن لم يكن قد سمى فمتعتها أقل من صداق المثل أو أكثر. 

© والآبة: طلا إكراه فى الذين4 (البقرة157): قيل: نسخصها الآية : جقائلوا اللدين لا 
يمون بالله ولا هالوم الآخر > (التوبة 4؟)» والصحيح أنه لا تعارض بينهماء ولم تنسخ أى 
منهما الأخرى» فالآية الأولى تحرم إكراه الناس على الدخول فى الإسلام» وفي أى دين أو 
معتقد؛ والاية الثانية نرّلت فى قتال المشركين وغيرهم تمن كان لهم حى دخول المسجد 
الخرام للتجارة أو لغير ذلكء فحظرت عليهم أن يقربوا المسجد من بعدء وأمرت بقتالهم 
إذا عادوا لذلك» وتعرصت لاهل الكتاب وأوجبت قتالهم إذا أصروا على الاستعلاء على 
الملمين ولم يدينوا بدين الحق» فقد حرقوا دينهم؛ وانحرفوا عن الجادة فيه وأرادوا معايشة 
المسلمين بلا كلفة أمن منهمء فَفْرضت عليهم الجزية مقابل ما يتكلفه المسلمون حمايةٌ لهم. 
ومقابل ما يدفعه المسلمون من زكاة لم تفرض إلا على المسلمين» والحزية إذن هى المقابل 
للزكاة وكلفة الأمن» ومقدارها أقل بكثير من الزكاة ومن كلفة الأمن . والمبدأ العام فى 
الإسلام أنه لا إكراه فى الدين؛ والعبرة فى النص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولفظ 
الآية عام فى نفس جنس الإكسراه» وتُقرر الآية مبدا لا ينبغى أن يدعى عليه النسخ» لأنه 

من المبادىء التى يعتز بها الإسلامء وهو الدين الذى حرر الناس» وخلصهم من الهرى 
والتقليد: وعلّمهم أن .يلجأوا إلى العقل . ١‏ 

© والآية : <إن تبدوا المدقَات فدعمًا هى وإن تخفوها وتؤتوها ا النقراء فهو خِير لَك ويكافر 
عدكم من سبدائكُمٍ» (البقرة ١/19):قيل:‏ إن الآية «الذين يفوت أمَرالهُم بالل والنهار سر 
وعلاتية (البقرة 714) تسخت هذه الآيةقء وليس ذلك ٠‏ بصحيج قالآأية 5/ا؟ عامةء والآية 
١‏ فيها تخصيص أكثر. 

١41 : 


الشخ فى القران: ال عمران 


العا عا الع سر 


ناكرا اير 45 ١‏ (القرة) قير نختها اية الصدقات : :ا إِنْنَ ا 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والْمؤلمة فلوبهم وفى الرقاب والْغَارِمِينَ وفى سَبيل الله وَابن 
السَبيل فريضة مَن الله واللّه عليم حكيم 4)53 (التوبة). والآيتان لا تتعارضان وليس ثمة نسخ 
اذن. 

« والآية : #وأشهدوا إذا تبايسم» (البترة 285): قير : نسختها الآية التى بعدها: لفَإنَ 
بن بععكم بعصا فز لذى تمن فش . وهذا لا معتى له. لأن حكم الآية الأوا 


لاف كم اللأية الثانية ؛ وحكم الأولى ٠‏ وحكم الثأنية مين لم بححد كاتب. بشو له 
تعالى : جراد نان سفر ول تجذو كان رحا موه ذا بنك ما ةلد 
اؤتمن أمانته 4 (البقرة). وقيل: إن قوله تعالى . إفإن أمن بعضكم بعضا وردت مع اللأمر 


بالإشهار : نزولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فَإْنْه آنم قلبه 4 . ولا يجوز أن يرد الناسخ 
والمسوخ معأ جميعاأ فى حالة واحدة. 

© والابة إوإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تَحْفُوه يحَاسبكُم به الله 4 (البترة 84 5)! قالوا: 
اشتكى الصحابة إلى رسول الله ا عيذء الآية. وأن يحاسيوا على الوسوسة . فنزلك 
أيه : إلا يكلف الله نضا إلأأ وسعها هاما مسبت وَعليها ما سيت (0 لبقرة 2185 تنسخ الآية 
السالقة , والصحيح أن الآية لم لم تنسخ . قلا يلزم من المحاسية المعاقية. واللّه قد يحاسب 
ريغفر: وقد يحامب ويعاقب. وتشرحها الآية الثانية التى مفادها أن العباد لا يحاسبون الا 
على ما كان فى وسعهم.؛ وأعمال القلب بصدق عليها الحديث: "وإن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة؛؛ والحساب إذن على ما يهم به من سيكات ويعمله أر يقصر 
عن عمله قسرا عنه لظروف خارجة عن إرادته؛ وفى الحديث: #إن الله تجاوز لأمتى عن 
ثلاث: عن الخطأء والنسيان: والاستكراه؛». وفى القرآن: إوآن ليس للإنسان إلأما سعئ 
(55)ف (النجم) يعنى ما انتواه وجهد إلى تحتيقه. فهذا ما يحاسب عليه وإن انتوى شيئا 
ولم يجهد إلى تمحقيقه فقد يحاسب عليه ويسأل ولكن لا يعذّب. وكذلك ما يملك دفعه 
من وسوسة النفس وحديثها ويكرهه منها فهذا لم يكلف به والحساب لا يكون إلا عن 
الأعمال التى تدخل تحت التكليف. وعلى ذلك فالآية من المحكم ولم تنسخها اية أخرى . 

لاب 
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موسوعة القران 

الله فى شىء إلا أن تشفوا منهم تفاة ويحذركم الله نَفْسَه وإلَى الله المُصير 402 (آل عمران) : 
قيل: إن دعوى النسخ على قوله عز وجل : «إإلا أن ضفرا منهم تقاة» . وقيل: إنها نسخت 
بآبة السيف. قلا ثقاة من مشركين بل قتال معهم. وقيل: إن المراد من الآية جواز اتقاء 
العدو إذا أكره المؤمن على الكفرء بالقول الذى لا يعتقده؛ وهذا الحكم باق غير منسوخ. 
فالتقيّة باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله. فتكلم به مخافة الناس» إلا 
أن قلبه مطمثن بالإيمان» فإن ذلك لا يضره. وقيل: التقيّة لم تنسخ. وهى جائزة للمؤمن 
إلى يوم القيامة . 

© والآية : فال رب اجعل لى آية فال تبتك ألا تكلم الئاس ثلافة أيام لا رمزا> (آل ععمران 
١‏ قيل: إن الحديث: الا صمت يوما إلى الليل» قد نسخ هذه الآيةء ونسخ إباحة 
الصمث . ولا تنس السنّة القرآن» ثم إن الآية خير. والخبر لا يقبل النسخ. وما تقرره الآية 
إنما هو ما قضى الله به على نيه ركريا: أنه سيرزقه بيحيى رغم أن امرأته عاقرء فكيف 
يكون هذا متسوخا؟. 

© رالآية : كيف يهدى الله فَوما كفروا بعد إيمانهم 4 (آل عمران 81): قيل: نسختها 
الآية بعدها: طإلاً الذين تابوا من بعد ذلك وأصلّصوا» (آل عمران 84): وهى اسطناء ولا 
تعتبر نسخأ. والآية على ذلك محكمة. 

ه والآية : «إولله على الناس ححج الببت من استطاع إلَيّهِ جيل * (آل عمران 419): قيل : تذدل 
الآية على وجوب المح على جميع الئاس» الغنى والفقيرء والقادر والعاجزء ثم نخ ذلك 
فى حق عديم الاستطاعة ببقية الآية: «من استطاع إليه مسبيلاً» وهذا غير صحيح. لأن 
تقدير الأية: ولله على من استطاع من الناس الحج أن يحجء وإذن فلا نسخ . 

© والآبة :ها ها اين آسنوا انوا الله حق تقاته ولا نموثن إلأ وأشم مسلمون 629 4 : 
قيل: ا نزلت هذه الآية قالوا: يارسول اللهء من يقوى على هذا؟ وشق عليهم.ء فأنزل الله 
عر وجل: طفَانقُوا الله ما استطعهم » (التغابن )1١‏ فنسخت هذه الآية؛ وليس فى آل عمران 
من المنسوخ شىء إلا هذه الآية. والصحيح أن آية سورة التغابن بيان لآية سورة آل عمران 
ولم تتسمخهاء والمعنى : فاتقوا الله حق ثقاته ما استطعتم. وإذن فالآيتات يمكن يمكن المع بين 
معنييهماء وما كان من الممكن الجمع بين معانيه فليس فيه نسخ. لأن النسخ لا يكون إلا 
عندما لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ. 

© والآية : عط مس للك من الأمر شىء أو ينوب عَليْهم أو يعذيهم فَإنّهم ظالمون 09 4 : 
قيل: إن النبى وم : فى أحد لا كسرت رباعيته وشيم فى رأسه فجعل يسلت الدم: قال : 
١4‏ 


النسخ فى القران: النسا 
اكيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله ؟١.‏ والرباعية : 
الن التى بن الثنية والناب . فهم أن يدعو عليهم. فأنرل الله الآية: فلما نزلت الآية علم 
أنهم سيسلمون من بعد: وقد أسلمواء ومنهم خالد بن الوليد؛ وعمرو بن العاص؛ 
وعكرمة بن أبى جهل. وى نا أطّمع فى ذلك قال : «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون!. 
وقيل : إن هذه الآبة ناسحكه للقلوت الذى كان التي لبى عت بلعن فيه بعضر ألائه بعد 
الركوع فى الر كعة الأخخيرة م ن الصيح . وليس هذا موضع نسخء وإما نبه الله تعالى نبيه 
على أن الأمر ليس إليه؛ وأنه لا يعلم من الغيب شين إلا ما أعلمه به اللّه. فلا نسح . 

0 والآية : #ولو كست فَظًا غليظ القلب لانفضُوا من حَوْلكَ فاغف عَنْهُم وَاسْتَغْهِر لَهُم 
وشاورهم فى الأمر 4 (ا عمر ان قل :' ' فسعختهاأ أب السيعب. وهذا غير تسححيح ؛ أذت 
الأيه عن النبى ته مع المؤمئين بعد أجل ولا قتال مع المؤمنين ٠‏ والكلام مع هؤلاء 
بالقول الحسن . والآية فى وصف أخلاق النبى إلكة ولا ينافيها ما تأمر به آية السيف من 
القتال. فإنما شرع القتال لإحقاق الحى وإعلاء الفضائل والقيم ومكارم الأخلاق. 

ه والآية : #ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قَبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن 
تصبروا وتوا فَإِنْ ذلك من عَرَم الأمور 659 به : قل : إن آية القتال تخت هذه الآبة. 
والأظهر أنها ليست منسوخة: فإن الخدال بالأحسن. والمدارة أبداء متدوب إليهما. وكان 
السى الياة مع الأمر بالقتال يوادع اليهود ويداريهم ويصفح عن المنافقين. ثم إن الصبر 
المطلوب فى الآية والذى يقال إنه نُسخ هو صبر على سماع الأذى. فهل ذلك خخطا؟ اليس 
القتال محتاجاً دائماً للصب ؟ 

للك 
-١١‏ #سورة النساء 4 

« الآية: #واتوا لمسامئ أموالهم ولا حَبَدَلُوا الْحَِيث بالطب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أمرالكم* (النساء 45. قبل: إن النهى فيها عن أكل أموال اليتامى بضمها إلى أموالهم قد 
لسخء و وان ناسخه قوله تعالى : طيسوك عن الينامئ قل لاح لهم حير وإن مُصَالطُوهم 
ركم الهم انفد م ممع وأضاء الله كم > ري ٠م‏ وقيل إن الآية : 
#واتوا اليتامئ أمو الهم » إزلت عندما نزلت آيتان أخريان هما قرله: ولا تقربوا مال اليتيم 
لأ باأنى ه فى أحسن 6 (الأنماء )0 وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما نما يأكلون 
فى بعلونهم نارا وسيهلون سير 9 46 (النساء؛). فهل تسخت هاتان الأآيتان أيضاً باية 
البقرة؟وقيل: الآية لا يجوز فيها ناسخ ولا منسوخء لأنها خبر ووعيد ونهى عن الظلم 
4 ة ١‏ 


موسوعة القران 
والتعدى. فمحال نسخ ذلك. وجميع هذه الأيات لا يراد بها عزل طعام اليتيم وشرابه عن 
طعامهم وشرابهم . وإنما التأكيد على أن المخالطة بقصد الإصلاح ليست مصرمة عليهم, 
وأن فيها توسعة من حرج. وفيها ترخيص وتيسير عليهمء فهل بدو شبهة تعارض بين 
هذه الآيات الأربع مع أنها كلها تلتقى عند وجوب رعاية اليتيم وحفظ أمواله؟ 

© والآبة : ؤوإن خفتم ألا تفسطرا فى الهتائئ فانكحرا ما طاب لكم من النساء مثنئ وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا قواحدة أو ما ملكت أَيمانكم ذلك أدنئ ألا تعولوا © » (النساء) : 
قيل: إنها نسخت ما كان الئاس يقعلونه فى الجاهلية وفى صضدر الإسلام: حيث كان لهم 
ما يشاءون من الحرائرء فنسخ الله ذلك بالقرآن والسئة والعمل: فلم يعد يحل لأحد فوق 
أربع من النساء؛ والسؤال الذى استوجب نزول الاية كان عن اليتامى وليس عن عدد 
النساء. فالآية لم ترفع حكما شرعياً سابقاء ومادام الإسلام لم يشرع حكما قبل هذا 
الحكمء قلا يعتبر ذلك نضا . 

© والاية: :اوس كان ا فلمستعفاف ومن كان فقيرا فلأل بالمعروف #زالاء 5)* 
قبل :إنها منسوخة بقوله تعالى: ها أيها اين آنوا لا تأكلوا أمرالكم بتكم بالباطل إلا أن 
َكُونَ تجارَة عن تَراض مَدكُم © (الناء 4؟)؛ وقيل: نسنتها الآية: إن اللدين يأكلوث أموال 
ليام ظُلما إِنْما يأكلون فى بطونهم نارا وَسَمَصلَونَ عبرا 469 (الناء)؛ وقيل: «فلياكل 
بلمعروف' مسوخة بقوله : ا#إن الذين يأكلون أموال المتامئ ظلما...4. فكيف ينسخ الظلم 

لعروف؟ وأين من الأكل بالمعروف,؛ الأكل ظلما؟ والآية لذلك محكمة لا تعارض ها أية 
أخرى؛ وحكمها لم يرفع. 

© والآية : #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأفربون وللدساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأفربون مما قل منه أو كثر نصيها مفروضا 0 4 : قيل: إنها متسوخة بالآيات الثلاث بعدها 
١0و١١‏ و175١‏ من السورة. والصحيح أن هذه الآيات تفصل الاجمال الذى قررته الأية 
الأولى ولا تخها. 

» رالآية ٠‏ «وإذًا حَضر القسمة أُوُوا القربئ واليتامئ رالْمساكين فَارزْقُوهم منه وقُولُوا لهم 
قَولا مغروفا 00)* (النساء): قيل : نسختها آيتا الميراث والوصية: والصحيح أنها محكمة 
ولبست بمسوخة؛ وتعطى أولى القربى واليتامي والمساكين الحاضرين لقسمة التركة شيئا 
منهاء وهذا الحكم باق على وجه الندب»ء ولا تعارض ولا نسح 

الآية : «ولْهخْش الْذدين لو ترَكُوا من خَلْفَهم ريه ضعافا حَافُوا عَلمِهم ينوا الله وليقولوا 

7 ديد 4 قيل: الخطاب فى الأية لأولياء اللتامى ؛ وتأمر بإجراء الوصيه على ما 
١ 4‏ 


الننسخ فى الشران: البب 


[ الآية لذلك ينسخها قوله: 


مسيم عو حون ذووال تعديل ولو كان فيها جنف أو اثم: و قيل 
ف حاف من وص جنا وفنا املح 4 فد عليه (البقرة "ماد وهذا التأويل 
. متكلف إن المثو ف من شالع تتشيك الو يمسي كما طش 1 بمايا [ الشوف على الأو لاد الضقا”تف 


يخلفهم المو ريثت وراعة. 


ه والآية : إن الْذين بأكلون أمُوال الْمِحَامَئ ظلما نما بأكلرن في بطرنهم نارا وسيصلون 
عير 409 (النساء): قيل : إنها منسوخة بقوله تعالى : #ويسألونك عن اليتامئ قُلْ إصلاح لهم 
خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلّم المفسد من المملح + (البقرة 550)ء والحقيقة أنها لم 
لنحخها. فاية سمورة البقرة تتحدث عن معامله اليتامى المعامئلة الواحبة. واية سورة النساء 
تتوعد من يأك أموالهم ظلماء ولا تعارض بين الآبنين. 

ه والآية : #واللأتى يأثين الفاحعشة من تسائكم فامتشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حئ يُتوفَاهن الموت أو يُجعل الله هن سبيلا (62 والْلذان يأتيانها منكم 
َآذُوهما إن تَابا وأصلحًا فأعرضوا عنهما : قبل: نسختها آية الزنا: ا الزانية والزانى فَاجلدوا 
كل واحد مهما ماقة جْدة #(النور): والصحيم أنه لا نخ ولا تعارضصر. لأن ؤواللأتى يأتين 
الفاحشة من نسائكم» عن السحاق بين الإناث. وكذلك الآية: طواللذات يأتيانها منكم 
فآذوهما» عر اللواط بين الذكورء وكل من السحاق واللواط ليس بزنى؛ وحكم السحاق 
مختلف عن حكم اللواط؛ والاثنان يختلف حكمهما عن حكم الزنى 

* والآية : ولا تدكحوا ما نكّح آباؤكم من النساء #(النساء 1)55 قيل: نسلشتها بقية 
الآية: #إلأماقد سلف #, وهى استئناء ولا تعتبر نسخاً. 

9 والآية : #حرمت علبكم أمهاتكم وبداتكم #(لاء57): قيل: نسكتها بقمة الأية: 
إلا ماقد سلف ». وهى استكئناء ولا تعتبر نسخاً . 

© والاية : :+ فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة4 (انساء: 5): قالوا: تسحتحها 
الآية الأولى من سورة الطلاق. أو اية ميراث الزوجين: أو نسختها السنّة. أو نسختها تلك 
الآيات والسنة جميعا. وفسروا الاستمتاع بأنه زواج المتعة: وهو أن يقول لها: أتزوجك 
يوم أو ما أشبه ذلك؛. على أن لا عدة لهء ولا ميراث بينهماء: ولا طلاق؛ ولا شاهد 
يشهد على ذلك. وهذا هو الزنا بعينه. وأهل العلم على أن الاستمتاع فى الآية هو الوطء 
فى التكاح الصحيح » فيؤتيها مهرها إذا دخا بهاء كموله وآثُوا النساء صدقاتهن نحلة> 
(النساءة )4 والاجور والصدقات كلاهما هو المهور. والاية لم تنسخ وى محكمةا ولا 
علاقة لها بنكاح المتعة. وإنما هى تتكلم عن الدخول بالزروجة . 

١55 


موسوعة القرآن 

0 والآية : «وأحل لَكم ها وراء فلكم (النساء؛؟): قيل: المشار إليه فيها هو المحرّمات 
من النساءء قالوا: الآية منسوخة بالحديث: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ول بين المرأة 
وحخالتها؟. والقران لا تنسكه السنة»؛ لأنها لبت فى الشبوت متوائرة اللفظ والمعنى مثله. 
إلا أن الحديث تخصيص لعموم الآية وليس نسخاً لها. 

٠‏ والآية : إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المخصنات المؤينات فمن ما ملكت 
أيمانكم من قنياتكم الْمؤْمنات4لالساءه؟) :قيل: نسختها الآبة نفسها بقوله تعالى: + ذلك 
لمن خش العدت مدكم »(النساء وهذا ليس نسشاء لأنه شرط لتكاءم الإماء المؤمناث . 

© والآية جيا ها دين آمنوا ل اكوا أمواكُم كم بلاطل +(النساء؟) : قيل: نسختها 
بقية الآية : إلا أن تكون تجارة عن تراض مدكم » (النساءعة ؟)؛ وهى استثناء ولا تعتير تسا . 

© والآية: : َكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأفرئوت والدين عفدت أَيمَانكُمٍ لوهم 
نصييهم 4 (النساء 7" : قيل : الا نزلت : ذولكل جعلنا موالى 4 نسختها طوالذين عقدت 
أبمائكم » . وقيل: إن الآية الناسخة لقوله: : جوالدين عفدت أَيمَائكُم» قوله تعالى : +وأولوا 
الأرحامٍ بعضهم أوئ يبعض»(الانقال) .وقيل الآأية : «والدين عقدت أيمانكم» محكمة وليست 
بمنوخةء وإما أَمَر الله تعالى أن يوصى لهم؛ والجمع ممكن بين الأيتين ومن ثم فلا ناسخ 
ولا مسو ادم مه 
السيف : أن لا عي الاي ولا يبب اله الهم مسلمون بحسب الظاهر: وإقا 
يجب أن يوعظوا ويذكروا بعذاب الله فإن أصروا- على أقعالهم وجب الإعراض عنهم 
وترك الانتقام منهم إلى الله تعالى: فالامر بقتال المشركين بأية السيف لا علاقة له بوعظ 
المناققين ثم الإعراض عنهم فى حالة إصرارهم 

© والآية : جولو أنهم إذ نموا أنفسهم او فَاسَْروا الله وَامطفر لهم ارأسول توجدوا 
لله توابا رحهما 2 4النساء): قيل : نسخها قوله تعالى: «اسطفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
سر لهم مبعين مره فلن يَغْفرَ الله لهم (العوية 4) وهذا غير صحيح؛ لأن معنى آبة 
ل 7 لا يغفر لهم لنفاقهم» وأما معنى آية النساء أن استغفارهم واستغفار الرسول 

يده لهم يرفع عنهم الإصرء فلا وجه للخ . 

© والآية :ؤي أنه الذين آنثوا حُدُوا ركم فائفروا بات أو انفروا جمميها (4)5(الساء) : 
قيل: نسخها قوله تعالى : جوم عن اممو لينفروا خلة فلولا تقر من كله فرقة منهم طائقة 
ََقَهُوا فى الدين وليندروا قرمهم إذا رجعوا إأمهم» (التوية 177)ء وهذا غير جائزء لأن الآية 
1 ع ١‏ 


الخ فى القران: النسباء 
الأدلى عن التقير العام . | والآية الثانية ع ن لير لطاب العام ا ا دقيل إد الأية : 
(فانفروا ثبِات أو انفروا جميعا 469 (النساء) منسوخية شه له تعالى #اتفروا خفافا وثقالا؛ 
(التوية 1١‏ 4). ريقو له : إلا تشروا يعذبكم» (التوبة 535): وثم ! ان الآية : 2 وماكان 


ا 


م#" واك الى رأ 0-7 40 ب“ ىف كي كل 
المؤمدون لينفرواكاقة» (العوبة 4155 تنخ الأية الاصيرى: +إلأ تتفروا يعذبكم 4 
(احويدة 15 والصحيح أن اللآيات جميعها مححمة: فالأولى : المشصود بها ال ينعرو| فى 


7 0# "3 0 2 ل 8 . . لاه 5 ل . 5 300 
كا سداأنبا ال واحيدة تلو الاضي قء أن شي شَكًا حث شامهء والثانية: ان نك وا حنافاً 
ب 9 3 م _- - كك ' خخ عبد 0 - 1 عضي 


اسيك 


د تقال م: د جهة الإعداد العسكري با! لعتاد والمزن والسلاح والأاثمار وضم ذلك ؟ قاما يكوتوت 
- 0 333 

2 سكل و سجذائنت حششةء أو وحداتت مزودة عات تشيلة ‏ والاية الناليه . بسو خدلك ايليه 

تعالى س0 بذ بحرا للشقان بالعداسب سوأء فى الدنيا أو فى الأخرة؛ والاية الرابعة : سهد 

المتروح للغحال قن الكافه وشجعله للد 1 المتاحه المعركه من أعداد للسقائلين : وكشاءانهم ونوضه 


القتال الدى سيا خلونه . 


2 7 2 7 


« رالاية : #فأعرض عنهم وتوكل على الله 4(النساء51): قيل : الآية نسختها آية السيف . 


أ أنها مسحخ كيه و تحيدت ع المنافقين وكيدهم. فاك بنسحتي الأأمر بالقتال. لأنهم 5 


8 1 
بقانذون وإئما يوعظون ويعرض عنهم ويترك أمرهم لله تعالى . 


_ 10 فماتل فى مبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين ؛ (الاعكم): 
فل النحتها أدد السيف . والذى قال ذللث نهم الأية أن لا تكاشب أن تقائل أحدا. وليب 


ل 


المعني كدلك. وإنما المعنى : لا تكلف فى احهاد الا قعل تقسلف , 


« والآية : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد! فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له 
عذابا عظيما 69 4 : قيل: نسختها الأية: «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 (النساءة ١‏ ؟؛. 


1 553 1 - - لي 3 : اد ا . . اه 35 . - . 
ا اعم 5 ا 
والللضيت آانجما #عمضسةت تإرلم تسفضيء. #*ن اشنا العسئ هبد ضع تعتخقيدتي ا و«دبانغشاك ند تقضسع 
5 0 3 0 5 مي - ١‏ 0 0 - ل رس : 


مسيم تا أت العام 5 تمسيعي الخقاهص 8 لم آلب أنه القغر العمد الجر اع فها ظو' ا لهنه ‏ نميه اضيب عابي 
١ - 000‏ - 3 0 م 3 2 . 

الأدلمب حي الى لث على الكقفر تسق م , المعاصى . 2 الجمع بع الأيتين كن اه سكم أ" 

تعار ص ء 6 مطلى ابد النبساء ع الى مشا أب المر كان كول المعنى : قيب اذه كنا له 


1 عالسد د 
به" - 
)| اال | الى 2 3 بي 


© والآية : إلا الذي يصلون إلى قرم بينكم رسنهم ميشَاق أ جاءو ىم حصرت صاء ورهم أن 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قُومهم ولو شاء الله أسلطهم عليكم فلقائلوكم فإن اعسزلوكم فلم يقاتلوكم 
وأَلقَوا إِلِكُمْ السلم فما جعل الله لَكُمِ عليّهم سبيلاً © ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم 
يما مهم كلما وا إلى لفة أركسُوا فيه فإ لم وم ويوا كم الم وير 


١ خة‎ 


موسوعة القران 
كك لال 2 ٠.‏ 


يديهم فحُدُوهُعْ لومم حَيْث فَففمُوهمٌ واكم جَطَنانَكمْ لهم سنا ينا © 
(النساء): قيل: نسخت الآيتسان بقوله تعالى : ط فوا الح الأشهر الحم فَاقُوا الْمُشركين 
حيث وجدتموهم > إلى قوله : جِفَخَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم )4 (التوبة)وهي المشهورة 
بأية السيف. والصحيح أن الآيتين نزلتا فى بنى خزيمة وبنى مدلج ؛ وهؤلاء عاقدوا حلفاء 
المسلمين من خزاعة؛ فنهى عن قتلهم. ونزلت آية السيف بعد ذلك يعد إسلام الذين 
ذكرناهم» فلا مجال للقول بنسخها. ونزلت أية السيف أيضاً فى قوم مخصوصينء» ولم 
تنبذ كل المعاهداتء والآيتان محكمتان إذن. 

٠‏ لأة: وذ رتم فى الأزض في يكم اح أد سوا من الملا إذ حفكُم أن 
يفتكم اين كفروا» (انساء! ٠‏ المراد بها بها المنع من قصر الصلاة ة إلا فى الخنوف . وقيل : 
هى ملوخه ة بالتة أن النبى ا قصر فى غير الخوفاء وفعله إِذْن تأسيخ للآية . والابة 
ليس فيها منع للقصر فى الأمن» وإنما فيها إباحة القصر فى الخوف فقط. والقصر سواء فى 
الخوف أو فى الأمن أجازه النبى مو وقال فيه: #صدقةٌ تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوها». ولم يقل قد تخ ذلك. وإما نسبه إلى الرخصةء فصح قول من قال: قصر 
صلاة السغر بالسئة؛ وقصر صلاة الخوف بالقرآن. 

© والآية : إن المنافقين فى الدرك الأسغَل من الار ولن تجد لهم نصيرا 652 4 قيل : 
نسختها الآية بعدها: :م إلا الدين تَابُوا وَأسلَحُوا وَاعصمُوا بالله وأخْصُوا دينهم ذله فأوتك مع 
المؤمنين #(النساء 153١)غ‏ وهى امسناء ولا تعتبر نسخا. 

بف 
يفنل - (سورةامائدة» 

© الأية: : ها أيها الدين آمنوا لا تحلوا شه شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا 
آمْين البيت الحرام ... 4(المائدة ؟): قيل ! نلختها الآية: طولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا 
القلائد ولا آمين البيت الحرام» ؛ وقبل: لم ينسخ من ذلك شيء إلا القلائد التى كانت فى 
الجاهلية يتقلدونها من لحاء الشجر - وقيل: النسخ بالنظر إلى أنه قد أحل قتال أهل الشرك 
فى الأشهر الحرم وغيرها من شهور السئة» ولو قلد المشرك عنقه أو ذراعيه لجاء جميع 
أشجار الحرم لم يمنع ذلك من قتله إذا لم يكن قد عقد ذمة من المسلمين أو أمانا. غير أنه 
قد ورد عن عائشة أن سورة لمائدة لم ينسخ منها شيم وهى آخر سورة نزلتء ويبطل القول 

: والآية: +ول اله رلا القلاد ولااتيئ ليت الحرام 4(لئد: 5) نقيل: نسختها آية 
١84‏ 


اخ فى انراد ادل 

' مام ا 
مرا ناقة أو بقرةٌ أو شاف والقلائد 7 ها صلق 0 أسنمة الهدايا رأعناقها. د وى ل البشّر 
والغنم ' والصحيح أن الاية لم تسسخ لأن الذى يهدى ويقلد مسلم: فلماذا يحسْب من 


امنب كين ؟ واب كان الملتصود الكمار القاصدين البيت الخرام على جيية التعيد والقر بد شانه م 
يعد لشراء أن يدخل المسجد الحرامء بقوله تى زر : #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذ | الت به 4 والْصحيح أن الآية ل تنسخ: وهى فى المسلمين. وقد نهى الله 
عن إضافة من يقصد بيته الخرام من الملهين. والنهى عام فى الشهر الجرام وفى غيره. 
وخص الشير إلى خرام بالدى تعظيما وتفضيلا . 

« والآية: يزيا أيها الدين آمنوا إذَا قُمنم إلى الملاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرافق 


وامسحوا روسكم أجلم إلى لكين #(المائنة 1)إكالوا: انها تو جب الو وضوء عند كل 


ا لهم نسحم اله تيا هم الغتم بح فلم بعك الوضوء واأجسا واما إدا أحرث . 5 - 


5-5 


ع7 ب يال الذأية تواجب الوضوء على الدين لبوا عبى و صضلوء رئيس على 5 شي على 


0] 


آ 


0 وقيل : الو ضعو ء قب صم بعل حلداث. و عع بلذانب ل كان على طهم. ومذالاك كان 
ال عاط الى للم 8غ ععس. اع م 0 ' + 5 ااي ا 8 ' : 
الى اي" يسو ييا لكل صلاة قبل فتح مكة. ثم صلى يومئذ الصلوات كلها بوضوء 
واشد. يعم أمته أن ما كال بتسعيه من لجديد الطهر لكل صسلا: . الما كان منه أخذنا 
الي ته 1 | 5-5 3 2 0 9 
باذ قصل . ذ على أنه كان ل قرا يما واعجا. 
1 مها لآ هم ل 


9 9 اليه إقاعف عنهي واصفح 0 17 فيل : السحتها آي السيف ال لتى تشون : 

ونم وله 2 0م 
و الصحيح أنه الم : تنسخء ولا يعار من بل . لابين 3 ولخل أب معناها ومجالي 5 و شده 5 
تدعو إلى العفو 052 ن اليهود من بنى النضير اله فين هموا أن أن يقتلوا النبى ا حبيدو جاءهم 
بست انهم فى دبة العامريين . فأطلعه اليه علسى سأ : 8 يلوا النية عليةء ٠‏ ومين أل هده هى 
طر يقتهم فى الغدر واحخيانة 2 أولهم واخرهمء و تال تطلم هسم على احشيانة والغدي 
تقض العنهد. والعفو ا" : 2 ين الضفر كشول الغاثل : ما عاملت ممم ضصيى ‏ الله فيأث 
مكل 5 تطيع الله قبك؟ لعل ذلك يو لف قلوبهم ويهديهم إلى الإسلاء. وهل تان يمكن 
حنتئك قعا | شياع 5 تسم مين ذلك . و نحاقيية زه لم يؤمر وثنها بقتالهم؟ فا5 شفع عم ادب 
للنسخء فإن اختلفت اللأمور من بعذ واستوجبت معاملة مختلقة معهم فلس هذا بنسخ 

0 ا ١‏ في محا وسائق م و متحكمة. 
لادان لأنها متوافقة مع ظرفها وكز ايه لها يأفها صعتيححة و 
وللرسول ادكه أن يعمو علهم فى غدرة فعلوها طالما أنهم لم ينصبوا حربا. ولم يمتنعوا 
عن أداع الجزية. 


١ متي‎ . 


موسوعة القرآن 

© والآية : #إإنُما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساذا ...+ 
(المائدة5*) : قيل : إنها نزلت فى العرئيين فى النة الادسة للهجرة» وكانوا قد قتلوا رعاة 
اللبى يه واسصاقوا العم ولما أمسك بهم المسلمون وشرعصوا فى الاقتصاص منهم. 
نزلت الآية :اط إل األذين تابوا من قبل أن تقدروا لمهم فَاعَلَموا أن الله غمُور رُحيم 4)9«امائدة) 
فخت فعل اللبى م فيهم؛ والصحيح أنها لم تنسخ هذا الفعل»: لأن الآية الأولى 
حكم في محاربين مؤمنين خرجوا على الإسلام؛ والمعول عليه أن من يؤمن بعسد القادرة 
عليه لا يقتل, إلا أن المحارب المؤمن ن لا يسقط الحد عنه بعد القدرة عليه؛ لأنه متهم 
بالكدذس 3 توه والتصئع فيها إذا نالته يد القانون. وعلى ذلك فالاية الشانيه لم تسح 
الأولى. ثم إن الآية الناسخة اسعثناءء والاستثتاء لا يعتبر ناسخا . 

٠‏ والأية: لفن جَادُوك فاحكم نهم أ رض عَهمْ اند 5):قل: تلتهاة: 
إفاحكم بيهم بما أتزل الله #لالمائد: م4) أى نسخ التخبير فى الأية الأولى» وليس ذلك 
صحيصا؛ لأن السياق يعنى أن يحكم بينهم بحكم شريعتهم وليس بشريعة الإسلام ‏ 
والكلام عن أهل الكثات . وبحسب أية التتخيير فالحاكم مخير بين أن يحكم بينهم وبين أن 
يعرض عنهم. فإن كان الأمر بين مسلم وذمى فيحكم بالنسبة للمسلم» وإن كان بين ذميين 
فلا يحكم بينهما إلا إذا قلا ذلك وفى كل الأحوال فإن كم فهو بم أنزل لله وإن 
أعرض لم يخالف أمر الله» وعلى ذلك فالآيتان تكملان بعضهما البعض . 

© والآية ؤي أنه دين وا شهادة يكم ذا سر أحدكمٌ موت جهن الؤصية لان ذو 
عدل منكم أو آخران من عمِركُم 4(المائدة ١‏ ٠)نقيل:‏ لسخت: :أو آخران من غَبْرِكُم» 
بقوله: #وأشهدوا ذوي عدل مَتكُم #(الطلاق ؟). والصحيح أنه لا نسخ لان الآية الأولى 
خاصة بما إذا نزل الموت بأحد المسافرين وأراد أن يوصىء فإن الوصية تنبت بشهادة اثنين 
عدلين من المسلمين أو غيرهم توسعة على المسافرين» فأما فى الظروف العادية. فالآية 
الثانية هى القاعدة. ظ 

ملف 
-١١*‏ «سورة الائعام» 

© الآية : بقل لست عليكم بوكيل (2©+ : 0 نسختها أية القتال» والصحيح أنها لم 
تنسخهاء وأنها محكمة: لأنها تخبر أن النبى ليده ليس حفيظاً عليهمء والأخبار لا 
يجوز أن تنسخ . 

© والاية وإذا ريت الدين يخوضون في آياتنا فأَعْرض عنهم حَنَ يُخوضوا في حديثٍ 
١+١‏ 


النسخ فى القران: الأنعام 
» ابه اي عق اس 4 2 5 - م ماه ام 1 :“0, -- - 5 3 85 , 52 
غيره وإما يدسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين(62 4 : فيل: نسخستها اية 
أ : 5 20 | نا - ال : ب : الل ال' : أنة 1 5 3 كاله 
يهب واحراث بالخوضص لتكديس والاإعراضي و مشو د با لمسمع بابة لسيشب بيقع 


بدلا من الإعراض يكون القتل. غير أن الإعراض غايته أن يجبرهم على أن يخوضوا فى 
حديث غيره. والسر في ذلك انهم كالنوا يكرهون قيام اللبى 4 عنهمء ققان لهم: إذا 
خاضوا فى ايات الله فقم عنهم: لتقوا الخرضر فيها ويتر كوا ذلك. ودعوى النسحح إذن 
باطلة لأنه لا موجب لها. 

» والآبة: ف وما علَى الدين يفون من حسابهم من شي ولكن ذكرئ للم عفرن 69 > 
(الأنعام) : قيل : نس هذا بشوله : .ا #وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعدم آيات الله يككفر بها 
ريستهزاً بها فلا تفعدوا معهم حَتَى يَخْوضُوا في حديث غيره»(النساء ٠‏ 14). والصحيح أن الآية 
محكمة ولييت منوخة. ولا تعارض بين الأيتينء قالاية خير . والمعني : ما عليكم من 
شىء من آثامهم. إنها يلزمكم تذكيرهم . 

» والآية : #وأغرض عن الْمُشْركينَ 9 ولو شَاءً الهم أشْرَكُوا وَما جَعْلنَاكَ لهم حَفيظا 
وما أنت عليهم بوكيل 09 # : قز: نشتهااية القتال. والآية محكمة. وهم ير ولا 
ينسخ الخبر. وتقرّر آن الله لو اثساء لهم ألآ يشركوا ما أشسركواء وأن رسوله ليس حفيظاأً 
عليهم ولا وكيلاً عنهم . 

, الأ ول ترا اْذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا يفير علم 4 
(الأتعاءة ١‏ قيل: الآبة نسختها أيه السيف. والذى يسب الله يستحى العقّاب: إلا أن 
الآيةَ محكمة ؛ ولم تنسخ : :ولا مسوغ لسب الهتهم ما دام هذا سيقابل بمثله فيسوا الله ونيه. 
والنهى عن سب الهتهم قائم حتى لو قتلناهم. وعدم سب الهتهم هو من باب ترك 
المصلحة للمفسدة أرجيح منها: ومثله قو له ا : املعون من سب والاديه؟ . قالوا: وثيف 
يسب الرجل والديه؟ قال: ايسب أبا الرجل. فيسب أباى ويسب أمه فيسب أمه!. وحيث 
لا تعارض. بي ن النهى عن سب آلهتهم . ٠‏ والأمر بقتلهم فى آية السيفاء فلا مقنضى للنسخ . 

« والآية : #إواتوا حقه يوم حصاده»الانعاء ١4١):قيل:‏ نسختها ايه الْزْكاة فى قوله: 
#إخذ من أموالهم صدقة 4(التوبة )٠١*‏ وقوله : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 (البقر١ 2١١‏ 
والصحيح أنه لا نسخ؛ لأن الآية تعنى أن للفسراء حقاأ فى المال سوى الزكاة. أمر الله به 
ندباً. فإذا حصد المزارع زرعه: فحضره المساكين: فليطرح عليهم من السنبل. وإذا جذ 
فليلز عليهم من الشماريخ؛ وإذا درس فليطرح لهم منه. فأما لو عرف كسيله فليخرج منه 
ثايه . 


١ ث‎ ٠ *” 


موسوعة الشرآن 

« والآبة : قل لأ أجد فى ما أوحي إلَي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مينّة أو دما 
فوح أو لحم حير فهر أ فسا أل لير لهب ف اط شياع ولا عاد قإ و 
غفور رحيم (048) 4 (الأنعام) : ومنشأ دعوى النسخ فى الأب أنها حصرت المحرم أكله من 
الحيوان فيما ذكرئه: وقالوا: نسختها الآية: حرمت عليكم الميتة والدع ولحم الختزير وها 
هل لعير الله به وَالْمنحَة والْمَوقُودة والْمَرديٌ والْطيحَة وما أعَلَ السبعْ إل ما ذعْيعُم وما ذبح 
على التصب #(المائدة 47. قفأضيف بعضي مأ حرم بهذه الآية إلى ما حرم بأية الأنعامء 
وسموا ذلك نسخأً لها أو لأسلوب الحصر فيها. والصواب أن الآية محكمة وليست 
منسوخة. وآية المائدة داخملة فيها ولا تنعارض معهاء فالمدخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
من الميتة. ومن الفسق ما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب. وأما الدم ولحم الخنزير 
فقد ذكرتها المائدة. وقد الدم بأن يكون مسفوحاء وهو شرط لابد منه للتحريم. وأما 
الذين قالوا إنها مسوخة بالستة» فالسنة لا تنسخ القرآن ولكنها تبينه. وأسلوب الآية 
يسمج بإضافة محرمات جديدة إلى ما حرمته فى قوله: قل لأ أجد فى ما أوحى إلى 
محرها. . .) . 

26 
84- سور ةالأعراف» 

» الآية : خذ العفو وأمر بالعراف وأعرض عن الجاهلين 659+ : قيل : الآية أولها منسو: 
واخرها منوخ. ووسطها محكم؟ فأولها: مإخد العفو » نسخته آية الزكاة. وآخرها: ظ 
وأعرض عن الجاهلين» نسخته آية السيف. وأما وسطها فهو محكم. ومع أن الآية نزلت 
لسؤالهم عن النتفقة: جويسألونك ماذًا يغقون قل الْمَفُو) (البقرةة1؟) فإنها فى أخلاق 
الناس. ومعنى طخذ الْعَقَوَ) أى السهل من أخلاق الناسء فلا تغلظ عليهم. ولا تعنف 
بهم. فتكون الآية غير متعارضة مع آية الزكاةء ولا موجب للسخ. وأما قوله: #وأعرض 
عن الجاهلين» . فهى تأديب منه تعالى لخلقه. باحتمال من يظلمونهم ويعتدون عليهم: 
وليس الجهل هنا هو جهل الواجب تجاه اله . أو الجهل الذى نقيضه من يظلمونهم ويعتدون 
عليهم : وليس الجهل هنا هوجهل الواجب تجاه اللّه: أو الجهل الذى نقيضه العلم. وإغا 
هو الفه والعدوان» ودعوى النسخ فيها إذن ظاهرة البطلان» والآية على ذلك محكمة 
دون فرق بين أولها ووسطها وآخبرها. 

يكف 


١م.‎ 


النسخ فى القران: الأنفال 


11 #سورة الاثفال» 

© الآية «قل الأنفال لله والرّسول »» (الأنفال١):‏ قسيل: لا نزلت آية الأنفال قسم 
ال سول اه الغنائم يوم بدر من غير أن يخمسهاء لم لزلت بعد ذلك آية الخمس : 
+واعلموا أَنْمَا غنمتم من شىء فَأَنْ لله خممه. ٠‏ (الانفال١‏ 044 فنسخت الأولى. والصحيح 
انها لم تسخها بل هى آية محكمة: وآية الأنفال أصلها عن جماء الغنائم. وآية امس 
مخصوص بها من نزلت فيهم وجرت به السّة. والغنائم فى الآيتين لرسول الله وا 
وليست مقسوهة بين الغاتمين. ومن بعد رسول الله يولكة فإن الغنائم للدولة . والآية 
الأولي اجسملت الحواب عن سؤالهم عن الأنفال. والآبة النانية قصلت هذا الاجمال 
فشررت أن الغنيمة توزع أخماساً. 

5 والآية : بإما كان لثبى أن يكون له أسرئ حشئ يشخن فى الأررض #(الأنفال 007 : قيل : 
نسحتها الأية: #حثى إذا أممتموهم فشدوا الْوثَاق فَإِمًا منا بعد وإمًا فداء 4 (مح مد؟). 
والصحيح أنها لم ننخهاء ١‏ لأن الآية الآولي كانت عر بدر. وكانت در ظروفهيكء 
والمنمون كلة. فلما كثروا واشتد سلطائهم نزلت الأيةٌ اللاخى 


© والاية زو وهم وا هيرة أ متحرقا لقال تسيا إل فل ون ل١١):‏ قيل : 
هى منسوخة بقوله تعالى: . إن أيها الى حرض المؤمدين على القال إن يكن كم عشرون 


01 


صابرون يغلبوا ماتتين #(انأ تفال 5 والصحيح أن الآية الأولى فها عمو م . قال خصص 55 
فى الأيتين. فلم يعد كل من يولى الكمار دبره فى القتال مستحقا للوعيد الدى فى الآية. 
وائما قصر هذا الوعيد على من فر أمام عدو يزيد على م؟ مكسة شتفي ثانية الآبتب.: وهذا 


و رالآية: إقل لذين كفروا إن يحهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا ققد مضت سنت 
الأولين 6+ : قالوا: هى منسوخة بقوله تعالى : #وقاتلرهم حتئ لا تَكون فسنة ويكون الدين 


#١‏ حمل ررمي 


كلل فإن انوا فَن الله بم يَعَمَنُونَمَصيرٌ 9 وإ مولا فَاعَلمُوا أن لله ماهم َم الول 
ونعم التصير 469 (الانفال) . : فقد فس وا الانتهاء بألطهادنة أو ما يشبهها مم البقاء على الكمر. 
ورآءا فى الاية إقراراً للكفار على كغمرهم إذا لم يعادوا المسلمين ولم يفاتلوهم. ثم وجدوا 


الآية التى تليها صريحة فى الأمر بمقاتلهم إلى أن يسلموا كى لا تكرن هناك فتنة. ويكون 
١‏ 


الدين لله . وهذا فى فهمهم معار ف , 3 قررنه الاأية الأولى 1 مهادنة الكفار على كمرهو 


فهو إذن ناسخ له. غير أن من قالوا بذلك ! ع يتاتو الى الوعيد إلى جانب الوعد فى 
الاي الأولى: إن يدوا ققد مضنا سكن الأرليه ,ا أن المراد بقوله : إن يتهوا * 


١2ت*ء+4‎ 


موسوعة القرآن 

أنه الرجوع عن القتال والكفر معاء لا عن القتال وحدىء لأنه لا غفران لكافر مصر على 
الكفرء وإنما يغفّر له إذا أسلم. وفى الآية الثانية الناسخة نفس الشىء؛» فالمغفرة مرتبطة بأن 
يتتهوا. وعلى ذلك لا تعارض ولا نسخ؛ لأن الآية المُدعى بألها ناسخة تقول ما قالته الآية 
المدعى بأنها منسوخة. 

٠‏ والآية : جوإن جدحوا للسّلم فاجبح لها4(الانفال11) :قيل : إن الآية: افلا تهدوا وتدعوا 
إلى السملم وأنتم الأعلون 6( محمد تنسخهاء وذلك ليس صححاء فالآيتان محكمتان 
ونزلتا فى وقتين مختلفى الحالء وأية (وإن جنحوا للسلم > مخصوصة فى قوم بأعبانهم. 
والأخرى عامة فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الغسرورة إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
المسلمين» وقيل: آية السلم نسختها الآية: قاتلا اللدين لا يلؤمنون بالله رلا باهوم الآخرٍ > 
(التوبة94 041 والآية : فاقوا المشركين حيث وجدتموهم #(التوبة0) غير أن الناسخ لا يكون 
إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجهء فأما بخلاف ذلك فلا يجورء والآيتان حكمهما 
غير ناف الحكم آية السلم, واية السلم فى يهود بنى قريظة وهم أهل كتاب» واية القتال فى 
المشركين» والأولون تُقبل منهم الجزية وليس كذلك المشركون» فليس فى إحدى الآبتين 
نفى حكم الأخرى: بل كل واحدة محكمة فيما أنزلت فيه. 

© والآية : إن يكن سكم عرو ارو يلوا ماين وإن يكن مم مَاة يلوا ألفا من 
ألذين كفروا بأئهم فوم لأ قهرت 49 : قيل ' نسيخنها الآية: اط الآن خشف الله عدكم وعلم 
أن فيكم عا فإن يكن سَكُم ما صايرة يفوا مافتين وإن يكن سَكُم أذف يغلبوا لفن لذن الله 
و الله مع الصابر بن 4065(الأنفال)ء ووجه النسخ أن الآية الأولى أفادت وجوب ثبات الواحد 
للعشرةء وأما الثانية فافادت وجوب ثيات الواحد للائثنين» وهما حكمان متعارضات» 
فتكون الثانية ناسخة للأولى » وقيل: لا تعارض بين الآيتين ولا نسخء لأن الثانية لم ترفع 
الحكم الأول ولكنها حقفته 0 وهو هو إذن تخفيف وليس نسخا. 

© والآية طوالْدين آمنوا ولم يهاجروا ما لَكُم من ولايتهم من شىء حم يهاجروا # (الأنفال 
): قيل انسختها الآية: طوأولوا الأرحام بَعْضهم أرلئ خض فى كتَاب الله من الْمؤمبين 
والمهاجرين؟ (الأحزاب7)؛ لأن ولايتهم لبعفهم البعض كانت تجعلهم يرئون بعضهم 
البعض ء فلما نزلت «أولوا الأرحام» صار الميراث لذوى الأرحام من المؤمتين» وقال رسول 
الله كته : «ألحقوا الفرائض بأهلها». والصحيح أن الولاية لا يدخل فيها التوريثء وأن 
الآية خخاصة بالنصرة والمعونة» ولذا جاء بعدها مباشرة +وإن استتصروكم فى الدين فعليكم 
التصر» (الأنفال؟0)9 وإذن فليس هناك نسخ. والآية محكمة . 


ايا اس د 1888 


النسخ فى القران: التوية 


-١1‏ إسورة التوية؛: 

, لآية: #فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير ممجزى الله وان الله مُخْزِى 
الكافرين 5 #050( التوبة) : قبل : الآية منسوخخة ؛ ونسختها : يدان من الله ورسوله إلى الئاس يوم 
الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورصوله#(انعوية *)» ولا نسخ هناك ولا تعارض. 
الايد الأولى فيها مدة العهد أربعة أشهر ثم الخرب. وانقشياء العهد انسلا الأربعة اللأشهر 


الى م, 
"١‏ 


© والآبة : #فافتلوا المثر كين حيْث وجدتموهم وخذوهم واحخصروهم وافعدوا لهم كل 
مُرْصد فإن قَابُوا وأقامُوا الصّلاة وآنوًا الزكاة فخَلوا سبيلهم إن الله فور حم 4209 . قيا : هذه 
آية السيف . قيل نسختها الآية : سابع ا #(محمد 4). وقيل بل هى ناسخة 
لهذه الآية الأخيرة. ولا يجوز فى الأسارى من المثسركين إلا القتل. والصحبح أن الآيتين 
محكمتان. لآن امن والقتل. والمداء جميعها لم م تزل فيهم من أول خرب حاربهم فيها 
الرسول اليد وهو يوم بدر. ثم إن قوله: فاقوا المشركين (انتربة 8) أمر بالقتال. 
وقد له : َرَخُدُوهُم وَاحْصْرُوهمْ » (التوبة 5) م بالأسر: فإذا رقع الأأسير فى يد م بده 
الأمرك فهو متخيرء خا من علبا. وإن شاء فاداف وإن شاء قتله صيرا: أى ذلك رأى 

8 والاية واه ريز تجا اجر حكن يسع خلا لله ل من 

بأنْهم قوم لأ يلون ك . قيل: هذه الآية نسختها آبة القئال التى تقول : إفإذا انسلخ 
الأشهر الحم فاقتلوا المشركين حيث وجدئموهم #«التوبة2). فليس صحيحاً أن حكم هذه 
اليه باكى مدة الأربعة اللأشهر النى ضريت أجلا للمش كين . فقد حاء رجحل من المشركين 
الى على بن أبى طالب دقال له: إن أراد رجل منا أن يأتى محمد بعد القضساء الأربعة 
الأشهر فيسمع كلام الله أو بأتيه بحاجة. قتل؟ فقال على: لا! لأن الله تبارك وتعالى 
بقول : «إوإن أحد من المشركين اسنجارك فأجره حتّئ يسْمَمْ كلام الله #. فهذا هو الصحيح ؛ 
والآية محكمة. 

© والآية ٠:‏ إلأ الذين عاهدتم عند الْمسجد الحرام فَمَا استقاموا لَكُم فاستقيموا لهم إن الله 
يحب الْمتْقينَ 40 / ١‏ محل ' نسحتها أية السيف: والصحيح أنه لا تعارفى بين الأيتين , 
حيث أن الآية الأرلى ئيس فيها أن الذين عاهدوا عند المسجذ الحرام نكثوا وظاهرو) 
الم كين. لان معناها أن هؤلاء ما أقاموا على الوفاء بعهدهم للملمين. فسيقيم المسلمون 
على الوفاء بعهدهم لهم فلا نكث هناك؛: وعلى ذلك فلا نسخ . 
١!‏ 


موسوعة القرآن 

9 والآية : إوَقَاتلُوا المشركين كَافَة كُما يقاتلونكم كاظة » (التوبة+"): قيل : الآية أمر 
بالتتال. و١كافة»‏ معناها «جميعاً»» وقالوا: كان الفرضى بهذه الآية قد توجه على الأعيان 
ان يقاتلواء ثم تخ ذلك» وجعل القتال فرض كفاية. وهذا المعنى غريب» لأنه لم يعرف 
أبدأ فى سيرة النبئ ليه أنه ألزم الأمة كلها التفرء ٠‏ وإنما معلى الآية الحض على 
القتال . والتحرب ضد العدو. وجمم الكلمة. وقيّد ذلك بقوله: تزكما يقاتلونكم كَاقَة» , 
فبحسب قتالهم واجتماعهم ضد المسلمين يكون فرض اجتماع المسلمين لهم . 

» والآية : ايا ها لذن آسنواما كم ذا قبل َم روا في سبمل الله الاقم إلى الأرض» 
(التوبةة ؟): قيل : نسختها الآية: < وَمَا كان المؤمدوث لينهروا كاقة4«التوبة 75 ولا نس 
هتاكء لأن الآية الأولى توبيخ على ترك الجهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى 
الخروجء والآية الثانية تنظم هذا الخروج ولا تجعله على الأعيان وإنما فرص كفاية . 

© والآية ٠:‏ إلا َغروا يعذبكم عَذابا أليما» (التربةة؟) : قيل: نسختها الآية : وما كان 
المؤمنون ليُهرُوا كافة) (التوية؟؟1): وهذا غير صحبحء فالآية الأولى تتحدث عن عقاب 

من لا ينفرء والآية الثانية تنظم النفر فلا تمعله على الأعيان وإنما فرض كفاية . 

© والآية : < انفروا حْفَافا وثقالا #(التوبة١‏ 4) : قيل : نسختها الآية ٠‏ ليس عَلَى الضعفاء 
َلا علَى الْمُرَضَئ ولا على الذين لا يجدون ما يشقون حرج (التوبة 41), وهى تسقط التكليف 

عن العجزة وغير القادرين» وكما ترى أن ذلك استغناء لا ينسخ الآية؛ وقيل الآية نسختها 

الآية الاأخرى : #فلولا تقر من كل, فرقة منهم طائفة 4 (العربة؟؟1). والآيتانت محكمتان» ولكل 
مجالى والاية الأولى نتحدث عن نوع النفرء والايتان الثانية والشالئة تسحشتى من الثقر 
المعذورين ومن لا يسعهم النفر تمن يضطرون للبقاء. لقره فى هذه الخالة محل في 
نفس المكان» للدفاع عن المؤخرة: وضمان الإمداد والتموين للجيش المتقدم. ولتنظيم أمور 
الدولة داحلا , 

#رالآية إِنْمَا يُسَتتَدنَك الدين لا يؤمئون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في رببهم 


يعرذدوة 469 : قيل:نسختها الآية: #إن ؛ الذين يسخأذنوتك أوليك الذين يؤمنوث بالله 
ووسوله(التور 4077 وهذا غير صحيح»ء لأنه فى الأية الأولى كان الااستكذان بغير عدر فى 
ذلك الوقتء من علامات النفاق؛ وفى الآية الثانيةء أمر الله تعالى المؤمنين بالاستتذان 
لأنه لا يكمل إيمان من آمن إلا بأن يكون من الرسول سامعاً غير معنتء فيريد الرسول 
اكمال أمر ماء ويريد المؤمن إفساده بأن يستأذن فى أمر يستوجب أن يتواجد الجميع. 
فالآيتان تكملان بعضهما العض . فواحدة تأمر بالاستتذان بعذرء والثانية تجرم الاستثذان 


بغير عدر . 


با- هم ١‏ 


النسخع في القران: يوساف 
© والآية (استغفر لهم أو لا نستغمر لهم إن تستغفر لهم سبعين مر فلن ير الله لهم ذلك 
أنه نهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي الفرم الفاسقين 69 #<التوبة) قيل: إلها منسونخة بقوله 
تعالى : جزل نمل عل أخد تنه ذات أبذا ولام عل قبره نهم قروا باه وروي واو 
وهم فَاسقَون 468 . وذلك أن الرسول ْم قال: الو أعلم أنى إن زدت على السبعين 
يغفر له - لزدت عليها». أنه صلى علي عيد ات بن أ بن الول - وهر الدى نزلت فيه 
هذه الآيات. إلى أن نرلت الآية: بؤولا تصل على أحد منهم 4 . فالذى نس هو أن يست غفر 
لهم أكثر من سبعين مرة. غير أن الآية لا تخبرنا أنه قد غفر لهء لأنه مات على الكفر 
وهو من الفاسقينء فهل تخبرنا هذه الآية أنه لن يعفر لهم وإن امستغفر الرسول لهم. 
وتشول مح ذلك إن هذا الس هنس وام ؛ وأن ناسخه هو الآية التى تقرر نفسن المعن : #سواع 
لبهم أستظفرت لهم أم لم تستغفر لهم آن يقفر الله لهُم4(اافقون :20 
« والآية  :‏ ما كان لأهل المدينة ومن حمولهم من الأعراب أن يتَخَلْفُوا)+ (التوية + ؟1): 
قيل: نسختها الآبة: ظ وها كان المؤمدون لينفروا كاقة4(التوبة 25, باعتبار أن الآية الأولى 
كان فيها الاستفار عاماً لا كان المسلمون قلة» فكان التجنيد واجب وعامء فلما كثر 
المسلمون لم تعد هناك حاجة لتجنيد الجميع: وصار الفير بحسب الاستدعاء. وإذن فلا 
نسخ. ولكل آية مجالها ومقصدها. 


نيلف 
-١‏ #سورة يونس * 
« الآية : #واصبر حتى يحكم الله وهو خَير الْحَاكمين 469 : قيل : نسختها آية القتال. 
والصحيم أنها لم تتسخ: لذن الآية بعيدة فى معناها عن القتال؛: فقد كانوا فى شك من 
دين الرسول مك4 ؛ فطمأئه؛ ودعا الناس إلى أن تؤمن به. وحضه أن يتبع ما يوحي إليه 
ويصبر إلى أن يحكم الله بينه وبين المشركين. فلا مسجال للتعارض مع آية القتال. ومن ثم 
لا مجال للنسخ . 
نلف 
4-- ل#سورة نوسىف 
» الآية: «ولبى مسلا وألحفنى بالعتالحين 469 : قبل: إنها مسوخة بقوله ام : 
الا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به». والسئة لا تنسخ القرآن. وينهى الحديث عن تمنى 
الموت بسيب القمرء وإنما تمتى يوسف أن يلحقه ربّه بالصالحين عندما يتوفاه؛: وذلك حين 
يحين أجله ؛ وعندتذ يكون موته على الإيمان وليس على الكفرء ومع ذلك ققد تمنى عمر 
ا 


موسوعة القرآن 
بن الخطاب الموت لا طعن فى اللسن فقال: «اللهم كبرت سنى. ودق عظمى. وانتشرت 
رعيتى. فاقبضنى إليك غير مفرط ولا مضيّع». والكبر فى السن ليس ضرا وإنما هو شىء 
طبيعى يأتى حنما فى سن معيئة»؛ وفى حديث عمر نتبين حب لقاء الله وفى مثل ذلك كان 
الحديث: #من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهة. وفى الآية 
إِذْنْء والأحاديث سواء عن النبى يكم أو عن عمر لا تعارض ولا نسح ولكنها جميعا 
تكمل بعضها البعض. ولكل معناه ومناسبته ومجاله . 
29 
8- ب#إسورةالرعد» 

© الاي ون رمك َو مَغْمرَة لقا على لمهم ون نك ُشديد المقاب #(الرعد5): 
زعموا أنها منسوخة بقوله تعالى : عذإن الله لا يه يفغر أن يشرّك به»(النساء 4 592١١)ب‏ 
وقالوا: إن ظلم الناس كما يفهّم من سياق الآية هو الشرك. ومع ذلك لا تتعارض 
الآيتان. فالآية الأولى تفيد أنه تعالى يغفر للمشرك إن رجع عن شركه وأتاب إلى الله . 
وأما المصر فإنه شديد العقاب له على كفره. والآية خبرء ومثلها فى ذلك مثل الآية الثانية 
التى تفيد نفس المعنى. فكيف يقال إن إحداهما منسوخة والآخرى ناسخة وكلاهما خبر؟ 
ثم إن سورة الرعد كان ترتيبها فى التنزيل العاشرة فى السور المدية؛» والنساء ترتيبها 
السادسة. وله" ينسخ المتقدم المتآخر . 


ياف 
- #سورةالحجرة» 

والآية : رهم يَأعلُوا ويمتُعوا ويلههم الأمل فُسَوْف يعَمون 40 : قالوا: إنها منسوخة 
باية السيف.» والصحيح أنه لا نسخ هناك لأن الآية وعيد وتهديد وذلك لا ينافى قتال 
الكافرين. فلا وجه للنسخ . 

٠#‏ الأية : +فاصفح الصفح الجميل 62+ : قيل : هذه الآية فى كقار مكة. و تحض 
البى بيك على أن يصفح ويتجاوز زعنهم. ويعفو عفوأ حتاأ: مثل قوله: إواصبر على 
ا يَفُولُون واهجرهم هجرا جميلا 409 (المزمل) . ثم نسختها آية السيف التى تقول: قفاوا 
المتشركين حيث وجدتموهم 4 (السوبة)ء أو الآية: ِفحَُدِوهم وافتلوهم حيْث 
لقفتموهم» (الناء١4).‏ والصحيح أن الآيتين محكمتان ولا نبخ هناك. فلقد أمره بالصفح 
في حق لقفسه فيما يله وب بينهمء والصفح هو الإعراض» وهذا فى أهل النفاق. وأما آية 
السيف غنم المشركين الذين بدأو! المسلمين بالقتال وعادوهم. 

١4 


النسخم فى القرآن: النحل 
© والآية لا تمان عييك إلئ ما متعنا به أزراجا تيم ولا تحزن علهم واطفض جتاحات 
للمؤسين 69 4 : بل 0 نسختها أبة السيف . وهذا ليس صحيحاً. ان ا معنى : لا مون 
عليهم إن لم يؤمنواء ولا تحسدهم با أنعم عليهم وحرمت منهء بينما آية السيف خاصة 


بالششان . عاذ وعرده للنسخ . وسياي الايد يسمح بأن تكون الأية ملسو خحة , 


© والاية إفاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين 69 4 . قيل نسختها آبة القتال. 
ومو ضوح الاية لا يتصل بسبب بالقتال؛ وفيها الامر لفرسول واه بالإعراض عنلهم وعن 
ستهزائهم . ٠‏ ونتو عدهم الآية بالسؤال والحجنايء ولا بُعقل أن ينسخ هذا السؤال والحسات 
المنتظر أمر بالقتال. ومن ثم قلا نسح هناك . 
666 
--١‏ #إسورةاللحل # 
© الآية: ومن نصسرات النخيل والأعداب تَتُخذون منه سكرا ورزْقًا سنا 4(الحل 07د) 
قير: الكر هو الخمر: وعلى ذلك فالآبة منسوخة بآيات تحريم الخمر: والصحيح أن الآية 
محكمة. لآن السكر هو العصير اللو الخلال. سمى مكراً لأنه قد يصير مسكرا! إذا قى . 
ا | بلغ الإسكار حرمء غير أنه فى حالته العادية كما فى الآية: #سكرا ورزقا حساك يعم 


2 
العفب راولا يعني الثمر . 

© والاية ابإمن كفر بالله من بعد إيمانه #(الدحل * 2٠‏ فيل : إنلها منسوخة ببشيتها' 
إلا من أكره وقلبه مطمين بالإيمان4 . : وهى استثناء ولا تعتبر نسحا. 

© والآية #اذع إلى سبيل ريك بالحتكخصة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى خسن 
(النحل :)١١5‏ قيل: نسختها آية القنال التى تقول : لإوقاتلوا فى مسبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا 
تعتدوا # (0د : 14)., ٠‏ والصحيح أن الآبة محكمة. ولكل من الآيتين مجاله؛ والمسلمون 
بو عقون باحكمة والتى هى أحسن إلى يوم الشيامة. ومجال الآية العصاة من المو دين . 
واية القدال مجالها المعتدون من المشركين. والمجادلة لا تنافى القتال. ولا أثر يقرر أن الآية 
ملسو حة . ْ 

8 والآية : #وإن عاقبتم فَعَاقِوا بمثل ما عوقيتم به ولتن صبَركم لهو خَيرٌ للصابرين 59© 4 : 
قيل : نسختها آبة السيف: والصحيح أن الآبة محكمة . وتعنى آلا يتجاور عباد الله فيما 
وجب لهم قبل غيرهم فى حق من مال أو لش ٠‏ فمن ظلم ظلامة فلا يحل له أن ينال من 
ظالله أكثر عما نأن الظالم منهء. وعلى هذا يكون المعنى ' ولثن م عن الملة لا عن 
الفقال - وعلى ذلك فالآية غير منسوحة؛ كقوله تعالى: #وَقَاتُوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا #(البدر: 1 
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موسوعة القرآن 

و والآية : لوَاصْيِرٌ وَمَاصَيْرْكَ إلأبالله ولا تحزن عَلَيِهم ولانك فى ضَيَق مما 
يمكر ون 059+ (النحر) : قيل : نسختها ايد القتال. والصحيح أنها محكمة وتتهى عن 
المثلة وتأمر بالصبر على قتلى أحد أو القعلى عموما فى أية حرب مشروعةء وأن يتحمل 
المسلم مكر أعدائه» وكل ذلك من مصسامد الأخلاق» فلا تعارض ولا نسخء والآية محكمة. 


يليب 
5- ##سورةالإسراء» 

”ىأ الآية ؛ #وقل زب ارحمهما كما ربيانى صغيرا (404 : قيل : الأية فى الشفقة بالوالدين 
والحنان عليهماء وهما الوالدان المؤمنان. وأما المشركان فقد نهى القرآن عن الاستغفار لمن 
مات من أولى القربى. كقوله: ما كان لاثبى والّذين آمنوا أن يُسعَغفروا للمشركين؟ (التوبة) . 
والصحيح أن الآبة محكمةء لأنها دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيين. 
ومن البديهى أنه ليس كل الآباء مشركين» بينما الآية الثانية تحظر الاستتمار للاياء المشركين 
فحس . ولذلك تعتبر الآية الثانية مخصصة للآية الأولى لا ناسخة لها . 

© والاية #ولا تفربوا مال المتوم إلا بالْتى هى حمسن 4 (الإسراءغ *) : قيل :إنها منسوخة 
رك الى جزي وك عن ته ف لح له ير وناو كموي 
المفسد من المصلح > (البقرة ٠‏ 57)+ ولا نسخ هناك. ؛ أن الأآيتين لا تتعارضان. ولكنهما 
تلتقيان عند احرص على حفظ مال اليتيم وحمايته أن يؤكل ظلما . 

© والآية جولاتجِهرْ بملاتك ولا فخَافت بها وَابَع بين آلك سيلا 4699 : قيل: إنها 
منسوخة بقوله تعالى : +واذكر رك فى نفسك تضرعا وخيقة ودون الجهر من القول بالفدو 
والآمال ولا تكن مَن الغافلين 62 4 (الأعراف). ولا تعارض بينهماء فالآية الأولى تنهى 
النبى يد والمؤمنين عن الجهر وعن المخافتة بالقراءة والتشهد والدعاء فى الصلاة» وتأمر 
بالتوسط بينهما حتى يسمعه أخخرون فيتعلموا منهء. ولا يمعه المشركون فيؤدذوه وآصحايه ؛ 
والآبة الثانية تأمر بأن يذكر الله فى نفسه عند الاستماع إلى القرآن وهو يتلى: ذكرأ فيه 
حشوع لله وتواضعء وقيه خوف من عقابه. ودعاء لا جهر به ولا إعلات؛ وفى الآيتين 
يلاحظ عدم الجهر. وفى الأولى عدم المخافتة . فأى تعارض بين الآيتين يسوغ النسخم؟! 

نايف 
57 لإسورة مريم* 

هوالآية: لإوأندرهم يَوْمَ اْحَسْرة إذْ قُضى الأمر وهم فى عَفَلَة وهم لا يؤمنون 69 # 
(مريم): قيل : الآية إنذار للمشركين بعذاب الآخرة وقد فرغ من الحساب» ولذا قال أبن 
أأه١‏ 


النسخ فى القرآن: الأنبياء 

الجوزى: زعم بعض المغفلين من ناقلى التفسير أن الإنذار مسرخ بآية السيف. وهذا 
تلاعب م ن هؤلاء بالقرآن. وقال: ومن أين يقع التنافى بين إندارهم بالقيامة وقتالهم فى 
الدنيا؟ ووغيد الله - كخيره ‏ لا يتشلف. ؛ فلا يقبل النسخ . 

© والآية #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصسّلاة وَانْبَعُوا الشهرات فَسَوف يَلْقَونَ 
غيا6»* :كيل : تسختها الآية بعدها: إلا من تاب وآمن وعمل صَالحا 4(مربء 7) وهذا 
استثناء ولا يعتير تسحخا . 

© والآية «وإن نكم إلأ وارذها كان علَى وب ما مقْضيًا 9© 4 : قيل: نسختها الآية 
بعدها : <ثم ننجى الذين ع أنقَوَا ودر الظالمينَ فيها جديا 69 . قيل هى استثناء 7 
نسخاء وقال أبر ن الخوزى: هذا من أفحش الإقدام على الكلام فى كتاب الله بالجهل)؛ و 
بين الآبتين تناف؟ فالأولى تنبت أن الكل يردونها. ١‏ والثاية تعبت آنه ينجو مهم من الف 
ثم هما حيران. والأخبار لا تسخ . وقيل: نسحتها الآية: دإ الذين مبقت لهم منا الحسنئ 
أولتك عنها مبعدوت 69 4 (الانبياء) : وهذا ضعيفف وليس موضع نسخء لأنه من يبعد عنها 
فلن تمه النار. وفى الخبر: "تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جر يا مؤمن فقد تورك 


لهبى! . 


2006 
14 #سورة طه # 
« الآية : لما أنزلنا عليك القران لتشقئ 0 > : قبل :انها قيام الليل. وكان التبى مَرلي 
وطائفة من المؤمنين يأتونه. كقوله تعالى : «إا ريك يعلم أك تقوم أدتئ من فلي اليل وتصلقه 
وله وطائفة من الدين مَعَكْ المزمل - 07 فلما نزلت الآية: ما أنرلنا عليك القرآن لتشقئ 
(2)* قيل : إنها نسحت قيام الليل» والصحيح أنها لم تنسخه» وإنما خغفته لكى لا يشتطوا 
فى العبادةء ولا ينهكرا أنفسهمٍ فيها. فالإسلام دين الوسطية والحتيقية . 
#والاية : #فاصبر عَلَئ ما يقولوت4(ط, 3):قيل: نختها أية القتال؛ وقيل: ليست 
منسوخة؛ لأن الكفار لم تستأصلهم آية القتال؛ فلا يجدى معهم إلا الصبر. 
يفنا 
11 #سورةالأنبياء4 
© الآية : #إنكم وما تعبدون من دون الله حمب + جهنم أنتم لها واردوت 69 4 قيل : إنها 
منسوخة بقوله بعدها: «إن الدين سبقت لهم من الْحُستئ أولدك عَنْها معدو © 4. وقيل : 
هذا استثناء وهو لا يصلح نسخا. والآية محكمة. 


١5 ؟‎ 


موسوعة القرآن 


57 «سورة المح 4 

© الآية : «ليشهدوا منافع لهم ويلكروا اسم الله فى أيْم مُعلومَات على ما رزفهم من بهسمة 
الأنعام فكوا منها وأطعموا البائس الفقير 9 : قيل :إنها منسوخة بالآية: «والبدن جعلناها 
َعم من شَعَائِر اله كم فيها ير اكوا اسم اله ليها صواف ذا وجبت جدوبها فكوا منها 
وأطمموا القانع والمعترٌ 4( ج11 وأن ذبح الضحية نسخ كل ذبح قبل الإسلام» ومن 
ذلك العقيقة. ولا دليل على ذلك» والآيتان تتحدثان عن الأكل والإطعام من الهدى. 
والضحية لم تنسخ الهدى كزعمهم أنها قد نخت العقيقة. والهدى شرع بهاتين الآيتين» 
وكتى فيهما عن الذبح والنحر بذكر اسم الله وقوله #وجبت جنويها؛» ولا تعارض البتة 

بين ذيح الضحية وذبح الهدى» ومن م لا سخ هناك . 

© والاية: : <أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 6(الحجة؟): قيل: إنها تنخ كل ما فى 
القرآن من إعراض وترك وصفح عن المعتدين»: وهذا غير صحيح لأن كل آية لها مجالها 
ومعناها من النسق الواردة فيه. 

© والآية: جوإن جَادلُوك فَقل الله ألم بما تَعَملُونَ 2 الله يحكم بيدكم يوم القيامة فيما 
كُهْمْ فيه تَحْطَفُو 49 : قبل: تنسسخها آية السيف التى تقول: فاقوا المشركين حيث 
وجدتموهم؟(التويةة), والصحيح أن لكل آية نقها ومعناها ولا تتعارضان البتة. 

© والآبة : وجاهدوا فى الله حق جهاده 4(الحج 8 قيل : إن الآية: <فائقوا الله ما 
استطهتم © (التغابن7١)‏ نسختها بجعل الجهاد بحسب الاستطاعة. ولا حاجة لتقدير النسخ 
لأن المراد بالآيتين واحد وهو بذل الوسع فى الجهاد أو فى التقوى. 

بيليف 
1- #سورة المؤمنون #4 

٠‏ الآية : «ادقع بالتى هئ أحسن السَيّشَة4(المؤمنون57): قيل : نسختها آية القتال» 
والصحيح أن الآية محكمة ولا تعارض بينها وبين آية القتالء فالقتال له أسبابه» وهذه 
الآبة فى غير أسباب القتال» وتأمر بموادعة المشركين والمكذبين: وإلا فالقعال إذا كانوا 
البادئين وأصروا عليه وظلموا المسلمينء كما تأمر يدفعهم بالتى هى أحسن بمداراتهم» 
والمداراة محمودة ما لم تضر بالدين وتؤد إلى إبطال حى وإثبات باطل. والاحان إلى من 
يسىء إلا ترياق نافع فى مخالطة الناس» فيستجلب الخاطر»؛ ويعود بالعداوة صنافة. 
والبغض محبة . 

نقاف 


اااس صب بي ب 3 


النسخ فى القرآن: النور 


4- #سورةالنور» 

0 25 5 ار ماع # و هاا" هام اس تبي مر : 5 5 د هد ا شا لتقي : 
© الآبة : #الزانى لا ينكح إلأ زانية أو مشركة والزائية لا يتكحها إلأ زَان أو مُشْرك © 4 : 
رو ألها منسو خة. ولساحختها الآية التى بعدها: * وأنكحرا الأيامئ منكم والصالحين من 

ل #د هم ماع رده 1 ١‏ 0 
عبادكم وإمائكم#(النرر؟*). فادخلت الزانية فى أيامى المسلمين وهم الذين لا أزواج لهم 
مار الر جان والنساء. واهل الفتيا على القول تأن م زنمى باهرا قله أن بترو حها ولغيره إن 
بتز و جلها : والصحيح أن أنه الؤانى وألزائية: النكاح فبسهها يعي الوطء ؛ وال معنى ظيو أنه 0 
يحون زنى إلا بزائية؛: ووططء الرَائِة لا بقع إلا من زاب أو مشركء وليس المعنى أن الزاتي لا 
ينكح قط إلا زانية. وإنما المعنى أن الزائية لا ينكحها من ينكحها إلا وهو راض أنها زنث. ولا 
يبرضى بذلك إلا إذا كان هو أيضا يزنى . فالآية محكمة. واي الأيامى تعنى أن من الممك” ‏ 


١ 1 | .‏ 000 
ينا عه م 0 لرابى سم شير 1 بيك ء 0 وكذتلك الو انسل 5 ا لمى 1 مير زات اذا راض اما فهو 
- - ا 


كا 


© |] 


ذلك. فهذا متصور. وير صحصيعحم أن من رج بزانية. أو من رم بزان وهى ير 

زاسة. أ وهو غير زاب. يعرق يتهماء : فلا يصح أن يوقف نكاح من يحل من الرجال على 
0 8 

نكاح من يحد من النساء! فبأى أثر يكون ذلك على المجتمع الإسلامى: وعلى أى أصل 

5 


من الشريعة؟! والزنا أصلة لا فسخ النكاح. فإذا زنت المرأة فلزوجها أن يطلقهاء ولو 
مها أثم . ولا يحور النكاح من زان أو زاية إلا لو أظهر التوبة فعالة. 

رقيل إن اية +اأتى لابتكع لأ زية أ سشركة راي كمه 9 د افرط ور 
ذلك على المؤمبين 2 # : نسلختها الآ :+ وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم (4)5 . لأنها جعلت الزانية من أيامى المسلمين ويح نكاحها. والأيم هى التى 
لها وحال الزانية غير المتزوجة كحال هذه المرأة ‏ هكذ! قالول والصحيح أن الآية 
لم تدسخ . وأن المراد بالنكاح فيها هو الزواح. ولا معنى لالأية باى تا: ديل إلا هذا الت تأويل 
الصحيح : أن زواح الأعفاء من المسلمين بالزوانى: والزناة بالعفينات» محرم فى الا ساللام 
والآبة محكمة لم نتسخ؛ والتحريم ما زال باقا. ولا يمكن أن يرغب القاسق الحيت الذى 
من شأنه الزنا والشقحب: فى نكاح الصوالح من النساء اللائى على خلاف صفيته؛ وَإثما 
بر عب 8 فاسقة حمبيئة سن شكله أو فى مشركة به فيم عندشاء ان 2 5 بو من بالله أو 
تشرك بهء ترى بالضرورة أنها فى حل أن تفعل ما نشاء ومن ذلك الزنا. والفاسقة اللتبيثة 
المسافحة كذلك. لا يرغب فى تكاحها الصلحاء من الرجال ويتفرون عنهاء. وإنا يرغب 


٠ 3‏ اسامية 


0 : - تاها م. أذ *ت أل زاه ٠١‏ زما أ ٠‏ : 00 : , 
يها م ع من شخلها م القيشقك أه مشر ثم ' واما أن ينكح مؤمن اسه وات عب تشببهها 


١ :ام‎ 


موسوعة القران 

وينخرط بذلك فى سلك الفَسَّقَة المتسمين بالّناة فهذا محرم عليه محظورء لا فيه من 
التشيه بالفساقء وأن يكون موضع اتهام» وأن. يقال فيه السوءء وأن يجىء جلوسه مع 
الخنطائين ‏ والزانية لا يمكن أن تكون من الأيامى. لأن معنى الأيم أنها امرأة لم يقدر لها 
الزواج لسبب. ومن ذلك أنها جادة فى حياتها وعفيفة»وحفت الآية على الزواج من 
أبن يسبب هذه العفة ء يت ا 0ك 


ماح ‏ ظر سا شن سم عي 


ل الث إلا نينا 


لوا لو شهائ أ .42 : قيل: نسختها الآية بعدها: ١‏ +9 دنواس بد ل 
وَأصلَسُوا فَإِنَ الله عور رحيم 2)>. وهذه الآية الأخخيرة استكتاء ولا تعتبر نسخاً. وقيل: 
نسختها الآية : ( والذين يرمون أَزْوَاجَهمٍ وم يكن لهم شْهدَاء إل أنفسهم فُشْهادة أحدهم أربع 
شَهَادات بالله نه لمن الصادقين 9 #(النور) إلى آخر آيات اللعان. والآية (4) تبين حكم 
كل قاذف لمحعنة من غير الأزواج. بيئما آيات اللعان تبين حكم الأزواج حين يقذفون 
أزواجهم . وبرغم أن هذه الآيات عامة, إلا أن العموم فى الآية (1) نسيى» فبالرغم من 
شمولها لكل زوج يقذف زوجتهء خاصة إذا قورنت بالآية الأولى» فإنها مخصصة 
للازواج» وتخصيصها عام ولا يعتبر نسحا : 

© والآية : ها أيها الذين آمنوا لا تَدحْلُوا بيونا غير بموتكم حم تستأنسوا وتسلموا عل أهلها 
465 : قيل : نسختها الآية : ولي يكم ناح أ فوا مغر مسكُونةفهها ما لكم... 

(ل#40)53 . وليس هذا بنسخ؛ أن الآية الثانية مخصصة ة للآية الأولى . والاستئدان شرط فى 

الأولى أن فى الدار أهلذء وأما الثانبة فليس فيها أحد وهى غير عسكونةء فمن يستأذن؟ 

و رالآية : قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَن تولوا نما عليه مَا حمّل وَعَليِكُم ما حملتم 
إن ُعُوه نهدادوا وما على الرْسُول إلا البلام بين 0© 4 : قيل: النسخ وقع على قوله 
تعالى : طفن قلا فَإنما عليه ما مَل وعَليْكُم ما حملتم *. فقال ابن الجوزى: زعم بعضهم 
أنها منسوخة بآية السيف» وليس هذا صحيحاء ٠‏ فالأمر بقالهم لا ينافى أن يكون عايه 
ماحمل . وعليهم ما حملوا. وت لع مع ا 

٠‏ والآية: يزيا أيها الْذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أَيمانكم والذين لم ييلغوا الم سك 
ثلاث مات مَن قبل ملا الفجر وَحين تَضَعُود نابَكُم من الظهيرَة ومن بَعْدٍ صّلاة العشاءِ ثلاث 


١ةاأ‎ 


النس فى القرآن: النور 
عورات لكم ليس عليكم ولا عَليِهِم ناح بَعَدهن ...02 > قيل: إنها مسوخة. فقد كان 


تزوالها والبوت على حال ثم زالت هذه الحال. فصارت للبيوت أبواب ونوافذ وأستار. فإن 
كان مثل ذلك الخال فحكمها قائم كما كان. والأية لذلك ليست بمنسوخة وإن كان الناس 

لا يعملون بها. وكان الئاس من بعد يفولون عن هذه الأية: إننا أمرنا فيها ما أمرتاء ولا 
بعمل الأن بها أحد. والحق أن الآية أدب عظيم يلزم الخدم والصغار: بالعد عن مواطن 
كشف العورات حماية للأعراض . وقيل : إن الآبة نسخها قوله تعالى : #ليس على الأعمئ 


: ذل أل هاه سج 


خرج ولاعلى لأضرج خرح لاع المريصي حو ولاعلن سكم أن نطوم لتك 


بيوت آبائكم أو بيُوت أمهاتكم . والصواب أنه لا وجه لادعاء النسخ بأى من 


اللي على هذه الآبة . لأنه لا تعاررضر تمليها وو بب* أى منههما. 


© والآاية: + ليس على الأعمئ حرج ولاعلى الأغرج حرج (01)*: قيل: هى منسوخة 
3 بعندها : : #ولاعلن أشيم لان)# 50 يعد الأعلى ولا الاعر ص ج مخصوصا ‏ نال يقل 0 
أغللاق وال سار مسر حأة. وكات 3 بشاء يدخحل الت ليس فيه أحن يأك انيه جائم. 


5 -- 


لم صار: نت الاشلاق على البيوت؛ فلم يعد يحل لأحد أن يفتحها. ومن لم فالقول : #ليس 
على الأعمئ حرج ولا عَلَى الأعرج حرج 4 أصسبح بأد معني . والصحيح أن له معلى . 
فلاعسى والأعرج لا حرج عليهما فى أى أمر يتعلق بالرؤبة أو الطريق وهو مقصود الآ 
عسوما. وقيل: الآية ناسخة لآية أخرى هى قوله تعالى : ٠‏ عنيا أيها الّذين آمنوا لا تَاكلُوا 
أموالكُم بسكم بالباطل # (النساءة ؟), وفيها نهى الله الناس أن ناكل امال الناس . واللعام 
أفضم الأموال. فيكون أنه ا يحل لاحد أن يأكل عند أحدء واية رفع الحرج نسخت هذا 
النهى. ومن لم كف الناس عن أن يأكلوا عند أحدء فأنال الله ثابة الحر جا لرفع الخرج 
عن الناس. وهذا غير صصيح: لأن آبة أكل الأموال خاصة بالمديونيات. و"آية رفع الحرجا 
عن الأعمى والأعرج خاصة؛ بأى خطأ يمكن أن يأتيه الأعمى أو الأعرج نتيجة عجزه. 
والأية إذن محكمة لا ناسخة ولا منسوخة. فالطعام أحله الناس من بيوتهم لل: يعهدون لهم 
بحراستها وهم فى شهارة بالخارج أو فى غزو. وأما الأعبى والأعرج فقد أحلهما الله من 
التخليف المشترط فيه البصر للأعمى: والمكترط فيه المشى للأعرجء فيما يتعذر من الأفعال 
التى تستلزم البصر أو صحة الأقدام. وعن المريض فيما يؤثر المرض فى إسقاطه كالصوم 
وشروط ال الصللاة واركائها. 0 0 ذلك . 


ين “ال وا ماي 


بك أ م١‏ 


موسوعة القرآن 


َدخْلُوا بيوت الثبي إلا أن يون لكم4(الاحزاب ), وقوله : ؤفَإن لم تجدوا فيها أحدا فلا 
تَدخْلُوهًا 4(النوره؟): والصحيح أنها محكمة لأن هذه الآية خاصة بالأكل عند هؤلاء. 
يتما الآبة الأخرى من سورة الأحزاب مماصة بالاستئذان عند الدخول إلى بيت النبى 
يد حتى لو كنت مدعوأء والآية: الَفَإنلَمٍ تجدوا فيها أحَدابهِ خاصة بالنهى عن دخول 
البيوت التى ليس فيها أححد طلم لم يؤدّن بذلك. وقيل إن الحديث: ١لا‏ يحتلين أحدكم 
ماشية أخيه إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته» فتكسر خزانته» فينقل طعامه»؟ ينسخ 
الآية. ففضلاً عن أن الحديث ضعيف. والقرآن لا ينسخ بالسنّة. فإن الحديث ينهى عن 
شىء غير ما تأذن به الأية؛ لأنه ينهى عن أذ مال الغير بدون إِذْنهء والآبة تبيح الأكل من 
بيوت الآباء ومن ذُكر معهم, ولا مجال للتعارض من حيث اخستلف الموضوع. وييطل 
الخ . وقيل : الآية ينسخها قوله تعالى : يا أيها الدين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل + 


(النساء 58). وسورة النساء فى ترتيب النزول السادسة بينما سورة النور السادسة عشرة. 


ولا يصح أن تنسخ آيةٌ سابقة آي لاحقة. وهل يعتبر الأكل من بيوت أنفسهم أ آبائهم 
وأمهاتهم إلى آخخر المذكورين - أكلاً لأموال غيرهم بالباطل؟ . 
ليف 
5- سور ةالفرقان » 

» الآية: يوَإِذًا خَاطَبَهم الْحَاملُونَ الوا سلاما 9 4: قيل:نسختها آية السيف. 
والصحيح أن الآبة محكمة. وفيها أدب المسلمين إلى يوم القيامة: فالمسلمون مأمورون 
بالصفح والهجر الجميل. وكان النبى لَيتيدم يقف على أندية الكفار ويحييهم ويداليهم ولا 
يذاهنهم. وفى مثل ذلك قال إبراهيم ليه آزرء لا أصر على الكفر وأعلن خصامه لابته 
أبد الدهر إن استمر على الدعوة لرب العالمين: إفال ملام عليك سأستغقر لك ربى» 
(مريملا). فلم يعارضه إبراهيم بسوء الرد. والسلام هنا ليس دعوة للكافر بأن يرزقه الله 
السالام النفى والسلامة البدئية؛ وإنما هو المسالمة ‏ أى لاشىء بيننا إذن إلا الخيرء وكل منا 
فى طريقه. فاللام هو المتاركة لا التحية» وضمان الأمان له من تاحيته رعم كل شىء؛ 
وإذن يجوز محية الكافر وأن يبدا بها المسلم. كقوله تعالى: ٠‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقائلوكُم فى لين وم يرج وكُم من دياركُم أن سووهم ونفسطُوا يهم إن الله يحب 
المقسطين() 4 (الممتحنة): وفى أية السيف غير ذلك. وتحض على قتال من يبدأ المسلمين 
بالقعال. والذين يحاربونهم فى دينهمء ويخرجونهم من ديارهمء وأما فى غير ذلك فسالبر 
والقسط. والله تعالى يقول: ط قد كانت لَكُم أسوة حسنة فى إبراههم 4 (الممتحنة). ثم إن 
حسن المحاورة فى الخطاب لا ينافى القتال» فلا وجه للنسخ . 


١11 


النسخ فى القران: الشعراء 

دالاية : #والذين لا يدعون مع الله إلها آخْر ولا يقتُون الننفس التى حَرْم الله إلا بالق ولا 

يزئون 258 قيل! هى منسواخحة بقواه تعالى بعدها: #إلا من تَاب وآمن وعَمل عمَلاً 
صالخا اواك يبدل اله متهم حسنات ... د 0 وهى استثناء ولا تعتبر نسيخا. وقيل ؛ 
قرله تعالى: «إولا يقلو النفس»* نسخها قوله: ا(ومن يقتل مؤمنا مُحَعَمَّدا) (النساء95), 


والآيتان خبرء واغخخير لا ناسخ فيه ولا ملسوخ . 
© والآية : #إلأ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولتك يبدل الله داهم حستات . 2( 


(): قيل : إن الأية! إن تجسبوا كبائر ما تنهرن عنه نكف عدكم سباكم 4 (النساء؟ *) 
سكت قوله تعالى : «فأولتك يبدل الله سياتهم حستات» , يثك أن سورة النساء نو لت بعد 


١ |) 9 '| >‏ رو َ 5 08 - 
سند واه لش فاب تسم أشهر . ز الصحيح أنمه لا نسحل ان أ سيلو ره الف كان جولاتك ل التوية 


والعمل الصالح وحزاتهما:وآية سورة النساء تتحدث عن اجتناب الكبائر وجزائه . 
وه 
1١10+‏ - #سورةالشصراء * 
© اللأية : #والشعراء ب يسِعهم الغاوون 69 »: قيل: نسختها الآية بعدها: إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات 0 والصحيح أن الأية الأولى محكمة؛ وأن الآية الشانية 
اسثناء وهو لا بعتبر سخا 
0 
-0١‏ #سورةالقصص 4 
4 الآية: #ويدرءون بالحسنة السيئة 084 قيل: هى أنه مهادلة. وهى هن صدر 
الإسلام. ونسختها آية السيف وإن بقى حكمها فيما دون الكمر. والصحيح أنها لم تنسخ . 
وألها قاعدة سلوك عامة: مع المسلمين ومع أعل الكفر على السواء. واية السيف تكود فى 
حالة القتال الدفاعي عن النفس ٠‏ وفيما دون ذلك فالطيب أفضل . .ومئلها قوله .رنيو المعاذ : 
#واتبع السينة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسمن ل» أخرجه الترمذى. ومن الاج 


انما 


احسن دفع المكروه والأذى. والصبر على الحفا بالاعراضي عنه. ولين الحديث . 

© والآية :نذا سَمهوا اللَْرَ أعْرَصُوا عله وقَاُوا لنا أعَمَالنَا ولَكُم أعْمَالكمْ سَلامُ يك | 
نبتغي الجاهلين (22) 4 : قيل تنسختيا أيه الأمر بالقتال. والصحيح أن أية القتال لها مجالها 
وهذه الأية خبرية لها مجال آخر تماماً. وهى خاصة بالنغو» كقوله تعالى : طوإذًا خَاطبِهم 


الوذ قالوا سلاما 9© 4 (الفرقار *5): وكقوله تعال : كم ديكُم ولى ديرك » 


١ ت‎ ١م‎ 


موسوعة القرآن 


- سور ةالعنكيوت4 

8 الآيت: هولا تُجَادلُوا هل الكتب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظَلَموا منهم» (83): 
قبل: هذه إنها منسوخة بآية القعال التى تقول: طَقَاتنُوا الذين لا يؤسنوث باللهك «(التوية؟؟)ء 
والصحيح أنها محكبة:ء ومرضوعها مجادلة أهل الكتاب ولا تكون إلا بالتى هى أحن؛ 
وقيل: «التى هى أحسن» المقصود به المنطق.وآية القتال فى مقاتلة غير المؤمنين والذين لا 
يدينون دين الحق من أهل الكتابء والموضوعان مشتلفان وكلاهما قتال» إلا أن أحدهماأ 
بالمنطي . والثانى بالسلاح » واللجوء إلى السلاح لا يجوز إلا فى العدوان. 

ووه 
: - «سورةالروم4» 

ه الآية : «فقت ذا القرين حَقْه والمسكين وابن السبيل 0(4): قيل: نسختها آية 
المواريث. والصحيح أنه لا نسخ» بل للقريب حق لازم فى البر قى جميع الأحوال. 
وصلة الرحم فرص من الله ولا تُقبل صدقةٌ من أحد ورحمه محتاجة . 

» والآية : جفاصير إن وعد الله حَق ولا يتنك الدين لا يوققون 4059: قيل: نسختها 
آية السيف. ولا نسخ ولا تعارض بين الآيتين»: حيث أن هذه الآية يسأله فيها الصبر على 
مزاعمهم ببطلان القرآن من أمثال النضر بن الحارث» والقتال شىء والصير على افتراءاتهم 
شىء آخخر . 

لاف 


4- ##سورةالسهدة» 

ه الآية : (فأعرض عنهم وانتظر نهم منتظرون 469 : قيل : أمر النبى لدم أن يعرضص 
عن مشركى قريش بمكة» وهذا منسوخ بآية السيف: حَقَاقلُوا المشركين حيث وجائموهم > 
(التوبة4). والصحيح أن الآية غير منسوخة, فقد يقع الإعراض مع الأمر بالقتالء فى 
الهدنة وفى غيرهاء يعتى أن الإعراض جائز بلا قتال. 

ليف 
6- «سورةالأحزاب» 001 

و الآيتان: ما جَعَلَ اللهُ لرجل من لين فى جوفه وما جعل أَروَاجَكُم اللأبى تظاهرون منهن 
هكم وما جَعَلَ أعيادكم أبنادكم ذَلكُم قولكم بأفواهكم والله يفول الح وهو يهدى السبيل 
اذعوهم لآباكهم هر أفْسدٌ عند الله إن لم تعلموا آبامهم واكم فى الذين ومواليكم ويس 


١ 8 


الدسخ فى الشرآن: الأحزات 
الآيتان نح لا كسان فى ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانتب ‏ وهم الأدعياء: 
يعني أنهما ناسختان للتبن . والصحيح أن هذا ليس : سنا لعدم شروط النسخ فيه؛ ولأن 
ما جاء من الشسريعة لا يقال إنه نسخ م لباطل الخلق . وها كأنوا عليه م٠‏ المحال والضملال . 
وفبيحح الأفعال. ومسترسل الأعمال. 
والآية : #إودع أذاهم 4 قيل: نسلختها أية السيف. ولا تعارضض بيد هذه الآية 


- 


واية السيف. وليس هناك نسخء ومعنى الآية: أغرض عن أذى الكافرين والمنافقين واصبر 

عليه. واعرض د عن أقوالهم ولا تشتغل بها. فأى تعارض بين هذا المعنى وآية السيف؟ , 
والآية يا أيها األذين آمنوا إذا نحَحهُم المؤمنات ؛ ثم طلقتموهن من قَبْلٍ أن تومن فم 

لعا ماو شع تان م60 درب :قيل نسختها 


ل يا ناب 


تعمثُرن بصمر 679 4(البقرة). والصحيح أنها لم تنسخها لأن الآية الأولى تتحدث عن متعة 
الطلقة عي ر المدخمول بها ولم تمس. ولم تفرض لها فريضة: والثائية عن المطلقة غير 
اللدخول بها ولم تمس وفرضت لها فريضة . قلا تعارض ولا نسخم هناك . 

© والاية ل لابحل لك النساء من بد (الاحزاب 97). قيل: نسختها السنّةء والناسخ 
حديث عائشة: امامات رسول الله ريام حتى أحل له اللنساء؛ . والحديث من الأراجيف. 
والسنّة لا ننسخ القرآن. وقيل: إن الآية: #ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من ذا 4 
لا حزاب١0)‏ هى التى نسختها ؛ وهذه الآية كما ترى رقمها 25١‏ وأية: #إترجي من تشاء 
منهن وتؤوى إليك من تشاء»رقمها 085 ومحال أن تنسخ أية سابقة آية أخرى لاحقة عليها. 
ومن ذلك الآية : #والذين يتوقورن مدكم ويذرون 527 وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج 4 (البقرة ٠‏ 284, قيل: نسسختها الآية قبلها: «والذين ينوقون مدكم ويذروت أزْوَاجا 
يتربصن ن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا #(البقرة 4)771: ونسخ السايق إذن للاحق جائزء وهذا 
غير صصحيح. لأن الآية 1" تجعل أقل مدة للتريص أربعة أشهر وعشرك والآية ١4٠‏ 
تتحدث عن المتاع إلى الول بدون إخراج» يعنى أكثر شىء لا تخرج به المرأة هو الخول. 
وهذا شىء وذاك شىء مختلف . 

نلف 
5 لإسورةيس»* 
© الآية : ٠‏ فلا يحزنك قَولّهم إنَا نعلم مَا يسرو وما يملنرن 49 : قيل: نسختها آية 


١ * + 


موسوعة القران 
السيف. فهل قتل المشركين يعنى أن النبى عونك قد سمح له بأن يحزنه ما كانوا يقولونه 
بعد ما كان منهياً عن أن يحزنه هذا القول؟ وكما ترى فلا نسخ هناك . 

نلف 


-١1017‏ #سورةٌالصافات؟ 


© الايتان #فتول عنهم حئئ حين 670 وأبصرهم فسوف يصرون 059 »: فيل : 
نختهما آية القتال» والآيتان تعنيان أنهم وقد استعجلوا العذاب استهرّاء. فعلى الرسول 
كه أن يعسرضص عنهمء ويرجىء أمرهم؛ حتى يحين موعد عذابهم. وذلك شىء لا 
دخل له بالقتال. فالايتان على ذلك محكمتان وليستا منسوختين . وكذلك الآيتان بعدهما: 
#وتول عنهم حتئ حين (052 وأبصر فسواف ينصرون 079 4 قيل: إن آية القتال تنسخهماء 
ولا وجه للنسخ فيهما كسابقتيهما. 

يلف 
4- #سورة ص #* 

© الآيتان : #وقانُوا ونا عجَل نا قطنا قبل يوم الحساب (07 اصبر علَئ ما يقولون ولذكر 
عبدنا داوود ذَا الأيد له أوَاب #09 : قيل : الآية الثانية نسختها أبة السيف. والصحيح أنها 
غير ملسواحة. لأن الآية رد على قولهم عجّل لنا عذابنا قى الدنياء فسأله أن يصير على ما 
يقولون . راضم اماك عام الهم م م وم ام 

٠‏ والآبة : بإوخد بادك ضغئا فاضرب بْه ولا تحدث #(صة]): قيل هى خاصة بالنبى 
أيوب عليه السلام, وكانت امرأته قد عرضت له بأمر فحلف عليها نبى الله: لثن شفاه الله 
ليجلدتها مائة جلدة. والضغعث هو الحزمة من الشجر أو الشماريخ؛ وأيوب أمر بغصن فيه 
تعة وتعون فرعا فتكتمل به الماثة:.فضريها به ضرية واحدة» فأبر قسمهء. وخففف عن 
امرأته. وقيل إن هذا منسوخ فى الإسلام. لأن الضرب يكون اتفراديا حتى الائة وليس 

بمائة فرع مرة واحصدةء فهذا تحايل على القسم . | والآية عبر عن أيوب ؛ وهو لخير يختص 
بأيوب . ولم تشرع الآية حكما سخ بعد ذلك باآية تعارضهاء وإنما يقبل النسخ إذا و جد 
حكم يحخالفه ويناقضه حكم جديد» ومن ثم فلا نسخ. 
نلف 
4- #سورةالزمر» 

ه الآية : طقل اللهم فاطر السّمُوَات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فى 
ما كانوا فيه يَخْتلقون 65 »: قال فيها ابن الجوزى: زعم بعض ناقلى التفسير أن معنى 
الآية نسخ باية السيف». وليس هذا بصحيحء أن حكم الله بين عباده ‏ فى الدنيا ‏ : 
بإظهار حجج المؤمنين» وإبطال شبّه الملحدين؛ وفى الآخرة: بإدخال هؤلاء المبنة. وهؤلاء 
١1‏ 


النسخ فى القران: الشورى 


الناره وهذا لا ينافى قتالهم. ثم إن حكم الله بين عباده فيما اختلفوا فيه لا يقبل النسخ. 
وإذن فادعاء النسخ على الآية لا وجه له. 


66 
11- - +سورة غافر» 
« الآية:ظ فاصبر إن وعد لله حق فَإِمًا نريتك بعض الدي تعدهم أو نتوليتك فَإينا 
يرجعون 09 4 : قيل: نسختها آية السيفء ولا مجال للنسخ هناء لأن الآية موضوعنا 
تتحدث عن الصبر على جدالهم وليس فى القتال» ولا علاقة للآية باية السيف . 
55 
-6١‏ «سورة فصلت + 
© الاية جولا تستوى الحستة ولا السيقة ادقع بالتى هى أحسن فَإِذَا الذى بينك وبينه عداوة 
كأنهِ ولى حميم 9© > : قيل : نسختها آية السيف. وهذا غير صحيحء فالآية من مكارم 
الأخلاق. ومكارم الأخلاق لا تنسّخء ٠‏ تقول: ادفع يامحمد بحلمك جهل من جهل 
عليك. وبعفوك عمن أساء إليك؛ وبصبرك عما نجد منهم من مكروه: وورد ذلك فى سياق 
الكلام عن 7الذين قالوا رينا الله استقاموا»(الأحقاف7١).‏ فهى تقرر مبدأ خخلقياً بين جماعة 
المسلمين . 
5208 
لإسورة الشورى» 
© الآية : «والذين انْحَذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عَلَيهِم بوكيل 490 : 
فيل : نسحنتها آية السيف» ولا تعارض بين الآيتين ولا نسخ هناك. ومعنى «حفيظ عليهم؛ 
بحفظ أعمالهم ليجازيهم بها. 
© والآية ذقل لا امالك عليه أب إل المودة في القربئ 5(74):قيل: نسختها آية 
السيف. والصحيح أنه لا نسخ هناك. لأن الآية مككيةء وكان الناس فى مكة يؤذون النبى 
يك . فنزلت تأمرهم بمودة نبيهء وليس من المعقول ولا المقبول القول بآن التقرب إلى الله 
بطاعته ومودة نبيه وأهل بيته متسوخ . 
» والآبة: «وجزاء سه مب مقا ف عا وأماّح فَاجْرْهُ على الله إِنَهُ لا يحبا 
الظالمين462: قيل: إنها منسوخة بالجهادء فباعتبار المعنى أن جزاء سيئة المشركين إليكمء 
سيئة مثلها منكم إليهم. كقوله تعالى : «قمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ 
عليكم واثّقوا الله 4 (البقرة 4) غير أنه لا مسوغ للنسخ؛ لأنه لا دليل عليه من نخبر أو 
نقلء ولا تعارض بين المجازاة على السيئة بالسيئة والأمر بجهاد المشركين؛: خاصة أن الآية 


١ 5 


موسوعة القرآن 

نعم المسلمين والمشركين» وأما القتال فهو للكافرين. وقال ابن الخوزي: : إن بعضهم زعم 
أن آية: «وجَرَاء سيْقة مَعةٌ 4 مسوخة بقوله بعد ذلك: ظفَمَن عَفَا وأصلح فأجره على الله 4. 
وهذا الزعم لآ يصدر إلا ممن لا يفهم الناسخ والمنسوخ» لأن معنى الأية أن من جارى 
مسيئاً فليجازه بمثل إساءتهء ومن عفا فهو أفضل» فكيف تنخ هذه الآية ثلك؟ 

© والاية: : «ولمن انتصر بعد ظلمه فأواتك مَاعَلَيهِم من سبيل 469 : قيل: نسختها الآية 
عدها: « وَلَمَن صبر وَغَفَرَإِنَ ذلك لمن عَرْمٍ الأمُور 65 4. وهذا غير صحيحء لأن الآية 
الأولى تثبت جواز الانتصارء وهذه تثبت أن الصير أفضل . 

م والآية: جفَإن أعْرَضُوا فمَا راك علَيْهِم حهيهًا إنْعَلْكَ إلا البَلامُ 004): فيل: 
نسختها آية القتال. ولا تعارض بين الآيتين» ولاسخ هناك. | ' 

ملف 
5-- طمن سورةالزخرف» 

الآبة : (فادرهم يَخوضوا ويَلعبواحَنَ يلاقوا يومهم الذي يوعدون 69 > : قيل : إنها 
منسو نخة بأد السيف التى تقول : +فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم * (التوبةة)» والصحيح 
أنها محكمة: لأنها واردة للوعيد ولا تعارض بينها وبين آية السيفب» ولم يا بلتمت الذين 
قالوا بالنسخ إلى قوله تعالى : «يومهم الذى يوعدون> وهو يوم القيامة» ومن غير المعقول 
أن : تنسخ آية تتوعد الكفار بملاقاة هذا اليوم! 

© والآية : «فامفح عنهم وقل سَلام فَسَوَف يعمو 469 : قيل: نختها أية السيف 
التى تقول: حَفَاقْطُوا المشركين حيث وجدئموهم #«التوية 5). والصحيح أن الآيتين 
محكمتان فلا ناسخع ولا منسوخ' وكل آية لها سياقها ومستدعياتهاء والآيتان لا تتعارضات» 
لأن القتال له مجاله؛ والصفح أيضاً له مجاله: وكلاهما مختلفان. ولم يصح عن الرسول 
ته أن الآية منسوخةء ثم إنها تنوعد المشركين» وتأمر الرسول بالإعراض عنهم» لأنهم 
سيعذبون فى الآخرة لإصرارهم على الشركء ولإيذائهم للرسول َيه » ولا تعارض بين 
الأمر بالصفح عنهم فى مكة» والأمر بقتال أهل الكتاب والمشركين فى المدينة . 

026 
4- #سورةالدحان » 

. الآبة : < فارتقب إِنْهِم مرتقبوث 469 : قيل : نحختها أبة السيفب. مع أنه لا تنافى 
بين الآيتين. لأن ارتقاب عناب المشركين إما أن يقع هذا العذاب عتد القتل » أو عند 
الموتء أو فى الآخرةء وليس فى هذا نسخ . 

للف 


١7 


الس فى القران: الأحققاف 


0- #سورة اللجانية © 

© والاية : اقل للذين آمنوا يغفروا للّدين لا يَرَجُون أَيام الله #( ١5‏ ): قيل : ان أيه القبال : 
#وقَائلوا فى سبيل الله الدين يُقَاتلونَكُمٍ ولا تعتدوا»(البقر: ) نسخت هذه الآية» والصحيح 
أنها لم تنسخها. ٠‏ لذن أبة القعال تأمر بالقتال لأول مرة بعد الهجرةء وتشترط لذلك أن لا 
يكون المسلمون بادثين بالقتال. ٠‏ فقتالهم | إذن للدفاع. أوليس فيه عدوان. وأما الآية المسمأة 
آبة السيف. والتى تقرل: «فاقطوا المشركين حيث وجدتموهم #(التوبة 8). فإنها خاصة 
بالقتال فى الحرم أو فى غيره. وفى الأشهر الحرم أو فى غيرهاء فطلما كان أعداء الإسلام 

هم المعتدون فليقاتلهم المسلمون. وقد يستغل أعداء الإسلام حظر القتال عند المسلمين 7 
امم وفى الأشهر الحرام: والآية تحلل للمسلمين القتال فيهما طالما اعتدى عليهم. 

٠:‏ طقل لذن انوا يوا لذن لا جود ليم الله #ترت فس يكفر بالبعث ولا يؤمن 
بيوم القيامة ولا يوم الحساب: وهذه هى أيام اللهء وليس بعد الكفر إثم. فمهما فعلوا دون 
ذلك فمغفورٌ لهم أى لن يعاقبوا عليه» لانه يكفيهم العقاب الأبدى على الكفر. ومن ثم 
فلا تعارض بين هذه الايات جميعها ولاانسخ. 

بليلف 
17- #سورة الأحفاف #4 

٠‏ الآية لما كنت بدعا من الرسل وما أذري ما بعل بي ول بكم إن أ إلاما موحن إلى 
وما أنا إلا تذير هبين (5) 6 : قيل: لَا نزلت شمت اليهود والمنافقون والكقار فى النبى ليفك 
وفى المسلمين. وقالوا: كيف نتبع رجلاً لا يدرى ما يفعل به ولا بأصحايه؟ وإذن فهر ليس 
أغضل منا؟ واشتد الأمر على التبى اي2ة . فأنزل الله تعالى : ليغفر لَك الله ما تَقددم من 
ذنبك وما تأخْر #«النتم ؟): فقيل: هذه الآبة الأخيرة عضت الآية السابقة ونسختهاء 
والصحيح أنها لم تنسخهاء لأن معنى الأية يحدده سياقهاء واليهود نزعوا الآية من 
السياق. قيدا أن معناها هو المعنى الذى أولوه بهاء والمعنى كبا هو فى السياق: أنه لا 
يدرى ما ينسبوله إليه من أنه يفترى القرآان. فهو لا يتبع سوى ما يوحى إليه؛ وهو ليس 
بذعا ه ن الرسل لأنهم جميعاً كان يوحى اليهم . ومن كال: أن الآية منسوخة فيما يخص 

د اوه ٠‏ ونسختها الأب إليغفر لك الله ما تقد من ذَنبك وما تآشْر 4 . وفيما يخص 
المؤمنين نسنتها الآية: طليداخل المؤمدين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار + 
(الفتح 22 فعرف النبى يك أنه قد غفر لهء وعرف المؤمنون ذلك أبضاً. إنما كان يرد 
على أوهام مما يعرف بالإسرائيليات؛ والصحيح أنه لا نسخ ولا تعارض.وكل آية لها 
معناها داخل سياقها العام. ومن المرويات ضمن الإسرائيليات هذه الحكاية عن امرأة 


١5: 


موسوعة القرآن 
أنصارية يقال لها (أم العلاء الأنصارية»؛ قالت لا مات عثمان بن مظعون: إن عثمان وقد 
توفى آكرمه اللّه. فادعوا أن النبى 23 قال لها: "ما يدريك أن الله أكرمه؟ أما عو فقد 
جاءه الِقين. وما رأينا منه إلا خيرأء فوالل إنى لأرجو له الحنة. ووالله إنى لرسول الله وما 
أدرى ما يفعل بى ولا بكم». وهذه العبارة الأخيرة هى التى وردت ضمى الآيةء 
فانتزعوها من سياقها وحشروها ضمن سياق جديد يثبت وجهة نظرهمء ويثبت تهافُت 
دعوة النبى اَي أنه مبعوث من الله تعالى. وقالوا: إن آم العلاء لما سمعسته ينفى عن 
نفسه أنه لا يدرى» قالت: بأبى وأمى يارسول اللّه؟ ! فمن يدرى؟! ‏ فهذا هو ما روجوه. 
فلما نزلت الآية: #اليغفر لَك الله ما تقدم من ذنْيِك وما تَأخْرَ #(الفتم ؟) فرح بها من صدقوا 
فرية اليهود: لفعف إيمانهم؛ حتى أنهم صارو! يهنئون رسول الله وقالوا: هنيئا لك 
بارسول الله. لقد بين الله لك ما يفعل بك: فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟! فنزلت الأية : 
(ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحمعها الأنهاره (النتحه) لتطمننهم. فهذا ما 
زعمته هذه الروايات. وكلها إسرائيليات من نسح اليهود وتلاميذهم تاتلهم الله ] . 

والآية : #إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كَأنْهمْ يوم يرون ما 
يوعدوت لم يأبئوا إلا ماعة من تُهار 4(الاحفاف 25 :قيل: نسشتها آية السيفء وهذا غير 
صحيح؛ فالاية محكمة ولاعلاقة لها بالقتال. ويسبقها ويلحقها وعيد من الله للكفار. 
وكأن الى ليده قد جر من قومهء فأحب أن ينزل العذاب يمن أبى منهم. فأمر 
بالصبر. وقيل: الآية نزلت على رسول الله متي يوم أحد. فأمره الله عر وجل أن يصير 
على ما أصابه كما صبر أولو العزم من الرسل. تسهيلاً عليه وتشيتا له. فكيف إذن يقال إن 


الآية نسخت؟! 
6ه 
1- #سورة محميل ‏ 

© الآية ' َفَإِمًا ما بعد وإمًا فداء حتّئ تضع الحرب أَوَرَارَهًا #(4): قيل : نسختها الآية: 
#فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4(الدربةه). والآية: طقَإِمًا هم فى الحرب فُشَرد بهم 
من خلفهم »4 (الأنفال/21)» وقوله: «وقائلوا المشركين كاة:4(العوبة هر والصحيح أن الابة 
لم تنسخها هذه الآيات. ولا تعارض بينهاءومعناها جميعاً أن الإئخان هو الأصل والقتال 
محتدمء ليبث فى العدو الرعب فيولون الادبارء أو يهابون الدخحول فى معارك لااحقة : 
ومن بيقع من العدو أسيراء فالحال معه إما المن أو القداءء والخيار لاأصحاب القرار 
السياسىء وقد فعل النبى يكم هذه الأمور الغلاثة. فأئثخن فى بدرء وقادى مسائر 
الأسرىء ومن على سبى هوازن» والآيات إذن جميعها محكمة ولا شىء منها بناسخ أو 
هأه؟ 


النسخ فى القرآن: الذاريات 
منسوخ . ن النسخ انما يكون لشىء فاطم . فإذا أمكن العمل بالآيات كلها بما فيه الصلاح 
0 فلا معنى للقول بالنسخ . 

9 والآية : #ولا يسألكم أموالكم (4)2 : قيل : نسختها أنه الزكاة؛ وقيل نسختها آية: 
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا #(محمد لا"). وهذا باطز. لأن المراد بالآية إن يسألكم 
جميع ماء فى أيديكم من | المالء تخكلوا بها وممئعوهاء ٠‏ وتخرج أضغانكم. فلذلك لم 
يسالكموها 

26 
4- #سورةق4 

8 الآبة : #فاصير على ما يقولون ا قا : نلتها اية السيف: «فاقلرا المشركين 
حَيْثْ وجَدتموهم # (التريةه), ولذا تعارضض بين هذه الآبة وابية اليفا. ولا نسخ هناك . 
والصبر على ما يقولون مطلوب دائمآ للمسلم فى كل الأحيان والاحوال. 

« والآية: « وما أنت عليهم بجبار 15(4): قبل: نختها آية الأمر بالقتال: #وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا عدوا 4 (البقرة 4 أو آبة السيف: لفافتلوا المشركين حيث 
وجدتسوهم #(انتوبة 5). وواضح أن هاتين الآيتين شلىءءواية سسورة (ق) شيء ثان. 
والصحيح أنهها أية محكمة ولا تتعارض مع هاتين الآبتين. وقوله فى أية سورة فى مثل 
قوله : لست علَيهِم بمسيطر 69 4 (الغاشية) . رقوله : :غلا إكراه في الاين #(البقر ايا 
وفى ذلك نفى أن الرسول كمان يكره أحدأ على الإسلام. أو أن الاملام التشر بالسيف . 
وأيضاً فإن الآية ير , والآيات الخبرية لا سخ . 
نقفه 
8 لإسورة الذاريات» 

© الآية : #فتول عنهم فما أنت بملوم 469 : قيل : لخمها أيه السيف #فاقتلوا 
المشركين حيث وجدنموهم 4)2 (التوبة 8): أو الآية: +وافلوهم حيث تففتموهم * 
(النساء١‏ 0245 والصحيح أنه لا تعارض بين الأيتينء فهذه الأية تأمره ييكك؛ والمسلمين 
يعرضوا عن مجادلة الكفارء فقد أوضح لهم النبى 6ت الحجح كلها: وبينها قرا » 
وأما آية السيف فهى خاصة بالقتسال. وقيل: نسختها الآية بعدها: َرَدََرْ فإ المخرئ تفع 
المؤنين 69 *: ويبطل هذا القول أن تذكير المؤمئين لا يعارض التولى عن المشركين بعد 
أن أصروا على كفرهم ولم يستمعوا إلى دعوته. وقيل: نسختها الآية: ظ يا أَيها الررسول 
بلع ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالتَه4(الائد: /1): ويبطل هذا القول أنه لم 
١555‏ 


يؤمر بالإعراض عنهم إلا بعد أن بلخهم ما أنزل إليه من ربهء فرموه بأنه ساحر 
ومسجلول. 


ل 


ليف 
#إسورة الطور» 

© الآية : #واصبر لحكم ربك فنك بأعينناة(الطور 4 قيل: نسختها آبة السيف التى 
تقول: ا فَإذًا انسل الأشهر الحرم فَافْدلُوا المشركين حيث وجاشموهم وخذوهم واحصروهم 
فسا هم مود فود ُو وآقائوا اسلا ونا لقا فكوا بهم له فور 
رحيم(4)2 (التوبة)ء وليس ذلك صحيحاء فهذه الآية المسماة افتثاتا آية السيف ‏ مخض 
على قتال من قاتل المسلمين وأرجهم من ديارهم ومنعهم من البيت الخرام؛ ونقض العهد 
معهم. وأما الآية فى سورة الطور فهى تحض على الصبر لقضاء الله فيما حمل رسوله من 
الرسالة. ولبسلاثئه فيما ابتلاه من قومهء وتؤنه بأحلى كلام: فاتك بأعيننا4 . أى فى 
حفظ الله وحراسته ورعايته: ومن ذلك قوله تعالى لموسى: #ولتصنع على عبنى 6 + 
(طه)ء أى بحفظه تعالى وعنايته. فكيف تكون أيه التوبة نامسخة لهذه الآية؟! 

206 
1- #سورةالنجم» 

الآية : عفأعرِض عن من تولئ عن ذكرنا ولّم يرد إلأ الحياة الانها 69 »: قيل: نسختها 
آية السيف. ولا وجه لدعوى النسخء لأن الآية تأمره د أن يعرض عمن تولى عن 
القرآن - وهو النضر بن الحارث. وقيل هو الوليد بن المغيرة؛ فمبلغ هؤلاء من العلم أن 
يريدوا الحياة الدنيا ويسعوا لها فلا خخير فيهم. 

© والآية: وأن ليس للإنسان إل ما سعئ 69 *: قال ابن عباس إنها آية منسوخة بقوله 
تعالى : والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحفنا بهم ذريتهم #<(الطور)ء وهو قول ضعيف 
حيث لا يوجد تعارض بين الآيتين؛: والآية الأولى على ذلك محكمة؛ ومعنتاها أن أحدأ 
لن ينفعه عمل أحد»؛ فإذا تصدق عله غيره فلا يجب له شىء منهء؛ إلا إذا تفضل الله عليه 
به كما يتفضل على الأطفال بإدخالهم الجئة بغير عملء. ومع ذلك فآية إالحاق الأطفال 
بذويهم شرطها أن يكون أهلوهم مؤمنين. وأن يكون أطفالهم عند الموت على الإيمان؛ فإذا 
كانت منازل آبائهم أرفع من منازل أطفالهم ألحقوا بابائهم. والآيتان على ذلك لا 
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البسخ فى القرآن: المجادلة 
تتعارضان. وفى الآيتين أن العيد ليس له إلا سعيهء كقوله تعالى : +كل امرئ بما كسب 
زهين 60 #4 (الطور)ء وقوله: إولا تكسب كل نفس إلا علمها ولا ترروازرة وز أخرى» 
(الأنعام .4١١4‏ 
200 
- #سورةالشهر» 
الآية : #قتول عنهم يوم يددع الداع إلى شىء ذكر (4)5: قيل : نسختها آبة السيف. ولا 
وجه للنسخ. لأن الآية تتحدث عن يوم القسيامة. وعن النبى لوده وقد أقام الحجّة على 
المشركينء فاستحقوا أن يعرض علنهم. لما هم فيه من سوء الخال والمال. ومن ثم لا علاقة 
لاية السيف بالاية وما فيها. 
© 
-١+‏ #سورة الواقعة #4 
الآية: تله من الأؤلين 69 وَقَليل من الآخرين 69 *: قيل: لا نزلت: «ثلَة من 
الأولمن 9 وثلة من الآخرين © (الراقعة) ظنوا أنهما نسخنا الآينين: طثْلة من الأولين 9 
قلي من الآخرين 09 + (الوائعة) يعنى أنهم - وهم الآخرون -تساووا والأمم السابقة -أى 
الأولون - فى الدخول إلى الجنة: والصحيح أن الآيتين محكمتان» لأنهما خبرء وعن 
جماعتين مختلفتين : الأولون وهم السابقون؛. والآخرون وهم أصحاب اليمين 
نقفا 
- «#سو رة المحاد لك + 
« الآية : طيا أيها الذين آمنوا إذَا اجيم الرسُول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير 
لَكُمْ وأَطْهَر فزن لم تجدوا فَإِن الله عَفُورْ رُحيم 6 »*: قيل: نختها الآية: «أأشفقتم أن 
تقدموا بين يدى تجواكم صدقَات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فَأقيموا الملاة واتوا الزكاة 
وأطيعوا الله ورَسُوله #(المجادلة 02١+‏ والصحيح أنها لم تنسخهاء لأن الأمر بتقديم الصدقة 
عند المناجاة كان للندس والاستحياب وليس للوجوب». فقال تعالى : جر لك وأطفر» 
فين أن صدقة النجوى تطوع وليست فرضاء وقال: «أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم 
صدقات* وهر استفهام معناه التقريرء أى خفتم وبخلتم بالصدقة وشقت عليكم. ثم إن 
الآية الثانية تفيد أنه لا يلزم أن تكون الصدقة مالية بل يكفى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الله ورسولهء ولايعتد بالقول بأن الصدقة المعروفة ماليةء فالصدقة أعم من ذلك : 


١ 8ت‎ 


موسوعة القرآن 
وفى الحديث: «الكلمة الطببة صدقة. وبكل خطوة تمثيها إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة؟؛ فلا تعارض إذن بين الأبتين ولا نسخ. 
96 
0- ##سورةالعشر4 

الآية : ولول أن كب الله عَلَيهم الجلاء 0(4): قيل: لا يجوز ترك العدو الذى احتل 
الأرض وغصبها من أصحابها. أن يرحل عن تراض ويجلو عما احتل» وإنما كان ذلك فى 
أول الإسلام ثم لحء والآن فلابد من قتالهم؛ أو سبيهم. أو ضرب الجزية عليهم» وذلك 
غير صحيح. فقد يرك العدو ليرحل كما حدث فى لبئان» وقد يتم التوافق معه على 
الجلاء كما حدث مع مصرء وأما ضرب الجزية فذلك كان فى الماضى والآن يتم التعويض 
والاعتذار رسمياً. والإجلاء هو ما كان ينبغى أن يفعل مع بنى النضير» واختلف الأمر مع 
بنى قريظة . 

© والآية ما أفاء الله على رسوله من أل الفرئ قلله وللرسول ولدى القريئ والمتامئ 
والمساكين وابن السهول4< 7): قيل: نسختها الآية: «واعلموا نما غدمتم من شىء فأ لله 
خمسه وللرسول ولدى القربئ والْيعَامَئ والمساكين واين السبيل #(الأنفال١‏ 4 ). وهذا غير 
صحيح لأن آية الحشر عن الفىء يكون يصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب؛ بينما آية 
الأنفال عن الغدم يتفاسمه من قاتل عليه .ثم كيف تنلسخ آية الأنفال آية الحسشر. مع أن 
الحشر نزلت بعد الأنفال بسنة؟ ومن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخخر . 

96 
طسورةالممتحنة»‎ -1١6 

» الآبة : إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الذين وآلم يخرجوكم من دياركم أن 
تبسروهم وتفسطوا إأحهم4(م) : قيل: كان ذلك فى أول الإسادم عند الموادعة وترك الآمر 
بالقتال» ثم نسخء ونسضخته الآية : جَفَافعكوا المشركين حيث وجدثموهم ا المعروفة 
بآية السيف. وقيل: الآية محكمة؛ ولما سألت أمسماء بنت أبى بكر النبى له : هل 
تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: #نعم؛ أخرجه البخارى ومسلمء وقيل: إن 
الآية نزلت فيهاء فلا معنى لقول من قال إن الآية منوخة. لأن بر المؤمن بأهل الحربء 
من بينه وبينهم قرابة أو نسبء أو ممن لا قرابة بينه وبينهم ولا نسب. غير محرم ولا منهى 
عنه» إذا لم يكن فى ذلك دلالة لأهل الحرب على وجود عورة فى أهل الإسلام» أو تقوية 
للعدو بكراع أو سللااح . 

© والآية (فإن علمكموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الْكَمّارٍ 74 :)٠‏ بينت أحكام 


١ 4 


النسخ فى القرآن: الممتدحية 
مهاجرة النساءء وكان النبى َيه قد عاهد كفار مكة أن من أتاه من أهلها رده إليهم: 
فلما أنه النساء مهاءت انت يردت الإسلام. نولت اليه فلم يردهنء واحتح الكفار بالعهد 
بينهم وبينه. والعهد كان على رد من يأتى هاربا. والآية تتحدث عن المؤمنات المهاجرات 
ونا بتعار ضص تمع العهد . ولذا كان النبى ١‏ ا عاللحتة ممتجنهم لعتتيسيبه الا بد ليعلم أنهن مؤمنات . 
وكن يحلفن أنهن مسا خصرجن يغفآً فى أزواجهن الا رغية من اررض إلى أرض م 
التماسا للذنيا. دالا عشقا لرجل من المسلمين ٠‏ بل با لله ولرسوله. فإذا حلفت باللّه الذى 
0 لا اله إلااهو على ذلك . أعطى النبى 0 أزواجهن مهو رضن وما أنفقوا عليهن 
بردهن . فكما ترى فإن الآية لم تنسح المه وقد ذكر البعضص أن الاية 0-6 سن 
العهد ؛: وقالوا: ال لقران (العهد) ب ينسغم السنة (الاتشافي مع الكما ر)ء والصحيح أن العهد 
ليس فده تسليم المؤمنات إذا أعلن الاسلام و كال امتحانهن كنات أنه مو منانثت : 
© والآية: ا م شىء نن أزواجكم إلى الكقار فعاقبتم فأتوا األذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أتفقواك (الممتحنة ل : الآية نلختها آية الغتيمة «واعلموا أنما غدمتم 4 (الأنفال ١غ)‏ بأن 


يعطوا الزوج المسلم مهره من لغنيمة قبل أن تُنْس. أ إن امنعوا من أن يغرموا ميرهذه 
المرأة التى ذهبت إليهم : يعطوا من الفىء وينيّذ العهد إليهم سم . والصحيح أن الآية حكمها 
ينهم عهد. أو كان بينهم عهد ونبذوهء أخد المسلمون المهر من الفىء. وقيل! إن الاية 
لسعحتها سور براءة؛ فانقطع هذا العوضص يوام الفتح ولم يعمل نه من يعات , وَالايد لزلت 
فى قريش لا كان بينهم وبين النبى يكم عهد. وقيل: الآية نسختها ابة السيف التى 
معتشماها 58 0 ذى عهد عهدهةء وطولت المسلموكن قئال جويع المشر لين . غير أن أبة 
بنها ون المتلهب: ىل ' نشتيك . والقول بالنسخ فى الاية مضبطرب ١‏ 7 يدان على أنه ةا 
يسثند إلى سيان شورق ونث 1 بم م وذ نتوقر له شم وجر النسخجء ودعوى نسحم هذا شأنه 
لابد أن ترفض. لبطلاتها. ويثيت أن الآية محكمة. 
_ ل مر الي كي اس الس اس سم وار واس # ئس اهس لس عع أي ##االنه ساس مهم لع ماه هاب 

ه والآية : لإيا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يايعنك علئ أن لأ يش ركن باللّه شيئا ولا يسرقن 
8 اه 2 م شاه م صعاس # واس 8 5 ار ساس م # ا مق ماومة واععم” هوي - -. 2" 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفشرينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
ها ار م «ك# هو م دا ودكلاهي 5 3 5 "0 ي " ىو , 
معروف قبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم 09 ©: قيل: إنها منسوخة بالإجماع. 
فليس شرها أن يقلن ذلك عند المبايعة . رقيل : ان معناها ترك ولم يؤخد بهء وقيل: حتى 


١ 


لو كانت قد ترك معناهاء فالترك خلاف النسخ» وكذلك فإن الإجماع لا ينسخ نصاء 
ومن ثم فلا مكان لدعوى النسخ فى الآية. 


لليف 
- «سورة النغاين * 

٠‏ اآبة: زا يها انين آننُوا إن من أَزوَاكُم وأولادكم عَدُرا كم َاسذَرُومُمْ ون تَعُْوا 
وتصفحوا وتغفروا فَإنَ الله غفور رْحوم 69 4: قيل: نسختها آية السيف» غير أن سبب نزول 
الأية أن الرجل كان إذا أراد الهجرة منعته زوجه وولسده؛ وقد يكونون مسلمين ولكتهم 
يمنعونه لحبهم الإقامة فى مكة على المدينة» فلما وصل الأزواج إلى المدينة ورأوا ما عليه 
إخوانهم من الفقه نقموا على أزواجهم وأولادهم أن منعوهم أول مرقء فأرادوا معاقيتهم 
فنزل العفو عنهم.؛ والآية إذن تدعو الأزواج أن يصفحوا عن أزواجهم وأولادهم. واية 
السيف التى قيل أنها نسختهاء تأمر يقتل المشركين لأنهم نقضوا العهد. فأى تعارض بين 
الآيتين» والمأمور بقتلهم فى إحداهما غير المأمور بالعفو عنهم فى الأخرى؟ 

26 
48- #إسورةالملم + 

« الآية : «فاصير لحكم ريلك 4( 1): قيل: نسختها آية السيف : <فاقلوا المشركين 
حيث وجدثموهم (التوبة2): والصحيح عدم النسخ لأنه لا يوجد تعارض بين الآيتين ‏ 
فالآية الأولى: تدعوه م4 إلى أن يصبر لقضاء الله فيه بأن جعله رسولا نيا بلغا 
للرسالةء والاية الثانية: بشأن القتال إذا اعتدى على المسلمين؛: أو أخرجوا من ديارهم. أو 
منعوا من عبادة ربهم . 

للف 
4- لسورة المعارج + 

4 الآية : لفاصير صبرا جميلاً 20 4 : قل :الآية تسختها أبة السيف: (فافلوا المشركين 
حيث وجدتموهم» (التوبةه). والصحبح أنها لم يُسحء وأن لكل آية مجالهاء ومجال آية 
سورة المعارج الصبر على أذى آهل مككة: ومجال سورة التوبة نقض ما سمى للمشركين 
من العهد واليثاق. فلما نقضوا ما عاهدوا المسلمين عليه نقضي المسلموت عهودهم معهم 
والذى يصير صبرا جميلاً هو الذى أيه بجزع عند النازلف؛ ولا يشكو لغير الله , وللا بلدرى 
به فى القوم من شدة تكتمه لما يصيبه. 

4 65 الأبة: رمم يَحُوصُوا موا سمْن يطُوا رُم لدى ُوصَدُوَ‎ ٠ 
١5 


النسخ في القران: المزمل 
قيل : نسختها آية السيف. والصحيح أنها غير منسوخة ولا تعارض بين الآيتين. فالآية وعيد 
بلقاء يوم القيامة : وأية اليف خاصة بالقتال. 


8255 
- #إسورة المرمل * 
- 14 اسن د , _- 0 انوس 00-0 7 ا 2 اراس 

ه الآية : لقم الأيل إلأ قليلا 5 : قبل: تخ تيا الآية: «زها أنزثنا عليك القرآن لتشقئ 
(5)#(طم)لء م ادا لهل م فلكل أيه مجائها و معناها. 5 القران معناها ايه لم يول 
لم سالته . وإتاقهم الأذى به ٠‏ واستهزائهم لأمره ومن معد او كما تر نالكية لت ليست لها صلة 
بالصلاة. وعلمى ذلك لم تخ أي قيام الليل كما قال البعضى. وأيضاً فإن أب قيام الليل التى 
# للم ما 1 لتى تجبىء فى ع السورة. ذل هده لغ تلك ف أهذافهاء فا لأية قم اليل 
لأفيياص > تامره لشنسام اليل والآية : علم أن أن تصصوه تاب عليكم » مرتبطة فى 
معناها بالاية : جفافرءوا ما تسر ه من القرآن رار مل 5. فالمشصود بالعحز عن اللأحصياء هو 
العريد فى قراءة القران تطوعاًء حتى أن الواحد كان يقرا القران كله فى الليلة الو احدة. 
وقد تند الليل إلا أكله. : وقد لا يقرأ كل القران 1 فيستتفد ثلثى الليل أو نصفه أو أفل من 
النصف . أو أزيد عئك )6 أو تلقه ء دالااضافة إلى ألِ القراءة كول ترتيااً خالوال الصيلاة فتطو. 
الحالة: . فأمرهم أن تكون الشراءة 9 يبن فهلريما يحون بعفهم مريضاً. أو عامل يبعي 
صا نه لبؤدى والجب اجهاد: وكذلك لم تكن شفه القراءة المعطولة فرضا حنمي مششححء 
ولكل ذلك 3 نسح هناك البنة. ا لا ل الع لسر را لظ سي ال لس بي م ل 

0 والاية : +واصبر علئ ما يقولوت واهفسرهم هسرا جمسيلا (0) 4 : قيز: تستتها اية 
القتال ؛ والصحصيح انها لم تنضها. ولا تعار ص بين الأبيء. لان شده الأية تأمر نعرذ م 
التعرض لهمء وعدم الاشتغال بمكافأتهم: فإن فى ذلك ترك للدعاء إلى الله . 

» والأة: إن هذه تذكرة من شاء الخذ إن به سيلا 99 4 قل 0 
يلما عله الأية تطمئن مر أراد أن بوم ويتحتد إلى ايه ريق إلى ا ور حينة. أن 
يفعل. فهذا ميسور له 

1 مده راع هل سس الس ممع مام _ 50 
© والآية : ع علم أن أن تحخصوه فَتَاب عليكم ) . ؟): قيا : نسحختها الآية قبلها: #إإن 


؟ م ١‏ 


موسو القرأ ا سس 
مأك هوم أذنئ من لق الى وتصنقه وقفه4. والصحبح أنها لم نتسخها لان القياء 
كان بقدر الوسع قبلهاء وتأكد ذلك بعدهاء فلا تعارض ولا نسخ . 
لف 
-١ 83‏ - إسورةالانسان» 

4 الآية : «#ويطعمون الطّْعَامْ عل حبّه مسكينا ويعيما وأصيرًا 9 4 : قيل: نسخت آية ' 
الصفات إطعام المسكين واليتيم» ونسخت أبة السيف إطعام الأسير. والصحيح أن أحكامها 
ثابتة» وإطعام اليتسيم والمسكين على التطوع. وإطعام الأسير لحفظ نفه. فلا تعارض ولا 


ب 

8 والآية : إفاصبر لمكم ريك ولا تطع منهم آثما أو كَفُورا 409 : قيل: نسضشتها آية 
السيف. والصحيح أنها لم تنسخها فلا تعارض بينهماء فهذه الآية عن الصير للا يقوله 
المشركونء وكان أبو جهل يقول: إن رأيت محملاً يصلى لأطأنّ على عنقه! والصبر 
المطلوب هو الصبر على مثل هذا الكلام من أمثال أبىي جهلء وعتبة بن ربيعة والوليد بن 
المغيرة» وهذا هو المراد بقوله : ٠.‏ ولااتطع منهم قئما أو كفورا»(الإنسان 004 

© والآية: ل وسبّحه للا طَريلا 9 »: قيل: هى منسوخة بالصلوات الخمس» ولا 
نسخ هئاك. لأن التسبيح عموم الصلاة والذكر. والصلوات الخمس خصوصض الصلاة. 

يلف 
١١‏ - ؤسورة الطارق ؟ 

© الآية امهل الكافرين أمهلهم رويدا 09> :قيل: نسخهتها أية السيف التى تقول: 
#فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 (التوبةه): والصحيح أنها لم تنسخها ولا تعار ضهاء 
ومعنى «أمهلهم رويدا» لا تتعجل لهم العذاب. وأما آية السيف فهى فى القتال. 

3و2 
١7‏ ##سورةالأعلى # 

> الآية : «ستفرئك فلا تسئ (4 : قيل : نسختها الآية بعدها: إلا ما شاء الله‎ ٠ 

(الأعلىلا).؛ وهى استثناء ولا تعتبر نسخاً. 
9204 
4 سور القاشية 4 

© الآبة :: «إنما أنت مذاكر 59) ست عَليهِم بمسيْطر 469 : قيل: نستتها أية السيف». 
تقول: فاقوا لمش كين حَيث وَجَلمُوهم 4(التوبةه): وقيل: إنها منسوخخة بالآية: نا ها 
النبى جاهد الْكقار والمنافقين واغلظ عَلَيهِم 4(التوبة 97). والصحيح أنه لا نسخ. لعدم وجود 
تعارض بين هذه الآية والآيتين الآخريين» وكذلك لأن الآية خبر؛ والأخبار لا تدسخ . 


١ 


النسخ فى القران: الكافرون 


4 «سورة الإنشراح 4 

#الآية : #لإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب #( :)٠9‏ قيل: إن افانصي» لقيام الليل. 
وفرض قيام الليل منسوخ,. وهو تفسير مختلّف عليه؛: حيث فسّرت «فانصب» بأن النتصب 
هو الصلاة والذكر والدعاء؛ وعدم الاشتغال باللهو. وقيل: النصب هو الغزو والجهاد. 
وححيث أمكن تفسير الآية على أكثر من وحجه. فلا معنى لدعوى النسخ : إذ ينتفى التعارضص 
بن الآية وبين ما ادعى أنه ناسخ لها. 

2< 
5- #سورةالدسن #4 

: الآية: #قما يكذبك بعد بالدين © >: قالوا: نسعختها أيه السيف التى نشول‎ ٠ 
َفَافْلُوا المشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحتصر وهم وافعدوا لهم 0 مرصد 4 (التو‎ 
ولا تناقفى بين الأآبتي' ؛ لأن موضوعيهما متخالفان؛ قالاآية الأولى معناها: فمن يقدر‎ .)2 
على تكذيبك بالبعث والثواب والعقاب»؛ بعد ما ظهر لهم من قدرة الله على خلق‎ 
الأنسان. وأن يجازيه إن خخيرا بخير .وإن سوءاً بسوء؟ والآية الثانية معناها: أنه إذا اتسلخت‎ 
الأشهر الخرم: فإن استمر المشركون فى قتالكم فاقتلوهم أينما وجدتموهم. وحاصروهمء‎ 
ارقبوهم ولا تتهاونوا أو تتاهلوا معهم. فكما ترى لا علاقة ولا مناسبة بين الآيتين‎ 
لتنفى أو تثبت إحداهما الأخرى.‎ 

« والآية: «أآليس الله بأحكم الحاكمين 090)*: قيل: نسختها آية السيف 
(انتوبة2 ١)‏ والصحيح أنها ثابتة لآنه لا تنافى بينهماء وكان ابن عباس وعلى يؤمنان عليها إذا 
تليت أمامهما بقولهما: :بلى.وأنا على ذلك من الشاهدين"». والأية تعنى : آليس الله بأحكم 
من حكم فى أحكامه. وفصل قضاءه بين عباده؟ فما دخمل ذلك بالقتل الذى تأمر به آية 
لسيفا. إلا أن يكون من قال بالنسخ قد ظن الاية تعنى: دعهم وخخل عنهم؛: وليس هذا 
المع واحد؛ ولا تعارض إذن بين الايتين؛ والآية غير منسوخة , 

يلف 
“اما -١‏ - (سورة العصر» 
الاية: +والعصر 02 إن الإنسان لفى خسر 90 3 قيل : نسختها الآبة بعدها: ال 
دين آمنوا وعملوا الصالحات وت تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )2 . وهى اسشناء ولا تعتبر 
6 
-١١ 84‏ #سورة الكافرون #4 
#الأية : + لَكُم ديدكم ولى دين )4 : قالوا: إن أية السيف نسحختها. :ربل إنها نسخت 


م ام راي ل 07 


سورة الكافرون كلها. وآية السيف تأمر بالقتال: «قاقطرا المشركين حيث وجدتموهم 
١ *‏ 


وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مرْصد فقن تابو واوا الصلاة وآنوا الركاة فوا بيهم 
إن ٠‏ الله غفور رحيم (2)#«التوبة).ء وتتحدث عن المشركين فى المدينة» بينما سورة 
«الكافرون؟ تتحدث ع.: ن الكفار فى مكة؛ والمشرك هو الدى يجعل نه أنداداء والكافر هو 
المنكر لله أصلاً. وفى مكة لم يكن الأمر َالقتال قد تنزل على النبى الك وكان الأمر 
بالجدال فقط بالمنطق وهو أحسن الجدال. «إولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن » 
(العلكبوت 45). والأمر بالقتال كان فى المدينة بعد أن استولى كفار مكةه على أماكاء 
المسلمين0 وأخذوا ديارهم: وسبوا نساءهم وأولادهم؛ واضطروهم إلى الهجرة: 
الله عليهم القتال لذلك فقطء أى لدواع اقتصادية واجتماعية وحربية» وليس لإكراه الناس 
على الإسلام. وكان الحل الأخير بعد استنفاد كل الحلول الأخرىء بمثابة إعلان الحرب 
الناملة عليهم» وهذا مستفاد من أية السيف المزعومةء إلا إذا أصبحوا كالمسلمين» لهم 
عقيدتهم وينهجون تهجهم» وليس فى ذلك إكراةء وعلى ذلك فاية «لكم دينكم ولى دين 
(:)# اية محكمة؛ وهى إعلان مبادىء بين الأديان: ولا تنسخها آبة اليف . 
نيف 
68- #دروس مستفادة من النسخ #* 
١‏ - تبلغ دعاوى النسخ التى لم تصح أكثر من مائتين وثمانين دعوى» لم تتوافر فيها 
شروط اللسخ. ولم يقم الدليل الصحيح على وقوعه. 
؟ ‏ وهناك دعاوى نسخ تستند إلى أقوال أو أفعال من السنّة موضوعها غير ما شرعته 
السئّة. وصحبت هذه الآيات سنّة تبين النسخ» والستة المبينّة للنسخ لابد منها فى مثل 
هذه الخالاات .؛ وقى كل دعوى نسخ بالقران . 
- كما أن هناك دعاوى أخرى نُسخت فيها أحكام ثبتت بالقرآن» وكان الناسخ لها آبات 
من القران كذلك. ويستند القائلون بها إلى أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله. كما أن 
السنّة يحوز أن تلبلخها مسنة مثلها . 
؛ - غير أنه لا توجد دعوى واحدة تؤيد نسخ القرآن بالسنة . 
- وهناك دعاوى نسخ لايات عبارة عن أخبارء والأخبار لا تقبل النسخ . 
5- وثبت تهافت دعاوى التسخ جميعها لآيات القرآن حتى أن الكثيرين قالوا: لا نسخ فى 
القران . 
نيف 
وبذلك يتتهى الباب العاشر وهو باب النسخ فى القرآن وييبدأ 
إن شاء الله الباب الحادى عشر: اباب المصطلحات فى القرآن". 
006 
ون ١‏ 


البابالحاذى عنشر 
«أسماء ومشاشيع ومصطلحات من القران» 
200 
- «الآل والاهل # 


فى القران من الآل: آل فرعونء وآل مسوسىء وأل هارون.وال إبراهيم؛ وأل يعقوب. وال 
لوطء وال داود. وآل ياسين. وأل فرعون هم قومه وأتباعه وأهل ملته؛: وآل كل نبي هم من 
كانوا على ديانته فى عصره وسائر الأعصار؛: وكذلك آل الرسول يك . سواء كانوا من 
أنسبائه أو لم يكونواء ومن لم يكن على دينه وملته فليس من آله ولا من أهله وإن كانوا 
له أقرباء» ولأجل هذا قيل: إن أبا لهب, وأبا جهل. كلاهما ليس من آله موه ولا من 
أهله . وإن كان بينهما وبيئه قرابة؛ ولهذا قال تعالى فى ابن نوح #إنه يس من أهلك نه 
عمل غير صالح 4 (هود 15). يعنى أنه ليس من خاصتك» لأله مخاصم لدينك . وفى 
الحديث عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله ميد يقول: جهاراً: «ألا إن آل فلان 
لبسوا لى بأولياء؛: أخرجه مسلم؛ ولم يذكر اسم هؤلاء كى لا تكون فتنة. وقال: #إنما ولتى 
الله وصالح المؤمنين». والآل: هم الأتباعء ولذلك نفى أن يكونوا أولياءه: والولمى: هو 
النصير؛ والاهل: هم خاصة الرجل القريبين؛ أى روجه وأولاده؛: وأهل الأمر: هم المعنيون 
به؛ وأهل المذهب: من يدين به؛ والشيعة على الرأى بأن ال رسول اله .وتم : هم ابنته فاطمة. 
والحسن. والحسين فقط. وأما المسلمون فليسوا من آله. ولايذكرون من أهله: ابنته زيدب. 
وامنتها أمامة. وزوجاته جميعاً أمهات المؤمنين ؛ وأهل السنة على القول: بأن :آل محمدا هم 
المسلمون جميعهم. واأهله؛ هم أزواجه. وفى الحديث عندما سئل رسول الله ليه : كيف 
نصلى عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمدء وعلى أزواجه. وذريته, كما صليت على آل 
إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد 
محيد؛. أخرجه مسلم» وفى ذلك تأكيد على أن «الآل»: هم الأقارب - وإن بعدوا - 
والأنباع. بينما الأهل: هم الزوجة والأولاد والأقارب الأقربين. و«الآل» أصلها «أهل»؛ ثم 

أبدلت الهاء ألفأ تعظيماً للعددء فإذا صكّرت الأهل صارت أُهيلاً. 

لك 
61- ++ الاجنهاد * 

الاجتهاد من الفقه فى الدينء كقوله تعالى : ملَيَسَفْفُهِوا فى الدين #(التوية؟؟١1):‏ 
والجتهد: فى اللغة الذي يجد ويبالغ فى طلب الشىء؛ وفى اصطلاح الفقهاء: هو الذي 
بان ١‏ 


مع ود اجات القران 


يعرف أصول الشريعة بكاملهاء وما تنطوى عليه من أحكامء ويملك القدرة العامة على 
انتاط هذه الأحكام وردها إلى أصولهاء وهى: الكتاب. والسّة: والإجماع. ٠‏ والعقل . 
ويميز بير آيات اللأحكام وغيرهاء وبين | الصحيح والضعيف فى الأحاديث؛ وبين ما أجمع 
عليه وما احتف فيهء وبين القواعد المقررة بحكم العقر والعقلاء: ومعني المقردات 
ومصادرها. وعلى ذلك فالمحتهد كاشف للشريعة؛ ينم المقلد جاهل بالمصادر وأدلتها من 
الآساس. وما تنطوى عليه من أحكام. ويعجز عن التفصيل والاستباط. ولايجوز 
الاجتهاد فى مقابل نص قطعى الثبوت والدلالة. ولايكون الاجتهاد إلا فى مورد لا إجماع 
ولائنص فيه من كتاب أو سن ولايكون بالرأى أو القياس والاستحسان الظنيين. فأحكام 
الله الا تناط بالشنون» وإذا لم يكن هناك نص وكان لابد من الاجتهادة اعتمد المكلف 82 
ثبوت الحكم على مبادىء العقل الصحيحة. رمنها الأعم مقدم على !أ لهم عند التزاحم. 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وانصتيار أهون الشرين إذا | لم يكن من أحدهما 
مناص . والضرورات تبيح المحظورات: والضرورة تقدر بقدرهاء وقبح العقاب بلا بيان؛ 
ودرء المفسلة أولى من جلاب المصلحة. والعلم بوجود التكليف يستدعى العلم بطاغته 
وامتثاله. وأصل المشروط عدم شرطه؛. والإذن بالشيء إذن بلوازمه»؛ والأصل براءة كل 
اناك حتى ثثبت إدانته. واذا وجدات العذه وجد معلولها: إلى أخبر ما هنالك من مبادى» 
يقطع العقل بصحتها ويستكشف بها الحكم الث رعى. وهذا النوع من اللاجتهاد مطلوب. 
فالا سلاء يقدس العقل وينعى على أهل التقليدء ويطالب كل إنسان أن يحتكم إليه ليتيقن به 
أنه تعالى موجود. وأن له مطلى القدرة والعلمء وأن النبوة ضرورة. والأولى إذن أن يعتمد 
عليه اى العقل - لإثبات أحكام دينه وشريعته. والاجتهاد فى النص يكون باعتبار 5 
بشرط أن يكون النص ضَى الدلالة. كقوله تعانى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلانة 
قر وء». (البقرة 8؟5). فالدلالة هنا على القرء ظية, لآن القرء ينطبق على الخيضة والطهر. 
والاجتهاد واجب فى ذلك وإن خالف المجتهد رأى السلف»ء غير أن أهل الفقه أقفلوا باب 
الاحتهاد منذ القرن الرابع الهجرى؛ ولم يسمحوا برأى إ١‏ رأي الأئمة؛ وقالوا فى أى رأى 
يبخالف اراءهم أنه إما مؤول أو منسوخ ء وبعض المجتهدين قد يصلح للا جتياد مطلقا 
ولديه الكفاءة لاستباط جميع الأحكام. ويسمونه 'المحتهد المطلق!: وبعضهم لايصلح إلا 
للاستنباط فى بع الفروع دون بعضضص» وهذا هو 'المجتهد المجتزىء». وللّه تعالى فى كل ما 
وقع من أحداث أحكام معينة تصب الدليل عليها بالخصوص أو بالعمسوم . والمجتهد الذي 
يعلم ذلك ويطقه ويستهديه هو 'المجتهد المصيب»؛ وله أجران: أجر على جهد جهده. وأجر 
8م ١‏ 


موسوعة القران 
على الإصابة فى رأيه تفضلاً من الله. ومن أخطأه الفهم فلا وزر عليه؛ وله أجر على 
جهده: وفى الحديث: :خلال محمد خلال إلى يوم القيامة: وحرامه حرام إلى يوم القيامة», 
والحديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران: وإن أخطأ فله أجر؛. ومن أقوال عمر: (أقول 
نى الكلالة برأبى: فإن كان صواباً فمن الله. وإن كان خطا فمن الشيطان». ويلزم المجهتد من 
علوم الاجتهاد: العلم بالعربية ألفاظا ومعانء والعلم بالمنطق كى يعرف شروط الدليل 
وكيفية تركيب البرهان والقياس من المقدمات الصحيحة؛ والعلم بآيات الأحكام ورواياتهاء 
وأحوال الرواة من اجرح والتعديل» وموارد الإجماع. ولابد له مع كل ذلك من ذوق 
معتدل سليم ؛ وذهن حاذق. وعقل ناقدء وملكة قوية تمكنه من إقامة الدليل على الحكم 
والدفاع عنه بالبرهان والمنطق. وأن يكرن من الحافظين اينهم الصائنين لانفسهم.؛ 
الخالفين لأهوائهم. فإن كان المجتهد كذلك فهو المفتىي حقأ وصدقا. 
يلك 
5 «الأجل# 

الأجل: غاية الوقت. ويأتى الأجل فى القرآن إحدى وثلائين مرة. والأمم أجال ؛ يعلى 
دولا فهى إلى صعود وهبوط؛ والتاريخ دورات كقوله تعالى : «ولكل أمة أجل فإذا جماء 
مه لا خرن ساغة ولا يستقدمون4(الاعراف4©)؛ والاأجل المسمى: أى المحدد : ولول 
أجل مسمى لججادهم اْعذاب 4(العدكبوت 07)ء ويقال له أيضا الأجل المعدود. أى أحصاه الله 
تعالى إحصاءً «وما نؤخره اله لأجل معدود #(هودة :)٠١١‏ وقوله «لكل أجل كتاب 4 
(الرعدة) أى وقت معلوم. وفى الحديث : امن أحب أن يمد الله فى عمره وأجله؛ ويبسط له 
فى رزقه» فليتق النه؛ وليصل رحمه», رفى القرآن جهو الدى حَلقككم من طين لم فضئ أجلا وأجل 
مسمى عندة 4 (الانعام .)٠٠‏ قيل: الأجل الأول: أجل العبد من حين ولادته إلى ححين موته؛ 
والأجل الثانىي: وهو السنى > عنده. من حين وفاته إلى يوم يلقاه فى البرزخ. وبالرضا عن 
العبد يزيد أجله فى الدنياء كما فى حالة نوح؛ وبالسخط عليه ينقص أجله فيهاء. كما فى 
حالة غلام سورة الكهف الذى قتله الخضر الذى كان يرهى أبويه طغياناً وكفراً. والأجل 
افتراضى وأمر واقع؛ والأجل الافتراضى أن الله يخلى العبد بإمكانات يطول بها عمره. 
وأجل الأمر الواقع: أن يورد نفسه موارد الهلكةء أو يقاتل عدوا لا قبل له بهء فيعرض نفسه 
للموت؛ مع أن إمكانات بدنه تؤهله لعمر أطول من ذلك. 

906 
- «الإجهاض؟ 

إجهاض الحامل نفها يوجب عليها غرةء أى ديةء ولاترث من الدية شيئاً» وتكون 

١ 


مصطلحات القران 


للورئة. وعليها عليها كنارة تساوى عتق رقة: وكذا لو كان الحانى اسقط للجنين أباه أو غيره؛ 
تحكمه حكم الأم 
6 
1- #احفاف قوم عاد # 

الأحقاف ديار قوم عاد كقوله تعالى :طواذ كر خا عاد إذْ أنذر قومه بالأحقاف» (الأحتان 
1؟). والأحقاف فى اللغة جمع حعّف وهو الكل العظيم من السرمل ولم يباخ أن يكون 
جما . والجمع حجنا فب ؛ رمع المع أحقاف. وهى فى الآية: حيال بعمان تغثرف على 
البحرء بأرض يقال لها الشثر أو الشحرء ويطلقون عليها اسم شحر عمان. ومرقعها ب 5 
عمان وحضرموت. وقيل اسمها مَهْرة: وتتسب إليها الإبل اَهْريةء وكانوا أهل دارة . رفيهم 
شذدة . ويسكنون اللنيام ذات العمد. وير نحلون كثيرا : الربيع طلا للكلا. لم يعودون من 


اسرسيا ابي عي عر سن 
ا 


بعف الى مساكنهم فى الوادى. ٠‏ وكاتوا من قله إدمء ووصفهم العم فقال : «ألم ثر كيف 
فعل ربك بعاد )رم ذات السناد وح ال لد ملق له فى ايلاد 100740 لفجر). وهذه هى : 
تإعادا ١‏ الأرلى(نسب. 2) أو «عاد الأحقاف:,. أو اعاد إرم'. وهم اوم هود ؛ وعديو بالر يح 
الصرصر. بخلاف "عاد الأخرى». أو اعاد تمود. وكانوا بوادى القرى فى الحجر: 
الحجاز وتبوك؛ وهم قوم صالح. وعدبوا بالصاعقة. 

وأرض الأحقاف جبلية رملية قاحلة؛ إلا من ماء متسرب فى أرضي الوادي. وآبارهم 


ور 


من أر دأ الأبار واعتمادهم على المطر. ولذا قير فيهم لا رأوا لسحاب: لما أ عار 
مستقيل أوديتهم قَالوا هذا عارض ممطرتا»(الاحتاف 4ه ولم يكن كما توقعوا : #بل هوامًا 
امتجلكم به ريخ فيها داب ألم 29 دمر كل شئء بأمر بها فأصبَحُوا لايرئ إلا مُساكتهم 


كذنك َجزى القوم المجرمين(52) 4(الأحقاف): وذلك هو جزاء المفترين إذن. والدرس 
المستشاد يه جزه قو له تعالى : وقد ماهم فيما إن مُكْنَاكمِ فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأقئدة 
فنا أغتن عنهم مهم ولا أنصارهم ولا أخدتهم من شي إذ كوا يجْحَدُو بات الله ساق بهم 
ما كانوا به يستهزئون ...0 5 ل حئاف). تما تعليل 1 حاق بهم من سوء الماتء وكوله: 
كذلك نجزى القرم المجر مين 10+ (الأحشاف) إحا من أهل الأحقاف الى أهل مكة 
لعلهم يتعظون. وما يرد من الت اريخ المدافان القاك يا لذائتهماء وانما للعيرة 
ولتسلية المؤْ منين لعلهم يصبرون ولايستعجلون على مر العصور نهايات المجرمين البائسة . 
فلعلنا نصبر أيضأ على حيف أمثال إسرائيل وآمريكا فى فالسطين والعراق وأفغانستان: 
وأمثال روسيا فى الشيشان. وما جرى فى الاأحقاف يمثابة البلاغ غ للقوم الفاسقين ٠»‏ وحسبنا 
الله . 


١ث‎ + 


موسوعة القرآن ظ 
6- «الإخلاص» 
الإخلاص: هو إخلاص العبادة. ومنه الخالمص. ومخلصون (بكسر اللام)) كقوله 
تعالى : «#إواذعوه مشلصين له الدين؟(الاعراف 19). ومخلّصرن (يفتح اللام) كقرله ٠‏ #إلاً 
عباذك منهم المخلصين#4(الحجر - :). وحقيقة الإخلاص: تصفية العقل عن ملاحظة 
المخلوقين. وفى الحديث: ”يأيها الناسء أخلصوا أعمالكم لله تعالى. فإن الله تعالى لايقبل إلا ما 
خلص ن له» أخرجه الدارقطنى . والإخلاص لله: هر ألا يريد صاحبه عليه عوضا فى الدارين . 
وهو سر بين العبد وبين الله؛ وفى الحديث القدسى : سر من سرى استودعته قلب من أحببته 
من عبادى". 
لقف 
5- #إرهذات العماد قيبلة من عاد » 
يأتى الاسم ١إرم'‏ مرة واحدة فى القرآن فى قوله تعالى : 8 ألم تر كيف فَعل ربك بعاد 
© إرم ذات العمادرع» (الفجر). وقوله :«ألم تسر؛ استفهام تقريرى. والخطاب للنبى 
رد . والمقصود به العرب جميعأء ومن بعد ذلك المسلمون كلهم: والرؤية المشار إلبها 
ليت بصرية وإنما ذهنية. بمعنى: ألم بيلنك ويصل إلى علمك وفهمك ححاية قوم عاد 
هل ارم' ويتكرر عن عاد فى القرآن 74 مرة. وكثيرأ ما يقرن اسم عاد باسم ثمود. وعاد أمة 
قبيلة دارسة كانت فى الغابرين عاد الأولى4 (النجم00).: إلا أن ماكنهم كانت ما 
تزال تر آثارها: «وقد ثبين لكم من مساكتهم» (العدكبوت58)؛: وهم قوم هود وكانت 
جريمتهم كقوله تعالى : #فاستكبروا فى الأرض بغير الح( فصلت15), وقوله : #كشروا 
ريهسم أ (هود وقوله: ط وعصوا رسله والبْعوا أمر كل جِبّار عنيد» (هود 59). فكانت 
عائبتهم كقوله تعالى : ف إذ أَرْسَلْنَا علّيهم الرّيح العقيم»الذاريات41)» وكتوله تعالى فى 
وصفف الريح إصرصر عاتية#(الحاقة قذة). وإرم: قيل هو اسم أبيهم. أو قبيلتهم. أو أمهمء 
وقرئت اعاد إرم؛ مفتوحنين» وقرئت بسكون الراء*إرم» كقراءتنا ابورقكم 1 وقرئت #عاد 
إرم ذات العماد' بإضافة إرم إلى ذات العمادء وقرقء 'أرم» , بفتح الهمزةء والسبب فى هذه 
القراءات المتنوعة جهل العرب بالاسم ومحاواتهم استكتاه معناهء فبحسب ما يظنون المعنى 
كانت محاولتهم تطويع قراءة الاسم. وعند بعضهم: أن عادا كان أحد أبتاء إرم بن سام بن 
نوحء كما يقول العرب عن بنى هاشم أنهم هاشميون. وقيل: إنه ربما إرم بمعنى رميم أى 
القديمة. ولذلك فاسمها «عاد الأولى» ٠»‏ وأما المتأخرون من عاد فهؤلاء «عاد الأخيرة». وربما 
كانت عاد قبيلئين بحسب مكان ماكهى والأولى هى ”عاد إرم. والثانية هى «عساد 
145 


مصطلحات القران 
تموداء ولذلك قرن بينهما تسع مرات. «وعاد إرم؛ هى القبيلة الأم. واعاد تمود» هى البطن. 
وكانت عاد إرم؛ بالأحقاف بين عُمان وحضرموت. وهؤلاء فوم هود. كقوله تعالى :«واذكر 
خا عاد إذْ أنذر قوم بالأحقاف4الاحتاف١؟).‏ وكان هلاكهم بالريح الصرصرء بينما «عاد 
ثمودا هم قوم صالح؛ وكانوا بوادى القرى فى الحجر بين الحجاز وتبوك؛ وأهلكهم 
بالصاعقة . والقبيلتان ظلت آثار مساكنهم بادية للعرب حتى زمن النبى ميته . وعاد الأولى 
وصفت بأنها ذات العماد ٠.‏ أى ذات الطول. فوصفهم بضخامة البنية حتى قال فيهم 
هود : ل وزادكم فى الْخْلق بصصطة 4( الأعراف15): وكانت مساكنهم لذلك #ذات عماده .أى 
كانت عياما عظيمة تحملها أعمدة شداد. كناية عن أنهم كانوا قوما رحَلاً. ينتجعون 
الغيوث. ويطلبون الكلأء» ويحملون تحيامهم معهم يأعملتها الطويلة؛: أو أنهم لطولهم 
كانت أبنيتهم من الحجرء ولها أعمدة طويلة ترفعها وتحكم قيامها. والعماد فى اللغة هى 
الأبنية الرفيعة. أو أن الطول كان فى سيوفهم لطولهم؛ كناية عن شدتهم وقوتهم؛. حتى 
تفاخروا بذلك فتقالوا: طوقالوا فن أشد منا و #(فصلت5١).‏ وقال بعضهم #إرم ذات 
العماد؛ هى كالمدن الكبرىي. أمثال دمشق والإسكندرية. وكانت لعجائها مثار دهشة عند 
العربء فجاء رصنها: © التى لم يخلق مثلها فى البلاد» (الفجرة) . 
فهذه إذنإرم ذات العماده ضرب بها المثل فى العتوه فكانت نهايتها ما نعرف من 
دمارء وإن ربك لبالمرصاد. فلا يغرنك من أمريكا وبريطانيا وروسيا وإسرائيل ما هى فيه من 
قوة ونعمء والله يمهل ولا يهمل. وإنه ليستدر جهم من حيث لايعلمونء ألا بعدأ للعلغاة 
الظالمين : ولحينا الله . 
209 
-١11‏ #الاسخلاك؟ 
فى اللغة من خلف٠تقول‏ إن أبا بكر استخلف عمرين الخطاب بعده؛ أي أوصى به 
خليفة بعدهء وفي القرآن :وعد الله األذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى 
الأرض كما استخلف الْذين من قبلهم»(النورهد5)؛ أى يجعلهم خلائف. ويمكنهم ويمدهم 
بالأسباب والقوةء ويثيت حكوماتهم. وشروط ذلك أن يعبدوه ويعملوا صالجأ. وذلك 
قالونه فى الوجودء سواء بالنسبة للأفراد أو الجماعات.ومن ذلك أنه استخلف داود؛ كقوله 
:يا داوود إِنَا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق #(ص”7). وميررات خلافته 
أن يقيم حكومته على الحق. وكذلك الشأن مع يوسفء قال: #مكنا ليوسف فى الأرض> 
(بوسف6). ومكن للمؤمنين على أقوامهم لأ كفر هؤلاء وطغوا فى الأرض مفسدين. 
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فأذهب ريحهم؛ وأنجى منهم المؤمنين» وآتاهم املك وزودهم بأسمباب القوة. وشرط 
لاستخلافه تعالى لأية جماعة شروطا كما فى قوله: ط الْذين إن مَكُناهم فى الأرض أُقَامُوا 
الصلاة واتوا الركاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المدكر #(الحج١4).‏ وقو له : «#وجعلنا منهم أئمة 
يهدون بِأمرِنا» (السجدة4؟). والاستخلاف إذن كمصطلح سياسى مقصور على من يجعله 
الله على أمر الناس فيحن إليهم. وأما لغير ذلك من الحكام فهى الولابسة وليسست 
الاستخلاف. والولاية من الناس وليست من اللهء وقد تتم بالاسئيلاء على السلطة من قبل 
الوالى الغاصب . والاستخلاف من الله أو من الناس لبعضهم البعض.» استخلاناً شرعياً 
صحيصاأا. وفى ظل الخلافة الصحيحة يجرى العمل فى الدولة بوحى من القرآن والنّة 
الصحيحة. وفى خلافة اليطرة والقوة يكون القانون هو إرادة الحاكم المستبدء والطاغية 
المنحكم؛ والاستبداد هو التفرد بالحكم ونبذ الشورى؛ والطفيان هو التجاوز إلى ما 
لأيجوز. وقد يضطر الشعب إلى الثورة على الطغيان وإسقاط حكومة الجور. وعندئد قد 
تقوم حكومة الخلافة الناقصة؛ ويتولى الحكم فيها أهل الصلاح الذين يتتخبون من بنهم 
رئيسأً عليهم تجمع عليه الأمة. ويعمل لصالح الشعبء ويرقم الغبن عن الطبقات 
المضطهدة والكادحة. ويعالج السلبيات الفاحشة كسوء توزيع الثروة» وشبوع الأمية. وتفشى 
الأمراض. وذبوع الخرافق. وسوء فهم الدين؛ ويرفع عن الناس المظالم» ويحارب الفساد. 
وسوء الإدارة» والبيروقراطية» ويطرد الاستعمارء ويؤمن الاستقلال» ويعلن مجانية التعليم 
حتى الجامعة ومايعدهاء ومجانية العلاج. ويضمن المسكن الطيب للمواطتين» ورغيف 
الخبز للجميعء فتلك حكومة خلافة ناقصةء لأنها لم تأت بالطريق الشرعى العادى وأنت 
عن طريق العنف والانقلاب والثورة. ولآنها حكومة ناقصة الشرعيةء فإن الحاكم المسلم 
المستنير عليه أن يسعى ليستكمل النقص فيها ويحولها إلى حكومة خلافة صحيحة. ويطلق 
لذلك على حكومة الخلافة الناقصة: حكومة شرعية دعت إليها ضرورة تصحيح الأوضاع 
السائدة وتقويم الموج . وتستمد الشورة على الخلافه الفاسدة أو الجائرة مشروعتتها من 
الحديث : #من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان؛؛ والتغيبر باليد: باللقاومة الإيجابية؛ والتغيير باللسان: بالدعوة إلى 
الإصلاح. وبيان بطلان استخلاف الطاغية» وفضح أوجه الفساد فى الحكم الاستبدادى, 
وتنوير الناس قيسا ينبغى أن يكون عليه الحكم الصحيح ؛والتغيير بالقلب:بالمقاومة 
السلبية. وإععلان عدم التعاون مع الحكومة الفاسدة. وإظهار الرفضى لها. ولا يونم الشعب 
المسلم الذى يثور على الأوضاع الظالمة: ولا يعتبر خارجأ على النظام. أو إرهابياء لأنه ما 
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من سبيل لخلع الوالى الحائر إلا باليسده أو باللسان. أو بالقلب. وأضعف الثلاثة التغيير 
بالقلب ‏ وهو اعدم التعاون" مع احكومة الحوراء واعدم التعاون" يمثابة العزل للطاغية 
والإسقاط لحكومته. والمتخلفون:إذا استقاموا على أمر الله واجتنبوا السيئات. ولم 
يستحوؤذوا على السلطة: ولم ينفردوا بهاء ولم يمالتوا المستعمرين. وسمحوا بتداول 
السلطةء والنشد. وحرية التعييرء وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وسمصوا لمن يقوم 
بذلك من الشعب أن يقوم بهء كانوا كقوله تعالى فى أمثالهم الدين إن مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وأتوا الركاة وأمروا بالمغروف وَنَهُوا عن المنكر #(الحج؟4)ءوهذا هر المعنى 
الحقيقى للاستضلاف فى الأرضص ٠‏ فإقامة العدل. والعمل بالصلاح ٠‏ يترتبان على استعمار 
الشر للأرضي بعد إنشائهم منها : ٠‏ هو أنشأكم م من الأرض َاستَعْمرَكْ فيها #(هودا1). 
والاستعمار: هو التمكين والتسلّط بقصد الإعمار وليى التخريب. والإعمار: قرامه زيادة 
في الصلاح بقصد زيادة الانتفاع. وكل ذلك فم حدود أوامر الله وتواهيه. و" الخليفه فى 
الأرض":: هو النائب عن الله فى أرضه؛ لأله لم يعرف مالك للأرضي إلا الله. ومن 
يملكها لبعض الوقت ويرحل عنها ليس بمالك : المالك هو المالك الدائم: وهو اللهء والنياية 
عنه فيها لابد لذلك أن تكون فى حدوه ماسكر الله منها للبشيرء وما سلطهم عليه. وما 
خولهم استغلاله. فهو إذن ليس استخلافا مطلقاً يفعلون بمقة مقتضاه كيف شاءوا بلاقد 
ولاشرط. وإثما هو ليعيدوه؛ ويوقروه. ويتَقّوه. ويهتدوا بهديه كما ججاء فى الآيات 
الابقة. وأن لايعبدوا الشيطان. وأن يقيموا الصلاة؛: ويؤتوا الزكاةء ويأمروا بالمعروف 
وينهوا عن المنكر إلخ. وبديهى أنه إذا التفض م هذه الواجبات أو الشروط بطلت الخلافة 
أو النيابة أو الوكسالة عن الله: وبطل أى عمل من هذا الخليفة أو النائب الذى يخرح عن 
حدود شرع الله سواء كان هذا العمل حكما من الأحكام؛ أو قراراً من الإدارةء أو له 
مدخالات فى السياسةء أو الاقتصاد. أو الثقافة. أو التربية والتعليم؛: أو له متعلقات بمسائل 
الشرع والدين . 
د 
194- #الاسدراج والإملاء + 
فى تعريف الاستدراجء الحديث:!إذا رأيتم الله يعطى العيد ما يحب وهو مقيم على 
معاصيه :فإئما ذلك منه استدراع؛ رواه أحمد والطبرائي والبيهقى . وفى القران فى 
الاستدراج : #سنستدرجهم من حنيث لا يعلمون 62 وأملى لهم إن كيدى متين 62 4 (القلم): 
وهو الأخذ على غفلة . وإسيا اغ النعم مع نيان الشكر. وكم متدرج بالإحسات إليه؛ وكم 
مغتون بالشاء عليه . وكم مغرور بالستر عليه ٠‏ فكلما جدد معصية جددت له نعمها كقوله 
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تعالى : طالله يستهزئٌ بهم ويمدهم فى طغيائهم يحمهون 463 (البقرة) وامتهزاؤه بهم هو 
استدراجهم بمزيد النعم . والاستدراج: ترك المعاحية: وأصله التقل من حال إلى حال 
كالتدرج. ومنه الدرجة وهى المنزلة بعد المنزلةء واستدرجه يعنى استخرج ما عنده قليلاً: 
ويقال استدرجه ودرجه أيضآ. والإملاه مثل الاستدراج يكون على مهلء يقال أملى له أطال 
لهء والملاوة المدةء والملوان الليل والتهار. 
2060 
4- «استفتاح الرسل واستفتاح الجبارين> 

الاستفتاح: هو الاستنصار أو الدعاء بالّصرة: يقول تعالى : #واستفتحوا وخاب كل جبَارٍ 
عنيد» (إبراهيم19): وفى الروابة: أن النبى ليدم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أى 
يستنصر بهم. والرسل كانوا يستفتحونء. وكذلك الجبارون والامم الفاسدة؛ كهنذا 
الاستفستاح : «اللهم إن كان هذا هو الْحق من عبدك فأمطر علينا حجارة من السماء أو انيما يعذّاب 
أليم + (الأنفال597)ء ومثل هذا الاستفتاح: ؤرينا اح بينا وبين فومنا باحق وأنت خير 
القاتحين #4 (الأعراف84). ومثل فوله : إربنا لا تجعلنا مع القوم الظالسين 469 (الأعراف) 
إلخ. 

نلف 
«الإسراف» 

الإسراف: هو التبذير» وقد نهى الله تعالى عته فقال: طوكلوا واشربوا ولا تسْرِفُوا» 
(الأعراف١؟),‏ فها جاوز اليد والاعتدال فهو سرف وإسرافب؛ ومن كان معه جنيه فأتفقه 
فى سبيل اللدكان مسرفاًء ومن أنفق عشرة قروش فى معصية الله كان مسرقاًء دقيل : لاخير 

فى السرف. ولا سرف فى الخيرء وهذا ضعيف » لأن ثابت بن قيس جد تخله وقسم شمره 

على الناسء ولم يترك لأهله شيئاء نزلت الآية : «وآنوا حافه يوم حصاده ولا نسرفوا إنه لا 

يحب المسرفين» (الأنعام١ :)١5‏ أى لاتعطوا أموالكم كلها فتقعدوا فقراء. والاكل 
والشُرب واللبس حلال مالم يكن سرفا أو مخيلة . والله قد أمر بالقصد فى كل شيىء. 
نقال فى النفقة:ط إِذَا أَهقوا لم يسرِفوا ولّم يقثروا > (الفرقان70). وقال لولى الدم: قلا 
يسرف فى الفقلي»(الإسراء70)» وقال فى المُتطيرين : (طائركُم مُعكم آلن كرتم بل أنتم قوم 
مسر قوت 4(يس9١).‏ ولأن الإسراف رذيلة» فإن من يكون مسرفاً يقطر إلى مداراة إسرافه ؛ 
فيكذب ويسرف فى الكذب؛ كقوله تعالى: :إن الله لا يهدى من هو سرف كدَاب» 
(غافر58). ومثله الشكّاك. فأمره جميعه إلى الشك فى كل شىء» حتي ليسرف فى 
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الشك : « كذلك يضل الله من هو مرف مُرتاب؟(غافر؛). والارئياب: هو الشك؛ وهو من 
الأمراضض النفسية المقيتة ‏ إن لم يكن أشدها جميعاء ويصيب من يأتيه بالبارنوياء وهى 
مرضي الشك. وكان فرعون موسى مثلاً قرائيًا لهذا النمط المرف من أنماط الشخصية 
المريضة : #وإن فرعون لعال فى الأرض و نه لمن المسرفين 465 (يرنس 45): وعاره ترفع عن 
عباد الله. وكان مسرفاً فى ترفعه واستكباره واستعلائه. والمسلمون مأمورون أن لايسرقواء 
والإيمان يمنع من الاستكبارء ويحول بين المسلم وأن يسرفء والإسراف رذيلة كما أن 
الاستكيار رذيلةء والذى يوغل فى الاثم ويرتكب المعاصى حتى السرف: ثم يوب 
ويستغفر ويعمل صالحاء ولاينبغى أن بيأس من إسرافه السابق» بقوله تعالى ١‏ # قل يا عبادى 
الدين أسرفوا علَى أنفهم لا تقنطوا من رحْمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنْهُ هو الغفور 
الرحسيم» (انزمر208: ولبس فى القرآن أوسع ولا أرجى من هذه الآبةء وفيها كل الأمل لمن 
أسرف على نفسه. قلا يأس مع رحمة الله؛ والقنوط فى الآية معناه اليأسرء إلا أن اليأس أشد 
درجة من القنوط. فاليأس قطع الأمل بالكلية, بينما فى القنوط يصاب المرأ بالإحباط 
وينتابه القلقء ويعذبه فميره.ء ولكنه ما يزال يرجو عفو اللّه. ولذا كان قوله تعالى 

انمسر فين : طلا تقتطوا من رّحمَة الله ازمر 5) فالأمل فى الله أكبر من كل رذيلة! 

مك 
-١‏ #الأسماء والأسمائية فى الشران والفلسمة # 

الأسماء منة الله على ادم وبنيه: والأسماء هى الأحجار التى كان بها الصرح الفكرى 
للحضارات والمانيات» وتتركب الأسماء من الحروف الأبحدية؛ وتكتمل منته تعالى على 
الإنسان بآن يعلّمه القراءة والكتابة» فال : #اقرأ باسم ربك الذى خلق (2) خلق الإنسان من علق 
افرأ وربك الأكرم ص الْذى عَلْم بالقلَم كلم الإنسان ما لم يعَلّموو2) 4(الماق). فلّما 
خلقه تعالى من عَلقة مهينة: أكرمه حتى صار عاقلاً: فعلّمه أن يقرأ وأن يكتب ما لم يكن قد 
علم؛ فذلك هو أدم بذرة الخلق؛ يتكرر دوماً فى كل ابن وبنت له. كصورة منهء فلولا 
فطرة الله فى أدمء أورثها جينات بنيهء لما كان كل ما نعرقه من العلوم والفنون والآداب 
والصنائع » حمظها الله تعالى فى الكتب فلا تتدرس المسارففا» ويتكرر فى القران اسم 
الكتاب بهذه الصفة -"؟ مرةء وهو ما لم يأت فى أيه ديانة. وكان من إعلاء القران 
للقراءة والكتابة أنه أطلق عليه اسم «القسران» و«الكناب». وأطلى على اليهود والتصارى 
«أهل الكتاب». وتتكون كل اللغات من الأسماء والأقعال والخروفء والأسماء هى 
الأصول. والأفعال والحروف أوصاف وأحوال لهاء ولولا أن علّم آدم الاسماء لكان أعجز 
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من الملائكة فى الإخبار عنها عندما أمره الله بذلك. وأهمية الاسم أن له مسمى» وما ليس 
له مسمى فهو اسم باطل : إن هى إلا أمماء سميتموها أنتم وباؤكم؟(التجم؟5): والاسم 
الحقيقى هو ماك ان له مسمى حقيقىء واسمه تعالى : ؛اللهة حقيقى ٠»‏ بدليل أن ليس له شبيه 
له اسمهء كقوله تعالى : طقَاغبدة واصطير لعبادته هل تَعلم لَهُ سَميًا4(مريم70). وهذه الأسماء 
التى نوه القرآن بها لتعليم آدم ونقله من الحيوانية إلى الإنسانية: ومن الجهالة إلى العلم. 

هى التى جعلت الفلاسفة من رهبان التصارى يتاءلون حولها فى العصور الوسطىء ل 
ازدهر بينهم تعلّم اللغفة العربية وترجمة معانى القرآنء فقالوا بفلسفة سموها الأسمائية أو 
الأسمية 8|579 أتن50؛ من الأسماء 86(الألدمس: وقالوا فى تعريفها: هى إشارات المعانى 
فى العقلء ولت سوى أصوات تخرج مع النْفّس 705 21986805 فإذا جردت المعانى من 
إشاراتها لم يتبق منها فى العقل شىء. وإذن فالأفكار هى الأسماء. والاستدلال هو 
الاستخدام الصحيح للأسماء فى مواضعهاء وليس هو الانتقال من معان إلى معان 
أخرى. وعلى ذلك فالأسمائية فى القرآن كأنها «وضعية منطقية 2ددل؟1)لدمم الهءذع10؛ أو 
اواقعية 24868115113 والفرق بين وضعية القرآن وبين *الوضعية المحدثة» أن الأخيرة تنفى 
وجود الله باعتبار أن اسم الله لايقابل شيئا موجودا فى الواقعء وهو قصور ذهنى واضح 
عند الوضعيين المحدثين من أمثال بلومبرجء وفايجل» وزكى نجيب محمود؛ وآيرء ورايل؛ 
وكارناب» فالله كد ثبت وجوده بالخبرة. وبالتجريةء وبالواقع. أو بالدليل والمنطق 
والبرهان. ولقد أفلت الأسمائية لا انحرف بها الأسمائيون إلى القول بأنه «لاوجود إلا 
للأسماءة: سواء فى العقل أو خارجهء وهو التقيض الكامل لا جاء به القرآنء» فكل اسم 
تعلّمه آدم له مسمّىء أطلعه عليه الله تعالى» وأشهده على عين مسمى الاسمء فليس اسم 
إلا وله المسمى » وهذه هى الوضعية المنطقية النجريية الإسلامية. كقولك زيد قائء فالاسم هو 
المسمى. أى يراد به الممى. ومع ذلك فقد يراد بالاسم التسمية» كقولك أسد ثلاثة 
أحرف. فلم نرد بأسد المسمى ؛وأما قوله تعالى : وَعلُمْ آَم الأسماء كلها ثم عرضهم عَلَى 
الملائكة فقال ؛ أنيكوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 49 (البقرة )1١‏ فإنَ «كلها؛ للإحاطة 
والعموم وليس للتعديد والخصوص» ونفهم من الآية: أن اللغة تعلمها الإنسان فطرة من 
الله وهو معنى قولنا إن اللغات توقيف من الل وأن الإنسان أول ها يتعلم عن الأشياء 
أسماءهاء وأن هذه الأسماء لاتكون أسماء لها إلا إذا كانت توصيفاً لمناقع الأشياءء وأنه فى 
تعلّم الأسماء. فإن ما ييسره أن تصنف الأسماء بحب أجناس الأشياءء وباعتبار منافعها. 

ونفهم من قوله تعالى : ؤم عرضّهم على الملائكة» أن تعلّم الأشياء لايصلح له إلاإذا كانت 
باخ م ١‏ 
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ناذجها موجودة ويكون التعلم عليها. وقوله تعالى : لإأنيئونى بأسماء هؤلاء4 هو أمرٌ بالانباء 

على جهة التكليف وإنما على جهة التقرير والتوقيف. ولا كان آدم قد تعلم اللأسماء. 
واللغات أسماءء قإنه يكون أول من تعلم اللغات. وذلك من فضمل ادم على الملائكة. فقدمه 
اللّه تعالى عليهم لهذا الفضل ؛ وأسجدهم لهم وجعلهم تلاميدذه. وأمرهم أن يتعلموا منه. 
وجلله بالعظمة بأن جعله مسجوداً له لا خصه بعلم الأسماء :11011101083 . 

لفلف 
- #الأسوةالحسنة» 

الأسوة م مصطلحات علم التربية. وهو القدوة الذى يتندى به في التصال والة 
والاقوان؛ ومعلى يتأسى ره' بتعزى به فى جميم أحواله. والأسوة فى الشران اهم كر 
الأتبياء. وخخص- ن منهم إبراهيم ونبينا محمد أ ٠‏ . فقال تعالى فى إبراهيم  :‏ قد كانت لكم 
رةس فى إنراهيم والذن معد( تممحةة». ومن سيرته أنه كان يثيرأ من الكغار . 
واخطاب لجماعة المسلمين. فأمروا ال يقتدوا به. :والذين سعه! هم أصحابه من المؤمنين. 
فكان على أصحاب محمد ته أن يتأسوا بإبراهيمء ويبروأ من ١‏ المشركين مثله. ولقيد من 
الآية ان ١‏ شرع من قيلنا هو شرع لنا كذلك فيما أخبر الله تعالى <لفد كا لكم فيهز أسرة 
حسنة 4 (المملحنة8): فكرر ذلك مرتين تأكيذأ وتبيهاً. وهوا م0 منهج القران : أن يكرر 
المواعظ والأوامر المهمة. وقال فى نينا لك. +لقد كا لَكُمٍ فى رسول الله أموَةٌ حَسنة من 
كان يرجو الله واليوء | الآخر وذكر الله كديرا * (الأحزاب١5).‏ والآبة عتاب للستخلنين عد 
الخهاد يوم الخندق وعند أى استتفار؛ وإن كان المتطاب للمؤمني:. وكان الرسول .وك 
أسوة فى كل أحواله. فلقد شحج وجهه؛ وكسرت رداعيةه .؛ وقتل عمه حمزة. وعانى الخوع 
وششف العيش : فكان مع ذلك الصابر المحنتسب؛ والشاكر الراضي. وفى الحديث عن 
أنس عن أنى صلحة. قال: شكونا إلى رسول الله ماوت الخوعء ورفضعنا عن بطوننا عن 
حجر حجر. فرفع رسول الله يه عن حجرين. ولا شم دعا لقومه ولم يدع عليهم: 
قال: "اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون". وكما ترى فالأسوة به اكه ٠‏ وبإبراهيم عليه 
0 وبالأنبياء والصحابةء على الإيجاب فى أمور الدين. وعلى الاستحباب فى أمور 
الدنيا. 

6ه 
5- #أصحاب رسول الله بيت. ‏ 
الصاحب: الملازم والمعاشر؛ والجمع صحب. وأصحاب. وصحاب. وصحابة. وصحاية؛ 


والمحاءة: اصيحاب النبى ا ١‏ والواحد متهم صحابى. وصاحب. كعوله تعالى : 0 إِذ 


مخ ه ١‏ 
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أخرجه الدين هرو قانى امن إذ هما فى الْمَارٍإذ يُشول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» 
(التوبة ٠‏ 4). وصاحه لم بنص القران هو أبو بكر الصديق. وفى الآية جعل الصاحب 
أولاً لايمانه واعتقاده: والله معهما فى الصحية بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. وختص 
أبو بكر بقوله الاتحهزن'؛ فبقى بها مهتدياً: موحداً. جازماً: قائمأ بالأمر. لم يتطرق إليه 
اختاال . 

وصحابته َيِه من المهاجرين والأنصار على اختلاف طبقاتهم وأصنافهم: هم كل 
مسلم رأى رسول الله كه أو صحبه على خلاف؛» قال اليعض : إن الصحابى هو كل من 
أقام مع الرسول لَيليكمِ سنة أو سنثين ١‏ وغزا معه غزوة أو غرّوتين. والأصح أن الصحابة 
من المهاجرين والأنصار: هم الذين صلوا إلى القبلتين» أو بايعوا بيعة الرضوان وهى بيعة 
الحديية: وكاتوا ضمن أهل بدرء وأفضلهم الخلفاء الأربعةء ثم الستة الباقون إلى مام 
العشرة. ثم البدريون: ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية . 

لقف 
- #أصحاب الميمنة واصحاب اليمين # 

هم إحدى الفئات الثلاث التى ينقسم إليها الناس يوم القيامة : طوكهم أَزواجا لاله 90 
فاضْحَاب الْمبمَنة ما مساب الْميْمئَة 0 وَأصْحَاب الْمَدأمَة ما أصْحَاب الْمُشَمُة (5) والسابقون 
السّابقرن2) 4 (الراقعة)؛ وقول : طَوَأصْسَاب الهمين ما أصحَاب الومينِ #52 دالواقعة): هم 
الذين يؤل بهم يوم القيامة جهة اليمين إلى الجنة» ويقابلهم أصحاب المشأمة أو أصحاب 
الشمال: وهم الذين يؤخد بهم جية الشمال إلى النار . وأصحاب الميميئة أو اليمين: هم من 
أوتى كتأبه بيمينه؛ وهم أهل الحسنات» الميامين على أنفسهم؛ أصحاب التقدم. والتكرار 
فى كوله له: :ما أصحاب الميمنة» وهما أصحاب اليمين؛ للتفخيم والتعجيب؛ ٠‏ كقوله 
تعالى " طالْحَاقة ى ما الْسَافُةَ 40. ةك ما القارعة © 4. والمقصود تكثير ما 
لأصحات اليمين من الثواب»؛ وعدهم ربهم الحنة فيها السدر المخضودء والطلح المنضود. 
من الفواكه ذات الألوان والطعومء لا تنقطع طول الوقت. وليست ممنوعة على أحد؛ 
وفيها الظل المدودء فلا حر ولا حرورء واماء المسكوب الباردء والمجالس المرقوعةء 
ويطوف عليهم أبكار عرب أتراب» أنشأهن إنشاء لهم وكلهمن لطيقات جميلات من سن 
واحدء الم يمهن من قبل إنس ولا جان (الواقعة 78/ 77) جزاء وفاقا لاصحاب اليمين : 
#فسلام لك من أصحاب اليصين4(الواقعة١4),‏ واللخطاب للنبى ميم » أو لقارىء القرآن 
حينما يصل إلى آيات أصحاب اليمين» يطلب له السلام والسلامة كما وعد به هؤلاء ومن 
١ 8‏ 
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تبعهمء فهم سالمون ويعيئون فى سلام. ولقد سلموا من عذابات الخشرجة عند الموت 
وفى القبرء وعند العرض . وبعد الحساب. فعسى أن يكون غيرهم من المسلمين مثلهم . 
986 
- «الاصطفاء فى القرآن والتوراة والإنجيل )» 

الاصطقاء: هو الاختيار؛ والمصطفى هو المختار: من أسماء النبى ييه ؛ وفى 
النصرانية يقولون هو لقب بولس الرسول . وقالوا اسمه عبدله؛ والصغوة من كل ثىء هى 
خالصه وخياره. والااصصفاء فى اليهودية من عند الله. ويلا نبب بيرره ويقشهمه التاسن . 
والنصارى اعتنقوا نظرية اليهود فى اللأصطساء. و عند شم أن الله يختار من عباده من 
يستصيقيه لنتسه من لجنس السشر . والاامعب على اخثياره. وعلدذ اليهود قل يرى الله أنه أساء 
الاختيار. وياسف على أنه أصفى أحذهم. وسموا ذلك 'البداء". ويعنى أله تعالى يدا 
نمك. أى نراءى له ثم رجع فيه . وفى الإسلام بخلاف ذلك تامأ فالاصطفاء يأتى بكثرة فى 
القَران واستخدلمه؟١‏ مرة. وفي الأية إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين (5 ذرِية بعضها من بعض4(آل عمران)؛؛ أى اختارهم على ساد ر أهل الأرضص 3 


ع عم ووس 


وهو اخيار مبرر وليس بلا سببء رعى شااة إبراهيم مثلاً يأتى فيه : «ولقد اصطفيناه فى 
ا 
الدنيا # (البقاة 5 1ء أى لخت ناه بر سبالة ؛ علما اأحترناء أصفاءه. أن . فمجعالناة صافيا سن 
الأدناس . فكان ذلك مسر 7 لاحتاء؛ 8 ا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين* 
(الم ,.1١5” 1١‏ فكُون المعنى : اضطقيناء 31 شال له رنه أسلم . كشااأل أسلييت لرب العالمين ! 
و معيي ل أسلم أخلص دينك ِيّه دالت و حيد كان إبر هيم © المصطفين . باختتياره |الأسالام 
لنفسه دينا. وآدم اصطفاه. فحلقه سادهة: ونمخ فيه من رو حه.ى وأسنجد له الما نكة ع وعلمه 
و 5 5 5 . 5 ١‏ - : ع بم 
الا ماع . ف اسحية أجنة و اضمظطة منهاء و جكمة ذلك كله كانتب 'بلخ كم . وكان بها خلى 
العالم والناس ٠.‏ فكان التاريخ ؛ وكانت الحضارات. وعرف الانساتن العلوم والقنون والادات: 
والمعارف واللغات» والصنائع . فكان مبرر اصطفاء آدم أن كان وذريته أهلاً لكل ذلك . وتوحا 
اصطتاه وجعلة اول رسله لا عبد الناس الأوثان وأشر كواء وظل يدو هم ليلا ونهاراً. 
وس أ وجهارا ٠‏ لم يزدادوا اله فرارأ؛ قدصا عليهم . فأغرقهم الله رلم ينج منهم إلا من 
تبعه على دينه. وكان مبرر اصطقاء لوح أنه ضنا جب 5 ا أن لا يدر على الأرض 


ص الظالمين ديار ا؛ أي واححذاً. لذن الضمالين سيضلون تير عنم لو استسمروا فى المقاء؛ ولن 
ينسلوا إلا فجارا وظلمة مثلهم. وأما آل إيراهيم فكان منهم: إسماعيل؛ وإسحق؛ ويعقوب. 
والأسباط إلخ. فشتت لهم الورائة الروحيةء فأصطماهم كدرية للمعصعطفين ؛. يحملودن بعدهم 


١ وم‎ 
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الرسالة والنبوة. ومنهم مريم بنت عسمران. قال فيها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين؟ (آل عمران؟:): ومبرر اصطفائها: أنها كانت صديقة» وشهد 
لها بالصديقية (المائدةة/!)؛ إوصدقت بكلمات ربَها وكتبه وكاقت من القائتين 69> (التحريم) 
.واصطنى كذلك طالوت على قومه. وبين لهم مبررات اصطفائه؛ وهى بسطته فى العلم . 
والعلم ملاك الإنسان: وبسطته فى الجسم. وهو معينه على شدائد تزعمهم. والقيادة لهم 
فى السلم والترب؛ ومن فقه ذلك عندالمسلمين كانت نظريتهم فى الإمامة؛ أن كل رئيس أو 
أميرء أو إمام. ليس له أن يتبوأ مكانته من قومه إلا إذا كان مستحقا لها بأمرين؛ هما: 
العلم والقوةء والعلم يشمل سائر المعارف والدين. والقوة بدنيِة.ء ونفسية وعقلية» ولا حظ 
للنسب مع العلم والقوة. ومع الفضائل النفسية والعقلية» واللياقة البدنية» وعند الملمين 
تتقدم هذه الصفات على النسبء وقد أخير تعالى أن اخختيار طالوت كان لعلمه وقوته: وإن 
كان غيره أشرف انتسابأء وأكثر مالآء وأحظى اجتماعاً. وقال تعالى فى المصطفين تبريرا 
لاصطفائه لهم. إنهم أولو أيد وأبصار(ص 5 وأولو الأيدى: يعنى أولى القوة؛» وأولو 
الأبصار أى أضصحاتب وعقل وبصيرة فى الحق. ومن أجل ذلك الختارهم. وقال 
فيهم :ا #وإنهم عندنا لمن المصطفين ) الأخيارة(ص 17 ؛) أى المختارين المحتيين الأخبارء قلآنهم 
أخيار كانوا مختارين.ومنهم كما قال: «واأكر إسماعيل واليسع وذ الكفل 4 
(مر4:). والاختيارء والاصطفاء؛ والاجتباء بمعنى واحدء يقول تعالى : ذهو اجتباكم )(الحج 
4 أى اختاركم واصطفاكم. غير أن الاختيار من الخيرة» وفيه أن يتوافر الخير فى المختار. 
بينما الاصطفاء هو اختيار من يصافيك وترى فيه الاخلاص والود؛ والاجتباء: هو أن تختار 
الأصلح ترى فيه أنه تجتمع له أحسن وأفضل الخصال لما تختاره له؟ وأى هذه المصطلحات 
بأتى فى القرآن فهو لا يناسبه؛ وأما فى اليهودية والنصرانية؛ فالطاعة لله لم تكن قبل 
الاصطفاء بل كانت بعده فلما اصطفاهم أطاعواء على عكس الإسلام؛ فإن المسلمين كانوا 
أولا من أهل الطريقة؛. وفيهم الفير والفضيلة: فاختارهم الله وفى الحديث أن خير الناس 
فى الاسلام كانوا أيضاً خبير الناس فى الجاهلية. . وأما اليهود فيقولون مثلأ ألهم «شعب الله 
المختار»: اختارهم واصطفاهم وعاهدهم أن يعطيهم من بعد إبراهيم جميع أرض كتعان 
ملكا مؤبداً (تكوين ١‏ / /9- 8)ء فمهما فعلوا من آثام فالعهد معهم قائم لاينقصمء بينما 
لمسلمون يذهيرن إلى أنه لاعهد مع الله إلا للمتفين, ٠‏ وقى القران: يا بنى إصرائيل اذكروا 
تعمتى التى أنعنت عَلبَكُم وأَوَقُوا بعهدى أوف بعهدكم > (البقرة.1), فسا هر عهده لهم؟ 
والجوات من القران ومن جماع التوراة: ١‏ أن يرهبوا الله تعالى ؟ ‏ ويؤمنوا بما أنزل 


١6١ 


مصدقا لما معهم. ”" - ولايكونوا أول كافر به. 5 - ولايشتروا باياته ثمئأ قليلاً ‏ يعنى أن 
يتقوا الله فيما أنزل عليهم من التوراة. ولايحرفوها لفوائد يحصلونها ومطامع يجتنوها 3 
ولا يلسوا الحق بالباطل؛ ويكتموا الحق وهم يعلمون 15 - وأن يقيموا الصلاة التى 
تركوها. ٠‏ ويؤتوا الزكاة التى أهملوها. 8 ويركعوا مع الراكعينء فلايستكبرون. 4 
5 ولأينسوا أنفسهم وهم يأمروث الناس بالبر. ٠١‏ - وأن يتعيوا على طلس الآخخرة 
بالصبر والصلاة؛ والصبر هو الصيام والكف عن المعاصى. فلم يرقب اليهود فى التاس إلا 
ولاذمة؛ ونقضوا العهد والميثاق: واشتروا بهما ثمنأ قليلأء وادعوا أنهم لن تمسهم النار إلا 
قلبلاً. وقالوا على الله ما لا يعلمونء وسفكوا الدماء. وثتلوا البينء ويمهوا وعصواء 
فهل هؤلاء مصطفون؟ وهل يمكن أن بيقع عليهم الخبار واصطناء؟ وتفسير اليهود لللاصطماء 
لذنك مغلوط. هالمصطفون متقون أولأءومتقون آخراً. ثم يكون اصطفاؤهم بناء على ما 
بظهرون من الإخلاص. وبقدر ما لهم من الصلاح . 

وأما النصارى فصاحبهم بولس. الذى وصفوه بأنه المصطفىء يقول عن نفسه ١ححيدث‏ 
لى انجذاس» (أعمال الرسل؟؟ / 02١97‏ وكان فريسياً ابن فريسى (أعمال الرسل*؟ / 5): 
بعنى كان من المافقين. وقالوا فيه (امفسد ومثير فتئة وإمام لشيعة الناصريين" (الفنصل 7/54 3), 
وكان عتصريا شديد العنصرية؛ فكانت دعوته لليهود أولا. فلما فثل دعا الأمم (رومية! / 
73 وهو الذى نشر الفرية أن المسيح ابن الله (رويةة / 04٠١‏ وسن التشريع بتحريم 
طلاق النسأء. (روميةب! / '). واسئن عدم الزراج (كورنتى55). ودعا أن تكون المرأة 
للبيت (تيموتاوس5 / :»4١5‏ وأن تخضع النساء لرجالهن كما للرب (إفسس 9/ ؟455. 
وأطلق على تفسه رسسول الأمم (رومية 44١ ١١‏ وقال لا أخوة مع الكفرة بالمسيح. 
ولاتتحذوا إخوانا من الكفرة (كورنتس؟ / :)١5‏ وأمر باعتزال كل منكر لألوهية المسيح: 
ووصف المنكرين بالنجاسة (كورتس 6/لال4. وحدذر م الفلسفة إذا كانت على غير 
مغقتضى المسيح . يعنى أرادها فلسفة دعائية (كولى ” / 8). وقال عن التصارى أنهم أبناء 
الموعد؛ وفرق بين أبناء الأمة هاجر وأبناء الحرة سارة. وأبناء الأمة هم غير النصارى. وأبناء 
الجرة هم التصارى . ونادى اطردو! الأمة وابنها فإن ابن الأمة لايرث مع ابن الحرة! والطرد 
كمسر للنصارى يعنى طردهم من البلاد؛ ولا ميرات لهم فى السماء.؛ مع أن التصارى ‏ - 
وهم ليسوا يهوذا -هم أبناء أمة بالوراثة الجسدية. إلا أنه قال إن البح حررهم (غلاطيه؛ 
/ د؟_دمغع!! فهل هذا كلام مصطمين؟وإنما اللأصطفاء عند النصارى ‏ ومن قبلهم اليهود 
أن الاختيار لهم غير مبرر؛ فهذه إرادة الله ومشينته. حتى لو كان الختياره عن غير حى . 


؟225؟ 


موسوعة القران ظ 
وتلك إذن نظرية الاصطفاء عند هؤلاء وأولئك وعند المسلمين من بعدهمء والله تعالى 
لايمكن آن يختار إلا المتقين والصالحين والأخيارء وذلك من معانى الإسلام. واللاقت 
للانتياه أن إبراهيم ل أراد أن يجعل النبوة فى ذريته» دعا ربه بها لهمء فقال تعالى فى 
جواب دعائه : ا لا ينال عهدى الظالمين؟«البقرة 25 واليهود والنصارى لا عهد لهم مع 
الله لأنهم ظلمواء ولابصاح الظالمون للاصطفاء أو الاختيار أو الاجتباء» لأنه مقصور عقلاً 
وعرفا وشرعاً على أهل العدل والإحسان والفضل . 
96 
- «الأعراب والعرب» 

العرب هم الجنس العربى الذى لغته وقوميته العربية. ومنهم العرب العارية: وهم العرب 
الخلّص. ويقابلهم العرب المستعربة أو المتعربة وهؤلاء لم يكونوا عربا فى الاصلء ثم سكنوا 
بلاد العرب» وتكلموا العربية؛ ويقال تعربوا: أى تشبهوا بالعرب. والعرب عموما يتسبون 
إلى يعرب بن قحطانء أو أنهم سموا عربأ لأنهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم ٠‏ ونشأوا فى 
عربة من تهامة فنسبوا إليهاء وكثيراً ما ينسب الناس إلى الأماكن مثلما ينسبون إلى الجدود. 
وكانت فريش تكن عربة وهى مكة. وانتشر سائر العرب فى الجزيرة العربية. وأما 
الأعراب: فهؤلاء هم العرب الرحلء وثقافتهم أقل: ويعيشون فى بداوة وجهالة. والموجود 
بالقران مصطلحان: (عريىء وأعراب؛ .ويتكرر الأول إحدى عشرة مرة؛ ويوصف به اللسان: 
لمان عربى بين 4 (التحل 42٠١7‏ وينعت به القرآن: ِْإنا أنزلناه قرانا عربيًا > (يوسف5). 
وينسب إليه المحكم: «أنزلناه حكما عربها4(الرعد78) . والنسبة به للثقافة والحضارة وليس 
للانتماء السلالى أو الورائى الجينى. وكذلك مصطلح «الأعراب»: فإنه يتكرر عشر مراث. 
ويدل على فثات من العرب أقل حضارة وثقافة» وهؤلاء عانى منهم الملمون بسبب 
ضحالة معارقهم وانحطاط ثقافتهم الديئية والأخلافية والاجتماعيةء والإشارة بالملصطلح 
#الأعراب؟ تحديداً إلى فئة من كان يسكن من البدو حول المدينة فى زمن الرسول ليده ١‏ 
فرغم أنهم اعتنقوا الإسلامء إلا أنهم لم يعرفوه حق المعرفة. ولم يمارسوه كما ينبغى؛ 
وكان من الواضح أن اعتناقهم له كان طلبا للسلامة؛ وطمعاً فيما يمكن أن يعود به 
الإسلام عليهم من المكاسب.» كالمئعة والصدقة والفىء. وجاء فى وصفهم فى 
القرآن : طالأعراب أشَد كفرا ونقاقًا وأجدر ألا يَعلَمُوا حدود ما أترّل الله علَئ رسوله»«التوبة90). 
فكانوا! الأشد كفرا ونفاقاً من النافقين» والأشد جهلاً فى أمور الدين؛ وكان أذاهم الأكثرء 
لأنهم كانوا الأقسى قلبآء والأجفى قولا. والأغلظ طبعك والأبعد عن مسماع التتزيل» 
؟مه ١‏ 


مصطلحات القران 


وت ألا نه الى شص. علمهم. وتدنى إيمانلهم عن المرسة الكاملة ء وسوء فهمهم وقله 
ووعهم. ٠‏ فكلما نادى النبى وحم بالجهاد تعللوا وتخلفواء رما كانوا يكلفود 


والفىء؛ لأنهم لم يجاهدوا كالمسلمين!؟ وثانبا :لم يعد جائرا أن تسمع لهم شهادة؛ لأن 
اللّه قد وصفهم بالكفر والنفاقء. وقال فى أيمانهم يرن كم زرا هم قن تو 
عَنهُم إن الله لا مرضئ عن الْقوم الفاسقين4(,. خوبة4): فوصفهم بالفسق ولبئس الصفة. 
وللنة لم بعد ما أن يؤم أى أعرابى المسلمين في الصلاة. لأنهم لايعلمون حدود الله 
وجهلوا الدين. واستتبع كل ذلك أن غالبتهم ضنر أن ينفقوا فى سبا اللّه. وتمنوا البوار 
للمسلمين. وترقبوا فيهم الاندحارء كقوله تعالى : إومن الأعراب من يُتخد ما ينفق مفرما 
ويعرئص بكم الدوائر عليهم دائرة السُوء»(التربة4؟). فجمعوا إلى الجهل بالذين. الجهل 


باانقاق و احتكية فيده !8 بسيو ع الدخيلة وفساد الطوية ومحيكث الئية , وما كانوا حصعاً بهذا 


انشسهم أن يعندرواء فانطبقت عليهم أحكام ثلائة : فأولا: ِ لم يعد لهم حق فى الهتسمة 


السبوءء فلكل قاعذدة استثناءء والناس | فيهم الصالح والطائح . رالخير والشرير . واطايد أل 
بكرن من الأعراب من هو على الإيمان؛ كقوله تعائى ون الأغراب من يمن بلله ايوم 


الآخر وبَُخْد ما ينفق قربات*( لتوبةةة ؛. فَحَاكَ من الأولب: إن فليهم . قائل : مرينة: وجهينة, 
وأسلم. وغفار. وأشجع. : والديل.وبنى أسد بن خزيمة. وتاب من لكان ن: بنو مقر من مزينة: 
فكان الؤسون قلة والأكثرية منافقسين. وفبهم نزل القران: ومن حولكُم من الأضراب 
منافقون #(التر حو به .)١ ١ ١‏ والمنائقون هم الدين سماهم مُخلَّفين : #سيقول لك ٠‏ المخلفون من 
9 م 15 هآ 1 0 ء-. سامس مل قر 1 - 3 وامه ام قال . 7 َ 
لأعراب شغلتا مولا أعلرنا فاستخير أن يقولوذ نيهم ما ليس لى قلويوم4 (النستح١1».‏ 
وماكال ل لهم ا أن يتخلفوا عن رسول الله ا 0 ولا أن يرغبوا بأنفهم عن تقسة. ولكّن 
التخلف دامع فى الخندق لم لم يحضروا وتعللوا حتى قلدهم م غير هم إوإن أت الأخزاب 
ونأوا بانفسهم عن مهاد 0 القتل وتربصا للدوائر. وفى تبوك اعتذروا الاعتذارات 
الو اهية الى لندنة فقالوا: شغلتنا نجارتنا وخحفنا خفنا على أهاليئاء. وزادوا باب طلبوا أن يسامحهم 
ال سول ف يدعو لهم بالمغفرة» ولم يجر بخاطرهم أن المغْقم رة لاتكون إلا لمن كان 
ظاهره كباطنه: وهؤلاء كان اعتقادهم بعتللااف ظاهر هم تفضحهم الله نشو له : # يقولون 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » (الفتج 1١‏ فكان تماقهم كان ن *النفاق المحضر". ولقد تخُلّفوا 
في الحدية وف حين. فكان تخلّتهم لكخوصاً: وينبىء عن خوف وشح بالنفس والمال. 
فإذا كان ذلك حالهم وعدوهم هو ماهو عليه من ضعف باد. فكحيفب مبع عدو أقوىق 


١مم‎ 


موسوعة القرآن 
يلقونه فى قابل الايام : قل للمخلفين من الأعراب سعدعوة إلئ قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم 
أو يسلمون4(الفتم١١):‏ وفى الآية إشارة إلى من يكون على أمة الإسلام أن تدفع عن 
نفسها أذاهم من الامم المعادية» أمثال: المرس» والرومانء والإنجليِزء والروس 
٠‏ والفرنسيين» والأسبان؛ والأمريكان؛ وغيرهم. فأما والأمر كذلك 3 هؤلاء المتقاعسين. 
وأى متقاعسين من بعدء فالاولى أن لايكون الاعستماد عليهم ؛ وأن يسقَطوا من التساب 
عند كل لقاء مع أعداء الله «فإن رجعك الله نئ طتفة تنه امول روج قل أن 
تخرجوامعى أبدا ون تقاتلوا مغى عدوا إنكم ر رضيتم بالقَعود أول مرةفافمدوا عع 
الْخَالفينَ»(النو. ب855). وفى الحديث أن المسلمين لايستعينون فى قتالهم بكافر» فهذه حربهم 
وليست حرب غيرهمء. والذى يقاتل مجاهداً إنما قتاله من أجل بيفضة الإسلام» وكى تعلو 
كلمة الله والقتال يستلزمه الإيمان» وما كان الأعراب على شىءمن الإيمان : بؤإقالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولَما يدخل الإيمان فى قُلُوبكُم4(الحجرات5١),‏ 
فلما نطفوا بالشهادين أسلموا ولكنهم, لم يؤمنواء فالآيمان يتطلب أكثر من الشهادتين : 
«إنما المؤعدون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سَبيل الله 
أوتتك هم العمادقُوتَ 402 (الحجرات) ولم يكن إسلام الأعراب إلا قولا بلا عمل. فلما 
استتنفرهم للقتال والإنفاق جهاراً فى سبيل الله. تخلفواء وزادوا على ذلك بادعاء 
الإيمانء فصححت الآية دعواهم: وجعلوا يمنون على الرسول مويه وعلى المسلمين. 
فجادلهم بالمسسى :ل يمنون علاك أذ أسلموا قل لأ تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» (الحجرات7١)‏ . فلما حلفوا أنهم صادقون فى إيمانهم قال 
تعالى : عط قل أَتَعلمَونَ الله بديدكم والله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض الله بكل شىء عليم» 
(الحجرات .)١‏ 
وتلخيصاً لما سبق فإن المصطلحين «عربى؛. #وأعراب» من مصطلحات الحضارة 
والثقافة» ومصطلح «الأعراب» كما وصف به المنافقون من البدوء ما يزال من الممكن أن 
يوصف به أصحاب التثقاقة الضحلة والتبعية الغربية من المستشرقين العرب من تلاميذ المبشرين؛ 
ومن دعاة العولمة والأخذ بالأملوب الأمريكى فى الحكم والأخلاق والاقتصاد والسياسة 
والاجتماع والأدب. فهؤلاء رعاع المثقفين» وبهم جفاء فى الطبع: وشك مريب. والتذل 
والمحقد يملا قلوبهم على كل ماهو مسلمء ودوافعهم فى السلوك قردية ولايؤمنون 
بالقومية العربية» وهم الذين يدلون علينا إمكان ولاء مزدوجى الجنسيةء وخصخصة 
الأملاك العامة»؛ وإلغاء مجانية التعليمء وقصر التعليم العالى على الأغنياء ؛ وتشججيع 


ن مث ١‏ 


مصطلحات القران 


التعليم الاجنبى ؛ وإلغاء الطبقة الوسطى. ودعم الأغنياء واقتصاد المترفين. وتحديد عدد 
وقدرات الحيوش الوطية. إلى آخر ما ينبىء عن سوء الطوية وخحيث النية وجماء الطبع نما 
كان للاآعراب قديما. 
26 
7- #الأعراف وأصحاب الأعراف # 

الأعراف: جمع عرف. وهو كل عال مرتفع ٠‏ فبظهوره يعرف من المتخفض . واللّه 
تعانى أعلسم ما يعني بالأعراففب. والمصطلح إسسلامى محفر . ولذا حار المستشرقون فى 
تر جمتء. ومن هذء الترجمات أن الأعراف #لأعاع11 أي المرتفعات. وهي ترحمة مضحكة. 
ومنها ترجمة دانتى أنها '053غق8؟لام ,١أى‏ المطهر. فتجاوزت الترجمة المعنى . وثيم اللغة 

ل عرف الفرسء وعرف الديكء» فالأعراف سور له عرف كعرق الديك. آاى له شرفة . 


مع وك "را مس 


وى الأية : #وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن 


عض" سدم واه 


ملام علْكُ لم يلوا وه يصون 4(ياء اف 4). فالأعراف هم الذين يعرفون أصحاب 
النار 5-0 أصبحاتب الججنةء ويشرزون كا بسيماهم ؛ وقيل : الأعراف حجاب بين أصحاب النأر 
وأصيفاب الجلة #قضرب بيهم بسور»(الحديد؟1). فالوء سي و اشجاتبت ويتوسف هما : 
وخراس البو هم أصحاب الأعراف!. وفيا : أصحاب الأعراف هم من استوت خسنا نهم 
واسيما مهم . فلم يدخبلوا الخنه ولا النار. 0 هم فضلاء المؤمنين والشهداء من الصاحين 
والعلماء. عرفوا مكانتهم. ووقفوا يطالعون حال غيرهم؛ فيتعوذون ممن يلقى فى الدار. 
ويسزون لمن يدخل الجن , وفيل : هم علدول القيامةء يشهدون على الناس من أصحاب 
أخنة وأضصحاب النار بأعمالهم. , 0 7 اهم أملاتكة مخانهم هدا السور ليميزوا م من ين خل 


بالر جيال؟ كيال ' ولك اللّه تعالى سمى الجن بال جال ١‏ أن تان جل من الانس يعوذون 
برعا من الجن قرادوهم رهقا»( لم 1ك فلماذا له ” لسسمى. الما" كه عار حال ؟ : وفيل : الأعراف 


جنا أحد يمثل فى الحنة والتار ؛ ويحيس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم. وفى الحديث 
5 اد 0 - 3 3 . 

:"إن أحدا على ركن من أركان الحجنة؟: قيل الركن المقصود به الأعرافف؛ يتعرفون على 

صضحات اليتة وأصحاب الناره ويميزونهم بسيماهم. والأصح الأقتصار على القول فى 

مساك اليب تمسكييو صن الايات دول زياد ولاتنقصياد. اوسورة الأعر اف" عبن سيا كذلك 

باصتيار هيا البسورة الو سحيدة الى كسمن تعريفا بالأأعراف وتامكر صا المصطاح ١‏ وى مكية 

الا من ثمانى آياتاء من الأية 1١‏ إلى غاية الأية ١1/٠‏ فإنها مدنيةء وأياتها ٠١5‏ نزلت 


م 


بعل صر ء. وتى التاسعة والثلااثون فى النزول» والسابعة فى المصوحكفب (انظ عرقات) . 


5خ م ١‏ 


موسوعة القرآن 
كذلك باعتبارها السورة الوحيدة التى تتضمن تعريفا بالأعراف وتذكر هذا المصطلح ء 
مكية إلا من ثمانى أآياتء من الآية ١57‏ إلى غاية الآية ١٠١‏ فإنها مدنيةء وآياتها ٠١‏ 
نزلت بعد صرء وهى التاسعة والثلائين فى النزول. والسابعة فى المصحف (انظرعرفات). 
نللىف 
- «الإعصاروالريح والزويعة * 

الإعصار فى اللغة هو الربح الشديد التى تهب من الأرض إلى السماء كالعمود. كقوله 
تعالى : قَصابها إعصار فيه نار فَاحترقت #(البقرة77؟): وسرعة الريح تولد الطاقة» والطاقة 
تولّد النار. فهذا نوع من الإعصار؛ والثانى: أن الإعصار هو الزوبعة؛ وأم الزوبعة ريح تثير 
الغبار وترتفع إلى السماء كأنها عمود؛ والثالثة: أن الإعصار ريح تثير سحابا ذا رعد وبرق؛ 
ويقال لها إعصارنلانها تلتف كالثوب إذا عصرء أو أنها إعصار لاأنها تعصر 
السحاب : «وأترلنا من المعصرات ماء نَجاجا 4 (النبأة١):‏ والسحات معصرات: لأنها حوامل 
فهى كالمعصر - أى البنت التى بلغت عصر شبابها بإدراك المحيشى. أو أن السحاب 
معصرات لأنها تتعصر بالرياح. وقيل الإعصار: ريح عاصف وسموم شديدة . والسموم ههى 
الريح الحارة نهارأ والباردة ليلاً. وقيل: الربح السَموم بالنهار ٠‏ بينما الريح الخترور بالليل - 
أى التى تكون ليلا حارة. والريح أنواع , قالطيبة كقوله: #بريح طيبة4 (يونس؟0)57. وهشى 
أيضأ الريح الرجَاء ونقيض ذلك الريح العاصفب ايونس ) وهى الشديدة العصف. 
يقال عصفت الريح وأعصفت. فهى عاصف. ومُعصف ومعصفة, أى شذيدة. وفى 
قوله: #فيرسل علَيكُم قَاصفا4 (الإسراءة3): والقاصف هى التى تقصف الأشياء أى 
تكسرهاء ومن ذلك قصف الرعد. والقصيف هو هشيم الشجر . والريح الصرر (الحاقة1) لها 
صوت عات من شدة ما تحرقء «والصر» (آل عمران79١)‏ هو صوت لهب النار. والريح 
العقيم (الذاريات! 5): قيل لها ذلك لأنها لانلقح محاباً ولاشجرأ. ولابركة افيه ولامتفعة . 
وفى الحديث صرت بالصا وأّلكت عاد بالدبور ‏ وري الصا هى التى مهبها من الشرق. 
وري الدبور هى التى مهبها من المنوب- وهى ريح عقيم. 

نيف 
- «الأمربالمعروف والنهى عن المذكر» 

تكرر «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرة؛ فى خمس سورء 06 : آل عمران» 

والأعراف» والتوبة.و الحجء ولقمانء كقوله تعالى ولتكن سكم أمة / يدعون إلى الخبر 


يمرو بالمعروف وينهون عن الْمدكرٍ وأولتك هم المقلحون24ال عمرانة ١٠)ءوقوله‏ (كنتم 
عه ته ١‏ 


مصطلحات القران 
وقوله : #ويأمروت بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون فى اخيرات وأولئك من الصالحين» 
(آل عمراذ:١١).‏ والأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم أهل الصلاح. والفضل من 
الأهةء قطاما هم يأمرون بالمعروف ويلهون عن المتكر فأمتهم خير الأمم: د فإِذًا تركوا 
المعروف. وتواصئوا على المكرء زال عنهم اسم المدح . وخقهم اسم الدم ؛ فهلكت الأامة. 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الأمم جميعها قديسها وحديثهاء وفى الحديث امن 
أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خليفة لله فى أرضب وخليفة رسوله. وخليقة كايه! ولا سئل 
كم :من خير الناس؟ قال «المنَافقون والمنافقات بهم من مض يأمروث بكر ينهو 
عن المعروف*«التوبة10). ثم قال : طوالمؤمنوت والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمغروف ويتهون عن الْمكر»(التوبة01). فالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر هر الفرق بين 
المؤمنين والمنافقين. وأخص أوصاف المؤمن لذلك هو الأمير با ممروف والنهى عن المنكر. 
ولكنهما لابلقان بكل أحد. وإنما يقوم بهما المصلحون. وأها الفكر. ودعاة الأمة وعلماؤها. 
والفرق بين الحاكم اليد والحاكم السىء هو قدرة كل على القيام بهما كقوله تعالى 
لذن إن مكنا فى الأرض أقائوا الملا رقا الك وروا بالمعررق وها عن تكو 
(الحج١44:‏ ومع ذلك فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر من شأن كل الناسء وواجب 
على كل من يقدر عليهماء والاستطاعة هى شرط القيام بهماء وبحسب من لا يستطيع 
ذلك أن يكون قلبه مع محبة المعروف وكراهية المدكرء وتدل الآية : «رأمر بالمعروف وانه عن 
لمك واصي عن م أمنالك» (لقمات؟ا١)‏ على جواز اللأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع 
خوف الأذىء. وريبما السجن: أو القتل. وفى الحخديث: "من رأى منكم منكرأ فليغيره بيده. فإن 
لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبشليه ول أضعف الإيمان" .والامر بالمعروف باليدء يعنى 
بالقوةء على أهل السلطة وحدهاء وباللسان على الذعاة والعلماء وأهل الفكر ورجاا 
الصحافة والاعلام وأساتذة الجامعات: وبالقلب على عوام الناس. ولذلك قال أهل 
الحكمة: كل بلدة يكون فيها أربعة: فأهلها معصومون من البلاء: حكومة عادلة: لاتظلم. 
وننشر العلم؛ وتوفر الخدمات الصحية. ولايصدر مجلسها التشريعى قوائين لمصلحة 
الأغنياء. ولاتسمح بالفساد؛ وتساوى بين الناس فى الحقوق والواجبات بحسب قدرة كل ؛ 
وأهل علم وطشيون غيورون؛: وصحافة شعببية قومية؛ ومصلحون : يستنهفسون الامة 
ويحر ضونها على الصلاح والإصلاح . 
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ل ا #الأنصار 1 ا مصطلح ومضمونه * 

جمم ناصرء كأصحاب وصاحب» أو جمع نصيرء كأشراف وشريف. واللام فيه 
للعهد أى أتصار رسول الله .وه ٠‏ والمراد بالأنتصار الأوس والخزرج» وكاتوا قبل ذلك 
يُعرفون ببنى فيل بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة. ومى الأم التى تجمع القسبيلتين: 
فسماهم رسول الله مين «الأنصارة. وكان ذلك ليلة العقبة لا توافقوا مع النبى مُه 
عند عقبة منى فى الموسمء فصار ذلك علما عليهم. وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم 
ومواليهم. وخصوا بهذه المنقبة لإيوائهم للنبى ليخ ومن معه. والقيام بأمرهم: 
ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. وإيثارهم على أنفسهم فى كثير من الأمورء فكان صنيعهم 
لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجمء والعداوة تجر البغضاء. 
وما اختصوا به أوجب لهم الحسد. والحسد يجر البغضاء كذلك. فاستوجب أن ينيه رسول 
الله مو إلى ذلك وقال حديثه المشهور عن أنسم :“آية الإيمان حب الأنصار, واية النفاق 

بغض الأنصار»؛ وحديئه عن البراء بن عازب : من أَحَب الأنصار فبحبى أحبهم. ٠‏ ومن أبغض 
امار ينمي ابنشيق, ؛ وحدبلةٍ عن أبى سعيد :#لاييغض الأنصار رجل مؤمن بالل واليوم 
الآخر؟؛ . وحديثه عند أحمد !حب ؛ الأنصار إيمان. وبغضهم نفاق» ع٠‏ فحذر من بغضهمء 
ورعُب فى حبهوء حتى جعل ذلك أية للؤيمان والنفاقء لا لهم من عظليم المضل . 
كريم العقل . 

وكانت بين الأنصار مع بعضهم البعض حروب. لم تكن من جهة الإسلام. ولكتها 
كانت لأمور طارئة اقتضت المخالفة. فلم يكن ذلك بغضاً من نوع اللغضر الذى قال به 
الرسول ميم الذى يستوجب النفاق. وحالهم فى حال الخلافات التى كانت بينهم حال 
المجتهدين فى اختلافاتهم فى الأحكام. فللمصيب منهم أجران» وللمخطىء أجر واحد. 

وفى االمصطلح القرآتى فإن الأنصار تستلعىوٍ المهاجرين فى قوله تعالى : (والسابافون 
الأولون من المهساجرين والأنصار والذدين البعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه» 
(التوبة 441١ ١‏ ثم فى قوله تعالى : طالقد ثاب ؛ اللهُ عَى الى وَالْمُهَاجرِين وَالآنصار+ (التوبة 
7 فنبهت تلك الآيات إلى أن من المهاجرين. ومن الأنصار. سابقين وتابعين» وكلاهما 
محسن قد رضى الله عنهم ورضوا عنهء وهؤلاء السابقون من الأنصار هم أصحاب بيعة 
الرضوان عام الحديبية وهم الذين صلُوا إلى القبلتين مع رسول الله يي . والمهاجرون هو ٠‏ 
المصطلح المقابل للأنصار . وأهل السنة على تبجيل هؤلاء وهؤلاء؛ على عكس الشيعة 
الذائبين على سبهمء والمستمرين على بغضهم . والأنصمار: أسم إسلامى خالصء قيل 
١4‏ 


مصطلحات الشران 
لأنس بن مالك: أرأيت قول الناس لكم: «الانصار» ١‏ | سم سماكم الله به. أم كنتم تدعون به 
فى الجاهلية؟ قال: بل ١‏ سم سمانا الله به فى القرآن. وكانت توبة الله تعالى على المهاجرين 
والأنصار لا تشككوا فى غزوة تبوك: فقد كانت السئة مجدية. والحر شديداً حتى زاغت 
قلوب البعض الذين تشككواء وارتابوا للذى نالهم من المشقة والشدة؛ فهذه توبة الله 
علموم . من هذه الريية وذلك الشنك. فلما تاب عليهم رزقهم الإنابة إلى ربهم. وتوبته على 
به نت اه فى إذنه للمنافقين فى التخلّف عن الجهاد. وأما المتشككون فالشك فى الضمير 
والنية ولكنه م ظهر فى حالتهم بأن هموا بالانصراف. وتوبته عليهم أن تدارك قلوبهم فلم 
ترْغ. فكذلك سئة الله تعالى مع أصفيائه: إذا أشرفوا على العطب ؛ وقاربوا من التلف. 
واستمكن اليأب من قلويهم من التصرء ووطنوا أنفسهم على مذاقة المأسن: أمطر عليهم 
سحائب الحود . فتشرق الشمس بعد مغياء ويرتوىق الزرع بعد يبس ٠‏ وتدس الحياة فيما 
كاد يموت. ويره الا بعد أذ كان قد امم . وتصير أحوالهم كما قال شاعرهم: 
كنا كمن ألس أكفانه .٠‏ وقرب النعش من اللحد 
فجال ماء الروح فى وحشة 0 ورده الول إلى الورد 

تارك الله سيحجانه. وفى المصطلح القر لقرائى «أنصار الله : ع قال الحواريون : تحن أنصار الله 
(ل عسران؟2. والصف4١4ء‏ وفى الآية أن عيسى لما استشعر الكفر قال: من أنصارى إلى 
الله # (آل عمران0)27 و«الأنصار إلى الله هم الذين يناصروله فى الطريق إلى الله أو مم 
الله. أى فى الدعوة إلى الله» ومن ذلك قول نيا يه : !من رجل يؤويئى حتى أبلغ كلام 
ربى» . و#الحواريون؛ مصطلح قرآنى آخر يعنى أيضا الأنصارء ويختص به عيسى؛ وهم 
تلاميده. من حار بمعنى مراجعة الكلام ومجاوبته؛ وكان الحواريون ألصاراً للمسيح؛ ولكل 
نبى حواريون أى أنصار يؤمنون به. ويدعون بدعوته؛ وهم لذلك أتنصار اللهء يساعدود 
النبى على التجرد لحقه. والقلوص فى قصده. 

وشاع مصطلح الأنصار فاستخدمه أتاع المهدى فى السودان. وفى مصر أنصار السّة 
المحمدية. وفى أوروبا اقترح المسلمون على تيتو مصطلح الأنصار 814185815م: والملمون 
كشعب كانوا ضمن شعوب يوغوسلافياء وهم سكان البوسنة والهرسك وكوسوفاء وهذا 
بعض فضل القرآن والسنّة على الناس 

0 
-١‏ #الأتعاد ويهيمة الأنعام # 

فى تر : «أحلت لكم بهيمة الأنعام 4 (المائدة »4١‏ البهيمة: اسم لكل ذى أربع ؛ سويت 

بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمهاء وعدم قبيزها وتعقلها. ومن ذلك قولنا باب 
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مبهم أى مغلق. ودليل بهيم. . والأتعام: هى الإبل والبقو والغنم. سميت بذلك لأنها نعم 
وصفها الله تعالى فقال: لوال مام لقا َكُم فيها داه ومتافع ومنها أكون وى ولَكُم فيها 
جمَال حين تريحون وحين تسرحون 7 وتحمل أنْقَالَكُم4(لحل). وتال: طومن الأنعام حمولّة 
وفرشا»(لانعمام؟14): والحمولة: هى التى تطيق أن يحمل عليهاء كالابل والحمير 
والبغال؛ والفرش ما يؤكل لحمه ويُحلب كالغنم. وبالقرآن سورة كاملة باسم «الأنعام؛ هى 
السورة السادسة فى ترتيب المصحف. والأئعام المقصودة نمائية أزواج من العنأت اثنين ومن 
لعز الس قل دكي حرم أم الأشجين أمَا اشعملت عليه أرحَام الأيين تبكونى بعلم إن كتم 
صادقين 019 ومن الإبل اثتين ومن البقر اثْنينٍ؟(الانعام4١):‏ واثئان أى الذكر والأنثىء فما 
انضاف إلى هذه من ساثئر الحيوان فيقال له أثتعام بتمجموعه معهاء ويخرح عن ذلك المفترس 
كالأسد. وكل ذى ناب؛ وبهيمة الأنعام: هى الراعى من ذوات الأربع» وذوات الحوافر 
ليست منهاء لأنها وإن كانت راعيةء وغير مفترسةء إلا أنه أفردها فقال: «إوالخيل والبغال 
والخمير تركبوها وزينة #(النحل8). وقيل بهيمة الأنعام ما لم يكن صيداء لأن الصيد يسمى 
وحشاً لا بهيمة . 


206 
«الاوابون > 

الأواب: هو التواب» كلما ذكر ذتبه استغفر. وفى القرآن الأوابوان ثلاثة من الأنبياء : 
داود؛ وسليمان: وأيوب» فقال تعالى فى داأود: ف نه واب #رص!1), وقال : <يا مال أو 
مَعَه والطّير»(سبا . .)١‏ طوالطير محشورة كل له أواب> (صة١)؛‏ وقال فى سليمان «نعم 
العبد إِنّه واب #(ص - "0 ؛ وقال فى أيوب : «إنًا وجدتاة صابرا تَعم العبد نه أؤاب > (صة 8). 
والأوّاب : من آب يئوب»ء يقال له كذلك: إذا رجع؛ وكان داود كلما تذكر ذنباً استغفرر 
ونبينا دم كان يفعل أكثر من ذلك ؛ قال : "إنى لاستغفر الله فى اليوم والليلة ماثة مرة» أخرجه 
مسلم. وداود سبحت الخبال معه والطير: يعنى رجعت تسييههء وكان يرئمه وينشده 
ويعزفه على لمزمار, فتطرب الطير وتزدحم عليه. وكان سليمان يدرك ذنيه مباشرة ويستغفر 
ويعاقب نفسهء وامتدحه الله فقال «نعم العبدة. ونعم لا تقال إلا للمبالغة فى المدحء ولم 
يوصف بها نبى إلا اثنان : سليمان وأيوب. فأما سليمان فكان سريع الأوبة» ولذلك قال فيه 
الله تعالى : : عون له عبدنا للف وحمسن مآب » (ص - ) والزلفى القربة» وحسن المآب هو 
حسن المرجع ؛ وأما أيوب فكان صابراً وذهب مثلاً فى الصبر والاستغقار. والأوابون: هم 
لمتتقون ترّلف لهم الجنة؛ كقوله تعالى: :( هذا ما ترعدون لكل أَوَاب حفيظ» (ق7*) وهو 
161 


مصطلحات القران 
الرجاع إلى ايه والمسيح . وكمل : الأواب الحقشيظ: هو الذي لايجلس محلسا حقيى يستعهر . 
وإذا قام من مجلسه قال: اسبخاتك الل وبحمدك. لا إله إلا أنت. امستغفرك وأتوب إليك". 
والأواب وعد الغقران. كقوله له : كان للأوابين غاهورا * (الإسراءه ؟). فكلما يذنب يتوب: 
ثم يذنب ويتوب. وهو لذلك أواب حفيظ . يعلى فى باله دائما ما أذنبه. وهو دائمأ يستغفر 


شنلة . روفي الصحيح :لصلاة الأوابين حين تَرْمض النحصال"»! اوشى صلاة الخساحى : 


يصايها كان من الاوابين: والفصال جمع فصيل ولد الناقة؛ وترمض تبرك فى الرمضاء. أنى 
الرمل يشتد ححره فتحرق أخفاف الفصائل. وفى الحديث :ام“ ن حافظ على أربع ركعات مد 
أول النهار كان أوابأً حف يا 

0 


5- طالأواد والأواهه 4 

الأواه: هو الكثير الوه من الذنوب. يقول أه آف أو أوه أود؛ والوحيد من الأنبياء الذى 
وصف بآنه أواه هو إبراهيج فى قوله تعالى : أن إبراهيم لأواه حليم4(التربة114): 
وقوله #إن إبراهيم لحليم أواه عنيب؛ ١‏ (رهود 5/ا). فكان أواها لأنه كان شفما. وكان إذا 
ذكرت النار يكثر التأوه. والمتأوه: هو الباكى النادم المتضرح المخاشع . واهاته: هى أن يقول 
35 بنطغعها بحرقة. وعن انس : أن امرأة تكلست عند النبى ا ع وكانت تتَأوه وشول: أه 
أه. + سهد عمر. فقال رسول الله ويم ادعسوها نإنها أواعة:. قالوا: ومسا الأواهة؟ 

الفاشعة:. والأواهة: هي المللومة ؛ والتأوه نو جع ١‏ يقول الشاعر : 

فأوه لذ كراها إذا ما ذكرتها 0ل لمن بعد أرض بيتنا وسماء 

تغلب الواو ألما .فبقال أف ورتما تشدد الواو وتكسر وتك0ء : الهاء فشال أوه. أو تخشدد 


وريماً نف 

رتفح الواو فشان أو ورييا للف الهاء مع التشاديد شال : أو من كنذا:. أو تمد الألف 
١ 00 0 ١‏ 1 | 0 1 

فيقال أوة. أو نضاف تاء فبشال أوتاه.وكان إبراهيم 3 شدة باع ضة اذا قام بصلى سمخ 


4- #الإبلاء# 
آلى يؤل إيلاء. وتألى تاليّاء. واتتلى اثتلاء. أي حلف. ومنه قوله تعالى : #اللْذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإن فاءوا فَِنْ الله غفور رْحيم | 03 وإ عَرَمُوا الطّلاق فإن الله 
مسميع عليم» (البقرة). والأيلاء: : كان فى اجتاهلية يستشرق السنة والسنتين؛: وربمما أكثر من 
ذلك. يقصدون من ذلك إيذاء المرأة: فوقت لهم القرآان أربعة أشهر:. فمن الى ل بأقل من 
ذلك فلبس إيلاء حكمى. وقد آلى البى ميك ٠‏ وسبب إيلائه: نساؤه؛ فقد مألنه من 


النفقة ما لس عنده. وقيل: لآن زينب ردت هديته. فغضب والى منهن . والة حميح أنهين 


1١27 


اجتمعن وطالين منه النفقة ».ولذلك الى منهن»؛ ولو كان الاأمر أمر زينب وحدها لآلى منها 
وححدها . 

ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاقء فالذى يؤلى يشترط فيه أن يكون بالغأ ومتزوجأ 
وغير سكران. ولايصح الايلاء إلا باليمين بالله. لقوله اِيكة : «من كان حالفاً فليحلف بالل أو 
ليصمت؛ أخرجه البخاري» وكل يمين منعت جماعاً فهى إيلاء. أى أنه يحلف ألا يطأ 
امرآته آكثر من أربعة أشسهرء فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لايكون مولياً وكانت 
يمينا محضا. ولو وطىء فى هذه المدة لم يكن عليه شىء كاتر الأيمانء والله قد جعل 
التريص فر الإيلاء أريعة أشهر فصاعداً؛ كما جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرأء والعذة 
ثلاثة قروءء قفيجحب بعد المدة سقوط الأيلاء: ولا يسقط إلا بالفيء وهو الماع فى داخل 
المدةء أو الطلاق بعد انقضاء الأربعة أشهر؛ ولا يشترط الغضب للإيلاء. وفائدة الأريعة 
أشهر أنها لتأديب المرأة بالهجرء وقيل الأربعة أشهر هى التى لاستطيع ذات الزوج أن 
تصبر عنها أكثر منهاء وقد سأل عمر النساء. كم مقدار ما تصير المرأة عن زوجها نقلن : 
شهرين. ويقل صبرها فى ثلاثة أشهر؛ وينفد صبرها فى أربعة أشهر. والفىء فى الآية هو 
المجساع ؛ واذا فاء فلا كفارة عليه: للحديث الذى بقول: امن حلف على يمسين فرأي غميرها 
خيراً منها فليتركهاء فإن تركها كفارة»؛ وإذا كفر عن يمينه سقط إيلاؤء . 

يايللب 
06- #البخل والش:* 

لبخل سني" عنه: يقول تعالى: ولا يسن لذن ُو باهم لمن قط عور 
لهم بل هو شر لهم سيطوقُون ما بخلوا به يوم القيامة4(آل عمران ١‏ 18) ويقول “إوأها من بخل 
واستغنئ4(اللير 8 ريقول : لإفلما آناهم مّن فضله بخلوا به وتولوا و وهم عر ضون 5 )* (التوية). 
ويقول : #إتلدعون إن فوا فى سبل الله فمككم من حل ومن ييل فم َل عن نفس والله الغنى 
وأنتم الفقراء» (محمده؟): ويقول: لالْدين ييخلون ؛ ويأمروت الثاس بِالْخَلٍ ومن يتول إن ؛ الله 

هو الغنى الحميد» (الخديد: ؟)؛ وكذلك 37 يقول اتعالى خضرت الأنفس الشح»* 
(النساءك4؟١).‏ ويقول : #ومن يوق شح نفسه ولنك هم المقلحون #<الحشسرة). ويقول: 
أشحة على الخير »(الأحزاب9١).‏ 

والُخل وابَخَر فى اللغة: أن يمنع الانسان الحق الواجب عليه» قأما من ملع ما لا 
يجب عليه فليس ببخيل؛ لأنه لا يدم بذلك. وفى الرواية أن النبى عَثك قال للأتصار : 
امن سيدكم!؟ قالوا: الْجدَ ين قيس - على بُخْلٍ فسيه. فقال: *وأى داء أذوئ (أقسبح) من 
7ه ١‏ 


مصطلحات القرآان 
البخل»؟ قالوا وكيف ذاك يأ رسول ابه ؟ قال: !إن قوماأ نزلوا بساحا ل البحر فكرهوا ليخلهم 
نزول الأضياف بهم: فقالوا: لبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد 
النساء؛ وتعتدذر النساء ببعد الرجال. : ففعلوا وطال ذلك بهم. فاشتغل الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء! ! 
واللْخْل بعخالاا ف السح. وقيل:! البخل : هر الامتاع من إخخراج ماهو علدك ؟ نينسا 
المح : هو الخرص على تحصيل ماليس عندك. وقيل : الشم: هو البحسل مع الخخر ص ؛ 
والبخل: منع الواجب؛ والشح: منع المتحب. وفى احديث : 'ولايجتمع شح وإيمان فى 
قلب رجل مسلم أبدأً". وقيل: الشح أشد فى الذم من اليخل. وفى الحديث لا سثل 
ا ' أيكون المسلم بخيلا؟ قال :دلا»! 
2*6 
5-- #البدعة والمبتد عه 
البدعة: ما أحدث على غير مثال سابق. كرك تعالى: #ورهبانية ابتدغوها 45 
(الحديد). وقوله : لما كنت بدعا من الرّسل #(الأحقاف 4). والمبتدعة أصحاب البدع. ومن 


ا 


بأئم بصاحب بدعة فعليه إعادة الصلاة» فإن لم يظهر البتدع بدعته فلا إعادة على المؤثم 
به ؟ دان حاف انصلى على لشببيه 32 اهل بدعه صلى خلفهم لم أعاد الصلاة. دلا يترك 
المسلم صلاة الجمعة والعيدين ولو صلى خلف إمام مبتدع أو فاسق. وفى الصلاة على الميت 
فإن أحىق الناس بالصصلاة عليه من أوصاه بهاء فإن كان من المتدعة لم يقبل المصلون وصية 
اس 2 2 
اميت ويقدم عليه غيره. ولا يصلى على مبتدع. ومن البدع ال مكروهة فى الحسائز رفع 
الصوت . ومس سجمسيكت اميت الايد . وتكره المجاعم فها البيشو, 7 + واثباع النساء ا 2 كن 
لاتحت ء. ولا يزوج أهل البلدع . وطلاق البدعة: هو أن يطلق الرجل امرأته وهى فى سيف 
أو طهر أصضابه مه . والتويه سس البدعة بالااعتراف بها + والرجوع عنها . واحتقار صن ما شال 
نعتقلء ممنبها . 
يفف 
نقد - «البرواليروالابرار» 

الَو س0 أسماء الله الجمسنى ؛ وضخحو الل في يقعل الببر. ٠‏ ويحسن بالخيره و لابصدر شيك 
القبيح . وهو تعالى البو يم . على السائلين بحسن العطاء . وعلى العابدين لجم ل 
الخراء. ولا يقصع اللأحسان نبب العصان. زياتي اسمه تعا! لى لم مرة واحلة فى 

5 ع و ع ما ع7 7 وم ل م اسم تي اع 0 : 

القران : ع#إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم » (الطور5؟). قرأتها عائشة فدعت 
:ك١‏ 


موسوعة قرا 

بها : اللهم من علينا وقنا عذاب السسوم» إنك أنت إل الرحيم' لأنه الذى يحسن إلينا فى 
الدنيا والآخرة. ويؤتينا من دنه الرحمة الواسعة. وحظ العبد من اسمه تعالى «البْسر» أن 
تكون أعماله برأ ليعرف ريه #البرة. وسبيل البار إلى الله «البرة هو البر. والبر يأتى ثمانى 
مرات فى القرآن. وهو فى التعريف ما يصنع البسار بارأء ويقابله الإنسمء كقوله تعالى: 
«(وتعاونوا على البر والشفوئ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟(المائدة؟). وبقرن بالتقوى» 
كقوله «وتناجوا بالِر والتقوى»«المجادلة4) فالبر فى الأفغال كما هو : فى الأقوال. ومن 
وجوهه فى الأفعال قوله تعالى: «ثن تنالوا البر حتّئ تنفقوا مما تحبون4(آل عمران؟94)؛ 
وقوله : نم ؛ البر من اثقئ © (البقرة0»)184 فالإنفاق بر. وكذلك التقوى بر. وجماع الأمر فى 
الب فى الآية : الي من آمَن بالله وَالْهُوْم الآخر وَالْملائكّة والكئاب والنبيين وانى المال على حبّه 
ذوى القريئ وَالْيََامئ وَالْمساكين وان السبمل والسائلين وفى الرقاب وَأقَامَ الصّلاةً وآتى الزكاة 
َالْمُوفُونَ بمهدهم ذا عاهَدُوا وَاصابرِينَ فى البأساء والراء وحمن ن البأس أولّتك الذين صدقوا 
وأرتك هم الْمَْودْ 4659 «البقرة)؛ فهذه عشرة أبواب للير. ومن الخبر: البرّ هو العمل 
الصالح؛ وفى الحديث: عليكم بالصدق فإنه يهدى إلى اليرء وإن البسر يهدى إلى الجنة». 
وأبواب الير العشرة من حيى بها وعاش لها وسلك بمقتضاها فهر من الأبرار سماهم 
عياة الله 4 (الإنسان”)؛ ووصفهم فقال ( يوفون بالنذر ويَحَافُونَ يوما كان شره مستطيرا 9 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (4) #(الإنان) وحالهم فى البر قوله 

تعالى : : نا نخاف من ربنا يوما عبوسا قُمَطَرِيرا #(الإنسان .)١١‏ ودعاؤهم فيه قوله: اإربنا فاغغر 

نا ونا عفر عن سيقهنا ونام بار ص + (آل عمران)ء فلأنهم الأبرار كانوا 
المختصين بحقائق التوحيدء والقائمين ليه بشرائط التفريد؛ والواقفين معه بخصائص 
التجريدء فوصلوا إلى الثواب المقيم : «نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار 8 #ال 
عمران)» وبقوا فى الوصلةوالنعيم. ٠‏ كقول تعالى : إن يار فى نُعيم 09 ون الْمُجَار فى 
جحيم(4)11 (الانفطار)ء والفجار نقيض الأبرارء وما عند الله مما ادخره للأبرار هو خير ثما 
أملوه باختيارهمء ومقامهم ممع الله الْبر الرحيم هو مقام النعيم الذائمءلهم فيه النضرة 
تنعصرف فى وجوههم. وهى من سمتهم والعلامة الدالة عليهم. وهم اليوم فى دوح 
العرفانء. وراحة الطاعة والالاحسان. ونعمة الرضاء وأنس القربةء وبسط الوصلة . وغداً 
سيكونون فى الجنة» ولهم ما وعدوا به من فنون الزلفة والقربة. 

والأبرار واحدهم البر والبار ؟ والبر من امتثل أمره تعالى؛ وتجمع البار على بررة؛ 
نقول فلان يبر خالقه ويتبرره أى يطيعهء والأم برة بولدهاء وعن ابن عمر عن رسول الله 
١6‏ 


مصطلحات القران 


باك4 قال : ؛سماهم الله تعسالى بررة. لأنهم بروا الآباء والأبناء»: فكما أن للوالد حق على 
ولده: #إويرا بوالديه4(مريم؟١).‏ #وبرا بوالدتى4(مريم؟7): فكذلك للولد حقّ على 
والده. ومن المأثورات: البر لايؤذى الذر - وهم الأولاد. وفى الحديث : «الأبرار الذين 
لايؤذون أحداً'. ومن مأثورات الدعاء: «اللهم أنت البَرْ الرحيم فى برك لمن زاد فى شكرك. 
وأنت البر بالمبار. والرحيم بالأنوار. وأنت البر بما أوليت من الرضوان: والرحيم بما أسديت من 
الغغران. وأنت البر بما وققت فى المعاملات؛ وأنت الرحيم بما حققت من المواصلات». 
فى 
4- #اليشارة والندارة » 

يقول تعالى : « وبشر الدين آمنوا وَعملوا الصالحَات #(البقرة 85). والتبشير هو الإخبار 
ما يظهر أثره على البشرة ‏ أي ظاهر الخلد. لأنه يتغير يما يرد على السامع من أخبارء أو 
ما يبصر من مشاهدء أو ما يطرأ على ذهنه من أفكار. والغالب أن الببشارة تكون فى 
السروره يقيده أو لا يقيده الخير المبشر به. فإذا كانت فى الغْمّ والشرَ تأتى متسيدة تنص 
على الشرٌ المبشر بهل كقوله تعالى وقبشرهم بعذاب ألمم 4(ار عسران١5).‏ ومن البشارة 
البشرى : وهى ما يبلغ به الميشر. كقوله : #وبشرئ للمؤمنين 4 (البقرة 24917 والبشير نقيضص 
النذيره كقوله «َأرسلاك بلحي شرا ديرا #(ايترمه11). ٠‏ وفى اللجمع وفبعث الله التبيين 
مشر ين ومنأدرين 6 (البقرة *1؟).وفى المؤنث: #الرياح مبشراتٍ اروم بكر باخبر 
لأنها تحمل المطر تنبت به الزروع. ومنها الاستبشار. كقوله #ضاحكة م مستبشرةك (عبس ة*) 
أى متفائلة؛ والاستبشار هو التفاؤلء كقوله: بإفامة مستبشروا يسيعكم 4 (التوبة 111 وتتكرر 
مادة البشارة فى القران 5 مرة: ونقيضها النذارة؛ وتاتم ١77‏ مرةء. فى سورة المرسلات 
تصتف الملاتكة أصافاء منها «الملقيات ذكرا ' تختص بالتبليغ نقهذرا أو تذراء ز سلاات>) 


١‏ يعنى اعذارا 2 اليّه أو إلذاراً إلى خلشة.ي ويعذر بالدى الى الناس, م عدابه : أو بنذر 


والمؤمنون. أو أن العدر لهمء. والنذر لغيرهم. والعدذر يكون للأولياء: والنذر يكون 
للأعداء. وهما بالتتقيل على جمع عساذر وناذر. والقرآن يحفل بالبشارة والنذارة. 

كقوله #التبشر به المتقين تدر به قوما ما لذأ #(مريم57): واللد هم المم عن الحق. وقوله: 

#«إتما تنذر الذين يخشرت ربهم بالغيب4(فاطر١)‏ يقصد بهم الذين يقبلون الإنذار ولا 
يرفضونهء وهؤلاء هم من يخشون العقاب؛ كقوله : لإا تنذر من اْبِع الذكر وخشي الرحمن 
بالغيب #(يس١١)‏ . ومن المندرين : آم القرئ ومن حولهاك (الشورى) أى مكة: وكل الدنيا 
من حولهاء باعجارها تتوسط المعمورة بين القارات. و«اللذين قَالوا اتخذ الله ولدا4 


١ةتكأكب‎ 
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(الكهف]) أى النصارى: وط لينذر من كان حا ويحق القول عَلَى الْكَافرين4 (يس١07.‏ 
والأنسياء هم حملة البشارة والنذارة» كقوله تعالى ' < قانت لهم رسلهم إن نحن إل بَشْرٌ 
مشلكم 02> (إبراهيم): وإلا ماكان البشر يستمعون إليهم ولايقتدون بهم . وأولى الناس 
بالنذارة أقارس الأنياء (نوح ١)ء‏ يبدأون بهم لأنهم أهلهم وخاصتهم. وموضوع النذارة: أن 
«لاإله إلا الل فاتقوه؛ (التحل؟)ء ونذارات الأنبياء بلاغات من الله (زبراهيم27): والقاعدة أن 
لكل أمة نذير (فاطر؛؟): وكلما جاء النذير الأمم زادوا نفوراً (فاطر؟4). وكان ثبينًا محمد 
يده البشير والنذير للناس كافة (سبأ74)»: وذكره الله تعالى فقال: إهذا تذير من الشدر 
الأولّئ» (النجمةه). أى نذِيرٌ بالحق الذى أنذر به الأنبياء قبلهء أو نذيرٌ بما أنذرت به 
الكتب الأولى . والتّر فى قول العرب بمعنى الإئذار. كالتكر بمعنى الإنكار. وفى قوله : 
بإحكمة بالغة هما تفن النذر» (القمره) يقصد بالحكمة الدرس المستفاد من التاريخ. غير عنه 
بالأنباء التى فيها مزدّجَرء يعنى تزجرهم عن المراء والضلال. وفى تاريخ الأمم كما يروي 
القرآن حكمة وأى حكمةء للمصدقين» وأما المتكرون فما تغنى الثدر معهم مع إصرارهم 
على الإنكار والتكذيب. وقول : فكيف كان عَذَابى وظر»(القمرا ؟) سؤال فيه إقرار وثتبيه 
وتحذير ويجىء كالمثل . 
066 
9- «التوكل والمنوكلون» 

التوكل: فى اللغة إظهار العجز والاعتماد على الغير؛ تقول تواكل فلان: إذا ضيع أمره 
متكلاً على غيره. والتوكل يكون على الله كقوله تعالى : نوما قوفيقى إلا بالله عله توكلت 
يه أنهيب #(مود 48) أى عليه الاعتماد: إن الحكم لا لله عه توكقت وعليه فليتوكل 
المتوكلون» (بوسف77) أى أحكامه وقضاؤه موثوق بهما ويعتمد عليهما. والتوكل من 
شأن المشوكلين ولا يأتبه إلا المزمنون: طإوعلى الله مكل المؤضوذ4(آل عمران1؟1). 
ولايصح إلا مع الصير :ل اللذين صبروا وعلى بهم يتوكلون» (العتكبوت64): وهو دلسيل 
الإيمان : #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين*(الماندة 17 ودليل الإسلام : : إفعليه توكلوا إن 
كنم مُسلصين * (يونس85). والله وكيل على كل شىء: : هو على كل شيم وكيل > 
(الأنعام 241١7‏ وهو الوكيل ححقاأ: : #وكفئ بالله وكيلاً # (النساءام)؛ و طونعم الوكيل #(آل 
عمران17). والتوكل: هو الرضا بما قسمه الله. وقطع الطمع من المخلوقين» وليس ترك 
الأسباب والركون إلى مسبب الأسباب . فالله يدعو إلى العمل والاكتساب» وفسى 
الحديث : (إن الله يحب العبد المحترف» أخرجه أحمد . والسعى لابد منه وهو من الأسباب» 


١ كت‎ 
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غير أن المتوكل لايلتفت بكل قلبه إلى الأسباب»: وينشغل بها عن مسبب الأسباب» فعندئذ 
بزول وينسلخ عنه اسم المتوكل. والأسياب لا تهلب نفعأ ولاتدفع ضرأء بل السبب والمسبب 
فسعل الله والكل منه وبمشيئته تعالى. ولم يخرج رسول الله يلك من التوكل بإخفائه 
الخروج من مكة واستتجاره الدليل؛: واستكتامه الأمرء واستاره في الغار. قللبى من 
ضرورة التوكل قطع الأسياب. ولو أن إنساناً جاء اع فلم يسأل حتى مات دخمل النار. 
والمشوكلون على حالين: الأول: حال اسمن فى التوكل فلا يلشفت إلى شىء من تلك 
الأسباب بقليه؛ والثانم : حال غير المتمكن. وهو الذى بقع له الالتفات إلى تلك الأسباب 
أحياناً. 
نلف 
- #التيمع 4 
التمم مما خصت به أمة الإسلامء توسعة عليهاء. وفى الحديث:'فُضئّلنا على الناس 
بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مجداًء وجعلت تربتها لنا طهورا...» الحديث . والتيمم قى 
اللغة: هو القصد. تقول تبسمت الشىء : قفصدته؛ وتيممت الصعيد: تعملته! وتممته 
برمحى وسهمى: قصدته. وقوله تعالى : مقَتهِمُمُوا صعيدا طَهها#(ال 4.1) أى اقصدواء ث 
كثر استعمالهم لهذا المصطلح القرانى البحت حتى أجيز التيمم: يعنى مح الوجه واليدين 
بالتراب. وهذا هو التيمم الشرعى . 
وآية اليسهم هى الآبة : «وإن كنم مرضئ أو على سَفْر أو جاء أحد مُنكم من الغائط أو 
لامسدم النساء فلم تجدوا ماء سوا صعيدا طَبْا فَامسحوا برجوهكم رأيديكم إن الله كان عفرا 
غفورا 4 (النساء1)» نولت فى عائشة لما أضاعت قلادتها وكانت لأختها أسماء بنت أبى 
بكر. فبعث النبى يلك رجالا يبحثون عنهاء فحضرت الصلاة وليسوا على وضوءء ولم 
يجدوا ماءء فصلوا وهم على غير وصوء.؛ وأنزل الله آية اليمم. وقيل الآية نزلت فى 
عبدالرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح فرخص له أن يتيمم» ثم صارت الآية عامة 
فى جصيع الناس . وقيل: إن المكان الذى كان فيه النبى يك وقت أن تزلت آية السيمم 
يقال له الصلصلء. وقيل إن عائشة فقدت قلادتها أو عقدها فى ليلة الأبواء وهى قرية بين 
المدينة والجحفة. وقد روى أن أصحاب النبىء يم أصابتهم جراحة نفشت فيهم ثم ابتلوا 
بالجنابة. فشكوا ذلك لرسول الله ايلك . مع عدم وجود الماءء فنزلت الآية. وقيل: إن 
الجراحة كانت بسبب غزوتهم المريسيع التى قفلوا منهاء وكانت الغزوة فى شعبان فى السنة 
السادسة من الهجرة. وقيل إن آية المائدة هى آية التيمم. والصحيح أنها آية الوضوء وفيها عن 
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التيمم أيضأًء تقول: : جنا أنه ادن آمنوا ا فمدم إلى العئلاة فاغْسلوا وجموهكم وأيديكم إلى 
الْمرائق وامسحوا برءوسكم ,وأرعلكم إلى الْكعين وإن كنم جنبا فاطهروا وإن كنم مرضئ أو على 
قرأو جاه أحد كم من القائط أو لامَسم الساء فم دوا ا يَسْمُوا يد طيْما ُو 

ورجرهكم وأيديكم منه مَا يد اله لمعل عَلبكُم من حرج ولكن بريد ليطهركم ولتم لعمعه 
مك ملك مشكر ون #(المائدة5): ولا يُذكر التيمم إلا فى هاتين الآيتين» والنساء أسبق 
فى النزول من المائدةء إذ أن ترتيب النساء فى النزول السادسة:؛ بيئما المائدة السادسة 
والعشرونء وعلى ذلك فإن حكاية عقد عائشة ترتبط بسورة النساء وليس بورة المائدة. 
ورجما الحكاية لا أصل لها ولكنه توالى التشريع. فبعد الوضوء بلماء كان التيمم بلا ماء. 
واليمم أصلاً بالتراب أو بالرمل» وقد تيمم الرسول موه بأن مسح يديه على الجسدار. 
والمعيد الطيب هو التراب الطاهرء والمسح على الوجه واليدين هو جر اليدين على 
الممسوحء وإذا وضع المتيمم يديه على التراب ينفضهما ثم يمسح بهماء ويبلغ فى اليدين 
إلى أنصاف الذراعينء وقيل إن ضرب التراب باليدين إنما هما ضربتان؛: ضربة للوجه؛ 
وضربة لليدين؛ وقيل بضربة واحدة. 

نلك 
- «الجدل والجدال» 

الْجَدّل هو المَثّلء ومته رجل مجدول الخلق: ومنه الأجدل للصقر. وقيل الجدل من 
الجدالة وهى الأرضء يريد كل من الختصمين أن يلقى صاحبه عليهاء تقول تركته مجدلاً 
أى مطروحاً على الجدالة. وفى قوله تعالى : «ويجادل اللدين كفروا بالباطل ليدحضوا به اْحق 
(الكهف؛ة)ء أى جدالاً ومحادلة» يعنى أن الجدال أكثر ما يميز الإنانء لدأبه أن يمارى فى 
الحق . والجدال بخلاف الجدّل. فالجدل فى الحقء والجدال فى الباطل. والجبدال على وزن 
قعال من المحادلة: أى المصارعة كما قلناء فكأن كل واححد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى 
يغله. والحدال فيه السباب والمماراة كقوله تعالى : فلا رف ولا فسوق ولا جدال فى الحمج أ 
(البقر190). وقوله: طِقَالُوا يا نوح قد جادلتا فأكفرت جدالنا#(هرد؟): أى أكثرت 
خصومتنا وبالغت فيها بالياطل»؛ والجدال فى لغة العرب: المبالغة فى المتصومة . والجدل فى 
الدين. وفى أى أمر محمودء ولهذا جادل نوح والأنياء أقوامهم حتى يظهر الحق. والجدال 
مذموم لأنه لغير الحق. ولإظهار الباطل فى صورة الحق. وللجدل أصول كقوله: لإولا 
نُجَادنُوا أهل الكتاب إلا بالبى هى أَحَمن إلا اللدين ظَلَموا منهم»(العنكبوت17). وقيل: ومعنى 
«بالتى هى أحسن؟ أى بالمنطق والعقل والحجيء كقوله ٠:‏ لدع إل سبيل ربك بالحكمة 
6534| 
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والموعظة الحسنة * (النحل5؟١21؛‏ فالتى هى أحسن هى الموعظة الحسنة: واستثتى من أهل 
الكتاب #الذين ظلموا! وهم أهل الحرب . ومن الخنطا أن يقال أن آية «الحدل بالتى هى أحسن' 
لحختها أب القتال» المسماة "آية السيف» أيفاآ التى تقول ؛ إقاتلوا لذن إيه يؤمنوت بالله 4 
(اتشويةة ؟) فالمقصود مقاتلة #هؤلاء الذين ظلسوا؛ ‏ يعنى أهل الحرب ‏ رليس كل آهل 
الكتاب , وم: علامات المحادل فى الباطل أن يكون جداله' غ8 ١‏ بغير علم ولا هدى ولا كعاب 


مير 4 (الخح ؟) )| نئل التضر بن أخارك . وأبى جهل بن هشام. و كللاهما حاب نأب علم يصدر 


اخدال بالباطل . والنضر حادل فى الله وقدرته على البعث. وآبو جهل جادل فى النبوة؛ 
وعالى ملو الهم حادل أخرون. كفو له : #الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه# (غافر 51 والسلطان شو أجحة ه والبر هال , ٠‏ والداقع إلى 


وكان ينقل عن شياطين الإنس يملون عليه ما يقرلء. وشياطين الحمن يوسوسون ؛ فو 7 


الجدال نألا مجه رلابرشان قو دافع لقسسى, ى كل الاحمو الل واليس دافعا موضه عيا. + در 
عا الكس وشعور متوهم بالعظمة. فقد كانوا يزعمون أنهم محافظون وأصولون اذا لى 
يتمكرا بتراث الآباء قاثروا الكفر على الايمان. 0 هم الذى يجعل الإنسان أكثر شىء 
000 فكع الأدئى يتصرف المتورمب نا فى اخدال ع 3 كقو له تع'! ى : #ألم د تر إلى الْذين 
7 7 5 إل اسه 5 2 
يجادلون فى آيات الله أنى يُصرقفُوف» (غافر) أى شف بص ف الم را عشولُهم وكلوبهم الى 
الجدل فيضلون ولايهتدون. 
8 
5- «الخرية من مصطلحات الشران ‏ 
5 ساعمد هو “راس ساس ع م ال الا سن 5 
0 - 0 كل ١‏ 3 - 8 1 ادا الت 1 
قالثت امرآة عمران : #اراب إلى درت لك ها فى بطنى محررا 4 (آر عمر ان2 015 ومحتررا من 
المخرية بك العبو دية ؛ و من هذا ير الكتاتب. فكو العخاتساتيسك مي الااضطااب والفساد 
ويل : ف 3 جره الخالئص لله . يشو به ىو م أمم الب نا وثى اللغعة بشاان لكل م 


ل 
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خلض : حر. ومحرر بمعناه: ويقال طين حر لا رمل فيه. وفى القصاص فإن الآية الما 
بالحر الم اعد والأنقئ بالأن» (البقرة 2128 فيها إجمال ييه قوله تعالى : موكيا لهم 
فيها أَنْ النفس بالنفس * (المائدة 10). وأوضحته المنّة لا قضى الرسول 2د بقتل اليهودى 
بالمرآة: فلا أحرار ولا عبيد فى القصاص: ولاذكور ولا إناث: والكل سواء؛ ومن قتل نفساً عامداً 
بقل بهاء فاخر يقتل بالعبد» والمسلم يقتل بالذمى. ويتساوى الذمى والمسلم فى حرم 
الذم. وكلاهما محقون الدم على التأبيد. ويعاقب المسلم برقة مال الذمى. ويتساوى مال 
المسلم ومال الذمى كمساواتهما فى الدذم. وامال يسرم بحرمة مسالكه. والنفى تكافيء 


١ ناج‎ 
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النفس. والطفل يكافىء الكبيرء وتكافيء المرأة الرجلء والرجل المرأة» وكذلك القصاص 
بينهما دون النتفس؛ والأب يقتل باينه إذا تعمد قتلهء والمؤمنون تتكافاً دماؤهمء. وتقتل 
الجماعة ولو ماثة بالواحد» وقضى عمر بقتل سبعة قتلوا رجلاً من صنعاءء وقال: لو تالأ 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً . أخرجه مالك؛ وفى فلفة ذلك: أن الجماعة لو علموا 
أنهم إذا قتلوا الواححد لم يقعلوا به لتعاون الأعداء على فقتل أعدائهم مشاركة بينهم فيضيع 
دم القتيل بينهم. والأصح قوله تعالى: : < فمن عفى لَه من أخنيه شيء فَائباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان 4(البقرة ملااى والمفو هو الترك والقاتل إذا عفا عنه ولى الممتول قله الدية 
بالمعروف. وتُؤدى إليه بإحسان؛ وفى الحديث : "من قل له قتيل؛ فله أن يقتل. أو يعفو. أو 
بأخذ الدية» أخر جه الترمذى. 

وعن حرية العقيدة يأتى فى القرآن: لا إكراه فى الدين4(البقرة0؟). ومن حرية القول 
البلاغ كقو ةن رد إليلك4(المائدة 57) والبلاغ يحماج للإقناعء ولا إقناع بلا 
حوارء كحواره كم مثلا مع المجادلة: وحوار أتصار المسيح معدء والحوار جدل. والجذل 
لا يكون جدلاً إلا إذا قام على المنطق» كقوله تعالى: «وجادلهم بالتى هى أحسن» 
(النحزة؟) قيل: الأحسن يعنى مقارعة الحجة بالحجة» والبرهان بالبرهان. والدليل 
بالدليل» وهو المنطق. وعن حرية الاجتماع: أن الجماعة تتألف بعضها البعض» وتتداول 
فيما يخصهاء وتتفق على الآمر التامع لها (النور؟5): وللجماعة أن تكون لها أماكن 
عباداتها : «ضرامع وبيع وصلوات ومساجد5:0) © (الحج)؛ وهذه هى ححرية العبادة . 

54 
- #الاتيسل الشركة 

الخسد:هو مَنى زوال نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها: دم يحسدون الثاس 
على ما آتاهم الله من فَضْله4 (النساء:5)؛ بينما المنافسة: هى عَنّى مثل نعمة الغير وإن لم 
تل . فالحسد شر مذموم : «ومن شر حناسد إذا حد»(الفلقه). والمنافسة مبياحة؛ وهى 
الغبطة؛ وفى اللبديث : «المؤمن يغبط» والمناقق يحد). والحاسد مغمومء وحسده لا يضر إلا 
إذا أظهره بفعل أو قولء. بأن يحمله حسده أن يوقع الأذى بالمحسود كفعل قابيل لهابيل» 
وقول إبليس عن أدمء وحينئف يتتبع مساوىء المحسود ويطلبي عثراته. وتشدان الحاسد زوال 
نعمة المحسود لايتحقق فعلا بأمره؛ وإلا كان الاعتقاد بذلك من الشرك الخفى. وهو أن 
يكون الحاسد شريكا لل فى القضاء والقدر. وإنما ضرر الحسد كما قلنا هو أن يظل الجاسد 
ينقب وراء المحسود ويتتبع عوراته؛ ثم يشنع عليه وبعض الشخصيات الاستهوائية ‏ أي 
أ/اه ١‏ 


مصطلحات القران 


سريعة التأثر - يؤثر عليها قول الجاسد نفسيأ ويصيبها منه التداعى : والخورء والاحباط. 
والقلق. والاكئاتب » ولبوط الهمة؛ وهده هى الخرتب اسنسسة للحاسد . والحخسد يأكل 
الخسنات كما تأكل النار الخطب. وفى الأثر: مارأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. فهو 


دائما مكرونء و بلازمه الحزن. وخيرايه 8 تتفك. والذْى يحسد بعادى نعم اليه وتحاك 
3 00 


الناس على 2 أتاهم زبهم مر فضيله . والحسود عدهة بعمه الله . ومتسيخط لفضائه. وب 
راص 9 لبا د والشاعر يقول: 


ألا قل لمن ظل لى حامداً .. أتندرى على 2 أسآت الآأدب 

عام 3 0 

أسات على الش فو حكمه . *. إذا انت لم ترض لى ما وهب 

والحد أول ذنب ععصى به الله فى السماء. وأولك ذنب عصى به فى الأرض : فأما فى 

السماء تومسك إبليس لأدم: وأما فى الأرض تند قابيل لهابل . فإذا سرك 5 تسلم ف ' 
أ 0 م ادمع |! 1 ' ار - قر 
الجسساد فعم نيهم امالك. رشى اديت : :' يا ياه لا يستحاب دعاؤهم. اكل اخرام. ومكثر 
الغييف. ومن كان فى قله غل أو عسل . ولذا معد أمر اليه سه 0 واللم-ء أن بتعوذو! 


> مد 


مم' شر المسد والحاسد. 


د 


9*6 
4 #الحصقة 
يأتى عن احسى فى القرآن مائتان وسبع وعشرون مرة؛ والحق فى اللغة: هو الثابت. 
وهو مصدر يطلق على الوجود فى الأعيان مطلقاء وعلى الوجود الدائم: وعلى مطابقة 
الحكم. وما يشتمل على الحكم المطابق للواقع. ومطابقة الواقع له. وهر اسم فاعل وصفة 
مشبية. ويطلق على واجب الوجود لذاته. يعنى الله. وعلى كل موجود لخارجىي؛ وهو 


مصابقة الداقع للك غتشاد . م بقانيه الباطل كما أن الجي ل شو مصابفقة اللاع تماد للدا 
8 55 0 : 8 7 


ل 


قع. 
2 
ونقانله الكذب. ويستعمل الخبمماثي والكذتب 2 الجملأ والصيوات شى المجتهداتء ا 
بهل الحى والباطل فى المعتشدات »؛ وهو كن قبل 0 عبى غ ١‏ و توع بأعلنة أسنى 55 سأر 
م 1 ال ماه م ابرلفو التا ان !1 أن لميعة ه' الما 
وهو فيضن من الحياة يطلب أن يتحقق. وآن يبدل ذاته. واحى يعلر ولا يعلى علية؛ وهو 
من اسماء الله حنى.؛ وهو تعالى المللك الحق؛: وديله هو دين الحق. رودعوته هى دعوة 
ل 
اخق. وهو يهدى إلى الحق. ويحق الحق بكلماته: ويبطا الباطل ويمحوهء ويقدذف باحى 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وإذا جاء الحق فما يبدئ الباطل وما يعيد. وأكثر الناس 
يكرهون الحق ١‏ والحقيون يفعلون الحق ويقضون به. وقولهم حى ويشهدون به. 
ات ١‏ 


موسوعة القرآن 

وحق اليقين: عبارة عن فناء العبد فى الحقء واليقاء به علمأ وشهوداً وحالاً. وعلم 
البقين:هو الشريعة. وظاهر اليقين: الإخلاص فيهاء وحق اليقين: المشاهدة فيها. وفى فوله 
تعالى : : زولا تلسوا الح بالباطل وتَكعموا الححق؟«البقرة؟؟) يعتى لا تخلطوهماء أن الببس 
هو الخلط. وفى قول علئ للحارث بن حوط؛ ياحارث. إنه ملبوس عليك. إن الحق لايعرّف 
بالرجال . اعرف الحق تعرف أهله؛ . دفى قوله تبعالى : : +اثقوا الله عق تفاته 4 (آل عمران 
5 يعنى أطبعوه فلا يُعصىء فحق التقوى: أن لاينسى اللهء وأن يشكر ولايكفرء فلما 
قالوا للرسول موده : ومن يقوى على هذاء نزت : طفَائقُوا الله ما استطم» (التغاين11): 
فصنف يمكنه أن يتّقيه حق ثقاته؛ وصنف لا يقوى إلا على ما يستطيع. وفى الحالتين 
يذل المقتى جهده. ويتوفف ما يبذله على مقدار معرفته بالله . وحق التقوى يكون لن يقدر 
الله طحق قدره»(الأنعامة .)١‏ أي لمن يعرفه تعالى حق امعرقة. وقوله تعالى : #حفيق عل أن 
ل أقول عَلَى الله إل الحق» (الأعراف0١٠)‏ ذهب مثلاً. ومعنى #حقيق' على» واجب على . 
وطدين الْحق» (التوبةة؟) هو الإيمان بالله وما جاء به الشبيون من ربهم. 

806 
6- #الحكمةوالحكيوة 

تأنى الحكمة فى القرآن: عشرين مرةء والحكيم: إحدى وثماتين مرةء والله 
تعالى: «يزتى الحكمّة من يشاء ومن يوت الحكمة فَقد أوتى خيرا كشيرا 4(السترةة51). 
والحكمة: هى الإصابة فى القول والفعل وهى العقل؛. والفهمء والمعرفة؛ والعلم بمفتضى 
الصالح . والتقى. والورعء والخنئسية من الله . وهى مصدر من الإحكامء أى الاتقان فى 
القول والفعل. وأصلها ما يمتئع به من الحمق وفعل القبيحء وهى علم ما يزدى إلى 
الجميل. وإلى الفقة فى الدين ومطلوباتف والعلم بالله وبكتابه وفى الحديث «من يرد الله 
به خيراً يفقهه فى الدين» أخحرجه البخارى . والحكيم: هو الذي يعطى الحكمة ويعمل 
مقتضاها؛ وهو العارف بمقتضيات الكلام وعباراته من جوامع الكلم. وفى قوله 
تعالى : طوآَيْاهُ الْحكْمَة وفصّل الخطاب»(ص . ؟): أن الحكمة هى العلم والعدل والفقة. 
ومرن مقتفضاها فصل الخطاب. أى القضاءء والفصل بين الحق والياطل . والمدكمة منهج 
الدزعوة لذ إن ميل رَبك بالحكمَة والمُوْعظة الْحسنَة الهم بالتى ى أحسن» 
(النحل:155)) أي بالعقّل والمنطق وضرب الأمثال. والتذكير بوقائع الناس ويما | فسيه 
الزواجر. ومن احتاج إلى المناظرة والجدال. قليكن بالوجه الحسن.ء وبالرفق واللين وحسن 
الخطاب. كقوله تعائى : ولا جَادنُوا أَهلَ الكقاب إلأ بالتى هى أحْسَن إلا الذين ظَلَموا منهم > 


١ “بات‎ 


مصطلحات الشران 
(العتكبوت4): أى بلين الخائب :8 فقولا له فولا أينا أعله يتذكر أو يخشئ 469 (لطه) . 
والحكيم أيضاً هو المانع من الفساد. ومنه سميتٍ حَكْمة اللّجام. لأنها تمنع الفرس من 
الجرى والذهاب إلى غير قصد. والسورة المحكمة: هى الممنوعة من التغيير والتبديل ٠‏ وأن 
بلحق بها ما يخرج عنهاء وأن يزاد عليها ما ليس لهاء والحكمة من هذاء لأنها تمنمع 
صاحبها من الجهل. ويقال «أحكم الشىء؟ إذا أتقله ومنعه من اللفروج عما يريد. فهو 
محكم وحكيم على التكثير . والحاكم؛ والحكيم؛ واكم من أسماته تعالى. فهو الكم المحكم 
الحاكم الذى لا مرد لكي ٠‏ بحكم ما يريد. ويرجع إليه فى الحكم. 'ولا معقب لحكمه.لأنه 
تعالى الحكيم. وأحكامه حَكم 2 والله عليم حكيم 4 (الانفال9/1): وهو العريز . الحكيم» 
(التحل وهو الحكيم الْخبير لن) # (سباً) ؛ وهو إحكيم حميد» (فصلت؟5). ذلكم 
هو الله ؛ لايقع فى وعده ريبء ولافى فعله عيب: 
4 3 : 
إلهى! حكيم أنت. فاحكم مشاهدى . فَؤادك عندبى يا ودود نلا 
وباحكم عد ل لطيف بلقه ٠ ٠.‏ خبير بما بخفى وماهو مجلا 
وأبرز أهل الحكمة فى القرآن: القمان الحكيم' ٠‏ كقوله تعالى : لولقد ينا لفعاد لقَمَان 
الحكمة 4 (لقمان؟١)‏ وحكمه أقوال مأثورة . وكانت حكمة داود فى سياسة الحكما و 
سليمان فى سياسة الناس ٠.‏ وحكمة إبراهيم فى سياسة المواقف . وك اسيم أي قري شيرب 
الأمث ل؛ وكانت السنّة حكمة نينا محمد لي , 
06 
7- #الحمس * 
الخمس جمع الأحْمّسء وهم قريش ومن ولدتء وسُمُوا حمسا لأنهم تحمّسوا فى 
دينهم. وكان الناس يطوقون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الخّمس ثيابآء فيعطى الرجال 
الرجال: والنساء النساء. وكانوا يقولون: نحن أهل الحرمء قلا ينبغى لأحد من العرب أن 
0 إلا فى ثيابنا. ولا ياكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له من العرب 
بق بمكة يعيره تياب إحرام؛ ومن لم يكن على يسار وبوسعه أن يستأجرها. كان إما 
0 بالبيت عرياناء وإما فى ثيابهء وإما يأخذ ثيابا من الحمس. فإذا فرغ من طوافه ألقى 
ثيابه عنه فلم يمسها أحدء وكانت هذه الثياب تسمى اللقى. وظل, هذا شأنهم إلى أن جاء 
اللإسالام ونزل القرآنء فنزلت الآية يا بنى أدم خذوا يكم عند كل مُسسّجدٍ4 (الأعراف 31 75) 
وأذن مؤذن الرسول ليه : لايطوف بالبيت عريان. 
وقيل : الخمس : فريش : وكنانة . وخخزاعةء وتشيف. وجشمء وبنو عامر بن صعصعة. 
وبنو نصر بن معاويةء وسموا حمسا لتشديدهم فى دينهم. والحماسة هى الشدة. 


“باج ؟ 


موسوعة القرآن 

ولم يكن الحم ن يقفون مع الناس بعسرقات فى الجاهلية» وكأن وقوفهم بالمزدلقفة. 
وكانوا يقولوت: نحن قطين الله - جمع قاطن أى ساكن» يقصدون أنهم سكان بيت الله 
وحرمه. فينبفى لهم أن لايعظّموا إلا الحرّم. ولم يكونوا يخرجون لذلك من الحرم: 
ويققون بجمع ويفيضون منه» بينما يقف الناس بعرفة؛ فقيل لهم 'أفيضوا كما أفاض 
إبراهيم وكما يفيض الناس . 


246 
يفف - «الخلة والخلييل* 
الخليل فى الآية: وَاتْحَدَ الله إبراهيم خليلاً4(اكاء:0؟١1)‏ على وزن فعيل. بمعنى 
فاعل. كالعليم بمعنى العالمء أو بمعنى المقعول ؛ كالحييب يمعنى المحبوب. وإراب الحليل 
أى المحتاج إلى ائلهء الفقير إله؛ أو المصطفى منه تعالى الذى اختصه بمحبته لصمات قيه؛ 
قيل كانت خْلَة إبراهيم أنه يطعم الطعام . والنبى كك كان عليل انلف وفى الحديث.: (وقد 
اتخذ الله صاحبكم خليلاًه. لأن الخليل هو الذى يوالى فى الله: ويعادى فى الله وهى صفة 
نبيَنا ود . فلمًا اتخذه الله خليلاً استحال عليه أن يشرك فى نفسه مع الله أحداً فقال:”لو 
كنت متخذاً خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاة أخرجه مسلم . 
والخلة بين الآدميين هى الصداقة. كقوله تعالى : وأا لأتُخَذواك خَليلاً» (الأسراء ؟/ا) 
مشْتقة من تخلل الأسرار بين المتخالين. وقد يكونود من الأخيار أومن الأشرارء وقيل: 
هى م الخلل: فكل واحد من الخليلين يسد خلة أو خلل صاحبه. وفى الحديث : #الرجل 
على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخائل؟ رواه أحمدء ويوم الفيامة يستبان من كنا تخالل. 
ويومها يقول الذى أساء اختيار الخليل : ٠:‏ يا ويلتئ ليس لم أنُخذ فلانا خَليلا + (الفرقان4؟). 
ويه قال القائل : 
من لم تكن فى الله خَلتَه . ' . فخليله منه على خطبر 
وقال: 
إذا ماكنت متخذاً خليلاً . ' ٠.‏ فلا تثقن بكل أخ إخاء 
فإن خيّرت بينهم فالصق. ' . بأهل العقل منهم والحياء 
فإن العقل ليس له إذا ما . '. تفاضلت الفضائل من كفاء 
وفى القرآن عن يوم القيامة : إلا يبع فيه ولا حْلةٌ ولا شفَاعة#(البقرة )2 . 
لِفف 
لإدارالتقين؟ 


هى إمأ دار الدنيا؛. يمتّحن فيها المؤمنون: ويختبر يختبر إيمانهم. ويكشف عن خشيتهم من 


ااا صب بابب اي خآ 


مصطلحات الشران 


الله وتقواهم. أن دار الدئيا هى دار الأعمال؛ وإما أن دار المتقين هى الدار الآخرة. كقوله 
صماءع # إإلذدااض مس # مم سس ماك وري : 

تعالى : #ولدار الاآخرة عخير ولبعم دار المتقين #(الحز ١‏ 7), فلما عملوا الخير في الدنياء نالوا 

١‏ ح 2 8 _ ااام “ىم 

عليه ثواب الآخرة؛ فكانت لهم الحتة دارأ. وقبل دار المتقيد فى الآخرة ص «إجنات عدن 


(النحا 81). 
68 
5- #+الدر(النظرية )فى القران # 
هده النظرية لم يب ى إلمها علم من لعلو م . ولا كسابب من الكتسا. ٠‏ وتأتى بها 


الآية : وإ أخد ربك من بتى آم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم َالو 
بل شهدنا أن تقولوا يوم النيامة إن كنا عن هذا غَافلينَ 69 أو تقولوا إِنْمَا أشرء آباؤنا من قبل 
وكنا َريَة من بعدهم أفتهلكتنا بما فمَل الْمبْطلُوت4(الاعر اف)- ويوم الدر: هر اليوم الذى أخخترج 
الله فيه الناس جميعا فى هيئة ذر من ظهر أدم - أى فى هينة هباع. وواحدته الذرق والجمع 
ذرات. وهى الجزء المناهى فى الصغر.ويعنى أن الناس كانوا فى ظهر ادم بالإمكان. كما تكون 
الشجرة مبادؤها فى البذرة بالإمكان ‏ أى أن خلايا ادم كانت مبرمجة ومثترة على أنها 
نحنوى على إمكانات هذه الذرية أو هؤلاء الأدميين. فكأن وجود البشرية هو وجود دائم. 
ولحنه بالإمكان: أى إمكان أن يوجدء فإذا خلقنا وصورنا الله وصرنا أجنة وولدناء تول 
الإمكان إلى أعبان؛ وصار وجودنا وجود أعيان؛: أى وجوداً متحققاً؛ فقبل الشجرة تكود 
البذرة. والبدذور إمكانيات للأشجارء وهكذا فى الإنسان وفى كل شىء. ويوم الذر من 

الأيام التى يقول بها القرآن. وفيه أشمل الله العهد على بلى آدم وهم در بعد. وقيل: هذه 
الآأية مشلكلة. وفيها كلام كثير: متاح إلى التأويل : ويفهم منها: أن الله تعالى أخخرم ج من 
ظهور بنى أدم بعفهم من بعضص» وذلك هو التناسل. والتكاثر بالنسلء ويكون معنى: 

<وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم »> (اللأعرافب 4١19/5‏ أله دهم بخلقه على توحيدة. لان 
كل بالغ صار يعلم ضرورة أن له ربأ واحداً؛ قلما سألهم: الست بربكم؟ شهدوا على 
الفسهم. وأقروا بذلك. وقد يفهم من الآية: أنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق 
الأحساد. وجعل فيها المعرفة. وفى الحديث أنه تعالى : «أخرج الأشباح فيها الأرواح من ظهر 
آدم؟: وعن عمر فى الحديث عم الرسول ا : أن الله تعالى خلق ادم ثم مساح ظهره 
بيمينه. فاستخرج منه ذرية. فقال خلقت هؤلاء للجنة؛ وبعمل أهل الجنة يعملون؛ ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية. فسقال: خلقت هؤلاء للنار. ويعمل أهل الثار يعملون»؛ والحديث يعنى أنه 
خلقهم فى الإمحان. فالناس صتقان : صنفا لأ عمال أل أخية . وصنفا لأعمال أهل النار 

١ كبام‎ 
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وفى الحديث أيضا: المآ خلق الله آدم مسح ظهره فقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته 
إلى يوم القيامة'. وقال: «أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس: وجعل الله لهم عقولا 
كلمله سليمان. وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم؛ وأن لا إله غيره. فاقروا بذلك والتزموه. وأعلمهم 
أنه سييعث إليهم الرسل»فشهد بعضهم على بعضء وأشهد عليهم السموات السبع؛ فليس من 

أحد يولد إلى يوم القيامة إلا وقد أَُخْذ عليه العهد». 
وهذا هو معنى الذر ومقاصد النظرية فيه ومعنى التكليف حتى والإنان لم يزل فى 
الذره ومرامى المسئولية المترتبة على هذا التكليف. وانفرد القرآن بعرض هذه النظرية التى 
لامثيل لها سواء فى اليهودية أو فى النصرائية. تلخصر الخلىق كلهء والفطرة التى عليها 
الإنسان. والصراع فيه بين الإثمان والكفران. والخير والشرء والأخذ بمنهج الرحمن أو 

بمنهج الشيطان . 
0806 
- «طصلاة المنافقين # 

ها الآية: ١ط‏ إن لما يحاون ال وه دهم و فوا ى الصلاة قامُوا كسان 
مراعون الناس و كرون لله إلا يملا 69م ء)ء فمن صلى كصلاتهم. وذكر 

© الذي ملي لهم اشم فكل للمؤمنون). 
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1- «ذوالحجر» 

ذو الحجر فى الآية: هل فى ذلك قَسم لذى حجر (2)» (الفجر) هو ذو العقل أو اللّبء 
وذو الحلم: وذو الستر؛ والحجر بمعنى العقل» وهو استخدام جديد ليس فى اللغات اللاتينية 
والالمانية والإنجليزية والفرنسية والروسية والعبرية إلخ. وعند ترجمته إلى أى منها يترجم 
أنه ٠‏ العقل. وأصل الحجر هو المنع. فيقال لن يملك نفسه ويمنعها: إنه لذوحجر؛ ومنه 
سمى الحجر لامتناعه بصلابته ؛ ومنه قولنا: ة قضت المحكمة بالج على فلان: أى منعه من 
التصرف فى أمواله وأملاكه؛ ومنه كذلك المتجرة لامتناج ما فيها بها. وفى الآية: : عوَقَانُوا 
هله أنعام وحرث حجر لأ يطعمها إلأ من نشاء برَعْصهمٍ4(الانعسامه17) أنها أنعام محرمة. 
وحراث ممنوع ؛ وفى الآية : طويقولون حجرا محجورا 4)59«الفرقان1؟) أى حَجَر الله عليهم 
البشرى وحرمها عليهم. بمعنى أن الملائكة تقول لهم نعوذ بالله منكمء والعرب يقولون إنه 
لذو ححرء إذا كان قاهرا لنفسه ضابطأً لهاء كأنه حجر عليها ويمنعها. فهل رأيت الآن كم 


١ بكبات‎ 
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هى عبقرية هذء اللغة العربية فلا تضاهيها أبدأ لغة أخرى! ولذلك كان القرآن بهاء. وكان 
كتابا ضمن صفاته الأخري. أن له أسلوبه الفصيحء ويحفل بوجوه البيان. وبالمصطلحات 
والأسماء. بما ليس في لغة من اللفات 
686 
1-1 #العورالعين* 

هن زوجات المؤمنين فى اللجنة :9 وزوجناهم بحور عين (ثه)#(الدخان): والحور: هس 
النساء البيضص ٠‏ جمع خوراء: وهى اليضاء صافية البياضي كالمراة. من دقة الخلد ويضاضة 
البشرة؛ كقو له : وحور عبين (50 © كأمثال الول المكوت 452 (الوائعة) : : أى اللؤلو الدى لم 
تمسه يدء ولم يدنسه قذره فحثى التراب لم يلحقه منه شىءء فهو أشد ما يكون صشاء 
وتلألواً. والحور العين إذن: هن الساء الثاقيات الياضي بحن ؛ وسميت الحور حورأ لأنهن 
يحار الطرف فى حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن؛ أو لحور عيونهن. والحور: شدة بياض 
العين مع شدة سواد الحدقة؛ والمرآة الخوراء هى المينة الور . والعين الس جمع عيناء . 
0 اسعة العظيمة العيئينء ويقال للنساء أنهن حور عبن لأنهن يشبهن الظياء. وحسن 
لحو ر العين ليس | الجن المأدى وحجده .ولكيه السك المعنوى أيشساًء كقوله تعالى حور 
ا في الخيام 0* (الرحمد)؛ أى ألهم فضليات لايشتهين أن يطالعهن الرجال؛ 
فهن فى نيام . يعنى مستورات الملابسر أو مستورات البيووت. ولسن بالطوافات فى : 
الطرق. ويقصرن أنفسهن على أزواجهن فهن متصورات. من معنى قصرت الشى إذا لم 
تجاوز به غيره؛ وامرأة مقصورة فى البيت. أو على زوجها. آى لا تثركة. والحمد لله رب 
العامين 

0 
- #الرور» 

الزور: هو الباطل والكذب. وقيل: كل باطل زور وزخرفء وأعظمه الشّرك وتعظيم 
الأنداد لله تعالى: كقول النصارى: عيسى ابن الله وقول اليهود: نحن أحباب الله 
وأصفياؤه . وكان الزور فى الجاهلية يسمى نفس الاسم والمعنى فى الآية: #والذين لا 
»شهدون الزور»ه (الفرقان؟/ا4 من الشهادة لا من المشاهدة. وفى قوله (واجتنبوا قرل 
الورك » (الحج ١‏ 7) نقد ورد فى الحديث:«عدلت شهادة الزور الشرك بالله1: وعدها 
الرسول كيه من أكبر الكبائره» وكان عمر يجلد شاهد الزور أريعين جلدة. وبحم 
وجهه؛ ويحلق رأسهء ويطاف به فى السوق. وعند أهل العلم لا تقبل لشاهد الزور شهادة 
أبدأ. فإن تاب وحسن مله قبلت شهادته؛ أى أعيدت له أهليته . 


١ اباك‎ 
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4- #السابفسون » 

السابقون: من قولنا سبقه أى تقدمه وخلفه. ومن المثل ؛ سبق السيف العَذل؛ والسابق 
الذى يأخخدذ السبقء والجمع سابقون وسباق. وفى القران : «أولنك , ك يسارعون فى الخيرات وهم 
لها سَابقون4)9 (المؤمنون): أى مسرعون. سبقت لهم من الله السعادة فسارعوا في 
الخيرات والصالحات. وكل من تقدّم فى شىء فهو سابق إليه. والسبق إلى الخيرات هو 
الإسراع إليها واستعجال إتيانهاء وقوله #يسارعون» على معنى يسابقون غيرهم . وفي قوله 
تعالى: < كم ونا اكاب الذين اصطفينا من عيادنا فمنهم ظالم أنفْسه ومنهم مانتصد ومنهم 
سَابق اخيرات يلأن الله ذلك هو الل الكبِرُ 4(ناطر؟6): أن المصطفين للكتاب ثلاث 
فئات. وهم الذين يعرض عليهم ما فسيهء فمن هؤلاء «الظالم لنفسه» يجهل يجهل ويظلم 
نفسه. ويأتى الذنوب الصغيرة فلا يدرك أنها ذنوب لجهله؛ والقخصد: وهر المؤمن 
العاصى ؛ والسابق: وهو التقى على الإطلاق. ويبين معنى السابق مقارنة بمعنى الظالم لنفسه 
والمقتصد: فالظالم لنفسه: قوال غير فعال؛ والمقتصد: فعال وليس قوالا؛ٍ والسابق: قوال 
وفعال. والظالم لنفسه: يعبد الله على عادة وغفلة؛ والمقتصد: يعبده على رغية ورهبة ؛ 
والسابق: يعبده على الهيبة. والظالم لنفسه: يعطى فيمتع؛ والمقتصد يعطى قيبذل؟ والسابق: 
يمع ومع ذلك يشكر ويؤثر. والظالم لنفسه: يستغنى بمالهء والمقتصد: يستغنى بديته؛ 
والسابق: يتغنى بربه. والظالم لنفسه: يتلو القرآن ولايعمل به؛ والمقتصد: يتلو القران 
ويعمل به؛ والسابق: يقرأ القرآن وهو عالم فيه ويعمل به. والظالم لنفسه: يدخل المسجد 
وقد أقيمت الصلاة؛والمقتصد: بدخله وقد أُذَّنْ؛ٍ والسابق: يدخله قبل التأذين. والظالم 
لنفسه: يغفل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة؛ والمقتصد: لايفرط فى الوقت وإن 
فاتته الجماعة ؛ والسابق: يدرك الوقت والجماعة فيدرك الفضيلتين. والظالم لنفسه: يحبا 
نفسه؛ والمقتصد: يحب دينه؛ والسابق: يحب ربه. والظالم لنفسه: يتتصف ولا ينصف ؛ 
والمتتصد: ينتتصف وينصف ؛ والسابق: ينصف ولايتتصف. وقالت عائثة : الظالم لنفسه: 
من لم يسلم إلا باليف؛ والمقتصد: من أسلم بعد الهجرة؛ والسابق: الذى أسلم قبل 
الهجرة . 
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0؟- «السايقون الأولون » 

فى الآية: لوَالسَابقُون الأولون من المهاجرين والأنصار #«التوبة 2٠١ ٠‏ أن «السابقين 
الأولين»: هم السابقون إلى الهجرة؛ صلوا إلى القبلتين. وشهدوا بيعة الرضوان ‏ وهى بيعة 
الحديبية. وهم أهل بسدر. وكل من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأولين: 


١ 9م‎ 
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وأفضل هؤلاء الخلناء الأربعة. ثم الستة الباثون إلى تمام العشرة؛ ثم البدريون. ثم أصحاب 
أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وأولهم: إسلاماً: و من الرجال؛ وعلى: من 
الصبيان؛ ومن الموالى: زيد بن حارثة؛ ومن النساء: خديحة»؛ سبقت إلى الإسلام. وكان 
إسلام الزبير بعد أبى بكرء وكان الرابع أو الخامس فى الإسلام. والزبير أسلم وعمره ثمانى 
سئينء وعلى أسلم ابن سبع أو عشر سنين: والسبق فى الإسلاع يكون بثلاثة أشياء: الصفة 
وهو الإيمان. والزمان: والمكان. وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات. والدليل عليه قوله 
يه فى الصحيح : انحن الآخرون الأولونء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناء من 
بعدهمء فهذا يومهم - يقصد يوم الجمعة ‏ الذى اختلفوا فيه: فهدانا الله لء فاليهود غداً 
(البت)ء والتصارى بعد غد (الأحد)ف. فأخبر يم أن من سيقنا من الأمم بالزمان: 
مبقناهم بالإيمان: وهو الامتثال لأمر الله تعالى؛ والانقياد إليه؛ والاستسلام لأمره. 
والرفما بتكليفه؛ والاحتمال لوظائقه. لا نعترضي عليه» ولا نختار معهء ولانبدل بالرأى 
شريعته كما فعل أهل الكتاب. 
06 
-١7‏ «السايفون السايقون » 

يصتف القرآن الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف» يقول تعالى : «وكهم أزواجا نَلاقة 90 
م0 المييدة ما أصحاب ؛ الميمئة 0) وأصحاب المشامة ما أصحاب المشأمة 2) والسابقون 
السابقون 60 أولتك المقربرن 69 فى جنات التعيم 09 لله من الأولين 02 وقليل من الآخرين 
(0* (الواقعة): فأما أصحاب الميمئة فهم الذين يؤخدذ بهم ناحية اليمين إلى الخنة؛ وأما 
أصحاب المشأمة فهم الذين يؤخدذ بهم إلى ناحية الشمال إلى النار؛ وأما السابقون: فهم 
الذين يبقون إلى الإيمان من كل أمةء تكررت فى الآية تأكيداً واستحسانا 0 
وإكراماً. فهم سيقوا أولاً إلى الإيمان وطاعة اللهء وسبقوا ثانا إلى رحمة الله . وهم فى أمة 
الإسلام الذين سبقوا إلى الهجرة؛ وهؤلاء هم السابقون الأولون : +والسابقون | الأولون من 
المهاجرين , والأنصار > (التوبة .)٠١ ٠‏ وهم على الصحيح المؤمنون بعامة» والذين يعملون 
الصالحات: «أولتك يسارعون فى الخيرات وهم لها سأقون4(الؤنرنه 1 )» قال 9 ديهم 
«سابقوا إلى مغفرة من ربكم» (الحديد١7)‏ فسبقواء فقربهم منهء ٠‏ وأخبر عنهم أنهم أى 
كثرة - من الأمم المتقدمة. وقليل من أمة محمد ييه : وى الأو 0 رأ من 
الآخرين #69 (الرائعة)»: وصهفوا بأنهم قلة بالإضافة إلى من كان قبلهم؛ لأنه فى السالئف 
كثر الأنبياء فكثر السابقون إلى الإيمان؛ فزادرا على عدد من سيق إلى التصديق من أمة 
محمد موده . وفى الحديث عن النبى عيليكُمْ يخاطب أمته: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الحنة. يل ثلث آهل الحنة؛ بل نصف أهل الخحنة» وتقاسموتها فى النصف الثانى». 

لقاف 


١ كرت‎ + 
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7- #السمع والأبصار والأفئدة* 

هذه الجوارح الثلاثت عى أهم الخوارح فى الإنان. ورئيها الفؤاد أو الشلب. وهو 
أشرف الثلاث»ء والقلب موضع الفكرء وقد يتأثر بالسمع والبصر لما بينها جميعا من ارتباط 
هو ارتباط الظاهر بالياطن» فالقلب للياطن»: والسمع والبصر للظاهر . والسمع فى الترتيب 
يأتى أولاء. لأننا نمع أولاء فإذا سمعنا توجهنا بالبصر إلى ما نسممء فإذا سمعنا وبصرنا 
عقلتا. والعقل بالفؤاد. قال تعالى : 8 أخرجكم من بطون أُمهاتَكم لا تعلمون شيا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» (النحل8؟). فعندما تولد لا تدرك ولا تعلم. ثم 
يأتى الإدراك والعلم من بعد . ٠‏ وفى السمع إثبات النطق.لآن من لا يسمع لا يتكلم» وإذا 
وجد السمع وجد النطق. واستوجبت النعم الثلاث الشكر على من يسمع ويبصر ويعقل. 
فإذا لم يعقل وينكر فإنما لفساد القلب» وبالتالى فكأنه لم يسمع ولم يبصر :+ أوليك الدين 
َع الله عَلَى لوبهم وَسمْعهم وآبْصَارِهم4(الد_حل» )١‏ فتعطّل السمع والبصر نتيجة لتعطّل 
القلب» وهذا هو معتى: وطع الله على فلوبهم وسمعهم وأبصارهم4 . كقوله : ياحَتم الله على 
قُوبهم وعلى سمعهم وعَلَى أبصارهم غشاوة» (البترة 07: فالختم يكون على القلوب وعلى 
المم. والغشاوة تكون على الأبصار» ومعنى الختم على القلوب عدم الوعى بمخاطبات الله 
باتشكير فى آياته؛ ومعنى الختم على السسمع عدم فهم ما يتلى عليهم من أيات الله. أو 
الدعوة إلى وحدانيته؛ ومعنى الختم على الأبصار عدم هدايتها للنظر فى مخلوقاته وعجائب 
مصنوعاته؛ ولا أقل فى هذه الحالة من أن يوظف السمع والأبصار. والحسى عموماء 
لرصد ما يصنعه كل إنسان؛ كقوله تعالى وحئ ذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون4 (فصلت١؟).‏ ويزعم المستشرقون: أن القرآن جعل الأبصار جمعاً 
ولكنه وحد السمع. وكان يجب أن يجمع الأسماع؟ والجواب: إنما وحده لأنه مصدر يقع 
للقليل والكثير. وهو اسم للجارحة المسموع بها سمّيت بالمصدر. ويأتى السمع مع الأبصار 
عفر هرات فى القرآنء ول يأت السمع مع البصر إلا مرة؛ كقوله : يإ السمع والبصر 
وَالقْوَاد كل أولتك كان عنه مسؤولا > (الإسراءة)4, وفي المرات العشر فإن لكل قلب وبصر ما 
يشغله» ولذا كان التعيير عنها بالجمع. فإن كان المع للجميع واحدء نقول سمعا ولا 
نقول أسماعاً. وفى الحديث عن هذه الجوارح باعتبارها أعضاء أوردها مفردة. فالفؤاد فى 
الآية كجارحة يُسأل عمًا افتكر فيه واعتقده» والسمع والصر عسًا رأى من ذلك وسمم. 
وعبر عن السمسع والبصر والفؤاد «بأولئك». لأنها حواس مستقلة لها إدراك. وجعلها في 
هذه الآية مسئولة؛ وجعل لها وللجلود ‏ وهى من الحواس أيضأ ‏ شهادة. ومجىء السمع 
أمه! 


١ ؟#كرت‎ 


ض الترئيس 0 البصير دليا ل فضل السمع عليه ١‏ فالسمع درك من التهات الست : و فى 


النور والظلمة. ولا يدرك البص إلا من الجهة المقايلة: وبواسطة من ضياء وشعاع. وفى 


أسماء الله الحسنى يأتى أنه السميع بصيرا إحدى عثرة مرة؛ وأنه اسميع عليها 515 مرة. 
وأنه (:سميع قريب"! وذلك دليل أكيد على فضل السمع على البصر . 
نلف 
07 #السصرةه 
السحر أصضله الثمويه بالخيل والتخاييل . وو أن يعمل الساخر اسّساء ومعابي : 5-3 
الم حور أنها بخلاف سا هي به كالدى يري ال. رأني ا ه' : بعيد فيخيل إليه أنه ماء. 
كراكئبتب المشينة 9و السائرة حثيئا أو القطار. ييا إليه أن ما يرى عن أشححا وحصسال تسب 


معه. والسحخر 55 من الفعل سحر أى خدع. والسحر خداع: والتسحير مثله. وقوله 
تعالي : #إنمًا أنت من المسحرين 0ن مر ورت 0 أي الذب ن وقعوا ضحية السككر حتى 
يدت به عفوليم. والسحر:؛ عو الاستماله. فمن ييحاك يتميلك. رقوله تعالى : #نحن 
قرم مسحوروت» الحجرة١)‏ أى سحرنا فذهبت معارفنا وحلت محلها تخيلا 1. والسص لا 


بنطنى إلا على أشخاص بأعينهم» يتميزون بالاستهوائية والتجاوب السريع. ومن السحر ما 
يكون خفة يد كالشعوذة؛: ومنه ما يحفظ كلامآ كالرقى. وسمى الرسول هيده الفصاحة فى 
الكلام واللسان سحراً فقال : :إن من اليان لصراة, لأن السامع يضل بكلام المتكلم عن ١‏ 
فيظ: الباطل حمقا. وهو قول يخرج محخرج ج الذم للبلاغة والفصاحة إذ يشبهها : بالسحر . 
وقيل خرج مخرح المدح للبلاغة والتقليل للبيان؛. والأول أصح ٠‏ بدليل قوله يكم : 
افلمل بعضكم أن يكون ألمن بحجحه من بعض؛ .وله :"إن أبفضكم إلى اللسرثارون 
المننيتشهون». وال رثرة هى كثرة الكلام: والثرئار كسم ر الخلام . والمتشيقه مكله . 

ومن السحر ما يدعون به تغبير صور الناس + وقطع المسافات. والطيران فى الهواء. 
وكان ذلك فى لامي لسذاجة الناس. والآن قد يفعله العلماء بالتكتوئوجيا وئيس 
بالكلام. وبعض آهل ب: يؤمنون بالسحر ويدعون أن له حقيقة. وأصضحاب العمل وأولو 
النهى يرفضونه ريصفوتنه بالتمويه والتخبيل ؛ ٠‏ وفى القرآن قال: #يخَيل ليه من سحرهم أنها 
تسعية (طه” ). ولم يقل تسعى على الحخضيقة وإما قال: «يخيل إليهه؛ وال أيصضاً: 
جسحروا أعين الئاس #(الأعراف115). ومن السحرة فنانون فى سحرهمء وفى القراد 
صافان : #صاحر كلاب »زم ا ؤساحر عليوة(الأعراف2111: , والأول: هو التضاب . 
والثانى: هو هذا القنان فى سحرف وهناك ثالك : عؤإن هذا َسَاحر مبين #(يونس ”) يعنى 


موسوعة الشّران 

سحره ليس كالشعوذة. والقران مع القول بأن السحر: هو فن التأثير على الناس بالقول 
وخحقة اليد. وليس بالواقم كقوله تعالى : #ولا يقلح السْاحرون+(يونس0010. وكيل: لو لم 
يكن السحر واقعأ ل قال: «يطموث الئاس السَحر(البقرة ؟١1).‏ ولما وصف سحر مسحرة 
شرعون فقال : #إسحروا أَعَين القّاس » (الأعراف11). ولا نزلت سورة الفلق التى كأن سبب 
نزولها سحر ليد بن الأعصم.ءوا قالت عائشة: ٠سحر‏ رسول الله يلك يهودى من يهود زريق 
بقال له ليبد بن الأعصم»؛ والحديث لم يقل إن سحر لبيد أثَّر على الرسول ميد » ولم 
تكن سورة الفلق إلا تعويذة بدلا من تعاويذ الجاهلية. ولِى معنى الاستعاذة بالله من 
السحرة أن قعلهم يقع. قلو آمنا بذلك لكان هذا هو الشرك الخفى. لأننا نعل لله شركاء 
يفعلون فى الناس ما يريدون وكأنهم الهة؟! ومن الأكاذيب أن يقال أن النبى وه سحرء 
فلو كان سّحر فكيف تأتمنه على الرسالة؟وكيف يأمنه ربه عليها؟ ومن يقل ذلك ينتقص من 


البى وه رمن الإسلام كديانة. وروابة عائشة عن اللبى +2 أنه قال: «إن الله شفاتى» لم 
بقل بها سواهاء ولم يشهد على صحتها أحدء ولا يوجد ما ينبت أن عائكة قالت ذلك 
عن النبى 4 . والحديث لا يشبت أنه الدْدِ كان ضحية السحرء وقوله المزعوم إن الله 
شفانى» إنما لأنه تعالى الشافى دائمأء والمعافى دومأًء وهو يشقى من كل علةء والسحر 
ليس مرضاً حتى يُشَفَّى منه؛ وإنما الحر تغيير فى حالة الشخص . والتغيير لا هو نفسى 
ولا عضوى. فلا هو مرض نفسى ولامرض عضوى. فكيف يفهم أن شفاءه كان من 
البحر مع أن السحر ليس بمرض أصلا؟! 

والسحر بشلاف المعحزة وآيات موسى من إنزال الجراد والقمل والضفادع الح 
معجزات وليست سحرأء والسحر يوهم به الساحر. ولكن المعجزة لايوهم بها ولا يآتيها 
إلا الله. وشرطها: دعوى النبى والتحدى بها. 

والسحر من استخراج الشياطين». وفى القرآن نص الله تعالى أن ما يعلمه الملائكة لا 
سحر فيه. وإنما السحر يعلمه الشياطين. كقوله ٠:‏ ولكن الششيَاطين كَمروا يعلمون الناس 
السحر وما أنزل عَلَى الْمدَكينٍ يبابل هاروت وماروت وما يعَلَمَان من أحَ حَتَى يقولا إنْمَا نحن فتنة 
انكر تود هاا يرود مره ووه ونا و باز ب من د بل اله 
ويتعلمون ما بضرهم ولا ينفعهم #«البترة )٠١‏ قلفى أن يكون الملائكة يعلمون السحرء بل 
يعلمه هاروت وماروت بدلا من الشياطين» فالسحر من استخراجهم. يوهمون به َي 
وأكثر ما يتعاطاه النساء وخاصة فى أحوال طمثهن. وفى ذلك يقول تعالى : ومن شر 
الثقاات فى الْعقّد 4(الذلق 4). فجعل النفث صناعة السحر عند النساء. وأعطى هؤلاء اسم 
*'خرث ١‏ 


ِ | 0 - - 1 0 . 8 ا ' 8 
النقاناث. وانتعود من شرهن يعنى من ن نواياهن المأميثة ولسن أن لمثهن 82 العسد يعلح 8 
تعب المصاتر والأحوال. واليا فلماذا يذ سمع ش صقر العم بالسحرة والسمى ؟ قافهم با 

خبى المسلم. و نحت المسلمة. 
للف 
كر ىا اله 2-0 
8- #السضا ها : 
تى اع الشفاعة فى القران ثلالون مرة؛ والشماعة فى الدنيا لوعان: حسنة وسيئة . 


ساسا الع # لعسا ‏ ا ععد # اس 0-6 ع 


ود؟ هما قوله تعالى إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها #(نساء 2م). والشقاعةه 


5 


فى اللغسة: سؤال فعل الخيرء وسؤال ترك الضرر عن الغيرء على سبيل التضرع. رفى 
الآخرة لاشفاعة إلا لله : طقل لله الشقاعة جميعا4(الرمر ؟4). ولا شفيم م دونه ليس لهم 
من دونه ولئ ولا شفيع ؛: (الأنعام 0421 ولاشفاعة أصلا إلا من بعد إدنه تعالى ٠‏ ما من شفيع 
إلا من بعد إِذْلهبُ (يونس *). وفى السنّة: أن البئ ايد من هؤلاء المأذون لهم بالشفاعة. 
يسألها ربّه لأمته فيقول له :"يا محمدء ارفع رأسك وقل يسمع. واشفع تشفع'". والشفاعة في 
الدنيا تقتضى حاكمأ مستداً لاحاكمأ عادلاً: لأنها تقتضى منه أن يتخلى عن العدل من 


أجل الشفيع. وأن يفخ ما كان يتوجب عليه أن يتوجه إليه عزمه. والحاكم المستبد هو 
الذى يقبل أن يحكم بخلاف ما يعلم أنه الصواب والحق. والشفاعة بهذا المعنى للم 


ما 


ومحال على الله . لأنه تعالى يستحيل أن يغير إرادته. ولا أن يحول عدله. وإرادته تعالى 
بحب عليه الآزلى لا تغير فيها ولا بديا , وعلى ذلك فما ورد فى الشفاعة من 
الأحاديث هو من المتشايه. والمسلمون فى هذه الأحاديث على التفويض قيما لا يعلمون. 
وينزهون الله عن الشفاعة على شاكلة ها يرونه منها فى الدنيا. وكان ابن تيمية يرى فى 
أحاديث الشقاعة أن ما ذكر فيها ع شفاعة الرسول. أن الشفاعة المقصودة هى دعاؤه 
للمسلمين: ولا تعنى أن المولى سيرجع بشفاعة الرسول ييه أو شفاعة الملائكة 
والمومتا. عن إرادته من أجل الشافع أو الشافعين. وها ورد فى القران عن يوم العساب 
اطع حاسم بشن الشقاعة, ومن هذا ايوم نقطع الآساب» تل مقع الانساب قل 
أنساب بينهم يومئل ولا يتساءلون#(المؤنون١١١).‏ ولا يدفع فيه بالفداء. ولا بشفاعة 
الشافعين؛. وتضمحل الوسائل. إلا مأكان من إخلاص العمل قل حلول الأجل . 

فى الشماعة قال الإمام محمد عيده: إن الشفاعات في إقاد الحكومات والدول 
والشعوب أشد فتك من الذئاب الضارية بالغنم. وفى الحكومات التى تروج فيها الشفاعات 
يعتمد الناس على الشفاعة فى ظل مأ يطلبون. لاعلى الحق والعدل؛ فتضيع فيها الحقوق. 
+ كرت ١‏ 


موسوعة القرآن 
ويحل الظلم محل العدل. ويسرى ذلك من الحكومات إلى الئاس فيكون الفساد عامأء وهو 
حال بلادناء والاعتقاد الشائم فيها أن لا قضاء لمصلحة إلابالشفاعة والرشوة. وبهذا المعنى 
تستحيل الشفاعة على الله لآن ما يقضى به إنما هو تابع لحكمته وعلمه وعدله والحىق الذى 
هو اسمه. وهذه الشفاعة التى يتعلق بها السفهاء قد نفاها الله يوم الحساب. فقال : يسا 
أيها الذين آمنوا أنفقرا ممًا مما رزفناكم مَن بل أن يأتى يوم لأ بيع فمه ولا خلة ولا شفاعة؛* 
(البقرة4 255 رفي ذلك انف تا لى نوع من الشفاعة. بل هر القسط واليزان وونفطع 
حَاسبينَ 9 51 01 

وقد ذهب البعض إلى القول بالشفاعة للمسلم الذى ينطق بالشهادة وإن زنا أو سرق». 
وبنفى القرآن ذلك البتة فى الآية : « ومن يعص الله ورموله وعد حدوده يدخله نارا خالددا فيها 
وله عذاب هين ##(النساء؟ :)١‏ فالعاصى إذن فى النار مخلداً. وليس ما يقولون أنه يدخل 
لفترة لم يقر فى الجنة بعد أن ينال جزاءه؛ وكذلك القاتل : لابعذب لبعض الوقت وإثمأ هو 
مسحل فى الار ولا شفاعة فيه كقوله: و يفل مامد َه هنم ادا بها 
رَعضب الله عليه ولَعنه وأَعَد لَه عَدَابا عظيما4(ال...ا.؟) . والظالمون كذلك: لاشفاعة لهم. 
وهم مخلّدون نى النار: ط ما للقالين من حمِيم ولا شفيع يطّاع4 (غافره!)؛ وكذلك 
لمنافقون: وعد اله المناففين والْمنافقَات والكفار نار هئم خالدين فيها هى حَسبهم ولمنهم اله 
ولّهم عذاب مقيم #(التوبة 18). وإذن فلا استثناء لأحد بدعوى الإسلام أو غيره؛ وإنما 
الحساب والميزان: ط ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها 4(الكيف؟ 4). طوها 
يغرب عن بك من مقا ذَرة فى الأرض ولا في السّماء 4 ((يونسس61) ع فمن يعمل مثقال ذَرةٍ 
خيرَا يرة © ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره(2)*(الزار زلة)ء رفعت الأقلام وجفّت الصحف . 

امنا 
9- #الصاينة فرقة نصرانية تهودده +* 

وهم الصابئون أيضاً 158868285. ويأتى ذكرهم فى القرآن ثلاث مرات بصيغ مختلقة 
ضمن فرق أخرى؛ فى الأولى: :إن الدين آمدوا والْذين هادوا والتصارئ والصسابدين من آمن 
بالل اليم الآخر وَعمل الحا لهم جرهم عند رهم ولا وف لهم ولاهم يرون (البقرة 
5 وتئبه الأية إلى أن الاسم لايهم. وإنما المهم أن هؤلاء كانوا مؤمنتين بالله وباليوم 
الآخر ويعملون الصالحات» وبناءً عليه لهم ثوابهم عند الله ولا خوف عليهم ولا هم 
يصيبهم القلق على أنفسهم؛ وفى الثانية : إن الْذين آمنو | والذين هادوا والنصارئ والصابئين 


١ ثارث‎ 


مصطلحات القران 
نآ اله ووم اآخر صمل صا هم أرهم عد يهم ولا خف لهم ولام مو 
(المائدة2) فاختلغتث الصباعة وقدم الصابئون على النصارى؛ وزعم المستشرقون أن القران قد 
أخطأ فى النحو ورفع «الصايئون»؛ وكان يجب النصب بإنء أو أن كتبة القران أخمطأواء 
والصحيح أنه لا خخطأ هناك. ورفم «الصابئون؛ محمول كما ذكرنا على تقديمها 
والنصارى. وتقديره: إن الذين آمنوا والذين هادواء من آمن بالله واليوم الأخخر وعمل 
صالحاء. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك السابئون والنصارى»: وبذلك يحل 
الاشكال وتسقط دعوى أمثال المستشار العشماوى الذى يصر على تخطئه رفع الصابثوت1. 
فى الثالئة : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارئ والمجوس والذين أشركوا إِنْ الله 
فصل بينهم يوم القيامة4(الحج107) يتأكد أن هذه الفرق الست منها فرقة ضالة ونقية الفرق 
كانت مؤمنة. إلا أن اعتقاداتها اخحتلفتاء وزاد شقة الخلااف بينها مع الرمدء. وإثما كانت 
اعتقادات فى أولها صحيحة ثم انحرفت وكانت على الضلال. والقران فى الآيات الثللاث 
اعتبرها وتحدث عنها فى أوائل ظهورها وليس بعد الحرافها عن الجادة. ومن ثم فليس 
هناك خطأ فيما جاء بالآيات من ثناء عليها. والصايئة من صبأء تقول صبأت النجوم - 
طلعت؟ وصبات ثنيه الغلام إذا خرجت؛ والصابئة على ذلك هم فرقة خرحت من قرفة 
أخرىء وكانوا منذائية كقصفعدذل0نة]581 . وعقيدتهم غنوصية أى عرقانية. والغنوصض أو 
العرفانية قال بها اليهود وزاد فيها النصارى»؛ ومن ثم كان الصايئة ‏ مثلما كان المندائية ‏ من 
الفرق اليهودية المسيحية 111150188 - 1080ل وهذا هو سبب تسميتهم صايئة؛ أى 
الذين خرجوا من غيرهم من الفرق. والغنوصض 820515ع . والغنوصية 5000511015111 هما 
القول بمعارف غيبية» وأن الله يستدل عليه بالحدس لابالعقلء وبالوجد لا بالاستدلال. 
والصابئة والمندائية ذهبوا إلى ذلك؛: وقالوا بإلهين للنور والظلام؛. وقضى الإاسلام على 
المنداتية . وما تزال فى العراق بقايا من الصايئة. وأخطأ المفرون المسلمون الذين قالوا: إن 
الصابنة أعل كتاب. لأنهم لم يكن لهم كتاب على الحقيقة. وأخخطا المفسرون اليهود الذين 
ذكروا أن الصابئة أتباع يوحنا المعمدان (النبى يحيى)» وأنهم هم قرقة المفتسلين أو المتطهرين 
الذين مارسوا العماد ٠‏ ومنهم المسيح. وقد عمده يوحنا. وكان المغتسلون أو المتطهرون فى 
زمن لوط واتهمه قومه بآنه منهم. وأخطأ ماسيئون وتلميذه عبدالرحمن بدوى عندما أرجعا 
صحيح الاسم إلى كلمتى «ماس بوتا» يعنى تخمر الماء وهى عملية من الشعائر المعمودية: 
ذما علاقة صابئة بماس بوتا؟! والشهرستانى المؤرخ الإسلامى المشهور للفرق. قال إن الصابئة 
هم عيدة النجوم. واشتهر ذلك عنه. وذكر أنهم كانوا يسمون ألفسهم «الروحانية»: لأنهم 
كثرة 1١‏ 


اعتقدوا أن النجوم أرواح» وأنها تؤثر فى الكون وتنهض على تصريفههء من أرزاق 
ومحاصيل» وتجارة وحروب» ومواليد ووفيات. وزواج وطلاق؛ وقيام دول وسقوطها 
إلخ . واشتهر الصابئة لذلك بالتتجيم وقراءة الطوالع. وقال فيهم الإمام أبو حنيفة مقالة 
غريبة انحرف بها عن الصواب وجانب التاريخ. وجعل تعظيمهم للنجوم كتعظيم الملمين 
للكعبة! فلا يقال إنهم عبدة نجوم؛ كما لايقال إن المسلمين يتعبدون للكعية!! وقال عن 
ديانة الصابئة أنها ديانة نبوية: وييدو أنه اقتنع بمن قال إن أنبياء الصابئة اثنان هما عاذيموس 
وإدريسء أو أن عاذيموس هو نفسه إدريس بالعربية. وقال عن ملتهم إنها الفطرة وليس 
الاكتساب. وذكر أن أتباع إدريس كانوا الصابئة الأولى. وقال غيره: إن الصابئة يعبدون 
الملائكة. ويصلون إلى القبلة؛ ويقرأون الزبورء وقالوا إنهم يصلون الخمس! ولا أدرى من 
أين جاءوا بهذا الكلام إلا أن يكونوا يقصدون أن الإسلام أخذ منهم الصلوات الخمس! 
والغريب أنهم نسبوا إليهم أيضاً أنهم موحدون على دين نوح وإن اعتقدوا فى النجومء وأن 
ديانتهم خليط عن اليهودية والمجوسية. وعلى هذا الآساس حللوا ذبائحهم ومناكحة نسائهم؛ 
والبعض حرموا ذلك» وتسبوا إليهم أن قبلتهم نحو مَهْبٍ الجنوب. والغريب أيضا أن يسَلّم 
الدكتور عبدالر حمن بدوى بقول المستشرقين : أن اسم الصابئة من الصيباوية التى ورد عنها 
فى قاموس أصول الدين الكاثوليكى المنشور سنة148015م2 وهو يعلم أن غرض المستشرقين 
بيان أن محمذداً أخخل قرانه من أصول يهودية مسيحية؛ وأن هناك افتثاتا واضحأ فى هذا 
الادعاء الذى لم يقدم صاحبه دليلاً واحداً عليه. والقرآن هو الأصحء وفى الكويت وبين 
طلبّة الجامعة عرفت شخصياً طالبين عراقبين: وطالبة عراقية. ذكروا جميعاً أنهم من 
الصابئة الذين ذكرهم القرآن» وكان اعترافهم ضمن اعتذار عن الخوض فى الإسلام والقرآن 
لجهلهم بهماء وتبسين لى من مناقشتهم أنهم متدائية. وأن الصابئة هو اسم عقيدتهم بين 
إخوائهم. ولم ينقوا وجود إله. ولكنهم كانوا يعتقدون فى النور والظلامء والخير والشر 
كمبادىء للوجود. والقرآن نحدث عنهم كما كانوا فى بذاية ظهورهم كحديئثه غن التوراة 
الأولى والإنجيل كما نزلا على موسى وعيسى» بمعنى أقوال موسى وعيسى عن اللهء وكلام 
القرآن فى التوراة والإنجيل لا يتصادم مم قوله إن اليهود والنصارى حرفوا فيهماء 
فالتحريف كان من بعدء وكذلك حديث القرآن عن الخنيفية على عهد إبراهيم فى خين أنها 
على زمن النبئ موي كانت قد حُرفت. ومن ثم كان قوله لَك أنه جاء «بالحنيفية 
السمحاء» تصححاً للحنيفية القائمةء وإحياء للحنفية الحقة. وكذلك قول القرآن فى الفرق 
الدينية منذ نوح : «فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقورن )> (الحديد)؛: وفى النصارى : طفاتينا 
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مصط احا ت القران 
اْذين آمنوا منهم أجرهم ركثير منهم فاسقون 69+ (الحديد) وما ذكره القرآن عن الصابئة 
الأولى هو هذا الثناء الذى لم يعجبي الدكتور بدوى. حتى صرح فى اتام مقاله. بأن 
الصابئة مشكلة فى القران يصعب معها تبرير هذا الثناء . وأنه لايجب أن نيأس بأن نجد لها 
حلا فأوهمنا بآنها مشكلة لاحل لها!! يا دكتور! المشكلة فيك أنت وفى علماك المبتور 
بالقران! ولو كان ما تقوله صحيحاً لكانت هناك مشكلة فى الموائمة بين امتداح القران 
للتوراة ويد جرمه بالتحريف فيهء وبين ثنائه على الاانجيل وما ججاء فيه فيه أن عيسى ابن الله ! 
وما أنبه إليه إخوانى المسلمين أن كلام القران فى التوراة والانجيل. يقصد به التوراة الأولى 
والإنجيل الأول. وليس هذه التوراة الثانية وهذا الإنجيل الثاني. وكلاهما محرف ولا يقول 
الحقيقة. وعلى ذلك ينبغى اخذر من أقوال عبدالر حمن بدوى فى القران. لأنها مستقاة ع 
المتشاقن وليس عر اعتقاد بالشرآن. وعبدالل حمن وجودى ملحد أصلاً كما آقر فى كتابه 
الزمان الوجودى. وكتابه عن رابعة العدوية. وفى السيرة الذاتية. وقد نبّه مؤلف هذه 
الموسوعة إلى ذلك كثيرأ فى كثير من مؤلغاته. وفى كتابه موسوعة الفلسقة. وكتابه عن 
رابعة. وى كتابه موسوعة الصوفية. 
عمل 
- #الصاضون* 

من صكب 5 انتنظم في صفوف. والصافون: هم اها الإسللاه م يصفون لربهم ش 
الصانة صفوفاً. تشسهاً بالمللاتكة الصافين فى قوله تعالى + والمالات صفاك (الصافات١‏ ) فقيل : 
هم المللائكة يصفون عند ربهم فى صلاتهم كصفوف آهل الدنيا فى الأرض» وفى 
الحديث :/ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها»؟فسآله الصحاية: وكيف يصفون؟ كال 
«يتمون الصفوف الأول . ويتراصون فى الصف: أخرجه مسلم. وكان عمر يقول إذا قام 
للصسلاة : أقيموا صفوفكم واستوواء إنما يريد لله بكم هدى الملائكة عند ريها: #وإنا لمحن 
الصافُون > (الصافات3١):‏ وكان النأاس يصلون متيددين فأنال الله : #وإنًا لنحن الصافون # 
(الصافات52١4).‏ فأمرهم الى يية أن يصطفوا. وقيل: يصطف الملائكة حول العرش . 
وكذلك يفعل المؤمنون : خلف إمامهم. وإقامة الصفوف من الإيمان. ومن حسن الصلاة: 
وتعنى التالاحم والتازر والتساوى والتاخىء وهذه صفات الصافين الذين هم المؤمنون. 

نالكءب 
5- #الصلئ والصادقون والصديقون + 
الصدق ضد الكذب. والصدق فى اللغة هو مطابقة الحكم للواقع. والإبانة عما يخبر 
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موسوعة القرآن 
به على ما كان . وقول الصدق فى مواطن الهلاك التى قد لا ينجيك فيها إلا الكذب . 
وعوارض الصدق فى الصادق أن لايكون فى أحواله شين ولا فى اعتقاده ريباء ولافى 
أعماله عيب . والصادقون: هم أهل الصدق. وعن مالك بن أنس قال: كلما كان الرجل 
صادقا لا يكذب. إلا منّم بعقله» ولم يصبه ما يصيب غيره من الهَرم والخرف. وفى قوله 
نعالى : عإيا أيها الدين آمدوا انوا الله وكُونوا مَعْ الصنادقين 059+ «التربة). يعنى على مذهب 
الصادقين وسبيلهم: وهم الأثبياء. يكونون معهم بالأعمال الصالحة؛ أو أنهم هم المرادون 
بقوله تعالى :ل ليس لير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والْمَفْرب ولكن الب من آم بالله 
والموم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى الْمَال على حبّه ذوى القرين والمتامئ والمساكين 
وَابنَ السْبيلٍ والسائلين وفى الرقاب وَأقَامَ المُلاة وآتى الركاة والْمُوفُوَ بمَهُدهم إِذَا عَاهَدُوا 
والصابرين فى البَأسَاء وَالضراء وحين البآس أوامك الْذين صَدقُواك (البقرة7؟1). وقيل هم 
المهاجرون. سماهم بالصادقين (الحشرة)ء وبالمفلصين (الحشرة). والصادقون تستوى 
ظواهرهم مع بواطنهم. فلا يكون متسع للتفاق فى العقيدة أو الفعل. ويقال لصاحب 
هذه الصفة أنه الصديق. والصديقون من الأنبياء فى القرآن خمسة: إبراهيم (مريم١4)؛‏ 
ويوسف (يوسف17). وإدريس(مريو”0). وإسماعيل (مريم34)؛ وهارون (القصص 51). 
وكانت مريم صديقة (المائدة78). والصديقون فى التعريف : يلدي آمنوا بالله ورصله» 
(الحديدة١).‏ ولهم أعلى المراتب عند الله (النساءةة).: وكان أبو بكر صديقاً. وقيل: وعمر 
وعثمان. والصادق والصديق كلاهما يلازم الصدق فى الأقوال. والإخلاص فى الأعمال. 
والصفاء فى الأحوالءإلا أن الصديق أعلى من الصادق. وفى الحديث: «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقا». والكذب على الضد من ذلك. وفى الحديث:«إياكم والكذب. 
فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى النار؛ وما يزال الرجل يكذب ويتتحرىي 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابً أخرجه مسلم. فالكذب كفرء وأهله لا شهادة لهم: وقد 
رد رسول الله م شهادة رجل فى كذبة كذبها. والكذاب لايصلى خلقه . ولايصلح ميزه 
جد ولاهزل» ولا أن يعد ولايقبل خير الكاذب وإن صدق . والصادقون يصدقون ماعاهدوا 
الله (الأحزاب7؟)2 ويقال: : صدق الله (آل عمرانهة)» وصدقه تعالى لأنه يجىء بالحق. 
والحق اسمهء كقوله: من أصدق من الله حدينا» (النساء 0817 وقوله : ومن أصدق من الله 
قولا(النسا 17), 

وقدم الصدق (يونس؟): هو عمل المؤمتين الصالح عند ربهمء كقول القائل: «له قدم 
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فى الإسلام! يعنى له فضل. وقول حسّان بن ثابت: «لنا القدم العلياه: وقول ذى الرمة: الككم 
قدمٌ لا يدكرة. ومبدأ الصدق؟ فى قوله : #بوأنا ببى إسرائيل م صدق #(يونس35) هو منزل أو 
مقام المدق , ء امدخل ومخرج صدق “(الإسر '80) هو أن يكون دخول العبد ف مخدلف 
الأمور وختروجه منها بالله: ولله لا لغيره. ولسان الصدق فى قوله : #وجعأنا أهم لسان 
صدق»4 (مريم-2): وهو الذكر المحسن ء فما أسحد يذكسرهم إلا بالخير العميم . وا معد 
الصدق: (القم رة2) هو مجلس الصدق؛ أى القرية وال لفة من الله تعالى . وقول : #وَنست 
كلمت ربك صدقا ا وعدلا لأ مبدّل لكلماته #(الأنعامه )١١‏ هو ما أخبير به من الحى لا هرية فيه. 
صدقاً فيما قال . وعدلاً فيما حكم. ولامعقب على ما يقول ولا على ما يحكم. وكما 
الصدق فى الرجال فكذلك فى النساء : #الصادقين والعسادقات+*«الاحزاب70) . 
يلف 
5- #2 الصلا كمقايل للفساد + 

الآيات فى الصسلاح: والإصلاحء والمصلحين. والصالحات. كثيرة. وتزيد على 
الآبات عن الفساد؛. والإفسادء. والمفسدين. وهناك 58 اية فى الصلاح » بيئما لم تزد آيات 
الفساد عن؟ل . وقد تتناول الآيات الصلاح وحده؛ أو الفساد وحدهاء وقد تجمع بينهما 
كتونه تعالى : مود قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قَانُواإْمَا نحن مصلحون 69 ألا نهم هم 
المفسدون ولكن لأ يشعروث» «الغر:). والفساد ضد الصلاح. وحقيقة الفاد العدول عن 
الاستقامة إلى ضدهاء تقول: فسد يفسد فسادأ وفسوداً. وهو فاسد وفسيد؛ والمعلى فى 
األأية : ١‏ تفذوا فى الأرضى بالكفر وتأليب الناس على الرسول لوه . وكانت الآأرض 
قبل أن يبععث يشيع فيها الفسادء وتفعل فيها المعاصى : فلما بعث ارتفع الفساد وصلحت 
الأرض : فإذا عادوا للمعاصى بعد الإصلاحء عاد الفساد وسيطر المفسدون. وفى بلادن 
عم الفاد؛ وطرء وحق فيها قوله تعالى : لظهَر الفساد فى لبر والبحر بما كسبت أيدي 
الشاس 4859 (الروم). والفساد فى مصر من نوع «الفساد الكبيرة فى الآية */ا من سورة 
الأتغال. ومشكلة بلادنا هى الطبقة التى تبغى النساد (القصص /9/ا4)؛ والتى تعمل على 
ظيوره (غافر 1؟).: وهى الطبقة المترفة الحاكمة التى قال فيها الله تعالى : «الذين طفوا فى 
البلاد 69 فكوا فيها الفساد ا وقال : #ويسعون فى الأرض قَمَادا وال لا يحب 
المفسدين 59) 4 «المائدة)؛ والله يعلم المفسد عن المصلح (البقرة 50؟): وجزاء هؤلاء كما 
قال : نما جزاء اْذين يحاربون لَه وْسُولهُ يعن فى الأرض قاد أن يدوا أو يُصلبُوا أ 
تقطع أيديهم وآرجلهم مَن خلاف أو ينقُوا م من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة 
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عذاب عظيم 02 © (المائدة)ء إلا من أن وعمل صالحاً. أو أراد الإصلاح فى الأرض ووس 
الناس (البالء ,.)١١*‏ والله أي" يضيع أجر المصلحين (الأعر اف 11 )ء وو عد من يعسل 
صالحا أن يحبيه حياة طيبة (التحل /41). وأن يورث الأرضى عباده الصالحين (الانبياء 8 ,)١١‏ 


66 
- «#الطاغوت والطاغية »© 
الطاغوت اصطلاح قرآنى؛ والكلمة مؤتئة. من طغى. يطفى. ويطغو إذا جاوز الحد. 
ووزته طاغوت وفعلوت. وقيل هو اسم مذكر مغرد يقع للقليل والكثير؛ وهو مصدر 
لرهبوت وجبروت» ويوصف به الواحد والجمع. وأصله من الطغيان» ولم أقرأ كتابا ضد 
الطغيان مثل القرانء ويأتى فى القرآن عن الطفيان وما يتعلق يه 84 مرةء وعن الطاغوت 
وحده 4 مرات. وفيها جمعاً تقبيح للطغيان. وقد يأتيه الفرد : اذهب إفئ فسرعسون إِنه 
طلغي 4 (طه؛ ؟). أو الجماعة : خبل هم قوم طَاعُون»> (الذاريات27): وقوله تعالى فى الطاغين 
أن لهم : : إلشر هآب 4 (صرةة). وليس فى أمم العالم من هو أطغى من اليهود  :‏ كاتوا هم 
أظلم وأطغن» (النجم27) وفيهم الآية ##ونخوفهم فما يزيدهم إلا طفهَانا كبيرا»(الإسراء 0 
والطاهوت هو الكاهن, وهو الشيطان. وهو الجبار فى الأرض. والمساكم المستيد. 
وطواغيت أمة الإسلام كثيرون؛ ومن مصطلحات القرآن فيهم أنهم الحبارون والفراعنة» وكلمة 
فرعون تعئى الجيارء والفراعئة هم الجبارون. وهذه لغة أشور. فقد كان من يحكم أرض 
جامان فى مصر (محافظة الشرقية) هم هؤلاء الفراعنة ومعهم جرت قصص إبراهيم 
ويبوسف وموسىء وانتشر عن ملوك مصر أنهم الفراعنة وأن تاريخهم هو التاريخ 
الفرعونى. وذلك نتيجة الغزو الفكرى الهودى لمصر وللثقافة المصرية. ولم يذكر تاريخ 
مصر القديمة أى شىء عن اليهود ولا النراعنة. لأنهم كائرا جميعا من الأغراب 
وحكاباتهم وقعت بعيداً على أطراف حدود مصر الشرقية. والحصبروت كالطاهوت: و 
حارس الجبر وت قد يكون فرداء كقوله تعالى #كل جبار عنيد © (هود24). أو جماعةة 
كقوله #قوما جبارين #6 (المائدة؟ 1) . وجمع الطاغوت الطواغيت؛ والتحاكم إلى الطاغوت فى 
الآية : إيريدون أن يتَحَاكْموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكُفروا» (النساءة) هو التحاكم إلى 
قوانين يفصلها أذناب الطواغيت تقصيلاً. ومن أقوال أحد رؤسائهم : إن كل شىء فى بلادنا 
بالقانون؛. غير أن القانون هو الذى تضعه زبانيته. وهم الذين يوافقون عليه بإيعازه. ثم 
يحول الخروج غلية جرماءوفى الأول والآخر هو الطاغوت أو هو قانون الطاغية . 


١٠ه‎ 


مصعطلتحات القران 


4- #طورسيناء* 

يتكرر اسم الطور فى القرآن عشر مرات.منها مرتان ‏ واحدة بالإضافة إلى سيناء: 
وواحدة بالإضافة إلى سيئين. والطور اسم الخبل الذى كلم الله عليه موسىء وأنزل عليه 
فيه التوراة. كتبها الواحاً. والطور فى سيئاء من أرض مصر. وكانت سيناء منذ الأزل أرضأ 
مصرية. ولا بد أن اسم سيناء لذلك اسم مصرىء» فلماذا يذهب الفسرون بعيداً ويزعمون 
أن الطور اسم سرياني وكذلك سيناء؟ وفى التوراة أن جبل الطور اسمه حوريب: ويتكرر 
اسم سيناء فيها 585 مرة. وفىل!١‏ مرة يسمى حوريب ويحسب التوراة ‏ ولاشىء ما تقوله 
مئبوت تاريخيا ‏ أن العبرانيين قضوا سنة على جبل الطور. وقيز إن جبل الطور أو حوريب 
هو جبل سربال فى وادى فيران؛ وهذا كذب إذا قلنا إن العبرانيين كانوا من الكثرة قلا يمكن 
أن تتوعبهم برية جيل سربال لمدة سنة. وقيل إنه جبل موبى. إلا أن ذلك كذب أيفاً. 
أن جبل موسى شديد الارتفاع ومن المستحيل تسلقهء لأنه حاد الصخور وشديد الانحدار 
وشدة الضوء فيه مؤلة للعينين. وأسفل جبل موسى يوجد وادى اشتهر باسم وادى الراحة: 
باأعتبار أت اسع سحي وجماعته ارتاحصوا فيهء ولا يمكن أن يسعلو محبهم ا بل ولا الوادى 
بأعدأدهم التي ذكرها التوراة كان العدد ستمائة ألف وثلاثة لاف ولخمسائة وحخمفين! يعنى 


0 


بدون الأطفال والنساء. فيكون العدد الكلى نحو خمسة عثر مليونا!! فكيف بالله ثم 
احخروج بهؤلاء. وكيف عاشوا على الحبل أو فى الوادى الضيق؟! (بصرف النظر عن النطاأً 
فى الجمع فى التوراة):. وقيل إن طور سينين فى الآية الثالئة من سورة التينء أصلها سينيم 
التى ذكرها النبى إشعياء قال :يأتون من أرض سينيم. يعنى البلاد البعيدة» قيل إنها حيث 
برية سينء الا أنها ليست بلاداً بعيدة؛: ويل هى أرض عيلام وكانوا يطلقون عليها أرضص 
سينيم أى الأرض المرتفعية. وهناك أيضا أرض سين قرب عرفة عند سفح جيل لبتان. 
ولقول للمستشرقين الذين زعموا أن محمدأً هو مؤلف القرآان: أكان محمد يعرف كل هده 
الاختلافات التى لم يحسمها اليهود قيما بينهم لللآن؟ وهل كان عنده العلم بالفرق بين 
سيناء؛ وسينين: وسين؟!! وكأنى بمحمد عالم بالجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ واللغات؟ ألا 
يتقى هؤلاء الله؟ ! 

وقوله تعالى : لورفا فَوَقَكُم الطُورَ #(البد:+7) يعنى كظلة ٠‏ #وناديناة من جانب الطور 
لصأ (هريم؟5) بعنى يمين موسى مقبلاً ٠‏ لأن الجبال لايمين لها ولاشمال؛ #وشجرة 
تحرج من طور سيناء تنبت بالداهن4(المؤمنون . )١‏ هو الخبل الذى كلم الله عليه موسى وهو 
١‏ 


بأرض مصر كما سبق .وذلك أن كثيراً من كتب التفسير تكتب أنه من أرض الشام: وهذه 
الشجرة هى شحرة الزيتون وتميز أرض وجبال سيناء. وفى سورة الطور يقسم الله تعالى 
بجبل موسى هذا فيقول طوالطور عن ٠‏ كما يقسم بالتين والزيتون كايتين تميزان طور سيناء» 
ويسميه أيضأ طور سينين؛ يقول: «والتمن والريدون 0 وطور سيتين0) ؟«التين). والقّسّم 
بالجبال كالقَسم بالبلاد والنجوم والكواكب من مناهج القرآن. ويتكرر الجبلى والجسبال فى 
القراآن تع وثلاثون مرةء تعظيما وتشريفا لها وحضاً على توقيرهاء وتعيداً لخالقها 
وميدعها سبحاته . 
26 
0- «الطيرة والرّجر وأثارة العلم والأزلام > 
فى القران :لذ وإن تصهم سيدة يطيروا بمومئ ومن مُعَه ألما طائرهم عدد الله ولكن 
رن لا يعلموث؟ (الأعراف١1).‏ والتطير: هو التشاؤم. والاصل يطيروا؛ من الطيرة وزجر 
الطبرء ومن كثرة استعمال المصطلح صار عام فاستعير للتشاؤم» وكانت العرب تتيمن 
بالسائح: وهو الذى يأتى من جهة اليمين» وتتشاءم بالببارج : وهو الذى يأتى من جهة 
البسار. ويتطيرون أيضا بصوت الغراب ويتأولونه إنذاراً بالبين والفراق. وكانوا يستدلون 
بمجاوبات الطيور بعضها بعضاء وبأصواتها فى غير أوقاتها. وكان العربى يقول: من لى 
بالسانح بعد البارح» يعنى يتمنى الفال الطيب بعد الفأل السىء. وفى التطير قال التبى 
0 د : «أقروا الطير على وكتاتها' ب يعنى دعوها فى أعشاشهاء وذلك أن أهل الجاهلية كاتوا 
يأتون بالطيور من الأعشاش ثم ينفرونها لكى تطيرء ٠‏ فإما ناحية اليمين» وإما ناحية اليسار. 
واليمين هو السانح. والبسار هو البارح. ونهى البى موده عن التطير وقال: «الطيرة 
شرك؛؛ وقال امن رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك». وقوله تعالى : ظطَائرهم عند الله 
(الأعراف )١53‏ أي ما كدر لهم وعليهم. 
والفأل:هو الامتدلال يما يسمع من الكلام على ما نريد من الأمر إذا كان حستاء فإذا 
سمعنا مكروها فهو تطير. ومن ذلك أيضا «الاستقسام بالازلام؛. كقوله تعالى: «وأن 
تستقسموا بالأزلام ذلكُم فسق> (المائدة؟). وهو قداح ا مسرن واحدها زلم واجمع زم 
وعددها ثلاثة: على أحدها يكتبون اقعلء وعلى الثانى لاتفعل ء والثالك مهمل لاشىء عليه؛ 
فإذا أراد أحدهم فعل شىء. أدخل يده إلى جراب فيه القداح» فيأتمر بأمر ما يخرجه منها. 
و'استقسام الرزق؟» استدعاؤه. وهناك غير هذه «قداح النوازل» وهى سبعة؛ و«قداح الحظوظ؛ 
وهى سبعة أيضاء وكانوا يضربون بها مقامرق؟ لهوأ ولعبا. و«الاستقسام» هو طلب القسمة 
والنصيب . ومثل ذلك «السهام على الطرقات؛ والفأل أو التطير بهاء ومنها «رقاع الفأل*. 
١47‏ 


مصطلحات القران 
وأما #أثارة العلم؟ فى قوله : 8 اتوتى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم» (الأحتاف؛). 
فإن الأثارة هو خط كانت تخطه العرب فى الأرض أو الرما . قمن وافق خخطه قذاكء وهو 
نوع من ضرب الرمل والودع؛ فيخّط الخط ثم يلقى الودع: فإن جاء على يمين المقط 
فخيرءوإن جاء على يسارء قشر ؛ ( لم إن كا ل ودعة لشىء. فواحدة معروقة بشكلها للحظ . 
وثانية للمرضىء وثالثة للعدو : وهكذا - ومتل ذلك "قراءة الفنحان'": واقراءة خطوط اليد؛., 
يلف 
١4"‏ - #الظلم والظالون > 
الظلم لغة: هو وضع الشىء فى غير محله؛ وفى الشريعة هو التعدى عن اق إلى 
الاطر. ويقال: ظلمه أى جار عليه وفعل له الطلمء والحور من الطلمء تقول: جار عن 
الشىء أنى مان عنه؛: وجار عليه ظلمه: والجائر هو القغالم. وفى لتتزيل ' إومنها جائر 
(النحلة) أى حائد عن الحق. وهؤلاء هم أهل الأهواء وملل الككفر. والغرق بين الظلم 
والحور أن الظلم جور أشدء وهو طمس لنور الحق؛: ومنه كانت الظلمات» ممعنى ذهاب 
النور. كقوله: وما يستوى الأعمئ والبصير 69 ولا الظُلمات ولا الثور 4059 (فاطر). وقيل : 
الظلم: هو البطش والاستيلاء, والأخذ بغير حى. ومجاوزة الحد. وهو درجاتء ومضه 
الأشد. كنول :ل إن الشرك لظم عظيم»(لتمان"1). وقرلء ٠‏ قوم نوح من قبل إِنْهُم تكانوا 
هم أظلم وأطفى 4 (النجم 20+ والظلام: هو الكثير الظلم كقوله تعالى : #وأن الله ليس بظلاُم 
للعبيد * ( ال عمران 0187 . لآن الظللم يستحيز على الله فلا ملك ولاا حقن لأحد معه؛ يل 
هو الذى خلق المالكين وأملاكهم وتفضل عليهم بها وعهد لهم التدودء وحيرم وأحمل : 
فلا حاكم يعقبه؛ ولا حق يترتب عليه. وقيل : الظلم نقيض العدل والقسط والحق. والله 
تعالى وصف نفسه بالعدل وبالحق. وقال عن نفسه: #فائما بالقسط#آل عم انه١).‏ 
والمادل والحق من أسمائه تعالى وليس الظالم. والإنسان مركوز فيه الظلم ويوصفب به: 
#إويوم يعض الظالم على يديه يُقول با أيتتى انُخَذات مع الررسول سيلا (الفرقان717). 
به الجماعة كما فى الدعاء : #إرينا أخرجتا من هذه القرية : الظالم أَهلها + (النساءه/ا)؛ وفى قوله: 
+ فكَأين من قرية أهلكناها وهى ظَالمة4(الج:). والظلوم:هو الكثير الظلم. مثله مثل 
الظلام. ٠‏ كشوله ع«إت الإنسان لظلرم كقار» (رير هيم 25. وقوله  :‏ إنه كان ظلوف جهولا4 
(الأحزاب؟7). وظلم الإنان للغير قد يكون له مسا يبرره؛ وإتما غير المبرر ظلمه لنفسه: 
كقوله : ابا ظلمنا أنفسنا ب( الأعران++), وقوله : © إنَى ظَلَمتَ نفسى 4 (النمنل؛ ؛) وظدمه 
لنتفسه أن يعميها قلا تبصر الحقء ويصمها قلا تسمعهء ويوردها موارد الهلكة. والظالم 
:4غ ١‏ 


موسوعة القرآن 
لنفسه له عذاب بئيس» ويظل ظلمه يتابعه ويلاحقهء ويطلق النفسانيون على ذلك اسم 
الندم ؛ وعذاب الضمير . ولا معذرة للظلمء ولا فداء به؛والظلم من شيم الطغاة وهو ألسب 
لهم ؛ والهجرة من حت المظلوم. ويؤدّن له أن يقاتل بأنه ظُلم؛ وأن ينٍصر من بعد. ومن 
الظلم: العسدوان. والزورء وهضم الحقوق. والعلوء وقد يأتيه الفرد كما تأيه الجماعة . 
ولايورث؛ وقد ينجب الظالم محسناً. ومن دأب الظالمين الشقاق البعيدء وبعضهم أولياء 
بعضصء ولايزدادون إلا خسار وتارا. 

والآيات فى الظلم كثيرة فى القرآنء وبتكرر وروده بها 7١4‏ مرة؛ وفى الحديث: 
لأنصر أخاك ظالماً أو مظلوماًة. وقيل: يارسول الله هذا تنصره مظلوماء فكيف تنصره ظالماً؟ 
قال #تأخذ فوق يديه»؛ فكلى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكقه القول؛ وعبر بالفوقية 
إشارة إلى اللجوه إلى الشدة معه. وفى رواية قال: «يكفه عن الظلم. فذاك نصره إيأه». ونصر 
الظالم؛ بمنعه من الظلم. من تسمية الشىء بما ينول إليه. وهو من وجيز البلاغة. وفى 
قوله تعالى :لا لايحب الله الْجهر بالسّوء من الْقَول إلأ من ظلم 4(اك اء14). 
وقوله رلذى إذا اهم الغ هم يعصرُون #(الشورى278: أن للمظلوم أن ينتصر ممثل ما 
ظَلْم وليس اعليه ملام ٠‏ وله أن يجهر بالوء «ولمن اننصر بعد ظلمه فأولئك ما عَلَيَهم من 
سيول 69 إِنْمَا السبيل على الذين يُظلمون لئاس ويْمُونَ فى الأرض بغير الْحلَ أوليك لهم عذاب 
ألم 69 ومن صبر عفر إن فلك من عَرْمٍالأمُورٍ 6 ومن يلل الل ماله من ومن بده 
وترى الظالمين لما رأوا الْعذاب يقولون هل إلئ مرد من سيول 4(الشورى) . وكأله يدعو دارم 
أن يعفو عن الف ل فم عََا وَأصلّح فأ على الله إلا يحب الظأالممن» (الدر 0 4) أو 
أن يرد الظا بالل : #إوجراء سيئه سيقة مثلها > (الشوري 0 5). وفى الحديث “اتقو الللم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ ؛ يعنى أن ظلمات الظالم تكتنفه وتحيط به يوم القيامة فلا 
يغنى عله ظلمه. وقد ينتصر المظلوم بالدعاء على الظالمء وفى الحديث: «اتق دعوة المظلوم 
نإنها لبس بينها وبين الله حجاب؛ ٠‏ وفى دفع الظلم قال ايه :من قتل دون ماله فهو 
شهيد». وفى رواية :«من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد»:وفى الحديث عند مسلم قيل : 
أرأيت يارسول الله: إن جاء رجل يريد أذ مالى؟ قال: «فلا تعطه»ء قال: أرأيت إن 
قاتلنى ؟ قال : «نقائلهف. قال: أرأيت إن فتلنى؟ قال : «قأنت شهيداء قال: أفرأيت إن شلته؟ 
قال: "فهو فى النارة؛ والحديث فيه: أن للإنسان أن يدفم الظلم عن نفسه وماله؛ ولاشىء 
عليه:وهو شهيدد إذا فقتلء وإذا قل فلا قرد ‏ أى قصاص - عليِه. ولا دية ‏ أى 
تعويض . وقصاص الظالمين يوم القيامة أن يأتيهم العذاب : «+فيقول ) الذين ظَلموا ربنا أخرنا إلى 


خ وم ١‏ 


ممطلحات القران 
أجل قريب نجب دعوتك وتلبع الرسل أو لم تكونوا أفسمتم من قبل ما لككُم من زوَال 68 وسكيدم 
فى مساكن الذين ظَلَمُوا أنفسهم وتبيْن لكُم كيف فَعَلنَا بهم وَضَرينا كم الأمثال 69 وقد مكَروا 
مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكْرهم لتزول منه الْحبَالَ 69 فلا تسن الله ملف وَعْده 


وسله إن ١‏ الله عريز ذو انام )» لان راهيم) . وأما المؤمنون فكما حاكن دالخديت اايحبسون 1 القيافة 


شنطرة بين الحنة والنار؛ فيتقاضون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا نقُوا وهدّبوا أذن لهم 
بد شول احنة ؟, 


2*4 
37 «#العتيق والمكاتب والمدثر؛» 

السكتى فى اللغة: هو القلوص. وفى الق ,ان: #وليطوفما بالبسيت العتيق (595)* 
1 7 1 ات > "اد ااه لاش 5 ا 0 2 2 
(اححة ؟5). وهو اليت الحرام: قيل سمى كذلك لان الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار 
بالهوان إلى انششاهت الرمان ‏ أو أن الله ع وحل يعتق كه رقاب المدسسن اه العداب ؛ أو 
لأنه بيت العبادة لأمة جعلت من أهدافها عتق الفاسق من العبودية لغير الله. ولم توجد 
ديانة؛ ولا ملة: ولا مذهب سياسى قال بتحرير الرقيق كما جاء فى الإسلام والسرق اليوم شو 
الاستعمار الحديد. والإمبريالية الرأسمالية؛ والتسلط البهودى على العالم. ولا قرق بين استيراد 
الزنوج إلى أمريكًا وغرها قدتما مما عنهمء. واستيراد الزنوج اده من أصضصحاب الم هللات 
من مختلف البقاع تحت اسم الهحرة. وفى اليهودية أن الاسرائيلى إذا ابتاع عبدا إسرائيليا 
قله 5 عمل مه سسب سلواث . وى السابعة يحرج حرا مجان . وان كانت له زو ده لتر اح 
و حضنة فاه ٠١‏ وان زواجه مو لاه فولدت له فامرأء وأولاده ملك مسف 5 ١‏ ويحرج شو و عحلاة. 
وال رشفس أن يحرج و يه وآثر أن يظل مع أسرتهء تشب له مو لأه أذنهع فبسخدمه ابد 
الذه . ويمكن لالإسر اثيلى أن يبيع ابتنه أمة , وئليس ل يشت يها أن بسبعها لعوم غرياء. وإل 
تزوجها أو زوجها لابنه: : معليه أن يعاملها معاملة ناته فللا ب ينقصها طعامها. ولا كسوتهاء. 
ول" أوقاته التى يسيتها معها:؛ فإن أخل والحدة منلها فليس 3 علها سلطان . وتجرج هن 
بيته محانًا بلا ثمن (الحروج .)١١157/5١‏ ويمكن للأخ أن بيع نش لأخيه رقيفاء وعلى 
الاح آن لا يعامله كرقيق ب ل كأجيرء ريظل هكذا إلى سنة اليوبيل ١‏ ثم يعود حرا (الأحبار 
عم .1 )2 ولللاسر اثيليء ن أن يستعبدوا من الأمم من حولهم: | امال أبناء الغر باء المشسمان 
فى امسر ائيل ٠ ٠‏ ويكونون لهسم ملك راي سايم بن ا إرث الملك . 
(الأخبار ا 88). وإذا أبق عبد إسرائيلر إلى الس ائيلييتة نعلي ألا لا يسلموة١‏ (ثنية 
الاشتراع *”/ 85 .2)1١‏ 


١ كلام‎ 
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وقى الإسلام: أن العتق هو التحريرء وفى القتل الخطاء واليمين المتعقدةء والظهار. 
والوطء فى رمضان كفّارة تحرير رقبة كقوله تعالى: «ومن قل مؤمنا خَطكا فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية ملم أهله إلا أن َصدَقُوا فإ كان من قوم عدر لم وهو مؤمن قتحرير رقية ممه وإ 
كان من قوم بيدكم وبينهم ميناق قدية مسلمة إل أهله وتحرير رقية مؤمنة فمن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين توبة من الله (النساء 0)87 وقوله : <لا يؤاخد كم الله بالذّفْو فى أيمانكم ولكن 
يزاخلكم بما عقدئم الآيمان فكفارته إطْامٍ عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو ري وق فسن لم يد قصيام فاق أي ذلك كفارة مادم إذَا حلفتم» (المائدة 4م) 
وقوله: «والّذين بظاهرون من نسائهم ثم يعودوت لما قَانُوا تحر بر . رقبه مَن قبل أن يتمامًا» 
(المجادلة "). والعتق إذن كان من أفضل القَرّب إلى الله» وكان المستحب عتق الذكر عن 
الأنثى ء وعتق من له دين وكسب فينتفع بالعتق. فإن لم يكن له كسب وسيتضرر بالعتق 
ويصير كلا على الناسء قلا يستحب عتقه. وإن كان من يحُشى عليه الفسادء كالحارية 
يخاف منها الزناء فكان يكره إعتاقها. والعتق يشترط فيه النية. والتلفظ بما يفيد العتق. 
كأن يقال صراحة: أنت حرء أو محرره أو عتيق. أو معتق» أو يقال كناية: لا سبيل لى 
عليك. أو أنت سائئبةء أو لاارق لى عليِك ولا ملك» وأنت لله. وكل من جاز تصرفه فى 
ماله. وكان بالمّاء عاقلا رشيداء فله أن يعتق. ولا يصممّ من مجنون أو صبى. أو سفيه 
محجور عليه؛ أو سكران؛ أو مكره. ولا يصح إلا من مالك. ومثلما يحصل العتق 
بالقول. فإنه يحصل بالملك؛ والاستيلاء. وإذا اتمق السيد وغبده على أن يؤدى له مالا يعتق 
عليه» كان عليهما أن يكتباه ويكون العقد بيتهما عقد معاوضة:» ولو أبرآه السيد عتقء ولا 
ينفسخ العقد يموت السيد. والعبد حيثذ يسمى مكاتيًا, ولا يصح بيع المكاتب ولا هبته. 
ومن ملك ذا رحم محرمًا أى ذا قرابة يحرم بها التكاح عتق عليه وولاؤء له وهو ما 
سميناه البق بالملك . وإذا كان العبد لأكثر من واحد فأعتقوه فى نفس الوقت ؛» فإنه يصير 
حرا وولاؤه بينهم على قدر حقوقهم فيه. . وإذا استتئى فى العتق » كأن يقال له: أنت حجر 
إن شاء انلف يقع العثق ولا ينفعه الامتثناء. ومن الجائز عتق الأمة واسكتاء ما قى بطتهاء 
وعتق الحمل (دون أمّه) وعتق الأمّة صداق لها. والمملوك نفقته على سيده بقدر كفايته من 
الطعام والكسوة» ويجب عليه إعفاف مملوكه وتزويجه إذا طلب الزواج» وتسأل الأمة لو 
جاءها من يطلها للزواج. وإذا كاتب عبد سيده لزمته نفقة نفسهء وتهب نفقة الرقيق 
المرهون على الراهنء ونفقة العتيق على معتقه إذا كان فقيرا ولمولاه يسار. 

والمكاتبة: فى الشرع هو أن يكتب الرجل عبده على مال يؤديهء فإذا أذاه فهو حرء 
بوم ١‏ 
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ير 0 0 

كقوله تعالى : أوالذين يون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكَاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم 
مَن مال الله اذى آتاكم» (النور 8"). وشرط المكاتبة: أن يكون العبد قادرًا على الكب 
واحده. والكتايه عقد معاوضة فلا تصح إلا عن تراضى. وم لا حرفة له لا يصح مكاتبته. 
والكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون منجّمة أى على أقساط. وسميت كتابة لأنها 
تكتب ويُشهد عليهاء. ويظل المكاتب عبد ما بقى عليه من مال الكتابة شو لقوله بيثم : 
«المكاتب عبد ما بشّى عليه من مكاتبته درهم'. وقبل: إذا أدى الثلاثة أرباع وبقى الربع فهو 
غريم: أى مديون» ولا يعود عبداً: وقيل : إنه يصير بعقد الكتابة حراء ويصبح ري 
بالكتابة؛ ولا يرجع إلى الرق أبدأء ويعتق معه ولده الدين ولدوا فى كتابته: والإسلام على 
سياسة منع الرق والاستعباد. ولذلك يأمر الله تعالى أصحاب المال أن يعينوا المكاتيه 
بأموالهمء بأن يعطوهم شيئا نما فى أيديهم. أو يحطوا عنهم شيئاً من مال الكتابة ‏ قيل 
ربع الكتابة. وقيل الثلث. وكيل العشرء والقرآن يعطى ذلك أسم الإيناء: والخطاب فى الآية 
١وانوهم؛‏ للناس أجمعين أن يتصدقوا على المكاتيين: وأن يعينوهم فى فكاك رقابهم. 
وكانت صفة عقد الكتابة أن يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا وكذا من المال: فى كذا وكذا 
قسطاء إذا أديته فأنت حر. ويقول العبد: قد قبلت. ولحو ذَنْك من الآلفاظ . والكتابة الفاسدة 
أن يكائيه على عوض مجهول؛ أو عوض حال؛ أو محرم كالخمر والختزير. وكتابة المريبض 
صحيحة. وإن كان من مرض الموت اعتبر من ثلثه, وتصح الو صية بالكتابة. وإذا علق 
السيد عتق عبله بموته؛ كأن يقول: أنت حرًء أو أنت محررء أو عتيق» أو معيّق؛ بعد 
موتى فإنه يصير مديركء ركذا إن قال: أنت مدير. أو قد ديّرتك. قإنه يصير مدبرًا بنفس 
اللفا من غير افتقار إلى نية. والتدبير كمصطلح يعنى : التعليق للعبد فلا يصبح محررا إلا 
بعد موت السيده ويصح مطلقاء أى من غير شرط إلا الموتء أو مقيدأء كأن يقول: إن 
مت فى سغرى هذا فأنت حر. وقد يعلق التدبير على صفة: كأن يقول: إن شفى ابنى فأنت 
حر مدير. وإذا كان للعبد سيدان يشتر كان فيه. فتدبير أحدهها لنصيبه لا يسرى على نصيب 
الشريك الثانى. وإذا دبر الصبى المميز صح تدبيره: ولا يصح تدبير المجنون. ولا يبطل 
التدبير بالرجوع فيه. وكسب المدير لسيده أثناء التدبيرء وله أن يطأ أمته أثناء التدبيرء وإذا 
دير السيد عبده ثم كاتبه جاز. ويُجزئ عتق المدبر فى الكقارة. وديّته قيمته. وقيل المدبر 
طلاقه اثنتان. وقيل ثلاث طلقات وهو الصحيح. وخلعه لزوجته صحيح. وتعويض الخلع 
لسيدهء وخلع الأمة صحيح سواء كان بإذن سيدها أو بغير إذنه. وطلاقها على عوض طلاق 
بائنء والخلم معها كالخلع مع الحرة. وإن اجتمع العتق فى المرض والتدبيرء قدام العئق. 
خرة هم ١‏ 
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وإن اجتمم التدبير والوصية بالعتقء. تساوياء وقد يقدم التدبير. ويعتق المدير بعد الموت من 
ثلث المالء والمدبر لايرث ولا يورث لأنه لا مال لهء وأما المكاتب فإن ماث وله ما يورث» 
ورثه ورثته بعد أداء بقية كتابته لسيده إن كان عليه منها شىء. وفى الإسلام الآن لا يوجد 
رف ولا رقيقء ولا مكاتب؛ ولا عتيقء ولا عديرء وصار الناس جميعاً أحراراً: إلا ما 
تحاول الرأسمالية أن تحسيه باستغلال العمال وطبقة الفلاحين والطبقة المتوسطةء واسترقاق 

هؤلاء جميعاً لمصلحة الاستعمار الجديد والإمبريالية العالمية. والله المستعان. 

50 
4- «العقل والتعفل والمتعقلون> 

يخاطب القرآن أصحاب العقول» ولذا يأتى فيه دائما «أفلا تعقلون؛ مثلما فى الآية 
جأفلا تعقلون لفقاقء والاية ولعلكم تعفلون 09 #» من سورة البقرة. والعقل يأتى فى 
القرآن94 5 مرةء وفى اللغة يقال عقال البعير لأنه يمنع عن الحركة؛ والمعقل هو الحصن الميع. 
والعقل نقيضض الجهل. والمسلمون على القول بأن العقل ليس بقديم ولامعدوع. فلو كان 
معدوماً ا اختص بالاتصاف به الإنان دون غيره؛: ولا تباين الناس بشأنه. وقد ثبت 
وجوده؛ ولكن يستحيل القول بقدمه: لأنه لا قديم إلا الله . والعقل 58180 خبلاف الذهن 
اتقعطء وحلاف المخ #ناقطع7ع6: فالعقل هو وة الؤدراك» والذهن قوة الفهم فى العقل. 
والمخ قطعة اللحم فى الدماغ بها ختصائص الإدراك والحسء وهو مكان العقل والذهن. 
ومن الفلاسفة من يقول إن الذهن فى المخ» والعقل فى القلبء أو أن العقل بخلاف 
القلبء فالعقل يدرك. ولكن القلب يفقه ١‏ والعقل لايقسوء. وإنما الذى يقو ويرحم 
ويشفق هو القلب. وقد يقال للعقل النفس» وهى التى مناطها الفجور والتقوى» ومنتها 
النفس اللوامة؛» والمطمئنةء والراضية؛ والأمارة بالسوء. والعقل الذي هو مناط التكاليف 
الشرعية: هو العلم بوجوب الواجبات العقلية؛ واستحالة المستحيلات» وجواز الجائرات 
والضروريات» ويمتتع أن يقال عاقلاً من لاعلم له أصلاً؛ أو عالماً من لا عقل له أصلاً. 
والقرآن عندما يوجه النطاب لذوى العقول» إنما للحض على إدراك الحقائقء وأحيانًا 
يخاطبهم باسم 2أُونُوا الألياب 469 (الرعد)»» ولب هو العقل الخالص من الآفات والجهلء 
وكل لَب عقل» وليى العكس. وأحيانًا يخاطبهم القرآن باسم «أولى النهى؟ كقوله: + إن 
فى ذلك لآيات لأولى النهئي 2 > < له ) » والنهى هو العقل عندما يكون عمله النْهْى عن 
القبيح وكل ما ينافى العقل. وتنفرد العربية باسم «النّْهَى» حيث لانظير له فى اللقات 
الأوروبية» وقد يمائله عندهم السوبر زيجو 80عمءعرن8 أو الأنا الأعلى ٠.‏ وعند كنط هو 
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هو الآمر الخلقى عالأتوعمطذ لأهعمص ع1 . ركل قفضايا القران بلا استئناء م 
المعقولاتء يعنى أنها تطابق العقل.ء على عكس قفضايا التوراة فإنها قضايا إلزامية قسرية 
تنافى العقل. وأيضاً فإن قضايا الأناحيل ورسائل الرسّل كلها فوق العقل. يعنى ليست من 
الممقولات؛ ولذلك لايمكن أن تَلَرْم العقلاء. وانظر مثلاً إلى وعد التوراة لليهود وعداً 
ملزماً مع عدم استحقاتهم له؛ وإلى إصرار النصارى على القول بأنْ المسيح ابن اللهء وأن 
له طبيعة إلهية مع أنه عائى كبشر. وهذا القارق بين الديانات الثلاث هو الذى يجحعل للعقل 
مكانة خاصة عند المسلمين. وهو عنذهم آلة مييز: وفريزة: وقوة على المعرفة. ولور. 
وبصصيرة. وصفة يتاتى بها درك الله تعالى من أسبابه فى الكون. ونستنبط كل ذلك من آيات 
القرآن. كآية التوحيد مثلاً التى تقول : اوإنْهكم إل واحمد لا إلَه إل هو الرحسمن ن الرحيم # 
(البقرة*17١24.‏ قيل لا نزلت هذه الآيةء تاءل كفار قريش.قالوا: هل من دليل على ذلك؟ 
فانزل الله : «إنْ فى خَلْق السّموَات والأرض واختلاف الليل والثهار والفلك التى تجرى فى البحر 
ما يع اناس رما أنزّل الله من السماء من مَاء حا به الأرض بعد متها ويْث فيها من كل ذا 
رتصريف ؛ الرياح والسّعاب المسخر بين السسّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون4(البقرةغ١1).‏ 
وكأنهم طلبوا دلبل التوحيد بعد أية التوحيد: ويخاطب الدليل العقل؛ ويتوجه الى 
العقلاء . فإن هذا الكون الممجز؛ لابد له من شالج فى بأن صائع :وأن كز ما خخلقه وبثاه و صنعه 
لهو الدليل على وحدايته وقدرته. ولذلك كان الحديث : اويل لمن قرأ هذه الآية فسمحح بهاا. 
أى لم يتفكر فيها ويعقلها ويعتبرها. وفى القران كلما جاء «انظروا' أو «أفلا تنظرون؟. أو 
«أولم ينظروا». فاعلم أن الخطاب إلى العقلاء. والنظر دعوة للتعقل والتفكر والعدير . فهده 
إذن هى مكانة العقل فى القران؛ ومكانة الدعوة إلى التعقل . ولله الحمد والمنة . 
يف 
65- #العورة؟» 

عورة الرجل: ها بين السرة والركبتينء وليست السسرة والركبتان من العورة. وعورة 
المرأة: المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفينء ولذا يجىء فى القرآن: "إن بيوثنا عورة؛. يقصد 
بالبوت من بها من النساءء وفى آية الاستئذان لذلك: (لمستاذنكم الذين ملكت أيمائكم 
ولد لم يَُوا سلَمَ سكم قلدث هرات من قل ملا الجر وح ضعو بكم من الطومرة 
ومن بعد صلاة المشاء قلاث عورات لكم ليس عَلَيِكُم ولا عليهم جناح بعدهن؟«الدور) . والمرأة 
وإذا صلّت مرت رأسها. ويجب ستر العورة عند الاغتسال؛» وأن تستر عورة الميتء 
ويباح لكل من الرزوجين النظر إلى جسميع بدن صاحبه ولمسهء ولكل رجل أن ينظر إلى 
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جسد صاحبه ما عدا العورة: ولا عورة للغلام الذى لم يبلغ تسعا. وتنظر المرأة من المرأة 
كل شىء ما عدا ما بين السرة والركبةء ولا فرق بين مسلمتين وبين عسلمة وذمية. ويجوز 
للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين. ويكره له 
أن ينظر إلى ساق أمه وصدرهاء ولايجوز له أن ينظر إلى أم أو بنت من زئى بهاءه ويباح 
للر جال كمار السن أو المصابين بالعنة أر المرضى أن ينظروا إلى الأجنبيةء ويباح للطبيب 
النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدن المرأة وعورتهاء وللمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما 
ليس بعورة. 
بيك 
- «الفاسقون ملحدون أو عصياة 4 

الفاسق: فى اللغة هو الخارج عن الطاعة . تقول: فسقت الرطبة إذا خصرجت من 
قشرتهاء ويقال للفارة فويسقة: لفروجها عن جححرها للفساد؛ وعن عائشة أن رسول 
الله 9ت قال؛ اخمس فواسق يقتلن فى الحل والخرم. 4 الحديث. منها الفأرة. والفاسق فى 
المصطلح : هو الملحد أو العاصي, وفسق الملحد أشد وأفحش لأنه ينكر الله ولايذكره 
العاصى. وفى التعريف بالفاسق يقول الله تعالى : «الدين ينقضون عهبد الله من بعد ميشاقه 
وبَقَطَمُونَ ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض *(البقرة20) فهذه أفعال الفاسى ؛ 
والفسق رجسء: ومنه أن تطعم المحرمات كلحم الختزير (المائدة؟) (الانعام١؟١).‏ وفى 
الآية: لإومن لم يحكم بما أنزل الله فأرأدك هم الفاسقوت؟(امان:/4)؛ أن الفاسقين هم 
الخارجصون عن طاعة الله؛ وفى نفس المعنى الآية وإن كثيراه مَنَ الئاس لفَاسقون» 
(المسائدةة5) يذكر أن أكثرهم من العصاة ة المخالفين للح الناكبين عن الشرع . ٠‏ وفى 
الآية: فل يا أهل اكاب هل تقسمون منا إلأ أن آمنا بالله وما أترل ْنا ومًا أنل من قبل وأن 
أكثركم فاسقون؟(المائدة 5). أن الفاسقين هم غالبية أهل الكتاب: ووصفهم بأنهم نقموا 
على المسلمين إيمانهم مقارنة بأنفقسهم : ولايستوى المؤمتون والفاسقون؛ كقوله : «أفمن كان 
مما كُمن كان فاسقا لأ يستوون 4(الجد لجدة16). قيل نزلت فى الوليد بن عقبة بن معيْط لمأ 
تلاحى وعلى بن أبى طالب ٠‏ فقال له الوليد: أنا أبسط منك لساتاء وأحد سانا وأرد 
للكتيبة ٠.‏ فقال له على: اسكت فإنك فاسق! قيل: فنزلت الآية» وهى مدنية مع أن سورة 
السسجدة لتى تسضمنها مكية ولم يصف على الوليد بالفسق إلا بناء على الآمة. : يا أيها 
الدين وا إن اهم فا افوا أد فصوا قم ججهالة بحرا عل ما فعأ نادمين» 
(الحجرات )2 قيل : نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط لا بعثه النبى عاو سه مصدقا (أى 
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يجمع الصدقات) إلى بنى المصطلق؛ فلما أبصروه اقبلوا نحوه: فهابهم لإحنة(ى لخلاف) 
كانت بينه وبيلهمء مرجع إلى النبى 1ه فأخيره أنهم ارتدوا عن الإسلاف فبعث النبى 
ايك خالد بن الوليد إليهم يتثبت من أمرهم ولايعجل» فأتاهم ليلا وبث عبونهء فوجدهم 
متصسكين بالإسلام ؛ وسمع أذائهم وشاهد صلاتهمء فلما أصبحوا أتاهم ورأى صحة ما 
وجد. فعاد إلى النبى كم فأحيره. فنزلت الآية. فقال البى َي : «التأنى من ان 
والعحلة من الشيطان». فلأن القرآن نزل فى الوليد بن عقبة بن معيط بأنه قفاسق». سبه على 
وعيره بفسوقه. وفيى رواية أن الوليد طن بنى المصطلق فى قدومهم لاستقباله ينوون قتله. 
فر جم ياعم ذلك. وسم, الوليد فاسقا أى كاذيا. فذلك أحد معانى الفاسى؛ وتيا : هو 
المعلين بالذنب الذى لابسم اللّه . وآية عدم مأواة المؤمن والفاسى احتح بها العشي على 
من القصاص بين المسلم والكافرء لآن من شرط وجوب القصاص الماواة بين القائل 
والمقنول. ولم ير أبو حنيفة ذلك. وحكم بقتل المسلم بالذمى بدعوى أن عدم المساواة بينهما 
يكون في الآخرة. وأما فى الدنيا فالمساواة واجبة فى العدالة. وادعي المستشرقون أن القران 
أخها عندما جعل. اللايتوون!ا جمعاً. بينما الإشارة إلى مؤم: واحد وفاسىٌ واحدء فهمس 
اثنان: وكان الواجب أن يقول "لا يسئويان". ولذا لزم التنبيه إلى أن المؤمن الواحد يعنى 
جنس المؤمنين. والفاسق الواحد يعنى حنس الفاسقين. فالائنان إذن جمعء وفى الآية : #أما 
دين آضوا وعملوا الصالحات فلّهمٍ جئات المأوئ نزلا بما كانوا يعملوت 09 وأما الذين فسقوا 
قمأراهم الثار #(ال_جد:9١)‏ أن مقر المؤمنين هو الخنة: ومأوى الفاسقين النار. والفاسقون 

هم الدين خخرجوا عل الإيمان إلى الكفر . 

لاف 
11 - #المرائض فى القران سده + 

الفرائض هى التى ورد عنها فى آبة المواريث. تقول : إيوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
مْل حَظ الأنشيين فإن كن نساء قوق التعين فلهن ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فََهَا التصف ولأبويه 
لكل واحد متها السَدْس مسًا ترك إن تقان له ولد فإن لم يكن له ولد وورله أبواه فلأمه انث فب 
كان له إخوة فَلأمَه السدس من بعد وصيّة يوصى بها أو دين آبا كم وأبناؤ كم لا تدرون أيهم أرب 
كم نَع فَِيضة من الله إن لله كان عليسا حَكيمًا 69 وَلكُم نف مقرل واكم إن لم يكن 
هن رد فإن كان هن ولد فَكُم الربع مما تركن من بعد وصيّة يرصين بها أو دين ولهن الريع مما 
ركهم إن لم يكن لم ولد فإن كان كم ولد فلهن امن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أ 
دين وإن كان جل يورث كلالة أو امرآة وله أ أو أخت فلك واحد مَنْهِمَا السدس فَإن كانوا أكثر 
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من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصئ بها أو دين غير مار وصية من الله الله عليم 
لوم 4 (النساء) ومعنى يوصيكم فرض عليكم: فسميت الفرائض؛ وتعلّمها من علم 
الرسادم . قيل هو بلاية 5 : الفرائض» والطلاق؛ والحج؛وفى الحديث: العلم ثلائق وماسوي ذلك 
فهو فضل:آية محكمة, أو سنّة قائمة» أو فريضة عادلة» » ومن أجل ذلك قيل إن علم الفرائض 
هو ثلث العلم. والآية المحكمة: المراد بها كتاب الله؛ والسنة القائمة: هى الثابتة؛ والفريضة 
العادلة :من العدل فى القسمة بحسب ما ورد فى آية المواريث من الأنصباء والهامء أو 
تكون مستنبطة فتعدل ما هو موجود فى الكتاب والسئة . والفرائض فى القرآن سعة: النتصف.» 
والربع ء وَالْثُمن» والثلثان» والثلث» والسدس؛ فالتصف فرض لخمسة: : أبنة الصلب: واينة 
الابن ؛ والاخت الشقيقة ؛ والأخت لالس ؛ والزوج. وكل ذلك إذا اتعردوا عمن يسحجبهم 
عنه . والربع: فرض الزوج مع الحاجب. وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه. والثمن: فرض 
الزوجة والزوجات مع الحاجب . والثلثان: فرضص أربع : الاثنتين فصاعدآ من بنات. الصلب» 


وبنات الابن: والاخوات الأشقاء أو للأب» وكل ذلك إذا الفردن عمن يحجبهن عنه. 
والثلث: فرض صنفين: الأم مم عدم الولدء وولد الابن» وعدم الاثنين فصاعداً من 
الإخوة والاخموات: وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا هو ثلث كل المال. وأما 
للث ما يبقى فذلك للأم فى مسألة زوج أو زوجة وأبوين: فللأم فيها ثلث ما يبقى» وفى 
مسائل الحد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له. والسدس: 
فرض سبعة: الأبوان» والجد مع الولدء وولد الابن» والجدة والحدات إذا اجتمعواء وبنات 
الابن مع بنت الصلب» والأخوات للآب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الام ذكراً 
كان أو أنثى ‏ وهذه الفرائض كلها من القرآن 1 فرض الحدة والحدين فإنه من السئة . 
ولإيجاب هذه الفروض الآن سببان: نسب ثابت» ونكاح منعقد. وقديماً كان هناك 
سبب ثالث هو ولاء العتاقة. وقد يجتمع للرجل السببان أو الثلائة» فيكون زوجا للمرأة 
وابن عمهاء وقد يكون أيضآ مولاها بحب الزمن القديم» وعلى ذلك يرث بوجهين: أو 
ثلاثة أوجهء ويكون له جميع امال إذا انفردء نصفه بالزوجية» ونصفه بالولاء أو بالنسب. . 
فإذا ماث المتوفى أرجت من تركته الحقوق المعينات» ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره: 
ثم الديوت على مراتبهاء والوصايا على مراتبهاء ويكون الباقى ميراثاً بين الورئة» وجملتهم 
ستة عشر: تسعة من الرجال: الابن » وابن الابن وإن سفل؛والأاب؛: وأب الاب وهو الحد 
وإن علاء والاخع وابن الأخء والعمء وابن العمء والزوج. ويرث من النساء سث : 
البنت» وبنث الابن وإن سقلتء والأم» والجدة وإن علتء» والأخمت» والزوجة. وكانوا 
قديماً يورئون مولى النعمة وهو المعتق» ومولاة النعمة وهى المعتقة. وجعل بعضهم الورثة 
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جميعا فى نظم واحد هكذا ليسهل حفظهم : 
والوارئون إن أردت جمعهم مع الإناث الوارث معهم 
عشرة من جمةة الذكران وسيع أنخاص بن النسوان 
وهم وقد حصرتهم فى النظم الابن وابن الابن وابن العم 
والأب منهم وهو فى الترتيب ولد من قبل الأخ القسريب 
وأسن الأخ الأدنى أجل والبعم والزوج واليدئعلام 
واسنة اللآسن بعدها والنت وزوجٍ ةوجلةة وأمخت 
والمرأة المولاة أعنى المعتقة خذها إليك عدة قَقَة 
يالف 


- #القدر والفدريه *» 

القدر: هو تعلّق الإرادة الذائية بالأشياء فى أوقاتها الخاصة: فتعليق كل حال من 
أحوال الأعيان بزمان معين. وسبب معين. عبارة عن القدر . وقيل : القدر: خخروج الممكنات 
من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء . 

والقضاء فى الأزل؛ والقدر ثيما لايزال. والفرى بين القدر والقضاء: هو أن الفضماء: 
وجود جميع الموجودات فى اللوح المحفوظ مجتمعة؛ والقدر: وجودها متفرقة فى الأعيان 
بعد حصول شرائطهاء. ومن ذلك الزواح مثاً. كقوله تعالى : #سئة الله فى اين خلوا من 
قبل وكان أمر الله قدرا مُقدورا #(الأحراب28. والأرزاق. كقوله تعالى : #ينسط الرزْق لمن 
يشاء ويقدرة/الشورى؟1١):‏ وحادئات الطبيعة. كقوله تعا! لى : طفالَى الماء على أمر قد قدر» 
(القمر ؟١5١).‏ والموت. كقوله تعسالى : نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين» 
(الواقعة-45. والطارئات من المصائرء كقوله تعالى : إفأنميناه وأهله إلا امرأته قدرناها من 
الغابرين+ (السر7د). وكل ذلك من القدرء وهو ما لا دخل للانسان فيه ولا تكليف عليه 
من جهته. والقدرية: فرقة من القرق الأسلامية؛: ومذهب فى الكلامء من القدرة: بمعنى 
الاستطاعة,. وأن الانسان مريد لأفعاله قادر عليها. ولايرى القدرية أن الكفر والمعاصى 
بتقدير اللمء وإثا من أسماك الإبان المحسوية عتيه والقدرية بهذا المعنى تعنى مذهب 
حرية الإرادة. وكان المسزلة قدرية. وعكسهم الخبرية ٠وقيل‏ إن للرسول ايه حديئا فى 
القدرية هو: «القدرية محوس هذه الأآمةاء والحديث ضعيف: فسا كانت القدرية كمذهب قد 
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ظهرت أيام الرسول مده . وقد ينصرف نقد المسلمين للمذهب إلى أنه يقصر القدرة على 


تعالى قدرة إبدلع ٠‏ وإن قدرة باد ى قدرة اكتساب وإبذاع وات فى ند الطدرة كيرة. 
نعالي وإرادته» فعينهما سواء بالسبة إلى الله تعالى. وإثما الفرق ينهما في ستطلق كل 
منهماء فالإرادة تعلق يترجيج أحد طرفى الممكن من حيث وجود الشىء أو عدمه : كقوله 
تعالى : طوإذا أرلد الله بقوم سوءا فلا مر له #زال عد١١).‏ والمشيئة تتعلق بحفيمّة الشىء أو 
ماهيته من غير ترجيح لأحد جانبيهاء وقد يحدث أن نتوجه مشيئة الله بتعليق إرادته بأحد 
طرفى الممكء كقوله : طإثما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فَيكُون؟ (يس؟8). فالإرادة هنا 
والمشبنة سيّانء وبسمى ذلك مشيئة الإرادة» يعنى أنه تعالى شاء أن يريد كقوله : «ولو شاء 
اله ََعَلَكم َه واحدة ولكن يُضل من يَشَاء ويهُدى مَن يَشَاءُ كسان عَم كسْم تَعملُوَ» 
(النحل 448 ولمعنى أنه لم يشأ أن يجعلنا أمة واحدة. وثاء أن يترك الأمر لنا ليضل من 
يشاء أن يضل. ويهتدى من يشاء أن يهتدى. وفى الحالتين فإنه يضل ويهدى عدلاً منه 
فيهم بخذلانه لفسوقهم أو بتوفيقه إياهمم. نم إنهم لمسئولون فى الحالتين بعد أن بين لهم 
السبيلير ن والنجدين: الفلال والهدى . والفرق بين مشيئة العسبدء كقوله :لهم فيهاما 
يَشَاءُوتَ؛ (النحر١6)ء‏ وقول :ط اعْمَلُوا ما شنم#(نصلت - 4). ونوله : «قأتوا حرلكم أن 
ششتم» (اللقرة *57؟)02 وبين مشيئة الرس كفرله : لِكَذَِك الله يفعل ما يشاء» (آل 
عمران- 4). أن مشسيئة العسبد: اختبار يتردد بين أمرين كل منهما ممكن الوقوعء فيترجح 
أحدهما لمزيد مصلحة وفائدة. ولكن مشيئة الرب: هى اختياره الثابت» إذ لايصح لأديه 
تردد ولا إمكان حكمين . (انظر أيضاً القضاء والقدر ضمن باب الإيمان؛ والقضاء ضمن باب 
المصطلحات) . 
926 
0- «القزء والأقراء» 
القرء هو الحيض ١‏ والجمع اقرؤء وأقراء» تقول: أقرأت المرأة إذا حاضت. فهى مقرئ؛ 
وأقرأات طهرت ؛ وفيل: اقرأت يعنى صارت صاحبة حيض. فإذا حاضت قلنا قرأت بلا 
آلف وقد سمى الحيض قروا لاجتماع الدم فى الرحمء والمرأة قبل هذا الدم فى طهر ؛ 
وقيل: الطذّمر هو اجتماع الدم فى البدن ولم ينزل بعد إلى الرحمء ولكل من القرء والطهر 
وقت.ء فكأن الرحم يجمع الدم وقت الخيض. والخسم يجمعه وقت الطهر. وقد يقال 
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للطهر مع ايض قرء؛ كما يقال قرء للخروج م من الطهر إلى اتيض . أو من الحيض إلى 
الطهرء وعلى ذلك فإنه فى الآية : : «والمطلقات يدر بسن بأنفسهن قلاثة قروء4 (البقرة 8؟ ؟) 
يكرن القرء هو الانتقال» فهن ينتقلن من طهر إلى حيض.. ثم من حيض إلى طهرء ثلاثة 
| انتقالات؛ فيصير المرء هو الطهر والخيض مغاً؛ وتكون عدة المطلقة ثلاثة اتتثالاات: فإذا 
طلق الرجل فى طهر لم يطأ فيهء اعتدت المرأة بما بقى منه. ثم استقبلت طهرأ ثانياً بعد 
عحيضية ؛ ثم ثالثاً بعد حيضة ثانية كاد رأت الدم من الخيضة الثالئة حلت للأزواج و جر يتك 
من العدة . 
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4- لإقريش والمرشيون # 

هذا الاسم يأتى مرة واحدة فى القرآنت في قوله تعالى «الإيلاف فريش 00 إيلافهم 

رحلة الشتاء والصيف(4)5(ةريش) ٠‏ يمتن الله اعليهم بما خصهم من نعمة الأمن الاقتصادى 
والأمن العام كقوله: #أو لم يروا أَنْا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم» (العتكبوت 
١‏ وقوله : < أو َم مَك لهم حرم آمنا يجبئ إليْه لمرات كل شئم» (القصص0)017 فشرفهم 
أن كان البيت فى بلدهمء وجعلهم سدنته. يأتى إليهم القاصى والدانى. كقوله : بؤجعل الله 
الكعية البيت الحرام قياما لئاس #(لمائدة 97): وخصها بما خصها به: «والشهر الحرام 
والهدى والقلائد» (امائد97). وقريش وهم ! بنو النضر بن كتانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضرء فكل من كان من ولد النضر فهو قريشى أو قرشى. وقيل أصل الاسم 
قربش من التقرش وهو لدجم دك ٠‏ وكانت قريش متفرقة فى غير الحرم» فجمعهم تصى بن 
كلاب فى الحرم؛ حتى اتخذوه مسككناً. وقيل: قريش هم بنو فهر بن مالك بن النضرءومن لم 
يكن من نسل فهر فهو ليس بقرشى. والاول أصح. لأن النبى اكيم قال : «إنا ولد النضر بن 
كنانة لانقفواً أَمناء ولا ننتفى من أبيناء»؛ أى لا نتهم أُمَنا ولا أباناء يعنى أنهم من زواج خلال 
وليسوا أيناء سفاح؛ أو أنهم ينتسبون لأبائهم ولايتركون ذلك التساباً للأمهات. وفى 
الحديث: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من 
قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم» أخرجه ملم. وكما ترى أن البى يي يقول 
بالاصطفاء. وهو أصلاً من نظريات القران» ويندسب التاريخ لفعل الصفوةء والصفوة هى 
التى توجه آليات المج مع وأوضاعه وقواه الاقتصادية والسياسية وتصنع التاريخ. وليست 
الصفوة سلالة عرقية؛ ولكنها بتأثير التنشئة والتربية» واليهود يقولون بأنهم الصفوة عرقباً 
واختياراً وليس عن استحقاق» والقرآن يقول بالصفوة وإنا اختياراًء عن تقوى وفلاح وعلم 
وصلاحء وذلك هو الفرق بين نظرية الصفوة أو الاصطفاء فى الإسلام» وهله النظرية عند 


1 


البهود فى التوراة. وقريش كانت صفوة العرية ٠‏ لأتهم كانوا اهل حرم ولأنهم فهموا 
حركة التاريخ فتجمعوا بعد تفرق؛ والتقرش كما أسلفنا هو التجميع . وامتهنوا التجارة لانها 

عصب التقدم وأساس التعلّم» والتقرش هو أيفمًا التكسب. تقول: قرش يقرش يعنى 
اكنسبء والاكتاب قد يكون للمالء أو للعلمء أو للخبرة:؛ أو لمودة الناسء أو يكون 
أحلافا وعهودأ مع سائر الأمم والشعوب. وقريش كانوا أهل نجدة وأصحاب حمية. 
ويعيئون التاس ن والحجاج : خاصة؛ ولم يخلقهم الله هكذا! لهذا الدور دون البسشرء لكتهم 
فهموه ووعوه بالخبرة والتعلّم: وكانوا أصحاب منعةء وقيل : سمُوا قريشاً من القرش أقوى 
سمك البحرء يأكل ولايؤكلء » ويعلو ولا يعلى عليه . واشتهروا برحلتى الصيف والشتاء 
إلى الشام واليمن؛ يمتارون فسيهما ويميرون العرب. فكانوا عماد الاقتصاد العربي. 
يحملون لمختلف القبائل-الميرة والزاد والعدة والزواد. وقادوا أكبر حركة مقاومة لديانة من 
الديانات» ومنهم كان إمام الأنبياء والمرسلين. وبلّغتهم نزل أفضل كتب اللهء وعلى رأسهم 
كان أئمة الكفر . فلم يوجد مطعن فى الإسلام إلا وكان لهم فى اختراعه نصيبء ولم 
يذكر مصطلح الكقار فى القرآن إلا وكان المقصود به الذين أنكروا الله وتبوة محمد والبعث 
والحساب من القرشيين . 

586 
64- «القضاءة» 
هو فى الأصطلاح القرانى : الحكم الإلهى فى أعيان الموجودات على مأ هي 
الأحوال الجارية من الأزل إلى الأبدء كقوله تعالى : تإوإذًا قضئ أمرا فَإنما يقول 00 
(البقرة 02117 على عكس القدر: فهو تعليق كلى حال من أحوال الأعيان بزمان معين 
وسيب معين. ومن أمثلة القدر قوله تعالى ؤينسط الرزق لمن يشاء ويقدبر» (الرعد57). ولو 
كان الأمر فى الكفر والإيمان قفياء ما عصى الله أحد . والقضاء بمعان؛ منها الوصيةٍٍ 
كقوله ل وى ريك اا بذ إلا إنا4 (الإسراء؟7)؛ والخلق؛ كقرله : «فقضامن سبع 
سموات» (نصلت؟١):‏ والحكم. ٠‏ كقوله :ل( فافض ما أنت قاض #(طه ١‏ /1)؛ والفراغ» كقوله : 
قْضِى الأمر اذى فيه تستفتهان #(يوسف! 4) أى فرغ منه؟ والإرادةء كقوله دإذا عسئ أمرا 
فإِنمَا يُشول لَه كن فيكُوث4 (آل عمران47)؛ والعهد. كقوله: لإذ قَضِينا إلى موسى الأمر» 
(القصص ؛؛).فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعانى فلايجوز إطلاق القول بأن المعاصىي 
بقضاء الله . (انظر أيضاً القدر والقدرية ضمن باب المصطحات, والقضاء والقدر ضمن باب 
الزيمان). 
206 
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مض طاوخات القران 


7- #القياس أجمعت عليه اه ةالأسلام 4 
(الأصراف0415 قرأش أن النار أشرف من الطيسن. ومن ثم كان هو أشرف من آدم. وهذا 
مثل فى القياس . والقياس قال به كثيرون. منهم الصحابة والتابعون: والتعبّد به جائز عقاة 
ووائم شرعا. فلا عصمة لأحد إلا فى كتاب الله وسنّة له وإجماع أهل العلم إذا وجد 
فيهم الحكمء. فإن لم يوجد فالقياس. والاججهاد والانتناط من كتاب الله وسئة نبيه. 
وإجماع الأمة هو الحق الواجب والفرض اللازم. والامة أجمعت على القياسء ومن 
نصائم الأشعرى فيه: أن ما لا تبلغه فى الكتاب والسنة فقسه على ما تعرفه متهماء وخخذ 
ما ترى أنه الأشبه بالحر. - ولا قال أبو عبيدة لعمر في حديت الوباء : فو من قدر الله ؟ 
قال عمر: لعم! تفرم قدر الله إلى قدر الله . ثم قال أرأيت؟ ١‏ فقايسه وناظره تمأ به 
مسألته. وذلك هو «القياس المحمود؛؛: وهو أصا من أصول الدين يرجع إليه المجتهدون. 
قأمف :القياس المذموم» فهو المتكلف الذي ليس علي الأصولء وهو اظنء ونهى الله تعالى 
عنه فقال : #اولا تقف ما ليس لك به علم 4 ( الإ اعدم) . 
6 
01 «الكضر والكافرون: 

الكفر: هو المحود بأن للعالم خالقاء وأنه الله الواحد؛ واحاحد لابشكر النعمة لأنه لم 
يقر أصلا بآن الله هو واهب النعم . والكفران: هو ستر النعمة؟ والكافر هو التاحد لو جوده 
تعالى. ولنعمه. وادمع كافرون إن كان المقصود الكفر بالتعم. والكضرة إن كان المقصود 
إنكار الله . والكفر بخلاف الشرك . لآن الكفر إنكار بالكلية لله تعالى؛ فى حين أن الشرك 
إقرار بالله وبأن له أندادا. والإيمان نقيض الكفر إن تعلق الآمر بالله؛ والشكر هو النقيض إن 
تعلق الأمر بالنعمء والكفور نقيفى الشاكر. ونقيض المؤمن. والشيطان كفور (الأسراء 
'51). وكذلك الإنسان (الإسراء59), والكغور ختار. أى غدار (لقمان؟7). وخوان 
(الحج58) ويئوس لاعزم له (هودة)؛ ومغرور (الملك0؟). ومن علامات كفره: الظلم 
(الإسراء54) ؛ والصد عن سبيل الله (محمدغ): والفجر فى إيقاع الاذى بالناس (عبس 
؟45) + والكيد (غافر5؟)ء وكفمره يزيد وينقص (آل عمران٠0)4‏ وزيادته تعنى اللإصرار 
عليه؟ وأغرات الناس: هم أجهلهم فى الدين (التوية817). وحالهم والكافر شديد الكفر 
سواء؛ وهم سكان العشوائيات وأطارف التجمعات السكنية. ولا وسيلة لهم لعرقة الدين. 
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موسوعة القرآان 
كافرة (الممتحنة 2)١١‏ والنار مثوى الكافرين (الزمر؟): وعذابهم فيها أليم وشديد ومهين 
(المجادلة4. والشورى7 25 والبقرة4 :)٠١‏ ولهم سلاسل وأغلال وسعير (الإنسان4)؛ وجهنم 
لهم حصير (الإسراءة), وإتكارهم شديد للبعث (الرومة) وللآخرة والزكاة (فصلت؛). 
وللرسل (فصنت5١).‏ لعنهم الله بكفرهم (البقرة 848). ومثلما الإيمان له أثمة فكذلك 
الكفر (التوبة؟١)؛‏ وهم أشد الناس إصراراً عليه والدعوة إليه.» من أمثال أبى جهلء. وعشة . 
وشيية.وغيرهمء وكلمة الكفر (التوبة74): هى استهزاؤهم بالدين وبالله وبالرسول والقرآن» 
ويحبون الحياة الدنيا على الآخرة؛ ويغونها عوجاأء وهم فى ضلال بعيد (إبراهيم"). 
وقلوب الكفار: وصفها الله تعالى بعشرة أوصاف: بالختم» والطبع. والضيق» والمرضص. 
والرين. والموتء. والقاوة؛ والانصراف. والحميةء والإنكار. (أنظر القلب فى الإيمان وفى 
الكقر ضمن باب الإيمان) . 
0 
١4‏ - «اللوح المعضوظ» 

هو لوح سماوىء قيل هو خخزانة كتبه تعالى إلى البشرء رصد فِه كل الأقدار 
والمقادير: والأسباب والمسبيات» وهو محفوظ من أن يضيعء أو ينسى ء أو يطلعٍ عليه 
آخرون سواه تعالى»؛ أو من يكلفه. وقيل هو أم الكتاب لآن منه انتتسخ القران : «وإنّه في 
م الكتاب دين على حكيم » (الزخرف5) وأم الكئاب: يعنى الكتاب الأصل أو المرجع ؛ وهر 
على: أى لا يطال» ولايئال: ولايبدّل؛ وهو حكيم: أ: ى محكم الحفظء كقوله : +إنه لفران 
كريم 69 فى كتاب مكتون )+ (الواقعة) يعتى أن القرآن من الذخمائر والثفائس» لأنه 
كلامه تعالى؛ وإكرامه: أنه فى كتاب مصون من الضياع والعبث والقدم؛ والمكنون: هو 
اللخفى الذى لايطلع عليه أى أحد. وفى الآية :بل هو قرَآنَ مجيد 69 فى أوح 
محفرظ 45 (البروج): الجيد: هو المتناهى فى الشرف والكرامة والبركة؛ لأن فيه كل 
شىء عما يحتاح إليه الناس من أحكام الدين والدنيا. ولتلاحظ أن الكثير من الكلام فى 
المراجع المختلفة عن اللوح المحفرظ هو من الترهاث ولا مرجعية لهء ويدرج ضمن 
الإسرائيليات. وكان ابن عباس أكثر من شارك فى الترويج لهاء وكلامه فيه يشكل مع 
كلام الأخحرين مينولوجيا إسلامية خاصة تستحق دراسة كاملة ومن ذلك قوله: إن اللوح 
المحفوظ من ياقوتة حمراء؛ وأعلاه معقود بالعرش. وأسغله فى حجر ملك يقال له 
«ماطريون1. كتابته نورء وقلمه نورء وينظر الله تعالى فى اللوح المحفوظ فى كل يوم "1١‏ 
مرة. وفى كل مرة يقدر جديداً» فيرفع وضيعاً. ويضم رفيعآء ويغنى فقيراً؛ ويفقر غنياء 
]| 


معبطلحات القران 


ويحبىيى ويستء ويفعل ما يخشاء!!! ومن حدر افات أبس بن مالك الاسم اثيلية ثوله عن اللوح 
المحتفوظ إنه فى جبهة إسرافيل!! ومن خراقات غيره : أن اللوح المحفوظ عن يمين 
العرش . وقيه أصناف الخلق والخليقة. وبيان أمورهم. وذكر اجالهم وأرزاقهم وأعمالهم. 
والقضاء النافذ فيهم: وماأل وعواقب أمورهم !!ومن أقوال ابن عباس العاجيبة فى اللوح 
المحفوظ: أول شىء كته الله تعالى فى اللوح الملحفوظ: إلى الله لاإله إلا أنا.محيد 
رسو أ ٠‏ صل استسلم لفضاتى : وصير على بلائى. وشكر لعلما؛ نى؛ كته صديقاً. وبعكته 


| ل لس , ' ا ١ 32 ١‏ لع اكز ١ ١‏ 3 5 - 5 دا ٠"‏ 
الها سد اي !' 1د قمن أين حاء ادن عياس هادا الكللام ع الله تعال, ؟! وقيل . إل أن اخنقية 


8 ا الكشا. وا 9 : 7 306 
رأصل اللوح هر لقف واللوح أيضاما يكنب في 
بيك 
05- المشون: من هم ؟ + 
ل 5 

من بتقى؛ ووقى. : واتق: واتقون. واتقين ٠‏ والأتقى. ونقى. ونشاة, والتقوى. كي ٠:‏ وتره المتقون فى 
القراد 5 عاك. وأصل التشورى 5 اللغة: لت ابي ادام ء, ومن ذلك الحديث : #التتى ملحي 
والمنى فوى المؤمن,والطائم": اس التقّى ا فر يتسى ١‏ بصالح عمله ؛ وخالص دعائهء عداب 
الله. ماآخوذ من اتثقاء المكروه يمنا تجعله جاجزا بينك وينه: كقول التابغة : 

ل 5 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتشتنا باليد 

والتنصيشي الكمار. يقالن المرأة نصقت رأسها باطتسار : يعلى التسمرنتك به؟ وككد نصمها: أي أ 
نصف 0 اناس وبينها؛ تمعبنى صبار حاج أ نيلها وبيتهم . ومن أقوال بعر العار فين : 31 
الناس ما أكثرهم. الا ألهم لاخير فيهم الا ثائب أو تقى. وعن البسطامى: المنقى م١‏ إذا 
قال قال اللّه. ومن اذا عمل عمل الله. ‏ وعن الدارانى: انون الذين نزع الله عر 
لوبهم حب الشهوات ‏ + شقمفك العرفانين : : المتقى من يحذر الجل رق كانما بسب زر على شوك ء؛ 
فذاك التقوى : الحذر. والشاعر يقول: 

حل الذئوت صطلتضييرها وكسسسيرها ذاك التتقى 
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موسوعة القرآن 

والتقوى فيها كل الخيرء وهى وصة الله فى الأولين والآخرين:وخير ما يستقيده 
اللاأنان. كما يقول أبو الدرداء: 

يريدالمرءأنيؤتى مناه ويأبىاللهإلاباررادا 

بقولالمرء نفائدتى ومالى وتقوى الله أفضل مااستفادا 

والاصل فى التقوى وقوى . على وزن فَعلّى . فقلبت الواو تاء من وقَبنه أقيه. أى 
منعته: ورجل تقى يعنى يخافء. وأصله وقىء وكذلك ثنقاة كانت فى الأصل وقائٌء كما 
قالوا تجاه وثراث. والأصل وجاه ووراث. 

والمتقون فى التعريف : هم أولياء الله (الأنفال74)ء وليهم الله (الجاثية19١)»‏ يحبهم 
(التوبةلا). وهو معهو(التوبة2)77 يصدقون الله (اللبقرة2)177 ويوفون بعهده (آل 
عمران /9). ويجاهدون فى سييله بأموالهم وأنفهم (التوبة؛4)» ويؤمنون بالغيب٠‏ 


ويقيمون الصلاة وينفقون مما يُررْفُونء ويؤمنون بما أنرل على النبييسن» ويوقنون بالآخرة 
(البقرة 5/ 4)3: ويؤمنون بالملائكة؛ ويصبرون فى البآساء والضراء وحين البأس. ويؤتون 
المال على حبهم ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين(البقرة/ا9١)؛‏ 
وعدهم رهم دار الأخرة ولنعم دار المقين(التحل .)5١‏ وهم فيها فى جنات ولعيم 
(الطور/ا١).‏ فى ظلال وعيون (المرسلات١‏ 44. ومقامهم فيها المقام الأمين(الدخان١5):‏ لهم 
العاقة (هودة4): وحسن المآب (صر54): وإمامهم إبراهيم (القرقان74)؟والمقابل لهم: 
الفجار. من الفجور: وهو ركوب المعاصى . وارتكاب المفاسد؛ والميل عن الحقى؛ والفاجر : 
المنقاد للمعاصى. والجمع فجرةٌ وفجار. 
066 
- #المتوسمون هم المعدبرون)* 

مسن ومسم : أى جعل له علاصةء وتوسم الشىء تفرّسه وطلّب وسسمه. أى علامته 
يستدل بها على مطلوب غيرها. والمثوسمون تأتى مرة واحدة فى القرآن. فى قوله تعالى: 
1 إن فى ذلك لآيات للمتوممين» (الحجرة7). فقد أتزل الله العذاب بقوم لوط فأخخذتهم 
الصيحة مُشرقين ‏ أى وقت الشروق» فجعلت عاليهم مافلهم. وأمطرت عليهم حجارة 
من سجيل-أى من جهلمء وفى ذلك آيات لمن يعتبرء وعلامات يقرأها المتفرس المتأمل 
فيتعظ . فما زالت آثار ذلك اليوم ظاهرة فى سدوم وعامورة بفلسطين» وإنها لبسبيل مقيم 
يمر يه العابرون فينظرون بالبصر والبصيرة. فالمتفرسون صنف من المؤمنين يتسمون 
بالفراسة. وفيهم الحديث : *انقوا فسراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؛ أخعرجه 


الس سب يبب 1613 


ممعيتلحات القرإن 


البق ديك إذاد مز وجل عاد رتو ماس التو 0 الناظرود 
الشت اولعفي . لولم في 0 العاثير بحديدة تصنع علامة فى ير أو البقر أو البعير 

ل على صاحبها. . والمتوسم لايكون كدلك إلا بجو ذة ف بحته: وحدة خخاطره: و ضشاء 
فكره. وتفسريغ قلبه مر حت هسسوم ٠‏ وتتهسر سه من أدناس االعاصى . ٠‏ وكدورة 


كرامه: وعند أعل النظر استدلال بالعلامات . ومنها ما ١‏ يكون ظاه أ لكل أحاد وناول نظرة. 


1, 


ومنها ما يخفى فلا يبدو إلا بتمعن رتشفخص رتفكر وتأمر. ولا ندرك بادىقء النظر . وأهل 


الوم أذا تو سمه | شه لو عل . واثار سدو م وعامورة. يعدمول أن الذي أهلك فوم لو مذ 
عادر على أل يهلك غيرهم إذا ارتكوا معاصى كمعاصيهم. وفى الخبر أن بن مالك 


-- 


د ؟ فقال عثمان: لا. ٠‏ ولكن برهان ل وفراسة وصدق! وفى 7 النغس : التو والتفرس 
' : مدارك المعالى؟ وفى المنظق لا بسر بالتفرم ولابالتوسم حتكم. وإلما اعبياره ثى 


التحليل النفسى. وفى القانون والشرع لايؤخط به موسوم ولامتغرس. فمدارك الأحكام 
معرلو مث قانوناً وشرعاً ومدركة قعلما . وليس الوسم ولا الثم اسك منها. 


ل فد ها 


5 #المجوس شرقه غنوصيه * 
المحوس 011381 واحدهم محوسى 3188405: فأرسية وتعنى كاهداً. والغربيون أخذوا 
الاصطلاح عن الإغريقية 312808. وكان المجوس خدمة دين زرادشت» وهم رهيان! وفى 


ماجهم : أن أله وحود له أحي اه ل النور اايادان!. والظلام أهرمن لانن والاول مدأ امثير 


والشالى ميدا الشم ؟ ؟ والنار عد هم 0 سريف علوى بطي و الأدران والشرور: فكانوا 
لذلك لابطننون النار . ويه قدونها باستمرار وجعلوا الصااة الها من طمّو سهم ؛ فقيل فيهم 
نهم :خيلدة الثار ١‏ : فالعناصر علد هم 00 الماع والترانب. والهواء. والنار ؛ وأشم فسها 
النار .وكات إبليسن من النار بينما الملائكة من النور. فكان ‏ كما قيل ‏ أشرف منهم. 
وكنائمس لمجو س أو معابدهم لسهى #[بيوت النار؟. ومع نفك يسهم للثار فإنهم ! لم يكونوا 


بحص عوال الموتى . انما لصنعونهم عو أسطح الببوث فتاكل حَومهم الغر بان ُ الطير والهوام. 


والمجحوس. علماء فأرس واجكماؤها وفللااسعتها . واستهر وا بالتلجيم وقراءة الطوالع . وشى 
1115 


موسوعة القرآن 
إنجيل منى (5/ )١١-2‏ قيل إن هيرودس استدعاهم يسألهم عن ظهور ٠‏ تجم المسيح. وأرسلهم 
إلى بيت لهم ل تنبأ الكتبة: يستفسرون عما إذا كان المسيح قد ولد وقيل: كان نجم المسيح 
يتبعهم (لاذا؟ لم يقل أحذن)؛ ووقف عند الموضع الذى عثروا فيه على المسيح مع أمه ع 
فسجدوا له! ونسأل: كيف يقف النجم فوق الموضع الذى كان فيه المسيح؟ إن النجم نراه 
من أى مكان وكأنه فوقناء فلماذا هذا التخصيص لهؤلاء؟ ولاذا هذه الرواية عن المجوس؟ 
ولماذا انفرد بها متى؟ ومستى نفسه لا نعرف عنه سوى أله مؤلف هذا الكلام ؛ وأنه يهوردى 
متنصّرء وكان جابيا وله دراية بالتئجيم» ولهذا كان هو الراوى الوحيد لحكاية المنجمين 
المجوس. ورغم أنه كان يهوديا إلا أنه كان هو نفسه يتعبد النجوم ويؤله الاصنام: ولذا 
اعتقد أن المجوس هداهم نهم الميح من فارس إلى القدس» ثم إلى بيت لحم. ونسأل: 
وبعد وصولسهم ماذا حدثك؟ وهاذا أفادرا أو استفادوا؟ ويأنى ذكر المجوس فى القرآن فى 
الآية: 2 إن أ الددين آمنوا والْدين هادا والمابئين والتصارئ رالمجوس واللدين أشركوا إن 15 
فصل بينهم يم القهامة إن الله على كل شىء شهِيدٌ»> (الحج10): فهذه خمس ملل ضلوا : 
اليهود: والصابئة؛ والنصارى» والمجوسء والمشركون» وآمنت السادسة وهم المسلمون؛ 
وفى الآية: أن الله يقضى بين المؤمنين وبين أتباع هذه الملل يوم القيامة ؛ أبهم الضال وأيهم 
المؤمن؟ وفى الآية بعدها قال تعالى : (١‏ ألم ثر أن الله يمسجد له من فى السموات ومن فى 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكشير من الئاس وكشير حق عليه 
العََاب ومن هن الله ما لَه من مُكفرم إن ال يفل ما با (الحج18): فلمًا ذكر الجوس 
والنصارى فى الآية الأولى: استوجب أن يرد على سجودهم للمسيح. وأن يوبخ متى الذى 
افقرى هذه الفرية: أن من الممكن أن يسجد بشر لبيشر! فقال: إن الله وحده هو الذى له 
السحجودء وأله تعالى تسجد له كل المخلوقات والكائتات والموجودات» ثم استثنى فقال 
دوكثير من البشر؛ وهؤلاء هم المؤمنون الموخدون وقال: «وكثير حق عليه العذاب؛من أمثال 
متى وهؤلاء المجوس . ويه إل رمه أن عملهم هذا فيه فيه إهانة للّه ؛ لأن الانصراف عنه 
تعالى إلى وثن» أو صنمء أو رجل - وإن يكن المسيح ‏ : نيه إهانة لله وإكرام الله يكون 
بتوحيده وإفراده بالسجودء ومن بكرم الله فإتما يكرم نفسهء فإن جعل معبوده الله قإنه يرقى 
بئفسه ويسمو بهاء وإن جعل معبوده المتم أو المسيح؛ فقد أهان نفسه أيما إهانة؛ 
واستصغر شان الله. ولربما يوجد فى العالم مجوس حتى اليوم فى الهند وإيران. 
66 
«المتفسرون » 


1 5 7 د-” 
من اصطلاحات القرآن» من حضير ضد غاب » والمحضرون جمع محضر : وهو الذى 


1١11 


معصطلحات القوان 


لاس ك7 سه ” "اتير ه. 


بعجاء نه فسير 0 ريوم القيامة يقسر الجميع على الحضور ٠‏ كقوله | وهم لهم جند محضرون 4 
(يد_2!):وقواه :يوم تجد كل نفس ما عملت من ير محمضر) #(از عمران0؟) يعنى قد 
أحف رالهاء وأكثم المحضرين من أهل الثارء كول : #وأمًا الذين كفروا وَكَذْبوا بآياتنا وتقاء 
الآخرة ولك فى الَْذَاب مُحضرون)الروم<1). 0 
نلل”كف 
- #المحكمات والمنشايهات # 

فى الآبة : جهو اذى أنزل عَلِكِ اللكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتَاب وأخر متشابهات 
َأ أذين فى لوبهم رَيْمٌ يون ما شاب ناا الفة شاه تأويله وما َعَم ناويل إل 

والراسحُو فى العلم يفونُون آما به كل من عند ربا وما يذكر إلا أولوا الألباب »ان عمران0)؛ 
وفى الأية: هو الدى أنرل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر مششابهات» . 
أن آبات الفرآن إما محكمات وإما متشابهات. فما هما؟ المحكمات: ما عرف تأويله وفهم 
معناه وتفسيرء:والمتشابهات: هى مأ لايعلم تأويله إلا الله. مثل وقت الساعة. وخخروج 
باجوج وماموج. والدجال. وعيسى. والحروف المقطّعة فى أواتل الورء وأن عدد خحزنة 
جهلم تسعة عشرء وأن بالححيم شجرة اسمها الزكوم. والمحكمات: هى ثوابت الدين. 
وهى الأصول المشتركة في كل الملل؛: مثل واحدية الله : فهذه هى المحفوظة فى اللوح ح عئده 
تعالى ٠‏ وهو المسمى لذلك با سم اللوح المحصفوظ . وقوله تعالى :+ كتاب أحكمت آياثه 4 
(هود ١ك‏ وقوله: #كتابا متشابها4 (الزمر *425 متعلشهما بشرء أخير خخلاف معنى 
«المحكمات والمنشابهات. فإحكام الآيات يعنى نظمها ورصفهاء وتشابه الكتاب يعنى أله 

يشبه بعضه بعضاء ويصدق بعضه بعضا؛ وأما المحكم الذى نحن بصدده: فهو ما لا لب 
فيه ولايحتمز إلا وجها واحذآأء بينما المتشابهات: هى ما يحتمل عدداً من الوجوه. وقيل : 
المحكمات: فيها دفع الباطل والمنصوم؛ وححة الربء وعصمة العبدء وليس لها تصريف 
ولا الخريف ععما وضعن عليه؛ والمتشابهات: لهن تصريف ومحريف وتاويل. والمحكمات: ما 
كان قائما بنفسه. لايحتاج أن يرجم فيه إلى غيره. والمتشابهات ع كس ذلك . مثل قوله 
ى : إن الله يفف اذوب جميها4(الرمٍ -+ه). فإنها تحتاج إلى تفسير ويُرجّع فيها إلى 

غيرهاء فهذء من المتشابهات وليست من المحكمات» مثا أيات الوصية» ومثل قوله تعالى : 


ا 
م 43 3 م سرج الل ظ#"#رث ساس 


زقلا أنساب بهم يُوميد ولا يتساءلون 4(المؤمنودا .)٠‏ وقوله ٠‏ وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» (الصاغغات7؟7)غ وقوله : طإوكان الله غفورا رُحيما ب (الفتح 4 ١)؛‏ وقوله : ذو كان ) الله 
عزيزا حكيمابه (النت): وقرلء : لإوكان الله سميعا بصيرا #(النس19), فكأنه كان ثم 


١51١: 


موسوعة القرآن 
مضىء فهذه متشابهات تحتاج إلى تفسيره قأما ايتا الأنساب». فإنه. عند نقخة الصور الأولي 
يكون الصعق ولامجال فيه للسؤال عن الآناب أو التاؤل» وفى التفخة الثائية عند البعث 
يقبل بعضهم على بعض يتساءلون دون البحث فى الأنساب؛وأما آيات١كان»‏ فإن كان تعنى 
لم بزل ولايزال. وهكذا. وهذه جميعاً من المحكمات . 
855 
4- «المفيكون» 

المخيتون :هم الذين لايظلمون:» وإذا ظُلموا لم ينتصروا؛ والمخيت: هو المؤمن الخاشع 
المطمئن بأمر الله؛ والخَبّت هو التواضع لله كقوله تعالى: :ل وبشر المخبعين 060 الذين إذا 
أكر الله وجنت قوبهم والصابرين علَئ ما أصابهم والمقيبى اللا وممًا رؤقاهم يفون 
(الحجره7): وصفهم بالثرف والوجل عند ذكر اللهء لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم 
بين يديه ؛ ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها . 

لك 
0- «المراء والممدرون » 

المراء اصطلاح فرآنى ويعنى الشكء كقوله تعالى : ط! فلا تلك فى مرية منه نه الحق من 
ربك * (هودلا1)؛ أى فى شك؛ والشك يدقع إلى الحدلء كقوله : «أفتمارونه علئ ما يرئ 4 
(النجم؟1): أى تجادلونه؛ والممترون: هم الشاكون. كقوله :ل( الحق من ربك فلا تكن من 
الممترين » (آل عمران.70)ء وائراء مذمومء وذلك هو (المراء الحقيقىة. وهو الذى يكود 
شكًا صريصاً عند صاحبه» وهناك «المراء الظاهرى» كقوله: لفلا تمار فيهم لأ عراء ظاهرا» 
(الكهف 55): يعنى لا تُكثر من المراءء ويكفى أن لا تبدى رأيك. أو تعتذر بآن تقول: 
هناك من لا يرى ذلك أو تقول: من وجهة نظر أخرى - من مثل هذه الاعتراضات التى ‏ 
ليست مراء أو امتراء إلا شكلياً. والفرق بين المراء والجدل. أن المراء فى الباطل . والحدل 

فى الحق. كقوله : إن الذين يُمَارْونَ فى الساعَة لفى ضلال بعيد»(الشررى18). وقوله: «ؤولا 
ادا هن كناب إل بلبى م خسو (العتكيوت15). والفرق بين المراء والشك. أن 
الشك قول تفصح عنه. ولكن المراء شك تبديه وتكثر من الجدل فيه. وقولك: «لا شبك فى 
كذاء. يمنع الترجيح بين حالتين» ويظهر أنك تميل إلى ناحية منهما. فإذا قلت: «لامراء أن 
كذا١‏ فإنك تعلن ترجيح واحدة وتجادل على صحتها أو بطلانها. والامتراء من أنماط سمات 
الشخصية. وهو اصطلاح قرآنى خالص أشد من اصطلاح #التسك!. وهذا الأخير من 
مصطلحات علم النفس والطب النفسى والفلسفة الغربية؛ وسمة الامتراء أكبسر من سمة 


مل 


مصطلحات القران 
الشك. لأن الامتراء فيه شك ويستتبع الجدل. وأصل الامتراء: أنه المسح على ضرع البهيمة 
استدرارا للبنء والممترى لذلك :هو الذى يظل يعالج فى المسالة ليفيد من ذلك استخراج 
ما يقوى شكه ودفوعه لإثبات هذا الشك . 


ليف 
65- #المسهرنون * 

المستهزئون: هم الاخرونء من هرأ أى ماخر ؛ ورجل هأ هو الْذى بهد هنه . 
والمستهزئون كمصطلح قرانئىء هم الذين يستهرئون بالله وباياته ورسوله. وكذبوا بكل 
شىء. ويقول تعالى فى وصفهم: وما بأنيهم من رُسول, إلا كانوا به يستهزوون # (الخجر 
65). ويقول الله هزع بهم ويمدهم فى طفيانهم يهمهوف4(اليترته٠).‏ ويقول : قساف 
يأتيهم أن ما كانو به يُستهِءُون4(الانعابه). ويقول : #كانوا يجحدون ؛ بآيات الله وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزنون4(الأحقا: ف51).: ويقول (ولقد استهزئ برسل من قيْلِك فحاق بالدين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزء ول 4(الأنعاء ٠ك‏ وأمثال هؤلاء المتهرزين لا" يحىق لمسلم أن يجادلهم 
ولا أن يجالسهم. كقوله: «إذًا محم ات الله يقر بها يها بها فلا تَفعدُوا مَمهُمْ 4 
(انناء 22١4‏ وكان أكابر المستهزئين أيام الرسول ا خمسة نفرء كانوا رؤساء أهل 
مكة. رهم : الوليد بن المغسيرة: وهر رأسهم؛ والعاص بن وائل؛ والأسود بن عبدالمطلب بن 
أسد ‏ أبو زمعة. والأسود بن عبد يغوث. والحارث بن الطلاطلة. وقد هلكوا جمعا يوم بدر. 
وقيل: فإن هؤلاء الذين عناهم الله تعالى بشرلء :+ فَخْرعَلَيهِمِ السُقف من فرقهم» 
(النحز؟ 7): فشبه ما أصابهم فى موتهم بالقف الواقع عليهم. 

نقلىف 
1- #المملحون * 

من القلح وأصله فى اللغة اش والقطع٠‏ وفلاحة الأرض شَقها للحرث؛ والقلاح 
هو الذى ينهض. بعبىء الفلاحة وفى الأمثال: الحديد بالحديد يفلّح ‏ أى يشق. والفلحة 
تكون شقَأ بالشغة السقلى: وصاحبها هو الافلح . ,الفاح ون' تأنتى فى اثنتى عشرة إابة 
بمعنى الفائزين الذين يشقون لينالوا مطلبهم: ويأتى فى التعبير عنهم أنهم : «وأوعك هم 
المقلحوت له)# (البقرة)ء أه طفأوك هم المفلحون 42( الأعراف). 5 أو هم المفلحون 
4)750 (المجادلة) ٠‏ وقفلاحهم هو الفوز بالحنة . وقيل: القفلاح هو الفوز والبسقاء: وفى 
الحديث: 'حتى كاد يفوتنا الفلاح»؛ قيل: وما الفلاس؟ قال: «اللصوراء فكأن السحور به 
بقاء الصوم. فلهذا سماه فلاحاً. وفى التعريف بالمفلحين أنهم: الذين يؤمنون بالغيس ؛ 


١١١5 


وينفقون مما رزقهم الله؛ ويؤمتون بما أنزل عسلى الرسول؛ وما أنزل من قيله؛ ويوقنون 
بالآحرة (البقرة” / 5)إويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المكر(ال 
عمران4 ١٠)؛‏ والذين تثقل موازينهم , عند الحساب (الأعرافة)؛ والذين امنوا بالريول 
وعزروه ولصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه (الأعراف4)097والذين جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم (التوبة848)؛ والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله يِحكم ينهم قالوا سمعنا وأطعنا 
(النور١‏ ة )؛والذين يؤتون ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل (الروم78)؛ والذين يقيمون 
الصلاة؛ ويؤثون الزكاة (لقمانة)؛؟ والذين يحادون من سحاد الله ورسوله (المجادلة؟؟)؛ 
والذين يوقون شح أنفسهم(الحشرة)» فهذء خمس عشرة صفة تميز المفلحين . 
86 
4- «المقنسمون: من هم ؟+ 

المَتّسمون اصطلاح قرآئى» كقوله تعالى : :كما أتزلنا على الْمَفتسمسين 60 اللدين جعلوا 
اران عضين 69 فوريك آنسالنهم أْمَعِينَ 69 عَمًا كانوا َعملو4(الحجر). من قم قسماآ: 
الشيء -جزأه. والْقمّسم فاعل القسمة. وقيل: المقتمون هم قوم صالح تقاسموا على قتله: 
واقتسموا أيمانا تحالفوا عليها. وقيل: هم كفار قريشء منهم العاص بن وائل» وعتية وشيبة 
ابنا ربيعةء وأبو جهلء وأبو البخترى؛ وأمية. ومنبهء اقتسموا كاب الله فجعلوا بعضه 
شعرأً. وبعضه سحرأء وبعضه كهانة» وبعضه أساطير الأولين» ثم إنهم استهزتوا به 
وجعلوه عضين. واحده عضة. أى وافقوا على بعضه وأنكروا بعضهء وقى الرواية: أن 
رسول الله يده لعن العاضهة والمستعضهة أى الساحرة والمتحرةء أى أنهم أكثروا البهت 
على القرآن؛ ونوعوا الكذب فيهء والعضه هى النميمةء والعضيهة هى البهتان. يعنى أنهم 
يعضهرن القرآن ويقولون ما ليس فيه من العضاة وهو نوع من الشجر كالشوك. ومايزال 
المستشرقون من أهل الكتاب هذا دأبهمء وما زال ذلك فى العلمانيين وفى التنويريين فى 
عصرناء وخاصة فى مصر: يقتسمون القرآن. ويعضهونه. وهم لذلك من المقتنسمين 
بحسب الاصطلاح . 

يناف 
4- «المشيحون + 
فى الآية إن عا فى أعنافهم أغلالاً َه إلى الأذقان فهم مشمحون #ليسة) . 

والمقمحمون: هم المعرضون الغافلون. ويقال للمعرض عن الشىء أنه غافل عنهء وفى 
التصئيف العقدى والنفسى القرانى المقمحون مثل أبى جهل بن هشام؛ والوليد بن المغيرة؛ من 
النوع الجامد التفكير اللتلطء يملؤه الكبرء ويشبهه القرآن بالغل يقيد يديه إلى عنقه حتى 
لترتفع رأسهء ويقال لذلك الإقماح وفسره أحدهم بأن تكون يديه مغلولة إلى العتق من 
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تحت الذقن: فترفع الرأس. ومن ذلك يقولون أقمحت الدابة: إذا شددت لحامها. فترتفم 
رأسها. وقيل الأصل #مكمحون؛ بالكاف؛. وأبدلت إلى القاف لقربها منها كما تقول ثقهرته 
وكهرته ويشال: أتمحتها. وأكمحتهاء وأكفستها وكحتها؛ والبعير مح إذا رفع رأسه غند 
الحوض وامتنم من الشرب. فهو قامح . ويقّال شرب فتقمح وانقمح. وقيل الإقماح: هو 
رشع الرأاس و شق ل البضيرء وأقمحه الغضب بمعنى ترك رأسه مرفوعا من الضيىق ‏ وكل 
ذلك أعراضص بدنية للحالة النفسية التى يقال لها القموح. وهى من التشخصيص النفسى 
الإسلامى الخالمي . 
66 
- ي#زالمن2 

هو ذكر النعسة على معنى التعديدذ لها والتقريع بها؛ وهو أن يتحدث العطى عا أعطى 
حتى يبلغ ذلك الُعطى فيؤذيه. والمن من الكبائر. والمنان أحد ثلاثة لاينظر الله إليهم يوء 
القسامة ولأيز يهم ولهم عغداب اليم . والعرب تقول لا يمه به: يد سوداء؟ ول يععلّى عن 
غير مسألة: يد بييضاء: وخا يُعطى عن مسألة: يد خضراء. . وفى القول: اللمأثور من من 
معروفه سقط شكره. ومن أعجب بعمله حَبْط أجره. وفى القرآن: #ذلا تعر صدفانكم بالمن 
والأذى»#(ابتر: 4 وعن النبى ميته قال: :إياكم والامتنان بالمسروف فإنه يبطل الشكر 

يمحن الأجر لثم تلا للا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذي»4. 
00 
11 - «المنييون بج 

المبون: هه التاشون إلى الله من الدذثوب. وتاب. ويابء وثاتب: وأب. معنى واحعد. 
وهو الرجوع. واصل الإنابة القطع. ومنه أل اسم الناب لأنه قاطعء فكأن الإنابة هى 
الانقطاع إلى الله بالطاعة. والإنابة هى أيضاً ادحا من سا ينوب إذا رجع المرة بعد 


15 
لا لله ١‏ 


الى ء ومنه الشوبة لانها الرجوع إلى عادة؛. ومن من ثم أناب إلى لله : رجع إليه وتاب؛ 
كقوله تعالى : #(منيبين إليه * (الروم؟3): وقوله #عبد ميب 4 (سباة)ء والمنيب: هو التائب 
الرجاع إلى الله بقليه. والمنيبون فى القران هم يحسب الترول: إبراهيم: وشعيبء وداود ١‏ 
وسليمان. وتبينا محمد لَه : وفى إبراهيم قال تعالى : #أإنْ إبراهيم لحليم أؤاه منيب»# 
(هردة 07 لأنه كان يرجع إلى الله تعالى فى أموره كلها؛ وكانت دعوة شعيب:#إوما توفيقى 
إلأ باللّه عليه توكلت وإليه أنيب 4 (عودفخث) وقوله #أنيب؟ يعنى يرجع إليه فى كل ما ينزل به 
من لوائب. والانابة قد تعنى الدعاء. وعندئد يكون المعنى وله أدعو. وفى داود قال تعالى : 


ا 
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موسوعة القرآن 
« وظَن داوود أَنْمَا فتاه فاستغفر ربه وخر راكع وأنغب» (ص14): وأناب: يعنى تاب من 
خطينته ورجع إلى الله. وفى سلبمان قال:< ولق فا لمان لفيا على كُرسيْه جسدا م 
أناب» (ص:): أى دجع إلى الله وتاب. وكانت دعوة النبى يكم «الله وبَى عليه 
تركلت وإليه أنيب4. يعنى أنه يعتمد عليه ويرجع إليه فى كل أموره. وفى معئى الإنابة أنه 
تعالى يستخلص لدينه من يرجع إليهء كقوله ١‏ الله يجتيى إلِه من يشاء ويهدى إليه من 
يديب 4 (الشوري7١)؛‏ . وفى تعريف الذين داهم قال : : (والدين اجطبوا العذاغوت أن يُعبدوهًا 
وأنابوا إِنَى الله لهم البشرئ فشر عهاد» (الزمر1)» والطاغوت : هو الأوثان؛ ولهم البشرى: 
يعنى فى الدنيا بالحياة الطيبة» وفى الآخخرة بالجلة. وقبل الذين أنابوا إلى الله فى الآية هم: 
عثمان بن عفان: وعبدالرحمن بن عوف. وسعد بن أبى وقاصء؛ وسعيد بن زيدء وطلحة. 
والزبيرءوزيد بن عمرو بن فضيل» وأبو ذر » وسلمان الفارسىء وغيرهم ممن وحد الله قيل 
مبعث النبى يكم ٠‏ فهؤلاء هم المنييون فى الآية» والمبشرونء لأنهم لم يعبدوا الطاغوت 
فى اججاهلية: ورجعوا إلى عبادة الله وطاعته. ومن المآثر فى القرآن: أن الإنسان فى طبعهء 
لو أصابته شدة وبلامء» ايرجع إلى الله مخبنا مطيعا مستفينا,ٍ ٠‏ فإذا ارق عنه الغمة وأ 
عليهء ننى كأن لم يدع كقوله تعالى : ظوَإذًا مس الإنسات ضر دعا به منيا إليْه ثم إذَا وله 
نعمة مله نسبى ما كان يدعو إليه من قبل4 (الزمره) فالإناية هى الرجوع والاخبات والطاعة 
والاستغاثة . جعلنا الله من المتيبين . 
ظ 0 
7- «الناس ثلاثة: مؤمنون وكافرون ومنافقون +4 

يأتى فى القرآن فى نعث المؤمنين ٠١7‏ مرةء وفى نعت المؤمنات 77 همرة» وفى نعت 
الكافرين ١7١4‏ مرة» وفى نعت الكوافر من النساء مرة واحدة» وفى وصف المافقين 119 
مرة؛ وفى وصف المنافقات خمس مرات. وهؤلاء الثلاثة: المؤمتون والمؤمنات.والنافقون 
والمنافقات» والكاقرون والكوافر: هم أصتاف الناس باعتبار الاعتقاد والعمل. والمؤملون هم: 
التوابون والمهتدون والمتّقون» والمتوكلون؛ والمفلحون والمحصتونء وفى صلاتهم خاشعون؛ 
وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يؤمنون بالله ورسله وملائكته وكتبهء وبالآخرة والحساب» 
ويخلصون دينهم؛ ويسمعون ويطيعون» ويصدقون ما عاهدوا الله عليهء ويحبهم الله 
ويحبونه٠‏ ويؤاخى بيا بينهم الإيمان» ولايتخذون الكافرين أولياء. والمؤمن من أسماته تعالى: 
كقوله : وهو الملك القدوس , السلام المؤمن» (الحشر#؟). وفى القرآن إذا ذكر الكافرون أو 
المنافقون»ه يآتى ذكر المؤمتين كمقايل لهمء لشرفهم وفضلهمء لأن الكفر والإيمان 
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متقابلان؛ والتقابل من مناهج القرآنء كالليل والنهارء والجتة والنارء والحياة والموت. 
وتشير الآية: «ومن الئاس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين»/البترةه) إلى 
المنافقين والمؤمنين ؛ ودائناس» اسم من أسماء الجموع» جمع إنسان وإنسانة؛ وتصغيره 
نويسء من من التوس وهو الحركة؛ أو من نسى وقلب فصار نيس . ٠‏ ثم الناس » ولما نسى آدم 

سمى إنساناً فكان النسيان فى ذريتهء وهم الئاس : 
وما سَمَى الإنسسان إلا لأنسه ولا القسلب إلا لأنه يتقلب 
وفى الآية < منهم المؤمنون وأكرهم الفاسقون #(آل عمران١١١)نأن‏ المؤمنين تقابل 
الفاسقينء والفاسقون تطلق على الكافرين وعلى المنافقينء فأما أن الكافرين فاسقون» 
نمثل قوله تعالى:ل إِنْهِم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فَاسقُوت4(التوية84). وآما ان 
المنافقين فاسقون. فمثل قوله تعالى : لإ المنافقين هم الفاسقوث 9 +«التوبة). وأما أن 
المنافقين بخلاف الكافرين: فمثل : ولا تطع الْكَافِرِين والمنافقين؟(الاحراب١).‏ والكافر منكر 
وجاحد؛ ويشهد على نقسه بالكفرء وقلبه مطبوع به؛ والمنافق منكر إلا أنه يستر إنكاره 
ويخادع» ويظهر غير ما يضمرء كاليربوع له حجران» واحد اسمه نافقاء» والآخر اسمه 
تاصعاى فإذا هوجم فى واحد هرب من خلال الثانى: ومن خداعه أنه يحفر الأرض حتى 
إذا كاد يبلغ السطح أبقى عليه تراب رقيق» فإذا رابه ريب» دفع ذلك التراب برأسه 
وخحرج؛ فظاهر حجره تراب » وباطنه سردابء وكذلك المنافق» ظاهرة إيمان وباطنه كفر. 
4 
9- #النسىءريادة فى الكمر؟» 

من نسأه وأنسأه: يعنى أخخره ٠‏ يقال نسأ الشىء؛ وهو منسوء» يعنى أخثره. ومن ذلك 
أن تقول: نسأ الله فى أجلك يعنى آخخره؛ أى زاده» وفى الحديث : #من سره أن ببْسط له فى 
رزثه وينّسآ له فى أثره؛ فيصل رحمه؛ أخرجه البخارى. وكانوا فى الجاهلية يحرمون القتال 
فى المحرم؛ فإذا احتاجوا أن يقائلوا فيه حرموا صقرا بدله. وقاتلوا فى المحرمء فذلك هو 
النسىء؛ والسبب فيه أنهم كانوا أصحاب حروب وغاراتء فكان يشق عليهم أن يمكثوا 
ثلاثة أشهر متوالية لايغيرون فيهاء فينسثون المحرم أى يؤخرونهء ويجعلونه فى صفرء 
فيحل لهم المحرمء وشهراً قشهراً استدار التحريم على السنةء فأرجم الإسلام المحرم إلى 
موضعه حيث كان وضعه مئل بدء الخليقة. ولذلك حجوا فى ذى الحجة عامين» وفى 
المحرم عامين؛ وفى صفر عامين» وكذلك فى الشهور كلهاء حتى أن حجة أبى بكر قبل 
حجة الوداع وافقت ذا القعدة فى السنة التاسعة. ثم حج النبى ميك فى العام المقبل حجة 
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الوداع فوافقت ذا الحجة. فذلك قوله فى الحديث :إن الزمان قد استدار لهيثته يوم خلق الله 
السموات والأرض؛ . أراد بذلك أن أشهر الج رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحج إلى ذى 
الحجة وبطل النىء. وقيل إنهم كانوا فى الجاهلية يزيدون شهور السنة خمسة عشر يوماً. 
فكان الحج يقع مرة فى رمضان. ومرة فى ذى القعدةءوفى كل شهر من السنة؛ بحكم 
استدارة الشهر بزيادة الخمسة عشر يومأء حتى أن أبا بكر حج سنة نسع فى ذى القعدةٌ 
بحكم الاستدارة: ولم يحج النبى ليه ؛ فلما كان فى العام المقبل واقق المج ذا الحسجة 
فى العشر. ووافق ذلك الأهلةء ولذا قال النبى َوُه الحديث : (إن الؤمان قد استدار..». أى 
زهان احج عاد إلى وقته الاصلى الذى عيئه الله . ثم قال: «السنة اثنا عشر شهراً» يلفى 
الخمسة عشر يومأ التى زادوها فى السنةء وبذلك تعين الوقت الأصلىء وبطل الستحكم 
الجاهلى. وأما أول من نأء قيل: بثو مالك بن كتانة. وكانوا ثلاثة؛ وقيل: عمرو بن لحى؛ 
وقيل: رجل من بنى كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة؛ ثم رجل يقال له : جتادة بن عوفب. وهو 
الذى أدركه رمول الله ممم . وقيل: رجل يقال له القلمسء واسمه حذيقة بن عبيد» من 
بتى فقيم وقيل: مالك بن كتانة. وقيل: كان الذى يفرضه يصبح رئيس لهم. وقوله : لإإتما 
النسىء زيادة فى الْكَفْر4(التوبة) لأن العرب جمعت إنكار الله فقالوا: ما الرحمن؟ وإنكار 
ابعث فقالوا: من يحبى العظام وهى رميم؟ وأنكروا بعئة الرسل: أبشر منّا نتّبعه؟ وأضافت 
إلى ذلك أنها شرعت أن تستبدل شهرأ بشهر وهكذا : فذلك هو معنى أن. النسىء زيادة فى 
الحم 
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يناف 
4- «اللصلح + 

النصح:إخلاص العمل من الغش؛ ويأتى فى القرآن ثلاث عشرة مرة. والأنبياء من 
الناصحين يبلّغون رسالات الله وينتصحون لأقوامهه(الأعراف794), وهم لهم الناصحون 
الأمناء(الأعراف58) ومن النصح: التوبة النصوح(التحريمة)؛ ونصح الشىء. يعنى إذا 
خلص . ونصح له القولء أى أخلصه له. وفى الحديث عند مسلم: «الدين النصيحة؛ قالها 
النبى ايد ثلاثآأ» قالوا: لمن؟ قال: 'لل.ولكتابه: ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم'. 
واالنصيحة بهه: تكون بإخلاص الاعتقاد فى الوحدانية: ووصفه بصفات الألوهية» وتتزيهه 
عن النقائص. والرغبة فى محايه, والبعد من مساخطه؛ و#التصيحة لرسوله»: تكون 
بالتصديق بنبوته؛ والتزام طاعته فى أمره ونهيه؛ وموالاة من والامء ومعاداة من عاداه 
وتوقيره ومحبته ١‏ وتعظيمه وتعظيم ستنهه وإحيائها بعد موته وتشرهاء والدعوة إليها؛ 
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والنصح لكتاب الله؛: يكون يقراءته, والتخلق به. والتفقه فيه. وتعليمه؛ «والنصح لأثمة 
المسلمين": يكون بإرثادهم إلى الحق وتبيهم إلى ها أغفلوه. ومحذيرهم من أن يكونوا 
فقهاء للسلطة يفتون يحسب طلب التكام؛ و(النصح للعامة:" بإرشادهم وإرادة الثير 
لكافتهم. وفى الحديث: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسدء إذا 

اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الحسد بالسهر والحمى». 

2*0 
0- «الهمدى غديان» 

الهدى: معناه الرشد والبيان. والهدى هديان؛ هدى دلالة. وهدى معونة؛: والأول: هو 
الذى تقدر عليه الرسّل وأتباعهمء ودلالته بالأنبياء وكيّبهمء كقوله تعالى : إولكل قوم هاد 
#(الرعد)؛ وقوله : لوَإنك لتهدى إِلَى صراط مستقيمر» (الشورى؟5): فأثبت لهم الهدى 
الذى معناه: الدلالة والدعوة والتنبيه؛ وتفرد الله تعالى بهدى المعونة الذى معناه: التأييد 
والمعونة والتوفيق من الله مباشرة. فقال لبه يك : ه إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى 
من يشاء 4 (القصص055)؛ يعنى أنه يليه لا يخلق الإيمان فى قلوبهمء فنفى هدى المموزة 
عن الرسول ع . وأثيته لنفسه لكل الناس . المؤمنين والكافرين على السواءء كقوله: 
«أولتك على هدى من رهم 4(لفمانه). وقرله: «ويهدى من يشاء» (يونس50). والهدى: 
هو الاهتداء ومعتاه راجع إلى معنى الإرشاه كيفما تصرفت . وقد تراد الهداية بمعنى إرشاد 
الم منين . كتول : لفن يضل أعمالّهم (1) سيهديهم4(محمد): وخوله: (فاهد وهم إلَىْ صراط 
الجحيم »* (الصافات):أى فاسلكوهم إليها. وعموع الهداية أنواع.الأول:أن يؤتى الله من 
يهدى القَوى التى يتمك- بها م: الاهتداء؛ كالقوة العقلية» والحواس الظاهرة والباطنة؛ 
والثاني: أن يعرقه الدلائل القارقة بين الحق والباطل. وبين الصلاح والقساد. 
كت زه : ذو هديناة النجدين 4( البلد ٠١‏ ): والثتالك:الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ 
كقرله : ظ وجعلناهم أئمة يهدون بِأمرِنًا + (الأنبياء9/7): وقوله: هو اذى أَرَسل رسولَه بالهدئ 
ودين الحق» (النتس8؟). وقوله: « وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورححممة 
وبشرى» (النحل48): والرابع:أن يكشف عن بصائرهم ويريهم الأشياء على حقيقتها 
بالوحى والإلهام والكشف؛ ويختص بذلك الأنبياء والأولياء: كقوله # أوتك الذين هدى 
الله فهداهم اقتده4 (الأنمام: 5)؛والخامس: أن الهداية هى الدلالة بلطف. ولذلك لا 
تستعمل إلا فى الخير؛ والسادس :أن الهداية قد تتعدى نفسها كما فى قوله : «لتهدينهم 
سبِلََا4 (العنكبوت؟5) فقد تتعدى بالحرف#اللام؟ أو اباللام! كقوله طوإنك لتهدى إلى صراط, 
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مستقيم 4 (الشورى517)» وقوله : #إنّ هذا الشرآن يهدى للْتى هى أَقُوم #(الإسراءة). ومعتاها 
حيننذ الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. أو التعريف على الطريق» أو الدعصوة إلى 
الإيمات والطاعة. وإيضساح السبيلٍ الراشدء والرجر عن طريق الغوايةء. وذلك هو المسمى 
توفيقا. كقوله: #وأما ثمود قهديناهم4(فصلت17). ومن كل ما سبق فإن الهدى والهداية 
يستعملان إما بالمعنى اللغوى العرفى المشهود؛ وإما بالمعنى الشرعى. والإضلال يقابل 
الاهتداء . والضلال يقابل الهدى . 
نيف 
١77‏ - «الهوى فى القران » 

قال ابن عباس : ما ذكر الله هوى فى القرآن إلا ذمه. والهوى: إرادة النفس وميلانها 
إلى ما تستلذ؛ والجمع أهواء.وفى القرآن يأتى الهوى ست مرات. كقوله تعالى : لأَفْرأيت 
من انُخَذ إلهه هواه4(الجائية7) وقوله: ومن أضل ممن اتبع هواه بير هدى مَنَ اللد4 
(القغصص ٠١‏ 5). وقوله وما يتلق عن الهوئ4ة (النجم؟)؛ ويأتى عن الأهواء:سبع عشرة 
مرة. كقوله تعالى : طول تع أهواءهم > (الماتدقا؟ )» ون اتبعت أهواءهم» (الرعد 707) 
وفى الحديث قوله يلي :«لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جثت به»؛وقوله :(ما عبد 
نحت الماء إله أبغض إلى الله من الهوى». وقوله #والفاجر من اتبع نفسه هواها وتمئى على 
لله».وقوله :#إذا رأيت شحَأ مطاعأء وهوئ متبعأء ودنيا مؤثّرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه. 
فعليك بخاصة نفسكى. ودع عنك أمر العامة؛» وقوله: "ثلاث مهلكات. وثلاث منحبات؛ 
فالمهلكات : شح مطاع.و هوى متبع وإعجاب المرء بنفسه»؛ وقال بعض أهل الله : إِذا أصبح 
لجل اجتمع عاد وله وعلمه. “إن كان عله تيا لهواء فيه يوم سوه وإن كان عمل مما 
لعلمه فيومه يوم صالح. وقالوا: هواك داؤك؛ فإن خالفته فدواؤك! 


مكل 
- «الوقت والساعة واليوم والشهروالسنة + 
إدراكالزمئ والروحالإسلامية 


المتثرقون والفلاسفه خصوصا ؛ على القول : بأن إدراك الساميين للزمن إدراك عام . 
وأنهم يحهلون المختصوصية فى الزمن ؛ وليست كدذلاك الروح الآرية, ودراسات هؤلاء بحددها 
البغض لليهودية. وأدرجوا المسلمين عامة . والعر ب خخماصية . مع البهود فى القول بحمو مية 
الزّمن كنقيصة فى الروح السامية». وقالوا إن اصطلاح «الؤزمن؛ لا يوجد أبدا فى التوراةء 
ولافى الأناجيل . وكذلك قالوا إن الساميين لم يعرفوا «أدب اليومياتكف وهو المعنى 
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بالتسجيل اليومى للأحداث. ومتعلق الحدث فى اليوميات بالزمن. وكذلك ينقص الساميون 
الإحساس بالتاريخ. وكتاباتهم فيه قليلة. والمستشرقون كاذبون فيما يخصنا نحن أصحاب 


لغة القران. فئيس أكثر من المؤرخين ومؤلفات التاريخ واليوميات عند العرف: ويتغرد 
القر ان مصطلح له دلالته الكبيرة عن الزمن؛ وهو مصطلح «الساعةة. وفى القران علم هو 
«علم الساعة؛. ومصطلح الاعة كمصطلح الزمن لايوجد حقيقة فى التوراة جميعهاء ولا 
فى الأناجيل. ويتكرر فى القرآن 48 مرةء «٠و:الساعة‏ الصفرى"» فيه هى هذه الساعة التى 
تعرقها بالدقائق والثوانى. كقوله تعالى علا يستأخرون ماعة ولا يستقد مون 4( الأع راف 9). 
رفول : ل يقسم المجرهون ما أبثوا عَهرَ سَاعَةَ 4 (الرومه0): وقوله : طلم يَبُِوا إلا ماعة من نُهار)* 
(الاحقاف 85). وقد تعنى الاعة الوقت عموما. كقرله تعال : ظالْذين انبعوه فى ماعة 
العسرة) (التوبة9١١).‏ وقد تكون الإشارة إلى «الساعة الكبرى؛ أى يوم القيامة.كقوله تعالى : 
#ويوم تقوم السّاعة» (غاف :.)4١‏ وقوله :لإيماروت فى الساعَةي (الشررى18): وقوله: 
#يسألوتك عن الساعة ب (انازعات87). واليوم: مصطلح من مصطنحات الزمن فى العربية 
وفى غيرهاء ويتألف من ليل ونهار يقسمانه مناصفة:؛ وقد يطول النهار ويقصر الليل أو 
العكس بحسب الفصول؛ وبسبب الحالة الوجبدانية» فليل المحرون طويل نسبيا. والزمن: 
منه الزمن الحسىء كتحديدك ليوم الجمعة. ومنه الزمن المعنوى: كأن تقول يوم الحسرة. 
واليوم العصيب. والنهسار: ينقسم إلى فجحر: وضحى؛ وظهر. وعصر (الثرة لا4ا, 
وامدثر 257 والشضحى 5)؛ والليل: ينقسم إلى مغرب؛ وعشاء. وغسق. والنهار والليل. 
يحسبان بالساعات: ويعدان (يونس 1)؛ وكذلك الشهر والشهور (الخوبة53). والسنة 
والسنوات (يونسر_2). وتقسيم بداية النهار إلى فحر. وفحجر كاذب وصيح وضحى_ لأ تعر قه 
اللغات الأرية؛: وكذلك تقسيم وسط النهار إلى ظهير وعصر. وأول اليل إلى مغسرب: 
وعشاء. والعصر فى القرآن يرادف الزمن والدهر. وهذه الأسماء تخلو منها اللغات الآرية. 
وعلى ذلك فالعربى» ومن ثم المسلم. يدرك ادراكأ رهيفاً الزمن بطوله وأقسامه . ومدلوللات 
هذه الأقسام؛ ويعيشها كاملة. وعند البهرد والنصارى لافرق بين الزمن والوقت؛. فكلاهما 
©7151 ليس غير. فأى الأجناس إذن لايحس الزمن ‏ العرب أم الآريون؟ ومن الزمن عند 
العرب السرمد (القصصر ١9؟).‏ والأزل, والأيد (الينة4)؛ وليس عند الآربين شيء من ذلك؛. 
لآن لمظة أأم16» لا تحنى عندهم بالضبط «الأبد". مثلما فى القران كقوله تعالى : 
زماكثين فيه أبدا 45 (الكهف). فالأبد استمرار الوجود فى أزمئة غير متناهية من 
المستقبل . فالأبد فى القرآن دوام الوجود فى المستقبل» والأزل هو دوام الوجود فى الماضى . 
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رلفظة #التتعاع-ع"م أو 83116 08116 8 814211185 إذن لا تسارى فى معتاها الازل 
العربية؛ والله تعالى أزلى أبدى حيث الأبد والأزل صفتان أظهرتهما الإضافة الزمانية لتعقل 
وجوب وجوده؛ ولا شىء من ذلك عند اليهود والنصارىء وأما من ناحية تقسيم الأفعال 
بحسب الزمنء فإن المستشرقين يدعون أن القران لايوجد به إلا الأزمتة اليسيطة»: وهى 
الأزمنة الأصلية: الماضىء والحاضرء والمستقبل. والأمر. وأما الأزمنة المركبة فلا وجود لها فى 
كتب النحو العربى. والزمن المركب كالماضى التام. والحاضر التامء والماضى المسكمرءو 
الحاضر المستمرء والمستقبل القريب. وهذه الأزمنة إن خلت منها كتب النحو إلا أنها 
موجودة فى الكلام العادى. والناس قد يقولون: انتظرتك؛ وقد انتظرتك» وظللت أنتظرك. 
وبينما كنت اننظرك؛ وسأظل أنتظرك؛ ولوف أننظرك؛ وساأنتظرك. وهأنذا انتظرك: وكلهما 
تستوفى الأزمنة المركبة أكثر ما فى اللغات الآرية. وأيضاً فإن المتشرقين يزعمون أن التوراة 
وكذلك الأناجيل والقرآن» وكلها كتب سامية تناولت التاريخ كأساطيرء وخلت من تحديد 
تأريخ أى حدث أو واقعةء ودللوا يذلك على عدم الدراية بالزمن وبالتاريخ عند الساميين؛ 
وذلك صحيح فعلاً بالسبة للتوراة والأناجيل؛ ولكنه غير صحيح بالنسبة للقرآن. فنحن 
نعرف تحديدأً وبالتواريخ مناسبة كل سورة وآية فى القرانء وأسباب نزولهاء والشخوص 
التى ارتبطت بهاء وعلى ذلك فإدراك اللستاريخ عند المسلمين هو إدراك خاص وليس عاماأ 
كما فى التوراة. والغريب أن الآريين لا شىء عندهم من المؤلفات أو الآثار يقبت لهم 
الإدراك العام أو الخاص للتاريخء وأها علم التاريخ فذلك من العلوم الحديثة عند الغربيين» 
وكان من العلوم الثقات عند المسلمين قبل الأربين بقرون. والفرق بين الحدث فى التوراة 
والحدث نفسه فى القرآنء أن يرد فى التوراة سردا كحدث من الاحداث؛ أو عرضآ كتاريخ 
لشعب اليهودء وكتعبير عن تضخم الذات عند هذا الشعب.» بينما قد يرد هذا الحدث فى 
القرأن قصداً للعبرة والاعتبار. والغرق بين مفهوم التاريخ فى القرآن ومفهومه عند اليهود أو 
عند الآريين.: كالفرق بين الأدب كفن فى القرآن ومرادفه 11083811356 عند اليهود 
والآريين. ففى العرية يرتبط الأدب بالتربيةء وبالتأديب» وفى غير الغربية فإنه علم الحروف 
أو الكلام لاغير. والتاريخ بمعيار القرآن ليس تراكم أحداث» وإنما عملية انتقاء من الأحداث 
لا يكون فبه الاعتبار والعظة؛ وما يفيد فى تربية المسلم ويصلح أن يحيل على حاضره. فيكون 
الحدث الوارد بمثابة الإشارات والتلميحات بما يبغى على المسلم أن يفعله فى مثل هذه 
الحالات. وإذا صادفته مثل تلك الأحداث. وانظر إلى طريقة المنعنة فى رصد تاريخ 
الاحاديث. أو إلى التأليف في التأريخ بحسب السئتوات كما عند الجبرتىء أو تقسسيمه 
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طلقات. أونسسته إلى الأشخاص. وكل ذلك سن يبأب التحديد وباعتيار المخاص.ى وليس 
العام. وتلك آمور خخلت منها تماما كتب التاريخ فى أوروبا وفى الهند والصين وانفرد بها 
العرب. وكان العرب من أولى الأمم التى كان لها تقويم. ومع أله تقويم قمرى إلا أنه 
متقام حلا على التقويم المُمرى العسرى . والشويم اليجر ىق ابرياسية تاريخ الهحرة وهو أول 
المحم من السنة التى جرت فيها الهجرة. وشهور هذا التاريخ ماخوذة من رؤية الهلال. 
ولايزيد الشهر عن الثلاثين يومأ؛ ولا ينقص عن تسعة وعشرين يوماء ويمكن أن يجىء 


م 


أربعة أشهر ثلاثين يومأ على على التوالى لا أزيد منهاء وأن عبيىء ع ثلاثة أشهر تسعة وعشرين 
على الو الى لا أزيد منها ٠‏ واللة اثنا عبر شهرأء والسنون والشسهور اصطلاحية ‏ ون 


وأيلول. وهم يكبسون بعض السنين بشهر زائده ويسمون السنة الكبيسة : عبوراء. وغير 
الكيسة بسيطة. وكبسوا تسع عشرة سنة سبعة أشهر قمرية. ولكن العرب كانوا يزيدود 
الشهر الزائد على جميع السنة » وأما اليهود فالشهر السادس عند هم وهو اذر يتكرر 
مرتين. فيصير عندهم آذرانء أذر الكبس ويعدونه زائداء: وبعده آذر الأصل ويعدونه من 
اصل البنة؛ ويعدهما لان. وأول متهم يكردد بيسن أواخر أنب وأبلول هس النة 
الششسسيث . والشهور إما ة؟ أو ” يومأءويشترطون ان يكو ن أول أيام السنة اما السيت عه أو 
الائي:. أو الغلاثاء؛ أو المي : وأن يكون الخامس عشر م: نيسان اما الأحيد أي 
الثلاثاء. أو اخميسء أو السبت لاغير. وكما ترى فإن التاريخ عندهم مسالة وطنية وليس 
علما ولاعو قريب من العلم! واما الثارر بخ الإفرنجى أو النتصرائى فجرت به مجموعة من 
التفيقات لضمان توافق التاري مع أحداث النصر انية كصلب المسيح وقيامته وغير ذلك . 
فالمسألة عندهم لم تكن علمية ولا فلسفية ولا قومية ولكنها كتية فى المحل الأولء. فأين 
هو الإحساس بالزمن أو بالتاريخ فى ذلك كله؛ سواء عند اليهود أو النصارى؟ وذلك هو ردن 
بأيجاز على دعاوى المستشرقين واليهود فى مفهوم التاريخ والزمن عند العرب وفى القران: 
والله الموفى . 
مل 
48- # يثرب اسع المديليك © 

فى الآية : ذيا أهل يشراب © (الأ حزان 1) فإن ثيث ب: هى االمدينة!» فإذا كانت الآية قد 

نزلت فى السنة الخامسة من الهجرة. فإن معنى ذلك أن الاسم «المديئة»؛ لم يكن الرسود 
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كه قد أطلقه عليها بعد. ومن أسماه المدينة اطيبة». وهطابة»ء وقيل: إن لها أربعة 
ونسعين اسمأء وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. 
واسم يثرب اسم للأرضص؛ والمديتة ناحية منهاء ويبدو أن اسمها يثرب لأن الذى تزلها 
من العماليى اسمه يثرب بن عميل بن مهلاثيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن إرمء وفى 
بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجحفة فأجحفت بهم السيول 
فيهاء وبهذا سميت الأرض هناك بالححفة . 
0 < 
وبذلك ينتهى بحمد الله ومثته الباب الحادى عشر من موسوعة القرآن عن مصطلحات القران. 
ويبدأً إن شاء الله الباب الثانى عشر عن الموت والساعة والقيامة والجنة والئار فى القرآن ... 
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البابالثائى عشر 
«الموت والساعة والقيامة والجنة والنار)» 
,+ ملك الموت؟# 
عزرائيل هو ملك الموت الموكول به البشر حين انقضاء الأجل. كقوله تعالى : لل 
يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلئ ربكم ترجعوت4»(السجدة١١):‏ والاسم عزرائيل هو 
اسم الوظيفة التى يشغلهاء وقيل هو اسم توقيفى» وقال آخرون هم اسم سريانى الأصل . 
ويتكون من مقطعين. الأول عزرا ويعنى المعاون:ء وإيل أى الربء فهو معاون الرب. ويرد 
معناه خطأ فى كتب التفسير العربية #عيدالله4. والمقابل لعبد الله بالعبرية هو إسرائيل. 
ليس عزرائيل. وفى الحديث أن : #البهائم كلها بتوفى الله أرواحها دون ملك الموت؛!؛: يعتى 
أنها تعدم الحياة ولا تنفتض لها أرواح. وقيل: كل حى له روحء وجاء من روح. 
دعزدائيل موكول به قبض الأرواح سواء للبشر أو لغيرهم. ويبدو أن اصطلاح “صزدائيل. 
يعنى المؤسسة الربانية الموكول بها قبض الأرواح» لأنه فى الآية : « الله يتَوفّى الأنفس حمن 
مَوْتهَاء ارب ؟4)/ أن الموت بيد الله ولكنه بحسب الأية السابقة : وجرن م 
المت > (الجدة )١١‏ فإن عزرائيل هو الموكول بذلك من اللّهء فما من نفس إلا ويقبضها 
بأصسره . الأنفسس فى الإاح. وكذلك فى الآية : طولو ترئ إذ ١‏ يخولى الذين كَفْروا 
الملائكٌة 4( الأنها 5).؛ والاية : #توفته رسلنا (الأنعام11). أن الملائكة أو رسل الله تعالى 
يعاونون فى هذه العم فكأننا فعلاً إزاء مؤسسة؛ ويذلك يستقيم المعنى وتتوافق الآيات. 
فلما كان ملك الموث يتولى ذلك بالوساطة والمباشرة: أضيف التوفى إليه؛ ثم إلى الملائكة. 
والناس مع ذلك إذا ذكرت الموت لاينسيونه إلى عزرائيل؛ ولا إلى الملائكة.» ويكتفون يذكر 
أسباب الوفاة من مرض أو غيره. ولايذكرون عررائيل بسوء. 
للف 
طالموتة الأولى * 
الموت يجرى على الَْلْقَ مرة واحدة. كقوله تعالى : #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولَئْ» (الدخانةة): لأنه بعد البعث فلا موت وإغا حياة أبدية.ومن جعل الحياة بأجَل 
قادر على أن يجعلها أبدية» وإذن فلا موت إلا موتة الدنياء وهى الموتة الأولى والأخيرة. 
على الاستئناء المنقطع. وإلآ بمعنى سوى. والموت عرض لا يذاق وإنما جعلته الآية كالطعام 
الذى يكره ذوقه. واستعير فيه لفظ الذوق. 
والمتكرون للبعث يقولون ببرهان الموت لنفى البعث ١‏ كقوله تعالى: إن هى إلا موسا 
ايل 


الأولئ وما تحن بمتشرين» (الدخانة ")2 وعندهم أن الموت نهاية للحياأة ولاحياة بعد هله 
الحياة. ومن القائلين بذلك الماديون وأخصهم ماركس. والليبراليون والعلمانيون 
والوحوديون»؛ ومن أقوال هايدجر فى كتابه: (الوجود والزمان»؛ والدكتور عبدال حمن بدوى 
في كتابه «الزمان الو حودى:: أنه لأاوجود جارج هذا الزمان. وأن الموت هو ناه الحياة. 
ونهاية كل موحود. وبعد ذلك العدم! 
996 
41 ,.ظالموت مونيان والحياة حيادان * 

فى الآبة : 2 قالوا ربنا معنا النتين وأحبيتنا النتين 4 (غافر ١١)ء‏ وفى الآبة اللأخرى! لا لا 
يذوقون فيها الْمَوت إلا الموتة الأولئ #(الدحان+ه). أن هناك رأيين أو جماعتين إزاء الموت؛: 
فالحماغة الأولى قالوا إن الموت موتتان؛ والجماعة الثانية كدو ا أنه لاتبوجد إلا موتة واحدة. 
فأيهما صحيح؟ فأما الجماعة الأولى فقولهم فيه تجاورء وهؤلاء هم أهل الفكر: يعتبرون 
أن العدم موت: فقبل أن تكون لنا الحياة فى الدنيا كنا موتى وإن كنا موجودي: بالإمكان. 
إلا أننا لم نوجد بالفعل إلا فى الحياة الدنياء وإذن فقبل الحياة الدنيا كانت حياة أولى هى 
حياة الإمكان. ولم يكن ثمة موت. وفى الحباة الدنيا كانت الموتة الأولى ولم يكن بعدها ثمه 
حياة؛ وأما الجماعة الثانية فإنه مع البعث كانت الحياة الثانية؛ ولكنها بالنسبة للمغضوب 
عليهم والضالين والمنكرين والمبطلين والملحدين ليست كالحياة: وإنما هى موت فى الحياة: 
فهم فى النار موتى وإن كانوا أحياء: وكذلك الكفرة فى الحياة الدنيا موتى وهم أحياء؛ ثم 
هم موتى بالفعل من هول العذاب فى النار فى الأخخرةء بيئما المستضعفون والمضطهدون 
أحياء فى الدنيا وإن كانت معيشتهم معيشة الموتى؛ وهم فى الآخرة أحياء بالفعل بما 
ينعمون من خيرات فى الجنة ٠‏ وقيل : الموت موتتان. لأنهم أميتوا فى الدنيا ثم أحياهم فى 
القبور للمسألة: ثم أميتواء ثم أحيوا فى الأخرة: فهاتان موتتان وحياتان. وقيل كانوا أمواتا 
فى أصلاب آبائهم؛ ثم أحياهم بالق ثم أماتهم موتة الدنياء ثم أحياهم للبعث 
والقيامة. فهاتان حياتان وموتتان. وقيل خخلقهم فى ظهر ادم؛ ثم أخرجهم وأحياهم وأخدذ 
عليهم امثاق نم أماتهم: ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم . وقيل أحياهم في الدنيا ثم 
أمانهم؛ ثم يحيهم يوم القيامة؛ ثم إنهم يطلبون أن يحييهم للدنيا مرة أخرى؛: فيعملون 
صالخا ثم يميتهم ١‏ فهاتان الحياتان والموتتان. 

206 
١7‏ #الموت تلات مونات # 

في الآية: ف وكتتم أمواتا فأحياكم لم يميتكم لم يحبيكم لم إليه : ترجعوف 4 (البفرة6/؟) أن 
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الموت هوتتان والحياة حياتان» واختلفوا فى ترتيب هاتين الموثتين والحياتين. وكم من موته 
وحياة للإنسان؟ فقالوا كان الناس معدومين قبل أن يخلقوا فأحياهم أى خلقهم. ثم 
يميتهم عند انقضاء آجالهم. ثم يحييهم يوم القيامة. وقيل: كان الناس أمواتاً فى ظهر 
آدمء ثم أخرجهم من ظهره كالذر. ثم يميتهم موتة الدنياء ثم يبعثهم. وقيل: كان الناس 
أمواتا - أى نطف فى أصلاب الرجال وأرحام النساء ‏ ثم نقلهم من الأرحام فأحياهمء ثم 
يميتهم بعد هذه الحيأةء ثم يحييهم فى القبر للمسألة» ثم يميتهم فى القبرء ثم يحيبهم 
حياة النشر إلى الحشرء وهى الحياة التى ليس بعدها موت . 

فكأنها بحسب هذه التأويلات ثلاث موتات؛ وثلاث إحياءات. وكونهم موتى فى ظهر 
آدمء وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم ثم موتهم» غير كونهم نطفأ فى أصلاب الرجال 
وأرحام التساء» فعلى هذ تكون موتاتهم أربع موتات». وتكون إحياءاتهم أربع إحياءات . 
وقيل المعنى خلاف ذلك تماماً: وكنتم أمواتاً بالخمول فأحياكم بأن ذكرتم وشرفتهم بهذا 
الدين وبالنبئ الذى جاءكم. ثم يميتكم فيموت ذكركم. ثم يحبيكم للبعث. والقول الأول 
هو المراد بالآية . 

نيف 
,طالموت حنه 4 

قال الشاعر : : ومن لم يمت عبطة يمت هرماً.' . للموت كأس والمرء ذائقها 

وقال آخر : اموت باب وكل الناس داخله . '. فليت شعرى بعد الباب ما الدار 

فالموت حتمء كقوله تعالى : (كل نفس ذائقة الموت؟(آل عمران145): ولكن الموت 
يكون بأجلء كقوله :وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن, الله كتابًا مجلا © (آل عمرانة4١).‏ 
والآجال مجهولة: كقوله : وما قدرى نفس بأئ أرض تموت » (لقمان؛*). وللموت أسباب 
وأمارات؛: وفى الحديث: !اللؤمن يموت يعرق الجبين؛ أخرجه النسائي»؛ يعنى الموت غالبا 
عسرء والمسلم إذا احتضر وجب أن يلقن الشهادة؛ لقوله مه : «لقّنوا موناكم لا إله إلا 
الله ؟ أخرجه مسلمء فيختم له بهاء فإذا قضى ارتفعت عنه العبادات »وزال التكليف», 
وتوجيبت على الأحياء أحكام: منها تغميضي العينين؛ وإعلام إخوانه الصلحاء بموته, والأخدذ 
فى تجهيزه بالغسل والدفن لثلا يسرع إليه التغيير. وفى الحديث: «عجلوا بدفن جيفتكم؟؛ 
و«أسرعوا بالجنارة». والغسل سسنة حاشا الشهيد» وقيل: عسل الشهيد واجبء وفى الحديث 
«اغسأنها ئلانا أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك؟» ولايجاور الغقسل السبع غسلات» فإن 


حرج ميية شبى + يعلد ؛ يغسّل مو قبيعه وعحلء , والتكفين وأحب على أهله ؛ أو على جماعة 
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المسلمين؛ والمستحب منه البياضصء: ولا إسراف فإنه للمهلة - أى للتلف . والمشى فى الخنازة 
دون اقم أى العدوء وإن يسكن خيراً يعسجل بالجنازة. والعسجلة أحب من الإبطاء؛ 
والصسلاة عليه واجبه على الكقاية؛ ودفته فى التراب ودسه ومستسره ه واجساء كقوله 
تعالى #قبعث الله غرابا يسحث فى الأرض ليريه كيف يوارى موْءَة أخيه#«الماتد:1). فهذه 
جملة من أحكام الموتنى: وفى الحديث: الاتسسوا الأسوات قإنهم قد أفضوا إلى ما قدمواا 
أسح جه ملم . 'ولاتذكروا هلحاكم إلا بخير». 
يلف 
, أجل الموت يه 

اللآبة : نوما كان لنفس أن تموت الأ بإذن الله كمايا مؤجلا #آر عمرانة )١4‏ إعلام أن 
الموت لابد منهء وأنه ما من إنسان يحين أجله إلا وميت لا محالة. والآية فيها حص على 
الجهاد. لأنه طالما أله لا موت إلا بإذن الله فللا خحوف أن نفل فى المهاد. والمؤجل يعنى 
إلى أجله. وبإذن الله أى بقضاته وقدره. ودأجل الموت؛ هو الوقت الذى فى معلوم الله . 
و«أجل الموت" هو أن تفارق الروح الحسد. فمتى فارقته علمنا أن ذلك أجله. ولا بصح أن 
يقال لو لم بقتل؛ أو لو لم يمرضصء لعاش! 

نلف 
6 الصبر عن اميت »# 

الصبر عن الميت ترك التَرّع » كقوله تعالى : «الذين إذَا أصابتهم مصيبة قَالوا إِنَا لله وإنا ليه 
راجعون (725 9 أوتك علبهِم صلوات ف ديهم رمه وأوتلك هم مدو (البقرةة6١):‏ 
وقوله ؛ # ( واستعينوابالصبر والصملاة وإنها لكجبيرة ؛ إلا علَى الخاشعين «# (البقرة2 4). ومن أسرار 
الصلاة أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والمقضوعء ٠‏ وكان الرمول يَرْم إذا 
سح بك مر صلى . والصير منع النقفس محابها وكمها عن هواها؛ ويقال لمن لم يجزع اصابر؛ 
لكفه نفسه. وفى الحديث: «الصبر عند الصدعة الأولى؟. ولما مات إبراهيم ابن رسول الله 
له قال: *إن العين تدمعء والقلب يحرنء ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لحز ونون؟. ظ 

,المت + 

ا ميت والمبت : هو الذى فارق الحياة. أو الذى ما تزال به حياة ولكنه فى حكم الميت» 
والجسمع أموات. وموتى. والموت مقّدور ولا فرار منهء كقوله تعالى : «إنك مَبْت وإنهم 
مهتواف4(الزمر ١‏ *)؛ وقول : ظ فحن قَددرنَا يينككم الموات؟(الواقعة -+): رقوله : كل نفس ذائقة 
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الموت؟«العتكبوت07). فالموت حق» وله آداب» فيستحب للمحتضر أن يليه أرفق أهله 
بدء وأتقاهم لربهء ليذكره بربه» وبالتوبة» والخروج من المظالم» وبالوصيةء وإذا رآه منزولا 
به تعهد بل حَلقه بتقطيرالماء أو شراب فيهء ويندّى شفتيه بقطنةء ويتقبل به القبلة» ويلقنه 
قول «لاإله إلا الله». ويقرأ الأهل عند الميّت «سورة يس» ليحْمّف عنهء وفامحة الكتاب. وإذا 
يقن موته وه إلى القبلة» وغْمّضت عيناه؛ وشّد لحياه يعصابة عريضة تربط من فوق 
رأسه لثلا يسترخى فكْه. ويقول الذى يقوم بذلك: «باسم الله وعلى وفاة رسول الله 
يه “. ويكره للحائض والجتب تغميضه» وأن تقرباه؛ والأولى أن الذى يتولى تغميضه 
وتغسيله يكون طاهراً. والواجب فى غسل الميت النية والتسمية» ويجرد من ملابسه قبل 
الغسل» وتستر عورته بين السرة والركبتين بثوب مع نزول الماء إلى العورة من حت الثوب. 
ويستحب الغسل فى البيت ؛ أو داخل سترء ولايحضر الغسل إلا من يعين فيه» بشرط أن 

بغض البصر عنه. وإن رأوا شيئا عليه لايتحدئثون بهء إلا إن كان خيراً كوضاءة الوجه 
والتسسّم ليكثر الترحّ عله ويستحب ثليين مفاصله عقيب هوته وعند غله. ويحنيه 
الغاسل كأنه يجلسهء ويضغط على بطنه رفيقآ ليخرج ما معه من غجاسة. ويصب عليه الماء 
كثيرً» ويستحب أن يكون إلى جواره مجمر فيه بخور حتى لايظهر منه ريح» ويستخدم 
الغاسل ليفة يمر بها على بدنه: ويجفف السبيلين بخرقةء وإن كان المبت امرأة حاملاً لم 
يعصر بطنهاء ثم يوضىء الغاسل المت وضوء الصلاة» ويبدأ بكفيهء ويمسح بالخرقة أسنانه 
وأنفهء ثم يغسل وجهه. ويتمم الوضوءء ثم يصب عليه الماء ليعم سائر جسمهء وقد يفعل 
ذلك بالماء الجار والطيب» ويستحب الغسل مرة واحدة أو ثلاثاً أو أكثر. والحائض والجدب 
إذا مانا كغيرهما فى الغسل» ثم ينشف الميت. وتجمّر الأكفان بالبخور» ويرّش عليها بعض 
الطيب . ويستحب لمن غسّل ميتا الافتسال» ولايصح أن يغسّل كافر مسلمآء فإن لم يوجد 
مسلم يِيّمّم ٠‏ ويصم للمسلم أن يُعْسّل كافرأء وأن يواريه التراب» وتغسّل المرأة زوجها. 
ويغسّل الزروج امرأته. وإن كانت مطلقة وفى العدة فحكمها حكم الزوجة. ويحتمل أن 
لايباح للزوج الذدى لم يدخل بامرأته أن يغسلهاء وإن لم يوجد من يغسل المرأة من النساء 
غسلها ذو رحمها وعليها ثيابها. ويصب عليها الماء صباء وإذا مات المحرم يصح لغير 
الممعحرم أن يغسله» ويّجَّب الطيب؛ ولبس المخيط» ويصب عليه الماء ولا يعرك جسمهء 
وتغطى رجلاه ووجهه . ويصب الماء على المرأة المحرمة التى تموت. وتغسل يثيابها. 
ولاتقرب الطيب. والشهداء فى المعركة قد يكثروت فيشق غسلهم. غير أن الشهيد عموما 
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لايفسل ولايصلى عليه؛ وقيل يغسّل ويصلى عليه استحصانا. ومن يقتل من أهل العدل فى 
قتاله للبناأة فهو شهيد. وقيل لا يغسل ولايصلى عليه وروى أنه يغسل ويصلى عليه 
ولايتحتم دفله سثيابه. ويكره نعى الميت؛ والندب والنياحة عليه مكروهان . ونجب مؤلة 
تجهي: الميت ودفنه من ماله مقدماً على الدين والوصية والميراث. ويح الزانى الذى وطوء 
امرأة مينة. وفى رواية لايحّد . ويستحب تلقين الميت بعد مداراته التراب ٠‏ وقيل إن الميت 
يسمع ولايجيب. ويقف أحدهم عند رأس المبت ويقول «يا فلان بن فلائة . اذكر ما فارقتنا 
عليه : شهادة أن لا إله إلا انه وأن محمداً رسول الله وأنك رضيت باللْه ربأ وبالإسلام ديئا. 
ومحمد يك نيأ . رستحب نعزية أهل الميت قبل الدفن وبعده. وجميع أهل المصيبة 
كبيرهم وصغيرهم» وبالأخص خيارهم» وذا الضعف منهم: وجواب التعزية: استحاب الله 
دعاك: ورحمنا وإياك:». ويجوز نعزية أهل الدمة ٠‏ ويقال لهم: غفر الله لميتك وأخلف عليك: 

ويستحب إصلاح طعام لأها. الميت يبعث به الهم وكضاء ديئه. وتلفيذ وصيته. 

الك 
غسل الميت ووضوؤه؛ 

غسل المبت فرض كفاية؛ وقيل سنّة. وتوارد به القول والعمل؛ والنبى يليه عسل 
وهو الطاهر المطهرء نكيف يمن سواه؟ وفى الحديث :اغسل الميت ووضوؤه بالماء والسدر) 
جعلهما معأ تغسل لميتء فيخلط السدر بالماء ويخض خض إلى أن تخرج رغسرته 
كالصابون. ويدّلك به جسد الميت؛ والصابون إذن عوض عن السدر ويتم الفسل مرتين. 
والثالئة بالماء المعطر كماء الورد ونحوهء والفرض هو التنظيف ففيحرىء الاءء ويكاء 
الأسراف. والمشهور أله عسل تعبدى كبقية الأغسال الواحبة والمندوبة. وشرع احتباطاً 
لاحتمال أن يون على الميت جنابة. واتحنيط الميت ١‏ يعنى غسله بالماء المخلوط بالطيب . 
والمسلم لاينجس حيا ولاميتاً. ومن يغسله لاينجس . ولا ماتت زينب بنت الرسول لول 
أمر بتغسيلها وترأ ثلاث أو خمسأ .لأن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة؛ فإن احتاج الأمر 
لأكثر تزاد وترأ حتى بحصل الإنقاء. والعْسل يبدأ بالميامن ومواضع الوضوى. ولابأس أن 
بنقّض شعر المبتة ويغسل ويمشط . وتكفن المرأة فى خخمسة أثواب وتخْمّر كالأحياء؛ والكفن 
الخامس يشّد على صدرها ليضم أكفانها. والثياب البيض للكفن. وكفَّن الرسول اكه فى 
ثلاثة أثواب. وفى الحديث: اوكقّنوه فى ثوبين ولاتخمّروا رأسه:. والكفن من مال الميت قبل 
لدين والوصية . وأجر القر والغسل من الكفن. وإن لم يوجد إلا ثوب واحد كفن فيه ولو 
كان لايوارى حجسده كله . والتبساء ممنوعات من اتباع الخنائز .ليس لانهن ناءء ولكن 
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مو سوعه القرآان 


لصياحهن وصراخهن. واتباعهن الجنائز لذلك مكروه وليس منهيأ عنهء لأن النهى يقتضى 
التحريم , وإحداد المرأة على غير زوجها ثلاث » وعلى زوجها أربعة أشهر وعشراأء وزيارة 
القبور مكروهة: غير أنها مباحة للرجال والنساء؛ لانها تذكّر بالآخرة» وترقق القلب. 
وتدمع العين. ولايعدّب الميت ببكاء أهله عليه , إلا إذا كان فى حياته سمح بذلك وتلك 
طريقته. والنياحة على المبت مكروهة ء وكذا شق الحيوب: وضرب الخقدود. والدعاء بدعوى 
الجاهليةه . والمسلم لايفر ط فى الحزن ولافى التجلد. والبكاء مباحء وفى الحديث:إن الله 
لايعذّب بدمع العين ولابحزن القلب. ولكن يعدب بهذاه. وأشار إلى لسانه . والمشى فى 
الحثازات مأمور به + فإن لم يمش فليقم للجنازة. ويححمل الحنازة الرجال دون النساءء 
والمستحب الانتظار حتى يُصلى عليه ويدفن» وتكون الصلاة بالْصلَى أو بالمسجد. ولاتتخد 
الماجد على القبور. 
206 
م؟١.«الجنارة؟»‏ 
يسحتحب فى الإملام المسارعة إلى تجهيز الميت. وتَخلّم ثيابه ويسجى بثوب يستره 
جميعه؛ وتستر عورته عند تغسيلهء ويتم التغسيل على سرير أو لوح. ويكّن بحب 
حاله. يسن التربيع فى الجنازة» والإسراع بهاء واتباعها للصلاة عليهاء وقد تنب إلى 
القبر حتى الدفنء ويستغفر للميت ويدعى له. ويكره فى الجنازة رفع الصوت ومس جسد 
الميت وتوديعه بالإشارة بالأيدى والمناديل: ويستحب لمن تمر به جنازة أن ينهض لها إن كان 
جالاً. وصلاة الجنازة واجية؛. وتجوز فى المسجدء وعند المقبرة» ومن تفوته صلاة الجنازة 
فله أن يصليها عند القبر إما جماعة أو فرادى. وتجوز الصلاة على الغائب؛ وأحق الناس 
بالصلاة على الت من أوصى له أن يصلى عليه ولايتصب دفن المسلم فى تاببوت». 
ويستحسن دفن الشهيد وقتيل الحرب حيث قتل .. 
لقف 
6 «الصلاة على الجنائر» 
فى الحديث؛صلوا على صاحبكم؛ سمّاها رسول الله ليتع صلائ وليس فيها ركوع 
ولا سجود ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير وتسليم. وتكون الصلاة على طهور. برقع فيها 
اليدين؛ وفيها صفوف وإمام» ويجوز أن , بشترك فيها الصبيان. ويصف : بالمصلين فى مصلّى 
؛ ويصلى على الراة كالرجل ؛ ويكبر فيها أربعاء وتقرأ الفاتحة فى الأولى جهراء ويصلى 
على النبى يه ٠‏ ويُدعى للميت؛ وكان النبى وليه يقول: #اللهم اجعله لنا سلقاً وقفرطاً 
١‏ 
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وأجرا؛ ٠‏ ثم تستكمل ثلاث تكبيرات ويسلّم. . ومن دعاء ابن عباس: اللهم عبدك وابن 
عبدك أصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غنىّ عن عذابه. إن كان زاكيا فزكه؛ وإن كان مخطناً فاغفر 
له اللهم لذ ترما أجره: ولا تضلنا بعده؟ . وس لم يعلم تموت إنان يمكن أن يأتى قبرة 


ويصلى عليه : 
2006 
هذهل تعذاب فى القيور؟ 4 


يأتى ذلك فى أربع 1 آيات ؛ الأولي, قوله 0 ترئ إذ اظالمون فى غمرات المت 
قوله لبهم ملم مرو إلئ عذاب عظيو»ه (التوبةا, 2 والثالثة وله :ا +وححاق بل 
فرعون سوء العذاب 62 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تفوم الساعة أدخلوا ' آل فرعون 
أشد العذداب 665 (غافر)؛ والرابعة قوله : ل يبت الله ادن آمنوا بالقول الثابت فى الْحباة الاذيا 
وفى الآخرة #(إبراهيم؟1؟). وفى الأولى : «غمرات الموث؟ هى شدائده وسكراته. وابسط 
الملائكة أيدي ٠‏ هو لقبض الارواح؛ وفى التنزيل: 8 ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم»(لانفال0). و «أخرجوا | أنفسكم؟(الانعام *4) أى 
خلصوها من عذاب القبر إن أمكنكم؛ وفى الثانية: «ستعذبهم مرلون #(التوبة 42٠١١‏ أى فى 
الدنيا بالأمراض والمصائب ثم بعذاب القبر وثم بردون إل عذداب عظيم» (التوية١ )٠١‏ وهو 
عذاب الآخرة؛ وفى الثالثة : «الثار يعرضون عليها غدوا وعشها 4(غافر 55) قيل هو عذاب 
القبر ما دامت الدنياء وفى الحديث: (إن الكافر إذا مات عرض على التار بالغداة والعشى؛» 
وفى التنزيل : ط إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور» (فاطر؟؟): يعنى أن 
ا موتى لايجيبون على الأحياء. ولكن هل يسمعونهم بآداة السمعء والجواب: إن لله يسمع 
من يشاءء وفي الحديث قال ليك : نما أتتم بأسمع منهم ولايجيبون» » وقال :”إنهم ليعلمون 
الآن أن ماكنت أفوله حق» ؛ وفى الرابعة قيل إن الميت يسأل فى القبر : من ربك؟ فيقول: 
ربى الله ؛ فيسأل : ما دينك؟ فيقول: دينى دين محمد - فذلك قوله تعالى : 8 يعبت الله اْذين 
آمنوا بالقول الثابت فى الْحيّاة الدنيًا وفى الآخرة (407(إبراهيم) ٠‏ واتلبينهم فى الدنيا؛ أى فى 
القبر عند العرض. وفى الآخرة عند الحساب . وكان النبى يق يتعوذ من عذاب القبر 
ويقول:«اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبرة»وكان يقول: #استجيروا باللهمن عذاب القبر فإن 
عذاب القبر حق» » وقال#إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالفداة والعشى. إِنْ كان من أهل 
الجنة ذمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 

اإضددل 


موسوعة القران 


القيامة"؛ وعنه َرييددِ : ”إن الميت يتكلم على الجنازة والناس يحتملونه على أعناقهم: فإن كان 
صالحاً قال قدمونى قدمونى؛ وإن كان غير صالح قال با ويلنى. ٠‏ أين يذهون بى؟ ويسمع صوته 
كل شىء إلا الإنسان». وقال عن موت الفجأة الذى يقم بغتة: «أكره موت الفوات». لأن فيه 

يحرم من أن يوصى . . وقال فى الأموات: «لاتبوا الأموات؛ إلا الأشرار. 

ييف 
41,طالدقن * 

الذفن من ملحقات الموت» وهو مواراة اميت فى التراب . كقوله تعالى فى قصة قابيل 
وهابيل: زفيعث الله غرابا يبحث في الأرض لمريه كيف بواري سوءة أخيه(1؟) 4 (المائدة) . فكات 
هابيل هو أول ميت من بنى آدم. ٠‏ ولذلك جهلت سئة المواراة. فكان الغراب ميعوثه تعالى للبشر 
ليريهم كيفية الدفن أو المواراةء كقوله تعالى :ل ثم أماته ؛ فأقره © #(عبس). والإقبار هو 
الدفن» وصار فعل الغراب فى المواراة سنّة باقية فى الخلق» فرضاً على جميع الناس على 
الكفاية. والأعم عند البشر مواراة الميت فى القبرء والقيور تعمق إلى الصدرء والأفضل 
بقدر القامة وبسطة. ويسّتحب تحسين القبر وتوسيعه؛ والمسئة أن يلحد قبر الميت؛ ومعنى 
اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر فيه من جهة القبلة مكان يوضع الميت فيهء فإذا لم يكن 
اللحد شق له فى الأرض ويسقف عليه. ويوضع الرأس عند رجل القسبرء والجساد على 
الحتب الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. وتوضع لبئة أو حجر نحت الرأس كالوسادة؛ ويدنى 
من الخائط حتى لاينكب على وجهه. ويُسند من ورائه دراب حتى لايتقلب. ثم ينصب 
عليه اللبن. ويد بالطين أو بالجبس والرمل حتى لايصل التراب إليه؛ ثم يُحتّى على القبر 
ثلاث حثيات. ويقال عند وضعه: #بسم الله وعلى سنّة رسول اله م يه . اللهم أجره من 
الشيطان. ومن عاذاب القسرء وجاف الأرض عن جنيه, وصمّد روح ولقّها منك رضواناً". .وإذا 
فرغ من اللحد أهيل عليه التراب» ويرفع القبر قدر شبر عن الأرض ليعرف أنه قبرء ويرش 
عليه ليلتزق التراب» وتسنيمه أفضل ؛ ويكره التسطيح. ولا يكره الوقوف على القبر بعد 
الدفن للدعاء للميت. وإذا دفنت الجماعة فى القبر الواحد. قدم الأفضل منهم إلى القبلة 
ثم الذي يليه على حسب تقديمهم فى إمامة الصلاة ويجعل حاجز من التراب بين كل 
اثنين: أو يجعل رأس أحدهم عند رجل الأخرء وإذا كانت الجماعة رجلاً وامرأة وصبياأ في 
قبر واحدء جُعل الرجل مما يلى القبلة» والمرأة خلفه فهء والصبى خلفهماء وبين كل ائنين 
حاجز مد التراب. ولا يدفن اثنان فى قير واحد إلا لضرورة. والدفن فى مقابر المسلمين 
أفضل . وحيث بكثر دفن الصالحين والشهداء وفى البقاع الشريفة. وأولى الناس بدفن 
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لجل قادبه: فلو مر دفن الزوجا محارمها . 0 اندج ثم هل ال الدين ٠.‏ ويستحب 
| 1 

صرور وإن مات اليت فى سفن مبحرة. النظروا أن بصاوا ميا مدة يوم أ أو بومين + فإد 
خحاجوا الشسساد غسلوه وكالوه وحتطوه وصلوا شمنية . وأئقا نشي اع وألغى في المأء . ويدف 
1غ . »؛ شا 0 هذا 8 ٠‏ قات | ِ ' 4 ٌ زاب ثب 
يهنت سممابة «المسو ‏ بعحو . وي ننه الصصلاة على اميت فى المسجد فله أن يصلى 
عليه شبل أن يدعى ١‏ و تعاد الصيلاة عليه شل الدفن حماصة أو فراديٌ 
على القبر. ويحوز الدفن ليلا كالنهار. والنهار أفضل . وإن دفن من غير غسل أو الى غير 


| 1 ظُ 


لقبلة. يجوز نبش القبر واستشراح الحثة لغسلهاء ثم تدفن وتوجه إلى القبلة؛ إلا أن 


اه :0 | ١‏ 
٠‏ فإذا دقفن صلى عليه 


1 


يخاف أن تتهرأ الحثة. فترك مكانها. 
26 
5 زيار القبور.وقبرالرسول ولثم + 
زيارة القبور.كما فى كوله تعالى : «أنهاكم الشكاثر 0) حم زرتم المقابر©) #(التى 

من شواعل المباهين بالكثرة فى المال والعيال. وكان أهل الجاهلية يفتخرون بالأموات؟ وفى 
اللغة يقال لمن مات: “قد زار قبره؟؛ وفى الآية وعيد لمن اشتغل بالدئيا حتى ليزور قبره. 
والمقابر جمع مقبرة؛ والقبور جمع قبرء وزيارتها فى الطب النفسى لايشصع بها لمن بشكو 
اضطرابات نفسية. نقد تتحول الزيارات إلى هوس بالقبور. وبالوتى: وشغل بهماء وهو فا 
يسمى 12[[أطدرهمعم؛ فإذا كانت الزيارات للقبور من باب التأسى فإنها لين القلب المّاسى 
بالتذكير بالأعراء من الموتى؛: وعند الذين يخشون الله فإنها تذك بالآخرة. ويحمل ذلك 
على قصر الأملء والزهد فى الدنيا. وفى الحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور: فزوروا 
القبور فإنها هد فى الدنيا وتذكرالآخرة» أخرجه ابح ماجه. وفى الحديث عن أبى هريرة أن 
رسول الله رت لعن زوارات القبور : يعنى النساء. وكأنه 1ت متت كره لهن زيارتها لقلة 
: ومع ذلك فالرخصة كما وردت فى الحديث للرجال والنساء., 


ل يمع 0 - ' 
ممم شل ١‏ « قم 5م حت علههم 


تيدم 


ب 


00 و - 5 اداو 3 . | 0 م - . ١‏ د15 3 
د كو له ا وروا الشغفور] دسي ال جال والنساء طالا ال الزيارة للاعصار. د مهيا المشاهدة 


و المعاينة 2 تقصبد لحك لله وأصلاح فساد قلية . وتشع المسكت نتائر واه الغران والدعاء ؛ وان 
فالزيارة مكروهة . وللريارة إداب منها : جل المشيء على المقابر واطتلوس عليها 


والسلام على الموتى. والتأمل لما الوا إلبهى؛ وصيرورتهم مت التراب» وانقطاعهم عن 
الأهل لمات وربما كان منهم قواد الجيوش. وعباقرة العلماءء: وأص حاب المناصب 
والأموال؛ حتى جاءهم الموت لم يحتسبوه. وهبط عليهم الهول لم يرتقبوهفك ويفكئر الزائر 
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فى ذلك. وكيف أن المال والمنصي والجاه واللطان قد زالوا جميعاء واتصرف عنهم 
الأحياء والأنباء؛ والأزواج والأيناء والإخوة والخلآن» ولم يق لهم إلا صالح الأعمال. 
وأما أجسادهم التى كانت مثلاً فى القوة والجلاد. ووجوههم التى كانت علامات فى الحسن 
والجمال. وألتتهم التى كانت آيات فى البلاغة والبيان. فكل ذلك أكله الدود وأبلاه 
التراب. وهكذا سيكون الزائرء ويكون ماله؛ فإذا قدر الأمور هكذا فربما يعتبرء وتزول 
عنه أغبار الدذتيا فيزهد قيهاء ويقبل على طاعة الله . ومن التذكير بالموت فى الخال والمال 
قوله تعالى : :ولا تمل عََئ سدنهم مات أبذا ولا فم لق نهم كفروا بالله ورسوله مائو 
وهم | فاسقون» (التوبة44). والآية نص فى عدم الصلاة على الميت: الفاسق. أو الكافر» أو 
المنافق: وعدم القيام على القبور إلا للمؤمنين. للاستغفار لهم. وهومن أكير القربات فى 
حقهم . وشرع لهم ؛ وفى الرواية أن رسول الله ميد كان إذا فرغ من دفن الميتء وققف 
على قبره وقال: «استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت. . فإنه الآن يسأل1 أتخرجه أبو داود. 
وكان يزور قبور أصحابه ويسلم عليهم كلما ألم به المرض واشحدت به العلّة. وكان يمول 
لهم: 'السلام عليكم دار قوم مؤمنين' ٠‏ أو يضول: «اللام عليكم أهل القبور . من كان 
منكم من المسلمين والمؤمنين منين. أنتم فرط لناء وإنا بكم لاحقون. و! وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا 
حر منا أجرهم ولا تفننا بعدهم». وفى الحديث عن زائر القبور: الانقوم الساعة حتى يمر 
الرجل يقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه؛ يقول ذلك لحزنه على الدين الذى ذهب» وغلبة 
الفقلسنات الاطلة وكثرة الداعين لهاء وظهور الاستبداد والطغيان» والعمالة للأجنبى, 
وفساد نظم الحكمء وسيادة اليهود والدول الإمبريالية» وسّحقها للقومية والوطنية؛ 
ومحاربتها للعقيدة والقيم والمادىء والأخلاق. وانتشار العلمائية والالحادء والعولةه. 
والليبرالية. وقي الآية وما أنت بمُسْمع مُن فى الْقبور4(قاطر؟؟) تشبيه تشبيه لهؤلاء بالموتى فى 
القبدر. قد سلبوا المدارك والحواس» وهكذا هؤلاء العلمانيون والليبراليون والعولميون أعداء 
الإسلام. صموا آذانهم عن عن الدعوة» ولأت قلوبهم عن الإيمان: فلم تعد تنفعهم هداية؛ 
وذلك هو بعض اعتبار زيارة القبور. وأما أن الموتى: يسمعون على الحقيقة وليس على 
المجازء فربما ذلك معنى الآية إن الله يسمع من يشاء »(فاطر 1 فهر تعألى قادر على أن 
يسمع الموتى من المؤمنين استغفار ذويهم من زائريهم: وهو قوله تعالى : : أو من كان ميا 
ييه وجْطَنا لَه نور يُنهى به فى لثمي تس مُقلهُ فى الطلمَات لَب بارع مَنها + 
(الالعام؟؟١)0‏ وقوله : مل الفريقين كَالأعْمِئ وَالِأصمْ والبصير والسميع هل يستويان مثلا+ 
(هودغ5). فالمؤمن ‏ كما قيل ‏ بصير سميعء سواء كان حيأ أو كان ميتأء وله نور يكتنفه 
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من حوله فى الدنياء وفى القبر: وفى الآخرة. إلى أن يستقر به الخال فى المّئنات ذات الظلال 
والعيون. والكافر أعمى وأصم ومن حوله الظلمات. سواء فى الدنيا. أو فى الشبر. أوفى 
الآخرة؛ ولاخروج له منها. إلى أن يعضى به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم. وإذن 
فزيارة القبور مستحيه بقصد الأعبار والاستغفار. وليس بقصد التكائر والتباهى والتفاخر: 
ومن القبور المستحب زيارتها : قبر النبى يك » ومن آداب زيارة مسحده .و4 ' أن يقدم 
الزائر رجله اليمنى ويقول"باسم الله. و الصلاة على رسول الله؛ اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد. واشفر لى: : وافتح لى أبواب رحمتك؛؛ فإذا خرج فال مثل ذلك وغندما يئحه إلى قبره 
يي ٠‏ يولى ظهره للقبلة : | ويستقبل القبر ويقول : االسلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته . اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين. وإمام المتقسين. وخاتم 
التببيد. معصمد. عبدك؛ ونييك. ورسولك: : إمام | خير. وقاتد الخير. ورسول الرحمة اللهم أبعثه 
مقامأ محموداً يفبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد. كما صليت 
على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم: إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. وعلى آل محمد. 
وعلى إبراهيم . وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم ترخم على محمد وعلى آل محمد 
كما ترحمت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد, اللهم تحثن على محمد: وعلى 
آل محمد. كما تحننت على إبراهيم: وعلى آل إبراهيم: إنك حميد مجيدة.ثم يدعو الزائر 


و 
٠:‏ اسيل | 
2 واب 


لوالديه , ولأهله وإخوانه. والمسلمين أجمعين . ثم يتقدم قليلا ويسلّم على صاحبى 
الله د الى بكر. وعمر.. ولايستحتب التمسح بحائط القبرء ولا تقبيله» وأما امبر فيضه 

ه على مقعد النبى +وكة . ثم يضعها على وجهه. وهذه الطقوس يؤديها المؤمن ولها 
اتير النفسى الهائل عليه. وتستحدث له اللككينة والطمأنينة. وليست من قبيل التشلف 
العقلى أو احضارى؛ فالطقوس نفعلها فى كل شىء وفى كل مجال. وما من فكرة إلا 
وتلهم بسلوكيات معينة . 

96 
2,5 أسهاء يوم القدامة # 

يقسم الله تعالى بيوم القيامة فيقول : «إلا أقُسم بيوم القيامة * (القيامة١).‏ وهو اليوم 
الدى يقوم فيه الناس من القور للحساس؛ ولذا كان اسمه دن القامة؛ ؛ وهو لإيوم الدين * 
(الفامة4) أبى بو م المجمع) ويوم الجزاء والحساب على اللأعمال كقوله :ايوم يُجْمَعَكُم لوم 
الجسمع ؛(التغابن 4 وهو اليوم الذى يجمع الله فيه أل السساء وأهل الأرض ٠.‏ ويجمع 


الأو لين والأخرين. معندئل يعر فب الكافر أن دينة الكفر . ويعيرقف الموْ من أن دننة الزامان. 
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ويجمع بين كل عبد وعمله؛ وبين الظالم والمظلوم» وبين كل ني ' وأمتهء وبين ثواب آهل 
الطاعات وعقاب أهل المعاصىي: وذلك ؤيوم لابن »(التغاين4 ) سمى كذلك لان أهل الحنة 
فيه أهل الناره واستقلوا بالجئة دون أهل النارء والله تعالى قد نخلق الجئة لتسع الناس 
ل فلما انقسموا إلى أهل جنة وأهل نارء آل ما كان من نصيب أهل النار من الجنة إلى 
أهل المنةء وما كان من نصيب أهل الجنة من الثار إلى أهل النارء فكأن كلا منهما أخذ ما 
يستحق بالبادلةء فوقع الفين لا استبدل أهل النار الخير بالشرء والجيد بالردىء» والنعيم 
بالعذاب . «ويوم القيامة» هو «اليوم الآخر4 «المنكبرت5”): نسبةٌ إلى الآخرة المقابل 
اللأولى» وعى الدنيا؛ والآخرة: هى النهاية ودار البقاء» والآخر يفيد أن هناك «اول» . وكل 
ما له أول له آخخرء والحياة كانت ابتداءأ وآخرتها الموت ثم البعث. و«اليوم الآخر): هو يوم 
ينفح فى الصور فتموت كل الخلائق (طه ؟١٠).‏ ثم يتفخ النفخة الثانية فيقومون يسعون 
إلى ربهم . ويوم القيامة هو «اليوم الملحيط؟ ب كقوله : ووإني أَاف عَلَيكُم عذاب يوم محيطٍ 
(469 (هود): لأنه يحيط بالكقار ؛ ايوم يقرم الحساب (6 4 (إبراههم) : لأن فيه الحساب 
الشديد والحساب اليسير؛ و #يوم الحسرة » (مريمة”): لأن فيه يعطى كل إنسان كتابه 
فعندئذ تتنابه إما البهجة وإما الحسرة؛ وهو بالسبة للكافرين يوم الحسرة وليس يوم البهجة؛ 
وايوم الحشر؟ <يوم تحشر المتقين»> (مريم86) لان فيه يجمع | المنقون إلى الرحمن وفداً؛ 
ويساق المجرمون إلى جهنم ورداً يعنى مشاة عطاشى ؛ رؤيوم البعث # (الروم”0) لان فيه 
يبعث الناس من قبورهم مع التفخة الثانية فى الصور؛ وجيوم الفصل 4 (الصافات1؟): وفيه 
فصل المجرمون عن المؤمنين: ويفصل بين الظالم والمظلوم؛ وبين اهل الحق وأهل الباطل ؛ 
ويفصل فى أمر كل إنسان» فإما إلى الحنة أو إلى النارء و«يوم الآزفة . (غافرة١):‏ 
وسميت القيامة بالآزفة لأنها قريبة» وكل ما هو آت قريب» كقوله تعالى : «أزفْت الآرفة» 
(التجم 01 أ قرت الساعة؛ وظيوم الوعيد 4 الذى وعد الكفار أن يكون عذابهم 
فيه ؛ و#إهوم الخروج # (ق؟4): أى الخروح من القبور؛ وتوم التداد » (غافر؟؟): وسمى 
كذلك لناداة الناس فيه على بعضهم البعض»ء فينادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 
بسيماهم: وينادى أصحاب الحنة أصحاب النارء ويئادى أصحاب الثار أصحاب الجنة؛ 
كقوله : َكيف إذَا جمعتاهم ليم لأ ريب فيه 04ل عمران 7): وهو اليوم الذى لاشك آت؛ 
و طاليوم م الْشْهُوِدٌ» (مود"١٠):‏ أى الذى يشهده البرَ والفاجرء ويشهده أهل السماء؛و «يوم 
الثلاق #» (غافره5١):‏ هو يوم يلتقى أهل السماء وأهل الأرضء ويلتقى الخلق والخالق؛ 
والعابدون والمعبودون؛: والظالم والمظلومء ويوم يلقى كل إنسان جزاء عمله؛ ويوم يلتقى 
١5١‏ 
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الأولون والآخرونء و #اليوم امعلوم»(الواقعة 6): وهو الذى حدده الله تعالى. ولايعلمه 
سوأ ؛ و #اليوم الموعود 4 #(البروج؟): أى الموعود به؛ و «اليوم العظيم 4 (الأنعام 15 ): 
الشاق والصعب. والعظيمة: هى النازلة الشديدة؛ (يرم كبير» (هود*) : ب كذلك 4 
فيه من أهوال: و يوم ألم (هودة؟): لأ نه يوم الألم الذى لا يتصرره إلسان ولايخطر فى 
بال بشرء والالم الموجع أشد د من الألم المؤلم ؛ ٠‏ وعيوم عصيب :(هر د/ا/ا) : هو الشديد فى 
وطاتد» ومجمم الشر ؛ تزريوه الفتح ) (الجدةة ؟): والفتح هو القضاء. أى هو اليوم الذدى 
يقضى فيه بين اللا . قثاب المحسا' ويعاقب المسىء. 
نالف 
4 ,يوم التناد من اسهاء نوم القياهة # 
يوم القيامة 'يوم التناد»؛ لناداة الناس بعضهم بعضاً فى ذلك اليوم. فينادى 

أصحاب ان الع اف رجالاً يعرفوتهم بسيماهم. وينادى أصحاب الحنة أصحات النار: ظ أن 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حَقًا #(الأعراف44)؛ وينادى أصحاب التار أصحاب الجنة: ظ أن 
أفيضوا عَلَينا من الماء»(الاعراف )!و ينادى المنادى عند وزن الأعمال فلان قد سعد سعادة 
لايشقي بعدها أبداً. وتنادى الملائكة أصحاب الجنة: «أن تلكم الْجنة أورثتموها بما كنتم 
تعملوت4(الأعر أف45) وينادى كل قوم بإمامهم . 

ويوم التناد أيضأ هو يوم التنافره من لد يندء يعنى يولى هارباً. فإذا سمع المجحرمون 
زفر جهنم دوا هاربين. فسموه لذلك : جيوم الفزع الأكبر »4 (الأنبياء). وم ينمخ إسرافيل 
فى الصور : نفخة الفزع. فترنجف الأرض.. ويميد الناس عن ظهرهاء وتذهل المراضع ؛ 
وتضع اخوامل: وتشيب الولدان. ويتطاير الناس هاربين مدبرين؛ ينادى بعضهم بعضاء 
كقوله تعالى : ٠‏ وم لاد 09 هم نولون مدير ما كم من اله من عاصم ومن يقال الهف 
له من هاد)* (غافر) . وقيل سمى يوم القيامة ايوم التناد». لأن الكافر ينادى فيه بالويل 
والثبور والحسرة. 

6 
0 لطامة الكبرى من أسماء القيامة * 

في قوله تعالى < فَإذا جاءات الطامة الكبرئ 610 يوم يتذكر الإنسان ما سعئ (62) وبرت 
الجحيم لمن بر» (النازعات): أن الطامة الكبرى هى الداهية العظمىء يوم ينفح فى الصور 
النفخة الثانية فتكرن القيامة ٠‏ سميت بذلك لأنها تطم على كل شىء. وتعم كل 
شىء. والطامة فى اللغة: هى الداهية التى لا تستطاع. حين يساق أهل الجنة إلى الجنةء 
وأها النار إلى النار. 
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7 , طالقارعة من أسماء القيامة 4 
«القارعة» هى القيامة.ء واسمها (القارعة»: لانها تقو الخلائق بأهوالها وأفزاعهاء 
فاستحقت أن يعبرعنها بهذه الآيات: جالقارعة 0 ما القارعة 2 وما أدراك ما الفارعة 4 
(القارغعة).وفى اللغة يقال: فرعتهم القارعة» وفقرتهم الفاقرة؛ إذا وقع بهم السوه الشديد» 
كقوله تعالى :+ ولا يرال الْذين كَفْروا تصييهم بما صنعوا قارعة4(الرعد1). وهى الواحدة من 
شدائد الدهرء وأصل القرع الضرب بشدة ‏ وتكرار كلمة «القارعة» ثلاث مراتء فى الآية 
الأولى للتذكير؛ وفى الثانية للتهويل: وفى الثالثة للاستفهام تقريرأً لبيان عظّم شانهاء فهى 
أكبر وأخطر من أن يدركها تيال ويبلّغها وهم إنسان . 
200 
ا .<الفاشية من أسماءالقيامة4 
قيل ا سميت النار فى الآية جهل أتنك حديث الفاشية) (الغا: شية١)‏ بالغاشيةء لأنها 
تغشى الوجوه. من قوله عا طوقفضن وجموههم القار» (إبراهيم ٠‏ 6 ثيل الغاشية هم 
أهل التار يغشوتهاء أى يقتحمونها. وقيل: ١الغاشية»‏ هى القيامة» تغشى الناس بأهوالهاء 
وواضح من مشاهد السورة أن المقصود بالغاشية القيامة: لآن بعض هذه المشاهد يكناول 
عذاب أعل النارء وبعقها ما يلقاه المؤمن فى ذلك اليوم من وجوه البر واللإحساك . 
066 
54 طالطبيعة يوم القيامة »> 
فى يوم القيامة: ينفخ فى الصور فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
(الزمر78)؛ ثم ينفخ للمرة الثانية فيعث الألق (الزمرها ). ويجمعون جمعاً. ويحشّرون 
إلى ربهم (اليقرة" - 7), وترجف الارض (المزمل ))١14‏ وتزلزل. وتخرج أثقالها (الزلزلة ١‏ 
/ ؟). وتمور السماء موراًء وتسير الخبال سيرآ كأنها السراب(الطور - 1): وتكون السماء 
كا مهل وتكون الجبال كالعهن (المعارج4) ؛ وتحمل الأرفى والجبال فتدكان دكة واحدة 
(الحاقة١)»‏ ويّسف الجبال(المرسلات 4)١ ١‏ ويب بسنا (الواقعةة): حتى تصير كثيبًا مهيلاً 
(المرمل5١).‏ وتنفطر السماء (الانفطار1)» وتشقق بالغمام (الفرقان9 45 فكأنها وردة 
(الرحمن 0797 م مكشئط (التكوير1١)0‏ فتتثر كواكبها (الانفطار؟)» ويخسف بالقمر 
ويجمع بالشمس «القيامة8)» وتكور الشمس(التكوير1)؛ وتنكدر النجوم (التكوير؟) » 
وتجّر البحار التكوير؟)ء وتتفجر (الانفطار”؟)» وتمدً الارض (الانشقاق7)) 
وتشقّق(ق5 5)» ويقبضها الله جميعا (الزمر707)» وتبعثر القبور(الانفطارة). 
000 
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,+ مشاهد يوم القيامة * 

مشاهل يوم القيامة رهيبة ومفزعة. وأوصاف هذا اليوم فى القران إنما للانذار والتحلير 
كقوله تعالى : :هذا اد اث ويروا به وشو ألم مله واعد لكر أووا لنب 
لقف (إبراهيم). وبالاغات الغران لبتخو يقب م عقابه تعالى . وموضوعها إعلام السامعين 
أن الله قادر وعالمء وأله إله واحد. استدلالاً بالحجج والبراهين. ولتكون مشاهد يوم 
القيامة ذكرى للأصحاب العقول لعلهم يتعظون. ومن أوصاف هذه المشاهد قوله تعالى : 
مدل الأرض غير الأرض والسنموات وروا لله الواد الفا 2 وى المُجْرمين يوذ 
مقرنين فى الأصقاد 9 سَرَابِيلُهِم من قَطرَان وتفشئ وجوفهم الثار © )4 (إبراهيم). وتبديل 
الأرض: هو تغيير صفاتها. وتسوية آكامها. ونسف جبالها. ويوم القيامة تمد الأرض مد 
الأديمء وتزيد سهتها. وتسديل السماء هو تحوير شمها وقم ها وتنائر تجو مها. وأن 
تيك فرة كالمها . وهاه كالدهان ٠‏ وشم اخديث: ان الأرض تزول. فقد ساأله اليهودى 
أين يككون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رمسول الله ان : فى 
الظلمة دون الحسرة. وفي حديث عائشة قال لها اعلى الصراط»:. وإذن فتبديل الأرض 


والموات عو إرالتهما. وهو آم منطقى ومعقول: ٠‏ فقنبلة هيروشيما وتجازاكى ل النا المدينتين 
ناما شنا بألا أن سف الشمس ‏ والقمر والجيال 3 الات 7 ١‏ ل آي رصن أيضا والسموات ب 


1 يك الدمار الكامل ٠‏ قلا يككون تشبيى ع : وافى الحدرت : :يحثم الناس كع القيامة على أرضص بيضاء 
عفراء كقرصة النقى(يعنى الدقيق الخالص). ليس فيها علم (أى أن ) لأحيل". وفى قوله 


تعالى <وترى المجرمين يومئل مقرنين فى الأصفاد (53) سرابيلهم من قطران وتَفشئ وجرههم 
الثار 69( 'هيم) المجرمون ‏ هم الكفار وامشركون ‏ أعطاهم اسم #الجسرمين:. 


اونوك انا ا ىلا شاعنا آم الا لم ل-| 0 5 3 اعم مء أعا 
وامقرنين! أى مشدودين. و#فى الأصفاد؟؛ أى الأغلال. فيقرن كل كافر مع قرينه من أهل 


المعاصي فى الدنياء وقد تسر يلوا بعصا 


05ظ لنعشسي ! 


نام قهران. بيئما الثار تضا ب وجو ههم حنى 
مط م ع 3 أعااء ماه ا'- ٍ/ 


للك 
#الصور. والنفخ فيه يوم القيامة 4 


المستشرقون على 5-0 3 أن محمدأً عرق مصطلح "الصور" - اللهودية. ويشهك ١‏ ليله 
أن الصو ر معصطلح قرانئى محض.. قيل هو بسر ياتى . والأصح أنه إن كان ل فى العربية وفى 


1 5 . سااافة سا ان لم 
اسم يانمك شهقع بوامق سن اللعتسن 3 نُِ ا دنه ابعل ضار . أي صوت. العامة تليق لل 


ل 8 8 8 / 0 ١‏ 
تي ران لقيو يك ء ات أصدمة بشدة صمو لك . والصور هو البوق. عمو القرن . و صير 5 القبوض ع 
١": 5‏ 


الكلمتين الأخريين: أن البوق: للتزمير للهوء ولجمع الناس؛ والقرن: للاستنفار فى 
الحربء وأما الصور: فهو وحده آلة التفخ يوم القيامة» يخترق حاجز الصوت فيميت مرة 
ويبحيى أخرى. والبوق والقرن عند اليهود فى التوراةء ولا يوجد فى أى من أسقار اليهود 
كلمة ؛صور» ء وعندهم «عيذ الأبواق». يبوقون بالأبواق فى أول أكتوبرء ويحتفلون بجمع 
الثمار وزراعة البذورء ويذبحون الذبائح. و(أبواق الهتاف5 ذات أصوات عالية. والصور 
فى القرآن يتكرر عشر مرات والفرق بين البوق والقرن والصورء أن البوق والقرن أداتان 
يصنعهما البشر» ولكن الصور أداة من صنع الله. وينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة نفخة واحدة 
(الحاقة .)١*‏ فيفزع من فى السموات ومن فى الأرض (الزمر 2358 والتمل 241 » 
ويصعق الناس ولا يبقى أحد إلا مات؛ ثم ينفخ فيه مرة أخرى (الزمر 4)348. فإذا هم من 
الأجداث إلى ربّهم ينسلون (يس »)0١‏ فيجمعون جمعا (الكهف 14), ويحشر المجرمون 
ررق (طه .4)١1١7‏ أى من الخوف» ويأتون آفواجا (النبأ 14): لا أناب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون (المؤمنون 4)٠١١‏ ذلك ظيوم الْوعيد 469 (ق). وفى الحديث أن الله لما فرغ من 
خلق السموات والارض تخلق الصور وأعطاء إسراقيل» فهو ينتظر الأمر له بالنفخ فيه. 
وقال: «الصور من العظمء كهبثة البوقء ينفخ فيه ثلاث مرات. فالتفخة الأولى نفخة الفرْع 
والثانية نفخة الصعق: والثالثة نفخة البعث والقيام لرّب العالمين». والحديث مختلّف فيه» وقيل 
هما (نفختان؟ لا غيرء لأن نفخة الفزع عى نفخة الصعق. فلانهم فزعوا ماتوا منهء وفى 
النفخة الثانية يحيون فزعين يقولون #من بعثنا من مُرقدنات 5)» (يس). وقد يكون الزع هو 
الإسراع فى الاستجابةء أو يكون هو الخوف المعهود. 
566 
١‏ <الصيحةيوم القيامة4» 

الصيحة: هى الصوت الشديد كالصاعقة: عوقب بها قوم صالح فى الدنياء فصاح 
فيهم جبريل صيحة واحدة (هود 2)719 فتقطعت بها قلويهم وصاروا هلكى هامدين كفثاء 
السيل (المؤمنون ١4)ءوجعلتهم‏ كالهشيم المحتظر (القمر ١1)؛‏ وقوم شعيب (هود 45) 
أصبحوا بالصيحة جاثمين فى ديارهي. كأن لم يغنوا فيها؛ وقوم لوط (الحجر 2075 
أحذتهم الصيحة مشرقين: يعنى وقت شروق الشمس؛؟ وأصحاب الايكة (الحجر 17ماء 
أخذتهم الصبحة مصبحين» أى وقت الصبح؛وأصحاب القرية (يس 2259 قضت عليهم 
الصيحة وخخمدت بها أنقاسهم؛ وكل هؤلاء ما أصابتهم إلا صيحة واحدة ما كان لهم منها 
رجوع (ص .)١6‏ فإذا كان يوم القيامة أوكلت الصيحة بإسرافيل: وصيحته يومئذ صيحتان. 
فى الأولى: يكون الموت يأتى الناس بغتة وهم يخصمونء» فلا يستطيعون توصية ولا 
ل 


ا موث والسيامة والساعة والحجنة والبار 


برجعون الى أهلهم (يس ١/54‏ 5): وفي الثانية: يخرجون مه اللأجداث ينسلون (يسن 
*8).وفى يوم القيامة ينادى جبريل؛ وينفخ إسرافيل. فإذا كانت الصيحة الثانية ‏ صيحة 
اللعث يكو ن الخروج ء أى الإأجته تماع للحساب. وتشقق الأرض عنهم سراعا. ويتحشرون 
لق ,2)84/5١‏ 
نلف 
٠"‏ لزيوم القيامة فى سورة التكويرة 
من سره أن يرضى نزعته للمعرفة؛ وأن يرى يوم القسيامة كأنه رأى عيْن. فلبقرا :#إذا 


0 5 2 0 


0 00 فقيها المشاهد المذهلةه . والصور المسهرة. مم بشع 5 الحلد. وارث ' 


قار الخاشه بع باخوف الشديد يأخذ يتمجامع النفس . ٠‏ فالنجوم فى هذا اليو تتكدر: 


والجال 7 سير ١‏ والعشار : تعطل ء والوحوشس تحشر والبحار تسجرء والتفوس تروجء 
وتأل الموءودة تمن الذنب الى به قتلت. وتنشر الصحف . وتخشط السماء ولسعر 
الجحيم. وتزلّف الجلةء فهذه بعض بالوراما هذا اليوم الذى لا نعلم حقيقة: هل هوا يوم 
؟ وكيف يكون يومأ كأيامنا والشمس فيه قد كورت. أى تظل تلف إلى أن تنسحى أء 
تسقصس. وأصل التكوير 9 كار العمامة يكورها أى ينكسها. واتكدار النجوم يوم القيامة هر 

تنائرها وتهافتها وسقوطها. وتسيير الجبال أن تَقَلّم من الأرض فتتطاير فى الفضاء. 
وتعطيل العشار: أن لا تلد؛ وخوطب العرب بأمر العشار . أن مالهم وعيشهم أكثر من 
النوق العشار:؛ إلا أنهم يوم القيامة يشهدون الوحوش والدواب محشورة بعشارها؛ فلا 
يعبأون بها. وحشر الوحوش: يعن جمعها. وتسحير البحار: أى امتلاؤها حتى لتفيض 
عنى بعشها ابعضي ١‏ ويرسل | عذبها على مايا ومالخها على عذبهاء و تفسير بحرأ واحدا 


1 2 
يرفع البرزخ بينها . وسؤال الموعودة عن الذنب الذى نه وتلايب. أ دست فى التسراب. 


ص 


ص 


وقرئ سألت بالفتح. أى تسأل هى من وأدهاء وسؤالها سؤال توبيخ وتبكيت. لأن قتلها 
لا يصح إلا بذنب. فبأى ذلب فعلوا بها ما فعلواء وفى ذلك دليل على أن التعذيب لا 
بستحق إلا بذنب: ومن ثم كان السؤال هل يعدب أطفال المشركين بشرك آبائهم ؟ ولواب 
كلا لأنهم لا ذنب لهم فى شرك الآباء. 0 

وهذه المظاهر المادية ليوم القيامة يقول الصوفية إن مثلها يحدث لهم عند اسيلاء 
الأحوال عليهم: وحينئذ تكون قيامنهم؛ فتنجلى مثل هذه المشاهد معان فى قلوبهم؛ ومع 
تراوحهم بين البسط والقبض. . تنكسف شموسهم. وتلكدر تيوم علومهم. 


يفف 


١545 


موسوعة القران 


7 طاللساعة زلرلة؟ 

فى الآبة: إن زلزلة الساعة في عظيم 40 (الحجا, أن للساعة أو القيامة زلزلةء 
وهى شدّة الحركة» كقوله تعالى : (وذلزُوا حت يُقول الرّسول 46519 «البقرة»؛ وأصلها من 
زل عن الموضع. أى زال عنه وتحرك» وتزلزلت قدمه أى تحركتء والزلزلة فى الاصطلاح: 
إحدى شرائط الساعة. ومن إرهاصات يوم القيامة: يقول البعض رجما بالغيب تكون فى 
النصف من شهر رمضان: ومن بعدها طلوع الشمس من مغربها إن كانت تطلم!! 

ينف 
١.‏ +الساعة من دوم القيامة #4 

يتكرر هذا المصطلح فى القرآن : 7الساعة» 48 مرةء وليس فى اليهودية ولا النصرانية 
شبيه به. وقيل الساعة هى يوم القيامة.وقيل: الساعة ليست هى هذا اليوم بطوله مهما كان 
هذا الطولء ولكتها من يوم القيامة» وفارق بين أن نقول ساعة ونقول يومأ. ويوم القيامة 
يوم ينفخ فى الصور فيصعق الناس؛ فليس من أحد إلا ويموت. ثم ينفخ فى الصور مرة 
ثانة فيبعث من فى القبورء ينسلون إلى ربهم زرافات» فهذه هى الساعة: ساعة البعث 
والهرولة إلى حيث الحساب». سميت كذلك لسرعة مجرى الأحداث فيهاء وسرعة الحساب. 
ولأننا يومئذ لا نرى إلا أتنا قد عشنا فى الدنيا مقدار ساعةء فإذًا حانت الاعة؛ أي حان 
الحين » ووقعت واقعة القيامة جهارا (الأنعام 51 قلا نشعر بها (الأعراف 42)؛ ونبهت 
فلا نستطيع ردها (الأثبياء ١1)ء‏ ويبلس منا المجرمون (الروع ؟١):‏ ويتحسرون على ما 
قفرطوا (الأنعام .)١‏ ويتفرقون (الروم 4١)غ+‏ ويخسر المطلون (الجائية 717). وكان الكفار 
يحتجون بأنهم لا يعرفون بالساعة. وأن معرفتهم بها ظنية لم يستيقتوها (الحائية ؟5).؛ 
وتساءلوا: أيّان مرساها ؟ (الأعراف 141). ولم يكن المسئول عنها - وهو اللبى يه 
بأعرف غنها من السائلين» فكان جوابه : «علمها عند ربّي» (الأعراف /1481)ء وقال للسائل 

عنها: «ولكنى سأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمَة ريهاء وإذا تطاول رعاة الإبل الهم في 
النيان». وقال «أشراط الساعة فى خمس لا يعلمهن إلا اذه ء والخمس التى لا يعملها إلا 
الله هى المشار إليها بمفاتيح الغيب (الانعام 4 وفى الحديث: #مقاتيح الغيب خمسء لا 
يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما فى غد إلا الله. ولا يعلم منى يأتى 
المطر إلا الله. ولا تدرى نفسر بأى أرض تموت إلا اله. ولايعلم متى تقوم الساعة إلا الله؛ أخرجه 
البخارى. ومعنى «أن تلد الأمة ربهاة أى يكثر العقوق فيعامل الاولاد أبويهما معاملة دنيا. 
بالهاية والسبء والضربء والاستخدامء ويحدث ذلك إذا فسدث البيوت. وساءت 


ااا ا يي سس 0 ١21‏ 


الموت والقيامة والساعة واطحينة والدار 


التربية. واتهار التعليم. ومفاده أن الساعة يقرب ققيامها عند انعكاس الأمور: بحيث يصير 
الولد كأنه اللآاب. والبنت كأنها الأمء بينما الأب والام لا حول لهما ولا طول؛. ويعملان 
للأولاد كالأجراء لتحصيل امال لهمء ففى مثل أحوال مقلوبة كهذه. أن يصبح السافل 
عاليا. والعالى سافلاً: والجاهل يصير ملكأ ورئياً للدولة. بينما العلماء مغمورون. وقوله 
“الهم يعنى لا أحد يعرف عن ألساب هؤلاء الدين يتولون الحكم فى بلادنا شئأ. فلة 
أصل لهم ولا فصل ء فكأنهم حفاة عراف. حفوا عن كل علمد وتعروا عن كل فضيلة: فكانوا 
طغاة مستبدين. جمعوا كل مقاليد الحكم فى أبديهم ١‏ والثروة في خرائتهم. والحديث 
إشارة إلى أنه فى أوقات التزدى يتحكم قلة فى رعوس الأموال. ويملكون البلاد؛ قهراً 
واحتبالا. فنون القوانين. لأن من يملك هو الذى يحكم: فإذا حكموا احتكروا لانفسهم 
ولأولادهم وأنسبائهم وأصهارهم كل شيء. فتكثر أموالهم: وتتصرف همتهم الى بناء 
الفيلات. وإنشاء العمارات والمدن والمصايف والمشاتى: للهوهم وراحتهم: وليتفاخروا بها. 
ومن ذلك الحديث الآخخر: الا تقوم المساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكم ابن كع 
وحن نشيد ذلك فى بلادنا هذه الأزمان؛: فمن يككون هذا أو داك من سيمع نهم ' “ومع 
كل ذلك هل كان بوسم النبى ا أن يعرف أشراطها او علاماتها؟ قمرا يعرف الاأشراص 
والعللامات بوسعه أن يعرف التوقيت؛ وما كان ا الندى وم يعرف أيهما: الأشراط 
والنوفيت! وقوله تعالى : #افتربت الساعة وانشق القمر 09+ (القمر). أنه حين تين الساعة 
القمرء وفى آيسة أخرى تكو الشمس: #إذا لشم كُوْوت 409 (التى, 
ينهد م صرح العالمء ولكل إنسان ساعته : كقوله تعأ! طقل لم عاذ يم لأ فاخن ع 
ساعة ولا تستقدمون #50 (سك والميعاد المعات. مثله مثل الأجل؛ : كقوله: + ولكل أمّة 
أجل فَِذَا جاء ١‏ لهم لا يستأخرون ماعة ولا يستقدمون #69 (الأعراف)ء فمثلما الأجل علمه 
عند الله كذلات. الساعة ا 7 عنيا 0 م والبساعه سدة من الوقت. و سوم 


لهول ما يرون مسن البعث. ومثل ذلك قولهم: :أو أسقنا يون أو فص هر ص 


089 
2ط الساعة علمها عند الله وتأتى بغتة 
سال البهود النبى ا عن الساعة . وسماله المنشم ركوون لشر ل اللأنكار : : #إيسألونك عن 
الساعة أيّانَ مرساها قل إِنَمَا علمها عند ربى لا يجليها لرفتها إلا هو نَقلَتَ فى السّموات والأرض لا 
3خ ؟ ١‏ 


موسوعة القران 
أكم اَذ ياود اث فعا نا مها معد اله ون أغْقر ا لا يعم 
4629 (الأعراف). والؤال يثقل عن المألة: لأنه ويم لا يعلم الاعة ٠‏ ولا يظهر 
علاماتها إلا الله تعالى. ولا تأتى إلا بغتة. وما كان لهم أن يسألوا النبى ميك وكأتما هو 
يعلمهاء وأنه الحفىً العالم بهاء والمستقصى فى السؤال عنهاء وكان إلجاحهم فى سؤال 
لأنهم قالوا بيننا وبينك قرابة: فأسر إلينا بوقت الساعة. وكان الجواب : «علمها عبد الله 
تأكيداً لأ سبق : وعلمها عند ربى4. ليس من باب التكرارء وإثما أحد العلمين لوقوعها. 
والآخر لكنهها. 
ْ 000 
5 «علامات الساعة عشر» 

فى التسنزيل: «يُسألك الئاس عن الساعة قل نما عأمها عند الله وما يدريك أل السماعة 
تكرن قرا دك » (الاحزاب»» والآية إثيات بأنه لا يعلم الساعة إلا الله وفيل إن البى 
د يعلم علاماتهاء وقيل من يعلم علاماتها فقد. علم وقتها. وهذا مخالف للآية. 
وليس فى ذلك طعنُ فى نبوتهء لأنه ليس من شرط النبى أن يعلم الغيب» كقرله: «ولا 
غلم الْغَهِب » (الانعام). وقوله: «ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الْخير +(الاعراف). 
وقوله تعالى : وما يدريك؟ أى وما يعلمك. يعنى أنه لا يعلم الساعة يقينآء إلا أنها ربجا 
تكون قريبةء كقوله: لعل الساعة تكون قرييا», أى فى الزمان القريب. غير أن بعض 
أحاديث آخر الزمان فيها أن البى 28 يعرف علامات الساعة. وأبو هريرة هو ناقل هذا 
الحديث» يقول : دلا تقوم الساعة حنى تقتتل فثتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة؛ دعونهما 
واحدة؛ وحتى ببعث دجالون كذابون؛ قربب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله؛ وحتى يقبض 
العلم. وتكثر الزلازل؛ ويتقارب الزمان: وتظهر الفتن» ويكثر الهرج - وهو القتتل: وحتى يكثر 
فيكم المال فيفيض. يهم رب المال من يقبل صصدقته» وحتى يعسرضه عليه فبقول: لا أرب لى به؛ 
وححتى يتطاول الناس فى البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه! وحتى تطلع 
الشمي من مغربهاء فإذا طلعت ورآها لناس آمنوا أجمعون: فذلك حين لا ينع نفما إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل؛ أو كسبت فى إيمانها خيراً. ولتقومن الساعة, وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما 
فلا يسابعانه ولا بطويانه؛ ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نفحته فلا يُطَعَمه؛ ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه؛ ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها". 
وكل هذه العلامات عادية ومتوقعة. ولا تدعى العلم بالغيب أو العلم بالساعة» والحديث 
على ذلك ضعيف لأنه لايضيف جديدأ ولايخبر عن غيب. وفى الرواية عن أبى هريرة 
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أيضا أن النبى لايتكُه حضر أصحابه يتذاكرون الساعة فقال: (إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 
عشر ايات:. فذكر: الدخان؛ والدجال؛ والداية؛ وطلوع الشمس من مغربها؛ ونزول عيسى بن 
مريم؛ ويأجوج ومأجوج؛ وثلالة خسوف: خسف بالمشرق. وخسف بالمفرب. وخسف بجزيرة 
العرب؛ وآخر- ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الئاس إلى محشرهم. وهذه آقل من عشر 
ايات! وكلها رجم بالغيبء والبى موتكم لا يعلم الغيب» والحديث يعارض حديثا آخخر 
لأنس + فيه :”أن أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب؟: وفى هذا الحديث 
أن النار هى آخخر الأشراط. وحديث آخخر لابن مسعود ء يقول:«لا تقوم الساعة إلا على 
شرار التاس» وفى رواية اخثالة النداس». وحديث لحذيفة بن اليمان يقول: «ويبقى طوائف 
من الناس: الشيخ الكبير. والعجوز. يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ذلا إله إلا الله فنحن 
نقولها؛ة. وكل هذه الأحاديث مستشكلة لأنها تتفى بعضها البعض وتعارض القرآن! 
والغالب أنها مم' الإسرائيليات يقيئاً! 
يقاب 
يوم النقار بن هويوم القيامة »> 

سْمَى كذلك للآية لإيوم يجمعكم ليوم المع ذلك يوم الغَاين 400 (التغاين). وهو 
اليوم الذى يغبن فيه أهل الحنة أهل النارء أي أن أهل الخنة يأخذون الخئة؛: وأهل الثار 
يأخدون النار على طريق البادلةء فيقع الغين لأجل مبادلتهم الخير بالشرء والحيد بالردىء. 
والنعيم بالعدابء يقال: غنت فلانا. إذا بايعته أو شاريته. فكان التقص عليه والغلبة لى. 
وكذا أهل الجنة وأهل النار. وغبن المؤمن بتقصيره فى الإيمان. وكذا الكافر. غبنه بترك 
الإيسان, ومن ارتفعت منزلته فى الجنة فقد غن من كان دون منزلته. وتمثيل الغين بالشراء 
و اليم بع فى قوله : وأولنك الذي اشوا العلا باد فما ريحت قَجازئهم وما كانوا هد 
1-6 ال لبقي فلما ذكر أن الكقار اشتروا الفلالة بالهدى وما ربحوا فى تجارتهم بل 
خسرواء ذكر أيضاً أنهم غبتواء : ومع ذلك فإن أهل الحنة اشتروا الآخرة بترك الدنيا. 
واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة. والله تعالى خلق فريقا للجنة وفريقا للنار؛ ومتازل 
كل موضوعة فى الجنة والنار. وقد يسبق الخذلان على العبد فيكون من أهل الثار: 
فيحصل الموقق على منزل المخذول فى الجنة. ويحصل المخذول على منزل الموفق في الثار. 
فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. وقد يقع التغابن فى غير ذلك والمراد فى الآية التغابين 
الذى لا جبران لنهايته. ومن أمثلة التغابن فى الدنيا : الرجل يعلم العلمء فيعلّمه للناس 
ليعملوا به ويقيّعه هو ولا يعمل به؛ فيشْفّى به ويعمل به من تعلّمه؛ والرجل يكسب المال 
ويشح عليهء وبسببه يفرط فى طاعة ربه. ولا يعمل بماله خيرأ.ء ويتركه للورثة فيعملون به 
الطايباء فكسبوا وخسر هو؛ والرجل له الزوجة يتعسف لها النفقة من الحلال واخرام : 
وتأكته الزوحجة حلالاء فيدخل التار وتدخل هى الخحنة! 
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والغبن فى الدنيا محرم لانه من باب المخبداع؛ والفرق بين غبن الدنيا وغين الآخرةء 
أن غبن الدنيا يمكن أن يستدرك» بيئما غين الآخرة لا يستدرك أبداً. 

ويقول بعض أهل الصلاح: إن الغبن مكتوب على الَْلق أجمعين. ولا يلقى العبد 
ربه إلا مخبونآًء لأن أى عمل لا يستوفى له ليحصل على ثوابه مستوفى: وفى الدديث من 
ذلك : ١لا‏ يلقى الل أحداً إلا نادماء إن كان مسيئا أن لم يحسن. وإن كان محساً أن لم يزدد». 

56 
هه" +عند البعثالناس طبفات ثلاث 4 

الْخلّق عند الموث وعند البعث على درجات أو طبقات ثلاث : #فأما إن كان من 
المقربين 68 فروح وربحان وجئة نه © وآمًا إد ان من أمْعاب ليمي وه فَسَلام لك من 
أمحاب اليسين 50) وأما إن كا من ال تبين الضالين 69 فنزل من حميم 659 وتصلية جحيم 
(3) » (الواقعة). فالطبقة الأولى: هى طبقة المقريين : وهم المحسئون السايقون بالدرجات 
العلاء وهؤلاء لهم الروحء أى يروح عنهم ويرحمون سواء عند الموت أو عئد البعث؛ 
والريحان هو النيت المعروف» يراح لهم به برائحثه الطيبة؛ والطبقة الثانية :طبقة أصحابف 
اليمين : وهؤلاء عليهم السلام: «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون ملام عليكم ادخلوا 
الجئة بما كحم تعملرن 05> (النحل)؛ أى يسَلّم عليهم الملاتكة» ويسلمون من العذاب» 
ولنا منهم السّلامء وعلينا لهم النّلام» وذلك لهم إكرام بعد إكرام؛ والطبقة الثالئة: هى 
طبقة المكذبين الضالين : وهم الذين يكذبون بالبعث وقد ضلوا عن الهدى والحق» فإنهم 
يعتّتون عند الموث» وفى الآخرة يستضافون بالحميم: وهو نقع النار يشوى البطون؛ ثم 


يصلون اجيم . 


209 
9 ١طالناس‏ فى الآخرة اما أشقياء وام سعداء4ة 

يوم الآخسرة «يوم مشهود 9 (هود)» يشهده البْرّ والقاجر» والناس فيه 
صتفان : طفَمنهِمٍ شقى وصعيد 5 فَأما اللدين شَفوا ففى النار نهم فها زفير وشهيق 0259 خَائدين 
ها مدت السمَوَات والأْض لما شاه ويك إن ويك فعا لما ريد 9ك وما الدين سعدوا 
ففى الْجنّة خَالدِين فهها ما دَامَت السْمَوَات والأرض إلأّ مَا شاء ربك عَطَاء غير مُجذوذٍ 4089 
(هود)ء فالشقى يوم القيامة هو الذى كتبت عليه الشقاوة» والسعسيد الذى كتبت عليه 

السعادة. وفى الرواية أن عمر بن الخطاب 1 نزلت هذه الآية: (فمنهم شقى وسعيد», سال 
رسول الله وم قال : يا نبى الله » ٠‏ فعلام نعمل ؟ على شىء قد قرغ منهء أو على شىء 
اا 
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لم بغرغ مله © فمقال : ابل على شىء قد فرغ منه وجرت به الأقلام؛ ولكن كل ميسرٌ لما خُلق 
له" أخرجه الترمذىء يعنى : أن كل إنسان له حدودف وقدراتى. وإمكاناته. وذكاؤه. ومواهيه: 
وطاتته. ووسعه. وفهمه. واستيعابه. وهذه أشياء معروفة له تعالى قبل أن يخلقه:؛ فإذا خلقه فو 
هذا النطاق: فما هو ميسرٌ له يأتيه ربما بالخير وربما بالشر. وله حرية أن يختار. وهو لذلك 
مسئول. ومن ثم كان عليه أن يصاذر فيما يأنيه: فلا يتصادم مع اخرين . رصع القانون أو 
المجتمع. أو مع الشريعة: والله تعالى يعلم ما يمكن أن نأتيه: لأنه الذي خلقنا بهذه 
الإمكانات. وأهلنا بها لأدوار إن نشأ نجعلها أدوار شرء وإن نشأ نجعلها أدوار خير. 
والسعيد هو من كان على وفاق مع أوامر ونواهى اللّه: والشقى من كان على غير وفاق 
معها وساير الشر والأشرار. 
200 
فى الحشر هل توج النفوس 49 
فى الآية : #وإذا النفوس زوجت 9+ (التكرير): قال النبى يدم : ابقرن كل رجل 
مع كل قوم ككانوا يعملون كعملهاء وثأال همر بن امقطاب: يقرن الفاجر مع الفاجر. ويشرن 
لصاح مع الصالح. وقال ابن عباس : يقرن كل شكل بشكله من أهل الحنة وأهل الثار: 
فيضم المبرا فى الطاعة إلى مثله؛ والمتوسط إلى مثله : ٠‏ وأعل المعصية إلى أعثالهم: 
التزويج : أن يقرن الشىء بمثله؛ والمعنى : وإذا التفوس قرنت أي أشكالها. سواء إلى اللينة 
أو إلى النار. وفى الآبة ْ : #احمشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 469 
(الصاغات). ٠‏ جسعل لهم أزواح على أشباه أعمالهم: ليس بتزويح حقيقىء ولكله تزويح 
معنرى؛ فأصحاب اليمين هؤلاء زوج يعنى جماعة: وأصحاب الشمال زوح. والسابقون 
زوج. 
لافنا 
,دار الأخرةهى الحيوان # 
هى الجنة: سميت داراً لأنها للإقامة فيها والسكنى؛ كقوله تعاتى : #الّذى أحلنا دار 
المقامة من فضله لا يمسا فيها نصب ولا يمسا فيها لغوب 69+ (فاطر)؛ وحددها فقال : 
#إجئات عدن يدخلوتها 469 (فاطر)؛ والجنات ‏ كقول ابن عباس سبهّء هى : جنة عدن. 
وحجنة المأوى: وجنة الخلدء وجنة الفردوس ؛ وجنة النعيم؛ وجنة الورائة, وجنة المتقين . وسميت 
الدار الأخرة : دار المنقين: كقواه : «ولدار الآخرة حير ولنعم دار المشفين (5) جنات عدن 
يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزى الله المثقين (9©) * (النحز ). 
١!‏ 
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رفول :مات عدن يَخُونها ومن ملح من نهم وأزراجهم ينهم ولاك يلود لهم 
من كل باب 50 سلام عليكم بما صبرتم نعم عفبى الذار 69+ (الرعد). فالدار غداً داران: دار 
للتقى المطيع. ؛ ودار للفاجر العاصى. والعقبى آخر كل شىء: وعقبى الدار ؛ هى الدار الآخرة؛ 
وآما عاقبة الدار : فهى دار الجزاء وهى سوء الدار. كقوله تعالى : طربَى أعلم بمن جاء بالهدئ 
من عنده ومن تَكُونْ له عاقبة الدار إنه لايفلح الامو 59 49 (القصص)» ونقيض ذلك 
قوله: ودين يون عهَد الله من بعد ميقاقه ويفْطَمُود ماأمَرَ اله به أن موصل ويفسدون فى 
الأرض أوتقك لهم م الْعنة ولهم سوء الذار 60 (الرعد)؛ وسوء الدار غى جهنم؛ وعى أيضا 
دار البوار. كقوله تعالى : #أم ثر إلى الذين يَدنُوا نعمت الله كفا وآحلُوا فوْمُهمْ دَارَلََار 02 
جهدم يصلونها وبئس القرار 4063© (إبراهيم)؛ والبوار؛ هو الهلاك؛ والقرار: هو الإقامة. 
وبئست الإقامة فى جهنم. مقارنة بالإقامة فى الجنة ‏ وهى الدار الآخخرة للمؤمنين : ظوإن 
الذار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمود 69+ (العنكبوت): أى دار الحياة اباقية التى لاتزول 


ولا مورت فضهاء والحيوان : بمعنى الحياة. ويقال لكل شىء* حى حى أنه حيو إن. والدار الحيوان 
وعدها الله للدي جك ال الآخرة ها لذن لا ريدو علا فى الأرضي ولا فسان 
وَالْعَاقبَةُ للمتفين 469 (القصص). 
26 
,ا ليجلية أ 


الجنة قى القرآن لها دلالات» بعضها يعنى أنها البستان كقوله تعالى : «وَاضرب لهم 
ملا رجلر ين مق لأسدهم ن من أب . .. 469 (الكهف). وقوله : لد كَان لسسبا فى 
سْكَهم ان عن بم شال 469 (سباا: وقوله :ا إن بَلوَاهم كُمَا بلوْنَ أمحَاب 
الجنة إذ أفسموا رمه مصبحين #09 (القلم)؛ وقوله طويمددكم بأموال ونين ويجعل 
كم جنات ويُجَعْل كم أنهارا 469 (نوح). وأكثر دلالات الجنة أنها دار الجزاء تكون بعد 
الموت؛: وهذه هى الدلالة الاصطلاحية. وعند الصوفية الجنة ثلاث جنات : جنة الأفعال : 
وهى الحنة الصورية من جنسسي المطاعم اللذيذة والمشارب الهنية والمناكح البهيةء ثواباً 
للأعمال الصالحة؛ وتسمى جنة الأعمال؛ وجنة النفس: فلآن الصالح فى هذا الأعجبار 
مادى: فالجنة مادية فى مظهرها وإن كانت نفسية فى مخبرهء وهى جنة الورائة : ورائة 
الأخلاق الحاصلة بحسن متابعة النبى ميلم وأهل التَقَى والصلاحء باعتبار الالح هو 
الوارث للصالحين. وصلاحه أخخلاقى» وسبب صلاحه كان صلاح من حوله كبيته؛ وأهل 
جيرته» وبلدهء فالصالم يتحقق به فى المكان جنة: حيثما ظهر صلاحه وأثمرت دعوائه؛ 
نوج ١‏ 


الموت والقسامه والاعهه والحنة والثار 


وجنة الصفات : وهى الحنة المعنوية» من تجليات الصفات والأسماء الإلهية. وهى كذلك 
جنة القلوب وجنة الذات : وهى ما يكون عليه الموحد من سعادة. وهو يشاهد فى الكون 
وفى نفه دلائل وجوده تعالى؛ ويخلص منها إلى صفاته. ثم إلى ذاته تعالى»؛ كواحد 
أجد له مطلق العلم والقدرة. 

واجنة فى اللغة من الحن والجنين؛ لاستتارهماء لأن الجنة لت هى ما تشاهد ولكنها 
ها تدرك ما بشاهد. وما يتحصل فنا من مشاغر للا نشاهد»؛ وهى مسائل مسثترة نظل 
كدلك ما لم تبح بسرها. 
أعلى الحنان جميعها؛ وجنة الخليد وهى التى وعد المتقونء وكانت لهم جزاء ومصير 
(الفرقات )+ ٠‏ وجنات النعيم : جعلت للذين امنوا وعملوا الصالحات. كقوله: لهم فيها 
نعيم مقيم 40590 (العوية) ؛ ١‏ وإووْضات الجنات 2 0+ (الشو رى) : هي أعاليها ومتاز بالمنضرة 
والحمم رياض وروضات. وفى الآية + فهم فى روطة يحبر ون (#60 (الروم) أى فى روصة 
من رياضي الحنئة ينعمون. والخبرة هى السرور والفرح. واجيور هو السرورء. وحبور أهل 
تلك الرياض هو التسبيح : وجنة المأوى : عند سذنرة المنتهى (النجم :)١5‏ وهى اجنة 
الليت؛؛ قيل إلها الخنة التى أوى إليها ادم إلى أن أخرج منهاء وقيل هى فى السماء 
السابعة؛ وسميت كذلك لآن أروام المؤمنين تأوى إليها. أو لأن جبريل وميكائيل يأويان 
اليها؛ وجنات الخائقين (الر حمن 2)537: يحاقون أن بعصوا الله :8 ولمن خاف مقام ربه جنتان 
لت)# (الرحمن»؛ أى خاف قيام ربه واطلاعه عليه: أو نخاف مقامه بين يدى ربه للحساب 


والحنة في القرآن جات : جنات عدن - وهى جنات الاقامة ء وجنات الفردوس لوعي 


قترك المعصية: رهما ستانان فى عرض الحنةء أومن دونهما جنتان 4)9(الرحمن) ٠‏ فهذه 
أربع جنان. يغال لهن اجنات من خاف مقام ربه! ٠‏ ححنتان منهما للسابقين المقريين ٠‏ وجنتان 
لأصحاب اليمين؛ وفى الاوليين من كل فاكهة زوجانء فعم ولم يخص.. وفرش من 
الديباج . وحور را حسئهن كحسن الياقوت والمرجان؛ وفى الأخريين فاكهة ونخل ورمان ولم 
0 من قل فا هه ٠.‏ والفرش لها رفارف خضضراء ووشىّ حسن ؛ وحور خصيرات حسان لا 


يرقى حسنهن إلى حسن الياقوت والمرجان. والحتتان الاوليان كثيرنا الاغصان؛ والأخريان 
كثيرتا الحخضرة ٠‏ فهذا بععيض ما فى هذه الحنات للمؤمنين؛ وما خفى كان أعظم: توفلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قر أعين جزاء بما كانوا يعَمَْرنَ 09> (السجدة)؛ وفى الحديث فى 
معنى الآية أن النبى كم قال : قال الله عرز وجل : (أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر؛ قيل ذلك لأعلى أهل الخنة منزلاً. 


١ 


موسوعة القرآن 


7 طفى القرآن كلما تذكر الناردكرت الجنة> 

يتعاقب ذكر المؤمئنين والكافرين فى القرآن. وإذا ذكر جزاء الكافرين يتلوه جزاء 
المؤمنين؛ وكل عسقاب يأتى بعده الشواب. ولا يُذكر الضلال إلا إذا ذكر الهدى؛ يترافق 
التبشير والتحذير؛ وطريقة القرآن هى الطريقة الحدلية» بأن يعرض الشىء ونقيضةء ونقول 
عن ذلك : طريقة المتقابلات» ومنها أنه كلما تذكر التار ذكرتٍ الجنةء فالاولى للتخويف. 
والثانية للترغيب؛ كفوله تعالى : «إِن المجرمين فى ضلال وسعر 9 (القمر)ء ون 
المتفين فى جات ونهر 4061 (القمر)ء أو كقسوله تعالي «حبب إليكم الإيمان وزينه فى 
قلوبكم وكره يكم |الكفر والفسوق والعصيان ؛ أولكك ه هم الراشدون 2 (الحجرات)! أو 
كقوله ٠‏ لاليبداخل المؤمدين والمؤمنات ل4)# (الفهتم). وعويملاب المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات 4 (الفتح)؛ أو كقفو :انا بما أَوسل به مُؤمئوت 469 
(الأعراف) و طقال ؛ الذين استَكيروا إنَا نا بالدى آمنثم به كافرون 59> (الأعراف) . 

نيف 
14 + الحستى من أسماء البجية 4 

يقول تعالى : جوكلاً وعد الله الحسنئ 62 » (التساء) : و«الحنستىة هى الحئة وتأتى بهذا 
المعتى فى القرآن إحدى عشرة مرةء وهى للذين أحسنوا (يونس2»257 وللذين استجابوا 
لربهم (الرعد ,4١4‏ ويجرَّى بها المؤمنون الصالحون (الكهف 88) والمصدقون (الليل 7): 
وعكسها «السُوأى'. وهى جهتمء كقوله : ثم كان عاقبة الذين أْسَاوؤوا السوأئ 0 
(الروم). 

06 طالجنة معام امين ؟» 

يقول تعالى : طن المتقين فى مقام أمين 29 فى جنات وعيون 469 (الدخان)ء والمقام 
هو المكانء وهو الإقامة أيضأء والأمين الذى يؤمن فه من العذاب» والحنات العيون يدل 
من المقام الأمين. يعنى أن الجنات والعيون مقام أمين لهم. 

يلف 
جنات عدن بين القرآن والنوراة؟ 

يتكرر هذا الملصطلح اجنات عدن فى القرآن إحدى عشرة مرةء وتأتى عدن متقارنة 
بجنات بالجمع . والمفسرون على القول بأنها هى جنات الإقامة» يعنى من يدخلها يتوطن 
قيها فتصبح كوطنه . من قولهم فى العربية عدن ) المكان أى توطن فيه. وقيل : جنات عدت 
هى قصبة المنة؛ أى أحسن ما فيهاء كالمديئة تكون قصبة للقرى- وقيل هى بطنان الدنة. 
ا 


اموت والتساممه والساعة والحثة والنار 


أى وسعلها. وقيل : هى قصور من ذهبء لا يدخخلها إلا نبى؛ أو صديق؛ أو شهيد. أو 
حَكم عدل. وقيل : عدن أعلى درجة فى الجنة. وفيها عين التسنيم . والجنان حولها 
محغوفة بسهاء ينزلها الأنبياء؛ والصديقون. والشهداء: والصالحرن. ومن يشاء الله. 
وبالاختصار فإن جنة عدن #مديئة اللهك0: وهى 'الطوبى» أو ١اليوتوبيا‏ الربانية4. فهى أصل 
اير وملنه. ومذيئة عدن أو عدن فى اليمن على ذلك المعنى. فهى مدية الخير. ويقولون 
أنها صدينة الذهب؛ والذهب أنزله الله من السماء: مثله مثل المعادن الأخرى. وتكون 
بالانفنجارات النووية فى النجوم العماليق. ومثلما أن الأرفر هى كوكب الحديد حيث لب 
الأرض تصل نسبة الحديد فيه إلى 5١‏ فى المائة. فإن جنة عدن هى كوكب الذهب. وفى 
القرآن : #الذدى أحليا دار المقامة من فضمله (52)# (فاطر). فأطلق عليها اسم "دار المقامة“. 
وبحخرفها البعض إلى اجنات الإقامة». وهى كما يأتى عنها فى القرآن: لإخالدين فيها 
45؟ (طه). والأحاديث فى نعيم أهل هذه المبنان لاتحصى: وأكثرها تناول النعيم 
المادى. وفى الحانب النفى صف القران أهل هذه الحنات بأآن الحزن قد ذهب عنهم 
(فاطر 5"). واحزن هو الوحشة والخوف والجذر. وآنهم ما عادوا يعانون نصباأ ولا لغوبا 
(فاطر 0)550. والشصب:هو تعب الأبدان فى العبادات والسعى لتحصيل الأرزاق: 
واللفوب: هو التعب التفنى الرو حم . وفى الحديث : اليس على أهل لا إله إلا الله له 
وحشة فى الموت. ولا فى القبورء ولا فى التشور. وكأني أنظر إليهم عند الصبحة ينفضون 
رءوسهم من التراب؛ يقولون : الحمد لله الذى أذهي عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور'. ولهذه 
الحنات أبواب (صى 0 5): وفى الأحاديث أنها ثمانية أبواسفه. وهى مفتحة للمتقين» فهؤلاء 
روادها. وهى لذلك دار المتقين 2©) # (الحل): وأوصافهم فيها أنهم محلّونَ بأساور 
من ذهب ولوْلوؤء ويلبون الثياب المنضر من السندس والاستيرثي والحريرء ويتكئون على 
فْرّش. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب (ص .60١‏ 
والكهيف :7”١‏ وفاطر 2277 والأنهار تجرى من تمتهم. وماكتهم فيها طيبةء زيزيدهم 
منها ما يشاءون (ص 04١5/١5‏ وفى الحديث: «إن فى الحنة لغرقاً ترى ظاهرها من باطنها. 
وباطنها من ظاهرها». وفى توصيف المتقين أصحاب هذه الجنات : أنهم يوفون بعهد اللّه. 
ولا يتقضون الميئاق. ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويسخشون ربهمء ويخاقون سوء 
العذاب.. ويصيرون ابتغاء وجه اللهء ويقيمون الصلاة. وينققون نما رزقهم سراً وعلانية. 
ويدرءون باحسئة السيئة. فأولتك لهم عقبى الدار. يعلى عاقبة الآخرة؛ وهى الخنة بدل 
النار. إذ الدار غدأ داران : الحنة للمؤمنين. والنار للكافرين (الرعد 7/51 58؟): وهؤلاء 
١ 5‏ 


#الطريون؛ إذن هم الذين يدخلون جنات عدنء ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم. 
تحييهم الملائكة من كل بابء يقولون لهم قبل الدخول: وسلام عليكم ادخلوا الْجئة با 
كسم تَعمَلُونَ 49 (النحل). ويقولون لهم بعد الدخول: «سلام عليكُم با صبرتم فم 
عقبى الذارٍ 20 > (الرعد). 

والمستشرقون على القول بأن جنة عدن أخذها محمد من التوراة؛ من سفر التكوين. 
الفصل الثانىء العبارة ١4‏ ولا أجد مناسية إطلاقاً بين ما فى التوراة عن هذه الجنة وما فى 
القرآنء فجنة التوراة بمعنى «يبستان4. جعله الله لآدم فى الدنياء وعلى الأرض» ليزرع فيه 
ويأكل من زرعهء وأنبت له من كل الشمرات» ويخرج منه نهر يسقيه ويتشعب إلى أريعة 
أنهرء أحدها فى الحويلة؛: والآخر فى الحبشة؛ والثالث فى أشورء والرابع هو الفرات !!! 

والكلام - كما ترى ‏ غير علمى؛ ويتصادم بشدة مع حقائق الجغرافياء وكما ترى فإن 
جنة أو بستان عدن كما يجىء فى التوراة ‏ هى جنة واحدة ٠١‏ يعنى بضعة قراريط من 
الأرض بوسع آدم وزوجه أن يفلحها وتكفيه لطعامهما! وأما جنات عدن فى القرات فهى 
بصيغة الجمع فى الإحدى عشرة مرة التى أتت فيها فى مختلف سورهء ومكانها الآخرةء 
وأما مفسرو التوراة » قلما صدقوا أن جنة عدن فى الأرض» ذهيوا كل مذهب يبحثون أبن 
كانت وفى أى مكان. قالوا: إنها كانت فى تركياء لأن الفرات والدجلة ينيعان منها؛ وقال 
غيرهم: كانت فى جنوب العراق حيث يتفرع الفرات والدجلة ويصبان فى شط العرب؛ 
وقيل: إن سهل بابل كان قديمأ يسمى عدنو. والحويلة جزه من الجزيرة العربية يجاور 
العراق؛ فمن المحتمل أن جنة عدن هى عدنو هذه. وسيب تكهنات اليهود حول الآأسم 
عدم اعتقادهم بوجود زمان ومكان خارج التاريخ . وما قاله هايدجر فى ذلك هو بتأثير الثقافة 
اليهودية فيهء وما أخذه عنه الدكتور عيد الرحمن بدوى هو ذلك الجائب من اليهودية المتعلق 
بنفى الآخخرة زمانا ومكاناء وفى كتابه (الزمان الوجودى» يشرح ذلك بإسهاب. فهو ابن 
الثقافة البهودية بلا منازعء وكذلك معلمه هايدجر الألمانى! والمسلمون على الاعتقاد بوجود 
زمان ومكان خارج هذا الزمان وهذا المكان» واصط لصوا عليه باسم الأشخرق والجنة والنار, 
ولذلك قالوا بأن جنات عدن هى دار المقام بالآخرة: وأما اليهرد فقالوا إن عدن معناها 
البهجة والسرورء وجنة عدن هى حديقة الله لآدم على الأرض» فانظر إلى مقصد اليهود 
والمسلمين من تفسير كلمة عدن؛ والتفسير العربى هو المنطقى» لأن المعادن والمعدن وفعل 
عدن كلها مشتقة من الإقامة ولا تشئق من السرور. وما كانت جنة عدن العبرية دار سرور 
وبهجة. بل كانت دار نجس ورزءء لأن فيها عصى الله آدم فكان ما كان ٠.‏ وفى القرآن أن 
بات ١‏ 


آمو ت والقيامة والساعة والحتة والنار 


آدم لآ غوى وعصى أمر أن يهبط ومن معه إلى الأرضء والهبوط نزول من الأعلى إلى 
الأسفل . يعنى أنها فى السماء وليست فى الأرض كقول اليهود. وكما ترى: هناك اختلااف 
شديد بين مصطلح عدن العربى والمصطلح العبرى. وهو اختلاف لغوىء وإيتيميلرجى. 
وإبديولو جى. وفلسفى. وغائى. فكيف يقال إن محمد سرق الأسم من العوراة ؟1! وإلى 
لأحسب أننا بإزاء الملّة اليهودية كأنننا إزاء بتاء متواضع؛ بسيط كل البساطةء. وفقير كل 
الفقرء بالمقارنة بصرح الإسلام. الغنى فى دلالاتهء. والثرى فى معاليه. ولله الحمد والنة . 
لاتب 
٠‏ جنات الفردوس * 

هى جنات وليست جنة واحدة. ء كقوله تعالى : #للدين اتقرا عند رهم جنات #(آل 
عمران6١)‏ وقوله: «إلهم جنات التُعيم © #(لقمان)ء وقوله: طفْلَهُم جَنَاتَ النأوئ » 
(السجدةة١)‏ والخنة درجاتء: أعلاها جميعأ جنات الفردوس٠‏ فهى الأقضل والأرفع 
والأعلى. وهى سرة النان؛ وليس فيها ما هو أعلى منها ولا أزكى. وأهلها من شروطهم 
أنهم : الحافظون على صلواتهم وفروجهم. والمناشعون كلما كانوا فى صلاةء والمعرضون 
عن اللغو. والفاعلون للزكاة. وامراعون لأماناتهم وعهردهمء نأولنك هم ورئة هذه 
الحنات. وقيل الفردوس فارسية أو رومية أو حبشية وعربت : فإن كان الأمر كذلك فالأغلب 
أنها توافق بين اللغات؛ وجمعها فرادس» والصحيح أنها عربية»: وكان العرب يطلقون على 
الكروم اسم الفراديس. وعلى الكرم اسم الفردوس. وفى اليمامة مكان يدعى هكذاء 
وأيضاً فى الشام. وفى الشعر عند أمية بن الملت (المتوفى © ه) : 

كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة .”. فيها الفراديس والفومان واليصل 

وأمية جاهلى ؛ واستخدامه لكلمة فراديس فى الجمع يجزم بشيوع الكلمة. وفى الحديث 
عند مسلم : #فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط المنة وأعلى الجنة. ومنه تفجتر أنهار 
الحنة؛ وقيل: الفردوم. جبل الخحنة الذى تتفجر منه أنهار اغخنة . 


م4 جلةالمنشين #» 


المتقون وعدو الحنةء فما هى هذه الحنة ؟ وما شكلها؟وما أوصافها؟ وماذا عيزها عن 
الدنياء وعن النار؟ يضرب الله لها مثلاً فى الآية «مثل الجذة التى وعد المتقون فيها أنهار 
من مام غم آسن وهار من لبن لم ير ممه وأنهاز من حمر لق للشاريين رهاز من عسل مصفى 
لهم فيها من كل القمرَات ومَغفرَة من ربهم كَمن هر خَالد فى الا وسقوا ما حميما فقَطْع أمعاءهم 
ره أ 


موسوعة القرآن 
(#02 (محمد)؛ يضرب الله للجنة مثلاً يرسم لها به صورة تقريبية يمكن أن تعير عنه لغة 
الناس من خبراتهم مما يشاهدونه فى الدنياء وبوسعهم أن يتصوروه مقارنا بما فى البنة ؛ 
ففى الجنة ثلاثة أشياء يوجد مثلها فى الدنيا وتعد من تعمهاء هى: الماء: والخمر. والعسل» 
ولكن شتان بين نعم الدنيا ونعم النة. فماء الجنة غير سن :أى غير متغيّر الرائحة» والآسن 
من الماء مثل الآجن ؛ ويقال للماء تتغير رائحته أسن؛ وأنهار الجنة من اللبن لا يتغير طعم لبنها 
: أى لا يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان الدنيا؛ وبها أنهار من النمرء بها لذة للشاربين 
: أى لم تدنسها الأيدى كشمر الدئيا؛ فهي لذيذة اللعمء ء طيبة الشربء لا ينكرها 
الشاربون: كقوله تعالى: 8 لا فيها غول ولا هم عنها يترفون 89)#(الصافات)ء فنفى الله 
عرّوجل عن حمر الجنة الآفات التى تلحق فى الدنيا من خمرهاء من الصداع وف 
وبالأنهار من العسل المصفى : والعسل هو ما يسيل من لعاب النحل» ومصفى ليس به شمع 
ولا قذىء ولم يطيخ على نارء ولا دنّسه النحل» ولم يخرج من بطوتهاء وقوله تعالى: 
«إكمن هو حنائد فى الا > : يعنى ؛ أفمن يخلد فى هذا النعيم كمن يخلد فى النار ؟ ومثل 
أهل الجنة فى التعيم المقيم كمثل أهل النار فى العذاب المقيم؛ فلما وعد المتقين 0 الماء 
غير الآسن واللبن والخمرء وقارن ذلك بشراب أهل الناره قال: جوسقوا مله حميما» : 
حار شديدا يقطع الأمعاء . 
266 
8 طأصحاب الجنة » 

الصحبة : هى الإقتران بالشىء فى حالة ماء فإن كانت الملازمة والخلطة فهى كمال 
الصحبة. وهكذا فى صحبة أصحاب الحنة؛ وأصحاب النار. وأصحاب الحنة: هم أهلها 
المتحقون لنعيمهاء ويطلق أيضاً اسم أصصاب الجئة على الملائكة المشرفون عليها وعلى 
سكانها من الحور والولدان وغيرهم. 

وأصحاب المنة من المؤمنين هم : (١):عباد‏ الله المخلصون (الصافات): (2):الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات (البقرة8”)؟ ("): والذين ينفقون فى السراء والضراءء والكاظمون 
الغيظ والعافون عن التاس (آل عمران5(9)175): والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصرًوا على ما فعلوا وهم يعلمون (آل 
عمران5*١)؟‏ (0): والذين يتقون ربهم (آل عمران194)؛: (1): والمطيعون لله ورسوله 
(لنساء*١)؟ة‏ (9):والصادقونت (المأئدة18١)؛:‏ (4):والذين يعون كلام الله 
ويذكرونه(الأنعام؟7١)؛‏ (9): والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم 
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وأنفسهم (التوبة650٠ :)١١(‏ والذين يقاتلون فى سسيل الله فيقتلون ويقتلون 
(التوية1١١)؛ :)١١(‏ والذين أحسنوا (يونسر55)؟ :)١5(‏ والذين أخبتوا إلى ربهم 
(يونس 7؟)؛ :)١١(‏ وأولو الألاب (الرعدة5(:)1١):الذين‏ يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميئاق (الرعد2(4050١):‏ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب (الرعد!١‏ ؟)؛ (5١):والذين‏ صيروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة 
وأنغقوا تما رزقهم الله سر وعلانية ويدرءون باخحسنة الثة (الرعد؟؟)؛ (/19):يدخلونها 
ومن صلح من اباتهم واباء المؤمنين وأزواجهم وذرياتهم من الصالخحين (الرعد؟؟)ء 
(18): والدين تتوفاهم الملائكة طببيد (النحل؟9)؛ (9١):والذين‏ تابوا وآمنوا وعملوا 
صاحنا (مريم60)!؛ )5١(‏ :والذين بتر كون (عله كلا ؛ (51):والذي: صيروا وعلى ر هسم 
يتوكلون (العنكبوت25)؛: (55): والذين قالوا رينا الله ثم استقاموا (فصلت ١‏ 5)؛ 
(59) والذين أآمنوا وكانوا مسلمي: (الزخخرف59)؛ (51): وكل أواب حفيظ (53”)؛ 
(52):ومن يحشى ال حمن بالغيب؛ وجاء بقلب منيب (فى*5)؛ (55) :والذين كانوا قبل 
ذلك محسنين وكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون: وبالأسحار يستغفرون:وفى أموالهم حق 
للسائر والمحروم (الذاريات5-517١)؛‏ (79): وذرية الذين اموا واتبعتهم بإيمان 
(العلور ١‏ ؟): (58): والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
(التويه ‏ ١)؟‏ 553): والمقتصدون والسالقون بالخيرات (فاطر595)؛ (0") وآصحاب اليمين 
(الراقعة 051+ (1)735) ومن يؤنى كتابه بيمينه (الحاقة9)؛ (5[) : والمصلون, الدين يصدقون 
يوم الدين؛. ومن عذاب رهم مشفقونء. ولف وجهم حافظون. ولأماناتهم وعهدهب 
راعون. وبثهاداتهم كائمون (المعارج 4/57 *)؛ (*")! والابرار الذين يوفون بالنذر 
ويخافون يوما كان شره مستطيراء ويطعمون الطعام على حبهم مسكيئا ويتيما وأسيرأ 
(الإنان ه/ر ١٠١)؟‏ (1)15 والذين يخافون مقام ؛ دبهم وينهود النفسى ع الهوى [(التازعات 
4): نهؤالت ا أصحاب الحنة. طوبى لهم وحمسرن ماب (الر عد 459): وطوبى هى 
الخنة. واجنة عى حسن الماب وعقبى الدار . 
9266 
5 ,ظأحوال أصحاب لجيه +* 

الأحوال: حى صفات الشىء وهيئاته وكيفياته؛ وأحوال أصحاب الحلة : هى ما هم 
عليه من ظروف وطرق معيشة وحاجات؛ والحئة هى يوتوبيا الدين: واليوتوبيا فى اصطلاح 
أعل الحكمة هى المكان المثالىء وعند حكماء اليهود هى مديئة اللى غير أن الليهود يجعلون 
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فى أورشليمء فعندتئذ يكون الله فى بيته بعد شتات دام مئات السنين» وحلئئد يعتدل 
المميزانء ويود اللام والخير وتكون الأرض الحنة الموعودة. وعند التصارى الجئة فى 
السماءء لآن عيسى عرشه فيهاء ويحكم الكون منهاء والمؤمنون حول المسيح ومعه 
أرواحا. والجنة فيها من الطيبات ما لاعين رأت ولا أذن سمعت. وهم فيها أزواج» وتلحقهم 
ذرياتهم بإحسان. وفى القرآن أن الجنة جنات بحسب الأعمال ومراتب المؤمنين والمؤمنات» 
وهم قيها خالدون (البقرة 487)ء لايذوقون فيها الموت ووقاهم عذاب الجحيم (الدخان 
7» وفيها أنهار من ماء غير آسن» وأتهار من لبن لم يتغير طعمهء وأثهار من حمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسل مصفىء ولهم فيها من كل الثمرات (محمد 4)١5‏ ولهم ما 
يشاءون عند ربهم (الشورى ؟52)). يدخلونها هم وأزواجهم (الزخمرف 17 ومن صلح 
من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم (غافر 8)» يساقون إليها زمرأء فتفتح لهم الأبوابء ويقول 
لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» فيحمدون الله أن صدقهم وعده (الزمر 
“7 0/4). وهداهم لهذاء وما كاتوا ليهتدوا لولا أن هداهم ١‏ وينادى عليهم الملائكة: أن 
تلكم الحنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وينادىي أصحاب الجنة على أصحاب النار ١‏ قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ وينادى على أصحاب الجنة 
رجال على الأعراف : سلام عليكم (الأعراف 57/57): رضى الله عن أصحاب الجنة 
ورضوا عنه (لمائدة »)١16‏ ويبوأون الغرف تجرى من تمتها الأنهار (العنكبوت 08): 
والمساكن الطبية (التوبة 007 لا يسمعون فيها لفوأ إلا سلاماء ولهم رزقهم بكرة وعشياً 
(مريم 4237 ولتَمّم دار المنقين (النحل ٠‏ /81)؛ وما هم منها بمخرجين» ونع ما فى 
صدورهم من غل فهم إخوان على السرر متقابلين (الحيجر /58/40)» يتكتون وأزواجهم 
على الأرائك. يفكهون فى شغلهم؛ ويحمدون على ما هم فيه ء ويسبحون (يس 50). 
لا يرهق وجوههم القتر ولا الدلة (يونس 55)»غ ولهم الخيرات (التوية 88): والاكل 
والظلال (الرعد 7”8)ء والزوجات المطهرة (النساء 9/4)» والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب (الرعد 42١7‏ ويطاف عليهم بكأس من معينء بيضاء لذة للشاريينء لا غُسول فيهاء 
ولاهم ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين» كأنهن بيض مكنون (الصافات 
ه24 وقاصرات الطرف أتراب (ص 075): يحبرون فى الروضات (الروم .)١8‏ 
وروجوا بحور عين (الدخان 54): يحمدون الله أن أذهب عنهم الحزن» وأحلهم دار المقامة 
من فَضلهء لا يمسّهم فيها نصب ولا لغوب (فاطر 54/ 50): فإذا اطلعوا على قرناتئهم 
فى النارء هالهم ما هم عليه فيهتفون : كادوا ليردونناء لولاا نعمة الله لكنأ من المحضرين»؛ 
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إن هذا لهو الفوز العظيم (الصافات 7/828 ؟2455. وإنه لفور عظيم أن تكون لهم الخنات 
والنعيم (الطور 04١١٠‏ والعيون الجارية (الرحمن 85). والنضاخة (الرحمن 257+ والفواكه 
الكثيرة . لا مقطوعة ولا جمنوعة (الواقعة 77 277): قطوفها دانية (الحاقة 2077 يتخيرون 
منها (الواقعة 4255 ولحخم طيير ثما يشتهون (الواشعة 425١‏ ولورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمالهمء يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا (التحريم 8)؛ وتطمئن نفوسهم (الفجر 
)0 ويعيشون فى النعرمٍ (المطففين 255» وتبدو عليهم النعمة (الغاشية 4) وفى وجوههم 
النضرة (المطعفين 2 5). يسقون من رححيق محجتوم. خقامه مسك ؛ ؛ ومراجه من تسليم 
(المطففين 71//55): ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قواريراً: ويسقون كشوسا 
مزاجها زتجيل؛ من عين تمى سلسبيل؛ وثابهم سندس خقرء وحلوا الأساور من فضة 
(الانسان .445١,56‏ وخخصوا المتقون بالكواعب الأتراب. والكأس الدهاق (البا 76 4 8). 
وأصحاب اليمين لهم السدر المخضودء والطلح المنضود. والظل الممدودء والماء امسكوب . 
والفاكهه الكثيرة. والابكا, ر العرب الأتراب (الواقعة /919//51)., | وللمقسربين السروح 
والريجان. بتكئون على السرر اموضونة , ويطوف عليهم ولدان مخلّدون. بأكواب وأباريق 
وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا يفون (الواقعة .)14//1١‏ 

فهذه بعض المشاهد التى يحياها أصحاب الجلة؛ ينتقدها المستشرقون. باعتبارها 
ملذات غارقة فى الماديات» وجوابنا على ما يروجون : أن الجنة بما هى كذلك امحتمع 
وفرةا! لا فقر فيها ولا حاحة. ولا عوزء ولا أمراضر .ولا إن .ولا شلافات سياسية أو 
اقتصادية؛. وهى الأشياء المتولدة عن محتمعات الندرة. والقرآن ينفى أن تتحقى على الأرص 
مجتمعات الوفرة؛ إلا للمستقويين. بعدوان الأقوياء على المستضعفين: والاستتئثار بخيرات 
الأرض. دون أصحابها كما فى أمريكا والدول الغنية؛ وحتى فى تلك المجتمعات هناك 
المظالم الاجتماعية: والتفاوت فى الدخول. وصراع الطبقات: وانتثسار الأمراض. وغلبة الأمية. 
حتى أن المجتمع الأمريكى وهو مجتمع يصفونه بالرفاهية . تبلغ نسبة الأمية فيه 0/1١8‏ 
ولا بمثل خريجو الجامعات إلا 75 1 من الشباب الأمريكىء وتبلغ نسبة عدد الققراء إلى 
عدد الكان 28 4: وليست صورة الحتة كما يصمها القران من نوع الأمائى لتخدير 
الفقراء وصرف الشعوب الفقسيرة عن أن تطالب بحقوقهاء فلم يوجد كتاب كالقرآن يطالب 
بحقوق الققراء ويسر' التشريعات لضمان صياتتهاء وما كانت الدعوة إلى الإسلام إلا بين 
الفقراء أصلاء وما تعتنق الشعوب الاسلام إلا بسبب مطالباته من أجل الشعوب والطبقات 
المضطهدة ومن أجل ذلك كانت الاسترائيجية الجديدة لحلف الاطلنطى هى ضرب 
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الإسلامء لأنه ضد الإميرالية والاستعمار والعوللة.» وضد الثقافة الواحدة. وحكومة الصفوة. 
والاستملاء العنصرى. ومع الاشتراكية التعاونية أو التكافليةء وعالمبة الإقرار بالله. وتعدد 
الثقانات. والحكومة النيابية: والحوار » والشورىء «المرجعية الديئية. والقرآن يدعو إلى 
الجتهاد لدفع الظلم عن الناس والشعوب» ولا يعد بقيام حكومة أرضية مثالية» فالمدينة أو 
المجتمع المشالى لن يتحقق إلا فى الجنة» وإئما الدنيا دار الختبار وايتلاء» كى يعرف فيها 
المالح والطالح. والذى يعمل بجدارة ليتحق أن يكون مواطن الحنة» والذى يعمل 
بحقارة ليكون من حصب التأر. والأولون هم أصحاب الجنة. والآخرون هم أصحاب 
النار . 
64 
طأصحاب الجن ةالمتعمون 4 

فى الحديث فى تفسير الآية: «أصحاب الجئة يومد خهر مستقرا وأحسن مقيلاً» 
(الفرقان4؟) قال يكم : «إن الله تعالى يفرغ من حساب الخلق فى مقدار نصف يو فيقيل 
أهل الجنة فى الحنة» وأهل النار قى التاره؛ والمعنى أنه لايتتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل 
هؤلاء فى الجنة. وهؤلاء فى التار؛ والمقيل: موضع القيلولة؛ من قال يقيل قيلاً أى نام فى 
القائلة؛ أى منتصف النهار؛ وأصحاب الحنة مستقرهم ومقيلهم هو الأحسن. وأصحاب الثار 
مستقرهم ومقيلهم هو الآسوأ. 

9 
.+ أطفال المشركين فى الجنة أمفى الثار؟ #4 

فى الحديث عن اين عباس: لايزال أمر هذه الأمة مواتيأ أو متقارياً حتى يتكلموا أو 
ينظروا فى الأطفال والقدر. وقيل لابن المبارك: فهل يكت الملمون مخافة الغلط 
فلايتكلمون فى أيهما؟ وهل يصمتون على الجهل؟ فسكت. فقيل له فتأمر بالكلام؟ قيل: 
فسكت. ‏ والقران على القول أن الاطفال؛ إن ماتوا وكانوا من أولاد المسلمين أو أولاد 
غيرهم قبل أن يجرى عليهم القلم؛ فهم فى الحنة؛ لأنهم ماتوا ولايعقلون الكفر أو 
الإيمان» وكان موتهم على الفطرة؛ أى قبل أن تكون لهم ملكة الفهم عن الدين» والتمييز 
بين الحق والضلال. والإيمان قول باللسان. واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح: وهذا 
معدوم فى الأطفال» ولايجهل ذلك ذو عقل. وفى الحديث: ١كل‏ مولود يولد على الفطرة. 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسائه كما تتتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من 
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جدعاءع؟ وذكره للأبوين لأنهما مثال للعوارض التى هى كثيرة. وتعترض الغطرة السليمة 
فى الطفل.والله تلق الخَلّقَ مؤهلين لقبول المق. كخلقه للأعين والأسماع قابلة للمرئيات 
والمسموعات: فما دامت باقية على ذلك القبول: وعلى تلك الأهلية .أدركت اخحخق. وفى 
الحديث : أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليماً من الآفات. فلو ترك على أصل تلك 
الخلقة لبقى كاملا بريئأ من العيوب؛ لكن الأبوين والمجتمع يتصرقان فيه فيجدعان فطرتهف 
كجدع الأذنين عند البهيمة؛ ويوسم اعتقاده فيكون يهوديا أو نصرانيا إلخ. ولما أخرج ١‏ 
ذرية آدم من صلبه فى صورة الذرء أقروا له بالربونية: كقوله تعالى وذ أحَد لك مي 
دم من ظهورهم ذريتهم , وأشهدهم على أنفسهم أنست بربكم قَالوا بْلَى شهدا 4(الاعر اف119/7): 
فلما شهدوا أعادهم فى صلب آدم بعد إقرارهم أنه الله لا إله غيره: فمن مات صغيراً مات 
على هذا الميثاق الذى أخمذ عليه فى صلب آدم. وهذا أصح ما يذهب إليه القرآن فى شأن 
الأطقال. سواء أكانوا أولاد مسلمين أو تصارى أو مشركين أو مجوس؛ وإن اماتوا كباراً 

لقول فيهم قوله تعالى :انما تجزون ما كنشم تعملون (07 4(العلور ٠)‏ وقوله : وكل نفس بما 
كبت رهم #(المدثر 4,) وقول : طولا تَكُسب كل | نفس إيا عيهاولا تزر وازرة ولد 
أخسرئ»الأنمام134). وأما الأطفمال قماذا عملوا ليحاسيوا عليه؟ فلا يعقل أن يوخدوا 
بجريرة آبائهم! 

57 ,+ النارواوصافها ك 

النار جوهر لطيف مضىء محرق ؛ والكلمة مؤنثة واقك تذكر وتصغيرها نويرة. والنار 
هى ما تعرفه. نقول: «أوقد نار الحرب؛ أى أوجد شرها؛ وهنار التهويل» : كانت للعرب 
يوقدونها فى الجاهلية عند التحالف. ويجعلونها عظيمة للتهويل وتأكيد نخطورة حلقهم؛ 
دونار القرى»: هى التى يوقدونها التماساً للقرىء وهو أن تأنِيهم الضيتان ؛و”نار الانذار» : 
يوقدونها فى اخرب ينذرون بها قبائلهم؛ وانار الاستكثار»: يريدون بها أن يظهروا مظهر 
الكثرة العددية فيكثروا من النيران كأنها بعدد ما لديهم من كستائب . والنار التى نعرف هى 
«النار الدتيوية»: لقوله تعالى : « حك يأتينا بقربان تَأكله القار»زآل عمران0)187 : وقوله +كلما 
أوقَدوا نارا للُحرب أطْفأها الله 4(الماند:14). وتوله: « قال انشخُوا حَنْئ إذا جَعله نار » 
(الكهف95)؛ وقوله : 8 إذ رأ قارا #(طهة ) ؛ وقوله : 9يكَاد زيتها يضىء ولو َم تمسسه نار» 
(النوره؟)؛ وقرله : «الْذى جع نكم من الشُجر الأخضر قارا4 (يس ١8)؛‏ وقوله : «أقرآيتم الثار 
الي تورون 4 (الواقعة١9)؛‏ وأما النار في الاصطلاح فامراد بها نار الآخرة؛ #وهى النار 
الكبرى؛! فى الآية : 8 الدى يصلى الثار الكبرئ #(الأعلى؟١):‏ وهى أفظع دركة من أدراك 
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النارء ويقال لها: «الشرك الأسفل؟<الناءه14). وقيل: النار دركات سبعء أى طبقات 
ومنازل» إلا أننا نقول درك لكل ما تافل كاليثر والنارء والمنافقون مثلاً فى «الدرك الأسفل 
من جهنم») وهى (الهاوية؟) اخلط كفرهم وكثرة ة عوائلهم. ومكنهم من أذى المسلمين. 
وأعلى الدركات ١جهنم»2‏ ثم اللى») ثمة الحطّمة) ٠»‏ ثم (السعيرف» ثم «سقراء ثم 
(الجحيماء ثم «الهاوية». و(النار ا : هى نار جهنم؟ و«النار الصغرى» هى نار 
الدنيا. ومعنى أن النار أطباق» أن أهل الشقاء متفاوتون فى شقائهمء وفى الآية : 
«فأنذرتكم نار تلظّئ 62 لا يصلاها إل الأشقى #<الليل) هى: أن النار التى هى اللظى : 
للأشقى» كما فى الحذيث: ١اوجدثه‏ فى غمرات من الثار فأخرجته إلى ضحضاح». أى إلى 
فسحة ؛«وغمرات النار» هى اللْظى؛ . ؛ وإذا قلنا إن النار درجات فإن الدرجة هى الرتية» 
ومنها الدرج , لانها تطوى رتبة بعد رتبة» والأشهر أن النار منازل أو دركات» بينما الجنة 
درجات؛ والدرك إلى أسفل» والدرج إلى أعلى . ويقال للنار الكبرى أنها «الغاشية»: كقوله 
وتفشئ وجوههم الثار6(باميم ٠‏ 0): أى تغشى وجوه الكفار؛ يعنى تغطيهاء أو أن أهل 
النار يغشونهاء أى يقتحمون فيها. وتطلق على النار أسماء بحسب شدتها: «فالسعيرة فى 
قوله تعالى : «وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا 4لفرقان! :)١‏ هى جهنم تتلظى على 
المكذبين» وأصل 'السعيرة لهب التأرء والجمع سعر. كقوله: + إن رمن فى خلال 
وسعر(القمر/ا؛)؛ وقوله :< عداب السعير»(الملك2) أى أشد الخريق؛ ويقال اسعرت النارة 
فنهى مسعورة وسعيرء مثل مقتولة وقيل؛ ولأصحاب السعير »(الملك١١1)‏ هم أهل 
النار. والجحيم كل نار فى مهواة تتأجج. والجمع جحم . "وأصحاب الجحيم؟ هم أحلها. 
#وخزنة النار؛ هم الملائكة المكلّفون بها؛ وسرادق النار فى قوله تعالى: <ثَارا اط بهم 
سرادقُها» (الكهف؟؟) هو دخانها يشيع وينتشر كالظل. كقوله: «وظل من يُحموو». 
(الواقعة ؟4). وفى الحديث : السرادق النار أربع جدر كثف (جمع كثيف). كل جدار مسيرة 
أربعين سنة» ٠‏ والعدد أربعين للتضخيم والتهويل وليس عن واقع . ةوالنار الحامية؛ فى 
قوله : طِثَارًا حامية 4 (الناشية4) هى شديدة الحرء وقيل: فما معنى وصفها بآنها حامية وهى 
أصلاً كذلك؟قيل للتنيه إلى أنها دائماً حامية وليست كنار الدنيا التى قد تخبو وتنطفىء. 
أو للتنبيه إلى أنها لاتلمى أبداً فهى دائما حاميةء أو للتنبيه إلى شدة غيظها وغضبهاء 
مالفّة فى شدة الانتقام كقوله :ا جتكاد تميز - الفيظ؟<الملك8)؛ «والنار ذات اللهب؟ فى 

قوله : طتَارا ذات لأهب؟«المسد؟): هى التى تخرج متها السنة اللهب من شدة اشتعالها؛ 
«والئار ذات اللظى»: فى قوله : جتارا تنظّئ؟(الليل: )١‏ أى المتوقدة» كقوله : ؤنار الله 
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الموقدة +( الهمزةا). سماها اثار الها لأنها "نار الآخرة» وليست "ثار الدنيا» . و#النار 
المؤصدة:(البلد ٠‏ ”): هى النار التى لافعاك منهاء وتوصد عليهم وتنغلق: و#النار ذات 
الوقُود + (البروح35): هي النار المضرمة؛ وقوله فى النار مأواكم الثار هى مولاكم»* 
(الحديد2١4.أى‏ أنها السكن الذى لا بديل لهء مثل قوله : #فالتار مشوى *(نصلت: ؟) «والنار 
المولى" أى المتحكمة ؛ ٠‏ ومإشواظ من ثار #(الرحمن )2 هى لهبها لهبها؛: و #مارج من ثار (2 » 
(ال حم ة١)‏ : هو اللهب الخألص الذى لادسان فيه أو المختلط بواد الثار؛ وفتنة النار فى 
درل : * يوم هم على الثار يفوت ؛ (الذاريات؟7١)‏ ؛ هى اخرق بها للاختبار. من كولهم 
فتنت الذهب؛. أى آحرقته لنختبره: والفئنة هى الاختبار؛ و #ظلل هن القارة (الزرمر"١):‏ 
هي النة الدار. وسماها ظلل لأنها تحيط بها كالظلة؛ وتشملهم من فوقهم ومن تحتهم. 
مثل قو : اهم الْعَدَاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » (العدكبوت95): وقوله: # لهم 
من جهنم مهاد رمن فوقهم غراشٍ # (الأعراف١5).‏ «وأئمة النار؛ فى قوله: ٠‏ #إوجعلناهم أمة 
يدعون إلى النار» (القصصر ١‏ هم زعماء الكفر أو الباطل والغلال يدعون اليه النااس 
فيتسببون فى د خمولهم انار ؛ وهم الائمة يعنى الْز عماء الداعو ن؛ «#والنار اللائحة' 
(المؤمنونة 2٠١‏ أى المحرقة؛ 7وثياب الناره (الححة )١‏ : شبهيت النار بالشياب لألها لباس لهم 
كانشيابٍ؛ #والثار الباردة السالمة1 (الأنبياء78) هى الثار التى حرقوا بها إبراهيم. وجعل الله 
فيها بردأ يزيل حرها فصارت سلاما عليه؛ و«قي النار؛ (طه :2٠١‏ شعلة منهاء يقال 
تبست منه نارأً. وأعطانى منه قبساً؛ وانار السموم؛ (الحجر7؟)! هى النار التى خبلق الله منها 
الحان؟ وقيل: هى نار الادخمان لها . وفى الحديث عن عائشة: اخلقت الملائكة من نورء 
وخلق ا ماليج يمن نار وخلق آدم مما وصف لكم". وأصل السموم: الريح الجارة ١‏ 
والسموم بالنهار. وا رود بالليل» وقد تكون بالنهار ٠‏ اوزفير وشهيق النار ! (هودا )١١‏ هو 
زكر وشهل اهل لذار. والؤفير إخختراج النفس 0 والشهيق رد النفس ؛ وفى عمالة أهل النار 
الْزْفِر من شدة الأنين . والشهيق من اللأنين المر تفع . واحفر النار'(آل عمران” )٠١‏ هى النقر 
والأخاديد المتبة فيها النار. و”وقود النارا(ال عسرات١١):هو‏ حطب التار:والئاس 
والمحجارة من وقودها (البقرة4؟). وةعذاب الناره : هو عذاب الخريق (آل عمران١181١)‏ . 
وهو العذاب العظيم (البقرة7٠):‏ والمذاب المهين (اليقرة ٠‏ 049 والعذاب الأليم(القرة115), 
والعذاب المقيم(المائدة١‏ 4). وقوله: اكلما نضحت جلودهي؟ أى احترقت. بدلهم جلودأ 
غيرها النساء25). و«المسرفون من أهل النار» لهم العذاب ضعفان (الأحراب 14). وفي 
الحذيث «كل مؤذ فى التار؛؛ وقيل: إن الحنة والنار احتجّتاء فقالت النار : يُدغخلنى الجبارون 
والمتكبرون؟ وقالت الجنة: يدخلنى الضعفاء والماكين! 


نقلى 
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1 , اصحاب الثار» 

أصحاب النار هم أهلهاء وأيضاً هم خرنتها : أى الملائكة المشرفون عليها ٠‏ وأكثر 
استخدام أصحاب النار بمعنى أهل النار . ويأتى عنهم تسع عشرة مرةء وهم الذين كذبوا 
بآيات الله (البقرة79): ومن كسب سيئة وأحاطت به خطيثته(البقرة81)» والمرتد عن دينه 
( البقرةا١‏ 7)ء والمرابون(البقرة7/5؟)» والطاغون(المائدة4 7).و المستكبرون (الأعراف3؟0)7 
وألذين كسيوا السيئات(يونس7575)؛ والمتكرون للبعث(الرعد2)» والمشركون الذين جعلوا 
لله أنداداً الزمرة): والمسرفون (غافر”4).والذين يتولون غير المؤمئين: ويحلفون على 
الكذب ويتخذون أيمانهم جنة(المجادلة/ا١):‏ وهم من بعد ميثاقه يقطعون ما أمر الله به أن 
يوصلء ويفسدون فى الأرضء أولئتك لهم اللعنة ولهم سوء الدار (الرعد6؟ -253. 

نيف 
0 طالرّد على الجهمية بشأن الجنة والنار»» 

الجهمية كانوا جبرية خالصة. وهم فرقة من الفرق الإسلامية» أتباع جهم بن صفوان: 
قالوا لا قدرة للعبد أصلاء لامؤثّرة ولاكاسبة» بل هو بمتزلة الجماداتء يعتى أنكروا 
الاختيارء وأسقطوا المسئولية: وقالوا الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهماء فلاييقى موجود 
سوى اللهء يعنى أن الوجود إلى الفناء والعدم؛ فليس ثمة إلا الله . فأما عن المستولية فالنظام 
الإسلامى» بل وكل الأديا.يقوم على المسثولية: كقوله تعالى: 9« إن السمع والبصر والفؤاد 
ك أونتك كان عنه مسؤولة4(الإسراء+8). رقوله : إوقفوهم إنهم مُسكولُون4(الصافات؛ ؟). 
وقوله : «ولتسألن عما كسم تعَملُون4 (النحل+9), وقوله : «تالله أتسألن عما كم تفترون> 
(الدحل07): وطلما هناك مسئولية فهناك اختيار وحريةء وهو عكس ما يقول الجهمية. أما 
عن الجنة والنار فإنه تعالى يقول فى اللننة : < أكلها داثم وظلّها4(الرعده) يعنى لاينقطم 
أبدأ. ويقول : ط«جزاؤهم عد ربَّهِم جئات عدن تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها أبدا 4 (البيّنة 
)4 ويقول فى انار : ومن يعص الله ووسوله فَِنَ له نار هئم خَائدين فيها أبدا #(الجن7), 
ومعنى «الأيد» الأزل الدائم. فالحنة والنار وجدتا لتظل للأبدء والشههمية كاذبوت 
ومتخرصون وأفاكون! 

ينف 
1", لأصحاب النارتسعة عشر» 

أصحاب الثار هم خزنتهاء وهم أيفا أهلهاء ومثل ذلك أصحاب الجحيم؛ وأصحاب 
السعير. والعدد تسعة عشر يأتى هرة واحدة: إحصاء للملاتكة الموكول بهم النارء يقول 
١‏ 
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تعالى عله تسعة عر 9 وما نا ساب ثرإلا ملادكة ا عن عاتهم الأ شة للدين 
كفروا ليستيقن الدين أوثوا الكتاب ويزداد الدين امنوا [يمانا ولا يتاب الدين أوتوا اكاب 
والمؤمنون وليقول الذين فى قُنوبهِم مُرض وَالْكَافرونَ مَاذَا أراد اله يهذا َ ذلك بض الهم 
يشاء ويهدى من يشاء وما يعلم جدود ربك ' إلا هو وما ا هى إل ذكرئ للبشر 6 * (المدثر ). 
فاستقل بعضهم العددء وذهب إلى أن عدد الملائكة أصصحاب النار تسعة عشر ألف ملك»؛ 
فذلك معقول أكثرء فكانت فتنة. فكيف لا تحرقهم النار؟ غير أنهم فى الآية ملائكة وليسوا 
بشراء تأكيداً لاستحالة مغالبتهم. واستحالة أن يتأثروا بالنارء وأن تأخدهم بالمعذبين رآفة 
ورحمةء فالذى صدق أنهم نسعة عشر فقط كان من المؤمنين» وأهل الكتب لم يداخخلهم 
الشك. ربا لأنه لايعنيهم العدد. وأهل اللمحد والمراء هم الكفار. وقال البعض إن مسألة 
الملائكة أصحاب النار تسعة عشر إنما هى «مثل»4 ضربة الله وساقه تهويلآء لأن الموت 
مكلف به ملك واحدء فكيف إذا كان المكلّفون تسعة عشر ملكا! و"لمثل» لاختبار 
الإيمان. وتصنيف الناس حسب تصديقم وإنكارهمء والأآمر لله من قبل ومن بعد. فهو 
العارف بجنوده وكم يكون عددهمء وما يحتاج سيحاته إلى أعدادء والواقعة إنا تذكرة لهم 
ليعلموا أنه تعالى قادر قدرة مطلقة, وأنه الذى يعين وينصرء ولا يعان ولا ينصرء وجنوده 
يأتمرون بأمره وهو خخالقهم. والهائة قدسوا العذد نسعة عشرء وقالوا أن السنه تسعه عشر 
شهراً.والشهر تسعة عشر يوما إلخ . وقيل إن آية أصحاب النار التسعة عشر من المتشابة من 
القرآن. ومتبعو المتشابه لايخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك فى القرآن وإضلال 
العوام . 
للك 
.حجرأ محجورا قول املانكة للمجرمين يوم القيامة )+ 

يوم القيامة يرى الناس جمعا الملائكة ؛ فيتلقون الم منين بالبشرى م ولا ابشرى 
للمجرمينء كتوله: ل يوم يرون الملائكة لا بشرئ يوميذ للمجرمين ويقولون حجرا مُحجورا 4 
(الفرقان2)77 أى يقولون: «حراماً حراما». يعتى الحنة حرام على المجرمين؛) محرمة 
عليهم. وصارت احجراً محجوراً» مثلأ. فإذا النقى , الرجل من يخافه قال :ا حجراً 
مححوراً) أى حراماً عليك التعرض لى. بمعنى حجرت عليك. أو حجر الله عليك». 
كقول القائل سقيآاء ورعياً. وقيل: قد يكون «الحجره من قول المجرمين؛ و«محجوراً؛» من 
قول الملائكة. كإذا النقى المجر مون بالملائكة يوم القيامةء قال الأولون: احجراً؛. يعنى 
نعوذ بالله منكم أن تتشرونا بالنار. فيرد عليهم الملائكة : «محجوراًة أى مستحيل أن تعاذرا 
من شر هذا اليوم ومن النار. 
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يزعم المستشرقون أن اسم (جهلم؟ عبرى 79مصصقاك!ء2). وينطق «بمصستط)؛ ومعتاه 
#وادى هنوم'؛ وكأنما «جيهينوم؛ العبرية تاوى #جهنها العربيةء وأن القرآن أخذ الكلمة من 
التوراة» والصحيح أن الكلمة أرامية. وكانت اسم الوادى الذى يمر إلى الحنوب والغرب من 
مدينة القدس . ويستعمل كمقلب زيبالة توقد فيها الثار؛ ولم يعرف الاسم كمرادف 
للجحيم إلا فى إنجيل لوقا عند النصارى. الباب التاسع؛ العبارات 47و47954؛ ويعرف 
لوقا الجحيم: بأنها #االنار الأبدية*؛ . كذلك يأتى فى رمالة بطرس الثانية؛ قوله: الذين 
أخطأوا أهبطهم إلى أسافل الجحيو(؟ / 4). وهذا هو كل ما ورد عن الجحيم #فى التراث 
اللاهوتى اليهودى والنصرانى !فى حين أن القرآن وردت به اللفظة لالا مرة فى لالا آية» 
وتعرضت الآيات لأوصاف جهنم تفصيلاً. وأوصاف أصحاب جهنم وخزنتها. فكيف يكون 
إذن أن القران استعار أو #سرق» الاسم من الكتب القديمة» سواء اليهودية أو النصرانية؟! 
ولم يصف لنا أى من هذه الكتب القديمة «جهنم"؛ فى حين أسهب القرآن فى وصفهاء 
ومن يعرف أكثر فهو الأصدق! وجهتم فى القرآن: بئس المصير (آل عمران51١)؟‏ ويشس 
المهاد (آل عمران19197١)+‏ ومن يدخلها يخلد فيها (النساء”9). وطريقها طريق أهل الكفر 
والظلم (النساءة7١)4؛‏ وهى ذار الجوار (إبراهيم8١؟)؛ولها‏ سبعة أبواب » لكل باب جزء 
مقسوم من الخطاة (الحجر )؛ وكلما تخبو تزاد سعيراً (الإسراء/!4)؛ وفيها شجرة يقال 
لها الزقوم؛ تخرج فى أصل الجحيم. وطلعها كأنه رءوس الشياطين (الصافات10-17). 
وهى طعام الأثيم: كالمهل يغلى فى البطون (الدخان45-14)؛ وكلما ألقى فيها من 
المجرمين يسألها خزنتها : هل أمتلات؟ فتقول: هل من مزيد؟(ق١0)؛‏ ويوضع المجرمون 
فى السلاسل. طول الواحدة سبعون ذراعاً؛ واللظى من دركاتها؛ ومن صفاتها أنها نزاعة 
للشوى: وبها أنكالء وطعام أهلها غصة (المزمل؟١١17-1).‏ وأهلها يسقون من ماء صديد 
(إبراهيم117). وظلّها من ثلاث شعبء لاظليل» ولا يغنى من اللهب؛ وشررها كالقصر. 
كالجمالات الصفر (المرسلات ١‏ 78-7)؛ ويوم القيامة تبرز للناس (النازعات77)؛ ونارها 
الأند حرا (الحوية1م)؛ وهى المهاد والمستقر والمأوى لأهل الكفر (ال عمران؟17)؟ وهى 
ملجأ كل خبيث (الأنفال/ا؟)؛ وفى نارها يحمى على الأموال المكنوزة» فتكوى بها جياه 
وجنوب الكانزين وظهورهم (التوبةة 07 والكى هو الصاق الحار من الحديد والثار بالجسم 
حتى يسترق الجسدهء وأشهر الكى وأشنعه فى جهنم ما كان فى الوجهء والمه وأوجعه ما 
كان فى الظهر. فلأنهم لم يطلبوا غير المال يكتزونه وتوجهوا إليه. شاه وجوههم. ولأنهم 
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أعرضوا عن الفقراء بجنوبهم كواها الله لهمء ولأنهم أسندوا ظهورهم لأموالهم من د 
الله. أذاها بالكىء. وخص الوجه والجتب والظهر بالكى فى جهنمء لأن الكائرين يشيحوت 
بوجوهم للفقراء فاستحق الوجه الكى: فإذا سالوهم مالوا عتهم: وإذا زادوهم فى السؤال 
ولّوهم ظهورهم: قَربّبت العقوبة فى جهنم بحسب المعصية؛ وكلما بت نارها زيدت 
سعير أ (الإسراء/99)؛ وعليها رصد (النبأ1؟): لايدخلها داخل إلا يحتاز عليه أولاً؟ وهى 
معلة مترصذة للكافرين ومن على شاكلتهمء وهم حصب جهنم (الأنبياء948). أي 
حطبهاء. وكل ما يعبدون من دون الله من وقودهاء (غافرا“) . وتار جهنم لا زمان لها. 
كترله : لابين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلأ حميما وَغَسَاقا © 4)5«البا) . 
6ع 
,+ احوال أصحاب الثارقى الثاره 

أصحاب النار أو أهلها يخلدون فها (ابقرة59). ولهم عذاب مهين (النساء4١)‏ : 
يصلون نارأء كلما نضجت جلودهم بِدّلت غيرها ليذوقوا العذاب(النساء25)» يلعنهم الله 
وعذابهم عظيه (النساء*2)4. والمنافقون منهم فى الدرك الأسفل ليس لهم تضير 
(النساءة4١):‏ وإذا وقفوا على الثار قنوا لو يردون فلا يكذبون بآيات الله (الأنعاء1؟): 
كأنها أغشيت وجوههم قطعأ من الليل مظلماء ترهقهم ذلة (يونس؟0؟), حبط ما صنعوا 
فى الدنيا وكان باطلاً (هود .)١5‏ يزفرون ويشهقون (هود؟١)‏ ويعلون مقرنين فى 
الاصفاد؛ سرابيلهم من قطران؛ وتغسشاهم النار(إبراهيم49/ 5) . يخائون مماء كالمهل 
يشوى الوجوه (الكهف؟ "). وتقطع لهم ثياب من نا ره ويصبا مر ن فوق رءومهم المتميم: 
ويملأون ب' بصهر به ما فى بطونهمء ولهم مقا مع من حديدء وكنما أرادوا أن يخرحوا 
من النار أعيدوا فيها: وزادوهم عذاب الحريق (الحجح4١/‏ ؟5). وتلفحهم النار وهم فيها 
كا لجو ن(المؤمنونة .)٠١‏ ويكبون فيها (النمل 0450 ويغشاهم العداب من فوقهم ومن نحت 
أرجلهم (العتكبوت20): ويذوقون من العذاب عذابين. الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجون 
(السجدة )7١/50‏ . وكلما قلبت وجوههم قالوا ياليئنا أطعنا الله والرسول. وتعللوا 
بأنهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل (الأحزاب719//55), ويدعون عليهم 
(الأحرات 18). ٠‏ ويسحيون فى الححميم. ويسجرون فى النار؛ ويقال لهم أب ن شركاؤكم من 
دون اللّه؟ يقولون ضَلوا عنا ! ويحشرون إلى النأر فيوزعون؛ ويشهد علليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم مما كانوا يعملون؛ فإذا سألوا جلودهم. لم شهدتم علينا؟ يجابون: 
أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء (فصلت :25١/١9‏ فيقال لهم أذهيتم طياتكم فى 


١ با‎ 


موسوعة القران 


حياتكم الدنيا واستسمتعتم بهاء فاليوم تُجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض 
بغير الحق وبما كنتم تفسقون (الأحقاف0١5).:‏ ويعرضون على النار » يفدّنون عليها 
(الذاريات4١)2»‏ فيشهدون على أنفسهمء. فيقال لهم: ذوقوا العذاب يما كنتم 
تكفرون(الأحقاف4 107 فيسحبون على وجوههم (القمر/4) ٠‏ وينصبون ويشقون؛ وتخشع 
وجوههم ء ولايجدون من طعام إلا الضريع (الغاشية 21/7: أولتك أصحاب الثار. 
أصحاب المشأمة(اللد ٠‏ ؟) وأصحاب الشمال(الواقعة١4)»‏ هم فى سموم وحميمء فالخرارة 
من حولهم تحرقهم حتى المسام؛ والماء المغلى هو شرابهم؛ وليس لهم ظل يحتمون به إلا 
يحموم من الدخان كالسحاب الأسودء لا هو بالبارد يرطب أجسامهم؛ ولا هو بالكريم 
ليست له عذابات وفظائع . وكانوا من قبل مترفين متنعمين فى الدنياء فسبحان مغير 
الأحوال. وما أرداهم إلا حنثهم العظيم. فلقد أصروا على الكفرء وأنكروا البعث. وأن 
يلتقوا آباعهم الأولين فى يوم القيامة الذى أنكروهء أو فى الناره وإنهم لمجموعون بهم. 
وآكلون من شجرة الزقوم. لاثمر فيها إلا مايملا البطن ولايغنى من جوع ولايسمن»؛ 
وهو نتن يزقم أو يزكم الأنوفء وكلما أكلوا منه عطشوا فيشربون من الحميم لايرتوون: 
ويشربون شرب البهائم الهيم المصابة بداء العطش ! 
9209 
,+ أصحاب المشامة وأصحاب الشهال * 

أصحاب المشآمة هم أحد ثلالة صنوف يتنقسم إليها الناس يوم القيامةء هم: أصحاب 
الميمنة. وأصحاب المشامة» والسابقون» كقوله تعالى: بإ وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة * 
(الواقعة9): وقوله: وأ حاب الشمّال ما أصحاب الششمال» (الواقعة١‏ 8): وهم الذين يؤخذ 
بهم جهة الشمال إلى التارء وبقال المشأمة . وكذلك الشآمة؛ مثل قول القائل قعد فلات 
شأمة؛ وشسائميا فلان بأصحابك» أى خذ بهم ذات الشمال. والعرب تقول لليد 
الشمالالشؤمىء وللجانب الشمال الأشام.وكذلك يقال لما جاء عن اليمين اليْمْنْء ولا جاء 
عن الشمال الشؤم. وأما السابقون فهم المقربون في جنات النعيم . 

وأصحاب المشأمة أو أصحاب الشمال : هم أهل النارء وهم أهل السيئات:؛ المترفون 
المنعمون. المستحلون للحرامء كانوا مشائيم على أنفسهم بالذنوب؛ وهم أصحاب التأخخر. 
والعرب يقولون: اجعلنى فى يمينك ولاتجعلنى فى شمالك ‏ أي اجعلنى من المتقدمين 
ولا جعلنى من المتأخرين» للتفظيع والتعجيب والتكثير من العقاب لهم وأصحاب المشأمة 
يتنفسون فى النار السموم تحرق مسامهمء ويشربون السميم يغلى فى أبداتهم» وإذا طلبوا 
١51/1‏ 
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الخرارةء ولااهو بالكريم فيه بعفن الخيم؛. واما النار صصارت. لها الظلل م فوفهم. 
وأصحاب المشأمة هم أصحاب الحنث العظميو(الواقعة؟ 5): فأعظم ذلوبهم إنكار البعث 
وتكذيب اخير به وإنهم لمجموعون لميقات يوه معلوم هو يوم القيامة. واكلون من شجر 
الزقوم نزقم او تركم انو مهم اتحته ونتنه . بمالاون ماد ححايه شه بطونهم تصيهم 
م أرانه 53 م أرانها بالعطش ؛ فللايجحدون ألا اليحميم المغلى صاابك أهل امار , وكلما عب بها 
عطشواء كانهم الحيوانات الهيم تشرب كامرضى بداء العطش. فذلك نزلهم يوم الدين 
!لو واقعها 14 )ء وتلك حياة أصحاب المشأمة يوم الدين 
نلف 
١‏ .لأهل النارياكلون من شجرالزقوم > 

تأنى شجحرة ة الزقوم نادثك مرات فى الغر أن م ن العركم وهو الببع الغقيبب لِشْدة قييلابة 

ومرارة ما يطعم به. وا لتقم هو أيضاأً التركم. تكون للشىء المبلوع رائحة نتنة تركم 


الس #ه 8ياظ #اده» 
الث 1 


١‏ لوف. ولاتوجد هذه الشجرة إلافى النار. يقول الله تعالى فيهها :# أذلك خير نزلا أم 
شجرة الوم 67 إنَا جعلناها فتدة للظالمين 69 إِنهَا شجرة تخرج فى أصل الجحيم 9 طَلعها 


كَأنه ووس الشاطين 2ح نهم لآكلون منها قمالئون منها البعلون 9 ثم إن لهم عليها أشوبا من 
حميم 4 (انصافات). وفى الآية مقارلة بين أن يكون نزل الئاس المنة أو ايكون حيث شحاء 
الزقوم هذه . والها لشجرة تنبت فى قعر الححيم. وبذرتها ومنشؤها النار. ونحيا بلهب 
لنار. وأفرعيا مشر عة كأنها رعوس الشباطين» والتشسبيه تخضييلى. ولا نزلت الأية قال 


0 النى . فكانت لشجرة لهم قن كقوله فى النار: عليها تسعة عشر #(المدث . 


١ 0‏ " 0 1 - - 2 7 : ' 
3 الوا خلسائ' شذا العدد بالدات؟ الو نمسا ياك النساج 8 تحرقها انار ء نآ الل 


ا اا د 21 هرات | ل 5 1 0 07" 0 15 0 . 
اللار لتنتها؟ والمة الحمبار ء. لمهم الشسعمراه ل تر لهسم كلم نهلك داه كدر م١‏ ولو امنوأ لعلهموا 
١‏ 3 5 5 : 3 5 1 0 0 : 3 ا 8 


١ ' 5 3 5 - 1‏ - 9 1 ال اميه 
ارهن 0 فخي . 0 شعي 2 و ايت خالق الأسياب . وما راقع قمه 1 2 3 3 1 . مجه 508 


اللي ا 


فيه اللآن الملاحدة: حتى أنهه ليآولون الحنة والنار بآنهما التواب والسعقاب. وإثما لاوجود 
لشمء امه لحنة والنار على اللحقشة. ومسلو الوزن الاصهال. والصا اط واللوح . 
والقلم؛: على معانى زوروها فى أنفسهمء وقألوا العامة تحسب ذلك حقيقة. والخاصة 
تشهمه كاموز. والزقوم هذه ملها طعام أهز النار. بسالأون من لجائها وأوراقها بطونهم. 


كبا أن من طبعامهم الضريعء ٠‏ كقوله تعالى : ل ليس لهم طعام إل من ضويع#(النايذة). 


والضريع: هو الآخر نبت" شأتك من تبت الثار) منكن الروائحة . وأشد مرادة من الصبير . 


اع الل 


ومن هذين طعام أهل التارء وشرابهم الحميم:كقرله تعالى إن شجرت الرَقُومِ 9) طعام 


عثر - 


الأني 69 كامهل يغلى فى البطون 62 كَغلى الحميم 2 46+« الدحان). وقول :لم نكم أيها 


لا 


الضا ن المكذبون 69 لآكلون من شجر من زَقُومٍ 69 فمائدون منها البطوت 9©) فشاربون علب 


من الحميم (22) فشاربون شراب الهم (825)#(الواقعة). والأثيم: هو المشرك الفاجرء والضال 
المكذب المكتسب للإثمء كأبى جهل وأضرابه. وهؤلاء طعامهم شجر الزقوم: أو من شجر 


الرزقوم؛. يزقمونه» أى يبتلعونه. ويشربون عليه الحميم يغلى كالمهل: كالهيم لايرتوون. 
ويعبونه عبأ. فهذه إذن هى حياة أصحاب النار في طعامهم للزقوم وشرابهم . 
0 
7ع الشبريع طعام أهل الثار: 

طعام أهل النار الرْقوم. والضريع. كقوله تعالى: * إن شجرت الرَقُرم 25 طْعام 
الأليم لقة)ة (الدخحان). وقوله + : < لبْس لهم طَمَام إلأ من ضريع تت لا يسم ولا فى من 
جرع 40 (الخاشية). ولقد عرفنا الزقوم؛ فأما الضصربع فقيل فيه: هو شجرة كالزقوم. تنيت 
فى الجحيم؛ والقرق بيلها وبين الزقوم أن الزقوم تنبت فى أصل الحمحيم. وأما الضريع 
فينبت فى كل الجححيم. ثم إن الزقوم ضخمة متفرعة كأنها رءوس الشياطين: والضريع أقل 


0 ذلك . ولها أشواك ورائحة هندنة . و حعمها اك ش " : الصير ؛ ار بريها القيح والدم . 3 


- 


ا - انها 3 حاة. فالانك 1 0 انها طعام . م اسموية صربع. ٠‏ لان بع " ن ياكل مرك مره لدعو 
١ .‏ 3 اع - ا - 

0 السك 1١‏ : 3-6 : د ١‏ " أعله . أن 3 ذأ 0 ايك سم ا حبية - 3 5259 شيو نلك نشله ل 

_- د 3 _- فى - 2 ١‏ 


' : م - 3 8 5 ل 8 . - ا 
والضارع 5 اللعة شه و ادامل م تلعصييف: دلمحقة د الغر ام دل إل طعام الشماين 


1-7 ارك ١ ! ٠‏ م 1 د وخشناءك ازع أل'. اس إللم 
مدر العتعام. :ديات كه رجو بالشت ديات ان ثوام والشرية 1 متايه الم الاء اين املاول 
0 ال 0005 ساو : 3 


يسحمسا و حوها. 


يت 


تطعام اهل النارمن غسلين # 


112 ورد اس  [‏ طآك رت سي كىن اظئ ‏ ح ‏ ئي ' ارأ هرواي ١‏ أ م 1 اك ٠‏ 
كاله اء لح الم ان عار تي 0 قبسم ت بشو ل ال عام "هل انثار ا رورم صم ثَاايم 00 


58 
١ .‏ 1 . ٍ. 8 اعد لكاي اننا - : ايدو |" ' ع 00 0 
م سم . ياد و غسلي أ شيا تمتك دلت * والزقوم خارف لصم يعم و العسنين 0 امهنا 


م 3 1 : . | ١‏ 0 الى - 2 . 3 ١ 8 ١‏ زاء 
حانةم الثار ذر كانتا. ل اتسعام لعحيلنقف ويسستب العا حشك الى اندر ثة + لهو ل اسار عي 


طعامه مه الزقوم. كقوله تعالى إن شجرت الزقُمٍ 69 طَمام الأليم #(اندح ن)ء وعنهم من 


مامه من ضريع كقو له: ليس لهم طَعام إلا من ضريع (© لا يسمن ولا يغنى من جوع )4 
لاا ١‏ 


اموت والشامة والساعة والحنة والنار 


ال# 


(الغاشية»): ومنهم من طعامه من غلين. كموله فلس له اليوم هاهنا حميم (22) ولا طعام 
إل من غسلين © لا يأكله إلا الحَاطئوت #«الحاتة). أو أن الزقوم طعام الأثيم رهوالكافر 
الناجرء من أثم يأئم إثمأء وهو الخطيئة. والأثيم هو المجاهر بالإثم؛ ومثاله أبو جهل: 
والضريع | طعام أهل النار عموماً؛ والقسلين :طعام المأنبين والخطاة ويشتق من الغسل . 


عد ام زك معنن ٠.‏ فكانه غسالة أبدان أهل, اليار والصديدك السائل من سح و خهم. 


8 
.2 شراب اهل النارء» 
أهل النار جميعا بمختلف دركاتها شرا هم من اخصيم وغساق ٠‏ كقوله 
تعاأ : لإفليْدوقوه حميم وغْسَاق 69 وآخْر من شكله أزواج4)62(مر): : والحميم ومو الماء 
المغلى بشربو نه لإعن عين آنية(0) # (الغاشيه) مر: الإيناء. تعو! ل أنأه آء ره وحسةه وأبطاء؛ 
والعين الآنية: هى المتناهية الحرء أوقدت عليها جهنم منذ خلقت! أو أنها انة يعنى بلغ 
جه أوحه. ففمحأن أن يسقى منها هد لاء العاملون القطاة الذي ن أثقلوا ينوت الدنياء 


مام ل مااع 5 
وميزهم بطريقة شربهم : لتاريو شرب الهيم(5) 4 (ائر اقعة).ء أى يشريون شرب البهائم 
المطنى تشكو شلدة العطث ا والفساق و البار د صما اخار 3 واضو ارد لذ حضة 9 3 


يحتمم . 3 لة ف الث المؤلمء 3 غق بفسق زهو غساق . وشو ال مهرير يعجو هم لعو ذواء 
أنه حاقل ب ثمثاطا كما يحرق الخميم بحرةء وشرابهم ادن بن أه حم مرك هادين :1 مسبم 


١ 1 ِ‏ 
وال 1 55 أو الخار ع ديد الخرارة؛ والبارد سيك المسر ودث» م هدي ١‏ ن أنواع أت رف مه 
الشراب فيها كل العذاب» كقر له : #وآخر من شكله أزواج (84)*(ص) أى أصناف وانواع 


الع 


من لشر أب 3 يعضو الخميم والعغساق . 
ؤذ 


سه م 


فقشن تخاصع اهل النار؟ 
أهل النار يتخاصمون: وأهل الجنة يتصالحون. والآولون يتكاكاون ويتجمهرون 
ويتشاحرون. والآخرون فرحون مبتهجون فى وثام. والسبب أن الأولين طاغون. كقوله: 
مون للطاغين نكر مآب 09 جهنم يصلونها فبئس المهاد2 3)#(ص).: والطاغسون: هم 
ع عن طاعة اللّه؛ والمخالفون للرسل ؛ (وشر المآب 0: هو سوء المنقلب والمال» فسره 
«جهنم يصلونها". يعنى يدخلونها فتشملهم من جميع لواحيهم. «فبئس المهاد؛ أى 


© #راهسى 


. 
بشن ما مهدوا! لاتسهمء وبئس القرائر لهمء ووصف دخولهم. ٠‏ فقال : لهذا فوج مقتحم 


راي 


مُعَكُم لام رحبا بهم إِنْهُمْ صاُوأ الثار 69 قَانوا بل أشم لا مرحبًا بكم أكم قدمتموه لنا بيس الْقرار 


١ 4ب‎ 


موسوعة القرآن 


ل" روم 


© قَالوا ربنا من قم لنا هذا فزده عَذَابًا ضعفا فى الَارٍ 9 وقَالُوا ما لنا لا نرئ رجالا كنا نعدهم 
من الأشرار وج أَنُحَدنَاهُم سخْريا أ رَاغْتَ عنْهم الأبصارد )> (ص).ء والمسادة بين أهل 
النار : من الداخلين الحدد تنبىء عما يكون بين الجميع فى النار من منازعات» ومهاترات 
وصراخ. وسباب. وتماسك. وفى هذا المشهد فى الآية؛ فإن القادمين إليها كانوا من قبل 
أسياداً فى الدنياء والمستقبلون لهم هم الأتباع والأشياع. وقدوم هؤلاء أو هؤلاء يكون 
أفواجاً. ولايكون قدومأ فى سلامء ولكنه «اقتحام؛ يناسب أنهم "طاغون»؛ سواء كانرا 
أسياداً أو أشياعاً. ويدعو الأسياد على الأشياع: لا مرحبا بكمء فالنار مثواكمء ولكن 
الأتباع بهم سلاطة لسان. ويردون على السباب بمثله. يقولون: بل أنتم لامرحباأ بكم. أندم 
السبب فى كل ذلك. وأنتم الذين دعوتونا إلى ما أقضى بنا إلى هذا المصيرء ويئس النار 
منزلا ومستقرا لنا ولكم! ويستمر الأتباع فى الدعاء عليهمء أن يزيدهم الله عذابا ضعفأ فى 
النار تما أذنبواء وبما غرروا بهمء كقوله تعالى : : +قانت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا قآتهم 
عَدَابَا ضعفًا مَنَ الثار قال لكل ضعف ولكن لا تَعفَمُونَ(الأعراف7). ويفتقد هؤلاء وهؤلاء 
رجالا كانوا فى الدنيا يسخرون منهمء وظنوا أنهم أشرارء واعتقدوا أنهم على الضلالة - 
يقصدون المؤمنين - أم أن أبصارهم زاغت عنهم فلم تبصرهم معهم» وعندئذ يأتيهم العام 
أن هؤلاء فى الحسة. فيتنادون؛ أصحاب الخنة من فرحتهم ينادون أولا على أصضحابت التار. 
ويرد الأسياد كقوله : #ونادئ أمحاب الجن أصحاب الثار آن قد وجدنًا ما وعدنا ربا حَقًا قهل 
وَجَدتُم ما وَعَدَ بكم حَقَا قَانُوانَعَمفَأَذْنَ مدن بهم أن لَْمنهُ الله علَى الظالمين2 )4 (الأعراف). 
وأصحاب النار من الأتباع يلعنون الأسياد الذين كانوا السبب فى خلالهم. وتستمر هذه 
الدراما والحوار بين هؤلاء وهؤلاء» فيهما التنازع والشجار والسباب والصراح . وهذا إذن 
هو تخاصم أهل النأر بعضهم ممع بعض.ء ولَّعنَ بعضهم لبعض . وهو حق لا مرية فيه. 
6 
7 +الكبراسة من اسماء انار 
قيل فى قوله تعالى وَإنّها لإحدى الْكبر 4620 «المدثر) أند وصف للتارء والكبّر شى 
الدواهى والفظائع من العقوبات» وإحدتها كبرى مثل صغرى وصكفرء وعظمى وعظم. 
وقيل لذلك: الكبّر اسم من أسماء التارء وهذا هو التفسير الصحيحء لأنه بأتى بعدها قوله 
نذيرا للبشر (065 #المدثر). فلاشىء يوصف بأنه نذير للبشر سوى النارء وما أنذر الخلائق 
بشى أدهى منها وأفظع! 
4 


١ 


الموات والشسامة والساعة ونه والنار 


4,١17‏ كنار اسهها سصر:ة 

قيز: سميت النار «سقر؟ فى اليه : ومأصليه سَقَرٌ 9©) وما أدراك ما سر 69 لا تبفى 
وله تدر لواحة للبشر الف عليها تسعة عشر © ©(المدئ ). لأنها تسقر أصحابها كالشمس 
لخارقة. فتذيب الجبلود وتحرقهها وتلوح المخلقة . ولا تترك لهم عظما ولا الجمأ ولادما إلا 

نت عليه. فلا يبقى منهم شىء. لم يعاد خصلقهم فلا تذر تعاود إحراقهمء فذلك 
قوله: ظأوها أدراك ها مقر مبالغة فى وصفهاء وتعظيما لشأنها. وهو استفهام إنكارى 
معن وما أعلمك أى شيىء هى سقر؟ وقيل فى سقر: هى نار داخلها أشد الئاس عذاياً. 
دوقا هى الدركة السادسة من درك النار. وفى التديث : !إن أفتر الناس هو صاحب سقر). 
لآنها لاتبقى لمن يدخلها من نفسه شيئأء وتأتى عليه أولا بأول. فلا هى تبقيه حيء ولا 
هى تذره ميتا. وهى لواحة للبشرة تلفحها وتحرقها حتى السواد: 

0 
2,١54‏ الهاوية من اسماء الثارة 

الهاوية ه: ن هوق أى سقط . والهاوية من أسماء النارء كقوله تعالى :لا وأما من خفت 

واه ب فك هارية ك6 وم ما أدرك . ماهية 2 نار حنامية 401 (القارعة). أطلق عليها ذلك 


سدم 1 3 00 3 0 


راسه. وقيل :كأن الهاوية مه قد نادته إليها فهرع نحوها ليرقي 0 حفتها . وسيظل 8 


حشيلفك أباء اك مدت شميب : رفى احديث : اذهب به إلى امه الهاوية. فبنست الام !! 


2*0 
0 1 جه الى - 1 03 
",+ الحخطوك من اسماء الثار ة 
الججلهب: م اسهاء ناو الأخرة. لع سسا تدلك انها 8 0 و علام ال و لهسم ا وتكسر 


: لشمعشيعم ء ل ها يلقى ميتها. وقيل. 0 كه الثانيه من درك امنارء وقيل هى الدركة 
ال أبعة. وهو اسم من أسماء جهنم . رفى قم تعا لى : ! كلا ينبن فى الحطمة (2) وما أدراك 


ا ا 


ما ألحطمة (2) نار الله الموفقدة () الى : 1 ع ل أن 0 إلا عمسنو (2) فى عمد 


ممددة ل5) ه ('لهما ة) قيقب متسر للحطية: شهى نار تال موقدة. ا تحمد : أعذت 


١ 3 : ' .‏ 0 ا آل 
للع صين : فتعاد نهم قدا ها فى كلب ملهو م- الععهشسانل. دمصدا, ها بلسمتحهه ١‏ داثو دك 
- | -_ 


م اد ل . ل 5 


5 وعلد : | 5 ' 8 00 | 
«نطّلع على الأفئدة : ؟ يعني تلكشفب عليها أاة فلل 2 ١.‏ والشواجد شان و موا ضع اسراح ء د ما سمانب لاي 


اي 0 
الجعليوة أله 0 مخطةه لق ييف عليهم . اي لكبسههم دجاه قاذ تلحو مله ل و امهف مك 23 ١‏ : 
7م 50 ل" 0 ١‏ 
شي 5225-6 يشدةون اليها مدودية . الهم باناك اللصحاة والعاقة! 


١ 


موسوعة القرآن 


,لهل الجميع يردون النار؟» 
فن الآية: # وإن منكم إل واردها كان على ربك حتما قضيًا0ة4(مريم). والورود هو 
0 ولهاة تعود على التار ديوم القيامة لاييقى بر ولا فاجر إلا دتخلها . وكمالة 
بة : ثم ننجى الذين الوا ونذر الظالمين فيها جديا #(مريم؟7) أى أن المؤمنين ينون منها 
حال ل دخولي فتكون بردأ وسلاما علِهم كما كانت نار الدنيا على إيراهيم؛ وقسى 
الحديث : يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم*. والورود لايعنى الدخولء فقد تقول: 
وردت القاهرة ولكنى لم أدخلهاء فالورود هو أن تمر على الصراط؛ وقد كذب المستشرقون 
ما قالوا: إن القرآن يعارض بعضه بعضاء فإنه فى الآية : ط إن الذين سَبَقت لهم مَنَا الحسنئ 
أولنك عنها مبعدون6.0؟«الانبياء) يأتى التفى القاطم أن يدخل المؤمنون الثار. فكيف 
يكونون مبعدين عن النار ويردونها مع ذلك؟ والصحيح أن الناس جميعهم يردون النار بحسب 
الآية الأولى؛ أ ى يدخخلونهاء ثم يستبعد منهم من سبقت له الحسنى من الله ؛ وهؤلاء هم 
من نصدق عليهم الآية الأحرى كمالة الآية الأولى : ظثم ننجى الْذين انوا وتذر الظالمين 
فيها جني ع وننجيهم يعنى لخلّصهم : :ا #وتدر الظالمين فيها جديا . ما يدل على الورود. 
يعن الدخول: ومع ذلك فالآية من متشابه الغرآن. أى الذى يحتمل أكثر من تفسير. ولذلك 
اخشالنت المذاهب حول معتى الآية كالشأن دائمأ فى المتشابه. مما لم يرد عنه شىء من 
القرآن يزيده وضوحاء فمذهب يقول إن صاحب الكبيرة يعاقب بقدر ذنبه» أى يدنخل النار 
ثم ينجوء وقال المرجئة: لايدخل صاحب الكييرة النار؛ وقال الوعيدية صاحب الكبيرة 
يخلد فى النار. وقبل إن المقصود بقوله تعالى إوإن مَنكم إلأ واردها 4(مريم ١‏ المخاطب 
بها الكفارء رذاً على الآبات قبلها فيهم : « فوربك لنحشرتهم والشياطين ثم لنحضرتهم حول 
جَهنُم جديا جديًا 2ت فم عن من كل شيعة أيهم شد علَى الحم عحبًا 59 فُم نحن أعلم بالذين هم 
أوتئ بها صليا(:8)*(مريم). فالكفّار هم المعنيون بالآبة. وهى الحتم المقضى . أى القضاء 
الموجب. قضاه الله على الكاقرين. وأما الأطفال عموما ‏ سواء كانوا أطفال الكفار أو أطقال 
المسلمين ‏ فهؤلاء الم يبلغسوا الحدث» كما فى الحديث» أى لم يبلغوا الحلم. ومن ثم 
الادراك. فكيف يحاسبون؟.» وقالت بذلك أغلب المذاهب الإسلامية إلا جماعة من الجبرية 
قالوا: أطفال المسلمين فى المشيئة. أى كما يشاء لهم الله تعالى. وفى الحديث: أن من مات 
من الأطفال قبل الاكتاساب فهو ممن سعا فى بطن أمه. وأن من يموت له ثلائة من الولد 
فيحتسبهم. إلا كانوا له جنة من النار». والجنّة هى الوقاية والسثر . ومن وقى النار وستر 
عنها فلن تمسه أصلا. ولو مستهلا كان موقى. فلزم أنه إذا دخلها لن يصيله منها 
اباب ١‏ 


الموت والشامة والساعة واللحتة والثار 


شىء. وذلك معنى الآية. وأما الحديث الذى نسبوه لعائشة: «ياعائثة؛ إن الله خَلق الحئة 
وخَلق لها أهلاً وهم فى أصلاب آبائهم؛ وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم فى أصلاب آبائهم؟ فهر 
حديث ساقط ضعيف ومردود بالإجماع. ولو كان ذلك صححا لما كان هناك حساب 
ولامسئولية ولاحرية اختيار! فلماذا نحائب ونعاقب على شىء لم تختره لأنفسنا ولم تكن 
لنا له إرادة؟ !والآية إذن لابد أن تعنى: أنه ما من أحد إلا يرد على الثارء لا ليعذب وإنما 
ليراها ويعايئها إذا كان مؤمناء وليصلاها إن كان من أهلهاء؛ ودخولها إثما لمن يستحق 
العذاب؛ وليس صحيحاً إذن أن المؤمئين يدخلونها مثلهم مثل الكفار ! 
206 
5 ,#سواء الجحيم + 

الححيم :مأوى الكافرين: (النازعات79. والفجان (الانفطارة )١‏ والمكذبين(المائدة )٠١‏ 
والححيم. لها أصل (الصافات 474 ولها, صراط (الصافا د وله سواءء؛ كقوله تعالى : 
لإخذره فاعتلوه إلى سراء الجحيم 9 ثم صبوا فوق رأسه من عَذَاب ٠‏ الحميم(4)48(الدخان). 
والواء. هو الوسط. وما كان له وسط قله أطراف؛ والعثل هو الأخذ الثلابيب جر 
جرأ. والعذاب فى وسط الجحيم أشد واعفيء وفيه يصب الحميم فوق رأس أصحاب 
الخحيم. الحميم وهو الماء المغلى. فإن كان ما د شه الشمس من حرارة فى الكوت يبساوق 
8 ألف مليون مليون مليون مليون أرج: ويوازى 57 ألف مليون مليون مليون خصانا 
ميكانيكا . فكيف تككون درجة حرارة النار؟ ثم كيف تكوى درجة حرارة الجحيم وهى 
الدرك الأسفل من النار. وهى أضعاف أضعاف ذلك؟ ثم كيف تكون حرارة سواء 
الجحيم؟ ! فمن خخلّق الشمس وحرارتها هذه المذهلة لقادر على أن يخلق ما هو أشد منها 


يمل 
45 طالمويق فى جهنم > 

فى قوله تعالى : ( وجعلنا بينهم مُوبقا#«الكيف05): وكل حاجز بين شيئين هو مويق . 
مثل قوله : «فزيلها بينهم»(يونس6؟) ٠أى‏ فرقنا ومنعنا ما كان بينهم من التواصل فى الدنيا . 
وقيل : المويق واد فى جهم يتجدتر يبن أهل النار وأهل الحنة. ويقال أُوبمَنّه دنُوبه إيباقاً: يعنى, 
أهعلكته والموبق أمثل اوعد .نسأل الله العافية والرضاء ونحمده تعالى على الإيمان والقران 
والإسلام. 

6 
#انتهى الفصل الثانى عشرة بحمد الله ومنته 
ونبدأ الفصل العالث عشر إن شاء الله.بعنوان «القرآن والعلم؛# 


1 


موسوعة القرآن 


البابالثالك عشر 
«القران والعلم» 
أولا:العلم فى القرآن 
+ اليشروج فى طلب العلم » 

المسلمون على هذا النهج: أن من يطلب العلم يلزم الكثير ليحصله. وأن يرحل فى 
سبيله ليعلم ما عند غيره منهء وكانوا فى عصور الإسلام الْرَاهِية يرحلون الأيام والليالى فى 
طلبهء وفى الرواية أن رجلا جاء إلى موسى بيسأله: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال : لا. 
فأوحى الله إليه: بَلَى عبدنا الخّضرء وهو نفسه «عيد اللهه فى سورة الكهف». فسأل موسى 
السبيل ليلقاه» وفى الحديث :«من سلّك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة» 
| ونَغىّ موسى لو جود من هو أعلم منه غير متحب منهء. ومن المكروهات للعالم إذا 
سكل: أى الناس أعلم؟ أن يجهل أن فوق كل ذى علم عليما. ولو علم موسى حق العلم 
تعرف أن الله تعالى علمه ما لم يعلم الخضرء وعلم الخضر ما لم يعلّم موسى. ولا 
ينتتقص فى النبىّ أن يآخدذ العلم ممن يساويه منزلة فيه. وأحرى بالعالم إذا لم يكن يعلم أن 
يقال عن سؤال يسأله ويجهل الحواب عليه: ١لا‏ أعلمفء أو ١لا‏ أدرىي؟. 

بيلف 
4 +إفضل الندن أونوا العلم # 

فى الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقدم عبدالله بن عباس على الصحاية. وكان 
عبدالله عالماء والصحابة منهم الشيوخ الكبارء فائره بالمزلة العالية لعلمهء كقوله 
تعالى : اترقع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الْعلم هرجات(55)؟(امجادلة)» قيل: يرفع 
المؤمن العالم على المؤمن غير العالم» وقيل: يرفعه فى الثواب فى الآخخرةء وفى الكرامة فى 
الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» والعالم على من ليس بعالم» ورفعة الدرجة 
تدل على الفضلء ومنها الرفعة المعنوية» بعلو المتزلة وحسن الصيت» والرفعة الحسية فى 
الآخرة. بعلو المنزلة فى الحلة. وفى هذه الآية فإن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان ٠‏ 
فيرفع المؤمن بإيمانه أولا ثم بعلمه ثانيأً. وفى الرواية أن نافع بن عبدالحارث أحد عمال 
عمر على مكة. لا غادرها إلى عمر فى المديئة سأله عمر: ومن استخلفت فى مكة؟ قال: 
ابن أيزى؟ وسأله: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء قال: فاستخلفت على الئاس 
مولى؟ قال:إنه قارىء لكتاب اللّهء وإنه عالم بالفرائض . قال عمر: أما إن نبيكم ميم 
قد قال: «إن اللّه يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين:. وفى الحديث : «بين العالم والعايد 
١‏ 


القرآن والعلم 


مأئة در حةي وافضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب'. وايشمع يوم 
القسامة يانه : ة: الانبياء. ثم العلماء. ثم التنهداء! ؛. فتلك آى مير له العالم إذ ل تتواسط سم 1 ن البوة 


والشهادة : فأعظم نه منزله! وفى الخير أن مليمان خير بع العدم والمال والملك. فاخختار 
العلم. فأَعطٌى المال وَاتّلك معه. وعلّم ينا النبى ليك أن يدعو :أرب زذئى علما 
ش أم ال > تير 


029(طه). وهذا نص صريح فى فضل العلم. لآن الله تعالى لم يأمر البى مرت 


بصنب الازدياد من شىء إ١ا‏ من العلم.وفيى احديث :من التمس طريقأ يلنبى فيه علمأ 
سهل الله له طريقأ إلى الحنة.؛ ولو قارنت بين القرآن والتوراة والانجيز لوجدت عجيا. فلا 
ذكر للعلم والعلماء فى هدين الكساين الأخحيرين؛ فى حين يأتى العلم في القران ب 
2 ! 
2*6 
1 :#العلم قبل القول والعمل + 
قال تعالى :ذه فَاعلم أنه لا لَه إلأ الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين وَالْمَؤْمنات 690 #(محيد) 
نبدأ بالعلم. ثم أمره بالعمل . والخطاب وإن كان للنبى يده إلا أله عام الأمته. والإأحاديث 
8 العللم كقرة. منها: ١‏ العلماء ء هم ورثة الأنبياء: ٠‏ وشاهده في الك نقرآن: # ثم أورننا الكتعاب 
لذن امطفَينًا ع #(ناض). وميراث الأنبياء هو العلم: ومنها:"من سلك طريقأ يطلب به 
علما سها الله له طريقاً إلى الجنة": ومنها "من يرد الله به خيراً ينقهه؛ - والففه عام لكل 
شىء؛ وهها: :إنما العلم بالتعلم" ٠‏ وفى القران ٠‏ كُونُوا انين بها كح تمنو 4( 
عمرنن): والربانى: الذى يربى الناس بصغار العلم قبل كباره. والله يتوعد من كتم علسأ 
يعليه. وتبليغه واجب في كل حال ولايلتهى المسلو شنه أيذا. والعلماء هم أصيحاب 
الأقيام والعشول. كقوله : غوما يعقلها إلا الغالموة 69 #(لمتكيدت). والعلم والجهل 
لابتعادلان, كم له هل يستوى الدين يمون ودين لا يمرو زد سر) 5 
قف 
5 .+ ليبلغ العلع الشاهد العانب+* 
هذا كلام ابن عباس عن النبئ لييح . قال :ليبلغ العلم الشاهد الغائب يعنى ٠‏ 


اه 3 [١‏ 11 3 00 0د : 0 ' . ا | اشم 0310 
لمسسئيات عياف سنييعن او مسشاهدة رك 0 فليتشاه الى عاتب للم تعايمع ولحخلر امعبيى ع ال 


٠ 1 0 00- 0 ١ . 0 ١ 5‏ 5 0 سمه 0 ]| الي 0 0 
كدت اعيلية نا ملعصة . وال ريخات نب ؟ لمتس جيه الى ار ساح انبا ا شنا لسر التممكاء ' اميه ء: كك 


12 1 . لع 3 د السك ليد . 8 ”7 . 0 | ب ع ' 
اصنيام ام الىء وعل )0 . لصي 7 : لاب لى بو | علي »: 8 ف دا مب 0 اهل العمشمم اسع اهما 


00 دوك ا ا م ا 
كداء قات المي البعضص فتسيوا أءٍ قوالاً للرسول د: 3 ل وادعو' ثَعَالوا: بحن سيم لحا نسب عدية 


موسوعة القرآن 


وإنما فعلنا ذلك لتأييد شريعته؛ وجوّروا وضع الكذب لتثسيت ما ورد فى القرآن وَالّسَئة: 
واحتجوا بأنه كذب له لاعليه ! وقالوا: فى الحديث : «من كذب على ليضل به الناس فليتبواً 
متعده من النار»؛ وفئ القسرآن: فط فَمَن أظلم ممن افترئ عَلَى الله تكلبا ليل الئاس 405:9 
(الأنمام). وهم كذبوا حقاً وإنما ليهدوا لا ليضلواء وهذا هو عذرهم» والعذر أفبح من 
الذنئب . فمن يضمن أنهم سيكذبون ليهدوا ؟ وما هو فهمهم للهداية؟ ويهدون إلى ماذا؟ 
ليف ٍ 
0 لزب مبلغ أوعى من سامع # 

المسلم مبلّغ ومبلّغ. ولايستنكف مسلم أن يلغ ما يسمع من العلم» ولايتقاعس عن أن 
يأخذ عن المبأّغين؛ وأن يكون مبدَّاء كقوله تعالى : طيا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما يفت رسالده 58)#«المائدة): والخطاب للرسول لِيديهِ ٠‏ ومن بعده لكل 
مسلم قد خلفهء كقوله: < إِنُمَا العلم عمد الله وأبلفكُم ما أُرْسلت به 4659 (الاحقاف)؛ وكل 
علم هو رسالة من الله تعالى واجبة الدبليغ. وفى الحديث:«رب مبِلّمْ أوعى من السامع 
وليبلّغ الشاهد الغائب» أى رب مبلّمْ عن الرمول موي أفهم لما يقسول من سامع قد سمع 
منه شخصياً؛ وفى المعنى العام أن المبلّْ بالعلم من غير عالم» والغائب الذى يسمع بالعلم 
من آخر شهد أهل العلم واستمع لهم » قد يدرك به تطبيقات وسجالات من الفهم أوسع 
وأكثر تمن سمعه منهم مباشرة. وليست العرة بما نمع ونشهد ونقرأء ولكن العبرة بما 
يتخلف من القراءة والماع والرؤيةء والناس فى الفهم متبايئون» فهناك من يسمع ويرى 
ولايجدى معه ما يسمع وما يرى. كالارض الصلبة ينزل عليها المطر فيسيل عنها ولايبقى 
منه شىء لها تفيد منه؛ وهتاك من يسمع ولا يفيد إلا القليل:ء كالارض السبخة يرويها 
المطر ولكنها لاتتقبل الزرع بها إلا قليلاء وأما الأرض الجيدة فهى التى ينمو فيها الْزرع 
ويصح» فكذلك الناس» فمتهم الواعى الذى يعقل ما يسمع. والأوعى منه وهو الذى 
ينفعل به ويدعو إليه لانه ينفع الناس» فهكذا المسلم العالم الداعية المبألغ. 

1 بنناا 
4 <العالم يفلم ويعلم» 

العلماء ثلاثة : العالم العامل المعلّم : كالأرض الطيبة شربت الماء فانتفعت به في نفسها 
وأنبتت فتفعت غيرها؛ والعالم الجامع للعلم: المتغرق فيه لزمانه؛ غير أنه لم يعمل به 
ولم يتفقه فيما جممء ولكنه أداه لغيره» فهو بمنزلة الأرض التى يستقر فيها الماء فينتفع 
الناس بهء وهو المشار إليه بقول الرسول ديدم :“نضر الله امرءاً سمع مقالتى فأداها كما 
ل 


سمعها»: والثالت: هو العالم السامع للعلم فلا يحفظه ١‏ ولا يعمل به ولاينقله لغيره: فهر 
كالأرضص السبحة لا نشل الما 3 تتسلده على غرها. ٠‏ وأولى لى الناس ن بعلم العالم أعله. وتعليم 
العالم ا شله 0 حمسن الأعمال ده منأهجم العلم فى الإسللام الناوب فى العلم. وكات 
عمر بن الخطاب يفعل ذلكء. فإذا غاب كلف صاحبا له ليحضر مجلس العلم عند 
الرسول كه وينقل إليه ما علم. ومن وصايا النبى مك4 لاهل العلم : «ارجعوا إلى 
أعليكم فعلموهم!؛ ومن وصايا أحل العلم لعضهم البعضي : لا ينبغى لاحد عنده شيء من 
العلم أن يضيّع نفسه فالعلم ينجى . وفى الحخديث :إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت 
الجهل 1 ولا يرفع الغلمر انتزاعاً يشر عه الله سس أل العلم ؛ وأا كها في الحديث ١:‏ ويقيّض 
العلم بِقَنض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم: اتخذ الئاس رءوساً جهالاً . فسكلوا قأفتوا بغير علم 
نضلوا وأضلوا؛ . وقد نصح البى يكم المسلمين فقال: دوا العلم قبل أن يقبض أو 
يُرقَع*. ولا دعا لابن عباس قال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» .فلم يدع له بالمال 
والسلطان واممًا بالعلم . وى روايةه أنه ضمه وقال: «اللهم علمه الكتاب1. وكان ابن قباس 
فى الرابعة أو الخامسة ويتلقى عن النبى لوكي . ولايدع مجلس علم إلا يعحضره ؛ ومثله ابن 
الزبير وكان فى الثالئة أو الرابعة. وكان الصبيان يحضرون مجالس العلمء. وليس تحديد 
فى سى الثالثة إذا كانوا فد فهموا. ولاليهم كثيراً فى دعوة النبى عيكم لابن عباس أنه أى 
ابن عباس كان من أكبر مروجى الإسرائيليات من بعد! 
نيف 
49 علم الإنسان مالم يعلم# 

بولد الإنسان على الفطرة. قبل: بولد صفحة بيضاء 7858 فلا148 لم ينقش بها 
شياع ء وقيل : 0 الفطرة تعنى أن كل خيرات النوع والجنس مسطلورة فى شهر نه الجحيئية . 
وهو تعليمه تعالى للإنسان. كقوله تعالى : #سبحانك لا علم لنا إلأ ما علّمتا(؟2)#«البقرة). 
وقوله #علم الإنسان ما لم يعلم (2) #«العلق 4 والعلم مشاح و يحتص , الله ده 3-6 | يصضطفى ١‏ 
كقوله : © وعلمناه من دنا علما له #(الكيف).: وقوله #وعلمه مما يشاء 0 
(البقرة»» وَإنهُ لدو علم لما علمنَاة4(يوسفة) ٠‏ إلا أن العلم يتنزل مر الله قليلاً. وكلما 
أرادء بحسب استعداد الإنسان وظروف العصر والمصر : وها تله إلا بقدر مُعلوم 4090 
(الحجر). 


١ 85 


موسوعة القرآن 


تكلم العلم مستح ولا مستكير» 
الاستحياء من الحياء. كقوله : إن ذلكم كان يزذى النبى فيستحبى منككم والله لا يستحبى 
من الْحق»(الأحزاب026) وقوله :ل إن الله لا يسَحهِى أن يُضرب متلا ما بَعُوضةٌ فم 
فوقها 7ن :؟) ٠‏ والاستحياء الانقباض عن الشىء والامتناع عنه خحوفاً من مواقعة 
البيحء وهذا محال عن الله . غير أن الحياء من الإيمانء ومنه الشرعى الذى يكون عن 
إجلال واحترام للأكابرء والمذموم الذى يكون سببأ لترك أمر شرعى؛ وهو ليس حياء فى 
الحقيقة ولكنه ضعف ومهانة. والمتعلّم عليه أن يترك العجز والتكبر. وقد امتدحت عائثة 
نساء الأنصار لا سألت أم سليم إذا كان على المرأة أن تغتسل إذا احتلمث؟ ققالت : نعم 
نساء الانصار! لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن! وكانت عائشة نظن بداية أن أم سليم فضحت 
النساء بسؤالهاءثم صححت تقسها وأبدت إعجابها. وقد يستحى أحدهم فيطلب من غيره 
أن آل بدلا عنه وذلك جائز. على أنه لاحياء فى العلم والدين. 
009 
١‏ وول العلم الاستماع ثم الانصات» 
يقول تعالى : إفاستمعوا له وأنصتوا4(الأعراف). فتحصيل العلم بالاستماع والإنصات 
لأهل العلم. فأما [الاستماع' فيكون مع السكونء. أومع التطق بكلام يمنع المتكلم من 
الااشتغال بالاستماع للعلم . وأما «اللإنصات! فهو السكونء ويحصل تمن يسشتمع وممن الا 
يستمع على السؤال؛ كأن يقكر فى أمر آخر يصرقه عن الاستماع وإن كان ساكناً. وقى 
الأثر: الأول العلم الاستماع. ثم الإنصات, ثم الحفظ؛ ثم العملء ثم النشر». وقيل إن المرء 
ليستمع أولأء ثم ينصتء والاستماع بالأذنين» وأما الإنصات فهو بالعينين» فأنت إذا 
حدثت رجلا فلم ينظر إليك بعينيه اعتبرته غير منصت. 
90 
07 لمن سمع شينا فراجع حتى يعرفه » 
لم يكن النبى مزه ينهى عن المراجعة فى العلم. وهكذا يجب على كل عالم. 
والمناظرة أجازها الله تعالى : قال : «وجادلهم بالتى هى أحسن(4)372(النحل) وعند المسلمين 
يجوز مقابلة السنّة بالكتاب. والسؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهى الصحابة عنه في 
الى ته يقول :الا يدخل النار أحد من شهد بدرأ والحديبية؛ . قالت: أليس الله يقول : 
طوإن مَكُم إل وَارِهَا (4©95 (مريم)؟فرد عليها النبى ميتم »وقال عن ريه : « ثم نتحى اللرين 
١‏ 


الشران والعلدم 
الوا (4)87 (بريم)! وسأل الصحابة 1 نزلت : «الْذين آمنوا ولم يلبسوا إيمائهم بقلم( 6 4 
(الأنعام): أينا لم يظلم نفسه؟ فأجابهم: «إن المراد بالظلم الشرك». . وكانت عائشة لاتسمع 
شيئأ لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه: فلما قال النبى ميكة :من حوسب عذب" . 
قالت عائشة: أو لى بقول الله تعالى : « فسواف حاب حسابا يسيرا )© (الانشقاق)؟ 
فرد عليها : اإنما ذلك العرض: ولكن من نوقش الحساب يهلك".وفارق بين من يسأل ليراجع 
فى ما استشكل عليه ولم يفهمهء ومن يسأل تعننًا كما قال تعالى :+ فَأمًا الذين فى لوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفسنة 0000 #(ال عمران) 

يلكب 
07 لانكتموا العلم* 
تعليم العلم وإذاعته تؤكده الآية : لإإن الذي ن يكثمون ما أنزلنا من البينات(:. 

(اليقرة): وهىي عامة فى كل من كتتم علماً. وفى الحديث: 2من سئال عن عللم يعلعه فك فكدمه 
انيه الله يوم التيامة بلجحام من نار أخمرجه ابن ماجة؛. ويعارفه الحديث برواية ابن 


مسعرد: 'ما أنت بمحدث قومأ حديثأ لا تبلغه عقولهم إلا كان 0 صلقت : ا حذات 
لناس بما يغهمون»؛ وها الكللام محمول على بعضص العلوم . كعلو م اخكمة. علم الكادم. 
[ وأى علم من العلو : التخصصية كالط والهتدسة إلخ . ما لاتستوق فى فقهمه العوام. 


قدب كم العالم أن يعلّم ما يفهمه الناس ٠‏ وأن يتولى الشرح لهمء ٠‏ وأن يكون مقاله بحسب 
الملقام. وأن ينزل الناس منازلهم بحسب استعداداتهم واحتياجاتهم ورغعيتهم فى تحصيا 
العلم . وهذه الآية استشهد بها العائم الكبير أبو هريرة الا لاموه أنه كثير الحديث عن النبى 
ثيه ٠‏ فقال: لولاآية فى كتاب الله ما حدئتكم حديئاً: والآية التى يقصدها هى آية كتمان 
العلم السابقة. وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحقء وتبيانه على الحملة. وتحقيق 
هذه ألأية: أن العالم إذا قصد كتمان العلم كما يقعزل علماء الغرب ‏ عصبى الله. والإسلام 
بحف ‏ أهل العلم إذا سئلوا العلم أن يفره وفى الحديثت الاشئعواالحكمة أملسه 
نتظلموهم: ٠‏ ولاتضعوها فى غير أهلها فتظلموها!» ونسيوا إلى النبى يل حديئاً لم 
ولكنه من أمكثال عيسى عليه السلام. فقيل إنه قال :«لاتعلقوا رق أعناق الختازي 
وأصله فى إنجيل متّى : 'لاتعطوا القدس للكلاب ولاتلقوا جواهركم قدام الختازير' (متى؟) . 
لاتب 
14 ين لو نخشى الله فليس بعالم # 
العلم علمان: علم عقيم: وعلماؤه يكتقون بالعلم ولايسآلون: وماذا بعد أن علمنا؟ 
؟+6 1 أ 


وعلم متج. حيث العالم يخلص با علم إلى نتائج لم يكن يبلغها لو لم يعلم- و 
يجيب عن الكيف والكمء ولكنه لايجيب عن : لاذا؟ إلا طبقة من العلماء العابدين؛ عرقرا 
الله بالعلم. ٠‏ ولم يتوقفوا عند مسجرد الإحاطة بالكيف يف والكمء وهؤلاء تقصدهم الآية : © إنما 
يخشى الله من عباده العلماء(: :)4 (فاطر) : فلأنهم عرقواء أقدروا الله حق قدره. ونحاقوا 
قدرته. ومن علم أن الكون له صاحب وهو خالقه ومبدعه. وأنه عالم ولكن ليس 
كالعلماء. 00 العلم يختصون بالحزئيات» والله عالم محيط بكل شىء. فإتهم يجلونه 
ويقدسونه. ومعلى حشيتهم له معرفتهم به: ومن لم يعرف الله فليس بعالم؛ وهى قضية 
تمائل قولنا: من لم يخش الله قليس يعالم: فالعالم هو من يعرف الله فيخثاهء وكمى 
بخشية الله علما, وبالاغترار جهلاً. وأفقه العلماء هو أتقاهم لربهه ولا خخير قى لم لا 
عبادة فيه: ولا خير فى عبادة لا علم فيها ولاقراءة ولاتدبرء وفى الحديث: إن الله 
وملائكتة وأهل سماواته وأهل أرضه. والنون (أى الأسماك) فى البحار. يصلون على الدذين 
يعلمون الناس الخير؛. ولا بارك الله فى غلم يتعلم علماؤه لغير العبادة. ويطلبوت به 
الدنيا . وأن يستعمروا ويستولواء ويقفطهدواء ويتعلوا فى الأرض. وليحذر علماء 
المسلمين أن يكونوا مثل هؤلاء. ولاتزال أمة الإسلام بخير طالما كان علماؤها يخشون 
الله. ومن خختشى الله زاده علماء والعلم لايكون اكتساباأ فقط ولكنه لمن يفتم الله عليه به: 
والذى يمتح الله به ليس هو العلم العقيم. وأفضل العلماء الذى بعلم ويعمل بما يعلم. 
ويعلّم ما يعلم. والعلماء أصناف كما فى الحديث:امئا ل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً. فكان منها نقية قيلت الماء فاتبعت الكلاً والعشب الكثير؛ 
وكانت منها حادب أمسيكت الماء قنفع الله بها الناس فشريوا وسسّوا وزرعواء؟ وأصابت متها 
طائفة أخرى: إنما هى قيعان لا تمك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه فى دين الله وتفعه ما 
بعنتى الله به فعلم وعلّم؛ ومثل من لم برفع بذلك رأسآ ولم بقبل هدى الله الذى أرسلت به». 
فكسا أن الغيث يحيى البلد فكذا العلم يستنهض العقول الراكدةء ويحيى القلوب الميتة. 
والأخذون بالعلم المقبلون عله كما قلنا ‏ كالأرض المختلفة فى تلقيها للماء. فمنهم 
العالم العامل المعلّم : فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فالتقعت فى نفسهاء وأنيتت ولفعت 
غيرهاء وهذا الذى يخثى الله ويعلى ويعملء ويعلّم. يقصد بذل نوال رضاه. ومتهم الجامع 
للعلم الذى لايعمل به: ولايخلص هف ولايخدم به الله ولم ينفع به نفسه ولكنه يؤديه 
للناس كما علمد. ويعلمه غيره: فهو ممنزلة اللأرض ١‏ الى يتقر فيها الخاء فيتتفع الناس به. 
وملهم من يسمع العلم فللا يحغطه. ولايعمل بهء و لاينقله لغيره. فهو كالأرض المستوية 
الملساء التى لاتقل الماء وقد تفده على غيرها. 
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0 طمن يرد الله به خيرأ يمه فى العلم * 
هذا القول المشهور من حديث النبى يوم . ويشبت الخير لمن ينفقه فى العلم. 
ولايكون العلم بالاكتساب فقطء بل لمن يقتم الله عليه به .وفى الحديث: الاحسد إلا فى 
اننيد : رجز ناه الله مالا فسقط على هلكته فى الحق. ورجل آناه الله الحكمة فهو بتَقى بها 
ويعلمها؛. والحد تمنى زوال النعمة. ولكن الحسد فى الحديث هو الخبطة. وأطلق عليها 
الحد مجازاً. وهى أن يتمنى الحاسد أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن تزول عنه 
النعمة: والخرص على هذا منافسة؛ فإن كانت فى الطاعة فهى محمودة: كقوله : #فليتافس 
المتافون 65 #(الطففين) وإن كانت فى المعصية فهى مذمومة ومتها فول 
النبى أيه : الاتنافسوا؛ .وإن كانت فى الخاتئزز ات فهى مياحه. 
للف 
2,1 كناية العلم + 

العلم للترئيق» وكتابة العلم من أولى واجبات أها العلم. ولايبعد وجوبه على هن 
يخشى عليه النسيان» والكتابة لا تكون إلا بالعدلء أى باخى. كقوله «#وليكتب بيدكم 
كاتب باعل ولا يأب كائب أن يكنب كما عَلْمّه الله 55 > (البقرة): ٠‏ ويستوى فى ذلك أب 
يون الكاتبون من البشر أو من الملائكة أيضأ ون علََكُم حافظين 00 كراما كاتبين #409 
(الانغطار): وائله تعالى أحرص على أن ينزل وصاياه فى كتاب كقوله فيه: : #كتاب أحكمت 
آياته ثم فُصلت0)#(هرد) : وأطلق على الكتاب المرجع اسم "أم الكتاب»: كقوله يمحو 
لله ما يشاء وينِْتْ وعندة أ اكاب 09> (الرعد). وفى الإسلام لم يكن هناك من هو أكثر 
اشتغالا بالتعليم ‏ من الرجال ‏ من "أبى هريرة'. . ومن النساء من عائشة بنت أبى بكرء وكان 
يتصديان للنفتوى والتعليم إلى أن ماتاء ويظهر هذا من كثرة ما روى عنهما. وكان من 
العلماء الكاتاىن عبدالله بن | عمروء وقد استاذن رسول ل الله رينم أن يكتب بيده ما يبسمع منه 
فآذن لى وقال عبد الله : كنت أكتب كل شىء سمعته من رسول الله يكم . ومما قاله له 
انبر ايل : اكتب: فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه إلا الحق». وقد كره جماعة من الصحابة 
والتابعين كتابة العلمء واستحيوا أن يؤخذ عنهم حفظاً كما احذوه حفظأء لكن لما قصرت 
الهمم؛ وخشى العلماء ضياع العلم دونوه. 

وقيل إن أول من دون 0 العلماء: ابن شهات الزهرى على رأس الماثة. يأمر عمر 
بن عبدالعريز. ثم كثر تدوين العلم بعد ذلك: ثم التصنيف؛ فحصل احير الكثير . 
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017 ".العم ليناشع به » 

فى الحديث : ايؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار.. فيجتمع إليه أهل النار. فيقولون: يا 
فلان. مالك؟ «ألم تكن تأمر بالمعروف وتتهى عن المنكرء فيقول: بلىء قد كنت أمر بالمعروف ولا 
أتيه. وأنهى عن المنكر وآني؛. . وفى القرآن فى هذا المعنى : « أتأمرون الئاس بالبر وتسون أنفسكم 
وأنتم لون ؛ الكتاب أفلا تعقلون الف#3(اللبقرة) والآبة تدكر على الناس أن يخالفوا حقائق 
المعانى ٠‏ وتوبخهم بسبب ترك البر وهم يعلمونه من كتبهم. وهؤلاء هم أهل العلم يقولون 
ما لا يفعلون. والبر هو العمل الصالح. والعلم والعمل متقارتان. ولم يقل فى الآية وأنتم 
تقرأون الكتاب وإنما قال وأندم تتلونه. والتلاوة أشد لأنها : تعئى الاتباع , ولأن الكلام يتبع 

بعضه بعضأ ليأتى على نسقه . 

2064 
4 طالوحى: هل هو حقيقة علمية؟4» 

الوحى من الحقائق العلويةء وصارت المدارس المتشبهة فى برامجها بالبرامج الأوروبية 
لاتعتمد فيما تقدم من دراسات إلا ما يخدم الفهم العقلى ويقوى فى التلاميذ المنهج 
الوضعى التجريبى . ولذا فقد ينكر خريجو هذه المدارس الوحى ويتأيون على الموافقة عليه 
ويذهبون فى تفسيره مذاهب مادية . ولكى نفهم الوحى كما تنزل على الرسول دم وكما 
وردت الآيات فى القرآن؛ علينا أولا أن نبدأ بالتعريف به؛ وعو فى فى الشرع : كلام فى من 
الله لمن يصطفى: وقد يكون إلهاماً. كما فى الآية: وأوحئ ربك إلى النح ل 2+ 
(النحل). والآية: « وأرحئ فى كل سَمَامأمره400(فصلت)؛ أو يكون كالرؤيا كما وقم 
لإبراهيم. يقول : ؤيا بنى إِنَى أرئ فى المنام أني أذبحك (؟.؟ 0)#(الصافات)؛ أو يكون بواسطة 
ملك فى هيئة رجل كما فى قوله : «فأرسلنا إلمها روحنا فدمئل لها بشرا ويا 405 (مريمع أى 
فى صورة أدمية؛ أو رآه على صورته الملكية كقوله : لط أفَتْمَارُونهُ علَى ما يرئ (69) ولقد رآه 
لَه خرن 05 <النجم)ء قالت عائشة: رآه أى رأى جبريل؛ ولم يره فى صورته إلا مرتين؛ مرة 
عند سدرة المنتهى ومرة فى أجياد» وله ستمائة جناح قد سد الأفق» أخرجه الترمذى» أى رآه فى 
صورته الحقيقية كما خلقه الله. ومن الوحى ما يككون بالقلب ويسمونه الوحى الجلى كما 
فى قوله : آذ أوحينا إلَئ أمكَ ما يوحئ 02 »#(ط») فهو يتنزّل على القلب بالعلم 
الضرورى؛ فلا يملك الُْوحَى إليه دفعا له. وفى التوراةء فى سقر العدد. يأتى : كان على 
بلعام أن ينطق بما وضعه الله فى قمه72(4 / #و1و15و17)؛ وفى سفر إرميا يأتى: ومد 
الرب بده ولمس فمى /1١(‏ 5) وكان بولس يرى أنه يتكلم من روح الله وقال:إنه يقدم 
١1‏ 
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للكنسة وصايا الرب» (كولوسو ؟): والوحى فى الأناجيل يعنى أن أشخاصه لايتكلمون 
باسمهم. والفرق بين الوحى فى التوراة والأناجيل والوحى فى الإسلام: أنه فى الإؤسلام 
له نخصوصية لم نكن له فى أى من الديانتين السابقتين. فالعلاقة بين جبريل والنبى عيتكة 
لم يكن لها مثيل فى هاتين الديانتينء وفى القرآن بأقى قوله : إن الله هو مولاه وجبريل 
ساح المؤمنين )4 (التحريم). وقوله: طقل من كَانَ عدوا لجبريل فَإِنْهِ تله علئ قليك بإذن 
430 البقرة». وفى الأثر أن اليهود سألوا البىّ اليم عن اسم صاحبه الذى ينزل 
عليه بالوحيىء فقال : اجبريل1. قالوا: فإنه عدر لنا ولاياتى الا بالجحرب والشدة والسنة(أى 
القحط) والقتال. فت ثت : قل من كان عدوا لجبريل #الآية : وجيريل من الحبر والتجبرء 
وتتضح المؤامرة على الؤسلام منذ ذلك الحين فى هذا التفسير. فأن يكون ملك محمد: 
يعنى بالنسبة لهم أن محمداً قد أتى بالسيف! فهذه هى الفرية التى روجوا لها من زمنه 
يده . ومن الإسرائيليات فى الحديث عن وقعة خبيرء أن جبريل بعد المتندق جاء إلى 
البى م منبّر فقال له: أوضعتً سلاحك؟ إن الملائككة لم تضع سلاحها! وأمره أن 
تجه إلى يهود خيبر! وكأن خيبر كانت بأمر جبريل وليست ببب نقضي اليهود للعهد؟! 

وأما ا القرآن فيصحّح هذه الفكرة عند اليهود عن جبريل وميكال فيقول: + من كان عدوا لله 
رملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن ؛ الله عدو ١‏ للُكافرين (4ة)ث© (البقرة» . واليهود كانوا يريدودت 
أن بكون مَلكه ميكائيل. وهو بالعبربة يعنى الذى يأتى بالرحمة والمطر والنبات 
والرزق . ونسأل : ألم يأت المسيح بذلك فلم يتقبلوة؟ - وتعود إلى الوحى والوحى حى أشد من 
الإلهام؛ وفى لتتزيل: ٠‏ فَألهَمَهَا فجورها وتقواها )4 (الشمس) أى جعل فى التفس الخير 
والشرء وأن يمير بينهما فيختار فى حرية أيهما شاءء ويسأل عما اختار وفعل. والدليل 
العلمى على صحة الوحى أننا قد تُوحى لبعضنا البعض وتقبل على فعل الشىء أو تعزف 
عنه. وعلماء التحليل النفسى استخدموا الوحى فى التنويم المغناطيسى» ومن هذا النوع 
التحريبى من الوحى ها يتم بعد المقظة «متأوععهنا5 عصلطة : وما يتم بعد التنويم ٠051م‏ 
لامتاءعععلله علأمموعطء ومنه الوحي المباشر وغير المباشرء والسالب - لمحو سلوك معين 
مثلاً أو منعهء والموجب والجمعى أو الجماهيرىء والذاتى وقاةع88ناد - 31160 الصادر 
عن الشخص نفسهء والغيرى 502865]108 -0ع11: الصادر من كلمات أو اتجاهات أو 
أفعال الآخرين؛ والاجتماعى من الشخص لآخر. وفى الطب النفسي يعالخوت الناس 
بالوحى» ومن أئمة العلاج به كوويه الفرنسى» وكان يوحى إلى المريض أنه فى تحسن 
مستمرء ويدفعه إلى أن يوحى إلى نفسه بأنه يتحسن باستمرار. وتترتب على الوحى عند 


ا الل 000000 


موسوعة القران 


الأنبياء ظهور المعجزات وهى الأفعال الخارقة. وقيل الآيات للّه: والممجزات للأنبياء: 
والكرامات للأولياء وأخيار الناسء وكل ذلك مصدره الوحى أو الإلهام. والفرق فى ذلك 
أن المعجزة للبى مأمور أن يظهرها بينما الواجب على الولى أن يستر كراماته ويشفيها. 
والنبى يحتج بمعجزته ويثبت بها أنه يوحى إليه؛ وكرامة الولى يحتج بها على نفسه لتطمئن 
وتوقن ولاتضطرب. والفرآن, دليل المعجزة بالسبة لمحمد يكم ؟ ودليلها عند مريمء ولم 
تكن نبيةء أن قيل لها : +وهرى ليك ٠‏ بجدع النخلة ل4)52 (مريم). فالوحى إذن حققة 

علمية: وليس فى القول به فى الإسلام وعند غير المسلمين أيما تثريب . وكذلك الإلهام 
الذى ورد فى سورة الشمس لا تمارى حقيقته. وليس فى القرآن شىء من الوحى أو 
الإلهام يمكن أن يمارى فيه العلمء أو يصادم نظرياته. واكتشاف فليمنج للبنسلين كان 
بالإلهام ولم يكن بالتدبيرء وكذلك خوارق الأطفال المعجزين. ويأتى الإلهام كالتتوير. 
مثلما كان عند نيوئن. عندما صاح فجأة «وجدتها»ه.وكان اكتشاف ديكارت للهئدسة 
التحليلية» وكيكول لفكرة الشكل الحلقى لجزىء البنزين» وهنرى بواتكاريه الحاب 
التفاضيل والتكامل بتأثير الإلهام. وبعض الملاحدة الذين لايؤمنون بالله لايدرون من أين 
يأتيهم الإلهام. وقال موتسار إنه ‏ أى الإلهام - كالوحى. وأهل العلم يعرفونه بأنه تفكير 
حدسىء والمؤمنون ينسبونه إلى الله وهذا هو الفرق. 

نيف 
لالأنه خلق كل شىء لزم أن يعبده كل شىء> 

الناس فى أيامنا جعلوا لله شركاء؛ بدعوى أنهم صاروا يخلقون كما يخلق الله - 
كهؤلاء العلماء الملاحدة الذين اشتركوا فى ميلاد النعجة «دوللى»؛. والدين لايتعارض مع 
العلم» وللعلم أن يبلغ مداه فى مجاله. ولكن القول بأنهم يخلقون مثل الله؛ وأن الإنسان 
خالق.ء مسألة تتجاوز العلم إلى الفلسفةء وهنا يكون الخدال وليس الجدل. والخدال فيه 

سفسطةء ولكن الحدل قوامه المنطق والحق. والقضية التبست على هؤلاء؛ وتشابه الخلق 
عليهم. ٠‏ قاللّه يخلق من عدم وبلا مثال» وهؤلاء يخلقون بخلق الله فقوانين الخلق» ومداد 
الخلق» والعقول المفكرة ة فى الخلق. جميعها للهء. وفيهم يقول تعالى : قل الله خائق كل 
شىمر وهو . الواحد الفهار 05 ؟(الرعد)؛ وهلأنه خلتى كل شىء فلزم أن يعبده كل شيء6: والآية 
رد على هؤلاء القدرية الذين يزعمون أن بقدرة الإنسان أن يخلق كل شىءء وهذا كذب 
وافتراء. فاللّه غالب لكل شىءء ويغلب فى مراده كل مريدء وهو واحد - كان قبل كل 
شىء. ولو تملق هؤلاء النعجة دوللىء فهل بوسعهم أن يخلقوا سماءً كالسماء» أو أرضاً 
كرض ؟ وإنما الخلق الحق لله إِلزاماً للحجة. إن لم يقولوا ذلك وجهلوا من هو الله 
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فبِمنطْقَهمٍ طالما أن لكل شىء خالقاً. فالخالق هو من تخلق كل ذلك. والله هو ذلك 
الخالق . فيلزم أن لخلص له العبادة. وهو إِلْزام صحيح . 
96 
+ اذا تكثرفى القرآن القضايا العلمية الكونية: هل القرأن كتاب علمى؟)* 
الحوان:أن القران مما أله كتاب من عند الله فلا يمكن أن تأتى به عبارة واحدة تخالف 
الواقع العلمى للكون» وما ورد فى القران من ذلك كثيرء ولو كان من عند محمد لوجدوا 
فيه الختلافأ كثيرأء ولارتاب المبطلون؛ وإنما كان القران ايات بينات فى صدور الذين أوتوا 
العلم. من هؤلاء العالم الجليل الدكتور زغلول النجار: وهو بحر من العلم. سواء في 
علوم القران أو علوم الكون. وانظر مثلا إلى قضبة تولد المطر من السحاب. وتصادمه فى 
شحنات سالبة وموجبة ينتج عنها البرق» ويتخلق بها الماءء فهذه قضية لم يعرفها العلم إلا 
مؤخرأ.ء وبعد بحوث مستفيضة ومتقدمة. ونه إليها القرآان وأوجزها فى الآيات : #ألم تر أن 
الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما قترى الودق يخرج من خلاله وينزّل من السّماء من 
جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبْصار 65: 
(التور)! وقضية أخرى منطقة ثنت بالدليل العلمى المتقدم جداء أن بصمة كل إنسان 
تختلف عند الواحد عن الأخرء فلا تتشابه البصمات» فالله تعالى جعل لكل إنسان فردية 
تخاضةء ولم تشب ذلك إل مؤخراً. فاستعنا باليبصمة على التعرف !أ لى الشخصية وتعيين 
الهوية: فأن ينفرد القران بذلك سواء من ناحمية المنطق أو بالعلم. فى الأية :« أيصب 
لان أن أن َع عقانة 0 يل قادرى على أن تسرك ان لن)#(القامة) فذلك إعجاد 
علمى لايمارى. وبرهان منطقى لاجدال فيه. ومع ذلك فالمرآن ليس كتابا في العلوم. ولا 
فى المنط» والفلسفة. والحكمة؛ ولم يتنزل ينتصر لنظريات على نظريات» وإنما هو كتاب 
فى الدعوة إلى الله وهو يستعين لإظهار دعوته بالآيات الكونية؛ ويصوغ عنها عبارات معجزة 
الكلمات. ويستلفر المسلم الذدى يؤمن به أن لايمر على آيات الكون دون أن يدرك 
اسرارهاء ويعى عنهاء ويقهم أسبابها. ويفيد بهاء كقوله فل برو فى الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق4)52(العنكبوت) . وقوله : ِ ١‏ قل انظروا ماذا ف فى السموات والأرض 2 400 
(يونسر ١)‏ وقوله «أفلم بسيروا فى في الأرض فَكونَ نهم قلوب يعقلون بهار: )> (الحجي). 
وقوله : #وسَهْر لَك ما فى السموات وما فى الأرض ججميعا مَنْه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفَكّرون 
05 * (الحائية) : فسن الدعوة إلى الله أن يكون الإنان المستخلف لله فى الأرضص على علم 
بأسيات الله وأن يعمر الأرضى بالعلم كمأ قضى بذلك اللّه: ولآن يكون مسلما قوياً واعياً 
فاعلاً: خير من أن يكون مسلما ضعيفا مسكيناً مستعبدأء والعلم الذى هو أداته فى الوجود 
الفاعل هو ميرائه عن الله تعالى. ليخرجه به من الظلمات إلى النورء ومنهجه لتحقيق 
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ذلك يلخصه النبى مويه فيقول:«المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف. وفى كل خير. 
احرص على ما يتفعك؛ واستعن باللّه ولا تعجز وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا 
كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإنٌ الو؛ تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم عن 
أبى هريرة. وهى دعوته إلى تطبيق العلم الصراح. ومادة #علم؛ تأتى فى القرآن 48/! مرةء 
ولاشىء من ذلك إطلاقا فى التوراة ولا فى الأناجسيل. والقرآن يحض على استخدام 
العقل. ويستحث على التعقل» وتأتى مادة #عقل» فيه 14 مرة؛ ويأتى قوله الملكم 
تعقلون» ثمانى مرات؛ ولاشىء من ذلك البتة فى 5 التوراة أو العهد القديم. ولا في 
كتب الأناجيل أو العهد الجديد. فكيف إذن قول اليهود والنصارى: أن الإسلام ضد العلم أو 
ضد العقل؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وما عقلوا القرآن ولا الإسلام: 
ويحسبون أنهم على شىء وهم كاذبون؛ ومن أظلم من افترى الكذب» وكذب بالحق. 
ليضل الناس بغير علم. 
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القرآن ليبِى كتابا فى العلوم. ولكنه مع ذلك لا يتصادم مع العلم. والأيات العلمية 
فى القران تنتصر للعلم المكتسب وليس العكس» لآن العلم المكتسب يقوم على التنظير فى 
القضايا التى لاتخضع لحس الإنسان وإدراكه الحسىء كقضايا الخلق والإفناء وإعادة الخلق: 
وتكثر التظريات فى ذلك. وأكثرها يدفم إليها الإلحاد؛ إلا أن نتائجها الإيمانية تواقق آيات 
القران» وذلك دليل على صحة هذه النتاتجء وعلى أن من ذهبوا إليها كانوا على الطريق 
الصحيح فى الكشف والاستنتاج وإن كانوا قد بدأوا منكرين للألوهية؛ وبعد أن كانوا 
يقولون مثلاً أن الكون ثابت» وأنه أزلى ولا نهائى؛ يتفون بذلك الخلق والآخرة والمعاد 
اضطروا بما أجروا من تجارب إلى القول بأن الكون كانت له بداية؛ وأنه يسير حتما إلى 
نهاية» وأنه كما بدأ فإنه يعودء والقرآن نبه إلى ذلك منذ آلف وأربعمائة سنة» فقال: «أو لم 
ران قروا أن السّمَوات والأرض اتنا را مَعََهُمَا وبجَطنا من الْمَاِ كل محفلا 
يؤمدون #09 (الأنبياء)ء يؤكد أن هذا الكون الذى نحيا فيه هو كون مخلوق ٠‏ وأنه تعالى 
خلقه من جرم ابتدائى واحد عالى الكثافة كانت فيه السماء غير متمايزة عن الأرضصء وهو ما 
عبرت عنه الآية بالرتق؛ ثم كأن الفتق ‏ وهو الانفجار؛ ويسميه أهل. الفلك «الانفجار الكبير 
8# و8 196»: فتحول هذا الجرم إلى دخان ؛ وتأدت الحرارة الشديدة المصاحية لذلك 
إلى تفاعلات نووية؛ تكونت بها عناصر أولية كالإيدروجين والهيليوم. والرتق في اللغة هو 
الضم والالتحامء ونقيضه الفتق وهو الفصل والانشقاق والانشطار. وفى الرئق كما قلنا 
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يزيد الضغط والخرارة فتؤدى زيادتهما المستمرة إلى الفتق: ومع تكون العناصر تكونت 
الأرض والسماء. مصداقا للآية : 9 ثم استوين إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض انتيا طوعا 
أو كَرَها فالا نينا طائعين 9 فَفْضَاهن سبع سموات فى يؤمين وَأوحئ فى كل سمَاء أمرها ورين 
السّمَاءِ الدنيا بمصابيحَ وحفظا ذلك تقدير العزيز الْعليم 69 #(فمنلت). ومع الانفجار الكبير 
مهددالكون ن وتضخم بسرعة فائقة تضاءلت مع الزمن إلى معدلاتها الخالية. ولكن هذا 
التمدد لن يتمر للأبد؛ قالكون ليس كونا امتفتحاً آليا كما يقول الملحدون. وتؤ كد حسابات 
الكتل المفقودة بأن الكون مصيره إلى الالغلاق. وأنه على ذلك كون مغلق. أى له نهاية؛. وأن 
التمدى سيتوقف عند لحظة فى المستقبلء يعود بعدها إلى الانكماش والتكدس والانطواء 
والتقارب والالتحام. وهى مرحلة الرتق الشانية. فيعود سيرته الأولى: بحسب غلبة قوى 
الحذب فيه على قوى الدفع إلى الخارج: وينطوى الكون على نفسهء ليعود إلى حالة الكثافة 
اللانهائية الأولى التى بدا بها . وهر امبر عنه فى الآية : لإ يوم نطوى السماء كطى السجل 
للْكتُب كما بدآنا أوّل خَلق تعيده وعدا علَينا نا كنا فاعلين 69 + (الأنياء). والآبة: «يوم تبادل 
الأرض غير الأرض والسمواتث ؛ ويرزوا لله الواحد الفهار 462( إبرايم): وذلك مايسميه 
الفلكيون؛الانسحاق الكونى العظيوتاء صصص ونا ع:11. 

وهذه الدلالات العلمية للآيات الكونية لم يتينها الإنسان إلابعد نزول القران بألف 
وأربعمائة سنة كما ذكرناء أو أن القرآن قال بها منذ ذلك الوقت البعيد يوم كانت البشيرية فى عماء 
علمى كامل: ومن ذلك فى سقر الخشروج من التوراة؛: فى القصلين الأول والثاني. أن الحون 
ساكن ثانت في مكانهت. لايتغيرء. وأن التجوم ابت في الماء التى تدور بها حول الأرض.. 
وأن الكون كله مركب من عناصر أربعة هي الماء والهواء والتراب والثار: وبذلك تختلفب 
الصورة العلمية فى القرآن للكون عن مثيلتها فى التوراة: ثما يدل على أن كلام القران هو 
كلام الخالق وليس كلام بشر. وأن ممحمداً الذي تتزل عليه ١١‏ تقر ان وبلقه؛ هو رسول من عند 
الله تعالى يوحى إليه. وقد شهد العلم بصدى القران في كل ما ورد فيه من قضايا علمية. 
وبآن آيائه قد صيغت بحيث يفهم منها كل عصرم ما يتناسب مع مستواه العلمى.: وهده 
معحزة أخرى للقران. وما نزال عجائب القران ومعجزاته تضح الحين يعد احين: كلم 
اتسعت دائرة المعارفب الإانسانية. 
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,لمن الآدات الكونية الذالة على وجود الله ووحدانييه # 
الإعحاز العلمى فى القران. وكذلك الاعجاز العلمى فى الأحاديث النبوية. يحتاجان 
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إلى مجلدات؛ وفى هذا الباب «القرآن والعلم؛ نحاول أن نلفت النظر إلى بعض الآيات 
المتفضمنة للإعجاز دون الآيات كلهاء ونبين ما فيهاء وما تشير إليهء وما تتضمنه. 

ومن الآيات التى تتضمن إشارات إلى الإعجاز العلمى للقرآن؛ ومن ثم تشتمل على 
الدليل على وجود الله وعلى وحدانيته الآية : «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صاره للإسلام 
ون برذ أن يْضله يُجْعلْ درم نيا حرجا عَأنْمَا يعد فى السماء (::405«الانعام). وفيها 
يقابل الله تعالى بين ضيق صدر الكافرين بالهداية» وضيق صدر الذى يصعد فى السماء بغير 
وسائل واقية؛ فمن أين ينسنى للنبى مدخ أن يعرف هذه الحقيقة العلمية: والعلوم فى وقته 
لا ذكر فيها لذلك. إلا أن يكون مبدع القرآن هو الله الذى خلى هذا الكون. وهو أعرف 
ما فيه؟ وفى علوم الفلك: أن للأرض غلافآ غازيا يمتد ثلاثة كيلو مترات فوق سطح الأرض 
ويمكن للإنسان أن يتواجد فيهء فإذا ارتفع عن ذلك ١١‏ كيلو مترأ فإن هذا الجزء حتى 
نصفه يمكن للإنسان أن يعيش فيه بصعوبة؛ فتعترى خلاياه الاضطرابات نتيجة نقص 
الأوكسجين وانخفاض الضغط الحوى . ويعانى صعوبة فى التنفس. فإذا ارتفع عن ذلك كان 
لابد له أن يرتدى حلة كحلل رواد الفضاء لتحميه؛ وإلا بدأ صدره يضيق حرجا كما تقول 
الآية. وتبدأ كل وظائف الجسم فى التوقف؛ وتتمدد الغارزات فى الجسم وألسجته وتتفصل 
عنهء وتتسبب فى الام مبرحة؛ وفى صدمة عصبيةء وزرقة فى اللجسمء وشلل جرئى» 
ويتوقف القلب والرثتينء وهذه حقائق تفمنتها الآية وأشارث إليها ولم يبينها إلا العلم 
الحديث. فنعلم بذلك عظمة القرآن ١‏ وأنه كتاب لايمكن أن يكون قد ألفه بشر؛ وندرك 
عظمة خالقه سبحانه؛ وأنه عالم قادر لا مثيل لهء ولا ند. ولاشبيه . 
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تتكرر لفظة السماء فى القرآن ١١١‏ مرةء رجمعها السموات ويتكرر لفظه 4 مرةء 
وقال تعالى عن الماء: ظالذى جعل لَكُم الأرض فراها وَالسمَاء بناء9 4)6(البقرة»: وبناء 
السماء كما يقول العلمء كما لو كانت السماء سقفا للأرض : 8 وجعلنا الماء سقفا 
مُحْفَوظً701)*«الأنياء). وتشمل الماء كل ما فوق منطقة المناخ من الأرض» وهى المنطقة 
التى توجد فيها السحب وتأتى منها الأمطارء وتلحق بالأرض. وأما ما بعدها فهر من 
السماء. أو بالاحرى من السمواتء؛ جعلهن الله سبعاً طباقاً (نوح6١):‏ يعنى طبقات فوق 
بعضها البعض. ولا تقوم على عمد وإنما تجمعها القدرةء وتشدها بعضها إلى بعض 
الجاذبيةءولها أقطار (الرحمن5؟) » ويقم قطر السموات عند نهاية قطر الأرض وبعد منطقة 
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المناخ. وجميع السموات تتطابق حول مركم واحد؛ وهى مجموعات فلكيةء منها 
مجموعتنا الشمسية.: وتدخل ضمن مجموعات أكبر هى المجرات وكأنها الحشود. والشمس 
أكبر كواكب هذا اليناء ضمد المحموعة الشمسية. وهى من الخارج ععيارة عن كتثلة غازية 
ملتهبة ومشتعلة ومضيدكة بذاتها. سمكها ثلئا نصف قطر الشمس» وتدور حول ركز 
الشمس فى نحو 4؟ يوم بينئما قلب الشمس يدور كجسم صلب ؛ وتستغرق دورته 5584 
يومأ. وتقدر درجة حراراتها بنحو 280٠‏ درجة مطلقة. ودرجة حرارة الل نحو ١8‏ 
مليون درجة: ودرجة حرارة الهالة أو الإكليل بنحو ؟ مليون درجةء وتكون من غاز 
الإيدروجين(١17)‏ والهيليوم (8؟7) وعناصر أخرى(5). وتجرى الشمس - تجن معها 
مجموعتها ‏ نحو نقطة محددة فى كوكبة هرقل(كوكبة احائى) بالقرب من النسر الواقع 
قيرءلاء برعة تقدر بلسو ١48‏ كلو متر فى الثانيةء. وتمرى حول مركز مجرتنا سرعة 
0 كيلو مترا فى الثانية لتتم دورتها فى نحو 75 مليون سنة. والمجموعة الشمسية 
بحسب قربها من الشمس تتكون من عطارد؛ والزهرة: والأرض. والمريخ؛ وهذه كواكب 
صخرية. والمشتري؛ وزحلء ويورانوسء. ونبتيون: وبلوثو - وهى كواكب غازية: وبالإضافة 
إلى عدد من مدارات المذنبات والأقمار التوابع وآلاف الكريكات. وهذه الكواكب جميعها 
تدور حول الشمس في اناه واحد؛ وفى مستوى واحد ما عدا بلوثوء وف مدارات 
اهليلجية. والمسافة بين الأرض والشمس نحو ١6١‏ مليون كيلو مثرأ. وتكون المجموعة 
الشمسية بالإضافة إلى حشد من النجوم يقدر بنحو التريليون (مليون مليون)؛ ما يسمي 
باسم مجرة الدرب الليتى أي درب اللبانة :وتشد الجاذبية هذه الكتوكبة فتتحرك كجسم 
واحد. وبمجرة درب اللانة نحو عشرين محرة؛ بعضها حلزوني. وبعضها بيضانى؛ وهناك 
مجرات أكبر مثل مجرات برج المذراءء وتكون تجمعأ أكير يقال له الحشد الجرى المحلى 
الأعظم. ويضم نحو المائة من الحشود المجربة: وتبدو كروية. وفى النجوم صلم ممختلف 
صور المادة» وتعتبر هذه النجوم لذلك أفران الصهر الكونية. وهناك غير ذلك السدم 
ع#اطفلة .والمادة بين النجوم:والمادة الغامقة: ويقدر الجزء المدرك من السماء الدنيا بمائة ضعف 
كتلة المادة والطاقة والأجرام المرئية والمحسوسة فيه؛ والمقدر أننا لاندرك إلا أقل من عشرة فى 
المائة من الجزء الذى وصل إليه علمنا من السماء الدنياء وذلك قوله تعالى  :‏ وما أوتيتم من 
العلم إلا فللا 4)22(الإسراء) : وقوله :8 لَحَلق السُموات والأرض أكبر من خَلْق الناس ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون #89 (غافر) . سبحانه! 

نلف 
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14 «السموات السبع والأرضين السبع > 
من معحرزات القرآن تحديده للسما للسماء بأنها سبع سموات» وللأرض بأنها سبع أرضينء 


فقال تعالى : (فقضاهن سبع سموات, في يومين 64090( فصلت): وقال : «الذى خلّق سبع 
سمو ات ومن الأرض مشلهن 462 (الطلاق)» وقال : #خلق صبع سمو رات طباقاص )4( الملك). 
رقال : «وبتينا فَوَقَكُم سبعا شدادا 469(الب). وقال : جولقد خَلقَنا فُوقكم سبع طرائق »> 
(المؤمنون)ء ومن هذه الآيات عرفنا أن السموات سبع تأكيداً» وهى متطابقة حول مركز 
واحدء يغلف الخارج منها الداخل. ويصف القرأن الحركة فى السماء بالعروجء أى 
الانحناءء وثبت علمياً أن حركة الأجسام فى الجزء المدرك من الكون ليست فى مخطوط 
مستقيمة» بتآثير الحاذبية والمحالات المغناطيسية» كقوله : ( ولو فتحدا عَلَهِم بابا من السْمّاء 
فظَلُوا فيه يعْرجُون 462 (الحجر)؛ وقوله : ه يبر الأمر من السسماء إِلَى الأرض ثم يعرج إليّه فى 
يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون (4)2(الجدة)؛ فلو أن الإنسان ‏ فرضاً ‏ تحرك حول 
الجزء المدرك من السماء الدنيا ‏ وهذا مستحيل فى حدود إمكاناته. فإنه لابد أن يعود إلى 
النقطة نفسها التى بدأ منهاء ما يثبت كروية السماء الدنياء وكروية السموات السبع التى 
تطابقها. والسرعة المطلوبة للانسان ليفعل ذلك لا يطيقها إلا بأمر اللّهء وأما بالنسبة 
للملائكة والجن؛ فذلك ممكن. لأنها مخلوقات ليست مادية من طين كالإنسان» وكذلك 
الروح إذا خرجت من البدن فتزيد سرعتها كما قال تعالى : إعن الله ذى الْمعَارِجٍ (5) تعرج 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره حْمْسين ألف سنة 2)؟(المعارج). وينضح من ذلك 
تحدب المكان والزمان, وأن السموات يغلف الخارج منها الداحل. وأثنا لاترى من ذلك سوىي 
الجزء المدرك وهو محدودء ولذا فليس لنا سوى أن نصدق القرآن والحديث لأنهما الوحيدان 
اللذان أخبرانا عن ذلك فى ححدود العلم؛ وكذلك الأرض فإنها سبع أرضين . والأرض من 
كواكب المجموعة الشمسية التسعة؛ وهى الثالثة بعداً عن الشمس» ومتوسط قطرها ؟974؟١‏ 
كيلو مترء ومتوسط محيطها 7 ١‏ -: كيلو متر؛ ومساحة سطحها 0٠١‏ ميلون كيلو مترء 
وأقصى ما استطاع الإنسات أن يصل إليه من عمى الأرض لم يتجاوز ١١5‏ كيلو مترء وما 
توصل إليه هو بضع استتتاجات» منها: أن للأرض نواأة صلبة مصمطة من الحديد وبعضص 
النبكل وعناصر من الكبريت والفوسفور أو السليكونء ويبلغ قطر هذه النواة 55-٠ ٠‏ كيلو مثر 
تقريباء وتعرف باسم اللّب الصسلب للأرض». ويليها إلى الخارج نطاق من نفس التركيب 
ولكنه منصهر» ويسمى'لَْبْ الأرض السائل»؛ ويبلغ سمكه نحو ألفى كيلو مترء وبين اللَبيين 
منطقة انتقالية سمكها 50٠‏ كيلو متر؛ ويلى ذلك ما يعرف باسم «وشاح الأرض»: ويبلغ 
١١6‏ 


القرآن والعلم 
سسكه لحو 55ل!آ؟ شيلو متسرء وبيقع تحت سطح الأرض من عمق 1١7‏ كيلو ممم الى 
* #3 
اريت 5 كيلو هيم ء وضو عمارة عن يليه لطى. لسعم الوشاح إلى وشاحم سقمى : ومتوسط. 
وعلوى. والتطافاب الأتخير ان يحو نان ما يعرف باسم #نطاىق الضعتب الأرضي1؛ ويلى الوشاح 
إلى اخارج 'الغلاف الصخرى للأرض»؛ ويصل سمكه من 535 كيلو متر تحت قيعان 
'المو شو ! إلى نطافين ؛ الخارجى يشكل اقشرة الأرض ". ويتراوح سمكها بن در كلو ع 
تحت قيعان المحيطات: وبين 7١‏ إلى 8٠‏ كيلو متر حت القارات ممتوسط 55 كيلو متر. 
وشده النطى عددها مسمعية: شى : لب الآأر ضمى الصل . ولب الأرض السائل ؛ ووشاحم 
الأرض ؛ ونطاقا الضعف الأرضىء لم نطافا الغلاف الصخرى: وهذه النطق السبعة هى 
المقصودة بالأرضين السمع. كبيج أل خالق السموات الأرض. و جاعلهن سعاأ سسعاً! 
وسبحان منل القرآن وفيه الخبر عمًا لايعرف الإنسانء تأكيدا أن هذا الكتاب م لَدِنَ الله 
نزله على عبده فلم يكتم منه شيئأء فكان ما جاء به القرآن عن آبات الكون مصدقا 
لكشو فنا قه؛ وطو تلذلك مصدق كذلك لكل ما حول القَران 0 أوامهر ونواة. وأغصار ع 
ف 
اخنة والنار واخحساب والعث. فهى حى مطلىق لاريب فيه. 
نلف 
4 الإعجازفى الآية: <أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها وما لها من فروجٍ (5)* ( )+ 

ينيه القرآن إلى أن السماء بناء محكمء لا نقص فيه ولا خلل. ورعم أرتفاعاتها المذهلة 
فإنها بلا عمد تحملهاء بينما الكواكب والنجوم تزينها وقد ترابطت معأ فى اتسأق . وأى بناء 
ا 2 ١ : © ١‏ 1 0 00 17 
يمكن اليه بابيه النقصس او بقع له المروح والتصدعات 9 8 السمباء لذنها خلق الله . ولما 
وتجمعاتهاء سموها مجازأ بالفراغات أو القجوات. فظن البعض أن القرآن قد أخطأء وأن 
الآية : :ومالها 2 فروج؛ لسسبٌ من العلم فى سمي ء ١‏ ا أن الفراساات القلكية الجديثة أثيتت 
صواب القرآن؛ وأنه كتاب لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وأنه الا فراغات فى 
التكون»: وأن ما حسبوه فراغات أو فجوات» تمتلىء بالدخان الكونى والاشعة الكونية.؛ قد 
يكون بها 52 2 المادة والأجرام الخفية ما يوق كل المجرات الممصيطة نهاء وذهما 
العلماء إلى أن هذه المناطق المظلمة تتكون أساساً من المواد الداكتة الباردة؛ وتمتوى على نجوم 
جانسة ذات كثافات فائضة. وشى التى تسمه (الثشقوب السوداء؛ . وأنها المسمر فى الكون. 


١55 


موسوعة القران 


ومن أساسيات نظامه وتماسك بنائه . والحق أن الكون طالما يتمدد ويتسع باستمرار نتيجة 
شاعد اللصرات عتاء وعن بعفها البعضى. فإن المادة والطاقه يتولدان بامتمرار لمرء هذا 
الاتساع. فم تواجد المكان يتواجد الزمان» وإذا تواجد المكان والزمان تخلقت المادة 
والطاقة. وتنفى المادة الموجودة فى الكون إمكان أن توجد به فراغات. وليس صحيحا أن 
أجرام السماء تسبح فى قراغ تامء وأثبتت الدراسات الحديثة أن المافة بين النجوم 
وتجمعاتها تنتشر فيها الأشعة الكونية والجسيمات الأولية والدخان الكونى وما يحمله من 
هباءات الرمال؛ بالإضافة إلى ما يعرف بالمادة المداكنة؛ وتتركب من جسيمات ثقيله تمثل 
من الخيوط الكونية التى تربط بين الأجرام. وتحمل الأوامر الكونية كما تحملها لبنات 
العف الورائية فى أجساد الكائنات الحية. وعلى ذلك قلا وجود لفراغات مدعاة فى 
الكونء ولا لفروج فى السماء. وسبحان من قال متنا على عباده اذى خلق سبع سموات, 
طبافا ما ثرئ فى خَلق الرّحمن من تقاوت فارجع ابعر هل قرئ من فُطور © 4(الملك). يعنى 
أنها ل" فوت فيها فيقع الخلل بسببهء ولافطور بهاء أى فروق. فيحدث التشقق والتصادع . 
ومبحان من أنزل القرآن بهذم الحقائق منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة وكان الناس فى 
جهل شُديد. ولم تتضمن التوراة والأناجيل شيئاً من ذلك . 
ظ ييف 
7 وسخْر لَكم ما فى السّموات 599 4 (الجاثية)* 

تسخبر الموات فى عهد الى لم يكن شيئا: ولايوجد مثل هذا التعبير فى 
الأناجيل ولا فى التوراة؛ والتسخير: تكليف بالعمل فى خدمة هدف بدون أجرء والمقصود 
شير السموات هو استخدامات الففضساء كما فى صناعات الطيران ومركيات 
الققفاء واللتث عبر الأقمار الاصطناعية. ومن فوائد هذا التسخير ثورة المعلومات؛ وسهولة 
انتقالهاء. والتجسس بواسطة الأقمار الاصطناعية فى الحروب. والتنبو بالأحوال اخوية. 
وفوائدها للزراعة والمواصلات البحرية واخوية؛ واستخدامات الإأنترنت فى الطب والصناعه 
والتجارة والتعليم والدعاية» واستخدامات الطاقة الشمسية فى الزراعة وتنقية المياه والتدفئهة 

لولا العلم الحديث ما عرفنا معتى التسخخيرء فالعلم الحديث كاتف لمعاني القران 
واعجاز آياته. وما كان لمحمد أن يحيط علما بهذا التسخير منذ ألف وآربعماثة سنة. وذلك 
دلي على صدق القرآن. وأنه من لدن عليم خبيرء وعلى صدق النبى له وآنه من رسل 
الله تعالى 
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17 رفع السّموات بغير عمد ترونها4)2(الرعد)* 

الآيه ححة كونية مرئيه على وحود الله. فالسماء ثراها مرفوضة. 0 الله تعالى 

فقال  :‏ بغير عمد ترونهاء. ولم يقل : ؛ترونها بغير عمده.والأولى إثبات للعمد ترفع السماء 
دون أن يراها الإنسانء» والثانية إثات بآن السماء مرفوعة كما بر اها الانسان بغر عمدء. 
وقارق بين المعنيين: والأية القرانية أثيتها العلم الحديث: وأكد أن السماء ترتفع بالحخازبية. 
وآن الحاذية تمكها أن تقعم. وأن ينهام بناؤها الشاسم. كقوله : (ويمسك السماء أن تقع 
على الأرض إِلأُ بإذنه(52)#<الحم): والأولون قالوا: إن العمد هى الضرورة .وهى غاية 
علمهم: والمُحدئون قالوا: إنها #الحاذبية العظمى:. وتتألف من قوى. منها التسوى النووية 
النسليلة: التى تربط جحزئيات المادة. وتدمج وتلحم توى الدرات مع بعضها 
والقوى النووية التى تتحكم فى فناء العناصر حيث أن لكل عنصر أجلا مسمى: والقوى 
الكهر ومغناطيسية التى تربظ الذرات ببعضها البعض داخل جزيئات المادة: وأخيراً قوة الحاذبية . 
وهم القوة العظمى. ونمسك بكاقة أحزاء السماء بمختلف تممعاتهاء وتنتشر موجاتها فى 
أرجاء الكون كله 0 الضوء دون أن ترى. وهذه القورى هى العمد التى ترفع السماء 
وتمسكها أن تقع ولا نراها. وترتبط الجاذبية بكثّل الاجرام ومواقعهاء وكلما تقاربت زادت 
كتلّها. وزادت قوة الجذب بينهاء فالأكبر منها يمسك بالأصغر بواسطة قوى الجاذبية: ومم 
دورانها حول نقسها كنشا تنش القوة الطاردة المر كزيه : وتداقع الج رام الصغير ة بعيدا عن الحسيرةء 
الى أن تتساوى الشوتان المتضادتان - قوة الجذبت إلى الداحل . وهوة الطرد إلى الخارج ‏ فتتحدد 
ذلك مدارات النجوم كافة دون أصطنام. وهذله القوى الأربع هى القوى الخفية التى يشوم 
بها بناء السماواتء وتتوحد جميعها فى قوة حاذبية عظمى تنتشر فى كافة أرجاء الكون؛. 
وتظهر فى صورة الطاقة. والطاقة هى الوحدة الأساسية فى الكونء والمادة مظهر من 
مظاهرهاء والكون عبارة عن المادة والطاقية. وبدون الحادية قلا وحود للكون. وهى التى 
تربط أجزاءه ببعضها اللعض » وتمسكها أن تنفرط وأن تقع. وتكور كافة النجوم والأرضء 
وتحكم دوران الأجرام ام وتخلقها. وتمنعها أن تصطدم فى مداراتها. وتحدب الكون وتجعل 
لمسارات الطاقة والمادة خطوطأ متعرجة: وتمسك بالأغلقة الغازية والمائية. فهذه هى العمد 


ا 


التى ترقع السماء ولا تراهاء وأخبرنا بها ربلا فى القرآن. وهى دليل صدق أن القران 
لا يتصادم مع العلى وأنه كتاب منزل من عند الله وان ممحمدا الك الذى تنزل عليه وبلعه 
2609 


١ 38 


موسوعة القران 
1ط والسماء ذات الحبك 7©9) ؟(الذاريات)4 
هذا الوصف للسماء يأتى فى القرآن مرة واحدة: وكلمة ال حبك لم تتكرر فده وأكثر 
استخدامنا لها فى اللغة بمعنى الثباتء نقول ثوب محبوك أى لابس على صاحبه فلا زيادات 
فيه. والخياط حبك الثواب أى فصله على الجسم حسنًاء والقصاص حبك القصة أى أجادها 
وأحكمهات.وقيل فى السماء ذات الحبك: أنها أحسنت صتعتهاء وأحكمت أطرافهء 
واحتبكت ما فيها. أى احتوته واستوعبته. وفى الحديث أن عائشة كانت تحتبك نحت الدرم 
فى الصلاةء أى تشد الإزار وتحكمهء وعلى ذلك فالسماء ذات الحبك هى المشلودة 
الأطراف على نفسها. والحباك هو الطريقة فى الرمل إذا أصابته الريح فيكون جعدذأ. وجمع 
الماك حمك: وجمع الحبيكة حبائك. وقرىء والسماء ذات الحبك. والحمبك .وقيل ذات الحبك: 
المراد ذات الزيئة؛ أو ذات النجومء أو ذات الطرائق . والطرق هى المحرات التى فى السماف. 
سميت بذلك لأنها كأثر الجرء وقد أقسم بها لأنها قد خلقت على هيئة عظيمة: والعلم 
أثبت لها هذه العظمة. فهذه اللسماء مصنوعة بشكل محكم دقيقء والجزء الذى تدركه منها : 
ونستطيع أن نتحدث عنه يتكون من ماتتى بليون محرة على الأقل! وما خفى كان أعظم! 
وتختلف أشكال مجراتها وأحجامها وكتلتها وسرعتهاء ومنها مجرات عملاقة يصل طول 
قطرها ,٠٠-‏ 0٠5لا‏ ستة ضوثية» وتتجمع فى مجموعات محاية؛ ثم فى مجموعات 
مجرية أكبرء ثم فى مجموعات أعظم وأضخم.؛ «والتجمع الأعظم» الذى تتسب إله 
مجرتنا به مائة من التجمعات المجرية على هيئة قرص» قطره نحو مائة مليون سنة 
ضوئية. وتشكل هذه التجمعات ما يسمىالحائط الأعظي». وتحيط بمركز الانفجار العظيم 
نطق منها «نطاق الانفجار العظيم » أو «نطاق كرة النار»: وقطره حوالى بليون سنة ضوئية. 
وانطاق السحب البيضاء؛ حول الاتفجار العظيم؛: وسمكه نحو بليونى سنة ضوئيةء ونطاق 
سحابى آخر سمكه نحو الثلائة بلايين من السنين الضوئية» "ونطاق أشياه النجوم السحيقة؛ 
وسمكه نحو خحمة بلايين سنة ضوئية» #ونطاق أشباه التجوم القديمة»؛ وسمكه حوالى 
سبعة بلابين سنة ضوئية» وطاق المجرات» وسمكه نحو أربعة بلاين سنة ضوئية؛ وبذلك 
يبلغ قطر هذا الجزء الْدرّك من السماء نحو 7 بليون سلة ضوئية! فكأن مجرتنا - مججرة 
درب اللنانة ‏ وسط هله المتاهة من السماء التى ندركها لاتعتبر شيئًا مذكوراً. وكأنها ذرة 
وسط هذ الاتساع الهائل والمجرات العظمىء ومع ذلك فإنها تضم نحو تريليون ثهم تتباين 
أغمارها! ومنها #الشمس؛. وما يسمي "العماليق الجمرق 'والعماليق الكار»؛ و"النحوم 
الزرقاءف «والأقزام البيض». و«النجوم التيوترونية»: و«النجوم الخانسة» التى هى «الشقوب 
١ط‏ 


القرآن والعلم 
السوداءة إلخ. ويبلغ طول قطر قرص مجرتنا نحو مائة ألف سنة ضوئية: وسمكها عشرة 
الآأف سنة ضوئية؛ ولها توابع من الكواكب والأقمار والمأنبات» لها أقطارها المهولة؛ ولها 
توابعها هى اللأخرى إلخ. وتبلغ كتلة مجرتنا قدر كتله الأرض بحوالى 397,٠٠0+‏ مرةء 
ودورانها حول مركزها يتغرق 755١‏ مليون سنة من سنيناء وهى بالنسبة لها كاليوم بالنسبة 
لنا! فهذا وغيره هو صورة السماء التى ندركهاء وهو بناؤها المحكم المشدود المتين المقصود 
بقوله تعالى: «والسماء ذات الحبك 40©9. وما يمسك هذا النظام؛ وهذا الك الكبير 
الفخم إلا الله؛ وما يقدره ويحفظه إلا هوء سبحانه ء كقوله: إويمسك السُمَاء أن تفع 
على الأرض إلا بإذنه22 6)5(الخس) . 


ووه 
١‏ والسماء ذات المروج 50 4[البروج )#4 

يقم الله تعالى بالسماوات ذات البروج. والبروج هى متازل الكواكب والشمس 
والقمره وهى اثنا عشر برجا وسير القمر فى كل برح بومين وثلث يوم. فذلك ثمانية 
وعشرون يومأء لم يستسر لليلتين؛ وتسير الشمس فى كل برج منها شهرأء وهى: الحمل: 
والثور. والحوزاء. والسرطان؛ والأسد. والعذراء: والميزان. والعقرب. والقوس. والحدى.والدلى 
والحوثت. والعرب ببركة القرآن وتنبيهاته المستمرة لعظمة السماء وما فيها هم الذين أبطلوا 
حرافات علم الفلك وجعلوه علمآ استقرائياً يعتمد على المقايس والحسابات الرياضية 
والهندسية. وعرفوا منازل الشمس بالنسية للبروح. وقسموها إلى أربعة منازل تمثل فصول 
المسنة: الربيع. والصيف. والخريقه والشتاءء وخخصصوا لكل متنزل ثلاثة بروج: الحمل 
والشور والحوزاء للربيع: والسرطان والأسد والعذراء للصيف؛ والميزان والعقرب والقوس 
للشريف:؛ والجحدى والدلو والحوت للشتاء؛ والقرآن هو أول كتاب سماوى يبه إلى أهمية 
البروج . فيقول تعالى : طولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين #(الحجر)ء فهى 
لعمارة السماءء وبرزت فيها الناحية الجمالية؛ ومن ثم ارتبط فن العمارة يفن الجحمال. 
والبروج نجوم رتبت فى مجموعات من الكواكبء وبها تتحدد الاتجاهات الأريع الأصلية 
كقوله تعالى : وهو اذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات ابر والبحر4)570(الأنعام): 
ومن ذلك النجم القطبى؛ وهو نجم ثلاثى . والمع نهم فى كوكيه الدب الأصغرء ويبعد عنا 
مسافة 15١‏ سنة ضوئية؛ وبالنظر إلى دوران الأرض حول محورها من الشرب إلى 
الشرقء فإن القبة السماوية تبدو وكأنها تتحرك من الشرق إلى الغرب فى حركة ظاهرية 


ل | 


بكانها نجومهاء إلا النجم القطبى الذى مكانه الامتداد الشمالى لمحور دوران الأرضء فيبدو 
لنا ساكنأء ويحدد بموقعه اتهجاه الشمال الحقيقى» ولهذا يعين على تمديد الحهات الأصلية. 
ويساعد الناس فى ظلمات البرّ والبحرء وفى تمحديد القبلة إلخ» ولولا ذلك ما استطاع 
الإنسان أن يحدد مكابه فى ظُلمات الير والبحر .والبروج مصابيح ؛ ثنير السماء وإلا لكان 
بل الارض شديد السواده ء وتحفظها من تسمّع الشياطين بالشهب ترصدهم كقوله : «وزينا 
السمَاء الدنيا بمصابيح رحفظا4)2(نصلت) وقو له : إوجعلناها رجوما للشياطين()*(الملك) 
وتصنع اهب ص مادة البروج. والبيروج مصدر الرزق للأرضيء كقوله : ل وفى السماء 
رزفكم وما توعدون #58«الذرايات): فكل العناصر الأرضية منها وأتزلت على الأرض . 

ومن 1 أهمية البروجء ولماذا أقسم الله تعالى بها: فقال «وَالسّماء ذاث البروج 00 »4 
(البروج) . نه ! 


0 
1ط طوالنجوم مسكّرات بأمره (4)55(النحل)» 

النجوم آية من آياته تعالى تدل على عظمة الخالق وأنه واحد لاشريك لهء وعالم 
قادرء ولم يرد فى التوراة والأناجيل أى قسم بالنجومء وليس فيهما من ايات الكون شىء. 
إلا القرآن فيحفل بالآيات الكونية؛ ومنها النجوم؛ ولم تعرف عظمة النجوم إلا مؤخرأء 
وبعد أن نبه إليها القرآن بأربعة عشر قرتاء فقيل إنها أجرام سماوية تنتشر بالسماء الدنيا. 
وشكليها كروى. أو شبه كروى» وهى غازية وملتهبة ومضئة بذاتهاء ومتماسكة بقوة 
الخاذبية على رغم بنائها الغازى» وكتلتها هائلة) وتشعٍ أضسواء مرئية وغير مرنية بيجميع 
الموجات : ويهتدى بأضوائهاء وفى ذلك قال تعالى : ؤوهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
فى ظُلمات المر والمحر (الانعام41). وسخرها كما سخر الشمس والقمرء كقوله تعالى: 
«(والشمس والْقَمرَ والتجوم مسَغْراتٍ بأمره #4)38(الأعراف). ومن أضواء النجوم عرف 
العلماء صفاتها الطبيعية والكيميائية» ودرجة لمعانها . وشدة إضاءاتهاء ودرجات حراراتهاء 
وأحيجامهاء وكتلتهاء ومواقعهاء وسرعة دورانها حول محورها وفى مداراتهاء وتفاعلاتها 
النووية. والنجوم بحسب درجة حرارة أسطحها تنقسم إلى انهوم حمراء» وهى أقل التجوم 
حرارة ‏ ودرجة حرارتها ٠‏ 770, «ونجوم برتقالية». وصفراءء؛ وبيضاء تميل إلى الصفرة» 
ويضاء تيل إلى الزرقة - وهى أشدها حرارة  ”0,.0٠٠-‏ درجة . والشمس من النجوم 
الصفراء متوسطة الحرارة - 7٠٠٠٠١‏ درجة. وبعض النجوم عادية؛» وبعضها فى مرحلة 
الطمس أو الانفجار والتلاشى. وقمر النجوم بمراحل من المبلاد والشباب والشيخوخة قبل أن 
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القران والعلم 
تنفجر. وتتولد من الدخان الكونى. وتصبح نجوما ابتدائية: ثم عادية » ثم تنتفخ وتصبح من 
«العماليق الحمر؛. فإذا فقّدت هالاتها الغازية تحولت إلى سدم كوكيية. ثم تتكمش إلى ما 
يعرف باسم «الأقزام البيض اك وقد يصبح النجم عملاقا أحمرء ثم قزم أيضص. ومم تكرار 
ذلك قد ينفجر وتتولد منه النجوم النيوترونية النابضة؛ وغير النابضة. أو التقوب الوداء. أو 
النجوم الخانسة. أو بعضص النجوم العادية المفردة » ومنها الشمس» وبعضها مزدوج؛ وبعضها 
متعدد. وأغلبها مزدوج ومتعده. والنجوع أفران كونية بفعل التفاعلات النووية: وتصبح بها 
نجوما مستعرة أو عمالقة حمرأًء ويتحول قلب النجم إلى حديد يستهلك طاقة النجمء 
فتتوقف عملية الاندماج النووى وينفجر النجم إلى قزم أبيض. أو إلى نجم نيوترونىء أو تقب 
أسود. بحسب كتلته . 
وأقرب النجوم إلينا بعد الشمس: القنطورى 47١‏ سنة ضوئية. ثم النجم القطبى - 
40 سنة ضوئية: ثم منكب الجوزاعف ١٠٠١‏ سلة ضضوثية. وتحتوى مجرتنا درب اللبانة - 
على مليون مليون نجم. وبالجزء المدرك من السماء الدنيا ٠٠١,٠٠‏ مليون مجرة: تبح فى 
ركن من هذه السماء الدنيا. ويقدر قطره بأكثر من عشرين ألف مليون سلة فصوئية. 
واللحرات تجمعات للتجوم. وهناك أشياه نجوم وهى أجسام ضعيفة الإضاءة كالمصابيح 
وزينة: كقوله تعالى:8 ولقد زَينا السْمَاء الدنها بمصابيح وجعلناها رجوما للشباطين 20> 
(الللك) وتوله :لغ أَفَم ينظروا إِلَى السماء فَوقهِم كيف بنيناها وزَياهَا 050 4(ق). فسبحان الخالق 
الدع ولا إله إلا هو . 


0 
1ل آية مواقع النجوم * 

لايقسم الله تعالى بشىء إلا تعظيما لأمر هذا الشىء المقسوم به وإظهاراً لآية خلقه: 

وبديع صنحعه. ولقد أقسم تعالى بمواقع النحوم:وهى مواقعها في الماء أثناء دورائهاء 
إظهاراً لعظمة الخالق سبحاتهء قال: دقلا أقسم بمواقع التجوم () وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم (575)# (الواقعة). وكانت الآية القرآنية سيقأ علميأ يدل على إعجاز القران. ويثبت أن 
هذا الكتاب من عند الله وأن الرسول م2 ملم عنه تعالى . والإنسان على الأرض 
لايتسنى له فى الواقم أن يرى النجوم؛ وإتما هو يرى «مواقع النجوم"؛ لأنها مواقع متغيرة 
وغير ثابتة؛ وكلها نسبية وليست مطلقة. وثبت علميا أن هناك نجومأ الدرست وخبت 
وتلاشت من قديم الزمان. إلا أن الضوء الذى صدر عنها فى عدد من المواقع التي كانت 
لهاء لايزال يصلنا عير السنين؛: ولايزال يتلألاً فى السماء فى ظلمة الليلء بالإضافة إلى 
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حقيقة ظاهرة انحناء الضوء فى السماءء ومن ثم تبدو لنا النجوم فى مواقح غير مواقعها 
الحقيقية. وذلك دليل على أن ما ثراه فى السماء ليس النجوم على الحقيقه وإنما هو مواقع 
النحوم كما يقول القران؛ ولذلك كان هذا القسم العظيم بمواقع النجوم لأنها من أيات 
إعجاز الله تعالى فى كتابه القرآن . 
96 
77 1,طؤابةالنجم الطارى * 

فى الآية:؛ طوالسُّماء والطارق 29 وما أذراك ما الطّارق (5) النْجم الشاقب (2)» 
(الطارق): الطارق اسم فاعل من الطَررق بمعنى الضرب بشدة. وهو الدّقء والمطرقة التى 
يطرق بهاء. والنجم الطارق من مجموعة النحوم النابضة أو «النوابض 5تهاة عار ذا ةداناظ 3 
وتتميز بكثافتها وجادبيتها الشديدة وحجمها الصغيرء فتلور حول محورها بسرعات يقال 
لها النوابض الراديوية وقولنظ 18010 , لاني ترسل نيضات منتظمة من الاأشعة الراديوية 
فى كل جزء من الشانية بحسب سرعة دوراتها حول محورها وحجمهاء وكذلك تطلق 
بعض 'أشياه النجوم 75هدة100 موجات راديوية تطرق السماء وتثقب صمتها بنبضاتها 
السريعة وموجاتها الخناطفة » وتميزها فى مرحلة من مراحل احتضارها وانكدارها التى تسبق 
مراحل طمسها وخنسها كما فى قوله:ظ وإذَا النجوم انكدرت 4050 «التكوير)؛ وقوله ++ فق 
النُجوم طُمسَتْ © #<(ار.لات): وقوله : لفلا أقسم بِالْخْنْس (62 الْجَوَارٍ الكنس 
465 (التكوير) وهو معنى القسم بالطارق النجم الثاقب. من آيات الله تعالى الكبرى . 


4 طاآية النجوم الختس »* 


لايقسم الله تعالى فى القرآن إلا للتنبيه إلى عظمة المقسوم به وأهميته فى حركه 
الكون. وي يشهد العلم الحديث بصدق القران ودقة التعبير العلمى فيهء ومن ذلك وصفه 
تعالى للنجوم بالخنّى الجوارى الس .يقول: فافلا أقسم بالْحنْسٍ (2 الجوار كنس 65 4 
(التكوير ) وكان التفسير السائد هو التفسير اللغفوى. والخنس فى اللغة من خنس بمعتى اسثمر 
وخفى. ووصفه تعالى للشيطان بأنه خناس؛ لأنه يخنس. أى يختفى إذا ذكر اسم الله ؟ 
والخوارى تعنى التاريات فى أفلاكهاء والكتس من كناس الظبى الذى يختفى فيهء فيكون 
الفسم فى الآيات: #فلا أقسم بِالْخنْس 69 الجوار الكنْسِ 4659 هو قسم مؤكد بالنجوم 
المضيئة التى تختفى بالنهار وتظهر فى الليل» والتى تجرى فى أفلاكها لتختفى وتستتر وقت 
غروبها كما تستتر الظباء فى كناسها. غير أن التفير العلمى الذى قيل به مؤخخراً هو 
اويل 


الأصدق. وهو الذى يوضح بجلاء الإعجاز العلمى فى الأية. فالخئس الجوارى الكتس: هلى 
النجوم التى اكتشعتث مؤخآأ وأطلى علبييه العنهاء اسم !الشقوب السوذاء للم ع1 
111015 وهى أ ام سماد يه لها كثافتها الكنياة وحاذستها الشديدة . خلا تفلت ملها 


ادم كونية. ويه ص من صور الضاقة . ومنها الضوءء فإنها تجذرها اليها وتنا 8 قلا تيه 


أن تخرج منهاء ولا أن ترسل آية إشارات عنهاء فهى كالشقوب 


نانها سوداء لقدة عسمحها. لعدم قفدرة 1 تيمو + على الافللات هو ممجال جا نيتهاء و شيل فيها 
انها جوم وبر وليه 2 م عجلة الخو حه. وى الى سجلة الى 0 الشحارها والمول ماد نها 


: أ ا ا 0 0( الت أ كر 1 متدرا سم : فأما؟! ١:‏ 
-30 دعضصان. ع سسا داك ابام م فى 5 ٠‏ انعاال ليما اه لاله حي وإححوار كنس : فأماالها 


السو اد : وامأ الها جارية: فامأن لها افلاكها الملحددة الي لحابى 


#0 


. ! | 8 5 ا 
مي اام انها د# ويك ووعخاركل 


فيهاء وآما آنها كنس: فلانها تبلم 


5 شيىء وتكنسه كسا يل أن العلماء قالو! عنها فعلث 


آنها اش ه فى عملها المكانسس العملاقة التى تشقمط كل ها يمم بها ما المادة الملتشرة بين 


التسحوم . وشده الخقائق غنها قال نيا القر ان نل حوالى ألفي وأريعماتة سيف 2 جين أل 
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1 1 اسداسم 
« صلق اتليى ات 


٠ '‏ _ 8 0 - - + *- 
لقي؟ الف ال السشماء سانجأ مأ ت الرجع 0 يشون. ءو السماء ذات الرجع 00 »الها ) 
والرجع: م أل 5-5 0 5 | أن تر جع ألا سنياء . 5 3 دهشا والسماء فى ال را هى_ د 


حول الا رااء قله تع تي ! :وما قا اسم والأرض وها بينهما باطلاً(7 045ص ) المشصه 


لمسممق ‏ 100 البكر 5 حم اماق 2-7 و لصفمو د د بالسماء قات الوججم: السماء الدنيا الى 
قل بالأجدامء وده الا رأع تلوانت ل دحان الماع الذي دق ل هملية الالشحار 
العظيم .وهو قوله تعالى : أن السمَوَات والأرْض كَاننَا زتها فََاهمَان رالا . *) . والرتق 


0 ١ 


السهبنا عايت شَيث واحلأ فمتمعهها الى فصل لمتشيو ٠‏ رقونه: 8 . استوئ إلى السماء زهي دحناتب 


١: 


(02)*(تصلت). دليل أن الدخان هو الأصل إذنء وكل ما فى الكون يمر فى دورات حياةٌ 
تنتهى بالعودة إلى الأصل - وهو الدخان فى السماء فى صور ما يسمى بالرجع . أى 
بالعودة الدائمة. وتتمثل هذه العودة أو ذلك الارتداد. فى ترجيعات متعددة.» فالسماء 
ترجّع الاهتزازات الصوتية فتتحرك فى شكل أمواج فى هواء الغلاف الغازى للأرض . 
فالصوت لاينتقل فى فراغ. والرجع الاهتزاز للهواء على هيئة اللأصوات. وصداها هو 
صورة من صور رجع السماء . وأيضاً فإن السماء ترجع الماء. حيث يتبخر من الأرض من 
أسطلح المحيطات والبحار وسطح اليابسة. وتدفع السحب البخار وتحمله إلى الطبقة الدنيا 
من الغلاف الغازى للأرضصء فيتكثف ويعود إلى الأرض مطر!. وهذه الدورة للمياه حول 
الأرضص هى من رجع السسماء. وهناك الرجع الحرارى . فالفلاف الغازى يقى الأرض من 
حرارة الشمس أثناء النهار ٠‏ ويمسك على الأرض حرارتها أثناء الليل؛ والرجع الغازى بآن 
يحمل الهواء الغازات والأبخرة والغبار إلى منطقة المتاخ . غير أن الضغط التوى يضعف 
كلما زاد ارتفاع الهواء حتى إذا وصل إلى ارتفاع آلف كيلو مثر قوق سطع البحر. عاد كل 
ذلك إلى الأرضء وأعيد توزيعه على يابستها؟ ورجع الأشعة فوق البنفسجية بواسطة طبقة 
الأوزونء. بأن درد هذه الطبقة جزرءأ كبيرا م منها إلى خارح نطاق الأرض ؟ ورجع الإشارات 
الراديوية بواسطة النطاق المتأين؛ ورجع الأشعة الكونية بواسطة النطاق المغناطيى للأرض 
وأحزمة الأشعاع . فلا يصل منها إلى سعلح الآر رض شيرء. وذلك كله. ورما أكثٌ منه. هر 
معنى قمه تعالى بالسماء ذات الرجع. فهذه الخاصية ‏ الرجع آية كبرى من آياته تعالى 
لبه إليها القرآن فدلل على إعجازه العلمى. وآنه مو هو رسوله الذى بِلَغْ عه كتابه 
العظيم . 
6* 
1 طآية تمد الكون»» 

التفكير فى تبلق الكون وما فيه من عجائب وايات. فريضة إملامية. والقران دائما 
وآبدا يذكر بضرورة التفكير فى ملق السموات والأرض. لأن التفكير فيهما عبادة من أجل 
العبادات. والمعرفة باللّه لاتكون إلا بالاحاطة بأسبابه وقواليله في الخلى والحسياأة. وفى 
الافناء والبعث. ومن آبات القرآن المبهرات هذه الآية: #والسماء بنيناها بأيد وإنا مو سعوت 
65 (الذاريات) التى اخختلف المفسرون حولها ولم يسرها التفسير الصحيح إلا العلم 
الحديث. ققد لاحظ علماء الفلك فى الشرن العشرين. أن معظم اللجرات نتباعد عنا وعن 
بعضها البعضى سرعات كييرةء واستنتجوا: أن الكون إذن يتمدد باستمرار ويتوسع . وأن 
ءا 


القران والعلم 
المساقات بين الأجرام تمتلىء بالغازات والحسيمات الصلية المتناهية فى الصغر: وتنتشر 
بالمجالات المغنطيسية بين كل أجرام السماء: وتريط بينها فى بناء محكم متماسك: وهو 
تنسير قوله تعالى عن السماء : 'ينيناها بأيد؛. يعنى بإحكام ودقة قلا تتصدع ولاتهار. 
ومعنى السماء فى اللغة ما يعلو الأرض.وفى الاصطلاح هى كل ما حول الأرض من 
أأجرام ومادة 9 والعلم لم يدرك كل ذلك إلا بعد دراسة السماء الدنيا. وقال عنها إنها 
الجزء المدرك من السماء بالمعنى الشامل. وفى هذا الحزء المدرك تيد أن هناك مائتى بليون من 
المجرات. وبعضها أكبر كثيرا من مجرتنا المماة درب التانة أو اللياتة .وبعضها أصغرء وأن 
أعداد النجوم فى المجرات تتراوح بين المليون والعشرة ملايين الملايين» رأن لها أعمارا 
ومراحل عمرية: وتوابعا وأقماراء وأن الكون لذلك شاسع لا يتصوره عقل و لايحيط به. 
وماير ال يتوصع : ومامر ال تخلق قله المو اد نكئاقات كانت متقارية لتملا المساحات النامحةه عن 
الترسع . وأنه مثلما كان تحلى الكون بعسلية "اشجار اعطيم من نقطة واححدة. فمن المؤكد 
أن الكوت له بداية. ولابد أن تكوت له نهاية. وهذا كله تضملته الأية التى سبق بها القرآن 
قبل أربعة عشر قرنل ذفلا بد أن هذا القرآن إذن من دن الخالق للكون. العالم به. وأن هذا 
الرسول الذى بلغ بالقرآن موحى إليه من عند الله ومكلف بالرسالة» فكما صدق العلء 
الآأية؛ فإله يصدق أن القرآن كتاب اللّهء وأن محمد رسول الله انك فى ذلك . 

6 
09«( الشهب. وماذكره القرآن فيها. هل هو من العلم؟* 
بأنى عن الشهب فى القرآن ست مرات فى سور الحجر والنمل والصافات والجن؛ د 

م: ايأت قدرته تعاليى ووحدانته . والشهب والأشهب جمع شهاب. وهو كل مضيرء متولد 
من النار» ومنه يقول موسى عليه السلام (سآتيكم مها بخير أر ١‏ آنيكُم بشهاب قيس لمكم 


تصطلون 0 9) # (النمن): و"الشهاب القبسى” هو شعلة من النار الى اراها تضطرم وتتاجج 


وحن است شن امها لالاستمقاء وأن نكُون نورا. ٠‏ والشهب ص الضواهر الخوية : وى كها 
يصشها هو مبى ‏ اأقياس ١‏ من حسيمات مام تسعسر 6 حرا لاتحاوة قطرها ا لملممتر الو احدء 
35 93 _- 4 وم ادل - م 
تجذبها الارض فتخترق الغلاف الجوى بسرعة هائلة عبر عنها القرآن بقوله : #فأتبعه شهاب 
١ , . 1 - 5- 0 3 3 > 5‏ ' 20 ' - 
هبون (18):(الخجر ). وبقوله : #شهاب ثالب #402(الصانات). وهو "'مبين» لأن حركته السريعة 
المذهلة التى كد تنراوح بين 7591١7‏ كيلو مرا فى الثانية الواحذة. تتسبب فى احتكاكه 
بد انث الغالاف | 02 حت م 1 م لدذر حه ا هجح والاشتعال. ف خطأا لامعا : 
اف اخوى قترقع من حرارتها لدرجه الثو رمسم فى 


السنساء؟ زهو الاقم" دنه بارتماع دراحه حت ارء الهواء الديى سيوم ححا لك تبحر معظم مكو نانه 


5ع با؟ 


قبل وصول الشهاب إلى الأرض يمسافة تتراوح من 7١‏ إلى ١١ ١‏ كيلو مترء. فيحدث فى 
الغلاف الجوى كما «الثقس8. والشهاب الواحد يتألف من عدد من هذه الحسيمات الصلبة. 
وخلال الأربع والعشرين ساعة التى تصنع اليوم؛ يمك ن رصد نحو 56 مليون شهاب فى 
جميع الكرة الأرضةء وكأتها بوصف القرآن «أرصات؛ والواحد الرصدء يقال# شهابا رصدا 
# (الجد4. يرصدهكء أى يرقب السماء ويحرسها أن تدنو منها الشياطين والجن ؛ فإذا 
فعلت أحرقها: وتكون الشهب فى مجموعات كييرة تسمىارحات النلهب 5نن1351»)6 
305 . ومنها المئنات فى الدقيقة الواحدة. وتمدث إذا مرت أجسام غريبة بالقرب من 
الشمس أو أعماق القضاء الكونى أوعند مرور المأتباتء وتطلق هذه المذنيات الآلاف من 
الحيمات الصلبة الصغيرة التى تنفصل عنها وتتناثر محدئة تلك الرخات عند اختراقها 
للغلاف الحسوى أثناء مرور اللأرض فى مسار المذنباء وكأن «السماء المحروسة» فى سورة 
الى هى الماء الدنيا. 
6 
4 +الحليد فيه بأس شديك 6 

فى قموله تعالى : : تقد أَرْملنا وسلنا اينات وأنزلنا معهم الكتاب والْميزان ليَقوم الئاس 
بالفسلط وأنزنا ديد فم نأ" ضَدِيد ماع الئاس وليَعَمْ الله م يعر وُه بيب إذا لل 
قُوى عزيز (2© #(الحديد) فعندما لايتبع الناأس الرسل فيما أخبروا به عن ربهمء ولايطيعون 
فيما أمروا به. فإن فى الحديد رادع لمن يأبى الحق ويعائدة بعد قيام الحجة عليه. ولهذا ظل 
الرسول يده يدعو الناس بالحسنى فى مكة ثلاث عشرة سنةء وفى أثنائها كان يناقشهم 
ويجادلهم. ويبين لهم. وييِه إلى الأدلة. ويوق البراهين: حتى قامت الحجة على 
المخالفين ؛ ثم شرع القتال لن ينتصر بعد ظلم . والقتال أداته الحديد. وبأسه أن السيوف 
والحراب والسنان وغيرها تصتع مئه» ومنافعه كثيرة بخلاف القتال» فمنه تُصنع الآلاات 
والسذد التى يستعان بها فى كل متاحى الحياة وأنواع النشاط الإنساتيء فى الزراعة 
والصناعة والصيد. وفى البر والبحر والجو. والجهاد مشروع فى الخرب واللمء والتهاد 
يكون ببذل النفسءأو مجاهدة الهوى» أو السعى للرزق» ولدا قال الله تعالى *إن الله قوى 
عصزيزةه . يعنى يؤتى الشوة رسلَه وعمّاله فى الأرض. ويعزّهم بكتبه كما يعزهم بالجديد. 
يريد به جنسه من المعادنء «والقوة؛ فى رسالات الرسل هى قوة القيم. وفى «الحديد» هى 
قوةالآلة. وللحديد خواصه المتعددةءفى مقاومة الصدأ والبلى. ولأن الأرض قد تكونت 
فى البدء بانفصالها عن الشمسء والحديد أحد العناصر الموجودة فى الشمى بوفرةء فإ 
باو 


القران والعدم 


قوله تعالى:أنزلنا؛ فيه إعحاز علمى لاشك فيه وتؤكد اليحوث النووية أن الجديد هو 


العتصير المستقم الدى ستهى عدة التفاعاللات النبووية الاثد ماجية فى ناظطن التجوم. و بعسير 
لذلك المكون الرئيسى فى رماد النجوم؛ ولذا تتكون الشهب والنيازك من الحسديد والنيكل . 
كما أن جواتب الأارضص يحي ول على اللصديد. وتتكون طبقة اللَّب فيها مد الحديد واليكل 
أساسا. ولدلاك عان لكر قب الأرضر مبجاله المغنعيسي . 4 32-6 تأثير ِ الى الغتضاء 


با 


ب 


م احديكء وندا 1 يسلغون سه أسم الكو كب الديدى . ' ويمثئل الجاد يل بشهله حول مهمه 
فى ذدرة سحا النجوم مدك والادتهاء و خشخاصة النحوم العملا ذه التى تالف لبها 5 الخديك. 
و ينزد انشع : رف إلى تكوين ٠‏ ها مسي اللجبعر الأعظم' أو سوير لوقا . 
وللحددك مناقم كثمة بكاقة الكائئات الجسة سواء للنات ا والح وال أو الإنسان. 
ل -: 3 أ . 2 5 8 
١‏ 


: 8 5 . 2 | - | واشيقل 3 م - . | 1 8 ١‏ 1 ا 5 1 
ويدذخل هي 3 ثبب عأادذث دالب ل أجية فى للمسانب والحوايء يتعحد بالم دنم 


هيمو جلو بين الدم. وشبوط نسبة الخديد فى دم الإنسان يصييه بالاغتلان بمأ يسدمى فتر الدم. 
وهو من أخطر الاسراض. وحتى الأن لم يكتشف العلم علصرا من العناصر له مثل كا 
هذه الخصائصر الفريدة التى تجعا الحديد ذا بأس شديد ومناقم اللناس كما بذكر القران 
قتبارك الله رب العالمين. والحسذ لله على نعسة القران والاسللام. 
٠‏ 
4ا؟ ١‏ :إقيان السماء والأرض * 

'الإثيان؟ فى الآية: نم استوئ إلى السّماء وهى دخان فقال لها ولمآرض ,انها طرعا أو 
رذ اننا نين 9+ (نصلت) هر النسيخير . آي قال لهما الله تعالى كونا - فكانتا . 
تقوله : 8 إنْما قولنا لشىء إذَا أردناه أن تقول له كن فيكون 0 #(اننسا ). .وفى الاية : «قالتا 


انيتا صاتعين "الس 058 طائعين غلى اللفغر ؛: و انعات على ا معنى . حك ال السضاء سماوات 


والآرضس أرضون. وانا قيال اطائعين" يحب عا كييما مد كا م و:استواؤه إلى 
١ ' ١‏ 

السماء" اتبمااتر لان مر ؛ كشيافه سماو ان مين اد ا: 00 خلشها وشرم 

6 0 ا . 1 1 ! 8 0 

صنك . اتات حي لني ل موب ات أمرها 3 لجلق لها حلقها وجو مها وسو سبهها د ته بتبلاشى العلم 


الى 5 2 00 ساس . 1 5 53 33 0 3 ء ' اج 
320111 ا دنه 8 د كانوا! بقو نول قديمأ 5 الكون يايت غير . رفي انكو اث شّ عست الشحو ين - 
3 3 1 0 - 5 0 5 0 . ]ات 00 8 3 1 3 
أن الكو 5 ثابت ' ٠‏ الو نسب عتدد ينا ( بسب 56 الي تجواء اين كينا حاء شّ الق ان يبو سم ونتملد: 


وتتباعد مح انه معدلات تشتربس أحيانا ه ساطة الضوء أعقددة نتحو يلأئمئة ألنب كله مد 
3 و م ماه 5 عي اند 


. أد ام *- #1 13 5 ]يذم 0 ' | اس 0 8 5 ري 1 
فى انثانية. قاوذا عذب نهدا الاتساع الكونى إلى لأدافمه مع ال مات . كاد بل ال جتسمخ حل ضور 


11د 2 ٠:‏ 0 [ 1 "ا : 1ج حسثء! الك 2 ]! 


كا 0 ١‏ 0 + ا _- : 0 ١ 1 5 20 5- ١‏ ل 1 
عاتاع ار الجعاقةه 2 لخحطوان 3 3 0 اب ل #شتبميها ابسجب# مال ى لصضضفة لحم كيو شي لاا ك0 ١_2‏ 


يقاب من الصفر او العدم. وتتكمش فى هذه النقعلة أبعاد المكان والزمان . حتى تتلااشى 


موسوعة القران 


فلا يكون مكان ولازمانء ولا مادة ولاطاقة. ولاشىء إلا العدم ويمى القرأآن ذلك 
#الرتق».كما فى قوله تعالى : ٠‏ أو لم ير الذين كفروا أن السّموات والأرض كاننا رثقا 
قفتقناهما ‏ (الأنياء 6 والرتق: يعنى أن تكون كل الأشياء حسمأ واحداً. ٠‏ وضمله 7الغتق»: 
وهوأن تتفصل الأشياء عن بعضها. وفى مرحلة السرتسق تكون المادة والطاقة وكل شىء 
مؤتلفة فى شىء واحدء أو جرم ابتدائى متناه فى الكثافة والخرارة؛ ففتقه الله تعالى. 
والفتق يسمونه فى العلم الحديث «الانفصار الكبير عضقظ عنتا عطل11. وذلك أن تكد ن المادة 
والطاقة من شأنه أن يحدث تضاغطأ هائلاً فيكون الانفحار: فيتحول كل شىء انا وما 
ل لهذا الدحان الكونى الأول بقايا عمالقة على أطراف الجزء اللُْدرّك من الكون. وعلى 
أبعاد تصل إلى عشرة مليارات من السنين الضوئية, لتثبت صدق القرآن ودقة مصطلح الدخان 
الذى استخدمه تعبيرأ عن هذه الحالة. وباتفجار هذه النقطة. أو هذا الحرم الصغير المتتاهى 
فى الصغر لدرجة العدم. نحول إلى كرة من الإشعاع والجسيمات الأولية أخذت تتمدد 
نتيجة الخرارة الشديدة. ولكنها تبرد بسرعة هائلة أيضا ومن ثم مولت إلى هذا الدخان 
الدى تركب من فوئثونات ععمم6مطط. وإلكروناث. ٠‏ ونيوتر بنوات ممم نولل وأضداد لها 
مع بروتونات ونيوتروئات كقرمغإناعلال ولولا عملية تدد الكون وتو سعف لأغنت الحسيمات 
الأولية وآضدادها بعضها بعضا وانتهى الكون. ولكنه حفظ بحفظ الله واستمر ثم التمدد. 
وانخنافي درجة حرارته حتى ألف مليون درجة مطلقة. فاتحدت النيوترونات والبروتونات. 
وكونت الايدروجين والهليوم وعناصر أخرى. ومع انخفاض درجة الخرارة إلى الاف قليلة . 
بدأت ذرات العناصر فى التكون والتجممء وتكدمر الدخحان الكونى على هيئة سدم كونية 
هائلة ٠.‏ تكثفت على ذاتها بفعل الحاذبية والدوران حول نفسها سرعات مترايدة تدريجيا. 
جعلت الغازات تتجمع فى فى كتل وتتضاغط. فتزيذ حرارتهاء فبدأت الاندماجات النووية 
للإيدروجين والهيليوم. شتكونت النتحوم. واستمرت الاندماجات النووية فيها فتخلقت 
العناصر الأعلى فى وزنها الذرى. مئل الكربون. والأوكسجين ومايليهماء إلى أن تحول لب 
بعض النجوم بالكامل إلى الخديد. وتحول بعضها الآخر من نجوم مستعرة إلى فوق مسشعرة. 
الفجات لتتكون مما ثنائر منها من عناصر ثقيلة. الكواكب والكويكبات. وشمسنا هذه. 
وعلى الرغم من الانقفجارات فى الكون وعدم التجانس فيه.فإته ييلو لنا من الأرضص 
متحانساً. وتحده خلفية إشعاعية متساويةء ولم يصل التوسم به إلى الحد الخرج الذى يمككن 
أن يؤدى إلى انهياره على ذاتهء الأمر الى يثبت أنه محكم البناء: ومشصوط بقوانين بالفة 
الإحكام. وهذا ما تقصد إليه الآية من قوله تعالى : فال لها وللأرض انا طوعا أو كرها قَاننا 


الوق 


مه 5 2 | 1 | ل ٠‏ 
سسعخاله : وها عان يمكن الحمد ات أن يعلم 5 كله 6 زهت ء؟ ولبى س0 ذللكف شى_ د 
ف كناب الخلق 2116515 فى التوراة مثلاً: وهو الذى كتبه عزرا الآمرء الذى يثبت أن 
جح - - ١‏ ٍ 28 . 1 : 8 
الف ال وقلك ضداقه العلمى هو كتاف 3 عتل الله م الل تعخ نلا رسو له تعالى ددا لببقهة 
للناس . وما علمنا تما تعلم به ع: الكون إلا موّخخما. وها على به الأقدمسون. كقوله 

. 35 شاع فى" ع 50م ع حم 0 5 عه - و ” 01 70 
نمال : < ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم (2)60(الكيف). وسيحاتء 
الغادر العليم , 

88 8 
158٠‏ «الأهلة مواقيت للناس والحع؟ 
سال ال مهو ذ البى ات ا ١‏ ها الأهلة 5 واهم صوا بسذ الهم مله : مادا بادىق الهلال دئقا 

٠‏ 0 مومه امام 
ثم يزيد حنى يسنوى ويستدير. ثم يتقص حتى بعود كما كا فأنزل الله هذه الآية : #يسألونك 

عن الأهلة قل هى مواقيت لناس والحج #(التة) 1 والأهلة جمع هلال , والمر اذ بالاهلة سهور 
السنة. فقد يعر عن الهلال بالشهر لخحلوله فيه. واليلال عر القمرء ويمى «هلالا» لليلتي 
من اول الشهرء. أو إلى ثلاث أو إلى سبع. وللبلتين من أخمر الشهرء أى ست وعشرين وسبع 
و مشر ين ء وفى غير ذلك كر 'القمر؟. وفيل اما سمهي عاد يأ لان الناس ب فعوال أصواتهم 
نا ل لخبار 2 وزياده القجمر و تقصيانه للتدذ كير : بالاجال والمعاماللات ؛ ولبيان الا يمان ء؛ والح . 
والعدد. والصيوم. والغطر : و ملة الحمل . و غير ذلك 3 مصالح العياد» علا ديا لم نحن 
هناك مثل ما لدينا الآن من وسائل الحساب. والهلال ظاهرة طبعية سببها اختلاف موقع 


الأر م لب > الم والشمت . وإخحياء الاضلة ايسر ت " أحضاء ايام ولذا 2 ثانت موايت 

| : 1 ١ | 5 ١ 

٠ 8 15 _ : 0‏ --- لي الى ' 1 . 
ساس ا م تتا تييك للحد. لأنه نه يعحعا فبه الى دع ثك الو قتاء 1 يجوز التسي رع فيه شن ' 


5 اا 


سيك 


وقتد. يلما كال العرب يححون بالعا.د وتدل الشهوء . فأبطل الله فولهم و معلهم. 
بالف 
1 #الشمس فى القرآن وتوافقآياتها مع العلم؛ 
الشسس أكبر كواكيناء وإليهما تنب مجبوعة الكواكب التى متها الأرض فيقال 
المجموعة الشمسيف و كانوا يعدونها مر كر الكون عللرعمن زأاغط عا وقدسوها وجعلوها الهأ 
كان اسسد 1161108 عند الأغريق؛ وعند المصريين دع ع1؛ وعند الشعوت الأوروية الهندية 
(الا. يكتونيا عنالاك: وعند التوتوب #نموناك. علد الفرس 20عك. وكان الأغريق 


بسسونه أحيانا أبوللو 0110م4.. وفى سفر ملاخى أن اليهود ألهوا الشمس . 


١5 


ويأتى عن الشمس فى القرآن "77 مرة» وهى من آيات الله. جعلها ضياء وسراجاً. 
والقمر نورأ (يونس5» ونوح7١)؛‏ وسخرها بأمره دائبة(الأعراف4 2): وجعل لها اثنى عشر 
برجأ فى السماء (البروج١):‏ تسير الشمس فى كل برج منها شهرأء وهى أبراج: الحمل؛ 
والنورء والجوزاء. والسرطان. والأسد. والسنبل؛ والميزان» والعقرب. والقوسء والجدى.والدلو. 
والحوت (يونس 0)؛ وأجراها لأجل مسمى (الرعد؟؟). ولآجل لاتعدوه (يس58): وفى 
جريانها لايدركها دارك (يس ٠‏ 1). وجريانها بحسبان( الرحمن2). يعنى بحساب دقيقء 
وبه تضبط ساعات النهار وأوقات الصلاة . 

والشمس تمدنا بالدفء والضوء؛ ويسيبها تتخالف الفصول. وتنزل الأمطار. ويكون 
الجر والبر د وينبت الزرعء فكانت بلا منازع أهم الكواكب الأرضبةء وأقسم بها الله فقال 
#والشمس وضحاها 49 (الشمس) لعظمها وعظم هيئتها ووظائفهاء فكتلتها تفوق كثلة 
الكواكب السيارة جميعها التتى تدور حولهاء وهى مثلاً قدر كتلة الأرض 77 مرةء وقوامها 
غازات ساخنة هائلةء تكونت عن الدخان الذى كان ملء الكون (فصلت١١)»‏ ويبلغ 
قطرها 4 ٠١‏ مرات قدر قطر الأرضء. وكثاقتها ١.5‏ جرام لكل ستيمتر مكعب. وتدور 
حول نفسها حوال 58 مرة عند خط الوسط للشمس. وتبلغ الطاقة التى تشعها فى الفضاء 
6“ ألف مليون مليون مليون مليون أرج. وهو ما يوازى 275 آلف مليون مليون مليون 
حصانا ميكانيكيا! وهذه الطاقة الهائلة تسج من اندماج الهيدروجين ‏ وهو الغاز المكون 
الأساسى للكون وللشمس - نتيجة الاندماج النووى داخل بطن الشمس» حيث تبلغ درجة 
حرارة مركز باطن الشمس ١5‏ مليون درجةء بالإضاقة إلى الضغط والكشافة المرشعين فى 
باطنهاء وكأن باطن الشمس مفاعل نووى طبيعى أو ربائي» تنتج عنه أشعة جاما وأشعة إكس 
المهلكةء إلا أن هذه الأشعة عند التقالها من باطن الشمس حتى سطح الشمس تكون قد 
تحولت نتيجة لعمليات امتصاصها ثم إعادة بثها عبر طبقات الشمس المختلفة فى شكل 
أشعة مرئية لها أطوال موجية يمكن الإحساس بها بالعين: وهى المصدر الأساسئ للطافة 
الشمسية . 

وتبلغ درجة حرارة سطح الشيمس نحو ستة آلاف درجةء وتوجد عند السطح دوامات 
حمل لنقل الحرارة العالية من أسفل السطح إلى أعلى السطح. وثتتج عنها قرقبعة صوتية 
وفوق صوتية كفرقعات الصوت عند تجاوز الطائرات لحاجرز الصوت وزيادة سرعتها على 
واحد ماخ فما أكثرء وتسرى الفرقعات داخل الغلاف الجوى الشمسى كمجموعات صوثية 
لها طاقة ميكانيكية. تتكسر فى طبقة إكليل الشمس (الكورونا 8د000)). وتتحول طاقتها 
١/15‏ 


القران والعلم 
إلى طاقة حرارية ترفع درجة الإكليل إلى أكثر من مليون درجة. ليصبح الإكليل مصدرأ 
لأائعة الى لديو 75 على الأطوال الى جية الملختلفة. اتداء قب ' : الموججات اللبهمتر لك 4 حتى 
الو حماء: ت الكيلو متسرية. بما فى ذلك أشعسة الميكروويف. وكذلك يصاع الإكليز ممصدرا 
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لاضعة اكد . والاشعة شوش المتفسحية المهلئة م القايلك ذات ١١‏ لطاقة العاليةٌ. لولا أن اليه 


تعالى خلق طبقة الأيونوسفير فوق سطح الأرسش بلحو مائة كيلو متر لامتصاصض أشعة إكس 
الغادمة من النسيرء. وكدذلك خلق طسقة الأوزوتوستير ثم طقات احو العلياء 


والأاستر اسفو سفغير ليقوم الأوزوك بامتصاص لمعيه فسوش المنتحه ذات الصاق العالية م 
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التو ع 0 ولوالا الوزه و سهير لعلكت الاحاء على الأرمص و دفانى . فقإذا قاب الساعةك 


ا 


صر 


ل ب 
اخ كه 


كدرت الشيسر (التكوير١):‏ أى انلكمشت وتضاءلت فيذهب ضوؤهاء ل ععرارنهاً. 


1 تدمهة والقثمر عاذ صمو للشمسر ولالور للقمر (القدمعة) . و يسشطان 3 ينهو أمر كيبا . 
لط 


ا سم 


دفر إلا بذ :ذ آلم د تر أن الله يسجد له من ؛ لى السعزات وان فى الأوض امس والقم والنجوه 
واجبال وَالشجَروَالدوَابُ وير من اناس 189 8 -). تتصيصي أعتل مه ان الليس كالت 


تت 


تعبد من دوب الله ء فسبين أنها مربوية وش ة لله . والاسلام أبطل عبادة الشسس نشواله 
تعالي ' ذلا تَسْجدُوا للششمس ولا للقمْرٍ وَاسْجْدُوا لله اذى خَلفَهْن م (: حصنت). وفى 
اصاريث 3 أن التسمس والشمر حلقان من خلق الله" أن رده اهمد ابو تارود و النساتى عاب 
تاحجصة ء. وعبادة الشمسر كانت مع ذلك إقرارا بمخلر فيته لله . | كله : إولعن سألتهم من خَلق 
السموات والأرض وسخر ُو الشمس والَْمَر يقلن الله )نمك ت)ء فجعلوا الشمس ليلا 


ل | 


عدم وده تعالى وكالنت الشمس انب ب إبراهيم في مرحلته الا وى سن اللحيثت ع الله 


فهاله منها عظظلمها وإشراقها على الكو ن(الأئىام96). قلما أمن ألها لاتعدو ان تكون سرف 

لاد لها من خالق. جعلها من أدلته على وحوده تعالى لا حاور “الذى كمرءأ 
النمسروء  :‏ قال إيرَاهيم فإ الله باتى بالششمس من الْمَشْرق فأت بهها» من المغرب فبهت الذى 
كفر 6020 #(لية 2 . 
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د كالتك أنشمبب فى سبدة قل]كيا. اماس بها اشانية ليا انانكت يعب: ومذاا م- رموز لغة 
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م ! ص00 رونأ بو سشب 0-0 للبم وام . 2 للف يسما مخ #تسصصية دأ بعس ع تر 
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الابق 2 د شداد الم تسم الث و عي عتيب الانسات وكاعت ص فسا قد انهم ماع لقي ع ات 020 لوي 


1 0 00 0 ل » 5 لكأم : اذه . 0 ' ات 1 . 
ان 2 >0 0 - | "» 0 ١‏ سَّ ١‏ د 8 7ن 2 
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احنة لا سس ولا زمهاي (الأنان5١).‏ والزمهرير ه 


- 


زات : ل © 
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0 اندثهع. د كانت 


عن أهل الحهفت شضّ م كدا شيم وى ساد احجسب هسم بحت ارانها (الشيف؟٠١‏ 001 


وفسى قصة فى القرنين كانت الشمس عذابآ لاصحاب العين الحمئة لا ستر لهم دونها 
(الكهصف40). وفى قصة ملكة سبأ كانوا يسجدون للشمس من دون الله (النمل 1 ؟). 
والشمس فى الإسلام دليل على أوقات الصلاة: والمسلمسون يصلون لدلوك الشمس أى 
زوالها (الإسراء94)» ويسبحون بحمد ربهم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (طه ٠‏ 17). 
فلكل ذلك أقسم الله تعالى بالشمس» وإنه لقم لو تعلمون عظيم. 
00 
8 .طالليل والنهارايتان* 

الليل والنهار آيتان على وجوده تعالى ووحدانيته وكمال علمه وقدرته؛ والليل والنهار 
يقبلان ويدبران» وينقص منهما ويزاد بحسب تقديره تعالى. وآية الليل هى القمرء محاه 
الله تعالى - أى طمس ضصوءه وثرك نوره؛ وجعل آية النهسار ‏ وهى الشمس ‏ مبصرة أى 
مضيئة للأبصارء لينام الناس فى الليل فيجددوا نشاطهم» ويشتغلوا بالنهار. وأقضل نوم 
للإنسان هو نومه فى اللسيل؛ وأفضل عمل هو عمله بالنهار. وبتوالى الليل والنهار يكون 
حساب الأيامء والأسابيع: والشهورء والسنين» ولولا هذا التوالى لرفلت الأرض فى 
الظلام أو فى النور دوماً؛ ولما كان اختلاف الحرارة والمناخ والرطويةء والنتح فى النبات» 
والتمثيل الضوئى» ولا نزلت الأمطار» وكان الصيف والشتاءء والسحاب فى السماء.و المد 
والجزرء والرياح؛ وتفتيت الصخور والتربة» كقوله تعالى : إوجعلدا الأيل والنهار أيتسين 
فمحونا نا ية الأول وججعأن آي النهار مبصرة أدبتفوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدَد الستين والحساب 
وكل شىء فصلناه تفصيلاً 09 » (الإسراء». وقوله تعالى : #ومن شر غاسق إذا وقّب 
)4 (الفلق) هى ظلمة الليل تأتى بالمجهول؛ ويسفر الشر فيها عن نفسهء وانكماش الطبقة 
الحامية من القلاف الجوى يكون للأرض ليل فيكون توقع الدواهى: وتنفك الإشعاعات 
المهلكة؛ فتقضى على من يتعرض لهاء وهذه الطبقة الحامية هى التى محمى سكان الارض 

من الظواهر الضوئية ليلا فتصلح الأرض كسكسن للإنسان. وجعل جل الليلى سكن والتهار 


فضله ركم فشكُرودً 69 4(القصصي) فسبحانه هو القديرء وهر الكبير المتعال. 0 
ويذهب العلم الحديث إلى تفير لآية اختلاف الليل والنهار: جديد تمامأ. فيما يسمى 
ظاهرة الفحر القطبى ؛ وكانت هذه الظاهرة معدر حيرة للعلماء حتى تبين أمرها يعد 
رحلات الفضاءء فإنه تعالى قد جعل للأرض غلافأ غازياً عبارة عن حزامين لحماية الحياة 
فيها يسميان «حزاما الإشعاع؛ ٠‏ وهما يرقّان رقة شديدة عند القطبين» ويسمكان سمكأ 
١‏ 


القران والعلم 
شديدأ عند خط الاستواء؛ وتبين للعلماءء أن الوهجم الذى يرى فى ظلمة الليل هو نتيجة 
لارتطام الأشعة الكوية بالغلاف الغازى فيرى هذا الوهج عند القطبين وما جاورهما حيث 
يرق الغلافء ولا يرّى فى أحزاء الأارض لأن سمك حزامى الإشعاع فيها يرد تلك الاشعة 
قلا يظهر لها الوهج الذى يرى عند القطين: : والغالب أن هذين الحزامين تكونا للأرض 
على مر الزمن. وقبل ذلك كانت الأرض تضاء يلا بارتطام الأشعة الكونية بالغالاف 
الغازى. وتضاء نهار بالشمسء ثُم إن الله لا خلق الحياة على الأرض تبلق معها حزامي 
الإنماع لحماية الحياة فيهاء ويفسر ذلك الآبة :+ فَمَحَونا آي اليل وَجَعَلْنا آي النهار مبصرة 
(01) 8( الأسراء), 
؟4 .+ اليل والنهارالأن وعند بداية الخلق * 
قال تعالى بنبّه إلى ظاهرة الليل والنهار + قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى 
وم افيا من لهي هنيكم بضياء قلا سْمَمُون 9© قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الثهار 
سرمدا إل وام ام القيامة من إل غير الله يأنيكم بول تسكدون فيه أفلا تبصبرون 59 ومن رححمته جعل 
نكم انيل والثهار لتسكنوا فيه ولشبتغوا من فضله ولَعلَكُم تشكرنون #4)9«(القصص ). 
وقال : #وجعلنا اللبل اما (© وجَعلنا النهار مْعَاشَا 400 (الب). وهذه جميعها آيات تشتها 
المشاهدة. غيرأنه فى الآية : إيفشى اليل النهار يطلبه حشيثا0 )#4 (الأعراف) يلفت الانتباه إلى 
معنى جديد غير مشاهدء. كان يحتاح إلى العلم الحديث . وهذا المعنى يرتبط تمراحل الخلق 
الأولى دون بقية المراحا.. وبصف الليل والتهار فى هذه المراحل الأولى دون غصيرها. 
والسبب عبارة "يطلبه حثيثا' . وتعنى سريعأ. وهذه السرعة تصف حالة تتابع الليل والنهار فى 
الأزمان الغابرة. وتصف بالتالى حركة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. وأنها كانت 
حركة سريعة بمعدلات أسرع منها الآن. واستوجيبت لذلك وصفها بلفظة١حتيثاً»‏ . ولولا أن 
سرعتها كانت آكبر لا ع غشى الليل النهار يطلبه حنيثاء وثبت أخخيرأ من دراسة هياكل الحيوانات 
وجذوع الأشجار المعمرة: وما مر بها من ظروف معاشية. وأعمارهاء ومقادير الأزمان فى 
السنة والشهر واليوم فى الأزمان الغابرة» أن عدد الأيام فى السنة كان يتزايد باستمرار مع 
تقادم عمر العينة المدروسة: ومعنى ذلك أن سرعة دوران الأرضي حول محورها أمام 
الشمس كانت قديماأ أسرع منها الآنء ويتضح بذلك ا معنى الرائع والمعجرزة الباهرة فى 
التعبير القرآنى 'يطلبه حنيثا؛ ٠.‏ وصفا للزمن فى الماضى البعيد عند بداية الخلق. ولقد اتضح 
من هذه الدراسات أن عذد أيام السنة فى العصر الكمبرىي #قهأءطتطة)). أي منذ حوالى 
مليون سنةوكان 452 يومآء ثم أنه صار 54١8‏ يومأ فى منتصف المصر الأوردوفيشى 


١11 


موسوعة القران 


اذل 0201 أى منذ حوالى 0٠‏ مليون سنةء وال إلى 7886 يومأ بنهاية العصر التراياسى 
عأوكدة:1". أى منذ حوالى ٠١ ١‏ مليون سنة. وظل هذا التناقص فى عدد أيام السنة يتزايد 
بالتدريج إلى أن وصل فى زماننا إلى 5795 يومأ وه ساعات» و45 دقيقة» و؟١‏ ثانية؛ أى 
صارت أيام النة تقريأ 775 يوما وربعأ. ويعكى ذلك بالتالى التاقص التدريجى فى 
سرعة دوران الأرض.ى حول محورهاء أى أن الأرض تفقد من سرغة دورانها واحدأ من 
الأئف عن الثانية فى كل قرن منذ تخلقها الله حتى الآن. وأرجعوا السبب فى ذلك إلى 
عمليتى المد والحزره وتآثير الرياح المعاكسة لاتجاه دوران الأرضي ؛: بمعلى أنها تعمل عمل 
الفرامل لسرعة دوران الأرض. ولو أننا طبقنا هذا الكلام حتى فنترة تبي القشرة الأرضية 
الخارجية عند بداية الخلق؛ أى منذ حوالى 7٠٠١‏ مليون سنة مضت لوجدنا أن عند الأيام 
فى السنة كان وقتها - 55-١‏ يوما تقريبأء وأن طول الليل والنهار معأ كان حوالى أربع 
ساعات. وهذا يفسر أن عمر نوح كان ألف منة إلاخمسين. مقدرأ بزمن ذلك الوقت؛ 
فيكون عمره بتقدير الزمن الأن نحو ١0/8‏ سنة. وبذلك ينتهى وجه العجب فى عمر نوح. 
ونعرف أن الأرفى كانت تدور فى ذلك الزمن البعيد يسرعة تفوق سرعتها الآن ستة 
أضعاف. فبحان من قال متذ ألف وأربعمائة سنة : إن ربكم الله اذى خَلَقَ الموَات 
والأرض في سة أيام ثم استوين على العرش يشى اليل التهار يطلبه حقيةا 20 )4( الاعر اف). 
556 
4 فى معنى الجبال رواسى وأوتاد )* 
أن القرآن معجر علميآء حتيقة تشبتها آباته. وحقائق القرآن ره على المتخرصين الذ 

قالوا إن القرات إفك افتراه محمد. ومن هذه الآيات قوله تعالى : < أن نجل الأْض مهاد 
5 والجبال أوتادا ©) وخَلفناكم أزواجا (2) وجَعَلنا نومكم سبانًا (50) وَجَعلنا اليل لباسا 00 
وجَعلنا اهار مَعَاضًا 60 يننا فَوقكُم سبع شدادًا 69 علا راجا وَهاجا 69 وأنزلنا من 
المغصرات مَاء نَجَاجًا 69 لشخرج به حَبًا ونبانا 69 وجنات أَلْقَافا © #«النبا) فهذه إحدى 
عشرة معجزة قد نبه إليها القرآن ولم يسبق أن نبه إليها التوراة ولا الاناجيل. وفيها حتى الآن 
ملاحاة لأهل الكتاب والمستشرقين خاصة» وكانوا فى زمن الرسول ليم ينكرون البعث. 

وما يزالون حتى اليوم»ء فوصفه تعالى بالبأ العظيم ‏ أى الخبر أو الم الجلل. لأنهم 
جادلوا فيه وأكثروا الحدلء وكانوا بين مصدق مؤمنء ومنكر كافرء فهو قول بالنسبة لهم 
عظييم ؛ فذكر لهم أن من يأتى بهذه المعجزات قادر على أن يبعثهم يوم الدينء ومن ذلك 
هذه الجبال الراسيات التى قد تبهرنا ولا ندرى لها وظيفة. فقال إنها أوتاد الأرضء تقرها 


١ ها‎ 


لغران 1 


سم سا سي سن 


مددناها وي فيا رواس 23 4 (اخجم). اوقال وَجَعَلنَ فى لسرا واس أن تميد 
بهم0 الا بياء). وقال: لوَجَعَلنَا فيها رواسى شامضات وأَسقينَاكم مَاء قُرانًا 9© ؛ 
الرسلات). يذكر أن الأرض قد مدها وبسطها ومهدهاء. والقى فيها الجحبال راسيات. 
تق عليها. تحفظها أن ميد ركلما تَذْكر لجبال نذكْر الأمطارء لأنها مقروئة بهاء لآن 
الخال ناطم السحاب؛ وتتولد طاقة كهرية؛ تنزل الآمطار ويتحدر ماؤها فراتا إلى 


زه 


الأرضى . بي ابن أراء ويتدفق ينابيع ٠‏ فيسقى الزرع والأنتعام والناس. وتذكر ابا 
لأرضى. ينساب انهاراء. ويتدفق ينابيع: فيسقى الزرع والانعام والناس. وتدكر اجبال 


اث اوسى 3 مرانت ‏ 3 كأوتاد هرت واحدة. و الخبل ماديا والجتمع رواصى . أى 


1 


العلم احتديث أل الظاهر 22 الال و سطح الأرضص لابمئر 5 5 بيطا منهيا. دوأها 
بشية الجا فُهى عت الأرض ؛ ولذلك كانت الخال أوتاد الأرض ورواسها. ون شاك ولك 
أخيمة مثلا أن يتوغل فى الأرض فيحفظلها أن تمع ٠‏ وكلسا زاد توغله فى الأرض كلما لم 
نقو الريح أن تعصف بالخيمة» وأوتاد الخبال إذن كائها الخذور المتعمقة. ممتد داخخل الأرض 
مافات نتراوم 7 ن ضعفى الحجبل إلى كللاية أضمافت حيحية 6 عير أن ما بظير ديك للعيان 

نحو الربع فقطء آء الثلث,. ولولا أن خباك راسية وثابتة لالهارت القشرة الأرضية وتاكلت 
فم مواحية اللمسيطات. وعييما كانت الخبال على الشواطرء كانت المحيطات خطرة على 
الأرض تلطمها بنياهها وتكاد تغرقها وتبتلعهاء فتظهر اخبال بأمر ربْها على نقاط التماس 


ل" المحطات وبين النانسةء أتمحمفظ الأرض م" أن تاقأ ٠‏ ممنشا لمعأ 07 أليايان. وجيال 


5 سيم - 


الأندين. اذا لم تشكل المخيطات خطورة على اليأسة ء كما فى إغر ٍ ييا الخر بي ١‏ لم تحن 


ثمة ضرورة للحبال تمناطقها فنفتقدهاء فتكون الأرضي ممتدة طق م تمهذدة لا جيال ثيهاء 
وذلك من دلاتل قدرته تعالى؛ ومن دلائل أن القرآن من لدنه تعالىء وأن محمد + 
لم يفتره كما زعمواء وما كان محمد ليله عالما لينتحل العلم: وإما العلم من العالم وهو 
الله. وما كان تذكيره تعالى بالخبال الرواسي إلا مثلاً لعل المنكر يم ن يتعظون . 
بقلب 
+1 وفى الأرض آيات للموقنين 50) © (الذاربات) 
فو القران حقائق علمية عن الأرض لم تكدد معروفة قبل هذه الثورة العلمية الى 
تعيشهاء ومنها حقائق لم يكتشفها أحد الا مؤخراء وسبق القرآن إليها وطرحها وذكر بها 
بأسلوب آية فى البلاغة والدقة؛ وهو جانب من الإأعجاز العلمى يستوجب الالتفات إليه 


ككطب/وا 


موسوعة القران 


وتنبيه الئاس ليتبيئوه؛ ولو فعلنا ذلك لكان منهجنا فيه من أنجم أساليب الدعوة إلى الله 
وإلى الإسلام فى عصر العلم. والأرض . كمثال ‏ فيها آيات وعجائب يعددها القرآن ويأتى 
ذكرها فيه 48١‏ مرةء وجميعها حقائق أثبتها العلم» ومنها آيات تشير إلى شكل وحركة 
الأرض . وكرويتها ودوراتهاء ومواقع التجوم منهاء. واتساع الكون الذى يشملها. وبدثئه 
دخانا. ثم تخلقه جرماء ثم انفجاره فكانت السماء والأرضء وتطابقتاء وانتشرت المادة 
بينهما وبين النجوم والمجرات. ونزل الحديد فى الأرض من السماء. وتصلّعت الأرض. 
وكانت ظلمات البصار والمحيطات فيهاء وتسجير القيعان. وتمايز المياى. وكانت الحبال أوتادا 
لتشيتهاء ولاتزان دوراتها حول محورهاء كما كانت أشكال الحبال وألوان صشورهاء وكان 
دورها فى نزول الأمطار وتغذية الأنهار؛ ونشوء الغلافين المائى والهوائى للأرص» ودورة 
المياه حول الأرض وتخبرنا الآيات أن ذلك كله مصيره إلى الفناه بعملية معاكة للخلق. 
ويخلق الله من جديد أرضا غير الأرضء وسماوات غير السموات» ومسحان من تخلق 
الأرض والمواتء وأحكم كل ذلك وأتقنه. وسبحان من خخلق الأرض صالحة للحياة 
وللعمران. ويباعد بيئها وبين الشمس بحوالى ١5١‏ مليوتاً من الكيلوات» قأمنها حرارة 
الشمس ولبم يحرمها دفأها ولانورهاء وأدارها حول الشمس فى 7109 يوما وربع تقريبأ. 
وحول نفسهافى 54 ساعة تقريبأء فكان الليل والتهارء وكانت الفصول. والدورات 
الزراعية. وهيوب الرياح؛ وهطول الأمطار. وقفيضان الاأتهيار: وتمايز أشكال الناس ع 
وجسيعيها آيات تشهد لخالقها بطلاقة القدرة. وإحكام الصنعة؛ والتفرد بالوحدانية . 
وسبحان الذى أنزل هذه الآية الكريمة : أ وفى الأرض آيات للموقنين 49 «الذاريات ١‏ ؟) منذ 
آلف وأربعمائة سنة! ليدل دلالة قاطعة على أن القرآن من عند اللّهء وأن محمدا + 
هو نبى مرسل لاشك فى ذلك. 
86 
,طالقرآن يقول بكروية الأرض ودورائها حول نضسها 

تقول التوراةبئبات الأرض والسماء ولاتذكر شيئا بالمرة عن ظواهر الأرض الطبيعية 
وصفاتهاء على عكس القرآن الذى يحفل بالآيات العلمية والبراهين العقلية: تأكيداً لما أثبته 
العسلم وبينه بجلا قلم يتعارض العلم مع القرآن, ولاتناقض القرآن مع العلم؛ وكانت 
عبارات القرآن فى ذلك دقيقة غاية الدقةء بالغة البيانء تنبه إلى أن الأرض كروية؛ وأنها 
تدور حول نفسها أمام الشمس. ودليل القرآن على ذلك اختلاف الليل والتهار. وأتهما خلفة. 
وأنه تعالى يقلبهما ويو هما الواحد فى الآخره ويسلخهما من بعضهما البعض .و أن الليل 
والنهار. والشمس والقمر. كل يسبح فى فلكه؛. أى كل يتحرك ويدورء ومن دلائل هذا 
اموا 


القران والعلم 

الدوران مرور الجبال مر السحاب؛ يقول تعالى : إن فى اختلاف اليل والثهار وما خَلْق الله 

فى السموات والأرض لآيات قوم يتقون © 4 (يونس). ويقول : #وهو الذى جعل الأبل والنهار 
خلفة ؛ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 69 #(الفرتان) ويقول :ا يقلب الله اليل والنهار إن فى 
ذلك عبر لأولى الأأبصارٍ 468(ال:ور) ويقول: #إيولح ج اليل فى التهَارٍ ويولج الثهار فى 
الروك (لقمان)ريقول : #وآية لهم اليل لخ منه الثهار4)2(يس)؛. وفى كل ذلك 
إشارة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس . و'الولوحا هو الدخويء أى أن : 
نصف الأرضص الذى يخيم عليه الظلام يحل بالندريج محل النصف الذى يعمه النهار؛ كما أن 
نصف الأرض الذى يعمه النهار يحل بالتدريج محل النصف الذى يخيم عليه الظلام. وهسر 
برهان على أن الأرض كروية؛ وأنها تدور خول محورها أمام الشيمس . ومعنى قوله #يسلخ 
النهار من الليل 0 أنه تعالى بسح لور النهار ل أماكن الأرض ن التى يتفعاها الليل بالتدريج . 
كما ينزع جلد الذبيحة عن كامل بدنها عند سلكهاء ولا يكون ذلك إلا بدوران الأرض 
حول محورها أمام الشمس. وجاء تشبيه نشبيه انحسار طبقة النهار عن ظلمة اللا ل بلخ جلد 
اللبيححة إش شارة علمية لم بغر فب معناهاأ الا مؤخيراً. وتنه إلى رئة طبشة النهار فى نتسةبف الْحّرة 


المواجة للشمس: فثبت أن سمك طبقة النهار حول الأرض لايزيد عن المائتى كيلو مترء فإذا 
قارنا ذلك بالمسافة التى تفصل بيننا وبين الشمس وهى نحو ماثة وخمسين مليوئاً من الكيلر 
مثرات. لادركنا ضآلة هذه الطبقة» فهى لاتتجاوزهء بالنسبة لبعد الشمس. الواحد إلى 
العمائة والخمسين ألفا تقريباً. وبالنسبة لنصف قطر الجزء المدرك من الكون. والمقدر بأكثر 
من عشرة آلاف مليوناً من النين الضوئية 4,82 مليون مليون كيلو مترء فإنها تكون تافهة 

جدأ والتعبير القرآنى بأن النهار كأما هو جلد ذبيحة يسلخ عنها هو تعبير معجز غاية 
الأعجاز. وفيه أن الظلمة هى أصل الككونء وأن النهار لايعدو ظاهرة عارضة متهافتة فيه. 
ولايظهر إلا فى الطبقات الدنيا من الغلاف العوى للأرض فى نصفها المواجه للشمس . 
وفى قوله: علا الشمس يَنْبَغى لها أن تُدرِك الْقَمَرَ ولا اللْيْلُ سابق النهَارٍ وكل فى فَلْكِ يسبحون 
© 2#ي ): وقوله: # وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب (4)32*(النما ). 
دليل أكيد على أن لكلا مداراته: وأن السحاب يمر مع الجبال فى حركة الأرضء لارتباط 
الخيال بالارض . وارتاط الغلاف الغازى الذى منه الصاب بالأرض برباط الحاذبية. 
فتتضبط حركة السحاب بحركتها . ونفس المعنى تؤكدء آيات غشيان الليل والنهارء كقوله 
تعالى : #والشمس وضحاها 00 والقمر إذا تاها 2 وَادْهَار إذَا جلأها 2 والليل إذا يغشاها 


اناا 


(2)» (الشمس)ء وقوله تعالى : ط! يفشى الأول الثهار يبه حئيثا 40680 (الأعراف). ومعتى 
«يغشى ' يغطى . قالتهار يغطيه الليل بالظلمسة بالتدريجء فيحل الليل» ثم يغطى نور النهار 
ظلمة اللبل بالتدريج فيحل النهارء وهذا دليل على كروية الأرض ودورانها حول مخورها أمام 
الشمس دورة كاملة فى كل يوم مدنه 4؟ ساعة. يتقاسمها الليل والنهار بتفاوت قليل: وفى 
نعاقب ندريجى ينطق بطلاقة قدرة اللهء ولو لم تكن الأرضي كروية ما استطاعت الدوران 
حول محورها أمام الشمسءوما تبادل الليل والنهاره فبحان الله الذى أطلعنا على ذلك 
فى كتابه. ثم أمكن أهل العلم من اككتشافه؛ لتثبت صحة كتابه: وأنه الكتاب المنزل على 
محمد د من لدن عليم خبير قديرء منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنةء فلم يختلف ما 
فيه من حقائق عما أئيته العلم منها. 
6 
٠7‏ , طامعجزة تنبيه القرآن إلى أن الأرض تنقص من أطرافها » 
«سورة الرعد؛ من الور التى حفل بالظواهر الكونية .وهى الوحيدة التى تحمل اسم 


سس اهو اس سا 


أطرافها4)350(الرعد) . وإنقاص الأرض من أطرافها ظاهرة فريدة وعجية يتبه إليها القرآن. 
ويتكرر ذكر القرآن لها فى الآية : #أفلا يرون أنَا تأتى الأرض نقصهامن أطرافها 
(ؤ4)#(الأنبياء). ولم يكن التنيه إلى هذه الظاهرة إلا مؤخرأء ويأتى ذكرها فى القران 
كدليل مادى على أن الله تعالى هو الغالبء وأن من يكغرون به مهما طالت أعمارهم 
فإنهم فى النهاية إلى الموت ثم البعث. ونقص أعمارهم دليل مادى على صدقه في قوله 
تعالى إن الأرض تنقض فى أطراقهاء؛ ومن ثم فى عمرهاء. فالكون كله محكوم بأمره 
تعالى. والقيامة على ذلك حقى» فما معنى أن تنقص الأرض من أطرافها؟ يقول أهل العلم: 
إن الأرض ننكمش على نفسها باستمرار» ويتناقص من ثم حجمهاء وثبت أنها كانت فى 
بداية الخلق مائة ضعف حجمها الحالى على الأقل. ثم تكونت متها «الأرض الابتدائية» الى 
تمايزت إلى «سبع أرضين؛؛ هى' لب الأرض الصلب من الحديد والنيكل وغير ذلك مسن 
العناصر. ويبلغ قطره حالياً 5807 كيلو متر؛ ونطاق الب من العناصر المنصهرة السائلة. 
ويشدر سمكه بحوالى 5/ا؟١١‏ كيلو متر؟وبين الب ونطاق اللىب منطقة شبه منصهرة يبلغ 
سمكها 6+ كيلو متر؟ كم «وشاح الأرض؛, وهو ثلاثة أجزاء: الجزء السقلى: وهو 
صلب . ويحيط بلب الأرض السائل» وسمكه نحوة١717؟‏ كيلو متر؛ والجزء الأوسط: وهو 
صلب. ويبلغ سمكه 7٠١‏ كيلو مترء ثم الجزء الأعلى: وهو لَّدن شبه منتصهرء ويسمى 

+ُشين 
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0 ' 1 ' 
نطاق الضعف الأرضى: ويتراوح سمكه بيد 55” كيلو متر الى "8٠0‏ كيلو متر. والمعتقد أن 
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وشاح الأرض بأجزائه الثلاثة كان فى البداية منصهراء ثم أخذ فى التصلب بالتدريح. ثم 


بعد ذلك يأتى التطاق الفلى من الغلاف الصخرى للأرض: وسمكه من 1١‏ إلى 1١‏ كيل 


ص | 


متاء. فالتطاق العلوى: وهو قشرة الأرض. وسمكتها مين ٠0‏ إلى ١خ‏ كيلو متر. وهدا 


التسايز في التراكيبا سبب فى ثقاووت فى التفعلات». نشا من مزق فى الغلاف الصخرى 
للأرف . دترتب عليه ظهور البراكين والزلازل: وبروز الجبال. ودحو الأرض فى مناطق دون 
مناعلق. ومن شأن ذلك أن يحدث انكماش فى حجم الأرض_. وكان لابد منه طالا 
الشنمس أيضا تنكمش ؛ وبانكماش الأرض تظل العلاقة النسبية بين كتلتى الأرض والشمس 
ثابئة . ونظل المسافة بنهما ثابتة. وكذلك كمية الطاقة الشمية الواصلة إلينا: ولو لم تكن 
هذه العلاقة النسبية ثابتة لانجذبت الأرض اكثر إلى الشمس فاحترق كل شىء فيهاء 
واحترقت كل الأحياء؛. أو لابتعدت الأرض عن الشمس»ء فتتوه فى الكون؛. ويموت كل 
الاحياء فيها أيضاً. والأرض تلقص أيضا بما يخرح منها من أفواه البراكين من غازات و 
أبضرة وهباءات. يضل بعفضها ويفلت من جاذبية الأرض وينطلق إلى الماء. وتلعب 
النيازك والشهب دور أساسيأ فى تعريض الأرض عما تفقده. والمحافظة على العلاقة بين 
كتلتى الأرضص والشمس . وأيضا فإن من أسباب نقصان الأرض من أطرافها: تأثرها بالقوة 
الطاردة الم كزية لخركة الأرض حول محورهاء وتزداد هذه القوة حتى الذروة عند خط 
الاستواء: وتقل إلى أدنى متوى عند القطبين؛: فيحدث انبعاج للأرض عند نط الااستواء 
وتغفلطح عند القطبين . ونتجة اختلاف الشرة الطاردة عند القطينء يكون القطب الحنوبى 
اكثر تغلطحأ من القطب الشمالى؛ ومعنى ذلك أن الأرض تنقص حقيقة من أطرافها. وأيضاً 
فإن قيعان المحيطات والبحار بسبب تصدعها الكثير. تنسع وترتفع فيها المياه بسبب زيادة 
الصهارة العحخرية ؛ و تندفع المياه بمنه ويسرة فغرى أجزاء من الشواطيء غدة سيتميترات 
كل منة. وهى صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافها. وأيضا فإن إنقاص الأرض 
من أطرافها تستحدئه عوامل التعرية اللختلفة؛ فتنبرى الصخور فى المرتفعات: ويلقى بها فى 
الخنضات. وَنَّحْتْ مياه الأنهار فى الصخورء ويتخول التحات بعد ذلك إلى نخر ؛: 
وتتكون من ثم السهول أو السهوب: ثم تبدأ الدورة من جديدء ودورة تكوين السهوب هذه 
صورة من صور إنقاص الارض من أطرافها. ولهذا تنخفضي القارة الأمسريكية مثلا بمعدل 
يصل الى ٠#‏ , ملليمتر فى السئة. ومن أسباب هذا النقص فى أطراف الأرض: ظاهرة 
طغيان مياه البحار والمحيطات على اليابسة؛ ومن ذلك مثلا تكوين البحر الأحمر. وخليج 
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كاليفورنيا . والثابت أن غالبية الماء العذب على الأرض مجمد على هيئة جبال جليد فى 
القطبين الشمالى والجنوبى؛ وارتفاع درجة حرارة الأرض يتسبب فى انصهار هذا الجليد 
بمعدلاات أكسبرء فيرتفع منسوب المياه فى المحيطات واليحار. ومع اسثمرار هذا الوضع 
ستغرق معظم مساحات اليابسة ذات التضاريس المبسطة مثل دلتا نهر النيل ٠‏ وهى صورة 
من صور إنقاص الأرض من أطرافها. وكذلك فإن من ظواهر هذا الإتقاص زحف 
الصحراء على المناطق الزراعية: وهى الظاهرة المسماة بالتصحر. وهذا جميعه معنى الآية أن 
الأرض تنقص من أطرافهاء صاغها القرآن صياغة بلاغية وعلمية كانت معجزة فى دقتها 
وشمولها وكمالها. 
بض 
4 +الإعجازالعلمى فىآية, «والأرض ذَات الصدع 09 »(الطارق)» 

يخبر الرآن منذ ما يزيد على الألف والأريعماتنة عنام أن الأرض ذات صدع كما فى 
الآية. ويقسم بها الله تعالى يصفتها هذهء وهو دليل أهمية هذه الظاهرة. ومعنى «الصدع» 
أنها مشقوقةء وتكثر بها الصدوع: وأثبت العلم مؤخرأ أن الأرض محاطة بصدوع عملاقة 
إحاطة كاملة. تمتد لأآلاف الكيلو مترات فى جميع الاتجاهات. وبأعماق تتراوح بين 
75 كيلو مترأ نحت قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارهاء وبين ٠٠١‏ إلى 
6 كيلو مترأ تحت القارات» وينصدع بها الغلاف الصخرى للأرض إلى عدد من الألواج 
التى تطفو فوق نطاق الفسعف الأرضىء وهو شبه منصهر. عالى الكثافة. وتتدفع فيه 
تيارات الحمل من أسفل إلى أعلى» قتباعد بين الألواح وتصادمها ببعضها البعض» وبذلك 
تتسع قيعان البحار والمحيطات» وتتجدد صخورهاء وتتكون الجزر البركانية وسط 
المحيطات. وتعلوها سلاسل الجبال»: ويصاحب ذلك هزات أرضية وطفوح بركانية» وتزرحف 
القارات أو تجتمع» وقد تلقسم قارة ببحر طولى مثل البحر الأحمر؛ أو تصطدم كتلة أرضية 
من المحيط بقارةء مكونة أعلى سلاسل الحبال مثل الهملايا. وتعمل الصدوع العملاقة 
المحيطة بالأرض كمراكز تتحرك عبرها ألواح الغلاف الصخرى. وتندفع ملايين الأطنان من 
الصهارة البركانية على هيئة طفوح بركانية تثرى سطح الأرض بالصخور والمعادن ٠‏ وتجدد 
شاب الترية الزراعيةء وتنطلق الغازات والأبخرة التى تكون غلاف الأرضي المائى والغازى؛ 
وبمقدار ما تفقد الشمس من كتلتها بالاحتراق ٠»‏ تفقد الأرض من كتكها كذلك فتتناسب 
مع ما تفقده الشمسء وبذلك تظل المسافة بينهما ثابتة. فلا تنقص فتحرقنا أشعة الشمس 
بحرارتها التى تصل إلى ١5‏ مليون درجة مئويةء أو تبتلعنا بجاذبيتهاء ولا تزيد المسافة 
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بابتعاد الأرض فتجمدء وتتجمد عليها كل مظاهر الحياة: أو أنها تنفلت من عقال جاذبية 
الشمس فتضيع فى قضاء الكون. ومن فوائد انصداع الأرض: أن تتكون التربة من حبيات 
تتشرب ماء المطر فتتتفش وترق وتنشقء وبذلك ينفح المجال لجذر النبات أن يشق طريقه 
إلى أسفل. ولاقه أن يثق طريقه إلى أعلى. وللماء أن يجد لنفسه مكانا نتكون به 
الخزانات الحوفية والمجارى المائية. ولولا انصدام التربة لما نبت النيات. ولا كان الحب 
والثمرء ولا امحتّزن الماء للاستعمال عند الحاجة. ولهذا كان سمه تعالى بالأرض ذات 
الصدم.: كاية كبرى من آياته تعالى: تثبت قدرته وعلمه ووحدائنيته. ثم إن التربة تتعرض 
لعمليات التعرية: فتنزاح كميات من الصشور عن الطح. ويخف الضغط على الصخور 
أسفلهاء فتستجيب بالتمددء. فتنشق وتتصدعء فتندقم الصهارة الصخرية من باطن الأرض 
كطفوح بركانية: تتعرض للتبريد عند سطح التربة وتتشقق: ويتكون بها المزيد من التربة؛ 
ومن خلال هذه الشقوق تككون تجوية الصخور تحت التربة وتعريتها . وتكوين الرسوبيات. 
والتربة لازمة للزراعة؛ والصخور الرسوبية لازمة لتكوين النفط. والغاز الطبيعى. والفحى 
والفوسفات إلخ. وتتحدد بها ركازات الذهب. والفضة والنحاس , والرصاصء والقصدير 
الخ. وتتكون مجارى الأتهار وبعض الكهوف. والقرآن سبق إلى التنبيه إلى هذه الصدوع 
وأقسم بها الله تعالى: وذلك دليل على أنه كتاب من لدن اللهء وأن من بشر به بلغ آياته 
هو نيا حا أرسله الله تعالى بالحق . 


ذؤ*2 
65 عجازآنات خلق! لسموات والأرض فى ستة أنام؛* 

ينه القران إلى خلق السموات والأرض فى ستة أيام فى ثمانى آيات من القران: كقوله 
تعالى : اذى خلق السموات والأرض في ستة أياو(4)20(هود). وقوله : لإوجعل فيها رواسبى من 
ذوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها فى أريمة يام سواء للسائلين 3 َم استو إلى السمَاءِ وهى 
وأوحئ فى كل سما أمرها ورَينًا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الْعليى 409 
(قصات). وهذه الأيام المشار إليها فى الآيتين ليست من «أيام الأرضص», لأن الأرض لم تكن 
قد خلقت بعد. واليوم نسبى فى كل كوكب من الكواكب التى خخلقها اللهء فيوم الأرض 
الشمسى مغاذ هو القت التى نتم فها لالأرض دورة كاملةه حول معحو رهأ أمام الشيمسن : 
وتقدر حاليأ بأربع وعشرين ساعة. وأما يوم الأرض النجمى فيقدر بالفترة بين رؤية أحد 
النجوم الثابتة من فوق نقطة محددة من الأرض؛ ثم رؤيته من جديد بعد دوران الأرضص 
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حول محورهاء وهذه المدة تزيد عن يوم الأرض الشمسى بثلاث دقائق وستة وخمسين 
ثانية. ولما كان لكل جرم من أجرام الكون سرعته ودورته المحورية الكاملة» فإنه يترتب على 
ذلك اختلاف طول اليوم فى كل منها ؛ واختلاف مدة السنةء فيوم عطارد مثلاً: 88 يومآ 
أرضياً؛ ويوم المريخ: 4 ساعات و07 دقيقة؛ ويوم المشترى : ٠١‏ ساعات و4١‏ دقيقة و4 ؟ ثانية؛ 
ويوم زحل: ٠١‏ ساعات و 18 دفيقة؛ ويوم يورانوس: ١١8‏ ساعة و١5‏ دقيقة. والسنة فى 
الزهرة:/, 755 يوما أرضياء وفى المريخ: 745194 يوم أرضياء وفى المشترى: ١١,47‏ يومأ 
أرضياً؛ وفى يورانوس :ل , 85 يوماً أرضياء وفى الشمس: 558 مليون سنة من سنى الأرض. 
كل الك فلن لجار الشمسية ؛ وهى جزء ضئيل من , مجرة درب التبانة ٠التى‏ تشكل 

ورها جزءا ضنيلاً من التجمع الممجرى الأعظم. وصدق الله العظيمع عندما قال : و إن يوا 
عند ربك كألف سنة مما تعدون 409 (المج). وقال : لإتعرج الملائكة والروح إليْه فى يدم كان 
داه حْمْسِينَ ألف سَنَة )4 (المعارج) . وفى النظرية النسبية: أن كل زمن فى الجزء المدرَك 
من الكون هو زمن نسبى؛ يعتمد على سرعة تحرك الجسمء وكلما زادت سرعته بالنسبة إلى 
جسم آخر قل إحساسه بالزمن» فإذا وصلت سرعته إلى سرعة الضوء تصبح السنة بالنسبة 
لهذا الجسم تعادل ماثة سنة من سنى الأرضء ومعنى ذلك أننا إذا حولنا معلومات الور 
الكونية فى اليوم والسنة والسرعة؛ إلى معادلات رياضية؛ لثبت لنا أن القران سبق إلى 
سرعة الضوء كما أكدها العلم. وتشير الآيات من سورتى هود وقصلت إلى أنه تعالى بدأ 
بخلق الأرض ثم السموات» واستغرق ذلك يومين» واستكمل الأرض فى أربعسة أيام 
فيصير المجوع ستة أيام: يومان فى تخلق السموات السيع وتخليق الأضض وباقي أجرام 
السماءء وأربعة ة أيام فى دحو الأرض وخلق الحياة عليها. وكان خلق السماء والكون 
بحسب تقدير علماء الفلك والفيزياء الفلكية منذ عشر إلى خمس عشرة بليون سنة» بينما 
خلقت الأرض مندذ نحو 1 ,؛ يليون سنة. وهذا كله قال به العلم المحديث مؤخخرأ وأثبته: 
وسيق إليه القرآن بألف وأربعمائة منة ولبّه إليه: وفى ذلك إثبات أن القرآن من لدن الله. 
وأن محمدأً َيه هو رسول الله وإلا لكان القران متناقضاً مع العلم ومخالقاً له. 

6 
«البجرالمسجور»» 

من آيات القرآن المبهرة قى أوصاف البحار والمحيطات قوله تعالى : ط والبخر المسجور 
(5)#(الطور) يقسم به لعباده؛ والمسجور فى اللغة هر الذى أوقد عليه حتى حمىء وكأن 
أهل التفسير والبيان قد حاروا فى معنى المسجورء وكيف يكون البحر مسجوراء وكيف 


اا سس ااا سب 19939 


القرآن والعلم 
يجسمع الماء والنار؟ ولم يحل هذا الطلم إلا ملماء البحار فى الثرن المشرين. فقالوا إن 


لت 1 المخسيضات والعديد ا البيجا ر شيعانها مسجرة بالثير انء هي جع ده خحفيكة المى دشر ها 


لط 


الف ان مبلى أكثر من ١#‏ سايك! وثوله تعالى ذوإذا البحار مجرت وك 4 ُ (التخوير) فسا 
آخر يبين أن البحار يوم القيامة تسر . أى تزداد نيرائها. وتغلى حتى لتفيض على بعضها 
اللعضر قتصم بكرا واحداً. . فيرتفع الاجر الذى ذكره الله يفصل بين البصار بعضها اللعضص 
وئيلها ونين المعضيهات وال نهار . فهذا عذب . وذاك مالح. وزاك ام ساو يهن فالدي 
الاسود مثيلا من أقل البحار ملوحة:؛ والبحر المتوسط أشل ملوحة؛: ويوم القيامة تختلط 
الأمور أذا سجرت الشعان وغلت لماه وقاريت , و لفعد اسخرت: من قولنا حجرت 
التنور؛ أى أحميته. إذا سلط عليه الإبقاد: فتجف رطوبته. وهكذا البحار. تف رطويتها 
وتشتعل نيراناً. وهو ما نعرفه الآن عن قيعانهاء فسبحائه ما أقذره! ولولا العلم الحديث ما 
ع فنا م هلع الآيات هس علم كثيرء ودل”ك دبل على ان الش أ ان 06 عند الله وال ميدم لأ 
ايت رسوله حما. والحمد لله على نعمة القرآان. ولعمة الامان 
151١‏ حواجزاليهار: : 

سن اللاعجئ ! العرلهو م للقران قرله تعالى : ١‏ أوجعل ب" ن اللحرين حاجزال #0( الكمل 1 
والمنسرون أولوا الحاجز بأن الأنهار عندما تصب فى البحار فإن ماء النهر العذب لايختتط 
به ضاء الجر الأجاح . جيه ظاهرة نجدها غند معسات الأنهار. ولكن العلم الحديث ذهب 
مذهيا آخر. فين أله فى البحر الواحد تكون عدة بحار بعدة آلوان. وظهر ذلك من تصوير 
الحار من الحو : وحلل العلماء تلك المياه فوجدوا أنها قطع مياه متجادرة متعزة عن 
عضي البعض. . وبرغم تجاورهاء إلا أن كل بقعة منها لها من الصنات الطبيعية والكيميائية 
والبيونوجية ما يجعلها تشكل وسطأ منفصلاً من امياد وثبين أن ذلك يصدى على المياه فى 
المستويين الافقى والرأسى. وسبب ذلك أن املاح الحار توجد متأينة: فتتكرن عند حدود 
كل هاء شحات متناقر :0 من شأنها أن تكون فاصلا بيد هذه المياه. فتتغير بذلك البينات 
البحرية. فتصلح احوالها لأماط مختلفة من الحياة فى الوسط المانى الواحد. فسبحان رب 
العرش العظيم! وهذه الحقيقة العلمية أثتها القرآن قبل الكشوف العلمية بألف وأربعمائة 
سلهة دشو دليل علي أن ١‏ لشران كنات الله وأب محمدأ ا نبى الله حقا وصدقا. 

نيف 
,لوم الله مقدارد القاسلة يحساينا + 
فى الآيتين: : ذوإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 69 #(خج). ثم يعرج إِليه فى 


يوم كان مقداره ألف منة مما تعدون (4)5(السجدة): أن اليوم الواحد عند الله بآلف سنة قمرية. 


١: 


موسوعة القرآن 


لأن الحساب الفلكى عند العرب هو حساب قمرىء فلم يكونوا يعرفون السئة الشمسيةء 
وإذا تساوى قدران من الزمان غير متكافئين فإن ذلك يدل على الختلاف السرعة فى 
أحدهماء والنة القمرية اثنا عشر شهرأ قمريء وطول الشهر القمرى عو مدار القمر حول 
الأرض. وهو مسافة 5,4 مليون كيلو مترء فإذا ضربنا هذا الرقم فى اثتى عشر شهراً 
وهى السنة القمريةء ثم ضربئا الناتج فى ألف سنة قمريةء ثم قسمنا ذلك على 74 ساعة 
ا دقيقة 7٠١‏ ثانية؛ فإنتا نصل إلى السرعة التى ينبغى أن تكون عليها الرحلة فى يوم 
اللهء وهى أعلى من سرعة الضوء. وهذه حقبقة جديدة. وتفسير علمى محض لأية من 
آيات القرآن لم يكن معروفاً تفسيرها من قبل؛ وسبحان الله الخالق العليم! والآية دليل أخثر 
على أن القرآن كتاب اللّهء وأن محمداً الذي بِلَّغْه هو نبى اللّهء وإلا ما كان يمكن أن يسبق 
إلى هذه الحقائق المذهلة والمعجزة. 
556 
5 طية الرياح والمطروالسحاب» 

السحاب جمع سحبء والواحدة سحابة؛ وهى الغيم» ويقال سَحَبء وانسحب» وسحب 
أى تسلل وانقشع فى خخحفه؟ والسحية فقبلة الماء؛ والمطر هو ماء السحاب . 

والآية: «ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما قترى الودق يخرج من 
خلاله ويتَرَل من السسمَاء من جبال فيها من برد فُيصيب به من يَشَاء ويصرفُهُ عن من يشاء كاد صنا 
برقه يذهب بالأنصار 65> (النور) من الإعجاز العلمى فى كيفية تكوين السحاب ليكون منه 
المطر. وهى حجة من حججه تعالى على وحدانيته وكمال قدرته» و(الرؤية» فى الآية هى 
الرؤية بالفهم , ؛ وةإزجاء السحاب؛ يعنى سوقه إلى حيث يشاء» والسحاب يتكون من بخار 
الماء المتصاعد من الأرضء فتدفعه الرياحء وتجمعه: وتؤلف بينه وحن إذا أقلّت سحابا ثقالا 
سانناة لبد ميت فَأئرَك نا به الماء (37)؟ (الاعراف)» وبتراكمه يصطدم ببعضه فتتواصل شحناته 
من الطاقة. فيخرج منها البرق» وينزل المطر مدراراً أو ودقآه يفرغ ما فى السحاب من 
البخارء وبعضه يكون برد كالجبال»تسوقه الرياح كسوقها للسحاب» فإذا صادف الطبقة 
المحيطة بالأرض وهى أعلى حرارة تخول إلى ماء. والريج هى الهواء؛ والجمع أرياح, وهى 
أربع : الجنوب وهى القبلية: والشمال وهى الشمالية» والصبا وهى الشرقية: والدبور وهى 
الخربية؛ ومنها الريح الطيبة رهى الرخاء المطيرة» .وضدها الريح القاصف العاصف الصرصر 
العقيم: وعلم ذلك هو علم تصريف الرياح : «وتصريف ؛ الرياح والسحاب الْمسَخْر070> 
(البقرة)؛ وربح النشور: التى تنشر السحاب المثقل بالماء فتمطره على مختلف البلاد؛ 
مش ل 


والتحاني اله لإنزال الماع , ونزول المطر و السحاب من المعحزات الكبرى . والأرض م 
بزل عليها 1 الماغ أعزى كواكب الجموعة التمسة ند وماء المطر :هفاج طهورا (الشرقان) 
وه ساد رس السزة وتنم اناد يم حر الاساء ©.وخلق سه الع 
(الد قان34) : وخلق 0 دايه (النورة 1): وكانت الى لراعم_(الناز عات 275 . 3 سلئكه ينابيع 
فى الارض وأنهارا (الزمر١‏ ؟) . وتقدر كمية الماء فى الأرفي: بحوالى ١585-0‏ إلى ١244‏ 
مليون مليون كلو متر مكعبا أغلّه فى البحار والمحيطات: ؟ ,لاله / . وأقله ماء عذب. سْ 
يس ا ين إلى ,"5 7 على مئه حذا فو القطين وعلى قمم الخال ء و !أ بالباقى زان 
فى الصخور :003519 /. وفى البحيرات:57, 2 /. وعلى هيئة رطوبة فى الترية: ١,18‏ /رء 
رفى الغلاف الغازى للأرض: 575, + ك/رء وأقل الماء فى الأنهار والجداول :/1غ . 

“ا وهذا الماء ايه رضى يخرج منها بالبراكين. ويتوزع خكمه بن الأرض والغلاف الغازى . 
ولولا دورة ياه المطر والسحاتب والرياح لتساك ماء ا أرما ء وى جع د البالايين 0 الكامات 
ل 5 015 1 . 0 1 رن 1 1 0 

الحية فيه. وكل ذلك يتم بقدر منفسبط : تقول إوالذى نزل من السماء ماء ندر 609ب 
الأرضي 2 معشرالكف. الأماكن والفصول؛ ولو زَاد 530 لغمر المماء الأرفل وغطى مسطحيا : 
ولو قل لشَض ل متطلات الحاة. ويتضاعد بخار الماع م أسطح البخار والأتهار والشراك 
فتتناقص فيه الحرارة ٠‏ ويقل الفغط فيتكتثف البخار الصاعد على توى الغبار العالق 
بانهوام؛ ويدكون ينيل التحات ؛ ثم يتكون المضرء و شكاء أ يخود الما إلى الأرضص لعناك أن 
يكون قد تطهر وتصفى-. ويتبخر من ماء الأرفيى 780 ألف كيلو متر مكعب فى كل سئة. 
أغلبها ‏ قيل 5520 ألف كيلو متر مكعب ‏ من أسطح الحار والحيطات. واقلها ‏ قل 
مختلمة. قبل عم ؟ آأللتفب كبلر متر مكعب تتنزل على البحار والمحيطات. 430 ألشف كيلم 


ألففب 


متر مكعب على اليابسة» والقارق بين ما يتبخر من الأارض وما يعود إليها ‏ وهو 5" 
كيلو متر مكعب - يفيض منها إلى البحار والمحيطات. وقيل إن معظم امطر لابأتى من 
السحاب؛ إذ أن نسية الماء فى السحاب لاتتعدي 5ث/ر من الماء الموجود فى الغلاف التو 
للأرض (التطاق المناخىي). وأن كمية لماء فى هذا الغلاف تقدر بتحو ١5‏ ألف كيلو متر 
مكعبء ويوجد على شكل قطرات صغيرة اكبر من واحد ميكرون؛ وتلتصق بالهواء 


١ 
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باردة: أو أن إحذاهما تحمل شحنة كهربية موجبة والأخرى سالبة» أو أن ما تحمله الريح 
من جسيمات عالقة تتداخل فى السحب فتعين على تكثف يخار الماءء فينزل المطر بقطرات 
دقيقة أو كبيرة قد يزيد قطرها أحبانا حتى يبلغ من 4 إلى 8 ملليمترء وسبب هذه 
الضخامة أن الماء يعلق بالجسيمات السابحة وينمو بالتدريج عليها حتى يصل إلى تلك 
الأحجام . 
لليف 
14 كل شىء حى من الماع 

الماء ضرورة من ضرورات الحياة. وهذه حقيقة معروفة قبل نزول القرآن وبعده؛ فلولا 
الماء لما كانت الأحياء. ولماء جعله القلاسقة الأولون عنصرأ من العتاصر الأربعة التى هى 
أصل الحباة. لككن الغريب أن التوراة لم تشر إلى ذلك. ولم يذكره المسيح. ولا أوردت شيئاً 
الأناجيل عنه» إلا القرآن فإنه نوه بالماء ثلاثأ وستين مرق وأثيت أن السماء هى مصدر الماف 
إشارة إلى المطرء وأن الله تعالى هو منزل المطر بما هيأ له من الأسباب. وفى القرآن عن 
الإحياء بالماء. والإتبات به والإثمارء والاغتالء قوله: طفأحيا به الأرض بعد موتها» 
(البقرة74١)0‏ وقوله : طفأخْرجنا به نبات كل شى590؟ «الأنعام). وقوله: ط فَأخْرج به من 
القُمرات رزقًا لَكم 4659 «البقرة): وقوله: « ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بد(0 »> 
(الأنفال)ء وقوله : طهو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجرد)4(النحل) 
إشارة إلى الرى والسقيا؛ ومن الماء المتى الذى به التناسل. كقول : #والله خلق كل دابة من 
مّاءو(ة4)8 «النور)ء وقوله : وهو الدى خَلقَ من الماء بشرا فجعله تسا وصهرا 4)60 
(الغرئقات) ؟ وقال : لأأرسلنا الرياح أوافح فأترلنا من السماء ماء 2 4 (الحجر) إشارة إلى دورة 
الماء بين السماء والأرض وتحؤله إلى سحاب تدفعه الرياح» كقوله : أو لم يروا أَنَا نسوق 
الماء إلى الأرض الجر ز )4 (السجدة): وقوله : لفَسلَكه ينابيع فى الأرض 4512 (الزمر): 
وقوله : «والذى نزل 1 السماء مَاء بقدر (461(الزخرف) إشارة إلى تفاوت كمية الأمطار 
والأرزاق تبما لذلكء بعسب تقدير الله تعالى. ويأتى وصف الماء بأوصاف غعدة: فهو الماء 
المنهمر (القمرا١)‏ يعنى الذى ينزل مطرأ بكثرة؛ و الماء المسكوس(الواقعة 1 5) أى المصبوب؛ 
والماء الغور (الملك ٠‏ ") أى الذاهب فى الأرض ؛والماء الغدق (الحن١ )١‏ كثير القطر ؛ والماء 
المهين (المرسلات )7١‏ أى الضعيف وهو النطفة ؛والماء الفرات (المرسللات ١‏ ؟) أى العذب؛ 
والماء الشحاج (النبأ4١)‏ وهو الغسباب المتابع؛ والماء الدافق (الطارق5) أى المتدفق بشدة. 
وكما ترى أن الماء معجزة بينها القرآن خير بيان» ويحتوى جنين الإنسان على 91 /رمن 
ل 


القرآن والعلم 
وزنه ماء. وتقل هذه النسبة إلى /55١‏ فى جسد الطفل الوليد؛ ثم إلى 57/ز فى جسد الفرد 
البالغ . وتختلف نسية الماء فى كل عضو من أعضشاء جسم الإتسان باختلاف وظيفته . 
ورهى فى الرثتين +*58/ ؛ وفى الدم 85/: وفى خلايا الدماغ ٠١لاثيرء‏ فإلى هذا الحد تبلغ 
أهمية الماء للإنسان؛ وبالمثل للحيوان والزروع»؛ ويستطيع الانسان أن يعيش أسابيع عديدة 
بدون طعام ولكنه لايستطيع العيش بدون ماء إلا بضعة أيام. لأن الماء يدل فى كل عملياته 
الحيوية: فى الهضمء والاخراج. والتنفس» وتجديد الدم؛ ولا يفيد النبات من عتاصر 
التربة بامتصاصها بدون عملية نتح وتنفس. أى بدون ماء. ولذا كانت هذه الآية المعجزة 
علمياً والتى تلخص كل ذلك :8 وجعلنا من الماء كل شيء حي > (الأنبياء : *). والماء سائل 
عجيب يوجد صلبا وسائلاً وغازيأء وله قدرة على إذابة الكثير من العناصر» وعلى التماسك 
بسرعة. والتكور على هيئة قطرات» وعلى تسلق جدران الأوعية» وهى الخاصية المعروفة 
باسم الخاصة الشعرية: وبدونها ما كانت العصارات تصل إلى أعلى الأشجار. ولا الدماء 
تصل إلى الرأس. وحرارة الماء النوعية عشرة أضعاف الحرارة النوعية للحديد؛. وعخمسة 
أضعاف الحرارة النوعية لرمال الشاطىء.ء وله منحنى كثافة فريدء فإذا ارتفعت درجة 
حرارته إلى أربع درجات مئوية يصل إلى أقل حجم له وأعلى كثافة» وإذا انخففضت حرارته 
دون ذلك يتمدد الحجم وتقل الكثافة. ويفسر هذا طفو الجليد على سطح المحيطات 
والبحار؛ فيمنع تمد الماء أسفله: قتستطيم الكائنات البحرية أن تعيش فى الأعماق دون أن 
نتتجمد . يل الماء الذى تنه ا وخخاصة الآية الجامعة : + وجعَلنا من الماء كل 
شيء حي #الانياء.*): وما كنا نعرف قدر ما فى هذه الآية من إعجاز لولا العلم 
الحديث» وسسحان اليه الخالق العليم . 
666 
0 عجاز العلمى فى قسمه تعالى بالهواء > 
بقسم الله تعالى بآباته المعجزة فى الكون. ومن ذلك قوله : 8 والصبح إذا تنس 402 
(التكوير). والتنفس هو: إدخال الهواء إلى الرثتين وإخحراجه متهماء والنفس: الهواء يدخل 
ويخرج من فم الحى فى الإنسان والحيوان» وكذلك يتنفس النبات وكل شىء فى الوجود؛ 
فليس هناك شىء إلا ويتنفس الهواءء فحتى الجماد له عملية تنفس وإذا البلج الصبح يقال 
إنه تنفّس» فينقشع الظلام وينشق عن النور؛ ويتنفس البحر فيزيد فى المدّء وينقص فى 
المحزر. والهواء غاز خفيف.ء وفى الآية : جوأفهدتهم هراء 65 #(إبراهيم) لأن الهواء لا تقل 
لهء وهو معروف وشائم؛: قضرب به المثل دليلاً على تفاهه تفكيرهم. والهواء نعمة كبرى 
ا 
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من نعم الله ومثله مثل الماء» فهو من الضرورات. بل إنه أشد ضرورة من الماء. قالماء أهم 
من الطعام. لأننا يمكن أن نستغنى طويلاً عن الطعام ولانستغنى عن الماء إلا أيامأء والهواء 
أهم من الماء. لأننا لانتغنى عن الهواء إلا لبضع دقائق لاغيرء وكذلك يمكن أن نستغنى 
عن كل شىء قى الوجود إلا الهواء والماء» ومثل الماء فإن الهواء يغلب فى تركييه 
الأكسجين وثانى أكسيد الكربون؛ ولأنه أهم شىء بمعايير الحياة فقد استكثر منه الله عن الماء 
وجعله مجان للجميع. ويقدر وزنه على سطح الأرض بنحو خمسة ملايين بليون طن. 
ويستهلك منها الإنسان أكشر مما يتناوله من طعام وشراب» والإنسان العادى يستسهلك 
نسوثلاثة كيلو جرامات من الطعام والشراب. إلا أنه بستنشق من الهواء نحو نسعة كيلو 
جرامات. آى ثلالة وللاثين ألف لتر يومياً؛ أو ما يزيد على 7742 كيلو جرامات سنويا. أى 
أكثر من اثنى عشر مليون لثر سنوياً! 

ويرتيط الهواء بالأرفضي بالحاذبية؛ وتتخلله جسيمات متناهية فى الصغر من المواد الصلبة 
والائلة» وليس له طعم ولا لون ولارائحة؛ ونعرف حركته إذا كان رياحاً أو إعصاراء 
ولولا الهواء لما استطاع الانسان أن يطيرء ولما فارق بخار الماء سطح البحارء ولا تكونت 
الحب ومهطل المطر»؛ وبدونه يستحيل أن تتحرك السحب إلى بلاد دون بلادء. وهو الى 
بعوق البازك وتحترق فيه .وئولاه لكان لنزولها على الأرض دوى: ولاحترق كل شىء. 
وبالهواء تتحند الزراعات والمحاصيل»ء وتتائر أحوال العمل . وتنشط الأمراض أو تمتنع . 
وتتفشى الحرائيم. وتتوطن الأوبئة» وتتأثر طيائع الناس وأخلاقهم: ويشكل الهراء فى 
الغلاف الحوى تأثيراً أساسيا على الغطاء الناتى. وتقليات الطقس والمناج. وعلى زيادة 
الأمطار أو قلتهاء وسرعة الرياح» وارتفاع الرطوبة والخرارة؛ فليس عجيباً إذن أن يعسم 
الله تعالى بالهواء. وآن ينبّه إليه كمعجزة إلهية: ما نبهنا إليها كناب آخر كالتوراة والإنجيل . 
وهذه هى عظمة القرآن؟! 

6 
7 أرزاقنا من الأرض والسهاء *» 

آيات الرزق فى القرآن. كقوله تعالى #وفى السّمَاء رِزْقُكُم ومسا تُوعَدون 469 
(الذاريات)؟ وقوله 7 جه + ولله خزائن السموات والأرض )4 (المائقون)» وقوله: # ذ فل من 
رركم من السُمَاء وَالأوْض 40059 (يونر)ء وفى هذه الآيات. ومنها الكثير. تعلم أن الرزق 
مصدره السماء والأرض. وأكثره من السماء. أو أن السماء هى الأصل فى رزق الأرض» 
وخزائن الرزق فيهما. والرزق فى اللغة: هو ما ينتفع به من النعم. والجمع أرزاق. وهو 
14 
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العطاء الجارى دنيوياً أو أخروياً؛ والنصيب المقسوم للإنسان من الطعام والشراب واللباس» 
والمال والاولاد: والصفات الشخصيةء وفرص الحياة؛ والرازق أو الرزاق هو الله واهب 
الرزق: ومعطيه: ومقدره؛ ومسببه, وموزعه. والسماء: من سما يسمو أى يعلو. فهى كل 
ما فيه العلوء وكل عا يظلك. والرزق الذى يأتى من السماء قد فهمه الأولون على أنه 
المطر الذى يسقى الزروع والحيوان والإنسان؛ وهو يأتينا من الغلاف الموسوم باسم انطاق 
التغيرات الجوية لاغ طوومم0ت6) ع1؛؛ ولم نعلم عن الإعجار فى آيات «الرزق من السماءة 
إلا من العلم الحديث؛ وصادق التفسير العلمى على أقوال القرآن» فمثلما الماء مئه كل شىء 
حىء فكذلك الهواء ضمن نطاق التغيرات الجوية. ويشتمل على غاز الأكسجين الذى نتنفسه 
ويتنفسه الحيوان والزرعء وغار ثانى أكسيد الكربون الذى تتنفسه النباتات» وغير ذلك من 
الغازات. ويمتد هذا النطاق من سطح البحر إلى ارتفاع ستة عشر كيلو متراث فوق خط 
الاستواء؛ ويتداقص إلى نحو عشرة كيلو مترات فوق القطبين؛ وإلى أقل من سبعة أو ثمانية 
كيلومترات فوق خطوط العرض الوسطى. وتؤثر حركة دوران الأرض فى دورة الهواء. 
وتنخفضص درجة حرارثه كلما ارتفعنا حتى تصل إلى ستين درجة مئوية نحت الصفر فى 
القمة؛ ولولا انتخفاض درجة الخرارة هذا لفقدت الأرض مياهها بمجرد اندماج أبخرة الماء 
إلى أعلى ليتكثف بالبروردة ويتزل مطراًء فيصنع فى الأرض البحار والانهار والمحيطات. 
ولولا حركة التبخر والتكثيف لركد الماء فى الأرض وتعفن» ونزول المطر على الأرض يفتت 
صخورهاء ويسوى سطح تربتها ويمهدهاء ويباين أنواعهاء ويركز معادنهاء نتكثر الأرزاق 
وتتنوع. ويغطى الماء ١لا‏ / من مساحةالارضصء وتبلغ كميته فيها نحو ١,75‏ مليار كيلو 
متر مكعبء منها 99,7/ محيطات وبحار؛ر 1551١5‏ جليد فى القطبين وفوق الحبال. 
وة”, 1 فى الأنهار والبرك والبحيراثت. ومن هذا الماء يتبخر سنوياً 78٠,٠٠‏ كيلو مثر 
مكعب» تعود إلى الأرض أرراقاً من الأمطاراً العذبة النقية طاهرة. أو تعود ثلجاً وبرداً . 
وتستمر دورة مياه الآأرض كمعجزة من المعجزات فى دقتها وكمالهاء فيكون الزرع والحرث 
والحصاد؛ ويكون الطعام والعمران والتكائر: ولولا ذلك لفحلت الأرض وصارت جرداء. 
وكذلك الهواء الذى مصدره السماء فهو كالمطرء والسماء المقصود بها السماء الدنياء ورزق 
السماء هو كل صور الادة والطاقة المتولدة داخخل النجوم يفعل الاندماجات النووية فيهاء 
فتتكون بها مختلف العناصر: كالبريليوم؛ والحديد؛ والفضةء والذهب. واليورانيوم. 
والكربون» والصوديومء والبوتاسيومء فإذا انفجر النجم تنائرت شظايا العناصر وتخلفت 
فى الكون؛ فتحملها الشهب والنيازك إلى الأرضء ويصل منها إلى الأرض يوميا بين الألف 

رو 


والعشرة آلاف طن؛: من مادة الشهب والنيازك لتجدد إثراء الأرض بالعتاصر المختلفة» وتمثل 
هذه العناصر صوراً من صور الأرزاق التى وعدنا بها من السماء؛ وتوزخ على الارض 
بتقدير من آللّه . موزع الأرزاق سبحانه . فكم هى معجزة الآية : #وفى السمَاء رزقفكم وما 
توعدون (55) © (الذاريات) . 
يلاف 
1ط معجزة الطزر فى القرآن)؟ 

يُذّكر الطير فى القرآن 74 مرةء ولايوجد فى التوراة ولا فى الأناجيل أى ذكر لمعجزة 
خحلى الطير. ولم ينبه إلى هذه المعجرزة إلا القرآن» وما ذكره القرآن فى الطير هو معجزة 
علمبة عن حقء وفى الآبة: ط وما من دابَة فى الأرض ولا طائر يطير بجنا يه إلأ أمم 
أمكالكم ت 4 (الأنعام) إشارة الى أصناق الطيور والحيوان: والدابة هى التيوانء والأمم 
العائنلات التى تنتثمى إليهاء وتخصيص الطيور بالأجنحة تأكيد وإزالة للإبهامء فإن العرب 
نستعمل الطيران لغير الطيور. فتقول للرجل: طرّ فى حاجتى؛ أى أسرعء فذكر الله تعالى 
الطيران بالجناحين ليتمحض القول فى الطيرء وقيل إن فى أمريكا وحدها أكثر من ألفب 
وأربعمائة نوع من الطيورء وفى أوروبا أكثر من ألف نوع. وفى الروسيا أكثر من ألف 
وخمسمائة نوع. ولكل نوع خواصه؛ وصفاته. وعاداته؛ وطرق تكائره» وهذا التصنيف تبه 
إليه القرآن قبل ألف وأربعماثة سنة؛ وقوله تعالى إن الطيران بالجناحين يلفت الانتباه إلى هذا 
الاعجاز فيهاء فالطيور مكيفة للطيران: سواء فى بنيتهاء أو فى وظائف أعضائهاء أو فى 
سلوكها : وهى سيدة الأجواء لاشك فى ذلك؛. وكان تطورها على مدى مائة مليون سنة 
وخمسين. وقيل إن منها نحو نسعة آلاف نوع تنقسم إلى نويعات. وتنتمى إلى نحو مائة 
وثمانين فصيلة. تتبع نحو ثلاثين رتبة» وتتفاوت فى أحجامها من أصغر الطيور وهو الطائر 
الطتان. ولايزن سوى كيلو جرام واحد وثمانية من عشر من الكيلو جراماتء وأكبر الطيور وهو 
النعام. ويبلغ وزن الواحدة مائة وخمسة وثلاثين كيلو جراماً. والطيور هى الأسرع فى 
المخلوقات. فالقهد مثلاً وهو أسرع الندييات يعدو ثمائية عثر مئلاً لطول جسمه فى الثانية؛ 
بينما اللزرزور الأوروبى يطيسر ثمانين مثلأء وهو ما يقارب سرعة الطائرة عندما تتجاوز 
الصوت! وينقض صقر الشاهين على فريسته بسرعة سبعين كيلو مترا فى الثانية» وتقطع 
العصافير المهاحرة آلف كيلو متر فى اليوم الواحد دون توقف!! وهذه الإشارة إلي إعحاز 
الطيران فى القرآن لم يكتشفه العلم إلا بعد تقدم علم الدنياميكا الهوائية وصناغة الطائرات» 
وتتفوق الطيور على الطائرات» لأن مهمة الطيران فى الطائرات تؤديها آلتان: الأولي 
وعبوا 


القرآن والعل 


محر كاتها الدافعة إلى الامسام. والثانية هى المناحان يرفعانها إلى أعلى؛ وأما فى الطٍ 


ةا" 


اختاحان بشو مال بهدين العملين معأ فالجزء الأمامى منها دشو م بالدفع . والقوادم. وهو 


الريش الكبير يحرك الطائرء ولكل ريشة عضلة تغير وضع الريشة وزاويتها لحفلة بلحظة 


١‏ ط رمس 


وفعأ لتطنات الطائر د مناورايهع والجرء الداخلى لحناك مسئادير أحخاقة لايقاوم الهواء. 
اارء- 2 5 ب , 1 1 0| 95 ' . 

والحافقه القلفية سما فك وسطحها العلوى ممحدب: والسقف ‏ مشهر . قلبمسير ذلك سرور الهو اء 

على السطح السفلى : فيزيد ضغط الهوكء فتتولد قوة عمودية تر فم الحم إلى أعلى . 

وكلما زأدت سد غه الطائر رادت القوة ال افعة لم شهدا أرائ الضير ان اليدمم لس بعحنا جية 


1 5000001 لك ا 

اميسو صين إلى الا مشل 
0: 1 ا 1 و 

لحضية استعد ادا للقير به التالية ؛ ويساعد على ارمع معجوو عه الريش القصير فى الجنيح . 


كن حاذة اناس إلبة :|| أ- ولاك . اس إلا ينات الشباء 7 أدل ؛ 
وسدارز ان عاق د ل نسأ بسك إلى أغلى فثبالا . وام اج ال بسانت الغو ادم : ويتحكم انطات 


إبيث 5 0 ام 3 0 . 1 ١‏ - 1 : 
والامام سم يم شعهها البى أعلى واخلف وكو يسصتسضصهف فوريا من 


ديلء فق أذْهاه أل ل له لايادة قرة أل فم ف العمل اه ازأهطم .مب ل ١‏ الاريهام عدا 
بديله فى اثهاه الطيران. ويبسهظه لزيادة قوة الرفعم فى لطي ان البضيىء. 'ولكيح الاندفاع عند 


[ ظط!1‎ ٠. 
. الما‎ 


- 


ومن الإعجاز العلمى فى القرآن فيسا يخص الطبور تصنيفه لطرق الطيران» وخنص منها 
“طريقة الصف والقبض* ٠‏ قال ( أو لم يروا إلى الطيّر فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا 
الرحمن إنه بكل شىء بصير 69 #4(الملك). فالطاتر إما يستخدم “طريقة الانزلاق؛ وهر أن 
بقط نفسه من مرتفع. فإذا أراد أن يتقدم إلى الأعام وهو يهبط بسط جناحيه دون حراك 


أراد ان يكول مشو كله عمو ديا شضيها إلى ينسطقيبا 5 عات الارض ؟ وأما يستخدم 
#الرقيفية. م هو أن يرف بجناحيه ويخفقهما. رهذه الطريتة مككشة للطاقة لكك رة الخركة 
فبها. بينما لاتكلفه طريقة الانز لاق إلا القليا . وأكثر الطيور فقا هو الطائر الطنان. وييلة 
002 ع كم م ا - >عية 
شعادل حققى الحناحين عليه تمانين تاش 8 الثابيه ؛, وأقلها حمقا المصافيرء ومعداي حمس 


7 ة حمقة فى الثانية ؛ والوم واللشثون والسر. ومعدالها من عتفقه إلى حعتء, خفقين فى الثانية 
وأم 5 هم 3 شيو أح د الطرق - معنها . 5 شمته ل د الطائر لجنا حية أذ يكاد بع كهما الا 


لآب 0" 1 00 : 'ءع - 8 0 0 5 - ١‏ 4 
/ مك 0 - و اج بج عترم | / ال له الي شرلا 1 ص ع 9 مك فى ال 3 0 السشستمت ا ل ! ديك الأدر له 
عل مله 0 8 ص يد -اما 3 3 1 


1 الهواء 1 لى الأمام جملة إلى امام 2 سو ول المشى ١‏ ه انا قباد ف الذائر اذ |ء ر تشع 


لمعه 
+ اج 0 اعد |1 6 9 ١‏ 0 - 5 3 نيار 1 ات 

مم لهو اليا 2 ل يتحدور كل ء تراث ابصصبر سقيئةه لبخ لهو اللعخلف 0 

ات 08 ات : ! 41 1 - 1 انل * اسه 

ابد قاهها واكر مأ ماعل ذلك الصيور كبيره التجم؛ كالوارس . سو قر اللسهد والطاقة , 

وتاعهدها - هشياكنها 3 وانتشار الأكياس الهواتية بأجسامها ححصي أصابع القدمين ! و قوة 


١/7 ؟*‎ 


موسوعة القران 


الأوتار فى الحناحين. وتتراوح مناورات الطيور بين الانزلاق إذا أرادت الهبوطء والرفيف 
إذا أرادت الارتفام. والبسط والقبض أثناء التحليق. ويعبر القران عن هذا الإعسجاز 
فيقول  :‏ أنم يروا إلى الطير مسخرات فى جر السّماء ما يمسكهن إلا اله إن في ذلك لآيات لقرم 
يوون 59 #09 (البحل)ء 'والمخر»: هو الملل لأمر الله بقواتين الله . وأنفذها بالقدرة؛ واجو 
السماء؟: هو الحو بين السماء والأرض؛ تسبه إلى السماء لارتفاعها عن الأرض. والعلماء 
يسدونه «نطاق الأرض » أو «نطاق المناخ»؛ و#إمساك الله1: يكون فى حال قبضها وبسطها 
واصطنافهاء وهذه دلائل على علمه تعالى وقدرته. وأنه واحد لاإله إلا هو ٠+‏ وأن النبى 
0 هو المبلّغ لرسالته. وصدق فى تبليغه. فجاء مطابقا للواقع ولايخالف العلم 
والكشوف فى شىء. والتلبيه فى الأية إلى أن العليور. وهى من الققاريات البيوضء أمكنها 
اللّه الطيران - وهو هذا الفعل المعجز بالريش يكسو جسمهاء بل إن الريش نفسه معجز. 
ومنه يصلع الناس زينة الملابس كقوله :لزيا ببى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا 
(75)#(الأعراف)ء أو أن اللباس بالنسية للإئان كالريش بالتسبة للطيورء وهو ستر وحفظ 
وزينة. وكالوبر والأصواف بالنسية للحيوان» والله تعالى أمر بالتزين فقال : + ها بى آدم 
خُدُوا يكم عبد كل مُسّجد(]4)9(الأعراف) . فلكل شىرء. ولكل مناسية. ولكل مخلوق 
زيئة. وضرب الله تعالى لنا المثل بالطيورء والزينة يحض . عليها ولايحرمها #قل من حرم 
. الله التى أخرج لعباده70) #(الأعراف) ٠‏ وريش الطيور مختلف ألوانف واختلاف الألوان 
فى كل المخلوقات آية كما قال: إومن آياته خَلْق السُّموات ولأرض واشلافا اسك وألائكم 
455 (الروم) . وقال: طوما ركم فى الأرض مُشطَا ألوانهغ402(التحل». وقال: 8 ثم 
يخرج به زرعا مخفا ألوانه462«الزمر). وقال: <قاخرجن به فمرات شن ألرانهات © + 
(فاط ). وقاا ل : ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أثوانها وغرابيب سود 469 (ناطر 
فالألوان آبة: والطيور هى أجمل مخلوقات الله في الالوان. والذكور أجملها فى 
الالوان. وتزهو هذه الالوان فى فصل التزاوج. وأصوات الطيور أية كالألوان. وتغريدها 
انغامه من أمتع الأنغامء وأصواتها تتباين. فلكل جنس من الطيور لغة كأجناس البشرء 
والقرآن يسمَى لغة الطير «منطق الطير»؛ فقال: ل علَمَنا منطق الطّير(4(النمل). لأن ما 
يآئيه الطير من الاأصوات ينطق بهء أي يصدر عنه صدورأ فهو ليس كلغة الإنسان أو أى من 
أجناس البشرء غير أن منه الأصوات للتحذير: وللغزل. وللتزاوج. ولطلب الطظعام. بل إت 
الطائر ليعر عد نفسه بأن يجعل لجسمه هيتة معينة. ويشكل ريشه بأشكال معينة. عند 
الغفب. والغزل. والقتال. وله أصوات يصدرها بأعضانه. كالاصوات بالجناحين. 
١‏ 


القران والعلم 
وبالذيل؛ ومنها أصوات كالتسبيح, كقوله تعالى : إوسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطّير وكا 
فاعلين #(الابياء) وهو تغريدهاء قيل تقول:#له الملك وله الحمدرة) #(نتنابب). 
وتسخيرها أى انه جعل التغريد من دأبها. والتسبيح مأخوذ من السسباحة. أو أن تنصاع 
مطلوبات اللّه. وهذا التغريد تأتيه كمأ الألوان فيها عندما تزهو. وكما يتجدد الريش ويغزر 
, فى موسم الب ١‏ زاوح. وهذا التغريد هو تأوييها أيضا. وعو التسبيح فى قوله تعالى ليا جبال 
أوَبى معه والطير (0) #(سي)ء ومعنى تسبيح المال أنه تعالى تلق يها مثلما . بمع من 
المسبح: وهو الصدى: وكذلك فى الطيورء وهو نوع منها يمى الطيور المغردة. وكان داود 
من دايه أن بنشح فى المزمار من قوق قمم الخيال؛: فكانت الطيور تجتمع إلى الزعر وتصداح 
بأصواتها كما لوا كانت تردد ألغامه. ومن الطيور ما هو عنيفا. وصوته حاد كالثير فى 
اخرب. كالنسور والصقور. ويميل إلى القتال. ويلجأ إلى الافتراس. ولذا قال تعالى : #* 
أن ار يلب فال الطبر من رأس0 1406 برسف». رهذه هى الطيور المارحة: وتثل بها 
الله تعالى نقال : ومن يشرك ؛ بالل فكَأنْمَا حر من السماء فَتَخطَفهُ الطيرط © *(اخم) فنجعل من 
الجوارح طاتر الخطاف الذى يتخطف الأشياء. وهو لوع هجام ذو مخالب 
كالكلاليب ؛ ومنقار حاد. ومن طبعه الشراسة والغدر؛ وعلى عحّس ذلك الطسور الداجنة. 
أحنها الله للانسان وأفردها القرآن بالآية : #ولحم طبر مما تهون © #«(الوائعة), أى أ 
تؤكا . ولممها حلال. على فكس الطيور الخارحة. وينبه الفران إلى صنف رابع من الطير 
ييه الابابيل كقونه تعالى : 8 وأرسل عليهم طيرا أبابيل 2) ترميهم بحجارة مْن سجيل 0 4 
(انفيل). قبل هى خطاطيف الجبال؛ وهى نوع كالوطاويط تعيش جماعات. وقيل أبابيل يعنق 
جماعات. وقيل ماخوذة من الإبل المؤيلة. وهى الأقاطع: أى الجماعات الكثي ة منها. 
والطيور رغم دقة تكويلها إلا أنها فى الأصل تطورت مر الديتاصورات مندذ تحو مائة 
وتمسين مليونأ من السئو اه وأغدم حفرية لها هى الأر كبو بتير يكس اولع زوع قللع"1 ث. 
وكانت له بعض. خصائص الزواحف مثل الأسنان . والطيور الآن بلا أسنان» وتقوم القائصة 
المستقرة قريا من مركز ثقل الطائر بهذا الدور. وربما الطير الأبابيل التى تقذف بحجارة من 
سحيل هى من أمثال هذا الأر كو تير يكس العملاق. وليس جم الطير و حده هو المشيد 
للإنسان. والمطلوب منهء فالبيضض أيضا مطلوب كغذاء: والبيضة الواحدة من الدجاج تغنى 
عن عشرة حترامات من اللحم. ومن فوائد الطيور بخلاف ريشن الزينة كما فى الطاووس . 
الزرق ويستخدم كسماد. وأشهره سماد الحوانو بسواحل بيروءمن الطيور البرية . وينئج مله 
سنوياً نحو لس طن. ومن الطبور ها يربى للزينة كالببغاوات. ومنها ما يتمتع 

١ 1 


موسوعة القران 

بصيده كالبط والحمام؛ وما يربى للاستعانة به فى الصيد كالصقور. أو فى الاستدلال على 
أماكن الأسماك . وبعضها يستعمل فى جمع الأسماك . والبعض كالحمام الزاجل كان يستخدم 
فى إرسال الرسائل. والبعضيى - كطائر البلشون ‏ يفيد الفلاح فى الخخلاص من الآفات 
الزراعية كالديدان والجرذان» وبعضها يضر بالحاصلات ويستهلك منها الكثير كالعصافير. 
وبعضها يصطدم بالطائرات؛ وكانت العرب تتطبر بالطيور: كقوله تعالى :لط قَالوا اطيّرنا بلك 
ريت عله 4059 تسر . والطّيرة تعنى التفاؤل والتشاؤم بالطيرء فكانوا يزجرون الطيرء فإن 
لى اليمين تفاءلواء.و إن طار إلى اليسار تشاءمواء فنهى الرسول يتا عن ذلك 
وقال: "الطيرة شرك». وقال : #من رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك1 ١‏ وفى القران : بؤألا إنما 
طائرهم عند الله46*50(الأعر اف). أى أن ما لهم وما عليهم إنما هو من قدر الله تعالى 
وليس بالتيامن أو التياسر للطير. ولعل أشهر الطيور فى القران هو «الهدهد؛ فى قصة 
سليمان. كما فى قوله تعالى : طوتَفقد الطير فَقَال ما لى لا أرى الهدهد:4)6(النمل): واسمه 
من هدهدة أو قُرَقَرة صوته؛ ويعرق بشدة البصر: ولذا يقال فى الأمثال: 'أيصر من هدهد». 
بزعم أنه يرى الماء تحت الأضى! وقصسة الهدهد مع سليمان وملكة بأ من أعاجيب القصص 
فى القرآن. ومن أكثرها تعليما ودروساأً مستفادة. وسيحان الخالق الذى تنوعت مخلوقاته 
كل هذا التنوع فى نوع واحد منها وهو الطيور. فأكثر من أصنافهاء وعدد فرائدها. وهو 

الواحد الأحد لأشريك له فى خلقه وفى ملكوته. وصدق قرانه وسه الله . 

66 
٠‏ اختلاف الألوان كد ليل ومعجزة 

اللون من معجزاته تعالىء وينه القرآن إلى تكوين الألوان وميزها ووظائفها فى آيات 
ينفرد بيا ع الشوراة والأناجيل. حتى أننا لنلحظ ذلك بشدة مما يوحى بأن كتبة التوراة 
والأناجيل ما كانت لهم دراية كلية بهذا المرع من العلوم. على عكس الغران. ممأ يجزم 
بأنه من لدن عزيز حكيم. وتظهر الألوان فى النباتات والطيور خخاصة:؛ وعند الحيوان 
والإنسان. وفى صخور الجبالء ويخضم تكوينها لما يسمى بالصبغيات 89161045آط » ومى 
موجودة فى البيوان والأسماك والزواحف والإنان نحت الحلد. وفى الشعره وفى ريش 
الطيورء وأصداف السلاحف والبحريات؛ وفى قشريات الأسماكء وصفقاتهها موروثة كما 
فى الزهور. ويمكن التحكم فيها فسيولوجياًء وللبيكة وتغير الفصول والمناخ آثارها الحتمية 
فها كما فى الصخورء وقد تتغاير الآلوان يغاي ر المزاج النفسى ومع الاتفعالات ء وكل ذلك 
وغيره تشير إليه آيات القرآنء كما فى قوله تعالى: #وعن أهاته خلّق السّموات والأرض 


١ تا‎ 


القرآن والعلم 
واخعلاف ألسنتكم وألوانكم (35)#(الروم). وقوله : #ومن الناس والدواب والأمام مخلف 


دع مالا 


ألوانهوج © زد طركء وكونه وما ذَرَأ كم فى الأرض مُخَطلفًا وام 04 زأء دقوله: 


#اع اناس 1 85 


ثم يخرج به زرعا مُختلفا لوانه ثم يهيج فَترَاه مصفر 450( زه )ء وقول لفاحج 


ثمرات مختلقا ألوانها (059(فاطر). وقوله : * ومن الجبال جد بيض وَحْمْرَ مُختلف ألرائها 


وغرابيب سود 9 #ززاءا ) ذللث انات ل 5-9 دارع - : الله عا ة ئ[ 

وثى : : يعمل ريعهم حجج لى ٠‏ دلاائله على 
قمر ند. وان القمان هو اكتايه . وها سيمع هده الانات له تعانى الى ص 2 السهاء س- 
معالمت واي الى الأرض. يلت إلى ما 0 فيا 0 ميختلف المعتجزالت. م لحيواب 


ةع 


0 . . مرك 0 0 ]1 - :205 0 8 - | 0 ١‏ - 
5 شغعامنى 3 صن لاي ه وناك ة أمميال 5 على اعودواف انوانها ا 1 5 2 لل الجال تناد ال سك 
5 ل و - 5 م- عدر 


- ل 0" 520 0 0 3 - : 5 8 5 
تصسيام ع تب اليا تميق لقان و الجدد و الظ الى ض اسان لعكس الوايها الث قب الكيميانى 
و المعادام لصسعخو رسا 5 فالمشور ادامفسة دا قوق الجامش له مهيا يا اللخرائيت ت الأسيبضص 3 
والفو لسار الاحمر. والبايوثايت الأصنر والبلى . و قلحختور الدايورايت اللنيضياء والتسمراء 
؛ عاأء. ا د - 5 : ١‏ ع اكد سمي 5 . 3 0 3 . 3 
والسوداء سدمادة السوافى ريو لم يكن لش ان شذابب اللك كسس سس ب 0 #ج 2 له ل كه المعاو مات 


/ . 1 : . 1 : 
العمسية إل لم يككما صو بحبو لا . السماء. وها في هله الاختلافات من بذاتم الايتطيعيا 
-_- - وى . أ 31 - ا 
سد | كك | 1 
3 . 8 ره 55 . © كين 
١‏ 1 0 - 8 : 8 :"اد 8 8 : 5 


والاصم . وا لاحم . و سير ذيك 30 الألوان الجيية على الجعادافب 3 ايها وماكلها. وخر 


1 5 1 اك 3 | أ ا ١‏ . 3 
انلدي بسع الل امات ل سوام . فحمر 5 دن الثمراات علو عدت المشتاقة ]| ن الس - اد الي كياد 
التس أس: أو أج_ى أو امد ل اش كلك لل ُ. : 

سس ع سمت 3 31 يي 3 اك ايده ب أو أبض 2 لى واد 2 لابه 52 اهالوال .- 4 للبحخطيدم نسي 


الصعرام دادر رات . والالواك تتخالما فى تحاق الأطوال الموحية الى العسها عب ال ا؛ 

المنتسححي . 05 الأزريء ذا لااخضر 5 فالا صم . فالير تقالى ١‏ فالا حمر . واللون كك 
3 

١ . 5-5 3 8 1 - . 5 3‏ . . ا 

ٍْ واب امعادل. ٍّ لكل معان بس نيه اللو : لبيك تسا ل3 تساك 

تسيب أحيااه ع امسو . ها لمم الصخور م ايعادل والعتاصر عو الو انهاء وكدذلك الأانساكن. 


6 الطعن دم والمعباشس : واج نهم ّ غايه السو اذ والأوروبيون فى عت بال البياهر 


ل ءا ساي أتداكسي' ا 1 : 00 1 ' ا . ا مي لم انه 
عر حب 0 كله , و مات كا ء. وروائحه. وستاجعة. -0 تعبا به لوال داكا ذلك باد خرام انق ان 


د 


ش تشرد - 5 به در الدين امنو ا وجل للشاسمه قدو بهم 3 لاسن معاضن الايماكن. 


ولاتخشع لدلائل القدرة. ولو كان اللون وحده دليلاً وبرهائا على القادر» وعلى معجرة 
القرآن العلمية؛: لكفى به دليلاً وبرهانآء والحمد لله رب العالمين, 
لل 
4 لفة الطيروالحيوان وتسبيح الرعد والجبال# 

فى القران أن لغة الطبر والحيوان هو منطقهاء ولم يقل لغة. لآن اللغة للإنسان. ولكن 
الطير والحيوان له منطق. وهو ما ينطق به بالأصوات. أو بالإشارات. أو بالروائح. وكلها 
ناطقة يحال الطير أو الحيوان؛ وتعلم سليسمان هذا المنطق كما فى سورة الثملءٍ وعرف ما 
يقول التمل ء دم قاله الهدهد. وسَكّرت الجبال تسبح مع داود والطيرء فكلما رتل مز سيره 
فوق الحبال كان يسمّع لها صدى. وكانت الطيور تجتمع إلى عزفه على المزمارء كما جاء 
فى سورة الأنبياء؛ وحتى الرعد يسبح + وصوته هو تسبيحه. ومعنى التسبيح الخضوع لقوانين 
الله والسبح 5 الكون بمقنفاهاء ولذا قال تعالى : #وإن من شىء إلا يسيّح بحمده ولكن لأ 
تفقهون تسو حهم4)30(الإسراء) . وقال : «يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض لَه الملك 
وله الحمده )> (التغابن) فاستخدمت الأية اما» ولم تستخدم «من»0 لأن أغلب ما فى 
السموات والارض أشياء وليس بشرأ أو ملائكة أو جاتأ. فكان الأنسب لها «ماه وليس 
«من". وقد أثبت العلم الحديث. أن الآصوات التى تصدر من الحيوان والطيرء ومن 
الححارة والصخور. ومن الماء. وحتى الهواء؛ لها معان وتفسيراتء وللجبال مثلاً أحوال 
تكون الاصوات منها على منوال معين ولاتكون على منوال آخرء وكذلك السُحُب فى 
السماء. والأشحار وحفيفهاء والحشرات برفرفة أجنحتها وما تصدره من روائح. وتتفاهم 
مع بعضها بوسائل مختلفة لها دلالاتهاء فبعضها يتحاور بطريق الإشارات الضضوئية مئلاً؛ 
ويضرب جنود النمل الأبيض برءوسهم الكبيرة جدارن الأنفاق إذا شعروا بهجوم على 
عشهم. فينهم هذا التحذير باقى أقراد النوع ؛ ولعفى الخقئافس خاصضية إصدار أضواء م 
الخلف كالبطاريات الصغيرة» تتحكم الأنثى فى إضاءتها وإطفائها يأحبالها العصيةء فتأتى 
إلها الذكور؛ وللذكور كذلك نفس هذه البطاريات وإن كانت دائمة. لتعلن عن مكاتها 
للإناث. وهذه هى لغة أو منطق هذه الأنواع. واللغة الكيميائية أكثر ذيوعاً بين الحيوان 
والطير. وتستخدمها مثلاً الكلاب والقطط . رتصدر عله الروائح الكيميائية أو تغرزها. 
مواد تخلفها فى الأماكن لتنبىء عن وجودها. وللحيوان أو الطير شعيرات حسية كأجهزة 
الأرسال والاستتبال؛ وتكون بالسة للحوان أو الطير كالشفرة؛ وتسمى الإفرازات 
الكيميائية «فرصونات». وتتنوع فى تركيبهاء وتتعدد أغراضهاء وملها الفرمونات الجنمية 
يفف 


القرآن والعلم 
تفرزها الآنثئى فى الحشرات؛ لتدل الذكور على مكانهاء. فتتجه نحوها قلا تخطئها إلى 
غيرها حتى فى الظلام. ويفرز التحل موادا متطايرة فى مكان اللدغ لتمييز الشخص اللدى 
تت مهاجمته: فتطارده باقى أفراد الخلية. ولكل «خلية نحل؛ رائحتها المميزة فلا تضل عنها 
الشمّالات عند خروجها لحلب الغذاءء فإذا عادت رقصت رقصات معينة تدل بها زميلاتها 
على مكان الغذاء.و كذلك يفعل التمل فيفرز إفرازات مميزة يحدد بها لزملائه خطوط سيرة 
ويحذرهم بها. وتنوع الروائح وإشارات الحشرات والطيور والحيوان بتنوع أجناسها 
وأصنافهاء وفى العلم الحخديث أمكنهم تصنيع بعض هذه الأفرازات لاستخدامها فى التمويه 
على الحشرات وتضليلها والقضاء عليها. والقرآن قد سبق العلم فى التنبيه إلى لغة الطير 

والحيوان والجماد فدَّل على أنه كتاب اللّه. وأن من بِلّعْه هو النبى المرسل حقأ من عنده تعالى . 
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الاعتقاد فى هذه الأمور ليس من الإسلام» ولم تتنزل المعوذتان إلا للحث على ترك 
الاعتقاد والعسز بهذه الخرافات. ومنها «النفث فى العقد»؛ و«السحراء فهذه أمور من باب 
الدثْرك الخفى. لأنها تبعل لله شركاء بوسعهم التأثير فى مقادير الداس. و«العيافة»: من 
عاف الطير أى حمام. والعيافة هى تردده بين اليمين واليار.وهى زجر الطير بقصد التيمن 
أو التياسر أو التشاؤم أو التفاؤل. فإن طار الطير إلى جهة اليمين تفاءلواء وإن طار جهة 
البسار تشاؤمواء والطيرة هى العيافة. من طار وطائرء فهى استخدام الطيور للتكهن؛ 
و:الطَّرّق » من ذلك؛ وهو ضرب الحصى على سبيل التكهن. كضرب الودع؛ وضرب الرمل. 
وفي الحديث: "العياقة والطيرة والطرق من الحبت» . وكل ما عبد من دون الله هو من 
الحت. ولذلك كان الاعتقاد قى ذلك من الشرك الخفى. وكل هذه الى كالكهانة 
والعرافة. ضد التوكل على الله والايمان بالقضاء والقدر. وفى الحديث : #من أتى عرافأ 
نصدته لم تُقبل له صلاة أربعين يوماك: ومثل ذلك تحضير الخان والأرواح. وقراءة الفنجان 
والكف,. وقراءة النجوم: وكلها من أعمال الشعوذة. وقيل فى قراءة النحوم أنها علم وهى 
خرافة؛ والعلم المتصل بالنجوم حقا هو علم الفلك: وهو علم مندوب إليه ويقوم على 
الملاحظة والتجربة والاستنتاج. وقد نهى الرسول مَيده عن إتيان الكهان أو تحضير اللحان 
والأرواح. والعلم الحديث ينكر كل ما أنكره الإسلام من هذه الممارسات». والنجوم 
يتحيل أن تؤثر فى الإنسان. وكذلك الجان. كقوله تعالى : #إن عبادى ليس للك علبهم 
ملطان لأ من اليك من القارن 4)69(المجر). وكل ذلك ضد للمنهج العلمى وهو منهج 


برقل 


موسوعة القرآن 


القرآن. والقاعدة فى القرآن: أن كل ما واقق العقل والعلم فهو من الشرع والدين؛ وكل 
ما هو من الدين قلابد أن يوافق عليه العقل والعلم. 
لهف 
لجيه ؟ 4 

يقول تعالى: طعالم الْفيب فلا يظهر على غَيبه أحَدا © إلا من ارتضئ من 
رُسول»(الحن). والغيب هو هما غاب عن العبادء فإنه يظهره على من يشاء؛ وهم الرسل . 
ومنهوم جبريل من الملائكة» ومن البشرء فعن عيسى ابن مريم قال :«وأنبككم بما تأكلون وما 
تدخرون فى بوتكم »(آل عمران2)89 ويوسف قال : :< إلا بَأنكُمَا بتأويله قبل أن يَأنبَكمَا ذَلكُما 
مما علْمنِي بي 4(بوسف/270؛ وهؤلاء يودعهم الله تعالى من غيبه ما يشاء بطريق الوحى» 
وجعله دلالة على صدق نبوتهم » وليس من ذلك المنجم. ومن ضاهاه عمن يضرب الودع 
والرمل والحصى, وينظر فى الكتب» ويقرأ الفنجان والكف» ويطالع النجوم؛ ويزجر الطير: 
ويستخدم التنويم: فهؤلاء جميعا لايطلعهم على غيبه. والمنجمون قوم فيهم حاسة الحدس 
واخمين قوية؛. ومن شأنها أن تجمع ما د يسمع المنجم من أقوال وأقعال وتعتبرها علامات 
وإشارات: ويسمون ذلك قراءة الغيب أو الطالع؛ وليس من ذلك أن يتتحدث المنجم بما يمكن 
أن يتحدث به نبى كعيسى أو كيوسفاء وأقوال المنجمين افتراءات واختلاقات وتخرصات. 
كقول القائل : 

حَكَم المنجم أن طالم مولدى . . يقضى على بميتة الغرق 
قل للمنجم صبّحة الطوفان . '. ولد الجميع يكوكب الغرق؟ 

يعنى هل لو صدق تخمينه على واحدء فهل يصدق على الجميع؟ وإذا كان أحدهم 
مكتوب أنه من أهل كوكب الغرق» فهل كان مكتوبا أن أهل الطوفان جميعاً سيغرقون 
دفعة واحدة؟ وعن على بن أبى طالب لا اعتزم لقاء الخوارج أنهم سألوه: أتلقاهم والقمر 
فى العقرب؟ فقال: فأين قمرهم؟ ‏ يعنى إن كان قمرنا فى العقرب فأين قمرهم؟ فالقمر 
واحدء فإن كان فى العقرب» قما سيلحق بعلى وجماعته هو نفس ما سيلحق بالخوارج! 
ولمأ قيل له: لانّسر فى هذه الساعة : وسر فى اثلاث ساعات يمضين من النهار. سأل : 
ولم؟ قيل له: إنك إن سرت فى هذه الساعة أصابك وأصحابك بلاء وضرٌ . قال: ما كان 
لحمد لَك منجمء ولا لنا من بعده. ومن يصدق هذا القول لم آمن عليه؛ كمن اتخذ 
من دون الله ندا أو ضداً. ثم قال : اللهم لاطير إلا طيرك. ولاخير إلا خيرك. ثم قال لمن 
يدعى التنجيم : نكذبك ونخالفك ونسير فى الساعة التى تنهانا عنها ! - ثم قال للناس: أيها 
شف 


القرآن والعلم 
الناس ! إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به فى ظلمات البر والبحر! إنما المنتجم كالساحر. 
والساحر كالكافرء والكافر فى الثار. : ثم قال لمن يشير عليه من المنجمين:والله لعن بلغنى أنك تنظر 
فى النحوم وتعمل بهاء لاخَلدك فى الحبسس ما بقيت ويقيست ولأحرمتك العطاء ما كان لى من 
سلطان! وموقف على هو موقف العلم وأهله: ويزيد عليه بعد أن يأخذ بالأسباب . أن 
يذكر المسنّب وهو اللّه. ولذا فقد استدار على إلى الثار وقال: يأيها الناس! تو كلوا على الله 
وثقوا ب فإنه يكفر من اعتقد فى سواه! 

وه 
5 ١.ل#الابلآية‏ م نآياته تعالى + 

ا ذكر الله تعالى. أوصافاً للجنة عجب لها الناس واحتجوا بأنهم لم يروها فلن 
يستطيع وا أن يجزموا ب يشىء حيالها . فذكرهم الله تعالى بقدرته بحيوان هم أكثر الناس درايه 
35 وأمرهم فيه عجب العجابس» فقال تعالى : وأفلا ينظروة إلى اللي كيف خلفت 69> 
(الغاشية). فمن قدر على تحلق الإبل فهو قادر على خبلق أى شىء آخحر ولو كان الجنه! 
والعرس لم يعرفوا الفيل ولكنهم عرفوا الإبل .وحديث القرآن فى الأعجاز فيما يعرنون, 
وخصر الله تعالى الإبل بالذكر لأنها رغم ضخامتها مذللة للصغير: وبوسعه أن يقودها. 
وينيخها؛: ويلهضهاء. ويحمل عليها الآحمال الثقال وهى باركة: فتنهضض بها. وليس من 
حيوان آخر يقدر على ذلك سواها. ٠‏ والإبلي هي اللجمالء لا. واحد لها من لفظهاء وربما تنطق 
إبل . و المدمع أبال. ولا ذكر الله تعالى السرر المرفوعة من أوصاف اللينه (الفاشية7١)‏ قالوا: 
كيف نصعدها؟ قبل فأنزل الله هذه الآية؛: وبين أن الإبا ل تَبرِك حتى يحمل | عليها ثم تقوم. 
تكدلك تلك السرر: تتطامن ثم ترتفم . والريل لجتمع فيها المناقم لائر خخلى الله. وهى 
م النعم. وتفوقها جميعا. فهى حلوبة. وركوبة: وأكولة. وحمولة: واجتساع هذه 
الخلال الأربع فيها يجعا النعمة بها أعمء وظهور القدرة فيها أتم. وفى الحديث : «الإبل عز 
لأهلها"؛ وكل ما فيها من المافع. سواء اللحم. أو اللبن؛ ومن وبرها تصنم العباءات 
والأكلمة والثيام؟ وحنى الروث يستخدم كوقودء وليست له أدخنه إذا استخدم وقوداً 
للتدفتة داخخل الخيام . واقتتاء الول غير مكلف : فهى تأكل أى تباتات في الصصراء. 
والعربى يأكل التمر ويلقى بالنوى للإبل فتأكله؛ وتعيش على القت وهو أخس الأعشاب 
التى تكثر بالمادية . 

والابل من رتبة الحَقّيات زوجية الأصابع» ومن المجتراث؛ ومنها نوعان: الإبل العربية 
أو العراب ذات السام الواحد. والإبل الموالج 0 العوامل ذات السئامين؛ ونحو ٠‏ 9/ من إبل 
العالم من ذات النام الواحد. والفوالج: وبرها أطول وأقتم, وأرجلها أقصر وأجسامها 
أغلظ. وكل صفات الإبل لتتكيف بها مع الأجواء التى تعيش فيهاء فطول قوائم البعير يرفع 
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جسمه عن الأرضي الساخنة؛. ويحميه الكلكل تحت صدرهء؛ء والوسائد على مفاصل أرجله 
من حرارة الرمل وخشوتته إذا برك؛ وبوسعه أن يغلق عيثيه ومنخريهء ويلصق ذيله 
بجسمهء ويسير كالدبابة لا يبالي الرياح الذاريات. ومن أجل ذلك أطلقوا على الإبل أنها 
اسفن الصصراء؛: ويسمح لها طول أعناقها أن تقتات من نبات الأرض وفروع الشجر 
العالية. وتمكتها شفتاها المتحركتان والقسابضتان» وانشقاق شفتها العلياء من لمملمة الأوراق 
من بين الأشواك. وتساعدها أخفافها على السير فوتى الرمل التاعم من غير أن تغوص 
أرجلها فيه؛. ولا تتلف بها التربة كحوافر الماعز والبقر. وأعجب ما فى الإبل صبرها على 
العطش. أكثر من أسبسوعين فى الصيف. وأكثر من شهرين فى الشتاء. وبوسع الجمل أن 
يقطع ألف كيلو متر دون أن يشرب. وإذا طال حرمانه من الماء فإن عملياته الفسيولوجية 
والمناخ من حوله قد يفقدان من المياه فى جسمه ما يعادل نحو ثلث وزنه »ومع ذلك يسثمر 
صامدأ. وهو شىء خارق ومذهل معاً! ولذلك فإنه إن وجد الماء ظل يشرب منه كمية 
هائلة فى زمن قصيرء حتى أنه لينتهى من شرب مائتى لسر من الماء فى ثلاث دقائق! 

وصدق الله تعالى وهو يصف شرب الناس فى المصحيم فيقول فشَاريُون عليه من الْحَميم 
60 فشاربون شرب الهيم 42 (الواقم): والهيم والهيام (بالكسر) هى الإبل العطاش . 
وأعجب ما فى الإبل قلة عرقها إلى أدنى حد. لأن كبر حجم الجسم يقلل من حرارته 
ووجود الدهن فى الستام ء يرقىٌ الخلد ويهم شده حرارة الجسم فى الليلء وفى الصيتفب 
يسقط الوير ولا يبقى منه إلا ما يحمى الجسم من الخرارة اللأسخن.» وللعرق بالتبخرء 
وتيخره فى الإبل من الجلد لا من آطراف الشعر كالشدييات: وذلك أجدى لهاء. فإذا اشتد 
لخر زاد العرق لتبريد الجسمء ولاتعمل أجهزة ضيط حرارة الجسم قى الإبل طالما الخرارة 
لاتزيد عن 4١‏ درجة مثوية» فإذا زادت دقعت غدد العرق إلى العمل نتوازن حرارة 
الجحسم. والماء الذى يسحبه البعير عند اشتداد درجة الحرارة يسصبه من أنسجة الجسم وليسم 
من الدمء وبذلك يظل الدم سائلاً فى العروق فى دورته المعتادة؛ فينجو البعير من ضربة 
الشمس ومن الموت عطشا. ومن أجل ذلك لا حدث الجحفاف فى أفريقيا الشرقية عامى 
64 و ١9824‏ هلكت القبائل التى تعيش على الأبقار . لأن الأبقار نفقت ولم تقو 

العطش ء وعاشت الابل لأنها استطاعت أن تصمد الشهور الطوال. وكانت تود مع ذلك 
بألبانها. ولم يقتل الحفاف القبائل التى تعيش على تربية الابل. ومن هذا يتبين سر تنبيه 
الله تعالى إلى الإعجاز فى الربل »؛ ولماذا جعل الناقة معجزة النبى صالح. وكانت تككفى قوعه 
كلهم وتعيشهمء واشتهرت لهذا أيضا ناقة النبى وله «القصواء؛ كما لم يشتهر حيوان لتبى 
أو لواحد من المشاهيرء ولهذا فإن الناس لا نزلت الأية الكريمة تلفت النظر إلى 
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الث لء | 
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0 +أفد ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت 5 #09 (الغاشة): ضار الناس يعاودون النظر إلى 
الإبل ويتأملون عظيم قدرة الله تعالى فيها ويدعون بعضهم العضض يقولون: هيا بنا ننظر إلى 
الإبل كيف خلقت! وسبحان الله العظيم الذى أنزل عن ذلك فى كتابه الكريم من قبل ألف 
وأربعمائة سنة. يذكر بمعجزة لم يكشف سر عظمتها إلا العلم الحديث . 
6 
8,١‏ لاأنعام وجلودها وأصوافها * 

الأنعام: النعم همى الآنا : والأتعام؛ . هى الوبل وكل ها يرعى. أى كل المواشى من الابل 
والبقر والغدم. وقى الأية : #وجعل لكم من جلود نعم بو خف رهام كم و 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إن حين 4669( انحل ) أن الأنعام يستفاد 
| مها على شير وجا فبالإضاقة إلى لحومها وآلبانها. فإن جلودها تصنم منها الخيام والقباب 
والأحذية والحقائب التى يخف حملهاء ومن أصوافها تصنع الملابس والعياءات والاغطية 
والأكلمة والسجاحيد. وكانت للبى ويه قة من الأدم أعى الجلد. وكان يستظل بيا. 
راشب اللأصواف ما الفئمء ومن وبر الإبل وشعر المعز. وفي الآبة جواز الانتماع جلو د 
الأتعام وأوبارها وأصوافها وأشعارها. وكذلك قرتهاء وأسنانها: وعظامها ينتفع بها 


لكام وام يجل ذها 5 اح أالة: ما اكه وما اأزياة 53 
2 نتفاع بجلودهاء ولم تخص الآبة جلود الميتة من المذكأة) وهى عامة فى جلد الحى 
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والميت. فيجوز الانتفام بجلود الميتة بعد دبغها ومعاملتها بالاملاح والشب أو غير ذلك 
من المطهرات. وكان الشب والملح هو المشهور أيام البى رلته . 
ياب 
4 «لمرض * 

المرض فى القرآن مرضان: المرض البدنى والمرض التنفسى. والاول : كقوله تعالى : 8 ليس 
عَلَى الأعمئ حَرَج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمُريض حرج (#07(الفسم) ٠‏ فأسقط الخرج 
على المريض فى بدله فى مسائل كثيرة؛ والثانى وهو : المرض النقسى: كقوله تعالى + فيك 
تَخْضعن بالقول فَيطْمَعَ الذى فى قَبْه مرض 2+ (الأحرات)؛. ومرض القلوب: تفى. وهو 
التشوف للقجور والخنا والفسقء وقوله إلشن لم يتنه المنافقون والْذين فى قلُوبهم مرض 
والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم4)52(الأحر آب4). فهؤلاء ثلاثة أصناف من المرضى 
النفسانيين : فاما المنافقون: فهم الذين يظهرون بخلاف ما يضمرون: تشبيها باليربوع له حجر 
بعال له النافقاء. وآخر يقال له القاعصاء؛: وظاهر حجره تراب وباطته حفر. وكذلك المنافق 


ظأهاة يمال ؛ وباطنه كغر. أو ظاهره الصداقه وناطله العذاوم ء وأما ١االذين‏ فى قلوبهم 


١8 ؟‎ 


ض*: فهم الذين يضمرون الفسق والزنا؛ وأما #المرجفون»: فهم الكذابون: والإرجافق هو 
إشاعة الكذب والباطل للاغتمام بهء فتسود الكابة الناس ن لسماعهم ما يسوءهم. وفى 
وصف "الذين فى قلوبهم مرض» يقول تعالى إأم مسب الذين فى لوبهم مُرض أن أن يخرج 
الله أَضْعَاتَهم 69 #(محمد). وَالضْمّن والضغينة: الحقد. وهو من شر ما يبتلى به المر ضىي 
النفسانيون. والمرض النفسى من الإنسان بسوء طويته والمرض البدتى من الإنسان بإهماله 
ونلويئه لطعامه وبيئته. وفى الحديث عن التداوي من المرض البدنى والتفى؛ قوله 
ايت : 'يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شسفاء أو دواءء إلا داء واحداً ‏ 
الهرم'. والهرم يعنى الشيخوخة. والدواء للأمرافى من قدر اللّه. وإباحة التداوى من 
الإسلام. ومنه التداوى بالماء؛ بشرب المزيد منه. وكان معروفاً عند العرب» وقال به الطب 
الحديث. وفى التزيل : :لوزلا من السّمَاءِ ماء مباركا 4090 (ى) . وبركته فى شفائه ولزومه 
للحياة كقوله تعالى فى زيت الزينون: #من شجرة مبساركة 4 (النور) : وبركة شجرة الزيتون أن 
الثغاء يكون بزيتهاء وبركة النحل أن الشفاء فى عسله. والنبى يود أوصى بزيت الزيتون 
فقال: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك؛ . وأقسم الله تعالى بالزيتون وبالتين. (سورة التين) 
وكلاهما طعام ودواء. ودهن الزيتون هو زيتهء وشجرته معمرة قد تتمر لألف عامء ونسبة 
الأحماض فى زيتها قليلة جداً ودهنها مشبع. وقيمته الصحية عالية» وتناوله باستمرار يقى 
مسن تصلب الشرايين» وانسداد شرايين القلب التاجية. وارتفاع ضغط الدم. والبول السكرى: 
وسرطانات المعدة والقولون, والندى؛ والرحم. والخلد. وقرحات الجهاز الهضمى. وأكدة 
الكولسترول: ويقيد الزيت فى ذلك من طريق فيتامين ه ومركيات الفينولات. ويمنع زيادة 
الكولسترول الضار المعروف باسم ب18[1؛ ويمنع أكاسيد الشحوم. 

وفى المرض البدتى والنفسى معاً يقول تعالى إوإذا مرضت فهو يشفسين مذ 4 
(الشعراء)ء والشقاء يتم بالدواء الذى جعله تعالى لكل داء. والإيمان من طرق العلاج. 
وفى الإسلام؛. هو الإيمان بالقرآن ‏ وبكلامه تعالى. وبقدره» كقوله : #إونتول من الشرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤسين 4060 (الإسراء). وشفاؤه شفاء القلوب بإزالة الريب والخلاص من 
التهافت النتفسى الُضعف للمناعة: والمسبب للممرض النفسى. والشقاء من المرضى البدنى : 
بالعلاج. ومن نعمه تعالى على المريض رخصه فى المرض ورضسعه الحرج عن المرضى ٠.‏ 
بقوله: #ليس على الضعقاء ولا على المرضئ ولا على الْذين لا يجدون ما يشقون حرج 659 4 
(الحوبة). فالمريضى من ن المعذورينء ولاعله أن يكون في الجهاد من الخوالف. وهو من 
المعدورين فى الصيام. بقوله : لإفمن كَانَ منكم مُريضا أو على سفرر عد من أ ردج 


(البشرة)ء ومن المعذورين فى قيام الليل بقوله ٠‏ فافرءوا ما سر من القرآن علمٍ أن سيكون 
بودن 


القران والعلم 


منكم مُرضئ 402 (اللزمل) . والمريض له أن يصلى ما تسر له لمرضه. والقرآن فى الآية : 
#وقران الفجر (2 4 ( لاسر ا هو صيلاة الفحر . أو أن شر اعة الشر إن 3 فى المجر امقصود بها 


اتلاوة فى وقتد. فعند رض اله انا يختصر افيها. ٠‏ فى الحديث : من قام بعشر آيات لم يكتب 
من الغافلين.. 


وراك 


والتداوى في المرضر مأمور به؛ إلا ماكان من مخرم كاحمرء وما كان ن فيه سم ويرجى 
منه شفاء لايحرم. ومن الأدوية الشافية فى القرآن عسل التحل :ة شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للغاس 650 > (النحل)ء وعن على قال: 'أشرف باس ابن أدم فيها لعاب دودة؛ وأشرف 
شرابه رجيع تحلةا. - بقصد بالدودةٌ دودة القن . والخرير من لعابها . وشرات الله هو 
العسل : ومنه أكثر الأشربة والمعاجين. ويكتحل ويستمشى به ويتداوى . ويخلط بالمات 
والخل ويطبخ فيكون شراباً ناجعا. وكما ترى فإن القران لايتصادم والطب الحديث. على 
عكس التوراة وال جيل . 

6 
06 الا نسان آخرما خلق الله من أصناف الخليتيد * 

البت العلم أن الإنان عنذما يموت ويتحلل؛ فإن عتاصره هى نفى عناصر التراب» 
وكما كانت نهايته كانت بدايته . بقوله تعالى #كمفل آم خَلَقَه من تراب (4)65(آل عمران). 
وقوله ل : فنا خَلقنَاكم من تراب 4)20(الحمم): : وقوله :+ أئذًا مشا وَكنا رايا » (: ق). 
عناصم التراب ستة عقر عتصراً؛ والعناصر التى يتحل إليها جسم الأنسان سئة عشر 
عنصراً. وفى قوله تعالى : هَل أنى عَلَى الإنسان حين من الدهرٍ لم يكن شيا مُكُورا 4090 
(الإنان) تأريخ لتطور الانسان فى الخلقة. وتطوره اخقارىء قلما خلقه الله كان صلى 
الفطرة ولم يكن شيئأ مذكورء وظل كذلك حيئا م: الدهر: لاتعرف له الخلائق قدرأء: ثم 
اله عرف الله وجعله الله تعالى خليفة فى الأرض. وحمله الأماتة ا ظهر قله على 
الكل. وكان آخر ما لق من أصناف الخليقة. فكان على قمة السلّم الحضارى. وخلقه 
بعد تخلق الحيوان كله. ولم يخلقى بعده حيواناً. والإنان هو جنس بنى آدم. وقيل #الحين' 
فى الآية هو التسعة أشهر مدة المحمل. وفيها لايكون شيئاً مذكوراً. وفى النظرية التشخيصية 
فإن الإنسان وهو يتخلّق فى الرحم يلخص ويوجز قصة خلقه من البداية: وكما يتخلق 
الحنين كان تخلق أدم. وكذلك كل جنس الانسان. وتطور كتطور الحنين. ومر تاريخه 
بأطوار ودورات وأطباق. طورأ بعد طورء ودورة إثر دورةء. وطبقا فى عقب طبق؛ ولم 
يصبح الإنسان مذكورا إلا بعد أن صار له تاريخ وحضارة ومعرفة. وسبحان من جعل كل 
هذه الخضارة تمخلوق لم يكن شيئا مذكورأ ! 

قف 


١ ا‎ 4 


1 «امعجزة إعااةالخلق من عظام اليت؟.. 
يه لذىأنخام مر لطي © +اس». ٠‏ والرميم من رم ا أى بُلى 
وصار رمة. مع ذلك فهو تعالى يعيده حيا فى النشأة الثانية ؛ وشرح ذلك رسول الله 
يد فقال: إن الإعادة تكون بما يمَى عَجْب الذَنّب. وهو أصل الذنب عتد رأس العصعص 
من العمود الفقرى. وفى الحديث : ٠كل‏ ابن آدم تأكله الأرض إلا عججب الذّنَب. منه خلق. وفيه 
يركب أخرجه جه أبو داود والنسائى وأحمد وابن ماجةء وفى رواية أخرى: *يأكل التراب كل 
شىء من الإنسان إلا عجب ذنبهه فيل : ما هو يارسول الله؟ قال: «امثل حبة لخردل منه نشأ». 
وقى رواية أخرى؛: قال: «ليس من الإنبان شىء إلا يبلى. إلا عظمًا واحداً هو عحب الذب: 
ومنه يركب الخثلق يوم القيامة؛ قالوا: أى عظم يارسول الله؟ قال: «عجب الذنب» . وهذه 
الأحاديث حول تفسير الأية يؤكدها العلم الحديث بعد ألف وأربعمائة سنة من نزول القرآن. 
فقد ذكر علماء الأحنة أن تخليق الحسد في الإنسان يأتى وفق شريط دقيق للغاية يسمى 
الشريط الأولى. يتخلّق فى الأسبوع الثانى من تلقيح البويضة وانغراسها فى جدار الرحم. 
وتتكون به كل التعليمات حول شكل الخنين» وأوامر تنشيط الحلايا للانقسام وتكوين 
أجهزة الحسمء وتخصصهاء وتايزهاء وتكاملهاء وتناسقهاء فإذا تم التخلق اندثر الشريط 
إلى ن جزء صغير للغاية يبقى فى نهاية العصعص» وهو المسمى عجب الذْنّبء فإذا مات 
الإنسان بلى إلا عجب الذنب يكون رفاتاء كقوله تعالى : < وقَانوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أننا 
َمَْمُونُوَ ها جَديدا 69 > (الإسراء): والرفات:ما تكسر ربلى: كالفتات والحخطام 
والرأضاض : وعجب الذنب من هد الفتات. ويقى ولايتدثر؛» وبه يعاد الخلق : ما يحتوى 
من أوامره كما فى الحديث: لم ينزّل الله من السماء ماء فينستون كما ينبت البقل». والذى 
يبت هو عجب الذنب. كما ينبت النبت من البذرة» يعنى تكون به النشأة الشانية» وثبت 
علميا أنه يستحيل فناء عجب الذنب هذا أو الشريط الأولى ولو بأقوى الأحماضء أو 
بحرقه. أوسحقهء أو إبطال مفعوله بالأشعة. والآيات والأحاديث فى ذلك من المعصزات 
العلمية التى سبق بها الإسلام؛ دليلاً على صدق ماجاء به ومن جاء به. 
6ع 
7 ١,+الرخلق‏ فى ظلمات ثلاث » 

لفتت الآية : ( يخلذكم فى بطو أنهاتكُم حلا من بعد لو فى ظَلمَات ثلاث )4 
(الزمر) انتباه علماء الأجنة من غير المسلمين لا نبههم إليها علماء المسلمين» وكانت الآية 
تن 


القرآن والعلم 


سبي فى إسلام بعض من العلماء غير المسلمين: منهم العالم الكندى كيث مور وله كتاب 
مشهور فى علم الأجنة. وقد بهر بالآية وفسّرها بأن الظلمات الثلاث من واقع دراساته 
هى: ظلمة جدار البطن. وظلمة الرحم: ثم ظلمة الأغشية المحيطة بالجنين. وكان مفرو 
القرآن من المسلمين يقولون عنها بأنها ظلمة البطن؛ وظلمة الرحم؛ وظلمة المشيمة. وقال 
بعضهم بما سماه ظلمة الليل فى البطن. 


نينا 
4 ١,#الخلق‏ من نطعة امشاج * 

إعجاز هذه الآبة : ط نا حَلَقَنَا الإنسانة من نطق مساج ليه فجَعلنَاه سَميعا بُصيرا 9 إن 
هَدَيَاهُ السْبيل إِمّا شاكرا وَإِمّا كفورا 4)5. (الإنسان)؛ أن العلم الحديث كشف عن صدق ما 
جاء بهاء ولم يعارضها علم الأجنة فى شىء مما ذكرته. فالنطفة التى يخلق منها المنين هى 
نطفة أمشاج آأى أخلاطء والمشج فى اللغة هو الخلط. والممشوج المخلوطء والجلين هو 
جماع منى الرجل وبويضة الأنثى. ولم يكتشف أمر البويضة إلاآ سنة 1851+ وقبل ذلك 
كان الاعتقاد أن الجنين يتكون من ماء الرجل؛ أى منيهء ومن ماء المرأة ‏ وهو الاتل اللزج 
الذى يهل عملية الجماع. وذلك خطأ صححه العلم مؤخراً فقطء وكان المظنون أن ماء 
الرجل أبيضض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق: فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء 
الرجل ؛ وما كان من لحم ودم وشعر فهر من ماء المرأة. ولكن الآية أكدت تظرية الأمشاج 
وهى التخلق من المنى والبويضة. وهو قوله تعالى : «من نطفة مساج > . وأثبت العلم أن 
خلق السمع يأتى قبل تلق البصر كما فى الآية. وأن الطفل حين يولد فَإِن سمعه يسبق 
بصرة. والسمع طريق الهداية.ولذلك يكون الإنسان إما مقسعاً بما يتلقى من العلم 
ويتحصل من الخبرات» فيكون شاكرأ لله عارفأ به ويفضله. وإما أنه لابقع ويجحدء 
ويمارى ١‏ ويكابرء وينكر» فيكون كقورأ بلعمه تعالى وبأنه خالقه جل وعر. 

يناب 
9 ..طاعجازآيات أطوار تخلق الانسان * 

فى قوله تعالى فَإنَا حَلََاكم من ثرَابِنُمْ من تُطفة فم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير 
لق لين كم ون فى الأحامٍ ما شا إل أجل مُسَمى م َخرجكُم طفلا كم لتلفوا أشداكم 
ومنكم من يتوفى ومتكم من يرد إلى أرذل العمر لكلا يعلم من بعد علم شيئالة)» (الحج): 
وقوله ؛ <ولفذ لق الإنسان من سلاف من طين 9 ماطف فى قراو مكين 009 كم حلفن 
لضفه علٌََ فََلَقَ الملقة مُْعََ فحَلفنا الْمَُعَةْ عطاما فَكََْنا العظام لما ثم أنشآناه خلقا آخر 


كبا 


َك له مس الخالقمن 469 الومتود)» تشخصت أطوار تخت الإنسااء وكان انبهار 
علماء الأجنة من الأوروبيين بهذه الآيات اتبهاراً كيرا لدقة وصف هذه الآيات للرحم 
كقرار مكين. بما فيه من أربطة وعوامل استقرار. وبالتخلق عبر مراحلء وتطايق الوصاف 
لوافع التخلّق. ولقوله تعالى بأن العظام تتكون قبل اللحم وليس العكس؛ وأن المخلق من 
نراب كان فى البداية مع آدم؛ والإنسان عندما يموت يتحلل إلى تراب يتكون من نفس 
عناصر التراب الذى نعرفهء بالإضافة إلى ماء يتبخر. وغازات متصاعدة» ولماء أضيف إلى 
التراب عند خلق آدم فكان طينا » وفيه قال تعالى : #ولقد خَلَقْنَا الإنسان من سلالة مَن طينر 
(03©«المؤمنون), وأما الغازات فهى نتبجة تخمر بقايا الأغذية فى الجسم. وإنما الأصل فى 
الخلق. هو ما يتبقى بعد الممات. وهو هذا التراب لاغير: وبعد آدم كان التخلّق من المنىئ من 
الإنسان المخلوق من ترابء فكان أيضاً أن تخلق الإنان من منى أى من تراب؛ ثم كانت 
النطفة من المنى والبويضة؛ ثم كانت العلقة وهى التخلق الطرى الأحمر الذى تتطور إليه 
النطفة إثر التلقيح.؛ وسميت كذلك لأنها تشبه الدم الجامد أو الدم العالق. ثم تكون المضغة 
سماها كذلك لأنها تشبه اللحم قدر ما يمضغ: وهذه الأطوار تستغرق أربعة أشهر.ء ثم 
تدب المياة فى الجنين بعد هذه الشهور الأريعة. فى الأيام العشر الأولى؛ ومثئل ما دبت 
الحياة فى الحنين فى أربعة أشهر وعشرة أيام, فكذلك جعلت عدة المتوفى عنها زوجبها أريعة 
أشهر وعشرة أيام» فإذا دخخلت المرأة فى الشهر الخامس ولم يظهر لها حمل يرئت منهء 
وبرىء رحمها. وفى الحديث: (بجمع خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يومأ نطفة. ثم أربعين 
يومأ علقة. ثم أربعين يومأ مضغة». فهذه أربعة أشهر؛ ثم تدب الحياة فيه فى الأيام العشرة 
التالية. والنطفة لاتتقر فى الرحم إلا إذا صارت علقة. وهذا هو سبب تسميتها كذلك : أنها 
تعلق بالرحم. ويكون وضعها فيه وضّع حمل والمضغة المخلقة فى الآية تكون كذلك عندما 
يظهر شكل الحنين ويكون له الرأس واليدان والرجلان إلخ. والمضغة غير المخلقة هى التى 
لم تصور بعد . والتخليق من الخلن تتابعت عليه الأطوار: فقد خلق خلقا بعد خلق . 
وفى الآية أن بيان ذلك متاح للناس مما يظهر كمال قدرة اللّه بتصريفه هذا العجيب لأطوار 
خلق الانسان. والاستقرار فى الرحم آية. لآن الحنين يثقل ويمكن أن يبلغ وزنه من 1,6 
كيلو إلى 5 كيلوات» وأحياناً خمسة» فما لم يكن الرحم متيئاأ غاية المتانة فلن يقدر على 
استيعاب الحمل مدة الشهور التسعة. وسيسقط الحنين؛ ثم يكون المبلاد. «والطفل؟ يصدق 
عليه هذا الاسم من وقت انفصال الولد بالولادة حتى البلوغ؛«وبلوغ الأشده هو بلوغ الحلم 
واكتمال النضوج البدنى والعقلى والنفسى؛ ومن الناس من يموت فى ميعة الصباء ومنهم 


باع 'بذا 


القران والعلم 


١ : 5‏ م 203 . - ٠‏ ع ان 
ل بسي ريكير حك الهر م واخرفا. واللاعغصاز البللاعى لى شان الايات وح احير 0 
على الْنهاية 8 بقصسع عشارات كانت ثمة فى الجعبير والو لى شاع بالمعنى فى جمال وأتساق 
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عجاز العلمى فى اب ةالبئان 8 
البنان عند العرب هى الأصايع ؛ . واحدتها النانة» والاشارة فى الآية: ## بلئ فادرين 
على أن نسوى بنانه (2)# (القيامة) إلى نصمات الأصايه . والآية القرالية لم يكتشف 


الاعجاز فيها الا العالم الياحث فى السمات "فرنسيس جالتون". واستخدم الصنات في 


تحقير الشخصية. بعد أن ثيت بغير منازع أنه لايوجد اثنأن يتشابهان فى هذه اليصمات. 
وأتم عمله و فق عليه إدواره هنرى من اسكتلنديارد. ويتوقف محقق الشخصية عن طريق 


النسسات على هيز كل عفنيه م' ن الأأصابع باحلد اللى يغطى غبلايا الأصابع : وبالمسام التتى 
لهذا الحلد. وتختلف أشكال البصمات فى كل إنسان عن غيره. حتى عند التوائم. 
ولابو جد مطلمًا شخصان متشابهان. ولنا آن نتساءل: أليست الأية دليلاً على أن القراد من 
علد الله تعالم © لأنه لو كان من عند محمد فمن علمه هذا العلم المتقدم جداً. إن لم يكن 
مرحي ابه إليه د الله ليبنّغه إلى الناس؟! 


١,#البلوغه‏ 
البلوغ: هر الإدراك. والبالغ: هو المدرك: ويقال: غلام اده وجارية بالغ وبالفة. 
وفى الآية: الخ ١‏ وإذا بلع الأطقان كم الحم فساو 89)#(النور). أن بلوغ الطفل الحلم 


َ 


ا أن يلم ملم الم جالء والفعل خَلَّم حلّمآ : و احتلم: ومر مكلا شي هذا اللم 2 : أن بخص 


- 2 : ع لي 6< 5 ل 2 
شارب الونا سو شا" تسوه دن الي ا ما تل بس الها 
شارب الولذء. ويخشوشن صوته؛ ويكبر ثديا البنت ويمتليىء خوصهاء ريطهر شعر العا 
عند الأولاد والناتب ويلوغ الدكور يس بلوع الالاث بلحو اللتحين. وتختلف سن البلوغ 


لحل علد 2 تخسن و لايعلى ظهور الصشات اخرنيسية التابوية الساعة مام البلوع والما ىل 
ارصقاصضاتكت تلهس ذا حاتييت الينت 9 وانتقلمت دورة ة الحيض. شتد ها 5 فى اول كل م سه حيشي ١.‏ 

نول المتىاماء الولد بالاحتلام أو بغيره. فإن ذلك يعني النضجح .وندلك يعاما الطفل كعرد 
مسلو ب ء وتراعي بيده والتعامل نه على صدا اللاساس وشثرة بلوع الننتت نفع بين الحادية 
عشرة والثالثة عشرة. وقترة سوع الولد بين التاسعة والحادية عشرة. وقيل إن السيدة عائقه 
بلغت فى التاسعة عندما تروحت الرسوك ا . ومعني البلوخغ :ال الطفل صار يدرك . 
فينجب عليه أن يستادن على أهله وعلى غيرهم. كلما عن له أن يدخل عليهم؛ فى 


لا يسبب ب هب 00 


الأوقات التى من عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة التعرى. وقوله تعالى لوإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم» كقوله : ؤولما َل شه واسترئ آنياهُ كما وعلمًا 40580 (القصصص). 
وكقوله: ٠‏ #وابتلوا البامئ حدّئ إذا ُو التخاح فَإن آنسكم منهُم رْدا فاقوا لهم أمْوَالهُمٌ وب 
(النساء) ؟ ٠‏ والأشد: تعنى القوة ة فى البدن. وه المعرفة والبرة؛ وبلوغ النكاح:يعنى أن يكون 
لولد آو البنت قادرين على الزواج وإنجاب مثلهما. وقيل إن حد البلوغ لمن لم يحتلم هو 
خمسر عثرة سنة؛ وإنما نهب الأحكام والفرائض بحد البلوغ وفى هذه السن يكون الإقيال 
على التعلم أقوى ما يمكن فى المراهقء ويظهرحبه للعلم والحكمة. ويكون أرشد فى إنفاق 
المال. فيمكن أن يعهد إليه ماله إن كان ذا مال. 
6 
.لصنيف الحركى للكائنات4* 
فى الآية ! والله خلى كل دابة من مَاء فمنهم من يمْشى عَلَئ بطنه ومنهم من يُمْشى عل 
و وهم ينى ع وي الله ما يشَاء إن الله على كل شىء قددير 404 (النور): 
تنبيه إلى نتوع | الحركة فى الدواب. وتصنيفها بحسب حركتها ثلاثة أصناف رئيسية: وهو نوع من 
التصنيف جديد فى بابه ولم نعهده فى العلوم؛ وخص الدواب بهذا التصنيف». وهى كل 
ما دب على وجه الأرض هن الحيوان: ويشمل ذلك من يعقل وما لايعقلء ولا كان الإنسان 
هو الغالب على انتسباه الناس دون سائر المخلوقات. لشسرفه وعلوه فى سَلّم الأنواع 
والأجناس. غلب استعمال «من» وهى للعاقل؛ ولم يستعمل؛ما؟ وهى لغير العاقلء وقصر 
الحركة فى الآبة على ما خلّق من ماءء؛ أى من أُمْنية الذكور. فلم يتعرض لحركة الأجرام 
والضوء والطاقة. واقتصر على الحيوان: والبات. والجشرات: والطيور؛ دون الفيروسات 
والميكروبات. وجعل نخلق الماء سابقأ على خلق الحيوانء كقوله تعالى :8 وجعلنا من الماء 
كل شيء حى (#4)92(الانييا )٠‏ فلولا الماء ما كانت الحياة . والحياة نقيفى المماتء والحيوان 
من الحياة» واية حياته «الحركة؛ . ومن تعريفاته أنه الكائن الى الذى يتحركء والخركة هى 
دبيب الخحياة. ومن الحيوان ما يمشى على بطنه. مثل الحيات والثعابين والأفاعى. ورغم أنها 
لا أرجل لها ولا أقدام. إلا أنها سريعة الحركة والتنقّل. بما لها من عضلات بطنية وضلوع 
كثيرة تمتد من كل فثرات الحسمء فكأنها الأرجل الباطنة تندقع بها إلى الأمام واللف. 
واليمين واليسارء وتمت وفوق؛ ومئها ما يمشى على رجلين. وأقومها جميعا الإنسان . 
وبسبب ذلك كان ميزه بارتفاع القامة؟ وآما بقية الحيوانات فاغلبها يمشى على أربع ٠‏ ومنها 
الطيور إلا أن الرجلين الأماميين تحورتا إلى جناحين» كما أنه فى الأسماك تحورت الأرجل 


4ك 


القران والعلم 


إلى زعانف»ء واكتفت الآية بذكر ما يمشى على أربع على ذكر ما يمشى على أكثر من 
ذلك .» لأن جميع الحيوان إغا اعتماده على أربع . والأربع قوام مشيه وحركتهء وما زاد على 
ذلك كما فى الحشرات ليس هن باب الاضافة التى لا داعى لهاء فنبه بالاختلاف إلى ثبوت 
الصانع . فلولا أن للجميع صائعاً واحداً لما اختلفوا يل كانوا من جنس واحد. وعلى الهيئة 
الواحدةعءء ولكنه يخلق ما يشاء. على أية صورة يشاءء وفى ذلك دليل على طلافة 


5-5 


عداريةه . 


للك 
..#الرراعة من أعلى الحرفق4» 

الأب: ف لالد يعفر أمرَافهم فى سبل الله حمل حي أن سبع سابل ب كل 
سئيلة ماه حيّة4)3:2 (البقرة) دليل على أن اتضاذ الفلاحة والزراعة حرقة من أعلى الحرف 
التي يمكن أن يمتهنها إنسانء ولذلك ضرب نها هذا المثل. وفى الحديث الصحيح: اما من 
ملم يفرس غرساً أو يزرع زرعاً فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة؛؛ وعن 
عائشة قال : «التمسوا الرزق فى خيايا الأرض»؛ يعنى فى الزرع . 

200 
1 .«القين والزيتونآيتان 

أقسم الله تعالى بالتين والزيتون. فقال: #والكين وَالريقون 4)9*(التين) فكان قسمه بهما 
عظيماً. ودل على أنه قد أقسم بعظيمين. ودالتين؟ جاء مرة احدة فى القرآن» وأما «الزيتون» 
فجاء عنه أربع عشرة مرة: وقال تعالى فى شجرة الزيتون: وشجرة تخرج من طُورٍ سبناء 

تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ©46«المؤمنون): وقال: 8 يوقّد من شجرة مياركة زبتوثة(: )> 
(النوراء وهى مباركة كشحرة التينء لقلة تعاهدها بالسقى والحفر والعزق والفلاحة» وغير 
ذلك من المراعاة التى تكون للأشجارء وتصلح لهما الأراضى الرملية ويجودا قيها؛ 
ويستخرج من شجرة الزيتوت زيت الزيتون ٠.‏ وهو أغلى الزيوت وأنفعها وأرقاهاء وتنبه 
الآية إلى أن نعمة هذا الزيت من أفاضل النعم التى لاغنى للصحة عنهاء وسمى الزيت 
اصماً) لأنه يصب 3 الأكل . أى يطيبء وفى الحديث :1كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من 
شحرة مباركة» أخرحه الترمذى. وقيل إن أول شجرة نبتت فى الأرض بعد الطوفان كانت 
شجرة الزيتون. ولا ضرب الله تعالى المثل بلورهء شبهه بور مصباح يوقد بزيت الشجرة 
المباركة التى هى شجرة الزيتون» لأنه زيتها صاف رائق مطهرء ويمونه فى الأصطلاح 
الآن «الزيت البكرة؛ وكان العرب يطلقون عليه اسم «الزيت الطبيب1؛ وثمره من أشهى 


وبي لل يبب بن اببس ص يي 0000000 


موسوعة القران 


ع آآ ‏ 5 
النمارء ويغوق ثمر التين. واستخدام زيت الزيتون الطبيعى يوميا بمعدل ملعقة ينقص مه 
حدوث سرطان الندى والمعدة والقولون» ويخنض مستوى الكوليسترول فى الدم. ويحمى 
: الخلطة. وب ن تصلب الشرابين: ويقوى الجهاز المناعى. ويقأوم الالتهايات ويمنم نم تقرح المعدة. 

ويلين التبرز.ويدر الصفراء؛ ويفتت الحصى. 

ويسيد زيت الزيتون فى عسلاج السكر . ويشرت لذلك ملعفتان من الزيت مرة كل 
صباح » ومئلهما فى المساء قبل النومء ويمكن اصافة عصير الليمون إليه. ولعلاج الروماتيزم 
والتهاب الأعصاب ب يصنع مرهم من رأس ثوم يبشر فى كوب زيت زيتون ويثرك ثلاثة أيام. 
ثم يدهن به مكان الألم عدة مرات مع الدعك. وبالنسبة للنساء فإن ريت الزيتون يعالح 
تشقق اخلد. ويزيل التجاعيد فى الوجه والرقبة» فيطلى الوجه والرقبة بمريجح مكون من 
نصفت ملعقة صغيرة من الرزيت» زائد صمار سيض وبضع نقاط من عصير الليمون» ويترك 
على الوجه والرقسية ثلث ساعة. ثم يزال بالماء السغاتر. ويدهن به الجسم حفاظأ عليه من 
خطر أشعة الشمس خاصة فى المصايف . وبالسبة للشعر فهو يساعد على وقف تساقطه 
ويغذيه ويعطيه لمعة وبريقاً وطراوة ونعومة؛ وتدلك به فروة الرأس كل مساء؛ ويغطى لدة 
عشر ساعات. ويغسل فى الصباح. ويعالج نشقق الجلد بزيت الزيتون. وخاصة خمشونة 
الأيدى والكعوب. ويضاف إلى الزيت الجليسرين بنسب متساوية. وزيت الزيتون أصحم من 
السمن والز بد والدهون التبائية فى الطسبخ. ويضاف طازجا إلى طبق الفول مع عصر 
الليمرن ليصبح وجبة غذائية كاملة. وفى المجال الصناعى يستتخدم زيت الزيتون فى صناعة 
الصابون القاخر والشامبوهات المغذية. والزيتون مله الأخضر التفاحى الكيرء. والعزيزي 
صغير الحخجم الذى يصلح للتخزين؛ والأسود بأنواعه الختلقة , 

وأما التين فكان ستر أدم وحواء فى الجنة. كقوله تعالى : + يخصفان عليهما من ورق 
الجنة (55)#«الأعراف)» وكان ذلك بورق الثينء وشجرته جميلة: ومخيرها طيب. 
ورائحتها زكية. ويسهل جلها . والتين غذّاء كامل. ويحبه كبار السن لأنه لايحتاج لأسنان 
قوية. ويلطف الأمعاء.و يلين الإخراحء ويؤكل طازجا وجافاً. ومذاقه حلوء ولايستغنى 
عغنه الصائم:, وهو علاج لأمراض الدورة الدموية والكبد والكلى. ٠‏ فح له تعالى أن يقسم 
«والتين الرّكْرت 0 #دني :) لأنهما من نعم الله الكبرى . 

لك 
0 طالإنجاب فى القرآن وى العلم* 

الإنيجاب من الأمور العلمسية؛ والإحاطة به مجاله العلوم. وفى القرآن إشارات إلى 
وضعية الإنجاب فى الدين» كقوله تعالى : 8 لله ملك السموات والأرض يخلق ما يَشَاء يهب 
١أم6/ة١ا‏ 


الشران العام 


لمن يشاء | إناثا ويهب لمن يشاء الذكرر 69 أو ؛ يزوجهم ذكرانا وَإنَانًا ويجعل من يشاء 
عفيما(3) # (النوء رى). قدأ بالانات لأن أكثر الإنهاب بحسب اللإحصائيات للاناث . 
ومعنى الآيه أن مسألة الانحاب هى من مشيئة الله فسقد تلد المراة: الإناءث. وقد تلد 
الذكور. وقد تلد الإناث والذكور: وقد لايولد للأبوين. والانبياء مدل وقدوة: فلوط رزق 
الإناث فقط. وإبراهيم رزى الذكور فقطاء وادم ومحلد رزقا الاناث والذكور. ويحدسى 
وعبسى كان عقيمين. ومن الطب اللسوى أنه يثي قال اليهودى : اماء الرجل أسيضي وماء 
المرأة أصفر. فإذا اجتمعا فعلا ماؤها ماء الرجل. أشبه الولد أخواله.وإدا علا ماء الرجل ماءها 
أشه أعمامه: . فاعتار هذا الحديث فإن العلو يقتضى الشبه. دقال:اماء الرجل أبيض . 
وماء المرأة أصغر ٠‏ فَإذا اجتمعا فعلا منّى الرجل منى المرأة. أذكرا بإذن اللّه. . واإذا علا منى المرأة منى 

الرجل أنثا بإذن الله فجعل | فى هذا الحديث أبضأ العلو يقتضى الذكورة والأنوثة» ويقتضى 
الننه؛ غير أنه لاعلو فى الماء فى الر حم وإما هو غلبة ماء أى من الزوجين. يعني غلبة 
«الصنات الورائية! لأيهماء بأن تكون هى الأقورى. فيكون الشيه لها أو لهء فسبحان مسبب 


الأسيابء وله في خملقه شتكوت وله ليس أدل على أن القران من لدن الله من هذه الابة التى 


بيت إلى الإنجاب وتصاريقه تعالى فيه. 


الف 
١ 5‏ +اللين طعام مححز * 
فى القران ايات كثيرة عن الأغذية للحيوان والانان» منها توله تعالى :8 وَإِن لكم في 


الأنعام لعبرة هفيكم مما فى ونه من يبن فر دملا خالا سانا ارين (55) ومن مات 
النُخيل والأعناب تمُخْدُونَ منْهُ سكْرا رقا سا إن فى ذلك لآية قوم يعقلون 59 4« البح لنحا ). 
فد ذكر من هذه الأغذية اللينء وناسب إعجاز هذه الأغذية أن يذكر بها العقلاء؛ والعقل 
أشرف ما فى الانسان؛ والعيرة التى يستخلصها العقل من طعام اللين. هى الدلالة على 
غدرة الله وو حدائيته وعظبتف والعبر فى الأنعام تسخيرهاء وفى اللبن أنه خالص البياض ٠‏ 
رمع ذلك فاللئى من الغرث والدم؛ والفرث هو بقايا الطعام التى يخرجها الحسم بعد 
الاستفادة ثما بالطعام وتصنيعه دما يتحول فى الشدى إلى اللبن. وما تأكله كل أنثى من 
حيوان أو إتنان يهضم فيكون أمسفله فرثا. وأوسطه دما. وأعلاه لبنأ: فاللئ أعلى من 
الدمء وينتجه الضرع أو الندى. والمنى يشه اللين الا أنه: ؛ رع من ين الب وافرال 
9 # (الطارى)؛ ومتفذه مخرج البول. ومع ذلك مهو الطاهر طهر اللبن المستساغ. و 

من المجاليل المركبة ويحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الخسمء ولا ترتبط 
مركبات ممنع الجسم من الاستفادة منها رغم تزاحمها فيه. ولاتتداخل مع بعضيها بصوره 


ووبو لللس ا يي لب اص ااا ااا 


موسوعة القرآن 

سلبية»ولا تعوق الجسم من امتصاصهاء ولا تمنع من الاستفادة من كافة ما فيهاء والإعجاز 
أن يستطيع الجسم أن يصنع طعامأ هو اللبن يناسب الإتسان والحيوان» ويحوى كل العتاصر 
الغذائية اللازمةء والإعجاز الأعظم فى اللبن أن تتواجد فيه هذه العناصر بنسب محسوبة 
دقيقة. تخلق بينها توازناً مثاليأ ٠‏ يشجع على امتصاصها فى الجسم ويخلق فيما بينها 
تداخلاً إيجابياء يستحيل أن يوجد مثله فى أية أغذية حيوانية أو نباتية أرى» وبذلك 
يكون اللبن #معجزة غذائية» بكل المقاييس العلمية. ثم إن وجود هذه العناصر فى ححالة ذائبة 
عمتزجة فى محلول واحدء يشكل إعجازأ علميأ آخرء لأن كل العناصر الغذائية لا تقبل 
الامتزاج فى محلول واحدء ولا يمكن علمياً تخليق محلول غذائى يشمل كل العناصر 
الغذائية دون ترسيب جزء عنهاء إلا فى اللبن وهو المحلول الوحيد الذى يتضمن كل أنواع 
وصور المحاليل المعروفة الذائية» والغروية»؛ والدهنية المستحلبة؛ والسكريةء والبروتيتية. 
والعناصر المعدنية والفيتامينات المختلفة. وكل من هذه المواد له صفاته وأنظمته المستقلة. 
وبعضها من صفاته التوبان. وبعضها لايذوبء وبعضها لايتفق مع غيره ولاينسجم 
ولايمتزج فى حالة خلطه. ونظام تركيب اللبن لذلك من أعقد الأنظمةء وهو المزيج 
الوحيد الذى يتميز بهذا التآلف الفريد. والانسجام المعجزء ومن صور إعجازه أنه متغير 
التركيب وليس ثابتآ» فمكوناته تتغير خلال فصول السنة؛ متواققة مع حاجات الرضيع من 
الإنسان أو الحيوان: وهى حاجات تختلف فى الصيف عنها فى الشتاء. ففى الشتاء تزداد 
نسبة الدهون فى اللبن حيث يحتاج الكائن الرضيع إلى نسبة من الدهون أكبرء عنه فى 
الصيف الذى تزداد فيه الحاجة إلى نسبة بروتين وأملاح معدنية أكبرء وبذلك يكون اللبن 
غذاء مثالياً للصيف والشتاء. وهذا التغير فى المكونات بحسب المناخ واخنتلاف الفصول هو 
إعجاز لايمكن أن يكون تنظيمه وبرمجته وإنتاجه إلا بتدبير إله عظيمء وينفرد الإنسان بأنه 
المخلوق الوحيد الذى يحتاج للبن طوال مراحل عمره كلها فيناسب حاجاته كغذاء دائم. 
وسبحانه رب العزة تعالى عما يشركونء لاعلم لنا إلا ما علمناء وقد سبق القرآن وثبهنا 
إلى آية اللبن قبل الكشوف الحديئة التى أثبتت صدقهء فكان ذلك دليلاً على أنه كتاب من 
عند الله» والحمد للّه رب العالمين. 


يقلي 
7 +الخلق قبل النصودر 4 
الخلق هو الاختراع والايجاد نهشء العدم . دا له تعالى 3 وقد يقال للإنسان خلق 
عند إنشائه شكاء وفى الأبة : «ولقد خلقناكم ثم صورتاكم #(الأعراف»): أن الخلق يأتى أولا. 


فتكون النطفة. ثم يصورنا خلقاً آخر. وهناك النظرية الأخرى فى القرآن: أن الخلق كات 
77ب مي ++ + + +++ +++ +؟+ٍ؟+ ‏ _ سححححححح ااا[ 


القرآن والعلم 


فى ظهر آدمه ثم كان التصوير م أخذ على بنى آدم الباق : لوخد ريك من ب دم من 
ظهورهم ذريتهم 02 4 (الأعراف): يعنى أن الخلق كانوا في ظهر ادم بالإمكان. وصار 
الامكان تيبأ عند الميثاق. فجعلهم مثل الذرء وفى الحديث: !أنه أخرجهم أمثال الذر فأخذ 
عليهم المشاق». وقيل إن الخلق كان فى ظهر آدم إمكاناً. ثم كان تصويراً وتييناً فى 
الارحام. وقيل إن الخلق كان خملق ادم من العرابء ثم حواء من ضلع لآدم ؛ م تان 
التصوير لاحفاء ويؤيد ذلك قوله: لولَقَد خَلَقنَا الإنَات من سَّلالة من طين 4059 (المؤمنون) 
يعنى دم إوخلق منها زوجها4 ننس ) يعنى حجواء : ثم جعلناه نطفة فى قُرار مككين اننا 
(المؤمنون): فادم خلق من طينء ثم صورت ذرينه فى رحام الأمهات بعد آن خلقوا فى 
أصلاب الآباء. وكل إنسان مخلوق من تراب ولطفة؛ وفى سورة الأعرا ف قال : #إحلقناكم 
نم صورناكم4)50. وفى آخر سورة الحشر قال : طهو الله الخالق الْبَارَى المصورط © . 
فذكر التصوير بعد البره: أى أنه خلق الأرواح أولاء ثم صورها آمباحاً آخبرأ. 
لكف 
2,4 تسخيره تعالى للطبيعه فى خشدمة الا نسان © 

الطيعية جميعها كما فى القران - مسخرة للانسان. فالسموات والأرض مسخرة. 
كتولء تعالى نمز ألم روا أن الله سخْر لكم ما فى السموات وما فى الأرض 02)* (لقمان): 
وقوله: ظ وسخر لكوم فى السّموات وما فى الأرْض جميعا 405 (المائية). وقوله: لخر 
لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتَبتغرا من فضله 69 4 (اجائية) : وقرله : إوهو الْذى سَخْر 
البحر لتأكلوا منه لُحما طَرِيا 4038( انحل )؛ وقواه : #إسخر لكم ما فى الأرض والفلك تَجرى فى 
البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 2 )#(الحج) . وقوله: #وسخر لكم 
الفلك لتجرى فى البخر بأمره(4)*5(إبراهيم) ؛ وقوله : #وسخر لكم الأنهار ©# (ابراهيم). 
وقوله : #و سخر كم الشمس والقمر دائبين #550( إبراهيم ) ٠‏ وقوله: #إو سعخر كم اللبل والتهار 
© (إبراهيم). أى أنه تعالي جعل كل شىء فى الأرض وفى السماء فى خدمة الإنسان. 
فله أن يتواصل بهذه الأشياء فى الأرض وفى السماء. وأن يجرى عليها تجاربه» ويعرف 
قوالنها. ويفيد من أسبابها . ولاشىء يحول بينه وبين أن يفعل ذلك؛ وبالأولي فإن العلم 
بهذه الأسباب مسخر أيفاً للاتسان, 
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١ابه‎ 


' موسوعة القران 
ثانياً: علم النمس فى القرآن 
١ه‏ 
١,«التربية‏ ودورها فى التنشئة » 
الآيات كثيرة فى التنبيه إلى دور التربية فى الننشثة: فكل نبت يخرج منه شبيههء ولا 
عادت مريم تحمل ابنها عيسى قال لها أهلها: اي أَخْت هَارُون ما كان أبُوك امأ سوم (2 > 
(مريم) يعنى كان المتوقع أنه تكون كأبويهاء.وهى من يت هارون» أى من أرومة طببةء 
فكيف خالفت الموروث العائلى؟ والنعمة التى قصدها يعقوب فى دعائه ليوسف: #ويكم نعمته 
عليك وعَلَى آل يعقوب كما أتمها عَلَئ أَبويِك من قبل إبراهيم وَإِسْحَاقَ (4)5(يوسف) هى 
الصلاح الذى كان عليه أباؤه وتوارئه عنهم. واتَباع الآباء فى قوله تعالى : « بل تشع ما ألفينا 
عليه آباءنا )4 (البقرة) هو ها يميه علماء النفس والطب النفسى «اللاشعور الجمعي»ء 
وهو الذى يشكل السلوك ويطبع الإنسان بطابع أهله. والضلال والهدى يورثان: ١‏ إشهم 
ألفوا آباءهم ضالين 73 فهم عل آثارهم يهرعون 49 (الصافات). يعنى يفعلون فعلهم بدافع 
غريزى داخلى يدفعهم إلى تقليدهم؛ ومعنى يهرعون يسرعونء. والإهراع هو الإسراع. 
وال مهرع هو المستحث. والسلوك الغريزى سلوك مستحث» الأداء فيه طبعى سريع . 
ليف 
قوق الوالدين فى علم النفس التريوى الإسلامى > 

فى القرآن يقرن الله حق الوالدين على الأبناء بالتوحيدء لأن النشأة الأولى من عند 
اللّه؛ ثم تكون النشأة الثانية أو التنشئة أو التربية من جهة الوالدين؛ فجعل الإحسان للوالدين 
ميثاقأ. مثلما جعل عبادته تعالى ميثاقاً؛ وربط بيتهماء وجعلهما ميثانًا واحداًء فقال: وذ 
أخذنا ميفاق ببى [مرائيل لا تعيدون إلا الله وبالوالدين ِحْسّانَا 435 (البقرة): وقرّن الشكر 
لهما بشكره تعالى. فقال : «أن اشكر لى ولوالديك 42 (لقمان): وجعل «عقوق الوالدين؛ 
من المحرمات فقال : :ل قل توا أثل ماحم ربكم يكم ألا مُشرِكُوا به هيما وبائوالدين سانا 
(4)31(الأنعام)ء وجعل البرٌ بالوالدين من الإيمان. فجاء فى وصف تقوى التبى يحبى: 
«وبرا بوالديه40 (مريم)؛ رفي وصف الرحمة عند النبىّ عيسى قال: «وبسرا 
بوالدتى )> (مريم)ء فالبر بالوالدين من التقوىء ومن الرحمة . والتوصية بالوالدين في 
قوله تعالى: ؤَووْسينا الإنسّان بوالديه خسنا إن هاه شرل بى ما يس للك به عم فلا 
تطعهمًا 20> (العتكبوت) هى توصية ة بأحسن المعاملة. وأخلص الطاعة؛ وأوفى الخدمة» 
فى حدود عدم مخالفة اللّه؛ وعدم الشك بهء فإن جاهداء على الشركء واتختلفا معه عليه 
فلايطعهما ولو بلغ خلافهما حد المنازعة. والفرق بين معاملة الوالدين بالإحسان 
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ومعاملتهسا بالحسلن. أن المعاملة بالإحسان هي المعاملة بالفضل . والاحسان ضد الإساءة. وآ 
المعاملة بالحسن. فالحسئن ضد القبح. ومعامنة الحُسن هى التى توصف بأنها المعاملة الكريمة. 

فى قوله: ظوومينا الإنسان بوالديهإحْسَانَا مله أنه حرا وَوضْعَنه حرا وَل وفصاله 
للاثون شهرا حت إذا َع أشده وبع أربعين سنَة قال رب أوزعنى أن أشكر تمتك التى أنعمت عَلَى 
وعلى والدئ وأن أعمل مالحا ترضاه وأصلح لى فى ذرِيتى إن قبت إليك وَإنى من الْمُسْلمين 
(0) 8 (الاحقن) أن هده المعاملة ليست مجرد وصية؛ وإنما هى مترتبات على كرم الوالدين 


مع ابنهماء فالام حملته قسرأ عنها ٠‏ ووضعته برغمهاء وثما فى بطنها وعانت ثُقله 
وإطعامه. وانزعج نومها به واضطرب؛: وشكت أوجاعاً ببه لم تعرفها من قبل: والشقت 
غسها لفسينز فى والادده وانفصا عنها جسماأ مستقلا عن حسمها: لم تعهدتهى 
وأرضعله: ونظفته وعلسته الكلام. وحمته من الأغيار. ومن الظروف ححولهاء. والأية 
تش ذلك حملا وفصالاً: والفصال هو الانفصال. وائما رعاية لام لا تتوقف أبداً. 

وحماية الوالد لاأبنهما لاتنتهى:؛ : فإذا نضعم الابن وبلغ أ أشله. أع ى رشدف 5 تنقطم 
رعايتهما مع ذلك. وينضح عقلياً وانفعالا فيبلغ الأربعين وما يزال يحتاج إليهما. فلا 
عجب أن يسأله الله أن يظل يشكر نعمه تعالى عليه: وعلى والديه. أن مكنهما من ترببته؛ 
وأن يساله الصملاح الذي ير ضاف وهي أن يررحم والديه فى شيخو ختهماء كما رحماء 
صغيراء ولقد رأى كيف يكون الأبوان معه. وهو الآن أب مكلهما: فيسأل ريه أن ينيبت 
أولاده صاخخين برعايته؛ كما أنيته صالخا برعاية والديه. ولعل أمثل واكمل الآيات فى 
معاملة الوالدين هى الآيات : # وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما ييلغن عندك 
لكر أحَدهُمًا أو كلاهما فلا تل لها أفا ولا تْهرهما ول لهم قو ريما 0 وَاخفض لَه 
جاح الذل من الرحمّة وقل رْبْ ارحمهما كما رياني صغيرا 9 ربكم أَعلّم بمَا فى نفوسكم إن 
تَكونوا صالحين فإنه كات للأوابين غَفَورًا 469 (الاسراء). والقضاء فى السورة ليس قضاء 
حكم: ولكله قضاء أمرء وقضى بمعنى وصىء والوصية واحبة. وفى الحديث عندما سأله 


3 
0 


أحدهم: أى العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال "الصلاة على وقتهاة: فسأله: ثم أى؟ 
قال : :ثم بر الوالدين» فسأله ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله أخرجه البخارى. فجعل بر 
اله والدين بعل الصياةة 5 التى شى أعظم أركان الل سللامء وكبل الجيهاد الدى هو أعظم مدافعة عن 


3 ١ 


الأسالامى واجهم. بين ذلك الم 1 الى .9 الثر قيب والمهله. فر الو ا لدين اده مسكمر ة 
كالصلاة. وهو أيضأً جهاد موقوت كالحهاد؛ ونقيض البر العقوقء أى المخالفة؛ وإذن فالبر 

الى أفتية 00 70007 فذلك م الكاك ؛ فم الحديت 3 ' 
شو لموافقة؛ وم: برهما ألا تتعرض لسبهماء قذللك مين لكائر. فغى يسا فى تصسعخيحم 


ال 


ااا صوصوعطةالقواق 
مسلم: «إن من الكبائر شتم الرجل (أو المرأة) والديه» » ومن ذلك :؛ أن يسب الرجل( أو 
المرأة» أيا الرجل» فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه» .وفى الحديث» ل سأل الرجل 
النبى مو : من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: «أسَكه قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثئم 
أمك»؟؛ قال : ثم مَنْ ؟ قال :«ثم أُمَكه. قال: ثم من ؟ قال: «ثم أبوك», وهذا دليل 
على أن المحبة للأم: والشفقة عليهاء ينبغى أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب. لأنه متم 
ذكرها ثلاث مراث »ء وذكر الأب مرة واحدة: فكأآن جهد الأم فى تنشئة ابنها ثلاث مرات جهد 
الأب. فهى التى حملت تسعة أشهرء وعانت مشقة الوضع» ومشقة الرضاعء ومشقة 
التربية: فهذه ثلاثة أمور تنفغرد بها الام دون الاب» ثم بعد ذلك تتشارك والاب؛ وعلماء 
النفسعلى القول بأن للأم ثلاثة أرباع البره وللآب الربع .ومن الإحسان إليهما ألا يجاهد 
الابن إلا بإذنهماء وفى قوانين التجنيد فى مصر يعفّى لابن الوحيد لرعاية أبويه المسنين - ولا 
سأل ان م . أن يصحبه للجهادء قال له النبى عم م : «أحبى والداك؟» قال: نعم. 
'ففيهما فصاعد». قال: لقّد تركتهما يبكيان! قال : اذهب فأضحكهما كما أبكيتهبا»؛ 

وفى رواية قال : #نومك مع أبويك على فراشهماء يضاحكانك ويلاعيانك» أفضل لك من الجهاد 
معى ».وفى الحديث : امن أبر البر: صِلَهُ الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى» وسأله أحدهم: هل 
بقى من بر الوالدين بعد موتهما شىء أبرهما به؟ قال: «نعئء الصلاة عليهماء والاستغفار 
لهماء وإنفاذ عهدهما بعدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التى لارحم لك إلا من قبلهما. 
فهذا الذى بقى عليك». 

وخص الله تعالى حالة الكبّر فى قوله: (إمَا يلقن عتدك الكبر»(الإسراء: 1): لأنها 
الحالة التى يحتاجان فيها إلى برهء لتغير الحال عليهما بالضعفء فألزم هذه الحالة بالمراعاة 
أكثر مما ألزمه من قبل. وفى الكبر يكون الوالدان كلا على ابنهماء فيحتاجان أن يلى منهما 
فى الكبر ما كان يحتاجه فى الصغرء وأمره أن يقول لهما ما فيه الإكرام بهماءفتال: (فلا 
تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل أهما قولا كرِيما 4(الإسراء؟7) وسمع النبى يريم يقول: ارم 
أنفه. رغم أنفه. رغم أنفه»» فقيل له: من يارسول الله؟ قال : «مَن أدرك والديه عدد الكبر. 
أحدهما أو كلبهماء ثم لم يدخل الجنة .» ومعنى «فلا تقل لهما أفْ 4 (الإسراء77) لا تظهر 
لهما أدنى تبرمء والاف الكلام القذر الردىء» فلو رأى منهما فى حال المشيخ الغائط 
والبول اللذين رأياهما منه فى الصغرء فلا يقذّرهما ويقل أف. والآف والتّف: كلاهما 
الشىء المستقذر» ولو علم الله شيئا أردأ من «أف» لذكره» وصارت قولة: «أف؛ بمعنى 
الشىءالأردأء لأن فيها كغر النعمة التى أنعم الله عليه وعليهما بهاء وهى نعمة البنوة 
باه ا !ا 
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والأبوة ؛ ديه جحد التربية التى اختصناه بهاء وكذلك رد الوصية كما أنزلها الله تعالى فى 
كتايه. وأف كلمة مقوله لكل شىء مرفوض» ولدلك قالها إيراهيم لقومه: :+ أف لكم ولما 
تعبدون من دون الله 3) #رالانيا ). وقوله تعالى : بولا تبهرهما4 (اللأسراء”؟7): النهر هو 
الرجر؛ #وقل لَهُما قلا ريما #الإسراء57) أى لينّا. مثل أبتاءء وأماء؛ #واخفض لهما جناح 
اذل من الرحمّة 4 (الإسراء؛ ؟): استعارة فى الشفقة والرحمة؛ شبّه الرحمة بخفض جناح 
الطائر حين ينتصب به لولده؛ والذل: الانكسار. والانقياد؛ والتواضع. والرقةء وكأنك 
الخادم مع اليد أو الرعية مع الأمير: وفى الخديث : الابجزى ولد والداً إلا أن يحده ملوكأ 
فيشتريه فيعتقه1 ؛ وقوله: كما ربهانى » (الإسراء*؟) خصر التربية ليتذكر الولد مشقة 
الوالدين وتعبهما فى التربية: قيزداد إشفاقا لهماء وحناناً عليهسا؛ :وقل رب ارحمهما". هو 
دعاء لهماء.وفى الحديث: آزمن أمسى وأصبح مرضياً لوالديه. أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان 
إلى الجنة؛ وإن واحداً فواحداً؛ ومن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه. أمسى وأصح وله بابان 
مفتوحان إلى النارء وإن واحداً فواحداً؛. فقال رجل: يارسول اللهء وإن ظلماه؟ قال: "وإن 
ظلماه: وإنْ ظلماه؛ وإِنْ ظلماء». أخرجه الدارقطنى. ولا اشتكى الابن أباه أنه يأخذ ماله 


أحضره النبى يوه وسأله لماذا يشكوه ابنه؟ ولماذا يأخذ ماله؟ فقال الأب أياتا من الشعر 
منها : 

نلمَابلغت الن والغاية الى 2 إليهامّدَى ما كنت فيك أَؤْمّلٌ 
جعلت جرائى غلظةٌ وقظاظة كأنك أنت المنعم اللفضل 
غلب تك إذلم ترعَ حق أبوتى 0 فعلت كما الجار الُصاقب يفعل 


فنأاوليتنى حق اللجوار ولم تكن على مال دون مالك تخل 


فحيائذ أحذ المبى ييه بتلابيب ابنه: وقال: #أنت ومالك لأبيك» .وأما قوله تعالى ' 
ربكم أعلم بما فى نفوسكم#(الإسراءة ؟): أى من اعتقاد الرحمة بهما والحجنو عليهما 
من غير ذلك من العسقوق. أو من جعل ظاهر برهما رياء: كقوله تعالى : #إك تكرنوا 
صالحين فَإنْه كَانْ للأوابين غَفورا 469(الإسراء) يعنى إن صدقتم فى نية البَّر بالوالدين فإن 
الله يغقر البادرة. ووعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة. 1 
فهذه من الوصايا التربوية للقرآن فى معاملة الابن لوالديه. ولا عقوبة على الابن 
العاق؛ وفى اليهودية لانصائح؛ ولاوعظ؛ ولاوصايا بخصوص ذلك. وإنما تعنى شريعتهم 
بالا كام : وفى سفر اثمثنيه الاشتراع يأتى عن ذلك: إذا كان لرجل ابن عاق مارد لا يطيع 
ا 


موسوعة القرآن 
أمر أبيه ولا آمر أمه وهما يؤدبائه فلا يسمم لهماء فليقبض عليه أبوه وأمه ويخرجاء إلى 
شيوخ مدينتهء ويقولا للشيوخ: إن ابئنا هذا عاق مارد لايطيع أمرناء وهو أكول شريب» 
فيرجمه جميع رجال مديتته بالحجارة حتى يموت» وحتى ينقلع الشر من بين إسرائيل 
فيسمعوا ويخافوا» (الفصل )1١-18 / 7١‏ !! فالعقوق إذن فى اليهودية جزاؤه الرجم!! 
فشان بين التربية الإسلامية التى عمادها إعادة التعليم والتأثير بالقدوة؛: والتربية اليهودية 
القائمة على الردع العنيف والتخويف والترهيب! 
0 
0١‏ اتربيةالجنسية والاسلام» 
فى القران والسئة الكثير من التربية الحنسية؛ وفى أسفار اليهرد الكثير من الحكايات 
عن الجنس. وفى نشيد الأنشاد يكثر التغنى بهء ومن مشاهد الجنس فى القران مشهد الغواية 
فى سورة يوسف/ ورفض الخوارج اعتبار السورة من سور القرآن بسبب هذا المشهد؛ و 
ذلك فالمشهد موظّف فى القرآن للتربية الجنسية» وجمالية المشهد مما به من دعوات أخلاقية: 
وليس كذلك الأدب الفاضح ؛ فمشاهد الجنس فيه لترويجه تجارياً: ولاسترضاء الجمهور من 
أقوى غرائزه وهى غريزة الجنس. والتربية الجنسية فى القرآن: لتعليم الأطفال فى البلوغ. 
ولنوعية الفتيان والفئيات فى المراهقة: ولتدريب الأزواح فى علاقاتهم ببعضهم البعض.ء ولترشيد 
الشيوخ عندما تتغير بهم الأحوال وييلغون سن الإياس : .ومن سور القرآن فى ذلك سورة الثور: 
وفى الحديث عن عائشة: أن النبى قال فى تعليم النساء :اعلموهن سورة التور؛ء ومن 
التربية فيها: استكذان الذين لم يبلغرا الل ثلاث مرات على والديهم: وقد تظهر فى هله 
المرات عورة الوالدين (النور50). وعن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان فى 
العررات الثلاث التى أمر الله بها فى القرآن؟ فقال: إن الله ستير يحب الستر. كان الناس 
ليس لهم ستور على أبوابهم» ولا حجال(أى ستر أو حجاب) فى بيوتهمء فربما فاجأ 
الرجل خحادمه أو ولذهأو يتيمه فى حجره: وهو على أهله. فأمرهم الله آن يستاذنوا فى 
تلك العورات التى سمى الله. م جاء الله بعد بالستور: فبسط الله عليهم الرزق» فاتخدوا 
الستورء واتخذوا الحجال؛ فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذى أمروا به» . 
وفى قوله تعالى : ظ وَإذَا بل الأطفال منككم الْحلُم سوا كما اعون اللدين من فَيلهم 4059 
(التور) أنه إذا بلغ الاطفال الذين كانوا يتأذنون فى العورات الثلاث ‏ إذا ؛ بلغو الحلّم؛ 
وجب عليهم أن بستاذنوا على كل حال وإن لم يكن فى الاحوال الثلاث. فالتربية الجنسية 
الاسلامية تعليم عال؛ وتدريب سامء من شأن الأخذ بها تهذيب الجنس عند المرأة والرجل 
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على الوء. وهناك الكثبر من الدروس فى الدي تعطى للأطفال فى المدارسر ١‏ وتتناول 

بالشىر 2 ايات القران التى لها علاقة بالمائل الحنسية. كالحخض.. والشاء والحنابة . 
والتفريى بين الحنسين فى المضاجع ؛ واحتيلام الصبية. والأحاديث التى تخوض فى هده 
الأمور كثيرة:؛ ينفرد بها الإسلام عن اليهودية والنصرانية؛ وجميع ذلك يتاح للأولاد فى 
السن التى تقارب الملوغ. غير أنه تتبقى مسائل حيوية ليس فى المناهج ما يمسها عن قريب 
أو بعيدء فبينما يحرص التعليم فى البلاد الصناعية على أن يضم فى برامجه بعضاً من 
الدروس المتسمة بالخرأة: فإن التعليم فى مدارسنا الإسلامية يخلو من ذلك؛ وما أحرانا أن 
تلهج نهم نبينأ ث4 . فلا نخجل مما يتصل بالحنس بسبب؛ وعن عائشة فيما يرويه مسلم 
أن ددهم جاء رسول الله يكم . فسأله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل(أى يضعف عن 
الإنزال) - هل عليهما الخسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله لوه : «إنى لأفمل ذلك أنا 
وهذه (أى عاتشة). ثم نغتسل» . وكما ترى لا حنياء فى العلم وفى الدين؛: وما من شك أن 
الدروس فى التربية الخنسية تعمل على التوغية الصحيحهة يمضار الاستمناء عند المراهقين: 
وتقلل م حوادث الإجهاض بن النات. وتحول دون ارتكاب الفحشاء. وتخلى الشباب 
المسلم الواغى الذى يعرف عن الانحرافات الحنسية وإتيان الخطيشة ويمنع عنها عن علم 
وبصيرة؛: وليس عن خوف من عقاب. وتؤكد التربية الخنسية الإسلامية على تصحيم المسار 


اس 
الخنسى لكي يؤنى داخخل إطار الزواج وليس خارجه. ومن أهداف التعليم الجنسى الذى 
اضطلع به الرسول ا : واضطلعت به أمهات المؤمتين كمائة. وأم سلمة من يفذهة؛ 


تزويد الناس بالمعلومات الخنية التى تناسب كلا بحسب ثقافته وعمرهء وتساعد على 
طوير جه التعلى واسنفسى بالإاطة يكل ما يهم حياته من مسائر الجر 
الحيسوية» وعمليات الجسمية وغير الخسمسية. ومن هذه الأهداف من الخوف من 
الحنس. ومطامنه قلق الشباب إزاء المستحدث م التطورات والتقيرات اخسمية. وآأن 
تتنامى بهم الاتهاهات الجنسية السليمة والفهم العلمى للموضوعات التنسية. فتكون لهم 
البصيرة بطبيعة العلاقات بين الخنسين: والقهم للواجبات والمسثوليات التى لكل من 
اخنين إزاء بعسفهم العضض» والتذوق زايا السلوك الخنسى الصحيح» والوعى بأهدافه 
وغاياته ومراميه؛ والمردود الطيب الذى يمكن أن يعود على البيت تب والاسرة؛ وعلى المدرسة 
والمصنع والشارع» باحترام كل جنس للآخر. ومن أعداف التربية الجلسية الإسلامية تعميم 
القيم المر تبعله بالحنس»؛ وأ بعى الشبات أن المقسيلة أساس كا 0 صحيح ) وبدوت 
الوعى بالفضيلة والقيم الأخلاقية لن يستطيع المسلم أن تكون له بالناس علاقات بتاءة 
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صحيحة. وتقوم التربية الجنسية فى الإسلام على كثير من الحوارات الدينية بين النبى اكه 
والشباب المسلم» تثقيفا لهم ولإعطائهم الفكرة الملائمة عن الانحرافات الخنسية ومضارهاء 
ومعنى «سوء الاستخدام الحنسى». قيكونون قادرين على حماية أنفسهم من التردى فى 

الرذيلة. وأن يتقوا مزالق الأذى الذى يمكن أن يلحق بصحتهم نتيجة الممارسات الخاطئة . 

6ه 
2.١7‏ الزواج فى علم النفس الإسلامى * 

فى القرآن يقول الله تعالى : ومن آياته أن حَلقكم من تراب ثم إذا نهم بشر تتشرون © 
ومن آناته أن لق لَكُم من أنفسكُم وبا لَسَككوا ها وجعل بكم مود ورَسْمَة إذ فى ذلك 
لآيات لوم يَفَكْرونَ 4)9(الروم). فالزواج فى الإسلام آبة من آيات الله. وأصل من أصول 
الخلق؛ ومبدأ من المادىء الأولية التى ترتكز عليها الحياة والاجتماع. وآية الزواج دلالتها 
عظمة الله وكمال قدرتهء قكل إنسان يهوى من جنسه المواقى لهء والدى يبكن إليه. 
وتتوفر له معه راحة البالء وتكون له به طمأنينة النفس . والتوافق فى الْرَواج علاقة موائمة 
وتكيف بين الزوجين . وعدم التوافق قد يدفع إلى الانتحار؛ وسوء التوافق هو المستول عن 
انهيار الأسرةء واضطراب سلوك أفرادهاء ومن التوافق بين الأزواج أن يتعين الواحد منهما 
بالآخرء وبأهدافه وتقاليده وأعرافه. والزواج الناجح يقوم على الفهم المتبادل؛ والإخفاق 
فى الفهم يؤدى إلى اللجوء إلى وسائل تعويضية لإنباح الزواج؛ والطلاق وسيلة متطرفة 
ضد الإخفاق فى التعويض عن التوافق» وقد يلجأ الزوج سىء التوافق إلى سلوكيات 
يغالى فى إثيانها ويظهر بها أنه متوتر وعصبى؛ وقد يؤدى سوء التوافق إلى أن تتحول 
وسائل الزوج أو الزوجة الدفاعية إلى دقاعات ذهاتية, فيشك فى زوجته.ء أو يتهمها 
بالخيانة. والزوجة إن لم تهد الحب والفهم قد يصيبها الإنهاك الننفسى. وإذن تكون السكينة 
مطلبا أساسيأ فى الزواجء وهى قوامه» ولا تتأتى إلا على المودة وهى الآصرة التى تجمم 
بين الأزواج فى شبابهمء وقد يقع المرض لأحد الزوجين. أو قد تلحقهم الشيخوخة» 
وعندئذ فقد تذهب المودة فتبقى الرحمة.ء كقوله تعالى: «وجعل بينكم مودة ورحمة 6 » 
(الروم) فعندما يولى الحب فالرحمة تتكفل بأن يحنو الزوج على زوجته؛ أو الزوجة على 
زوجهاء والمودة والرحمة على ذلك من آيات الله التى توجب على الناس التفكير فى الخالق 
وتدبيره وحكمتهء وقوله تعالى : «الذى خَلْفَكُم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 400 
(الساء) له معنى الحديث: «النساء شقائق الرجال». وكل واحد له من يهوىء والهوى 
يكون مع الشبيه. وكأن الرَو جين المتوافقين نواة قد الفلقت نصفينء والله تعالى يقول : هن 
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لباس لكم وأنتم لياس لَهِن4470«البقرة) فالزوجان متكاملان؛ وكلاهما ناقص حتى يُكمله 
شريكه. والآمر ليس كذلك فى اليهودية. فالرحل يشترى المرأة بالمهر. ومهر الزوجة ليس 
لها وإنما لأبيها (الخروح ؟7 / )١7‏ ء والمرأة الحائض والمستحاضة نجس لايقربها زوجها ولا 
الناس (الأحبار ١8‏ / 4). فى الإسلام المهر عطية للمرأة كقوله تعالى ؛ #ؤواتوا النساء 
صدقَاتهِنَ نحلة 4)0(الساء)ء وهو هبة ورمز للمحبة؛ ويأتى فى عقد الزواج تعبير #الزواج 
«على مهر' لا "بمهر؛.لأن الباء تعطى معنى العوضية:» والمهر ليس عوضا وإثما شرط ضمن 
العقد. وفى الحديث : #شؤم المرأة غلاء مهرها؛. ولو كانت الأوضاع المادية هى التى تحدد 
الزواح فى الإسلام كما فى اليهودية: ما كان توله تعالى : إولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أغجبتكم 43:29 (البقر:): وقوله : #ولعيد مؤمن حير مُن مشرك ولو أعجبكم 40690 البقرة). 
وعن النبى ميتم قال: الاتتكحوا النساء لحسئهن فعسى حسنهن أن يرديهن: ولاتكحوهمن 
على أموالهن فنعسى أموالهن أن تطفيهن؛ وانكحوهن على الدين. فلأمة سوداء جرداء ذات دين 
أفضل». والنساء قى المحيض لابقرين حتى يطهرن ولكنهن لسن بنجس. وكان البى لوه 
يؤاكل عائشة ويشاربها ويشاركها الفجاع ويقبلها وهى حائضض.وكان يصنم كل شىء 
معها وهى ححائضي إلا التكاح . وكانت تغسل رأسه وهى حائض : ويتكيء فى حجرها ويقرأ 
القران. وفى النصرانية المرأة كالامة عليها التضوع (بولس رسالته الآولى إلى أهل كورائتس 
8 / 55). وفأرق بي: الطاعة والختضوع: فالطاعة لله وج فى غير معصية: وهى علاقة 
حميمة بين ندين أو توأمين. ولكن الخضوع علاقة متدنية بين سيد ومسود؛ وفى رسالة 
بولس إلى أهل أفسس يأتى ' التخضع النساء لرجالهن كما للرب' (5 / ؟5): ويأتى أيضأ 
بأن المرأة جسد وعلى الرجل أن يحبها كجسده ‏ ولايقول بولس كروحه (2 / 58). 
وكلها تعاليم فجسة وشتان بينها وبين مايدعو إليه الإسلام: وفيه حكمة وتسام وعلم 


وحضارة. 
نيف 
فق «الرشد والرشاد والرشدون؟ _ 
يرشدون 5006 والرشد: اهو الهدى والاستقامة: ٠‏ كقوله : تعالى : قد بين الود ص 
الغي4(البقرة). ا قالغى نقيض الرشد. والغى هر الضلال. كقوله تعالى : ا وإن يروا سبيل 
الرشد لا يتخدوه سبيلا وإن يروا سيل الغي يتُخْوه سبولا #(الاعراف). ويقال سبيل الرشد؛ 
وسبيل الرشاد أيضاء كقوله تعالى : #اتبعون أهد كم سبيل الرشاد(7)#(غافر). والرشد 
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بخلاف البلوغ. وسن الرشد 2080118004 هو الحادية والعشرون؛ بينما سن البلوغ أو الحم 
'إىعطسدم هوالثانية عشرة؛ وقيل حتى سن الخامسة عشرة» وهى السن التى يبلغ فيها الصبى 
مبلغ الرجال؛ ويحتلم ويمنى ويمكن أن ينتجب مثله . والرشد فى الآية :« فإن آنستم منهم 
رشدا قادفعرا إليهم أموالهم ل)#(النساء) ليس مجرد العقل ولكنه صلاح العقل؛. وشرط 
الحادية والعشرين إذن من تعريفات الرشد كمصطلح قائونى» وإئما المصطلح الشرعى يتصرف 
إلى صلاح العقل. والآية خاصة باليتامى ومعناها إن بلغوا هذه السن أى الحادية والعشرين ؛ 
وكان بهم صلاح فى العقل وحفظ للمال» فادفعو! إليهم أموالهم . وفى الإسلام لابدفع إلى 
الينيسم ماله وإن بلغ مائة سنة؛ حتى يعلم عنه صلاح عقله. والرشد إذن كمصطلح نفسانئى. 
لايتحقق للفتى أو الفتأة بالبلوغء فإذا لم يرشد بعد لوم الحلّم وإن شاخء لايزول الجر 
عنه . وقيل إن الرسول ميك لم يحجر على حبان بن منّقف وكان به ضعف فى العقل. غير 
أن حبان لم يكن ضعفه غبنأ فى تصرفاته. والأمر فى الإسلام أن السفيه يُحجر عليه؛ ولم 
يكن حبان سفيها. وشرطا الرشد والبلوغ هما إذن شرطا أن يكون للفرد المسلم كيانه 
القانونى المستقل. وأبو حنيفة جعل بلوغ الخامسة والعشرين شرط هذه السن. والأولى إذن 
فى القوانين الوضعية أن لا يحكم ببلوغ المرء الرشد إلا باختباره. وأن يمهل لفترة يفوض 
فيها التصرفات التى يتصرف فيها أمثاله: فإن كان من أولاد التجار ؛ فوص إليه البيع 
والشراءء فإذا تكرر منه فلم يعْيّن أى يخدعء ولم يضيّع ما فى بديهء فهو رشيد. وإن كان 
من أولاد الكبراء رفعت إليه نفقة لينفقها لمدة فى مصالحهء فإن كان قيّمآً بذلك. وصرفها 
فى مواقعهاء فهو رشيد. ويقُوص إلى المرأة بالمثل فإن كانت ربة بيت » وكانت ضابطة ا 
فى يديهاء فهى رشيدة. ولا يتم هذا الاختبار إلا بعد بلوغ السن القانونية؛ فيأذن له وليه 
بهذا التصرف إلى حين. وتقط الحضانة عن الرشيد. فيصح له أن يقيم عئد من يشاء من 
أبويه» وله أن ينفرد بمعيشته. على أن ذلك لايمنع أن تظهر مخايل الرشد على المراهق قبل 
هذه السن. كقوله تعالى فى إبراهيم: 8 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبلْ 4+ (الأنبياء). 
فقد عرف بصلاح العقل فى سن مبكرة ‏ قيل كان فتى فى السادسة عشرةء وكذلك عرف 
«بحيى» بصلاح الحكم كما قال تعالى فيه: < واتيناه الحكم بها 09 #(مريم) - فإذا 3 
المرء ٠‏ رشده سقطت عنه الحضانة» وصار له أن يقيم عند أى من الأبوين إن كانا مطلقين» أ 
تكون له معيشته المستقلة إن أراد. والرشيد:فى الآية : #أليس متكم رجل رُشيد 00 
هو الراشد أى الصالح. وهو المرشد أى المصلح. والرجل الرشيد: هو العاقل غير المضيم 
للدين»: وهو الذى يأمر بالمصروف وينهى عن المتكرء وجاء قوله تعالى فى وضصف 
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شعيبه :#لأنت الحليم الرأشيد لخ © زهرد)؛ شرل ار شد بالحام وشو قنك الطيش والجهل 
والسفه. وفى الأية : إومن يعلل فَلَن تجد لَه ولا مرشدا 78069( الكيف) فقرن الو لآية 
باللأرشاد. وكات 2 الولى؛ وهو الصديق . والتصيرت والجليشف.؛ أنه المر شيك أ سس يدل 


على الطريق المحيح ع وينصح بالحق؛ وفى الدعاء يقال: 7اللْه ولبك؛ يعنى مرشدك 
وناصرك . والراشد مثل ذلك» وهو العاقل والمرشد إلى اخخير : وفى تعريف الراشدين يعول 
تعالى: رلك الله حب نكم لمات وريه في فيكم وكرة يكم الكفر وانفسوق والعصبان 
أونتك هم الراشدون #495(اخجرات): أى أنهم من وثقهم الله قحبب إليهم الإعانء وكره 
إليهم الكفسرء. وهو معلى المصطيح ١الخلفاء‏ الراشدون': اوالرصد هو الالتزام بطريق الحمق 
والتصلب قيهء من الرشاد وهى الصححرة. 
©2560 
2.14 الشطرة من فلسمة القران * 

الفطرة نزل عنها فى سورة الروم وى مكية : + فأقم وجهك للدي حديقا فطرت الله النى 
فَطْرَ الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الْقَيّم 4)2*. والحنيسية هى هذا الدين القبم. 
أضاف الديين إلى القيمة ومعنو الحنيقية: الميل عن كل ماا ليم حى.؛ والتوجه باعتداب 
وبمقصد قويم وقوة على الجحد إلى عبادة الله: والعبادة معرفة. والمعرفة لم تتولد كزعم 
تور تبجة أن آدم عصى الله وأكل من شجرة المعرفة: فعرف نفه وشاهد عريه. 

فصارت لديه الرغية أن يعرف كل شىء: وأن يحصل المعرفة أنى كانت ؟ !وإنما فى القران أت 
الله خلق الانسأن ليعرفء وهو المخلوق الوحيد العارف» فَرذا عرف انتهى إلى ربه وذلك 
متصود العبادة أى تحصيل المعرفة» أو مقصود العيش عموما والوجود: أن يعرف الله: 
فعين. والعرقة و تحصيلها فطرة فى الإنسانء فهكذا هو مجول. والقول بالقطرة من قلسقفة 
القرآن: والعودة إلى الفطرة من تربية القرآن» فليس صحيحا إذن أن جان جاك روسو سبق 
إلى القول بالفطرة أو بتربية الفطرةء ولا أن المدرسة الاسكتلندية فى الفلسفة سبقت إلى 
القول بالإدراك الفطرى #قناعق لامدورحصهن) ١واقا‏ القران كان اللأسبق. وسمى الدين "فطرة». 
واالفطرة» ديئا: وهى أن يعود الانسات إلى طبيعته التى تخلقه الله عليهاء. كقوله : «أحسن 
تَقُويم ©)+ (التين) . والفطرة باعتبار القرآن هى «ملكة الفهم؛ التى يتم بها الإدراك العادى . 
أو هى «ملكة الحقائق الأولية»: وهى الحقائق التى تحظى بالموافقة الضمنية العامة. والاعتقاد 
فى الله مغروس ع6غوصلا فى فطرة الإنسان ؛ وهو حقيقة أولية فى إدراكه؛ وإنكار الدين ضد 
القطرة؛ وليس استمرار الأديان من بداية التاريخ إلا من باب ما يسمى #البرهان الفطرى فى 
ا 


موموعة القران 


إبات وجود اللّهه. وفى القرآن أنه تعالى الفاطرء والفاطر من أسمائه الحسئى: فطر الناس 
وكل شىء؛ والسموات والأرضص» وفى القرآن سورة «باسم فاطره هى السورة النامسة 
والثلاثون. وكان الفيلسوف توماس ريد مؤسس مدرسة الفطرة الاسكتلندية (توفى 19/945م): 
وعرفها وليام هامسلتون (1887م) بأنها الفطرة الناقدة: وعلى ذلك يصيح أرسطو أول 
الفطريين» لأنه القائل بأن الأفكار الفطرية هى الأفكار الناقدة الأكثر تلطأً. وقال عنها 
بر ترائد رسل : إنها أساس الأفكار العلمية » ونقطة الانطلاق التى يبدأ منها العلم. فهذه 
هى الفطرة فى الحكمة المغربية: فلنتعرف إليها فى الحكمة المشرقية الإسلامية: ففى الحديث عن 
أبى هريرة : «ما من مولود إلا يولد على الفطرق أبواه يهودانه» أوينصرانه؛ أويمجسانه . كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء (أى سليمة) » هل تحسون فيها من جدعاء ؟4: أو قال: «حتى تكونوا أنم 
تمدعونها» وقال: «واقرءا إن شتنتم: «قطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله (الروم ١‏ ؟). ومعنى 
الجدعونها؛ أن تفسدوا هذه الفطرة بتعليم ومعتقدات وأفكار خاطئة أو مضلة أو منحرفة. 
ويسمى علماء الطب النفسسى وعلم النفس ما يجرى من الإفساد للفطرة بأنه بمشابة البتر 
للشخصية زإاذاقهههد5اعن 04 دمناق) اوسرد . أى الإفاد لها والانحراف بها. وفى القران أن 
الفطرة هى البداءة. وهى الخلقة» ويروى ابن عباس أنه لم يكن يعرف معنىافاطر السموات 
والأرض» كما فى سورة الأنعام, الآية ١5‏ مثلاً. إلى أن اختصم إليه أعرابيان فى بثرء يدعى 
كل ملكيتهء فقال كل واحد: أنا الذى فطرته ‏ يعنى بدأته: فعرف ابن عباس معنى أن الله 
هو الفاطر. أى أنه المبدىءء ومن كان مبدثاً فهر أيشاً المعيد. فذلك من براهين البعث. 
واحتجت فرقة من فرق الفلاسفة على القول! بأنه تعالى قد فطر الناس على الدين. كلو 
كانوا كذلك فلم يجحدون وينكرون ويشتلفون؟ ولم لم يكونوا جميعاً على الاسلام؟ 
والواب: أن الفطرة هى ثميرة الاعتقاد. والميل إليهء فالإنسان مفطور بالتفكير فى خالق لهذا 
الكون. وحتى وهو يجحدء فإن الححود نوع من التفكير في خالق الكون. ومن قال إن 
الفطرة هى الخلقة. قصد إلى أن الله خلق كل مولود وبه جهاز للاعتقاد يعرف به ربه » قال 
فرويد إنه الضمير: أو الأنا الأعلى: وقال كنط إنه الآمر الخلقى, والمعنى فى القرآان أن الله 
قد مير البشر عن البهائم بإرادة للاعتقاد هى قطرةٌ قُطر عليها الإنسان دون البهائم: وما 
لى لا أعبد الذى فطرنى6065(يس). يعنى الذى خلقنى. والفطرة استعداد للإيمان ولت 
الإيمان نفسه.ء والأطفال يولدون ليس بهم كفر ولا إيمانء كالبهائم تولد سليمةء ثم 
يحدث للها الداع #من بعده يعئى يحدث الإفساد للقفطرة السليمة. ومثل الفطرة مثل 
الأبحدية الجينية 4.7.©.© فى الخلية البشرية» فكل الخلايا فيها هذه الأبجدية. ولكن 


كا 


القران والعلم 

التاليف من هذه الحروف تختلف بحسب كل شخصية. ويدخل فى ذلك الورائثة والبيئة. 
والعلفا حين يولد يستحيل أن يعى الكفر والإيمان كما فى الحديث. وإنما الكفر والإيمان 
يحدثان من بعد . كقوله تعالى : «واللُه أخسرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شمثا6:0*(النحز): : ومن لايعلم يستحيل منه منه كفر أو ايمان؛ ولايتأتى منه موافقة أو 
إتكار. ولاحساب له أو ججزاء. كقوله على :نما تجزوفا ما كم تفملوف 63 * (الطور) 

وفوله : #كل نفس بما كسسبت رهينة (58) #4 (المدثراء فم لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن 
بشوء. كقو[ه :وما كنا نحن نيمث موا 5 ا والايمان قول باللسان: 
واعتقاد بالقلب. وعسال بالجوارح: وهذا معذوم فى الطفل. وفى الحديث :7إن الله خلى 
للجنة أهلاً خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم: وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب 
آبائهم ‏ والمعنى أن قسمة الإيمان والكفران فطرة؛ وبهذا الاعتبار قلا بد أن تكون جنة 
وثار. طالما سيكون هناك مؤمنون وكافرون. وفى الحاديثت:3.. . هذا كتاب من رب العالمين 
فيه أسماء أهل النار : وأسماء آبائهم وتبائلهم: لم أجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولاينقص 
منهج أبداً...» تثبيت للمعنى السابق: وهو سبق العلم لله عع1»0«مصناءم20 . وفى الحديث: 
«ألا إن بنى آدم خلقوا طبقات شتى؛ فمنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا: ومنهم من 


يولد كافراً. ويحيا كافرأ ويموت كارا ومنهم من يولد مؤمنأ ويحيا مؤمنا ويموت كافراًء ومنهم 
من يولد كافرأ ويحيا كافراً ويموت مؤمئأً: ومنهم حسن القضاء حن الطلب» قصنف الناس 
الاجتماعى . وقوله #يولد مؤمناً! يعنى يولد ليكول مو مناء أو بو لد يحون كافرا ويا 
العو امل الورانية قف + والعوامل الااجتماضة المهيئة يمان أو للكفر ) و تتحسيسه مصاهدايه 

: د 
المعخضية . وثل ذلك حرق بابق علم الله شي لحاشه ؛ وليس, قوله فى الحديث #الجلقفتك 
هؤلاء للجنة وخلقت هؤلاء للنار؟ إلا للتنويه بالمحصلة النهانية: أن البعض للجنة والبعض 
للنار. وليس أنه قد خلقهم من اليذاية باستحقاى النار او باستحقاق المنة. أو أن الكفر 
والآيمان مما بِخْلّق به الإنسان. كخلقة سائر أعضائه. فالقرآن على القول بآن الإنان حر 

و اس 8 025 

و يسيم ١‏ ووم بم هو مكالفب ومكول. 

بلمف 

.ا لحلم فى علم النسس الإسلامى * 
.- . . 8 و_ 3 و . 

ومهضب المسلمين أن الله تعالى جعل من اليات النفس الانسانية لالإنسان النأئم ان نري 


ككباا 
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صورأ يتحصل لها بها علم عن أمور أختر قد مضت من حياة صاحبها وتتعلق بأحداث من 
حاضره يهتم بها أو يخشى عواقبهاء والله تعالى قد اختص الحلم بلغة كاللغات:فيها 
التشبيهات والاستعارات» ومنها ما يبين ويكشف. ومنها ما يغمض ويلغز. ولغ ةالحلم 
إشارية » فإذا رأى الحالم الغيم مثلاً فلربما يشير ذلك إلى ما يراه من كدورات فى واقعه؛ أو 
ما يتوقعه منها فى متقبله: ولربما يكون الغيم علما على المطرء أو سابقة لانفراج وشيك». 
وإنما التفسير تحدده بقية الحلم. والخالة المزاجية للحالم»؛ وشخصيته؛ وما يعانى فى حياته 
أو يطمح إليه فى لاح أيامه. والله تعالى قد جعل من صفات النفس الإنسانية أن ترى 
تهاويم الحياة فى المنام واليقظة» وأن تراها كما تجحباء وذلك ما يسميه الإسلاميون الرؤيا, 
أو تراها كما تكره وهو ما يطلقون عليه اسم الحلم. فالرؤيا اسم للمحبوب؛ والحلم اسم 
للمكروه. والمحبوب والمكروه كلاهما من صنع الله. ومما اختص به تعالى الإنسان. وفى 
الحديث مما رواه أبو قتادة عن الرسول وءَيهِ قال: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان' 
أخحرجه ملمء وإضافة الرؤيا إلى الله إغافة تثريفء بخلاف المكروهة فإن إضسافتها إلى 
الشيطان مجازاً. فلا فعل للشيطان فيها على الحقيقة؛ فإنما الأحلام مصدرها اللاشعور, 
وهو مسخزون الرغبات الشريرة» والحاجات اللامعقولة؛ والأمانى والآمال المستحوذة؛ وكل 
ذلك علَم على الشيطان. وفى الإسلام. بل وفى كل الأديان فإن الله موجود فى الإنسان 
ويمثله الضمير أو وازع الخيرء وفى المصطلح العلمى هو الأنا الأعلى أو الأنا الأخلاقى ؛ 
وكذلك الشيطان مكانه فى الإنسان وازع الشرء وله وسوسات. وفى المصطلح لعلمي هو 
اللاشعورءسمى كذلك لأنه يفعل فعله فى الإنسان دون وعى منهء متستراً بصور شتى 

وفى الحديث عن النبى عَم فى رواية أخرى: الرؤيا الصالحة من اق والرؤيا السوء عد 
الشيطان» .وإضافة الصلاح والسوء للرؤيا يراد بها حسن ظاهرها أو سوء هذا الظاهرء وقد 
ينصرف المعنى إلى حسن تأويلها أو سوء هذا التأويل. وفى الحديث عن أبى هريرة؛ عن 
البى يم قال: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب, وأصدقكم رؤيا أصدفكم 
حديثا ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزْءاً من النبوة. والرؤيا ثلاثة: فرؤيا صالحة بشرى 
من الله ورؤيا تحزين من القسيطان؛ ورؤيا ما يحدّث المرء نفسه. فإنْ رأى أحدكم ما يكره فليقم 
فليصل» ولابحدث بها الناس» أخرجه أبو داود. ومعئى 8 إِذا اقترب الزمانة أى إذا أوغل 
وساءت الاحوال» فالايمان يكشف المستور . ويرفع التجاب عن الغيب» قيرى المؤمن ينور 
الإيمان» ويتوقع ما لا يكذبه قابل الأيام. وقوله :«أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاً؛ هو كما 
يقول علم الأحلام: أن الإنسان الصادق فى حديثه؛ ومع نفسه والناس» صادق كذلك فى 


١ با‎ 
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رؤياء. فالإنسان فى الرؤيا كما ”م فى الواقع . والكادب : فى الواقع يتطرفق الخلل 8 


شخصيته إلى رؤياهء وإلى سرده للرؤيا وتأويله لها جميعا. ولريما يكون المعنى أن صدق 
الرؤيأ لايتحشسق للناس ل فى ار الْرْ مان قن انقطاع العلم: ع موالك العلماء والصالتين 


ومن يستضاء بأقوالهم وأعمالهم. فيجعل الله تعالى للمؤمن جابرا وعوضا ومنبها له وهو 
الرؤيا. وقوله 7ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة"؛ وفى رواية: #جزء من 
سحة وأربعين جزءاً من النوة) وفى . وواية : #رؤياالر حا الصالح جزء من لشمسة وأربعين ءا 
0 النبوة وفى رواية : الرؤيا الصضاخة جزءع من سبعين جراءأ من النسوة؟ : وفى روايه ١‏ لعن 
أربعين جرءاً! . وفى روايسة :من تسعة وأربعين١‏ وقيل خمسين. وستة وعشرين. وأربعة 
وأربعين: وهذا الااحتللاف مقصود؛ فهه الختالاف بحيب خال الرائى من الزيمان 
والصلاح . وال سول 0 م ظل , يو حى إليه لاما وعشرين سئهء متها عشر سكين بالمدينة . 
وثلإث عشرة بمكةء وكان قبل ذلك ولمدة سنة أشهر يرى الوحى فى المنام. ورمًا المراد أن 
ذلك ما كان معه 86 خصصاً. فكالت مناماته شبيهة بما كان يحصل له وحياً. والفرق 
بين الرؤيا والوحى. أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من الوحى. غير أنه من ناحية 


أخعرى لم يثبت أن أمد الرؤيا قبل الوحى أو النبوة كان ستة أشهرء. وثيت أنه رأى بعد النبوة 


١ -‏ سام ابي اع سر 
3 
| 
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4 | البعث منامات كثير 5 ولهدا لعزي لنا النسية , د ضام هذا ١‏ شقنت جم باطا . ون كل مب ميا بيه 


إغا كان بوحى بها. والمراد برؤى النبوة أنها منامات فيها إخبار بالفيب» وهو إحدىق 
لمرات ٠‏ البو ولكنه ليس ف حد النبوة؛ فليِس شرطأ أن يسعث الله ليا ويخبره بالغيب 
و لابق ح ذلك فى نبوته ولابؤثر فى مقصودها : وهذا الج يم ' : النبوة وهو الإأخبار بالغيب 


شزاطم 


إدا وفع ليكوت إل صدقاء وبذلك يكون مضمءون الخديث مقصور أعلى النبى 0 
و فيه مق لأحواله من النبوة والغيب والاحلام: وبذلك يفرد اسم "الرؤيا؛ لأحلام 
الأنبياء دون شيرهمء وكان وصغها بأنها #جزء من السنبوة؟ فيسا يتعلق باحلام الأنياء دون 
شيم ضمء والاتساء بلا اسكثناء هذا دأبهم : يبوحى إليهم فى منامهم كما يوحى إليهم فى 
يقطتهم: وقال البعضضي لذلك أن الإسراء والمعراج كانا رؤياء والرؤيا تاتى على مواقشة 
الننوة: أى مقيدة بها وفى حدودهاء وهى لذلك جزء من النبوة. وفى رواية لأبي هريرة 
أدر حت فى الشديث : 3... فيعجبنى القيد وأكره الغل. ٠‏ والقبد ثاتا فى الدين» و قالي: 
وآحب الققيد. وأكره الغل»» وحبه للقيد فى الأحلام لأن الفيد يكون فى الأرجل يكفها ع, عن 
المخاصى والشرور: بيتما الغل موضعه العنق. وهو صقة أهل النار. والله تعالى يقول: م 


نا جََْنَا فى أَعَنَاقَهِم أَغَلالاً ()#(ب ). وقال: ط إذ الأغلال فى أعناقهم (51)#(غافر ) 


١ 718 


موسوعة القرآن 
الحلم فى علم النفس الاسلامى يقال له أحياناً 'علم تعبير الرؤيا»: و:أهل العبارة أو التعبير؛ 
يأولون لفظتى القيد والغل تأويلات شتى. فيقولون: إذا رأى القيد فى رجليه وهو فى مشهد 
خير كالمسجد مثلاء أو على حال حسنة عموماً؛ فهو دليل ثباته على هذه الحال الحسئة. 
ولو رأه مريضء أو مسجون:؛ أو مسافره أو مكروب» كان دليلاً على ثباته على حال 
المرض» أو السجن.» أو الفرء أو الكرب إلخخ. وقالوا: ولو قارن القيد مكروهء بأن يكون 
مع القيد عل غلب المكرووء لأآن الل أداة تعذيب يختص به المعذيون. والغل مذموم إذا 
كان فى العنق» فإذا كان فى اليدين فهو كفهما عن الشر وهو حسن. وهكذا فى كل رموز 
الأحلام. وفى القرآن عن يوسف عليه السلام : 8 إنَى رَأيت أحد عشر كوكيا والشمس والقمر 
رأيتهم لى ماجادين 409 (يوسف)» والكواكب والشمس والقمر فى الحلم رموزء والرمزية فى 
حلم يوسف هى لغة بسيظطة وعالمية؛ وهى لغة الفطرة. واللغة التى تناسب العقل الباطن. 
وهو العقل اليدائى أو الفطرى فى الإنسان . ومدارس التفسير للأحلام مدرستان» واحدة 
تقول بالتفسير المادى للرمزء فالرمز له معنى ثابت كرمز الثعبان مثلاً للتشايه بين الثعبان 
والشريرء فترى الشرير فى الحلم فى شكل ثعبان؛ ومدرسة تقول بالتفسير الوظيفي للحلم» 
بأن لانرى مشابهة بين الشمس والأب, والقمر والأم كما فى حلم يوسف؛ ولكن الشمس 
والقمر والكواكب فى الحلم لمعنى وظيفىء فالآب وظيفته التنويرء كما أن الشمس وظيفتها 
التنويرء والمشابهة بين اللأم والقمر ريما فى الحمال. وربما لملازمة القمر للشمس واعتماده 
عليها كاعتماد الأم على الأب فى الحياة. والقران فى أحلام يوسف التزم التفسير الوظيفى. 
وعلم التأويل أو تعبير الرؤيا الإسلامى هو علم يؤسس للمدرمة الوظيفية للأحلام» ورمز 
القمر فى حلم يوسف يجمع فى نفسه عدداً من الصور عن المرموز, فالقمر مثلاً ينتظم به 
للمرأة الطمث والحمل والولادة» ودورة الحيض والولادة دورة قمرية تحسب بالشهور 
القمرية. والمرأة إذا اكتمل حملها نعرفه باستذارة بطنها كالقمر إذا اكتمل . والقمر كالمرأة 
أوهن من الشمس كالرجلء: والشمس تصور الذكورة من حيث قوتها وعنفها وثبات 
عواطفها ورسوخهاء بينما القمر قد تصور به عواطف الأنثى من حيث سرعة تغييرها. 
والغمر يبدأ وليدأ ضعيفا كالحب» ويكبر إلى أن يصبح بدرأء وكل ذلك فى الشهر يعود 
بعذه إلى الأفول. وما أسرع ما تتقلب المرأة فى عواطفها وكأنها القمرء بل ما أسرع ما 
يتغر جمالها كالقمر قصييه الأفول واللافضمخلال إلخ . وتالاحظ أن حلم يوسف كان 
ويوسفف طقلا بعد والأطفال يحلمون كما يحلم الكبارء وينفس الأطفال عن أنفسهم ما 
يعانون ويكابدونء ويصبون فى الأحلام آمالهم ومخاوفهم: وتعكس الأحلام إحباطاتهم 
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وفشلهم وعداواتهم. غير أنه للقارق -2 التركيب النفسى للطفل والتركيب النفسى لبالخ . 
فإن أحلام الأطفال تتسم بالمباشرة والبساطة والوضوح. وفى القصعصي اليهودى أن يوسف 
حلم وهو فى الرابعة من عمره. وكان نائمأ فى حجر أحد إخوته. وكان ليوسف فى الواقع 
كإخوته د قضيب أوعصى صغيرة مثله: يتوكأ عليها وييش بها على العم :ومن عادة 


الرعاة عندما يداهمهم النوم يغرسون العصى فى الأرض إلى جاليهم ويناموك؛ ويوسفت 
فعل مثلهم وناء؛ فحلم أن عصاه غرسها إلى جاتب عصى إخوته الأكبر منه: فما لبت 
عصاه أن اس تطالت ونمث حتى بلغ طولها أطوال عصى إخوته: وتثيّتت فى الأرض 
وصارت لها حجذور تشعيبت؛ وغلظت حتى أزاحت عصى إلحوته؛ وانتصبت فائمة فى 
شموخء فلما استيقظ ذكر لأخوته حلمه. فقالوا: يوشك ابن راحيل أن يقول أنتم عبيدى وأنا 
سيد كم! والحلم كما تر رمزى؛ ومضضموئه التنافس بين الاخوة؛. وخاصه أنهم إخوة غير 
أشقاء. وهو تعبير من عجز يوسفف وهو طم والعكاس لتصور يوسف العالي عن ذاته, 
فهو يرى أنه سيتفوق على إخوته. والخلم من أحلام الطموح؛ ويسبر عن رغية فى 
التفوق. ورموز الحخلم كلها من البيئة؛ وتصور حقيقة العلاقة بين يوسف و وإخجوته: ومردوده 
سرعان ما نجده فى قصة إلقائهم له فى البثر. وكذلك كان حلمه بالشمس والقعر 
والكواكب تسجداله: فهر حلم لطفل محتدم به الرغبات الطموحة؛ وكأن ما يستشعره 
يوسف ولايستطيع أن يفصح به لسانه مباشرة يجد التعبير عنه تعبيراً غير مباشر فى الحلم 
الذى تفسيره ما قاله إخوته فى الحلم الآخر ايوشك ابن راحيل أن يستعبدنا». والحلمان معأ 
من أحلام القدرة المطلقة. وقد صدق الحلمان لأن يوسف من الصديقين؛ وفى الحديث عن 
الرسول ويد برواية أبى هريرة وأخرجه البخارى قال: افخياركم فى الجاهلية خياركم فى 
الإسلام إذا فقهوا» .والجاهلية قد تكون ما نسعرف مما كان قبل الإسلام. وقد تعنى أيضأ 
الطفولةء فخير الناس فى طفولته هو أيضاً خيرهم فى رجوته. ويوسف كان من أتقى 
الناس ١‏ ولذا قال فيه النبى 4 افأكرم الناس يوسف لبى اللّه؛ ابر ن نبى الله؛ ابن خليل اللّها 
أخرحه اللخارى. ولا قص يوسف حلمه على أبيه قال له + لا تقصص رءياك على إخوتك 
فيكيدوا للك كيد21) #(يوسف). ولذا قال البى يدم : "إذا رأى أحدكم ما يحب قلا يحدث 
بى وإذا رأى ما بكره فليتحول إلى جنبه الآخر؛ وليتفل عن يساره ثلاثأء وليستعذ بالله من شرهاء 
ولا يحدّث بها أحداً فإنها لاتضره؛؛ وهو نفس المعنى فى الحديث الآخر : استعينوا على قضاء 
الخوائج بكتمانها. فإن كل ذى نعمة محسود؛. والحديث :*الرؤيا على رجْل طائر ما لم تعبر. 
فإن عبّرت وقعت)»: ولهذا جاء فى الحديث: الايحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به فى منامه؛ 
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رواه مسلمء فلم يكن الرسول ليم يميل إلى تأويل أضغاث الأحلام؛ ومذهبه فى ذلك 
دلالة الحلم ذاته. ويرى أن أمثال هذه الأحلام من نوع أحلام التحزين. وفى الحديث عن 
أبى هريرة قال: «من راتى فى المنام فقد رآنى»: وفى رواية أخرى: #من رأنى فى المنام فقد رأى 
الحق». يعنى أن الرؤيا ليت أضغاث أحلامء وصحيحةء والمراد من رآه فقد أدرك الحق. 
ولاتعنى رؤيته أنه يراه عيانأ» فالرؤية فى الأحلام تكون للصفات المتخيلة لاالمرئية؛ والرؤيا 
هى رؤيا تأويل لارؤيا حقيقة. ورؤية الله تعالى فى المنام جائرة رغم أنه لايجوز التجسيم على 
الله؛ وتأويلها أنها خواطر فى القلبء ودلالات على أمور ثما كان أو يكون. 0 
بالأحلام يقوم على أن الأحلام تأتى على شخصية الحالم؛ والذى يحلم بالنبى مي 
بالله تعالى إنما لاشتغاله بالتقوى» وخوفه من العقاب؛ أو رجائه فى الشوابء أو ان 
للعون. وكلها من الأمور التى تعن للشخص التدين ولا تأتى غير المتدين. وقد حثنا 
الرسول يم على التزود من علم الرؤياء والسؤال فيهاء وتأويلها فقال : «من رأى منكم 
رؤيا فليقصها أعبرها لهه رواه مسلم. والمحديث محمول على أنه مك يعلمهم تأويل 
الأحلامء وفضيلة التأويل بالخيرء واشتمال الأحلام على ما شاء الله من الإخبار بالغيب. 
والتعجيل بسرد الرؤيا أو تسجيلها من أصول علم التأويل. وعن سمرة بن جندب قال : 
كان النبى نكم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال : «هل رأى أحد منكم البارحة 
رؤيا »؟ فالمبادرة الى تأويل الرؤيا مستحب»: وتعجيلها فى أول النهار بعد اليقظة مباشرة . 
لصفاء الذهن من الاشتغال بمسائل اليوم إلا منهاء ولأن عهد الرائى بالحلم قريب لم يطرأ 
عليه ما يهوشه عليه ولأنه قد يكون فى الحلم ما يستحب تعجيله كالحث على الخير» أو 
التحذير من معصية. و من الأحلام المهددة الحلمان اللذان راهما صاحبا يوسف فى السجن 
قال أحدهما إنَى أرانى أعصر خَمرا وقال الآخر إنَى أرانى أحمل فوق رأمى خبا تَأكلَ الطير 
منه نَبَئنَا بتأويله إنَا نراك من المحستين 465 (يوسف)» وأولهما يوسف قال: # يا صاحبى 
سجن ما دكا فى ريه حرا وما لخر صلب فأعل طبر من رأ قب اذى فيه 
تسطتيان 69 » (يوسف)ء ومعنى «اقضى الأمر؟ أنه قد فرغ من التأويل وهو واقعم لا محالة ء 
لان الرؤيا كما سبق فى حديث رسول الله ميم : «على رجل طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت 
وقعت. ومن شروط تأويل الحلم اعتبار مكانة الحالم الاجتماعية, ومعنى الرمز محلياً. 
والخالم الأول كان ساقى حمر الملك وسجن لسبب ماء ومن الطبيعى أن يفرج عنه طالما أنه 
برف + ويوسف علم بسبب سجن الحالمين؛ ويعرف جيداً أن الأول برئ ثما روى له من 
حكايته. والحالم من اشتغاله بأمر نفسه حلم انه يعصر الخمر. فبديهى أن يعنى ذلك أنه 
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يعود إلى عمله الأول. وأما التانىي فمصيته أكر لانه رأى أنه يحمل انيز فوى رأسه تأكله 


- 


الطيرء و حلمه من نوع ما يسموله فى علم التأويل | بالأحلام المكثوفة . وشى الى تقس 


نشسها : ولم كن هناالكن 55 لفسير للحلم الا أنه سيداب ويصلب ويتراث 2 العااء لا كا 


الطير من رأسه. راما حلم فرعون كما برويه املا : + إنَى أرئ سبع بقرات سمان , لون سبع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأَخَرَ يابسات يا أيها الملا أخونى فى رءياى إن كسم للرءيا تعبرون 
05 (يوسف). فهو من الأحلام الكاشفة . أى التى تكشف عن المستقبل. ولقد صدفت 
فكانت رؤيا صادقة؛ والصدى المتثلى دليل على صحة التمسين والإنياء طريقه من طرى 
التحققق من صدق التفسيرهء وهذا الحلم تجتمع فيه كل حيل الأحلام من التكتسيف: 
والإبدال. والقلب. والنكوص. والترميزء والإخراج الدرامي. ولو حلم بهذا الحلم فلاح أو 
عامى لكان تفيره تفيرا آخمر. ولكن الذى حلم به هو الملك نفسه. فما شأن الملك باليقر 
وبالنابل إلا آن يكون مشغولا بأمر الزراعة فى مصر كلها من حصاد وترية ماشة إلخم . 

ومصر بلد ترتيط الزراعة فيها بالنيل: والنيل قد يفيض وقد لا يفيض ١‏ وعهد المصريبن به 
أن يفيض سبع سنوات متاليات. ثم لا يفيض سبع سنوات أخرى عجافا, ولا يمكن تفسير 
الخحلم إلا يما قسره له يوسفف ' . «قال تزرعوت سبع سنين دأبا ما حصدكم فذروه فى سنبله إلأ 
فيلا ما نَاكلُونَ 9 فم ُأنى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمُم لَه إل قلا سما حصنو 
0 ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الئاس وفيه يُمُصروت 409 (يوسف). وشييه بهذا 
الخلم حلم فرعون موسى الذى تقصه التوراة ٠»‏ فقد رأى حلما فظع به وهاله: كأن نارا 
حرجت من الشام ثم أقبلت حتى انتهت إلى مصر فلم تدع شيئأ الآ أحرقته؛ وأحرقت 
ببيوت مصر كلها ومدائئلها وحصونها. ‏ فاستيقظ الفرعون من لومه فَرّعاأ فعجمم لها ملا 
عظيماً من قرمه فقصها عليهم: فقالوا له : لئن صدقت رؤياك ليخرجن من الشام رجل 
من ولد يعقوب يكون قلاك مصر وهلاك أهلها على يدية؛ وقلاكك أيها الملك . وتقول 
الممثو لو جيا اليهودية : قعند ذلك أمر فرعون بديح الصبيان حتى أظهر الله تاويل رؤياهء ولو 
تغن عنه حيلته شيئاً: وربى موسى فى حجرف ثم أهلكه على يديه. ‏ والتلم واضح أنه 
عن وضع الأحبار؛ أو أنهم قد زادوا فبهء لأن حكاية أن محدث الغتلة من ولد يعقوب. 
وعلى يديه يككون هلاك مصرء ملفقة ولا تأتى في تفاصيل الحجلم. وموسى ولد صر . 
وعاشضص بيا قومه مذة ربا تزيد على الأربعمائة سن أو تقل عن ذلك. حتى اندثرت 
فو ميتهم ) وضارت لهم عادات ولغة المصريين , ويشول فرويد وهو يهودى - فى كتابه 
#“موسى والتوحيد»: (ترجمة الدكتور الحفنى) أن العى بلسان موسى كان عحزه عن التحدث 
١‏ 
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بالعبرانية. وأن الختان اليهودى هو عادة مصرية لها ما يبررها عند المصريين وليس لها ما 
يبررها عند اليهودء وأن محريم لحم الخئزير لأن المصريين حرموه على أنقسهم. فقد كان 
شكال الخنزير من الصور التى اتخذها الإله ست فى عراكه مم أخخيه أوزيريس. فكان 
الخنزير نهاً عند المصريين لهذا السبب. وحرمه اليهود عندهم بلا سبب. وتحريم اليهود 
للتماثيل كان لأن المصريين تعبدوا التماثيل. فكآن الديانة اليهودية مصرية المنشأ والطابع. 
وليس فى الحلم ثمة ما ينبئ بأن الفتنة أو الغزو يمكن أن يرئيظ بقوم موسى من نسل يعقوب. 
والحلم يصور على العكس هموم الملك بمشاكل بلدهء وكان يخاف من الغزو من ناحية 
الشام . فرأى النار تأتى من هذه الناحية. والجلم هو رأى الملك الشخصى فيما يشهد من 
غزو فكرى قد اجتاح بلده ومصدره الشام. وكان ذلك وقت أن غزا الهكسوس وليس اليهود 
أرض مصر واستولوا على إقليم حاسان. والحلم بالنار من الأحلام النمطيةء والنار رمز 
للحرب. وللفتنة. والوباء ينتشر انتشار النار فى الهشيم. والتار من دلالات الهدى فقد 
اهتدى بها موسىم. وهذا الذى أوردناه عن بعض الأحلام من القرآن هو قليل من كثير 
وعلم الأحلام الإسلامى علم متفرد أساسه الشخصة الخالمة. قطالما هى شخصيهة مؤمنة 
فإنها لصدقها تصدق أحلامهاء وإلا كانت كوابيس وأضخاث أحلام. والمؤمن فى القرآن 
أحلامه رؤى وليت أحلاماً عادية: وهو ها ننبه إليه كمقولة مهمة من مقولات الحلم فى 
علم النفس الإسلامى . 
7 صرب الرمل » 

فى القرآن اسمه : « أثارة من علم » (الأحقاف 8)»: وكان العرب يخطون خخطوطا فى 
الرمل ويقرأونهاء وهو نوع هما كانوا يسمونه علوم الغيب. أو الباراسيكولوجيا 
تدعو [مداء ردجوروط الآن. ومتها الطيرة: والرّجرء والفأل. والرؤياء وكل ذلك تمنوع تربويأ 
بالنص القرآنى: وينبغى أن يربى المسلم ويدثنا على الأخذ بالأسياب. وبالاستدلال. والنظر 
إلى الأمور بواقعية وموضوعية؛ وهو ما يدأب القرآن على الدعوة إليه. 

نلف 
7 ١,طالنماق‏ : مرض تمسى * 

يقول الله تعالى : «أم حسب الّدين فى قلوبهم عرض (19)» (محمد) وهؤلاء هم أدنى 
المنائقين ؛ والنقاق يكون فى القلوب؛ يعنى يظهر على المشاعر؛ والناس فيه على مراتب» 
فمنهم م. من يكون أشد نفاقأ (التوبة 91): ومنهم من يمرد على النفاق (التوبة 1). 
يتمرس به حتى ليعدونه من سخبراتهم فيهء كقوله تعالى ١‏ فقن وَامتفقَات بهم مر 
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بعض 9© * (التوبة). وقيل الفرق بين المنافق الذي يمكن أن يتسمى منائقاً وبين : «الذين 
فى قلربهم مرض )* أن الأخيرين عهدهم حديث بالنفاق» وخيرتهم فيه بيطة. وفيهم 
ضعف نية. وأما المخنافيقون فهم الذين يوصفون فى القران بأنهم فاسقون (التوبة /51): 
وكاذيون (المنافقون .)١‏ وفى القرآن المقصود بهم عبد الله بن أبى وأصحابهف وأمثالهم. 
يليك 
4 ١.,التماف‏ والمنا قفون + 

ثلاث فرق كانت معادية للرسول َي وللإسلام. الأولى: مشركو مكة؛ والثانية 
بهود المدينة. والثالئة المنافقون. وتناولت النفاق والمنافقين اثنتا عشرة سورة من القران: 
وكانت سورتا 'المنافقون٠,‏ و«التوبة أكثرها خوضاً فى موضوع النفاق؛. وصفات المتافقين: 
ومن كان منهم يعادى النبى ليح . وما هم عليه من أخلاق رصفات. أظهرها الكذب 
والخداع. وأن يقولوا ما لا يفعلون. وما لا تعتقده قلوبهم . ولا فضحتهما السورتان قبل فيهما 
انهما السورتان الفاضحتانء فقد نبهتا إلى تخاذل المتافقين وتعذلهم بالعلل السقيمة ؛ 
وتأمرهم على المسلمين؛ وصدهم عن الإسلام: وتوهيئهم للروح المعنوية للمجاهدين . 
وا“ 00 لا أمان له ولا أيمان ولا عهدء ويقول بلسانه ما برضى ظاهرف وهو المتتقضصر. 

بن والمستخشف به بباطنهء أو المعرض له ظاهرا. وأمثالهم احالياً فى مصر كتبة الروايات 
المشسهورة الأربسع التى أصدرتها قصور ا لثقافة وكلها سب فى الدين. وسره للفحش. 
وتوصيف للعهر ومن يتولهم فهو منهمء وآية النفاق فيهم أن : «المنافقوت رالمنافقات 
بعنهم من بعص يأمرون بالسكر وينهون عن المغروف ويفبضون أيديهم نوا الله فَسبِهم إن 
المنافقين هم الْقَاسقون 9© 4 (القوبة)ء أى هم متشابهون فى الشرء ولا يؤدون الحق. 
ويتركون ما أمر الله ويحلفرن أنهم مؤمئنون وهم ليسوا على الإيمان: والأمر معهم كما 
قال تعالى: #إجاهد الكفار والمنالقين واغلظ عليهم 469 (العوبة)ء ومجاهدتهم لسانا 
بلسان؛ وإن اشتد زجرهم فليشتد زجر المؤمئين لهم؛ ولينلظوا لهم القول. وفى أيامنا لا 
اقل من مشاطعة أمثالهم وعزلهمء والعبوس فى وحوههم: وإقامة الخحة عليهم باللساد. 
مع ملاحظة أن العاصى ليس منافقأء وإئما المناقق بما يكون فى قلبه من التفاق كامتاً؛ لا بمأ 
تتلبس به الخوارح ظاهراً. وما أيسر على المنافق أن يتبرأ بما يقول ؛ أو يسحيه: أو يأوله؛ 
وما أكثر ما يلجأ الى التآمره ولقد تآمر المنافئقون على فتله لكك ليلة العقبة فى غَروة 
تبوك. وكانوا اثنى عشر رجلاء وصفهم القرآن فقال: لإوما تَقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله 
من فضله 69 * (التوبة): أى أغنى المؤمنين . والمنافق به شم يتعللى بأنه لا مال له ويتعهد 

١ ابابا‎ 


موسوعة القرآن 
إن أفاء الله عليه من فضمله ليتصدقن ويكونن من الصسالحين؛ فإذا أتاه الله من فضمله بخل به 
وتولى وأعرض» فالله يعقبه نفاقاً فى قلبه إلى يوم يلقاه. 
وفى القرآن فإن النفاق إذا كان فى القلب فهر كفرهء وإذا كان فى الأعمال فهو 
معصية» وفى الحديث: «آربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً: ومن كانت فيه خصلة منهم؛ كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اثتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإِذا 
خاصم فجراء؛ وفى رواية: "وإذا وعد أخلف»؛ وشرحه رسول الله ميم فقال : «المتافق 
إذا حدث وهو يحدث نفسه أنه يكذبء وإذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف» وإذا اثتمن وهو 
بحدث نفسه أنه يخون». ونا رأى رسول الله ليدم الحيرة فى وجوه أصحابه وتخوفهم أن 
تكون بهم خصال من المنافقسين: قال : «مالكم ولهن ؟ إنما خصصت بهن المنافقين كما 
خصهم الله فى كتابه, أما قولى «إذا حدث كذب؛ فذلك قوله عز وجل : : <إذا امَك المنافقون 
فالوا نهد نك أرسول الله والله يعم نك لرسوله وائله , هد ند المنافانين كَلابِون 460 
(المنافقون)» قال : : «أفأنتم كذلك» ؟ قالوا : لا. قال ل ! انتم من ذلك برآء. ٠‏ وأما 
قولى «إذا وعد أخلف» فذلك فيما أنزل الله على: (وَمنهُم من عاهد الل هن آنانَا من فطل 
د دقن ولَكُون من الصالحين 69 فَلَمًا آناهم مَن قله يُخلُوا به ونَولُوا وهم مُعْرضون 69 
َأعْفَبَهِم نعَاقًا فى لوبهم إلى يُوم يلفوته بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا كبرد 09> 
(التوبة»): قال : اأفأنتم كذلك» ؟ قالوا : لا. قال : دلا عليكم ! أنتم من ذلك برآء. وأما 
قولى «وإذا أتدمن خان»» فنذلك فيما أنزل الله على : نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والججال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان له كان ظلرما جمهرلاً 469 (الاحزاب). 
وقال : «فكل إنسان مؤتمن على دينه؛ فالمؤمن يغتتسل من الجنابة فى السر والعلانية؛ والمنافق لا 
يفعل ذلك إلا فى العلانية.. افانتم كذلك؟؟ قالوا : لا. قال : الا عليكم! أنتم من ذلك برآء؟ . 
ونتبين أن التفاق نفاقان: أحدهما نفاق الكذب » وهذا أخفف اولع النفاق وطأة وضرراء 
كالآية : طَانّخَذُوا أيمائهم جئة 45 (المنانقون)» وجئة يعنى سترة: كمن يقول أقسم بالله. 
وأشهد بالله: أو احلف باللهء أو أقسمت باللهء أو كما فى الآية «يُحلفوت بالله ما قَانُوا 
459 «الحوية). والنفاق الثانى نفاق العمل: وهو أخطرهما وأكشرهما أذى وشرأء لانه لا 
بكون مجرد كذبة وتنتهى» وإثما تتسرتب عليه أعمال؛ ويجر إلى مشاكل ومصائب وربما 
حروب. وكما ترى فإن نفاق البعض من المفكرين والصحفيين والسياسيين فى أيامنا من 
لوع نفاق العمل؛ وينطلى على الكثير من سواد الناس؛ ويخدمهم أنهم من أصحاب 
السلطان أو الجاهء ولهم حول وطول: وهؤلاء هم المعنيون بالآية: وَإذَا رهم تعجبك 
امات رك بكرلا فافزل كانه مض لش يضوذ ل ميحد َه مه 


١ بذ‎ 


القران والعلم 


فاحذرهم قَاَلْهِم الله أنَى يرُفَكون 42 (المنافقون). فوصفهم بجدال الصورة والسمت 
والهيتة0 وحمن الإبانة؛ إلا أنهم أجساه بلا أرواح ولا أحلام: يعيشون فى قلق وشك 
وريبة. ويظنون أنهم انلكشفواء وتعرت أسرارهم ؛ وافتضح نفاقهم: وأن الناس يتناجون 
فيهم ويتامرون عليهم. ولذلك كانت خطورتهمء فقد يلجأون الى وسسائل أعنف. 
فاحذروهم لأنهم العدو. والآية نزلت فى عبد الله بن أبى رأس المنافقين: وفى وجد بن قبس. 
ومصعب بن قثيرء. فلما قالت لهم عشائرهم توبوا. لووا رعوسهم استهزاء واباء . ٠‏ فوصفتهم 
الأية التالية | وصقا أدق فقالت : لوَإذًا قيل لهم تَعَاوَا يستغفر كم رسول الله لروا ددسم 
ورأيتهم يصد ون وهم مستكب رون ل2)* المنافقرن) : وقال عبدالله بن أبى لا لوى را 
أمرتمونيى أن أومن ققد امنت؛: وأن أعطى زكاة فقّد أعطيت. فما بقى إلا أن د دا 
ولعمرى إنه لسيد المنافقين عن حق | 
نلف 
24,١9‏ علامات لشاف # 
علامات النفاق كما ينبه إليها القرآنء تدل عليها الآيات : # ومن الشاس من يقول آمنا 
باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين (2) يخَادعون اله والدين آمنوا وما يخدعون لأ أنشهم رما 
يشعرون (2 فى تُلربهم مُرض فزادهم الله مرضا ولّهم عذاب أليم بمًا كَانوا يكذبون 49 
(القرة). فالتمويه على الناس من أولى العلامات: وهو أن يضمروا خلاف ما يظهرون. وأن 
يسلكوا كمؤمنين خخلاف ما يبطنون ككافرين: يريدون أن يحفظوا أنفهم من أن ينزل بهم 
عقاب. وليحقنوا دماءهمء ويصونوا أموالهم. والإيمان من أعمال الله. والتمويه بالإيمان 
فيه مشادعة يله . وأصل الداع الإفسادء وهم يمسدون اعتبارهم عند الله والناس بالرياء . 
وما تحل عاقبة الخداع إلا بهم. وفى المأثورات : من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه. 
وخداع الله هو أن يعملوا ما يأمر به ويطلبوا به غيره. ولا تنطلي حيلت هم عليه تعالى . 
ويصدقون بها أنفسهم ولا يفطنون لغفلتهم وغبائهم وجهلهم؛ ولا يفكرون فى وبال 
خداعهم. والتفاق بهم مرض فى القلوب» يخلف فساداً فى العقيدةء وشكا وج حنا 
وتكديبا : فكان أن زادهم الله مرضا أ على مرصهم ‏ ؛ كشواك :وما الْذين فى قلوبهم مرض 
فَزَادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا رهم كافرون 4639 (النوبة). وعلل القلوب من اتباع 
الهوى ؛ والنفاق هوى 
09 
,من سمات المداقق 4 
النفاق : إظهار خلاف الباطن؛ والمنافقون لهم سماتهم. يقول تعالى : #ومن الناس من 
يعد الله عل حرق فَإن أصابهُ حير طمن به وإن أصابته فشنة انقلب على وجههه خسر اللانها 
والآخرة ذلك هو الخسرَانَ المبين 409 (ال ؛. فالمناقىق لا إيمان له ولا دين ولا معتفد. 
ااا 


موسوعة القران 


وإن أظهر شيئاً من ذلك فلغرضص؛ ودليلنا إليه أنه شككاك: وضعيف فى اعتقاده.» كضعف 
القائم على حرف مضطرب فيهء وحرف كل شىء طرفه وشفيره وحدهء ومنه حرف اليل 
وهو أعلاه: والتزامه بمعتقده طاما فيه منفعة لهه ففى الدين هو يعبد الله فى السراء دون 
الضراء. ولو عبد الله على الشكر ١‏ فى السراء: والصبر فى الضراء لما كانت عبادته له على 
حرف. وقيل : النافق يعبد الله على حرف؛ يعنى بشرط؛ وكان شيبة بن ربيعة يسأل النبى 
شه الدعوة له ليرزقه الله المال والولد ليؤمن بهء وليعدل إلى دينهء فدعا له فآمن» ثم 
أراد الله أن يفتنه فاخذ مته ما رزقهء فارتد عن الإسلام. فذلك إذن الذى يؤمن على 
حرفء وتلك علامته . 
20 
(١ 1‏ ومن الناس من بعجبك قوله 4 

قيل فى الآبة : ومن الناس من يعجبك قَوله فى الحهاة الدنيا ويشهد الله علّى ما فى ابه وهو 
أَد الخصام 4600 «البقرة) أن من عباد الله قوماً الستهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمر 

من الصبرء يلبسون للناس جلود الضأن من اللينء ويشترون الدنيا بالدين» ويغترون بالله : 
ويجترئون عليه. ويعلمنا علم النفس الإسلامى الاحتياط فى أمور الدين والدنياء واستبراء 
الناس إلا ان يكونوا من نوع هؤلاء الذين تحذر منهم الآية؛ ولهؤلاء سيكولوجية خاصة 
بنبغى العلم بهاء والحصيف من لا يأخذ بظاهر أحوال الناسء وما يبدون من الإيمان 
والصلاحء الى أن يبحث عن بواطنهم؛ والآية وغيرها تحذر من هذا النمط من أنماط 
النفاق؛ وهو النمط الذى يظهر الأقوال الجميلة وهو ينوى الأفعال القبيحة وفى قلبه ألد 
الخصام. وفى اللحديث : إن أبغض الرجال إلى الله الألد المخصم؛. 

2006 
7 ١,«المنافق‏ تأخذه العزة بالانم 4 

المنافق لا يسمع لنصع, وآية نفاقه الكبر والزهوء كقوله تعالى : «وإذًا قيل له اث الله 
أَخَلته الْعزة بالأثم فحسبه ججهئم ولبئس المهاد (55)ق (البقرة)» وكفى بالمرء إثمأ أن يقول له 
أخموه : اث الله فيقول : عليك بنفسك؛ منلّك يوصينى ! واعتزازه بنفسه يوقعه فى 


1 ,إرأس النفاق عبد الله بن أبئ بن سلول ‏ دراسة فى شخصية لمنافق 4 
هو عبد الله بن أبى بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجى» وكنيته أبو الحباب. وشهرته 
ابن سلول» وسلول هى جدته لأبيه؛ وكان سيد الخزرج فى أخمر جاهليتهم. ورأس المنافقين 


١ باابا/با‎ 


القران والعلم 


فى المدينة زمن الرسول عَم . وأظهر الإسلام بعد بدي ولكن إسلامه كان تقية: ولا تهياأ 
الى يفيك الأحدء انخذل عنه ومعه ثلاثمئة رجلء وعاد الى المدينة: ثم كرر فعلته يوم 
نوك. وكلما حلت بالمسلمين نازلة أبدى الشماتة فيهم. وإذا سمع سميئة تروف عنهم أو 
تسب إليهم أذاعها ونشرهاء وله فى ذلك أخبارء ومنها حديث الإفك المشهورء وما روجوا 
على عائشة أم المؤمنين حتى اتهسوها فى صفوان بن المعطل. وكان عبد الله بن أب رأس 
لمنافقين المروجين للافك. ولذا وصفه القرآن فقال: لوالذى تولئ كبره منهم 469 (النور) 

ولقد قيل إن البى َه حده ثماين جلدة؛ والصحيح أنه لم يحد: لاهو ولا أى من 
أصحاب الإفك. لأن الحدود لا تقام إلا بالإقرار أو البينة ٠‏ ولم يكن هناك إقرار ولا بينة؛ 
والرسول يده لم يتعبده الله أن يقيم الحدود بإخباره عنهاء كما لم يتعبده بقتل المنافقين 
وقد ألخبره ابكفرهم كما جاء فى سورة التوبة» يقول ٠:‏ يحلفون بالله ما قالوا ولد قالوا كلمة 
الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نا موا إل أن أَغناهم الله ورسوله من فضله فإن 
وا نلك َي لهم وإ يترا دهم ال ذاه ليما ف اانه والآخرة ما هم لى الأؤضي من 
ولى ولا نصير 69 # (التوبة)ء قيل نزلت فى عبد الله بن أبى. قال : : ما ملنا ومئل محمد إلا 
كما قال قائل سين كلبك يأكلك ١‏ ولشن رجعنا الى المدينة لبخر جر الأعرٌ منها الأذلَ !؛ وفى 


رواية أخترى: ن عبدالله أبى قال :لا تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء وقال: 

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما واجههم النبى جه انكر وجحد 
وأقسم أنه ما قالهء ٠‏ فتزلت ١‏ الآي ولا تغفوا علي من عند سول الله عل تراد 
وفضاحت سورتا “التويةة, و«المنافقون؛ عمداش , بن أب ,. ومن ذهب مذهبه فى الثفاق . و كلمة 
لكفره فى الآبة هى قول عبدائه بن أبى: ل ولو أن زجنا إلى المَدينة خسن الأعر مله 
الأذل4)22 ؛ وقوله تعالى ! «كقرو ! بعد إسلامهم] أى ارتدواء فدل على أن المنافق كافر؛ 
والكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة؛ بالمقارنة إلى الويمان الذى لا يكون إلا يلا 
له إلا الله دون غيره من الأقوال والافقعال؛ وقوله تعالى :« وهموا بما لم ينالو > (التوبة ؟ /ا) 
يعنى المنافقين وكبيرهم عبد الله بن أبئء فقد دبروا لقتل النبى مويك ليلة العقبة - فى غزوة 
تيوك. وكانوا اثنى عشر رجلا سماهم الرسول ليم باسمائهمء ولا سأله حليفة: ألا 
نبعث إليهم لتقتلهم؟ قال: #أكره أن تقول العرب لا ظفر محمد بأصحابه أقبل يقتلهم؟. وقال: 
#بل يكفيهم ته بالدبيلة: . سأله: ما الدبيلة؟ قال: اشهاب من جهنم يجعله على نياط فؤاد 
أحدهم حتى تزهق نفسه؛ أخرجه مسلمء يعنى : أنه ترك عقاب نفاقهم إلى الله :+ فأعقيهم نفاقا 
أ ١‏ 


موسوعة القرآن 
في قَلُوبهم إلى يوم يلفوته4(التربة0/) . يعنى زادهم نفاقا وثبّتهم عليه إلى يوم ممائهمء فلما 
مات عبدالله بن أبى جاء ابته إلى رسول الله موتكم وسأله قميصه ليكفن فيه أباه تبركاء 
فأعطاه رسول الله هك قميصهء قيل إكراماً للابن وتطييبآ لقلبه؛ وقيل لأن عبدالله فى 
حياته أعطى قميصه للعياس عم النبى وُه يوم بدرء لا أسر العباس وأتى به وسلبوا 
ثوبهء ورآه النبى تكو بلا قميص ولاثوب. فأشفق عليه وطلب له قميصاً؛ فلم يجدوا له 
ما يقدر عليه إلا قميص عبد الله بن أبى» فكساه النبى منكم إيا فلذلك نزع النبى َيه 
قميصه ليكفّن فيه عبد الله فيذلك يرفع اليد التى كانت لعبد اللّه عنده» فلا يكون له 
شيئ عليه يوم القيامة. والصحيح أن النبى و أعطى القميص عن طواعية» يفعل به 
خيرأء فذلك هو مطلوب دينه؛ وقال لعمر حين عاتبه: «إن قميصى لابغنى عنه من الله شيئأء 
وإنى لأرجو أن يسلم بفعلى هذا آلف رجل من قومه» ٠ويبدو‏ أنه بسبب ذلك فعلاً تاب 
وأسلم آلف رجل من الخزرج. ثم إن ابن عبدالله بن أبى أراد أن يصلى النبى على أبيه؛ 
فقام رسول الله يصلى عليهء فنزلت الآبة: « ولا تمل عَلَئ أحد منهم مات أبدا ولا تفم عَلَئ 
بره إنهم كفروا بالله ورسوله ومَكنُوا وهم فَاسقون 69 #(التوبة)ء وقيل إنه استغفر لعبد الله بن 
أبىُ أو كان ببله إلى أن يستغفر لهء فتزلت : (استغفر لهم أو لا تستافر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يثفر الله لهم ذلك بأنّهم كفروا بائله ورسوله والله لا يهدى الْقَومٍ الفاسقين 69> 
(التوبة) وقيل لها عاتيه عمرء قال: «إنما خيرنى الله تمالى فقال: «استغفر لهم أو لا تُستغفر لهم 
إن تستغفر لهم سبعين مر328)؟«التوبة)». وقال: اسأزيد على سيعين» . وقيل :إنما استغفر 
النبى يكم على عبدالله بن أبى وصلى عليه بناء على الظاهر من لفظ إسلامه. وقيل إن 
عمر بن الخطاب لا عاتبه لم تكن هذه الآية قد نزلت بعدء وإما كان فى باله الآية الأآخري 
التى نزلت فى مكة عند موت أبى طالبء تقول: هما كَانَ لانى والّذين آمتوا أن يستغفروا 
الشركة و كارا أولى فين م مند فين هم لهم حاب المحم 99> (انوي». وم 
منها النهى عن الاستغفار لمن مات كافرء وعبدالله بن أبى باعتباره منافقآً كان من 
الكافرين. وقيل الفرق بين استغفار النبى يدم لعمه أبى طالب؛» واستغفاره لعبد الله بن 
أبن أن الأول كان استغفاراً مرجو الإجابة» يعنى من القلبء بيتما استغفاره لابن أبى كان 
استغفاراً باللسان وليس من القلب. فذلك هو نوع الاستغفار للمناققين الذى أملته مصلحة 
الدعوة والإسلام على الرسول يريم بشآن عبدالله بن ابى بن سلول رأس النافقين فى المدينة 
وكبيرهمء وكانت رياسته للمنافقين عن جدارة: وفيه قال ابن عباس» كان وسيماً صبيحا 
جسيمأ صحيحاً َل اللسان؛ فإذا قال سمع النبى ميد مقالته» ووصفه الله بتمام الصورة 
با 


القران 1 


لهم خفب 


وحسن الإبانة فقال : إوإذا رهم تعد تعجباك أجسامهم رإن يقولوا تسمع لقولهم كألهم 
مسئدة يَحسيُون ع صبْحة َه هم لذ اهم هم , الله أنئ يؤفكون #00 (النافقرج) ‏ |' 
فرغم هيئته ومنظره وذلاقة لسانهء إلا أنه كان كالخشية المندة»؛ أى كان جسماأً بلا روج 
ولاعقل؛ وأحمق يظن كل كلام هو المعنى به: ويرتاب فى كل الناس ويعاديهم من ثم 
للاسبب؛ ومثله يحذر منه ‏ قاتله الله أى لعنه؛ طالما عدل عن الحق وصرف عن الرشد . 
ووه 
4 ١,#النقائ‏ والادهان # 

من المصطحات الحديدة الخاصة بالقرآن مصطلم "الإدهان1 وهو نوع هن النفاق يشمل 
ظاهر المرأ وكلامه. والفرى بيئه وبين النفاق: أن النفاق يختص. بالباطن وهو مشتق من 
نافقاء اليربوع: أى حجره» لأن صاحبه يخفى خلاف ما يظهر؛ وأما الإدهان: فهو أن يظهر 
خلاف ما يبطنء ويزين كلامه. تقول دهئه أي نتدعه ونحتله وأظهر له خلاف ما يبطن. 
بأتى ذلك فى القران مرتين» الأولى: فى 7 تعالى : لأفلا نطع الْمكذبين (5) ودوا لو تدهن 
يدون (2)» (القلم). والإدهان: التليين لمن لاينبغى له التليين»: ودوا لو تصانعهم فى 
دينك فيصائعونك فى دينهمء وأن تافق وترائى فينافقون ويراءون. والإدهان: هو اللسين 
والمصائعة» ومجاملة العدو وممايلتهء والمقاربة فى الكلام والتليين في القول . يقال: أدهن فى 
دين وداعن أمرفى أى نان فيه وأظهر خلاف مأ يضمر . . وداهنتت بمعنى واريت: وأدهنت 
بمعنى غششت: وفى قوله وأقيهذا الحديث أهم مُدَمنُون 9ه رمَسعلُود ركم الك تكديون 
م)» (الواقعة). والمدهسن هو الكاذب الذى ظاهره خلاف باطنه؛ كأنه شب بالدهن فى 
سهو لة ظاهره وعسر باطنه. والمدهن: المافقن أو الكافر الذى يلين جانبه ليخفى كفره. 
والإدهان را والمداهنة؛ النفاق والتكذيب والكفرء وأصله اللينء وأن يس خلاف ما يظهرء 
ويغش. ويُعرِض» ويمالىء الكفار على الكفر؛ والمدهن: الذى لايعقل ما حقٍّ الله عليه 
ريدئعه بالعلل. ولذلك قال #تجعلرن رزقكم | أنكم تَكَذَبوت»(الر اقعة؟م)ء يعنى بدلا من 
الشكر لله على ما انعم ورزقف'؛ فأنتم تكذبون أنه أنعم ورزق» 

0 
لالصمم والبكم والعمى النضسى # 

الصم والبكم والعمى : هؤلاء ثلاثة أنماط من أنماط الشخصية فى القرآن. والأصم: هو 
الذي انسدت خروق مسامعه: والأبكم: الأخرس 3 لخر س والبكمء والأعمى هرو ذاهب 
البصر؛ وفى الآية صم بكم عمى فَهم لا يرجعون (2) لغ #(الترة): أن صمم مؤلاء وبكمهم 
١‏ 


وعماهم هو: صمم نفسى» وبكم نفسى» وعمى نفسى . وفى الأصطلاح يقال صمم نفسى 
الممنشأ 068113655 عأدععمطع زوم .أى أنه ظاهرة مرضية نفسية وليست عضويةء. والمرضى 
بالأمراض نفسية المنشأ يتذاعون بها لعجز عن احتمال مواقفهم: أو لهوى فى نفوسهم فلا 
يريدون أن يروا التق أو يسمعوا به ؛ قيفقدون أسماعهم وأبصارهم وقدراتهم على الكلام: 
وفى الخبر أن حكيماً انتهت به حكمته إلى أن «لايرى ولابسمع ولايتكلو؛ يما 
يعرف ؛ فتحول واقعأ أو مجازا فصار قرداً. وفى القرآن يأتى عن ذلك اثنتى عشرة مرة» وفى 
الآية لم نف الأدراكصات عن حتواسسهم جملة وإثما الغشرض نفيها عن رؤية أو سماع أو 
التحدث بالحق؛ وقوله «لايرجعون» يعنى إلى الحق» وفى الآية : صم يكلم عمى فَهم لا يقلو 
00 #» (البقرة) لأن من أصم أذنيه ٠‏ وأعمسى عيليه ؛ وأبكم فمهء لن يعقل من أى أمر 
شيئآء ويصفهم القرآن يقول: ظإنّ شر الدواب عند الله الصم الْبكُم الذين لا يَعَقلون 
9)#*«(لانغفسال): فجعلهم كالدوابء أى الحيوانات ٠‏ وزاد فقال فيهم إنهم من شر 
الدواب» وفى آية أخرى حددّ شر الدواب فقال: إن شر الذواب عند الله األدين كفروا فهم 
لا يؤممون #(الأنفال00) ويوم القيامة يحشرون كما كانوا فى الدنيا «عميا وبكمًا وما | 
#039 (الإسراء) ‏ 
نيف 
5 ١,+علم‏ السيما» 

السيما - مقصورة ‏ : هى العلامةء وقد تمد فيقال السيماء؛ وتأتى فى القرآن بت 
مرات؛ والسيما فى الآية: ماهم فى وبجوههم من قر السجود 4053 (الفتح) هى سيما 
التدين. تكون علامة بالجبهة مما يعلق بها من الأرض عند السجودء دليل كثرة الصلاة 
واللجوه إلى اللّه؛ والشخصية التى لها هذه السيما من التمط المندين»: ويوصف بأنه فط 

غيبى» وقيل : سيما التديّن حسن يكون بالوجه وضاءة ونورآء ويعكس طماأنينة نفس 
صاحبه؛ وقيل : هى الشوع والتواضع اللذان يميزان الشخصية الدينية؛ وقيل :سيم 
التدين هى علامة على توجه صاحب ب السيما إلى الله. وأن مرجعيته دوم ليست نفسه 
ولكنها كتاب اله بمعنى أنه #إنسان مرجعى؟ لا يفعل من نفسهء ولككنه بحسب النص الذى 
يستند إليه. وفى الآية طولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم )4 (محمد). والسيما هنا 
من نوع أخحر مناقض. هى سيما النفاق. وأصحابها هم المنافقون. وأبرز سمات النفاق لحن 
القول؟ . كقوله تعالى: ظولَْعرِفتُهِم فى لْحن القول #40 (محمد) وهو أن نقول ما لانفكر 
فيه ولا نشعر بهء وأن نتكلم بالشىء ونريد غيره. 
ا 


القرآن والعلم 


وللمجرمين سمات هى تعلق اعلم النفس الأجرامى إلاء والقران مسابق فى محديد 
الصفغات النفسية للمجرم قبل أن ينبه إليها أمثال توبينارد؛ وسيزار بيكارياء وجيريى يبتام فى 
القرن الثامن عشر والتاسع عشرء ولعل أكبر العلماء فى هذا الميدان سيزار لمبروزو (المتوفى 
سنة .)١94-05‏ زعيم المدرسة الوصفية. وما يذكره القران عن سلمات المحرمين ضمن 
المدرسة الوصفية» وكدموذج للمجرمين كما يعددهم القرآن : فرعون موسى : وكان جبارا 
عصياًء متضخم الذات» ومتمركز التفكير فى نفسه؛ وهامان: وكان من الإمعات» يوظّب 
علمه للأقوى: ويقيم الصروح وفق طلب المستبدين؛ وقارون: وكان من ملوك المال. 
ويظن بنفسه الألوهية . والمجرمون الذين يحفل القرآن بتوصيفهم كثيرون؛ ومنهم الكقرة. 
والمكذبين ؛ والمعاندين» والمتأمرين؛ ولصوص لمال؛ والمصابون بالشدوذ التفسى الحشى 
كاللواط. والزناء والتمامون والغمازون ...!لخ؛ ولكل هؤلاء صفات بدنية ونفسسية 
واجتماعية إجرامية. والملائكة: كما يرد عنهم من أهل الفراسة التضلعين فى علم السيماء 
وفى ذلك يأتى فى الفرآن «يعرف المجرمون بسيماهم يوخ بالتواصى والأقدام (8) » 
(الرحمن): ومثل الملانئكة: أصحاب الأعراف» يقول فيهم ربهم إونادئ أصحاب الأعراف 
رجالا يعرفوتهم بسيماهم (2)> (الأغراف)» فهؤلاء الذين على الأعراف يطالعون سيما الناس 
ويتعاملون معهم بحسبها. وكما أن السيما فى الدين والحريمة: فهى فى غير ذلك من 
النواحى الاجتماعية: وفى مجال علم الاجتماع الاقتصادى مثلاً تأتى هذه الآية: «تعرفهم 
بسيماهم لا يألون الئاس إلحافا 406950 (البقرة)؛ وهؤلاء هم الفقراى أو صنفا منهم 
يستحون أن يسألوا الناس» ومن السهل اكتشافهم مع ذلك بالنظر إلى رقة مظهرهم» ونظرة 
الذل فى عيولهمء واستطالة وجوههم: وصفرتهاء وارتعاش أصواتهم؛ وتلعثمهم الكثير 
خشية النامن . 

نيف 
897 ١,الصراع‏ بين الأفراد كما هو ببن المجتمعات * 

دليل ذلك الآبة: #يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها 4059 (النحل) أى تخاصم 
وتحاج عن نفسهاء وكل واحد فى يوم البعث لا يقول إلا نفسى ! نفسى! وكل أمة تشهد 
لنفسهاء وتتصارع الأمم من شدة هول القيامة: وما تزال الخصومة بالناس حتى أن الروح 
لتخاصم الجسدء فالروح تلقى المسئولية على الحسد؛ والحسد يلقى المسئولية على الروح: 
والصحيح أنهما مسثولان معأ. كأعمى ومقعّد فى بستانء يطلبان ثمرأ على شجرةء 
فا معد يستعين بالأعمى ليحمله: فيقطف المقعد ويأكل ويعطى الأعمى» فأيهما مسئول ؟ 
ااا 


موسوعة القران 
هل هو الأعمى الذى حمل » أم المقعد الذى قطف ؟ والصحيح أنهما معأ مسئولان؛ 
والعقاب لهما معأ. فكذلك الروح والجسد. 

نيف 
١‏ طالصراع مقدورعلى الناس إلامن رح ريه > 

7 الا عصى مر وغوى» طرد من الجن وروجه حواء وإبليى : «قال اشبطًا منها جميعا 
بعضكم لبعض عدو 4058 (طه) ء يعنى آدم وزوجه من ناحية» وإبليس من ناحية, وكل 
منهم سيكون له اللسل» وسيجتهد بنوهم الرأى؛ وسيلجئون مثل آدم وإبليس إلى التأويل. 
وراثة عنهماء وسينشب بينهم التزاعء وتتولد العداوة وتزيد البغضاء» واستكثنى الله تعالى 
فقال : «فإما بأتبدكم متى هدى فمن انبح هداى فلا يضل ولا يشلقئ 0550 ومن أعرض عن ذْكْرِى 
إن له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة َعَم 4053 (طه)ء والهدى : يعنى الرسل والكتب»ء 
فكأن الصراع والحرب والعداء قد كتبوا على مخلوقات الله فى الأرضء فجميعها فى تناحر. 
وكلها فى صراع؛ والبقاء للأصلح؛ ولكنه ليس الأصلح باعتبار الموائمة مع ظروف الحياة: 
وإما الأصلح باعتبار الأخذ بناموس الله؛ وأن يكون الإنسان عبداً صاللكاً حقأء وخليفة الله 
فى الكون صدقاء جديراً بالخلافة» وحقيقا بالإعمار. والقول بالمعايثئة بين الحضارات أو 
النقافات وهم, لأنه لا وجود للباطل مع الحق. والباطل والحق لا يتماشيان؛: وأصحاب 
الحق يريدون أن يسود الحق بالحوار والمحاجاةء وأصحاب الياطل يريدون للباطل أن يسود 
بالقوة والجبر والطغيان. والله تعالى جعل مع الحق التليم والقناعة والتوكل عليه تعالى: 
وصاحب الحق سمح النفس». وعيشه سهل ورافغ (يعنى به سعة)؛ كما قال تعالى 
(فلتحبينه حياة طَيَبة 469 (النحل)؛ واتُعرض عن الحق مستول عليه الحرص الذى لايزال 
يطمح به إلى الازدياد من الدثياء مسلط عليه الشح الذى يجعله دائم الاعتراك مع الغير ؛ 
فعيشه ضنك. وحاله مظلمة؛: وستبقى الحروب ما دام هناك حق وباطل. وما لم تكن 
الحرب السجال بينهما بالحوار لا بالقتال. 


نيف 
١ 49‏ المنوطمن الكبائر» 
القنوط عرض نفسى صنو الإحباط واليأسء إلا أن القنوط عءناءلسمروء2 يأتى فى 
البدأيق. والإحياط «ملاهمنؤوي؟8 يكون فى النهاية» واليأس 36و26 هو محصلة الاثنين 
معاء كقوله تعالى : وإذَا أَذَْنَا الثاس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قَدْمَت أيديهم إذَا هم 
يفطن 49 (الروم)؛ والقنوط والبَر صفتا الكافرء يقنط عند الشدّةء ويبطر عند النعمة» 
١‏ 


القران والعدم 
وقنوطه يصيبه منه اليأس أن تأتيه رحمة الله وفرجهء والقانط قد يبلغ به حد اليأس أن 
ينسى الفرائض ولا يأتبهاء لاعتقاده فَفْد الأمل. كقوله: طقلا تكن من القانطين (4)062 
(الحجر) أى من الآيسين. وقد يأتيه القنوط إذا كثرت ذنوبه. وفى الخبر أن الآية : لإقل يا 
عبادى الدين أسرقُوا عَلَى أنفسهم لا تفنطوا من رم الله 465 (الزمر) نزلت فى قوم أسرفوا 
على أنفسهمء قبل نزلت فى #وحشىي» قاتل حمزة عم النبى تك سأل النبى عوك : 
أشركت باللهء وقتلت النفس التى حرم الله وزنيت»: هل يقبل الله مني؟ فنزلت: «والذين 
لا يدعون مع الله ها آخر ولا يقتلون الثفس البى حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما © يضاعف لَه الْمذاب يوم القيامة ويخلد فيد عهانا 9ح 9 إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا فأولتك بهدل الله سيّئاتهم حسنات وكات الله غفورا رُحيما 69 4 (الفرقان)؛ تبيّن أن 
التوبة تجب ما قبلها إذا عمل صاحبها صالحاء وهنا قال وحشى : فلعلى لا أعمل صالحا ؟ 
فنزلت : (إن الله يقفر الذنوب جميعا إِنّه هو التفور الرجيم 469 (الزس). فدّل على أن التائب 
تَغْفْر له ذنويه جميعا. حتىة وإت لم يعمل صالحأة. فيكفيه من الصلاح الامتناع عن 
الشرء واستيشر أصحاب الذنوب الكثيرة بالأية. ولذلك قال فيها على بن أبى طالب ما فى 
القرآن آية أوسع من هذه لآيةثل ما عاد ادن أرقو عل أيهم لاتفتطُوا من حم له إن 
الله فر الذنوب جميعا نه هو الْقفور الرّحيم 429 . وقال عبد الله بن عمر . هله أر” جى آية في 
القرآن. ونعود إلى القنوط واليأس والفرق بينهماء وفى الآية : «وإن سه الشر يشوس قنوط 
9 » (فصلت) يأتى اليأس أولا ثم يترتب عليه القنوط. وربما من السياق كله أن اليأس 
يكون من روح الله: وأما القنوط فمن رحمته تعالى؛ وأما فى هذه الآية فإن اليأس يكون من 
زوال ما به المكروه؛ بينما القنوط أن يظن أنه يدوم. 
لليف 
١,#المسضعمون‏ والمسكبرون من أنماط الشخصية ؟ 

الناس صئان فى الحق : إما مستضعفون وإما مستكبرون» ويوم القيامة يبرزون لله 
جميعًء يقول المستضعفون اللمستكرين. لا ا اكع فهل أ 1 الله 
(إبراهيم) ذلك لأن علامة المستضعف أو الضعيف انفسياً واجتماعيا : أنه ابع يأر ا 
القوى أو المستقوى» والمجتمعات فيها من الفئتين» والمستقوون من دابهم الاستكبار. 
واستكبارهم يجعلهم فى المقدمةء وينحى من أمامهم الضعفاء؛: ولذلك تؤول الأمور فى 
المجتمعات إلى المستقويين المستكبرين؛: وهؤلاء خارجون على القوانين: وهم ترزية 
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القسوانين» والقوانين فى مجتمسات المستقويين لتطبيقها على المستضعفين؛ والمستضعفون 
يأثمرون بأمر المستقويين» وكان قولهم لهم فى الدنيا : افعلوا ونحن المسئولون» فلما كان 
الحساب فى الآخرة؛ سألوهم : هل ستتحملون عنا عذاب ما كتتم تأمروننا به ؟ وهذ 
تحذير للمستضحفين المأتمرين بأمر المستقويين؛ فلو كان هؤلاء ناجين من الثار لأنجبوهم 
معهم. والإحباط هو الشعور السائد يومئذء ويدفع إلى الجزعء والجزع هو المحبط اليائس» 
وما كان يمكن أن يصبرء فالْمحبط الجزع لا يصبر وكلما فكر فى العذاب زاد به الإحباط 
والجزع: فلا مهرب ولا فكاك من العذاب» وبقدر الجرم يكون العقاب» وجرم المستقويين 
أكبر من جرم المستضعفين. وجرم الاستقواء هو أبشع الجرم. وفى التزع يكون الصراخ. 
وهو عكس الصمت فى الصيرء وسواء جزعوا أم صبروا لا محيص - أى لا منجى . (انظر 
أيضاً الكبر لبس من شيم الإسلام ضمن باب القرآن والفنون والصنائع والآداب واللباس). 
نلف 
1١‏ , المخاد ع ييشدع نفسد * 
من أغاط الشخصية فى القرآن نمط المخادع. وأصل الخداع فى كلام العرب الفساد. 
والمخادع فى الدين يخدع الرسول» ويخدع الله والمؤمتين» كقوله تعالى: طوإن يريدوا أن 
يخدعوك إن حسبك الله 69 » (الأنفال)» وقوله (يخَادعوث الله والدين آمنوا وما يخَدعُودَ إلا 
أنفسهم وما يَشْعْرُودَ 40 (البقر:). وقوله : إن الْمنافقين في الشرك الأسقل من انار ولّن تَجد 
لهم نصيرا 4012 (النساء)ء وخخداعهم لله ولرسوله وللمؤمين بإظهار الإيمان حلاف ما 
أبطنوه من الكقر» ليحقنوا دماءهم وأموالهم؛ ويظنوا أنهم نجوا وخدعواء وهم فى الحقيقة 
أفدوا إيمانهم وأعمالهم بالرياء» والمراءاة هى الإخفاء. ومن الأمثال فى الخداع قولهم : 
انخدع الضب فى جحره؛ وما تحل عاقبة الخداع إلا بصاحيه ؛ ومن كلام آهل الإسلام : مسن 
خَدَع من لا يخدّع فإغا يخدع نفه), وهذا صحيح ١‏ لذن الخداع إنما يكون مع من لايعرف 
البواطن؛ وأما من عرف البواطن فمن دخل معه فى الخداع فإنما يشدع نفهء ودل ذلك 
على أن المنافقين لم يعرقوا الله: ولو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع؛ وفى الحديث : الا 
تخادع الله فإن من يخادع الله يخدعه الله ونفسه يخدع لايشعرة. قالوا : يارسول الله كيف 
يخادع الله ؟ قال : «تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره؛. وليس القول الله يخدعهم» أنه 
تعالى مخادع. وإنما هذه هى عادة العرب إذا وضعوا لفظأ بإزاء لفظ لفظ جوابا له وجزاءء, 
ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفاً له فى معناه. وعلى ذلك جاء قوله: «وجزَاء سي سبئة 
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4659 (البقرة). والجزاء لا يكون سيئة» والقصاص لا يكون اعتداىء لأنه حق وجبء 
ومثلهء وقوله :9 ومكروا وَمَكَرَ الله واللّه خير الماكرين 69)» (آل عمران): وقوله و الله 
يستهرئ بهم (2) 4 (المشرة) 3 وليس ميك تعالى مكرء ولا هم عا ولا كد؛ وله خداع ع وإنما 
هو جزاء مكرهم واستهم تهزائهم وخداعهم. وكلها صقات غالية على ششخصية المنافق . 


١,+#الههزة‏ واللمرةع» 


الهمدة واللمزة: نطان من الأنماط النقسية للشخصية؛ ينفرد بهما القران ضمن ما 

نميه بعلم النفس الإسلامىء يقول تعالى «ريل لكل همزة لمرّة 00+ (الهمزة) ؛ والهمزة : 
القمتان ؛ واللمزة: العياب؛ أو أن الهمزة : الذى يغتاب ويطعن الناس فى وجوههم. 
واللمزة: الذى يغتابهم من خلفهم؛ كقوله تعالى ٠‏ «ومنهم من يلمك في الصدقات لم4 
(التوبة). وقيل إن الهمزة: الطعان فى الناس». واللمزة : الطعان فى أنسابهم. والهمزة 
والهامز أيضاً : 6 يزَغْدنا باليد. يعنى بالدفع؛ واللمرة : يزغد باللسانء يعنى يسىء 
به. وكيل : : باللسان؛ واللماز : بالعينين» أو بالعينين والحاجبين. 

م 3 وضع للمبالغة: كما يقال ضحكة للذى يضحك بالناس. وأصل «الهمزة 
واللمزة» القرب والدفع. ومثل «الهمزة اللمزة؛ : الوليد بن المغيرة: الذى كان يغتاب النبى 
د من ورائه؛ ويقدح فيه فى وجههء وكذلك أبى بن خلفء وجميل بن عامر الثقفى . 

266 
4 ١.«القرين‏ فى القرآن وعلم النفس> 

القرين م268 2< فى عانم النفس هو الصاحب أو الزميل» وهو الذى يقران به دوماً 
للمشابهة بينهما. والقرين فى #جماعة اللعب » بين الأطقال. فهو الملازم لقرينه؛ وفى 
اجماعة الأصحاب» توزع الأدوار بين القرناء بحسب الوسع والقدرات والزعامة. والقرناء 
يكولون منذ الطفولةء وتكون لهم تخيلاتهم وطموحاتهم لمتشابهة. والقرين فى اللغة: 
المقرون بآخرء والمصاحب» والعشير؛ والزوج: والنفس؛ والمؤنث القرينة: والجمع أقران 
وقرناء. والفرى بين القرين والصاحب. أن القرين ألصق بالصفات النفسية المشتركة بين 
اثنين من الأقرانء بينما الصاحب 9وزموددم0©) هو المرافق: يقال صحبه أى رافقه. 
والصاحب لا ينائر صاحيه رهما لذلك يتلازمان. والرفيق 806ىدده©) هو الصاحب أيضاء 
ومن صفته أن يرفى بصاحبه فينفعه ويعينه» والجمع رفقاء . 

والقرين : مصطلح قرآنى» ويتصرف | إلى ثلاثة معانء ققد يعنى للك الموكل بالمرء 
كما فى قوئه تعالى :اوقا قَرِيْه هذا ما لدئ عحيد 09 ألفيا فى جهنم كل كَمَار عنيدر قا 
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(ق)» وما لديه هو كتاب عملهء وقوله ألقيا مدتّى؛ لأن كل امرء ليس له قرين واحد من 
الملائكة ولكنهما «قرينان»: السائل والحافظ. والملّك بالطبع يتجاوز مجالى الخير والشر 
تأثلة:دتطقء ولا يحكم بهما على ما يفعل أو يقول. 
يعنى القرين «الصاحب من البشر»» كقوله تعالى طقافيل بعضهم على بعض يتساءلون 

© قال فكل هم ىذ ى فروه 9© يفول أفلك لم الممنقين 9 أيذامنا وما َم 
وَعظَامً نا مَدِيُونَ ع قال هل أن مُطُلمُو 220 فطقع قر فى سواء اجيم 22 قَالَ لله إن 
كدت ترذان (43)ة (الصافات)؛. وكان قرينه هذا يوعز إليه بالكفرء فلما كانت الآخرة 
سأل عنه ووجده فى الئاره فقال مقالته فيه : أنه كاد يضله لولا ستر الله . 

وقد يعنى القرين الشيطان» كقوله تال : وم ين وك لضن ْلَه حي 
فهو له فرين 45 (الزعرف)ء والعشا هو العمى الليلى. وهو فى الآية العمى إطلاقاء 
والشيطان إذا فيض كقرين يصاحب قرينه فى الدنيا فيمئعه من الحلال: ويبعثه على الحرام؛ 
وينهاه عن الطاعة. وفى الخبر أن الكافر يشفّع بشيطان؛ والمؤمن يشفّع بملّك. فهما للكافر 
والمؤمن قرينان. والقرين إذن يمكن أن يكون قربن سوء أو قرين خير» ويأتى فى التنزيل 
ثمانى مرات بعنى قرين السوء: طفساء قَرِينا 458 (الناء). وفى علم النفس كذلك يأتى 
القرين غالبا فى مجال الشرء والقرناء هم الشلة أو العصابة» والأمر بيتهم على السواسيةء 
وهم جميعا على الآخرين عتصبة . 

ليف 
4 ل نسان بقطرته هلوغ جزوع وللخير منوع» / 

من صفات الونسان الدنية : الهلع. ٠‏ والجزعء ومنع اتير كقوله تعالى : «إِنُ الإنسان خلق 
هلوعا 69 إذا ممه الشر جتزوعا 0 وإذا مسه الخير منوعا (405 (المعارج)» وهذه صفات 
مركوزة فى النفس» قال أهل التحليل النفسى: إنها من مخلفات مراحل النمو النفسى 
الجتسى؟ وقال أهل علم النفس الجينى: إنها صفات فى القطرة أو الجبلة؛ وقال أهل الطب 
النفسى إنها من آثار اللاشعور الجمعى والوراثة والييئة. والهلع في اللغة أشد الخحرص؛ وهو 
أسوأ الجزع وأقحشه» ولا يصبر الهلوع على خير ولا على شر؛ لأنه جرزوعء أو أنه يصيبه 
الجزع من الهلع؛ والجزوع هو الضجوروهو شديد الضجرء والضّجر القلق من الغم وضيق 
النمس؛ والمنوع الذى يمنم الخير عن الناس ويتازع عليه ويحرمهم منه. وقيل الهلوع هو 
الذى إذا مه ما يكره انتابه الجزع الشديدء وإذا ناله الخير بخل به ومنعه الناس»٠‏ وفى 
الحديث : فشر ما أعطى العيد شح هالع وجِين خالع؟ : وهذه علامات غير سوية لنفس غير 
١‏ 


القران والعلم 


5 5 اكت 3 
الحديث : اشر ما أعطى العبد شح هالع وجين خالع؛. وهذه علامات غير سوية لنفس غير 
مطمئئنة . وقلقة : تتوجس الشر: وسدأ نه ونقيضها فى الشراب ضمن بقيه السورة: النفس.ى 
السوية: وعلاماتها تقوى اللّهء ودوام الصلاة. وإعطاء الرّكأة؛ والإيمان بالآخرة؛ والالتزام 
بالأخلاق الحميد:(المعارح 5/557 7). 


يليك 
0 +#اليشض والكرهوالمقت + 

الغْض ١‏ تقيض الحب؛ والبغيض : المكروه كراهية شديدة؛ والبغضاء : شذة 
الكراهيةء كقوله تعالى : «فأغريتا بينهم العداوة والبغضاء (2)#© (المائدة). ثالمغضاء ولمدة 
العداوة. والعداوة هى النصومة والمباعدة. فكلاهما متلازمان؛: ولذا قال تعالى : #فأغرينا 
ينهم أى ألصقنا بهم؛ء مأخوذ من الغراء؛ وهو ما يلصق الشىء بالشىء كالصمغ وشبهه. 
يريد بذلك طوائف اليهود» فكأن العداوة والبغضاء صفتان ملتصقتات بهمء وكأنهما الطبه 
فيهم؛ ومن يلازمه الشىء فكأنه قد التصق به: مثئل قوله تى ى : ورآنيا هم العدارة 
والشدا إل بوم اباد 59 .لي . ٠‏ فهم متخاصمون متباغضون. كما قال #تحسبهم 

جميعا وقلوبهم شَنَئ ذلك بأنْهم قوم لا يعقلون 0 (اخشر)ء وهم أبغض خلق الله إلى 

لاس : كلما أرَقدُوا ناوا لْحرب أَطْفَها الله ويُسمَرْتَ فى الأرض فسَادا والله لا يحب المفسدين 
لقة)* (المائدة)؛: فما من حرب إلا وراءها اليهود: وما من فاد فى الارض إلا وكأن 
المروح له اليهود. وما كانت رذيلة إلا واتصفوا بها: وهم أساتذة النفاق. وأستاذهم جميعاً 
(السامري" فى قصة موسى.: كقوله تعالى ؛ ترأَضلهم السامرى (فخ) ب (طداء ثم 'يهودا| 
الأسخريوطى؛ فى تصة المسيح: فكان السامري أول تلميذ يخون معلمه. ويوقع بقومه. وكان 
الاسخربوظى أول تلميذ يسلم معلمه إلى أعدائه بثلائين من الفضة (يوحنا 5/ .)١8‏ 
والسامرى عادى موسى وأبغضه. وكذلك الاسخريوطى عادى المسيح وأبغضه: وكانا فى 
ذلك مثلاً للبغض الذى أودى بصاحبه؛ وكلاهما كان إذا تكلم بدت البغضاء فى كلامه: 
وكذلك كان اليهود كافة. كلما تحدثُوا إلى النبى ندم ظهر بغضهم: وفيهم قال تعالى : 
تقد بدث الْبَغضَاءِ من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر 469 (آل عمران)ء وفى الآية أن 
خروج الكلام من الأقواه وليس بالألسنة» إشارة الى تشدقهم وثرثرتهم فى أقوالهم. ومن 
هذا التشدق أن يقول قائل اليهود فى سلامه على النبى َيِكيكُ4 «السام عليك» بدلا من أن 
يقول “السلام عليك؟: كإما أنه قالها عن عمد: وإما أنها خرجت مله زلة لسان. وزلات 
اللسان هى المعبر عن المشاعر المكبوتة: وفى الحالتين أفصح اليهودى عن بغضه وبغخض ترمه 


خرخر ب ١‏ 


للنبى يدم ٠‏ وفى هذه الآبة تنبيه إلى أن الصدور مكان المشاعر المكيوتة؛: ولكنها لا تمد 
طريقها للتعبير من طريق اللسان» فاللسان للمشاعر الظاهرة. وأما المشاعر المكبوتة فتظهر 
فلات من خلال الثرثرة والتشدق. وعبر القرآن عن ذلك بقصر التعبير عن البغضاء على 
الأفواه؛ وهى حالة فوق حالة المتستر الذى تبدو البغضاء فى عينيه؛ ومن هذا المعنى نهيه 
يم أن يشتحى الرجل فاهه فى عرض أخيهء والاشتحاء هو أن يفتح فاهه؛ يقال شحى 
الحمار أى فأه بالنهيق » وجاءت الخيل شواح. أى فانحة أفواههاء والشصو فى الحديث 
إشارة إلى معنى التشدق فى الآية. 

والكسره ضد الحبء وهو أقل من البغض. فإذا اشتد الكره واستحكم تحول إلى 
بخض » وإذا زاد البغضص صار مقتاً. والكره والكراهية من كرهء فهو كارهء والشى مكروه. 
وتقول الكره بالفتح وتقصد ما نكر عليه؛ كقوله تعالى « أقْمَيرَ دين الله ييغون وله أسلم من 
فى السموات والأرض طعا وكرها وله يرجهون 59 4 (آل عمران) أى رغبة أو اضطراراء 
والمسلم يؤمن طوعاء وغير المسلم قد يظهر الإيمان اضطراراً وخموفا كالنافقين. والإيمان 
على المؤمنين غير ثقيل» ولكنه على غيرهم مستفثقل وله وطأة وشدة» لأن التزام التكليف 
مشقة» فمن آمن تحملها إخلاصاً؛ ومن لم يؤمن اضطر أن يألفها ويمرن عليهاء وإسلام 
لمؤمن لذلك إسلام عبادة؛ بينما إسلام الآخر إسلام دلالة» كقوله تعالى : «فقال لها 
وللأرض انعا طعا أو كرها فالعا أنينا طالعين 407 (نصلت) فإتيانهما بكره هو إتيانهما 
بتسخيرء كما قال: نما قُولنا لشىء إذَا ردنا أن تُقُول له كن فيكون 400 (النحل)ء وأما 
الكره بالضم : فهو ما أكرهت نفسك عليه ٠‏ كقوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه إحمسّانا 
حملئه مه كرها ووضعته كرها (2) > (الأحقاف)؛ فالكره بالضمة المشقة؛ وفى كل القرآن فإن 
لفظ الكره بالفتح, إلا فى آية الأحقاف» والآية الأخرى فى سورة السبقرةء وفيهما أن 
المشاعر فى الكره ٠‏ بالضم هى مشاعر قهر وكبت وغضبء فالكره بالضم للمَخْبّر: بيئما 
الككَرْه بالفتيح للمظهرء وكلاهما من الكراهية. والكره ه بالضم للمشقةء والككره بالفتح ما 
أكرهت عليه. وفى الآية: «كتب عَليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو حور 
كم وَعَسئ أن تحهرا شينا وهو شر لكم والله بعلم وأنم لا تعلمون 46550 (البقرة)» فإن القتال 

هو الجهاد؛ فكان كرها لأن فيه إخخراج المالء ومفارقة الأوطان والأهل. والتعرض بالجسد 
للقتل والحسراح وقطع الأطراف؛ فكانت الكراهية له لذلك؛: ومثله الذى يتألم ويخاف مع 
ذلك أن يخلم ضرسه. أو يبتر الحزء من جسمه المسبب للألم والذى يخشى منه على 
حياته. فمعنى الكره إذن : أن تأتى الشىء عن اضطرار. ورب أمر تكرهه وفيه نجاتناء 
ابا 
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والإكراه : هو أن تحمل الناس على الشىء يكرهونهء كقوله تعالى #من كفر بالله من 

بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان 469 (التحل): ولا يؤاخد المكره؛ وفى الحديث 
يرف عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ » ومن استكره على الشرك كان مرتداً 

فى الظاهر. وطلاق المكره لا يعتد به. وكذلك بيع الكره ظلماً أو قهراً لا يجوزء ويبطل 
نكاح المكره والمكرهة. وإذا استكرهت المرأة الى الزنا فلا حدّ عليهاء ويمين المكره تسقط إذا 
كانت فى هعصية. وفى الآية ؤلا إكراه فى الددين (585)#(البقرة): أى لا إجبارء كقوله: 
إن نْشآ نَل علَيِهم مْنَ السماء آي فطل أعناقهم لها خَاضعينَ 0 > (الشعراء). أى أنه تعالى 
لم يشأ أن يجعل إيمانهم إجباراً ولكن عن طواعية؛ ولم يرد لنفه أعناقا خاضعة ولكن 
قلوبا خاشعةء وإذا ذلت الرقاب ذَلُواء والإخبار عن الرقاب إنخبار عن أصحابهاء وقوله 
تعالى : للا إكراه فى الدين» قطم بأن الأمر فى العقائد موكول بأصحابها . وكيف يصبح ما 
نكرهه وتخضع له الرقاب عقيدة تنشرح لها الصدورء وتستنير بها العقول ؟ وهو على 
القائل : ف ولو شاه ريك لآنن من فى الأر كلهم ممما أت تغره اناس حن ونوا مين 
463 (يرنس) فالدين اختيارء والإنان حر أن يؤمن أو يكفرء وعلى ذلك تترتب 
المسئولية» وليس أشق على النفس من الانصياع لا نكره. - الصحيح هو من يكره 
ما ينبغى أن يكره؛ ويحب ما يتوجب عليه محبته , 

والمقت : شد البغض ؛ وكان زواج الابن من امرأة أبيه المتوفى ممقوتاء وأطلقوا عليه 
زواج المقتء لأنه بنى على الكراهية من المجتمع والناسء ومن الابن الكاره أساساً لزوجة 
أبيه» وألغى الإسلام هذا الزواج ونزلت فيه الآية: (ولا نكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلأ 
ما قد سلف إِنْهُ كان فَاحشة ومَقتا وسَاء سبيلاً 409 (الناء) قذمه الله ذمأ بالغا متتابعأء لقيامه 
على المصلحة الخالصة وعلى الكراهية غير المصرح بها بين أفراد هذا النوع من الزواج»؛ 
واعتبره القرآن من الزناء وبفض فيه المسلمين وحرمه عليهمء ووصفه بما يجعله من القبح 
فى الغاية» وكان العرب رغم إقرارهم به يكرهونه ويتأففون ممن يفعلف وأطلقوا لذلك اسم 
«الضيّزن؛على الابن الذى يتزوج امرأة أبيهء ويوارى فى المعنى اسم الرانى بامرأة أبيه؛ 
وأعطوا الوليد من هذا الزواج اسم المتى ١‏ أى ولد الْرْنا بامرأة الأب . 

ولأن المقت صفة نفسيةء فإن الله قد وصف به الأعمال النفسية التى تتنافى مع 
الآداب. فقال تعالى «لمقت الله أكبر من مد كم أشكم 4 (غائر) وهؤلاء المقصودون 
بالآية هم الذى يتبعون هواهمء فلما زال عنهم تأثير تفوسهم وعلموا أنها التى أبقتهم فى 
المعاصى مقتوهاء ومقت النفوس أبشع المقت» ويؤدى إلى اليأس والانتحار؛ ومقت الله فى 
الآية هو غضبه. 


ا 
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الآية هو غضبه. 

والنفس اللوامة من كثرة لومها لنفسها تنتهى بأن تمقت نفسهاء #وكاره نفسه» مط من 
أغماط التأس فى الحياة» ويقابل «نمط المحب لنفسه» الأتانى؛ والمحب لغيرهء والفرق بين 
المحب لغيره وكاره نفسهء أن الأول لا يعنى حبه لغيره أنه يكره نفسهء وأما الثانى فبغضه 
للآخرين يتحول عنده حتما إلى بغض لنفه» ولا يوجد انسان يبغض نفسه ويحب غيرف 
ونمطظ النتححر من أنماط المبغض لنفسه؛ ولولا آنه ميغض لنفسه ما حاول الانتحار؛ أو ما 
انتحر فعلاً؛ وفى الاكتئاب ‏ يبغض المصاب به نفسه والناس جميعاً. ومقت الله له تصوير 
لتدنى منزلته عند ربه لا كفر بهء وللكافر الذى يمقت نفسه أن يتصور مقت الله له حينعدذ. 

والإكراه فى الشرع من شروطه : أن يكون من قادر يسلطان» كاللص المسلّح ونحوه. 
وأن يغلب على المكره الظن أن وعيد الآأخحرة سينزل به حتمأ إن لم يجبه إلى طلبه؛ وأن 
يكون ما يهدده به مما يلحق به الضرر لو تحققء كالضرب الشديد» أو القتل. وأما الشتم 
والسب فليس بإكراه. وكذلك أخذ المال اليسير. وأما الضرب اليسيرء فإن كان فى حق من 
لا يبالى يه قليس بإكراء؛ وإن كان من ذوى المروءات فهو كالضرب الكثير فى حق غيره. 
وإن أقرّ الرجل بحق» ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل قوله إلا ببيئّة. 

206 
7 .من علاماتالمؤمن الطيب من الأقوال » 

المؤمن له سماته النفسية. والقول من هذه السمات. وهو كالفعل» ومن سمات 
المؤمنين كما يقول الله تعالى : طوهدوا إلى الطَيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 08> 
(الحج)ء فلأنهم طيبون فكلامهم طيب. وصراطهم هو الصراط المحمودء أى الصراط 
الطيب» فالطيبة سمة عامة لها مظاهرها فى السلوك والكلام. ولا يكون المرء طيبأ إلا إذا 
عمر قلبه بالإيمان. وإلا فالقلب الفارغ لا يكون طيباء ولكنه بالقطع سيكون خميثاً. فحتى 
لو كان محايداء فالحياد تفكير وسلوك سلبيان» وكل ما هو سلبىي فهو خبيث. 

556 
.١ 41‏ عوى الشلب * 

الأعمى من العمى. ومنئه العمى الوظيفى : وهو ذهاب البصر بالكليةء ويقال له عمى 
العين: كقوله تعالى طأن جاه الأعمئ 4)9 (عبس).» والمقصود به فى الآية عبد الله بن أم 
مكتومء وفيه نزلت أكثر من آيةء وعاتب الله رسوله بسببه» ومن ذلك قوله: ليس على 
الأعمئ حرج 79 (النور) فجعل الأعمى من أهل الأعذار. واعتذر عنه إن قصر عن درجة 
ولا 
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الأصحاء فى الأكل أو فى غيره؛ وكانوا قبل الآية يتقذرون الأعمى ويتجنبون الأكل معه. 
لخولان يده فى الطعام؛ وظاهر الآية يدل على أن الحرج مرفوع عنه فى كل ما يضطره إليه 
العذرء كالغزو: وكل ما يتعلق بالتكليف الذى يشترط فيه البصر . 

ومن العمى ما يسمى عمى القلب؛ وهو عمى يتعلق بالإيمان؛ وأعمى القلب يحمه 
فى الضلالة: كقوله : مُفَِنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلرب التى فى العندور 402 (الحج) 
فأنبت للمكذبين إبصار العيون» ونفى عنهم أن يدركوا الحق والاعتبار؛ وجعل البصر الناظر 
للمنفعة؛ وأما بصر القلب فهو البصر النافع حقاً. وقيل: إن لكل إنسان أربع أعين: عينان 
فى رأسه للدنياء وعينان فى قلبه للآخرة؛ فإن عميت عينا رأسه؛ وأبصرت عينا قلبه. لم 
يضره عماه شيئاً؛ وإن أبصرت عينا رأسه. وصميت عينا قله لم ينفعه نظره شيئاً؛ ويروى 
أن ابن أم مكتوم سأل رسول الله ا ان كان سيبعث يوم القيامة أعمى كما هو فى 
الدياء فنزلت الآية : ل ومن كَانَ فى هده أعمن فهر في الآخرة أعمئ رَأضَل سبيلاً 69 > 
(الأإسراء)ء واهلة؛ المقصود بها الدنياء فمن يعمى عد الحق فى الدنيا فهو فى الأأخرة 
أعمىء كقوله: (فال رب لم حشرتنى أعمئ وقد كنت ببصيرا 52 فال كذلك أَتنك آياتنا 
فدسيتها وكذلك الوم تبسئ 9 > (طه)ء فإنه لا اختار عمى القلب فى الدتياء جعله الله 
تعالى أعمى البصر فى الآخرة؛ ومن يعمى عن دلالات الله فى وحداليته وقدرته في 
الدنيا. يُساقب يوم القيامة بسمى البصر لوَكَذلك تَجرى من أسرف ونم ُزين بيات ري 
عاب الآخرة أشد وأبقئ 059+ (طه).وأما من آمن فى الدنيا كحال ابن أم مكتوم - فهو 
بصير القلب فيهاء وبصير العينين والقلب فى الاآخرة. 

وإمامة الأعمى جائزة: وكذلك أذانه؛: وكان ابن ام مكتوم يؤذَن ويؤم النأس؛ وولأه 
النبى ميغ على المدينة فى خروجه لغزوة من الغزواتء والصلاة فى المسحد واجبة على 
الأعمى؛ وقد أوجبها الرسول يتيده على ابن أم مكتوم. ويصح بيعه وشراؤه إن أمكنه 
معرفة المبيع بالذوق إن كان مطعوماء أو بالشم إن كان مشموماأء وإن لم يمكنه ذلك جاز 
بيعه على أى الأحوال. ولا تجوز شهادته إلا إذا تيقن الصوت وعلم المشهود عليه يقيناً؛ فإن 
تحمل الشهادة على فعل ثم عمى: جاز أن يشهد با أبصر. ولا يجوز قثل الأعمى فى 
الحرب: إلا إذا كان حاملاً لسلاح ويقائل مع المقاتلينء وكانوا قديماأ يسقطون عنه الحسزية؛ 
رلم يكن عليه أن يتحمل شيئاً من الدية عن عصبته. 
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يجادل فى الله بعر عل ولا هدى ولا كتَاب مدير (5) فَابى عطفه يِل عَن سبل الله لَه فى الاي 
خرى ونديقه يوم القيامة عذاب الحريق 409 (الحج): والآية فى الذى يجادل فى الحق 
اجتهاداً ما عند نفسة». ويتبع هواه. ومن أوصافه هذه السمة البارزة: أنه إذا تكلم أو 
أصغى يلوى عنقه ويميل بجانبه صذاً واستكباراًء كقوله تعالى : لووا رءومهم ورأيتهم 
يصدون وهم مستكيرون 4020 (النافقون)ء أو كأنه لم يسمع؛ كقوله: وى مستكبرا كأن لم 
يسمعها )4 (لقمان). أو أنه يعرض وينأى كنونه : عرض ونأئ بجانبه #45 (الأسراء) 
لم إنه فى النهاية ينصرف الحال سبيله وكأنه لم يحدث شىء ولم يقع أمرء كقوله : لثم 
ذهب إلى أهله يتمطئ 65+ (القيامة): فهذه سماته غاليآ: وكل من ليس على الحق له طرقه 
فى السلوك. يسميها علماء النفس والطب التقفسى 1082111613151315اء لا خلاص له منها إلا 
بالخلاص أولاً من داء المعاندة والمكابرة . 


06ذ0 
5 كلو ب الكهار لها عشرة أوصاف فى القران » 
وصفها تعالى : بالختمء وبالطبع؛ والضيق» والمرض» والرين » والموت» والقساوة؛ 
والانصراف» والحمية؛ والإنكار. فهذه عشرة أوصافء ففى الإنكار : «قلوبهم مدكرة 
4 (التنحل)؛ وفى الحمية: «فى قلوبهم الْحَمبّةَ 469 (الفتم)؛ وفى الانصراف : 
إصرف الله يهم 4029 «التربة)؛ وقى القارة: طَقََيْل للقاسِية لوبهم 4069 (اتزمر)؛ 
وفى المو ت : «أو من كان ميا فأحييتاه 59> (الانعام) يعنى ميت القلب؛ وفى الريك : رات 
علئ قلربهم #050 [المطففين)؟ وفى المرض: «#فى فلربهم رض 0©9» (البقرة) ؛ رفي 
الضيق : <يجعل صدرة ضيقا حرجا (4059 (الأتعام)؛ وفى الطبع ٠‏ «نطع على قلربهم 05> 
(المنافقون)؟ وفى الم : حدم الله على قلوبهم (5)# (البقرة). 
ليف 
0٠‏ .الك مرض القلوب > 
والذين فى قُلُوبِهم مُرّض؟» من اصطلاحات القرآن فى علم النفسء وتتكرر فى القرآن 
عشر مرات0 ويأتى ترتيبهم بعد المنافقين» يقول تعالى: (إذ يقول المنافقون والدين فى 
فلربهم مُرض 469 (الأنفال) ومرض القلوب هو الشك؛ والمنافقون هم الذين يظهرون 
الإيمان ويبطنون الكقرء وأما «الذين فى قلوبهم مرض' فهم دون المافقين» وفى قوله: 
#إفى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولّهم عذاب ألهم بما كانوا يكذدبون 409 «البقرة) نفهم أن 
الشك يورث الجحد والتكذيب. والمرض عبارة مستعارة للفساد الذى فى عقائدهم؛ رالمعتى 


١4 
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الشك يورث الححد والتكدذيب؛ والمرضص صارة مستعارة للفساد الدى فى عقائدهم؛ والمعنى 


أن تلوبهم مرضى لخثلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتاييد. والمرض كل م خخرج به 
الإنسان عبد حد الصحة: وأخطر الأمراض ما كان نفسياء والقلب المريض لا يعتى أن 
مرضه عضوى ولككه نفسى. فإذا اعتلت النفس لم تر الأمور كما هى وارتابت فيها. فيزيد 
مرضهاء ويزيد الشك بهاء وهو الذى يقعد بصاحبه عن أى عمل» فيضعف عن 
الانتصار. ويعج: عن القدرة: ويكله الله إلى نفسه. ميجمع عليه هصوم الدنيا فلا يتفرغ 
إلى الاهتمام بدينه. وعلل القلوب من اتباع الهوى؛ كما أن علل الجسوارجح من أمسراض 


١" 
عا ء‎ 
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تاتى مادة قلب في القران ١*5‏ مرة: ويوصف بصفات فيقال : القلب الغليط 
والسليو: والمنيب: والذاكر. والمختوم عليه. واللخاصم اللدود. والآثم: والمؤمن. 
واتريض- والمهدى: والمربوط عليه؛ والمطمئن. والمطيوع. والمرعوب. والكافرء والذى لا 
بشقله . والرائغ ؛ والمعتدى ؛ والمجرم: والنة ٠‏ والعاقل؛ والأعمسى. والمتقلفب: و غير العالم . 
وبال اخنجرة. والماسمثز ٠‏ والكاظم . والمقفال . والاكن» والراتف ال حيم: والصاغي. 
والقفاسى؛ رامتالف, والممحخص. والخبر. والمتعمد. ١‏ والمطهرء والمزين لهء والأغلف . 
والمغلول؛ والْمشسرب العجل ؛ والمحسورء وغير المؤمن؛ والمغيظ» والمناقق؛ والمصروف. 
والمشدود عليه؛ والمنكر: والمكنون؛ واللاهى. والوجل. واللخبرتء والمغمورء والمفزوخ. 
واللين: والجاهل . والخاشع. والمثلتت» والطاهر» والمرين. فهذه مستون صقة للقلب. 
وذلث دليل على فضل القلب ب على كل الصوارح . وهو للانسان ولغير الإنسان؛» وخالص 
كل شىء وأشرفه قلبه. فهو موضع الفكرء وأصله مصدر قلبت الشىء إذا رددته على 
بداءته. ونّقل اللفظ وسمى به العضو الذى هو أشرف الأعضاءء لسرعة مأ يرد إليه من 
الخواطر وترددها عليه؛ كقول القائل : 

ما سّمى القلب إلا من تقلّيء .0.. فاحذر على القلب من قلب وتحويل 

وفى الحديث : امثا ل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاة' ٠‏ وفى الدعاء ٠:‏ «اللهم يا 
منبت القلوب. ثبت قاوينا على طاعتك"؟ ؛ وفى القران : #واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلِسه 69 * (الأنفال). ورغم أن الجوارح تابعة للقلب وهو ريهاء إلا أنه يتأثر بها 
للارتباط بين الظاهر والباطنء وفى الحديث : "إن الرجل ليصدق فتنكت فى قلبه نكتة 
بيضاء. وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسود قلبه؛ رواه الترمذى». وسواه القلب هو الريّن فى 
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قوله : لكلا بل ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون 02> (المطففين»)»؛ وفى الحديث: إن فى 
الحسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله. .وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهى القلب؛ 
أخرجه مسلم . ملي مم 

والقلب قد يعبر عنه بالفؤاد. وبالصدر. كقوله: 9كَذلك لشبت به فُؤَادَكَ 09> 
(الفرقان): وقوله: «ألم نشرح لَك صدرك (#00 (الشرح)؛ وقد يعبر به عن 
العفل . كقوله : إن فى ذلك لذ كرئ لمن كان له قَلْب 9+ (ق). 

6 
5 .ل لشران واللواط + 

اللواط 500058 هو فعل قوم لوط. أخبرت بهم التوراة لأول مرة فى سغر التكوين. 
المصل الثامن عشر؛ العيارات من 7٠١‏ حتى “اا ثم فى الفصل التاسع عشر: العيارات 
من ١‏ إلى 25١‏ وجاء محريم اللواط فى سفر الأحبارء الفصل الثأنى عشرء العبارة ؟؟ : 
(والذكر فلا تضاجعه مضٍاجعة النساء إنها رجاسة» ٠‏ ثم العبارة 74 : (لأن من ارتكب هذه 
الرجاسات تقطع تلك النفوس المرتكبة من بين شعبها...» يعنى حكمه العّل. وكان اللواط 
كما تحكى التوراة فى أهل سدوم وعمورة. وتفشى فيهم فأمطرهما الله كبريتاأ وناراً؛ سماهما 
كما جاء فى القرآان رجراً من السماء .وأحرقت المدينتان وجميع سكانهما بما كانوا 
يفسقون» وما تزال آثار مساكنهم باقية فى فلسطين. وحكى القرآن عن ذلك فقال: «ولوطًا 
قال لقومه أتأنون الفاحشة ما مبَفكُم بها من أحد من العاْمين 63 إِنكُم ُو لجال شهوة من 
دود القساء يل أنم قوم مسرفون 609 وما | كان ججواب قُومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قربتكم إنهم 
أناس يتطهرون 69 فأنحيناه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين 69 وأمطرنا عليهِم مطرا قانقر 
كيف كان عاقبة المجرمين 462 (الأعراف)» وقال : جولما جاءات رسلنا لوطا بىء بهم وضاق 
بهم ذرعا وفال هذا يوم عصيب 60 وجاءه قومه يهرعون إليْه ومن قبل كانوا يَعُمَلُونَ المينات قال 
ا قُومٍ هؤلاء بناتى هن أطهر كم انوا الله ولا تخزون فى ضيفى أليس مدكم رجل رشيد (62) قَاُوا 
قد علست ما نا فى بناتك من حو وإ تلم ما نريد 69 قال لو أن لى يكم قرة أو آوى إلى ركن, 
شديد 69 قانوا يا لوط نا رسل ربك أن يصلُوا إنياك فأسر بأهلك بقطع من اليل ولا يشفت مدكم 
أحد إلأ امرأتك إن مصييها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 69 فََمّا جماء أمرنا 
جعلنا عاليها مافلَها وأمطرنا ليها حجمارة من سجيل منضود 690 مسومة عند ريك وما هى من 
الظالمين ببعيد 4)65 (هود). وقيل: إن النبى َوُه قد أمر بقتل اللوطى والمأبون» وفيما 
رواه ابن عياس أنه قال : #من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به؛؛ 
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قالها ثلاثا. غير أن ذلك لم يقل به القران حيث قال فى جزاء اللواط فى الذكور : أن يؤذى 
الفاعلان إلى أن يتركا هذه العادة الرذيلة؛: وفى الاناث: أن تحبس النساء حتى يتزوجن أو 
يتش أجلهن. قال «واللأتي يأتن الفاحئة من نَسَائكُم قاس شههدوا علمهن أربعة مدكم فإن 
شهدُوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (02 والْلذان يأتيانها 
سكم فَآدُوهُما فإن ابا وَأصلَسًا فَأعْرضوا عنما إن الله كان ابا ريما 65 »#(الناء). ولوط فى 
أيات اللواط أرخ له فقال إن قومه كانوا أول من فعا ذلك سن العالمين؛ وعرفه : أنه إتيان 
الرجال شهوة من دون النساءء ووصف ذلك باسم الإسراف الاخلاقى. ولقيضهم أن لوطأ 
وأهل بيته كانوا متطهرين. فالمتطير فى المصطلح القرآنى كالسوى فى المصطلح النفساتى . 
وشخص لوط حالة المصابين باللواط بأنه نائح عن اضطراب فى الشخصيةء والرشد عنده 
فى قوله طأليس منكم رجل رُشيد 69* (همود): هو سلامة الشخصية وخلوها من 
الاضطرابات كأمثال اللواط. وفى سورة الأبياء صنف الله تعالى اللواط ضصمن الخبائث: 
وسمى الممارسين له #فاسقين# (4؟9): وفى سورة النمل رد ذلك فيهم إلى الجهل 
ووصنهم بأنهم قوم يحهلون (2.420 وفى سورة العذكوت أطلق , علي ناديهم الدى 
يجتمعون فيه ويائون ما يأتون ل اسم «النادى المدكر؟ (54). 
راللواط فى الطب التفسى يطلق عليه اسم الحنبية المنلة كاتاخ نا ء«عده نرملط ٠‏ وهو 
من اضطرابات الشخصية. ومن الانحرافات الحنسية الشائعة؛ وعقوربته فى القران تورده 
الآية : #واللذان يأتيانها منكم فآذوهمًا فإن تايا وَأصلَحًا فأعرضوا عَنْهِمَ إن الله كان توابا زحيما 
4065 (النساء): والإيذاء على تفسير ابن عباس يكون بالشتم والضرب: وقوله تعالى بعد 
الأذى : #فإن تابا وأصلحا» أى إن أقلع الفاعل والمفعول بهء ونزعا عمًا كانا عليه 
وصلحت أعمالهما وت : طفأعغرضوا عنهما» أى لا تعنفوهما بعد ذلك. لأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له ©إن الله كان تؤابا وُحيما» , فلا يعيّرهما أحد بما كانا يصنعان قبل 
التوبة . 
واللواط يككون بين الذكير والذكرء كمايكون بين الانثى والاننى عالقدوعآ1 
إاللدناء05 2ر10 . والانان منذ أن يكون جني إثنينى الحنسية. أى يجمم فى نفسه بين 
اليل إلى الذكور ولميل الى الإناث» وبه عضوا الذكورة والأنوثة معأ؛ وله من الهرمونات 
ما هو ذكرى وما هو أنثوى بنسب تختلف من فرد لأخرء فإذا اكتمل الخنين الفرقت فيه 
الحسية الذكرية عن الحنسية الأنثوية» وغلب عليه إما الطابع الذكرى أو الطابع الأنثرى؛ 
وتكون له اتجاهات وتفكير هذا أو ذاك؛ إلا أن كل جنس يظل به شوق إلى الآخرء وأن 
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يتحد أو يكتمل فى وحدة إثنينية» إلا اللوطى مثلى الجنيةء فإنه يهفو إلى مثله وليس 
للجنس الأآخمرء وينشأ ذلك الميل عن اضطرابات فى شخشصيته أو فى تكويته. وبعض 
الممارسين للواط تكون ممارستهم له بحكم الظروف كما هو الشأن مع المساجين والرهبان» 
وبعضهم يجمع بين ممارسته وممارسة الجنسية الغيرية '1]3أأهنالاء8561]1705 وهى الجسية 
السوية. وبعضهم يكون به هذا الميل باعتباره فاعلاً. وبعضهم يأتيه باعتباره مفعو لا به وهو 
المأبون. والجنسية عند الأول تسمى اللواطة؛ وعند المابون تسمى الإبانة. وقد تكون اللواطة 
والآبائة كامنثئين أو مستورتين لا يدرى بهما اللوطى أو المأبون؛ وقد تكونا ظاهرتين 
ومفضوحتين. وبعض المصابين بالحضية المثلية يعاثون من اضطرابات نفسية واضحة . 
وبعضهم قد يبدو فى أكمل صحة نفسية: والجنسى المثلى فى كل الأحوال إنسان مريض 
لاشك فى مرضه:ء سواء فى توافقه أو فى تقديره لنفسهء أو فى دفاعاته الشخصية. 
ولبعض هؤلاء مظهر الآناث الضعيف؛. وبعضهم قد يبدو على فحولة واضحةء ولا دخل 
للمظاهر البدئية فى الدور الجنسى الذى يفضله هذا أو ذاك: ويذكر التاريخ من المشهورين 
من المصابين باللواط أصصحاب الغزوات والفتوحات والخبروت والسلطان: نيرون» ويوليوس 
قيصرء والإسكندر الأكبرء وفيليب المقدونىء. وإدوارد الشانى ملك انجلترا الذى كانوا يلقبونة 
عن جدارة الملك اللوطى. 

واللرطى 5000121116أو أقتائا1202105 أنانى» ويكبت الكراهية للناس ٠»‏ ويضمر لهم 
العداء؛ ويشكو الاضطهادء. وكثيراً ما تأتيه نوبات من الاكتتاب والقلق . وكان ابتلاؤه 
بالجنسية المثلية منذ الطفولة نتيجة تعين فاشل بأحد الأبوين» فبدلا من أن يتعين الولد بأبيه 
فإنه يتعين بأمهء وبدلا من أن تتعين البنت بأمها فإنها تتعين بأبيهاء وينشأ على ذلك حتى 
النضوج فيسعى لإشباع الجلس فيه إلى شريك من جنسه. فالرجل ينجذب الى الرجال ٠‏ 
والمرأة تنجذب إلى النساء. وللبيشة دور فى تأمين التربية والتنشئة السليمة للطفل منذ 
ولادتهء وللورائة دور فى أن يكون إنجاب الطفل بلا عيوب خلقية أو خلقية. وعلاج 
الجنسية المثلية المعروفة باسم اللواط تهاوزاً لا يختلف عن العلاج الذى وصفه رب العزة له 
فى سورة النساء الآيتين 6١و21‏ وذلك شىء ينفرد به القرآن؛ والأذى الموصوف فى القرآن 
يقابله بلغة العصر عن أهل الطب النفسى ما يسمى بالعلاج بالتنفير» بالإشراط المنفرء لإطفاء 
الاستجابات الجنسية المثلية غير المرغوب فيها وإنشاء استجابات بديلة غيرية الجنسية وهى 
الاستجابات المطلوبة. والعلاج القرآنى يتوافق مع العلاج الحديث ولا يتعارض معه البتة؛ 
والقرآن لا يتناقض والعلم أبدأء وكل قضية علمية وردت فى القرآن يثبتها العلم الحديث 
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ويدلل عليها ء ونحن مطاليون بالأخيذ بالعلم لما فيه من فوائد ومزايا + ولأنه الدليل 
لبرهائى على صدق قراننا وأنه من لذن عزيز حكيم؛ ولله الحمد والمنة. 
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اللواط الأنغرى 7 أالقنائاء101105 اهدع لم تذكره التوراة؛ ولا الرغبيل ؛ وانفرد 
القرآن بالتحذير مله ووضمه بالفحش » فيقول : «واللاتى يأنين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهادوا لين أزبعة متكم فإن شهدوا َْمسِكُوهنَ فى البيُوت حت يتوفاهن الموت أو يمل 
الله هن سيلا 469 (التساء)ء فجعل ممارسة هذه الفاحشة عند النساء جماعية لأنها فى 
الغالب تثم جماعيةء بيتما جعل اللواط الذكرى عند الذكور بين كل اثنين منهم فغال: 
<واللدان يأتبانها منكم 6 (النساء1 0١‏ 

واللواط الأنئوى من اضطرابات السلوك الشاف ويبئة عن علة نفسية فى المرأتين 
اللتين تمارسانه؛ وتقوم إحداهما بدور الذكرء بينما الأخرى تقوم بدور الأنثى. والمرأة الذكر 
لها مواصفات الذكورة؛ وتمتاز ببسطة فى الجسمء وجرأةء وفيها الكثير من العنفء. 
وصوتها كالرجال» وتعلو المرأة الأخرى فى الفعل الجنسى: وتنفق عليها من مالهاء وتدرأ 
عنها العدوان من الآخخرين» وتغار عليهاء بينما الاخرى لها سمت الإناث المستدق. 
وسلوكها أتثوى يتسم بالسلبية؛: وتنشد من زميلتها الرعاية والحماية والمحبة؛ وتتلقى عنها 
وتأتمر بأمرهاء وتغار عليها إذا انصرفت عنها الى أخرى. وفى اللواط الأنثوى تفرك المرأة 
عورتها فى عورة اللأخحريء وتدعكها بهاء وتدعسها ٠‏ وتهيح بظرهاء وتداعبها أثناء ذلك» 
باللعق والتقبيل والتحضين والتحنين حتى تمام بلوغ الهزة من كلتيهما. وقد تعاود اللوطية 
الذكر القعل كالرجال وتنهك اللوطية الأنثى. ويطلق الأخصائيون على ممارساتهما اسم 
السحاق. من السحق وهو الدق الشديد فى الفعل الحنسى. وبلغة الطب النفسى هو 
اللزبيائية تتعقصةأطوع.ط؛ نسب الى جزيرة لزبوس الإغريقية»: وكانت فيها النساء من أتباع 
الشاعرة سانو 58810 يمارسته؛ فيسمى السحاق أيضاً باسم هذه الشاعرة تسمكلتامة5. 

وشَرط القرآن فى المساحقة أن يشهد على المرأتين أربعةء أنهما كانتا تمارسانه مع 
بعضهماء وعلاج القرآن لذلك هو العزل فى البيوت» وإبعاد المرأتين عن زميلات السوء. 
والعزل أو الاستعاد هو أقصى ما يقدمه القرآن منذ آلف وخمسمائة سنة. واستتته التوراة 
كذلك (الأحبار 14 / 54). ويوازى العزل الآن الإيداع فى مستشفى للعلاج. ويستمر هذا 
الإيداع إلى ما شاء الله؛ إلى أن تشفى المرأة مما بهاء ويتغير سلوكهاء وتقبل الزواج ممن 
يرضى بها. والقران بالعزل يصادق على العلاح الطبى النفسى المعاصر؛ ويؤيده ويسبقه. 
وعلينا أن نبنى على هذه الآية بما نقترحه من أساليب العلاج» وأن نطور هذه الأساليب 
١8‏ 


باستمرار كلما من الله علينا بكشوف علمية ونظريات نفسية جديدة. والله المستعانء وله 
الحمد والمنة. ظ 
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4 .ل إتيان المراةشى دنرهالواط )+ 

نهى الله عن اللواط (الأعراف244/80: وفى التعريف فإن اللواط هو أن يأتى 
الذكران الذكران فى الدبر» ومنه لواط آخر يأتى فيه الرجال النساء فى الذبر؛ وهذا اللواط 
كان جماعة من المهاجرين أيام الرسول يوك يمارسونهء ولم يكن يفعله الأنصارء فقد 
كان الهود يسكنون إلى جوارهم» وفى التوراة اللواط بصنوفه حرام وكذلك فى الإسلام 
وفى النصرانية؛ واستهجن الأنصار لواط هذا النفر من المهاجرين» قال ابن عباس فيما 
أخرج الخاكم والبيهقى وأبو داود : كان الأنصار ياكتون اليهود ويرون لهم فضلاً عليهم 
فى العلم. ويقتدون بكثير من قعلهم؛ وكان من أمر اليهود ألا يأتوا النساء إل على حرف 
- يعنى على جنوبهن» فكان الأنصار يفعلون مثلهم؛ بينما كان المهاجرون يشر حون 
النساء شرحا منكرأ. ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومتلقياتء وحدث أن تزوج 
رجل من المهاجرين امرأءً من الأنصارء قذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه وقالت : إنغا 
كنا نؤتى على حرف؛ فاصنع ذلك وإلا فاجتنبنى. حتى شرى أمرها ‏ أى عظم واشتد. 
فبلغ ذلك رسول الله ليه ٠‏ فنزل قوله تعالى: «إنماؤكم حرث لَك فأنوا حركم ألى 
شئعم »«البقرة 27177 . 

وقسالت أم سلمة زوجة رسول الله مودي فيما أخرج أحمد والبيهقي : لا قدم 
المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهمء وكان المهاجرون يحبون نسامهم - من 
التحبية وهى أن تضع المرأة يديها على الأرض وتنكب على وجهها وتقوم على ركبتيها. 
وكان الأنصار لا يحبون» فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك» فأبت عليسه حتى 
تسأل رسول الله ليو ٠‏ فأتنهء فاستحت أن تسأله؛ فسألت أم سلمة » فنزلت الآية: 
إنساؤكم حرث لكم انوا حرلكم أَنَىْ شتتم». والحرث فى قوله ط#حرث لَكُمْ 4 هو موضع 
الولد. وقوله فأتوا حرتكم أن شلتم 4 أى كيف شئتم مقبلة. أو مديرةء فى صمام واحد. 
فعن جابر قال : كان اليهود تقول : إذا جامع الرجل امرأته من وراثها جاء الولد أحول. 
فنزلت : #إنساؤكم حرث لكم فأثوا حرلكم أن شنتم» » وعن جابر أيضاً : أت اليهود قالوا 
: من أتى امرأءً وهى مدبرة. جاء الولد أحول فأنزل الله الآية» ققال رسول الله 
له : «مقلة ومدبرة إذا كان ذلك فى الفرج 24 وعنه َي قال : «تأتيها على كل حال إذا 
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كان : فى الغرج". وعن عبد الله بن سابط دخل | على عمته حقصة بنت عبد الرحمن بن أبى 
بكر وسألها فى استحياء عن اتات النساء فى أدبار هن فقال : حدثلتنى أم سلمة ان الأنصار 
كانو | يحون النساءء وكانت اليهود تشقون : إده من أحبى امراته كان ولله أحول» فلما قدم 
المهاجرون المدينة لكحوا نساء الأنصار: فأحبوهن : فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن 
تفعل ذلك حتى آتى رسول الله مي » فدحلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت 
اجلسى حتى يانى رسول الله م . فلما حاء استحت الانصيارية ؛ فيتي تاه فسآلته أم 
سلمة: فقال : ادعى الأتصارية» فدعتها. فتلا عليها هذه الآبة : إنساؤكم حرث لَكم فَأَنَوا 
حرثكم أنى شتتعم» وقال : «صماماً واحدأً؛ ‏ يعنى فى مكان واحد هو الفرج . وعن ابن عباس 
أن رجلا جاء رسول الله الَو فقال : يارسول الله هلكت ! قال : ١ما‏ الذى أعملكك؟؛ 
فال: حولت رحلى السارحة ‏ يعنى أنه لم يأت امرأته فى قبلهاء فلم يرد عليه النبى 
له . فأوحى الله إليه هذه الآية : واكم عرث لكو فاو رثك أل تمع . وقال له 
لأقل وأدبر: اواتق الدبر والحيضة» رواه أحمد. وعن البى يكت تم قال : «استحوا إن الله لا" 
يستحى من الحق : لا يحل أن تأتو! الننساء ع فى حتشو شهن1 . وفى زر ايه ألخرى قال : الاتأتوا 
النساء فى أعحازهن!؛ وشرحه ابن عباس : يعنى والمرأة قائمة. وقاعدة؛ ومقبلة ومدبرة» فى 
قلها ‏ أو فى أتبالهن ‏ ولا تعدوا ذلك الى غيره! , وعن أبى سحوير م قال * سأل رجل علي 
عن إتيان المرأة فى دبرها فقال : سَقلت سَفَل الله بك ! ألم تسمع قول الله عز وجل : 
«أنأترن القاحفة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» (الأعراف 80). وسئل ابن عمر : ما 
تقول فى الجوارى : أبحّمض لهن ؟ قال : ما التحميض؟ فذكر الدبرء ققال : وهل يفعل 
ذلك أحد من المسلمين ؟!! وهو قول حق أى أخى المسلم وأختى المسلمة؛ ولا سكل مالك 
بن أ ما تقول فى إتيان النساء من أدبارمن 4 6 : ها أن نتم إلا قوم عرب ١‏ هل | يكول 
0 
0 «القرآن يعزرالمنشيّه والمتخنث بالاخراج والنضى » 

التشبه والتخنث : من الإنحرافات الجنسيةء: وشأنتهما شأن اللواط والحاق. وفى 
الصحيح عن الر سول 4 حم قال : العن الله المتشبهين من الر جال بالنساء. والمنشضبهات من 
الناء بالرجال». وعند أبى داود برواية أبى هريرة قال : العن الله الرجل يلبس لبسة المرأق 
والمرأة تلبس لبْسة الرجل!؛ وعن ابن عباس فيما أخرج البخارى قال : لعن الله المخنث من 
الرجال. والمترجلة من النساءك. وعن ابن عمرر بإخخر اج الخد قال : اليس منا من تشبه 
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بالرجال من النساءء ولا من تشبه بالنساء من الرجال». والتشيه: هو أن يتخذ الرجل هيئة 
النساءء أو أن نتخذ المرأة عيئة الرجال» ويغلب ذلك على اللباس. واللذة المتحصلة 
للمتشبه أو المتشبهة تتأنّى عن توهمه أنه من الجنس الآخر. وقد يتخنث المتشبه إلا أن 
التنشسه بخللاف التختث . وغالياً ما يتشبه المنشبه دون أن يتخنث. ومعنى التخنث: أن يتوم 
المخنث أنه من الجنس الآخرء فيسلك على أنه كذلك» ويتسمى باسم من الأسماء التى 
لأقراد الجنس الآخرء ويطلب أن يتحول نهائيا إلى الحنس الآخره بالعقاقير أو بالجراحة» 
أو بالاثنين معاً. ولبى شرطأ أن يرتدى المتخنث ملابس الجنس الآخر» وأما فى التتشيه 
فالمتشيه لا يفعل سوى أن يرتدى ملايس الجنس الآخر» فإن كان ذكراً فإنه لايستثار إلا إذا 
وضع على جسمه ثيابا تخص النساءء فعندئذ يمكن أن ينتصب ويضاجع التساءء ولذلك 
كان أكثر المتشبهين متزوجين. والزوجة التى تقبل أن يفعل زوجها ذلك لابد أن تكون لها 
ميول جنسية مثلية» طالما أنها ترضى أن يكون المضاجم لها له هيئة النساءء ويؤثر أن يأتيها 
بإحساس أنه امرأة وأنها ذكر. ومن ناحية أخرى فقد تكون للمتشبه طبيعة جنسية مزدوجة» 
إذ يغلب عليه التشبه فى مرحلة المراهقة بالذات. والمراهق المتشبه ربما يرضيه أن يمارس 
العادة السرية فيكون ذكراً فى الممارسة وأنثى في المشاركة فى هذه الممارسةء ويقوم 
بالدورين الذكرى والأنثوى معأء وهو ما يسمى الازدواجية الجنسية. ولا شك أن للتربية 
والتعين بأحد الوالدين من الجنس الآخخر دورهما الكبير فى الانحراف إلى التشبه الذى لعنه 
الرسول لم ٠‏ واللعن هو إبداء للسخط وعدم الرضاء وهو نهى عن ذلك» وتنبيه للآباء 
أن يكونوا أكثر حذراً فى معاملاتهم مع أطفالهم. والتشيه فى المجتمعات الأوروبية ظاهرة 
واضحةء وفى الإحصاءات أنه من بين كل مائة من الإناث هناك 7١‏ متشبهة»: ومن بين 
كل مائة من الذكور هناك ١١‏ متشبهاً. ولا توجد إحصاءات من ذلك فى بلاد الإملام. 
وإن كان الملاحظ أن التشيه أكثر بين الإناث منه بين الذكور» ويكاد يتنعدم عند الطبقات 
الفقيرة والتى تشكو الأمية. ويكثر عند الطبقات المترفة») وبين تلاميذ المدارس الأجنبية 
الذين يتلقون تربية أوروبية. وفى مصر لوحظ أن التشبه بالذكور أكثر بين البنات المسلمات 
فى المدارس الأمريكية؛: بينما التشبه بالإناث أكثر بين تلاميذ المدارس الفرنسية. ويتمشى 
بروز ظاهرة التشبه فى المدارس الأجنبية فى مصر مع إهمال المسلمين للتربية الدينية» وترك 
الأباء للفرائضء وإقبالهم على تقليد الحضارة الغرية . وكلما زاد الغزو التضارى الغربى 
للبلاد الإسلامية زاد ظهور أمراضي وعلل هذه الحضارة فى المجتمعات الموسرة للمسلمين. 
وبين أولاد وبنات أصحاب السلطة والمتبوئين للمناصب العليا. والمسلم الذكى هو الذى 
١م‏ 
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يأحذ من الحضيارة الغربية ما يتفق وحاجات أمته: وينبذ ما سوى ذلك مما يلحق به وبأولاده 
وبناته الضرر وهم من شباب أمة الإسلامء والمعول عليهم أكثر من غيرهم فى إعادة بناء 
الدولة الأسالامية اللناء الصححيح القائم على العا لعلم المقالص وسلامة الاعتقاد. وعن م 
المؤمنين أم سلمة : أن الرسول ليك نهى عن دخول المتشبهين بيوت المسلمين. وروق 
المستغفرى عن ابن المنكدر أن النبى يكم قال ل لور 2 
الله وتنسهوا بالنساء؛ ونحن بدورنا تنهى عن د ل المتشيان مدارس المسلمين . 

وخطورة دخول المتشبه أو 10008 بيوت المسلمين أن يقلّده أو يقلدها الأولاد 
والئات . وكانت المنشبهات والمتشبهون منوعين من دخخول بوت الرسول 1ك وبيوت 
أصحاية . وفى الحديثت أيضياً أن المخشين كانوا منوعين ضما . والطنث أو المتخنث هو 


١ 7 5 > 5 7 ١ 0 5‏ 8ت , ' 
1 
يارسول الله ! إن هذا يتشيه » بالساء؛ فتاه الى اله بع ١‏ قز الا تفيله ؟ كشال : #إني نهب- 
و 3 
عن قتل المصلين؟»؛ ويستفاد من ذلك ان الششيه والتخدث لا عقوبة علييهما طالما لم تعرف 


عمن يأتيها فاحشة» ويتوجب إبعادهما عن مجتمعات الملمين حتى لا يكويا مثلي: يقتدق 
246 


0 ١.«إتيان‏ البهائم ليس زنا ‏ 

إنيان البهائم 51111 شدذوذ حنسى لم لم برد صراحة فى القران: كن ' الفقهاء تناو لوه 
ضمن ما تناونوه من شذوذ قوم لوط وهو المسمى اللواط. وشذوذ التشيّه والتخنث وإتيان 
النساء فى الدبرء وإتيان الصبية: وقالوا عن إتيان البهائم: إن الذى يأتى البهيمة مثلاء أو 
التى تأتى ذكرأ من البهائم» يقتل والبهيمة وتعللوا بحديث وضعوه : ١من‏ وقع على بهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه), والأسخف قولهم إن البهيمة تقتل حتى لا تحمل وتلد مخلوقا 
مشوها ! وهذا مستحيل طبعا لأن كر وموسومات الإنسان لا نجانس كروموسومات الحيوان فلا 
يمكن أن يتلاقحا. واللعضي ممن اعتبر غشيان البهائم زنا قال بالخلد مائة. أحصن | أو لم 
يحصن : والصحيح أن هذا الفعل من النذوذ لا عقاب بدنى عليه. فلا هو يقتل ولا يجلد. 
ولا تقل الهيمة : لأنه وطء فى غير محل الوطء؛ ولا يتعلق به إحلال: ولا إحصان. ولا حد. 
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7 .«اللوم والتفس اللوامة> 
هى نفس المؤمن الذى لا ثراه إلا يلومها ويعاتبهاء وتلومه بدورهاء على ما فات ٠‏ 
وما ارتكبء وتلوم نفسها على ما فعلت من شرهء وما لم يستكثر من الخيرء وتلوم غيرها 
على ما تلومه به نفسها. واللوامة إذن هى اللائمة» وفى قوله تعالى: «ولا أَقْسم بالنقس 
اللوامة 405 (القيامة) : اللوامة صفة مدح يستاغ القسم بها. وقيل هى صفة ذمء لآن 
التى لا يقم بها هى نفس الكافر الدائم اللوم لنفسهء يتحسر فى الآخرة على ما فرط فى 
جنب الله. وقيل ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهى تلوم نفسهاء فالمحسن يلوم نفسه 
لو كان ازداد إحساتأء والمسىء يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن إساءاته. والتفس اللوامة 
تقابل فى الطب النفسى الأنا الأعلى 650 “اءولة5 . واللوم دافع عدوانى قد يتجه نحو 
الآخرين أو نحو الذات»؛ وتكوين النفس اللوامةء أو الأنا الأعلى؛ أو الضمير» يرجع الى 
نوع التربية التى كان عليها الطفل منذ صغره. ودور النفس اللوامة هو نفس دور الأب أو 
المربى» وتتشكل هذه النفس بحسب استدخالات واستدماجات الطفولة. وبعض الئاس 
يشكون من شدة وقسوة النفس اللوامة معهم. وعلاجها يكون بإجراء تعديلات في بنائها 
النفسى بحيث تتعلم التامح والنظر الى الأسور بواقفعية. وتهنب اللوم -36مه81؟ 
© الية نفسيه للتقليل من لوم الشخص لنفسه وذلك بنقل اللوم إلى آاخرين . 
والنوف من اللوم قد ينكص بالشخص الى سلوك لا يناسب ععمره الزمنى؛ وقى 
الآية :جلا يحَافُونَ لَومَة لاكيم 4 (الائدة» فإن عدم الخوف من اللوم علامة ثقة نفسية. 
ومليم فى الآية : (فاتقمه الحوت وهو مليم 4019 (الصاقات) تعنى ملوماء والملوم مقابل 
الملام. والتلاوم هو تكلف اللوم. واللائمة هى اللوم أيضاً ولكنها مؤنثة. تقول امستحق 
اللائمة» يعنى استحق أن يلام. واللوام الكثير اللوم. واللوم بخلاف العتاب : وهو الإنكار 
على بعض فعل الآخرين؛ والفرق بين اللوم والعتاب ٠.‏ أن اللوم انهام للآخرين؛ وأما 
العناب فهو لوم بأدب وليس فيه عنف اللوم. وى الآية: «#فتقعد ملوما محسورا 409 
(الإسراء)ء والآية : متلق فى جهنم ملوما مدحورا 9 » (الإسراء) أن اللوم يستحدث مشاعر 
حسرة واندحار فى النفسء فيها اتهام للذات وتقليل من شأن النفس . 
200 
4 .«إنرغ الشيطان)* 
ى شرك نساى: وز كبن طنز فت بل إل سبئ يم 6 
(الأعراق)» النزغ: هو الطعن» يكون نفسياء تقول : نزغ الشيطان بينهم. يعنى أغرى 
ما 
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بعضهم ببعض؛ ونزغه الشيطان إلى المعاصى؛ يعنى حثه: فالنزغ نفسى» وهو كالوسوسة . 
والاستعاذة بالله تنجى من النزغ آيآ كان مصدرهء فلما كان نزغ النفس يقدر الإنسان عليهء 
فإن نزغ الشيطان لابد فيه من عون الله. وفى الرواية أن السلف قال لتلميذه : ما تصنم 
بالشيطان إذا سول لك الخطايا ؟ قال : أجاهده. قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده. قال : 
فإن عاد ؟ قال : أجاهده. قال : هذا يطول! أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كليهاء ومنعك 
من العبورء ما تصنع ؟ قال : أكابده وأرده جهدى. قال : هذا يطول عليك ٠‏ ولكن 
استخث بصاحب الغنم يكفه عنك ‏ يعنى استعذ بالله واستنجد به يعنك . 
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١ 03‏ .«الطائف من الشيطان يم سالنمس * 
الطائف فى قوله تعالى : إن ؛ اللدين الوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا فَإِذَا هم 

مبصروت 40629 (الأعراف). هو ما يتَخيّل فى القلب أو يرئ فى النوم وال معني : أن الذين 
اتقوا المعاصى ؛ إذا لحقهم شىء نفكروا فى قدرة الله وفى إنعامه عليهم فتركوا المعصية. 
والطيفب والطائف بمعنى واحد. قيل هوء التخيل . وما تتخيله قد يظل فى النفس» أو 
تخرجه فيكون الشيطان ويسمى طائفاً. اسم فاعل من طاف يطيف. فكأن الطائف الذى 
يطوف بالنفس إما أن يكون نفسانى ويحبس داخلها » أو يكون شيطانى ويخرج عن 
إطارها. والطائف يككون أيضاً ملاكاء كقوله: جنطاف عليها طائف من ريك وهم نائمون 
403 (القلم»)؛ مثلما نقول لة النفس. ولمة الشيطان. ومة الملّك: واللمة: هى التى تلم 
بصاحبها. والجدون: والغضب. والوسوسة؛ جميعها تسمى طيفآء لأنها للة وتشبه بلمة 
الخيال . 
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1 .<المس من الشيطان؟, 
تذكر الآية فى المرابين أنهم : «الذين يأكلون الربا لا يقرمر إلا كما يقوم الدى يتخبطه 

الشبطان من المس 52> (البقرة) ؛ والشيطان لا يتخبّط أحدا من المس. كقوله تعالى : 8إِن 
عبادى نيس لك عليهم سلطَان إلا من اَمَك من الاين 469 (الحجر) وإنما هو مثل نما يعرفه 
الناس» ولا يعنى أن ذلك حقيقة علميةء فالشبطان جنس؛ والإنسان جنس آخرء ولا تماس 
بينهماء والممسوس فى الطب الشعبى هو علمياً ‏ المريض المصاب بالهستيرياء ولكن 
العامة ترد ذلك الى فعل الشيطان؛ وكل إنسان له شيطان يوسوس إليه أن يحيد عن 
الصواب» وذلك هو نزغ الشيطان. ولكنه لا يجبر أحدأ على شىءء وليس بوسعه ذلك . 
والأمراض أسبابها نفسية بدنية وليس من أسبابها مس الشيطان. 
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* إخوان الشياطين‎ 9.١١ 
يقول تعالى: طوإغوانهم يمدونهم فى الْفَى ثم لا يقصرون 46:9 (الاعراف): والمقصود‎ 

إخوان الشياطين ٠.‏ كقوله تعالى : جإن المبدرين كانوا إغوان الشجاطين 090+ (الإسراء)ء 
والتبذير غى؛ والغى عموما هو الشر والضلال» وإخوان القسياطين هم أوليازهمٍ كقوله: 
دون الشهاطين أيوحون إلى أوليائهم 4039 (الأنعام). وقوله : : «أرليك حزب الشيطان 09 
(المجادلة). ومعنى "#يمدونهم فى الغى»: يزيدونهم فيه ومعنى «ولا مقصرون". :الا يتوبون 
ولا يرجعون. والمعنى : أن المؤمن إذا مسه طيف من الشيطان تنه عن قربء فأمأ 
المشركون فيمدهم الشيطان ولا يقصر عنهم ولا يرحمهم. والإقصار : هو الانتهاء عن 
الشىء . 

من 

ويجهى بحمد الله ومنته الباب الثالث عشر ء ويبدأ إن شاء الله 
الباب الرابع عشرء بعنوان «القران والفنون والصنائع والآداب والأخلاق». 
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موسوعة القران 


البابالرابع عشر ‏ - 
<القرآن والغنون والصنائع والآداب والأخلاق > 
46 
«أولا: الآداب والغنون والصنائع > 
ليف 
1 «نحو نظرية للجمال فى القرآن» 


قال تعالى: «الذى أحسن كل شيء خَلقه 4)9(الجدة)؛ يعنى أنه تعالى أحَكم تلق 
كل شىء؛ وجاء به وق إرادته لم يحد عنهاء فكان َف حْسَاء ويدل على الخالق الذى 
هو اللّهء وأنه بالهيئة التى خلقه عليها كان على أحسن ما يكون؛: وهو أحسن من جهة ما هو 
مقاصده التى أريد لهاء لأنه متناسب مع بعضه البعض شكلاً كما تقول نظريات الجمال 
الشكلى. باعتبار أن الجحمال هو ميزة الشىء الحميل ككل2. وهو نخاصة صورية كما وصقها 
أرسطو. وقال إنها الوحدة التى يتبدى عليها الشىء الجميل على كثرة ما يحتويه من 
تفاصيل وعناصره فرغم أنها وحدة إلا أنها تجمع فى داخخلها كل ضروب التنوع 
والاختلاف. ألفت بيتها هذه الوحدة فى كل منسجم؛ والجمال إذن هو هذا الانسجام 
الحاصل والمتبدّى فى وحدتها ككل . وأما نظرية الجمال عند أفلاطون فإنها تقول بأن خخاصة 
الجمال ليست خاصة صورية ولكنها ما وهبه الله للمخلوقات ونفخ فيها من روحه؛ ومن 
ثم فالشىء الجميل هو الذى يشع بالحياة» والوجه الحى يكون مشرقأء والوجه الميت يكون 
منطفثاً: ونحن نصف الممسرق بالحمال وأما الميت فلا نصفه بشىء. وأما نظرية الحمال فى 
القرآن فإنها تُدخل القبح كنقيض للجمال ضمن التذوق الجمالى. والجميل هو المعبر وإت 
كان قبيحاء طالما أنه قد أحسن التعيير عما قصد إليهء والقبح قيمة جمالية. وإن كانت 
سالبة مثلما الجمال قيمة جمالية موجبة. والجمال والقبح قطبا قيمة واحدة» كالصواب والخطأً 
فى الاخلاق. والحق والباطل فى المعرفة . وفى النظرية اليهودية ومن ثم المسيحيةء فإن القبح 
فى الوجود نقص فى الشكل عن الشكل الواجب للنوع ككل. وليس كذلك الآمر فى 
القرآن. فالجميل له موضعهء والشبيح له أيضاً موضعهء وكلاهما مطلوبان. فالقرد مثلاً 
ليس حسن المنظرء ولكنه متقن محكم. ولو أننا تصورنا أن نلفيل مثل رأس الجمل؛ وأن 
للأرنب مثل رأس الأسدء وأن للإنسان مثل رأس الحماره فبحسب نظريات أرسطو 
وأقلاطون. والنظرية اليهودية أو اليهودية النصرانية» يكون ذلك تشويها فى خلقة أى من 
هذه المخلوقات: ولا ينسجم معهاء ولا يتاسبها. وأما بحسب القرآن» فإن طول عنق 


بغرا 


القرآن والآداب والفئون والسنائع 
الحملء والشق فى شفته؛ إنما ليسهلا عليه تناول الكلا أثناء السيرء وكذلك الفيلء قلولا 
خرطومه الطويل لا استطاع أن يبرك بجسمه الكبير كى يتمكن أن يتناول طعامهء فاللخرطوم 
يقوم له بذلك دون أن يبرك؛ وذلك هو صنع الله ومن أحسّن من الله صنعاء ومن أثقن منه 
وهو يصنع ويخلق ويبدع؟ وعندما نتأمل الثعبان وهو يزحفء ويثير فشعريرة النوقف فى 
الإنسان والحيوان: فإننا دون الحيوان لا يسعنا مع شدة الخوف إلا أن نعجب لإحكام خلق 
انه لهء وهذا الأحكام هو ما اصطلح عليه المسلمون بأنه الجمال. وهو الذى يثيرنا أن نهتف 
حال مشاهدته وإدراك عظيته : 9فتبارك الله أحسن الخائقين 469 «المؤمنون)؛ وما يبدعه أحسن 
من الحسنء وهو الأجمل؛ وهو تعالى خالق الجمال. وفى الاية: لم ( ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحون 45 (التحل ):أن الجمال ما يتجمل به ويتزين؛ فهو فهو النافع اقتصادياء 
وله أيضا وظيفة التزين والتجمل؛ تقول جَمل الرجل جمالاً فهو جميل. والمرأة جميلة. 
وجملاء أرضاً. والجمال فى الأنعام : كما هو فى الطير والحيوان والشجر والزروع والجماد 
والطبيعة» وهو فى الصورة وتركيب الخلقة: ويكون فى الأخلاق الباطئة وفى الأفعال. فأما 
جمال الخلقة: فيدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائماأ: فتتعلق به النفس من غير معرقة. 
وأما حمال الأخلاق ؛ فكونها على الصفات المحمودة من العلمء والحكمةء والعدل. 
والعفة.ء وكظم الغيظ؛ وإرادة الخير. وجمال الأقعال هو وجودها ملائمة لمصالح الخلق: 
وقاضية لجحلب المافع فيهم» وصرف الشر عنهم. والجمال فى الصياغة عمومآء وفى نسب 
الألوان. راتساق الأشكال والخطوط. والسجام الإيقاعات والاثغام إلى بعضها البعض ». 
وتنظر بالعين؛ وينصت إليها بالاذن» وتلمس باليدء وتوافق الحس والطبع والفهم. 
يقفف 
5 - #الله جميل يحب الجمال ؟ 
فى الحديث: «إن الله جميل يحب الحمال»؛ وكان رسول الله مَودمْ يتحرى الحمال فى 
كل شىء: فى القول الحسنء والعبارة, البديعةء والشعر الداعى للخلق» والمشية المهذبة, 
والنظرة الوقورء والافعال الحميدة. وحن الهيئة عنده من حسن المخبر. والمسلموت على 
التجمل بالمعنويات كتجملهم بالماديات» وتجملهم أكثر فى الأعياد وأيام الجمع » وفى 
الزيارات ولقاء الناس. ومن آقوال أبى العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تَحمّلوا. وكان 
رسول الله عيكو يسافر بالمشطء ولمرآة. وزيت الشعرء والسواك. وما يصلح عينيه 
كالكحل. وعن أنس أنه ميم كان يضع زيت الشعر على رأسه ويسرح لحيته بالماء: وكانت 
له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاث فى كل عين. والحمال مطلوب حتى فى البهيمة. 
وفى الأسماء» وفى كل منتج من صنعة؛ وفى كل شىء. 
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موسوغة القرآن 
17- «الاسرف ولامغيلة4 

بلخص الحديث: ١كلوا‏ واشربوا والبسسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مسخيلةء فإن الله 

بحب أن يرى أثر نعمته على عبده؛ فلسقة الإسلام فى الزينة واللباس والطعام والشراب». 
والإسراف: مجاوزة الحد فى كل فعل وقولء: كقوله تعالى :ول يا عبد الدين أسرفوا على 
أنفسهم 2ف)#(الزمر)ء على أن الإسراف فى الإنفاق أشهر. والمخيلة: هى الخيلاء والتكيرء 
واللإسراف قد يتلزم المخيلة. والحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان لنفسهء وتدبير مصالح 
النفس والحسد فى الدنيا والأخرة: فإن السرف فى كل شىء يضر بالحسد؛ ويشر بالمعيشة. 
فيؤدى إلى الإتلاف» ويضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال. والمسخيلة تضر 
بالنفس فتكبها العجب وهو إشم؛ والمقت من الناس. وفى الحديث: كل ماشئتء 
واشرب ما شكتء ماأخطاتك نك اثتتان: سرف أو سخيلة! . ومجمل الإسلام فى أمور الطمام 
والشراب واللباس والزينة: التنعم بطيبات الله . ومن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله 
عليه؛ يستحضرهاء ويشكر عليهاء ولا يحتقر من ليس له مثلهاء لا يضره ما لبس وشرب 
وتزين من المباحات. ولا قال رسول الله مم فى ذلك: ١لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مئقال ذرة من كير». قال أحدهم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة؟ فقال 
النبى ليد : (إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق» وغمط الئاس؟. وغمطُّهم يعنى 
احتقارهم. ولا رأى النبى ينيدم أحدهم رث الثياب قال له: (إذا آتاك الله مالا فلير أثره 
عليك؟. أى يلبس ثيابأ تليق» مع مراعاة القصد ورك الإسراف. 
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الزينة: على قسمين» خطلقية ومكتسبة » فالخلقية : ما كانت فى الفطرة والمخلقة ؛ فريس 
الطاووس زينة وهى مخلوق به؛ وكذلك عرف الديك؛ ولبدة الس والمكتسمر. كتزين المرأة 
(القصص 9م وقوله : جسن إذا ١‏ أخَدَت رق ايت 000 وزخخرف 
الأرض وزيتتها مكتسبتان بما يهيؤه الإنسان لها من هندسة معماريةء وإصلاحات 
وتحسينات» وما يضفيه عليها من رخارف وزينات. والزينة هى الأبهة تصنعها الأموال؛ 
كقوله تعالى : إنْك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً فى الحا الأنيًا (32)#(يونس)؛ وقوله : 
نما عه لديا لب ولهو وزينة 4(الحديد). ومن الزيئة الملبس الحسن والشياب الرفيعة» 
كقوله تعالى : « يا ببى أدم خذوا زيشكم عند كل مُسّجد 1 #«الاعراف)» أى تزينوا وارتدوا 


لاا لللللسششسسششسسسسببب فلآ 


القران والآداب والفنون والصنائع 
أحسن ما عندكم من ثياب: ومشطوا رءوسكم؛ والبسوا النعال. وليكن المؤمن فى أبهى 
صورة؛ وليكن شامة بين الناس. كقوله تعالى: # قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات هن الرزق (4)57(الأعراف). وكان اليهود والتصارى يحرمون ما لم يحرم الله 
فقال عمر' (إذا وسع الله عليكم فأوسعوا» . وطيبات الرزق: هى أطايب الأطعمة؛ وهى زينة 
وجمالء وكان على بن النسين بن على بن أبى طالب يلبس الكساء الغالى فى الصيف. 
فيجىء الشتاء فيتصدق بهء وكان يقول: #قل من حرم زينة الله اأنى أخرج لعبًاده 
:#402 (الأعراف)» ومعنى الزيئة عند ابن حتبل ١‏ ينصرف إلى الغالى من الثياب. 
قالر خيص يمكن أبضاً أن يكون زيئة : #ولباس الو ذلك خم #550 (الذ عراف)؛ وقيل : 
ولماذا لا يكون معنى لباس التقوى هر هذا اللباس لء فالمهم الإنان داخل اللباس. 
فإذا كان جميلاً فى خلقه وختلقه. قلماذا لا يجعل : ثيابه جميلة مثلفء والخطاب يُعرّف 
بعنوائهء وتجويد اللباس أمرنا 7 وأمرنا أن يحون أقعالنا لله وللخلق. ٠‏ دكل إنسان يجب أن 
يرق جما لا يلام عليه إن فعل» فهذب شعرفى ونظر فى المراق. وسوى هندامه. ٠‏ ولع 
حذاءه. وغل وجههء وطامن من مشيته وكلامه. ورآه الناس جميلً. والتزين ليس فيه ما 
يكره أو يدّم. والمرأة زينتها مكتسبة منذ بداية التاريخء وفى فطرتها أن تتزين وتتجمل. 
وتختلف زيتتها باختلاف العصور والثقافات والأمصار والقدرات المالية. وغموماً فإنه منذ 
القدم نالقرط عند المرأة الغقيرة والغنية مكانه الأذئان. والعقد مكانه الصدرء والخلخال 
مكانه الساقان, وتهتم النساء كثيراً بملاسهن. غير أنهن يملن إلى تعرية أطرافهن 
والاستعراض باجسامهن. ومن زينة المرأة الكحل والخنضاب. ومن الزينة ظاهر وباطن» وما 
ظهر مباح لحز الناس من المحارم والاأجانب إلا أن تظهر المرأة ماهو باطنء فما بطن لا 
بحل ابداؤه؛ وليس من الحكمة إبداؤه: ولم تزدد حوادث الاغتصاب إلا يسبب إبداء ما شو 
باط:. والسوار من الزينة الظاهرة لأنها فى البدين, والزيتة فى الرجال 5 تقل عنها فى 
النساء: وعن عائشة: أن نفرأ كانوا ينتظرون النبى مُه على البأبء فخرح يريدهم. 
وكالت فى الدار ركوة فيها ماء؛ فجعل ينظر فى الماء ويسوى لمته وشعره؛ فسألته: أأنت 
تفعل هذا؟ قال: "نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهىء من نفسه فإن الله جميل يحب 
اخمال:. والقيل والبفال والحمير زينة عند الركوبء, وكذلك المنازل والأثاث»: وعرقت الزينة 
خطوط الكتابة. وزخارف المساجدء وفن الأراسيك من مائر فلسفة القرآن فى الحجمال. 
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الشعر زينة لم يحرمها الله تعالى ,قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثائا ومتاعا إلى 


ارا 


موسوعة القرآن 
حين 469 (النحل) والزينة أمَر بها الله تعالى عند المساجد فقال: ظ يا بنى آدم خمذوا زينتكم 
عند كل مُمجد (4)51(الاعسراف»؛ وزينة الشعر عند المساجد وغيرها توفيره وترجيله 
بإكرامه .وكانت عائشة ترجل شعره يدم ء وكان يضع عليه الدهن. وشعر المرأة من آيات 
حستهاء وأمرتٍ ألا تظهره إلا لزوجهاء وجعل له الخمار فى قوله تعالى: «إوليمضرين 
بخمرهن عَلَ جيوبهن 421 (النور). والخمار جمع خمرء وهو ما تغطى بها النساء 
شعورهن. وفى الغسل يفيض الرجل على شعره ثلاثاًء وتنفض المرأة شعرها لتروى 
أصولهء ويستحب نقضه من الحيض والجنابة على السواء. ولا يجوز لها وصله بشعر آخخر 
تدليساء إلا أن يكون لمصلحة تحسين شكلها لزوجها من غير مضرة. وقد لعن رسول الله 
يلم الواصلة والمستوصلة. ويكره حلق شعر المرأة» وتقصيره للرجل أفضل» ويكره حتف 
الوجه ونتف شعره للرجال والنساء تزيئأ لا تجملذء وقد لعن رمول الله لكك النامصة 
والنشمّصة: وهى النى تف شصر وجهها لتبرّج» أو التى عملها تف الشصر للداء 
وتحفيفهن» إلا آن يكون ذلك لصالح أن يراها زوجها أجمل. ويكره للرجال القسزع مثلما 
الموضة» وهو أن يحلق الصبى بعض الرأس ويترك البعض تشبها وتختثاً؛ ويكره نتف 
الشيب للرجال بقصد التصابى. ومن الستة والصحة معا نتف ثشعر الإبط. لأنه من الفطرةء 
ويفحش بتركهء ويجوز إزالته بالحلق أو بالنورة. ويستحب حلق شعر العانة» وهو المسمى 
بالاستحداد من حَدَء أى شحذ أداة حلق الشعر. ويمنع المحرم من حلق شعر رأسه أو 
لحيته أو شعر جده إلا لعذرء كى لا يلتفت إلا لطقوس العبادة.ء وعليه فدية إن حلقه 
عقابأً له حتى لا يفعل ذلك: صيام ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين, أو ذبح شاة. ويستوى 
فى ذلك شعر الرأس والجسدء وإن حلق الاثنين فعليه بدنة. ويستحب صحيا دقن ما أزيل 
من الشعر أو التخلص منه بطريقة صحيةء ويجوز خضاب الشعرللزيئة والتجمل. ولا تزول 
طهارة شعر الآدمى والحيوان الطاهر بالموت. ولا يُحلق أى من شعر الميت علد تغسيله. 
ويجب الدية ‏ أى التعويض - فى الشعر إذا زال ونم يرج عوده . 
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الحلية نحلة الله تعالى للبشر؛ ٠‏ ومن حق كل إنان أن يتحلى» وقى التنزيل عن 
الببحر : (وتسترجوا عن لي تبسونها (04)#(التحل)» يشير به إلى اللؤلوٌ والمرجان 
والأصداف؛ وأنه تعالى لم يحرم على الإنسان أن يتحلى. وأن يليس الحلية» وكل حلية 
تلبس بحسبهاء فالخاتم فى الإصبع, والسوار فى الذراع؛ والقلادة فى العنق» والخلخال فى 


كما 
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الرجل . وفى التنزيل : #إومما يوقدون عليه فى الار ابتغاء حلية أو ماع (4)57(الرعد) أن الحلية 
هى حلية الذهب والفضة وسائر المعادن» تلبس ويستمتع بهاء وفيها إبداعات الإنسان 
بالصياغة بالرسوم والزخارف» ولذا كان الوعد بها فى الآخرةء فقال: وحلُوا أساور من 
فضة (51)#ه (الإنسان)ء وقال: يحون فيها من أساور من ذهب ولؤلوَا وليامهم فيها حرير 
#65 (الحج) فلم يفرق بين الأنثى والذكر فى أبس الذهب واللؤلؤ والحريره غير أنه من 
أصول التربية أن الذكور لا يصلح هم أن يبالغوا فى استعمال الملذ وذات لكرن ذلك من 
صفات الإناث. وفى القران: «أو من ينذا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين (402* 
(الزخرف) يقصد الإناث؛ فهن يربين من صغرهن على لبس الأقراط والحلىء ولذا قيل إن 
النبى َيه أحل الذهب والخرير للإناث دون الذكور؛ إلا أنه كان مع ذلك يمنع أهله الخرير 
والحلى لأنهم قدوة. والإسلام مع التوسط فى كل شىء إلا فى الأزمات الاقتصادية. 
وحديئه الوك فى ذلك: «وتمعددوا واحشوشنوا واخلولقواة بمعلى واحد وهو الدعوة 
للتقشف. وفى الخثبر أن عمر أرسل إلى واليه لما رآه يلبس الحريرء يأله: أيشبع المسلمون 
من هذا؟ - يعلى سأله هل الناس جميعاً سواء ويليسون الذهب والحرير كما تفعل؟ فما لم 
يكن الناس فى نعمة من العيش» فلا يكون بينهم هذا التفاوت الكبير فى المظاهر. بين من 
بلبس الحرير ويتحلّى بالذهب والفضة؛ أو يركب المطهّم من السيارات؛ ويسكن الا 
المترف من المنازل» وبين من لا يجد قوت يومهء ولا ما يرد به عن نفسه غائلة البرد! وهذه 
هى اشتراكية الإسلام: وهى اشتراكية تعاونية تكافلية . والتزين الشديد مكرره ومثله ترف 
وهو ليس من الجماليات. وأقرب إلى القبح. وليس من العقل ولا الدين أن يليس 
كبراً وخيلاء! وأبيح الحرير عند اللزوم كما فى حالة عبد الرحمن بن عوف. فقد كانت به 
حساسية لأنواع اللباس من الصوف. وفهم عبد الرحمن من إذن الرسول يدم له فى لبس 
الحرير نسخم التحريم: ولو ير تقييد الإباحة. غير أن الذهب والفضة واللؤلؤ والماس والحرائر 
وإن كانت زينة. والله لم يحرم الزيئةء إلا أنها من الرفاهيةء وللمترقين خاصة. ولم يحرم 
الله الترف. إلا أنه كان سبيلاً إلى غلظ القلب. وسوء القصدء وفساد العمل والذوق. 
والترف ذكر فى القرآن ثمانى مراتء وفيها جميعاً يترعد الله تعالى المترفينء كقوله: 
حم إذا أَحَنَا مْرفيهم بالْعَدَابِ ذا هم يَجأَرون 469 (المؤمنون). ويتأتى فساد الحُكم فى 
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(الأسراء»). ولياس الحرير والتحلى بالفضة والذهب وغيرهما يليق بالنساء ١‏ دون شهامه 


5م؟ 
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الرجال» لأن النساء قليلات الصبر عن التسزين؛ فلَطّف بهن فى إباحت ولآن تزينهن غالا 
للأزواج؛ وفى الحديث: «حُسن ابعل من الإيمان». والنهى عن ليس الحرير والتحلى 
بالذهب وغيره ليس لنجاسة بعين أى منهاء بل لأن ذلك ليس من لباس المتقين » 
كقوله : «ولياس التقرئ ذلك غير 05 (الأعراف)؛ وأما عَيّن هذه الأشياء فهى طاهرة: 
وعلى ذلك يجوز مسها وبيعها والانتفاع بثمنهاء وقد ثبت لبس الفز عن جماعة من 
الصحابة» ولبسه منهم أكثر من عشرين نفسأء واتخذ النبى ع يه خانماً من ذهب عليه 
محمد رسول اللها؛ فمحمد على سطرء ورسول على بطر لله على سطرء نقش هكذا 
حتى لا يستطيل» وكان يختم به مراسلاته؛ ووضعه فى إصبع الختصر من يده اليمنى » 
واستمر ذلك ثلائة أيام. ثم ألقى به واتخذ خخائما من فضة لنفس الغرض» وكان يجعل 
فصه ناحية كمه حتى لا يبدو أنه للزينة: ونهى عن تختيم الذهب إلا للنساء» واتخذ كل من 
أبى بكرء وعمرء وعثمان خواتم؛ أو أنهم استعملوا نفس خاتئم النبى َم لختم الأوراق 
به. وقيل كان خاتم النبى يكم من حديد ملويأ عليه فضة. والتمس لمن أراد أن يزوجه 
التى وهبت نفها خائماً ولو من حديد يمهر به المرأة. وفى بعض الروايات أنه ليك لبس 
الخائم فى يده اليسرى. والارجح أنه كان يلبسه فى اليمين» لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان 
الخائم إن كان فى اليمين. وكانت النساء يتختمن بالذهب ويلبسن المعصقر» ويتحلين 
بالقلائده يفوح منها الطب والسّك» ويطلق عليها السّخاب جمع سخب (وعى القلائد ليس 
فيها لؤلؤ ولا جوهرء والك نوع من الطيب). وكن يلبسن الخرص وهى الخحلقان الصغيرة 
من الذهب أو الغضة. 
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يقال لبس الوب أى استتر بهء والبسه الثوب بمعنى جعله يلبسه» وقى القرآن: 8 يا 
نفد أن كبا وى سوك وا اذ در ذلك من ات اه 
لعلهم يذئُرون © # (الأعراف). أى جعل لكم لباساء فاأنزل المطر الذي ينبت القطن 
والكتان ومنها تصنع ألبسة عظيمة»ء والمطر يقيت البهائم التى منها الأصواف والأوبار 
والأشعار. ويقيت الطير التى منها الريش. ومن ذلك كله تصنع الرياش ‏ أى المترف الفاخر 
من الآثاث واللباس؛ وكل ذلك مادى» ولياس التقوى معئوى وهو العمل الصالح: وبدونه 
لا يبقى الإنسان إنساناء كقول القائل: 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من النقى تقلب عسرياناً وإن كان كاسبًا 


وخبر لاس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصي ‏ , 
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والصوفية يجعلون لباس تقواهم الصوف الخشن من الثياب»؛ يتواضعون به لله. 
ويتعبدون به خيرأ من غيره: ولباس تقواهم خثية الله , دفى الآية : : ؤي بنى آدم لا يفتتدكم 
ليطن مما أخرج أبويكم من الْجئة يتزع عتهما لباسهما ليريهما سوءاتهما نه يراكم هو وقبيله 
من حيث لا ترونهم نا جعلنا الشياطين أولياء , للْدين لا يؤمنون 59)» (الأعراف) أن اللباس هو 
لباس التقوى» ومن لا يتقى الله فهو الكاسى العارى؛ والعرى البدنى مظهر اللعرى الخلقى. 
والشيطان وقبيله يرى غير المؤمن عاريآء لأنه ينفذ إلى أعماقه : «إيوسوس فى صدور 
الناس(2)#(انناس)ء وفى الحديث: «وللشيطان لمة؛ (أى بالقلى»:؛ :«وأما ل الشيطان فإبعاد 
الشرّ وتكذيب بالحق». والمؤمن بعكس الشيطان؛ فهو لباس لأخيه المؤمن» كقوله تعالى عن 
الأزواج والزوجات : هن لياس لكم وأنثم لباس لهن > (القرة »)١41‏ فسمى الله تعالى 
امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساً. لاتضمام جديهماء وامتزاج نفسيهما: 
وتلازم عقليهما وحاجاتهماء تشبيها بالثوب يلاصى البدن.ء وكل ما يستر فهو لبأس + 
والزوجاات والأزواج ستر لبعضهما ليعضهماأ البعض عما لا يحل. ويقال للمرأة: هى لباسبك 
وإزارك. وفى الآية: «تكرت بأنعم الله ذاه لله باس الجوع الشف بما كانوا يصنعود 
#09 (النحل) سمى الجوع والخوف لباسأء لأن من يصاب بهما يظهر عليه من الهزال 
والشحوب وسوء الخال ما هو كاللباس ؛ ومن ذلك قوله : لوجعلا نا اليل لياس #2 (النياأ)؛ 
واللباس ما يكون به النتر وسكيتة النفسء الل بظلميه ستار. واللبوس فى 
الآ : #وعلمناه صنعة لبوس لكم > (الانبياء )8١‏ هو كل ما يلبس» فالثياب لبوسء والدروع 
لبوس كذلك. وفى الآبة: #وتستخرجوا منه حلية 22 (النحل :)١5‏ أن الحلى 
المستخرجة من الببيحر ‏ كاللؤلق والمرجان والأصداف هى ألبسة للزينة . واللباس من حلى 
وثياب: كقوله: لإهن | أساور من ذهب ولُؤلوا ولباسهم فيها حرير 49 (غاطر)ء وقوله: 
«ويليسون ثيابًا حضرا من سندس وإستبرق > (الكهف 0050 ولعلم أن اللون الفضل فى 
الغياب فى الخنة هو الأخضرء وأن خير الالبسة ما كان من الحرير السندسى ‏ أي الرقيق: 
والاستبرق هو الديباج: وخخص الله تعالى اللون الاخضر لانه اللون الموافق للبصرء. لآأن 
البياض يبدد النظر ويؤلم العين» والسواد مذموم؛ والخخضرة على عكس البياض والسواد. 
تجمع الشعاع ولا تتددف فتظهر الصورة وتزهو. ولما سألوا الرسول ينيدم عن ثياب الحنة : 
أهى تخلق أ سم ؟ قال: الاء بل تشقق عنها ثمر الحنة'. ومن أجل ذلك حرم الخرير 
والذهب فى الدنيا على الرجال ليكونا لياسهما فى الجنة. وتحرم الصلاة بهماء ويخرم 
الافتراش على الحرير والديباح: وأجاز النبى مَتيدُة لعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير على 


5 اثمىأا 
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جسده لحكة به أو مرضي على الصحيحء وعموما فالحرير مباح عند الحاجة» وكذلك 
الأعلام من الحريرء ولا بأس بلبس الخزء وهو الحرير يخالطه الصوفء. فهو ليس حريرا 
خالصا. ولا يجوز لولى الصبى أن يلبسه الحرير. ويباح للناء من الحلى ما جرت عادتهن 
بلبسه؛ وقليلها وكثيرها لهن سواء» ولا يباح للرجال إلا الخاتم من الفضة؛ واليسير من 
الذهب مطلقاء وتكره الثياب التى عليها تصاوير أو صليب. ويجزئ من الثياب فى الصلاة 
ما يستر العورة عن نفس صاحبها وعن غيره؛ ويجزئ المرأة ما يسترها الستر الواجب» ولها 
أن تكشف وجهها وكفيّهاء وعليها أن تخمر رأسها. ويكره للرجل إسبال ملابسه خخيلاء؛ 
والتلشم بلا سببء وأن يكون ثوبه بألوان زاهية. ولا تستحب الزيئة للمرأة فى الحداد. 
10 
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خلق الله تعالى الإنسان فى أحسن صوررةء فقال: #وصوركم فأحسن صوركم )+ 
(التغابن) والتصوير هو التشكيل؛ والله صور الإنسان والحيوان» والإتسان من جنسى 
الحيوان؛ وقد جعله الله أحسن الخيوانات كلهاء وأبهاها صورةء ولا يتمنى إنسان أن يكون 
على شكل حيوان من الحيوانات» ومن حسن صورته أنه تخلق منتصبا كما قال: «لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم ()4«التين)» أى لم يخلقه منكبآ على وجهه وجعله مستويآء 
وزينه بالعقل والحكمةء ووهيه اللسان الذلى» واليد والأصابع التى يقبض بهاء وخصه 
مهدياً بالتميزء مديد القامقء حيآء عللمء قادر مريداً؛ متكلمأء سصيعاً يصيرأء مديراً. 
وهذه صفات الرباء ولذا كان هذا الحديث المسوب للبى كم : «إن الله خلق ادم على 
صورته" أى على صفاته تعالى لا على هيئة الله سبحانه» فالصورة هنا هى المعائى» 
والإنان أحن خخلق الله باطناً وظاهرأء بجمال الهيئة؛ وبديع التركيب» فالرأس بما فيه 
والصدر بما جمعهء والبطن بما حواء؛ والرجلان وما احتملتاه؛ قالإنسان هو العالم الأصغر. 
وكل المخلوقات مجتمعة فيهء ولذلك فإن من يشوه تخلقة اللّه» ويفسد صورة الإنسان 
بالقذارة والثياب الرثةء واللفظ القببح» فإنه يرتكب أكبر الجرم فى حق نفسه وحق ربه؛ 
والإنسان لكى يحافظ على هذه الصورة عليه أن يتعهد نمه بالنظافة والتجميل: وهما فطرة 
فى اللإنسانء وطرق المحافظلة عليها فطرة فيه, وفى الحديث: (الفطرة خمس: الختان؛ 
والاستحداد. ونتف الإبطء وتقليم الأظافر؛ وقص الشارب»؛ وبعضهم جعل هذه الخصال 
ثلاثين»؛ وبعضهم روى أنها عشرء ومنها بخلاف ما سيق: إعفاء اللحية؛ والسواك, 
وامضمضة؛ والاستنشاق؛ وغسل البراجم والرواجبء والاستنجاء, والاتتضاح؛ والحياء. 
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والتعطر. والنكاح: والحلم؛ وغسل الجمعة. والححامة. والختان: هو قطع جلدة الذكر التى 
تغطى الحشفة لتتكشف الحشفةء وعند النساء قطع الخلدة التى تكون فى أعلى الفرج قوق 
مداخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك ؛: والأصل أن لا تنهك المراقء أى لا تزيد الفاتنة فى 
القطع ع ويسمي, نحتان الذكر أعذارأء وختان الأنئى خفضاً. ويختلف حول كتتان الآناث . 
والقص الققود به قطم ال: لشعر النابت فى الرأس : وعلى الشفة العليا؛ وقصر الظفر أخذه 
ميد أغيلاة , والبراجم والرواجب هى مفاصل الأصابع كلها , رتفا تغل اليدان عقب كل طعام 
وفى الوضوء. لازالة الوسخ العالق بهاء ويلحق بها إزالة ما يجتمع من وسخ فى معاطف 
الأذن وقعر الصماخ . والانتضاح : أن بأخذ قللا م ن اللماء فينضم به مذاكيره. وهو أيضا 
الاستنحاء. وهذه المتصال ثما فرضه الله على | ألبيائه؛ وهى من موروث إبراهيمء وفي 
التتريل > #وإذ ات إدراهيم ونه بكلماتٍ تمه 49 «البقرة): قيل : ابتلاه بالطهارة: وهى 
خسن فى الرأس. وحم فى الجسد. وهذه الخصال تتعلن بها 37 دينية ودليوية؛ منها 
نحسين الهيئة: وتنظيم البدن جملة ونفصيلاً؛ والاحتياط للطهارتين؛ والإحسان إلى المخالطين: 
وكف ما يمكن أن يتأذّى به الناس من روائح كريهة: ومخالفة لقدر الكفار والمشركين. وامتنال 
أمر الشسارعء والحافظة على ما أشار إليه قوله تعال : «وصوركم فأحسن صوركم 
45 (اتخابن)؛ وكأنه يقال: حسنوا صوركم فلا تشوهوها بما يقبْحهاء فالله قد خلقكم 
على هيئة جميلة وصورة كريمةء والإنان إذا نظر فى المرآة فرأى نفيه جميلاً. وإذا لمس 
ذلك فى نظرة الآأحرين إليه؛ أدرك على القور ما امتنه الله على الإنسان عندما قال إنه 
صوره فى أحسن صورة؛ والإنسان إذا بدا فى الهيئة الحميلة كان امعى للاننساط . فالخمال له 
قوائد نفسية كما له فوائد اجتماعية وبدنية ودينية. والقطرة التى فطر الله الناس عليها هى 
خلقة الله التى خلقه بها وقت أن كان فى رحم أمه: فكان على أحسن حال؛ وهذه الختصال 
م التى بها يكون إقامة الفطرة؛ أو العودة الى الفطرة. ومن القطرة الحياء» وباخياء كان 
اختيار لفظ «#الاستحداد؛ لعملية حلق العانة. وهى مشتقة من الحديد وهى الموسى- ومثل 
الاستحداد: النتفء والقصص. والتنور أى معالحة العاتة. وغسل الأرفاغ من خصال الفطرة : 
وهى مغابن الحسمء 5الابط». وما بين الخصيتين. والمخذلين: وكل موضع يجتمع فيه 
الوسخ. وكل ذلك من باب إتمام الجمال فى الشكل والهيئة والمت والمظهر. والخضاب يتغير 
به الشيب؛ وكان أبو بكر وعمر يختضبان. وتركه على؛ وأبى بن كعب: وأنس؛ وجماعة. 
فهذه هى جماليات الشكل ١‏ فى المسلم فأين منها ذلك فى التوراة أو الإنجيل؟ وأين منها التقذر 
الذي عليه الغريون واليهود خاصة؟ وبعد ذلك يقول بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا: إن 


كالما 


موسوعة القرآن 
المسلمين برابرة! ويوافقه تونى بلير رئيس وزراء بريطانياء والرئيس الالمانى شرويدر. ويؤمن 
على كلامه شارون رئيس وزراء إسرائيل» مع أن هذا الأخير ينضح عرقاً منتنا بشهادة كل 
من التقوه من الصحفيين! 
نيف 
15 - (فلسفة الألوان فى القرآن 4 

فى قوله تعالى فى أهل الحنة ! «ويلِسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق 5:0)» 
(الكهيف) خص | الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصر. لأن البياض يبدد النظر ويؤلم العين؛ 
والسواد مذموم مكروهء والخضرة بين البياض والسواد فتجمع الشعاع . واللّه تعالى جعل 
اللونين الأخضر والأبيض من الفطرة الجميلة فى الإنسانء ولذا غلبت الخضرة على التيات. 
فتمتد الأراضي بها مبسوطة تسر الناظرين» وأنزل المطر من منه تعالى : «قْتصبح الأرض 
مخضرة» (الحج 17). والأحضر اللون المفضل فى الجنة. وهو لون لباس المؤمنين 
وفُرشهم . كقوله: «متكتين على رفرفٍ خضر» (الرحمن :)9١‏ والرفرف فصول الفرش 
والبط والزرابى» وحواشى الثياب؛ وجوائب الدروع. وأما الأبيض فنقيضه الأسود؛ ويوم 
القيامة» كقوله تعالى: :+ يوم تبيض وجوه وتسود وجموه» (آل عمران :425١١‏ والوجوه 
المبيضة وجوه المؤمنين» وعكسها وجوه الكافرين. والسواد صنو الحزن» وعلامة أهل الزيغ 
والأهواء والبدع . وفى الطب النفسى فإن السواد يستحدث الاكتئاب»: ويقال للشخصية 
المكتنبة «السوداوية»؛ واليياض فيه سعة للنفس» وفرحة وبهجة؛ واختاره الرسول مَيكم 
لون ثياب المسلمين؛ ولون أكفانهم؛ وكانت خمر الجنة:«إبيسضاء لَذَة للشاريين 403 
(الصاقات)» وأعلى الخمور وأبهجها البيضاء؛ وأجمل البناث البيض؟ والعامة تجعل البياض 
مثلاً للصلاح . والواد مثلاً للفساد؛ والخيط الأبيض فى آية الصيام يكنى به عن الفجر؛ 
والبيض من الليالى هى المقمرة؛ والايام البيضرأيامها؛ والأبيضان: الماء واللبن؟ والبيضاء 
النعمة» ومن ذلك ترى أن البياض صنو كل ما هو جميل . 

66 
- شل الإسلام ضد الشغر؟ أوضد أى من فروع الأدب أوالقن؟4 

الشعر كلام موزوت مقفى ع قصد إلى وزنه وتقفيته؛ والمتكلم به هو الشاعرء ومع 
ذلك فإن من يصدر عنه كلام موزون مقفى لم يقصد أن يكون شعراً فهو ليس بشاعر؛ 
وكلامه يس شعراٍ وففٍ القرآن كثير من الآيات الموزونة المقفّاة كقوله تعالى: ط ثن تنالوا 
ابر حكن تفقوا مما تحبون 7459ل عمران) وقوله تعالى: «الدى أنقض ظُهرك 2 ورفعنا 


يل 


القران والآداب والفنون والصنائع 


لك ذكرك ©»#الشرع ولككنها ليست بشعرء لأن الإتيان بها موزونا ليس على سبيل 
القصدء. يعنى أن الله تعالى لم يكن مقصوهه أن يكون هذا الكلام شعرأ بحسب اصطلاح 
الشعراء» ولا قال عن النبى 1 وما هو بقول شاعر (410)#(لحاقة) ؛ وقال:؛ وما علمناه 
الشعر وما ينبغى له (55)#(يس)» فأخبر أن الشعر ليس من طبعهء ولا يحسنه؛ ولم يتعلمه 
عن الله وإما تعلم عنه القرآن العظيم؛ وفى ذلك قيل : اما ولد عبد المطلب ذكرأ ولا أننى إل 
بقول الشعر. إلا رسول الله ميم '. ومع ذلك فلم يكن النبى مده يكره الشعرء. وكان 
يستحسنه إن كان فيه الخيرء ويذكر الحسن البصرى: أن رسول الله ده كان كثيراً ما 
بتمثّل بهذا البيت ويخطىء فيه: ؛كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً؛؛ فكان أبو بكر يصلحه 
له ويقول: يارسول الله : ١كفى‏ بالشيب والإسلام للمرء ناهبا'ء ثم يقول: أشهد أنك رسول 
انه وَصنّك فقال: ط وما علّمناه الشعر وما ينبغى له 4:؛ فلم تكن سجيته تقبل صناعة الشعر 
طبعأ وشرعا. والشاعر الى هو الذى يكون المعنى منه تابعأ للفظ؛ لأنه لا بقصد إلا إلى 
الألفاظ التى يصح بها وزن الشعر وقافيته. فيحتاج من ثم إلى التخيل للمعانى يأتى بها 
من أجل اللفظ» وليس كذلك قول الله تعالى. ولا قول نبيه؛ فالمعانى فى القران تسبق 
اللفظ. وكذلك تجبىء الألفاظ فى كلام الرسول .يك تبعأ للمعانى. ومن كلامه تيده الذى 
يدو كالشعر, أنه لا أصيبت إصبعه وجرحت؛ وكان يقوم بعمل من أغمال الجهاد. قال 
تحسراً وحزنا: «هل أنت إلا إصبع دميت» وفى سبيل الله ما لقيت؟؛: وهو كلام كالشعر ولكنه 
ليس شعراء لأنه لم يقصد إلى أن يقول شعراً؛ وقيل هو رجزء والرجز شعر يكون كل 
مصراع منه مفرداًء ويدو أنه لم يجر على لسان النبى مثيم من ضروب الرجز إلا 
ضربان: المنهوك. والمشطورء. كقوله هذا السابق (هل أنت إلا إصع». والله تعالى قد نعى 
الشعر عن القرانء ونفى وصف الشاعر عن ال“ للى ارم بقوله : #إنه تقول رسول كريم 59 
رما هو بقل شاعر (41)#(الحاقة). وقوله ٠‏ وما علمَاهُ الشغر وما يبَى لَه إن هر إلا ذكر وقران 
مبين #(يس ) . وقيل إن النبى ييه بعد نزول أيه : وما علمناه الشعر وما ينبغى له * ل 
يقدر على قراءة الشعر موزونأ. ولفى الله تعالى أن تكون أياته تعخييللات شاعر» ولفى عنه 
جنون الشعر فى قولهم: «أثنا ماركا آلهعنا لشاعر مجنو 465 (الصافات)؛ ورد عليهم 
الرد المفحم فقال: ظ بل جاء باحق وصدق المرسلين 69 » (الصافات)؛ فلم يكن ما جاء به 
إلا ما أرسل به المرسلون من قبله كموسى وعيسى. ولفته إلى اتهاماتهم وفحواها فقال: 
ما يقال للك إلأ ما قد قيل للرسل من قَبَلكَ 06 4(فصات). وتمنوا له الردى غخصلاصاً منه 
كناعر : «ايقرئون شاعر ترص به ريب المدون #59 الطور). وإذن فلم تكن الآيات التى 


خأكمرا 


موسوعة القرآن 0 
ورد بها عن الشعر إلا اردوداً استوجبها ما قالوه عن النبى مَيكُمْ » وعن القرآن. وكا نزل 
قوله : «والشعراء يتبعهم القاوونة 559 4الشعراء)؛ وقوله : <ألم ثر أنْهم في كل واد همون 
9 رأنهم يقولون ما لا يفعلون © إلا الذين آسوا وعملوا الصالحنات وذكروا الله كيرا 
وانتصروا من بعد مأ ظلموا (79)#«(الشعراء): قال ابن عباس: المقصود «بالشعراء يتبعهم 
الغاوون» هؤلاء التفر من الشعراء الضالين يتبعهم من التاس ضضالون مثلهم. وكان على 
عهد رسول الله يَييمِ رجلان أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخمرين» وأنهما 
تهاجياء فكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاءة. وقيل: كان الشاعران في 
الجاهلية يتناجيان» فينتصر لهذا فثام من الناس» وينتصر لهذا فئام من الناس. وقيل: بينما 
كان الرسول يكم يسير مع أصحابه بالعرجء إذ عرص شاعر يُنشدء فقال النبى ميك : 
الأمسكوا الشيطان! لأن يمتلىه جوف أحدكم قَبْحاً خير له من أن يمتلىء شعراً؛ رواه اليتخارى . 
وفى قوله تعالى: «ألم ترى أنهم فى كل واد يهيمون» قال الحسن البصرى: قد والله رأينا 
أوديتهم التى يخوضون فيها مرة فى شتيمة فلانء ومرة فى مديحة فلان! وقال قتادة : 
الشاعر يمدح قوماً بباطل» ويذم قوما بباطل». وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: 
أكثر قولهم يكذبون فيهء فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهمء ولا عنهم. 
فيتكثرون بما ليس لهمء ولهذا جاء الحديث الأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير' له من أن 
يمتلىء شعراً». وكان المراد بهذا الطعن نوعاً من الشعر استهجنه كل من سمعه أو يسمعه. 
ونفى ابن عباس أن يكون النبى يكم شاعراء فحاله متاف حال الشعراء. وكان حسان بن 
ابت وعبد الله بن رواحة؛ وكعب بن مالك؛ من الشعراء» وكا نزلت هذه الآيات القادحة فى 
الشعر والشعراء» جاءوا إلى رسول الله ميك ييكون. وقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه 
الآية أنَا شعراءء فتلا النبى 2 : : < إلا الذين آمنوا وعمثرا الصالحات> (الشسعراء/919؟) 
وأشار إليهم وقال: «أنتم؟ رواه ابن أبي حاتمء ثم قرأ < وََكووا الله كير 4(الشعراء 957) 
وأشار إليهم ل «أنتم» ء وقرأ (وانتصروا من بعد ما ظلهوا4(الشعراء 1؟) »> وأشار 
وقال: '. وقيل: لا نزلت: «والشعراء يتبعهم الغَاوون 559 #4(الشمراء») إلى 
قوله: جه ةن ةل 4«سمره. قال عبد الله بن رواحة: يارسول الله! 
قد علم الله أنى منهم. فأنزل الله : إلا الدين آمنوا وَعَمنُوا العسائسات وَذْكَروا الله كيرا 
45 (الشمران ١.‏ ؛ ومعنى «ذكروا الله كثبرً»: ذكروه كشعراء فى شعرهم. وقيل عن قوله 
تعالى: وانتضروا من بعد ما ظلمواء: يردون على الكفار الذين كانوا يهجون بشعرهم 
المؤمنين. وإذن فالمقصود بالآيات نقد نوع من الشعر وليس الشعر نفسه. وقد ثبت فى 


يسبب ب يبس 1/81 


القتران والآداب والغون والصنائع 


الصحيح أن رسول الله يكم قال لحان: «أهجهم؛ ‏ أو «هاجهم وجبريل معيك». وعن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه. أنه قال للبى عونم : إن الله عر وجل قد 
أنزل فى الشعراء ما أنزل. فقال رسول الله وم : *إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذى 
نفسسى بيدة: لكأن ما ترصونهم به نضح النبل1: يقصد به الشعر يتتشامه الملمون فى رد 
هجاء أعدائهم. وروى : أن رسول الله كم جعل يمشى بين القتلى يوم بدر وهو 
يقول: الْمَلّق هاماً؟: فيقول الصديّق ننه ممما للبيت : 
من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

عن عائشة ونه قالي: كان رسول الله يلثم إذا استراب الخشير قل فيه بيت 
طرفة: ١ويأتيك‏ بالأخبار من لم تزودا أخرجه أحمد والنسائى والترمذى» وهو من شعر 
طرفة بن العيد فى معلقته المشهورة: 

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً ١‏ ويأنيك بالأخبار من لم تزود 

وثبت فى الصحيح أنه اكه تل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحةء فكان 
أصحابه 960 يرتجزون وهم يحفرون ويقولون: 

لاهم. لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 

ناأئنزلن سكينة علينا وثبت الأقدامإن لاتيا 

إن أولاء قدبغسواعلينا إذا أراده) نللبتنة أبينا 
فكان النبى 1 برفع صوته ويردد خلفهم فولهم : ١‏ أيماا وممدّها. وروى هذا بزحاف فى 
الصحيحين أيضا. وكذا نبت أنه مه قال يوم حنين؛ وهو راكب البغلة يقدم بها فى 
تحور العدو : 

أنا النبى لا كذب أنااين عيد المطلب 

وإذن فالشعر ليس كله مرفوضاء بل إن فيه الحكم. والمواعظ والآدابء ومن الشعراء 
الذين أحادوا فى ذلك أمية بن الصلت. وهو الذى قال فيه رسول الله ليم : #أمن شعره 
وكفر قلبه؛. وقال: دإن كاد ليسلم, أو قال: افلقد كاد يسلم فى شعره؟. وكاب النبى 
يه يطلب أن يسمع شعر أمية من أصحابه ‏ أصحاب النبى. وروى مسلم بطريق عمرو 
بن الشريد عن أمه قال: ردفت رسول الله مَك يومآ فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبى 
الصلت شيئأً!؟ قلت: نعم. قال: ١هيه'‏ فأنشدته بيتأ فقال: «هيه»: ثم أنشدته بيتأ فقال: 
اهيه!؛: حتى أنشدته ماثة بيت؟. ولذا كان يقول عن الشعر: «إن من البيان سحراً: وإن من 
الشعر حكماً» أخرجه أبو داود. وفيما أخرجه مسلم بطريق أبى هريرة عن البى ميلك 


+ ارا 


موسوعة القران 
قال : «أشْعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل»: وفى رواية 
قال: «وأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لَبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل». ولييد هو لبيد بن 
ربيعة؛ وكان صحابياً: والحديث فيه مثقبة له باعتباره شاعراً. والإسلام على هذا ليس ضد 
الشعرء وإنما ضد إساءة استخدامه. ومثل الشعر فى ذلك كمثل فروع الأدب الأخرى. 
كالرواية: والقصة. والمسرحية. وفروع الفنون كالتصويرء والباليه» والأويراء والموسيقى 
والغناء» ولقد رأينا أن النبى والصحابة كانوا يقولون الشعر ويتغنون به؛ ويكافتون الشعراء مئل 
حسان بن ثابت . 
يفف 
1 - لهل الإسلام ضد الغناء أوالموسيمى9» 

القرآن ضد اللهو لأنه مفسدة وضياع وقت» كقوله تعالى: #ومن الناس من يشترى لهو 
الْحَديث ليِضل عن مبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا0)؟(لتمان). ولهو الحديث: هو ما 
ِتَلّهى به من الأحاديث كما فى مجالس السمّارء واللهو أصلاً هو ما يلهى من الباطل 
ويشغل صاحبه بهء يقال فلان لَه عن الخير أى كثير اللها عنه؛ والألهية ما يتلاهى به؛ 
والملهى اللهوء أو موضع اللهوء والمفرون للآية قالوا: إن لهو الحديث هو القناء » وهذا 
غير صحيح لأن من الغناء ما يعد من لهو الحديث. ولكتنه ليس كل لهو الحديث» ومن 
الغناء ما لا يكون لهواً ولا هزلاً. وقوله: #من يشترى لهو الحديث!؛ يعنى يدفع فيه الآأجرء 
ولذلك أصرّ هؤلاء على أنه الغناء لأنه الحديث الوحيد الذى يدفع أجر للاستماع إليهء 
والذى يشترى هذا اللهو ذو لهو أو ذات لهوء واستدل هؤلاء بهذه الآية ضمن ثلاث أيات 
على كراهة الغناء والمنع منه. والآبة الثانية: هى قوله تعالى: «وانتم سامدوت (لة) » 
(النجم)؛ تقول للمغنية: اسمدى لنا أى غنى لنا. والسمود هو الغناء» وتقول: سمُّده أى 
ألهاه. والآبة الثالثة: هى قوله تعالى: « واستفزز من استطمت منهم بصوتك 12> 
(الاسراء)؛ والاستفزاز هو الاستخفاف. فإذا كان بالصوت فهو الغناء الآدمى: أو العزف 
بالمزاميرء أو هو لهو الحديث عموماً ‏ والكلام لإبليس يفعل ذلك لإلهاء المؤمنين» ومن ثم 
فقد حرموا الغناء. واللهوء والمزمار لهذا السبب» لأنها من عمل الشيطان؛ ومن الواضح 
أن السياق فى هذا التفسيرء يُحمل الآيات ها لا تحتمل: ومن ذلك أنهم وضعوا حديثاً 
بناسب هذا التفسير» يقول: «لا تبيعوا القينات ولا نشتروهن ولا تعلموهنء ولا خير فى تجارة 
فيهن؛ وثمنهن حرام». والحديث مضعف وغريب» ونبوا إلى ابن مسعود وابين عمر 
وآخخرين أن لهو الحديث هو الغئاء» أو الاستماع إلى الغناءء وأن الغناء باطل» والباطل فى 
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النار. وترجم البخارى ذلك فقال: كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله. وهذا حسن من 
البخارى. لأنه شرط البطلان بأن يتغل الغناء عن طاعة الله. ولكم: الغناء مطلقا ليس 
باطلاً. ورأى أخخر قال: إن هذه الأية نزلت فى النضر بن الحارث. لأنه اشترى قصصر 
الأعاجم: وكان يجلس بمكة ويحدث بأحاديث ملوك الفرس. ويقول: قصصى أحسن من 
قصص محمد! واشترى القيتات. وكان يرسل مستمعيه إليهن؛ يؤاكلتهم ويغنين لهم: 
ويسقونهمء وكان يقول: هذا خير ثما يدعوكم إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل 
بين يديه ! والصحيح أن الآية نزلت فى أحاديث فُريش التى كانت تلهيهم عن تحر صدق 
الإسلامء وكانوا بها يخوضون فى الاطل ». فهؤلاء بتضييع وفتهم والاستماع للباطل اشتروا 
الكفر بالإيمان. وله و الحديث هو استحبابه؛ ولعله لا ينف فيه المال. ولكن سماعه 
كشرائهء لأنه مضيعة للوقث» والوقت مال. والأحاديث كقوله: ما من رجل يرفع صوته 
بالغناء إلابعث الله عليه شيطانين... 1. وقوله: (صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما: صوت 
مزمار ورنة شيطان عند نعمة: وعند مصية لطم خدود وشق جيوب1) وكقوله: ا بعثت بكسر 
المزاميراء وقوله: «بعشت بهدم المزامير والطبل»؛ وقوله: «إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة 
حا بها البلاء ...' فذكر منهاأ: 9إذا اتخذت القينات والمعازف". وقوله: "من مات وعنده جارية 
مغنية فلا تصلوا عليه إلخء وكلها مردودةء فالدين والعقل والتربية والعلم ضد الفناء 
العابث. ولا بره عاقل ولا سياسى: ولا حزب من الأحزاب أو حاكم من الحكام: ولكن 
الأناشيد العسكرية؛ وطيول الخرب» وأصوات الآلات النحاسية مما يحمس الحنود وبرقع روحهم 
المعنوية. والأغانى السماسية وقت الحروب والأزمات. والأغانى التى تدعو إلى مكارم الأخلاق 
وفيها الحكمة. والأغانى والأناشيد الدينية» وأغانى أم كلثوم مثلاً التى تحضص على حب اللنياة 
والأوطان؛ والحب الشريف العفيفاء من أمثال قصائد شوقى. ونهجح البردة - فكا ذلك 
مستحسن ومطلوب فى التربية السياسية والوطنية والاجتماعية» وكذلك الموسيقى التالصة 
كالوناتات واللسيمفونيات» وكذلك الأوبراتء وكلها من الفنون الراقية والسامية. 
والإسلام يدعو إلى الرقى والسمو؛ ويحرم الإسفاف والمجون. ونحن مع الإسلام. ومع 
العلم والعقل» ومع ما تعلم الجامعات والمدارس؛ وما تنصح يه أقراد العاتلات: وما يدعو 
إلمه المجتمع المدنى. والآلات الموسيقية لاا شىء فيها محرم ١‏ وإنما المستحسن والمستهجن هو 
ما يمكن أن توظف فيه. ولقد ضربت المغنيات بالدف بين يدى النبى ميد يوم دنحل المدينة. 
هم أبو بكر أن يزجرهن فقال رسول الله يفده : #دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن دينا 
فسيح»؛ فكن يضربن ويقلن: نحن بنات النجارء حبذا محمد من جار! - ورقصّ الأحباشر 
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فى المسجد رقصاً إيقاعيآء ومكن الرسول يدم عائشة أن تشهدهم حتى ملّت؛ وكانت 
عندها جارتان تغيان فى العيدء وأمر أبا بكر أن يتركهما لأن لكل أمة عيدأ وهذا 
عيدنا . وطلب من عائشة أن نغنى النسوة فى فرح إحدى بنات الأنصار. والخلاصة: أن المباح 
من الغناء والموسيقى هو ما كانت له أهداف نبيلة وأغراض متسامية. وأما غير ذلك فإن 
فقهاء كمالك بن أنس» وأبى حنيفة» وابن حنبل؛ والشافعى قصدوا بتحريم الغناء هذا 
الضرب الفاسق والموسيقى الداعرةء ولذا سموا الممتهنين لهذين المنين #الفساق». والعلّم 
بقول نفس الشىء؛ وكذلك العقل» وهو ما نقضى به الحكمة. وفى الحديث: عليكم 
بالسواد الأعظم. ومن فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية». والسواد الأعظم مع الغناء لأنه من 
الفطرةء وكل أمة الإسلام. وطبقات الناس فيهاء وأعيانها وعقلاؤها ضد الإسفاف فى أى 
مجال من مجالات الفتون والآداب. والإسلام مع الحضارة والرقى دائماً. 
نيف 
5 طفن القص فى القرآن)* 

القصص من مصطلحات القران» وأصله القص وهو تبع الأثر» تقول قص. 
وتقصص ؛ واقتص أثره. والقصة والأقصوصة هى الرواية والحديثء والقاص من يأتى 
بالقصةء ومنه قوله تعالى : «وقَالت لأخه قصب (4061«القصص) أى تتبعى أثرهء فالقاص 
يتبع الآثار فيخير بها. وقوله تعالى : + نحن تق ليك خسن القعنص 0 )»6 (يرسف) فإن 
الحسن هو حسن القص وهو فن الرواية» فيقال فلان حَسَن الاقنتصاص للحديث؛ أى جيد 
السياقة له. وجمال القصة فى جمال وحبكة صياغتها وسردها. وقيل: القصص تعنى 
الأخبارء كقوله تعالى: ظ قَلَمًا جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف(452 (القصص»., 
فأحسن القصص : أحسن الأخبار. وأحسنتها ما كان عن حى وبعلم. والقصة حكاية من 
الماضى. كقوله : #كذلك تفص عليك من أنباء ما قد سبق (1(4055) والقصاص نوعان. 
في ناج كذّاب. ونوع يقص بالحق: ٠‏ كقصص القرآن. كقوله تعالى: لإنحن نقص عليك 
نبأهم بالحق 55) #<الكيف». وقوله : «إإن الحكم إلا لله يق الحق وهو خير الْقَاصلين 
462 (الأنعام). والحق لا يعلمه إلا عليمء كقوله : قشع لبهم بعلم وما كنا غَائبين 
)4 (الأعراف»؛ وعلّة القصص فى القرآن العبرة والعظة: كقوله: طلقد كان في قصصهم 
عبرة لأولى الألباب ١20‏ ١ال)#(يوسف).‏ والقصص القرآنى تحكى عن الأنبياء: ومجاهداتهم. 
ومعاناتهم. وصبرهم. وغن مصارع الجبابرة: ومهالك الأمم الظالمة. ودمار الدول 
الغاشمةء وفى القصص القرانى عن الإنس والحن» والملائكة والشياطين» والجنة والثار. 
والحيوان والطيرء وغرائب المخلوقات» وأساطين الجبروت» وأمائل الصالحين والمتقين 
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والمؤمنين؛ وسير الملوك والممالك. وجهابذة التجار والعلماء: وأآساقل الجهال» وأكابر 
الرجال والنساءء والبنات والولدان؛ وفيها عن الأسوياء من الئاس والشذافء من الأفاقين 
والممروضين؛ وحيل هؤلاء وهؤلاء؛ ومكائد الأشرارء وأحابيل قطاع الطرق والسراق. 
ومعخازى الزناة: وفيها ذكر التوحيد؛ والفقه. وتعبيم الأحلام: والسياسة: والاقتصاد. 
والمال: وتدبير الأمم والمعاشات: والحروب وأوضارهاء وقادتها وضحاياها وخسائرهاء 
والسلم وفسوائده؛ والسلام ونعمه: والصلح وجناه؛ والزهد فى الدنيا والإقبال عليهاء 
والعزوف عنها والسعى إليهاء وعن الزواج والطلاق وعشى العشاق. ومحبة المحسبين. 
وبغض المبغضين. وسورة يوسف هى بلا شك أحسن القصص القرآنى» لتجاوز يوسف عن 
إخوته: وصبره على أذاهم: وعفره عنهم؛ وكرمه معهم حتى قال: #لا تريب عليكم اليوم 
يغفر الله كم 4)55(يوسف): فالدرس الى تَعلَّمه عظيم. وعائدها عميم. 
96 
الأ خلاقية فى القصص الغرانى > 
للقصص القرآنى وظيفة أخلافية. كما فى قوله تعالى: ذلك من أنباء القرئ تفصه 
ليك منها قائم وَحَصِيد 02 وما ظَلَمَاهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمَا أغدت عنهم الهثهم التى 
يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ربك وما زادرهم غير تبيب 020 #(هود): ومن شأت 
القصهى أن تعيد إلى الذاكرة ما قد نسسيته؛ وتبين عواقب اللأحداث. وهذه القصص فى 
القرآن عن أشياء وقعت؛ بعضها ما تزال آثاره تشهد على وقوعه؛ ويعضها درس وصار 
أطلالاً لا تكاد تبين: كحصيد الزرع لا يتبقى منه إلا الجذور العالقة بالتربة. وفائدة هذه 
القصص ليعرف الناس أن الله لم يظلم السايقين. ولكنهم الذين ظلموا أنمسهم بالكفر 
والمعاصىء قما أغنت عنهم عقائدهم الباطلة ومذاهيهم الفاسدة لا كقروا وعصوا وجاء أمر 
لله. فالحق حق والباطل باطل؛ والله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 
وهذه هى رسالة القصص القرانى. فللأدب دوره فى تشكيل الشخصية القرانية؛ وفى اليدل 
القرانى» ولم يكن القصصن فى القرآن إلا لإعلاء الحى وإبطال الباطل. ورسالته لذلك 
فلسفية أخلاقية: وليس من فراغ أن يسمَّى الأدب فى العربية «أدبا»: والادب هو الأخلاق؛ 
وتنقرد بهذه الخصيصة قصص القرآن» كما ينفرد بهذا المعنى الآدب القراني والإسلامى 
بعامة: دون بقية الكتب الدينية عند اليهود والنصارى»: ودون الثقافات الأجنبية عموماأء 
والقصص فى اللغة العربية هو الدى يتتبع آثار الشىء ليصيل إلى الحقيقة والحق؛ والأديب 
صنوه المؤدبا: وكلاهما يعلّم الفضيلة ويعلى الحق . 
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4 - «الكتاب والكتابة؟ 

مصطلح «الكتاب» يأتى فى القرآن ٠-“"؟‏ مرةء والكتاب فى اللغة وريقات تتناول 
موضوعاً وتخطه احروفاً وكلمات وعبارات ومعان مجتمعة؛ وشمى كتاباء لأنها مكنوبة: 
كنرله: «كاب فُملت آياته قرانا عربيا 607(فصلت)» يعنى الآيات جمعت فيه بشكل 
مفصّل وفى لخة ههى لغة العرب؛ وقوله: فى كتاب موسى: وَآثينا مُوسَى الكتاب» 
(الإسراء ؟7) فإن الكتاس هو التوراة؛» وهغى مجموعة ة الشرائع مكتوبة» وما زاد عن ذلك فهو 
ليس من التوراة؛ وفى قوله: «آثائي الكتاب4)05:0(مريم): أن الكتاب هو الإنجيل آتاه الله 
عبيسبى : وهو مجموع الأمثال كما أوحى الله بها إلى عيسى. وما زاد عليها فهو لبس من 
الانجيل. وقد يكون الكتاب إشارة إلى اللوح المحفوظ: كقوله ؛ ( أم الْكتَابٍ (4059«الرعد)ء 
وهو القَدّر والأحكامء كقوله: جوما كان لس أن تَمُوت إلا لذن الله كتايا مجلا 406:2( 
عبران)؛ أو هو الحسابء كتقرله: طافراً كتلبك كفن بنفسك اليوم عليك حسيا 69 > 
(الإسراء)؟ أو هو المكتوب» كقوله: جَاذعْب بكتابى هذا ائفد لهم 462 «النمل) . ودامل 
الكتاب؟ هم اليهود والتصارى: كقوه : جيستلك, ٠‏ أهل اكاب أن قزل علَيهم كبا سن 
و40 (التساء)ء سمو | كذلك لأنهم «أوة توا الكتاب 0 »(الينة)ء و الكتاب هو 
التوراة لليهود. والإجيل للتصاريء والملمون بالقرآن صاروا «أهل كتاب»» والمقابل لهؤلاء 
هم «الأميون؛: أى من ليس لهم كتاب. ويوصف كتاب الله بأنه «كتاب عزيز» (فصلت 
١‏ واكتاب مبين؟ (الزخرف؟)0 و(كتاب مستبين» (الصافات :)١1!7‏ واكتاب نير (آل 
عمران :)١85‏ وهو (الكتاب؟ أى الحاوىي لكل شىء بين دفتيه» كقوله: #8 ونزثنا عليك 
اكاب تيان لكل شىءٍ 62> (النحل) ٠‏ وهو النور والهدى للناس (الأنعام »)4١‏ والبشمرى 
(النحل 2)86 كقوله : < نورا وهدى لنئاس (51)#(الأتعام): ويوصف بأنه الهدى والرحمة 
(التحل 89)؛ والإمام والرحمة (هود 9١))؛‏ والكتاب المعلوم (الحجر 5). وعند اليهود يقال 
لمعلم الكتاب «الريانى؟ (آل عمران 9/4). 

والقران ككتاب كان مخطوطاً على الرقاع - أى قطع الجلدء والأكساف ‏ أى قطع 
العظم العريضة من هياكل الحيوانات»: والعسب - أى جريد النخل. وأصل الكتابة كانت في 
القراطيس. ولكن لقلتها استعيض عنها بهذه الأشياء. وكان المصريون يكتيون على أوراق 
البردى؛ وكتب اليهود كتابهم على اللفائف ند وأطلقوا عليها اسم المخطوطات 
5ع2001. والأسفار 5115 جمع سفر وهو المكتوب يسفر عن مهارات الكاتب أو يسافر 
بها إلى المعنى من الناس ١‏ , 

والكتابة مصدر كُتْب يكتب» وهى من جملة البيان» والبيانت اختص به الإنسانء كقوله 
تعالى : علق الإنسَات و عَلْمه اليا )4 (الرحمن). ولم يكن للعرب كتاب» وقيل كانوا 
أقل الخلق معرفة بالكتاب» وأقل العرب معرفة به كان النبى مركم .وفى ذلك قوله 
اس ب ببجبببب ف 1719 
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تعالى : #وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تَحْطه بيَمينك 019 (العنكبوت)؛ قصرفه الله عن 
العلم بكتب اليهود والنصارى ليكون ذلك أثبت لمعجرتهف وأقوى فى حجته. ومن 
الأحاديث الموضوعة: ١لا‏ تعلموا نساءكم الكتابة؛ باعتبار تعليم الكتابة قد يكون سبباً لنفسنة . 
إلا أن الحض على تعلّم الكتابة من أدبيات نت الإسلام. ويذلك أمر الله تعالى فى لخمسة وأربعين 
موضعا من القران. يستوى فى ذلك أن يكون الكاتب من النساء أو الرحال». والكتانة كما 
ى عنها القرآن عينّ من العيون؛ وبها يبصر الشاهد الغائب. والكتابة خط هر آثار يد 
08 فكأن الإنسان يصبح حاضراً رغم أنه بالفعل غائب» والكتابة تعبير عن ضمير 
الكتبة بما لا ينطى به اللسان ٠‏ أو يعخشى عليه مر ن النسيان؛ ومنه القرانء: فالكتابة على ذلك 
أبلغ من اللسان . 
2*6 
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الفسره ون يصرون على تفسير الأميي ين فى الآية : ٠‏ هو الذى بعث فى الأَميين رولا مهم 
يتلر علْيهم آيَاته ويزكيهم (4)9(اجمعة) بأنهم الذين لا يعرفون الكتابة ولا الخخط؛ ونحن تقول 
إن ١أميين»‏ نقيضر «أهل الكتاب"». ومعنى ذلك أن العرب لم يكن لهم كتابا كما كان 
لليهود وللنصارىء فاستحىق هؤلاء أن يقال لهم "أهل كتاب" بينما العرب (أميون؟ لا كتاب 
لهمء. وساعد على ذلك أن اصطلاح #أميين؛ كان يهودياء فكل من لم يكن يهوديا فهو 
اأمى: ‏ أى من «الأغراب". وهؤلاء أحط وأدنى. لأنهم لا يطالعون التوراة. ومعنى 
أمسيون: أنهم على حال البداوة والفطرة كما ولدتهم أُمهاتهم. ركان كل الرسل من 
العبرانيين؛ بينما النبى يد ليس منهمء وبعث لغير العبرانيين أو للأميين. لينقلهم نقلة 
حضارية؛ بأن يجعل لهم كتاباً مثل اليهود والنصارى. فيكونوا بدورهم اأهل كتاب» . وأما 
١الكتابة!‏ نفسها فالعرب تعرفها من قديم؛: وهم يؤرخون أخذهم بالكتابة على يد رب بن 
أمية بن عبد شمس ١‏ وقالوا إن حرباً تعلّمها من عبد الله بن جدعان. وهذا تعلّمها من أهل 
الأنبار. وهؤلاء تعلموها من أهل اليمن من كندة. وهؤلاء تعلموها من كاتب كان للنبى 
هود. وهود كان من أنبياء العرب . فالكتابة إذن قديمة عند العرب أقدم من الكتابة 
العبرية.وقيل: إن حربأ تعلمها من بشر بن عبد الملك: وكان الفط العربى جزماً ‏ أى قطعاء 
ن الخخط المسمى بالمسلد وهو خط حمير. وأول من كتب به ثلاثة هم: مرامر بن مرة؛ وأسلم 

ب سدرة وعام لد | جلدرة؛ وهم من عرب طى: وتعلموها على كاتب النبى هودء ثم 
علموها أهل الأنباره ومنهم انتشرت الكتابة بالعراق؛: وكانت الأرامية. نسبة لأرامء قبل 
هو النبى هود. وتعلمها حرب من بشرء ثم ارتحل معه بشر فتزوج الصهباء بنت حرب 
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أخحت أبى سفيان» وعلمها عرب مكة. ويجوز أن يكون مؤلفو هذه الرواية هم الأمويون. 
لأسباب سياسية: وليرجعوا الفضل إليهم. وإلا فإذا كان فضل تعليم الكتابة لأهل مكة 
يعود إليهمء فمن علّم أهل المدينة؟ قيل: اليهود! فهل اليهود كانوا يعلمون الكتابة العربية 
للعرب؟! والصحيح أن كل أمة فيها من يكتب». ولم توجد أمة لا تكتب أبداً» حتى فى 
الأدغال وقمم الجبال» فمثلما يتكلم الإنسان بطريقة ماء وبألفاظ مفهومة من الآخرين» 
فهو أيضاً يكتب برسوم ونقوش يعرف رموزها الآخرون. والمهم أنه فى عصر النبى ميك 
كان هناك كثيرون يكتبون ويقرأون ‏ عحتى من بين العبيد. وكذلك كان من النساء من 
يكتب ويقرأ مثل عائشة. وفى المدينة اشتهر من الكتّاب: المنذر بن عمروء وأَبى بن وهب. 
وعمرو بن سعيدء وزيد بن ثابت. وجعل الإسلام للكتابة والقرءاة شأنا وأى شأنء وإلافكيف 
سيقراً القرآن؟ وما كان اسمه «القرآن» إلا ليقرأ. ونزلت أول آية: طاقراً باسم ربك الي 
خلق 90)؟(العلق) تحضّ على القراءة والكتابة» والآية دليل على أن البى مك4 كان يقرأ 
ويكتبء ولم يكن أميا بمعنى ١أمية‏ القراءة والكتابة». ولكنه ١أمى؛‏ بمعنى أنه من «الأمم؛ 
وليس عبرانياً: وليس من «أهل الكتاب؟». وليس قوله تعالى : ( وما كدت قتلو من قَبله من 
: كتاب ولا تخطه بيمينك4020 (العنكبوت) أنه كان يجهل الكتابة والقراءة» وإنما الآية تنفى 
عنه أنه كان يقرأ الكتّب أو يخطها وخخاصة كتابى التوراة والإنجيل» وما كان قد ترجما إلى 
العرية ليقرأهما. غير أن تقديره للكتابة والقراءة كان عاليلك ففرض على الأسرى فى غزوة 
بدر - كفداء لهم أن يعلّم كل واحد منهم عشرة من المسلمين ممن يجهلون القراءة 
والكتابة. وفى صلح الحديبية لما رفض على أن يكتب ما أملاه عليهم الشَركء أخذ رسول 
الله يم الكتاب فكتب - وإن كان خخطه ليس حسنا. وروى النبى مولي أنه ليلة أسرى 
به رأى مكتوبا على باب الجنة: الصدفة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر - يعنى أنه كان 
بقرأ! وقوله ميلم : «إنَا أمة أمية: لا نكتب ولا نحسب» كان كلامآ عن العرب إجمالاً وليس 
عن نفسه. وكان أعظم اختبار للكتابة عند العرب كتابتهم للقرآن؛ وجمعهم لآياته وسوره 
فى كتاب القرآت» وبالقرآن ككتاب صار العرب «أهل كتاب»» وارتقوا حتى أصبحوا أعلاماً 
للحضارة؛ وآلت إليهم سيادة الفكر فى العالم» وأصبحت الثقافة العربية أعظم الثقاقات. 
وتألّفت حول القرآن علوم لم تسبق إليها أمة من الاممء لا قديمآ ولا حديثاً. 
4 
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تدوين العلوم وكتايتها ضرورة وواجبء والحفظ الشفهى ة قد تعتريه الآفات من الغلط 
والنسيان» وقد لا يحفظ الإنان مأ يسمع. فالأولى به أن يقيّده لثلا يذهب عنه. ولما سثئل 
أحدهم: أنكتب ما نسمع من أثمتنا؟ قال: وما يمنعك أن تكتب وقد أنخبرك الله تعالى : 
١‏ 


القرآن والآداب والفتون والصنائع 
#علمها عند رَبَى فى كتاب لا يضل ربّى ولا ينسى 463(طه). وعن أبى هريرة أن رسول الله 
ا قال: الما قضى الله الخلق كنب فى كتابه على نفسه ‏ فهو موضوع عتده: إن رحمتى تغلب 
غضبى» أخرجه مسلم. وشكا أنصارى أنه يستمع الحديث فيعجيه ولا يستطيع أن يحفظه. 
فقال له: "استعن بيمينك1 وأومأ إلى الخط. وأمر النبى 92 بكتابة خطبته فى الحح؛ وعهد 
ذلك إلى أبى شاه اليمنى؛ وقال : ؛قيدوا العلم بالكتابة؛ فصار هذا الحديث شعارا إسلامياً. 
وفي الأمثال: من لم يكتب العلم لم يمد علمه علماً. ولم يتخوف العرب من كتابة أى علم 
إلا الحديث. لتلا يختلط بالقران» أو حتى لا يجعل قراناء. ولذا كان بعضهم يؤثر الحفل 
الشفهى . وكات بعضهم يكتب الحديث إلى أن يحفظهء هإذا حفظه محاءء وبعضهم قال ما 
كتبت إلا حديث الأعماق ثم محوته. وحديث الأعماق أخرجه مسلم قال: "لا تقوم الساعة 


حتى ينل الروم بالأعماق1, وكتب بعضهم وحفظ في نفس الوقت. وعن الكتاية جاء فى 
القرآن قوله تعالى : وكتبنا لله فى الألواح من كل شى +6420 4(الأعراف)» وقوله : #ولقد كتبنا 
فى الزبور من بعد الذكرزة #05 (الأنياء)ء وقوله: #واكب نا فى هده الدنيا حسنة 60 »4 
(الأعراف)ء. إلى غير ذلك من الآيات. ولا يقبط العلم | إلا بكتالته: ومن طريقها تتيسر 
المقابلة بين العلوم. ٠‏ وتسهل المدارسة؛ ويكون التعهد والحفظ والمذاكرة : والسؤال والفخص 
عن الناقلين والكاتبين والقاتلين. وتقييد العلم بالكتابة أوللى وأكمل: وروجويه 
أقوى . وعندما قال المبى +42 الا تكتيوا عنى ومن كتب غير القران فليمحها. كان المقصود 
الحسديث. وكان ذلك فى بدايه الدعوة؛ فلما كثرت الأحاديث وكثر القرانء كان لابد من 
كتابة كل شىء. وفى المجال الدينى كانت الكتابة ضرورة لثلا يخلّط بالقرآن ما ليس منهء 
وم احديث عن القرانء فكان الحديث يكنب بالسواد أو المداد الأسود؛ والسواد أصبم 
الألوانء والحبر أبقاها. والقلم آلة ذوئى العلم فى الكتابة: وهو عدة أهل المعرفة. وقيل فى 
الخبر رقتهأ هو سواد فى الأبصار. وبياض فى البصائرء وحب الكاتب على يديه وثوبه مثل 
الطيب فى ثوب العروس»؛ كقول القائل : 
مداد المحابر طيب الرجال 2 وطيب النساء من الزعفران 
٠ ْ‏ 
1- #الشله والكنابه # 

القلم والأقلام يان فى القران أربيع مرات؛: والقلم اسم سورة هى سورة القلمء 
وترتيبها فى المصحف 58: وهى مكية إلا من الآية ١1/‏ إلى الآية 053 ومن الآية 4ع إلى 
الأية 2٠‏ فمدنية:؛ وأياتها 27 آبةء وكان نزوله بعد العلق دق قوله: وت والقلم وما 
يسطرون () ما أنت بتعمة ربك بمجدون © وإِن نلك لأجرا غير ممدون © وإِنْك لعلى خلق 
عظيم (5) #4( لقلم) فإن ن! هى الدواة؛ وفى الحديث: (أول ما خلق الله القلم: ثم خلق النون 
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وهى الدواة؛ ثم قال له (أى للقلم) اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القياسة؛ من عملء أو أجلء أو رزقء أو آئر فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». قال: 
"ثم خم قم القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القبامة..» رواه ابن كثير واببن عساكرء وهو 
حديث رمزى؛ وفى الغالب موضوعء لأسباب سنذكرها لاحقا. والحديث فى رواية أخرى 
قال: (إن أول ما خلق الله القلم. » فقال له اكتبء فقال: يارسه وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر» 
نجرى القلم فى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد؟ . فالقلم نعمة من الله ؛ وهوافى 
السورة يقسم به لما فيه من البيان؛ كما فى اللسان من بيات»؛ والقلم المعنى هو أي قلم. سواء 
كان ربانياً أو إنسياً. والقلم للكتابة: وفى قوله «وما يسطرون؟ أى ما يكتبون ويصطلحون 
عليه من لغات وخطوطء فيسجل القلم الأحداث والحاجات والمخابيرات والمعلومات» 
ويرصد العلوم والآداب والمفاهيم والصنائع والفنون. والقلم للاقتراع: كموله: «وما كبت 
نديهم إذ يلقو أفلامهم أيهم يكفل مريم(4)11<آل عمران): والأقلام هى القداح والسهام؛ 
وكانوا يلقونها فى الماءء فمن لم يجرف الماء قلمه كان هو حاضن مسريم. ومن ثم فإن 
الأقلام تكون ثلاثة: القلم الأول؛ الذى خلقه الله بيده وأمره ‏ كما قيل ‏ أن يكتب ما هو 
كائن وسيكون؛ والقلم الثانى هو قلم الملائكة يجلون به أعمال الناس؛ والقلم الشالث . 
أقلام الناس يكتبون بها كلامهمء ويصلون بها مآربهم. 

وفى آية القلم فإن وجه القسم بالقلم النفى أن يكون محمد 0 مسجتوناً كما 
يشيعونء فالمجئون لا يعى ما يقول الوححى. ولا يحفظ منه شيئاً؛ ولا يهمه إن حفظ أو 
ضاعء ولا يعنيه أن يسجله ويكتبه فى الدفاتر ويمليه على الأصحاب يحفظونه في 
الصدور؛ ومحمد 2َيليهِ وقد فعل كل ذلك يستحق الثناء والشواب» وما فعله ينبىء عن 
صفات أشسلاقية عالية؛ وأنه أعقل العقلاء. والدرس المستفاد من الآية: أن أصحاب الأقلام 
مطلوب مثهم أن يكونوا القدوة فى الأخلاقء وأن يكون لنا فيهم أسوة حسنةء وحقيقة 
الخلق أن يأخصذ الإنسان نفسه بالادب؛ ونظرية الإسلام فى الأدب أساسها هذه المقولة 
القرانية : أن القلم أشرف الأدواتء وأنه مخلوق ربانى . وأن العالم فى بدايته استلزمه 
كأول شىء من أدواته؛ وأن صاحب القلم هو صاحب لق عظيم؛ وأن الأدب - أى هذا 
الفرع من المعرفة2 فيه من الأدس الذى هو علم السلوك. قله أذ علناأوزع!]!] بدون أدب 
0023010 0ممع . والحديث السابق فى القلم أنه كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ 
يتتعارض مع الآية: ؤَنَأئمَا فى الأرض من شَجَرة أفلام والبخر يمده من بده سبْعَة بحرم 
نفدت كلمات الله إن الله عَِيرٌ حكيم 4659 (لقمان) وورود هذه الآيد فى سورة لقمان دليل 
على أنها من مصاف الحَكّمء فقدرة الله تعالى ليست لها -مدود. وإبداعه وخخلقه لا يتوقفان 
وليست لهما نهايةء ولو كانت الأقلام التى يمكن استخراجها من كل أشجار الأرض» 
ابص ص 1 


القران والآداب والفنون والصتائع 
ماصيها وحاضرها ومستقبلهاء تتفرغ لكتابة ما هو كائن من مخلوقات ومصنوعات الله 
وما سيكون. والبحر كمداد مله سبعة أبجرء لعجت الأقلام والبحار أن تستوفي ما يخلقه 
تعالى ؛. لأن صنعه تعالى أبدى, ومفتوح على الأبدية؛ وهو المعير عنه بكلماته؛ حيثك 
الآشياء أسماء يقول للاسم منها كن فيكون شيئاًء وتاسب أن يسمى الله تعالى مخلوقاته 
ومصنوعاته اكلمات؛ لمناسبة الكلمات للأقلام والمداد والكتابة» ولأن الكلمات يتكلم بها 
فى أقواله للأشياء أن تكون فتكون. 
والقلم فى القرآن هو الأليق والألصى بمحمد يِوِْ ٠‏ وفى سورة العلق أن الله خلق 
الانسان من علقة مهيئة وتعهده إلى أن صار بشرأ سويا عاقلاً ومميزء فحيثل قال له لاقرأك. 
واختص نبيه محمداً بالآمر أن يقرأ. ولم لا وقد صار لديه كتاب كأهل الكتاب؟ والأمر 
مع ذلك للعموم: ومعنى : ماقأ ويك الأكرم 9 الذى عَم افلم 6 عَلم الإنسان مالم يَْلَم 
(6) #«(العلق). أن الإنسان عليه أن يتعلم القراءة والكتابة» وسيكرمه الله ويعينهء والقراءة 
تسبق الكتابةء فإذا تعلم القراءة فعليه أن يثنيها بتعلم الكتابة وهى فعل التعلمء والكتاية 
والقراءة هما باب الإحاطة بالعلوم؛ والله تعالى هو اللمعلّم الأول. علّم آدم أسماء الأنبياء 
وعرفه بهم فصار عالماً وعارفا. والمقصود بآدم الإنسان بالمعئي العام: والقلم ألزم أدوات 
الحضارة للإانسان دون سائر المخلوقات؛ وهو أساس القراءة والكتابة. والتعلم ونمحصيل 
العلوم والمعارف: وبدوت القلم لا علوم. ولا آاداب؛ ولا معارف» ولا حضارة. فذلك إذت 
قدر القلم فى القرآن أو فى الإسلام: وقدر القراءة والكتابة والتعلّم. فإذا سألتم: فلماذا 
تخلّف المسلمون؟ لكان الجواب: لأنهم نبسوا تعاليم القرآان ولم يأذوا بما أوصى . فتفشت 
الأمية وانتشرت». بحسب مخططات الحكام والاستعمار. لأن الشعوب الأمية أسلس قيادة 
وأسهل فى الإقناعء قإذا قرروا الدين كمادة للتعليم؛ كانت دروسهم فيه فى الصبر 
والمثابرة. وانتظار أن تأتى العدالة من السماءء والرضا بالمقسوم: وليس فى واجيات الحكام 
والأفراد و(الدولة) وفى ضرورة التغيير» وإصلاح المفاسد؛ والترقى بنشر العلم؛ والله 
تعالي لا يرضى بالظلم الاجتماعى. وصدق من قال: «الدين أقيون الشعوب». لأنه بالدين 
ترضخ وتستسلمء وفى بلادنا العربية والإسلامية: وخاصة مصرء يخصصون للدين أكبر 
أبواب اللميزانية» دون عائد اجتماعى سوى تدجين الناس لا يخطط له الحكام . وحسينا الله . 
نلف 
4 - +الكناية أمائة والكاتب مؤنهن 4 
مهنة الكتابة أمانة ؛ والكاتب مؤتمن ) وآمانة الكاتب أن يكتب بالعدلء. كقوله تعالى : 
ريكب يبتكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كَمَا عَلْمَهُ الله 620+ «البقرة) ومن 
كتاب الرسلام زيد بن ثابتاء وصفه أبو بكر فقال: :شاب عاقل. الا نتهمك». فو صشه 
بالعقل لثبوت آمانته وكفايته وعقله لما كان يكتبه؛: وليت كل صحيفة ومجلة تصدر بالآية 


الكريمة وليت كل كاتب يتحلى بما كان يتحلى به أمثال زيد بن ثابت. وعبد الله بن الأرقم. 
كارا 


وجعفر بن أبى طالب» وهؤلاء كانوا كتابا لقومهم فلم يعرف أنهم باعوا أقلامهم: واتهموا 
فى ضمائرهمء أو انوا عهودهم. . وليتنا نذكر باستمرار أن أكبر كاتب محرف كان عزير 
أو عزرا الذى كتب التوراة» فأضاع أمتهء وتسبب فى الفتن والخراب والدمار بين الشعوب 
بما رسخ من العنصرية ووجوه الاستعلاء العنصرى» والاستكبار؛ وشارك عزرا اخرون. 
قبل بلغوا الأربعين» واستمروا يعملون فى تحريف كتابة التوراة ألفآ وستماثة سلة!!! ثم 
واصل النصارى التحريف والتزوير فى كتابهم الإميل حتى تجاوز ما كتبوه منه الثلاثين 
كتاباء لم تقر الكنية إلا بأربعة منها فقط!! وهذه الاربعة توفر عليها متى» ومرقس» 
ولوقاء ويوحناء فكانوا أسائذة فى التحريف والتروير! 
نقفف 
-١ 5‏ «المترجع شاهد»# 
الترجمة كالكتابة أمانة» والمترجم أو الترجمان شاهد ومؤتمن» والرسول حث على 
تعلم اللغات والترجمة منها وإليهاء وقال لزيد بن ثابت: "تعلم لغة اليهود». فتعلمها زيد 
فى خمس عشرة ليلةء وفى رواية أمره أن يتعلم السريانية» وقال فى تبرير تعلم اللغات : 
«إنى أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على وينقصواكء والألسنة كشيرة وتحتاج إلى تكثير 
المترجمين» ومن تعلّم لغة قوم أمن شرهم. وعند الأمم كان المترجم أو الترجمأن يجرى 
مجرى الخبر لا مجرى الشهادة؛ ووضع الإسلام أساس أن يكون المترجم للنص ائنين وليس 
واحداً؛ لترفى ترجمتهما ستو ١‏ وليس حكم الواحد كحكم الاثنينء والواحد لا 
بصنع بينة كاملة» ولا يحت بأن البى ل رد كان له مترجم واحدء أن ما كان يغيب عله 
بوء الترجمة أو نقصها يكمله لوحي وإغا الأمر مختلف مع الحكام والمحافل العلمية 
والأدبية. فلا ينبغى أن يعوّل إلا على اثنين من المترجمين» كما جرى العرف بذلك فى 
الإسلام» ولا يكتفى بالواحد. 


ووه 
لإثانيا الأب والأخلاق * 
ووه 


1 - «النظرية الأخلاقية فى القرآن* 
فى سورة الكهف» وفى قصه الخضر مع موسى: أن المتعلّم : بع للعالم وإن تعاونت 
المراتناء وقد يشد عن الفاضل ما يعلمه الملفضول. والففضل فى القصة لمن فضله الله 
والخضر كان وليآء وموسى أفضل منه لأنه تبى؛ والنبى أقضل من الولى. ولقد خرق الخضر 
الفينة وهو عمل باطل» وقتل الغلام وهو جرم مستشنع ١‏ وأقام الحدار فى قرية رفضص 


١ 


القران والآداب والأخلاق 

أهلها أن يطعموهما وليس ذلك من العقل ولا من الحكية. وكلها أعمال كانت فى حاجة 
إلى تفسير: وفى الحديث عن ن رسول الله و4 عب ن علّم موسى والمفضرء ٠‏ وعلّم الله تعالى: 
أن الخضر قال : : "ما علمى وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرة: 
يريد أن الله تعالى له علمهء والخضر له علمه؛ وموسى له علمهء وعلمه تعالى هو مطلق 
العلى. وبعلمه تعالى قطر الإنسان على الأخلاق. فالأخلاق من عند الله والأخلاق هى 
3 كل العلوم.: والأخلاق تترجم عن قيمء والقيم جميعها خلقها الله ووضع ناموسهاء 
وعلم اخنضر بها هو العلم الذى يتجاوز الأخلاق الإنسانية إلى الاأخلاق المطلقة. ولذلك قتل 
الخضر الغلامء وخخرق السمينة , ولم يعتبر أيأ من ذلك عملا لا أخلاقياً. واعتيره موسى من 
الأعدال اللاأخلاقية: وعلم الخضر لذلك هو علم لدنى.أى من لدن اللهء آى علم يتجاور 
العلمء وهو الحكمة الإلهية؛ بينما علم موسى هو العلم التكليفى الشرعى: افعل ولا تفعل: 
والله تعالى قد كلف التاس أن لا يقتلواء وأن لا يسعوا فى الأرضى فسادا. ونفهم من آيات 
سورة الكهفف وغيرها من اللورء أن فلسفة القرآن. أو فلسفة الإسلام.ء فلسفة مثالية 
أخلافية: تفترضى أن للإنسان ملكة أخلاقية 9ااناعدة [هودمد: له بها الحدس الباشر بالجقائق 
والصغات الأخبلاقية التى تنبهه إليها تكليفاته تعالى . وبالتربية القرآنية يتقوى التزوع الفطرى 
الباطن فى الإنان نحو استحسان بعض الأقعال؛ واستهجان البعض الآخرء والقدرة على 
تقريم الأفعال يبواعثهاء وليس بنتائجها. ومن مجمل سور القرآن: أن الفعل الأخلاتقى هو 
الفعل الحر الذى يقوم على الإرادة المترة الإنسائية: ومجال حرية الإنسان وجوهره كأعظم 
ممخلوقات الله هى فى ممارسة إرادته الحرة؛ كما أن الطبيعة والكون كله هما مرح الإرادة 
الخرة لله تعالى. والأفعال التى تصدر عن الإنسان إما أنها أفعال تلقائية لا إرادية فطره الله 
بهاء وأداؤها موكول إلى الله تعالى . كالتنفس. وصربات القلب؛ والنموء والحزن. 
والفرحء والرغبة: والطموح. وكل منها يدفع إليه داقع قطرى واحدء إلا الأفعال الإرادية. 
وهى النوع الثانى من الأفعال الصادرة عن البغرء وشرطها أن يكون لها أكثر من باعث». 
وتكون هناك مفاضلة حرة بين البواعث. ويختار الإنسان من بنها ما يناسبه فى حرية؛ وهو 
مسئول عن اختتياره تامأ والخير هو اختيار الباعث الأسمى نسبياً. وكذلك لم يكن هناك 
أدنى تثريب على ما فعل الخضر؛. لأن ما فعله هو اختياره. بناء على الباعث الأسمى 
بالنسبة له. والباعث الأسمى فى سَلْمِ الدوافع عند موسىء وعند بنى البشرء هو الباعث 
لاقي ويتلو ذلك بواعث أخرى أقل أهمية فأقل. ولما وصف القرآن فعا ل المبى لاه 
ل: عونك لعلى خلق كم (القلم؟ ؛ والرسول مده أسوة وقدوة. كقوله تعالى : 
ف دك كه في سول ال موه حسنة 41 7الاحزاب» . يعنى أنه هكذا ينبغى أد ل يككون 
خلق المسلم. وقالت عائشة: «إن خُلقه َيِه كان القرآن1, وقال على: "إن أدبُه ,37 هو 
م ١‏ 


موسوغة القرآن 
على: *إن أدَبه وتم هو أدب القرآن؛: والخلق فى القرآن هو أوامره تعالى ونواهيه: وأدب 
القسرآن هو السلوكيات التى دعا الناس أن يأتوهاء والتى بإثيانها يتشكل طبع المسلم. 
ويصبح ما كان لقا مدعواً إليه طبعاً متأصلاً فيه. وحقيقة الخلق فى اللغة: أنها ما يأخذ 
به الإنسان نفسه من الأدبء. فيصير باستمرار الأخذ به كالتلقة فيه. والإنسان مجيول على 

حب الخير» وخلّقة الخير فيه هى ما نسميه الطبيعة أو السجية؛ والسجية السيثة أو الطبيعة 
الشريرة هى خلق متكلف. كقوله تعالى : عد لقنا الإنسان فى أحْسَن تفويم 52 ثم رددناء 
أسقل سافلين () إل اين آمنوا وعملوا الصالحات (4)5<التين)؛ أى أن خلقته كانت أحسن 
الخلّق. فلم يكن له تعالى نلق أحسن من الإنان؛ فخلّقه تعالى عالماء قادراًء مريدأء. 
متكلناء سميعاًء بصيرأء مدير حكيباء وهذه صفات الرب سبحانه» ولذا جاء القول 
المشهور: (إن الله خلق آدم على صورته»: يعنى على صفاته» وفى رواية «على صورة 
الرحمن؛؛ وهو صورة معنوية وليست متشخصة؛» ومن أين تكون صورته تعالى متشخصة؟ 
وأنّى لنا أن نحيط علماً بشىء كهذا؟ فلم يبق إلا أن تكون هذه الصورة «معان» . والانسان 
هو أحسن ما خلقه تعالى ياطناً وظاهراًء لحمال هيتته؛ وبديع تركيبه» فالرأس بما قيهء 
والصدر يما جمعهء واليطن يما حواءء واليدان وما تصنعان؛ والرجلان وما تحتملان. 
ولذلك قال الغلاسفة فيه: الإنسان هو العالم الأصغرء وهذا الكون جميعه هو العالم 
الأكقيبرم. فهذا ما نعنى به جبلة الإنسان وسجيته وفطرته وطبيعته؛ وأما شره؛ وقسادمء 
وعصيانه وفسوقهء وذلوبه وآثامه وخطاياه وضلاله؛ فكلٍ ذلك كان له خلقا متكلقاء ل 

هجر العقل الذي يعقله عن النقائص» وتابع الهوى الى يردى النفسء وهو قوله تعالى: 
رده أسْفل سَاينَ > (الفين)» فلما خصرج عن الصراط ضل وأضل» إلا من تاب 
وأناب إلى ريه وعمل صالحآء وهو قوله: «إلاً الدين 1 آمنوا وعملوا المالحات (4)3<التين»؛ 
وفى ذلك المعنى الأخير قوله: :ا(إن الإنسَان فى لسر وح إلا اين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحَات 
4)5(العصر)ء فالعودة بالإنسان إلى عخلقته الحبلية لابد فيها من العودة إلى الله وهذا مضمون 
الدعوة الإسلامية: وما اشتملت عليه رسالة القرآن» فقوام الحياة بالأخلاق» وقوام الأخلاق 
بالديين » ونظرية الأخلاق فى القرآن نظرية فى الدين. 

26 
1- #وصيته تعالى بالوالدين »# 

شدد الله تعالى فى التوصية بالوالدين فى ثلاثة مواضع» فى الأول قال: # ووصينا 
الإنان بوالديه حسنا وإن جَاهدَاك لمر ب ما ليس لك به علم فلا طنهما إلى مرسكُم نكم 
بما كم تعملوت (2) » (العتكبوت): وفى الثانى قال: طووصينا الإنسات بوالديه حملنه أَمَه 
هنا َل وَهْن وفصالهُ فى عَامَينٍ أن اشْكُر لى ولوالديك إلى المَصير 62 وإن ججاهداك على أن 
ا 


الشران والاداب ما لأخلاى 


اسل _ اس سس سس ا اك اال 
نشرك بى ما أيس لك بد علم فلا تطعهما َصاحبهمًا فى اانا روا ائبع سيل من أقاب إلى م 
إلى مرجعكم فَأنِتكُم بما كم لون © + (لقماذ)؛ وفى الثالثك قال: #ووصيئا الإنسان 
اديه إخسانا حملت مه كرها ووضعنه حُرها وحمل وفصاله لاون هرا + حتئ إذا بلع أشده وبلغ 
رن منة قال وب أوزنى أن أذكر نعستك الب أنشمت على ع ولد وأا صمل مسال 
ترضاء وأصلح لى فى ذرِيتى إنَى تبت إليك وَإِنَى من الْمُسُْلمِين 469(الاحقاف). وفى الآيات 
لثلاك الوصية بالوالدين عامة لكل الناسء وكل آية لها مجالها وأسبابها للتوصية بهما. 
والحسن اللأية الأولى نقيض القبح؛ والإحسان فى الآية الثالثة نقيض الإساءة: وشرط 
معاملةٌ الأبوي أن تجمع بين الخس: ن والإحسان. وأسباب هذه التوصية يعددها الله تعالى فى 
الأيتين الثانية والثالئةء فالأم فى الآية الثانية تحمل فى طفلها - وهى أصلا ضعيفة البنيان. 
وكلما كبر انين فى بطنها زاد أخخذه من غذائها فازداد ضعفها. وفى الآية الثانية تعمله الزأم 
كرهاً وغصباً. وتقاسى المشقة من الو حم . والتعب من الْغثيان. والكرب من النقل : وتضعه 
كرها عنها : وفى مئلشة. وتعانى الطلى والام وصير الو لادة . : ويذكر الوهن فى الآية الثانية 
مرتين» والكره فى الآية الثالئة مرتينء تأكيدأ على ما تقاسيه الأم. فحمّت التوصية بها؛ ثم 
إنها فى الآينين تتعهده بالرضاعة فلا يفطم عنها مدة عامين أو أقل من ذلك أو أكثرب 
وتحمله وترضعه مدة ثلاثين شهرأ: فأى عناء تتحمل الأم؛ وأى مشقة نيتلى بها! وفى الآبة 
اثلثة تنبيه إلى ما يسمى فى علم الننس بالرضاع النفسى. ولو اعتقدنا أن علاقة الانسان 
بأمه هى علاقة حمل ررضاع.ء وأنها إذا ولدته وقطع الخبل الى بينهماء انقطعت صلة 
الأم بطفلهاء فإننا نخطىء أيما خطأء فالحبل السرى النفسى مستمرء والعلاقة النفسية بين 
الأم وطفلها قائمة وعلى أشدها وإن اختلفت نوعيتهاء ولا تضعف هذه العلاقة إلا وابنها 
قد بلغ الأربعين وأنهب الأولاد. وعددتد تلتمت الأآم إلى أحمادها توليهم رعايتها كرعايتها 
لآبنها طفلاً. والأس أثناء ذلك يشارك الأم فى أعباء التنشئة والتربية ؛ ويتعهدها بالنفقة, 
فهذا هو فضل الآبوين بعامة. والأم ببخاصة:؛ فاستحقا أن بوصىي الله تعالى بهما. ولا 
رك الإنسان هذا الفضل لهما ولله تعالى إلا فى سن هام النضح ‏ فى الأربعين؛ فيشكر 
لهما وللّه. ويدعو لأولاده أن تكون لهم الرعاية التى كانت له من أبويه ومنه تعالى. فكأن 
الإنسان يدرك ريه ويدين له بالعضل,. لو أدرك دور أبويه وشكر لهماء ومن لم ييتخمد 
لأبويه فلن يحمد لربه. إلا أن يجاهده الأبوان فى إيماله بالله معندئذ لا طاعة لهما ولا 
حمد؛ وذلك ما تضمتته الآبتان الأولى والثانية دوت الثالثة . والآيات الثالاث فيها التنيه 
لدور الأسرة باعتبارها وحدة المجتمع ونواته: ويجعل لها مرجعية تعليم الطفل. بأن له إله 
خالق يرعاه وأبويه. وفى الآيات الثلاث تأكيد على دور الأبوين معاً فى التنشئة والتربية: 
وأن يكونا على وفاق حتى ينمو الطفل عارفاً بفضلهما وفضل ربهء ويتعين بدوريهما التعين 
:م١‏ 


موسوعة القرآن 
النفسى والاجتماعى السليم. وفى الآيتين الاولى والثائية تحذير للأبوين من الإفراط أو 
التفريط فى دوريهماء وتحذير للأبناء أن يقصرواء لأنه فى النهاية مرجعنا إلى الله فيكون 
1 ليا 

حسابنا على ما أسلفنا فى حق كل . 

ووصضانا الآيات اأغلواث : هن أعظم الوصاياء ومن يوني الجكمة فى مشال علوم 
النفس والتسربية والاجتماع, وطب الأطفال» والفقهء وفيها جماع تعاليم هذه العلوم 
وخخللاصتها. 


064 
5- «الأم لاتعقأبدا» 

فى التوصية بالأم قوله تعالى: ط وَوَصْينا الإنسان بوالديه حملنه أمه وهنا عَلّى وهر 
وفصاله فى عامين 589 (لقمان) فذكرضعف الأم وحاجتها للرعاية دائمأء وسوى بين الأم 
والأب فى الوصاية» وخص الأم بالأمور الثلائة: الحمل والولادة والرضاعة. وفى قصة 
موسى كانت الأم هي القلقة على ابنهاء والمتألة والملتاعة» ولذا قال فيها: ظفْردَدنَاه إلى مه 
كى تقر عينها ولا تحزن 09 > (القصص) فلم يقل أن لا تحزن أخختهء أو أبوف أو جذه؛ أو 
خاله إلخ. وإنما اختص أ ٠‏ «حملته أمه كرها ووضعته كرها (464(الأحقاف) لأنه تكون 
من عظمها ولحمهاء وشّقَّت فى حمله أيما شقاء. وتعبت فى ولادته ورضاعته أيما تعب» 
ولذا قال يولم عندما سثل: مَنَ أحق بحسن صحابتى؟ قال: «أمكه ثم أمك. ثم أمك. ثم 
أبوك ثم الأقرب فالأقرب»» فكرر الأم ثلاثأء وذكر الأب فى الرابعة. والمراد أن الأم 
تستحق من أولادها الحظ الأوفر من البر؛ ٠‏ وحقها فى ذلك مقلم على حتى الأب عند 
المزاحمة. وفى الرواية أنه َي بعد الأم والأسء. ذكر الأخت ثم الأخء وقدم الجد على 

الأخ. وتُقدّم القرابة من ذوى الرحمء ويقدم منها المحارم على من ليس بمحرمء ثم سا 
العصبات» ثم المصاهرةء ثم الولاء. ثم الجار. ومن الأدب مع الأبوين: أن لا يخرج لول 
مجاهداً. أو يقبل التجنيد فى الجيش إلا بإذنهماء ومن وصاياه ْم فى ذلك قال: 
'ففقيهما فجاهده: ومن الأدب أن لا يسب الرجل والديهء وعقوقهما من الكبائره وفى 
الحديث : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهاتاء والعقوق مشتق من العق وهو القطع: والمراد 
به صدور ما يتَأدَّى به الوالدان من ولدهما من قول أو فعل. ووجوب طاعتهما فى 
المماحات. فعلاً وتركآاء واستحيابها فى المندوبات وفروض الككفاية» كما لو تعارض الأمران 
إذا دعته أمه ليمرضها مثلأء فتضيع عليه فضيلة الصلاة أول الوقت أو فى الجماعة. ولا 
استفتت أسماء بنت أبى بكر الرسول ايد فى أمها ‏ وكانت مشركة ووفدت لتزور ابنتها” 
أمرها أن تصلهاء «نزل القرآن يقول: إلا يْهَاكُم الله عن الدين لم يقاتلوكم فى الدين 

)4 (الممتحنة) . وفضل صلة الرحم عظيم» ؛ لأنه من فضل صلة الأم؛ وواصل الرحم يعيد 
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القران والأداب والأشلاق 
الحيل السرى إلى ما كان عليه وإنما نفسياً. وفاطع الرحم هو قاطع لهذا الحبل وجزاؤه أن لا 
يدخل الجنة: وفى الحديث: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم": وذلك أن 
الر حمة من الرحم: فمن فطع الر حم قطع عل نعسه الرحمة؛ وكوله: الا تنزل على قوم" 
يقصد بالقو لقوم من ياعدون قاطع الرحم على قطعها ولا يذكرود عليه . واللأرحام هم 
أقاربااص» ن جهة الام وخاصة الأخخوات والإخوة: : وفى التنز بل : «فهل عَسيُمْ إن توليكم 
أن شار في الأرض ولططفوا ايك وي 5) #(محمد) يقصد بها من يسعى فى قطع 
الأرحامء وفى الحديث: اليس الواصل بالمكافىء: ولكن الواصل الذى إذا تُطعت رحمه 
وصلها١.‏ والمكافىء يعني الذى إذا زاره أقاربه زارهم. واحدة بواحدة. والوؤصل ليس أن 
تصل من وصلك.: ولكنه أن تصل من قطعك. فهذا من أصول علم الاجتماع الإسلامى 
وهو بعض بركات الأم: وأن يرتبط الناس بالحبال السرية التى كانوا يرتبطون بها وهم فى 
طون أمهاتهم. ومن الأحاديث العظيمة فى صلة الأرحام الحديث : لوا أرخامكم ولو 
بالسلام' وقوله ابِلُوأ؛ من «البلل» أى السقى. شُبّه الرحم بالأرض التى إذا وقع عليها الماء 
وسشاهاء أزهرت ورؤيت فهها النضارة. فأثمات المحبة والصفاء. وإذا تركت بعير سقى 
ببست وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا البغضاء والحفاء. 
0 
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أجمع أها ل العلم على أن اأزأية ' «واعبدوا الله رلا : تشركوا به شيثا وبالوالدين إحَسَان 
وبدى الشربئ وَالْيَامئ والمُساكين والْجارٍ ذى الشُرتئ وَالْجار الجْبِ والماحب بالجتب وابن 
السُبيل وما ملكت أيمائكم إن الله لا بحب من كان مُخْتَالاً فَخورا 469 النساء) من المحكم, 
المتفق عليه. وفيها الإعلان بانقضاء العبودية لغير الله: والآية على ذلك أصل فى خلوص 
الأعمال لله: ومنها الإحسان للوالدين: وفى الحديث: 'رضى الرما فى رضى الوالدين. 
وسخطه فى سخط الوالدين"؛ ولذى القربى: أن القربات بصلة آر حجاميهم ؟ ولليتامى : جمع 
يتيم: ويقال عن العلفل عند فقد الأب أو الام أو قشندهما معأ : وفى الحديث: اكافل الي 
له أو لغيره؛ أنا وهو كهاتين فى الحنة» وأشار بالسيابة والوسطى؛ وللمساكين: وهم الذى 
أسكنتهم الحاجة وأذلتهم: وفى الحديث: 'الساعى على الأرملة والمسكين المجاهد فى سبيل 
الله أو القائم لا يشترء وكالصائم أ يفطرا؛ وللحار ذى القربى والخار الحنب: والآول هو الخار 
الغريب» والثانى هو اختار الغريب أو البعيد. وقيل الأول هو الخار المسلم. والثانى هو الخار 
مير المسلمء والاحسات إلى الجار مأمور بها. ومندوب إليهاء مسلما كان أو غير مسلم؛ 
بالمواساة: وحسن العشرةء وك الأذى؛ والمحاماة دونه وفى الحديث: ١ما‏ زال جبريا 
يوصيتى بالجار حتى ظندت أنه سيو رله! أخرجه البخارى» وفى رواية! #ختى ظئنت أنه يجعل 
را 
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له ميراثه: والتوريث فعلاً لم يقع للجارء إلا أن الميراث قسمان: ححنى ومعنوي؛ والحسى 
هو المشاركة فى المال بفرضص سهم ؛ ولم يفرضه الله للجار؛ والمعنوى هو ميراث العلمء» ومن 
حت الجار على الجار أن يعلّمه إن احتاج إلى التعليم؛ وأن يعلسه إن احصاج للإعلام. 
والخيران مراتب» فمنهم الفاسق والعابد؛ والصديق والعدوء والأجنبى والقريب» والغريب 
وابن البلدء والناقع والضار؛ والأقرب دارأ والأبعد؛ ومنهم من تجتمع فيه صفات أكثر من 
الباقين, والأجدى معهم أن يعطى كر حقه بحسب حاله. وفى الحديث: «الجبيسران ثلااثة: 
جار له حق - وهو المشرك له حق المسوار؛ وجارله حقان وهو المسلم له حق الجسوار وحق 
الإسلام؛ وجار له ثلاثة حقوق - وهو المسلم ذو القرابة له حتق الجوار: وحق الإمسلام؛ وحق 
الرحمة. والجار يطلق يراد به الداخل فى الجوار؛ ويطلق ويراد به المجاور فى الدار وهو 
الأغلب. وحفظ الجار من كمال الإيمان» وكان أهل الجاهلية يحفظون للجار حمّه؛ وأنزل 
الله فى هذا الحق الآيات» وأوصى ورسوله َي بالإحسان إليه ببحسب الطاقة» كالهدية» 
والسلام. وطلاقة الوجه عند اللقاء» وتففّد الحال؛ والمعاونة عند الحاجة. وكقً أسباب 
الأذنى: ونفى عي الإيمان عمن لا يأمن جاره أذاه فقال ثلاث مرات: «والله لا يؤمنء والله 
لا يؤمن. والل لا يؤمن». فكل: من يا رسول الله؟ قال: «الذى لا يأمن جاره بوائقه؟ أخرجه 
البخارى. وفى الحديث تأكيد لحق الجارء لقسمه يدم وتكرير اليمين ثلاث مرات» وثفيه 
الإيمان عمن يؤذى جاره بالقولٍ أو الفعل . ولا مألت عائقة النبى ب عمن تبدأ به من 
جيرانها فى الهديةء أخبرها أن من قرب بابه فإنه أدلى من غيره. وحد الجيرة الذى قال به 
الرسول عَم أربعون دارأء وفى الآية: (١‏ ثم لا يجاوروتك فيها إلا قليلاً 4)53(الأحزاب) أن 
المدينة التى يسكن فيها المسلم كلها جوار. غير أن الألصق هو الأولى؛ ومن يصلى معك صلاة 
الصبح فى المسجد فهو جارء وفى الحديث: ”يا نساء المسلمات: لا تحفّرن جارة لجارتها"؛ أى 
لا تحقرن أن تهدى الجارة إلى جارتها شيئاء وهو كناية عن التحابب والتوادد» وخخص 
النساء لأنهن موارد المودة والبغضاءء وقال وم فى حقوق الجار: ؟إن استقرضك أقرضته. 
وإن استعانك أعنته؛ وإن احناج أعطيته؛ وإن مرض عدته: وإن مات تبعت جتازته؛ وإن أصابه 
خير سرك وهيته؛ وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته» ولا تؤذه بقتار قدرك (رائئحة الطبخ 
لطعامك) إلا أن تغرف له منهاء ولا تستطل عليه بالبناء لنشرف عليه وتسد عليه الريح إلا بإذنه. 
وإن اشتريت فاكهة فأهد له منهاء وإلا فأدخلها سرآء ولا يخرج ولدك بشىء منه يغيظون به ولدده- 
هل تفقهون ما أقول لكم؟ لن يؤدّى حق الجار إلا القليل من رحم الله!4. ويستوى فى ذلك 
الصاحب بالجتب» وهو زميل العمل: ومثلهما ابن السبيل» وما ملكت اليمين: وهم الآن 
الشغيلة والعمال والخدم؛ وقى الحديث: ١هم‏ إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فأطعموهم مما 
تأكلون؛ وألبوهم ما تلبسون, ولا تكلفوهم ما يغلبهم: فإن كلفتموهم فأعينوهم؛ يحض على 
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عدالة الأجور وكفايتهاء وحسن المعاملة» والتكليف بما فى الوسع من العمل. والمساعدة عليه. 
وهذا درس آخر مستفاد من دروس الاشتراكية فى الإسلام: فمن يعمل بهذه الوصايا فهر 
لمؤمن حقاء ومن لا يعمل بها فإنما لصفات سيئة فيه أبرزها: الخيلاء والتفاخر. والأولى 


ا 


د 


ب 


تدفع إئى التكبر عن الإحان. والثانية تجعله يتعاظم على الناس ويرى فى الاحسان حطة 
له لا تليق بهء. والصفتان لا يحبهما الله ولا يحب من كانت فيه. ش 
285 
4- #السلوك مع الينيم * 

يأنى عن ليتيم واليتامى فى القرآن 5 مرةء كقوله تعالى : ؤولا تشربوا مال اليتمم إلا 
الى أ ل 69 #الأنعام): أى لا تستعملوه إلا بما فيه صلاحه ويكون 
به استثماره أحسن استثمار. إلى أن ب اليتيم رشده فبدفع إليه المال. كقوله: #وابتلوا 
ليتامئ حمئ إذا فوا التكاح فإن آنستم منهم رشدا فادقهوا لبهم أموانهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا 
أن يكبروا ومن كان غديا فلمِستمُفف ومن كان قفيرا فلأكل بالْمَعْروف فَإذَا دقعم لهم أموالهم 
فأشهدوا علَبْهم #20 (الساء): والأية بان لكيفة دفع أموال اليتامى إلهم باخثار بأ بهم 
ومعرفتهم بما فيه مصاحهم ويجب على الوصى تسليم اليتيم جميع ماله بار رتفاع الولاية 
عنه إلا السفهاء لقوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء ؛ أموَالَكُم الى جمل الله كم قياما وَاردقُوهُم 
فيها واكسوهم وقولوا لهم قَولا مُعْرُوقًا 0ك » (الناء). وللوصى أن يصنع فى مال اليتيم ما 
كان لللأب أن يصنعه من تجارة وشراء وبيع بمموافقة المجلس الحسبى : وعليه أن يؤدى الؤزكاة 
من سائر أمواله. ولا سكل النبى ليذه عن اليتامى أتاه الخواب : + قل إصلاح لهم خير وَإِن 
تخالطوهم فَإخرائكم 412 االبقرة) يعنى يجوز للكفيل أ الوصى التصرف فى مال اليتيم 
بما فيه صلاحه؛ ومخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم مال ويشى على وصيّه أو كافله أن يفرد 
معيشته بمعزل عن عياله: فيضمه إليهم؛ فيأخذ من ماله ما يرى ؛ أنه كافيه. ويجعله مع نفقة 
أهله. وفى الاأوصياء الذين يأكلون ما لم لم يبح لهم من مسال اليتيم قاب تعالى : إن الذين 
أو أموال امن طلا نّم ياود فى يطوتهم ناا يصون سعيرا 6 04ل . وهو لاء 

هم الذين دأبوا على أن لا يورثوا البنات ولا الصبيأن. وسمى الله تعالى أخمذهم لال 

اليامى بأنه «أكل» وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم والتشنيع عليهم؛ وسمى المأكول 
نارأ بما يتول إليه. والآية من آيات الوعيد 

وخص الله اليتامى بالإنفاق مسن مال الدولة حينما لا يكون لهم مالء فجعلهم ضمن 
المصارف الاجتماعية لما تتحصله الدولة من ضرائب. وفى الآية خصهم بالخمس. قال: 
فآ لله خمسه وللرسول ولدى القري واليتامئ والمساكين وابن السبيل (31)*«الانفال) وإلا 
كان المال دولة - أتى وقفأ ‏ على الأغنياء دون الفقراء. والضرائب مغانم للحكومة تعد بها 
١‏ 


موسوعة القرآن 
توزيع الثروة القومية فى وجوه الإنفاق الاجتماعى المختلفة كالتعليم والصحة إلخ. فهذه 
بحسب أوامره تعالى وفى إطار الفلسفة الاجتماعية للإسلام مصارف إجبارية على الدولة 
للشقراء والمحتاجين . . وححتى عند تقسيم ميراث أحد الأغنياء فإن للفقراء نصيبأ فيه» ومنهم 
اليتامى : طوإِذا حضر القسمة أوُوا افريئ والتمئ والْمساكين فَاقُوهم من 4020( الناء). ٠‏ ومن 
عللامات الإيمان العناية بالايتام وإطعامهم وخاصة ذوى القربىء: كقوله: «أو إطُمام في يوم 
ذي مسغبة 62 يتيما ذا مفربة 462 «البلد). وخص الله تعالى اليتيم بكل هذه العناية لأنه لا 
نصير لهء وكان الرسول مه يتيم الأبوين فآواه عمه أبو طالب وكفلهء ونزلت فى ذلك 
الآية : «ألم يجدك ييما فآوئ 9) #(الضحى)»ء والله مر بالإحسان إلى اليتيم: 8 فأما 
البتهم فلا تقهر (2) 4 (الضحى) ومع أن الخطاب للرسول لينم إلا أنه لعموم الم ؛ وفى 
الأمثال: كن لليتيم كالاب الرحيم»؛ ولا شكا أبو هريرة إلى الرسول مركن قسوة قلبه قال 
له: إن أردت أن يلينء فامسح رأس اليتسيمء وأطعم المسكين؟؛ وقال: «#أنا وكافل البتيم 
كهاتبن" وأشار بالسبابة والوسطى . 
لف 
60- امن أدب المسلمين مع بعضهم البعض # 

من السور المعنية بالأخلاق سورة الححرات؛: وفيها الكثير من أدب المسلمين مع النبى 
يه ٠‏ وأدبهم مع بعضهم البعضء والآيات: + أيهَاالدين نوالا بغر فوم من قوم 
سن أن يكوتوا حبرا مهم ولا نس من نساء سن أ يكن خَرمه ولا موا كم ول 
تتابزوا بالألقاب بكس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن ألم بد يتب اوليك ه م هم م الالمون طش : باأيها 
ألذين آمنوا اجتنبوا كديرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يفتب يُعضَكُم بعضا أ يحب 
أَحَدكُم أن يأكل لحم أخيه ميا ذكرهشموة وَاَقُوا الله إن الله تاب رحوم 4069(الحجرات) فيها 
النهى عن السخرية من الآخرين» ومن اللمز والتنابز بالألقاب. والظن بالسوءء والتجسس 
والغيبة. والسخرية: هى الاستهزاء: وتخصيصها للنساء لأن السخرية منهن أكثر ؛ واللمز من 
السخرية» ويكون بالعين والإشارةء ومثله الهمز ويكون باللسان» والمعنى نهى العياب عن 
ذكر الئاس بما يكرهون» فربما كانوا خيراً منهء والمسلم لا يعيب وإذا أردت أن تنظر 
العيرب جم فتأمّل العيّابء فإنه إنما يعيب الناس بدافع ما فيه من العيب»وعنه عليه 
قال: # يبر أحدكم القذاة (الشظية) فى عين أخيه وبدع الدع فى عينه»ه. والعاقل من اشتغل 
بعيوب نفسه عن عيوب غيره. وفى الآية : «النهى عن التنابز بألقاب السوء» » يقال نَبَزِه أى 
لقبه بما يكرهء ولبئس أن تقول مكلا لأخيك: يا فاسق» أو تصفه فتقول: إنه فاسقء وفى 
الصحيح : ٠من‏ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه» أخرجم 
البخارىء وفى الرواية أن أبسا فر تنازع ورجل فقال له:ةيا ابن اليهودية» افقال النبى 
يوسي بي 1 
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3 
سدم 
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ديه :اما ترى ها هنا أحمر وأسود! ما أنت بأفضل منه)!يعنى كما أنه لا أفضلية 
على أسود. ولا لاسود على أحمرء فكذلك لا أفضلية لاحد على أحد إلا بالتقوى وقيل 
التنابز بالالقماب أن يكون الرجل قد عمل اليئات ثم ثاباء فنهى الله أن يعير ما سلفي. 
رفى الحديث: امن عير مؤمنأ بذنب تاب منه كان حقأ على الله أن يبتليه به وينضحه فيه فى الدنيا 
والآخرة» أخرجه الترمذى. ومع ذلك يجوز أن يُلقب المرء بما بُحبء وقد لقب النبىّ 
22 عسر: بالفاروق: وأبا بكر: بالصديق. وعثمان: بذى النورين» وخزيية: بذى 
الشتهادتين. وآبا هريرة: بدى الشمالينء وبذى اليدين» وروى عنه ته أنه قال : 1ه- ن حق 
المؤمن على المؤمن أن يسصيه بأحب أسمائه إليه؛ :ولهذا كانت التكنية من السمّة والأدب 
الحسن . وسمن عمر قال: أشيعو! الكتى . 

والظن فى الأية هو التهمة؛ ومحل التحذير والنهى أن نظن فى إنسان ظنوئا لا مواجب 
لهاء وللظن حالتان: حالة يتوافر بها الدليل فيجوز الحكم بهاء وأكشر أحكام الشريعة مينية 
على غلبة الظن. كالقياس ؛والحالة الثانية الظن فيها من غير دليل.فهذا هو الشك؛ فلا يجوز 
0 وهو النهى عله والاول هو الظن الممحسمود. والثالى هو الظن المذموم. ٠‏ كقوله 

لى :ا ظَنْ المؤمنوث والمؤمنات بأنفسهم خير4)01«النور)؛ وقوله #وظحم طن السلوء 

0 والظن المذموم هو المعنى بقوله تعالى: فى الآية بة : إن بعض الظّن إِنْم 4 3 
(الخجرات ؟١).‏ وأما التجسس: فهو البحث عما يكنم عنك: وهو بخلاف التحسّس: وهو 
طلب الأخبار والبحث عنها؛ والحاسوس هو الذى يبحث عن الأمور المخيوءة فيكشفها. 
والغيبة:هى أن تذكر الرجل بما فيه من عيوب: فإن ذكرته بها ليس فيه فهو البهتان.والغيبة 
ثلائة أوجه هى : الغيبةء والإفك. والبهنان ؛ نأما الغية: فهرأن تقول فى أخيك ما هو فيه؛ 
وأما الإفك:فأن تقول فيه ما بلغك عنه؛ 7 البهتان: فأن قو فيه ما ل فيه . وقد مثل 
الله واب حسيم 4 (الحجرات 008: الآن المت لايعلم بأكل الحية ٠‏ كما أن الى لايع 
بغيبة من اغتابه؛ فكما فكما أكل لحم الميت حرام مستقذرو فكذلك الغيية حرام وقبييحة ٠‏ وفى 
ديك اصع من ل يكل | الحوم التاس» وليس من ذلك غيبة الفاسق المملن به المجاهر. 

في الكير :لام ن ألقَى جلباب الحياء فلا غيبة له". وقال ده : 'اذكروا الفاجر بما فيه كى يحذره 
5 ن" وقيل لا حرمة لثلاثة : صاحب الهوى. والفاسق المعلن. والحاكم الجائر . 

26 
5- #المسلع اح والمسلع# 

فى التنزيل : طفأصلحوا بين أخويكم4)0(الحجرات). وَأَُحُونُهم فى الدين والخُرمة لا فى 
النسباء وأخوة الدين أثبت من أخوة النسب. وتنقطع أخبوة السب وما تنقطم أخحوة الدين. 
4م 


موسوعة القرآن ظ | 
ولذا كان الصلح أوجب ينهم وأحرى بهم , وقوله : َإِنّمَا المؤمدون إخوة4520(الحجرات) 
خبر عن الحالة التى شرّعت للمؤمنين» فهو بمعنى الآمر أن يكونوا كالإخوةء والذى يمنع 
الأخوة رذائل حصرها الرسول هوكم فقال : (إياكم والظن نإن الظن أكذب الحديث». 
ولاتحاسدواء ولاتباغضواء ولا سوا ولا تحسسواء ولانتاجشوا (يزايد بعضكم على بعض) 
:وكونوا عباد الله إلحواتا» » أخرجه البخاري»: وفى رواية قال: «ولاتحاسدواء ولاتناجشواء 
ولاتباغضواء ولاتدابرواء ولاببع بعضكم على بعض وكونوا عباد اللهإخواناة؛ وقال: «المسلم أخو 
المسلم. لايظلمه. ولا يخذله عولايحقره. التقوى هاهنا (وأشار إلى صدره ثلاث مرات). 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حترام؛ دمه : وماله . 
وعرضهة أخرجه مسلمء وقال: «المؤمنون كسد واحيد؛ إن اشستكى عضو منه تداعى له سائر 
الجد بالسهر والجمى). 
200 
9م -١‏ + المعروف» من مكارم الأخلاف 4 
الملمروف:اسم لكل فعل يُعرّف حله بالشرع والعرف والعقل معاأء وياتى ذكره فى 

القران 4" مرةء والأمر بالمعروف يلازمه النهى عن المتكرء كقوله على فر ملك 
المؤمنين : «تأمرون بالمعروف وتنهون ؛ عن المنكر :74051 آل عمران) وقوله نقيض ذلك فى 
صمة العاصين : : «يأمرون الْمدكر وينهون عن المعروف (38)#(التوبة)ء وقوله : «الآمروت 
بالمعروف وَالتاهون عن الْمتكر 45:9 «الوبة)؛ وصف لأمة الإسلامء ما أقاموا على ذلك 
واتصفوا به؛ فإذا تركوا المعروف. وتواطئوا على المنكر» زالت عنهم هله الصفة ولحقهم 
الذم. وفى الحديث: #كل معروف صدقة)؛؛ و«على كل عسلم صدقة؛. قالوا: فإن لم يجد يا 
رسول اللّه؟ قال : افيعمل ببديه؛ فينفع نفه ويتصدق» ٠و‏ قالوا:فإن لم يستطم؟ قال: «فيعين 
ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: «فليامر بالمعروف»»؛ قالوا: فإن لم يستطع؟ 
قال: افليمسك عن الشر فإنه له صدقة» . والحديث من عيون الحكمة: وأصل من أصول الخلق 
الإسلامى .وفى الحديث أن الصدقة:هى الثوابء ولاتنحصر فى الأمر المحوس؛ ولاتختص 
بأهل اليسارء وكل واحد بوسعه أن يفعلها فى أكثر الأحوال» وبغير مشسقة. وأصل 
الصدقة: مايخرجه المسلم من ماله متطوعاً به وقد تطلق على الواجب لأن صاحبه يتخرى 
الصدق بقعلة. والآية والحديث من جملة ما يعرف به المسلم؛ فمن فمن أراد أن يعرففب ماهو 
الإسلام: فليتأملهما ليدرك توأ أن هذا الدين يدعو إلى العمل والتكسبء » ليجد المرء ما ينفق 
به على نفسه» وما يتصدق به. وما يغنيه عن ذل السؤال؛ وأنه دين يحث على فعل اشير 
كلما أمكن؛ وأن من قصد باب من أبواب الخير فتعسر عليه فلينتقل إلى غيره. . وكان 
المتكلمون يقولون :إن تَرْك قعل الشر ليس من العمل» وفيى الحديث أنه عمل» كقوله مجع : 
١414م‏ 


القرآن والآداب والأخلاق 
امن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حَسة»؛ وقوله: إن الحسئة إغا تُكتب لمن هم بالسيئة فلم 
يعملهاء إذا قصد بتركها الله نعالى»؛ وفى الحديث عن الكلمة أو الفعل الطيب قوله: «الكلمة 
الطيبة صدقة24؛ وقوله "اتقوا الثار ولو بشق تمرةء فإن ن لم يكن فبكلمة طيبة4: وأصل الطيب ما 

تستلذه المواس» ويختلف باختلاف متعلقهء وطيب الكلام من جليل عمل البرء لعوله 
تعالى : ظ ادقع بالتى هى أحسن4)72(نصلت): والدفع قد يكون بكلمةء وقد يكون دفعاً 
بالفعل والعمل . 

6 
-١ 444‏ «الدقع بالنى هى أحسن # 

الدفع بالتى هى أحسن من مكارم أخخلاق المسلمء وفى التنزيل قوله: 8 ادفع بالتى هي 
أحسن السسيقَة (4055«المؤمنون): وقوه :ل( ولا تستوى الححسلة ولا السينة ادقع بالتى هى أحسن 
ذا اذى بيتك وبينه عداوة كانه وى حميم 4)9(فصلت) ٠‏ والحسنة ضد السيئة؛ ومن 
الحسنات :المداراة» والعفوي والعلمء والتحية؛ ومن السيئات: الغلظة.: والانتصار. 
والفعحمش. والمخاصمة. وفى الأثر قوله: «تصافحوا يذهب الغل». وقوله: «من مام المحبة 
الأخل باليدين؛؛ وفى الدديث : «مامن مسلمين يلتقيان فيأخل أحدهما بيد صاحيه مودة بينهما 
ونصيحة؛ إلا ألقيت ذنوبهما بينهما»؛ والآبة تأمر بالصبر عند الغضبء والحلم عند الجهل. 
والعفو عند الإساءة. والدفم قد يكون بالقول أو بالفعل . 

904 
8 - #الشماعة الحسئة والشفاعةالسيئة 4 

الشفاعة من الخلق الإسلامى؛ وأصل الشفاعة من الشفع. وهو الزوج فى العددء ضد 
الوترء ومنه الشفيع سمى كذلك لأنه يصير مع صاحب لخاجة شفما؛ والشقمة م ملك 
الشريك إلى ملك الآخرء والشفاعة مثلهاء وهي ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» وفى 
التنزيل :( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يتاقع شَفَاعَة سين يكن له كفل 
منهارة4)6 (التساء): والشفاعة الحسنة لايفعلها إلا المتقون. والشفاعة السيئة لا يقعلها إلا 
الأشرار » والاولى فى ابر والطاعةء والثانية فى المعاصى» وكل من يشفع سواء بال حنة 
أو بالسيئة له أجره أو وزره؛ ومن الشفاعة الحسنة أن تدعو للناسء ومن الشفاعة السيئة أن 
تدعو عليهم. وكان اليهود يدعون على المسلمين. والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم تتحقق 
شماعته. والشفاعة قد لا" تلجزء لأنه تعالى قال امن يشفع؛ ولم يقل ومن يشفع؟ ‏ وفى 
الحديث: «اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان رسوله ما شاء» . والأجر على الخصوص 
وليس على العموم: وهو فى الشفاعة الحسئة ما تجوز فيه الشفاعة؛ وضابطها ما أذْن فيه 
الشرع دون مالم يأذن فيه» ومن شفع بالباطل كان له نصيب من وزرهء والرسول شفيع 
١87‏ 
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للمسلمين» والله تعالى يقضى الحاجة بشفاعته إن شاءء» وكل الحاجات يشفّع فيها إلا 
الحدود .وما تجوز الشفاعة فيهاء ولا تشمّعوا فى السارقة أنكر عليهم الرسول 2ِيُيكثم أن 
يشفعوا فى حد من حدود اللّه: وما كان الرسول مونم يقبل شفاعة إلا من وقعت منهم 
الهفوة من أهل االسثر والعفاف؛ وأما المصرون على فسادهم. المشتهرون فى باطلهم؛ فلا 
يشفع فيهمء لمز جروا عن ذلك . وكان إذا جاءه السائلون أو طالبوا الحاجة أقبل عليهم 
بوجهه يقول:«اشفعوا» .وفى الحديث: «إنى أوتى فأسأل أو تطلب إلى الحاجة وأنتم عندى 
فاشقعوا». 


0 
ليل - «الابتداءبالسلام سنة 4 

إذا كان الابتداء بالسلام سن فإن رده فريضةء كقوله تعالى :١ه‏ وإذًا حبيتم بتحية فَحَيوا 
بأحسن منها با أو ودوهار6)؟(النساء): والتحية هى السلام ؛ وهى خلاف الرد. والابتداء 
بالتحية تطوعء وردها من الفروض المتعينة» ويلزم كل إنسان بعينهه غير أنه فى 
الحديث : ايحزيىء من الحمامةإذا مروا أن يسلّم أحدهم. ويحزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم؟ 
أخرجه أبو داودء يعثى الواحد يسلم على الجماعة وينوب عن الباقين كفروض الكفاية ورد 
السلام يكون برد المثل لا رد العينء بقول: 2وعليك» أو «وعليكم السلام1؛ وحسن السلام 
بأن يقال : اوعليكم السلاع ورحمة لله وبركاته'» فزيدت وررحمة ال دن يون . والسلام مأمور به 
بقوله تعالى : لفقل ملام عليكم 62)؟الانمام): وبقول الرسول ليدم : «أفشوا السلام 
تسلموا»ءوإفشاء السلام ابتدام يقتضى إفشاءه جو ابأ» وقد يقال فى الجواب «وعليكم» أو 
«اللام؛ فقطء وقد يقال فى السلام «سلام6(يونس 42٠١‏ أو ملام عَليَكُم (الأنعام 
5 وفى الردّ عليه : «سلام عَلَيكُم #(هرد19) وأكثر ما ياتى فى القرآن سواء فى التحية أو 
فى الرد اسلامة أو تسلاماً)(هود 59). أو اسلام عليكم(الرعد 14). وكان المسلمون يدعون 
فى الصلاة فيقولون: «السلام على الله قبل عباده؛ والسلام على جبريل» وعلى ميكائيلوعلى 
فلان وفلان»2 فعلمهم النبى ميم فى التشهد أن يقولوا؛ التحياث لله والصلوات والطيبات. 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. . السلام علينا وعلى عباد الله الصاكبين؟ . وقال : «فإن 
الله هو السلام» .وفى القرآن أن من أسمائه تعالى : +السلام المؤمن المهيمن 4550 (الحشر . 
ومعنى السلام أنه السالم من النقائص . وفى التديث عن السلام قال يم : «وضعه الله فى 
الأرض»؛ قأذثوه بينكم؟ أخرجه الطبرانى. واللام نحية أهلٍ المنة لبعضهم لبعض : 
(تحيتهم فيها سّلام 69 >(إبراهيم) ؛ وتحية الملائكة لهم : لام عَليكُم طم 4(الزمر ب 
وتحيتهم لله تعالى : (تحيتهم وم يلقونه سلام0 4 (الأحزاب)ء إوتقرن أسماء التبيين 
بالسلام» كقوله: «سَلامٌ علَى إبراهيم 620 4(الصافات): ول وَسّلام على المرسلين 029 
ديل 


القران والآداب والأخلاق 
طلب السلامة لهم كقوله تعالى: ظفَسَلام لك من أُصحَاب الهمين 4)69(الواقعة) . وفلسفة 
السلام وإنشائه فى قوله يتك : «أفشوا السلام» أن المسلم بعلم من يسلّم عليه أنه سالم 
منه. ويدعو له بالسلامة. قيل فى التحية فى الآية : إرإذا حيكُم بَحيّة فَحيُوا بحسن منها 
أو رذوها (81)#(النساء) أن التحية هى نشسيت العاطس والرد على المشمت. وهذا قول 
بعيد. ولا يجزىء فى السلام إلا الرد بالسلام. وليس بأن يقال ١صبّحت‏ بالخير؛ أو ابالسعادة: 
ولحو ذلك؛ وفى الحديث:؛ هلا تسلموا تسليم اليهودا لأن اليهودى ضنئين بقول السلام. 
والتحية للنساء تجوز برقم اليدء والرسول تت ألوى لهن بيذه بالتسليمء وما منعه من 
إزجاء اللام إلا بعدهن. ولا جاء الولد يقول للنبى الت : إن أبى بقرتك اللام. قال : 
اوعليك وعلى أبيك السلام": والسنّة فى السلام: أن القليل يسلم على الكثير. والصغير على 
الكببر والمار علي القاعد. والراكب على الماشى. وامانى على القاعد. فإذا تساوى المتلاقيان 
فمن يبدأ بالسلام أفضا وأولى الناس بالله من بدا بالسلام. والغلسقة ؛ فى السلام من 
تسليم القليل على الكثير. أن حى الكثير أعظم . ومن تسليم المار على الخالسر . لأن الما 
يشبه الداخل على أهل المنزل؛ ومن تسليم الراكبء لتلا يتكبسر بركوبه فيرجع إلى 
التواضم. والجهر واجب فى السلام والردء لقوله رق : (إذا سلمتم فأسمعواء وإذا رددتم 
فأسمعوا». ولا يلم على المصلى. ولا قارىء القران»: وأثناء خطبة الجمعة؛ ولمن يشتغل 
بالدعاء. أو بالأذان. أو بالتلبية فى الحح. وبعد الفراغ من ذلك يمكن الرد. والسلام على 
النفس' لمن دخل مكانا يس فيه أحدء لقوله تعالى : ل فَإذَا َم ُو فسلمُوا على أنفسكم 
(510)*#(النور) فيقول الداخمل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». ويكره إذا لقى الملم 
جماعة أن يخص بعضهم بالتحية؛ لآن القصد من التحية تحصيل الألفة؛ وفي تخشصيص 
التحية إيجاش (أى تحريك الغل) لمن أهمل أمره فى التحية. وفى الحديث: اوتقرأ السلام 
على من عرفت وعلى من لم نعرف». قلماذا لمن لم لعرف؟ يقول لكيه : «إله سيأتى على 
الناس زمان يكون السلام فيه للمعرقة' أى لمن نعرفهم فقط ولترك الباقين. ويقول: "إن من 
أشراط الساعة السلام للمعرفة" . 
للك 
2-١‏ دول البيوتبالاستئدان والسلام على اهلها # 
الاستئذان هو طلب الإذن فى الدخول لمحل لا يملكه المستأذن: وفى الآية: ليا أيها 
دين آمنوا لا تدخلوا يونا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لَكُم لَعلَكُم 
تذكرون 59)*(النور) تأديب للمؤمنين بما يرجع إلى الستر عليهم لثلا يطلع أحد على عورة 


ا١رخثأ‎ 


موموعة القران 
لهم؛ والاستئناس هو الاستئذان» وهو أن يفعل الزائر أو يقول قدر ما يعلم أن أصحاب 
البيت قد شعروا به: ( فَإن انستم منهم رشدا (>)؟(انساء) فادخلوا. ولا سكل النبى + 
عسن الاستثذان قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة؛ وينحنح ويؤذن أهل البيت؛ 
أخرجه أبن ماجة. والسئة فى الاستئذان ثلاث مرات إلا لو علم المستأذن أنه لم يسمع ١‏ و 
الحديث: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤدَن له فليرجع» أخرجه البخارى. والاستئدان ترك 
الناس العمل به لاتخاذهم الأبواب والأجراس وسمّاعات الصوت. وإذا سئلت: من 
بالباب؟ فلا تقل أناء بل قل اسمك وحاجتك ؛ وابدأ بالسلام؛ وفى الحديث: «من لم يبداً 
بالسلام فلا تأذنوا له». 
نياف 
- #السلام عند دخول البيوت» 

البيوت أنواع: فهناك بيوت الله والبيوت المسكونة من الغير والبيوت المسكوتة 
بالأهل» والبيوت غير المسكونة. ويقول الله تعالى: < فَإذَا دَحَلْهَم بيوتا فَسلّموا على أضيكم 
نحية من عدد الله مباركة طيبَة كذلك ييين الله كم الآيات لَطلَكم تعقلون 469 لالنور». قيل: إذ 
دخلت المسجد فقل: السلام عليكم نحية مباركة طيبة من عند الله . السام صل رسو ل 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا دتلت البيوت غير المسكونة يسلم المرء على نفسه 
بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا دخلت البيوت المسكونة فقل: السلام 
عليكم . تحيةً من عند الله . وإذا دخلت بيتك فقل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . وهذا عام فى 
دخول كل بيت. فإذا كان بالبيت ساكن مسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية 
من عند الله. وإن كان فى البيت غير مسلم فليقل: السلام على من أتبع الهدى» أو: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين.وفى الحديث: 9إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهلهاء واذكروا اسم 
الله فإن أحدكم إذا سلم حين يدخل بيته وذكر اسم الله تعالى على طعامه يقول الشيطان 
لأصحابه: لا مبيت لكم ها هنا ولااعشاء. وإذا لم يسلّم أحدكم إذا دخل؛ ولم يذكر اسم الله على 
طعامه. قال الشيطان لأصحابه: أدركتم المبيت والعشاء؛ . والكلام رمزى بطبيعة الحال. 

ليف 
؟- #السلام كبحية لقير السلمين* 

السلام من أدب السلوك الإسلامى؛ وكذلك من حسن السياسة. واليهود يسلمون 
فيقولون: شالوم أو سلام. وليس ذلك السلوك من أدبيات التوراة ولكنه من تعليم الأحبار 
والسلام بمعنى التحية مْصّت به أمة الإسلام» فيجوز السلام على غير المسلمء وفى القرآن 


ا سس ابيب بج بيج خخ رآ 


القران والآداب والأخلاق 


سلم إبراهيم على أبيه أزر لا أعلنه آزر بالكفر وبادآه بالخصام والهجرء فقال له إبراهيم : 
إسلام عليك (4)65(مريم): رفى أدب ذلك قال تعالى فى المؤمنين : إوإذا خَاطَهم 
الجاهلون قالوا سلاما © »4 (الفرقان)؛ وفى حكمته وفلسفته قال تعالى : ولا ينهاكم الله 

عن الذين لم يفاتلُوكُم فى الدلين ولم يضرجوكم من دياركم أن تبررهم وتفسطوا 
إلبسهم20)»(الممتحنة) . وفى الحديث: إن الله تعالى أعطى أمتى ثلاثآ لم نعط أحدا قبلهم: 
السلام وهو تحية أهل الحنة؟ الحديث : ذكره الترمذى. وروى عن السلف أنهم كانوا يسلمون 
على أهل الكتاب؛ وكانوا لا يمرون بمسلم ولا نصرانى؛ ولا صغير ولا كبيره إلا سلموا 
عليه: فهكذا أمر المسلمون: أن يفشوا السلام. والذين يسلّمون هم الصالحون؛ وعن الحسن 
البصرى قال: إذا مررت بمجلس وفيه مسلمون وكقار فسلم عليهم فهكذا كان يفعل انبى 
يه ٠‏ وفعله نب الله إبراهيم: والله يقرل: قد كانت لكم أسوةٌ حسنة فى إبراهيو2) 
#(الممتحنة). 

ليك 
4 - «الا حرج ان بأكل الناس من بيوت أقاريهم 4 
القرابة إذن للقريب أن يأكل 700000 ولا حرج على من يفعل | ذلك : #إأن 


00-5" الوا ناس قر رار 


تأكلوا من بوتكم أر بوت آبائكم أو يبوت نهاك أريوت إخرائكم أر يبوت أخرائكم أ 
موت أعمامكم أو بوت عمّاتكُم أو يموت أخرالكُم أو يبوت خالاتكم أومَا ملكتم مفَاتَحه أ 
صديقكم 20 )4 (النور)ء والأية كلها ٠‏ فى المطاعم؛ وفى فى الفر أيه عغطف تسمحح النفوس 5 أن 
يأكل القريب من أشياء أقربائه إذا دوه وكانوا به أحفياء: فإذا كان الطعام مبذولاً قلا حرج 
أن لأكل منه بلا استئذان»: فإذا كان محرزاً لم يكن لنا أخذه؛ وإذا دعينا فلا يجوز أن نزيد 
3 ما نتناوله غادة من كميات . وأن لا نحتفظ ببعضهء أو تمتد أيدينا إلى م ألم يبذل نا 
لايك ويماح م للرجل إذا َكل آخر فى ضيعته أن بأكل من لمرهاء زر معد أت 
ملكتم مقاتحة» . ومالك المفتاح يسمى الخازن؛ قلا ب س أن يطعم الشى ع ال سير ١ه‏ وله أن 
يأكل نما يخزن إذا لم تكن له ألحرة ء فإذا كانت له أجرة حرم علسة الأكل . وكذلك يبام 
الأكل عند الصديق. وهو من يصدقك فى مودته. يشرط أن يسصيره الصديق ؛ رفى الحديث: 
الا يحل مال امرىء ملم إلا بطيية نفس منه) أخرجه أحمد 
بياب 
5 - رفع الخرج عن المعوق» 

رفع الله الحرج عن الأعسمى فيما يتعلق بالتكليف الذى يشترط فيه البصرء وعن 

ا١مثكك‎ 


موسوعة القران 
وعن المريض فيما يؤثْر المرض فى إسقاطه. اكالصوم ؛ والصلاة. والجهاد ونحو ذلك ؛ قال: 
ليس على الأعمئ حرج ولا عَلَى الأغرج حرج ولا على الْمريض حرج 62 #«النور). والحرج 
عن هؤلاء وأمئالهم مرفوع فى كل ما يضطرهم إليه العذرء وتقتضى نيتهم فيه الاثيان 
بالأكمل ٠‏ فيقع منهم الأنقص . ويعدر أمثال الأعمى إذا جالت يده فى الطعام. والأعرج 
إذا ابطت جلسته؛ والمريضى إذا كانت له رائحة» وهؤلاء يعذرون عن درجة الأصحاء. 
فنزلت الآبة تبيح الاكل مع الأعمى والأعرج والمريض رغم عجر الأعمى عن الرؤية. 
والأعرح عن المزاحمة. والمريض لضعقه. 
209 
5- #دعاء الأكابربالادب+» 

كان المؤمتون يصيحون على النبى ع2 من بعيد: يا أبا القاسم! فنزلت الآية: لا 
تجعلرا دعاء ؛ الرسول ييدكم كدعاء بْضكم بعضار ج)4«(النور ) يعلى عظموف كقوله: «إن 
الْذين ؛ يغضون ؛ أصراتهم عند سول الله وى 92)#(الحجرات) أى الذين كانوا يرفعون أصواتهم فى 

محضضره . والدرس المستفاد أن يكون ذلك هو سلوك المسلمين مع كبرائهم وأعيانهم . 
يلاف 
1- 2 النميمة من الكبائر» 

النم: إظهار الحديث بالوشاية؛: وأصل النميمة الهمس والتركة؛ وفى الاصطلاح : الم 
هو نقل القول إلى المقول قبهء وكشف ما يكره كشفهء سواء كرهه المنقول عنهء أو المتقول 
إليه: أو غيرهماء وسواء كان المتقول قولا أو فعلاً. والنم بخلاف الغييةء ومع ذلك 
يتشابهان» فبيتهما عموم وخصوصض لان النميمة: هى نقل حال الشخص لغيره على جهة 
الإفاد. وبغير رضاهءء سواء كان بعلمه أم بغير علمه؛ والفيية ذكره فى غيبته بما لا 
ير ضيه قامتازت النميمة بيقصد الإفساد. ولا يشترط ذلك فى الغية. واعتازت الغيبة 
بكونها فى غيبة المقول فيهء واشتركت فيما عدا ذلك. وكلاهما الغيبه والنميمة من 
الكبائرء وفى التنزيل < رلا طم كل حلاف مُهين و هَمَاز مشَاء بنميم 09 ماع للْخْيرٍ معد 

نيم 9 عتل بعد ذلك زنيم 405 (القلم) و جميع هذه الصفات وجوه لشخصية التمام» فمن 
كانت صفته اللّم لن يعدم أن يكون كل ذلك. ٠‏ فلأنه تمام فهو إنسان حقير وواش مهين 
وضيع؛ والنّم يكون همزا أى باغتياب الناس» والنمام على ذلك هماز وهمرة. ومناع للخير 
يسعى للإفسادء ومعتد أثيم؛ لأن كل ما يقوله أو يفعله ظلم ومن الإثم» وهو عتل فاجر فى 
الخصومة. وفاحش زنيم - أى دعو واب زنا لا أصل له. والآية أصل من أصول علم نفس 
السمات: وتصف التّمام وصفا محيطأ آية فى الشمول. وهى من الاعجاز العلمى فى هذا 
المحال: وفى الطب النفسىء وفى الأدب وما يبغى أن ينأى عنه المسلم خلقيا . 
لاما 


الشران والآداس والأخلاق 
4- #المسلع لالحسل * 
الحسد: تمن الشخصر زوال النعمة عن مستحى لها وإن لم يصر للحاسسد مثلها ؛ 
والمنافسة: تمنى الشخص مثل النعمة وإن لم تزل؛ والحسد لذلك شر مذموم: #ومن شو 
حاسد إذا حسد (#4)5«الملق). والمنافسة مباحة وهى الغبطة» وفى الحديث : «المؤمن يغبط 
والمنافق يحمُسدك. واليهود والنصارى يحسدون المسلمين على نيهم ايه ٠‏ وعلى كتابهم 
القران. وعلى لفتهم العريية . والحسود عدو ينقم على الله؛ ويسخط لقضائه: ولا ير 
بقسمته. والحسد أول ذنب عصى اله به فى السماء: وأول ذنب عصى , به فى الأرضص: فأما فى 
الماء فبحيد إبلبس لأدم وأما فى الأرض فحد قابيل لهابيل. والحاسد لا ينال فى 
المجالس إلا الندامةء ولا ينال من الئاس إلا اللعنة واللبغضاءء ولا ينال عندما يشلو إلى 
إلا الخزع والغمءولا ينال فى الآخمرة إلا غضب الله وعقابه: ولا ينال من الله إلا 
العد واللّقت. وروى عن البى 4 قال: اثلائة لا يستجاب دعاؤهم: آكل الحرام؛ ومكثر 
الغية : ومن كان فى قلبه غل أو حسد للمسلمين": وقال: اثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة. 
والظن والحسد": قيل: فما المخرج منها يارسول الله؟ قال: «إذا تطيّرت فلا ترجع. وإذا 
ظننت فلا محقق؛ وإذا حسدت فلا تبغ؟ ؛ ومضمون الحديث أنه ما من ادمى إلا وفيه الجحسد. ا 
أن الملم لا ينبغى أن يجارز ذلك إلى الغى والظلمء فحيتد لا يضره إن اعتمل فيه حسيد. 
ليف 
4 - #اجبناب قول الزور» 
من الأدب فى الإسلام اجتئاب قول الزورء وفى الآآية: لفَاجتبوا الرجس من الأوثان 
واجحبوا قول الزور (5)#(الخس) قرنه الله تعالى بالشرك بالله. وقال اجتنبوا أى تحاشواء 
والنهى بالاجتناب أشد من النهى بعدم التعبد للأوثان أو قول الزورء لأن الاجتناب فيه 
الحظر من إتبان أى شيء شنم فبه أنه من رجس الولية أو من رجس الزورء ومثلما أن الوثنية 
جس أى نجسء فقول الزور أيضا رجس. والرجس نجس حكماء وليست النجاسة وصفا 
ذاتياً للأعيان: وإنما هى وصفا شرع من أحكام الإيمان. فلا تزال إلا بالايمان. كسا لا 
جوز الطهارة إلا بالماءء فكذلك قول الزور ضد الحق. وكل ما عدا الحق فهو كدب 
وباطل؛ وفى الحديث: اعدلت شهادة الزور الشرك بالله" والشرك أعظم الزورء ولذا كان 
قول الزورء وشهادة الزورء من الكسائر: وحدها فى اللإسلام أربعون جلدة. وليس فى 
الغرآن شىء من ذلك. وقيل إن عمر بن الخطاب كان يأمر بأن يشم وجه قائل الزور 
وتحلق رأسه؛ ويطاف به فى الأسواق! ولا تقبل شهادته إلا بعد إصلاح وصلاح . 


كرغ كر ١‏ 


موسوعة القرآن 


- «إدهان ذى الوجهين * 

المُّدهن هو الُصانع. كقوله تعالى: ظودُوا لَو تذهن فَيدهنون 409 «القلم). أى لو 
تصانع » والمدهن ذو وجهين» وظاهرة خلاف باطنه. وفى الحديث: «من أشر الناس ذو 
الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». وهو المنافق المتملق بالباطل وبالكذب» ومُدخل 
الفساد بين الناس» ومصانعته للأطراف المتضادة خصوصاء يتحايل عليهما ليطلع على 
أحوالهماء والمداهة محرمة. وقيل الإدهان أو المصانعة وأن يكون المرء بوجهينء منه 
المحمود ومنه المذموم؛ والمحمود: ما كان بهدف الإصلاح بين المتخاصمين أو المتعادين؛ 
وشأنه كشأن الكذب الأبيضص؛ والمذموم: ما زين لكل طائفة عملهاء وقبحه عند الأخرى. 
وما ذم كل طائفة. والعمي ل المزدوح: هو الجاسوس الذى يعمل للطرقين» ويصائع 
الفريقين. وله وجه مع كل وفى الحديث: "من كان له وجهان فى الدنياء كان له فى الآخرة 
لسانان من نار؟ . 

نينف 
6١‏ - «العدل والإحسان من أعظم الأخلاق * 

العدل والإحسان من أدب الإسلامء قال تعالي: #١‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذى القربئ وينهئ عن الفحشاء والمدكر والبغي عنم َلَكُم تَذَكْرُونَ ©4(الدحل). وهذه 
الآية لَا سمعها أبو طالب عم البىّ يليد فال: انبعوه تفلحوا. والله إن الله أرسله ‏ أى النبى 
يدم - ليأمركم بمكارم الأخلاق. وقال: نبعوا ابن أخي. فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن 
الأخلاق. وقيل: هذه أجمع آبة فى القرآن خير يُمتَل؛ ولشر يجتدب. وقيل: ما فى القرآن اية 
أجمع خلال وحرام: وأمر ونهى من هذه الآية.. - والعدل فى الآية إنزال العقاب بالجاني بما 
يستحق. والإحسان ترك العقوبة. والعدل إنصاف» والحسان تفضل . والعدل صربان : 
مطلق : يقتضى العقل حسنه ولا يوصف بالاعتداء بوجه. نحو أن تحسن لمن أحسن إليك» 
وتكف الأذى عمن كف أذاه عنك ؛ وعدل يعرف بالشرع: ويوصف بالاعتداء مقابلة. 
كالقصاص. وأرش الجنايات (أى الدية)ء وأخد مال المرتدء كقوله تعالى فمن اعتدئ 
عليكم فاعتدوا لي بمقل ما اعتدئ عليكم 4699«البقرة): فالعدل: هو المساواة فى المكافة 
فى الخير أو الشر؛ بينما الإحسان: مقابلة الخير بأكثر منهء والشر بالترك أو بأقل منه؛ وفى 
الآية أن إيتاء ذى القربى إحسان» وترك الفحشاء والمنكر والبغى عدل. 

نيف ٌْ 
- من بقى فإنمايبفى على نفسه». 

البغى من الرذائل » وهو مجاوزة القصد فى الشىء:ومن سّنه تعالى فى الكون تأنيساً 
لعباده أن جعل وبال البغى يعود على الباغى» فال : «إيا يها النّاس إِنَمَا فيكم علّن أنفسكم 
الس مص بيب 1 
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6*5 (يونس): وَوَعْد من بُنى عليه بالنتصر فقال: نم بغى عليه لينصرنه الله 4ه 
(الحج): فكان على من بغى عليه أن بشكره تعالى ويقابل ذلك بالعفو عمن بغى عليه 
كقوله: «إولمن صبر وعَفر إِنْ ذلك لَمن عزم الأمور 65 #(الشورى)» والله تعالى :ل يأر 
بالعدل والإحسان 82)#(النحل). والعدل هو الإنصاف. والاحسان هو التفضل » وفى نفس 
الآية أمر تعالى بالنهى عن البغى ٠فجعل‏ حد الإجزاء فى البغى ضمن السدل: وجعل 
التكميل الزائد على الأحزاء ضمرن اللإحسان. والبغى مع ذلك منه ما يحمد. ومنه ما يدم 
والبقي المحمود: ماجاوز العدل إلى اللإحسان؛ : والبقى الماموم: ما جاوز العدل إلى الخور: 
وما جاوز البق إلى الباطل . غير أن أكثر ما يطلق البغى على المذموم ؛ كقوله تعالى + إن 
قارو كَان من قوم موسئ قبغئ علمهم4)90(القصص) ٠‏ وتموله ثانا لا نف خَمْمان يفن 
بعضنا عل بعض 50 46(ص). وقول : إن بغت إحداهمًا على الأخرئ فقاتلوا الى 
سني 60 ؛«خمرت. واذا أطلق ال لبغى وأريد به المحمود يزاد فيه غالبا العاء: كقوله 

لى : 8 فَابتعغوا عند عند الله الرزق0670»(العتكبوت) . 
يفف 
5- الب رليس من شيع المسلم * 

الكبر والتكير والاستكبار متقاربة المعنى؛ فالكبر الحالة التى يختص بها الإنسان مد 
إعجابه بلئفسة) وذلك أن يرى نفسه أكبر مرا غيره وأعظم : والمتكر هو الذى يتصرف 
بامستكبار ؛ ؛والكّر على وجهين .أحدهما: أن تكون الأفعال حسنة زائدة على محاسن 
الغير: ولذلك وصف الله تعالى نف بالمتكبر فقال : «السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبرة )#4( خئر): لأنه تكبر بربوبيته قلا شىء مثلها وهو المتكبر عن كل سوء. 
والمتعظم عما لايليق من صقات الحدث والذم. وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة 


الانقياد. والكيرياء فى الإنان صفة ذم. وفى الله صفة مذح؛ والوجه الثانى: أن يكون 
المنكبر متكلفا لذلك. كقوله تعالى : #كذلك يطبع الله على كل قَلب متَكَبْر جار 9 #(غافر) : 
والمستكبر مثله والمستكيرون فى كل أمة هم المترفون أصحاب اناه والسلطان يعتون 
ويستضعفون الناس؛ والمستضعفون هم المقابل للمستكبرين: كقوله تعالى : عقا الملا الذين 
تبروا من قَْمِه لأذين امْتُضْعفوارة746 الأعراف)؛ وقوله ٠‏ قل الفا الذي 
ستكبروا 46 (إبراهيم). وقيل: إن الكبر إن ظهر على الجخوارح فهو التكبر. وإلا قيل: في 
نفسه والكبرفى النفس هو أصل الكبرء وهو الاسترواح إلى رؤية النفس , والكبر 
يستدعى مستكيرة عليه يرى نفسه فوقه؛ ومتكيراً به؛ وبه ينقصل الكبر عن العجب .فمن 
يظن أنه ليس فى الدنيا سوا يُعجّب بنفه ولا يكون متكبراً. والكبر بدأ بالعجب. 
ولذلك لم يكن الكبر من شيم المسلم. والمستكسرون لهم علامات. كقوله «لووا رءوسهم 
مم١‏ 


موسوعة القران 
ورأيتهم يدون 2 ؟«المافقون) وترله : (قُلُوبهم منكرة 40659 «النحل). وقوله : «وعتوا عتوا 
كبيرا 49 «الفرقان)» وكلها صفات مستهجنة تصف المستكبر» وكان إبليس - أول مرتكب 
لأول رذيلة فى الكون - وهى الكبر؛ وكان رئيس المستكبرين فى الدنيا فرعون موسىء وفيه قال 
رب العالمين: ظطواستكبر هو وجدوده فى الأرض بغير الْحقّ620)؟(القصص):وفى التنزيل أن 
أبرز صفات المتكير أنه : ثاني عطفه )64 (الحج). والعطف هو الرقبة؛ والمعنى أنه معر ص من 
العظمة. وفى الحديث عن الفضعفاء قال لكك :٠ألا‏ أخيركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
متضاعف لو أقسم على الله لأبرّه؛؛ وقال: «آلا أخبركم بأهل النار؟ كل عثل جواظ مستكبرا؛ 
والعتلَ هو الحافى الغليظء والجواظ المختال فى مشيه. وفى الأحاديث عن الكبر والمتكبرين 
قوله ميم : «الكبر بطر الحق وَغْمْطّ الناس»» والغمط هو الازدراء والاحتقار. وقوله: :الكبر 
السفه عبن الحق وغمص الناس»» والسفه عن الحق إنكاره: وغمص :الئاس تحقيرهم. والتواضع 
تقيض الكبر . وكان النبى لمتكم شديد التواضع . ولا سئل في ذلك قال : إن الله أوحى إلى أن 
تواضعوا حتى لايبغى أحد على أحد» ء.لأن القبر طريق البغى»والأمر بالتواضع نهى عن 
الكبرء وفى الحديث عنه ميلم : 1من تواضع لله درجة »رفعه درجة» حتى يجعله الله فى عليين 
:ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله فى أسقل سافلين»أخرجه أحمد. 
65 
- #المسلمون معافون إلا المجاهدين + 

المسلم مأمور بالستر على نفسسه» وفى الحديث : «اجتنيوا هذه القاذورات التى نهى الله 
عنهاء فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر اللها. أخرجه الحاكمء وفى التنزيل : إلا يحب الله الجهر 
بالسوء من الْقَول442«الساء): ومنه الجهر بالمعاصى» وهو الذى يفعلها العاصى جهاراًء 
أو يتحدث بها ويكشف عما ستره الله عليه منهاء ومن يجاهر بفسقه أو ببدعته يسمى 
مجاهراً . وفى الحديث :كل أمتى معافى إلا المجاهرين»: وفى الجهر بالمعصية استخفاف. 
والمعاصى تذل مرتكبهاء وتقيم الحد عليه إن كان فيها حدء أو التعزير له إن لم توجب 
حداً. وإذا ستر الله الفاسق فى الدنيا لم يفضحه فى الآخرة» والذى يجاهر يفوته عفو الله 
ورحمته. والمجاهرون بالمعاصى لا يماتون ولا يسترون. والحال مع العصاة من المسلمين يوم 
القيامة على قسمين: أحدهما من معصيته بينه وبين ربّه؛ وهذا القسم على قسمين! قسم 
معصيته مستورة فى الدنيا فيسترها الله عليه يوم القيامة ؛ وقسم معصيته مجاهرة فقمضيحه 
الله يوم القيامة؛ والقسم الشانى: من تكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين 
أيضا: قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم: فهؤلاء يقعون فى النار ثم يخرجون بالشفاعة؛ 
وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص . 


"6 
أمما 
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0- «المؤمن لايكدب» 

فى الحديث: :آية المنائق ثلاث:إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خان1. وهر 
الكاذس عندها ييحداث : وعندما يعدء وعندما يؤمن . والكذس: من قبائح لحم الذنوب . ويسجانب 
الؤيمان. والصدى شد الكذب؛ والصدق: مطابقة القول للمخر عنهء فإن لم يطابقه فإنه 
إما أن يكون كذياً. أو متردداً بين الصدق والكذب. كقول المنافق محمد رسول الله فإنه 
يصح أن يقال صدقء إذا كان يعتقد ذلك حقا. فعندئذ يكون صادقاً؛ ويصح أيضا أن يقال 
كذب. إذا كان قوله يخالف ضصميره. وفى التنزيل قال المنافقون: إقالوا نشهد إِنلك لرمول 
الله ؛ والله يعم إنك أرسوله (ذ)#(المنافقرد). وقال تعالى في الصادقين : يا أيها الْذين آمنوا 
2 الله وكونوا مع الصادقين 003 #«التوبة) يعنى أن الصدق قرين الإيمان. والصادقون هم 
الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم. كقوله تعالى: #رجال مُدقُرامًا عَاهَدرا الله 
عليه 6 (الأحزاب) يعنى أوفوا بما عاهدواء وبالصدق يتتفى النفاق فى العقيدة: والمخالفة 
فى الفعل.وصاحب هذه الصفة يقال له الصادق. فإذا كثر منه الصدق يقال له الصديق. 
كأبى بكر. والمسلم حق أن يلازم المدق فى الأقوال؛ والإخلاص فى العملء. لو فَهم 
الإسلام. ووعى القران» وفى اللحديث : اعليكم بالصدق فإن الصدى يهدى إلى البرء وإن البر 
يهدى إلى الجنة. ؛ وما يزال الرجل يصدق ويسحرى الصدق حتى يكنب عند الله صديقاً. وإياكم 
والكذس. فإن الكذب يهدى إلى الفحور. وإن الفجور يهدى إلى الثارء وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكنب عند الله كذابا؛ أخرجه مسلم. وقد رد رسول الله ييه شهادة 
رجل فى كدية كذبها. فالكذب لايصلح منه جح ولا هزل؛ وقبول شهادة الشاهد مرتبة 

شريفة لاتكون إلا لمن كملت خصاله وعرف عنه الصدق: ولا خصلة أشَر من الكذب. 

يقل 
5- #هدارالإسلام على الحياء * 
أصل الحياء الامتناع ؛ وهو فى الااصطلا ح ح الامتناع عن فعل ما يعاس . ومنه اللاستحياء 
بعنى الاحتشام والجل ١‏ كقوله تعالى : < إلا ذلكُمٍ كان يزذى الب فِستَحبى منكم الله لا 
يستحيى من الحق 4350 (الأحزاب)؛ وقوله : 8 إن الله لا يستحيى أن ؛ يُضرب مثلا 420 
(البقرة) يعنى لايمتنع: ونا سئل رسول الله مَوقيدم : الخياء من الدين؟ قال: "بل الدين 
كله؟ : وقال #الختياء من الإيمان'. يقصد الحياء الشرعى المكتسب بالدين» فذلك هو الذى جعله 
رسول الله سم من الدين. وأما الحسياء بمعنى السجل من المطالبة بالحق ورفع الظلىء 
ومواجهة من يرتكب المتكرات» فذلك عجر ومهانة . والمسلم حياؤه غالبأ غريزى 
ومكتمسبء يعنى أن الحياء فيه غريزة ومن ثم يعينه على المكتسب .وقد ينطبم المسلم 
١0‏ 


موسوعة القرآن 
بالمكتسب حتى يصير غريزيا فيه» وكانت فى النبى ميم الخصلتان: الحياء الغريزى والحتياء 
المكتسبء وكذلك الصحابة كأبى بكرءوكانوا فى الحياء الغريزى والمكتسب فى الذروة. وفى 
الحديث :١الحياء‏ لا يأتى إلا بخيره. لكونه إذا صار عادةٌ وتخلق به صاحبهء يكون سببا 
لخلب الخيره فيأتى منه الخير بالذات وبالسبب. ومن الأقوال الإسلامية المأثورة: !إن من 
الحياء وقارأء وإنَ من الحياء سكينة!؛ والمعنى أن من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار عندما 
يوفر غيره ويستحى منهم2 ويتوقر هو فى نفسهء ويستحى من نفسه» ومنه ما يحمله على 
أن يكن عن كثير نما ينشده الناس ويسعون إليه من الأمور التى لاثليق بذى المروءة. 
والقول بأن الحياء من الإيمان . لأن استعماله على قانون الشرع يصتاج إلى قصيد واكتساب 
وعلمء ٠‏ وفى الحديث إذا لم تستحى فاصنع ما شثت! ٠‏ قيل هو من كلام الئبوة الأولى . وأنه 
آخر ماتعلق به أهل الجاهلية من كلام الأنبياء الأول؛ والمعتى أن الذى لايكف الإنسان عن 
مواقعة الشر هو الحياء » فَإذا تركه صار كالمأمور بطبيعته على ارتكاب الشرء فإذا أراد فعل 
شىوءء فإن كان مما لايستحى إذا فعله من الله ولا من الناس فليفعله» وإلا فلا. ومدار 
الإسلام على هذا الحياء: وهو أن المأمور به.و الواجب والمندوب. يستحى من تركه . 
والمنهى عنه إلى الحرام والمكروه؛ يستحى من فعله. وأما المباح فالحياء من فعله جائرء وكذا 
من تركهء مثلما فعلت أم سليم عندما سألت بلا حياء عن غسل المرأة إذا احتلمت قهال 

سؤالها أم سلمة ظنا أنه كان علليها أن تستحى ؛ غير أن الرسول ويم أفهمها أنه لاحياء فى 
الدين؛ يعنى أن لها تال فم تريله وإن كان يجب عليها أن تسح أن نال فيدء وهلا 
يثبت أن الحياء المقصود فى الإسلام هو الحياء الشرعى وليس اللغوى: وحياء المسلم هو هذا 
الجياء: لأن غير الشرعى يعو عن تحصيل الحقوق وقول الحقء وذلك منهى عنه. 

ييف 
- + المسلع مضباف + 

حسن الضيافة من مكارم الأخلاق فى الإسلام. والضيافة: هى القرى؛ والضيف: هو 
النزيل ؛ والفعل ضاف أى نزل به ضبفاً؛ وأضافه واستضافه: أنزله عليه ضيفاً؛ والمضياف: 
كثير الضيوف؛ وفى التنزيل أن إبراهيم ولوطاً كانا مضيافين» فعن إبراهيم يقول القران: 
نيهم عن ضيف إبراههم 20 #(الحجر). ووصقهم فقال: طهل أَنَاكَ حديث ضيف إبراهيم 
المكرمين 469 (الذاريات 58). قأكد لإبراهيم صفة الكرم. وعن لوط يقول: َقَاْقوا الله 
ولا تخزون فى ضيفي 46:0 (هود)ء وفى الحديث عن الرسول َه : «وإن لزورك عليك 
حقا»: والرّؤْر هو الزائرء يقال للواحد وللجمع. وكذلك ضيفء وتقول أيضاً أضيافاً 
وزواراء وقرن الرسول يريدم حسن الضيافة بالإيمان. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه؛ جائزته يوم وليلة: والضيافة ثلاثة أيام» فما بعد ذلك فهو صدقة؛ ولا يحل 
“م ١‏ 
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لأى الضيف) أن يشوى (أى يقسيم) عنده حتى يحرجه»؛ وفى الحديث تشريع جديد: أن 
الضيادة ثلاثة أيام . قيل يتكلف المضيف للضيف فى اليوم الأول. ثم فى الثانى والثالث يقدام 
له ما يحضره ولا يزيد على عادته: فإن زاده على الأيام الثلاثة فهو صدقةء سماها كذلك 
لتنفير الضيف أن يمكث بعد الايام الثلاثة. وأما الحائزة: فهى المؤنة التى تمكن المسافر العابر 
إذا نزل ضيف أن يجوز بها مقدار يوم وليلة من هذا البلد إلى البلد الأخر الذى يقصد 
وتسمى لذلك الحيزة أيضاً. واستدل بجعل ما زاد على الأيام الثلائة صدقة؛: على أن هذه 
الأيام الثلاثةقء وكذلك الجائزة. واجبة. ولا يحل للضيفف أن يستمر فى الإقامة بعد الأيام 
الثلاثئة. وهو معنى الثواءء. إلا لو قبل ذلك المضيف وطليه منها وهو معني احتى 
يحرجداء لأنه إذا ارتفع الخرج عن الضيف والمضيف فإن الإقامة تجوز. وفى رواية لمسلم 
احتى يؤلّمها أى يوقع المضيف فى م لأن إقامة الضيف أكثر من الأيام الثلاثة: تجعل 
المضيف يغتاب الضيفف.ء أو يفلفل فى القول: أو يظن به | ءءء وكل ذلك إثم. وفى 
الرواية أن الصحابى سلمان نزل ضيفاأ على أبى الدرداء: وأقام أكثتر من الأيام الثلاثة حتى 
اضطر أبو الدرداء أن يرهن شبثأ من بيته ليحصل على المال لضيفه: وقال سلمان يومأ 
يشكر لأبى الدرداء حسن ضيافته: الحمد لله الذى قَنَعنا بما رزقنا. ققال أبو الدرداء غاضياً: 
لو قنعت ما رهنت بعض ملكى كى أضيفك! - وبكره للمضيف والضيف أن يُظهر الخضب 
واخزع لشىء يقع من أحدهما. 
يلمك 
84- #المسلم غير مسرق #4 
أحل الله الذي ل والششرب واللبس للناس حويها بلا بير قصال : يا ببى آدم خذوا 
زينتكم عند كل مُسُجدٍ ركلوا واشربوا ولا تَسَرفُوا إِنه لا يحب الْمُسَرفين 69 #4(الأعراف): 
والخخطاب فى الأية لبنى الإنسان ولكل العالمء وقوله تعالى: #أوكلوا واشربوا ولا تسرفوا» 
قاله كل حكماء الطب كأبقراط وغيره. والزينة فى اللباس هى التجمل. وهى حالة لا تكون 
إلا فى المناسبات. كالذهاب إلى المساجد» قلا يذهب المسلم مملايس العمل ». واسكن الرسول 
د غسل الجمعة لهذا السببء والله تعالى جميل يحب الجمال». ويحب أن يرى أثر نعمته 
على عيده. والتجمل فى اللباس من غير إسراف ‏ من العبادة؛ مثلما الاقتصاد فى الأكل 
والشرب . وفى الإسلام لا سراف ولا مخيلة؛. وما يستر الحسم وتدعو إليه الخاجة؛ ويسد 
الجزع. ويسكن الظمأء فهر مندوب إليه عقلاً وشرعاًء لما فيه من حفظ النفسء ولذلك 
ورد الشرع بالنهى عن الإسراف فى كل شىء؛: ويختلف ذلك باختلاف البلدان والأزمان 


:مىمة 
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والأعمار؛ وفي الاقتصاد منافع كثيرة. والهرجة فى الثياب محل نقد ومضيعة للمال. 
وكثرة الأكل كظ المعدة ونتن التخمةء وفى الأثر:.١جوعوا‏ نصحوا'؛. والجوع بمعنى أن لا 
أكل إلا عن جوع؛ لأن من الناس من يأكل عن شره؛ء وقلة الاكل يصح بها السم؛ 
ويجود بها الحفظ. ويزكو بها الفهم. ويعتدل بها النومء» ويتصاح المرْاحجء ومن الأقوال 
المأثورة عند أهل الإسلام: «أكبر الدواء تقدير الغذاء». لآن الأكل الكثير تتولد منه 
الأمراضء: ومن أقوال أهل الطب فى الأسلام: قل لى ماذا تأكل . أثر' لك ما الذى سيصيبك 
من أمراضص»2: وفى حديث الرسول يَِيِه ما يغنى عن كل كلام للأطباءء قال: «ماملا 
آدمى وعاء شرا من بطن: بحسب ابن آدم لقيمات يشمن صلله فإن كان لا محالة فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه. وثلث لنفسه). ولو سسمع أبو الطب أبقراط هذه القسمة لعجب من هذه 
الحكمة. والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأسدان: وعند السلمي: لا تعارض بين 
العلمين؛ ومن أقوال ' على بن بي طالب : إن الله تعالى قد جمع الطب كله فى نصف أية من 
القرآن: قال: #وكلوا واشربوا ولا تسرفواج (الأعراف 2)5١‏ وجمع الرسول كته الطب 
كله فى ألفاظ يسيرة فقّال: «المعدة بيت الداع والححدمية ر أس كل دواءا: ولحل مم لحمى 
المريضر إذا منعه عما يضره. وفى الطب الإسلامى: معالجة المريض نصفان. نصف دواء. 
ونصف حميةا. فإذا اجتمع التصفان برأ المريض وصح2 وإلا فالحمية به أولى. لأنه لا 
ينفع دواء مع ترك المحمية؛ وعلى العكس ‏ قد تنفع الحمية مع ترك الدواء. ومن أقوال 
الرسول مُه يوجر الطب كله: «أصل كل دواء الحمية؛. يعنى لا تداوى من شير سجمية ؛ 
والحمية فيها القناء عن كل دواء؛ وأطباء النقس اليوم من أهل الإسلامء من غير تلاميدذ 
المبشرين 0 كثيرأ ما يعالجون الناس بالحمية؛: والحمية من الطب الإسلامى البدنى والنفسى: بمنع 
المريضى من الأكل والشرب والكلام عدة أيام أقلها ثلائة أيام: غالبا فيبرأ بإذن الله ويصحء 
والعلاح بالامتناع عن الكلام من تعاليم القران مثلم العلاج بحمية الأكل والشرب. 

ذلك قوله تعالى لزكريا: 5 لأ تكلم الث قلط أباوردى ؛ #زآن عمران). وقوله تعالى عن 
مريم : #إنى نَذَرْت للرْحْمَن صما قَْنَ أكلم الَْوْمْ إنسيًا 09* (مريم<؟) وفى عدم الكلام 
اختزان للطاقة النفسية» وتوفيرٌ لهاء وتوجيهها لمطلب العلاج؛ وتنيب للنفس الدخول فى 
المهاترات» ثم إنه توطين لها أن تسكن وتطمئن؛ وتؤمن بربها وتسلم نفسها إليه تعالى. 
وأقل مدة للصوم عن الكلام من يوم إلى ثلائة. ويصح أكثر من ذلك؛ وقد صام موسى 
عن الكلام أربعين يوماء كقوله تعالى : 8 وذ واعدنا موسئ أربعين لَيْلَة 4 (البقرة )2١‏ والحمية 
إذن تكون من الطعام ومن الكلام. وفى الحديث: “الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل 


في معى واحدا أخص سه مسلم ء والمعنى : أن المؤمن نتثاوول الطعام دوف بع ؛ وكيد بو جد 
همأ 
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الكافر الآقل أكلاً من المؤمن. غير أن القلب إذا تنور بنور الإيمان» نظر إلى الطعام بعين 
التقوىء فأحذ منه قدر الحاجة. بينما الكافر إذا أظلم قلبه بالكفرء كان أكله كالبهيمة. وفى 
الحديث ؛ امن السرف أن تأكل كل ما اشتهيت؛ أخرجه ابن ماجه ورواه أنس بن مالك. ومن 
حكم لقمان: با بنى» لا تأكل شبعاً فوق شبع؛ فإنك إن تنبذه للكلب - يعنى تطرحه ‏ ير من 
أن تأكله . 
006 
89- «المسلم يسيج لله ودكبراذا تعب لأمري 

التسبيح هو أن تقول: «سبحان الله4. والمسلم يقولها إذا لم يعجبه أمرء ويتكرر ذلك فى 
القران سسث مرات» وإذا استعظم أمرأ قال: «الله أكبر؛ء وفى الرواية أن أبا هريرة لا اعتذر 
بجنابته للرسول عدم ٠‏ قال الرسول لمكم : «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس"؟؟؛ وفى قصة 
المرأة التى نذرت أن تلحر ثاقة النبى كم قال : «سبحان الله! بئسما جزيتها؛ , ولا تأكد عمر 
أن الرسول مودم بده لم يطلق نساءه سر لذلك وقال: «الله أكبر؟ . 

واسبسحان ال) اسم موضوع موضع المصدرء ومعتاه التنزيه والبراءة لله من كل نقص . 
وسئل النبى 0 عن معنى «سبحان الله؛»؟ فقال: ١تنزيه‏ الله من كل سوء»؛ فكاأنه عند 
سماع الشىء لا يعجبه؛ يسبح لله؛ تذكير لنفسه بكماله تعالى» وتنزيهآ له من كل نقص 
مقارنة بالبشر. وأما تكبيره تعالى كفوله: «ولتكبروا الله علَئ ما هداكم 2 »«البقرة) وهو 
أن نقول الله أكبر الله أكبر مكذاء كما فى ليلة الفطرءه وعند ذبح اللأضحية (الحج 0؟4: مثل 
قوله : ؤركبّره تكُبيرا 459 (الإسراء) أى عظمه عظمة تامة. وأبلغ ما قاله العرب فى معتى 
التعظيم والإجلال لفظة : «الله أكبر؛؛ أى أنه تعالى أكبر من كل شىءء وكان النبى يلم 
إذا بدأ فى الصلاة يقولها. 

نيف 
- «المسلم يتوكل على الله 4 

التوكل على الله: هو الاعتماد عليهء والتفويض إليه؛ والاكتفاء به: وهو بخلاف 
التواكل: وهو أن يتكل بعضنا على بعضء» ولا يفعل أى منا شيئاء ولا يذل جهداً. 
وحقيقة التسوكل: أن تأخذ بالأسباب» وتدع النتائح إلى اللهء كقوله تعالى فى الدعاء: 
«ربى عليه توكلت وإلهه ألهب 63 > (الشورى)؛ وقوله فى أسباب التوكل : #وسع رَبنا كل 
شىم عل عَلَى الله توكلا 4063 «الاعراف) وقوله: <وعلى الله فلعوَكُلٍ المؤمسرن 4079 (آل 
عمران»؛ وقوله : «الدين صبروا وعلى رهم بتو كلون (8)53(النحل»: وقوله: <إن الحكم إلا لله 
عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلوت 09 »(يرسف). . وفى أسباب اختياره تعالى وكيا 


مما 
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قال : «وتوكل عَلَى الحى الدى لا يموت (52)؟(الفرنان). وفال: «وتوكل عَلَى العزيز الرحيم 
469 (الشعراء): ونال : «اللهُ خائق كل شىء وهو على كل شىء وكيل 69 #(الزمر)ء فالله 
كل شىء فى حياة المسلم وتفكيره » فكان هو وكيله: رَكْفئ بائله كيلا 69 #(النساء): 
ويبدو أن غير المسلمين لن يفهموا هذه الحقيقة؛ أو أنهم سيظلون يكابرون ويصرون على 
المكابرة وعلى الخنطأء كما فى حادث الطيار المصرى فى الطائرة التى أسقطوها عمدآاء عندما 
قال: توكلت على الله ففسّروا توكلّه بأنه إقبال على الانتحار! ! وحسينا الله ! 
نلف 
١‏ ١ض‏ البصر والصوت واجب» 

البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وهو أرهف حاسة من حواس الإدراك للجمال؛ 
ومدخل الشهوات. فوجب التحذير منه؛ وغضه واجب عن جميع المحرمات وما يخشى 
نتشهء وفى الحديث: «إياكم والجلوس على الطرقات. نإذا أبيم إلا المجلس فنأعطوا الطريق 
حقّه؛. قالوا: وما حق الطريق يارسول الله؟ قال: ١غض‏ البصرء وكف الأذى؛ ورد السلام؛ 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ أخرجه البسخارى. وكان الجلوس على الطرقتات فى 
القديم: وهو الآن الوقوف على الطرقات» وقال يكم : ١لا‏ نتبع النظرة النظرة فإما نك 
الأرلى: وليست لك الثانية؛ أخرجه أبو داود: ويقال للذى ينظر إلى النساء البصاص. 
واللحّاظ . وتسمى النظرة الأولى نظرة السجاءة. وفى التنزيل : : « قل للمؤمنين يفعضوا من 
أنصارهم وَيَحْفَشُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكَى لهم إن الله بير بما يَصتعُونَ 09 وقل للمؤمنات يفعض 
من أنصارهن ريحفَظن فروجهن ولا دين زَحهن إلا ما طهر منها ولمضوين بحرن عَلَى جممربون 
ولا يدبن زينتهن إلأ لبعولتهن أو آبانهن أو آباء بعوأحهن أو أبنائهن أو أبناء بعرلتهن أو إخوائهن أو 
ببى إخوانهن أر ببى أَخَوَاتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو الشابعين غير أولى الإربة من 
الرّجال أو الطقل الذين لم يظهروا عل عَورَات النساء ولا يُضرين بأرجلهن ليَعلَم ما يخفين من 
زيتهن وتوبوا إلى الله جَميعا أيه الْمُرسُون لعلكم تلود 9© 4«النرر). والغض: هو خفض 
الطرف ١‏ استحياء وتحزياء وض الصوت, سن ذلك أيضاء وهو عدم تكلّف رفم الصوت 
#090 (لقمان) ؛ والقصد فى امش عو التوسّط ف فيه. وهو بين اللإسراع والبطء؛ ورمول الله 
كت كان أسوئنا فى ذلك. وتررى عائثة أنه كان إذا مشى أسرع . أرادت بالسرعة أنها 
نوع المشى المرتفع عن دبيب التماوت»ء والمشى المتكلف كالتكلف فى الصوت» وتشبه به الأية 
الصوث العالى بصوت الحمار وما أنكره! فلما كان الجهر من مساوىء الآدب ذكر الخمار 


١ بحم‎ 
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مع 2 اذم | البليغ؛ ويقال أصوته النهيق. رهذه الآيات أدب من الله تعالى برك الجهر 
بالصوت والتنظر على الخَلقَء وكلاهما يدرجان ضمن اضطرابات السلوك من أيواب الطب 
النفسى. وحفظ الفرج: ستره؛ والمراد ما لا بحل رؤيته من جسم المرأة. والمخطاب فى 
الآيات عام للرحال وللناء؛ وفيها الحضي على الغفى من الأبصار عما لا يحلء وفى ذلك 
قال ليله :'فالعيئان نزنيان وزناهما النظر.." أخرجه مسلمء وقال: «الغيِرة من الإيمان 
والمذاء من النفاق»: والمذاء (بالكسر) هو المخالطة بين الرجال والنساء؛ والمذاء (بالفتح) هو 
الخائط من الرجال أو النساء. والمرأة مأمورة آن تغضر بصرها كالرجل. وأن لا تبدى 
ينتها إلا ما ظهر منهاء ولا تبدى من جسمها إلا ما ظهر منه؛ وقيل هو الوحه والكفان. 
وذلك ليس انتقاصا من شأنهاء ولكنه إعلاء لقدرهاء وحفظ لهاء وإكرام لمكانتهاء فلا 
تُسهب بالأنظار. ولا يُشتال جسمها م حيث لا تدرى؛ وزيئة المرأة ظاهرة وباطلةء فما 
ظهر مباح لكل الناس» وما بطن لا يحل إبداؤه إلا لمن سمَّاهم فى الآية. والخمار: واجب 
نتغطية الرأس والصدر؛ والبَعْل: هو الزوج: وله أن يرى كل زيئة المرأق» ولا يحل لامرأة 
مؤمنة أن تكشف بدنها بين غير المسلمات». ولها أن تظهر على خادمتها والماشطة أو البلانة . 
وأما التابعون أولو الارية م ن الرجال أو الطفل: فهؤلاء ذور الاجة من الآطفال والصيان 
والشبوخ وأيم ى لهم طاقة على التنظر الجنسى . 
ؤووة 
7- #اوصاف عباد الرحمن # 

اعباد الرحمن» من مصطلحات القرآن» وتأتى أوصافهم فى سورة الفرقان» فى الآيات 
من 15 حتى 1/752. وهى اثننا عثمرة صمة تميزهم عن باقى المؤمنين» وينسبون بها للرحمن . 
فيل هو اسم الله الأعظم ؛ + ووصفهم بأنهم اعباد الرحمن؛ وأنهم الممخلقون. أي كرام 
الاخخلاق. نهم أولا: «الذين يمشون على الأرض هونا (النرفان *9) أى فى قصد وتؤده. 
وحسن سمتء وحلم؛ وتواضع: وفي المدديث: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس 

فى الإيضاع ‏ أى سرعة السير». وسرعة السير أو المشى تخل بالوقار: والخير فى التوسط: 

ونظير ذلك ولا تش في الأْض مرَسًا له لا يحبا كل مشا فور و + (لقمان)؛ 
وكان الرسول يتكقا فى مشيه؛ وثانياً: ذو إذا خَاطبِهِمِ الجاهلون قائرا سلاما 65 4 (الفرقان). 
وكان عليه الصلاة والسلام, قف على أندية أعدائه ويذانيهم ويحييهم ولا بداهنهم ؟ وثالتاً 
#«والْذين ؛ ييتون لربهم مجدا وقياما (4ت) # (الفر فان): ور ابعا: #والذين يقولون ربنا مرف ع عنا 

عذاب جهنم إن عذدابها كان غراما 9 إنها ساءت مستقرًا ومقاما (53)# (الفرقان) قمع صا 


يشفقون على انفسهم ١‏ ويحافول. ويدوانل ربهم سجودا وقياماء ؛٠‏ ولخامسا: 50 
ل 20 
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أنفقرا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4)59(الفرقان». والإسراف: ما كان فى غير 
طاعة الله والإقتار: هو الإمساك عن طاعة الله والقوام: هر الإنفاق في طاعة اللهء وهو 
في كلى مسلم بحسب عياله وحاله. وخفة ظهره وصيره وجلده على الكسب» و 

الأمور أوساطهاء ونظير ذلك الآية: (لا ضعل يدك مخولة إن مك ولا يس ع 
البسط 4550 (الإسراء)؛ وسادساً وسابعاً وثامناً: ذو الذين لا يدعو مع الله ها آخر ولا يقعلون 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنو ومن يفعل ذلك يلق أثاما 2) يضاعف لَه الْمذاب يوم 
الفهامة وَل فيه مُهَانا 69 إلا من تَاب وتم وَصَمل عَمَلاً الا فأوتك يدل الله سياتهِم 
حسنات #(الفرقان). وهذه الصفات الثمانية صفات تحلى. وبدأ بها انشريفاً لهم ء : ثم أعقيها 
بصنات التخلى تبعيداً لها؛ وتامعاً وعاشراً: «والدين لا يشهدوت الزور وإذا مَرُوا ار مَروا 
كراما 5+ (الفرقان). والزور هو الكذب» وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد ؛ واللغو: كل 
سقط من قول أو فعل؛وحادى عشر:طوالّذين إذا ذكروا بآيات ريم لم يخروا عليها صما 
وعميانا #5 (الفرقان) يعنى لم يعرضوا عنها؛ وثاني عشر: «والذين يقولون ربنا هب لَنا من 
أزواجنا وذرياتنا قُرةٌ أغين واجعلنا للمثفين إِمَامًا 460 (الفرقان) فهذء الصفات الاثنتى عشرة 
تجعلهم من مصاف المؤمنين أخلاقاء ولذا قال تعالى فيهم: «أولتك يجزون الغرقة يما صبروا 
ويلَقُون فيها تحية وسلامًا 52 خَالِدين فيها حسدت مستقرا ومقاما (40(الفرقان) » والغرقة عى 
الدرجة الرفيعة: وأعلى منازل الجنة وأقضلهاء كما قال: طهل جزاء الإحسان إلأ الإحسان 
52 # (الرحمن). 


2606 
- «الاتبندل اليمين فى كل حق وباطل » 

فى حديث الإفك ا أشاع مسطح أكاذيبه عن عائشة. حلف أبو بكر ألا ينقق ععبليه - 
وكان يساعده فى معيشته» فنزلت الآية: طولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وكُقوا 
وتصلحوا بين الئاس #29(القر )؛ تنهى أن يحلف الناس الأ يصلوا أرحامهم. ولا 
يتصدقواء ولا يصلحواء وأشباه ذلك» ونزلت: وراسفشرا أيمائكم 9 )4 (المائدة) تنهى 

الذى يستكثر هن اليمين» وذمة الله تعالى فقال: زولا قطع كل سلف مهن 409 (القلم) . 
والأيمان جمع يمين» واليمين الحلف وفى اليمين اللغو نزلت الآية: | ل يراخدكم الله بالأفر 
فى أَيمَانكم ولكن يؤَاخذكم بما كَسبت فقُلوبكم 4512االبقرة): واللغو: مصدر لغ يلغو 
ويلغىء وفى الحديث: (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لَعَوت» أخخرجه 
الشيكخات . واليمين اللغو: هو القول فى الكلام العادى: لا والل؛ وبلّى واش. دوت قصد 
لليمين ولا يعتقدهاء ولا يريدها. وفى قول عائشة: «أيمان اللغو فى المراء والهزل والمزاحة» 
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القران والآداب والأخلاق 
وفى الحديث الذى لا ينعقد عليه القلب». واللغو ما يحلّف على الظن فيكون بخلافه. 
والرجل إذا حلف على الشىء لا يظن إلا أنه إياهء فإذا ليس هوء فهو اللغو؛. وليس فيه 
كفارة. وإئما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشىء المباح له فعله ثم لم يفعله. وقيل لغو 
اليمين هى أن تحلف وأنت غضبان. وفى الحديثت: ١من‏ حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منها فليتركهاء فإنّ تركها كفارتها» أخرجه ابن ماجه. وقيل: لغو اليمين دعاء, الرجل على 
نفسه. ويمين المكره بمثابة يمين لغو. وقوله: #ولكن يؤَاخذكم بما كسبت قلوبكم» (البقرة 
065 مثل قوله: إولكن يوَاخدكم بمًا عَمَدتم الأيمان (ل5) 4 (المائدة) . 
اننا 
4- # أقسام الأدمان* 

الآأمان: من اليمن وهو البركة؛ سماها الله تعالى بذلك لأنها محفظ الحقوق. وفى الآية: 
إلا يؤاخذكم الله بالأهو فى أيمائكم ولكن يؤاخذكم بما عَقٌّدئم الأيمان فكقارنه إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة يار 
ذلك عَفَارةٌ أيمائكم إذا حلنتم واحفشرا أَيمَائَكُم 4)25«الائدة) أن اليمين قسمان: لغوء ويمين 
كفارة أو منعقدة؛ وقيل: الأيمان على أربعة أقسام : قسبسان فهما كفارة. وقسمان لا كغارة 
فيهماء نالبمينان اللذان يكفران: الرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل, «الرجل 
بحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله. واليمين المعقدة هي عقد القلب فى المتقبل ألا 
بفعل تَنعلِ أو ليفعلن فلا يسعل؛ فهذء هى التى تحلها الكقارة. وقوله: ليَاخلاكم بسا 
عَقدسُمُ الأيمَانَ) معناه: بما تعمدتم: والتعمّد يقتضى التكرار؛ غير أنه فى الحديث: «إنى 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن 
يمينى! فإنه يوجبا كهمارة اليمين الواحدة. 

واليمين الفّموس: هى يمين مكر وخديعة وكذب. فلا تتعقد؛ ولا كقارة فيها. وفى 
الحديث عن الكبائر قال 2َييِكةِ أنها: «الإشراك بالهفك قيل: ثم ماذا؟ قال: «عقوق 
الوالدين": قيل: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الفغموس». وسئل: وما اليمين الغموس؟ قال: 


- 
-_- 


'التى يتتمع بها مال امرىء مسلي هو فيها كاذب" وقال: امن اقتطع ححى امرىء مسلم بيميئه 
فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة؛ ؛ وقال له رجل ! «وإن كان شيئا يسيراً يارسول اللّه؟ 
قال: «وإن كان قضيباً من أراكفت أو قال ' امن حلف على يمين صير (أى ألزم بها وحبس 
عليها) يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فبها فاجر. لقى الله وهو عليه غضبان». فنزلت: 8 إن 
الْذين يشترون بعهد الله رأيمائهم ثمنا قلبلا62) »> (آل عمران)ء فاليمين الغموس إذن هى: أن 
يستخف الحالف باليمين باللهء ويحلف كذباء ليستحل بذلك مال الغير. وسميت اليمين 


را 


موسوعة القرآن ظ 
الغموس غموساًء لأنها تغمس صاحبها فى الثار. 
والمحلوف به هو الله وأسماؤه الحسنى وسائر.صفاته. كأن يقال: وعزة الله وجلال الله. 
وحق الله إلخ. وقد يحلف الحالف بالقرآن: أو بالمصحف. أو بأبويه؛ أو بالكعبة» أو بالنبى؛ 
وقيل: لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. والكفارة إنما لرفع الإثم؛ وهى 
على التخييرء إما إطعام عشرة مساكين مما يطعمه الحالف. أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» أو 
صيام ثلاثة أيام. ويجزىء ان تعطبهم قيمة ذلك لأن الغرض سد الخلّة ورفع الحاجة» ولا 
يهم أن تعطى الكفارة لذمى أو لمسلم طلما هو مسكين. وفى الحديث: «اليمين على نية 
المستحلف»». فمن يحلف فى حق عليه واستثتى فى يمينه لم ينفعه ذلك. لأن النية نية 
المحلوف لهء وفى الحديث: (يميئك على ما يصدقك عليه صاحبك؟. وأما صيام الكقارة 
فيمكن أن يكون متتابعاً أو متفرقأء وعموما فمن يحلف على خيرء فكفارته عل هذا 
الخيرء ومن يحلف على شرء فكفارته أن لا يفعل الشر. 
208 
0- «النجوىالتى لاخيرفيها» 
النعجوى هى السرّ بين اثنين» تقول: ناجيت فلاناً مناجاةً: وفى قوله تعالى: ا لا مير في 
كدير من نُجواهم إلا من أمْر بصدقة أو مغروف أو إصلاح بين الثاس (0:1؟«النساء)؛ مز بين 
النحوى فى الشر والنحوى فى الخير: وقصر الثانية على ثلاثة أشياء: الأمر بالصدقةء أو 
الأمر بالمعروف»: أو الرصلاح بين الناسء» وكل ذلك من «المعروف؛ وفى الحديث: :كل 
معروف صدقة». وقيل: المعروف لا يتم إلا بثلاث خصال: تعجيله. وتصغيره؛ وستره: 
فإذا عجلته هنأته؛ وإذا صغرته عظمته؛ وإذا سترته أتممته. 
586 
37- #«اليفض ليس مدعاة للاعتداء» 
فى الحديث: «ولاتخن من خانك»؛ وفى الآية: ( ولا يجرمتكم شان قوم أن صدوكم 
عن المسجد الْحرام أن تعتدوا 2 )4 «المائدة): يعنى لا يحملنكم بض بعض الناس أن تعتدوا 
الحق إلى الباطل؛ والعدل إلى الظلم. والشنآن: هو البغض . 
006 
--١‏ «تعاون المسلمين على اليزوالتقوى» 
ينهى الله تعالى عن الإثم والعدوان ويأمر بأن نتعساون على البر والتفوى» ونتحاث 
على ما أمر وتعمل بهء وأن ننتهى عمأ نهى عنه ونمتنع » وفى الحديث: «الدال على الير 
كفاعله! أخرجه الطبرانى فى الكبيرء وقيل : الدال على الشر كصائعه . والبر والتقوى بمعنى : 


أكمرا 


القران والآدا والأشلاق 
وكل بر تقوى؛ وكل تقوى برء والبر يتناول الواجب والمندوب إليه. والتقوى رعاية 
الواجباء وفى التقوى رضا الله وفى البر رضى الناس؛ وبالجمع بين الاثنين تدم السعادة 
وتعم التغمة . والعالم عندما يتعاون على البر فيعلمه: والغنى يماله؛ والقوى بقوته؛: ليكون 
المسلمون جميعا متظاهريد كاليد الواحدة كقوله : االمؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم». والمعتدى من المسلمين لا تصرح ويرد عما هو 
عليه ٠‏ ويعرض عنه. 
لقف 
14 وا جب المسلم الصلح بين النا س + 
الصلح نقيض الخصام؛ والصلح هو السلم؛ وهو اسم من المصالحة. فيقال: هم لنا 
صل أى مصالحون؛ وعئد أرباب السياسة الصلح هو رفع الحرب على شروط تعرف 
بشروط الصلح. وقوله تعألى : «الملح خيرل؟)؟(النساء) عام مطلق يقتضى الصلح 
الحقبقى الذى تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف؛ وهو خير على الإطلاق. 
والصلح أقسام: منها صلح المسلم مع الكافر . والصلح بين الزوجين: والصلح بين 
الفئة الماغية والعادلة. والصلح فى المعامللات كالعقو على المال؛ والصلح لقطع المتصرمات 
القضائية. وقوله تعالى: ا إصلاح بين الئاس 46120 (النساء) عام فى الدماء والأموال 
والأعراضص» وفى كل شىء يقع التداعى والاختلاف فيه بين الناس؛: وفى كل كلام يراد به 
وجه الله. وفى الخبر: (كلام ابن آدم كله عليه لا له؛ إلا ما كان من أمر بمعروف. أو نهىّ عن 
منكرء أو ذكر لله تعالى». ورد الخخصوم من الإصلاح بين الناس؛ وفى الحديث: «ألا أدلك 
على صدقة يحبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تفاسدواء وتقرب بينهم إذا تباعدوا». وفى 
التنزيل : «فائقوا الله وأصلحوا ذات بستكم 400 «الاتفان)» . والصلح بين الناس من البر 
والتقوى. كتوله: «أن تبروا وكقوا وتصلحوا بين الّاس 4659 «البقرة) . والصلح بين المؤمنين 
من أعلى مراتب البر؛ والمؤمنون إخوة. وأخوتهم أخوة دين وليت أنخحوة نسب » وأنحوة 
الدين أثبت من أنخوة النسب: «فأصلحوا , بين أخويكم؛ يريد وين أفراد المؤمئين أو 
جماعاتهم. والبغى بينهم لا لا يزيل أخوتهم؛ ولا سئل على عن أهل الجمل وصقين: 
أمشركون هم؟ قال: لاء إخواننا بغوا علينا. 
والكذب قد يعقد صلحاء والرسول رثكي حذر من الكذاب يريد الإصلاح بين 
الناس» ققال: اليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خيراً (أى ينقل الحديث على وجه 
الإصلاح وطلب الخير) أو يقول خَيراً». ويذهب بعض أهل الحكمة من المسلمين إلى جواز 


١ ك؟كم‎ 


موسوعة القرآن 
الكذب بقصد الإصلاح. وقالوا: الكذب المذموم هو الذى يزيد المخصومة ولا يصلح بين 
النصوم. ولا يجوز الكذب مطلقا لا لصلح ولا لغيره. وقالت جماعة: الكذب مساح 
للإصلاح بين الرجل وامرأته» وفى المحرب: وعند الاضطرار. كما لو قصد ظالم قتل 
رجل وهو مختف عندهء قله أن ينفى كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم . 
ولو اصطلح الخصوم على صلح جَوْر فالصالح مردودء وفى الحديث: "من أحدث فى 

أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردًا ومعناه: أن من يخترع فى الدين ما لا يشهد له أصل من 
أصوله فلا يلتفت إليه؛ والحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع. وفه: رد المحدثات: 
وأن الصلح الفاسد منتقض. وصلح المسلمين مع غير المسلمين جائزء وكذلك الصلح على 
الدية؛ والصلح بالدين . 

نيف 

اننهى الباب الرابع عشر بحمد الله وبعونه؛ ويبدأ إن شاه الله 
الباب الخامس عشر عن الإسلام الخربى. 
2606 


موسوعة القرآن 


البابالغامس عمشر 
«الإسلامالحربى؟ 
ليف 
«السلم والحرب والجهاد والشهادة والهجرة والغئ فى القرآن 4 
90 
5- «القرآن يحض على السلم وأمة الإسلام أمة سلام + 
بأتى فى القرآن عن الحرب: ست مرات ؛ وعن السلم (بكر السين وفتحها وسكون 
اللام وفتحها) والسلام: تسع وأربعون مرة. وموضوعات مادة الحرب: تتناول الحض على قتال 
المعتدين أعداء الله والخسير والإنسائية: والذين يعون فى الأرض فساداء واتباع السياسات 
التى من شأنها تقوية المسلمين» وحماية بلادهم: وتطوير عدة الحرب وأساليبهاء وتوحيد 
أمة الإسلام وتقوية الجبهة الداخلية» ورد الشائعات» وتحديد أعداء الأمة. ومن الآأيات عن 
الحرب آية تخص اليهود وتصفهم بأنهم أهل فتنة يؤلبون الشعوب على بعضهم البعض »؛ 
ويوقدون بينهم نار الحروب ٠‏ والله يطقؤها. 
وموضوعات مادة السلم: الدعوة إلى أن تكون مجتمعات اللمين مجتمعات سلام» فإذا 
مال أعداؤهم للسلم فليجنح المسلمون لهاء وأن لا تنطلى على المسلمين دعرة الأعداء 
للسلم كلما بذا أن عدوهم سينهزم ٠‏ فالأولى أن يتمروافى القتال حينئذ وإلا كان ذلك 
تخاذلا منهم وتفريطاً » فإذا أبدوا الاستسلام وانصاعوا وتركوا القتال» فليتركوهم حال 
سبيلهم». وإن لم يجنحوا للسلم فلِستمروا فى فتالهم. ولتحتشر المعركة حتى النصر. 
والإسلام من السلم والسلام؛ والجنة هى دار السلام. وتحية أهلها السلام. ولايسمعون فيها 
إلا السلامء وأمة الإسلام آمة السلام . 
ننفف 
طالأمربالدخول كافة فى السلم؟ 
المسلمون مأمورون بالدخول فى السلم إذا جنح عدوهم له كقوله تعالى : طيا أيها 
الذين آمنوا ادَشْلُوا فى السَلم كَالَة(ةِ :48 (البقرة)» والسلم والسّلم بمعنى واحدء وقيل السلم 
هو الإسلاف فمن كان إسلامه بلسائه فليدخله بقليه. وقيل السلم هو المالمة والصلح. 
46 
9- «الرد على من يجادل تعنيا» 
الآية ٠‏ ط وَإن جَادنُوك ققل الله عَم بما تعْملُونَ 52 الله يكم بينكم يوم القيامة فيما كنم 


لاسث 3770 ك1 0000ل 


السلم والحرب فى القران 
فيه تَحْفْونَ 463 (الحج) من الأدب الحسن يعلمه الله عباده فى الرد على من يجادل تعننا 
ومراء: ألا يجيبوا ولايناظرواء وأن يدفعوا بهذا القول الذى علمه الله ليه ميته : وقيل 
إن هذه الآية منسوخة بآية السيف. وهو قول ضعيف فلا يوجد تعارض بين هذه الآية وآية 
السيف التى تقول: اؤ فَاقتلُوا المشركين حيث وَجَدتُمُوهم20)*«التوية). حيث الآية الأولى 
فى اداب الجدال. والآية الثانية فى القتال والخرب . 
06 
5- #الحرب ومشروعينها : نظرية الإسلام وفلسصه * 
الخر: هى المقاثلة والمنازلة بالسلاح أو بغيره: والسلم؛ نقيض الخرب: وهو المصالحة 
والموادعة. والخرب المشروعة فى الإسلام تبينها آية القئال؛ فيل هى أول آية نزلت بهذا الشأن 
فى المدينة: يقول تعالى < وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتئُوكم ولا عدوا إن الله لا يُحب 
المعتدين (02 والتلوهم حيث تففتموهم وأخرجوهم من حيث أخرججوكم والفة شد من القل ولا 
تقاتلوهم عند الْمسْجيد . الحرام حتئ يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقلوهم كذلك جزاء الكافرين 20 
فإن انتهوا فإن لوحي 9 رقو حكن ل كود ةريون لذ لله إن اسه قاد 
عدوان إلأ على الظالمين 4650«(ابقرة) فكان الرسول مُه يقاتل من يقائله. ويكفا عمد 
كتب عنهء والآبة ملزمة لكل مسلم : وقوله :'الذدين يقاتلونكم» من باب التحديد لمن يقائله 
المسلمونء وفيها تهييج واغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله. وقوله :"وقائلوا 
المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة؛ : معناها أنهم كما يقاتلونكم جميعاً فقاتلرهم جميعا. 
ولهذا قال #راقتلرهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم من حَيث أخرج و كم #وفى ذلك حث للهمة 
على تتالهم. كانبعاث همتهم على قتال المسلمين. وليكن الغرض من قتالهم هو إخراجهم 
من بلاد الإسلام التى أخخرجوا الملمين منها. 
وكان الاسلام أسبق من الاتفاقات الدولية على حظر الأعمال العدوانية غسير الإنسانية فى 
حالة الحرب فى قوله تعالى ؤولا تعتدوا إن الله لاا يحب المعتدين 2004599 لبقرة). 
والمسلمون بهذه الآية منهيون عن المِثْلَةَ (العقوبة والتدكيل): وعن الغلول (الغدر)؛ وقتل 
النساء والصبيان والشيوخ؛ وقتل أصحاب الصوامع: وعن نحريق الأشجارء وقتل الحيوان لغي 
مصلحة. وفى الحديث :7 أغزوا ولاتغلوا ولاتغدرواء ولاقتلوا (بعنى.. ت#دصصوا وتنكلوا). 
ولاتقتلوا الوليد. ولا أصحاب الصوامع» (أى الرهبان فى الأديرة)» وفى رواية أخرى 
:*لانعتدوا ء ولانغاو. ولا مثلواء ولانتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع . رواه أحمد. وعن 
بن عمر كما جاء فى الصحيحين قال : لا يُجدت امرأة فى بعض المغارى مقتولة أنكر 


كما 


موسوعة القران 
رسول الله َيه . وقوله تعالى «الفسنة أشد من القتل»: أن الفتنة مطلقآً همى الظلم؛ فأن 
يظلموكم لَجِرمٌ أشد من جرم القتلء ومع ذلك فأنتم لا تقتلونهم عدواناء وإعما منعأ 
لعدوانهم: وحتى فى المساجد والأماكن المقدسة»ء لو بدأوكم بالقتال فقاتلوهم دفعاً 
للمفامده والنبى يوم بايعه أصحابه على القتال يوم الحديبية تحت الشجرة دفعاً لشر 
الحروب التى شنا المشركون واليهود عليه» فلمًا كثّرا كف عنهم : وهو الذى كف أيديهم 
كم وأيديكم نهم 2)؟«الفتح)» فإن انتهرا فلا عدوان إلا على الظالمين» يعنى أن قتال 
المسلمين هو عن حق مغتصبه أو لرد عدوان سافر؛ والمسلم لا يقاتل إلا من يقاتله؛ كقوله 
تعالى : فس اعتدئ عَليكُم فاعْتَدوا عليه بمثل ما اعد علوكم 010 (البقرة)ء وقوله: 
لإوجزاء سيّفَة سيغة مُلهَاد)4(الورى). وقوله: طوإن عاقهتم َمَافبوا بمثل ما عوقيتم 
ب4)35:04 (التحل). وفرقا بين من يقاتل حنى لاتكون فتنة كما فى الآيةء وبين الذى يقاتل 
لتكون فتنة! 

والخخلامة: أن الحرب المشروعة فى الإسلام - كما ورد عنها فى القرآن ‏ هى الحسرب 
الدفاعية ضد المعندى؛ وتعريف المعتدى أنه: الذى يخرج الملمين من ديارهم وأرضهمء أو 
يمنعهم من إقامة شعائر الله» أو يعتدى على أعراضهم وأموالهم: أو يشنع عليهم ويكيد 
لهم ويوقع بينهم وبين غيرهم الخصومات والفئئ والعداوات» فقهذه كلها أعمال عدوانية 
تستوجب الردً عليها بمثلهاء وليس أفضل من السياسة أولا لتفريق شمل العدو؛ وكسر 
وحدتهمء وتشتيت كلمتهمء وتوهين عزمهم ؛ ودفعهم إلى أن يحارب بعضهم البعضى . 
والله يقول: <١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم يعض أفسدات الأرض 4)8*15 (البقرة). ويقول: 
رتولا دقع اله الس بَعْسَهُم يعض لهمت صوابع وبيع 4062 المج . والدفع والدفاح 
واحدء وائله يقيض الفاجر ليحد من غلواء الفاجرء ويوعز للباغى أن يفغى على الباغى 
مثلهء وهذا هو دفعه تعالى الناس ليخلصوا الأبرار من الفجارء وفى الحديث: (إن لله 
ملائكة (يعنى قوى) تنادى كل يوم : لولا عباد رَكّع. فضا وض وهات ونع لب يكم 
العذاب صباأ"ء وفى رواية أخرى قلولا فيكم رجال خشع. وبهائم رتّع وصبيان رضع» لصب 
العذاب على المؤمئين صبأ»ء و أخل بعضهم هذا المعنى فقال : 

لولااع ب اه للإله رمّع وصبيهمن اليتامى رضع 

ونُهمّلات فى الصلاة رنّع صب عليكم العذاب الأوجع 

وما أوذى المسلمون نزلت الآية : إن الله يدافع عن الْدين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان, 
كقرر 629 4«( الحج) فكانت وعدأ من الله بالمداقعة عن المسلمينء وتضمنت أقصح النهى عن 
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السلم والحرب فى القرآن 
أل يرتكبوا : في الحرب أية خخيانة أو غغدر؛ وفى الحديث ايتصب للفادر لواء بقدر غدرتهه: 
يعلى بفضح أمره . ودفاعه تعالى عن المسلمين بأن يسلّط الفحار على الفاجرء والبغاة 
والطغاة على المعندى: ويسلّط عليهم من أنفسهم؛ ثم إنه تعالى ينصف المسلمين ليتمكن 
الإيمان من القلوب»ء لو اشتد العدو فى إلحاق الطلم بهم كما يحدث الأن من اليهود 
واللأمريكان؛. فإن الله بعصم المسلمين حتى لا يرتدوا لوبهم . ٠أو‏ أله تعالى يدفع عن 
المؤمنين بأن يقبضهم إلى راحصمته . وقد أذن الله لكل المسلمين إن قوتلوا أن يقاتلوا ققال: 
«أذن لأذين يقاتلون بأنّهم ظلمُوا ونا اله على نَصرِهم لفَدِيرٌ 69 »(حي). وقيل إن هذه الآية 
هى أول آبة نزلت فى القتال للتشريع للحرب الدفاعية : فَأن يقائل الباغى من الشرع. 

معنى "أذن" أبيح . وفى الآية ١‏ ادن أخرجوا من دياره بير نبا أن فووا كا لذو 
دقع الله اثامى بمضهم يعض لهدصت مسوامع وبع وصلوات رَمْسَاجد يذكرُ فيها انم الل كير 
صرت الله من ينصرهر 6 3) #(الحج) فلأننا مسلمونء يخرجوننا من فلطين» والشيشان 
وكوسوفاء والوسنة والهرسك. وجلوب الودانء. ولولا إسلامنا ربما ما كانوا أخخر جونا. 
وقبل بيعة العقبة لم يكن المسلمون مأذونين برد القتال. وإثما أمروا بالدعاء إلى الله؛: والصير 
على الاذى. والصفح عن الجامل. وظل ذلك مدة عشرة أعوام طويلة؛ فقامت على 
المعتدين ححة الله؛ قلما عتوا أذن بالقتال والامتناع والانتصار من الظلمة. وقوته وولولا 
دفْعُ الله الا 4 هر هذا القتال. أى لولا القتال واللسهاد لصارت الغلبة للظلم فى كل أمة 
وفى العالم قاطية . 

ويكدذب المستشرقون عندما يتهمون الإسلام بأنه دين قتال» ويستبشعون الجهاد كركن 
من أركان الإسلام. ودعواهم تتنافى مع تواريخهم ١‏ وتناقض مذاهبهم فى الاستعلا 
العنتصرى والخضارى. ولولا أن الله شرع الحرب الدفاعية والثورات الأنمية؛ والاتتقاضات 
الاجتماعية: لهدمت المعابد والكنالس من قديم الأزمانء ولَمَا كانت يهودية ولا نصرانية: 
ولا كانت أمم وشعوب أصلا. ولولا أنه دفع قومأ بقوم لساد الظلم وعم الفساتا وهو 
تعالى يدفع ظّلم الظلمة بعدل هيات كالهيئات الدولية: وبالتوجهات الحضارية لأهل 
الحكمة وأولى النهى والألباب؛ وكفاح الصالحين فى كل الأمم؛ والآية تتضمن مدفوعاً من 
الناس.؛ ومدفوعاًعنه. والظَلْمة هم الأولونء بينما المضطهدون. والمستعمرون. 
والمسحوقون. والفقراء ‏ هم الآخرون. ونفهم من الآبة: أن المسلمين تمنوعون من هدم 
الكنائس والبيع والصوامع؛ وحتى بيوت الأوئان عند البوديين والهندوس. على عكس ما 
يفعل هؤلاء بنا فى كل مكان؛ ولم يحدث أن نقفى المسلمون بيتأ من بيوت العبادة لهم 
وإنما جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التى عاهدوا عليها فى الصيانة. وفى الآية قذمت بوت 
الله لغير المسلمين على مساجد المسلمين 
فضكم ١‏ 


قهذه إذن هى الحرب التى قالوا فيها إن الإسلام انتشير بسبب عدوانيته, وأنه دين يقوم 
على السيف . وقد نزلت الآبات تعتب على المسلمين تخلفهم عن الحرب :< ما لكم إذَا قبل 
لَكُم انفروا فى سبيل الله اماقلتم إلَى الأرض أرضيتم بالحهاة الدنها من الآخرة (4)2«التوبة)» قما 
كانوا يسعون حثيثاً إذا دعوا إلى الجهادء وكانوا يتكاسلون ويميلون إلى القام فى الدعة 
والحنفض»ء قأنذرهم : ( إلا تتغروا بعكم عذَابا أليما ويستبدل قوما غيركم(4)6«التربة)» فلم 
يكن المسلمون من أهل العدوان: ونبّهِ القرآن تذلك فقال: «إكتب عليكم القشال وهو كره 
لم4 (البقرة 515). وجب ؛ المسلمين للسلام من أركان دينهم بقوله تعالى : طيا أيهها الذي 
آمنوا ادْخْلُوا في السلم كَاقَة 4 (البترة 04؟): وكانوا كلما أوقدت نار الحرب. يستحبون أن 


يتمثلوا بهذه الأيات لعمرو بن معد يكرب: 
الحرب أول ماتكونفتية تسعى بزنتهالكل جهول 
حتى إذا استعلت وشب ضرامصها ولت عحوزاً غيرذات حليل 


شمطاء ينكر لونها وتغيئرت مكروهة للشَّم والتقبيل 
والمعنى أن الحرب فى أول أحوالها ووقت وقوعهاء فتية؛ تزين لمن لم يجربهاء حتى يدخخل 
فيها فتهلكه . ويصعب الفروج منها ولا تنتهى إلا بعد لأى؛ فتكون كالعجوز الشمطاء 
بعد أن كانت في أولها فتية أو صبية. وقوله #ينكر لونهاه أى يبدل حسنها بقيح ؛ وفى قوله 
«شمطاء ينكر لونهاء ومكروهة للشم والتقبيل*: يصف فاها بالنتن مبالغة فى التنفير منها . 
والمراد بهذه الأبيات التمئل بها استحضارا لما يشاهده المسلمون ويسمعون به من أحوال 
الحروب». فإنهم بإنشادها كانوا يتذاكرون أهوالها فيصدهم تذاكرها عن الدخول فيهاء فلا 
يغتروا بظاهر أمرها أولا . 

6 
- «الجهاد لادكون الافى سبيل الله + 

١فى‏ سبيل الله؟ مصطلح قرآنى يتكرر نحو 17 مرةء كقوله تعالى : (فنة تقاتل فى سبيل 
الله وأخرئ كافرة > (آل عمران .)١1‏ والئاس فى التصنيف القرائى إا مؤمنون وإما 
كافرونء والمؤمنوت قتالهم فى سيل الله والكافرون قتالهم فى سبيل الطاغوت» فتقيض 
«فى سبيل الله»ء هو «فى سبيل الطاغوت»» كقوله 6 : < والدين كقروا يقاتلون فى سبل 
الطّاغوت » (النساءة/؟). والسبيل فى اللغة هو الطريق أو ما وضح منهاء وافى سبيل الله»: 
هو كل ما أمر به الله تعالى من الخيرء كالجهاد. والغرّوء طب العلم. والإنماق فى وجوه 
الخير إلخء ٠‏ يفعله المؤمن طلبا لرضا الله تعالى ومن أجل ثوابه» كقوله تعالى : إن الذين 
ممما #كككك##أككهككإ[كت 000 ا0اا ل 


السلم والخرب ؛ فى الشران 
آمنوا وهاجمروا وَجَاهدوا بأد موالهم وأنفسهم في سبيل الله والْذين آووا ونصروا أولنك يععضهم 
أولباء عر 4620 الاتفادا فهؤلاء جميعا إخوة يناصرون بعضهم البعضيى؛ وهم المؤمنون 
حقاء كقوله تعالى : لى : طوالْدين آمدوا وَهاجروا رجاهدوا فى سبل الله والذين آووا نتروا أاك 
م اللو 0 وسبيل هؤلاء فى المصطاح القرآنى هو "سبيل المؤمنين 
كقواه : «ريتبع غير سبول المؤمنين نوله ما تو 4 (الناء 5ح والمؤمنون أعظم درجة عند 
اللهء وهم الفائزون. كقوله تعالى : ( الذين آمنوا وَهَاجَرًوا وجَاهَدُوا فى سبل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأوتهك هم الفائزون 4060 (الترية». والجهاد فى سبيل الله بالنفس 
والمال من أعظم الدجارت . وبعطى الغزاة والمرابطون من الؤكاة حتى لو كانوا أغنياء. كما 
يعطى الحجاج والعمار: والحج والعمرة فى سبيل اللّه: وأفضل الرّكاة ما كان لهؤلاء؛ لأنهم 
وفد الرحمن جاءوا فى سبيل الله. ويُعطّى المغازى من الصدقة. فى السلاحء وما يحتاج إليه 
من آلة الحرب» وكف العدو عن الحوزة»: لأنه جميعه فى سبيل الله وإعلاء كلمة الله. وقيل 
نحل الصدقة لغاز فى سبيل الله قد احتاج فى غزوته وغاب عنه غناؤة ووفره ٠‏ كقوله 
تعالى ٠:‏ إنّما الصندقات للفقراء والمساكين والعَاملين عَأْهَا والْملقة قُُْهمٍ وفى الرقَاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) *(النوبة) . والنفر كذلك كالغزو _ لا 
يكون إلا فى سبيل اللهء ولايكون لغير الله وهو فى اللغة: التنقل بسرعة من مكان إلى 
مكان لحادث جللء فيقال ثفر إلى الأمسر. وقوم نفور. رفي الاصطلاح التفر: تلبية داعى 
الجهاد بالنفس والمال كقوله تعالى :لط إل تتفروا يعذبكم عذابا أليما 4)52«التوبة): والعذات 
الأليم هو استيلاء العدو على أرض الوطن وطردهم منهاء والنفير قرض كفاية. كقوله: #إوما 
كان المؤمنوث ليتفروا كال40:93(لر بة)» وامراد بالآية : وجوب النفير على وجه 
«الاستدعاء؛ فى سبيل اللّه. عند الخاجة وظهور الأعداء واشتداد شوكتهم. وكانت الآية: 
اتا فى سبل لله الدن فونم ولا تشذوا اله لاايصبا المتدير 400 ريم أول 
ما نزل فى الأمر بالقنال فى سبيل الله» كما كانت الآية: ه وأتففوا فى سمل الله ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة وأحسدوا إن الله يحب المحسدين 059 4«البقر قرة): أول ما نزل فى الإنفاق فى سبيل 
الله فى الجهاد؛ وأن لايتركوا ذلك أبداً: وفى ترك الجهاد والإتفاق عليه هلال وأى هلاك, 
ويسميه الله تعالى: «الإلقاء باليد إلى التهلكة؛. والآية نزلت تحضرً على هذا الإئفاق؛ وفى 
الحديث :«الجهاد رهبانية الإسلام»؛ ورهبان الإسلام إذن: هم الذين أوقفوا أنفسهم على البذل 
فى سبيل اللهء والجهاد بالنفس ولمال: والاصطلاح القرآنى لذلك هو: «الإحصار فى سيبل 
الله" كقوله تعالى ؛ # الْذين أحصروا في سبل اللّدم0 » (البقرة): وهو أن يحبس المؤمن 
+ باج + 


موسوعة القرآن 

نفسه على هذه الرسالة ويكرّس لها حياته. و«الإصابة فى سبيل الله؟ كقوله تعالى : طفُما 
وَهَُوا لما أَصَابَهُمْ فى سبيل الله ومَا ضَعفُوا وما استكانوا والله يحب الصابرِين 653 4(ال 
عمران)ء هى أن يلحق المؤمن الأذى من جراء إيمانه وجهاده: فيهن ويضعف». ومن أتخطر 
ما يصاب به المؤمن قى الجهاد «الوَمّن النفسى؛ أو ما يمى اصطلاحاً دوهن الممركة؛ . 
والوهن هو الضعف» واتكسار الحماس بالخرف؛ والاستكانة هى الذل والخضوغ؛ وهى 
حال ضعيفى الإيمان؛ وأما الصادق الإيمان فلا يتكين. فالمؤمن الح دائمأ فى رباطء» 
وصابر لايضعف لعدوء. ولا ويذل» ولأبوهنه جهادء وكان شعار بعضص الفلاسفة : «أنا أفكر 
قأنا موجود». وشعار المؤمن حقا: «أنا أجاهد فأنا موجوده . والجهاد الحى لا يكون إلا فى 
سبيل الله والمجاهدون لهم درجة الإحسان وهى أعلى الدرجات؛ وكل ما يصيبهم 
مجازون عليهء كقوله تعالى «ذلك بأنهم لا يصيبهم شما ولا نَصْب ولا مُخْمْصة فى سيل 
الله ولا يون مَوَطنًا يَغيظ الْكفارَ ولا ُو من عدو نَل إل كب لههم به عَمَلٌ صالخ إن الله لا 
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264 
- «القتال مها امتخن بد المسلمون * 

القتال:هو الجهاد» تقول قََلَهُ أى أماته. وهى كلمة نستعملها يومياء والقتال مكروه لأن 

الإنسان فيه إما قاتل وإما مقئول وكلاهما شر وأمًا الجهاد فهر مصطلح قرآنى » من جهد 
مجاهدةٌ وجهاداً: أى قاتل فى سبيل الله دفاعاً عن الدين» يفعله المرء طواعية وعن رضاء 
وفى الآية : جكب عليكُم الفتال وهو كره كم وعَسئ أن تَكْرهوا شيا وهو خير كم وعسَئ أن 
ُحبُوا شيعا وهو شَرٌ لم والله يلم آم لا َعلَمُونَ 553+ «البقرة). ذكر القتال ولم يذكر 
الجهادء لأن تشوفنا من القتل وليس من الجهاد. والقتال ما امتحن به المسلمونء والمراد قتال 
الأعداء المعتدين» ولم يؤذن للبىئ كيم فى القتال مدة إقامته فى مكة؛ فلما هاجر واستمر 
أذى أعداء الإسلام للمسلمين» رغم تركهم مكة» أذن لهم فى قتال من يقاتلهم» فقال 
تعالى : ؤأذن تلدين يقاتلون ؛ بأنهم ظُلمُوا )4 (الحج): فلما تنوا أن العدوان يأتيهم دومآا 
من المشركين وأهل الكتاب دون غيرهم» وبصرف النظر عن أى سببء أذن لهم في قتالهمٍ 

عموماً دون انتظار أن يهاجمهم هؤلاء أو أولئك. والقتال فى الطوارىء وأثناء الحرب فرضص 
عين على كل مسلمء وفى أوقات السلم فإن الانضمام للجيش وقضاء فترة التدريب؛ 
يككونان على الكفاية: إلا أن ينزل العدو ببلاد الإسلام فهو حيائذ فرض عين. ويذهب 
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ال سلم والخرب فى القراز 
العض إلى أن الجهاد تطوع فى السلم. وأما فى الحرب فهو فرض. والقتال مكروه للأن فيه 
مشقة وإنحراج مال ومفارقة وطن وأهل. والتعرض للأذى. وأن تُقطّم الأطراف. 
وتذهب النفسء فكانت الكراهية له لهذا السبب» ووصفه تعالى فقال: «وهو كره لكم' 
لأننا نكره عليه . والمسلمون فى أول الأمر كرهوء؛ لان امتثاله فيه مشقةء فلمًا عرفوا 
الثواب فيه هأن فى جنبه مقاساة المشقات فأجيوره وطليوه. ومثاله فى الديا إزالة ما يؤلم 
الإنسانء يخاف حتى من خلع الضرس؛ إلا أله يرضخ ابتغاء للعافية ودواماً للصحة. 
وعسى أن يكره الجمهاد لمشقته وهو خيرٌ ويركة؛ لأن المجاهدين إذا غليوا ظفروا وغنموا 
وأحرواء ومن مات منهم مات شهيداء وإيثار الدعة فى النفرة: وترك القتال عند ذاعى 
الحربء هما شو مستطيرء لأن تارك النفرة والقتال يغلب ويدّل ويذهب أمره. والأندرلس 
مثال. فلماترك المسلمون في الاندلس المتهاد. وجينوا عن القْتالء وأكثروا من الفرار. 
استولى العدو على اليلاد؛ وأسر وقتل وسبى واسترق. وإنا لله وإِنا إليه راجعونء. فذلك 
بما قدمت أيدينا. وعموماً فالملمات عندما تقع . فلا يجب أن نتثس لهاء قلَرب أمر نكرهه 
وفه شهاتناء ولَرب أمراً نعحبه وفيه عطينا . 

9*6 
0- + لولا لقال لاندحرالحق فى كل أمة ‏ 
شرع الله تعالى للمؤمتين والأنبياء أن يقاتلوا أعداءهم فقال: #ولولا دفع الله الشاس 

بعضهم ببعض لُهدمَت صرامع وبع وصلوات وَمُسَاججد يذكَر فيها اسم الله كيرا ولنصرن الله من 
ينصره12)+(الحج). فلو لم بُشرع القتال للمؤمنين لاستولى أهل الشرك على بيوت الله 
وأزالوا مواضع العبادات» وهو تعالى قد دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة؛ 
فالجهاد أمر متقدم فى الأمم. وبه صلحت الشرائمء واجتمعت المتعيداتء فكأنه تعالى 
قال : أذن بالقتال؛ فلقاتل المؤمنون؛ ثم قوى هذا الأمر فيهم فقال: الولا دفع الله الناس؛ 
الأية؛ أتى لولا القتال والجهاد لاندحر الحق فى كل أُمَة وما بقى الدين؛ ولهدمت كنانس وببّع 
وصلوات؛ والككنائس والبيع للنصارىء والبيع (بكسر الباء) هى المعابدء مغردها بيعة. وأما 
الصلوات فهى لليهود؛ وهى معابدهم» والصوامع جمع صومعة. رهى أعلى الجبل أو 
المكان المرتفع يسكنه الراهب بقصد العزلة والاتفراد. وصوامع الرهبان هى صياصيهم. 
والماسيد هى مواضع السجودء والمقصود بها مساجد المسلمين أو جوامعهم. رقدمت 
كنانس وبيع أهل الذمة على المساجد لأنها الأقدم بناء. 


١ كام‎ 


موسوعة القرآن / 
100 «الششرة 

يقال تفر ينفر - - بكسرالفاء ‏ نفيراً؛ ونفرت الدابة تتفر - بضم الفاء ‏ تفورً؛ والنفير: اسم 
للقوم الذين ينفرون. وأصله من النفار؛ والنفور هو الفزع. والنفير: هو الثفر أيضاً. ويوم 
الثقر هو يوم ينفر الناس عن منى. وفى القرآن يأتى عن النفر نسع مراتء يقول تعالى: 
«إلاً تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم 472 (التربة)» وهذا تهديد شدذيدء 
ووعيد مؤكد فى ترك النفير. والنفير هو النفير للجهادء والْخروج المقاتلة المعتدين على 
المسلمين» لإعلاء كلمة الله وفى الآية: وما كان المؤسون ليغْروًا كالة46:9 (التوبة) أن 
فَرْضّ النفر للجهاد هو فرض كفاية؛ وأن الجهاد ليس على الأعيان. وظاهر الآيثين أن النفور 
يكون على وجه الاستدماءء فإذا الدولة عينت المستدعين للجهاد يصير التعيين فرضاً على 
من عيّن. وفى الآية اعتراض المخلفين على النفر فى الحرء قالوا: :8 لا تفروا في 
الحردةة)4 «التوبة)ء مع أن النفير ليس له وقت دون وقتء بل بحسب الضرورة» 
وللتكتيك الإسلامى فيه طريقتان الأولى: الوحدات الصغيرة للهجوم المباغت المتكررء والثائية: 
الحيش بأكمله» أو ما يسمى بالهجوم العام والحرب الشاملق كقوله تعالى : ظيا أيها الْلدين أمتوا 
خذوا حذركم افروا بات أو انفروا جميعا (05)#(النساء): وأخْد الحقر يمى الخداع 
الاستراتيجى؛ ويكون قبل القتال بالتمويه على العدو والهجوم على التيوب من خلال سرايا 
مفردة» وهو معنى الثبات: أى الجماعات المتفرقة. وأصل النفر: عدة رجال من ثلاثة إلى 
عشرة » ويصلح ذلك للتجسسء ويقابله النفر الجماعى: أى بالجيش الكثيف. والتثاقل عن 
النفر ضد الدين والإيمان بقوله تحالى : < يا أنها اللذين آمنوا مَا لككم ذا قيل لَكُمٍ انفروا فى 
سبيل الله اَافتم إلى الأرض أرضيتم باْحهاة الها من الآخرة(453«التوبة) ٠‏ والآية نزلت فيمن 
تخلّف عن غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام. ومن تكتيكات النفر: التنقل 
بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث» ولذا يناقضه التثاقل. وفي الحديث لعائشة «أجرك 
على قدر نصبك» أخرجه البخارى. ويقول تعالى : ( انفروا خقاها ولقالا4)350(التوية). قيل 
قديماً: الخقيف الشابء» والثقيل الشيخء أو أن الخفيف الفقيرء والثقيل الغنىء وقيل حديثاً: 
أن الخفيف جندى المشاة: والثقيل جتدى الفرسان» أو أن الخفيف طليعة الحيش» والثقيل ابحيش 
بأسره؛ والمعنى العام أن التفر ليس للكافة ولككته لجميع القادرين» كقوله : ووما كان المؤمدون 
يفوا 4675 «التوبة): أى أن الجهاد على الأعيان» أى القادرين» وأنه فرض كفاية؛ 
إلا قى حالة الاحتلال فيكون التفر عامأء وعلى الجميع خفاقاً وثقالاً: شباباً وشيوخا »نساء 
ورجالا. وقى هذا المعنى عن الخفة والثقل سأل ابن أم مكتوم الرسول كم : أعلى أن 
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السلم والحرب فى القران 
انغر * قال ' اانعم8, ٠‏ فأنزل الله الآية : إليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج 4 «الثر ركك)ء والآية: « لبس على الضعفاء ولا على الْمَرضئ ولا عَلَى الدين لا 
يجدوت ما ينفقون حرج > (التربة41) فكانتا أصابا فى سقوط التكليف ع,: العا لعاجر. فتارة يقوم 
العجرة بعمل مدنى حُلف لخطوط القعال؛: وذلك قعل بدل فعل . وتارة يدفعون بدلا ماليبل لا 
ن العجر من جهة القسوة ة وين العجر من جبهة المال؛ ونظيرهما قوله تعال : #لا 
9 اله تفن ا وسعها (البقرة47؟)4 فلا يعفى إذن من الثير إلا المعدّرون. وهم الذين 
يعرف عذرهم. كأرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج إلخ. وقد فهم المسلمون الأوائل 
ذلك فلم يكونوا يتخلفون عن الحهاد. وفى التديث: 'وإذا استنفرتم فاتفروا؛: فإذا تعين 
الحهاد بغلبة العدو على قطر من أقطار الإسلام: وجب على كل الدول الإسلامية أن تنفر 
وتخرج للمساعدةء وإذا عجر قطر إسلامى عن رد علو غاز. فعلى الأقطار الحاورة 
امتفار أهلها للمدافعة عن المهزوم؛ فكما أن احثلال هديئة يستوجب استتقار شهعب القطر 
كلىء فكذلك سقوط قار في يد العدو يتوجيس استنفار أقطار المسلسين جميعها. 
فالمسلمون كلهم يد على من سواهم؛ حتى إذا قامت بدفع العدو شعوب الأقطار الإسلامية 
المجاورة؛ سقط الفرض عن شعوب أخرى إسلامية فى أقطار أبعد. ولو قارب العدو دارأ 
من دور الاسلام. وهدد دولة من دولهء وإِن لم يدخل الدار ولا أعلن الخسرب على 
الدولة. لزم أيضا على اميم المفروج إليهء لت حفظ الوزة. وتصان يضة الأسللام. 
ويخزى العدو. وذلك من أصول الفكر الاسلاميء ومن المادئ الثابتة فى سياسة الدوله 
الإسللامية. 
ومن النفر ما هو نافلةء وهو أن يخرج المسلمون جماعة بعد جماعةء ومن ثفير الشبات 
كما في الآية: إعداد المخابرات ؛ وإيفاد البعوث والوفود إلى بلاد العدوء لرصد دقاعاته 
ومواطن قوته وضعفه؛ والتبرع للقوات المسلحة ز مين الخرب متصرف للزكاة له الأولوية. 
والعاجز عن الجهاد بنفسه بوسعه أن يجاهد بماله. بتجهيز الحيش. ومن يجهر مجاهداً فقد 
جاهد. واجهاد يكون بالمال كما يكون بالتفس. وفى الحديث: احاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم؛. والجهاد باللسان يعنى بالكلمة؛ وترظف الأقلام والإذاعات المموعة والمرئية. 
والسينماء والمسرحه والمدرسة؛ والجامع. في خدمة التعبثة ‏ من الجهاد: .وهذا وصضف 
لآاكما ها يكون الغير والجهاد؛ والحهاد بالمال واللسان عنو الحهاد بالنفس. وفى الحديتث: 
امن جهرز غازياً فقد غزاء ومن خلفه فى أهله فقد غزا». يعنى من انفىّ على المقاتلين فهو 
مقاتل؛ ومن أعال أهل المجاهدين فمّد جاهد. والحهاد باللسان كالجهاد بالقلم؛ والمقصود به 
الجهاد الإعلامى. 


لف 
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موسوعة القرآن 
07- طح رب المؤمنين وحرب الكافرين 4 

المؤمنون إذا دخملوا حربا تفرص عليهم؛ والكافرون يشتون الحروب» ويؤلبون الناس 
على بعضهم البعض؛ ويوقعون بين الدول. والمؤمنون يسعون فى الخير؛ والكافرون سعيهم 
فى الشر. وقضية المؤمنين يكسبونها فى مناخ السلم؛ وقضية الكافرين يخسرونها فى اللم 
ويكسبونها بالحرب الضروسء وفى القرآن عن الاختلاف بين الفئتين فى الحرب: ط الْذين 
ما وذ فى سبل الله وين رو ُو فى مل لفوت فقا أوزياء ليطا ن عن 
الشيطَان كَانَ ضعيفا 469(النساء): والطاغوت: هو النقيض للحق والعدل والخير والجمال» 
وهو صنو الباطل والشر والقبح: والقرآن يستنصر المؤمنين أن يقاتلوا الكافرين إذا فُسرض 
عليهم القتال.ء ويسمى الأفراد والمجتمعات والدول الباغية المعتدية أولياء الشيطان» وهذا .هو 
الاسم الذى أطلقه الخوميني أبو الثورة الإسلامية الإيرانية رحمة الله عليه» على الأمريكيين 
وحلفائهم. وكان يقول: أمريكا هى الشيطان. وقانون الله وكلمته هما الحق: أن كيد 
الشيطان ضعيف» وكيد أمريكا ‏ مهما كانت هو الضعيف». ولذلك قيل فى أمريكا: إنها 
من ورق! فلايخشى المؤمنون أولياء الشيطان ‏ ولا الشيطان نفسه ‏ أمريكا! 

208 
4- 9لن يرصى اليهود ولا النصارى عن الإسلام 4 

فى الآية: «ولا يزالون يقاتلونكم حتئ بردوكم عن ديدكم إن استطّاعوا45:29«البقرة): 
والآية: إولن ترضئ عنك الههود ولا التصارئ حّن قبع متهم 4:2 (البقرة)؛ تحذير دائم 
للمؤمنين من نوايا أعداء الإسلام؛ فطالما هناك إسلام فلا يزال اليهود والتصارى يبذلون 
جهودهم لإدخال المسلمين في معامع, وينصبون لهم الشراك؛ ويوقعون بين بعضهم 
البعض » وبنهم وبين غيرهم: حتى يحيلوا حياة المسلمين إلى جحيمء فيتمنون لو هجروا 
الإسلام: وهذه هى غايتهم إن استطاعواء فالمستهدف هو الدين» وشهادة المسلمين «لا إله 
إلاانه». كقوله تعالى :«يريدوث أن يطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يعم نوره ولو كره 
الكافرون 9+ «التوبة): فهى إذن «حرب دائمة» وإن لم تكن معلنة. وفحرب شاملة» وإن 
بدت على فترات وفى بلاد دون بللاد! 

نيف 
8- طأولاية فى القثال» 

مى الآبة: ط وَقَاتكُوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 

#0652 «البقرة»)» وكانت أول آية تنزل فى القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله موجه 


فذيل 


السلم والخرب فى القران 
يقاتل من يشائله ويكف عمن .كفب عنه. والمسلم أصلا لايعتدى : ولكن إذا قوتل وأخرج من 
دياره و حوربه فى دينه رمنم من القيام به: فله أن يقائل . وقول :لذن يقاتلونكم: خسو 
تهييج واغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الأسلام وأهله. أى كسا يقاتلونكم فقاتلوهم 
كقرله تعال ' ى : ا(فإن قاتلوكم فافتلوهم 46:90 «السترة». دوب لوهم يد لفطو 
وأَخْرجُوهم من حَيْْ أخْرَجُوكُمْ 400010 «(لبتره) ): يعنى إلى أن يخرجوا بما استولوا عليه من 
دوركم وأراضيكم . ولأخلاف أن القتال كان محظور ا بل الهحرة بقوله : «ادفع بالتى هى 
أحسّن 20 #(فصلت) ‏ وقوله #فاعف عنهم راصح 052 4(امائدة). وقوله #وافجرهم 
هجرا جميلا لين #(المرمن)ء وقوله: # لست عليهم بمسيطر (55)#(الغاشية): فلما هاجر 
المسلمون إلى المدينة إخراجاً من ديارهمء أمروا بالقتال لأول مرة. وروى عن أبى بكر 
الصديق :أن أول آية نزلت فى القمال وله تعالى : 8 أذن للذين يقاتلوت بأثهم ظلموانة )4 
(الخج): والأصح أن أول آية فى القتال هى الآبة : #إوقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
(ل15)#(البقرة). 
يفف 
1-10 الأية السيف المزعومة فى القرآن* 

قيل عى الآية: طَفَاقْتلُوا المش كبن حيث وجمدثموهم | وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرْصد إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآنوا اراق فَخلُوا لهم إن اله عفُور يحم 4029« التوية). 
اطلقوا عليِها هذا الاسم. وقالوا: إنها نسخت كل عهد بين النبى عي وبين أحد من 
المشركين. وكل عقد. وكل مدةء وقال ابن عباس فى هذه الأبة: أمره الله تعالى أن يضع 
السيم ثيمن عاهد إن لم يدحلوا فى الإسلام ؛ وأن يتشض ما كان سوى لهم من الحهد 
والمعاق . 

والمفسرون عبى اختللاف فى هذه الآية النى قالوا فيها إنها آية السيقف . فأولا الاية 
ليست مطلقة فيقتل المسلمون كل سكان العالم من غير المسلمين. فهذا جنون لو أخخذن 
بهذا التغسير: ولمأ الآية نزلت فى أهل مكة الذين نقضوا العهد ومالاوا بنى بكر حلقاءهم. 
على خزاعة أحلاف رسول الله ,4 فقتلوهم فى الخرم. فعندئذ غزاهم رسول الله يوه 
فى رمضان سنة ثمان. ففتح مكة ومكنه من نواصيهم. نأطلق مب من أسلي منهم بعد الشهر 
والغلبة عليهم: فوا الطلقاء: وكانوا قريب من ألفين؛ ومن استمر على كفره وفره بعث 
إليه بالامان والإذن بالتسسير لأربعة أشهر يذهب فيها حيث يشاء: ومنهم صفوان بسن أمية: 
وعكرمة بن أبى جهلء وغيرهما. ولم يصدر الأمر بالقتل اعتباطأ وإئما لأنهم قوم لا أمان 


١ كام‎ 


موسوعة القرآن 
لهمء كقوله تعالى : #وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم | ولا ذمة برضونكم بأفواههم وتاب 

فلوبهم وَأكتْرهم فَاسقُون 9)2(التوبة). وقال فيهم: «وأولتك هم المعحدو 46 (العرية). 
واشترط لقستالهم شرطين ووإن تُكدوا أيماتهم من بعد عهمدهم وطَعنوا فى ديكم فَقَائُوا أئمة 
الكفر إنْهِم لا أيمان لهم لملهم يتهون 69 (التوبة): فقصر القتال أولاً مع الأئمة منهم. أى 
العماء الكبار: كأبى جهل؛ وعتسية. وشيية؛ أوأمية بن خلف وأضرابهم. وعدد مبررات قتالهم 
فقال : ط ألا تقاتلون قُوما نُكدوا أيماتهم وَهَموا بإلخراج الرسول وهم بوركم أول مرة 05> 
(التوبة) فهذه ثلاث مبررات مادية: ثم هناك المبررات المعنوية : « قاتُوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم ويتصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 09 ويذعب غيظ قُلُوبِهِم 02> 
(التوبة)» وفى ححالة مشركى مكة فإن هناك المبرر القوى ى لقتالهم وهو تخليص المسجد الحرام 
من أبديهم ‏ لأنهم كقوله تعالى :< نجس فلا يفربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 2 )4 
(التوبة) فهذه هى أية السيف إذن. وهى خخاصة بأحداث معينة» والملاحظ أنه بعد نزول هذه 
الأية ما استحر قتال». وكان دخول المسلمين مكة بلا قتال ونودى بالعفو عن أهلها. ولم 
يكن الإسلام دين عدوانى» وهو الذى يدعو بالموعظة, واسمه الإسلام من السلامء ولو شاء 
الله ورسوله أن يكرهوا الناس على الإسلام لأنزل الله من السماء آية جفظلت أعنافهم لها ! 
خاضعين (4)1(الشعراء) غير أن إيمان المكره لا نفع فيه» كقوله فلم يك يتفعهم إيمانهم 
ماروا بَأُسُتَاوة؟(غافر)ء وقوله : (لا يمع نفسا إيمانها َم تكن آمنث من قبل(452 
(الأنعام)؛ وقى القرآن قد يكره المؤمن على الكفرء كقوله «إلأ من أكره وقليه ملمئن بالإيمَان 
(10)#(التحل)ء فماذا لو حدث العكس وأكره الكافر على الإسلام وقلبه مطمئن بالكفر؟ 
والناس قد تنطق الشهادتين تجاةً بأنفسهم. وتؤمن باللسان وتوافق المسلمين لفظأء وقلوبهم 
تأبى ما يقولون؛ وهم مطمكون بالكفرء فهل ذلك مطلب الإسلام: أن يكون هناك 
مسلمون اسماأ؟ والأصل فى طبقة المنافقين - سواء فى اليهودية أو فى التنصرانية أو الإسلام 
هو هؤلاء الدين يتهردون أن يتنصّرون أو يسلمون رياء. والقرآن بنصّه وروحه ضد 
الإقرار بالإسلام بلا إيمان» والإيمان ما وقر فى القلب وصدقه اللسان. والحق أن الذى 
ارتبطت دعوته بالسيف هو موسى: ويشوع, وطالوتء وداود. وسليمان؛ وللمسيح قول 
صريح فى الدعوة بالسيف» قال: «لا تظنوا أنى جئت لألقى على الأرض سلاماً. لم أت لألقى 
على الأرض سلاماً ولكن سيفاً» (متى ٠١‏ / 51). 

يلف 
01- #الإذن فى القمال# 
تبيّن الآية : «أذد دين يقاتلون بأنّهم ظلموا إن الله علّن نصرهم َقَدِيرٌ 49 (الحج) الآية 

الأخرى ى : « إن الله يدافع عن الْذين آمو )+ (لحج)» أى يدفع عنهم غوائل الأعداء؛ بأن 
ابام ١‏ 


ْ السلم والحرب فى القرآن 
أباح لهم القتال؛ ووعدهم بالنصر. والآية فيها إضمارء أى أذن للذين يصلحون للقتال فى 
القتان: فالصلاحية واللياقة للحندية تكليف من الله ؛ ثم يأتى النصر بإذن الله , 
نيف ظ 
- #لن الاذن بالمتال؟ 

الإخراج من الديار ومن الأوطان بغبر حق هو أحد المظالم التى يؤدّن القتال بها 
للسلمين. فى قوله تعالى : +الدين أخرجوا من ديارهم بغر حو إلأ أن يقولوا ربا الله( ب 
(الحج)ء وهذا هو ما يحدث الآن فى فلسطينء وفى السودان؛ وإندوتيسيا وشيشانيا. 
والعراق» فعمليات الإخراج مستمرة. والشرويع بقصد الدفع إلى تسرك البلاه على قدم 
وساق. وذلب المسلمين انهم يقولوت ارما اها وأنه (واحد لاشريك له: لم يتخد له ولداً: 
ولا صاحبة' ولأنهم متمسكون بالقيم. ويأخذون بأخلاق الصفوة. ولم يؤذن للملمين 
بالقسال قبل بيعة العقبة . وإتما كان الأمر لنبى الإسلام عي أن يدعو إلى الله ويصبر 
على الأذىي؛ ويصفح عن اجاهل؛ وظا ذلك مدة عشرة أعوام . : لأقامة حجة الله على 
الناس ٠١‏ ووفاءً بوعده الذى مقن بفضله فى قوله : وما كنا معذبين حثى تبعث رسولاً 402 
(الأسسراء). ولما شرع العقاب وجعل من جتس العمل ؛. وكان إخخراح الكمار للمسلمين هو 
أهم جرائمهم ضد الإسلام؛ أذن لهم بالقتال. والدليل أن الدين | أخمر جوهم هم الكفارء أنه 
تعالى نسب الأخراج إليهم ؛ قال اذ أخر جه الذين كف وال:)* (التوية) أى أخى جوا النبى 
والدين معهء والإذن بالقتال لهؤلاء وحدهم الدين بخر جون من ديارهم . 

9 
7- #الأشهرالهرم أريعة # 

في قوله تعالى ( إن عدة الشهور عمد الله اننا عشَر شهرا فى كتاب الله يوم َل 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك اللدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن أَنفْسكُم وقَاتلوا المشركين 
كانه كما يَُاتُوَكُم َال الوا أن لله مع امن 469 (التسوبة). يعنى أنه ملد حلق الله 
السموات والأرضى وعدة الشهور اثنا عشر شهرأ. هكذا اسن منذ النشأة الأوليى» ولم يزل 
حكمها باقيأ. والمقصود اتباع أمر الله فيهاء ومنها أربعة أشهر حرم هى: رجب. وذو القعدة: 
وذو الحجق, والمحرم ؛ ثلاثة سرد أي متتابعة ‏ وهى : ذو القعدة. وذو الحجة , والمحرم وواحد 
قرد هو رجب؛ والقتال فيها محرم مالم يقائلوا ولاتُستَحل للغارة؛: ولا تتَيدل وكانر 
يستبدلونها فى الجاهلية. والاستبدال استح_لال؛ وكائوا يفعلون ذلك فى النسىء ‏ 
يبؤخروله, 


خر باخ ١‏ 


14- #المسلم لا يقال المسلع 4 

عموم القتل محرم فى الإسلام بقوله تعالى : إمن قُمَل نفسا بغر نفس أو فسَاد في الأرض 
َكَأنْما قل الناس جميعا ومن أحياها فُكَأَنْما أحنيا الناس جمميعا (259)#(المائدة). ولاتفرق الآية 
بين نفس ونفسء وقتل الواحد كقتل الكل ١‏ وإحياء الواحد كإحياء للكل. وهذا القول 
من أعظم الأقوال. ويعظم تعاطى القتل . والأحب أن تحيى الأنفس لا أن نقتلهاء ولذا 
بجىء :زولا تفتلوا النفس التى حرم الله إلا باْحقّ 42 (الانعام)» فنهى عن القتل تأكيداً؛ 
ومن ذلك أن يقتل المسلم مسلمأء أو يقتل كتابياً فالأمر سواءء والحق الذى يجوز القتل هو 
أن يرتكب ما يستحق عليه أن يقتل؛ كأن يهم هو نفه بالقتل فيدفع الآخر عن نفسه 
فيقتله» وفى الآية : ف وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل خلا 15> (النساء) يفيد أنه لا يقتل 
المؤمن أخاه المؤمن بوجه من الوجوه إلا خطئاء وفى الحديث عند البخارى: «من قتل معاهداً له 
ذمة الله ورسوله فقد أخفر بذمة الله». ويحفل القرآن والحديث بالنهى عن القتل. وللقتل العمد 
أحكام فى الإسلام فى الدنيا والآأخرةء سواء كان المقعول مسلماً أو ذميا . وقد يحدث فى 
بلاد الإسلام أن يرفع المسلم السلاح على المسلمء كما فى الاضطرابات السياسية؛ وعند 
الغفب أو الثأرء وقى الحديث: !إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على صاحيه السلاح فهما 
على جرف جهنم؛ فإذا قتله وقعا فيها جميعاً؛ أخرجه الطيالسى» فهل إذا وقع الشر من أحدهماء 
أن يستسلم الآخر ولايدفع عن نفسه؟ وهل إذا أراد أحدهم ولو كان مسلما أن يقتلنى؛ أفلا أقاوم 
ذلك؟ والحواب أن هذا الحديث وأمثاله ورد على من يضعف عن القتال» وفى الفتن قد 
يقصر نظرنا عن معرفة صاحب الحق لننضم إليه ونطالب له بحقه بالقوة؛ أو نعجز أن ندقع 
عنه ولو بالسلاح . ولو كان الواجب فى كل اختلاف يقع بين مسلم باغ عات. وبين 
مسلم لاحول له ولاقوة؛ أو بين دولة إسلامية معتدية وبين دولة إسلامية تجنح لللم. أن 
نهرب من المواجهة وأن نلزم المنازل؛ ونكسر السلاح؛ لما أقيم حدء ولا أبطل باطل. 
ولَوجَّد أهل البغى من غير المسلمين أو الدول غير الإسلامية» وكذلك آهل الفسوق من 
الملمينء سبيلا إلى الطغيان والعدوان» وارتكاب المحرمات؛» من أخخذ الأموال. وسفك 
الدماء. واغتصاب الحريم. ولو كف المسلمون أيديهم عن الظّلّمة والسقاحين» بدعوى 
أنهم لو قاوموهم لكانت قتنةء وبدعوى أن الإسلام ينهانا عن القتال فى الفتن» لكان فى 
ذلك مخالفة للأمر بالأخذ على أيدى السفهاء سواء ادعوا الإسلام أو كانوا من غير 
المسلمين. وهذا الحديث وأمثاله للنهى عن اقتتال المسلمين على الدنياء وإنذار القاتل والمقتول 
أنهما جميعاً فى النار. وفى مثل ذلك كان الحديث : الا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناس 


لص صصص ل سب بارآ 


السلم والحرب فى القرآن 
زمان لايدرى القاتل فيما قتل . ولا المقنول فيما قتل» فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: “الهرج. 
القائل والمقتول فى الثارك» والهرجع: هو الاختلاط والفتنة والقتل: والحديث يعنى أن القتال 
يندلم بين المسلمين عن جهل وطلب للدنياء واتياع للهوى . فذلك معنى أن يكون القائل 
والمتتول في النار. فالاول لأنه معتد أثيم. والثانى لأنه كان ينوى هو الآاخر قتله. وأى 
فتال لايجيزه الإسلام إن لم يكن عن تقوى الله؛ وفى الحديث : امن قاتل نحت راية عمية . 
يغضس لعصبة, أو بدعو إلى عصة: أو ينصر عصبة؛ فقئلء فقَئُلته جاهلية! . والراية العمية: هى 

أن يقائل لضلالة: أو يقاتز للقتال ولايعرف لاذا يفاتل ٠.‏ فحاله حال الامعة . 

0 
0- «القوة لازمة للدولةالإسلامية» 

الأية #وأعدوا لهم ما اسمطْعتم من قوة ومن رَبَاط الْحَيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
َآحْرِينَ من ُونهم لا َعَمُوتَهِم الله يطلمهم وما فوا من شىء فى سَبيل الله يوف إليكم وعم لا 
تظلمون 52) (الانفال) جامعة فاذة تحث على الإعداد الحربى. والاستعداد للجهاد. وملاقاة 
اعداء يبدأون المسلمين بالقتال .ويظهروت لهم السغضاء:وهؤلاء هم الظاهرون؛ وغيرهم 
ترون» يعادون الملمين فى الخفاء لايعلمهم إلا الله . واستخدام الحيوش لا يكون إلا 
لرد العدوان ولس لان يستأئثر الطفاة بها ضد شعوب الإسلامء أو للفخر والرياء والنوا 


فإن كانت لهذا الغرض فهى وزر على أصحابها. وفى الاي أن المسلمين مهما أنفقوا فى 
اخجهاد فَإنه يوفى إليهم بالتمام والكمال» والحيه يضاعف ثوابه فى سبيل الله إلى سبعمائة 
ضعف. وكل ما تعده الدول والحكومات والشعوب الإسلامية من جيوش فهو خصير 
للا صدقاء وش للأعداء» ويدخل ضمن اصطلاح الإعداد في الآية. والقوة هنا هى الشوة 
الحربية والاقتصادية؛ وتماسك الجبهة الداخلية؛ وارتفاع مستوى الخدمات التعليمية والصحية؛ 
اد يجد كل فرد فى الآأمة ما ينأسبه من التعليم وما يلائمه من اسكىء وما يكقيه من 

لدخل . وآن يستشعر الأمن والمساواة والعدل: وأن يكفل | له المعاش عند الشيحخو خة. 
ويختلف معني القوة م.. ن جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصرء وكانت القوة فى الماضى 
هى الرمى. ورباط الخيل؛ واليوم القوة فى السلاح النووى والجتوى والبحرى؛ وفى الصواريخ 
والمدفعية والدبابات؛ وأوصى النبى كيه أمة الاسلام: أن تحرص على القوة: وأن تعلى 
من قيمة الجندية. ومن أحاديئه يكيم قال: «يا بنى إسماعيل» ارموا فإن أباكم كان رامياً؛ يعنى 
كان جنديا ومقاتلاً . والحجندية فرض كفاية فى السلم. وفرض عين فى الحرب. على المرأة 
والرجل على السواء؛ والجهاد يُشرع للمرأة كالرجل حسب وسع كل منهماء وفي 
الحديث: #كل شىء يلهو به الرجل باطل إلا رمبه يقوسهد وتأديبه فرسه: وملاعيته أهله. فإنه من 


١ خم‎ 


موسوعة القرآان 
الحق؛ . يعنى أن كل ما يتلهى به المسلم والمسلمة نما لايفيدهما فى العاجل ولا فى الآأجل 
فهو باطل والإعراض عنه أولى. والزواج واجب للإنجاب وإكثار الآمة وليس للتلهى . 
وبالأولاد تعمر الدولة بالأفرادء والرياضة البدنية إن كانت للهو فهى باطل؛ وإن كانت من 
نوع رياضيات القوه الدفاعية كالكارائية فهى حق. ولو كانت الآية اقتصرت على قوله 
: +وأعدوا لهم ما استطعتم من قو > كان يكفى: ولكنها خصت الرمى ورباط الخيل لأنهما 
كانا أصل الحروب وأوزارهاء ويقابلهما الآن معاني للقوة ورباط الخيل مختلفة فى زمن 
الحرب فيه إلكترونية . ويظل الجندى المدرب هو أقوى القوة وأشد العدةء ويظل إعداد هذا 
الحندى بالعقيدة هو أفضل الأعداد.' وفى الآية فإن الوقف على رباط الخيل جائز؛ وكذلك 
الوقف الآن على إعداد الجيوش» وتقوية الجبهة الداخحلية» والإنفاق على البحوث» وإنشاء 
الجامعات المدنية والعسكرية؛: وكل مال يتتفع به فى تقوية الدولة فجاتز أن يوقف» 
كالأارض الزراعية؛ والعمارات الكنية» واستشمارات الأموال فى الشركات والمصارف 


وغيرها. 

0ه 

ما - والريباطة, 
فى قوله تعالى : :<يا أيها الذين آمنوا اصير وا وصابروا ورابطوا واثقوا له ََّكُم تفلحون 

52 #(آل عمران) جمع الله تعالى ثلاث وصايا لاغنى عنها فى الرب. فحضص على 
الصبر على مكار الحربء وأمر بمصايرة الأعداء؛ وبالمرابطة بالعدة والعتاد» ونظيره قوله 
تعالي : «وأعدوا لهم ما استطحم من قو ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين 
من دونهم ,لا تعلموتهم الله يعلمهم»(الاثقال) . ورباط الخيل هو كل ما من شأنه تسهيل وتسريع 
وتفعيل الرمى» وفىي الحديث :”ألا إن القوة الرمى» » وسلاح المدرعات» والطيران؛ 
والسلاح البحرى)؛ وسلاح الدبابات؛ والمداقعية؛ كل ذلك حل محل الخيل» والمرابطة بهذا 
العتاد من الدين. والمرابطة أصلاً هى ملازمة المواقع العسكرية على أهبة استعداد لخنوض 
المعركة» ومنها الرباط المعنوى؛ برفع الروح المعنوية ونشر التوعية. والمرابط فى سبيل الله: هو 
المدافع عن وطنه وعقيدته. وجاء فى فضل الرباط : (رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما 
قبها» » والرباط هو الحندية؛ والمرابطة هى الخدمة العسكرية؛ والرباط هو أفضل الأعمال التى 
يبقى ثوابها بعد الموث»: ويضاعف أجرهء إلى يوم القيامة؛ وكذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة 
فإنه رباطء والمسدمون لم يؤمروا بالجهاد من غير تقوى. والرباط أساس كل تقوى وفلاج 
وبقاء . 

لك 
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السلم والخرب فى الشران 
017- #الجهاد * 

الجهاد: فى اللغة بذل الوسع من القول والفعل. كقوله تعالى #وإن جاهداك لتشرلك 
بى # (العنكبوت 8)؛ رفى الشرع فإن الجهاد هو يذل الوسم لع فى سبيل الله و جا ميك الدين 
والزود عن حياقس الامة والدعوة إلى الإسلام؛ ويقال جهاد فى سبيل الل وفي الإسلام 
يتوجه الجهاد إلى الكفار والنافقين وأعداء الله والمسلمين. كقوله تعالى: إجاهد الكقار 
والمنافقين» (التوبة )2 ويأتى 08 في المرية بعد الإئمان ٠‏ 1 تؤمئون ؛ بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبل الله520) (الصف). والهحرة ولجتهاد علامتان للامان؛ كقوله: 
«+والذين هاجروا وجاهدوا فى مبيل الله 2 (البقرة). ويأتى عن الجهاد والمجاهدين فى 
لقران تعاأوعشرين مرة. وحقيقة هن يجاهد لله إنه يجاهد لخلاص نفسه ونجاتهاء 
كترله : اومن جاهد فإئما يجاهد لنفسه(5)#(المنكيوت). والاخلاض شرط الجهاد. ومن 
الجهاد ما هو صغير وما هو كبيرء والجهاد الشرعى هو الجهاد الكبير؛ كتوله: #قَلا نطع 
الكافرين وجاهدهم به جهادا كيرا #85 (الفرقان) ؛ والمجاهد نقيضه القاعد عن الجهاد. كقوله : 
٠‏ لا يمستو القاعدون من المؤنين غير وى الضررٍوالْمَجَاهدود فى سيل الله 40629 (اننساء». 
واجهاد جهادان: جهاد عرفى وهو الخهاد فى الخحياة. وجهاد عام فى دين الله وطلب 
مرضاته؛ والرد على الظالمين»: وأعظمه الأمر بالممروف والنهى عن المتكر. ومنه مجاهدة 

النفس فى طاعة الله وهو الحهاد الأكبر. 

لما 
4- #الحخض على الحهاد # 

انها فرض ٠‏ والحض عليه ونحريضي المسلمين ليجاهدرا من أولى مهام الداعية ٠‏ والله 
لى يقول :© وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
ال وود رن رجن م ه ابلا هه رامل لماوعل أن من ل 
تصسيرا ا ©(النساء) . وفى هذه الأية يتوجه الخهاد ضد الدولة الظالمة كالدولة اليهودية 
تى نظلم الملسطينيين . والدولة الروسية التى يعيش فها الملمون مصضشطهدي: . والدولة 
الهندية التى يفرع فيها المسلمون ويقتّلون» وتهسدم مساجدهم. ومن البلاد الإسلامية من 
يضطهد المسلسين ويغلق مساجدهم قسرأ ويصادر ملكيتهسا؛ و شمع دراسة الدين. ويحكم 
بالطاغوت. والجهاد فى الآية بغرض تخليص المتضعفين: أوجبه تعالى لإعلاء كلمة الله 
وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الشضعفاء من عباده: وإن كان فى الجهاد تلفا للنشوس . وإلقاذ 
الملمين من أحوالهم المترديةء ومظالم الدولة الحائرة والحاكم الظالم: واجب على جماعة 


١ تر‎ 


المسلمين ؛ إما بالقتال» وإما بالأموال ‏ وذلك أوجب لكونها دون النفوس. إذ هى أهون. 
فى الحديث: «اقكوا العانى: ؛: وهو الذى يعانى الظلم والأاضطهاد وبحرم من حقوق المواطنة 
وحتشوق الإنسان. 


206 
- #الجهاد وحق الجهاد * 

تقول صوفية الملمين: إن الجهاد فى سبيز اللّه هو «الجهاد الأصغراء وعندهم #الجهاد 
الأكبرا وهو مجاهدة التفس الأمارة بالسوء. والحق أن الجهاد بالمال والنفس فى سبيل الله 
هو أعلى الجهاد. وهو «حق الجهاد؛. والجهاد لا يكون جهاذا إلا إذا كان جهاداً بحتى. 
كترله تعالى: «#وجاهدوا فى الله حق جهاده(:4)9(الحج). ومعنى «حق جهادها أن يمتثل 
المجاهد جميع ما أمر الله وأن ينتهى عن كل ما نهى عنه؛ ويجاهد نفسه على طاعته 
تعالى: ويردها عن هواهاء ويجاهد الشيطان ويرد وسوسته؛ ويجاهد الظلمة ويرد ظلمهم. 
ويجاهد الكافرين ويرد كفرهمء كقوله تعالى : «فائقوا الله ها استطععم )4( التغابن) . وفى 
الحديث اخير ديتكم أيسرهاء والأيسر هو الوسع ٠‏ فكأن حق الجهاد هو بذل مأ فى الوسع 
والاستطاعة. وفى الحديث أيضاً: 'المجاهد من جاهد نفسه للّه عرز وجل» أخرجه الترمذى. 
أى جعلها فى طاعتهء ولما سثل النبى ليه : أى الجهاد أفضل؟ قال:«كلمسة عدل عند 
سلطان جائر؛ أخرجه ابن ماجه؛ والحديث عن الجهاد فى دولة الظلمء ويبقى دائما أن أفضل 

الجهاد هو الجهاد بالمال والنمس . 

يلاف 
- لإفضل الجهاد # 

لا عمل يفضل الجهاد أبداء لقوله تعالى : + أَجَعَم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
ارام كَمَنْ آم بالله وَالْيرْم الآخر وَجَاهَد فى سببل الله لا يستوون عد الله «التربة 19): فأى 
عمل مدنى لا يساوى الحهاد عن إيمان. وقوله: «الذين آمنوا وهاجروا رجاهدوا فى سبيل الله 
بأَموَالهم وأنفسهم أَعظم درجة عند الله وأولعك هم القائزون 469 (التربة»: رليس أعظم درجة 
عنده تعالى ممن هاجر محاهداً وضحى بتفسه وماله فى سبيل الله: وفى الحديث: امن ترك 
الحهاد ألبسه الله ذلا وثقراً فى معيشته. ومححقًا فى دينه؛. والجهاد عز الإسلام. وباب من أبواب 
الجنةء وهو لباس التقوى» ودرع الله الحصينة: وجته الوثيقة؛ ومن تركه يشمله البلاء؛ 
وضرب على قلبه» وأديل الحق علهه وسيم الخسف: ومنع التصف . والرباط من الجهاد. 
وهو انتظار العدوء وأن يون تعدا دائسًا للقتال حذر المفاجات؛: كقوله تعالى : «اصبروا 


١ خم‎ 


اللم والحرب فى الفرآن 
وصَابرُوا ورَابِطُوا ونوا لله (ال عمرات ٠١‏ ؟). والرياط حراسة. وفى المحديث: #عينان لا 

نمسهما النار: عين بكت من لخشية الله: وعين بانت تحرس فى سبيل الله8 رواه الترمادى . 

للف 
15- #من بحب عليه التيساد؟* 
من اجتمعت فيه ست شرائط وجب عليه الحهاد: الإسلام: فلا استعانة بغير مسلم فى 
القتال. وقد يتاجر غير المسلم للخدمة لا غير: والبلوغ: فلا يكون صباً غير تثميز؛ 
والعقل: فلا يكون مجنوئاً؛ والحرية: فلا يكون مسجونًا أو متهماً فى شرفه؛ والسلامة: فلا 
يكون ضريراء أو به عرج شديدء؛ أو مريضا عرض مزمن أو شديدء ومع ذلك فيمكن 
للضرير والأعرج المشاركة فى التعبئة المدنية. ولا يهم فى المجهاد إن كان المجاهد ذكسراً أو 
أننى. فلكل مجاله الذى يجاهد فيه. ويمكن للنساء القيام بكافة اللأعمال خلف خطوط 
القتال. 
56# 
- #زمان الجهاد ومكانه #4 

القدال جائرز فى زمان دون زمان. وفى مكان دون مكان؛ فأما المكان الى لا يجوز 
فيه القتال فهو المسحخيد اخرام . إلا إذا انتدا المعتدى بالفتال. كقوله تعالى ؛ ٠‏ إلا تَاتلوهم 
عند المسجد د الحرام حتئ يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم فاكلوهم» (البقرة .4)١95١‏ واعندة تميد 
المكاب والملدء: وفى الحذيث عن رسول الله 0 يوم فتح مكة إن هذا اليلد سر مه الله يوم 
خلق السموات والأرض. فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» أخرجه مسلمء ومسكة 
حرام تعظيدمًا للمسجد الحرام: والقتال عنده حرام؛ وقتال المسلم عنده لردّ العدوان؛ وهو 
قتال امي ويتعين على المسلم الجهاد فى ثلاثة مواضع : الأول: التقاء الجيوشىء فلا يهرب 
ل كقوله تعالى : إيا أيها الذين آميرا ذا لقيتم الدين كقروا رَحَفًا فلا تولوهم الأدبار 
«) ون نيحد ره إا حرق فال سير ف د باه بقطبٍمن لله وماراة جه 
وبغس المصير 403 (الانفال)؛ والأمر بعدم الإدبار مقيد بالشريطة المنصوصة فى مثلى 
الم منين . فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هى ضعف المؤمنين من الاعذاء. فالفرضص ألا يفروا 
أمامهم؛ فمن فر من اثنين فهو فار من الزحف. ومن فر من ثلاثة فليس بفار من الزحف. 
ولا يتوجه عليه الوعيد. و«التحرق» فى القتال هو الاتحراف من جائب إلى حانب» 
وسرعة نقل القوات» لكايد الحرب. وكذلك [التحيد) وهو أن يأمر القائد قواته بالتو جه 


إلى نقاط الضعف لنصرة جماعة المسلمين المحاصرة؛ والثانى: إذا نزل العدو ببلد تعيّن على 


١ ثم‎ 


موسوعة القرآن 
أهله قتالهم ودقعهم. ٠‏ كقوله تعالى : (رأخرجوهم من حيث أخرجوكم #(البقرة ١18)؛‏ 
والشالث: إذا استنفر المسلمون لزمهم النفيرء كقوله تعالى: وكتب عَليكُم القشال وهو كره 
لْكُسم4 (البقرة 00511 وقوله: ط ما نَم ذا قيل لَكُم انفروا فى سَبيل الله الهم إلى 
الأرض »«(التوبة 4) والمكان: الذى يجوز القتال فيه ابتداء للدعوة إلى الإسلام هو أى 
مكان ما عدا المسجد الحرام. وأما الزمان: الذى لا يجوز القتال فيه فهو الأشهر الحرم. 
وعددها أربعة: ذو القعدة:؛ وذو المحة؛ والمحرم. ورجب. إلا إذا ابتدأ المعتدى بالقتال فيهاء 
فيجوز الدفع حيئذ؛ كقوله تعالى :ذا انسل الأشهر الحرم فَافُوا المشركين حيث 
وجدتُموهم» (التوبة ©). وقوله : «الشهر الحرام بالشهر الحرام وَالْحرمَات قصاص فمن اعتدئ 
عَلَيِكُمْ فاعتدوا عَلَيْه بمثل ما اعتدئ عليكم > (البقرة 4)144 فمن استحل قتال المسلمين فى 
الشهر الحرام استحلوا أيضاً قتاله فيه: قصاصاً على اعتدائه . 
26 
- و«درجاتالمجاهدين فى سبيل الله * 

المجاهدون درجات ومتازل عند الله تعالى؛ كقوله : «ولكل درجات مما عمئوارة)> 
(الاحقاف) ؛ وقوله : < فَأولكلك لهم الدرجات العلئ #462 (طه). وفى الحديث : إن فى اللمنة ماثة 
درجة 5 أعدها الله للمجاهدين فى سبيل ال»: وفى قوله تعالى : ظ فمنهم من قُضئ نحبه ومنهم من 
يعظر 95> (الأحزاب)» فالآولون هم الشهداءء والثانون هم المرابطون. وفى الرواية أن 
أحدهم قال لرسول الله مَولكُم : الرجل يقاتل للمغنم؛ والرجل يقاتل للذكرء والرجل 
يقاتل ليُرى مكانهء فمن فى سبيل الله؟ قال: :من قاتل لتكن كلمة الله عى العليا فهو فى سبيل 
اش». وذلك أعلى درجات الجهاد وأسمى درجات المجاهدين. 

206 
14- طالعربإثخان* 

الجهاد من شريعة الإسلام؛ وجهاد الكفر واجب على كل مسلم؛ ٠‏ بالحسوار دائها 
وبالقتال لو اقتغمت الظطروف. والحرب تَفْرض على المسلم ولايسعى لها وحتربه دفاعية» 
ذماذا تكون عليه طريقة الحرب كما ينصح بها القرآن؟ ؟ وتحدد الآية ل( فَإذًا أفيتم اين كفروا 
فُعسرب الرقاب حَتَى إذا ألْحَمَمُوهُم دوا الوّاق فإِمًا من بعَد وما فداء حت تَضع الْحَرب 
أوزَارها2)» (محمد) من يكون عدو المسلمين؟ وكيف تكون مجاهدته؟ والطريقة التى 
يحسن اتباعها معه. فأما العدو فهو الكافر الذى يخالف الإسلامء ويظهر له العداء. ويكيد 
للمسلميد» وهذا لاعهد له ولا ذمة. والمعتدون على دولة مسلمةء كالشيشان؛. 


السلم والحرب فى القران 
وفلسطين؛ وأقغانستان. وإيرانء والعراق» وليبياء والسودان؛ أو على شعب مسلم كشعب 
فلسطين. بلادعم بلاد حربء وطريقة القتال معهم أساسها :الضرب فى المليان؛ حتى 
الإثخان. وضرب الرقاب: خص به الرقاب بالذكر؛ لأن القثل أكثر ما يكون بالرقاب. وفى 
الآية لم يقل اقئلوا العدو: لأن فى عبارة «ضرب الرقاب» تغليظا وشدة ليسا فى لفظ القتل: 
وتصويراً لقنا ل بأشنع صورة؛. وهو جر العنق وإطارة العشو الدذى هو رأس 
الندن :والإتخان: هو الإكثار من القتل ؛ وشا الوثاقٌ: هو الأسر وربط الأسس بالأغلال فلا 
يفر؛ فإذا وضعت الحرب أوزارهاء كان للهيئة الحاكمة التى لها سلطة القرار السياسى أن 
تختار بين الفدية:وهى إطلاق الاسير لقاء فائدة تعود على المسلمين . كأن تكون تبادل 
الأسرى. أو إعادة الممتلكات والأموال؛ أو الجلاء عن الأرض إلخ؛ وبين المن:وهو إطلاق 
الأسير دون مقابل» لأنه من الخرحى أو المعوقين» أو الزمنى. أو المرضىء أو المدنسيين 
الدى لايحسئنون القتال؛ وبين العفو عن فئة المستضعفين الذين لا يخْشَى أن يحملوا السلاح 

وينبدوا إلى القتال لو عادت جماعتهم لقتال المسلمين . 

8288 
5- #الحرب مقَذرة بفدرها نه 

احرب فى التظرية اللاإسلامية ضرورة؛ كتبها اللّه على المؤمني ن وهو يعلم أنهم 
يكرهونها إكتب عليكم القتال وهو كره م65:23 4(السقر 6 ولذلك : فقد جعلها مقدرة 
بقدرها سقال ٠‏ فإن قاتلوكم فافطرهم40*00«البترة). وقال : طإنّا يتهاكم الله عن الذين 
َالو كم فى الدين وأخرجركم من دياركم وظاهروا على إخراجكم , أن تولوهم ر ومن من يتولهم فأولك 
هم الظالموث (4)5(الممتحنة). وقال : #وقائلُوا في سبل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا (002 4 
(البقرة): فقصر القتال على المقاتلين. وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتالهم ولا قتلهمء 
ولا التعرض لهم بأى سوءء ولذلك حرم الإسلام قتل النساء: والأطفال. والمرضي. 
والشيوخ. : والرهبان ؛ والأجراء. طالما لم يحاربوا! : وحرم المثلة: رهى أن يمثل بالقتلى أو 
بالأحماء. ورم قتل الحيوانات؛ واقتلاع الزروع. وحرث الأرضء وحرق المحاصيل. وتلويث 
الآبار: وهدم البيوت. مما يقعله اليهود فى فلسطين» والأمريكان فى أفغانستان: وحرم 
الإجهاز على الجرحى. وكان الرسول و2 يوصي جنود الإسلام أن يتقوا الله: ويقول 
لهسم : اغزوا باسم الله فى سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله. اغسزوا ولاتفلواء ولاتغدرواء ولاتمتلوا: 
ولاتقتلوا وليداً؛ » ومر فى إحدى الغزوات فعثر على امرأة مقتولة فاستسكر ذلك وقال: آما 
كانت هذه لتقاتل»2. ثم نظر إلى وجوه أصحابه واخمتار أحدهم وقال له: اإلحق بخالد بن 


كثث؟ 


موسوعة القران 
الوليد: فلا يقتلن ذرية؛ ولا عسيفاً ‏ أى أجيراً ' ولا امرأة»» ونهى عن النْهبى وامْدْلّة - من 
النهب وهو الاستيلاء عنوة وقهراً» واْثْلة هى التنكيل. وفى وصية أبى بكر لأسامة قال: 
الاتخونوء ولاتغلوا . ولاتغدرواء ولاتمثلواء ولاتقتلوا طفلاً صغيراء ولاشيخا كبيراءولا امرأة 
ولاتعقروا نخلاً.ولاتحرقوه؛ ولانقطعوا شجرة مثمرة: ولانذبحوا شاةٌ ولابقرةٌ ولابعيراء إلا 
لأكلة. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع (أى الرهبان) فدعوهم لما فرغوا 
أنفسهم له؛. وأصدر عمر أوامره على نفس المنوال. قال: ١لا‏ تغلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
وليدأء واتقوا الله فى الفلاحين»: وقال: «ولا تقتلوا هرمأ ولا امرأة. ولا وليدأًء وتوقوا قتلهم إذا 
التقى ال حفان: وعند شن الغارات1. 

وبعدء فهذه هى تعاليم القران» ومبادئ السنَة المشتقة من القرآن» والتى تمتلها 
المسلمونء وكاتت دائماً القاعدة السلوكية لهم فى الحرب لا يشذون عنهاء وهذه هى 
إملاءات حضارة الإسلام؛: فأين منها ما يمْعل الآن بالمسلمين باسم صراع الحضارات؟ وأين 
هذه السلوكيات الراقية من دعواهم فى المسلمين بأنهم برابرة بينما هم المتحضرون؟! 

956 
5- #الحرب خدعية 4 

الحديث للرسول ييه قال: «الحرب خدعة»؛ بضم الخاء أو فتحهاء والأصح 
بالفتحة. والله قد أمر بخداع أعداء الإسلام. قلأنهم يلجأون للخداعء فعلينا أن نخدعهم, 
وتخداعهمٍ باطل ؛ ونخداعنا حقء والله تعالى. ٠‏ وهو اق يخادعهم ء يقول: «إيخادعون الله 
وهو خَادعهم 035 (النساء)» ويقول : # وما يُخَدَعون ٠‏ إلة أنفسهم (ل3) #(البقرة)؛ ويقول: 
عزوإن بريدوا أن يخدعوك فَإِنَ حسبّك الله 55)*«الأنفال): والخداع فى الحرب: هو استعمال 
الحيلة. وما أمر المسلمون باللجوء للخذاع إلا لأن العدو فى طبيعته التداع. والخروب 
أصلاً قوامها الخداع: والخداع إن كان من المسلمين فالآيات والحديث تحض عليه وإن كان 
من أعداء الإسلام فكأنه يحذرهم من مكرهمء فلا ينبغى التهاون بهم؛ لأن التهاون مفدة 
ولو قل. وخداع العدو فى الحرب جائز كيف أمكن. إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان 
فلا يجور. وفى الآيات والحديث إشارة إلى استعمال الرأى فى الخرب؛ فلأنها خدعة 
وجبت فيها المثغورة . والاحتياح للرأى اكد فى الحرب من الشجاعة. والمخادعة أفضل فى 
نتائتجها من المواجهةء. لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة. بشرط أن لا تكون 
مخادعة ساذجة وإئما جيدة لصاحيهاء كاملة فى مقصودها. 


“باحر 1 


السلم والحرب فى القران 


2-١047‏ الكذب فى الحربي# 
الكذب: من الخداع فى الرب. والكذب مطلقا رذيلة. وهو فى الحرب فضيلة. وفى 
الحديث : «لايحل الكذب إلا فى ثلاث: يتحدث الرجل إلى امرأته فيكذب ليرضيها؛ والكذبس فى 
الحربء وفى الإصلاح بين الناس».والكذب فى الخرب من المشنى الجائز بالنص لحاجة 
المسلمين إليه» ردأ على كذب أعداء الإسلام؛ وصفهم الله تعالى فقال: «وإنهم لَكَاذْبُونَ 
لذك) #(الانعام): فالكذب ليس للعقل فيه مجالء ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب 
حلالاًء ومن أمثلته أن النبى مَِيكُم أذن للحجاج بن علاط أن يقول عنه ما يشاء لأهل مكة 
لمصلحته فى استخلاص ماله منهم؛ وأذن للمسلمين أن يقولوا كذبا عن أنفسهم أن أهل 
خيبر هزموهم ليوقعوا بأهل مكة . ولايتعارض ذلك مع القصة مما أخحرجه الناثى: أن 
الأنصارى طلب من النبى ري أن يومئ إليه بعينه؛ فقال له: «ما يبفى للبى أن تكون له 
خائنة الأعين؛ . لان المأذون به فى الخداع فى حالة الحرب لخاصة, وأما فى غير ذلك فليس 
بأحوال حرب» ومنها أنه ميم كلما أراد أن يغزو وجهة الشرق» جعل كأنه يهتم بجهة 
الغرب؛ مع أن مراده الشرق. والكذب فى القران بالتسبة للمسلم من المعاريضص ولا يصرّح 
به؛ ولايوجد آية فى القرآن تصرح بالكذب الحقيقى. الذى هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما 
هوء ومحال أن يتضمن القرآن آية تبيح الكذب» وفيه على العكس أكثر من ١ ١‏ آية تدين 
الكذبء ومحال أن يأمر بالكذب من قال: امن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار» . 

إلأ الكذب فى الحرب فإنه خدعة» والخداع جائز فى الحرب . 

ييف 

4- لالرْجَرْفى الحرب» 
الرجز: من بحور الشعرء والعرب كانت تستعمله فى الحرب ليزيد فى النشاط ويستحث 
الهمم. والجماعات تنشده طلبآ للطمأنينة: واستئناساً بقومهم؛ واستنصاراً بالله؛ والنبى 
َيه استنه للمسلمين» وارتجز برجَز غيره فى غمزوة الخندق. إلا أن يكون فى سماع 
أصوات الجماعة خطراً داهم عليهم فيجب الصمت والتخفىء ومما كان يرتجز به البى يلثم 


قوله 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدتقناولا صلينا 
نسانزلن سكينةعلينا ونيت الأاقسسدام إن لاقيا 
إوالأعداقد بشواغعلينا إذا أرادوا “ته أبيتا 


2606 
١ خرخم‎ 


65- «البيعة فى الحرب أن لانشروا 4 

المسلمون فى الحرب على البيعة أن يصمدوا فى المعركة: والصمود يعتى أن لايفرواء 
ويستلزم الصبرء ويقتضى أن يجاهد المسلم بنفسه وأن يبذلها لنصرة دينه» وفى الحديث عن 
بيعة الرضوان فى الحديبية لآ بابعوا النبى مم : قال بعضهم إنهم بايعوا على أن لايفرواء 
وقال آخرون: إن البيعة كانت على الموثت؛ وأخبر بعضهم أن البيعة كانت على الصبر » أو 
كانت على الإسلام والجهاد؛ وأنزل الله تعالى الآية : إلقد رضبى الله عن المؤمدين إذْ يايعونك 
تنت الشجرًة فعلم ما فى قُنُوهِم فَأنرّلَ السسكيئة مهم نيهم ما قينا 40 «الفتح): فهذه 
الأركان الأربعة إذن هى التى كانت عليها تلك البيعة: وهى التى كانت رضا الله تعالى 
عنهم ببهاء واستوجيت أن ينزل عليهم السكينة ويثيبهم الفتح القريب؛ وهى: الثبات 
وعدم الفرار؛ والموت. والصيرء والإسلام والمجهادء وما تزال هذه الأركان هى أركان كل 
حرب: يدخخلها المسلمون؛ فهم لايحاربون إلا صونا لبلادهم ودينهم؛ وقد أقسموا أن 
لابفروا منذ بيعة الرضوان» ومن لايفر قد يموت» والموث لايخيفهم لأنه يعتى الشهادة. 
وهى إحدى الحستيين: ولاتنافى بين عدم الفرار والموت» لأن اللمراد بالمبايعة على الموت أن 
لايفرواء وليس المراد أن يقع الموت حتماً لمن لايفرء والصمود يقتضى الصبرء وكل حرب 
لها أهدافهاء وخخير أهذاف المسلمين فى حروبهم نصرة الإسلام؛ ووسيلتهم لتحقيقها الجهاد. 
وهو أشرف وسيلة؛ لأنه يعنى بذل الوسع لتحقيق النصر. 

8 
- «الحريئ والذمى > 

الحربى: هو من يعادى الإسلام والمسلمين: سواء من أهل بلد من بلاد الإسلام» أو 
من خختارج بلاد الإسلامء وكل بلد تعادى نظمه الاجتماعية والسياسية والإعلامية الإسلام 
والمسلمين فهو دار حرب ‏ أقول تعادى ولا اقول تناقض أو تخالف أو تعارض » وفرق بين 
العداء والمعارضة والنقض والمخالفة. . وقد يصئّف الذين يظهرون الإسلام ويبطنون له العداء 
من أهل بلد الإسلام باعتبارهم: متافقين ٠‏ وهؤلاء كانوا منذ النبئ لويم ضمن آهل المدينة 
نفسهاء أى من داخل المجتمع الإسلامى؛: ومن حول المديئة » أى ضصمن مجتمعات البلاد 
الاسلامية الاخرى؛ وأدرجهم الله تعالى مع الكفار والمشركينء واتهمهم بالفسوق والكذب» 
وشخص نفاقهم بأنه مرض نفسى من أمراض القلوب وأرجعه إلى جهلهم وسوء طويتهم؛ 
ووصفهم بأنهم لايعلمون: ولايفقهون (الآيات7١و؟7‏ الأحزاب» والتوبة51 1١158:‏ 
والمنافقرن 2)821 وجميعها صفات تصنع منهم ما يسمى بالطايور الخامس . 


سس بصب ب ب 1/8/8 


السلم والحرب فى القران 

وأما الذمى : جهو الكتابى ون اليهود أو النصارى , وهو لاء قسمال: لمهم الأجدى المقيم 

أو العابرء وهدا ' له الأمان؛ ومنهم , المواطن من أهل البلد المسلم. و ما للملمين؛ وعليه 
م عليهم. وهاه ١‏ فى شروط الئل أ أن تر بالمواطنة الصحيحة افلا يمايا أل ملته على 
كغيرء من المواطي ؛ ويخضع القرائية 0 طاما بأد بالديموقراطية. والذمى ليس 


بحربىء. ولكته فى ذمة المسلمين وعهدهم. فلايتعر ضون له ولدينه بسوءء. ويذقعون عته. 
ويمكنون له أن يعبد الله كما يشاءء طالما يوفي بشروط الذمة ‏ وهى حس المواطنة. وعدم 
التعرض للإسلام وللمسلمات؛ ولايمشر بدينه؛ ولايتحح المحارمء ولايظهم ارتكاب 
المنكرات: ولايأوى إليه أعداء الإسلام؛: ولا يتجسس على المسلمين لحاب أعدائهم. ولا 
يأكل الرباء فمن فعل ذلك برئت عنه ذمة الله وذمة رسوله. 

والحربى الدى د بجوء متاججراً رمعه التصريح بدلك من السلطات المحلية المشتصة 
والقنصليات والسفارات المعتمدةء؛ عليه ضرائت أهل ابلد المسلم مثلما الخال فى يلده؛ 
ركانوا قدهاً يتقاضونه عشر الأرباح فقط كما هو فى دينه. وإذا أسلم الحربى فى دار الإسلاء 
دخل فى ذمة الملمين. ونجوز هدية أهل الحرب لواحد ف المسلمين: بشرط أن لا تكون 
على سبيل الرشوة. وأموال أهل الحرب فى حال الحرب المعلنة غنائم حرب: وما يغنمه 
المسلمون منهم بالا حرب من الفىء . ولا يدخل فى الغنيمة مال المسلم القاطن بدار 
الخرب. ونصح وصية الملم للذمى؛ والذمى للمسلم: وتصح وصية المسلم للحربى فى دار 
الحرب. والحربى للمسلم فى دار الإسلام ودار الحرب. والمسلم يقطّع بسرقة مال الذمى؛: كما 
يقَعلم لع الذمى بسرقة مال المسلم ومال الذمى. والخربى إذا دل بلاد الاسلام مستأمناً وسرق 


3 ويقطع المسلم , والدمى بسر فك له مالي الخربى المستأمن 3 و معاملة الدعمى واخرعى المتامن 


ظ 4 


هى نقسر المعامية للمسلم فى الققصاص »؛ سواء فى السرقة والزنا أو غيرهما. وقيا : يقتا 
الخربى المستأمن لو زنى بمسلمة أو ذمية فى دار الإسلام. وهذا غير صحيح لأن القتل ليس 
جزاء الزنا ولايقتل ذمى ولا ملم بحربى غير مستأمن. ولا يقتص منهما لأذىي أو جوم 
بصييه وإن أسلم قبل أن يموت؛ لاتجب له الدية ولا الكمارة. 
-01١‏ كل هزدمة او نصرقباذن الله » 
الفرق سس المؤمن و عير المؤمن و فى الخرب: أن المؤمن ير أن الهزيمة والخف راهن عند 


انه و عير المؤْ من يراهما من عند نصهء كقارون فأل عن شناه :8 إِنْمَا أوتيته على علم 
عند ى([8) #(القصص ) . مقعدلك اللالمون يرود أن النصر ينو نه على علم عندهمء و الله 


١4+ 


موسوعة القرآن 
تعالى يقول: ط وما ادر إلأ من عند الله0)؟ «الانفال). ويقول: ا فَهرّموهم بإِذن الله 4 
(البثرة١‏ 3 7). ونصره تعالى إثما لأهل الحق» إن بدا أحيانا أن أهل الباطل ينتصرون» فليس 
التصارهم نصراً ولكنه إملاء محفوف بخذلان وسوء عاقبة وخسران» كقوله تعالى: بل 
تفدف باحق عَلَى الباطل فََدمَُه فا هر ولق 09 الأنبياء) أى يبين الحجة ويظهرها وإن 
كان بعد لأىء والنصر من عند الله مرة يكون بالقوة» ومرة بالحجةء وفى كل الحاللات 
ينصر الله أهل الحقء كتوله : «وكان حقًا علينا نصر المؤمنين 65؟(الروم): وهذه العبارة ههى 
خلاصة كل حروب الإنسانية من يوم أن خلق الله الخلق . 
يلف 
- #الاسنشهاد فى سييل الله # 

الاستشهاد من شهد يعنى أخبر به خبرأ قاطعاء واستشهد تعرّض أن يقتّل فى سبيل 
الله ؛ واستشهد: فل شهيداً؛ والشهيد والشهيدة من قتل فى سبيل الله والجمع شهداءء 
والاسم الشهادة. وسمى الشهيد بذلك لقيامه بشهادة الحق فى أمر الله كقوله تعالى : 
ولا تحَسبَنْ الدين ققُوا فى سبيل الله أموانا بل أحبَاء عند رهم رفون 559 فرحين بما آناهم 
اللهُ من فُضله وَيستبْشرون بالدين َم يفوا بهم من لهم ألأ حوف عَليِهم ولا هم يحزنون (9) 
مُستَْشِرُون ببضمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الْمُؤِْنَ 699 04ل عمران) + وى 
الآيات إخبار بأن الاستشهاد أكبر نعمة من الله يمكن أن يرزق بها المؤمن؛ وأن الشهداء 
أحياء فى الجنة يُررّقون؛ ولامحالة أنهم ماتواء وأن أجسادهم فى التراب» ولكن الله يؤكد 
لنا أن أرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمتين» وأنهم فضّلوا بالرزق فى الجنة من وقت القتل؛ 
كأن حياة الدنيا دائمة لهم. وقيل : إن أرواحهم ترد إليهم فى القبور فينعمون» كما يحيا 
الكفار فى قبورهم فيعاذبون. وقيل: الكلام فى الآية على المجازء ويعنى أنهم فى حكم 
اللهء مستحقون للتنعم فى الجنة» كما فى قولنا إن قلانا ما مات. لأن ذكراه باقية» كقول 
الشاعر ؛ 

موت التقىّ حباةٌ لافناء لها .< . قد ماث قومٌ وهم فى الناس أحياء 

قالمعنى أنهم يرزقون الغناء الحميل.والشهيد حاله فى الفسل والصلاة كحال الأحياء. فهو 
يغسل ويصلى عليه مثلهم » إلا فتيل المعترك؛ وفى الحديث: 'ادفنوهم بدمائهماء ودفن 
الشهداء يوم أحد ولم يُغسْلوا ولا صلّى عليهم. وقيل: إن الننى اكه صلى على حمزة 
وسائر شهنذاء أحدء وقبل : لم يغسل شهناء أحدء وكان يجمع بين الشهيدين فى ثوب 
واحد» ويدقنات بدمائهما؛ ويقدم الأقرأ للقرآن. ولم يصل على أى منهم ٠‏ وكيل : من يقتل 


١امَقأ‎ 


السلم والحرب فى الثران 
مظلوماً لا يغسل. ولكن يصلَى عليهء ولا قتل عمآر بن ياسر فى صفّين لم يغسله على . 
وقبا.: مات مظلوما. ولا يَعسّل قتيل البغاة. والصحيح أن عسل الموتى ثابت عمال 
وبال جماعء وهو سنة ثابثة . والأية فيها عظم لواب القتل فى سبيل اللهء وأن الشهادة تكثر 
الذنوب وفي اللحديث: «الفتل فى سيل الله يكفّر كل شىء إلا الديّدة ؛ والحديث غير 
معقول. شهل الد لدين أكبر وأقيم من الشهادة؟! وقيل: المدين وإن قتل شهيداً لايد خل اخحنة 
حى يقفى عنه دينه. فأين يكون إذن؟ وعنه يكم قال : 'أرواح الشهداء على نهر بباب 
الحنة يقال له بارق» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرةً وعشباً: وقال: 'شهيد البحر مثل شهيد 
الى ؛ والمائد في البحر (أى الذى يموت من دوار الحر) كامشخط فى دمه فى الب (أى الد 
تخبط فى دمه). 
والأولياء عند الله تعالى مراتبء كمّوله تعالى : (ومن بطع الله والررسول فأولتك مع 
اْذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصسالحين وحسن أُرلتك رفيقا 9© 4 
(الناء)» فأولى المراتب للأنياء . ثم للصديقين: ثم للشهداء: ثم للصالحين؛ فالشهداء فى 
المرتبة الثالثة. والصالحون هم صالحو أمة الإسلام: واللفظ يعم كل هؤلاء السابقين. والرفيق 


هو الصاحب يرتفق صاحبه. ولأنهم يرتققون بعضهم العض فإنهم رئقة؛. وهمؤلاء 

السابقون أصحاب المراتب الأربع رفقة الشهيد فى الجنة 

0 

0- #داراليفى © 
البغى: هو الظلم وتهاوز الحد فيهء وأن يقع الرجل فى الرجل فيتكلم فيه ويبغي عليه 
بغير الحق؛ كقوله تعالى ل قل نما حرم رَى الفواحش ما ظهر منها وما يطن والإم واليغى يغير 
الخد 4 (الأعراف) . فأخرج البغى من الفواحش وهو منها. لعظّم البخى وفحشه؛ قنص 
على ذكره وحدهء وقرنه بالإثئم تأكيداً لأمره. وقصدً للزجر عنه. ودار اليغى أو أرض. 
البغاة: هى البلاد التى يحككمها البغاة أو أهل البغى ‏ أى الطواغيت الظلمةء وقوانيئها قوانين 
باغيةء وكانت مكة ثحت حكم المشركين دار بغى. بغى أهلها على رسول الله ييه واآذوه 
وأخرجوه وأصحابه. وذكر الله الانتصار فى البغى ثقال: #ووالدين إذا أصابهم البغى هم 
يمشصبرون 69 #(الغورى). والاية عامة فى بغى كل باغ: والمسلم لايرضى بالظلم 
ولايستسلم له ومأمور أن يتصدى للباغى المعلن للفجورء الوقح فى الجمهور؛ والمؤذى 
للصغير والكبير : فيكون الانتقام منه أفنضل» والمسلمون يكرهون أن يذْلُوا أنفسهم فيجترى٠‏ 
عليهم الفساق. والأية فيمن تعدى فى البغى وأصر عليه» ويأتى عقبها : وجزاء سيّئة 


١ 4م‎ 


موسوعة القران 
سيئة مثلها فمن عَنَا وأصلح فَأجره ء ل لني لبي 1 (الشورى) فجعل الانتقام 
بمثل الإساءة؛ فإن اعترف الباغى بالزلة وسأل المغغفرةء فالعفو أفضل» وفى ذلك نزل قوله 
تعالى : هوأ تَعُوا قرب للتقوى 2+ البقر:», وقوله: َوليْعَهُوا وليمفحوا ألا تحبون أن 
قفر الله لَكُم50)؟«النور)؛ وأكد اللَّه تعالى حق المظلوم فى الانتصار عند تمادى الباغى فى 
الظلمء » فقال : < ولَمن انتصر بعد ظُلمه فَأوقك ما عَلَِهِم من سبيل 62 إِنّمَا السبيل على اللدين 
يظلسون ائاس يعو فى الأرس براحي أرئاك لهم عذاب أليم 69 4(الت_ورى». فامتدح 
من انتصرممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة؛ وسمى الجزاء سيئة لأنه فى 
مقابلتهاء والانتصار من المعتدى غيرالمسلم حتم؛ ومن المسلم مياح؛ والعفو مندوب . 

والباغى قد يكون فرداء كما قد يكون جماعة أو دولة» فأما إن كان فردًا فحكمه ما 
سبق» وأما إن كان جماعة كالجماعة التى منعت الزكاة وقاتلها أبو بكرء أو كانت دولة 
كدولة معاوية التى خرجت على على كبغى العراق على الكويت» فهذه جاء فيها فى 
التنزيل قوله تعالى : ١‏ ران طاقن من الم العا الوا هما إن قت داه ع 
اأخْرئ فقوا الى فى ستل إل أمر لله إن ات أصلمُوا بهم بلطل وآفسطُوا إن الله 
يحب ؛ المفسبطين ل4)3(الحجرات). ولا يعامل المسلمون جماعة البغى من المسلمين كأعداء؛ 
و+تريحتهم ومديرهم لايفتلان: ولا تغنم أموالهم, ولاثسبى نساءهم وذراريهم؛ ولا 
يضمنون ما اتلفوا فى ارب من الأنفس والأموال: ويغسّل من يقتل منهم ويكمّن ويصلى 

عليه. وأهل العدل نقيض أهل البغى » ولايتطيق وصف البغاة على الثوار على الحاكم 
الظالم. ويشترط فى البغاة لكى يصح عليهم هذا الاسم أن يكسون خروجهم للدنياء 
وللحصول على الحكم. ومنازعة الشرعية الدستورية» وهذا الخروج يسمى محاربة. ولايعد 
من البغاة الخارجون الذين لايحملون السلاح» وليت لهم قوة» وليسوا جماعة سياسية 
لهم زعامة وقيادة ومطالب ودعاوى. والمحارب يخضع لأحكام آية المحساربة التى 
نقول: ظإذما جزاء ٠‏ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقعلُوا أو يصلبوا أو 
فطع أيديهم وَأَرْجلهُم مَنْ خلاف أز يشَوًاء من الأرض ذَلِك لهم خزى فى اللانها لهم فى الآخرة 
عَذَاب عم 09 إلا الذين تَامُوا من قبل أن تفدروا عَليْهِم فَاعْلَمُوا أن الله مور رُْحيم 
#59 «(المائدة) . 

نيف 
1- «ذارالإسلام ودارالحرب» 
يقال دار الإسلام» ودار إسلامء وديار الإسلام فى الجمم؛ والدار هى البلدء ودار 


تلحل 


السلم والخرب فى القرآن 
الخرب:هى بلاد العدو؛ ودار القرار: الآخيرة؛والداران: الدنيا والآخرة؛ ودار البغى: هى 
التى يحكمها الطاغوت: وتمور فيها القوانين؛: وأهلها من البغاة المغتصين. والحربى: هو 
المنسوب إلى دار الحربءوليس لأهل الخرب دخول دار الإسلام بغير أمان: وإذا دخلوا يأمان 


نهم على امانهم. وإن دخلوا مستوطنين بطل | أمانهم فى ألفسهم وبقى فى أموالهم. 
ولايخرج المستامن من | دار الإسلام قبل أن تُستوفى منه الحقوق التى لزمته فيها. وإذا سرق 
أو 0 أو غصب لم , عاد 0 لى وطنه فى دار الخربء ثم خرج معسامنا مرة أخري ؛ استوفى 
منه ها لزمه فى أمانه الأول؛ وإذا خرج وترك مالا فى دار الأسلام ودبعة أو قرضًا ٠‏ بقى 
الأمان لاله بإ طلبه مث إليه يه. وإ مات فى دار الخسرب التق إلى وارئه ول بطل 
الأمان فيةء وَإن كان له وارث فى دار الإسلام على ملته ورثه وإن لم يكن له وارث خسار 
قثا قيثا للخزائة العامة للدولة, وإذا دنخلت المستأمنة دار الإسلام فتزوجت ذيياء ٠‏ ثم أرادت 


الرجوع لم تسمتم: : ومن دحل من الملمين ديار المصرب بأمان. لم يخنهم فى مالهم ولم 
يعاملهم بالرباء فإن خانهم أو سرق منهم أو نحو ذلك وجب رد ما خانهم فيه؛ والفرد 
المسلم له أن يؤمن الحربى؛ مثله مثل الدولة؛ بنص الحديث يث : #المسلمون نتكافأً دماؤهم 
ريسعى متهم أدتاهم؟ وأما فى الآية #وإن أحد من المتركين استجارك فأجرة حي يسم 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأئهم قَومِ لأ يُعَمون لت)#«التربة) فإن حق تأمين الحربيين موكول 
للدولة وليس لالأفراد. وفى القوانين الخالية فإن اللحوء السياسى لا تأذن به إلا الدولة. 
200 
0- #الصلاة فى المعركة # 
انظر باب الصلاة: اصلاة الخوف:. 
#؟ 
7- ##التسلل فى المعاركٌ قرارا ليس من الادمان ‏ 
يقول تعاأ نى : < إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه عل أمْر جامع لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه إن الدين يستأذنوتك أولعك الذين يؤمئون باللّه ورسوله فإذا استَأذنُوك لبعض 
دأهم فأ لمن فت مهم سر هلل اله وروم 46« السو, )؛ والمعتى أن 
الإيمان لايتم ولايكسل إلا بالسماع إلى الرسول ءلم والطاعة له. وفى أيامنا بالسماع 
للقاتد؛ وأوامر الرسول كأوامر القران. والأمر الجامع فى الأيةٌ هو ما يستلزم .جمع الناس 
له لإذاعة مصلحة أر إقامة سنة؛ أو إعلان حرب؛ أو تعبئة للجيشء وللقائد هذا الحق 
طَاا أن الجمع لصالح الئاس ونفعهم: والتخاذل عنه والفرار من الخدمة العسكرية مخالف 


١ خم‎ 


موسوعة الشرآان 
للدين. وفى كل الجيوش يدآب المنافقون على التسلل لواذا من كتائبهم. ويخرجون على 
الجحماعة: وليس لأحد أن يأذن لأصحاب الأعذار إلا قائدهم. وقد كان ذلك فى جيش 
المسلمين كثيرا يوم الخنتدق وفى غزوة تبوك . 
نلف 
١001‏ - «أحكام النجسس فى الأإسلام 4 

التجس: هو التبحث؛ من جس. وتجسسء واجتس الأخبار والأمور» بمعنى ببحث 
عنها وتفحصها؛ والحاسوس الذى يتجس الأخبار ثم يأتى بهاء والجمع جواسيس؛ وأول 
جاسوس فى الإسلام كانت حاطب بن أبى بلتعة. من المؤمنين؛وأول جاسوسة هى سارة؛ من 
موالى قريش وكانت من الكفار. وكان حاطب من أهل اليمن؛ وله حلف بمكة فى بنى 
أسد بن عبد العزى. فقدمت من مكة مارة مولاة أبى عروة بن صيفَى إلى المديتةء 
ورسول الله وك يتجهز لفتح مكةء فلما استجوبها: «أمهاجرة جئت يا سارة؟» قالت: لاء 
قال: «أملمة جثت؟؟؛ قالت لا. قال: ١فما‏ جاء بك؟"قالت : كتتم الأهل والموالى والأصل 
والعشيرة وقد ذهب لموالى - تعنى قتلوا ببدر. وقد احتجحث حاجة شديدة فقدمت عليكم 
لتعطونى وتكسونى. وكانت سارة مغبّة . وشكت كاد حالهاء فحث رسول الله يكم 
المؤمنين ليعطوهاء وأتاها حاطب وأعطاها عشرة دثائير وبرذاء على أن تبلغ إلى أهل مكة 
كتاياً أعطاه اه لهاء وكتب فيه أن رسول الله يوم يريدكمء فخذوا حذركم. وضمن الكتاب 
أخبار تجهز النبى 1 لكهَء ووقت ذلك؛» يعنى كان كتابه نموذجا 3 |للواسيس . 
وخرجت سارة بالكتاب» وكان طبيعيًا أن يشك فيها المسلمونء فأرسل النبى يم خلفها 
عليًا والزير وأبا مرثد الغنوى. وكانوا فرسانّاء وأدركوا المرأة واستجوبوها وأمروها أن تُخرج 
ما معهاء وحلفت أن ما معها شىء. وفتشوا أمتعتها فلم يجدوا شينًاء وكادوا يرجعون. 
لولا أن عليًا استل سيفه وهددها أن يجردها ويضرب عنقهاء ورأت الجد فى وجييهء 
فأخرجت كتاب حاطب من ذؤابتهاء أو حجرتها ‏ أى معقد سروالهاء وعادوا بها إلى النبى 
20 وبدأوا, استسجوابها وخاطياء ونزلت الآية :يا ها الذين آمنوا لا كحِدُوا عدوى 
وعدوكم أولياء تلقو لهم بالمودة وقد كَفَروا بما جاء كم من الحق يخْرِجون الرسول واكم أن 
موا بالله يكم إن كسم حْوجم هادا فى سيل الا مرضاتى ترون هم بالموذة وأنا ألم 
ما أحفيم وما أعلتم ومن يفَعَله متكم ققد ضل سواء السبيل (0© , #الممتحنة)» وفيها النهى عن 
موالاة الأعداء ونظيرها قوله تعالى: لا يتخذ المؤمدون ؛ الكافرين أولياء من دون 
الْمؤْمنين4)510(آل غعمران)؛ وقوله: : < ياأيها الذين آمنوا لا تحَحْدُوا بطانة من دونكم 


ااا سلب1 


السلم والحرب فى القران 

(514)#(اآل عمران): وقوله تعالى: ا يا أيها الدين آمنوا لا كُحدَوا البهود والنصسارئ أولياء 
(زف)*#(لمائدة»): وتقدير الآية: أن لايتخذ المسلمون من أعدائهم أصدقاء وإخعوانًا 
وأحلافاءإن كانوا حمًا على الإسلام؛ فما ينبغى لمسلم أن يوالى عدوا له فى ديئه. ولا أن 
يلقى إليه بالمودةء ومن يواقق عدوه فى الدين: ويسر إليه ويكاتبهء يخطىء قصد السبيل. 
لأنه يكون جاسوماء وهو أشر ما يبتّلى به أهل مجتمع من المجتمعات: أن يساكنهم إنسان 
ويعاشرهم ويضمر فى نفه الخيانة لهم والغدر بهمء ويمالىء أعداءهمء وحتى لو كانت 
للجاسوس تعلة. بأنه من أصول الأعداء؛ وله بهم قرابة» فلايجيز له ذلك أن يخابر 
فالعدر عدىر ولو كان قريباء كقرله تعالى: ١‏ إن يتقفوكم يكونوا كم أعداء ويسطُوا 45 
أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون (5)#(الممتحنة). إشارة إلى ما يناله الملم من 
التعذيب ومحاولات غسل المخ إذا اشتغل مع أعداء الله وأعدائه جاسوساء ولن يتورعوا أن 
يسلّطوا عليه فيضرب ويشتّم. ولن يرك لاه إلا لو كفر. فهذا هو ما يريدون من 
المسلمين : أن يكفر وا بلا إله إلا الله . 

والحكم فى الجاسوس : أنه إن كان لدنيا يصييها وليس كفرا بالله كما كان حال 
حاطب. ولم ينو الرّدة عن الدين. عفى عنه إذا أظهر التوبة وأقر بالأنب. ويستبعد بعد 
ذلك عن أية أسرار» وأما إذا كانت عادته التجسس والخيانة والفدرء فجزاؤه القتل لإضراره 
بالمسلمين وسعيه فى الفساد فى الارض. وحاطب عفى عنه لأنه أخذ فى أول فعلةء وأقر 
وتاب وأناب. وإذا كان الجاسوس حربيا من الأعداه وعلى غير الإسلام يقل . وروى على 
بن أبى طالب: أن النبى يم أتى بعين لأعداء الله اسمه فرات بن حيّان» فأمر به أن يقل . 
فلما صرخ فى الناس: أُقيّل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله! أمر به 
النبى م فخلوا سبيله وقال: فإنْ منكم من أكله إلى إيمانه؛ منهم فرات بن حيّان؛. 

يلف 
١001‏ - «الذين يخافمنهم الخيانة فى الحرب)» 

حكم القرآن عند الخوف من خيانة قوم لنا بهم عهد. وعلمنا منهم نقضهء أن لا نوقع 

بهم إلى النقضس حتى نلقى إليهم أننا قد نعضنا العهد والموادعة. فنكون وإياهم فى علم 
النقض مستويين ؛ كقوله تعالى: طوإِمًا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عَلَى سواء إِنّ الله لا 

يحب العخائتين لحه)#(الأتفال). وهذا الحكم من معجز ما حاء فى القرآن مما لايوجد فى 
الكلام كله لاختصاره وكثرة ما به من المعاتى. فأما إذا لم يكن للعدو عهد فينيغي أن 
بتحيل عليه بكل حيلة؛ وأن دار عليه كل خديعة؛ وفى الحديث : «الحرب سشّدعة؛. 


١ قم‎ 


موسوعة القرآن 


9- «لاتميوا لقاءالعدو» 
المسلم على سؤال العافية من الفتن؛ ومن أقوال الصدّيق: الأن أعانّى فأشكرء أحب إلى 
من أن أبتلى فأصبر»ء وفى القرآن: «واقد كشم تملون اموت من قَيْلٍ أن تلقوه فَقَد رأيعموه وأكم 
تعظروت 655+ (اآل عمران): والآية عتاب للمسلمين أن تمتوا المعركة قبل وقوعهاء وفى 
الحديث: (لاتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا». وحكمة النهى: أن 
المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء ولأنه ربما يصدر عن إعجاب ووثوق بالقوة وقلة الاهتمام 
بالعدو. وذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم: ويحمل النهى على ما إذا وقم الشك فى 
المصلحة أو حصول الضررء وإلا فالقتال فضيئة وطاعة؛ والدعاء عند اللقاء استنصار بالله ؛ 
ومراعاةٌ للأدب» وفى رواية أخعرى للحديث :«لاتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تندرون» عسى أن 
لوا بهم: لأن لقاء الموت من أشق الأشياء. ولانعلم مسا يغيب عناء ولا نأمن ما يكون 
عند الوقوع . فيُكَرَه لذلك التمتى. فقد يخالف ما يحدث ما تعد به أنفسنا. 
008 
- «اليهود ينفضون العهود فى كل مرة 4 
مثلهم كمثل بنى قريظة والتضير: ط يطْطون عهدهم فى كل مرةٍ وهم لا يون 4055 
(الأنقال) وقال فيهم لذلك إنهم: طشْر الشواب عند الله( )4 (الأثفال) . 
200 
-١‏ فى الحرب مع اليهود شرد بهم + 
الآبة : غَفَإِمًا تتقفئهم فى الحرب َشَرَد بهم من حَلفهم أعلهم يلاكرون #29 (الانفال).؛ 
كالقول المأثور والحكمة الغالية» وتعنى: إذا لقيتم اليهود فنكّلوا بهم ليكونوا مثلاً لغيرهم 
من قومهم ؛ فيتعظون ويفرقون, والتشريد هو التبديد والتفريق. 
900 
5- «الحشرلليهود هوجلاؤه م القسرى* 
المقصود بالحشر فى سورة الحشر: الإخراج الجسماعى وقد حشدوا له كأنهم فى يوم 
القيامة» والمقصود بالمخرجين بنو النضيرمن اليهود. وكان رسول الله َبتك ل قدم المدينة قد 
هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على آن لايقاتلهم ولا يقاتلوه: فنقضوا العهد فأجلاهم النبى 
يدم ٠‏ وأخرجهم من حصونهم الحصينة التى ظنوا أنها مانعتهم من بأس الله فما أغنى 
عنهم من الله شيئّاء وتفرقوا بددّاء فذهبت منهم طائفة إلى أذرعات من أعالى الشام. 
وذهبت طاتفة إلى خيبر. وكانت وقعة بنى النضير بعد وقعة أحدء وبعد بثر معونة. وقال 


السلم والخرب فى القران 
البخارى بطريق عروة: كانت وقعة بنى النضير بعد بدر بستة أشهر. والحشر هو الخلاء 
الغسرىء ركو جروج الناس م البلد. وأعطى النبى ا كل نلك نه م سس النضير نعي | 


ا 


واححدا وسقاءء وضرب لهم موعدا لحلائهم لايتجاوزونه وهو ثلاثة أيام. والرأق فى اليهود 
عمو ما ما صنعة رسول الله 0 معهم : فلنتعلم من ديلنا . 
3_2 
0- «التخييردين القتل أوالاسلام؟#41 

الآبة #تقاتلونهم أو يسلمون 402( الفحم) ضمن سياق فيه نمبر عن المستقبل. أن 
المسلمين سيدعون إلى قتال قوم أولى بأسء فهل ستعتذرون وستتخلون مرة أخرى؟ علما 
بان هؤلاء الناس لن يكون الحال معهم بالصلح كما فى الحديبية: بل هى الحرب والموت 
أن يلموا لو اتاروا الإسلام بلا إكراه؛ والاية إذن ليس فيها التخبير بين القتل أو الإسلام: 
وليس من معانيها أن من لم يسلم يقل ىا روح المتشرقون. نخاصة اليهود. 

06 
4- لإشراعى الكافرفى خرمة المؤمن * 

الدليل على ذلك الآية: مؤولولا رجال مؤمنون ونساء ؛ مؤمنات لم تعلموهم أن تشوهم 
فتصيبكم منهم معرة عير علم لداخل للّهُ فى رحمحه من يشَاء أو تَريُْوا ينا الذين كفروا منهم 
عدبا ليما 59 (2 )#4 (الفتم لفتح) : وهؤلاء هم المستضعفون من المؤمنين وسط الكفا, ر والمشركين ٠‏ لم 
يعرقهم المؤمنون ولم يعلموا بهم؛ وإلا لحاز لنمومنين أن يقاتلوا أهل الكفر وهؤلاء 
امد هنو نْ بينهمء وإما نحشية إححاق الضرر بالمؤمنين؛ وأن يشال المسلمون يتسبون فى قثل 
المسئمين. وقد يشار بالقتال من أهل هذا البلد مواطنون يريدون أن يدخعلوا فى الإسلام 
بعد الصلح. لم بجر الإسلام الرمى وهؤلاء بينهم: إلا لو مير المسلمون بميزة يعرفون بها 
من غير المسلمين؛ وإذن لتيسر مقاتلة غير المسلمين: وهكذا يذفع الله بالمؤمنين عن الكفار: 
فلا يمكن إحاى الأذى بالكقار طلما أن ذلك سيِؤذى المؤمنين : أيضاء فلو أن أسارى من 
المسلمين لدى العدو فلا يجوز أن تضرب بلاد العدو بالمدافع والصواريخ وتشن عليها 
الغارات احوية . وكدلك لو احتمى كافر بمسلم لم يجر رميه. وإن أصيب مسلم فى عدواد 
المسلمين على كفرةء فعلى فاعل ذلك الدية والكفارة. فإن لم يعلم أنه مسلم فلا دية ولا 
كفارة. وذلك لأن المسلسين يعلمون أن من بين صفوف العدو مسلمين فليس لهم أن 
برمواء فإذا رموا صاروا قتلة خطأ: والديه على عواقلهم. يعنى على حكوماتهم: وإذا لم 
يكن من الممككن أبدا مفاداة قتل المسلمين فى حالة اتخاذ العدو لهم دروعا بشريةء فإنه 


كما 


موسوعة القرآان 

يض النظر عن إمكان إصاية مسلمسينء» والضرورات تبيح المحظورات» مع ملاحظة أن 
المسلمين إذا انتصر العدو سيقتلون أصلاًء وقد يقتلهم انتقاما إذا انهزم . ولو انتهى 
باندحار كل المسلمين» وأهون الشر أن يموت بعض السلمين من بلاد العدو ويبقى كل 
المسلمين الآخرين. 


يمف 
0- «حسنة الجهاد بسبحمائة ضعف + 

ورد بالقرآن أن الحسنة فى جميع أعمال البرّ بعشرأمثالها. كقوله تعالى : من جساء 
بالحستة قله عشر أمثالها72 #«(الأنعام): بينما حسنة نفقة الجهاد سبعمائة ضعف» كقوله: 
سل الدين يتقو ماهم فى سيمل الله َل بهأتت سبع سنال فى كل سلما حي واه 
يضاعف لمن يشام ؟«البقرة) ٠‏ وفى قو له «يضاعف لمن يشاء؛ إعلام بمضاعفة الأجر 
لأكثر من سبعمائة ضعف»ء كالمزارع الذى بحسن الفلاحةء وانتقاء البذرء ويختار الأرض 
الخصبة» فذلك يكون محصوله أوفر من آخخر لم يهتم به. فكذلك المتصدق المحسن فإن 
أجره يزيد عن سبعمائة ضعف إذا كان هو نفسه من الصالحين. وماله من خلال» ووضع 
نفقته فى مكانها الصحيح. ولبى من ينفق فى الجهاد ويقيم فى بيته كمن ينفق ويغزو 
بنفسهء فعن رسول الله ينيدم : أن الأول أجره سبعمائة ضعف ء والثانى أجره سبعمائة 
آلف ضعف. 

يمف 
5- #السانحون والسائحات هه المجاهدون والمجاهدات» 

الباحة صفة الكُمَّل من المؤمنين والمؤمنات» فمن صفات المجاهدين فى سبيل الله أنهم 
السائحون (التوبة؟17١)2‏ ومن صفات الزوجات الصالحات آنهن السائحات (التحريم 6)غ: 
والياحة هى التجوال فى الأرض للعبادة والترهب» وعن الرسول ا : (إن سياحة أمتى 
الجهاد فى سبيل الله أى أن سياحتهم وتجوالهم فى الأرض من أجل إعلاء كلمة الله ؛ 
فالمهاجرون سباح في سبيل اللهء والياحة قد تكون تبوالاً بقطع المسافات» وقد تكون 
تجوالاً فكرياً. بالتفكرٌ فى ملكوت الله وكل ذلك جهاد فى سبيل الله لأنه من أجل نشر 
كلمة التوحيد. وأصل السياحة: الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماءء قالزو جه 
السائحة هى الذاهبة فى طاعته تعالى كالماء إذا ذهبفء وهى المهاجرة تذهب فى الهجرة؛ 
والصائم والصائمة سائح وسائحة.» لأن السائح لا زاد معهء وإنما يأكل من حيث يجد 


اص يبب ببسب اخ 1 


اللم والخرب فى القرآن 
الطعام؛ فهو يذهب فى الطعام ويستمر على الطاعة فى ترك ما بترك منه ومن غيره؛ فكان 


مجاهداً كما كانت الزوحة الصالحة ممجاهدة. 
ليف 
017- #شروط المجاهدين فى سبيل الله # 

فى تعريف المجاهدي ن قوله تعالي لله اشتر بن اين أنسهم وأتراهم أذ أ 
الجنة : يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون20١4(التوبة).‏ وأصا الشراء بين الخلق 
يعر ضوا عسا تراج من أيديهم. الله تعالى اشترى من عباده المجاهدين أنفسهم وأمواليم 
فى طاعته وأوعدهم الجنة عوضا عنهاء وعوضه لايدانيه المعوض ولايقاس 05 وشروطه 
تعالى فى المحاهدين أنهم كقوله : «الثائبون العابدون الحامد ون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمروت بالْمعْرٌوف والثاهون عن المدكر وَالْحَافظَرتَ لحدود الله وبشر . المؤمنين 469 «العوية). 
فلا يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف يبذلون أنفسهم فى سبيل 
الله. وهم الكملة يستبق إلى صفاتهم أهل التوحيد ليكونوا فى أعلى مرتبة. 

06 
4- «الايستوى القاعدون والمجاهدون فى سبيل الله # 

القاعدون مصطلح قرانى. ٠‏ والمعل قعد: أى أقام بالمكان؛ والقاعد فى الاصطلاح: هم 
الذى لم يخرج إلى الجهاد. بقول تعالى «لا يستوى القاعدو من المؤسين عي ولي الطثرر 
جمدو فى سيل الله بأموالهم وهم َيل الله لمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجمة وكلاً وعد الله الحسنئ وفَصْمل الله المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا عظيما 2 
درجات مناه نه ومغفرة ورحمة (8)35(النساء)ء وأولو الضرر: هم العجزّة والمر ضى والشيوج . 
أقعدهم المرض والعجر والزمانة عن الخروج للجهاد. وهؤلاء هم أهل الأعذار. أضرت 
بهم أعذارهم فملعتهم الجهاد فليست لهم درجة المجاهدين: والناس عند الله درجات. 
وفضل الله المحاهدين على القاعدين من أولى الضصرر؛ والدرجة والدرجات: هى العلوء 
والمجاهدون يتيبهم: ويعلى دكرهمء ويرفعهم بالثناءء وفى الحديث :"إن فى الجنة مائة درجة 
أعدها ابه للمجاهدين فى سسيله) أخرجه البخارى ؛ والمعذرون والمجاهدون كلا وعد الله 
الحسنى. أى الجنة. والمجاهدون يجاهدون إما بالمال» أو بالنفس .أو بهما معًا. وقد يكون 
الجهاد بالمال أفضل أحيانا عندما تكون الحاجة للمال لتجهيز الخيوش» وقد يكون التطوع 
بالنفس أفضل أحيانا إذا توفر المال وكانت الحاجة للأفراد. ومن تغلب عليه السلامة فضل 

ن يحاهد بالمال» ومن زهد فى الدنيا فضل أن يجاهد بالتفس . 


موسوعة القران 
4- «طبقات من يُفتلون فى الحرب من النساء والصبيان والضعماء عموما * 

الاصل فى الإسللام هو السلم. والخربٍ المشروعة هى الحرب الدفاعيةء كقوله تعالى : 
١‏ وقَاتنُوا في سبمل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا6*0 +البقرة)» والقتال فقط يكون للذين 
يقاتلون الملمين» ولا يعتدى المسلم على النساء والصبيان ومن أشبههم. » فبهذا أوصى أبى 
بكر يزيد بن أبى سفيان حين أرسله إلى الشامء إلا أن يكون لهؤلاء إذاية؛ وفى الحديث 
عن ابن عمر: أن رسول الله ميته رأى فى بعض مغازيه امرأة مقتولة» فكره ذلك . 
أحمد واين حبان والحاكم وأبو داود والنسائي والبيهقى. والنساء إن قاتلن 00 ا 
تعالى : إوقاتلوا فى سيبل الله الذين يعَائلُوتَكُم 4659 (البترة): وقوله: «وافتلوهم حيث 
قفشموهم»(البقرة) ونساء إسرائيل مقاتلاتء وكذلك نساء الإفرنج عموماء وينخرطن فى 
اخيش ء ويستخدمن فى التجسسء ويشاركن فى المجهود الحربى؛ وذلك يبيح قتلهن. 
ولا تقتل ريات البيوت؛ والبنات فى المدارس» والعاملات فى المحلات» والطيبيبات 
والممرضات ومن فى حكمهن . ولا يقل الرهبان؛ ولايعتتدى على أموالهم ولا كتبهم؛ وقد 
أمر أبو بكر بذلك فى مقالته ليزيد؛ قال: وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفهم لله 
فذرهم وما زعموا أنهم حيسوا أنفسهم له4. ولا قعل الزمنى والشيوخ. وهم الذين 
لايطيقون القتال؛ ولاينتّفع بهم فى رأى ولا مدافعة. ولايجوز قتل كل من لايقاتل 
ولايعين العدو. والعسّفاء لايقتلون» وهم الأجراء والفلاحون. وفى الحديث لرباح بن 
الربيع قال يدم :«إلحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولاعسيماً؛ أخرجه ابن ماجه وأبو 
داود. وأحمدء والذرية هم الأطفال. 


2024 
- ظالنهى عن قدل النساء والصبيان * 

فى شريعة اليهود: الجزية» وسبى النساء» وضرب كل ذكر بحد السيف (سفر تثنية 

الاشتراع / 414-1١‏ وصغر العدد!” / 044١8119‏ وفى الإسلام: الجزية تل محل 
الزكاة. والحزية ضرية دفاع ولست ضريية احتلال». ويحظر قشل النساء والصبيان بحال 
حتى لو ترس أهل الحرب بالنساء والصبيان؛ أو تحصئوا بحصن وجعلوا معهم النساء 
والصبيانء لم بجز رميهم ولاتحريقهم: ونهى النبى يريدم عنهم لأول مرة يوم حنينء 
وكانت أوامره: دلا بقتل الذرية ولا العسيف». والعسيف هو الأجيرهء ولما رأى المرأة المقتولة 
فى الطائف تحرى أمرها فقال الذى قتلها: أرادت أن تصرعنى فتقتلنى فقتلتهاء فتعلم أن 
المرأة إذا قاتلت جاز قتلهاء وكذلك الصبى المراهق. وسبب منعم قثل النساء والولدان. 
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السلم والحرب ١‏ فى القران 
فلضعف النساء؛ ولقصور الولدان عن ة نهم الكفر. وهؤلاء هم الستضعفون فى الآية: 
ا«إوالمستضعفين من الرجال والنساء والولدانرة 46 (النساء) بوالآية مز إل المستضعفين من 
الرّجال والنساء والْولْدان لا يستطيعُون حيلة ولا هدو سبيلاً 2 (58) #(النساء) 
يلف 
1ن١-‏ +المسلمون لايستدون + 

فى قوله تعالىظ وقَاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعدرات:#6(ابتر) أن 
المسلمين لايعتدون. ولايقائلون من لم يسماتلهم. ولاإكراه فى الدين؛ وما لم يقاتل 
المسلمون فإنهم لأاييدأون قتالا. 


809 
١01"‏ - #على كل مسلم أن يجاهل ولو وحده # 

المسلم لا يدخ جهاد المدو والاستنصار عليهم للمستفعقين من المؤملين ولو وحده. 
كقرنه تعالى : #إفقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلأ نفْسَك 10+62 اء). لأن الله وعد 
المجاهدين الأجر العظيم. قال ٠‏ ومن يقاتل فى سبيل الله فقتل أو يقلب فسواف نؤاتيه أجخرا 
عظيما 69 #(اننا ):وقال : (وما لَكُم لا ثقاتلون فى سبل الله وَالْمِستَضعْفين من الرّجال 
النساء لدان الدين يَُنُوَ ينا حرجا من هذه الفريّة الطالم ألما وَاجمْل نا من لدنك ويا 
واجعل أنا من لدنك ك نصيرا 92)#(انساء). فمن أجل تخليص المستضعفين من أبدى العدو 
الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتئونهم فى الدين؛. وجب الحهاد لإعلاء كلمة الله وإظهار 
ديله . واستنقاذ المؤمنئين الضعفاء من عباده؛ وإن كان فى ذلك تلف التفوس. وتخليص 
الشعوب الإسلامية المستعيده واجب على كل جماعة المسلمين؛ اما بالقتال وإما بالأموال 
ولذلك ينيغى على كل مسلم أن يجاهد ولو وحده. ومن ذلك قول البى مية» : "وال 
لأقائلنهم حتى تنفرد سالفتى؛ أى حتى لو ديت وحدى. وقال أبو بكر فى الردة: ولو 
حالفتنى يمينى لجاهدتها يشمالى . 

66 
- #الشال لتجنب الصندك أ 

فى قوله تعالى : إوقاتلوهم حتئ لا تكون فثنة ويككون الدين لله فإن اتتَهوًا فلا عدوَات إلأ 
على الظّالمين 055 #«اليقرة). والفتنة هى الضلال والزيغ والظلم والخورء فجعل الغاية من 
القتال إنهاء ذلك كله وتهجنب أن تسود الوقيعة؛ وفى التاريخ فإن الدول الاستعمارية من 
دابها أن تنشر الفتن فى العالم؛ وتنسب إثارة الفئّن للمسلمين؛ فإن فرضر القتال على 


١8+ ؟*‎ 


موسوعة القرأان 
المسلمين ليتجنوا أن يحسيق بهم الأذى قلا يتكصوا ولا يتخذلوا؛ وأصل المفتنة: الأبتلاء 
والاخجار والامتحان: تقول فتنت الفضة يعنى أدخلتها النار فتجلى حقيقتها ويبين جيدها 
من رديئهاء والقتال وإن كان شرا إلا أنه قد يمنع الفتنة ويميز العدو من الصديق . ولا 
نهاية للقتال إلا أن يسود الدين ويكون لله. أى عند ظهور الحق والحقيقة؛ وينتهى الظالمون 
عن ظلمهم؛ والغويون عن غيهم» والضالون عن ضلالهم» ويعود الحق إلى أصحابه؛ وثرة 
المظائمء وإلا فالقتال مستمر وهم الظالمون ولا عدوان إلا عليهم. وتسمى الآية ما يصنم 
بالظالبن عدواناً من حيث هو جزاء للعدوان: لآن الظطلم يتضصمن العدوان. فسمى جرّأء 
العدوان عدواناء كقرله تعالى : ط« وجزاء سيك سيئة مثلهان4)3«الشورى)؛ والظالمون هم من 
بدأ المتالء ومن أنزل الظلم واستحدث الفتنة والوقيعة. 
يغاف 
414- #مشروعية المصالحة مع العدو عند الضرورة؟» 

فى الآية : إوإت جتحوا للسلم فَاجتح لها 4519 (الأنفال) حض على موادعة يهود بنى 
قريظة وقبول الحرية منهمء وفيها مشروعية المصالحة عموما مع العدو . والسلم: هو الصلح . 
وجنحوا: مالواء ومعنى الشرط فى الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان اللأصلح 
للمسلمسين المصالحة أم الحرب» فإذا كان المسلمون ظاهرين على أعدائهم وليست هناك 
مصلحة فى المصالحة فلا. والمصالحة معهم كانت استثلافاً لليهود؛ وطمعاً فى دخولهم 
الإسلام» أو كانت بالمال. ويُحتمل الاثنان. وموادعة أهل الحرب على مكاسب ومغانم أو 
جزية لاتجب إلا عن ضرورة.؛ ولابأس فى الضرورة عن المصالحة على غير شىء سوى 
المصالكة. لأن الحرب تشغل عن تلعية المجتمع المسلم. وقد وقع ذلك فى صلح الحديبية. 
وإذا ضعف المسلمون عن قتال أعدائهم جازت لهم مهادنتهم على غير مكاسب؛: مخافة 
اصطلام المسلمين لكثرة العدو أو كشرة عتادء أو لظروف دولية» وذلك من معانى 
الضرورات. ومهادنة الأعداء جائزة للسنة والسنتين والعشر سنوات. وقد هادن النبى 
يليد عيينة بن حصن الفزارى. والحارث بن عوف المرى يوم الأحزاب على أن يعطيهما ثلث 
ثمر المدينة وينصرفا بما معهما من جنود غطفان ويخدلا فريشاً. وكانت قعلته معهما 
مراوضة - أى مداراة» ولم تكن عقداً. فلما رأى أنهما قد رضيا استشار سعد بن معاذ. 
وسعدين عبادة. قفألاه: أهذا آمر تحه قتصنعه لك» أو شىء أمرك الله به فتسمع له 
ونطيع » أو أمر تصنعه لنا؟ فقال: "بل أمر أصنعه لكمء فإن العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة؟ فقال له سعد بن معاذ: يارسول الله والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 


لام الئاس تئر ل 


السلم والحرب فى القرآن 
وعبادة الآوئان؛ لا نعبد اللّه ولا نعرفه؛ وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة؛ إلا شراءٌ أو 
قرى: فحين أكرمنا الله بالإسلامء وهدانا له وأعرنا بك ؛ نعطيهم أموالنا؟ والله لانعطيهم 
إلا السيفا حتى يحكم الله يننا وبينهم! فسر بذلك رسول الله ييه ٠‏ وقال: ١أنتم‏ وذاك؛. 
وقال لعيينة واحارث :"!انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف" وما أشبه الأمس باليوم. فهل 


من مك ؟! 


00 
0 - فى ا لإسلام:إعلان الحرب شرطه التبين* 
الح روسب مشروعة وغيرمشروعة؛ والأولى هى الحرب الدفاعية: والمدافعون لايقال عنهم 
إرهابيون: وقبل إعلان أية حرب لابد من التبيّن: وفيه يقول تعالى : ليا أيها الدين آمنوا إذَا 
ضربتم فى ميل الله بحو © #(النساء). والضرب فى سييل الله هو الحرب الإيمانية ٠‏ أى 
المشروعة التى ليست لغانم ولدنيا بصربونها؛ وإنما لطرد المعتدين والغاصيين ولاحقاق الحق 
وإقامة ميزان العدل؛ والتبين هو التئيت ولكنه أوكد منهه لأن الإنسان قد يكبت ولايتبين. 
والتبين من فعل يان أى وضح »؛ ومنه البيان وهو ما يتبين به الشىء من الدلالة؛ والبينة وهى 
الدليل والحجة؛ فلا حرب تشن دون سبب مشروع ؛ وأن يكون للذى يعلتها الأدلة الدامغة 
غلى إدانة الطرف الآخير. وامسلمسون ينسب إليهم أنهم إرهابيون: وبهذه الدعسوى شن 
عليهم الخروب ويقتّلون وتدمر مذنهم وسونهم. ٠‏ والنبين واجباء وإل لم يشعله الكفرة 
فالمسلمون أحرى أن يقوموا به ويدعوا إليه. 
لاف 
- «الحذرمن الطابورالخامس بين الجاهدين)» 
الجندية شرف لا يعادله شرف آخرء وأى عمل فى الدولة يُسئَن لمن يكلف به أن 
يتحرى عنه؛ والواجب أن يستبعد من الجهاد المخذلون والمر جفون واللتواسيس ؛ وهم الذين 
ينشرون الأقاويل والإشاعات بقصد تثبيط الهممء وينقلون للعدو أخبار المسلمين» ومنهم 
الهمازون اللمازون يسعون بالفساد والوقيعة بين المجاهدين . 
يلف 
1- #الاستعانة باشل الذمة فى الجهاد * 
تجوز الاستعانة بأهل الذمة وأهل الكتاب؛ فى غير القتال بشرط أن يكون المسلمون 
فى حاجة إليهم: وأن يأمنوا شرهم إذا استعالوا بهم. وركنوا إلى أمانتهم؛ وضمنوا ألا 
يغدروا بهم. وقد استعان رسول الله ليك بصفوان بن أمية قبل إسلامه على حرب 


١5:5 


موسوعة القرآن 


هوازنء واستعان بيهود بنى قينقاع وخخصهم بشىء من المال فإذا كان الذمى أو الكتابى غير 
مأمونء أو كان المسلمون فى غنى عنه فلا يجوز الاستعانة به إطلاقً.: كقوله تعالى: #وما 
كنت مُعْحْدَ الْمُسلَنَ عَضدا ©4 (الكيف). وقوله ميم : «لا أستمين بالمشسركين على 
المشركين؟» أى مع فقد الشرطين السابقين فلا حاجة للنصرة بهم» ومع ذلك فإن المشاهد أن 
الله تعالى ينصر الإسلام بقوم لا خلاق لهم . 
يغاب 
104 - الاتنازع واختلاف فى الحرب* 
لا" يصح التفاع والاختلاف بين مقائلة المسلمين فى ظروف الخرب». وفى الآية :ا وله 
تنازعوا ففشلوا وتذهب ريحكُم 2 )4 (الانفال). والريح هى قوة الملمين- والتنازع يعطبها 
ويفرغها من طاقتها فى الاختلافات» فيكون الفشل» فأول ما يجب على المسلمين فى 
حربهم أن يكونوا على قلب رجل واحدء كما فى الصلاة؛ ويأتمروا بإمامهمء وفى يوم أحد لم 
اختلموا ولم يطيعوا ذهبت ريحهم فانهزموا. 
يقل 
4- «الاتضرم الحروب بناء على ظن ولاتؤخن الأمة يجريرة واحد» 
فى الحديث عن أبى هريرة: أنه سمع رسول الله موقي يقول: «قرصت غملة نبيأ من 
الأنبياء. فأمر بقرية النمل فأحرقت: فأوحى الله إليه أنْ قَرَصَنْكَ فلة» أحرقت أَمّة من الأمم تسبح 
افا فلاجول ولاقوة إلا بالله؛ أن تؤخذ أمة بجريرة واحدء وأن نهم المسلمون جميعا 
والإسلام أيضاء ويضرب شعب كشعب أفغانتان بأعتى أدوات الدمار الشامل» لظن 
ظنوه» فهذا منهئ عنه فى الإسلام على الأقلء وفي مثل ذلك يقول تعالى : «إن يعبعون إلأ 
ال وما تهُوَى(4)67«النجم)ء ويقول: «وَظنعم ظَنْ السُوء وكعم قَوما بورا(4)62(الفتم). 
فالحروب لاتضرم بناءً على ظن» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
بف 
| عمل المسلم إذا مكن فى الأرض », 
يقول تعالى : : «الدين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
وَنَهوا عن السكردة © #4(الحج)ء والتمكين:هو أن يئول الأمر إلى المسلمين؛ وتناط بهم 
سيادة الناس . والتمكين هو الفتح والتصر لتكون الولاية للمسلمسين . وشرط الله على أمة 
الإسلام إذا فتح الله عليهمء أن يقيموا هذه الأركات التلدثة : الصلاق والزكاة والأمر 
بالملمروف. والنهى عن المتكر. وذلك الشرط هو نفه شرطه تعالى على كل من يؤتنيه 
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السلم والخرب فى القرآن 
الحكم . والآمر بالمعروف والنهى عن المتكر تخصيصاً هو واجب الحكام والشرطة والمحامين 
7 أساتدة الجامعات والمعلمسين والصحفيين واضهاتب 1 0 و القلم: وعلى قل هؤلاء أن 
يستاهر وا المشرعين وأصحاب النشوذ أن بشو موا 5 رركن من أركان الاإسللام . 


بِقف 
041- - #العارب هو من حمل على الناس* 

'المحارب فى قوله تعالى :8 إنْما جزاء الدين ؛ يحاربون ؛ الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أر تقطع أيديهم وأَجلُهم من خلاف أو ينفرا من الْأَرْض ذلك لهم خزي 
في اانا وهم في الآعخرة عذذاب عظيم 69 إلا الدين تائوا من قبل أن تقدروا عَم فَعلَمُوا أن الله 
غفور رُحيم 469 (المائدة) : : هو من يحمل على الناس فى الخضر أو المر: وفى بيوتهم أو 
فى الطريق ١‏ وقد يهسددهم فى أنفسهم ويحتال على كتلهم . ويقال له بالمصطلح الحديث 
اقاطع طريق:. واصطلاح المحارب من قوله ته نزي #يحاربون ١‏ الله ورسوله» . وحكم المحارب 
أن يقام عليه المحد بقدر فعلهء وللقاضى أن يحكم عله بأى من الأحكام التى أوجسبها اللّه 
كعقاب لحخرمه. وأخقها النفى من دار الإسلام؛ ومن النفى السجحن. لأنه نفى من سعة 
الدنيا إلى ضيقهاء. وكان عمربن الخطاب أول من قفنى بالحبس فى السجود؛ وبرر ذلك 
بقوله : لأحبسه حتى أعلم منه التوبة. و لا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم'. وأما المجرم المسجل 
خطر يغرب ٠‏ ويسجن بحسب المنوف منه. والخرابة: هى فعل, المحارب: ولشناعتها جاء فى 
عقابها أن ؛ يقتل المحارب أو يصلب أو تقطع بداه ورجلاه من خصسلاف: وهذا بعض عقاب 
الدنيا. ولا تفيد توبته فى إسقاط العقاب بيب عم الضرر الذى يخلفه المحارب. واسمه 
المحخارب لآن ما يفعله كالحرت يشنها على الناس فى المصر أو فى المنازل والطرق والقرى. 
وفيل المحارية لا تكون فى المصر ولكنها خارح المصرء والمغتال كالمحارب: وهو الذى 
يحتال فى قتل إنسان على أخذ ماله. وإذا حكم على المحارب بالتغريب فإنه يسجن حيث 
بغرب. ومن المحاربة سد سبيل الكسب على الناس» لأن أكثر المكاسب وأعظمها 
التجارات. وركنها وعمادها كثرة الأسغار كقوله تعالى: ظطوآخرون يُضربون فى الأرض 
ييتغون من فضل الله (المزمل ١5)ء‏ فإذا خف الطريق انقطع الناس عن السفرء فيتسد باب 
التجارة عليهم» وتنقطع أكسابهمء فشرع الله على قطاع الطرق الحدود المغلّظة. ولم يجعل 
جرائمهم من أنواج السرقة ولكنه جعلها جرائم حرب . 

لكف 
- # أخوال المسلمين مع الأسرى »م 


من قواعد الخرسا فى اللإسملام ال أن الأسير يصغد بالأغلال. إلى أن يطلق سم أحة ؛ وال 


0 


موبوعة القران 
بيظل حبيسنا إلى أن تنتهى الحرب» ويفديه قومه. كقوله تعالى: طَقَشَدوا اموثاق فَإمًا منا بعد 

وَِمًا فداء حى تضع الحرب أُوزَارَهًا + (محمد). وإطعام الأسيرء وعلاجه ؛ حق حتى وإن 
حكم عليه بالموت لغدر غدره؛ فإنه ينبغى أن يطعي ويسقى» ويداوى» ويرفق به على أى 
ملة كان؛ كقوله تعالى : : «وبطعمون الطَّمام علَى حبه مسكينا ويديما وأسيرا» (الإنسانم)» 
والاسير بالمعنى الشامل كما قال النبى يكيم هو 'المملوك والمسجون»؛ وإطعامه يشمل كل 

يحفظ عليه نقفسهء ا أو الشراب ؛ والسنوم. والكسرة؛ 1 وكل ذلك 
(الإنسان). وأما قوله تعالى : ى: جنا حا شر أن يكو له أْرئ حَن بن فى الأزض» (الأنفال 
فإنه خاص بالنبى عدم . وبيوم بدرء وليس عام وكان المسلمون وقتذاك قليلين» قلما 
كثروا واشتد سلطائهم أنزل الله تعالى : طَفَِمًا ما بَعْد وما فداء» (محمد 4)؛ وفى نفس 
العنى قوله تعالى: يها ابي قل لمن في أفديكُم سن الأسرئ إن يَْلَم الله في فيكم حر 
كم يرا مما أخذ مدكم قفر لم وله عور رجهم 99) وإن يريدوا خيانتاك ققد خانوا الله من 
قبل فَأمكن منهم والله ليم حكيم 469 (الأنفال): والآية خاصة بالنبى يتم وعمه العباس 
وجماعته يوم بدرء فتكلّم الأسرى عن الإسلام ولكنهم لم يبمضوا فيه جميعاً عزيمةء ولا 
اعترفوا به اعتراقاً جازماء وتلك كانت خيانتهم وكان مكرهم مع أن المسلمين عاملوهم 
أحسن معاملة. وفى التوراة عكى ذلك تماماء فكل الذكور من الأسرى والولدان يضربون 
بحدّ السيفء وتُغنم النساء والأطفال والبهائم ؛ وأما المدن فيقتل كل من فيها فلا يتبقى 
منهم نسمةء وأما الشجر فلا يقطم طالما ينتظرون منه الفائدة (نثية الاشتراع .)53١ -1١17 7/5١‏ 
فشان بين أحكام الإسلام مع الأسرى وغيرهم. وبين أحكام التوراة فيهم 

لقف 
من -١‏ +المعاش للمجاهد للشهيد # 

من يقتل شهيداً فى الجهاد: استحق أولاده وزوجته ومن يعولهم من أهله كأخواته 
البنات» وأمه وأبيه الشيخين؛ ويشترط فى المعاش أن يكفيهم كما يشترط أنْ يخصص 
للمجاهدين تعريض يدفع لهم فى حالات الإصابة بعاهة بالإضافة إلى المعاش» ويدفع 
التعويض لورثته الشرعيين عند استشهاده بحسب استحقاقهم . 

ليف 
2-4 الشهداء فى الأسلام لهم أعلى النيرجات*# 
فى اللغة أشهد واستشهد أى قل فى سبيل اللهء والشهادة: الموت قى سبيل الله 
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السلم والحرب فى القرآن 
والشهيد: هو القتبل فى سبيل الله والجمع شهدا والمؤنث شهيد شهيدة: وفيم الحديث : «الشهداء 
أربعة' رجلا مؤمن جيل الإيسان لقى العدو فصّدق الله فتحل ؛ والثانى: مؤمن لقي العدو فكأنما 
يضرب ظهره بشوك الطلح. جاءه سهم غرب فقئله؛ فذاك فى الدرجة الثانية؛ والثالث: رجحل 
مؤمن خلط عملا صالحا واخخر سيئاء لقى العدو فصدق الله حتى قتلء فذاك في الدرجة الثالئة؛ 
والرابع: رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرانًا كثيرا. لقى العسدو فصدق الله حتى قتل. فذاك فى 
الدرجة الرابعة" أخم جه أحمد والترمذى . وكان عمر يدعو : 'اللهم ارزفنى الشهادة؛؛ والدعاء 
ا بقصد احخصول على درجة الشهادة العليا؛ومّنيها إنغا لأعلاء كلمة الله حتى يبدل الشهيد 
نفسه لتحصيل ذلك. وحتى النساء منهن الشهيدات؛ وكن يسألن الشهادة. وسألت أم حرام 
رسول الله و4 أن يرزقها الشهادة فى سيل الله؛ والشهادة هى الشمرة العظمى الأولى فى 
أى حرساء وأى جهاد. وفى الحديث: (إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للمحاهدين فى سبي 
الله؟. وقال: إن فى الحنة دارأ هى اذار الشهداء؟ . وقال: إله لا أحد يتمنى ليعود إلى الدني 
من الآخرة:" إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادة: فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة 
أشرى1. وفى الحديت: الانجف الارض , من دم الشهيد! . يعنى أن التاريخ لايهمله. والناس 
لاينسوه؛ والإسلام ولادء ولن يحرم المسلمون من شهداء م ون الرسول ل 
الشهادة فقا ا والذى نفسى بيده لوددت أن أقتل فى سيل الله : لم أحياء نم أقتل ثم أحياء ثم أقتل 
لم أحباء ثم أقتل ) وقال: «من طلب الشهادة صادًا أعطيها ولو لم يصبها' أى أعطى ثوابها 
ولو لم يقتل. أخرجه مسلمء وفى رواية أخرى قال: #من سأل القتل فى مبيا الله صادقا ثم 
مات أعطاه الله أجر شهيد؛؛ وفى رواية أخرى قال: 'مرن سأل الشهادة بعدق بلفه الله منازل 
الشهداء وإن مات على قراشه؛..ولاً أصيب أخو أم سليم فى مقتل وهو يدعو إلى الله قال: 
اقزت ورب الكعبة! يعنى قاو بالشهادة؛ قالها فرحاً. والمسلمون مبتلون ولهم العاقبة. وفى 
غلبة المسلمين لهم الفتح والنصرة والدرجة الرفيعة عند اللىء وفى غلبة أعداء الإسلام 
فللمسلمين الشهادة » وهذا معنى #إحدى الحسنيين» فى الآية قل هل ترئصود بنا إلا إحدى 
حَستيي وحن ريص بكم أن يصسبكم الل بداب بن عمد أز بادا فصوا إن مَك 
مشر بَصوت )6 (التوبة)؛ فالمسلمون إحدى جماعتين: كتوله : لإمن الْمؤْمنين رجال مدثّرا ما 
عَاهدُوا الله عليه فمنهم من قضئ تحبه ومنهم من يتنظر وما بدلوا ديلا 49( الاحزاب». قيل : 
تزلت الآية فى أنس بن النضر وفى أشباهه الذي قتلوا دفاعا ىم ن اللإسلام؛ قيل: وجدوا به 
بعل أحد بضضعا وثمانين ضربة بالسيف» أو طعنة بالرمحء أو 3 بالسهم: ومثل به أعداء 


الاسلام فما عرفه أحدء إلا أنته عرفته ببنانه! وقال عمر للرسول عه : اليس قتلان 
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موسوعة القران 
فى الحنة وقتلاهم فى النار؟ قال : #بلى»» ثم قال: «واعلموا أن الحنة نحت ظلال السيوف؛: 
يعنى للشهداء فى سبيل اللّه. وفى الحديث: أن لا نقول عن فلان أنه مات شهيداً: اولكن 
قولوا: من مات فى سبيل الله أو قتل فهو شهيد' وقال: “الله أعلم بمن يجاهد فى سبيله». رحم الله 
شهداءنا وأثابهم عنا خير الثواب . 
96 
0 - «الشهداء أحياء عند الله » 

نهى الله أن يقال عن الشهيد أنه ميت. قال : «إولا تَقولُوا لمن يفسَل فى سبيل الله أموات 
لأا ولكن لأ شرو 4629 (لبترة)ء وقال: ولا فسن ادن فوا فى سبل الله أو 
بل أحياء عند رهم يرَزْقُونَ 40659 (آل عمران). ولامحالة أنهم ماتواء وأن أجسادهم فى 
التراب» غير أن أرواحهم حية؛ وهى حية كأرواح غيرهم من المؤمنين؛ إلا أنهم فضلوا 
بالرزق فى الجنة من وقت القتلء بينما المؤمنون موتى حتى يحين الحساب» فكأن حياة 
الدنيا ما تزال للشهيد» مع فارق أنها حياة فى الجنة. قيل: نزلت هذه الآيات فى الشهداء 
لشلا يزهد الناس فى الجهاد: ولاينكلوا عند الحرب. وقيل: نزلت هذه الآيات تنفيساً عن 
أهل الشهداء وإخبارأ عن حالهم عند ربهم . ومعنى أنهم أحياء يرزكون: أنهم يجدون ديح 
الحنة وينعمون»؛ وقد استحمقوا التنعم: ؛ كقولنا في الأمثال ما مات قلان.؛ ‏ أى ذكره حى ١‏ 
وكقول الشاعر : 

موت التقى حياة لافناء لها . ' . قد مات قوم وهم فى الئاس أحياء 

ولذلك قيل الشهداء يرزقون فى الدنيا الثناء الجميل؛ وعند ربهم حسن الجزاء. وقيل: إن 
الأرض لاتأكل أجساد الأثبياء والشهداء والعلماء» والمعنى ليس على الحقيقة ولكنه على 
المجاز: أن ذكراهم باقية لا تفنى» وأما الأجساد فتفنى. فذلك قانون الله فى الأرض»ء 
وكذب من قال إن جسد الى يدم لم تأكله الأرض. فالرسول بشر من بشسرء وهدذا هو قانون 
الموث لافكاك منهء وفى الرواية أن الرسول لا مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. كان 
جمه قد انتفخ وعلا صدره؛ وانتفخت أصابعه. وصارت له رائحةء فذلك لأنه بشرء 
وأما عند الله فالأمر مختلف :لغ ون الذار الآخرة لَهى الحيوان لو كَانوا يعُلْمون 9 
(المسكبوت). والحجّانات كفات الأموات» والبيوت كفات الأحياء؛ وأما الشهداء والأنبياء فهؤلاء 
أحياء حكماً. والشهداء يُعْسّلون لو تيسر ذلك ويُصلَى عليهم؛ وقيل: لا يفسّل من مات في 
المعترك: ومن قتله البغاة. والواجب عقلاً غسل كل ميت والصلاة عليه طالما هو ملم. 
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السلم والحرب فى القرآن 
10 لإأول شهيد فى الإسلام: مجع * 
مهجم بن صالح العكى ؛ مولى عمر بن الخطاب: أصله من ععك؛. أصابه - سباء - أى 
حرق ٠‏ فأعتقه عمرء وكان من السابقين إلى الإسلام: وشهد بدرأً واستشهد بهاء فكان أول 
النهداء فى ذلك اليوم: وأول شهيد فى الإسلام من الرحال يستشهد فى قتال. وفى 
احديث : اسيد الشهداء مهجع: ؛ وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمةا. وجزع عليه 
أبواه وامرأته. فنزلت الآية :9 أحسب الئاس أن يتركوا أن يفولوا امنا رهم لايفسون 0+ 
(العنكبوت») وهذه الآيات قيل إنها ضمن آبات عثر نزلت فى المدينة وضمت إلى سورة 
العنكبوت . وبدر كانت والمسلمون فى المدينة . 
6 
١0417‏ - #أول شهيدة فى الإسلام: ام عمار 
هى سمية بنت خباط؛ أو بنت لخبطء. كانت مولاة لأبى حذيفة بن المغيرة. وهى والدة 
عمار بن باسرء. وكالت سايعة سبعة فى الإسلامء وعذبها أبو جهل .واتهمها فى شرفها. 
ونسب إليها أنها أسلمت لتكون بغى الملمين. ولذلك لما ربطها بين بعيرين جاء بحربة 
وطعنها فى عُرجها حتى نفذت الحربة إلى فمهاء فكانت أول شهيدة فى الإسلام. وقتل معها 
زوجها ياسرء فكانا أول قتيلين فى الإسلام . 
0 
-١ 1010‏ #أول غنيمة وأول أميرواول كتيل من المشركين* 
أرسل الرسول ياك فى رجب عبدالله بن جحش ومعه ثمانية من المهاجرين أو تسعة 
إلى نخلة بين مكة والطائف يترصد قريشا فيعدم من أخبار هم ؛ ولا تزل بنخلة مرت بهم 
تيم لفريش تحمل تجارة وفيها عمرو بن التضرمى: واسمه بالكامل عدالله ب ن عبأدء ؛ وكاب 
من حضرموت» وتشاور المسلمون هل يهاجمونهم أم يتركونهم يدخخلون كم واهتدوا أن 
يهاجموهمء ورمى أحد المسلمين ‏ وهو واقد بن عبدالله التميمى ‏ عمرو بن الحضرمى 
فقتلهء وأسروا اللين؛ وأمر عبدالل بن جحش أن يعزلوا من الغنيمة خخمسها للرسول 
مه ٠‏ ففعلوا: فكان أول خُّمس فى الإسلام. ونزلت به الآية : لوَاعلَموا أنمَا عَدمهُم من 
شىء فَأَنْ لله خمسهر © #(الاتفال). قاقر الله ورسوله فعل عبدالله. ورضيه وسلّه للامة 
وهى أول غديمة غنمت فى الإسلام . وأول أمير هو عبدالته بن جحشء وأول قتيل من المشركين 
هو عمرو بن الخضر مى. 
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موسوعة القرآن 
4- «الهجرةكجياد4 

الهسجرة معتاها الانتقال من موضع إلى موضع» بقصد ترك الموضع الأول إيثاراً 
للموضع الثانى. وقيل: الهجرة قسمان : فهى إما هرباء وإما طلبأء فالأولى تنقسم إلى 
ستة أقسامء وهى:الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ كأن يضطهد المسلمون فى أمريكا 
فيعودون إلى بلادهم الأصليةء أو يضطهدون فى مصر فيلجأون إلى اللسعوديةء كموله 
تعالى : اط قَالوا كنا مستضعفين فى الأرض قَانوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» (النساء 
4 وهذا القسم من الهجرة كان فرضًا فى أيام النبى يك ٠‏ وقيل: وما يزال فرضا إلى 
يوم القيامةء وننبه إلى أنه فى زمن النبى يدم كان فى حاجة إلى المجاهدين؛ فكان يدعو 
المسلمين أن ينضموا إليهء وأما اليوم فينبغى أما أن لا يبارح مسلم بلداً هو فيه مهما لاقى من 
الاضطهاد. وإلا استولى العدو على أرضه وبيته وأسقطوا حغقة فى العودة كما حدث فى 
فلسطين 1448 و 19719 . :؛ والثانية: الخروج من أرض البدعة. وقيل لايحل لأحد أن يقيم 
بأرضص بسب فيها الإسلامء وننبه إلى أنه حتى بأرض الإسلام كثيراً ما يسبب الإسلامء فلا 
ينبغى للمسلم أن يترك بلده لسبب كهذاء بل عليه أن يصبر ويصابر ويثبت فى مكانه. 
وحاله فيه كحال المسلمين فى مكة فى أول الإسلامء فكان الله يأمرهم بالصير والحستىء 
وأن يكونوا قدوة؛ والثالثة: الخروج من أرض غلب عليها الحرام» وهو عذر واه كما نرى ٠‏ 
لأن الحرام صارت له الغلبة فى كل مكان. وصحيح أن طلب الحلال فرض على كل 
مسلم: وإثما بوسع المسلم أن يطلبه فى أى بلد كان» وبلده أولى به؛ والرابعة: الفرار من 
الأذية فى البدنء والله تعالى أرخص ذلك للملمء فإذا خحشى على نفسه فقد أذت له فى 
الخروج والفرار بنفسه. ليخلصهاٍ من المحذور؛ وأول من فعل ذلك إبراهيم الخليل» فلما 
حاف من قومه قال: <إنى مهاجر إلى ربَى 2 4 «العنكبوت). وقال :وإيَى ذاهب إلى ربى 
سيسهسل ان (59)#(الصافات) وفعل ذلك موسي كقوله تعالى: جفخرج منهًا خائفا 
يشرقب4)59(القصصص)؛ والخامسة: خوف المرض وطلب العلاج إذا كان المناخ لايناسب 
حالة المسلم الصحية؛ وفى حالات انتشار الأوبئة؛ فى بلد يككثر فيه الإيدز أو التهاب 
الكبد الوبائى يتبغى على المسلم أن يئأى بنقسه عن العدوى بالهجرة؛ والسادسة: خحوف 
الأذية فى المال؛ كالمصادرة وانتشار الطو المسلح» فلا تكون للمال ولا للأعل حرمة. وأما 
الهجرة تلطلب؛ فتنقسم قسمين: طلب الدين أو طلب الدنيا؛ وأما طلب الدين فيتعدد؛ فهناك 
السفر للعيرةء» كقوله تعالى أوَلَمٍ يُسيروا فى الأرض فَمَظروا كيف كان عاقبة الدين من 
فبلهمي0) #(الروم)؛ وهناك السفر للحج ؛والثالثك سقر الجهادء والرابع سفر المعاش طلبا 
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السلم واخرب في القران 
للرزق: والخامس سفر التجارة والكسب؛ والسادس السفر طلا للعلم. والسابم السفر لزيارة 
الأماكن. والثامن زيارة الإخوان والاهل. والتاسم الملازمة فى النغور للرباط وتكثير المدافعين 
عنه. وفى بعض هؤلاء قال تعالى :2 إن الْذين آمنوا والذين هاجمروا وجَاهدوا فى سبسيل الله 
أولك يرجون رحمت الله4)5:0«البقرة) قالط فالذين هاجروأ وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى 
سبيلى وقاتلوا وقطرا عفرن عنهُم سَقاتههم2 +1040 عمران): وقال: #الْذين أمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درج عند ٠‏ اللهد62» (الترية) . 
2006 
- اول المهاجرين إلى الله إبراهيم ولوط وسارة» 
لا دعا إبراهيم قومه ليؤمئوا عذبوه وحرقوه» ولم يجد إبراهيم إلا أن يهاجرء فترك 
بلده بالكوفة إلى حران: ثم إلى الشام؛ ومعه لوط ابن أخحيه؛. وامرأته سارة. تقول 
الآية : #قَامن له لوط وقَال إنى مهاجر إلى وبَى إنْه هو العزيز الحكيم (465(المتكبوت»؛ وإيمان 
لوط به لا لم تؤد النار إبراهيم؛ وفى الآبة أن إبراهيم ولوطأ هاجرا إلى الله ؛ وفيها أيضا أن 
اليجرة كانت لهما معاً. فكانا أول من هاجر من أره ض الكفر فى التاريخ: وكانت سارة أوب 
المهاجرات من النساء. 
لمف 
-1١‏ #أول المهاجرين إلى الله من المسلمين: عثمان ورقية # 
هو عثمان بن عفانء وروجه رقية بنت البى بوك4 . هاجرا إلى الحبشة فى الهجرة 
الأولىء وقال فيهما رسول الله ميلم : «صحبهما الله. إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد 
لوط !. 
يلف 
57- «المهاجرفى سبيل الله والمراغم # 
فى قوله تعالى : ظ ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراعَما كشيرا وسعَة.» 
(النساء): أن المهاجر فى الاصطلاح: هو الذى يهجر بلدا يضطهده يسيب ديته إلى يلد آخر 
فيه سماحةء والهجرة في هذه الحالة تسمى هحرة فى سبيل الله . وأما المراغم : فهو أيضما من 
المظلومين المجبرين على الهجرة؛ لأى سبب من الأسباب سوى أن يكون فى سبيل الله. 
يقال أرغمه قومه على الهجرة فهو مراغم أجبر على الهجرة رغما عنهء ورغم أنفه؛. ونحن 
نسمى المجتمع الذى هذه صفاته؛. والذى يستقبل الهاجرين والمراغمين 2 مجتمعاً مفتوحا. 
ولذا جاء أن المهاجر يجد فى مجتمع كهذا سعة؛ كقوله عا لى : ومن يخرج من بيته مهاجرا 
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موسوعة الشران 
إلى الله ورصوله ثم يدركه اموت فَفَد وقَع أجره عَلَى الله45.0 (النساء)؛ فالهجرة إلى الله لها 
ثوابهاء والخروج بنية الهجرة يتحصل به الثواب» ومن مات فى المهجر أو وهو فى طريقه 
إليهء فأجره على الله وفى الحديث:#إنما الأعمال بالنيات؛ وإئما لكل امرئ ما نوى: فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله: فهجرنه إلى الله ورسوله. ومن كانت هججرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرآة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليهه؛ والآية دالة على أنه لا يحق لملم أن يقيم بأرض لا 
يعبد فيها الله ولا يعلو فيها الحق والعدل والخير. 
29*04 
17 «التحريض على الهجرة» 

ليس بصواب البقاء فى بقعة يؤذى فيها المسلم من عدو للإسلام؛ والصواب أن 
يتلمس المسلمون أرضًا يكونون فيها آمنين مع صالح الناس» يقول تعالى : ايا عبادى الْذين 
آمنوا إِنّ أرضى واسعة فَِيَاى فاعبدون (25) »(العنكبوت) والكلام ليس للمسلمين جملة» لأن 
فى ذلك ترك الوطن للعدو يمرح فيه ويحتله ويستعمره؛ ولن توافق دولة من دول الجوار على 
هجرة شعب بأكمله كالشعب الفلسطينى. وإنما الكلام موجه للمضطهديزمن المسلمين 
أفراداء فبوسع هؤلاء أن يهاجرواء وأن تقبلهم دول أخرى كلاجئين سياسييين. وهذه الآية 
نزلت فى المسلمين الذى ظلوا بمكة بينما أهاليهم قد هاجروا إلى المديئة» فالهجرة كانت 
داخل الوطن الواحد. وأما الهجرة إلى خارج الوطن فكانت زمن الرسول عَم إلى الحبشة 
فى الهجرة الأولى: ثم فى الهجرة الثانية: فلما آل الأمر إلى المسلمين فى مكة عاد المهاجرون 
إلى بلادهم. ولايجوز الهجرة لشعب كشعب البوسنة» أو كشعب الشيشانء» أو كالشعب 
الفلسطينى. وكان الخطأ كبيرا لا هاجرت جموع الفلسطينين سنة ١9458‏ وسنة 2195317 ولأ 
هجر أهالى القنال أرضهم ومدنهم فى حرب 41477 والآن تعلم الشعب الفلسطينى أن لا 
يترك الأرض وإن استشهد على بكرة أبية. وإذا خرج المسلم من بلده مهاجرا فعليه أن 
يحافظ على جواز سفره وأوراقه الثبوتية ليعود إذا أمن حاله. وكل مدينة أو قرية أو دولة 
يتحقق فيها ظلم أو منكر على يد عمدتهاء أو رئيس الدولة الطاغية» فإن أحكام هذه الآية 
تسرى على مسلميهاء وتُلزمهم على الهجرة عنها إلى بلد فيه العدل. ويقول تعالى : «إن 
أرضى واسعة؟ يعنى فهاجروا وجاهدوا. وفى الهجرة ربما يمكن أكثر إزالة العدوان عن بلد 
المهاجر. ومعاونة أهله فيها على المحتل؛ أو على الحاكم الظالم. والمعنى العام للآية: أن 
الهحرة واجبة لأسباب قد تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيةء فإذا كنت بأرض ركد فيها 
الاقتصاد مثلاً؛ أو تحكمت فيها القلة» فانتقل إلى غيرها حيث الاقتصاد حرًء والحكم 
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السلم والحرب و فى القران 
ديمقر اطى . والناس أكثر تامحاء وأهدأ طبعاء والبطالة منعدمة. والرزق وقيرء والشرف 
و العرض مصوتان. وهكذا. والهجرة تساعد على الخروج على المحاكم الظالم؛. وإعلان 
الثورة على نظامه .وروى ابن عباس: أن النبى ا فال للمؤمنين بممكة حين أذاهم 
المشركون: «اخرجوا إلى المديئة وهاجروا ولاتجاوروا الظلمة'. 
6 
- #الدمة واهل الدمة » 

الذمة فى الآية : »ذلا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة4(انتوية 8) هى العهد. وكل ره بل ملك 

إذا ضصعتها ذنب. وفى الحديث: اويسعى يدّمتهم أدتاهم! أن الذمة الأمان والجمع ذمم. 
والذميون آو أهل الذمة مصطلح فقهى قديم عفا عليه الزمن؛ وليس من المصطلحات القرآنية 
ولا النبوية. وهم المواطنون من غير المسلمين» ولايعنى ذلك أن المواطنة فى الدولة الإسلامية 
تمايز بين المسلمين وغير المسلمين: أو أن الذميين مواطنون من الدرجة الثانية. فالدولة 
الإسلامية تضمن لمواطنيها من غير الملمين حربة الاعتقاد. وممارسة طقوسهم الدينية. 
لاحتفال مناسباتهم الاجتماعية: وتفسح لهم المحال لتكون لهم ثقافتهم الخاصة من داخل 
إطار الثقافة العامة للدولة. ويدفع أهل الذمة الضرائب؛ شأنهم فى ذلك شأن المسلمين» 
وكانوا فى الماضى يدفعون الجزية. من جزى نجزى جراء: مقابل زكاة المال التى كان. يدفعها 
المسلمون. والحزية أقل من زكاة امال (انظر الحزية). ولغير الملمين كافة الحقوق. وعليهم 
كاف الواجبات المسلمين, ويرجع فى تنفيذها إلى قواعد القانون التى تكمل لهم المساواة. 
وهم لا يحرمون من الجنسية ولا المواطنة؛ ولهم الاختيار بين القضاء الإسلامى أو 
محاكمهم الطائفية؛ ويؤدون الخدمة العسكرية؛ ويلحفون بالجامعات المدنية والعسكرية 
ولاينيغى أن نخلط بين أهل الذمة وأهل الكتاب: فالاصطلاح الأول فقهى سياسى:؛ 
واللاصطلاح الثانى دينى؛ ٠‏ وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. من المواطنين»: أو الأجائب . 
وكدلك لايتبغىي الخلط بين آهل الذمة والمستآمتين: وهم الأجانب من غير أهل البلاد. 
وليسى عقد الذمة من العقود التى يمكن لأحد الطرفين أن ينكر أيا من ينودها تحت أى 
دعوى كانت. وكانوا يطلقون على عقد الذمة اسم عقد الأمانء أى العقد الذى يعطى أهل 
الذمة حق المسماية من الدولة لأنفسهم وأملاكهم. ويتمشى ذلك مع المسداً الأصولى فى 
الفقة الإسلامى: بأن نظام الحكم كله قائم على أساس تعاقدى؛ فرئيس الدولة يتولى 
السلطة بناءً على البيعة أى الانتخاب ء وهو عقد يخضع بصفة أساسية لأحكام العقود. 
وفى الدولة الإسلامية فإن علاقة الدولة بالأفراد ‏ مسلمين أو ذميين أو مستاأمنين ‏ تؤكد 
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موسوعة القرآن 
فكرة المساواة بين المواطنين رغم اختلاف دياناتهم: وتجعل من الممكن تطوير العلاقة بين 
الدولة ومواطتيها إلى أبعد مدى . 
946 
0- «الجزية وأهل الذمة وأهل الصاح # 
فُرضت الزكاة على المسلمين وكانت قديمًا تمع إلى بيت المال (وزارة الخزانة أو 
المالية)؛ وليس على غير المسلمين فى بلاد الإسلام زكاة؛ وفى مقابل ذلك كانوا يفرضون 
عليهم الحزية بمواصفات غداصة؛ وتدفع طوعا وعن رضا لبيت المال . وف ألآية :+ قاتلوا 
لين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرٍ ولا يحرموث ما حرم م الله ورسوله ولا يدينون دين , الحق من 
لذين أوثوا الْكتاب حئ يعطوا الجزية عن يد وهم صَاغْرونَ (59+(التوبة)» فلما قاتل المشركون 
المسلمين» وخر جوهم من ديارهم؛ ومنعوهم من عبادة ربهم وبدأوهم بالقتال» كتب الله 
على المسلمين القتال رداً على من بدأوهم بهء وهم صنفان: المشركون من أهل مكة وأهل 
الكتاب من يهود المدينةء والأولون لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولابحرمون ما حرم 
اللّه ورسوله؛ وأما اليهود فقد ضلوا عن الدين الحق وحرفوه. وعادوا المسلمين واعتدوا 
عليهم؛ واألبوا علييهم القبائل. إلى أن كتب النصر للمسلمين على هؤلاء وهؤلاء؛ وقدر 
لهم أن يعايشوهم وأن تجمعهم البلاد فكان على المسلمين ترتيب الحقوق والواجبات» فلما 
كانت الزكاة قد فرضت على المسلمين وأعفى منها غير المسلمين؛ فرضت الجزية على غير 
المسلمين كمقابل للزكاة على المسلمين؟ والزكاة تكون على المال» وتؤخذ سنويء والجرية 
تكون على الأفراد بأوصافهم؛ وقد تصل الزكاة إلى عشر المال كما فى الّْسَتَنبِت المقتات. 
وقد تصل إلى ربع العشر من المال كما فى الحلى والتقودء وقد تكون أقل من ذلك كما فى 
زكاة الأتعام. وأما الجزية فيعفى منها الفقيرء وقد يفرض عليه درهم فى العام. ولا تزيد 
الجزية فى المتوسط عن ديار واحدء وأما الأثرياء من أصحاب الذهب فلا تزيد الجزيه عليهم 
على أربعة دنائير عن الفردء وفى أوقات المجاعات» وعندما يشح الطعام؛ تلغى تماماً. 
والجزية سنوية» وهى على الذكور فقط دون الإناث»؛ وعلى الراشدين دون الصبية؛ وعلى 
الفادرين على القتال» دون غير القادرين من أصحاب العاهات» والمجانين» والمغلوبين على 
عقولهم؛ والشيخ الفانى» والعبيد» ويعفى منها الرهبان. ثم إن الذمى مصفى من الانخراط 
فى اليش والقتال عن البلادء وهذه الجزية تؤخط منه نظير حمايته وحماية ماله وعرضهء 
دون أن يسهم فى هذه الحماية» لابالتفس ولابالمال: وتشبه اللبدل النقدى أو البدلية التى كأن 
الأغنباء يدفعونها للاعفاء من التجنيد. وتحديد هذا البدل أو الجزية كان متروكًا لولى الآمر 
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بخصوص أهل الذمة؛ بشرط الا يتجازو الحد. وأم أهل الصلح فالحزية التى يدفعونها على 
عا صو لحوا غلية لآ حير ؛ وو قل تكون أقل نما يدفعه أهل الذمة بكثير . وقد كانت العادة مع 
أهل الذمة إذا أدوا جزيتهم التى ربت عليهم أوص ولحوا عليها. أن يَخْلّى بينهم وبين 
أموالهم كلها؛ وبين كرومهم وعصرهاء. طالما يسكرول نجمورهم ولم يعلنوا بيعها 
للمسلمين . وملعوأ ع إظهار الخمر والخنزير فى أسواق المسلمين . فإن أظهروا شيئأ من 
ذلك آريقت الخمر وأدب من أظهر الخنزير. وليس من حق المسلم أن يريق حمر الكتابى إن 
لم يظهرهاء دوإدأ أراقها فقد تعدنى وجب عليه الضمأن . ولو عضصهيها وحنب انيه الرد. 
ولايحق للمسلمين أي يعترضوا على أحكام الكتابيين ولا على متاجراتهم فيما بينهم 
بالربا. وإن تحاكموا أمام محاكم المسلمين فالحاكم مخير؛ إن شاء حكم لهم بما أنزل اللّه؛ 
وإن شاء أعرض إذا كان الأمر فيه ربا. وأما فى المظالم فيحكم بينهم ويأحذ من قويهم 
لضعيفهم . وإذا عرض الأمر على الشسرطة قاتلت الشرطة عنهم عدوهم. وها صو كوا ماسة 
م الكنائس هر لهم. ومن لم ينقض متهم العهد لايئ خد بسجريرة من نقضه. ونى 
الحديث: من ظلم معاهداً أو انتقصه. أو كلّفه فوق طافه, أو أذ منه شيئاً بغير طيب نفس .؛ فأنا 


ححيجه يوم القيامة؟ أخرجه أبو داود. 

ومن اخزية ضريبة تشبه ضريبة المبيعات؛ ويستوى فيها المسلم وغير الملم من التجارء 
وتفرض على السلع التى يتاجرون فيها إذا نقلوها إلى خارج البلاد التى اتخذوها مقرًا لهم 
فحينئذ يؤخذ منهم العشر من ثمن اللعة إذا باعوها وقيضوا الثمن نقدا. وهذه الجزية 
تلكون لرة واحيدة فى الخحول؛ إلا ما يخص التجارة فى الطعام والحنطة والزيتٍ من 
ضروريات الشعب؛ فإنه يؤخذ منهم نصف العشر. وإذا أسلم الذمى تسقط عنه الحزية 
وبعامل 5المسلمين فتجبى منه الزكاة. 

9*4 
5- #الجرية مع أهل الذمة: والموادعة مع أهل الحرب #4 

الجزية من جرأات الشىء إذا قسمته؛ وقيل من الجزاء. لأنها حزاء ترك أهل. الذمة ببلاد 
الإسلامء أو من الإجزاء: لأنها تكفى من تفرض عليه فى عصمة دمهء وكانت مشروعتها 
فى سنة ثمان أو تسع . وأما الموادعة : فهى المتاركة » والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معيتة 
لمصلحة من المصالحء ولاجزية فى الموادعة . 

017- «حكم الفىء والخراج والجزية » 
الفىء: كل ماحصل عليه المسلمون مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب (الخشرة_07). 


من فاء أى غنم. والخراج: أصله ما يخرج من غلة الأرض وامال: ومصرف ذلك كله 
من فاء أى غنم. والخراج بعخرج من ض مصر 
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موسوعة القرآن ٠.‏ 
واحدء وهو حى المسلمين» يعم به الفقيير والغنى. وتصرف منه أعطية المقاتلين وأرزاق 
الارامل واليتامى إلخ. والرأى فى توزيع ذلك هو ما كان يتبعه النبى ميته ٠‏ فسيعطى كلا 
على قدر حاجته. تأكيداً لما قلنا إن الإسلام اشتراكي النزعة» واشتراكيته تكافلية» والنبى 
رد كان يعطى الآهل ‏ أى الذى يعول حظين. ويعطى الأعزب حظأ واحداً. وكان عمر 
لذلك يتبع النفضيل والتعميمء وأما أبو بكر فارتأى التسوبة بين الجميع؛ والكل على أنه: ما 
على الأرض مسام إلا وله من هذا المال حق . 

004 

وينتهى بذلك الباب الخامس عشر فى الإسلام الحربى, ووجوه السلم والحرب فى القرآن. 
ويبدا إن شاء الله الباب السادس عشر فى الإسلام الاجتماعى. ولله الحمد والمنة. 
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البابالسادس عشر 
«الإسلام الاجدماعى * 
٠‏ 
أولا «المرأةفى الاسلام 
6 
4 , <كذب من قال إن الإسلام يحط من شان المرأة 4 
فى الآية الكريمة : (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تَرنُوا النساء كرها»(النساء 15) 
إخبار عمًا كان عليه شأن المرأة فى الجاهلية» وبرواية البخارى وأبى داود والنسائى عن ابن 
عباس قال: كان أولياء الرجل إذا مات أحق بامرآته؛ إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا 
زوجوهاء وأن شاءوا لم يزوجوهاء؛ فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية . وعن زيد 
بن أسلم قال: كان أهل يشرب إذا مات الرجل منهم فى الجاهلية ورث امرأته من يرث 
مالهء وكان يعضلها حتى يرئهاء أو يزوّجها من أراد. وكان الرجل من أهل تهامة يسىء 
صحبة المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدى منه يبعض 
ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك. وعن ابن حنيف قال: لما توفى أبو قيس بن 
الأسلت. أراد ابنه أن يتزوج أمرأته؛ وكان لهم ذلك فى اللحاهلية» فأنزل الله الآية. وقال 
أبن جريج : نزلت فى كلبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس» توفى عنها أبو قيس بن 
الأسلت فجنح عليها ابنهء فجاءت رسول الله ثكم فقالت: يارسول الله: لا أنا ورثت 
زوجىء ولا أنا تركت فأنكم. فأنزل الله هذه الآية» فالآبة تعم ما كان يفعله أهل 
الجاهلية » ونعم كل مانحن فيه من نوع ذلك الآن فى ريف نخصوصاً. 
والإسلام رفع من شأن المرأة؛ وأثبت لها الامتقلالية. على عكى اليهودية» فالا 
فى اليهودية يرث زوجة أنخيه المتوفى وتؤول إليه كميراث (تثنية الاشتراع 58/ 22؛ وإن 
رفض أن يخلف أخاه عليها أوذى أذى كيرا (تثنية الاشتراعه )١١-84/7‏ فأآيهما الصحيح 
إذن: أن يقال إن الإسلام يحط من شأن المرأةء أم أن اليهودية هى التى تحط من شأتها!؟ 
وأيهما يحط من شأنها: الإسلام الذى يعطيها حى الطلاقء» أم النصرانية التى لاتبيح 
الطلاق بالكلية إلا للزنا؟! 
6 
85. «الإسلام يوصى بالنساء» 
لم يوص موسى ولا عيسى عليهما السلام بالنساء؛ وعن بولس الرسول (وليس معتى 
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الرسول أنه رسول من الله! وإنما هو رسول الكئيسة) فى رسالته الأولى إلى أهل كورنئس 
قال: على النساء أن يخضعن كما يقول الناموس:(4١/‏ 42515 وأما فى الإسلام فما ينصح به 
للنساء يبلغ حد الكمالء فعن النبى ييه قال: «فاستوصوا بالنساء خخيراًة: رواه أبو 
هريرة. والوصاية لغعة هى الوصية؛ وشرح ابن عمر سلوك المسلمين مع النساء يعد هذه 
الوصية: قال: إنهم كانوا يتقون الكلام والانبساط إلى نسائهمء قلما كانت هذه الوصية 
صاروا يتكلمون معهم وينبسطون. ومعئى #استوصوا بالنساء خيراً؛ أن يحسنوا معاشرتهن 
كقرله تعالى : #إوعاشروهن بالسصروف»>(اب ١‏ 14): وفى معتنى ذلك قول النبى 
ا : :فاستمتع بها وفيها عوج؛؛ أى لايكن من الرجال سوء عشرة مع اعوجاج أحوالهن 
أ نأء فعن سوء العشرة تنشأ المخالفةء وبها يقع الشقاق. 
0685 
., #القرآن لا يحط من شان المراة # 

الممتشرقون على القول بأن القرآن فيه الكثير من الآيات التى تمط من شأن المرأة : 
كقوله تعالى : أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين 02+ (الزرخرف). غير أن لكل 
كلام سياقًا ومفهوماً عاماء والآية وردت ضمن آبات أخرى تستدكر أقرالاً وأفعاة, تصدر 
من البعش دعم إدعائهم بأنهم يؤمنون بالله. وهى الآيات : #إوجعلوا له من عباده جزءا إن 
إلا لور بينج أم اذ سنا يلل نات رانفاكم بانس 0 وَإذر امم بن 
ضرب للرحمن مكلا ل وججهه مسوذا رهظم 09 أرَمن يمأ فى الحلية وهو فى الخصام غير 
مبين (62 وجَعلوا الْملائكة الدين هم عباد الحم إنَانًا أشهدوا حَلقهم سيكب شهادتهم ويسألون 

39 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علَم إن هم إلأّيخْرصون 09 4«الرخرف) 
وهؤلاءالذين يجادلون في اللهدء يقول فى إيمانهم : ووأ سألتهم من حَلقٍ السموات والأرض 
وسخْر الششمس والقمر ليقولن الله 4(المنكبوت١7):‏ ويقول: #وآشن سألتهم من تُزل من السسماء 
ماء ؛ فأحيا به الأرض من بعد موتها بقوئن الله 4العنكبوت57)» ويقول : لإولشن سألتهم من حَلَقَهم 
يفون اللّه فأنِئ يوْفكُونَ © م #(الر خرف). فرعم أنهم يردون الأمور لله إلا أنهم بتهمهو نه 
بطريقتهم؛ ويتصورونه تصوراً مادياً بحسب معتقداتهم: وعلى منوال بشريتهم»؛ وما 
يحعلونه لله من أوصاف يأخذونها من أوصاف لهم عن أشخاص ظنوهم أنداداً للّهء كقوله 
تعسالى :9 أنتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومسين وتجعلون لَه أندادا 4 
(نصلتة). وقوله : #إذ تأمروتنا أن تُكفر بالله وتجمل له أندادا 7*4 وقوله : #وجعلوا لله 
أندادا لَمِضْلُوا عن سبوله4(إبراهيم ١‏ *). وقوله وفلا تجملا لله أندادا وشم مون 0 » 
(البقرة)ء فكذلك جاءت آية :8 أو من ينشأ فى الحلية (408(الزخرف) صمن آيات 
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مضموتها أنهم كفروا بالله قجعلوا له أكقاءء وخصوه تعالى بالبنات فقالوا: إن الملائكة 
بنات الله فلماذا اختاروا له البنات مع أنهم لو أنبوا البنات اسودت وجوههم غيظأ وكمداً 
وغضباء كقوله : + وإذا بشر أحدهم بالأنكئ هل وجمهه مسوذًا وهو كظيم (22) يتوارئ من الْقُوم 
من سوء ما بششر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون 4630 (النحل).رفى 
آية أحرى قال: «ألكم الذكر وله ؛ الأ 9 تلك إذا قَسْمَةٌ ضيزئ 9©) #(التنجماء أى 
أتؤثرون لكم الولدان» وتجعلون لله البنات؟! وتختارون لأنفسكم الذكور وتختارون له 
الإناث؟! فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى » أى باطلة. 
فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين لكانت جورا وسفهأ!! وفى 
الآية «أأو من ينا فى الحلهة (05»«الزخصرف) عَوْدْ على منطق هؤلاء أن البنات سكورات 
منهم» اعتدتم أن تربوهن التربية الناعمة؛ وأن تلبسوهن الحلى منذ طفولتهن الباكرة؛ 
فيدشأن عاجزات عييات عن أن يدفعن عن أنفسهن . فهل الملاتكة هكذا؟ وهل اللملائكة هم 
بنات الله حقأ كما تقولون كذبأ وافتراء؟! والنظرة فى الجاهلية للمرأة كانت متدنية» بدعرى 
أن النساء ما كن يلبسن الحلى ويُرفن فى الزينة» إلآ عن شعور بالنقص طبعى وخلقى 
فيهن2 فكيف جعلوا ذلك نفسه هو تصورهم للملائكة؟ ومن سوء هذه النظرة من أهل 
التاهلية للنساء قول الشاعر فى زينتهن وفى الى بخاصة : 

وما الحلى إل زينةٌ من نقيصة مم من حَسْن إذا لحن قصرا 

وأا إذا كان الحصال موقرً كحسْنك لم يحتج إلى أن يزورا 
واعتقادهم فى الملائكة أنهم إلاث يحط من فكرتهم عن الله وكأنه سبحانه وثعالى لا 
يجمع حوله إلا الإناث. ويحاجيهم الله تعالى فيقول : <أشهدوا خلقهم4)50«الزخرف) أى 
هل شاهدوه وقد خلقهم إناثاء ويجيب: «ستكتب حَهَادتهُم ويسألون 69 ؟«الزخرف) أى 
يسألون يوم القيامة وقال: 8 وَقَالُوا َو شاء الرحمن ما عبداتاهم4(الزخرف . ٠‏ أى لو أراد 
لحال بيتنا وبين عبادة الأصنام التى صغناها على هيئة ملائكة. وجعلناها على شكل 
الإناث. اعتقاداً منا أن الملائكة إناث» فأوقعوا أنفسهم فى أخطاء ما يزال يفعلها التصارى 
حتى اليومء وقد أتاها مصورو عصر النهضة بتمثيلهم للملائكة على هيئة الإناث؛ بل إنهم 
ليصورون المسيح على هيئة الأنثى» فأخطأوا ‏ كما جاء فى هذه الآيات - بأن جعلوا لله 
تعالى ولدأء وادّعوا أنه اصطفى البنات على البنين» وأنه لذلك جعل ملائكته إنائأء وهم 
ليسوا إلا ختلقآ من ختلق اللّهء وعيدوا الملائكة وصورهم وأيقوناتهم وتقائيلهم وأصنامهم بلا 
دليل ولا برهان» سوى الهوى وتقليد السلف والكبراء» والخبط فى الجاهلية القديمة 
والحديئة على السواء. 
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ويا أخخى المسلم؛ ويا أخختى المسلمةء الآية: أو من ينشا فى الحلية وهو فى الخصام غير 

مبين (4ا) #(انرحرف) ليست حكم الإسلام على المرأقء وليست حطأ من شأن المرأة في 

الأسلام وانما الاية تتحدنث عن وضع النساء 82 الجحاهلة - أ شاملةء سواء القبد نمك و 

الحديثة: والمسنشرقون من اليهود والنصارى هم الذين يروجون هذه الافتراءات عن الإسللام؛ 

ممع ان المرأة فى اليهودية في حضشيفض اخفيش. الفصصل (سم الأحبار 545/١79‏ - وفص 
ال 7 وفى | النصرائية المرأة غم ر مباح لها التعلّم: وات أرادت أن تتعلم فلتفعل ذلك 
وكى سا كمه بكل حضوع (سالة بولس الأولى إلى نمو ناوسىء الخصل الثانى ١١‏ - * 1 

1 08 1 5 - للم 9 
فى الإسلام غير ذلك تماماء فالمرأة فى السساكين. وفى الذدرى من رقعة الشان؛ 


وسمو القّدر. والنساء شقائق الرجال كما قال رسول الله 1 ٠‏ وفى القران: «#والمؤمدون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الركاة ويطيعون الله ورموله أولتك سيرحمهم اللّه إن الله عَزِيز حكيم 69 وعد الله الْمؤمنين 
والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فبها ومساكن طيبَة فى جات عدن ورضوان من 
لله أكبَر60+«لتوبة) فالساء مكلفات بالبلاغ كالرجال. ولا بلاغ بدون علمء والبلاغ 
يتلزم أن يمهر المبلغ. وتمهر المبلغة. في المنطق واخدل والحجاج. وتكاليف الجميع 
واحدة: وهم إخحوة وأخوات متازرون ومتازرات: ومتعاضدون ومتعاضدات. وجزاؤعم 
واحد. وموعدهه واحد؛ ومساكنهم واحدة؛ ورضا الله عليهم واحد. فأى الأديان يعادى 
إذن النساء ويحط من شأنهن: الإسلام أم اليهودية والتصرانية؟! تفكر يا أخى: وتفكرى 
أختى: وتمعنا الكلام وافهما. ولتعظّما دينكما: الإسلام. وليست أكاذيب المستشرقين 
وافتراءاتهم عليه: وتخرصاتهم عنه إلا حسداً. وهم يتحالفون على الإسلام. ويضمون 

ليهم العلمانيين فى بلادناء ومن يطلقون على أنفسهم اسم التنويريين؛ ليطعنوا الأسلام: 
وتالفيم يصنع منهم حزب الشيطان فى مقابل حزب الله وهم جماعة الإسلام. وفى هؤلاء 
المستشرقين والتنويريين يقول الله تعالى: «المنافقون أ وَالْمَنَافقَات بعْضَهُم من يغض يمرو 
بالمدكر وينهَون عن المعروف ويفيضون أيديهم نسوا الله قنسيهُم إن المنافقين هم الْفَاسقُونَ 9ح 
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم اللّه ولهم عدذاب 
مقيم (52) 4 (التوبة) ٠‏ فحيسنا اليه ! 

قف 
.اذا الخطاب فى القرآن للذكو رفمقط دون الانات؟4 
المستشرقون على الدعوى بأن القرآن كتاب أنزل للرجال دون الإناث. والمنطاب فيه 
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للذكورء يقول: !ياأيها الذين امنوا؛ء و*يا أيها الناس»ء وايا أيها الملأ». و'يا أيها العزين؟؛ 
وديا أيها المرسلون؛2 و«يا أبها الضالون»2 وهيا أيها الذين هادوا؛ ...إلخ؛ وليس العيب فى 
القرآنء أو فى الخطاب القرانى: وإغا كان هذا ما ثليه التكوينات الاجتماعية فى ذلك 
الزمن وحتى الآنء فالمجتمعات القديمة ذكورية يقوم عليها الذكورءوفى الخطاب الحالى 
للمجتمعات المعاصرة فى أكثر الدول تحضراً فإن التوجه يكون للذكورء والحديث فيها 
للمواطنين بعامة ولقائل أن يقول: إن 1]158© مثلاً فى لغة غير العربية تعنى المواطن 
والمواطئة على السواء» ولا تخص الذكور دون الإناث. وكذلك الضمائر مثل 48063؛ يعنى 
الهم وهن أيضاًاء و 3011 وتعنى أنت وأنت. وأندم. وأنتن؛. ولاء وتعنى 'أنا» للمذكر 
والمؤنث على السواء؛ وليس الأمر كذلك فى العربية» فهناك ثمييز بين المؤنث والمذكر سواء 
فى الضمائر أو فى ملحقاتهاء ومع ذلك التباين بين العربية وغيرهاء فالعربية أكثر واقعية 
وأصدق حالاء فإنه لابد فى أية لغة أن تبين هذه الفروق» وإلا فهو قصور فى اللغة لا 
بنبىء عن حقيقة الأمر ويضلل السامع أو القارىء. وفى خطاب لكليتون إلى الشعب 
الأمريكى سنة ٠١٠٠‏ ترد مثلاً العبارة الأتية : 031111]181368© كلقاء أى التزامه ‏ يعنى 
التزام المواطن» فلم يذكر الناء وإن فُهم أن النص يخاطب المواطن من الذكور والإناث 
معأء والحال إذن واحد! وفى التوراة يتوجه الخطاب باستمرار للذكور مع أنه يتوجه ضمت 
للاناث» تماما كالعربية كقوله: ؛وإن ضريه بحصر فهو قاتل؛ 8 كل 2ذآ قتائط كعاأتصدد عط 117 
1031الاتتلة (سفر العدد 2)١9‏ أو قوله: الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده 501 م 
1235161 قلط أسو؟ظه5 3 لتق بلتعطادة علط كستاتمصصط؟ (ملاخى١1/‏ )2.2 والله أو 
يهوه مذكر دائماً. وفى الإخيل يأتى: «هو أبوك الذى فى السماء تأعقط؟ «تعطلاة8 عدوملا 
كاع؟123! طزّ كزة» فجعل الله مذكراء والخطاب فى العبارة لمذكر. وإذن فكل اللغات 
سواء فى قائمة الكلام للذكور وإن كان ذلك يشمل الإناث؛: وكانت كتابات الحكماء 
الأصول: بلوتارك: وزينونء وصولون؛ وهوميروسء وأبوقراط»وديموقريطس. وبطليموس؛ 
والحكماء السبعة: طالبس. وأنكساجوراس» وأنكسيمانس. وأتباذوقليس» وفيثاغورس, وسقراط» 
وأنلاطون؛ كلها تخاطب الذكور وليس الإناث وإن قصدوا بها الإناث أبضاء وكذلك كانت 
مؤلفات كونفوشيوس؛ ومينشيوس»: وأسفار البادجادفيتاء والدامايادا» وآيوب» والأمثال» 
والمزامير . فلماذا إذن التحامل على القرآن واتهامه بما لم يتهم به أى من هذه الكتب؟! ومع ذلك 
فالقرآن سيق إلى التنبيه إلى هذه الملحوظة من قبل أن يذكرها أى من المستشرقين؛ ويروى 
الترمذى عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبى يم فقالت: ها أرى كل شىء إلا للرجال» 
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وما أرى النساء يذكرن بشىء! - يعنى كان فضل السبق لأم عمارة وليس للجمعيات النسائية 
التى تحفل بها مصر اليوم. ولا لملاحظات الموتورين والمتخرصين من العلمانيين ودعاة 
التبشيرء ويقول الترمذى: فلما قالت أم عمارة مقالتها نزلت الآية: إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاتين والقائئات والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين وَالْممصَدَقَات والصائمين والصائمات 
عافن وهم وامافطات والذاكرين اله يرا والذايرات أعد لهلهم مَِْرَة وجرا عظيما 
#69 (الاحرّاب)؛ فألغت ذلك فورأًء ونبهت إلى أن الله تعالى لم يقصد أن يفرق بين 
الخنسين. ولا عهد بشىء للذكور لم يعهد بمثله للإناث. ونفس الملحوظة ذكرتها أم سلمة 
توححة النبى م 0 وقالت بروايه النسائى : يانبى أنله ! ما لى أسمع الرجال يُذكرون فى 
القرآن: والنساء لا يذكر ن؟ فأنزل الله #إن المسلمين والمسلمات»؟ الآية. وعن ابن عباس قال: 
قال النساء: ما له يذكر المؤمنين ولا يذكّر المؤمنات؟ (يقصد القرآن) فأنزل الله (إِنْ المسلمين 


والمسلمات) الآية. 
الاعشار: كان تختلف التكاليف دك 2 باختللاف أعمار الناس وجتسهم؛ فالصبى 


بخلاف الشيخ؛ وكذلك المرأة متباينة عن الرجل: ولكنهم جميعا على التساوى فى الحقوق 
والواجبات. قلا عسف ولا جور ولا تبذل ولا امتهان؛ ومن الإنصاف أن يكون لكل 
وسعه واستطاعته. وفى الآية فإن الجميع. إنائأ وذكورأء: منهم المسلم والمسلمة: والمؤمن 
والمؤمنة؛ والإيمان أخحص من الإسلام.ولذا لزمت التفرقة بين المسلم والمسلمة؛ والمؤمن 
والمؤمنة؛ والقنوت فى قوله: #والقانتين والقانئات(4)55(الأحزاب) هو الطاعة تأتى بعد 
الإيمانء وعندئذ يؤتى الصدق طواعية وعن رضى ؛ والصدق علامة الإيمان كما أن 
الكذب أمارة النقاق؛ والصبر وقوف مع البلاء بحسن . الأدس» والغناء فى البلوى بلا ظهور 
شكوى: ويكون عند المؤمن والمؤمنة على السواء؛ والخشوع مقام أهل الوقار والتواضع 
ومراقبة الله؛ والصوم زكاة البدن؛ وهو أغض للبصر وأحصن للفرجء ولذا جاء بعد ذلك 
مباشرة : «والحافظين فروجهم رالحافظات 4 أى عن المجارم والمائم: ومحك ذلك كله ذكر 
لله فى قوله تعالى: «والذاكرين الله كثيرا والذاكرات4, والذكر تُحْنّم به الآية. وفى 
الحديث عند أحمد: أن الذكر جهاد؛ والذكر أكثر أجرأ لصاحبه من الصلاة والزكاة والح 
والصدقةء حتى إن أيا بكر قال لعمر تعليقاً: ذهب الذاكرون بكل خير! فأمن على ذلك 
رسول الله ليم : وحَسّن الذكر فى الختام. وكل ذلك للنساء والرجال على حد سواء. 
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والأجر العظيم والمغفرة تلحق الاثنين ولا اختلاف» ولم تفرق الأية بين الذكر والأنثى إلا 
بحسب الوسعء وبذلك تبطل دعوى المكذبين بأن القرآن للذكور فقط دون الإناث . 
6ه 
لغيرةالمسلم والمسلمة > 
الغرة أمرّ صحى مستحسن فى الإسلام. والغيرة الفطرية الصصحية هى الحمية والآنفة؛ 
وقد تفرط فتصبح غيرة مرضية فيتعرض صاحيها أو صاحبتها للمشاكل ء ويستحق بها اللوم. 
وعن جابر عن النبى ميتم : إن من الغيرة ما يحب الل ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة الى 
بحب الله فالغيرة فى الريبة» وأما الغيرة التى يبغض الله فالغيرة فى غير ريبة». والأولى هى الغيرة 
لحق» والثانية هى الغيرة لغير الحق. وكان سعد بن عبادة شديد الغيرة على نسائه حتى 
ليمكن أن تودى بهء وأبدى عجبه من آية الاستشهاد بأربعة على الزانى والزانية. فقال 
للرسول كم : أهكذا أنزلت؟ فلو وجدت الكاعا؛ متفكذها رجل ؛ لم يكن لى أن 
أحركه ولا أهيّجه حتى آتى بأربعة شهداء!؟ فوالله لا آتى بأربعة شهنذاء حتى يقضى 
حاجته! فقال رسول الله وم : ايا معشر الأنصار! آلا تسمعون ما يقول سيدكم»؟ قالوا: 
يارسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور! والله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء! ولا طلّق امرأة 
فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته»! ولكاع هو اسم زوجة سعد. وفى رواية 
أخرى عن المغيرة :أن سعد بسن عبادة 32 . لو رأيت رجلاً مع امرأتى لضربته بالسيف غير 
مصفح عنه. فقال النبى ليده : «تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا غير منه! والله أغير منى»! 
وعن ابن مسعود أنه قال: قما من أحد أَغْيَرَ من الله من أجل ذلك حرم الفواحشة؛ وعن 
عائشة أنها قالت: فيا أَمّةَ محمد! ما أحل أغيْرٌ من الله أن يرى عبده أو أمنّه تزنى؛!: وعن أبى 
هريرة أنه قال: إن الله يغارء وغْبّرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الل . وغيرة سعد على امرأته 
هى الغيرة الحسنةء وظواهرها إبداء الأئفة. وغيرة البى يكم من أن تَؤْنّى محارمه. وكان 
كه من أشد الناس غيرة لله ولدينه . واشتهر بالغيرة الجنسية الزبير بن العوام؛ وكانت 
زوجته أسماء بنث أبى بكر تشكو من شدة غيرته» واشتهر بها كذلك عمر بن الخطاب؛. وعن 
أبى هريرة أن النبىّ ميلك حكى فقال: #بينما أنا نائم رأيتنى فى الجنة» فإذا امرأةٌ تتوضاً إلى 
جانب قصرء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مديراً»» فبكى عمر ثم 
قال: أو عليك يارسول الله أغار؟!! 
وفى حديث سعد بن عبادة كان يمكن أن يلجأ سعد إلى قتل من تزنى معه امرآتهء 
والإسلام منع ذلك وشرع الطلاق. ولم يفهم سعد وقتها حكمة التشريع فنطق بما قال 
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واستنصر النبى َوه أصحابه عليه؛ واعتذر سعد. وفى الحديث الآخر أن غيرة الله أن 
يغضب من اجتراء عبده أو أمته على الزنا أو ارتكاب الفواحكى. وكانت عائثة فرقد تغار 
على البى موقي . وكانت جل غيرتها من , خديجة مع أنها توقيت قبل زواج عائشه من 
النبى ا أن غيرتها كانت من مجرد تذكره لها ونطقه باسمها! أ وكانت عائشة فى 
غيرتها تغضب حتى لتهحر اسم محمد فلا تقول كما هى عادتها اورب محمداء رإلنما 
تستبدل ذلك بقولها «ورب إبراهيم؛: فدللت على أن العاقل يسلب بالغيرة اختياره وتمييزه 
وهلوء نقسه ورباطة جاشه. وإن كانت محبته مع ذلك تطل باقية؛ كما يقول الشاعر: 
إنى لأمنحك الصدود وإننى قسما إليك مع الصدود أميل 
ومراد عائشة ألها كانت تترك التسمية اللفظية للنبى عدم . ولا يترك قلبها التعلّق بذاته 
الشريقة وهو مححوبهاء مودة منها ومحية. وهده هى الغيرة الحانة . 
لما 
. ا معلى قوله ولثم : انقوا النساء؟# 

عن النبى ادم قال: «القوأ الدنيا واتقوا النساء: فإن إبليس طلأع رصا وما هو بشيء 
من فخوخه بأوثق لصبده فى الأتقياء من النساء» رواه الديلمى بطريق معاذء وغاية الحديث 
التحذير من شهوات الدنياء وأشرَ شهوات الدنيا شهوة الجنس. فما من غواية لإبليس 
يمكن أن تنجح مع التفى والتقية على السواء مثل غواية الجنس؛ وقوله: "اتقوا الناء؛ 
كقوله: (اتقوا الدنياء. ولن نتقيهما بأن ننفى أنفسنا من الدنيا وننتحرء أو نعاف الجنس 
ونترهبء وإنها الاتقاء هو التحذير منهماء ومن ارتياد ملاذهماء والإقهال عليها. 
والاستغراق فبهاء كما فى قوله تعالى: زْين للئاس حب التشهّوات من النسَاء والبسين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسُوْمة والأنعام والحرث ذلك متاع الْحيَاة 
الدنيا» (آل عمران؟١)»؛‏ والحنس من الشهوات؛ وهو المشار إليه بالنساءء وقد ثبت فى 
الصحيح أنه يكم قال: ١ما‏ تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء؟ء يقصد بالنساء 
الحنس. وإلا فالنساء هن أمهاتناء وعماتناء وخالاتناء وبناتناء وآخواتناء وهؤلاء لسن فعنة: 
والمقصود أن لا نأتى الس إلا إعفافاً فى الحلال. قذاك هو المطلوب المرغوب فيه والمتندوب 
إليهء كما فى الأحاديث التى ترغب فى الزواج١‏ وقد ورد عن البى عكته د نما أخ جه 
السائى - قوله : 1الدنيا متاع. وخير متاعها المرأة الصالحة: 0 نظر إليها سرته: وإن أمرها أطاعته. 
وإن غاب عنها حفظته فى نقسها وماله؛؛ وقوله فى الحديث الآخر عن أبى هريرة: الخير 
النساء امرأة إذا نظرت إلبها سرتك. وإذا أمرتها أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك فى مالك 
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ونفسها! والمقصود بالمرأة الزوجة ولبس أية امرأة. وفى. الحديث عن أنس قال: «حيّب إلى من 
الدنيا النساء والعليب» وجعلت فرة عينى فى الصلاة؛ رواه النسائى .ومعنى التاء أن المسلم 
لابترهب». فذلك هو المحبوب عند رسول الله يواه . 
6 
طشل فى طاعة النساء ند ام ة كما يقول الحديث؟4 

الحديث المشهور عند ابن عدى والعقيلى وابن لال والديلمى واين عساكر عن غائشة 
مرفوعاء عن النبى مود أنه قال: «طاعة النساء ندامة؛ ذهب كالامثال؛ ومع ذلك فهو لآ 
يُعبَدَ به. وقال عنه السيوطى إنه حديث باطل ولا أصل له. وقال الألبانى: الحديث 
موضوعء وأخرج العسكرى فى الأمثال عن عمر الحديث الاخر المشابه: #خالفوا النساء فإن 
فى خلافهن البركة». ومثله أيضاً حديث أنس: الا يفعلن أحدكم أمرأ حتى يستشير: فإن لم 
يجد من يستشبر فليستشر امرأة» ثم ئيخالفها فإن فى خلافها البركة؛. وفيه ضعف وانقطاع فى 
سندم؛ وفى معناه هذا الحديث: «شاوروهن وخالفوهن؛. وموضوع هذه الأحاديث جميعاً 
الحط من شأن المرأة وليس هذا هو شأنها فى الإسلام: ولنا فى سيرة رسول الله موده دليل 
على بطلان هذه الأحاديث» فقد استشار النبى زوجته أم سلمة يوم الحديية. وعمل 
بمشورتها المباركة؛ وبرأيها السديد ولم يخالفها. والمرأة كالرجل قد تكون على هدي 
وعلى قلال؛ واستشسارة الناصح الأمين ‏ سواء كان رجلا أو امرأة ‏ أوجب وآلزم 
وأنصح . وكانت ملكة سبأ كما ورد الخبر عنها فى القرآن غاية فى الحكمةء وكذلك كانت 
مريم واقتدى بها زكريا. وقد أوصى الله خيرا بالناءء فلا نمسكهن إلا بالمعروف 
(البقرة1 *؟) . ولاتعضلهن (البقرة؟57)+ ووصمهن بعشر صفات هى نفسها أرقى صفات 
الرجال (الأحزابة؟) فكيف تكون فى مشاورتهن أو طاعتهن ندامة؟ والصحيح فى 
الحديث أن طاعة شرار الناء ندامة: وذكر صاحب «تحفة العروس؛ عن الحسن البصرى أن 
البىّ يه فال: (ما أطاع رجل امرأةً فيما تهواه إلأ كبه الله فى النار» والحديث محمول 
على طاعة المرأة فيما تهوى من السيئات لا فيما تهوى من المباحات» والسيئات تبر إلى 
المتكرات. ومن نوع ذلك هذا الحديث الآخر برواية أحمد بطريق القاسم بن محمد. يخبر 
عن عائفة: أن رسول الله متم قال : ١لا‏ خير فى جماعة النساء إلآ فى مسجد أو فى جنازة 
فتيل 1. وفيه ضعفاء وقيل هو موصضوع» وربما الكلام فيه عن نوع معين من النساء وليس 
عن النساء على إطلاقهن. وفى الاجتماع - كما يقول علماء النفس - يحيل السلوك العام 
إلى أن يكون هو سلوك أدنى الناس فى الجماعة؛ واللوك السىء ٠‏ معدء والسلوك من 
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الأمور المكتسسية ويعخضم لعادات الأمم والشعوب» وهو من أمور الثقافةء وحيثما كانت 
الجماعة قد وصلت إلى مسشويات معينة من الحضارة فإلها تنبو عن السلوك المستهجن. 
سواء كانت الخصاعة هى جماعة رجال أم جماعة نساء. والكلام فى الحديث عسن 
الجماعات من عامة النساء. ومن مثل هذه الأحاديث الحديث الآخر: الن بفلح قوم أسندوا 
أمرهم إلى امرأة؛ أخرجه الترمذى وابن أبى شيبة: فكيف يكون الأمر كذلك واللّه تعالى قد 
أسند إلى المرأة ة إنجاب الأطفال والقيام على تربيتهم؟! وحتى فى المجتمعات الريفية فإن 
الناء تيد إليهن أعظم الأعمال أثراً فى حياة الأسرة والمجتمع؛ فكيف تككون الندامة فى 
طاعة النساء؟ فاح ذر يا أخى المسلم الأحاديث الموضوعة التى تناقض القرآن والسة 
الصحيحة ويستهجنها العقل الواعى المستنير . 
9 
,. ##كذيوا فقَالوا إن للذكرمثل حظ الأنثيين , قاعدة مطلقة فى الأسيلام ‏ 
يسىء الناس فهم أبة امير اك : «للذكر مغل حنظ الأنفهين #(النساء؟١ 4١‏ اعتقاداً يأن 
العوارق فى الميراث وضعت على أساس اعتبارات الذكورة والأنوئة, وتفقيل الإسالام 
للذكر على الأتئى؛ وكأن للذكر دائمأ نصيبا هو ضعف نصيب الأنثىء. وهذا الخطأ من 
الشيوع حتى ليتردى فيه الإسلاميون كما يتردى فيه المستشرقون والعلمانيون سوأء بواء؛ 
وكثير من النساء المسلمات يعت قدنه» والنساء الغربيات يحسيه من الحقائق اللأساسية فى 
الإسلامء وذلك غير صحيح؛ ؛ لأن النص الوارد فى هذا الشأن خاص بأولاد الرجل إذا 
توفى» يقول ؛ «يوصيكم الله فى أولاد كم «النساء١١):‏ أى يأمركم بالعدل فيهم؛ فإن أهل 
الجاهلية كانوا يجعلون جصيع الميراث للذكور دون الإناث, فأمر الله تعالى بالنسوية بينهم 
بحسب المستوليات الاجتماعية لكل وآن يكود للذكور نصيى كما للنساء نصيس» بشول: 
«للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مُمًا اتسين »انبا 6"). وتوضح ذلك أكثر 
الآآية : «اللرجال نصيب مما َك الوالدان والأفْربُونَ وللساء تَصيب مما رك الوالدان وَالأفْرُون 
مما قل منه أو أكثر نصيا مفروضا (9) #«النساء)؛ والنصيب المفروض هو حق الرجل والمرأة 
فى الميراث حقاً يتناسب والوضع القانونى لكل؛ كأصل من الأصول لا ينازع المرأة فيه 
منازع؛ ولا يقتصر حقّها فيه على ما يتركه الآب؛ وإنما يتعدى ذلك إلى ما يتركه الأقارب 
عمن لهم بها وشائج قوية كالأختء مثلاء وراعى الشرع أن يأنى حق الذكر مد الأولاد 
ضعف حت الانثى . بالنظر إلى مسئولية الاين عن أبويه وعن كلفتهما. وعن أخخواته البنات 
وتعليمهن ونزويجهن وإخوته الصبيان وتعهذهم بالتنشئة والتربية» فالولد إذا مات أبوه أو 
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هرم. يصبح هو المكلف شرعاً باستمرار بيت أبيه مفتوحأء واستمرار تجارته قائمة. وفى 
ذلك نفقة وكلفهٌ ومشاق يحتملهاء ومعاناة يتكبّدها فى التجارة أو التكسّبء ولا ينامب 
ذلك إلآ أن يُعطَّى الولد ضعفى ما تأخذه البنت. وفى قوله تعالى: «يوصيكم؛ تعليم 
للآباى وإعلام للأبناءء أنه تعالى أرحم بالجميع من أنفسهم. وقال ابن عباس: كان المال 
للولد. وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحبء» فجعل للذكر مثل حظ الآنشيين؛ 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للزوجة الثمن والربع» وللزوج الشطر 
والربع». وقال ابن عباس : «لَا نزلت الفرائض التى فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى 
والأبوين» كرهها الناس أو بعضهم: وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الشمن؛ وتعطى الابئة النصف؛ 
ويُعطّى الغلام الصغير. وليس من هؤلاء أحد يقائل القوم ولا يحوز الغنيمة! اسكتوا عن هذا 
الحديث لعل الرسول مولي ينساه؛ أو نقول له فيغيّره! ققالوا: يارسول الله تعطّى الجارية نصف ما 
ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا مقاتل القوم؟ ويُعطّى الصبى الميراث وليس يغنى ثشسيئا؟! - 
وكانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية. لايعطون الميراث إلا لمن قاتل القومء ويعطونه الأكبر فالأكبر» 
فنزلت الآية». فالإسلام أَصلّمَ الأوضاعء وراعى الحقوقء وجعلها بقدر التكاليف» وبحسب 
موضع الوارث من المورث» وذلك وحذه هو المعيار. قلا اعتبار للذكورة والأنوئة» ولا لآن هذا 
رجل وتلك امرأة, وفى القرآن غير آبة: «يوصيكم الله فى أؤلادكم للذكر مثل حَظ الأتليين 4. 
ست وعشرون حالة ترث فيها المرأة نصيبها تمائلاً للرجل+ أو تحصل على نصيب أكبر منه؛ 
فمثلا: إذا ترك المتوفى أولاداً وأبآ وأمآأء ورث كل من أبويه سدس التركة وتساويا فى 
النصيب.» لافرق بين ذكر وأنشثى؛ وإذا ترك المتوفى أخأ لامه وأعتاأ لأمه. فإن كلا من الأخ 
وأخته يرث السدسء» لا فرق بين ذكر وأنثى! وإذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتهاء فإن 
الأبنة ترث النصف» ويرث والدها وهو زوج المتوفاة الربع. أى أن الأنئى ترث ضعف 
نصبب الذكر! وإذا ترك المتوفى زوجة وابنتين وشقيقاً لهء فإن الزوجة ترث ثُمن التركة: 
وترث البنتان الثلئين» وما يتبقى يكون من نصيب العم. أى أن نصيب الأم ثلاثة أسهم من 
أربعة وعشرين سهما هى مقدار التركة» ونصيب كل بنت ثمانية أسهمء ونصيب العم 
خمسةء فالبنت أكبر من عمها! ونصيب الأنثى فى هذه الحالة أكبر من نصيب الذكرء ولا 
تتساوى البنت والأم وكلاهما أنثى» فالانوئة والذكورة غير معول عليهاء لا بين الذكور 
والإناثء ولا بين الإناث والإناث! وتغير الميراث فى هذه الأمثلة بتغير المسئولية القانونية 
لللورئثة. وقد فرض الله للورثة أنصبة مختلفة باختلاف قرابتهم من المورث» ولكنه ساوى 
بين الكل فى أصل الميراث» على خصلاف ما كان الأمر عليه فى الخاهلية؛ وقال تعالى: 


ايب بيبح 18439 
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(اباؤكم وأبناؤ كم لا تدرون أيهم أفرب لكم نفعا فريضة من الله #(النساء؟١).‏ أى إغا فرضنا 
لللأبناء واللاباء والأقارب هذه الفرائضي لا كان لهم من نمع للمتوفى المورث فى حياته. أو 
نشع متوقع أو مرجو متهم له ولعائلته وأولاده وآهله وأقاريف لا تعلموته ولكن الله يعلمه. 
والله تعالى هو العليمء وهو الحكيم؛ يضع الأشياء فى محالها: ويعطى كلا ما يستحقه 
بحسب قربهم من الميت ؛ واحتياجهم إليه؛. وفقدهم له عند عدمه. ولو ينقص الله بعضهم . 
ولا زاد بعضهم إلا عن استحقاق وجدارة 
10 
5 , ل فى الإسلام: هل يجوز للرجل والمرأة أن يخليا يبعضهما؟* 

خلر الرجل بالمرأة لا يقدح فى الدين عند أمن الفتنة؛: وفى الحديث ع: عقبة بن 
عام : “إياكم والدخول على النساء؟ ؛ وعن جابر : الا تدخلوا على المغييات:: وعن عبد الله 
بن مرو : «لا يدخل رجل على مغيبة إلا معه رجل أو ائنان١.‏ رعن سعد بن مسعود: #إياكم 
ومحادثة النساء؛ فإنه لا يخلو رجل بامرأة ليس لها محرم إل هم بهاة. ولا سأله رجل من 
الأنصار: يارسول الله! أفرأيت الَمْو؟ قأل: #الحجيو الموث» كلها صحيحة عند حذر الفئئة. 
والمغيية : هى التى غاب عنها زوجها. والحمو! آخو الزوج ل أشبه من اقارب الزوح كابن 
العم ونحوه: نهؤلاء يحذر أن تختلى بهم المرأة منفردين إذا عرف عنهم سوء الخلق. 

لطبرانى عن مرة. عن عائشة . عن رسول اله 4 فال : الالخل بيلك الأعقيا 

وقوله: «اللحمو الموت"! كقول العرب الأسد الموت. والحرب الموت: أى لقاؤه فيه الموت. 
والمعنى أن الخلوة بالخمو قد يكون فيها هلاك الدين إن وفعت المعصية ؛ زهلائة المرأة بغراق 
زوجها إذا حملته الغيرة على مفارقتها. وفي أمريكا مثل ذلك؛ وفى أوروباء. وعند 
أصحاب الديانات كافة. وفى الهند والصين واليابان. وفى كورياء والروسياء فهو 1 
عام إذا خشى الفسق مع الخلوة؛ والإسلام ليس بدعة فى ذلك . والمرأة الجاهلة غير و 
ومحل: آفةء وأكثر ما يحذر عند عاعة الناس ى أن يخلو رجلا باهر أة» فلا يؤْمن سلوك أولاد 
السوقة والسقلة ؛ ؛ وحتى لو كان المختلى أخا للروج. أو ابن عم أو ابن غبال ... الخ' و 
صحفنا مكات م ن وفائعم كهده ٠‏ بقضى فيها فى المحاكم: وتنظر فى أقسام الشرطة ة. ولرتمما 
تكون خخلوة المحرم بالمرأة أشد أثرآ من خلوة غيره من الأجانب. ليل المرأة أن تسسع له 
أكثر ٠‏ وقد تثقل على زوجها بما تسمع فتسوء العشرة. ومحرمالمرأة هو من يحرم عليه 
نكاحها. 

ودليلنا على إمكان الخلوة لو أمنت الفتنة. الحديث عن أنس بن مالك قال: #جاءت 
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امرأة من الأنصار إلى النبى كه فخلا بها؛. أى طلب أن يكون معها وحدهما ليسمع 
شكواهاء فذلك إذن جائزء ومثله الخخلوة فى العمل وخلوة المحامية مع عميلهاء والمحامى مع 
عميلته. وخلوة الضابط مع المتهمة يحقى معهاء وخلوة وكيلة النيابة الإدارية مع الموظف المسىء. 
وخلوة الطبيب مع المريضة» أو الطبيبة مع المريض ... الخ. وفى مدارس الولايات المتحدة» 
وهى أكثر يلاد العالم ليبرالية وتحلللاً من الآداب. ينبه على البنات أن لا يخلون إلى البنين 
وحدهن ء ولا يقال عن ذلك أنه تخلف أو رجعية. فلماذا إذن اتهام الإسلام بالرجعية دون 
سائر الديانات. واتهام المسلمين بها دون سائر خلق الله؟ 
يلف 
/101 (مامعنى قوله تعالى: وقرن فى بيوتكن , 

الآية  :‏ وَقَركَ فى بيوتكن ) ولا برجن تبرج الجاهليّة الأولئ؟(الاحزاب 0*7 من الآداب 
التى أمر الله تعالى بها نساء النبى ميد خاصة بقوله: :ا( يا نساء النبى لستن كأحد من 
النمساء #(الأسزاب 77)ء تمبيزاً لهن؛ ٠‏ فإنهن لا يشبهن أحداً من النساءء ولا يلحقهن أحد 
فى الفضيلة والمنزلة؛ فإنهن أمهاث المسلمين؛ وزوجات للبى دم : فوجب عليهن أن 
يقرن فى ببوتهن» أى يلزمنها فلا يخرجن لغير حاجة» فإن خرجن فلا يتبرجن مثلما كانت 
المرأة تفعل قبل الإسلام فى الجاهلية» فكانت تقصد إلى الخروج قصداً لتمشى بين يد 
الرجالء وفى ذلك قال قتادة: كانت للمرأة فى الجاهلية مشيةٌ وتكسّر وتغنج فذلك هو 
خروجها متبرجة. والآية رغم أنها نزلت فى نساء النبى خاصة إلا أنها تعم نساء المؤمنين فى 
التبرج . والتبرج منهى غنه فى كل الأديان وتمتعه قوانين الآداب فى مختلف البلاد حتى فى 
أكثرها الحلالاً كأمريكا. وما لم تُلجىء الحاجة المرأة إلى الخروج بنية قضائها فالأحرى بها 
لزوم دارهاء والخخروج لغير حاجة تسكعأ واستتهتاراً وانحلالاً يطلقرن عليه ي#سستاك5011: 
وهو البرج عندنا فى الإسلام؛ وهو مجرم عندهم. وليس الإسلام بدعة إذن أن يطلب من 
المرأة القرور فى البيت ما لم تكن هناك حاجة إلى الخروج . 

6 
4 ل للمرأة المسلمة أن تخرج لقضاء حاجاتها» 

للمرأة السلمة أن تخرج لقفساء ء حاجاتها؛ وفى الصحيح عن عائشة عن النبى كه 
أنه قال للتساء : «قد دن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن"» . فكل ما يلزم المرأة» أو يلزم بيتها 
أو أسرتهاء فلها أن تخرج من أجل قضائهء استثناء من الآية : «وقرد فى بمسوتكن» 
(الأحزات *).: إلا أن يكون خروجها لثم ويستحدث خروجها فتنة. وفى الأخبار عن زوجات 


اس سس سس ب اه ١5١‏ 
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رسول الله يتك أنهن كن يخرجن إلى المساجد. وإلى الغائطء ويحججن. ويطفن؛: فى 
عهد النبى لي وبعده. وأيما امرأة خرجت فى طلب العلم: أو للعمل . أو لزيارة تصل 
بها أرحامهاً. أو تتودد بها لاء راتها وزميلاتها. فذلك مشروع لها ولا حر مانية فيه والحاكم 
فى ذلك كله أمن المتنةء وليس لزوجها أن يمنعهاء والساعية إلى العلم أو العمل كالساعية 
إلى المسحد: وفى الصحيح عن سالم عن أبيه عن النبى 29» : 1إذا استأذنت المرأة أحدكم 
إلى المسحد فلا يمنمهاه. وطلب العلم عبادة» والعمل عبادة. 
256 
.ها معنى الحديث: خي زلانساء ان لا يردن الرجال ,؟؟ 
ينسب الحديث: اخيرٌ للنساء أن لايرين الرجال ولا يراهن الرجال» للسيدة فاطمة بنت 
الرسول وش ٠‏ وأورده الحسن الطبرسى فى “مكارم الاأخلاق؛. ولم ترد صبحته مسندا. 
ومع ذلك ليم ى فيه ما يشير إلى حكم شرعى يحرم على المرأة رؤية الرجال ١‏ وأن لا يراها 
الرجال؛. وإغا هو تحذير من عواقب الاختلاط وما يتتعه من فساد فى الأخلاق؛ وإثارة 
للنوارع والغرائر؛ والشاعر يقول: نظرة فابتسامة فسلام ء' فكلام فموعد ذلقاء ! 
وفي الحديث يقول : «النظرة الأولى لك والثانية عليك1: ويقول: 'النظر سهم 
من سهام إبليس". والوجودية من الفلسفات العصرية ولها كلام كثير فى «النظرة!؛ فيه خخير 
وحكمةء والنظرة المشروعة مطلوبة؛ ومن النظر ما يكون انتهاباء وكان تولستوى فى فلسفته 
يستهجن النظرة الخلسة إلى النساء. ويقول إنها مخائلة ومسالبة . وفاطمة بنت الرسول متكي 
كانت ترى الرجال ويراها الرجال» ولم تقصد إلى تحريم الرؤية وإنما يتوجه تحذيرها إلى ما 
لد عنها. وتنشد أن تسم العلاقة بين الحنسين بالطهارة الروحية؛ وححديثها تقصد به إلى 
الكناية. وأن يغض الرجال والنساء من أبصارهم كقوله تعالى :2 قل للْمؤمنين يفضوا من 
أبصارهم 62)#(اننور) : وقوله ٠:‏ وقل للمؤمنات يَفضْصن من أيصارهن )»اندر ري 
والنظر إلى المرأة عند النطبة مأذون به. وعن جابر أن رسول الله موه قال: (١إذا‏ 
خطب أحدكم المرأة. فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ؛ . وقال جابر : 
نخطبت امرأة من بنى سلمة» فكنت أختبىء ٠‏ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إليها. 
رواه أبنو داود. وفى قوله: ااكلت اختبوء لها1. فيه أن الختلا س النظر بنية الزواج وفى غفلة 
من المرأة. أمرٌ مشروع. وكان الأعمش يقول: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم 
وغم". والنظر هنا هو النظر الصريح وليس الخفلسة؛ فالمهم فى النظر النية. والناس 
بلياتهم. وطالما أن النظر بنية الزواج فهو مشروعء. ٠:‏ ولم ينه الاسلام أبدأ عن أن ينظر 
اخنان الى بعشهما البعض . كتقدمة للرواج . 
للك 
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غض البصر؟ 

حرم الله على المسلمة أن تنظر إلى غير زوجها بشهوة» وثبت فى الصحيح أن رسول 
ده سرك عائثة أم المؤمنين تنظر إلى الجند الأحباش يلعبون بحرابهم فى المسجد يوم 
العيد: وظلت تشاهدهم حتى ملت ورجعت, وَعَض البصر: هو منعه مما لا يحل له 
رؤيته؛ وما لم خش من الرؤية فتئة فهى جائزة؛ كرؤية التلميذة لأستاذهاء ورؤية الموظفة 
لرئيسها . والمهم أن تمارس المسلمة حياتها العامة بلا فتنة؛ وت تنظر وتطالع لتتعام وتفهم وليزدد 
عيّهاء ولتتناقش فيما يحل لها من غير أن يكون فى ذلك تنظرٌ عن فُجر أو دعوةٌ لفسق. 
وغض البصر للمرأة والرجل على السواء.وفى الآية: ٠:‏ قل للمؤسين يأمضوا من أبصارهم 
َيحْفَشُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَرْحَئ لَهم إن الله خبير بم يصنعون 469 «النور) حض على عدم النظر 
إلا بما هو هباح النظر إليهء وإغماض البصر لا يكون إلا عن المحارم. وفى الحديث عند 
الطبرانى عن أم سلمة : «أنه يكره للنساء أن ينظرن إلى الرجال» كما يكره للرجال أن ينظروا 
إلى النساءة يقصد النظر بشهوة. وفي الحديث الذى رواه جرير بن عبد الله البجلى لا سأل 
النبى ميل عن نظرة الفجأة. قال: «فأمرنى أن أصرف بصرى؛؛ يعنى يصرفه عن المحارم. 
إلا ما كان نظراً شرعياً. وعن رسول الله موك لعلى : "يا على! لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن 
لك الأولى وليس لك الآخرة» أخرجه أبو داود والترمذى» والنظرة اللحرمة: هى التى على 
غير مقتضاهاء والتى بها انتهاك لحرمات؛, كالذى يفعله المتنطعون على الطرقات» ومن حق 
الطريق كما قال رسول الله م :فض البصر؛. حيث النظر الممحرمء سواء من الرجل أو 
المرأةء داعية إلى فاد القلبء ولذلك قال: اغضوا الأيصار» واهجروا الدعار؛ ٠‏ والداعر هو 


الفاسد المقسدء وهو الناظر المتنطع ٠‏ والداخل على الناء لغير حاجة» والمحادث عن تطقل 
وسوء طويةء وقرد الله اتعالى غضى البصر بحفظ الفرج فقال 2 قل لنمؤمنين يفضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فُرُوجهم )4 «النور) وقال: طوقُل للمؤمنات يفضضن من ) أبصارهن ويحفظن 
فروجهن»«النور١*)‏ فاوى صن الرجال والناء فى ذلك» وهو أزكى للجميع» وأطهر 
لقلوبهم. وأنقى لدينهم» والنظر المفحش كما قال الرسول عدم برواية أحمد - اسهم من 
سهام إبليس مسموم». وأيما أمرأة أظهرت محاسنها لينظرها غير زوجها فدعوتها دعوة 
شيطانء وفى الحدذيث عن أحمد دما من مسلم ينظر إلى محاسن أمرأة ثم بض بصره إلا 
أخلف الله له عبادة يحد حلاوتها»؛ والنظر إلى المحاسن هو النظر الخوان؛ واللّه يعلم خحائنة 
الأعين وما تخفى الصدوره وفى الحديث عند ابن أبى الدنيا : كل عين باكية يوم القيامة إلا 
عيناً فضّت من محارم الله..4» ويتبين من ذلك أن غض البصر مقصود به كمه عن المحارم. 


3 ل ا س69تتك يي 
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رالا فالسلم والمسلمة كلاهما كيس فطنء يرى بنور الله ولم يُعطه اللّه البصر إلا ليتعلم 
ويفهم ويعى ويتقام فى الحياة من خخلاله: والبصر من أهم الحواس للإدراك؛ والمسلم إن لم 
ينظر فلن يدرك.. والمطلوب هو النظر الحلال. وبه يكون الإدراك السليم الذى ليت له غاية 
الفساد أو الافاد. 
بيك 
١‏ طهل للمراة ان يطالع عورتها رجل؟ * 

المسلم لا ينظر إلى عورة المسلم أو المسلمة: وفى الحديث عن أبى سعيد عند أصعيات 
السنن: ”لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة؛ تحريم نظر الرجل إلى 
عورة الرجل؛ والمرأة !إلى عورة المراف؛ وكذا الرجل إلى عصورة المرأق؛ والمرأة إلى عورة 


1١ 


الرجل. والعورة: هى كل أمر يستحيا منه. وكل شىء يستره الإنسان من أعضائه أئفة 
وححياء , وسترها - أى العورة ‏ من الفطرة: فلما أكل أدم وحواء من الشجرة المحرامة : بدت 
هنا موطف يَخصفان هما من ررق الجة 4 (الأعراف77). استحياة من بعضهما. 
فدلك موجب ستر العورة: أنه فطرة وشرع. 

والتنظر لنعورات اضطراب نفسى: وهو أن يختلس الرجل أو المرأة مطالعة العورات 
بشهسوة. ويعاقب القسانون على التنظر: ويستكلى من ذلك أن تكون المطالعة من زوجين 
لبعضهه البعضر » أو أن تكون المرأة فى ولادة وتحتاج أن يراجعها طبيب أو طيسية. 
فمطالعة العورة فى ذلك مما لا حرمة فيه عن ضرورة؛ والنظر فيها يتم بلا شهوةء وفيه 
إحياء للنفس. وعنى عكس ذلك غشيان الشواطوء وحمامات السباحة للتنظٌ للعورات 
دريخل هلا الحظر بالآداب العامةء ويمبجه الذوق. وتحامه الشرائع : وهو منلعاة دوتارة 
الشهوات وارتكاب المحرمات» وعلى من يغشى أماكن الاستحمام العامة أن يصون نظرء 
0 عورة غيره؛: وأن يصوت عورته عن بعر غيرهءويجب الإنكار على من يمعل ذلك لمن 
يقدر على الإنكار: ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا أن ياف المنكر على نفسه أو 
على غيره الفتنة. والاستئذان مطلوب تضمان عدم مطائعة عورات الناس؛ كبقوله 
تعالى : #إثّلاث عورات لكم ليس عَلْكُمْ ولا علَيْهِمِ جناح بعدهن4)320(لنور): من قبل صلاة 
الفجرء ووقت الظهيرة عند الراحة؛ ومن بعد صلاة العشاء عند النوم. وغض البصر آلزم 
لحفظ العورات. سواء للرجال أو للنساء بقوله تعالى : #قل للْمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظرا فروجهم ذلك أزكئ لهم 4)52(سور) أى أطهر للدين وأبعد عن الدنسء وهما 
الغاية من الآبة ومن التحريمء وفى ذلك ترسيخ للفطرة؛ وإظهار لحقيقة الإسلام 
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والمسلمين. وقفى اليهودية طالع اليهود عورة موسى فلعنهم؛ وفى التوراة أن حام طالع سوءة 
أبيه نوح فاستحق اللعن (التكوين4/ 77)» وتروى السيدة عائشة عن الرسول مد أنها ما 
طالعت عورته ولا طالع عورتها. فذلك إذن ليس بدعة فى الإسلام؛ وقد حرم تولستوى 
مطالعة العورات» ونهى غاندى عن ذلك بتاتأ! 
946 
, طهل مطلق الهو محرَة على ا مرأة فى الإسلام؟ 4 
للنساء أن يلهين لهوأ بريئاء ولا تشريب عليهن فى ذلك: وفى الصحيح عن عاتثة 
قالت: «رأيت النبى يريدم يسترنى بردائه. وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد. حنى أكون 
أنا التى أسأم. فأقدروا قدر الجارية الحديئة السن؛ الخريصة على اللهو». والحبشة كانوا جندأء 
وكانت المناسبة أنهم يلعبون بالحراب والسيوف فى المسجد فى عيد من الأعيادء وقد عاوتها 
الرسول عيدو وهى تتفرجء وأضفى عليها من حنائه. إلى أن شبعت فرجة وزهدت ولم 
يقل لها كفى. ولا تعجلها. وأيّما لهو لبس فيه فتنة؛ ولا بخشى منه مغبة: فهو حلال أن تراه أو 
تسمعه المرأة كرؤية الرجل سواء سواء. وقولها: 'أقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على 
اللهو؛ء لأنها كانت فى سن المراهقة: وهو سن اللعب واللهوء ولا مانم من ذلك طلما هو 
لعب مفيد ولهو برىء.وفى قولها تنبيه إلى مراعاة حاجات السن التى هى من الأمور الفطرية 
فى الإنسان. غير أن الفطرة قد يساء ويحسّن استخدامهاء والغرائز فى حد ذاتها مفيدة إن 
حْسن استسخدامهاء وتصريف الغريزة يتسوجه بالتربية إلى المشروعات ويتتكب المحرمات. 
فمن كان توجّهه إلى المشروعات قأيّما لهو أتاه. أو لعب مارسه فهو حلال. يستوى فى 
ذلك الإناث والذكور. 1 
506 
+الزينة مطلوية للمسلمة والمسام * 
الزينة هى اللباس من جيد الثياب» وهى ليست محرمة فى فى الإسلام كقوله تعالى لوقل 
مَنَ حرم زينة الله اأحى أخْرج لعيّاده والطَيبّات من الرزق قل هى للدين آمنوا فى الحياة لديا خالصة 
يوم القيامة * (الأعراف37). ويشارك فيها المسلمون غيرهم فى الدنياء وهى للمسلمين 
خاصة فى الآخرةء فالزينة إذن فى الدنيا والآخيرة» وفى الإسلام فإن أكثر التزيّن عند 
الذهاب إلى المماجدء كقوله لِخَدُوا زينتكم عند كل مسجد» (الأعراف! 047 والتجمل 
للصلاة خصصوصا يوم الجمعة وأيام العسيد. والمطور وض ل اسل "١‏ 0 ومن تمام 
التجمل: ؛ والألوان الفاتحة من خخير ألوان الشياب . وعن الرسول يي قال: “#أليسوا من 
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الإسلام الاجتماعى ب يأب المرأة ة فى القران 


نيابكم الببضر؟ رواه أحمد: وقال: تعليكم بالثياب البيضص نالبوها فإنها أطهر وأطيب؛. 
وحف ٠‏ الشوارب: والحلق. والقصر؛ من زينة الرجال؛ وكذلك تَنْف الإبط. وحلق العانة, 
والغسل: ٠‏ والتعطّ ؛ وصبغ الرأس: والتختم - خاصة للنساء. وكانت عائشة . تنهى المرأة ذات 
الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيهما شيئأ من ذهبا؛ وتنصح النساء بصبغ الرأس وتقول : 
إن رسول الله ميته كان يكرة الرجِلّة _ أى المرأة المسترجلة أو المتشبهة بالرجال» وكانت 
ناطمة بنت على تضع فى عئقها عقداً من خرز وتقول: إن رسول الله عله كره التعطّل 
للنساء ‏ أى أن لا يتحلين بشىء . وكان يقول: إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب أن 
يرى أثر نعمته على عبسده: ويبغض البؤس والتباؤس:: وكسان يقول:«الشعر امسن أحد 
الجمالين؛ يكسوه اله المرء المسلم؟. فمابالك بالمسلمة! 
نقضً 
4 «المسلمة لاتبدى زينته إلاما ظهر منها 4 

قيل: إن أسماء بنت مرئد كانت فى محل لها فى بنى حارثة : فجعل النساء يدخلن 
عليها غير متزرات؛ فيبدو ما فى أرجلهن من الخلاخل . وتبدو صدورهن وذوائبهن 
ذقالت أسماء: ما أقبح هذا ! فأنزل الله تعالى : (وثل للمُؤمنات يَفضضن مر يسارم 
يفن رو جهن رلا دين رهن لما طهر مها ولمصطرين بشمرهن عن يدبن ولا دين 
زينتسهن إلا لبعولمهن أو آبائهن أو آباء بعولمهن أو أبنائهن أو أبناء بعرلسين أو إخوانهن أ تي 
إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت يمان أو التابعين ع غير أو الإربة من الرّجال أو 
الطفل الذين لم يُظهِروا على عورات النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن رتوبوا 
إلى الله ججمِيعًا ها امون كم تفَصُودْ 9© 4(السرر). والزينة ‏ كما فى الآية ‏ غير 
محرمة على النساء: وإنما المدخرم الإسراف قيهاء وأن تأتيها المرأة عن مخيلة. والله يحب أن 
يرى نعمته على عبده. غير أن من السرف للمرأة أن تتزين بكل ما تشتهى ٠‏ وكذلك من 
الترمت أن تسرف فى التحم ريم كقوله تعالى : #إولا تسرفوا إنْهُ لا يحب الْمُسْرفينَ 9)» 
(الأعراف). قوله: #ولا تعتدوا إن ' الله لا يحب المعتدين © (المائدة). والمعتدون: هم 
الذين يتجاوزون الحد فى الجلال والخرام. والمطلوب العدل بينهما. ومراد الإسلام من زينة 
المرأة أن تتوجه بها لزوجهاء وأن تتزين ما وسعها فى غير سرف لاتبتغى بالزينة غير زوجهاء 
وأن لا يظهر منها للغير إلا ما لا يمكن إخفازه. ومن حكم ابن مسعود: أن الزيئة زيتتان. 
فزينة لا يراها إلا الروج؛ وزيتة يراها الأجانبء وهذه الأخيرة تبدو على الظطاهر من الثياب 
ومن البدن. والزينة تكون فى الثياب وفى غير الثياب من أجزاء البدن» وتكون فى الماديات 
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الحسية وفى المجردات المعنوية كالاخلاق» وكأساليب الكلام. وآداب التعامل مع الناس 
على اختلاف طبقاتهم وتباين المناسبات. ومطلوبات التزين للمسلمة فى البدن : أن نحجب 
صدرها فلا تُظهر ثديها وتراتبها كما تفعل الأمريكيات والأوروبيات» وهن المتابعات 
للموضة»؛ يصممها خخيثاء الموضة من المنحرفين والشواذ؛ وأن تضرب الخمار على جيبها: 

يعتى أن تغطى النحر والصدر فلة يرك منهما شىء؛ وأن تحتشم وتقتصد وتلتزم فى تزيئها - 
وإبداء الزينة لا يكون إلا للزوج وللمحارم جمن ذكرت الآية. والمقصود بالاقتصاد الزينة ‏ 

سواء ظهرت أو لم تظهر ‏ أن لا يكون فيها تبرج أى مبالغة. والمرأة إذا دتخلها العجب 
بالزينة مقتها ريها. وحدّد الرسول يكم مقصود أى لباس عندما قال فيما رواه الطبرانى 
«الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى وأتحهمل به فى حيائى؟) يعنى : الستر والتجمل . ومن 
خير ثاب الزينة للملمة «السراويل* كالتى تلبسها الملمات الباكستانيات»: وقد حض 
الرسول يدم على لباسها لأنها أستر أنواع الثياب وقال: #وحصنوا بها نساءكم إذا خرجن؛ 
رواه البزار؛ وقال: «اللهم ارحم المتسرولات». والنساء لهن أن يتزين بالذهبء وأن يلبسن 
الخريرء ولباس الزينة المنهى عنه هو اللباس الفاسقء ويتعبيرم م : ١لباس‏ من لاخلاق 
له؟» ومطلوب اللباس كما فى الآية : «ولباس القرَئ ذلك خَير 4(الأعراف11): أى اللياس 
الذى يظهر لابسه أنه يخشى الله: فكل ما يلفت الرجل فى المرأة ‏ كلما داراه اللباس ‏ كان 
صدوره عن تقوى» والسرائر تظهرها الزينة والألبسة. وهى مظهر للتفرس» وتفصح عن 
المكنونات والمقاصد: وفى الحديث عن عثمان بن عفان: أن النبى يكم قال: «والذى نفس 
محمد بيده ما أسرَ أحدٌ سريرة إلا البسه الله رداءها علانية إن خير) فخير» وإن شرا فشر؛ رواه 
ابن جرير. فمن كانت غايتها من زيتتها ولباسها زوجها فهذه هى المسلمة الذكية. ومن 
كانت غايتها أن تُبهر الناس وتنال الإعجاب. فتلك هى المعجبة بنفسها والمستعرضة 
بجمالهاء والمجب والاستعراض كلاهما من أمراض النفس. وفى الحديث: «الرافلة فى 
الزيئة فى غير أهلها كَمَتَل ظلمة يوم القيامة لا نور لها» أخرجه الترمذى . 

والمثى فى منتصف الطريق من التزين» وكانت الناء فى الجاهلية يلبسن الخلاخيل؛ 
فإذا مشين ضربن بأرجلهن لينبهن إلى رينتهن؛ فنهى الإسلام عن ذلك؛ لا فى معنى 
الإلفات إلى المرأة من أن تنتهيها العيون» والعين قد تزنى» وصاحبها زان» والمرأة المنبهة إلى 
زينتها زائية . ومّن كن على مثل تلك الخصال فهن فى جاهلية؛ والمسلمة الذكية هى التى 
تلب أمر ربّها فى ثيابهاء كقوله تعالى: :< يا أنه البى قل لأزواجاك وبناتلك ونساء المؤمين 
يددنين عليهن من جبلابسهن ذلك ؛ أدنَئ أن يعرفن فلا يؤذين(الاحزاب09): ومناسبة الآية أن 
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الإسلام الاجتماعى ‏ باب المرأة فى القرآن 


فسا أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل إلى الطرق حين يختلط الظلام. فيعرضون للنساء. 
هذا رأوا المرأة عليها جلياب عرفوا أنها مسلمة فكفوا عنهاء وإذا لم يكن عليها جلباب 
وثبوا عليها. والحلباب فى الحديث عن عمر برواية البزار - كان شبرأ بعد الركبةء فطلب 
التسياع 3 رسول الله ا أن بطيله أكثرء بدضوق أن ذلك يعسير قصيراً» قأطاأ إلى ذراح 
بعد الركبة فلم يعجبهن أيقا وطلين أكثر؛ بحجة أن القدم ما تزال عارية؛ فرفض أن يزيد 
ع ذلك ., وفى المتديث بر واية اب ىر قل اشترط الرسول ا 2 اخلياب أن أ يحون 
5-5 05 ' ع 8 ' 1 3, - 8 

رقمتأ كاشما 317 العظام . وفى الحديك من أسامة سن زيد قال: اامرها تجعل نحته ‏ أى 
الخلباس - شيئأ لثلا يصف'. وبعض الفقهاء يفسر الخطاب فى الآبة : لإقل لأزواجلك وبناتك 
9 5 ةا اس الا ع ممم ', َِ 1 1 1 1 0 
ونساء المؤهنين يدنين عليهن من جلابويهن(51) #(الأحزاب) ان مضمونته زوحاته وباته ايج , 
وحرائر النمان دون الاماع. الا أن فحني المؤْ هنين 5 يلص ف إلى السعادةٌ دول العسد : والمؤمن 
يمن آل يكُون سيدا أو عدأ طالما شو فى ملاعية ائله وتقواء. ويلتزم أوأمره ولوأعية: فلمادا 
إذن إخراج الإماء من مقصود الخطاب رهن مسمؤمنات وأزواج لمؤملين ؟ والتفسير إذن 
خاطيىء. وأخطا سفيان الثورى عندما قال: لا بآأس بالنظر إلى زينة ناء أهل الذمة. وقال 
إل النهى عن النفلر اليهن خورف الفتنة لا حرمتهن!!! وهشو خحطأ شليع فى التسعسير أنه 
جعل دافع النظر إلى المسلمات كونهن مسلمات: فإذا لم يكن كذلك ارتفع التحريم!! 
والدافم فى الآية هو إلم النظر ومخافة الفنسة وليس من يقّم به الاثم. ومعيار الشورى فى 
معنى التحريم مزدوج؛ والإسلام لا يعرف الممايير المزدوجة؛ فالحرمانية ارتباطها بالخرم نفسه 
ويس بألا شخاص : ويه بلك فصل مر ابن الخطات ممم الامافف فكان ‏ كما ترف سابك 
بنت أبى عبيدة إذا التقى بأمة مخمرة متجلية يأمرها أن لا تتخمر ولا تتجلبب حتى لا 
0 5 8 | _ 1 5 1 02 م #راس ى 

كوا سيبك بالملخ صن ! ! وكأن الأمة المسلمة أيهم ال ليه تكون ا فاشو منطن 


غريب! وعن ألسن بن مالك قأل: كان إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن يضربت 


2 ' , 5 00 # ما الع لمن 0 : - م.ء 
اتداعهن!! روى ذلك اللهفي . وكان المطلوب منا أن تصادق أن عمر الدى كان يرقع ابه 


واه يمجد ها بتلعمه كانت عنده إماء!؟ والطديث يصسادم الإسالام بشدةء فالإسلام هو الدين 
الذى يساوى بين الجميع. ويعارض الرق ويعمل على تصفيته. ثم إن ما وصفه أنس فيه قبح 
وأ اعفد أن لظو مان ذلك ممهوممه. وأمثال ظلى قت الأحاديث 0ِظ2 أنس وتخيره متهافته 
وضعحسيية ١‏ ولا يؤيدها المنطى . ونجافى هه الإسالامء نخولى دكه أرمة أاخحتى المسلمة. 
35 ا 
واستفتى قلبك ولا تصدقفى كل ما يشاع عن دينك! 
يلف 
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6. تبرج النساء لع ينشر مرد الإسلام بالنهى عنه؟ 4 

يرد التبرج فى القرآن مرتين فى قوله تعالى «وقرن فى بمونكن ولا تمرجن تبرج الجماهائة 
الأولّئ4(الاحزاب0)77 وقوله : «القواعد من الَسَاءِ اللأتى لا يمون نكاحا فيس عَلَمن جناح 
أن يَضعن لابه غَيرَ رجات بزينة وآن يستففن خَير لهن4«النور. 20 وفى التبرج قال 
المفسرون: إن المرأة كانت تخرج عَشى سن يدى الرجال فذلك هو تبرج الجاهلية؟ وقيل : 
كانت للتساء ٠‏ فى الجاهلية مثنية وتكسر وتغنج فنهى الله تعالى عن ذلك فى الإسلام. . وقيل : 
التبرج للمرأة هو أن تلقى الخمار على رأسها ولكنها لا تشده ليوارى قلائدها وقرطها 
وعنقهاء فيبدو ذلك كله منهاء فذلك هو التبرج» ثم إن الآية عمت نساء المؤمئين فى 
التبرج . والتبرج على ذلك لا يليق بالمؤمنة التى تخشى الله لأنه من المفاسد فى الأرض. 
ودليل فُحش فى المرأة التى تفعله: وأطباء النفس يطلقون على ذلك اسم الاستعراضية 
تسكتصه )تزه : وهى أن تظهر المرأة مفاتنها لتغوى الرجال» وإلا فلأى غرض تتبرج إن 
لم يكن للفتنة؟! والقواعد من النساء ‏ فى الآية ‏ هن اللاتى انقطم حيضهن» وكبرن فى 
السن , ولم يعدن محل مطمع من الرجال» ولم تعد لديهن رغبة فيهم: واضمحل جمالهن 
فلم يعدن يملن إلى الاستعراض» فهؤلاء لهن أن ينكشفن على الرجال» وإنما فى غير 
تبرح بزينةء» لأن التبرج منهن متهجن ممجوج. وعن أم الضياء أنها قالت: دخلت على 
عائشة فقلت: يا أم المؤمنين! ما تقولين فى: الخضاب. والنفاض. والصباغ. والقرطين. 
والخلخال: وخاتم الذهب: وثياب الرقاق؟ فقالت: يامعشر النساء! قصتكن كلها واحدة! 
أحل الله لكن الزينة غير متبرجات»» أى لا يحل لكن أن يرى منكن محرم. والخضاب 
والنفاض والصباع كلها من ثلوين الاب والشعر واليدين والقدمين للزينة. والزينة فى حد 
ذاتها غير محرمة ع والله تعالى زين السماء للناظرين وقال: طمن حرم زينة الله الى أخرج 
عياده (4)15(الأعراف). إلا أنه قال أيضاً: ونا علدا ما عَلَى الأرض زينة لها لنباوهم أنهم 
َحْسن عملا و #(الكهف). وحذر من زينة الشهوات زآل عمران 14 ) وزينة المال والبنين 
(الكهف 45)ء وزينة الحيأة الدنيا عموما (الحديد :25١‏ وحبب لنا الإيمان وجعله زينة 
القلوس (الحجرات /ا)ء والتقوى زيئة الرجال» والعفة زينة النساء. والمرأة لها أن تتزين 
لنفسهاء والمطلوب أن لا تُبدى زينتها إلا لخاصة أهلها ولزوجها (النور 229١‏ والمعقول أن 
لا تبدى من الزينة إلا ما ظهر منها (النور 071 وأن لا تنبّه إلى زينتها لير ذلك منها 
(النور 71): فإن فعلت ذلك فهو التبرج الَقيت! 

والنهى عن التبرج فى النصرانية كما هو فى الإسلام» ولا أدرى نم التحامل إذن على 
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الإسلام؟! فعن القديس بطرس يقول للنساء ‏ كما فى الإسلام: افلا تكن زينتكن الزينة 
الظاهرة: من تجعيد الشعر؛ والتحلّى بالذهب. ولبس الحلّل؛ (الرسالة الأولى؟/ 78): وكما فى 
الإسلام يجعل الإيمان زينة القلوب يقول: ابل زينة إنسان القلب المستترء أى زكاء الروح 
الوديع الساكن الذى هو كثير الثمن أمام الله؛ (الرسالة الأولى “/ 8) . وفى أحوال العجائز 
من النساء وهن بالمصطلح الإسلامى القواعد من النساء. يقول القديس بولس: "أن تكون 
المحائز فى هيئة تليق بالقداسة؛ غير ملقيات الفتنة. ولا مستعبدات للإكثار من الخمر" (الرسالة 
الى تيطس 5/ ؟)؛ وفي النساء وما يحدثن من الفكن قال: «لتكن النساء عفيفات غير ملقيات 
للفتئة؛ (الرسالة إلى تبموتاورس *11). فكما ترى أخحى المسلم ويا أختى المسلمةء لم 
بكن الإسلام سابقأ إلى نحريم البرج : [النهرانية سبقته إلى ذلك بزمان. فلماذا التشنيع 
على الإسلام والمسلمين؟ حسينا الله . 
9*0 
5. #المرأة نتجاهد كالرجال ولا شرف #» 

الخرطت أم عمارة نسيية بنت كمب المازنية فى غزاة أحد. رانضمت إلى صفوف 
المقاتلين تزود عن النبى ميم » ولم يفرض الجهاد على النساء فرض عين؛ وإنما هو فرض 
كفاية تقوم به من تقدر من النساءء والرجال أفضل من النساء فى حمل أمانة القتال؛ 
والأية : كب عليكم القغال وهو كره لكم #(البقرة 2513 الطاب فيها للجميع بلا استثناى 
ناءً ورجالاً. ولا قاتلت أم عمارة لم ينهها الرسول يوق ٠‏ ولا ردها إلى بيتها. 

رفى الرواية أن أسماء بنت يزيد الأنصارية أتنت النبى َك وهو بين أصحابه فقالت: 
أبى ألت وأمى يارسول الله! أنا وافدة الناء إليك. إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال 
والنساء كافة؛ فامنا بك وبإلهك. وإنا معشر النساء محصورات: قواعد بيوتكمء وحاملات 
أولادكم: وإنكم معشر الرجال فضلتم عليتا بالجمع والجسماعات. وشهود الجنائز. والجهاد 
فى سبيل الله عز وجل» وإن أحدكم إذا خرج حاجأء أو معتمرأ. أو مجاهداء حفظنا لكم 
أموالكم: وغزلنا أثوابكم؛ وربينا أولادكمء أفنشارككم هذا الاجر والخير؟ قالتفت النبى 
عن إلى أصحابه بوجهه كله وقال: «هل سمعتم مسألة امرأة أحسن من مسألتها فى أمر 
دينها من هذه؟؛. : فقالوا: يأرسول الله ! | ها ظننا أن امرأة تهتدى إلى مثل هذا! فالتفت النبى 
اه وقال: 'افهمى أيتها المرأة» وأعلمى من خلقك من النساء: أن حْسْن تبعل المرأة لزوجها: 
وطلبها مرضاته. واتباعها ما يوافقه؛ يعدل ذلك كله1. فانصرفت وهى متهللة الوجه. حتى 


وصلت إلى نساء قومها من العرب. وعرضت عليهن ما قاله رسول الله و4 . ففرحن. 
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وآمن يه جميعهن . غير آنه فى الحديث لم يقل الرسول يلم أن النساء لبس عليهن أن يفعلن 
مثل الرجال . 

وتروى صفية بنت عبد المطلب عمة النبى ميم » عن جهادها فى الغزو: أن النبى 
يده كان إذا رج لقتال عدوه من المدينة» يرفم أزواجه ونساءه فى حصن حسان بن 
ثابت .» فلما كان يوم الأحزاب. صعدث صفية معهن؛ وتخلف عندهن حسان» فجاء يهودى 
فلصق بالحصن يتجسّس» فقالت صفية لحسان: انزل إليه فاقتله! فتوائى حسان. فأحذت 
صفية عموداً ونزلت» ففتحت الباب بهدوء وحملت على الحاسوس فقتلته. وصعدت إلى 
حسان تطلب منه وهو الرجل أن ينزل لسلب اليهودى» ورقض حسان بزعم أنه ما له بسلبه 
حاجة؛ فنزلت صفية فسليته. ‏ فهذه ملمة مجاهدة. فهل كانت تقر فى مكانها إلى أن 
يقتل اليهودى النساء والأطفال جميعا؟!بينما كان حسان وهو الرجل قد جبن وقبع فى 
مكائه خخائفاً! ويروى عن صفية أنها يوم أحد رأت المسلمين يتراجعوت» فتقدمت وبيدها 
رمحء تضرب فى وجوه الناس وتقول: انهزمتم عن رسول الله! ولم تكف إلا بعد أن 
شاهدها النبىئ عِيِّهِ فأشار إلى الزبير بن العوام أن يبعدها عن أنحيها حمزة عم النبى 
وه : ركان حمزة قد بقرت بطنهء فكره الرسول ميكُمِ أن تراهء فناداها الزير أن 
تننحىء فزجرته» وأقبلت تحارب حتى وصلت إلى جثة أخخيها وقالت فيه شعراً ترثيه يقطّع 
لياط القلبء فكانت تجاهد بيديها وبلسانها على السواء؛ وسلوكها هو ما يمليه عليها الدين 
والعقل وإن قال يعكس ذلك البعض . 

وفى غزوة حنين حملت هوازن وثقيف على المسلمين حملة رجل واحدء فانهزم 
جمهور الملمين» وثبت رسول الله يليد ومعه أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته: على» 
والعياس ؛ وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وابنه جعفرء وأسامة بن زيد»ء وأيمن 
بن عبيد ابن أم أيمن . وربيعة بن الحارث؛ والفصسل بن عباس ٠‏ وقئم بن العباس» فهؤلاء 
نسعة والنبى يوه عاشرهم. وكانت المفاجأة: أم سليم الأنصارية! فإنها كانت فى 
المعركة . وئبتت كالرجال» وأفضل من الرجال؛ وقد احتزمت بعيراً لأبى طلحةء وفى يدها 
خنجر! وهؤلاء النساء كن قليلاً من كثير غيرهن» بل كانت غالبية الناء المسلمات هكذاء 
فهل بعد ذلك يقال إن المرأة لا نصيب لها فى الجهاد؟ وأن الإسلام جعلها من القواعد لا 
فائدة منها إلا أن يستمتع بها؟!!! حسنا اللّه! 


نياف 
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7,, #هل المراة فى الإسلام شوم , * 

فى الحديث عن ابن عمر عند البخارى: أن رسول الله م قال: «الشؤم فى المرأة 
والدار والفرس»» وفى رواية أخرى قال: ذكروا الشؤم عند النبى ليا فمال البى م : 
إن كان النسؤم فى شىء ففى الدار والمرأة والفرس". وفى الرواية عن سهل بن سعد قال: 
'إن كان الشسؤم فى شىء ففى الفرس والمرآة والمسكنة. وعن أسامة بن زيد فيما رواه 
اللخارى. أن النبى ليده قال: اما تركت بعددى قنة أضر على الرجال من الشساء» رفى 
القرآن يفول الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم *(التغابن4١).‏ 
وفىم تفي هذه الأحاديث قالت السيدة عائقلةء برواية أبى حسان فيما نقله أحمد 
والحاكم. أن نبى الله لم يقل ذلك بالضبط ولكنه قال: "كان أهل الجاهلية يقولون الطّيرة فى 
المرأة والدار والدابة»؛ ثم قرأت عائشة قول الله عر وجل: لما صاب من مصبية في الأرض ولا 
فى أنفسكم إلأفى كاب #(الحديد ؟5). وفى رواية أخريى عند الطيالسى عن مكحول 
قالت: إن رسسول الله يكم قال: «اقائل الله اليهودا يقولون إن الشؤم فى الدار والرة 
والفرس». ورواية عائشة أصدق لموافقة قولها مع نهيه ايه عن الطيرة نهيآ عامآ بقوله : 
١ايدخل‏ الخنة سبعون ألما بغير حساب, وهم الذين 5 يكنزون. ولا يسترقون. ولا يتطيرون: وعلى 
ربهم يتوكلون". والعدد لضمرب المثل فقط؛ أن الحنة يدخلها كثيرون. وفى الحديث عن أبى 
هريرة قال: الا طيرة وخيرها الفأل؟: وأصل التطير أنهم كانوا في الحاهلية يتقاءلون بالطير 
تطير يمنة. ويتشاءمون بها تطير يسرةٌ. . وعن عائشة. عن رسول الله وت قال : (الطيرة 
شرك؛. ومعنى أنها شرك أن الذى يعتقد فى التطير إنما لا يجلبه من نفع أو يدفع من ضر. 
فكأنهم أشركوا مع الله . والمقصود بهذه الأحاديث فى المرأة والدار أو المسكن: والدابة أو 
الفرس أو المركة» إنما هى المرأة السوءء والمسكن السوء. والمركبة السوء؛ وفى رواية للحاكم 
شرح أكثر عن النبى ليه قال : «المرأة تراها فتسوؤك؛ وحمل لسانها عليك: والدابة تكون 
تطوناً نإن ضربتها أتعبتك. وإن تركتها لم تلحق أصحابك؛ والدار تكون ضيقة قليلة 
المرافق»؛وللطبرانيى م: حديث أسماء قال: إن من شقاء المرء فى الدنيا مسوء الدار والمرآة 
والدابة». وفيه أن سوء الدار هو ضيق مساحتها وخحبث جيرانها؛ وسوء الدابة: منعها 
ظهرها وسوء طبعهاً؛ وسوءالمرأة : عقَم رحمها وسوء خلقها. وإذن فتخصيص الشؤه 
بالمرأة: ونسبة الفتنة إليهاء إنا المقصود بهما من يحصلا منها أو منه ذلك بالفعل ٠.‏ يستوي 
فى ذلك الرجال والنساء؛ ومن الجهل أن يقال إن المرأة إطلاقأ عدو للرجالء وأنها سيب 
الفتنة: وأنها شؤم. . والشار ع أطلي الكفر على من | يسيس المطر إلى التوئ. فكيف من 
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بالنساء أشد من القتنة بغيرهن؛ وفى غلم النفس والطب النفسى: أن فتنة الجنس هى أعظم 
الفتنء ولا يعني ذلك أن المرأة سب فيهاء والنّه تعالى بقول؛ لين للئاس حب الشهوات 
من التساء» 17ل عمرات؟1١)‏ فلا دخل للمرأة إذن فى ذلك. ولبِت الفتنة هى فتنة المرأة 
ولكنها افتئة الجنساء يستوى إزاءها الرجال والنساء: ومن أمثال العامة: النساء شر كلهن. 
وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن! وهو قول غريب فيه الجهل المطبى. فمن النساء من هن 
أمهاتنا وأخواتنا. ومنهن عظبيات اللساء: كمريم: وخديحة. وعائشة فى الدين» وفى العلم 
دام كورى. واليهود يعظمون استير ويهوديت. وإن كان فى النساء نقص فى العقل 
والدين: إن الرجال أنقص عقلاً ودين إذ يفتنون بهن» ويشغلون بهن عن الحاد من 
الأمورء وعن الدينء؛ بالإيقاع بهنء والتهالك على الدنييا إرضاء لهن؛: ففساه الرجال 
أكبرء فإذا وعظ الرسول يتك المؤمنين والمؤمنات بقوله - برواية أبى سعيد فيما أخرجه 
مسلم: «واتقو التساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت النساء»؛ إثما معناه انقوا الجنس2. يقول 
ذلك للنساء والرجال معا. 


ْ ما بقع م- الك إل إلى أهْ هما فيه ملضيا ؟! وف الدلرء ذلك أن الفجه 


نلف 
4. لهل شهادة المرأةفى الإسلام نصف شهادة الرجل؟#4 

الدين يمولون بذلك يستدلون عليه يأن الله تعالى قال: + واستشهدوا شهيدين من 
5 | لش ل ”7 ععاظ"لم اسع ارمس اماس #ر #و سم هن سمس وامه ا ع ولع اد 7 0 95 واالعام ماع ع _ماميا”م 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهمًا الأخرئ * (البقرة 587). والآية تنصرف إلى الاستشهاد فى «الأموال» لا غير 
وأقيمت المراتان مقام الرجل يدوق أنه اذا ضلت احذاهما أن تذَكرها الأخرى : وفى سسا 
الأية معنى أن تضل : هو أن تنسى السهادة. وتذكير الواحدة للأحرى قيه أن المرأة على 
إطلاقها لا تنسى دائمآء فهذه واحدة قد تنسى بينما الأخرى لم تنس ! فالنسيان لبس شيمة 
المرأة وليس طبعها. والنسيان فى الرجل كما هو فى المرأة» وإلا ما طالبه المولى عرز وجل أن 
يكتب المعامالانت ؛ وأن يستتهد علها : وعلل ذناك بأنه أقسط 555 اله وأقوم للشهادة وأدنى 
الي ترمايو اك أ أعدل وآد : مسلا للاستشهاد بن قإدا وصع خطه تم رآه تذكر له الشهادة : 
لاحجمال أنه لو لم يكتيه لنسيه كما هو الوافء غالكء والكتابة والشهادة عليها أقرب إلى 
عدم ال يقا ون جم إللهما عند التنازع فيص[ بين المتنازعين بلا ريبة» فإن كانت آفة النساء 

١‏ م 0 بصا ذخات ات لما سواه 

النسيان. ودرؤه بأن تظاهر المرأة امرأة أخرى وتعينها على التذكر. فإن افة الرجال الريبة 
وإنيان الظلم. وقول الزور. والتسياب يكو في الشهادة الغو ية ولكنه 5 يكون فى الشهادة 
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المكتوية. وفى المكتوية ا تلزم الشهادة المرأة كما لا تلرم الرجل ؛ والآية تضرم إلى 
الشهادة الشفوية ولا تنسصرف إلى المكتوبة. وفى زمن الرسول ما كان الناء فى الأغلب 
والأعم يعرف القراءة والكتاية . فما كانت شهادتهن التسسيس ر لذلك إلا شفوية: ومسهادة 
المرأبين ص - ن المرأة الو الحهذة حرو لذلك من تسوانٍ إحداهما : وهو حق وععدل 3 ولا سينا 
على المرأة فى ذلك ولا يهينهاء وليس فيه خط م ن شأنهاء ولا من ندرا تها الذهنهة 
واللمسية. وأكرر أن شهادتى المرأتين تحرو مد التسياك فى الشهادة الشفوية فى الأموال 
فقط, وقد أحذ الرسول عي بشهادة المرضعة. وكان عقبة بن الحارث قد تزوج امرأة 
فحاءته مر ضعة وقالت له إنها أر ضعبهما. فذهب عقبة إلى . ال سول م يقهن. عليه 
الأمر ويكذس المرضعة, فأعرضي عنه الرسول لوم . فلما ألح عقية رد عليه بحسم وقال: 
١كيف‏ بها وقد زعمث أنها قد أرضعتمكا؟ رواه الخارىء وإذن فشهادة المرأة الواحدة تجوز . 
بلك 
8 لهل عامة اهل النارنساء؟ # 
: لال 1 3 تشرانسه 5 ١ 0 ١‏ 5 2< ع 
فى الصحيح عن عمران أن النبى ع9 قال: «اطلعت فى النار فرأيت أكشر أهلها 
3 ام 

النساءع ١!‏ ؛ وفى الرواية لأ سافية جاء : اوقمت على باب النار فإذا عامفة ص د حلها النساءاء ور فى 
الرواية عن ابن عباس جاء عن النار: «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء؟ قيل: لم ياأرسول 
. د : : 0 0 ْ 
الله؟ قال: بكفرهن!: قيل: يكفرن بالله؟ قال: 'يكفرن العثيرء ويكفرن الإحسان! لو 
ء 1 م0" 8 و 2 - 
أحسنت إلى إحداهن الدهر؛ ثم رأت منك شيئأ قالت؛ ما رأيت منك خيراً فط' . وفى رواية 
عياض بن عبد الله قال للنساء: تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل الناراء فقلن : ولم يارسول 
الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير»: والمرأة تكفر عشيرها يعنى لا تقير بفضيله. 
والعشير الزوج: قيل له عشير بمعنى معاشرء مثل أكيل ومؤاكل . 

وهله الأحاديث صيغت للتحدذير وليس على الحشيقة. والكفر الدذى 2 ليب النساخ 0 
يراد به الكمر الممخرج عن الملّمقء ولكنه أراد أن يشوف الناء أن يرتكين هذا النهى المذكور؛ 
دون الرحال. وقوله: الو أحسنت إلى إحداهن الدهرة إشارة إلى سبب التعذيب» لأن المرأة 
التى تفعل ذلك إنما حالها كحال المصرّ على كفر النعمة؛ والإصرار على المعصية من أسباب 
العذاب؛ وكذلك قد يقول الرجل لعشيرته: ما رأيت منك خيراً قطء وقد يكثر اللعن وهر 
ليغا لحفا. واحديث لدلك .2 ضعيف وعير متوازل. ومو ضوع غالياً رغاظه النساء. 
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#شل النساء ناقصات عمقل ودين؟4 

يقول مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة؛ عن النبى َيه أنه قال: «بامعشر النساء 
تصدقن وأكترن الاستغفار فإنى رأبتكن أكثر أهل النار». فقالت امرأة منهن جزلة ‏ أى ذات 
رأى: وما لنا يارسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير. ما رأيت من 
تاقصات عقل ودين اغلب لذى لب منكن». قالت: يارسول الله! ما نقصان العقل والدين؟ 
قال: "أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل: فهذا نقصان العقل؛ وتمكث الليالى لا 
تصلى. وتفطر فى رمضان. فهذا نقصان الدينة. وفى رواية البخارى عن أبى سعيد الخدرى 
أن النبى ليدم قال: ؛يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النارة» فقلن : بم 
يأرسول الله؟ قال : «يُكثرن اللعن وتكفرن العشير! ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحخازم من إحداكن» . قلن : وما نقصان ديئنا وعقلنا يارسول الله؟ قال: «أليس شهادة 
المرأة نصف شهادة الرجل؟1» قلن : بلَى: قال: «فذلك من نقصان عقلها! ألبس إذا حاضت لم 
نُصل ولم تَصم؟* قلن: بَلَىء قال: فذلك من نقصان دينها» . 

ومعنى الحديث لا ينصرف إلى ما يتصرف إليه ذهن البعض من تقليل شأن المرأة فى 
الاسلامء فقوله للدم : «تكثرن اللعن» فذلك من شأن بذيئة اللسانت وحدهاء وبذاءة 
اللسان تستوي عند الرجال والنساء؛ وقوله: «تكفرن العشير:» معناه تجحدن نعمة الزوج 
وتستقللن ما كان منهء وذلك دأب بعض النساء دون الغالبية» وكذلك هو دأب بعض 
الرجال دون الغالبية؛ الب فى الحديث: هو العقلء واللبيب هو الرجل الحازم الضابط 
لأمره. وليست المرأة على عمومها ناقصة عقل ودينء والاسلام والقرآن قد ربا المثل 
بملكة سبأء وكاثت ارجح عقلاً من قومها من الرجال بخاصة؛ وكانت الأكثر منهم حذكة 
وكياسة فى أمور السياسة والدينء ومقالتها: <ِإنّ الملوك إِذَا دَخْلوا قرية أففسدوها وجعلوا أعزة 
أهلها أذلة 4«النمل5*) جعلها القرآن من الحكّم المأثورة» وبها أوتيت ملكة سبأ جوا 
الكلم. وأتم لله تعالى الآية بالثأيين على حكمتها فقال: ووإنى مرسلة لهم بهدية قناطرة 
بم بجع الْمرسلُونَ 59 4(النمل». أى أن ما قالته عن الملوك هو الصحيح. وبلقيس أو ملكة 
سافكرت وديرت وانتهت إلى الرأى :فما كات أعقلها فيما ذهيت إليه» وقد تحصل لها العلم 
بأن الهدية تقم موقعآ حسناً من الناسء فسليمان إن قبل الهدية فهو ملك فتتصح بتتاله, 
وهم أولو قوة وباس وسيهزمونه حتماء وإن لم يقبلها فهو نبىّ حقآ وعليهم أن يتبعوه! 
فهل رأى الإسلام فى ملكة سبأ أنها ناقصة العقل فيما استنته لقومها من التريث وإعمال 
الذهن وتجرية الحيلة» وفى طلبها المشورة حين قالت: (يا أيَا الم أخونى فى أمَرى ما كنت 
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قاطعة أمرا حم تشهدون #5 «(النمل)؟ ولقد بين القرآن أن نخاصة قومها تمن جمعتهم 
للمشورة قضوا بأنها الأحكم والاعقل؛ وردوا عليها قائلين : «والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين 
6 ؟«النمل)؛ فلمًا تأكّد لبلقيس ظئْها فى سليمان قالت: #رب إنى ظَلَمت نفسى وأسلمت 
مع سلَيمَانَ لله رب الْعالَمِين 69 #«الدمل). وواضح من النص القرآنى أن الإسلام يعلى من 
قدر هذه المرأةء وقد خلصت إلى ما مخَلْصت إليه. مما أعوز قومهاء وينبّه إلى كمال عقلها 
واكتمال دينها معأ! 
ومريم ابنة عمران قال فيها القران أجمل القولء ووصفها أحسن الوصفء فقال إنها 
كانت من القانتين (التحريم :)١7‏ فاستحقت أن تحمل بكلمة الله تعالىء وكان حَملّها آية 
(المؤمنون :)5١‏ أى حجة قاطعة على قدرته تعالى قدرة مطلقة. فلعد خلى الله أدم من غير 
أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر بلا أنثى». وغبلق المسيح من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية 
الناس من ذكر وأنثى؛: وتبهت الآيات فى القرآن إلى ما يقال فى مريم من بهتان عظيم 
(الناء 17؛ وإلى أن الختيارها لمهمة الحمل فى المسيح كان اصطفاء لها على العالمي': 
ولولا أنها كانت أطهر العالمين ما اصطفاها لهذه المهمة (آل عمران ”8). وفى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعرى؛ عن البى ته ٠‏ يجىء عن مريم: «كَمّل من الرجال كثيرء ولم 
كحل من اند إلا آسية امرأة فرعون: ومريم ابئة عمران؛ وخديحجة بنت خويلد؛ وإن فضل 
نشة على الناء كنضا كفضل التريد على سائر الطمام؟. اوهؤلاء جميعاً كن ثمن جاء فيهن وصف 
الله تعالى لفضمليات النساء عموماً: لمات مؤمنات فانتاتٍ تاتبات, عابدات سائحيات > 
(التحريم 25 فأين نقصص العقل ونقص الدين فى هؤلاء وأولنك وهن الكاملات؟ ثم إن اللّه 
تعالى وقد ضرب المثل على الكمال فى النساء بامرآة فرعون؛ وبمريم (التحريم 02١١‏ فقد 
صرب النبى عه المثل على الكمال فى النساء المسلمات بخاصة ‏ بخديجة؛ أعظم امرأة 
عرفها التاريخ» ظاهرت زوجها واحتملت معه عذابات الدعوة؛: وبعائشة التى وصمها 
صحابة الرسول فقالوا: إنها كانت أعلم النساء؛ ولو جمع علمها إلى علم نساء زمانها لكان 
علمها الأفضل ! بل كانت أفقه وأعلم وأحسن الناس رأيآء وكانت الأعلم بالحلال والحرامء وقال 
فيها المقداد بن الأسود: ما كان أحدا من أصحاب رسول الله ميلم أعلم بالفريضة من عائشة 
نقد!! وعن أبى موسى قال: ما كان أصحاب رسول الله َك يشكون فى شىء إلا سألوا عنه 
عائشة فيحدون عندها من ذلك علماً؛. وروى مسروق: أن مشيخة أصحاب رسول الله موه 
كانوا يسألونهاة. وكانت عائشة مدرسة وحدهاء فهل كانت ناقصة عقل ودين؟!! وإنما عنى 
الرسول عَليكية بهذا الحديث صنف الناء اللاتى حذر منهن ابن لقيط بن صبرة لا اشتكى 
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اله طول لسان زوجته وبذاءها فقال له: ؛طلقها؛ فقال ابن لقيط: إن لى منها ولداً! فقال 
رسول الله و2 «فعظهاء فإن كان لك فيها خير فستفعل» ولا تضرب ظعبنتك كضربك 
أمتك». رواه الحاكم . و«الناشن من الصطلح الإسلامى ؛ ويقصد بها صتف المرأة التى 
عناها الحديث. ونبّهت إليه الآية: «واللأتى تَحَافُون نشوزهن فظوهن واهجروهن فى 
الماع وَاصربُوهن فإ أْسَكُمْ قلا وا لبن مببلاً4(الناء؛م). والناشز فى الرجال كما 
فى النساء لافرقء كقوله تعالى : «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضادة؟4(النساء) 
والخطاب فى الآية لجماعة المؤمنين دون غيرهم وليس لسفلة الناس» والمؤمن ‏ من بأحية ‏ 
لا يبغىء ومن ناحية أخرى لا تصلح له الناشزء كما أن المؤمنة لا يصلح لها الفاسق ولا 
الكافر؛ والعظة والهجحر والضرب وسيلة المؤمن لزجر الناشرز وبذيئة اللسان المفحشةء. ولا 
تُعامل هكذا طيية اللسان عظيمة الخلق. وكان دعاء امرأة فرعون من نشوز وفسق زوجها: 
درب ابن لى عندك بيتا فى الجة ونجّنى من فرعون وعمله4(التحريم١١):‏ فالنشوز والفسق كما 
قد يكون فى المرأة قد يكون فى الرجل » ونقص الدين يترافق مع نقص العقل ؛ وكلاهما 
يمكن أن يتواجدا فى الرجال تواجدهما فى النساء» ويحذر الرسول يدم الناء والرجال 
معاً منهماء وإلاً فالنساء لا يمكن أن يكن ناقصات عقل سبب أن شهادتهن نصف شهادة 
الرجل!! وموضوع الشهادة جاء فى المعاملات المالية وحدهاء وفى الشهادة الشفوية دون 
الشهادة المكتوبة مخافة «أن تضل إحداهما: (البقرة ؟587؟)2 أى أن تنسىء والنسيان فى 
الشهادة الشفوية؛: وأما المكتوبة فلا نسيان فيها. والنسيان تتميز به المرأة خصوصاً نتيجة 
عوامل القمع والكبت التى تتعرض لهاء وبسبب الضغوط النفسية الهائلة التى تعانى منها 
حتى فى المجتمعات المتقدمة؛ وكذلك فإن الحيضء والزياس. والحمل. والرضاعة) وحتى 
الجماع نفسهء فى كل ذلك الكثير من المعاناة بالنبة للمرأة. وفى البحوث المشهورة 
لكينزى وجونسون وماسترز فى أمريكا ثبت أن النسيان تتعرض له المرأة خصوصاً فى الفترة 
قبل الحيض. وأثناء الحيض. والحيض فترة مرضء وما بعد الحيض فترة نقاهة يفسدها أن 
يمارس الرجل الجنس مع المرأة. ويلحقها من الجماع بعد الحيض. وأثناء الحمل: وبعد 
الولادة: وأثناء الرضاعة ‏ أذى بالغ ؛ ريما من ضخامة آلة الرجل » أو من تقل وزنه أو من 
تكرار ممارسته للجنس وإرهاقها به» أو من الشذوذ الذى قد يأتى عليه جماعه بها. وفترة 
الحمل فترة مرض حقيقى وتستمر تسعة أشهرء تتلوها الولادة والنفاس» وتستمر الرضاعة 
لمدة ستتينء الم تكون فترة تنشئة الطفل اجتماعياً» وإعداده نفسيأء: وموالاته تربوياً 
وتعليميا. والإشراف على شئون البيت أثناء ذلكء فإذا كان لدى أغلب الناء ثلالة أطفال 
فى المتوسط . قمعنى ذلك أن المرأة 7 تعيش فى كبد أغلب عمرها! فإذا بدأت تفيق من هذه 
الشواغل» كانت مسائل زواج الأولاد والقلق على البنات ومستقبلهن»: ويتوج ذلك كله 
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الإياس٠‏ وهو مشكلة المشاكل بالنسية للمرأة؛ وأكبر المسبيات للنسيان. والنسيان فى 
الاصطلاح : هو ترك الشىء تهمله الذاكرة أو مله عن ذهول». وهر طبيعى : فى الذكور 
والأناث» إلا أنه أشد فى الإناث. وأسبابه عندهن عضوية غالباً: وقد علمنا دوافع ذلك 
من الحيض والجماع والحمل والولادة والرضاع ... إلخ؛ إلا أن النسيان النفسى عند المرأة يككاد 
يميزها عن الرجل. والفرق بين نسيان المرأة العضوى والنسيان النفسىء أنها فى النسيان 
العضوى تتعطل قدرات الذاكرة عندها عن التسحيل والاحتقاظ والاستدعاء معأء بينما 
تتعطل فقط قدرة الذاكرة عن استدعاء الخبرة فى النسيان النفسى. 
رلكل ما سبق فإن الله تعالى قد فرض فى الشهادة الشفوية أن تكون لرجلين؛ فإن لم 
يكونا رجلين فلرجل وامرأتينء وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. والسبب علمى محضص 
كما رأيناء وليس فيه افتئات على مبدأ الماواة بين الرجل والمرأة؛ وذلك مفهوم النقص 
العقلى فى الحديث. ثم إنه بسبب الحيض والحمل والولادة والرضاعة أعفى الله تعالى المرأة 
من الصلاة والصيام: وهذا تكريم ما بعده تكريمء وهذا الإعفاء دوافعه علمية خالمة لا 
دخل فيه لاعتبارات تمس كرامة المرأة من بعيد أو قريب ١‏ ومثل المرأة فى ذلك مثل المريضص 
الذى يسمح له بالصلاة نائماً على ظهرء أو جالاء أو مثّل الذى يؤدَّنَ له بالتيمم دون 
الوضوء؛ أو بالإفطار فى رمضان: ويُستحب لكل هؤلاء أن يكثروا من التصلدق. تعويضاً 
عم انتقصهم مما تصلح به صلاتهم أو ينصلح به صيامهم. فلذلك يعظ الرسول يوك 
النساء بأن يكثرن من التصدق تعويضاً عما فاتهن من أجر الصلاة والصيام اللذين اضطررن 
إلى تركهما غَصبا عنهن فى قوله: ١تصدّقن‏ وأكثرن.وليس فى الحديث - كما رأينا - أى 
التقاص للمرأة من ناحية دينها؛: ولا من ناحية ملكاتها الذهتية وذكائها وحقوقها كمواطنة 
تتساوى فى ذلك مع الرجل عموماًء وساوى القرآن بينهما وقرن ذكر المؤمنين بذكر 
المؤمنات؛ متعادلين فى الحقوق والواجبات إحدى عشرة مرة. فالمؤمنون أولياء للمؤمنات. 
والمؤمنات وليات المؤمئين (التوبة ١/)ء‏ ووعد الله الجميع التوبة. مؤمنات ومؤهنين.ء سواء 
بسواء (اللأحرزاس 79/9#): وتوعد من يجترىء عليهم أو عليهن (الأحزاب 4)68: وقضى أن 
لا يصيبهم أو يصيبهن مكروهء بل إله تعالى قد ساوي فى الأهمية والقيمة بين نسعة من 
المؤمنين واثنتين من المؤمنات؛ وفى هؤلاء كما يقول جنيد بن سبيع - نزلت الآبة: «ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 4 (الفتسم 0 .)١‏ ركان جزاء من فتنوا المؤمنات والمؤمنين من 
أصحاب الأخدود العذاب والتحريق (البروج »)٠‏ وحرض الله تعالى المؤمنين أن ١‏ 
يرجعوا المؤمنات إلى الكفار إذا هاجرن من دار الكفر إلى دار الإيمان. وقال: ذلا هن حمل 
لهم ولا هم يحلوث لَّهن» (الممتحنة :)١١‏ وامر النبئ مم أن يُستَغفر لهم ولهن فلا فرق 
(محمد !)١9‏ وعند الحساب يُدخل المؤمنات الجنة كالمؤمنين ولا اختلاف (الفتحم 0)؛ وفى 


١م‎ 


موسوعة القرآن 


الجنة لكل نوره يسعى بين أيديهم وأيديهن بلا تيز (الحديد 7١)؛‏ وفى الدعاء لم يفرق 
نوح بين المؤمنين والمؤمنات» وأوصى الله تعالى المؤمنين بغض البصر وحفظ الفرج كما 
أوصى المؤمنات (النور 7١‏ و731)ء وغض البصر ليس انشغالا بالمسألة الجنسية كمأ يزعم 
العلمانيون وصبة العولمة الأمريكية» ولكنه بتعبير الله تعالى «أزكى لهم(البقرة ؟55). أى 
أطهر لنفرسهم. وأنقى لقلوبهم؛ وأصفى لعقولهم؛ ولعمرى إنه لأقوى ما عرفت من 
تعبيرات العلم فى مجال الطب النفسى وعلم النفس وعلم الاجتماع معأ فالنظر وسيلة 
الشهوة كما بيّن فرويد والآخرون؛ وأطلق الله تعالى على النظر بشهوة هذا التعبير الراتع 
اخائئة الأعين» (غافر9١)4:‏ والنظر يكون به الإدراكء والإدراك يولّد النزوع؛ ومن ثم يقع 
لفعل : ٠‏ اذا هرقا إلى الوقاية فينبغى أن نلترمها منذ البداية قبل أن يقع الإدراك ؛ وذلك هو 
غضي اللصرء ب يفعله الرجال كالنساء سواء بسواء. وهذا الكلام فى المساراة كَّ علم متقدم 
وليس فيه من الأوامر غير المبررة شىء؛ حتى استحق القرآن أن يكون كتاباً فى العلوم بسائر 
نروعهاء كما هو كتاب نى الآداب»: وكتاب فى الحقوق والواجبات. وفى المساواة والعدل بين 
النساء والرجال. ولعن اللّه العلمانية ودعواتها الفجة؛ وشعاراتها المجة! 
للف 
1 , طمامدى صحة الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج؟4 
فى المحديث عن أبى هريرة أن النبى موده قال: «واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن 
من ضلع» اا وج شىء ف الضلع أعلا لصت يع عسو أن ا ل ل ل 
فاستوصوا بالنساء خيراً». ومن أقوال ابن عباس: 7أنْ حواء خلقت خلقت من ضلع دم الأقصر 
الأيسر وهو نائم»؛ ومفاد حديث رسول الله م ن لراة بعبيعتها عوج" لأنها خُلقت فى 
الأصل من شىء أعوج» وقوله : اأعوج شىء : نى الضلع أعلاء؛ فيه أن أعلى المرأة وهو رأسها 
ليس على سواء؛ لان فيه لسانها الذى يحصل منه الأذى. وفى 9 اوإن ذهيت تقيمه 
كسرته؛. وفى رواية أخرى عند مسلم: «وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها؛ . وفى 
رواية: فإ المرأة خلقت من ضلع أعوج؛ وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسره: فدارها تعشش بها؟ . 
وفى رواية لأحمد: «المرأة كالضلع. ٠‏ إن أقمتها كسرتهاء وهى يستمتع بها على عوج وهذا 
التشبيه هو الأصحء فهى لم تخلق من ضلع أعوج رإما فيها ضعف أو عوجء كأئما هى 
كالضاع الأعوج . ومدار كل ذلك الدغو: إلى التقويم برفق: لا إفراط فيه ولا تفريطء وأن 
لا ترك المرأة على اعوجاجها إذا تعدذت طبعها كأنثى» إلى استخدام الانوثئة فى تعاطى 
المعاصى : مباشرتهاء أو بترك الواجب؛ وإثما المراد أن تترك المرأة على اعوجاجها فى الأمور 


ااا ب ب ببس 1448 


الإسلام الاجتماعى ديات المرأة ؛ فى القران 


المباحة» أى تكون على طبيعتها كامرأة. وليس المطلوب منها أن تسلك كالرجال. وإنما تكون 
قاضلة كفضليات النساءء؛ فالفضيلة مطلب الجنسين عمأء وهى مك ومعيار إنسائية الإنسان سواء 
كان رجلاً أو امرأة. ٠‏ ومن سياسة الإسلام مع التسناء العفو عنهن» كقوله تعالى : #وأن تعفوا 
قرب للتقوئ ولا نتسوا الفضل كوص بتر والصبر على عوجهن إن ظهر منهن 
العوج . وحديث: «المرأة خلقت من ضلع أعوج؛ ورد عند عبد الرزاق بما ينفى أنه من أحاديث 
رسول الله َيه . وكان أحدهم قد جاء إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه خلق النساءء 
فقال عمر: إنا لتجد ذلك حتى أنى لأريد الحاجة (يعنى أن يذهب إلى الغائط) 
فتقول(يقصد زوجته): ما تذهب إلا إلى فتيات بنى فلان تنظر إليهن! فقال له عبد الله بن 
مسعود عند ذلك: أما بلغك أن إبراهيم شكا إلى الله ردىء خلّق سارة فقيل له: إنها 
خلقت من الضلع . جالسها على ما فيها ما لم ثّرّ عليها خربة فى دينها! فقال له عمر: لقد 
حشا الله فى أضلاعك علما كثيراً! ‏ وهذه الأحاديث ‏ كما ترى مفتراة»: فليس من خخلق 
عمر ما تقوله عنه روجته! وليس من خلق زوجات عمر أن يتقولن عليه هكذا ! وواضح 
أنها جميعا أحاديث من الإسرائيليات. وفى حديث الضلع الأعوج مشابهة بالتوراة ٠‏ ففى 
الفصل الثانى من سقر التكوين»: يأتى بدءأ من العيارة ١8‏ : «وقال الرس الإله لا يحسن أن 
يكون الإنسان وحده فأصنع له عونا بإزائه4: يتحدث عن لُمَلّق المرأة وأنها ليسكن إليها الرجل 
فى وحدتهء ولتعينه على معيشته: ثم يجىه: «فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام» فاستل 
إحدى أضلاعه وسد مكانها بلحم وبنى الرب الإله الضلع التى أنذها من آدم امرأق فأتى بها 
دو فقال آدم ها هذه المرة عظم من عظامى » ولحم من لحمى. هذه تسمى امرأة لانها من امْرِئْ 
أخذت. ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته؛ فيصيران جسدأ واحداً؛ . فحديث الضلع 
الأعوج إذن إسرائيلى لاشك فى ذلك. وآما حقيقة تلق حواء فى القرآن فمثلها مثل خلق 
آدم . وحواء مسئولة كادم» على عكس التوراة فقد أسقطت عن آدم مسئوليته وقصرتها على 
حواءء ففى الفصل الثالث من سفر التكوين يأكل آدم وحواء من شجرة المعرفة فتظهر لهما 
سوءتاهماء فيخصفان عليهما من ورق الجنة» وسالهما الرب عن ذلك فقال آدم: «المرآة 
التى جعلتها معى أعطننى من الشجرة فاكلت»؛ فجعل الغواية من المرأة! وقالت المرأة: «الحية 
أغوتنى فأكلت؛. والحية هى الشيطان. وهذه الحكاية بهذه التفاصيل لم ترد فى القرآن؛ ولم 
يرد فيه اتهام آدم لجواء ولا اتهام حواء للحية. وفى التوراة شمل التكليف بعدم الأكل من 
الشجرة أدم وحواءء وكذلك القرآن: فكان التكليف من نصيب الاثين بلا فرق. كقوله 
تعالى : «وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ركلا منها رغدا حيث شنعما ولا تفربًا هذه الشجرة 


١ةن٠‎ 


موسوعة القرآن 


فتَكونًا من الظالمين 2 (البقرة): وكانت الغواية لهما الاثنين . معا: «فوموس لَهِمًا الشيطان 
يد لها ما وورى عَنْهُمَا من سوءاتهما قال ما نهاكمَا كما عن هده الشحرة إلا أن ُكُون 
كين أو توا من الَْالدِينَ 09 وَقَاسمهُمَا إتَى لَكُمَا لَمِنَ الاصحين 9 4 (الاعراف)ء ومن 
لم عثر آدم وحواء معآء كقرله: طِقَازلهمَا الشيطان عنها4(ابترة1): وأضلهما معا: 
طفدلأهمًا بغرور» (الأعراف؟1) واحتملا نتيجة المعصية معأء وحاولا الإصلاح وسعهما 
معأ : دما ذَهَا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخْصفَان عَأمهِما من ورق اله #الاعراف 
1 وتوجه لهما اللوم معاء كقوله: «وتاداهما رهما ألم أنْهكما عن تلكا الشجرة وآثل 
نكما إن اله ! الشيطان كما عدو مبين 9© 4 (الأعراف»)؛ واعتذرا معاًء واستغفرا الله معآء وتايا 
إليه معاء كقوله: فالا ينا هنا أنفّسنا وإن لم تقر نا وترْحَما لَدَكُوننَ من الْخَاسرِين 09> 
(الأعراف)» وطّردا من الجنة معأء كقوله : لَلْأَخْرَجِهما مما كَانَا فيه 4 (البقرة7)» يشقيان 
مع فى الدنيا : «يعضكم يض عدو (البقرة): وفى الدنيا يكون النسيان مرة أخرى 
للتكليف. فيتزل الله تعالى الرسل والنبيين مذكّرا لهما معاء ومحذراً ومبشرآء كقوله : جفإما 
نكم نتى مُدى فَمن تيع هدائ فلا حواف عَلهِم ولا هم يرون 02 والذين كفروا وكذيوا 
بآياتنا أرليك أصحَاب الثار هم فيها خالدون 09 > (البقرة) فهذا هو الفرق بين الحكايتين فى 
الكتابين: والنقص فى حواء ألصق بحكاية التوراة» فأولى بحواء التوراة أن تكون الأقل 
دين وعقلاً» وهو ما لايوجد مثله فى القرآن! وفى حكاية القرآن مساواة تامة بين أدم وحواء. 
والخطاب يتوجه إليهما معأء وكل منهما كان حراً ومستولاً مسئولية كاملة. وعقابه أو ثوايه 
يحتمله وحدهء وذلك متتهى العدل؛ وغاية ما يبلغه التفكير السليم والمنطق القويم. ولذلك 
فإن هذه الأحاديث عن الرسول يم فى اعوجاج المرأة» وقله دينها وعقلها» أقرب إلى 
التأئر بما فى التوراة» وخخاصة حديث ابن عباس» وإن كان قد زاد على حكاية التوراة أن 
ضلم آدم الذى ختلقت منه حواء كان الأقصر الأيسر.وابن عباس كما نحدّر دائمآ - من 


مروجى الإسرائيليات! 

وأيضا جاءت التوراة: فى الفصل الثالث من سفر التكوينء العبارة :١6‏ «وقال الرب 
للمرأة: لأكثرنٌ مشقّات حَمْلكء بالألم تلدين البنين» وإلى بعلك تنشاد أشواقك» وهى يسود 
عليك؛:. والسيادة فى التوراة يقابلها القوامة فى القرآن؛: فى قوله تعالى : <الرجال قوامون 
على النساء © (النساءة )2 وفرق' بين السيادة والقوامة» فى المنشأء وفى المعنى:٠‏ وفى 
التبعات. فالسيادة فى التوراة كانت للرجل إطلاقء وتأكدت كعقاب للمرأة بغوايتها للرجلء 
فكأنما سحبت منها ذانيتها فصارت أمَةٌ للرجل؛ تتبعه وتأتمر بأمره» ويتسيّد عليها. والقوامة فى 


١ أ‎ 


الإسلام الااجتماغى يأب المرأة و فى القران 


القرآن أسبابها تعددها الآية نفسهاء تقول : #بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنقفوا من 
أموالهم *«النساءغ©). والقوامة: هى أن ينهض الرجل على أعياء المرأة» ويتولى تكاليف 
معيشتهاء وأن خرن فى تعامله معها على حالة رفيعة من الأدب. وفى الحديث: «خيركم 
ركم لأهله). فخير الرجال من كان أديبا مع زوجه. وقال الله فى الحقوق والواجبات 

«ولهن شل الدى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجَة +(البقرة +55): أى أنه 
تعالى يساوى بينهما فى الحقوق والواجبات بحسب الزمان والمكان. والدرجة التى خص بها 
الرجال لا تدخل من حقوق الرجال ولكنها فيما خْص به الله الرجال من الخلق - أى «القوة؛ 
وما يستيعها من القيام بالعمل : والإنفاق على الأسرة. وتعويض المرأة بحيسها عليه؛ وله 
على ذلك الفضل من الله فى الدئيا وفى الآخخرة. وفى -حديث معاوية بن ححيدة؛ عن أبيه. 
عن جدهء أنه سأل رسول الله وكيم : ما حق زوحة أحدنا؟ قال' أن نطعمها إذا طعمث: 
وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه؛ ولا تبح ولا تهجر إلا فى البيت؟. وعن جابر أنه 
م قال فى خطبته فى حجة الوداع: #فاتقوا الله فى النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدأ تكرهونه. فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضريأ غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وذلك ما أوصى به 
النبى اَم ٠‏ وهو تفسيره لآية الضرب للنساء فى القرآن. وفى علم النفس؛ وعلم الاجتماع: 
وعلم الإجرام. فإن من البديهى أن ينفعل الرجل وقد وطأ آخر امرأته؛. أفلا يغار ويستشعر 
المهانة والعار؟ ذلك أمر من معقولات العلم الحديث» وتفسير الرسول يده للضرب بأنه 
غير مبرح وكأنما هو للتخفيف من غلواء الرجل الجريح فى كرامته وشرفه؛ فلا أقل من أن 
بعبر عن غضبه بذلك الضرب الموصوف بأنه غير مبرح» يعنى لا ضرر منه وإتما هو للتنفيس 
عن الثورة المحتدمة فى نفس الرجل . ولا ضرب إطلاقاً فيما سوى ذلك! ثم إن الضرب لا 
يكون إلا لبذيثة اللسانء الناشزء ولنا فى القصاص حياة! والثواب والعقاب جزاء كل 
أعمالناء فى التربية؛ وفى المرورء وفى السلوكء وفى الاجتماع. ولا تستقيم الحياة بدون 
ثواب وعقاب. ثم النظر إلى الاختلاف بين شريعة التوراة وشريعة القرآن فيما هو من سنة 
المسلمين» فعن ابن عباس تيه قال: إنى لاحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى 
المراةء لأن الله يقول :رهن مفل الذي علو بالمعروف»«البقرته 068 . والقوامة إذن فى 
القران تكليف وتشريفء ومنهج وسلوك؛ ومبدا وتشريع؛ وعلى عكس ذلك كانت فى 
التوراة بلا مبررء فما أسرع ما تعلل آدم عند مساءلته عن خطيئته بأنها من فعل حواء 
وبغوايتهاء فألقى المسئولية عليها دونه! وهذا لعمرى متتهى الظلم واللامعقول! ونعود إلى 


١ ؟‎ 


موسوعة القرآن 


الحديث عن النساء أنهن خلقن من ضلع أعوج : فلم برد فى القرآن أن حواء خلقت من أدم , 
وإلا لكان الله تعالى قارن تخلق المسيح بخلق حواء ولا قارئه يخلق أدم » كقوله تعالى جإن 
مَثْلَ عيسئ عدد الله كمثل آدم خْلَقَه من تراب. #(آل عمران 54): فكان الأولى أن يقول:إن مثل 
عيسى عند الله كمثل حواء. فحواء جاءت من آدم» والمسيح جاء من مريم! والذى جاء فى 
القرآن قوله تعالى : (هو الذى خَلفكم من نفس واحدة وجعل منها زرجها #(الأعرافة18): 

يعنى أنه فى البدء خُلَق آدم. ثم خَلّق حواءء وقوله: جومن كل شىم خَلفنا زوجين ٠‏ 
(الذار يات4ة1) يعنى أن كل المخلوقات من نبأتات وحيوانات وإنسان أبدعها الله تعالى 
أزواجاً. فهذا قضاء الله وقدره منذ البداية: ؤإنا خلقناكم من ذَكَر وأفئ»(الحجرات17), 
ذلما خَلَىَ الله آدم جعل خلقه لحواء على نفس الموال» ثم كان خلقه للموجودات كلها أزواجاً 
على نفس المنوال: السماء والأرض». والليل والتهار» والشمس والقمرء والبر واليحرء 
والضياء والظلام» والإيمان والكفر؛: والموت والحياق» والشقاء والسعادة؛ والحنة والثارء 
فهذا منهج الله وفعله فى الوجودء ولم يأت أبدأ أن حواء كان خخلقها من ضلع لآدم» وإنما 
جاء قوله : والله حَلَقَكُم من تراب 4(فاطر١ 2١‏ وقوله : «من طين #«(الأنعام؟): وقوله : #من 
ملمال مَن حم مسنوت 09> (الحجر)؛ وهذه مراتب وما كان من الممكن أن يترك القرآن 
خبراً كهذا ‏ خلق حواء من ضلع آدم ‏ من غير أن يورده! والغواية وقصة آدم وحواء من 
قصص التوراة ولا وجود لها فى القرآنء ومن يستحضرها فهو متأئر بالغزو الدينى 
اليهودى. وحتى اسم حواء لاوجود له فى القرآن وهو اسم من التوراة. فيا أخى المسلم ويا 
أختى المسلمة احذراء فإلى هذا الحد كان الفزو الديتى اليهودى متغلغلاً فى كتب تفسير 
القرآن عند المسلمين! ولاحظا الفروق بين وضع المرأة المتردى فى التوراة » بل ووضع 
الرجل أيضاء وبين وضعهما الراقى والتسامى فى القرآن. والداب فى القرآن أن الرجل 
والمرأة كلاهما على سواءء وعن عائشةء عن الرسول يعم قال: «إنما النساء شقائق 
الرجال». ومعنى شقائق أنهن نظراؤهم وأمثالهم؛ فلا تمايز ولا تباين إلا ما قد فرضه عليهن 
فى الخلثة» واستتبعه ما كان لَهن من الجبلة فتشابهيت المنارع . وتخالفت الدوافع ء وإلا 
فلا سيادة ولا إمارة للرجال ء إلا بقدر تفاضل البعض» وبما عليهم من فروض وواجبات. 
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فى الحديث عن سمرة بن رافع عن النبى م قال: «خلقت المرأة من ضلعء فإن 
تقمها تكسرهاء فدارها تعش بها» أحرجه ابن حبان والحاكم والطبرانى فى الأوسط. ومعثى 
المداراة المجاملة والملاينة» فالحديث إذن بعظ بمعاملة المرأة بالحسنى» وليس من ذلك 


١م‎ 


الإإسلام الااجتماعي دياب المر أ ة فى القران 


تقيحهاء أر إعانتهاء أو ضربهاء وفيه الاعتذار عما قد يصدر عنها وفيه ما يشالف سياسة 
زوجها أو أنيهاء والحديث يحض على قبول المرأة على طبيعتها. فليست الأننى كالذكر. ولكل 
تكوينه النعسى والبدنى والفسيولوجى والوظيفى. وعلى الرجال أن يأخذوا ذلك فى 
اعتبارهم عند التعامل مع الناء. ومعنى: إن تقمها تكسر هاا هو المعنى نفسه الذى يقضصد 
له علماء النشس والطب النفسى بمصطلح إبادة الشخصية09ئ1منومعم أه دم ةنا نزتااق 
فأن نحاول التغيير من طبيعة المرأة لنجعلها تسلك كالر حال فذلك هو التشويه للهسوية. 
وللدور الحنسى والنفسى والاحتماقى للمرأة )ممم . فتدرج لذلك ضمن الشواذ. شهل 
تريد نساء من الشواذ؟! سيحان الله ! 
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ثانيا: النكاح والزواج فى المرآن‎ 
6 
النكاح والزواج بمعنى واحدء وكلاهما من مصطلحات القران؛ والزواج اسم شائع‎ 

وشواهء ن شرعة الإسلام: بينما النكاح اسم اصطلاحى ١‏ وياتى النكاح فى القران 5# مرء. 
ينما يآتى الزواج 45 مرة. والنكاح فى اللغة: بالضم هوالتداخل٠‏ ويقال للفرج تك 
والنكاح بالكسر يقال للوطء؛ وسمى به عقد الزواج: لأن النكاح سيب له. وكل زواج 
لايتم إلا بالنكاح: لأن الزواج فى اللغة: هو الاقتران؛ بمعنى أن يختار المرء لنفسه شريكة 
حياة؛ ويقال للرجل تؤوجء وللمرأة تزوجت. أى تأهلت. فصار لكل منهما قرين أى 
زوجء والزواج على ذلك مشاركة فى التصال النفسية ؛ والزوح هو الكمل لصاحبه؛ وذلك 
معن : للفَكُم من نُفْس واحدة وَجْعَلَ منها وجا (الاعراف+18): يعنى الذكر والأنثى. 
وعندما يقال إن فلاتاً نكم فلانة: يعنون أله عتَد عليهاء . فإذا تالوا: فح زوجته يعنون 
الوطء. وأصل النكاح لزوم شىء لشيء مستعلياً عليه. ويكون فى المحومات والمعاني. 
فإن شئت فى المحسوسات فهو الوطء»؛ وإن شنت فى المعانى فهو الزواج» أى الاقتران 
والعقد. والنكاح والزواج فى كل المخلوقات؛ تقول: تكح المطر الأرض أى رواها؛ وتكح 
النعاس عينيه. والنكاح فى الشرع: هو العقد الذى يجيز الوطء؛ ويكثر وروده فى القرآن بهذا 
المعنى حتى قيل إنه لم برد منه إلا بمعنى العقّد. إلا فى كوله تعالى : إوابتلوا اليتامرا حت إذا 


١ : 


موسوعة القران 


بَغوا التككاح» (النساءة) فإن المراد به الُلّم. واختيار اسيم النكاح كناية وهو أليق من اسم 
الجماع» ومن ذلك فى القرآن تأتى كثير فى الأسماء بهذا المعني» كالملامسة ؛ تعنى 
الجمام : كقوله تعالى: إجأو لامسدم النساء» (النساء؟4)؛ والمماسة :كقوله : من فل أن 
تمسوهن» (الأحزاب44)؛ والقرب: كقوله ولا تقربوهن حت يظْهرلة 4 (البقرة777)؛ 
والتغشئى كقوله جما تفشاها حملت)الأعراف2144: والإتبان: كقوله: «أتتكم أتأتوة 


و اماك قرس 


906 
.ل النكاح من المرغوبات فى الإسلام> 

فى الرواية عن الرهط من المسلمين الذين اجتمعوا يتذاكرون: فسألوا عن عبادة النبى 
م فتقالوهاء وقال أحدهم: أما أنا فأصلى الليل أبدا؛وقال آخر: وأنا أصوم الذهر 
ولا أفطر؛ وقال آخر: وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً؛ فجاء رسول الله موتكم فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما ولله إنى لأخشاكم وأتقاكم لهء ولكنى أصوم وأفطرء وأصلى وأرقد؛ 
وأتزوع النساء. فمن رغب عن ستتى فليس متى»! أشخر جه البخارى يطريق أنس ١.‏ وتقالوماء 

يعنى استقلوها؛ والرهط الجماعة» قيل كانوا عشرة وزعموا أنهم : أبو بكرء وعمرء وعلى؛ 
وابن مسعودء وأبو ذرء وسالم مولى أبى حذيفة» والمقداد وسلمانء وعبدالله بن عمرو بن 
العاص؛ ومعقل بن معرن؛ وبعض هذه الأسماء غير صحيحء بل إن بعضها أبعد ما تكون 
عمن يمكن أن يفعلوا ذلك؟ وقيل: كان اجتماعهم فى بيت عثمان بن مظعون. والواقع أنه 
هو الوحيد الذى كان يفعل ذلك. وقيل: أنهم اتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا 
الليل: ولاينامون على الفرش. ولاياكلون اللحمء ولايقربون التساء»وأن يُجبوا مذاكيرهم 
والحديث فيه تعريضص بالرهيانية» وقد عابها الله تعالى عند النصارى» بأنهم لم يوقُوا بم 
التزموه بها؛ والسئّة - طريقة النبى ِييُم .هى الحنيفية السمحاء؛ والمسلم السنى: يفطر ليتقوى 
على الصومء وينام ليتقوى على القيام؛ زوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس ودكثير 
النسل؛ وقوله «فليس منى' :يعنى قد خرج على ستّتى ولكنه لم يخرج عن الإسلام. 

والنكاح: عبادة» وقد حض عليه الرسول يك الشباب فقال: يا معشر الشباب؛ من 
استطاع منكم الباءة قليتزوج: ومن لم يستطع فعليه بالصوم قإنه له وجاء» أخخرجه البخارى 
بطريق علقمة» وفى رواية قال: «من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر؛ وأحصن 
للفرج» والحديث خص الشباب بالخطاب» لأن داعى النكاح فيهم أقوى منه فى الشيوخ؛ 
والباءة أو الباهة: هى النكام أو الجماع. وهى أيضا لوازم الزواج ومؤنتهء لأن من شأن 
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من يتزوج أن يبوء من يتزوجها منزلا وينفق عليهاء والذى لا يقوى على الجماع؛ أو ليس 
بوسعه مؤلته: فعليه بالصوم يدفع به شهوته: ويقطع شر منيّه. وقوله من ااستطاع منكم 
الباءة" يقسم الشباب قسمين: أحدهما من يتقدمون إلى الزواج ولهم اقتدار عليه. فهؤلاء 
ندبهم إلى أن يتزوجوا دفعاً للمحذور؛ والآخر الشباب الذين لاقدرة لهم على الوطء؛ 
لفرط حياء؛ أو عدم شهوةءأو ببب عنّة: أو لأنهم لايجدون شيئآ يتزوجون به ويعولون 
به زوجاتهم: فندبهم إلى التعففء وأن يستمروا على حالهم . والتفوى سبب لغض البصر 
وتحصين الفرج. والزواج أشد غضاً . وأشد إحصانا للفرج. ومنعا للوقوع فى الفاحشة. 
والصوم الموصوف كعلاج لغير المستطيع من تأنه كر الشهوة؛ والصائم عن النساء يمتلك 
نعسهه وباخوع تقل فرص اسكثارة شهرته. وهو المقصود بقوله فإنه ١له‏ وجاء»: والوجاء فى 
اللغة رض الأنثيين» أى الخصيتين» وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة . ومن لا 
تجتمع له فوائد الزواج؛ ولم تنتف آفاته؛ فتَرك الزواج له أفضل . غيرآن الاحاديث فى الزواج 
كثيرة: ومن ذلك قوله ايم : «لارهبانية فى الإسلام؟: وقوله: «نزوجوا الودود الولود؛؛ 
وقوله: اتناكحوا تكائروا؛: وقوله: “تزوجوا فإنى مكائر بكم الأمم ولاتكونوا كرهبان 
النصارى؟: وقوله: /من لم يتكيح فليس مناءء وقوله :(إنما يمنعك من التزويج عجر أو 
فجور'. وقوله: «النكاح سئتى؛ فمن رغب عن سنتى فليس منى» ١‏ وقوله : امن رزقه الله امرأة 
صالحة فقد أعائه على شطر ديه فليتق الله فى الشطر الثانى' . والقول بالصام استعفاقاً أراد به 
اتخاذ عبادة الصيام كبديل لعبادة الزواج. وشهوة النكاح تابعة لشهرة الأكلء وتقوى 
بقوته: وتضعف بضعفه. ولا ينسغى أن نفهم أن استخدامه لمصطلح الوجاء أنه يقول 
بالخصاء كما طالب البعض؛ فالخصاء محرم : والتقوى كبديل للزواج مثلها مثل تعاطى 
المسكنات» والاحاديث تحصر العلاج لمن لا يستطيع الزواج» فيما يسمى فى الطب النفسى 
«العلاح بالإرادة؛ .وهو أن يروض نفه على غضي البصر وتحصين الفرج بكل ممكن طلما لا 
يستطيع الزواج؛ مع عدم التكليف بغير المتطاعء ويحرم الاستمناء بالتبعية كبديل للزواج. 
لأنه ليس صوماأ يقطع الشهوة: والحنايلة وبعضى الحتفية يبيحون الاستمناء» إلا أن اللاستمناء 
فى الطب النفسى يصيب صاحبه بالنهك العصبىء أو النيوراستينيا ٠‏ فكأنه يستعين على 
تحاشى ضيرر بما عو أضر منه. 
ييف 
14 #الزواج سِنة المرسلين » 
قيل: عاب اليهود على النبى يريدم كثرة الزواج» وقألوا: ما ترى لهذا الرجل همة إلا 


5م ةا 


موسوغة القرآن 


الناء والتكاح. ولو كان نبي لشغله آمر النبوة عن النساء؟ فانزل الله : «لقد أرملنا رسلا من 
قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية > (الرعدة8), والآية ترغعب فى النكاح وتحض عليه : وتنهى 
عن التبتّل : وهو ترك النكاح . وفى الآية أن الزواح : السنة المرسلين). ومن سن الرسول 
م فى الزواج قوله: «تروجوا فإنى مكائر بكم الأمم؛ء وقال: «من نزوج فقد استكمل 
نصف الدين فليتق الله فى النصف الثانى».وكانت لسليمان وداوه الزوجات والسرارى؛ وتزوج 
موسى امرأتين؛ وإبراهيم تزوج امرأتين بخلاف السرارى؛ ويعقوب كانت له زوجتان 
بخلاف السرارى؛ وتزوج نوح. ولوط.ء وشعيب؛ وإسحق. وهارون: ولالعرف ثمن لم 
بتزوج من المرسلين إلا عيسى ويحبى ؛ وكانا حصورين: أى لايأتيان النساء . 
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التبتل: المراد به الانقطاع إلى العبادة عن النكاح وما يتبعه من الملاذ. وفى التديث عن 
سعد بن أبى وقاص: أن رسول الله َيه رد على عثمان بن مظعون التبتل. والتبتل: فى 
رأى البعض تحريم النساءء والطيب. وكل ما يِلتَذ به. ولهذا أنزل الله تعالى : ظ يا أيها الذين 
آمدوا لا تُسَرموا طَّيَات ما أَحل الله لكم»(المائدة47). والتبتل: خصاء نفسى وليس خصاء على 
الحفيقة , وبعض المسلمين الأوائل فهموا التبتل أنه خصاء على الحقيقة. وفى حديث سعد 
السابق قال: ولو أجاز رسول الله ينيدم لعثمان التبتل لاختصينا؛. 

0 
7 «الخصاء منهئ عنه فى الإسلام؟ 

فى الحديث عن ابن معود فيما رواه البخارى قال: كنا نغْرو مع رسول الله يكم 
وليس لنا شىءء فقلنا :ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك؛ .والخصاء: هو الشق على 
الأنثيينءأى الخصبتين: وانتزاعهما. والذى يكره من التتل السابق ليس تحريم التبتل من 
أصله.و إنما نوع التبتل الذى يفضى إلى التنطّم حتى إمكان الاختصاء. والخصاء جائز فى 
الحيوان المأكول؛ ولكنه غير جائز أن يمارسه المسلم على نفسه؛ أو على غيره من البشر . 
وعند الطبرائنى من حديث عثمان بن مظعون: أنه قال يا رسول الله إنى رجل تشق على 
العزوبة فَاذّنْ لى فى الخصاء؟ فقال له رسول الله ركع : «لاء ولكن عليك بالصيام». ومن 
طريق سعيد بن العاصء أن عثمان بن مظعون قال: يارسول الله أئذن لى فى الاختصاء؟ فقال 
له: «إن اش قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة.؛ والحكمة فى منع الاختصاء إرادة #تكثير 
النسل؛ عند المسلمين» ليستمروا يجاهدون فى سبيل الله؛ ولو أذن لهم فى الاختصاء 
لتواردوا عليه فينقطع النسلء ويقل السلموت بانقاطعهء وتنتهى عبادة الله فى الأرض. 
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وكل الرسل بعثوا برسالة واححدة: أن يعبَد الله. والنهى عن الاختصاء نهى نحريم 
بلاخخلاف . فلا يجوز فى بنى البشر ؛ لأنه تعذيب للنفس. وتشويه لليدن. ٠‏ وإدخال ضر 
يفضى إلى الهلاك . وإبطال لمعنى الرجولة ؛ وتغيير للق اللهء وكفر بالنعمة . والرحل الذى 
يختار الاختصاء» إنما يختار النقص. على الكمال. ومن حديث ابن عباس عند الطبرانى: أن 
2 رسول الله العزوبة فقال: ألا أختصى؟ قال : اليس منا من خصى أو اختصى». 
يللب 
3 +العنته تعالى على الممتنع عن الزواج رهبانية 4 
فى الحديث عن النبى ليح قال: العنة الله والملائكة والناس أجمعين على رجل تحصر . 
ولاحصور بعد يحبى بن زكريا) . رواه عطية بن بشر وأخسرجه الديلمى . ونضيف : ولا 
حصور بعد المسيحء لأن المسيح أتى بعك يححيى . والتحصّر: هو الإمساك عن الزواج 
رهبانيةء وكان النبى يحبى بن زكريا حصوراً عصمه اللف لايأتى الناء. ولا رغبةٌ له فيهن. 
وكدلك كان عيسى ابن مريم. 
لآلاتب 
8 #الرواحسلة محمد والستة قطرة #4 
فى الحديث عن النبى م قال لمن أحب فطرتى فليسان بسلتى؛. رواه أبو يعلى 
ابن عباس . والزواج فطرة الله التى فطر الناس ن عليها (فاطر١١)‏ وكل ما خلقه الله 
جعل منه الذكر والأنثى (النجم © 4): وزاوج بيلهماء ثالنيات أزواح (يس 255. والقواكه 
أزواج (الرعد: "4 والأنعام أزواج (الشورى .)١١‏ وكل شىء خلقه أزواجاً (الذاريات 
5 والزوجية جسعلها الله تعالى سكدا (الروم١‏ 7): وكل نفس خلق منها زوجهاء أ: 
نظيرها ومثيلها وشبيهها. والزواج سن دعا إليها النبى مد وأكد بها الغطرة؛ وجعلها الله 
شرعة الإسلام . 
ْ نيف 
048, من كانت فترته الى السنة وتروج ققد اهندى له 
فى المحديث عن | النبى يدم قال ١:‏ إن لكل عمل شرة. والشرة إلى فترة؛ ومن كانت فترته 
إلى ستتى فقد اهندى. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل». رواء ابن عباس وأخصر جه 
البزار. يقصد: أن الجنس الذى هو فى فطرة الإنسان؛» له وقت تزداد فيه شرته أو حدته؛ 
والشرّة تستنفد فترتها أو وقنها وزمانها وهو الشباب» وشباب كل امرئ إلى انقضاء. وشرة 
الجنس مآلها إلى الأفول حتماء فلنبتهل الفرصة؛ ولتتحيّن الوقت. ولنكن على الفطرة 
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والسنّة ونتزوج ٠‏ ومن كان على الفطرة والسنة فقد اهتدىء: ومن سار على غير ذلك فقد 
ضل . 
للك 
لإمسكينة امرذة لارجل لها ومسكين رجل لاامرأة له 4 
عن أبى نجيح أن رسول الله وم قال: «مسكين مسكين سكين رجل ليس له امرأة - 
وإن كان غنياً من المال. ومسكينة مسكينةٌ مسكينةٌ امرأةٌ ليس لها زوج - وإن كانت غنية من المال؛ 
رواه البيهقى فى شعب الإيمان. 
246 
1 «الزواج واجب على القادر» 
وعن الى مي قأل: ١من‏ كان منكم ذا طول فليتزوج» فإنه أَغْضْ للطَّرْف وأحخصن 
للفرْج؛ ومن لايستطيع الزواج فإن الصوم له وجاء؛ رواه عثمان وأخرجه أحمد. والطول هو 
القدرة ٠‏ وغض ف الطرف هو كف البصر أو تخفيف النظر؛ وإحصان الفرج هو التعفف عن 
اليا . 
7. <الموسرالذى لاينكح يس على الإسلام+ 
فى الحديث عن النبى 2ِوَنيدمِ قال :١من‏ كان موسراً لأن ينكح: ثم لم يتكح. ؛ فليس 
منبه"رواه أبو نيح وأخرجه الطبرانى فى الكبير؛ وعند البيهقى فى شعب الإيمان. 
والبغوى: جاء: «فليس مناء بدلا من «ليس منى» ٠‏ وفى الأولى: «فليس مناءء يعنى فليس 
على الإسلام. وفى الثانية: «فليس منى»» يعنى فليس على سئة محمد . 
6 
11 , (إدين نحمد وداود وسليمان وابراهيم يشترط الزواج» 
عن النبى ميم قال: «من كان على دينى؛ ودين داود ؛ وسليمانء» وإبراهيمء فليتزوج إن 
وجّد إلى النكاح سبيلاً وإلآ فليجاهد فى سبيل الله ؛ إنْ استشهد يزوجه من احور العين؛ إلا أن 
يكون يسعى على والديه أو فى أمانة للناس عليه؛ روته أم حبيبة وأخمرجه ابن لال. فأما دين 
محمد فدعوته إلى الْرَوَاجٍ مئتى وثلاث ورباع. فإن خيف الجور للضرائر. والعيلة - أى الفقر 
مع كثرة العيال؛ فواحدة ‏ وذلك هو الأحسنء؛ والأوفق» والأقضلء والأنسب . وقيل 
توفى النبى لدم وله تسع أزواج ؛ والصحيح أن أزواجه اللاتى كن أربعاً فقطاء وهن : 
عائشة وخقصة. وأم سلمة؛ وزينب بدت جحشء وأما الباقيات فكن سرارى» وبعضهن 
أضافهن إليه كرما منه أو ليسلم أقوامهن؛ وأتجهب أربع بئات وولدين: فكان البى ءايه 
فى النساء والأولاد مقلاً كما ترى» مقارنة بغيره من الأنيياء والرسل» فداود تزوج عشر 
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زوجات خلاف عشر سرارى» وكانت له زوجتان فى السبى» وزوجة فى شيخوححته لم 
يقربهاء وأنجب تسعة عشر ولد بخلاف أولاد السرارى» وأنجب ابنته تمارا من روجته الحيثية 
أم سليمان» ولم يكن هو أول من اتخْل زوجة أجنبية» فموسى تزوج حبشية ؛ وأما سليمان 
فكانت له سبعمائة زوجة وثلاثمئة سرية؛ وفى الغالب فإن هذه الأرقام مبالغ فيهاء والعرب 
واليهود على السواء يحبون الأرقام مثل السبعة والسبعين: والآلف» والثلائمئة وهكذا. 
ومن روجات سليمان أت زوجة فرعون معبرء وابنة فرعون مصر والواقع أنهما ما كانتا 
مصريتين؛ بل هما من الجنس الأشورى الذى كان يحتل أرض جاسان من الدلتا - وهى 
محافظة الشرقية الآن. ولفظة فرعون ليست مصرية . وقيل إن ابئة فرعون كانت هى 
الروجة الأثيرة عنده؛ كما كانت الحيئية هى الزوجة الأثيرة لأبيه داود. وأما إبراهيم فكانت 
زوجاته ثلاثأ : سارة وهاجر وقطورةء ولم تكن هاجر سرية ولا كالسرارى» وابنها إسماعيل 
لم يكن كاأبناء الرارى. وفى الحديث أن الزواج فريضة القادر. والزواج شرعة اليهود. 
ولا حدود عندهم لعدد الزوجات» وللرجل أن يطلق ما يشاءء وأن يراجعها يعقد جديد ما 
لم تتزوج بآخر. ودعت النصرانية إلى البتولة والرهبانية» ومن لم يستطع 'فالزواج خيرٌ من 

التحرف» (بولس إلى أهل كورنتس 7 / 4). 

لد 
4 «الزواج سكن» 

فى البدء خلق الله آدم ولم يكن غيره من البشرء ومن آدم خلقت حواء: لا من ضلع 
أدم كما يقول اليهود وإنما من نفسه,أى من ذاته» بمعنى من جوهره وهويته» كقوله تعالى 
(هو الدى حَلفَكُم مَن نفس واحدة وحمل منها وجا يسك ليها َم َََاهًا حملت حملا 
خفيفا فمرت به َم قت دعوا الله رهما بن آنيتنا صالحا لتكونن من الشتاكرين 029 قَلَما آناهما 
صائسًا جملا له شرَكاء فيا آنَاهمًا قمَالَى الله ما يشركُون 4 (الاعراف) : :والآية توجز قصة خلق 
البشرء وقصة الزيمان: قآدم هر أبو البشرء وكلهم من ذاته؛ الذكور والإناث على السواءء 
وحواء هن ذاته وكذلك بئات جنسهاء وغاية المزاوجة فى الجنس: أن يسكن كل جنس إلى 
جنسهء والسكن أنس وطمانينة؛ فلما تحقق السكن نفسياً كان السكن البدنى: فأنتح الذرية؛ 
والمرأة والرجل لاينتجان إلا إذا كانت بينهما السكينة. وهى انا النفسى والفيزيائى الذى 
بدوته لا صلاح للذريةء وواو الجماعة فى قولهةدعوا الله؛ عائد على آدم وحواء. ؛ إلا أن 
الذعاء يأتيه الأبناء كما يأثيه الأباى. ورغبة الصلاح شاملة للجميعء ولذا كان التعبير بواو 
الجماعة. ولان الحمل كان فى جو من السكيئة فإنه كان خحقيقا. والصلاح فى الذرية هو 
السوية فى التنشئةء وشأن آدم وحواء شأن كل بنى البشرء يدعون فى الشدة وينسون ربهم 
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فى التعمة. وربما قوله «خلقكم من نفس واحدة»يعنى من هيئة واحدة: وشكل واحد؛ واجعل 
منها زوجهاء أى من جنسها من البشرء وقوله: «فلما تغشاها؛ يعنى جامعها ؛ فكان حالها 
فى الجماع كأنها قد ألمت بها غئسية. والآية بهذا الإيجاز معجزة؛ وتلخص أشياء كثيرة» 
وقوله: لجعلا لَه شركاء» هر أصل الحديث: #مامن مولود إلا يولد على الفطرة ‏ أبواه 
يهردانه أو يتصرانه أويمحسانه؛ . والحديث عن كل البشرء وكذلك الآية عامة لكل البشر بعد 
آدم. ودليل على أن الحمل كالمرضء أو أنه فى أوله يسرء وفى آخره كأن الحامل مريضة» 
ولذا يكون الدعاء . 
94 
«الزواج مودة ورحمة > 

فال تعالى : ومن آياته أن خلّق لَكُم من أنفسكم أَزوَاجا كنا ليها وجعل بيدكم مودة 
ورحدمة إن فى ذلك لآيات لقو يتشَكْرون4(الروم١١),‏ والمراد: أن التنسين بالفطرة يتكاملان؛ 
وكمال المرأة بالرجل» وكمال الرجل بلمرأة» والنفس ذات.يعنى جوهراً وهوية؛ والتوافق 
فى ى انوج هو أن يكون الزوجان كالذات الواحدة؛ وعند الفلاسفة أسطورة تقول: إنه فى 

لبدء خلق الإنان, وكان وحذه ولم يك معه أحد من نوعهء ثم أنه أخمطأ فعوقب بأن 
شق نصغين ») فكان منه إناثئان » رجل وامرأة. وكانا بعيدين ابتلاءء فكل منهما بمنأى عن 
الآخرء اعليهما أن يحت كلاهما عن صاحبه؛ وكله بحب نه من كان صالحا عد 
على صاححته الصالخحة ومن كان فاسداً ظل يختار لنفسه عن خطأ ولايجد بغيته ونصفه 
الآخر المكمّل له. والقرآن يعبر عن التوافق بمصطلح «السكينة» ٠.‏ واصطلاح القسرآن أروع 
وأعمق من المصطلح التفسى «التوافق  *‏ وهو ضد «التخالف» ويعنى التقارب والتساند؛ وأما 
«السكيئة»: فهى الطمأنيئة» تقول سكن إليه أى ارتاح+ والسكن كل ما يتأنّس به» وهو 
الرحمة والبركةء وتقول سكن عنه الوجع: فارقه؛ وسكن الدار أقام فيها معلمئناء والساكن: 
هو الشاغل للعين استقرارأ واطمثناناً. والزواج فيه كل ذلك إذا توافق الزوجان؛ يعنى إدا 
كانا من هيئة واحدة. ولهما التكوين النفسى المتشابه والمتالف. فإذا سكا إلى بعضهما 
تولدت المودة التى هى المحيةء» وعندئل تتولد الرحمة بنعسيهماء فيرحم كل منهما الآخرء 
والرحمة أوسم من المودة» والمودة أشمل من المحبة» والود والوداد هو المحبة الكثيرة ١‏ 
والودود هو الكثير الْحُبّ؛ وأما الرحمة: فهى الرقة. والشفقة» والعطف» والعموء والمغفرة» 
والاحسان؛: واشتقاقها من اسمه تعالى «الرحمن الرحيمف ومنه اشتقاق الرحجماء لأنه لا 
أرحم بالإنسان بعد الله من الرحم أى الأم؛ والذى قال إن الرهبوت خْير من الرحموتء 
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أى أن ثرهب حير من أن ترحم: هو أحجمق. لأن الرحمة هى المادة الريّانية التى خخلقت 
منها كافة المخلوقات؛ وذو الرحم هو ذو القرابة؛ والمخلوقات جميعها ذات قرابة ٠‏ والرحمة 
ج على على رأس الأسرة الموققة. وقوله تعالى : ومن آياته أن خَلق لكم من أنفسكم 
000 يعنى: أن أول ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليهاء نتحدث 
لمحبة؛ ثم المودة؛ ثم تكون الرحمة هى الآأصرة الأبقى . 
00 
5 +الزواج لعصه ثلس الدين # 

عن رسول الله مد . قال: إذا تزوج أحدكم عج شيطانه. يقول: ياويله! عصم ابن آدم 

منى ُلنى ديته'رواه جابر: وأخرجه أبو يعلى فى منده. 

66 
7, ##أى النساء خير للرواج؟ * 

روت عائشة عن النبى ليك فيما أخرجه ابن ماجه. أنه قال : اتخيروا لتطفكم. 
وانكحوا الأكماء! ٠‏ وموضوع الحديث مما يتناوله علم الوراثة؛ باعتبار أن صفات الأبوين 
يرئها الأبناء. فالواجب انتقاء الأزواج والزوجات. ممن تعرف علنهم أو عنهن الصفات 
الحسنة. وفى الحديث عن أبى هريرة أن النبى يكم قال: «خير نساء ركين الإبل صالح 
نساء قريش: أحناء على ولد فى صغره. وأرعاه على زوج فى ذات يدها . وقوله انساء قريئى: 
باعتبار الزمن الماضى . والمقصود الدساء عموماً: أنه كلما كان نسب المرأة أعلى كان ذلك 
مستحبا للزواج منهاء والكفاءة فى السب مطلوبة؛ والصلاح هنا حن المخالطة مم الزوجء 
وأصلح النساء هى: الشفوقة الحنية على الصغار ؛ والقائمة عليهم بالتربية؛ والراعية لزوجها. 
والمدبرة لأمور بيتها. وعن أبى هريرة؛ عن النبى ميد ٠‏ قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها : 
ولحسبهاء وجمالها؛ ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك؛ وفى رواية عند سعيد بن منصور 
جاء أنه قال! :على دينها ومالهاء وعلى حسبها ونسبها؛ . قالنسبي والحسب مطلويات؛ 
والنسيب يُستحب له أن يتزوج نسيبةء إلا أن تكون على تعارض مع ذينه؛ بيئما غير 
النسيبة قد تكون على دينه؛ وأما (ذات الدين! فإنها «ذات الخلق؟": والتى على غير دين 
ليست على خلق: ومن أين يتأتى الخلق إن لم يكن من الدين؟ والذكاء مطلوب فى الزوج 
والزوجة على الواءء ومعنى أنهما على سل ودين أنهما ذكيّان. والدين والخلق مسن 
الذكاء: وذات الخلق أو ذات الدين مقدّمة على غير ذات الخلق أو الدين. وهكذا فى كل 
الصفات». غير أن فى التديث عن بريدة فيما أخرجه أحمد أنه ميته قال : (إنْ حسب أهل 
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الدنيا الذى يذهيون إليه: المال6» والمراد بالحديث: أن المال حب من لاحسب لهء ومن ذلك 
حديث سمرة: «الحسب امال والكرم التقوى؟ أخحرجه أحمدء باعتبار أن من شأن أهل الدنيا 
رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعاء وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع الصفات 
الباقية؟ إلا أن المال إلى زوال؛» ويبقى الدين والخلق؛ والحَسب بلا دين ولا خخلق» كشأن المال 
بلا دين ولا تبلق , والحسب مطلوب حتى فى الحيوان : فيختار للتزاوج ما كانت له شجرة 
عائلة سليمة وعظيمة الصفات ٠‏ وكذلك عند التلاقح فى الحشرات ٠‏ وللتهجين فى 
النبات. ومن الصفات المطلوبة «الحمال», إلا أن الحمال بلا دين أو أخلاق مفسدة مثل المال 
والحسب والنسبء فالدين والأخلاق هما الصفتان الحاكمتان والضابطتان لكل الصفات. 
والمال بلا دين باب لارتكاب المعاصى والرذائل»: والحسب والنسب بلا دين طغيان 
واستبدادء وإنزال للمظالم بالناس» ولم يحث الحديث على طلب الحمال والمال والحسب 
والنسب» وإثما طلب ذلك كله محروساً بالدين وبالأخلاق. والجميلة المطلوية : هى الحسنة 
الذات» والحسئة الصفات. والكفاءة فى الزواج:هى أن يتعادل الزوج فى كل ذلك مع 
الزوجة» رمع ذلك قد يقارن بين زوج سن الشكلء وآخر عادى ولكنه متدين وعلى 
خلق متين ؛ فتختار الذكية الزوج المتدين متين الخلق» على الزوج الجميل من غير خخلق ولا 
دين يتميّز بهماء وكان المقداد بن الأسود من ال موالى وتيناه الأسود بن عبد يغوث الزهرى ا 
فيه من صفات رفيعة. وتزوج المقداد ضباعة وهى هاشمية» فلو كانت الكفاءة بالسب 
فقطء أو بالشكل فقطء أو بالمال فقطء لما تزوجتهء ولما جاز له أن يتزوجها ٠‏ لأنها فوقه 
9 السب والمال والجمال معاً. وقوله يدن :«فاظفر بذات الدين؟ أو «عليك بذات الدين» 
: أن اللائق بذى الدين والخلق» أن يكون الدين والخلق مطمح نظره فى كل شىء: 
ةف شيك عمره أو شريك عمرهاء فأمره اللبى أن يشتار فى الزوجة الصفات 
الذانية ويؤثرها على الصفات العارضة. وفى الحديث عن عبدالله بن عمر عند ابن ماجه أنه 
م قال : (لاتزوجوا النساء لحسنهن: فعسى حستهن أن يرديهن - أى يهلكهن. ولاتز وجوهن 
لأموالهن. فعسى أموالهن أن تطغيهن؛ ولكن تزوجوهن على الدين: ولأمة سوداء ذات دين 
أفضل؟. وقوله #تربت يداك؛فى الحديث الأسبق أى التصقتا بالتراب. أى اقتقرتا إن لم 
تفعل ذلك. ومعنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التى يرغب فى تكاح المرأة من 
أجلهاء والدين أعظمها. وزواج المرأة لمالها إن اختاره مسلم لا ينبغى أن يكون بقصد 7 
يستمتع بمالها, وإنما لما عساه أن يحصل له مثها من الولد فيعود عليه ذلك المال بطريق 
الإرث» أو لكونها تستغنى بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء. والحديث فيه أن 
المقل يجوز له أن يتزوج الُدرية» وأن الُترى كذلك يجوز له أن يتزوج المقلة: وعاب القرآن 
١ 5‏ 
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على الئاس فى الآية «ويستفتوتك فى النساء4(النساء/19؟1) رغبتهم أن يتكصوا اليتيمة إذا 
كانت ذات جمال ومالء فإذا افتقفدت ذلك رغبوا عنها وأخذوا غيرهاء فعى الحمال أن 
يصرف صاحبته عن الخلقء وعسى امال أن يطغيهاء ولربما تكون اليتيمة القلة» أو الأمة 
السوداء» هى الأفضل إذا كانت ذات دين. وفى الحديث : «الدنيا متاع. وخير متأعها المرأة 
الصالحة؛: وصلاح المرأة يفره الحديث الآخحر :«المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته؛ وإذا غاس 
عنها حفظته؛ وإذا أمرها أطاعته). والحديث: اما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عروجل خيراً من 
زوجة صاحة إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرته؛ وإن أقسم عليها أبرته » وإنْ غاب عنها 
حفظته فى نفسها وماله»؛ ومن أجل ذلك فال و : اتخيروا لنطفكم فإن العرق دساس» . 
وقال : «إياكم وخضراء الدمن». » قيل: يارسول الله! وما ختضراء الدمن؟ قال: «المرأة 
الحسناء فى المنبت السوءة .ومهما قيل عن هذه الاأحاديث أنها موضوعة أو ضصعيفةء. فإتها 
وغيرها من أحاديث أخرى وقصص وروايات قوية الإسئادء: تلخص وتنبه إلى آداب 
اختيار الزوجة فى الرسلام ؛ ولبس من ذلك شىء فى اليهودية:» سوى النهى عن زواح 
البغىء وتحريم المطلقة على الكهنة (الاحبار 7١‏ / 4)7؛ وفى المسيحية يوعظ باختيار الزوجة 
المطيعة والمحتشمة(بطرس: الرسالة الأولى (” / .09-١‏ قافهم يا أخى المسلمء وافهمى يا 
أتى المسلمةء كم هو عظيم ما اختاره الله لنا من الدين0 والحمد للهء وله المنة . 
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الطببات: هن العفائف» يقول تعالى : هالْخْبيئات للخبيثين وَالْحَبِيئون للْحَميئَات والطييات 
للطييين والطّيمون للطييات 4(النور 7 والخييئات: هن الزوانى» والآية مينية على قوله 
تعالى :«انرانى لا يدكح إلا زَائية أو مشركة والزاية لا ينكحها إلا زا أو مشرك وحرم ذلك على 
اْمؤمنين #النور؟)؛ ومقصد هذه الآية الأخيرة تشنيع الزنى وتبشيع أمره؛ وأنه محرم على 
المؤمنين» واتصال هذا المعنى بالآية «الخبيئات للخبيئين؛ حسن وبليغء فالزانى لابطأ فى 
وقت زناه إلا زانية سواء من المسلماتء أو من المشركات»ء أى لايكون زناه إلا يزانية مثله. 
ومن ثم كان الزنا من جهتى الرجل ولمرأة سواء. وفي الحديث : ١لاينكح‏ الزاني المحدود إلا 
مثله» (والمحدود هو الذى حَد على الزنا)» فمن زثا بامرأة فهو الذى يمكن أن يتزوجهاء 
وهذا معنى «الخبيئات للخبيئين؟؛ وليس المراد بالآيتين أن الزانى أو الخبيث لاينكم قط إلا 
زانية أو خسيئةء فهو بالتأكيد يمكنه أن يتزوج غير زانية» ولكن المعنى أن من تزوج بزانية 
فهو زانء وكأنه قال: لاينكح الزانية إلا زان: فقلب المعنى» وذلك أنه لاينكم الزانية إلا 
وهو راض بزناهاء ولايرضى بذلك إلا إذا كان هو أيضا زان. 

ييف 
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الموائع قسمان: نسب وسبب: : والنسب: أن يعد الشخص من الأرحام والاقارب؟ 
والنسب الممنوع سبعة: الأم: وتشمل الجدات لآب أو لأم؛ والبنات: وتشمل بنأت الابن 
وبنات البنت وإن تزلن؛ والأخسوات: وتشمل الأخوات لأب أو لأمء أو لهما معاً؛ 
والعمّات: وتشمل عمات الآباء والأجداد؛ والخالات :وتشمل خالات الآباء والأجداد؛ 
وبدات الاخ رإن تزلن ع وبنات الأخت؛ والاصل في ذلك كله الآية: : «حرمت عليكم 
أنهائكم وبناتكم | وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبدات الأ وبئات الأخت وأمْهَائكُم اللأتي 
أرصَعَْكُم وأخوَاَكُم مْنَ الرضاعة وهات نسائكم ربكم اللأني في حجوركم من تَسَائكم 
للأتي دحلم بهن فإن َم َكُونُوا دحم بهن فلا جناح عليكم وسلائل ناكم الدين من أمسْلايكم 
وأن تجمعواً بين الأختون إلأأمَا قد سلف إِنّ الله كان غَفورا رُحيما 4(النساء؟؟). وأما #المحرّمات 
بالسبب4. فمن دواعيها: المصاهرة: ويحرم بها بعض أقارب الزوجة أو الزوج عينأ أو 
جمعا: فتحرم زوجة الاب مؤبداً بمجرد العقد لقوله تعالى :8 ولا تنكحوا ما تكح آباؤكم من 
النساء(؟2)»؛ ؛ وتحجرم زوجة الابن على الأب مؤبداً وإن علا بمجرد العقد؛ كقوله 
تعالى : َالّذين من أصلابكم 2 )4 (النساء)؛ وأم الزوجة وإن علت» تحرم على زوج ابنتها 
مؤبداً بمجرد العقدء كقوله تعالى : وأمهات نسائكم 550 (النا )؟ وتحرم بنت الزوجة إذا 
دخل بالأم» فإذا 5 يدخل بها لم تحرمء كقوله تعالى : #وربائيكم اللأتى فى حجوركم من 
نسائكم اللأتي دَخَلم بهنت 4 «النسا !)٠‏ وبحرم الجمع بين الاختين» لقوله تعالى : فإوأن 
تجمعوا , بين الأختين4)520(النساء) ‏ ويحرم الجتمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء ولايحرم الججمع 
بين ابنتى العم وابنتى الخال ولو أن ذلك مكروه؛ ولايجوز للرجل أن يتزوج بنته من الزناء 
أو أخته. ولا بنت ابتهء ولا بنت بنته ولا بنت أيه أو أخته. والزنا قبل العقد يوجب تحريم 
المصاهرة» فإذا فجر الرجل بامرأة لا تحل له ابنتها أبدأء ولو زنى بذات بعل أو فى عدة 
رجعية حرمت عليه أبدا» ومن يزئى بامرأة وهى خخلية لم يحرم عليه زواجها؛ ويفسد العقد 
على المعتدة» وعلى المنزوجةء وما زاد على أربع زوجات». ويحل له الزواج سثنى وثلاث 
ورباع بشرط العدل يبنهن والقدرة: وإلا فلا يحل له ذلك؛ وتحرم الزوجة إذا لأعنها 
زوجها؛ وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بينهما رجعتان؛ حتى تنكح زوجا غيره فيطلقها 
برضاه بعد الدخول بها؛ ولايجوز للمسلم أن يتزوج من لا دين لها؛ والزواج من الكتابية 
مكروه: وبشرط أن تكون من المحصنات؛ كقوله تعالى : ٍوَْضُحْمنَات من الدين أوثوا 
الكتاب #(المائدةت ١0)‏ والمحعئثات هن العفيفات ؛ و لايحل زواج المرتد ولا المرتدة» و لايجوز 
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للكتابى أن يتزوج المسلمة. وإذا أسلمت زوجة كتابية بانت من زوجها الكتابى؛ ولايحل 
للمحرم بالحج أو العمرة أن يتزوج أو يزوجء وكيلاً كان؛ أو أصيلاًء أو ولياً؛ وتشترط 
للزواج الكفاية وأن يكون الزوج قادرأ على النفقة. وإلا فالرواج فاسد. 
0 
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المولى من مصطلحات القرآن؛ وهو الرفيق ٠‏ والتابع. والإسلام ألغى الفوارق الطبقية 
بين الناسء ويسّر الحراك الاجتماعى؛ وفى الآية :« إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
(الحجرات١)‏ لم يقل الله تعالى: إن أكرمكم أحبكم. أو أكثركم مالاً. وفى الحديث: 
(من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله1 والتقوى : معناها مراعاة حدود الله وأوامره 
ونواهيه؛ وقد جعل الله تعالى التقوى معياراً لمن يتزوج ولم يجعله المال ولا الجعسب. وفى 
الحديث : «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة. وأتم به الناتصة؛ وأذهب به 
اللوم؛ فلا لوم على مسلم: إأما اللوم لوم الجاهلية؛ .والمال والحسب إن انضافاً إلى التقوى قبها 
ونعمت» ولكن المال والحسب وحدهما لاشىء. وفى الصحيح عن عائشة؛ أن أبا حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة . وكان ثمن شهد بدراً مع النبى َوُه ٠‏ تبنى سالا وأنكحه هنداً بنت ألخيه 
الوليد بن عتبة بن ربيعة؛ وكان سالم فى الاصل مولى لامرأة من الانصار . وكذلك أنكح 
المقداد بن الأسودء ضباعة بنت الزبير. وكانت أخت الصحابى الحليل والمليوئير العتيد عبد 
الرحمن بن عوف تحت بلال. وروج النبى ليدم ابنة عمته: زينب بنت جحش» من وليه 
زيد بن حارثة. ولأ خطب بلال بنت البكير أبى إخوتهاء ومنعوه وآذره» وغضب رسول الله 
وه من أجل بلال فزوجوه. ورفض الناس أن يزوجوا أبا هند لأنه كان حجاماء فقال 
النبى موتكم بمتدح تدين أبى هند ويثنى على تقواه: «من سره أن ينظر إلى من صور اله 
الإيمان فى قلبه. فلينظر إلى أبى هند»؛ وقال: «أتكحوه وأنكحوا إليه». والخلاصة : أن التفى 
المؤمن أفضل فى الزواج من الفاجر النسيب» فإن كانا تقيين فحيلثك يقدم التسيب متهماء 
كما يقدم الشاب على الشيخ فى الصلاة إذا استويا فى التقوى. 

يناف 
1 ظأى الرجال خيرللرواج؟+ 

الإسلام يحث على اختيار الزوج والزوجة؛ وميدأ الاختيار من هبادىء الإسلام» رمن 
أصوله الثابئة . والإسلام وضع المعايير لاخختيار الزوجة الصالحة. وهتاك أيضاً الشروط 
لاخئيار الزوج الصالحء والصلاح كمبدا للاختيار تثبته الآية : +وأنكحوا الأيامى مدكم 
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مهجم كوكم نوا ففر يهم لمن فده قمعل 
(النور؟؟), والأيم : هو المرأة أو الرجل لايجد نكاحال وقوله: «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
قضله» قال ابن عباس: رغبهم فى التزويج وأمر به الجميعء ووعدهم عليه الغنى». قال أبو 

: 
بكر : أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح؛ ينجرّ لكم ما وعدكم من الغتى». وعن ابن مسعود 
قال ' . التعمسوا الغنى فى النكاح بقوله تعالى: «إن يكونوا فقسراء يغنهم لله من فضله». ونى 
الحديث : «النساء تجلب المال» يعنى أن الله يغنى من يتزوجهن- وعنه دم قال: «ثلائة حق 
على الله عونهم: الناكح يريد العفاف, والمكاتب يريد الأداء. والغازى فى سبيل الله فقرر أن 
الله فى عون هؤلاء» وقرن بينهم» فالمكاتب: هو الذى يريد أن يعتق نفسه ويحررها؛ 
والغازى : هو المجاهد فى سبيل الله يريد تحرير الناس من شركهم؛ والناكح: هو الذى 
ينشد الزواج ويريد به تحرير نفسه من شهواتها. والصلاح كشرط للزواج هو صلاح النقس؛ 
وهو أرقى معيار وصل إليه العلم النفسائى» وليس هو الصلاح المادى الذى أساسه امتلاك 
المال أى السلطان. . وزواج الصالح هدف نبيل ينبغى أن يعان عليه صاحبهء وقد زوج 
الرسول وله الرجل الصالح الذى لايجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد! 
وزوجه بالمرأة الصالحة التى جاءنه عدم تطلب أن يزوجها. ولا تثريب على المرأة أن تطلب 
الحلال: وطُلبّه ليس خدثا لحياتهاء فلا حياء فى الدين. ونُشدان الزواج استكمال 
للدين. وقد زوّجها التبى بهذا الرجل املق وجعل صداقها عليه أن يعلّمها ما مبعه من 
القرآن. والله قد وعد كل ققير وفقيرة أن يغنيهما بالزواج. ولا جاء الرجل إلى الحسن 
البصرى قال له : جاءنى أناس يخطبون ابنتى. فأيهم أزوجها له؟ فقال: زوجها تقياءإن 
أحبها أكرمهاء وإن كرهها لم يظلمها! ولا عرض أمير من الأمراء على سعيد بن المسيب» أن 
يتزوج اينته رفضه لعدم تقواه» وزوجها لفقير تقى» فكانت بعد ساعات تجلس إلى زوجها 
تقول له: اجلس أعلمك علم سعسيد | وصدق الله العظيم إذ يقول : (ِالْحَبِيغات للخبيشين 
وَالْخبيئون للخبيئات وَالعليبات للطّبين والطيبون للطويات #(النور 7 وعن الرسول عه 
قال :؟إذا أناكم من ترضون دينه وخَلقّه فزوجوه؛ إلآ تفعلوا تكن فننة فى الأرض وفساد كبير»! 
والعنوسة فى النساءء والعزوبة فى الرجال» سبب لهذا الفساد. ومظنة سوءء وداعية زنا. 
ومحنةٌ وابتلاء للمؤمتين والمؤمناتء وعدم الزواج مخافة الفقر شر متطيرء وهذا التحذير 
والتيه هو من الآدب العالى من أبواب الزواج فى الإسلام ؛ ولا نظير له فى النصراتية ولا 
فى اليهودية ء وهو من التعاليم الرشيدة التى تمليها الحكمة. وتفرضها الضرورات» ونقوم 
بها المجتمعات. وتنهض عليها الذدول: والحمد للّه على الإسلام. وله كل الملة . 
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5 اهل صحيح أن من أزواجنا وأولادنا أعداءً لنا؟؟ك 
الآية: 9إنَ من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحدروهم #«التغاين14) ذهبت مثلة. 
والناس يرددونها كلما عصت امرأة رجلها أو أذتهء أو كلما تمرد ابن على أبيه وأساء 
إليه والآية لا ينصرف معناها إلى هذا الذى فى بال الناس » وحقيقة معناها أن بعضنا - 
الساء والرجال ‏ قد تشغلنا محيتنا لأزواجنا وأولادنا عن الله كما فى قوله تعالى : لا 
تلهكم أمرالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 4(لمانتونة). أى لايبغى أن تُشمّل بالأولاد 
والآموال عمًا يجلب علينا رما الله . بحن العبادة» وبصالح الأعمال. ولذا قال الله 
تعالى افاحذروهماء والمعنى احذروهم على ديلكم ء والتحدير للأزواج من الزوجات 
كالتحدير للزوجات من الأزواج. فالمرأة والرجل كلاهما لاينبغى أن يلتهى يعياله وزوجه 
عن تقوى الله فى كل أمر وشأن. وقد ورد فى مناسية هذه الآية وعمن تقصدهم. عن ابن 
عباس قال : إن من أَزْوَاجكم وأولادكم». فهؤلاء رجال أسلموا من مكة. فأرادوا أن يأتوا 
رسول الله ميم ٠‏ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهمء فلما أتوا رسول الله ميتم رأوا 
النامى قد فقهر فى الدين؛ فهموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم؛ قأنزل الله تعالى هذه 
«رإن تعفرا وتصفحوا وتغفروا إن الله غفور رحيم 4069 (التغابنة١)‏ تكملة للآية 
الماقة . ع حت على العفو والصفح عن الأزواج والأولاد إذا جاءهم منهم الضررء والسلم 
مع أهل بيته عفو دائماء يغفر ويستغفر لهم » ورحيم يرحمهم ويترحم الله لهم. وشفوق 
عطوف: وصفوح يصفح الصفح الجميل . والحذر منهم فى الآية جاء تبريره فى الآية 
بعدها نما أموالكم وأولاد كم فتنة» (التغابن15) : أنهم اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه . 
وروى عن رسول الله يدم أنه كان يخطب فجاء الحسن والحسين حفيداهء عليهما 
قميصان أحمرانء يمشيان ويعثران. فنزل رسول الله ميم من المثبر فحملهما . 

فوضعهما بين يديهء ثم قأل : صدق الله ورسوله : «إنما أموالكم وأولادكم فتنة ! نظرت إلى 
هدين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبرحتى قطعت حديئى ورفعتهما؛ رواه أحمد وأهل 
السنن. وقال رسول الله يكم : «الولد ثمرة القلوب ١.‏ وإنهم مجبنة مبخلة محزنة؛ أخرجه 
البزار. والمعنى أن الأولاد هم حبات قلوبنا : ومن أحلهم قد يجبن الوالدن عن مناقعة 
الباطل٠‏ وقد يبخلان ادخاراً للمال لهمءوعند المرض أو الموت هم مصدر لهفة وحزن 
وحسرة . وفى الحديث عن رسول الله م » عن أبى مالك الأشعرى؛ قال:2. . . أعدى 
عدوك الذى خرج من صلبك:: يخص به الولد الذى يشغلنا عن ذكر الله وتقواه» أو الولد 
العاصى كابن نوح فى الآية :ظإنّه عمل غير صالح»(دردة:). أو الولد العاق فى 


١ 5ف‎ 
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الآية : ظالذى قال لوالديه أف لكما أتعدائي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيئان 
الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلأ أساطير الأؤلين (الاحقاف17). 
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القرآن كتاب تربية وحكمه كما هو كتاب توحيد وأحكامء وصصارت دروس التربية 
جميعها تستقى من القرآنء وفى الأثر أن أعرابية تخرجت من مدرسة القرآن قالت لابنتها 
ليلة عرسها: الى بنيّة؛ إنك قد فارقت بيتك الذى منه خرجت» وعشك الذى منه درجت» إلى 
وَكْر لم تعرفيه؛ وقرين لم تألفيه؛ فكونى له أمة يكن لك عبدا واحفظى له عشر خصال يكن لك 
ذخراً. أما الأولى والئانية فالصصحبة والقناعة والمساشرة ؛ بحسن السمع والطاعة؛ وأما الشالثة 
والرابعة: فالتعهد لوقع مَينه والتتفقد لموضع أنفه فلا نقع عبنه منك على قبيح؛ ولاينسم منك إل 
أطبب ريح:والكحمل احسن الحنسن. ؛ والماء والصابون أطيب الطيب المقود. وأماالخامية 
والسادسة: التفقد لوقت طعامه. والهدوء عنه عند منامه فإنَ حرارة الجوع ملهبة؛ وتنغيص النوم 
مغضبة. وأما السابعة والثامنة: فالعناية ببيته وماله؛ والرعاية لنفسه وحشمه وعياله؛ وملاك الآمر 
فى المال حسن التدبير. وأمًا التاسعة والعاشرة : فلا نفشين له سرأء ولا تعصين له أمرأء فإنك إن 
أفشسيت سره لم تأمنى غدره؛ وإن عصيت أمره اوضرت صدره؛ ثم اتق مع ذلك الفسرح إن كان 
غاضباً. والاكتثاب عنده إن كان فرحاًء فإن الخنصلة الأولى من التقصيرء والثانية من 
التكدير.وكونى أشد ما تكونين له إعظاساً , يكن أشد ما يكون لك إكراماً؛ وأشد ما نكونين له 
موافقة؛ يكن أطول ما يكون لك سرافقة. واعلمى أنك لانصلين إلا ما تحبين حتى تؤثرى رضاه 
على رضاك؛ وهواه على هواك؛ فيما أحببت وكرهت. والله يعينك ويوفقك؛ 

وأوصى أحدهم وهو يلخص دروس القرآن ابتته ليلة زفافهاء فكادت وصيته تكون 
نفس الوصية السابقةء قال: «يابئية! قد كانت والدتك أحق بتأديبك منى لو كانت باقبة: وأما 
الآن فإنى أحق بتأدييبك من غيرى. إفهمى عنى ما أقول: إنك قد خضرجت من العش الذى فيه 
درجت. وصرت إلى فراش لاتعرفيه؛ وقرين لم تألفيه . كونى له أرضاً يكن لك سماء. وكونى له 
مهاداً يكن لك عماداً. وكونى له أمَدٌ يكن لك عبدا. لا تلحقى به نفيقلاك. ولا تتباعدى عنه 
فينساك. إذا دنا فاقربى منه. وإن نأى فأبعدى عنه. واحفظى أنفه وسمعه وعيله لايشم منك إلا 
طيباًء ولايسمع إلا حسنا ولابنظر إلا جميلاً:وأنا الذى أقول لأمك ليلة بنائى بها: 

خذى العفو منى تستد مودتى . '. ولاتنطقى فى سرتى حين أغضب 

ولاننقريدى نقرك الدف صرة. :. فإنك لاتدرين ماذا اليب 

فإنى رأيت الب فى القلب والأذى . إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 


|] 
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والوصيتان كما ترى - الحقوق والواحيات فيهما متادلة بين الزوجين» وتشتملان على 
الحكم الغالية التى يؤسس لها علماء النفس والاجتماعء وذات المرأة فيهما مصونة. 
والمراعاة فيهما للطرفين؛ لاعتبارات بعضها نفسى » وبعضها جسدى؛ وبعضها اقتصادى 
ومالى؛ وقوامها بث الطمأنيئة؛ واستحضار السكينة» والتعامل بالمودة والرحمة. والوصايا 
من هذا النوع كثيرة فى الأدب الإسلامى» وتستهدى باداب القران؛ وكانت لذلك دستور 
عمل للتوافق الرزوجى عند المسلمين» لم أقرأ لهاتين الوصيتين شبيهاً فى أدب الزواج فى 
اليهودية ولا فى النصرانية. وتشبه الوصيتان وصايا لقمان لابنه التى أوردها القرآن فى باب 
المعامالات مع الناسء وعددها ثلاث عشرة وصية. وهى مواعظ عظيمة ونفعها جليل, 
وليس فى قصص القرآن إلا ما هو جليل ونفعه كبيرء ولشد ما أعجب كيف قال الفيلسوف 
سبينوزا: أنه قرأ القرإن فلم يجد فيه عبارة يمكن أن تفيده ؟! والسر أنه يهودى! و-حسينا 
اللد. وله التمد والمنة . 

نفيك 
5 + الإ حصان شرط الزواح من المسلمة والكتابية #4 

الإحصان هو العفة؛ والمحصنة والحصان هى المرأة العفيفة» وشرط تعالى الزواجح من 
المسلمة والكتابية أن تكون المرأة من المخصنات فقال: #والمحسات من المومنات 
رالمحصنات من الذ أويُوا الكتاب من فيلك ذا شحو أمورض حصن غَ مُسَافحون ريا 
مشخذى أخدان 4 (المائدة0). والمحصنات: هن اللاتى أحصد٠‏ فروجهن فلا يزئين؛ ولأنهن 
محصنات ؛ سواء كن مسلمات أو ذميات؛ وجبت لهن المهور عن طيب نفسر؛ وكما 
شرطت الاية الإحصان فى الساء؛ أى العفة. كذلك شرطتها فى الرجال ٠‏ كقوله تعالى : 
الغيو مسافحين! والسفاح هو الْزئاء والمسائحون هم الزناة. وقوله : إولا متخذى أخدان »> أى 
لاتكون لهم عشيقات. والبغى سواء كانت مسلمة أو ذمية لايصح تزويجها من رجل 
عفيفء ولايصح عقد الرجل الفاجر على العفيفة؛ إلا أن يكونا قد تابأ وأقلعا عن الرّنا؛ 
وفى الحديث : :لاينكح الزانى المجلود إلا مثلها. ومعنى أنه محلود: أنه قد ثبت عله الزنا 


888 
46, #الاسنعما سنعقاف والصيام من لايجد زواجا* 
أمير الله تعالى بالزواجء وأوجبه النبى يدت جم على كل م قدر . عليهء وفي الأية: 


«وأنكحرا الأيامئ مدكم والصالحين4(النور؟+) 1 الله ذلك كضرورة؛ وأظهر حكمة هذه 
السنئّة وذلك الأمرء وفى الحديث عن رسول الله يده قال : #يامعشر الشباب من استطاع 


١ با‎ 


موسوعة القرآن 


منكم الباءة فليتزوج: فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء' رواه ابن مسعود وأخرجه الشيخان. فقذ جعله الرسول من مسائل الاستطاعة . والباءة 
هى الزواحء وقوله «فليتزوج» هو على الوجوب مع الاستطاعة. لسببين : الأول أن الزواج 
مدعاة لغض البصرء والبصر قد يزنى؛. والزواء ج ثانياً أحصن للفسرجءو ليس أحسن ول 
أولق للوحصان من الزواج؛ وفى | الآية: (رليستتفف الدين لا يدود نكاما عن يُخيوَ نيهم الله 
من فضله 4( عم أمرا من الله لمن لا يجد تزويجأ بالتعفف عن الحرام . والاستعفاف من 
أعمال العقل؛ وتقتضيه الحكمة. وهو كقوله يه :"ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاءك والوجاء هو الوقاية: واية الاستعفاف هذه عامة؛ وأخصصى منها الآية الأخرى: 
#ومن لم يستطع مكم طولاً أن يكح المخصدات المؤمنات فمن ما ملكت أيمَانكم من فَتَيَائَكُم 
المؤمنات4(الساءه؟): يعنى يعنى إن لم تكن بكم سعة وقدرة على الزواج من . الم مناتث 
المحسبات . فتزوجوا من المؤّمنات الفقيرات ممن يرضونكم أزواجاً ولا يتدكفن فقركم ٠‏ قإن 
لم تجدوا كذلك قالحل هو ما تقدمه الأية (وأن تعسيروا حبر لكم #(النساءة ؟). والصير 
على العزوبة أو العنوسة: علاج إيمانى ينصح به القرآن: والاستعفاف الحنسى من العلاجات 
المحتّمة فى العلاج التفى. وينصح بها الشباب. وفى التصرانية: العزوبة والعنوسة أفضل 
للجنسين من الزواج بصرف النظر عن القدرة على الزواح أو العجر عنه؛ ومن | لم يستطع 
الصبر على العزوبة فليئزوج(بولس ١‏ / 1597): وفى اليهودية : لم ينصح ولم ينه عن الزواج 
ولاعن العزوية والعنوسةء سواه للقادرين أو غير القادرين» وإثما الشغل الشاغل للمشرع 

عندهم انقاء الدم اليهودي؟ فلايختلط بدماء الأجائب بالزواج من أجنبيات 

لم 
7. طزواج الزانى من الزانية.والزانية من الزانى» 

الزانى لائر ضى به إلا امرآة زانية مثلى قد جريت الزنا وربما تابت وتاس هو أيضاً. 
لشركة ترضي بالزاني أن الزنا مباح عند قومهاة والله تعالى بقول : +الزانى لا ينكح إلأ 
زا 0 مشركة والزانية لا يتكحها إلأ زان أو مشرك وَحَرّمْ للك على المؤمنين #(النور”) + ولم 
يكن الصحابة يعتقدون أن نكاح الزائى والزانية هو نكا حقيقى وإن وثقا زواجهما. لأن 
القرآن قد نهى عن زواج المؤمن أو المؤمنة من زائيه أ زادء : وفصصبر زواج الزناة على 
أنفسهم؛ وهذه الآية كقوله تعالى :+ مخصتات غَيْرَ مُسَافَات ولا ميُْخدات أخْدان» 
(النساءة ؟) والأية «محصين غير مسافحين ولا متُخذى أَخْدَانَ04 لمائدة82 )4 يعنى أن لايكون 
الزوح أو الزوجة من الزناة أو الزانيات» وأن لايكون له أو لها عشيقة أو عشيق؛ وفى 
الرواية أن رسول الله يوت قد نهى مرئد بن أبى مرئد أن يتزوج من البغى عتاق» والبغايا 


١ ةا١‎ 
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لاعهد لهن. وعناق لا رفضها مرئد وقال لها: إن الله قد حرم الزناء أفشت سره - وكان 
قد قدم مكة ليفك أسر بعفى المسلمين»ء فتبعه قومها لولا لطف الله به. وفى الحديث : 
«من أراد أن يلقى الله وهو طاهر متطهر فليتزوج الحرائر؛ أى المحصنات. وأما الرواية عن 
الرجل الذى سأل ابن عباس أنه كان يلم بامرأة يأتى منها ما حرم الله . ثم تابء فأراد أن 
يتروجهاء فقال له الناس: الزانى لاينكم إلا زانية أو مشركةء فقال له ابن عباس ؛ 
اتكحها! وقول ابن عباس لأن الرجل كان زانيا مثلها وإن تابء فهو أولى بهاء ويُحرم مثل 
ذلك على المحصنين من الرجال والمحصنات من التساء . فهكذا قال الله تعالى وهو أصدق 
القائلين.ء وصادق على هذه الحقيقة علم النفس والطب النفسى. فالحمد لله على نعمة 
القران . 
666 
17., #المسلع نؤثرله البكركة 
البكْر هى التى لم توطاء فلم تعرف الرجال ولم يعرفها الرجال. والله تعالى مير 
البكر عن الثيّب بغشاء البكارة: وتنفره عذارى الإنسان دون سائر الثدييات بهذا الغشاءء ولم 
ير علماء الفسيولوجيا أية وظيفة مادية له تفسر وجوده وتحدد عمله. سوى تمييزه البكر عن 
العبّبء ويرتبط ببكارة الفتاة أنها شريفة عفيفة لم تزن: ولم يطمئها طامث. والشرف 
والعفة من المعنويات التى اختص الله بها الإنسان»؛ وجعلهنا من تكاليفه. والثيب: امرأة 
عرقت الرجالء وربما طلقها زوجها أو مات عنهاءو ربما كانت تجربتها السابقة فى الزواج 
سيكة قد تركت بها لدوياً نفسية تفسد عليها زواجها التالى. وربما قد تركها زوجها وكانت 
تحبه فتحسر عليه. وتظل حسرتها معها حتى بعد زواجها الثانى. وقد يكون الزواج بالئيب 
سيب لأن تقارن بين زوجيها السابق والخالى؛: ولايحب الرجل أن يكون مسحل مقارنة بغيره: 
وخخصوصا فى مسائل الجنس. ومن علماء الجنس الذين نبهوا إلى تفصيل الرجال للأبكار 
عن التيبّات العالم الأمريكى كينزىفى تقريره المشهور المعنون: (السلوك الجنسى عند ذكر 
الإنسان؟ 111316 1110211 عط صا تمتجقطء8 [قدءءق. و «السلوك الحنسى عند أنثى الإنسان"» 
علقتتزع1 تنقسباك] عط مزعو ةاتقطع8 لوسيرع8 ؛ ولاحظ علماء الحيوان أن الإناث فى كل 
الطيور والخيوانات اللاتى يأتين الحنس لأول مرة (أى الأبكار»)» يكن أكثر حيوية وملاعية 
ومداعبة. وفى الحديث عن السيدة عائشة لآ خيرت الرسول َيه بين البكر والثيب انختار 
البكرء وعبّرت السيدة عائفة عن بكورة البنت تعبيراً يليغا قالت : قلت يارسول الله! 
أرأيت لو نزلت واديآ وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجراً لم يؤكل منهاء فى أيها 
كنت ترئع بعيرك؟ قال: فى التى لم يرئع منهاء. رواه البخارى؛ والمعنى: أن رسول الله 
١‏ 
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عن يفضل البكر التى لم يسبق لها الزواج على الثيب. وفى الحديث عن جابر بن 
عبدالله: أن البى لمكم سأله لأ تروج قال: «ابكراً أم نيياً؟؟ قال جابر: ثيب . فقال رسول 
الله ث2 : «فهلاً جارية تلاعبها وتلاعبك؟!4» . وفى رواية: «مالك وللعذارى ولعابها!» وفى 
رواية أخرى قال ١:‏ هلا بكراً؟» وفى رواية قال: تداعبها وتداعيك؟ ع والمداعبة كالملاعية ؛ 
غير أن الملاعبة فيها من المداعية وليست كذلك المداعبة. ومن الملاعبة تقول لاعب لعاباً 
بالكسر وبالضم أيضاء وفى الرواية عند أحدهم جعلها تعاباً بالفم وهو الريقءإشارة إلى 
مص اللسان ورشف الشفتين» تفعله الكر عن الثيب» وتقبل عليه » وتطليهة ويسعدها. 
والمص والرشف يقعان عند الملاعبة والتقبيل . وفى حديث جابر: أنه برر اختياره للثيب 
على البكر. قال: هلك أبى وترك سبع بنات - أو تسع بنات - فتزوجت ثيبا ٠‏ كرهت أن 
أجيئهن بمثلهن»! وفى رواية قال: فكرهت أن لجع إليهن جارية خخرقاء مثلهن» ولكن 
امرأة تقوم عليهن وتمشطهن» » فقال له الرسول كي : «أصبت»»: أى أن جابراً قد أصاب 
حين اخبتار الثيب على البكرء لأنها أنفع لاخواته» وأطوع له وأكثر تمرساً بالحياة عن 
البكر. وفى رواية لابن جريج قال جابر: فاردت أن أنكح امرأة قد جربت». ويذكر 
المؤرخحون أن امرأة جابر المقصودة كانت سهلة بنت مسعود بن أوس الأنصاريةءوكانت قليلة 
الجمال هادثئة الطبعء تدير بيتها بحنكة وإن كانت لا تتزين كالنساء. ونصيحة الرمول 
+0 أن نتزوج البكر يبررها الحديث عن عبدالرحمن بن سالم بن عتبة عن أبيه عن جدهء 
قال: «عليكم بالأبكار» فإنهن أعذب أفواهأء وأنتق أرحامأء وأرضى باليسير». وعذوية الفم عند 
البكر إنما لصغر سنها. وقوله «أنتق أرحاما» يعنى كثيرة الأولاد؛ باعتبار أنها فى ربيع 
عُمرها وقمة شبابهاء فهى أكثر خصوبة» وأقدر على الولادة. والحديث زاده الطبرانى عن 
ابن مسعود قال: اأرْضى باليسير»؛ فالبكر صغيرة السن ترضى بالقليل من الجماع لوكان 
الأمر أمر جماع ٠‏ وبالقليل من احتياجات المعيشة لوكان الأمر أمرأ من متعلقات المعيشة من 
مال ومسكن وأثاث» عن الثيب المجربة؛ كثيرة المطالب. وكثيرة الجماع. والأبكار هن 
جائزة أصحاب اليمين فى الحنة (الواقعةه 78) ٠‏ أنشأهن الله إنشاء فجعلهن اعرباً» 
أى عذارى ملبحات. و«البكر العربِه هى اكَلقة لزوجها ‏ أى المتوددة لهء وهى الشكلة 
بلغة أهل مكةء والغنجة بلغة أهل المدينة. والكارة ليست صفة حسية بقدر ما هى سمة 
خحلقية » فالبكر - فى تقرير كينزى الذى سبق التنويه إليه(191١)‏ قليلة الخبرة غالبأ» ترضى 
ولاتسخطء قاصرة الطرف ؛ فيها الحياءء ولم يطمثها طامث» كقوله تعالى : «جقاصرات 
الطَرف لم يمن إنس4(الرحمن51): وقوله: طخيرات حسان» (الرحمن .)1٠١‏ وفى كل 
اه ١‏ 


باب المرأة فى القران 


اللغات يقال عن الأرض أنها بكرء أى بخيرها لم ينتقص منها منتقصء ويقال «الدرة 
البكر» أى التى لم تثقب» فالبكارة إذن من المحاسن. وهى مطلب المسلم الذكى ؛ وكما 
تكون فى الأنثى فهى فى الذكرء وتعنى العقة. وأنه لم يسبق أن عرف امرأةء وبالمعلى 
الأوسم أنه على فطرة الصفاء والثقاء التى خلقه بها الله فلم تنحرف به الخبرات» ولم 
تفسده على نفسه ويصاب منها بالعقد. ويكارة المسلم والمسلمة هى إذن أغلى ما يعتزان به 
من الأملاك الخلقية والخلقية. وفى التوراة البكر مفضمّلة على الثيب (الخروج 77 / 17), 
وفى الإنجيل أن من يتزوج مطلقة فقد زنا (متى ١9‏ 5/): وبالاختصار: فإن الزواج بالبكر 
أجلى للدين. وأطوع للحكمة. فهكذا يعلمنا القرآن. 
9*6 
4 لهل تتزوج الصغيرة من الرجل الكبير؟ > 

المشهور أن الرسول هم تزوج عائشة وكان عمرها دون العاشرة أو أكثر من 
العاشرة. وإن كان واقع الحال يثيت غير ذلك؛ وأنها كانت فى الثائية عشرة أو أكثر. وكات 
الرسول كيده وقت أن تزوج عائشة فى نحو الثالئة والخمسين؛ فهل يسوغ ذلك جواز 
الصغيرة من الكبير؟ قيل: هذا شىء مخصوص بالنبى موتك وباحوال ذلك الزمان» وقد 
عرف مثل هذا الزواج فى سائر الديانات» وتحفل أسفار التوراة بحكايات من ذلك ٠‏ فالنبى 
إبراهيم عليه السلام كان عمره ستا وثمانين سنة حين بنى بهاجر وكانت بكرأ لم تعرف 
الزواج؛ وصغيرة السن خرقاء ٠‏ وتزوج لا تجاوز المائة من العذراء فطورة » وآنجب منها ستة 
أولاه. وتأخر زواج النبى إسحق إلى الأربعين. وكانت رفقة زوجته بكرا لم تنجاور الثالثة 
عشرة؛ ولم يتزوج ابنه عيسو إلا فى الأربعين؛ وكانت زوجتاه يهوديت وبسمة صغيرتين؛ 
وكذلك تزوج النبى يومف ابنة فوطيفار الأشورى وعمره ثلاثون سنةء بيئما كانت هى فى 
العاشرة أو نحوهاء ولم تنجب إلا بعد سبع سنوات؛ وتزوج داود وهو شيخ طاعن فتاة 
فى عمر حفيداته. ومن ذلك الكثير فى التوراة وعند شعوب أوروبا وآسيا . 

وفى الإسلام يجوز أن يخطب الكبير الصغيرة» وإنما لايمكن منها إلا بعد أن تحيض 
وتصلح للوطء. ولم تتزوج عائشة من الرسول َيه إلا بعد أن رأت أمها أنها حاضت؛ 
ولم يرد عن عائشة أى حديث عن. بلوغها مبلغ النساء وهى فى بيت الرسول مركم ٠‏ فلابد 
أن الحيضص جاءها قبل ذلك وكان إيذاتاً بصلاحيتها للزواج. ولم يحدث أن تزوج الرسول 
يده بكرأ إلا عائفة؛ وأما بقية زوجاته فكانت أصغرهن صفية بنت حيى فى السابعة عشرة 


١ 5 


موسوغة القرآن الإسلام الأجتماعى ‏ النكاح والرزواج فى القران 


من عمرهاء وأكبرهن سودة بنت زمعة فى نحو الخمسين ٠‏ وكلهن ثيبات. ومن المحتمل أن 
زيلب بندت ا جحش طلقها زيد بن حارثة ولم تمكنه من أن يدخل عليهاء وئزوجها الرسول 
يم بكرأ ولكنها كانت كبيرة فى السن. وفى القرآن: طواللأئي لم يحضن»«الطلاق؛) 
جعل الله تعالى عدتهن ثلاثة أشهر قبل البلوغء قدل على أن نكاحها قبل اللوغ جائز. 
ولكن ليس فى الآية تخصيص بذلك» وربما المعنى يتصرف إلى خطبتها وليس إلى الدخول 
بهاء والابت على كل حال لايزوج ابنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن 5 والزواج 
يشترط له المكلّف العاقل. ولا تكليف إلا بالبلوغ. والشرع مع القول بأن البلوغ فى البنات 
يتأكد من سن السادسة عشرة وليس أقل من ذلك وهو أمر معقول ومناسب جداً. 
26 
8 طلا زواج للأنثى الا برضاها؟ 

يروى البخارى بطريق أبى هريرة أن رسول الله ات قال: «لا تنكح الأيّمِ حستى 
نستأمر. ولاتنكح البكر حتى تستأذن»» وعلى ذلك فالشيب لايزوجها الأب ولا من يحل 
محله. إلآ برضاهاء والبكر البالغ لايجبرها الأب على الزواج إذا امتنعت. والأيم فى 
الحديث: هى الثيب التى فارقت روجها بموت أو طلاق. وقد تطلّق الأيم على من لا زوج 
لها أصلاً. والاستثمار هو طلب الأمر؛ معنى أنه لا يُعقد عليها حتى يُطلب الأمر منها. 
وقوله :الاننكح الأيم حتى تستأمر ء ولا البكر حتى تستأذن»؛ تمييز ؛ ين الأيم والبكرء فعبر 
للأيم بالاستثمارء ولبكر بالاستئذان والاستئمار يدل على تأكيد المشاورة مع الأيمء 
ويجعل الأمر إلى المستأمرة» والولى لهذا يحتاج إلى صريح إذنها فى العقد. فإذا صرحت 
بمنعه أمتثع . . والبكر قد يكون إذنها سكوتها كما فى قوله عَوكُم : :#رضاها 'صمتهاك, إلا أن 
بلوغها سن الزواج يسمح لها أن لا تستحى أن تفصح عن رأيها. . وبنانتا اليوم لايزوجن ! إلا 
بعد السادسة عشرة. وقيل الثامنة عشرة؛ وللبنت أن لاتستحى أن تعلن رأيهاء ولا مجال 
لتزوبح من تقل عن ذلك إلا بالتحايل. وفى زواج البكر تعدّم أنها لو سكتت فإن ذلك 
يكون إذناً متهاء ولو قالت بعد العلم أنها ما علمت أن صمتها إذن» يبطل العقد . ويمكن أن 
يقال لها قبل العقد : إن رضيت فاسكتى. وإن كرهت فانطقى . وقد تظهر منها قرينة 
السخط بالكاء؛ أو قريئنة الرضا بالتيسم . وإذا نفرتء أو بكتء أو قامت. أو ظهر متها 
ما يدل على الكراهة لم تزوج. والزواج أصلاً لا يجوز إلا لبالغ . لأن البالغ هى التى 
نُستأذن؛ ولا معنى لاستثئذان من لا تدرى ما الإذن» ومتى يستوى سكوتها وسخطها. 
والاستئذان أو الاستعمار هو شرط فى صحة العقد. ولا إجبار على البكر أو الثيب طالما أنها 
ما ١‏ 


باب المرأة فى القرأن 


رشيدةء والرشيدة أحق بنفسها من وليهاء وظروفنا الآن تسمح بأن تكون البكر أو الثيب وكيلة 
نفسها . وحديث عائشة: «أيما امرأة كحت بغير إذن وليها » فنكاحها باطلة صحيح فى 
وقتهاء ولا يتعارض مع قولنا :*إن الرشيدة أحق بنفسها من وليّهاه. قرغم أن وليها يستاذن. 
إلا أن أمره لاينفذ عليها بغير موافقتها وإنما وليُها يحافظ على حقوقها من أن تضيع: 
ولكنه لا يجبرها. 
86 
52 زواج الأبنة وهى كارهة باطل ومردود * 

يروى عبد الرزاق بطريق ابن عباس أن النبى ريدم قال: «لاتكرهوهن»». وعند البخارى 
عن لخنساء بنت خدام الأنصارية : أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك» فأتت رسول الله 
يه فرد نكاحهاء؛ وفى رواية الثورى قالت: أتكحنى أبى وأنا كارهة ‏ وأنا بكر؛. وفى 
رواية الأوزاعى عن عطاء بن جابر: أن رجلا زوج ابنته وهى بككر من غير أمرهاءه فأتت 
البى لويم ففرق بينهما؛؛وعند ابن ماجه عن أبن عباس: أن جارية بكرا أنت النبى 
َه فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهةء فخيرهاء؛ وعند الدارقطنى عن ابن عباس : 
أن رسول الله ليدم رد نكاح بكر وثيب أتكحهما أبوهما وهما كارهان»؛ وعند الطبراني 
والدارقطنى عن أبى هريرة : أن خنساء بنت لخدام زوجها أبوها وهى كارهة؛ فأتت النبى 
يه فرد نكاحهاه ‏ ولم يعرف إن كانت بكرا أوثيباً. وكما ترى لابجوز زواج الأنثى 
الابرضاهاء وإلأ فزواجها بغير رضاها مردودء فهكذا يقضى الإسلام! 

2*3 
١‏ + النظرإلى المرأة قبل خطبتها » 

فى الحديث عند البخارى عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
يه تهب له نفسها- أى تعرض عليه أن يتزوجهاء فنظر إليها رسول الله يكم : صعد إليها 
النظر وصوبه. وعن هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة. أن جبريل نزل بصورنها قى راحته 
يعرضها على النبى ميم حين أمره أن يتزوج بها. وعائشة كانت وقتذاك طفلة: ومن ثم 
كان النظر إلى الصورة من المباحات. وفى الحديث عن أبى هريرة أن الرسول ينك سأل 
من كان يريد الْرواج من الأنصار إن كان قد نظر إليها وأمرة قائلاً: #اذهب فانظر إليها؛. 
وفى الحديث عند الترمذى والنساتئى عن زواح المغيرة: أنه حطب امرأة فقال له النبى لوه 
: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء .وعند أبى داود والحاكم من حديث جابر أن النبى 
يدم قال: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أنا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليمعل'؛ 
0 


موسوعة القرآن الإسلام الاجتماعى ‏ التكاج والزواج فى القرآن 
فالنظر إلى المرأة قبل العقد مشروع إذن لصالح العقد + ولا تثريب البئة على الخاطب أن 
ينظر إلى المخطوبة» وأن يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة» وله أن بنظر إلى ما أقبل 
وما أدبر منهاء كما قال ابن حرمء ويجوز له أن ينظر إليها بغير إذنهاء وهذا من سماحة 
الإسلام. ورد على المتطرفين والمتزمتين والمتنطعين! 
6 
<الخطية فى الزواج 4 

تُسنحب فى الزواج خُطبتان» الأولى: عقد طلب الزواج. والثانية عند العقد والخطبة 
وهى ما يقال «المقدمة»؛ أما الخطبة (بالكسر) فهى الدعوة إلى الزواج. ومن كلام الخطبة 
الأولى أن يحمد الله ويكنى عليه؛ ويُوصى بتقوى اللّهء ثم يقال مثلاً: إن فلان ابن فلان 
ذكر قلانة بنت فلان» وهو فى الحسب ما قد عرفتموه؛ وفى النسب ما لا تجهلونه؛ ويذل 
لها من الصداق ما قد عرفتمء فردوا خيراً تحمدوا عليهء وتنسبوا إليه»وصلى الله على 
محمد وآله وسلم؛ وأما الخطبة الثانية أمام العقده فتكون: حمداً لله تعالى» وتذكر 
الشهادتان» ويُصلى على النبى مده ٠‏ وعلى آله ويوصى بتقوى الله» ويدعى للزوجين» 
كأن يقال: الحمد لله؛ وصلى الله على محمد وعلى آلهء ويستغفر الله» ويقال للعريس 
قد زوجناك على شرط الله تعالى . 

وقيل المستحب أن تكون الخطبة واحدة قبل التواجب» ثم يكون العقدء ويخطبها 
الولى» أو لزدج: أو المأذون» أو القاضى؛ ويستحب أن يخطب بخطبة الحاجة. وقد 
خطبها النبى يكم فقال: الحمدله: نحمده. ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستا. 
من يهده الله قلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات» هى: «طواتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون 09> 
(آل عمران)؛ و« واتقوا الله ف اذى تتساءلون به وَالأرْحام إن الله كان عليكم رقييا 4)9<(الناء)؛ 
وغ انَقُوا الله وقُوُوا قولاً نديدا (© يصلح لَكُم أعمَالكُم 4(الاحزاب). ويستحب أن يقال 
للمتزوج :بارك الله لك وبارك عليك. وجمع بينكما فى خير وعافية. 

2064 
0 طالقول الحسن فى الخطبة 4 

عند البخارى عن ابن عمر: أن رجلين جاء! من المشرق أيخطباء فقدما نفسيهما 
أحسن تقديمء وتكلما بأحسن وأوجز كلام فقال النبى يوم «إن من البيان لسحرا». 
قأجار بذلك الخطبة فى الزواجء ومن شروطها: أن تكون مقتصدة وذلك هو البيان» ومنه 


ابي ب ا 1497 


باب المرأة ة فى القرآن 


دا بثبه السحر فعلاً: ويتحقق كالسحر ما يقصد إليه. فكذلك خخطبة الزواج فيها حسن 
الكلام. ولكنه الحسن الذى لايصرف عن الحق إلى الباطز. وقد علق صعصعة بن صوحان 
على قول الرسول مك4 : صدق رسول الله ته . ٠.‏ الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن 
بالحجة من صاحب الحق: فيسحر الناس ببيانه؛ فيذهب بالحق. والخطبة شرّعت للخاطب 
ليعرض آميره؛ وححسد الكلام يمككن من الزواجء ويرفع الأثفه من نفوس أهل العروس»: 
ليست حستوه خطيا لابنتهم ؛ ومن الئاس من لايحسن الكلام. وبعضي أهل العلم يقولون : 
إن التكاح جائز بغير خطبة. والمعقول أن لآ نكاح بغير خطبة. ولاخطية بدون مشاهدة 
ومعايلة. 
26 
14 «المسلم لايخطب على خطبة أخيه إلا أن يدع »* 

كان ابن عمر يقول: نهى اللبى لكك أن يببع بعضكم على بعض؛ ولا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قيله؛ أو يأذن له الخاطضب. وتلك خخصلة من خخصال 
الملم تعرفه بهاء فمن صدق إسلامه وخلص لله كان ذلك ديدنه مع الناسء فإذا خطب 
الرجل المرأة فرضيت به؛ وركنت إليه. فليس الأحد أن يخطب على خطبته؛ فإذا لم يعلم 
برضاها ولاركونها فلا تشريب عليه إن تقدم خطبتهاء ولم بسكر النبى ايده أن تقدم 
معاوية وأبو جهم معا لخطبة فاطمة بنت قيس. وخطبها ‏ أى النبى يم - لأسامة بن زيد: 
والائنان معاوية وأبو جهم - خطبأ معنا أو أن أبا جهم لم يعلم بخطبة الأول. كما أن 
البى لتك أشار بأسامة ولم يتقدم فعلاً لخطبتها لها أو أنه لا تقدم معاوية وأبو جهم 
أطهرت فاطمة الرغية عنهما فخطبها لأسامة, فالحجة فى ذلك هى فاطمة نفسها؛ ؛ فإبها لم 
تخبم ر يرضاها بواحد؛ ولو أخبرت النبى عي بذلك لم يشب رعليها بغير مه 
اختارت . والمعول عليه أن يصاحب الخطبة عمل يؤيدهاء كأن يقرأ الطرفان الشامحة ويتراضيا 
على الصداق. ونهى الرسولءِوْككة أن لايخطب أحد على خطبة آخر هو نهى تأديب وليس 
نهى تمحريم. . وقال بعض العلماء لاتحرم خطبة المسلم على خطبة الذمى أو الفاسى إذا أراد 
المسلم أن يخطب ذمية أو عفيفة . غير أن المحديث لايتضمن ذلك؛. فلا يحوز إطلاقاً أن 
يخطب المسلم على خطبة آخر ولو كان هذا الآخر ذمياً أو فاسقاً. والللمون ليس من 
أخلاقياتهم أن يزنوا بمكيالين؛ أو أن يأحذوا فى معاملاتهم بمعيارين» والأمر فى النهى 
متعلق بالعقد نفسه واحترامه ء وبحقوق المتعاقدين فيه. وحتى لو خطب سوقى بنت ملك 
ورضيت بهء فلا يجوز المخطبة على خطبته. ومن الصور المألوفة أن ترغب امرأة فى رجل 
ما ١‏ 
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أقل مئها مكانه وثروة» فلا يحت باتعدام التكاقؤ بينهما. ومن ذلك أن تخطب امرأة رجلا 
لنفسها فتجىء امرأة أخرى فتدعره وترغيه فى نفسها »وتزهده فى التى قبلهاء قذلك ليس 
من خلى الملم ولا الملمة. 
لقيلف 
0 لالترام بنفسيرترك الخطيه + 
الخطبة مشروعة فى الإسلامء وفى القرآن: لزلا جناح عَلَيِكُمٍ فيما عرصتم به من خطبة 
النساء #«البقرة 55): وعن ابن عمر تخ قال: إن عمر بن الخطاب حين تأيَمت حفصة 
قال:لقيت أبا بكر فقلت: إن شثت أنكحتك حفصة بنت عمرء فلبئت ليال؛ ثم خطبها 
رسول الله مله » فلقينى أبا بكر فقال: إنه لم يمتعنى أن أرجع إليك فيما عرضت إلا 
أنى قد علمت أن رسول الله يليه قد ذكرها » فلم أكن لأفشى سر رسول الله ليت ء 
ولو تركها لقبلتها'. وكأن أبا بكر يقول: كل من علم أن خاطباً لن يصرّف إذا خطب؛ 
لابتبغي له أن يخطب على خطبته. والتزم أبو بكر بنفسير ترك الخطبة حتى لا يعلق النفوس شىء 
من هذا الترك» وعليه فكل خاطب أو تخاطبة بنبغى أن يفسر للطرف الآخر لم ترك المخطبة أو 
فسخهاء وذلك من ختلق المسلم. 
6 
5 لكلو # 
الخلوة من الفعل اخلا؛ أى انفرد فى مكان» والخلوة الشرعية: هى أن يختلى الرجل 
بالمرأة وقد خطبهاء خلوة تامةء فلا يدخخل بها رغم أنه لا يمنعه شىء من ذلك. فهل تؤثر 
هذه الخلوة على المهر أو العدّة؟ والمعول عليه أن يكون دخوله بها دخحولاً حقيقياً وواقعاً. فما 
لم يدخل بها فلا أثر للخلوة ولايجب لها الصداق إلا بالوقاع؛ كقوله تعالى: 8 لا جناح عَليكُم 
إن طلقم النْساء ما لم تمسوهن4)5750(البقرة) واس : هو الدخول بالمرأة: أى أن يجامعهاء 
وإن حدث أن أغلق باباء أو ارخى ستاراء ولمس وقبل» ولم يدخل بهاء فلا يوجب ذلك 
صداقاً لهاء وقيل بل يوجب لها المهر كله. والخلوة لا توقع حرمة المصاهرة؛ ولاتفد يها 
العبادات؛ ولاتجب بها الكفارة. 
نلف 
09" , #الأفراح مشروعة فى الرواج مه 
عن الربَيْع بنت مُعوّذ بن عفراء : أن النبى لكيه حضر يوم زواجها وكانت الجويريات 
يضر ين بالدف : وقالت إحداهن: وفينا نبى يعلم مأ فى غعدء فقال: «دعى هذه وقولى 
١‏ 
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بالذى كنت تقولين».رواه البخارى. وفى الحديث أن ضرب الدف شرع فى الزواجح وعند 
ابن ماجه من طريق خخالد المدنى قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء واجوارى يضرين بالدف 
ويتغنين! , شرع ضرب الدف فى أتى احتفال. وقوله وله للمنشدة #دعى هذه! أى دعى 
سدح والح الهى من هو اذى بتضمن الإ والمبالغة التى تمضى إلى العلو. وى 
عائشة كما جاء عند الطبرانى | أن النبى ولت لدجم مر بنساء من | الأنصار فى عرس لهن يغنين : 
وأعدى لها كبشأ تدحنح ف فى امريد . '. وزوجك فى البادى وتعلم ما فى غد 
مصدرا بقولهن اتعلم ما فى غد' مدح النبى 0 فقال : الايعلم ما فى غد إلا الله». وفى 
هدا الحديث إعلان الزواج بالدف وبالفتاء المباحم ؛ وفيه: الإتبال على العرس من الفضلاء. وإن 
كان فيه لهو لايخرج ع سيد المباح ؛ وفيه: جواز المدح للحاضرين. ما لم يخرج المدح إلى 
ما لليِى فى هؤلاء الحخاضرين . والرسول لوده بشرء. ولايعرف الغيب كما امتذدحوه. 
وكيف يعرف الغيب والله تعالى يقول: فل لأ يعم من فى السُمُوَات والأرض الغيب إلا اللّه4 
(النسله5)؟ ويقول لنبيه قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم القيْب 
لاستكقرت من الْخجر(الإعراف148). والاحتفال بالعرس يكون فى حدود الوسعء والله 
تعالى يقول: ذ لا تكلّف نفس إلا وسعها لبد :+70). وأخرج النسائى عن قرظة بن كعب 
وابن مسعود الأنصاريين: أن الرسول و رخص لنا (أى للمسلمين) فى اللهمو عند 
العرس. وعند الطبرانى من حديث السائب بن بريد عن النبى م : فيل له: أترخخص 
فى هذا؟ قال: #نعم؛ إنه نكاح لاسفام! أشيعوا النكاح». وعند أحمذ فى حديث عبدالله بن 
الزبير قال: "أعلنوا النكاح" وزادت عائشة :اواضربوا عليه بالدف". 
بك 
4ل المنكر فى أفراح الغرس + 
أفرا العرس قد يداخلها المنكرء كتقدء يم القمر. أو الراقصات العراةء أو أى هما نهى 
الله ورسوله عته . وحضور الأفراح كهذ: فد يف على أنه رضأ بالمنكرء. ولابأس أن يزيل 
المسلم المحرم من حفل العرس ويستعده لو كان ذلك فى مشدوره؛ ١‏ وإن لم يكن ” فى مشدوره 
فليرجع. وإذا كان بالعرس الهو انا اخختلئف فيه فيجوز الحضورء والأو! لى التركء وإن كان به 
محرمات كالخمر وجب التركء أو نرقم الخمر بحضور لمدعو وإلا ترك. وقيل يحضر 
ويلكر بحسب قدرته: وإن لم يقدر على منعهم قلي خرح . والرضا بالحضور أصلاً إنما 
كالرضا بالمدكر. ٠‏ فإن كان قد -حضر ولم يعلم بأن الفرح سيكون به منكر أو محرم فليتههم: 
كقوله تعالى : #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرٍ»(الأعراف197). فإن لم ينتهرا 
كر ١‏ 


موسوعة القران الإسلام الاجتماعى ‏ النكاح والزواج فى القران 
وعن عمران بن حصين قال: انهى رسول الله عوك عن إجابة طعام الفاسقين؛ . وهم الذين 
يقول الله تعالى فيهم : «وتأتوث في تاديكُم المبكر4(السكبوتة؟) وعن جابر قال: #من كان 
بؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر». 


لف 
4 . طوليمة العرس وحضورها » 


وليمةالممرس هى للاحتفال بالعرسء. وهى طعام مخصوص بذلك ويدعى إليه 
الأقارب والأصحاب. وإقامة الولائم ابتهاجاً بالعرس محمولة على الاستحباب» وقيل: إن 
الوليمة واجبة إذ أمر بها النبى يكم عبدالرحمن بن عوف» وقال له: «أولم ولويشاة؛ ؛ 
والو؛ ليت الامتناعية: وإنما هى للتقليل . واستدل بالحديث على أن الشاة أقل ما يشرع 
للموسرء وتقام الوليمة عئد الدخول» ويُستدرك بعد الدخول إذا فاتتء والنبى َيه 
أولم على بعض ناته بأقل من الشاةء وكانت وليمته على صفية: حَيْساًء وهو تمر ودقيق 
وسمن؛ وأولم على أخمريات بمدين من شعيرء وأخصرج ابن سعد عن الواقدى قول أم 
سلمة : أن النبى وم لا خطبها أدخلها بيت زيتب بيت محزيمة» فإذا جرة فيها شىء من 
شعير» فآأخذته فطحتته» ثم عصدته فى البرمة: وأخذت شيئا من إهالة فأدمته» فكان ذلك 
طعام رسول الله موكيم . وعن أنس قال: «أولم رسول الله يكم على آم سلمة بتمر 
وسمن؟ وعن أسماء بنت عيسى: «أن على بن أبى طالب أولم فى زواجه من فاطمة شطر 
صاع من شعير؟ . وهله ولاثم من الماضى وتناسب أحوال هؤلاء الناس. وتستتبط من ذلك 
أن الوليمة مستحبة» ومن يقدر على الوليمة بأكثر من ذلك فليفعل» ولاحد لأكثرها من 
غير إسرافء ولا لأقلها من غيير بخل. ومهماتيسّر أجزاء وهي على قدر حال 
الزوج. وقد يتعدد زواج المسلم فلايقصد إلى تفضيل بعضض من ينزوج على بعض فى 
الوليمة» وإئما التباين باعتبار أحواله من الثراء؛ وباعتبار حسب المرأة ونسبها. 

والوليمة أصلاً تقام عن كل دعوة تتخذ لسرور ٠‏ احتفالاً نكاح أو تان وغيرهماء 
وقد أولم إبراهيم كقوله تعالى: ظ قراغ إلَى أهله فجاء بعجل سمين 5 #(الذاريات)» وقوله : 
أن جاء بسجل حَنيد 439 (مود) وأشهر الولائم عند المسلمين ثمانية:الإعذار 
للختان؛ والعقيقة للولادة وتختص باليوم السابع» والخرس وهو طعام الولادة؛ والنقيعة (من 
النقع أى الغبار): وهى التى يصئعها القادم من السفر احتفالاً بسلامة وصولهء فأما التى 
يصنعها له الآخرون فهى التحفة؛ والوكيرة (من الوكر أى السكن): للسكن المتجدد؛ 
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والوضيمة : وهى طعام اللمأتم (سميت كذلك لان الطعام يوضع فيها على وضم أى مائدة)؛ 
والمادبة لما يتَسْذْ بلا سبب» فإن كانت لقوم مخصوصين فهى التَقّرى؛ وإن كانت عامة فهى 
الحفلى. وقيل الوليمة خاصة فقط باحتفال الدضسول على العروسء فأما الاحتفال بالعقد 
عليها أو بخطبتها فهو الشندخ. وهناك غير هذه الولائم السابقة الحذاق وهى احتفال يجرى 
ابتهاجا بحذق الولد أو البنت لصّلمة» ومن ذلك أن يختم القرآن ويحذق تلاوته؛ والخُرس؛ 
والإعذار: والتوكير: وأنت فى إجابتها بالخيار. وكل ذلك من تقاليد الماضى وعاداته؟؛ وأما 
وليمة العرس أو الإملاك» فهى كما فى الحديث عن أبى هريرة : «الوليمة حق وسئّة). ومن 
السنة أن تجاب الوليمة. وليست لها مدة» فعن حفصة بنت سيرين أن أباها لا تزوج دعا 
الصحابة سبعة أيأم . وفى الحديث عند عبدالرزاق: ثمائية أيام» وفى حديث أبى دذاود 
والنسائى بطريق قتادة أن النبى يم قال: «الوليمة أول يوم حق» والثاني معروق. والثالث 
رياء وسمعة» »ع وعنه لكي : (إذا دعى احدكم إلى الوليمة فليجب» . وفى الحديث عن أنس : 
أن الرسول لوْنككْم أقام على صفية ثلاثة أيام حتى أعرس بها؛ وفى الحديث عن ابن مسعود 
أخرجه الترمذى : «طعام أول يوم حبق وطعام يوم الثانى ححق. وطعام يوم الثالث سمعة؛؛ وعن 
ابن عباس عن النبىّ قال : «طعام فى العرس يوم سئّة» وطعام بومين فَضْل)» وطعام ثلاثة أيام رياء 
وسمعة'. فالإجابة إذن فى اليوم الثالثك مكروهة إذا كان المدعوون فى اليوم الثالثك هم 
أنفهم المدعوون فى اليوم الأول. وفى الحديث عن أبى مومى عن النبى قال: ١فَكُوا‏ 
العانى: وأجيبوا الدامى؛ وعودوا المريض» وعن البراء بن عارب قال: أمرنا النبى مِييِيكمِ بسبع 
ونهانا عن سبع؛ وإجابة الداعى هى سابع ما أمرنا به4. غير أن الوليمة للعرس لأكثر من يوم 
إسراف والله لايحب المسرفين. 
وشرط إجابة الوليمة: أن لاتكون الدعوة إليها مقتصرة على الاغنياء دون الفقراءءو عن 
أبى هريرة قال: (شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء ويترّك الفقراء ومن ترك الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله». وعن ابن عباس قال: (بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان 
ويحبّس عنها الجيعان.؟ والمراد بطعام الوليمة وليمة العرس» وإتيانها حق» وكان ابن عمر 
يجيب دعوة وليمة العرس صائماً ومغطراً. فإن كان مغطرا قليطعم. وإن كان صائماً فليدع 
وليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلهاء ويحصل لأهل البيت والحاضرين بركتها. والمفطر ولو 
حضر لم يجب عليه الأكل» لقوله ليدم : «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب ؛ فإن شاء 
طعم. وإن شاء ترك؛. 
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النساء يحضرن العرس مع الرجال» 

فى الحديث عن سهل قال: كا عرس أبو أسيد الساعدى دعا النبى مي وأصحايه: 
فما صئم لهم طعاماء ولا قربه إليهم. إل امراته أم أسيد» بلَت تمرات فى تور من 
حجارة: من الليل» فلما قرع النبى ات من الطعام أمالته له فسقته تتحفه بذلك» رواه 
البخارى. وقوله: بللت تمرات يعنى صنعت شراباً لا بسكر فى العرس ؛ والتور: قدر؛ 
وأمالته مرسته بيدها؛ وتتحفه به: تخصه به. وفى الحديث ‏ كما ترى: أن النساء يجوز 
حضورهن العرس مع الرجال والخدمة عليه يشرط أمّن الفتنة ومراعاة الستر. 

6 
1ه تشهد النساء على الرواح أوالطلاق؟+4 

عفد الزواج عقد معاوضة مثل الب ٠‏ فيمكن أن نشهد عليه النساء. وفى الآية: 
«واستشهدوا شهمدين من رَجَالَكُم إن لم يكونا رجن فرجل وامرآَان ممن ترضوت من الشهداء 
أن تضل (حاداهما فتذكر إحداهما الأخرك؟«البترة81؟). وشرط الشهادة أنها تتعقد لرجلين: 
فإن لم يتوفر الرجلان فرجل وامرأثان. غير أن ذلك فى الديون والبيوع بالأجل من غير 
كتابة» وفى غير ذلك تجوز شهادة المرأة على السواء بالرجل» ويشترط العدالة فى الشهود 
جميعاء رجلين كانواء أو رجلا وامرأتين. وقوله "أن تضل أحداهما؛ أى المرأتان» أن 
إحداهما إذا نسيت ذكرتها الأخرى. وشرط الرجلين: أن مجالس الزواج كان يحضرها قدياً 
الرجال غالأ وتعزل عنها التساء. وفى النصرانية لا تشترط الشهادة ء. وكذلك لايوجد 
شرط الشهادة فى التوراة؛ لا فى الزواج ولا فى الطلاق. على عكس الإسلام فقد اشترط 
لهما الشهود. واشترط أن يكونوا من الصالحين والصالحات: لم يعرف عنهم فسق ظاهرء 
وأن يكونوا من العقلاء الراشدين من التظراء لهما. ولا يحتج بالسئّة أنها قد مضت منئذ 
الرسول موده أن لا تتشهد التساء فى الحدود؛ ولا فى الزواج» ولافى الطلاق. فقد 
كانت الناء وكتذاك فى عصرلة؛ ومجتمعاتنا فيها السيدات المرموقات. والطبيبات 
الناجحات» ومعلّمات الجامعة والمحاميات إلخء وهؤلاء يرجن إلى الحياة العامة 
ويمارسنها كالرجال؛ وشهادتئهن صصيحة ومشروعة. وقد روى عبدالرزاق وسعيد بن 
منصور عن غطاء بن يسار: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد فى التكاح 
وذلك هو ديتنا السمح كما وصفه الرسول نو . 


لقف 
5 لصيفة الرواج 4 


١ ااىىة‎ 


باب المرأة فو القران 
بالمراضضاة والمعاطاة. ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة على اللفظ ؛ وبهذا يفترق عقد الرواج 
عن غيره من العقودء و يتحقق اميناق والالتزام بينهما إلا باللفظ والسوفضيع. وهذا هر 
الإيجاب؛ ويقع بلفظ «زوجتء وأنكحت» والأصل فى ذلك قوله تعالى : ف فلما قعنئ زيد 
منها وطرا زوجناكها#(الاحراب7”) وقوله: #ولا تدكحوا ما نكح آباؤكم4(ال_ا؟5)/ لأن 
الأصل نحريم الفرج؛ فسينبغى لذلك أن يئبت سبب الحل شرعاً. وأما القبول فيكفى فيه 
اللفظ الدال عليه صراحة. مثل؛«قبلت» ورضيت»؛ وتصح بداهة قيام الألفاظ المترادفة 
بعضها مقام بعض ص . كأن تقول المرأة: «زوجتك نفسى »2 ويقول الرجل : #قبلت النكاح»؛ أو 
تقول :«أنكحدتك نفسى»ء ويقول : اقبلت الؤواح منك؛» وقد يقتصر الأمر على قول «قبلت"» 
فقط. وتلاحظ أن الصيغة تكون فى الماضى بقولها ازوجتك؛ وليى فى الحاضر 
«أتزوج'»والماضى صريح فى الإنشاء: والأصل أن يكون الإيجاب من الممخطوبة؛ والقبول من 
الخاطب. غير أن المرأة تتحى أن بدأ بالإيجاب. فكان المشهور تقديم القبول على الإيجاب: 
ولايقبل عقد الزواج الخيارء لأن فيه شائبة العبادة. وفسايخه محصور بالعيوب المخصوص 
عليهاء ولذا لاتجرى فيه الإقالة. والإشهار شرط فى الرواج. لأنه لا زواج ألا بولى 


وشاهدين : 


,ل شل للمرأة أوالرجل أن يشترط عند الرواج؟ # 

للرجل والمرأة أن يشترطا عند عقد الزواح» وفى الحديث عن عقبة عن النبى عَييده قال: 
اأحق ما أوفيتم من الشرط أن توقوا به: ما استسللتم به الفروج»؛ أى أحق الشروط بالوفاء 
شروط الزواج؛ وللمرأة مثلاً أن تشترط على الرجل أن لايتزوج عليهاء أو لاينقلها من منزلها 
إلى منزله. وما كان من شروط فى الصداق فيجب الوفاء بهاء وعن عمر قال: إذا تسزوج 
الرجل والمرأة وشرط أن لابخرجهالزم؛. وعند أحمد : يجب الوفاء بالشرط مطلقا. 
والشروط من مقنضى العقد وتستوى فى وجوب الوقفاء بهاء كأن تشترط المرأة العشرة 
بالمسروف. والإنفاق. والكسوة والسكنى؛: وأن لايقصر فى شىء من حقها. وقد يشترط 
الرجل عليها ألا تخرج إلأ بإذنهء ولاتمنعه تفسهاء ولاتتصرف فى ماله أو متاعه إلا 
برضاه. فإذا اشترطت المرأة على الرجل أن لايطاها لم يجب الوفاء بشرطهاء لأن القاعدة 
كما فى حديث رسول الله يليم عن عائشة : «كل شرط ليس فى كتاب الله نهو باطل؟: 
والوطء من حقوق الزوجء فإذا شرطت عليه إسقاطه كان شرطها باطل لأنه ليس فى كتاب 
لله. وفى الحديث أيضا عن النبى ميم : #المسلمون عند شروطهم إلآ شرطا أل حراما أو 
حرم حلالا» : وعنه كذلك: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق». وعن جابر : أن أم 


١ 4خرة‎ 


موسوغة القران اسل لامي لكاي وازوي فى لش 


متربت البراء بن معرور جاءت إلى النبى ييه فقالت: إنى شرطت لزوجى أن لا 
اتزوج بعده. وفقال النبى يدم : !إن هذا لابصلح؛ . وإذا اشترطت المرأة على الرجل أن 
لاتزوج عليها إلا إذا أعلمهاء أو أن تطلّق إذا رغبت فى ذلك. وجب عليه الوفاء 
بشروطها. وقد حكم عمر بذلك وقال برواية عبدالرحمن بن غنم: لها شرطهاا'. فقال 
الرجل: هلك الرجال! لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلّقت! فقال عمر: الممؤمنون 
على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وقال ؛ إن مقاطع الحقوق عند الشروط؛ ولها مأ 
اشترطت». وعن أبى هريرة عن النبى َي : «لابحل لامرأة أن نسأل طلاق أختها لستفرغ 
صحفتها» أو قال: «لايصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفىء إناءهاكء أو التستفرغ إناء 
صاحبتها ولتتكح» ومعنى الحديث: نَهَى المرأة أن تشترط على الرجل لتزوجه أن يطلق 
زوجته؛ فيصير لها من نفقمه ومعاشرته ما كان للمطلقة: وعبّر عن ذلك بقوله #تكفىء ما 
فى صحفتها؛. والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين. 
ويلحق بذلك الكافرة فى الحكم وإن لم تكن اختا فى الدين وإنما أختها فى الجنس الأدمى» 
أو أن يكون المعنى أن المرأة لاينبغى أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد بهء وذلك من 
الأدب العالى فى الإسلام. وشبيه به قوله موده للرجال: الايخطب الرجل على خطبة 
أخيه؛؛ فنهى الملم أن يخطب المسلمة على المسلمء ونهاه أن يخطب الكافرة أو المشركة 
على الكاقر أو المشرك! 
0 
4 مير وانواعه واحواله *# 

المهسرء ويسمى الصداق والفريضة؛ والأجرء كقول تعالى إوآنوا النساء صدقاتهن 
نحلة)(الاء؛). وقوله: 8 أو تفرضوا هن فريضة4(البقرة<57). رقوله : «فانوهن أجورهن 
فَْرِيضَة 4 4 0). وقرله: (فانكحوهن بإن أهلهن راثوهن أجورهن بالمعروف» 
(الناءه ؟).؛ فدلت الآيات على وجوب المهر أو الصداق للمرأة؛ وأنه عطيتها من الله 
تعالى. بدليل قوله «نحلة». نقول: نحلت فلاناً شيتآء أى أعطيته عن طيب نفسء والصداق 
عطية وحىٌ ثابت قد فرضه الله للنساءء لا ينازعهن فيه الرجال؛ ولاتكون النحلة إلا 
المسماة المعلومة؛ وهو من الدّينكء لان كلمة «نحلة» تعنى الديانة والملّة. وقوله : «بإذن أهلهن» 
فيه أن الزواج لابد فيه من موافقة أهل المرأة» وأن يكون بولى وشاهدينء وبمهر ثابت. وقد 

نيف المرأة صداقها لزوجهاء كقوله تعالى : جفإن طبن لَكُم عن شىء مله نفسا كلوه هجا مُرِينا 
- (الناء). والزواج حل ؛ والمهور أجور لأن ما يقابله المنفعة يسمى أجرأء والمنفعة فى 
عرة ١‏ 


باب المرأة ة فى القران 


ازداج هى ٠‏ الخخل . والمهور نوعان: المهر المسمى . ومهر المثل. فأما المهر المسمى: فهر م تراضى 

عليه الزوجان وسمّياه فى متن العقد؛ ولا حد لكثير. كقوله تعالى: #راتيتم 2 
59 (النساءة)؛ ويستحب أن يكون كمهر السنّةء والمندوب شرعاء ومعلوماً بجهةه من 
اججهات ؛ ويصح أن يكون نقدأ. أو مصاغا. أو ثويكء أو عقارا. أو منفعةء وقد زوج النبى 
يم رجلا من أصحابه وجعل مهر المرأة أن يعلمها ما بحسن من القرآن. وإذا تزوجها 
بمهر سرأ وباخر جهرأء فلها الأول سواء كان الزائد أو الناقص. ولايجود أن تهب المرأة 
نفسها للرجل لينكحها من غير مهر؛ فإذا عقد عليها بلا دكر للمهر ولم يشترط عدمه. 
سمى ذلك تفويضاً وتسمى الزوجة مفوضة والتفويض على ضربين! تفويض 3 وهو أن 
يتروجها بغير صداق. وهو المراد بإطلاق التفويضص؛ وتفويض مهر: وهو أن يجعل المهر إلى 
رأى أحد الزوجسين أو رأى أجنبى ونحوه؛ ويكون للمفوضة مهسر المثل؛ ويقاس بمهر 

مثيلاتها. وحالها فى الشرف والجمال والسن. والبكارة. والعفة: والأدب. والعلم . 
وفعى. شهر مثيلاتها صداق تسائها: كأمها أو أحتها. أو عمتهاء أو بنت عمها. ومن عقد 
على امرأة ودخل يهاء ثم تبين فساد العقّد لألها أحته من الرضاعةء أو لغير ذلك. فإت لم 
يكن سمى لها مهرأ فى العقد استحقت مهر المثل.ومن أكره امرأة على الزنا فعليه مهر المثل. 
إن طاوعته لم يجب عليه شىء لأنها بغى. وإن طالبت المفموضة زوجها قيل الدخول 
بفرض مهر لها أجبر على ذلك؛ فإن اتفقا على فرضه جاز ما فرضاه. أو ما فرضه 
القاضى؛ ولى لها المطالبهة بما سواه. لأن الزيادة ميل على الزوجء والنقص ميل على 
المرأة»ء ولايجوز الدخول بالمرأة قبل أن يمهرها الزوج بشىء»؛ سواء كانت مفوضة أو مسمى 
لها؛ ولهاء أن تمنع نعسها عليه حتى تتسلم صداقها. و يجوز تأجيل المهر وتعحيله. كله أو 
بعضه؛ أجلاً معينا ظاهرا. أو غير ظاهر. كأن يككون سد الاي : الموت أو الطلاقء وإن 
كآن بعضه حالاً وبعضه مؤجلاء فلها منع نفسها قبل قيضي العاجل دون الاجل؛ ولو بقى 
ن الهر نيه واحد كان كبقائه جميعه .ولايبرأ الزوج من المهر إلا أن يسلمه إلى من يتساح 
مال الزوجة وتقر بذلك فى العقد. والمهر فى الذمة دين؛ فإن مات من هو عليه خصم من 
تركته. وقيل: يستصق المهر بالخلوة فى العقد الصحيحء والخلوة فى النكاح القاسد لاييجب 
بها شىء من المهرء لأنه لم يجب العسقد وإنما وجب بالوطء؛ ولا أثر للمياشرة فيما دون 
الفرجء كالقبلة ونحوها؛ طلما لم يحدث وقاع. وكذلك إن نظر إليها عريانة تفتسل» وقيل 
بل يجب عليه المهر كله . وينصف المهر بالطلاق قبل الدخول: وللمفارقة باللعان. وللمدخول 
بها فى نكاح ثان بعد أن خالعها بعد الدخول ثم ترزوجها فى عدتهاء ثم طلقها ولم يدخل 
١485‏ 


موسوعة القران الإسلام الاجتماعى ‏ النكاح والزواج فى القرآن 
عليها. وكل فرقة قبل الدخولء إن كانت من قبل المرأةء كأن ترتد» أو لإرضاعها من ينفسخ 
نكاحه بإرضاعهء أو فسخ النكاح بعيبهاء أو فسخه لإعساره أو عيبه» يسقط به مهرها كله 
ولا يجب لها متعة. وإن كانت الفرقة قبل الدخول بسبب الزوج» كأن يرتدء أو بالطلاق» 
أو الخلعء أو بإرضاع ينفسخ به النكاح» يسقط نصف مهرهاء ويجب عليه تصصفهء وإن 
طلّقت بالإيلاء كان كطلاقه لها. وإن كانت العصمة بيدها قطلقت نفسها فإن مهرها لا 
بسقط. ومن وجب لها نصف المهر لم تجب لها المتعة؛ سواء كان صداقها مسمى أو لم 
يسمء وإنما رض لها بعد العقد. ويستحب أن تُمنّع كل مطلقة » وأمأ المنتوفى عنها فلا 
متعة لها. وكل فرقة يتنصف بها المهر المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة. وما يسقط به 
الممى من أنواع الفرقة» كاختلاف الدين؛ والفسخ؛ بالرضاع ونحوه. إذا جاء من قيلهاء 
لاتجب به متعة. وتسقط منعة المفوضة إن كانت قد أبرأت زوجها من نصف المهر ثم طلقت قبل 
الدخول. 
نيف 
0 «المغالاة فى المهور4» 

المهر أو الصداق هو ما يفرضه الرجل للمرأة على نفسه من مال» تنتفع به شرعأ. 
وتقغه معجلاً أو مؤجلاً. وهو ليس مال يشترى به الرجل المرأة من أبيها أو من نفسهاء 
زعماً بأن نظام المهور من مخلفات عصور الحوارىء فالفرق بين الامة والخرة: أن الأمة 
تُشرى بثمن» والخّرة تُمهّرء والمهيرة من الناء هى الحرة الغالية المهر. ولو كان مهر المرأة 
ثمنآ لها لكان من حق أبيهاء ولكن المهر هو حق خخالص للمرأة. وكان الرجل قبل الإسلام 
إذا زوج ابنته ‏ أنحذ مهرها دونهاء وكان كثير المساومة فى المهر فيغلب المتقدم لها ويقال 
لذلك إنه قد مهرهء أى غالبه فى المساومة فغلبه. ولذلك جاءت الآية : < وتوا التساء 
مدقاتهن نحلة #(التساء4) عفنهى الله تعالى الآباء أن يأخذوا صداق بتناتهن» وجعله حما 
خالصا للمرأة. والصداق أصله من الصلقء فهو المال الذى يصدق به الرجل وعده للمرأة 
بالزواج . والصدق هو الفضل ؛ وهو الصلاحء والصداق هو الذى به يصدق الرجل خطيته 
للمرأة بالعمل؛ أو يصادق على خطبتها ويخبرها بما يدفع لها من مال. والصداق - وليس 
المهر - مصطلح إسلامى. والنحلة فى الآية هى الفريضة أو الواجب» ومعنى الآية: لا 
تتزوج المرأة إلا بشىء واجب لها يفرضه الرجل على نفسه عن طيب تخخاطر ويسميهء إلا أن 


رةه "امم ف الى 


تتنازل المرأة عن شىء منهء كما فى قوله: «فإن طبن لَكُمٍ عن شىء مُنه تسا فكُلوه 


١ باخرة‎ 


باب المرأة فى القرآن 
هنيتا 4 (النساء4) ٠‏ والخطاب قد يكون للآباء: فتأذن المرأة لأيها أن يحجر لنفه بعض 
صداقهاء أو يكون اللقطاب للرجال الراغبين فى الزواج» فبعد أن يسمى الرجل صداقه ربا 
تتنازل المرأة له عن بعضه . والمهر لايتقدر أقله ولا أكثره. وقد جاء عن الرسول يي فيما 
روى البخارى بطريق سهل بن سعد أنه قال للرجل العاجز عن أن يمهر من يريد الزواج 
بها: «اعطها ولو خَّاتماً من حديد؛:؛ فلما عجز الرجل حتى عن ذلك سأله: اما معك من 
القرآن؟؟ قال : كذا وكذا. قال:«فقد زوجتكها بما معك من القرآن»» وكذلك نزلت 
الآية : «واتيئم إحداهن قنطارا فلا تَأخذوا منه شينا4(النساء ٠‏ ؟) فأجاز الله تعالى كثرة المهر لمن 
بطيق ذلك» كما أن الحديث السابق أجاز قلة المهر فقال: (ولو خَاتماً من حديد4. وكان عمر 
بن الخطاب يقول للتاس : لاتغالوا فى مهور النساءء فقالت امرأة: ليس ذلك لك ياعمر! إن 
اللّه يقول «وآتيتم إحداهن قنطارأ» فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته؛. أو قال: امرأة 

أصابت ورجلا أخطا!» أخرجه أبويعلى. وأصل قول عمر: لاتغالوا فى صدقات النساء؛ . 

يلاف 
7 طهل يجوز الزواج بغيرصداق؟4 

أخرج ابن ماجه ومسلم والنسائى والطبراتى وغيرهم أن رسول الله عليه كان فى 
المسجدء وأن بنثت حكيم (أم شريك) جاءته تهب نفسها له.والحادثة رواها القرآن : #وامرأة 
مومه إن وَهبَت نفسها لانبى»«الاحزاب 020 يعنى فوضت أمرها لله ولرسوله؛وإن شاء 
تزوجها هوء وإن شاء زوجها آخر. وفى رواية هشام بن سعد أن النبى عَيكُ4 نظر إليها 
فصعد النظر وصوبه؛ ثم قال: «مالى فى النساء حاجة؛ . وفى رواية أبى هريرة عند النسائى 
قال: دلا حاجة لى»ء ثم قال: «ولكن تملكين أمرك؛ قالت: نعم. فنظر فى وجوه القوم. 
فدعا رجلاً فقال : إنى أريد أن أزوجك هذا إن رضيّت» . قالت؛: ما رضيت لى ققد 
فزوجها منى . قال له النبى عم :«فما مهرها؟» قال الرجل: ما عندى شىء. قال النبى 
يم ::امهرها ما قل أو كثر», قال الرجل: والذى بعثك بالحق ما أملك شيئاً؟'. وفي 
رواية ابن جريح أن الى ميم حينذاك قال له: «اذهب إلى أهلك فانظر هل جد شيئاً». 
فذهب الرجل ثم رجم فقال: لا والله ما وجدت شيئاً: قال له النبى يدم : «انظر ولو 
خاتماً من حديد». أو قال: «اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد». وفى الرواية أن الرجل عاد 
فقال: لا والله يارسول الله ولا خاتما من حديدة. وفى الرواية عند مالك قال له الرسول 
م : «هل عندك من شىء تصدقها به؛؟ قال الرجل: ما عندى إلا إزارى هذا(يعنى 
4خ ١‏ 
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ثوبى)ء فقال له : «إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك؛ أو قال: ما تصنع بإزارك إن 
لَبْسنّه؟» ولمآ هم الرجل بالرحيل ناداه الرسول ليك وسأله : *ماذا معك من القرآن؟ أو قال: 
#فهل نقرأ من القرآن شيئا»؟ قال الرجل: سورة كذا وكذا. وفى رواية: أن النبى يكم 
زوجها له على ما معه من القرآن؛ وفى رواية أنه زوجها له على سورة من القران» وفى 
رواية أخرى أن النبى مم زوجها منه على سورة البقرة ولم يكن عنده شىء. وفى 
الحديث عن أبى هريرة أن النبى ندم قال له : «فعذّمها عشرين أية وعى امرأتك؟2» وفىي 
حديث ابن عباس أله قال له : «أزوجها منك على أن تعلّمها أربع أو حمس سور من كتاب 
الله »وعن ابن عباس أيضاً: أن الرجل قال للنبى َم أنه يحفظ إنآ أعطيناك الكوثر, 
فقال له النبى ميم :'أصدقها إياها؛. وفى الحديث عن ابن مسعود أنه قال له: #أنكستكها 
على أن ثقرئها وتعلمهاء وإذا رزقك الله عوضتها»؛ فتزوجها الرجل على ذلك». ومن حديث 
أنس فيما أحرجه ابن أبى شببة والترمذى: أن النبى ميدع سأل رجلاً من أصحابه : يا 
فلان هل نزوجت؟؟ قال: لاء وليس عندى ما أتزوج به. قال : 'أليس معك» قل هو الله 
أحد؟؛ ‏ وفى كل ذلك رد على من يزعم أن أقل المهر ربع دينارء باعتبار أن قطع يد 
السارق لأقل المال هو ربع دينارء ومن ثم فأقل المهر ربع دينار كذلك؛ والخاتم الجديد 
لايساوى ربع دينارء وقياس -مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة باطلء لأن القياس 
أولاً فى مقابل النص غير صحيحء واليد وهى عضو السرقة تقطع وليس كذلك القرج: 
فالقياس باطل. ويجب فى القدر المسروق أن يرده السارق ولي كذلك الصداقء ثم إن 
اليد تقطّع فى ربع ديتار نكالا للمعصية؛ فهل الزواح معصية ليمائل مقدار صداقه تصاب 
السرقة؟ والصحيح أنه ليس هناك حد لأقل المهرء والأحاديث كثيرة فى أقل الصداق» فعند 
ابن أبى شيبة من طريق أبى لبيبة : ؛من استحل بدرهم من النكاح فقد استحل»؛ فالدرهم يصح 
مهراً؛ وعند أبى داود عن جابر : "من أعطى فى صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل». 
(والسويق هو دقيق الحنطة والشعير)؛ وعند الترمذى من حديث عامر بن ربيعة: أن النيى 
م أجاز نكاح امرأة على نعلين؟ وعند الدارقطنى من حديث أبى سعيد ضمن حديثئه 
عن المهر قال: ولو على سواك من أراك؛ وعند ملم من حديث جابر : كنا نتمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله حتى نهى عنها عمر. ويقصد بسدتمتع: 
الزواج (زواج المتعة)ء وقال البيهقى تعليقا عليه: إنما نهى عمر عن النكاح (الزواج) إلى 
أجل لاعن قدر الصداق. بل إن قول الرسول ميَنُكدُم «ولوخاقاً من حديد؛ خرج بلو مخرج 
المبالغة فى طلب التيسير على طلب الزواجء ولم يرد عين الخاتم الحديدء ولاقدرقيمته 
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حقيقة ع ومن ثم لأينغى التعلل بن أقل الصداق هو ربع ديئار ‏ قيمة الخاتم ديد , والمهم 
, | 8 . 1 0 
أن يكون هناك صداق ولو أقل القليل؛: وكل بقدر وسعه . ولابد للصداق من منفعة ولو 
كان الصداق تعليم القرآن. بل إن أم سليم فيما أخرجه النسائىء قالت لطلحة لآ خطبها - 
وكان كافراً: والله ما مثلك يرف ولكنك كافر وأنا مسلمة؛ ولايحل لى أن أتزوجك- فإن 
تسلم فذاك شهر ل وله أسألك شير ه! . فأسلم ء فكان ذلك مهرها. وأخخرج النسائى عن أنس 
تكن أعتق صفية بنت حبى ٠‏ وجعل عتقها صداقها. والمهر بالعروض جائز فى الإسلامء 
والعرض بفتح أوله وسكون ثانه؛ هو ما يقابل التقدء وهو أي شىء بقدر وسع الرجل 
ومكانة المرأة. كالكفاءة دائمأ شرط الزواجء ومهر المثل من شروط الزواج كذلك. 

والمهر يبت بالزواج ولو لم ينص عليه فى العقّد. ومن يمن المرأة قلة مهرها. وفيل : 
إن الرسول ميتم تزوج عائشة وأمهرها ما قيمته ديناراً؛ وتزوج أم سلّمة على مهر قيمته 
0 1 2 - 
ربع ديار وعلى أثاث بيت عبارة عن رحى يدء وجرة + ووسادة؛وزوج ابنته فاطمة من 
على بن أبى طالب على درع قميص حرب؛ وعن أم سلمة وعائشة قالتا: أمرنا رسول الله 
له أن نهر فاطمة حتى ندخلها على على بن أبى طالب؛ فعمدنا إلى بيته ففرشناه تراباً 
لينأ من أغر اضص البطجاء ؛ سم حشونا مر فقتين ليفأ. عنقشناه بأيدينا . لم أطعمنا قرأ وزسيا. 
وسقينا ماء عذبأ» وعمدنا إلى عود فعرضناه فى جانب البيت ليلقى عليه الثوبء ويعلّق 
عليه السقاء . فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة ! 

هذا يا أحى المسلم ويا أختى المسلمة كان صداق المسلمات الأوائل. وكان جهازهن. 
فلا تعقيد ولاغلوء بل بساطة وفطرةء. وكان الزواج مجلبة للرضا والسكينة» ومدعاة 
للرحمة والتواد. وآداب الزواج هذه فى الصداق والجهاز ليس منها شىء فى اليهودية ولا 
فى النصرانية: وإنما ينفرد الإسلام بهاء ويتميز بتعاليمه الرشيدة فيهاء ويؤمها على الهم 
وتستفيم الحخياة بشريك يعين عليها ويكون به إعمار الدنيا وإنهاب صالحين يعبدون الله . 

06 
2.1553 تاحريم الشغا رلا نه يلا صداق * 

الشغار: هو أن يقول الرحل للرجل : زوجنى ابنتك وأزوحك ابنتى ؛ أو زوجنى أحتك 

وأزوجك أخبتى. أو زوجنى ابنة احتك وأنا أروجك ابنة أختى. والشغار عند الجمهور 
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باطل » فعن أنس مرفوعاً: دلا شغار فى الإسلام؛ وعن جابر مرفوعاً: انهى عن الشغار . 
والشغار أن ينكس هذه بهذه بغير صداق: بضّع هذه صداق هذه. وبضع هذه صداق هذه" . 
والمشاغرة فيها خلو بضع كل منهما من الصداق» وذلك مخالف لشروط عقد النكاح. 
والبضع هو الْفرج؛ وليس صداقاء وترك ذكر الصداق هو علّة البطلان. 
240 
4 . هل تهب المرأة نمسها للزواج؟»* 
فى الآبة : «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفْسها لاتب إن راد الثبى أن يسسكحها خالصة للك من 
دون المؤمنين؟(الأحزاب - 5) أن من الممكن أن تعرض المرأة نفسها للزواج» وقد يظن البعض 
أن هناك من النساء المسلمات من عرضن أنفهن على النبى مُه ليتزوجهن» وأورد بعض 
المفرين أسماء تساء فعلن ذلك غير أن الثابت أنه ما من امرأة عرضت عليه نفسها؛ ولسم 
يحدث أن تزوج واحدة وهبت له نفسها. والآية فيها «إن؛ تكررت مرئين؛ وهى للافتراض؛ 
يعن : بفرض أن امرأة تهب نفسها للبى تيه ؟ وقيل تفسير الهبة فى الزواج : أنها زواج 
بلا مهرء وأن الواهية تفوّض نفسها إليه فيكون هو وليهاء وفى حالة النبى ميم فإنه ولى كل 
المؤمنات. ولو كان هذا التفسسير صحيحاً فإن الزواج يكون باطلاً, لأنه لا علاقة جنسية 
يمكن أن تقوم بين رجل وامرأة إلا بالزواج ٠.‏ ولا زواج إلا بمهر . ولاينعقد الزواج أصلاً 
بلفظ الهبة. بأن تقول المرأة : وهبت نفسى لك فشرط انعقاد الزواج أن يكون بلفظ التكاح أو 
التزويج: وهما اللفظان الصريحان اللذان ورد بهما انعقاد الزواج فى القرآن والسنّة. وفيل 
:إن النبى يي أعطى رخصصة الزواج #هبة» أى بلا مهرء والدليل على ذلك أن الآية 
نفسها اشتملت على تحليل من دفع لهن مهورا فقال تعالى :يا أيها البى إِنَا أحللنا لك 
أزواجك اللأتى آتيت أجورهن 4 (الأحزاب 6) ثم قال بعد ذلك «وامرأة مؤمنة إن وهبثت 
نفسها لانبى إن أراد لبي أن يُسْسكسّهًا خَالصَة للك من دون المؤمنين4(الأحزاب وكأن 
الآية بشطريها تتضمن تحليل الزواج ممن دقع إليها أجرها أو مهرهاء وأيضا أن تتنازل عن 
هذا الأجر. وعلى ذلك فالهبة: هى أن ترضى المرأة بالزواح بلا مهرء وهذا هو الصحيح فى 
تفير هذه الآية. 
يلاف 
هل تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح؟> 
عرضت خديجة نفسها على النبى عدا فى الجاهليةء فقالت له: ياابن عم» إنى قد 
رغبت فيك لقرابتكء وسطّتك فى قومك؛ وأمانتك» وحسن خلقك؛ وصدق حديئك». 
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والسّطة هى الأفضلية. والخلق إذن هو ما أعجب نحديجة فى النبى ييه ؛ ولم تكن 
وسامته أو شبابه هو ما أعجبها فيه. ولم تكن خديجة كما زعم المستشرقون: امرأة معها 
المالك وتريد روجأ شاباً بعد أن جربت الزواج بالكهول وتوفوا عنها وتركوها أرملة» وإنها 
كانت تخديجة من أثسرف النساء نسباء وأكثرهن مالا وأدبآ وعلما وخخلقا. ولم يكن النبى 
يه من يمكن أن يتزوج من تعرض عليه نفسهاء مهما كانت» فعن أنس: أن أمرأة 
قدمت على النبى ميته تعرض عليه نفسها وقالت: يارسول الله ألك بى حاجة»؟ وعن 
سهل بن سعد: أن امرأة عرضت نفها على النبى مُه وزوجها لرجل لم يكن معه ما 
يصدقها به سوى ما يحفظ من القرآن. فملكها له بما معه منه. ونعلم من ذلك أنه لا 
تعارص بين أن يكون الحياء مطلوبا فى المرأة؛ وأن تعرض نفها للزواج على رجل 
صالحء وتبدى له رغبتها فيه . 
200 
,هل يعرض الرجل ابنته أوأخته للزواج49> 

فى الرواية عن عبدالله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من 
خيس بن حذافة ‏ وكان من أصحاب رسول الله ييه وتوفى بالمديئة - قال عمر: أتيت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه خفصة. فقال سأنظر فى أمرىي. فلبشت ليال لم لقينىء 
فقال: قد بدا لى أن لا أتزوج يومى هذا. قال عمر : نلقيت أبا بكر الصديق فقلت له: ! 
شئت زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجم إلى شيئاء وكدت أوججد عب 
وعلى عثمان»؛ فلبئت ليال ثم خخطبها رسول الله ميم فانكحتها إياه: أخرجه البخارى. 
ومعنى تأيمت: فقدت زوجهاء وأوجد عليه : استشعر الغضب عليه. وفى هذه الرواية 
تفيد جواز عرض المسلم ابنته على من يعتقد خيره وصلاحه: ولا استحياء فى ذلك . 

نيف 
63ل تخطب المراة فى عدتها # 

للرجل أن يعرضى لطنطبة المرأة المطلقة المبتوتة؛ أو التى مات زوجهاء فى عدتهاء 
تعريضا وليس تصريحاء لقول الله عزوجل : عإولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 
أو أكنسم فى أنفسكم عَم الله كم ستذكر ونهن ولكن لأ تواعدوهن سرا إلأ أن تقولوا قولاً معروقا 
ولا تعزموا عقدة التكماح حمئ يمل الكتاب أَجَله *(البقرة 776)؟ والتعريض: هو أن يذكر مأ 
يدل به على رغبته فى الزواج منهاء دون أن يقول لها ذلك مباشرة. ولاتثريب على الرجل 
أن يضمر فى نفسه أن يخطبها عند انتهاء عدتهاء ولس له أن يواعدها سرأ إلا أن تكون 
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موسوعة القران الإسلام الاجتمامى ‏ التكاج والزواح فى القرآن 
المواعدة ليقول لها قولاً معروفاء ولايجوز أن يعقد عليها فى العدة إلا أن تنقضى. وعلة 
المع من التصريح فى العدّة: أن المرأة تكون فيها محبوسة على ماء اميت أو المطلّق» ولان 
التصريح ذريعة إلى العقدء. والعقد ذريعة إلى الوقاع . 
يغاي 
,مهارم الزواج فى الإسلام واليهودية والنصرانية + 
محارع الزواج فى اليهودية يشملها سفر الأحبار من أسفار التوراة ء دونوه اشتداء من 
العودة من سبى بابل (الخيل الخامس قبل المسيح)؛ ولم يكتبه موسىء ولم يمله على أحدء 
ومؤلفه مسجهول. والأم و فى اليهودية محرمة؛ والأخت من الأب أو الأم. وبنت الابن أو 
الاآبنة؛ والخالة. وزوجة العم. وزوحة الابن؛: وزوحة ة الأخ. ولايجوز المجمع بين المرأة 
وابنتها. ولا الزواج من ابئة الزوجة» ولا ابنة ابتتهاء ولا الجمع بين الأختين . وتحرم الزروجة 
فى طمثهاء. وزوجة الصاحب» ويحرم الذكر على الذكرء ويحرم إتيان البهائم أو أن تأتى 
0 المرأة. وفى النصرانية نفس الشىء بزيادة بطلان زواج المطلقة . والتحريم يحفظ النسل 
ن الضعف.ء ويقى من وراثة الأمراض والعيوب الخلقية والنفسية والعقلية. والمحارم فى 
الإسلام. اتشملهم الآبة المعروفة بآية تحريم المحارم؛ وتقول «حرمت عليكم أمهاتكم بانكم ) وبناككم 
وأخْوائكُم وعمائكم وخالاتكم وبنات الأخ نات الأخت وأمهائكم اللأتى أرضعتكم وأخواتكم 
من الرضاعة وَأمهَات نسائكم واكم اللأتى فى حُُوركُم من نسالكُم اللأتى َم بهن فإن لم 
َكُونُوا دَحَكم بهن فلا جتاح عليكم وحلائل أبنائكم اللدين من أصلايكُم وأن تجممرا ؛ بين الأخحون 
لما قَدْ سلف إن اللَّهَ كَانَ غَمُورا رحيم1 4 <النا ,) » بالاضافة إلى تحريم حليلة الأب 
فحرم اللّه سبعاً من التبسبي» وستاً من رضاع وصهرء وألحقت النَة المتواترة محرماً سابعاً 
وهو الجمع , بين المرأة وعمتها .وئيت فى الرواية عن ابن عباس » قال وحم من النسب سبع 
ومن الصهر سبع. وقيل المحرم السابع هو قوله تعالى : (والمخصنات من النساء»(الناء4 ؟). 
فالسيع المحر آمات من النسبء هن: الأمهات. والبنات» والأخوات؛ والعمات» والخالات؛ وبنات 
الأخ. وبئات الأخت؛ والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاع» والأخوات من 
الرضاععء وأمهات الساءء والربائب (بنات الزوجة), وحخلائل الأبناء» والجسمع بين 
الاخدينء واُحرّمة السابعة: من كانت زوجة للاب» كقوله تعالى : «ؤولا قكهوا ما تكح 
آباؤكم من النساء» (الناء؟؟)) وهؤلاء لايجوز نكاح واحدة منهنء إلا أمهات النساء 
اللواتى لم يدخل بهن أزواجهن»: فالعقد على الابنة وإن لم يدخل بها يحرم الأمء ولاتحرم 
الابنة إلا بالدخول بالأم . والأم والريبية سسواء. لاتحرم منهما واحذة إلا بالدخول 
بالأخرىي. وفى رأى أن الأم إذا وطكها بزناء أو قبلهاء أو لمسها بشهوة» حرمت عليه 


بابب 1487 


المرأة في القران 
أبنته . ا حل أم ا مزنى بهاء ولا" بثاتها . لأباء الزانى ونه أو لاده. وهالوا: إذا عشد الر جل 
على الابلة ولم يرهاء ولاجامعها ثم طلقها. فلا تمل له أمسها. وفى الحديث : 'إذا نكح 
الوجل. المرأة فللا بحل له أن بتروج أمها. دحل باللنت أي لم يدخل. وإذا روج الأم فلم يدخل بها 
نم طلقهاء فإن شاء تزوج البنت». 


0 
1 #2 الشروط فى النكاح الصحيح # 
شروط النكاح الصحيح على ثلاثة أقسام: الأول: ما يلزم الوفاء به. ويعود إلى الزوجة 
نفعه. مشل أن تشترط أن لايخرجها من دارها أو بلدها. فإن لم يف فلها فسخ النكاح ؛ 
فإن شرطت عليه أن يطلّق ضرتها ‏ قيل: يلزمه الشرط لأنه لاينافى العقد؛ والثانىي: ما 
يطل الشروط ولكنه لايبطل العقد. كما إذا اشترط أن لامهر لهاء أولا ينفق عليهاء فهذان 
شرطان بأاطلان لأنهما يتضمنان إسقاط حقوق تجهب بالعقد؛ والكشالث: ما يطل التكاح من 
أصله . كما لو اشترط أن يكون النكاح لمدة؛ أو أن يطلقها بوقت بعينه» أو أن يعلّق الزواج 
على رضا والديهاء فالنكاح صحيح والشرط باطل . 
28 8 
؟7, #أهلية المنعاقدين على الرواح # 
يشترط فى الخاطب والمخطوبة: العقل: والبلوغ؛ والرشدب حتى مع الولى: فسمن غير 
المعشول أن تزوج غير الرشيدة وإن كان الأوائل قا أجازوا ذلك. وخلر هنا من المحرمات. 
وأن ينعينا بشخصيتهما؛ وأن يتوفر فى العقد القصد, والرضاء والاحتيار. فلا إكراه فى 
الزواج؛ ولايعتد برضا الهازل؛ والساهى, والنائم؛ والمغمى عليه: والسكران. ولايجوز للسفيه 
أن يعقد لنفسه أو يعقد له آخ لأن الزواج يتطلب تصرفات مالية من مهر نفقة وهو نوع 
عنها. أفلا يمنع من باب أولى من الزواج وهو الذى له متطلبات وأهداف عليا؟ ولايصح 
لوكيل المرأة أن يزوجها إلا لمن أوكلته لزواجهاء. ولو فعل غير ذلك كان فضولياً. 
والخلاصة: أن اللأهلية شرط الزواج؛ وأنه يحظر زواج غير العاقل؛ وغير الراشد. 
و عير البالغء حيث أن الزواج الصحبح يقتضى اكتمال البنت نفسياء: وعقلياء وبدنياء 
وفسولوجياء وبيولوجياء وإجتماعيأء وهذا هو معنى أهلية المتعاقد على الزواج. رينبغى أن 
تحضر مجلس العقد وتنطق بالقبول وتوقع على العقد بنفسها. 
يك 
,+ الزواجالباطل والعاسيل * 
يبطل الزواج من المرأة : المتزوجةء والمعتدة: فإذا علم الرجل والمرأة التحريم فالوطء 
غ4 ١‏ 
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زناة ويحرم الزواج من المرتدة عن الإسلام. وإذا تزوجت المرأة زواجاً فاسداً لم يجر 
تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ زواجه بهاء فإن تزوجت بآخر قبل التفريق 
بينهما لم يصح زواجها الثانى؛ ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان؛ أو يفخ 
زواجهماء فإن فرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها تطالب به وإن فرق بينهما بعد 
الدخول لها المهر المسمى. أو مهر المثل.ولا حد فى الوطء فى الزواج الفاسدء وتعتد 
الموطوءة بزواج فاسد كعدة المطلقة» ولانفقة لها إلا للحامل . 
00 
0. موعورة الرجل والمراة* 

العورة: هى ما يستره الإنسان من أعضائه أنفةٌ وحياء؛ وكل أمر يستحيا منه مطالعة 
العورات من المحرمات» وكان آدم وحواء آول من استحيا من العورة ؛ كقوله 
تعالى : #وطفقا يخصفان عليهما من ورقا الجنة 4 (الأعراف17). وقوله :اثلاث عغورات لكم 
نيس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن32)#«الدور) . والعورات جمع عورة» والمقصود 
بالعورات فى الآية الابقة الساعات التى يحتمل أن تتكشف فيها العورة. وهى : لمن قسبل 
صلا الجر وحين تون ناكم من الطهيرة ومن بعد صلاة العشاء 4069« النور) ولايعنى أن 
مطالعة العورات محرم فقط فى هذه الثلاث. فإئما كشف العورة ومطالعتها عموما غير 
مياح. وحد عورة الرجل: ما بين السرة والركبة. وليست السرة والركبتان منها ؛ والمرأة 
جميعها عورة إلا الوجه والكفين» ولايتكشف منها شىء فى الصلاة غير ذلك. ويعفّى عن 
اليسير من عورتها قياسأ على يسير عورة الرجلء والواجب أن تستر نفسها بما يستر لون 
بشرتهاء ولاتبطل الصلاة إن انكشف الشىء اليسيره وهو ما لايفحش. ومن لايجد ما 
يسثر عورته يصلى قاعداً ويومى» وليس عليه إعادة؛ وإن لم يجد إلا ثوب نجسأ صلى فيه 
ولابصلى عرياناً؛ وإن لم يجد إلا ما يستر بعضى العورة ستر مقدمته ومؤخخرته؛ ولابأس 
على المصلى أن يصلى بالشوب الواحد إذا كان يتر عورته وعلى عاتقه بعضه؛ء والمستحب 
للمرأة أن تصلى فى ثوب سابع) وخمار يغطى رأسها وعنقهاء ويجزئها من اللباس ما 
يترها الستر الواجب . ويجب ستر العورة عند الاغتسال ؛ وستر عورة الميت عند غسله؛ 
ويباح للزوجين النظر إلى عورتيهما حتى الملامسة» ويكره النظر إلى الفرج؛ ويكره للرجل 
أن ينظر عورة الرجل» كما يكره للمرأة أن تنظر عورة المرأة. ويكره للرجل أن ينظرإلى ما 
يظهر من ذوات المحارم: كالساقينء والرقيةء والصدره؛ وإلى ساق أمه وصدرها؛ ويباح 
للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدن المرأة وعورتهاء وللشاهد أن ينظر إلى وجه 
تاحمل 


با المرأة فى القران 


المشهود عليها؛ وللبائع أن ينظر إلى وجه المشتريةء وللشيخ الطاعن» والغلام مادام طفلاً» 
والرجل إذا أمن الفتنة؛ ولاتثريب أن ينظر الرجل إلى المرأة العجور التى لا يشتّهى 
مثلها؛ والطفلة التى لا تصلح للزواج؛ ولايجور للمرأة أن تنظر إلى الرجل إلا إلى مثل ما 
بجور له أن ينظره منها؛ ويباح للرجل أن ينظر إلى المرأة التى يريد أن يتزوجهاء بإذنها أو 
بغير إذنها من غير خخلوة بهاء وأن يردد النظر ويتأملها ويطالع وجهها. 
000 
2,7 رفضه 4597 أن تكون لابنته صرة؟ 4 

فى الصحيح عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله مشي يقول وهو على 
المنبر : «إن بتى هشام بن المغيرة استأذنوا فى أن يتكحوا ابنتهم على بن آبى طالب. فلا آذن, ثم لا 
آذن» ثم لا آذن. إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم؛ فإمًا هى بضعة منى. 
يريبنى ما أرابهاء ويؤذينى ما آذاها» والضِرًة للمرأة هى امرأة روجهاء أطلق عليها ذلك لأنها 
تضر بالزوجة الأخرى. وقيل فى الامثال المسد داء الضرائرء ولاتانى الَضِرَة إلا من 
الضرة. والحكاية أن على بن أبى طالب زوج فاطمة بنت الرسول موكُم أراد خخطبة بنت أبى 
جهل عليهاء فقال النبى مغضباً ما قاله على الناسء وكانت فاطمة قد سمعت بنبأ هذه 
الخطبة؛ وفى الرواية عئد ابن -حبان أنها جاءت إلى أبيها وقالت:إن الناس يزعمون أنك لا 
تغضب لبناتك. وهذا على ناكح بنت أبى جهل؟!! والرواية عند الحاكم: أن علي خطب 
بنت أبى جهل. فقال له أهلها: لانزوجك على فاطمة. وفى رواية أخرى: أن علياً طب 
بنت أبى جهل إلى عمها الحارث بن هاشمء وجاء إلى النبى يستشيره فقال له: «أعن حسبها 
تألنى»؟ فقال : لاء ولكن أتأمرنى بها؟ قال: الاء فاطمة بضعة منى؛ ولا أحسب إلا أنها 
تحزن أو تجزع». وفى رواية الزهرى زاد أن النبى ملكدمِ قال على المنبر : وإلى لست أحرم 
حلالاً ولا احلل حراماء ولكن والله لا تجمع بنت رسول اله ميلم وبنت عدو الله عند رجل 
أبدأ»» وذلك إذن مفاد القصةء فلم يشا النبى ينيدم أن يحرم على على أن يتزوج 
إطلاقاً وإنما كان اعتراضه أن يجمع بين ابتته كرسول الله وبين ابنة عدو الله أبى جهل فى 
بيت واحدوعلل ذلك بأن هذا الجمع بينهما يؤذيه شخصياً كما يؤذى ابتتهء ولولا هذه 
العلة لما أنكر هذا الزواجء لأنه لايمكن أن يحرم الحلال» أى أن علي له أن يتزوج مثنى 
وثلاث ورباع» وبئت أبى جهل له حلال لولم تكن عنده فاطمة؛ والحرام فى ذلك هو 
الجمع بينهما فذلك الذى يؤذى البى مِيكدُمْ ويؤذى ابنته فاطمة. وقوله فاطمة مضغة منى. 
أو بضعة منىء أى قطعة منه. يؤذيه ما يؤذيهاء وكانت فاطمة قد عانت كثيراً بوفاة أمهاء 


|] 
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ئم بوقاة أخواتها الواحدة بعد اللأخرىء حتى صارت وحدها لا أنيس لها يخفف عنتهاء 
فرق لها قلب النبى مك4 وأنكر أن يؤذيها زوجها.وفى رواية لمسلم زاد على ما سبى 
قوله : «بريبنى ما يريبهاك؛ «وأنا أخاف أن تفئّن فى دينها»؛ يعنى أنها فى حالة الغيرة قد يقع منها 
فى حق زوجها ما لا يليق بها. وقد جاهر النبى ميتم بإنكار هذه الزيجة ليمنع فى الخال 
ما يمكن أن يترتب عليها من أضرار فى المآل. وربما كان استنكاره تنبيهاً إلى استهحان 
الزواج باكثر من واححدة؛ وترسيخاً لمعنى الشوجبه الإلهى : : لِفَإِن خفتم أل تعدلوا فواحدة4 
(الساءل)ء (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصكم»(اتا )١78.‏ . ولقد انتقد 
المستشرقون والعلمانيون اختصاص فاطمة بهذا امنع من أن تكون لها ضر . قلماذا لم يكن ذلك 
فى اعباره موده وهو يتزوج على بنت أبى بكر. ٠‏ وبنت عمره وعلى زوجاته الأخريات اذالم 
بر أن الغيرة تضرّهن؟ ولاذا لم يخش على دينهن من الافتعان؟ ! وقال هؤلاء: إن النبى 9ه 
على العكس كان يستكتثر من الزوجات» وكانت لهن معه جولات وصولاتء ولم يراع 
فى حقهن ما راعاه فى حقّ فاطمة؟! وحاصل الجواب: أن زوجاته يكم كن يجدن المؤانسة 
منه شخصياء فكان يزيل وحشتهن ويلاطفهن؛ ويطيّب خواطرهن» ويحسن إليهن فيخفف 
من غلواء غيرتهن: وأما فاطمة فلو ذهب عنها على إلى غيرهاء فمن يتيقى لها وقد فقدت 
الأم والأخوات؟ولم تكن لها بنات يؤنتهاء وكانت كثيرة المرض؛ شديلة الحزن» تعيش 
فى فقر عجيب وتتحمل ذلك رغم صحتها المتهافتة؟ والأهم من ذلك أنه ما كان يرضى 
أحدأ أن تجتمع بنت رسول الله مويه وبنت عدو الله أبى جهل تحت سقف واحد ورجل 
واحده فهذا كثير على رسول لله م وعلى فاطمة! ناهيك عن أن فاعل ذلك هو على 
بن أبى طالب ركن الدعوة الركين كما قيل. وله المنزلة الكبرى من النبى واي م . حتى أنزله 
منه بمنزلة هارون من موسى كما قالواء فكيف يأتيه الأذى منه بالذات؟! ذلك إذن هو 
سبب اعتراض النبى يم . ولم يحدث أن حلل حراماً ولاحرم حلالاً كما قالوا 

وادعواء ولم يزن بميزانين» ولا كال بمكيالين. 

نيف 
117 الاينكح المسلم زوجة أبيد * 

نكاح زوجة الأب منهىئ عنه فى اليهودية (تثنية الاشتراع 4050/57 مثله مثل نكاح 
الأب لزوجه ابنه (سقر الأحبار .)١8 - / 1١8‏ وفى الجاهلية كان يجوز للاين أن يزوج 
حليلة أبيه إذا طلقها أو مات عنهاء فلما جاء الإسلام حرمته الآية : إولا تدكحوا ما نكح 
آباوَكُم مَنَ النساء إل ما قَدْ سلف نه ان فقاحشّة ومقتا وسَاء سيولا (النساء ؟؟): وروى ابن أبى 


ااا س__ ب بي 1848# 
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تحائم عن أسباب نزولها: أن أبا قبس بن السلت وكان من صالحى الأتصارء خطب ابنه قيس 
امرأة أبيه بعد وقاة اللأب. فقالت له:؛ إنما أده ولدأء وأنت من صالحى قومك! ولكنى 
آتى رسول الله يم ١‏ . فآتته وقالت: إن أبا فيس توفى. فجاءنى أبته قيس يخطبنى وهو 
من صالحى كقومهء وإنما كنت أعده ولدأء فما ترى ؟ فنزلت الآية :ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء إلأّ ما قد سلف إِنهُ كان فاحشة ومَقنَا وساء سبيلاً 4)9«النساء) وقوله تعالى : 
إلا ماقد سلف» دل على أن رواج الابن من حليلة أبيه كان معمولاً به قبل الإسلام: وكان 
النشر بن كتانة من زواج كهذاء وكان يقول عن نفسه #ولدت من نكاح لامن سفاح». كدل 
على أنهم فى الجاهلية كانوا يعدونه نكاحاً. وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية 
يحرمون مل حرم الله إلا امرأة الأبء والجمع بين الأختين. فأنزل الله تعالى : ولا تتكحوا 
ما نكح اباؤكم من النساء 4 (الناء؟؟). «وأن 500 الأخيْن4 انس 9؟)0 ووصف الله 
هذا الرواج بالفحش ولمقثاء وأطلق عليه المسلمون «زواج المقت:: لأنه كان مقيتاً. 
القت هو البغض ؛ وقوله اسأء سبيلاً؛: لأنه يؤدى إلى أن يمقت الابن أباه بعد أن يتزوج 
امرأئه » والنفس البشرية يلت علي أن من يتزوج أمرأة يبغض من كان زوجها قبله. ويغار 
إذا تذكرته الروجة بالخير. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على المسلمين . لأنهن أمهات لهم. 
لكونهن زوجات النبى م وهو كالابء وحقه أعظم من حق الآباء؛ قهو رسول الأمةء 
ومبلغهاء ومربيها, ومشرّعها؛ فوجب أن يكون حدق زوجاته أعظم من حق الامهات. ولو 
أجيز زواج نساء الرسول الست ٠‏ لأبفضه من يتزوح منهن» فتأى الله بالملمين عن ذلك». 
إذ كيف يجتمع للمسلم أن يتلقى دينه وعقيدته عن من يبغضه؟ وإنما يجادل فى ذلك 
المستشر فون والعلمائيون والعلمانيات عن جهل وتعصب مقيتين . والذى يزنى بامرأة أبيه. 
حرم عليه فروعها كما تحرم هى على فروعه. ومثله الذى يزنى بأم زوجته فإن زوجته. 
تحرم عليه حرمة مؤبدة. والذى عليه التصارى فى أمريكا وأوروبا بخلاف ذلك اما 
فالرجل يمكن أن يتزوج امرأة أبيه المطلقة أو المتوفى عنهاء وأن يتزوج أم زوجته إذا توفت 
جيه أو طلقّها؛ وكانت أمها مطلقة أو أرملة . وآن يستمر زواحه من زوحييية ولو زنا 
بأمها! ! 
نلف 
0« لتزوجة لايجوزأن تتزوج على زوجها» 
فى قوله تعالى : «و المحهنات عن الدساء»(النساء: ؟) تحريم للنساء ذوات الأزواج. قلا 
يتزوج الرجل امرأة متزوجة من آخخر ولو كانت وزوجها على غير ديئه. و لايتزوج الرجل 
من المرأة المحصئة. أى العفيقة» يغصبها على الْرَواج منهء ولو كان زواجاً بشهود ومهر 
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وولى» ولا يتزوج بأكثر من أربع» أو بأكثر من واحدة كما فى قوله تعالى: جقانكحوا ما 
طَاب لَك من النساء مفدئ وثلاث وزباع فإنْ خفتم أل َعْدلُوا واحدة4(النسا )0 وقوله : #ولن 
تستطيموا أن تعدلوا بين النسَاء وو حرصتم»(النساءة 17). 
266 
8, +زواج المنعة محرد4 

استدل من يقول بتحليل زواج المنعة فى الإسلام بالآية: : (هما استمتتم به منهن فأنوهن 
أجورهن فريضة؟«النساء؛ 1). واحتدجوا لذلك بأن زواج المتعة مشروع ينص الآية وهو قول 
الشيعةء وذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه قد أبييح ثم نلسخ 0 ثم أبيح ثم نسخعء 
مرتين. وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم سخ ولم يبح بعد ذلك. وفى رواية أحمد: أن 
زواج المتعة أباحته الضرورة. والثابت عن على بن أبى طالب قوله : «نهى رسول الله ميك عن 
نكاح المتعة؛ . والقول إذن بأن زواج المتعة هو زواج قول خطأء لأنه لم يرد أنه زواج. 
وقى صحيح ملم عن الربيع بن سيرة بن معبد الجهنى عن أبيه: أنه غزا مع رسول 
الله يليم يوم فتح مكة فقال: ١يا‏ أيها الناس !١‏ إنى كنت أذنت لككم فى الاستمتاع من النساء. 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ٠‏ فمن كان عنده منهن شىء فلبخل سبيله» ولا تأخذوا ما 
آتبتموهن شيثا». وقال:«وإنما كانت (يقصد لمنعة) لمن لم يجد فلما أنزل النكاح. والطلاقء 
والعدّة. والميراث بين الزوج والمرأة نسخت» . وعن أبى ذر قال: إنما أحلت لنا أصحاب 
رسول الله يلم متعة النساء: ثلاثة أيام» ثم نَهى عنها رسول الله ليدم وقال: دكا 
المتعة لخوفنا ولحربناة. وعن أبى هريرة أن رسول الله مَيكه خرج معه الملمون فى غزوة 
تبوك فنزلوا بثنية الوداع» فرأى رسول الله رم النساء يكين فقال: "ما هذا؟» قيل: ناء 
تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال: :حرم أو هدم المنعة النكاح والطلاق والعدة والميراث2. 
والعقل والمنطق يقضضيان تفسير أية المتعة كالأتى : وكما تستمتعون بهن فاتوهن مهورهن ‏ فى 
مقابلة ذلك. وهو تفسير يتكرر معناء فى أيات مث : +وآتوا النساء صدقَاتهن نحلة» 
(الناءة)» وقوله: رلا فوس لتذعبوا بين ما اموه 4(النسا 19) وقوله «وكيف 
تأخدوته وقد أفضَئ بِعَضكُم إلن بض > (النساء؟1؟27. واية المتعة إذن ليت للمتعة وتفسيرها 
مختلف عما ادّعاه القائلون بالمتعة. والعرف وجمهور العلماء والناس ضد زواج المتعة 
هذاء وهو امتهان لكرامة المرأة؛ وكرامة أبويها وأسرتها ولايمكن أن يقبله والد أو والدة أو 
امرأة من وصفهن الله تعالى بالمحصنات أى العفيفات . وعن ابن أبى مليكة برواية البيهقىء 
قال: سسئلت عائشة زوجة رسول الله يم عن متعة النساء (أى زواء المتمة) فقالت: بنى 
وبينهم كتاب الله عرّوجل. وقرأت هذه الآية «والذين هم لفروجهم حافظون ره إل على 
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أزواجهم أو ما ملكت أيمَانهم فإنْهم غير ملومين (7) فَمن ابتغئ وراء ذلك فأولتك هم الْمَادون» 
(المؤمنون") فسن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه؛ فقد عداكء فاستنبطت من الآية أنه 
لاوجود لواح المتعة. وداج المئعة هر نكاح مؤقت »: قيل : قت بئلائة أيام بلياليهن ؛ يتوافق 
الرجل والمرأة على ذلك . فإن أحبا أن يتزايدا فلهما ذلك. وإن أرادا أن يتثاركا أو يتفارقا 
فليما ذلك . وأيما زواج علق على وقت فهو بطل ء ولو نوى الزوجان عند العقد أن 
يتفارقا بعد مدة لايصح زواجهماء وناكح المتعة زان ولا يعزر. 

ومثل زواج المنعة ما يمى «زواج الأخدان؛. من قوله تعالى : طول متشذات أخدان» 
(الناءة ؟) وهو المعروف حاليا #بالزواج العرفى؛ . أو «الزواج السرى». ومن رأى من 
يأخذون به أن ما استتر فلا بأس بدء وما ظهر فهو لوم. ومثل ذلك أيضاً نكاح اليدل ؛ 
وقد أخسر ج الدارقطني من حديث أبى هريرة؛ قال: كان الدل فى المتاهلية أن يسقول 
الرجل للرجل أنزل لى عن امرأة تك وأنزل لك عن أمرأتى وأزيدك». والبدل قائم حالياً 
ويشرّعه البعض؛ طلا أن الطرفين قفد طلقا زوجتيهماء وكلاهما يتزوج الأخرى بعد 
العدة وهو ازواج هوى؛ وليس زواجأ كما ينبغى. تراعى فيه اللأصول الالججماعية والعرف 
الأخلاقى وجوهر الشريعة. 

د 
٠‏ «الزواج المؤقت محرّم» 

الفرق بين زواج المتعة والزواج المؤقت: أن زواج المنعة ليس زواجاً . لأن الزواج يكون 
فى بدايته عقد وفى نهايته طلاق. وأما المتمة: فهى اتفافق بين الرجل والمرأة على أن يقضى 
معها وقتأ معلوما يتستع بها فبه؛ فإذا اتقضى الوقت فارقها بدون طلاق. وزواج المتعة ‏ 
بالأحرى المنعة فمّط بلا زواج لا يكون فيها شهود. ولا عقد. ولا التزام بالولد إذا 
حملت المرأقء ولايرث الرجل المرأة إذا ماتت ؛ ولا ترثه؛ ولايرثه ابتهاء وليس لها عليه 
نفقة ٠:‏ واللاصداق. 

والؤواج المؤقت: فيه الزواج بلفظ السزواج أو النكاح؛ والشاهدان. وعقد الرّواح: 
والصداق؛ وتوفر به الأيجاب والقبول. ولكنه مرهون تمدةقء فإذا انقضت المدة فإها يستمر 
الزواج وإما الطلاق» وللزوجة كامل حقوقهك فهو زواج كالزواج الصحيح. إلا أنه 
مشروط بشروط المدةء وهذا يفقده معنى الزواح. فالرزواج الحقيقى للتكائر. وحفظ النسل 
وتنشئتهمء وإنجاب البنين» وتربيتهمء وتكوين الأسرة ورعايتهاء وفيه السكينة والمودة 
والرحمة» وذلك لايتوفر إلا إذا قام الزواج بنية الاستمرار فيه. والزواج لو تم والزوج 
ينوى التطليق بعد مدة فهر زواح شكلى وفاقد لمعناهء كأن يكون الرجل فى بلد غير بلده. 
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فيتزوج بنية أن يظل مع امرأته طالما هو فى البلد؛ فإذا دحل عنها انع . فى زواج ها 
إن لم يكن زواجا للمتعة - وإن كان له شكل الزواح؟! ويا أخى المسلم. ويا أختى 
المسلمهء لا تلاعب بالدينء فهذا زنا لاشك فيهء يعننه العضى بغرضص الافلات من عقوة 
الزناء وشرط الزواج هو الاستمراريةه لأن الزواج نظام أجتماصى ركين + وبه تقوم 
المجتمعات الصحيحة. وثُيْنَى الدول القويةء والأسرة إن لم تحطها الدولة بكافة الفضمانات 
تزعزع بزعزعتها الينيان الاجتماعى كله فينهار . وليس زواج المتعة؛ والزواج المؤفت. والرواج 
العرفى. والزواج السرى» إلا بغرض التحلل من تبعات ومسئوليات الزواج: وتدقع إليه 
نوايا تبيثة وميول فوضوية . ومثل ذلك زواج المسيار وهو آخخر ما اخترعه الإباحيون. وله 
شكل الزواح. ويقى كل من الزرجين فى بيتهء ويتفق على ثفسه دون الآخراء ولا -حشوق 
ولا واجيات لأى منهما على الآخرء قالزوج يسير على هواهء والزوجة على هواها. 
وحسيئا الله . 
للك 
41 الزواجالعرفى حراة» 

الواح العرفى هو الزواج يتفق عليه الرجل والمرأة بدون مأذون» وقد يكتبان به ورقة 
فيما بينهماء وفيه إيجاب وقبول» ويشهد عليه شاهدان » ويتم ذلك فى سرية دون إعلان: 
ويتكتمان أمرهماء ولذلك يسمى هذا الزواج أيضا بالزواج السرى. وإسقاط الرجل والمرأة 
لدور الدولة أو المجتمع الذى تنوب عنه الدولة بطل هذا الزواج؛ لان المراد بالزواج تكوين 
الأسرة وإنجاب البنين وتنشحهم وتربيتهم. والدولة هى التى محفظ حقوق الزوجة والأولادر 
وتضصمن للزرج حشر فه قبل الزوجة وحيال أولاده وبيته. ووجود الزواج الرسمى يجب 
الزواج العرفى . فما الداعى إلى الرواج العرفى إن لم يكن بغرض التفويت على الزوجة 
أن تستقضى الزوج حقوقها منه إذا أهملها أو أهمل أولاده منها؟ أو إذا تنصل من زواجها 
وأبوته لأولاده؟ ثم كيف تفعل الزوجة إذا ظهر الحمل عليها؟ ثم عند الإنجاب؟ اليس فى 
امحمل والانجاس إعلان؟ فما الداعى إذن من البداية للسرية؟ والزواج الستى هر الذى من 
أركانه الاعلان؛ والشاهدان؛ والولىّ ‏ أى أبو الزوجة أو أخوها أو عمها إلخ2 فإن لم يكن 
هؤلاء فهو اللطان» أى الدولة تمثلة فى المأذون أو القاضى. وشاهدا الزواج العرفى ليسا 
شاهدي عدل» أى لم يعرف عنهما التقوى» وإلا لما شهدا على مثل هذه الزواج السرى» 
وشهادتهما لاتكفى كإعلان: لأن الرسول كه قال : تأعلنوا النكاح : ولو بالدف» ٠‏ وقال 
أبو بكر الصديق:«لايجوز نكاح السّر حتى بعلن ويشهد عليه؛ وعن عائشة أن النبى يكم 
قال : *لا نعاح ! لآ بولى” وشاهدى عدل؛ فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له'. . والاعلات 
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ليس مجرد أن يشهد العقّد شاهدان ويتواصيا بالكتمان. فالشاهدان هما شرط الانعقاد. 
ريتبقى الإعلان وهو واجب اجتماعى وعرفى: ولابد منه بعد تمام العقد بالإيجاب 
والقبول؛ فشهادة الشاهدين شرط؛ والإعلان شرط آخرء وحضور الولى أو من ينوب عنه 
شرط ثالث. ومن حق الدولة أن تشترط لصحة العقد أن تُمثّل الحكومة فيه بموظف رسمى 
يهمن قانونيته؛ ثم ما الداعى لسرية الزواج إن لم يكن بغرض إنحفاء شىءء وفى إقشاثه 
صرر للزوج أو للزوجة؟ وكثيراً ما تكون المرأة غير محل للعقد؛ كأن تكون محرمة 
لزواجها من آخبرء. أو تككون فى العدة؛ وربما ينعدم شرط التكافؤ بين الزوجين. وغالبا ما 
ينعقد مثل هذا الزواج بين المراعقين ٠‏ وأكثرهم قصر لايعولون أنفسهم.وأمثال هذه 
النقائتص والعيوب لاتجعل الزواج مقبولا ويطعن فى صحتهء وها كان مطعونا فيه فليس 
بزواج على الحقيقة. ناهيك عن أنه فى الطلاق لايتم بلفظ الطلاق. ولا يتوفر اله 
الشاهدان. ويكتفى الرجل وامرأة بتمزيق الورقة العرفية. وفى الزواج العرفى لايوجد 
صداق. وعند الطلاق لاتوجد متعة ولا نفقة. وللرجل المتروج زواجا عرقيآ أن يتزوج كما 
يشاء زواجاً رسمياء دون أن يكون للمرأة العرفية حى الزواجء ولاحق المطالبة بالطلاق: 
لعدم الخد بالأوراق العرفية أمام المحاكم ٠‏ وليس لها أن تطالب بنفقة حيث لا تُسمع أية 
دعارى من أي نوع للزواج العرفي ما عدا دعاوى إثبات النسب. وما كان منه ضرر فهو 
حرام قطعاء وتلاعب مقيت بالشرع والدين . وحسبنا الله . 
06 
طالايحل للمسلم أن يتزوج مشركة > 

فى الآبة: #ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن؟«البقرة1؟5) تحريم زواج المسلم من 
المشركة ٠١‏ وينسحب ذلك بالأولى على الملحدة. والدهرية؛ والطبيعية؛ والمرتدة عن الإسلام. 
والهندوسية؛ والكونفوشية؛ والعلمانية؛. والوثنية. وسيب نزول الآبة أن عرد بن أبى عرثد 
واسمه كناز بن حصين الغنوىء بعثه رسول الله ميك مع سالم إلى مكة سرأ ليخرج رجلا 
من أصحابه: وكانت له بمكة امرأة يحبها فى الجاهلية» قالت له: تزوجنى. قال : حتى 
استأذن رسول الله مود . فأتى الرسول لت يستاذته ٠‏ فنهاه لأنه مسلم وهى مشركة. 
وسبب تحريم المشركة أنه ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب الأمانة؛ ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء وهى موكولة إلى طبيعتها. وما تربت عليه بين أهلها وقومهاء وما 
أخحذتها به المدارس فى بلدهاء ومن ذلك أن لاتتابى على الانحلال الحتسى». وأن تنغر من 
مسئوليات الروجية والأسرة» وأن تعتاد الاستقلاليةوالفردية واللاانتماء:ء وأمثالها من 
العدميات والفوضويات؛ فإن تزوجها المسلم فليس من سبب لزواجه بها إلا جمالهاء وقد 
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يطغيسه جمالها فيمرق من الدين كالهمء ويغلب عليه استقباح التواهى» واستهجان 
الزواجرء على عكس الكتابية؛ فهى تؤمن بالله وبالانبياء» وتستهدى الخيرات» وتستبعد 
المتكرات» وإن نسيت يومآ فقد تثوب إلى رشدها وتتوب إلى ربهاء ومن كان ذلك شأنها 
فقد يستهويها ما فى الإسلام من حق وإيمان » وتصديق بالأنبياء» وتوحيد لله وحض 
على الخيره وثفرة من المنكرء فهى أقرب إلى أن تؤمن من الكافرة المعاندة . ومعساشرة 
الكتابية قد تغريها شريعة الإسلام التى تعطيها حقهاء وتضمن لها فرديتها وذاتهاء وتجعل 
لها غاية وهدفاً فى الحياة: على عكس الكافرة أو المشركة فإنها لاترى الشرائع بالكلية؛ وقد 
تزيد فتستعلى كامرأة؛ وتشتكر لكل الأصول الحضارية . 

وفى اليهودية يباح زواج اليهود من المشركات والمشركين» وتزوج موسى حبشية 
(العدد؟١‏ / :)١‏ وكان زواج السبايا المشركات مستباحا (ثثنية الاشتراع 15١‏ / ١١)غ‏ 
وتزوج داود حيئية (ملوك ؟ / )5-١١‏ ء وتزوج سليمان ابنه فرعون الوثنية (الأحبار ؟ / 
.)١١4‏ ونهى عزراً عن الزواج من الأجنبيات لأنهن وثنيات (عزرا .)٠١ / 1٠١‏ وحذر 
تحميا من الْرواج من الأجتبيات من أجل الشرك (نحميا ١‏ / 957). ومع ذلك تزوجت 
إسرائيلية من مصرى (الأحبار 45؟ / ١٠)ء‏ ولم يكن مصرياً فى الحقيقة ولكنه من سكان 
جاسان (محافظة من مصر) حيث كان الهكسوس يحكمون» وكان أشورياً أصلاء ومصرياً 
نشأءء وكان أقرب إلى العبرانيين لأنه كان يساكنهم فى جاسان؛ وفى النصرانية أبيح الْرُواج 
من المشركات والمشركين(بولس/ / .)١05-١5‏ والخلاصة: أن الإسلام ‏ على عكس 
اليهودية والنصرانية ‏ ينهى عن الزواج من المشركاتء ويحظر زواج المسلمة من المشرك . 

9 
87 ط زواج المشرك او الكتابى من مسلمة لايجور» 

نهى الله تعالى عن الزواج من من المشركين والمشركات» فقال (وَلا تدكحوا المشركات 
حكن يمن ولأمَة مم حير من مركة ولو كم ولا كوا امش ركين حي يؤمنُوا ولعب 
مُؤمن مر من مُطرلكٍ وو أعجيكُم أوتك يعون إلى الثارِوَاللَهُ يدعو إِلَى الْجئة والْمَعْمرَة بإذنه» 
(البقرة١‏ 7؟) ورم زواج المشرك من المسلمة؛ والمشرك: هو الذى يقول بإله ولكنه يشرك معه 
آخر أو آخصرين؛ والآية بعمومها لا بخصوصهاء وعمومالآية أن المشرك : هو كل من ' 
لايؤمن بالله الواحد» أو لايؤمن بإله أصلاً. أو يؤمن بإله ولكن لايرى البعث والمحساب 
والجئّة والنار؛ أو يؤمن بالله ولايرى داعي لرسالات الانبياء والديانات القائمة؛ ويرى أنها 
مثار خخلافات ومتازعات ومشاحنات بين الناس ولاداعى لهاء وكل ذلك فى عموم لفظ 
الشرك . والمشرك قد يغطى على شركه حُسن سمته أو نخلقه؛ أو حسبه أو نسبهء أو انتمائه 
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لدولة كيرة أو جنس عريق ؛ أو امتلاكه للجاه والسلطان» أو لعلو قدره فى العلم؛ وكدذلك 
المشركة قد يغفر لها شركهاء لجمالهاء 0 مالهاء أو انتمائها لشعب أو جنس. وفى 
الحديث : الاتتكصو! النساء الحستهن فعسى حسنهن أن برديهن. ولاتتكحوهن على أموالهن 
فعسى أموالهن أن تطغيهنء وانكحوهن على الدين. فلامةٌ سوداء جرداء ذات دين أفضل 4 وثبت 
فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى موده أنه قال: «تتكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسيها. 
ولحمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك؛؛ وفى الحديث يستثوى غير التقى وغير 
التقية مع المشرك والمشركةء وكلاهما نهانا الرسول يكم عن الزواج متهمء والسبب 
واحد: أن كليهما ‏ المشرك أو المشركة» وغير التقية أو غير التقى ‏ نهايتهما إلى النارء فمن 
أراد أو أرادت التجاة بنفسه أو بنفسهاء وبعيالهء أو بعيالها. من غضب الله وعذابه فى 
الدنيا والآخمرةء قَلينا بنفسه عن الارتباط يمن نسى الله أو أنكره. وبعضي الئاس يأحذون 
الأية بمعناها الضيق» ففى القرآن يجبىء ذكر المشركين ولايعنى بهم أهل الكتاب ١‏ والآية 
تخص المشركين ولاتشمل أهل الكتاب. والرسول دم تروح كتابية يهودية هى صفية 
بنت حبى قيل إنها أسلمتء ومع ذلك فقد اشتكت جاريتها إلى عمر بعد وقاة رسول الله 
يدم أنها ما نزال على دين آبائها وكانت عائفشة وحقصة يذكرانها فيقولان اليهودية: 
وتسرى الرسول بريصانة اليهودية وهذه ظلت على دين آبائهاء وبمارية القبطية وم يوجد من 
أكوالها وأفعالها ما يدل على أنها عرفت العربية أو حولت إلى الإسلام . وكتب التفسير 
تقول فى قوله تعالى: ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن> (البقرة 775): أن الله استثتى 
من ذلك أهل الكتاب كثال: © والمخصنات من الدين أروا الكتاب من قيلكم4(المائدة5), 
فأوقف المشركين على عبدة الأوثانء ولم يرد بالآية أهل الكتاب بالككلية. ولا تزوح حذيفة 
ايهودية؛: كتب إليه عمر يقول: خخل سبيلها. فكتب إليه حذيفة: أترعم أنها حرام؟ فقال 
عمر: لا أزعم أنها حرام ولكنى آخاف أن يزهد الناس فى المسلمات. والحديث بين عمر 
وجديفة يصدق كذلك على زواج الكتابى من مسلمة وخوف عمر هوئفسه مضمون الاية: 
«ولعبد مؤمن خير»: «ولأمة مؤمنة خير» والزوج الصالح أو الزوجة الصالحة: كما يقول النبى 
: #خير متاع الدنيا»: والصلاح لايكون إلا بصلاح العقيدة أولأء وصلاح الأعمال 
ثانيأء والعفيدة التى تشوبها شائبة تفسد. والنصارى يقولون المسيح ابن الل والله ثالث ثلاثة. 
ولست أرى شركاً أعظم من ذلك! واليهود يقولون إنهم شعب الله المختارء ولا شعب 
سواهم اصطفاه الرب لنفسهء ونسوا أن يتقوا الله فانساهم أتفهم. فضلوا وأضلواء 
وانحرفوا بالعقيدةء وزيفوا الرسالة. فلم يعد جائزأ من ثم أن يتزوج المسلم كتابية تذعوه 
إلى ذلك, وكره المسلمون زواح المسلمة من الكتابى فتدين له بالطاعة وتتعبد بما يتعيد. إلا 
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لو آمن الكتابى أو الكثابيةء وإيمانه الذى يجيز الزواج مله هو بوحدانية الله وبنبوة 
محمد . وأن يصلى ؛) ويصومه ويزكى؛ ويحج ما استطاعء وقد مادق 
الرسول .وكيم على هذا المعيارء فمن شهد بذلك وفعله فقد حق أن نزوجه »ولو أنه غير 
مستحسن ! وقد أقر بذلك علم الاجتماع وعلم النفس معأء باعتبار أن لكل فرد «إطاره 
المرجعى؟ الذى يسلك بمقتضاه فى حياته» فإذا تزوج الرجل أو تزوجت المرأة يمن يختلف 
معها أو معه فى إطاره أو إطارها المرجعىء: تصادم معه أو معهاء ولم يقم التوافق بينهماء 
ولا زواج أصلاً إلا بالتوافق» فهو لُحمة الزواج وسداه؛ وفيما أخرجه النسائى فإن أم سليم 
خطبها طلحة ولم يكن مسلماء فقالت له:والله ما مثلك يرَدٌّء ولكنك كافر وأنا مسلمة» 
ولايحل لى أن أتزوجك. فإن تُسَلم فذاك مهرى ولاأسألك غيرهء فأملم طلحة» فكان 
الإسلام هو صدائق ما بينهما. ١‏ ْ 
2 
4 زواج المسلع من الكنائية جائر ؟ 

أن يتزوج الكتابية من اليهود أو النصاري» بقول الله تعالى: 
وراشض تت م لد أو لكاب بن كذ مومه أرط تميس فر مهي 
ولا متُخذى أخدان»> (المائدةة). ولمآ نزلت هذه الآية أقبل الناس على الزواج من نساء أل 
الكتاب » وتزوج جماعة من الصصابة من نساء التصارى واليهسود ولم يجدوا فى ذلك 
بأساً. وأعلٍ الكتاس بخلاف المشركينء بدليل الآية لم يكن الدين كفروا م من أهل الكتاب 
والمشركين مشكين حَتْئ تأنه الينَُ 4 (البينة١)‏ قتمايز بالآية ما بينهماء وظاهر العطف بين 
اللفظتين فيها يقتضى المغايرة بينهما. وكما نعرف: تزوج رسول الله وعدن صفية اليهودية؛ 
وكانت سريتة ربحانة يهودية , ومارية القبطية ‏ أى المصرية كانت نصرانية » وتزوج عثمان بن 
عفان: نائلة بنت القراقصة الكلبية؛ وكانت نصرانية » وتزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن. 
ولا سئل جابر عن لكاح اليهردية والنصرانية قال: تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبى 
وقاص. غيرأن الزواج باليهوديات والنصارى وإن كان جائزا إل أنه مكروه » فلا يؤمن على 
المسلم أن يميل إلى زوجته ودينها ويفئّن عن دينه؛ء فإن كانت حربية فالمصيبة أكبرء 
والحربية: هى التى بين المسلمين وأهل بلدها حرب قائمة وإن لم تكن معلنة وصريحة . 
والحرب من شأنها أن توغر الصدور؛ وتعمق الكراهية» وتزيد النفرة» وتنحض على الأذىء 
فينال المسلم منها ومن قومها ‏ إن ساكنهم ما يكره؛ أو قد ينالها منه ومن تومه ما 
تكرهء فلا يستقيم الزواج» وتسوء العشرة» وقد يكون المسلم معايشا للكتابية فى بلدهاء 
فيعامله أهلها معاملة الأقلية» وتتسيد زوجته عليه وتستكبر وتستعلى؛ وفى علم النفس: أن 
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الفرد من الأقلية يميل إلى التعين بثقافة الأغلبية: فيلك بحسب معاييرهم» ويحرم ما 
يُحرمون» ويحلل ما يحللون؛ فيبرأ من ديئه ولايدرى» ويستمال أولاده إلى ما لا يجب؛ 
ويعتنقون ما كان يخشى. فكان مكروهاً لذلك الزواج من الكتابية وخخاصة الحربية: 
والإسلام لم يقر الزواج من الكتابية إلا ليطلم أهل الكتاب على مضمونهء ويعرفوه عن 
قرب فلعل تعاليمه تعجبهم ٠١‏ وعساهم يؤمنون به. ومن يتزوج من كتابية عليه أن يجعل 
ذلك نصب عينيه. وغاية مرامه. وشغل أيامه؛ أنه فى حقيقته داعبة إلى الإسلامء وإنما 
بطريقة مختلفة. وربما كانت هى الطريقة اللأذكىء والوسيلة الأنجحم. والأداة الأكثر قائدة 
والقدوة خير من الوعظ. والمسلم الذى يتزوج من كتابية عليه أن يكون نموذجاً للمؤمن. 
فيحذ بلوكه الآخخر إلى الإسلام. ريغرىق غير المسلمين. بريه وتحضره. إلى اعتئاق 
الإسلام: ويقنعهم بعلمه وخلقه. والمسلم الذى يتزوج من كتابية يتعرض لا يسمى التقارب 
بين الأديان» والمقارنة بين العقائد.والحوار بين الحضارات» ولا بد له أن يكون صاحب علم 
ودرايةء واسع الأفق . بعيد النظرء أريب كيسء يعرف طريقه. ويحدد أهدافه. خاصة 
وهو يساكن الكتابية فى بلدهاء ويحتك بثقافتها فى كل وقتء وتدعوه بجمالهاء ويغريه 
أن يتقلد فى قومها المناصبء ويجد المأوى ولملاذء» ومن ذلك كارلوس متعم وأسرته 
المسلمة فى الأرجتتين: فقد تنصر لكى يعلو حتى صار رئيسا لدولتهاء وتنصر كثيرون لكى 
يستشعروا الانتماء وثنتهى غربتهم: وتهود ملمون فى إسرائيل تعينآ بعقيدة الغالب كما 
يقول عالم النفس ليفين طلاع1. وهؤلاء وأولئتك كان مدخل تتصرهم أو تهودهم زواجهم 
من كتابيات حربيات» فلتحذر ذلك يا أخى المسلمء واعلم أن الَقلة لا تنبت إلا البقلة؛ 

وأن المطامع تقطم أعناق الرجالء ولاينفعك من جار سوء توق. 

2*1 
0 زواج المسلم لايكون إلامن محصنة مؤمنة» 

الملم لايتزوج إلا محصنة مؤمنة. كقوله تعالى : أن يتكح المخصتات المؤمنات » 
(النساءة؟) ء والمحصنات المؤمنات : هن الخترائر العفائف المؤمنات» اللاتى لايتعاطين 
الزناء وقوله بعد ذلك: #فتياتكم المؤمنات4 (الساءه؟) أى إن لم تجدوا زوجات من 
الخرائرء فانكحوا الفقيرات». بشرط أن يكن أيضاً :و مخصنات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان4(الناءه :)١‏ أى لايزنين علناًء ولا يرافقن الرجال سرأء وفى كل الاحوال فإن المطلوب 
من المسلمء فى عصر كهذا تفشى فيه الرنا مع النقلة الحضارية ١‏ أن يختار زوجته واعية؛ ومثققة؛ 
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ومتحضرة. ومتسلحة بالإيمان: وفى كل الأحوال :هى الشريفة العفيفة التى لاتأتى الزنا أبداً. لا 
فى السر ولافى العلن. 
بف 
كخااءطولايةالنكاح4 

كثير ون يذهبون إلى زواج المرأة بولىء ويشترط فى الولى: العقل . والبلوغ . والإملاف 
وأن يكو ن ذكرأ. عادلا . وفيل أحن الناس بالولاية والد البنت. ولاو لاية لجل معه؛ لم 
أبوه وإت عاذ ؛ وأولى االأجداد أقربهم وأحقهم بالمير اث 4 ويجوز أن بقدم الأخ على الج 
والأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب» وتشرتب الولاية على ترئيب الإرث بالتعصيب» 
ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب. وإن لم يكن للمرأة ولىء من قرابتهاء لدجم رجل 
سزوج يكفتهاء ورعب ٠‏ كل واحد منهما فى صاحبه» وامتنع ليها فأنه 0 عاضلا لها 
كقوله تعالى : طفلا تعضلرهن ) أن يتكحن أَزواجهن4(البقر ) وقيل: الأية تثبت أنه 
لايجوز النكاح بغير ولى؛ ولو كان الأمر بيد النساء لزوجن أنفسهن ولم يحتج الأمر فى 
الآية إلى مخاطبة الأولياء» فالخطاب فيها لهمءو الأمر إليهم فى التزويجء كما أن الأمر 
للنساء فيما يرتضين من الأزواج » واحتج بها أصحاب أبى حنيفة: على أن أن للمرأة أن تزويج 
نفسهالء لآنه تعالى أضاف أمرها إليهاء ققال :ا فلا تحل له من بعد حَتئ تمكح زوجا 
غيره4(البقرة ع فلم يذكر الولى وجعل زواجها لنفسها. ولايجوز أصلا للآأب أن يزوج 
ابنته من غير كفء» ولا من غير رضاهاء وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار ولو كانت لم 
تبلغء وعلى الأب أن يستأذن ابتته عند تزويجهاء وإذا نطقت بالقبول فهو أبلغ وأتم فى 
الإذن من صمتها. والخلاصة : أن البنت لايحق لها الزواج إلا إذا كانت راشدة وعافلة 
بالغة. أى مكتملة عقليا وبدنيا ونفسيأء ولها أن تقبل وترفض من يتقدم للزواج منهاء ولها 

للد 
/4!, «المرأةولية نمسها+ 

أن الزواج لايكون إلا بولى. وعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى عَم قالت فى 
شرح أنواع النكاح فى الجاهلية أن نكاحاً منها كان مثل نكاس الناس اليوم ؛ ايخطب الرجل 
إلى الرجل وليه أو ابنتهء فيصدقها ثم يتكحها». 5-8 الآية : طوإذًا طَلقسم النساء فبَلَهن أجلهن 
فلا تعضلوهن؟(البقرة؟7؟), فى معقل بن يسار ل زوج أخخته م: ن رجل فطلقهاء فلما 
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القفت عذتها جاء يخطبهاء فقال له معقل: زوّجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! 
لا والله لاتعود إليك أبدأ ! وكان مطلقها رجلا لابأس به؛ فذهب يشكو إلى رسول الله 
اه ٠‏ وكانت اسرأته تريد أن ترجع | إليهء فأنزل الله اثلا تَعْضلوهن) أى لا تملعوهن. 
فرضخ معقل وزوجها إيأه. والآية تدخل فسيها الني. وكذلك بكر المطلقة:؛ وفيها أن 
زواحهما لايكود إلا بولى. وفى الآية : ولا تدكحوا المشركين حتئ يؤمنوا» (البقرة ١‏ 17). 
والآية: طوأتكحوا الأيامئ منكم» (النور؟5) القطاب بالتكاح للرجال الذين هم أولياء 
النساءء وإذن فلا بد من الولىء إلأ أن عائقة من ناحية أخرى كانت تجيز التكاح بغير وللى: 
وروى مالك أنها زوجت بنت عبدالرحمن أخيهاء وهو غائب. وأيضأ فإنه قد صح عن 
عائشة أنها أنكحت رجلا من بنى أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمتء حتى إذا لم ببق 
إلا العقد أمرت رجلا فأنكح. ثم قالت: ليس إلى النساء نكاح» أخرجه عبدالرزاق. 
ولايشترط أبنو حنيفة الوليى أصلاً متى كانت المرأة رشيدة: والرشيدة يحوز لها أن تزوح 
نفها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كنؤأ. واحتج بالقياس على البيع والشراء فإنها تستقل 
بهماء وحملت الأحاديث الواردة فى اشتراط الولى على الصغيرة غير الرشيدة؛: والصغيرة 
غيب الرشيدة لايح لها الزواح فى ظل القوانين الخالية: وصن ثم قحب أبى حليفة : 

. : 01 . . 
للمرأة حى تزويج نفسها إذا حسن اختيارها. وفى الحديث عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت 
إلى النبى اليه تهب له نفسهاء أى تزوجه من نقسهاء فكان أمْرها إذن إلى نفسها. والمرأة 
المتعلمة والتى تشغل المناصب. كأن تكون أستاذة جامعية؛ أو طبيبة؛ أو مهندمة. أو 
مدر سه إلخ ؛ هى بالقطع ولية نفسها متى بلغت الواحدة والعشرين» وتأتخل المجالس الكسمية 
بوصاية المرأة؛. وهى تعمل الآن وزيرة؛: ومديرة ٠‏ ورئيسة لمجلس الإدارة» ووكيلة نيابة. 
ورئيسة للوزراء. وسفيرة؛ فالولاية للمسلمة المتعلمة مسألة مفروغ منهاءومنطقية: ومتمشية مع 
ما بلغه العصر من تقدم وما حققه المسلمون من ارتقاء. 

نمف 
١4‏ زواج اليتيمة بإذنها» 

فى الحديث عن عنائفة لمآ سكلت عن الآية: ون خفتم آلا تقسطوا فى اليتامى# 
(الساء) قالت : هذه هى اليتيمة تكون فى حجر وليهاء فيرغب فى جمالها ومالها. ويريد 
أن ينتقص من صداقهاء فنهوا عن نكاحهن. إلا أن يقطوا لهن فى الصداق: وأمروا 
بتكاح من سواهن من النساءء فانزل الله عزوجل لهم فى هذه الأية: أن اليتيمة إذا كانت 
ذات مال وجمال؛ رغيوا فى نكاحها ونسبهاء وطمعوا فى صداقهاء وإذا كانت مرغوبا عنها 
من قلة مال وجمال تركوهاء فليس لهم إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها 


خرء + ؟ 


الأوفى من الصداق». ومعنى '7اليتيمة» يتصرف إلى 'من توفى أيوهاء أو لايعرف لها ولى؛ 
«وتقسطوا؛ معناها تعدلوا؛ «واليتامى» المقصود بها يتامى النساء؛ (النساء/ا؟١)ء‏ و(امرأة 
اليتيمة؟ هى الرشيدة التى بلغت مبلغ الساء فله روج إلا بإذنها. وفى الحديث : (إنها يتيمة 
٠‏ واليتيمة أؤلى بأمرها». وقال لدم : «ولاتنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن, فإذا سكتن فهو 
إذنهن» أخرجه الدارقطنى» فوجب أن لا يستخف بزواج اليتيمة إطلافآ مهما كانت صغيرة 
أو كبيرةء وأن ُستأذن فى رواجهاء فلا تزوّج من أى أحد؛ ويأى صداق. وللنساء - سواء 
الييمات أو غير اليتيمات - مناكح وصدقات وأكفاء عرقت لهِن وعرفن لهاء فإذا زوجت 
اليتيمة فلابد من استكذائنها وموافقتهاء وإذا تم الزواج فمن العدل حسن معاشرتها كغير 
اليتيمة سواء بسواء. 
0 
طالزواج : من أريع,أومن أكثر, أومن أقلأومن واحدة؟ + 

ما وافق العقل فهو من الشرعء والله تعالى يقول : جقاتكحوا ما طَاب لَكُم مَنَ النساء 
من وثلاث ورباع فَإن خفتم , آل تعدلوا فو للد (النساء؟) : (والطييات من النساء4هن اللاتى 
يحل الزواج بهن ؛ لأن المحرمات من النساء كثير. والطيبة هى الصاحة» ولايقال #النساءة 
إلا لمن ييلغن الحلمء وواحدة الناء نسوة» ولا واحد لنسوة من لفظهء ولكن يقال امرأة. 
ومثئنى وثللاث ورباع» معدول عن لفظه ومعناف فأحاد معدول عن واحد؛ ومثتى معدول من 
اثنين اثنين» وثلاث معدول عن ثلاثه ثلاثة .ورياع عن أربعة أربعة. وكونه معدولاً عن 
معناه أنه لايستعمل فى موضع تستعمل فيه الاعداد غير المعدولة. تقول: جاءنى ائنان 
وثلاثةق» ولايجور مثنى وثلاث؛ حنى يتقدم ٠‏ قبله جمعء فتشول: جاءنى القوم وثلاث 
ورباعوالعدد مثنى وثلاث ورباع لايدل على إباحة تسعء والواو ليست جامعة . والتعدد 
فى الناء وإن أبيح إلا أن ذلك مخصوص أن يتفردون بشرة جنسيةء ولاصحاب الجالات 
الخاصةء كأن تحرض زوجه ولايريد مفارقتهاء فيتزوج عليها. ثم إن التعدد خير من الزنا 
ورفقة النسوان. والانجاب فى إطار التعدد أفضل من الإنجاب سفاحاً. وفى أوقات الخروب 
قد يكثر أن يموت الرجالء ويشتل التوازن فى أعدادهم والناءء فيكون التعدد أصلح 
للمجتمعء ع فمثلما للتعدد سلبيات كثيرة فإن له فوائد كبيرة. وفى التعدد يخشى أن لايعدل 
الرجل» وعندئذ يكون الآأنب الزراج سس واحدةء والله تعالىيٍ د لفن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدّة 4(الساء؟). ويقول: غ8 ولن تَستطيعُوا أن تَعْدكُوا بين التساء ولو حرصم » 
(التساءة؟١)0‏ وكان ولى الله | أبو نصر بثشر بن الحارث يتحرج أن يتزوج حتى من واحدة» 


بسبب الآية فى القرآن: ولَهنْ فل الذى عَلَمهنْ بالْمعروف؟«البقرة 518) فكان يخشى لو 
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تزوج أن لاينصف من يتزوجهاء وأن يبخسها حقوقها بقدر ما يتقاضاها من واجبات. وفى 
اديت : 'أنقوا الله فى النساء فإنكم أخذموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن أن لابوطئن فرشكم أحداً تكرهونه: فإن فعلن ذلك قاضربوهن ضرباً غير مصبرح. ولهن 
بكم رزكهن و كسوتهان | بالمعروف] رواه مسلم . وسئل | رمسول الله 0 : ماحق زو جه 
نا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت. وتكسوها إذا اكتسيت؛ ولا تضرب الوجه؛ ولاتقبح. 
ولاتهجر الا الية وعل ابن عباس قال: إنى لاحب أن أتسزين: لامرأتى ٠.‏ كما أحب أن 
نترين لى امراني. ين الله يقول : لوَلهِنَ مشل الدى عَلَيهنَ بالمعرواف؟«البقر: 88؟)). وتعدد 
الزوجات إذن قد يناسب من لايتحرجون أن لايعدلواء وهؤلاء يصنفهم علم النفس والطب 
النفسى ضمن الشمط الشهوانى الجنسى الشبقى الترجسى المحبّ لتفسه. الذى يحفل برغياته ولو 
أضر بالطرف الآخرء ويجمع من حوله أكثر من واحدة من النساء. وص حيح أن الرسول 
ا قد جمع بين تسسع زوجات» وبعضهن كن سبيات وسريات. ولكن ذلك كان قبل 
تنظيم مألة الزواح؛ وكان لأسباب سياسية واجتماعية؛ وما كان لأسباب جنسية؛ وقد 
روت عائفة وأم سلمة أنه وم لم يكن يستكثر منهماء ولا من نسائه عموماً؛. وكان كثير 
الاعتلال» وكثيراً ما كان يعتزلهن ولايقربهن بالشهورء فلم تكن دوافع الزواج عنده إذن 
لكسر حدة الشهوة.؛ وإنما كانت هذه عادة العرب أن يصاهروا بعضهم البعض ليعظُّموا فى ش 
مجتمعاتهم ولتكون لهم تحالغاتهم ؛ وتترابط بالمصاهرة عهودهم وموائيقهم. والآية التى 
تقول : #مثنئ وثلاث ورباع» (اللساء*) ثار حولها الحدل. وتمسك بعضهم بهاء بدعوى أن 
للمسلم حتى تنسع زوجات. باعتبار مجموع الاثنين والثلاث والأربع هو العدد نسعة .وقد 
جمع الرسول موه هذا العدد إليه فعلاً: وهم يقتدون بالرسول 6ه . وذهب بعضهم 
إلى أقبح من ذلك؛ فأباحوا الجمع بين ثمانى عشرة! بتأول العدل فى الآية أنه التكرار 
والجمع؛: فيكون العدد تسعة مكررا مرتين! وذلك جهل باللغة العربية؛ والمعروف أن 
الصحابة جميعاً لم يجدمع أى منهم فى عصمته أكثر م ن أربع. ولأ أس لم غيلان بن أمية 
الثقفم كانت له عشسر زوجات» فأمره الرسول ات ء قال: «اخشتر منهن أربعاً وفارق 
سائر هن.! وأسلم حارث بن قيس الأسدى وعنده ثمان نسوقء فأمره الرسول لَوثكة أن يطلى 
ريم ويسم أربعأً: وإن كانت مل ماه الاأحاديث (ترفى 1 ى مستوى ١‏ اليقين؛ لأن تحرر 


ل هن ال لاسو 
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الأخت وأمهاتكم اللأتى أرضعتكم وآخوائكم من الرضاعة وأمهَات نسائكم وربائيكم اللأتى فى 
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جورم من سانكم اللأتى حلم بهن فإد م نوا خم به قلا ناح كر وَل 
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بهن الأَخْمَيْن إلا مَاقَدْ ملف إن الله كان غفورا 
رحيما:7)# (الناء)؛ قما جرى فى الحاهلية من امع بين أكثر من أربع ؛ أو الزرواح من 
أى من هؤلاء المحرمات» نكاحه صحيح ‏ ولهذا لم يطلق النبى 2 من زاد من زوجاته 
على الأربع . وقوله «ذلك أدنئ ألأ تعولوا4(النساء؟) بعد قوله : إفإن خفتم ألا تعدلوا 
فراحدة4(النا 7) دليل على أن الله تعالى مع الزواج من واحدة: ومعنى ”الاتعولوا»: أن 
تعجزوا أن تعولوا كثرة الأولاد نتيجة لكثرة الزوجسات» ومثله قوله تعالى: طون خفتم 
عيلة4(العوية11) والعيلة هى الفقر. وقد فرت عائشة «ألا تعولوا» فقالت : ألا تميلوا»؛ 
فالذى يعدّد الزوجات يخشى له أن يكثر عياله ويشكو المقر »ء ولايحسن تربيتهمء وليس من 
العدل إذن أن تكثر زوجاته؛ ومن تكثر زوجاته يحشى له أن لايعدل بينهن» فيجور 
عليهن ‏ ولايفلح أن يرضى أي منهن, والقرآن بلا شك مع الواحدة ؛ والواحدة كثير لو كان 
الرجل من المقسطين حقا كما كان بشر بن الحارث. وأيضأ فإن البعض قد يذهب إلى تفسير 
مثنى وثلاث ورباع؛ أن الرجل قد يتزوج واحدة ثم يطلقها ليتزوج بأخرىء فله أن يفعل 
ذلك أربع مرات لاغير ولايزيد عن ذلك؛» ومثله يتسبب فى إفساد حياة من يطلق وتشريد 
الأطفال» واستحداث الفرقة والثفرة بين العائلات من أبنائه وأصهاره. والزواج ليس من 
المائل الشخصية؛ ومن الخطأ أن يدرّجٍ ضمن ما يقال له الأحوال الشخصية » وإنما الزواج 
مؤسسة اجتماعية ؛ ومن حق الدولة تنظيمه» وعلى |الفرد أن ينصاع لما تراه الدولة والمجتمع 
والعُرقء ولا يقضى به العقل: ولا يقتضيه التحضره وكل ذلك لايتحقق إلا بالزواج من 
واحدة وتفقييد عدد مرات الزواج طوال العمرهء ولنا فى رسول الله ويم أسوة ١‏ فقد أمره 
الله تعالى أن يكف عن الزواج من بعد؛ فقال: : «لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن 

من أزواج ولو أعجبك حسنهن 4 (الأحزاب 01). وأما أنه استبقى تسعاً من زوجاته ولم يحتفظ 
بأربع ويطلق خمساً منهن: إعمالاً للنص الذى ينهى عن جمع أكثر من أريع زوجات». 
ففضلاً عن أنهن كن نما سلف» فإن السبب الأهم أن الله تعالى حرم على المسلمين الزواج 
من زوجاته من بعده؛ ومعنى #من بعيدهة سواء من بعد أن يطلقهن لو حدث وطلق 
إحداهن : أم من بعد وفاتهء ويناء عليه لم يكن هناك إلا استبقاء التسع زوجات حتى 
لايؤذيهن الطلاق لو حدث؛ فالطلاق جعل للتفريق بين زوجيئن لايتوافقان. ولتتاح العرصة 
لكليهما أن يجد حظه مع زوج أو زوجة أخرىء لايكون معها أو تكون معه على الوفاق 
المنشود الذى حرمه أو حرهته مع الزوجة السابقة أو الزوج السابق . وزوجات الرسول َيه 
لن يتزوجهن أحد من بعدهء وليس من سبيل من ثمه إلا أن يستبقيهن زوجات» وذلك إذن 
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هو السبب الأقوى: وهو مخصوص بالرسول ليم وحدهء وأمأ غيره فيخصهم تحريم 
طلاق ما قد سلف . 

وفى اليهودية لم يقيد الزواج بعدد من الزوجات. وقيل: تزوج الثبى سليمان سبعمائة 
زوجة؛ وامتلك ثلاثمئة سرية؛ ولم يجىء فى التوراة عن التعدد إلا عبارة واحدة تنهى أن 
يستكثر الرجل من النساء لثلا يزيخ قلبه (تثنية الاشتراع 11 / .)١0‏ وفى النصراتية لازواج 
إلا من واحدة؛ والطلاق منهى عنه لو كرهها وكرهته. ولاطلاق إلآ عن زتاء والمطلقة 
لاتتزوجء بينما من حق الأرملة أن تتزوج» وكذلك يحق الزواج للمطلق أو الأرمل+ وكل 
ذلك مشروط بواحدة. والإسلام يتوسط بين الإباحة فى اليهوديةء والتضييق فى التصرائية: 
والوسطية هى طريقة ومذهب الإسلام؛ وهى الطريقة المثلى ٠‏ وفيها التوسعة والسماحة. 
وللّه الحمد والمة. 

نلف 
6٠‏ لآية , مثنى وثلات ورباع, نزلت فى اليتامى من النساء وحكمها أعم * 

مع كل ما قلنا فى معنى أيه «مثنى وثلاث ورباع؛ فإن سيافها العام يفضي بشىء اخر» 
حيث تقول ؤوإن خفتم ألا تفسطلوا فى الينامئ قاتكحوا ما طَاب لَكم من النساء مثتئ وثلاث 
ورباع ) فإن خفتم أنأ تعدلوا فواحدة 5 أو ما ملكت أيمانكم ذلك ) أذنئ ألا تعولوا4(ال). فالاية 
تتحدث عن اليتامى من النساء وليس كل النساء : وفى الآية : «ويسفتوتك فى النساء قل الله 
يفتكم فيهن وما يتلئ عليكُم فى اتاب فى يامى النساء اللأتى لا ونه ما كتب هن وترغبون 
أن تكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لْيتَامَئ بالقسمط 4(الا.0١1) ٠‏ فبعد أن 
يذكر النساء بعامة يخص الينامى منهن . فقال فى مضمون الآيتين: قإن خفتم ألا تعدلوا فى 
مهور يتامى النساءء وفى التفقة عليهنء فالكحوا غيرهن: فالتساء كثيرات» وانكحوا ما 
حل لكم منهن مثنى وثلاث ورباع؛ وفى ذلك قالت عائشة فى أسباب نزول هذه الآية: أن 
المقصود بيتامى النساء: أن اليتيمة تكون فى حجر وليهاء تشارككه فى ماله؛ فيعجيه مالها 
وجمالها. فيريد وليها أن يتروجها من غير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره؛ قنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنء ويبلغوا بهن أعلى ستتهن من الصداق» 
وأمروا أن ينكحوا ماطاب لهم من النساء سواهن»: فمن لم يخف القسط فى اليتامى فله 
أن ينكم أكثر من واحدة منهن : اثنتين»أو ثلاثاء أو أربعأء ومن حاف فله أن يتزوج ممن 
غيرهن» فالآية حكمها أعم من تجويز الزواج من النساء من أكثر من واحدة حتى أربع؛ 
وتنسم ما كان فى الجاهلية وفى أول الإسلام: من أن للرجل أن يتزوج مايشاءء فقصرتهن 
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الآية على أربع لمن فى وسعه أصلاً أن يتزوج بأكثر من واحدة ولا تكفه الواحدة. فله أن 
يعدد حتى أربع إن استطاع أن يعدل بينهن. فإن لم يكن ذلك فى استطاعته فليقضش 
شهوته يما ملكث يمينه » أى الإماى ومع ذلك فالعدل مطلوب أيضاً فيهن» 0 م 
سماهن الله تعالى #ملك اليمين:» وهى صفة مدحء فاليمين مخصرصة بالمحاسن لتمكتهاء 
وهى المنفقة فى الحديث: «حتى لا تعلم شماله ما ننفق يميئه» أخرجه البخارى» واليمين هى 
المعاهدة والبايعة. وبها سميت الألية (أى القم) .ولمعاملة بالعدل مم الإماء من 
مطلوبات حُسن الملكة والرفق بالرقيق» ولم يعد هناك رقيق والحمد لله » ولم يبق موجب 
لهذا الجزء من الآية إلا التذكير بأن العدل واجب فى كل الأحوال. والآية برمتها تمنم من 
الزيادة فى الزواج من النساءء لآن الزيادة تؤدى إلى ترك العدل فى القَسمء وإسقاط حسن 
العشرة. ويقرأ البعض «واحدة» فى الآية بالرفعء لتأكيد أن الروجة الواحدة كافية وفيها 
الكفايةء وكل العقلاء والمتحضرين والمتعلمين على القول بأن الواحدة تكفىء. ومع ذلك 
فإن ١واحدة»‏ قد تقرأ أيقا بالنصب» وهى قراءة متوائرة؛ بإضمار الفعل » بمعنى: فانكحوا 
واحدةٌ؛ وهو أمر من الله تعالى وجوبى كأوامره بالصلاة والصيام والزكاة واج إلخ. 
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العدل من مقتضيات الزوجيةء وهو أوجب إن عدّد الزوج زوجاته» والعدل فى 
الزوجية يكون فى لخمسة أمور: الميل؛ والمحية. والجماع؛ والعشرة» والقسمء ومن العدل لذلك 
أن يكون الزواج من واحدة كقوله تعالى : فإ حفتم ألا تعدُوا فواحدة»(الاء2)7 ونفت 
الآية «ولن تستطيعوا أن تعدنُوا بين النساء ولو حرصكم فلا تميلوا كل الميل 4 (العاءة؟1) 
إمكان العدل بين الضرائر ومع تعدد الزوجات»ء فيتأكد أن الزواج من واحدة هو العدل 
الأمثل ؛ ونفت الآية بالكلية إمكان العدل بين أكثر من واحدة» لميل الطبع إلى واحدة دون 
الأخريات» وللمحبة لواحدة أكثر من الأخريات» وللرغبة فى جماع هذه وليس ثلك» 
ولحظ إحداهن من القلب» والناس بحكم تكوينهم النفسى الايملكون ميل قلوبهم: وكان 
الرسول .وم يقول: «اللهم هذه قسمتى فيما أملك: فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك؟ أخجرجه 
أبو داودء فعلى المتعدّد أن يحذر أن يجور أويحيف؛ وفى الحديث : «من كانت له امرأتان فلم 
يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»؛ والعدل مطلوب إطلاقاً م كل الناسء» وفى كل 
الأمور كقوله تعالى : ج فلا تبموا الهوئ أن تعدُوا وإن توا أو تعرضوا > (النساءة١)‏ فإن 
اتباع الهوى مردء واللى والإعراض فى الزواج من أشر المعامللات للزوجة. وفى الخبر أن 


اواأحيينا 
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أمرأة أتت إلى عمر بن الخخنطاب تشكو إليه زوجهاء قالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجى 
بصوم النهار. ويقوم الليلء وأنا أكرء أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله . فقال لها: 
الزوج زوجك! فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الخراسف. فكان لمعي عن 
الأسدى حاضرأء فقال له : يا أمير المؤمئين. هذه الرأة تشكو زوجها فى مباعدته إياها فى 
فراشه! فطلب إليه عمر أن يقضى فى أمرهاء فقالت المرأة: 
با أيها القاضى الحكيم شد .'. ألهى خليلى عن فراشى مسحدة 


مده فى مضجعى تيه .| فاقضٍ القضا عن ولا ترك 
نهاره ولبله مايرقده 0 فللست نى أمر النساء أحمدة 
وكان زوجها فد استدعوه فحضر واستمع لشكايتها فقال : 

زهدنى فى قرئها وفنى الحجل . أنى امرؤ أذهلنى ما قد نزل 
فى سورة النحل وفى السبع الطُوّل .". وفى كتاب الله تخويف" جلل 
فقَال كعب : 


إن لها عليك حقاً يارجل .". نصيبها فى أربع لمن عَقَل 
نأعطها ذاك ودع عنك العلل 

والحجل: بيت العروس المزين؛ والسبع الطُول فى القرآن: سور : البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدةء والأنعامء والأعراف» والأتفال وبراءة باعتبارهما سورة واحدة» وقيل 
السابعة يونس. وقال كعب : إن الله آحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع: فلك ثلاثة 
أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. وفى مثل ذلك روى أنس : أن النبى عم أتته امرأة 
تستعدى زوجهاء فقالت: ليس لى ما للنساء؟! زوجى يصوم الدهر! قال: ؛لك يوم وله يوم 
للعبادة يوم وللمرأة يوم؛: وفى معناه قال لعثمان بن مظعون: 7إن لأهلك عليك حقاً؛ أخرجه 
البخارى . 

يلف 
5 + اتنماء العدل مع تعدد الزوجات» 

العدل بين الزوجات عند تعددهن مستحيل ؛ وفى الآية : جقلا تميلوا كل الميل فتذدروها 
كالمطقة 4 (الناء9؟1). أن أشد الظلم الذى يمكن أن يقع على المرأة أن ينعزل الزوج مامأ 
عن زوجته ويؤثر الأختريات. وهذا هو معنى كل الميل؛. والنهى عن «المبل كل الميل» هو 
طلب للماواة بقدر الوسع بين الزوجاتء. وعدم تعمّد الإساءة إلى أى منهن. و«المعلقة؛ 
اصطلاح قرآانى محضص: وهى المرأقء لاهى مطلقة. ولا هى ذات زوجء تشبيهاً لها بالشىء 
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المعلق. لا هو على الأرضض استقرء ولاعلى ما علق عليه انحمل. وفى حديث أم زرع فإ 
المملحة كالمسجونة. نعوذ بالله من ذلك؟ والآية نهواً صريح عن الزواج بآكثر من واحدة. 
لأن عن لابعدل بينهن يصبح ظالماء وفى الظالم قال تعالى : (وس يظلم سكم اندفه ذه 
كبيرا 4 (الفرئانة ١‏ ). 
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القسم هو التقسيم » والقسم بين الزوجات هو العدل بينهن: بمعتى أن يتساوين فى 
نصيب كل واحدة من الزوجء بقوله تعالى : عدوا هو أرب لللقوئ وَالقوا الّه4( لائدةم). 
والقسم بالعدذل مستحيل: كقوله تُعالى : إولن تُستطيعوا أن د تعدلوا بين التماء ولو حرصتم 4 
(الناءة؟١)-‏ والعدل بينهن يمكن أن يكون فى المبيث. وفى السكنى» والنفقة: والصحية. 
فهده أربعةٍ أتمسام . وينتفى فى المحبة. فيؤئّر لذلك الاكتفاء بالزوجة الواحدة كقوله تعالى 

: (فإن خفتم كم ألا تَعْدلُوا فواحدة4 (لاننساء؟) ٠‏ فإن تزوّج الثانية فلايد من القسم بينهماء 
فلايجوز أن يبتدىء بواحدة منهما إلا بقرعةع فإن كانا اثنتين كنته قرعة واححدة. ويصير فى 
الليلة الثانية إلى | الؤزوجة الثائية بغير قرعةء فإن ١.5‏ ن ثلاث أقرع فى الليلة الثانية. وإن كن 
أربعا أقرع مى الليلة الثالثة» وإن شق عليه القسم فى مرضهه فله أن يستآذنهن فى الإقامة 
عند إحداهن. ويجور أن يتبع الزوج النهار فى القسم تبعا لليل. والأولى أن يكون لكل 
واحدة متهن مسكن يأتيهأ فيه. ومن العدل أن يقضى ما يفوت على الزوجة من حقها فى 
القسمء ويآثم إن دخل على إحدامهن فى غير ليلتهاء إلا إذا دخل عليهن مثل ذلك وساوى 
ينهن وكان الرسول يتيده يفعل ذلك. وعلى الزوج أن يعدل بين الزوجتين فى بلدين. 
فيقيم عند كل واحدة مثل الأخرى. ويصحم أن تهب إحداهن حقّها من القسم لأخرى» وقد 
فسمت سودة يومها لعائشة؛ ويقسم الزوج للزوجة الجديدة سبعة أيام إن كانت بكرآء وثلاثة 
إن كانت ثيباً: فإن شاءت الثيب سبعة آيام» فعليه أن يقضى للآخريات بعدها سبعة سبعة. 
وحكم السبعة أو الثلاثة التى يقيمها عند الجديدة» هو حكم سائر القسم فيكون ليلا 
والنهار لمعاشهء ويكره للرجل أن تزف إليه امراتان فى ليلة واحدة. ولايجوز سفره مع 
إحداهن إلا بالقرعة . 
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القوامة فى الآية : +الرجال فوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبمًا أنفقوا 

من أمرالهم)(الناء 94 حى التكفل بالأمرء يقال قوام: و قيم. أى الذى يقوم بكل شىء. 
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وفيل: الآية نزلت فى سعد بن الربيع» نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن لخارجة بن أبى 
زهيرء فلطمهاء فقال أبوها: يارسول الله أفرشته كريمتى فلطمهاء فقال الرسول عُِوَلثُم : 
التتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقنص منهء فقال رسول الله م #ارجعواء هذا 
جبريل أتانى!. فأنزل الله هذه الآية؛ فقال عليه السلام : أردنا أمرأ وأراد الله غيره» أو قال 
:«أردت شيئأ وما أراد الله خير"' ونقض الحكم الأول. وقيل الآية نرلت فى جميلة بدت أبى. 
وفى زوجها ثابت بن فبس بن شماس؛ وقيل نزلت فى عميرة بنت معصمد بن مسلمة وفى 
زوجها سعد بن الربيع. وأيأ كان من نزلت فيه أو فيهماء فإن المعنى المتفاد: أن الرجال هم 
الأعرف بنائهم. وأن منزلتهن عندهم يحددها احترامهم لهن ولدورهن فى الأسرة. 
وعليهم أن يعدلوا لهن المنزل اللائق . وأن ينمقوا عليهن بحسي القدر الاجتماعى لكل 
واحدةء وتحسيا وسع الرحل على النفقة ١‏ اعتماداً على أنه فى المجتمع شن الرسول 
ا كان الرجل هو الذى يعمل خارج اليتء وهو الذى يكسب لمال. ومن نم عليه أن 
يلفق على زوسحته لاحتياسها عندة ١‏ وأتوفرها على غياله لتربيتهم . والمفترضص أن الرجل أكثر 
تدبيراً: وأقدر على التصرف». وأحسم للأمور. على عكس المرأة فات فلها طراوة ودعة ؛ 
ولا تسعفها خبرتها المحصدودة بالحياة والناس» فهذا هو الشأن مع الرجل والمرأة إجمالاً في 
كل الأديان والملل والمذاهب؛ وفى علم النفس والطب النقسى» وفى موائف الحياة على مر 
التاريخ . غير أننا حيال هذه الوقعة التى نزلت الآية بسببها نجد أن والد المرأة يقسر أمام 
الرسول م أن أننشه افتر شت زوححها: يعنى اعغتدت عليه . وألهته أرضأ ووطاثه .أو أنها 
أساءت القول فيه. فذلك إذن سبب لطمه لها. وبصرف النظر عن أنه زوجها فمعاملتها له 
بهذه الطريقة توجب القصاص منهاء ناهيك عن أنه زوجهاء ولو كانت احترمته لما لطمها. 
والقوامة ليست كما فى القصة ضربأ وسوء معاملة» وإثما عللتها الآية بما فضل الله الزوج 
من صمات وأخبلاق وفضائل . ولأنه هو القيم على البيت ويلمق عليه. واستئيط البعضي من 
قوله تعالى «ابما فضل الله بعضهم على بعض» أن الرجل إذا لم يكن يفضل المرأة علمأ وأدبا 
وحكمة ولا قو أمية له ؛ ومن قوله تعالى : «وبما أنفقوا من أموال» أنه متى عجر الرجل عن 
إعالة بيته وامرأته لم يكن قواما عليها ويجوز لها فخ زواجها به؛ وقد ثبت فسخ النكاح 
لعدم التكافؤ . ل جداححة عقل المر أة وسعيه الرجل وسجمهك 6 ولت المسخ كدذلك عند الأعسار 
بالنفقة والكسوة. وإذا كان الزوج غير أمين على زوجته؛ ويضربهاء وتتضرر من عشرته. 
وهذا إذن هو لخديو القوامة وجدودهاء من فهم منها أنها تبسر امسا المرأة بمحجة تأدييها. أو 
ليحبسها فى الييت لا تار سه أو لتطيعه حتى فى المعصية. أو أن بيسىء عشرتها ويتروح 
عليها ضرة واملتين وياكتهما معها : أو أن يكون من مهدمنى الثمر أو العمار أو المخدرات: 


الاين 
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أو أن يكون كذوبآ شرساً مفحشاً اعتاد السرقة والزنا والنم إلخ» فإنه لاقوامة لمثل هذا 
ويتوجب فخ زواجه بها فوراً. 
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من المحددات لعلاقة المرأة بالرجل بحسب القران الآية : «فالصالحات قانتات حافظات 
غيب بما حفظ الله4(النساء؛7) ء فعد أن جاء فى الآية قبلها أن الر جال قوامون على 
النساء؛ وقيد هذه القوامة بالفضل والإنفاق. وصف المرأة الصالحة بأنها التقية النقية» التى 
تقوم بحق بيتهاء وتحفظ على زوجها ماله ونفسها فى غيبته. وفى الحديث #خخير النساء التى 
إذا نظرت إليها سرئك» وإذ أمرتها أطاعتكء. وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك»؛ 
والطاعة: هى التوافق فى الحق والخيرء وبالصدق والعدلء وليست الطاعة كطاعة الأمة 
لسيدها. والتوافق 41116184كلال30 : اصطلاح علماء النفس». وهو أن يكون ما يريده 
أحدهماء وما يفهمهء متمشياً مع مطلوب الآخر وفهمه, وذلك نفسه هو مضمون 
الآية : طولَهن مفل الذى عَلَيهنَ بالْمَعروف؟«البفرة4؟؟): قإن تزينت له فهو يتزين لهاء وإن 
سرته بهيئتها وكلامهاء سرها بما يبهجها منه. وأحسن لها القول إلخ؛وبقدر ما يقدم 
أحدهما يكون رد الفعل عند الآخر . 

كك 
ان «معنى أن تكون المرأة ناشزا وعلاج النشورة 4 

النشوز: هو العصيانء مأخوذ من النشز وهو ما ارتقع من الأرض» يقال: نشر الرجل 
ينشزء إذا كان قاعداً فنهض قائماً» ومنه قوله +وإِذا قيل انشزوا اشوا 4(المجادلة١١)‏ أى 
قوموا للحرب أو أى أمر من الأمورء وفى الآية : +واللأتى تخافون نشوزهن بن فعظلوهن 
َامْصُرُومُُ فى المُصَامِعٍ ورنوم قإذأْسَكُمْ فلا تْهُوا لون سملا إن اله كان عي 
كبير!4(النساء 4 7): أى اللانى تخافون عصيانهن. والنشوز بين الزوحين كراهية كل منهما 
للآخرء يقال نشزت المرآة وتسشن. فهى ناشرُ بدون هاء؛ ويقال نشرزت ونشصت بعنى 
واحدء والناشر والناشص: هى سيئة العشرة» والتى تتَصعْبٍ على زوجهاء وإذا أساء 
الزوج معاملته لزوجته فهو ناشزء لأنه قد نشز عليهاء كأن يضربها أو يجفوها. وعلاج 
المرأة الناشز طبقاأ للقرآن» أولا أن توعظء أى تذكر بما أوجب الله عليهاء من حسن الصحبة 
وجميل العشرة لزوجهاء فإن استمرت فى غيهاء هجرها فى المضجعء وإن كان ينام معها فى 
نفس الحجرةء وعلى نفس الفراش» إلا أنه يقاطعها. وينأى عنهاء ويتباعد» فإذا كانت 
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تبه فقد تراجع نقسها وتبادر إلى مصالحته. وإن كانت مبغضة له فإنها لا تيالى.ء ويتوالى 
نشوزها. وأخخطأ من فسرّ #اهجروهن؛ من «الهجئر وهو الفاحش من القول» أى يغلظ عليها 
ويسبها ويخصبها على مضاجعته . وهو أشنع ها يمكن أن تَوْذَى به المرأة» لأن المضاجعة 
إذا كاتنت قسراًء كانت كأنما يغتصبهاء وهذا التفسير يخالف روح الإسلام والسنّة. وتمرية 
الهجرء لو دخل فيها الزوجان» فلا يجب أن تستمر لأكثر من شهرء كما فعل النبى 1 
حينما هجر زوجاته ل تظاهرن عليه؛ وإذا لم ينفع الهجر واستمرت فى النشوز والإساءة 
إليه ٠‏ فله أن يلجأ إلى الضرب. ولكنه الضرب الذى يذكّرها به وليس الذى يرتكب به جرما 
يمكن أن يحاكّم عليه وقد عرفه النبى يتك فقال إنه ضرب للأدب غير مبرح؛ لايستحدث 
تلفاء ولا يكسر عظماء ولاحتى يؤذى جسماً؛ وليس منه أى ألم للبدن» ويكون كالصدمة 
النفسية للزوجة. كأن يلكزهاء لأن هذا الضرب ليس للانتقام ولكنه للصلاح. وما من 
صلاح يرجى بضرر أو أذى؛ فإن انصلح أمر الناشز وفاءت إلى رشدها فيتوجب أن يكف 
الزوج عن التجنى عليها قولا وفعلاً: فلا يظلمها اعتماداً على قوته وتفوقه البدنى: لأنه إن 
كان هو الأقدر على رد الإساءة. فليتذكر قدرة اللهء وأنه لايحب الظالمين. فلايستقوى 
زوج على زوجتهء فالله بالمرصاد. والزوجة الناشز لاحقوق لها عند زوجهاء وتسقط نفقتها 

إلا نفقة عبالها وحضالتها لهمء فإن رجعت عن نشوزها عادت حقوقها. 

نيف 
1 كيف يباح ضَرْبالزوجة فى الإسلام» 

جاء هذا المعنى صريحاً فى حديث عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع 
رسول الله يي ٠‏ فذكر حديثا طويلاً فيه: #فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن 
ضرباً غير مبرح». والحديث, أخرجه أصحاب الستن ء وصحيحه الترمذى اشرحا لقول الله 
تعالى : «واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فَإِنْ أطسكم فلا 
تبغوا عَلمِهِنَ سبيلا#(النسا 74). وفى الحديث الآخر عن معاوية بن حيدةء جاء فيه عن التبى 
دده : 'ولاتضرب الوجه" فخص الوجه لأن فيه كرامة الإنسان وهو ذاته. وفى الحديث 
عند عبدالرزاق عن عائشة قال: «أما يستحى أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العيد! 
يضر بها أول النهار ثم يضاجعها أسشره؛؟ ! وفى حديث لقيط بن صبرة لما اشتكى له بذاءة لان 
زوجته قال له: «طلقهااء فقال: لقيط: إن لى متها ولداً! قال : افمظهاء قإن كان لك فيها 
خيرً فستفعل . ولا تضرب ظعينتك كضربك أمتك؛ أخرجه الحاكمء يعنى الوعظ أولاً؛ وإلا 
نالطلاق . ولا تضترب الحرائر . وضرب الزوجة هو الضرب غير لبر؛ يعنى للتقريع » أو 
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كالتتريع ؟وقيل يضربها الرجل ها يعادل ضربة السواكد؛ ٠‏ فليست المرأة أمة وإنما هى زوجة 
وإن أخطأت» وحتى الإماء لم تأمر بضربهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛» والأحرى بالمسلم 
إذن أن لا يقرب الضرب بتاتاً إلا فى الفاحدشة المبيئة نفثاً لفيظه» وحينئذ فقط قد يكون الضرب 
كالعلاج النفسى للمضرور.وفى الحديث لم يقل الرسول ليدم امرأتك بل قال : «ظعينتك؟. 
والظعيئة هى السيدة ذات الخدر» تلزم بيتها وتتعهده كالتى تلزم هودجها وخباءهاء ومثلها 
لا يضرب. والإسلام يستبعد وقوع الضرب إطلاقا المبرّح وغير اممبرّح» من المسلم التقى 
العاقل. وكما فى الحديث: لابعقل أن يضرب الرجل امرأته أول النهار ثم يجامعها من 
بقية يومه أو لبلته! والمجامعة أو المضاجعة تستحيل إلا مع ميل النفس والرغبة فى المعاشرة 
وإ فهى اغتصاب؛» والاغتصاب زنا فى الإسلام؛ ومن داب المضروب أن ينفر من ضاربه 
ويدعو عليه ويضمر له الكراهية. وقد جاء النهى عن الضرب بالكلية فى الحديث عن إياس 
بن عبد الله بن أبى ذبابء» قال : الاتضربوا إماء الله؛ » يعنى سواء منهن الحرائر وغير الحرائر: 
فجاء عمر فقال: قد ذَثر النساء على أزواجهن».؛ فأذن التبىّ لهم أن يضربوهن وإثما ضرب 
غير مبرّحء فاطاف بآل رسول الله ميم نساءً كثير يتشكين ضرب أرواجهن. فقال: «لقد 
أطاف بآل رسول الله ينيدم سبعون امرأة كلهن بشكين أزواجهن, ولاتجدون أولئك -خياركم؛ : 
وقوله : «ذئر؛ معناه عضب واستّب؟ وقوله « ولاتجدون أولئك خياركم»: يعتى أن الذين 
بلجأون للضرب لبسوا من خخيار الناس » وهم السفلة وأهل السوء؛ ونساؤهم 0ت والله 
تعالى يقول < الخريقات للْخثين والْحُون لخبيئات والطيدات للطيين والطييون للطييّات 
أولنك مبرءون مما يقولون > (النور”؟)2 يعنى الكلام والفعل الخبيث أنسب للخبيئين 
وافبيئات من الناس. وكذلك الخبيثات من الساء أليق بالخبيئين من الرجال» والضرب 
وَالشَمّاب يلاثم هؤلاء وهؤلاء. وأما الطيبون والطييات قأولتك مبرأون من مثل هذه 
الدناياء وأما أن يضرب رجل مؤمن زواحته المحصنة المؤمئنة فهو من المحرماتء والذى 
بلجأ إلى الضرب مع من لاتستحقه فالشرع يحميها متهء ولها القَوّدء أى أن يؤخذ منه 
القصاص : والله تعالي له بالمرصاد» كقوله تعالي , «يوم تشهد عليهم | السنتهم رأيديهم 
رأرجلهم بما كانوا يْمنُونَ 0© يود يُوقيهم الله ديهم الحق4النور) . وتوله: 8 قل أ 
يستوى الخريث َالطيب؟(المائدة. )٠١‏ ء وأما الطببون فأولئك الذين قال تعالى 
فيهم : «وهدوا إلى اليب من القرّل4(الحج؛ ؟). ولئا فى رسول الله أسوة حستةء قبرواية 
الطبرانى عن عائشة :'أن رسول الله يلتم ما ضرب امرأة من نسائه قط». وبرواية أحمد عن 
عائشة قالت: لم يكن رسول الله كه يجزى بالسيئة مثلها. يعنى لايعاقب بالضرب أو 
السبة . ومقصود أيه ضرب النساء :«واضربوهن »* (الناءة”) لأمر يتعلق بمعصية الله ؛ وأما 
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لغير ذلك فالضرب مجلبة للشرة المضادة لحسن العشرة المطلوية فى االزوجية؛ : لقوله تعالى 
إوعاشروهن بالمعغروف> (النساءة١)‏ ولقوله تعالى :8 ولا تعضلوهن* (الساءة١)‏ أى 
لاتضاروهن فى العشرة. وفى الحديث عن أبى هريرة أن النبى مَيكية قال: ١‏ واستوصوا 
بالنساء خيرً». وفى الحديث عند أحمد قال: «المرأة كالضلع إن أقمتها كسرئها وهو يستمتع بها 
على عصوح' ؛ يعلى أن المرأة بها ضعفء فإن أنت تزوجتها فخذها على صعفهاء وتعامل 
معسها كما هى ؛ وعليك واجب تصحيح مفاهيمها وأسلوب تعاملها مع الناسء وإنما 
بالمعروف وباللطف». وقد ثبت عن رسول الله يكم عن جابر أنه قال فى حجة الوداع : 
(واتقوا الله فى النساء فإنهن عندكم عوان» أخرجه مسلمء؛ وقوله عوان (بالفتح) أي شريكات 
ومساعدات صارت لهن الخبرة بالعشرة: وأصبح لهن الإعزاز والتكريم فلايضرين . وكوله 
تعالى فى سورة النساء : ط فلا تبغوا عَلَمِهنَ سبيلا إن الله كات عليًا كبيرا # (4*) تهديد للرجال 
إذا بغرا على زوجاتهم بالضربء فإن الله العلى الكبير وليهن: وهو المنتقم ممن يطلمهن 
ويغى عليهن . 
ل”كفب 
١34‏ «الضرب لم يأمربه الله فى كتايه إلا فى الحدود العظام * 
لم يأمر الله تعالى بالضرب ابرح إلا فى الحدود العظام . فقال : الزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد مُنهما مانة جلدة | #(النور؟), وقال #ووالذير ن ير مون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلد رهم ثمانين جلدة 4(النورة): وأما ضرب الزوجة الناشز فقال يشأنها: 
#فعظوهن واهجروهن فى المضاجع وأضربوهن» النساء74) وفسره النبى ايه فقال: «أضربوا 
النساء إذا عصينكم فى مروف ضرباً غير مبرح' أخرجه أحمدء وسئل ابن عباس فى تفسير 
الحديث فقال: اضربوهن بالسواك ونصوه. يقصد أنه الضرب المذكر الذى يلفت انتباه 
المرأة نفسياك لأن يلكزما أر ينمزما تستصمب ذلك على نفسها وعتالذ قد تحق نفس 
وينصلح حالها. ولنلاحظ أن هذا النوع من لضرب وكله الله بالأزواج وليس بالقضاة. 
ولم يجعل له شهوداً ولا بينات. أئتمانأ من الله للأزواج على النساء . ولمأ ضرب ابن عمر 
زوجته سألوه عن السبب فقال: سمعت رسول الله ييه يقول:”لا يسأل الرجل فيم ضرب 
أهله' .ولربما يكون الأمر بإزاء هذه الحلول لعلاج الناشز: أنها حلول للاختيار من بينها 
بحسب مكأنة الم أة اللاجتماعية والثقافية؛ وبحسب عمرهاأ الزمنى وشخصيتها. والمرأة رفيعة 
القدرء قوية اللخصية. المثقفةء والمرموقة؛ والتى تشغل منصياء وذات السب 
والنسب»ءلزوجها أن يعظلها ولا أكثر من ذلك . والزوحة العزيزة على أهلهاء والتى تالت 


قدراً من الثقاقة. ولها عملها الوظيفىء. فقد يزيد الزوج على الوعظ بأن يهجرها فى 
المضجع إذا كانت صغيرة السن لم تصقلها التجارب» ولم تعلّمها الأيام؛ وأما السفلة من 
الناءء وهن الجاهلات المعروفات ببذاءة اللسان وانحطاط الأخلاق» واللاتىي نشأن فى 
منابيت السوءء فهؤلاء قد لايجدى معهن إلا الضربء» وريما الضرب لبر أساساً. وفى 
الأمثال: أدْسْ الرفيعة العَدل» وأدب الدنيئة السوط. والنبى ييه قد قصد هذا المعنى 
حتما فى هذا الحديث الذى ينسب إليه إن كان صحيصحاً: #رحم الله امرأ علق سوطه وأدب 
أهلهاء قيل قصد به زوجة أبى جهم وكانت من هذا النوع الرذيل عن النساء كأغلب 
زوجات العمال في المدن الحديثةء فقال بشأنها: :إن أبا جهم لابضع عصاءه عن عاتقه؛ ومع 
ذلك فالحديث لايلتفت إليه؛ ووصف بالضعف وفى الشعر يقال : 
الحتريلحتى.٠.‏ والمصاللعبد 
بمعنى أن الخرَة الأبية يكفيها اللوم: وأما التى لها نفية الإماء فلا ينع معها إلا العصاء 
كقول الشاعر : 
واللوم للحر مقيمٌ رادعٌ .٠.‏ والعبد لايردعه إلا العما 
يفف 
3,. <ماصحة الحديث فى المرأةتبيت مهاجرة فراش زوجها؟ 4 

فى الحديث عن أبى هريرة عن النبى يثك قال : 9إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 
أن نجىء؛ لعَنّمَها الملائكة حتى تصبح»: أو فال : #حتى ترجع؛ ؛والحديث خص الليل يدعوها فيه 
الروج - بقصد المضاجعة؛ فماذا لو دعاها بالنهار؟ ألا تلعنها الملائكة إذا رفضت فى النهار؟ 
وفى رواية الأعمش للحديث قال:«إِذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن نمىى قبات 
غضبان عليها..؛ الحديثء بزيادة فيات غضبان عليهاء أكد أن الدعوة فى الليل دون النهار. 
وفى قوله #إذا بانت المرأة مهاجرة فراش زوجها؛ والمهاجرة على وزن مفاعلة: يعنى أنها 
اضطرت إلى هجر فراش زوجهاء أو أنه هجره هر نفه. فلماذا تكوت عليها اللعنة وهى 
لاتستحقها؟ والغاب إذن أن ينصرف مقصود الحديث إلى أن تكون المرأة هى التى هجرت 
فراش زوجها ظالةً له ولم تتفصل من ذتبها وعندئذ تكون مستحقة للوم ومستوجبة 
للعن. ومع ذلك فإن الرسول يم لايمكن أن يقصد إلى اللعن الحقيقى» ولايمكن أن 
نفهم مر: الحديث جواز لعن العاصى ؛ وإنما اللعن هنا أراد به معتاه اللغورى وهو الاستبعاد 
من الرحمة. ولايليق أن يُدَعَى باللعن على المسلم؛ وإنمايطلب له الهداية والتوبة والرجوع 
عن المعصية. وربما يكون المراد المعنى العرفى للعن. يعنى مطلق السبء لعل العاصى 
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يرندع به وينرجر. ومع ذلك فإن لعن الزوجة يجعلها غير صالحمة من بعد كزوجة. ومن 
يقبل على نفسه أن يكون زوجاً لامرأة ملعونة؟ وفى الحديث أن الملائكة تلعن الزوجة 
لعصيائها لز وجهاء فكأن هناك ملائكة قد أوكل إليهم ذلك. وفى روابية عن أبى حازم عن 
رسول الله وت : قال: «والذى نفسى بيدى ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى علي إلا 
كان الذى فى السماء ساخطأ عليها حتى يرضى عنها"'. وعند ابن خنزيمة وابن حبات عن جابير 
قال: اثلاثة لا تقبل لهم صلاة؛ ولايصعد لهم إلى السماء حّسنة: العبد الآبق(أى الهارب) حتى 
يرجع: والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها زوجها حنى يرضى». وعند الطبراني عن 
اين عمرء قال: #اثتان لا تجاوز صلاتهما رعوسهما: عبد آبق» وامرأة غضب زوجها حتى ترجع". 
ومضمون ذلك كله: أن منع الحق أيآ كسان يوجب سسخط اته: وللرجل حقوق قبل امرأته ؛ 
وكذلك للمرأة حقوق قبل رجلهاء ومن يضيّع منهما حقوق الآخر أغضب الله؛ وكتى عن 
ذلك بقوله: العتثها الملائكة». وفى الحديث عند مسلم بدلاً من الملائكة قال:الذى فى 
السماءاء فحل الإشكال وفهمنا أنه الله تعالى ولس الملاتكة. والحديث إذن بحذر الرجل 
والمرأةء كليهماء أن يتفضا الله بتضييع الحقوق . وأخصها حقو الزوجية. والحديث فيه 
إرشاد للمرأة لمساعدة الزوجء وإفهام لها أن صبر صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صير 
الحرأة؛ ومدارالحديث حول هجرة المرأة لفراش زوجهاء أى أنها الأقدر على الصبر على هذا 
الترك. وفى الحديث أن كر ما بشوش على تفكي. الرجل ويمنعه طمأنينة النفس هو داعى 
الحنس. والرسول يلي كمشرع يحضم يحضي النساء على أن يتفهمن ذلك عند الر حال ) وبراعينه 
فى معاملاتهن معهم: وفى أحاديث أخخرى كشيرة يثبت أن الرجال فى مسائل الجنس فى 
حاحة إليه أكئر من النساءء وعن البخارى برواية أبى هريرة عن الرسول ا فال ' 
الاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه؛؛ والصوم المقصود هو صوم التطوعء وهذا الحسديث 
مرتبط بما قبله: فإذن الزوج فى الصيام التطوعى ضرورى لزوجته لأنه رمه حق 
الملضاجعة فى النهار؛ والامتناع عن الرزوج فى التهار كالامتناع عنه فى الليل؛ وإعطاء الإذن 
للروج فى ذلك لايعطيه الحى فى التعسف وإساءة استخدام هذا الإذن لحرمان المرأة من أن 
تتعبد إلى الله بالتوافل ؛ ولايعنى امستشذان الزوجة للصوم أنها تأتمر بيزوجهاء ! 

بتسيّدهاء والله تعالى يقول الاقمو على النساء ها فل اهمضه عل ينض وب 
أنفقوا ه من أمو الهم 4 (الباء4 9), والقوامة عى الرعاية لهنء والقيام بأمورهن : ٠‏ والتكقل 
بشنونهن. ويقال للرجل أنه قوام على المرأة: وهو أيضاً قيم المرأة أى الحافظ عليها كقيمة فلا 
ييخلها قدرهاء ولابنقصها حقّها. ولا تنعقد القوامة لمطلق الرجل. ولكنها تصح 
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بشرطيهاء فأولا:بما يتميز به الرجل من رجاحة عقل. وصدق عزيمة» وخالص نية؛ وقوة 
إيمانء ونزاهة قصدء وثانياً: بقدرته على الإنفاق على زوجه وبيته وأولاده» فحينئذ تكون 
له القوامة . والقوامة تعتى أن المرأة إن لم تفهم ما يطلب منها رجلهاء فعليه أن يصبر عليها 
ويحاول إقهامهاء وعليه توعيتها باستمرار: وأن يستشيرهاء. فالشورى مطلوبة فى كل 
اجتماع إنسانيء والعائلة أكثر ما تحتاج إليهاء وآفة الشورى الجهل وسوء الفهم كما يقول 
الحكيم سقراط. والرجل عليه لذلك تقويم جهل امرأته إن تواجدء وتصحيح فهمها إن 
احتاجت إلى ذلك» وبذلك وححهده تصير له القوامة عن حق. ويستصقها عن جذارة؛ 
وسيؤدى كلاهما ما عليه لله وللناس من حقوق بنفس سمحة راضية» وسيتمسى الخصب 
والقهرء وكما يقول الرسول 2َكي : «النساء شقائق الرجال» يعنى يعدلئهم ويماثلئهم. 
والحقوق لكليهما متاوية: والواجيات متعادلة . 
مف 
٠‏ طهل للمسلمة أن تراجع زوجها وتهجره كما يهجرها؟» 
فى الحديث عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب فى مناسبة نزول الآية فى سورة 
الأحزاب إن تعوبا إلى الله ققد صغت قلوبكما4(التحريم) قال : وكنا معشر قريش نغلب 
النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهمء فأخذ نساؤنا يأخذن من أدب 
نساء الأتصار». والحديث فه أن أدب المرأة مع روجها يشتلف باختلاف الأمصار 
والأزمانء فقد تغلب التساء الرجال؛ وقد تككون الغلبة للرجال على النساء. ويقول 
عمر:«فصّكبت على امزأتى فرالجعتنى ؛ فأنكرت أن تراجعنى ؛» قالت: ولم تنكر أن 
أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبى يكم ليراجعنه: وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل! 
يقول عمسر: فأفزعنى ذلك» فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن؛ ثم حملت على 
ثيابى» فتزلتء فدخلت على حفصة:» فقلت لها:أى حفصة! أتغاضب إحداكن التبى 
وه اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم». وفى الحديث: أن ناء النبى لدم كن يهجرنه 
رغم أن الهجر ورد فى القران كمسلك للرجال إذا نشزت نساؤهن» ونساء النبى مك كن 
يغاضيئه ولم يكن يجد عليهن فى ذلك 
ش 26 
١‏ «الهجران للرجل والمرأة فى البيت أوفى غيره» 
فى الصحيح عن أم سلمة : أن النبى ميم 0 
وعن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب سأل النبى كم : أطلقت نساءك؟ ففال: دلا ولكن 


نشريين 
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آلبت منهن شهرأ»؛ والإيلاء هو الهجرانء وكان هجرانه لهن فى المسجد؛ غير أنه فى 
الآية : واهجروهن فى المطاجع #<الناء4") أن الهجران لايكون إلا فى الييوت؛: وأكد ذلك 
الحديث فى حقٌ المرأة على الروج. قال: 'يطعمها إذا طعمء ويكسوها إذا اكتسى: و لايضرب 
الوجه. ولابقح: ولايهجر إلا فى البيت؛ . وعلى ذلك فالهجران يمكن أن يكون فى البيت أو 
فى المسجد كما قعل النبى كه : وفى غير ذلك يمكن أن تكون المجافاة فى المضاجع : 
وهجرة المرأة لزوجهاء أو هجرته لها والإقامة فى البيت مع الهجرانء آلم للنفس للزوجين 
معكق وأوجع للقلب لهسا بما يقع من الإعراض فى تلك الجال. والهجران فى غير اليت 
أخعف ضرراً لما فى الغيبة عن عين أحدهما عن الآخر من التلية لهماء وربما كانت آلم 
للمرأة الحاجتها أكثر إلى الصحبة والمؤانسة. والنبى لك قد فعل الهجر خارج البيوت: 
فهجر نساءه كلهن إلى المسجدء وهجر ميمونة؛ وصفية؛ وعائشة: وحفصةء وسودق كلا 
فى غير بيتها. والهجران هو ترك الدخول على الزوج أو الزوجة. والبعد عنها أو عنه نفياً 
وبدياً. ورللهجران معنى ضمتى هو عدم المضاجعة والامتناع عن المجماع . والمستشرقون غلى 
القول بأن الهجران مشتق من الهجر بضم الهاء: وهو الكلام القبيح . أى أن يفلل أحيدهما 
للأحر. ولكن ذلك المعنى ليس من الإسلام فى شىء» وقسد نهى الرسول رد عن 
الفحش والتفحش . وقال بعضهم الهجر مشتق من الهججار وهو الحبل شد به البعير. فيقال 
هجر البعير أى ربطه؛ فالمعنى يكون إذن أوثقوهن فى البيوت واضربوهن» ولكن الرسول 
ييه أنم المرأة التى حبست هرةٌ» لا هى أطعدتها رسقتها؛ ولاهى تركتها ترعى حشاش 
الأرض؛ والمرأة إنسانة ولِست هرة!! فإذا كانت الهرة الحيوان لا تحبيس قما بالك بالحرأة 
الإنسان!! وضرب المرأة محظور كضرب وإنما بمعنى التنبيه. وحتى ذلك لم يرخص للرجال 
إلا مع الناشرء وقصره الله على المؤمنين من الرجال» قهؤلاء وحدهي هم المعنيون 
بالخطاب» رهم المؤتمنون على موعظة الناشز. واسككثنى الله من هذه المعاملة الصالحات. 
والناشسز المقصودة بالهجران وغيره هى المتكبّرة على زوجهاء المعرضة عنه. المغفة 
الكارهةء والعاصية لهء البذيئة اللسانء والمشاكسة: المشاغية. وهجران المرأة للرجل إغا 
لمعاملة شبيهة. والنشوز يكون بالرجال كالناء تمامأ؛ والناشِز من الرجال هو الفاسق الاجر 
الكافر» يجافى طيعه العدل والحق والصدق؛ ولاتعرف الرحمة سبيلاً إلى قلبه. كالفرعون 
الذى سألت امرأته المؤمنة ربها فقالت: :رب ابن لى عندك بيتا فى الجئة وتجنى من فرعون 
وعمله ونجدى من القوم الظالمين» (التحريم١١).‏ 


' لإإذا استحال الصلح فالتمرقةبينهما اولي , 

الصلح هو الحل الإسلامى للخلاقات بين الأزواج» وهو أليق بالرجلء فأن يراجع 
امرأته فهذا ما ينبغى عليه فإذا استحال الصلح واستنفد طرق فالتفرقة أولى» وليحسن 
الطرفان الظن باللهفقد يقيّض لهما من بعد أن يفترقا من يكون أقدر على فهمهما 
ومعاشرتهمء بقوله تعالى : «وإن يتفرقًا يفن الله كلمن سعنه4 (النساء ٠‏ 21. 

لقف 
«الزوجة فى الإسلام لاتطيع زوجها فى معصية> 

المسلمة إذا دعاها زوجها إلى معصية فعليها أن تمتنعء فإن ضربها لامتناعها كان عليه 
القَود أى القصاص منه؛ وعن الحسن البصرى قال: جاءت امرأة إلى النبى عدم تشكو أن 
زوجها لطمها لأنها رفضت تطيعه في معصية؛ فقال رسول الله ميتم : «القودء أو قال: 
«القصاص». وعن على بن أبى طالب» قال:أتت رسول الله ييه امرأة من الأنصار 
فقالت: إن زوجها فلان بن قلان الانصارى ضربها فأثّر فى وجههاء وأنه كان يريدها أن 
تطبعه فى معصيةء فقال رسول الله مم : اليس له ذلك». وفى موضوع الحديثين قالوا: ! 
اللّه تعالى أنزل الآية : ١‏ ارجل اود على انام بم فل ال نهم حل بعر وبنأطقو 
من أمُوَالهم فَالصّالسَات قاتقات حَافظات ألمب بمَا حفظ الله واللأتى تَخَافُون نشوزهن فعظوهن 
وض فى نجع واطرون فإ سكم فلا با عون سن هابر 
69 *: يعنى أن الرجل له القوامة: وعليه رعاية امرأته والقيام على مطالبهاء والله تعالى 
اختصه بالقوة الحسمائية ليعمل ويكد وينفق على تنشتة عياله وتربيتهمء وسياسة بيته؛ 
وذلك معتى القوامة» فلايستخدم قوته البدنية ولا غناه المادى ليغصب زوجته على ما تكره 
وتعصى ربهاء والمرأة تطيع زوجها فقط إذا لم يكن فى طاعته ما يغضب الله. ونحن جميعاً 
نطيع من يقول الحق ويحكم بالعدل والصدقء ونسمع لا يقول ونعمل بهء وأما أن يوعز 
لنا بمععحصة قلا سمع ولاطاعة. والنشوز فى الزوجة يمكن أن يقابله نشوز فى الزوج ؛ 
وإعراض أيضا أى تفورء وفى الآبة: «إوإن امرأةٌ خافت من يعلها نشوزا أو إعراضا» 
(الناءهم ؟١)‏ أن الزوج يمكن أن بنشزء أى يستعلى ويتكبر ويأمر بالمعاصى » ويمكن أن ينفر 
عن زوجته بدون وجه حق. ولا قدمت الأنصارية تستنصح رسول الله ميت فيما أمرها بها 
روجها من وصل شعر ابننها الساقط وفى ذلك غشن لمن تتزوجهء قال لها: ١لا‏ إنه قد لُعن 
الموصلات؛ . ووصل الشعر: هو أن تضع مكان المتساقط منه شعراً ليس شعرهاء والمعنى أن 
ذلك من المعاصى فليس لها أن تطيع زوجها فيه. 
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الجماع فى القبل لافى | لدر» 

فى الآبة: إفاعترلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله البقرة؟7؟) تأكيد على أن الجماع يكون فى القبل سبيل ايض ؛ 
امزال النساء؛ يعنى أن لاايجامعن أثناء الحيض: ثم يقول الله تعالى إنسااكم عرث لكم 
أنوا حرلكم أن شنم وقَدموا لأنفسكم وائقوا الله واعلموا أنكم ملاقوة وبشر المؤعدين» 
(البقرة 2777 فإذا تطهرت المرأة من الحيض فتؤتى فى موضع الحرث ؛ أى فى الفرج. وسيب 
نزول هذه الآية: أن المهاجرين كانت عادتهم أن يؤتوا النساء مقبلات ومدبرات ومستلقيات »: 
بينما كان الأنصار يؤتونهن على حرف . يعنى مصضطجعات على الجنب. فلما تزوج 
المهاجرون من الأنصار رفضت نساؤهن أن يؤتين مستلقيات فتزلت الآية. وقيل إن 
المهاجرين كانوا يجبون النساءء يعنى يأتوهن من الخلف فى الفرج وهن راكعات» فلم يعجب 
ذلك ناء الأنصار. والآيتانت نص فى إباحة كل الهيئات فى الوطء طالما أنه فى موضع 
الحرث. وقوله «أتى شئتم» يعنى : من أى وجه شكمء سواء كانت المرأة مقبلة أو مدبرة. ودأنى؛ 
تفيد الإخبار عن الجهة . غير أن جماعة من المفسرين . وفى الغالب من أصحاب الغرض 
- فسروا «أنى؛ بأنها «أين» ٠»‏ واستخلصوا أن الوطء فى الدير مباح؛ وتسبوا ذلك إلى بعيض 
كبار الصحابة» ومئهم مالك؛ وابن عمر. وسعيد بن المسيب. وهو إفك وتخرص . ومن ذهب 
إلى هذا الرأى رما كان يعانى من الشذوذ ويفعل ذلك هو نفسه؛ واحتجوا بالآية : «أثاتون 
الذكرات من الْعَالمين 052 وتذرون ما خلى كم ربكم من أزواجكم» (الشهراء»)» وفسروها بأنه 
بدلا من أن تلتاطوا بالذكران التاطوا بالنسوان؛ يعتى اجتمعوا بنسائكم فى الأدبار إن 
شئتم وهو تفسير غير صحيح»: فليس النهى عن الجماع فى الدبر مع الذكور. لأنه أراد أن 
يستبدله يجماع فى الدبر مع الإناث» وإنما أراد أن يتبدله بجماع فى الفرج. -حيث الفرج 
هو المأتى الطبيعى للجماع والذى يكون إتيانه حرثاء وهذا لايكون إلا فى الزواجء والفرج 
موضع إنزال المنى تشبيها له بالبذور تحرث لها الأرض» وعلى ذلك يكون الجماع مقصوراً 
على موضع الولد . والعرب يردون الرتقاء التى لايوصل إليهاء والتى تشكو ضيق المهبل 
حتى ليستحيل على الرجل أن يأتيهاء فلو كان الجماع ممكن فى الدبر بدلا من الفرج ل 
ردوا الرتقاء. وأيضا لما احتاج أحد أن يطلق العقيم التى لا تلد. واللتكمة فى الزواج إذن 
بث النسل ؛ ومن ثم لاينال النكاح غير موضع النسل. والوطء فى دبر المرأة يستوى فى 
الحكم والوطء فى دبر الذكران» بل إن القذر والاذى بموضع النجو ‏ أى الدبر - أكثر من دم 
الحيضص؛ ومن ثم يكون إتيان النساء فى الدبر أشنعء ولا يقال إن الفرج به قذر البول» لان 
صمام البول غير صمام المهبل. والله تعالى حرم الفرج حال النجاسة العارضة» فالأولى أن 
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يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. والحرث .فن الآية لايكؤن إلا فى صوضع المنبت. 
والأحاديث كلها متواردة فى تحريم إتيان النساء فى الأدبارء وربما يكون البعض قد فمل 
ذلك مع الجوارى» ويقولون فيه «قد أحمض بهن»: والتحميض اصطلاح جديد مجاله علم 
نفس الكسواد والطب التفسىء وليس له شبيه فى اللغفات الأجنبية؛ ومعناه الإنيان فى دبر 
النساء. وفى الحديث: 'أيها الناسء إن الله لايستحى من الحسق. لانآنوا النساء فى أعجازهن) 
وسماه ابن عمر فقال : اتلك اللوطية الصغرى" ٠.‏ وأحسب أنه سيق علماء الطب التنفسى إلى 
هذا الاسم لذلك الاضطراب النفسى» يعنى إتيان المرأة فى ديرهاء وكانت بداية قوم لوط 
إتيان الناء فى أدبارهن» ثم صار إتثيان الذكران فى أدبارهم . وقوله تعالى : «وقدموا 
لأنفسكم #( البقرة؟١5).‏ يعنى أن يتجه تفكيرهم إلى نوع الجماع الذى يطلب الولد 
والنسل: وقيل «التقديم؟ هو النية الطيبة بإكثار أمة الإسلام بالأولاد الصالحين: فهذا مأ 
يتبغى أن يتونحاه «الجماع المتتجء ثم يقول : طواترا الله 4 (البقرة*57) وفيه التحذير من أى 
جماع شاذء ويقول: «واعلّموا أَنْكم ملاقوة » (البقرة*1؟) مبالغة فى التحذير لأنه تعالى 
يجازى على البر والإثمء وتختتم الآية بقوله «وبشر المؤمنين؟ تأنيساً: لفاعل البر ومبتغى 
متن الهدى. والحمد لله رب العالمين. 
200 
+الحداد واجب المنوفى عنها زوجها + 

الحداد بكسر الحاء. هو اجتناب الزوجة المتوقى عنها زوجها للطيب» والزيئة: والحلى 
كله حتى المناتم؛ والبيتوتة فى غير منزلها. ولا إحداد على غير الزوجات. ولا على 
المطلقة الرجعية.» ولا المنكوحة نكاحاً فاسدأء ولا المطلقة البائن. ولايجوز للورثة إخراج 
الزوجة من مكنها فى الحداد أو فى غيره» وإن طلبوا بيع المسكن وتقيم ثمنه بينهم فلا 
سلطان لهم على نصيبها منه» باعتبارها أحد الورثة؛ وليس لهم إخخراجها من مسكنها بأى 
حال من الأحوال طالما كانت تشغل العين وكانت لها الحيازة» ولايكون اعتداد المتوفى عنها 
زوجها إلا فى مسكنهاء ولها أن تخرج لعملها إن كانت تعمل ٠‏ أو لقضاء حوائجهاء 
وليس لها المبيت فى غير بيتهاء ولا الخروج ليلا إلا لضرورة؛ وإن كانت على سفر ومات 
زوجها فالحكم فى ذلك كالحكم فى سفر الحجء فلها أن تمضى فيه وتكملهء وكذلك إن 
كانت فى عمل؛ وإن كانت فى زيارة فلها أن تستمر فيها لثلاثة أيام» وإن خافت الرجوع 
لسبب أقامت فى مكانها تستكمل عدتهاء. ويجوز لها أن تحرم بالحج أو بالعمرة فى 
حدادها . 


با ١ه‏ ؟ 
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0 +المسلم لانجبر روجته على الخدميه م 

فى الأثر أن فاطمة بنت الرسول ليده لما طلبت تخصيص خادم لها لعجزها عن 
الخدمة فى بيت زوجهاء لم يجبرها النبى م ي القدمفء ولم يلزم زوجها على 
التكفل بذلك . والزوجان تلزمهما خدمة البيت الظاهرة والباطنة؛ أو أن تختص الزوجة 
بالخدمة الظاهرة؛ أى العمل فى البيت» ويختص زوجها بالخدمة الباطنةء أى الاثفاق 
والإشراف المعنوى. والأمسر فى الإسلام على ما يتسارف عليه الزوجان من حُن العشرة 
وجميل الأخلاق؛ ولاتجبر المرأة على شىء من الخدمة إن لم تستطع» وعلى الزوج مؤلة 
الزروجة كلها وبيته جميعه. وإذا كانت الزوجة ممن تخدم؛ يفرض الزوح النفقة لها 
ولخادمها. 

10ذ2 
,اليس للزوجة فى الإسلام حق على زوجها؟ #4 

فى الحصديث عند النسائى وابن خزيمة؛ عن سعيد بن منصور وأحمد من طريق 

مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال: ألكحنى أبى امرأة ذات حسب وكان يتعاهدهاء فألها عن 
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تعلها فقالت: نعم الرجل من رجل! لم يطأ لنا فراشاء ولم بفتش لا كَلَنَا منذ أتيناء! ! 


قال: فوقع على أبى: زوجتك امرأة فعضاتهاء. وفعلت وفعلت وفعلت! ثم الطلق أبى إلى 
البى اليه فشكانىء فذكر ذلك له. فقال البى يده :«ألقنى به1 ؛ فأتيسته معف 
قال: اياعبدالله! ألم أخبّر أنك نصوم النهار وتقوم الليل»؟ قلت: بلى يارسول الله. قال: "فلا 
تفعل! صم وأَقْطرء وقم ونم فإن لسدك عليك حفا. وإن لعينيك عليك حقاً؛ إن لزوجك 
عليك حقأ؛. 

وفى الحديث عن معاوية بن حيدة القشيرى؛ عن أبيهء عن جده أنه سآل رسول الله 
: ما حق زوحة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمث؛ وتكسوها إذا اكتسيت» ولاتضرب 
الوجه. ولاتقبح .ولاتهجر إلا فى البيت! وقال ابن عباس : إنى لأحب أن أتزين للمرأة (يقتصد 
زوجنده) كما أحب أن تنزين لى المرأة» لان الله يقول : مولن مثل الذى عَلََهِنْ بِالْمَعْرُوف» 
(البقرة77.8) - فكأن حقها مادى فى شق منهء ونفسى فى الشق الآخرء وجماع أمر الحياة 
الزوجية التوافق: وحسن الفهم, والاحترام المتبادل. وتوقير حاجة كل من أسباب الحياة الْْقَوْمة 
لحسمه رذهنه؛ والموفرة لأمنه. والمطمئنة لنقسهء وبذلك وحده تستقيم الزوجية. وحق 
الزوجة: هو مطلوباتها من زوجها. وفى الحديث عن عائشة لما شكت إليها امرأة عثمان بن 
مظعون انصراف زوجها عنها بالصوم والقيام. بعث له اللبى مك3 يسأله : «أرغبت يا عثمان 
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عن ستّنى»؟ قال : لا والله يارسول الله. ولكن مك أطلب! قال:«فإنى أنام وأصلى؛ 
وأصوم وأفطر وأنكح النساء! فاتق الله يا علمان: فإن لأهلك عليك حقأء وإن لضيفك عليك 
حقاً وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطرء وصل ونم أخرجه أبو داود. وقوله «لأملك؛ 
يعنى لزوجتك. وعند الدارمى عن عائشة قال: «خيركم خيركم لأهله؛ أى من لاخير فيه 
لزوجته فلاخير فيه للناس . 

ش مف 

(إنفاقَ المسلم على زوجه واجب وصدقة> 

فى القرآن: « ويُسألونك ماذًا يشقرن قل العفو»(البقرة14؟) ؛وفى الحديث عن أبى 
معود الأتصارى: أن رسول الله ميك قال: "إذا أنقق الملم نفقة على أهله ‏ وهو يحتسبها 
كانت له صدقهة. وقال:«أن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكغفون الناس فى 
أيديهم. ومهما أنفقت فهو لك صدقة؛حتى اللقمة نرفعها فى فى(في) امرأتك؟. و#العفو": فى 
الآية ما فضل؟ و«الأهل» : هم الزوجة والأقارب. والذى ينفق على الأهل يؤجر على ذلك 
بحب نته وقصدو ولا منافاة بين أن يكون الإلتفاق واجباأ ويكون صدقةء والإنفاق على 
الأهل أفضل من صدقة التطوع. وقد سماه الرسول يدم «صدقة؛ خشية أن يظن الناس أن 
قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيهء فعرفهم أن الإنفاق على الأهل صدقة؛ حتى لايخرجوا 
صدقاتهم إلى غير الأهل إلا إذا كَمُوا الأهل أولأء فرغبهم فى تقديم الصدقة الواجبة قبل 
صدقة التطوع. وهذا التراحم والتكافل فى الإأسلام يختص به وحذه دون سائر الأديان 
والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية. وعن أبى هريرة؛ عن النبى كم قال: «وابدأ يمن 
تعول». ويقال فى العربية 'عال الرجل أهله» إذا مانهم ‏ أى قام بما يحتاجون إليه من قوت 
وكسوة وتعليم وسكنى إلخ. وهى مسئولية الأب أن ينفق على عياله حتى يبلغ الذكر أو 
تتزروج الأننىء ويلحق بالولد ولد الولد. وفى الإسلام نهى الله أن تضار والدة بولدهاء 
بأن تقول الوالدة لن أرضعهء مع أنها الأمثل له غذاءً» والأشفق عليه» والأرفق به من 
غيرهاء فليى لها أن تأبى إرضاعه بعد أن يعطيها الأب من نفسه ماجعله الله عليه لها من 
أجرة الرضاع كما فى قوله تعالى : ١‏ فَإِنْ رضن لَكُم قانوهن أجورهن»«الطلاق1) . 

ليف 
م١١‏ <نمفة الروجة # 

التفقة اسم من الإنفاق» وهى ما تنفقه من المال. ومن ذلك نفقة الزوجة ونفقة الأولاد. 

ونفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية؛ كقوله : +فأنفقوا عليهن ٠‏ 
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(الطلاق1): وعليه نفقة الولادة والمولودء كقوله تعالى : #وعلى المولود ا له رزقهن 
وكسوتهن»(البقر 38) ٠.‏ وبسبب احتمال الزوج لمسئولية الأسرة والإنفاق عليهاء كانت له 
قوامة البيت؛ كقوله تعاا لى :١ه‏ الرجال قوامون على النساء بمَا فصل الله بعضهم على بعض وبمًا 
أنققوا من أموالهم> (الناء55): وفى هذه الآية الأخخيرة دليل على ثبوت فسخ التكاح عند 
الإعسار بالنفقة. وكان تمييز الرجال على النساء فى الإرث لما على الرجال من الإتفاق. ومهر 
المرأة من إنفاق الرجلء ونفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة أقاربه. ولايوجب العمّد 
تمفرده اللفقة. وليس للزوجة الناشز نفقة.: ولاتسفط النفقة بالمرض أو بالحيض.. وإذا سافرت 
الزوجة بدون إذن الزوج قط نفقتهاء وإن كان سفرها لواجب كالحج لم تسقط حيث 
لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وتثيت النفقة اللمعتدة من طلاق رجعى» حاملاً كانت أو حائلاً. كشوتها للزوجة لأنها 
بحكمهاء ولا نققة اللمطلقة ثلاثا؛ وإنما للتى لزوجها عليها رجعة . ولمعتدة من طلاق بان 
لها النفقة إن كانت حاملاء وأجلها أن تضع حملها .و النفقة للحامل» لا للحمل»: لقوله 
تعالى قافر عليهن #«الطلاق؟) ٠.‏ وقوله يم : «عليه نفقنها». وليس اللمعتدة عدة 
الوفاة؛ نفقة: حاملاً كانت أو غير حامل. وعلى زوج «الموظفة؛ نفقتها إن كان قد تزوجها 
وهو يعلم بوظيفتهاء وليس له أن يطالبها بترك الوظيفة حتى لو زاحمت” الوظيفة 
وواجباتها حتّه فهاء وإن كان قد اشترط فى العقد أن تترك وظيفتها فله الحق فى فسخ 
الزواج إذا امتنعت» وتسقط نفقتها لنشوزها. وتقدر النفقة للزوجة ياعتبار الوضع المادى 
للزوج لقوله تعالى : « فو ذو سعة من سد وس دعي ْله َو اانه الهلا ركلف ال 
نفسا إلأ ما آناها (#4)32(الطلاق7). ومن النفقة السكنء كقوله تعالى إأسكتوهن من حيث 
سكلتم من وجد كم 4 (الطلاق5)؛ وللزوجة حق الاستقلال بالسكن مع زوحها أو بدونهء لقوله 
تعالى : (ولا تضاروهن لتضيقرا عليهِن 4 (الطلاق١‏ ) . والمرجع فى محديد التمقة للعرف. ومن 
النفقة : مصاريف الأطياء والدواى والحاجة إليها أشد من الحاجة إلى المأكل والملبس 
والإخدام؛ وعلى الزوح أجرة التوليد؛ ونفقة النفاس. وللزوجة الحق عند إنشاء عقد الزواج 
أن تطالب الزوح بضامن يضمن نفقتها المستقبلة فى حالة غيابه أو امتناعه عن التققة عليها 
وعلى أولاده: ولايمنع الضمان كفاية وجود المقتضى وهو الزوجية مع عدم النشوز. وكما 
يجوز ضصمان النفقة المستقبلة تجوز المصالحة عليها أيضا بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان؛ 
ويجوز إسقاطها بالمرة. وتقضى نفقة الزوجة كالدين؛ ولا تجب التسوية ين الزوجات فى 
النفقة والكوة لاحتلاف حاجاتهن. ولزوجة المفقود النفقة حتى يتبين أمره؟ والزوجة الذمية 
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كالملمة فى التفقة والمسكن والكسوة إلخ. وللزوجة أن تأخذ من مال زوجها من غير إذنه 
ما يكفيها وأولاده إذا كان شحبحأء وإذا أعسر الزوج بالتفقة فلها فراقه أو الصير عليه؛ 
ولايجوز الفسخ إلا بحكم القاضى . 

وتشمل نفقة الزوجة مصروف جيبها لشراء ما تحتاجه لنظافتها ولزينتهاء وثمن أناث 
بيتها ئما يحتاجانه للنوم والجلوس إلى الطعام واستقبال الضيوف». ولايلزمه تمليكها مسكناً 
خاصأء وعلى الزوج نفقة الخادم ومثونته إن كانت الزوجة معتادة على أن يخدمها الخدم. 
ويجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عنهاء وإن حملت من نكاح فاسد أو وطء شبهة فعليه 
نفقتها أثناء حملهاكء ولايجب عليه تأخخير الثفقة بأى حال من الأحوال. 

26 
طهل تسنأذن المسلمة فى صيام التطوع؟ 4 

مجتمعات المسلمين كأية مجتمعات متحضرة. للرجل وللمرأة أن يأذنا فى بيتهما بما 
يعرفان أنه لا اعتراض عليه من أحدهماء وفى الحديث عن أبى هريرةء عن النبى َي : 
قال : الايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه» وما أنفقت من 
نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شَطرَة . والحديث يبدو أنه يقيّد حق المرأة فى الصيام التطوعى» 
وحمّها فى أن تدعو إلى بيئها من ترى دعوته. وحقّها فى الإنفاق مما يعطيها زوجها لبيتها وعيالهاء 
ويبدو الحديث بخلاف المشهور من معناف؛ ففى الصيام ليس للزوجة أن تستأذن زوجها فى 
صيام رمضان»؛ واستتذانه فى غير صيام رمضان يعنى 9إعلامه» حتى لايتتهك صيامها 
ويفسدهء ولايمكن أن يعترض زوج مؤمن على صيام زوجته فى التطوع؛. والصيام حتى 
بدون إعلام الزوج صحيح وليس بمحرم» ومن قال بعدم جواز صيام الزوجة فى التطوع 
بغير أن يسمح لها زوجهاء اعتسف وجار فى الحكمء وفى الصوم الحقوق ثلالة: حق 
الزوجة أن تتعبّدء وحق الله أن يتعبّد لهء وحق الزوج أن يدرى بصيام زوجته ليضع ذلك 
فى حسابه فى معاملاته معها. ولايتفوق حق الزوج على حق الله » ناهيك عن أن من 
حق الزوجة أيضاً أن تكون لها ممارساتها الروحية وهى أعلى وأرفع من تمارساتها الذنيوية . 
ومن حسن المعاشرة أن يشجم الروج زوجته على التعبد ويستحسن منها ذلك» ويوفر لها 
المناخ المتزلى والعائلى والمادى والتفسى لتفعله.ولايبدى الامتعاض وتظهر عليه الكراهية 
كلما قامت بصيام أو بصلاة تطوعاً. وللزوجة أن تؤدى غير الفرائض بغير إذنه»ء وعن 
الرسول َه قال: «كتاب الله أحق وشرطه أوثق؟ رواه هشام بن عروة عن أبيه وأخرجه 
أحمد عن عائشة. ومن حق الروجة أن ترتقى فى مدارج الاعتقاد والإيمان . وأن تطور 
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منهحها فى التعبد واللّه تى لى قد خلقنا جميعا لنعيده حسن العبادة: وخلق ا 
ليعما الصالح . رلايضيع الله عمل عامل منهماء وقال: إمن عمل مالحا من ذَكر أو أت 8 
وهو مزمن فلتحبيئه حياة طيَبة 4 (النحل/0ة). وقال :ومن عمل صالحا من ذكر أو 7 
ْم فأوكتك يَدَخْنُونَ الْجمة4 (غافر 0 ٠‏ فلم يفرق بين ذكر وأنثى ؛ ومعطات الايمان واحدة 
عند الاثنين: وما من امرأة تتقى ربها ويمكن أن تغضب زوجهاء كما أنه ما من رجل يتقى 
به ويمكن أن يتغضب زوجته؛ والتقوى انسجام وتناغم بين العبد والرب» وبين العبد 
والناس. وبين العبد والوجود المادى» والكون بأجمعه. وقول رسول الله ليت "إلا بإذنها 
يعنى إلا بعلمه؛ والزوج العالم يعلم زوجته فرائضها ونوافلهاء وفى حديث الواهية لنفسها: 
زوجها الرسول .كا لن يعلّمها القرآن؛ وكان صداقها أن تمفط عليه ما كان يحفظ من 
السور وأوصى الرسول اريم بالنساء خيراً: وقال : (خيركم خيركم لأهله». ومن أين يأنى 
الخير إذا فهمنا من حديث استتذان الزوجة من زوجها فى صيام التطوع أنه يمكن أن 
يُرفْض؟! والحق أن الأمر فى هذا الاستئذان تحصيل حاصل. وهو مجرّد إعلام. ولها من 
زوجها على الصيام كامل الموافقة والاستحسان. 
: | الإستئذان من الزوج لمن بمكن أن تدعوه المرأة إلى بيتها فذلك واجب على الطرفين» 
و رقع الشيهة لشبهة: ويزيل سوء الفهم. وبه يكبر الرجل ف عينى زوجته. وتزيد مكانة المرأة 
عند زوجها.وبيت الملم هو بيت زوجته كذلك. ويب اللبيت ت إلى الزوجة أو الزوج 
بحسب مقتضى الكلام و إلا فالبيت بيتهما معأ والله تعالى بقول: رودن ؛ التي هو فى 
بمعها #(يوسف؟). يقصد بيت امرأة العزيزء وكان يوسف فى بيتها بإذن زوجهاء وفى 
سورة الور الآية1 يقول لإبوت آبانكم4. و «إبموت أمهاتكم» . و #بيوت إخواتكم» . 
و #بيرت عماتكم 4 : و#بموت خالاتكم» . فتسب البيت إلى صاحبه ذكرا أو أنثى . وفى 
سورة الأحزاب فى الآية 7 قال تعالى : ؤرفْرد فى بيوتكن» فنسب البيوت إلى الساء . 
وفى سورة الطلاق الآية ١‏ يقول الله تعالى : (لا تحَرجوهن من ببوتهن + فالبيوت كما هى 
للأزواج فهى للزوجات» وإذا كان على الزوجين أن يستأذنا بعضهما كلما دعيا من 
يزورهما فى البيت». فمن باب أولى أن المغييبات ‏ أي من غاب عنها زوجها ‏ ليس لها أن 
تدخبل بيتها أحداً تعرف أنه يكره دخولهء وليس للزوج أن يستبقى مع زوجته فى غيايه من 
لا ترضى. وقد تفتقر المغيبة إلى استكذان زوجها وتكون مضطرة أن تمح بإدخال من 
تدخل فى حدود علمها برضا الزوج بهء ولو علمت برضاه سلفا فلا حرج عليها. وذلك 
واجب الزوج أيضأ حيال زوجته . وللزوجة أن تدخل أباها ونحوه بيتها بغير إذن روجها لأن 
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ذلك من صلة الرحم .وتروى كتب السيرة أن حفصة بنت صمر زوجة الرسول كه 
دخلت عليه فى بيتها ووجدت معه مارية القبطية دون علمها فاستعبرت وقالت: «والله لقد 
سييتنى؟ة أى أهنتنى »؛ (وماكنت لتصنعها لولا هوانى عليك». وترضاها رسول الله وه 
حتى رضصيت . 

ويشمل التساوى فى الحقوق مجال المال؛ والزوجة لها أن تأخذ من مال زوجها بدون 
استئذائه ما يكفيها وأولادهاء فلما جاءت هند زوجة أبى سفيان إلى الرسول وم تشكو له 
بخله عليها وعلى عيالهاء قال لها : «#خذى من ماله بالمعروف». ومن واجبات الزوج أن يأذن 
لزوجته صراحة به وإلا كان ذلك حقّها بالعرف» وليس لها أن تزيدء وليس للزوج أن 
يأخذ من مال زوجته إلاما تسمح به نفها. وإذا أنفقت الزوجة منفلها ذلك» وذمتها المالية 
منفصلة . وفى الحديث الذى أخرجه أبو داود عن سعد قال: قالت امرأة: يا نبى الله ! إِنَا كل 
على آبائنا وأرواجنا وأبنائناء فما يحل لنا من أموالهو؟ قال: ةالرطّب تأكلنه وتهدينهة 
والرطب هو أحسن ما فى البيت هن الطعام؛ وعند الترمذى وابن ماجة عن أبى أمامة عن 
البى يم قال: ١لاتنفق‏ امرأة شيثأ من بيت زوجها إلا بإذنه»: قيل: ولا الطعام؟ قال: #ذاك 
أفضل أموالناه: فكل ما فى البيت هو ملك للزوجين وللعائلة. والإخراج منه ينبغى أن 
يكون بعلم الزوجين» وبسماحة نفسيهماء وبموافقتهماء وكانت عائفة يَزليه تهدى ف 
السكن وتؤذن النبى 0 بعد ذلك» وروى أبو ميسرة عنها أنها قالت للنبى مك أنهم 
ذبحوا شاه فقال النبى ْم : «مابقى منها»؟قالت مابقى منها إلا كتفهاء قال :«بقى كه 
غير كتفها» . أخرجه الترمذى. فهل كان من الممكن أن ينكر عليها ما فعلته من خير من 
نفسها؟ ! 

26 
,طهل للمرأة الحق أن تدصرف فى مالها؟ + 
وهل لها أنتتصدق من مال يعطيه لهازوجها 49 , 

هبة المرأة لأى من كان جائزة» ولها أن تنصرف فى مالها كما تشاء؛ وهبتها من مال أعطاه له 
زوجها جائزة أيضاء وفى الصحيح عن أسماء بنت أبى بكر زوجة الزبيرء أتها سألت الرسول 
م . قالت: قلت يارسول اللهء ما لى مال إلا ما أدخل على الزبيرء أفأتصدق منه؟ 
قال: «تصدقى» ولا توعى فيوعى عليك». يعنى لا تكنزى المال وتبخلى بالنفقة. وفى رواية 
أخرى قال: «أنفقى» ولاتحصى فيحصى الله عليك» ؛ ولانوعى فيومى الله عليك». وأعتقت 
ميمونة زوجة النبى يكم جاريتها ولم تستأذنه» وعمل الخير لايستأذنَ فيه؛ وحبذا لو 
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كانت الهة به أو العطية لذى رحمء. ٠‏ شعن سلمأن بن | عامر الضبى مرفوعا أن النبى نيه قا 

(الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذى الرحم صدقة وصلة» . ولم يثبت عن ل 
قول الفقهاء أن الهية لا تجوز من المرأة إلا فى الشىء التافه أو اليسير!! ولا قولهم أنه 
لايجوز لها أن تعطى بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وأما حديث رسول 
الله اوت عن عصرو بن سعيد عن أبيه عن جله : الاتجوز عطية امرأة فى مالها إلا بإذن 
زروجهاه فمردود عليه بأن المرأة المقتصودة هى غير الرشيدة ٠‏ فكما ترى: فإن المرأة الرشيدة 
العائلة لها مطلق الخرية أن تتصرف فى مالها وفى مال زوجها كيف شاءت . نهل يقال بعد ذلك 
إن الإسلام يعادى المرأة؟ وأن القرآن كتاب أنزل من أجل الرجال دون النساء؟ مع ملاحظة أن 


أححاديث الرسول عَيِكم فى صدقة المرأة جميعها من وحى القرآن. 


ووه 
١‏ هل للمرأة أن تهدى من مالها أومال زوجها؟ + 
نعم لها ذلك : ففسى الصحيح ع: غائشة أنها سألت ت الرسول عه : لى جارين: 


فإنى أيهما أهدى؟ قال : !إلى أقربهما منك باباً؟ » يعنى: أنه لم يكن ضد 3 الإهداء. وفى 
الصحيح كذلك عن ابن عباس: أن ميمونة زوج النبى عم أعتقت وليدة لهاء فقال 
لها : «ولو وصلت أخوالك كان أعظم لأجرك؛ .والوليدة هى الجارية. فلم ينكر عليها أن وعيت 
من مالها أو ماله: ولكنه أعرب لها عن تفضيله أن تكون الهبة أو العطية للأقارب المحتاجين. 
وبذلك تكون صدقة وتكون صلة رحم؛ والقريب أولى من الغريب. وفى كل الاحوال 
للمرأة الرشيدة حق التصرف فى مالها ومال زوجها الذى وهبه لها أو أعطاها حى التصرف 
فيه. وكانت عائشة يوقئه تعير ثيابها الغالية للعرائس يلسنها فى أعراسهن» ولم تكن 
تستاذن رسول الله 4 ٠‏ وتصدقت بربع الشاة قبل أن تعلمه. فامتدحها وأثنى عليها!!! 
6 
(إمسئولية الزوج ةكمسئولية الزوج سواء بسواء مع مراعاة التخصص » 

فى الصحيح عن ابن عمر عن النبى يه قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: 
والأمير راع ء والرجل راع على أهل بيئه؛ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته).والراعى هو كل من ولى أمرء يديره: ويسوسه؛ ويحافظ عليه 
ويدود عنهء ويتديرف ويشفكر فيه. والرعاية هى عسل الراعى ٠‏ يقوم به بحسب تخصصه 
وثقافته وتعليمه وخبرته: وبحب مقتفسيات ما يقوم به من العمل: وبحسب أصوله: 
ويظل يروضه ولايهمله. ولايؤخمره . ولايتكاسل ولايتوانى غنه؛ ويشرف عليه ولايتراخى 
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فى إشرافه. ويجد فيه ويتعب» ولايمل ولايكل. والراعى فى بيته هو الزوج عمله وعاية 
أهل بيتهء كرعاية الأمير لرعيته: وكذلك المرآقء مناط رعايتها بيتها وأولادهاء ومستئولية 
الزوج كمسئولية الأميرء وكذلك المرأة» وكل إنسان فى عمله هو الراعى أى المراقب لله 
يتقيه فيما أوكله عليه وعهد له به. 
ليف 
7 السام يعين زوجته فى البيت» . 

فهكذا علمنا الرسول موتكم ٠‏ فعن عائشة روجته موتكم : لا سئلت عما كان يصنع 
فى البيت» قالت: كان يكون فى مهنة أهله؛ يعنى فى عونهم؛ يساعدهم ويبذل جهده فيما 
يتفن ولايتقنون. ولم يكن يدقع على ذلك وما كان يرفضه أو يتأباء. 

286 
4 العشرةيين الأزواج» 

العشرة: : هى الصحبة» والعشير هو الصاحب؛ كقوله تعالى : (أبشس المون ولبكس 
المشير 4 (الحج١)‏ ء وهو فى الآية: الزوج» من المعاشرة» كقوله تعالى : «وعاشروهن 
بالمعروف> (النساءة ١‏ )0 والمقصود بالمعاشرة: الزوجية » وأما المعروف فى العشرة: فهو أن 
يوقى الزوج حق زوجته من المهرء والتفقة»وألاً يعبس فى وجهها بغير ذنبء وأن ينطلق فى 
القول: لا فظاء ولا غليظاء ولامظهرا ميلاً إلى غيرهاء لتكون الأدمة ‏ أى الصحبة - 
بينهماء على الكمالء فَإِنَ توافق الزوجين أهدأ للتفس. وأهنأ للعيش» وعليه أن يتصنعم 
لها وتتصتع لهء وكان ابن عباس يقول: إنى أحب أن أتزين لامرأتى؛ كما آحب أن نتزين 
امراتى لى؛. وعلى المرأة أن ترعى نفسهاء وبيتهاء وروجهاء وأولادهاء وعليه إن كانت له 
امرأة ثانبة أن يقسم بينهما بالعدل فى المبيت والنفقة» وليس له أن يترك وطأها لأكثر من 
أربعة أشهرء فإذا كان على سفر وغاب أكثر من ستة أشهرء فلها أن تطلب الطلاق» ويكره 
له أن يطأ ويعرّل إلا عن ضرورة ويإذنها؛ وإذا خافت نشوزه وإعراضه عتهاء لمرض بهاء أو 
25 أو دمامة؛ فلاياأس أن تضع عنه بعض حقوقها أو نفقتهاء قإن رجعت فلها ذلك» وإذا 
ظهرت منها إمارات نشوزهء فعليه أن يعظهاء ويخوفها الله تعالى: ويذكرها بواجباتهاء وما 
يلحقها من الإثم بالمخالفة: وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة» وما يباح له من 
هجرها. ولايجور للزوج أن يقاطع روجنه أكثر من ثلاثة أيامء وليس له ضربهاء ولآينبغى له 
أن يمنعها من الخروج لقضاء حاجاتهاء أو عيادة والديهاء أو حضور جنازة أحدهماء 
ولايجوز له أن يمنعها عن المساجد: وعليه أن يحضها على تعلم القرآن: وعلى التعلّم 
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عموماء والمحافظة على الصلاة: وأن تغتسل من الحنابةء وأن تتوضاً كما يجباء وأن 
تراعى بيتها وأولادها وأهلهما وجيرانها. ومكارم الأخلاق. فإذا اختلفا واستحكم خخلافهما 
ذلهما التحكيم كقوله تمالى: ون خفتم شقاق ببنهما فابعنوا حَكما من أهله وحكما من أهلها 
إن يريدا إصلاحا يوقق الله بينهمًا (2©)؟(النساء) . 
24 
6 طالمسلمة حانية على أولادها حافظة لرزوجها » 
فى الحديث عنه ييه لما سثل عن أفضل النساء؟ قال: #أحناهن على ولد فى صغره 
وأرعاهن على زوج فى ذات يدهكء يقصد : أن الصالحة هى الحانية على أولادها. والراعية لال 
زوجها. ولا تزوج جابر بن عبد الله. وكانت له شقيقات من والده صغيرات فى السن؛ 
قال للبى يد : أنه اخختار لنفسه زوجة ثيب تقوم عليهن وتصلحهن. واعتبر أفضل النساء 
هى التى تعينه على تربية إخوته :وإدارة بيته وماله. وتصل رحمه. وقال: إن جميل العشرة 
من شيمة الصالحتات , 
نلف 
هل تسجد الزوجة لزوجها؟4 
فى الحديث عن سعيد بن المسيب عن عائشة: أن رسول الله يكم قال: الو أمرت 
أحداً أن سحد لأحب لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها؛ أخرجه ابن ماجة وأحمد. والحديث 
مناسيته أن معاذ بن جبل كان قد رأى الناس يسجدون لأساقفتهم فى الشامء فود لو يفعل 
المسلمون ذلك للنبى َم احتراماً وتبجيلاً؛: فذكر له ذلك فقال: الاتفعلواء فإنى لوكنت 
آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذى نفس محمد بده لا تؤدى 
المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهى على تنب لم تمنعه؛ أخرجه ابن 
ماجة . والحديث يؤصل لبدآ التوافق بين الأزواج بالتراضى لا بالتنازع: وفى علم الاجتماع 
حثما كان هناك اثنان. فأحدهما الغاب برجحان عقله أو يظهور علمهء أو بفاعليته 
ونشاطه وإيجابيته وقائدته للناس؛ ومن ذلك مجتمع الأسرة الصغيرة المؤلفة من الزوج 
والزوجة ‏ وكلاهما سوىء. وأولادهما . والرجل الذى يسجد له هو الذى يكرم زوجته 
ويحترمهأء. ويرفخ من شألها وشآن أولاده: ويحضها على البر وفعل الخيراتء وهو الرجل 
الذى يبذل وسعه من أجل إسعاد أسرته ورفاهيتها وخيرها فى الدنيا والآخخرة؛ فمثل ذلك 
يبل ويحتّرم وينزل المنزلة الواجبة فى نفس روجته وأولاده. والو؛ فى التديث حرف 
امتناع. يعنى : أنه لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها ٠‏ والرسول مَك لم تسجد له أية امرأة 
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من زوجاته» وينهى أن يسجد إنان لإننان. وفى الأحاديث عن «الرسول 2م فى بيته؟ : 
أنه كان فى خدمة أهله. وفى السيرة أنه ما ضرب أيآأ من زوجاته. ولا رقع صوئه على 
إحداهن: ولا طلب من آيهن عسراء وكان يهش فى وجوهن؛ ويبتسم ويدعو لهنء وكان 
يخدم نفسه. ولم يبد التأقف يوم من طعامء ولم يقبّح الوجهء ولم يسب. والمرأة المؤمنة 
تطيع رجلهاء أى لا تتعاند مطالبها مع مطالبه. ولاتنشز عليهء أى لا تتكير ولا تتجبرء 
ولا تفحش معه فى قَول» ولا تعتدى عليه فى فعل» وتكون أمينة على بيته وماله وعياله؛ 
وتستأذنه فيما يعن لهاء والاستثذان مشورة ونصحء وتحفظه فى شرفهء ولا محمله ما لا 
يطيقء وإذا دعاها لبت لأنها تحبه وتميل إليه نفسهاء فتحسن معاشرتهء وتقول له معروفاء 
وهذا كله ححق الزوج على زوجته .ومثله حق الزوجة على زوجهاء فعليه أن يحترمها. 
ولايسىء فهمهاء ولايتعالى عليهاء ويحسن إليها ويكرمها. وفى الحديث عن أبى داود 
وأحمد عن بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جده: أن رسول الله عدم قال : 3إثت حرثك 
أنى شئته وأطعمها إذا طعمث» واكسها إذا اكنسيت» ولاتقبح الوجه. ولانضرب»»: فبمئل ذلك 
تجود نفس المرأة أن تطيع زوجهاء وأن تلبى دعوته لها ولو كان على ظهر بعير! 
0 
١‏ . طمامعنى الوصية؛ لاتضع عصاك عن أهلك؟ 4 

الحديث عند ابن جرير عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله مويك فقال: 
الاتضع عصاك عن أهلك. وأنصفهم من نفسك»» فيه شقآن. والثانى يفسر الأول وقوله 
«الاتضع عصاك عن أهلك» يعنى الزم الحزم مع أهل بيتك. ومن ذلك الزوجةء وإن لم 
يصرّحء ورقْع العصا هو المقابل لوضعهاء وكأنه يقول ارفع عليهم العصا وهددهم بهاء 
وهو كناية عن أخخذ الأهل ومنهم الزوجة ‏ بالشدةء وفى الْثل : «الناس عبيد العصا»؛ أى 
يهابون الشديد الحازم» ويقال «راع صلب العصاء وضده راع ليّن العصاء. والصلابة واللين 
سياسة الحكيم» ومن يرفع العصا عليه أن يلزم العدل فلايبغى ولايظلمء ولذا كان الشطر 
الثانى من الحديث فى قوله وأنصفهم من نفسك؛ أى إذا جرت عليهم فعليك التصفة حتى 
ولو كان ذلك من نفسك» والنصفة هى العدل » وهى مطلوية من الزوجين فيتعادلان 
قلايجور أحدهما على الآخرء فللروجة حقوق وواجياتء وللزوج مثلهماء وسياسة 
الأسرة هى مراعاة ذلك» عملا بالآية : «ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال علمهن 
شرجة 4 (البفرة 24©؛ والمعروف: هو الحاكم الضابط فى اقتضاء اللقوق وفرض الواجبات» 
وبالنظر لفضل الرجال؛ واحتمالهم الإنفاق فلهم درجة على النساءء وهذه الدرجه عى 
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القوامة؛ كقوله تعالى #١:‏ الرجال َوَامونَ عَلَى النساء»(النساءة*). يقومون عليهن بالقسطء 
كقرل تعالى :« يا أنه الاين آنوا كونُوا قاين بالط شهدا لله ولو على شك 
(النساءة )2 وهو معنى الحديث (وأنصفهم من نفسك». أى أن قوامة الرجال أساسها العدل. 
فلايحيدون عنه يمينا ولاشمالاً. ولا يصرفهم عنه صارفء ويراعون الله فى معاملاتهم 
لزوجاتهم. إشهاداً لله فى عدلهم معهنء يبتغون به وجه الله؛ ويشهدون على أنقفسهم 
معهن بالحق ولو عاد ضرر عدلهم عليهم . فأى عظمة فى التشريع» وأى بعد عن الدنية 
والظلم! وقوامة الرجال فى الإسلام يتحقق بها للمرأة الكرامة؛ وترفع من شأنها كل الرفعة. 
وحسينا الله فى الْرجفين ولمتأولين على الإسلام: ولله الحمد والممّة. 
226 
فى معنى قوله , أضدى عوك زوْجتك» 

فى الحديث عند الديلمى؛ عن أبى مالك الأشعرى. عن رسول الله ويم قال : #أعدى 
عدوك زوجنك التى تضاجعك وما ملكت يميئتك»: مثل الحديث الآخمر عند الطبرانى عن 
حذيفة: «إن فى مال الرجل فتنة: وفى زوجته فتنة وولده؛: كما فى قوله تعالى : إأنما أموالكم 
وأولادكم فتة4(الانفال 8؟) أى اختبار وامتحان لكمء والزوجة التى يمتحن بها الرجل هى 
غير الصالحة. لا يأمنها على عرضه: ولاعلى ماله وبيته وأولاده: وتصرفه عن التقوى 
بكثرة المطالبات والمشاحنات.و يسلّط لسانها عليه» وقد تمتد يده إلى الحرام بسببهاء ولذا 
قال رسول الله ريع فى الحديث الآخر عن أنس :!١لولا‏ المرأة لدخل الرجل الجنة؛» يقصد 
بالمرأة الزوجة النى تسىء عشرة رجلهاء وضرب الله مثلا لها بامرأة نوح؛ وامرأة لوط ؛ قال : 
(كانتا تحت عبدين من عبادنا صالصين فخانتاهماً» (التحريم :)٠١‏ أى لم تكنونا على وفاق 
معهماء وكانتا كثيرتى المشاحئة والمنابذة؛ واستهزأتا بدعوتيهما. وعلى عكسهما كانت امرأة 
فرعون التى ضرب الله بها المثل فى التقوى والصبرء وكان زوجها شديد الإساءة إليهاء 
فكانت ندعو : «ونجنى من فرعون وعمله4(التحريم١١)‏ تتبرا من عترّه وظلمه. وإذن فالمرأة 
كالرجل سواء بسواء: ومن الممكن أن يوء سلوكها مع زوجهاء كما يمكن أن يسوء 
سلوك الرجل مع زوجتهء والحديث يتحدث ممباشرة لمجتمع الرجال. عن الزوجة غير 
الصالحةء كامراتى نوح ولوطء ولمجتمع النساء ضمنأ عن الْروج غير الصالح كفرعون. 
وفى إنجيل متى معنى كهذا المعنى أيضاًء يقول المسيح :«وأعداء الإنسان أهل بيته؛ 
(الفصل -١8‏ 2)55, 
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5 لاتدعو للعروسين بالرفاء والبنين> 

كان الدعاء للعروسين بالرفاء والبئين فى الجاهليةء فلما جاء الإسلام علمنا النبى 
يده قال: *قولوا بارك الله لكم: وبارك فيكم» وبارك عليكم؛ .وعن عقيل بن أبى طالب أنه 
قدم البصرة فتزوج امرأة. فقالوا له: بالرفاء والبئين: فقال: لاتقولوا هكذاء وقولوا ما قال 
رسول الله ليم كه «اللهم بارك لهم وبارك عليهم». ودعاء «بالرفاء والبنين ؛ كان مشهوراً فى 
الجاهلية: وما يزال الناس يأنحذوت به ححتى الوم وكان يمى الترفئة ع تقول رفات 
العروسين يعنى هتأنهما وطلبت لهما الخيرء وأن يجتمعا دائما فى خير. والرفاء بمعنى 
الالتئام» من رفات الثوب» ورفوته رفوأ ورفاء . والرقاء للزوجين: هو إذن أن تتمنى لهما 
الالتثام والاتئلاف. ولكنه فى إطار التمنى والتفاؤل وليس من باب الدعاءء وكراهيته فى 
الإسلام هو لأنك بقولك بالرفاء والبنين تطلب للزوجين أن يوققا ويررّقا بالأولاد الذكور 
دون الإناث؛ وفى ذلك جاهلية غير منكورةء وإنما دعاء الرسول م2 فيه توجه إلى الله 
واستنزال للبركة منه تعالى على العروسين. وفى حديث جابر عندما سأله الرسول َيه 
عن زواجهء فقأل له إنه تزوج ثيبا لأسباب ذكرهاء دعا له فقال:7 بارك الله لك». وأما 
حديث معاذ بن جبل عن زواج الأنصارى ودعاء الرمول له بقوله : «على الألفة والثير 
والبركة والطير الميمون والسعة فى الرزق» فهو حديث سنده ضعيف ولم يثبت» والأغلب أنه 
ثما كان يقول الأنصار للازواج قبل إسلامهمء. وكانوا ما يزالون برددونه فى الإسلام ٠.‏ و 
ذلك أيضا قول نسوة الأنصار لعائشة وأمها عندما بنى الرسول ويم بعائشة: على الخير 
والبركة , وعلى خير طائرا. ومنه أيضاً غناء النسوة #فحيوتا نحييكم»؛ فلما سمعه الرسول 
كم قال لهن: قلن:«حياناً الله وحياكم؛ . والمقصود دائما بتربية الرسول للمسلمين 
والمسلمات يهذه التربية. أن يكون شكرهم لله واستعانتهم بأئلّه ؛ ودعاؤهم إلى الله وأن 
بدأبوا على ذلك فيلازمهم هذا السلوك ويصبح عادة راسخة فيهمء وهذا ما يميز المسلم» 
وهو سمت الإسلام فى كلام المسلمين: أن يذكروا الله دائما . 

قف 
فل «الزواج أولا ثم الحج> 

أيهما الأولى: أن مج أو أن تتروج؟ 0-6 ذلك النبى يكم عندما قال: «غعرًا 
بى يله من الأنبياء فقال لقومه: لايتبعنى رجل مَل ب بضّع امرأة وهو يريد أن يبنى بها" وقوله : 
«ملك بضع امرأة؟. يعنى حطهاء ««الغْزو» الجهاد. و«البئاء بها» الدخول بها .ومهقاد 
الحديث: أنه ليس لك ان تاهد فى سبيل الله وأنت لم تتزوج بعدء والحديث يفيد كذلك 
الردذ على عامة الناس الذين يقدمون الج على الزواج» نآ منهم أن التعفف يتأكد بالحج 
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أولا. والاولى أن يتعفف الرجل أو تتعفف المرأة أولاً بالرواج ثم يحح أو محجء وعلى رب 
الأسرة أن يزوج بناته أولا م يحسج: أو أن يعين أولاده الذكور على الزواج قبل أن يشوم 
هو نفسه بالحجء أو قبل أن يشرع أى منهم فى الحج. 
كك 
3 طهل نهدى العروسين؟» 

عن أنس بن مالك قال: كان النبى ا يحتفل بزواج ابنته زينسبء فقالت لى أم 
سليم : لوأهدينا لرسول الله ييه هدية؟ فقلت لها افعلى: فعمدت إلى تمر وسمن وأقط 
فاتخذت حيسة فى برمة. ٠‏ فأرسلت بها معى إليه . فقال لى : ؛ضعهاا. ثم أمرنى فقال : 
«ادع لى رجالا سماهم ؛ اوادع لى من لقيت". قال: ففعلت الذى أمرنى؛: فرجعت فإذا 
البيت غاص بآهلهء فرأيت النبى موده وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء 
الله : ٠‏ ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم : 'أذكروا اسم الله. وليأكل كل رجل 
تمايليه). والحيسة طعام من تمر ومن وسويق. وهو الناعم من دقيق الخنطلة والشعير. 
والبرمة القدر. والاقط الجن والحديث فيه : أن المسلمين يتهادون فى مناسبة الزواج ليعيتوا 
الزوجين ببعض تكاليف الاحتفال بالزواج» ولابأس أن تكون الهدايا مما يسعان به فى 
المنزك: وينفع اقتصادياً. وهو تكافل محمود. وفى زواح عائشة كانتت نسوة الأنصار 
يهاديتها٠‏ وكانت أخريات يغنين : افحيونا تحبيكوكء يعنى إن أهديتمونا اليوم فسلهديكم 

وصحح لهم الرسول عتم غناءهم فقال : 5 :جاتنا الله وحياكم) وذلك دعاء 
للنسوة اللاتى يهدين العروس . 


بالف 
+ثالثا: الحمل والولادة والرصاء والفطام والحضانة» 
بلك 
, #الحمل ومستتيعاته # 


في الحديث : امفاتيح الغيب خمس» أنه نه: الابعلم ما تغيضص الأرحام إلا الله؛ أخر جه 
البخارى. وفى الآية «الله يظَم ما تحمل كل" أنئ وما تفيض الأرْحَام وما تراد َكل شئء عند 
بمقدار 20 4 (الرعد): أنه سبحاته منفرد بعلم الغيب؛ وقوله:«وما تغيض الأرحام»: بعنى ها 
تسقط قبل التسعة أشهر. وما يزيد بها فوق النسعة. والغيضص: القطاع دم الحيض؛ وما نزداد: بدم 
النشاس سعد الوضع. وفى هذه الآية دليل: على أن الجامل يمكن أن ينزل منها الدم 
وتحيض.وهو حيض الحيالى. وكانت عائشة تفتى النساء الخوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة. 
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وفى الآية كذلك دليل : على أن الحامل قد تضع حملها لاقل من تسعة أشهر أو 
لأكثر من ذلك» وأقل الحمل ستة أشهر. ولايكون الحمل عادة لأكثر من تعة أشهرء 
والآمر مختلف فيه اجتهاذا: وبعض النساء يحملن لأكثرمن ذلك» ومن أعاجيب الحمل ما 
يقال له حمل الفيل» وهو كل أربع سنوات» وقيل: سمى هرم بن حيان هرما لأنه بقى فى 
بطن أمه أربع سنوات - وهو خخرافة. وأقل الحيض والنفاس والحمل وأكثرهء مأخوذ من 
طريق الاجتهادء لأن علم ذلك استاثر به الله ولايعارض ذلك إلا العلماء من الطبائعيين 
الذين يردون كل شىء للأسباب دون الله وهو تعالى الذى يقدر خروج الولد من بطن 
أمه. ويقدر مكثه فى يطنها إلى خروجه. وبعد الحمل تكون الولادة 0 الرضاعة. وفي 
القرآن قال تعالى : إحملته أمه وهنا عل وهن»(لقمان4١)‏ وقال: <حماته أمه كرها ووضعته 
كرها وحمله وفصاله لاون شهرًا4(الاحقاف6١):‏ وقال: ا والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة4(البقرة7). والحمل والولادة والرضاعة جميعا عمليات 
كبرى ومهولة بها تصق المرأة ختالص الاحترام. 

يناف 
؟, «الرضاعة ذعرم النكاح» 

تتناول الآية : طوَأمهَائكُم اللأتى أَرضعتكم وأخْوائكم من الرّضاعة 59 #«الناء) التحريم 
بالرضاع .ويشرحها الحديث: «يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب". فإذا أرضعت المرأة 
طفلاً حرمت عليه لانها أمهء وحرّمت بنتها لآنه أخته وحرّمت عليه آخت الام بالرضاع 
لأنها تصير خالتهء وتحرم أمها لانها جدنه. وتحرم بنت بدت زوجها لأنها فى حكم أخته. 
وكذلك أخت الزوج لأنها تصير عمته. وبئات بنيهاء وبناتهاء لأنهن بنات إخوته وأخعواته؛ وأم 
الزوج لأنها حدثه. وبالاختصار : فإن المحرمات بالرضاع هن: الأمهات من الرضاع. 
وأمهاتهن. وجدائتهن وإن علون؛ والأخوات من الرضاع» سواء رضع الرجل من أمهاء أو 
رضعت المرأة من أمدهء أو ارتضعا سويا من أمرأة أخرى؛ أو ارتضعت هى من امرأة رجل 
له امرأة أخرى ارتضع هو منها » وكل امرأة حَرّمت من النسب تحرم من الرضاع ٠‏ وهن: 
الأمهات؛. والبنات» والأخوات. والعمات.واخالات» وبنات الأخ, وبنات الأخت» ويحر 1 
الجمع بين الأختين من الرضاع. ويحج مع المرأة أخوها من الرضاعء والتحريم بالرضاع 
يحصل إذا اتفق الإرضاع فى الحولين» ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى 
الأمعاء وأنبت اللحم والعظم. والآخوات من الرضاع هن: الأخت لآب وأم . والآاخت من 
الأم دون الآأب. 
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عفن .#الإرضاع فى الزوجية وفى الطلاق * 

/ فى الآبة: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أرَاد أن يتم الرضَاعَة على 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعَها لا ْضَارٌ والدة بولّدها ولا مولود 
له بولده وعلى الوارث مغل ذلك 6+5 #البقرة) أن الوالدين أحق وأولى بإرضاع أطفالهن: 
وهو واجب عليهن. وخاصة المطلقات؛ لأن الأم أحنى وأرق على طفلهاء وانتزاع الصغير 
منها إضرار به وبهاء والولد وإن فطم فالام أحق بحضاتته. لفضل حنوها وشفقتهاء وقد 
لايقبل الولد غيرها ليرضع منها فتجبر على الإرضاع؛ وعلى المولود له أن ينفق عليها 
طعاماً وشراباً وكسوةء بما يناسب وضعها الاجتماعي وانتماءاتها الطبقية. وخاصة أن 
الوالدة فى الأرضاع تتفرغ لهء فإن كسان لها عمل تتعطل عن عملها وكسبهاء وعليها 
تكاليف لاتستطيع الوفاء بهاء من مسكن وقوت وكسوة ومطالب حياة لها ولطفلهاء سواء 
كانت على ذمه الرجل أو كانت مطلقة» وقوله : «وعلى المولود له' أوجب ذلك على الزوج. 
وإرضاع الحولين ليس حتمأ بقوله :المن أراد أن يتم الرضاع؟. لكنه تحديد لقطع التنازع فى 
مدة الرضاع بين الزوحين. وعلى ذلك تكون الرضاعة المحرمة الحارية مجرى التسباء | 
عى ما كان فى الخولينء لأنه بانقضاء اخواين تتم الرضاعة. ولا رضاع معتيرة بعدهما؛ 
وبدلك تنتفى رضاغة الكبير الذى قالت به عائشة ولاتكون لها ححرمة. 

008 
فل 9 الوالدة والوالد لايضاران بولدهما * 

فى الآية :لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثْل ذلك2 4 
(المقرة) أن الم قد تأبى أن ترضع طفلها إضراراً بأبيه؛ وقد تطلب نفقة أكثر من اللازم 
لترضعهء ولايحل للأب أن يمنع األأم من إرضاعه مع رغبتها فى الإرضاع. وإذا مات 
الأب وآلت ثروته إلى الآخرين. ونثول إلهم كذلك الوصايه على الصغير ٠‏ فإنهم ملزمون 
بتكاليف إعالة الصغير وإرضاعه: وتجب النفقة له على كل ذى رححم محرم: والمراد بهم 
عصبة الأب فهؤلاء عليهم النفقة والكسوة ٠‏ فإن كان للصبى مال أخذ رضاعه من ماله. 
وإك لم يكن له مال أذ من العصبة . والأس لو مات فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له 
مالء ويشاركها العاصب فى إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث. ولو كان الطفل 
فقيرأا لامال له: وجب على الدولة القيام به من الخزانة العامة. فإن لم تككن هناك قوا 
بذلك. وجبت النفقة على المسلمين. الأخص به فالأخص. والأم أخص به إذا ترفى 
الآأب؛ فيجب عليها إرضاعه والقيام به. 
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ط نفقة الرضيع وأمه على الأب 
فى الآية: « وعلى المولود لَه رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إل وْسْعَها 
الي فى الآبة: أن نفقة الرضيع وأمه على الأبء وأن الرضاعة على الام 
وإنفاق الأب على قدر غناه» لابكلّف فى الإنفاق فسوق ما يطيقء ولاتكلّف المرأة أن 
ترضعه من غير أن تقدرء كما لاتكلف على الصبر على تقتير الأب وشيحه و'القصد» هو 
المطلوب. وللام حمضانة الرضيع خلال عامى الرضاعة وحضالته ما بعدهما من سئينء 
لصغره وحاجته إليها. إلى أن بلغ فيخيرء ولاشك أن الطفل سيختار أمه؛ والآية لا تحدد 
سنًا للطفلن ترعاء فيه أمه» والأولى أن يترك لها أمر رعايته إن كان ولد أو جارية. 
واللبى م خير الابن فاخشتار أمه. وفى الخبر أن امرأة جاءت إلى النبى ع وقالت: 
يارسول اللهء إن ابنى هذا كان بطنى له وعاءء وثديى له مسقاء؛ وحمجرى له حواء» وإن 
أبأه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى. فقال لها رسول الله كم ١أنت‏ أحق به ما لم تتكحي) 
أخرجه أبو داود. فإذا تزوجت الام فالخالة أحق بالصغيرء وفى الحديث:؛فإْنما الخالة أم 1, 
ثم أم الأو ثم أم الأب إذا لم يكن للصغير خالة؛ ثم الأخت؛ ثم العمّةء فإذا لم تتوقر 
الحاضنة المؤتمنة التى يكون عندها فى حرز وكفاية: ينظر إلى مسن يحوط المبىء و 
يحسن إليه فى حفظه وفى تعليمه» وقيل الأم أولى ولايسقط حقها فى الحضانة بالزواج . 
026 
,١ 17‏ ا لحضانة حق الولل » 

الولد يعنى المولود ذكرا كان أو أنئى. ولاحضانة لفاجرة» أوضعيفة عاجزة عن القيام 
بح الصبىء لمرض أو زمانة . والحضانة أولى بها الآم. ثم الخالة» ثم الجدة للأم. ثم الجدة 
للأبء ثم أخت الصبى؛ ثم عمته: ثم ابنة آخيهء ثم الأب. وليس لابنة الخالة» ولا لابنة 
العمةء. ولا لبنات أخخوات الصبى من حفاته شىء» والمعقول أن الأنفع له هو الأصلح. 
وتستمر الحضانة طالما لايخاف على الطفل تضييع أو دخول فساد ممن يكون حاضنًا له. 
وتستوى الزوجة المسلمة والزوجة الذعية فى حقها فى حضانة طفلهاء لأن المبدأ الحاكم لذلك 
كله أن الولد لابد له من حاضنة؛ وهى الأصلح له. 

0 
«فصال الطفل أو قطامه 4 

بقول تعالى فى آية الرضاع: ِف أرادا فصالاً عن راض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهما2 6 #البقرة): والفصال والفصل: هو الفطامء أصله التفريق» فهو تفريق بين 
الطفل والندى» ومنه سمى الفصيلء لأنه مفصول عن أمه. :والتراضى على الفصال! 
المقصود به أن يأتى قبل الحولين؛ وقبل التراضى يكون التشاور وهو استخراج الرأى؛ فلما 


باينا 


باب المر أة و فى القرآن 


جعل الله تعالى ملة الرضاع حولين؛ بين أن للأبوين وحدهما حق اللبت فى موعد الفطام 
أو الفصل . بعد التشاور فيما بينهماء ومع الطبيب الخاص بالأطفال إن أمكن. وإت كانا 
مطلقين. وقبل الحولينء يكون الرضاع واجباء ويحرم الفطام قبلهماكء ويجوز لهم 
الاجتهاد بتقليل مدة الرضاع عن الحولين إن لم يكن فو ذلك ضرر بالصغير. إلا أنه 
اجتهاد عن مشورة: والوصول به إلى الرأى موقوف على غالب ظنهما لاعلى الحقيقة 
واليقين 
90 
5 2 جوازا لاسترضاع إن كان لمصلحة الطعل *ه 
الاسترضاع: هو أن تكون للطفل مرضعة غير أمه؛ سواء كان ذلك استرضاعا 
اصطاعيا. أو استتجاراً لمرضعة. أو حاضتة, ويكثر ذلك فى ملاجىء الأيتام وقرى إبواء 
الصغارء وتمى المرضعة أو الخاضنة بالأم البديلة: ولاتثريب على الوالدين لو أخخذا بذلك 
طالما أنه لمصلحة الصغير بسحب ما تله ظروفهما وظروف تدشكة المغير. وقد ستخدم 
المربيات والزوجية قائمة إذا كان الزوجان موسسرين. والبعض لايلزم الأم الحسيية 
بالرضاعة » وكات الناس فى الجاهلية من ذوى السب يلجأون إلى المر اضمع : وأقر الإسلام 
ذلك ولم يغيرهء وجاء عنه فى القرآن : وإن أَردثُم أن تسترضهوا أولادكم فلا جنا عَليكُم ذا 
لمكم ما آتيم بالمعروف46*2 (البقرة): والاسترضاع الاصطناعى أسلم صحياً من 
الاسترضاع البشرى ‏ أى من مرضعة بسبب الأمراض المتوطنة فى المرضعات من الأصول 
المندنية اللاتى يقبلن أن يعملن مرضعات» وكانوا يسمون المرضعة ظكراً: وليس من 
المستحب استتهار المر ضعات الآأن؛ وخخاصهة للا قد يترتب على الرضاع من التبحريم كما في 
النسب؛ وكثيرون يرون أنه من غير المستحسن أن ترضع العمة أو الخالة أو الخارة أو القريبة 
علا أو لشاة قد يكو زد لابنتها أو زوجة لابنها فى المستقبل إذا لم ترضعه أو لم 
والتتراضى على المرضعة أو الخاضئة ينبغى أن يقترن بتسليم الأبوين للطفل ولا 
0 من نفقة وأجرة بالتراضى والمعروف». لايعوق أحدهما لثلا يضار الطفل . 
6 
العمل والرضاع والفصال ثلاثون شهرا + 
يفطم , الرضيع خلال عامينء للأية : +وفصاله فى عاهين(51) > (لقمان) . غلم يقل بعد 
عامين؛ ومثل ذلك فقوله تعالى : ( والوالدات رضحن لان وين كاين لمن أراد أن يدم 
الرضاعة(65) #(البقرة» . يعنى تمام الرضاعة حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفي 
الآية الأخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهرازلة6 #(الأحناف). فإن حملت الأم ة فى الولد 
نسعة أشهر فانها ترضعه إحدى وعشرين شهرا. فذلك معنى #فى» فى الآية: إرفصاله في 


موسوعة القرآن الإسلام الاجتماعى ‏ باب الحمل والولادة والرضاع 
غامين» (لقمان4١):‏ أى فى أقل من عامينء وهو المنوه عنه بإحدى وعشرين شهرا. فإن 
كان الإرضاع حولين كاملين» يعنى اربعة وعشرين شهراء فيكون الباقى من الثلاثين شهراً 
ستة شهورء فاستتبطوا من ذلك أن أقل الحمل هو هذه الشهور الستة. وقيل إن الستة شهور 
هى بحساب الأشهر الأخيرة فى المحمل. ولم نحب الشهور الثلائة الأولى فى ابتداء 
الحمل ؛ لأن الطفل فيها يكون نطفة وعلقة ومضغة. فلا يكون له ثقل بحس به حني 
يوصف بأنه حمل . والقرآن يسميه «الحممل المقيف» قال: < لما نََشَاها حملت حملاً حفيفا 
فمرات ب4ل143)#(الأعراف) . 
يف 
١‏ اهل تتعزم الرضاعة بعد العولين؟4 

يقول الله تعالى: 8 والوالدات يرضسعن أولادهن حولي كاملين لمن أراد أن يدم 
الرضاعة+ 4 (البقرة)» فكمال الرضاعة سنتان. ولا اعتبار لا بعد ذلك؛ ولو ارتضع 
المولود وعمره فوق التتين لايحرم؛ إذ العادة أن لايفطم الصبى دفعة واحدة بل بالتدريج . 
وللفترة التى تحاول فيها الأم _ بعدالحولين - أن تفطم طفلها حكم الحولين. وبعضن الأطقال 
يحتاجون للرضاعة بعد الحولين لضعف بدنى» أو نفسى؛ أو عقلى» ولمن يحتاج إلى ذلك 
فلا تثريب أن يرتضع بعد الحولين» وقد تستمر الرضاعة إلى ثلاث منوات» وقد يغتذى 
الصبى فى المدة الزائدة باللبن والطعام» أو يجتزى بالطعام ولو قبل الحولين» وما رضع بعد 
الفطام لايكون رضاعاً والرضاع المقصود هنا هو الرضاع من الأم أو من مرضعة:؛ وأما الرضاع 
الاصطناعى فهو غير مقصود البتة؛ وبتعميم الرضاع الاصطناعى يتتفى باب الرضاع من 
الفقة الإسلامى وتتجاوزه الأحداث . 

""/, «الرضاعة للكبير؟ 

الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرماء وعن عائشة فيما رواه البخارى أنها 
استقبلت ابن أبى القيس بدعوى أنه أخوها بالرضاع ٠‏ فقال لها النبى يم : «انظرن ما 
إخوائكن. نإنما الرضاعة من المجاعة؟ . والمعني تأملن ما وقع من الرضاع: هل هو رضاع 
تسححيح بشروطه أم لاع فالرضاع المحرم هو المشترطاء وهو الذى يتسبب فى الأخوة. حيث 
يكون الرضيع طفلاًء وينشد أن يسد اللبن جوعته. وتكون معدئه ضعيفة يكفيها اللبنء وبه 
ينبت لحمه. فيصير الطفل به كجزء من المرضعة » فيشترك و فى الحرمة مع أولادهاء 
والرضاعة المعتبرة هى المفنية عن المجاعة» أو المطعمة من المجاعة» وفى المديك عن ابن 
مسعود: الارضاع إلآ ماشد العظمء وأنبت اللحم؟ أخرجه أبو داودء وعن أم سلمة :'لايحرم 
من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكبان قبل الفطامه أخرجه الترمذى» والرضعة الواحدة إذن 
لاتحم لأنها لاتغنى من جوعء وعن أم الفضل زوج العباس أن رجلا سأل النبى يلك : 
تان 


باب المرأة فى القرآن 


قال: يارسول الله: هل تحرام الرضعة الواحدة؟ قال: الا" وفى رواية قال: الاتحرّم الرضعة 
ولا الرضعتان:. وجاء عن عائشة: عشر رضعات. وسبع رضعات» وخمس رضعات. والثابت 
من الأحاديث حديث عائشة فى الخمس. والبعض قال مجرد الرضاعة تحرام ولايشترط 
العددء مثلها مثل المثي. وقال اخخرون التغذية بلبن المر ضعة يحرم سواء كان بشرب أم بأكل. 
أم بأى صفة كان. طلما استوفى الشرط المذكور من العدد. واليعضص قال إن الرضاعة 
المحرمة إنما تكون بالققام الثدى ومص اللبئ منهء وأنها تعتبر فى حال الصغرء ه , اللتى 
يمكن طرد الجوع منها باللبن بخلاف حال الكبرء وضابط ذلك قول الله تعالى حوكير 
كاملين لمن أراد ن يتم الرْضاعَة 76452 الب قرة). وتما يثبت أن «الصغر؛ معتبر فى الرضاع قصة 
مالم مولى أبسى حذيفة. فقد تحمرّجت زوجة أبى حذيفة أن تنكشف على سالم عندما كبر 
وصارت له لحية. فذهبت إلى النبى 2 تشكو إليه أبا حذيفة أنه يأنف أن تحتجب عن 
سألم: فقال لها البى ميقي :٠أرضعيها‏ ؛ قالت: وكيف أرضعه وهو رجلا كبير؟ فتبسم 
البى عرية وقال: "قد علمت أنه رجل كبير! رواه ملم. وإرضاع الكبير لس بأن تلقمه 
تدييها وإنما بأن تعتصر ثديها وتسقيه لنها فى وعاء؛ وبذلك يصبح من متحارمهاء 
فتتكشف عليه بلا تثريب. وكانت عائشة ‏ كما جاء فى الصحيحين ‏ تفتى بذلك وتقول 
إن الكبير يصير من المحارم بالرضاعءوكانت تأمر بنات إخوتها وأخواتها أن ترضع الواحدة 
من تحب أن يدل عليها ويراها بلا حجاب؛ وإن كان كبير!؛ وأن تكون رضعاته لخقمس 
مرات. وبذلك يدخل عليها!! والجمهور يرد هذا الحديث. بدغوى أن قصة رضاع الكبير 
حا ماه ببالوءار بالأحرى قصة ملفقة» وأن الرضاعة لا تجوز إلا لمن يحتاجها وكان دون 
الخولين» وأنها إن جرت بعد الحولين لا نحرم . وححة الجمهور مأ سبق إثباته من حديث عن 
عائشة للنبى مَك + قال: 7انظرن من إخواتكن! نإنا الرضاعة من المجاعة». يعنى يشسترط 
للرضاعة أن تكون لصفير دون الحولين؛ وأن تكون بدافع ما يستشعره من جوعء فيستمر 
يرضع إلى أن يشبع : فهذه هى الرضاعة المحرمة: وأما إرضاع الكبير فليس فيه أ نما سبق . 
والقول لذلك قول الحمهور والعقل والمنطق؛ وحديث إرضاع الكبير إذن: وهم! 
مف 
لإفى معنى تخريم إخوة زوج المرضعة» 

عن عائشة أن «أفلح* أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها بعد أن نزل الحجاب» قأبت 
عائثة أن تأذن لهء فلما جاء رسول الله عي أخبرته» قالت : «:فأمرنى أن آذن له؛ رواء 
البخارى. وأبو القعيس هو زوج مرضعة عائشة كما جاء فى رواية مسلمء قالت: فأبيت أن 
آذن له. فقال أتممتحيين منى وأنا عمك؟ وفى الرواية عن الزهرى قالت: فقلت لا آذن له 
حتى استأذن رسول الله ايع فإن أخاه أبا القعيس ليس أرضعنى؛ ولكن أرضعتنى امرأة 
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أبى الفعيس! وفى رواية لمسلم قال: وكان أبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائشة. 
قيل: وتحريم زوج المرضعة إما لأن لبنها كان السبب فيه لبن الرجل» أى مئيّهء فلولا أن 
الرجل وطأها ما درت اللبن» فللرجل فى لبنها نصيب. ومنه انتشرت الحرمة إلى أخبيه: 
وبذلك صار أخوه عمآ لعائشة. ولكن عائشة من ناحية أخرىء قبل أن تستأذن الرسول 
يد - وطبقًا للروايات المختلفة ‏ صح عنها أن لا اعتبار بلبن زوج المرضعة» وصححها 
الرسول ميتم . وعن زينب بنت أم سلمة:أن أمهات المؤمنين بخلاف عائشة ذهين إلى أن 
الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئآء بدعوى أن اللبن لايتفصل للطفل من الرجل وإما 
ينفصل من المرأةء فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ غير أن أبن عباس شبّه المسألة باد - 
وهو سيب الولد فأوجب تحريم ولد الولد بهء وقال: اللقاح واحد» أخرجه ابن أبى شيية؛ 
وقال أغلب أهل المدينة أن لبن الرجل لايحرم» بينما كان الجمهور من الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار على القول: إن لين الرجل يحرم » وحجتهم هذا الحديث. والعلم الحديث 
مع الرأى بأنه لايحرم. لأنه لا علاقة بين لبن المرضعة وبين لبن زوجهاء ثم بين لبن المرضعة 
وشقيق زوجة المرضعة» ولو كان الآمر هكذا لحرمت كل النساء على كل الرجال من أولاد 
وبتات أدمء لأننا جميعاً أقرياء! وعلى كل فهذا الباب من الرضاع تجاورته الأحداث» 
فلايوجد من يرضع من ثدى أمرأة أخرى لأسباب صحية محصنة واجبة المراعاة» ومنعاً 
لنقل المرض؛ لاحتمال أن تكون المرضعة أو. الرضيع مصاباً بمرض فيتتقل منها أو من ابنها 
إليهء أو يتتقل منه إليها وإلى ابنهاء وهذا الحديث كحديث إرضاع الكبير فيه تحايل 
مقيت. وليس هكذا الإسلام. 
6 
<تابع الإسلام الاجنماعي 4 
ّّ 
رايعأ:الأولاد 
نيف 
4 «أنقلل النسل أم ذكثيره؟ » 
من الأحاديث ما يدعو إلى تقليل النسل»: ومنها ما يدعو إلى تكثيره» فأيهما نتبم؟ 
فمن الاولى: عن سهل بن حنيف عن البىمولتم قال: «تزرجوا إنى مكائر بكم الأمم؛ 
أخرجه الطبرانى فى الاوسط. يعنى إنى مكائر بكم بالأولاد ثمرة الزواج. وعن ابن عباس 
قال: : (بيت لاصبيان فيه لابركة فيه:وقال: «ريح الولد من ريح الجنةة » وعن ابن حيدة أنه 
قال: «وإنى مكائر بكم الأمم»؛ وعن ابن عمر أنه قال: «ما ولد فى أهل بيت غلام إلا أصبح 
فيهم عر لم يكن»؛ وعن أبى حفصة قال: «لابدع أحدكم طلب الولد فإن الرجل إذا مات 
س2 333333 010 
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وليس له ولد انقطع اسمه؟: وهذه الأحاديث قد نظن أنها دعوة لتكثير النسل ححتى وإن كان 
الوالدان من الفقراء» ولم ينالوا علما والصحيح أن التكثير المقصود هو الذى يتحقق مع يسر 
الحال وتعليم العيال: وتعهدهم ببحسن التربية. وتنشتتهم ليكوئوا مواطنين صالحين» وعندئذ 
فقط يباهى بهم النبىءويم الأمم يوم القيامة. وال فبأى شىء يباهى بهم الامم؟ هل 
يباهيهم بالكثرة من الفاشلين والخاملين والعاطلين والفاسقين؟ والرسول ملك يحض على 
السعى من أجل خير الاأولاد . وهذا الحديث الأخير عن انقطاع الاسم بالموت إذا لم يكن له 
ولد يشبه ما قالوه عن النبى كم وكان سبب نزول سورة الكوثر. فقالوا إن ابنه مات قصار 
أبتر: أي بلا وريث ذكر؛ وفى الحديث عند الديلمى عن جابر أنه قال : (إذا خرج العبد فى 
حاجة أهله كتب الله له بكل خطوه درجة؛ وإذا فرغ من حاجتهم غَثْر له؛ء وعلد ابن ساكر عن 
المقداد أنه قال :امن كان فى مصر من الأمصار بسعى على عياله فى عسئرة أو يسثرة, سجاء بد 
القيامة مع النبيين. أما إنى لا أقول يمشى معهم ولكن فى منزلتهم؛.والعيال المقصودون هم من 
كان فى وسعه أن يعولهم ويحسن إغالتهم؛ وليست الاعالة إطعاماً وكساءا ان 
ولكنها بالدرجة الأولى تربية وتعليماً. وفى الحديث عند الطبرانى عن عبادة بن الصامت 
لاستعيذوا بالله من الفقر والعبلة' » والعيّلة هى كثرة العيال مع الفقر فذلك الذى يورث 
الإجرام. وفى الحديث عند الطبرانى ابن عمر أن الرسول مركم قال :(إن أكبر الإثم عند الله 
أن يضيع الرجل من يقوت:: أوقال: «كفى بالمرء إئمأ أن يضبع من يقوت:: وضباعهم بأن 
يتركهم يتكققون الناس ويخاصمون العلم والتعلم وينفرون من محامد الأخلاق. 
وقال: «جهد البلاء كثرة العبال مع قلة الشىم؟2: وبرواية الديلمى عن بكر بن عبدالله المزنى 
عن أبيه قال: (قلة العيال أحد اليسارين؟ ء والبسار الأول هو كثرة المال؛ والثانى قلة العيال؛ 
فجعل قلة العيال يساراً. 

والإسلام حريص فى مسألة العيال على الكيف وليس على الكم. وعن أبى الدرداء 
عن النبى يكم قال: «ذريةٌ صاحة يرزقها العبد يدعون له من بعد موته. يلحقه دعاؤهم»: 
وصلاح الذرية: بالعلم والتربية؛ والتعويل على الاخل بالأسباب. أى بالمنهج العلمي: ويذلك 
وحده يكون الصلاح . 
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يطلق على ذلك فى الإسلام اسم «العزل»: وهو أن يمتنع الرجل عن الإنزال فى 
الفرج إذا لم برد لامرأته أن تحمل: وعن أبى سعيد الخدرى قال: ذكر العزل عند رسول 
الله يليم قال: دوما ذلكم؟» قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع لهء فيصيب منها ويكره أن 
تحمل منه؟. بمعنى أنه يكزه للموطوءة أن تحمل وهي ترضع فِضِر ذلك بالولد المرضع» 
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وليس ذلك هو السبب الوحيد للعزل؛ فقد يأتيه البعض فراراً من كثرة العيال إذا كان الرجل 
مقلاء فيرغب عن قلة الولد لثلا يتضرر بتحصيل الكسب» وقد تكون صحة الأم متوعكة 
لا تحتمل الحمل والرضاعء وفيهما ضضرر بالغ لهاء وقد يكون أحد الوالدين به مرض أو 
ضعف ورائى فينأى بنفسه عن أن ينجب نسلاً ضعيفاً أو مريضاء وكثيرا ما تكون الزوجة 
من أقارب الزوج فيخشى على نسله أن يأتى ممروضا. وفى الصحيح عن جابر قال: كنا 
نعزل على عهد رسول اله يده والقرآن ينزل»: وزاد مسلم قوله: «فبلغ ذلك نبى الله يكم فلم 
ينهناة. وعن ابن عباس أن الزوجة تستامر فى العزل. وعن مالك: أن لها ححق المطالبة أن 
لايعزل زوجها إذا قصد به إضرارها. وعن عمر بإخراج أحمد وابن ماجه: أن النبى ميلم 
نهى عن العزل إلا بإذن المرأة؛ وفى الحديث المنسوب إلى النبى لدم من طريق جذامة بنت 
وهبء أنه لا سكل عن العزل» قال: اذلك الوآد الخفى؛ أخرجه مسلم: وصحيحه عن جابر 
كما قيل: أن اليهود قالت عن العزل تلك «الموءودة الصغرى»: فسثل الرسول .و2 فقال: 
'١كذبت‏ اليهود». واليهود لم يكذبواء لأنهم يتمنون كثرة النسل ليزيد عددهم. والذين نهوا 
عن العزل من المسلمينء وفعلوا ذلك بدعوى شرعية وليس لأسياب قومية». بزعم أن فيه 
تفويتاً لحق الزوجةء ومعاندةٌ للقدرء وإسقاطًا للنطقة. والذين قالوا بالإباحة فعلوا ذلك 
إطلاقاء وجوروا للزوج أن ينزع متى يشاء حتى لو أنزل خارج الفرجء وبذلك لايكون 
هناك علوق ولا حمل, والرسول يكنم كان على عكس هؤلاء وهؤلاءء يحض على 
الزواج والإنجاب» من منطلق قومىء, لتكثر أُمَةَ لا إله إلا الله. فلا يكونوا قلة» ومن اثمة 
يصح القول بأنْ العزل هو واد خفى حقاً. 
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لايجوز فى الإسلام أن يخص المسلم أولادء الذكور بشىء يحرم منه بناته ؛ حتى يعدل 
بين أولاده وبناته» ويعطى الذكور كما يعطى الينات؛ وفى الصحيح عن النعمان بن بشير 
أن النبى مركم قال: «<اعدلوا بين أولادكم فى العطية»؛ وفى رواية المغيرة عن الشعبى عند 
مسلم قال: «اعدلوا بين أولادكم فى التحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم فى البر» وفى رواية 
مجالد عن الشعبى عند أحمد قال: (إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم» ء ولأبى داود 
من هذا الوجه قال: «الآ سويت بينهم»؟ . فالتوية بين الذكور والإناث واجبة إن قصد الأب 
بتفضيل الذكور على الإناث والإضرار بالإناث. وفى رأى البعض أن الأب إذا كانت عنده 
بنت لم تتزوج وكبرت فى السن» أو كانت مريضة مرضًا مزمئاء أو طُلّقت ولامورد لهاء 
أن بفضلها على سائر أولاده الذكور والإناث معّاء على أن التسوية مستحبة مع ذلكء» لان 
التفضيل ‏ خاصة إن كان للأولاد الذكور على الإناث بلا سبب غير الذكورة والانوثة - 
83 


باب المرأة فى القران 


يقطع الرحم ويستجلب العقوق وهما محرمان: وما يؤدى إليهما يكون من ثم محرمًا. ولا 
فرق إذن فى الإسلام بين الذكر والأننى؛ ويشهد بذلك الأمر بالتسوية؛. وفى الحديث عن ابن 
عباس مرفوعا؛ اسوواء بين أولادكم فى العطية, فلو كنت مفضلاً أحدا لفضّلت النساءة أخرج 
سعيد بن متصور والبيهقى . ولكن الرسول مويك لم يفضل يفضل أحذا فى واقع الأمر؛ لا الناء 
ولا الرجال - وسوى بين الجميع . وقد فضل أبو بكر - على العكس ‏ ابتته عائشة على 
سائر أولاده الإناث والذكورء ثم رجع قبل وفاته فى عطيته. وقال لها برواية الموطأ عن 
عائشة: إنى كنت نحلتك نحلاء فلو كنت انمترتيه لكان لك. وإنما هو اليوم 
للوارث». وسيب العطية لعائشة وقييزها عن إخوتها وأخواتها أنها كانت الأبر بهم ذكورا 
وإناناء وكانت تصلهم. وتعتّى بهم. وتشرف عليهم جميعاًء ورجوعه فى العطية أو الهبة 
يجوز. ومن العجيب أن الفقهاء جوزوا أن ترجع الزوجة التى تهب زوجها شيئا فى هبتهاء 
ولم يجوزوا للزوج الذى يهب زوجته أن يرجع فى هبتهء قيل: رحمة بالنساء من غضيات 
الرجال وتحول ميولهم» ٠‏ نكيف يقال إن الإسلام يعادى المرأة؟ وقد يميل الأب إلى زوجةء أو 
ولدء أو بنتء دون بقية أهل بيته؛ وذلك حقه لاسبيل له فيهء وإنما تيجب التسوية بينهم فى 
غير ذلك: وهذاا هو حكم الإسلام. على أننا يجب أن تراعى أن بعضص أولادنا فيهم سفه؛ 
نكيف نسوى بينهم وبين العقلاء؟ والله تعالى يعطى بقدر العمل؛ والابن الصالح البار 
بأبويه وأهله يستحق التمييز لصلاحه وبره: ولا يعود به ذلك على عائلته وإنموته وأمهء 
وعلى مجتمعه. فليست التسوية إذن مطلوبة دائما. 
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العقيقة:اسم لا يذبح عن المولودء وأصلها شعر المولود؛ وسمّيت به الشاة التى تذبح 
عته. لأنه يلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. وفى سفر الأحبار اليهودي» الفصل الثاتى 
عشر يأتى : أن الحبلى التى تلد ذكراً تظل نجسة سبعة أيام؛ كححكم أيام طمثها يكون حكم 
نجاستهاء وفى اليوم الثامن يختن الولد: وتظل المرأة ثلاثة وثلاثين يوم فى دم طهرها لا 
تلامس شيئًا من الأقداس إلى أن تتم أيام طهرهاء فإن ولدت أنثى فنجاستها الضعفه ‏ أى 
لأسبوعين: رتقيم فى دم التطهير ستة وستين يوماء ثم إنها بعد تمام أيام تطهيرهاء بالنسبة 
للولد أو للبنت»٠‏ تذبح حملاً وفرخ حمام أو يمامةء فتقربهما قرباناء فإن كانت فقيرة 
تكتفى بيمامتين أو حمامتين؟. - ونجامة الوالدة غير واردة فى الإسلامء وطهرها من 
طمث الولادة وما بعدها لايكون بالذيح» والولادة ليست تخطيئة كما فى اللهودية» والذبح 
فى الرسلام ليس قسر' بل لمن يقدر عليه. وشعائر الإسلام أكبرء فغداة يولد الطفل عند 
المسلمين يسمى بعد أن يِعقّ عنه أو لا يِعَقّ بحسب وسع الوالدء ثم يحنّك. وقد فعل ذلك 
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النبى يود مع عبدالله بن الزبير لا ولدته أسماء بنت أبى بكر فكان أول مولود ولد فى 
الإسلام. وفرح المسلمون به كثير؟ لأنه قد قيل لهم إن اليهود سحرتهم فلا يولد لهم. 
والتحنيك يكون بالتمر أو بشىء خلو كعسل النخل . ولم يحب النبى العقيقة لأن الاسم من 
العقوق» وقال فيها: 2من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليقعل؟ رواه أحمدء ولأن النبى 
كره اسم العقيقة فقد آثر البعض أن يسميها «النسيكة “أو (اللبيصة؛ . والتسنيك بعد التسهية, 
ولا يننظر الوالدان للتسمية إلى اليوم السابع. وتسمية المولود يوم يولد أصح من تسميته فى 
اليوم السابعم» غير أنه كما ورد عن عائشة فإن النبى مَكتُم ع عن الحسن والحسين فى 
اليوم السابعء وسماهما فى اليوم السابع. والصبى عق عنه كالجارية؛ إلا أن البعض' يع 
عن الصبى بشاتين مكافثتين ‏ أى متعادلتين. وعن الجارية بشاة واحدة. وقد ورد عن أبى 
هريرة أن اليهوده تعق عن الولد بكبش ولاتعق عن الخارية؛ والصحيح عن اليهود هو ما 
قلناه أنهم يعقون بحمل . واستخدم فى التفرقة بين وضع الصبى والجارية من بعد 
وتفضيل الصبى على الخارية» الاختلاف حول: هل يعق بشاة واحدة أو بكيش عن كل من 
الصبى والجارية؟ أو يعت عن الصبى بكبشين والجارية بكبش؟ إلا أن مالكا لم يفرق بين 
الصبى والجارية وجعلهما سواء. وقال بأنه يعق عن كل أحد منهما بشاةء واحتجج لذلك 
بأن النبى ميم عن عن الحسن والحسين كبئنًا كبشاء فلو كان الصبى يُعق عنه بكبشين 
لفعل» ومن ثم فلا تفرقة بين الصبى والجاريةء وهذا هو الصحيح أيضاً. وقد فهم البعيض 
أن قصر العقيقة على الشاة أو الكبش يتعين به أن تكون من الغئم» إلا أنه قى الحديث عند 
الطبرانى عن أنس قال: ١يعق‏ عنه من الإيل والبقر والغنم»: والجمهور على إجزاء الإبل 
والبقر أيضا كالخني» والسبب فى إيثار الغنم أن العرب كانوا رعاة غنم ولم يكونوا رعاة 
إل ولابقر. . ويسمى على العقيقة كما يسمى على الأضحية؛ ويقال: #بسم الله عقيقة فلان؛ 
أو يزاد على ذلك: «اللهم منك ولك عقيقة فلان؛ بسم ال والله أكبر». ثم يذبح. وليس 
صحيحًا أن رآس الطفل يطلّى يدم العقيقة! ! وقد ورد عن عائشة قالت: كانوا فى اللجاهلية 
إذا عقوا عن الصبى خحضبوا قطنة يوم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصبى وضعوها على 
رأسهء ققال النبى مويك : «اجعلوا مكان الدم خلونآ؛ ونهى أن يمس رأس المولود يدم. 
والمخلوق ضرب من العليب. وفى الحديث "عق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم». وعند أبى 
داود والحاكم فى حديث الجاهلية قالت هاتشة برواية مختلفة: فلما جاء الله بالإسلام كنا 
نذبح شاة ونحلق رأسه ‏ أى المولود ‏ ونلطخه بزعفران» والزعفران طيب. وعن مالك أن 
من مات قبل السابع تسقط عنه العقيقة» وأنه من يفوته أن يعق فى السابع الأول: يعق عنه 
فى السابع الثانىي: وريما في السابع الثالثك. وأول السبعة اليوم الذدى يلى يوم الولادة. 
واليتيم يعق عنه من ماله . ويكره حلق رأس الجارية. وقد يؤثر عن العقيقة أن يحلق رأس 
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الصبى ويتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة؛ وفى حديث العقيقة عن الحسن والحسين قال 
البى يم :ايا فأطمة: احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره». وقال على بن أبى طالب : وزناه 
فكان درهما أو بعض درهم.- وهذا غير معقول طبعأ أن يزن شعر الطفل المولود درهما!! 
وعند أحمد من ححديث أبى رافع : لما ولدت فاطمة حستا قالت: يارسول الله ! ألا أعق 
عن ابنى بدم؟ قال : لا ولكن احلقى رأسه وتصدئي بوزن شعره فضة' ء ففعلت؛. فلما ولدت 


حسيناً فعلت مثل ذلك . والخلاصة: أن الأمر فى العققة ميان. أن تعق أو لا تعى, والتصدق 
بالمال أفضل فى أيامناء شكرا لله تعالى على جزيل تعمة: والحمد لله وب العالمين . 
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يأتى اسم زيد بن حارئة فى آية واحدة فى القرآن كواحد من الأدعياءء أى الذين 
يدعون أبناء وليسوا كذلك على الحقيقة. ولم يأت ذكره إلا لأهمية ذلك فى التشريع. 
ومناسبة الآية المرتبطة باسم زيد تحفل بالأحداث التى كانت موضع الكثير من التساؤلاات 
ومثار الكثير من التشة على الإسلام والطعن على النبى 0 وقد أنزك الله تعالى 
الآية: ل وما مَل أدعياءكم أبناءكم ذلكم وم بأفواهكم والله يفول الحق وهو يهدى السبيل 
9 * (الأحراب) لتزيل الشبهات حول معنى الدعى؛ وقبلها يأتى هما عل الله لرجل مَن 
لين فى جوفه2)؟«الاحزاب) توطئة للمقصود المعتوى من آية الأدعياء: بأمر حسى 
معروفء وهو أنه كما لايكون للشخص الواحد قليان فى جوفهء كذلك لايصير الدعى 
ولد للرجل إذا تناه قدعاه اينا لفو وقوه بالنفى ليس أن الرجل يستحيل أن يكون له 
قليان فى جوفه: وإنما المقصود نفى أن يكون الدعى ولدأ على الحقيقة لرجل بمجرد أن 
يدعى كذلك قولة. والآية نزلت فى شأن زيد بن حارثة مولى النبى َيه ٠‏ وكان قد تبئاه 
قبل النبوةء فكان يقال له : ازيد بن ممحمد؟. فقطع الله تعالى هذا الإخاق اوهيأ.ه النسية 
بقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم (40 (الأحزاب) . كما قال: م ما كان محمد أَبَا أحد من 
رجالكم ولكن زسول الله وخاتم النبيين 5 «الاحزاب)ء وقال: 8 ذَلكُم | قُولكم بأفراهكم 
ل3)ع# (الأحزاب) يعنى تينيكم لأدعيائكم هو بالقول فقطء ولايقتضى القول أن يصبح 
حقيقة » فإن الدعى فى الحقيقة هو ابن لرجل آخرء وما يمكن أن يكون له أبوان. كما لايمكن 
أن يكون لليشر الواحد قلبان. 

وزيد فيما روى عن أنس وغيره سبته فى الشام خيل من تهامة. فابتاعه حكيم بن حزام 
بن خويلد؛ ووهبه لعمته 1 بدت خويلد؛ التى وهيته بدورها لروجها محمد عه . 
وكان ذلك قبل الإسلام» وأعتة عق الى وتبئاف فأقام عنده مدةء ثم جاء عمه وأبوه 
يرغبان فى فدائهء فقال لهما النبى َي قبل البعث : اخيراه؛ فإن الختاركما فهو لكما دون 
0" 


موسوعة الفرآن الإسلام الاجتماعى ‏ باب الحمل والولادة والرضاعة فى القران 


محمد ةي ٠‏ على أن يكون حرا مع غيره حتى لو كان هذا الغير هم قومه وأهله: فعام 
البى ا اج لوه وقال : ١‏ يامعشر فريش ! اشهدوا أنه - أى زيد ‏ ابنى يرثنى وآرثها وطاف على 
لناس يشهدهم على ذلك. فرضي عمه وأبوه وانصرفا. وكان ذلك قبل المبعث. وقيل إن 
أبأء طَلل ببحث عر ابند ويدور بالشاع ينادي . 
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل .' : أحبى فير جى أم أتى دونه الأجل؟ 

فأنخبر وه أله شكة؟ فبجاء اله وحدث ما حدث. - وفى ريد نزلت الآية جلما فُضئ زيد منها 
وطرا امه ىلا كود على الْمُْمين حرج فى أزواج أذعياهم ذا قضوا منهن وطر672) 4 
والح اك ادعيائهم ؛ فكأن الببب فى تزويج النبى 0 م زيلب اهرأة 3-5 بعد أن 
صلغي زنك اهو ألْ لا يكون على المؤمنين حرج إذا تزوجوا من مطلقات ادعيائهم: وفيل ذلك 
نفى الله تعالى أن يكون الدعى ابا على الحقيقة: فمطلقات الأبناء من الصلب هن فقط 
المحر مات على الاأباء 8 

وقتل زيد فى مؤته من أرض الشام سنة تمان هجريةء وكان النبى قد أمرء غلى تلك 
الغزاة. وقال ل: "أن فتل زيد؛ فجعفر - يعنى تكون الأمارة لخعفر. فإن قتل جعفر فعيد الله بن 
رواحة»؛ فقتل الثلاثة فى تلك الغزاة. 

ويقول الله تعالى فى الأدعياء : «ادعوهم لآبائهم هر أقسط عند الله فَإن لم تعلموا آباءهم 
إخوانكم فى الدين ومواليكم ومس عليكُم جنا جاح فم أخطئم ب ونكن م نندت فونم وكا 
اريك بن محمد ؛ وقول هذا دليل على أن الحينى كان معسولا به فى الجاهلية والإسلام: 
ويتوارث بع؟ ويتاصر, إلى | أن نسحم اليه تعالى ذلك بقوله : «ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند 
اللّه)(الأحرابه). ٠‏ فسجعل من العدل أن يادعى الاب : بالخيئى لأبيه الحقيقى : أَىَ أنه نسا., 
ولم تنخ الآبة البنّى وإنما نسيخت أن يدعى الولد بغير اسم أبيه الحشيقى : كما نسحت كل ها 
كان بيترتب على اعتياره ابنأ على الحقيقة: فإن لم يكن معروف الأبء فالاية تقول ينب 
لى ولائهء فإن لم يكن له و لاء ع معروفء فيعامل معاملة الأخ ه فى الدين . و النّه يشول: 
#إنما المؤمنون إغوة 42( الخجرات). ركان العر ب قبل دللب يعامتون : أمناء الت معاملةه 
الأبناء من كل و جه ء كالخلوة بالمحارم وعير ذلك ؛ لمأ نسخت هده المعاملة اببيهضت. زوجة 
الذعى . وتزوج الرسول 1 مطلقة زيد. وفى 8 التحريم ش م طه يقوله : +وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم (55)#(النساء) اح رازأ عن زوحة الدعى فإله لبى من الصللب . غاما دعوة 
الغعير اننا غلى سييل سبيل التكريم والتحبيب حصب قل ل مما نهى عله . والر سول ا اسال يقول 
انس سن مالك :نيا ينو ٠‏ قال له ولاد ببى عبدالمطاب ايابئى)2 وعلى ذلك فإن 
عم ؟ 


باب المر أ ة فى الشران 


النبى عردم بعد هذه الآية قال لزيد: أنت أخونا ومولانا". كقول الله تعالى «لإخوانكم فى 
الدين ومواليكم» . (الأحزاب0). وقد نهى الرسول ا أن يتحر ج ملم أن يددعى باسيم 
أبيه . فقال : الاترغبوا عن آباتكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبانكم'.والكفر هنا هو الفسوق. 
وفى احديث : اثلاث فى الناس كفر..!؛ منهم الطاعن فى النسب؛ فالذى يطعن فى نسب آآخر 


فقد كفرء أى فسقء وكذلك الذى يدعى لغير أبيه وهو يعلمه. 
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8 الاب والأدوالاين والاينة والأخ والأخت 4 
الأب هو ١‏ لوالد؛ والأم الوالدة: والأولاد والبنات منهم الاين والابنة. ريقال : إنهم إخوة 
وأخوات: ٠‏ جمع أ وأخحت. والأبوة قد تكون أبوة جسد. كقوله تعاأ لى قَلمًا دخلوا على 
يوسف آوئ إليه أبويه (ل33)#(يريسف)ء والأبوان هما الأب والأم: غلب عليهما اسم الأب. 
ويقالايا أستى! صيغة إعزاز او احترام لخاطبة الأب كقوله تعالى : 8 إذ قال يوسف لأبيه يا 
أبت به (يوسف8). والعرب يسقولون: افسديتك بأبى كناية عن الإعزاز. ومثل ذلك 
قولهم ابأبى أنت وأمى1. وفى الآبة 8 ما كان محمد أَبَا أحد من رججالكم )4 (الأحراب) 
نفى نفى أن يكو للبى 3- ولد بعد أن مات أولاده إبراهيم والقساسمء وقال تعالى وما 
مل ناد أساءء كو ©) » (الأحزاب) والدعسى هو الابن بالتبنى: وقال : #أدعسرهم 
لآبائهم20)+ (الاحزاب) فذكّر بأن الأولى والأعدل أن سب الرجل إلى أبيه نسبّاء وأسقط 
نظام التبنى. 
وكما تكون الأبوة بالجسد تكون كذلك بالقلب ١‏ وكان العارف بالله إبراهيم الدسوقى 
يدعو اتاعه «أولاد القلب؟ .؛ ويقول: إن ابن | الحسد أو الاين من الصلب: غ يردث المال: وأما ابن 
القلب فميراله المذهب. ولم يورث الرسول َيِه مالا ولكنه ورّث القرآن والسنّة. وفى دعاء 
زكرياء قال: ظفَهِب لى من لُدنك ولا (2) يرثنى ويرث من آل يعقوب؟(مريم)؛ كان يعنى 
يرث عنه المال؛ ويرث عر آل يعقوب الحكمة والنبوة. 
والأم والاب يرثات عن ابنهما : لكل واحد مَنهمًا السدس مما تله إن كان له وقد فإن لم 
يكن لَه ولد وورته أبواه فَلأمه الثلث فَإن كان له إخوة فَلأمَه السدس 4053( النسا ع( .ل وإن كات 


بعل و كح أرقو عل أ فل راسد نه ادل فا فور من ذا في 


ا 


موسوعة القرآن الإسلام الاجتماعى ‏ باب الأسرة فى القرآن 


ايرث الأبناء عقائد الآباء وآدابهم؛: كقوله تعالى : عن آبائنا الأقدمين :9 تشبع ما 
وجدنا عليه آباءنا(411(لقمان). وقول إسماعيل لأبيه إبراهيم : « ها أبت افعل ما تؤمر 
ستجدنى إن شَاء الله بن الصابرين 46:9 (الصافات)» ومثل نصيحة بنت شعيب لأبيها: «يا 
أبت ٠‏ استأجرة إن خيرَ من استأجرت القرى ؛ الأمين (4)35(القصص ): ونبه القرآن إلى ذكاء هذه 
الآبئه اوأدبها العالى باعتبارها البنت الكبرى؛ فقال تعالى : «فجاءنه إحداهما تمشى على 
استحيام )+ (القصص)» ومثل ذلك أذب يوسف مع أبويه : «ووقع / أبويه عُلَى 
العسرش(:405 (يوسف).؛ ويعد حوار إبراهيم مع آبيه نموذجا للنقاش مع الأب فى قوله 
تعالي : ( فال سلام ليك مَأستففر قله ربى نه كا بى حفيًا 69 وأتَلُكُم وما دون من ون 
الله وأدعو ربى عسئ ألا أكون بدعاء ربَى شَقها 62 4(مريم)؛ فلم يعسارض آباه بسوء الرة. 
وقد يقال للعم آنا وقيل :كانت آزر هو عم إبرأهيم الذي رياه» ومع ذلك حاء عنه في القرآن 
أنه أبوهء قال: «وإذ قال إبراهيم ,الأبيه 7 أزر 462 (الاتعام): وقال: جوما كان اسطقار إبراهيم 
لأبيه إلا عن موعدة 4512 «التوبة). وفى القرآن نوديت مريم أم عيسى بالأخت فقيل: <« ها 
أَخْت و40 (مريم): ولم تكن أخمت هارؤن على الحقيقة ولكنها من بيت هارون؛ 
وفى التوراة والإنجيل نفس الشىء؛ فقال عن الأعمام أنهم آباء: ويقال للسيدة (يا أخت»» 
كما يقال للرجل: ايا أخ» ومن قصة يوسف مع إلخوته وأبيهم خلصنا إلى ما أطلقنا عليه اسم 
«عقدة الإخوةة . ويسميها أهل الطب النفسى تنافس الأشقاء.ء وهو أن تعتمل الغيرة فى 
تنفوسهم ضد الابن المقرب من أبيهء وفى قصة يوسف بلغ من شدة غيرتهم أنهم دبروا 
قتلهء قالوا اقْلُوا يوسف أو اطرحوه أرضا يَخْل لَكُم وججه أبيكم4)590(يوسف». 

وفى تعاليم القرآن عن الوالدين: البر ٠‏ كقو له تعالى «وبالوالدين إحسانا )4 (البقرة). 
والوصية لهماء كقسوله :< إن اقرك حيرا الوصية لأواللدين 542 (البقرة) » والنفقة عليهما؛ 
كقوله كغَ# قل ما فقثم مَنْ خَيْر فلذوَالدي 4012 (البقرة)ء والإحسان بهماء كقوله : (وبالوالدين 
إعسانا »4 (النساء)» والشكرلهما ؛ كقوا له :«أن اشكر لى ولوالديك 40520 (القمان) . ومن 
دعاء إبراهيم للوالدين قوله :8 ربا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 
40400 (إبراهيم) . 

والام كالاب: وهى أم على الحقيقة, وأم بالرضاع » ولها -حقوقها وآداب التعامل معهاء 
كالأسرة جميعاء ويحرم الزواج منها سواء كانت آمآ بالولادة أو بالرضاعء وشأنها شآن 
البنات والأاحوات. والأخوات بالرضاع يحرم الزواج منهن كتحريم الزواجح من الأخوات 
بالولادة» والبنات. والأم ؛ والأخوات إلخ » » كقوله تعالى : جرت ملكم أنائكم كم وبداتكم 
وأخواتكم وعماتكم , وخمالاتكم وبدات ٠‏ الأخ وبنات ٠‏ الأخت وأمهائكم اللأتى أرشعتكم وَأَحْواتَكُمٍ 
من الرّضاعة وَأمْهَات نسائكم وربَائيكُم اللأتى فى حجوركم مَن نَسَائكُم اللأتى دَخَهم بهن فإن لم 


نت + ؟” 


باب المرأة فى القران 


تكونوا دخاتم بهن فلا جاح عليكُم وحلائل أينائكم الذين من أصلابكُم وأن تجمعوأ , بين الأختين 
الأماقد سلف #052 (النسا ع)ء والرية هى بنت المراة ص رجل اخر بحلاف زوجها الحالى 


وتنشأ فى كا زوح أمها. 
| وفى الآية عن مريم. عن مستتعات الوالديه قوله: يما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك 
بغيا (4)58 تنبيه إلى ميراث الصفات الأخلاقية عن الابوين. وعن الأم خصوصا؛ ولقد 
أوصى الله بها ونب إلى سبب الوصية فقال وميا الإنسا اديه إعْسان مه نا 
كرها وضع كرهارة4 (الأحقاف). وقال: لإحَمله أمه وهنا على رهن وفصاله فى عامين 
(84)#(لقمان). ولا لم تنجب نساء النبى َوه اللاتى كن معه فى المدينةء عو ضهن الله 
خميراً . وكرمهن أجمل تكريم: وجعلهن «أمهسات للمؤمنين؛: قال : #وأزوَاجه 
ه40 «الاحزاب). ورم الله تعالى الراة عموما فح الظهار: وهو أن يقول الرجل 
لزوجته: أنت على كظهر أمى». فتحرم عليه: نقال: #إإن أمهاتهم إلا اللأتى ولدتهو )4 
(المجادلة) فمايز بين الزوجة والأم. وجعل لكل مكانتها العالية» وفى كل الأحرال فإن كل 
الأمهات زوجات. وأغلب الزوجات أمهات. واختص الأم بحضانة طفلها وإرضاع كما 
الخنص الأب بحق تربيته. والأب: ليس من حقه أن يجبر ابنته على الزواج ؛ وله حق تولى 
مال أو لاده القصرء وله دون غيره أن يأخذ من مال ولده ما يثاءع مع حاجة الأب إلى ما 
يأخذه: صغير كان الولد أو كبيراء شريطة أن لا يجحف بالابن ولا يضر بهء ولايأخذ إلا 
ما تتعلق به حاجته. وليس للاب أن يتصرف فى مال الصغير؛ وعليه النسوية بين أولاده فى 
العطية. ولايجوز للابن الخروج للجهاد إلا بإذن الوالدين: ولا حد للاب وللأم إن قذف 
ابنهماء. وإن سرقا ماله لا يقُطعان فيهه ولايقطم الاب ن وإن سفل بسرقة مال والده وإن 
علا: وأما الإخوة والأخوات فيقطعون بسرقة أموال بعضهم اليعض . ولا بقتل الرجل 
بولده: ولابولد ولده وإن نزلت درجته. سواء فى ذلك ولد البنين وولد البنات. وَقَثْلٌ 
الأب والأم لابنيهما فى الأصل موجب للقصاص» وهو أعظم ذنب بعد الشرك بالله» وقد 
ساوى الله تعالى بينه تعالى وبينهما فقال: ##أن انكر لي ولوالديك4©00(سمان» . وإغا 
سقط وجوب القصاص لعنى مختص بالوالدين وهو الولادة؛ بينما ويقتل الولد بكل من 
والده ووالدتهء وروى أن الابن لايقتل بأبيه أو أمه. 
وليس للاأبتاء من الرجل إرث مقدر: فإن كان معهم ذو قرض أخخذوا ما فضل عنه؛ 
وإن اتفردو أذوا الكل ؛ فإن استغرقت الفروض الال سقطوا ولم يأخذوا شيئأً. ويعصب 
الإخوة أخواتهم ؛ ويقتمون معهن, للذكر مثل حظ الأنئيين» وتشمل العصبات: الابن : 
وابن الابن وإن تزل والأخ. والأس من الأبء وأما بقية العصبات فينفرد الذكور منهم 
بالميراث دوت الإناث» وإذا كان ضمن العصيات 35 لم وأخ لآب أخذ الأخ لام الدسء, 


ل 


موسوعة القرآن الإسلام الاجتماعى ‏ باب الأسرة فى القرآن 
والباقى للأخ من الآاب. والوارثون من الرجال هم: الابن؛ ثم ابن الابن وإن سفلء. 
والآب ؛ثم اليد ووإث عاك ؟ والاخ؛ ثم أبن الخ والعم. ثم ابن العم؛ والروج ء وكلهم قد 
يسقطون ها هذا الأب والابن والزوج. ويسقط الإخوة الأشقاء بالآبن . وابن الابن وات سفل . 


وفى الشهادة : تقبل شهادة الأ لأخيه» ولايستحق ق الخ لأم الحضانة. وفى الّرث: 
يسقط الإخوة لأمء ذكورهم وإنائهم. بالولدء وولد الابن. وبالاب؛» وبالجد والد الأب 
وإن علا . 
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يتحدث القرآن عن الأسرة تحت اسم الأهل؛ من أهل أى تزوج؛ وتأهل أى اتخذ أهلا 
وصارت له زوجةء والاهل هم الزوجة والعيال؛ وفى القرآن: م احمل فيها من كل زوجين 
اثنين وأهلك#(هود ١‏ #) والآية ل دليل على أن الأهل هى الزوجة» أو عى الزوجة وعيالهاء كقوله 
تعالى : « يا نوح إنه ليس من أهلك4(هود 45) يعنى أنه وإن كان من صلبك إلا أنه عدوك: 
فالاهل كما تربط بيئهم صلة الرحمء قإنهم لابد أن يكونوا متراحمين فعلأء وإلا فغير 
المتراحم ليس من الأهل أخلاقاً وديناً. وفى قوله تعالى:8 لنتجيئه وأهله إل 
امرَأنّه4(العنكبوت77): أن عيال الرجل هم أهله إضافة إلى امرأئه. كقوله :8 إن ابي من 
أهلي6(هودة 4) . ويقال مجازاً عن المكان أنه #مأهول؟ يعنى مسكونا: وسكانه هم أهله . 
كقوله تعالى : «أهل هدين4(القصص 2)40 و أهل هذه القرية4( العنكيوت21) أى سكائها. 
وفى أقراله تعالى عن أهل نوح. وهودء ولوطء وإبراهيم إلخء أنهم الجماعة» أو الوحدة 
الاجتماعية التى يتألف منها مجتمع المكان» ويتعاونون معأ اقتصادياً. وأبرر الوظائف للأهل . 
بمعلى الأسرة: هى الوظيفة الاجتماعية. وأهل الروج هم زوجتهء وتتميز علاقته بها دون 
سائر علافاته مع النساء الأخريات» بأنها علاقة جنسية شرعية بين زوجين. ولايكون الأهل 
أهلاً. ولا الأسرة أسرةٌ إلا إذا تحقق أن يكون لها الأولاد. والرجل بالزواج يصبح زوجاء 
وبالإنجاب يصبح رب أسرة, ويصير له «آهل»» والاسرة المسلمة كما يأتى عنها فى كثير من 
الآياتء هى الأسرة النواة إاتحصه؟ مهعاعنام؛ وهى التى تتألف من الزوجين وطفل أو أكثر. 
ونتجمع هذه الأسر كما تتجمع الذرات وتصبح جزيثاً. فتكون مجتمعات أكبر همى 
الجتمعات المدنية. والقرآن يحض على الزواج لإكثار النسل وإعمار الأرض. وفى القرآن 
يوجد توعان من الأسر : الأسرة أحادية الزوجة '«اأقاقه1 ييا التي تنكو ن من 
زوج وزوجة واحدةء كأسرة آدم وحجواء قال تعالىي : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 4 
(البقرةة ؟) ؛ والأسرة متعددة الزوجات إللقئاة؟ 881110115 تزاهم. رهى التى تتكرن من زوج 
بحت + ؟ 
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وعدة زوجات: كأسرة اللبى كه ؛ قال تعالى :8 النبى أولئ بالمؤمئين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم 4( الأحراب): وقال: # وإذ أمر النبي إل بعض أزواجه حدينا #(التحريم؟) : إلا أن 
الأصل فى الَز واج أنه من واحدة. قال : إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 
#(الزمرة). وقال : قوأنهُ خلق لوجي الذكر والأنئ 62 4 (النجمة 4): والأصل فى الخلق 
أيضا أنه من زوجين . كقوله : #ومن كل شيء خلقنا زوجين > (الذاريات54). وفي الأسرة 
متعددة الزوجات يصبح الرجل هو همزة الوصل الذى يربط الزوجات وأولادهن: ويخلق 
ما يسمي بالأسرة الممندة. وفى أى مجتمعات فإن الأمرة قد تكون مرتبطة بالأم وتنتسب 
إليها. لإانصة؟ لقطععة تقس وإقامتها عند أهل الأم لدء5110نه . وقد تكون مرتبطة 
بالاأب وانتده؟ لدطاءهتعاعم ء وإقامتها عند أهله [84108م, والأسرة المسلمة من التوع 
الثانىء وترتبط بالآاب وتنتسب إليهء وإقامتها عند أهله أو مرتبطة بهم. ولايعنى ذلك 
تهميش دور الأم وأهلهاء فالانتساب عادة يكون لمن يعول ويعمل ويكسب. ويعرف بجده 
ونلشاطه وحركته فى اللحياة. وفى القرآن فإن ميدأ التكوين الاجتماعى للأسرة يقوم على 
القسيم العمل1. فالرجل بما له من صفات وقدرات له مجاللات عملهء كما أن للمرأة 
مجالات عملهاء ولأنها تحمل وترضع فإنها تنقطع تقريبا لعملها هذا نحو الست 

فيهسا على زوجهاء كقوله تعالى: «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عَليِهِنَ 4 (الطلاق) . ويقوم 
بناء المجتمع الإسلامى وتنشئة الفرد المسلم على أريع وظائف للأسرة المسلمة: جنسية: 
واقتصاديةء وإلجابية. وتربوية؛ فالوظيفتان الأولى والثالئة: مهمتهما بقاء المجتمع المسلم: 
وتكائر أقراده؛ والوظيقة الثانية: يعتمد عليها استمرار حياة المسلمين ومجتمعاتهم ودولهم؛ 
والوظيفة الرابعة: يعتمد عليها استمرار التضارة الإسلامية. وقد رتبت الشريعة حقوقا للمرأة 
وللرجل. وللاولادء ونظمت العلاقة بينهم. فلم تجعل للابن الخروج إلى الجهاد إلا بإذن 
أبويهء ولا أن أن يقتص من الوالد للولدء ولا للولد من الوالدء وألزمت الأبوين بالتسوية 
بين الأبناء فى العطاياء وفرضت للزوجة وأولادها النفقة على والدهم إلخ. والخلاصة: أن 
الأسرة فى الإسلام هى عماد المجتمع ‏ وهى الوحدة التى يتآلف منها بناؤهء ولامحيد عنهاء 
ولأفرادها حرياتهم الشخصية من داخل إطار المصلحة العامة للأسرة وللمجتمع ككل؛ و 
أمر يخالف فيه القرآن نظريات العولة. ولآن الاجتماع الإنسانى ضرورة؛ كانت الأسرة 
ضرورة؛ وكذلك الزواج. فالزواج تتكون به العائلات» وتنشا المجتسعات وتأتلقفاء وتكون 
الام والشعوب؛ سواء فى الإنسان؛ أو الحبيوان: أو الطير. وحني التن ٠‏ كقوله : وما 
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إل أمم لخ )#(الأنعام)ء وقوله: «ادخلرا ْ فى أمم قد 
خلت من قبلكم من الجن والإنس 4620 (الأعراف)؛ وقوله : #وقطّمناهم في الأرض ' 
أممار:. 17)#(الأعراف)ء وكما ترى فإن الاجتماع كله قائم على التزاوجح والتكائرء فى 
خرث ١‏ ؟ 
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مجتمعات وشعوب وأممء تتباين قيما بينها بحكم أعراقها:ء» وحكمة ذلك التباين بين 
المجتمعات والأمم والشعوبء هو أن تتعارفء, 'وتتواصل . وتتبادل المعارف والمتتجات» 
وتتثاقف وتتلاقح حضاريآء كقوله: «وجعلنا ىم شعوبا وقبائل لتعارفوا4)5(الحجرات) . 
249 
1 (إنفقة المولود والوالدين والأقارب 4 

نجب نفقة الوالدين على الأبناء وإن نزلواء ذكوراً وإناثأ؛ كقوله تعالى : «وبالوالدين 
إحسانا4(البقرة85) وقوله #وبرا بوالديه4 (مريمة .)١‏ وتجب نشقه المولودين على الوالدين» 
كقوله : #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف؟«اللبقرة177): ويجب على الأم أن 
تنفق على ولدها إذا لم يكن له من ينفق عليه سواهاء وإن أصر الأب وجبت النفقة على 
الأم. ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علواء وولد الولد وإن سفلوا. ومن كان 
له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه. والقدرة على الإنفاق شرط فى التكليف» 
والنفقة على الأصول والفروع واجبة حتى مع فسوقهم أوكفرهمء كقوله تعالى عن الأبوين 
الكافرين وإن جاهداك علئ أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معروقا#(لقمانه١).‏ وشرط الإنفاق: الفقر والعجز . لقوله لمكم : دلا حظ فى الصدقة لغتى 
ولا لقوئ مكتسب6». لأن النفقة معوئة على سد الحاجة. طعاماء أو كسوقٌ أو سكناء أو 
مصاريف مدارس» أو علاجاً » وهذه جميعآ لحفظ الحياة» ودفع الفرورة. ولايجب على 
الابن أن يزوج أباه إن احتاج لذلك» ولا على الاب أن يروج ابنهء لأن الزواج ليس من 
النفقة ‏ أى الصدقة ٠.‏ وقيل: يجب على الولد إعفاف أبيهء» وعليه نفقة روجتهء والفرق 
بين نفقة الزوجة ونفقة القريب: أن الغرض من نفقة القريب مواساته وسد تخلتهء فوجوبها 
لدفع الخلة لا لعوض» فإذا أخل بها أثم؛ ولكنها لاتستقر فى الذمة» ولابجب قضاؤهاء 
بخلاف نفقة الزوجة ٠»‏ فإنها عوض الاستمتاعء فكانت كالمعاوضة المالية» فإذا لم يؤدها 
استقرت فى ذمته ووجب قضاؤهاء وإذا اجتمعت على الشخص الواحد عدة تفقات عليه 
أن يقوم بها ولم يستطع إلا القيام ببعضها دون البعض» فنفسه أولاً مقدمة على جميع 
الحقوق» لأهمية النفس لخحياة صاحبهاء فإن فضل منه شىء ابتدأ بزوجتف لأن ثفقتها تثبت 
على سبيل المعاوضة؛ وإن فضل شىء فهو بين الأقارب» حتى القريب مدعى الفقرء وحتى 
تكفين الميت المعدم قد يقوم به قريبه. 

نلف 
ترتيب أفراد الأسرة فى استحفاق النمفة »> 

النفقة للزوحة أولا دون الأقارب. ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب. فإن اجتمع أب 
وجدء أو ابن وابن ابن. قَدَم الأب على الجدء والابن على ايبن الابن. وإن اجتمع ابن 
٠١8‏ ؟ 
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وجدء أو أب وابن ابن: كلم الابن والابء. ويحتمل التسوية. فإن اجتمع جد وابن ابن 
فهسما سواء. وإن اجتمع أب وابن؛ فإن كان الابن صغيراً: وما يزال فى المدارسء أو 
مريضاً يشكو علة أو عجزأء قم . وإن كان كبيرأ؛ والأب زمن. فالاب أحقء وإن كانا 
صحيحين فقسيرين احتمل التسوية بينهماء وإنْ اجتمع أب وأم تقد الأم؛ وإن اجتمع جد 
وأخ أو جد وابن عمء أو عمء فالحد أحق. وإذا اجتمعت على الواحد نفقات كثيرة يعجر 
عن الوفاء بها جميعاً؛ فليبدأ بنفسه أولأء لأن نفسه مقدمة على جميع الحقوق. 
0 
4 !, #الشان واجب على الرجال دون النساء # 
الختان: من تن أي قطع ؛ يقال: حكن الصسبى: يعنى قطع قلفته. فالصبى عتتين. 
ومختون. واكتان عند الهود للصيان ولا ختان للبنات. وعند المسلمين فإن العادة كانت 
أن يختتن الذكور والاناث. ولايو جد ما يدل على ذلك شض الشران ؛ وفيل : إن الختات فى 
السنة واجب على الرجال ؛ ومكرمة فى حق النساء؛ وليس بواجب عليهن؛ والكبير الذى 
لم يختن ويخاف الختان يسقط عنه. وإن أمن على نفسه لرزمه؛ ولا إثم على من مات قبل 
ان يختن. والدعوة لوليمة الختان مستحبة: والإجابة إليها مستحبة وغير واجبة. والاحتفال 
اناس يله , 
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#سادسا: الطادق + 
000 
.ماهو العطلاى فى الاسلذم؟ © 
الطلاق نى اللغة: هو حل الوثاق» مشْدق من الإطلاق وهو الإرسال والتّرك؛ ويقال 
فلان طلق اليد بالخير أى كثير البذل. والطلاق فى الشرع: هو حل عقدة التزويجحم. ولفظ 
الطااق حاهلى . وكاب الطلادق موجودأ فى الجاملية. وأقره الإسللام و هدية ؛ ووضصع له 
ضابط ولارابط. وبين تشدد وتطرف اليهود والنصارى. فاليهودية إذا طُلْقَت فلا رجعة لها إلا 
بصداق وعقد حديدين ١‏ واذا نسب الزوج إلى من بتزوحها بكرا أنها ليست بكرا غرم لذل”ك 
وجعلت البنت زوجة له مدى الحياة لا يطلقها. والكاهن لايتروج مطلقة غيره فى اليهودية. 
والزواج من أكثر من واحدة سباح بلا إحصاء. وكان لسليمان سبعمائة روجة وثلائمثة أمة 
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يملك يمينهن. وعند النصارى الزواج من واحدة فقط. ولاطلاق فى المسيحية إلا عن زنا. 
والطلاق فى الإسلام لا إفراط فيه ولاتفريط: وقد يكوت حراماء أو مكروهاء أو واجباء 
أو مندويآء أو جائزاً؛ فأما الأول ففيما إذا كان بدعيّاء وله صور؛ وأما الثانى ففيما إذا وقع 
بغير سبب مع استقامة الحال؛ وأما الثالث فله صور ومنها الشقاق إذا رأى الحكمان؛ وأما 
الرابع ففيما إذا كانت المرأة غير عفيفة؛ وأما الخامس ففيما إذا كان الرزوح لا يريد روجته؛ 
ولانطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع. والطلاق فى هذه 
الصورة لايكره. 
وه 
4 «الطلاق في الإسلام هو أبغض الحلال # 
لم يحلل الطلاق فى المسيحية؛ ويجىء فى إنجيل متى: من طلق امرآته إلا لعلة زنا فقد 
جعلها زانية» ومن تروج مطلقة فقد زنى (الفصل الخامسن؟١)‏ . وفى اليهودية: الطلاق حلال؛ 
وللمطلق أن يعود إلى الزواج من مطلقته إذا أراد» إلا إذا تزوجت غيره فطلقها الآخر أو 
توفى عنهاء قلا يجوز للأول رجاعهاء فإن ذلك رجس بعدما تدثت بالثانى (تتنبة 
الاثتراعة؟ / .)41١‏ والإسلام لم يذهب إلى ذلك بالكلية؛ فشرع الطلاق والرجاع؛ وجعل 
الطلاق حتى ثلاث طلقات» ويعد ذلك تبين المطلقة ولاتموز لها رجعةء ولو تزو-جت الباثنه 
لم طُلّقت جاز لزوجها الأول أن يعقد عيها من جديد. والمستشرقون دأبوا على الاستهزاء 
من الأسلام لمتالفته لشرائعهم» وقالوا إن الإسلام دين يطلق معتنقوءه زوجاتهم لأوهى 
الأسبياب. قما أسهل أن يقول الرجل لأمرأته #أنت طالق؛ ححتى تكون مطلقة فعلاء وما 
أير أن يحلف عليها بالطلاق فإذا عاندته وقع يمينه وصارت مطلقة. وئيس كذلك الخال 
فى الإسلام؛. فالطلاق منه الستّى. والبدعى: والستى هو الذى يكون فى طهر من غير 
جماع . ولايكون عن غضب؛ والبدعى ما كان غير ذلك. ولاتكون الزوجة مطلقة نهائيا إلا 
بعد انقضاء عدتها. ثم إن الطلاق فى الإسلام مكروه تمامآ ولايأتيه إلا القلة من الناس. 
وفقى الحديث برواية معاذ أن رسول الله يم قال : «إن الله تعالى يسغض الطلاق»: وبرواية 
أخرى قال : «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق'. وبرواية ابن عمر قال:؟أبفض الحلال 
إلى الله الطلاق؛ ؛وقال: اما أحل الله عر وجل حلالاً أحب إليه من التكاح, ولا أحبل بلالا أكره 
إليه من الطلاق:؛ وبرواية أبى موسى الاشعرى قال: «نزوجوا ولاتطلقواء فإن الله لايحب 
الذواقين والذواقات» .وفى رواية أخصرى قال : «لاتطلق النساء إل من ريبة؛ فإن الله لايحب 
الذواقين ولا الدّواقات؛». والذواقون والذواقات: من كانت هوايتهم الزواج والطلاق سواء من 
الرجال أو النساء؛ء يطلبون الزواج شهوةٌ فى النساء فإذا قضوا وطرهم وأصابهم الملل 
طلّقوهن ليتزوجوا غيرهن؛ وكذلك قد تفعل الساء. وقوله ١لاتطلق‏ النساء إلا من ريبة» 
ظ ال 
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كقول المسيح عليه السلام : (إن الطلاق لايجوز إلا من زناة. فافهم عنى يا ألخى المسلم 
الذكى. ويا أختى الملمة الذكية. فطريقتنا أفضل الطرق. وديننا أفضل الأديان: وهو 
الدين الخاتمء وتشريعاته أفضل التشريعات. وإنى لأعجب أين الإياحة التى يرجفها 
المرجفون ويشيعها المفرضون؟! وحسيئا اللفا وله الحمد والملة. 
للف 
5 #الطلاق مرتان فله صار ثلا تا؟ + 
الطلاق ‏ فى قوله تعالى : الطّلاق مرتان فإمماك بمعروف أو تسريح بإحمان 
4)8:9(البقرة): هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. والطلاق مباح 
بهذه الآبة وبغيرهاء وبقوله يكم :«فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق؛ » ومن طلق امرأثه 
طاهراً فى طهر لم يمسها فيهء فقد طلّق للسنة. وللعدة التى أمر الله بهاء وله الرجعة إذا 
كانت مدخخحولا بها قبل أن تنقضى عدتهاء فإذا انقضت صار خخاطيًا يتقدم لها كسائر 
الخطاب. وفى الحديث: #ماخلق الله شيثاً على وجه الأرض أحب إليه من العّتاق: ولاخلق الله 
شين على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق1. والعثاق أن تحفظ الزوجة وتقادم عندك فلا 
تفرّط فيها. وفى الآية «الإمساك»: يعنى إمساك الزوجةء ويشترط لهةالإحسان»؛ أى 
لايظلمها شئا من حقهاء ولايتعدى فى قول. والإمساك خلاف الإطلاق» والتسريح: وهو 
إرسال الشىء. وفيه تسريح الشعر ليخلص البعضص من بعص ٠‏ وسرح الماشية: أرسلها. 
والتسريح يحتمل معنيين: ترك الزوجة حتى تتم العدة من الطلقة الثانية فتكون أملك 
لنفسهاء أو أنه بطلقها ثالثة فيسرّحها. وسكل النبى كم عن الآية: «الطلاق هران : 
فلم صار ثلاثا؟ قال : «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ هى الثالثة». والتسريح من ألفاظ 
الطلاق : وقوله : «أو تسريح بإحسان» هى العطلقة الثالئة بعد الطلقتين؛ وهى التى تعنيها 
الآية : ط فإن طَلْقَها فلا تحل له من بعد حتئ تنكح زوجا غير 40672 7البقرة) . وهذا المعنى من 
محكم القرآن ولم يختلف أهل العلم فى تأويله؛ فالطلقة الثالثة مذكورة فى صلب الخطاب: 
ومفيدة للبيلونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوجء والمقصود بالأية بيان عدد الطلاق الموجب 
للتحريم. وإبطال ما كان جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور. وهذا التعديد هو 
فسحة للمسلمين فلا يضيقوا على أنفهم بجعل الطلقات الثلاث طلقة واحدة؛ تقال فى 
كلمة واحدة. فمن طلق ثلائاً فى كلمة فلا يلز وتحسب واحدة. وألكر عمر هذه البدعة 
وهى إيقاع الطلقة الواحدة بدل إيقاع التاس ثلاث تطليقات؛. فقد أحدثوا فى الطلاق 
واستعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة! 
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7 #الإسلام ينصح بالصبرلابالطلاق* 
فى الحديث عن رسول الله مويه قال: #من صبر على سوء خلق امرأته. أعطاه الله من 
الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب 
أسية امرأة فرعون». وأجر أيوب لقاء صيره بينته الآية :ل( فاستجبنا لَه فَكَشفدا ما به من ضر 
وآنيناه أهله ومثلهم ممَهم رحمة مَنْ عندنا وذكرئ للعَابدين 63 4«الانبسياء) فكان صبره أسوةٌ 
لغيره ؛ شبه به به الرسول جد من يصبر على مسوء خلق امرأته., وامرأة فرعون عن ععليها 


ا سن لإ 


وآمنتء وصسرت ت على ذاه وكفره. فكافأها الله في الديا والآخرة. فذاك جزاء الصبرء 
والله مع الصابرين» ذكرهم فقال : «الصابرين والصابرات(4)52(الاحر اب)» أولئك هم 
الأثيات. لايضيع الله أجر هم ) وصبرهم هو الصبر الحميل. وفى الأثر أن عمر بن الخطاب 
ل جاءه الرجل يشكو إليسه سوء خلق امرأته؛ لم يدخل على عمر مرة واحدة ولكنه وقف 
بالباب فترةء فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلانهاء وعمر ساكت لايرد عليهاء فانصرف 
الرجل يقول لنفسه: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين! قكيف حالى؟ فخرج عمر قرآه مولي 
فناداه ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنينء جتت أشكو إليك سوء خخلق زوجتى واستطالتها 
على فسمعت امرأتك كذلك, فرجعت. وقلت: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع امرأته 
فكيف حالى؟ فقال عمر:إنى احتملتها لحقوق لها على: إنها طابخة لطعامى. خخبازة 
لخبزى» غسالة لثيابى» مرضعة لولدىء وليس ذلك بواجب عليهاء ويكن قلبى بها على 
الحرام» لذلك فأنا احتملتها! فقال الرجل: يا أمير المؤمنين. وكذلك امرأتى ! فقال عمر: 
فاحتملها يا أخى فإن أمرها يسيرء فلا تشك زوجتك لأحدء وإذا كان لابد من الشكاية 
قلتكن لله رب العالمين. أما سمعت قول العبد الصائح : «إنما أشكو بَتَى وحزنى إِلَى اللّه 4 
(يوسف85). وفى النصرائية من ذلك أيضاً قول بولس: إن المتزوجات لايفارقن أزواجهن؛. 
ولايفارق المتزوجون زوجاتهن» والخير أن يتصالحا؛ (رسالة١‏ / .)٠١97‏ وهذا الأدب لا 
شىء منه فى اليهودية . 
و 
4 +النحكيه عند اسندكام الخلاف بين الروجين #» 

الخلاف بين الزوجين فى الإسلام له أحوال ثلاث . فحالةٌ يكون فيها النفور والنشور 

من الزوجة. وذلك تناولته الآية : «وائلأتى تخَافون نشوزهن فعظرهن واهجروهن فى الْمَغنا جع 
وَاصْربوهنٌ إن أعَسَكُمْ قلا وان سبيلاً إن اله تان عابرا 4059 (السساء» ٠‏ وحالة 
يكون فيها النفور من الرجل وتشرحه الآية: «إوإن أمرأة خاقت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا 


.؟ 


باب المرأة فى القران 
جناح عَليْهمَا أن يصلحا بينهمًا صلْحا وَالصلْح خَي #420 (الساء)؛ وحالةٌ يكون النغور فيها من 
الزوجين. وفيها يقول الله تعالى : «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وَحَكما من 
أهلها إن يريدا إصلاحا يوقق الله بيتهمارة)4(الساء). والتحكيم فى الآية من سلطة القاضى 
إذا وقم الشقاق بين الزوجين: وتفاقم خلافهماء؛ وطالت خصومتهما: وشرط الحكمين أن 
يكونا من ثقات أهل الزوجة وأهل الزوج: ويجتمع الحكمان. ويستمعان إليهماء وينظران 
فيما آل إليه حالهما وإمكان التوفيق بينهما. وما يريانه فى صالحهسا بالتفريق أو التوفيق. 
وإذا اجتمع رأيهسا على التفريق أوالتجميع فأمرهما جائز . وعليهما أن يبينا ما إذا كان 
الرجل هو المسىء أو أنها المرأةء وتحديد ذلك فيه أن الرجل يجب عليه مؤخر الصداق 
والمتعة والنفقة. أو أن المرأة عليها أن تبرئه من ذلك. وقضى عثمان بن عفان بالحكمين؛ ولا 
قضى بهما على بن أبى طالب نبه الحكمين فقال: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما 
أن تجمعا جمعتما. ورضيت المرأة ورفض الرجل أن يحكما بالفرقة فقال على؛. كذبت ! 
والله لابرح حتى ترضى يكتاب الله عز وجل . رواه ابن أبى حاتم. فالتحكيم من كتاب 
الله والإسلام يقول به؛ وهو اخير ما أشارت به التشريعات المعاصرة؛ وما أخدت به. 
والحكمان لهما أن يفرقا طلما قد قبلهما الزوجان وقضى بهما القاضىء فهما وكيلاتن عن 
الزوجين: ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهو ظاهر الآية. والحمد لله 
الذى فى دينه كل هذه السعة. قلا اليهودية ولا النصرائية تقضى بالتحكيم أو تعرف عنه؛ 
وإتما فى النصسراية المصالحة. ووعظ بها يولس الرسولء فلا تفارق المرأة الرجل ؛ 
ولايغارقهاء وليبقيا زوجين وليتصانا (الرسالة الأولى لاهل كورنتس 37 / .)١١‏ 
نيف 
2.45 أنواع الطلاق * 
الطللاق إما واجبء أو مندوب إليه؛ أو مباح؛ أو مكروه؛ أو محظور. والطلاق الواجب: 
مل طلا المْوْلى بعد التريص إذا أنى الفدية. أو الذى يتوجيه تفريط المرأة فى حقوق الله 
الو احبة عليها كالصلا: ونحوها. أو تكون المر أة غير عفيفة:؛ والطلاق المندوتب إليه: كالطلاى 
إذا استحكم الخلاف وقضى به الحكمان كما فى الحال التى تحوج المرأة إلى المخالعة ؛ 
والطلاق المباح: هو ما يلجأ إليه عند الحاجة لسوء خخلق الزوجة؛ والطلاق المكروه: هو الذى 
لاحاجة إليه: وقيل هو محرمء وقيل هو مباح؛ والطلاق المحظور: هو الطلاق فى اليش 
أو فى طهر جامعهاء والإجماع على تحريه؛ ويسمى الطلاق البدعى. 
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4 الخلع والقدية والمبارأة‎ + ٠ 

الخلع: هو إبانة الزوجة على مال تفتدى به نفسهاء كفوله تعالى : ظ فَإِنْ خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عَلَمهِمًا فيما ات به تلك حبدود الله فلا تعتدوها»دابتر 54 وقوله 
إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيثا مُرِعًا 0) زاب ). دلا يمع الخلع إلا بلفظين 
هما الخلع والطلاق مع الفدية, فأيهما حصل كفى. فإذا قالت له: بذلت لك كذا لتطلقنى : 
فقال هو : سخلعتك على ذلك. أو قال: أنت طالق على ذلك»؛ صح؛ والأفضل الجمع بين 
الصيفتين فيقول: خلعتك على كذا فأنت طالق. والفدية : هى العوض الذى تبذله المرأة للزروح 
كى يطلقها. وكل ما يصح كمهر فهو فدية. ويجوز أن يكون المهر هو الفدية. أو أقل منه 
تمأ يتراضيان عليه» ولايجوز أن تكون الفدية أكثر من المهر. والمبارأة: هى المفارقة. وهى 
كالخلع . إلا أن الكراهية فى الخلع من الزوجة: وفى المارأة من الزوجين. ويصح الخلع بلفظ 

خلمنك. وتصح الجارأة بلفظ بارأتك وأنت طالق. 

ليف 

01١‏ المسلمة بوسعها الطلاق. والخلع طلاق* 

بوسع المسلمة الطلاق إذا رأت أن استمرارها مع زوجها فيه غبن لهاء وظّلم لوضعهاء 
والخلم وسيلة من وسائل الطلاق المنشودء وهو أن تفتدى المرأة نفسها من زوجها بقدر من 
لمال يتفقان عليه؛ ويكون تعويضا للزوج عما أنفقه فى زواجه منها. والذلع إذن افتداء؛ وما 
تدفعه المرأة أو تعيده إلى الروح يقال له ١فدية».‏ ولمظلة لد ١‏ مأخوذة من خلع الثياب . 
فقد ورد عن الله تعالى قوله فى علاقة الأزواج ببعضهم : « هن لياس لكم وأنتم لاس لهن 
#1090 «البقرة). ولم يكن الخلعم جديداً حينما دخل الإسلام. فكان العرب في الجاهلية 
يتخالعون؛ ويروى أن أقدم خلع للعرب كان خلع ابنة عامر بن الظرب؛ تزوجت ابن عمها 
عامر بن الحارث بن الظربء قلما دخلت عليه قوجكت بقبحه. ولم تكن قد رأته من قبل . 
فنظرت منه ولم تمكنه من نفسهاء فشكا إلى أبيهاء ولم يريا إلا الطلاقء فقال له أبوها: لا 
أجمع عليك فراق أهلك ومالك» وقد خلعتها منك بما أعطيتها؛ . يعنى بإعادة ما أعطاها. 
وفى الإسلام فى لع حبية بنت سهل امراةثابت بن قسس؛ أله ضربها فكسر يدهاء وأصرت 
على الطلاق»؛ فانخلعت منه يمال اقتدت به نفسهاء ويبدو أن ثايت بن قيس هذا قد تكرر 
معه الخلعء فققد الختلعته أيضا جميلة حت عبدالله بن أبى ‏ كبير الخزرج ورأس النفاق 
المشهورء ويبدو أن دمامته كانت السبب فى انخلاع النساء عنهء وفى الرواية أن امرأة ثابت 
بر قيس أنت النبى عَيةِ فقالت: يارسول الله! ما أعيب على ثابت فى نلق ولادين: 
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ولكنى أكره الكفر في الإسلام! - قصدت بذلك أن دمامته تنفرها منه وتخشى من ذلك أن 
الم د حدود الله ولاتمكنه منهاء فيكون الشقاق. وكان ثابت بن قيس قد أصدقها 
الور يقة 1. لها النبى يكم : «أتردين عليه الحديقة؟؟ ؛ فوافقت وقالت: وإن شاء زدته! 
ففرق الرسول يَيية بينهما. وعن ابن عباس أن الخلم فسخ وليس بطلاق. وقد أمر 
الرسول عم امرأة ثايت بن قيس أن تتربص حيضة وتلحى بأهلهاء وفى ذلك دليل على 
أن الخلع فسكر. بينما فى الطلاق لا تحل المرأة لغير زوجها إلا بعد ثلاثة أقراء. ومسرط 
طلب الشلع من جانب المرأة أن تؤسسه على أسباب» وإلآ فإن اللبى ينكد قد نهى أن 
تطلب المرأة آن تدخلع عن رجلها. اقال. يها عراة سات زوجها طلاما في ضر باس مسرا 
عليها رائحة الحنة١,‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة». وقال: !المتتلعات هن المنافقات» رواه 
الترمذدىء وبراوية أحمد قال: «المتلعات والمنتزعات هن المناققات» وفى الرواية عد جميلة 
امرأة ثابت بن قيس أنها قالت للرسول يك : يارسول الله بى من الجمال ما ترى؛ 
وناست رجل دميم. وائله لولا مخافة اللّهء إذا دخل على ل لنصقت فى وجهه! وفى رواية 
قالت: يارسول اليه ! لايجتيع رأسى ورأس ثابت أبذا! إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل 
فى عدة. قإذا هو أشدهم سواداً . وأقصرهم قامة؛: وأقبحهم وجها! .وفى الرواية أيضًا أن 
النبى ةد أمره فشارقها. 
والخلع مشروع وأجازء عمر بن الخطاب بالاتفاق بين الرَوجين بدون القاضىء وغالى 

عثمان بن عقان فأجازه دون عا ص الرأس ٠‏ والعقاص هو منديل الرأس للمرآاء أى أنه أجاز 
أن يأخدذ الرجل من امرأته الفداء كل شىء عتدهاء فلابيقى لها إلا ما عليها من ثياب!!! 
ولذلك كان الخلع مكروهاً. ريحت القاتلون بأنه فى الخلع يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة 
أكل مما أعطاها بالاية فلا جتاح عَلَيّهِمًا فيمًا افتدت به04ة؟2)*(البقرة)ء غير أنه فى 
الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيا إلا أن حاف ألأ يقيمًا حدود الله فإ خفتم ألا 
يقيما حدود اللّه(673 #4 (البترة) نألزم الله تعالى الرجل أن لايأخذ مما يؤتى امرأته شيئا. وشرط 
الفداء بمضافة الشقاق والفساد: وكان عروة يقول: لايحل للرجل الفداء حتى يكون الفساد من 
قبل المرأق. فإذا كرهت المرأة رجلها وطلبت الطلاق فله أن يأخذ منها ما يعوضه؛ ثم يخلى 
عنها. وكراهية الخلع تتأتى من الخوف أن تتمحله النساء الذواقات. أى المحبات للزواج 
واستبدال الأزواج؛ والرسول يليت لعن الذواقات . وقد يتحمل الخلع الرجال ويتخذونه 
تجارة: أو يستخدمونه ليضيقوا على النساء ويضجروهن ويجبروهن على أن يفتدين أنفسهن: 
وقد نهى الله تعالى عن ذلك ؛ فقال: 8 ولا تعضلوهن لتَذَهبوا ببعض ما اتيتموهن »(الدساء 
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4). والشقاق إذا كان من قبل امرأة أو الرجل جاز الخلع لقوله تعالى وإن خفتم شقاق 
بينهما4)52«النسا.). والخلع بشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير 
منها ما يقتضى فراقها؛ ولايشرع الخلع إذا كرهها الرجل ولم تكرهه؛ فيضاجرها لتفتدى 
منه . وفى قوله تعالى : طإلا أن يأتين بفاحشة مبيتة 4(النساءة١)‏ أن الفاحشة المبيّنة هى الشرط 
الذى يؤسّس عليه الخلع أو الافتداء للرجل: وقال ابن عباس وابن مسعود فى تفسير 
الفاحشة أنها الرَناء وقالا: إذا زنت المرأة فلك أن تسترجع منها الصداق الذى أعطيتهاء 
ونضاجرها حتى تتركه لك وتخالعهاه. واستدل أحمد على أن الفدية فى الخلع لاتكون إلا با 
أعطى الرجل المرأة عيئًا أو فدره. لفوله مو : «أتردين عليه حديقته2؟ وفى رواية ابن ماجة 
والبيهقى عن ابن عباس قال: قأمره الرسول َي أن يأخذ منها ولا يزداده » وفى رواية 
أخرى قال له الرسول لَيليدهِ ولاتزدد؛ وفى رواية أخرى قال: «أما الزيادة فلاء » وفى رواية 
الثورى أنه: كره أن يأخل منها أكثر ما أعطى» وفى رواية الدارقطنى والبيهقى عن ابن عباس 
قال: «أتردين عليه حديقته التى أعطاك؟؛؛ قالت: نعم وزيادةء قال: «أما الزيادة فلا ولكن 
حديقته؛ قالت: نعم. قأخذ ثابت بن قيس ماله وخلى سبيلها. وأخرج عبدالرزاق عن على 

بن أبى طالب : الايأخدذ منها فوق ما أعطاهاه. غير أن الله تعالى يقول «فإساك بمعروفٍ 
أو مسري بإحسان 405:9 (البقرة) : وعن ميمون بن مهران قال: من أخذ أكثر ما أعطى لم 
سرح بإحسان . وعن سعيد بن المسيب قال : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها! ليدع لها شيئًا! 
وقال مالك : لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منهء لقول تعالى : قلا جتاح 
عليهما فيما افتدت ب504؟4)5(البقرة) ٠‏ فإذا كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أحذ منها 
برضاهاء اوإن كان من قبّله لم يحل له ويد عليها ما أخذ. وتمضى الفرقة». وفى كل 
الأحوال يشترط للفدية: أن تكون عن سبب من المرأة: وأن تدفعها برضاها وعن طيب نفس. وقد 
تقدم أن الفداء يكون ابالعينى» ولسبس «بالنقدى»: والعينى هو ما أخخذته المرأة منه كالحديقة 
مثلاً ولايكون مالاً. لأن الحديقة موجودة لم تنفقهاء ولكن المال أنفقتهء فمن أين تحصل 
عليه لتفتدى نفسها؟ ويفرق مألك بين المختلعة. وبين المفتدية ٠‏ ويين المبارئة: فالمختلعة: هى 
التى تختلع عن كل مالها؛ والمفعدية: هى التى تفتدى ببعض مالهاء والمبسارئة : هى التى 
تبارىء زوجها قبل الدخول. وكما ترى أخى المسلم الذكيء وأختى المسلمه الذكية. فإن 
الخلاف بين أهل العلم والرواية واسع. وفى خلافهم رحمة ومتسمء. والاختلاع إن قصد به 
أن تختلع المرأة عن زوجها فليس فى اللفظة ما يشير إلى عوض من مال أو غيره؛ فإذا قلنا إنه 
افتداء فإن الله تعالى لم يفرضه على الزوجة وجعله اختيارً؛ وشرطه بأن يتوافقا عليه . وفى 


دكين 
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أمرهما عليه؛ وأصر كل منهما على موقفه؛ واستتابهما فلم يتوبا؛ فرق بينهماء فلما طلب 
الرجل مالهء يقصد ما دفم من صداقء قال له الرسول يتم : «لامال لك إن كنت صادقاً 
فقد دخلت بها. وإن كنت كاثبأ فهو أبعد منك». فيقول الرجل «مالى؛ كأنه يسأل: أيذهب 
مالى؟ فأجيب بأنه : قد استوفى ماله بدخوله عليها وتمكينها له من نفسهاء فإن كانت قد كرهته أو 
كرههاء فلامال له عتدهاء فقد استحل به فَرْجها واستمتع بها. وقد حدر الله تعالى من الشح 
فثال: ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المقلحون (90)#(الحشر). وعد عبدالله بل عمرو: أن 
الشحيح بامعنى الذى فى القرآن ليس هو الذى لا يخرح امال من يدهء فذلك هو البخيل. 
وإنما الشححيح : هو الذى يأكل مال أخيه ظلماء فالرجل الذى يغصب المرأة على أن تفتدى 
نفها بصداقهاء وربما بأكثر من ذلك حتى ليعريها إلا من منديل رأسها وثيابها التى 
تسترهاء خذلك هو الشحيح الذى لن يفلح! وقانا الله الشم أخى الملم» وأختى السلمهء 


الف 
ل الخلع + 

ألفاظ الخلع منها الصريح: كقول القائل لزوجته: خالمئك؛ وفاديتك»: وفسخت تخاحك. 
فإذا قال أحد هذه الألفاظ وقم الخلم من غير نية؛ وما عدا ذلك كأن يقول: بارأتك. 
وأبرأتنك: وأبنتك» فهو كناية؛ فإذا طلبت الزوجة الخلم وبذلت العوض» فأجابها بصريح 
اخلع أو كنايته . صح من غير نية؛ وإن أتى بصريح الخلع وقع من غير ئية؛ وكل ذلك 
يشترط له بداهة شاهدان وأن يكون أمام القاضى أو الموثق إثانًا للأمورء وإن كانت المرأة 
دون الرشد فيشترط لها حضور وليهاء لأنه لايصح خلع الصغيرة. وتعتد المختلعة كعدة 
المطلقة. والخلم باطل شرعاً إن كان دفعاً من الزوجة لأذى الزوحء؛ وضربه لهاء وتضييقه 
عليهاء ومنعها حقوقها وثفقتها ونحو ذلك لتفتدى تفسها. وأما إن كان برضا الزوجه 
لكراهيتها للزوج؛ لكبر سه ؛ أو مرضه؛ أو قبحدء أو قلة دينه. أو ضعفهء أو نحو ذلك. 
وخشيت أن لاتؤدي حق الله فى طاعته: أو نحشيت على نفسها الفتنة» جاز لها أن تخالعه 
بعوض تفتدى به نفسهاء ويسمى افتداءً أو خلعاً. ولا نرى التوكيل قى الخلع إلا لسبب 
قهرى. ويكون الخلع برد المهرء أو مهر المثل. ولا بأس أن يقع الخلع فى الحميض أو فسى 
الطهسر. ولايصح خلع المحجور عليها أو المجحنونة؛. وشأنهما فى ذلك شأن الصغيرة. 
ومخالعة الزوج لأى من هؤلاء الغلاثة طلاق. ولايستحق عنه عوضاً. والمشالعة فى المرضص 


١‏ ؟ 
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صحيحة. ولا نفقة للبائن بخلع ما لم تكن حاملاً. وقيل: يجوز للمختلع أن يخالع امرأته 
على نفقة عدتها إن كانت حاملاً! وعلى رضاع ولده!! وعلى كفالته!!! ويجوز تحديد 
المدة. ويمكن تقسيط السوضص» ولارجعة فى الخلع: وتصح المخالعة على المهر كله أو 
بعضه قبل الدحول . 
يغاف 
07 طأول خلع فى الإسلام» 
قيل: أول من خالع فى الإسلام: آأخت عبدالله بن أبَى ء أتت النبى يم فقالت: يا 
رسول الله لايجتمع رأسى ورأسه أبدًا - تقصد زوجها ثابت بن قيس. إنى رفعست جانب 
الخباء فرأيته أقبل فى عدة إذ هو أشدهم سواداء وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجها!. فقال: 
أترديرن عليه حديقته؟ قالت : نعمء وإن شاء زدته. ففرق بينهما. قيل: وهذاالحديث 
أصل فى الخلع» وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة: ولم يسء إليهاء ولم تؤت من قبله. 
وأحبت فراقه. قيل: فإنه يحل له أن يأخخذ منها كل ما افتدت به. 
يناف 
01« الطلاق ستى وندبعى» 
الطلاق ثلائة أقسام: ستى وبدعىء وطلاق ثالث لاوصف له . وطلاق المسنّة: هو الذى 
شرعه الله وبيله رسوله ميم ٠‏ ويشع صحيصا. وتنحل به العصمة بين الزوجين؛ وطلاق 
الدعة: هو غير المشروع» ومنه أن يطلق الرجل امرأته الأحائض أو النفساءء أو أن يطلقها 
فى طهر واقعاً فيه أو أن يطلقها ثلاثأ بصيغة واحدة أو أكثر حيث تصح منها تطليقة 
واحدة. أو أن يطلق بغير شهودء أو أن لايوئق طلاقه. وأما طلاق النة فهو أن بيطلى 
زوجته مم الشروط المقررة وتوافرها كاملة» فيطلقها طاهرة من غير جسماعء وبشهادة 
الشهودء ويوثقه قاضء كقوله «فَطلفوهن لعدتون 40> (الطلاق) أى فى الطهرمن غير 
جماع ؛ وقوله : #وأشهدوا ذوى عدل هنكم )4 (الطلاق)وقبل ذلك كان الناس يطلعون لغير 
عدةء ويراجعون بغير شهودء فنزلت الآية . والناس الآن فى جاهلية أخرى» ويفعلون نفس 
الشىء؛ وصاروا يطلقون فى الحيض. أو فى طهر يجامعون فيه . وطلاق القاضى إذا صدر 
والمرأة فى حيض فى حكم الطلاق البدعى. والطلاق الثالث الذى هو لا ممنّه ولابدعة. هو 
طلاق الصغيرة التى لم تحض بعدء والآيسة التى انتهى حيضهاء وغير المدخول بها . 
لعلف 
00 ,. اطلاق السنة * 
له سبعة شروط: هو أن يطلقها واحدة» وهى تمن تحيضء طاهرة لم يمسها الزوج فى 


للح 
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ذلك الشّهر. ولاتقدمه طلاق فى حيضء ولا بعه طلاق فى طهر يتلوف وخلا عن 
العرض. ' 
1 6 
7 لطلاق صريح وكناية # 

الطلاق على صربين: صريح وكتاية: فالصريح كما فى الآية: + أَوْ تريح 
إحْسَان 406:9 «البقر:). والآية: لأ فارقُوسْ بمعروف 0+ «الللاق). والآبة: لفَطلفوهن 
لعدتهن 30)*(الطلاق) ؛ فألفاظ الطلاق الصريح ثلاثة هى' الطلاق. والسراح. والفراق.كان 
يقول :7أنت طالق1. أو(أنت مطلقة»: أو ١قد‏ طلقتك» إلخم؛ ومنها: الحرام. والخلية؛ والبرية. 
كأن بقول: 'أنت على حرام' إلخخ. والطلاق الكناية ماعدا ذلك» والفرق بينهما أن الصريح 
لايفتقر إلى نيّة. بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق» وبالطبع لابد مسن شهودء وأن يكون 
محرراء فهذه شيمة العصر والمعروف فيهء ولايعتد بغير ذلك. وأما الكناية فيفتقر إلى 
البة. والحجة فى ذلك أن ألفاظ ‏ الحرامء والخليةء والبرية. يكثر استعمالها فى الطلاق. 
فهى واضحة فى إيقاعه؛ وأما ألفاظ مثل :جلك على غاريك!: أو #الحقى بأهلككء أو اقد 
وهبتك لأهلك:: أو «قد ليت سبيلك:؛ أو الاسبيل لى عليك». أو «استقلى بأمرك»: فهى من 
الكنايات؛ ويلزمها النية؛ ويلزمه من الطلاى ما نوىء فإن قال: أردت بمخرج الكلام منى 
طلاثًا؛: فيكون ما نوى. وقيل: كل كلمة؛: سواء كانث: فارقتك. أوسرحتك. أو البرية؛ 
أو الخلية. وسائر ذلك من الألفاظ. فهى على نية المطلق؛ لأن كل كلمة محتمل أن تكون 
طلاقًا أو غير طلاقء فلايجوز أن يلزم بها الطلاقء إلا أن يقر المكلم أنه أراد بها الطلاق 
فيلزمه ذلك بإقراره. وأصل هذا الباب فى كناية الطلاق: ما روى عن البى ينه أنه قال 
للتى تزوجها حين قالت أعوذ بالله منك : «قد عذت ممعاذ؛ الحقى بأهلك» فكان ذلك طلاقا . 
ومع ذلك فإنه يي آَم كعب بن مالك أن يعتزل زوجته؛ فقال لها كعب «الحقى بأملك». 
فاستخدم نفس الالفاظ التى اسع خدمها الرسول ييه . ولم يكن ذلك طلاقاًء فدل على 
أن هذه الألقاظ مفتقرة إلى النية» وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوى اللافظ بهاء وكذلك 
سائر الكنايات المحتملات للفراق. وخيرٌ من ذلك جميعا أن لا يعتد بما يقال من كلمات. 
وإثما يكون الاعتداد بالطلاق الموتّق؛ والمسهود عليه بالشهود العدول: أمام قاض للأحوال 
العائلية. فلا يكون القول بالنية, وفى ذلك تلاعب بالألفاظ أو تحلل منهاء وادعاء أنه لم 
يقصد بها الزوج الطلاق» وأن نيته لم تكن أن يطلق. 
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701ل الطلاق رجعى أوبائن > 

الطلاق الستَى إما رجعى وإما بائنء والطلاق الرجعى: هو ما يملك معه المطلق الرجعة 
إلى المطلّقة ما دامت فى العدة؛ وهن شرطه أن تكون مدخولا بهاء ولايكون الطلاق 
عوض مال تدفعه الزوجة لتتّدى به وتتحررء وأن لا يكون مكملاً للثلاث . وتعتبر المطلقة 
الرجعية بحكم الزوجةء وللمطلق كل حقوق الزوجية عليهاء ويحصل التوارث بينهما لو 
مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ ولايحدث الطلاق الرجعى شيئاً سوى أنه يعد من 
التطليقات الثلاث. وأما الطلاق البائن: فهو الذى لايملك المطلق فيه الرجعة إلى المطلقة. 
ويشمل غير المدخول بهاء والمطلقة ثلاثاء والمطلقة خلعياء والآيسة الحيضص» والصغيرة التى 
لم تحض. والحامل التى استبان حملها. 

6 
64 «الاتمسك المرأة ضراراً # 

الايجوز لام أن يععبس المرأة ويراجعها قاصدا إلى الإضرار بهاء لقوله تعالى خولا 
مسكُوهن ضرارا لتصتدوا ومن يَفعل َلك فق َم نفسَهد46*5«البقرة). ويوافق ذلك قوله 
تعالى : طوإذًا طلّفتم التساء قلغن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن مغرو ف 4+0 
(البقرة)ء ومن الإمساك بالمعروف أن يطلى الزوج زوجته إذا لم يجد ما ينفقه عليهاء وإن لم 
يعرض عليها ذلك فقد خرج عن حد المعروف». وللقاضى أن يطلقها منه من أجل الضرر 
اللاحق لها من بقاتها عند من لايقدر على نفقتهاء والجوع لا صبر عليه؛ وتتعلق النفقة 
بذمته. وقيل: بل تصير الرَّوجة بدليل الأية : «وإن كان ذوعسرة فنظرة إل مَيسَرة 
) #(البقرة)» والآية : : «وأتكحوا الأيامي منكم 4590 (النور) وهم الفقراء؛ فلا يجوز أن 
يكون العشّر سيا للفرقة. «والتسربح بإحسان؟ هو الطلاق» وقد تقدم: اولاتمسكوهن ضراراً 
لعندواة؛ وكان الرجل فى الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها ولاحاجة له بها ولايريد 
إمساكهاء كيما نطول مدة العدة عليها ليضارهاء فأنزل الله إولا تمسكوهن ضرارا لتعددوا 
ومن يفعل ذلك فد ظَلَم نفسه4)570 يعنى يعرض نفه للعذاب. 

يلف 
65 لايحق للمسلم أن يطلق إلا فى طهر» 

فى الآية : «إيا أيها الثبى إِذَا طلقم النساء فَطْلقَوهن لعدتهن وأخصوا الْعدة0 #(الطلاق). 
يوجه الله الخطاب للنبى يم تشريفاً انكر يماء ويخاطلب من خلاله الأمة تكليفاً؛ 
والتقدير يا أيها النبى وأمته على إضمار " لأمتك. فخص النبى مَك بالنداء لأنه إمام 
الآأمة ومبلغها. يقول : إذا أردتم التطليق واستقر عليه رأيكم من بعد ما يتبين لكم أنه الل 
ب بحبح يح بح ) )ب ا 995 
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الذى لم يعد عندكم غيره؛ فطلقوا للعدة. أى عند ابتداء شروع الزوجه فى العدة؛: وأحصوا 
هذا اليوم الذى تبدأ به العدة واحفظوه . والطلاق الصحيح :أن يطلقها فى طهر من غير 
جماع. ويشهد على الطلاق شاهدان عدول. كقوله تعالى: :+وأشهدوا ذرى عدل منكم 
وأقيموا الشهادة للهد52) 4 (انطلا: ق) والآية تزلت ‏ كما يقول ابن عباس فى نر من الهاجرين ' 
كانوا يطلّقون لغير عدةء ويراجعون بغير شهودة. والطلاق الصحيح هو الطلاق السئى: 
وعكسه الطلاق البدعى وهو الذى يتم فيه الطلاق فى الحيضيء. أو فى طَهْر جامعها فيه ولم 
بن هل حملت أم لا. ونوع ثالث من الطلاق منه طلاق الآبية والحخامل التى قربت 
ولادتهاء والخلع . وطلاق الحائض محرم قطعا إلا فى حالات. وعن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب أله طلق امراته وهى حائض على عهد رسول الله عي ٠‏ وسأل عمر النبى موك 
عن ذلك فقال له: «مرْهُ قليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيضص ثم نطهر: ثم إن شاء 
أمسك بعدء وإن شاء طلّق قبل أن يمس فتلك العادة النى أمر الله أن تطلق لها النساء". والححديث 
برواية أبن مسعود : اليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم نحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها 
فلبطلقها طاهرا قبل أن يمسهاء فتلك العدة النى آمر بها الله عزوجل» . والتشريع ليس له مثيل 
ولا ضريب فى أية شريعة على الأرضء ولم تكن له سايقة أبدأء وفيه الكثير من العقل 
والرحمة حتى الأعجب من جرأة المستشرقين والعلمانيين على الفقة الإسلامى بعامة وهو 
أعلى وأسمى وأسمق فقه. بما يحوي هن قشياياء وما يشتمل من آراء وسسجادلات 
ومناقشات. يقول ابن عباس: لايطلقها وهى حاتض» ولاقى طهر قد جامعهاء ولكن 
يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقعا جا والعدة عند البعضي هى الطهر ؛: والقرء 
فى الآبة + لتقا يريمن بأفهن قا قروم ول عل هن أد يس نا حل اله فى 
امه إن كن يُؤمن ) بالله والووم الآخر وبعولتهن ) أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن 
مثل الذى علمهن بالمعروف وللرجال علبهن خرجة؟«البقرة) + هو الحيض أو الطهر وهو ما 
اصطلح عليه باسم العدة؛ يعنى: عليها أن تتريص بنفسها للاث حيضات أو ثلاثة إطهار؛ ثم 
يحل لها أن تتزوج إن شاءت بعد أن تأكد خلوها من الحمل . ولابحق للمرأة أن نكتم حملها 
إذا كانت حاملا. أو أن تدّعى الحبض» ومرجم ذلك ضميرها وشهادتهاء وذلك إكبار وأى 
إكبار لأنوثة المرأة وشهادتهاء وقد خصها الله بالمرجعية فى هذا الأمرء لأن الحمل والحيض 
لا يُعلمان إلا من جهتهاء. وتوعدها الله إن شهدت بغير الحق استعجالاً منها لانقضاء 
العدة؛ أو رغبةٌ منها فى تطويلها لما لها فى ذلك من مقاصد. والعلوم الطبية الآن يمكن أن 
تؤكد حمل المرأة أو عدمه؛ ومن ثم قد لايكون هناك مبرر للعدة. والمرأة ‏ بحسب الطريقة 


سس 00000 
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قبل العلمية ‏ إذا تبين حَملُها وهى فى العدة» أو إذا رغب الزوجان فى استئناف حياتهما 
وقد ثايا إلى رشدهماء فالأولى بهما أن يقعلا ذلك لانه خثيرء وذلك ما جعل الرسول 
ينهى عن الطلاق فى الحيضء ليعطى الزوجان فسحة أن يتصالحاء فالتشريع الاسلامى ليس 
كتشريعات اليهود والنصارى: حيث لامناسيبة للتشريع فى اليهودية والنصرانية؛ ولا مسوغ 
ولاسبب ولاداع يستلزمه؛ ولاهو يخفف عن الناس؛ وعلى عكس ذلك فى الإسلام فإن 
التشريع يتنزل وفق الحاجة إليه: ولمصلحة الناس. وتروى أسماء بنث يزيد بن السكن الأنصارية 
أنها: طلقت على عهد رسول الله الله ولم يكن للمطلقة عدة؛ فأنزل الله عزوجل العدة 
للطلاقء فكانت أول من نزلت فيها العدة»'. وأيضا فإن الطلاق البائن والطلاق الرجعى هما 

من الإبداع التشريعى فى الإسلام؛ فلمًا نزلت الآية: «وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن 
أرادوا إصلاحا (465«البقرة). لم يكن هناك حال نزولها ‏ مطلقة بائن » وإنما كان ذلك 
لا حصروا فى الطلاق بالآية :م الطلاق مرتان فَإِمْسَاك بمعروف. أو تريح بإعسان 02> 
(البقرة)ء فكان الرجل قبلها أحى برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرة! : ثم إنه من بعد هذه 
اللآية لم يعد له إلا طلقتان رجعيتان, ثم الثالثة بائنةه فصار فى المطلقات هذا المصطلح الجديد 
«البائن وغير البائن. ورجعة المرأة ليست عن ذل كما يرجف المرجفون» ولا هى بالغتصب 
فما من تشريم يغصب المرأة على معاشرة رجل لاتطيقه. ء وليس معنى أن بعلها أحقٌ 
بمراجعتها أن له ذلك بلا شروط؛ وإثما الشرط الحاكم للمراجعة موافقتهاء باعتبار أن لها من 
الحقوق مثل ما عليهاء وأنها تتساوى فى ذلك مع الرجلء فلا سيد ولامسود فى نظام الزواج: 
ولااستككبار ولا استعلاء؛ وللرجل درجة زيادة عليهاء وهى مسئوليته عن البيت» ماديا وأدبياً؛ 
لأن له الدراية الأكثرء والخبرة الأعرض» وهو الأحق ‏ بمنطق أهل علم الإدارة وبمقاييس 
علم النقس الإدارى - أن تكون له القوامة على البيت» والقوامة ليست رئامة مطلقة ولا 
استبداد وديكتاتورية وإنما هى القيام بالمصالح. والنهوض على شكون الزوجة والأولاد؛: بما 
يحقق التكافل والتربية الفاضلة» وأما الرجعة فهى موضوع آخر يخص المرأة بالدرجة 
الأولى. ويقتضى موافقتها. ظ 

9249 
.طمن يصب طلاقهن فى الحيض » 

يصح طلاق خمس من الزوجات فى الحيض وغيره: فأولاً: الصغيرة التى لم تبلغ 
التاسعة؛ وثانيا: التى لم يدخل بها الزوج. ثيب كانت أو بكراًء مع الخلوة وعدمها؛ وثالشساً: 
الآيسة. وهى التى انقطع حيضها بلرغها سن الإياس؟؛ ورابعاً: التى غاب عنها زوجها مدة 
تحيض فيها وتنتقل إلى طهر : ومقدارها شهرء وخامسا: الحامل المتيقن حملهاء رغم أنه لم 
يدخل بها“ أو رغم أنه غائب عتها مدة أطول من مدة حملها. 

للك 

؟ 
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> #المستراية * 


المسترابة: من المصطلحات فى الطللاق؛ وهى المراة فى سن من محيض ولكنها لايضص 
خلقة : أو لمرض. أو نفاسء من راب ريبة؛ وهو الشك والمظنة ويقال أرابه أى أقلقه 

ع ع ؛. 15 . 5 1 ع - 
وأزعجه. واسترابه أى رأى منه ما يريبه. وعلى ذلك فالمسترابة : هى التى يظن أنها لامحيض 
ومن ثم لا حمل .وهذه يحى لزوجها أن يملك عنها ثلاثة أشهر. ثم يطلقها إذا آراد. 


ا 


الطلاق محرم فى النصرانية إلا لعلة زناء ومن يتروح مطلق فقد زنا (متى2/-2)277 
ومباح فى اللبهودية. وللمطلق أن يعاود الرواح من مطلقفته ما شاء مرا مرات لاحدود لدلك 
إلا أن تتزوج غيرهء فليس له أن يتزوجها من بعد طلاقها من الآخر. لأنها بهذا الزواج قد 
تدنّست. والاسلام بخلاف ذلك؛ والمسلمون يتوسطود اليهود والتصارى: # وكذلك 
جعلاكو أمة وسطاة: )»يت ). فلا هم مع الأباحة الكاملة. ولا هم مع التقييد 
والتفصييق الكاملين ٠‏ وديانتهم لذلك من أكسا الدياناات. وشريعتهم من أقوم الشرائم. 
وملهجهم من أسلم المناهج ؛ ومذهبهم من أو ضحم المذاهب. وهذه الوسطية هى التى 
يحسلنا عليها البهود: و تيجمهم عيينا 0 خبالان المستشر فين ملهسم , وتشنيعاتهم على ديننا. 
وأكراهيتهم لنا. إنما مصدرها جميعاً هذه الوسطة أو التكاملية: فلسا كان المسلمون فى ابتداء 
الاإسانام ولم تكن تبسر يعا هم فل اكتسملت بعلد. كان الناس يعللقو 5 كاليهود مدا شباخ لهم 
الملا ولو ايه مرةء وما داست المرأة فى العدة بر اجعها رع حجها ؛ وخر الأحق بر جعنها 2< 
كا الهالات. وكان ذلك من أكبر الضرر على الزوجات. فنزل التشريم يقصير الطالاق عبى 


وات عرات متم فات .ء وأباح الرجعة بشروطها فى 


العدة للطلقتين الأولى والثائية: وأبانها 
انكلبة فى الطلقة الثالئة. فقال: #الطّلاق مرتان مساك بمعروف أو تسريح بإحسان 6:2 
عع وعن هشام بن عروة عن أبيه: أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدا ولا أويك 
أبدأ! قالت: وكيف ذلك؟ تال : أطلق حتى إذا دنا أجنك راجعتك! ‏ فأنت رمول الله 
يد فذكرت ذلك ل فأنزل الله تعالى : #الطّلاق مَرتّان» . الآية وعن عائشة قالت:لم 
يكن للطلاق وقتاء يعلنى الرجل امراثه ثم يراحعها ها لم تقض العذة. وكان بين رجل 
من الانصار وبين أهله بعض.ى مما يحول بين النامس ١‏ فال : والله لتر تناكت لذ أيما ولا ذات 
زوجء فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضى راجعها. ففعل ذلك مراراء قانزل 
الله عرو جل : ##الطلاق مَرْتان فإمْساك بمعروف أو تسريح بإحسان59)*. فوقت الطلاق 


اا * ؟ 
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ثلاث لارجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجأ غيره». وعن ابن عباس قال:إذا طلق الرجل 
امرأته تطليقتين فليتق الله فى ذلك أى فى الثالثئة ‏ فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن 
صحبتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقّها شيئاك» يعني : أن المعاشرة لها أصولء 
والمفارقة لها أصولء ولاتجاور لهذه الأصول لمن كان يؤمن بالله . ومراجعة المرأة بعد الطلاق 
الأول أو الثانى لها أيضأ أصول؛ ولابد فيها من الشهادة؛: وأن تكون فى العدة قبل أن 
تنقضى. وكذلك الطلاق له أصول وقواعد لابتعداها مطل وإلا فقد تعدى حدود الله 
ومن ثم كان لابد من وجود تشريعات تطبيقية تنظم ذلك كله فى إطا مصلحة الناس» 
وظروف العتصر والمصرء ويقتضى الأمر أن يقوم بذلك قاض له دراية بالفقّة: وله ما يستند 
إليه من القوانين. والزواج والطلاق والرجعة كلها تستلزم محررات قد يستدعى الأمر 
التحقيق فيهاء. والتحقق من أية بيانات تشتمل عليهاء وما هو موجود الآن ليس سوى 
فوضى. المئولة عنه الحكومات والمجالس التشريعية ولادخل للشريعة فيه. وحسينا الله . 
يفف 
غطلاق الثلاث لاقع الا واحدة4 

عن ابن عباس فيما أخرجه مسلم. قال: كان الطلاق على عهد رمول الله مره 
وأبى بكر وسئتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر بن الخنطاب: إن التاس 
قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيئاه عليهم: فآأمضاهء عليهم». وبرواية 
عبدالرزاق بطريق طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل 
واحدة على عهد رسول الله مِيكدم وأبى بكر وثلاثاأ من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: 
انعم8. وبرواية حماد بن: زيد بطريق طاوس أيضاً: أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم 
يكن طلاق الثلاث على عهد رمول الله واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان فى عهد 
عمر تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليهم», يعنى أن قول الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً 
هى طلقة واحدةء والكلام فى قوله «طالق ثلاثاً؛ متصل غير منفصل» يقوله الرجل مرة 
واحدة. ويقع به الطلاق مرة واحدة وليمن ثلاثاً. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق 
ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً فى مخلس واحدةء. فحزن عليها حزنًا شديدأء» فسأله 
النبى ميك : «كيف طلقتها؟؟ قال: ' “ثلاث فى مجلس واحدء فقال النبى وي : 'إنما تلك 
واحدة فارنجعها إن شثت»: فارتبعها»» والحديث نر فى المسألة 0 
بن منصور عن أنس : مس كن أ وجل طق را ثلاث أوجع ظهره». 
حديث محمود بن لبيد قال: أخبر النبىّ ليدم عن رجل طلق امرأته ات ماقت 


أو ؟ 
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جميعاء فقال “يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»؟ يشير إلى الآية : «الطلاق مرتان فَإمْساك 
بمعروف أو تسرِيح بإحسّان9؟45 (البقرة) يعنى يطلقها مرة فى وقت. ويطلقها مرة ثانية 
فى وقت آخخرء فهاتان طلقتان رجعيتانء فإذا طلق للثالثة بانت. وجعل: الله تعالى الطلاق 
ثلاث متفرقات للحكمة التى أوردها رسول الله يكم فى الحديث لأبغض الحلال إلى الله 
الطلاق؛ فمن يحلف بالله ثلاث لايعد حلفه إلا يمينأ واحدة. فليكن المطلّق مثله؛ وليكن 
الطلاق المشروع كما فى الآية لايكون بالثلاث دفعة؛ بل على الترتيب المذكور. 
يفف 
4 +المْسخ والطلاق # 
يفترق الفسخ عن الطلاق؛ فالفسخ من غير شهود: ويحتاج إلى حكم القاضى؛ 
والصلاق قد يكون بيد القاضىء وقد يكون من الرجل. والأولى أن يكون بيا القاضى . 
ويشترط للطلاق شاهدان عدلان؛ كما يشترط فى المطلقة المدحول بها أن يكون طلاق زوجها 
لها فى طهسر لم يواقعها فيهء ولايشتر هل ذلك فى الفسخ الذى ترد فيه المرأة بالعيب . 
ولايحسب الفسخ من التطليقات الثلاث التى تُحرم بها المطلقّة على الُْطلّق, وإذا طُلّقت 
لمرأة قبل الدخول بها لها نصف المهرء ولاشىء لمن ند بالفخ قبل الدخول إلا فى العنن. 
6 
, عيوب المرأة والرجل الموجبة لمُسخ الزواج # 
التدليس فى الزواج: هو أن يخفى الخاطب أو المخطوبة نقصاً: كآن يكرن أحدهما 
مسلولاً؛ أو أعور؛ أو تدعى المرأة أنها بكر وشابة. أو يدعى الرجل أله حاصل على مؤهل 
عال؛ وذو مكانة وشرف؛ ثم يتبين كذب الدعوى. والعيوب التى يكتشقها أحد الزوجين 
فى الآخر على نوعين» الأول: يوجب الخيار بين فخ الزواج أو إمضائه: والثانى لا تأثير 
له. ووجوده وعدمه سواء ومن ذلك الاضطراب النفسى أو العقلى؛ وهو صفة مشتركة بين 
الرجل والمرأة » وأيما امرأة يتين لها أن زوجها به هذا المرض. فلها أن ترد زواجه بها 
وتفسخهء والمجنونةء والبرصاءء والمجذومة تردء لأن مثل هذه الآمرض لا شفاء منهاء 
وكذلك عدم الناعة المسمى بالإيدز وإذا تم فسخ عقد الزواج قبل الدخول فلا مهر للمرأة ولا 
عدةء وإن كان بعده فلها المهر وعليها العدة: ولافرق!فى ذلك بين أن يكون الفاسخ هو 
الزوج أو الزوجة. والخصاء من العيوب الموجبة للفبسخ .٠وهو‏ سل الأنثيين أو رضهماء 
والخصى يولج وقد يبالغ ويكون أكثر من الفحل ولكته لا ينزل . وكذلك المجبوب ؛ والجب 
هو قطع ذكر الرجل من الأساس»ء وللمرأة الحق أن تطلق منهء فإن كان له بعضه نما يمكن 


ا ؟ 
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به الوطء فليس لها الفنسخ. وكذلك العنين .والعنن أو العنّة داه يعجر منه الرجل عن 
العملية الجنسية لعجزه عن الانتصاب» وقد تكون عنته عنة إنزال . والعمى والعرج موجبان 
للخيار. وتختص بالمرأة عيوب أربعة هى: القّرنء والعقل. والإفضاءء والرتق. 

والقرن: شىء يبرز فى الفرج كقرن الشاة؛ والعَفّل : لحم فيه لايخلو من رشح ؛ 
والإفضاء:اختلاط المسلكين؛ والرتق: اتسداد مدخل المهبل من الفرج فيتعسر الجماع . وبهذه 
العيوب الأربعة تصبح عيوب المرأة نسعة أو أكثر أو أقل. هى: المرض النفسى أو العقلى: 
والأمراض الجلدية المستعصية, والجذام؛ والبرصء والعمى. والعرج؛ والقرّنء والإقضاءء والعفل: 
والرئق. وإذا ١‏ فسخ الرجل زواجه لها لأى من هذه العيوب بعد أن دخل بها فلها تمام المهر 
الممى أو مهر المثل بما استحل من فرجها. والعيب الموجب للفسخ: سواء فى المرأة أو 
الرجل» منه الحلى كالبرصء ومنه الخفى كالعنن والرئق؛ فإن كان العيب جلي فلا حاجة إلى 
بيئة.وإن كان خفيا واختلفا فى وجوده فعلى الملاعى البينة وعلى منكره اليمين» لأن الأصل 
السلامةمن العيوبء وقد يحال الأمر إلى الطب الشرعى ليقضى فيه. وللمرأة أن تطلب 
فسخ زواجها إذا تبين لها بعد الدخول أن زوجها قد دلّس عليها وأن به عيبا اجتماعيا أو 
نفسياً أو بدني أو عقلياً كبيراًء دفى هذه الحالة يكون التدليس سببأ للخيار ويثبت الخيار 
للمرأة إذا كان فى التدليس ضرر عليهاء لشرط «لاضرر ولاضرار؛ ة فى الإسلام؛ ويشمل 
ذلك المعاملات والعبادات. وقيل : إن المرأة التى تدعى أنها بكر ثم يتبين أنها ثيب لايكون 
لروجها أن يفسخ زواجه منهاء وله-أن ينقص من مهرها. 

82 
1, «التدليس فى الزواج » 

التدليس هو التغرير والتمويه؛ بإخفاء نقص موجودء أو ادعاء لمال غير موجودء وقد 
يكون فى الزواج كما يكون فى التجارة. وفى التجارة لايجوز رد المبيع إن كات المشترى عالاً 
بالعيب» أو وجد منه ما يدل على الرضا به وإن لم يكن عاناً بالعيب فله الرد. وإذا 
استغل المشترى المبيع أو عرضه على البيع؛ ؛ أو تصرّف فيه تصرقا دالا على الرضا به قبل 
علمه بالبيع ء ٠‏ لم يسقط خياره فى الردُ بسبب العيب وفى معنى العيب الذى ترد به السلعةء 
أن يدلّى البائع المبيع بما يختلف به الشمن . أو يشترط فى المبيع صفة يختلف بها الثمن 
فيتبين خلافها. وكل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت به الخيار للمشترى . وبيع الغرر أى 
الاستغفال ‏ هو تدليس »؛ ويثبت به الخيار للمشترى . وقد نهى الله تعالى عن التدليس بمعتى 
الداع إلا فى الحرب . وجعله الله من صفات المناققين» كقوله : ويخادعون الله والّدين 


ابابا ؟ 


باب المرأة : فى القران 


آمنوا»(اليقرة4) ومن التدئيس الذى نهى الله تعالى عنه فى الزواج أن يكون للمسرآة أو 
للرجل. | دن أى صاحب أو صاحيه ولا بدرى به أيهما قبل الزواجء ثم يتين ذلك من 
بعد. كقوله تعال_ظ وله ممُخذات أخدان »(الساء2١):‏ 

أخد ان( لائدة 2 ). وإخحفاء ذلك خداع وتدليس لايك نيهماء وا 


فسوله ؤولا' متخذى 
أصحاس الشر ف والعمة. أو أنها بكر وشىي 28 التقيقة ت شين وجوه التدليس التى 20 


الى 


شر 
دها 


فخ الزواج . 
556 
.لإ فى الشقاق بين الزوجين يخبرالسلم زوجته )» 

فى الآيب : ليا أيها الثبى قل لأزواجك إن كسن ثردن الحا الدنيا وزينتها قاين أمتعكن 
سحن سراخا ميلا 2 وإن حش رن له سوه والذار الآخرة فإ اله عد للمعحْسنات 
منكن أجرا عظيما (59)#(الاحزاب) أمر الله رسوله 6و خاصة والمؤمنين عامة بأن يبروا 
نساءهم إذا أعسرتهم نساؤهم بين أن يفارقوهن فيذهين إلى غيرهم. ممن يحصل له 
عندهم الحياة الذنيا وزينتهاء. وبين الصير على ما عندهم مرا ضيق التال؛ وللصابيرات عند 
الله تعالى الثواب الحزيل. وفى حالة النبى لي اختارت ناؤه الرسول كيده والدار 
الأخرةء نجع الله لهن بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. وكان البى 4# قد اعتزل نساءه 
فى المسجد لا أثقلن عليه فى مطالبهن. وقام أبو بكر وعمر إلى ابتتيهما يهمّآن بتأدييهما 1 
قال لهما النبى ميد : اهن حولى يسألنتى التفقة» .وقال أبو بكر وعمر لبتيهما: تسا 
البى موه ما ليس عندء! فنهاهما النبى يي فقالت نساؤه: والله لانسأل رسول الله 
وك بعد هذا المجلس ماليس عنده! وأنزل الله تعالى الخيار: قبدأ اللى نيه بعائشة 
فقال : أن نى أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك» قالت وما هو؟ فتلا 
عليها قول الله :ليا أَيها النبى قل لأزوّاجك» الآية : قالت عائشة: أفيك أتستأمر أبوى؟ بل 
أخمتار الله تعالى و ْ ْ 

والتخيير فى ذاته ليس طلاقاً ولكنه تفويض من الزوج لزوجته بالطلاق إن اخشارت 
الطلاق. والخطاب وإن كان موجها للنبى 0 فإنه تطبيقا وعلى نفس المنوال لعسموم 
المسلمين والمسلمات. وهو فى حق الأمة الإسلامية كلها. 

والتخيير إذن واجب إذا أبدت الرّوجة النشوزه» وأظهرت الشورء. وآكثئرت الشكوى. 
وبه أخدذ الرسول و4 . وهو القدوة لناء نتأسى به ونسير على نهحه. ومن الاتصاف أن 
نخير الزوجة إذا استمرت على سؤال الزوج ما ليس عنده؛ وليس من حق الزوج أن 
يمسكها غصباء وأن يعايشها على مضفي منهاء ففى ذلك مغبرة وأذى بالغين وأدعى إلى 
ترسيخ النفور واستبداد الخلاف . 
با ؟ 


موسوعة القران 


والتخيير من مناهج الشورى أو ما يسمى بالديمشراطية: ممارسة فى أهم المؤسسات 
الاجتماعية وهى الأسرة المسلمة. وفى التخيير تكريم للمرأة ولذاتيتها وشخصيتها. 
والإسلام يعقد للمرأة حق الاختيار أولا فى الزواج» فلا تكح إلا من ترضاه لنفسها زوجاأء 
ثم يعقد لها الاختيار ثانياً , بين الاستمرار مع زوجها واحتمال أوضاعه جميعاً؛ أوالطلاق إذا 
أظهرت عدم الرضا وتأففت» وآثرت الانفصال. والجمهور على أن من نخير زوجته 
فاختارته لايقع عليه بذلك طلاق» وإن اختارت نفسها فهى طلقه واحدة بائنة. لأن اخحتيارها 
لنفسها معناه الفراق. وفى الآيتين أن اختيار الاستمرار هو الأحسن والأفضل . وفيهما أن 
المرأة إذا اختارت الطلاق فعلى الزوج أن يمتعها ويسرحها سراحاً جميلاً. ٠‏ أى يعطيها 
حقوقها كاملة؛ ولاييخس منها شيناء ولايعضلهاء كما قال: ولا نتسوا الفمضل 
بيتككم 40670( البقرة) : والفضل هو المعروف؛ وقوله «أمتعكن' دليل على أن المتعة من حق 
الزوجة ولو كان طلب الطلاق منهاء على عكس الخلع. وفى الآية: إوللمطلقات متاع مغرو 
حفًا على الْمّقين 699 4«البقرة) أن المتعة للمطلقة عموماً. وكان من دأب النبى و 
يمتع . وروى سهل بن سعل وأبو أمد أنهما قالا: تزروج رسول الله وت 0 
شرحبيلء. قلما أدخلت عليه بسط يذه إليها فكأنها كرهت ذلك؛ فأمر أبا أسيد أن يجهزها 
ويكسوها ثوبين أزرقين»: يعنى أنه متعها 

ذلك إذن الشأن مع المرأة فى نخييرها فى الخطبة» وفى الاستمرار فى الزواج؛: وفى 
إكرامها عند الطلاق. فأى شىء من ذلك للمرأة فى اليهودية أو النصرانية؟ لاشىء من 
ذلك أبداء لافى التوارة» ولافى الأناجيل: ولا فى رسائل الرسل! فلماذا إذن هذا الافتراء 
الذى يعلنه الساخطات على وضع المرأة فى الإسلام. والمشتعات على المسلمين والمسلمات؟ 
ويا أخى المسلم ويا أختى المسلمةء اسألا هؤلاء الساخطات عما فى الديانات اللأخرى إن 
كان لهن علم بذلك. وقارنا وتفكّراء وعظما دينكما وحسبا الله ! 

بقلف 
4 + شل بقع الطلاى بلفظ آخر خلاف لفظ الطلاق؟ #4 

لصريح فى القرآن فى الطلاق هو لفظه وما تصرف منه (راجع الطلاق صريح 
وكناية)؛ وفى القرآن كذلك «القراق؛ و«السراح» وردنا فى الطلاق وفى معان أخرى 
بخلافه. والخلية والبرية والحرام والبائن من الألفاظ غير الصريحة: وإذا قال رجل لزوجته 
نارقتك. أو سرحتك. أو أنت خلية. أو برية. فهو على نيته. وعن عبدائله بن شهاب 
الخولانى عن عمر بن الخطاب: أنه رقع إليه رجل قالت له امرأته شبهنىء فقال: كأنك 
ظة. قالت: لا. قال: كأنك حمامة. قالت: لا ارضى حتى تقول ' أنت خملية طالق . 


8و ؟ 


باب المرأة فى القرآن 


فقالها. فقال له عمر: خذ بيدها فهى امرأتك». فالرجل قال لها «أنت خلية طالق؛ على 
نبته٠‏ يشبهها بالناقة تكون معقولة ثم تطلّق من عقالها وبخلّى عنها فَسْمَى خلية؛ لآنها 
خليت عن العقال. وطالق لأنها أطلقت منه؛ ولم يقصد إلى ما أوقعته فيه المرأة التى كانت 
تنشد الطلاق: فأسقط عمر عنه الطلاق لصدق نيته. ومثل هذه القصة ما كانت تحدث لو 
كان الطلاق أمام فاضى الأحوال العائلية؛ فلا يأخذ بالأقوال المرسلة؛ ويقضى بالأصلح 
للجميع. وإلى أن يصبح الطلاق بيد القاضى فالمعمول به أن كل من يتكلم بشىء من ألفاظ 
الطلاق؛ فالأمر فيه بحسب نيته. والشرط فى الطلاق من باب أولى أن يككون بلفظ الطلاق 
لعنى الطلاق»: حتى لا يقّع الأعجمى مثئلاً فى محظور كالذى وقع فيه بطل قصة عمر. 
ونطق لفظ الطلاق بشترط فيه لذلك العمد احترازاً عما يسبق به اللسان. واختياراً حتى لا 
بحب على المكره ووعيا حتى لايؤخذ بطلاق السكران ولا الأحمق والمجنون. ولو نطق 
الرجل بأى الألفاظ غبر الصريحة ويقصد إلى الطلاق وقع طلاقه؛ فإذا قال: أنت على حرام 
كانت تطليقة رجعية: وكذلك لو قال: أنت بريةء أو خلبة: أو بائن. والبتة والبتلة تتضمان 
إيقاع الطلاق؛ ومعناء فى ذلك كله كما لو كان يقول لها: آنت طالق منى طلاقًا تبينين به 
منىء أو تخلين به من زوجيتىء أو تبرين منها. وهذه الألفاظ كلها كنايات لايقع الطلاق 
بها إلا مع القصصيد إليه. ولا حساب لنية الطلاق المضمرة إذا تجردت عن الكلام أو الفعل. 
وفى حديث أبى هريرة عن النبى مَرَتي قال : «تجاوز الله عن أمتى عما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل به أو تكلم».فكما ترى يا أخمى المسلم . وكما ثرين يا أختى المسلمةء ديننا يسرء 
ومحكم؛ وليس اليهود والنصارى على شىء من ذلك أبدا. ولله الحمد والمّة . 
0*0 
849 ل طلاف للعاصب ولا السكران ولا المستكرة ولا الملجنون * 

فى الحديث عن عثمان بن عفان أنه مي قال : اليس لمجنون ولا لسكران طلاق؛»؛ وعن 
ابن عباس قال : #طلاق السكران والمستكره ليس بحائر؛ .وقال: اليس لسكران ولامضطهد 
طلاق»:وعن عقبة بن عامر قال:لا يجسوز طلاق الموسوس؛.؛ وعن على بن أبى طالب 
قال : :ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يسيق ؛ وعن الصبى حتى يدرك؛ وعن 
النائم حنى يستيقظ»., وقال: «وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه»؛ ومن يطلق فى نفسه فليس 
طلاقاً. وعن أبى هريرة؛ عن النبى ميم قال : 1إن الله تجاوز عن أمتى ماحدثت به أنفسهاء 
مالم تعمل أو تتكلم به؛ ولا تتوافر الية لغير العاقل. ولا للغالط والناسى والمستكره على 
الطلاق » وفى الحديث ؛«الأعمال بالتّة. ولكل امرئ ما نوى؛» وفى القرآن: 8 رينا لا مؤَاخذنا 


؟ 


إن نُسيدا أو أمنطأنا #(البقرة87؟7): وفى الحديث عن عائشة :'لاطلاق فى غلاق», والغلاق 
وإلاغلاق هو الغضب. ومنه الطلاق على غيظ؛ والطلاق عن إكراه» وفى الآية: لإإلاً من 
أكره وقَلَه مُطمَينَ بالإيمان(46.5(النحل)وضع الله تعالى الكفر عمّن تلظ به حال الإكراه: 
وأسقط عنه أحكام الكفرء فكذلك يسقط عن اُكره ما دون الكفرء لآن الأعظم إذا سقط ' 
سقط ماهر دونه بطريق الأولى. وفى الآية: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت تَعلّموا ما 
ونوك #<النساء1) أن السكران» والمجتون» والشاك؛ والمخطىء: والغالط؛ والناسى» 
لابعلمون بالتأكيد ما يقولون: وطلاقهم لايقع . 

وطلاق كل قوم بلسانهم. أى أن الفارسى إذا طلّق بالفارسية جائزء والإنجليزى 
بالإنجليزية وهكذا. وعن ابن عباس : «الطلاق عن وطر»ءأى أن من يلجأ إلى الطلاق إنما 
يلجأ إليه عن حاجةء يعنى أن يستبين أنه لم تعد ثمة مسبيل إلا الطلاق. و«الطلاق 
المغسروط» - يعنى أن يقول: إن فعلت كذا طُلّقت - وإن لم ينو الطلاق حين أوقع يمينه فلا 
طلاق . وكل امرىء وما توىء فإن كانت نيته مع الطلاق فهو ما نوى. والأمر إذن فيه 
سعة على المسلمين» وليس من ذلك شىء البتة لا فى اليهودية ولا فى النصرانية» ولم أعثر 
على شىء من أى من ذلك فى التوراة ولا فى الأناجيل ورسائل الرسل . وحسبنا الله» فللّه 
الحمد والمية. 

للف 
«لايقول المسلم لامراتهيا أختى * 

فى التوراة أن إبراهيم لا ارتحل إلى الجنوب وأقام بين قادش وأشورء قال عن سارة 
امرأته: هى أختىء فبعث ملك جيرار فأخذ سارة: 'ثم إنه رأى حلما فسارع إلى إبراهيم 
يعتب عليه ما كان سيرتكب من الإثم. وسأله لم فعلت ذلك5؟ قال: إنه ظن أنه ليس فى 
هذا المكان خوف من الله فيقتلوه بسبب امرأته» ثم إنها على الحقيقة أختى ابنة أبى؛ غير أنها 
ليست ابنة أمى» فصارت امرأة لى١التكوين .)١17-١ / ٠١‏ والقصة التى تسوقها التوراة فيها 
خوف إبراهيم», لأن المتزوجة فى زمئه كانوا يغتصبونها من زوجها إذا رغبوا فيها» بخلاف 
الخلية؛ فكانوا لايقريونها إلا بخطبةء قاضطر إبراهيم لذلك أن ينسي زوجت إليه كأحته, 
وأوضح ذلك للملك من بعد بأنها أخمه من الأب وكان من الجائز فى زمنه أن يتزوج 
الرجل أخته من الاب. ولكن قى الرواية عن الرمول ليم أنه قال: (قال إبراهيم لسارة 
هذه أختى» وذلك فى ذات اللهه » أى أن الاخوة ليست كما ذكرت التوراةء أن إبراهيم أخوها 
من الأبء بل لأنه أخوها فى الله فصحح النبى يكم قصة التوراة. وفى الإسلام لايجوز 


اسن 


يبأب المرأة : فى القران 


أن يقول الرجل عن زو حئه أنها أله . وى روايه عبدالر واف مر 0 
قال : ف ر النى نجه على رجحل يقوك لأمرأته يا أحية شر جر داء ٠‏ ينبه إلى أن النبى مض 
ان تنب هدا اللفظ اأشكل حتى لايكون القول به كما ؛ فى الظهار. تحرم ارأة به علو 


زوجها, واما أذا قال لعسائل عن امرأته أنها أخحته وقصد إلى انها كذلك فى ودهها 


5 3 


وصحبتها الطبية معه. معام شسرته الحسئة له. فالا سي - فى ذلك وأيضا لا يضد امك ه أن 


7 


نيلف 
1,ظالا طلاق الا بعد نكاح 4 
لاس سيت هد ماك اس كل ادعو ” 5 ##ااج + -* # "مي ١‏ 
فى الأية: ذا نكحتم المؤينات. ثم والتموهن بن قبل أن تمسوهن(7406الأحز ب) عق 
الله تعالى النكاح بالطلاق ء وأطلق على العناء م حعلاه اسم النكاح . وأسم ن فى ار أن 
0000 ا 
أصر ح 3 عدهة الآية فى تحصيف. . النكاح للعقد لهو له "من قبل أن تمسوهن٠.‏ ولاه دليل 
على إمكان وقرع الطلاق قبل الدخوك؛ اولابقه طلاى الا اذا كان هناك نكاح . أى عقد . 
ويغسر ذلنثك الحدرث * ل الأطلاي لابن ادم فيما لأيملك» أحس ده الكشييل وأبو داود والي رمذى واين 
ماسة. واحديث ' الاطللافق قبل النكاح' أش عه ان ماحة, فكيف تطلق وأنثت لم تنسزوج؟ 
وعن ابن عباس قال: جمل الله الطلاق بعد النكاح . يعنى بعد العقد؛ وفى رواية أبى ذر 
فال : لا طلا قبل تكاح وسكل أصْ عباس عن الرجل يقول : ادا تزواحك قان نه فهى طالى؟ 
لاس ش عاه 
قالاليس بشيىء. إنما الطلاى لما ملك. وسثل عن الرجل يقول: كل امراأة انزوجها فهى 
طالى؟ قال: ليس بشيء»؛ فالطلاق فى الإسلام حى يملكه الزوج » فإذا لم يككن زوجا. 
فأى شىء يملكه حتى يتصرف فيه؟ والأصل فى الطلاق أن يكون للمنكوحة المقيدة بقيد 
التكاح. وليس للمخطوبة. فالخطبة ليست نكاحا ولاهى من ثم عقدا. 
نلف 
,ليس بشىء أن يقول المسلم لزوجته أنت على حرام * 
فى ام عر سعيد بن جبير أن رجلا جاء ل ابن 0 إلى جعلت امراني 
الله 5 (العحريم؟). واصل هذه ٠‏ الآبة كما عَول أنس 55 النسائم :أن الح يعد 
كانت له أمة يطؤهاء كَ تال به حقصه وعائشه حتى حرمها: قأنزل الله تعالى هذه الأدة 
بلغي بها هذا التحر يم - فقول الرجل لآمراته اأنت على خرام: لهو وإنما تلز مه كفارة بحين 
آل حليب , يي ابن عيا سس بر وأيه سعيك بن مير قال : ادا حرام الرجل اهر أنه ليس نشي ع , 
وابن ياس جعل الكغارة لسجسب يتا الوسع 


ار 5 


موسوعة القران الإسلام الاجتماعى باب الطلاق فى القرآن 


"/ا/1١,+الطلاق‏ كالرواج لايجوزإلا!مام قاض * 

الطلاق كالزواج يحتاج لشهادة الشهود وللتوثيق. وأيما طلاق لم يشهد عليه ولم يولّق 
فهو باطل ولغو. وفى الديون مهما قلت تجب الشهادة عليها وأن تُكتّبء فالأولى أن يُكتّب 
الطلاق ويستشهد عليه. وكما فى الديون تجهب شهادة اثنين ذوى عدل فكذلك الطلاق . وفى 
زماتنا صار من المعتاد أن ينطق الرجل بألفاظ الطلاق لغلبة الطلاق الشفاهى على الطلاق 
المحرر قبل أ أن تَنظّم الدولة ونسّن القوانين وتصبح للأحوال الشخصية لوائح. والطلاق 
البدعى هو الذى يكون بين الرجل وزوجه ولايستشهد عليه ولايولق. والطلاق كالزواج 
كلاهما علم له العارفون بهء ومن ثم يجب مند الطلاق الرجوع إلى صاحب العلم فيه 
وهو قاضى الأحوال الشخصية. أو قاضى الأسرة ولا طلق ابن عمر امرأته النوار طلاقاأ بدعيأ 
وهى حائض. أمره الرسول ميلم أن يراجعها وينتظر حتى تطهر ولايجامعها ثم يطلقها 
بشهادة شاهدينء» وكان الرمول لَك هو القاضى فى هذه المسألةء. فعلمنا أن القاضى 
ضرورى فى مسائل الطلاق كضرورته فى مسائل الزواج . وفى الآية : لقَطَلَفُوسِنَ لعداتهن90)+ 
(الطلاق) العدّة هى الطهرء فإذا شارفت العدة على الانقضاء دون أن تفرغ بالكلية فله أن 
بطلقها ويُشهد على طلاقه كما فى قوله تعالى :ل وَأشْهدُوا ذو عد سكم وأقِيمُوا الشهادة 
للّهرص) 4 (الطلاة ق) .وعن عمران بن حصين لا سأله أحدهم وكان قد طلق امرآتهء ثم دقع 
بها ولم يشهد على طلاقها ولاعلى رجعتها. فقال له: طَلَقت لغير سئة. ورجعت لغير سئة. 
سهد على طلاقها وعلى رجعتها ولاتعده فالحاجة إلى القاضى ماسة. ولاينبغى ترك الأمور 
لقَهم الناسء ولاسبيل لضمان سلامة الإجراءات وصحة الدين إلا أن يكون الطلاق آمام 
قاض وبحضور شاهدين.» وأن تعلم المرأة به. بحضورها أو حضور وكيلهاء أو أن يكون 
إعلامها بطريق رسمى. ولايجوز النكاح ولاالطلاق ولاالرجاع بدون شامدى عدل» وإقامة 
الشهادة من الحق والعدءل ولذا أمر بها الله تعالى . 

66 
4 لالرجل مندوب إلى مراجعة امراته * 

الذى يطلق امراأته مندوب إلى مراجعتها فى العدة إذا قصد إزالة الوحشة بينهما 
وإصلاح حاله معهاء يقوله تعالى : «وبعواتهن أحق بردهن(4)852«البقرة)» وأما إذا قصد 
الإضرار بها وتطويل العدة فمحرمٌ عليه مراجعتها لقوله تعالى : #ولا تَمسكوهن ضسرارا 
لمعم دو46701«البقر 4. والبعولة: جمع البعل وهو الزوجء: والمباعلة والبعال: الجماع؛ 
والرجل بعل المرآة: والرأةبعلته ويام عباعلة أى باشرها. ولاتكون مراجعة المراة إلا لمن 


ار 5 


باب المرأة فى القران 
كان طلاقها دون الثلاث. ولابد من الإشهاد فى المراجعة لقوله تعالى : © فإذا بلغن أجلهن 


فأمسكوهن بمعروف أر فارفوهن بمعروف وَأَشْهدوا ذوى عدل شكم40(الطلاق) فالإشهاد 
ضرورى للمراجعة, ويبغفى للمرأة أن تمنع الرجل من وطثئها طلما لم يشهد على 
مراجعتهاء وينبغى للرجل أن تكون تيته المراجعة. وإن قبل وباشر ولم ينو الرجعة كان ثم 
وليس بمراجع؛ ولابد من ترجمة النية إلى قول. ولاتصح الرجعة إلا بالقول. ولايسافر بها 
حتى يراجعهاء ولايخلو معهاء ولايد خل عليهاء ولاينظر إليها إلا بإذن وعليها ثابهاء وإذا 
طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها. والرجعة فى الإمسلام تمنع زوال الزوجية 
بالكلية بانقضاء العدة. فطالما العدة لم تنقض فأحكام الزوجية باقيةء والمرأة ترث زوجها 
فى العدة؛ وزوجها فى العذة أحق بالمرأة من نفسهاء. وأما بعد العدة فهى تملك نفسها. 
6ه 
0 اهل تغصب المسلمة على أن ترجع لزوجها إذا طلقها ولم تستوف العدة؟4 
إذا طُلّقت المرأة طلاقًا رجعيآء أى لم تكن هذه هى المرة الثالثة التى تُطلّق فيهاء وكانت 

ما تزال فى غدتها أى لم تمر عليها ثلاثة أقراء: فللزوج أن يراجعهاء والفقهاء يقولون إنها 
لاتستاذن فى الرجاعء والقران يفو ل : «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن 
ل اللدى عله بالمغروف وللْجال عليه مج462 «البقرة): أى يشترط لحق الرجل فى 
رد مطلقته وهى فى العدة أن يريد الإأصلاح مثلما تريل»؛ والصلاح مشصوده إصلاح ما 
أفسده طلاقه لروجته. والطلاق يقسر بالمرأة غاية الضررء نمسا ما واجتماعياء وشرط الرد: 
أن يتعهد الرجل بأن يكون لها من الحقوق مثلما عليها من الواجبات . وتريد حقوق الرجل 
على حقوقها نم الدرجة ولبس فى الكمء وأبانت ذلك الأية :+ الرجال قوامون على النساء 
بما فصل الله بعضهم على بعض وبما نا أتفقوا م من أموالهم10)»«النساء» وهذه الدرجة هى التى 
صارت القوامة؛ والقوامة تعنى رعايته للأسرة: والقيام على شئونهاء والتهوض بأعبائهاء 
وسياسة أمورهاء ويستلزم ذلك نفقات مالية يتحملها عن طيب خاطر: والقوامة على ذلك 
تكاليف وواجبات أهله الله لهاء وأعده لاحتمالهاء وتترتب عليها حقوق له بدونها لن 
يكون بوسعه القيام بمسئولياته؛ ومدار الحقوق والواجبات للطرفين على ماهو معروف منهما 
فى أي مجتمع من المجتميعات فى إطار الزمان والمكان. وينعقد اسكثناف الزوجية على 
الإرادة الحرة للزوجينء. وشرط الإرادة الرضا والقبول. ومراجعة المطلقة المعتدة لابد فيها إذن 
من أخحذ رأيها وموافقتهاء وهذا ما لعرف أن العقود لاتستقيم إلا به والاصارت عقود إذعان. 
والإذعان لايقم حاة زوجيةء ولاينتح سوى المشاحنات والمخاصمات» ويتولد منه النفور. 


ثم ؟ 


موسوعة القرآن 0 الإسلام الاجتماعى _باب الطلاق فى القرآن 
وتستحكم به البغضاء؛ والآية (وبعوتتهن أحى بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل 
اذى عليهن بالمعرر ف وللرجال عليهن درجة(4)512«البقرة) من أعدل الصياغات القانونية فى 
تشريعات الأحوال الشخصية. وفيها كافة الموازئات بين الحقوق والواجبات للجنسين؛ 
ويفسرها الحديث عن جابر عن الرسول موه فى خخطبة الوداعء قال: «فاتقوا الله فى النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله): وتقتضى التقوى والأمانة أن تكون 
المعاشرة بالحسنى» وأن تستهدى إرضاء الطرفين» وأن تسترشد بكلمة الله التى هى التقوىء 
وتقوى الله فى النساء بينها الحديث عن ابن عباس عن رسول الله ممم قال : الخيركم 
خيركم لاهله. وأنا خيركم لأهلى. ولما نزلت آية التخبير : 8 إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزيتها 
َمَائين أمتكن وأسرحكن سراحا جميلا 408 «(الاحزاب) فكان فيها أن المعاشرة بالاختيار لا 
الغصب. وفى الآية «الطلاق مَرَتَان فَِمْسَاكُ بمَعْرُوف أو تسريح بإحْسان 4655 (البقرة» يدور 
الاختيار بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان؛ وكأن الناس يعتسفون ويجورون على 
النساءء فقد لا يطلقها البتة ويدعها كالمعلقة. لاهى أبم» ولا هى ذات زوجء أو قد يطلقها 
فإذا شارفت العدة على الانتهاء راجعها بلا استئذان» فرفع الله ذلك الغبنء وأبطل هذا 
الظلمء ووقت الطلاق ثلاث لاغيره فإن كانت طلقتها واحدة أو اثنتين» كان له الخيار فى 
عدتها بين أن يستبقيها زوجة أو يسرحهاء وشرطه الإمساك بالمعروف» والتسريح 
بالإحسان. وكان ذلك آمر على المتقين. والخيار عماد الإسلام؛ والرسول عَيَكي برواية 
أبى موسى انتقد على ال ملمين استهانتهم بأوامر الله فقال: (ما بال أقوام يلعبون بحدود الله. 
يقول أحدهم: قد طلقتك ‏ قد راجعتك - قد طلقتك» .واشترط الله لضبط هذه الفوضى #إرادة 
الإصلاح» من الزوجين» فلا رجاع للمطلقة إلا إذا انعقدت إرادتهما على إصلاح ما فاتء 
ولا تنعقد إرادة المرأة على الرجاع إلا إذا كان لها الخبار فيهاء والرضا والقبول بهء وعماد 
الرجاع الآية : طولهن مثل الدى عَلمِهنَ بالمغروف» (البقرق4؟7): فساوى الله تعالى بين 
الحقوق والواجبات» فإن ضمن الرجاع هذه الحقوق وقابلها بالواجبات؛ فالرجاع جائر. 
والتشريع الإسلامى فى ذلك فى القمة. والرجاع فى اليهودية»: وليس للزوجين أن يتراجعا لو 
تزوجت المرأة بآخر بعد طلاقها ثم طلقت من الأخر لأن زواجها بالآخر يدنسهاء فهكذا 
جاء فى التوراة (تثنية الاشتراع 74 / 4) فحرم كتبة التوراة وحللوا ما ليس فى مصلحة 
الناس. ولا رجاح فى التصرائية» لانه لاطلاق أصلاً إلا للزنا. والتشريع الإسلامى فى 
حدود النصوص حافل بالمعانىء ويحتمل أشرف المقاصد وأنبل الغايات» وياليت تشريعات 
البلاد الإسلامية تأخذ ينص ماجاء به كتاب الله وسنة نبيه وتئرك القوانين الوضعية. وإذن 


ومرء ؟ 


باب المرأة فى القشرآن 


لاستقامت محتمعاتنا وانصلحت أحوال عاثلاتنا: وكنا للئاس أثئمةء وآلت إلينا مقاليد 
المضارات. ولله الحمد والمنة! 
ناف 
#الصلح خير»ة 

الصلح الحقيقى الذى تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف ير على الإطلاق؛ وفى 
مجال الأسرة الصلح ضرورة . والقرآن يدين المرأة الناشز والرجل الناشز على 0 
والنشوز هو المخالفة والخروج على الحق. ونشوز الرجل أكبر في نتائجه وأخخطر. 
عماد الأسرة وقدوتها ومثالها الأعلى. وفى الآية : #إوإن امرأة حافت من بها عونأ 
إغراا فلا ماح لهم أن صلا بها ملحا للح حير وأخضرت الأنق الح وإن 
حْسنوا ُو فإ اله كال ما ُو حبرا 4078 النساء»: أن الصلح على على أى وضم - با 
لاايتعارضص 3 مبادىيء الشريعة 0 الإسلام - قإنه خير. وفى الحديث عن البغضة قال 
ا 'إنها الحالقة؛: أى القاضية التى تقضى على كل شئ فتحلقه كحلاقة الشعر؛ وهى 
تحلق الدين والدنيا معاء فهذه هى البعضة: وهم الذين لا يصدرون فيما يقولون ويفعلون 
إلا عن البغض الشديد. وفى الحديث والآبة. تحدي” !ا للدساء وللرجال أن يطاوعوا أنفسهم 
علي ان يغضوا أزواجهم وزوجاتهن ٠‏ كقوله تعالى فعسئ أن تَكرهوا شيا ويجعل 7 
خيرا كثيرا (#05(الساء) . )- والشح : فى الآية الأسبق. أكثر ما يصيب الرحال؛ ولايكون فى 
الأموال فقط فيبخل الرجل على امرأته وأسرته؛ ولكنه يكون أيفنًا فى الدين. ا 
ون شع ف فاو مم اللو 49 (اخدر. لش التصود هو اذى بصير ‏ 


منع الحخقوق الشرعيةء أو م منع اخقوق ؛ التى تقتضيها المروءة. قهذا لذى تحر منه. والخطاب 
فيها للأزواج من حيث 1 الروج يمكن أب يشحح ١‏ وأن يتقى الله فى عشرة زوحتة: 
فلايظلمها ولايجور عليها. ش 

مك 


97 نش السلة للمنوفى عنها زوجها *: 
عدة المنوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشر. تعتدها عند أهل زوجها. ولها أن تبقى 
معهم تسا كنهم نية السنة. كقوله تعالى : #والذين يعوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 


جح ابه حا اس 


أزواههم عام إلى الحول غجر [خراج فإ خرجن فلا جناح عليكم ما فعن فى بون من 


معروف (ل:51)ت# (اليقر 2 فإ شاءت سا كنتهم سعية أشهر أخرى وعشر سن ليله : وليس لأ وأماء 
اميت إخراجهاء قإذا كأن البيت من الميراث فلها فيه بحكم الشرع؛ فلايخرجها من بيتها 


عو سو ثيه الشران الإسلام اللأجتماعى بان الطلاني فى القران 


ألجد. و خاصة إذا كان لها ولدء ولها أن تخرجح بعد العدة لتتشوفف إلى الا زواج. والمتاع فى 
الآية هو نففه سلتها . 
64 
لا للمغروض لها نصف ما فرض)* 

لمرأة التى لم يدخل بها . طاما أنه قد فرص لهاء فمن حقها نصف ما فرض إن طلقت 
قيز الدخول بهاء رهو شىء تمتاز به المرأة فى اللاسلام عن غيرها فى غير الإسلام. يقول 
نمال ١‏ <وإن موه من قبل أن سوه وقد رضحم لَهنْ فريضة قنصلف ما فَرَضعم إلا أن 
مود يمقر اذى بده عُفْدَةُ التخاح وأ تعْنوا قرب لشُفْرَ رلاتسوا الفعتل 
بينكم 529 4 (البقرة) . والنصف هرو الخرء من اثين. الا أن تترك النصف الذى وجب لها 
عند الرواج. فاذن الله لها فى إسقاطه بعد وجويه؛: وجعله خالص حفهاء قتتصرف فيه 
بالامضاء والاسقاط كيف شاءت إذا ملكت أمر نمسها. وكانت بالغة عاقلة راشذنة. وفى 
الآية الخطاب للأزواج. ثم للنساء؛ ثم للولى - وهو المراد بقوله تعالى اَيَو اذى بيده 
عقدة التكاح # نيس لكل امرأة أن تعفو عن نصف صداقهاء فإن الصغيرة والمحجور عليها 
لاعفو نهساءفالأهلية شرط فيمن تعفو:. ويجوز عند الولى إذا كان من أهل السداد. 

الأصز هر العفو. والخطاب للرجال والنساء. فلايئسوا الفضر بينهم: والفضل هو أن 

ا 


لت نك المرأة النسست الاديي لها إل أرادت» أو يسم ار جل الصداق كله و بحفلهة لي لها إل سمحت 


- 


لفسه. وروى الدارقطني عن جبير بن مطعم أله تزوح امرأة من بتى نفصر نطلقها قل أ 


يدخل بها. فارسل إليها صداقها كاملاً؛ وذكر قوله تعالى ١‏ إيا أن ينود أر ينفو الذى بيده 
مُقْدهُ النكاح 4.وقال وأنا أحق بالعهو عنها - ققصيلك نقسيه أنه الذى بيده عشدة التكاح . 
ودليل ذلك قوئه تعالى فى متعة المطلقة كما سنرى لا حقا. 


نه 


بيلف 
عفن سنعة المطلقة واجبة على المسلم 


ارا 2 


فى الآبة:* وَميمُوهن على المومع قَدره وعلَى المقتر قدره متاعا بالمعروف حَقًا على 
المحسنين 6529 4«البترة) أن إمتاع المطلقة واحب , والمتعة مال يفرضه الرحل على تغسه 
تعويضا للمرأة عما يلحقها من الطلاق من ضررء؛ يحب حاله. على الموسع قدرهء وعلى 
مقت قدره. وقد مثّم الحسن بن على بن أبى طالب بعشرة الاف. وكان ‏ كما قالت مطلقته - 


ع 
الس 
ححتيا 


متاعا قليلاً من حب معاري؟. والمتاع لا حد له. وهو بحسب المعروف؛ والزيادة فيه من 


الاحسان. وقيم : إنه لا نزلت : ؛! متاعا بالمعروف حَقا على المعنسبين 29 114 لقرو)ء قالل 


1 
#*»-_ 3 


رجل !إن شدت أحسنت فقعلت. وإن شنت لم أفعل. ٠‏ فأنزل الله هذه الآية: >#و! تت 


متاع بالمعروف حا على المثقين 4619 «البقر: ؛. والأية دليل على وجوب المتعة لكل مطلقة . 
باخرء 5 


ياب المرأة ل القران 


وتفسير هذا الرجل للإحيان نفير غير صحيح؛ لأنه أعلى درجات الإيمان: ولذا قال 
تعالى فى الآية اللأخرى: ِحفًا على المتقين؟ . فجعل هذا الاحسان حقأ من الحقوق على 
كل من يتفى اللهء كهذا الرجل فى الموضوع عالية الذى كان متزوجاً من بنى نصر ولم 
يدخل بزوجته وطلقها فأرسل إليها كل صذاقها. فكان من المحسئين حقأ والمثقين صدقا. 
وفى الآية : #والّْذين يترقون مكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 
إن خَرَجْنَ فلا جاح عَلهُكُم فى ما فَعَلنَ فى أنفسهنْ من مُعْرُوك (602) 4 «البقرة) أن للمرأة التى 
يتوفى عنها زوجها متعة أن تبغى فى مكه لايخرجها ورتثته مدة سنة . ولادخل للعدة فى 
منعة السكن وعدة المنوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملاء فإن كانت 
حاملاً؛ فعدتها إلى أن تضع حملهاء وفى كل الأحوال يتوجب أن تظل الزوجة بمسكن 
عاقلة زوجهاء ولها النفقة مذة سنة؛ ولو كانت له تركة فلها الربع إن لم يكن له ولدء 
والثمن إن كان له ولد. ولها أن تتمر فى المسكن بعد السنة باعتبارها وريثة وحاضئة. 

وفى الآية : © ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة0 4 «النساء) أن المتعة للمرأة 
نظير ما استمتع الرجل بها . وقوله فى الآية: فتعالين أمتمكن وأسرَحَكُنَ سراحا ججميلا 
(8)؟ (الأحزاب).ثم فى الآية :< إذا تَكَحَُم المؤمنات َم طَفَمُوهُْ من قبل أن تمسوهن فَما 
لكم عله من عدة تعتدرنها موه مرحو سرَاًا جيل 4)89(الاحزاب) . أن المتعة زيادة 
على الفريضة :أى الصداق» وأنها على فدر عسر الرجل ويسره؛ وذلك مقصوده تعالى من 
السراح الجميل . وفى صحيح البخارى عن سهل بن سعد أن النبى 4 أمر أن تجهر 
أميمة بنت شراحبيل وتكسى لا أراد أن يصرفها إلى أهلهاء وكان ذلك من قبيل المنعة . 

نلف 
طالمنعة للمطقات ينفرد الاسلام بفرضها # 

لامتعة للمرأة المطلقة فى اليهودية . فكل ما يفعله الرجل لطلاقها هو: أن يكتب لها 
كتاس طلاق ويدفعه إلى يدها ثم يصرفها من بيته؛ ( تلنية الاشتراع؛ ؟ / .)١‏ وفى المسيحية 
لاطلاق أصلا إلا لعلّة زنا ولا متعة بالتبعية (مَى 14 / 8). والإسلام هو الديانة الوحيدة التى 
تفرض للمطلقة متعة ٠‏ وشى التعويض الذي يقر ضه الزرج أو القاضي للمطلقة عند 
الطلاق ٠‏ وفى الآبة: #ومتعوهن علَى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ها عَلَى 
المحسنين 79© #«البقرة) أن المتعة بحسب حال المطلق. على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدرهء وكان الحسن بن على يمتم نساءه بعشرة آلاف؛ وقالتت إحداهن فى ذلك: متاع قليل 
من حبيب مغارق!؛. وقد يجادل الزوج وينارع فى مقدار المتعةقء وأبو حنيفة يرى أن المتعة 


ذا 


خم ١‏ ؟ 


موسوعة القرآن 


نصف مهر مثلهاء غير أن ذلك يده مقدارها بالوضع الاجتماهى للمرأة وليس بوسع الرجل» 
والوسع تحدده طرق حصر الدخل للمطلق» والتعة واجبة لكل مطلقة مدخخولا بها أو غير 
مدخول بهاء ويؤخذ فى الاعتبار عدد سنوات المعاشرة بين الزوجين»: وقد أوجب الله 
تعالى ذلك فى الآية <للشلقات مام | بالمعروف حفًا على المتفين 19+ «البقرة)؛ غيل : 
نزلت: :اماع مروف حَقًا على الْمُحسبين 0510 4البقرة) قال جل : إن شقنت أ 
ففعلت ٠‏ وإن شت لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية جالسطقات متام توف حَنَا َى 
المتقين (#053(البقرة) فأوجب الله المتعة للمطلقةء سواء كانت مفوضةء أو مقروضا لهاء 
أو مطلقة كيل المسيس.» أو مدخولاً بهاء وجعلها مستحبة مطلقا وحقاً لها على مطلقها. 
وأما الآية : إن طلفعموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضكم لهن فريضة قنصف ما فرعم إلا أن 
يعون أو يعفر الدى بيده عفدة النكاح وأن تعفوا أرب للتفرئ ولا سوا الفضل يينكم 02> 
(البقرة» فالحديثث فيها عن (الصداق»: فإذا وقع الطلاق بعد دقع المهر وعقد الزواج فللمرأة 
نصف هذا الصداقء إلا أن يكون قد نخحلا بها وإن لم يدخل - فلها الصداق كله . ٠‏ وفى 
أيامئا هذه والاختلاط جار فالأولى الصداق كلهء وللمرأة أن تعفو أو يعفو وليها الأب أو 
الأخ - بإذنها. والرسول 0-- متعم وأحسن. وآمر أبا أسيد أن يجهز أميمة بنث شراحييل 
ويكسوها لا ردها إلى أهلها قبل أن يمسها أو يدخل عليها. اوهو نفسه مقصود التسريح 
الجميل فى قوله تعالى : ط قصَاَين أمتسكن وأسرحَكن سراحا جميلا 08 4«الاحزاب) قال ذلك 
لزوجانئه ْم إذا اخترن الطلاق. فذلك إذن هو شرع الله والعجب من المتعالمات من 
العلمانيات وتلاميذ المستشرقين الأوربيين فى نقدهم لوضع المرأة فى الإسلام: والإسلام من 
تشنيعاتهم برىء؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
6 
١/1‏ <ما موقف الإسلام من المعلل؟ وما هو التحليل أصلاً؟» 

فى اليهودية لايوجد ما يسمى التحليل عند الطلاقء وهو أن يطلق الرجل المرأة اتا 
فلا تحل له إلا إذا تزوجت بآخرء والمرأة فى اليهودية إذا طلقت يمكن مراجعتها بزواج 
جديد ما شاء للزوجين ذلك من المرات؛» أما إذا تزوجت بأخر بعد طلاقها من الأول ثم 
كرهها الثانى فطلقها لا يجوز البتة أن تتزوج الأول بدعوى أن رواجها الثانى دنسها قلم 
تعد تحل للأول (تثنية الاشتراع 7# / 4). والأمر عكس ذلك تمامآ في الإسلام: فالطلاق 
مرتان فقطء ويمكن مراجعتها خلال العدةء فإذا انقفت العدة فرواج جديد بمهر جديدء. 
فإذا طلقها للمرة الثالئة فلا يحل له مراجعتها ولا الزواج منها من جديد إلا إذا تزوجت 
بآخر وطلقت منه فيحل لها أنا تعود إلى زواج الأول وقد روى أن الآية ا فلا تحل له من بعد 
ايقن 


باب المرأة فى القران 


حت تنكح زَوجا غيره40620«البقرة) نزلت فى عائشة بنت عبدالرحمن بن عقيل النضرية. 
وكانت نحت رفاعة بن وهب بن عنيك وهو ابن عمها. فطلقها طلاقًا بائثاء فتزوحت بعده 
عدالر حمن بن الزبير ثم طلقهاء. فأتت النبى ميثخ . فقالت :إنه طلقنى قبل أن يمسنى . 
أفارجع الى ابن عمى ‏ زوجى الأول؟ قال: «لاءحتى تذوتى عسيلته ويذوق عسيلتك"» وفى 
الحديث عن ابن عمر عن النبى تك » فى الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها 
البئةء فيتزوجها زوج اخمر فيطلقها قبل أن يدخل بهاء اترجم إلى الأول؟ قال: ال حتى 
تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها؛. وفى الحالتين لا تحل للأول إلا إذا وطأها الثانى فى نككاح 
صحيح. فلو وطأها فى غير نكاج صحيح لم تحل للا ولك لأنه لم يكن زوجا على 
الحقيقة. ولم يدخل بهاء ولم يجرب جماعهاء ولم تخْبر هى جماعه. والعسَيّْلة تصغير 
عسل وهى خلاوة الجماغ. والعرب سمى كل شىء تتلذه علاً. وذوق العيلة كناية 
عن المجامعة وحصول الانزال. وهذه الشروط الإجرائية ليست غاية لذاتها وإئما لتوقى 
الجدذر أن لايكون الزواج الثاني صورياً لتحليل رجوع المرأة لزوجها الأول. فأما إذا تزوجها 
عار نى زواحا صحيحا وتزوجته المرأة بنية الزواج لأتريد بوك حها احلالها للأول. وتسنلت أن 
زوجها الثانى عنين. وطّلفت منه ول يدخل بهاء قاد فلا شريب عليه إن تروجها الأول 


ومن البيذبهى ١‏ أن العين ابيا ل إلى أن تذوق عسسياته: فهل تَطلّى منه ويتزروجها الى خم وهكدا 


لمر 


لحل للأول؟ أه | أن يكتفى بالثانى ولو لم يدخل بها عملا بظاهر الاي قلا نحل لَه من بد 
حت تدكح زوج غيره4)6*2«(البقر ثرة) ؟ وفى الحديث صء عاتشة أن قَيمةٌ بنت وهب كانت 
زوجة لعبد الرحمن بن الزبير قطلقها طلاقا بائناء وخخلفه عليها رفاعة القرظىء قأتنت 
البى اكه فذكرت أن رفاعة لايأتيها. وأنه ليس معه إلا مثل هدية . تريده بذلك أن 
يطلقها للعئة فترجع إلى عبد الرحمن بن الزبيرء فقال لها:"لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
مسيلتك». والمريه الى شيهت بها دقر رفاعة هط ف الثوب فيه رنحاوة. تعنى أن 
جماعه بها متعذرء وباق لخي ر يفهم منه أن جماع رفاعة مستحيل . وأنها تشكو منه عدم 
الانتشار. وقول الرسول َم «حتى تذوقى: شرط علته على الإمكان وهو جائز الوقوع. 
فكانه نصحها أن تصير لعله يستطيع الجماعء ولو طلقت من رقاعة لوجب عليها أن تتروج 
بثالث بنبية الزواح: وتحدث منه المواقعة. فلو طلق فإنها تحز للأول. فالحديث يحذر أن 
تكون المرأة كاذبة فى دعواها عن زوجها الثانى لغاية في نفسها أن ترجع لزوجها الأول دون 
أن يمسها الثانى . والذوق المشترط يقتضى تبادل العواطف بين الزوجين وهو ما يدل على أن 
الزواج الثانى تم بنية الزواج فعلاء وإذن لو حدث الوطء عن كراهية من المرأة فلا تحل 


ان ل 


موسوعة القرآن الإسلام الاجنماعى ‏ باب الطلاق فى القرآن 
للأول إذا طلقها الثانى. ولو حدث وأغمى على المرأة أو استغرقها النوم ووطأها الكانى فلا 
تمل مع ذلك للأول لأن شرط الذوق لم يستوفف . وخصلاصة الأمر أن لاتكون هناك 
مخادعة من أى نوع من الزوج الثانى بإرادة تحليلها للأول. والرسول مَك لمس فى هذه 
القضية تحايل المرأة؛ وإلا فإنه فى قضية مائلة قد حكم حكما مغايراً لما عرف صدق المرأة فى 
ادعائهاء فعن ابن عباس فقيما أخمرجه أبو داود قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة آم ركسانة؛ 
ونكح امرأة من مزينة» فجاءت إلى البئ لولم فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه 
الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بينى وبينه». قأل: فقال النبى م42 لعبد 
يزيد : 'طلّقها وراجع أم ركانة؛ ففعل»: يعنى أنه أخذ بدعواها وفرق بينه وبينها لعنة الزوج. 
فلم تكن العنّة إذن هى التى لم يقبل بها عذرً! للطلاق فى قضية امرأة رفاعة القرظى وغيره؛ 
وإثما كان هو التحايل على الزواج» ثم الطلاق من أجل أن تحل المرأة لزوجها الأول. 
والتسحايل منهى عنه .وفى الرواية: أن النبئ ييه أخير عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعاً ‏ يعنى مرة واحدة فى مجلس واحدء فقال: #أيلعَبٍ بكحاب الله وأنا بين 
أظهركم؟؟ يقصد أن التطليقات الثلاث طالما هى فى مجلس واحد فهى طلقة واحدة رجعية 
قعال: : وما تلك واحدة فارئجعها إن شئت» . وكذلك قال ليم فى النكاح : ١لانكاح‏ إلا نكاح 
رغبة. لانكاح دلسة ولامستهزىء بكتاب الله لم يذق العسيّلة». والدلسة هو المتحايل. وتحايله 
هو استهزاء بكتاب اللهء والله تعالى قد اشترط الزواج الثانى لتحل للأول من بعد؛ فإن 
كان رواج دلْسَة ولا مستهزىء بكتاب الله لم يدق العسيلة1. والدلسّة هو المتحايل. ونحايله هو 
استهزاء بكتاب الله» وليس الزواج الدلسة بالزواج الْحلّل. والزوج الذى يتزوج مطلقة بتاتا 
بنية تحليلها لزوجها الأول ملعون. والملعودٍ مطرود من رحمة الله وهو المقصود بالحديث 
عن ابن مسعوده قال : "لعن اله لمحل وامُحثّل لهه. والحديث عن عقبة بن عامرء قأل: «ألا 
أخبركم باليّيس المستعار: هو الُحذّل فلعن الله المحثّل وامُحلّل له والتيّس ذَكَر الماعزء. وطبعه 
النتيوسة ‏ أى الخسة وقلة الحمية» فلا ينفعل إذا نزا ذكر آخر على أنثاه. وقوله تيس 
مستعار. لأن المحلل يؤجر على هذا العمل المتسيس . 

فكما ترى يا أخى المسلم الذكىء ويا أختى المسلمة الذكية. الإسلام برىء مما يتقولون 
به عليه. وتشريعاته فى قمة التشريعات ولاتضاهيها أية تشريعات» والدفوع القأنونية 
والنفسية فى مجال التحليل لم يرد مثلها فى التوراة» وفيها من بعد النظرء والاخحيد 
بالأحوطء والذى ييسّر على الناس»؛ ما يجعل منهج الإسلام فى الأحكام هو الأقضل 
والأرقى من كافة المتاهج الورضعية؛» ولقّد عرفنا أن التوراة والآناجيل كتب موضوعة. 


5١85 


باب المرأة فى القران 


ومناهجها من ثم موضوعة. ولايقآرن ما كان من عند إله تما يصوغه بشر: وحبا الله وله 
المحمد والمئة!. 
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«سابعا العدة # 
809 
5 لأسماء بنت يزيد أول من أنزلت فيهاا لعدة »4 
لم يكن للمطلقة عدة قبل نزول الآبة: 9 إذا طلقتم النساء فَطلفوهن لعداتهن وَأَحْصُوا 
العدة0 #«الطلاق): ولا طلقّت أسماء بنت يزيد بن السكن أنزلت آبة العدة. فكانت أول 
امرأة مسلمة تقرر لها العدة للطلاق . 
+عدة المطلفة وععدة المتوفى عنها زوجها # 
المطلقة تذكرها الآية : ظ والمطلقات يتربصن بأنفسهن فَلانَة فُروء2) #(البقرة) ؛ 

والمطلقات لمظ عموم ؛ اوامراد به الخصوم ص في المدخول بهن . وخرجت منه المطلقة قبل البثاء 
بهاء بالآية: بإفما كم علبهن من عدة تعغدوتها0 46 (الاحزاب): وكذلك الحامل 
بقوله : #وأولات الأحمال أله أن يُضعن مله 74)2الطلاق ). وعدة الأمة كعدة الحرة 
لعموم اليه . ولان النساء فى أمور الغطرة والخبلة سواء. فالاماء كالجرائر.: ولو أله لم تعد 
هناك إماء. والتريص هو الانتظار؛ والأقراء:عند البعض هو الحيضه وعند آخرين هو 
الأطهار.ٍ قمن جعل القرْء اسما للحي سماء بذلك لاجتماع الدم فى الرحم؛. ومن جعله 
اسمًا للطّهر فالاجتماعه فى اليدن. والقراء ء مأخوذ من قرء الماء قى الحوض يعنى اجتماعه 
ومنه القرآن: لاجتماع معانيه أو حروفهء فكان الرحم يجمع الدم وقت الحيض.. والجسم 
يجمعه وقست الطهر. والصحيح أن القرء هو الانتقال من حيضي إلى طهرء ولذلك ليس 
الطلاق فى الحيضى طلاقاً سنياً مأمورأ به. ولاهو الطلاق للعدة. فإن الطلاى للعدة ما كان 
فى الطهر. ويكون تقدير معنى الآية: فعدتهن ثلاثة التقالات من حيض إلى طهرء وجعل 
هذا الانتقال قرءأء لأنه دلالة على براءة الرحم أو أنها غير حاملء فإذا طلّق كان الطلاقى 
فى طهر وهو المعتبر فى العدة وتطلق فيه النساء؛ وإذا طلق الرجل فى طهر لم يطأ فيه 
اعتدت المرأة ما بقى منه ولو ساعة ولو لحظة؛ ثم استقبلت طهراً ثانيً بعد حيضة؛ ثم ثالثأ 
بعد حيضة ثانية؛ فإذا رأت الدم من الحيضة الثالئة حلت للأزواج وخحرجت من العدة. 


بحن 


موسوعة القرآن الإسلام الاجتماعى ‏ باب العدةّ في القران 
ل آذ لاصتا لصتت ا ل تاس 


وعدة المتونى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرء وآيتها : «والدين يدوفون مدكم ويذرون 
راجا رصن بأنشسون أريسة أشهر وَعَهْرًا فإذا لضن أجلن فلا جناح عليكُمْ فيما عن فى 
أنفسهن بالمعروف الله با تَعملُونَ خبير 40559 (البقر © فجعل الله تعالى عدة الوفاة ببخلاف 
عدة الطلاق؛ وليس صحيصا أن الآية شاملة للحوامل من النساء وغير الحوامل؛ وأن 
الآبة : «وأولات لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لق)#(الطلاق) نسختها فيما يتعلق 
بالحوامل؛ فلس في ذلك نسخ وإنما هو تخصيصء فآية العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لغير 
الحوامل اللاتى يتوفى أزواجهن: وآية أولات الأحمال للحوامل اللاتى يتوفى أزواجهن أو 
يطلقن. وفى حالة سبيعة الأسلمية فإنها لا نفست بعد وفاة زوجها بنصف شهر أوأربعين 
ليلة. ذكرت ذلك للنبى يدم ٠‏ فأفتاها بأنها قد حلت للزواجح حين وضعت حملهاء 
وأباح لها الزواج إن ارتأت ذلك. ولا يحل للحامل أن تتروج بانقضاء عدة الوفاة بل يحل 
زواجها بالوضع. ولايحل زواجها فى نفاسها إلا بعد أن تطهر. 

960 
4 ط اذا عدة الوفاة أريعة أشهروعشرايام؟ »8 

فى الحديث عن ابن مسعود فيما جاء فى الصحيحين عن حكمة الأربعة أشهر والعشرة 
أيام عدة المدوفى عنها زوجهاء قال::إن خَّلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يومًا نطفة: ثم 
يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح: ٠»‏ فهذه 
للاث أربعينات بأربعة أشهر, والاحتياط بعدها بعشر للا قد ينقص بعض الشهورء ثم لتتضح 
حركة الجنين بعد نفخ الروح فيه. ولاتبرأ المرأة إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتى بها فى 
الأربعة أشهر والعشرء وإلا فهى مسسْترابة» وليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشرء إلا أن 
تستريب نفسها ريبة بيّنهء لأن هذه المدة لابد فيها من الحيض فى الأغلب إلا أن تكون المرأة 
من لاتحيضص. واختبار الحمل عند طبيب أمراض النساء يغنى عن ذلك جميعه. وكان سن 
الأربعة أشهر والعشر لمجتمع لم تكن فيه مثل مختبراتنا الطبية الحالية؛ واختبار الحمل يؤكد 
الحمل من عدمه فور حدوث الحمل. والأربعة أثهر والعشر مثلها مثل رؤية هلال رمضان 
بالعين المجردة وشهادة الشهود؛ حيث التلسكوب يغنى عن ذلك . والعدة سواء للمطلقة أو 
للمتوفّى عنها زوجها للتأكد من أن المرأة غير حامل» فإن كان من الممكن التأكد من ذلك 
قينا بالعلم فلا داعى لهذه المدة كلها. وهذا الرأى من وجهة نظر العلمء وأما من جهة 
الشرع وقى مواجهة الأهل والكافة فينبغى التزام هذه المدة. 


ا 


بأب المر أ ١م‏ فى القران 


0 +اعدة اللانى ينسن من المحيض + 

ا نزلت عدة النساء فى المطلقة والمتوفى عنها زوجها.ء لم يبق إلا الصغار وذوات 
الحمل. نولت : #واللأئى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن قلا أشهر واللأثى لم 
يحضن (4)1(الطلاق ُ حواباأ لمن سأل * : ما عدة التى لم تحضص؟ وما عدة التى انقطم حيضها؟ 
وعدة الخبْلى؟ و : شغنى - (اللائى يسن اشن المخيض.. 0 الللانى انقطع عنهن خيس غ فى غير 
أوانهء. فإن تكلم وارئيتم هل بلغن سن الياس ٠‏ فإن عدتهن لاتقل عن ثلاثة أشهر . وإذا 
كالت المرأة كبيرة السن وتشكو الامستحاضة:؛ يعنى تظل تحيضض. مرارا فى الشهر. وفى كل 
شهر. فالعدة ايضا لاثة شهور . وقيل علة التى ارتفع حيضها وهى شابه سنة. وأما من 
تأنى ر احيضها مر ض فإنها تعتد نسعة أشهر ؛ سم نأك نه وهي كالمرضع التى لانغيض لأجل 
الرضاع . ولو ناخ السيضص لغيري مر ص ولا رضاء فإنها تنتقلر بلة لا حيض.ن فييها: السعرة 
أضْهر - ثالانة. وآأما الللاثى لم يحضن وهن الصغيرات. فعدتهر' نادانه أشهر . ويغتى عن 
ذلك كله إجراء التحاليل الطبية التى تؤكد الهمل من عدمه والحصول على شهادة طبية بذلك . 

وه 
مرا «لإعدة الآمةكعدة الحرة» 

لآ إماء لدنيا اليوم. ولكن قيل إن الإماء كن إذا طنْقن زمن الصحابة كانت عدتهن 
حيفضتين ١‏ أى يهب سلدة ألخرف وهذا غير صحيح. أن لزه تعالى شو المضرع؛ وقد جمل 
53 المر أ حرة أو أمة : نال ذه قروء: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة فروءره::) 2 
(البقرة) يعنى ثلاث حيضات. والإسلام يساوى بين الأمة والحرة؛ وعدة الأمة لذلك هى 
كعد الخرة؛ والآبات 2 علدة الطللذي والوفاة بالأشهر والأقراء. مامة 82 حق الأأمة 
والخخرة. فعدة الخرة والأمة سواء؛ وأما الحديث الذى ينسب إلى رسول الله ليفك : اطلاق 
الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان! فهو حديث ضعيف ويعارض القرآن؛. ولا شك أنه حديث 
هو حيو 2 . 

د 

835 
5 لايحل للمطلقة أن لكتم حملها# 
الآية ؤزلا بحل أ أن كشن ما حقو ال فى مه 04040 . أنه تعالى جعل القول 
فى هذا الشأن هو قولالمرأة إذا ادعت انقضاء التيض أو عدمه. وجعل النساء مؤعنات 
على ذلك. ولم يؤمر المسلصسون أن يفتحوا نساءهم لينظروا إلى فروجهن ليروا ذلك 


ويتأكدوا منه. ولكن الله تعالى تكريماً للمرأة فى الإسلام وكل ذلك إليهن. ونهاهن عن 
الكتمان للإضرار بالزوج وإذهاب حقه فى الولد. أو الادعاء بالحمل لإلزامه بالنفقة. 
وكانت النساء فى الجاهلية يكتمن احمل لتلحق الولد بالزوج الجديد؛ وحاليا لم يعد الأمر 
للنساء إزاء أى ادعاء بالنظر إلى التقدم العلمى وإمكان التحليل الطبى لمعرقة الحمل من 
غيل فية , 
نِقفف 
,+ خطبة المراةفى العدة ومواعدتها # 
لاوزر فى التعرّض بالمخطبة فى عدة المتوفّى عنها زوجهاء بقوله تعالى: ظ ولاجشاح 
عَليكُمٍ فيما عرضتم به من خطية النساءِ أو أكنتم فى أنفسكم علم الله ألكم ستذ كر ونهن ولكن لأ 
اعد وهن سرا ! إلا أن تقولوا قلا معرُوفا(406*البترة) : والتعريض ضد التصريح. وهو إفهام 
المعنى بالشىء المحتمل له ولغيره؛ وهو من عرض الشىء وهو جانبهء والكلام مع المستدة 
بماهو نص فى تزوجها لايجوز . كذلك الكلام معها بما هو رقث. أو تمحريض على 
الفسق. وما أشبهه. وغير ذلك جائر. 
ولايجوز التعريض لخطبة الرجعية لأنها كالزوجة: ويصمح التعريض فى عدة البينونة. 
وللتعريض ألفاظ على قسمين: فقم يذكر لوليّهاء كأن يقول له أريد الزواج من فلانة؛ 
وقسم يذكره لها دون واسطة؛ كأن يقول لها: أريد زواجك. أو إنى أرغب فيك. وقد 
تدهش النساء إذا تقدم لهن زوج فى العدة. أو أهدى إليهن شيئاء وقد عابت سكينة بنت 
حنظلة على من تقدم إليها فى عدتها من وفاة زوجها فقالت له : غفر الله لك! إنك رجل 
يؤخذ علك! تخطبنى فى عدنى؟! غير أن النبى يكم فعل ذلك مع أم سلمة وهى متأيمة 
من أبى سلمة. وقد يضمر الرجل الزواج من المرأة بعد أن تتم عدتهاء ونهى الإسلام عن 
مواعدة النساء فى العدة سراء أو أن تتزوج المرأة سرًا فى العدة» فإن حلت أعلنت ذلك. 
إلا أن يقال فى المواعدة قولاً معروفأ مما أبيح من التعريض . 
يناف 
<الا عفد زواج فى العدة (ه 
ة للمطلقة ثلاثة قروعء وللمتوفى عنها زوجها أربعة شهور اوعثسرة أيام . و لايعقد 
70 بالتكاح , من آخر خلال العدة؛ وفى الأية : إولا تعزموا عقدة التكاح حتئ بلغ 
الكتاب أجَلّهدر؟6)»(ايترة) أى تنوون عقدالتكاح إلا بعد نهاية العدقء وبلوم الأجل أى 
اقضاء العدة. وفى ذلك تحريم للخطبة فى العدة . 


مؤةء.؟ 


باب المرأة فى القران 


,+ حداد المراة فى عدة الوفاة»# 
الإحداد: هو ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والخلى والكحل والخضاب وما 
شابه؛ مادامت فى عدتهاء لأن الزينة داعية إلى الأزواج؛ فنهسيت عن ذلك. وفى 
الحديث : دلا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولاتلبس ثوب 
مصبوعًا إلا ثوب عصب (أى غير مصبوغ؛ أى تمتنع عن الثياب الملونة). ولاتكتحل. ولاتمس 
طيباً: إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار"؛ يعنى القليل من الطيب تضيع به رائحستها إذا 
كانت نفساء أو فى المحيض. والمطلقة طلقة رجعية ولم تنقض عدتها عليها عدة الوفاق 
وترثه. والعدة فى الوقاة أو فى الطلاق من يوم يموت أو يطلق. وعمدة الوفاة تلزم كل 
الناء؛ الصغيرة والكييرة والتى تحيض واليائسة من المحيض »؛ والكتابية: وعدتهن جميعا 
أربعة أشهر وعشرة أيام» ولاعيرة بما ذهب إليه البعض أن عدة الآمة نصف علة الخرة: 
فالامة كالحرة فى الإسلامء وعلى كل فلا إماء الآن. 
55 
1 نمضة المطلقة الحامل / 
المطلقة ثلاثاً: أو المطلقة وعليها رجعة وهى حامل. نفقتها واجبة لقوله تعالى : # وإن 
كن أولات حمل فأنففوا عَليِهنْ حب يَضَعْن حَملهن4)2«طلاق). والحامل المدونَّى عنها 
زوجها لها النفقة من جميع المال؛ ولا تسقط النفقة بالموت كما يقول البعضء وحكمها 
أفوى من الدين الثابت. لأنها تعلق بحياة الأم وححياة صغيرها. . 
يلف 
5 طالحضانة وترتيب استحقاقها بين الأقريين 4 
نكون الحضانة أولاً للأم بلا منازعء ثم أمهاتها وإن علون. يقدم متهن الأقرب 
فالأقرب. ثم الأب. ثم أمهاته. ثم الحد. ثم أمهاته. ثم جد الأباء ثم أمهاته وإن كن غير 
وارثات. وروى أن أم الأب وآأمهاتها مقدمات على أم الام: فعلى هذه الرواية يكون الأب 
أولى بالتقديم ويتلو الأم؛ ثم أمهاته. وإذا القرضي الأباء والأمهات انتقلت الحضانة إلى 
الأخوات» للاخت من الأبوين أرلاً؛ ثم الأخت من الأب؛. ثم الأخمت من الأمء. وتقدم 
اللأنيت على الأخ. ولا حضانة للأخ لأم؛ فإذا عدموا صارت الحضاتة للخالاتء ولا 
حضانة للأخوال؛ فإن عدم الخالات صارت الحضانة للعمات ويقدمن على الأعمام. ولا 
حضانة للرجال من ذوى الأرحام كالخال؛ والأخ من الأم. وأبى الأم. وابن الأخت. مع وجود 
أحد من أهل الحضانة سواهمء فإن لم يكن هناك غيرهم فهم أحق . 
06 


موسوعة القرآن الإسلام الاجتماعى ‏ باب العدة فى القران 
5 حضانة الولد بين حضانة الأمأوالأب> 
إذا بلغ الصبى وليس بمعتوهء خير بين أبويه إذا تنازعا فيهء فمن اختاره منهما فهو 
أولى به. وإذا كان الأب متوفيا أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالاخ. 
أو العم. قام مقام الأب. ويخير الصبى بين أمه وعصبته. وكذلك إن كانت أمه متوفية أو 
من غير أهل الحضانةء فلم الولد إلى الجدة. فإنه يخير بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه 
من العصبات. فإن كان الأبوان متوفيين» أومن غيرأهل الحضانة» فيسلّم الولد إلى امرأة 
كأخته. أو عمتهء أو خخالتهء فإنها تقوم مقام أمه فى التخبير بينها وبين عصباته. ولايمنع 
. الولد من ععيادة أبويه وهو عند أيهماء ويؤذن له فى حضور جنازة من يموت منهما. 
والزيارة من الولد أو له مأذون بها . وللام حضانة ابنها المتخلف عقليا بلا نهاية» وحضانة 
ابنها الضعيف صحياً والمحتاج إلى رعايتها باستمرار. وتكون البنت فى حضانة أمها حتى 
نخحيض »ء تم تخيرء ولا يمنع أى من الأبوين من زيارتها أو زيارته» وإن مرضت اليتت 
فالأم أحق بتمريضها فى بيتها.. والمقيم أولى بالحضانة من المسافر» ومن المتئقل؛ وقيل إن 
البنت تظل فى حضانة أمها حتى الزواج» وقيل إن زواج اللأم لا يسقط حق حضانتها 
لأولادها. وإن تركت الام حقها فى الحضانة انتفلت الحضانة إلى الأب. 
| 666 
ويتنهى بذلك الباب السادس عشر ويبدأ الباب السابع عشر 
بإذن الله عن العبادات» ولله الحمد والمنة 
266 
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موسوعة القرآن سه 
البابالساببع عشر 
66 
<العبادات» 
العيادات : من عبد أى وحد و ختضع وذل وطاع؛ والعبادة: هى نهاية التعظيم ولا تليق 

إلا في شأنه تعالى؛ والعبودية هى الانتساب إليه تعالى بأن تكون له عبدأً؛ والعبادة: لعوام 
المؤمنينء وبها ينال المؤمن شرف الانتساب إلى الله فيسميه #عبداً». كقوله تعالى: #ولذأكر 
عبْدنا ذاووة 749ص ). وقوله: #واذكر عبدنا أهوب (:4)3(ص )؛ والعبودية: لمخواصهم 
وهى منم التفس عن هواهاء وزجرها عن مناهاء والطاعة فى أمر مولاها. ولهاية العبودية 
الحرية. لأن العبد إذا وصل إلى الله فقد صار حرأ من جميع ما سوى الله فعندئذ يكون 
في الحقيقة عبداً لله . والعبودة: خاصة الخناصة. وهم الذين يشهدوون تفوسهم قائمة به فى 
عبوديته. وهم بها يحسون أنهم بشرً وآدميون حقأ. وتطلق العبادات على الأحكام الشرعية 
العملية. وهى إما أحكام تتعلق بأمور الأخرة - وهى العبادات: كالطهارة. والوضوءء 
والغسل. والصلاق والحج. والصيام, والركاة؛ أو بأمور الدنيا ‏ وهى المعاملات: كالربا. 
والدين: والقرض. والدية؛ أو بامور الأسرة: كالزواج والطلاق+ أو بأمور المجتمع: و 
العقوبات. وستتئاول كلاً بإذن الله إلا الزكاة فقد جعلناها من الإسلام الاقتصادى فى 
الباب الثامن عشر . 
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١‏ <الوضوءوالاغسال+ 
2066 
4- طأية الوصوء» 
آية الوضوء هى الآية : «يا أيها اللذين آنوا إذا متم إلى الصلة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكُم 

إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنم جنبا فاطهروا وإن كندم مرضئ أو 
على ملفر أ جاء أحَد سكم من القالط أ لامْسم اناه فلم نجدوا ماء قَيَسْمُوا صعيدا علي 
َامْسَحُوا بوبجوهكم وأبديكُم مَنهُ ما يريد الله لجل عَلَيِكُم من حرج ولكن يريد ليُطهركم وليدم 
نعمحه عَليَكُم لمكم تشكرون ل5)#دالمائدة)ء وكان تزولها لا فقدت السيدة عائعة العقد فى 
غزوة المريسيع» فاضطر المسلمون إلى أن يقرا فى مكانهم فلم يجدرا ماء م فى الصباح 
للوضوء. فنزلت الآية. ولم يكن الوضوء جديدأً عليهم» وكان متقررا عندهم ومستعملا. 
ولم تنضمئه الآية إلا ليتلى فيهاء. وكان نزولها أصلا لتعطيهم رخصة التيمم . وألقاظ الأآية 


١9‏ ؟ 


باب العيادات _الوضوء والاغتسال 


تقتضى الموالاة بين الأعضاء. من غير ترا ب بين أبعاضه . ولا فصل بفعل ليس منه؛ 
وتقتضى الترئيب كذلك. والتوتيب ستّة. ولا بد فى الوضوء من التبة.٠‏ والآية فيها ذكر 
أربعة أعضاء : الوجه - وفرضه الغسل ؛ واليدان وفرضهما الغسل إلى المرافى ؛ والرأس - 
وفرضه المسح اتفاقاء والرجلان . وفرضهما المسح إلى الكعبين؟ ولم يذكر سوى هله 
الأريعة. فدل على أن ما عداها إداب وسان. والوضوء إذن غسلتان ومسحتان. وفى 
الحديث: «ويل للاعقاب وبطون الأقدام من التارة. فالفرض المسح. والإحان غسل. 
الاعقاب وبطن الرجلين؛ وكان رسول الله ديك يتوضأ ويمسح على الحقين والنعلين 
والجوربين. وسح على على الجوربين؛ وفى غزوة تبوك مسح النبى موتك أعلى الخف 
وأسفله. وفى الأية: الطهارة من الحتابة بالغسل. فإذا لم يوجد الماء فالتيمم من ملامسة 
النساءء وهو كل ما دون الجماع. وفى حالة المرض كما فى سلس البول. وفى السفر؛ وفى 
الحديث: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور: لمن قدر على الطهور. ومن لم يقدر قلا عليه. لأن 
الوقت فرص فيصلى كما قدر فى الوقتء ثم يعيد. والتيمم بالصعيد الطبب. أى التراب 
النظيف اناف من مكأن مرتقع . ' حيث لا يجتمع فيه ماء ولا رطوبة فى الأرض. ومن 
آداس الوضوء المفمضة وهى تحريك الماء فى الفم؛ والاستنشاق: وهر صب الماء فى 
الأنف؛ وكذلك الاستئثار: وهو استنشاق الماء وإدخاله فى الأنف واستكتراجه منه. والمراد 
بكل ذلك أن الوضوء مشروع عبادة: لدحض الآثام وحصول التطهرء إعداداً للمصلى 
للوفوف فى حضرة الديان. 
0*9 
0- «الوضوء عند كل صلاة 4 

فى الآية: ط إِذَا قمتم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ...42 (نائدة). اللفظ 
عام فى كل قيام إلى الصلاة؛ فينيغى الوضوءء وكان على يفعل ذلك ويتلو هذه الآية) 
وكان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة. وكان النبى ا لا يعمل عملا إلا وهو على 
وضوءء ولا يكلم أحذا ولا يرد سلاما إلا على وضوءء. وظل يتوضا لكل صلاة طلباً 
للفضل» إلى أن جع يوم الفح بين الصلوات الخمس بوضوء واحدء وليس هذا بنسخ 
للآية. لأن السنّة : بين القران ولا تلفيه. وقيل: إن النبى عي صلى بالصهباء العصر 
مغرب بوضوء واحد فى غزوة خييره وهى سلّة ست قبل فت مكة اس مان. يعنى أنه 
كان فى الغزو فقط يجمع بوضوءم واحد. وقيل إن قوله: +إذا قمتم إلى العنلاة» يعنى من 
النوم؛ وإذن يكون الغسل : (إذا قمتم إلى الصلاة4 . دأو جاء أحيد منكم مَن القائط 4 . أو 
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موموعة القرآن 
لامستم النساء > الملاسسة الصغرىء فاغتسلوا. وأما الحنابة فلها الطهارة. وأما الرض والسفر 
بلا ماء فله التيمم. وفى الحديث: «الوضوء على الوضوء نور». فكان النبى م2 يتوضاً 
مجدداً لكل صلاة. ولا سلّم الرجل عليه وهو يبول؛ .لم يرد عليه حتى تيممء ثم رد 
السلام وقال: 9إنى كرهت أن آذكر الله إلا على طهر؛ رواه الدارقطنى. 
066 
5 «استحباب الوضوء؟ 

الوضوء شطر الإيمان. وفى الرواية أن رسول الله وم قال لأنس : «يا أنسء أكثر من 
الطهور يرد الله فى عمرك؛ وإن استطعت أن ثكون فى الليل والنهار على طهارة فافعل: قأنت 
تكون إذا مت على طهارة ‏ شهيدأ»: وعنه مويه قال: «من أحدث ولم يتوضاً فقد جفانى». 
فالوضوء وسيلة وغاية. وللإنسان أن يتوضآ ليكون على طهارةء وهو واجب لغيرة 
كالصلوات الخمسء والطواف. والنذرء ومستحب لنفه ولغيره كالصلوات النافلة. 
ويستحب لدحقول المساجد. وللبعى فى الج ؛ ولصلاة الموتى» وزيارة القبورء وقراءة 
القرآنء وللدعاء وقضاء الحاجةء ولجدة الشكرء والأذان. ولورود المسافر على أهله. 
وقيل النوم. وقبل مقاربة الزوجةء وللزوجين ليلة الرفاف» ويستحب تهديد الوضوء لأنه 
نور على نورء وتوبة من غير استغفار. ويستحب للحائض أن تتوضاً وتجلس فى مصلاها 
مدة الصلاةء وللجنب قبل النوم» وللأكل والشرب» والجنماع ثانية» وقبل أن يغسل الميت. 


١10‏ - «(موجباتالوضوء» 

الوضوء فريضة. ولا صلاة إلا بوضوء. والوضوء افتتاح الصلاة. ويبدا فبها بالوضوء 

جلبا للطهارة من الأدناس والنقاء من النجاسة. والوضوء يذهب الكسلء ويطرد النعاس» 
ويزكّى القلب. وموجبات الوضوء: الغائط. والبول. والربح يسمع صوتها أو تشم 
رائحتهاء والنوم - وقد تنام العين ولا ينام القلب والأذن» فإذا نامت العين والاذن والقلب 
وجب الوضوء. وينقض الوضوء: بالجنابة: والحيض»؛ والاستحاضة: والنفاس» وزوال العقل 
بالسكر. والجنون: والإغماء. والاصل فى الوضوء أنه لا يجب إلا مع الإسلامء والبلوغ. 
والعقل. وعدم الضرر. ومن توضأ وشك هل أحدث أو لا؛ بنى على أنه متطهر. ومن 
نوى الفسل والوضوء أجزاه الغسل عنهما. وتجب التسمية فى طهارة الأحداث كلهاء 
والتسمية هى قول: ١بسم‏ الله1. وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلهاء والنية شرط من 
شرائط الطهارة الشرعية» وهى مقدمة على الطهارة. ويستحب لمهديد الوضوء لكل صلاة. 
رتتوضاً المستحاضة لكل صلاة. وينتقض الوضوء: بالخارج من السبيلين: سواء كان معتاداً 
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باب العادات ‏ الطهارة 
كاليول والغائط والمنى والمذى والودى والريح. أو نادرأ كالدم والدوة والخصى والشى 
ويتوجب الوضوء: من الخارج من غير السبيلين كالقئ إذا كان فاحشاً. وإذا مس الرجل 
كره قصدأ. والمرأة فرجها. والمرتد إذا عاد للإسلام. والمتعاطى لعقار يذهب العقل بالنوم 
أو الذهول. وممللامه الرجان للنساء بشهوة. ومللامه النساء لل جال بشهوة. وإذا نام 
قاعدا نرمًا كثيراً. وإذا غسل ميث ويستحب الوضوء: للجتب إذا أراد النوم أو الاك آم 
العو د , 
4 
8 +#الفسل # 
الفسل - بهم الغين ‏ اسم للاغسال. وللماء الذى يغصسل به؛ والعسل ‏ بالفتحم - فعل 
المغتسا . وقوله تعالى : < وإن كسم جنبا فَاطْهْروا (04050. ئلدة) فيه أن الغسل - النابة 
فرض أمر به الله وقوله: #ولا تقربرهن حَنَىْ يُطهرن 529)#(الترة) يعلى احتى يلد 
وحقيشة الاغتسال: عسل جميع الأقضاء مع يي ما للعيادة عما للعادة. و يتحب الو ضوء 
قبل الغسلل. ويجوز لل جر أن يغترل مع امرآته. وأقل الغسل أن يفيض على رأسه ثلاثاأ. 
النبى ا # واحذهة. و مضمض واستلشىق. وكان أدا اعتسل من اسجل ره عسل 
يديه وقدمية. و دان يتول : "إذا أنى أحدكم أهله ثم أراد أن يعسود. فليتوضا بينههما وضوءا . 
وفال: الابد من غسا غسل الفرح إذا أ راد العود فإنه أنشط للعود؛. وإذا أمذء ى الرجل فله أن يغسل 
دكره ويتوضاً فقطء وللمرأة إذا احتلمت أن تغتسل. والعْا يجب إذا جلي الرجل ب 
شعب المرأة الأربعة ثم جهدهاكء وإذا الزتى الختان بالختان. ومن يضاجع امرأته ولم ا 
فليترضا كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وما مس المرأة منه. 
6 
؟. #الطهارة» 
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5- لا لمبل صلاة بغدر طهور + 
القبول هو الإحزاء. وحقيقته وقوع الطاعة مجرّثئة رافعة لما فى الذمة. وكات السلف 


0 
1 


يشولون: لان تقبل لى صلاة و اعحسكة 5 إلى من جميع الدنيا: يأن الله تعالى يون : 


»م ”م نو 


«إِنمَا يتقبل الله من المتقين 465 (احائدة؟ء وَالْتَوضِوٌ من التشو لتشوى . ولا يبكون التوضؤ إلا 
بالماء. كما أن 0 0 يكود 0 بالتراب الطاهر: وفى الحديث : «الصعيد الطيب وضوء 


- *اء 
الحجارن يوام القيامة من أيار الو ضود . والعَيٌ من الغرة وتى اللمعة البيشياء فى جبههة 
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موموعة القران 
الفرسء والمحجلون من الخحجل بكسر ااه - والمراد هنا النور؛ وهم مخصوصون بالغرة 
والتححيل. أثرا من الوضوءء. ويكون الوضوء خغفيفا أو إسباغاً. ومنه الاستتحاء. 
ويتحب باليسار. وكذلك عند التبول يمسك الذكر باليسارء ويجوز الوضوء مرة مرة لكل 
عضوء ومرتين مرتينء وثلائأ ثلاثاً. والاستنثار بطرح الماء الذى يستلشقه المتوضىء 
ويستحب باليد اليسرى. ويعمم غسل الرجلين والأعقاب. والمضمضمة من الوضوءء وهى 
وضع الماء فى الفم. وتحريكه ثم يمجه. وكان النبى وكيم يحب التيمن فى الوضوء. وفى 
كل شىءء لأنه كان يحب الفأآل الحسن. وأصحاب اليمين هم أهل الحنة. والبداءة باليمين 
مستحبة فى كل ما كان من باب التكريم والتزيين ؛ وما كأن بضنهما استحب فيه التياسر . 
والرأس يمسّح كله لقوله تعالى : طولمسحوا برعوسيكم 4050 (للائدة): ويغسّل المنى ويفك 
من الثوب. وكقلك دم الحيض يحت ويقَرض بالماء وينضح ؛ ويستحب الوك أو غسل 
الأسنان عند القيام من النوم. لأن النوم مقت لتغير الفم. 
لقف 
- #الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى ؟ 

بنقض ما يسمى بالطهارة الصغرى ثلاثة أحداث: زوال العقّل. والمخروج المعتاد. 
وملامسة النساء. والفروج يعنى ما يخرج من الجسد من التجاسات؛ أو ما يخرج من 
السبيلين. وفى هذه الأحوال الثلاثة يبغى الوضوء. وزوال العقل يكون بالإغماء. أو 
الجنون. أو بشرب الخمر. أو تعاطى المخدرات: والسوم فيه غياب العقل. ولا شك أنه 
مظنة حدث. فمن نام مضطحعا فعليه الوضوهء لأنه يرخى عضلاته فريما يتحدث. وليست 
ملامسة النساء جماعاً؛ وإثما الجماع هو مباشرة النساء» وتقتضى الملامسة الوضوء إذا كانت 
بلذة. وقسيل الملامسة بالييد هى الناقضة للرضوء. كقوله تعالى: عقَلْمْسوه بأيديهم 
(الأنعام). والقبلة. والجس باليد ‏ من الملامسة. وفيهما الوضوء . واللمس يطلقى فى 
الشرع على الجس باليدء والرسول َيه قال لماعز الذى أقر الزنا على نفسه. بعرض له 
بالرجوع عن الإقرار: "لعلك قبلت أو لمست؟: وعن عائشة أن البى لَييهِ قل يوم إلا 
يطوف على نسائه فيقبل ويلمس ثم يصلى ولم يتوضاً. 7 

والطهارة الكبري: هى الاغتسال من الحتابة كقوله: ٠‏ وإن كتم جنبا فَاطْهْر وراك > 
(المائدة». وقرله: # ولا جنا إلا عابرى سبيل حَتئ تَفتسلوا 405 «النساء). وكقوله بشأن 
الخائض : #ولا تقربوهن حثئ يطهرنة 40629 <البقرة) أى يغتسلنء وحقيقة الاغسال غل 
جميع الأعضاء. والاحتلام بالنسبة للمرأة والرجل فيه عُسل. والجمهور على أن الجنب هو 
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باب العيادات _ الطهارة 
غير الطاهر من إنزال. أو مجاوزة ختان.ء وقيل أنه أله ل إلا من إنزال للحديث: «إنما 
الماء من الماء أخحرجه مسلم؛ وقال مون فى الرجل يجامع ولا ينزل: «يغسل ما مس المرأة 

منه ثم يتوضأ ويصلى؛ أخرجه اليخارى . 

2-6 
-١‏ «الطهارة والمطهرات والطهر)* 

المطهرات: هى التى تطهر غيرها من النجاسة: من الطهارة: وهى في اللغة النزاهة عن 
الأقذارء وفى الشرع هى رفم هما يملع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء: أو رقم حكمه 
بالتراب. والمطهر الأول هو الماء. وهو فى الدين وسيلة التطهر. وقيل : ولا يضر تغير لون 
الماء أو ريحهء أو علعمهء غير أن العلم يقول: بأن بقاء ميء من هذه اللأوصاف يدل على 
استمرار وجود ذرات من النجاسة فيه: وإن كان المعول عليه . هو العرف وتسامحه. 
وليس العلم وتجاريه والأصح الأمْذ بالعلم لا العرف. ولذا تشترط الطهارة في الماء؛ أى 
عدم النجاسة فيه. فلا يكون لونه أو ريحه أو طعمه متغيّرا. لأنه لن يكون طاهراً: فكيف 
يكوت وسيلة طهارة؟ وفاقد الشىء لا يعطيه. ولو كان الماء نمسا وضم إلى تس مكله. فإن 
المجموع لا بصبح طاهراً. ولابد آن يكون الماء مطلقاً لا مقيدأ. لآن المضاف إن كان طاهرأ 
فى نفسه فإنه غير مطهر لغيره. فالاصل فى الماء إذن الطهارة. وتجوز الطهارة من الحدث 
والنحاسة لكل ماء طاهر مطلق؛ ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم. وماء المطر والنلج 
والبرد طهور. وإذا خالط الماء الطاهر غيره من الطاهرات تغير اسمهء وغلب على أجرّائه. 
حتى صار اسمه صبغا أو خلا مثلاء أو غير ذلك فتزول طهوريته. ولو تغير الماء بالتراب لم 
يفقد طهرريته. وغسل اليدين من نوم الليل من الطهارة؛ وليست العلة فى ذلك النجاسة 
ولكنها التعبد؛ ويفتقر غسلهما إلى النيّة والتسمية. وحد اليد المأمور يغسلها من الكوع. 
والنوم الذى يتعلق به الآمر هو ما نقضص الوضوء. وتممل طهارة المحل بالاستجمار؛ 
وطهارة القيل والدير من البول والغائط بالاستنجاء. وتستحب الطهارة للسعى بين الصقا 
والمروة: ويستحب الغسل للوقوف بعرفة. ويتوجب الغسل من الحدث الأكبرء. وأقلى الطهر 
عند النساء بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. والنحاسة نقيض الطهر. وكل ما ليس له دم سائل 
فإن سائله طاهر بجميع أجزائه وفضلاته. وما كان طاهرأ من الحوان فشعره طاهر. وما 
كان نحجسأ فشعره نجس» ولا فرق فى ذلك بين حال الحياة وحال الموتء والريش كالشعر 
فى الحكم. وشعر الآدمى طاهر. والمنى كالبول يعفى عن يسيره: ويجزئ فرك يابسه. 
والأدمى طاهر حيا أو ميتأء وأجزاؤه إذا انفصلت منه فى حياته طاهرةء وسؤره طاهر: 
سواء كان مسلمأ أم كافراً. والكلب والكتزير وما تولد منهما نجس عيته وسؤرفا وجميع مأ 
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مو سو عه القرآان ظ 
خرج منهء وسائر سباع البهائم. وجوارح الطير. ويتوجب غسل الإناء الذى يشسرب منه 
الكلب سبع مرات. منها مرة بالتراب؛ ويجزئ الضابون فى كل المرات» ولا يتوضا بفضل 
الكلب . وللتطهر من البول يغسل الجسد بالماء مرتينء ويصب الماء على بول الصبى والبنت. 
وقيل يجسزىء الرش بالماء على بول الصيى الذى لم يأكل الطعسام. ويغسل بول البنت وإن 
لم تطعم. ويغسل الثوب إذا أصابته مر أو نحوهء ويغسل الإبريق من أثْر الخمر فيه . 


ا - 3 5 و . م 5 
والفارة تنتجس ها تشع فيه من طعام او هاغ؛. ويغسل الوعاء سبع هرات ؛ وإذدا تلجس إناء أو 


غيره بنجاسة لحنزير أو كلب. وجب غسله سبع مرات». إحداهن بالتراب. ويجزىء 
الصابون حاليا عن التراب. وفى غير ذلك فاشتياه التنجس يوجب الغسل ولو مرة واحدة. 
00م 

وحكم الغسالة النجاسة إذا كانت لطهارة الشىء. وإلا قهى طاهرة. 

والتراب هو المطهر الثاني. وهو وسيلة الفقراء حاليأ. ويستخدم لليمم إن لم يوجد 
الماء. والأرض تطهر بعضها بعضاء وتطهر باطن القدم والنعل. بشرط زوال النجس منها. 
والشمس عى المطهر الثالث. وما تجففه الشمس طاهر يصلّى عليه. والرابع من المطهرات هر 
التحول. كأن تتحول الخمر إلى خل. فتطهر بتغير اسمها وموضوعها. والمطهر الخامس هو 
الاستحالة. فالعذرة مثلاً تستحيل ترابأ أو رماداً. ويجوز استعمال المطعومات فى التطهير. 
كالملح؛ ويجوز غسل الايدى بالنخالة؛ وجلد الميتة يطهر بالدياغ؛. ولا يجوز أكل جلد ميتة 
ماكول اللحم ولو دبغ. ويجوز الاتنفاع بشحومات اليتة وشحم الخنزير وبالعظم. إلا أن 
يكون ذلك فى طعام. وكل طعام خلط به ذلك يتنجس ١‏ ويحجرع بيعه. 

٠ 66‏ 
؟, #النحاسات 4 
يفف 
- «#التجاسات وانواعها» 

النجس فى اللغة هو القذرء غير الطاهرء ولا النظيف. والجمع أنجاس. ويقال غجْسه 
وأنبسه أى صيره نجسأء وتنجس الثوب: صار تجساء وتنجس الرجل: بمعنى فعل ما يخرج 
عن الطهارة. كقوله تعالى: ظ إنما المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام # (النوبة 
4 فلانهم مشركون كانوا أنجاسا. فصار على من يصافحهم أن يتوضاً. والكلام عن 
ا مشر كين وليس عن أهل الكتاب. وبمقتضاء فإن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل ما كان 
عليه من نجاسة الشرك. وقد أمر يذلك النبى عر . وشرك المشركِ جنابة ٠.‏ فإن أسلم 
الشرك قبيل احتلامه - أى البلوغ - فّسله مستحب» وإن آسلم بعد بلوغه. لزمه أن ينوى 
بغسله إزالة جنابة الشرك» والنبى لَه أمر المشركين إذا أسلموا أن يغتسلوا بماء وسدر ‏ أى 
6 


باب العيادات: التحانيات 


و طلس ل الممسحاد ١ ١‏ ش لم شرا ع ٍْ جميع المساحل ؛ : ويحرم مكحن امش أد 2 "' 
1 1 ْ 1 خسرام م _ 5 ة ارال 1 0 


دخولهاء. بقوله تعالى : ذفى بيوت أذن اللّهِ أن ترفع ويذكر فيها اسم (النور 5ك فالمشرك 
يحرم عليه دخو لها لان دخواه فهها منافضن ب فيعهاء وثى الحديث: تلا أحل الم يك 


م 


سس العم 2٠‏ دصضعك اذل مس ' امد يصن م سما 
3 : . 
والبول والعدرة 3 الانسان لجال ء, على عكس فضلاات ! لطيور . كديب حسم لقسة ع 


6 5 3 5 : ا . ١‏ 00 
وكز حيوان حاز أكله شارضا إذا أكل العذرة واشتد لحمه منها حتى صار جلالاً. بحام 
31 


1 ه. وأ لحيوان الحلال ع الى جعل عاشه العذرة نت لك لك لياكل علنا فسا مد لسرا 5 


1 
مسرم 


َ يت 200175 0 3 1 1 * - 1 1 عه كي إكمه يي اا 8 
الخال . وشم ل ال واث والبعد ده ويشال لها الحله هاون حل واحنا : اف التقطل الا وت 


ص 


0 1ه : : 0" 3 3 1 . 5 - وال 3 
7 000 و كلا يسح م جم اسحيوالي اللدى يطؤه إسان. كك لمحامعه . وميى خام كال بوانت 


3 


وخخاءه يلجسانء ولا يحل شاب لبله. وروق 3 فنى | الأدمى أنه هس . ولي هنا 
معش ء وتيا يعشى صل بد دن ونحااىئ عله أن يُفرك بأنسه . والمذ ى والودى ليسا أهسن. 
والمذدى هو الماء الأبيض يشاح من القضيب شلك الملاعبة. بينما الودبى هد الماء الأنية 


: 0 عد ١‏ مأ ' 1[ 3 ل 53 ٠‏ ارس الها ا . اج ! 
دك ال لسو ان . ف كنا . للبم ع ب يلو عاد دببت لمم الي 3 لقتنت ناا ء 0 حيو أن مسا لول 
: اه ]ا : | 7 : ااء انه 

اللحم ح ميك جمس . وما بقى ‏ م اندم 0 الذسححة بعك حر رج انقليار المتعا ب عليه د اناك 


0 . 35 : - | ١ 
ضاهر. وكل هاليس له دم سائل. كالحية واحراد فسيتته طاهرة. والذباب له دم وهو نجس‎ 


١ ,‏ | ا 


عل 0 3 ا .8 3 ' 1 5 5 8 بق 5 3 1 اه , 
ول اعقيء اجو الل والشير لسعق اع صر سيهر . ورشران؟ وظفر: وريسر 2. رو تقو كم و خمخضم. قانها 
طاه : الا ما كان 0 العين كالخنزير. ولا بأس بالصلاة فما كان م: صوف المييئة. لأن 
الصوف لا روح فيه ه 0 حيوان أو طائر ميت فهو نجس . والمقمر وكز ما خام العقا 


جل . وم ذلت الأقيون د والهيرو, بين والكوكايين والماريحوانا والحقيش وشيرها. وناا يش حم 


0 - 2 


مد البهيمة الى لا بؤكل جمها: بون أو شيره قهسو لجس . زيعف عب بيعل ملحا 


الاستتحاء. وما تشباب اش والحذاء 535 النخاسة. واليسير م الدم والقيح والصديد. 
د المطهار د لخد الماح الذي توت نك اللحاسة . د ظهار يه طهارة معنشة. يعنى لم بعخالصيد سائا 
بشقده طهارته . وغسل النجاسة كانت باختالاف محلها. ويلجي الماء إذا داقع نه ها يلعحيية 
ويغير 5 سين ب ريزول اسه با وال هيا غيم تلسعته وأفسد طهار 2-85 ويك تعب ع ما الماع 
الطاهر . وبطهر ثوب المرأة من دم الخيض بحتة وقرضه قبل غسله بالماء. ويجوز غسل بعض 
الثوب النجس . ويطهر حلد الميتة بدبغه. ولا يؤكل 0 الجن وترم الزروع والثمار 


مط 


اد 


توبها الذى تحيض فيه إذا لم تتحقن اإصابة الطهارة له. رثات الطهارة لا يحتاح إلى ديا 
)0 . د 3 3 0 3 2 
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موسوعة القرآن ظ 

طالما أن الشك فى النجاسة يكفى للحكم بالطهارة؛ وأما النجاسة فلا تثبت إلا بدليل. وإذا 
أصيب أحدهم بقروح. وكانت الدماء تخرج منها ولا تزال تدمى. كأيوب. فلا بأس أن 
يصلى. وتطهير المساجد واجب.ء وفى الحديث: #جننوا مساجدكم النجاسة'. ومن صلى 
بالنجاسة عامدأ متعمداً بطلت صلاته. وإذا لم يكن لديه إلا النوب الذى عليه وأصابه 
البولء صلى فيه مقطرأ. وإذا كان عنده ماء قليل بقدر ما يتوضاء وكانت على بدته 
نجاسة. فهل يتوضأ ويصلى بالنجاسة أم يزيل النجاسة ويتيمم للصلاة؟ والحواب: عليه 
أولا أن يزيل النجاسة ثم يتيمم للصلاة. لآن للوضوء بدلا وهو التيممء. ولا بدل لإزالة 
الننجاسة . 


نلف 
. #الجنابة 4 
© 
8١‏ #الجنابة والجتب 4 

الجنابة: هى مخالطة الرجل المرأة. ويقال رجل جتب: وهو غير الطاهر من إتزال أو 
مجاوزة ختان؛ وفى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا العسلاة وأتكم سككارن حت 
وان وو ولا جنا فى سل سن سوا ون تمد ع مقرأ اح 
الجُتب لا يقرب الصلاة حتى بطهر. لقوله تعالى : ا 0 
.وطهارة الجنب أن يغتسل . ويتوجب الغسل كما فى الحخديث: #إذا قعد بين شعبها الأربع ثم 
جهدها فقد وجب عليه الغفسل»: والعْسل لا يتوجب إلا إذا كان هناك إنزال. لقوله كه : 
«الماء من الماء؛ أخرجه مسلمء فالحنابة لا تحقى إلا بالجماع الذى فيه إنزال. والاغتسال لا 
يتوجب إلا من إنزال. وحتى فى الاحمتلام فإن المحتلم إذا أمنى يجبا وإن لم يكن إنزال ‏ 
حتى وإن رأى أنه يجامع ‏ لا يجب ومن ثم لا يغتسل. ولا يصح لأحد أن يقرب الصلاة 
وهو جنب إلا بعد الاغتسال.؛ إلا المسافر ‏ كما فى الآية ‏ فإنه يتيمم. فالحاضر يغتسل من 
الحناية بالماء لوجود الماء فى الحضسرء والمافر يتيمم إذا لم يجد الماء. وفى الحديث: الا 
أحل المسسجد لسائض ولا جنب» أخرجه أبو داودء وقد ملع رسول الله يوشت شلب أن 
يتواحدوا فى المسجد أو يمره وا فيه وهم جنب . 

والجنب لا يمس المصحف بنصن الآية : ولا ينه إل امورو 469٠ل‏ اقمة) . وبئلصض 
الحديث: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهره؛ ولا دخل عمر على أخته وهو لم يزل مشركا. 
ودعا بالصحيفةء فقالت له: «لا يمْسه إلا المظْهْرودَ 9©؟«الواتسمة), لأن الشسرك جتابة. 
1 ؟ 


باس العبادات: الحناية 


فقام فاغتس!ا ؛ ل وأسلم. بمنع الجنب غالبا من قراءة القران. إلا الآيات اليسيرة للتعوةء فى 


الحديث: «لا يقرا 38 ب والخائض شيئاً من القرنه أخرجه ابن ماجة؛. وعن على قال 
3 3 رايا - س 1 
رسول الله إوثيك4 لا يححيه عن قراءة القرآن إلا أن يكون جتباً. واتال الحنب ممئابية أن 


ا 
ا 


يدلك جسمه بلماء. بخلاف الفسل ويكون فى الوضوء ‏ وهو إمرار اليد مع الماء على 
المغسول. وهذه التفرقة بين "الاغتسال والفسل:. لأن الاغتال من الافتعال. تكان على 
المغتسل من الجنابة أن يفيض على ننسه الماء ويغمى فيه جسمه. ومن لم يقعل ذلك غير 
صب الماء لا يسميه أهز اللسان غابلاً. بل يسمونه صابأ للماء على نفسه. وكتيد! ما 
يستعما الغسل معني الاغتسال. فتقو غسلت الثوب. أي فركته ودعكته بالاء. وفى 
الحديث: «تحت كل شعرة: جنابة. نعلا الشعرء وأنقوا البشرة؛: وإنقاؤها يعنى تتبع ما بها 
من تجاسه. وأراد بذلك غز بعضي الأماكن دون البعض: ويقصد الفرج. فكنى بالبشرة 
عن. الفرج. ويقتضى ذلك استخدام الماء فى الغسل باعتدال دون إقراط ولا تفريط. فإذا 
استعمل الماء فى غسل الجنابة لا يصبح مُطْهرأً. ولا يُستعمل ثانية ليرفع حدثاء ولا لإزالة 
غياسة. وما لم يستعسل فى الطهار #يمي طيوراً. أَى صاخأ بيطي به. ريشعما م 
الوضوء. أو فى طهارة مستحية. كغسل الجمعة. أو فى غسا اليدين من توم الليل. ديبقى 
على إطلاقه طالما لم يستعمل فى غسز الجنابة. فإذا عمس الجنب يديه فيه دول له التطير. 
فإنه يظل طاهراً كما هرء ما لم تكن على يديه نجاسة مأ. وما لم ينو الجلب رفع الحدث 
فإنه إذا غمس يديه فى الماء يظل الماء على طهوريته:. وإن نوى رفع الحدث وغمس يديه فى 
الماع. أو اغتر ف منهء بصبح الماء مستعماة وتبال طهوريتة . ومن فروضصض الغسل م اسحناية 


المضمضمة والامستشاق: ولم يتركهما النبى 0 فى سل احنابة . 


ولابد فى عسل الجنابة م اليّةء لقوله سملي ف ححتئ تغتسلوا للف 
فيقنفشى فى الاغتسال النية. سواء كان اغتسالا من الحنابة. أو الو صرء . و حلى 
يقتضى النيقا ودليل ذلك قرله: #وما أمروا إلا ليعدوا الله مُخَلصين لَه ادن ماه 


والإخصسلاصض هو النية فى انتقرب الى الله تعالى. والقصد له بآداء ما افترضي على عباد». 
وفى احديث: (إما الأعمال بالنيات» أخرجه البخارى: ومسلم. وأبو داود. والتساتى . 


وابن ماحة ؛ وأحجهيد : 
يفف 
4- +#المدى» 


- 4 . 1 1 - . 
المدبى ماء د ها زحخا-_أ اىٌّ زلما - عند الشهوة على راس القشفيب . ف كيد جيب 


لي امنا 


الوضوء. وغل الذكر والانشب 5-9 ويجزؤه غلة واحدة. مسواء غلة قبل الوضوء أو 
تعاءة 6؛ و عد البعض لا يو جب أكثر من الاسستتجاء والوضوءء ويستحب غسل الذكر 


والانثيين. 


26 
6- «الأغسال المسحية»* 
قيل إن الأغسال المستحبة أكثر من مئة؛وقيل هى ثمانية وعشرون غسلاء ومنها: غسل 
الجمعة. وغسل أول ليلة من رمضان. وليلة التصفه والليلة السابعة عشرة: والتاسعة عشرق 
والواحدة والعشرون. والثالئة والعشرون. وليلة الفطر؛ ويوم العيدين. وعرقة. وليلة النصف من 
رجبء. والبوم السابع والعشرون منه. وليلة النصف من تسعبان» وغسل الإحرام» والتوبة؛ ودخول 
الكعبة. وزيارة قبر الرسول .3 اه . وإذا اجتمعت أغسال عديدة كفى منهسا غسل واحدء 
وصورة الغسل كصورة غسل الجناية: والغسل نفسه مستحب دون مناسيةء لقوله تعالى : 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين4 (التوبة 8 .)٠١‏ 
86 
- #الارنماس من صورالاغتسال » 
يقال رمسه أى غطاه ودفنه. وارئمس فى اماء. أى انغمس؛ والارتماس صورة من 
صور الاغسال من الحنابة. وهو أن يرمس الجلب جسده بلماء الطاهر دقعة واحدة بحيث 
يستوعب جميم أجزائه؛ كأن يغطس فى مغطس ماء. أو فى ماء ترعةء أو يعرض نه 
عاريا لماء المطر يغسله كله مع نية الغسل . وأن يمر بيده على أعضاء جسده بحسب 


الترتيب . 
006 
0, #الحيص والاسدحاضة # 
نلف 


يفيل (العانض واصل الحيض م 
الخائضص. والمحيض أيضاء تقول حاضت المرأة حيض. ومحاضاء ومحيضاً؛ فُهى 
حائض وحائضة. ونساء حبضء وحوائض. والحيضة المرة الواحدة: والحيضة بالكسر الاسم: 
والجمع الحيض. والحيضة الخرقة التى تستتفر بها المرأة. و«الاستثفارة هو أن تثد المرأة على 
فرجها بقطعة قماش أو قطنة تحتشى بها وتوثق طرفيها فى شىء تشلده إلى وسطها فتمنم 
سيلان الدم. والاصل أن لا تتحرك كتيرأ وتقيم فى بيتها إلى أن يرتفع عنها الدم؛ وذليبك 


”لمج ييح لبجب يي يي يي يي ل 91١‏ 


يأب العيادات: الحيض 


من أسباب أن الإسلام نصح بأن تقر النساء فى بيوتهن. وأصل كلمة حيض من السيلان 
والافاضة. تقول حاص السيل وفاض. والحيض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع. تقول: 
حاضت المرأةء: ونحيضت. ودرست. وعركت. وطمنت؛ إذا سال الدم منها فى أوقات 
معلومة. فإذا سال فى غير الأيام المعلومة فهو «استحاضة». ويقال المرأة استحيضت. وهى 
مستحاضة؛ وللحائض ثمائية أسماء: الحائضء والعارك. والفارك. والدارسء والكابر 
والضاحك. والطامث؛ وفى القرآن فى سارة امرأة إبراهيم لا بشرتها الملائكة بالولد قال: 
«فضحكت(4)51(هود) يعنى حاضت». وفى نساء المديئة التى دعتهن امرأة العزيز ليريد 
يوسف. قال: طقَلَما رأينه أكبرئه (50)#(يوسف) يعنى حضن . وفى الحديث أن الب تك 
أسمىي الخائضص «النفساء» وسأل عائشة : أنفسيت؟ وقيل: بضم النون فى الولادة. وبالفتح 

فى الحيض.: وأصله جروج الدم لأنه يسمى نفاساً. 

والحيض خلقة فى النساء؛ وطبع معتاد معروف منهن 9 ولذا فهو ليس نقصأ فى دينهن 
كما فى الحديث الموضوع. يقول: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟0ء كلن: بلى 
يارسول الله. قال: «فذلك من نقصان دينها؛! أوفى الُحديث الصحيح عن الحيش. عند النساء 
قال: هذا شىء كتبه الله على بناث آدم؛. فكون الإنان له رجلان اثنان لا يعنى أنه ناقتص 
بالنسبة لحيوان له أريعة أرجل . والنقص يكون بالمقارنة لشىء كامل. فإذا كانت المقارنة بين 
النساء والرجال. فالرجال لا يحضن حتى تقارن النساء بهم. وإتما الكمال فى جنس النساء 
أن يحضن. فمن لا تحيض منهن فهى غير كاملة وناقصة . 
بلانا 
8عمأ- #الحائض والمستحاضة والنفساء / | 

الفرى بين الحائضص والمستحاضة: أن «الحائض» ينزل عليها «دم الخيض» فى وقت 
معلوم ولفترة معلومة. ولا تصومء ولا تصلى؛ ولا يأتيها زوجها؛: و'المستحاضة»: ينزل 
عليها الدم بلا وقت معلومء وبلا فترة معلومة. وتصوم؛ وتصلى» وتطوفء وتقرأ 
القرانه ويأتيها زوجهاء وإن كان دمها كثيراً. وإذا ميرت المرأة دم الحيض من دم 
الاستحاضة. فإن كان دم حيض وانقضى قدره؛ اغتسلت عنه؛ وإن كان “دم الاستحاضصة؛. 
فله حكم الحَدّث» فتتوضا لكل صلاة. ولا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة: 
مؤداة أو مقضية. وفى الحديث عن الاستحاضة: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة:؛ فاتركى 
الصلاة: فإذا ذهب قدرها فاغسلى عتك الدم وصلى» . . وفى رواية زاد فقال: "ثم توضتى لكل 
صلاة! , 

والغرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: أن ادم الحيض؛ أسود خائر تعلوه حمرة. وثُتراء 


9٠ 


موسوعة الشران 


له الصلاة والصوم. وأما ادم الاستحاضة» فهو أحمر كشأن الدم دائمأ فى الجر وح . د كال 
النبى اكد يأمر نساءه فى شأن الحيض أن يقضين الصوم ولا يآمرهن بقغهاء الصلاة. 
واخيض لا يكون لأكثر من خمة عشر يوما مما دون. وها زاد على خمسة عشر يوما ١‏ 
بكون حيضا وإنا هو استححاضة . وأقل الحيض يوم وليلة. واما الّساء: فهى التى يأنيها ده 
النفاس بعد ولادة. وتميل حله المعلوم شهران. وقيل أربعون يوماً. وطهره عند القطاعه . 
اسل منه كالصّمل من المناة 

ومن الدماء عند النساء ما ليس بعادة ولا طبع ول" خلقة , واما هو جرح. وقا 
المراة طاهرة منه؛ ولا يمنعها م صلاة. ولا صوم. 

٠ 
© إت)# حيض المسندله‎ 4 

المتدثة الى بدأ بها ايض ولم تكن حاضت من قبل . فإن جاءها الدم وهى شى الحم 
التاسعة فصاعداً. وكان من الممكن أن محيض. تجلسر يوماً وليلة وتترك الصوه والصلاة. 
فون زاد الدم على يوم وليلة اغتسلت عقيب اليوم؛ وتتوضاً لوفت كل صلاة. وتصلى 
وتصوم. فإن انقطع الدم لآكثر الخيض فإنها تغتسل غسلا ثانياء وتصنم مثل ذلك فى 
الشهر الثانى والغالث. فإن كانت أيام الدم فى الأشهر الثلائة متساوية صار ذلك عاد 

وتأكد لها آنها حيضة. ويكفى فى التكرار المرات الثلاث . وقيل بل تكفى ممرتان. دإن 

اختلف انقطاع الدم فى الأشهم الثلاثة. فكان مثلا فى الأول لمدة سبعة أيام. وفى الشالى 
لدة ستة آيام. وفى الثالث لمدة خمسة أيام. نغلر إلى أقل ذلك وهر الأيام الخدمسة فجعلتها 
حيضا. وما زاد عليها لا يكون حيضا. إلا أن بتكرر. وربما تأخد المتدئة بعادة النساء من 
أهلى بعها. فتعتبم الخيضة ثلاثة أو أربمة أيام بحسب الشائع بين النساء ممن حولها. ومتى 
اغتسلت من حيضتها جل وطؤها. 


1-8 اقل مدة الحيض واكثرها» 


046 
6- #مخالقة الإسلام لليهودية بشن الحائض > 
يخالف القران التوراة بشأن الخائض. ففى سفر الأحبار (19/15 - 55)! "أن الجائض 


لاا تؤاكل: ولا تجالسء ولا تنكح. ولا تلمس. وكل من يلمسها بصير غيسماً. وكل ما تلميه من 
5515 


باب الادات: الحيضص 
أدوات يتنحس» وكل ما نجلس عليه أو تلبسه أو تنام عليه . ونظل غية لدة سبعة أيام ثم نطهر' . 
وكان عرب المدية وما حرلها - قبل الإسلام - على سن اليهردء فجاءوا إلى النبى يسألونه: 
فنزلت الآية: #ويسألوتك عن المحيض قل هو أذى فاعترلوا النساء فى الْمحيض ولا تقربوهن 
حم يُطهرن فإذا نطْهْرَنْ فأثوهن من حَيث أْمَرَكُم الله إن الله يحب الشُوابين ويُحب المتَطهَرين 
#(اليقرة). وقال ال سول ا : #اصنعوا كل سىء إلا النكاح!. يعنى اكلوا النساة 
فى المحيضص. وشاربوهن. والمسوهن: وحدثئوهن إلا أن تجامعوهن. ولا بلغ اليهود ذلك 
قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئأ إلا خالفنا فيه! 
6ه 
-١‏ «الحائض فى الصوم والصلاة والحج* 
الطهارة مشترطة لصحة الصلاة:؛ والمرأة الحخائض غير طاهرة وتترك الصلاة. وأم 
الصوم فلا تشترط له الطهارة. فشركه الخائض تعدا وفى الحديث: "إذا حاضت لم تصلّ 
ولم تصمكء ولا تأثم الخائض بتركهماء وليس هذا نقصأ فى الدين. وفى المج تقسضى 
الخائضي المناسك كلها غير الطواف باليت والصلاة. والحيض وما فى معناه من الحتانة لا 
ينافى جميم العبادات. ونتصح معه الأذكار وغيرهاء. ومناسك الحج مما لا ينافيها الحخيض.. 
إلا الطواف لكونه صلاة سخصوصة . ٠‏ وتشعمل عمال احج على الدكر والتلبية والدعاء. 
لا تمع منها الخنائضص والخنب. وقراءة القرآن لا ميم لأنها ذكر الله , ولا قرش بينها وبين 
الذكر. غير أنه فى الحديث: "أريعة لا بقرأون القران: الجنب. والخائض. وعند الخلا وفى 
الحمام: إلا الآية ونحوها للجنب والحائض». ولفظة الحمام دخيلة على مفردات الرسول 
0 الأمر الذى يجعل الحديث محل شك . ولا تقضى الحاتض الصلاة . 
209 
5- ها بحرم على الحتب والحائض والنضساء والمحدث © 
الجينب والخائض والنفساء يقرأون القران ما شاءوا ولا يسجدون عند السجدة. ويذى 
ابه على كل حال؛ ولا يجوز لهم مس المصحف إلا أطهاراً, ويجوز لهم للحت أن 
بتيمم إن أراد مسه ولم يوجد ماء يتوضاً به. ويتناول الحخنب والدائش نض المتاع من المسعجد درون 
دخو 
يلد 
أ حكع دم الا سحاضة حكه الحدث يه 
إذا ميزت المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة. تعتبر دم الحيض وتعمل على إدباره 


ا 


افإذا انقضى قدره اغتلت عنهء ثم صار ححكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضاً لوقت 
كل صلاة. 


لف 
4- ذما بحل من المرأة فى المحيضص؟* 
فى قوله تعالى: «وويسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاعترلُوا النساء فى المحيض ولا 

ربو شن طهر فإذا طهر فأنوهن من حيث أمركم اله إن لله يحب الشوايين ويحب 
المتطهرين 759)> (البقرة): سمى الحيض «أذى» لنتنه وقذره ونجاسته» ولأن المرأة تتأذى به 
فيولوجيا ونفسياء ويتأذى غيرها برائحته. والأذى كناية عن القذر علسى الجملة. والمعنى 
فى الآية: أن المحيض أذى. يعتزل من المرأة موضعهء ولا يتعددى ذلك إلى بقية بدنها. 
ومعنى اعتزالهن ترك مجامعتهن . دهم البعض الاعتزال كاعتزال اليهود للنساء فى 
امحيض » فلا يؤكلوهن ولا يلمسوهن إذا حضن, وعموم الآية يقتضى هذا النهى نعلاًء إلا أن 
السبتة بخخلافه: وفى الحديث: «أن للرجل من زوجته ما فوق الإزار». ولما مأله أحدهم : م 
يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال: «لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاهاء: وقال 
لعائشة حين حاضت: «شدى على نفسك إزارك ثم عودى إلى مضجعك»: وقال: «أصنعوا 
كل شىء إلا التكاحة. وسئلت عائشة عما يحل من المرأة لزوجها وهى حائضء فقالت: 
"كل شىء إلا القرج» . فماذا لو أنتى أحدهم امرأته وهى حاتض؟ قيل : عليه كفارة؛ وقيل: 
استغفار وتصدق بنصف دينار أو دينار. , 

رتوله تعالى: ولا تفربوهن حئ يطهرن4. أى لا تجامعوهن حتى يطهرن. والطّهر 
الأغتسال بالماءء وبه يحل جسماع الخائض الذي ذهب عنها الدم؛ وطهر الحائض كطهر 
الجنب. وإذا لم تجد ماء تيممت فتحل لزوجها وإن لم تغتسل. وليس عليها نقض شعرهاء 
وقى الحديث عن أم سلمة قال لها الرسول يم : ايكضيك أن تحثى على رأسك ثلاث 
حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»: وفى رواية سألته: أفأنقضه (تقصد شعرها) للحيضة 
والحتابة؟ فقال: للا . 

وقوله تعالى : (فانوه من َي مركم الله يعنى قجامعوهن فى الوجه الذى أذن 
لكم فيهء أي فى القبل. بشرط أن يكون ذلك فى غير صومء ولا إحرام. ولا اعتكاف. 
وقوله: دن الله يحب الثوابين ريحب المتطهرين > أى الذين اعتدوا من قبل ذلك وجامعوا 
من غير طهر دون قصد وتابواء وصاروا بعد هذه الآية يتطهرون. 
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1-8 - #مايحرم على الحاص», 
يحرم عا على الحائض ن مسا يحرم على الحتب. سوق أن الخنب يصوم ويغتسل . ويصلى 
إذا اغنسل. ولا يجوز ذلك للحائضء فلا يقبل منها صيام؛ وتقضيه. ولا تصح نبا 
صلاة. ولا تفضيها. :والجنب يمكن وطؤها فى الجنابة. ويمكن طلاقهاء ولا يصع ذلك 
للحائض. لقوله تعالى : جويسأُونك عن المحيض قل هر أذى فَاعُِو الناء في المحيض ولا 
وض حو ون ناو وحن ارك ذه (ابقرة 04)4557 وأخائضي تقضى 


الصوم وال مساك لصب فم الطغلاف الستّى ا يعجوز طلكخق أة فى المحيضص. أ أن 
طهر . واعتزال النساء و للحي يرث امعط ولا يجوز وصؤاه» حت يعصيدن . 
0*6 


5- ما يحرم بالخيض اولمنيع * 

الخائلض: لا تصلى. ولا تصوم. وتقضى الصوم دون الصلاة. ولا تلمس المصحف . 
ولا تبث فى المسجدء ولا تطوف بالبيت. ويحرم طلاقها: ويحرم وطؤها فى الفرج. ولا 
تنقضى عدتها إذا طلقت إلا بشبوت أخيض . 

الم 
1 #دم المحيض * 

إذا أصاب الوب الدم من الحيضة د ينضح الثوب بالماء ويصلى فيه: وهر كغيره من 

الدماء يحب غسله. وإذا اغتسلت المرأة مد محيفها عند الطهر يجوز لها أن تتطيسا. وأن 


دك نفسها ثم تصب على نفسها ماء. وتأخد قرضة من سك يعنى القليل هنه د ونتع 


كر الدم فيها. واغتسال المرأة يكون بأن تصب الماء عليها ثلاث مرات. وتلقض. اشعرنا 
وتمتشئط. ونقفن الشعر الاستصيات , 
1 066 
١".#التيهم*‏ 
لكك 


4-- اذ الهم # 
بذكر التيمم فى سورتين: النساءء, والمائدة. والأولى أسبق من الثانية. وقد قيل إن آية 
المائدة هى آابة الوضوء: بيلما آية النساء هى آي التيمم . تقول الآية : ( وإن كعم مرضئ أو 
على سفر أو ججاء أحد مَنكم من ن الغائط أ و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَتَمِمُمُوا صَعيدًا طَيْبّ 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم (45)#(النساء)؛ وفيها أنه لا يجوز التيمم فى المرض إلا إذا كان 


5115 


موسوعة القرآان 
يخاف الموت على المريض للبرودة الماء. أو كانت به جراحة؛ أو فروحء أو ا جدرى. أو 
نزلة؛. أو ححمىءأو مرض جلدىيء فيحى له أن يتيمم: وقد تيمم عمرو بن العاص لا خاف 
أن يهلك من شدة البرد. ولم يأمره النبى ميد بالإعادة ولا بالمُسل. واحتج عمرو بالآية: 
ولا تفتلوا أنفسكم إِن الله كان بكم رحيما 9 #(النساء)ء وكل من يطلق عليه اسم المريض 
فجائز له التيممء لقوله تعالى فى الآية: إوإن كنشم مُرْضَئ؛ ويجوز التيمم للسلامس 
للنساء. والملامسة بمعنى التقبيل أو نظيرهء وقيل اللمس هيو الجماع. والجئب الذى لا يجد 
ماء بتيممء وكذلك يتيمم القادم من الغائط أى المحدث. وكذلك يجوز اليمم بسبب السفر 
إذا لم يوجد الماء؛ ولا يهم إن طال السفر أو قصرء وكذلك يجوز فى الحضر إذا خاف 
فوات الصلاة إذا ذهب إلى الماء. والتيمم خصنّت به أمة الإسلام توسعة عليهاء وبيلام 
مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماه ودخل وقت الصلاة؛ ويكون بالصعيد وهو التراب 31 
ذو الغبار. ويجوز أن يضرب يده على شجرة أو حائط ضربة واحدة. أو ضربتين: واحيدة 
للوجهء وواحدة لليدين» وقد مسح النبى ما على الجدار مسحة واخلةء ثم مح 
بوجهه ويديه مرة واحدةء والمسح هو جر اليد على المموحء وهو الوجه أولا ثم اليدين. 
للنا 
5- «#شروط النيمم واحكامد * 

لا يسح التيمم إلا بالنية لأنه من العبادات. ويجب أن يباشره المتيمم بنفه فإذا كان 
عاجرا فله أن يستعين بالغير. ويختلف ما يباح به باختلاف التية. فمن نوى بتيممه فريضة. 
فله أن يصلى ما شاء من المرضء وإن نوى نفلاً لم يَجرُ أن يصلى به فريضةء ويجوز 
التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة. أو مس مصحف» أو قراءة قرآنء أو سجود تلاوة؛ أو 
شكرء أو للجلوس فى المسجدء وللنجانة على بدنه. والتيمم لا يرفع الحدث وإن كان 
يبيح الصلاة؛ ومتى وجد الماء أعاد المتيمم الطهارة: جنب كان أو مُحدناء وقد لا يوجد الماء 
فى الحضر فيجوز عندئذ التيمم؛ ويجوز كذلك لمن كان مريضاً لا يستطيع مس الماء. أو 
مقطوع اليدين, أو معه الماء ولكنه يحتاجه للشرب» أو يخاف عدوا بيته وبين الماء. أو 
يخاف أن تفوته الصلاة؛ وله أن يصلى فرضيتين بتيمم واحد. ويبطل السيمم بالقدرة على 
استعمال الماء. وبخروج الوقتا ودخوله. وبكل نواقض الوضوء. وتهب الفسورية والموالاة 
فى التيممء بحيث يمسح المتيمم ظاهر الكف اليمتى بعد مسح الوجه؛. وظاهر الكف 
اليسرى بعد اليمنى بلا فاصل. وشرط عدم وجود حائل لا ينحقت به المسح . وإن وجد 
الماء بعد أن تيممء وقبل أن يدخل فى الصسلاة يبطل تيممه؛ وإذا وجده بعد الفراغ من 
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باب العبادات: الاذان 
الصلاة. لا تجهب له إعادتها ومضت صلاتهة وإن وجده أثناءالصلاة فيرجع عنها ويتوضأ 
ويصلى. وإن كان قد ركم ورآه فى ركوعه يمضى فى صلاته. ولو طاف ووجد الماء أثثاء 
ذلك بعلل الطواف وتطهر وأعادء والر أن النص الذى دل على عدم الإعاد: مسختص 
بالصلاة فقطء ولا يحوز قياس غيرها من العباداث عليها. 
0090 
/ا. الآذان #: 
نلف 
الأذان ‏ لغ هو الإعلام. وفى التنزيل : «وأذان من الله ورسوله (5)#(التوبة)؛ ويشتق 
من الأذن - بفتحتين - وهو الاستماع؛ وشرعاً: هو الإعلام بوقت الصلاةء بألفاظ 
مخصوصة:» ورغم إيجازها فإنها تشتمل على أركان العقيدة؛ فالله أكبر: إعلان بوجود الله 
وكماله؛ وشهادة أن لا إله إلا الله: إثبات للتوحيد ونفى للشريك؛ وشهادة أن محمداً رسول 
لله: إثيات الرسالة لمحمد ليدم ؛؟ وحى على الصلاة؛ حىّ على الفلاح للدعوة إلى الصلاة 
والفلاح؛ وإقرار بالمعاد؛ وإعادة الأذان: للتوكيد؛ ومعنى أن تؤذن للصلاة: أن تعلن للناس 
دخول وقتهاء وأن الصلاة جماعهة . 
209 
م طيدوالأذان 4 
قيل: كان المسلمون حين قدموا المديئة يجتمعون قيتحيئنون الصلاة من غير نذاء ولا 
دعوة؛ فتكلموا فى ذلكء وقال بعضهم: نتخذ ناقوساً مثل ناقوس النصارى؛ وقال 
بعضهم: نتخذ مثل قَرْن اليهود» ويسمى عندهم «الشبور'. وقال عمر بن الخطاب: تبعئون 
رجلا ينادى بالصلاة؛ فقال رسول الله كم : هيا بلال؛ قم فتاد بالصلاة». فابتداء الأذان 
كان بالمديتة» وقوله لبلال ا«قم؛ حجة لشرع الأذان قائماء وكا سمعه اليهود قالوا للنبى 
يده : لقد ابتدعت يا محمد شيئا لم يكن فيما مضى! فمن أين لك صياح مثل صياح 
العير؟ فما أقبتحه من صوتء وما أسمجه من أمر!! فنزلت الآية: طوإذًا ناديم إلى الصلاة 
انَخَدوهَا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لأ علو 9©)+(الائدة): وكانوا يقولون: قد قاموا لا 
قاموا! وكلما ركع المسلموث وسجدوا ضحكوا! 
والتداء : هو الدعاء يرفم الصوت» وقد يضم مثل دعاء. والنداء أو الأذان لم يكن 
بمكة قبل الهجرة؛ وإنما كانوا ينادون: الصلاة جامعة: فلما هاجر النبى ليدم ٠‏ وصرفت 
القبلة إلى الكعبةء أمر بالأذان» وبقيت #الصلاة جامعة؛ للأمر يعرضص. وكان أمر الأذان 


ا اين 


موموعة القرآن 
يهم النبى 0 فأريه فى المنام عبدالل بن زيدء وعمر بن الخطاب» وأبو بكر الصديق» وقيل 
أريه بضعة عشر رجلاء وقيل سبعة: ولم يثبت شىء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد. وقيل: 
كان النبى مدن قد سمع الأذان فى الإسراءء وأمر بلالا به» غير أن الإسراء كان فى 
مكةء والاذان كان فى المديئة» وربما سمعه فى الأسراء ولم يقرره إلا فى المديتة. وزاد بلال 
فى الصبح: «الصلاة خيرٌ من النوم»» وأقرها الرسول ليم . وقيل: الحكمة فى مجىء 
الأذان على لسان الصحابى عبد الله بن زيد أن النبى ميك سمعه فى الإسراء فوق سبع 
سموات» فلمًا تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة. أراد إعلامهم بالوقت؛ فرأى عبدالله 
بن زيد فى المتام أنه يؤذْنء. فقص منأمه على النبى و . فوافقت كلمات الأذان ما كان قد 
سمعه فى السماء»؛ فقال: «إنها لرؤيا حق4. وعلم أن مراد الله بما رآه فى السماء أن يكون 
سنّة فى الأرض؛ وتقوى فى ذلك بموافقة عمرء لأن السكينة تنطق على لسان عمر. 
والحكمة فى إعلام الناس بالأذان بغير لسانه ليدم ٠‏ أن يكون التنويه بقدره» والرفع لذكره. 
بلسان غيرهء ليكون أقوى لأمر. وأفخم لشأنه. ولا كان مدأ الأذان عن مشورة أوقعها 
النبى مون بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره. كان ذلك بالحدوبات أشبه. ثم 
1 واظب على تقريره؛ ولم بتركهء ولا أمر يتركه. ولا رخص فى تركهء كان ذلك 
بالواجبات أشبه. واستشكل البعض إثبات حكم الأذان برؤيا صحابى باعتبار أنه من غير 
الأنبياء» وأن رؤياه لا ينبنى عليها حكم شرعى., إلا أن النبى يدم أقره بالصيغة التى 
سمعه بها الصحابى فى منامه؛ وأخخبر الرسول «وتكدمْ أصحابه أنه وجد الوحى فيه. وقيل: 
يتحب الاذان فى أذن المولود. 
لقف 
1- طالدعاء للنبى يعد الأذان » 

فى الحديث عن الأذان: «قولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على: ثم سلوا الله لى الوسيلة» 
فبعد ترديد الأذان مع المؤذنء وقول «لا حول ولا قوة إلا باللهة عند الحيعلة؛ أى قول «حى 
على القلاح»؛ و«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهه عند فراغه من الآذانء يقول المصلى : اللهم 
صل وسلم وبارك على محمدء ثم يقول كقول البى ميلك : «اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة. آنت محمداً الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته؛ أخرجه 
البخارى.» وفى رواية زيد فيه : «إنك لا تخلف المماده. والدعوة التامة: المراد بها دعوة 
التوحيدء كقوله تعالى : ط لَه ذَعُوةٌ الحق 468 (الرعد)؛ ورصفت بالتمام» لأن الشركة 
نقصء ولأنها دعوة لا يدخلها تغيبر ولا تبديل؛ وفيها أتم القول. وهو؛ لا إله إلا الله 
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باب العسادات: الأآدان 


محمد رسول الله:. والصلاة على البى وك هى الدعاء له. وال الوسيلة والنضيلة والمنام 
3 ل ٍ اه ا 

المحمود له. فاما الوسيلة : شهي منزلة . الواصل إليها قريب من الله . رهى قربه توصل بها 

أنه ؛ وأما الفتخضلة : شهى صن شله المت له التى نشضيا أية مز له أخر + والمقام المحهمود: 

0 و9 ' ماله 1 ١‏ الله : ع ١‏ 0 ايت 8 

زئادة في ضشه شه ادر 3 النتى يمحسد الفائم قبيا. والمعنى العام . هو الدعاء للنى إيجدة إن 

بو قشه الله للوسيلة له التى تفضا غياهاء وتؤهله أن يشم غيرة؛ فى كل ما يقربه من اليه 


ٍ لل' :. 5 2 . م 
تعالى فى الدليا والآخرة. دأن يبعثه فى الأخرة فقيمه متامأ محمودا. جمد حلم 5-0 5 


اجد. وقد م ماد نتف ثى 6ن لن تعالي : “عسي أن يعلك ربك مقاما محمودا 09 الا اء) 


ره 5 5 ١ |].١‏ ا 

قاو ل سل ساي لسرا تر لغالي ل الناس ل فت الحساب وى الحرديت عا هاب لبو انا ماد ليميو , 
تبااسد 0 

لج فى 'وفات الصلوات كلها ومع كا أذان 


836 
5- #اوجوب الأذان والاقامة» 
قيل: الأذان سنّة مؤكدة واجبة على الكفاية فى المعصر ٠‏ وما جرى مجر المصير دن 
القرى. وقيل: هو فرض على الكفاية. وقيل: هو واجب على كل مسافر. للحديث : (إذا 
كتدما فى سفر فأذنا وأقيسما وليؤمكما أكبركما؛. نالآذان والاقامة واحجان فى الحضر وى 


| ا ؛ - 3 0 7 - !أ زه قَ 1 اله لع | *- األنه.؟' 1 
السغر. والآدان متنى. والإقامة مرة. وقالوا: فى أول الأذان والإقامة يرجم لؤدل "الله 
أك : أ دأنما كان اللأذان د لقامة م حم لاك 1 ل 1 رعث : : 
اكبرة اربع مرات, وآيما كان الأذان والإقامة مرة أو بالترجيع مرتين أو أربعا. فهو جائ . 


ويتحب أن يكون الذى يؤدن نفسه الذى يشيع . وفى عهد المى ارتم . كان اللآذان 
لخصالاة يبيعل دسول وكتها. الا الفحر. فإنه يؤذن لها قبل طلوع الشجرء فكان المسسحل 


مؤّدنان. بودن أسج_ هيا قا ل طلوع الفجر 5 والآخر تعف صبوح الشحح . وثال بال لى يوَدن 


3 


للصاء ات وآ زر يشم. وسستحب للمؤذن أن يدور يميئأ وشبالاً فى قوله: احى على 
الصسلاة ٠‏ حى على القلاح:. يسوم الجميع. ويستحب لسسامع الأذان أن يحكية الى خم 
التشهدين. فاإن قال الماذن : احى على الصملاة : كال! لا حول ولا قوة إلا باينه. فإذًا قال 

احى على القلاح2. قال :"لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ثم يقول بعد المؤذن: “الله أكبر أبن أكير 1 
وهذه نهايه الأذان. وبعدها يمول من قليه: "ل إله إلا الله" وحب المؤذن قضلا أنه بعلن 
شعار الإسلام: ولا باس أن ياد أجرا على الآذان. ويشترط فى المؤدن أن يرقم صوده 


1 


ل له: «إذا أذنت فارقع صوتك فإنه لا 


1 


39 تهات رقم الصاد [مد ا و ال د .1 
0 3 واستكيات ل سح انصوت لبكثر كت تسنعمعو ىن ليك , 


لاي ات م 23332 


موسوعة القرآن 
477 من دلائل أن الأذان ابتدأ بالملعنة » 

تشير الآية: طَوَإذًا ناديتم إلى الصسلاة (62) ؟«المائدة) إلى أن ابتداء الاذان كان بالمدينة: 
لان هذه الآية نزلت بالمدينة» وكذلك الآية: إإذًا نودى للصّلاة 59)#(الجمعة) تشير إلى 
الابتداء. لأن صلاة الجمعة إنما تقررت بالمديتة؛ والراجح أن ذلك كان فى السنة الأولى 
للهجرة. وقبل ذلك لم يكن هناك أذان. 

906 
- «صيفة الأذان» 

صيغة الأذان كما ألقاها رسول الله ممم : /الله أكبر الله أكبر؛ الله أكبر الله أكبر؛ أشهد أن 
لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله؛ حى 
على الصلاة. حى على الصلاة؛ حى على الفلاح. حى على الفلاح؛ الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 
اللهه. وعند الشيعة الآذان كالتالى: الله أكبرء الله أكبر؛ الله أكبرء الله أكبر؛ أشهد أن لا إله إلا اش 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ أشهد أن محمداً رمول الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله؛ أشهد أن عليا ولى 
الل أشهد أن علياً ولى الله؛ حى على الصلاة. حى على الصلاة؛ حى على الفلاح. حى على 
الفلاح؛ حى على خير العمل. حى على خَير العمل؛ الله أكبر الله أكبر؛ لا إله إلا الله». 

ومن السنّة إضافة: «الصلاة خيرٌ من النوم» - مرتين؛ فى صلاة الصبح: قيل إن عمر 
أمر بهاء والصحيح أن بلالا كان يؤذن بها فى حياة النبى ِلك ٠‏ وأذن بها أبو محذروة 
للنبى لكيه . وتأتى بعد: حى على الفلاح. وتسمى التثويب. ولا فرق بين الأذان والإقامة 
إلا فى إضافة: *قد قامت الصلاة»ة. وصيغة الإقامة عند الشيعة تتضمن أيضأ بعد حى على 
الفلاح : حى على خير العمل . والأذان شفعء والإقامة ونر. ومعنى شفع أنه مرئين مرتين» 
ومعنى وتر أن الإقامة مرة واحدة. والحكمة فى تثنبة الأذان وإفراد الإقامة: أن الأذان لإعلام 
الغائيين. فيكرر ليكون أوصل إليهم: بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين. وصيغتها كالتالى : 
الله أكبر الله أكبر؛ أشهد أن لا إله إلا الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله حى على الصلاة. حى على 
الفلاح؟ قد قامت الصلاق. قد قامت الصلاة؛ الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا اللهه. ولأن الأذان 
للحاضرين» يستحب أن يكون من مكان عال. يخلاف الإقامة. وأن يكون الصوت فى 
الأذان أرفع منه فى الإقامة. وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة. وتكرر فى الأقامة 
اقد قامت العصسلاة" لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. ويستحب الفصل بين الآذان والإقامة 
بفدر الوضوء وصلاة ركعتين ليستعد الناس للصلاة» وفى صلاة المغرب يفصل بجلسة 
خفيفة. ويستحب فى الإقامة «الجدرء. وهو الإسراع وقطم التطويل» ولمن يسمع الإقامة 


باس العبادات: الصلاة 


أن يقول مثلهاء وأن يقول عند كلمة: *قد قامت الصلاة!: اأقامها الله وأدامها": وأن يقوم 
للصلاة إذا قيل : اقد قامت الصلاة؟؛ ولا يكير إلا بعد الفراغ من الإأقامة وتنظيم ا 
86 
0- #الإعلام فى الأذان بان الصلاة فى الرحال # 
بجوز للمؤذن أن بنهى أذانه فى يوم مطير شديد البرد قد يؤدَّى منه الئاس اذا خخرجوا 
لصلاة الفجر فيقول: :الصلاة في الرحال". وقد أمره بذك ابن عباس وقال فعله مؤذؤن 
الى ل . زهى عزرمه. والرحال جمع رحل وهو مسكن الرحجل وما فيه من أثاثه. وقرله 
انها عزمة يعنى رخصة؛. وفى تبرير ذلك قيل إنه قال: إنى كرهت أن أخرجكم فتمشون فى 
الطين. فأجبزت هذه الزيادة فو الأذان للحاجة إليها. 
وه 


6 
5- #القران والصلاة + 

الصلاة: فى اللغة هى الدعاء. ماخوذة من صلى يصلى إذا دعاء فلما ولدت أسماء 
بنت أبى بكرء ابنها عبد الله بن الزبير. أحضرته إلى النبى بيد . قالت: ثم مسحه وصلى 
عليه أى دعا له تقول : 7اللهم صل على محمدا. يعنى له الدعاء باعخير والر حمة. وقال 
تعالى : ظ وصل عليهم 40:9(التوبة)؛ أى ادع لهم 

وقيل: الصلاة مأخحوذة من الصلا. وعو عرق فى وسط اللهر ينقر عند المهيد. ومنه 
المصلى” وهو الشرس يحاد يبلغ الذ ى أمامه حتى أن رأسه تكون عند صلاف وهكذا يكون 
وضع المصلّى فى صلاة الجماعة بالنسبة لمن يكون أمامه. 

وقيا : الصلاة مأخحوذة م. ن اللزوم. زان المصلّى بلازم الصيلاة , تقول صلى بالنار اذا 
لْرْ مها . ويصلى نارأ حامية أى يلزم حرهاء فكأن الصلاة هى الملازمة والدوام على ما فرضه 
الله منهاء والمصلَّى يقوم نفسه بال معاناة فيها. فيلين قلبه ويخشع. والصلاة عبادة. كقرله 
تعالى : نوما كان صلاتهم عند البيت . . لقع)اف#ر الأتفال) أى عبادتهم. وآمر بها الله تعالى . 
كقوله: +وأمر أهلك بالعشلاة (ل15)# (طه) يعنى العرائضص والنوافل والبيح صللاة , 
فرك فول أنه كان من الْمُسبَحِنَ 4659 (الصافات) أى من المصلين؛ ومنه سبحة الضحى 

ى صلاتها. ٠‏ وفى تأويل : «نسبح بحَمدك 43 (اللشرة) أى نصلى : اوفقي قَدلّه 
على لزلا هلافك 0014083 ير لق و اطي 


لس سس سس سس 


موسوعة القرآن 

وللصلاة شروط منها: الطهارة؛ ولها فروضص: كاستقبال القبلة : والنية» وتكبيرة 
الإحرام والقيام لهاء وقراءة الفانحة والقيام لهاء والركوع والطمأنينة فيه» ورفع الرأس من 
الركوع والاعتدال فيهء» والسجود والطمانينة فيه؛ ورفع الرأس من السجودء والحلوس بين 
السجدتين والطمانينة فيه» والسجود الثانى والطمأنينة فيهء وتعظيم الله فى الركوع 
بالتسبيح. وفى السجود بالدعاء. والتكبيرء والجلوس» والتشهد. والسلام. ولا يجزىء 
فى تكبيرة الإحرام إلا «الله أكبر»: وهذا اللفظ هو اللمتعبد به في الصلاة والمنقول عن النبى 
جه » وقيل: لا نزلت « وربك فكبّر 6 4 (لمدثر) قام رسول الله ميتم وقال: «الله 
أكبر»: وقيل أبلغ لفظة للعرب فى معنى التعظيم والإجلال: «الله أكبر»؛ كقول الشاعر: 

رأيت ان أكر كل شىء محاولة وأعظمهم جنودا 

والمقصود بالنية فى الصلاة التقرب إلى الله بفعل ما أمر به. وأركان الصلاة: يوجزها 
الحديث: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء:؛ ثم استقبل القبلة, ثم كبر ثم اقرأ ما تبسر معك 

من القرآن؛ ثم اركع حنى تطمثن جالساء ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها» أخرجه مسلم. 
والحلوس مقدار التشهد فرض. وفى الحديث: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم» أحرجه أبو داود. وإقامة الصلاة فرضص». كقوله تعالى: «ويقيمون العثلاة 
52)؟«البقرة): وهو آداؤها بأركانهاء وستنهاء وهيئاتها فى أوقاتها؛ تقول «قام النىء؟» أى 
دام وثبت. وليس من ذلك القيام على الرجلء وإنما هو من قولك: قام الحق. أى ظهر 
وثبت» والقيام هو الديمومة» وأقامه أى أدامهء وفى ذلك يقول عمر: «من حفظ الصلاة 
وحافظ عليهاء حفظ دينه؛ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع». والقضاء فى الصلاة: في الأفعال 
والأقوال. وفى الحديث: «إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل 
وجهه وبديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين, ثم يكبر الله تعالى ويثنى عليه؛ لم 
يقرأ أمَ القرآن وما أذن له فيه وتيّسّر ثم يكبر فيركع: فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله 
»ويسترخى, ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوى قائما حنى يقيم صلبه وياخذ كل عظم مأخذى 
ثم يكبّر فيسجد فيمكن جبهته من الارض حتى تطمئن مفاصله ويسترخى؛ ثم يكبر قيستوى قاعداً 
على مقعده ويقيم صلبه ». وكان الرسول ليم يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين» فإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه؛ ولكن بين ذلك وإذا رقع من الركوع لم 
يسجد حتى يستوى قائماء وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالساء 
وكان يقول فى كل ركعتين التحيةء ويفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنىء وينهى أن 
يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» و كان يختم الصلاة بالتسليم. وكان النبى كه 


لين 


باب العيادات: الصيلاة 

يشير بإصيعه إذا دعا ولا يحركها. إشارة إلى دوام التوحيدء وقال اللبعض عن تمريك 

الإإصيع وموالاة ذلك أنه للتذكر مموالاة الحضور فى الصلاة. ومدفعة للشيطان. وتاولوا 
الخركة كأنها نط بجار ده ال حيمر بع بالتوحيد 

والمرأة كالرجل فى الجلوس فى الصلاة. وتهلس كأيسر ما يكون لها. واليعفي ينهي 


شب - الا قعاء شو أن عحها المصصبى اليه على قعقسةه فى اجا وس يمن الب 2 ءءء والعقضي 
ا . أ ا 58 5 اب 7 . ورا سدم 


داعي *” 0 


3 3 08 - 0 5 - 2 ل 1 5 1 - + || . 1 . 
دف أنه هم المنه. دالعضي تلم جلمه واحدهى والبعض تمشمتب ١:‏ . وعائوا الل يوان 2 
ذ- -- 8 37 5 1 55 د . ا - 


الصللاء بتكي : واحدة فكون اخفروح منها بتسليمة واحدة. ومن السدّ إخجفاء التشهد. غيذه 
جملة أحكام تنضمنها آيات كترله تعالى : طوأقيموا الصّلاة 0047نت :). +وَقُوموا لله 
قاين 050 4 (القرة) . 
556 
١851‏ - كلف فرصت الصلاة؟ 
قل ! فرضت الصلاة ؛ فى المعراج ؛ ولا حاديث فى ذلك تدور على انس بن مالك . ٠‏ مع 


عرج أ ارتقى . وقيل : الإسراء والمعراج كانا فى ليلة واحدة فى بنك ا وهو ا مسسهعر :5 
وكيا : كان الأسماء إلى بست المشد سم خخاصهة فى اللفظة . كان الم اج مناماً : ام فى تايك 
سس 5 5 0 - 3-3 - 3 كا 1 


اه 
الليلة او فى غيرها. وفرضت الصلاة فى المعراج. رقيل: الحكمة فى فرضيا فى ليله الاسراء 
أنه ا 2053 املا نه فشقك تعره و غساته زاف ا وياطناً ماد : سرام بالا يمان والحكسةء 
طاهراء والصلاة يتقدمها الطهور. فناسب ذلك أن تفرض المصلاة فى تلك الجالة. وآن 
يصلى بالانساء والملائكة . وان يناحي ربه. و الصحيح أن الصيلاة 0 فت كه قبل انيت ة. 


وغقيل الاسير 3 كان فا ل القجرفف وثانت سوورة الأسراع: #سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من 


وم ير سار 0 

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا اذى يارَكنا حوله لثريه من آياتنا نه هو السميع البصير 46 
(الاسناء) محية . وعرج نه الى السموات العلى . وفى 5ل سماء كان يلتقى ناخد الأنياء. 
ومنهم: أدف وإدريس . وموسى . وعيسى. وإبراهيم ٠‏ ثم عرح به حتى صار الى مسترق يسمم 
فيه صير يقب الأقلامء فشر ضر اليه على ضحد حمسين صالذة . رخ ليلشى سمو سي ا . فمسالت 
ية عما ع ضه الله على أمتّهء ويطا ا إليه أن ب راجح شٍ 2 الصابوات ريه . يال امن 
لا تطيق هذا العدد. ويعود النبى اث : ليراجعء ثبو ضع خطرها _ اأى نصمها. عيرجع إل 

ات | : ٠. : 0 | 1 ١‏ لك 0 5 95 3 3 َّ 
موسي؛ كيطلب منه نفس الطلب. فيراجع فيوضع شطر الشطر ‏ أى تصبح ثلاث عشرة 
صيلاة . و اجع فتتصبح سبعاً ثم خمسأ وا قمع العذدء ولكنها تساوىٌ 05066 قدرا. اليه 


م0١‎ 


موسوعة القران باب العيادات؛ الصلاة 
يبدل القول عند الله» ويستحى اللبى كل ييه أن يراجعه تعالى أكمثر . وقيل تنكرار رؤبة 
موسى للنبى مي إنما ليرى فيه أثّر من رأىء وكان موسئ قد مع الرؤية» فكان حاله 
كقول القائل: لعلى أراهم أو أرى من رآهم. والمهم أن أحاديث الإسراء والمعراج مهما كان 
الراأى فيهاء أكدت أن: الصلوات خمسء عدداً باعتبار الفعل: وحُمسون اعتداداً باعتبار 
الثواب , 

وتجتمع الأحاديث على أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم 
زيدث بعد الهجرة» وبعد أن اطمأن المسلمون فى المديئة» أى فى المَشََرء ففرضت فيها - 
أى الحضر أربعاء ثم بعد أن استقرت الأوضاع أكثر خدّفت الرباعية فى السفر إلى ركعتين: 
ولم يتناول التخفيف الفسجر لطول القراءة فيهء ولا المغرب لأنه وتر النهار. وكان قصر 
الصلاة فى السنة الرابعة من الهحجرة؛ وفيها نزلت آية الحدوف: مِفَفيس عَلَيَكُم جاح أن 
تقصروا من العلاة إن خفدم أن يفشكم الذين كُفروا 45.9 (الناء)؛وقيل: كان قَصَر الصلاة 
فى ربيع الآخر من السئة الثانية بعد الهجرة بعام أو نحوه؛ وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوما؛ 
وقيل: إنه قبل الإسراء لم تكن صلاة مفروضةء إلا ما كان قد وقع الأمر به من صلاة اللبل 
من غير تحديد. غير أنه لا شىء فى القرآن يثبت أن الصلاة فرضت فى الإسراء. وعلى العكس 
فإنه فى سورة المزمل- وترتيبها الثالئة فى السور المكية بحسب التزولء يأنى: قم الأيل إلا 
قليلاً 4)0«المزمل). وج وأفيموا الصلاة 52)(المزمل) أى صلاة الليل» وليس هناك ما يدل 
على أن الصلوات الخسمس لم نكن موجودة. وفى قوله فى سورة المزمل وهى المكية: 
(واخرون ؛ يقَاتنُونَ فى سبيل الله 52؟«المزمل)؛ والققتال إنما وقع بالمديئة لا بمكة» والإسراء 
كان بمكة قبل ذلك» وقوله تعالى: «علم أن سيكون462 (لمزمل) يعنى فى المستقبل» 
فكأنه سبحانه عجل التخفيف قبل وجود المشقة التى علم أنها ستقع لهم. ٠‏ وفى سورتى 
الروم وطه وهما مكيتان ‏ يأتى عن الصلوات المنمس : :اوفَسبْحَاد الله حين تمسو وحين 
تصبحون 5 وله الحمد فى السموات. والأوض وعشهًا وحين ) تظهرون 401 (الروم). 0 وسبح 
بحَمد ربك قبل طُلوع الشمس وَقَبْلَ غُروبها ومن آناء اليل فسبح وَأطراف اهار 407:2(طل») 
وفى ذلك ما يثبت أن الصلوات الخخنمس كانت معروفة فى مكةء رغم أن المفسرين يصرون 
على أن الآيتين نزلتا فى المدينة ولم يتنرّلا فى مكة. 

0064 
-١414‏ +حدود أوقا تالصلوات 4 
يقول الله تعالى: «وأقم الصلاة طرفي الشهار ورلا من اليل 4 (عود 2)1١4‏ فالطرف 


تفلق 


بابب العادات: الصلاة 


الأول من النهار لصلاة الصبحء والطرف الثانى منه لصلاة الظهر والعصر. وزلفاً من 
لصلاة المغرب والعشاء؛ ويقول «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنَاء 
اميل فسبح وأطراف النهار ملك ترضئ 4629 (طه). ويقول: ٠‏ أقم الصلاة لدنوك الشُمس إلى 
سق الأيل وقرات الفجر إن ران الفجر كان مشهودا 469 (الامراء). ودلوك الشمس زوالها: 
وهو وقت صلاة الظهر والعصر؛ وغسى الليل ظُّلمته» وهو وقت صلاة المغرب والعشاء؛ وقرآن 
الفجر يعنى صلاة الصبح. وهذه الأوقات مجملة؛ والسنّة هى الموضحة لهاء وفى 
الحديث: 'من صلى الصلاة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة. تقول: ضيعتنى ضِيمّك الله 
وأول ما بأل العبد إذا وقف بين يدى الله نعالى عن الصلاة؛ فإِنْ كت صلاته زكا سائر عمله 
وإن لم تزك صلانه لم يزك عمله". والشمسى إذا زالت دحل وقث الظهر حتى. تمضى مقدار ما 
يصلى المصلى أربع ركعات؛ فإذا مضى ذلك حتى يمضى ولم يبق من الشمس إلا مقدار ما 
بصلى المصلى أربع ركعات؛ نخرج وقت الظهر ولم يبى إلا وقت العصر حتى تغيب 
النمس. ولكل صلاة وقتان؛: وأول الوقت أفضلهماء فإذا كان ظلك مثلك فصل الظهر:. 
وهذا هو وقت فضيلة الظهرء وإذا كان ظَلَّك مثليك فصا العصر. وهذا هو وقت الفضل 
للعصر. وأول صلاة فرضت فى الإسلام كانت الظهر: ثم فرضت بعدها العصرء ثم المغرب: ثم 
العشاءء ثم الصبح. وأول وقت المغرب غياب الشمسي المعلوم بدهاب الجمرة المشرقية. ووقت 
العشاء من حين الفراع من المغرب إلى نصف الليل. وتختص المغرب عمقدار ثلاث ركعات 
من أول الوقت. والعشاء بمقدار أربع ركعات من أخر الوقت» ولكل من المغرب والعشاء 
وقتان. أحدهيا للفضيلة والآخر للإجراء؛ ويمتد وقت الففيلة للمغرب من زوال اللوقت 
الى ذهاب الحمرة المغربية: ووقت فضيلة العشاء من ذهاب هذه الحمرة إلى ثلث الليل . 
وأول صلاة الصبح لجر الصادق. ولا تمل الصلاة فى الفحر الكاذس. وأول وقت الفجر 
من حين الفجر إلى أن يتخلل الصبح السماء؛ وآخر وقته طلوع الشمس» وأول الوقت 
تفل من غيره. ويدخل وقت نافلة الظهر بالزوال: وممتد إلى أن يصير الفىئ: مقدار قدمين . 
وبينما نافلة العصر يمتد إلى أن يصير أربعة أقدامء ووقت تافلة المغرب من حين الفراغ من 
الفريضة إلى ذهاب الحمرة المغربية؛ ويمتد وقت نافلة العسناء بامتداد وقت العشاء. ووقت 
تافلة البح من الفجر إلى طلوع المحمرة المشرقية! ووقت نافلة الليل من تصفه إلى طلوع 
الفجر؛ وقيل فى 5 تعالى : «والمستغفرين بالأسحار 59 489 (آل عمران 2١9‏ أن الأسحار 
هى صلاة الليل. وكل هذه العلامات جائزه فى بلاد بها الشمس كالجزيرة العربية. وخير 
من ذلك كله التوقيت المحلى والاستماع إلى مختلفة الإذاعات . 


5١ 7 


مو سوعة القران 


- #أنة الصلوات الخمس +* 

هى الآبة: : ل فسبِّحَانَ الله حين تمسون وحين تصبحوث 69 وله الْحَمد فى السّمُوَات 
والأوْض عشم رحن هرون 469 (لروم): وفيها كل الصلوات الخمس . وقوله: «سبحان الله 
حين تمسون» هى صلاة المغرب والعشاء. واحين تصبحون» هى صلاة الفجرء (وعشياً) 
عىصلاة العصر؛ :وحين تظهرون؛ هى صلاة الظهر. وقيل «حبين تمسون؛ هى المغرب؛ أما 
العشاء ففى أية أخرى من سورة هودء تقول: «رزلقا من الأب 406:2 والرأى الأول 
أصح . 
رأيضا فإن الآية: «وسيح ببحمد ربك قبل طُلوع الشمس قبل غروبها ومن آناء الال سبح 
وأطراف النهار 4)5529(طه) فيها كل الصلوات الخمس. حيث "قبل طلوع الشمس» إشارة 
إلى صلاة الصبح. (وقبل غروبها إشارة إلى صلاة العصرء «ومن أناء الليل» إشارة إلى 
صلاة العتمة وهى العشاء؛ «وأطراف النهاره إشارة إلى صلاتى المغرب والظهرء لأن الظهر 
فى آخر طرف النهار الأول. وأول طرف النهار الأخرء فهى من طرفين مئهء والطرف 
الثالث غروب الشمس , وهو وقت المغرب. وقيل: النهار ينقسم قسمين قصلهما الزوال؛ 
ولكل قسم طرفان» فعند الزوال طرفان هما الآخر من القسم الأول والأول من القسم 
الآخرء وقال تعالى عن الطرفين أنهما أطراف؛ على نحو قوله: قد صفت قلوبكما» 

(التحريم ؛) والمقصود قلباكما. وآناء الليل: ساعاته: وواحد الآناء ألى» وأنى . 

نينف 
٠‏ - #الصلاة مواقيت 4 
من أقوال عمر: أن جبريل هو الذى أقام لرمول الله مََكيدِ وقت الصلاة. 

الآية: ؟#إن ؛ الصثلاة كانت عَلَى المؤمبين كتابا موقون #65 (النساء)ء فكل شىء جعل له حبين 
وغابة فهو موقّت. ويقال: وقته ليوم كذاء وموقوتاًء من التوقيت:أى مفروضاً أو محدوداً: 
فالصبح لها وقتء والظهر لها وقت؛» والعصر والمغرب والعشاء جميعها لها أوقاتها وفى 
الحديث عن أى العمل أحب إلى اللهء قال مييكدهِ : «الصلاة على وقتهاء ثم بر الوالدين» ثم 

الجهاد فى سبيل الله» ٠‏ فالصلاة لوقتها هى أفضل الاعمال. 1 
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م١‏ - طأركان الصلاة4ة 

أركان الصلاة: هى ما لا يقط عن عمد ولا سهو. وهى عشرة! تكبيرة الإحرام. 
وقراءة الفاتحة للإمام المنفردء والقيام, والركوع حتى الاطمئنان؛ والاعتدال عنه حتى 
الاطمئئان» والسحود حتى الاطمئئنان؛ والاعتدال عنه بين الجدتين حتى الاطمئتان» 
لاس سبحب يي ببق ]1 1١‏ !1 


باب العبادات: الصيلاة 
والتشهد فى آخخر الصلاة: والجلوس لهء والسلام. ولا يُدخل فى الصلاة بدون تكبيرة 
الإحرامء ولا تلعقد الصلاة إلا بها. وواجبات الصلاة بخلاف الأركان ثمانية. وهى: 
التكبيرات بعخلاف تكبيرة الاحرام. والتسبيح فى الركوع. والتسبيح فى السجود؛ وقول: سمع 
الله لمن حمده. وقول: ربئا ولك الحمدء وقول: رب اغفر لى ولوالدى؛ والتشهد الأول. 
والصلاة على النبى َيه فى التشهد الأخير. 
نلف 
7 - اسان الصلاة أ 

هى اثنتان وثلاثون سنّة. وهى: رفع اليدين عند الاحرامء ورفعهما عند الركوع. 
ورفعهما عند الرفع من الركوع. ووضع اليمنى على اليسرى فى القيام. وخطها تحت 
السرةء والنظر إلى موضع السجودء والاستفتاح؛ والتعوذء وقراءة الفاتحة» وقول: آمين: 
وقراءة السورة بعد الفاحة؛ والجهر والإسرار فى موضعهماء ووضع اليدين على الركبتين 
فى الركوعء ومد الظهر والانحناء فى الركوع والسجودء وما زاد على التسبيحة الواحدة فى 
الركوع والسجود. وما زاد على المرة فى سؤال المفقرة: وقول: «اللهم لك الحميد حمداً 
كثيرأ طيبأ مباركا فيه؛ بعد التحميد؛ والبداية بوضع الركبتين قبل اليدين فى السجود 
وبرفعهما فى السيام: والتفريق بين الركبتين فى السجود؛ ووضم اليدين حذو المنكبين أو 
الأذنين؛ وفتح أصابع الرجلين؛ وفئحها فى الجلوس. والافتراش فى التشهد الأولى: 
والجلوس فى السجدتين. والعورك في التشهد الثانى: ووضع اليد اليمنى على الفخذ 
اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة؛ ووضع اليد الأخيرى على الفخل الأخرى 
مبسوطة؛ والالتفات على اليمين والشمال فى التسليمتين؛ والسجود على الأنف؛. وجلسة 
الااستراحة؛ والتللمة الثانية؛ ونية الخفروج من الصصلاة . 

*4- #الصلاة توقيمية »# 

للصلاة نظام وترنيب خاص لا ينبغى الزيادة عليها أو الإنقاص منهاء وأى خلل مهما 
كان يقع عمد أو جهلاً؛ أو سهوأ أو نسياناً: فى شرط من شروطهاء أو جزء من أجزائهاء 
أو وصف من أورصافهاء يستدعى قفادهاء لأن الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط؛ 
والإخلال بالجزء إخلالٌ با موصوف. وإذن فليس لنا أن نحيد قيد شعرة فما دونها عن كلل 
ما يمت إلى الصلاة كما عرفها الشارعء وهذا معنى وصف الصلاة بأنها توقيفية. 


للك 
4- #الصلاة من الإدمان * 


فى الصلاة: النية والقول والعمل. وهى أركان الإيمان. ولذا أطلى الله تعالى على 
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موسوعة القرآن 
الصلاة أنها إيمان فقال: وماان الله ضيح يكم 4645 «البقرة): والآية فيها رد على 
المرجئة» وهى فرقة إسلامية قالت بأن الصلاة ليست من الإيمان. 
060 
60- <قضاء الصلاة واجب على القائم والفافل * 

فى قوله تعالى: طوأقم الصلاة لذكرى (4063(ط).: يعنى إذا نسيت فتذكرت» فصل 
كما فى الخبر: (فليصلها إذا ذكرها». أى أن الصلاة لا تسقط بالنسيان» وفى الحديث أن 
رسول الله جم سثل عمن يرقد عن الصلاة ويغفل عنهاء قال: ١كقارتها‏ أن يصليها إذا 
ذكرها؛ أخرجه مسلمء وقال: «مَنْ نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها»؛ يعنى أن قضاء الصلاة 
واجب على النائم والغافل» كثرت الصلاة أو قلّت. وللصلاة عمومآ أوقاتها المعينة كقوله 
تعالى : جأهم الصلاة لدلوك الشمْسٍ (4085«الإسراء)» وقوله : <وآقم الصسلاة طرقَى النهار ولا من 
اللي 45192(هود)؛ وقوله: وصلذة الفجر 450 «النور)ء وقوله : ( صلاة العشاء 4)210 
(التور)ء والصلاة طمن يوم الجمعة (4)5(الجمعة)؛ طوَالعملاة الوسطَئ 452 (البقرة)» ومن 
أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهار أو بالعكسء لم يكن فعله مطابقاً لما أمر به» وفى القرآن: 
<إن الصّلاة كانت على المؤميسن كتابا موقو #0:5(الناء)ء ولولا الحديث: "من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» لم يتمّع بصلاة فى غير وقتهاء ويهذا الاعتبار كانت 
الملاة فى غير وقتها قضاء: لأن القضاء أداء بأمر متجدد وليس بالأمر الأول. وكذلك من 
ترك الصلاة متعمداً وجب عليه القضاءء والقرق بين المتعمد والناسى والتائمء أن المتعمد 
مأثوم» وجميعهم قاضون. وفى قوله تعالى: «وأقيموا العلاة 65 «البقرة) لم يفرق بين 
أن تكون الصلاة قى وقتها أو بعدها. وتوفية التكليف حقه واجبة يإقامة القضاء مقام 
الأداء. ومن ذكر صلاة وقد حضر وقث صلاة آأخرى» بدأ بالتى نسى إذا كانت خمس 
صلوات قأدنى» وإن كانت أكثر من ذلك بدأ بالتى حضر وقتهاء وقيل: الترئيب فى اليوم 
والليلة إذا كان فى الوقت سعة للفاثتة ولصلاة الوقت» فإن خخشى فوات الوقت بدأ بها 
فإن راد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب. وفى الحديث: إذا ذكر أحدهم صلاةً فى 
صلاة مكتوبة؛ فليبدا بالتى هو فيهاء فإذا فرغ منها صلى التى نسى؟ أخرجه الدارقطنى . غير أنه 
يدم والمسلمون صلوا يوم الخندق العصر بعد المغرب» أى الفائتة قبل الحاضرة. وقيل إن 
المشركين شغلوا رسول الله يكم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما 
شاء الله فآمر بالآذان بلالاً فقام فآدّنء ثم أقام فصلى الظهر: ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء . وكل من ذكر صلاة وهو فى صلاة يتمادي مع 


باب العادات: الملاة 


الإمام حستى يكمل صلاته ثم يصلى الفائتة؛ وقيل وليعد صلاته التى مع الإمام إذا كان 
الوقت يمح. وفى المحديث: (أما إنه ليس فى النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يحىء وقت الصلاة الأخرىء فمن فعل ذلك فليصلها حتى ينتبه لهاء فإن كان الفد 
فليصلها عند وقتها! أخر جه مسلم. وظاهر الحديث يقتضى إعادة المقضية مرتين عند ذكرها 
وحضور مثلها من الوقت الأنى. والصحيح أنها لا تعاد إلا مرة واحدة. وهذه الزيادة 
مشكوك فيها بدليل الحديث لا سألوه عن قضاء الفاثتة لوقتها من الغد قال: «أينهاكم الله عن 
الربا ويقبله منكم؛ أخرجه الدار قطنى . 


0 
الاما- ؤ#صلاة المريض #4 

من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجودء لا يسقط عنه القيام ويصلى قائماأ 
فيومىء بالركوعء ثم يجلس فيومىء بالسجود. ومن لا يطيق القيام له أن يصلى جالسا. 
وإن كان يستطيع القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه بسبب القيام. أو تباطؤ برئه؛ أو يشق 
علبه القيام مشقة شديدة؛ فله أن يصلى قاعداً. وإن كان يستطيع القيام مع الاستناد إلى 
عصا أو حائط لزمه القيام. وإن كان مريضا بعينيه ويخشى عليه الركوع والسجودء يصلى 
قاعدأً متربعاً. ويثنى رجليه إذا أراد الركوع أو السجود. وإن لم يقدر على الصلاة مع 
الجماعة فليصل وحده. وإذا لم يطق القيام ولا القعود صلى مضطجعا على جنبه مستقبلاً 
القبلة بوجهه: والمتحب الصلاة على جنيه الأيمن؛ فإن لم يقدر فالأيسرهء فإن عجر 
فليصل مستلقياً. ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. ولا تسقط الصلاة عن المسلم 

ما دام عاقلا صحيح العمل . 

م١‏ - #التهيحد 4 

التهحد: من الهحود وهو من الأضداد؛ يقال: هحد يعنى نام؛ وهجد يعنى على 
الضد سهر. وفى الآية: ( ومن الأيل فتَهَجَد به نافلة لك عسئ أن بعك ربك مقاما محمودا 
#90 «الإسراء) أن التهجد هو التيقظ بعد رقدة. فصار اسما للصلاةء لأنه ينتبه لهاء وهو 
| إذن القيام إلى الصلاة من النومء ويسمى من قام إلى الصلاة متهجداًء لأنه يلقى الهجود عن 
نفسه الذى هو النوم؛ ونافلة يعنى زائدة؛ فكانت صلاة الليل: صلاة تطوع ؛ تزيد الدرجات 
وتكمر عن السيئات» وتدارك الخلل يقم فى الفرض» وقيام الليل فيه الخلوة مع البارىء: 
والمناجاة دون الناس» وهو معتى المقام المحمود للنبى مويه ولمن يقوم الليل من أمته: 
وعلمه ريه ان يدعو فيه ومن بعده أنه وب أذخفى مدل صداق وأخرٍجبى مخرج لاق 


خم ؟ 1١‏ ؟ 


موسوعة القرآن 
واجعل لى من لدنك سلطانا ُصيرا 403 (الإسراء)» يعنى أمتنى إماتة صدقء وابعلنى يوم 
القيامة مبعث صدقء وأعزتى بنصرك فيتصل الدعاء بوعده تعالى أن يبعئنا ريئا مقاماً 
محمودأء وكل ذلك من أركان صلاة التهجد أو صلاة قيام الليل. ‏ 
ييف 
44- #صلاةالمجر + 

وقنّها قبل طلوع الشمسء بقوله تعالى: «وسيح بحمد ربك قبل طلوع الششمس وقبل 
غُرُوبهَا 46*2(ط0)؛ وأول وقت الصبح طلوع الفجرء وكات النساء يشهدن صلاة الفجر 
مع الرسول يريم ٠‏ وفى الحديث: 'لا تحروا بصلاتئكم طلوع النمس ولا غرويها؛. والصلاة 
بعد الصبح أو بعد العصر غير مكروهة إلا تمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وكان 
النبى ليم يصلى ركعتين قبل صلاة الصبح» وركعتين بعد العصر. 

يلف 
8- لإصلاة الضحى وصلاة الإشراف »© 

لم يكن ابن عباس يصلى الضحى» وكان فى نفسه شىء منهاء ثم وجدها فى القرآن: 
يسبّحن بالعشي والإشراق 62 4(ص». والإشراق هو الضحى. وفى الحديث عن أم هانىء 
قالت: إن رسول الله مو دخل عليهاء فدعا بوضوء فتوضاء ثم صلى صلاة الفحى, 
وقال: ايا أم هانىء ‏ هذه صلاة الإشراق؛: قصلاة الضحى إذن هى صلاة الإشراق» وأم 
هانىء ثقة وكانت بنت عم البى عدم ٠‏ وفى الآية تأنى صلاة الإشراق مرتبطة بداود. 
وكان إذا صلى العشاء والغمحى جاهر بصلاته قت رجع الحيال سبيحه. فهذا هو د 
الحبالء فقال فيه رسول الله يكم إنه: ١صلاة‏ الأوابين»: لقوله تعالى عن داود: (إنّه 
أواب 69 4(ص). وصلاة الفصى إذن نافلة مستحبة» وهى فى الغداة بإزاء العسصر فى 
العشئ» وتُصلى إذا ابيفّت الشمس طالعة» وارتفع قدرهاء وأشرقت بنورهاء كما لا 
تصلى العصر إذا اصفرت الشمسن .وفى البلاد التى لا شمس فيها تكون صلاة الضحى بين 
الصبح والظهر. وعن أنس أن رسول الله عوك صلاها تنتى عشرة ركعةء وعن أبى ذر أنه 
صلاها ركعتين» وعن أبى هريرة أنه 0 ذكرها باسم #ششعة الفحى» أى ركعتان» من 
النفعء وهو الزوج من العدد: وقال أبو هريرة: #أوصائى خليلى بثلاث لا أدعهن حتى ( 
أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتى الضحى» ونوم على وثرء أخخرجه مسلم. 
وإذن يكون أقل صلاة الضحى أو صلاة الإشراق ركعتين؛ وأكثرها ثنتى عشرة . 


الس ب_ حي يي ل ب 5119 


باب العياءدات: الصيلاة 


- #صلوات لد لوك وصلاة الفسق وقران الفحر» 

صلوات الدلوك: هى الظهر والعصر والمغرس؛ لقوله تعالى : وأ العلاة لول الس 
إلئ غسق الل وقرآن الفجر إن قُرَانَ الفجر كان مشهودا 69 #«الاسراء): قيل: أول الدلوك هر 
الزوال. واخخرء هو الغروسا؛. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا. للآن الشمس 
تكون فى حالة ميل. والدلوك هو الميل؛: فذكر الله تعالى الصلوات التى تكون فى ححالة 
الدلوك وعى الظهر والمصر والمفغرب. وأما غى الليل فهو اجتماع الليل وظلمته. ويبدا من 
آخر المغرب حتى إظلام الليل؛: وصلاة الفسق هى العشاء. وأما اقران الفحرة فهو اسم 
صلاة المبح. عبر عنها بالقرآن دون غيرها من الصلوات»: لأن القراءة فيها للقرآن طويلة 
ومجهرر بهاء والقرآن هو أهم شعائرها؛ ويقرا فيها بطوال الفصلء ويليها فى ذلك الظهر 
والجمعة. وهذه الأية إذن تختص بصلوات: الظهر: والعصر: والمغرب. والعشاف 
والفجر . 


- 


1-11 «الصلاة طر فى النهاروزلما من الليل * 

الصلاة ثانية الإيمان. وإليها يفرع فى النوائب؛ وكان النى إذا مر به أمر فرع إلى 
الصلاة. والآية: ذوأفم الصلاة طرفى النهار وزلفا من اليل إن الحسنات يذهين د السيشات 
(4١#8)0(هود)‏ يراد بها استغر اق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلاء وطرفا الهار: صلاة الصبح. 
وصلاة الظهر والعصر ؛ والرْلف الساعات لقرلتم " 7 بعضها البعض؛ ومنه سميت “المزدلقة: 
لأنها منزل بعد عرقة بقربف مكة, والواحدة زلغة وكيل الزلفة أول ساعة من الليل بعد 
مغيب الشمس . والصحيح هنا أن الف : هى المغرب والعشاء. وإقامة هذه الصلوات 
حسنات تذهب السيئات. وهذه الاآية إذن تختص بصلوات الصبح: والظهر» والمغرب؛ 
والعشاء. 

يالب 
#إوقت صلاة ا لظهر عند الروال # 

الزوال ‏ أى زوال الشمسس.» هو ملها إلى جهة المغرب. ويسمى هذا الوقت الظهيرة. 
م ظهر أى بان روضح . ٠‏ والظهيرة وسط النهار. أى أو ضيح وقت فيه: كعوله تعالى : 7 #إمن 
ل ل لخر وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة رمن بعد صلاة العشاء620) #«النور). وكان 
النبى عوجت يصلى الظهر فى الظهيرة. أى عند الزوال. وكان يصلى بالهاجرة وهى اشتداد 
الح ف نصف النهاره رسيت بذلك من الور وهو ال كء لآن الناس يوفون العمل من 
شدة لخر ويقيلون. والزوال أول وقت الظهر. وإذن تجوز صلاة اللهر فى أول الوقت, 
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موسوعة القرآن 
- #الصلاة الوسظى * . 

اختلف الناس فى تعبين الصلاة الوسطى فى الآية: «حافظوا على الصَلَوَات والعثلاة 
الوسطَئ وقوموا لله قانتين 540 #(البقرة»؛ ووسط الشىء خخيره وأعدله» والمحافظة على 
الصلوات ممخاطب بها الأمة كلهاء والآية أمر بإقامة الصلوات فى أوقاتها بشروطها. 

وقيل: الصلاة الوسطى هى الظهر: لأنها وسط النهارء وهى أول صلاة صلبت فى 
الإسلام ومايزت عائشة بين الظهر والعصر حيئما أملت الآية هكذا: «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصرء. فأضافت «صلاة العصر» تنبيها إلى أنها غير الظهرء وروى 
أن صلاة الظهر كانت أشى على المسلمين: لأنها كانت تمىء فى الهاجرةء فنزلت فيها 
الأية توصية بهاء وقيل هى وسطى لأن قبلها صلاتين». وبعدها صلاتين. 

وقيل: الصلاة الوسطى هى العصر: لأن قيلها صلاتى تهار؛ ويعدها صلاتى ليل ؛ 
وأنها الوسطى لأنها بين صلاتين إحداهما أول ما فُرض» والأخسرى ثانى ما فرض» وفى 
الحديث : “الصلاة الوسطى: صلاة العصرة أخرجه الترمذى . 

وقيل: الصلاة الوسطى هى صلاة المغرب: لأنها تتوسط فى عدد الركعات» فليست 
بأقلها ولا أكثرهاء ولا تقصر فى السفر. ولم يؤخخرها رسول الله مَيلينُهِ عن وقتهاء ولم 
يعجلهاء وبعدها صلاتا جهرء وقبلها صلاتا سرء وفى الحديث: «إن أفضل الصلوات عند 
الله صلاة المغرب. لم يحطها عن مافر ولا مقبم؛ فتح الله بها صلاة اللبل. وختم بها صلاة النهار. 
فمن صلى المغرب وصلى بعمدها ركعتين. بنى الله له قصراً فى الجنة ومن صلى بعدها أربع 
ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنة ‏ أو قال أريعين سئة» . 

وقيل: الصلاة الوسطى هى صلاة العشاء الآخرة: لأنها بين صلاتين لا تقصرانء 
وتجىء فى وقت نومء ويستحب تأخيرها وذلك شاقء فوقع التأكيد فى المحافظة عليها. 
وقبل: الصلاة الوسطى هى صلاة الصبح: لأن قبلها صلاتى ليل يجهر فيهماء وبعدها 
صلاتى نهار بسر فيهما؛ ولأن وقنها يدخل والناس نيامء والقيام إليها شاق فى زمن البرد 
لشدة البردء وفى زمن الصيفء ولقصر الليل. والدليل على أنها صلاة الصبح قوله تعالى 
فى الآية: ؛وقوموا ش فانتين»: يعنى قوموا فى صلاة الصبح قانتين» وليست هناك صلاة 
مكتوبة فيها قنوت إلا الصبح . ظ 

وقيل: الصلاة الوسطى هى صلاة الجمعة: لأنها خصت بالجمع لهاء والخطبة فيهاء 
وجعلت عيداً للمسلمين. وقيل: الصلاة الوسطى هى الصبح والعصر معاً: بدعوى 
الحديث: ...١‏ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها». 
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باب العبادات: الصلاة 
يعنى العصر والفججرء والآية: #وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقَبل غروبها 
ل"0)»#(طه)ء والحديث: 'لن يلج النار أحد صِلَى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها": يعنى 
المجر والعصر. وقيل: الصلاة الوسطى هى صلاة العتمة (أى العشاء») والصبح: وفى 
الحديث أن النبى ايم قال: *ولو يعلمون ما نى العتمة والصبح لأنوهما ولو حبْوأة وقال: 
(إنهما أشد الصلاة على المنافقين" أخحرجه البخارى. وقال: امن شهد العشاء فى جماعة كان له 
قيام نصف لبلة؛ ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان له كقيام ليلة» . 
وقيل إجمالاً لما سبق : الصلاة الوسطى هى كل الصلوات الخمس بجمالتهاء لأن قوله 
تعالى: «حافظوا على الصلوات؛ يعم الفرض والنفلء ثم قال: «والصلاة الوسطى» فخص 
الفرض بالذكر. ولم تعين الآية الصلاة الوسطى محديدأء فخياأها الله فى الصلوات كلها 
كما خبا ليلة القدر فى رمضان؛: وكما خخبأ ساعة يوم الجمعة. وساعات الليل المستحاب فيها 
الدعاء ليقوم الئاس بالليل فى الظلمات لمناجاة عالم المنفيات . 
686 
4- #وقت المغرب اذا توارت الشمس بالححاب + 
كان المسلمون يصلون المغرب مع النبى عردم إذا توارت بالحجاب ‏ يعنى الشمس. 
كقوله تعالى : طإحتئ توارت بالحجاب 4ص أى استترت» كناية عن الغروب. ووفتها 
تين صلاة المغرباء وكان الرسول يصليها فى ذلك الوقت 
6 
0- ##صلةة العشاء شى صلؤة العتمة * 
فى قوله تعالى : ومن بعد صلاة العشاء لغ4)# (النور) يريد العتمةء وفى الحديث: 
الآ تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكمء ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالابل' أخرجه مسلم: 
وفى البشارى: كان النبى 4292 يؤخر العشاء. وفى مسلم: أنه َيه كان يؤخر العتمة. 
وتسمية العشاء بالعتمة ثابت : غيرأن الاصطلاح الإسلامى والشرعى هو صلاة العشاء وليس 
العتمة. وفي الآبة عاليه سماها الله تعالى العشاء: قليعنّمها كل امرىء» وامرأة لولده أو 
ولدها أنها العشاء؛ء ولا يقال عتمة كقول الأعراب». قلا يعدل مسلم بالعشاء عما سماها 
الله فى كتابه , ووقت العشاء إلى نصف الليل . وكان النبى يحب تأخيرهاء فوقت أداءها 
اخختيارا . 
يضف 
5- #إواجباتالصلاة * 
واحبات الصلاة بخلاف الأركان ثمانية. هى: التكبيرات؛ والسبيح فى الركوع؛ 
والتسبيح فى السجود؛ وقول: سمع اله لمن حمذه؛ وقول: ربنا ولك الحمد: وقول: رب 
؟ 1 


موسوعة القرآن 
اغفر لى؛ والتشهد الأول؛ والصلاة على النبىّ كم فى التشهد الأخير؛ فسمن ترك هذه 
الواجبات أو شيئًا منها عامداً» بطلت صلاته. ومن ترك شيئًا منها ساهياً أذى مسحسدتى 
السهو. 
0064 
17- العمل الجائر فى الصلاة4 
لا بأس بالسمل اليسير فى الصلاة للحاجة. ويكره لغير الحاجة. ومن أمثلة الحركة 
الجائزة ما وردت به السّة: أن يحمل المصلى ولدهء أو يفتح الباب لطارق» أو يقتل حيّة أو 
عقربأء أو يرفع الرداء إن سقطء أو يشد المئزر إذا انحل؛ أو يدفع المار بين يديه . 
208 
4- لميطلاتالصلاة4 
الحدث المبطل للطهارة يبطل الصلاة. ويستحب فى الصلاة التخصيف: وهو وضع 
إحدى البدين على الأخرىء وتبطل الصلاة بالالتفات إلى الوراء أو اليمين أو الشمال بكل 
البدن؛ أو بكامل الوجه بحيث يخرج عن حد الاست قيالء ولا بأس لو كان سهواأً ويسيرأء 
وكذلك لا بأس مع الكلام عن سهو أو نسيان: ولا يضر التبسّمء وتقطع القهقهة والبكاء 
الصلاة. إلا البكاء الذى عن خخشية: وتبطّل بالأكل أثناءهاء وكل فعل لا تبقى معه صورة 
الصلاة يطلهاء وإذا ذيت الصورة ذهيت الصلاة من الأساسء» وكل من أخل بجزء من 
أجزاء الصلاة؛ أو بشرط من شروطهاء أو وصف من أوصافهاء فسدت صلاتهء إلا ما قام 
الدليل على أنه غير مقسدء كالجهر مكان الإخفات» والجهل بنجاسة الثوب أو البدن أو 
مكان السجود. وتُشترط للصلاة ستة أشياء: الطهارة من الحدث» ومن النجاسة) وستر 
العورة: واستقبال القبلة» ودخول الوقت. والنية» فمتى أُخلّ بشىء من هذه الشروط لم 
تنعقد الصلاة. وتجب الصلاة بدخول وقتها فى حق من هو من أهل الوجوب؛ وتسقط عن 
أعل الأعذار. كالحاتض» والمجنون» والصبى» والكافر 
لقف 
48- «البيعة على إقامة الصلاة + 
كان الرسول يدم يأخذ البيعة من كل من يريد الدخول فى الإسلام» ذكرأ أو أنثى» 
وفى الرواية عن قبس بن عبد الله قال: بايعت الرسول عَريكدمٍ على إقامة الصلاة. . 9 
الزكاة والنصح لكل مسلم. والبيعة استنها الله تعالى للمسلمين فى ترله: «فامبشر 
بعكم الذى بايعدم (11)#(التوبة): وفى قوله: اقبطو اعفد لين الو 
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باب العبادات؛ الصلاة 
(الممتحنة)ء وإقام الصلاة تأتى فى مقدمة شروط البيعة؛ لأن الصلاة رأس العيادات البدنية؛ 
ثم بعد الصلاة تأتى الزكاة: لأنها رأس العيادات المالية: ثم النصح لكل مسلم يقدر وسعه 
وفى مجاله. 
يلب 
- طآية من أعظآيات القرآن فى فضل الصلاة)» 
هى الآبة: «إمنيين إِليه وَاتْقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الْمُشركين 469«الروم) 
والمنيب هو التائبء عن الإثابة وهى الرجوعء وهذه الآية ما استدل به من يرى تكفير تارك 
الصلاة لما يقتضيه مقهومهاء والصحيح أن المراد بها أن ترك الصلاة من أفعال المشركين. فورد 
النهى عن العشه بهمء لا أن مَنْ وافقهم فى الترك صار مشركا. والاية من أعظم ما رد فى 
القران فى فضل الصلاة؛ وفى الحديث لما طلبوا من الرسول َيه أن يأمرهم بشىء 
يأحذونه عنه ويدعون إليهء قال: "أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله - وفسرها 
لهم : اشهادة أن لا إله إلا الله. وأنى رسول اش وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة...». وكما ترى 
فالاية فيها: اقتران نفى الشرك بإقامة الصلاة. والحديث فيه: اقتران إثبات التوحيد بإقامة 
الصياة . 
يلف 
1- #الصلاة كصارة #4 
الصلاة كثارة بقوله تعالى: إوأقم الصلاة طرفي الثهار ولا من اليل إن الحسنات يذاهين 
السيئات (384)#(هود): وفى الحديث: افتنة الرجل فى أهله وماله وولده وجاره تكفرها 
الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهى»» والفتئة هنا معناها البلية. وأحص من هذا 
الحديث. حديث الصلوات الخمس كفارة. يقول: «أرأيتم لو أن تهراً بباب أحدكم يغتسل فيه 
كل يوم خماً؛ ما تقول ذلك يُبقى من دَرَنه؟ فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها 
الخخطايا؛ ؛ والدرن: هو الوسخ . 
لقف 
- #الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر #4 
فى الآية: «وأقم الصلاة إن الصلاة تنه عن الفحشاء وَالمدكر 2)؟«المنكبوت): 
والصلاة هى الصلوات الخمس التى تكفر ما بيئها من الذنوب» كالحديث: «أرأيتم لي أن 
نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس عرات. هل يبقى من درنه؛ (أى وسخه) شىء؟؛ 
قالوا: لا يبقى من درنه شىوء . قال: «فذلك مثل اتصلوات الخمسء يمسو الله بهن الخطايا؛ . 
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موسوعة القرآن 
أخرجه الترمذى. وقال أيضاً: #من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم تزده من الله إلا 
بعداء. والصلاة بنفسها لا تنهى» ولكنها سبب الانتهاء. 
بيلف 
؟40١1-‏ «التجافى فى الصلاة #4 
فى الآية: اتتجافئ جدويهم عن المضاجع يدعون ربُهم خَوفًا وطمعازة46 (السجدة) أن 
المؤمنين تنجافىي جنوبهمء أى تنبو عن مواضع الاضطجاع؛ إما لذكر الله؛ وإما فى 
الصلاة: فى التعفل بالليل فيما يسمى «قيام الليل». وفى الحديث أن من أبواب المثير : 
«صلاة الرجل من جوف الليل». وفى صلاة العشاء ‏ ويقال لها صلاة العتمة - قيل هذه الآية 
نزلت فى اننظار هذه الصلاة: صلاة «العشاء الآخرة؛ أو #صلاة العتمة؛؛ سمّيت كذلك لأن 
رسول الله ايم كان يؤخرها إلى نحو ثلث الليلء يتنفل ها بين المغرب والعشاءء ويتنفل 
لصلاة العشاءء ثم لصلاة الصبحء وهكذا يحصل التجافى أول الليل وآخره. وفى معتى 
«التجافى» فى الصلاة قال كام : «من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل؛ ومن 
صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله؛؛ وقال: #من شهد العشاء فى جماعة كان له قيام 
نصف ليلة؛ ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان له كقيام ليلة» . 
ييف 
10 - « اذا خص الركوع بالذكر؟ + 
فى الآية: ( وازكعوا مَعِ الراكعين #049(البقرة) خص الركوع بالذكر لأن بنى إسرائيل 
لم يكن فى صلاتهم ركوع: ولأنه كان أثقل على القوم فى الجاهلية» واعترض عليه عمران 
بن حصين- والركوع الشرعى هو أن يحنى الرجل صلبهء ويمد ظهره وعنقهء ويفتح أصابع 
يديه: ويقبض على ركبتيه؛ ثم يطمئن راكعأء يقول: «سيحان ربى العظيم» ثلاثاء وذلك 
أدناه. وكان الرسول مُه إذا ركع لم يشخص رأسه. ولم يصوبه؛ ولكن بين ذلك» 
وكان يمكن يديه من ركبتيه ويهصر ظهره. والركوع فرضص قرآنآ وسنةء وكذلك السجود. 
56 
6- <أفضل الصلاة صلاة المرء فى ينه إلا المكنوية + 
يشمل ذلك جميع التوافل» لأن المراد بالمكتوبة المقروضة؛ ولكنه محمول على ما لا 
بشرع فيه التجمع. وفى الحديث: :قصلوا أيها الناس فى بيوتكو؛ فإن أفضل الصلاة صلاة 
المرء فى بيته» إلا المكتوبة» أخرجه البخاري» وما يجوز للرجال يجوز للنساء» وفى الحديث: 
الا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن»: فحث على الناقلة فى البيت لأنه أخفى وأبعد من 
الرياء» وليتبرك البيت . 
200 
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باب العيادات: الصلاه 
١401‏ - +أنجهر با لصلاة أم نخافت يها؟ + 
بقول الله تعالى : م ولا تَجهَر بصلاتك ولا ُخَافت بها وابتغ بَيْنَ ذلك سسبيلاً 469 
(الأمراء). والجهر: هو هو رفع الصورت» والخفوت: نقيفضه. وهو القراءة بصوت تقض : 
والمندوب له التوسط بين الجهر والخفوتء وذلك ما اقتضته متاسبة الآية. فعن ابن عباس 
فى أسباب نزولها قال: كان رسول الله ميتم إذا رفع صوته بالقرآن سبّْه المشركونء ومن 
أنزله. ومن جاء به فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك؛. :ولا تخافت بها؛ عن أصحابك» بأن 
تسمعهم حتى يأخذوا عنك القران” أخرجه مسلم. وفى رواية أخرى قال: نزلت - أى هذه 
الآأية - ورسول الله مو مختف بمكة . ٠‏ فكات إذا صلى بأصحابه رقع صوته بالقرانء فكان 
المشركون إذا سمعوه شتموا القرآن: ومن أنزله» وم جاء بدء فقال الله لنبيه : (ولا تجهر 
بصلاتك > أى بقراءتك : فيسمع المشركون فيسوا القرآن؛ ؤولا تخافت بها عن أصحابك : 
وراش ين فلك لاه . 
ووه 
7- الصلاة قبل الأسلام مكاء وتصدية + 
كان الكفار يصلون عند البيت الحرام قبل الإسلامء فالصلاة لم تكن بالشىء الجديد 
على العرب» غير أنه شتان بين صلاة وصلاة. وتشرح الآية : (وَمًا كان صلاتهم عند البيت 
إل مكاء وتصدية فذوقوا العداب بما كنتم تكفرون )4 (الانفال). والمكاء التصفيق بالأيدي. 
والتصدية الترتيلء فكأن الصلاة كانت صفقا وتراتيل: وكانوا أثناء ذلك يطوفون بالبيت 
عراة: وورث الصوقية ذلك عن أهل الجاهلية من قبيلة الصوفة. وهم خدم البيت. 
بلازمونه ويعيشون عراة كالنساك. ويستترون بصوف الغنم ٠‏ ويصلون يتشدون ويصفقون. 
وسمُوا صوفية؛: وصوفية هذا الزمن يفعلون مثلهم ويجتمعون حلقات فى المساجد كما كان 
هؤلاء يفعلون؛ وكالوا يتحلقون فى اليوم الواحد حمس مرات؛» ولا أخذ المسلمون يصلون 
فى البيت مع البئ اله كان هؤلاء يشوشون عليهم: وتعمّدوا أن يخلطوا عليهم 
صلواتهم. : 
66 
4- «الصلاة صدقة عن كل أعضاء ا لجسم > 
فى الحديث عن عائشة. أن رسول الله موده قال : «خلق كل إنسان من بنى آدم على 
ستين وثلاثمائة مفصلء فمن كبر الله: وحمد الله. وهلّل الله. وسبح الله. واستغفر الله وعزل حجراً 
أو شوكة أو عظما عن طريق الناس؛ وأمر بمعروف أو نهى عن منكر, عدد تلك الستين والثلاثمائة 
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موسوعة القرآن 
سلامى. فإنه يمنى يومئل وقد زحرح نفسه عن الدار؛. وقال: «ويجزى من ذلك ركعتان٠ ‏ أى 
يكفى من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان, لأن الصلاة عمل جميع أعضاء 
الجسم ء فإذا صلّى المصلى. ولو ركعتين» فقد قام كل عضو فيه بكل هذه الصدقات ؛ 
كقوله تعالى اريم: 8 يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين؟ (آل عمران"؟). 
يشفف 
10 ؤم يجوزمن العمل فى الصلاة؛ * 
فى الرواية عن عائشة ة أنها كانت تنام فى قبلة النبى . وكانت تمد رجليها وعو 
يصلى؛ فكان إذا سجد يغمزها فى رجلهاء فترفعهاء فإذا قام مدتها. وحكى النبى نيه 
لا سفت الشمسء أنه أثناء الصلاةء رأى كأنه فى الحنة وهو يأخذ قطفاً من 
فجعل تقدمء ثم رأى جهنم فجفل يتأخرء ورأو فى الصلاة يفعل ذلك وفى هذا 
الحديث : «أن المشى القليل لا يبطل الصلاة» وكذا العمل اليسير؛؛ كقوله تعالى : «إوإنها لكبيرة 
لأ على الخاشعين 462 (البقرة) . 
نشفف 
- #النشكر اثناءالصلاة 4 
التفكر أمر غاب لا يمكن الاحتراز منه فى الصلاة ولا فى غيرهاء وفى الحديث عن 
الشيطان فى الصلاة: «فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدرى كم صلى». 
وكان عمر يقول: إلى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة؛ وأحسب جزية البحرين» فكان لذلك 
يهو عليه أن يقرا إلى أن يذكر وفى الحديث: «إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين 
وهو قاعداء كقوله تعالى: ظَِفَِذًا قَرأت القرآن فامتعذ بالله من الشيَطَانَ الرجيم 62+ 
(النحل)ء قيل : قرأت يعنى صليت» فكلما تزاحمت عليه الأفكار فى الصلاة استعاذ بالله . 
لياف 
1- #التعجيل بالصلاة 4 
فى الحديث: «خير الأعمال الصلاة فى أول وقتهاه؛ ولا قال يليه : «أول الوقت 
رضوان الله ووسط الوقت رححمة الله. وآخر الوقت عفو الله». علق أبو بكر فقال: رضوان الله 
أحب إلينا من عفوهء فإن رضوانه عن المحسيين. وعفوه عن المقصرين. وفى القراك: 
َفَاستبقُوا الْخيرَات 4542 «البقرة): المراد المبادرة بالصلاة وبكل الطاعات أول وقتها. وأول 
الوقت فى الصبح والمقرب أفضل؛ وتأخير العثاء أفضل لمن قدر عليه. وأخر النبى طبه 
العشاء إلى نصف الليل ثم صلىء» وكان يستحب تأخيرها؛ وتأتى الظهر على غفلة من 
الناس فيستحب تأخيرها قليلاً ليتأهيوا ويجتمعوا. وقيل : أول الوقت أفضل فى كل صلاة. 
904 
1 ”7 


باب العبادات: الصللاة 
5- #الصبر والصلاة متقارنان # 
ثان تعالى ؛ #واستعينوا بالصبر والصلاة (55)#(البترة) فقرن بن الصبر والصلاة؛ 
والصير: هو الحبس فى اللغة» تقول: صبرت نفسى: أى حبستها؛ ويقال: فلان صابر عن 
المعاصىء وصابر على الطاعات. وفى التمنزيل الا ولو السارارة أبرقم بغير سي 
(60)*#(الزمر), والصلاة فيها أقوالء» فهى هذه العبادة؛ خصها بالذكر لأن فى الصلاة تربية 
للنفوس . والذى يصبير عليها يكون قد صبرعلى أصفب العبادات: وأشى الطاعات؟ 
والصلاع هى الأخفيا. ل والأهمء تأدخل كذلك الصير فها. وقد تكون الصلاة هى الدعاء 
وبالصبر وبالدعاء يستجاب للداعى . وقد يكون الصبر بمعنى الصيام؛ والمثهور أ 
شهر الصبرء غير أن الصائم يمنّع بعض الشهوات؛ والمصلّى يمنع كل الشهوات. والصلاة 
كشعيرة ‏ كان البى ينك إذا حزبه أمر فزع إليها. فالصلاة ملجا المحزونين». وملاذ 
المكروبين: والصبر على البلاء تقويه وتدعمه الصلاة. والصبر والصلاة من أخلاق الأنبياء 
والصالفين. والصبر هو الرضا بقضاء الله. وهو من الآيمان بمنزلة الرأس من الحسدء 
فازيمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارج؛ ومن لا يصير على العمل 
بجوارحه لم يتحى الإيمان. وخير الصبر: العمل بالشرائع. والصلاة من العمل: نظير الرأس 
من اليد للإنسان . 


ل رمكسال 


009 
5- #الصلاة ركصنين للمسلع نمثل صيرا # 
الى ء 30 | 0 يإ 'لزه 
سن ذلك خبيب الأتصارى ؛ وكأن الرسوان ا قد أرسله ضمن رعقط سرية عن 
0 .- - * 
وجاءته جماعة من هذيل يقال لهم بنو لحيان؛ء وأسروا لْبيباً. ثم إنهم خرحوا به من الخرم 
ليقتلوه فى الل ؛ فقال لهم: دعونى أركع ركعتين؛ فتركوه فركع ركعتين ثم قال: لولا أن 
9 2 ل قتا لهسم واو 2 5 [ تمشبيير  ١‏ ب ور صواع مسي نسي نل لو با 
نظنوا أن بى جزعاً من الموث ردت ء ثم قال * اللهم أخحصهم عنداً. وامتلهم نذأ : وا 
تبقى منهم أحدا ‏ وقتلوه ‏ وكان خبيب هو الى سن | الر كتين لكا لكل امرئ مسلم يقتل 
صيرا. أي فى الأسر 
2959 
ب 8 ادي - 00 
4- «التأمين هوقؤل آمين * 
التأمين 3 أمسن. وشو أن يول أمين 11ل ؟ والمصطلح مي واد ف اليو ثانية ع 
اعد 58 وكذب حول د سيهر ونولد كه عندها أرجها مين عنك المسلمين إلى المهو دية ؛ وشى 
الهو دية لا تضم يتب للكتلمة ولأاتره الا فى لوءة زكرياء و في المزامير صمن حصلوات داود. 
فهى ليست من الدبانة وكابت إضافتها مي عدا و يححتكم بها النصارىي صلوراتهم .؛ ولورد 
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موسوعة القرآن 
الموسوعة اليهودية أن المسلمين نادرأ ما يتعملون آمين! ! وادعاؤهم من بأمب التشتيع ) ٠‏ لأن 
الصلاة عند المسلمين لايد فيها من الفاتحة. ولا تقال الفاتحة إلا وتعختتم يامين» وتقال 
جهرة خلف الإمام؛ وهى فى الديانات الثلاث دعاء بمعنى «اللهم استجباء ولم يذكر فى 
اليهودية ولا النصرانية أن آمين واجبة كما فى الإسلام. وفى الحديث: 9إذا أمن الإمام فأمنوا' 
وكان رسول الله لَك إذا قرأ #ولا الضالين؟ قال: «آمين؟؛ يرفع بها صوته فيرددونها خلفه 
حتى يرتئج بها المسجد. وقى الحديث: اما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على 
السلام والتأمين» أخرجه ابن ماجهء وفى رواية أخرى بزيادة: «فأكثروا من قول آمين". 
0 
60- «الشفو والوتر؟ 

الشفع : الاثنان؛ والوتر بكسر الواو أو فتحها: الفرد؛ والصلاة فيها شفع: ومنها 
وتر. وفى التنزيل: والفجرٍ () وليال عشر 00 والشفع والوتر 9 »«الفجر)؛ فالفجر: 

هو الصبح؛ والليالى العشر: هى عشر النحرء» والوثر: يوم عرفة؛ والشفع : يوم النحر. وفى 
الحديث: «الشفع: يوم عرفة؛ ويوم النحر؛ والوتر ليلة ويوم النحر؛ ذكره السيوطي وابن كثير 
ثم إن الشفع خَلقُه تعالى. قال: طوخلقناكم أزواجا 4)2(انيا). وقال ظ ومن كل شيم 
خلقنا زوجمن ل45)#(الذاريات)؛ فالكفر يقابله الإيمانء والشقاوة تقابلها السعادة, والموت 
تقابله الحياةء والصيف يقابله الشتاءء وكذلك السماء والأرض» والحن والإنس إلخ؛ وأما 
الوتر فهو الله عر وجل» قال: جقل هر الله أَحَد دن الله الصّمّد 0)> (الإخلاص)ء فهو وثر 
يعنى واحصداء وفى الحديث: «الله وتر يحب الونر». والشفع فى الصلاة: الصبح ؛والوتر: 
صلاة المغرب؛ وأيضا الشفع فى صلاة المغرب ركعتانء والوتر ركعة واحدة هى الثالثة . 
وكى الج الشفع يوما منىء الحادى عشر والثانى عشرء وأما الثالك عشر فهو وتر. والقرن بين 
الحج والعمرة. أو التمتع بالعمرة إلى الحجح؛ شفع. والوتر الإفراد فيه. والشفع عشر ذى 
الحجة. والوتر أيام منّى الثلاثة. والشفع آدم وحواءء فكان آدم فرداً فشفع بزوجته حواءء 
فصار شفعاً بعد وتر. وأيضاً آدم وحواء شفعء والله تعالى وتر. والشفع فى الجحئة درجاتها 
الثمانى؛ والوتر فى الثار دركاتها السبعة. والشفع الصفا والمروة» والوتر الكعبة. والشفع 
الأيام والليالى: والوتر يوم القيامة لأنه لا ليلة بعده. وأوصاف المخلوقين شفعء ففيها العز 
والذلء والقدرة والعجز والقوة والضعفء والعلم والجهل: والحياة والموت. والبصر والعمى؛ 
والسمع والصمم.: والكلام والبكم . والوتر اتفراد صفات اللهء فالعر بلا ذلء والقدرة بلا 
عجزء والقوة بلا ضعف» والعلم بلا جهل ١‏ واححياة بلا موت ؛ واليصر بلا عمىء والكلام 


بلا عرس ء والسمع بلا صمم. والعدد كله لا يخلوا من م شفع ووبر. . والشفع مسجداً مكة 
لوست 1 111 ا1ا 11لا 71 


باب العسادات: الصلاة 

والمدينة. والوئر مسحد بيت المقدسر , وهكذا فى كل شيرء. والكون جميغه له هذه الهئدسة 

المعمارية الواحدة؛ والأعداد والموجودات هذه فلتتها فى القران. ولبى من ذلك شيء فى التوراة 
ولا فى الأناجيل . 

266. 
- لإصلاة الليل وصلاة الوثر 4 

الوئر ركعة واحدة. وفى الحديث: صل راكعة واحدة؛. دلا سكل النبى ا عن 

صلاة الليل قال! 'اصلاة اللبل مثنى مثتى. فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما 

هصلتد!:. ريسلم بين الر كعتين والركعة فى الوتر. وصلى البى 0 صلاة الليل 


عار ايه 
22 1 0 25 00 5 000 3 008 ع الاك 9 00 3 ل ع 
زتعي ء نهر رمعتين . سم ركعتثينز . ليم ركعتين . لي ركعت + م لبسبيي 0 لهم الإابر » اسيم 
ا 1 - ١‏ | لاحام اعاء الصض به | عاثنة 0 موا كان ' 
تبس سم يو حتت مذ لودب كت يصلى اه 7 فى رواية نك 0 ل يتسلىي. 


وععن ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مشى؛ وه (سعلن مني أن تلم من كل ركم 

والسلام بين كل ركعتين أخف على المصلى من الأربع فما فوقهاء إذ مد يقضي_ بها ما 
بعرض له من أمور مهمة وحوائح عاجلة. ويستدل من ذلك أن النافلة نا تقل عن ركعتين 
١‏ الوئر. رفى احديث: "الصلاة خير موضوع. فمن شاء استكثر ومن شاء استقل). والدى 
اخضارء النبى َيه لصلاة الليل مشى مثنى. وعن ابن عمر: من صلى من السليل فليجعل 
آخر صلاته وترأء فإذا جاء الفجر ذهب كل صلاة الليل والوئر. ومن نسى الوثر أو نام عنه 


فليصله اذا ذثره. والوثر أذ شمف را إلى نية. ولا ينبغى الا أن يتعمد تركه. وفى رواث 
عائسه ' أن الى ورم إذا نام من الليل عر و تم أو غيره: فلم يقم من اليل . صلى ص 


النهار تنتى عشرة ركعة. رفى اديت : «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترأك. والوتر ركعية 


كيو وبي البح والوتر 00 العشباء إلى طنوع القجى وحور تالاه الوات على ألشابه. لعي 
م السلب والمغربا و النهار . وكان ! ١‏ يد بيقنت أى يدعو - فى المغرب والفج 


ياباب 
7م - #صلاةالوثر#» 
الوتر سنّة مؤكدة؛ فإن فات قضاهء وإن شاء لم يقضه. والوتر آكد من ركعتى الفبى 
ووقته: ما بين العشاء وطلوع الفجر الثانى؛ ولو أوتر قبل صلاة العشاء لم يصح. وإن 


نا 


موسوعة القرأآن 
أخخره حتى يطلع الصبح فات وقته وصلاه قضاءء والأفضل فعله فى آخر الليل؛ فإن خحاف 
أن لا يقوم من ار الليل استحب أن يوتر أولهء وأى وقت أوثر من الليل بعد العشاء 
أجزأه. وركعات الونر تصح واحدة أو ثلاثآء أو خمساء أو سبعاًء أو تسعا. أو إحدى عشرة. 
والأشهر أنها ثلاث ركعات؛؟ وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا فى أخترهن؛ وإن أوتر بسبع 
جلس عقيب السادسة وتشهد ولم يسلم؛ ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلّم؛ وإن أوتر 
بتسع.ء لم يجلس إلا عقب الثامنة فيتشهدء ثم يقوم فيأتى بالتاسعة فيتشهد ويلم: وإن 
أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين. ويستحب أن يقرأ في صلاة الوترء فى الركعة 
الأولى بسبح؛ وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون» وفى الثالثة بقل هو الله أحد. وإن قرأ معها 
المعوذتين فحسن. ويسن القنوت فى الوترء وفى الركعة الأخيرة بعد الركوع» ويصح القنوت 
قبل الركوع بشرط التكبير قبله وبعده» ويستحب بعد صلاة الوتر أن يقول المصلى : 
«سبحان الملك القدوس» - ثلاثاً. ومن أوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب أن يصلى 
مشنى ولا ينقض وتره. ونقض الوتر: أن يصلى من أول التهجد ركعة تشفع الوترء ثم 
بصلى مثتىء ثم يوتر من آخمر التهجدء وتجوز الصلاة ركعتين بعد الوتر. 
للك 
ليا - بإصلاة الجماعة 4 

فى قوله تعالى: « وأركعوام مع الراكعين 465(اليقرة) أن الصلاة تقتضى المعية 
والجمعية» ولم يكن الأمر بالصلاة أولا يقتضى شهود الجماعة»: فأمروا بقوله تعالى #مع» أن 
يشهدوا الجماعة. وهى من السان المؤكدة. وأوجبها البعض فرضاً على الكفاية 0 لا 
يجب أن تتعطل من الجماعات» فإذا امتلأت المساجد فصلاة الفرد فى بيته جائزة. لقوله 
ا #صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ (يعنى الفرد)»: وقوله: #صلاة الجماعة أفضل من 
صملاة أحيد كم وححدهة, وقوله: ١لا‏ صلاة لجار المسحد إلا فى المسحدة. والاجتماع من سان 
الهدىء وتركه ضلال: وأقضل الجماعة ما كانت فى المسجد» والاثثان فما فوقهما جماعة. 
وفى الحديث: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلائه مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع الرجل. وما كُثر فهو أحب إلى الله؟. ومن صلّى صلاةٌ مع جماعة فليس عليه أن 
يعيدها لو تواجد مع جماعة أخرى؛ وإذا صلأها فهى له نافلة. وفى الحديث: ايوم القوم 
أقمرؤهم لكتتاب الله. فسإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمسهم بالسئة: فإن كانوا فى السنة مسواء. 
نأقدمهم هجرة. فإن كانوا قى الهججرة سواء. فأقدمهم إسلاماء ولا ومن الرجل الرجل فى 
سلطائه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه» ؛ والتكرمة هى الجادة. وإقامة الصغير جائزة 


إذا كان قارثأء ويجوز للمرأة إذا كانت حافظة للقران أن تقرأه فى إمامة الرجل حتى إذا 
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باب السبادات: الصيلاة 
انتهيت كبر هو ورجم وسجد وهى خختلفه تصلى؛ وكانت أم ورقة بنت عبد الله تؤم أهل 
دارهاء ولا تجور الصلاة خلف أثمة التورء ولا أهل البدع ولا الفاسق؛: وفى الحديث: 'إن 
سركم أن تَرَكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم؛ . واللإمام ليؤتم به. وفى الحديث: #ااستووا 
ولاتختلفوا نتختلف تلوبكم. ليّلنى منكم أولوا الاحلام والنهى. ثم الذين يلونهم. لم الذدين 
بلونهما. وليست الجماعة شرط لصحة الصلاة. ويباح حضور النساء مع ال جال ؛ ويعذر 
بترك الجماعة: مذاقعة الأخبثين» وعند حضور الطعام وهو جائع تتوق له نفسه؛ وفى 
حالات المرمير؛ وعند التوف. وفى المطر المتهمر: والعواصف» وأن يغلبه اللعاس. ولا 
يشترط الممحد لصيلاة الجماعة. وتجوز فى البيتاء وفى الصحراء؛: وفى المصنم . وأفضل 
المساجد ما كان يستوعب أكبر عدد من المصلين ؛والمسجد الأبعد. والأولى الأقرب. ومن 
صلى منفرداء ثم أدرك الصلاة نفسها قى جماعةء يستحب له إعادتها معهمء والصلاة 
المعاده ناقلة. 
ل 
لله «إماتسسن نْ له الجماعة + 
التطوعات تسمان: أحدهما: ما لس ا له الجماعة: وهو صلوات الكسوف. والاستسقاء. 
والتراويح؛ والثانى: ما يفعل على انفراد: وهو قسمان: سئة معينة كالسان التوافل» ونافلة 
نلف 
م١‏ - #تسودة الصموفق فى الصلاة 4 
كان الناس يصلون متبددينء فأنزل الله الآية: +رإنًا تحن المماقون 2 * 
(الصافات): فأمرهم البى ُيده أن يصطفوا لربهم فى الأرضء كما تصطف الملائكة 
لربها فى السماءء وقال: ألا تَصفُون كما تَصفا الملائكة عند ربها», وسألة الصحانة : وكيب 
يصفُون؟ قال: يمون الصفوف الأول ويتراصون فى الصف» أخرجه مسلم. وتسوية 
الصفوف: يعنى اعتدالها واستواءها؛ والصف الأول فى الصلاة أفضلها بقوله مياه : "ولو 
يعلمون ما فى الصف المقدم لاستهموا؛ والمراد من سبق إلى الصلاة: يدول المسجدء 
والجلوس بالقرب من الإمامء والاستماع لقراءته. والتعلم منهء وأن يأمن اختراق المارة بين 
أيدى المصلين: وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه؛ وسلامة موضع سجوده من أذيال 
المصلين. وفى الحديث: 'وأثيموا الصف فى الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة' . 
وفيه) اسووأ صفوفكم. ٠‏ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». فكل ذلك واجب ومن ترك 
واجبا فهو آثى. ومن لا يتم الصفوف ياثمء وكان الناس زمن الرسول َوه يلزقون 
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موسوعة القران 
مناكيهم بمتاكب أصحابهم» وأقدامهم بأقدامهم » وفى الحديث : (والله لتقيمن صغوفكم أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم؛ . 
206 
-41١‏ #النساء لا يصون مع الرجال # 
أصل ذلك ما يخشى من الافحان بالنساءء ولو كانت امرأة واحدة لصح أن تشكل 
صما وحدهاء ولا مخالفة للحديث: ١لا‏ صلاة لمتفرد خلف البف» فهو مختص بالرجال» 
وتسوغ صلاة المرأة المنفردة خلف الصف ولا تسوغ صلاة الرجل المنفرد؛ ولا يقاس الرجل 
بالمرأة» ولا يقال إن ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولّى؛ فإنما ماغ ذلك لامتناع أن تصف 
المرأة مع الرجالء بخللاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم. 
وإذا صلت امرأتان, فإن المأمومة تقف إلى يمين الإمامة . وإن صلّت امرأة واحدة مؤّة 
برجل وليس معها أخحروت» لم تقم عن يمينه ولكن خلفه ؛ وإن صلت ومعها رجل وصبى . 
قام الرجل والصبى نخلف الإمام والمرأة خلفهما. وإن صلّت ومعها رجل. صلى الرجل عن 
يمين الإمام والمرأة خلفهماء وإن كان الرجل من محارمهاء فلها أن تقف معه والصبى عن 
يمين الامام أو وراءه. وتصلى النساء على الميت جماعة» وإمامتهن وسطهن. 
نيلف 
- #المرأة تصلى فى المساجل * 
الواجب على المرأة أن تصلى وقد غطت بدنها ورأسهاء وصلاتها فى بينها وفى 
المساجد. وفى الحديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد اللهاء وكانت النساء يصلين مع رسول 
الله موكدم صلاة الفجر متلفعات, والتلّفع بتغطية الرأس. 
؟/م١‏ - #الصلاة فى النعال والخماف +# 
كان النبى عدم يصلى فى نعليه وخحقّبه ويقول: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى 
نعالهم ولا خفافهم» وذلك من الرخّص ومحمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» وإذا 
تعارض الاثنان قُدّمت مراعاة إزالة النجاسة لأنها من باب دقع المفاسد. وكان النبى مَك 
إذا نوضاً يمسح على نعليه أو خحفيه ثم يصلى . 
94 
4 ل الالجازفى الصلاة واكمالها» 
كان النبى عِيِنْيدْم ‏ برواية أنس - يسوجز الصلاة ويكملها. ومن أوجز وأتم لا يشكَّى 
منه تطويل فى الصلاة؛ وفى الحديث: «أيها الناس. إن منكم منقرين» فمن أمْ الناس فليتجوزء 
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باب العبادات: الصلاة 
فإن شلفه الضعيف والكير وذا الحاجةة أخرجه البخارى» وثمن كان يشكَى منه التطويل : معاد 
بن جبل . قال عنه جابر : أنه أمهم فى العشاء فقّرأ عليهم بالبقرة!! 
6 
نم١‏ - +قراءة الفائحة واجيد + 
فى احديث : الا صلاة لمن لم يقرأ بناتحة الكتاية. والمعنى وجوب القراءة قيما يجهر 
فيه ويخافت من الصلوات: فلا يختصن الوجوب بالسرية دون الجهرية. وأما حديث: امن 
صلى خلف إمام ققراءة الإمام له قراءة: فهو ضعيف؛ وفى الرواية أن البى ازيم تقلت عليه 
القراءة فى الفجرء فلما فرغ قال: العلكم نقرأون خلف إمامكم؛؟ قالوا: نعم. قال: افلا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها؛ . وأ القرآن لابد مها وقبل: الفانحة 
تتحتم على من يحسنها. ومن لا يحسنها يقرأ يما تبسر عليه. وإلا انتقل ! لى الذكر. 
مل 
415- #الجيروالخاضية فى الصلذة *» 
حافت قراءة صلوات الظهر والعصر. ويجهر بقراءة المغرب والعشاء والصبح: ويجهر 
الإمام والمأموم بالتأمين . 
م١‏ - #الصلاة يعد العودة من السعر# 
كان البئ مَيِيدمِ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه صلاة القدوم؛ وليست هى 
صلاة تحية المسحد التى أمر الداخل إليه أن يأتيها قبل أن يجلى . 
4- #القصر فى الصبلاة + 
يقال قَصرت الصلاة قُصراً: وقصرتها تقصيرأء وأقصرتها إقصاراً. والأول أشهر: 
والمراد به تتفيف الرباعية إلى ركعتين ؛ ولا تقصي 2 , صلاة الصبح. ولا فى صلاة المغر ب؛ 
ويجوز القصر فى كل سفر مباح؛ وصلى النبى عل َه عنى راحلته حيث توجهت به. 
وكان يصلى التطوع وهو راكب فى غير القبلة ويستقيل بورجهه ما استقبلته الراحلة؛ وكان 
ابن عمر يصلى فى السفر على راحلته؛ أينما ترجهت يومىء. إلا الفراتضي؛ كقوله تعالى ' 
#فأيدما تولوا قم رجه الله 4612 «البقرة)؛ وقد جعل الله التيمم رخصة للمريض والمسافر؛ 
وجمع النبى يتم فى السفر بين المغرب والعشاء. وجمع بين صلاتى الظهر لمر 
وصلى جالساً وأجاز صلاة المضطجع: أو على جنب للمرضء» وإن شاء المريض 
ركعتين قائمأ وركعتير: قاعداً. والقصر سه للرجال والنساء فى ء غير المنوفا؛ ولا يوجد فى 
القران عن قصر الصلاة فى السفرء وأما عن القصم في الخوف مع السفر قيالقر ان والسلة . 
فى قرله تعائى : الوإذًا ضريكم فى الأرْض فَليِس عَلَيِكُم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن 
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موسوعة القرآن 
يُفسكم الذين كفروا 030 > (النساءم)؛ ولم د 7 يبح القصر فى القران إلا مع هذين الشرطين: 
السفر والتوف. ثم قال تعالى : طَقَِذًا ا اطمائش انيما المسلاة 0 > (النساء)» يعنى فأتوها 
بأركاتها, وبكمال عيثتها فى السفرء وبتمام عددها فى الحضر كما قال : «كانت على المؤمدين 
كتابا مَوقُوتا © +الساء)ء أى مؤقتة مفروضة. وقد أتمت السيدة عائشة وكانت تصلى فى 
السفر أربماً. وفى السنة قيل إن رسول الله حولم قصر فى صلاة السفر دون خوف٠‏ من 
أربع إلى اثنتين؛ إلا المغرب» مع أن ذلك تحلاف ما يقول القرآنء وفيه أنه غند الاطمثنان 
تكون الصلاة المعهودةء وقيل إن الرسول ويم كان يقصر فى كل أسقاره أمناء وقيل: 
كان ذلك سنّة مسنونة منه زيادة فى أحكام الله؛ كسائر ما سه نما ليس له فى القرآن ذكرء 
وقال فى ذلك: *تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؛ أخرجه مسلم. وقيل: 
تقصر الصلاة فى كل سفر طويل أو قصيرء والإجماع على أن القصر فى السفر فى الجهاد 
واج والعمرة وما ضارعها كالتجارة ونحوهاء ولا قصر فى سفر متعة؛ أو سفر معصية: 
لأن التخفيف شرع فى سفر المشقات» لقوله: طوَإِذًا ضربتم فى الأرض فليس عَليكم جناح أن 
تفُعسروا من المسّلاة» (النساء .)٠١١‏ ويذهب البعض إلى القصر حتى يرجع المافر إلى 
وطته . 


يلف 
8م - طصيلاةالنطوع» 

التطوع بالشىء هو التبرع بهء والمتطوع هو المتنفّل الذى يأتى ما يزيد على الفرض 
والواجب. وصلاة التطوع هى صلاة نافلة ؛ وتصلى فى الليل والنهار مثنى ؛ يسلم من كل 
ركعتينء فإن تطوع فى النهار خاصة بأربع فلا بأس. ولا يزاد فى الليل على النتين» ولا 
فى النهار على أربع؛ ولا يصح التطوع بركعة؛ ولا ثلاث. ويجوز للمتطوع أن يصلى 
جلوسآأء والقيام أفضل» وإذا تطوع جالساً فيستحب له أن يكون فى حال القيام متربعاً 
ويثنى رجليه فى الركوع والسجودء هو مخير فى الركوع والسجود؛ إن شاء ركع وسجد 
وهو قاعد. وإن شاء قرأ قاعداًء ثم قام فركع؛ ثم سجد. وأفضل أوقنات التطوعٍ يكون 
بالنوافل المطلقة؛ وتشرع فى الليل» وفى التهار فيما سوى أوقات النهى. وتطوع الليل 
أفضل من تطوع النهار. ويستحب لكل مسلم أن تكون له تطوعات يداوم عليها فإذا فاتت 
يقضيها. والأوقات المنهى عن التطوع فيها خمسة: من الفجر إلى طلوع الشمس؛ ومن 
طلوعها إلى ارتفاعهاء وحال قيامهاء ومن العصر إلى شروع الشمس فى الغروب؛ 
والوقت الخامس من حين شروع الشمس فى الغروب إلى أن تغرب. والتطوع فى الببت 
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باب العبادات: القصلاة 

أفضلء لأنه أقرب إلى الاخلاضص . وأبعد عن الرياء. ومن التطوع ما تسن له الجماعة 
كصلوات التراوسم . والاستسقاء. والكسوفي. وميه ما يؤدى على لفراد. وهل الأخير منه 
السنة المعينة كالسئن الرواتب؛ كالركعتين قبل الفجر وبعد المغربا. وكان أكشر تطوعه 
وه منفرداً. ويستحب مع السان الرواتب التطوع قبل الطهر وبعده بأربع ركعاتء وأريع 
قبل العصرء وأربع بعد المغربء: وأربع بعد العشاء . رجحب الدعاء فى صلة التطوع . 
ويحوز فيها الخروج تسليمة وإاححدة. ويس للإمام الانتقال من مكانله إذا أراد التطوع . 


عن لهم 
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ويسن لمن يدخل المسجد أن يصلى ركعتين قبل جلوسه تحية للمسجد. ويستحب من حج أن 
يدخل الكعبة فيكبر فى نواحيها ويصلى ركعتين ويدعو اللهء وأن يصلى بعد الطواف 
ركعتين. يكررهما بعد كل طوافء وبعد أن يفرغ من الآشواط السبعة الأولى ثم الثانية. 
وتباح صلاة التطوع و فى السقر على وسيلة المواصلات أيا كانتء سواء كانت سيارة أو قطارأ 
أو طائرةء أو حتى راحلةء وتكون قبلة المصلى حيثما انمهت الوسيلة التى يركبهاء ويومئ 
المصلى بالركوع والسجودء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ولو اضطر إلى النزول أو 
الصعود أثناء الصلاة فعل. ويباح للماشى أن يصلى وهو يمشى؛: وعليه أن يستقبل القبلة 
فى افتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره: ويقراً وهو ماش. ويومىء فى الركوع 
رالسجود. 
بيلك 
4 - #صلاة النافلة هى صلاة النطوع # 

كصلاة السنّة الراتبةء وصلاة الضحى. وصلاة قيام الليل:وصلاة الوثر. والنافلة المعينة : 
كصلاة الكسوف. والاستسقاء: والتراويح: والوتر. والستن الرواتب: شرطها نية الستعيين. 
والنافلة المطلقة: كصلاة الليل: يجزىء فيها نية الصلاة لا غير . 

اذى 
-١8١‏ #صلاة التراويح # 

التراويح جمع ترويحة؛:وهى فى الأصل اسم للجلسة مطلقاًء م سميت بها الخلسة 
التى بعد أربع ركعات فى ليالى رمضان لاستراحة الناس بهاء ثم سمى كل أربع ركعات 
نرويحة. والتراويح اسم لعشرين ركعة فى ليالى رمضان. وحكمها قيام رمضان . وهى سنة 
مؤكدة استنهاً الرسول م . ونيت إلى عمر لأنه جمع الناس على أبى بن كعب. 
«الأفضل أن نصلَى التراويح جماعة. ويختلف عدد ركعاتهاء والمختار أنها عشرون ركعة . 
والأمر فى العدد على ما يحتمله الناسء ويقرأ فيها القرآن. والمستحب أن يختّم, / ليه 
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موسوعة القران 
كله ولو مرة فى السنة لأكبر عدد من الناس؛ فإذا ختم رفع الإمام يديه قبل أن يركم ودعا 
وأطال القيام؛ ويدعو بما يشاء. (انظر أيضا باب الصيام) . 
بغفىً 
الما - #صلاة الكسوف4» 

فيل: الكسوف واللفسوف واحدء تقول كسف اله الشمس أو القمر أى حجيهماء؛ 
وكوف الشمس احتجابها بالنهار لحلول القمر بينها وبين الأرضص. ويقال خسف القمر أى 
ذهب ضوؤه. والمشهور بين أهل العلم والمقهاء أن الكسوف للشمسء والخسوف للقمرء 
وفى التتزيل: ظ فإذا برق البْصرَ © وخَسف الْقَمَر 2)؟<القيامة). ومدلول الكسوف غير 
مدلول النسوف» لأن الكسوف: التغير إلى سواد؛ والخخسوف: النقصان؛ فإذا قيل فى 
الشمس كسفت أو خسفتء» فذلك لأنها تتغير ويلحقها النقص» وكذلك القمرءولا يلزم 
من ذلك أن الكسوف والخفسوف همترادفان. وفى التنزيل إشعار بأن الخسوف للقمرء فيكون 
الكسوف للشمس. وصلاة الكسوف لكوف الشمس والقمرهء والنبى ميد صلى 
وجماعة المسلمين فى كسوف الشمس. وفى قوله : «(فإذا اتكسف أحدهماف 
وقوله:!أيهما انكسف»: أن صلاة الكسوف مندوبة فى كسوف القمر كما هى مندوبة فى 
كسوف الشمس» وقيل: إن النبى ميك صلى فى كسوف الشمس والقمر ركعتين» وقيل: 
لم ينقل أنه صلى فى كوف القمر فى جماعة؛ وفى الرواية أن القمر خسف فى السئة 
الخامسة. فصلى النبى عَييمم بأصحابه صلاة الكوف» وكانت أول صلاة كسوف فى 
الإسلام . وأما كسوف الشمس فكان فى السنة العاشرة من الهجرة؛ وقيل: وقع ذلك فى 
ربيع الأول فى عاشر الشهر أو رابع عشرة لا مات ابنه إبراهيم. وصلاة كسوف الشمس 
جهريةء ولاوقت لهاء وهى بطبيعة الحال بالتهارء وتؤدى قبل انجلاء الشمس » ينما صلاة 
كوف القمر بالليل» وكانوا قد قالوا إن الشمس كفت حزناً على موت إبراهيم ابن النبى 
د ٠‏ فلما انهلت خطب النبى يي ٠‏ قال: إن الناس يزعصون أن الشمس والقمر لا 
ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء؛ وليس كذلك؟ ٠‏ ونزلت الآية: لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر وَاسجدوا لله اذى شَلَقَهن4)770(فصلت). فنبه التنزيل وذيهت السنّةء إلى بطلان هذا 
الاعتقاد؛ وهو كقوله مركم فى صلاة الاستسقاء: «يقولون مطرنا بنوء كذااء يعنى أن 
ينسبوا المطر للرياح وليس للّهء وكانوا فى الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث 
تغيّر فى الأرض من موت أو ضررء فأعلمهم النبى ميو أن الشمس والقمر مسخران لله 
ليى لأاحد سلطان عليهماء ولا قدرة على الدفع عن أنقهماء وفى الحديث: #ولكن الله 


مين 


باب العيادات: الصلاة 
تعالى يخوف بهما عياده! . وهذه العبارة وردت زائدة لا أصل لهاء لأنه بحسب كلام رسول 
الله عيثته ١‏ وباعتبار ما جاء فى التنزيل. فإن الكسوف آمر عادى لا يتأخر ولا يتقدم. وهو 
ظاهرة كظاهرة المد والجزرء ولا يعقل والبى يه يعرف ذلك أن يقوم فرعا كما تقول 
الرواية: مخافة أن تكون الساعة. فإذا كان الكسوف يمع كظاهرة فلم الفزع؟ ولم الأمر 
بالصلاة والدعاء والصدقة والذكر؟ والشمس لا تنكسف فى الحقيقة؛ ولا القمر يتخسف: 
وإنما فى الكوف يحول القمر سينها وبين أهل الأرض. والغسزالى استشكل صلاة 
الكسوف: وقال: إنها لم تلبت» فيجب تكذيب ناقلها. والذى يؤكده علماء الفلك أن قوله فى 
الحديث: 'يخوف الله بهما عباده؛ أى كسوف الشمس والقمرء ليس بشىء؛: لآن الكسوف 
والخوف من أفعال الله فى الكون مثل تغاير الليل والنهار. وعلى أى الأحوال فإن صلاة 
الكسوف - كما هو شائع ‏ ركعتان مثل الصبحء والمشهور أنه لا خطبة لهاء وما قاله مولت 
فيها كما قيل - لم يقصد به خطية بخصوصها؛ وما أراه أن بين لهم الرد على من يعتقد 
أن الكسوف إغا لموت بعضض الناس. والصلاة فيها جامعة. وفى التنزيل والأحاديث إشارة 
لى تقبيح من يعبد الشمس أو القمر. وقد أطال النبى + فى القراءة والركوع والسجود 
كما قل حتى تنجلى هذه الظاهرةء وليتاكد أنها انجلت. وإذا اتتهت الركعات يصلى 
غيرهما إلى أن تنجلى. والجمهور على أن هذه الصلاة سن مؤكدة. وقيل بوجوبها. وإذا 
وقع الاملاء أثناء الركعة الأولى تكمل الثانية . وفى دعاء هذه الصصلاة يستعيذ المصلى من 
7 الشيرء ومناسبة ذلك أن الكسوف ظلمة النهار وتشابه ظلمة القبر وإن كان تهارا. 
لشىء بالشىء يذكرء فيخاف من هذا كما ييخاف من هذاء فيحصل الاتعاظ ع وتشارك 
النساء فى الصلاة وكانت عائئسة من المشاركقات» وَالسنّة فى هذه الصلاة أن تصلى 
بالمسحد . وإلا لكانت صلاتها فى الصحراء أجدر برؤية الأخلاء. غير أن المهم أن نعرف أن 
صلاة الكسوف لم تثيت؛ وأن الكسوف والمتسوف ظاهرة كوئية لا ينيغى أن تحفل بها 
كسواد ولكنها تهم العلماء. 
0 
؟هم١-‏ لإصلاةالآنات# 

المراد بالآيات: كسوف الشمس. وخسوف القمرء والزلازل» وكل مخوف سماوى. كالريح 

العاتية» والظلمة فى أول النهار. وقيل: هى بدعة ولا بأس بها. 
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4- #صلاة الاستسقاء # 

الاستسقاء لغه: طلب سقى الماء من الغير للتفس. أو للغير؛ وشرعاً: طلبه من الله عند 
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موسوعة القرآن 

حصول الحدب على وجه مخصوص. ولمطر ظاهرة مناحية نحدث بحسب اعتبارات مناخية 
مضبوطة هيأها الله تعالى أسباباً. والظواهر الكونية لا يتحكم فيها أحد بالدعاء. وصلاة 
الاستسقاء لم تشبت فى حق النبى وم ومع ذلك قال بها البعضء. ونسبوا للبى .32+ 
بشأنها الأحاديث. والشائع أنه يستحب الخروج لهذه الصلاةء وقيل: إن النبى اب شرع 
الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين؛ وكذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لصالح المؤمنين. 
وَالْصلَى ليس بشرط فى الاستسقاء: لاجتماع عدد غفير من الناس لا يستوعبهم. وينزول 
المطر قد تكون هناك رياح وعواصف. وقد تصحبه الزلازلء فيس حسن الدعاء فى صلاة 
الاستسقاء : «اللهم إنى أسألك خير ما أمرت به. وأعوذ بك من شر ما أمرت به؛ . ولا نزل المطر 
عقب الصلاة قال ع4 : اهل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قال : «أصبح من عبادى مؤمن بى 
وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكبء وأما من قال بنوه 
كذا وكذا فذلك كافرٌ بى مؤمن بالكوكب». وقيل: مطر الناس على عهد رسول الله ويم 
فأنزات هذه الآية: طِأفَبِهذا الحَديث أكم مدهنوت 60 وتجعلون رزقكم أنْكم تَكَدبُونَ 69> 
(الواقعة)؛ والمعنى تجعلون الرزق الذى وجب عليكم به الشكر تكذيبكم بالله» وتنسبون المطر 
إلى اله ؛وكانوا لا يقولون «أمطّرنا اللهه وإما قالوا: #مطرنا بتّوء الشعرى. والمطر لا يفعله 
ويعلم بمجيئه إلا اللّهء وقى الحديث : شمر لا يعلمهن إلا الله ... ؛ منها نوما يدرى أححد متى 
يجوء المطر». وقيل: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتةء والاستسقاء ثلاثة أنواع: استسقاء 
بأن يدعو الناس الله لإنزال المطر فى أعقاب كل صلاة وفى الخلوات؛ واستقاء بأن يدعو 
الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس؟ واستسقاء بالصلاة. وليس لصلاة الاستسقاء 
وقت معين» ولا تُفعل فى الأوقات المنهى عنهاء ولا أذان لها ولا قيامء وما ينادي لها: 
«الصلاة جامعة». وتكون الصلاة فى وقت الجدب واحتياس المطر؛ ويتحب أن يخرج لها 
كافة الناسء إلا غير المسلمين؛ فإن خخرجوا فلا بأس. وإن تأهبوا للخروج فسقط المطر قبل 
خروجهم. لم يخرجوا وشكروا للهء وإن خرجوا فسطروا قبل الصلاة شكروا وحمدوا 
ودعوا. وهى ركعتان» ويكبر فيها كتكبير العيد سبع فى الأولىء وخمساً فى الثانية. وقيل 
لا يكبرء ويجوز كل ذلك» ويسّن الجهر بالقراءة: وتعقبها خطية أو أن الخطبة قبل الصلاة. 
أو أنه لا حطبة بل دعاء وتضرع . ويستحب الدعاء فى الخطبة وأن يؤمن الناس » ويستحب 
للؤمام أن يبدأها: اللهم أمرينا بدعائك؛ ووعدتنا إجابتك؛ ققد دعوناك كما أمرتناء فاستجب لنا 
كما وعدتنا. اللهم فامئن علينا بمغفسرة ذنوبنا وإجابتنا في سقيانا وسعة أرزاقنا ‏ ثم يدعو بما 
يشاء. ويتحب له أن يحول رداءه؛ أى بقلبه فيجعل ما على اليمين على اليسار 
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باب السادابت: الصلاة 


وبالعكس . ويفعل ذلك المأمومون طلبا لتغيير الحال. وإن تأخر المطر مع ذلك فتعاد الصلاة 
فى اليوم الثانى» والثالث وهكذا. فإن سقط المطر غزيراً يضرهم دعا الناس : اللهم حوالينا 
ولا علينا . 
206 
ونا ١‏ - ؤصلاة الاستكارة4ك 
فى اللحديث : «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إنى 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرنك. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلمء وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لى فى دينى ومعاشى 
وعاقبة أمرى ‏ أو قال: فى عاجل أمرى وآجله ‏ فأقدره لى. ويسره لى. ثم بارك لى فيه. وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعيشتى وعاقبة أمرى ‏ أو قال: فى عاجل أمرى 
واجله ‏ فاصرفه عنى واصرفتى عنه؛ وأقدر لى المخير حيث كأن؛ ثم رضتى بها ويسمى ححاجته . 
9 
كهد١ا-‏ ؤصلاة النوبية4 
عن على بن أبى طالب عن أبى بكر قال: سمعت رسول الله يه يقول: ما من رجل 
يذنب ذتبأ ثم يقوم فيتطهرء ثم يصلى ركعتين؛ ثم يستغفر الله نعالى؛ إلا غفر له؛. ثم قرأ 
وواللدين إذا فوا فاه أر موا لهم فكو الله فاستطفروا لدنوبهم ومن يغفر الذنوب إلأ 
الله ولم يصروا علَئ ما فَعلوا وهم | يعلَمون 4672(آل عمران) . 
506 
لم١‏ - +صلاةالخوق 4 
القصر فى الصلاة بحسب القرآن لا يحل إلا أن تخاف: #فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصّلاة إِنْ خفتم 46.2 (النسا ) فهذه الآبة تبيح أن تصلى ركعة لا تزيد عليها شيئأء وقد 
صلى النبى عركه فى الغزوات ركعة لكل طائفة ولم يقضوا بعدهاء وروى ذلك النسانى 
والبخارى وأبو داود. وثيل: المراد بالقصر فى صفة العدلاة ترك الركوع والسجوه إلى 
الإيماء؛: وترك القيام إلى الركوع. وقيل: الأية تبيح فى حالة الخرب والخطر القصر من 
حدود الصلاة وهيتهاء فيصلى المصلى إيماء برأسه؛ ويصلى ركعة واحدة حيث 
توجه.رهذا يعادل قوله: 8 فَهِذَا اطْمَانتم فأقيموا الصلاة 40.0 «الساء». أى أقيموها 
بحدودها وهيئتها كاملة. والقصر فى غير الحرب سئّة إذا أمن الناس بقول النبى مولي أنه : 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا الصدقة؛ أ ده مسلم . وقيل: ليس شرطأ الضرب فى 
الأرض والسفرء فإذا جاء الغرّاة وحورب المسلمون فى ديارهمء فتجوز صلاة الخوف. 


فليس شرطا السفر والخوف معا. وقيل: الأية تبيح القصر للخائف من العدوء فمن كان 
.هام 3 ل ص مش ب ب ب ببسي بح 


موسوعة القران 
امنأ وعلى سفر فلا قصر له. وعن عائشة أنها كانت تقول فى السفر: أتموا صلاتكم. فقالوا 
لها: إن رسول الله ا كان يقصرء فقالت: إنه كان فى حرب؛ وكان يحخاف. وهل 
نتم تعخافون؟ 
يغفىف 
اا - #كيمة صلذة الخوف #4 

آية صلاة الخنوف هى الآية: <وإذا كت فيهم فَأقَمت لهم المسلاة فأحقم طائفة منهم معك 
َيأحُدُوا أسَلحتَهمْ ذا سَجَدوا قَلِكُونُوا من ورائكُم ولتأت طائفة أخرئ لم يوا فيْصلُوا مَك 
وَلمِأخذوا حذرهم وأسلحتهم وذ الْذِينِ كفروا أو تغفلون عن أسلحتكم وأمتحتكم فيميلونَ عليكُم 
ميل واحدة ولا جتاح لمكم إن كان م أذى من مُطر أو كعم مُرضئ أن تضنعوا أسلحتكُم وَخدوا 
حدَرَكُم إن الله عد لكَافرين عذابًا مهينا 659 #«النساء). وكانت سبباً فى إسلام خالد بن 
الوليد. وتتصل بما قبلها عن الجهاد. وفيها بيان أن الصلاة لا تسقط أبدأ بعذر السفرء ولا 
بع الجهاد وال العدوء وهى خطاب للشب ل » قم أنه من يعده إلى يو القيامة 
وفيها: أن صلاة الخنوف لكل جماعة ركعة واحدة؛ وقد صلأها النبى وك 24م فى عشسرة 
مواضع. وقيل: صلاها أربعأ وعشرين همرةء وكيفتها: أن يقوم الإمام ومعه جماعة من 
الجند تحرسها جماعة أخرى فى مواجهة العدوء فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم 
يقومء فتحل جماعة المواجهة محل جماعة المصلين: فيكبرون وراءه» ويركع بهم ويسجد ثم 
يسلّمء وهكذا مع الجماعات كلها. فإذا كان الخوف أكير من ذلك. صلى كل جندى راكبآ 
أو قائماً يومىء إيماءة. ولا يهم إن استدير القبلة أو صلى قالتها. وفى قول آخخر: أنه 
م ا حانت الصلاة؛ أمرهم أن يأخذوا السلاح؛ وصفهم خلفه صفين» وركع فركع 
الصف الأولء ورقع فرقعواء ثم سجد بالصف الثانى والآخرون قيام يحرسونهمء فكانت 
صلاة الخوف لهم ركعة» وفى صلاة المغرب ثلاث ركعات كما هى. وعند التحام الحرب 
وشدة القتال والمقوفء تكون إمِاءٌ الصلاة كيفما أمكن: وكل امرىء لتفسه؛ وأيئما كانت 
القبلة؛ فإن لم يقدروا على الإيماء أخَروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا 
ركعتين ؛ فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتينء فإن لم يقدروا يجرّئهم التكبير ويؤخرونها 
حتى يأمنوا. ويظل المصلون شاكو السلاح مع المصلين وذلك أهيب للعدوء وحمل السلاح 
واجب فى صلاة الخوف لأنه أمر من اللّهء إلا لمن كأن به أذى» وهذا الأذى قديماً كان 
المطرء وتغير الآن. والأذى المنتصوص عليه هو الذى لا يمكنهم أن يحملوا السلاح. وفى 
هذه الآية أول دليل على تعاطى الأسباب . 


964 
؟١مهذ‎ 


باب العيادات: الصلاة 


444- #من لالجب عليه الصلاة *# 
لا تجهب الصلاة على الصحيح: على الصبى» والكافر: والحائضض. والمجنون: والمرتد 
عن الإسلام. وإذا عاد المرتد إلى الإسلام؛ لم يلزمه أن يتضى ما فاته أثناء ردته , 
- لإقضاءالصلوات الموانت + 
الفواثت المعنية فى الصلاة: هى ما فات المسلم أن يؤديه منها فى وقتها. والفوت من 
قات أى مضى وانقسظى, تقول: فاته الأمر: يعنى أعوزه وذهب عنه؛ وفات الشىء: 
حاوزه, وتمقضى الصلاة الفائتة فى ترتيسب.ء فمن فاتته صلاة الظهر ثم صلاة العصرء 
صلاهما إذا ذكرهما فيقضى الظهر أولا ثم بقضى العصر. ومن دخخل فى صلاة. ثم ذكر 
أن عليه فائتة. وخشى نخحروج وقت الصلاة قبل انقضاء الفائتة وإعادة الصلاة التى هو 
فيهاء سقط عنه الترتيسب بين الفائتة والحاضرة. ويكم صلاته الحاضرة ثم يقضى الفائتة. 
والترئيب واجب مع سعة الوقت؛. والمصلّى عليه حيئذ أن يصلى الفاتة أولاً ثم الخاضرة. 
رمن يجهل وجوب الترتيب لا يعذّر فى تركه. ومن كانت عليه فواتت وخشى أن تفوته 
صلاة الجماعة؛ فإنه يصلى معهم ويحتسبها فائتة: ثم يصلى الحاضرة. فإذا كانت الصبلاة 
الخاضرة جمعة بدأ بها ولا يعيدهاء لأنها صلاهٌ يُخاف فوثهاء ويصلى الظهر بدلا عنها. 
والترتيب فى الفوائت شرط فى قفضائها. ومن دخخل فى صلاة حاضرة؛ ثم ذكر أن عليه فائئة؛ 
أكمل الحاضرة نفلا ثم يقّضى الفائتة؛: ثم يعيد الصلاة التى كان فيها. وإذا صلى خلف 
إمام قإنه يمضى معه فى صلاته؛ ثم يعيد الصلاتين. الفائتة ثم الخاضرة. وما صللاه مع 
الإمام يعد نفلاً. وإذا كان الذى فاتته صلاة إمامأ. وذكر أثناء صلاته أن عليه قائتةء عليه 
أن يتم صلاته ثم يقضى الغائتة: ويعيد الحساضرة» وتجور صلاة المأمومين خلفه. لأن صلاة 
المقترص تبوز خلف المتنفل . ولا تجوز صلاة فائتة دون تعيين الصلاة: هل هى ظهر أم 
' ولو نسى صلاة لا يدرى هل هى ظهر أم عصر لزمته صلاتان. ومن كثرت الفوائت 
عليه يشتفل يققاتها ما لم تلسقه مشقة. فإن لم يمل قار ما عليه فإنه ينيد حدى ينمل 
له اليقين أنه قد أبرا دمته. ويجوز قضاء الفرائضى الفواثت فى أوقات النهى. ولا يجوز 
فيا كحضاء النوافل | والسان الرواتب : باستثناء ركعتى الفجر والركعتين بعد الظهر كما كان 
يقعل الرسول كك . ويستحب قضاء التهجد إذا فاتد. ولا يجب القضاء على المرتد: 
ويجب على من تفوته الصلاة بإغماء أو لوم أو نحوهما. 
يلف 


1م -١‏ #صلاة الاحنياط +؛# 


بت ينا 


موسوعة القران 

من شك فى صلاتههء أو فى عدد ركعاتها أو غير ذلك» يمكنه أن يصلى صلاة 
الاحتياط. وفيها كل ما يجب فى الصلاة المستقلة؛ ولابد فيها من النية وتكبيرة الإحرام. 

للف 
7- «القنوت؟ 

يتكرر عن القنوت فى القرآن ثلاث عشرة هرة. والقنوت فى اللغة: الدوام على 
الشيء. غجاز أن يسمى مديم الطاعة قانتاً. وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء فى 
الصلاةء أو أطال الخشوع والسكون» فكل هؤلاء يفعلون القنوتء كقوله تعالى: #وقوموا 
لله قانعين 4659 <البقرة)» قبل طائعين وخاشعين يطول قيامهم. كقوله تعالى: من هو 
قانت آنا اليل سَاججدًا وَقَائمًاك)4«الزمسر) والآية تفيد أن القنوت من صفاته الطول: ولا 
سكل النبى 0 : أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» .وروى افتراء أن رسول الله 
قفنت شهراً يدعو على رعل وذكوان. وقيل: كان المسلمون الأوائل فى بداياتهم 
يكلمون بعضهم البعضص فى الصلاة ويردون السلام إذا حيوا وهم يصلون» فنهوا عن 
ذلك. وقال النبئ ميلك : <وقوموا لله قاين 59 «البقرة) فأمروا بالسكون. ونوا عن 
الكلام. وهناك من ينكر القنوت بدعوى أنهم صلوا خلف البى موك » ثم خلف أبى بكرء 
لم خلف عمرء فلم يشاهدوا أحدهم يقنت بالطريقة التى صوروا القنوت بهاء ولم يقنت 
عشمان. وقيل : القنوت بهذه الطريقة بدعة. وقيل القنوت مستحب إذا نزلت بالمسلمين 
نازلةء ويكون فى صلاة الفجحر. وفى سائر الصلوات إذا استدعى الأمر. وقيل: القنوت 
سنّة. وروى الدارقطنى عن أنس قال:ما زال رسول الله مَوليدُمِ يقنت فى صلاة الغداة حتى 
فارق الدنيا. وروى أن جبريل علّم النبى ليطيو هذا القنوت ‏ يقول: «اللّهم إنا نستعينك 
ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع (نخضم) لك ونشخللع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعيد, ولك 
تصلى و جد وإليك نسعي ونحفد (نسرع). ونرجو رحمتك. ونخاف عذايك الحد. إن 
عذابك بالكافرين ملحق؛. وفى هذا الدعاء المعنى الحقيقى للقنوت وليس ما قالوه عن فعله 
ونه إزاء رعلة وزكوان! 


للف 
- لإصيلاة العيدين » 
العيدان هما عيد الفطر وعيد الاضحى: وفيهما يحسن التجمل» والتجمل فيهما سنّة: 
وكذلك الغناء؛ وَعَنّت لعائشة مغنيتان فى حضور النبى يدم » ولهما مزمارء وفى ذلك 
اظيار السرور فى الأعياد وهو من شعار الدين» وفيه قال النبى ميديم : «لتعلم يهود أن فى 


اننا 


باب العسسادات: الصملاة 


ديلنا فسححة. إلى بعشت بحنيفية سمحاء!. وأطلم الننى ا عائشة على الأحياش بلغيون 
بالخراب. وكان أول ما بدأ به يوم العيد الصلاة؛ ثم عاد لينحر؛ وكان لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكا ل لمرات قبل أن يخرج من البيت إلى المسجد. دنهى ع ن الذبح قبل الصلاة. وقال 
فى يوم النحر: هذا يوم يشتهى فيه اللحم إن اليوم أكل وشرب8. ومن المسنّة أن لا يخرح 
المسلم يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويْطعم شيئأ قبل أن يخرج. ووة قع أكل النبى نه 
فى العيدين فى الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهماء وإخراح صدقة الفطر يكون 
قبل الغدر إلى المصلى: وإخخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها. وكان النبى َيه يصلى فى 
الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. ولم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر ولا بوه 
الاضحى. ويستحب التبكير إلى العيد. ويخرج المسلسود فى أيام العشر يكرون. ولا 
يكون الذبح إلا بعد أن تشرق الشمس. ولذلك مميت هله الأيام بأيام التشريقء فكانوا 
يشرقون فيها جوم الأضاحى: أى يقددوتها ريبرزونها للشمسر. والأيام المعدودات فى الآية: 
ظ واذكروا الله فى أيام معدودات 3:2)#«البقرة) هى أيام التشريق؛ والأيام المعلومات فى 
الآبة : #ويذكروا اسم الله في أيام معلوات (4)52(الحح) هى أيام العشر. وقيل: المعلومات: 
الأيام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة»ء والمعدودات: أيام التشريق. وقيل : المعلومات: 
يوم النحر وثلاثة أيام بعده. والأيام العشر أيام تكبير: وأيام التشريق أيام أكل وشرب؛ ولم 
يمع ؛ ليها إلا الصيام؛: وفيها وقعت محنة الخليل بولده إسماعيل ؛ ثم من عليه الله بالقداء , 
فت لها العضل بذلك. وبقية أيام احج تقع فى أيام التشريق: كالرمى والطواف وغير 
ذلك من تتماته. وبعض أيام التشريق هى بعضص أيام العشر. وهو يوم العيد. وكما أنه خامة 
أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق: فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام 
التشريق. وفى أيام متي كان المسلمون يكبرون حتى ترتج بتكبيرهم الأسواق» وكانت النساء 
يكبرن فى ليالى التشريق مع الرجال فى المساجد. وكانت بعضي النساء يتولين دعوة 
أخريات للخروح إلى المصلى»: ويخرج الصبيا لصبيان. وكان البى رك يشخطب في الر جال»؛ 
ثم يعظ النساء ويأمرهن بالصدقة. ولم تكن الخبّض يدخلن المساجد. ويستحب للناس 
جميعا التكبير فى ليلة العيدين» فى المساجد والمنازل والشوارع والمركبات»؛ ويبتدىء التكبير 
يوم عرقة من صلاة الفجر إلى العصر من آخخر أيام التشريق؛ وصفة التكبير : الله أكبرء الله 
اكيز لاله إلا اق وائه أكير له اكير ونه امد والتكبير جماعى وليس منفردا . والأصل 
فى صلاة العيد الكتاب والسنة واللإجماعء وهى فرض كفاية : وتكون ؟ فى الْصلَى ؛ وتصح فى 
الطرق عند ال حام . ووثنها: من ارتماع الشمس إلى قائم الفلهر ٠ويسن‏ تقديم صلاة عيد 


” ١ 


موسوعة القرآن 

الأضحى ليتسسع وقت التضحية؛ وتأخير صلاة الفطر ليتع وقت إخمراج صدقة الفطر. 
ويستحب التطهر بالغسل للعيدء والوضوه يجزىء: ولبس أحسن الثاب. والتطيّب 
والتسوك» وتخرج النساء إلى المصلى يوم العيد. ولا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين: وعددها 
ركعتان» ويدعى بدعاء الاستفتاح عقب التكبيرة الأولى. ثم يحمد الله ويثنى عليه؛ 
ويُصلى على النبى يدم بين كل تكبيرتين» وبقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة؛ ويجهر 
بالقراءة» ويكبّر سبعاً فى الأولى منها تكبيرة الإحرام: ونخمساً فى الثانية» ورفع اليدين مع 
التكبير: ولا قضاء لصلاة العيد. ووقت الخطبة: بعد الصلاةء وهى كتخطبة الجمعة: إلا أن 
الخطيب يتفتح الخطبة الأولى بتسع تكيرات متواليات» والثانية بسبع متواليات . ويبحض 
الخطيب الئاس على صدقة الفطر ويبين أحكامها . والمخنطبتان سنة. 

1 موه 
14- #الصلاة رجالا أو ركيانا» 
القيام فى الصلاة كما فى القنوت - يغلب عليه الوقار والسكيتة وهدوء الجوارحء مع 

الشعور بالأمن والطمأتينةء قأما في حالة القوف فتختلف الصلاة كما فى الآبة : وفيا 
فم فرجالا أو ركْبَانا فإِذًا أمشم فَاذْكروا الله كما عَلْمَكُم ما لم تكونوا تعلمون 4059 (البسقرة) 
فالصلاة لا تسقط بالخوفء ولا تسقط فى أى حال. والمصلى يستطيع الصلاة راجلا على 
قدميهء أو راكباء إيَاي أو إشارةٌ بالراس حيئما توجهء وهذه هى صلاة الفذه أى الصلاة 
الاستثنائية يلجأ إليها المسلم كشكل من أشكال الصلاة إذا ألم به الخوف». أو عجز عن أن 
يصلى كما يصلى عادةٌ يسبب ظروف طارئة» كأن يكون فى طائرة» أو قطارء أؤ سيارة 
عامة؛ فيباح له ما تضمتته الآبةء تقلا القلة أو غير مستقبلهاء وتتقص عدد الركعات» 
وقيل إن صلاة المخنوف لذلك ركعة وليست ركعتين كصلاة المافر. فإذا ذهب الخوف» 
وأمن المصلى» فليرجع إلى ما أمر به من إتمام أركان الصلاة. وقيل: استشعار الأمان 
الموجب لإكمال الصلاة لا يكون إلا بالخروج من «دار السفر؛ إلى دار الإقامة». وقيل: إن 
الخائف إذا صلى ركعة آمناء ثم استشعر الخوف؛ ركب وأكمل الصلاة راكباً: وإن صلى 
ركعة راكياً وهو حائف» ثم أمن أكمل الصلاة. وذكر الله كما فى الآية إنما لشكره على هذه 
الرخيصةء فالصلاة أصلها الدعاءء وحالة النوف الأولى يستعين المصلى فيها بالدعاء 
فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف» فإذا لم تسقط بالخوف فأحرى ألا قط بغيره من مرضص 
أو نحوه. فالصلاة لا تسقط أبداً على المكلف؛ ولا اختلال فى فرضيتهاء والمقصود أن تؤدى 
الصلاة كيفما أمكنء ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق أداؤها إلا بالإشارة بالعين»وبهذا 
غيزت صلاة الخوف عن سائر الصلوات والعبادات» وعن الصلوات والعبادات فى سائر 
الديانات» فكل العبادات تسقط بالأعذار وخاصة الخوف» ويترخص فيها بالرخص. إلا 
ال سيب ب ب بيبط ١‏ ؟ 


باب العبادات: الصلاة 


الصلاة؛ وصلةة المسلمير: بالذات. والصلاة مسألة عظمى فى الإسلام . وهى امدى دعائيه. 
ولا تجوز النياية عنها ببدن ولا مال. 
686 
0- #القيام فى الصلاة 4ه 

القيام: أحد أقسام القنوت يقوله تعالى : +وفوموا لله قانتمن (54ة) #(البقرة). والمسلمون 
على القيام فى صلاة الفرضص لكل صحيح قادر عليه منفرداً كان أو إماماً. وفى الحديث : 
١إغا‏ جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا صلى قائمأ فصلّوا قياماً؛. وهو بيان للآية يشرحهاءويجوز 
للمأموم الصحيح أن يصلى قاعدأ خلف إمام مريض يصلى قاعداً ولا يستطيع القيام: وفى 
الحديث: ؛وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون". فإن كلا من الإمام والمأموم يؤدى 
فرضه على قدر طاقتهء. تأسيا برسول الله كه لا صلى فى مرضه الذى توفى فيه قاعداً. 
وكان أبو بكر إلى جنبه قائما يصلى بصلاته. والناس قيام خخلفه. فلم يشر إلى أبى بكر ولا 
إلى الناس بالجلوس» وأكمل صلاته بهم جالسأ وهم قيامء فلما انتهى من صلاته. نيه كما 
سبق ليو أن يصلوا جالسين إذا صلى الإمام جالساء إلا أن البعض خخالف ذلك . رغم أن 
البى ل خن فى احديث قد ذكر أن م“ : طاعة الله أن يطيعوا الرمول يه . رمن طاعه 
الرسول أن يطيعوا الامام ويتابعوه. فإذا صلى جالسأ يصلون جالين؛ وكان أول من أبطل 
فى هذه الأمة صلاة المأموم قاعداً إذا صلى إمامه جالسأء المغيرةبن مقسمء صاحب الت خعى ؛ 
وأخحذ عنه حماد بن أبى سليمان؛ ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة. وتابعه أصحابه على ذلك ,؛ 
رحجتهم الحديث: الا يؤمن أحد بعذى جالساًا. والحديث فرسل ١‏ ويلققه احديث الآخر 
المحيح: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا. 
اتموا بأتمتكم؛ إن صلى قائما فصلوا قياما. وإن صلى تاعداً فصلُوا قعوداً؛ أخعرجه أبو داود. 
وقد صح أن النبى عك اعتل ثلاث مرات. قمرة حين سقط عن فرسه قجحشر شه 
الأيمن» وكان ذلك فى ذى الجبجة آخر سئة خمس من الهجرة؛: فصلى بالناس قاعداً وأبو 
بكر يرفم صوته بالتكبير ليقتدى به الناس؛ ومرة فى مرضه الذى توفى فيه؛ وفى ذلك 
روايتان: فرواية تذكر أنه خرج إلى المسجد بين بريرة وثوبة: وصلى قاعداً خلف أبى بكر 
ورواية تذكر أنه حرج بين رجلين هما العباس وعلى. وصلى أبو بكر بالناس ورسول الله 
ذه حلفه يصلى قاعداً) غير أن تلك المرة بخلاف السابقة؛ وبذلك تكون المرات التى 
صلى قيها قاعداً ثلاث مرات». فمن يأخل بالحديث : الا يوس أحد بعدى جالا» قد آثر 


١ 5م‎ 


حديثاً منفرداً لم بعد أن يكون خبراء والأصح منه الحديث: «وإذا صلى جالساً قفتصلوا 


2006 
7- #+رخصة الصلاة فى الرحل عند المطرأوالمرض + 
عن ابن عمر: أنه أذْن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريحء ثم قال: ألا صلّوا فى 
الرحال: ثم قسال: إن رسول الله يدم كان يأمر المؤذّن ‏ إذا كانت ليلة ذات برد ومطرء 
يقول: ألا صِلوا فى الرحال». والرحل هو البيت. وصلى الرسول ميم فى بيت عتبان بن 
مالك وكان عتبان هذا يؤم قومه وهو أعمىء فصلى الرسول يدم فى بيته ليكون بيته 
مصلى له لمضرة الخروج إلى المسجد فى الظلمة وأثناه السيل وهو الضرير البصر. 
206 
اذم - ؤصلاة الغملهة + 
هى الخلوة التى بين المغرب والعشاءء يثوب الناس فيها إلى الصلاةء وكانوا يصلون 
فى تلك الساعة ويقولون: «صلاة الغفلة» بين المغرب والعشاءء والغفلة من غَفَل أى سها 
عنه وتركهء: وهى صلاة الغفلة لآنها تكون فى هذا الوقت» وقت الغملة. . 
006 
4م ١‏ - أصلاةالمناففين ؟ 
النفاق: مشتق من نفقاء البربوع لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهرء والمنافق من ستر 
الكفر بقلبه. وأظهر الإيمان بلسانه؛ وفى الصلاة يتكشف ثقاقهء كقرله, تعالى : إن 
المنافقين يخَادِعون الله هر حَادعهم وَإذَا اموا إَِى الصّلاة اموا كساَئ براءون الناس ولا 
كرون الله إلا قليلاً 69؟(النساء): وعلامة المنافق فى الصلاة أنه لا يقوم إليها إلا وهو 
متكاسل متثاقل ؛ لأنه لا يرجو ثوابأ» ولا يعتقد على تركها عقابآء» وفي الحديث: «إن أثقل ‏ 
صلاة على المنافقين العتمة والصبح1'. لآن العتمة تأتى وقد أتعب المنافقين عمل النهارء» فيثقل 
عليهم القيام إليهاء وصلاة الصبح تأتى والنوم أحب إليهم. ومراءاتهم يتوجهون بها 
للناس؛ يظهرون أتهم يصلون وليسوا يصلون. والدليل الثانى عليهم: عدم ذكرهم لله إلا 
قليلآء وفى الحديث: ١تلك‏ صلاة المنافقين» يجلس أحدهم يرقب الشمى حتى إذا كانت بين 
قرئى الخيطان. قام فنقر أربعاً لا يذكرالله فيها إلا قليلة». والنقر يعنى أداء الصلاة فى عجلة 
كأنه ينقر الأرض نقرأء وعلى العكس :صلاة المؤمنين»: فعلامتها الخشوع؛ كقوله تعالى : 
إقد أطح الْمَْسُودَ 0 اللدين هم فى صلاتهم خّاشعون 4*9 (المؤمنون): والصلاة التى فيها 
الخشوع هي التى يشهد لها بالإيمان. والرياء يدخل صلاة الفرض كما يدخل صلاة التفل» 


ياب اليادات: الصمادة 


لأنه تعالى قال : لوا قَمُوا إلى العلا قَامُوا كُسالّي4 فمم. ووصفهم أكثر نقال: ميدي 
بين ذلك لا إنى هزلاء ولا إلى هؤلاء (5:2)#(اننساء)ء والتذيذس التردد اددهم بين 
الإيمان والكفر. قلا هم أخلصو الإيمان: ولا هم صرحوا بالكفرء وَمَثْلُّهم كما قال 
يت : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة (أى المترددة) بين الغنمين (القطبعين من الغنم) . 
تعير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى". 
966 
8- #الصلاه اذا حضر الطعام © 
فى الحديث: 9إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء؛؛: والحديث: إذا كان 
أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى بقضى حاجته منه وإن أقيمت الصلاة1: وهذا الأمر على 
الندب عموما فى كل طعام: لمن كان محتاجأ إلى الأكل :أو كان صائماً. وفى هذين 
الحديئين وغيرهما كراهة الصلاة بحضرة الطعام للجائع؛ لا فيه من ذهاب كمال الخشوعء 
ويلتحق به فى معناه ما يشغا, القلب. وهذ إذا كان فى الوقت سعة؛ فإن ضاق صلى على 
جوعه محافظة على حرمة الوفت وفي مثل ذلك فى حى النائم والناسى . والعلة فى ذلك 
تشوف النفس إلى الطعام: فينبغى أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدمأ. صيانة للق 
الجى ؛ دحل الخلق فى عبادته بقلوب مقبلة .ولا ينبغى أن ننسى أن طعام القوم كان شيئاً 
برأ لا يقطم عن لحاق الجماعة غالبا . 
,2*0 
11 «ليؤمالصلاة اكبرالصلين» 
فى الحديث من يؤم الصلاة. قال ميته : "يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانت 
قراءته سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنأ أخرجه 
مسلمء والقاعدة أن الأفقه مقدم على الأقرأ. ويقدم الأقرأ من حيث كان عارفا بأحوال 
الصلاةء فإن كان جاعلا ذل يقدم . والإمام ليؤتم به. ويقتضى متابعة المأموم له في أحوال 
الصلاة , 
0 
-١‏ #الصيلاة الواحدة تجوزيامامين + 
صلى أبو بكر فى مرض الرسول ليه . وحضر الرسول ليتكة أثناء الصلاة فاستاخر 
أبو بكر وتقدم الرسول عَِينيكٌةِ » وكان الئاس قد صفقوا وأكثروا التصفيق ليلفتوا سمع أبي 


بكر وينيهوه لحضور الرسول َيه ٠‏ فلما انتهت الصلاة نمه الرسول يوه الئاس إلى 


كت ”5 


موسوعة القرآن 
أنهم أكثروا التصفيق فقال: من رابه شىء فى الصلاة فليسبّح» فإله إذا سبح التسفت إليه فإنما 
التصفيق للنساء؛: وقال: (إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء؛ يعنى يصفقن. 
والواقعة فيها جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخرء وأنه إذا غاب الإمام الراتب 
يستخلف غيره؛ وإذا حضر بعد أن دخل نائبه فى الصلاة له أن يتم أو يصير الئائب مأموما 
من غير قطع الصلاة» ولا يبطل شىء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. 
6 
١7‏ - طإمام العامة وإمام الغدلة # 

الإمامة: هى إمامة الصلاة: وهى أيضاً رياسة الدولة؛ والصبى فى الإسلام لا إمامة له 
ولا رياسة: وفى حديث ابن عباس: 'لا يوم الفلام حنى يحتلم»؛ وفى التنزيل: ١‏ وإذا بلغ 
الأطقال مسكم الحلم فليستأذتوا #69 (النور)؛ يعنى لا يكلف الأطفال حتى يبلغوا الحلم: 
وبالتبعية لا إمامة لهم فإنما يَوْم من له الأمر من البالغين» والصبى لا يؤم لأن القلم رقم 
عنه. وكذلك لا رئاسة لإمام العامة ولا لإمام الفتئةء والأول هو الذى يعقد له العامة 
الرئاسةء وليس فى الغالب ممن يفقهونء فيغلب عليه الجهلء والثانى هو رئيس الفتنة» أو 
رئيس (وقت فتنةاء وهو فى الغالب «خارجى؛ أى متمرد منشقء ولا تنعقد الإمامة أو 
الرئاسة إلا لأحد العالمين أو العاملين من أهل الذكرء وفى الحديث يقول كيد : (إذا كانوا 
ثلاثة فليؤمهم أحدهمء وأحقهم بالإمامة أقرؤهم؟: وفى رواية: ١يؤم‏ القوم أقرؤهم لكتاب الله؛؛ 
وفى رواية: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله»؛ والمقصود أن الإمامة والرئاسة 
لأتقى الناس وأخشاهم لله وقارىء كتاب الله هو العالم بهء وكتاب الله المقتروء هو 
القرأان: والمنظور هو الكون بآياته والعلماء أعلم الناس بهذا وبذاك)» وهم لذلك أخشى 
الناس لله ؛ واحقهم بالإمامة والرياسة. وطاعة الإمام لا تكون إلا فيما وافق الحق؛ قهى 
ليست طاعة مطلقة؛ وقد يؤم الناس البَر والفاجر. فيجوز الطاعة للفاجر إذا كان صاحب 
شوكة وترأس الدولة أو أم الصلاةء وخاف منه الناس» فلا تعطل الجماعة ببيه ولا 
تنقسم الأمة بفتنتهء وفى الحديث: العلكم تدر ن أقواماً يصلون الصلاة لغير ونتهاء فإذا 
أدركتموهم فصلُوا فى ييونكم فى الوقت؛ ثم صلوا معهم واجعلوها سبّحة» أخرجه النساتى 
وغيره» والسبّحة: الصلاة النافلة . وصلاة إمام الفتئة: وإمام العامة ورياستهماء غير صحيحة» 
لأنهما فاسقان ويتوخيان غير الله ولا يحكمان بكتابه - يعنى لا علم لهما. . وقيل تجوز 
الطاعة هما والصلاة خلفهماء حضا على تماسك الجماعة» ولاسيما فى زمن الفتنة؛ لثلا 
يزداد تفرق الكلمة . ومن أقوال عثمان بن عفان عندما تحرج الناس أن يتّبعوا «أثئمة الغوغاء 


سسسب ب ببببييح )ببح بجي 0 ١‏ !آ! 


باب العبادات: صلاة الجمعة 
والفئئة؟: الصلاة أحسن ما يعمل الناس؛ فإذا أحسن الئاس فأحسن معهم: وإذا أساءوا فاجتنب 
إساءنهم1. يعنى بذلك جواز إمامة البرٌ والفاجر كما فى الحديث: ١يصلون‏ لكمء » فإن أصابوا 
فلك وإن أخطاوا فلكم وعليهم؛: وعلى ذلك تجوز إمامة أو رئاسة صاحب البدعة طالا له 
شوكة. كما قيل : صلّوا خلفه وعليه بدعته. وليس ذلك من باب التفاق ولكته الخرضص على 


المت وفى فى زمن ينبغى فيه التحرر والاحتراس والحذر. 


الكت 
5 صلاة الجمعة» 
24 


5- فريضةا لجمعة وآدابه > 

من خبطبة البى يكيم فى صلاة أول جمعة فى الإسلام: «واعلموا أن الله قد فرضص 
عليكم الجمعة؛ فى مقامى هذاء فى شهرى هذاء فى عامى هذا إلى يوم القيامة. فمن تركها فى 
حياتى أو بعد ثماتى وله إمام عادل أو جاتر استخفافا بها. أو جحوةا لهاء ٠‏ فلا جمع الله : شملف ولا 
بارك له فى أمره. ألا ولا صلاة لهء ولا زكاة له ولا حج له. ألا ولا صوم له. ولا ؛ بر له ححتى 
يتوبء فمن تاب تاب الله عليه. آلا لا تَؤْمِنْ امرأةٌ رجلا ولا يؤم أعرابى مهاجراءولا يوم فاج 
مؤمنء إلا أن يقهره سلطانٌ يخاف سيفه أو سوطه؛ أخرجه ابن ماجة. 

200 
4- يوم الجمعة يوم المزيد + 

فى الحديث عن أنس: أن النبى كم أبطا علينا ذات يوم + فلما تخرح قلنا: 
احتيست! قال: "ذلك أن جبريل أتانى بهيئة المرآة البيضاء. فيها نكت سوداء. فقلت ما هذه 
باجبريل؟ قال: هذه اللجمعة. نبها خي" لك ولأمنك: وقد أرادها اليهود والتصارى فأخطأوهاء 
وهداكم الله لهاء قلت: ياجبريلء ما هذه النككتة السوداء؟ قال: هذه الساعة التى فى يوم الجمعة, لا 
بوائعها عيد مسلم: يسأل الله فيها خيراًء إلا أعطاه إياهءأو ادخر له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه 

من السوء مثله. وإنه خير الأيام عند الله. وإن أهل الجنة يسمونه يوم المزيد؛ء فذلك قول الله 
تعالى : «ولدينا مزيد (4©5(ق). والحديث ضعيف وغالباً موضوع. 

نلف 
0- #الجمعة عبد المسلمين * 

فى الحديث: (إن هذا بوم جعله الله عيداً للمسلمين' يقصد الجمعةء فهو عيد ولكنه 
يختلف عن الفطر والأضحيء فلم يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على أحكام 
العيدء فيوم العيد مثلاً يحرم صومه مطلقاء سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة. 
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وفى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودئ للصلاة من يُوم الجمعة فَاسَعوا إلى ذكْرٍ الله 
وذروا لببع كم خير كم إن كم تعلمون 49 (الجمعة). الخطاب للمؤمتين بالجمعة دون 
الكافرين: تشريفا لهم وتكرياء وخصه بالنداء ليدل على وجوب الصلاة المخصوصة بهذا 
اليوم» وتأكيد فرضها. 


7- #«الجمعة واجبة على كل قرية » 

فى الحديث : «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة؛ أخرجه 
الدارقطنى. وفى رواية أخحرى: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاث 
رابعهم إمامهم' أخرجه الدارقطنى . ووجوبها من قوله تعالى: «إذا نودي للعسلاة من يوم 
الجمعة فَاسَعوًا إلئ ذكْر الله (الجمعة8): ونداء الجمعة اختص به هذا اليوم دون سواه. 

ووه 
- «الوضوء والاغتسال يوم الجمعة> 

أوجب الله تعالى السعى إلى الجمعة مطلقا من غير شرط إلا شرط الوضوء فى جميع 
الصلوات لقوله تعالى: «إذًا قُمَُم إلَى الصّلاة فَاعْلُوا وجوهكم (2) الآية (المائدة»» وقال 
النبىّ يدم : لا يقبل الله صلاة بغير طهوره أخرجه البخارى. وغسل الجمعة أفضل» وفيما 
رواه مسلم : امن توضأ يوم المممعة فبها ونعمت .ومن اغتسل فالفسل أفضل» أخرجه أبو داود. 
وقد أمر رسول الله ملم يل عمر بالغسل على الاستحباب . 

4- «غسل الجمعة » 

الأحاديث كثيرة فى عسل الجمعةء لقوله يكم : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل1. 
وقوله : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟. وكان الناس يغدون فى أعمالهم. فإذا 
كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرةء فشكوا ذلك للرسول ييه ٠‏ فقال: من جاء 
منكم الدمعة من الرجال والتساء فليغتسل8: والحكمة فى فى الأمر بالغسل فى هذا اليوم هو 
التنظيف» ورعاية الحاضرين من التأذّى بالرائحة الكريهة. ويجزىء غسل الجنابة عن غسل 
الجمعة. وعلى كل محتلم أن يستن يوم الجمعة؛ وأن يمس الطيب إن وَجّد. والاستنان هو 
دلك الأسنان بالواك. والجماع ليلة الجمعة سْنّة ليغتسل فيه من الجنابة » فتسكن التنفس 
والحسم معأء فأما الجسم فيسكن بالجماعء وأما النفس فتسكن بالرواح إلى الصلاة. 

206 
4- «المنبرفى خطبة الجمعة » 
كان الرسول ويم يخطب فى صلاة الجمعة إلى لخشبة» فلما كثر الئاس» وزاد وزنه 
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قر له: ألا نتخد لك مسرأ يحمل عظامك؟ وقيل: كان يخطب وهو مستند إلى جصدذع . 
وكان القيام يشى عليهء؛ فعرض عليه تميم الدارى أن يضع له منبرأ كالدى رآه فى الشام: 
وصنع المنير غلام من الأنصار أو من بنى ساعدة. وكان ثلاث درجات. وزاده مروان فى 
خلافة معاوية إلى ست درجات كما هو اليوم. وحكاية أن تميمأ هو الذى صنم المتبرء وأنه 
استحضر فكرته من الشام خطأ للترويح لفكرة تأثير النصرانية فى الإسلامء وخطأ هذا 
الاأذعاء. لأت امبر فى المساجد لا يشبهه شىء عند الهود والتصارى. فهو إبداع عربى 
محفي وعمارة عرية لمالصة؛ ونسية انير إلى تيمم لأنه كان راهساً قبل أن يعرف عذه 
إسلامه فى السنة التاسعة: والصحيح أن المنبر صنعه الأنصار قبل ذلك بكثيرء. فقد قيل أنه 
- فى خخير الإفك لارتقى النبى َوه مثبر المسجد وخطب فى الناس. وخبر الإفك كان 
عقب غروة المريسيع فى شعبان سنه ست. وهم الذين اقترحوا فكرته. 
لم 
- #الأذان يوم الجمعة #4 
كان الأذان على عهد رسول الله يم وأبى بكر أذانين يوم الجمعة؛ يعنى الأذان 
والإقامة. وكان أوله إذا جلس الإمام على المنبر: فلما كان عهد عثمان؛: وكثر الناس . زاد 
عثمان النداء الثالث قبل خخروج الإمامء لعلم الناس أن الجمعة قد حضرت . 
009 
-١‏ #النبى تت إذا خطب الجمعهة# 
كان رسول الله مي إذا خطب فى السرب خطب على قوسء وإذا خطب فى 
الجمعة خطب على عصاء أخرجه ابن ماجة: أي يستند عليها. 
يلب 
5 #اللبى :35 إذا صعد المنير؟ 
كان البى مه إذا صعد المتبر بخطب للجمعة: سلّم. أخرجه ابن ماجةء يعنى يقول : 


السلام عليكم' . 


006 
5- #هل كان اللبى 5ت يخطب الجمعة كانما؟# 
كان يخصب قائما ثم يقعدء لم يقوما ولا يتكلم فى قعدته. أوردهة الخارى ورواه 


ان : 
بن مر . 
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4- «خطية الجمعة 4 

أقل ما يجزى فى الخطية الأولى أن يحمد الخطيب لله » ويصلَى على نبيه ل 0 
ويوصى بتقوى اللّهء ويقرأ آية من القرآن» ثم فى الخطبة الثانية بدلا من آية القرآن فى 
الأولى يككون الدعاء فى الثائية. ولا خطب «عشمان؛ أول مرة ارتج عليه فقال: إن أبا بكر 
وممر كنا يُعذان لهذا المقام مقالاء وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام 
قوال. وستأتيكم الخطب . ثم نزل فصلى . 

وكان صدر خطبة النبى مرك : «الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ به من 
شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة. من بطع الله ورسوله فقاد رشّدء 
ومن يعصهما فقد غوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا تمن يطبعه ويطيع رسوله؛ ويتبع رضوائه» 
ويجتنب سخطه. فإئما نحن به وله؛ . 

ومن أقواله فى خطبة الجمعة: «كل ما هو آت قريب: ولا بِعْد لما هو آت؛ لا يعجل الله 
لعجلة أحد؛ ولا يشف لأمر الناس. ما شاء الله لا ماشاء الناس. يريد الله أمرأً وبريد الناس أمراً. 
ما شاه الله كان ولو كره الناس. ولا معد لا قرب الله ولا مقرب لما بعد الله. لا يكون شىء إلا 
بإذن الله جل وعرً . ْ 

ومن أقواله:«آبها الناس» إن لكم معالم قاثتهوا إلى معالمكم. وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكم. إن العبد المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله قاض فيه؛ وبين أجل قد 
بقى لا يدرى ما الله صانع فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته؛ ومن الشبيبة قبل 
الكبرء ومن الحياة قبل الممات. والذى نفسى بيده ما بعد ال موت من مسْتعتّب. وما بعد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو النار. أقول قولى هذا وأستغقر الله لى ولكم؛ . 

ومن خطبته يوم الجمعة قال: «(يا أيها الناس» توبوا إلى الله من قبل أن تموتواء ويادروا 
بالأعمال الصالحة من قبل أن تُشغلواء وصلُوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له؛ وكثرة 
الصدقة فى السر والعلاتية» ترزقوا وتنصروا وتؤجروا. واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة فى 
مقامى هذاء فى شهرى هذاء فى عامى هذا , إلى يوم القيامة» فمن تركها فى حياتى أو بعد ثماتى 
وله إمام عادل أو جائر, استخفافآ بها أو جحوداً لهاء فلا جمع الله شمله؛ ولا بارك له فى أمره. آلا 
ولااصلاة له ولا زكاة له. ولا حج له. الاولا صوم له؛ ولا بر له. حتى يتوب» فمن تاب تاب الله 
عليه ألا لا تَوْمْنَ امرأةٌ رجلا ولا يؤم أعرابى مهاجراء ولا يؤم م فاجرٌ مؤمناًء إل أن يقهره سلطان 
يخاف سيفه أو سوطه». أخرجه ابن ماجة. 


قحلن 


باب العيادات: صملا الجمعة 


60- بصلا ذا لتمعه + 

سميت الجحمعة (الجمعة!: لاجتماع الناس_ فيها لنصلاة؛: وكان فرضص صلاة الجمعة 
نزول سورة الجمعة وفيها قوله تعالى: لزيا أيها الذين آمنُوا ا ُودئ للصّلاة من يَوم جم 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كشم تعلمون (ك فَإذَا قُضيّت الصّلاة فاتشروا 
فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ككيرا لَمَلّكُمِ تفلحوث 60 وإذَا رَأُوا تجارة أو لهوا 
افصو ليها وتركوك قائمًا قُلْمَا عند الله خيرم مَن الله ومن النجارة واللهُ خَيْرَ الرازقين 
(9609(الجمعة؛. والخطاب لكل المؤمنين. رجالا ونساء وأطفالاء شيبا وشباناء إلا غير 
القادرين لبب أو لآخمر ؛ والنداء لصلاة الجمعة: يعنى أنها واجبة على من كان فى المصر 
وسمع الآذان أو يعلم بوقت أداتها؛ والنداء أو الصلاة لا تكون إلا بدخول وقتها؛ وهى 
فرض عيبن على كل مسلم ومسلمة. وأوجب الله السعى إليها؟ والذكر: هو سماع الخطبة 
وأداء الصلاة. و"منع البيع والشراء؛ فى وقت الصلاة: للتتفرغ لها والانتغال بيا. فإذا 
نضيت الصلاة يباح الانتشار فى الأرض ابتغاء للرزق أو طنياً للعلم؛ أو لأى سيب آخر. 
كزيارة الأهل. وصلة الرحم؛ والسير في الختائر. وزيارة المرضى إلحم: واذكر الله بعد 
الصلاة؛: بالطاعة له والشكر باللسان. وتجوزر صلاة الجمعة بأى عذه ولو كان المصلون 
ثلائة: وتقام فى الشرية كما فى الحضر. ريصح أن يخطب الخطيب واقفأء أو قاعداً. وقد 
خطب معاوية قاعداً لكبر سنهء: وخطب عثمان قائماً. فلما كير فى السن خطب تقاعداً. 
وكان النبى انه يخطب قائمأ فإذا لم يكن هناك كلام قعد. ثم يستألف الخطبة قائما. 

لقف 
7- لإفرض الجمعة» 

فر ضت حصسلاة الجمعة بانتتزيل وبالسئة: فقال تعالى : + إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر له وذروا البيع ذلك خير لَكم إن كجم تعلمون 3 (3)*(الجمعة). وقال كه 
#أضل ألله عن اجمعة من كان قيلنا". وقال: (إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبواء وقالوا: يا 
موسى. إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لنا. فجعل عليهم»: وقيل: إن يوم الجمعة 
عرفه الأنصار فى المدينة قبل أن يقدم النبى غ20 : وجعلوه يومهم. أى يوم عيدهم 
الأسبوعي . وصلوا فيه.وآنزل الله لذلك : «إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة4 اللابة. 
فاختيارهم للجمعة وتسسيتهم لهاء كانا اجتهاداء ولا يمنع ذلك أن يكون البى 4206 
علمه بال حى. فحصلت الهداية للجمعة بالبيان والتوفي 
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موسوعة القرآن 
1- ركسا الحيعة + 

فى صحيح ملم من حديث جسابر عن البى ليه ٠‏ قال: «إذا جاء أحدكم يوم 

البمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» . 
206 
4- «السكوت لخطية الجمعة واجب* 

وجوب السكوت للخطبة سن والسئة أن يسكت لها من يسمع ومن لا يسمعء 
وهما إن شاء الله فى الأجر سواء؛ ومن تكلم حيئئذ لغاء ولا تفسد صلاته بذلك». وفى 
الحديث: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» أخرجه مسلم. 
وكذلك إذا غلا المنطيب فقد لغا وهذا من غرية الإسلام ونكد الأيام. 

0 
5- «الساعةالتى فى دوم الجمعة 4 

فى الحديث عن يوم الجمعة: «فيه ساعة لا يوافقها عبد ملم وهو قائم يصلى: يسأل الله 
تعالى شيئاً إلا أعطاه إياهة. والاأحاديث فى هذه الساعة حديثان, الأول: عينها بأنها من 
جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة؛ والثانى: حددها بأنها بعد العصر إلى 
غروب الشمس فى كل جمعة. والسبب فى إخفاء وقتها أن تكون ‏ مثل ليلة القدر ‏ فى 
الوقت كله. والحكمة فى ذلك: حث العباد على الاجتهاد فى الطلب واستيعاب الوقت فى 
العبادة ‏ 

- ها بعل صلاة الجمعة + 

في الآية: # فَإذَا فضيت الصلاة فاندشروا فى الأرض وابتفوا من فضل اللّهردك) 4(الجمعة) 
أنه بعد صلاة الجمعة يكون الاتشار فى الأرض. يعنى الفسحة؛ وابتغاء فضل الله: بمشاهدة 
آياته فى كونه؛ وذكر الله كثيراً: بأداء العيادات وعمل الطاعات» كعيادة المرضى» وحضور 
الجنائز» وزيارة الاخوان: وصلة الأرحام. 


نلف 
-٠‏ الا «السجود والمساجد والقبلة 4 


1- #سجود الصلاة وسجود التعظيم * 
السحود من شعائر الصصلاة ‏ ومسعجود الملاتكة لآدم هو سحود تعظيم كقوله تعالى : 
وفإذا سويته ونافخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين (4)3(الحجر)ء وفى الوقوع توضيع 
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باب العيادات: صلاة السحود 
الواقع : وتشريف لمن وقع لهء ولقد سجد الملائكة : 8 إلا إبليس لم يكن من الساجدين 409 
(الأعراف): لأنه استكبر وتنازعته الغيرة والحسد. ولم يكن ذلك حال الملائكة كما جاء فى 
وصفهم: #إإن الْذين عند ربك لا يستكبرون عن عباذته ريسبحونه وله يسجدون 27 » 
(الأعراف): وقوله يسبحوته: أى يعظمونه وينزهونه عن كل سوء. وله يسحدون: يعنى 
يصلون ويذلون طاعة وولاء؛ وفى القرآن من ذلك النوع من السجود للتعظيم نحو من 
خمسر عشرة سحدة؛ أولها خاة الأعراف السابقة. وآخرها خاقة العلق. وقد يزاد عليها 
سجدة سورة الجر : وكن من الساجدين (قة)#. فيكون عدد الجدات ست عشرة؛ وهى 
فى سور: الأعراف. والرعد. والنسل. والمسجر. والإسسراء وبتى إسرائيل؛:ومريم. والحج: 
والفرقان. والنمل»والسجدة: وصء وحم تنزيل. والنجم. والعلى . 
وسجود التلاوة ليس بواجب» وكان النبى َيه يحافظ عليه؛ ومواظبته تدل على 
الاستحباب؛ ويحتاح إلى ما تحتاح إليه الصلاة من طهارة حدث ونجسء ونيةء واستقبال 
قبلة. ووقت. وقيل كان عمر يسجد على غير طهارة. وكان النبى ليث إذا سجد كبرء 
وإذا رفم كبرء ولا سلام لجود التلاوة أي سجود التعظيم. والتكبير فى أوله للإحرام للسجود 
والجود من هذا النوع فى سائر الأوقات مطلماً. لأنها صلاة لسبب :وإذا سبجد 
يقول: «اللهم احفظ عنى بها وزرأء واكتب لى بها أجرأء واجعلها لى عندك ذخراً . وإذا قرأها 
فى صلاة نافلة سجد إن كان متفرداً. أو فى جماعة يأمن التخليط فيهاء فإن لم يأمن ذلك 
فى جماعة قيل لا يسجد. وفى الفريضة سواء كانت صلاة سر أو جهرء ولا يمع منها 
الفرادي ولا الجماعة طاما يؤمن فيها التشليط. وفى السجود فى الحضر يستفيل المصلى 
القلةء فإن كان راكاً فلا عليه حثما كأن وحجهه. 
يلف 
ها خلق الله من شى ءالا ويسجد لله # 
مسحود الأشياء: هو انقيادهاء وفى الآية: « أولم يروا إنَئ ما خَلق الله من شىء يتفيأ ظلاله 
عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون 62 +«النحل). أن كل ما له ظلل يسجد له 
تعالى؛ وقوله عن اليمين والشمائل أن ظله يتحرك مع حركة الشسمس . ودوراتك الشمس 
نفسها هو سجودهاء وكل سجود لله من الأشياء يعنى انصياعهاء رأن تكون فى عملها 
على أسبابه تعالى لا تخرج عنها , 
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موسوعة القرآن 
- #السجود على سبعة أعظه » 

شرط السجود فى الصلاة: أن يكون على سبعة أعظم: اليدين» والرجلين؛ والركبتين. 

والسهة. 
4- «السجود لله طوعا وكرها # 

السجود لله يكون طوعاء فما شأن السجود كَرَها؟ يقول تعالى: «ولله يسجد من في 
السُمُوَات والأرض طُوعا وكرها وظلالهم بالْغدو والآصال 62+ «الرعد): ولا أحد يكره كافراً 
على السجود لله تعالى؛ والإسلام لا يدخله المؤمن إلا رغبة؛ وأما السجود رهبة السيف 
فليس إيماناً؛ غير أن بعض من يؤمن بالله قد يكون من العمصاة الذين يكسلون عن 
الصلاة؛ أو لا يرونها ضروريةء فإذا قاموا إليها قاموا رياء الناس2 وعؤلاء سجودهم 
كرهاء لأن التزام التكليف مشقة؛ والآية إذن مخصوص بها هذان النوعان من المؤمنين؛ 
غير أن الاية يمكن أن تكون كذلك على التعميمء ء فكلا المؤمن والكافر يسجد من حبث أنه 
مخلوق؛ ويسجد دلالةً وحاجة إلى الصائع . فتصدق عليهما الآية: «وإن من شىء إلا يسبّح 
بحمدة (6)31(الإسراء)ء وهو تسبيح دلالة لا تسبيح عبادة. وحتى ظلالهم تسجد مع 
سجودهم كلما سجدوا من أول التهار حتى أخرهء كقوله تعالى: ٠‏ أولم يروا إلى ما خلق 
اله من شوم ييا طلاه عن اليمين والتمائل مدا لله وهم ذاخروة 46 (السل) . وسجود 
الظلال هو ميلها من جانب إلى جانب مع ميل أصحاب الظلال ‏ 

لعفف 
6- #سحود الصلاة ب 

جاء عن السجود فى القرآن 57 مرةء وهو فرض وسنةء وكان النبى لك إذا سجد 
مكّن جبهته وأنفه من الأرض» وتحى يديه عن جنبيه: ووصع كفيه حذو منكبيه) وفى 
الحديث : 'اعتدلوا فى السجود: ولا ببسط أحدكم ذراعيه انباط الكلب؟» وقال: ؟إذا سجدت 
فضع كفيك وارفع مرفقيك» . وعن ميمونة زوجة رسول الله كيم الت : كان رسول الله إذا 
سجد نخوى بيذيه ‏ يعنى جنح حتى يرى وضح إبطيسه من ورائهء والصحيح أن تقول : 
خوى بين يديه » وقالت: وإذا قعد اطمأن على فخله اليسرى. أتخمرجه مسلم. ويجزىء 
السجود على الحبهة دون الأنف»: والصحيح وضع الجبهة والآئف. 

909 
فل - 9 سجود النجم والشجر» 

فى الآية : ( والنجم والعتجر يسْجدَان 4)9(الرحمن)» ة قيل: النجم ليس ما نعرف 
من النجومء ولكنه فصيلة نباتية ليست لها سوق وعلى ذلك يكون السجود للنبات والشجر؛ 
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باب العيادات: اذه السحود 


أو أن النجم هو ما نعرف مما يكون فى السماء يزينها؛ وقيل: سحود الشجر : انبساط ظله. 
وسجود النجم: انطفاؤه وأفوله؛ وقيل: سجود الشجر: أن يتيسر قطف ثمارها؛ وسجود الإنسان 
أوالجان بالاختيا بينما سجود الأشياء بالتسخيرء كقوله تعالى: ؤولله يسجد من فى 
السموات والأرض لوا وكرها (4)52 (الرعد)؛ وقوله: وله يسجد مافي السُموات وها في 
الأرض (4)15(النحل) : والفرق بين الآيتين أن الأولى فيها 'من؛ وهى لكا ما هو عاقل كالانس 
وخر والملائكة؛. والثانية فيها #ماه لكل هما هو ليس بعاقز كالجماد والنبات والطير والحخيوان 
والسجود لمن يعقل عملا اخبارى.ولمن لا يعقل سخرة»: وهى مسخخرة؛ه وسجودها هو أن 
نفعل المتوط بهاء. وأن تأتى ما هى مخلوقة لهء وبلغة العصر فإنها #مبرمجة' كما فى 
الغزائ. فكيف يطير العصفورء أو تلد القطة؟ فهى لا تفعل ما تفعل إلا لأنها مبرمحة. 
وبلغة القران هو التسخير: وسجود النجم والشجر من ذلك؛ وإن من شىء فى الأرض ولا 
فى السماء إلا وبحسبان وغاية» وهو يفعل هذه الغاية بتلقائية وعفوية وغريزية: وهذا هو 
سعجو ذه . ْ 


للكف 
07- «سورة النجم أول آي فيها سجدة التلاوة 4 

فى الآية : ؤفاسجدرا لله واعبدوا 49 (النجم)الراد بالسجود سحود تللاوة القران» وك 
سجد النبى َيه فى هذه الآية وسجد معه المشركون. وكان ابن عمر لا يراها من عزائم 
السبحود . وقيل عجو م التلاوة ش ى عسرة مواصع ؛ وى متو الية . اله بابمة الح 
وال تشهاف : قر ١‏ وما فى المقصا ؛ وفيل الجميع مشروع ولكن العزائم هي : 0 
وسسبحان . وثللاث المقصل ؛ وكيل : الم تنزيل 3 وحم تنزيل 5 والنحم؛ : واقراً: وقيل : 
اللبجود 500 كل مغل رقع كمه الأمر بالسعجود أو اث 56 والثناء على فأعنه. أو سيق 
مساق المدحء وهذا يبلغ عددا كثيراً. وقيل: سجد أهل مكة فى التجم إلا رجلين من 
فريشض أرادا ذلك الشهرة . وسورة النحم أول سو رة أنزلت فيها سوحعلة ؟؛ واستشكل أن : 
#اقرأ باسم ربك # (سورة العلق) أول السور نزولاء وفيها أيضا سحدة»: فى قوله: #كلا لا 
تطعه وامسجد واقترب+* (العلق9١)‏ فهى سابقة على النجمء: وأجيب بأن السجدة وردت في 
أوالجرهاء والنجم أول سيورة استعلن بها رسيولن الله السحود فى العلاوة. رفي سورة صن قالي 
تعالى : يذ وخر راكعا وناب 4)50(ص): والركوع و 0-7 الميجودء فهده سيحيلدة أخخرى + 
وسجدة الانشقاق فى قوله تعالى «إذا السماء انشقت ٠‏ 09 وأدنت ريه وَحقت © 1 
امن 


ويستقيبل القبلة إل إن كات راكاء وكانوا لا يسجدون لسجود القاص. ولم يسحد عم ١٠‏ 


بيلف 
4- #سكود الشكرة 
يستحب سحود الشكر عند تجدد النقم وزوال العم : ويشترط له الطهارتان من العدث 
والنجس. وستر العورة؛ وامتقبال القبلة» والنية. ولا يسجد للشكر فى الصلاة. 
بيلف 1 
64- #سجود السهو؟» 
لا يشرع السجود للمصلى لشىء تركه عامداً؛ والسجود كله قبل السلام. إلا إذا سلّم 
من لقص فى صلاته» أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه. وما عداهما يجد له قبل 
السلام؛ مثل المنفرد إذا شك فى صلاته فى موضع جلوس؛ أو جلس فى موضع قيام. أو 
جهر فى موضع تخافت» أو خافت فى موضع جهرءأو صلى خمسا. ومن ترك ركنا ثم 
ذكره ولم يعلم موضعه بِنى الأمر على أسوأ الأحوال. كأن ينسى سجدة فلا يعلم أمن 
الركعة الرابعة أو التى قبلها؛ فإن جعلها من الركعة الثالثة فتلزمه الركعة كلهاء وإن جعلها 
من الرابعة أجزأته سجدة واحدة؛ وإن لم يعلم إن كان ما نيه من الركوع أو من السجود 
جعله ركوعاً ليلزمه الإنيان به وبما بعده. ولو ترك سجدة من الأول فذكرها فى الشهد 
الأخير أتى بركعة وأجزاته؛ وإذا سلم وقد بقى عليه شىء من صلاته سجد سجدتى السهو 
لم تشهد وسلّمء ومن سجد للسهو فإنه يكبر للسجود والرفع منه؛ وإن شك في ترك ركن 
نحكمه حككم من لم يأت به وإن شك فى زيادة فلا سجود عليهء وإن مها سهوين فى 
الصلاة الواحدة فيكفيه سجدتان» وينبه الإمام إذا سها بالتسبيح إن كان المأمومون رجالا 
فإن كانوا نساء صمّقن بطن الكف على ظهر اليد الاخرى؛ وعلى الإمام أن يستجيب 
للتنبيهء ويقال فى سجود السهو ما يقال فى سجود الصلاة عموما. 
ينف 
- #سحود التلاوة 4و 
سجود التلاوة: سسنّة مؤكدة؛ ويكون السجود لتالى القرآن وللذى يسمعه قصدأء ولا 
ستحب لمن يسمعه قير قاصد أن يسجدء ويشترط فيمن يتلو القرآن أن يكون من يصلح له 
إمامأء فإن كان طبيا أو امرأة فلا يسجدء وإن قرأ الأمى سجدة فعلى المستمع المنصت أن 
يسجد معهء فإن كان التالى فى صلاة والمستمع فى غير صلاة؛ سجد معهء فإن كان فى 
صلاة أخخرى لم يسجد معه. ولا ينبغى له أن يتمم بل يشتغل بصلاته. ولا يسجد إذا 
فرغ من الصلاة؛ ويئشرط لسجود التلاوة: الطهارة من الححدث والنجس؛ وستر العورة. 
لاسي يحب 51 


بانب الساذاتت: عادو السحود 


واستقبال القبلة . والنية؛ وإن سمع السجلة وهو غير طاهر لم يلزمه السجود. ولا أن 
تيمم أو يتوضةً. ومواضع السجود فى المشهور أربع عشرة سحدة؛ أو خمس عشرة: منها: 
سحدة سورة صصء. عند قوله تعالى ؛ #وظن داوود أَنْما فاه فَاستغْفَر به وَخْر راكعا وأَنَاب 
(54)ه ؟ ومحدة اسورة الرعد عدد قوله تعالى : لإولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا 
وكرها وغلالهم بالغددو والأصال (ق) ب ؛ وسحدة سورة النجل عند كوله تعالى : #ولله يسجد 
ما فى السموات وما فى الأرض من داب والملائكة وهم لايستكبرون (#4)59؛ وسحدة سورة 
الإسراء عند قوله تعالى : لإقل آمنوا به أو لا تؤنوا إن الذين أوتوا العم من قبله إذا يتلئ علَيْهم 
رو للأذقان سْجُدا 630 وَيَقُوُون سبحا ينا إن كان وعد وين مقعرلا 0-0 ويَخرون للأذقان 
كود وَرِيدهم حُوعًا 40:9 ؛ وسجدة سورة مريم عند قوله تعالى : ( إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن خروا سجدا وبكيا 62 4؛ ؛ وسجدة سورة الحج عند قوله تعالى: «ألم ثر أن الله 
يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وكشير من الئاس 9 وعند قوله: ليا أيها الْذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا ربكم 
رافعلوا الخير لعلكم تفلحوت 9©» ؛ : وسحدة سورة الفرقان عند قوله تعالى: #وإذًا قيل لهم 
امْجدُوا لارَحَمَن قَالُوا وما الرّحْمَن أَنَسْجْدُ لما تَأمرنا وَرَاَهم نقُورًا © 4 ؛ وسحدة سورة النمل 
عند قوله تعاا ى ٠‏ لألاً يسجدوا لله الذى يخرج الخباء فى السموات والأرض ويِعلم ما تخفون 
وما تعلنوت 59 4 وسجدة سورة السجدة عند قوله تعالى: ا#إإنّما يؤمن بآياتنا الذين إذا 
ذكْروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون (46092؛ وسحدة سورة فنصلت 
عند فول تعالى: ومن آياته الل اها وَالشمْس والْقَمَر لا سْجَدُوا للشمْس ولا لقم 
َاسْجْدوا لله اذى حَلفهنَ إن كصم يه بدو 79 69 ؛ وسجدة سورة النجم عند قوله تعالى : 
اإفاسجدوا لله واعيدوا 4©9! وسجدة سورة الانشقاق عند قوله تعالى: ظوإذا فر علبهم 
القرآن لايسجدوت (4050 ؛ وسحيدة مورة العلق عند قوله تعالى : تإكلاً لا تطعه واسجد 
واقترب #05 . 

ومن سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرقع: سواء كان فى صلاة أو فى غيرها. 
ويقول فى سجوده اسبحان ربى الأعلى1". واسحد وجهى للذى خلقه وصوره. وشق سمعه 
وبصره بحوله وقوته" كما كان النبى يه يقول برواية عائشة. وإن كان فى سفر حاز أن 
يومىء بالسجود حيثما كان وجهه كصلاة النافلة: وإن كان ماشياً يومىء أو يسجد على 
الأرض. . 


با ”* 


موسوعة القرآن 
ظ 1- #المسحد»# 

المسجد : هو كل موضع يمكن أن يعبّد الله فيه ويسجد له. والجمع مساجدء ويقابله 
عند اليهود: الكنيس» وعند النصارى: الكنيسة؛ وهما كنوشتا فى الأرامية» ومعناها مكان 
الاجسماع والمجمع» والجمع كنائس. وفى الإسلام فإن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول 
خرجت عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمينء وحكمها 
حُكم سائر المساجد العامة وتخرج عن اختصاص الأملاك. وفى الحديث: «جنعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً»؛ يعنى كل الأرض مسجد يصلَّى فيها طالما مى طاهرة. والمسجد 
تتكرر فى القرآن ؟” مرة. والجمع مساجد وتتكرر 7 مرات. 

244 
7- #الإذن بدئاء المساجل 4 

فى قوله تعالى: «فى بِيُوت أن الله أن ترفع كر فيها اسمه يسبّح له فيها بالْقدوٍ 
والآصال 459 «النور)» الإذن: هو الأمر والقضاءء وحقيقته العلم والتمكين والإنفاذ؛ 
والرفع: هو البناء والعلو والتعظيم ؛ والبيوت: عى المساجد. وفى الحديث قوله عَيِكد : #من 
بنى مسجداً من ماله بنى الله له بيتأ فى الجئة». وقوله: «من أحب القرآن قليحب المساجد فإنها 
أفنية الله وأبنيته أذن الله فى رفعها وبارك فيها؛ ميمونة ميمونُ أهلهاء محفوظة محفوظ أهلهاء هم 
فى صلاتهم والله عرّ وجل فى حوائجهم؛ وهم فى مساجدهم والله من ورائهم؛ . وكل المساجد 
سواءء وتصان عن البيع والشراء» والاصل ألا يعمل فيها غير الصلوات والأذكار وقراءة 
القرآن؛ وفى الحديث: «إنما بنيث المساجد لما بنيت له»ء وفيه أيضاً 7إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتى يركع ركعتين» . 

نينف 
14- «مسجلد الضرارومسجد التقوى» 

فى الآية: طوالذين اتَخَدَوا مسجد! ضارا #(التوبة7. »)١‏ أى يكون .به الضرر لأهل 
المسجد. وكان ١مسجد‏ الضرار» هذا مجاورا لمسجد قباء فى المدينة زمن الرسول ليدم : 
بناه انا عشر من بنى غنم بن عوف. كفراً منهم. بسبب نفاقهم: وإضراراً بالملمين لأنهم به 
بحققون مأرب أبى عامر الراهب: أن يحارب الدعوة والرسول َو » وأن يفرق المسلمين 
ويشتتهم بين الصلاة فيه؛ وبين الصلاة فى «مسجد قباء؛ و#مسجد المدينة؟. وكان بناء هذا 
المسجد انتظاراً لمجىء ابن عامر هذا ليصلى فيهء فيدلس على المسلمين ويخدعهم عن 
حقيقته كنصرانى عتيد» غير مؤمن بالإسلام» مع أن ابته حنظلة كان مؤمناً واستشهد فى 


"5١15 


باب العيادات: امسا حك 


أحد لما دعا الداعى إلى الجهادء وكان قد خصرج جنياء فأخبر رسول الله يده أن الملائكة 
غسلته: فاشتهر باسم احنظلة غيل الملائكة؛. وفى الحديث عن الضرر والضرار: الا ضرر 
ولاضرار. من ضار ضار الله به. ومن شاق شاق الله عليهة أخرجه الدارقطنى. والفرق بين 
الضرر والضرار: هو أن الضرر: الذى لك به منفعة وعلى جارك فيه مضرة؛ والضرار: الذ 
ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة . وفى مسجد الضرار يقول الله تعالى : ودين 
انُخَذْوا مسجدا ضرارا4(التربة): بيعنى بقصد به المضرة وغير اللهء فلا تقام فيه صلاة فى 
وقت من الأوقات؛ ولا فى حين من الأحيان. ونقيضه !مسجد التقوى'. أى المؤسس على 
التقوى منذ البداية» وهو الأحق أن يصلَى فيه المطهرون: ومثله امسجد قباءة؛ وهو أسيق 
زمنا من #مسجد الرسول؛ يده . لأله أسس فى المدينة منذ اليوم الأول لوصول البى 
م إليها. وفى ذلك قال أبو هريرة: نزلت فى مسجد أهل قباء هذه الآية: بإفيه رجال 
يحبون أن يتطهروا والله بحب المعنهرين 5-0 (4د #(التوبة). كانوا يتوضأون للصلاة: ويغتسلون 
من اخنابة. وإذا مرجوا من الغائط يستنجون بالماء؛: فذلك هو التطهر من القذارات 
والتحصاسات المادية. على أن هناك مستقذرات روحية أو نفسية كانوا يتطهرون منها ولا 
يأتونها : كالكذب والثميمة والشممء َالَعْض. والتحاسدء وملاطة اللسان إلخ, وذلك 
التطهر هر ما أحبه الله فيهم. ونقيض ذلك أهل «مجد الضرار» أو امسجد النفاق»؛ يقول 
تعالى مقارنا بينهما: «أَفْ مس انه عن تفوئ من الله ورضوان يرأ من أمنس يانه عن 
شَمًا جرف هار قَائهَار به ف نَار جهنم والله لا يهدى الْقُوم الظالمين 69 لا يزال بسيّائهم الدى بنوا 
ريه فى فلوبهم إلا أن تَقَطّ لوبهم والله عَليم حكيم 659 #(التوبة)؛ والمقارنة استفهام إنكارى 
على سبيل التشبيه.والمعنى: أن التأسيس على التقوى ليس كا كأسيس على اجرف 
المتصدع . فينهار فى نار جهدم. والتمئيل لعمل أهل الإخلاص وعمل أهل الفاق. 
والأخيرون لا يزال بنيانهم ريبة فى قلوبهمء يحسبون أنهم كانوا على الحق» وأن مسجدهم 
هدم وحرق ظلماء فلا يبارحهم الغيظ والحلق إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا. وقيل: !| 
رسول الله ك4 لا نزلت هذه الآيات. كان لا يمر بالطريق التى فيها بقايا المسجد: وأنه 
أمر أن تتخذ مكانه كئاسة. أى مقلب زبائة؛ تلفى فيها الخيف والاقذار والقمامات . 
يلك 
- #اريعة مساجد لم دينهن الا نبي * 

عن عبد الله بن بريدة فى قوله تعالى: 8 ١‏ فى بُسُوت أذد الله أن رقم وَيُذْكَرَ فيه 

سمهو )4 (النور) قال: إنما هى أربعة مساجد لم يبنهن إلا 0 الكعبة ‏ ينها إبراهيم 


"5 


موسوعة القران ْ 
وإسماعيل عليهما السلام؛ وبيت المقدس - بناه داود وسليمان عليهما نا السسلام؛ ومسجد 
المديئة» ومسجد قباء ‏ أُسّسا على التقوى» وبناهما الرسول يكم . وفى الحديث :. «لا نشد 
الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجصد الخرام؛ ومسججد الرسول ني ؛ والمسجد الأقصى». 
والمراد النهى عن السفر إلى غيرها. والمحد الأقصى سمى كذلك لبعده عن المسجد الحرام 
فى المسافة: وقيل فى الزمان؛ وقيل: هو أقصى لأنه بعيد عن مجد المديئة. وفى الحديث: 
ا'صلاة فى مسججدى هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ والاستسثناء أنه مساو 
لمسجد المدينة: أو فاضصلاً. أو مفضولاً؛ والأخير أصحء فلا شىه يفضل المسجد الحرام. 
ومسحد قباء فى عوالى المديئة؛ وممى باسم بثر هناك وهو مسجد بئى عمرو بن عوف 
(وهؤلاء غير بنى غنم بن عوف الذين بنوا مسجد الضرار)» وكان أول مسجد آسسه الرسول 
- هل يقال مسجد فلان؟* 

يجوز إضاقة المساجد إلى بأنيهاء ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابهاء 
وكان بالمدينة مسجد يقال له مسجد بتى زريق بناه بنى زريقء ولا تعارض بين ذلك والآية : 
« أن اسهد لله فلا تدعوامع الله أحدا 462 (الجسن». لأن الآية تعنى أن المساجد سواء 
نسبت لهذا أو لذاك» هى أولا وأخيراً لله وللدعوة إليه» وكات المجد الذى بناه الرسول 
يلم يسَب إليهء كقوله: اصلاة فى مسجدى هذا خيرٌ من آلف صلاة فيما سواه»ء ونسبة 
المسجد له ميد أو لغيره تعريفاء ونسبتها لله تعالى ملكا وتشريفا . 

20 
75- ومن يتى مسجدا لله 4 

كان بناء عثمان للمسجد النبوى سنة ثلاثين تقريباً: وقيل فى آخمر سنه من خلافته؛ 
وفى الحديث: "من بئى مسحداً يبتغى به وجه الله , بن الله له مثله في الجحنة» أخرجه البخارى . 
ويقال «مسجد؛ لكل موضع بنى محاطأ إلى جهة القبلة مهسما صغرء ولو كان كمفخص 
قطأة: والقطاة طائر كالحمام إذا أرادت أن تيض حفرت حقرة فهذا هو المفخص.. وعثمان 
لم يبن المسجد إنشاء ولكنه ومّعه وحسّنه: وكانوا لا يريدون منه ذلك وأحبوا أن يدعوه 
على هيكته: وبناه عشمان بالحجارة المنقوشسة ورخرقه. وكان النبى ميم قد استعمل 
النجارين والصتّاع فى بناء هذا المسجدء وعمل له غلام النجار منبراء وكان الصحابة 
يحملون الطوب اللبن مع عمار لإتمام البتاء. وأمر عمر بترميم المسجد بحيث يصون الناس 
من المطرء ونهى عن الزخرفة»وأن يتباهي الناس ببناء المساجد ثم لا يعمرونهاء ومثل ذلك 
يفن 


باب السادات: المساجد 


فعله البى ثم مع اللوب الذى أهداه له أبو جهم من أجل الخطوط الرخرفية فيه فحخشى 
أن تلهبه زخارفها عن الصلاة فأعاد الثوب لصاحبه: وكذلك عمر حشى أن تلهى الزخارف 
فى المسجد المسلمين عن الصلاة. وللرمولءِرْككُم حديث يقول: «يأتى على أمتى زمان 
يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلةً؛ أخخر جه أبو ذاوذ. والعمارة: المراد بها الصلاة وذكر 
الله: وليس البنيان. وفى شرح ابن عباس قال: لعزخرفيّها كما زخرقت البهره 
رالنصارى'!؛: والزخرفة الزينة» وأصل الزخرف الذهب. ولم تزحرف الِهود والتصارى 
معابدهم إلا حيسن حرفوا كتبهم وبدلوهاء فتركوا المعانى واهتموا بالمباني. وكان المسجد 
على عهد رسول الله مَويُمْ مينا باللين. وسقفه الجريدء وعمده خشب الل . 
926 
/9- #الأرض مسجد المسلمين # 
فى الصحيح عن النبى ده قال: :جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً»؛:وقال: 
؛جعلت لى الأرض مسجدا وثرابها طهوراء أينما أدركتنى الصلاة صليت». وفى الآية: ون 
المساجد لله (4)52(الجن) أراد بالماجد كل البقاع: والأرض عموماء فكلها جعلت مسجداً 
للمسلمين . وشرط مكان المصلى : أن لا يكون نجساء وغير مغصوب. ويجوز الصلاة فى 
البيع والكنائس. وللمرأة أن تصلى فى المسجد بحذاء الرجل من ميحارمها أو خف 
الرجال. وتجرز الصلاة فى المسجد وفى غير المسجد على سجادة: وأى شىء يجوز 
الجود عليه طالما كان طاهرا. 
نلف 
4- ب#المساجد فى البيوت # 
كان للبسراء بن عازب مسجد فى داره؛ وكثيرون غيره كانت لهم مساجدهم فى 
دورهم؛ وقد طلب عتيان بن مالك وكان ضعيف البصر ويخثى المطر ‏ من الرسول 
أ : أن يصلى فى داره تبركاً؛ لتكون داره - حيث صلى الرسول ايك - مس_جداً. 
وكان أول مجد يقام فى الدور هو مسجد أبى بكر الصديق فى مكة. 
نلك 
9- طلا تسخدوا قبورالأولياء مساجد + 
الحديث: «قاتل الله اليهود. اتخذوا قور أنبيائهم مساجدا- ويشمل ذلك قبور الآولياء. 
فيه ذم من يفعل قعل اليهودء ويحذر الحديث مما صنعوا. وفى مصر يعظم يهود إسرائيل 
قبرأبى حصيرة فى دمتيوةء ويزورونه تبركأ كل عام. وكان أبو حصيرة من أوليائهم: 
والغريب أن الحكومة والأهالى لم يمنعا ذلك ولم يزيلا القبر! وإنا لندعو الله أن يففصل 
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موسوعة القران 
آولوا الأمر فى مصر بين قبور أهل البيت والأولياء وبين المساجد المسماة باأسمهم قصلاً 
تامأء وحسينا اللّه . 
نيف 
- #صيلاة نحية المسعد 4 
فى الحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». وركعتا المسمجد 
يقال لهما صلاة تحية المسجدء ويمكن أن تتأدى بأقل من ركعتين؛ والأمر للندب. ولا دخل 
أحدهم المسجد ورآه الرسول دم لم يركعهماء سأله: «أركعت ركعتين»؟ قال: لا. 
قال: "قم فاركصعهسما»؛ فسن الرسول يتم لمن يدخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلى 
هاتن الركعتين قل جلوسهع فإذا جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلى . 
نيف 
- «البيت مثابة للناس وأمن» 
بيت المقدس والبيت الحرام مسجدان, إلا أن البيت الحرام يحَج إليه؛ وبيت المقدس لا 
بحج إليهء والمكان الوحيد الذى يتوجه إليه الناس فى صلواتهم أيئما كانوا فى الشرق أو 
الغرب أو الشمال أو الحنوب من العالم هو المسجد الحرام؛ كقوله تعالى: «فول وجهك 
شَطْرَ اْمُسجد الحرام وحيث ما كم فُولُوا وجوهكم شطره040+(البقرة). وفى قوله: وذ 
جَعَلنا ليت مَعَابَ لئاس وأمنا»(البقرة) تأكيد للأمر باستقبال الكعبة» فمن استعاذ بِالْحَرَم أمن 
وثابء كقوله: اومن دَخَلَه كان آمنا)4(آل عمران)والمشابة: هى المعاودة إليه المرة تلو 
الأخرى. 3 أن المثابة من الشواب. أى يثابون بالصلاة ٠‏ فيه ؛ | والأمن فيه: أن لا يلحق من 
62 4 زنائت . وجعلها: أى خلقها؛ ١‏ وقياما للنامر: أى صلاحاأ ومعاشاء لأمد الناس بهاء 
فعظم الله فى وم البيت ارام وأوقع في تموسهم ا حرمته: قن و يلجا 
وتَخْطَْ تان مر وهم 4659 (المتكيوت)» . فلما كان البيت قد لا يدركه كل مطلوم, ولا 
يدركه كل خائفء جعل الشهر الحرام ملجا آخر. 
96 
- طحكم المساجد كلها هو حكم البيت الحرام* 
الأمر للمؤمنين أن يُطهّروا مساجدهمء كقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعمل 
أن طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود 4659 (البقرة». والطائفون: الذين يطوفون 
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باب العيادات: المساجد 


بالبيت؛ والعاكفون: اللازمون للبيت؛ والركع السجود ٠‏ المصلون يفعلون الركوع 
والسجود. ونطهير البيت فيه معنى تطهير كل بيوت تَنَحْذ مُصلى: وحكمها حكمه فى 
التطهير والنظافة. وإنما خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن غيرهاء ولكونها الأكثر حرمة: 
وفى الحديث: إن المسجد لينزوى من النجاسة كما ينزوى الحلد من النار؛. وقال و42 : امن 


أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتأ فى الجنة؟ . وعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله !4 
أن نتخذ المساجد فى الدورء وأن تطهر من كلى قذر ووسخم. وتئزه عن الروائح الكريهة. 
رتطيبء ويمنع فيها كلام الناس. وفى القياس : أن كل من يتأذى منه جيراله فى المسجدء 
كأن يكون يكون سفيهاً أو ذا رائحة قبيحة لوء صناعته: أو لعاهة مؤذية. وكذلك كل من 
يتأذى به المصلون : فى المسجدء فلهم إخراجه من سكنه أو محله: ومثله من يعرف عنه 
الكذب والتقول بالباطل» فإن ذلك يؤذى؛ ويكره منه لذلك التردد على الماجدء لأنه لن 
يتحدث أو ينقل عنها إلا العورات والمعايب. والسؤال الآن: فهل تين المساجد وَتُّقَشن؟ 
والجواب: أن عمر بن العزيز نقش المسجد النبوى وبالغ فى عمارته وتزيينه؛ وأن الوليد بن 
عبد الملك أنفق فى عمارة مسجد دمشق وتزيينه مثل تخراج الشام ثلاث فرات. وكذلك فعل 
النبى سليمان عندما بنى بيت المقدس؛ وقد قطر الناس على حب الجمال وطليه. 
0 
- #الئرين للصلاة فى المساحد # 

لم يكن الناس فى الجاهلية يتزينون للطواف ١‏ وكانوا على البدعة قطوافهم إما عراياء 
أو فى غير ثيابهم: أووافىي ثياب مهنتهم ؛ فنزلت الأية : يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل 
مُسْجد 460 (الأعراف). والمخطاب فيها عامء ولجميع العالم.وإن كان كما قيل قل قصد نه 
العرب الذين كانوا يطوفون بالبيت عراياء لكن العبرة للعموم لا للسبب» والطواف لا يكون 
إلا فى بيت واحد هو البيت الحرام. لك ن الآية تتحدث عرد متحد؛ والدذى يعم كل مستحد 
هو الصلاة؛ وعن اللبى ع4 قال: «خذوا زينة الصلاة؛؛ فالمألة فى الصلاة فى المساجد 
لست مجرد ما يستر العورة كما قيل؛ ولكنها أحسن الثياب. وأحسن سمت ثياب ينبغى أن 
يكون عليه المسلم. وفى ذلك قال عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. يعتى 
البسوا وتزينوا. 

6 
4- «لكل نب قبلة 4 

فى الآبة : « ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخيرات (442«البقرة). الوجهة هى القيّلة 

حددها الله لكل صاحب ملة وولآه إياهاء والمسجد الحرام هو قبلة المسلمين» واستباقهم إليه 
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بالخيرات» وقيامهم فيه أو إليه فى القبلة» وهى عرفا ما يصلّى نحوها من الأرض أيتما 
كانت إلى السماء مما يحاذى الكعية . واأهل القبلة؛ هم أهل مكةء والكعبة قبلتهم» ثم قبلة 
أهل الحرمء والحرم قبلة العالم كله أو الآفاق: توسمة على الناسء وفى الاصطلاح يقال 
المغرب قبلة أهل المشسرقء وبالعكس» والحجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس. وقوله 
تعالى: #واجعلوا بيوتكم قبلة 4 (يونس 47).: القبلة هى المساجدء فاجعلوها كالماجد 
ووجهوا الصلاة فيها إلى القبلة» وذلك إذا أخافهم الحاكم الظالم أو المحتل لبلادهم» فأذن 
لهم أن يصلوا فى البيوت ما داموا فيها سيكوتون على أمن؛ وفى الحديث: اجعلت لى 
الأرض مسجداً وطّهوراء أى ليس البيوت فقط يمكن الصلاة فيها بدلا من المساجدء وإنما 
الأرض كلها مسجد للمسلمين» فحيئما أدركتم الصلاة صلواء وصلاة النافلة فى البيوت 
أفضل منها فى المساجد. ولا أتى النبى يدم مسجد بنى الأشهل صلى فيه المغرب» فلما 
قضوا الصلاة راهم يصلون بعدهاء فقال لهم: (هذه صلاة البيوت». وسواء كانت الصلاة 
فى المسجد أو البيت أو الخلاء فالتوجه للقبلة احتهادا . 
26 
06- «المسجد الحرام قبلة ترضى النبى 37 > 

القبلة التى يرضاها النبى لم فى الآية : ل( قو ره فول وهات خم 
المَسْجِد الْسَرَام وَحَيْثْ ما كُهم فَولُوا وجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 5:0 ؟(البقرة) هى الكعبق. 
المسجد الحرام؛ والشطر هو الناحية؛ يعنى أن ما برضيه جلدم هو أن يولى وجهه ناحية 
المسجد الحرام» وقد ولأه الله تعالى ذلك وأمر المسلمين به حيثما كانواء فهم يتوجهون كل 
حب موقم بلاده) فموقع أهل المدينة بالنسبة للمسجد الحرام يجعل قبلتهم إلى المشرق» 
وقبلة هؤلاء بخلاف قبلة أهل المغرب العربى مثلاء وبخلاف قبلة أهل تركستان 
وكازاخستان ومسلمى الصين والهند إلخ. وفى الحديث: «البيت كله قبلة لأهل المسحد. 
والمسجد قبلة لأهل الْحَرَب والخرم ة ْله لاهل الأرض فى مشارقها ومغاربها من أُمَتى». وقوله 
تعالى : طقل لْلّه المشر ق والمغرب49)»«البقرة) لأن المجد الحرام بالتسبة إلى بعض الناس 
يكون فى اتجاه المشرق» ولبعضهم فى اتجاه المغرب بحب مواقع بلادهم. ولا خلاف أن 
الكعبة قَبْلهٌ فى كل أفقء ويفرض على من يشاهدها ويعاينها أن يستقبلهاء ومن يغب عنها 
فعليه أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها وجهتها. واستخلص من ذلك مالك: أن 
الصلّى حكمه أن ينظر أمامه ‏ شطر ‏ لا إلى موضع سجوده. 
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باب العيسادات: القبلة 
5- #أقيلة المسلمين عربية # 

القبلة: هى الحية : وقبلة المصلى : حي اعحهة التى يصلى تحتو هأء والجسع فى التكسير 
قبل . وفى التسليم قبلات: وقبلات: وقبلات . وفى الآية: .+ قد تون فلب وجهك فى اسم 
وليك قبلة : َرضَامًا فول وجهك شطْر المُسْجد ٠‏ الحرام وحيث ما ا كُحْمْ فووا وجوهكم 
شطره4)1:2(البقرة) : قيل: إن النبى ليت ظل يصلى فى مكة وقبلته إلى الكعبة كما كان 
يصلى إبراهيم وإسماعيل. فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس سنة عشر شهراً أو سبعة 
عفرء أراد أن يستألف اليهود فتوجه إلى قبلتهم ليكون ذلك أدعى لهمء ولم يكن الله 
تعالى قد أمره بشىء بعد بهذا الخصوص ؛ وكان قلبه مع القبلة فى مكة؛ فلما اسيتقن عناد 
البهود وأيس منهم؛ كان كلما صلى يرفع رأسه إلى الماء ينظر ما يؤمر بهء وكان يحب 
أن يوه إلى الكعبة. فكان ما تمنَى وأنزل الله : 8 قد نرئ تقلب وجهك فى السُّمَاء #. 
وكانت الكعبة قبلة إبراهيم ولم تكن كذلك بيت المقدس؛ وما صلى إسماعيا وإسحق 
ويعقوب إلى بيت المقدس : وكان توجه الجميع إلى «المتسرق! فى صلاتهم وما يزال؛ 
واليهود والتصارى هذا توجههم. والكعبة غربية وأولى بالعرب فى دينهم الإسلام؛ وفى 
التوجه إليها مخالفة لليهود. وقيل كان سليمان يصلى إلى صخرة الهبكل وتوجهه إلى 
ارق يعنى إلى الكعبسة. والكعية بوضعها كانت قسيلة كل الأنبياء. وفال المستشرق 
فينسئك: إن الساميين جميعهم يصلون إلى المشرق. وميزة الكعية أنها عربية ونوجه اليهود 
إلى المشرق كان كأنما يتوجهون إلى الكعبة. وكأن النى ينك وهو فى المدينة: فى توجهه 
إلى بيت المقدس كان ما يزال يتوجه إلى الكعية فى مكة. وكانت بعفى المساجد فى المدينة 
نعل قبلتها إلى الكعبة كمسجد صالح. والفرق بين التوجه إلى الكعبة. أو إلى بيت 
المقدس طفيف للقاية و قد يفوت على كثيرين. والمهم: أن القبلة صارت رسمياً إلى الكعبة 

العربية ينزول هذه الآية. فكأن هذه الآية كانت تعريياً صريحاً للقبلة. 

يف 
57 «تحويل القبلة كبر على المتشككين 4 

لا نزل الأمر بالقبلة ؛ وكانت هذه هي التحويلة أو التولية الثانية» تشكك اللبعض من 
أهل النفاق. وحنى اليهودء ور المشركون: وكانوا جميعا على قول واحد: عإما ولأهم عن 
قبلتهم الْتى كانوا عليهًا 55 4(البقرة) : فنزلت : « وما جعلنا القبلة التى كنت علَيها إلا لتعلم من 
بع الرأسول ممن ينقاب علئ عقببه وإن كانت لكبيرة إلا على الدين هد الله:5) 4(البترة) . 
وذلك دليل على أن البعض فعلاً ترك الإسلام سيب ذلك ولم يثبت إلا المؤمنون الذين 


أ 5 


موسوعة القران 
هدى الله وصدقوا الرسول» ومن تشكك كانت حجته أن الأمر فى الإسلام غير مستقرء 
فتارة مكة هى القبلة. وتارة بيت المقدس. وثارة يأتى الأمر بالعودة إلى الكعبة.. فأنزل الله : 
«قل لله المشرق والْمغرب29:)؟«البقرة). أى أيّما اتجاه يأمركم به الله فهو قبلتكمء وأينما 
تولوا وجوهكم فثمة وجه الله» وله الأمر جميعاًء فإن شاء أمر بالكعبة أو بييت المقدس أو 
بالكعبة ثانية» وما الإيمان إلا الامثال لأمره تعالىء وبالطاعة أو العصيان يتميز المؤمن من 
الكافر؛ وحويل القبلة قد يعظم عند اليعض» وهؤلاء يدفعهم المرض فى قلوبهم إلى ما 
يقولونء كمثل قوله تعالى: «وإذاما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادقه هذه إيمانا فَأمًا 
الذين 1 أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشروت 9 وآمًا الذين فى لوبهم عرض قرادتهم رجسا إل 
رجسهم (40554(التوبة)» وقوله : (١‏ قل هو للدين آمنوا هدى وشقاء والأذين لا يؤمنون فى آذانهم 
فر وهو عليهم عَمى(6 4(نصلت»؛ وقوله: طوْتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمةٌ للمؤمبين 
ولا يريد الظالمين إلا خسَارَا 469 (الإسراء) . 
نلف 
4- «القيلة نسخنها السدة مرة والفران مرة 4 

فى الآية: «سيقول السقهاء من الئاس ما ولأهم عن قبلتهم الى كانوا عليه قل لله المشرق 
وَالمغرب يهدى من يشاء إل صراط مستقيم 4619 البترة) أن تحوبل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة كان موضع تساؤل السفهاء. جمم سفيه وهو الخفيف العقل البهات الكذاب» 
والظلوم الحهول. والمراد بالسفهاء يهود المديئة: قالوا: محمد قد التبس عليه أمره وحير؛ 
والمنافقون قالوا: محمد اشتاق إلى مولدهء وعن قريب يرجع إلى ديتكم. فماذا كانت قبلة 
النبى وم فى مكة, ثم فى المديئة؟ قيل : فى مكة كانت قبلته إلى الكعصبة . ثم صارث إلى 
بيت المقدس فى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرأء ثم صرف إلى الكعبة. وقيل: أول ما 
افترضت الصلاة عليه» توه فى صلاته إلى الكعية. وكان يصلى فى الكعبة نفسهاء ولم 
يزل يصلى إليها طوال مقامه بدكة: ولم يكن قد فرض عليه أن يولى وجهه فى الصلاة نحو 
الكعية أو غيرهاء ولكنه فعل ذلك اجتهادا بحكم العادة وما كان يفعله أهل مكةء فلما قدم 
إلى المدينة» صلى إلى بيت المقدس إلى أن صرف عنها إلى الكعبة» ولم يكن قد صدر إليه 
أمير بذلك.». ولكنه قعل ذلك اجتهاذ! منه؛ وكما كات يقعل الناس فى المدينة . | يقلدون 
الهرد. فكأن توجهه فى مكة إلى الكعبة كان من السنّة - أى من عنده - ثم توجلهه فى 
المدينة إلى بيت المقدس كان من السنة أيضاًء أي من عندف فكأن السدّة بشأن القبلة تسختها 
النة مرة» لما حولت القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس ١.‏ ثم نسخ القرآن النسخ مرة أخرى 
عندما حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فدل ذلك على أن القرآن ينسخ السنة. وكان 
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باب العسيادات: القيلة 


الى ييه أول ما صلى؛ صلى إلى بيت المقدس وليس فى ذلك قرآن. فلم يكن الحكم 
اللا 00 حجيية جمهة السسئةء لم نسخ ذلك بالقرآان. 


الاب 

4- #لماذا احتياربيت المقدس قيلة بدلا من الكعيه # 
قيل : القبلة فى المدينة ظلت طوال ستة عشر شهرأ أو سبعة عشر إلى بيت المقدس. عر 
رأى واجتهاد من اللبى َو . وكان له الخيار بين بيت المقدس وبين الكعبة. فاختار القدس 
طمعاأ فى إيمان اليهود واستمالتهم: وامتحانا لقريش. لأنهم ألفوا الكعبة فأراد أن يمتحنهم 
بغير ما ألفوه؛ ليتكشف من يتبعه من لا يتبعه؛ ثم نسخ الله اجتهاده وأمره بالصلاة ة إلى 
الكعبةء كتوله: ط وما جَعَلنا القبلة التى كدت عَلَيها إل لتعلم من يتبع الرسول ممن يُتقلب على 
عقييه4520) #البقرة) : والمعنى كما قيل : ليميز الله أهل اليقين من أهل الشك. وعلمه تعالى 
علم معاينة يوجب الجزاء؛ وإلا فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة؛ ويعلم ما يكون قبل أن 
يكون: مثل قوله تعالى: «وليعلم الله الذين آمنوا ويتّخد متكم شهداء» ( آل عمران 114 

وقوله : #ولتبلونكم حتئ نعلم المجاهدين مدكم والصابرين )4 (محمد). 

56 

- #بيت المقدس لم يبنه إبراهيم ولا صلى إليه + 
فى التوراة :أن إبراهيم لمأ هاجر من أور الكلدانيين إلى أرض كنتعانء اجتاز إلى موضع 
شكيم وإلى بلوطة مورة؛ وتجلى له الرب هناك؛ فبنى مذبحأا للرب» ثم بنى مذبحاأ غربى 
بيت إيل وشرقى العاى (التكوين -5/1١7‏ 028 وبنى مذبحاً آخر فى بلوط ثمرا بنابلس (تكوين 
28/1 ولا أمر بذبح ابنه كان ذلك فى أرض مورية بالقرب من بثر سبع. وأما إسحق 
فإن الرب تَحجلّى له فى بثر سيع وهناك بنى مذبحا (التكوين 55/57): وفى لوز أقام يعقوب 
نصبآ وأطلق على المكان بيت إيل (تكوين 19/54) وأقام مذبحا فى شكيم مدينة أهل شكيم 
أى نابلس (تكوين *5/ 4)50 وآخمر فى بيت إيل (لككوين 55/ لا) عبارة عن نصب من 
حجر. وأما موسى قبنى مذبحاأً أسفل جيل سيناء (الخروج :2١/١‏ وبنى بلعام سسعة 
مذابح فى بعل (العدد .)١/5*‏ والذى فكر فى بناء اليت فى القدس هو داودء وأعد له 
العدة والمككان قوق جبل موريةء وأكمله سليمان (١أحبار )١17/1/‏ حوالى سنة 4848 قاف 
وهدمه البابليون سلة 041 ق.م: ثم بنأه زربابل سنة 0148 ق.م؛ورعممه هيرودس سئة 
"'قى.عء وتم الترميم فى عهد أغريباس الثانى سنة 15م . وبيت المقدس ‏ ولا أى بيت لله 
بهودى - لم يأمر به الله كما رأينا : ولكنه كان اجتهادأ من كل منهم فلا تثريب على النبى 
ليت إذن أن يتمنى لو يصرف عن بيت المقدس إلى الكعبة. رذن الكعبة هى ميراث إبراهيم 


وليس بيث المقدس. كقوله: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الْبيت وإسماعيل072)* 
لاما الل لس سس ال777٠((سسا)يبيبيبيبي)ب)ببببببيبيبيي‏ ف سس يي 


موسوعة القران 

(البقرة). والدليل على صدق رواية القران أنه يصادق على ما ورد فى التورأة عن إبراهيم. 
حيث كان دأبه أن يقيم المذابح والأنصاب لله والابة تقول بالغبط ما كان يفعله فى كل ما 
كان يبنيه أو يقسيمه بالحجارة ويرفع قواعده. ومى هذه المرة الم يقم منيحا ولا تعبا وك 
بنى بينا حقيقياآ بقواعد. وهذا البيت نفسه هو الذى كان يتمتاه البى .وفك م للمسلمين. 
لأنه فعلاً بيث لله بكامل معنى البيت . 


نلف 
101 طهوى اليهود أيكون بيتالمقدس قبْلة السلمين» 

قبلة بيت المقدس كانت إلى المشرق» وقبلة الكعبة كانت إلى المشرق» وفى مكة كانت 
قبلة البى يدم مكةء وفى المدينة توجه إلى بيت المقدس لعل اليهود يؤيدون الإسلام. 
فيمكن من بعد توجيهم إلى الكعية ‏ ولكنهم عادوه وهزثوا من الإسلام» فتزلت الآية: 
ولت آنيت الدين أوتُوا الكتاب بكل آي ما نموا فلك وما أنت بتابع قباتهم وما بعضهم بتابع قبلة 
ينض ون ابت أهواءهم من بعد مَا امك من العلم نك إذا لمن الظالمن 6539 4لالبقرة»؛ لأن 
أعل الكتاب ما آمنوا بأية اية أتى بها لإقناعهمء وقوله: < ما تبعوا فياك > دليل على أن 
الكعبة كانث قبلته وكيم » وإن بدا أنه يتوجه إلى بيت المقدس. فكما قلنا إن بيت المقدس / 
والكعبة كلاهما يتوجه إلى المفسرقء قلا تدرى هيل المصلى يصلى إلى الكعسبة أم إلى بيت 
المقدسءوالفرق فى التوجه ضعيف. وقوله: طومًا أنت بتابع قبلتهم » فيه نفى أنه كان يتبع 
قبلتهم على الحقيقة» أو أنه منذ الآن لن يتبع قبلتهم . وقوله < طوما بعضهم بتابع قبلة بعض »> 
ديل على أن إجماع اليهود لم يكن ينعقد على بيت المقدس قبّلة: ولكن قباتهم كانت المشمرق» 
وكان يهود السامرة يجعلون قبلتهم إلى جبل جرزيم حيث اعتقادهم أن الهيكل بنى هناك. 
وقوله: (وآئن بعت أهوَاءهم من بعد ما جاده من العلم نك إذا من الظالمين » دليل على أن 
هوى اليهود كان أن يتخذ المسلمون بيت المقدس قبلة لهمء ففى ذلك إقرار بتبعية الإسلام 
لليهودية ؛ والعلم: عو ما أعلمه به الله : أن تكون الكعية هى قبلته . والحمد لله رب العالمين! 

قف 
- «الخق الذى يعرفه اليهود كابنائهم 4 

لم يُفرض على اليهود فى كشبهم التوجه فى الصلاة إلى بيت المقدس» فهذا شىء 
جديد لم يعرفوه إلا فى حكم داود وسليمان» وكانوا قبل ذلك يصلون حيثما يوجه تابوت 
المهد أو خيمة الشهادة؛ أو أنهم كانوا يتوجهون فى صلاتهم احية المشرق كما فعل إبراهيم 
وإسحق ويعقوب عندما كانوا يقيمون الانصاب لله ويصلون إليهاء وفى الآية: «ونسن 


المدلين 


باب العبادات: الشبلة 
البعت أهراءهم من بعد ما جاءك من الْعلّم نك إذا لمن الظالمين #(البقرة)ء إخبار بأنهم يعلمون 
ذلك؛ وأن الحى ليس معهم فى مماراتهم للمسلمين حول تحويل القبلة عن بيت المقدس. 
بتزول الأمر للمسلمين بالانصراف عن امستقبال بيت المقدس إلى الكعبةء فبيت المقدس 
كقبلة لم يكن فرضاً على اليهودء ولا على النصارى؛ وإما كان اليهود إذا صلوا يصِلون 
فرادى أو جماعات إلى أى اتجاه. وغالبا ناحية المشرق. وإذا كانت هناك خيمة شهادة أو تابوت 
اللهادة استقبلوهما كما قلنا سابقاً وصلاتهم دعاء. إلا ما علم المسيح التصارى فيما 
يسمونه الصلاة الربانية والتى يبدأونها بالدعاء: أبانا الذى فى السموات»؛ فهذا هو ما يعلمه 
اليهود والنصارى أنه الحق من ربهم: أن التوجه ليت المقدس ليس فرضاة». فإذا كان الأمر 
كذلكء فلماذا ينتقدون المسلمين ا نزل عليهم تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعية؟ وكاتوا 
يعلمون أن الله لم بقرر بيت المقدس كقبلة للمسامين؛ وأن محمداً ليده قرره على المسلمين 
باجتهاده ولم يكن راضياً رغم ذلك. وكان يرفع رأسه إلى الله يدعوه ويتهل له أن يلزم المسلمين 
بقبلة تخصهم؛ وأن يأتى الأمر منه تعالى بذلك» وهذا كله كان يعرفه أهل الكتاب» ويعلمون 
أنه الحق من ربهم. لا انتحال فيه ولا اعتذار. وهذا الأمر من الله بالقبلة حدث لأول مرة فى 
تاريخ الديانات؛ ولم تسبق إليه ديانة قبل الإسلام؛ ونبه إلى ذلك الرسول 0 فقال: 
احسدتكم البهود على القبلة' . ونزل به القر ان فقال: «الذين اناف الكتاب يعر فوته كما 
يعرفون أبناءهم وإن ؛ فَريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون لت #«(البقرة»): فهذا الذى يعرفونه 
كأبنائهم هو أن بيت المقدس لم نكن قبلة بمعنى القلة. وأن القبلة بالممنى الإسلامى شرء جديد 
قامأ. ولكن اليهود كدابهم ظلوا يمارون ويجحدون ويجادلون بالباطل؛ وكتموا الحق وهم 
يعلمون أنهم يكتمون الحق : ومثل ذلك حدث معهم لا أنكروا الرجم فى التوراة؛ فسشهد 
علبهم بالكذب عبد الله بن سلام ؛ وكان يهوديا وأسلمء وفى ذلك نزل القران: #وشهد 
شاهد من بتى إسرائيل على مثله امن واستكبرتم4)52(الأحقاف) . 


009 
0- #اسنشبال الكعية هو الحق لا مراء فيه 
يقول تعالى مخاطبا النبى مويه ٠.‏ وإنما حقيقة الخطاب لأمة محمد يطمتتهم أن 
الكعية كقبلة هي الحق من عند الله وليس بيت المقدس : «الحق من رَبك فلا تكونن من 
الممترين 659»(البقرة): والامترار فى الشىء هو الشك فيهء وكذا التمارى. والممئرون هم 
الشاكون. والمرية هى الشك. وفى الآية أن الامتراء يمك أر أن يحدث بإصرار اليهود بادعاتهم 
العلم وتلبيسهم على من يستمع إليهم. 
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- #اليهود بسدوننًا على القيلة © 

نا جاء الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» حصل لبعض الناس من 
أهل النفاق والريب» ارتياب وزيغ عن الهدى. وتخبيط وشك. وقال اليهرد: ##ماولأهم 
عن قبآتهم التى كانوا عَليها. .042 #دالبقرة)» كأنهم يقولون: ما لهؤلاء تارة يستقبلون 
كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فكان الجراب عليهم منه تعالىء قال: قل لله المشرق 
وَالْمُغرب4:2«البقر © أى له الحكم والتصرف: وقال: #فأينما ولوا دم وجه الله0:20) 4 
(البقرة)» فحيئما يوجهنا نتوجهء والطاعة له فى امتشال أوامره. ولو وجهنا فى كل يوم 
مرات إلى جهات متعددة لفعلنا. وقال: ؤقل لله المشْرق والمغرب يهدى من يشاء إن صراطٍ 
مستقوم (415«(البقرة)» وفى ذلك الحديث عن عائشة فى أهل الكتاب قوله مول : (إنهم 
لا بحسدوننا على شىء كما يحسسدوننا على يوم الجمعة التى هدانا الله لها وضلُوا عنهاء وعلى 
القبلة التى هدانا الله لها وضلُوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام أمين». 

ييف 
1-1 جحقيقة نسخ القول أن القيْلة إلى أى انتجاه»_ 

إذا كان استقبال الكعية أمرأ من الله تعالى » كقوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام 
حي ماحم لوووك ططرة 40:0 البق . فلماذا كان قوله تعالى : #إولله المشرق 
والمغرب ٠‏ فأيما ثولوا قم وجه الله إن الله واسع عليم 639 #«القرة)؟ والجواب: أن البعضض قال 
إن آبة: طَفَأيتَما توُوا َعَم وه الله نزلت كردٌ على اليهود لما نساءلوا مستهزئين: «إما 
ولأَهُمْ عن قبلتهمُ اأنى كَانُوا علتْهَادة05؟«البقرة». ونزلت : طولله المشْرِق والْمَعْرِب فَأينَمَا تولوا 
فَعُمٌ وه الله4)5:2+«البقرة)؛ تعنى قبلة الله أينما تتوجهون شرقاً أو غربأء فما من ناحية 
تتوجهون إليها بصلواتكم إلا كان الله تعالى فى ذلك الوجه وتلك الناحيةء لانه تعالى له 
المشارق والمغارب ولا يخلو منه مكان» كما قال: طوَلا أَذْنَئ من ذلك ولا أكر إل هو معهم 
أبن ما كافوا؟) #«المجادلة). وقيل: ثم نسخ ذلك بالفرض الذى فرضه تعالى بالتوجه إلى 
المسجد الحرام. ولا نرى أن الآبة قد نسخت» لأنها نزلت فى شىء آخر وهو صلاة السفر 
فيمكن للمسافر أن بصلى فى السفر لأى اتهاه؛ وروى عن ابن عمر أنه كان يصلى وهو راكب 
راحلته. إلى أى انهاه تكون عليه ناقتهء قكذلك المافر بالسيارة والقطار. وبالمر كب والطائرة. 
والحندى داخل الدبابة» وكان رسول الله يكم يفعل ذلك ويتأول هذه الآية. وكذلك من 
تعمى عليه القبلة فلا يعرف شطرماء فله أن يصلى فى أى اتجاهء وصلاته ماضية. وكذلك 
من يصلى فى الغيمءأو فى الظلام؛ أو فى الخوف الشديد. وفى المرض» فصلاته جائزة لغير 


ااا سس بحآ 


يانب العسادات.: القلة 
القبله. وكذلك فى غير السفر على الدابة أو فى السيارة يومىء إيماء. وكان أنس بن مالك 
يبصلى على حمصسار فى أروقة المدينة ويومىء إيماء؛ ويجوز لكل راكب ومائن؛ سواء فى 
الخضر أو فى السفر. أن يصلى إيماء فى وسيلة المواصلات التى يتخذها أو وهو ماش على 


رجليه. 


لليف 
5- لإفى الأسا رلا يلزه استقبال القبلة 4 

فى قوله تعالى: # ومن حيث رجت فول وجهاك شطر المسجد الْحرام(ة؛4)3(البقرة) 
وجوب استقبال المسجد الحرام فى السفرء وعن أنس: أن النبى َيه إذا كان فى سفر فأراد 
أن يصلى على راحلته استسقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به. وقيل : لا يلزمه 
الاستقبال: وعن ابن عمر: أن النبى يدم كان يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على 
راحلته؛ وقال: وفيه نزل: َفَأيمًا تولوا قَكَمْ وجه الله4)5:20«البقرة) . 

206 
30- لوقت نحويل القبلة * 

عن ابن عمر قال: كان أهل تباء يصلون الصبعح فجاءهم من يبلغهم أن البى رم 
أوحى إليه أن يستشبل الكعبة فاستتبلوهاء فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة. وعن البراء؛ قال: صلى النبى َوه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرأ أو سبعة 
عشرء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت؛. وصلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة فى 
المدبئة: صلاة العصر. وعن آخرين قالوا: إن النبى يده كان يصلى الظهر فى مسجد بنى 
سلمة. فنزل عليه بعد ركعتين منهاء فتحول فى الصلاة. قسمى ذلك المسجد: مسحد 
القبلتين . وأكثر الروايات على أن الآية نزلت فى غير صلاة. وقيل: إن أول صلاة فى المديئة 
إلى الكعبة كانت العصر؛ وروى أن أول من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن بيت 
المقدس: أبو سعيد بن الْعَلَى. سمع رسول الله 4 يعلن النأس بتحويل القبلة . فأسرع 
وصلى ركعتين قبل أن ينتهى النبى مَك من خطبته؛ فلما انتهى صلى بالناس الظهر. 

وقيل: إن حويل القبلة كان فى رجب من سنة اثنتين» وقيل: صلى فى المديلة إلى 
بيت المقدس, سبعة عشر شهرأً وثلاثة أيام سواء, لأن قدومه إلى المدينة كان يوم'الاثنين لاثنتى 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. وأمره الله تعالى باستقيال الكعية يوم الثلاثاء للتصف 
من شعبان . 


516+ 


موسوعة القرآن 


1404 «طريق المعرفة إلى القبلة> 

معنى الآية: وقول وجهك شطر المسجد الحرام» (البقرة :)١54‏ أن الصلاة تكون إلى 
المسجد الحرام لو كان مرئياء وإن كان محجوبًا فبالدلائل والأعلام: أو أن يصلى المسلم 
باجتهادء وطالما أنه مكلف وملزم بالصلاة إلى المسجد الحرام: فعليه أن يبحث ويتحرى 
ليحصل له العلم بالقبلة, ومن يترك البحث والفحص فكاأنه ترك واجبًاء وإن عجر أخل 
بالظن حيث لا طريق إلى العلمه وإن عجز عن تحصيل الظن قلد سواه» وإن لم يجد من 
يقلّدى. عمل بالاحتياط على تدر إمكانه: ويجب عليه إن أراد أن يصلىء أو يعمل عملا 
يتطلب استقبال القبلة. كالذبح أو الصلاة على الميت ودفنه» أن يحصل العلم بوجهته إلى 
القبلة بأية طريقة كانت: سواء بالمعاينة أو أية قريئة من القرائن. ويجزى التحرى أبداً إن لم 
يعلم وجه القبلة. ويسقط الاستقيال شرعا مع العجز عنه؛ أو مع عدم الاستقرار؛ كالصلاة 
فى الطائرة تحلق فى الماء. أو المركب تمخر البحرء فحيئما كانتا كانت قبلته» وأما فى 
حال الاستقرار فشرط القبلة شىء آخخر. 

ينف 
9- «عشرة ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تتعويل القبلة #* 

الذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس. فبمكة من 
قريش : عبد الله بن شهابء والمطلب بن أزهر. والسكران بن عمرو العامرى. فهؤلاء ثلاثة؛ 
والذين ماتوا بأرض الحبشة: حطاب بن الحارث الجمحىء وعمرو بن أمية الأسدىء وعيد الله 
بن الحارث السهمىء وعروة بن عبد العرّى. وعدى بن نضلة» فهؤلاء خمسة؛ ومن الأنصار 
بالمدينة : البرأء بن معرور. واسعد بن زرارة؛ فهؤلاء عشرة. ومات أيضاً إياس بن معاذ 
الأشهلى ولكنه مخْتلف فى إسلامه. وهؤلاء جميعا ماتوا ولم يقتلواء لأنه لم يقتل أحد 
من المسلمين قبل تحويل القبلة: إلا سويد بن الصامتء فهذا التقى النبى مييكهِ ٠‏ واستمع 
إليه. واستحسن قوله؛ ولكنا لم نعرف أنه أسلم, وانصرف إلى المدينة بعد لقائه بالنبى 
ده . وفيها قتل فى وقعة بُعاث» وكانت قبل الهجرة» ولأسباب بعيدة عن الإسلام؛ 
وأكد أهله من بعد أنه قتل وهو مسلم. ومن المستضعفين مات بمكة من التعذيب والدا 
عمار. ولكنا لا نعرف هل ماتا قبل الإسراء أم بعده؟ 

24 
- طمقام إبراشيم # 

المقام: من قام يقومء وهو مقام من أقام: ويكون مصدرأ واسمأ للموضع. ومقام 
إبراهيم: هو الجر الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم فى الكعبة. وعند ملم من 
ااا سس سح بببببب ‏ ي 14/8 5 


باب العيادات: الدذاكر 


حديث جابر : أن النبى و الا رأى البيت. استلم الركن. فرمل ثلاث. ومشى أربعأ: ثم 
تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: #وانُخذوا من مُقَام إبراهيم مصلّىي 462( ابت :): فسصلى 
ركعتين قرأ فيهما: "قل هوالله أحد؛ء و'قل يأيها الكافرون. وفى البخارى أن مقام إبراهيم : 
هو الحهر الذى ار تفع عله إبراهيم حين ضعف عن رقع الححجارة التى كان إسماعيل يناولها 
إبأه فى بناء البيت حرام . واتعجاذ المقام مصلى عند البعضص مدعى يدعى فيه!؛ وعند البعض. 

وضع عصالاة يُصلى عنده. وقيل المقام : قبلة يقف الإمام عندها. 

6 
١‏ 99, ##الذكر والتسييح والدعاء #: 
نلك 
15- #حقيمةالذكر » 

فى الآبة: «وا كر رك إذا نسيت وقل عسئ أن هدي رَبَى أرب من هذا رَشَدًا 69+ 
(الكهف): أن افة الذكر النسيانء» فإذا نسيت اذكره تعالى. ولكى لا تنسى استكن بأسمه 
تعالى وقل :1لا إله إلا اللها فلا تنسىء أد قل : اأعوذ بالله من الشيطان الرجيم'! : أو قل 
الله وكفى. وفى القرآن يقرل تعالى ٠‏ «ااقروى اكه (البقرة 0015 ويقول: #إإن 
الصملاة تمن عن القحناء والسكر لكر الله كبر (التكبيرت 44168: وفى الحديث: امكل 
الذى يذكر ربه والذى لايذكر ربه مثل الحى والميت:. والصلاة ذكرء ولكن الذكر ‏ كما فى 
الآية ‏ أكبر من الصلاةء أو قمة الصلاة. والمراد بالذكر الفاظ مثل : سيحان اق والحمد شولا 
إله إلا الله والله أكير؛ وما يلتحق بها من الحوقلة؛ والبسملة, والمسبلة.والاستغفار وتحو 
ذلك » والدعاء بخير الدنيا والآخرة؛ وكتلاوة القرآن والحديث» ومدارسة العلم» والتنفل 
بالصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسانء وتارة بالقلب وهو الاكمل. والمراد بذكر اللسان: 
ألهاظ التسبيح والتحميد والتمجيد؛ وبذكر القلب: التفكر فى أدلة الذات والصفات؛ وأدلة 
تكاليف الأمر والنهى» وأسرار مخلوقات الله . والذكر بالحوارح: هو الاستغراق فى الصلاة 
ومختلف الطاعات كالتسبيح وغيره: ولذلك سميت الصلاة ذكرأ ١‏ لأنها تذكر بالل 
وبالطاعات. كقوله تعالى : #فامعوا إلى ذكر الله ل5)#(الجسعة). وقيل الذكر سبعة أنواع : 
فذكر العيتين: بالبكاء؛: وذكر الأذنين: بالإصغاء؛ وذكر اللسان: بالثناء؛ وذكر اليدين: 
بالعطاء ؛ وذكر البدن: بالوفاء؛ وذكر القلب: بالخوف والرجاء؛ وذكر النفس: بالتسليم 
والرضاء. ‏ وما من عمل صالح إلا والذكر مشترط فى تصحيحه؛ قمن لم يذكر الله يقلبه 
عند صدقته أو صيامه مثلاً؛ فليس عملا كاملاً. فصار الذكر أنضل الأعمال من هذه 


ث5 


موسوعة القرآن 
الحيتية. وقيل: الذكر خروج من ميدان الغفلة إلى قضاء المشاهدة. وحقيقته: أن تنسى 
سوى المأكور؛ وأقسامه: ذكر العوام: وهو ذكر اللسان؛ وذكر الخواص: وهو ذكر القلب؛ 
وذكر خاصة الخاصة: وهو غيبة الذاكر فى المذكور. ومن الذكر ما يكون فردياً وهو 
الغالل» وما يكون جماتيًا. وليس كل من ادعى الذكر بذاكرء والذكر مختلف والمذكور 
واحدء ومحل قلوب الذاكرين متفاوت. ووجه الذكر: الأول هو التهليل والتسبيح وتلاوة 
القرآن؛ والثانى: تنبيه القلب بالتذكير بالله وأسمائه وصفاته. فذكر الراجين على وعده. 
وذكر الخائفين على وعيدهء وذكر المتوكلين على ما كشف لهم من كفايته. وذكر المراقبين 
على مقدار ما طلع عليهم باطّلاعه عليهم؛ وذكر المحبين على قدر تصمح النعماء . 
996 
1- «كيف يكون الذكر؟ ومنى يكون؟ 4 

فى الآبة: اط واذكر ريك فى نفسك تعترعًا وَخيفة وَدُونَ الجهر من الول بالْغدمٍ والآعسال 
ولك تكن من الغافلين 5:9)الاعراف)» قيل الذكر: الدعاء؛ وقبل هو القراءة فى الصلاة: 
ونظيره ١‏ اذعوا رُم سرع وَْفية 408 الاعراف»ء ومعنى خفية : سرأ فى النفس ليبعد 

عن الرياء مَل ذلك النبى زكريا: لإ َاذئ ريه ندله فيا 4059 (مريم)» ومثله قول النبى 
كت" من رواية أحمد وابن حبان والبيهقى : «خير الذكر: النفى؛ وخير الرزق: ما يكفى؛ . 
وفى الآية: الذكر الخفى: هو الذى يكون فى النفس؛ والتضرع: هو أن يكون فى خشوع؟ 
وخيفة :هو أن يكون عن حوف؛ ودون الجهر: أى لا يرقم فيه الصوت»؛ بين الجهر 
والمخافتة؛ والآية دليل على أن رفع الصوث بالذكر كما يفعل الصوفية ليس هو المطلوب. 
والزمن الأمثل للذكر بالغدوء أى الفجرء والأصال: أى العشيات . 

نضفىف 
- «الصملاة ذكزئله تعالى + 

فى صلاة الحنوفء لما نزلت الآية: :اَََِا قسَيُم الصثلاة فَاذْكروا الله قياما وقعودا وعلَئ 
يكم ذا لدنم موا العثلاة إن لعلف كانت على امم تاها موت 259 » (النساء) 
قرن الناس بين الذكر وهذه الصلاة؛ باعتبار الدكر مأمور به إثر هذه الصلاةءأى إذا فرعتم 
من الصلاة فاذكروا الله بالقلب والثان. على أى حال كتتم؛ قامآ أو قعوداً أو على 
جتوبكمء والذكر المأمور به عقب صلاة الخوف من نوع التكبيسر والتهليل والدعاء لمر 
ونظيره إِذا لقم فنَة الوا وَاْكرُوا الله كيرا لعلَكُم تفلحون 429 (الأنفال). وقيل : 


الصلاة فى دار الحرب تكون والمعركة محتدمة» بذكر الله بالتكبير والتسبيح والحمد. 3 أو 
و١‏ 7 


- العيادات: الذكر 


قعوداء أو على جنوبكم؛ أو على أى وضع تكونون؛ واذكروه فى مشيكم 0 عدوكم. 
والدهر صلاة. أو أن الذكر فى الآية هو الصلاة المكتوبة وقد اشتملت على الأذكار 
امش وضة والمسنونةء فإذا صليتم صلاة الخوف: ثم بعد ذلك اطماأناتم وأمنتم. فأقيموا 
الصلاة بأركائها دون تقصيرء وبكمال هيتتها وعددهاء والسبب كما تقول الآية: #إن 
الصّلاة كانت على المؤمين كشابا مُوقُونا 5 #4ن_اء). أى موقتة بأوقاتها المفروضة. 
والصحيح أن الذكر فى الحروب بأتى قبل صلاة الخوف وبعدهاء تله للمؤمن. ورفعا 
لروحه المعلوية. وتشيتا لإيمانه؛ وتقوية لقليه. ويثأ لشجاعته . 
00 
1- #الدذكر نالطاعة # 
الذكر: هو التنبّه بالقلب المذكور والتيقظ له. وسمى الذكر باللدسان ذكراً للأنه دلالة 
! على الذكر القلبى : قلما كثر إطلاق الذكر على الشول اللسانى صار هو اللسابق للفهم. وفى 
الأرة ؛ اذ كرونى أذك ركم كم واشكروا لى ولا تكفرون 629 85 #(القرة): أن الذكر هم طاعته 
تعالى » فيذكرهم بالثواب والمغفرة. ومن لم يطع الله لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل 
وفى الحديث: امن أطاع الله فقد ذكر الله »وإن أقل صلاته وصومه وصنيعه للخير؛ ومن عصى 
الله فقد نسى الله. وإن كثر صلائه وصومه وصنيعه للخير؛. وفى الحديث كذلك: أنا مع عبدى 
إن هو ذكرنى؛ وحركت بى شفتاهة . 
يمل 
6- #التسبيح لله تعالى * 
التسبيح لله : هو نتزيهه عما يصفه به المشركون؛ كقولهم أنه اتخل ولدأء أو أن له 
البنات ١‏ كقوله تعالى: «ويجعلون لله البنات سبْحَانَه 4058 (الدحل). وقولهم: اخْذَ الحمن 
ولَدًا سبْحَائه بل عب مُكْرَمُونَ 49 «الانياء) وآما | تنزيهه فكتولهم : «سبحانك لا علم لَنا إلأ ما 
علمتتا> (البقرة اا أى تنزيها لله عن أن يعلم الغيب أجل سواهء وكقوله؛ «فسبحان الله 
حين تمسون وحبين تصبحوت 09 لروم). والمتطاب فى الآية للمؤمنين بالأمر بالعبادة 
والحخضص على الصلاة فى هذه الأوقات: الصبح والمساء؛؟ وفوله: وين تصبحون: هى 
صلاة الفجر؛ وحين تمسون: هى صلاة العصر؛ والتبيح هو حفيقة هذه الصلوات: 
رلدذلك سميتث هذه الصلوات بالتسبيح أو التسابيح : ولهده التسمية وجيان: أحدهما: لا 
تضمتته من تسابيح فى الركوع والسجودء والشاني: مأخوذ من السبحة: والسبحة هى 
الصلاة؛ ومنها قوله ميم : «تكون لهم سبحة يوم القيامة؛ أى صلاة. وفى قوله 


خم ١‏ ؟ 


تعالى : إن لَك فى النهَارٍ سبحا طّويلاً 09> (المزمل): السبح: هو الجرى والدوران» ومنه 
السابح فى الماء حركته فيه؛ يعنى أنك فى النهار لك شغل كثيرء فالتهار للمعاشي» وأما 
الليل فاجعله لعبادتك ؛ وإن فاتك من صلاة الليل شىءء فلك فى النهار فراغ الاستدراك, 
وقوله: و الابحعات نيعا 5)؟ (النارعات) هى الملاثكة» تبح فى تزولها وصعودهاء أو 
هى الخيل الغزاة تجرى فى نشاط وهمةء أو النجوم تسبح فى أفلاكهاء وكذا الشمس 
والقسمر؛ < وكُل فى فلك يسبّحُودَ 469(يس)؛ والسفن تسبح فى الماء: وأدواج المؤمنين 
شوق إلى لقاء الله» والجميع يفعل ذلك بأمر الله وإذنه. وقوله: :ا «وسبحه يلا طويلا 
مكرجمة : يعنى صلاة التطوع فى الليل : وكل تسبيح فى القرآن فهو صلاة, وقيل 
بح هو الذكر المطلق» سواء كان فى الصلاة ة أو فى غيرهاء كقوله: «وسبّح بحمد ربّك 
1 (2) ومن اليل فسبّحه وإذبار النجوم 9)#(الطور) يعنى التسبسيح كلما تقوم من 
مجلس فنقول: سبحان الله وبحمده. أو سبحائك اللهم ويحمدك؛ أو هو التسبيح حين القيام 
للصلاةء تقول: الله أكبر كبيرء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأصيلاً». وقيل: التسبيح 
هو ذكر الله باللسان حين القيام من الفراش إلى دخول صلاة المجسر؛ ومته حديث النبى 
م : «من تعارّ فى الليل فقال لا إله إلا الله وده لا شريك له له الملك وله الحمد: وهو على 
كل شى» قدير» والحمد لله وسبحان الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا يالشء ثم قال: اللهم اغفر 
لى؛ أو دعاء استجيب له فإن توضاً وصلى قبلت صلاته؛ أخرجه البخارى. وتعار في الليل: 
هب من نومه . وكان 2ِولكُمْ إذا قام من الليل سبح الله فقال: «اللهم لك الحسمد. أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمدء أنت قوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد 
أنت رب السموات والأرض ومن فيهن. أنت الحق, ووعدك الحق.وقولك الحق؛ ولقاؤك الحق؛ 
والمبنة حق: والئار حق» والساعة حق؛ والنبيون حق؛ ومحمد حق. اللهم لك أسلمتء وعليك 
توكلت. وبك أمنت» وإليك أنست.وبك لخاصمت. وإليك حاكمت» فاغفر لى ما قدمت وما 
أخرت. وما أسررت وما أعلنت. انث المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنته ولا إله غيرك' أخبر جه 
البخاري. وفى تسييحات الصلاة و أحدهما أن تقول: اسبحان ربى العظيم١‏ فى 
الركوع ١‏ و«سبحان ربى الأعلى؟ في د؛ والثائى: أن تقول مع التوجه فى ا 
اسبحاتك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى جدكءولا إله 5 . ومعنى التوجه أن 
نقول كما قال على بن أبى طالب: «وجهت وجهى' الحديث. ولا سأل أبو بكر الرسول 
سبحة يقولهاء قال له: اقل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ 
فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم' وأما قوله تعالى: #وصخرقا مع 
ااا سسا -ببببيبااط9؟ 


باب العيادات: التسبيح 
داود الجبال يسبع فن والطور 4099 «الأنياء) فقيل : إن داود كان يمر بالجبال ميحاً. فيأته 
صدى الصوت مسيصاأء وكذلك الطيرء » فكان يغنى لها بصوته الر< خيم؛ وينمخ فى المزمار: 
فكان الطير بصدح بغناته والحمام يسجع. وقوله: ‏ ويسبح الرعد بحمده (55)# (الرعد). 
جعل صوت الرعد تسبيحا لله؛ يعنى طاعة. فيوق السحاب وينزل المطر. وفى 7 
«تسبح له السسموات المبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إل يسبّح يحمده ولكن لأ تفقهر نقَهون 
تسبيحهم(4)36(الإسرا 6 أسند التسبيح إلى قوى الطبيعة وعم به كل الأشياء. مع أن 
التسبيح فمل عاقل ٠‏ والمراد به تسبيح الدلالة. فكل مُحدّث يشهد على نفسه أنه أثر صنعة 
الله : وأنه تعالى الخال القادر . 
بق 
5- «الدعاء» 
الدعاء إلى الشىء الحث على فعله؛ اودعوت فلانا سألته؛ ودعوته استغثته ؛ ويطلق 
على رفعة القّدر. كقوله تعالى: نيس له دعوة فى الاليا رلا فى الآخرة 459 (غافر). 
ويطلق على العبادة؛ كقوله: (إنا كنا من قبل تدعو نه هر الآ الرحيم (52 # (الطور)؛ 
والدعوى هى الدعاء: كقوله تعالى : طواغر دعواهم 02 #(يرنس)؛ والدعاء هو التسمية. 
كقوله تعالى: الا تجعلوا دعاء ؛ الإسول بينكم كَدعَاءٍ بعكم بَعضا #659 «النور). وقيل : 
الدعاء فى القرآن على وجوه. منها العيادة: كقوله؛ ولا تدع من دون الله ما لا يُشْعك ولا 
يُضرك (0:5)*(يونس)؛ ومنها الاستغاثة.: كقوله: «رادعوا شهداءكم 4 (البقرة01)77 ومنها 
السؤالء كقوله: «ادعونى أستجب كم (52)#(غافر)؛ ومنها القول كما فى الآية : 
#دعواهم فيها سبحاتك اللهم 059 يونس): ومنها النداء كقوله : ؤيوم يدعركم 
3590)#(الاسراء)؛ ؛ ومنها الثناء كقوله : جقلٍ ادعوا الله أو ادعوا الرحيمن (4)512 (اللاسراء) . 
وفى الحديث: «الدعاء مخ العبادة؟: والإتيان بما هو عبادة أولى من تركه. ثم إن الدعاء 
مفتاح الحاجةء ومستروح أصحاب الفاقات» وملجأ المضطرين. وأقرب الدعاء إلى الإجابة 
«دعاء الحال». وهو أن يككون صاحيه مقبطراً. 
9*6 
1 - #النداء هو الدعاء» 
يقول تعالى عن زكريا عليه السلام : ذإ نادئ ريه نداء خفيا 409 (مريم) ‏ والنداء هو 
الدعاء. كقوله تعالى: 8 ادعوا ربكم تضرعا وخفية2 )4 (الاعران). وتضرعاً: أى فى 
خحشوع؛ وخفية: أى فى الس أو فى النفس . 
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4- «دعوى المؤمنين فى الجنة 4 

الدعوى: هى الدعاء؛ يقول تعالى : «إدعراهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن اْحَمد لله رب العالمين 69 #(يونس). والدعوى مصدر دعا يدعي ودعاؤهم 
فى الجنة أن يقولوا: سبحانك اللهم. وقيل: إذا أرادوا أن يسألوا شيئأ أخحرجوا السؤال بلفظ 
التسبيح ويختمون بالحمد. وقيل الدعاء بمعنى التمنى؛ كقوله تعالى: <ولكم فيها ما تداعون 
46 (نصلت)؛ أى ما تتمنون؛ وآخر دعواهم: «الحمد لله4: يعنى أن أصحاب المنة إذا 
اشتهوا الشىء قالوا: سبحانك» فيأتيهم الك بما يشتهون» فإذا أكلوا حمدوا لله فسؤالهم 
بلفظ التسبيح» وختامهم بلفظ الحمد. والتسييح والحمد والتهليل قد ييمى دعاه. وكأن 
رسول الله َم يدعو عند الكرب: "لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العسرش 
العظيم. لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض. رب العرش الكريم؛؛: وكانوا يسمون هذا 
الدعاء «دعاء الكرب؟اء وإن لم يكن فيه من معنى الدعاء شىء: إلا أنه قى الدديث: «دعوة 
ذى التون إذ دعا بها فى بطن الوت: لا إله إلا أنت سبحانك؛. إنى كنت من الظالمين» فإنه لن 
يدعو بها مسلم فى شىء إلا استجيب لها؛ فاعتبرها الرسول ليك دعاء . 

يمف 
5- «الدعاء هو العيادة 4 

فى الحديث : «الدعاء هو العبادة. قال ربكم ادعونى استجب لكم؟؛ فسمى الدعاء عبادة» 
وفى القرآن: إل يدن ضر ف قرب لبي طرة الا ذا سوال 
يووا بى لعلّهم برشدون 635 #«البقرة). وسبب الآية أن قوماً سألوا النبى مِوَِدم : 
أقريب' ربنا فنناجيه» أم بعيد فتناديه؟ فنزلت الآبة. وقيل نزلت الآية: (وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم 463 (غائر) فسالره : فى أى ساعة ندعوه؟ فنزلت: جفَإنى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 6150 #(البقرة)» فالدعاء هو العبادة» والإجابة هى القبول؟ ومنه قوله تعالى : 
إن ) اْذين يترون عن عباتي سيد خَُودَ هم داخرين )#(غافر): وفى الأية أن العبادة 
هى الدعاء» قأمر الله بالدعاء» وحض عليه: وسماه عبادةء ووعد بالاستجابة له. 

يميف 
9 - «دعاؤكم انمانكم 4 

الدعاء: عمل وإيمان وعبادة وطاعة؛ كقوله تعالى : طقل ما يعبا بكم ربى لولا دعاو كم» 
(الفرقان/9/9)» والمعنى ما يبالى الله بكم لولا دعاؤكم لهء أى إيمانكم وطاعتكم له كقوله 
تعالى : ما يفعل انله بعذَابكُم إن شكرتم وآمعم 5459)»(انساء)ء فالشكر عن إيمان دعاءء 
والخطاب للمسلمين. 515 


والاا الي يي يشا شد -مة 
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01- ##كل ذاع يستحاب 4 

يستحب للداعى أن يدعو لغيره ويترك الدعاء لنفسه؛ وكل دعاء مستجاب: كقوله: 
وفيكشف ما تدعون إليه إن شاء (41)#(الأنعام): وتتنوع الإجابة. فتارةٌ تكون بعين ما دعا 
به؛ وتارةٌ تكون بما يعوّض ما دعا به وفى الحديث: 'ما على الأرض ملم يدعو بدعوة إلا 
أتأه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء إما أن يعجلها له وإما أن يدّخرها له؛. وفى رواية: 
اما من مسلم يدعو يدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن 
يعجل له دعوته. وإما أن يدخرها له فى الآخرة, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها». 

5605 


7 لمن لم يسال الله يبفضه» 


التفويض لله هو الاستسلام للقضاء؛ وبعض أصحاب الرأى يؤثرون التفويض على 
الدعاء؛ ويفضلون ترك الدعاء؛ ويفسرون قوله تعالى : «ادعوني أستجب لكُم إِنّ الذين 
يستكبرون عن عباتي سم دخلون جهنم داخرين 29 »(غافر) بأن الدعاء المقصود به العبادة لا 
غير . والجمهور على أن الدعاء من أعظم العبادات: وليس الحديث: «الدعاء هو العبادة؛ إلا 
كالحديث الآخر: احج عرفة؛. فكما أن معظم الحج وركنه الأكبر هو عرفة. فكذلك 
العبادة. فإن معظمها وركتها الأكبر الدعاء. واللبى يت لم يوص بشىء ويلح عليه بقدر 
ما أوصى بالدعاءء فقال: اليس شىء أكرم على الله من الدعاء؛ أخمرجه الترمذى وابن ماجة؛ 
وقال: امن لم يسأل الله يغنضب عليه؛. والمعنى : ن من لا يسال الله ييفضه. والمغورض 


مغضوب عليه والله يبحب أن يأل . وال تلك مه كال : ؛سلواالله من فشله. فإن آبله 
بحب أن يسأل») أخخر جه الخ مدي . وقال: إن اك يحب الملحين فى اللدعاء» . 
لقنا 


7- عاذ ندعو ولا نجات؟ 

والحواب: أن قوله تعالى: «أجيب دعوة الداع إذا دعان 40252 (البترة): وقوله: 
#ادعونى أستجب لَكُم 462 (سبا) لا يقتضى الإجابة مطلقا لكل داع على التفصيل» ولا 
بكل مطلوب على التسفصيل. فقد قال: #ادعوا ربكم تضرعا وخفية نه لا يحب الْمَعْنَدين 
(50) 8 (الأعراف). فكل مصر على كبيرة: عالماً بها أو جاهلاً: فهو معتدء والله كما قال ١‏ 
يحب المعتدين؛ فيحتمل أن الذى يدعو من المعتدين» فكيف يستجيب له؟! وربما كان من 
الظالمين أو من يستعجلون؟ وفى الحديث: الا يزال عبدى يستجاب له ما لم يستعجل. بقول: 
قد دعوت وقد دعوت فلم أره يستجيب لى. فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء؛ . ومعتيى 
يستحسر: يمل. وربما كان ممن يأكلون الحرام وما فى معناهء وفى الحديث: #الرجل يطيل 
السفر. أشعث أغبر. يمد يديه إلى السماء: يارب! يارب! ومطعمه خرام ومشريه حرام ومليسه 
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حرام وغذى بالحرام. فأنى يستجاب لذلك؟!» فمن شروط الداعى: أن يكون الداعى عالمأ أنه 
لا قادر على حاجته إلا الله» وأن الوسائط فى فيضتهء ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية 
صادقة وحضور قلبء فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه وأن يجتنب أكل 
الجرامء وألا ١‏ بعل من الدعاء. ومن شروط المدعو فيه: أن يكون من الأمور الحائزة الطلب 
والفعل شرعاً. وقيل: شروط الدعاء سبعة: أولها التضرع . والنوفء والرجاء؛ والمداومة. 
والخشوع؛ والعمومء وأكل الحلال. ولا يمنعن أحداً من الدعاء ما يعلمه من نفسهء. فإن 
له قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس : قال رب قأنظرتي إأن زم ُو 09 فال فنك من 
المنظرين (5)* (الحجر). 

وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة: وذلك كالسكرء ووقت الإنطار فى 
الصيام: وما بين الأذان والإقامة فى الصلاة؛ وأوقات الاضطرار. وحالتى السفر والمرض » 
رفى الجهاد فى سبيل الله. وفى الحديث عن كيفية الدعاء. قال ليدم : «إذا صلى أحدكم 
فلييدأ بحمد الله تعالى والشناء عليه ثم يصلى على النبى عليه الصلاة والسلام؛ ثم ليدع ما يشاء؟. 


269 
- <الدعاء المسجاب » 
هو دعاء الإنسان لتفسه بالخيرء والدعاء المرفوضص هو دعاؤه على نفه وولده عند 
الفضجرء كقوله تعالى: «ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالْخير ل33)*(الإسراء). ولو استجاب 
الله دعاءه على نفسه بالشر لهلك لهلك. ولكن بفضله تعالى لا يستجيب له فيه. ونظير ذلك 
توله: ولو يعْجَل الله للئاس الثر استعجالهم بالخير 461(يونس). وفى الحديث: «يتزل 
ربنا نبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: من يدعونى 
فأستجيب له؟ ومن يسألنى فأعطيه؟ ومن يستغفرنى فأغفر له؟1. وعنه يك قال: أقرب ما 
يكون الرس من العبد فى جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن نكون تمن يذكر الله فى تلك الساعة 
فكن». وعنه قال: «من سرًه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب, فليكثر الدعاء فى 
الر حاء ١‏ . 
4 
0- «الدعاء يمع مما نزل ومما لم ينزل » 
فى الآية : «اذعونى أستجب لَكُم إن الذين يسمَكْبرونَ عن عبادتى سيدخلون هكم داخرين 
62> (غافر): أن الدعاء أخص من العيادةء فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاءء 
والوعيد فى حقْ الذى يشرك الدعاء استكبارأء ومن يفعل ذلك يكفر. وفى الحديث: إن 
الدعاء يتفع ما نزل وتما لم ينزل؛ فعليكم عباد الله بالدعاءة؛ وملازمة الدعاء والاستكثار منه 
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تصرف عن الداع السوء © فى عاجله واجله. 00 تشترط الإحابة بالأحخلاص. كقوله 
تعالى : #وادغوه مخلصين لَه الدين (55)#(الأعراف): والدعاء بحب الآية هو إظهار غاية 
التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له. والعبادات شرّعت للخضوع للبارى وإظهار 
الافتقار إليهء ولهذا خسم الآية بقوله: #إإِن الذي يستكبرون عن عبااتي4*. فعبر عن عده 
التدلل والمتضوع بالاستكار. ووضع #عبادتى ! موصع #دعائي". وجعل جزاء ذلك 
الاستكبار: الصغار والهوان. 
9*0 
١57‏ - «الدعاء أولى أوالسكون والرضا؟4 
الدعاء هو الذى يبغى ترجيحه لا فيه من إظهار النضوع والافتقار. وقيل الكون 
والرضا أولىء لا فى التسليم من الفضل. لأن الداعى لا يعرف المقدور لهء قإما أن دعاؤه 
يوافق المقدور فيكون الدعاء تحصيل حاصلء وإما أنه على خلاف المقدور فيكون الدعاء 
معاندة: كقوله تعالى فى الحديث: «من شغله ذكرى عن مألتى أعطيته أقضل ما أعطى 
السائلئ؛؟. والصحيح أن الدعاء من جملة العبادة لا فيه مء ن اضوع والاقتقار. قلا على 
الداعى إن دعاء ثم إنه إت اعتقد بأنه “١‏ يقع إلا المقدور؛ فإن الدعاء يكون إذعائاً للمقدور 
وليس معاندة له. وإذن فالدعاء في كل الأحوال يترجم عن الحال. ويفيد تحصيل الثواب. 
بامتثال الأمر والاقرار بأنه تعالى خالق الأسباس ومسياتها. والدعاء أأفضل إذا دعا الداعى 
بلسانه وقلبه راضيىء ولا يتاتى ذلك لحا ل أحد وإنما يختص به الكمل. وما كان لله أو 
للمسلمين فيه نصبب فالدعاء أقضل. وما كان للنفس فيه حظ فالسكون أفضل . 
بايا 
١/1‏ - «زادعوا الله أو ادعوا الرحمن # 
نزلت الآية: 8 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فَلْهِ الأسماء الحستئ 40123 
(الإسراء) لتبين أن أسماء الله الحسنى لمسمى واجد هو الله) فإن دعاه الناس بالل فهو ذاك. 
وإن دعوه بالرحمن فهو ذاك. والدعاء لا يكون إلا بالحسنى من الأسماء. وحستها يقتضى 
أن تكون معانيها حساناً شريفة؛. والأسماء الحسنى بتوقيف لا يصح وضم اسم له تعالى 
بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع . 
بففى 
8- + فإنكم لا تدعون أصم ولا غائيا #» 
الدعاء إلى الله بالرفق؛: وفى الحديث لما صار المسلمون يكبرون فى الغزاةء كلما 
توغلوا فى الأرضء؛ أو صعدوا تلاً. أو هبطوا فى واد؛ فيرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل 
559 


موسوعة القران 
قال: (يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم (أى كفوا). فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؟. 
وأمرهم أن يقولوا: الا حول ولا قوة إلا بالله8. يريد أن الدعاء لا يفيد إلا بقوة الله. وأن الحول 
هو حول الله . 


0208 
1-0 «النامين بعد الدعاء»4» 
فى الحديث: ١لا‏ يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى 1 . وآمين 
مثل الطابع على الصحيفة» والداعى إذا كان ظالماً على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه. 
ويؤيده قوله تعالى : «وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال 69 ؟(الرعد) . 
6 
- ل لكل نب دعوة مسجابة 4 
دعوة كل نبى لأمته. فهذه دعوته العامة» وله دعوات خاصة قد يستجاب لها أو لا 
يستجاب» وفى الحديث: ١لكل‏ نبى دعوة مستحاية يدعو بها وأريد أن أختبىء دعوتى شفاعة 
لأمنى يوم القيامة؛ أخحرجه البخارى. ومثل ذلك دعوة نوج » قال: «رب لا قدر على الأرض 
من الكافرين ديارا (865 (نوح)ء ودعروة زكرياء قال: <قهب لى من لدنك ونيا ف 
(مريم): ودعوة سليمانء قال: ذرهب لى ملكا لأ ينبغى لأحد من بغدى4)©29(ص) . ودعوة 
التبى العامة لأمته قد تكون بالإهلاك» أو تكون بالهداية كدعوة إبراهيم: .ا ومن ذريتنا أمَة 
مسلمة لك ك #052 (البقرة)» ونسنا ليم ادخر دعوته لأمته يوم القامةء والمراد بالأمة: أمة 
الدعوة لا أمة الإجابة» ولا دعا على بعض أميّه فى حياته نزل عليه قوله تعالى : ليس لك 
من الأمر شوء أو يدوب ٠‏ عليهم(4)512(آل عمران): فبقيت ثلك الدعوة المستجابة مدخرة 
الآخخحرة . 
يف 
41- طمن أدعيانه ونم 4 
كان النبى م إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك ربى وضعت جتبى وبك أرفعه؛ إن 
أمسكت نفسى فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظلها بما تحفظ به عبادك الصالحين» ؛ وكان إذا قام من 
نومه قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 
وإذا قام من الليل قال: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن فيهن؛ 
ولك الحمدء أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن: ولك السمد. . أنت الحق. ووعدك حق. 
وقولك حق, ولقساؤك حقء والجنة حق, والثار حق. والساعة حق. والنييون حق. ومحمد حق. 
اللهم لك أسلمت: وعليك توكلتء وبك آمنتء» وإليك أنبت» وبك خاصمت,. وإليك حاكمت؛ 
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باب السادات: الدعاء 


فاغفر لى ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنث المؤخر؛ لا إله إلا 
أنت 8 , 

- وكان يدعو فى الصلاة: «اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراء ولا يفغفر الذنوب إلا 
أت فاغهر لى مغفرةٌ من عندك وارحمني. ائلك أنت الغفور الرحيم". 

- وكانلن بذعو إذا سلم من الصاة: ٠‏ (اللهم أنت السلام, ومنك السلامء تباركت يا ذا 


الجلال والإكرام؟. 
- وكان يدعو إذا الصرف من الصلاة : #اللهم أصلح لى دينى». 
وقال بعل بعظ أحبايه : اتسبححتون. | وتكسرون: ونحمدون: دير كل صصلاة 5: ثانا ٠,‏ وثلاسن - 


إحدى عشرة. إحدى عشرق إحدى عثرة. ندلك كله ثللاث ويلانون». 


- وكان يدعو عند الكرب يقول: الا إله إلاالله العظيو الجليم. لا إليه إلا الله رب 
السموات والأرض ورب العرشس العظيم' . 

- ولقّنه الله تعالى أن يدعو فبقول: «رب احكم بالحق وربنا الرحسمن الْمستَعَان عَلَى ما 
تصفرثة 09> وهدا الدعاء هو نختام سورة الأنبياء: يأمر اليه تعالى نبه ته أن يشوض 
الأمر إليه. وأن لا يسعين على أغدائه إلا به؛: وأن لا يتوقم الفرج إلا من عنده؛ وكانت 
الأنبياء قبل ذلك يدعون ربهم : #ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق (4)05 (الأعراف): ٠‏ فأمر 
الله نبسه سه عن أن يقول لإرب احكم باحق 4. فكان إذا لقى العدو يغقول وهو يعلم أ 
على الحق . وعدوه على الباطل : : رب احكم بالحق 4 أى اقض به. 

لفك 
5- 7لا سنغماروالنوية دعاء * 

دعاء الاستغفار: هو طلب المغفرة. كقوله تعالى: #إواعف عنًا واغفر لَنَا وارحمتا» 

(انبقرة 4)1586 وقول موسى : «اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك» (الأعراف 1١‏ وقول 
ابر اهيم : #واغفر لأبى إِنّه كان من الضالين (63 4 (الشعراء)ء وقول نوح #استغفروا ربكم إنْه 
كان غقارا 9© #دنرح». وقول هود قم فوا كم مها ل (ردد وقول 
عانى لنبئن يلت : مايه رامتففر هن الله (انمعحة .)1١‏ وقول بعضهم للد فلت 

إفاستغفر لتاي (الفتح )١١‏ وفى الحديث: 7سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربى لا إله إلا 
ألت. خلقتنى وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ يك من شر مأ صنعت؛ أبوء 
لك بنعمتك على. وأبوء لك بذنبى. اغفر لى قإته لا يغفر الذنوب إلا أنت». وكان النبى 6ب 
يستغفر لنفسه ويتوب إلى الله فى اليوم أكثر من سبعين مرة؛ ويستغفر للناسء وأمر الله 
بالتوبة الصادقة فقال: #توبوا إلى الله توبة نُصوحا (2)*(التحريم) وسميت نصوحاً أو ناصحة 
85” 


موسوعة القران 


لآن العبد ينصح نفسه فيهاء والتوبة: هى أن يذنب الذنب فيستغفر ويندم ولا يرجع. والله 
اسرع بإجابة الدعوة إذا سيقتها التوبة والاستغفارء وتوبة العوام من | الذثوب» وتوبة الخجواص من 
الغفلة. الي صفة عامة للمؤمنين. كقوله تعالى: #وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون* 
(الور .)3١‏ بة أقسام: الأول التوبة: يدعو بها التائب أن يعينه الله غليهاء والثشانى: 
الانايةع والتالكةا الأوبة: فمن يتوب لمراعاة أمر الله من غير خوف العثاب وليس طمعا فى 
الثواب فهو صاحب نوبة. والاستقفار: من الغفرانء وأصله الغقر وهو إلباس الشىء ما 
يصونه عما يدنّسهء والفقران من الله للعبد أن يصونه عن العذاس , 
25 
١445‏ - #من جوامع الدعاء» 
قوله تعالى : #ربنا آتنا فى اللدنها حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذ اب الثار (509 #4 (البقرة): 
قبل :هذا الدعاء يعم الدنيا والآخرة: ولذا كان من جوامع الدعاء؛ وكان أكثر ما يدعو به 
البى ايه . وكان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم فى الموقف بهذه الآية. 
نيف 
4- ظأئ الدعاءٍ أسمع؟ + 
سكل النبى عَيِيهِ . قيل: يارسول الله : أى الدعاء أسمع؟ قال: ١جوف‏ الليل الأخير 
ودبر الصلوات المكتوبات1 أخر جه الترمدذى . وأخرج الطبراتى : «الدعاء بعد المكنوبة أفضل من 
الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوية على النافلة». وقال ييه : اتفتح أبواب السماء ويستحاب 
الدعاء فى أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف فى سبيل التف وعند نزول الغيث؛ وعند إقامة 
الصلاة. وعند رؤية الكعبة»: وقال: 'من كانت له إلى الله حاجة فليدع بها دبر كل صلاة 
مفروضة». وقال: اثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل؛ والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم 
يرفعها الله فوق الغمام. وتفتح لها أبواب السماء؛ ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتى لأنصرنك 
ولو بعد حون" . ظ 
باب 
6- «إدعاء حملة العرس # 
حملة العرش هم أشراف الملائكة وأفاضلهم. ٠‏ يطوفون بالعرش مهتلين مكيرين: 
بنا هون الله عما وله الكفارء ويسألون المغقرة للذين امنواء يقولون :+ ونا وصعت كل 
شىء رحْمة وعلما فاغفِر للذين تابوا وَابعُوا ميك وقهم عَدَابُ الجحيم (7) ربناوأدخلهم جنات 


عدن الْتى وَعَدنُهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذْرِياتهم نك أنت الْعزيز الحكيم ل ريم 


باب العيادات: الدعاء 
السيّئات ومن تق السيئات يومئد فَقَد رحمته وذلك هو القوز العظيم (3)#(غافر). وفى هذا 
الذعاء أن انتصح عباد الله لعباد الله هم الملائكة. وأغش عبد الله لعباد الله هو الشيطان . 
056 
5- #أدعاء إبراهيم لنفسه ولوالديه وللمؤمنين # 

فال : الحمد لله اذى وهب لى عَلَى الكبر إسماعيل وإسحاق إن بَى أسميع الدعَاء 9ك 
رب اجمعلنى مقيم الصسّلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء (5) ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم 
يقرم الحساب 9) #(إبراهيم): فدعا ربه أن يتقيل دعاءه: والدعاء عبادة؛ وفى الحديث: 
«الدعاء مخ العبادة؛ وشكر الله على الولدء واستغفر لوالديه وللمؤمتين يوم الحساب . 

56 
31 - #إدعاء إبراهيم فى البيت الحرام» 

نال إبراميم: ظ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشُمرات من آمن منهم بالله وَالْموم 
الأخسر #(البقرة7؟١)‏ فسأله تعالى أن يجعل مكة آمنة من القحط والحدب والغارات. وآن 
يرزق أهلهاء وفى الحديث: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإتي حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة؛ وإنى دعوت فى صاعها وملذها مثلى ما دعا إبراهيم لاهل مكة». وقال إبراهيم : 
ربا تقبل منا إنلك أنت السميع العليم 9 #«البقرة) :يدعو ربه أن يتقبل إسهامه وابنه 
إسماعيل فى رفع قواعد البيت» وهى دعوة كل | من يستهل عملا لوجه الله . قال: #ربها 
َاجْعلنَا مسلمين لك ومن ذَرَيا أمُْ مُسلمَة لك وأرنا منَاسكنا ونب علا كَ أنت الاب الحم 
(054 4 (البقرة) : يقصد نفسه وابنه إسماعيل؛ وإسلامه يعنى به الإيمان كما فى قوله تعالى : 
ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 69 #«الذاريات). فالملمون هم المؤمنون. ولم يدع 
لنفسه وأمته سوى إبراهيم: والأمة المسلمة اصطلاح إبراهيم: وقوله "ومن ذريتنا؛ حيث من 
للتبعيض» لأنه من هذه الأمة سيكون البعض من الظالمين: وذرية إبراهيم وإسماعيل هم 
العرب: بنو نبت بن إسماعيل» أو نو تيمن بن إسماعيل ؛ والعرب العدنانية من بنى نيت بن 
إسماعيل بن إبراهيم؛ والعرب القحطانية من بنى قيد أو تيمن بن نبت بن إسماعيل بن 
إبراهيم. والأمّة هى الجماعة. والمناسك هى العبادات. والمراد بها مناسك اليج ومعالمه: 
قيل: إن جبريل حم بإبراهيم بعد اتامه بناء البيتا؛ فوكفف به فى عرفة: وفى رجوعه من 
عرفة عرض له إبليس فحصبه سبع خصيات كأمر جبريل: ثم علا جيل شبير وأذن للحج. 
فقال الناس: لبيك اللهم لبيك. وأراه الطواف؛ والصفا والمروة والعقية: وعلمه أن يكير: 
وأن يخصب الشيطان سبع حصيات عند جمرة العقية؛ والحمرة الوسطىيء. وعند الجمرة 
القصوى. والصلاة جمعاً. وقدوم منى والمزدلفة. وسميت اعرفات» كذلك لأن إبراهيم قيها 
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موسوعة القرآن 
عرف. وقيل المناسك هى: الصفا والمروةء وحصب إبليس بجمرة العقبة» ثم بالجسمرة 
الوسطى. ثم بالجمرة القصوى سيع حصيات في كل مرة. وعلمه الطواف سيعاً؛. واستلام 
الأركان كلها فى كل طواف؛ والصلاة خلف المقام ركعتين. وقيل فى المسجد الحرام قبران: 
قبر إسماعيل فى الحسجرء ؛ وقبر شعيب مقابل الجر الأسود. وكان طلب إبراهيم للتوية 
للتثبيت والدوام. وقال 0 < ربنا وابعث فيهم رسولاً متهم يتلو عليهِم آباتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك نت امير الحَكيمٍ 679 #(البقرة)؛ والرسول هو محمد 
0 والكتاب هو القران» والحكمة عى السنّة - وقيل الفقه - ويزكيهم يطهرهم من 
الشرك . 
000 
مده -١‏ ؤدعاء إبراهيم يعلم المؤمنين 4 

هو قوله: ل ينا ليك توكلا وليك أنبنا وليك المصمر 00 ربنا لاسعلا فتنة للدين 
كَفْروا واففر . لنا وبنا إنك أنت الْعَرِيرٌ اكيم (4)2(اللمتحنة)ء نتأسى ونقتدى به فى الدعاءف 

المؤمئينٍ أن يدعو بهء وأن يتبرءوا من الكفر والكفار ويتوكلوا على الله . وقولنا: 
<زبنا عليك تَوَكُلنا 4 أى اعتمدناء جنيك اننم أى رجعناء ط وَإِلَيِك الْمَصيِرَ أى لك 
الرجوع فى الآخرة؛ وقوله: رينا لا تجعلنا فنة للذين كَفَروا 4 أى لا تظهر عدونا علينا 
فيظنوا أنهم على حق فيفتنوا بذلك» أو لا تسلطهم علينا فيفتنونا ويعذبونا. 

امف 
44- لدعاءقوم طالوت؟ 

<١‏ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا لبت أقدامنا وانصرنا على الفوم الكافرين 629 #<البقرة). 
وكانوا يواجهون قوم جالوت» وهو كقوله تعالى: وما كَانَ قولهم إلا أن قَالُوا ريا اغفر لَنَا 
ذنوينا 29 4رل عمران)؛ وفى ذلك كان رسول الله 0 إذا لقى العدو يقول فى القتال: 
«اللهم بك أصول وأجول؛ أخرجه أبو داودء وكان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من شرورهم 
وأجعلك فى نحورهم؟ أخرجه أبو داود. وما وهن أصحاب طالوت وكانوا ربيين - أى 
علماء صابرين. والله يحب الصابرين» ودعوا فقأحسنوا الدعاء: جوما كان قولهم إلا أن قَالوا 
ينا افر لنا ذلُوبنا وإْسْراقنَا فى أَمرنا وتيت أقْدَامنا وانصرنا عَلَى الْقَوم الْكَافرِين 24039ال 
عمران)؛ والذنوب هى الصغائرء والإسراف هو الإفراط ومجاوزة الحدء يعنى الكبائر؛ وفى 
الحديث أن النبى ميليدمِ كان يدعو : «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسراقى في أمرى ومأ 
أنت أعلم به منى1, فعلى كل ملم أن يستعمل ما فى كتاب الله وصحيح السئة من الدعاء 
ويدع ما سواهء وقد اختار الله لنبيه كيكح هذا الدعاء. 


يأب العادات: الدعاء 


- #دعاء الراسخين فى العام 4 

هو قولهم ربنا لا ترغ فلوبنا بعد إذْ هديتنا وهب أنا من لدنك رحسمة إِنّك أنت الْوهٌاب 
2) ربا إِنْك جامع الئاس ليم لا ريب فيه إن الله لا يلف الْمبعَاه 90 #<آل عمران)؛ وإزاغة 
القلب هى الفساد والميل عن الدين. وكان أبو بكر يكثر من القراءة بهذه الآية : «ربنا لا ترغ 
قلُوبنا + : لوعاً من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل الردة. 

يلف 
١6١‏ - #دعاء المؤمنين » 

هو دعاؤهم: (وربنا ما حلفت هذا باطلا سبْحَانك فنا عَذَاب الثارٍ 059 ربنا نك من تدخل 
اثار قفد أخزَيته رما للطالممن من أنصار 00 ربا نا سَمعنا مايا ينادى للإيمان أذ آمنوا ربكم 
ما ينا فاطفر نا نوا وكفر عنا سَياتنا وفنا مع الأبرارٍ 050 ربا وآننا ما وَعدئنَا على رسللك 
ولا تنا يوم الْقيَامُة نك لا نظلف الميعاة 659 4(آل عمران). قيل إنه لما نزلت هذه الآيات 
على النبى غ22 بكى وقام يصلى؛ ركان يقرآها كل ليلة؛ ويذكر الله غلى كل أحيانه. 
وأنه ما خلق الكون عبثا وهزلا, ومعنى «سبحاتك» تنزيهه تعالى عن السوء؛ و«المنادى 
للايمان!» هو النبى م ؛ و«الأبرار؛ فى الأية م: ن البر وأصله من الاتساع. فطاعة اللّه فى 
البر متسعة؛ والأبرار متسعة لهم رحمة الله ووعد الله أن الجنة لمن آمنء: والمؤمنوون 
سالونة أن يكونوا ممن وعدوا بذلك دون الخزى والعقابء ودعوا بهذا الدعاء على جهة 

لسادة والختضوع ١‏ والدعاء مخ العبادة. وسألوه » النصر على عدوهم فاستجاب لهم. قدعوا: 
رن لانؤاخذ إن لسين أن طن العمل علد مرا ما حملن على الى من يرن 
لا نُحَمَلنَا ما لا طاقة أنابه واغف عن واغهر نا وارحمنا أنت مُولانا فانصرنا على القرم الكافرين 
(685 #(البفر)ء كقوله عرِكك : ارفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه! . 
و«الإصر؛ هو الثقلء أو شدة العمل؛ فقد كالنوا يحملون أموراً شداداًء: وهو ضيق الحال 
والذنوب. وفى الحديث: «من قرأ هاتين الآبتين من آخر سورة البقرة فى لبلةء كفتاه؛ من أول 
#أمن الرسول» إلى آخر سورة البقرة. 

56 
5- #إدعاء النابعين ومن دخل الإسلام الى يوم القيامة * 

الناس فى الاسلام بحسب إسهامهم فيه. وهم ثلاثة منازل: المهاجرون. والذين تبوءوا 
الدار والإيمان: والذين جاءوا من بعدهم (الخحشر - .23١‏ كالمثل الذى يقول: كن شمساء 
فإن لم تستطع فكن قمرأء فإن لم نستطع فكن كوكبا مضيئأء فإن لم تستطع ذكن كوكباً صغيراً. 
والمؤمن قدوته المهاجرون فليكن مهاجراًء فإن لم يجد فليكن أنصارياء فإن لم يجد فليعمل 
* 


موسوعة القرآن ظ 
أعمالهمء قفإن لم يستطع فليحيهم ويستغفر لهم. وقد مضت منزلتان من هذه المنازل الثلانة 
وبقيت متزلة هى التى نحن فيها)؛ وهى منزلة "من جاءوا بعدهم؟ ا أي التابيي.: , وهؤلاء 
يدعون ' ورا اغف أنا واوا دين سفوا بالإيمان ولامَمل فى ونا غلا دين آوا رب 
نأك رءوف رحوم 69 #(الحشر) . 


206 
١ 145‏ (تعاوافل لكي 
تارشن وه ) 4(الكيف): والرحمة فى حالتهم هى : اللخقرة والرزق؛ والرشد : هو التوفيق 
للرشاد. يسألونه مخرجاً من ورطتهم والمأزق الذى هم فيه ومن ذلك أنه كم كان إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كأهل الكهف قالوا: #ربنا رب السموات وَالأرض أن ندعو من 
دونه إنَها لقَد قلا إذا شَطَطَا 9 > (الكهيف)» أى ذكروا الله على هدايته» وشكروه لما أولاهم 
من نعم. ووحدوهء ولو فعلوا غير ذلك لكان ضلالاً منهم . 
206 
4- #دعاءأولى الألياب» 
أولوا الألباب هم أصحاب العقول» وبالصطلح المعاصر العقلانيون»؛ وهؤلاء 
يتعملون عقولهم فى تأمل الدلائل؛ ودعاؤهم فيه من ذلك الكثير ٠‏ يقولون: «ريناما 
حلفت هذا بطلا سباك ققد عَذَابٍ الثارٍ 659 ونا نك من ُذخل النار فد يتوم للطالممن 
من أنصار 59 ينانا سمعنا مناديا يتَادى للإيمان أن آمنُوا ركم فآمنا ينا فاطفر أنا ذنوبنا وكقر 
نا سيعَاقَا ونا مع الأبرار 59 ينا واتنا ما وعدئنا عل رسلك ولا تَخَِنا يوم القيامة نك لا 
تخلف الميعاذ 659 4(آل عمران)» فالكون لم يخلق عبئا وهزلا. ودلل بخلقه على قدرته 
وحكمته ووحذدائيته. والمتادى فى الآية هو محمد 1 5 والأبرار هم الأناء. 
06 
- لطدعاءأيوب4» 
هو قوله : «أَنَي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 29)»«الأنياء)؛ والدعاء أصلاً إخبار 
عن حالة وليس شكوى لبلاء؛ وإقرار بالعجز لا ينافى الصيرء ودعاء أيوب أجراه الله على 
لانه ليكون حجة لأهل البلاء بعده فى الإفصاح عما يتزل بهم. 
للف 
5- «دعاونوح» 


فى هذا الدعاء ذكر البمسملة عند كل قعل قال نوح: ذيسم الله مجراها ومرساها إن 
سخ * 519 


باب العسادات: الدعاء 


ةد 


ربى لور رحيم (4)40(هود)؛ وفى قراءة بضم الميم فى مجريها ومرساها على معنى بسم الله 
إجراؤها وإرساؤهاء وفى قراءة بفتح مجريها وضم مرساهاء وفى رواية: ابسم الله مجراها 
ومرساها بفتح اليم قيهما. وفى الحديث: 'أمان لأمتى من الغرق إذا ركبوا فى القلك قالوا: 
ابسم الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور رححيم». 
0 
17- #الدعاء يالولد »> 
الولد يجوز الدعاء به كقوله تعالى : ل( ربدا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قر أعين وَاجعلنا 
مقن إِمَامًا 69 #(الفرقان)ء والقرة: ما تستريح له العين وتطمئن وتهدأ؛ ولا يكون 
الداعي إمامأ إلا لو اتقى وكان قدوة. وكان الصحابة لذلك , يدعون: «اللهم اجعلنا من أئمة 
المتينك. والإمام هو الأميرء والإمامة بالدعاء لا بالدعوىي. وبتوفيق الله وتيسيره ومنت لا 
بم يدعيه كل أحد لنفسه» والداعى لم يطلب الرياسة بل أن يكون قدوة فى الدين وإمامً 
للهدى. كقوله تعالى: #وجعلنا منهم أئمة يهدونَ بأمرناط6) #(الجدة) والآية ديل على 
أن طلب الرياسة فى الدين ندس . 
6 
4- #الدعاء عند الكرب #: 
هو قوله تعالي :لاقل اللهم مالك الملك تؤتى اْملك من تَشَاء وزع املك ممن تنا وثعز 
من تشاء وتذل من نشاء هدك الخير نلك على كل شيء قَديرٌ 469(آل عمران) . وقيل: هنا 
الدعاء؛ ها من مسلم يدعو به وهو مكروب أو غارم أ و ذو دين. إلا قضي الله عنه وفرح 
همه؛ فهكذا علم رسول الله معاذ بن جيل . 
66 
4- #دعاءركريا » 
هو دعاء طلب الذرية. يقول : «رب هب لى من لدنك ذرية طَيبة إنّك سميع الدعاء )4 
(ال عمران): والذرية تكون واحدأً وتكون جمعاً؛ ذكرا وأنثى» وهو فى هذا الدعاء واحد 
بدليل قوله. # فهب لى من لدنك وكيا 49 (مريم) ولم يقل أولياء . ودعاء زكريا: ##ل" 
تذرنى قردا وأنت خير الوارثين 469 (الانبي 2٠‏ سألة الولد ليرثه؛ قيل يرث علمهء وقيل ماله 
فقد كان غنياً. ولذا قال: «وأنت خير الوارثين؟؛ فالمال مال الله وهو الذى يرث الارض 
وما عليها ومن عليهاء ولكنه دعاه يؤكد به فضيلة الميراث فى عقبه؛ ليحمل اسمه وعلمه 
ورسالته . 
الاب 
ا 
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#دعاءذىالنون» 
دعا ربّه فقال: « لا إِلَهَ إل أنت سبحائك إِنّى كنت من الظالمين (4)9الانبياء)» وفى 
الحديث عن هذا الدعاءء قال: ؛لم يدع به رجل مسلم فى شوء قط إلا استحيب له) أخرجه 
الترمذي. وفى الخبر أن فى هذا الدعاء شرط الله لمن دعاه أن يدجيبه كما أجاب يونس؛ 
وينجيه كما نجاه وهو قوله تعالى : ف فاستجبنا له ونجِيناه من الم وكذلك ننجى 
المؤمنين»(الأنياء84). 
ْ 1 «التعوذ دعاء» 
التعوذ من عاذ أى التجا واعتصمء يقال: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم». أى التجىء 
وأعتصم؛ وأعيذك بالله. أى حفظك الله؛ والتعوذ دعاء. وكان النبى عَوَيِدُْ يتعوذ من الفتن 
فيقول : انعوذ بالله من الفئن؛ ؛ اومن غلبة الرجال فعول: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» 
والعحر والكسل؛ والبخل والحبن, وضَلّع الدين. : وغلبة الرجال»؛؛ ومن عذاب القير فقول: 
«اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر"'» وتعوذ من فتنة المحيا والممات. ومن المأثم والمغرم. 
وفتنة انار وعذاب النارء وفثنة الغنى والفقرء وفتنة المسيح الدجال؛ ومن أرذل العمر. 


وفتئة الدتنا. 
200 
٠‏ #ل, #الصيام والفطر والطعام والشراب» 
مف 
أولاء <الصيام والفطر» 


طهل الصوم فى الإسلام مأخوذ عن اليهودية؟ + 

ذلك افتراء المبشرين النصارى والمتشرقين اليهودء وجولدتسيهر ألدهم عداوة 
للإسلامء وأكثرهم تجتيا على الرسول ليك . ولو قارنا بين الصيام عندنا وعندهم لتبين 
كذب كل هؤلاء. ولاتضحت المغالطات التى ساقوها برهائاً على افتراءاتهم. والصيام فى 
اللغتين العبرية والعربية قد يعنى الإمساك عن الطعام. أر عن الكلامء أو عن الوطء؛ أو 
عن ذلك كله؛ ولكنه شرعاً لم يفرض كشريعة فى أليهودية. ولم يرد لفظ الصوم فى أسقار 
موسى الخمسة التى يطلق عليها اسم التوراة؛ وإنما هناك يوم واحد اصطلح اليهود على 
الصوم فيه وهو يوم الكقّارة: اعتماداً على أنه قد ورد فى سفر الأحبار أو اللاويين: فى 
اليوم العاشر من | الشهر السابع تذللون نفوسكم ولا تعملون' (594/55؟)» واقتذللون نفوسكم 
فى التاسع من الشهر من العشاء إلى العشاء؛ (2)797/7+8: وقى سفر العدد: «وفى اليوم العاشر 

من الشهر السابع هذا محفل مقدس يكون لكم تقمعون فيه نفوسكم وعمل خدمة لا تعملوا' 


اس سي بابي 9ه 5 


باب العسادات: الصسيام 


(584 /1). وكماترى فإنه لا توجد لفظة صيام ضمن هذه النصوص.ء إلا أن بعضي الممسرين - 
ولبسوا جميعا ‏ قالوا إن "تذليل النفر» لا يكون إلا بالصيام: وعلى ذلك جعلوا يوم الكفارة هو 
بوم صيام. أى أمتناع عن الطعام والمللات؛ من العشاء حتى العشاء. وهدا هو الصسيام الوحيد 
المفروض: ؛ وهو عبارة عن يوم واحد. ولم يكن هناك سواه إلا الصيام التطوعى ء قال ورك أن 
داود صام لله علّه يبقى له ولده. فلما مات لم يجد مبرراً لصيامه فال : الما كان الصبى حيا 
صمت وبكيت. لأنى قلت من يعلم, لعل الله يرحمنى ويحيا الصبىء وأما اللآن فقد مات. فلماذا 
أصوم؟! (الملوك الثانى 2455-557١‏ ولعله لهذا قد يكون الحديث النبوى عن صيام داود 


حديئا موضوعاً لا أصل له: أو تكون قصة التوراة عن داود ملفقة ولا أساس لسهاء 
وتتصادم بشدة مع مزامير داود؛ وفيها تظهر شدة تقواه وخوفه من اللّه. وكلام داود السابق 
في سفر الملوك لا ينبىء عن تقوى ولا حتى إيمان بالله. والصيام كان اليهود ينادون به 
أحباناً فى الشدائد لعلها تنفرح ‏ كما فعل عزرا :)5١/8(‏ وقد تفعل الجماعة الصوم معاآ ‏ 
الصوم الجماعى ‏ كصيام بنى إسرائيل فى سفر نحميا .2١/4(‏ فكلما استشعرت الجماعة 
الخطأ لحات إلى الصيام تكفيراً. ولم يكن مجرد الإمساك عن الطعام: وإثما العزوف عن 
الملذات طلبا للرحسمة (إشعيا 5/68): وقد صام الناس فى هد زكريا الشهور: الرابع. 
والخامس: والابع. والعاشر. تذكاراً لحصار أورشليم. وكانوا يفترشون المح والرماد ولا 
يغتسلون؛ وبيصرخحون ويتضرعون وييكون (أشعيا +)١١/57‏ وكانت حئة النبية تتعيد دوما 
بالصوم والصلاة؛ وصام الفريسيون يومى الالنين والخميس من كل أسبوع (لوقا /١8‏ ؟١).‏ 
وكانوا فى صيامهم يراءون (متى 6/5 - 18). ولم يكن اليهود يصومون السيت: ولا 
الأهلة : ولا الأعياد. ولما جاء المسيح - وهو يهوديى أصلاً ‏ رأمه مريم يهودية : لم يصم - 
لا هو ولا تلاميذه فى حياته. إلا أن المسيحين من بعده صاموا فى مناسيات خاصة (أعمال 
الرسل ١/1١7‏ و55 4/51. وذلك هو كل الصيام عند اليهود والنصارى. وجاء فى التوراة 
عن موسى أنه على طور سيناء: «أقام أربعين يومآ وليلة لم يأكل خبزاً ولم يرب ماء وكان 
يكنب كلام العهد على اللوحين' (الخروح 0278/58 قلم يذكر صراحة أنه صيام بالمعنى 
الاصطلاحى. ولم يكن إمساكه أو عروفه عن تكليف ولكنه طوعى. وفى القران عن 
ذلك : ذوإذ واعدنا مومئ أربعين ليله ثم لُحَثم العجل من يعد 4 «اتب_ در قرة .)8١‏ فلو كاب 
إمساكه عن الطعام والشراب صياماًء لذكره صراحة. وفى سفر الملوك الأول. أن إيليا أمره 
الملك أن يأكل ويشرب استعداداً للطريق الطويل أمامه: ١فقام‏ وأكل وشرب وسار بقوة تلك 
الأكلة أربعين يوسأ وأربعين ليلة إلى جبل حوريب' (87/14). وذلك ليس صياما بالمعنى 
الاصطلاحي. لأنه كصيام موسى يخشلو من النية. وليس كذلك الصيام فى الإسلام؛ لأنه 


59+ 
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فريضة. وله زمن محدد شهر رمضان؛ وله مواصفات خاصة وشروطء؛ وهو ركن من أركان 
الدين» كقسوله تعالى: :أيه لين آنوا عب علكم العام قا ب على اين من بكم 
أعلّكم حُقَون 5ت أياما معْدْودَات فسن كَان مدكم مُريضا أو على سف فعدة من أيوأخر على 
الذين يَطيِقُونهُ فدية طَهَامُ مسكين فُمن تَطرعٌ حبرا فهو حبر لَه وآن تصوموا خير لَكُم إن كم 
تعلمون 629 » (البقرة). وتبرير كتابته أو تقريره على المسلمين أنه خيرء لأن فيه تزكية 
للنفس وطهارتهاء والسيطرة عليها والتحكم فيهاء وتنقيتها من الأخلاط الدنيئة والصفات الرذيلة. 
لم إن الله قد أوجبه على المسلمين لأنه أوجبه على الأمم السابقة فهو غطرة؛ ولنا فيهم 
أسوة؛ ولتجتهد كل أمة فى أداء هذا الفرض على أكمل وجه كما قال تعالى : «فاستبقوا 
الخيرات * (البقرة 4 وينّه الرسول يوم إلى مزايا الصيام فيقول فى حديث الحض 
على الزواج: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءة؛ و(الصوم الوجاء؛ هو الذى ينجو 
بصاحبه من التردّى فى مسالك الشيطان. ومعنى أن الصيام أيام معدودات» لأنه أول ما 
فرض فى ابتداء الإسلام والناس لم تعتدهء فكان لئلاثة أيام من كل شهرء م صار التكليف 
بصيام شهر رمضان كله. كقوله: «شهر رمضان ؛ اذى أنزل فيه القرآن هدى للئاس وبيّنات من 
الُدئ والقرقان فمَن شهد مدكم الشهر فَيصمَهُ ومن كان مريضًا أو عئ سَفر فَعدة منأَيأحْر 
يريد الله بعكم امسر ولا يريد بكم امسر ولعَكْمُوا العدة ولَكَبَروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرُون © * البقرة)» وعلى ذلك كان الصيام شهراً بالإضافة إلى الأيام المعدودات من 
بقبة الشهور. واختيار رمضان للصيام لأنه الشهر الذى أنزل فيه القرآن العظيم: :إن أنزلناه 
فى ليلة القدر 90 ذ) © (القدر)» و طإنًا أنرلناه فى ليل مباركة4(الدخان 7 وليلة القدر كانت فى 
رمضان. وللصيام أكبر المنزله فى الإسلام؛ فعن النبى دم عن ربه عر وجل : اكل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به25 وعنه قال : «الصيام والقرآن يشفمان للعبد يوم 
القيامة يقول الصيام أى رب منعه الطعام والشهوات بالنهار فشفّعنى به. ويقول القسرآن: منعته 
النوم باللبل فشفّعنى فيه فيشفّعان» رواه أحمد. والشهوات هى التى يتضمتها حديئه 
دم : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث (يعنى بفحش)» ولا يصخب (يعنى يتصايح 
ويشخط فى الئاس بعصيية بسيب الامتناع عن الطعام). ولا يحهل (يعنى يسفه). فإن شاتمه 
أحد أو قاتله فليقل إنى صائم». والصوم عند المسلمين على ذلك أكبر وأهم وأشمل ثما عند 
اليهود والتصارى: ولا ينبغى أن يقارن ما عتدنا بما عندهمء فالصوم عندنا فرض وتطوع . 
ويشمل صوم رمضان»؛ وصوم الكفارات؛ وصوم النذر. وأركان الصوم: إمساك عن المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ولا يكون الإمساك إلا بنية الصومء فعن الرسول 
: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه أحمد. وتهزىء نية صيام التطوع 
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من النهار . والصيام واجب على كل مسلم عاقل بالغ. ولا صيام على مجنون. اول صبى . 
ولا حائضي . ولا القسساء. والشيخ الكير. والمرأة العجوز. والمسافر. والمريض: يرخص لهم 
الفطر إذا كان الصيام يجهدهم. وكذلك الحبلى والمرضع إذا خافتنا على نفسيهما التلفب وأن 
يتأئر انين أو الرضيع. وعلى الشيخ والعجوز الفداء. وعلى الحجبلى والمرضع: الفداء 
والقضاء إن خافتا صلى الولدء وعليهما القضاء فقط إن خافتا على نفسيهما تفسهها أو على 
نفسيهما والولد. والحائض والنفّساء: عليهما القضاء. والمسلم منهئ عن الصوم: يومى 
العيدء وأيام التشريق» ويوم الجمعة مفرداً: ويوم السبت مثفرداً. ويكره التعجيل بصيام 
يوم قبل دخخول رمضان مخافة أن يكون رمضان قد حان قبل | بدايته بيوم. ونهى عن صيام 
الدهر. وصيام الوصال؛ ورشّب فى صيام التطوع: ستة أيام من شوال» وعشر ذى الحجة. 
وما سكل الوسول ا عن أفضل الصيام بعد رمشمان قال : اشهر الله الذى تدعونه المحرم ا 
رواه أحمد. وأوصى + بصيام يوم عاشوراء. واليوم التاسع. والحادي عشر. وكان 
يصوم أكثر شعبان. ومن المستحبات: الإكثار من الصيام ف فى الأشهر الحرم: ذى التعدق وذى 
الححة. والمحرم. ورجبء ويومى الاثنين والخميس من كل أسبوع : وصيام ام وفطر 00 
ومن أداب الصيام: السحور. والتعجيل بالقطر عند الغروب» والدعاء عند الفطر وأثتاء 
الصيامء ونظافة الغم. والتصدق. ومدارسة القران؛ واللاجتهاد فى العبادة فى العشر 
الأواخر من رمضان. وللصيام مباحات: كتعاطى قطرة العينء والحقنة للتداوى. ويبطل 
الصيام الأكل والشرب العمد. ومن مات وعليه صوم فإن وليه يطعم عنه. ويستحب قيام 
ليلة القدر من رمضان والدعاء فيها. ركان البى وم يعتكف فى رمضان عشرة أيام: 
وكدلك يمعل المسلمون. والاعتكاقف مسنون؛ ومنه الواجب بالنذر. 

نهذا هو صيام المسلمين؛ فأى شيء من ذلك عند اليهود أو النصارى؟ ولاذا هذا الحقد 
حتى ليتّهمنا اليهود بأننا أخذنا عنهم كل ديتناء وبالأمس ادعوا بأن الأهرام هم بناتها وليس 
المصريون! وهى مصلة رديئة فيهم. لاحظها أهل الفكر من أمم أوروبا ونوهوا بها: أن 
الهود دائمو السطو على ثقافات ومنجزات غيرهم! 

0 
؟ ٠‏ ل«شهررمضان # 

أهل التاريخ على القول بأن كل الشعوب عندها صيام؛ وأول من استّن الصيام كان 
نوج. وكان اسم رمضان فى الجاهلية *ناتق1: وجمع رمضان رمضانات وأرمضاء. وعنه 
4 قال : (إذا جاء رمضان سحت أبواب الرحمة؛ وغلّقت أبواب النار. وصقّدت 
الشباطين؟؛. وقال: اأتاكم رمضان. شهر مبارك. فرضص الله عر وجل صيامه. تفتح فيه أبواب 
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السماة. وتغلق فيه أبواب الجحيم: : وتغل فيه مردة الشياطين لغ لله فيه ليلة خير من ألف شهر م 
حرم خيرها فقد حرما: وقال: "اذا كار ن رمضان فاعتمرىء فإن عمرة فيه تعدل حجة!. وقال : 
إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم: ؛ وسندت لكم قيامه؛ فمن صامه وقامه إيهاناً واحتساباً 
خرج من ذنوبه كيوم ولدتنه أمه1. 

والشهر: مشتق من الإشهار؛ لأنه مشتهر لا يتعدّر علمه: ومنه يقال شهرت السيف إذا 
سللته. ورمضان مأحوذ من رمض الصائم يَرمْضء إذا حر صوفه من شلة العطش . 
والرمضاء شدة الحر؛ ومنه الحديث: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال»: ورمضص الفصال: 
أن تحرق الرمضاء أخفافهاء فتبرك ما شدة حرها. والفصيل صغار النوق. وفيل إن أول ما 
فرغ رمضان على العرب فى الجاهليية وافق شدة الحرء فسموا الشهر رمشسان من 
الرمضاء. ولم يكن اسمه رمفضان وإتما كان اسمه #ناتق». والعرب أخذوا «الشهر» ميراثاً 
عن اللغة السامية الأم؛ وسمُّوا الشهور عندهم بالأزمنة التى وافقتهاء فوافق شهسر رمضان 
شدة الجر فسمى بذلك. أو أنه سمى رمضان لأنه يرمضي الذنوب أى يحرقهاء م 
الارماض وهو الاحراق. وقيل: لأن القلوب ترم فيه من شدة الموعظة والتفكير فى أمر 
الآخرة كما يرمض الرمل والحجارة من حر الشمس . والرمضاء الخصارة المحماة. وقيل: 
هو من رمضت النصا . أرمضه رمضأء إذا سويته ليرق؛ ومنه تصل رميضص ٠‏ ومرموص » 
سمى الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم فى رمضات؛ ليحاربوا بها فى شوال قبل 
دخول الأشهر الخرم. ويتسب رمضان إلى الشهر؛ وفى الحديث: «الا تقولوا رمضان بل 
انبوه كما نسيه الله فى القرآن فقال: اشهر رمضان'. ويجوز إطلاقه من غير إضافة شهر . 

ويعنى صيام شهر رمضان مذة هلالك. وبه سمى الشهر كما فى الحديث: #فإن عمى 
0 أى الهلال؛ وفرض علينا عند عْمَّةَ الهلال إكمال غدة شعيان ثلاثي: يوما. 
اكمال رمضان ثلا” ين يوماء, وفى الحديث : ١صوموا‏ لرؤيته وأقطروا لرؤيته. فإن غم عليكم 
تأكملىا العدة» أو قال: ل: :فإن عُمى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين 9 ويشيت الهلال دنا النين . 
واللأسلم الآن التعويل على المناظير الفلكية ووسائل الإعلام. وقال بعضهم لو م أهل 
يلد تسعة وعشرين يومأ فالواجب قضاء يوم؛ لقوله تعالى وكيوا العفو ريعرة 0046 
طالما أنه قد ثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون يوماً فيجب إكمالها على من أنقصوها. 
والبعضر يحتجون بالحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»؛ وهذا يوجب اعتبار عادة كل 
قوم فى بألدهم. 

[ 0 
4 الأول ما فرض صيام عاشوراء* 
كان النبى ايه يصوم عاشوراء وأمر بصيامه. : قلما فرص رمضان ترك فلا قرض إلا 
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رمضان» وفيه حصر الفرض. وكانت قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية» ولم يأمر النبئ 
يده بصيامه إلا بعد هجرته إلى المدينة فى ربيع الأول: وأمر بصيامه فى أول السنة 
الثانية: وفيها فرض شهر رمضانء وعلى ذلك لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا فى سنة 
واحدة. فلما فرض رمضان قال رسول الله ليله : «من شاء فليصمه؛ ومن شاء أفطرء. وأنا 
صائم»؛ يعنى أنه فى صومه أثر التطوع. وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من 
الشر الالف. ولهذا كانوا يعظمونه بكسو ة الكعبة فيه. وصاعه المسلمون لأنهم رأوا نبيهم 
يده يصومه؛ حتى قال ابن عباس: ما رأيت النبى ليم يتحرى صيام يوم نضّله على 
غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراء؛: وهذا الشهر: شهر رمضان. 

واسم عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم؛ وهو فى الأصل صفة لليلة 
العاشرة. لأنه مأخوذ من العشر الذى هو اسم العقدء فإذا قيل يوم عاشوراء فكأله يوم 
اللبلة العاشرة. وعلى ذلك فيوم عاشوراء هر العاشر؛ وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. 
وكان رسول الله ته يصوم العاشر وهم بصوم التاسع معهء قيل: ايخالف اليهود فى 
صومهم لهذا اليومء وقال: «صوموا يوم قبله أو يومأ بعده»: وكانت اليهود تصرمه بدعوى 
أن الله نبى بنى إسرائيل من عدوهم فى ذلك اليوم؛: وصامه موسى. فلما قيل ذلك للنبى 
ا أول قدومه المدينة قال : «أنا أحق بموسى منكم». قصضامه وأم بصيامه. والصحيح أن 
هذا التبرير من تلفيقات الإسرائيليات؛ لأن التقويم الهسجرى لا بوافق التقويم العبرى. 
وعاثوراء عند المسلمين فى العاشر من محرعم لا توافق عيد اليهود هذا المنوه عنهء وقد نه إلى 
ذلك زيد بن ثابت فقال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذى يقول الناس: إنما كان يوم تُسيّر فيه 
الكعرة وكاد يدور في السنة. فالسرب كانت تحتفل بيوم غسل الكعبة وسترها بالسترة 
الحديدة. فكانت تصومء فشئم السيهود هذه التشنيعة:! أن عاشوراء يوم نجى اللّه موسى 
ليظهروا هيمنة هيمنة اليهودية على الإسلام: وعاشوراء العرية لا يمكن أن ترافق عيد اليهود هذا 
حنى يلب لل" يلد أن يقول: أنا أولى بصيام هذا اليوم منهم!!! 

96 
0 #كتب الصيام على المسلمين كما كتب على غيرهم > 

فى القرآن: «يا أيها الدين آمنوا كتب عليْكُم الصمام كما كسب على الذين من فَبلكُم 4 
(البقرة187): ومعنى ١كتب؛‏ أى تقرر عليهم الصيام وألزمهم إياء وأوجبه عليهم بالفطرة إلا 
فى الإسلام فكان بالتكليف؛ وفى الحديث: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الف وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. والحج؛ أخرجه 
البخارىء وكل الشعوب بطريقة أو بأخرى ‏ تصوم. ولا يوجد دين ولا عقسدة إلا وفيه 
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موسوعة القرآن 
الصومء ومن معانيه الصمتء والإمساك عن الطعامء واجتناب المحظورات: وعدم الوقوع 
فى المحرمات. ومن أفضال الصوم فى الإسلام أن أضافه الله إليه» وفى الحديث: «يقول الله 
تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى؛ وأنا أجزى به»ء وإثما خص الصوم لأنه 
سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا لهء فلربما يصوم الصائم رياء لا يعلمه إلا الله . 
006 
«الصوم لله 4 
فى الحديث: «الصيام لى وأنا أجرى ب والحسنة بعشر أمثالها» أن الأعمال كلها لله. 
وفيها جميعا يقع الرياءء إلا الصوم. لانه شىء فى القلبء والأعمال كلها لا تكون إلا 
بالحركات إلا الصوم فإنه بالنية التى تخفى عن الناس. والاعمال كلها معلومة الاجر 
والثوابء إلا عمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله وهو الصيام. وكل الصوم كفارة؛» ومن 
ذلك الحديث عن صيام محرفة: وصيام عاشوراء. قال: : «صيام عرفة يكفر سنتينء وصيام 
عاشوراء يكفر سنة) , 
566 
٠‏ طفى الجنة باباسمه الريان يدخل منه الصائمون > 
هذا حديث لرسول الله يريدم . والجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دعى من 
باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد؛ ومن كان من أهل الصيام دعى 
من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة؛ واسم الريان ضد 
العطئان. مثتق من الرى وهو التزود بالماء»ء وهو مناسب لحال الصائمين١‏ فهو اسم مما 
وقعت المناسبة بين لفظه ومعناه. 
6 
4 أصوموا تصخوا» 
فى الحديث: اصومواأ تصحواف, وفى الآية : جرأن تصوموا خير لَكم إن كنتم تعلمون 
29+ «البقرة): أن فضل الصوم عظيم» وثوابه جيمء ولذلك خصه الله تعالى بالإضافة 
إليه كما فى الحديث: «يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى 
به أخرجه البخارى» فالصوم لله تعالى: وإن كانت كل العبادات له لأمرين باين الصوم 
بهما سائر العبادات:» أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ التفس وشهواتها ما لا تمنمع منه 
سائر العبادات؛ والثانى: أن الصوم سر بين العبد وبين ربّه لا يظهر إلا لهء فاختص بهء 
وأما ما سواه من العبادات فظاهر للناس» فربما فعلها المرء تصنعا ورياء. وتأكد بالعلم 
الحديث أن «الصوم؛ أففل ما كتب اللّه على الإنسان من العبادات» وأظهرت الدراسات أن 
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الأداء البدنى للصائم من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب؛ أفضل من أداء غير الصائمء 
فإن السبب فى ذلك أن محمل بدن الصائم للمجهودات العضلية يزيد» ويتحسن عنده أداء 
القلب وبقية الجهاز الدورى؛: والجهاز الهضمى؛ والجهاز التنفسىء وكل ما عداها من 
أجهزة الجسم» فلا يكاد يشعر الصائم بالإجهاد طوال اليوم» فإذا امند الصوم إلى ما بعد 
المغرب وتجاوز متوسط مدة الصوم التى شرعها الله؛ وهى من إحدى عثرة إلى أربع عشرة 
ساعة فى المتوسط» يبدأ الآداء فى التأثرء ويبدأ الشعور بالإعياء. والصيام يسبب اتنصهار 
الدهون فى الجسم فتزيد الأحماض الدهنية الحرة فى الدم لتصبح المصدر الرئيسى لطاقة 
الصائم بدلاً من سكر الجلوكوز عند المفطرء ويقل بذلك استهلاك الجليكوجين فى 
العضلات وفى الكبد كلما قام الصائم بعمل مجهد. وكذلك ينضبط مستوى سكر الجلوكوز 
فى الدمء فلا يشعر الصائم بالأعياء؛ على عكس المفطر الذى يتوقف ما يبذله من جهد 
على مستوى هذا السكر. فإن الخفض عن مستواه أضئأه الجهد بسرعة. وأيضا فإن الخالة 
النفسية للصائم أفضل من مثيلتها عند المفطرء لشعور الصائم أنه يتعبد لله بصومه: وأن صومه 
قربات من الله ء وهدذًا الشعور بالرضا النفسى يزيد عنده إفراز العديد من الهرمونات النافعة . 
مثل الأندروفين؛: التى من شأنها تحسين الأداء البدنى وقلة الشعور بالإعياء. ويوقف الصيام 
سيطرة العادة اليومية فى تناول الوجبات الثلاث» فلا يصبح الانسان عبداً لما اعتاده. ولا 
لبطنه يتحكم فيه الجوع ويوجه سلوكه. ويعلّم الصيام صاحبه أن يسيطر على نفسه ويملك 
زمام أمرء لمدة شهر كامل: فضلاً عن أن توقفه عن تناول الوجبات اليومية بانتظام يريحه ممأ 
تراكم فيه على مدار السنة من دهون وشحوم رفضلات وسموم؛ وفيروسات وطفيليات: 
وغيرهاء ولذلك شرع الله الصيام وجعله شهرأء وشرع نبيه صوم التطوع؛ وصوم 
الكفارات؛ وصوم النذر على مدار السئة؛ وكان النبى يدم من المواظبين على صوم 
التطوع: وأوصى به أمنّهء وقال قولته المشهورة: «صوموا تصعمواة؛ وحدر من الهم . 
والتخمة؛. واجشع؛ والأإسراف؛ سواء فى الطعام والشراب أو غير ذلك من وجوه 
الإسراف؛ وكان ذلك قبل ألف وأربعماثة سنة من الآن. وأكدت صدقه الكشوف العلمية. 
وهذا إعجاز علمى فيه الدليل الثابت على أن القرآن من عند الله تعالى: وأنه منزل على 
محمد وحياأ ورصدقاً. وكان علمه ا الذى ما صادرت الكشوف على مقولة واحدة 
مند. وححياً من اللّه تعالى عي 
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موسوعة القران 
إلى اليل 4 (البقرة 2)141 كما جعل النهار ظرفاً للصيام» فبين أحكام الزمانين وغاير 
بينهماء فلا يجوز فى النهار شىء مما أباحه بالليل» إلا لمسافر أو مريض. قمر فمن أفطر فى 
رمضان من غير هذين» عامداً بأكل أو بشرب أو بجماع ؛ فعليه القضاء والكفارة. وأما من 
شرب أو أكل ناسياً فعليه إتمام ايوم ولا قضاء عليه. وصومه تام. وقال الرسول ١ت‏ لمن 
أكل أو شرب ناسيا: (يتم صومهة. والجماع من محظورات الصيام؛ وتكره القبلة والجسة 
وغيرهما من لا يأمن على نفه ولا يملكها. والنظر إن قصد به الاستمتاع كان كالقبلة؛ 
ولا تجهب الكفارة إلا على من قصد الفطر وانتهاك حرمة الصوم؛: ولا تفده الحنابة لمن 
يصبح جنبأ من جماع غير احتلام فى الليل؛ وكذلك الحائض التى ينقطع حيض ها قبل 
الفجر ولم تطهر بعد فعليها الصوم . وإنهام الصيام إلى الليل أمر يقتضى الوجوب» ومن 
تمام الصوم استصحاب النيةء فإذا ث تبيّن الليل سن الفطر شرعآ. أكل أم لم يأكل» والاعتماد 
على الرؤية يجمه العلم بأوقات الغروب والشروق من طريق الساعة أو الراديو أو 
التلفزيون» وخاصة فى بلاد كبلاد الشمال الأوروبى والآسيوى حيث تكون الايام أغلبها 
غيم . وقوله تعالى: 8 إلى اليل 4 فيه نهى عن الوصالء إذ الليل غاية الصيام» واللبل 
ليس بزمان صوم شرعىء وكان ابن الزبير يواصل سبعاً. وقد نهى الرسول عن الوصال 
فقال: «إياكم والوصال وإياكم والوصال». والتكرار تأكيداً للمنع؛ ٠‏ لآن فيه ضعف القوى 
وإنهاك الأبدان؛ وفى الحديث: إن فصل ما بون صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحرة . 
والوصال يعنى أن يتصل صيام اليوم بصيام اليوم الذى يليه دون طعام أو شراسء وكان هو 
يفعله لأنه ليس مثلهمء وما أراد لهم أن يحاكوه فيه ويتكلموه قيضعفوا عنٍ الجهادء وأما 
هو فكان يلتزم أعلى مقامات الطاعات» فلما رسخ الإإسلام في القلوب وعمرث بالإيمان 
صار لهم أن يواصلوا مثله. ويستحب للصائم أن يفطر على رطبات أو تمرات؛ وإذا لم 
يوجد ذلك يشرب حسوات من الماع وكان النبى يم إذا أفطر قال: «لك صمناء وعلى 
رزقك أفطرناء فتقبل منا إنك أنت السميع العليم؟؛ أو يقول: اذهب الظماأء وابتلّت 
العروق, وئيت الأجر إن شاء الله»» وإذا دعى للإفطار عند أحدهم دعا له بعد الطعام 
فقال: «أقطر عندكم الصائمون, وأكل طعامكم الأبرارء وصأت عليكم الملائكة». وفى 
الحديث : إن للصائم عند فطره لدعوةٌ ما تدا . والبعض يتحب أن يصوم يعد رمضات 
ستة أيام من شوال. وفى الحديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال كان له كصيام 
الدهر ). وكره ذلك بعضهم مخافة أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه. 
لقف 
٠‏ «الإمساك يجب بنييين الفجر» ' 

يتو جب الإمساك عن الطمام فى رمضان إذا تبين الفجر في الطّرق وعلى رعوس 
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المرتفعات ؛ والفجر فجران: الأول: المعترض الوقتى . والثانى : الممستع رض المستطير. أ 
المنتشرء وفيه تحل الصلاة ويحرم الطعام. وفى القرآن: ا وكلوا ابو نس 
الخشيط الأبيض ه من الخيط الأسود من الفجر #(القرة /8١)ء‏ ومجرد البين لا يصح . 

ينبغى ان يمضى لطلوع الفجر قدر حتى يكون ذلك مؤكداً؛ وفى عهد رول 6 
كائوا يعدون الفجر المقصود هو الذى يملا اليوت إلا أن الشمس فيه لم تطلع لع . وبطلوع 
الشمسى يبدأ النهار. والصوعم زمنه التهارء والنهار من طلوع الشمسء واخمره غروبها: 
وفسر رسول الله ملكي الآية بقوله: «إنما هو سواد الليل ويياض النهار»: وهذا هو جوابنا 
على جارودى الفرنسى فى معضلة تبين الخيط الأبيضي من الخيط الأسود من الفجر فى 
البلاد الأوروبية. وخاصة بلاد الشمال؛: حيث الشمس نادرأ ما تطلع؛ فطلا هناك الليل 
فهو إفطارء ويبدأ الإمساك عن الطعام مع طلوع النهارء وحتى فى الشمال هناك نهار يغلب 
أو ليل يغلب. ويستمر الصيام إلى أفول النهار وبداية الليلء وكان الناس فى أول الإسلام 
يربط أحدهم فى رجليه الخيط الأيض والخيط الأسود: فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين 
له التمسيز بينهماء فأنزل الله «من الفحر؛ فعلموا أنه إنما يعنى بذلك بياض النهار لا بياض 
الخيط. والقط فى كلامهم هر اللون. 


نقف 
١‏ #مقطرات الصيام# 

الصائم هو الذى يصوم ‏ أى يمتنع - عن أشياء. كالاكل والشرب والجماعء فى 
أوقاات م خصو رةه تدأ بطلوع الفجر وتهى بالغروبء به التقراب إلى الله وطلاعته 
وامتثال أمره . والصوم منه الواجب: كصوم رمضيان وقضائه ؛ والصوم المحرم : كصوم يومى 
العيدين ؟ والصوم المندوت: كصوم الأيام البيضص من كل سههرم ع وشى ١‏ و١‏ و0١»؛‏ 
والصوم المكروه: كصوم يوم الجمعة مفردا. وصوم أيام أعياد الأغيار؛ وكل ما يتتاوله 
الصائم عامداً من مأكل أو مشرب فهو من المفطراتء وكل ما يدخل جوفه منهء وما ينفذ 
إلى معد بنك باختياره وكان يمكن التصرز فنك ١‏ سواء وصل مان العم على العادة كالدواء 
يؤخذ من الهمء أو الأنفاء أو الأذن. أو العسين. أو الدبرء أو الحروح. وقليل الدواء فى 
الأذن أذ يقطر ؛ وقطرة العين إن وحد طعمها 8 حلقيه ؛ تشطره؛» والكحل تختحل يه الناء 
إن وجدن طعمه فى حلوقهِن أقفطرن. وإن اكتفين منه بالقليل لم يفطرن. والريق لا يفطرء 
ومثله غبار الطريق : والدفيق . وإذا اجتمم الريق فى المم فاتلعه لم يفطره. فإن حراج ستيه 
إلى شقتيه فعاد فابتليه أفطر. وكذلك النخامة؛ والقىء. والدم يسيل من فمه فيبلعه. وإل كان 
القىء قد غلب عليه بغير اختياره فلا قضاء عليه؛ ولا فرق أن يكون القوء طعاما أو 
بلغما. ولا يفطر الصائم بالمضمضة. والاستنشاق فى الطهارة؛ وإن دخل الماء فى الغسل 
ا ااال سئس 


موسوعة القران 
المشروع فى أذنيهء فحكمه حكم الماء الداخخل إلى الحلق فى المضمضة والاستتشاق. إذ زاد 
عن الحلا فإنه يفطرء ولا يفطر منه اليسير. والعلك الذى يتحلل فى الفم بمضخة يحرمء 
فإن كان ما لا يتحلل فهذا يكره مضغه ولا يحرمء وإن مضع منه ولم يكن له طعم فى 
حلقه لم يفطر. ويكره ذوق الطعام إلا لحاجة: فإن وجد طعمه فى حلقه أفطر. ولا تفطر 
الم الرأة تمضيع الخيسز لولدهاء وتزق الفرخ. ويكره السواك الرطب للصائمء وإن كان طعام 

كثير يتخلل الأسنان فلفظه: فلينى شىء عليه؛ وإن ابتلعه أفطر . والقبلة والمسَ فيهما أن 
يقل زوجته ولايئزل؛ فصيامه مقبول؛ وأن يقبل فيمنى فهذا مفطر بلا خلاف؛ وأن يقبل 
فيمذي فيفطر. ولا تحل القبلة لمن كان ذا شهوة. وتحل للشيخ الهرم ممن لا تحرك القبلة 
شهرته. ولا يُكره اللمس لغير شهوة؛ كلمس الطبيب للمريضة. والاستمناء باليد يفطرء 
ولا تفطره ملامسته لعورته. وإذا أنزل لغير شهوة: كأن يكون ذلك من عرضص. فلا شىء 
عليه . وتكرار النظر لمن بباح له النظر إليهن: مكروه من يحرك النظر شهوتهء فإن أنزل 
بسبب ذلك أفطرء ولا يفطر إن فكر فأنزل؛ أو خطرت له خواطر. والمفد للصوم من هذا 
كله ما كان عن عمد وقصد. ومن يكره على شىء منه لا يفطر. ولا يفطره الأكل عن 
نسيان. ومن يرتد عن الإسلام وهو صائم يفسد صومه. وإذا نوى الصائم الإفطار فقد 
أفطر. وإذا الصائم نافلة» نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك» لم يصح صومه. فإن عاد 
ونوى الصوم صح . ومتى أفطر لأاى من الأسباب الابقة عليه القضاء دون الكفارة» و تجهب 
الكفارة على مَنْ أنزل بلمس أو كبلة أو تكرار النظر. 

والمفطرات الموجبة للكفارة: أولها الجماع فى الفرج فى رمضان عامداً. أنزل أو لم 
ينزل. وأما الجماع فى قضاء الصوم فلا كفارة عليه. والجماع فى رمضان دون الفرج فيه 
روايتان» وإن ساحق المجبوب فأنزل: فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل» وإذا جامع 
الصائم ناسيأ أو مكرهاً فلا قضاء ولا كمارة؛ ولا فرق فى وجوب الكفارة بين الوطء فى 
القيل أو فى الدبرء وبين وطء الصغيرة أو الصبيء ووطء البهيمة . وإن أكرهت المرأة على 
الخماع فلا كفارة عليهاء وعليها القضاءء وكذلك إذا وطثت نائمة. والناسية للصوم 
كالنائمة . وإن تاحقت امرأتان فأنزلتا فسد صومهماء وإن لم ينزلا فلا شىء غليهما. 
وكذلك إذا أكره الرجل على الجماع فَنّد صومهء وفى وجوب الكفارة عليه روايتان. وإذا 
طلم عليه الفجر وهو يجامع واستمر فى الجماع فعليه القضاء والكفارة؛ ومن ظَن أن الفجر 
لم يطلع وجامع. ثم تبين أنه طلع. فعله القضاء والكفارة. وقيل: إن تعمد الكذب يفسد 
الصوم ويوجب الكفارةء وقيل: الكذب ينقض الصوم والوضوءء ويفسد الصيام بالمجماع 
أول الليل وعدم الاغتسال حتى يطلع التهار عامداً. فإن نوى الاغتسال فى الفجر ونام حتى 
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الصباح لآ يفسد صيامه لأنه لم يتعمد عدم الاغتسال من الحنابة. والحائض والتفساء إذا 
القطع عنهما الدم فى أول الليل فى شهر رمضان؛ وتركا الاغتسال عامدتين أفطرتا ووجب 
عليهما القضاء كالخنب»: وإن نامنا على نيه الاغتسال والصام ولم تنتبها حتى الصباحء فلا 
شىء عليهما. والجاهل المقصر عليه القضاء والكفارة إن تناول شيئا من المفطرات جاهلاً أنها 
نفسد الصوم. ومن استمنى بيده ققد ارتكب محرما وأفسد صيامه ويقتضى القضاء. 
للف 
5 «الأيام المستحب صومها (صيام التطوع) + 

يسمتحب صيام: ستة أيام من شوال متتابعة أو متفرقة.ء فى أول الشهر أو من آآخره؛ واليوم 
التاسع والعشر من المحرم؛ ويوم عرفة لغير الواقف فيهاء فأما الواقف فيها فيستحب لء 
الغطر ؛ وثلائة أيام من كل شهر قمريء ويستحب أن يجعلها الأيام اليضص. وهى أيام ١١‏ 
و4١‏ و2١‏ من كل ششتهرء وسميت البيض لابيفضاض ليلها كله بالقمر؛ وكذلك الأيام السدة 
من شوال يستحب فيها الصوم لقوله تيه : ١من‏ صام رمضان لم أتبعه ستأ من شوال كان له 
كصيام الدهرا رواه مسلم والترمدى وآبو داود والنساتى وابن ماجة؛ وقوله: ل أبنّه 
الحسنة بعشر أمثالهاء فشهر رمشان بعشرة أشهر. اوستة أيام بعاد الفطر نمام السنة؛ رواه النسائى 
وكره مالك هذه الأيام الستة مخافة أن يلحقها أهل الجهالة برمضان وهى ليست منهء 
واستحب صيامها الشافعى؛ والناس فى بعض البلاد يعاملونها فعلاً معاملة رمضان 
ويقومون لسحورها على عادتهم فيه. وأفضل صيام التطوع: أن يصوم لمرء يوم ويفطر 


يوما. 


#الأيام المكروه صومها )* 
بكر ه صوم الأيام التالية : إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له: كسن اعتاد صيام 
أول ل كل شهر فكان يوم الجمعة أول الشهسر: فإن وصلّه بيوم قبله أو بعده قلا كراهة؛ وأيام 
أعياد غير الملمين؛ فيكره ه صيام يوم السبت منفرداً لأله يوم اليهود؛ أو يوم الأحد متفرداً 
أنه يوم التنصارى» فإن صام معه غيره أو صادف هذا اليوم أول الشهر مثلا وكانت عادته 
صوم أول الشهر قلا كراهة. 
0 
لالأيام التى يحرم صيامها + 

يحرم صيام الايام التالية: يوم الشك» وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صافية 
ولم ير الهلال؛ إلا أن يكون يوم الثلائين من الأيام المعتاد صيامهاء أو أن يصل هذا اليوم 
+51 


موسوعة القرآن 


بيوم قبله أو يوم بعدذه؛ ويوما العيدين يحرم صيامهما فى التطوع والتذر والقضاء والكفارة؟؛ 
وأيام التشريق لا يحل صيامها تطوعاء وأما صومهما تطوعا ففيه روايتان. 
9ؤذظ2 
60 لصيام التذر» 

من نذر صوم الدهرء أو صوم السنةء لزمهء ولا يدخل فى نذره رمضانء ولا أيام 
العيد والتشريق» فإن أقطر لعذر أو غيره لم يقضه وتلزمه الكفارة» وإن لزمه قضاء م 
رمضان أو كغارة قدمه على النذر؛ وإن مات وعليه صيام نذر فيتحب أن يصوم عنه 
وليه. ومن نذر صيام شهر من يوم قدوم فلان فصادف قدومه رمضاتء فإن صيامه الشهر 


يجزئه عن صيام النذر وصيام رمضان» وإذا وافق نذره بعض رمضان وبعض شهر آخر. 
لزمه صوم ها خرج عن رمضان؛ وإذا نذر صياماً مطلقاً فاقل ذلك صيام يوم؛ ومن نذر 
الصيام عن الكلام لم يلزمه الوفاء به؛ لأنه ليس من شريعة الإسلام؛ ومن نذر صوم شهر 
بعينه وشرط التتابع. فأقطر منه يوم لغير عذرء فإنه ينقطع صومه ويلزمه استثنافه» وإن لم 
يشترط التتابع يكفر عن فطره ويقضى يومأ مكانه بعد إتمام صومه. وإذا أقطر لعذر وقد 
اشترط التتابع فمرض» فإنه إذا عوفى يصوم من جديد ولا كفارة عليه أو يبنى على ما 
سبق ويكفر كقارة يمينء وكذلك المرأة إذا حاضت؛ ومن نذر صوم يوم معين أبداً. كأن 
يكون يوم الخميس» لزمه ذلك . 
6806 
من قام رمضان انهانا واحتسايا # 

فى الحديث: امن قام رمضان إيانًا واحتساباء غفر له ما تققدم من ذنيه؛» رمعتى إيماناً 
واحتساباً: أن يكون مؤمناً محتسآ. والإيمان: هو الاعتقاد بفرضية الصيامء والاحتساب: 
هو طلي الثواب من الله وهو أن يصومه على معنى الرغية فى ثوايه. وقيام رمضصان' 
صلاة التراويح . فيحصل بها المطلوب من القيام . 

6 
"٠7‏ «صلاة التراويح # 

التراويح جمع ترويحة: وهى المرة الواحدة من الراحة» كتسليمة من السلام:؛ وسميت 
الصلاة فى الجماعة فى ليالى رمضان التراويح. لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا 
يستريحون ببن كل تليمتين. وفى قيام رمضان - أى الصلاة فيه - قال رسول الله عبتت : 
امن قامه إيمانآً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبهة: وكان النبى لَك يصلى فى رمضان فى 
المسجد والناس يصطفون خلفه ويزداد عددهم. حتى لم يعد المسجد يتسع لهم» فصلى 


>1١. 


باب العبادات:التراويح 


بهم أبى بن كعبء ولم يكن النبى اَم قد جمعهم لذلك؛ فلما رآهم يصلون ناحية 
المسجد. قال: ما هذا؟ فقيل: ناس يصلّى بهم أب بن كعب. فقال: «أصابوا ونعم نا 
صنعوا». ولكنه امتنع عن مشاركتهم مخافة أن يقال أنها فرضت عليهم. واسثمر الناس فى 
كل رمضان حتى خلافة عمر يصلون جماعات؛ كل جماعة وحدهاء فجمعهم عمر على 
أبى بن كعب؛ فقام بهم فى رمضان. فكان ذلك أول اجتماع الناس على قارىء واحد فى 
رمضان؛ واستن عمر ذلك عن النبى ممم ٠‏ وسميت هذه الصلوات بالتراويح . وقراءة أبي 
للناس . تعنى أنه كان يؤمهم عملا بقوله م : ايؤمهم أكرؤهم لكتات الله؛ . وكان أبى 
يصلى بالرجال. وتميم الداري يصلى بالنساء : وقيل: سليمان بن أبى حثمة. ولا شاهد عمر 
الناس يصلّون كما أمره سر لذلك. وقال: نمم البدعة هذه! والبدعة أصلها ما أحدث على 
غير مثال سابق. وتطلق فى الشرع فى هقابل السنّة فتكون مذمومة. وأما البدعة المستحسنة 
فهى التى توافق الشرع . 


4ه 
4 2 علد ركعات التراويج # 

روى أن الناس فى عهد عمر كانوا يصلون التراويح إحدى عشرة ركعة. وكانوا يقرأون 
بالمائتين: ويقومون على العصى من طول القيام. وقيل: كانوا يصلون ثلاث عشرة؛ وقيل: 
إحدى وعشرين؛ أو عثسرين غير الوثرء والوتر ثلاث ركمات. فيصير المجموع ثلاث 
وعشرين. وهذا الاختلاف بحسب التطويل فى القراءة وتخفيفهاء فحينما تطول القراءة تقل 
الركعات وبالعكس. وفى عهد عمر بن عبد العزيز صلى الناس ست وثلاثين ركعة فى المدينة . 
وأوثروا بثلاث ركعات؛ وفى مكة صلوا ثلاث وعشرين ركعة. يطيلون القيام ويقلون 
السجودء أو يكثرون الجود ويخَفون القراءة» وأكثر ما قيل أنها كانت تُصلَّى إحدى 
وأربعين ركعة بالوتره وقيل: أربعين ركعة والوئر سبع ركعاتء وقيل: ثمان وثلاثين 
بانضمام ثلاث للوترء أو ثمان وثلاثين والوتر ركعةء فتصير تسعاً وثلاثين؛ أو ألها نسع 
وللاثون يوترون منها بثلاث» وقد يصلون أربعا وثلاثين والوتر ركعة. وقيل: ست عشرة 
غير الوترء وأحسن ما قيل: كانت التراويح فى زمن عمر ثلاث عشرةء وهذا هو الأثبت. 
وعن ابن عباس : أن البى مي صلى فى رمضان عشرين ركعة والوترء وأصدق قول هو 
قول عائشة: أنه كان لا يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة. يصلى 
أربعاء ثم أربعأء ثم ثلاثاً: بخلاف الوتر. 


م الا 


موسوعة القرآن 


4 «الصيام جنة 4 
فى الحديث: «الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل؛ وإن اسرؤ قاتله أو شاتمه فليسقل إنى 
صائم». والجئة: الحصن يقى صاحبه الشهوات؛ وهو جئة من النارء والرفث: الجماع 
ومقدماتهء وقوله: لا يجهل. أى لا يفعل شيئا من أفعال الجهل كالسقه والسب»ء وفى 
روابة : "فلا يرفث ولا يجادل»»: وإن سابه أحد فليقل: إنى صائم . 
2004 
«شهررهضانأيام معدودات» 
فى قوله تعالى: ظِأُيْما مُعْدودَات ؟البقرة )1١44‏ تعلّقها بالصومء أى كُتب الصوم 
على المؤمنين فى أيام؛ والأيام المعدودات هى شهر رمضان. 
200 
طاخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك» 
هذا حديث لرسول الله يكم . والخلوف رائحة فم الصائمء وقوله إنه عند الله أطيب 
من ريح المسك مصازء لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطببة. فاستعير ذلك للصوم. 
والمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم؛ أى يقرب إليه أكثر من تقريب المسك 
إليكم . 
206 
«العائض تترك الصوم والصلاة» 
الخائض تقضى الصيام ولا نقضى الصلاة؛ والصلاة تتكرر فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم ' 
الذى لا يقع فى النة إلا مرة. 
06ذظ2 
<الصوم والمرض والسفر» 
فى قوله تعالى : <فَمن كان منكم مُريضًا أو على فر فعدة من أَيام أَخْر 4(البقرة 44 
أن المريض قد تكون حالته بحيث ينصح له بالقطرء فيكون الفطر عليه واجباء أو أن يقدر 
رغم مرضه على الصوم بضرر ومشقة؛ فيستحب له الفطرءٍ فقإذا صام دل ذلك على أنه 
جاهل. وكل حال تحصل للإنان يستحق بها اسم المرض ويخشى عليه التلف من الصيام 
يصح له بها الفطر. قياسآ على المساقر لعلة السفرء ومن خحشى على نفسه وهو صائم إن 
لم يفطر أن يزداد وجعه أو تزداد الحمى به شدة» فعليه أن يفطر. والمسافر يفطر طالما لم 
يقصد أن ينتهك حرمة الصوم. ويقضي المفطر في المرض أو في السفرء ويستوفى عدد أيام ما 
أفطر فيه: وفى الحديث: "ليس من البر الصيام فى السقر' أخرجه البخارى. والصوم فى 


باب العسادات الصيام والسعر 


لساب ر أفضل م ن قوى عليه ؛ ١‏ كفو له تعالى : يريد الله بكم الْمِسرَ ولا يريد بككم المسر»(الدر: 


كرأ ). بلتصموام مشيات متتابعا ع أفطره متتابعاً هن هر صن أو سشر ع وال فرقه أحز ام زفى 


الاي : افعدة من أيام أآخر؛ لم يخص متفرقة من متتابعة؛ و يجريه أن يصومها متفرقة. وإنن 
وحاب 3 نتابع فى الشهر لكونه معينا . عم ذلك جالمشياء واحب من عمو بعيين َو ميان . يان 
النفظ مسترسل على الأزمان لأ يختص بعضها دون بعهصر . ويستحب تمحييل القضاء 
خوف المنة, وغاية زمان القضاء شهر شعبان؛ ومن فرط فى قضاء رمضان حتى أدركه 
رمضان آخبر يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذى فرط فيه ويطعم ١‏ لكل يوم مسكيناً. فال 
تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم كل يوم مسكيناً ثم ليس عليه 
قضاء. ومن أفطر في القضاء فعليه قضاء ما أفطر. ومن أفطر فى رمضان لعلّة. فمات من 
عاته . 5 سافر فمات فى سغره؛ فلا شىء عليه؛ ولا بصوم عنه أحد. : لأنه لآ يصوم أحد 
عن أحدء لقوله تعالى #ولا تور وازدة وذر إرأخرئ #(الزمر): وعن النبى عي : :لا يصلى 
أحبد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدأ من حنطة». ويمادور 
أنه أي بشو م أجل يو أحد فيما يخصص. رمضان . قاما صوم الندر شيجو ز. والصوم إطلا قا 
عبادة بدنية لا مدخل للمال فيه. فلا يصام عمن وجب عليه. كالصلاةء ولا يقَض هذا 
بالمبجع ؛ ين احج للمال فه مدخلء ويجوز أن بحججع أحد عن أحد. واخالاصة : أن صوم 
رمضان فى السفر حائ: . ونست أن من صحب الرسول ولتم فى السشر وصاءم لم يعبهب كما 
لم يعب المفطر. وهن غإا معه صام بعضهم وأقطر بعضهم ؛ كلم يعب الصائم على المفطر. 
ولا الممطر على الصائم . 
وع* 
14 #النهى عن ا لوصال# 
الوصال هو أن يترك السائم ما يفطر عند الإفطار ويظل صائماً بالليل ويمسك عن 
* 1خ / رح احا . : 

الطعام. وليس فى الليل صيام لقوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الأيل »(البقرة). والله لم 
يكتب الصيام بالليل؛ فمن صام فقد تعنى ولا أجرله. ولهى النبى َوُه عن هذاء وقال: 
«صوموا كما أمر كم الله تعالى.و أتمو الصيام إلى الليل. فإذا كان الليل فأفطروا». وقالت عائدة: 
ى الى اه عن الوصال رحمة لهم وإبقاء عليهم. وقال: «اكلفوا ما تطيقون2. وإذا 

ن النبى ا قد واصل قالوصضال من خختصنائصه كنبىء على أن تراه منوج شاه . 
لساك إلى الحر ليس وصالاً. ولكن الوصال أن يمك الليل جميعه والتهار. 
ورخصي رمول الله عوك في الوصضال حتى السحرء وما قالوا له: إنك تواصز ؟ قال: 
الست كهينتكم. إنى أبيت: لى مطعم يطعمنى ويسقينى' . 

ليف 
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0 «#صيام الدهر وصيام النبى داود 4 

لا بلغ النبى ركه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يسرد الصوم (أى يتابعه) ويصلى 
الليل» قال له: «صّم وأفطر. وقُمْ ونم فإن لجسسدك عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقاً وإن 
لزوجك عليك حقاء وإن لرَوْرك (أى زوارك وضيوفك) عليك حقأء وبحسبك أن تصوم كل 
شهر ثلائة أيام » فإن لك بكل حسنة عشرة أمثالهاء فإذن ذلك صيام الدهر كله (يعنى كأنك 
صمت الدهر كله)94. والحديث له عدة روايات؛. فقى رواية قال له: «افصم من كل جمعة 
ثلائة أيام) وفى رواية: «فصم يوماً وأفطر يومين»: وفى رواية: "يفيك من كل شهر ثلاثة 
أيام» فقال له: يارسول الله! قال: #خمسة»ء قال: يارسول الله! قال: (سبعة» قال: يارسول 
الله! قال: "تسعة». قال: يارسول الله! قال: «أحد عشر». وفى رواية قال: اصم يوماً من 
كل عشرة أيام ولك أجر ما بقى؛ . قال: إنى أطيق أكثر من ذلك! قال: «صم يومين ولك أجر 
مابقى1. قال: إنى أطيق أكثر من ذلك! قال: دصم ثلاثة أيام ولك أجر ما يقى1. قال: إنى 
أطيق أكثر من ذلك! قال : ؛صم أربعة أيام ولك أجر ما بقى"؛ قال: إنى أطيق | 
ذلك. قال: «صم صيام داود». يقول: عيد الله : فلم يزل ينافصنى وأناقصه. وفى رواية 
قال: «صم الاثنين والخميس من كل جمعة؛. وفى رواية قال: ؛صم من كل عثرة أيام يومأ 
ولك أجر تلك التسعةه: ثم قال: «اصم من كل تسعة أيام يوم ولك أجر نلك الثمانية؛؛ ثم 
قال: من كل ثمانية أيام يومأ ولك أجر السبعة»: فلم يزل حتى قال: «صم يومأ وأفطر 
يومأه. وفى رواية أن النبى يه لا سمع أن عبد الله بن عمر يقول: والله لأصومن النهار 
ولأقومن الليل ما عشت! قال له: «فإنك لا تستطيع ذلكء فصّم وأقْطر وقُم وتّمه وصم من 
الشسهر ناد نه أيامء فإن الجسنة بعشرة أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر؛ . فقال عبد الله : إنى أطيق 
أفضل من ذلك! قال: «فصم يومآ وأفطر يومين»» قال: فإنما أطيق أفضل من ذلك! قال: 
«فِصُم يوماً وأفطر يومآء فذلك صيام داود عليه السلام؛ وهو أفضل الصيامه. قال: إنى أطيق 
أفضل من ذلك! فقال النبى: الا أفضل من ذلك». وقوله: #مثل صيام الدهر؟ فإن المثلية لا 
تستلزم التساوى من كل جهة, لآن المراد هنا هو التفعيف الحاصل من الفعلء فيصدق 
على فاعل ذلك أن صيامه كصيام الدهر مجازاً. وفى قوله: ذلا أفضل من ذلك1» فى 
رواية ' «أحَبْ الصيام إلى الله صيام داود؛؛ وفى روايه : “أفضل الصيام صيام داود؟. وفى 
رواية : فصي صيام داود عليه السلام؛ كان يصوم يوم ويفطر يومأ ولا يفر إذا لأقى؟. وقال: لا 
صام من ضام الأبدة ٠‏ فاستدل يهذا على كراهية صوم الدهر. وقوله: ١لا‏ صام» كقوله 
تعالر : طفلا صدق ولا صلئ 409 (القيامة) . 

وفى الرواية أن عمر بن الخنطاب بلغه أن رجلاً يصوم الدهرء فأتاه فعلاه بالدرة (أى 


514 


بالسوط). وجعل يقول: كل يادهرى! ‏ وفى الحديث: امن صام الدهر ضيّقت عليه جهدم ‏ 
وعقد بيده' أحرجه أحمد والنسائى وابن حبان؛: وظاهره أنها تضين عليه حصرا لتشديده 
على نفسه ورغبته عن سنة نبيه يكيم ٠‏ واعتقاده أن غير سئته أقضل. قيكون حراماً. 
وقوله: «لا صام من صام الأبد؛ دعاء من اللبئ ييه على من يفعل ذلك. ويا ويل من 
أصابه دعاؤه؛ أو هو خبرء فيا ويل من أخخبر عنه النبى اكه وشهد عليه أنه لم يصم؛ أر 
أن معتاه أنه لمي يصم شرعاً. ولم يكتب اله الشواب لأنه نفى عنه الصوم. ولا يعنى 
الحديث: امن صام رمضان وأتبعه سسأ من شوال فكأنما صام الدهر؛ أن صيام الدهر أمر 
مطلوب وهو الأفضل. فالمراد حصول الكواب على تقدير مشروعية صيام السنة كلها؛ 
والمكلف لا يجوز له صيام السنة. 

وبقيت كلمة عن صيام داود. فإنه فى كل أسفار اليهوه لم يكن داود يصوم يوماأ ويفطر 
يرما والصيام الوحيد الذى صامه لما مات ابنه من الحيثية ‏ وكان ولد سفاح؛ وظل صائماأ 
طوال فترة مرض الولد (لملوك الثاني ؟1/1١)‏ ولم يقطر إلابعد أن أخصبروه أنه مات. فلم 
يجد فائدة للصيام ولا جدوى. وعلى أى فصورة داود فى الإسلام بخلافها تمامآ فى أسقار 
البهود. وذلك هو الشأن مع كل أنبياء بنى إسرائيل فى القرآن وفى الأسفارء فالقرآن ينزه 
الأنبياء ويعلى من أقدارهم: والأسفار تحط من قدرهم وتسخفهم وتخطتهم: والأولياء فى 
الأسفار أعلى من الأنياء قدرأ وأفضل أفعالا . 

0 
75 #صيام الثلاثة أيام البيض ‏ 

هى بيض لأنها الايام ثلاث عشرة: وأربع عثرة؛ ولخمس عشرة: وهى التى يكون فيها 
القمر من أول الليل إلى اخره؛: فالليل يكون كالنهار. واليوم بطوله كالنهارء: وليس فى 
الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الايام؛ لأن يلها أيض ونهارها أبيض. فصح قرول «الايام 
البيض» على الوصف . وأعطاها النبى 4 اسم الغراء فككان يصوم ثلاثة أيام من غرة 
كل شهر. وقال فى صيامها إنها «كهيئة الدهرا. وقال: اصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام 
الدهر: الأيام الليض صبيحة الثالث عشرة؛ وقيل: كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الاثنين 
والدميس. ثم الاثنين من الجمعة التالية؛ وقيل: كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالى 
من أى الشهر صامء وكان ينوع أيام صيامه ليبين للناس جواز ذلك. وكل ذلك فى ححقه 
أفضل. غير أن البيض تر جح يكونها وسط الشهر. ووسط الشىء أعدله ؛ ورجح بعيضهم 
صيام الثلاثة أيام فى أول الشهر. لأن المرء لا يدرى ما يعرض له من الموانع؛ أو صيام يوم 
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مو سوعة القرآن 


من أول كل عشرة أيام؛ أو صيام يوم السيتء والأحد. والاثئين من كل شهرء ثم من الشهر 
الثالى : الغلاثاء؛ والأربعاء والخميس» يستوعب غالب أيام الأسبوع كل شهرين. واختار 
بعضهم الصيام ثلاثة أيام من آخر الشهرء ٠‏ لتكون كفارة لما مضى . واختار النبى مَإكته فى 
تسمية الأيام البيضص 9 سرر الشهرء جمع سرة قشّال: «أما صمت سرر الشهر؟ والسرة 
وسط الشهرء وسؤاله ميكدُمْ يؤيد الندب لصيام الأيام البيض وهى وسط الشهر. 
ووه 
7 <النهى عن صيام يوم الجمعة + 

يوم الجمعة يوم عيد المسلمين؛ والصيام فيه محرم إلا من صام يومآً قبله أو بعده. 
وثبت النهى عن صوم يوم الجمعة؛ كما ثبت النهى عن صوم يوم العيد؛ والفرق بين العيد 
والجمعة: أن الاجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيدء ولو صام قبله أو بعده؛ بخلاف 
يوم الجمعة. فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ولو جاز صوم 
الجمعة لتضاعف تعظيمه: ولكان عيداً للمسلمين ويوم صيام» فيفتتن به الناس كما افتعن 
اليهود بالسيت: فلو صام المسلمون الجمعة لكانوا يقلدونهم؛ والمفروض ترك موافقتهم» 
وفى الحديث : «لاايصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومأ قبله أو بعده؛؛ وفى رواية: : نهى رسول 
الله ميض عن صيام يوم الجسمعة مفرداً؛ وفى رواية: نهى رسول الله مي أن يغرد يوم 
الجمعة بالصيام. وفى الحديث: ١لا‏ تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي؛ ولا تخصوا يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيام. إلا أن يكون فى صوعم.يصومه أحدكم؛؛ وفى رواية: قلا يصوم 
أحدكم يوم الجبمعة وحده إلا فى أيام معه؛. وفى روايه : دلا تصم يوم الجمعة إلا فى أيام عو 
أححدها؟ . 


0 
4 . لصوم يوم الشك» 
النية شرط لصحة الصيام. ‏ فمتى قام فى نفس الإنان فى فى الليل أن غدأ من 

رمضان ؛ وأنه صائمء فقّد صحت نيته) وإن شك فى أنه من رمضات» ولم يكن له اصل 
يبنى عليهء مثل أن يكون ليلة الثلائين من شعبان. ولم يحل دون مطلع الهسلال غيم أو 
سوه ٠‏ فعزم أن يصوم غداً من رمضان لم تصح اليّة» ولا يحسّب له ذلك صياماً عن 
رمضان؛ بخلاف ليلة الثلاثين ن من رمضان فتصح نيته فيها وإن احتمل أن يكون من شوال. 

ييف 

6 «صيام الصفير والصغيرة © 

لا يجب صيامهما حتى يبلغ الصبى وتحيض البنتء وفيل يجب الصيام على الصبى 
المطيق إذا يلغ عشر سنينء ولا قضاء عليهما قبل البلوغ والحيض . ولا صيام على المجنون . 

ل 


باب العبادات:صيام المبائشس 
١‏ ؟, #الصوم للحائض والجلب والمستحاضة والحامل والنفساء ‏ 


يحرم الصيام على الخائض ١‏ وإذا انقطع حيضها فى الليل فلها أن تنوى الصيام وتؤخر 
غسلها للصباح . وكدلك الحتبء د تلوق الصضصماء | وسو خر غسلها للصباح . والجامل لشنلوم أذا 


استطاعت . وإذا رأث الدم فد يكون دم فأسد ‏ يعنى نزيفا بسبب هرضي - فتستمر فى 
الصيام. وإد كان من علامات الوضع تركت الصوم. والمرأة الجائضي متى رأت الطهر 
تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام؛: وإن كان الده دم استحاضة تتوضاً لكل صلاة أو تغتل 
لها ونصوم. وعليها أن تراجع طبيباً لعلاج استحاضتها. والتقاء والخائض لا يجب 
عليهما الصيام. وعليهما أن يقضياء ومتى وجد الحيض فى جزء من النهار فسد صوم ذلك 
اليوم . 

0 

4 #من مات وعليه صوم صام عنه ولِيّه‎ , "١ 
قال بعضهم الصيام عن الميت جاتز؛ وقال آخخرون لا يصام عن الميت. وقيل: إن دين‎ 

الله أحق أن بقضىء فينبغى أن يطعم عن رمضان بالنسبة ليت عليه صيام؛ أو يتخير الولىّ 
بين الصيام عن الميت أو الإطعام: وقالت عائشة: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم - 
واختلفوا فيمن يكون الولى ٠‏ وكيل: هو الوارث خخاصة. وقيل : عصته ., 

26 

7" , #العدية على من لا يطيقون الصوم *» 
الصياء ب فريضة على من يطيقه؛ ومن يغطر فعليه فدية. كقوله تعالى ٠‏ #وعلى الذين 

رن فيا طم سكير فسن ضرع يرا فهو يرل وأن نوما ير كم إن شم عمو 
# (البقرة)؛ ومن الناس من يطيقون الصيام ويغطرون:؛ وهؤلاء عليهم فدية طعام 
مسكين عن كل يوم يقطرونه ‏ إذا كانوا يطيقون القداء. وقد يقدر المريض واخحامل والمرضع 
على الصيام لكن بمشقة تلحقهم فى أنفسهم. وهؤلاء إن صاموا أجزأهم. وإن افتدوا فلهم 
ذلك؛ والآية رخصة لهؤلاء: وحاصة للشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصومء 
ولهما أن يفطرا بشرط أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً: ولا قضاء عليهماء وكذلك الحبلى 
والمرضع . وررى أب هؤلاء عليهم الخحزاء ولا عليهم القضاء؛ وروى أن الجامل والمرضع 
بمنزلة المريض الذى يفطر ويقضى؛ وقيل: إن الشيخ الكبير والعجوز يفطران لعذر موجود 
فيهما وهر الشبخوخة والكبر؛ فلا يلزمهما إطعام؛ كالمسافر والمريض. والتطوع فى الآية 
هو الإطعام مع القضاء؛ وخخير من ذلك كله الصيام وعدم الافطار: سواء فى الغر أو 
امرض ؛ أو الشيخوخة والكبرء أو بالنسبة للحبلى والمرضع. 
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,٠+‏ «الرفث فى رمضان كان معرما4 

لآ نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون الناء خلال رمضان كله وكات البعضص يخونون 
أنفسهم. فأنزل الله تعالى : <أحل لَكُم يله الصيام لقث إلى نسائكم هن لياس لم وأندم نباس 
هن عَلم الله نكم كسم انون أنفسكُم قناب عَليكُم عا نكم قالآن ياشروهن واوا ما كتب 
الله لَكُم > (البقرة 141)» والرفث هو المباشرة. وخان واختان بمعنى واحدء من الخيانة» أى 
تخوئون أنفسكم بالباشرة فى ليالى الصومء. فصرح الله تعالى بالرقث للرجال والناء. 
وهو كلمة جامعة لكل ها يريد الرجل من امرأته» وهو هنا بمعنى الجماع خاصة. فقّد كانوا 
يفعلون ذلك وهم يعلمون بإثم ما يفعلون؛ء فخفف الله عنهم. والرفث مسموح به فى غير 
نهار الصومء وليس فى الديانات الأخصرى مثل ذلك» وإباحته فى وقت الإفطار خصيصة 
إسلامية» وعبر عن ذلك تعبيراً جميلاً بتشبيه الزوج والزوجة باللباس فى الثياب. وامتزاج 
كل واحد منهما بصاحبه سماه لباساً: لانضمام الجسد وتلازمهما تشبيها بالثوبء. ولأن كل 
واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع . 

نيف 
4" , طليلة القدرمن رهضان © 

قال تعالى : ؤِشهرٌ رَمَضَانْ الذي أنول فيه القرآن 4(البقرة ممل)ء وقال: إن أنزلناة في 
نيل القدر وى وما أدراك ما قيلة الْقَدرٍ 9 4القدر) أى أَنْرَلَ القرآنء وكان نزوله فى رمضضان 
فى ليلة القدرء ونزوله فى رمان معين يقتضى فضل ذلك الزمان» وسميت ليلة القدر بهذا 
الاسم لانها ذات قدر بنزول القرآنء وتتنزل الملائكة فيهاء ولا يتنزل فيها من البركات 
والرحمات والمغقفرات»ء أو أنها ليلة القدر لأن الذى يحييها ذو قدرٍ وقيل القدر هو 
التضييق ٠»‏ كقوله: (ومن قدر عليه رزقه 4(الطلاق )ء فهى الليلة التى يذ يضيق الله فيها العلم 
بتعيينها ويخفيهء وقيل: القدر بمعنى القدّر المؤاخى للقضاء؛ والمعنى المشهور أنه يقدر فيها 
أحكام تلك السنة» لقوله تعالى : طفيها يفرق كل مر حكيم )4 (الدخان». وقوله: ط وما 
أحراك ما ليله القدير + من أساليب القرآنء قيل: فكلما جاءت «وما أدراك» فى الخطاب للنبى 
يده فقد أخبره به ربه. وأما إن جاء «وما يدريك؟ فإنه عن شىء لم يخبره بهء وقيل: 
وهذا دليل على أن النبى ميم كان يعرف تعيين ليلة القدرء وهذا غير صحيح لأن 
موعدها من الغيب ولا يعرفه إلا اللهء ومثلها مثل «الساعة؛, و«الأجل». وفى الحديث: 
#من صام رمضان إباناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيانآ واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه» أحرجه البيخارى؛ فاجتمع لليلة القدر فضلان: فضل رمضان. وفضل أنها 
ليلة القرآنء فمن أقامهاء أى قضاها فى الصلاة والذكر والدعاءء تصديقاً بوعد الله ووعد 
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باب العبادات:صيام الكفارة 


رسوله موك : واحتاباً للأجر لا لقصد آخسر من رياء أو غيره. غفر له ماتقدم من ذنيه؛ 
وجعلها تعادل فى ذلك رمضات كله . 
ييف 
00 «الكهارة » 

الكقارة: هى ما يغطّى به الإثمء ويقال: كفر الله ذنبه: أى محاهء وكمّر عن يمينه أو 
إئمه: أى أعطى الكفارة من صدقة أو صوم أو لحوهما. والكقارة فى حق الئاس جميعاً 
يستوى فيها الرجل والمرأة. وتجب فى الصيام على كل مفطر كان يجب عليه الإمساك عن 
الملفطرات من الفمجر حتى المغرب فأفسد هذا الإمساكء وقد تكون الكفارة مع قضاء كما فى 
الإمناءء كالذى يعبث بأهله فى نهار رمضان؛ ويقبل ويتحسس فيمنى ويفسد صيامه» فعليه 
القضاء والكفارة؛ مثل الذي يجامع فى نهار رمقسان؛ وقد تكون الكفارة بدون قضاء كما عند 
النبخ أو الشيخة حينما يعجزان عن الصيام. كما فى قوله تعالى: لوعَلَى الدين يطيقونه 
فدية طَهَام مسسكين»(البقرة 4>» فعليه إطعام مسكين عن كل يوم يفطره؛ وكذلك الحبلى 
والمرضع؛: فإنهما من الذين لا يطيقون الصيام: وعليهما الجزاء ولا عليهما القضاءء وهو 
معنى 7القداء؟ , 

وكد يكتفى بالكفارة دون القضاء. كما فى كفارة الظهارء فى قوله تعالى: طوالدين 
ُظاهرود من نسائهم َم يموود لما قو نري فبة من قي أن يماما ذلكم ُوعطون به الله بن 
تعملون خبير 9 فمَن لم بجد قُصيَامٍ شهرين سَتَابعين من قبل أن يماسا فَمن لم يستطع فطعم 
ستّين مسكيدا © (المجادلة) . . وكفارة الوطء في رمضان: هى التصدق بما يوازى عتق رقبة» فإن 
عجر عن العتق فصيام شهرين متتابعين؛ فإن عجر فإطعام سنين مسكيئاً. وإن جامع مرة ولم 
يكفر, وعاد إلى الجماع مسرة أخرى فى نفس اليوم فعليه كفارة واحدة. وإن جامع فى يوم 
ثان فعليه كفارتان؛ فإن لم يكن قد كفر أولا واجتمعت عليه الكفارتان فتكفى كقارة واحدة 
عنهما معا. وكل من جامع فى نهار رمضان. سواء فى المرج أو دونهء وسواء أنزل أو لم 
ينزل؛ عليه كفارةء لأنه قد تعمد الجماع فى رمسضان ولم يعتبر حرمة الصيامء وكذلك كل 
من جامع وهو معتكف فى غير رمضان فعليه كتفارة كالذى يفطر يوماً من شهر رمضان 
متعمداً: فإن جامعها تهاراً فى رمضان وهو معتكف. فعليه كفارتان. واحدة للاعتكاف؛ 
وواحدة للؤفطار فى شهر رمضان. وحكم المحبوب الذى يساحق وينزل هو نفس حكم من 
يجامع دون الفرج فينزل. وتسقط الكفارة مع الإكراه والنسان؛. سواء كان ال مكره أو الناسى 
رجلا أو امرأة. ولا كقارة على المرأة يطؤها زوجها وهى نائمة. وإن تساحقت امرأتان 
فأنزلتاء أو لم تنزلاء فسد صومهما ووجبت عليهما الكقارة. لتعمدهما هذا العمل الشنيع 
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مسوعة لفان ااا سس 
بشهوة فى رمضان. ومن يجامع فيطلع عليه الفجر فيستمر فى الجتماع وجبت عليه الكفارة. 
وكذلك من ظن أن الفجر لم يطلع» ثم يتبين له أنه طلع وهو يجامع» لأنه أهوج. وغير 
حريص على دينه» وكان عليه أن يتحرزء فمثله عليه القضاء والكقارة. ولا فرق فى 
وجوب الكفارة على من يطىء فى القبل أو في الدبر: وسواء كان الموطوء ذكرأً أو أنثى» أو 
كانت الموطوءة امرأته أو أجنبية» كبيرة أو صغيرة» بهيمة أو إنسانة . 

ومن وطىء الحائض و فى الفرج فى أى من أوقات النة أو فى ليل رمضان. فعليه 
كفارة توازى ديناراً لو كان الدم أحمرء ونصف دينار لو كان أصفر. ولا كفارة على من 
وطىء الحائض بعد طهرها وقبل أن تغتسل. والحائض التى تطاوع زوجها عليها كقارة؛ إلا 
أن تكره أو تجهل. والنفساء كالحخائض . ولا كفارة على وطء المستحاضة 

والجاهل الذى يتناول شيئا من المفطرات جاهلاً بأنها تفسد الصومء فعليه القضاء 
والكقّارة. وتصدق عليه أدلة المقصّر. وقيل: إن الجاهل معذور دائمآ ولا عليه إن فعل 
محرمأ غير قاصد وعن جهالة حقيقية: ومثل ذلك الذى يسهوء والذى يخاف عليه التلف 
من العطشس والجوع. فإن أفطر فعن سهو أو اضطرارء وعلى المضطر أن يقضى مثل المريضص 
والمككره. ولا كفارة عليه. 

والنية شرط فى صحة الكقارة. ويكفر المحجور عليه بالصيام لا غير. ويعطى صاحب 
الكقارة أقاربه منها ممن يجوز إعطاؤهم من زكاة ماله وتجزىء الكفارة لو وضعت فى يد 
غنى على الظن بأنه مسكين. 

والأصل فى كقارة اليمين قوله تعالى: « لا يزاخذكم الله الهو في أيمانكم ولكن 
يُوَاحدكُم ما عَفْدتُم الأينان فََفَارتَه إِطْمَامٌ مشرة مساكين من أوسط ما تطْصمُون أهليكم أو 
كسوتهم أر سير قي فم لم يَحدْ فعيام قلاف ذلك كمارة نكم ذا حلفعم4(الائد+0). 
وةاليمين المنعقدة» هى التى يكفّر عنهاء وهى يمين عهد على صاحيهاء وأما ايمين الغموس» 
فهى يمين مكر وخديعة وكذب ولا كفارة فيهاء ومثلها مثل #اليمين اللغو». كقوله تعالى : 
(لا يوَاخذكم الله بللَهو في أيمَائكُم ولكن يؤَاخذكم بمَا كسبت قُلويكم 4 (البقرةه56). ولا 
تجزىء فى كفارة اليمين كسوة أقل من عشرة أشخاص . وكفارة النذر كفارة يمين . والمولى 
إذا فاه من إيلائه وراجع امرأته بالوطءء لزمته الكفارة عن يمينه. ولم تذكر الآية: « للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِن قاءوا ل فَنْ الله عور رحيم 659 > (البقرة) الكقارة على 
المولى» وقيل: إنه لذلك لا كفارة عليه إذا قاء» غير أن أغلب أهل العلم قالوا عليه كفارة 
لقوله ايده : «من حلف على يمين فرأى غيرها منهاء فليات الذى هو خير وليكفر عن يمينه؛ ؛ 
فإذا كمر سقط عنه الإيلاء . 


ا 
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والكفارة عن | الجماع في المج ددن ؛ ٠‏ وعلى الموطوءة بدنه مثلها إن كانت مطاوعة؛» وقد 
يجحإئها هدى واحد. ولاهدى على المكرهة: ولس ل جلها أن يهدى عنهاء والنائهة 
كالمكرهة. وإذا تكرر الجماع فإن كفر عن الأول فعليه للثانى كفارة ثانية: وإن لم يكن كفر 
عن الأول؛ فكفارة واحدة تكفى عن المرتين. وروى لكل كفارة. ومن وطىء قبل التحلل 
من العمرة فسدت صمي ته وعليه شأة ممع القضساء . ويكفر عن ألوطء بعد رمي جمرة العقه 


بشاة. ووطء المحرم قيما دون الفرج مم عدم الإنزال عله شأة؛ وإن أنزّل عليه بدنة. 
والمراة كالرجل فى هذا., وصوم امتمتع إن لم يستطم تقديم الهدى فى موضعه. وحبت 
عليه كقارة بصيام ثلاثة يام فى احج وسسيعة إذا رجع با" اخملاف. وفىي الميد في ا 
كقارة. لقوله تعالى : ا يها الذدين آمنوا لا فوا الصسيد وأنشم حرم ومن قله منكم معدا 
فُجزاء مَثل ما قل من انعم يكم به اعد لمكم هديا العامة أ فار طعا مساكي أو 
عدل ذلك صيامًا #(المائدة 4245 والمراد بالممائلة المسائلة فى الخلقة.: ففى طائر مثل النعامة 
تكون الكفارة بدنة - أى ناقةء وبشرة فى حمار الوحئر وشبههه. وشاة فى الظبى أو 
الأرنب. والاستظلال وتغطية الرأس عليه كمارة. وقطع الشحر والجشائش والبات عموما. 
وعلى الشجرة الكبيرة بقرةء والشصرة الصغييرة شأة؛ وفي أبعاضها قيمته. والكذب في 
الحجء : والحدال؛ عليه كفارة شاة. وفى القل الخطأ كمارة. : كقوله تعالى : ومن قتل مؤما 
خطنا فضحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقُوا إن كان من قرم عدو لحم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بيتكم وبينهم ماق قدية سَلْمَة إلى أهله وتحرير رقب مؤمنة 
فَمَن لم يجد فصيام شَهرين مستابعين نوية من الله 4د - ٠‏ ؟3):والآية من أمهات الأحكام. 
وعلى القائل أن يكفر عن خطئه سواء كان اللمقنول ذكرأ أو أنثى: صغيراً أو كبيرأء وسواء 
باشر هو القتل؛ أو تسيب فى قتله يبب يضمن به النفسر . كأن يكون قد حفر يئرأ فتسيب 
له فى القستل. أو شهد عليه زور فتسبب فى الحكم عليه بالأعدام؛ وتلزم الشاهدين 
الكفارة؛: سواء قالا أخطأنا أو تعمدنا. ومن قتل فى دار الحرب مسلماً يعتقده كاقراً فعليه 
كفارة. ولا كفارة فى القثل المباحء كفتل الخربىء والباغى؛ ومن قتل نفسه خطأ لم تجب 
على أهله الكقارة عنه فى ماله ؛ ومن ضرس امرأة فأجهضها عله كفارة؛ ومن تحهض نفسها 
عليها كفارة؛ ولا كفارة فى قتل العمد. وجب فى شبه العمد. ويكفر القاتل بثمن رقبة 
مؤمنة. فإن لم يجد قصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فبإطعام ستين مسكيناً. فإن 
عجر عن كل ذلك تنيت الكفارة فى ذمته. والصبى. والمحئون: والكافر. إذا قتلوا. وجبت 
الكفارة فى أموالهم. ونتجب الكفارة على من يشارك فى القت 
قاف 


ابس اك 


ك١‏ ؟, «الكغارة على الحانث فى العلف بالفران + 
احالف بحق القسرآن تلزمه بكل آية كمارة يمين» فإن عجز عن ذلك أجزاته كسفارة 
واحدة . 
٠‏ 
0" <كقارة القنل الخطأصيام شهرين منتابعين 4 
الكمارة بالصيام لمن لم يجد مالا يتسع, للدية أو غيرهاء كقوله تعالى: طوما كان 
لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا لكا ومن فعل مؤمنا خطنا فتحرير رفية مؤمنة ودية مسلْمَة إل أهله إلا أن 
يصدقُوا فإن كان من قوم عدو لَكُم وهو مؤمن قنحرير رقمة مؤمنة وإن كان من قوم بيدكم وبيتهم وبيتع 
ميا فدية مةئ أله تحر وق لؤسم قن م يجد فصي هين بن في م لل > 
(الناء 475), والصيام للفقيره وشرطه التتابعء إلا ما كان لمرض أو غيرهء وصيام الشهرين 
يجزىء عن الدية وغيرها لمن لم يجدء وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين فى 
كتاب الله أن يفطر إلا من عذر أو مرضء أو حيض إذا كانت امرأة» ويقضى بعد المرض 
أو الحيض أو السفرء وقيل لا يساقرء وإذا قطع عليه الصيام شهر رمضان فإنه يبنى بعد 
الشهرء والحابع فرض لا يسقط إلا لعذر غالبء والصيام لكفارة تخفيف من الله كقوله: 
(علم الله أنَكُم كسم تَخَْانُونَ نكم فاب َليكُم)(البقرة 410 أى خفف عليكم . 
للف 
8؟. «كمارة الظهارصيام شهرين متتابعين» 
الظهار أن يقول الرجل لامرأته: «أنت على كظهر أمي». فذكر الله الظهر كنابة عن 
البطن وسترأء والمعتى أنت على كأمى لا أقربك , جماعاًء وهر منكر وزورء ومن كفارته 
الصيام لمن لم يجدء كقوله تعالى : «والدين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قَانوا قتحرير 
ربمن قبل أن يتَمَاسا كم ُوعَُود به والله بماتَمُون حبر 59) فُمن لم يجد يام شهرين 
متتابعين من قبل أن يماسا فَمن لم يستطع فِطْعَامٍ سين مسكينا © (المجادلة) . والتتابع شرط فى 
الصيام؛ فإن أفطر فى أثتاء الشهرين بغير عذر استأنفهماء وإن أفطر بعذر من سفر أو 
مرض بنى ولا يطأ امرأته أثناء ذلك» وإذا وطتها قبل انقضائهما فليس هو الصيام المأمور به 
فلزمه استئناقه . 
نلف 
٠‏ ؟, طالصيام كشارة ا محرم يقتل الصيد عمدا > 
المحرم يحرم عليه كل فعل من شأنه أن يقتل روحا بأى وسيلة كانت» وقتل الصيد 
من محظورات الإحرام» ومن كفارته على غيسر القادر الصوم؛ كقوله تعالى : ولا تفتلوا 


الخدرس 
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ب قر اه قر ارش اس 


الصيد وأنتم حرم ومن قَنلّهِ مدكم متعمدا فجزاء مثل ما قل من الئعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ الكعبة أو كقارة طعام مساكين أو عَدل ذلك صياما يدوق وبال أمره» (المائدة 4435. والعدل 
والعدل هما المثل. وهو الكمارة لمن لا يقدر على غيرهاء وهو أن يصوء أياماً. يعادل فيها 
ما تحصل من الطعام من العبيد؛ فيعرف كم رجل شبع من هذا الصيد: وكم من العلعام 
يشبع هدا العدد؛: ويصوم بقدر هذا العددء وأهل العلم لا يروت أن يتجاوز فى صيام احزاء 
شهرب: : قالوا: لأنها أعلى الكفارات , 
6ه 
#الصيام كقارة الايمان 
| الكثفارة ف في اليمين المنمقدة: ومنها صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد غير ذلك» كقوله تعالى: 


إلا يزاخد كم الله بال في ادم ولكن يواكم با عادام لأبماذ فكفارنه عام عشرا 
مساكين من أوسط ما تطممون أهليكُم أو كسوتهم أو تخرير رَقبَه من لم يجلا فُصِيّام ثلا 
أييام أ( المائدة 4 ويمكن أن يكون صيام الأيام الثلاثة متتابعة أو مفرقة أنه لم ْ لم ينص 
على تتابعها: والفقير ليس عليه غير الصوم. 

واليمين: فى اللغة اليدء وأطلقت على الخلف. لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين 
صاحهء: واليد اليمنى مأنها حفظ الشيء. فمى الخلف بهاء. وسمى المحلوف عليه يمينأ 
نتله بها. والتذور: جمع نذرء وأصله الإنذار بمعنى التخويف. 

6 
1 ##الا عدكاف فى رمضان # 

الاعتكاف فى اللغة هو الإقامة على الشىء بالمكان؛ ولزوم الشىء وحبس النفس عليه 
بر كان أو غيرف يقال عكف فلان مكان كذا إذا أقام فيه ولم يخرج منهء كقوله تعالى: 
<ما هذه الثسائيل التي أشي لها عاكفون 0© 4( الانيا.» أتى مقيمون على عبادتها: وقول 
«إوائظر إلى لهك الدي ظَلْت عله عاكفا»(طه 407). أى ملازما؛ وقوله: #إلن سرح عله 
عاكفين *(طه١4):‏ أى لا نزال مقيمين على عبادته؛ وقوله: «والهدى معكوفا» (الفسم 6 
أتى محبوساً مو قوقأء ومنه الاعتكاف في المسححد وهو الاحتباس . 

والاعتكاف فى الشرع هو الاقامة فى | المسحد على صفة مخصوصة؛. ودليا مشروعيته 
فى القرات قوله تعالى: مطَهَرا بيتى للطائفين والماكفين وَالركُم السسّجرد 059 4( ١‏ لبقرة) ء 
والعاكفون هم "المجاورون) للحرم ؛ بلازمون قيه العمل بطاعداليّه مدة اعتكافهم . ولذا 
لزمهم الاسم. واعتكافهم إنما بملازمة طاعة مخصوصة:؛ وفى وقت مخصوص: وعلى 
شراط مسخصوص ' وفى موضع مخصوص . والإجماخ على أن الاعتكاف ليس بواحب. 
وهو قرية من القربء وثافلة من النوافل: عمل بها رسول الله موك وأصحابه وأزواجه: 
5 


موسوعة القرآن 
رقد اعتكفا فى شهر رمضان فى العشرة الأولى: ثم اعتكف فى العشرة الثانية أي 
الوسطي» ثم اعتكف فى الثالثة فى العشرة الأخيرة: ثم لم يزل يعتكف فى هذه الأخيرة. 

ومن شروط الاعتكاف : الإبمان. والعقال. ونية التقرب إلى اللهء لأن الاعتكاف عبادة. 
ولا تصح العبادة إلا بهذء الأوصافء وأن يكون فى رمضان. لأن رسول الله 492 لم 
يكن يعتكف إلا فيهء وعن عائشة أن النبى م قال : الا اعتكاف إلا بصيام؟ . والدليل 
على أنه #بصيام» قوله تعالى: «وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الْفَجِرٍ ثُمْ أنموا الصيّام إلى الليل ولا تباشروهن وأشئم عاكفون في الْمُسَاجد 4( البتر: 
1) فذكر الله تعالى «الاعتكاف مع الصيام». غير أنه ليس من شرطه أن يكون فى 
رمضانء. فالاعتكاف يصح لنذرء ولغيره» وقيل لذلك إن الاعتكاف ينقسم إلى واجب 
ومندوبء و«الاعتكاف الواجب» ما وجب بنذرء أو غهدء أو يمين؛ و«الاعتكاف المندوب؛ 
ما يتطوع به بدافع العادة المقرية من الله تعالى ؛ والواجب: إذا تعين بزمان ‏ كمن ينذر أن 
يعتكف الايام البيض من شعبان ‏ فمتى باشر الاعتكاف لا يجوز له العدول عنهء لا فى 
الوم الأول ولا الذى يليه؛ وأما المندوب وهو للتطوع : فله أن يعدل عله قبل القضاء 
اليومين الأول والثانى. قإذا انتقضيا وجب الثالث حتماً. وفى كل الأحوال يجب عليه 
الصيام . 

وفى اعتكاي العشر الأواخر من رمضان: يبدأ المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة 
الحادي والعشرين: ويصح بعد صلاة الصبح من اليوم نفسه؛ ويستحب أن يبيت ليلة العيد 
فى معتكفه. وإن نذر اعتكاف يوم لزمه الدخول فيه قبل فجرهء ولا يخرج إلا بعد غروب 
شمسه. ولا يصح الاعتكاف ليلة مفردة ولا بعض ليلة أو بعض يوم» لان الصيام شرط فى 
الاعتكاف. ولا صيام لأقل من يوم. وإن نذر الاعتكاف شهراً لزمه شهر بالأهلة؛ أو 
ثلاثون يومأء ولا يتعين المسحد بنذر المعتكف. إلا أن يكون التعيرد لأحد المساجد الثلاثة : 
المسحد الحرام: والمسحد التبوى بالمدينة» والمسجد الأقصى؛ وأفضل الثلاثة المسجد الحرام: ثم 
المسحد النبوى: ثم المسحد الأقصى. ولا يجوز الاعتكاف عموما إلا فى مسجد لقوله 
تعالى : #في المساجد#(البفرة .)١817‏ وقيل المقصود بها أن يكون الاعتكاف في مسجد 
جامع تُجمّع فيه الجمعة. وقيل بل أى مسجد جائز» لان الآية تحمل على عمومها على أي 
مسجد له إمام ومؤذن. وفى الحديث عن حذيفة أن رسول الله يتك قال: «كل مسحد له 
مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح١.‏ 

وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لابد منه» ودليل ذلك من السنّة أن النبى 
يتهِ كان يدنى رأسه إلى عائشة لترجله ولا يخرج من المسجد لهذا السببء ولا يتركه 


عل ايم 
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إلى البيت إلا لحاجة التبرز أو التبول؛ والمعتكف إذا قعل ذلك فعليه العودة من فوره بعد 
زوال الضرورة؛ ويبنى على ما مضى من اعتكافه. والمرض البين من الضرورةء وكذلك 
الخيضص عند المرأة. وقيل فى الاعتكاف الواجب: أن المعتكف لا يعود المرضى. ولا يشهد 
الجنائز؛ وقيل فى الاعتكاف المندوب أو التطوعى أن يشترط المعتكف وهو يتنوى الاعتكاف 
أن يحضر الجنائز إذا وجبت» وأن يعود المرضى إذا استلزم الأمرء والجماعة على القول بأنه 
لا يكون شرط فى الاعتكاف؛ وأنل المعتكف لا يخرج من اعتكافه إلا لما لابد منه؛ وهو 
نفسه الذي كان النبى ميته يخرج له. وإذا كان الاعتكاف فى مسجد لا تقام فيه الجمعة: 
فعلى المعتكف أن يخرج ليؤديها فى المسجد الجامع ويرجم مكانه. وإذا أتى كبيرة فسد 
اعتكافه: لأن الكبيرة ضد العبادة» وترك ما حرم الله أعلى منازل الاعتكاف فى العبادة. 
وتحرم مباشرة النساء فى المساجد ليلاً ونهارأء وحتى اللمس والتقبيل شهوة: ومن وطأ 
امرأته ليلا وهو معتكف فعليه كقارة. وإن وطأها نهاراً فعله كقارتان: واحدة للإفطار في 
شهر رمضان:؛ والثانية للاعتكاف» والكفارة فيها التصدق بالمال بما يوازى عتى رقبة (نجو 

ستماتئة جنيها). أو صيام شهرين محابعين؛ أو إطعام ستين مسكينا (أ و التصدق بثمن ذلك 
اقل ستماثئة جنيه). واعتكاف المرأة جائز فى أى مسجدء وليس لها الاعتكاف فى بيتها : 
وعليها أن تتآأذن أهل بيتهاء ونتحيض امعتكفة فى بيتهاء فإذا طهرت رجعت فأقت 
وقضت ما فاتها. ولا تمنع المستحاضة من الاعتكاف المسجدء وعليها أن تتحفظ كما يتبغى 
لعلا تلوث المسجدء فإن لم يمكنها خرجت منه. والمتوفى عنها زوجها وهى معتككفة تخرج 
لقضاء العدة؛ فإذا القضت عدتها رجعت وأكملت . 

ويحرم على المعتكف الاستمتاء؛ والبيع والشراء. والمماراة ‏ أى الحدل والمنازعة. 
ولأن الصوم شرط الاعتكاف؛ فكل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف» فإن كان الاعتكاف 
واجبأ فلايد من إعادته بتية القضاء إن كان وفته معيناء وينية الأداء إن لم بمض الوقت . 

نالف 
+ , <#الا عنكاف فى رمضان فى المساجل # 

الاعتكاف: كما سبق هو الملازمة؛ تقول عكف على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه 
والمعتكف في رمضان يلارم العمل بطاعة الله مذة اعتكافهء فلزمه الأسم؛ وفى الآية : 
إولا تباشر وهن وأنعم عاكفون فى المساجد»(البقرة 87) أن الجماع - كما أسلفنا ‏ وإن كان 

فى الليل يفسد الاعتكاف»؛ ولا تثريب على المعتكف أن يلامس امرأته الملامسة العادية . 
ولا يكون الاعتكاف لذلك إلا فى المساجد حتى لا يحدث من ذلك شىء: وفى الحديث : 
«كل مسحد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح؛: ولا اعتكاف إلا بصيامء وليس للمحتكف 


فق 


أن يخرج من معتكفه إلا لما لابد منه كالغائط والبول. ثم يرجع هن فوره بعد زوال 
الضرورة. ومن الضرورة المرضض البين والتيض. والاعتكاف ليس بواجب ولكنه سنّة ١‏ 
وللمعتكف أن يخرج لصلاة الجمعةء وإذا أتى كبيرة فسد اعتكافه.: لآأن الكبيرة ضد 
العبادة» كما أن الحدث ضد الطهارة والصلاة: وكان رسول الله مَكُمِ إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجر ثم دخل معتكفه. والاعتكاف نذرء وقد ينذر أن يعتكف ولو ساعةء وقد يئشر 
أن يعتكف شهراء واعتكاف رمقان للعشرة الأواخرء ويستحب للمعتكف أن يبيت ليلة 
الفطر فى المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. وظل النبى ميديم يعتكف كل رمضان حتى 
توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من بعده؛ وقيل كان يعتكف العشر الأواخرء واعتكف العشر 
الأواسط. ونصح بالاعتكاف فى العشر الاواخر لالتماس ليلة القدرء وقال: «فالتمسوها في 
العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتر' . وقيل: للمرأة أن تعتكف فى بيتها في مصلاها. 
غير أن الآية تنص “على أن الاعتكاف للجنسين فى المساجدء كما فى قوله ؤولا تباشروهن 
وأتم عاكفون فى الْمَسَاجاد4(اليقرة 17 وأقل الاعتكاف ما يطلق عليه اسم الشف 
وهو المكَثْ والأقامةء غير أن اللبث أو الث آقل من الإقامة ولا يزيد عن عشرة أيام؛ 
تقول: «مالَبَثْ أن فعل كذاه أى ما تأخمّر ولا أبطأ وإنما فعله بسرعة. ولا يشترط للاعتكاف 
القعود فى المسجد وملازمته طوال العمر. وللزوجة أن ترجل رأس المعتكفء وكان النبى 
يك يصغى رأسه إلى عائشة وهو مجاور فى المسجد فترجله مع أنها حائض. وقيل لا 
يشترط الصيام للمعتكفء ولا يشترط للاعتكاف شهر رمضانء لأن النبى عَم 1 لم 
يعتكف في رمضانء اعتكف في العشر الأول من شوال» وأول شوال هو يوم فطر كما هو 
معروف وصومه حرامء فكيف اعتكف فى شوال؟ وأية الاعتكاف (البقرة 141) تقصره على 
رمضان؛ والأحاديث تقول إنه لم يعتكف إلا فى رمضمان. وللنساء أن يزرن أزواجهن وهم 
معتكفونء وزارت النبى مم صفية بنت حيى وتحدثت معه ساعة ثم أوصلها إلى باب 
المسجد. وللمستحاضة أن تعتكف فى المسجد مع زوجهاء واعتكفت أم سلمة مع النبى 
يدم وهى مستحاضةء وله أن يدرآ عن نفسه بالقول ويلحق به الفعل . 
ووه 
0 لإقضاء الصوم والهع والاعدكاف 4 

يتوجب القضاء عن كل يوم نفطره من رمضان. فإن اضطررنا لمرض أو غيره أن نفطر 
الشهر كله جاز قضاؤه متفرقاًء وأفضل من ذلك قضاؤه متتابعاً. ويجوز قضاء الصوم في أيام 
عشر ذي الحجة» ويمكن تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان آخرء أو رمضانات ولم نقض» 
فليس أآمامنا إلا القضاء؛ء وإن كان الإفطار لغير عذر يتوجب مع القضاء إطعام مسكين عن 
كل يوم؛ ومن دخل فى صيام تطوع استحب له إعامه.ء فإن خرج مله فلا قضاء عليه وإثما 
5 


بياب العسادات: قضاء الصوم 


يستحب له القضاء؛ والمسلم الجاهل الذي لا يدري وجوب الصيام. إن عدم من بعدء كان 
عليه قضاء ما فاته؛ وكذلك من يعلن إسلامه ولم يصمء فعليه القضاء من بعد إسلامه؛ 
وشأنهما شان من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها. ولا يجب القضاء على من لا يقدر على 
الصوم لمرض مزمن؛ أو شيخوخة. ويجب القضاء بلا كفارة على من أكل وشرب ليلة 
الصيام دون أن يبحث وينظر هل طلع الفجرء ثم تين له أنه قد طلع فعلاً؛ ومن ذلك أن 
يخبره مخبر بدخول الليل فيأكل ويشرب اعتماداً على خبره ثم يتبين له بقاء الليل؛ وإذا 
تمضمض لغير الوضوء فسيقه الماء إلى جوفه؛ وإذا تعمد القيء؛ وإذا كان مافراً وأفطر 
بدون مراعاة شروط الإفطار فى السفر. وأما من مات وعليه صوم من رمضان أو صيام نذر 
لم يقضهء فقد ذكروا أن وليه يصوم عنه. للحديث: ١من‏ مات وعليه صيام صام عنه وليه؛: 
وقال يكم لأمرأة سألته إن كانت تصوم عن أمها التى ماتت وعليها صوم نذر؟ فقال: 
انصومي عن أمك؟., وقيل : "لا يصوم أحد عن أحد لقوله تعالى : «ولا تزر وازرة ور 
أخْرى4«الزمر )0 وقوله: الإوأن ليس للإنسان إلأما سعئ 469 (النجم). وقوله: ولا 
تكسب كل نفس إلا عليه 4(الانعاء 4 وفي الحديث من ذلك: «لا بصلى أحد عن أحد؛ 
ولا يصوم أحد عن أحد؛ ولكن بطعم عنه مكان كل سوم مذ من حنطة». والمد قدر وجمة من 
طعام. وفي قضاء الحج عن الميت. قال مده للمرأة التى سألته إن كانت تحيم عن أمها؟ : 
احجى عنها؛ . والحج الفابيد فيه القضاء. وقيل ربجما قوله: الاايصوم أحد عن أحدا المقتصود 
به رمضان؛ ولكن صوم النذر يجوز قضاؤه عن الميت . والحامل والمرضع تفطران فى رمضات 
ولا إطعام عليهما ولكنهما تقضيانء بمنزلة المريض يفطر ويقضي؛ وقيل الخامل والمر ضع 
تطعمان وتقضيان. والمعتكف: إذا أفسد اعتكافه وكان تطوعاً فلا قضاء عليه؛ فإن كان 
اعتكافه نذرا. لزمه النذر. فإن فد فعليه القضاء. وإن خخرج لعذر وزال العذرء فعله أن 
يستأئف. وإذا أتى كبيرة فسد اعتكافه وعليه القضاء والكفارة: والمباش,ة لأهله فى 
الاعتكاف تبطل اعتكافه؛ وعليه ما على المواقع أهله فى رمضان: القضاء والكفارة. والمرأة 
التي محيض وهى معتكفة يمكنها أن تنحيض في بيتهاء فإذا طهرت رجعت وأتمت وكضت ما 
فاتها ولا كفارة عليها. 
يف 
4 #صيام شعبان # 

قيل: كان النبى لخ يصوم شعبان إلا قليلاً. وقيل: كان يصوم شعبان كله ويصله 
برمضان» وقيل : كان تارة يصرم شعبان كله وتارة يصوم معظمه لثلا يتوهمون أنه واجب 
كرمضان. وقيل: كان يصوم من أوله تارة. ومن آخخره أخرى. وقيل: كات يصوم ثلاثة أيام 


ضرضض 


موسوعة القرآن ظ 
من كل شهرء فأحياناً ينشغل في السفر فلا يصومها فيقضيها فى شعبان. وشعيان عنده 
أفضل شهر بعد رمضان. وذلك كله من سماحة الدين وتيسيره على الناس» ف أى جه 
أردت الصوم فى شعبان قصم . 
6 طلا صوميوم عرفة فى عرفة » 

كان صوم يوم عرفة معروفاً عند العرب ومعتاداً لهم في الحضسر قبل الإسلام؛. ومن 
جزم منهم فى الإسلام يأنه صائم استند إلى ما آلفه من العبادةء والنبى من لم بيصم يوم 
عرفة: وقال بعضهم: إن السبب أنه كان فى سقمر» وقد رف نهى البر” لتم عن صوه 
الفرض فى السفر فضلاً عن النفل. وقيل: إن الفطر يوم عرفة يكون بعرفة؛. وأن رسول 
الله يدل نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ويستحب فطره ليتقوى به المحاج على الذكر ولا 
يضعف عن الدعاء المطلوبين يوم عرفة. وقيل: إنما أفطر موافقته يوم جمعة وقد نهى عن 
إفراده بالصوم. وقيل: إنما كره صيام يوم عرفة لأنه يوم ميد لأهل اللوقف لاجتماعهم فيهء 
ثم إن يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام منى من أعياد أهل الإسلام. 


2004 
5 طل صوم يوم القطروالنحر» 


نهى النبى ميم عن صوم يومى الفطر والنحرء والعلة فى وجوب فطر يوم الفطر هو 

فصله عن الصوم وإظهار تمامه وحده بطر ما بعد الصوم. وأما يوم النحر فعلة فطرء 

الك اقرب بذبحه ليؤكل منهء فلو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى. 

فعبر عن علة التحريم بالكل من النسك » لأنه يستلزم النحر والمراد بالدسك الذبيحة ارب 

بهاء ولمثل ذلك تعين السلام للفصل ختاما للصلاة » فكذلك الفطر تعين للفصل من 

الموم. وفي كل الأحوال يحرم صوم يولي العيد هذين: الفطر والتحرء سواء للنذرء أو 

للكفارة؛ أو لاتطوعء أو للتمتع؛ أو للقضاء. وقيل: لا صوم فى يومين: الفطر. 
والأضحى (يوم النحر). 

060 
1 «الفطريوم عيد» 

المسلمون على الصيام لرؤية هلال رمضان؛ والإفطار لرؤية هلال شوال» فإذا رأوه آخخر 

يوم من رمضان غدوا إلى مسصلاهم : ولا تُصلَى صلاة العيد في غير يوم العيدء ولا 

تقضىء وفى الآية: :تبروا الله علَئ ما هداكم 4«البترة 5 ؛. يكبرونه ليلة الغطر 

ويحمدونه , وشبهها ليلة النكرء وحقّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا لرؤيته 

إلى انقضاء الخطية؛ ثم يعودون وقت خخصروج الومام ويكبرون بتكبيرء» فإذا انقضت الصلاة 

انقضى العيد. وإن خرجوا قبل طلوع الشمس فلا يكبرون في طريقهم ولا جلوسهم حتى 

اشقى 


باب العبادات :الطعام والشرات 


تلع الشمس : وإن غدوا بعد لماوع ' فليكبروا في طريقهم إلى المصلى . وإذا جلوا حتى 
يخرج الإمام. وكان رسول الله مرتِة يبر يوم الفطر أشد منه في الأضحى. وكان يكبر 
يوم الفطر فى احين يخرج من بينه حتى يآني المصلى. والناس يكبرون جماعات وفرادى. 
ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلى؛ وحين يخرح الإمام إلى 
الصلاة. ولفظ التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر؛ ثلاثاً: وقد يكرون ويهللون ويسبحون 
أثناء التكبير: وقد يقولون: الله أكبر كبيراء والحمد لل كثيرء وسبحان الله بكرة وأصيلاً. وقال 
بعضهمو: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر ولل الحمد, الله أكبر على ما هدانا . 
نفف 
4 ##صيام اناه التشريق + 

رخص رسول الله ميم للمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق. كقوله 
تعالى ' َف لم يجبد يام فال أ في الح وسبعة إذا عتم 4« بتر 1) وقوله تعالى 
افي الج يعم ما نبل , يوم النحر وما بعده فتدخمل أيام الشك لتشريقء واستدل من الآية على 


000 


ثانيا: +الطعام والشراب»؟ 
الكلام فى التسسياغ من شأنه أن يودي الى الكلام في الطعام والشراب: حلا له وسجرامةه 
كما تنزل به القرآن: وما أحل من | الأتعام: وهب | حرم؛ وقد يجر ذلك إلى الكلام في آداب 


الطعام وأوصاف المسلمين في أكلهم ... 
٠‏ 
4 #الاأضحية 4 
الأضحية من ضحاء تقول ضحا الشيى. وضحى: أصابته الشمسء وبرز لهاء 


وضحى قالاناً: ألعمه في الضحوة : وجي ارتفاع االتهار يعمد طلوع اسمس ؟ وض الفله 
رعاها في الضحى». وضحى بالشاة: ذبحها فى الضحي. والأضحية: والجمع أضاحي: هي 

الضحية؛ ويوم الأضحى: يوم النحسر؛ وياتي عن الضحية في القران في قوله تعالى: 

(وقديناه بدبح عظيم 0629 4(الصافات ). والذبح هو الضحية؛ وجمعه ذبوح. وهو اعظيم) 
لأله كان كيشأ ضخماء ذيحه إبرأهيم فداء لابنه إسماعيل . وكان قد رأى في ليله التروية 
كأن قائلاً يقول: إن الله يأمرك بذبح ابنك؛ فلما أصبح ؛روىا فى نفسه. أي فكر : أهذا 
الحلم من الله أم من الشيطان؟ فتلي ” ايوم التروية». فلما كانت الليلة الثانية رأي نفس 
الحلم. قلما استيقظ «عرف؛ أن ذلك م الله ٠‏ فسمى ايوم عرفة؟. وفىي الثيلة الثالثة رأي 


"+ 


موسوعة القرآن 


مثله فهم بنحر ابه فداه الله بكبش » قذبحه؛ فسمى بوم النحر؟ أو و ايوم الأضحى؟. 
وروى أن جبريل قال وإبراهيم ب بهم بذبح ابنه : الله أكبرء الله أكبرء فقال إسماعيل : لا إله إلا 
ال والله أكبر» فقال إبراهيم : الله أكبر والحمد لله فبقيت هذه الكلمات سئة . وفى الآية دليل 
على أن الأضحية بالغنم الغ من الإبل والبقر. وأن أفضل الضحايا الفحول من الضأن. 
وفي السئة أن إناث الضأن أفضل من فحول المعزء وفحول المعز خبير من إنائهاء وإناث المعرز 
خير من الإبل والبقرء ولا جدال أنه فى وقتنيا هذا يفضل التصدق بثمن الضحية: برغم أن 
الضحية سنْة مؤكدة: ولكنها ليست واجبةء وكان ابن عباس يشتري يوم الأضحى لحم 
بدرهمين ويتصدق به ويقول: هذه أضحية ابن عباس ؛ ولم يكن : أبى بكر وعمر يضحيان 
حتى لا يظن أن المراظبة على الأضحية واجب وفرض» ومع ذلك فلا يرخص بترك هذه 
السنّة لمن وجد السبيل إليهاء مسافراً كان أومقيماء إلا أن يكون له عذر. والذيى يضحى به 
الأزواج الثمانية: الضأنء والمعز: والإبل. والبقرء وضحى النبي يكم بكبثين أملحين أقرئين 
ذيحهما بيذهة؛ وسمى وكبرء دوضع رجله على صفاحهما وقال: ١بسم‏ الله اللهم تقبل من 
محمد., وآل محمد, وأمة محمد». ويتقى من الضحابا: العرجاء: والعوراء» والمريضة؛ والعحفاء. 
والهتماء. وكل نقص في الأضحية مكروه؛ وهى بقيمتها أفضل من الصدقة. ومن أراد أن 
يضحى فدخل أول شهر ذى الحجة فيحرم عليه أن يقض شعره وأظفاره حتى يضحي» فإن 
فعل عامذا أو ناسياً فلا قدية فيه. وقيل يكره له ذلك ولا يحرم. وتجزىء البقرة أو البدنة 
عن سبعة؛ سواء كان المشتركون أعل بيت واحد أو لاء وسواء كانوا 0 / 
متطوعين : أو كان بعضهم يريد القربة أو يريد اللحم؛ ويجوز لهم نة تقسم اللحم. و 
يذبح الرجل عن أهل بيته شاةٌ واحدة: أو بقرة واحدة أو بدنة» وليس للمولى أن يضحى 
عن اليتيم من ماله إلا أن يكون موسراًء ولا يضحى عن الجنين في البطن» ولا يجزيء إلا 
الجذع من الضأن ‏ أي صغيرهاء والى من غير الضأن ‏ وهو الولد الشانى . ويس 
استسمان الأضحية واستحسانها؛ وإذا أوجبت الأضصية فيجوز استبدالها بخير منهاء فَإن 
أوجبت ثم مات صاحبهاء لا تباع في دينه: ويقوم ورئته مكانهء وإذا سرقت بلا تفريط منه 
فلا ضمان عليه ومن يتلف أضحية عليه قيمتهاء وينتفم بلبن الشاة المعنية للتضصيةء 
ويجوز جر صوفها والانتفاع به» وإذا ولدت يتبعها ولدهاء ويبدأ وقت ذبح الأضحية منذ أن 
بمضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة: وأما الذبح فى اليوم الثانى فيكون من أول 
النهاره وآآخر وقت لذبحها اليوم الثاني من أيام النشريق: وبذلك تكون أيام الدحر ثلائة 
يوم العبد. ويومان بعده؛ والذبح في النهار دون الليل؛ ولا يجزئه أن يذبحها فى غير هذه 
الأيام الثلائةقء فإن ذبحها قبل ذلك أو بعد ذلك فهي شاة لحم ولبسست أضحية: ويستهب 
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أن يفول وقت الذبح: ابسم الله والله أكبر. الله هذا منك وإليك؛ اللهم تقيل منى أو من 
فلان1: ويستحب أن لا يذبحها إلا ملم. ويفضل لو ذبحها المضحي بيده؛ ويستحب من 
استناب غيره أن يحضر ذبحهاء ويستحب أن يأكل ثلثهاء ويهدي ثلثهاء ويتصدق بثلثهاء 
ويجوز أن يعطى منها الكافرء ولا يجوز بيع شىء منهاء ولا يعطى الجزار شيئًا منها 
كأجر. وإن نذر أضحية ثم ذيحها فله أن يأكل منها 
لنا 
#التذكية # 

في ألأية ' إلا ما ذكيعم»(ادائد: *): أن الذكاة عند المسلمين أصل فى الذبح . 
والاصطلاح لا بوجد مشيله في اللغات الأخرى. ولم تقل التوراة ولا الأناجيل بالذكاة. 
وهي في اللغة تعنى «التمام؛ ومنه الذكاء! وهو ححدة الذمن ٠‏ ويقال ذكى ويذكى. 
والفعل ذكى. وذكأ والذكُوة ما تذكو به الئار: وتسمى الشمس ذكاء. لأنها تذكو كالنار. 
والصبّح ابن ذكاء. لأنه من ضوئهاء ومعنى لاما ذكبتم): أدر كتم ذكاته ‏ أى ذبحه ‏ على 
التمامء تقول ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطيب والرائحة الذكية» ٠‏ فالحيوان | إذا أسيل 
دنه عد طب رطَورء وفى الحديثدا اذكاة الأرض ينْسها' يريد طهارتها من ١‏ لنجاسة . 
فالذكاة فى الذبيحة تطهير لهاء وإباحة لاكلهاء وكذلك ب يبس الأرفى بعد النجاسة تطهير لها 
وإباحة للصلاة فيهاء وذلك بمنزلة الذكاأة للذْبيحة . والتدكية في الشرع عبارة عن إنهار 
الدم ؛ وفُرى الأوداج فى المدبوح ؛ والنحر فى المنحور. واتعقر فى غير المقدور عليه؛ وبقرن 
بنية القصد لله وذكره عليه. ويفعل بال ذبح صصحيحة؛ لأنه ليس المقصود د في التذكية مجرد 
الذبح . وإنغا التذكية صرب من التعسبد لله : رفي الحديث: اما أنْهْر الم وذكر اسم الله عليه 
ذكل؟ : فإذا أهمل ذلك ولم بقع الذبح بنيةء ولا بشرطء ولا بصفة الذبح الإسلامية 
المخصوصة: زال منها حظ التعبد فلم تؤكل لذلك. ويستحب آلا يذبح إلا من أطاق 
الذبح. وجاء به على السنّة. ذكرًا كان أو أنثى: مسلما كان أو كتابيا» بشرط أن يكون 
بالغا تميزاء والأفضل ذبح المسلم عن الكتابى: ولا يذبح نسكا إلا المسلمء ولا تحل ذبيحة 
المغالى. ولا المشرك؛. ولا المرتد والملحسدء. وفى الحديث : إن الله كتب اللإحسان على كل 
شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القعلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح: وَلْبِحد أحصدكم شقْرته. ولبرح 
ذييحتها أخرجه مسلم. وإحسان الذبح هو الرفق بالبهائم والطيور . قلا يصرعها بعئف: 
ولا يجرهاء وأن يحل الآلةء ويُحضر نية الشربة ويستقبل القبلة. فإذا قطع الودجين 
والخلقوم أجهزء والودجان وهى العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم: فإذا أتم ذلك يربح 
الذبيحة إلى أن تبرآء ويشكر الله؛ ولا يذبح بهيمة أمام أخرى. ولا يصلح للتزكية كل 


5 ؟ 


موسوعة القران 
حيران نيس العين كالختزير. وكذلك الحشرات كالفئران. وكذلك السباع والطيور الممترسة 
كالبو مة والتسر والحدأة والصقر : والجيوانات المبوخ كالفيل والذدب والقرد» ولا يحل الذبح 
من القشاء ولا يتعمد قطع الرأس . والنهى تخسريم ولا يعنى الفساد. وقطع الأوداج ا 
يتحقق شرعا الا إذا كان الذبح من نحت العقدة المسماة عرفا بالحوزة. ونحرم الذبيحة بدون 
التسمية غمدا؛ لا تجرع بنسيان التسمية . ويكفى فيها قول: الاش أكبرء والحمد شف ولا إله إلا 
الله. وبسم الله؛. وتكون التسمية فى غير الصيد وذبيحة الاضطرارء وتجوز ذبيحة الجتب. ولا 
بحل أكل كل ما يعيش في البر من دواب البحر بغير ذكاة؛ كالسلحقاة؛ إلا ما لا دم له 
كالحبرى فإنه يباح بفير ذكاة. وأما ما لا يعيش إلا فى الماء كالمك وشبهه فإن ذكاته 
إخراجه موي الماع جياه والميت من السمك غير مباح. وان" تشتر مل التسمية فى صيد السمك . 
ايك بقطم عقو ما ذكَى حجتى تصق انفسه ء؛ وتحرم النضحقه . والموقودة. والمتر دية. والتدجليوحه. 
وأكيلة السبع أو الذئب أو أي حيوان مفترسء والمشرفة على الموت» إلا إن أدركت ذكاتها وفيها 
حياة مستقرةء فإن لم يبق من حياتها إلا مئل حركة المذبوح لم تبح بالدكاة. 

والنحر مختص بالإيل. ومحل النحر اللبة: وهى المكان المتخفض الكائن بين أصل 
العنق والصدرء وأما الذبحع: فهو فى الحلق أي الحلقوم: ويمستحب فى الغتم والبقر 
والجاموس والطير؛ وفى الغنم: تربط اليدان مع إححدى الرجلين. ومثله الماعز؛ وفى الإبل : 
تنحر قائمة بعد أن تربط إحدى اليدين إلى الركبتين وتترك اليد الأخرى؛ ويجوز نحرها 
مضطجعة إلى القيْلة. ويستحب إرسال الطير بعد الذبح حتى يرفرف. ومن المستحبات 
سرعيه الذبح . وأن يسقّى التيوان قبل الذبح ء ويكره خطع الرأس أو مسح اتلد ل حروج 
الروح . 


للف 
0 - #الحلال من الصيد» 
الأكل من الصيد بالكلاب والصقور المعلّمة المدرية حلال؛ كقوله تعالى: وما عَلْمدم 
من الجوارح مكليين تعلمونهن ممًا علمكم الله فكلوا مما مما أمسكن عليكم والأكروا اسم الله عليه 
واتّقُوا الله4((لمائد: ؛): وفى صيد الصقور قال يكم : هما أمسك عليك فكل) أخرجه 
الترمذي. وجواز الأأكل يترتب على نية الصائد؛ وأنه قصد عند إرسال الكلب أو الصمر 
التركية والإباحة؛ وفي الحديث: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسو الله عليه فكل», فأما لو كان 
يصيد بقصد اللهو فهو حرام؛ فمن باب الفساد إتلاف حيوان أو طير لغير متقعة. وقد نهى 
رسول الله يكم ع ن قستل اللحيوان أو الطير إلا لمأكلة. والجوارح كالكلاب والصقور. 
ميت جراد لانها 4 مع وسيل الدم. وشرط الأكل من الصيد يي أو صقر 
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أو الصقر منه فلا يجوز آكلهء وعقر الجارح للصيد إذا تحقق لا يجيز الأكل منه. ولو مات 
الصيد في أفواه الكلاب لا يؤكل منه؛ لأنه مات لخنقآء فإذا عاد الكلب أو الصقر بالصيد 
حياأً ذبحه العسائد وأفرى حلقه. وإن مات الصيد من صدمة الكلب لم يأكل. ويغنى عن 
الذبح أن يكون الصيد بالرصاص وهو يتكفل بالإذكاء؛ وما يحل من الصيد هو اللحم دون 
الفرث والدم. والكلاب لا تقتل فى الإسلام: وأخمصها كلاب الصيد والرعى والحراسة . 
وفى الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل» لأن الكلب والصقر إذا 
علّما يكون لهما ميزة على سائر الكلاب والطيور. ويرتهم لمنهماء وفى تعليمهما دليل 
إمكان تعليم الإنسان مهما كان غباؤهء وتعليمه أولى من تعليم الحيوان والطير. والتسمية 
عند الإرسال على الصيدء فيها أن فقه الصيد والذبح فى معنى التسمية واحدء. وأما الأمر 
بالتقوى فى الآبة ففى كل ها سبق. وفيما تضمتته الآية من الأوامر. وتدل الآبة على جواز 
بيع الكلب. والانتفاع به بسائر وجوه الانتفاعء إلا ما خصه الدليل. ومن العرب المشهورين 
باقتناء كلاب الصيد: عدىء وكانت له خمسة كلاب سماها بأسماء أعلام: سهلب»ء 
وغلاب» والمخيلس » والمتناعس »؛ ووتّاب. 

والمكلبون فى الآية هم أصحاب الكلاب ومعلموهم. ولا يحرم الأكل من صيد الكلب 
الأسودء فالحديث: «الكلب الأسود شيطان» لا يعنى محريم صيده» وكل كلب يحوز الأكل 
من صيده طالما علّم مهما كان لونهء طالما أنه يأتمر إذا أمرء وينزجر إذا زجر. فإذا تعلم 
الكلب بذلك فهو المعلم . وتدل الأية على جواز اتتخاذ الكلاب واقتنائها لحراسة الماشية 
والأملاك كالبيوت والزرع. والأحاديث ثيرة فى لك ' وأما الكلاب المنهى عنها فهى التي 
تستخدم لترويع المسلمين؛ أو التي د بها التشويش على التاس وتلويث البيئة سمعيأ 
بنباحها . ٠‏ وفى قوله تعالى : يفراه سيد 40 (الكهف) دليل آخخر على 
أن الكلاب بباح اقتناؤها وتربيتها طتراسة الأفراد. ومن أشهر الكلاب فى القرآن كلب سورة 
الكهف : ويستخلص من السورة أن طاقة الكلب الواحد لتراسة الأفراد تكون من ثلاثة إلى 
سبعة. والكلب عموماً نجس عيته وسؤره وعرفه » وجميع ما خرج منه. وإذا تنجس إناء أو 
غيره بنجاسة من كلب أو متولد منه. وجب غسله سبع مرات بالماء والصابون؛ سواء كان 
ذلك بولوغ الكلب فى الإناء» أو تبول عليه أو لغير ذلك من الاسباب المسببة للنجاسة؛ 
وروى أنه يغسل ثمانية» فإذا لم يوجد الصابون يكون العْسل فى هذه المرات بالتراب - 
وهو مظهر أشد من الصابون» ولذا كان التيمم به. وحكم نجاسة سائر أجزاء الكلب 
كشعرهء وجلده. ويده؛ ورجلهء» حكم ولوغه وبوله. والنجحس: هو الذى يحتاج إلى 
تطهيره» فلا يُؤكل باليد التى مسحت على شعر كلبء وإما ينبغى غسلها ولا تقبل 


امرمين 


الكلاب كما يشعل البعض» ويغسل أثر فم الكلب فى الصيد. ويجوز بيع كلب الصيد أو 
الحراسة: والوصية به. وقتل الكلب المعلم حرامء وفاعله مسىء وظالم: ويخرّم لأنه اعتداء 
على ملك. ويباح قتل الكلاب الضالة. والعقورة ولو كانت معلّمة؛ وأما ما لا مضرة فيه 
فلا يباح قتله. واقتناء الكلب يوجب عدم إطلاقه فيعقر الناس والدواب» ويروّع الأطفال؛ 
وقد بمزق ثياب هذا أو ذاك؛ وعلى صاحيه الضمان فى مثل هذه الأحوال؛ إلا أن يدخخل 
إنسان دار صاحب الكلب بغير إذنه» فيعقره الكلب» فلا ضمان لهء وإن دخبل بإذنه 


تسمية , 


200 
5 , «صيد البرحلال أكله الا للمخرم4» 

كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهر صيد البرء وفي الآية: : «أحلت لكم بهِيمة 
العام إلا ما يتآى عليكم غير محلى الصهد وأنتم حرم #(المائدة )١‏ إباحة الصيد لمن ليس حرم ء 
وقال تعالى : حرم عَليكُمٍ صيد الب ما ذم حرم 4( لتدة 41). وقال: طلا تقتلوا الصيد 
وشم حرم ومن قتله مدكُم متعمّدا فجزاء مَل ما قل من النمم يَحَكُمٍ به وا دل مَنَكُم هديا باع 
امب أو كارة طمَام مُساكين أو عدال ذلك صيّاما ليذوق وبال أمره 4المائدة 40)» فجعل على 
المحرم الذى يصيد متعمدا دية هذى أو كفارة طعام؛ أو الصيام لمدة تعادل طعام الكفارةء 
وأكثر مدة للصوم شهران. والتحريم فى الأية ليس صفة الأعيان وإتما يتعلق بالأفعال»ع 
ومعنى طوحرم عليكم صيد الْبرِ> أى فعل الصيد. وهر المنع من الاصطيادء أو يكون الصيد 
بمعتى المصيدء فلا يجوز أن يقبل المحرم صيداً وهب لهء ولا يجوز له شراؤه» ولا يجوز 

له قتله. ولا أن يمسكه حياء ولا يذكيه. 

يلف 
0 ؟, #صيدالبحر وطعامه 4؟ 

أحلّ أكل أي حيوان بحرى» بقوله تعالى: «أحل لَكُم صيد ابر وطعامه متاعا كم 
وللسيارة»(المائدة 47)ء وقوله : :ا «وهوَ الذي سَخْرَ الببحر لتأكلوا منه لَحْمًا طَريا4(النحل .)١6‏ 
ومن كل تَأكُونَ نما طَريًا #(فاطر 5 وصيد البحر: ما صيد منه. ويستوى فى ذلك 
البحر والنهر؛ وطعامه: ما ملّح منه وبقىء وتسخير البحر: هو تمكين البشر من الصيد منه 
والتصرف فيه وتذليله؛ واللحم الطرى: هو السمك الطازج بأنواعه لم يفده والقشريات 
ما لم يرد فى ذلك مائم. واللحم أجئاس : فلحم ذوات الأربع جنسء وهم ذوات الريش 
جنسء ولحم ذوات الماء جنس . وتختلف اللحوم باختلاف أصولهاء فلحم البقر صنف»ء 


ولحم الغنم صئف» ولحم الإيل صنف»ء وكذلك لحم الطيرء ولحم السمك. والكل من التعم؛ 
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ولا يؤكل أى حيوان بحري إلا صنف السمك؛ فالتمساح لا يؤكل لحمهء وكذلك القرش 
والدلفين»: وكل ماله نابء لنهيه ركه عن ن أكل ذي ناب والسمك هو الذي له قشر؛ 
وما فى جوفه من بيض وخخلافه؛ حلال مثله . ولا يؤكل السمك الطافي ينه ميت. وفي 
التعزيل : رت كم ميق لا وفى الخديث: «كلوا ما حسر عنه البحرء وما 
ألقاه؛ وما وجدتموه ميتأ أو طافياً قوق الماء فلا تأكلوه؛ أخرجه الدارقطنى . وأما الحديث الآخير 

فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميئه؛ أخرجه البخارى . وميله هو السمك إذا أخترج حياأ 
ثم مات بعد ذلك؛ قطالما أنه أخرج حيأ فهو حلال إذا مات من بعدء والفيصل فى تحليل 
أو تحريم السمك طافيأ أو ميت هو فساده من عدمهء فإن كان طيبأ لم يتغير فهو مباح. ولا 
اصطاد موسى وفتاه السمكة لغذائهماء كانت حية وليمست ميتة. وذلك دليل على أن أكلٍ 
المك المقصود به الذى صيد حياًء قال تعالى : ونيا حوتهما فَانْخْدَ سبيله فى البَحرٍ سربا 
(3© #«الكهف). والذى يتخذ له طريقاً إلى البحر لابد أله سمك حيى . وما صاده يهودي 
أو نصرائى فهو حلال؛ وفى الحديث : «كلوا رزقا أخرجه الله . والجمبري لا يحلله اليهود؛ 
وهو حلال غند المسلمين: وكذلك سبلاحف الاء. وسيمك الثعان مع أنه لا قشر له. 
وكذلك لحم الحيتان. والضقدع حرام. 

6 
14 لإصيد المؤمنين مع الأحرام والحرم# 

كان الصيد أحد معايش العرب وشائعاً بينهم؛ فابتلاهم الله فيه مع الإحرام واخرم 
كما ابتلى بني إسرائيل في آلا يعتدوا يوم السبت» وأنزل الآبة : نيا أيها الذدين آمنوا ليبلوتكم 
اله بشي وض اليد نال أبديكم وماك ليم الله م يناه اقب فمن اد بد ذلك فل 
عذَاب أليم 69 > (المائدة) يان لأحكام أحوالهم ومحظورات حجهم وعمرتهم. 

يلك 
0 كل لذي من مطعم ومشرب مباح طالما هو حلال # 

المباح من الشهوات واللذات هو الذي حلله الله كقوله: <لا تحرموا طَيُبات ما أل الله 
كم > (المائدة 210). ونظيره قوله: قل من حَرْمْ زينة الله التي أخرج لماده والطهبات من 
الرزق> (الأعراف 26837 وقوله: ( ليس علَى الذين آمنوا وَعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا 
إذَا ما انقوا وآمنوا وعمئوا الصالحات ثم اتقرا وآمنوا م انوا وَأَحَسُوا 4 (المائدة *4)ء وفى هذه 
الآيات أن المسلم لا يطعم إلا المباحء وله أن ينتفع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح 
وان بولغ فيه وتنوهى في ثمنه طالما هو خلال: ومع التقوى والإيمان وإثيان الصالحات 
يكون اجتنابب ما جرم الله . 
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7 طكلوا العلال الطيب؟ 
كان بعض الئاس يحرمون على أنفسهم أطعمة بعينها فنزل فيهم القرآن: ٠:‏ عزيا أيها الئاس 
لوا مما في الأرض حَلالاً ليا ولا عا خطوات الشيطان»(البقرة 24 والحلال: هو ما لم 
يحرمه اللّهء والطيب؛ هو السليم النظيف المتلذء ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر. والحلال 
سمى حلالاً لانحلال عقدة الخطر عنه. وقيل: النجاة فى ثلاثة: أكل اليلال. وأذاء 
الفرائض» والاقتداء بالنبي مونم . وقيل : دخمس خصال بها مام العلم: معرفة الله ومعسرفة 
الحقء وإسخلاص العمل لله. والعمل على السئق وأكل الحلال: فإن فُقدث واحدة لم يرفع العمل . 
ولا يصح الحسلال إلا بالعلمء ولا يكون الحلال حلالاً حتى يصقو من ست لختصال: الرباء 
والحرام: والسححت. ٠‏ والمُلول والمكروهء والشبهة». والسحت: الال الحرام؛ والغلول: ما أخذ 
خحيانة , 
260 
ل ؟. «أحات الأنعام للمسلمين #4 

الأنعام: هي الإبل واليقر والغنمء وهي حلال للأكل كقوله تعالى: «وأحلت كم 
لأتمم يام بت ملكي لي 0*٠‏ يعنى إلا ما يتلى في الكتاب من المحرمات» وهي 
الميتة والموقوذة وأخواتها. وتسمتها بالأنعام للبن مشيهاء وهي ثمانية أزواجء وما انضاف 

إليها من ساتئر اللحيوان يقال له أنعام بمجموعه معهاء وليس منها الخيل والبغال والحمير . 

009 
4 . «البحيرة والسانبة والوصيلة والحام 4 

فى القران: : جما جَعَل الله من بُحيرة ولا سائيَة ولا وصِيلَةٍ ولا حَاءولكن دين كَفَروا 
روة على الله لكب وترم لا بطر 460 0ناسه : والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام: 
أسماء من الجاهلية لأحوال من الحخيوان حرموه بها أو درجوا على العمل مقتضاهاء ولا 
يهم المسلم الآن أن يلم بها لولا أن يعرف لاذا ذكرها الله فى كتابه وحرمها. وكانوا في 
الجاهلية إذا نتجت الثاقة خمة أبطن نظروا إلى الخامس؛ فإن كان ذكراً ذبحوه فأكله 
الرجال دون النساءء وإن كان أنثى جذعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة: يعني مشسقوقة الأذنين» 
والشق فى الأذن يسمى بحرأء ومن ثم فهى بحيرة؛ ويخصّص درها العلواغيت (بيوت 
الأصنام ٠‏ يعنى أعل الله) فلا يتعرض لها إنسان» ولا يحليها أحد من الئاس بمة بمقتضى الشق 
فى أذنها وشو علاما التشلة؛ وأما السائبة فهي الناقة تلد عشر إناث ليس بينها ذكر فتسيب 
ولا تركب ولا يُجَرّ وبرهاء ولا يُحلّب لبنها إلا لضيف. وقيل: كان الرجل إذا خرج 
لحاجة فقضيت: سيب من ماله ناقة أو نعجة فجعل لبنها للطواغيت» وما تلد من شىء 
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باب العيادات»: ريم المتضمقة 


يسبب كذلك وقيل: كان الرجل إذا قُصيت حاجته أو عوفى من مرضه أو كثر ماله. سيّب 
ناقةٌ للآلهة لا يحمل عليها شىيء. وفى الحديث: «أول من سيب السوائب وعبد الأصنام 
أبو خزاعة عمرو بن عامرء وفى رواية أخترى: إن أول من سيب السوائب. وأول من غير دين 
إبراهيم» هو: عمرو بن لحى أخو بنى كمب. و أول من بحر البحائر رجل من بنى مدلج 
كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم البانهما ثم شرب البانهما بعد ذلك؛. وعمرو ابن لحتى 
كان أحد رؤساء خزاعة الذين كانت لهم ولاية البيت بعد جرهم؛ وكان أول من غير دين 
إبراهيم فأدخل الأصتام» ودعا الرعاغ من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه 
الشرائع الجاهلية فى الأنعام وفى غيرها كما فى قوله تعالى : طوجعلوا لله مما را من الععرث 
وَالأَنْعَامٍ قصييا 4 (الأنعاء 27. وأما الوصيلة فهي الناقة البكر. تلد أنثى في أول بطنء ثم 
«تصلها» بأنثى أخرى في البطن الثانية وليس بينهما ذكر فيسيبونها لطواغيتهم: وهي من 
الغنم إذا ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن» توأمين توأمين فى كل بطنء “#تصل» بينها 
فتسمى «الوصيلة؛ ورك والحام: هو الفحل الذي يولد لولدء. فيقال حَمَى ولد الولد 
ظهره. فهو حام. ولا يحملون عليه؛ ولا يجزوت له وبرأء ولا يمتعوله من مرعى يرعاهء 
ولا حوض يشرب منهء حتى وإن كان الحوض لغير صاحبه. وهذه العادات جاهلية وما 
شرعها الله ولا هى عنده قربة كما ادعوا. ولا يوجد من ذلك شىء الآن. والقرآن يؤرخ 
لهذه العادات الاجتماعية؛ وأبطلها نى حينها . 
يقاب 
٠04‏ < تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع* 

هذه جميعاً تنطيق على الحيوان والطيورء وهي من المحرمات» والمنخنقة : هي التى 
مرت خنقاء والخئق هو حبس التْقّسء سواء فعل بها ذلك آدمى. أر اتفق لها ذلك فى 
حبل؛ أو بين عودين أو تحوهء ركان آهل الجاهلية يخنقون الشاة ويأكلونها كنوع من 
الذبح. والموقوذة: ممى التى ترمىء أو تضرب بحجر أو عصا حتى موت من غير تذكية . 
يقال وقذه وقذا وهو وقيذ. والوقذ: شدة الضرب. وفلان وقيذ أى منلحن ضرباء وكان 
أهل الجاهلية يقتلون الحيوان بضربه ثم يأكلونه. والصيد بالبندقية؛ أو النبلة. أو الحجرء 
ليس وقذأء وهو حلال. والمتردية: هى التى تسقط من العلو قتموت؛: كأن تسقط من 
سطح البيتء أو فى بثرء أو من جبل» والردى هو الهلاك. سواء تردت بنفسهاء أو 
أرداها غيرها. وإذا أصابتها البندقية فتردت من الخبل إلى الأرض فهى حرامء لأنها ربما 
ماتت بالصدمة. وإن تردت في بحر أو نهر فلا تؤكل. لأنك لا تعلم إن كانت قد ماتت 
بالبندقية أو غرقاء وكانوا فى الجاهلية يأكلون المتردية: لأنهم ما كانوا يعتقدون الميتة إلا ما 
مات من مرضء وأما هذه الأسباب فهى كالذكاة. والشرع حصر الذكاة فى صفة 
اا ااال 


موسوعة القرآن 
مخصوصة وهي الذبح أو النحر. والنطيحة: هي الشاة أو الغزالة أو الجدي» ينطحه آخر 
فيموت قبل أن يرَكَى. وما أكل السبع: هو كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الححيوات. 
كالأسد» والثع» والذئب»ء والكلب» والقطء والعرسة؛ والفسبع؛ فهذه كلها سباعء 
وفى الكلام إضمار: أي ما أكل منه السبع. ويستئنى من كل ذلك ما يُذَكّى» أي ما أدركت 
ذكاته وفيه حياةء فإن الذكاة عاملة فيهء والأكل منه مع ذلك مكروه وغير صحيء؛ لأن ما 
بقى قد تنتقل إليه عدوى من الحيوان المفترس» من الفيروسات أو الأمراض» وتتفثى في 
لحم الحيوان. والذكاة عند العرب هو الذبح» والذبح لا يطهر لحم الحيوان من الميكرويات. 
لياف 
لإالعنيرة نسخها الإسلام * 

العتيرة: ذبيصة كانوا يذبحونها فى الجاهلية فى رجبء وقد نسخها الإسلام ولا يعني 

ذلك كراهية الذبيحة في رجبء بل تباح فيه كغيره من الشهور. 
924 
01 <لعوم الخمرالوحشية والخيل والبغال والابل4 

قبل تبريراً لإباحتها الآية: + فل لأ أجد في ما أوجي إنِي مُحرمًا ع اعم يَطْعمه إلا أن 
يَكُون ميمه أو دمًا مُسفُوحًا أو لحم خنزير فَإِنهُ رجس أو فسقا أهل غير الله به4(الأنعام م 
فالمحرمات هى هذه وكل محجرم حرمه رسول الله و : أو جاء فى الكتاب؛ مضموم 
إليها. وقيل: إن الآية تضمنت تحصيل كل شىء من الحيوان وغيره إلا ما استثنت؛» وقد 
يقال لذلك : تباح لحوم السباع وسائر الحسيوان إذن سوى الإنسان والختزيرء إلا أن هذه 
الحيوانات ذوات ناب وهى محرمة لذلك. ويجمّع إليها كل ما دل عليه الدليل بالتحريم. 
وقيل: إن رسول الله ليثم ته عن لحوم المر الأهلية وأمر بلحوم الخيل» والأحرى 
النهي أبضا عن الخيل والبغال؛ لشبهها الخلقي بالحميرء ومن ذلك هيأتها وزهومة لجمهاء 
وغلظهء اوصفة أروائهاء وأنها لا تجترء وإذا تأكد الشبه الخلقى والتسق به نغى الفارق 
بينهاء وبعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلهاء تأكد القول بالمنع: وفي الرواية عن خالد بن 
الوليد : أن النبى ميم نهى يوم خيبر عن لدوم الخيل؛ ولا ينتقص من الرواية أن خالداً لم 

يسمع الرسول ليثم بنفسه يوم خخيبر؛ لأنه لم يشهده ولم يكن قفد أسلم . والنهى عن أكل 
الخيل والبفال والحمير كان عامأ. والدليلٍ على ذلك قوله تعالى: ١‏ وَالْخْيْل والبغال والحمير 
لتركبوها وزيئة» (التحل 8)ء فلو كانت بنتفع بها فى الأكل» لكان امتنان الله بالأكل أعظم 

من امتنانه بالركوب والزينة» لأن الأكل به بقاء الإنسان» وحياة البنية» وأما الركوب والزينه 

فمن الأمور الثانوية» والامتنان لا يكون بأدنى النعم وثّرك أعلاها. وعلى العكس جاء فى 


7 + 


باب العبادات: لحم الميتة 


الانعام: «وأحلت لكم الأنغام 4(الحج ١‏ *). ومنها الابل والبقر والجاموس والغتم والمعر 
(الأنعام “147/ 044١41‏ والأنعام عمومأ هى المواشى» والخيل واليغال والحمير ليست مواش.» 
ولكنها للركض والعدر. وأليان الأنعام حلال بعكس ألبان الخيل والحميرء كقوله تعالى : 
را كمي اأنم أيرة سبكم نا في وها وتم لها تفع تبرة وها وذ ١‏ > 
(المؤمنون) فنبه إلى أن الألعام للألبان وللحم؛ وأما الخيل والبغال والخمير كما في الآية 
الأسيق . فللركوب والزينة» والخيل كذلك للحرب» كقوله: «وأعدوا لهم ما امتطعتم من 
فو ومن رباط الخيل»«الانفال .)7١‏ وعلى ذلك فالروايات فى تحليل لحم الخيل والمر 
متهافتة . وكذلك الروايات فى كراهية لحم الإبل. 
ليف 

5 لالح الميتة» 
|7 اليه ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح ويؤكلء كتوله تعالى: ؤإنُمَا حرم عليكم 
المحة » (ابقر: :)١9/“‏ وفى الحديث: :أحلث لنا ميتان: الحوت والحراد ...4 والحوت أي 
المك في قوله: «أحل لكم صيد البخر»(امائدة 5 وتحليل السمك ميت بشرط أن لا 
يكون قد فقسد؛ والطافي منه فاسد وهو دلل الموت من هرضي . وينتفع بالميتة فيدبغ 
جلدهاء والدبغ يطهره لانه يزيل الأوساخ عن الجلد فينتفع به يابساء والطهارة فى اللغة 
تتوجه نحو إزالة أومساخه؛ وإن خلى منه المرض.ى من اليتة فللا يجوز الانتفاع بهء وفى 
الحديث: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بشي ءاء ولا تنتفعوا من المينة بإهاب ولا غصب أ وني القران 
وحرمت عليكم الميئة4((دائد: *) فلم يخصّ وجهآ من وجهء وفي الحديث: «أيْما إهاب 
دبغ فقد طهرا؛ والإهاب هو الجلد. وشعرالينة وصوفها طاهر طلا الحيوان ليس نجس من 
قبل الموت. وفي الحديث ' دلا بأس , بنك اليتة إذا دبغء وصوفها وشعرها إذا غسل. وسكي 
هو الخلل». والفارة والحشرة إذا وقعت فى الطعام وماتت فإنها تنجسه وتفسده وتنقل إليه 
المرضء وينبغى إلقاؤه؛ وكذلك لو وقع طائر أو حيوان أو ذياب فى القدر فلا يؤكل ما 
فيه . وأنفحة الميتة ولبنها وعظمها وبيضها نجس. ومثلها القرن. والظفر. والحافر. إلا إذا كانت 
قد ذكّيت. ولا يطعم الكلب المعلّم ولا الطير المعلّمة الميتة: ويباح للمضطر أن يأكل من الميتة 
مقدار ما يسد رمقه ويأمن معه الموت؛ كقوله تعالى : < فسن اضطر غير باغ ولا عاد فلا نم 
عليه 4 (البقرة 77 والاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالمء أو بجوع فى مخمصة 
يصيره إليه العلدم والغرثك - أي الجوع. فإذا أكل المسلم هذه المحرمات فإنه يكرن قد أكره 
وغلب» ومن ذلك إكراء المسلمين من الأسرى أو الدارسين أن يطعموا لحم الخنزير. 
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5 ف لحم الخنزير محرم» 0 

حرم لحم الخنزير أربع صرات في القسرآن. كتدوله: كولم وق 
الخترهر»(البقرة 007 وفي المرات الأربع حص اللحم من الخنزيرء ليدل على تحريم عين 
الختزير؛ ذكى أو لم ذلك وليعم الشحم واللحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها. 
واسم اللحم يقع على اللحم مع الشحمء وناب اللحم عن الشحم لانه دخخل تحت اسم 
اللحمء وجاء عند اليهود تحريم لحم الخنزير فى سفر الأحبار: «والخنزير فإنه ذو ظفر مشقوق 
ولكنه لا يجتر فهو رحس لكم», فشمل التحريم اللحم والشحم جميعاً؛ والشحم عموما من 
المحرمات ة في اليهودية. كقوله : : "كل شحم من بقر أو ضأن أو معز لا تأكلو»؛ (أحبار /ا/ 7؟), 
دفي القرآن . عن ذلك : «ومن البقر والغدم حرم لهم شحومهمًا4(الانعام 7 والكلام 

فى الآية عن اليهود؛ فإن كانت شحوع البقر والغتم محرمة فمن باب أولى أن يكون شحم 
الخنزير محرماً. ولا خلاف في الإسلام أن جملة الخنزير محرمة. وخنزير الماء اسم على 
غير مسمى.ء فإن كان اسمه خنزيراً إلا أنه من دواب البحرء والمحرم هو خنزير البرء ولا 
بأس أن يندرج معه خنزير الماء. وقيل: إن لفظة الختزير في العربية رباعية ولكنها مشتقة من 
خرز العين. واللفظة على ذلك ثلاثية. تقول: تخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر ؛ 
وَالْخرّر: ضيق العين وصغرهاء ورجل أخزر أي بين الخزره وكأنه ينظر بمؤخرة عينيه 
كالخنزير. وجمع الختزير ختازير؛ ويقال تخنزر أى فعل كالختازير. والخنزير حيوان خلطة» 
يعني يمكن أن يأتى الذكر الذكرء وأن يأتى الكبير الصغيرء وأن تقوم الأنثى على الأنئى» 
ولهذا كرهه المصريون القدماء والملمون:» إلا التنصارى؛ يحبون تربيته لأكل ممه وشححمه 
وأعضائه جميعاً. وقيل: إن الخنزير كان محرما عند قدماء المصريين: لآن إله الشر ست 
تلبس بهء ولأن الختزير يفعل أي شيء) وقد يقتل الخنزير مثلهء وقد يقتل راعيه» ونقل 
اليهود ذلك عن المصريين ونسوا سبب كراهيتم له إلا أنه محرّم» فتعللوا لتحريمه ولم 
يذكروا ما ذكرناه عنهء إلا فقهاء الإسلام. فإنهم يذهبون إلى ما تذهب إليهء لأن الإسلام 
دين عقلء وعقيدته مبنية على المقدمات السليمة؛ ويتوي الخنزير فى التحريم مع الميتة 
والدمء وكلها ناقلة للأمراض ومجلبة للأوبئة» كأمراض ضعف المناعة» والتهابات الكبد 
الوباتي : والطفيليات»؛ بل ربا كانت هذه المحرمات أخطر مصادر العدوى للإنسات. 

6و 
4 ؟, طاللحم كطهام * 

اللحم من جسم الحيوان أو الطير خلاف العظم. , ولس منه ,الحم وى الذهن . 
واللحم فى القسرآن في قوله تعالى: وحرت عََيَكُم الميحة والدم ولحم الخنزير 
(2)» «المائدة): ولحم الحيوانات والطيور الميتة حرامء واللحم المباح هو اللحم المذكى» وهو 
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باب المادات: المستر مات فى الطعام 


المشتهى في الدنيا والآخرة. كقوله : +وأمددناهم بفاكهة ولحو مسا يشتَهُونَ 4)9<الطر ري 
وكذلك لحم الاسماك. كقوله: ومن كل تَأكلُون لَحما طَريا 659( فاطر) . 
0 الحم الطير ه ْ 
الطيور منها المحلل أكل لحمه كالطيور الداجنة» ومنها المحرم أكله ما يطعم اليف 
كالور والغربان والخنطاطيف والوطواط. والرسول يليك حرم لحم كل ذى مخلب وهى 
الطيور الخوارح. وكل طير صفيفه أكثر من رفيفهء والصفيف هو بسط التناحين من غير 
رافيت . وكل طير بريأ أو بحرياً ليس له قائصة ولا حوصلة ولا صيصية - وهى الشوكة 
والأوزء والحمام؛ والرومى. والمصافير 3 والقطاء وطير الماع والطاووس . والنعام. 
ويعت م 2 تَغذيى غلى الجلال (أى الروث أو البراز) ع والأسعير اع يذهب الخلل + وشو شح 
البط لحخمسة أيام. وفى الغراح ثلانة. وفى | الغنم عشرة أيام» وفى البقر ثلاثيين يوماً. 
55 
7 #البيض ومايخل ودحرم منه * 
البيض يتبع الطيور فى التحليل والتحصريمء ويعرف من شكله بالنظر إلى طرفيه؛ فإن 
تساويا فاليضة لطائر حرام أكله؛ وإن اختلف فكان أحد الطرفين عريضا مفر طحا كبيض 
الدجاج : فهر لطائر حلال أكله. والبيض أكثر غذاء من كثير من الأطعمة. وأخف فى 


الهضم من اللحوم. والمسلوق منه أفضل . 


6 
٠01‏ , #الدم نجس حراذ لايؤكل © 
الدم محرم بقوله تعالى: #إنْما حرم عليكم الْمَيِسَة والدم #(القرة 0)1١98‏ وقوله: 
لإحرمت عليكم الْميعة واللذم 4(امائد: 4 وقوله: َإنْما حرم علكم السيحة والئم #«الدح. 
868 وقوله: أو دما مُسفوحنا 4( الانعاء 02+ فلا يؤكل الدمء ولكن قد ينتفع به في 
عمليات نقل | الدمء ويباح الدم فى اللحم والعروق» واليسير من الدم في | البدن؛ والدم 
على الثوب يصلّى فيه؛ والمضطر قد يطعم الدم بقوله تعالى «قمن اضطر غَيْرَ بَاغْ ولا عاد 
فلا نم عليه4(البقرة :)١7‏ وقوله تعالى #الدم المسفوح] تقد للدم ؛ أن ما خالط ل اللحم 
من الدم محرم بالإجماع: وكذلك الكبد والطحال غير محرمين وهما من الدم» ودم 
الحيوانات البحرية كالمك والحيتان غير محرمء وإلا لشرعت ذكاتهاء. أى ذبحها. 
نلف 
؟ «المعرمات في الطعام * 
هذه شماحها الآية: #حرعت علركم الْمَيْتَة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به 
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موسوعة القران 

َالْمحَقَة وَالْموقُودة وَالْمعرَديْةُوَالْطيسَة وما كَل السبع إل ما ذَكْيم وما ذبح على النصب» 
(المائدة )0 وكل ذلك لم يعد وارداً الآن حيث يأكل الناس مما يذبْح فى المجازر وتضطلم 
به الحكومات؛ إلا أن يكون ذبحها فى البيوت. وكان أهل الجاهلية يختقون الحيوان ولا 
يذبحونهء قإذا مات أكلوه» فهذه هى المتخنقة: ومثل ذلك ما يفعل الآن فى الخارج من 
قبل البهيمة؛ بمسدس فى الرأس» فلا تذبح ولا يسيل لها دم. ومثل ذلك الموقوذة: وعى 
التى ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية؛ ومثله المتردية: التى تسقط 
من حالق فتموت» كأن يكون ذلك من فوق سطح مرتفع. والتحريم للتردي؛ أي للموت 
بالصدمة؛ ومثل ذلك النطيحة: وهى البهيمة تنطحها أخرى أو تضربها سيارة أو يسقط 
عليها جدار فتموت قبل أن تُذَكَّى. ويحرم الأكل من فريسة لذى ناب أو ظفر كالذئب 
والنعلب؛ ومثل ذلك فى المريضة فإنها كالفريةء تحذر لا فيها من أمراض. والذكاة فى 
اللغة أصلها التمامء والذكاء الفطنةء وأذكى النار أججهاء اوالرائيحة الذكية هي الطيبة . 

والذكاة فى الاصطلاح هو الذبح. فإذا سال دم الخيوان فقد طب فيطهر من أمراض الدمء 
ومن النجاسة إذا كان بنية القصد لله وذكر عله اسمه. وإذا كان المقصود من الذكاة إنهار 
الدم فذلك فرب من التعيّدء للحديث: «إنما الذكاة فى الحلق والليّةه فبيّن محل الذبح 
وعين موضعف وفائلته: اما أَنْهِر الم وذكر اسم الله عليه فكل؛ أخر جره البخارى» فإذا لم 
يجر الذيح بهذه النية ولا بصفته المخصوصة الضامنة للطهارة: زال معه حظ التعيد» فليس 
يؤكل الحيوان. ومن تمام التعيّد الحديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلدم 
نأحسنوا القثْلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, وليحد أحدكم شفرته ولبرح ذبيحته؟ . ٠‏ وحسن الققلة 
إذا اضطر المسلم إلى قتل حيوان أو طير. وما ذبح على النصب حرام ء أنه وما أهل لغير 
الله واحدء وكانت التصب حجارة حول الكعبة يذبحون عليها لأصنامهم » فحرم ذلك على 


المسلمين . 
8 طالمضطرقد يأكل المعرم 4 


المحرّمات حصرتها الآية: َإنمَا حرم علَيكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فُمن اضطر غمرَ باغ ولا عاد فلا ثم علوه4(البقرة "2)177 ودإنماء كلمة موضوعة للحصرء 
تتضمن النفي والاثيات» فكت ما تتاوله المنطاب وتنغفي ما عداه) وقد حصرت التحريم ٠‏ 
لا يما وقد جاء بعد التحليل: : ؤي يها الدين آمنوا كُنُوا من طَيّات ما رقناكم 6 البقرة 
)ع فأفادت الآية الإباحة على الإطلاق» ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة (إنماة الخاصرة. 
فلا محرم يخرج عن هذه الآبة» وتؤكدها الآية الأخرىي التي نزلت بعدها بعرفة . جقل له 


أجد في ما أوحى إلى محَرمًا عل طاعمر يطعمه4«الانعام 6) واليتة: هى ما فارقته الروح من 
حقف 


باب العبادات: الرروع والخضرة 
غير ذكاء ٠‏ مما يذبم؛ أوصيد البحر من الميتة ولكه ححلال؛ : وينتفم بإهاب الميتة بعد دبغه. 
والدبغ يطهره؛ وشعرها وصوفها طاهر. والدم: حرام نجس لا يؤكل. وما خالط اللحم فغير 
إ' محرم. وتعلم أن الدم ناقل للإيدز والنهاب الكبد الوبائى. وأما لحم الختزير: فمحرم سواء 
ذكي أو لم يدكى. فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات فلا إثم عليه إذا أخذ منها بقدر 
ما يقيم أوده أو يذهب مجاعته. فلا ييسرف ولا يؤثرها ولديه البديل. وعمليات التصنيع قد 
يكو بها لخهير الجن | مها . . والاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم. أو بجوع في 
٠‏ كقوله: وفْمن اضْطرٌ في مشخمصة غير مجائف للم فَإِن الله عَفُور رحيم 
4م والخمصة: هي الجوع وخلاء البطن, والاضطرار إلى أكل الميتة وسائر 
المحرمات لا يكون بنية اليل إلى الجرام؛: وهو معنى #غير متجائف لإثمة واغير باغ ولا 
عاد؛ , 
2 
لأمربالتسمية على الطعام 4 
المسلم مأمور أن يذكر ا سم الله على الطعام والشراب والمذبح وكل مطعوم بقوله 
تعالى : ُو مما ذكر ام لله ع4 (لانمام 112). وقوله : < وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر 
اسم الله عله وقد قصل لككم ما حرم علبكم لما اطررم 4 (الانعام 01٠‏ . وقوله: ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عله ونه أفسق 4 (الانعاء 0١‏ وهذا نهي صريح على تحريم ما 
لم يذكر اسم الله عليهء وفى الحديث: اما أنهر الدم وذكر اسم لله عليه فكل'؟. والخطات * 
يشمل الناسي : والشرط ليس بواجب عليه. والرافض للتسمية متهاون فاسق لا تؤكل 
ذبيحته. وقيل للنبى ثم : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ 
فقال : اسموا عليه أنتم وكلوه؛. وفى رواية قالوا: أعاريب يأتوئنا بلحمان وجبن وسمن ما 
ندري ما كنه إسلامهم؟ قال: «انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه؛ وما سكت عنه فقد عفا 
لكم عنه وما كان ربك تسيا ٠‏ اذكروا اسم الله عليه!. وقال: ١المؤمن‏ يذبح على اسم الله سمى أو 
لم يسم». وقال: «دبيسحة المسلم حلال: ذكراسم الله آو لم يذكر». 
#6 
"٠1‏ .«الزروع والخضرة» 
الزروع : ما رع الزارع بإلقاء البذر فى الأرض وتعهده بالسقياء كقوله تعالى: « أأنكم 
تررعونه أم نحن الزارعون (4ن)#(الواقفعة). وتختلف |الزروع فى الألوان والطعوم كقوله: 
«إزرعا مُخلها ألواله»(الزمر .)*١‏ وقوله: «والزرع مشعلها أكله4 (الأنعاء 1 والخقضر 
والخضرة سواء: كقوله تعالى: طفَأخْرجتا منه خضرا»(الأنعام 45) كالبقدونس والجرجيره 


مخ > ؟ 


موسوعة القرآن 

والشيح والخنس. والتعناع : ومن شأئنها تسكين العطش؛ وتساعد على النوم الهاديء. 
وتؤكل؛ وتعصر للزيت » وتستخدم فى الصناعات» وجميعها تمتاز بالخواص الكيميائية 
عالية القيمةء سواء كأغذيةءأو كمصادر للعناصر الدوائية أو الصناعية» ومنها ما لا خنى 
للإنسان عنه كالحنطة» والذرة» والشعيرء والأرز» وبعضها يحل أكلّه طالما يخلو من 
السميات» ولا تحل إذا رعا الدود فيها والسوس » وتكره ذوات الرائيحة الكريهة كالفجل 
والبصل والشومء وتحرم التي تسقى بالنجاسات أو تسمد بهاء والتي رو بماء الصرف 
الصحي» ' وزكاة الزروع والخضرة تجب إذا بلغ إيرادها النماب. ومقدارها العشر فيما يروى 


باللطر أو مياه الأنهارء وريع المّشر إذا رويت بالسواقي والمواتير. (انظر أيضاً المزارعة 
والمساقاة). 


98064 
«أمثلة من الأطعمة من الزروع # 

أتى الآية: اليُطرج أن مما بت الأرض من يقلا وقائها وقُومها وَعَدَسها وبصلها»(البقرة 

5 ضمن تحسر بنى إسرائيل على ما كان لهم من أطعمة فى مصرء قطلبوا من موسى أن 
يدعو لهم الله أن ينبت لهم من خيرات أرض مصر البقل: وهو كل ثبات ليس له ساق 
مقارنة بالاشجار التى لها سوق. والبقول غنية بالبروتينات» وبها الكثيرمن المعادن 
والذهون. وهي علاج للكثير من أمراض الهضم؛ وسوء التغذية» والكرء وضغط الدم؛ 
والقناء: وهو من أنواع الخسيار ويتصيز بالفيتامينات» وملين؛ ومنشط للخلاياء وقفاتح 
للشهية؟ والفوم: لغة هو الثوم وقيل هو الحمّص. والاول مطهر للمعدة: ويشفى التهابات 
اللثةء ويخفض الدهوت والكولسترول فى الدمء وضغط الدم: والسكرء وأما الخيص: 
فمن القطانيات» ويؤكل نيمنًا ومطبوخاء وهو غنى بالبروتينات ويخفض الكولسترول 
والضغط. ويعتبر غذاء كاملاً؛ والعدس: من أغنى البقول بالعرات الخرارية» وهو غذاء 
كامل للفقراء ولذا يعطّى في السجونء فضلاً عن أنه طعام : شهىء ويضاف أحيائاً إلى 
الأرز أو الفول» ويسهل هضمهء ويعطى الصحة والعافية؛ وفى الحديث : اعليكم باليدس 
فإنه مبارك مقدسء وأنه يرق القلبء ويكثرالدم؛ وباركه سبعون تبي آخرهم عيسى أبن مريم» . 
وكان عمر بن عبد العزيز يأكل يوم خيزا بزيت» ويوماأ بلحم. ويوماً بعدس. والعدس 
والزيت طعام الصالحين. وهو ما يخقف البدن» ولا تسوء به المعدة كما تسوء من اللحمء 
وثبت أن من يأكل عدسا طوال عمره يمكن أن يستغنى عن كل طعام أخر؛ والثوم والبصل: 
من أعظم قاتحات الشهية» ومن أشهر الادوية لكل الأمراض؛: ومن عصيرهما مع الزبادي 
وزيت الزيتون تزيد مناعة الجسم للأمراض» ويقل الكولسترول فى الدمء ونسبه كبيرة من 


8 آظآ52 


باس العبادات: أمثلة من الأطعمة 


اسكر. وتلم الالتهابات فى الجسم. وثبت أنهما مطهران للرثتين. ويعالجان الربو وضيق 
التنشير ء بسبب تأثيرهما المضاد لمادة الهستامين المسبية للفريى والربو؛ ويميتان المسكروبات 
والبكنرياء ويعالحان النرلات الشعبية. ولم تعرف فوائد الثوم والبصل إلا مؤخرأ؛ فسبحان 
الذي نبه إلى ذلك فى القرآان منذ ها يزيد على آلف وأربعمائة سنة. وفى سنة 8171 نشرت 
للجلة الطبية الأمريكية أنهما ينقيان الدم. ولهما تأثير مهدىء: وطارد للبلغم: ومعالج 
للآارق. ولاصطراب الأعصاب. والسعال: ومتاعب الشعب الهوائية. وأثبت العالم باستير 
أنهما ذوا فعالية ضيد الميكروبات التى تسبب متاعب الجهاز الهضمى»: وضسد ميكروب 
الدرن. والسلء والدوستارياء ويحتويان على مركبات لها فعالية المضادات الحبوية 
ومضادات الفيروسات. ويفيدان لذلك فى علاج البرد ونزلاته؛. وأمكن أن يستخلص منهما 
مركب دايفييل أمين المستخدم فى علاج الكرء ويخفضان سكر الدم. ويزيدان إفراز 
البنسلين وتقليل هدمه فى الخسم: وعلاج مضاعفات مرض السكر مثل زيادة دهون الدم 
والخلطة وضغط الدم المر تمع ويشيد مضغ الغوم والبصل لمدة من ثلاث دقائق إلى ثماني 
دقائق في القضاء تماما على ميكروبات الفم المسببة للأمراض» واستخدم الحنود الروس بخار 
البعل المسصاعد من معالحته على النار. علاجا للجروح والشفاء منها سريعاً. وتسكين 
الامهاء وئبت أنهما يفيدان فى علاج حب الشباب والدمامل؛ ويفيد خليط شراب اللصل 
مع عسل النحل فى علاج البرد والككحة بتناول ثلاث او أربع ملاعق للكبارء وملعقة 
واحدة للأطغال كل أربع ساعات. واستخدم البصل منذ القدم فى علاج أمراض القلب: 
سواء طازجا أو حساك أو مطبوخاً؛ أو مشوياً: وكمنشط للرغبات الجدسية. ومن شأن 
المادة الطمارة بهما إذابة أغلب الكوليسترول فى الدم فى زمن قياسى؛ وكذتك الخلطات 
على جدران الشرايين التاجية. والدهون الثلاثية على أجهزة الجسم وأنسجته. ولو قارنا 
البصل بالفياجرا مثلةٌ لوجدنا أن للفياجرا تآثيرأ ضارأ على القلب بما يبذل الإنسان من 
1 في العمليات الكنسية لا يتتاسب مع حالته الصحيةء ينما تعاطي البصل يزيد القدرة 
الجنسية وكفاءة الدورة الدموية على أداء الجهد المطلوب. ويزيد تناول نصف بصلة من الححم 
المتوسط أو ما يعادلها من عصير البصل يرمياً. من مستوى الدهون عالية الكثافة -111(1 في نحو 
6 من المرضى؛ وهذا مؤشرعلى أن البصل سفيد في علاج جلطة القلب. بشرط أن يؤخذ 
طازجاً وليس مطبوخاً. ويمنع الثوم تكوين مادة الفيبرين المسيبة للجلطة. والشوم والبصل 
كلاهما مصدر لمضادات الأكسدة التى تساعد على الوقاية من السرطان» وخخاصة سرطان 
الفم. والبصل الأخضر أو الأبيض أقوى من الأحمر فى ذلك؛ ويفيد البصل فى علاج 
تورمات وآلام المفاصل؛ وذلك بشى ست بصلات متوسطة الحجم فى فرن السوتاجاز. 
وتوضع على المفصل ويضغط عليها برباط ضاغط : 
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+/١؟,‏ #النماروالفاكهة » 

الثمر في اللغة جنى الشجرء ٠‏ فالتمر مثلاً هو ثمر النخل 2 والفاكهة هي الثمار كلها 
ومن شأن تناولها أن تفكه لها النفس. أي تطيب وتلتدل. وفي الآية: جفأخرجنا به ثمرات 
مُحَعَلفًا ألوانها #(فاطر 8؟) أن الثمرات فيها الأحمر والأصفرء والأحضر والأبيض» 
والأسود وغير ذلك» ومثلما نوع في الألوان نوع فى المذاق ؛ ويحفل القبرآن بأصناف 
الفاكهة؛» كالأعناس» والرمان؛ والزيتون زراعة؛ كقوله اتعالى : (جنات معروشات وغير 
مَعْرُوشَات وَالنَخْل وَالررعَ مشلا أكله4الانعام 11). وتُّحرَم الثمار والفواكه إذا سقيت 
بالنجامة أو سمدت بها. ومن يعبرعلى شجر مثمر فله أن يأكل منه بشرط أن لا يحمل» إن 
لم يكن الشجر داخل حديقة مورة وكان جائعاء ولو لم يكن مضطراًء فإن كان الشجر 
داخل مزرعة أو بستان لم يجز الدخول إلا للفرورة:؛ وليس له أن يضرب الشجر 
بالأحجار ليتزل الثمر. 

46 
#التمر كغذاء» 

التمر: ثمر النخل» ويأتي عن النخل فى القرآن '؟ مرة» ومن أوصافها فيه قوله: 
وَالْظْلَ ذات الأَكُمَامٍ 09 4 (الرحمن) أي ذات الليف» فإن النخلة نكم بالليف؟ وقوله: 
(والشخْل باسقات لها طلْع نُضيد 69 4(ق) والباسقات هي الطوال. وصفا للنخل» لاستقامة 
سوا قها وأمستوائه وامتداذه ؟ وطلْعه هو أول ما يخرج من ثمره فقيل أن ينشقء والنفيد هو 
لمتراكب قد نُفنّاد بعضه على بعض» فإذا خرج من أكمامه لم يعد نضيدا وفى الآية: 
يِرَنَخْل طُلْعُها هُضيم 46589 (الشعراء». أن الطلعة تطلع من التخلة كنصل السيف» فى 
جوفها شماريخ؛ ويقال للطلع هضيم طالما لم يخرج من كفريه. ويتهشم فى القم. 
والكفرى هو وعاء طلع النخل. وفى الآية: طومن الَخْل من طذمها قنوان دائية» (الأنعام 
8 والقئوان جمع فقنو وهو المذق وهو عنقود النخلة؛. وقيل هو الجمار. وهنه الداتى 
القريباء والنائى البعيدء وخص الدانية بالذكر لأن من الامتنان بالنعم أن تكون فى متناول 
اليد. وفي الآية : «انظروا إلى مره ذا أمر4(الانعام 4) تنبيه إلى ما يطرأ على ثمر النخل 
من تغيرات لابد لها من مغيّرء وهى دليل على وجود الله تعالى؛ وعلى علمه وقدرته . 
فالنخلة ؛ إذا أثمرت كانت أولا طَلعاء ثم إغُربضاء ثم بلّحأء ثم سياباء ثم جدالا إذا 
احضر واستدار قبل أن يشتد» ثم بسئر؟ إذا عظي ء ٠‏ ثم زهوا إذا أحمرء ثم مولت إذا بدت فيه 
نقط الارطاسء كإذا كات الإرطاب من جهة ة الذنب فهى مذنية فإذا لآنت فهى تعدةء فإذا 
بلغ الإرطاب نصفها فهي مجرّعة» فإذا بلغ ثلئيها فهى حلقانة: فإذا عمها الإرطاب فهي 
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باب العبادات: طعام أهل الكتاب 


منسبتة . ثم تبس فتصير تمرا. وكما ترى فإن لكل حالة اسمأ. وكثرة الآسماء ٠ش‏ 
الأحوال من دلائل عبقرية اللغةء وكان الرمول يع يحب الرطيء ولا يرى أن البيت 
تكتمل له الأسباب إلا لو كان به التمرء وكان يحب الرطب بالقثاء؛ وقال فى النخلة : 
الجر شججرة تكون مثل المسلم: وهي النخلة؛ وفي القرآن عن مريم لا ولّدت عسيسى: 
وهزي لبك بجذع النخلة نساقط عليك رطْبًا جنسا 69 > (مريم). وفى الرواية أنه عيثت. 
قال : الو علم الله أن شينًا للنفساء خير من الرطب لأمر مريم بها. وقال: اليس للنفاء مثل 
الرطب. ولا للمريض مثل العسسل؟؛ وقال : "أطعموا تفْساءكم الولد؛ الرطّب: : فإن لم يكن 
رطب فثمرء وليس من الشسجر شججرة أكرم على الله من شجرة نزلت متها مريم'. وفى حديث 
عائشة: توفى رسول الله ير وقد شبعنا من الأسودين: «التمر والماء»: فكأن أغلب طعامه 
م كان هذين؛ وقرنت الثم بالماء لمضرة شرب الماء صرق بدون أكل . ولا يستمسّم 
بالتمر إلا بالماء. وكان ثم ينصح بتعاطى سبع تمرات فى الصباح لما فى التمر من فوائد 
صحية بالفة وقيمة غذائية عظيمة. 
06 
5 ؟, #طعام أهل الكتاب حل للمسلمين * 
أهل الكتاب : هم اليهرد والنصارى. والطعام: اسم لما يؤكل . والذبائح منهء وفي 
1 الذي وفوا لكاب حر لكر وطعائكم حل لي #المائدة0) إخبار بأن جميع ما 
يأكله أهل الكتاب ب حلا إلا ما حرمه الله على المسلمين كلحم الخنزير والميتة والدم؛ وما لم 
يذكر اسم الله عليهء لقوله تعالى : «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه مسق 4 (الانعاء 
»)6١‏ وتحليل الإأكل من ذبيحة النصارى واليهود باعتبا ر أنهم يذكرون اسم اللّه عند 
الذبحء فإن كانوا ممن لا يذكرون اسم الله كما هو الخال الآن: فالاكل من ذبائحهم فسق. 
إلا الفاكهة والأسماك فجائز زْ أكلهاء فأما ما كان صنعه لا تعرّق فيه بالدين. كخيز الدفيقن 
وعصر الزيت ونحو ذلك فهذا جائر أكله. وأمًا ما تدخل فيه التزكية التي تحتاج إلى ال 
والنيةء فما لم يذبح ويذّكر عليه اسم الله فأكله حرام. ويحل للمسلم من ذبائج أهل. 
الكتاب ما يحل لهم منهاء فاليهود لا يأكلون الطريف من الحيوان؛ وهو الرئتان إن كانتا 
مصابتين بمرضص كالدرن وغيره. ولا يطعمون الشحوم المحضة من الذبائح. ولا بأس يأكل 
طعام الهندوس والصينيين والبابانيين والملاحدة ما لم يكن من ذبائحهم ويحتاح إلى ذكاة: 
وجبنهم حرام أكله لما فيه من أنفحة الميتة . 
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7 , طالعقيقة وهل نجب على المسلم؟ * 

العقيتة: هى ١‏ سم لها يذبح عن المولود ) فيل هي اسم الشاة المذبوحة عن الولد. أصلهاأ 
الشعر الذي يخرج على رأس المولودء وسميت الشاة التي تذبح عنه بذلك لأن هذا الشعر 
حلق عند الذبح. وقيل: الاسم مأخوذ من العق وهو الشق والقطع. وهي عقيقة لأنها 
تشق وتقطع . وقيل: الشاة التي تذبح ء والشعرء ٠‏ كل يسمى عقيقة: ويقال عت يعقى إذا حلق 
عن ايئه عقيقته وذبح شاة. وقيل: هي عقيقة لأنها معقوقة - بمعنى مدبوحف وسمى الشعر 
باسمها لأنها تعق عنه. وقيل: كل مولود من البهائم فشعره عقيقه. فإذا سقط ذهب عه 
وفى ادديث : اللغلام عقيقتان» وللجارية عقيقة»ء وفي رواية : و 
شاة؛ » وقيل: العقيقة من الجاهلية بدعة ولا تجب.؛ وليست سنة. وقيل: إن النبى ع 
سثل عنها فقال: ١٠لا‏ أحب العقوق؛, كأنه كره الاممء يقصد به عقوق الوالدين وهو 0 
يعصيهما الولد ويشق عصا طاعتهماء وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل»» 
فكأن الأولى تسميتها ١نسيكة»‏ أو #ذبيحة». وأن لا تسمى عقيقة. » وقيل: العقيقة من باب 
ذبيحة الأضحى» من قوله تعالى : (وفديناه بذبح عظيم 409 (الصافات) : وقيل: الأمر فيها 
الحديث: «نسخ الأضحى كل ذبح» أخرجه الدارقطني؛ وهو حديث في إسناده ضعف» 
والصحيح أن العقيقة مستحية لأنها من أعمال الببرء وقد عق إبراهيم عن ابنه إسماعيل 
بكبش سمين. ويعق اليهود لذلك عن الولد كبشا ولا يعقون عن البنت. وقد عت النبى 
وله عن الحسن والحسين كبشاآ كبشاء والغنم تتعين للعقيقة» ويجزيء الإبل والبقر 
والجاموس» ولا فرق بين ولد وبنت فكلاهما يع عنه؛ غير أن الولد يعى عنه بكبش فهذا 
أنسب باعتبار الذكورة! والبنت يعق عنها بشاة باعتبار الأنوثة! وقد يستسعاض للولد عن 
الكبش بشاتين! والفلسفة في الذبح للعقيقة أنها إماطة للأذى؛ أي استجلابا للبركة. 
واستعاداً للشر والمرض» وفي الحديث: افي الغلا مي 
الأذنى؟؛ وقيل: الأذى آثار الولادة من دم 0 فينظف ويتطهر. وكانوا فى الجاهلية إذا 
أهرقوا الدم مسحوا به رأس الغلام ؛ فنهى البى كم عن ذلك وأمر بأن يمسح على رأسه 
بالطيب» وأن يسمى عند الذبحء فيقال: ببسم الله وله أكبر» عقسيقة فلان؛ : وتَؤدذى العقيقة 
فى الأسبوع الأولء ويستحب في اليوم السابع؛ فإن لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشرء أو 
الواحد والعشرين» وأول البعة اليوم الذي يلي الولادة. ويكره حلق رأس البنثت. ويبدو 
أن الرسول يكيم أمر فاطمة أن تعق عن ولديها بزنة شعر الولد فضةء ويحتمل أنه قال 
لها ذلك لضضيق ما عندهم حينئذ» فأرشدها إلى نوع من الصدقة أخفاء ثم إنه لا تيسر له 
عن قرب عق عنهما بكبشين» وإذن فالمألة بحسب الوسع. والأتسب الصدقة. 


يبأب العاأدات: النبع 


07 .هل يأكل المسلع إلى أن يشبع؟ 

السلم يجوز له أن يأكل حتى يشبعء وفي حديث أنس عن تكشير الطعام ببركة النئ 
يت قال إنهم أكلوا حتى شبعواء وفى حديث عائئة رضى الله عنها قالت: شبعنا من 
الأسودين. التمر والماء. وقالت ؛ الآن تسبع من التممر. ووصف أنس صوت النبي ا 
فقال! سمعته ضعيفا أغعرف فيه الجوع , وكأن إنس لم يسمع فى صوته ليه لا تكلم 
وفتها د الشخامة المهودة فيد. فسحمل ذلك على الموج بقرينة المال التي كانوا فيه وقيل : 
وفي ذلك رد على من يكذب الأحاديث التي يذكر فيها أن البي ليه كان يجوع. 
ويحتجون بالحديث : اأبيت يطعسني رني وبسقيثي ؛ . ورما كان جوعه عي ليتأسى به 
أصحابه: ولا سيما من , لا يجد مدا وأدركه ألم المجوع , ٠‏ لعله يصير فيضاعف له الأجر. 
وإذا كان الشبع جائز في الإسلام فتركه أفضل صحا ونفسياً واقتصادياً وتربويًء والأكثر 
من ذلك أن تركه مثدوب إليه ديناً: فعن سلمان وأبي جحفة أن البى 0 قال: «إن 
أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة؛. والشبع وإن كان مباحاً. قله جد لابد 
ان ينتهي إليهء وما زاد على الحد فهو سرف. والمطلق منه ما عان الآكل على طاعة ريف 
والتهى عنه هو الشرع الذى بشقل المعدة ويشط صاحيه عن القيام للعبادة أو أداء ما يجب 
عليه؛ ويعقى إلى الب ر والأشر والنوم والكسل . وقد يتتسهى الآمر بكراهة الشبع إلى 
التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة . وشبع الملم على | أي حال هو الشبع الذي 
يحض عليه الحديث: اما ملا آدمي وعاءً شرا من بطن! حسطب حسب ابن آدم لقيمات بقمن صلبه. فإن 
غلب الآدمى نفسه فثلت للطعام؛ وثلث للشراب. وثلث للتقس» . ولو سمع حكيم الأطباء 
بقراط أو إبقراط هذه القسمة لعجب من هله الحكمة. وقال الغزالى: ما سمعت كلام فى 
قلة الأكل أحكم من هذا! ‏ ولقد بلغ من حكمة المسلمين أن اختلفوا فى حل الجوعء فلو 
أن الجائع أقبل على الخسبز وحده ولم يبال إن كان معه أدم أم لاء فهو قطعاأ جائع. وإن 
طلب معه الأدم ‏ أى الغموس. فهو ليس بجاتع هذا الخوع المعهود. وهو الجوع الذي 
جعلوا مم علاماته أنه إذا وقع ريق الجائع على الأرضص لم يقع عليه الذباب! والشبع عند 
المسلمين مراتب» وليس من ذلك شىء فى اليهودية ولا فى النصرانية» ولا فى أى من 
المذاهب الفلسقفية والنفسية فى فى الجخوع والشبع فى ىَْ من بلاد الدنيا إلا عندنا نحن 
الملمين. وخاصة عند الصصوفية , ومنهم أعل الصفة المشهورين , ومراتب الشبع عند المسلمين 
تنحصر فى سبع: المرتبة الأولى: ما تقوم به الحياة والشبع فيها واجب؛ والثانية: أن يزيد 
حتى يصوم ويصلى عن قيام - وهو واجب أيضاً: والثالثة: أن يزيد الشبع حتى يقوى المسلم 
على آداء النوافل ‏ وهذا مستحب؟ والرابعة: أن يزيد الشبم حتى يقدر على التكسب - وهو 
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مستحب" أيفياً؛ والخامسة: أن عمل ثلث بطنه كما في الحديث» وهذا جائر ؛ والسادسة: أن 
يزيد الشبع على ذلك» وبه يثقل البدن ويكثر النوم - وهذا مكروه؛ والسابعة: أن يزيد 
الشبع حتى يتضرر وهو ما يسمى البطنة؛ وهذه منهى عنها وحرام. 
0 
١‏ » اذا يقال طعام المسلم دكمى الاثنين؟ +4 
في الحديث عن أبي هريرة أن النبي متتو قال: «طعام الاثنين يكفي الثلائة. وطعام 
الثلاثئة يكفى الأربعة؛» والمعنى أن الطعام الذي يشبم الواحد يكفىي قوت الاثئين» وأن قوت 
الاثنين يشبع الأربعة. والمراد المواساة» وأنه ينيغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهماء وإدخال 
رابع أيضاً بحسب من بحضر. والحديث عند ابن ماجة: «طعام الواحد يكفي الاثنين. وطعام 
الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة؛ وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستنة». وفي قصة أضياف أبي 
بكر قال النبي يولك : «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس أو سادس» ويشرح ذلك الحديث: «كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن طعام الواحد 
بكفي الاثنين؟ . بمعنى أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماعء وأن الجمع كلما كثر ازدادت 
البركة: وهذا هو ما يميز الإسلام كفلسفة. فهو يختلف عن سائر الأديان والمذاهب التى تحض 
على الفردية وتنميها وترسخها. والإسلام دين ١اجماعى»‏ - أو أنه - لمن لا يؤمن به ديت - 
مذهب فلسفي وإيديولوجية تطبيقية اجماعية». . وهذه الأحاديث للرسول كنم تحض على 
الاجتماع على الطعام: وتتحب من المسلمين أن لا يأكل كل منهم وحدهء ولا ياكن 
نفسه ويعتزل التاس» ولا يعمل بمعزل عن الآخرين» ويحفل الفرآن بالآيات التي نحخض 
علئ «الجماعية»: كقوله: ؤإياك تعبد وباك نستعين (2) اهدنا الصبراط المستقيم © » 
والدعاء فيها من الجماعة ولصالح الجماعة. ويسمى المسلمون ذلك «مواساة». فإذا تحققت 
المواساة حصلت معها البركة الموعودة التي قال الله تعالى قيها: «لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض > (الاعراف 5 فتتنزل المركات وتعم الحاضرين. ومن دروس هلة 
الأحاديث: أن المرء لا ينبغى أن يستحقر ما عنده فيمتئع من تقديمه ء فإن القليل قد يحصل 
به الاكتفاء» ولو بسد الرمقء» وإقامة البئية» وليس حقيقة الشبع. و«المواساة» و(البركة» من 
المصطلح الإسلامى المتفرد. 
وه 
4 !, طهل يغرق الإسلام بين الأعمى والبصير على الطعام؟ » 
فى القرآن لا ينجس بالمرض أو العمى أو العرج ٠‏ وعلى عكس ذلك في اليهودية 
والنصرانيةء قفي سفر الأحبارء الفصل الثالك عشرء يعد المرض نجسا (العبارة 50 مثلاً) ؛ 


ااا سح بيب 51588 


باب العبادات: المؤمن قنوع 


وليس كذلك الخال فى الإسلامء فلقد كان الئاس من قبل الإسلام على طريقة اليهود أو 
التصارىقء فإذا اجتمعرا للأكل عزلوا الأعمى على حدة. والأعرج على حدة؛ والمريضص 
على حدة؛ لتقصيرهم عن أكل الأصحاء. فإذا اجتمعوا بهم تفضلوا عليهم إذا شاءواء 
وكان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره» وأن يدس يذه فى الطعام فتصطدم بأيدي غيره: 
ولدتك كانوا يعزلرتهم . وكان الزمني يتحرحون كذلك ويؤئرون العزلهء فنزلت الآية: 
لإلمس على الأعمئ حرج ولا على الأغرج حمرج ولاعلى الْمَرِيض حرج 10(4. رأك4ء أرفع 
الخرج عن هؤلاء: وإباحة أن يشاركوا الآخرين طعامهم. وساووا بينهم. وذلك من الادب 
العالي؛ وفيه من الرقي الحضاري والإنسانى ما يجعل الإسلام لا شبيه له ولا ضريب . 
م 
طإهل المسلم أكول؟ + 

من مأثورات الإسلام ردأ على المتخرسين الحديث عن نافع قال: كان ابن عمر لا 
بأكل حتى يؤنى بمسكين يأكل معهء فأدخلت رجلا يأكل معهء فاكل كثيرأ فقال: يا نافع . 
لا تدخل هذا على. سمعت البي ييه يقول: «المؤمن يأكل فى مَعِىّ واحد, والكافر يأكل 
في سبعة أمعاء!. والمعنى أن المؤمن قنوع . ونزوعه إلى الزهد والأخرويةء بينما الكافر ‏ 
ومثله العلماني والعولمى وأشباههم من الاديين؛ يفرطون في الطعام: ويتهافتون على 
الماديات: ولا يبسأمون ولا ترتوى شهواتهم إليها. والمحديث فى رواية أخرى: إن المؤمن 
بأكل في معي واحدء وإن الكافر ‏ أو المنافق فلا أدرى أيهما ‏ يأكل في سبعة أمعاء'؛. وفى 
رواية أخرى قال: «يأكل المسلم فى معي واحد. والكافر يأكل فى سبعة أمعاء). وعن أبى 
هريرة: أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراً فأسلم: فكان يأكل أكلاً قليلاً. فُذكر ذلك للنبى 
ا فقال: «إن المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء؟. وأخرج ابن أبي 
شيبة وأبو يعلي والبزار والطبراني أن هذا الرجل هو جهجاه الغفاري؛ قدم في نفر من 
قومه ير يدون الإسلام: فحضروا مع رسول الله اكه المغرباء. فلما سلم قال : اليأخذ كل 
رجل بيد جليسهاء وكان الجحهجاه هذا طويلاً عريضاً لم يتقدم يأحذه أحد. فذهب به 
رسول الله يدم إلى منزله: فحلب له عنرأء فأتى عليه؛ فحلب له آخر حتى حلب سبعة 
أعنز» فأتى عليهاء ثم أتى له بصنيع برمة فأتى عليهاء حتى قالت أم أيمن: أجاع الله من 
أجاع رسول الله! فقال لها رسول الله يدم : *مه يا أم أيمن: "أكل رزقهء ورزقنا على الله!1. 
فلما كانت الليلة الثانية وصلى المغرب صنع ما صنع في التى قبلهاء فحلب له الرسول 
يه عنرا واحداً وارتوى الرجل وشبع ولم يطلب آخرء وتعجبت أم أيمن؛ فقال لها 
الرسول موي : #إنه أكل فى مسى واحد الليلة وهو مؤمن؛ وأكل قبل ذلك فى سبعة أمعاء. 
مسف 


موسوعة القرآن 

الكافر يأكل في سبعة أمعاء. والمؤمن يأكل في معي واحد»ة. وعند الطبراني الرجل أسمه 
غزوان»: وحلب له سبعة شياه فشرب لبنها كله؛ قلمًا أسلم مح رسول الله ميتم على 
صدره: فلما أصبح حلب له شَاةً واحدة فلم يتم لبنهاء وسأله النبي م : «مالك يا أبا 
غزوان؟؟ قال: والذي بعثك نبياً لقد رويت. قال له: «إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس 
لك اليوم إلا معي واحده. وبرواية أحمد فإن الرجل هو أبو بصرة الغفاري ؛ أو أنه أبو قضلة 

أو نضرة الغفاري. والمراد بالحديث لين ظاهره؛ وإثما هو مثل يضرب للمؤمن وزهدء فى 
الدنيا: والكافر وحرصه عليهاء فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل فى معى واحد» والكافر 
لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل فى سبعة أمعاءء فليس المراد حقيقة الامعاء. 
ولاخصوص الأكل ؛ وإئما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منهاء فعبر عن الدنيا بالأكل»؛ 
وعن أسباب ذلك بالامعاء. أو أن المعنى أن المؤمن بأكل الحلال؛ والكافر يأكل الحرام . 
والخلال أقل من الخرام في الوجود. أو أن الحديث يحتمل على الرغبة في الدنياء كما نقول 
فلان يأكل الدنيا أكلاء بينما المؤمن لا يتناول منها إلا القليل .ويستكثر منها الكافر. والحديث 
يحض على قلة الأكل إذا علمنا أن كثرة ة الأكل صفة الكافرء والمؤمن يأنف أن يتصف بصفة 
للكافر» كما يقول الله تعالى : جوالدين كفروا يتمتموث ويأكنُونَ كما تأكل الأنعام 6 (محمد 
). غير أنه يوجد بين الكفار من يأكل أقل» وعكسه بين المؤمنين»: وكم من كافر أسلم 
فلم يتغير مقدار أكله. والحديث في مجمله: أن الإيمان قد غير هذا الرجل. وكان في كفره 
يأكل في سبعة أمعاء » فصار في إسلامه يأكل في جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو 
كافر. ومن شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادةء ولعلمه أن مقصود 
الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ؛ بينما الكافر لا يقفا مع 
مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسهء فصار أكل المؤمن إذا قورن بأكل الكافر كأنه بقدر 
السبع منه . . والمراد بالمؤمن فى الحديث: التام الإيمان» والذي يحسن إسلامه ويكمل إيعانه ‏ 
ويشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده» فتمنعه شدة المثوف وكثرة الفكر 
والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته» كما في الحديث : «من كر تفكره قل طعامه؛ ومن 
قل تفكره كثر طعامه وقسا قلبهة. والحديث الآخر: «إن هذه الدنيا حلوة خضرة» فمن أخذها 
بإشراق نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع»: وعلى هذا فالمؤمن من يقتصد في مطعمهء 
والكافر من شأن كفره الشره فياكل بالنهم كما تأكل البهيمةء ولا يأكل بالمصلحة لقيام 
الينية. والمؤمن يسمى الله عند طعامه وشرابه قلا يشركه الشيطان: فيكفيه القليل؛ والكافر 
لا يسمى فيشركه الشيطان. وفى الحديث عند مسام : «إن الشيطان يستحق الطمام إن لم يذكر 
اسم الله تعالى عليه؛ . والمؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيهء وفي مأكله. فيشبع 
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من الفليل. والكافر طامح البصر إلى المأكل 5الأنعام. فلا يشيعه القليل. وتفاوت الأمعاء 
حتيقة في التشربح : وهي سبعة في الإنسان: المعدة. ثم ثلاثة أمعاء متصلة بها هى البواب: 
والصائم: والسرقيق. وكلها أمعاء رقيقة أو دقيقة؛ ثم الأمعاء الغليظة وهي ثلاثة أنضا: 
الأعور والقولون: والمستقيم : وكل ذلك سبعة. والمؤمن يشبعه ملء معي واحد. ويحتمل أن 
الأمعاء السبعة هي صفات سبع وهي: الحرض. والشرء؛ وطول الأمل: والطمع. وسوء الطبع؛ 
والجبا: وحمب السمن . ٠‏ وكلها صهات للكافرء بينما للمؤمن خملة ظاهرة هي الزهد في 
الذنيا. وريمما كانت الأمعاء السبعة إشارة إلى الشهوات السبع الملازمة للطعام وهى! شهوة 
الطع: وشهوة النفس: ونسهوة العبنء وشهوة الفمء وشهوة الأذن؛ وشهوة الأنف. وشهوة الجنوع 
وهي الضرورية التى يأكل بها المؤمنء وأما الكافر فياكل بالجميع. أو أن الأمعاء السسيعة 
كناية عن الخحواس الخمس والشهوة والمماحة. وكما ترى أبها الملم أن الحديث فيه قلسقة 
عظيمة وحكدة بالغة. وكان العقلاء في الجاهلية والإسلام يُتّمدحون بقلة الأكل .و بُدَمَونَ 
بكثرة الاكل . وعن حاتم الطائي قال : 
فإنك إن أعطيت بطنّك سؤله ٠‏ وقَرجَّك, نالا منتهى الذم أجمعا 
يالك 
4١‏ كيف لستميل المسلع طعامد ؟ #: 

عن أبى هريرة قال: ما عاب النبي ات 432 طعاما قط : + إد اشتهاه أكله: وإن كت هه 
تركه. ‏ والطعام الذي لا يعاب هو الحلال: فأما الخرام فيذم وينهى عنه . . وقد يعاتب الطعام 
من جهة الصئعة ولا يعاب من جهة الخلقة: لأن ما خخلق الله لا يعاباء ويعاب ما صنم 
البشر. وريمما كان لتوقف عن الحخكم أصح: أن العيب في صنعة الصائم بكسمر قليهف. ومن 
أداب الطعام أن لا يعاب ٠‏ وترك الني عه يده للطعام المعيب يعني أن لا يقريه ولا يشتهية. 
وبسكت عنه فلا يذسّه. وذلك من حسن الأدب؛ فقد لا يشتهى المرء شيئا ويشتهيه غيره. 
وكل سأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب . والطعام ل يحلو إلا إذا أتاه المرء عن 
جوع : وم فلسفة الصيام التربوية أنه لتعويد الخلق على أن يجوعوا عن حىق. فإذا طعموا 

كانت للاكل حلاوة ولو كان صنعه معيا. 
555 
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من آداب الطلعام شند اليسهود السسمية وهي ذكر الله شي ابتداء الأكل. وتقيله عنهم 
النصارى. والمسلمون على التسمية. فعن عائشة فيسا أخرجه أبو داود والترمذى عن النبى 
خرت ”5 


موسوعة القران 


يده قوله: #إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل ببسم الله فإن نسى في أوله فليقل بسم الله في أوله 
وأخره . والمسلم على قوله: 1 بسم الله الرحمن الرحيم؛ ؛ فإن قال «بسم الله؛ كاه ونهج على 
المسنّة . وعند الغزالي أن المسلم الجيد هو من يقول بسم الله مع كل لقمة! ويستحب الغزالي 
للمسلم أن يقول مع اللقمة الأولى بسم الله؛ ومع الثانية بسم الله الرحمن. ومع الثالثة بسم 
الله الرحمن الرحيم! والغزالى مغال. ومن عمر بن أبى سلمة أنه لما كان غلاما أكل مع 
لرسول اه ٠‏ فكان من تريته اله أن قال له: *يا غلام: سم الله» وكل بيمينك: وكل ع 
يليك : والمسلمون على وجوب النسمية والأكل بالبمين . وما بلى الكل : ويدل على وجوب 
الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال ‏ إلا إذا كان أعسر أي يتتخدم الشمال 
#اقمأ. وعن صلم . بن الأكوع فيما أورده ملم: أن النبي ميم رأي رجلا يأكل بشماله 
فقال له: #كل بيمينك؟ . ومضمون هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب باليمين. 
وكراهة ذلك بالسمال؛وكذلك كل أخذ وعطاء؛ إلا فى حالاات العذر من مرض أو جراحه 
فلا كراهة. واليمين باركة؛ وشرف اللّه أصحاب الحنة ونسبهم إلى اليمين؛: فقال: 
وأ صحاب اليمين ما أصحاب الْيّمِين 409 (الواقعة)؛ وقال: «فسلام لك من أصحاب اليمين 
9 * (الواقعة)؛ ونسب أهل الكفر والعصيان إلى الشمال فقال: وأصحاب الشمال ما 
أصحاب اللشمال 60) «4(الواقعة). ومن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة 
عند المسلمين؛ اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة. وعن عائشة رصى 
الله عنها قالت: كان النبى يله بحب الشيمن ما استطاع فى طهوره وتنمله وترجله.وفي شأنه 
كله؛. ومن مشمولات اليمين أن يكون الأكل من جهة اليمين. وتقديمه كذلك من على 
اليمين. والمسلمون الأواتل كانوا بأكلون على الموائد والسفّر والأخونة . وقال أنس بإخراج 
البخارى: أن البى عه كان يأكل على السفرة وهى المائدة» وأصلها ما كان يتيخذله 
المافر لزاده. 


لف 
م" كيف ينين المسلم طعامه؟ 4 
إذا كان اليهود والنصارى يسمون الله على الطعام كالملمين. فإن المسلمين ينفردون 
بحمد الله بعد الطعام. وعن أبى أمامة: أن النبى يكم كان إذا رفع مائدته قال : «اللحمد لله 
كثيراً حمداً طيباً مباركا فيه. غير مَكْفَي ولامودع: ولا مسَعْنَى عنه رينا». . وقال مرةٌ: : «الححمد لله 
الذي كفانا وأرواناء غير مكفي ولا مكفور . وقال مرة: «لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع 
ولا مستقتى رينا وقوله ١غير‏ مكفي؟ يعنى طبر موده 00 أو غير محتاج إلى 
حدء ولكنه الذى يكفي الأخرين» أو أن غير مكفى أى غير مكافأ على نعمه. وللسائي 
عاد طريق عد الر حمن بن جبير جبير أن النبى كان إذا قرب إليه طعامه يقول: ابسم اللها: فإدا 
4 ؟؟ 


باب العيادات: الج والعمرة 
فرع قال؛ ١اللهم‏ أطعمت. وسقيت. وأغنيت. وأقنيت. وهدبت» وأحييت. قلك الحمد على ما 
أعطيت». وهذا تعليم لم يرد مثله فى أي من أسفار اليهود الخمسة والأربعين ولا أسقار 
فالحمد لله على الإسلام : وعلى القران: وعلى نينا محمد تا . 


»ةرمعلاوجحلا«,١14‎ ١١ 
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العمرة: فى اللغة: الزيارة؛ وقيل إنها مشتقة من عمار المسحد الحرام. وقيل : إنها 
واجبة؛ وقيل : إنها تطوع؛ وسئل النبى مَك : هل العمرة واجبة؟ فقال:الا. وأن تعتمر 
خير لك؛ أخرجه الترمذى. غير أنه فى الأية : # وأتموا الحج والعمرة لله.0 > (البقرة) 
دليل على وجوب العمرة. لأنه تعالى أمر باتمامها كما أمر بإتهام الحج. وقيل : الآبة نا 
ححة فيها للوجوب. لأنه تعالى فرنها فى وجوب الإتمام لا فى الابتداء. فأمر أن يتم 
العمرة من بدأهاء ولم يأصر بابتدائها» ولو حج عشر حجج.ء أو اعتمر عشر عمرء لزه 
الإمام فى جميعهاء فالآية إذن لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء . ثم إن العمرة لو كانت كالجيج 
لكان بها الوقوف بعرفة؛ ولتنساوت مع الحج فى أقعاله. فعلمنا أن العمرة ليست كا حج . 
ومن الذين قالوا: إن العمرة واجبة وجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً: عمر بن الخطاب. 
وعلى بن أبى طالبء؛ وابن عباس والشافعى. ومسروق. والشعبى؛ وقال الثورى: سمعنا أنها 
واجبة؛ وقال مالك: العمرة سِنّة؛ ولانعلم أحدأ أرخص فى تركها؛ وقال أبو حنيفة: هي 
سلة ثابتة ؛ وقال ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من 
استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فما زاد عدهما فهو خير وتطوع. وفى الحديث :«7العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما؛ . والمراد تكفير الصغائر دون الكبائر. لأن التكغير عن الكبائر يكون 
باجتنابهاء والاجتتاب عام لجميع العمرء وأما العمرة فتكفيرها مقيد بزمانها. وفى الحديث 
١تابعوا‏ بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفى الذنوب والفقر؟» وفي ذلك دلالة على 
استحباب الاستكثار من العمرةء والرسول عنم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة» وهى 
جائزة فى جميع الأيام لمن لم يكن متليسأ بأعمال الحم باجتنابها . 


0 «االعمرة نعل بها بعض مايطعل بالحج > 
للمسلمين فى رسول الله ييه أسوة حسنة؛ والرسول َوُه فى عمرة طاف بالبيت 
سبعاًء. وصلّى خخلف المقام ركعتين. وطاف بين الصفا والمروة سبعأء فإذا طاف المعتمر 
وسعى حل؛ فهذه هى العمرة بخلاف الج . 
8664 
«أجرالعمرة على قدرالتصب والنفقة4 
يكشر الصواب فى العبادة بكثرة التمب أو النفقةء والمراد بالنصب الذى لا يذمه 
الشرع . وكذا النفقة. والمعتمر الذى إذا طاف فخرج إلى بلده يجزئه من طواف الوداع. 
265 
(كم اعتمرالنبئ ييه :4 
اعتمر النبى لكيه أربعاً : عمرة الحديية فى ذى القعدة حيث صذه المشركون فسميت 
أيفأ عمرة الحصر؛ وعمرة القضاء من العام المقبل فى ذى القعدة حيث صالحهم؛ وعمرة 
الجغرانة فى ذى القعدة إذ قسم غنائم حنين؛ والعمر الثلاث كانت قبل الحج؛ والعمرة 
الأخيرة مع حجته فى ذى القعدة . ولم يعتمر فى رجب ولا فى رمضان. وقوله كه 
:'فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة»: المقصود به أن السمرة فى رمضان تعدل حجة فى 
الثواب؛ لا أنها تقوم مقامها وتقط الفرضء فالعمرة لاتجزىء عن حجة الفريضة. 
يقاف 
١‏ ؟.. طمايقول المعتمر اذا رجع من العمرةأوالحع؟# 
كلما أهل على مكان كبر ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. آيبون تائبون. عابدون. ساجدون: لربنا حامدون. 
صدق الله وعده ؛ وتصر عيدف وهزم الأحزاب وحدة. 
06 
,,, طإمعلس الحح ووجويه + 
اليج فى اللغة: القصدء وفى الشرع: القتصد إلى اللبيت الحرام بأعمال مخصوصة. 
ويقال الحَسَ والح بالفتح والكسرء وقيل بالفتح الاسمء وبالكسر المصدر. والإسلام هو 
شرط صحة الحج: وهو يجب على المكلف المستطيع الممِز لقوله تعالى : «ولله على الناس 
حجٌ البَيْت مَن اسطاع إِلَيْه سبيلاً ومن كَفْر فإ الله غبي عن العالمين 469 (آل عمران): واللام 
فى الله4 لام الإيجاب والإلزام؛ أكدها بقوله :على» التى هى من أوكد الفاظ الوجوب. 


وقيل وجوب الحم كل أربعة أعوام أو خمسة. والملاحدة يتكروئه: بد وق أن تجرد اجاج سن 
5555 


باب العيادات: الأذان بالحج 


الثياب محرما يخالف الحياء: والسعى يناقض الوقار ورمى الجمار لغير مرمى يضاد العقل؛ 
فصاروا إلى أن أقعال الحج باطلة وليست لها حكمة ولاعلة؛ ونسوا أن المكلّف قد لايرى 
فائدة من شرح تكليفه» ويتعين على المكلف أن يتمثل التكليفء ولهذا كان البىئ يك 
يلبى فيقول : البيك حقاً حقاً. تعدا ورقاً: لبيك إله الحق"' . وفى الحديث :(آيها الناس. قد 
فرض الله عليكم الحج فحجنوا». والصحيح أنه يكفى فى الج مرة. وكان الحج معلوماً عند 
العرب . 0 فيه لأسواقهاء وجاء الإسلام وخاطبهم بما علمواء والزمهم بما عرقواء 
ومح النبى يعم قبل حم الغرض مرتئين إجابة لنداء إبراهيم: كقوله وأذن فى الئاس 
بالحج 00 (اخج) . . وسورة المح مكية. والآية : «إولله علَى الئاس حج الْبيت 4 نزلت عام 
أحد سله ثللاث من الهجرة بالمدينة. . ووقت الحجح موسع فيه على الراخي لا عل 
الغورء والأية عامة لجميع الناس؛ سواء كانوا ذكورأ أو إناثاء والحمهور على أن الصبى إذا 
حج ثم بلغ وجبت عليه حجة الإسلام. ولما سثل الرسول َيه ما إذا كان الحم كل عام 
قال: الا: بل حججة؟ ؛ يعنى واحدة تكفى. وما يوجب الحج القدرة عليه: وشقّاها الاستطاعة 
بالمال: والاسنطاعة بالنفس - أى القوة» ويجوز للابن أن يحح عن أبيه المسوفىء وكذلك 
النت؛ من بات التطوعات وإيصال البر والخيرات للأموات . ومن مات ولم يحبح فعلى 
ولده أن يحج عنه وإن لم يوص به أبواهع ولم يرد بدذلك شىء ء فى القرآن. ومن ترك الحم 
وهو قادر فحاله كقوله تعالى <يا ها الذين آمو لا هكم مراكم رلا أولادكُم عن كر الله 
ومن يفعل ذلك فأوآتك هم الخاسرون 0 وأنففوا من ما ررقاكم من قبل أن يأتى أحدكم الموات 
فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن مَن المالحين 69 + (المنافقون)ء .وفى 
تفسيرها قالوا: التعجيل بالحج أزكى وأحج . ومن تقاعس صدق عليه قوله : + ومن كفر فإن 
الله ني عن العالمين 60+ (آل عمران). 


ييف 
لهل أمرابراهيع أن يؤذن للناس بالحج, أوكان 
الأمرللنبى تام #؟ 

: الذى دعا الئاس إلى الحج إبراهيم؛ أمره به الله تعالى» كقوله : #وأذن فى الناس 
انض يوك رجلا وى د حار يي تبن من كل فَيِرَ عميق 49 (الحج). وقيل: أذن إبراهيم 
على جبل أبى قبيس قال :يا أيها الئاس ؛ إن الله أمركم بالحج إلى هذا السيت فحسجرا؛ ْ 
وقيل: بل الخطاب فى الآية للنبى ليخ وهو الصحيح. لأن القرآن أنزل على النبى 
ا ٠:‏ فكل مافه من المخاطبة ضسهى لدء وسياق الأية خطاب للنبى ا وللملمين. 
ووعده تعالى فيه بإجابة التاس إلى حبج البيت ما بين راجل وراكب. 


سرف 


موسوعة القرآن 


1 +الحج أشهر معلومات4» 

لا قرن الله تعالى الحج بالعمرة فى الآية : «وآتموا الحج والعمرة لله(:: 4 (البقرة)» 

بين اختلافهما فى الوقت» فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة» وأما الحج فيقع فى السنة 
مرة فى أشهر بعينها: ط الج أشهر معلومات(2:)+«البقرة)ء ولم يسمّها الله تعالى فى كتابه 
لأنها معلومة عند العرب» وأشهر الحح هى : شوال؛ وذو القعدة. وعشرة من ذى الحجة. أو ذو 
الحجة كله .يعنى أن من أراد الحج لابحرم إلا فى هذه الشهورء فمن أحرم قبلها لم يجزه 
وتكون نافلة. بشرط أن يدرك الوقوف بعرفة فى اليوم التاسع من ذى الحجة حتى غروب 
النمس» فمن أدرك عرفة فى شىء من هذا الوقت فقد ثم حجه. 

يشفف 
7, «مستحبات وواجبات الإحرام» 

يقال «أحرم الرجل »أى دخل فى الحرمء أو البلد الحرام» أو فى الشهر الترام؛ وأحرم 
بالصلاة: أي دخل فيها. والإحرام للحج يتحقق بالنية؛ والتلبية» ولبس ثوبى الإسرام. 
والإحرام واحد سواء فوالعمرة ؛ أو فى الحج. وله مستحبات وواجيات؛ ومن مستحباته: أن 
ينظف المحرم نفسه من الوسخء ويزيل الشعر عنهء فيتتف الإبط؛ ويحلق العانة» ويقدّم 
أظافره. ويأخذ من شاربه» ويغتسل» ويتطيب» ويوفر شعر رأسهء ويخلم الثياب المخيطة | 
ويلبس إزاراً ورداء» ويستحب أن يكونا أبيضين ويطيبهماء والأولى أن يحرم عقب صلاة 
الظهر أو أيه فريضة أخرى»؛ وإلا صلى ست ركعات للإحرامء اثنتين اثنتين كصلاة الصبحء 
أو يصلى أربعاء أو اثنتين على الأقل . ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل+ والشابة مثل 
الكبيرة فى ذلك. ومن واجبات الإحرام:(١)‏ - النية: فإن لَبَى المحرم أو ساق الهدى من غير 
نية. لم ينعقد إحرامهء ويتحب له أن ينطق بما أحرم فيقول: اللهم إنى أريد العمرة فيسرها 
لى وتقبلها منى. ومحلى حيث تحبسنىء أو يقول: اللهم إنى أريد الحج؛ إن كان مفرداً ؛ أو 
يقول : اللهم إنى أريد العمرة والحج » » إن كان قارناً. وإن أطلق نية الإحرام ونم يعين حجأ 
ولاعمرة صح وصار محر مأء ثم يصرفه من بعد إلى أى من أنواع السك شاءء والأولى 

صرفه إلى العمرة. ولكل من العمرة والحج إحرام مستقل. ونية مستقلة. ففى «التمتع": يهل 
المحرم بعمرة مفردة من الميقات. فإذا فرغ منها أحرم باللتج؛ وفى «الإفراد؛ يهل بالحجح 
منفرداً؛ وفى "القسران» يحرم بالعمرة ة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف؛ 0 
التلبية: وصيغتها : لبيك اللهم ليسيك. لبيك لا شريك لك لبسيك. إن الحمد والنعمة لك واتُلك: 
لاشريك لك؛ وكان رسول الله عدم يلبى بها؛ ويبتدأ الحاج بالتلبية الرباعية هذه عند 
الإحرام: ويستمر بها إلى رمى جمرة العقبةء ويقطعها إذا شاهد مكة. وقيل توجب 


رلحفيا 


باب العبادات: النية فى الحسج 
الإحرام ثلاثة أشياء؛ التلبية: والإشعار للؤبل ؛ والتقليد لغيرها من الهدى؛ (") - اللباس: 
وهو للمحرم وبان » يأتزر بأحدهما ويسعتر به من سرته إلى ركبته ٠‏ ويرتدى الأختر على 
ظهره وصدره وكتفيه. ويشترط فى اللباس الطهارة؛ وأن لايكون من الترير أو الخلد. ولا 
يجوز للمحرم أن يخطى رأسه ووجهه؛ على عكس المرأة فلها أن تغطى رأسها وأن تكشف 
وجههاء وعليها آلا تلبس الققاز؛ ولها أن تلبى المخيط. والجريرء والثمر. والمخفاف . 
ويكره لها لبس الأساور وغيرها من الحلى. 
يفا 
١‏ ؟. «متروكات الإحراه» 
يجب على الُحرء أن يترك الأشياء التالية: )١(‏ - صيد البرء لقوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنو! لا تقتتلوا الصسهد وأنهم حرم 52 لالمائدة). وقوله : وحم عليكم صيد الي ما دمتم 
حْرمًا 4062 (للائدة). ولا يحل الصيد؛. فى الحل ولافى الخرم. ويجوز للمحره أن يقتل 
المؤذيات: كالحيةء والعقرب. والفارة. والذئب: والكلب العقور إلخ. وكذلك الهوام 
كالقمل. والبق .والبراغيث ولا فدية عليه. ومن اصطاد شيئآ فعليه الفداء أو الكفارة . 
لقوله تعالى : جرمن قله مكم متعمّدا فجزاء مل ما قعل من العم يُحكُم به ذَوَا عدال مَك هديا 
بالغ الكعبة ار كفَارة طَعَام مُساكين أو عدل ذَلِك صيامارة)4(امائدة):( )5‏ التكاح: فلا يتكح 
المحرم ؛ ولايتكح: ٠‏ ولايخطب. ولايشهد النكاح. وإن نكم فنكاحه باطل؛ ويجوز له أن 
يطلى . وإن جامع المحرم زوجته فإن كان جاهلاً فلا شىء عليه: وإن لم يكن جاهلاً 
فعليه بدئةء ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ٠‏ وعليهما قضاء الحج من قابل. بإن قبل 
ولامس إلى أن أنزل وهو محرم فعليهما الكقارة مثل ما على الذى يجامع؛ ومن قبل 
امرأته على شهوة وهو محرم فعليه شاة» وإن أمتى فعليه جزور ويستغفر ربْه؛  )*(‏ 
التطيب والخضاب وغيرهما: فلايجوز للمحرم أن يتطيّب» فإن فعل فعليه فدية. والخضاب. 
والاكتحال مكروهان. وإن قَلَم أظافره متعمداًء أو أزال شعرهء أو نتفاء فعليه قدية ؛ (4) 
- قلع الأشجار: فلايجوز له أن يقلم شجراً أو تياتاً أو ختضرة: وكفارة الشجرة الكبيرة 
بغرةء والصغيرة شاة؛  )0(‏ النظر فى المرأة وخلافه: فلايجوز له أن ينظر في المرآة» ولا أن 
يلبس الخاتم؛ ولايحمل السلاح؛ ولايجادلء لقوله تعالى :9 فلا رقَث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحجن:ة4)5(البقرة) . 
لف 
4 ,. «الشروع فى الحيخ بالنية» 
في قوله تعالى: 9 فُمن قرض فيهن الحج0*9؟<البتر:): أى فى أشهر الحج . 


96+ 


موسوعة القران 
والفرض: هو أن يلزم المسلم نفسه بالشروع في الحج بالئية قصداً باطناء وبالإحرام فعلاً 
ظاهراء وبالتلبية نطقأ مسموعاً. 
لالاب 
4 +الحح والعمرة لله © 
قولنا : المج والعمرة للَّه : يعنى أنهما ليسا لشخص أو اعتقاد غير الله . والأيمان به: 
واحدأ.ء أحدا لأشريك, له, والنية في البح والعمرة هي إظهار العبادة لله تعالى لا لغيره؛ 
وذلك معنى: طوأتموا احج والعمرة للّدد:)4 (البقرة»؛ أي لاتكون التلبية إلا له تعالى. 
تقول : (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك بحح وعمرة؛ . 
يفف 
اليف <منافع العج + 
للحج منافع بقوله تعالى : لوشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علئ ما 
رهم من بهيمة الأنمام فكنُوا منها وأطْعموا البائس الفقير (52) ثم أمقضوا تفثهم ولجوفوا نذورهم 
وَليَطُوفُوا بالبيّت المتيق 09 4(الحج): ومنافع الحج: هى كل ما يرضى الله من أمور الدنيا 
والآخخرة؛ فمن أمور الدنيا: التجارة؛ ومن أمور الأخخرة: المناسك؛ كعرفات» والشعر الخرام ء 
وطلب المغفرة. ودليل التجارة قوله تعالى ٠:‏ ليس عَليكُم جناح أن نشوا فعسلا من 
ربكم( + (البقرة)؛ والفضل هو التجارة. ومن منافع المناسك: ذكر اسم اللّه؛ عند 
التمةء بفقولنا: البسم الله: وا أكبر؛ء وقولنا : «اللهم منك ولك؛؛ وشكره على ما رزقنا 
من الأنعام والمطاعم. ومن المناقع : الوفاء بالنذور إن كان دما أو هديا أو غيرهء» وإطعام 
البائس الفقيرء والطواف بالبيت العتيق: وقضاء التفث: أى التمكين من أداء ما بقى من 
المناسك. من الرمى؛ والحلق: والتقصيرء وقص الأظافر والشارب والإبط . 
بقف 
7 ؟, « التقوى خيرالزاد فى الحج * 
كان بعض الناس يخرجون للحج دون مالء ويقولون : نحن المتوكلون: فإذا قدموا مكة 
افترشوا الحرم» ومألوا الناس؛ فنزلت الآية : « وترودوا فإِنُ < خير الزاد التفرئر::1)>+ 
(البقرة): أى تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والاثم فى ذلك . والتوكل لايكون مع 
السؤال: وإما التوكل المحمود أن لايستعين المتوكل بأحد فى شىء؛ وهو قطع النظر عن 
الأسباب بعد تهيتة الأسباب» وفى الحديث :7اعقلها وتوكل». ولابلزم الحج لو بذل غيره 
لمال. ومن يعمل فى الحج ليكسب ما يعينه عليه استحب له الحج؛ وتكلفة الحج شرطها 
أن تكون مما يفضل عمًا يحتاج إليه لنفسه ولتفقة عياله أثناء غيابه. وما يفضا عن قضاء 
دينه ‏ سواء كان الدين للناس أو لله لزكاة فى ذمته . 
ون 8 


سن 


باب السادات: شعائر ادل 


الارفث ولافسوق ولاجدال فى اليج » 

الرفث: هو الماع أو هو الإفحاش تدك النساء. وهأ شال بتحصر تهن ونهى اله 

تعالي عن اتيانه وإثيان مثله ب الفسوى والجدل. فقال: لفلا رفك ولا فسُوق ولاجدال فى 

الحج 02 > (البقرة) ؛. فهلء نان نه نواد عير مأذون بها غي احج . والرفث: كلمه حامعة لأ 

يريده الرجل من . أهلهى وهو أيضا اللو فى الكلام: والفسوق:هو جميع المعاصى ؛ وفى 

احديث: ”لابب ن حح فلم يرفث ولم يفسق رجع كسيوم ولدته أمد أخترجه البخاري؛ والحدال: 

م المحادلة : وشى الممازاء والنسياب والإاختلاف . و ضيا ظامر ابه أن | احج ب يغمر الصغائر 
والتبعات . 


06 
5 , ##شعائر الله هى الدين كله 
الشعائر جمع شعيرة: على وزن فعيلة. ويقال للواحدة شعارة أيضأ ٠.‏ والشعائر: هى 
كل شيىء أشعر به فأعلم علهء ومن ذلك قولنا: شعار القوم فى اخرب. أى علامتهمو؛ 
ومنه شعار اللدنة. وهو الطعن فى جاتبها الأيم ن حتى يسيل الدم فيكون علامةء فتسمى 
الدنة: شهيرة. تمعنى المشعورة. وتعائر الله: هى أعلام دينه؛ وفى الآية ( ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من 7 ظرى الوب 80 (الحج). وتمظيمها بتقديرها وإعطائها حقّها من التبجيل 
والاهتمام. فالبدن مثلاً تَسَمَى للذبح ويغالى في الاعتناء بها. وفى الآية * إن الصفا 
والمروة من شعائر الله +46 «البقرة) أى من المناسك. وعن عائشة قالت: سن رسول الله 
0 الطواف بين الصفا والمروة. فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماا والشعائر 
المتعدات. أشعرها الله وحعلها أعلاماً للناس. كالموقف؛ والسعى؛ والنحر :2 والبدن جعلتاف 
لكم من شعائر الله لَكُم فيها خير )4 (الحج): والبدن واحدتها بدنة: مأخوذة من البدانة 
وهى الشخامة تكون فى الوبل وفى اليقر. واليدنة تهدى . وإشعارها أن يحرّ السنام إذا 
كانت سن اللإبا ل حتى يسيل نه الده عله انها هدى . والإشعار هو الأعلام من صريق 
اللإحسياس : يقال أشعر شلديه ؛ أى جعل له علامة ليعرف أنه هدى ٠‏ ومنه المشاعر أى 
المعالمى: واحدها مشنعرء كقوله تعالى كرو اله عد السَْمرِ حرام 406040 (انجرة). وهر 
«المثعر؟ لأنه بشعر بالحجء وعنده يصلون ويدعون»؛ ويمى أيضا ١الجمع‏ ". أذابه يجمع فيه 
بين المع ب والعشاء . وهو « المؤدلفة: لأن العسد فيه يزدلف إلى , اللّهمء أى بتفسرب إليه . 
ووصف باخخرام خرمته. ومن ذلك اشعائر انه!. كقول تعالى لزيا أبه الذي: آمنوا لا تحلوا 
جميع مناسك لحم الصف وامروق والهدى والبّدن. وكلها من الشعائر: وقيل: “شعائر الله' 
هى كل أوامره تعالي ونواهيه, وهى الدين كلهء وهذا هو القول الراجح . 
نقاءف 
مين 


موسوعة القران 


» «مناسك الحح عند كل الأمم‎ ,٠ 

مناسك الحج: وهى التى يتردد الناس إليها كالوقفوف يعرفة ورمى الجمار والسعى. 
كقرله تعالى : «ولكل أمة جعلنا منسكا )4 (الحج). أى مذهبا فى طاعة اللهء يقال نَسَك 
تنك قومه إذا سلك مذهبهم. والمنسك التضحية: كقوله :8 ليدكروا اسم الله على ما رهم 
من بهيمة الأنعام72)#(المج) أى على ذبح الاضحية؛ فامر تعالى عند الذبح يذكرهء وأن 
يكون الذبح له. لأنه رازق ذلك. فذلك هو المنسكء. وقال: (َقَإلَهكم إلْه واحد فَلَه 
أسلموالة )4 (الحج): يعنى مثلما أنه إله واحد للجميعء فكذلك الذبح عند كل الأمم لله 
وحدهء ولوجهه وإنعامه يكون إسلامهم جميعاً؛. فذلك قوله إن مناسك الحج عند كل 
الأمم» وهى عندهم جميعاً لله وحده وإن انحرف البعض بها. 

206 
١‏ لامواقيت الحح ولباس المعرم 4 

وقت النبى ميم لأهل المدينة «ذا الحليفة ». ولأهل الشام «الجسحفة». ولأهل غيد «قرن 
المنازل»؛ ولاهل اليمن 'ايلَمُلم»؛ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتي أهل مكة. 
وهذه الأسماء السابقة هى مواتيت الحج» والمواضم التى يكون منها الإحرام بالنسبة لمختلف 
الأقوامء والتوقبت والتأقيت: أى يجعل له وقتا يختص بهء ويوقّت الشىء: يبين مدته؛ ثم 
اتسع المعنى فقيل للموضع ميقات: ويكون الإحرام من الميقات؛ ويستعحب للمحرم أن 
بغتسل قبلهء رجلا كان او أمرأة» وله أن يتنظفء ويقس الشاربء ويقلم الأظافر 
ويحلق العانة» وينتف الإبط» ويخلع الثياب المخيطة»؛ ويلبس إزارأ ورداء أبيضين نظيفين. 
ويتطيّب فى بدنهء ويحرم عقب صلاة مفروضة . ويلبس نعلين» والخف للمرأة. ولا 
يغطى رأسهء ولا تلبس الُمحرمة القفازين والسراويل» ولاتتبرقعم.و لاتلم: وتليس ما 
شاءت من الثياب»؛ من خرها وبزّهاء وأصباغها وحليهاء وتلبس المخيط كلهء ولها أن 
تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجههاء ولاتخمره ء ولها أن تسدل ثوبها سدلاً خفيفاً على 
وجهها تنستر به عن نظر الرجال. 

02*20 
٠‏ «الإهلال والتلبية» 

التلبية: هى رفع الصوت بالتهليل؛ ومن يفعله فهو مهل :من الهلال؛ وكاتوا يهلوته ع 
أى يحيونه لدى رؤيته. وإهلال المُحرم: بالحجم والعمرة؛ والتلبية: إجابة لقوله تعالى : 9وأذن 
فى الئاس بالْحج يأتوله 52 #(الحج)» وكانت تلبية رسول الله ميم : «لبيك اللهم لبيك . 
لبيك لاشريك لك لنيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لاشريك لك». وقوله «لبيك؟ : يعلى 
اجاهى وقصدى إليك. مأخوذ من قولهم: دارى تلب دارك ‏ أى تواجهها؛ أو أن المعنى 
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باب العبادات: أنواع الج 


محبتى لك. مأخوذ من قولهم: امرأة له أى محبة؛ أو أن المعنى إخللاصى لكء. من 
فولهم 8 لباب : أى خالص؛ أو معناه الإقامة على الطاعة. من قولهم: لب الرجل 
دالمكان إذا أقام فيه؛ أو معناه قربا منك. من الإلباب وهو القرب. ومن ذعى فقال لبيك" 
فقد استجاب. وكان عمر يهل بتلبيه الرسول ليم ويزيد : «لبيك اللهم لبيك وسعديك؛ 
والخير فى يديك. والرغباء إليك والعمل»؛ ويقول : البييك مرغوباً ومرهوباً إليك ذا النعماء 
والفضل الحسن'". ويستحب استدامة التلبية والاكثار منها. ٠‏ وإذا فرع المحرم من التلبية يصلى 
على النبى وي ؛. ويدعو بما يحب من خير الدنيا والآخرة. ولابأس أن يلبى غير غير المحرم . 
826 
٠١ 0‏ #الإفراد والتمشع والضران فى الحح»* 

الإفراد: والتمتع. والقران فى المحج؛ كل ذلك جائز بالإجماع وباركه النبى ييه ٠‏ ولم 
ينكره على أحد من أصحابة. وأجازه لهم. ٠‏ فإذر كان قد الخحتار لنفسه 7الإفراد؟!: فللآن 
الإفراد أفضل عن القران» والقران أفضل من | التمتع . وفى الحديث عد عائشة أن الرسول 
بت قال : امن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. ومن أراد أن يهل بحج فليهل: ومن 
[ رأه أن يهل بسمرة فليهل ' دأهل الرسول عَيقيكة بحجرء وأهل ناس بالعمرة ا ؛ وأهل 
ناس بالعسمرة. وأهلت عائشة ة بالعمرة؛ وقال الرسول عرككة : وأما أنا قأهل بالحج» . 
والحسديث حجة من قال بفضل الإفراد. واحتج من فضل التمتع بآية متمة الحج. 
تقول إفمن تمتع بالعمرة إلى الْحج(:+)4 (البقرة) : ولم تنسشهااية أخخرى. ولم ينه عنها 
رسول الله يليك حتى ماتء ومع ذلك نهى عمر وعثمان عن التمتع | لينتجع البيت مرثين ‏ 
أى ليأتيه الزوار مرتين فى السنةء ولأنهما رأيا الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته. 
فحشيا أن - الفراد والقران. وفضلت جماعة القران؛ لأن فيه المرضين؛ وقالوا إن 
رسون الله 0 قرن ولبى بعمرة؛ وبعمرة وححة؛ وثيل إله كذلك أفرد؛ أن الإفراد 
أكثر عملاء وفيه عمرة وحج. والاثنان طاعة والأكثر طاعة هو الأفضلء والمفرد أكثر تعبا 

من المتمتع ء ٠‏ لإقامته على الإحرام؛ وذلك أعظم لثوايه. والخلاصة : أن النبى ييه راآه 
بعضصهم قتع. ثم لم أهل ب بحجةء ورآه آخرون أفرد داثم فال البيك بححة وعمرةة ؛ ومن ثم 
اتفقت اللأحاديث »؛ وريماا أن الرسول مونم جمع فى هذه الحجة بالحج والعمرة لأنه علم 
أنه ليس بحاح بعدها. وإثما كل ذلك جائرز بالاجماع . 

8 
4 طالمتمنع بالعمرة إلى الح 

فى الآية : لمن تمشع بالعمرة إلى الْحَج فَمًا استهسر من الهددى(*:406 (البقرة): أن التمبّع 

بالعمرة يحون إلى المج وله ثمائية شروط: -١‏ أن يحرم الرجل بعمرة فى أشهر الج ؛ 
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موسوعة القرآن 


-١‏ وأن يكون من غير أهل مكة؛ - وأن يقدم مكة فيفرغ من العمرة ثم يقيم بها حلالا 
- أى غير محرمء إلى أن يأتى موعد اتج فى عامه؛ 4- وأن يؤدى الج فيكون قد أدى 
العمرة والديح ؛ ه- وأن يكون ذلك فى سفر واحد؛ 5- وفى عام واحد؛ ا- وفى أشهر 
الحح؛ وألا يمزجهما ‏ أى الحج والعمرة ‏ بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة؛ 
8- وأن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. 
00 
"٠‏ «القران فى الحج» 
هو أن يجمع المقرن بين العمرة واج فى إحرام واحد» فيهل بهما جميعاً فى أشهر 
اليج أو فى غيرهاء؛ يقول : : البيك اللهم بحجة وعمرة معأ؛ . فإذا قدم مكة طاف لحجحته 
وعمرته طوافاً واحداً » وسعى سعياً واحدآ » وفى حديث عائشة تقول: وأما الذين جمعوا 
بين الحج والعمرة قإنما طافوا طوافاً واحداً وفى حديث الرسول دم لها يوم النفر - أى 
الاتصراف من مثى: (بسعك طواقك ليحك وعمرتك»: أو قال : يسزىء عنك طواقفك 
بالصما والمروة عن حجدّك وعمرنك؟ . والقران على ذلك من باب التمتع» ء لآن القارن يتمتع 
بترك النصّب فى السفر إلى العمرة مرةء وإلى الج مرة أخرى»؛ ويتمتع بجمعهماء ولم 
يحرم لكل واحدة من ميقاته٠.‏ رضم / احج إلى العمرة» فدخل تحت قول الله تعالى :ل( فمن 
تمتّع بالعمرة إلَى الْحج فما استيسر من الهدى (4015لالبقرة). وهذا وجه من التمتم لا 
خلاف فيه» ولذلك كان القران لغير أهل مكة تمن يسمون فى الملصطلح الإسلامى: أهل 
الآفاقء كقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حَاضري المسجد الْحَرام © (البقرة 0ع 
وقيل إنه لم يوجد مكّى قَرَنْء ولايجوز للمقرن الجمع بين العمرة والج إلابسياق الهدى. 
96 
طنتعة المج 4 
هى النوع الثالث من الحجء حيث الأول «الإفراده؛ والثانى «القران». والثالث 
(التمتع» : : وهو أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه فى عمرة؛ ثم حل 
دقام حلالاً حتى يهل بالج يوم التروية - أى اليو الثامن من ذى الحمجة. وقد أمر الرسول 
لت أصحابه نمن لم يكن معه هدى. ولم يسقهء وقد كان أحرم بالحج. أن يجعلها 
عمرة. وقد أعمر رسول الله َم عائشة فى ذى الحجة ليقطع أمر أهل الشرك الذين كانوا 
يحرّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة» وبذلك نقض قولهمء وأراهم أن العمرة فى أشهر 
الحج لا بأس بها. ولم يكن ذلك لأصحاب النبى ميم ولا لعائشة خخصوصا لعامهم ذاك؛ 
ولكنه للناس » ولايد الأبد. 
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باب السادات: البيت الخرام 


# من قلد الهدى ونوى ا لإحرام صار مُجرما‎ ,٠0/ 

هذا 6 ٠‏ فإن من يقلد الهدى وينوى الإحرام يصير مُحرماء بدليل الآية : لإلا 
تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين الِيِت الحرام 49 (المائدة): 

١‏ فهذه الأحكاء معطوف بعضها على بعض وتوجب إتّام أمور المناسك. ولهذا قالوا؛ من 
دل فى اتج ثم أفسدهء فعليه أن بعيد جميع أفعال الحج ولايجوز أن يترك منها شيكاً. 

66# 
للا قل للصيد في الأحرام 

القتل: هو كل فعل تزه به روج . وهو أنواع. منه الذبح ؛ والئحرء والخنى ؛والرضح 
وأشباه ذلك: كقوله تعالى 9 يا أيها الذين آموا لا توا اليد ونم حرم ومن قله منكُم 
معدا فجزاء مَْلَ ما قعل من النعُم يَحَكُم به دوا عَدال سكم هده َال لكيه أو حَمارَة طَمَام 
مساكين أو عدل ذلك صياما يدوق وبال مرو( 5) 4( لمائدة) . : واللخطاب فى الآية لكل مسلم 
ومسلمة؛ قلا يجوز فى الإسلام ذبح المحرم للصيده لنهيه تعالى المحرم عن قتله. فقال : 
الانقتلوا الصيد؛ . فلايحل له أكله. ولفظ الصيد عام فى كل صيد برى وبحرىء. حتى جاء 
قوله تعالى : < وحرم عليكم صيد الْبرَ ما دمتم حرمان © #«المائدة) . فأباح صيد البحر إباحة 
مطلقة بقولة : «أحل لَك يد البَخر وَطَمَامَهُ مَاعا لم40 (المائدة) وفى الحديث : الخمس” 
من الدواب ليس على المحسرم فى قتلهن جناح: الغراب؛ والحدأة. والمقرب. والفارة: والكلب 
العقورة: أي أن هذه لأنها مؤذية لا يحرم قتلها للمحرم؛ وأا غير ذلك فهسو حرام. 
والجزاء على الصيد يجب بقتله؛ والصيد نوعان: دواب وطير؛ ويجرّى من الدواب نظيره 
فى الخلقة والصورة:؛ ففى النعامة بَدنَّةه وفى حمار الوحش وبقرة الوحش بقرةء وفى 
الظبى شاة: وفى المحمام كله قيمته؛ إلا حمام مكة ففى الحمامة شاة؛ وكذلك حمام 
الحرم؛ ويقوم الصيد مالا فى المكان الذى كثل فيه: فإن كان لايياع الصيد فى ذلك الموضع 
فيشترى بالقيمة هديا إن شاءء أو طعاما للمساكين ِفَجَرَاء مل ما قل من الم يَحْكُم به ذو 
عدل منكم هديا 4(امائدة 45): ويلزم لتقدير القيمة حَكَمانَ ذوا عدل. وتكون على الجماعة 
المشتركة فى فقتل صضيك وأسجل كقارة واحدة يشتر كول فمهاء كأن يككون شدي : أو كقارة طعام 
لمن لم د يجد الهدى. وإنَ لم يجد فيصوم عدل ذلك بحيث لايتجاوز الخزاء الشهرين . 

نلف 
9, #البيت الحرام هو الكعبة * 

يأتى ذلك فى الآية : لإجعل الله الْعبة البيت الحرام قياما للشاس 452 «المائدة): والبيت 
حرام لأنه لايقتل فيه؛ ولايستىء ولايغار عليه؛ ولا تقام فيه الحدود. والبيت الحرام: هر 
با ؟ 


ما حول الكعبة من الحرم: وقيل: هو مكة كلها. ومعنى: قيام البيت ١‏ أنه أقيم ليخشع الناس 
لرؤيته؛ وتعظم فى نفوسهم وقلوبهم هيبته؛ فيكون لهم أمنا وأماناء ولانه يقوم بحياتهم 
ومماتهيء, ويلجأون إلله فيعصمهم ريه كقوله تعالى : + أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
وَيشَخْطْف الئاس من حو لهم 4550 (العنكبوت): يقارن بين الأمن فى الحرم والأمن خخارجهء 
ويقول : لإ جعلنا المت مَنَابَة لئاس وأمنا وَاتَخُْوا من مُقَامِ إبراهيم مُصلّي2؟40 (البقرة). 
والمثابة هى رجوع الناس إلى زيارة البيت المرة تلو الأخرى. ويعرفون أنهم به آمنواء وأنه 
مكان صلواتهم؛ وقوله: 8 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتى للطائفين والعاكفين 
لقع الود 4059 (البقرة)» لأنهما استنًا تطهيرهء يعنى أن يمتنع فيه الرجس والرفث؛ 
وظل قائماً مطهراً إلى أن أدخلت الأصنام فيه حتى زحمته. وقبل ذلك ناسبت طهارته مئذ 
عهد إبراهيم وإسماعيل» الطائفين الأغرابء والعاكفين المقيمين» والمصلين من الركّع 
السجودء وصار التقليد بعد إبراهيم أن يطهر البيت من حين لآخرء وفعل ذلك النبى 
يه ٠‏ وكان من بناة السبيت مثل إبراهيم وإسسماعسيل. والقول بأن الملائكة هى التى بَنَتْ 
البيتء: أو الذى بناه هو آدم أو شيث؛. هو قول غريس لا يعبّد بدع وروج له أهل الكتاب 
فيما يسمى بالإسرائيليات. وفى عهد إبراهيم وإسماعيل صار البيت مثابة للناس وأمتاً. 
وهذه ميزة للبيت الحرام على بيث المقدس» فكل من استعاذ بالبيت الحرام وتعوذ به» أى 
التجأ إليه واعتصمء أعاذه اللّه؛ فهو آمن» وأهله أى سكان مكة ؛ آمنون به ومرزقونء 
وهو معتى دعاء إبراهيم بم : رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشمرات 4059 (البقرة). 
وإبراهيم وإسماعيل همأ اللذان رفعا قواعد اليبيت؛ أي أظهراهء وأطالا جدرانهء كقوله: 
وذ يرفع إبراهيم القَوَاعد من البيت وإسماعيل ربْنَا قبل منا إِنك أنت السميع العليم 
#059 (البقرة)؛ والقواعد هى الأساسء وبناؤهما للبيت من الأساس من أعمالهما 
الصالحةء وسالا الله أن يتقبله منهماء وكان قبلهما لا يوجد بيت» بل مجرد ربوة( تلة) 
حمسراء مدرة(طينية)؛ بواد غير ذى زرع. ولأ حددته قريش بعد إبراهيم اققتصرت على 
قواعد إبراهيم» ولولا أن قريشا كانت حديثة العهد بالإسلام ‏ وربما ترفض الإنفاق على 
تجديد البيت ‏ لاعاد الرسول ليدم بناءء» ولرده إلى قواعد إبراهيم وأدخل به الحسجر. 
وكان مونم فى الخامسة والشلائين عندما جددت قريش البيت أول مرة قبل الإسلام: 
وتجزأت العمل فى البناء قبائل :عبد مناف. وزهرة؛ وبلو مخزوم؛ وبنو جمح.وسهمء وبلق 
عبد الدار؛ وبنو أسدء وبنو عدى بن كعب. وبدأ عملية الهدم «الوليد بن المغيرة»: وكان الناس 
يهابون أن يشتركوا معه لقداسة البيتء فلما رأوا الوليد سليماً بعد يوم من الهدم تابعوه 
عليه إلى أن انتهوا إلى أساس إبراهيم. ثم شرعوا فى البناء إلى أن بلغوا موضع الركن - 


مقس 


أى الجر الأسود. وعندئد اختصمواء فكانت كل قبيلة تريد أن يكون لها دون غيرها رفع 
الحجر إلى موضعه. وتحالف بنو عبد الدار وبنو عدى بن كعب. وقربوا جفنة مملوءة دمأ. 
أدخلوا أيديهم فيهاء. قسموا الْعقة الدمة وأقموا أن يحظوا لأنفسهم بهذا الشرف. 
واحتدم الخلاف لد أربعة أو تحمسة أيام» ثم اجتمعت القبائل كلها فى الخرم يتشاورون؛ 
واتفقوا أن أول من يدخمل من باب البيت الخرام يقضى بنهسم. فكان ذلك الداخل هو 
البى يليه ١‏ فاقترح عليهم ثوباء فأخذ الجر الأسود فوضعه فيه بيده. ثم قال: لتأخين 
كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا . ففعلوا. حتى إذا بِلَغوا موضعه؛ وضعه بيده 
ثم بنى عليه . ٠‏ وفى الآية 9 أل بيت وسح لئاس ألدى بيط سارعا ومّدى للمالمين 9 
#زأل عمران) . ولابكة؛ اسم سريانى بتمعنى المدينةء ومن ذلك ' بعلبك؟ فى لبنان وهى 
امدية بعل12: و( لعرب تجعل بكة من أسماء مكة. ومعنى الاسم كما قالو. أنها تبك أعداق 
الظلمة والحبابرة؛: يعنى أنهم دلُو بها ويخضعرن؛ أو أنها بكة لآن الناس ى تبك فيهاء أى 
نزدحم فى موسم المج . . وقيل بكة هى موضع البيت؛ ‏ وما سوى ذلك مكة. وللبيت أسماء 
عدءة. متها «البيت المعمور: (الطور 4)» «والبيت الحرام ؛ (المائدةا 4 ). اوالبيت المحرم » 
(إبرايم 59). والأول : قيل بيت فى السماء تعمره الملائكة: غير أن سياق السورة لا 
يوحى بذلك. فقبل ذلك يأتى عن «جيبا الطور»؛ الذى كلم الله عنده موسىء وعن 
«الكثاب المسطور والمتشور ( فى الرق؟. وهو اكتاتب القران4. أى االملصحف'ك2 والطور 
والمصحفف من العنشيات التى مكانها الأرض وليس السماء؛ ومن ثم كان «الليت المعسمور) 
هو أيضاً اسم من أسماء اليت الخرام الذى تعرفه ونعاينه على الأرضر ؛ وهو امعسمورا 
بالناس يحتجون إليه من كل مكان, والمقصود به الكعبة؛ وهو أيضا «المسجد المحرما؛ 
واالمحد الحرام". حرم الله فيه ارتكاب المعاصى. سواء للعاكف . يعنى من أهل مكةقء أو 
البادى. أى من غير أهل مكةء ومن يرد قيه بإلحاد بظلم يذيقه الله أشد العذاب(الحج55): 
0 قصد أو عن شرك أو أن تستحل فيه الحرمات. 
ل : ولا آمين البيت الحرام يمتغون فضلا من ربهم 49 (المائدة) : الآمون هم المتجهون 
بيت لت الحرام الذى من دخله كان امنأ ركذلك من قصده طالب فضل الله وراغباً فى 
رضوائه: قلا يمنع ولا يصد. وفى البسيت لبيت الحرام لا يؤتى الظلم؛ ولا القتل. ولا يلحد 
فيه. ولا ينكر الله. وهذا البيت المقدور له أن يكون معموراً أبد الابدين ٠‏ أرشد الله إليه 
راهيم. . وقوله تعالى بوأنا لإبراهوم4(الحج) استدل بها البعض على أن #إبراهيم أول من 
بنى اليت". ومن أسماته أله الت العسيق» (الججح )4 أى القاديم الموء فى القدم. 
قين: إنه أول بيت بنى لله فى العالم أجمع . رفى قوله : إللطائفين والقائمين والر؟ السجود 
(55) #(الحم) قرن الطواف بالصلاة فى البيت ولايقترنان إلا فيه. 
2*6 
”5 
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٠‏ كانت كسوة الكعية فى عاشوراء» 

فى حديث لعائشة قالت : «كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان: وكان يوم 
تُسئّر فيه الكعبة» أخخرجه البخارى» ويستفاد من الحديث أن الكعبة كانت تُكسّى فى المناهلية 
من كل سنة يوم عاشوراء (اليوم العاشر من شهر المحرم)؛ ثم صارت تكسى فى الإسلام 
يوم النحر فى ذى القعدة: قيعلقون كسوتها إلى نحو نصفهاء ثم صاروا يقطعون الكسوة 
كهيشة المحرم » فإذا حل الناس يوم النحر كسوها الكسوة الجديدة» وقيل: أول ما كسيث 
الكعبة كان بالوصائل» جمع وصيلة» وهى ما يوصل بها الشىء؛ وهى أقمشة جيرة 

ء مخططة يمائيةء والذى كساها هو أسعد. وهو نفسه تبع ؛ وقيل: هو إسماعيل بن 
إبرايب. وقيل: عحدنان بن أد أول من كساها ووضع أنصاب الخرمء ثم رسول الله 
يدم كساها الثياب اليمانية» ثم عمر وعثمان كسياها القباطى. ثم الحجاج بأمر عبدالملك 
كاها | الدياج. . وقبل: أول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير ء وقيل: يزيد بن معاوية؛ 
وقيل : نَيّلة بنت جناب والدة العباس بن عبدالمطلب؛ وقيل: معاوية بن أبى سفيان؛ وقيل : 
كانت تكسى بالديباج يوم عاشوراء ء وبالقباطى فى آخر رمضان؛ وقيل: أول من كساها 
خالد بن الوليد؛ وقيل المأمون بن الرشيد؛ وكسيت أيام الفاطميين الأبيض إلخ . 
266 
1 «الكعبةقيام للناس 4 

نى الآبة: اٍجمَعَل الله الْكَعبَة البيت الحرام فياما لفاس 67 ؟(امائدة)» كأنه يقول: 
الكعبة ما دامت موجودة قالدين قائم. . وفى ألحديث «لنقوم الساءةتحدى لاحي بيتك 
أخرجه البخاري وأحمد والمناكمء يعنى: أن من أشراط الساعة أن البيت يتوقف الناس عن 
الح إليه . (أنظر عن الكعية فى باب الإيمان ضمن أحاديث الزمان). 

066 
5 «البيت العتيق +» 

البييت العستيق هو البيت الحرام بمكة» كقوله تعالي, : <ولْيطرفُوا بابيِت العديق 9 > 
(أخسج؟؛ والعتيق هو القديم » تقول عق السيف أى قد وى الحديث :«إنه أول مسجد 
وضع فى الأرض'أخرجه مسلم ) وهذا هو الصحيح . وقيل: هو عتيق » أن الله أعتقه أن 
تلط عليه جيار من التصارى أو اليهود؛ وأما الزعم بأن الحجاج بن يوسف الثقفى نصب 
المنجنيق على الكعبة حتى كسرهاء فإن الحجاج كان مسلماء والمسلم منهى أن يلحق الأذى 
بالبيت أو يظهر فيه الفسادء ومع ذلك فإن النهى والوعيد بإزاء المسلم لم بتجاوزهما الله 
إلى الصرف عن البيت بالإصاء والاضطرار؛ وموعد الحجاج هو الساعة» والساعة أدهى 
وأمر؛ وأما النصارى واليهود فهؤلاء صرفوا عن البيت قسراً . وقيل: سعى عتيقاً لأنه لم 
يفففق 


يملكه آحد لنفسه قط وقيل هو عتيق بمعنى كريم. والعتق هو الكرم. وقيل: هو عتيق لأن 
طوفان نوح لم يلحقه. 
66 
». ل#أول بيت وضع للئاس للذى يبكة > 

سأل أببو ذر رسول اليه 6 عن : أول مسبيحجد وصع فى الأرضى؟ تقال:"المسحد 
الحرام' . قال: ثم أى ؟ فال : «المسحد الأقصى؛ قال : كم بينهما؟ قال «أربعون عاماأء ثم 
الأآرض لك مجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل : أخخر جه مسلم. غير أن سليمان الذى بنى 
المسحد الأقصى. حكم بين سنتى 8591 و5500 ق.م. بينما إبراهيم الذى بتى المسجد 
الخرام كان فى بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. الى أنه بين ابراهيم وسليمان أكثر من ألف 
سنة. والحديث من الإسرائيليات. وكأن النبى ايك لا يعرف مللسلة ذرية إبراهيم ٠‏ وأنه أ 
مكن أن يكون بن إبراهيم وسليمان أربعون سنة!! وفى الأب : إن أول بيت وضع للناس 
لذى ببكة مباركا وَهدى لَلْعَالْمِينَ 59 فيه آيات ينات مُقامْ إبراهيم ومن دَخَلَهُ كان آمنا 704829 
عمران)؛ يعنى يعنى أنه قبل المسحد الحرام لم يوضع قبله بيت للعبادة. وكان اليهود والمسلمون 
قد تفاخرواء فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعية: لأنه مهاجر الأنبياء: 
وفى الأرض المقدسة. وقال الملمون: بل الكعسبة أفضل . فأنزل الله هذه الآية. وقيل: ! 
فكرة بيت المقدس لم تكن فكرة داود: وأنه إنما أراد أن يحقق فكرة موسى وبشوع . وأما 
سليمان ققد جدهم ما كان أميه داود وأكمله. وأما المسحد الحرام فقد أسه وبناء إبراهيم 
وإسماعيل كامر الله. وروى أن أول من بناه آدمء فيجوز أن يكرن من ولده من وضع 
أيضأ أساس بيت المقدس بعده بأربعين عامأ كسما فى الحديث! وبكة فى الآبة همى موضع 
البيت؛ ومككة سائر البلد . وأيضا فإن بكة هى مكة وإنما بالسريانية: وفى بلاد الشام مدينة 
بعلبك (بعل وبك) أى مديئة البعل: فمعنى بكة أو مكة هو المدبنة » ولذلك أطلق النبى 
على يثرب الاسم العسربى «المدينة) المضاهى للاسم السريانى بكة أو مككة. وقيل مكة 
تصحيعف عربى لبكة. وقيل إن اسم بكة مشتق من البك وهو الازدحام؛: وسميت يذلك 
لازدحام الناس فيسها فى الطسواف. وقيل هى تبك المخ من العظم مما ينال قاصدها من 
المشقةء أو تبك من ظَلَم فيهاء أى تهلكه. وايات المسجد البينات هى : مقام إبراهيم؛ والحجر 
الأسود. والحطيم: وزمرّم؛ والمشاعر كلهسا. ومن يدخل الحرم يأمن؛ وذلك من ايانه. لأن 
الناس كانوا يتخطفون من حوله؛ وقد فعل الله ما فعل بأصحاب الفيل من أجل الحرم: 
وفيه لا رقث ولافسوق ولا جدال. 
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موسوعة القران 
4 «إبراهيم وإسماعيل رفعا قواعد البيت> 

البيت هو البيت الحرام؛ وقواعده أساسهء وهى الجدر» وفى اللحديث: «إن البيت لا هدم 
أخرجت منه حجارة عظام؛ ء وهذه هى القواعد التى رقعها إبراهيم . وكانت قد اندرست » 
وكان إبراهيم قد تبيّها وجودها. يقول تعالى : « وإذ بوأنا لإبراههم مكان الْبيث 051 
(الحج) أى عرفناه مكانه وأين يقيمهء وأطلعناه عليه؛ ويقول: زا برقع إبراهيم الفواعد من 
البيت وإسماعيل 479 (البقرة)» فرفع إبراهيم وإسماعيل اليت حتى انتهيا إلى موضع 
الركن . وقيل : بنى إبراهيم البيت أولا بالطين والحجارة: ثم إن قريشاً هدمت ما بناه 
إبراهيم وبنوا الكعبة بالحجارة؛ وقيل إنهم لا بلغوا الركن اختلفوا فيمن يحمله. فجاء النبى 
ميد فحكموهء فأمر بالركن فوضع فى ثوب» ثم أمر كل سيد قبيلة أن يمسك بطرف من 
الشوب. ثم ارتقى هو ورقع إليه الركن ووضعه. وكان باب الكعبة على عهد إبراهيم 
بالأرض حتى بنته قريشى. والجدر ‏ أى أصل الجدار من البيت» لم تدخله قريشء لأن 
النفقة قصرت بهم. وجعلوا الباب مرتفعاآ ليدخلوا ويمتعوا من شاءواءولولا أن يتقول 
العرب لنقض النبى َيل الكعبة وجعلها على أساس إبراهيمء ولجعل لها خلفا (يابأ من 
الخلف) أو خخلفين. ثم إن ابن الزبير هدم الكعبة وبناها على ما أخبرته عائشة. وزاد فى 
الحجر خمسة أذرع. حتى أبدى أسآ نظر التاس إليه فينى عليه البناء. وكان طول الكعبة 
ثمانية عشر ذراعأ» فزاده عشرة أذرعء وجعل بابين أحدهما يدل مئهء والآخر ب يخرج 
منه. ولما أحضر ابن الزبير العمال ليهدمواء خافواء فصعل بئفسه وهدم» ورأوا أنه لم 
عب بشىء فتجرأوا. وأقرَ عبدالملك بن مروان ما فعله ابن الزبير فى الطولء ولكته رد 
الحجر إلى بنائه» وسد الباب الذى فتحه . وقيل: نهى النبى لي عن سب أسعد الحميرى - 
أى تبع : : وهو أول من كسا البيت؛ وكانت الكعبة تُكسى القباطى» ثم كسيت البرد» وكان 
الحجّاج : أول من كساها الديباج . 

ليف 
6, طمشام ابراهيم من البيت 4 

المقام فى اللغة موضع القدمين» من قام بقوم: واللقام اسم للموضعء من أقام. ومقام 
إبراميم عبر الجر الذى يصلى الناس عنده فى الكعية ركعتى طواف القدوم. وعن جابر أن 
البى لي ا رأى البيت» استلم الركن فرمل ثلاثآء ومشى أربعأء ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم فقا : وَانُحْدُوا من مُقام إبراهيم مصلّى(40572 (البقرة) نجعل لمقام بينه وبين البيت 
فصلى ركعتثين» قرأ منهما: ؤقُل هو الله أَحَدْ 40 . رجقل يا أيه الكَافرونَ (5) . ومفاد 
ذلك أن مقام إبراهيم هو الحجر الذى ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التى كان 


حرفن 


باب العسادات: الكعية 


إسماعيل يناولها له ليضعها بيده فيرتفع الجدار» فكلما كَمُلت ناحية انتقل إلى الأخرىء 
يطوف حول الكعية وهو واقف عليه» وكلما فرغ من جدارء قله إلى الناحية التى تليها 
حتى تمت جدران الكعبة: وكان يترك أثر قدميه على الحجرء وهذا غريبء فقيل فيه: 
وموطىء إبراهيم فى الصخر رطبة .'. على قدميه حافيأ غير ناعل 

وهذا المقام كان ملصقاً بجدار الكعبة قديماً: ومكانه ايوم إلى جانب الباب مما يلى 
احج ر يمنه الداخل من الباب. وكان إبراهيم لأ فرغ من بسناء البيت وضعه إلى جسدار 
الكعبة. أو أنه انتهى عند البناء فتركه هناكء ولهذا أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من 
الطواف. وناسب أن يكون الحجر عند مقام إبراهيم حيث الشهى بناء الكعبة فيه وأخره 
عمر عن الخدار. وكان زمن أبى بكر ملتصقاً بالبيت . وقوله لؤوائْخذوا من مُقام إبراهيم 
مصلّى +0١2‏ «البقرة): قيل: اتخذوه مثابة تثوبون إليهء وكان عمر يقول: أنه وافق ربّه فى 
لاث. منها فوله لرسول الله ميته : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت الآية: 
ؤوانْخدوا من مُقام إبراهيم مملّى(2٠40.‏ وقيل: إن عمر قال لرسول الله ييه : يارسول 
الله: لو صلينا خلف المقام؟ فأنزل ؤرائُخذوا من مُقامٍ إبراهيم مملّى 4012 . فكان المقام 

عند البيتثء فحوله رسول الله ا إلى موضعه الحالى. فكأن رسول الله ليت" هر 
الذى أخيره» والصحيح أن الذى أخره عن الحدار هو عصر فى خلافته. وقيل: معنى 
اتخذوا المقام مصلّى. اتخذوه يدعى فيه؛ والدليل على ذلك ما قاله جابر: أن رجلا توققف 

ين الركن أو الباب والمقام يدعو لصاحب لهء يقول: اللهم اغفر لفلان: فقال له النبى 
0 اقد غفر لصاحبك؛ ؛أو أن المقام مصلى» أى موضع للصصلاة ة يصلّى عنده؛ فيصبح 
الحجر قبل يقف الإسام عندها. وفى الأية : (فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم 4)52(آل 
عهران) : أن مقام إبراهيم هو من آيات البيت. ولما كان معنى مقام إبراهيم هو موضع | إقامة 
إبراهيم وهو يبنى البيت؛ فالبيت كله يصبح مقامه. فحيثما أقام فهو المقام. وصلاته لذلك 
كانت فى كل البيت؛ لأنه صلى فى كل مكان فيه. والمقام على ذلك هو: الركن : وعتد 
الخر الأسود: ونى الخطيم. وعند زمزم , والمشاعر. أى كل مكان فى البيت. 

2130 
37 , +اداب رؤيةالكعية + 
يستحب رفع اليدين عند رؤية الكعية والدعاء. 


006 
#صلاة النبى لوثم فى الكعية 4ه 
كانت صلاته مَك فى الكعبة فى عام الفتحء وقال لعثمان: «ائتنا بمفناح الكمية؛. 
ود خلها وصلى بيسن العمودين اليمانيين؛ وليس على أحد بأس أن يصلى فى أى بوأاحى 


57 


موسوعة القرآن 


البيت شاءء غير أن الصلاة بين العمودين مستحية. وفى عام الفئح أمر النبى ءاه رت" م بإزالة 
كل الصور من الكعبة: وعند دخولها يستحسن التكبير فى نواحيها . 
206 
4 «الطواف ؟ 
بيقال؛: طاف بالمكان وحولهء أى دار حوله. والطواف في التج: مو الدددات م حول 
الكعبة. كتوله تعالى : لَولْيطُوْقُوا بالْبيت العديق 409 (الحج) والبيت العتيق هو 
وللحج ثلاثة أطواف: طواف القدومء وطواف الإفاضة؛ وطواف الوداع. والطواف فى هذه 
الآية المقصود به طواف الإفاضة؛ وأما طواف القدوم فسنّة» ويسقط عن المكّى؛ وعن كل من 
يحرم بالحج من مكة. والطواف الواجب الذى لابسقط هو طواف الإفاضة الذى يكون بعد 
عرفة: وهو المفترض فى القرآن. وبه يحل الحاج من إحرامه كله. والطوافان واجبأن؛ 
والسعى أيضاً واجب» وكذلك طواف الصدّر المسمى بطواف الوداع . وليس لاحيد 0 
الطراف بين الصفا والمروة: كقوله تعالى: إن العنقا والمروة من شعائر الله من مج ' 
شن فج عا طق بين ون خا لها م )ابر ٠‏ الصف 
والمروة من المتعيدات التي أشعرها اللّهء مثلهما مثل الحجر الأسود: والكعبة والطواف 
حولهاء والموقف» والنحرء فهاتان مثل ذلك ومن علامات الج . 
ييف 
6 «مستحيات الطواق ومكروفانه + 
من مستحبات الطواف إذا دنوت من الحجر الأسود: أن ترفع يديك: وتحمد اللّه؛ وتثتى 
عليهء وتصلى على النبى يكم ٠‏ وتدعوء ثم تستلم الحجر وتقبله؛ فإن لم تستطع 
فاستلمه بيدك» فإن لم تستطع فآشر إليه ييدك. 
ومن مكروهات الطواف: كراهية الكلام بغيسر ذكر الله ومذافعة الأمبثين:البول 
والغائتط » والأكل والشرب» وكل ما يمكن أن يفسد الصلاة. 
006 
طموالاة الطواف والسعى + 
تشترط الموالاة بين أشواط الطواف» فإن ترك الحاج الموالاة لمدة طوبلة بلا عذرء لم 
يعتبر ما مضى من الطواف» ويبدأ من جديد. وإن تركه ئدة قصيرة بن على ما تقدم: وإن 
أعيا في الطواف فله أن يستريح . . ولا تشترط الموالاة فى السعى بين الصغا والمروة . فإت 
أقيمت صلاة أو حضرت جتارة وهو يطوف أو يسعى»؛ صلى مع اجماعة؛ فإذا انتهى عاد 
إلى طواقه أو سعيه وبنى على ما تقدم, 


ااااسس بيب يبي 5999 


باب العبادات: الجر الأسود 


» لاستحباب الاضطباع‎ ١ 
الاضطباع فى طواف القدوم؛ وهو أن مجعل وسط ردائك تحت كتفك‎ 
الأيمن؛ وترد طرفيه على كتفك الأيسرء وتبقى كتفك الأيمن مكشوفاء فإذا فرغت مد‎ 
. الطواف سويت رداءك‎ 


206 
#الطواف من دخل المسجد الحرام #4 

يحب لمن يدخل المسجد الحرام أن لا يبدأ بشىء قبل الطواف بالبيت لأن التحبة 
للمسعجد اخرام؛ وإن شاء أن يصلى صلى بعد ذلك. وإذا دعل فذكر فريضة أو فائتة؛ أو 
أقيمت الصلاة المفروضةء قدمها على الطواف. وينترط للطواف الطهارة وستر العورة . وإن 
تذكر أنه كان على غير طهارة ‏ سواء فى طواف الحج أو طواف العمرة ‏ لزمه إعادة الطواف. 
ويستحب له الدنو من الكعبة أثناء الطواف. فإذا فرغ من الطواف يسن للطائف أن يصلى 
ركعتين ويكررهما بعد كل طواف. وصلاة الفريضة غيرىء عن ركمتى الطواقفب أو أنه 
يصليهما بعد المكتوبة خلف المقام . 

قف 
, ##الرمل فى الطواف والسعى # 

الرمّل:هو إسراع المشى مع مقاربة الخطو من غير وثبء ولايسن فى غير 
الثادانة الأول من طواف القدوم أو طواف العمرة . قإن تركه لم يغضه بعد ذلك. ويتديء 

خاج بالرمل من المحجر الأمسود إلى أن يمود إليه. دون أن يمشى أثناء ذلك؛ وإن ترك 
لل ف خوط سن اط ار به فى الاثنين البساقيين» وإن تركه فى الاثنين أنى به 
فى الثالثك. ومن ترك الرمل نسياناً أو عمداً فلا إعادة عليه ولايسن الرمل لأهل مكة ولا 
لن يحرم من مكةء ولا للتساء. 

ولا قدم الرسول عوليثم ينيم وأصحابه مكة عام الفتح. كان منهم من قد وهنتهم حمى 
يثرباء فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولء وأن يمشوا بين الركنين الأشواط الأربعة 

لباقية. ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وقد استلم الرسول عه 

0 | الأسود فى أول طواقه؛ خب ثلاثة أطواف من | السيع . والقيب هو العدو الريع. 
وقال عمر فى تبرير الرمل: إنما كنا راءينا به المشركين . رقال: هو شىء صنعه النبى واكك 
فلا نحب أن نتركه. 


م 


6ع 
4 #الحجر الأسود والركن اليمانى # 
بشتر ط أن يبتدىء الحاح الطواف بالحجر الأسود ؛ وعليه أن يحاذيه بجميم بدله. 
ويستحب أن يستلمه ‏ أى يمسحه بيده» ويقبله؛ فإن لم يمكنه تقبيله استلمه وقبل يده وإن 


١ ربا‎ 


كان فى يده شىء كالعصا مثلاً؛ فيمكن أن يستلم الجر بهء فإن لم يمكنه استلامه 
وتقبيله. قام بحذائه واستقيله بوجهه فكبر وهلل» ويقول عند استلامه: باسم الل والله أكيرء 
إيماناً بك وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك واتباعاً لسئّة نيك محمد و ». ولا يستحب 
للمرأة مزاحمة الرجال لاستلام الحجر الأسودء وإنما تشير بيدها إليه. ويستلم الاج 
الركنين الأسود واليمانى فى كل طواقه: ولا يتلم من الأركان غيرهماء وعليه أن يكبر 
كلما أتى الححر أو حاذاهء ويدعو بين الركئين اليمانى والأسود. والنبى عي استلم 
الركن؛ من الاستلام أى التحيةء وكان الصحاية إذا استلموا الحجر الأسود قبلو أيديهم. 
وإن لم يستلموه بأياديهم أومأوا إليه بعصيهم حتى يصيبوه. وقيل: كانوا يتلمون كل 
الأركان فليس شىء من البيت مهجوراً. وفى البيت أربعة أركان . الأول: على قواعد 
إبراهيم وفيه الجر الأسود؛ و الثانى: على قواعد إبراهيم ؛ ؛ والثالث والرابع ليس فيهما 
شيء من ذلك؛» ولذلك يقبل الأول . ويستلم الثانى : ولايقبل الآخران ولا يستلمان. 
66 
0" طالرسول ميته قبل الحجرالأسود ؟ 

قبيل الحجر الأسود للحاج سنة. والصحابة قبلوه لا قبله النبى و جم واستلمفه وقال 
ابن عمر ؛ أنه رأى النبى يه قد وضع شفتيه عليه طويلاً ؛ ولم بر ابن عمر أن الزحام عفر" 
لترك الاستلام» وكان يزاحم على الركن حتى يدمى» وكان يقول: هوت الأفئدة إليهء فآريد 
أن يكون فؤادى معهمء وفى رواية أن النبى َي طاف بالبيت على بعيرء فكلما أتى 
على الركن أشار إليه وكبرء ولم يطف سبوعا قط (أى سبعة أشواط) إلا صلى ركعتين . 
ولا استلم عمر بن الخطاب الركن قال : أما والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا 
أنى رأيت رسول الله عليه السلام استلمك ما استلمتك» , وقال ذلك مخافة أن يقال أنه أثر 
من آثار عمادة الأصنام لم يتخلص منه الإسلام: كما قالوا ذلك أيضاً عن الطواف بالكعية. 
والسعى بين الصفا والمروة. والحج عموماء مع أن ذلك كله إحياء للماضى؛ ولديائة إبراهيم» 
وربطها بالحاضر. والحجر الأسود: يربط بين السماء والأرض» وبين الرّمن الدنيوي والزمن 
الأخروى. وعناصر الجر الأسود فيها من عناصر النجوم: وقد أقسم الله بالنجوم 
ومواقعهاء وتسخيرهاء واتكذارها وطمسهاء وسجودهاء وأقسم بالنجم الثاقبء وجميع 
ذلك من آياته الكبرى: وأصل الحجر الأسود من النجوم؛ وتقبيله إقرار بعظمة الله تعالى , 
ثم إن تقبيل الحجر اختبار لطاعة العباد كاختبار طاعة إبليس بالسجود لأدم» فبالعقل لا 
قائدة من هذا السجودء وكذلك لا فاتدة من تقبيل الحجر الأسودء وإثما هو مظهر من 
مظاهر الإيمان: فإنهما ‏ أى الصود لأآدم؛ وتقبيل الحجر ‏ من الطاعات؛ والطاعات 
الحكم فيها ليس للعقل . وكل ما ورد قديمآ من نقد للحج وشعائرهء وأنه من بقايا الوثنية» 
عو نفسه ما يردده المتشرقون؛ سواء منهم البهود والتصارىيء أو من يقال عنهم مسلمون 
انا 


باب العبادات: الهما والمررة 


علمانيون» أو عرب أو مسلمون مستشرقون. والسؤال الدى يطرح نفسه هو: لم لم يقل إن 
تابوت المهد أثر من عبادة اليهود للأوثان؟ وتقيل الصليب أثر ثان من ععميادة الأوثان؟ 
والحواب: أن العتصرية والانحياز هما شيمة هؤلاء اليهرد والنصارى. والنبي فما 
فعل كان يلتزم اثار ديانة إبراهيم» ويتبعهاء وتقبيل الحجر من ذلك. ومثله شرب ماء زمزم: 
وهو أيضا اتباع : ٠‏ والتواصل ؛ بين الآديان هو أصل من أصول الإسلامء اكقوله تعالى : لإأمن 
الرسول بما أنزل ليه من ربَه والمؤمدون كل آمن بالله ومُلائكحه وكحبه ورصله4(البقر: 085). 
رقوله : قُولُوا آمنا بالله وما أنزل نينا وما أتزل إلى إنراهيم وإسماعيل وَإمْحَاق وَيَطْقُوبٍ 
والأسباط وما أوتى مُوسئ وعيسئ وما أوتى السُون من رهم لا فرق بين أحد مهم وحن له 
مسُلمَونَ 059 4( البقر ة). والحمد لله رب العالمين!. 
نيف 
5 , السعى بين الصها والمروة 4 
السعى ركن؛ وقيل سن وقيل واجب. والسعى يتبع الطواف . ولا تستحب الموالاة 
بين العى والطواف: ويؤخر الحاج السعى إلى أن يستريح . قإذا طاف وصلَى ركعستين. 
واستلم الحجر الأسودء عندئدذيستحب له أن يخرج إلى الصفاء فيرفى عليهاء ويستقبلهاء 
ويكبر الله ويهلله؛ ويدعو ما يحبء ثم يسعى إلى المروة: ولا بِسَنّ للمرأة أن ترقى حتى 
لا تراحم الرجال؛ فإذا الحدر من الصفا مشى إلى أن يحاذى العلم: فإذا كان بالقرب منه 
سعى سعيا شديداً حتى يحاذى العلم الآخر؛ ثم يترك السعى ويمشى حتى يأتى المروق 
فيستقبل القبلة ويدعوء ثم يكرر ذلك فى كل شوطء حتى يكمل سبعة أشواطء والذهاب 
شوطء والرجوع شوط. وسعى النساء ٠‏ مشى كله. 
66 
7 #الصها والمروة من شعائر الله » 
الطواف بالصقا والمروة من شعائر الجاهلية ؛ ٠‏ فلما كان الأاسلام أمسك المسلمون عنهماء 
فأنزل الله : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن - حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يطواف 
بهما ومن تطوع -خيرا فَِن له فاكر عم 4029 (اله فجعل الطواف بهما تطوعا. إلا أن 
الرسول بيك طاف بهماء وكذلك طاف المسلمون. وقالت عائشة فى الآية: لو كان الأمر 
تطوعا لكانت الآية بشكل مختلف. هكذا : افلا جناح عليه ألا يطوف بهما؛ء يعنى كانت الآية 
تنهى عن الطواف بهماء ولكن الآية كما هى : فلا جناح عليه أن طرف بهمًا4 تنفى أن 
يكون على المطوف إثم كما ظن أهل الجاهلية. وقالت عائدة: وقد سر الرسول .5ك 
الطواف بينهماء فليس لأاحد أن يترك الطواف بينهما. 
قف 


موسوعة القرآن 

والصفا : فى اللغة هو الحجر الأملسء وهر جيل بمكة؛ وكذلك المروة. وقيل سمى 
الصفاء لآن آدم المصطفى وقف عليهء ووقفت حواء على المروة» فسمّى جبل المروة باسم 
امرأة وأنْثْ. وقيل: كان على الصفا صنم يقال له إسافف » وعلى المروة صتم يدعى نائلة . 
وما كان من كراهية عند المسلمين الأوائل للطواف بينهما إنما لهذا السبب» فلما نزلت الآية 
رفع الحرج. وقيل : إن إسافآ ونائلة كانا رجلا وامرأة» وزنيا بالكعبةءفمسخهما الله 
حجرينء. ووضعهما العرب على الصفا والمروة؛ ثم نزل القرآن يجعلهما من شعائر الله.ء أى 
من معالم الححجح؛ ومواضع العبادة فيه! والشعاثر جمع شعيرة» وهى المتعيدات التى جعلها 
الله أعلاما للحجء كالمواقف؛ والسعى, والنحر. والحج فى اللغة: هو القصدء والعمرة: هى 
الزيارة. والسعى بين الصفا والمروة إذن من أركان الحج والعمرة. وفى الحديث : «اسعوا فإن الله 
كتب عليكم السعى» أخرجه الدارقطنى» ولايكون السعى إلا متصلاً بالطواف: سواء كان 
فى حج أو فى عمرةء وهو ما أورثثنا إياه أمنا : أم إسماعيل . 


6*6 
4 «الشرب من زمزم 


يستحب أن يأتى الحاج زمزم فيكثر الشرب من مائه على نية ما يحب» ويقول: ابسم 
لله اللهم اجعلها لنا علما نافعأء ورزقاً واسعاء ورب وشبعاًء وشفاه من كل داء. واغسل به قلبى 
واملأه من حكمتك». ولابأس بالشرب فى الطواف. ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم 
على الصحيح. والامم زمزم من زم الماء أى اجتمع وتدفقء ويقال: زم القربة أى ملأها 
ماءء والزمزم الماء المجتمع » ويقال للماء زمزم إذا كان بين الملح والعذب»: وهو صفة ماء 
بثر زمزم. وكما قلنا: فالشسرب من زمزم ليس مجلبة لتفع وإنما هو اتباع للبى كه ؛ 
وتواصل بالديانات» وإحياء لملّة إبراهيم. 


204 
6 الفروج إلى متى > 


المستحب خخروج الحاج محرمآ من مكة يوم التروية قيصلى الظهر بمنى + ثم يقيم حتى 


.يوم التروية4 
هو اليوم الثانى من ذى الحجة . 
يناف 
0١‏ #عرفاتهى الحح #4 


عرفات علم على مؤلث»: وهو فى الأصل جمع كمسلمات ومؤمتنات . سميت به 
لضف 


بقعة معينة. لأن الناس يتعارفون بها . وفى القرآن يأتى ذكر عرفات مرة واحدة :8 فَإذًا 
أُضتم مُن عَرقَات (4 (البقرة) . والخطاب للجمم؛ لأن الناس كانوا يجتمعون بعرفات 
يوم عرفة. وقد أتوا من أماكن بعيدة وبعد مشقة أسفارء فيتعارفون وهم الأغرابا. فسمى 
يوم اجتماعهم اعرفة». وسمى الموضع « عرفات١.‏ والصحيح أن الاسم مرتجل من زمن 
الجاهلية؛ وعند المسلمين عرفات من العف وهو الطيب (بكسر الطاء). كقوله تعالى 

تعَرْفْهَا لهم 40 (محمد) أى طيبها ؛ فهى مطيبة. ٠‏ بخلاف منى التى فيها الروث والدماء 
(بقايا الذبح): فذلك سبب تمتها اعرفات؟؛ وتسمية يوم الوقوف ايوم عرفة!. وقيل : 
إن أصل الاسمين من الصبرء يقال رجلُ عارف أى صابر خماشعء وفى المثل: التفس 
عروف. أى صبورء وما حملتها تتحمل : فسمي المكان بهذا الاسم , أن الناس فيه 
بخضعون ويتذللون ويصبرون على الدعاء والبلاء: ويحتملون الشدائد من أجل أن يقيموا 
الشعائر. والخح هو هذه الإفاضة من عرفات: يستوى فيها أن تفيض ليلا أو نهاراً: وفو 
الحديث: امن صلى معنا (أى مع المسلمين) صلاة الغداة بجمع: وقد أنى عرفات قبل ذلك ليلا 
ا جار فقد قضى دوقم حيدا أخوجة أ داود والناتئى والترمدى.؛ رفى الحديث "نيج 
عرفات» - قالها ثلاث «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك؛. والوئوف بعرفة ركن 
لايتم الحج إلا بهءء والمتحب أن يقف فيها عند الصخرات وجبل الرحمة . ويستقبل القبلة. 
كما يستحب أن يغتسل الخاج للرقوف. ووقت الوقوف: من الزوال يوم عرفة إلى طلوع 
الفجرالشانى من يوم النحر ؛ لأن اللبى .كه َه وقف فى حجة الوداع بعد أن صلى الظهر 
إلى أن غربت الشمس. وقال: التأخذوا عنى مناسككم' . وتكون الإفاضة على مهل : لأن 
فى استعجال الير إلى المزدلفة استعجال الصلاة بهاء ولايصلى المغرب تلك الليلة إلا مع 
العشاء بامزدلمة. والمستحب للحاج أن يخرج إلى الموقف من منى إذا طلعت الشمس يرم 
عرفة؛ وهو اليوم التاسع من ذى الحجة. فيقيم بنمرة ‏ وهو اسم الموضصع الذى عليه أنصاب 
الجرم بعرقات: وقيه الآن المجد المعروف. وإن شاء يقيم بعرفة حتى تزول الشمس. وفى 
الحديث : اعرفة كلها موقف"». وكانوا في الماضى يفضلون الوقوف بها راكبين لا قائمي 

ولابأس الآن أن يستريعم من وقف قائمأء وقيل: الواقف أفضل من الراكب . ويتحا له 
يوم عرفة الإكثارمن ذكر الله: والدعاء بما يحب أو بالمأثورء كأن يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحيده. 
لاشريك له له اماك وله الحمدء يحيى ويميت؛ وهو على كل شىء قدير». ويجب عليه الوقوف 
إلى غروب الشمس. ووقت الغروب ‏ كما سبق من طلوع فجر يوم عرفة أو من الزوال. 
إلى طلوع الفجر يوم النحر. فمن أدرك عرفة فى شىء من هذا الوقت - وهو عاقل - فقد 


تم جه وقيل : أو و قنه تأكيدأ زوال الشمس من يوام عخرشةه ١‏ ولو وكثب بعر فيه نهارا و حي 


ار ؟ 


عليه البقاء إلى الغروب» فإن خرج قبل الغروب ولم يعد حتى غربت الشمس فعليه دم 
وحجه صحيح: ومن لم يدرك جزءا من النهار ولاجاء عرفة حتى غربت الشمس ن فحيجه 
تام ولاشىء عليه. ومن لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلوع فجر ليلة النحر فاأت حجه بلا 
خلاف. ويتحلل بطواف وسعى ولق على الصحيح؛ ويمضى فى حجه الفاسدء ويجمل 
إحرامه إحراماً بعمرة» ويلزمه القفاء فى العام التالى سواء كان الفائت واجبا أم تطوعاً. 
ويلزمه.هدي على الأصحء والهدى ما استيرء وإن فات القارن الحجح حل. ويلزمه هديان 
- هدى للقرانء وهدى للقوات . 

والاجتماع فى الأمصار فى المسا جد يوم عرفهء بغير عرفهء سَنه طةء ويخطب اللإمام 
ويجدمع الناس إليهء وكان التابعون يشهدون المساجد يوم عرفة. وفى الحديث عن فضل 
هذا اليوم : «صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية». والصوم المقصود هو ما كان تخارج 
عرفة» وأما فى عرفة؛ فعن ابن عمباس: أن البئ يكم أفطر بعرفة: ويستحب للواقف 
بعرفة الفطر لتقوى على الدعاء» كما يستحب الدعاء فى الأمصار يوم عرفة؛ فادعوا عباد 
الله للمسلمي: لترول عنهم هذه العْمَّهَ الى هى اضطهاد الف نربيين للإسلام والمسلمين». 
وإرهاب الدولة الذى يمارسونه عليناء وفى الحديث : ”أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة؛ وأفضل 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لاشريك له». 
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لوم اللشرعه 
أى يوم الانصراف من منى. 
ووه 
لأيام منى # 
هى أيام التشريق الثلاثة التى تلى يوم الدحر . وسميت منى أو منى بهذا الاسم لا يمنّى 
فيها من الدماء؛ أى يرائ. وى جمع منية ومنية وهى البغية . وقيل : سمت كذلك لأن 
جبريل قال لأدم فيها: تمن . قال: أتمنى الحنة؛ فسميت متى) والاأصح مأ ذكرناه أولا؛ 
وسميت اجمْعاً؛ لأنه اجتمع بها حواء وآدم عليهما السلام؛ والأصح لأن الحجيج يكون 
اجتماعهم فيها. والجمع أيضآ هو المزدلفة؛ وهو المشعر الحرام. 
نيف 
, +المزد لقة بزد لف فيها الامجاح الى الله تعالى # 
المزدلفة: هى الجمع لأنه فيها يجمع المغرب إلى العشاء فى الصلاةء ولاصلاة فى 
المزدلفة قبل أن يغيب النفق.» لقوله عَِيية : «الصلاة أمامك؛ ؛ ثم صلاها بالمزدلقة بعد 


ار ؟ 


باب العيادات: رمي الجمرات 
مغيب الثفق. وهى المزدلقة : لآن المسلمين فيها منذ آدم يزدلفون إلى الله بالصلاة؛: أى 
يتقربون. والثابت أن الرسول يدم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين 
وقيل | يصليان بأذائين وإقامتين: وكذلك الظهر والعسصر بعرفة. والصحيح أن الرسول 
ويه سن فى الصلاتين بالمزدلفة أن الوقت لهما جميعاً وقت واحد. فتصلى الأولى بأذان 
وإقامة؛ وتصلى الثانية بلا أذان ولا إقامة. وإثما أمر عمر بالتأذين الثانى لأن الناس تفرفوا 


لعثائهم فأذن ليجمعهم. وإذا أذّن أقام. وقال ابن عمر. جمع رسول الله ليه بين 
المغرب والعشاء سجمع: وصلى المغرب ثلاثأء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. والأقوال 
مختلفة فى ذلك. وليس البيت فى المزدلفة ركنا من الحج. غير أنه سنّة مؤكدةء وكذلك 
الوقوف فيها . والمستحب للحاج أن يقف بعرفة حتى يدفع الإمام. ٠‏ ثم يسير نحو المزدلفة 
فى سكيه ووقار. ويكبر فى الطريق . ويذكر الله ويلبى. . ومن بات بالمزدلفة لم بجر له 
الدفع قبل نصف الليل» فإن دفع بعده قلا شىء عليه والمستحب له المبيت إلى أن يصبح ؛ 
فإذا كان الصبح دفع؛ ويستحب تقديم الضعفة والنساء. كم يسير بسكينه إلى منى قبل 
طلوع الئمسء. ثم يسرع عند وادى محسرء ويلبى فى الطريق؛ ولايقف حتى يأتى منى - 
وهى بين وادى محسر وجمرة العقبة. 
ووه 


6 +المشعر ا لخرام هو المرد لذ > 
المشعر ارام من مصطلحات الح ء وهو الجمع. لأنه فيه يجمع المغرب والعشاء. 
وهو المزدلفة أيضا لأن آدم ازدلف فيه إلى الله. وكذلك يفعل المؤمنون . يعنى يتقربون 
بالوقوف فى هذا المكان. والمشعر من الشعار وهو العلامة. فهو معلم للحج والصلاة 
والمست له ١‏ والدعاء عئلة ؛ وكلها - شعائر البح . ووصف بالحرام خم مله . 
للك 
57 #خصى الجمار»» 
يتحب للحاج أن يجمع حصى الجمار من طريقه إلى منى. أو من المزدلقة . ويجرن 
أخذها من أى ٠‏ مكان شاءء والتنقاط الخصى أولى من | تكسيره؛ والمستحب أن تكون الشجياة 
صغيرة تمسك بطرفى الإبهام والسساية. وقيل الخصى أكبر من الخمص ودولن الندق. 
والجمار أو خصى الجمار: هو الخصى التى يرمى بها الحجاجح فى مناسك البح . تاد 
الخصى سبعون خصاة؛ يرمى منها سبعاً يوم النحرء. وسائرهن فى أيام منى 
لقف 
لرهى جمرة العقبة) 
يرمى الحاج جمرة العقبة بسبع خصيات يك مع كل حصاة, ويدعو : «اللهم اجعله 
:6 


يبسويحتب 


موموعة القران 


ححأ مبروراًء وذنباً مغفور وعملاً مشكورا؟. ويستبطن الوادى. ويستقبل القبله. ثم يتصرف 
ولايقف. ولايجزئه الرمى إلا أن تقم الخصاة التى رماها فى المرمىء ولايجزته أن يرعى 
الحصيات كلها مرة واحدة. ويكون الرمى فى وقت فضيلة بعد طلوع الشمس.ء أو وقت 
جوازء وأوله منتصف الليل من ليلة النحرء وإن أخخر الرمى إلى آخخر النهار جاز ١‏ وإن 
أخره إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغدء ولا تلبية عند رمى أول حخصاة من 
حمرة العقبة . 

وجمْرة العقبة: هى الجمرة الكيرى» وليست من منىء بل هى حد منى من جهة مكة. 
وهى التى بايع النبى وكدم الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة: اسم مجتسم الخصى. 
وسميت بذلك لاجتماع الناس بهاء ويقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعواء وتسمى العرب 
الخصى الصغير جماراً . وقيل: إن آدم أو إبراهيم لا التقى إبليس حسيه: فجمر إبليس - 
أى أسرع ؛ فسمى االحصى جماراً لأنه تسبب فى إسراعه. 

ياف 
[ 4, رمى الجمرات أيامالتشريق * 

تُرمّى الجمرة الأولى فى اليوم الأول من أيام الدتشريق بعد زوال الشمس. والجمرة 
الأولى: أبعد الحمرات عن مكة؛ وتلى مسحد الخيف: فيجعلها عن يساره ويستقبل القلة 
ويرميها بسبع خحصيات ويرفع يديه ويدعو. ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيفعل نفس 
الشىء؛ إلا أنه يجعلها عن يمينه: ثم يرمى جمرة العقبة كذلك» ويستبطن الوادى» 
ويستقبل القبلةء ثم يسير ولا يقفاء ويفعل نفس الشىء فى البوم الثانى » فإن أحب 
التعسجيل بالرمى فى يومين فله ذلك على أن يخرج من منى فيل الغروب. فإن غربت 
الشمس قبل خروجه من منى لم يجز له الخروج حتى يرمى فى اليوم التالى بعد الزوال 
كما رمّى بالأمس. والترتيب فى الرمى واجب . ووقت الرمى أيام التشريق بعد الزوال» فإ 
رمى قبل الزوال أعادء وآخر وقت الرمى هو آخر أيام التشريق.ء فإن مضى الوقت ولم يرم 
فعليه فدية. وإن ترك الرعى أو واحدة منها من غير عذر فعليه دم: والأولى ألا ينقص فى 
الرمى عن سبع خيصيات . ويترك السئة من يؤخر الرمىء وعليه أن يرمى اليوم الأولء ثم : 
الثانى ثم الثالث » ومن كان لديه عذر جاز أن يستئيب من يرمى عنه. 


6 
أيام التشريق والأيام المعدودات وحكم الجمار» 1 
الأيام المعدودات فى الآية: #واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم 
َه ومن تَأخْرَ فلا نم عليه لمن اْفَيْ وانّهُوااللهر:+.4)5 (البقرة) للقليل والكثيرء وتقال لأيام 


ابس 55 


باب العيادات: ره الحمرات 

منى من أيام الحجء وهى 'أيام التشريق») و#أيام رمي المار؟ . وهى أيام ثللاية يتعجل احا 

منها فى يومين بعد ايوم النحر». وقيل: «الأيام المعدودات” هى أيام التشريق. بينما «الأيام 
المعلومات؟ (الحج 58) : هى «الأيام العشر' (البقرة .)١41‏ وفى الحديث :7أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر لله؛ يعنى لاصيام فيها. وعن عائشة قالت: نهى رسول الله ويه عن 
صرم أيام النشريقء قبل : هى ثلاثة: يوم النحر؛ ويومان بعده: يذبح الحاج فى أيهن يشاء؛ 
وأفضلها أولهاء والأأصح ما دل عليه ظاهر الآية وهو للالة أيام بعد النحرء وفى أيها 
يمكن التضحية. ووقت الذكر فيها من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التثريق وهو آخر التفر الآخر. وفى الحديث: «الحج عرفة: فمن جاء ليله جمع (وهى 
المزدلفة) قبل طلوع الفجر, فقد أدرك أيام منى ثلاثةه ف فسمن تعسجل فلا إثم عليه؛. أض جه 
الترمذىء أى من تعجل من يومين من أيام منى ضار مقامه بمنى ثلاثة أيام بيوم النحرء 
ويضيعم جميع رميه بتسع وأربعين حصاة. ويسقط عنه رمى اليوم الثالك. ومن لم ينفر من 

منى إلا فى اخخر خر اليوم الثالث حصل له منى مقام أريعة أيام بما فيها يوم النحرء واستوة 

العدد من الرمى. وأيام الرمى على ذلك هى الايام المعدودات» وأما الأيام المعلومات فهى أبام 
النحر. وقيل إن الأيام المعدودات والمعلومات يجمعها أربعة أيام. هى: يوم النحرء وثلاثة 
ايام بعدهء قيوم النحر معلوم ولكنه غمير معدود. واليومان بعدء معلومان معدودان؛ واليوم 
الرابع معدود وليس معلوماً . وقيل: إن النحر فى اليوم الأول وهو الأضحى. وفى الثاني 
والثالك: وليس فى الرابع نحرء فكأن الراسع لايدخل فى الأيام المعلومات. الأنه لاار بجر 
فيه وإغا يرمى فه؛ قفصار معدوداً لأجل الرمىي؛ وغير معلوم لعدم النحر فيه: والإجماع 
على أن وقت رمي الحمرات : فى أيام التشريق يوم النحر بعد الزوال إلى الغروب . فإذا 
مضت أيام الرمى فلا رمى. وقيل وقت الرمى من طلوع الشمس إلى زوالها. ولاتكون 
البيتوته بمكة أو بغيرها أيام التشريق إلا فى منى» إلا لمن يؤدون الخدمات»؛ ومن ترك المبيت 
ليلة من ليالى منى من غير هؤلاء فعليه القدية. وأيام التشريق أيام رمى كلهاء ويرمون يوم 
النحر ‏ يعنى جمرة العقبةء ثم لايرمون من الغد؛ وهو الثانى من أيام التشريق الذى يتعجل 
فيه النفرمن يريد التعجيل أو من يجوز له التعجبل كقوله : # فمن تعجل فى يومين فلا إثم 
علبه46.2 (البقرة) + فيرمى اليومين لذلك اليوم ولليوم الذى قبله. لأنه يقضى ما كان 
عليه. وثبت أن رسول الله موا رمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته. ويرمى الحاج 
فى كل يوم من الثلاثة إحدى وعشرين حصاة؛ ويكبر مع كل حصاة. ويوجه وجهه فى 
حال الرمى إلى الكعبة؛ ويرتب الجمرات» ويبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات: 
واحدة واحدة. فإذا فرغ منها تقدم أمامها فوقف يدعوء ثم يرمى الثانية ‏ وهى الوسطى - 


ااا 


موسوعة القرآن 
وينصرف عنها ذات الشمال ويدعوء ثم يرمى الثالثة من أسفلها ولايقف عندهاء ويكبر فى 
ذلك كله مع كل حصاة يرميها . وسئة الذكر فى رمى الجمار: التكبير:ويرميها ماشيا 
بخلاف جمرة يوم النحر. وكان رسول الله ميك إذا رمى الحمرة الأولى يرميها ببع 
حصيات» يكير كلما رمى بحصاة؛ ثم يتقدم أمامها فيقف مستقبلاً القبلة. رافعاً يديه 
بالدعاء.: وكان يطيل الوقوف؛ ثم يأتى الحمرة الثانية فيرميها بسبع خحصبات: يكير كلما 
رمى حصساة؛ ثم ينحدر ذات اليسار يقفا متفبلاً القبلة رافعاً يديه ثم يدعو. ثم يأتى 
الجمرة التى عند العقبة فيرميها يسبع حصيات؛ يكبر كلما رمى بحصاة» ثم يتصرف ولايقف 
عندها . وحكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة ولا مما رمى بهء وتؤخمة استحباباً من 
المزدلفة ما خصى المجد؛ ولا يغسلء ؛ ولايجزئ فى الجمار غير الجر أو الطين اليابس» 
وكل شىء من الأرض فهو يجزئ. والحصى أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً؛ ويجوز 
الرمى بأى حجم طالما اسمه حصاة:؛ والغلو فى الدين منهى عنه. ويُرمي عن المريض 
بالعى اللذين لايطيقان الرمي. ومن أراد من النفير الأول الخروج من منى شاخصاء إلى 

٠‏ ختارجا عن الخرم. أن يتفر بعد زوال الشمسر إذا رمى فى اليوم الذى يلى يوم النجر 
قبل أن يمسىء فليتفر فى الشهار ولا إثم عليه 

9*06 
#الأيام المعلومات فى الحج # 

الأيام المعلوسات فى قوله تعالى :9 ليشهدوا متاقع لهم ويذكروا اسم الله فى يم 
مُعلومَات (52) 4 (الحبج) : هى الأيام العشر من أول من ذى الجحة. وآخرها يوم النحر. وفى 
الحديث اما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن 
من التهليل والتكير والتحميد؟ . والمراد بالتكبير الحجاج وغيرهم وخصوصا فى أوقات 
الصلوات»؛ فيكير عند انقضاء كل صلاة؛ سواء كان المصلى وحده أو فى جماعة. تكبيراً 
ظاهرا فى هذه الأيام: ويكبّر النساء كذلك دبر كل صلاة: وصيغة التكبير :”لا إله إلا الله 
والله أكبر: ولله الحمد". وقيل هى : "الله أكبر الل أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمده. وكات 
رسول الله يصوم الأيام المعلرمات: ومنها: يوم عرفة فكان يصومه فى غير عرفةء ويوم 
النحر الذي هو يوم الج الأكبر .وقيل إن الايام المعلومات هى أفضل أيام السنة .وأما 
الليالى العشر فهى الأيام العشرة الآخيرة من رمغنان التى يكون فيها الاعتكافاء ومنها ليلة 
القدر التى هى غير من ألف شهر. وفضل الأيام العشر أن فيها الحج: وفضل الليالى العشر 
أن فيها رمضان شهر الصوم.و عن ابن عمر : الأيام المعلومات هى يوم النجر ويومان بعده - 
يعنى هى ثلاثة أيام . وعن ابن عباس: هى يوم النحر ‏ وثلاثة أيام بعده ‏ يعنى هى أربعة 
أيام . وقيل: الأيام المعلومات: عشر ذى الحجة وأيام التشريق ‏ يعنى اليوم الشاتى والثالكث 


با ؟ 


باب العبادات: الجج الأكبر 


والرابع من أيام عيد اللأصح_ء فأما اليوم الأول فهو يوم النحر . وسميت أيام التشريق : أن 
النأس فيها يشرقون لخوم الأضاحى شرائح يجففونها. 
2024 
5 +#الليالى المشرهى أدام الح * 

قيل الأيام العشر: من أول يوم ذى الحجة إلى عشرة مله وهب يوم النحر؛ وهى أبام 
الحج, المثغار إليها بالأيام المعلومسات كقوله تعا لى : :ويد كروا اسم , الله ؛ فى أيام 
معلومات )4 (المج) : وأما الليالى العشر فى الآية ا+رلفي رتيل عفره والشفع 
والوتر 5 » زان لفجر) فالمقصود بها ليالى رمضان العشر الأخيرة التى فيها الاعتكاف. ومنها 
ليلة القدر خير من ألف شهر. وقيل أيضاً إن الليالى العشر هى ليالى ذى المح من أوله إلى 
اليوم العاشر وفيه النحر؛ وفيل هى الأضحى. لأن ليلة النحر داخخلة فيها؛ وقيل هى العشر 
التى ذكرها الله ففى قصة موسى + وأتممناها بعش ر 12+ (الاعراف)؛ وقيل هى العشر 
الأولى من المحرم ؛ وقيل إنها عشر ذى الحجة لاله تعالى فى الآبة قبلها اقسم بالفجر ١‏ و 
فجر يوم النحر خاصة؛ وهو خنائمة الليالى العشرءه ويقصد بالفجر صلاة الفجرء وأقسم 
لذلك بعدها بالشفع والوترء والوتر يوم عرقة لكونه التاسعء والشفع يوم التحر أو ليلة 
الأضحى لكونه العاشر . 


6 
7 , «الحح الأكبر والجج الأصغر» 
يأتي هذا المصطلح ‏ الح الأكبر ‏ مرة واحدة فى الآية : طوَأَذَان مَنَ الله ورسوله إلى 

الئاس وم الح الأخبرٍ4)3 (التربة»؛ وقيل هو يوم عرقة؛ وفى الحديث : هيوم الحج هوايوم 
عرفة'؛ وقيل هى أيام منى كلها؛ وقيل: يوم الحج الأكبر يوم النحر. فقد سأل النبى م4 : 
١أى‏ يوم هذ!»؟ فقالوا : يوم النحر . فقال: هذا يوم احج الأكبر» أخرجه أبو داود والبخارى 
وقيل إنه «الأكبر؟ من أجل قول الئاس : «الحج الأصغر»؛ وفيه - أى فى يوم المج ان 
يهراق الدمء ويوضع الشعرء ويلقى فيه التَفْث(أى الوسخ.) . وتحل فيه الخرم : وفى هذا 
اليوم - يوم النحر ‏ الج كله. لأن: الوقوف فى ليلته. والرمىء والنحرء والجلق؛ 
والطواف فى صبيحته. وقيل الحج الاكبر: الذى فيه الوقوف بعرفة؛ والحجح الأصغر : هو 
العمرة. وقيل إنما هذا اليسوم من السنة قبل حجة الوداع. أذن فيه للمشسركين لآخر مرة أن 
يطوفوا باليبيت عراة؛: وسمى يوم المج الأأكبر. لآن المسلمين والمشركين حجوا فيه معأ ءوفيه 
اتفقت يومئذ أعياد الملل اليهود. والنصارى. والمجوس. والمسلمين؛ وقيل : إنه الأكبر لأنه 
بدت فيه العهود مع المشركين والكفار؛ وقيل : سَمى الأكبر لأنه كان فى العام الذى حج 
فيه النبى اأ! حجة الوداع» وحجت معه فيه الأمم 

بيك 


خخ 1 
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«الهدى وما يجوزمنه ومنى ينحره» 

الهذى: ما يهدى من بهيمة الأنعام» وأفضلها الإيل» ثم البقرء ثم الغدم» والضأن 
أفضل من ال معزء والشاة الواحدة أفضل من اشتراكه مع غيره فى بدنة يسبعهاء والذكر 
والأنثى فى الهدى اسواء . ويحصل الإيجاب للهدى بقول المهدى : اهذا هدي أو تقليده 
ناويا به الهدى. ويس تقليد الهدى بأن يجعل فى أعناقها النعال أو أى علاقة , والسنة 
إشعار الإبل والبقر » أى أن يشق صفحة النام الأيمن للؤبل حتى يدميهاء ولايسن إشعار 
الغنم. وينحر الهدى متى فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة يوم النحرء والسئّة النحر بمنى؛ 
ويجزئه حيث نحر من الحرم؛ ويستحب للمهدى أن يشهد النحره ويجوز أن يشترك السبعة 
فى البدنة والبقرة. وإن عجز المتمتع عن الهدى يصوم ثلاثة أيام فى المج بعد إحرامه آخرها 
يوم عرفهء وسبعة إذا رجع إلى بلدهء وله أن يصوم العشرة أيام جميعها بين أهله وفى 
بلده. 

00 
4 طالقذاءوالمنية؟ 

من فدىء تقول : ندى الرجل من الأسر. أى استتقذه عمال أو سواه. كقوله 
تعالى : جوإن بأتوكم أسارئن تفادوهم(4)32(البقرة) . يعنى تقبلون الفدية فى الأسرى ١‏ 
والفدية: هى ما يعطى عوض المفدى . والفدية والفداء والفدى بمعنى واحيد؛ وفاديت نفسى إذا 
أطلقتها بعد أن دفعت شبئا كقوله تعالى :ولو أن هم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا 
ب4ل04) (الرعد)» ومنه قول العياس للنبى موك : : فاديت نفسى وفديت عقيلاً؛ والعرب 
تقول: جعلت فداك. ومن ندر ذبح ابنه يفديه بكبش كما فى إبراهيم ابنهء كقوله 
تعالى : «وقديناه بدبحر عظيمر 05:9 6(الصافات)؛ وقيل : بنحر مائه من الإبل كما فدى عبدالمطلب 
ابنه! وقى الأحوال الشخصية يقال: فدت المرأة نفسها من زوجها :أى أعطته مالا حتى 
تخلصت منه بالطلاقء كقوله تعالى : فلا جناح عَلَمهمَا فيما افددات بدرة4)3(البغرة) ء وفى 
الآية جواز أن يخلع الزوج زوجته نظير أن تعطيه ما أنفقه عليهاء وقيل: يجوز أن تفتدى 
منه بما يتراضيان عليه سواء كان أقل مما أعطاها أو أكثر منهء وكان الئاس فيه لايأخحذون من 
النساء أكثر مما يعطونهن». وقد رفض النبى وم الزيادة فقال::أما الزيادة فلا ولكن 
حديقته», والحديقة هى ما دفعه لها فافتدت بها المرأة نفسهاء وقيل : القداء و فى العينى ل في 
المال. وقد تكون الفدية الطعام عن الإفطار فى رمضان» كقوله تعالى : «وعلى الْذين يطيقونه 
فدية اية ملام مسكين (4)1+6(اليقر والآية نزلت رخخصة للشيوخ والعجزة خاصة» والمرضى 
والحوامل والمرضعاتء إذا أقطروا لعدم قدرتهم على الصوم» ولقدرتهم على أن يطعموا إذا 


أفطرواء أن يطعم كل منهم عن ثفسه مسكيناً عن كل يوم. 50 


ياب العبادات: الأضحية 
والغداء فى الحج كقوله تعالى :« فمن كان مدكم مريضا أو به أذى من رأسه قفدية من 
صيام أو صدقة أو نسلك 4012 «(البقرة) وذلك لمن أراد أن يحلق؛ فلا يفتدى حتى يحلق . 
وشعر الرأس وغيره فى وجوب الفدية سواء؛ وإذا خلق المحرم رأسه لم حلقه ثانية فعليه 
فدية واحدة؛ وجعل رسول الله ميم فدية الأذى: أن يفدى ستة مساكين ويعشيْهم. أو 
يهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام. والنسك هى الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى . وقص المحرم 
أظفاره كالخلق» قبه الفدية عن كل ظفرء والمرأة إذا لبست القفاز. والفدية فى الحج الفاسد 
بالجماع حال الإحرام بدن - أى ناقة أو بقرة مسمنة: على كل من الواطىء والموطوءة. والدم 
فدية لبس المخيط عامداً ٠‏ والقميص يستديم لبسه؛ والمنطقة» والقباءء وكذلك الذى يتطيب 
ثم ينزع ثوبه ثم يلِه. ولايتفيد صيام الفدية بالحرم. وجزاء ما كان من الصيد ولو كان 
طيراً؛ نظيره من المال يفديه بهء وإذا أتلف جزءا من الصيد وجب ضمانلهء وحتى بيض 
الصيد وفراخه يفتدى. ولا فدية على قتل الحيوان المؤذى والأهلى. 
904 
0 اعمال النحر» 
فى قوله تعالى : ط لوشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أهام معومَات على ما رذفهم من 
بهيمة الأنعام فَكلُوا منها وأطّعموا البائس الفقير )4 (الحج). أن ذكر اسم الله هو التسمية عند 
الذبح والنحرء كقولك: إن صلاتى ونسكي ومحياى ومماتى لله رب الْعالمين 029 »> 
(الأنعام): فكل ما لؤديه كعبادة: لله وباسم الله. وفى الجاهلية كان الناس يذبحون على 
أسماء أصتامهم» فبينت الأية أن الذبح لايكون إلا على اسو الله. لأنه الذى يرزق بهيمة 
الأنعام. ووقت الذبح هو انصراف الإمام» وفى عهد النبى ك4 لم يكن ينحر إلا بعد 
نحر النبى ليدم » وفى الحديث: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين؛ 
أنى ده ملم. وآيام النحر ثلاثة أو أربعة: يوم النحر ويومان بعدهء أو ثلاثة أيام بعده. 
ويوم النحر هو العاشرمن ذى الحجة . والنحر فى الأمصار يوم واحدء وفى متى ثلاثة أيام . 
والأيام المعلومات هى هذه الايام الثلاثة. ويوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة. لأن 
رسول الله عم لم يرم من الجمرات غيرها يوم النحر. وأعمال يوم النحر أربعة أعمال: 
الرمى» ثم النحرء ثم الحلق؛ ثم الطواف . والسنّة ترتيبها هكذاء وإن أخمل الحاج بالترتيب 
فلا شىء عليه. 


06 
15 #الأضحية وتوزيع لحمها4 
َ المرخص بذبحه فى الج هى الأنعام كقوله تعالى: «ريذكروا اسم الله فى أيام معلومات 
أن يقوم بذلك بنفسهء وأن يأكل من هديه وأضحيتهء ويدخر منها ويتصدق بالأكثر» وفى 
0 


موسوعة القرآن 
الحديث : افكلوا واذخروا وتصدقواه؛ والأكل فى الذبائح لا يحل فى أربع: الكفارات» 
والصيد. والئذرء وفدية الأذى. وف الجاهلية كانوا يحرمون الأكل من الحوم الضحايا؛ وفى 
الإسلام أمرتا بالاكل منها: + فكلوا منها وأطعموا 4 (الحج 4؟) ءوفى الحديث: امن ضحَى 
فلياكل من أضحيته؛ . ويستحب التصدق بالثلثءوإطمام النلثء. وإهداء الأهل من الثلث ؛ 
وقيل يأكل النصف ويدّخر منهء ويتصدق بالنصفء لقوله, : جكلُوا منها وأطعموا البائس 
الفقير 48 (الحج). وقوله : : جِفْكلُوا منها وأطْعموا القائع والمتترط 4( الحج) والفقير 
يوصف بالبؤس من شدة الفقر؛ والقانع هو السائل ٠‏ ويقنع يعنى يسأل؛ والمعتر الذى يتعرض 
لن يذبح يسأله منه» من اعتراه وعراه؛ يعنى يطيف بصاحبٍ الأضحية وقد يسأله. وقد 
بظل ساكتا. والسئّة فى النحر أن تُنحر الإبل قياما مقيدة. وتُّحر البّدن قياماء ولايعطى 
الجزار أجره من الهدى» وقد يعطى من الهدى صدقة أو هدية أو زيادة على حق. ولايباع 
لحم الهدى ولا جلودها ولا جلالها ‏ أى كسوتهاء ويتصدق بها. 
ليف 
١17‏ <البلان من شعائرالله 4 

البدْن هى الإبلء ومقردها بَدَنَة مأخوذة من البدائة وهى الفسخامةء وقيل البدانة فى 

الإبل والبقره وقيل البقر لايقال عليها دنا وقيل البدن تهدى إلى الكعبة؛ والهدى 5 


- 


الإبلى والبقر والغنم» وفيها قوله تعالى :وين جعلناما لَكُم من حعائر الله نَم فيها خمر 
فاذكروا اسم الله علنها صواف قدا وجبت جنوبها فَكُُوا منها وأطمموا القانع والمعتر كَذَلِك 
سشرناها ا لكم 4650 (المج) . والخير فى البدن هو متاقعهاء, ونحرها لايكون إلا على اسم 
الله؛ وصواف أى تصف قوائمها. واليعير إذا أرادوا جره تعقّل إحدى يديهء فإذا وحمثت 
جنويهاء أى سقطت بعد نحرهاء فعندئذ يستحب أن يأكل الإنسان من هديهء وفيه أجر 
وامثال» وأن يطعم القانع وهو السائل» وادُمتر الذى يطيف بالضحية ولايسأل . 
000 
4. +لالتجرعام الحددبية 4 

نحر المسلمون مع رسول الله مرجم عام الحديبية سنة ست هجرية فى ذى القعدة: 
85 عن سبعة» والبقرة عن سبعة؛ واشتركوا معه يكم فى احج والعمرة كل سبعة فى 
بدنة؛ ونحروا يومئذ سبعين بدنة» ونحر رسول الله موككُمِ بدنة» وحلّق رأسه. وقيل إن 
الذى ححملق رأسه يومثد سخراشى بن آمية بن أبى العيص الخزاعى: وأمر رسول اله عت" 
الملمين أن ينحروأا ويحلواء ففعلوا بعد توقّف أغضب رسول الله يوم » فقالت له أم 
سلمة: لو نحرت لتحرواء فنحر رسول الله ميم هديه؛ وتحروا بتجرةء ولق رأسه 
ودعا للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرة . 


5 


8 #بخرالهدى حيث خل صاحيه # 
عن الهدى تى الآبة: إحثى يبلغ الهدى محله:+4 (البقرة) أن التحلل من الإحرام 
حتى بحر الهدى ‏ وهذا ة في أسحوال السلم والظروف العادية؛ والمجل : الموضع الذى يحل 
فيه الذبح . فإذا كان هناك حصر من العدو أو من مرض يقعد بصاحبه. فالمحل حيث موه 
المحصرء اقنداء برسول الله مين زمن الحدييبية. كقوله تعالى : #والهدى معكوفا أن بلغ 
محله #(الفتم "). والمعكوف هو المحبوس فر حالة الحصرن ممنوعاً من الوصول إلى البيت 
الححرام. وقول : ل قم مها إلى ليت السيق 69 > (لميم): والمخاطب بكل ذلك: الآمن 
الذى يجد الوصول إلى البيت. بدليل أن النبى يليه لما أحصر وأصحابه نحر الهدى 
بالخديبية وليست من الخرم. ش 
وه 
0 المنحر منى وبكة # 

المْحر للحاج: منى. والمنحر للمعتمر: مكة. وإذا نحر الحاج يمكة. والمعتمر بمنى لم 

يحرج واحد منهما - أى لم يأئم. 
6ج 
1 «#الإحصار فى الجح # 

الإحصار: هو المنم من الوجه الذى تقصده بالعوائق بأى عذر كان» كأن يكون الحصر 
بالعلو؛ أو بالمرض ٠‏ أو بالققر :أو بمئع السقر إلى الحج من حكومة حائرة. وفى اله 
لعدو تقول حصر بالعدو كما فى حالة فلسطين ومع اليهود للمسلمين من الحج؛ وفى 
ن أو الفقر تقول أخصر بالمرض أو بالفقر. ويصح أن نقول: أحصر بالعدو. 
وحْصر بالفقر أوالمرض. والغالب أنه فى العدو تقول: حصرء وفى المرض أو الفقر تقول 
أحصر . والمحصة 1 ر الذى نيته احج ولايستطيعه للأسياب السابقة؛ فعليه الهسدى. كقوله : 
+فإن أحصرتم فَما استَيِسَرٌ من الهدى 4+2 (البقرة): ويحل المحصر حياث أحصر ٠‏ ويلدجر 
هديه في مكانه إن كأن ثم هدىء ويحلى رأسهء أو يبعث بهديه إن أمكن». وليس على 
الفقيِر هدى. وكل من منع من الوصول إلى البيت الخرام؛ سواء يعدو يخاصر بلاده؛ أو 


6 : لا ىم 2 أو عاامة‎ : : ١ : 1 أ. د‎ ]- ١ 
لعدة بح تل ارتبمة ويتحكم فيك ؛ 11 طش صر بسلعه من السشر : او بالقهمر الحو قةه عليلل اح‎ 
والوفاء بالتراماته؛ أو يكون قد فقد ماله فى بداية السفر؛ قإنه يقفا مكانه على إحرامه.‎ 
و يبعي كما هديه إن كان معه مال. فى حيائل 1 يستطيع أن يحل 8 وكقتب اخ .وان بشك مد‎ 
اتشضااليه‎ | 7 : 1 , ١ 35 0 : 
فى تلبيته فيقول: لبيك اللهم لييك؛ ومحلى حيث حيستتى من الأرض : كما قال النبى عياطة‎ 
لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبى. وكانت زوجة للمقداد بن الأسود. حين‎ 
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موموعة القرأن 


أتته تقول: يارسول اللّه؛ إنى أردت الحجء أشترط؟ قال: «نعم».قالت: فكيف 
أقول؟قال : «قولى لبيك اللهم لسيك؛ ومحلى من الأرض حيث حبتنى» أخرجه أبو داود 
والدارقطنى وغيرهما. وهذه بشرى للفقراء والمرضى حيثما كانواء فما عليهم إلا أن ينووا 
الحج لله ويتابعوا شعائره فى وسائل الإعلام؛: ويلبوا مع الملبين وإئما حيث حبسهم اللّه؛ 
وهو تعالى ذو الفضل» وله الحمذد والمئة. وكانت ضباعة سمينة ولاتستطيع أن تسافر 
للحج : وجاءت إلى النبى يوم كما يقول ابن عباس وقالت له: إنى امرأة ثقيلة وإنى 
أريد أن أحجء فكيف تأمرنى أن أهل؟ قال : «أهلى وامسترطى أن محلى حيث حبستنى» . 
وعذر ضباعة قائم ولن يتغيرء وقول القائلين أنه يتوجب على من أحصر قضاء الج أو 
العمرة؛ ولا قضاء فى مثل ذلك إلا إذا تغيرت الأحوال: كأن يجلو العدوء. أو يشفّى من 
الممرض.» أو تتغير أحواله الماليةء قحينئل يتوجب القضاء» وفى الحديث :من عرج أو كلسر 
فقد حل وعليه حجة أخرى» أخرجه الدارقطنى» فذلك شأن من يصاب بمرض مفاجىء أو 
حادث طارىء. وفى عام الحديبية حل النبى َك والمسلمون حيث همء ثم قضرا فى 
العام المقبلء ولذلك قبل لعمرة النبى مم من العام التالى لعام الحديبية : «عمرة القضاء؛ 
أو #عمرة القضية؟؛ وإنما لم يأمر النبى وي أحدأ من أصصابه أن يقضوا شيئا . ولا حفظ 
ذلك عنهء ولا قال فى العام المقبل : إن عمرتى هذه قضاء ٠‏ عن العمرة التى حصرت فيهاء 
ولم ينقل ذلك عنهء والصحيح أن اسم «عمرة القضاءه أو «القضية» لم يكن لأنها تقضى 
عن العمرة السابقة التى لم تتم ٠‏ وإنما لأن رسول الله موده قاضى قريثاً الحم في 

ذلك العام على الرجوم عن الت على أن يقصده من قابل؛ فسميت بذلك عمرة القضية». 


والخلاصة : أن من أحصر يحل بالنية ويفعل ما يتحلل به ولا قضاء عليه ؛ والله أعلم . 


956 
, #حلق الشفر والتفصير» 


الخلق والتحليق والتقصير جميعا للرجال؛ ولذلك يغلي المذكر على المؤنث فى الآية : 
« لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحَلقين رمُوسَكُمْ ومُقَصرين 2 © 1 والخلق 
أفضلء وليس للنساء إلا التقصير. وفى الصحيح أن معاوية أخذ من شعر النبى متك على 
المروة وهذا كان فى العمرة لافى الحجء لآن النبى ميك حلق فى حجته. 

6 
5 طالخلق بعد النعر» 

لقوله تعالى : ظ ولا تحلقوا روسكم حت َل الههدى محله(405:5(البقرة فعلى المحرم 
أن لايحل قبل أن ينحر هديهء وكذلك الحصر ؛ والموسر يتحر وال معسر ينحر عنه؛ وأقل 
الهدى شاة؛ والمحخصر بمرض أو يعدو ينحر مكاته؛ وإن لم ييجد هديا فعليه الإطعام أو 
خف 


باب العبادات: الخلق 


الصيام . وإن لم يجد لا الهدى. و الوطعام . ولم يستطع الصيام: فلا شىء عليه؛ وليس 

عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه التَسْكء فلما سقطت عنه بالاخصاء ر جميع المناسك 
كا لطواف والسعىء : سقط عنه سائر ما يحل به المحرم من أجل أنه محصّر. وليس عليه 
تقصير ولا حلاق» وإن حلق فلا شىء أيضاء والحلق أفضل لأنه من النسك الذى يقدر 
عليهء فإن لم يقدر عليه من مرض أو ضعف أو غيره فلا شىء. والحلاق أحسن من 
التقصيرء لأن النبى ينيدم دعا ثلاثأ للمحلقين. ودعا مرة واحدة للمقصرين؛ وفى ذلك دليل 
على أن الخلق فى الحج و والعمرة أفضل من التقصيرء وهو معْتضى قوله تعالى : زولا تحلقوا 
رعوسكم 40+10 (البقرة) الآية: فلم يقل تقصروا. ولا تدخل النساء فى الحلق. والتقصير 
للنساء سئة وفى الحديث: اليس على النساء حلق إنما عليهن التقصيرا أخخرجه أبو داود . 
وتقصر المرأة من كل ضفيرة مثل الأثملةء أو ثلاثة أصابع مقبوضة, أو الثلث أو الريع : 
والثايه خملاف القاعدة , 


0 
14 <فماذا لوأضطران يحلق وهو فى الحل؟ > 
الخلاق بعد نحر الهدى؛ فمن يضطر أن يحلق أو يأتى بشىء من الحل قبل الهدى. 
فعليه فدية + فسن قلا متكم شريها أرب أذى بن راسه فامدية بن سماوار ضدقهأء 
نسلك 4650 (البقرة): ولا رأى النبى ا كعب بن عسجرة وقد تفشى القمل فى رأسه 
أثناء الأحرام. وقمله يتساقط على وجهه؛ أمسره أن يحلق وهو فى الحديبية قبل أن ينحر 
الهدى. وأنزل الله الفدية: فآمره أن يطعم سنة مساكين؛ أو يهدى شاة: أو يصوم ثلاثة 
أيام: والموجب للفدية الحلق للأذى والمرض. وفى الرواية أن البى يكم قال لكعب : 
اأحلق واهد هديا ! فقال: ما أجد هديا . قال :«فأطعم ستة مساكين»؛ فقال: ما أجد. قال: 
(صم ثلانة أيام ؛ . وظاهر الحديث الترثيبء أى الاخميار أولا فأولا؛ وأن المحرم ممنوع من 
حلق رأسه أو جزه أو إتلافه يحلق أو نورة أو غير ذلك إلا فى حالة الملّة؛ وعليه الفدية 
حينئذ. ومثل ذلك من لبس المخيط» أو غطى رأسه أو بعضه:؛ أو لبس الخفين؛ أو قلم الأظافر؛ أو 
مس الطيب: أو حلق شعر جسده أو اطلى. أو حلق مواضع المحاجم. والمرأة مثل الرجل. 
على الرجل الفدية؛ وعلى المرأة مثل ذلك فى الحلق ‏ وإن لم يكن فيه طيبه؛ وعلى 
المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو لبست القفازين» وأكثر أهل العلم يساوون فى الفدية بين 
العامد والناسىء إلا الشافعى فلايجعل فدية على الناسى؛: وفى الحديث أن الناسى معفى 
فلا شىء عليه. والفدية تكون فى أى مكان؛ وما يذبح كفدية سماه القرآن نسكا ولم يسمه 
هديا فلا بقاس على الهدىيء ولايعتير هديا وما أمر النبى مجه كعباً بالفدية لم يكن 
بالخرم . والسسّك: جمع نسيكة وهى الذبيحة ينْسكها العيد لله تعالى ؛ ويجمّع أيضأ على 
:ه؟؟ 


موسوعة القرآن 
نسائك. والشّسك: العبادة فى الأصلء ومنه قوله تعالى : « وأرِنا مناسكتارة5) #(البقرة) أى 
متعبدائنا . 
26 
0 «استعباب تقليم الأظافر»4 
من حلّق أو قصر يستحب له تقليم أظافره: والأخذ من شاربه. 
ينذا 
15 «طواف الزيارة# 
طواف الزيارة من أركان الحجء كطواف القدوم. سوى أنه ينوى به طواف الزيارة؛ 
ويسمى أيضاً طواف الإفاضة: لأنه يأتى بعد الإفاضة من منى . ولا رمل فيه ولا اضطباع ؛ 
ووقته المفضل يوم النحر بعد الرمى والنحر والحلق: ووقته الجوازي متتصف ليلة النحر؛ 
ولا حد لآخيره. والمفرد أو القارنءإذا رمى ونحر وحلق» أفاضي من منى إلى مكة قفطاف 
طواف الزيارة: ولايحل من إحرامه حتى يفعله . والمتمتع يطوف بالبيت سبعاًء وهو طواف 
القدوم لأنه لم يطفه قبلاًء وإنما طاف وسعى للعمرة» ويسعى بين الصفا والمروة سبع كما 
فعل فى العمرةء ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً آخر ينوى به الريارة. 
96 
0 <خطبة الإمام ووصية النبى ولثم إلى أمته > 
خطبة منى يوم النحرء يسن أن تكون لتعليم الناس مناسكهم من التحر والإفاضة 
والرمى . وخطبة اليوم الشانى من أيام التشريق؛ تحب أن تكون لتعليم الثاس حكم التعجيل 
بالخروج من منى وتوديع الكعبة بالطواف. وعن ابن عباس آن التبى كت خخطب الئاس 
يوم النحر ‏ أى خطبة منى ٠»‏ فقال: ايأيها الناس» أى يوم هذا»؟ قالوا : يوم حرام. قال : «فأى 
بلد هذا»؟ قالوا: بلد حرام. قال: :قأى شهر هذا؟1 قالوا: شهر حرام. قال : (فإن دماءكم 
كم م 0 
فأعادها مرارا » ثم رفع رأسه فقال: 7اللهم هل بلّغت؟ فلييلغ الشاهد الغائب. لاترجعوا بعدى 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض؛ . قال ابن عباس: فوالذى نفسى بيده إنها لوصيته إلى 
أمَته. وفى رواية أخرى قال النبى مك : 'فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا لي هركم هذه فى بلدىم هذا إلى بو تلقون ربكم الاهل يلمت ؟الله أشهد ليل 
الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعسضكم رقاب 
بعض» وقيل: لآ سمع الناس خخعطبته يم قالوا: هذه خطبة الوداع» وهذه حجة الوداع. 
006 


تقض 


باب العبادات: الحج عن الغير 
4 +الصلاة فى مسجد الخيف # 
يستحب الصلاة فيه بمنى مع الإمام؛ أو مم رفقة . 
لل 
58 لالحح عن الغير» 
قيل: يجوز اللاستنجار على الحج . ولأيجوز الحج أو العمرة فرضاً أو تطوعاً عن 
إنسان حى إلا بإذنه؛ وليس للزوج منع امرأته من الخج؛ وإن لم يأذن لها خرجت بغير 
إذئه ولاتخرج المعتدة إلى الحج فى عدة الوفاة؛ ولها أن تخرج فى عذة الطلاق؛ وإن كان 
الصبى مميزأ وأحرم بإدن وليه صح حجه. ولايبجوز للمحرم أن بتزوج أو يكون وكيلاً ولا 
ولبا فيه عن غيره طلما هو محرمء ولايجوز نزويج المحرمةء وتكره الخطبة للمحرم 
والمحرمة. وأن يشهد على زواج. وله أن يتجر ويصنم الصنائع . 
0 
التحلل من الإحرام» 
إذا فرغ المتمتع الذى أحرم بالعمرة ة من الميقات. مرا الطواف والسعى. ة قصر أو حلق 
هو يحل من عمرته إن لم يكن معه هدى. فإن كان معه هدى قليس له أنْ يتحلل ؛: 
و على إحرامه؛ ويدخل الحج على العمرة: ثم لايحل إلا إذا أحل منهما جميسعا. 
ويقصر المتمتع عند حله من عمرته ليبقى الحلق للحج. وإن أحرم بالحج قبل التقصير فقد 
أدخل الحج على العمرة فيصير قارناً. وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدى 
أو لم يكن؛ وسواء كان فى أشهر الحج أو فى غسيرهاء. وإذا كان معه هدى له أن ينخره 
حيثما كان. والمفرد أو القارن؛ إن كان معه هدى فليس له أن يحل من إحرام الحج: وإن 
لم يكن معه هدى يستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته باخحج وينوى عمرة مفردة. 
فبيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا إن لم يكن وقف بعرقة. والتحلل من الإحرام لابقع 
إلا بإتمام الحجء أو التحلل عند الحصرء أو العذر. 
0 
0١‏ الصلاة بالأبطح 4 
يستحب عند النفر من منى إلى مكة إذا أتى الاج المحصب وهو الأبطح. فيصلى به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ ثم يستريح؛ ويتوجه إلى مكة . 
ل 
5 طدخول الكعبة بعد الحح * 
يستحب لمن حج أن يدخل الكعبة فيكبر فى نواحيهاء ويصلى ركعتين؛: ويدعو الله: 
ولا يدخلها بنعليه: وللحجر حكم ذلك لأنه من البيت , 
ْ 586 
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5, لطواف الوراع » 

سمى أيضاً الصدر, أى الرجوع : ومنه الصادر أى العائد؛ ويقابله الواره .ى القادم . 
وهو يجب على الحاج الذى يريد الخروج من مكة. فلبى له أن يخرح حتى يودع الكمة 
بالطواف سبعة أشواط. ويصلى ركمتين» ووقت هذا الطواف بعد تمام فراغه من كل أموره. 
إلا من كان منزله بالحرم فليس عليه طواف وداع؛ وإن خرج من مكة ثم دخخل إليها لحاجة 
فتحب ألا يدخل إلا محرما. وإذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع فلا وداع عليِها 
ولافدية. 

ل 
4 طحي النسايك 

المرأة تسافر وحدها للحج أو لأى سيب آخر إذا كان الطريق آمناء وكذلك فى 
الفرورة. وسفر الضرورة لايقاس عليه الاختيارء وكذلك السفر الذى يدفع ضرراً متيقناً 
بتحمل ضرر متوهمء وفى زمن النبى َي كان لابد من المحرم مع المرأة» ولذا قال: 
الا تحجن امرأة إلا ومعها محرم». أو يكون معها زوج أو نسوة ثقات فيسافرن صحصية. 
وتكفى امرأة واحدة ثقة. والمرأة عموماآ لها أن تسافر فى غير الفرض إذا تواجدت فى دار 
حرب فلها أن تخرج؛ أو إذا أخذوها أسيرة. أو معتقلة. فلها أن تتخلص. وإذا انقطعت 
من الرققة. والاية: «وقرن فى بسوئكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأوَئ )4 (الأحزاب) تنهى 
المرأة عن خروج التبرج وليس الخروج مطلقاً. والرسول يكيم أمر النساء أن يخرجن لقضاء 
حوائجهن» ولم يمنعهن المساجدء فقال: «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله؛ . وهو قول عام فى 
المساجدء وعنه المسسجد الحرام؛ وليس للزوج منع امرأته من حج الفرضء وقال ابن حزم 
بجواز سفر المرأة بغير زوج ولامحرم لكونه ميو لم يأمر بردها ولاعاب سفرها. 

د 
6 «النجارة فى موسم الحج 4 

التجارة فى الج حلال؛ وكانت ذو المجازء. وعكاظ؛ ومجنة . متاجر للناس فى الجاهلية» 
فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك: حتى نزلت الآية : جليس عليكم جتاح أن تَبتغوا فصلا 
من ربكم4)513 (البقرة) عن البيع والشراء فى موسم الحج. والموسم سمى بذلك لأنه معلم 
يجتمع إليه الناس ء مشتق من السمة وهى العلامة. وهذه الأسواق كانت بناحية عرفة إلى 
جانبهاء أو كانت بمنى» وقيل: كانت عكاظ وراء قرن المنازل» وقيل بين نخلة والطائف فى 
بلد يقال له الفتق. وقيل: مجنة كانت بمر الظهران» أو بأسفل مكة غربى البيضاء. وهذه 
الأسواق هى التى كانت تقام فى مواسم الحجء وفى غمير ذلك كات هناك أسواق أخرى 
141" 
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كسرق حباشة على طريق مكة اليمن؛ وتقام فى شهر رجبء وظلت أسواق مواسم الج 
فى الإسلام إلى أن زالت سوق عكاظ فى رمن الخوارج سنة 59١ه؛‏ وكانت أعظم هذه 
الأسراق جميعهاء وتقام صبح هلال ذى القعدة إلى أن يمضى عشروت يوما. ثم يشام 
سوق مجنة عشرة أيام. إلى هلال ذى الحجةء ثم يقام سوق ذى المجاز ثمانية أيام. ثم 
يتوجهون إلى منى للحج. وقد ظل النى ايت عشر سنين يتبع الناس فى مواسم الححج. 
فى أسواق مجنة وعكاظ. يبلغ رسالات ربه. والتجارة التى أمر بها المسلمون فى هذه 
المواسم لم تكن بمنى: ولكن إذا أفاضوا من عرفات. وكان المنم فى الأول بدعوى أن أيام 
الحج أيام ذكرء ولايرون أن يدخلوا التجارة فى حجهم: إلى أن نزلت الآية. 
بفكف 
7 ؟, +مايقوله الحاج إذا رجع + 
يستحب لمن حج وعاد أن يكير عند وصوله إلى بلده ويقول: لا إله إلا الله وحده 
لأشريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. ايبون تابون عابدون. لرينا حامدون؛ 
صدق الله وعده ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وححده. 
904 
1< ياب الركاة # 
(انظر الزكاة ضمن الإسلام الاقتصادى من المعاملات فى الباب الثامن عشر) 
4 
وينتهى باب الحج والعمرة. وبانتهائه ينتهى باب العبادات. وهو الباب السابع عشرء 
ويبدأ الباب الثامن عشر عن القرآن والمعاملات؛ ونسأل الله التوفيق. 
يلد 
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56 
١‏ القرآن والسياسة» 
4ه الأساس الموضوعى للدولةالإسلامية»4 

الآبة: إن الله يأمركم أن تدا الأمانات إِلَئ أهلها وإذًا حكمتم بين الثاس أن تَحكموا 
بالعدل+ (النساء 042658 من أمهات الأحكام؛ وتتضمن جميع الدين والشرعء والخطاب فيها 
لحكام المسلمين خاصة» ولمن يدرسون القانون فى الجسامعات: والآية وإن كانت لها أسباب 
النزول» إلا أنها عامة فى جميع الناس» فهى تتناول مختلف الولاة فيما لديهم من 
الأمانات فى الحكم» وفى القضاء؛ وفى تعاملات الشرطةء وتحقيقات النيابات» وعلاجات 
المرضى» والتدريس لطلاب العلمء والتربية للأولادء وتأدية الوظائف» والتعاملات العائلية 
بين الأزواح والأبناء والآباء» وعلاقة الدولة بالمواطنين: وعلاقات الدول يبعضها البعضص 
إلخء فكل شئون الئاس ودائع فى أيدى المتصرفينء وكذلك المصلاة» والزكاة» والصوم»ء 
والإفتاءء كل ذلك أمانات. والأمانة تكون فى كل شىء» وترد إلى أصحابهاء سواء الأبرار 
أو الفجارء فالآية شاملة لكل أمانة؛ وفى اللحديث :«عهد الله أحق ما أدى»؛ والمسئولية فى 
الحكم من نصيب التميع » كقوله يكم : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛» فالآب 
والأم. والمرأة والرجل» والحاكم والمحكومء والناس جميعا رعاة وحكّام على مراتبهم. 
والحكم من أكبر الأمانات . 

ظ نياف 

4 «الإسلام ضد النرف واليدخ؟ 

يأتى عن الترف فى القرآن ثمانى مرات» وفيها جميعا تدين الآيات المترفين وتسفههم. 
وتحط من شأن الترف. والترف هو التنعم المبطر المفسد المطغى . يقال: أترفه المال يعنى 
أبطره وأفسده وأطغاه؛ وأترف الرجل ء أى أصر على البغى؛ واستترف: بغى وطلغى 
وتغطرس ؛ والترّق: المتنعم » يصنع ما يشاء ولا يمنَعء وهو الجبار. يقول تعالى : زوإذا 
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ااا الإسلامالسياسى 
أردنا أن ثهلك قرية أمرنا مترفيها فقوا فيها فَحَق عَلَيهَا اقول فَدَمُرَنَاهَا تَدميرَا 469 «الإسراء): 
يعنى هلاك الأمم إنما بمترفيهاء وهم الفساق فى كل شعبء والظلمون بهء والسماح لهؤلاء 
بأن يتلفوا ملذة الحكمء وأن تكون بأيديهم مقاليد الدولة: هو إعمال لدمار الدولة بإرادة 
الشعبء لأنه الذى انتخبهم. أو لأنه لم يعترض عليهمء فسبب الأسباب وساقها إلى 
غاياتها ليح على الشعب الوعيد. والمترفون يشكلون الطبقة الغنية فى كل شعب. وهم 
شراره. وتأميرهم على الشعب هو أن يصبحوا فيه أمراء: أي حاكمين ملطين»: وفى 
قراءة أخرى للأية ؛ «أمرنا مثرفيهًا! يعنى أكثرناهم فى الدوله فصارت لهم السلطةء وفى 
قراءة أشرى للآية: «أمَرَنا متُرفيهَاة يعنى مكناهم أن يملكوا ثروة البلد ويقبضوا على زمام 
الحكم فيه وما فار شعب كان الحكم فيه للمترفين؛: وهم المسرفون: جباة المال: وفارضو 
الضرائب ٠.‏ وأصحاب القوائين الجائرة» وفى معنى ذلك قول القائل فى الآبة: إذا أراد الله 
أن يهلك أمة أو دولة؛: غضبا مته تعالى على أهلهاء مكن لأكابر مجرميها فمكروا فيها؛ 
فحق عليها الوعيد: كقرل تعالى : وكذالك جَعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها + 
(الأنعام 7؟١).‏ وتدميرها هو استتصالها بالهلاك؛: وفى رواية لزيتب بدت جحشس: أن 
الرسول ميم خرج يوم فزعا محمر الوجه؛ يقول: ١لا‏ إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترب»» قالت له: يارسول الله: أنهلك وفيئا الصالحون؟ قال: «نعمء إِذا كثر الخبث». 
والفيث هو فساد الحكمء وظهور طبعة المستغلين دعاة الإلحاد والإباحية: وبظهورهم تظهر 
المخاصى ٠‏ فإذا لم يرقضها الشعب ويغيرهاء كانت مدعاة لهلاك المتميع . الطالحين 
والصاحين على السواء. 

والترف - يعتى الاشتغال بالمال واللذات: يقول تعالى: وائبْع الدين ظَلَموا ما أترفوا فيه 
وكانوا مجر مين ؟(هود): فالترف يؤدى إلى ارتكاب المظالم: وما ظلم الظالمون إلا 
لأنهم يريدون المال ليترفواء فلما ال المال إليهم ارتكبوا الخرائم قصاروا مجرمين. 

والمترقون دائماً وآبدأ مع الباطل ضد الحق. ومع الشر ضد الخيرء ومم الكفر ضد 
الدين» ومع الشيطان ضحد اللهء وحزبهم هو حزب الشيطان. وهم طغمة من الطناة؛ وما 
كان تبى ولا مصلح؛ ولا داعية حق أو خير أو إصلاح» إلا خرج المترقون ضدهء وألخوا 
فيه: يقول تعالى : «وقَال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأثرفناهم فى الحياة 
الدنيا ما هذا إلا بشر متلكم يَأكُل مما تَأكنُونَ منه ويشرب مما تشربون 00 ولين أطّعتم بشرا 
مََْكُمْ نكم إذا لَخَاسرَونَ 69 4 (المؤمنين»» فانظر إلى منطقهم المغلوط ومذعيهم المادى 
الخائب» وتأمل احتفالهم بالاكل والشرب كالبهائم» فما أن يحل بهم عذاب الدنيا إذا هم 
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يجاروت ويولون الدبر؛ وأمثالهم دمروا بما أثرفوا فيهء واستبدلهم الله بأفوام غيرهمء 
يقول: هوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين 60 فَلمًا أحسوا بأسنا إذا 
هم مَنهَا يَرَكْضُود 09 لا تركطوا رَارْجمُوا إلى ما ارقم فيه ومساككم لَعلككمْ سنو 69 > 
(الأنبياء): هثل أقوام نوح. وهودء وصالح: وشعيب» وموسى2 وعيسىء من الأمم 
القديمة» والاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا من الامم الحديثةء وما نتوقعه لأمم أخرى حالية 
على رأمها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل. ودول حلف الاطلنطى؛ والكثير من أمة محمد 
وعلى رأسها دول بعينها كتركيا وغيرهاء وكل هؤلاء والغون فى الترف. وركضهم فى 
الآية إنما فرار من الثورةء أو من ملاحقات شعوبهم: أو انقلاب المخابرات عليهم فى 
بلادهم وفى بلاد غيرهم ٠‏ 

ويقاوم المترفون التغيير: لأنه فد يأتى بنظم فد تقضى على امتيازاتهم ونفوذهمء أو 
تفوضص طبقتهم ء أو تصادر ثرواتهمء فكرهوا التغيير وقاوموه جهدهم. قال تعالى: وما 
سنا فى فيه مَن دير إلا قال مُْرقُوها نا ما أرسلكم به كرون 50 وقَالوا نحن أكثر أموالا 
وأولادا وما نَحن بمعذيين 4069 (سبا»ء وقال: ( وكذك ما أرسنا من فك" فى ريمن در 
لأ قال مرفوها نا وججدنا آباءنا على أمّة ونا على آنَارهم مفتدون 9 4(الزخرف). والامة يعنى 
وجدوا آباءهم مجمعين على مذهبهم هذا الفاسد. والامة أيضا هى الطريقة والدين» فهم 
سائرون على طريقة الآباء فى الاستتثار بكل شىءء وآخذون بملتهم فى دحض الحق»: 
وإعلاء الطغيان وسحق المطحونين والفقراءء يعوقون ما فيه صلاح أنمهم» وتقدم شعوبهم. 
ولا أعدى للتقدم والعلم والمنطق والعقل» ولحركة الحياة؛ من المترفين . 

06 
طالتعاون الطبقى وليس الصراع الطبقى 4 

الطبقة 55هاء هى المرتبة» والاصطلاح محدثء منه الطبقة الاجتماعية. وطبقة العمال. 
والقران يستخدم اصطلاحا أفضل من اصطلاح الطبقة هو الدرجة ٠‏ كقوله تعالى : +وهو 
الذى بَسَلَكُمْ خَلائف الأرض ورقع بعَضَكُم قوق بعض دَرَجَات لبلُوَكُم فى ما آثاكم > (الأنعام)؛ 
والطبقة اصطلاح فيزيائي» والدرجة اصطلاح كيفى قيمىء بمعنى الرتبة والمنزلة والقيمةء 
نقول «الطبقة العليا من المجتمع' ونقصد شريحة الأغنياء والحكام. ولا نقول الدرجة العليا من 
المجتمعء بيئما تقول درجة الحرارة. والدرجة المثوية»؛ ونقصد الخحالة؛ ونقول استدرجه »أى 
رقّاه من درجة إلى درجة أعلى. فالدرجة للكيف والقيمة: بينما الطبقة للوضع 
الاجتماعى» وفى القرآن يقول تعالى فى الأنبياء: #ورقع بعضهم درجاتٍ #(القرة؟5 ؟). 
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بمعنى فضل بعضهم على بعض . فكأن استخدام مصطلح الدرجة به معنى المفاضلة» بينما 
استخدام مصطلح الطبقة هو استخدام توصيفى؛: ومن ذلك قوله تعالى : «يوفع الله الدين 
آسوا سكم والدين أوثوا العلم دَرَجَات 4652 «المجادلة).أى يرفمهم فى الثواب فى الآخرة: 
رفى الكرامة فى الدنياء ويرفع المؤمن العالم والطالب للحق على المؤمن العامى المفرط فى 
الحقء ويرفع المؤمئين الذين أوتوا العلم على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم: وى الحديث: 
«فضل العالم العابد مائة درجة». وهذه المفاضلة من الفضل وهو التقوى واليرء والقرآن يأمر 
بالتعاون فى البرءوليس التعادى والتصارع» وفلسفة القرآن هى التعاون بين مختلف فئات 
الأمة. وطبقات المجتمع. كقوله: #وتعاونوا على الي والتقوعئ ولا تعاونوا على الإنم والعدوان 
(4)5 االمائدة)؛ والكلام فى الآية مقطوع من أولهء قهو أمر لجميع الخلق بالتعاون فى الخير: 
والتحاث على ما يزيده. والنهى عما يعارضه؛ وفى الحديث: «الدال على الخير كفاعله»: وأيضاً 
«الدال على الشر كصانعه؛. فكأن شعار القران: التعاون الطبقى 182105عم0 ممه ددقن. وليس 
الصراع الطبقى ع1ههنام)5 1855© الذى تقول به الاشتراكية العلمية. والحوار والجدل هما منهج 
التعاونء ولذلك كانا منهج القرآن» وليس الصراع 5 إذن هو منهج القرآن . والقرآن 
يسمى «الرسلة النصارى #حواريين» كقوله تعالى : طقال الحواريون نحن أنصار الله 4 (آل 
عمران”2).وفى الإغريقية هم «ارسل؟ ١‏ ومفردهاة رسول 4860560105 وهم فى اللاتينية 
أانداء16ق أى رسل . واسم «الحواريين؛ ينفرد به القرآن» من الحوار: وهو السؤال والواب. 
فمنهج المسيح فى رؤية القرآن, كان التعليم من خلال الحوار. والحوار فيه إقرار بالأنت أو 
الآخْر فى مقابل الأناء على عكس الإملاء هه هاءنق. وهو الأمر يصدر عن الُملى للتنفيف 
ومنها الكلمة الأفرنجية “01أهاء03؛أى الطاغية أو الديكتاتور الذى دأبه إصدار الأوامر 
وعدم الاعتراف بالانت أو الآخريفلا وجود إلا لأنا الديكتاتور؛ وهو أنا متضخم يشغل 
المساحة كلها بما فيها الماحة التى كان يتبغى أن تكون للأنت أو الآخر. فانظر إلى طريقة 
القرآن فى إطلاق الأسماء؛ حيث يجعل الحواريين من الحوارء فى حين أنهم عند التصارى 
مجرد أتباع المسيح أو تلاميذه المتلقين عنه! والذى يعنى القرآن هو هذا الحوار وفى القرآن 
هناك سورة تسمى «سورة المحادلة؛ (السورة 4)28:يأتى فى بدايتها : قد سمع الله قول التى 
تجادلك فى زرجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحَاوركما 4 (المجادلة١)»‏ والمجادلة امرأة عرضت 
على الرسول ,وي مشكلتها وحاورته وجادلته فيهاء فسكتء فلما عاودت كلامها قال لها 
اما أوحى إلى فى هذا شىءكء فقالت : أو حى إليك فى كل شىء وطوى عنك هذا؟! قال: 
«هو ما قلت؛ قالت؛ إلى الله إذن أشكو لا إلى رسوله! والمجادلة بالفتح هى المساءلة للتعلع 
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أو للمحاجاة: وهى الحوار أساسه المواجهة والمساءلة والمجاوبة والمناقشة والبحث لمعرقة الحق 
وإحقاقه. وقد أخطأ المفسرون إذ جعلوا معنى الحواريين أنهم كانوا يشتغلون بالحوارة أى 
القصارة؛ أى تبييض الثيابء وقال الصوفية هم الحواريون لأنهم بيضوا قلوبهم ونفوسهم 
وطهروهما عن كل دنس ! والصواب أنهم أصحاب الحوار مع المسيح» وهو مفهوم القرآن 
عنهم. وهنتنحتون الذى قال بصراع الحضارات أوحت إليه الفكرة قراءاته فى التوراة؛ 
فالصراع بين الحضارات وبين الأهم والطبقات هو مذهب التوراةء ولذلك قال بالصراع اثنان 
من أشهر اليهود: «فرويدء وماركس»: والأول فى مجالى النفس والاجتماعء. والثانى فى 
مجالى الاقتصاد والحضارة؛ وبتآثير تعاليم التوراة فال دارون؟ المسيحى بالصراع للبقاء متابعا 
«بولس الرسول» ‏ وكان يهوديا قبل أن يتنصر؛ واستمد فوكوياما نظريته فى نهاية التاريخ 
من نبوءة ملاخى فى العهد القديم؛ ومن رؤيا يوحنا فى العهد الجديد. وقوامها الصراع 
الحضارى» فالثقافة اليهودية النصرانية الأوروبية لُحمتها وسداها إذن القول بالصراع؛ وأما 
الثقافة الإسلامية القرآنيةء وثقافة أهلٍ السنةء افقوامها الحوار بين الحضارات والتعاون بين 
الشعوب والأفرادء وفى القرآن: ظ وجعلداكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم 
355)#(الحجرات): والتعارقف أساسه التعاون قن الحضار ىو الاجتماعى والطبقى؛ و الأفضل هو 
الأتقى . والمتقون وصفهم فقال: جفاستيقوا العتراط0: 4)5(يس)؛ وقال: جفاستبقوا 
الخيرات(542)؟«البقرة) ؛ وهذه إذن نظرية الأجناس فى القرآن: أنه تعالى حلق الأبيض 
والأسود والأحمر والأصفرهء للتعارف والتعاون والتلاقح الحضارى والتثاقفء وذلك هو 
طريق إعمار الأرضء بينما هذه النظرية فى التوراة أساسها الاستكبار العنتصري. والاستقواء 
والغزو» وحرق الأرض» وتدمير الأخضرء وقتل الحياة. وفى الإنجيل أن المسيح استعلى 
على الكنعانية ولم يشف ولدها بدعوى أنها كنعانية من قوم الخنازير» ولولاً حجاج 
بطرس لا عاب عليه انصرافه عنهاء وذكره بأن إيمانها يشفع لهاء لا شفي لها ولدهاء 
وكانت حجة المسيح أنه لم يبعث إلا لخراف إسرائيل الضالة» ففرق بين الأممء وفاضل 
بينها على أساس أجناسى وليس بمعيار التقوى» أى البر كما جاء فى القرآن. وفى التوراة 
أن سام وذريته هم الأرفع شأناء واليهرد على رأسهم؛ وآن الشعوب دون سلالة سام هى 
الأدنى منزلةٌ» وتخدم اليهودء فهذا هو قدرها وقدرهم: فالثقافة العبرانية الأوروبية قوامها 
الحنمية التاريضية والفيزيائية » والثقافة العربية الإسلامية قوامها الفكر المنقتح ٠‏ والمجتمع غير 
المغلق. والاختيار الحرء والمسئولية» والتطور إلى الأحسن. والقول بالعالمية؛ والرب فى 
اليهودية هو رب بنى إسرائيل؛ وفى النصراتية هو المسيح» وأتباعه هم المسيحيون: كما أن 
اليهود أولاد يهوذاء والإسرائيليين بنو إسرائيل؛ وفى القرآن الرب هو رب العالمين» أى رب 
جميع الناس» والمسلمون هم الذين أسلموا أمرهم له.فيا أيها الملمونء أرأيتم ما أنتم فيه 
من خيرء وما أوتيتم من رحمة» وما أصدقتم من بيئة؟! ولله الحمد والمنّة! 

كرف 


 هءليسو الشران نلساوى نين البغادم‎ + ١ 

ليست الاشتراكية بشىء إن كانت تساوى بين الناس فى المظهر دون المشيره وفى 
الملكية دون اللوك. قأما الرسلام فإنه الدين الذى ححرر الرقيق وأعلن أن الكل سواء. 
وساوى بين الخادم واليد مُخيراً لا مظهراً. فعن أبى هريرة أن النبى َيه قال: "إذا أتى 
أحجد كم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليتاوله أكلة أو أكلتين. أو لقمةٌ أو لقمتينء فإنه ولى 
حره وعلاجه!. وفى رواية ملم قال: افليقعده معه فليأكل؛؛ وبرواية أحمد والترمذى 
قال: #فليجلسه معه. فإن لم يجلسه معه فليناوله»؛ وفى رواية لأحمد قال: #فادصه فإن أبى 
تأطعمه منها. وعند ابن ماجه : افليدعه تلياكل معه؟: وقوله: افليناوله أكلة أو أكلتين) يعنى 
إن رفض فليعطه بعض الطعام. والتعليل فى كل الأحوال بسبب أنه عانى من حر الطبخ 
على النار فلا أقل من أن يطعم منه. وفى ذلك تسكين لنفسه وكفف عن مره . ٠‏ والتسوية مع 
الخادم فى المسكن؛ وكدلك فى المليس من خصائص الإاسلام. وفى قوله في حديث أبى ذر: 
أطعموهم ما تطسمون' إلزام بمواكلة الخادم. وأهل العلم على وجوب إطعامه من غالب 
قوت صاحب البيتث أو المال. وكذلك كسوته. وأن لا بتاثر عله يشىيءء وإجسلايه معه 
أفضل أو هو بالخيار. 
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لاصطلاح ما ملكت أيمانكم) معان كثيرة. فقد يعنى الإماء. كقوله تعالى : طفإن 

فم أن تطدُوا فواحدة أومَا ملكت يامو 04: لنساء): وملك اليمين فى العدل» قائم 
بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق» وهؤلاء هم طبقة العمال من العهد القديم. فرض 
على ال ملمين فيهم حسن لملكة والمعاشرة: وطيب الرعاية والمعاملة؛ واليمين ممخصوصة 
بالمحاسنء٠‏ وتقدر عليهاء وهى المنفقة والمتصدقة ؛ والقسم يسمى يمينا ؛ والشعير ملك 
اليمين من أجمل ما قرأت فى اللغات. وفى الآية؛ ظ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا وبدى القربئ واليتامئ والمساكين والجارٍ ذى القربئ والْجارٍ الجنب والصناحب 
بالجدب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فُشورا 69 #(النساء) 
فرن تعالى بين عدم الشرك به وبين الإحسان إلى كل هؤلاء ومنهم ملك اليمين. وهم 
الشغيلة: وكانوا يعملون عمالاً فى مهنهم؛ وخدمأ وقلاحين. فهم البروليتاريا الإسلامية. 
إلا آن البروليتاريا فى الاصطلاح الاشتراكى هى طبقة المضطهدين:؛ بيئما البروليتاريا 
الإسلامية طبقة متميزة لها عملها الخاص؛ والحراك الاجتماعى فيها سريع. وتحرير الرقاب 
فضل ومنة وكفارة ذنوب. والمسلم مأمور أن يحسن إلى عماله. والعمال عند الملمين هم 


إخوة أصحاب الأعمال. يقول أبو ذر: كان بينى وبين رجل من #إخوانى! كلام (يعنى من 
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الرقيق). فشكانى إلى النبى ميكة » فقال له النبى عَيَكْدهِ - أى قال لأبى ذر: 'يا أياذر! 
إنك امرء فيك جاهلية. هم إخوانكم (يقصد الرقيق)» جعلهم الله نحت أيديكم. فأطعموهم نما 
تأكلون. والبسوهم نما تلبسون؛ ولا تكلفوهم ما يفلبهمء فإن كلفتموهم تأعينوهم! أخعرجه 
مسلمء فتهى عن الإساءة إليهمء وحض على مشاركتهم الطعام واللباس» ورقع شسعار 
(المذهسب الاشتراكى»؛ بفارق فى الزمن يزيد عن ألف وأربعمائة سنة. حيث يفول شعار 
الاشتراكية: «من كل حسب جهده إلى كل حسب عمله؛. وهو فى القرآن: إلا يكلف الله 
نقا إلا ومعها ز: #5 (البقرة)ء يتكرر ست مرات. وروى أبو هريرة: أنه ركب بغْلة ذات 
يوم. فأردف غلامه خلفهء فقال له قائل: لو أنزلته يسعى خلفك! فقال أبو هريرة: لأن 
يعى معى ضغئان من نار (يعنى هموقذان من نار)ء يحرقان منى ما أحرقا. أحَب إلى من 
أن يسعى غلامى خلفى!4. فالفارق بين العدل الاجتماعى والمساواة فى الاشتراكية العلمية. 
وبينهما فى اشتراكية الإسلام. أنهما فى اشتراكية الإسلام عن (اعتقاد إيمانى؟؛ ومن صميم 
الاعتقاد فى إلهية الله ووحدائبته: وهما أساس الإسلام: وهى أمور تعوز الاشتراكية 
العلمية. وفى الحسديث عند أبى داود: من لا بحكم من تملوكبكم فأطعموه ما تأكلون. 
واكسوه نما تكسون؛ ومن لا يلايمكم منهم قبيعوه ولا تعذبوا خلق اللدا. ولا يلايمكم' يعنى ولا 
بوافقكم. والملابمة هى الموافقة: فلا وجود لعقد الإذعان أو السخرة فى الإسلام! وعن أبى 
هريرة الحديث: ١اللمملوك‏ طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق» أخخر جه مسلم. 
وقال يوم : «لايقل أحدكم عبدى وأمتى؛ بل ليقل فتاى وفتاتى؛ وهواقمة فى أدب 
التخاطب والإشارة إلى طبقة العمالء ويندب أصحاب الأعمال والمالكين لليمين. إلى 
مكارم الأخلاق؛ ويحضهم عليهاء ويرشدهم إلى الإحسان والتواضع حتى لا يروا 
لأنفسهم مرزية على عيبدهم أو بالأحرى عمالهم. لأن الكل عبيد الله والمال مال الله ؛ 
ولكنه تعالى سكّر بعضهم لبعضء ولذلك جسعلهم طبقات أو درجات. فلما كانوا طبقات 
سخرهم ليعضهم البعضء ع قال: « ورفعدا بعضهم فوق ١‏ بعْض درجات لَيمُخِذ بعضهم بعضا 
سخريا )4 (الزخرف): يعنى أيعمل بعضهم عند بعض ؛: ؛ فيكون كل واحد سببأ لمعاش 
الآخر: فلا سيد ولا مسودء. وكان عمر يكره أن يقال لأحد سيد ونهى عر: ذلك. إتماماً 
للنعمة وتنفيذاً للحكمةء وهو القائل: تقد خَلَقئا لله أحراراً ولم يخلقنا تراثا وعقارات؛ فمتى 
استعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحراراً؟!! بالله كم هو رائع عمر هذا! - وفى رواية مسلم - 
الحديث: أن قهرمان للنبى َيِه (والقهرمان أعجمية بمعنى الخازن والوكيل والحافظ لا 
تحت يده) دخخل عليه فساله البئّ ملم أول ما سأله: «أعطيت الرقيق قوتهم؛؟ فقال 
القهرمان: لا. فقال له النبى 0 : «فانطلى فاعطهم؟ وقال: ١‏ كفى بأطرء إثمأ أن يحبس 
عمن يملك توتّهِمة! ومرة ثانية فلنلاحظ الفرق بين مصطلح «العمال» أو «الشغيلة» كما يرد 
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عنهم فى التاريخ الاقتصادى فى أمريكا وأوروباء وكانوا يسمونهم «العبيد؟ أيضأ كما جاء 
عنهم فى كتب التاريخ؛ وكما روت عنهم التوراة والأناجيل والرسائل النصرانية: وبين 
اصطلاح ١ملك‏ اليمين؛ فى القرآن والإسلام: فالأول ‏ أى اصطلاح «العمال» اصطلاح 
اقتصادى واجتماعى؛ والثانى ‏ أى :ملك اليمين»؟ - اصطلاح دينى أخلاثى . ثم انظر إلى 
اصطلاح "الرقيق» الإسلامى بمعنى العبيد أو المماليك؛: وابحث كيفما شئت فى كاقة 
اللغات. فلن تجد له مثيلاً ولا ضريبأء ولا فى التوراة والأناجيل» والرقيق من رق ضد 
غلظ وثخن. تقول رقيق الحال يعنى فقيراًء: ومنه رقاقة الخيز المنبسطة: والرقة هى الرحمة. 
ورق وجهه استحياء ورق قلبه أى حنء فكما ترى أن العربية لغة عبقرية: ولذلك جاء 
القران بما هو معروف ععمن لغته هذه الجميلة» ودلت اللغة العربية كما يعرضها القرآنء على 
الروح العربية. على عظمة أهلها ورفعة أخلاقهم : واللحمد لله رب العالمين . 
0 
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اصطلاح القرآن لتقسيم العمل هر السخرة: وهى فى اللغة استعباد للعامل. فقناة 

السويس شقت بالسخرة. أى لم يكن العمال يحصلون على أجور لقاء عملهم؛ وفى 


اع شم امهم ار 


القران : «نحن فسسا بينهم نعيشتهم فى الحيّاة الانيا رقنا تخضهم قوق بْض درَجَات ليخد 
بعضهم عضا مخريًا وحمت ريك خَيرَ مما يُجمَعُونْ 469 «الرحرف). يعنى أن الله فضى بشّسمة 
لممل هطو له ههؤل019 بين الناس؛ بحيث يحتاج كل إنسان إلى آخرين يقدمون له 

مختلف الخدمات: وبيعونه ما يحتاج من أدوات وسلمء قلا يستغنى أحدهم عن غيره: 
ركل يعمل فى اختصاصه؛ وبحسب وسعه :ويتبادل والآخرين المنافمه وهذا هو الممنى 
الحديد الذى يقدمه القران للسخرة. وكان التقسيم الطبيعى للعمل وفق الجنس والسن. 
فالرجال اختصوا بالقنص لأنهم أشداءء وكبار السن وكل إلهم صيد البر والبحرء والنساء 
كان من نصيبهن تربية الصغار وجنى الثمار وجمع المحاصيل. ولا اكتشفت المعادن جرى 
التقسيم الثانى للعمل فاشتغل النساء بالحقول؛ والرجال بتشبيد المبانى وأعمال التعدين؛ 
وانفصلت الحرف عن الزراعة. ثم ظهرت الصناعات اليدوية وجرى معها التقسيم الثالث 
للعمل» وصار هناك آلات وعمال مدربون يعملون جماعات عليها؛ وانفصل العمل الذهنى 
عن العمل اليدوى» وتولّدت طبقة جديدة هى طبقة التجار والصيارفة؛ واستوجب الأمر 
لاستمرار التطور أن تقوم المذن الصناعية والطرق التجارية؛ وأن يتيادل الناس الخدمات على 
أوسع نطاق ضمن عقد اجتماعى يضمن للجميع حكومة نحافظ على الأمن وتؤصل للسلام 


لوف 


موسوعة القرآن 


الاجتماعىء وتضمن حماية الحدود» وأن تقوم على المجتمع دولة قوية لها جيش يحمى 
الحدود والذمار والمصالح» وفى هذا الإطار الضخم من العلاقات الاجتماعية المتشابكة فإن 
كل إنسان مسَخْر لكل الناس؛ ومن هذا المعنى فإن العمل واجب وضرورة؛ والعمل المقصود 
هو العمل الاجتماعى, ومعنى السخرة فيه أن الإنسان محكوم عليه بالعمل 10 01106501260 
081؟7. وفى قراءة لقوله تعالى: # وما حتفت الجن والإنس إل ليعبدون #(الذاريات) 
قال ابن عباس (إلا ليعملون» . وفى الأمثال: «الممل عيادة ععقعه وفع عمقدمطها»؛. والله 
يقول: «أفحسيعم أَنّمَا مََفْنَاكُم عبقا (40514(المؤمنون): فلم يكن الخلق عبثاء ولا هو سَدّى. والله 
تعالى عمل ويعمل. وهو العامل الأكبرء والبتّاء الأكبرء والمهندس الأكبر: والعمل آصرة اجتماعية 
تجمع الناس وبها يرنقون عن مرتبة البهائمء لآن عمل الإنسان مقصود. وعن إرادة واختيار: ولنفع 
الناس» ومن أجل ذلك كان تميز الناس لبعضهم البعض؛ ؛ فيكون بعضهم سبباً لمعايش آخرين. 

وقد تقرأ «سخريأ» بالكسر وليس بالضمء » من السخرية أى الاستهرزاءء كما فى قوله تعالى: 
جوقالوا ما نا لا نرئ رجالاً كنا تعدهم من الأشرار 69 أَنُحَدنَاهمٍ سكريا 55 »(ص)؛ وفى 
قوله تعالىٍ د إِنّهُ كان ريق من عبادى يقُوُون ينا آنا فار أنا وارحمنا وأنت ير الراحمين 
9 فاتخذئموهم سخريًا حت كن أنسوكم ذكرى وكتم منهم م تَْحَكُود 40653 (المؤمنون)» فكآن 
اسكرياً» بالضم والكر مثل عصى وعصى ؛ والمعنى إذن المعروف والمتداول للسخرة» أى 
الاستعباد» ليس من معانى القرآن فيما يخص عمل الإنسان للونسانء إلا فيما يمخص 
تسخيره للطبيعة»: أى استغلالهاء» وقد سشر الله الشمس والقمر دائبين (إبراهيم 7؟): 
يعنى لمن يجعل لهما إرادة فى ذلك؛ وسخر البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتأكلوا منه 
لحماً طريا (النحل »)١4‏ وسكّر الانهار والسحاب والنجوم والطيرء وسخر للإنسان كل ما 
فى الأرض» فسخّر الإنسان بدوره الطبيعة لمصلحتهء فلما سَخْر الإنان الإنسان كتسخيره 
للطبيعة قامت الثورات» لأن المسخرة استعباد» ولم يتحدث في ذلك بشكل مستفيض إلا 
القرآنء فآلغى السخرة بتاتأه وساوى بين الجميع» وجعل العمل مشاعاً وتبادل منافع بين الناس لا 
غيرء وهذا هو المعنى الجديد الذى صرف القرآن إليه مصطلح السشرة: تبادل المنافع . 
والحمد لله رب العالمين. 


006 
ظ , طاللفقراء حق فى مال الأغنياء» 
الآية: اط وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 09 #«الذاريات) أصل من أصول اشتراكية 
الإسلام. والمجتمع الاشتراكى كما فى المراجع الاشتراكيةء فيه أن الحكم لديكتاتورية 


ضف 


الإسلام السياسى 


العمال. يعنى أن المجتمع الاشتراكى ما يزال فيه النزاع والصراع. بخلاف المجتمع 
الإسلامى. ويزيد المجتمع الإسلامى على المجتمع الاشتراكى بأنه مجتمع متكافل ومتعاون. 
والاشتراكية فيه اشتراكية تعاونية تكافلية. والمال فى المجتمع الإسلامىي التعاونى هو مال الله 
والإنسان مستخلف عليه والسائل فى الآية هو الذى يسأل الناس لفاقته. قوجبت نفقتم 
على المجتمع أو الدولة ؛ والمحروم فى الآية هو الذى حرم العمل لبطالة متفشية؛ فوجب 
على الدولة أو المجتمع أن يوجد له العملء أو يوجب له النفقةء ويقوم النظام الاقتصادى 
الإسلامى على التقريب بين الطبقات والدخول. وتسهيل الحراك الاجتماعى. ومن شأن تطبيق 
عدالة الإسلام الاجتماعية. أن يمتلع وجود فتتى السائلين والمحرومين؛ ولا شك أن نظام 
الضريبة التصاعدية: ونظام زكاة الأموال: خير نظام يضمن أن يكون فى مال الغنى حق لكل 
سائل ومحروم: لأنه من ختلال النظام الضرائبى العادل. والزكاة المفروضة.ء لا يصبح المال 
دولة ب بين الأغنياء. فيحرم منه الفقراء. فيتكففون الناس ويسألون. 
666 
60 #الناس مشلفون ولذلك خلقوا 4 
فى فلسقة الإسلام أن الله تعالى لم يشأ أن يخلق الناس على لغة واحدةء أو ثقافة 
واحدة؛ أو حضارة واحدة:, أو من جئس واحد؛ أو مله واحدةء. قال؛ ذولو شاء ربك 
لجعل الثاس أمة واحدة ولا يزالون مخطفين 14)2هود). يعنى خلقهم على مذاهب وملل: 
وأجناس وشيع. وأمم وشعوب ودول» وأفراد وجماعات؛ وتوجهات شتى؛ ولا يزالون 
مختلفين إلا من رححم ربك ونأي به عن الاخثلاف فلم يجمله ديدله. وارتقى عليه 
وتجارزه. وتسامح وتراضى . وقانون الحباة إذن هو الاختلاف: ولم يخلّى الناس للائتللاف » 
فلا بد من التباين. وبه تكون استمرارية الحياة. 
0*6 
١171‏ لمن فلسقة الإسلام السياسي أن خلقنا الله أمما» 
بقول تعالى: طولو شاء ربك لُجعل القاس أمَة واحيدة 4012 (هود)ء فنيّه إلى آنه 
جعلنا أتما شتىء بلغات شتىء وألوان شتى: قمنا الأحمرء والأبيض. والأصفر. 
والأسودء ومنا الأمم الغنيةء والأمم الفقيرة: والمتقدمة والمتخلفة؛ والنامية؛ والمستعيدة 
(بالفتح) والمستعبدة (بالكسر)» لتمايز وتتباين حضاراتنا فنتبادل المنافع . 
يلف 
#الحكومة ضرورة لكل أمية + 
لناس لابد لهم من وازعء أى حكومة تحكمهم وتكة عن بعضهم البعض . 
5-0 «الوازع» من مصطلحات الإسلام السياسىء كقوله تعالى: +وحشر لسليمان 


7+ 


موسوعة القران 


لال 


جنوده من الجن والإنس والطيرٍ هم ؛ يوزعون 09 النمل)ء وقوله : : «ويوم يحشر أعداء الله إلى 
ار فهم يوزعون 469(فصلت)2 وايوزعون» تعلى يرد د أولهم إلى أخخرهم ويكُون. وفى 
كل امون والحرف ؛ والأمم والدول» يوجد الوزعة من كل الرتب» ولكل صنف من الناس 
وزعة فى رتبتهم ومواضعهم. ٠‏ ويقال وزعته أوزعه وزعاً أى كففته . والوازع فى اللترب: 
مُكل بالتنسيق بين وحدات الجيش وفصائله وكتائبه؛ وفى الشعر: 
ولايزع النفس اللجوج عن ألهوى . '. من الئاس إلا وافر العقل كامله 
والآية دليل على ضرورة الحكومة كنظام من شأنه أن يزع الناس ويمنعهم من إيقاع الظلم 
ببعضهم البعض . والقرآن وازع أكثر من الحكومة ؛ لأن القرآن يربى الضميرء والسمير وزاع 
أكثر من القانون: وطلب رضاالله وازع أكثر من النوف من عقابه أو العقاب العام . 
0 للف 
4 طظلم الأمم والحكام مهلكة لهم 4 

فى االحديث : «إن الئاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدبه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده»؛؛ وفى القران: ج وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم هلها مصلحون 4659(هرد). 
يهلكهم بالفسادء والفاد مدعاة للكغرء كما أهلك قوم شعيب ببيخس الميكال والميزان» 
وقوم لوط بالشذوذ الجنى وإتيان الذكران» وآل فرعون بالجيروت والطاغوتء. وقوم نوح 
بالاستكبار والاستعلاء إلخ. وهكذا تكون الأمم والشعوب والدول؛ فهى إما هؤلاء وإما 
هؤلاء؛ ومعنى الظلم انتقاص الحقوق. وخاصة حقوق الطبقات الفقيرة؛ والعملة 
المتضعفين؛ والنساء المغبونات» والأطقال المنبوذين. 

6 
«القرآن ضد الشعوبية» 

الشعوبية: تعنى العنصرية. والشعوبية: فرقة من الفرق السياسية فى تاريخ الإسلام: 
وكانت تقول بأفضلية العجم على على العرب» وسبق الثقافة الأعجمية على العريية» وتزعم - 
كما هو الآن ‏ أن لغاتها لغات حضارات»؛ والعربية لغة بدو تقصير تعاييرها عن مواكبة 
التطور. والقول بالشعوبية مستمد من الآية من القرآن: .ا( يا أيها الناس نا خلفناكم من كر 
أن وَجَعَناكم شمُويا وقَبَائلنعَافُوا إن أكْرمَكمْ عمد الله أتقاكم إن الله عم حير 69 > 
(الحجرات). والشعوب مفردها شعب» وأصله القبيلة العظيمة» فالشعب العربى أبو القبائل 
والأمم والدول العربية؛ والشعوب الحرمانية هى القبائل من أصول جرمانية أو هندوأوروبية . 
والشعي هو الجمهور والسوادء والشعب آكير من القبيلة؛: ثم النصيلة» ثم العمارة؛: ثم 
البطن. ثم الفخذ. والآية نزلت تعارض العنصرية والاستعلاء الاجتماعى » ٠‏ أوكان الرسول 
لم فد أمر بنى بياضة أن يرُوجوا أبا هند وكان من الموالى» يعنى العملة أو الشغيلة. 
فرفضوا وقالوا نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله الآية. أو أنها نزلت فى ثابت بن قسيس بن 


آذآ آذ ل ب ب سس بيب ا 0 4 


شماس. رفضر أن يسح مكاناً لأ دهم ؛ وقال ابن فلانة؟! فطلب منه الرسول كم أن 
بنضر فى وجوه الناس؛ وسأله: ما رأيت؟ قال: رأيت أبيض وأسود وأحمر. فقال: «فإنك 
لا تفضلهم إلا بالتقوى»! فنزلت الآية فى ثابت؛ كما نزل فى الرجل الذى لم يتفسحوا له: 
يا أيها الذ ن وا ذا فل كم تسو ف جاسمو يقح الله لكم وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا رفع | الله الْذين آمنوا مسكم والدين أ وتوا العلم درجات #092 (الجادلة). ففى الآبة 
الأولى: رفض للعنصرية؛ وأن معيار المفاضلة هو التقوى أى البرء وفى الآبة الثانية المعيار 
هو الإيمان والعلم. والقران لا يدعو إلى المساواة بين الناس عشوائياً: فهناك مفاضلة. وهنااء 
الفاضل والأفضل ٠.‏ ولكن وجه الفضا, ليس امال أو الحسب والنسبء وإمما هو خحشية الى 
والعمل الطيب: والعلم ؛ ' والهرم الاجتماعى ذ فى الإسللام لا يقوع اللأغنياء وأص حاب اللطة 
على قمتهء وإنما المؤمنون الأنقياء : العاملون فى صلاح الناس ١‏ والداتبون على العلم 
يتعلموته ويعلمونه؛ والحكومة المناسسية التى يدعو إليها القرآن: هى هذه الحكومة التى هذا 
المعيار هو معيارهاء واليوتوبيا الإسلامية أساسها ثلاثة لا رابع لها: الإيمان؛ والعلم: 
والعمل؛ فلا شعوبية ولا عنصرية فى القرآن. ومن ثم فى الإسلام. ولما كان فتح مكة. 
اعتلى بلال ظهر الكعبة فأذن؛ قال أحدهم وهو بن سيد بن أب الي : الحمد لله الذى 
فبض أبى حتى لا يرى هذا اليوم! وقال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراس 
الأسود مؤدتاً؟! وقيل كلام كثير من غسيرهم: وبلغ الرسول َيه ٠‏ فدعاهم فأقرواء 
فنزلت الأية ترجر عن التماخر بالأنساب. والتكاثر بالأموال؛ والازدراء بالفقراء: وتمعل 
رأس الأمر : فى التقوي؛ وقد كذب اليهود عندما ادعوا أنهم الأصلح بلا سببء. وكدبوا لا 
قالوا: حتى لو فعلوا الشر ؛ فهم الأفضل! وكذبت الأناجيل لا جعلت الكنعانية أقل شأنأ من 
الإسرائيلية. لا لشىء إلا لأن الأولى كنعانية. والثانية عبرانية! وكدذس من قال بعلو الجشس 
الأيض . أو الحنس الآرى. عن كل الأجناس ؛ وانظر إلى تعاليم رسول الله يتم حين 
يقول خطيبا فى أهل مكة ايا أيها الناس: : إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها. 
فالناس رجلان: رجل بر تقى: كريم على الله؛ وفاجر. شقى. ٠‏ هيسن على الله 0 بنو أدم؛ 
وخلق الله آدم ممن تراب. قال الله تعالى : (يا أيها الئاس نا خلفتاكم م من ذكر وأتئ وجعلتاكم 
شعويا وقبائل تاقوا إنا رمك عمد الله أتقاهم ذ لله حلم خب 465 (الحجرات): فجعل 
الرسول َبتك الجاهلية بمعنى الحضارة العنصرية؛ وهى الحضارة النصرانية الأوروبية الأمريكية 
الآن - حضارة العولمة. ولبه إلى عسيبة هذه الحضارة الجاهلية: الاستعلاء والاستكبار 
العتنصريين. ونادى الرسول يكم بإعلائه العالمى 06320108 [158؟زون لحقوق 
الالان. وأسميه السيان أو البلاغ أو الماليفستو الإسلامى 9382116510 ©زدرة1كك1. قال : 


ايأأيها الناس. ألا إن ربكم واحد؛ وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربى على عجمى؛ ولا لعجمى 


ان 


موسوعة القرآن 


على عربى؛ ولا لأسود على أحمر: ولا لأحمر على أسود. إلا بالتقوي. ألا هل يلغت:؟ قالوا: 
نعم . قال : اليبلّغ الشاهد الغائب»؛ يبلّنه قديمأ وحديئاً: قبل وفى هذا الأعلان ورد: :إن 
لله لا ينظر إلى أحسابكم. ولا إلى أنسابكم, ولا إلى أجسابكم ولا إلى أموالكم. ولكن ينظر 
إلى قلوبكمء فمن كان له قلب صالح تحن الله علليه. وإنما أنتم بنو آدم وأحيكم إلبه أتقاكم؛ . 

ويلخص ذلك على بى أبى طالب. ويجمم مذهب وقلفة القرآن أو الإسلام فى 
اللاعتصرية ؛. شعراً فيقول: 


الناس من وجهة التمثيل أكفاء 0 أيوهوأدم والأم حخسيواء 
نفس كفس وأرواع متقاكلة َه وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 


فاخ رون به قالطين ولماء 


ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم .. 


500 1 :7 
وَقَدْر كل امرىء ما كان يحسئه 


- 
وضد كل امرىء ما كان يجهله 


| على الهدى من استهسدى أدلاء 
0-0 وللرجال على الأفعال سماء 
واللججاهملون لأهل العلم أعناء 


وبعدء فهذه هى ثقافة القرآن اللاعنصرية. أقترون لها مثيلاً فى الثقاقات اليهودية أو 
النصرانية؛ أو فى ثقافة العولمة» وثقافة التنويريين والعلمانيين والملحدينء وثقافة أوروبا 
وأمريكا؟ فالحمد لله على القران والإسلام. 

0060 
٠‏ «الخليقة ونظرية الخلافة فى القرآن > 

الآية: طإنَى جَاعلٌ فى الأرض خَليفة 5)؟«البقرة) أصل القول بوجوب قيام الحكومة 
الإسلامية ؛ وان يكون على رأسها خليفة» وهو فى اللغة من يقوم مقام آخمرء وفي الفقه 
الإسلامى هو رئيس الدولة الذى له سلطات الفصل فى المتازعات» ومراعاة التوازب بين 
الطبقات» ومحاربة الفسادء ومقاومة الظلمء وإقامة العدل. وحفظ الأمن والحدود. 
وإشاعة السلام» وإتاحة التعليم للجميع» والتقريب بين الناس فى الدخول. ومنع 
الاستقلال والاحتكار» وحفظ وحدة الدولة؛ وإنشاء المستشفيات والمدارس ودور الأيتام 
إلخ. والمساكن لمحدودى الدخل» وهو أمر لا يستطيعه واحد بمفردهء وإئما تؤلّف له 
حكومة هى حكومة الخلافة: والمعنى بالخلافة فى الآبة هو آدم؛ أو البشر من أولاده وذريته؛ 
تصير لهم الخلافة من الله فى الأرض» ومهمتهم فيها: ١‏ الإعمارء كقوله: «أنشاكم من 


احرف 


الأرض واستعمركم فيهاة6)#(هرد): وهو الإصلاح والارتقاء والتحفيُر؛ ؟ ‏ السيطرة على 
المقد, رات وتلميتها والهيمئة على الأرض ومصادرهاء كقوله : «وسغر نكم ما فى المّموَات 
وما فى الأرض جنميع1 2 4 (المائية)؛ + " - التمكين من هذه السيطرة. كقوله: #ولقد مكناكم 
فى الأرض وَجَعَلنَا َم فيه مََايش02(الأعرلى) : 4 معرفة اله وشكره وعبادته. كقوله: 
#وليعلموا نما هو إله واحد 2 6 4( إبراهيم). وقوله :ذ واشكروا لى ولا تكفرون 
#69 (البقرة). وقوله < وما خلفت الجن والإنس إلأ ليعبدون 462«الناريات). وفى تاريخ 
مصطلح «الخليقة؛. وهو مصطلح قرآنى خالص ويخص الإسلام وحده لا غيره يأتى أنه ل 
مات رسول الله عم وتولى أبو بكر بعده. نأدوه فقالوا: *يا خليفة الله1. باعتار الآية: # 
إنَى جماعل فى الأرض خَليِقَة 2 04بترة). أو الآية: ؤي اود إن جعَلَْاكَ خلِفَةٌ فى 
لأرضولة 6 4(ص). فقال لهم أبو بكر مصححاً: «لست خليفة الله ولكتى خليفة رسول أله 
عه ؛.وذلك هو الصحبح. فما ينبغى أن ينسّب اللبشر إلى من «ليس كمسثله شىعاء 
والبشر يخلمون ويستخلقون بعضهم البعض؛ ولكنه تعالى لا يخلفه أحدء وفى الأيتين 
اللتبين ذكر فيهما الخليفة: لم يأت أنه جعل آدم ولا نصب داود خليفة له. وعلى العكس 
فإنه الذى يستخلقهمء أى ينصلبهم خلفاءء, أو يجعلهم خلائفاً لبعضهم البعض ٠‏ كقوله: 
وإن يدأ يذهيكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء #069 (الأتعام): وتوله: © وهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض(4)512(الانعام) . 
ونظرية الخلافة فى القرآن ليست من النظريات الثيوقراطية التى تقول بولاية الفقيه: 
فالخلافة متاحة لأ من أفراد الشعب طلما تتوفر فيه شروطها. ومنها: العلم؛ وطلاقة 
اللسان. ورحابة الصدرء واتساع الآفق الفكرى. والمعرفة بأصول الحكم؛ وممارسة الخدمة 
العامة والااشتغال بأمور السياسة. والتمكن فى علم الاقتصاد. وإتقان اللغات؛ وإتقان 
الكلام والخخنطابة إلخ. والفقيه قد يمهر فى الدين ولكنه يجهل فى العلوم الأخرى. ول 
سأل قوم طالوت لبيهم أن يعين لهم رئيسأ عليهم: لم يرشح نفسه للرئاسة؛ واقترح عليهم 
طالوت رئيساً؛: وأسس افتراحه على ثلاث هيزات فيه؛. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطة فى العلم وَالْجسسْم 4542 (البقرة). . وفى القرآن أن الخلائف - جمع خليفة ‏ يتمايزون: 
كقوله : ف( الذى جعلكم خلائف الأرض وَرَفْعَ يَعْضَكُمْ قوق بَعْض 672 ؟«الانعام). قحب 
ممهوم كل خليعة عن الخلافة: واتساع وضيق هذا المفهوم؛ وعمله بمقتضاه. تكون درجته 
بين الخلفاء. ومهمة الخلافة فى المقام الأول: حمل الكافة على مقسضى النظر الشرعى؛ 
ويتضمن ذلك التزام الحاكم والمحكوم بمبدأ الشورى. وأن الحاكم وكيل عن الأمة أو 
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الشعب. وللامة أو الشعب حق إلفاء هذه الوكالة وعرّل الخليقة أو الحاكم. كما أن له حى 
محاسبته. ومساءلته. وتستّمد شرعية إقامة الحكومة الإسلامية من إجماع المسلمين بعد وفاة 
البِىّ يده على وجوب التخاب رئيس للدولة؛ ولم يعولوا على القوة: وأن يغتصب 
أحدهم الحكم عنوة» ولم يرضوا بتحكيم العقل. يٍ وإما كان إصرارهم على تحكيم الشرع. 
وضمان أن يكون الحكم لله ولرسوله بالقرآن والسئة. ورفضت المعتزلة فكرة قيسام حكومة 
إسلاميةء بدعوى أن العقل وحده يمكن أن يرجع إليه فى كل مسائل الدنيا مثلما يرجع 
إليه فى كل مسائل الآخحرة. والقاعدة الشرعية التى يحتكمون إليها: أن كل ما هو شرعى لا 
يصادر العقل» وكل ما هو عقلى لا يصادم الشرع) ولا خصومة بين العقل والشرع . وذهب 
البعض إلى القول بأن الدولة الإسلامية قد يكون من الواجب إقامتهاء ولكن نظام الخلافة 
ليس أنسب أنظمة الحكم؛ وكان الخوارج على الرأى بأنه ما من ضرورة لوجود خلافة ولا 
أية حكومة. فكانت هذه الفرقة هى أول فرقة فوضوية فى العالم قبل مجىء الفوضويين 
الروس فى القرن التاسع عشر . ومن أكبر المعارضين لنظام الخلافة والدولة الإسلامية الشيخ 
على عبد الرازق فى كتابه «الإسلام وأصول الحكماء بدعوى أن الإسلام نظام دينى لا شأن 
له بالحكمء وأن أبا بكر لم يخلف الرسول يدم حقأ بعد وقاتهء فالوحى انقطع بوفاة 
الرسول ييه ٠‏ وإنما كان أبو بكر منشىء دولة؛ وهو عمل سياسى محض لا عمل دينى. 
وساعد الخلفاء من بعد أبى بكر على تثبيت فكرة الخلافة لميول فى أنفسهم للحكم 
الاستبدادى. فعلّموا الناس أن طاعة الخلفاء يوجبها الدين؛ وواضح أن هذا الكلام متأثر 
بالفكر الأوروبى القفائم على فكرة فصل الدين عن الدولة. والأمر يختلف فى الإسلام: 
فالبىّ مدن كان المبشر والنذير ومؤسس الدولة الإسلامية: وهو الذى أرسى قواعد دعائم 
الوححدة الدينية للأمة. وأول من صاغ مصطلح الآمة الإسلامية والدين والدولة إذن متلازمان 
فى الإسلام . 

وإذا كان الأمر شورى فى الخلافة فقد أكد ذلك عمر بن القطاب حيئما حدد صفات 
معسينة ينبغى أن تتوافر فى كل من التاخب والمرشح للخلافة. وفى كتاب "الأحكام 
السلطاية» للماوردى من هذه الشروط: أن لا يكون الناخب ولا المرشح للخلافة فقاسقأ 
فيما يعمل أو يعتقدء وأن يكونا على درجة من العلم. ومن شروط الناب أن يكون لديه 
الوعى والقدرة على اختيار الخليفة من ب بين المرشحين وإن كثرواء وأن تكون للمرشح 
الرخصة والصلاحية لتولى منصب الخلافة والرئاسة. وكانت الطريقة التى اتبعها عمر بن 
الخطاب» من أحسن طرق انتخاب الخليفة. وكانت على مرحلتين؛ فى الأولى ترشح 
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أهل الشورى القادرون على التميبز فعلا بين المرشحين للخلافة: وفى الثانية يكلف هؤلاء 
باختيار الأصلح من بين أصحاب الأسماء المعروضة. ومن شروط الترشيح بالإضافة إلى ما 
سبق: أن يكون المرشح ذكرآء لأن المرأة تقصر جهودها دون الوفاء بمتطلبات أعباء المهنة 
وخاصة فى الخرب. إلا أنها يمكن أن تنتخبء وليس من بين آيات القران ما يمنع أن 
تكون المرأة ععليفة. وخاصة أن ملكة سبأ أظهرت من الخنكة والدراية ما يفوق عا يتمتع به 
ال حال منهما. ويجوز للمرأة فى االسلام أن تؤم النساء دون الرجال. وهناك الحديث الذى 
يمنع صراحة رياسة المرأة للرجال - وإن كان حديثا ضعيفاً. وقد ثبت أنه لا إجماع على 
بطلان خلافة المرأة. فبنجلادش حكمتها امرأة. وتركياء وإندونيسياء وباكتان. ومن 
شروط الخليفة اكتمال العقل» وأن لا يشكر عاهة. وأن يكون مسلماء وفى يلد كمصر 
هناك أقلية نصرانية. ومن غير المعقول أن يختار خليقة من بينهم وليس من الأغلبية: كما 
أن النصراني لا يصلح خذيفة لبلد توجهاته إسلامية. والخليفة المرتقب من أهم صفاته 
المعنوية: جيه للعدل بالمعنى المطلق؛ أو بالمعنى الاجتماعي؛ وأن يتجهر عنه العزوف عن 
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اخورء وأن يتصف بالحكمه وتعد النظر والميل إلى الإنصاف ؛. وأن يكون وطنياً صادقا فو 
وطنته. شجاعا غير هياب؛ كيساً فطنا أريباً. وينم ترشيحه للمتصب من قبل جماعه : 
ويكون انتخابه بالأغلبية؛ ثم تكون البيعة له من قبل أهل الحل والعقد. وفى المخلافة 
الصحيحة تقوم سلطة الخليفة على صحة عقّد الوكالة من الامة له: بأغلبية الأصوات. 
وبموافقة أهل الحل والعقد: وهم نواب الشعب الذين يضعون للخلافة شروطها فى كل 
حين؛ ويؤكدون على بعضها بحب حاجات الوقت. فإذا رأى هؤلاء أن من بين المنتخبين 
من قد لا يوافقه شرط»ء فيلزم حيئتدذ أن يعرضوا عله شرطهم أولاً ليروا رأيه فيفء فإن لم 
يوافق أسقطوه من الاختيار وعسهدوا بذلك إلى التالى عليه فى الخصول على الأصوات 
المؤيدة. وإذا تساوى عندهم اثنان من المرشحين فى عدد اللأصوات؛ وفى تواقى الصفات 
طبقاً للشروط. فقد يأتى اختيارهم للآنسب بحب حاجات الوقت. فإن كانت البلد فى 
وقت حرب اختير الأشجع. أو فى وقت كثر فيه الجدل فى مختلف الموضوعات فقد يكون 
الأنسب للاختيار هو الأعلم. وفى كل الأحوال فإن الدافع للاختيار هو الصالح العام؛ وإذا 
كان الدستور يلسترط تعيين نائب للخليفة: وهذا ضرورى. فإن من الأصلح أن يكون 
انتخاب النائب مترافقا مع التخاب الخليفة» ول كان هذا النائب يمكن أن يئول إليه الحكم 
في حالة مرض أو وفاة الخليفة؛. فإن شروط اختياره يجب أن تكون ينفى القدر من الدقة 
التى لشروط اختيار الخليفة: مع التنبيه إلى أن نظام الورائة للخلافة باطل شرعاً بطلانا 
تاها ؛ وأن الخلافة لمدة أربع أو خنمس أو ست سئوات لا غيرء ثم يعاد النظر فى الخليفة : 
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فإن كان محسنا وأفضل من المرشح الجديد لهاء أعيد اختياره؛وفي كل الأحوال لا يزيد 
استمراره فى الحكم لأكثر من مدتين. وبمجرد إعلان اختيار الأمة للخليفة؛ تلتزم بمبايعته 
والخضوع له فى حدود الشرعء والبايعة هى إقرار للاختيارء فإذا تولى الخلاقة يصبح رئيساً 
للدولة. وبذلك يصبح الخليفة مفوضاً منها فى كل الأمور العامة فى غير افتيات عليه أو 
معارضة له. ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير اللأعمال؛ وانحتيار الوزراء 
المناسبين. بشرط موافقة أهل الحل والعقد ولواب الأمة على اتخحتياراته . 
بيك 
1 «الاستغشلاف من أصول الحكم فى الإسلام» 

فى كل الدول الديموقراطية يحكم الرئيس وله نائب. ويتم انتخاب الاثنين معا. 
ونائب الرئيس هو المتخلف بعد الرئيس. وفى الإسلام: قيل إن العمل جرى على 
الاستخلاف بثلاث طرق. الأولى: طريقة البى يدم ٠‏ وفيها أشار والمح إلى أن يخلفه أبو 
بكر ولكنه لم يصرّحء وقال لعائكة لا مرض واشتد مرضه: «ادعى لى أباك وأخاك حتى 
أكتب كتاباً». ثم قال: #ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر!». وقال: «معاذ الله أن يختلف الناس 
على أبى بكر!؛ فتأكد أن المراد بالخلافة هو أبو بكر؛ والثانية: طريقة أبى بكرء وقد سمى 
عمر خليفة من بعده؛ والثالثة: طريقة عمرء وكان يرى ضرورة الاستخلاف وقال لابنه: ١لو‏ 
كان لك راعى غنم: ثم جاءك وتركهاء لرأيت أن قد ضيع؛ فرعاية الناس أشد» . وقال: إن الله 
بحفظ دينه؛. وفى رواية قال: «أن لا أستخلف فإنَ رسول الله ميلم لم يستخلف؛ وأن 
استخلف فإن أبا بكر قد استخلف» قالفعل والترك عند عمر كان مشكلاء وإنما يزيله أن دليل 
الترك فعله النبى عدم فلم يستخلف» ودليل الفعل يؤخحذ من عزمه ينك على 
الاستخلاف» بما قاله لعائشة عن عزمهء وهو لا يعزم إلا على جائز» ولقد فهم أبو بكر من 
عزمه ايك جواز الاستخلافء فاستعمله: وقبله الناس؛ ورجح عند عمر الترك. ولكنه 
لم يرد أن يترك الناس كالراعى الذى يترك غنمهء فحصر الاستخلاف فى ستة؛ أمرهم أن 
يختاروا منهم واحداً. واختار عمر التة بحيث اجتمع فى كل واحد منهم أنه من أهل بدرء 
ومن أهل أحد. وترك لهم أن يقدموا منهم الأنضل للخلافة: فكان طريق عمر طريقاً 
وسطاً. فقد رأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين؛ فجعل الأمر معقودأ للستة. اقتداء 
النبئ مه وأبى بكرء فأخذ طرف من فعل النبئ ميته وهر ترك التعيين» وأخذ طرف 
من فعل أبى بكر وهو العقد لأحد الستة وإن لم ينص عليه. 

وعلى ذلك فإن الأمر فى الإسلام بشأن الرئيس يجوز فيه: أن يسمّى الرئيس من 
يخلفه ٠.‏ بشرط أن لا يكون من أهله ولا أولاده. وأن يكون أفضل من يراه صالحاً للرئاسة 
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بعده: أو أن يعهد الرئيس إلى جماعة لينتخيوا من بينهم أفضلهم للرئاسه كما فعل عمر, 

ويبناء عليه فالاستخلاف جائز فى الإسلام؛ ويلعقد بعقّد الصفوة؛ أهل الحل والعمّدء 
لواحد لا يستخلف غيره: أو ينعقد بجعل الأمر شورى بين عدد محصور أو غير محصور. 
وفى كل الأحوال يجب تنصيب رئيس للبلد. فذلك واجب شرعا وعقلاء لمن يستحق عقد 
الرئاسة له. | 

الماك 
5 الشورى من أسس الإسلام السياسى * 

الاستثارة مأخوذة من قول العرب: شرت الداية . وشورتها: إدا أحطت بها علمأ ع 
تجربة. كأن أجريها لأعلم كيف تجرى وسرعتها إلخء والمافة الى تقطعها يقال لها 
مشواراً. ظ 1 

والشورى من قواعد الشريعة؛. كقوله تعالى ؛ #وأمرهم شورئ بيهم 0 © © (الشورج ). 
وقوله : لوَشاورَهُم فى الأمر 0409ل عمران)؛ وفى الخشر. ما تشاور قوم قط إل هدوا لأرئد 
أمورهم؛ ويقال : 

إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن20 برأى لبيب أو مشورة حازم 
ولا نجعل الشورى عليك غضشاضة فإن الخوافى قوةٌ للقوادم 

والمشاورة تكون من كل أمور الدنيا وأخصها السياسة؛ والبى عَِرَكيِدِ كان يستشير؛ 
وكذلك الصحابة من بعده. وتشاوروا فى نظام الخلافة؛ وفى الردة؛ وفى الميراث» 
والحخدرد, وى اخرب والسلام. وما أخطأ امرىء قط إذا حزيه أمر فشاور فيه ذوى الرأى 
وفعل الذى يرونء فإن أصاب فهم المصيبون. وان أخطأ ١‏ فهم المخطللون. والمشورة بركة. 
واصطلاح الشورى أكبر وأعمق من اصطلاح الديموقراطية: والديموقراطية أو حكم الشعب 
يقوم على الشورى ظاهراً: وتطبيقاً فإن مجالس الشعب هى مجالن أصحات المصلحة 
الواحدة. وفى الناريخ الإسلامى كان أعل الحل والسقد ا مرجعية فى الشورى0ء سئما فى 
المجالس التيابية المرجعية للحسرب الذى يمثّل أصحاب المصلحة؛ فبست شورى 
الديبسوقراطية! وفي الحديث: «إذا كا ن أمراؤكم خياركم. وأغنياؤكم سمحاؤكم. ٠‏ وأمركم 
شورى بينكم. فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم. وأغنياؤكم 
بخلاءكم. وأموركم إلى نسائكم. قبطن الأرض خير لككم من ظهرها؛ . وحتى فى الزواج فإ 
الب را الستأمرء يعنى تستشار . والمشورة حق فى الطلاق : يإفإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور (35)#(البقرة) . وفى كل الأمم فإنهم إذا لم يتشاوروا شق عليهمء كقول 
ملكةسبا: ؤي يها َل ألشونى فى أذري ما حت قاطعة أما حل تهون ©#نمما). 
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والأمر من الله بالشورى حتى بالنسبة للنبى لدم وهو الموحى إليهء كما فى الآية السابقة 
من سورة آل عمران. والشأن مع المستشار كالشأن فى الشورى؛ والاختيار للمجالس 
النبابية فى ظل الديموقراطية لا يشترط له الأصلح ولا الأكثر علمأً. بينما فى الإسلام تشترط 
العلمية كصفة أساسية فى المستشارين الذين هم أعضاء المجالس النيابية» فما بالنا بلجلس 
ليابى قنه أميون . ولششه لا يحملودن الاندائة؟! ولى الحديث : االمستشار مؤتمن؛. أنه من 
أهل العلم واللثيبرة. اقلم يكون ذلك إلافى عاقل. وما كمل علم امرىء وله د ينه هما لم 
يكمل عقله ؛ فإذاا ستشير العاقل . العالم . الخير. التقى» واجتهد فى الصبلاح . وبذل 
جحهده . حستت مشورته: ويقال: 


شساور مشسيرك فى الخفيى المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل 
نالل قد أوصى بذاك يليه ني قووله «شاورهم' و#توكل' 


وما أحرى أن يكون هذان البيتان شعاراً للمجلس النيابى فى بلادنا! وإنه لأمر غريب أن 
تؤلف وزارات فى بلادناء ويختار لها وزراء. بلا استثارة من أحدء ممع أنه ما ندم من 
استشار؛ ولا خاب من استخار؛ وما شقى عبد بمشورة»: وما سعد باستغناء رأى. واستن 
عمر الشورى لانتخاب رئيس الدولة لأول مرة فى العالم . والشورى تقوم على اخثلاف 
الآراء؛ والرأى فيها بالأغلبية؛ وما ينتهى إليه المشيرون من رأى يلزم الكل. وعلى الاكم 
أن يعزم على تتفيذه: وينهض عليه؛ ويمضى فيه؛ ويتوكل على الله كقوله تعالى: «فسإذا 
عزمت فشوكل على الله (40502(آل عمران): والعزم هو ما بعد الشورىء, وهو الحخزم؛ أى 
التشد بلا هوادة. ظ 
2 
«البيعة لولى الأمروالانتخابالحر» 

المبايعة مصطلح إسلامى ويضاهى إدلاء الناخبي بصوته فى الانتخابات الرئاسية وفى 
أوقات الأزمات والاستفتاءات الوقىتية؛ وفى اللغة المبايعة معساهدة . سميت بذلك نشسبيهاً 
للمعاوضة المالية: كما فى قوله تعالى: إن الله اشترئ من المؤمنين أتقسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة5150)؟(التوبة). وانتخاب الرئيس أو مبايعته يعاوضها أن يكون هذا الرئيس فى نخدمة 
شعبه: وأن لا يطغي ولا يظلم» ولا يطمع أن يكون رئيسا أبدياء أو أن يثول الحكم إلى 
أبنائه من بعدهء وأن يقوم يما هو مفروض عليه من تأمين الئاس والبلادء وأن يضمن لغير 
القدر التعليم والعلاج ومعاش البطالة والشيخوخة. وأن تكون الملكيهة من حت الجميع: 
وفص الحكم على المشاع بين الناس؛ ومصادر الشروة القومية فى أيدى أبناء الأمة: وأن 


ا 
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يرس وطنية الحكم وتعبيته؛ ويحارب الفقر واجهل. ويضون للناس فرص العمالة . 
ويدعو إلى تشريع ضرائبى عادل يوازن توزيع الشروة القوميسة بين الشعب؛ وأن يسهل 
الخراك الاجتماعى ؛ ويقرب بين الطيقات والدخول. فلمثل هذا الرئيس تبايع الأمة. 

ونحن كمسلمين علينا واجب الانتخاب. وفى الحديث: اما من مسلم إلا ولله عر وجل 
فى عنقه بيعة0: وللرئيس المرشح أن ايشترط للنفسهكء يعنى أن يكون له ابرنامح انتخابى؟: 
فعن عبد الله بن رواحة أنه قال للنبى عَم ليله العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شكت؛:. 
يعنى أنه حر أن يقتن للبيعة بما يرىء فقال النبى َل : «اشعرط لر, ى أن تعبدوه ولا تشر كوا 
به شيئاً. واشترط لنفسى أن تملعو : ى ثما قلعون منه أنفسكم وأموالكم". يعنى أن برنامج الرسول 
2ه كان الأقرار بوحدائنة الله وبما يمرضه هذا الإقرار من السزامات معينةً. والأجل 
بتشريعات محددةء وأن يكفل الناس للدعوة والدعاة الآمن والأمان. وسألوا البى ثت, 
فسا لما إذا فعلنا ذلك؟ . يعنى ما هو المقايل الذى سيعود علينا؟ فقال: «الحنها. يعنى رضا 
الله فى الدنيا والآخرة. ولهم فيههما ثوابهما. فقالوا: ربح البيع. لا نقيل ولا نتقيل. - 
يعتى نعم || لعوضء ويلزمنا هذا العهد لا ن | منه ولا نتهاون بشأنهء ونزلت الآية : ذإ 
اثله اث شترئ من المؤمدين أنفسهم وأموانَهم بأ لهم الْجئة باتو فى سيمل الله فون ويقْمكُونَ 
وعدا عليه حقًا فى الشوراة والإنجيل والقرآن ومن أوقئ بعهده من الله فا ستبشروا ببيِعكُم الذى 
بايعتم0:) ُِ (الحوية)ء والآية إن ؛ الذين ببايعونك إنما بايعون الله يد اللّه فوق أبد يهم 
50)#(القتح). والبيعة المشار إلبها هى بيعة الرضوان» وكانت تحت شجرة سمرة بالحديية: 
والذي: ن بأيعسوم, ١ت‏ ألف وأربعمائة من الصحابةء قفنزلت الأيةٌ: لإلقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يمايعرنك تحت الشُجرة (4)18«الفنم) . 

وللببعة صيغة قولية. وهى البيعة على السمع والطاعة فيما يستطيعون» وعلى الهجرة: 
وعلى الجهاد. وعلى الصبر وعدم الفرار ولو وقع الموتء. وعلى بيعة النساء على الإسلام . 

ويبدو أن البيعات فى الإسلام كانت ثلاثأ.ء فالأولى: ابيعة العقية أو الرضوان؛. 
وتسمى ابيعة الأنصار»'. وكانت قبل الهجرة إلى المدينة؛ وبايعوا على السمع والطاعة فى 
العسر والبسر؛ والماشط والمكره؛ وعلى الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر. وعلى آن يقولوا 
الحق ولا يخافون فى الله لومة لاثمء وعلى أن يمنعوه إذا قَدمٍ عليهم يثربء فيمنعونه مم 
يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهمء فهذه بيعة الأنصار له؛ والبيعة الثانية: هى ابيعة 
الحرب". وكانت بعد فرض الحرب على الملمين بعد الهجرة؛ وبايعوه على الإسلام 
والجهاد. وعلى عدم الفرار والموت» رمن ذلك كانت الأنصار تقول يوم الخندق. 

نحن الذين بايعوا محمداً .'. على الجهاد ما حيينا أبدأً 

والسمعة الثالثة: هى ابيعة النساء؟. وكانت بعد فتح مكةء يعد أن نزلت الآية: يا أيها النبى 
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ىل 4# ه» 


إذا جك الْمؤْسَات بابك عل أن لا مُشريكن بالله يما ولا يسرقن ولا يؤنين ولا يفطن أولادهن 
ولا بأنيمن ببهتان ينه بين أيد يهن ) وأرجلهن ولا يعصينك فى معروفٍ فبايعهن واستغفر 
لْهِنْ4(المتحنة)ء وفى رواية أحمد عن إحداهن قالت: أتيت رسول الله عي فى ناء 
لسايعه. فأخذ عليئا ما فى القرآن. وقال: فما استطعتن وأطقتن. وفى رواية أخرى الت : 
فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيتاء ولا نسرقء ولا نزنى» ولا نقتل أولادتاء ولا 
لأنى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ناء ولا نعصيه فى معروفء. قال: :ولا تنفششن 
أزواجكن؟. وفى رواية أخرى بزيادة: «فيما استطعتن». وفى رواية أخرى قالت: ونهانا عن 
النياحة . 

فهذه هى الصيغ القولية للبيعة الإسلامية» وهى برنامج عمل تنصلح به المجتمعات فى 
السلم والحربء وتندرجح تمتها صيغ فعلية فى كل مجالات النشاط الإنسائى : التعليمى 
والاقتصادى والاجتماعى والحربى: وعلى مثل ذلك تكون المبايعة لرئيس الدولة هى مايعة 
على السنّة ومن قبل الله تعالى: وتخلو من العورات التى تحفل بها الدساتير والتسرائع 
الوضعية. وواضح أن حق الانتخاب مكفول للنساء دون تمييزء ومطلوبات المرأة فى المبايعة 
وإن كانت توافق مطلوبات الرجال» إلا أن بها بعض الخصوصية التى تتعلق بطبيعة النساء. 
كما أن مطلوبات الجميم ٠‏ فى السلم تتباين عن مطلوباتهم ٠‏ فى الحرب. والبيعات الثلاث 
لذلك من أجل ما يُمتَدّح به الإسلام» وليس لهن نظير البنة فى اليهودية ولا فى 
النصرانية؛ ورحم الله شوقى وهو يقول: 

الدين يسرٌ والخلافة بيع .'. والأمر شورى والحقوق قضاء 
فهذا هو الإسلام؛ وهذا هو القران الذى تضمّن كل ذلك ودعا إليه! والحمد لله على نعمة 
الإسلام ونعمة القران! 
3 
١‏ ,دليل على خلافة أبى بكر + 

الآبة: < ومن يُطع الله الول فأوقنك مع لدي نم الله لمهم من اين والعسلديفين 
وَالشُهَدَاء وَالصالحين وَحَسَن أُولك رفيقا 59 #(النسا ( دليل على خلافة أبى بكرء وذلك أن 
الله تعالى لا ذكر مراتب أوليائه فى كتابه» فبدأ بالأعلى منهم وهم البيون: ثم ثنى 
بالصديقين ولم يجعل بينهما واسطة» والمسلمون مجمعوت على تسمية أبى بكر بالصديق» 
كما أجمعوا على تسمية محمد مم رسولاًء وإذا ثبت هذا وصح أنه الصديق» وأن اسم 
الصديق ليس لأحد غيره فى فى الإسلام؛ وأنه الثانى بعد رسول الله ينيد ٠‏ لم يجز أن يتقدم 
بعده أحد فى المخلاقة . ويلك تصح خملافته للرسول 0 : 

ياف 
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للف ©# دليل على ان آبابكرهوالخليمة» 

في قوله تعالى : إذ أخرجه اذى كرو اى لبي إذ هما ل لقر َو لاحب ل 
تحزن إن الله معنان) #(انى ب). أن "ثانى اثنين» تدل على أن الخليفة بعد النبى عي هو 
أبو بكر الصديق. لأن الخليقة لا يكون أبدأ إلا الرجل الثانى. ليقوم بالأمر بعد وفاة النبى 
ييه + كقيام النبئ ميته به أولأء فلما مات البئ موده ارتّدت العرب كلهاء ولم يق 
الإسلام إلابالمدينة ومكةء فقام أبو بكر يدعسو الناس إلى الإسلام. ويقاتلهم على الدخول 
فى الدين كما فعل النبى ميلك ٠‏ فاستحق من هذه الجهة أن يقال فى حقّه افانسى 
اثلين'او١‏ خليفة رسول الله! . 

نيف 
46 ابو بكر خليفة رسول الله وليس خليفة الله 

حلقنا الله تعالى خلقا بعد خلف. ٠‏ يقول: : « هو الدى جَعَلَكُم خلائف فى الأرض 
(53)#(فاطر)ء والقلف هو التالى للمتقدم. فلما قيل لأبى بكر : يا حخليفة الله: قال: «لست 
بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله ع ٠‏ وأنا راض بذلك». وقياساًء يكفى حديثاً أن 
يسمى رئيس الدولة الإسلامية «خليفة؛ فقطء أو أن يعطى أى 7 أخسرء كاسم رئيس 
الجمهورية: أو الأميرء أو الإمام. أو حتى الملك. بشرط العمل بمقتضى الشرعء وفى إطار 
ثقافتنا وتاريخنا. 

00ذ2 
للف أية الخلافة فى استخلاف الشعوب وليس الحكام » 

الآية: وعد الله الذين امنوا منكم وَعَملُوا الصالحات لَيَسْتَْلفهُمْ فى الأرض كما 
استخلف الذين من قيلهم ولممكدن لهم ديهم الى ارتضئ لهم وليبَدَنهُم من بعد خوفهم أن 
(4)82(التور) يفسرها الحديث : ازويت ؛' لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك 
أمنى ما زوى لى منها». فالمعتى فى الآدية هو الأمة أو الشعوب الإسلامية. واللاستخلاف هو 
استخلاف للشعوب وليس لأفراد الحكام؛ واستخلاف الشعوب هو أن يملّكوا البللاد ويتفرد 
أهلها بحكمها. وهذا ما وعد به نبينا ييه ٠‏ وما يترسّمه نظام الخلافة أو نظام الحكم. 
وما تنهض له الدعوة؛ وما تطبّقه الشريعة» وأثبتت الأيام أن كل ما وعد منها نيد بقدره 
وعلى حاله. والذلافقة للخلقاء الأربعة تعنى أنها اخلافة النخية» مبايعة الشعبء وأن يكون 
أساس الحكم الشورى» فالمدأ إذن فى الإسلام: أن الحاكم يتخب من النخبة: والآية عامة 
لأمة اللإسلام عير مخصوصة بالخلفاء الأربعة فقط. ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم . 
وقوله يله : «الخلافة ب. ن بعدى ثلاثون سنة لم تكون ملكا» ليس ن المقصود به أن يملّك على 
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المسلمين ملوكأء وإنما الخلافة من بعد وفاته تكون لأصحابه من النخية» وتدور فى دائرتهم» 
لاستكمال ما يدأه» ولترسيخ المفاهيم والدين؛ ثم تكون ملكا للشعب ينتخب من يشاء من 
الأصلح . والحديث صادق فى مجصوع ستين خلافة الخلفاء: ستتان لأبى بكرء وعشر 
سنوات لعمرء وائننا عشرة سنةٌ لعثمان»؛ وست سنوات لعلى» فالمجموع ثلاثون سنةء ثم 
بعد ذلك غلبت الشعوب للأسف على أمرهاء وصار الك نهباً لن يغتصبه, ثم صاروا 
يحتكرونه لأبنائهم» و-حسبنا الله ! 
26 
",بيع الرضوان نادت الشجرة أول انتخاب حرفى التاريخ* 

الرضوان: مصدر من الرضاء والبيعة: هى التولية ؛ وبيعة الرضوان: هى التى دعا إليها 
الرسول عو مم 1 أرسل عثمان بن عفان ليِلمْ عنه أنه يريد مكة لأداء العمرة» وأنه لم يأت 
لحرب» وإنما جاء زائراً للبيت ومعظما لحرمته؛ فاحتيست قريش عثمان عندهاء فبلغ رسول 
الله خم أنهم قتلوهء وقال: ١لا‏ نبرح حتى نناجز القوم»» ودعا إلى البيعة؛ فكانت بيعة 
الرضوان» أى التى يبتغَى بها ؛رضوان الله؛: وتمت انحت الشجرة»: فكان الناس يقولون: 
إن رسول الله اليك بايعهم على الموت. وقال آخرون: لم نبايع على الموت ولكنا بايعنا 
على أن لا نفر. ولم يتخلف أحد من المسلمين ممن كانوا مع الرسول دم إلا السد بن 
قفيس. وكان تعداد من معه نحو ألف وأربعمائة أو ألف وحمسمائة . وقال رسول الله 
ييه : «اللهم إن عثمان فى حاجة الله تعالى وحاجة رسوله1» وضرب بإحدى يديه على 
الأخرى. وكان الناس قبل أن يسألهم البيعة قد تفرقوا يطلبون ظلال الشجرء فلما سألهم 
الببعة أحدقوا بهء وكانت هذه البيعة أول انتخاب حر فى التاريخ. وقال رسول الله مه 
لن بايعوا: «أنتم خير أهل الأرض اليوم؛ ٠»‏ وقال: الا يدخل النار أحد تمن با نحت الشحرة؛؛ 
ونزل فيهم قوله تعالى: إن الذين يهايموتك إِنمَا يبايعون الله يد الله قوق أيديهم فُمن نُكت 
نما يدكث عَلَئ نفسه ومن أوفئ بما عاهد عَلهِه الله فُسيؤتيه أجرا عظيما 409 (الفتح». وقوله: 
قد رضى الله عن المؤمدين إذْ يَايمونك تحت الشُجرة فَعَلم ما فى قُلُوبهم فَأترّل السكينة علهم 
وأنابهم فنا قرييا 02 ومغائم كثيرة يَأَخْدوتهَا وكان الله عزيزا حكيما 69 4(الفتح)ء فالدى 
نايع إثنا بايع الله بواسطة رسوله. كقوله تعالى : :ا( إن الله اششرئ من المؤمدين أنشسهم 
رأموائهم بأن لهم الْجئة قَاتلُون فى سبيل الله فَيَقتلونَ ويقطون 405:50 «التوية)ء وفى الحديث: 
«من سل سيفه فى سبيل الله قد بيع أله" ء وتمت البيعة تحت شجرة سمرة بالحديبية. وكان أول 
من بايع رسول الله موكدم أبو سفيان الأسدىء فهو أول حير يتتخب فى أول انتخاب حر فى 
التاريخ . 

للف 
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#» #أول دعاية انتغابية فى التاريخ‎ ١4 

هى دعاية عمر بن الخطاب لأبى بكرء فلما مات النبى وارتيك الناس من يختارون 
بعده خليفة: اعتلى عمر المنبرء وكان ذلك فى الغد من وفاة رسول الله اليكيك4 0 فتشهد 
وابو نكر صامت لا يتكلم. ٠‏ فقال: اكنت أرجو أن يعيش رسول الله يه حتى يلدبونا - يريد 

بذلك أن تكون وفاته يكيم بعذهما: عمر وأنى بكر وقال: افإن يك محمد تلك قل 

مات. فإن الله تعالى قد جعل بي بين أظهر كم نورأء به نهتدون بما هدى الله محمداً لت ١‏ وإن أبا بكر 
صضاحب رسول الله اوم ثانى اثنين. فإنه أولى النامر بأمو ركم نقوموا فايعوه! - فقاموا 
وبايعوه. 

وكانت طائفة من اللاسى قد بابعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة؛ وأماأ فى هذه 
البيعة. فبايعه الناس عامة. وكانت خطبة عمر أول دعاية انتخابية فى التاريخ. وجرت وقائعها 
فى التاسع من مايو سنة 57 ميلادية: أى منذ نحو 1717-0 سنة!! ولم تكن الانتخابات 
معروفة فى أى مكان فى العالم فى ذلك الوقت! 

ليف 
. #الرذة واهلها والمرتد # 

الردة الاسم من الارتداد؛ والمرتد الذى حاد عن دينه: وفى الآية: ولا يزالون 
يقائلونكم حت ودوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد سكم عر عن دينه يمت وهو 0 أأانك 
حبطت أغمالهم فى الا والآخرة وأولتك أصحاب انار هم فيها خَالدُون 69 ؟«البثر 1 
من المشركين أنهم سيدابون على قتال المسلمين ليردوهم عن ينيم إن كان بوهم ل 
والمرتد هو الذى يطاوعهم عليه فييطّل عمله ويحبط ويفسد فى الدنيا والآخرة؛ والخيط 
صلا نوع من الفساد يلح المواشى فى بطونها من كثرة أكلها الكلاء فتنتفخ أجوافها وربما 
موت من ذللكء والاية إذن نوع من التهديد للمسلمين ليشبتوا على دين الأسلام؛ وإلا 
فالمرتد بعد إيمان فإنه كافرء إلا إن كان مكرهاء كقرله تعالى : ( من كفر اله من بعد إيمانه 
إل من أكره قله مطْمَنَ بالإيمان ولكن من سرح بالكُْرٍ صدرا فَعلَيِهِم عضب من الله ولّهم عذاب 
عظيم 09+ (النحل)ء و#الكفر من بعد إيمان» فى الأية تاريخياً . هو الذى كان من بعضص 
المسلمين لما ارتدوا عن بعة الرسول مويه » وقيل كانوا أربعة. هم : عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح؛ ومقيس بن صبابة؛ وعبد الله بن خطلء وقيس بن الوليد بن المغيرة. وأما 'الكفر عن 
إكراه؛ فهو الذى أباه عمار بن ياسرء وكانت قريش قد أخخذوه وأباه ياسرء وأمه سمية. 
وصهيباً. وبلالاً: وخباباً: وسالاً. فعذبوهم. وقتل ياسير وسمية فكانا أول قتيلين فى 
الإسلامء وكانت قريش تغصبهم على أن ينطقوا كلمة الكقرء قأبوا رغم العذاس. إلا 
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عمارأ. فأعطاهم ما أرادوا بلسانه» وهذه هنة فى شخصية عمارء وستجده من بعد بسيب 
هذا الضعف فيه؛ ينضم إلى الفتنة ويقاتل المسلمين مع على. وقيل إن الرسول قال لعمار 
من بعد يطمئنه: كيف تهد قليك؟» قال عمار: مطمئن بالإيمان! فقال رسول الله مويل : 
«فْإنّ عادوا فَعِدُ؛, . وفى الارتداد عن غصب قيل إن النبى ات قال : "رقع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا مليهة, والغسصب هو أن يخشى المسلم على نفسه القتل : ٠‏ فيظهر 
الشرك ويكون مرتداً فى الظاهرء بينما هو على الإسلام فيما بينه وبين الله ومثل «إلا من 
أكره» (الحل 2٠١5‏ قوله: إلا أن تعقّوا منهم تقاف (آلِ عمران 524 والمكرهون على الكفر 
هم 'المستضعفون؛ فى الآية: «إلا المستضعفين من الرّجال والتساء وَالْولْدانْ3) #«النساء). 
والمكره المستضعف عو الذى لا يمتنم عن قعل ما يؤمر به سواء كان رجلا أو امرأة أو 
ولدأ. والإكراه فى الفعل والقول سواء. ولا إثم على من يكره فى هذه الحالة: كدليل على 
الكفر. على أن يشرب الخمر مثلاء أو أن يترك الصلاة» أو يفطر فى رمضانء إلا أن يؤمر 
بفتل. فعليه فى هذه الحالة» الصبر على البلاء ويسأل الله العافية. وأما من يؤمر بِوّنا 
فيستحيل أن يفعله؛ لأنه لن يتتصب أصلا مع التهديد؛ ولا زنا بلا اتتصاب» فإذا كان 
المكره امرأة وأكرهت على الزنا فلا حد عليهاء لقوله تعالى: إلا من أكرة4. ولقوله: 
لفن الله من بعد إكراههن غَفور رْحيم 69 #(النور). وم عذب الشركون سعية أم عمار. 
سبوها وقالوا لها إنها أسلمت من أجل الرجال. فحاولوا معها الزناء وربطوها بين 
بعيرين وعروهاء وطعنوا قرجها بحربة حتى خرجت الحربة من فمهاء ولم تنطق سمية 
كلمة الكفر. والذى يكره على الكفر ويجريه على لسانه» عليه أن يتطق به كالمعاريض - 
جمع معرض. من التعريض وهو خلاف التصريح؛: تقول عرفت ذلك فى معراض كلامه. 
ومعرض كلامه» يعنى أثناء كلامهء فإن تيل له: قل: لا أقر بمحمد نبيأء أو قل: إن 
عيسى ابن اللّهء فليقل ذلك بلا اكتراث ولا احتفال. وكأن الكلام لا يعنيه» وقيل لى إن 
المسلمين فى البوسنة كانوا: يجبرون على نطق الكفرء فكانوا يقولونه بلا اهتمام . ويحرفون 
فى الكلام وقلويهم تستغفرء والقرف يتملكهم. فمن يجبر على الكفر واختار القتل 
فأجره عند الله. وأما من شرح صدره للكفر ونطق به عن رضاء محبةٌ فى الحياة الدنيا 
على الآخرةء فهؤلاء طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. ولم يكونوا من المسلمين 
أصاذ ؛ ٠‏ وكانوا ٠‏ من الغافلينٍ الخاسرين واللنافقين ‏ . اا 
كَاُوا محص 9 +«لترية) ظ فلم يكن كُفر هؤلاء المعندين أو المعذبين ارتداف وكان 
جرمهم كما تقول الآية: «ولتن سألتهم ليقولن إِنّمَا كنا نخوض وتَلْعْب فل أبالله وآياته ورسوله 
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كنهم تستهز هون 23؟«التربة): والآبة نزلت فى غزوة تبوكء فبينما كان المسلمون متجهين 
يها سار متهم لخر من ان كانوا فؤى صحبتهم.؛ وقألوا: انظروا هذاء يفتح كصور 
لشام ويأخحد حصون بنى الأصفر! يريدون بذلك الرسول كه ١‏ فالتفت إليهم معاتيا. 
ققالوا: إنما كنا تخوض وثلعب. فقال لهم نبى_ الله : ١أبالله‏ واياته ورسوله كنتم 
تتشسهزئون!؟!. وقيل الذى كان يخوض ويلعب هو وديعة بن ثابت وكان من المنافقين . 
والهزل بالكفر كفرء والهزل أحو الباطل والجهل . وقوله: «لا تعتذروا' دليل على أنهم أكثر 
من واحدء وقيل كالوا ثلاثة: هزىء اثنان. وضحك واحدء فالدى عذر هو الذى ضحك 
ولم يتكلم؛ قيل هو محشى بن حمير: أو ابن مخشي؛ أو هو مخاشن بن حمير: أو ابن 
خمير: والإجماع على أله تاب وسمى نفسه عبد الرحمن. ودعا أن يقل شهيداً. واستشهد 
باليمامة فيما بعدء والمؤكد أنه كان منافقا قبل أن يتوبء لأن الآية التالية تقول : #«المنافقون 
الات يهم من بض َأمْرُون باكر يهو عن الْمَْرُوف ويقضون أيديهم نسو الله 
نيهم إن المنافقين هم القاسقوت (4)59(السربة): فنبت ذلك عليه وعلى شريكيهء وكفر 
هذ للاء لم يكن إذن من باب الارتداد ولكنه من الطبع . فإن يكن قد أعلنوا الإسلام إلا أنهم 
لم يكونوا قد آمنوا. وقد عفا الله عن مخاشن هذا لا تاب. لأنه فقط لم ينطق كلمة الكفر 
واكنفى بالضحك ؛ وأما الاثنان الآأخران فكانا منافقين عن حق. فصدق عليهم الكفر عن 
حق. واستحقا اللعنة ووعدا النار خالدين فيه 
واالمرتد بعد إيمان! يستتاب د ولو ماثة مرق والأمر فيه على اختلاف بن الفقهاء وقالو! 
يقغل: ؛ بالحتديث : :من بدل دينه فاقتلوه' ؛ ولا يوجد فى القرآن نص بذلك؛ ؛ إلا أن عمله يحبط. 
والإجماع على أن المرتدة لا تقثل : : وقد نهى الرسول َوُه عن قتل النساء والصبيان». وابن 
عباس لم يقتل المرتدة: وفعل على نفس الشىء. ومن قال بالقتل يحتج بالحديث: الا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان... " الحديث. ومن قال بأن أعماله تبط فى 
الدنيا والآخرةء قال إنه إذا عاد إلى الإسلام لم يحيط عمله؛ فإدا مات وهو مرتد؛ فيل : 
يله أهله من المسلمين؛ وإلاّ ورثه أهله من الكقار. 
فى الآبة: ؤيا ها الذي آمنوا من ترق مم عن ديد فسوق يأ الله قوم بحبو 
لعي لمن ازع لكفرن اهو فى سل ل ول ةن امود 
قضل الله تيه من يشا وال رايع عَم 450 (الئدة] دليل آخر عن أن القتل ليس شرعة الله 
فى المرتد. وقيل الآبة من إعحاز القرآن لأنها أنبأت عن الردة تكون فى غير عهد ١‏ النى 
د كحركة كبرى. وقد جرت فى عهد أبى بكر وأهل الردّة كانوا بعد موته ميلد . 
فلما قبفى ارتدث العرب إلا مسجدين: مسحد المدينة» ومسحد مكة؛ وقيل ومسجد جؤائى 
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- من جوائا بالمدينة: ومنه جمعت أول صلاةً جمعة,. وكان المرتدون على قسمين؛ فقسم نبذ 
الشريعة كلها وخرج عنها كما يطالب العلمانيون الآن؛ وقسم نبذ وجوب الزكاة واعترف 
بوجوب غيرهاء وقالوا نصوم ونصلى ولا نزكى» فقاتلهم أبو بكر جميعا. وبعث خالد بن 
الوليد إليهم بالجيوش علي ما هو مشهور من أجنادهم؛ وكانت عاقبة المرتدين استبدالهم 
من اللّه بمن يحبهم ويحبونهء: ويلتزمون بشريعته ويؤدون الزكاة على ما شرعء والمقصود 
بهم مستقبلاً أبو بكر وأصحابهء ونعتهم بأن من أخلاقهم أن يرأفوا بالمؤمنين ويرحموهم 
ويلينوا لهم. ويغلظوا على الكافرين» ويجاهدوا فى سبيل الله بلا خوف من ملامة؛ وهى 
صفات ألصق بأبى بكر وعمر وعئمانء والاحرى أن الآية عامة فى كل من يجاهد الكفر 
إلى قيام الساعة . 
0 
3 لع ترتد امراةمن المهاجرات يعد إسلامها # 

لا تزلت الآية: < إذا جماءكم المؤسنات مهاجرات فامتحوهن الله أعلم بإيماتهن فإن 
عَلمحمُوهنَ مؤسّاتٍ فلا رعو إلى الكَفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وانوهم ما أنفَُوا 
ولا جتاح يكم أن تدكحوهن إذا يمون أجُورهُ ولا فكوا بعصم الا 40520 (الممتحنة) 
هاجرت نساء كثيرات من مكة إلى المديتة» وهرين من أزواجهنء منهن: سبيّعة بنت 
الخارث الأسلمية وكانت تحت صيفى بن الراهب؛ وقيل مسافر المخزومى؟ وأم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيّطء هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها؛ وأميمة بنت بشر 
امرأة ثابت بن الشمراخء فتزوجها سهل بن نيف . 

وألسم يعرف أن ملمة ارتدت بعد إسلامها إلا ثلاث : أم الحدكم بنت سضيان؛ وكانت 
تحت عياض بن شداد فقيل إنها ارتدت؟ وبروع بنت عقبة وكانت نحت شماس بن عثمات؛؟ 
وعُبْدة بنت عبد العرّى بن نضلةء وكانت تمت عمرو بن عبدودء وهؤلاء لم يكن 
مهاجرات». ولكن كافرات» ولم يعرف لهن إسلام: وكل امرأة كافرة ظلت بمكة فلا يعمد 
بها زوجة لمسلم؛ وقد طلق عمر امرأنين له بمكة مشركتين هما: قريبة بنت أبى أمية فتزوجها 
معاوية بن أبى سفيان وهما على شركهما بمكةء وأم كلئوم بنت عمرو الخزاعية, أم عبد الله 
بن المغيرة. فتزوجها أبو جهم بن حذافة وهما على شركهما. فكما أن كل امرأة قيل إنها 
ارتدت لم تكن في الحقيقة مسلمة؛ ومنهن من كانت تضمر الإضرار بزوجهاء أو تلتمس 
الدنياء على عكس المهاجرات من مكة اللاتى أعلن إسلامهن وتقدمن للامتصان وأثبتن 
أنهن إغا هاجرن حباأ لله ولرسوله . 

يف 


تقرف 
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4 #تغيير المجتمعات لأفضل يتحضيرالراى العام للدورة‎ 1١ 

هذه قاعدة من قواعد الاجتماع الإنسانى؛ كقوله تعالى: «إن الله لا يفير ما بقوم حثى 
يفيروا ما بأنفسهم 4059 (الرعد)؛ فلكى تنجح الدعوة للإصلاح وتؤتى ثمارها لابد أولا أن 
يفهمها الكافة ويعلموا بصحة ما تنادى بهء وعندئذ يوجد الميل القوى فى المجتمعات 
للتحول عن الوضع الذى هى عليه. فالاشتراكية مثلاً لابد لكى تنجح أن يكون هناك رأى 
عام ياندهاء ورؤية واضحة لما تدعو إليهء ويتم ذلك خلال ما يقال أنه مرحلة التحول 
الاشتراكىء والآية تخبر أن الله لا يفرض الصواب على الناس فرضاء فلابد أن يتوفر الميل 
إلى إتيانه أولأ؛ والله لا يغير ما بقوم حتى يقع مهم التغيير أولا. وهذا المبدأ من النواميس 
الكونيةء وهو حقيقة أو بدهية» كقوله: سئة الله فى الدين حَلَوا من قَبَلُ وَكَان أمر الله قرا 
مقدورا (خ5) #( الأ حسزاس) , 

يلاف 
5 المجتمعات كالأغراد لها اجال * 

بين بعد لأى لعلماء الاجتماع أن المجتمعات كالأفراد لها آجال. وفى القرآن: كر 
أمة أجل فإذًا جاء لهم لا يستأخرون ساعة ولا يُستقْدمُون 4)0(الأعراف). والأمم تشيخ 
ولها مراحل شبابء وطفولة: وكذلك الحضارات؛ فالحضارة اليونانية سادت ا ثم 
شاخت وهرضت وانتهى أمرهاء وتلتها الحضارة الرومائية. وقبل ذلك كانت الحضارة 
المصرية القديمة: والفارسيةء ثم كانت الحضارة الأوروبية وهى حضارة يهودية نصرانية: 
وحنى الآن لم يزل الإسلام يحاول أن يبسط نفوذه؛ ولا تزال الحضارة الإسلامية فى 
عنفوانيا. والناب ن يمخلطون بين الحفارة الإسلامية والحضارة العربيةء» وكلاهما لم يمت. 

فما تزال الخضارة العربية تستوعب غيرها من الخضارات ولها إسهاماتها العالميه؛ ولم تمت 
الحضارة الإسلامية ولكنها تمند؛ وتظهر عند شعوب لم يكن لها حساب؛ كالأاليان؛ 
والبوسئيين» والشيشان؛ والأفغان إلخ. وفلسفة القرآن فى قيام الحضارات وازدهار الشعوب 
نختلف مثلاً عن فلسفة اشبتحلر؟ الذى يقول مثل ذلك؛ غير أنه لا يريط بين الحضارات: 
وعنده أن نهاياتها جبرية كما يقول فوكوياماء. فالحضارة لها صيف وربيع وخريف وشتاء 
تفقد فيه روحها وتجفء ولم يقل لنا شبتجلر لماذا تيف وتصبح مدنية بعد أن كانت 
حضارة؟ والإسلام والقرآن يبين ذلك ويفسره ويوضصحه ويوجزه فى هذه العبارة: أن كل 
حضارة مألها إلى الزوال فقط إذا عنت وظلمت. وأنكرت الله كما تفعل أمريكا الآن. 

9 
نظام الحكم الملكى والجمهورى الورائى 4 
فى الآبة: #إن الملوك إذَا دَعَلوا قرية أفسدوها وَجَعلوا أعزة أهلها أَذلة #التمل 24) 


سورض 
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المقصود بالملوك الطغاةء ويجمع فى يده كل السلطاتء ويقيل الوزارات ويكلفهاء ويختار 
الوزراءء ويفصل القوانين على هواهء ويزور الانتخاباتء. ويعين المحافظين والنواب وقواد 
الجيش والشرطة» ويجعل من نفسه حاكما أبد الدهر؛ ولا يستقيم له ذلك إلا بالإفاد 
وإذلال الرافضين؛ واتهام المنكرين. وممالاة الأعداءء وأن يكون عميلاً للمخابرات 
الأجنبية » وحافظا لمصالح الدول الكبرى . 

والنظامان الملكى والاستبدادى من أسوأ أنظمة الحكم. وهذا شأن كل نظام سياسى 
يفرضه شخص واحدء أو حزب واصدء أو أسرة واحدةء والأدهي أن يكون نظاماً ورائياً: 
وهو فى الغالب هكذاء ومن شأنه الحط من أقدار الشعبء فأن يملك رجل واحد أو 
يحكم حزب واحد أو أسرة واحدة؛ بلدا بأسره؛ فهذا هو نظام الرقيق على مستوى سياسى 
كبير. والإسلام لا يعرف هذا النظام» لأن الإسلام مبنى على الشورى الملزمة: والسلطة فيه 
لأعل الذكر والحل والعقد؛ وهم أصحاب أعلى الثقسافات وأوسع الخبرات؛ بممعنى أن 
الحكومة فى ظل السنظام الإسلامى هى «حيكومة عخبراء؟: ولم سقط الدولة الإسلامية إلا ْ 
عندما فهمت الخلاقة أو الإمامة أو سلطة الحكم فى الدولة: على أنها نظام ملكى» أو 
استبدادي: أو جمهورى وراثى . 


200 
, ل الهدية لنعاكم وحكم الإسلام فيها 4 
الحاكم الدنيوى يقبل الهدية من مرءوسيه وأصحاب المصلحةء والحاكم بشرع الله لا 

يقبلها. اوإذا قبلها فبشروط . ولا أرسلت ملكة سسببأ إلى سليسمان بهدية» كقوله تعالى: 
«رإنى مرسلة إننهم هدي 42 «السل». كان ذلك من حسن نظرها وتدبيرهاء لآن 
الصالحين لا يرضيهم المال. وكان النبى يِوكِدم يقبل الهدية» ولكنه كان يئيب عليهاء» يعتى 
يرد الهدية بهديةء ولم يكن يقبل الصدقة. وكذلك سائر الأنبياء والصالحين؛: وأهل الفكر 
وأصحاب المذاهب والبادىء. وفى الحيديث ! ١نهيت‏ عن زَيْد المشركين؟» يعنى عطايا من لا 
يبؤمئون بالله . والهدية فى حد ذاتهاء؛ وبين الأنداد والإخوان, مندوب إليهاء وتورث 
المودة ؛ وتذهب العداوة؛ وفى الحديث: «تصافحوا يذهب إلغل؛ وتهادوا محابوا تذهب 
الشحتاء؛. والشحناء هى البغضاءء وفى رواية: «تهادوا فإنه يضعف الود ويذهب بغوائل 
الصدر»؛ ويضعفضه يعنى يزيدهء وفى رواية قال م0 : «تهادوا بينكم قإن الهدية تذهب 
السخيمة»: والسخيمة الغل . والخلاصة: أن الهدية لا تهب من صغير إلى كبيرء ولا من 
متعلم إلى عالمء ولا من تابع إلى سيدهء فهذه رشوة» وأما الهدية فتكون بين الإخوان 
والأنداد وهى أصرة. 

نيف 


شفرف 
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0 + من دلائل نبوة النبى كم خلافة الخلماء * 

فى الآية: وعد الله الدين آمنوا منكم وَعَملُوا المالحات لَيِستخْلفئهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من فََلهم لمكن هم دنهم الدى ارتضئ لهم ولمِبَدلهِم من بعد خوْفهم سنا 
69)*(النور) وعد من الله تعالى أن يستخلف المؤمنين فى الأرض؛ يعنى أن يرثوا المحكم 
ونكون لهم الغلبة. ويسود دينهمء وتعلو ثقافتهم . 

وهذا الوعد قد حققه الله تعالى للمسلمين؛ فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب. 
فوضع العرب جميعاً السلاح وآمنواء واتّسع ملك المسلمين من الصين حتى الأمريكتين: 
وما يزال يتسع يومياء وفى ذلك دلالة؛ أولاً: على صدق القرآن وأنه من عند علام 
الغيوب؛ وثانياً: على صدق النبى يولم وأنه مرسل من عند الله ويوحى إليهء ثم إن الآية 
النأ: دليلاً على خلافة الخلفاء بعد البى اِوككدمَ . استخلفهم ربهم ورضى أمانتهم: وكانوا 
على الدين الذى ارتضى لهم. ولم يفضل عليهم أحدا. واستمر الأمر لهم وقاموا بسياسة 
المسلمين. 


96 
7 لا حك الا لله :كلمة حف اريد بهاباطل * 
هى قول العاصى يتعلل بها: .الَو أن الله هدائى كدت من الْمشفين 69 # (الزمر). 
كتعلل القدرية فى قوله تعالى: #سيقول ؛ الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركتا4 4 (الأنعام) : 
إلا أنها كما قال على بن أبى طالب للخوارج: اكلمة حق أريد بها باطل»؛ فقد قالوا: الا 
حكمإلا شا وقولهم ظاهر البطلان؛ لأن من سيتولى الحكم هم أنفسهم وليس الله ؛ 
وكذلك الذى يقول: «لو أن الله هدانى5.: أو الو شاء اللها. فإن الله لا يضلء ولا يشاء 
الكفر. والذى ضر هو المتعلل بهذا القول المتهافت. فالله يهدى بإرسال الرسل؛ وهذه 
هداية الدلالة؛ ثم يهدى بإعانة من يريد الهداية. وهذه هداية المعونة. وكذلك فى الاأحكام. 
فالله تعالى يشرع؛ ولكن الحاكم هو الذى يطبق الشرع.ء فقد يمعل ذلك عن حىق. وقد 
يفعله عن باطل. فإذا فعله عن حق أعانه الله؛ وإذا فعله عن باطل أبلسه وأرداه فى النار. 
د 
919" , #الأراذل والأرذلون من مصطلحات الاسلام الثورة #4 
هذا مصطلح إسلامي خالص» وهو فى التاريخ من مصطلحات الثورات. ولأن كتاب 
الئورات من الطيقة المثقفة الذين تربوا على الاستكبار على ثقَافة الشعب» ولغته وعاداتهف 
فقد وصفوا الطبقات الدئيا من الشعب» وهم عصي الثورات الشعيية عبر التاريخ كله ؛ 
بأتهم الرعاع. أو الدهماءء أو الفوغاء. فأما الرعاع فهم العامة. وأما الدهماء مهم 
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السوادء وأما الغوغاء فهم السفلة؛ وفى اللغات الأوروبية هم ©هلتاتوهص. أو طمتم أو 
ولع قلنتمرمصء أر عالوم؟ ؛ وفى المصطلح السياسي فإن ححكومة أو حك الرعاع. هو 
جعه تع وطامتلل ومثل هذه الحكومة لا تسود إلا بالانقلابات الشعبيةء كالتى كانت أيام 
الرومان»وفى الثورة الفرنسية ٠‏ الثورة والروسيةء والثورة الصيئية؛ والثورة المصرية: ويضيف 
المتريزى والجبرتى إلى هذا الاسم للحكومة الشعبية؛: اسم «حكومة الأوباش». فأما 
القرآن » فمصطلحه هو الأراذل» والأرذلون » كقوله: : < فانوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون (ن40 
(الشعراء)؛ وقالوا: « وها لو راك لبك إل الدين هم أرلالنا0؟)4(هود). من رذ ورّذل رذالة 
أى استحق الاحتقارء فالأراذل هم المحتقرون: وهم كذلك سيب احترافهم للحرف. ومنهم 
عند الجبرتى الحمارون, والحجامون. والخطابون» والحمالون: والسوقة عمومء وفى 
المصطلح الدينى كذلك هم #ضعفاء الأمة4. من علبقة العبيدء والموالي» والرقيقء والإماء. 
والمكاتبين , والأجراء . وبالاختصار هم 'الشغيلة». والناس بحسب هذا المصطلح إما 
«مستكبرون؟ وإما «مستضعفون»: والمستضعفون: هم الاتباع والأجراءء والمستكبرون: هم 
الأسياد. والإسلام دين وثورة؛ والإسلام الثورة: جاء يخلّص هؤلاء الضعفاء أو 
المستضفعين2 كقوله تعالى: «ونريد أن ثمن عَلَى الذين استضعفوا فى الأرض ونصلهم أن 
نجهم الوارثين 2) وثمكئن لهم فى الأرْض50)»«القصص)ء أى أن هدف الإسلام هو 

إقامة الميزان الاجتماعى والسياسى على الأرضصء وأن يككون النظام الحاكم هو النظام الذى 
يمثل الأغلبية.وهم الذين دأب المستكيرون العرب على تسميتهم بالأراذل: والمستكبرون 
الإفرنج دأبوا على تسميتهم بالرعاع طاوسة؛ والأراذل فى عهد النبى مركم كانوا «الموالى»: 
والموالى هم الرقيق والعبيد والأجراء: كممار بن ياسر, وبلال» وسلمان» وصهيب إلخ» وقد 
رفض 7 يدم أن يطردهم من صحبته كما طَلَب كبراء أهل مكةء. بدعوى خساسة 
احوالهم وأشغالهم.ولما دعا نوح مثلاً لنفسه قال: ظ ونجبى ومن معى من الْمؤمين 008 1 
(الشعراء)؛ بقصد (الأراذل» ؛ وهم الذين امنوا به دون غيرهم ؛ وقال فيهم : هوما علمى بما 
كانوا يعملون 050 #(الشعراء)» فالداعية لا يسأل عما يعمل الذين يتبعوه؛ وإثما هو مكلف 
بدعوتهم إلى ما يدعو إليه» والاعتبار بأن يؤمنوا بدعوته؛ وليس بالحرّف والصنائع التى 
يمتهنونهاء وكأآن كل هؤلاء الناقدين فى القديم والحديثء يتوجه نقدهم لأشياع الثورة؛ 
سواء كانت دينية أو دنيوية »سياسية أو اجتماعية»؛ بأنهم ضعفاء يطمعون فى العزرة والمال. 
والناس يحاسبون عند الله لا بحجم ثرواتهم» ولا بأنسابهم» ولا بصنائعهمء وإئما بإيمانهم 
وبأعمالهم الصالحة فى خدمة إعمار الكون؛ ولم يحدث فى التاريخ كله أن طُردت جموع 


الحضف 
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العامل من دائرة المواطنة لأنهم الأقل فى التحصيل أو فى المنصب الاجتماعى. وحسينا 
الله , 
بماف 
34 , «معنى طاعة أولى الأمرب» 

حق على رءوماء الحكومات والوزراء أن يسيّروا نظام الدولة بالعدل» والحكم أمانة. 
ومن يتولى الحكم عليه أن يؤدى الأمانة» كقوله له تعالى : ظإِن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات 
إلئ أهلها وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل (88)النساء) والآية أصل من أصول 
الحكم. وتبخاطب كل الحكام: وفى المقابل فإن لهم عند الناس حسن الطاعة؛ كقوله: 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مدكم 69 #(النساء): رالتقدير فى الآية أن يطيع 
الئاس الله فيما نص عليهم من العدل: ويطيعوا الرسول فيما بين لهم من ذلك ؛ ويعليعوا 
أولى الأمر لأنهم قد آل إليهم الأمر أمانةء فكل من يأمر سحق وكان عادلاً. فهو من أولى 
الأمرء لأنه يحكم بما لا يخالف ما أوصى به الله؛ وفى الحديث: امن أطاعنى فقد أطاع الله: 
ومن عصانى فقد عصى الله. ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى. ومن عصى أميرى فقد عصانى؛؛ 
والأمير فى الحديث معناه القانون: والطاعة: هى الاتيان بالمأمور. والانتهاء عن المنهى عنه. 
وهى العمل بالقانون وفى إطاره. ولم تكن للعرب حكومات ولا رؤساء حكومات» فكانوا 
يمتنعون على أمراء الرسول ميم وهم المسئولون عن تدبير الأمور لهم. وتقوم المجالس 
الشرعية اليوم بتقنين الشريعة وتطبيقها على مقتضيات الأحوال؛ والشريعة: هى العقل 
المستيرء والراى الراجح ؛ وصالح الناسء وأساس ذلك العدل. ولا توجد دولة بمعنى 
الدولة إلا إذا قامت على العدل. وحقيقة الطاعة, امتثال العدل؛ كما أن المعصية ضدها؛ 
والحاكم العادل هو الذى يرعى شعبه ويسوسهم للحق وبالحق؛ ويشرع ما يضمن لهم 
حتوقهم» وفى الحديث: "ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛: والمسئولية إذن موزعة 
بين اللتاكم والشعب: دوما من راع إلا يسأل يوم القيامة : أقام أمر الله أم أضاعه؛. أى هو أدى 
الأمانات وحكم بالعدل أم لا؟ كالحديث: ١إن‏ الله سائل كل راع عما اسسترعاه.ء حفظ ذلك أو 
ضيعها. والحكم لذلك ليس استيداداً» ولا هو احتكاراً للسلطة. ولكنه شورى؛ ومستئولية. 
وتداول للسلطة . 

نيف 
4 #الطاعة للحاكم فى المهروف + 

لا يحكم الحاكم بهواه وإنما بالقانون؛ ولا يفصل الحاكم القوانين تفصيلاً ثم يحكم 

بها فهذا احتيال ونصب.ء وأية قوانين توافق عليها المجالس التشريعية ما لم تكن فى صالح 


الا 
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الشعب فهى جائرة وياطلة؛ والذين يصوغونها يسميهم القرآن #المسرفين»» وفيهم يقول 
تعالى: طلا تليعوا أمْرَ الْمسَرفين 629 > (الشعراء)» ويصفهم وهم المفسدون فيقول: 
«أولياؤهم ب, الطّاغوت 509 «البقرة) والطاغوت من الطفيان» والطاغوت هو الحاكم 
المستبد رأس الضلال فى أُمَتهء والمسلم ‏ كما جاء فى الحديث: عليه السمع والطاعة مالم 
بؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»: ١إنما‏ الطاعة فى المعروف#. #ولا طاعة لمن لم 
يطع الله؛. والله هو الحق ولا يأمر إلا بالحق» والحاكم إذا كان طاغية وجب عزله إجماعاء 
وعلى كل مسلم القيام بواجبه ذلك. فمن قوى على الاضطلاع بواجبه فله الأجر والثواب. ومن 
داهن فعليه الإثمء ومن عجر وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض . 
56 
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مؤلاء هم «المنانقون» فى اللصطلح القرآنى؛ لأنهم فى سبيل الاستحواذ على الحكم 
لهم طرقهم الملتوية؛ وأسالييهم غير الشريفة؛ وتمكين هؤلاء من الحكم منهى عنهء وفى 
الحديث : امن سأل الإمارة وكل إليها». اومن لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها؛ ‏ فطلب الحكم 
إذن مكروو. ومن يحرص على طلبه ويسعى فيه لا يعان فمثله يخشى أن لا يحصل عنه 
العدل إذا ولى؛» وفى الحديث: (إنَا لا نولى من حرص». والخريص على الحكم إن لم يكن 
له من الله العون. لا يكون فيه كفاية عليهء فلا ينبغى أن يجيبه الشعب على سؤله؛ ولا 
أن ينتخبه؛ وعليه أن يقاطعه ويعتزله؛ ويعتزل من يعينه. والحكم فيه مشقّةء وله غواية 
ومنافعء ويرضى النزعات إلى السلطة»؛ فما لم يكن الله قد أصفى نفس طالب الحكم من 
كل ذلكء ووهبه حب الناس وخدمتهمء لم يكن له منه عونء فإذا فاز فإنه لا يفوز برضا 
للهء ويبوء بسخطهء ويخسر دنياه وعقباه. وتزيد كراهية الناس لهء وما لم يكن المرشح 
للحكم يتصف بالتقوى» فليس له أن يتعرض لطلب الترشيح أصلاً. وإن كان يريد الحكم 
ليعمل صالحأء ويقيم معوجأء ويميد الحقوق لأصحابهاء ويرفع عن الناس الظلم والقهرء 
ويمنع سلطان الأغنياء؛ ويحمى البلد من الأجانب الطامعين» ويعلم الفقراء: ويتيح لهم 
فرص العلاج والعمل+ ويعيد توزيع الشروة» ويفرض الضرائب بالحقء فلا ينبغى له أصلاً 
أن يتعرض للطلب» لأنه كما فى الحديث: «لو غلب جره على عدله قله النارة.؛ وقى 
الانتفاضات الشعبية فإن الأمم تختار حكامها تلقائياء ولا يرشّح الحكام أنفسهمء وتظهر 
الأحداث مصنداقية الحكومات الشعبية التى يختارها الشعب. وأما فى أنظمتنا شبه 
الإسلاميةء فإن نظام الأسزاب يرشح للحكم أعضاءه؛ ويستعين لفوزهم بالشفعاءء ويقال 
فبهم «وكلوا إلى أنفسهم»؛ ومن وكل إلى نفسه هلك» ولذلك كان الدعاء: «ولا تكلتى إلى 
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نفسىي». وقيل: إن الزعماء حقا هم الذين تختارهم شعوبهم للحكمء وهم يخشون أن 
يحكمواء وللحكم عندهم هيبة وخوف من الوقوع فى المحذور. فهؤلاء هم الذين نحن 
مأمورون بإعانتهم عليه إذا دخلوا فيه والأصل فى ذلك أن من تراضع لله رققف وهذا 
محمول على غالب الزعماء: لأن يوسف قال: ظ اجعلنى على خزائن الأرض ى حفيظ عم 
لعة) #(يوسف)»؛ فزكى نفه امكثناء من قوله تعالى : اوقلا رَكُوا أنفُسكم0© #(لنبم 
والصحيح أنه لم يطلب الحكم للدنياء ولا للحسب واللسب والابهة والملك؛ وإ 3 
باحفظ والعلم. ققال: 'إنى حفيظ عليواء فلو علم إننا نسان من نفسه أنه يقوم بالحكم 
بالحق. وليس هناك من يصلح له غيره: ولا من يقوم مقامه: لتعين ذلك عليه؛ ووحب أن 
يرشح نفسه له ويخبر بصفاته التى يستحقها من العلم والكفاية وغير ذلك. وقيل إن 
يوسف كان نبياء ولا يُعتد بقول نبى» وإنها نحن بحيال بشر ولا ينبغى للبشر أن يزكوا 
أنفسهم للحكمء وإنما يزكيهم الناس 
ظ 0 
1 «حكومة الحاهلية # 

من قوله تعالى : طأفحكم الجاهلية بغرن 62 4(الائدة). وهى الحكومة التى تقوم فى 
غير زمن الحاهلية ولكنها تعمل بنظام الجاهلية؛: فتسن التشريعات لصالح الأغياء ضد 
الفقراء. وتملك الأغنياء وترشحهم للمناصب والمجالس التشريعية: وفى علم السياسة: 
فإن من يحكم هو من يملك. وحكومة الأغياء أو «الحكومة اللوتوقراطية! هى التى يتولاها 
الأغنياء: وسم فى أى مجتمع قِلة: وهم الكبار من املك ورجال الأعمال؛. وحكومتهم 
لذلك تسمى أيضاً حكومة ١‏ القلة: أو الحكومة الأوليحاركيةء والأغنياء كانوا يحكمون 
ويتحكمون فى الحجاهلية؛: وكل زمن يسود فيه الأغنياء ويحكمون ويتحكمون يطلى عليه 
اسم الجاهلية: ولم يسقط حكومة الأغنياء إلا النبى محمد ايه . ومحا عن الإنسانية 
الخاهلية: وعادت الحاهلية مرة أخعرى تتحكم فى العالم الإسلامى مع غلبة الرأسمالية؛ ثم 
صار تحالف أغنياء العالم فيما يسمى 'النظام العالمى الحديد؛ أو انظام العولة! . وهر 
(إمبريالية جديدة؟: وأخضعت الأقلية الغنية حياة الأمة الأخلاقية والدينية والثقافية لمثل وقيم 
تجارة الجملة والسوق. والحكومة أو «الإمارة الجاهلية» قال فيها رسول الله ييل : «أولها 
علامة. وثانيها ندامة: وثالشها عذاب يوم القيامة!. ونقفهها "إمارة الشورى!., أو اسحكومة 
الشنورىاء وقو امه الشورى. والعدل. والانتخاب الحر النزيه: وتداول السلطة. وفيها قال 
الرسول يده : نعم الشىء الإمارة لمن أخذها بحقّها وحلها: : وبئس الشىء الإمارة لمن أخذها 
بغير حقهاء اتكون َل حمرة بوه القيامة؛. وفى الرواية عن أبى ذر بإخراج مسلم: أن أباذر 
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قال للبى يِه : يا رسول الله؛ ألا تستعملنى؟ ‏ يعنى سأله أن يخصنّه ممنصب من 
مناصب الحكمء فقال: «إنك ضعيفء وإنها أمانة؛ وإنها يوم القيامة خرَى وندامة؛ إلا من 
أخذها بحقهاء وأدى الذى عليه فيهاء. وفوله ميم أصل عظيم من أصول الحكمء فالحكم 
أولاً: لا ينبغى أن يتولاه ضعيف؛ وهو ثانيً: أمانة؛ ثم هو ثالثاً: مسئولية سيسأل عنها يوم 
القيامة. فمن طلب الحكم ودخل فيه بلا أهلية» وبلا تقوى» فلم يعدل»؛ وبغى وظلمء 
وجار وطغى واستبسد. سيندم يوم القيامة ويجارى بالخزى. وأما من كان أهلاً له. وعدل 
فيهه فأجره عظيمء وتظاهرت به الآيات والأحاديث» وأفاض فه القرآن؛ ونوهت به 
السنةء ولعل هذا هو سبب هرب الأكابر من تقلّد مناصب الحكم. وفى بلادنا يقتتل الناس 
على كرسى الحكمء وتفك بسببه الدماء» وتُستباح الأموال والفروج» ويعظم الفساد فى 
الأرض بذلك؛ ومن نكد الأيام أن حكامنا لا يتركون الحكم إلا بالثورة عليهم وعزلهم. 
أو بقتلهم؛ أو بالموت يأتيهم من الله فيعسر حسابهم فى القبر ويوم الصيامة» ويتسركون 
ا حسرة والندامة لأولادهم ولأهليهم من بعدهم؛ ودعاء الناس عليهم ولعنتهم لأسمائهم . 
وسوء سمعتهمء. وسقوطهم من التاريخ . 
26 
7 يطانة الحاكم ومسنشاروه # 

نهى الله تعالى عن استخدام غير المسلمين كمتشارين للحاكم» قال: ذلا كخذرا 
بطانة مَن دونكم لا يُألوتكم حَبَالا ودوا ما عشم قد بدت البِمْضاء من أفواههم وما تُحَفِى صدورهم 
أكبر (745:2(آل عمران): وبطانة الحاكم خاصته الذين يستبطنون أمرهء وأصلها من البَطن 
خلاف الظهر؛ والآبة فيها تحذير من الدشلاء. جمع دخيل» وهو الذى يدخل على الحاكم 
أو الرئيس فى مكان خلوته» ويفضى إليه بسره» فيصدقه فيما يخبره به ئما يخفى عليه من 
أمر الشعب والناس. ثم يعمل بمقستضاء. وفى الحديث: «ما بعث الله من نبى» ولا استخلف 
من خليفة:ء إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه علبه. وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى». والنبى معصوم؛ ولا يلزم أن يقبل الشر ممن يشير به 
عليه؛ ولكن الخوف على الحاكم أو الرئيس أن يقبل قول من لا يوثق به ومع ذلك يحسن 
الظن به؛ وبطانته هم أولياؤه وأصفياؤه وهؤلاء قد يضمرون له الشر ويسئيون له النصح. 
أو قد تكون لهم مصالح يراعونهاء وأهداف أخرى ومقاصد يتوخوتهاء وربما منهم العملاء 
للدول الأجنية؛ واختراق حاشية الرئيسى من الأعمال التى تجيدها مخابراتهاء حتى قيل : 
إنه ما من دولة من دول العالم النامى إلا كان حاكمها نفسه من عملاء المخابرات» وكانت بطانته 
من جواسيسهم عليه: والآية والأحاديث تحذرنا من ذلك كل التحدير . 


يشضن 


الإسلام السياسى 


5 ل فى الإسلام: رئيس الدولة من أفراد الأمة ويسرى عليه ما يسرى عليهم * 

رئيس الدولة فى الإسلام #وكيل عن الأمة»؛ أو هو كالوصىء ولا ميزة له على غيره 
من أفراد الشعب إلا باعتباره هذا: أنه «وكيل الأمة؛؛. أو #الوصى على أمورها». فإذا تعدى 
الرئيس على أحد؛ كان من الواجب أن يققص منه. وأن يكفل ذلك الدستور. لأن القران 
والسلة ‏ ولهما المرجعية ‏ قد فرضا ذلك فطلما أن الحاكمية لله فلا فرق بين رئيس وعامل 
أمام أحكام الله. وهى أحكام عامة تنطبق على الآحاد والجماعات؛ وتسرى على الجميع . 
وفى القرآن مثلان للرؤساء : الأول بلقيس ملكة سسأ؛ ٠‏ وحكومتها ملكية مشيرة: والأمر 
ب شورى. قالت لشعبها: طنا يها الملا ألُونى فى أمرِى ما كدت قاطعة أمرا حئ تشهدون 
( النمل)؛ ولمثل الثانى فرعون: وحكومته ملكية مطلقة ؛ وأمور الدولة فيها يستاثر 
بها 09 دون الشهب.؛ يقول: جما أريكمْ إلأ ما أرى وَمَا هديك إلا سَبيل الرضَاد 
#09(غائر)» وحكومة المستبد لا تستشيرء ولا تشاورء ولا تقبل معارضة؛ء والممارضة 
أصل من أصول نظام الشورى ؛ والمستبد دأبه أن ينكل بالمعارضة؛ وليس واجب رئيس 
الدولة تلمس الأخطاء للمعارضةء وتفصسيل القوانين التى تُلقى بالناس فى السجو نء واغا 
واجبه كما صر على ذلك عمر بن الخطاب : توعية الناس بحقوقهمء: وصون هذه ه الحقوق. 
ورعاية :صا خهم!؛ وليس إنزال العقاب بهم؛ وفرض الضصرائب على فقرائهم. لصالح 
الأغنياء. وإغفاء الأغياء من كل ضرائب ورسوم جماركء وتسهيل استيلائهم على أموال 


النوك . وعلى أل راضى بالمحاب . وكاب رسول اللّه ا بنقصشقشبا يتقششب الْنْاس ن من الماع ويعطى 
القود من نفسه.ء وفعل ذلك أبو بكر وعمر. وحسما الله وز نعم الوكيل . 
0ؤظذ2 
4 فى الإسلام: لكل درجات بحسب العمل * 


فى قوله تعالى: «ولكل درجات مما عملوا رليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 69 4 
(الأحقاف): وقوله: وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فرق بعض درجات» 
(يوسف): أن الناس درجات فى الخحياة الدنيا ‏ وحتى فى الآخخرةء وإنما ليس بالمال؛ أو 
بالحسب والنسبء وإما بالأعسمال. كقوله: لترقع الله دين آمو منككم واللدين أوثُوا العم 
درجات(4)51 (المجادلة): والإيمان والعلم من الأعمال: ولكل إنان مهما كان مرتبته 
عند اللّه» والقول بالمراتب والدرجات من أساسيات الإسلامء والدنيا والحئة درجات. والنار 
دركات . 

للف 
0, +«القرآن ورجال السلطة والنظام * 
ينهى الله عن مجالسة رجال السلطة ورموز النظام., انهم يعادون الإسلام ولا ينصر ونه 


ولا يتتصرود للمسلمين ٠»‏ وفيهم يقول تعالى : إلا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون 
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من حا الله ورصوله 4559 (المجادلة) : يعنى من يحب الله ورسوله؛ ويدعو أن يموت على 
الإسلام؛ لا يمكن أن يوالى:ولا أن يواد ويظاهرء ويؤيد؛ ويتعارن.ء مم هؤلاء الذين 
يخالفون الإسلام ويبدون البغض للمسلمين» ويشاقون آيات الله وأحكام رسوله. 
006 
20" . لصلح الحديبية كنموذج للصلح فى الحروب» 

هو الصلح الذى تم بين الرسول َيِه وأهل مكة منة ست هجرية» وكان قد خرج 
إلى مكة فى ذى القعدة» واستنفر الأعراب حول المديئة للخروج معه فابطأ عنه أكثرهم. 
فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وعددهم ألف وأربعمائة: أو ألف وخمسمائة: 
بقصد مكة معتمرأء وساق معه الهدى وأحرم ليعلم الناس أنه لم يخرج لحرب» فلما بلغ 
خروجه قريشأ خرج جمعهم صادين لرسول الله يكم عن المسجد الحرام ودخول مكة, 
وورد الخبر بذلك إلى الرسول ييه وهو بعسفان؛ فسلك طريقاً يخرج فى ظهور قريش» 
وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة؛ ثم جرت السفراء بين رسول الله وبين كفار قريش. 
وطال التراجع والتتازع , إلى أن جاء سهيل بن عمرو العامرى. فاتفقا على أن يتصرف النبى 
كه عامه ذلك فإذا كان من قابل جاء معتمراً ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح. 
على أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام؛ يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم بعضأء 
وإذا جاء من الكفار إلى الملمين مسلماً ‏ من رجل أو امرأة» رد إلى الكفار» ومن جاء 
من المسلمين إلى الكفار مرتداً لم يردوه إلى المسلمين؛ فعظم ذلك على الملمين حتى كان 
لبعضهم فبه كلامء وقال لهم رسول الله يدم : ؛اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سيب إلى 
ظهور دينه؛: فأنس الناس إلى قوله بعد نفار منهم. وأبى سهيّل بن عمرو أن يكتب فى 
صدر صحيفة الصلح: من محمد رسول الله وقالوا له: لو صدقناك بذلك ما دفعناك عم 
تريد. فلابد أن تكتب: باسمك اللهم؛؛ فأبى على أن يمحو بيده «محمد رسول الله» ٠.‏ فقال له 
رسول الله ميم : «أعرضه على؛. فأشار إليهء فمحاه رسول الله مركم بيدهء وأمره أن 
يكتب: !من محمد بن عبد الله؛» ورد رمول الله كيه - نتيجة لهذا الصلح - أبا جندل بن 
سهيل إلى الكفارء وعظم ذلك على المسلمين. فأخبرهم رسول الله َيه - وأخبر أبا 
جندل ‏ أن الله سيجعل له فرجأ ومعخرجاً. وفى رواية أخرى أن علي هو الذى كتب الصلح 
بين النبئ ميته والمشركين» فكتب: «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الى ِلك ؟: فقالوا: 
لا تكتب «رسول الله»؛ فلو نعلم أنك #رسول الله لم نقائلك . فقال النبى يرم لعلى : 
«امحه». فقال على: ما أنا بالذى أمحوهء فمصاه النبى يده بيده. وكان فيما اشترطوا: 
أن يدخل المسلمون مكة فيقيموا فيها للالأ. وفى رواية أخرى: أن النبى يتم أملى علياً: 
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«اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: ماء #الرحمن الرحيم؛» فما درى ما 
«الرحمن الرحبم!! ولكن اكتب ما نعرف: 'اباسمك اللهم؟. فقال النبى ميم : #اكتب: من 
محمد رسول الله؛؛ قال سهيل : لو علمنا أنك رسوله لاتبعناك. ولكن اكتب اسمك؛ واسم 
أسكء» فقال النبى م : ذاكني من محمد بن عبد الهاء فاشترطوا على النبى تم : أن 
من جاء منكم لم نرده عليكم. ومن جاءكم منا رددموه علينا. فقال الملمون: يارسول الله 
أنكتب هذا؟ قال: انعم إنه من ذهب منا إليهم تأبعده الله. ومن جاءنا منهم قسيجعل الله له 
قرجاً ومخرجاً؛. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله مَوَييم ققال: يارسول الله ألسئا على 
حق وهم على باطل؟ قال : 'بلى؛؛. قال: أليس قتلانا فى الحئة» وقتلاهم فى النار؟ قال: 
«بلى» . قال . نفيم تعطى الدلية فى ديتنا ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: فيا ابن 
الخطاب. إنى رسول الل ولن يُضيُعنى الله أبدأك. فانطلق عمر وأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر: 
ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال : بلى . قال أليس قتلانا فى الجنة. وقتلاهم فى النار؟ قال : 
بلى. قال: فعلام تعطّى الدنيّة فى ديئنا ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن 
الخطاب. إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدأ! فنزل القرآن على رسول الله ليله بالفتح. 
فأرسل إلى عسر فأقرأه إياه. ققال عمر: يارسول الله؛ أو فتح هو؟ قال: «نعم». فطابت 
نفسله ورججع . 
نقكف 
١٠07‏ #الناس سواء لحت لواء الشران 4 

المساواة مبدا مقرر فى الإسلامء ففى القرآن: 9إنَا خلفناكم من ذَكَر وأنتى وججعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم 465 الحجرات). وفى الحديث: «الناس 
سواسية كأسبان المشط الواحد. لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى»*: وقال ريت : إن الله 
قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بابائهم. لأن الناس من آدم. وآدم من نراب: 
وأكرمكم عند الله أتقاكم . والمسلم كالذمى سواء بسواء حتى فى العقيدة. فالقاعدة فى 
الإسلام أنه : + لا إكراة فى الدين (4)505(البقرة) ٠‏ وتشريعات الملل الأخرى بحسب كتبهم 
يقر بها الإسلام؛ ومن أصوله الإيمان بكل الرسالات» كقوله تعالى : وقُولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويتقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ 
وما أوتى الييون من بهم لا نفرّق ) بين أحد منهم 4*9 «البقرة). فالقرآن يصادق على ما 
سبقه من كثّب ويهيمن عليهاء كقوله .تمالى : ونلا نيك الكتاب باحق مصدقًا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه به قاحكم بينهم بما ا أنزل الله .)+ (المائدة). وكل أصحاب ديانة 
إذن فى أرص الإسلام ‏ طبقًا لذلك ‏ يحكمون نصوص ديانتهم ولا يخضعون لا يخالف 


كرود 
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شريعتهاء وهذه هى المساواة التى ما بعدها مساواة؛ وانظر مثلاً إلى النصرانى المصرى عندما 
يهاجر إلى أمريكا أو انجلتراء أو النصرانى الذى يعيش فى إسرائيل» فهل تحكمه شريعته؟ 
أبداء بل هو خخاضع لشريعة البلاد التى يعيش فيهاء إلا فى بلاد الإسلامء فإن النتصارى 
لهم شريعتهم وأحكايهم ومحاكمهم الملية ومدارسهم : وهذه هى ميرة الإسلام . 
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هو أن يطلب فرد أو جماعة أجنبية الامان من عدوان الدولة التابع لهاء لآراء يبديها 
معارضةٌء وحيى المعارضة يكفله الإسلامء والرأى الآخر أصل من أصول الشورى؛ ومن 
حت أفراد البلد المعادى أن يطلبوا الأمان فى بلاد الإسلام؛ ويسمى ذلك عقد الأمان» بقوله 
نعالى: ون أحَد من المشركين اسستجارلك فأجرة حَنئ يُسْمّع كلام الله كم لف مَأمتدُص» 
(التوية)؛ ومن حق أى مسلم أو ملمة أن يؤمن أى فرد من الأعداء أو غيرهم يطلب من 
الأمان أو اللجوءء وفى الحديث: اذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وهم بد على من 
سواهم؟. وأجار الرمول عم من أجارته أم هالىء» ومن أجارته ابنته زينبء وأمر أن 
يِؤْمّنء و«المؤمن: لا يجوز القبض عليه. ولا تسليمه؛ ولا أن يقتل» ولا يمنّدى على ماله؛ 
ويسرى «عقد الأمان» بمجرد موافقة الدولة عليه.: وهو حق من الحقوق الإنسانية فى بلاد 
الإسلام» ولا يجوز طرد اللاجىء المؤمن؛ أو سحب حق اللجوء منهء ما لم يثبت استغلاله 
لهذا الحق فى التجسس أو الإضرار بالمسلمين. ويقال «للحربى؛ الذى يلجأ لديار الإسلام 
طالاأ الأمان واللجوء أنه امِستَأمَن) : ومدة إقامته سنة لا تزيد. وطالما هو مقيم خلالها فهو 
مستأمن. فإذا زاد عليها ونوى الاستيطان فهو اذمىاء وله حكم الذمى فى تبعيته للدولة 
الإسلامية؛ ولا يحق طرذه بأى حال من الأحوال؛ ولا إلغاء حقه فى اللجوءء ولزوجته 
وأولاده حق اللحاق به. والذمى له ما للمسلمين وعليه ما عليهم: وكذلك المستأمن 
اللاجىء. وإذا مات لا تذهب ملكيته عن ماله وتذهب إلى ورثته؛ فإذا لم يكن له ورثه 
هسم هذا المال إلى مال الدولة. 

6 
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الميون أو أهل الذمة: هم من لا يدينون بالإسلام من أهل البلد الذى أغلبه من 
المسلمين؛ وعقد الذمة: هو أن يلتزم أعل بلد ما أغلبهم من غير المسلمين بأحكام الإسلام 
جملة؛ وإذا دخل الكتابى أو غيره فى «عقد الذمة»4. وصار من أهل الذمة؛. أمن على 
نفسه وماله وأهلهء ومن حريته. والمسلمون يدفعون الزكاة. والذميون يدفعون الهزية. 


نفسى 


وسميت كذلك لأنها تجزيء عنهم. أ أى تكفيهم أ ن يدفعوا الزكاة وأ يلخرطو فى اتيش : 
وتعادل "البدلية؛ التى يدفعها المسلم إذا أراد أن يستعنى من الحندية. وللذمى ما للمسلم: 
وعليه ما عليه. ولا يجوز له أن يتصرف فى معاملاته المالية إلا وفق تعاليم الأسلام: فلا 
يتعامل مثلا بالرباء وفى القصاص يقتص منه كما يقتص من المسلمين» وتقام عليه الحدود 
مثلهم. وللدسيين كام الحرية فى إقامة ديانتهم وتأدية شعائرهاء ومراعاة شرائع الزواج 
رالطلاق عندهم: والقاعدة الإسلامية المطبقة معهم هى : "اتركوهم ومايديون1. فإن ا 
الذمى إلى مساكم المسلمين وطلب أن تطبق عليه شريعة الإسلام؛ فالأمر معه إما بالقبول 
أو بالرفضء كقوله تعالى : ظ فَِن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فَلْن 
يضروك شيئا وإن حكمت فَاحكم بينهم بالفسط إن الله يحب المقسطين 69 »(امائدة). 
6 
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لا تقابل ولا تشابه بين الؤكاة فى الإسلام ١‏ وبين الضرائب التى تتقاضاها الدولة الآن 
من المواطئين ؛ والحزية من الضرائب. ويدفعها الذمى نظير عهماته من الجلدية؛ والفرق بين 
الزكاة والضرية والحزية: أن الركاة تدقع لله ونبية؛ وهى حو الله فى المالء وأما الضرائب 
فهى حق الدولة فى المال. وتدفع للدولة بنية أنها واجبة؛ للصرف منها على وجوه إنفاقها. 
وهى مورد من موارد الدخل العام وميزانية الدولة؛: وأما الزكاة: فهى فرض على كل مسلم 
ومسلمة؛ ولم تكن فى دوله الإسلام ضرائب إلا ما عرفته بعد ذلك من طريى تقليدها 
للأمم؛ وأما الجسزية فهى أولا المقابل للزكاة التى يدفعها غير المسلم. بالإضافة إلى أنها 
ضرية دفاع فى مقابل أن الدفاع عن البلد منوط بالمسلمين وحدهم دون غيرهمء والنصاب 
المالى الذى يدفعه الذمى هو المقايل لنصضاب الدم الذى يدفعه المسلم زودا عن الوطن . 
ولذلك لم تفرض الحزية على النساء الذذمّيات»؛ ولا على الصبيان الذمسين غير المكلفين ؛ 
ولا على الأرقاء من أهل الذمة. وشرطها قوله تعالى : لإحشئ يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون (059*(التوبة)؛ يعنى عن قدرة وغتم ورضاء فلا يدفعها الفقير غير القادرء ولا 
صاحب العاهة الذى لا يتكسبب ولا الراهب الذى لا يعمل: ولا المحنون فاقد الأهلية. 
وكان النبى يدم قد فرضها ديناراً فى السنة؛ على كل راشد قادر من أهل الكتاب من أهل 
اليمن الذكورء: وضاعفها عمر على الكتابيين من أهل الشامء فراعى الرسول م4 رقة 
أحوال أهل اليمن. وراعى عمر غنى أهل الشام. وجعل عمر ذلك فيهم من قبا ل اليسار. 
ومن ثم صارت الخزية تف رض بحسب الأحوال المادية لدافعهاء ولا حد لأقلهر ولا لأكثرها. 
والقاغدةٌ فبها فِها أنها لا يكلف بها إلا ثادر وفى حدود طائته: ولم يحدث أن فرضت جزية 


اكرايفا 
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فوق أربعة دنائير فى السنة على الموسرين؛ وكان آخر ما أوصى به النبى ميك بخصوص أهل 
الذمةقء قوله: «احفظونى فى ذمتى»؛ وفى الحديث: «من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا 
حجيجه؛. وفضى 2د أن لا تؤححذ جزية إلا فيما زاد عن حاجة الذمى من مالهء وقال: 
اليس فى أحوال أهل الذمة إلا العفو'. وتسقط الجزية عن الذمى إذا أسلم وتصبح زكاة مال؛ 
وفى الحديث: ١ليس‏ على المسلم جزية»: وكان يهودياً قد أسلم فى عهد عمرء فطولب 
بالجزية فقال: «إنما أسلمت تعوذأه. يريد أنه أسلم ليعفى من الجزية» وكان النبى يكم قد 
قال: (إن فى الإسلام معاذاً»» وأقر عمر اليهودى» وأكد الحديث: (إن فى الإسلام معاذاً». 
وفرض ألا تؤمحذ جزية ممن يسلم من الذميين. 


6900 
<ثانيا:الإسلام الاقتصادى» 
.١‏ «الكنزوالإنفاق والزكاة والصدقة والخراج والجزية» 
96 


4 فى اشتراكية الإسلام «الكنز والإتفاق‎ ١ 

المال هو مال اللهء والناس مستخلفون فيه؛ لينفقوه فى وجوه البر والإحسان؛ ومن البر 
استثمار المال فى التجارة والزراعة والصناعة ليكثر ويتمو فيجد الئاس الأعمال» ويعود 
عليهم خيرها؛ فأما أن يكنز الأغنياء أموالهم مثل اليهودى قارون» ا 
القرآن» كقوله تعالى: والدين يكبزون الذهب والفعلة ولا يتففونها في سبل الله له فبشر 
اب ألمو 0 يم يمن هلها فى نار جيم كر ها جاعم جرهم شوم هلان 
كنزثم لأنفسكم فَذُوقُوا ما كسم تَكْتَزود 42 «التوبة). والكتز: كل شىء مجموع بعضه إلى 
بعض فى بطن الأرض أو على ظهرها. ومن الطريف فى تعريف الذهب والفضة؛ أن 
الذهب سمى ذهباً: لأنه يذهب العقول» أو لأنك مهما احتفظت به فمصيره أن يذهب 
عنك. فلا تغتر به. وأما الفضة: فتسميتها كذلك لأنها تنقض عن صاحبها وتتفرق 
بالنفقة . والمال المختؤن كنز حتى و أّدّيت زكاتهء لأن الاصل فى المال استثماره اجتماعياًء 
ووظيفة المال اجتماعية بحتة:» ومعنى اجتماعية أن المال ملك للمجتمع عن الله ووكالة للأفراد. 
وما عند الأفراد هو الحيازة وليس الملكية . ولا يجور الكنز فى أوقات الشدة خصوصاً. وكل. 
مال يفيض عن الحاجة. ولا تؤدّى منه الحقوق العارضة» ولا يسطْمر اجتماعياً فهو كنز. 
والحكمة فى ذلك أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصلاح المجتمع لا يتحققان إلا 
بالاستثمار. ودليل الاستثمار الاجتماعى هو الإنفاق فى وجوه تنمية المجتمع» التحذير فى 
الآية السابقة فى قوله: ؤولا يغفونها» أى الأموال جميعاً؛: سواء كانت ذهبا أو فضةء أو 


ضايف 


الإسلام الاتتصادي 
أملاكا أو أوراقا مالية مقومة بالذهب والفضة. والكنز وعدم الإنفاق هما احتباس للمال 
عقوبته العذاب الأليم. وشييه بالكائز كل من يختص نفمه بالمال حتى وإن أسرف؛ قطالا 
قد قصر المال على نفسه دون الجتمع, فهر كائرٌ للمال. رفى الحديثء «بشر الكتازين 
بر ضفب 1 والرضاف هى التحارة التى تحمى فى الشمسى أو بالنار: واحدتها راضفة . وفى 
رواية قال: «بششر الكنازين بكَى فى ظهورهم رج من جنوبهم؛ وى من قبل أقفائهم بخرج 
من ججباهي؟ . وقيل إن رجلاً من آهل الصقّة (فقراء المسلمين) مات. وعثروا فى بردته على 
ديار . فقال الب عي ١‏ ١كيقف‏ ومات آآخر كان فى بردته ديتاران فقال: ١كيتان':‏ قالمال 


مهما قل لابد أن يعمل ولا يختزن . 
يلاف 
يتقف #الإنماق الاشترا تراكى فى الإسلام + 
روى عن عمر قوله: لأنا أعلم بخفض العيس: ولو شعت لجبعلت أكباداً وصلاءً وصتابا 


وصلائق. ولكنى استبقى حناتى. فإن الله تعالى وصف أقوامآ فقال: <َأَذْهمم مَيْبَاتَكُم في 
حياتكم اانا واستمتعتم به61) #(الأحقاف) . والعتلاء: الشواء؛ سمى بذلك لأنه يشوى 
بالثار. من صلى اللحم يعنى شواه؛ والصتاب: سلطة الخردل والزيت+ والصلائق: اليقول 
المصلوقة. أى المجمورة؛ وهى أيضاً الخبز الرفاق العريض الْقَمَر والمفرد الصليقة؛ وكل 
ذلك من نعيم العيش وطيب الطعام. وقال علمر: لو شئت كنت أطيبكم طعاماء وألييكم 
لياسأء ولكنى استيقى طياتى للآخرة. ‏ ولا قدم الشام قدموا له طعاماأ لم ير قط مثله 
فآل: فماذًا لفقراء الناس؟ فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة! فبكى عمر وقال: لئن كان 
حظنا من الدنيا هذا الحطامء وذهبوا هم فى حظهم بالحنة. ؛ فلقد باينونا بونا بعيدا! ‏ 
وفى الخبر: أن عمر دخخل إلى مشربية النبى عوك ١‏ فلم يجد شيئاً يستهوى البصر إلا أهيا 
حلودا معطونة؛ قد سطع ريحهاء فقال: يارسول اللّه! أنت رسول الله و خخسير فى وهدذا 
كسرى وقيصر فى الديباج والحرير؟؟! فاستوى النبئ اي جالسا وقال: «أفى نشك يا ابن 
الخطاب؟ أولئك قوم عجّلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا"! وكان عمر يأكل الفشن من 
الطعام. لأنه حاكم وقدوة ومسئولء ولا يريد أن يأكل حستاته. لأنه يؤمن بالآخرة 
والحساب والمسكولية. وأما حكام اليوم فيأكلون حسناتهم فى الدنياء وهذا دليل على أنهم لا 
يؤمنون فى أعصالهم بالآخرة ولا بالمسئولية والحساب. وأنهم يظهرون الإسلام نفاقاً. فلا 
تصدقوهم إن أظهروا الإسلام! ولا لاموا عمر أن باستطاعته أن يكنون له الطعام الشهى. 
قال: أعلم أنى أستطيع أن آمر بالماعز السمين المشوى» والصاع والساعين من الزبيب يلقى 
فى السقاء ويشن عليه الماء فيصبح كأنه دم الغزال! إنى واللّه الذى لا إله إلا هوء. أخاف أن 
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تنقصم ن عسات يوم القيامة ! ولقدٍ سمعث الله يقول في ؛ أقوام:, «أذهبتم طَيبَانكُم فى حمياتكم 
اللدنها وامتمتعتم بها الوم نجزون عُذَاب الهون بما كسم تستكيرون فى الأرض بغير الح وبما 
كعم تفسقوت (40(الأحقاف)5. وفى الرواية أن جابرأ اشترى لحما لأهله اشتهوءء فمر 
بعمرء فأله عما بيدهء فأخبره: فقال: «أو كلما اشتهى احدكم شيئا جعله فى بطنه! أما 
يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: «أذهبتم طيانكم؛؟ ‏ فهذا مثال مما يتبغى أن يكون 
عليه السلوك المسلم القويم؛ ويسمون ذلك بلغة العصر #السلوك الاشتراكى»1: وأهل الدكمة 
يقولون إنه مقتضى الحكمة للحاكم والمحكوم . فالناس سواءء والثروة الاجتماعية لابد أن 
تورّع بالعدلء, ولم تكن الثورات والقلاقل فى المجتمعات إلا بسيب سوء توزيع الشروة. 
وبلغة العلم: فإن الغنى إذا اعتاد البذخ. استحال أن يمع عنه ؛ والذى يضبط سلوك 
الأفراد والمجتمعات هو القاعدة الإسلامية أو الاشتراكية: على المرء أن يأكل ويلبس وينفق 
وبعيش ما وجد طيباً من طعام أو شراب» فإن لم يجد فعليه الزهد والتفشفء ولا يتكلف الطيب 
- أى المتسرف ‏ فيصبح عئده عادة. وقد كان النبى .2م يشيع إذا وجدء ويصسر إذا عدم ويأكل 
الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب العسل إِذا اتفق له. وياكل اللحم إذا تيسرء والبصير من نحكم 
فى نفسه ولا تتحكم فيه شهواته» والقارق بين الاشتراكية العلمية وبين اشتراكية الإسلام : أن 
الأولى غير إيمانية ولا تحفل بالإنسان» واشتراكية الإسلام إهانية وإنانية أولاء وفردية 
وجماعية ثانيآاء ولنا فى رسول الله ليدم آأسوةء وفى الصحابة قدوة. واليوم غلب الخرام 
فى اقتصاد الخنصخصة. وثمر بلادنا التى تذهب مذهب الخنصخصة وتتابع أمريكا وسياسة 
العولمة» وتطبق الانفتاح الليبرالى؛ء وفصل الدين عن الدولة؛ بأسوأ فترات تاريخهاء حتى 
أن الفساد عم وطمء وبات الخلاض عسيراً؛ ولم يعد ثم منجاة لأحد إلا من رحم ربك! 
0006 
«الصدقة والركاة» 
لفظ الصدقة يعم الفرضص والنفل » كقوله تعالى : لخد من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم »© (التوبة والزكاة كذلك تعم الفرض والتفلء لكن الزكاة لا تطلق غالبا إلا 
على الفرضص دون التطوع ‏ : فهى أخحص من الصدقة من هذا الوجه . كقوله تعالي : «والذدين 
هم للركاة فَاعطْرتَ (3)؟(الؤمنرن): وقرله: «وأقيموا الصلاة وآنوا الرّكَاة 4025 «البقرة). 
ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف للزكاة؛ والأحاديث كثيرة وفيها لفظ 
المدقة على الفرض؛ كقوله تعالى: َإنْمَا الصدقات للفقراء وَالمساكين والعاملين علَيها 
52)#(التوبة) والأغلب التفرقة . 
96 
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والله سميع علوم 6 4«التوبة)؛ قيل: هى صدقة الفرض. وقيل : صدفة التطوع. لأن لبي 
الح أخذ منهم ثلث أموالهم وليست هذه هى الزكاة المفروضة. رفى التطوع للمرء أ 
يتصدق بثلث ماله لو أراد. والمال الذى يتوجب الصدقة هو كل ما ثمول وتُملّك. وله 
فى العديث : ؛ابقول ابن آدم مالى مالى: إغماله من ماله ما أكل فأننىء أو بس تأبلى. أو تصدق 
فأمضى” آخرجه مسلم. ولا تبيْن الآية مقدار المأخوذ. ولا المأخوذ منه. يان ذلك فى الستة 
والأجماع. وأما الزؤكاة فتؤخذ من جميع الأموال. وأوجبها النبى َيه فى المواشى 
والحبوب والعين وهو ما كان معروفاً فى زمأنه. وهيى الأن تجهب فى كل شىء مما يون مالا 
أو يقيم بالمال. والصدقة ماخوذة من الصدى. مثلما الزكاة مأخوذة من التزكية أى التطهر: 
ومعنى ذلك أن الصدئة دلي صدق إيمان تصلق ؛ وأن الزكاة هى المطهرة لنفسه لنفسه وماله. وكل 
إهام. أو حاكم: وجامع لزكاة. أو صدقات؛ يمكنه أن يدعو للمتصدق بالبركة. لقوله: 
توصل عليهب) ٠‏ والصلاة على المتصدق اصل فى أخذ الصدقة أو الزكاة. وكان رسول الله 
ا إذا أتأه قوم بصدقتهم قال: 'اللهم صل عليهم؟؛ وأتاه ابن أبى أَوْقى بصدقته فقال: 
«اللهم صل على آل ابن أوفى؛ أخر جده مسلم. والصلاة على المتصدق تسكن قلبه. والصلاة 
هى الر حمة والتسرحم. رهى فى كلام العسرب الدعاء. ولما نزلت آية الصدقة لم يكز 
المدمون يجدون مسا يتصدقون به» فكانوا يمتهنون مهنا يتكسبون منها ليتصدقواء وكانوا 
ينطلقون إلى الأسواق يحاملون ‏ أى يتكلفون الحمل بالأجرة ‏ فكان الفتى بأتى إلى 
الرسول م ويتسصدق بالكثير فيقولون فيه: مرائى. ويأنى الفقير فيتصدق بصاع 
فيقولون: إن الله لغنى عن الصاع هذاء فنزلت: «الذين يلمزوت الْمطرعين من المؤمنين فى 
الصدقات والْذين لايجدون إلأ جهدهم فمسخرون منهم مخر الله مهم ولهم عَذَاب أليم 
69 #(عرية). 


009 
لقف «١‏ الصدقات على وفق الشرع تزكو» 
الصدقات لله طلبا مرضاته: «ومثل الذين يفقوت أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من 
سوم صل ميرو أسانها وال قات كلها سين إن لم يها ابل فطل 2د 4 
(البقرة». وقوله: «وتثبيتاً؛ أن المتصدقين يتثبتون أين يضعون صدقاتهم؟ فكانوا إذا هموا 
بالصدقات تثبتواء فإن أيقنوا أمضوهاء وإن خالطهم شك أمسكوا. والآية تشبه نمو نققات 
المخلصض الذى يربو ابزّه له صدقاته؛ ينمو نبات المحتة بالريوة. بخلاف الصفوان الذى 
الكشف عنه التراب فبقى صلدا فشبّه به إنفاق المرائى. والصدقة فيما يستطاع . 
000 
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575, ##شرط الصدقة الكسب الطيب # 

لشو له تعا' ى : إن المصسدقين والمصدقات وأفرضوا الله فُرضا حسنا يضاعف لهم لهم أجر 
كُريم 4402( الحديد). والقرض لا يكون حسا إلا لأنه من كسب طيبء وكان مصرفه فى 
الوجوه الطيبة: وكل ما فى القرآن من «قرض حسن» فهو صدقة التطوع والنمقة فى سبيل 
اللهء وفى الحصديث: من تصدق بعدل مرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيسب - فَإنْ الله 
يتقبلها بيمبنه: ثم يرتيها نصاحبها كما بربَى أحدكم فَلُوه حتى تكون مثل الجبل». والفلو هو 
المهر؛ أو كل فطيم من ذات حافرء وضرب به المثل لأنه بالتربية يزيد بسرعة. ولأن 
الصدقة نتاح العملء وأحوح ما يكون إلى التريية إذا كان فطيماً. فإذا أحسنا العناية به 
التهى إلى حد الكمالء وكذلك الصدقة إذا كانت من كسب طيبء لا يزال الله راضيا 
عنها يضاعفها إلى الحد الذى تصبح بالمقارنة كالتمرة إلى الجبل. كقوله: #ويربى العتدقات 
والله ل يحب كل كار آثسر 699 +«انبقرة» . 

6 
7, #الصدقة الواحية وصدقة النطوع #4 

الصدقة: ليك للمحتاج فى الحياة بغير عوض على وجه القربة ة إلى الله : ٠‏ كقوله 
تعالى : «إقفدية من صيام أو صدقة أو سك 40459( البقرة) ؛ وأما إن كانت قربة إلى انسان 
فهى هاية ١‏ و!الصدقة الواجية! : هى التى تؤخدذ من مال !ا ٠‏ لا على وجه اقرب وإتما 

تطهيسرا للمال: كقوله تعالى : «خل من أَمَوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 
.قري ونَخَصْ باسم الزكاة. وأما «صدقة التطوع»: فالأمر فيها اختيارى: 
وتستحب فى جميم الأوقات وليس كالركاء فى احم ر كل عام ؛ واصدقة السرة أفضل من 
صدقة العلانية. لقوله تعالى : إإن تبدوا المسُدقات فبعمًا هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فَهدَ 
غير لَكُم 2؟5)»(البقرة)؛؟ ويستحب الإكثار من 'صدقة السرا وقت الحاجةء وخاصةعلى 
ذى القرابة: وعلى من اشتدث حاجته. والأولى أن تكون الصدقة من «الفاضل» عن كقاية 
المتصدق ومن يعولهم. فإن تصدق بما ينقص من كفاية من تلزمه نفقتهم ولا كسب لهم. 
أئم؛ وإن لم يكن له من يعولهم وأراد التصدق بكل ماله؛ وائقأ من صيره على نفسه؛ 
ومن توكله وتعفمهء فله ذلك » وإلا فهو مكروه؛ ومن نذر التصدق مماله كله أحزآه الثلث . 
ويجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بالشىء اليسير دون إذلهء ويجوز ذلك بكل من 
يعولهم. وإذا دفم الزوح لروجته نفقتهاء فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة. مأ 
لم يعد ذلك عليها بالضرر؛ وإن دفع إليها كسوتها. فلها كذلك أن تتصدق بها. ولا تمل 
الصدقة على البى ليم وآله. ويجوز دفم صدقة التطوع لكل من تحرم عليه صدقة 
الفرض؛ ولا يجوز دفع الصدقة الواجبة لغير المسلمء وأما صدقة التطوع فتجوز. ولا يجبر 
ودارض 
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المفلس على قبول الصدقة. وكل ماله فيه شبهة وجب التصدق به. وإذا لم يطلب الرهون 
أصحابها. وما من سبيل إلى معرفتهم؛ فالاولى أن تباع ويتصدق بثمنها. والتصدق فى 
كل الأحوال لا يجوز له الرجوع فى الصدقة . 
56 
4 +لاصدقة من غلول» 
الغلول هر الخيانة: وفى قوله تعالى: «وما كان لني أن يغل ومن يقل يأت بما غل يوم 
القيامة ثم تولئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 40659(ل عمران)؛ ويَقل : يعنى يخون 
ويختلس ويأخذ الشىء فى الخفاءء فمن الخياتة يقال أغل يغلء ومن الحقد يقال غل يغل. 
وفى الحديث: ١لا‏ إغلال ولا إسلال». أى لا خيانة ولا سرقة؛ والآية فى التهى عن 
الغلول. وفى الحديث: ١لا‏ يقبل الله صلاة إلا بطّهور. ولا صدقة من غلول»: ولا يقبل الله 
الصدقة بالحرام. لأن الحرام غير تملوك للمتصدق. 
نيف 
5 المبادرة بالصدقة قبل أنياتى الموت> 
فى الوصايا لا سئل النبى مَك : أى الصدقة أفضل؟ قال: "أن تصلق وأنت صحيح 
شحبح تخشى إلفقر وتأمل الغني. ولا تمهل حتى إذا بَلَمّت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان 
كذاء وقد كان لفلان...؛. وتمهل يعنى تتريث. وفى القرآن: «وأنففوا من ما رزقناكم مَن قبل 
أن يأني أحدكم المرت72)؟«المافقون). وفى ذلك تحذير من التسويف بالإنفاق استيعاداً 
لحلول الأجل» واشتغالاً بطول الأمل؛ وفيه ترغيب فى المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية 
وفوات الأمنية. وفى الحديث : ١وخير‏ الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وابدأ بمن تعول». والدين 
أحق أن يقضى من الصدقة؛ وليس للمتصدق أن يتصدّق بكل ماله فيضي أموال الناس 
بعلّة الصدقة؛. وفى الحديث: ١أمسك‏ عليك بعض مالك فهو خير لك». 
للف 
مفمن له نجد الصدقة؟ 4 
فى القران: (يا أيها ألذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبعم 40652 (اليقرة» . فإن لم يجد 
الملم ما يكسب ولا ما يتصدق بهء فعليه بقوله : «على كل مسلم صدقة؛ء قسألوه: 
افمنْ لم يحد؟ قال : ايعمل بيده فيتفع نفسه ويتصدق؟. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا 
الحاجة الملهوف»» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف. وليمسك عن الشرء فإنها له 
صدقة»4. والحديث فيه: أن الصدقة أعم من إنقاق المال: ولو بإغاثة الملهرفء والآمر 
بالمعروف: والإمساك عن الشر ‏ وهو من الخير؛ فإن كان شره لا يتعدى نفه فقد تصدق 
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على نفسه بمنعها من الإثم. وأعمال الخير تنزل منزل الصدقات فى الأجره والشفقة على 
خلقى الله - وهى مقصود الصدقة ‏ تكون إما بالمال أو يغيرة؛ والمال إما حاصل أو 
مكتسبء وغير المال إما فعل كالاغاثة. وإما ترك وهو الأمساك. فإذا عجر المره عن 
التصدق بلمال ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغائثة. وعند عدم ذلك ندب إلى فعل 
المعروف كإماطة الأذى؛ وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاةء فإن لم يطق قَتَرْكُ الشرّ وذلك 
آخخر المراتب . 
266 
1 #الوقى صدقه 4 

الوقف: معناة حيس تحجبيس الأصلٍ وتسبيل الثمرةء وصيغته أن يقول الواقفه: اوتفت كذا 
صدقةٌ موقوفةء أو محبوسة أو مسسلةء أو محرمة؛ أو مؤبدة». أو يقول: «وقفت كذا صدقة 
لا باع ولا توهب. ولا تورث؛ . وشرط الوقف: النيةء ويحصل بالفعل مع القرائن الدالة 
عليه: مثل أن يبنى مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه. ويجوز وقف ما يمكن الانتفاع به 
مع بقاء عينه كالعقار. وأما ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالمال السائل فلا يصح 
وقفه. وكذلك ها يسرع الفساد إليه. وفى الوقث الصحيح تنتقل منافعه للموقوف غليه. 
ويزول عن الواقف ملكه وملك متافعه؛ ويصح أن يشترط فده أن ينفق منه على نفه ملة 
أو مدى الحياة: وأن ينفق منه على أهله فينتقل منه عند الموت إلى ورثته . ويصح أن يقف 
لورثته:» كولده وأقاريه. أو على جهة البر لبناء الماجد والقناطر وكتب العلم. ويصح 
الوقف على أهل الذمة. وإذا وقف الواقف على أولاده ثم أولادهم وعقبهم ونسلهم؛ كان 
الوقف بينهم؛ وإن خص بعضهم دون بعض كان الوقف كمقتضى لمطه » وإن كثروا كثرة 
تخرج على الحصر: يعمم الوقف عليهم ما امكن ذلك ويسوى بينهم. و«الوقف فى مرض 
الموت" كالوصية فى اعتباره من الثلث» وإذا خرج عن الثلث جاز من غير رضا الورثه ولزم 
فى الوقت إلى أقارب الواقف ؛ أو يت المال. وإن حصل للموقوف عليهم نصاب ففيه 
الزكاة. و«ناظر الوقف» يسميه الوافف» ثم وزارة الأوقاف من بعدهء وتكون نفقة الوقف 


من الجهة التى عينها الواقف . 


نيلف 
1, «المنشق له اللخلىف + 


المنفق ينشق ثما غندعء و7الإنقاق الممدوحا دا كان فى الملاعات .؛ وعلى العمال. 
والضيفان. والتطوعات ؛ والواجبات؛ والمندذويات. كقوله تعالى : <٠‏ فأما من أعطئ واثفئ 
(5) وصدق بالحستى (5) فستيسره ه للْمُسْرَئ © وأمًا من بخل وَاسْتغْنئ (2) وكلاب بالحسنئ 
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(5) فسنيسره للعسرئ 0 4 (الليل). والحسنى هى الخلف من الله على عطائه ؛ والعسرى 
هم التلفاء. كقوله كته : «اللهم أعط منفق] خلفاً. وأعط ممسكاً تلفأ». وقوله: امثل البخيل 
واللمتصدقٌ كمنا ل رجلين عليهما جبتان من حديد: نأما المنفق فلا يلفق إلا سّغت - أى وقفرت - 
على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثرف وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لقت كل حلقة 
مكانهاء فهو يوسعها ولا تتسع؛. والمراد أن الحواد إذا هم بالصدقة اتقسح لها صدرهء وطابت 
نفه. فتوسعت في الانشاق؛ والبخيل إذا حث نفسه بالصدقة شحت فضاق صدرة 
وانقبيضت يداه؛ فالمتفق مستور فى الدنيا والآخرة» والشحيح مفضوح فيهما. 
غالب 
,+ الركاة واجيه كالصيلاة »# 

ياتى عن الزكاة فى القران 7595 مرةء منها 5١‏ مرة جمعت إليها الصلاة. كفوله: 
«الذين يقيمون الصلاة ويؤتو الزكاةً وهم راكعوت 69 #(انائدة). وفى الحديث أمر الرسول 
ته بالزكاة قال: «وتؤدى الزكاة المفروضة». والزكاة فى اللغة: هى النماء: يقال زكا 
السزرع إذا نماء وزكاالال؛ وترد بمعنى التطهبر. كقوله: ا ومن تزكئ فإنما يتزكئ 
لنفس ه4520 (فاطر) . وفى الاصطلاح الزكاة بالاعتبارين معآء فإخراجها سيب لنماء المال. 
ويكثر بها الأجرء ومتعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والصناعة والزراعة. ودليله قوله 
وه : اما نقص مال من صدقة»: وفوله: إن الله يربى الصدقة». وكذلك فإنها مطهرة 
للنفوس من البخل والذنوب. والزكاة هى الرى: الثالث من الأ ركان التى بنى عليها 
اللإسلام. وتطلق على الصدقة الواجبة. والمندوبة. والنفقة. والعفو؛ وتعريفها: إعطاء جزء من 
النصاب إذا مر عليه عام؛ إلى ققير يشحقه؛ وشرطها: الاخلاضص؛ وحكميها: العمل بامر 
الله ؛: وحكمتها: التخفيف عن الناس وإزكاء التكافل بينهم. والزكاة هى: حق المال؟. وكان 
فرضها بعد الهحرة فى السنة الأولى. ٠‏ وقيل فى السنة الثانية قبل فرض رمضان. وقبلها جاء 
أمر رسول الله 4 بصدقة الفطر. والزكاة شرط لبيعة الإسلا بقوله تعالى فإن تابوا 
وأقامرا الملا وآتوا الزكاة فإخوائكم فى الداين 590 4 «التوبة): ومن يمنع الزكاة أو لا يأنيها 
ناقض لعهد البيعة. 

يفف 
1 2 من نحب عليه الركاة؟ 4 

تجب على المسلم؛ تام الملك. متى ملك نصابآ خاليا عن الدين عند تمام حوله: سواء 
كان كبيرأ أو صغيرأء عاقلا أو مجنوناء كقوله تعالى: « والذين هم للزكّاة فاعلون ل1)* 
(المؤمنون)؛ وقوله: «رجال لا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وَإِقَامِ الصلاة وإيتاء الزّكاة 


5 
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59)*«النور)ء ويقوم ولى الصبى والمجنون مقامهما. فى أداء ما عليهماء وتعتير نية الولى 
فى الإختراج كما تعتبر النية من رب المال. ولا يجرىء إختراج الزكاة إلاا بالنية ومحلها 
القلبء كقوله: «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 40 (النمل): 
واليقين محله القلب» ولا يقيم الصلاة ولا يؤتى الزكاة إلا من كان عنده اليقين. 
يلاف 
عقف «<«الأعيان التى تتجب فيها الزكاة» 

الزكاة نجب فى كل شىء يقيم بالمال» وسن الرسول يكم الزكاة فى نسعة أشياء 
تحتاج إلى التأويل لتناسب العصرء هى: الذهبء والفضة؛ والإبل: والبقر. والغنم. والحنطة. 
والشعير: والتمرء والزبيب: وعفا عما سوى ذلك. وهذه التسعة هى مناط الثروات فى عهده 
يم ٠‏ وهى بشكل عام: ما يكال ويوزن من الحبوب؛ وأموال التجارة؛ والعقارات التى 
تشمر وتؤجر لأنها تدخل فى مال التجارة؛ وفى كل مأل مهما قل طالما أنه أوفى 
النصاب. ويشترط ”#الحول؟ فى أموال التجارة وفي المال عموماً. ولا يشترط فى الزروع. 
ويعتبر وجود النصاب فى جميع الحول. ولا زكاة فى غير بهيمة الأنعام وبشرط أن تبلغ 
النصاس. ولا زكاة قدياً فيما دون الثلاثين من البقرء ومثلها الجواميس. وزكاة الغدم شاة 
على كل أربعين منها إلى عشرين وماثة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائثتين» فإذا 
زادت واحدة ففيها ثلاث شياه؛: فإذا كانت أربعمائة فقتجب واحدة فى كل ماثئة شاهء وروى 
أنها إذا زادت على ثلائئمة وواحدة ففيها أربع شياه. إن كانت خمسمائة فتكون شاة فى 
كل مائة. ولا يجزىء من الضأن إلا الجذع وهو ماله ستة أشهر؛ ومن الماعز الثتى وهو ها 
له سنة. وتضّم عروض التجارة والذهب والفضة إلى بعضها البعض فى تكميل التصاب» 
وى فى حلى المرأة زكاة. وزكاة المال المكنوز ربع العشرء وزكاة التجارة فى النصاب» 
وتماؤه يوجب الزكاة فى الأصل مع النماء. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها 
فى النبات الذى يُقَّى بالمطر والأنهار والترع» ونصف العشر فيما يسقَى بغير ذلك كالآبار 
الآرتوازية والسواقى والمواتير؛ وكل زرع وثمر فيه العشر إذا بلغ النماب وكان يسقى 
عاديا ونصف العشر إذا كانت السقيا برواقع. 

26 
#الحلى وزكاتها » 

الحلى: ما يتحلّى به من المصوغات المعدئية أو الحجارة الكريمة؛ من حلى المرأة حلياً أى 
جعل لها حَليَا تتزين بها. وفى القرآن: ؤِوائْحَد قوم موسئ من بعده من حليهم عجلاً جسدا له 
خوار (4)142(الأعراف). ويقال حليهم بضم الحاءء وحليهم بكسرهاء وحليهم بفتحهاء 


بأ ؟؟ 


الإسلام والزكاة 


جم احلى وحلى وحلى . ٠»‏ مثل تدىء وتدى: وثدى. والأصل «خلوى؛ ثم لم أدغمت الواو 
فى الياء. والحلى ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون واعتبروه غنيمة؛ وجمعه السامرى 
وأساله بالنار؛ وصاغ منه عجلا ' مصمتاً له خوار. ومن ذلك قوله تعالى: زومما يوقدون 
َيه فى الثار ابتفاء حليّة أو متاع زبد مفله 409 «الرعد). وقوله: «وتُستخرجوا منه حلية 
تلبسونها40 (لنحل). وقرله: ١‏ أر من ينثا فى الحلية وهر فى الخصام غير مين 
#623 (الزخرف): والحلية المقصود بها حلية الذهب والفضةء والرمول ليم اتخذ اتا من 
الذهب فقلده الناس. فرمى به وقال: ١لا‏ البسه أبدأ». واتخذ خاتماً من فضة؛ فاتخد الناس 

خواتيم الفضة ؛ ولبس الخاتم بعد النبى أبو بكر. ثم عمرء ٠‏ ثم عثمان. والَّختّم بالورق» 
(أى الفضة) على الحملة لل جال»؛ وكره للساء لأنه زرى الرجال. ولهن الذهب »ء فإن لم 
يجد ن فليصمرن المضة. وتنشئه تنشئة النساء فى الخحلية ‏ أى فى الزينة . لأن زيهن غير زى 
الرجال». ورخخص لهن فى الذهب والحريرء وفى الآية دليل على إباحة الحلى للتساء؛ 
وجرى العرف بذلك فى السوار. والخاتم. والعقد, والحلق: والقلادة» والسلسلة؛ والخلخال 
وغير ذلك. وما لم تّجر به العادة فهو محرم. ويباح للمرأة قليل الحلى وكثيره؛ وعلاقة 
المصمحف ذهيآ أو فضة؛ وللرجال ما دعت الضرورة إليه: كطاقم الأسنآن من الذهب حتى 
لا تسقطء وتحلية المصاحف به وبالفضة. ولمرأة فى الحداد ليس لها الحلى حتى الخاتم: 
ولا زكاة عليها طالما هى تليسها ولو فى المناسبات؛ فإذا كانت تدخر المال بشراء الحلى لتبيعها 
وقت الحاجة. فعليها زكاة متى بلغت النصاب» وهو قيمة 806 جراماً ذهيأء وفيه ربع العشر 


من #يمته . 
نفيك 
,, الددن والزكاة 4 


الْركاة 5 جوز الع بالئية ؛ ومحل النية القلي » ولو تصدق الإنسان بججميع ماله تطوعاً 
ولم يلو ابه الزكاة لم يعجر ته ؛ ومائم ال كاة كمنكرها؛ وزكاة الرهن على الراهن ويمخر حها 
من غير الرهن!؛ وعلى المهر اذى تقتضيه الزوجة ويمر عليه حول؛ ويمنع الدين وجوب 
الزكاة إذا كاك يستخرق التصاب أو بنقصه ؛ وتسقط الزكاة بتلف المال قبل التمكن من الأداء , 
نلف 
4 وقت دفع الركاة» 
يجب [خراج ازكاة على الفور بعد التمكن من ٠‏ الأداء. وبحاو” الخولء وإن أخرها 
0 على الصحيح: ولا تسقط يموت رب امال 
وتخرج من ماله وإن لم يوص بها. 
يلك 
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6, إمصاريف الركاة# 

عددتها الآية ثمالية أصتاف ' ١‏ إثما لاقت للفقرء اسان والعاين عليها والزل 
قلوبهم وى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السجيل فريضة مَن الله #59 (الترية): بعضها 
لم يعد قائماً. واللأمر يحتاج لتأويل الآية تأويلاً جديداً يناسب العصر 0 فيه. 
وتو خيل الصدفات من أغنياء المسلمين لتردٌ على فقرائهم. وفى الخديث: !إن الل فرض على 
أغنياء المسلمون فى أموالهم, بقدر الذى يسع فقراءهمء ولن بِجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا 
ما يصنع أغنياؤهم» . والفقير أحسن حالا من المسكين؛ والعاملون عليها هم السعاة والجباة: 
وكانت المؤلفة قلوبهم لضعف يقينهم يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم» ولا شىء من 
ذلك الآن؛ وكذلك لم تعد حاجة لفك الرقاب لإبطال الرق بالكلية؛ والغارمون هم المدينون 
الذين أضاعوا أموالهم فى الطاعات؛ وابن السبيل هو الماقر الذى انقطعت به الأسباب عن 
بلده وماله. ويعطى الغارم قدر دينهء والفقير والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما. 
ورد الزكاة على الفقراء حيث كانواء ووصفتهم الآية: «للفقراء اللدين أحصروا فى سبي الله 
لا يسعَطعُودَ ضرا فى الأرض يَحْسهم ااهل أغْساء من الف غرفم بسممَاهم لا يسألون 
النأاس إلحافًا 575 ؟(البقر:) وحاصلها أن شرط إعطاء الفقير الصدقة أن يكون محاهداً. 

فمنعه ذلك من الاشتغال بالكسب» وعلامته التعفف. وفى الحديث: ١من‏ سأل وعنده ما 
يغنيه فإفا يستكثر من النار»'. والغئى هو من ملك تصاباً فيحرم عليه أذ الزكاة؛ وفى 
الحديث : ١لا‏ نحل الصدقة لغنى'. والمحروم فى الآية : رفى أمرالهم حق للسائل والمعروم 
69 #«الذاريات) أنه المتعفف الذى لا يأل. وفى الحديث: (ومن يستعقف يعقه الله ومن 
يستغن يغنه الله4: والعفيف له أن يأخذ الصدقة وهو لم يسأل ولا تعرضء كقوله لي : 
«إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير شرف ولا سائل فخذه؛. وفى الزكاة على الأقارب 
أجران: أجر صلة الرحم وأجر الصدقة. ويجوز للمراة أن تنفق على أولادها اليتامي من 
مال صدقتهاء وعلى زوجها الفقير. وتختلف الزكاة فى الأنعام عنها فى الزروع: والعقارات. 
والتحارة؛ وهى ربع العشر فى الأموال. 

لف 
لزكاة الفطرواجبة»> 

لا نص فى القرآن على زكاة الفطر. إلا ما تأوله مالك . قال فى قوله تعالى: قد 
أفْلْحَ من تركئ 09 ؟«الأعلى) قال الزكاة هى زكاة الفطر. وقد فرض رسول الله متك زكاة 
الفطر فم رمضان فأضافها إلى رمضان. والجمهور على أن الآبة ؛ < فد أفلح من تركن 62 
وذكر امم ربه فصلئ 62 ؟(الاعلى) نزلت فى زكاة الفطر؛ والمعنى أنه بعد مأ أخمرج زكأة 


وض 


١‏ لإسلاع والركاة 


اا لا ل 88 لس 


الفطر. يصلى العيد. وقيل إن الآية: «وأقيموا الملاة واتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين 
(52)# (البقرة»؟ عن «زكاة الغطر». والمراد بصدقه الفطر: :صدةة اللنفشوس»2؛. وتسمى ”«زكاة 
الأبدان؛: وازكاة الرقاب»: وتجب بالفطر من رمضان:. مأخحوذة من الفطرة التى هى أصل 
الخلقة: وكان الرسول مإتيُ4 قد أمر بها قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت لم يآمرهم ولم 
ينههم فظلوا يفعلونهاء وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة: وَقَرْض على كل مسلم 
ذكرا أو أنثىء فقيرا أو غنيأ؛ صغيرا أو كبيراء صاعا من حنطة أو ثمر أو شعير. يعنى نحو 
ثلاثة كيلو جرامات» أى ما يقرب من خمسة جنيهات أو أكثر يحسب الأسعارء وهى على 
الأب مطلقاء وعن كل من يعول؛ كالابوي: . والاخوة والأخرات. والأقارب. والأولاد. 
والزوجة؛ والخسدمء وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونهاء وتفرق فى البلد الذى فيه 
المكلفاء سواء كان ماله فيه أم لم يكن: بنية الثقرب إلى الله .لأنها عبادة. ويستحب 
اختصاص ذوى القرابة تمن ن لا يعودهم. فلا صدقَه وذو رحم محتاج. ثم الحيران؛ ويرجحم 
أهل الفضا, فى الدين والعلم والعقل . 
بقالف 
١‏ الرْكاةٌ على غير المسلمين* 

كانوا يمون زكاة شير المسلمين الجزية: لانها تجزى عنها. والجزية تجبى قرأ وأما 
الزكاة فهى عن تطوع؛ ل يأنيها إلا من يؤمن بالله واليوم الآخر وليست كذلك الجزية. 
ولذا قال تعالى : #وويل للمشركين 5 الذين لا يؤتون ؛ الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 00* 
(فصلت): فعلامة كفرهم أنهم لا يأتون الزكاة؛ ولا يؤمنون باليوم الآأخمر؛ فإن قيل ولم 
خص من بين أوصافهم منع الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة؟ فالجواب: لآن أحب شىء إلى 
الإنان مالهء وهو شقيق روحه؛ فإذا بذله فى سبيل اللّه فذلك أقوى دليال على إيمانه 
ونا واستقامته؛ وصدق نينهء ونصوع طويته. وقد يتصدق الكافر وينفق ولكنه لا يؤمن 

ليوم الآخرء ولا يشهد أن لا إله إلا اللهء وزكاته هي زكاة الأنفس . ه وشرط الزكاة أنها 
من مؤمن؛ وفى سبيل الله كقوله: «ومثل الْذين | ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات لله وتثبيتا من 
أنفسهم2 © #«البقرة»؛ فهم ينفقونها ليثبتوا بها أنفسهم. ويدلوا بها على إيمالهم وثباتهم: 
بإتفاش الأموال لمرضاته تعالى . 

نلف 


#الئمس # 


اقب ' اك ر الكبائر أن يذهب المخرضون إلى تسيب ر العىء والغنائم والألغال. بأن الخسر 


- 


فيها للحكام المسلمين وللأئمة! وقيل: الْخْمْس نصّت عليه الآية: عإما أفاء الله على رسوله من 


نايف 


أهل القرئ قلله وللرسول ولدى القريئ والهتامئ وَالْمُسَاكين وابن السجل #«(الحشر). والآية: 
+واعلموا نما غسمعم من شىء فَأن لله حْمْسَهُ ولرسُول ولذى القريئ واليَامئ والمساكين وابن 
السبيل #(الأنفال) , فلما توفى الرسول لكي خص الحكام أنفسهم والائمة بخمس الله 
والرسول؟! وهذا هو المعمول به فى دول الخليج؛» وفى الدولة الإسلامية التى لرءوساء 
الجمهورية فيها ميزاتيات مفتوحة لا حد لها. والمتأمل للآبتين يتبين أن كل دخل الدولةء 
سواء كان فيئاأ؛ أو مغانم» أو ضرائب وزكاة هو لأبناتئها من المسلمين وغيرهم. وكلهم 
سواءء ولهم نصيب من هذا الدخل؛ ومما ينفّق عليه منه من أوجه الصرف. كالتعليم 
وفرص العلاج والعمل» ولابد أن يتساوى فيها الناس» لأنهم جميعاً مواطنون. وفى 
الآبة: ويس اوناك من لأا ف الأطال لله سول فاقوا لل وألحوا ذات بتكم 
(0)#«الانفال). والفىء هو عائد الغروات» بالصلح أو الحزية أو بالعشور أو بالخراجء بن 
المغانم هى العائد بالقتال» والأتفال هى الأراضى التى تضم للدولة بالصلح؛ وكل ” 
خربة باد أهلها. وهذا التقسيم الخنماسى للفىء والمغائم» كأن معمولاً به زمن الرسول 
يم ٠‏ وتوقف العمل به الآن. لاتساع رقعة الدولة» وتشابك اقتصادهاء وعظم مواردهاء 
والرسول فى حياته ما كان يكنز المالء ولا يتأثله. وكان لا يأخذ من مال الزكأة - وهى 
التى تضاهى الآن الضرائب على الأموال إلا ما يحتاج إليه فى معيثشته وأهلهء وهذا المدأ 
هو نفس الب الاشتركى الذى يسضى بذ يعلى افر دبقدر جهده ثم يأخ يقدر حاجة. 
وكان يقول : اليس لى من غنائمكم إلا الخْمس؛ ؛ والخمس مردود عليكم! . وعند الشافعى فإن 
خمس الرسول كان يثبغى أن يرد بعل وقاته إلى الدولة ويدخل فى مواردها وفى الميزانية 
العامة ي ويصرف منه على مصالح المسلمين. ولم بورثه الرسول ع2 لحاكم. ولا لإمامء 
ولا لشرابة له كما يقول الشيعة» وقال: «إنا لا نورث؛ ما تركناه صدقة؛ . 
ينف 
الفقيرشريك للغنى فى العين بحصنه من الزكاة> 

هل الفقير شريك للغنى فى العين ويملك فيها بمقدار حصته من الزكاة: تمامأ كما يملك 
الغتى؛ أو أن الفقير صاحب حق فى العين دون أن يملك شيئا منهاء تَاماً كصاحب الرهن؟ وهل 
الغنى مسئول عن الزكاة تجاه الفقيرء كما أن صاحب العين مسئول تجاه صاحب الرهن؟ 

وأهل الإسلام على أن الزكاة تتعلق بالعين. والفتير شريك للغنى فى العين.ء ويملك 
منها بمقدار حصته على النحو الذى يملكه الغنى. وليس للغنى أن يتلف ماله كما يحبء لآن 
فى ذلك ضياع لحق الفقير فيه. والمقصود بذلك أن الله تعالى قد جعل للفقراء حقأ فى 
أموال الأغنياء كحق غرماء الميت المتعلق بتركته. بحيث إذا امتلم الأغنياء عن أداء هذا التق 
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كان للدولة أن تتدخل مد باب الحسية. وأنْ تستوفى هذا الحق كهرأ عد الأغنياء: وفار 
بن الشول بأن الثقير شريك الغنى حقفيقة؛ وبي: أن يقال أنه شريكة واقعا. وهذاهو 
الإسلام! وهذه هى اشتراكية الأسلام! 
نلك 
«المؤلمة قلويهم + 

ه؛ لاء كانوا فى صدر الإسلام من يظهرون الإسلام. يداون بدفع 1 من الصدقه 
البيهم لضعف يقينهم؛ وقيل: هم من أسلم من اليهود أو النصارى وإن كان + غنيأ؛ وقيل: 
هم صنف من غير المسلمين يعطّون لمتألهوا على الإسلام؛ ورأى المسلمون فيهم أنهم 
يسلمون بالعطاء والإحسان؛ وقيل: هم الذين أسلموا فى الظاهر ولم تستيقن قلوبهم. 
فيعطون ليتمكن الإسلام فى صدورهم, وهذه الأقوال متقاربة؛. والقصد بجميعيا الإعطاء 
لن لا يعمكن إسلامه إلا بالعطاء؛ أو ليَمنْع أذاهم عن المللمين» وتقصر ألستهم عن 
الإسلام» وقد يكون ذلك من باب الرشوة؛ إلا أنها تشبه اليوم ‏ المخصصات لبعض الدول 
تعطى كمعونات؛ أو لعفن الكمات والمسئولين : لتأليفهم على رأى الحكومات. أو اتجاهات 
الأحّاب». أو سياسات الدولء وقد يكون من تعطى له هذه الأموال أو الخدمات من نفس 
الدولة أو من دول إسلامية أو غير إسلاميةء فذلك كله جائزء وهو ضرب من الجهاد. 
والدول والناس ثلاثة أصناف: قصنف يجدى معه الحوار وإقامة البرهان؛: وصنف ينفع معه 
الإحسانء وصنف لا يدقّم آذاء إلا أن تتناوله وسائل الإعلام بالذّم؛ وتنبه إليه وإلى 
مخازيهء وما من أحد من هؤلاء إلا وله مخاز يمكن البحث عنهاء وتحرى أمرهاء ولشرها 
على الملأء لتهتز صورة هذا العدو للإسلام» فلا يؤبه لكلامه من بُعدء ولا يعود مطاعاً فى 
قومه. ولنا فى رسول الله م أسوةء وقد أعطى أبا سفيان بن حرب ماثة بعير (يعنى 
لحو تصضصف مليون ححنيه)؛ وحكيم بن حترام. والحارث بن هشام. وهيل بن عمروء وحويطب 
بن عبد العرّى. وصفوان بن أمية» ومالك بن عوف. والعلاء بن جارية. مائة بعير لكل منهم: 
وهؤلاء هم أصحاب المثين» وأعطى آخرين دون ذلك؛ منهم: مخرمة بن نوفل الزعرى. 
وعمير بن وهب الجمحى:وهشام بن عمرو العامرى. وسعيد بن يربوع: وعباس بن مرداس 
السلمى. وهذا الأخير لم يرض واستمر يهجو الملمين» فقال الرسول ليله : "اذهبوا 
فاقطعوا عنى لسانه. يعلى زيدوا لهء فأعطوه حتى رضىء فكان ذلك قطع لسالهء لعل 
ذلك كان يجدي ١‏ كثر مع سليمان رشدى؛ ونيبول» وكثر غيرهما من الصصفيين والروائيين 
والسياسيين. سواء فى إسرائيل» أو تركياء أو بريطانيا؛ أو أمريكا. أو كنداء أو مصر 
نفسها. فال مسألة سواء. وقد ذكر فى المؤلفة قلوبهم: النضر بن الحارث؛ ومالك بن عوف. 
وحكيم بن حزام. وعكرمة بن أبى جهل: وسهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى: ومالك بن 
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عوف. وبعض هؤلاء كان على اليهودية: ويعضهم على التصرانية» وبعضهم من أقطاب 
الشرك» وكان منهم شدة العداء للإسلامء فهدأوا بعد أن أعطواء وقد اجتمعت الصحابة 
فى حكم أبى بكر على توف الدقع لهم. وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم , رفعل عمر ذلك . 
إلا أن هذا المصرف من الإنفاق تحتمه الضرورة وحسن السياسةء وكما أجراه الرسول 
م لحاجة المسلسين إلى تأليف أعصدائهم من يحَشى أن تلحق المسلمسين منهم آفةء 
فكذلك يبغى أن نتمر على العمل بهء ولنا الدافم إلى ذلك من الحديث الصحيح: ١‏ 
الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ أخرجه مملمء فكما فعل رسولنا م بالأمسء نفعل 
اليوم . 
864 
0 لابن السبيل 4 

السبيل هى الطريق. وينسّب المسافر إليها لملازمته إياها ومروره عليهاء والمراد باسن 
السبيل: المافر الذى اتقطعت به الأسباب فى سفره عن بلده ومستقره وماله فإنه يعطّى 
من الزكاة وإن كان غنيآً فى بلده. وابن السبيل لا يلزمه وهو فى دار الإملام؛ أن يشغل 
ذمته بالسلف»ء ولا أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد مثة الله تعالى. وإن أخخذ ابن السبيل 
من مال الركاة فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلدهءو لا أن يعخرجه . ويأتى ذكر ابن السبيل فى 
القرآن ثمانى مرات. كقوله تعالى: « وآتى المال على حبه ذوى الفربئ واليتامن والمساكين 
وابن السبيل 477 (القرة): وقوله: قل ما أنققدم من خير فللوالدين والأفربين والمتامن 
والمساكين وابن السبيل 4815 «البقرة)؛ وفيها جميعآ يوصى الله تعالى بابن السبيل ويجعله 
من وجوه الإنفاق للزكاة؛ شأنه فى ذلك شأن المسكين والفقير واليتيم»ء إلا آنه لم يعد هناك 
اليوم أبناء سبيل» وإئما هناك فقراء ومرضى تقطعت بهم الأسباب كأبناء السبيل فى الماضى ء 
وصاروا بذلك يستحقون هذا المصرف ‏ مصرف ابن السبيل ‏ للتخفيف عنهم وإعانتهم على 
الحياة ومواجهة المصاعب والأمراض 

006 
؟, طالعاملون عليها » 

«العاملون عليها' فى الآية : ؤَإنْمَا امدقت للفقراء والمَساكين والعاملين عَأبهَا والمؤلقة 
فلوبهم وفى الرَقٌاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السسبيل فريضة من | الله(52)؟(التوبة) : هم كل 
موظفى الدولةء وينفق عليهم بيت مال المسلمين. وهو الآن وزارة المالية. أو الخزانة العامة 
للدولة. رقيل لهؤلاء الشمن كما فى الآية: باعتبار مصارف الزكاة ‏ وهى الدخخل العام 
للدولة - تشمل هذه الفئات الثمانية» وروى البخارى أن البى يم استعمل رجلا من 
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بنى الأسد على صدقات بنى سليمء يدعى ابن اللتيية وكان يعطيه الدّمِنْء وكذلك يُعطلَى 
موظفو الدولة قدر عملهم من الأجرة: وهى كفايتهم من المال. وفلسفة ذلك: أن حق 
موظف الدولة فى الأجرة اكحق الزوجة ؛ تكون نفقتها وثفقة أتباعها من خادم أو تعادمين 
على زوجهاء ولا تقدر بالثمن. ٠‏ بل تعتبر الكفاية تُمنأه ومن ذلك أجرة القاضىء ونفقات 
ملاجيء الأيتام: وبيبوت المسنين؛ والمستشفيات العامةء والمساجد. وأثمتهاء. والمدارس 
والجامعات؛ وسائر موظفى الدولة وختدمهاء وفيل: يشترط ألا يزيد الإنفاق العام على كل 
الأجور عن ثُمن الدخل العام. غير أن الثمن فيه إجحاف وتقصيرء فهذه الفئات المذكورة فى 
الأية للتمثيل وليست للتعديد والحصرء والمسألة فى الإنفاق العام بحسب اليزانية العامة 
ولم يعد دخل الدولة قاصرأ على الصدقات» فهو أوسع من ذلك كثيراًء والكلام فى الآية 
قاصر على ثمن الصدقات لا كان كل دخل الدولة هو هذه الصدقاتء. ولما كانت هذه 
الفئات الثمانى هى فقط الفئات القائمة ولا يوجد غيرهاء وضربت الآية بها امثل لا يتجد 
من فئات. كما ضربت امثل للدضسول بالصدقات . وكما ضربت المثل للإنفاق الشرعى بهذا 
الإنفاق. والمبدأ فى الإسلام: أن كل ما كان من فروض الكفايات» فالقائم به يجوز له 
أخذ الأجرة عليه» ولا جرم فى ذلك؛ يعنى أنه لابد من الأجر لكل عمل؛. حتى لو كان 
هذا العمل من هوامش الأعمال. كما فى حالات موظفى الضرائب. وإلى مثله أشار النبى 
يلك بقوله: ١ما‏ تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة». فقرر للعاملين على جمع 
الكاة أجرا واجيا. 
ليف 
فى المال حق سوى الزكاة# 

فى الحديث عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله ره قال : :إن فى المال حقأ سوى 
الزكاة!. ثم تلا الآية: «وأتى العال على حبّه ذوى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السسبيل 
والائلين وفى الرَقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة (6977؟<«البقرة)؛ وفيها ثقرن الصلاة بالركاة: 
وهو دليل على أن المراد بقوله: «وآتى المال على حبهة ليس المقصود بها الزكاة المفروضة وإلا 
كان تكراراً. والقاعدة: أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء رك فإنه يجب صرف المال 
إليهاء وهذه هى صدقة التطوع . 

000 
4 ##.توصية المرآن بالمستضعمين من المجتمع *# 

يوصى | القران بالفئات المحتاجة من الشعب؛ كاليتامى ؛ والمساكين » وابن البيل.؛ 

وهؤلاء يُضرب بهم الل لا يستجد من الفئات. كقوله:« قل ما أنفقتم من ير فللوالدين 
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والأفربين واليتامئ والمساكين وابن السبيل 4051 «البقرة): وأشرك الوالدين فى الإنفاق لأنه 
من غير المعقول أن يستوفي المنفق حاجات المجتمع ويترك أبويه يتسولان الناس. ومن 
شروط الإنفاق أن لايعه من ريا أذىء وأن يؤتى فى السراء والضراء؛ وفى السر والعلن؛ 

والأفضل أن يكون خفيةء وأن لايكون عن إسراف ولا تقتير» ولا تكون مصادره خبيثة 
وأصله حرام» وأن ينفق كل ذو سعة من سعته» ومما فضل بعد استيفاء حاجاته وأسرته» 
ومثله الله تعالى بالحبّة تثيت سبع سنابل» وفى كل سنبلة مائة حبةء فهكذا أجر المنفق عند 
الله وهو الذدى لاينفق رياء؛ ولاوهو كارهء ولايؤثر أن يكنز ماله عن أن ينفقه فى سبيل 
الله والمستحقون للإنفاق عليهم فى الآية خمس فثات؛ على سبيل المثال لا على سبيل 
المختصر والتعداه . 


200 
8 طحل الفقر فى الإسلام » 

اختلفف فقهاء المسلمين فى الفقراء والمساكين فى أية مصارف الصداقات» فى قوله 

تعالى : < إِنْما الصندقات الفقراء والساكين والعاملين علمها والمؤلقة ففوبهم وفى الرقاب 
لفن وى سبل الله ون السبمل فريضة من الله وال لم كيم (2ة)#(التوبة)؛ وفى الآية 
أن الله تعالى حص بعضي الناس بالأسوال دون بعفى ؛ تعمة منه عليهم . وجعل شكر ذلك 
منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لامال له نيابه عنه سبحانه: بقوله  :‏ وما من دابة في 
الأرض إل على الله رزقهالت)4(هود) يعنى أن الررق يكفى العالم حاليا ومستقبلاً وإغا سبب 
الكوارث والمجاعات والفروق الاجتماعية فيه. أن البعض - وهم القلّه - يتولون غصباً على 
ررق الغالبية ويحورونه لأنفسهم. فيختل الميزان الاجتماعى وتخْلّق طبقة الفقراء والمساكين 
والمستضعقين إلخ. والفقراء والمساكين هم الذين يستسقون الصدقة أكثر من غيرهمء والفقير 
عند العرب من نزعت ققار ظهره من شدة الفقر؛ فلا حال أشد من هذه؛ والمسكين أحسن 
حالا منهء وكان النبى ميم يؤثر أن يكون مسكيئاً على أن يكون فقيراً إن كان الاختيار 
بين أن يكون هذا أو ذاكء فكأنه يتعوذ من الفقر وهو يقول: اللهم أحيتى مسكيناً وأمتتى 
مسكينا» أخرجه الترمذىءفلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران» إذ 
يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ منه. والمسلمون مختلفون فى ححد الفقر 
الذى يجوز معه أن يعان الفقير من أموال الزكاة؛ وفى مصر مثلاً هناك أكثر من 84/ من 
السكان تحت خط الفقرء ويبلغ متوسط دحل الفرد من طيقة العمال والفلاحين دولاراً 
ونصف فى اليوم؛ ومن طبقة الموظفين من خريجى الجامعات نحو ذلك» وهناك ؟١‏ مليون 


ننايف 


- ف 5ه 1 
الإسلام الاقتصادى: جد الفقر 8 الإسلام 


عاطل. وأكثر من ذلك من النساء» وكل هؤلاء فى حاجة إلى أن يعانوا من أموال الركاة؛ 
وعلماء المسلمين متفقرن على أن: من له سكن وزوجة وأولادء ودخيله أقل مر 
دولارات فى اليوم: فله أن يأخذ من الزكاة» وفى الحديث:'لا محل الصدقة لرجل له 
خمسون درهما'. وكان هذا المبلغ ربما يكفى فى الماضى. ووجه الحديث على المسألة. فإذا 
كان الرجل قوياً؛ وعلى علمء وذا خبرة: ولكن لايكفيه دخله. ولايسد حاجة أولاده. فهو 
فقيرء. ولكل واحد من أفراد الأمة؛ أنثى أو ذكراء. نصيب من الزكاة؛. وله أن يأحذ منها؛ 
فيما لابد منه. وقد حرم الرسول وتم الزكاة على من كان عنده «ظهر غنى؛ ء وهو «عشاء 
ليلة؛ . ومن كان دخخحله وأولاده دولاراً ونصف فى اليومء هل يكون عنده #عشاء ليلة»؟! 
2 
العمل أصلح ماياتيه المسلم ‏ 

كان أصحاب رسول الله اكه «عمال أنفسهم؛ . لأن العمل أشرف ما يأتيه المسلم» 
وبالعمل يلو الله الناس أيهم أحسن عملاء ومن أحسن عملاً لايضيع أجرهء وأحسن 
العمل هو العمل الصالح.و ليس أصلح من عمل اليدء والأنياء كاتوا عمالاً: فادم كان 
حراثاً. وداود زراداً. ونوح نهار . وإدريس_ خخماطاً وإبراهيم ٠‏ وإسحق. ويعقوب؛ وإسماعيل 
رعاة :+ أولتك الذين هدى الله فبهد اهم اقنده 50 )؟(الأنعام) ؛ وفى الحديث :اما أكل أحد 
طعاماً خي رمن أن يأكل من عمل يده. وإن نبى الله داود عليه السلام كان لاياكل إلا من عمل يدها؛ 
وفى كتب اليهود داود كان راعى أغنام (صمويل 22١١/11‏ ويجىء أيضاً أن شاول عين 
داود على السلاح (صمويل ».)١5/11‏ يعنى أنه كان من صناع السلاح. وقوله يتم :«لأن 
يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيرٌ من أن يسأل أحداً فيعطيه أو بمنعه»؛ فإن الكسب أعم 
من أن يكون عملا باليد أو بغيرهاءوقيل أصل المكاسب ثلاثئة. هى المكاسب الأصول: 
الزراعة. والتحارة؛ والصناعة. والأمة التى يمهر أبناؤها فى التجارة تراها متهن أطيب 
الأعمال. لأن التجارة شطارة وحركة وعلم وإدارة وعلاقات عامةء وعلاقات مع الدول 
والأفراد والحكومات ؛ والتى يمهر أبناؤها فى الزراعة إثما لآن الزراعة هى الاأصلء والتى 
يشتغل شعبها بالصناعة تراها تمتهر: أمهر الأعمال؛ وفى الخثبر أن علماء بعضي البلدان عابوا 
على أهلها أن براءات اختراعاتهم صارت أقل من غيرها للأمم الأخرى ع وعاب بعضهم 
على تدنّى مسترى التعليم: وتوجهات الشباب للدراسات النظرية دون العملية والتطبيقية. 
والانصراف عن تكنولوجيا المعلومات. والصواب أن أطيب الكسب ما كان عن تقوى الى 
فى أى من المجالات» سواء كانت تجارية أو زراعية أو صناعيةء وما تعدى فيه التفع. 
والتفع المتعدى من مبادىء الإسلام؛ وتعديه لاله يتجاوز النقم لصاحبه إلى الناس وما 


احرف 


موسوعة القرآن 
يحتاجونه؛ وفى ذلك تكون المجتمعات والأآمم والأفراد والدول مراتب» وتختلف باختلاف 
الأحوال. وعمل المؤمن يفضل سائر الأعمال: ومن شرطه أن لايعتقد أن الرزق من الكسب 
بل من الله تعالى بهذه الواسطة. ويعلمنا الإسلام أن نرضى بالمتاح من الأعمال حتى يتهيأ 
الأحسن والانبء وأن ثقبل على المباح عن أن نتبطل» أو نتصرف إلى اللهو. والعمل 
أمان ضد كسر النفس» وذ الحاجةء وفيه تعّف عن السؤال. والجزاء عند الله بالعمل؛ 
كقوله (إنْما تجزون ما كسم تعملون 69؟الطور)ء «قرله: «ولكل هرجات مما 
عملو1ا 4075 (الانعام) . وبالعمل تعلو الأمم ويستخلفهم اللّهء كقوله : «ويستخلفكم فى 
الأوض 46519 (الأعر اف)4 وبعضن الأمم تشتهر بالمفاسد فى الكون كشأن الأمم الاستعمارية يه 
واليهود فى العالمء وهؤلاء قال الله تعالى فى أشباهها: 9 ونجيناه من القرية التى كانت تعمل 
الخبائث )4 (الانبياء) » وليس أخبث منها أمم لاهم لها إلا أسلحة الفتك والدمار. 
ليف 
1 للعامل أن داخذ من عرض امال الذى يعمل فيه قدر حاجته ‏ 

فعل ذلك أبو , بكر وأكل من مال الملمين قدر حاجته. وكان الصحابة قد فرضوا له ما 
يحتاحه بقدر مطليه . وا استخلف عمر أكل هو وأهله من مال المسلمين بقدر ما يحتاج» 
وكان أبو بكر وعمر قبل أن يستخلفا يحترفان لتحصيل مثونة أهلهماء ويتجران فى مالهما 
حتى يعود عليهما من ربحه بقدر ما يتكلف هو وعياله أو أكثر. ونفهم أن الأجور لابد أن 
تكفى العمال لقاء عملهم. وتكفى احتياجات أولادهم وعائلاتهم. إعالة: وثعليماً؛ 
وتطبيبً» وسكناء ورعاية. وإلا فالقاعدة فى الإسلام: أن يأخذ العامل من عرض امال الذى 
يعمل فيه قدر حاجته. إن لم يقطع له صاحب العمل أو الحكومة أجراً معلوماً متزايداً يكفيه 
وأهله. 

٠ 
4 0ه مصارف الإنفاق ومقاددره‎ 

الإشاق فى الإسلام هو التصبف عن طواعية. كقوله تعالى: طيسوك سامون قل 
ما أنفقتم من خير قلأوالدين والأفربين والهتامئ واللمساكين وأبن السبيل(40812«البقرة»: يعنى أن 
الإنفاق الاجتماعى ينبغى أن يتوجه إلى مواضع الضعف فى تكوين المجتمعات. ويقال لها 
مواضع التخلخل الاجتباعىء فحيثما كانت الحاجة إلى الإنفاق لعلاج اف اجتماعة. 
توجب الإنفاق» سواه على الدولة أو المجتمع أو الأفراد» ومن ذلك إعالة الأرامل. 
ومصارف التعليم» والعلاجء والتدريب على الصنائع: ومحو الأمية المهنية. فلما سألوا 


نوق 


الإسلام الاقتصادى 
عن مصارف الصدقة نزلت الاية بالجواب فيما ينبغى تجاه هذه الطبقات المستضعفة فى المجتمع 
كمثال؛ وليس على سبيل العد والخصرء ٠‏ ثم كان سؤالهم مرة ثانية وإنما هذه المرة عن مقدار 
الشمّة؛ وهو قوله: # « ويسألوتك ماذا ينفقون قل العفو» (البقرةة١؟)؛‏ فلما عب ن لهم مصارفت 
النفقة فى الآية الأولىء سألوا فى الآية الثانية: كم ينفقون؟ فنزلت: اقل العقوه أى مما فضل 
عن حوائجهم: وفى الحديث: !ير الصدقة ما أتفقت عن غنى1. 
ظ نيف 
5 «الفرق بين إنفاق المسلم وغيرالمسلم * 
الم يسفى به كقولك: «ومكل الذين يُففْرن أَْواَهم افا مرْضَات الله تيا من 
أنفسهم(2* 46 «البقرة) ‏ وغير المسلم ينفق رياءء أو بوازع سياسى أو اجتماعى ٠:‏ كَالْدى 
ينفق ماله رثاء الشاس ولا يؤمن بالله ه واليوم الآخر(5)*«البقرة). والأول تهمه مرضاة الله : 
ويتئبت لذلك أين يضع صدقتهءو أما الذى فق لغير ذلك من الأسباب فهو لما ذهب إليه 
من الإنفاق: كما فى الحديث عن الذى يحبرء فحجه لما ذهب إليه. إن كان للّهء أو للتجارة 
والمناقع أو لامرأة ينكحها. والمسلم ينفق تصديقا ويقيئا واحتساباً من نفسه . 
لف 
قف ١‏ لمن والاذى يبطل الصدقة * 
فى الآبية : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ كالّذى ينفق ماله رثاء 
اشاس (740374البقرة) يشبه الله تعالى المن والأذى بالصدقة» بإنفاق الكافر المرائى.٠‏ وفى 
الأمثال: ومن من بمعروفه سقط شكره من أعجب يعمله خبط أجره؛ ويقال أعن بد من 
يَمنّ: "يله سوداء»:ومن يعطى من غير مسألة: ايده بيضاء؟. ولمن يعطى عن مسألة: : 
خضراء'. وفى الحديث:(إياكم والامتنان بالمعروف فإنه ييطل الشكر ويمحق لأجراك 
تلا : لاتبطلواصدقانكم بالمن والأذى». 
© 
؟», #الاتفاف من الطيبات 4 
المأمور به فى الإنفاق أن يكون من الطيبات؛ كقوله تعالى 18 أها الذين آمتوا أنفقوا 
من طَيََات ما كسبتم وممًا أخرجنا كم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنشقون وَلسسُم بآخذيه إلا 
أن ن تفمضوا فيه 5:10 4 (البقرة)؛ والمراد بالإنفاق الزكاة المفروضة وكذلك التتطوعء والآية 
خطاب لتميع آم محمد ليك ٠‏ وتعم الوجهين؛ والأمر فى الزكاة على الوجوب. وليس 
كذلك فى التطوع؛ وفى الحالتين تنهى الآية عن الإنفاق من المال الخبيث. وهو نقيض المال 
الطيبء وأى كسب فى الإسلام ينبغى أن يكون من الحلال؛ ويتوجه إلى الحلال: وإنفاقه 


خرت 7 ؟ 
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هو الإنفاق الحلال. ونقيضه الإنفاق الحرام. ويذهب البعض إلى أن الآية فى الزكاة فقط. 
وليست فى الإنفاق» لأنها ذكرت ما يخرج من الأرض وهو النباث والمعادن؛ وفى كل 
نصيب مفروضي من الزكاة» ولذلك فهى ابة زكاة وليست آية إنفاقء» ولذا قلنا إن المراد 
بالإنفاق فيها الزكاة المفروضة وكذلك زكاة التطوع . 
وه 
7 لين والدولة 4 

يقول الله تعالى : 9 النبى أَولَيْ بالمؤمنين من أنفسهم(>)4(الاحزاب) فأزال الإسلام بهذه 
الأية أحكاما كانت فى صدر الإسلام» منها: أنه لايصلى على ميّت عليه وَيْن إلا أن ذلك 
نهى عنه بهذه الآية» وقال ليم مقالة ربه : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفى وعليه 
دين فعلى تضاوه ومن ترك مالا فلورثته» أخرجه الصحيحان؛ والديُن هو القفرض 
المؤجل » وأهل العلم على الرأى أن الحاكم عليه أن يقضى دين الفقراء من مال الحكومة اقتداء 
بالسبى ويه » فإنه قد شدد بوجوب ذلك ققال «فعلى قضاؤه؛» وقى حديث آخر قال: 
«فأيكم ترك دينا أو ضياعاً فأنا مولاه؛ أخرجه اليخارى ؛ والضياع بفتح فتح الضاد - مصدر ضاععء 
جل اما لكل ماهو بصدد أن يضيع من عبال وبنين لا كاقل لهمء ومال لا قي لد 
والأرض سميت ضيّعة لأنها معرضة للضياع. والحديث يث تأكيد آخر بمعنى أوسمء فقد يترك 
المت عيالاً لاعائل لهمء فالحكومة أولى بهم وقد يسركهم ولهم مال ولاقيم له. فتكون الحكومة 
هى القيمة عليه . فهذا هو الإسلام الاجتماعى! 

بك 
,+بيت امال 4 

بيت المال فى الإسلام يعادل وزارة المالبة أو الخزانة العامة للدولة» وهو المنوط به جمع 
الركاة؛ والمكوس والضرائب» ويرث من لاورثة له. وتثول إليه دخول أملاك الحكومة إلخ. 
ويدغع أجور موظفى الدولة والحكام؛ ويدفع الدية فى حالة إعسار المحكوم عليه بها.ء ومن 
لم يشبت على أحد قتله؛ وينفق على التعليم؛ وإيواء اللقطاء؛ والأراملء والأيتامء 
والمسنينء ولايرد ذكر بيت المال فى القرآن». وأكثر وروده ضمن تفسير أيأته فى الدين . 
وفى البيوع. والمعاملات إلخ. وفى الآية:اظ والعاملين عليها :)4 (التوبة) فإنهم من 
مصارف الزكاة ٠‏ وهم كل موظفى الدولة؛ من سعاة؛ وجباة وقضأة .ء. وكتبهء والولاة 
والجنود إلخء ولذا لرَم التنويه به. 


84جمم؟ 
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الفاح 

اللكرج من ألفاظ القرآن؛ كقوله تعالى: لام نسألهم حرجا فخراج ربك 
خيِر(466«المؤمنون) ؛ والخرج هو الجعل. وما تبرعت بده ويؤدى عن الأموال؛ والخراج 
هو العطاء: ويؤدى عن الأرض» وهو من المصطلحات المهجورة بإبطال النظام الذى يدل 
عليه.و كان المعمول به فى الدولة الإسلامية القديمة أن البلاد إذا نحت صلحا وصولح 
أهلها كانت الأرض لهم: يؤدون عنها خراجا معلوما. وحكمه حكم الحزية؛: ومتى أسلموا 
سقط عنهم ؛ وتظل الأرض فى كل الأحوال ملكأ لهم يتصرفوت فيها بالبيع والرهن والهبة. 
وإذا فتحت البلاد عنوةٌ صارت أرضها وقفآ على المسلمين. ويضورب عليها الخراح كأجرة 
لها 0 كان ان أهلها مسلمين أو ذميين»؛ ولا يسقط خخمراحها بإسلام أهلها 
ولابيعها إلى مسلم. ولم تقسم أرض فتحت عنوة إلا خير. والمعوّل عليه فى ذلك 
المصلحة العامة ٠‏ فإن رؤى ! ن تقيمها بين المسلمين خمير. كان ذلك؛ وإن رؤى وقفها على 
الصالح العام كان. والزكاة واجبة على غلّة الارض المفتوحة عنوة التى يملكها مسلم؛ بعد 
دفم الخراج؛: متى بلغ المتبقى النصاب. فإن لم بلغ النصاب؛. أو كانت الأرض لغير مسلم 
ا ا ار 0 خضروات هما للا زكاة قيه. كان 
يجعل خراجها سِ التمر والخضروات» بينما تجعل الرّكاة على الزروع منى اسنوفت غلتها 
النتصابس. وكان بكره بيع أرض المسلم من ذمى وإحارتها منه. لآن ذلك كان يؤدى إلى 
إسقاط زكاتها. إلا أن البيع والإإجارة يصحان . 


بيلف 
«البيع والريا 
مذ 
, + تخليل البيع وتحريم الريا» 
8 تقل ملك إلى الْغب را بكمن ؛ والشراء قبو له . والإجماح على جواز البيع ؛ و تشحكبه 
والربا: هو الزيادة: إما فى نفس الشىء؛ كقوله تعالى : اهرت وبتك + 


7 وإما في مقابله كجنيه جنبهين . والرب في الأشياء حقيقة ؛ وفى المال مجاز وحقيقه 
شرعية. وكان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل مسمى. فإذا 
حل قضاه أخذه وإلا زاده فى حقّه؛ وزاده الآخر فى الأجل. والربا من ريا يربو. وفى 
التتديل : ا وأحل الله ابيع حرم الرّهالة77)+«البقرة». والربا الذى حرّمه هر ما قصد إليه يوم 
عرفه لا قال !ألا إن كل ربا موضوع, وإن أول ربا أضعه رباناء ربا عباس بن عبدالمطلب. فإنه 
موضوع كله أخرجه مسلمء فيدأ بعمه وأخحص الناس به. وهذا من سان العدل أن يفيض 


شق 
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الحاكم العدل على نفسه وخاصته أولاء ثم يستفيض حينئذ فى الناس » والآية من عموم 
القران. وإذا ثبت ثبت أن البيع عام. فيهو مخصص با نهى عنه ومنع العقد عا..ه. كالخمر 
وغيرها ما هو ثابت فى السنّة وبالإجماع. وهى أيضاً من مجمل القران ويفسارها المحلّل 
والمحرم من الببع؛ وهذا فرق ما بين العموم والمجمل» فالعموم يدل على إباحة البيوع فى 
الجملة والتفصيل مالم يخص بدليل» والمجمل لايدل على إباحئها فى التفصيل حتى يقترن بها 
بان . وأركان البيع أربعة: البائع , والمبتاع: والثمن: والمثمن . والبيع : قبول وإيجاب» ويقع 
بالصريح والكتابة. وبيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع ؛ ممنوع بوصفه من حيث هو 
رباء فيسقط الربا و يقس البيع . 
0 
0٠‏ طمشروعية البيع من طريق عهوم ابتفاءالفضل» 

يؤخذ ذلك من الآية : « أيس عليكُم جناح أن تَبُتَغُوا فضلا من ربكم 420 «البقرة). 
ويشمل الفضل التجارة وأنواج اع التكبّب فى مواسم الحج وغيرها. وكانت أسواق العرب: 
عكاظ, ومجنة» وذا المجاز , فلما جاء الإسلام ؛فكأنهم تأئمُوا التجارة» فجاءت الآية : جفإذا 
قضيت الصلاة فاتدشروا فى الأرض وابتقوا من فَضل الله402«الجمعة) تبيح التجارة» ونزلت 
الآية : للا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل إلا أن تكو تججارة عن تراض مَنَكُم #(اناءة ؟) فقيدت 
السجارة الباحة بالتراضىء وفى الحديث عنه لَه قال :(إثما البيع عن نراض»؛ وقال: 
#التجارة رزق من رزق لله لمن طلبها بصدقهاء. وقد تنبا النبى ويم بزمان لايراعى فيه الحلال 
والحرام فال : «يأتى على الناس زمان لايبالى المرء ما أخَدْ منه: أمن الحلال أم من المترام». 

نينف 
01 طمن ينرك الصلاة من أجل تجارة أولهو» 

قد تدم التجارة ‏ وإن كانت ثتمدوحة ‏ إذا قدمت على ما يجب تقديمه ؛ والمنى مونم هَزابنه 
انفض ) الناس من حوله فى خطبة الجمعة لا سمعوا بالتمجارة القادمة من الشام. حتى أنه لم 
ببق معه إلا أربعة عشر من أصحابه» فتزلت الآية «وإذا رأوا تجارة أو لهوا الفضوا إلمها 
وتركوك قائما قل ما عبد الله حير من الهو ومن الفججارة والله ير الراإفسن (40(الجمسصعة)ء 
وخروجهم إلى التجارة اعتبر لهوأء لانه ألهاهم عن الصلاة» فغلّظ وكبرء ونزل فيه القرآن 
تهجينا حتى أطلق عليه اسم اللهو؛ وكانوا إذا سمعوا طبلاً ومزاميرء تركوا المجد وتخرجوا 
يستطلعون الأمرء واللهو مذموم لهذا السببء ولأئه باطل ويصرف عن الحق. والمؤمتون 
حقآ هم الذين لاتلهيهم اتتجارة ولا اللهو عن ذكر الله» كقونه تعالى: #رجال لأ تلهيهم 


الشف 


الإسلام الافتصادى 


تجارة ولا بيع عن ذكْر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4)62<النور)؛ فكانوا إذا أذَنَ المؤذن 
للصلاة أغلغوا حوانيتهم ودخلوا المساحد. وفى هؤلاء نزلت الآية. وفى التنزيل : «إنها 
يعمر مساجد الله هن آمن بالله(412(التربة): وهذا عام فى كل مسجد. والمساجد تصان عن 
البيع والشراء» وفى الحديث : 1إنما بتيت المساحد لما بنيت له أخر جه مسلم؛ قلا بيع ولاشراء 
فى المجد. وفي اللهر قال عمر: ألهانى الصفق فى الأسواق:. والصفق أى التحارة. 
فكانوا إذا تبايعوا وتراضوا يتصافحون صفمقاء وأطلق عمر على التجارة لهوأًء لآنها آلهته عم 
طول ملازمة النبى بيك » حتى سمع غيره منه ما لم يسسعه. ولم يقصد عسر ترك 
الملازمة. ولكنه كان محتاجا إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعقف عن 
الناس . 
مف 
«الريا أضعاقا مضاعمة + 
خص الله تعالى الربا من بين سائر المعاصى فى الآية : علا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة 
وانّقَوا الله 52(آل عمران): وهو الذى كانوا يضعفون فيه الدين عاما بعد عام؛ فأمرهم 
بتقوى الله تأكيسداً على شنعة فعلهم وقبحهء فإن استحلال الربا يخرح عن الدين وينرع 
عن الفاعل الإيمان. 
9 
0, #آكل الريا طحمنه من الريا» 
لم ل لزه اتعالى : #الذين بأكلون الربالة46(البقرة) إلا لأن تآكل الرياء كانت 
طعمته من الريا. وفى الآية الأخرى: # ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه59> 46 (النساء) فإن 
[الأخده يراد 0 00 هو أقوى مقاصد الإنسان فى المال؛. وفيه الخضع واخر ص 
والشح . وجميعها تدخل ضمن الآية: طالْذين يأكلون الربارة 4 ! 
2 
1 #قولهم # إنما الببع مثل الريا © (البقرة170؟) 
قال المرابون ذلك لأنهم كانرا يكتبون الدين فى أول العقدء فإذا كانت نهاية العمّد 
انتظروا يدهم الدين ولازيادة فيهء قإذا لم يدقع : يقولون : إما أن تقضى وإما أن تربى - أ 
تزيد فى الدين. فإن كان عاجزأ عن القضاء فإنهم يستكتيونه عقدأ جديداً. لا بالمبلغ الأول 
وإنما بأضعافه. فلأنهم كانوا يقولون له أولاً اقضص دون زيادةء قالوا: إِنْما ابيع مقل الرزياء. 
وكانوا يقولون: لافرق إن زدنا الكمن فى أول البيع أو عند محله. 


59 


555 


0 «الاكنايه ولاإشهاد فى الريا »* 

فى الدين والبيوع آمر الله تعالى بالكتابة والإشهادء فقال: < يا أيها الْذين آمنوا إذَا 
ايم بدي إلى أجل مُسمى فاغْهوه ولكب بكم كاتب بافْمدل ولا ياب تانب أن يكب كما 
علمَه الله فكب ولمملل اذى عليه الحنى لمق الله ونه ولا يخس منهُ شيا إن كان الدى عليه 
اق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فلمل وله بالعدل وَاسمَشهدوا شَهيدين من 
َجَالكُم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضوت من الشهداء أن تضل إحداهما فذَكَرَ 
إِحداهُما الأخرئ ولا يأب الششهداء إذاما دعُوا ولا نموا أن كوه مرا أو كبمر إل 
أجله ) (البقرة) : ذلك بأنه أحل البيع. ولكن الربا حرمه فمنع فيه الكتاية والإشهادء وورد 
فى الكاتب والشاهد صريحاً عند مسلم والترمذى وأصحاب السئن من حديث جابر 
وعبدالله بن مسعود: 'لعن رسول الله يونم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ وقال: هم فى 
الوثم سو أت ؟ . 

نيف 
71, لإ يمحق الله ارا ويربى الصداقات #«البقرة0077) 

شو حكم من الله تعالى فى الربا والمرابين؛ والمحق هو الإبطال والمحو والتقص 
والذهابء ومنه ماق القمر وهو انتقاصه. و«محق الربا» إما فى الدنياء بذهاب بركته وإن 
كان كثيرأء وفى الحديث (إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل؟ .وإما فى الآخرة قلا تقبل من 
المرابى الصدقة ولا الحجة ولاالصلاة. و«ربا الكافر؛ هو هذا الربا الباطل» واريا المسلم» هو 
الصدقات. وصدقات المسلم تربوء أى ينميها الله فى الدنيا بالبركة؛ ويكثر ثوابها فى 
الآخرة» وفى صحيح مسلم "إن صدقة أحدكم لقع فى يد ا فيرنيهاله كما يري أحدكم 
أو فصيله؛ حنى يجىء بوم اليم حتى إن القمة لتصير مثل أحد» والقلو سر امسر 

فطيمأء والفصيل ولد الناقة أو البقرة إذا فصل عن أمة . 


٠ 

يدنف آية الريا من أيات الإسلام الات شذراكى * 
هى الآية :ا وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلموث ولا تظلمون 4699 <البقرة) وهذا 
مبدأ من المبادىء الاشتراكية لم يؤسس له إلا حديئا فى القرآن التاسع عشر المبلادى» أى 
منذ نحو ١78‏ سئةء وبينما هو فى الإسلام أصل من أصول الافتصاد الإسلامى» وفيه قال 
رسول الله وتم فى حجة الوداع ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. لكم رؤوس 
أموالكم لا تُظلمون ولانظلمون؛ ١‏ فردهم الله تعالى ورسوله إلى رعوس أموالهم: وبعد 


لشف 


الإسلام الاقتصادى 


ذلك حاولت نفس المحاولة الاشسراكيات الإصلاحية. ودالت جميعها إلا الاشترائيية 
الإبلاية. لأنها لم تظلم صاحب رأس المال. وأنصفت المقترض العادىء فردت للأول 
رأسماله. وأعفت الثانى من الأرباح الربوية. والريا حلال فى اليهودية طالما أنه بين اليهود 
وبين الأغيارء ولايجوز بين اليهود بعضهم البعض » ونص ذلك : الاتقرض أنناك بربا فى 
فضة أو طعام أو شىء آخر ما بقرض بالربا ء بل الاجنى إياه تنقرض بالرباء وأخاك لاتقرضه 
بالرباء (تثنية الاشتراع 57 /ر 250-15): وجاء عن ذلك فى التنزيل بإوأخذهم الربا وقد نهوا 
عنه4)670(البساء). ١‏ ى البهرد, وكان قوم شعيب يرابون: ولأ منعهم قالوا #أتنهانا أن 
تعبد ما يعبد أباونا ونا فى شلك مما تَدعُونا ليه مريب 69 *(هود) أى نفعل الربا. 
006 
04 ل االحكم فى أهل الرياكالحكم فى المرتدين + 
غد الله أهل الربا فقال : ليا أها اللذين آمنرا نوا الله وروا ما بفى من ارما إن كت 
سين و فإن لم تَفْعَلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تتم فلكم وءوس أموالكم لا 
تظلمون ولا نُظلَمُون #4699( البقرة) : نهم حرب له ولرسولهء أى أعداءء وإذا اصطلح أهل 
بلذ على الربا استمعلالأ كانوا مرتدين. والحكم فيهم كالحكم فى أهل الردة. وإك لم يكن 
ذلك منههم استعما لأ جاز للملمين محاربتهم. وقوله : افأذنوا يجرب من الله ورسوله" على 
معنى فاعلموا غيركم أنكم على حربهم. 
0059 
4 +الريا موينيف © 
فى الحديث: «بأئى على الناس زمان لايبقى أحد إلا أكل الرباء ومن لم يأكل الربا أصابه 
غباره» أخرجه التسائىء وبرواية الدارقطنى أن النبى و43 قال: الدرهم ربا أشد عند الله 
تعالى من ست وثلاثين زنية فى الخطيئة! ؛ وقال: «الربا تسعة وتسعون بابأ أدناها كإتيان الرحل 
اممف يعنى كالزنا بأمهء وقال:#اجتلبوا السبع المويقات...؟ . ومنها #وآكل الربا' » والموبقات 
هى المهلكات: من وبق ببق أى هَلّك. والآية تدل على أن أكل الربا من الكبائرء والعمل 
به من الكبائر . 


, 2 الحلال بين وا لحرام بين + 
فى البيوع شبهة فى المعاملات يقع فيها الناس كثيرأء وفى الحديث :«الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة: فمن ترك ما شيّه عليه من الإلم كان لما استبان أترك: ومن اجترأ 


ف 


على ما يشسك فيه من الإئم أوّشك أن يواقع ما استبان, والمعاصى حمى الله: ومن يرئع حول الحمى 
يبوئك أن يواقعه'. تنقسم الأحكام إلى ثلائة أقسام : الأول: الال البين "وهو الشىء ينص 
على طلبه مع الوعيد على تركه؛ والثانى: الحرام البين: وهو الشىء يِنَصّ على تركه مع 
الوعيد على فعله. أو لا ينص على واحد منهما فذلك هو ابه وهو القسم الثالث. 
ومعنى قوله «الحلال بين؛ أنه لايحتاج إلى بيانء والئاس تعرفه وتشترك فى معر فته ؛ 
وكذلك قوله «الحسرام بين:: يعنى أن كل الناس تعرف أنه حرام ولايختاف أحد فى 
حرمانيته ع وأما الشالث فهذا هو المشكل. لأنه منشَبه بسبب خفاء أمره على الناس. فلا 
يدرون هل هو حلال أم حرام. وفى الحديث أن ما كان هذا سبيله ينبغى اجتنابه» لأنه إن 
كان حراماً فقد برىء من تبعتهء وإن كان حلالاً فقد أجر على تركه. وتشتبه المعاملات 
على بعض الناس أو الكثير من الناس» ويؤثر بعضهم لذلك منع إطلاق الملال والخرام 
على ما لانص فيه؛ لأنه من جملة ما لم يستبن. وقوله مده «أوشك» أى قربء لآن 
متعاطى الشبهات قد يصادف الخرام وإن لم يتعهذه. َو بيقع فه لاعتاده التساهل . وما 
أسهل أن يُعمى أمر المشبهات على الناس» فهى من وجه تشبه الحلال؛ ومن وججه تشبه 
الحرامء فيلتبس أمرها على قليل الخبرة؛ ويرتع حول الحمى: أى المعاضى يدور حولهاء 
يورشك أن يرتكبهاء فالأولى إذن أن نتأى عنها. 
906 
5 فى المعاملاتدغمادربيك إلى مالا درييك > 

هذا الحديث أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد وابن حبان والحاكم. ويقال رأبه يريبه 
وأرابه يريبه ريبة» والريبة هى الشك والتردد. وموضعهما القلب. كقوله تعالى : #وارتابت 
لوبهم فَهم في رهم يترددون (2ق)؟(النوبة)ء والتردد م من أهم صفات اللإسراف فى الريبة» 
والحديث دعوة إلى حسم هذا التردد» ومعناه: إذا شككت فى شىء فدعهء والترك لا 
يَشنّك فيه أصل فى الورع» وفى الحديث الآخر : #لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما 
لا بأس به حذراً مما به البأس؟ . يعنى أن كل ما يشك فيه فمن الواجب اجتنابه. والمعامللات 
ثلاثة أقسام: واجب؛ ومستحبه ومكروه؛ فالواجب: اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم؛ 
والمندوب: اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام؛ والمكروه: اجتناب الرخص المشروعة على 


يفف 
7 الفرض النحين :4ه 
فى قوله تعالى : طوآفْرضوا الله فُرضا حسنا()* (المزمل) أن القروض يمكن أن تكون 


لشف 


الإسلام والرشوة 


حسنة: ويمكن أن تكون قبيسة؛ والقرض الحسن اصطلاح من الاقتصاد الإسلامى» ويأتى 
في القرآن ست مرات؛ وهو النفقة فى سبيل الله. أو النفقة فى أفعال الخير أيأ كانت»: 
وسسيت قر ض اًلأن القرض يخرج لاسترداد بدل. والذى يتفى فى سبيل الله يبدّله الله 
بالأاضعاف الكثيرة. والقرض هو الصدقة: وصفها بالحسن لأن متفقها يحتسبها من قليه بلا 
مد ولا أذىء فيضاعفها له الله كقوله: طمن ذا الذى يقرض الله فَرضا حسنا فيضاعفه له 
(01)#(اخديد)ء والمضاعمة بين السبع إلى السبعمائة إلى م شاء الله من الأضعاف . وهو 
قرض حسن لأنه عنى تطوع. والعرب تقول: لى عند فلان اقرض صدق؛ أو اقرض سوء؛ 
لأنه عنى تطوع . والعرب تقول: لى عند فلان اقلرض صدق' أو اقرض سوء؛. - ومن 
القرض الحسن: صدق النية؛ وطيب النفس. وأن يكون م الجلال»: ويبتغى وجه الله دون 
رياء ولا سمعةٌ: وليس من خبيث المال. وفى الحديث عن أفضل الصدقة قال كم : «أن 
تعطيها وأنت صحيح : شحيح. تأمل العيش. »ء وفى الآبة كنى الله عن الغقير بنفسه العلية 
النزهة ترغيبأ فى الصدقةء وإلا فالله تعالى لا بقترض فهو الغنى سيحانه. ولما نزلت آيسة 
القرض الحسن انقسم الناس إزاءها ثلاث فرق:الأولى الرذلى. قالوا:إن رب محمد محتاح 
فقير إلينا ونحن أغنياء ! وهؤلاء هم البهود أصحاب الجهالة. ورد الله عليهم قال : إلقد 
سمع الله قول الْذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء (4)5+1(آل عمران)؛ والثانية آثرت الشح 
والبخل ولم تنفق فى سبيل اللهء ولا تصدقت ولا أعانت؛ والثالثة لما سمعت بادرت 
وامتثلت . وهؤلاء هم المسلمون حقا وصدقاً. والقرض فى اللغة البلاء: وكل امرىء سوف 
بجرى قرضه حسنا أوسينًا ومدينآً أو دائنآء والقروض تجازى بأمثالهاء فبالخير خيرا وبالشر 
شرا 
نيف 
الرشوة وا وأكل الأموال بالباطل * 
فى الآبة : «إولا تأكلوا مراكم بتكم بالباطل رندلُوا بها إِلَى الحكام لتأكلوا فرِيقا من أمُوال 

اناس بالإلم وأنتم تَعلَمُونَ 629 ؟«البقرة) أن الباطل هو تقيض الحسق. ويدخل فيه المال 
المغصوب بالقمار والنصب وححد الحقوقء ومن أخذ مالا لا على وجه الشرع ققد أخمذه 

طلء ومنه أن تكون على الباطل ولكنك تقف أمام القاضى وتجعل الجرام خللالا 
فيح لشء لأنه يقضى بم هو ظاهر. والذى نكر الوديعة والعرضء ويتقاضي الرشوة. 
إنما يأكل بالباطل. والرشوة من الرشاء. وقوله: #وتدلوا بها إِلَى الحكام 4 تشبيها بالذ 


حضف 


يرسل الدلو فى البثرء والإدلاء بالتصريحات المقلوطة والحجج الفاسدة من ذلك»: كقوله : 
«ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأشم تعلمون39)+«البقرة)؛ وسمَّى ذلك إثماء 
لأنهم يأكلون عن علم أموال فريق من الئاس لمصلحة فريق آخرء والمسلمون على اعتبار 
من يأخذ بالباطل ما وقع عليه اسم مال. قل أو كثر؛ قد فسق. 
906 
14, طمن أبن لك هذا ؟ » 
القانون المشهور: "من أين لك هذاءأصله إسلامى» قفى الرواية أن عمال الصدقة جاءوا 

بالمال فقالوا: هذا لكمء» وسكتوا عن الياقى. قيل؛ فسأل خازن بيت المال أحدهم: وهذا؟ 
من أين لك هذا؟ قال المسئول: أهدى لى! وسمع بذلك الرسول يي . فقال له: «ألا 
جلست فى بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقأ»؛ وقال: تعدايا العمال 
غلوله, أى رشسوة. وسطو وسرفة. وفى التنزيل : (ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة(1"1)#(آل عمران): وفى الحديث :لا إغلال ولا إسلال؛. فقرن الإغلال» أى 
الرشوةء بالإسلال. أى السرقة! وقدم الإغلال على السرقة! لأنها أخطر من السرقة» وأدعى 
للقتنة وفساد الضمائر. وهذا هو الإسلام! ولا وجد النبى زكريا الرزق يتوالى على مريم 

فى المحراب» ولم يعرف مصدراً له سأآلها: طأنئ لك هذ4)01(اآل عمران)؛ أى: من أين 
لك هذا؟ قيل إن 'أين» سؤال عن المواضعءو لكن 'أنى» سؤال عن الجهات والمذاهب»: 
وكأنه يسألها من أى الجهات حاءك هذا تحديدا, ولماذا بعثوه إليك؟ والسؤال فيه تشديد. وهو 
أصل من أصول الإدارة والحكم فى الإسلام؛ ولو أن كل حاكم؛ وكل مسئول» سأله شعبه 
متمشلا فى مجاه النيابية وصحفه؛» والأجهزة الرقابية المختصةء وسأله المعنيون بالأمرء 
وسألته الرعية وعامة الناس» وسألت كل زوجة زوجهاء وسأل كل زوج زوجنه :'أنى لك 
هذا؟ة لما كانت الرشوة والاختلاسات والسرقات وغيرهاء ولا كان أكل السحت واستجلال 
الحرام ! 


0*09 


؟لالمواريث» 
ليف 
40 لرائض نصف العلم فتعلموها » 
الفرائض جمع فريضةء وهى ما ألزم الله به عباده؛ وخصت المواريث بهذا الاسم من 
قوله تعالى : طفريضة من الله50؟«الناء)ء وقول : #نصيا مُفْرُوضًا 40 <الناء). والآية: 


يكدرى 


الرسلام الافتصادى 


ويرصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ لين فإن كن نساء قوق النتين فلهن ثلنا ما ترك وإن 
كانت واحدة فلَها التصف ولأبريه لكل واحد مَنْهما السدس مما رك إن كان لَه ولَدُ إن أم يكن له 
ولد وله أبراه فم الث فإن كان لَه ْو فلأنه ادس من بعد وصيّة ُوصي بها أو دين ناكم 
رآبناؤكم لا تدررت نهم أرب لَكُم نفعا فريضة من الله إن الله ان عليما حكيما 69 ولكُم نصف 
ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وعبية يوصين 
بها أو دين ولهن الرئع مما تركتم إن لم يكن لككم ولد إن كان كم ولد فلن الشمن مما ثر قتم من 
بعد وصية د توصون بها أو دين وإن كان جل ) يورث كلالة أو امرأة وله أ أو أخت فَلكُلّ واحد 
مهما السدس فإن كَاُوا أكتر من ذلك فَهُمْ شركاء فى الث من بغد وصية يوصئ بها أو دين غور 
مضَارٌ وصيّة من الله واللّه عليم ليم 69؟«النساء): تسمى «آية المواريث» ٠‏ وتتضمن 
القرائضى.٠‏ وتؤخحذ بالعلم وعلم الفرائض أسامه هذه الآية.ء وفى الحديث: اتعلموا 
الفرائض فإنها نصف العلم؟. وفى رواية : «تعلموا القرآن والفرائض وعلموهما الناس؟ ٠‏ وفى 
رواية: #تعلّموا الفرائض كما تتعلمون القرآن؛. وفى رواية : «تعلموا الفرائض فإنها من 
دينكم؛: والناس إما فى حالة حياة وإما فى حالة موت. والفرائض تتعلق بالحالتين . 
نلك 
7 الفرض والفريضة» 

الفرضص<: هو القطع ؛ كقو له تعالى : #صورة أتزلناها وفرضتاهاز) 4(النور): قطعها الله 
تعالى نجما نُجماء أي احكاماً أحكاماء ومن ذلك فرائضي الميراث؛ وفرائض النفقة . 
ووصفه تعالى لسورة النور بآنها (سورة الغ راض »' ؛ لكثرة ما فيها من الأحكام. والمفروض 

هو المقدّر الواجب؛. كقوله تعالى: «نصيا مفروضا 00؟<(النساء) أى حقا لازمآ. تقول فُرض 
الله الأحكام على العبادء أى سنتها وأوجبهاء كقوله تعالى + قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم )4 «التحريم) والفرض هو ما أوجبه الله والجمع فروض. نقول: 'فروض 
الصلاة» ؛ و«:فروض احج 1 أَىَْ يله , والفربضة. وجمعها فرائضي. فى الصدقات هى ما 
فُرض منهاء كقوله تعالى: «إنما الصدقات للْففْراء وَالْمَاكين والعامين علا والمزلقة فلوبهم 
وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله (4)32«التوبة)؛وما فرض من 
المواريث يسمى فرائضص؛ وقيل : علم الفرائضس هو ثلث العلم الإسلامي» وفى الحديث هو 
نصف هذا العلمء ومن أقواله يكم «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة؛ أو 
3-3 قائمة. أو فريضة عادلة». والفريضة فى قوله تعالى جوقد فرطتم هن فريضة+ )> 
(البقرة) هى المهر أو الصداق. والفرض | عموماً ينقسم قسمين : #فرض كفاية': و«فرض عين؛: 
والأول إن لم يقم به من يكفي؛ أ ثم الناس كلهمء كالجهاد فإنه يسقط بفعل بعض الناس 


لاسويف 


موسوعة القران 
له؛ بينما الثانى لا يسقط عن أحد بفعل غيرهء كالصلاة فإنها واجبة عيئاً على كل مسلمة 
ومسلم بالغ عاقل . 
260 
11 ,ل ألحقوا الفرائض بأهلها » 
هذا الحديث لرسول الله ميقم بحسب آبة المواريث» والفرائض هى الأنصباء المقدرة 
فى أية المواريث. وهى: التصفء ونصقه؛ ونصف نصفه. والثلثان» وتصمهماء ونصاف 
تصفهما. والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن.و فى الحديث :«اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله» أى وفق ما أنزله فى كتابه . 
206 
14 <التركة 4 
التركة: هى ما يتركه الميت عن ميراث» كقوله تعالى : « إِذا حضر أحدكم اموت إن 
ترك خيرا الوصية للوالدين 462 «البقرة). وتقسّم على الورثة على مصح المسألة؛ فما خرج 
فهو حصة الهم منهاء فيضرب فى سهام كل وارث لمعرفة حصته. وإذا كان الميت قد 
أوصى بآجزاء من امال أأخذت من مخرجها وقسّم الباقى على الورثة» فإذا اققموه ثم ظهر 
عليه دين لاوفاء له إلا مما اقتسموه لم تبطل القسمة بشرط أن يوقُوا الدين من نصيب كل 
بقدر حصته» وإن شاءوا نُقضت القسمة وبيعت التركة فى الدين» فإن أجاب أحدهم لوفاء 
نصيبه من الدين وامتنع آخر؛ بيع نصيب الممتنع وحده؛ وبقى نصيب المجيب» وإذا أَقَر 
الوارث لرجل بدين على اليت يتغرق ميرائه؛ فقد قد أقر بتعلق دينه بجميع التركة 
واستحقاقه لها. وإذا أقر أحد الورثة بدين على التركة لزمه من الدين بقدر ميرائه؛ ويشهد 
بالباقى على بقية الورئة. ومؤونة تيهيز الميت مقدمة على الذي والوصية. وليس للولد 
مطالبة أبيه فى حياته بدين عليه؛ وإن مات الابن لم يجز لورثته أن يطالبوا الأب بما كان 
يمكن أن يرئه الابن عن أبيه لو مات الأب قبلهء وإن مات الأب وهو مدين للابن. جم 
الابن على تركته بدينه. والدين المؤجل يحل بموت المدين» وينتقل الحق إلى ذمم الورثة 
موت مورتهم. 
006 
5 طالميراث والورية 4 
الورائة والورث والتراث» هو ما يخلفه الميت لورثتهء والفعل ورث أى انتقلٍ إليهِ المال 
بعد وفاة المورّثء ويقال ورث عنه يعتى صار إليه الميراث» وفى التنزيل :(ورث سممان 
داود 80350 (النمل) حيث داود هو أبو سليمان» وفى دعاء زكريا: : فب لي من لدنك و 


حضف 


الإسلام والميراث 


(2) يرثنى ويرث من آل يعقوب50)#(مريم): والولى هو الابدء وقوله : #وتاكلوت الثراث 
ألا لما 9 #<الفجر) يعنى الميراث . رفى الحديث : «من ترك مالا فلورئته! وفى رواية :افليرثه 
عصبته من كانوا) ؛ وفى رواية فإلى الصّصبة من كاناء والعصبة هم الورئهة من فرابته من 
يلتقون مع ليت فى أب ولو علاء سَمُوا بذلك لأنهم يحيطون به كالعصابة. والمراد 
العصبة بعد أصحاتب الفروض . 
06 
فق ,ا كانوا لايورثون الينات فى الجاهلية # 
قيل نزلت أآية : # يوصيكم , الله فى أولادكم لللذكر مثل حظ الأَنشيين 190 #(النساء) لأنهم 
كانوا في الجاهلية لابورثون الينات؛ وقيل: كان بعضص عقلاثهم كعامر بن حِشيْم . بساوى 
بين البنات والبنين». فجاء الإسلام فجعل نصيب الولد كنصيب البنتين؛ يعنى له للثا التركة 
وللبنت الثلث. فإذا كان الورثة من البنات فقطء فوق اثنئين: فلهن الثلئان. كقو له  :‏ فإن 
كن نساء فوق انين فلهن ثلا ما ترك 420 (النساء)ء ولم يفرض للنشين. فقال العلماء 
الثتتان لهما الثلئان أيضاء لأن البنت مع الولد لها الثنلث. فمن باب أولى أنهما لو كانتا 
بنتين اثنتين فلهما الثلثان أيضاء يعنى كل واحدة الثلث كصيراث البنت لو كان معها 
ولد وإن كانتا بنتأ واحدة بدون ولدء قال: اط وإن كانت واحدة فَلَهَا التصف 4 (الاء ١ ١‏ 
0 
"١‏ ميرات الروجين # 
يتوارث الزوجان إذا كان هناك عقدء سواء كان الموت قبل الدخول بالزوحة أو بعده. 
ولا فرى بين ما إذا كان الزواج قد ثم فى الصحة أو فى المرضء ولا يثبت التوارث بين 
الزوجين في النكاح القاسد. وللرزوجة أو للزوجات الربع إن لم يكن للزوج ولد ولاولد 
ابن . ولهن الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن» وفرضي الزوجة الواحدة والزوجات المتعددات 
واحد يقتمنه بالتساوى. وترث المطلقة الرجعية زوجهاء ويرث كل منهما صاحيه. 
0 
طميراث الأولاد 4 
إذا انفرد الولد أخذ المال كله ذكرأ كان أو أنثى؛ سوى أن الدذكر يأخعد المال بالقراية . 
والأنشى تأخذ نصفه بالفرضء ونصفه بالرد؛ وإذا تعددت الذكور من الأولاد ولا إناث 
معهم. اقتسموا بالسوية؛ وكذا إذا تعددت الإناث ولاذكور معهن» وإذا تعددوا ذكوراً وإناثاً 
فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان مم الأولاد أبوان أو أحدهما فلكل منهما السدس 
ولهما الدسان. والباقى للأ و لاد. وإذا كان مع الأولاد روح أو زوجة؛ أخحد الزوح الربع؛ 


يدوي 


موسوعة القرآن 


والزوجة الثمن؛ والباقى للأولاد. و إذا كان مع البنت الواحدة أبوان فلها ثلاثة أخماس» 
ولهما حخمسان مع عدم اتاج للم وإذا وجد الحاجب كان لها السدس. وما بقى من 
الخمسين فللآب . وإذا كان مع البنتين فأكثر أبوانء قللبنات الثلثان: ولكل من الأبوين 
السدس . وإذا كان معهن أحد الأبوين قلهن أربعة أخماس . 
966 
طزميراث الأب » 
للأب الميراث كله إذا لم يوجد وارث آخر سواه؛ وإذا كان معه أحد الزوجين أتحد 
الأعلى نصيبه؛ والباقى للاب بالقرابة حيث لم يفرضص له شىء فى القرآن إن لم يكن له 
ولد؛ وذا كان معه بئت واحدة فله السدس بالفرض ولها النتصف. ويبقى الثلثك يرد عليهما 
معأ وتكون الفريضة من أربعة؛ وإذا كان معه بتتان فأكثر فله الخيمس» وللبنات أربعة 
أخماس. لأن الدس الباقى عن فرضه وفرضهن يرد على الجميع؛ وإذا كان معه أم أخيذت 
فرضها وهو الثلث مع عدم الحجبء وله السدسء والباقى أيضاً؛ وإذا كان معه بنت ابن 
فحكمها حكم أبيها وله السدس والباقى لهاء وإذا كان معه ابن بنت كان حكمه حكم 


وجود الأم . 
2906 
4 طميراث الاخوة» 


هؤلاء يسمون «الكلالة»: من الإكليل: لإحاطتهم بالرجل كما يحيط الإكليل بالرأس؛ 
فإذا كان للميت أخ واحد قله المال كله بالقرابة؛ وإذا كان له إخوة ذكور فالمال بينهم 
بالسوية؛ وإذا كانت معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ وإذا كان للميت آاخت 
واحدة شقيقة أحذت الكل - النصف بالفرضء والنصف بالرد؛ وإذا كانت له ألختان فأكثر 
أخذن الكل: الثلثين بالفرض والثلث بالرد؛ وإذا لم يكن له إلا إخوة لأبيه قاموا مقام 
إخرته لأمه وأيه: والحدكم فى ميراتهم واحد؛ وإذا كان له إخوة من الأب والأم؛ ومن الأب 
فققطء ومن الأم فقط؛ أخذ الآخوة من الأب والأم المال كله؛ وإذا كان له أخ أو آخخت واحدة 
من أمه أنعذ أو أحذت المال كله : السدس بالفرضء والياقى بالرد؛ وإذا كانوا إوة وأخوات 
من الأم أخذوا الثلث بالفرض والباقى بالردء واقتسموا بالسويةء للذكر مثل حظ الانئيين. 

66 


0 + الكلالة من مات وئيس له ولد ولا والد » 


تأتى الكلالة فى آيتين من آيات المواريث: 8 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة 


رضن 


الإسللام الاقتصادى 


آية الصيف: يستفمونك قل الله يُيكُم فى الَلاقة إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله أخْت فَلَها نصف 
ما ترك وهو يرثها إن أم يكن ها ولد فإن كان اين فلهما لان مما رلك إن كانوا إخوة رجالا 
سام لكر مثل حَظ الأشمين , يبن الله لَكُمْ أن تضلُوا وائله بكل شىء علوم 40659 (اننساء)؛ 
ولم تذكر الكلالة فى موضع آخر فى القران سوى هدي الموفعين. والكلالة فى اللغة: 
مصدر تكذله أى أحاط بهء وبه سمى الإكليل؛ وهى منزلة من منازل القمر لإحاطتها به؛ 
والإكليل التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته 
كلالة. يعنى يتكلله النسب وترثه قرابته» قالكلالة إذن هو هذا الرجل سواء فى حياته أو 
بعد مماته؛ أو أن الكلالة هم قرابة الرجل من أنبائهء أو إخحوته يحيطون به. أو أن الكلالة 
من الكلال وهو الإعياء؛ لأن الميراث يصير إلى ورثة عن بعد وإعياء . 

ويُختلف فى إعراب الكلالة بحسب المعنى المراد بهاء فإن قرىء قبلها «يورّث؛ بكسر 
الراء وتشديدهاء أو ؛يورث؛ بكسر الراء وتخفيفهاء تكرن الكلالة الورئة: أو المال؛ وإن 
قُرىء ايورّث» بفتح الراء؛ تكون الكلالة المال: أو الورثة؛ أو الميت .وفى كل الأحوال 
فالكلالة هم الذين يرئون الميت عدا ولده ووالده. ويقال للرجل كلالةء وللمرأة كلالة. 
ولا ينتى ولايجمع . 

260 
.العو فى المواريث ؟* 
العول من عال ٠‏ تقول: عال فى حكمه: أى جار ومال؛ وعالت الفريضة: ارتفع حسابها 
وزادت سهامها فنقصت أنصباء الورثة ؛ والعول إذن هو: أن تزدحم الفروض ولا بتع المال 

لهاء فبدخل النقص عليهم كلهم. ويقسم المال بينهم بنسبه فروضهم. وطريقة العمل فى 
العول أن تأخذ الفرفس من أصل المسألة ونجمعهاء فما بلغت السهام فإليه ينتهى: فغى زوج 
وأختين لأبوين: أصل المسألة ستةء للزوج التصف: ثلاثة. وللأختين الثلثان: أربعة. 
فيجمع الثلاثة والأربعة فتكون سبعة»؛ وبذلك يكون ما ياخذه الروج ثلائه من سسبحعة. 
والأحتان أربعة من سبعة. والمسائل فى الأساس ثلاث: عادلة وهى التى يستوى مالها 
وفروضها؛ وعائلة: وهى التى تزيد فروضها على مالها؛ وردية : وهى التى يفضل مألها عن 
فروضها ولاعصية فيها. وأصل المسائل التى تعول:”*و5و؟1و74: وأما ”و5و8 قلا تعول 
أبدأ. فالستة تعول إلى سبعة. كما فى مسألة زوح وشقيقتين» وإلى ثمانية كما فى مسألة 
الجاهلة ؛ وإلى تسعة كما فى المسألة الغراء. وإلى عشرة كما فى مألة أم الفروخ؛ والائنا 
عفر تعول إلى ١1و5١و؟١؛‏ ومن أمثلة عولها إلى ١1‏ مسألة أم الأرامل؛ والأربعة 
والعشرون تعول إلى 7؟ كما فى المسألة المنيرية أو البخيلة. 


فسى 


موسوعة القرآن 
ومألة أم الفروخ: سميت كذلك لكثرة عولهاء لآن نصف الزوج. ونصف الات 
الشقيقة يكمل بهما المالء وتبقى سهام الباقين كلّها عَولاء وأصلها من ستة فتعول إلى 
عشرة. والفروخ بضم الفاء جمع فَرَخْ وهو ولد الطائرء وهى آم الفروخ لانها تجمع فيها 
كثيرين. والمسألة الأكدرية: هى زوجء وأمء وأخت .وجد؛ وللزوج النصف ء وللام 
الثلث؛ وللاخت النصف؛ وللجد الدسء ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما 
على ثلاثة أسهم: للجد سهمانء وللاخت سهمء فتصبح الفريضة من 7!؟ سهماء للزوج 
منها 4. وللأم 7. وللجد 28 وللأخت 4ع ولايفرضص للجد مع الأخوات فى غير هذه 
المألة. والمسألة المشركة أو الحمارية: زوجء وأمء وإخوة لامء وإخموة لاب وأم: فللزوج 
النصف ؛ وللأم الدسء وللاخموة لأم الثنلث؛: والإخوة لآب وأم عصبة فلا يبقى لهم 
شىءء لأن الفروض قد استغرقت المال كله. وهكذا كل مسألة اجتمع فيها: زوجء وأم أو 
جدة؛ واثئان فصاعداً من ولد الأم. وعصبة من ولد الأبوين. وتمى هذه المسألة المشركة» 
لأنهم شركوا فيها بين ولد الأبوين وولد الأم فى فرص ولد الأم؛ فقسمه بينهم بالسوية. 
وتسمى أيضاً المسألة الحمارية؛» لأنه يروى أن عمر بن الخطاب أسقط ولد الابوين» ققالوا 
له: هب أن أبانا كان حماراً؛ أليست آمنا واحدة؟ فشرك بيتهم. 
9 
7. طالوارثاتمن النساء4 
هن : البنت. وبنت الابن. والأم. والحدة. والأخت . والزوجة. ومن هؤلاء من يرث 
بفرض0 منهن من يرئن بتعصيب. والعصبات منهن كلهن إذا انفردن عن إخوتهن يرئن 
بالفرضس» إلا الأخوات مع البنات. وكلهن قد يحرمن الميراث ما عدا الأمءوالبنت» 
والروجة. 
يلف 
8 طالوارثون من الرجال» 
يرث من الرجال: الابنء ثم ابن الابن وإن سفل؛ و الآب» ثم الجد وإن علا؛ والاأخ. ثم 
ابن الأخ؛ والعمء ثم ابن العم؛ والزوج ٠‏ وهؤلاء كلهم عصبات. إلا الزوج: والأخ من الأم. 
وإلا الأب والجد إذا كانا مع الابن . 
260 
طميراثالأم 4 
للم الثلث: عند عدم الولد؛ وولد الابن. وعتد عدم الإخوة واللأخوات من أى جهة 
كانوا ذكوراً أو إنائاء وفى هذه الحالة يشترط أن يكون الإخوة أو الأخوات أكثر من واحد. 
ولها السدس : إن كان للميت ولدء أو ولد ابنء. أو اثئان فآكثر من الإخخوة أو الأخوات . 
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وإت كاب عه وأم وآأب؛ أو زوجة وأم وأباء للم تلك الباقى بعد فرض الزوجين 
وهاتان المسألتان تسميان المسألتين العمريتين . فإذا كان مكان الأب جدء أخذت الأم ثلث 
جميع المال. ظ 
نلكفك 
+القصيات * 
الجسم عصبة: والواحدة العصب: وهم قوم الرجل الذين يتعصبون له وهم عاقلته: أى 
الذين يحسملون عنه الدية: وسميت الدية عقلا لأنها تعقل أو تمنع لسان ولى المقتول؛: 
وسميت العصية عاقلة. لأنهم يمنعون عن القاتل. وغير العصبة ليسوا من العاقلة. كالاخوة 
لأم. والزوج؛: وذوى الأرحام. والعصبة فى المواريث: هم الذكور من ولد المت وابأثه 
وأولادهم ٠‏ ولسس ن لهم ارث مقدر. : وإذا كان معهم ذو فرضي. الحدذوا ما قضل عله. وإن 
انفردوا أخذوا الكل. وإن استغرقت الفروض سقطوا ولم يأخمذوا شيناء وأولادهم بالميراث 
أقربهم: ويسقط الأبعد بالأقرب. وهناك أربعة من الذكور يعصون أخخواتهم فيمتعوهن 
العرض . ويقتسمون ما ورثواء للذكر مثل حظ الأنثيين»؛ وهم: الابن؛ وابن الآبن وإن نزل؛ 
والأخ من الأبوين؛ والأخ من الأب. أما بقية العصبات فينفرد الذكور منهم بالميراث دون 
الإناث. وهم: بنى الأخ؛ والأعمامء وبنو الأعمام. والأخوات لأبوين أو لاب عصبات إذا كن 
مع البنات. والعصيات من النساء هن من يرث بتعصيب» وإذا اتفردن عن إخرتهن يرثن 
بالفرض. . إلا الأأحوات مع البنات . 
وللرجال من العصبات مدخل فى الحضانة؛ وأولاهم الأب. ثم الحد أبو الأب وإن 
لم الأخ من الآبوين؛ ثم الأخ من الأب؛ ثم بنوهم وإن سفلوا على ترتيب الميراث» ثم 
العمومة؛ ثم بنوهم. ثم عمومة الآب. ثم بنوهم؛ ولاتسلم الببت إلى ابن العم إذا بلغت 
لأنه ليس بمحرم. 
666 
41 طذوو الأرحام يه 
هم الأقارب الذين لا فروض لهم ولاتعصيب؛ وهم أحد عشر جيراً: أولاد 
النات . وأولاد الأأخوات»؛ وبتات الاخوة؛ وأولاد الإخوة من الأم. والعمات من جميع 
الخهات. والعم من الأمء والأخوال؛ والفاللات». وينات الأعمام؛ واليد أبو الأم؛ والجدة. 
وذور الأرحام يرئون إذا لم يكن هناك ذو فرض. ولاعصية. ولا أحد من الورثئة إلا الزوج 
والزوجة؛ فإذا كان هناك عصبة أو ذو فرض من الاأقارب؛. أخد المال كله ولا شىء لدوى 
الارحام. ويرث ذوو الأرحام مع الزوجين ما فضل عن فرضهما. 
6866 
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موسوعة القران 
4. <البيوع والأمانات والقروض والدعاوى> 
ِيف 
7 لالآية الخصوصة بأمة الإسلام > 

هى الآية : ذوما جعل عليكم فى الدين من حرج(402(الحج): والحرج هو الضيق. 
والآية تدخخل فى كثير من الأحكامء وهى مما خص الله بها أمة الإسلام. وقد خصها بثلاثة 
ات سل الأول كان يقال للنبى - أي نبى اذهب فلا حرج 

عليك. وقيل لهذه الآمة : ؤوما جل عليكم في الددين من حرج(74098الحج) 'أى كان الخطاب 
للامة لا للنبى ميم ؛ وكان الأنبياء شهداء على اعهم. وقيل لهذه الأمة : «لتكونوا شهداء 
على الناس 45:10 (البقرة )! وكان يقال للأنبياء: سلُوا تعطواء وقيل لهذه الامة:'ظ ادعونى 
أستجب كم 45:2 (غافر). فالمعنى دائماً أأمة الرسلام. وهذا هو تميزها عن سائر الأمم. 

0084 
5 + العفقود ملزمة »4 

العقود هى الربوطء واحدها عقدء يقال عقدت العهد؛ء وعقدت الحبل» وعقدتث 
الحَسل» والعقد إذن كمصطلح يستعمل فى المعانى والأجسامء وفى القرآن: «يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود>(المائدة١)‏ والعقود ستةء هى: عقد الله وعقد الحخلففب والصلح؛ وعتند 
الشركة؛ وعقد البيع؛ وعقد التكاح:وعقد اليمين. ومن الوفاء بالعقود لزوم العقد. والعقود 
هى العهود. والمقصود بها فى الآية عموم المهود؛ يعنى مأ بلزمه الله مما أحل وحجرمء وما 
فرضص»؛ وما حدءوما أخدذ من الميئاق على امقر بالإيمان: أن يوفى ولايغدر ولايتكث» 
وشدّه على ذلك فقال: <اللدين يقسوت عهد الله من بعْد ميغاقه ويَْطمون ما أمر الله به أن 
يوصّل70؟«البقرة). ونَقْض العهد يقابل الوفاء به» كقوله تعالى : #ومن | أولَئ بعهده من 
الله6150 4 (التوبة). وفى كتاب رسول أله نم الذى كيه لعمرر بن حزم حين بعثه إلى 
نجران ؛ وفى صدره:ذهذا بيان للناس من الله ورسوله: ديا أيها الْذدين آمدوا أوفوا 
بالعقرد4(انائدة١‏ )», فجعل الوفاء بالعقود إعلاناً عالمبا إلهيا نبوباً - يعنى إعلاناً عالمياً مقدساًء 
والعقود منها ما هو مع الله ومنها ما هو مع الناس بعضهم على بعض.ء والقول بالعموم 
إذن هو القول الصحيحء وفى الحديث : «المؤمنون عند شروطهم؛ أخرجه البخارى»: واكل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» أتحرجه الطبرانىي؛ فبين أن الشرط أو 
العقد الذى يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله وديئه» وأن: :من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
نهو رد؛ أخرجه مسلم. وفى الآية : هوإبراهيم الذي وف 469 (النجم) أى الذى قام بشرط 
ادعى . (انظر المهود فى المصطلحات). 
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14+ العهود والوقاء يها #4 

كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهدء وقوله: 8 إل العهد كان مسئرلان ت» 
(الإسراء»؛ أن سؤال العهد تبكيت لمن ينقضه. كتبكيت الموءودة لوائدها. والعهد فى الآية: 
«الذين يتفضرن عهد الله من بعد هيثاقه570)+البقرة) عو وصية الله إلى خخلقه. وأمر» إياهم 
بطاعته فيما أمرهم به ونهيه إياهم عما نهاهم عنه في معصيته. ونقضهم ذلك هو تركهم 
العمل بهء والنقض للمهد هو جحد للحق بعد معرفتهم بحقيقته: وكتمان له عن الناس 
اسكثاراً به: والسهود هم المقصودون بذلك. لأنهم أتكروا ما جاه فى الثوراة على لسان 
بيهم .والأحرى أن تكون الآية عامة على اليهود وغيرهم ممن ينكرون التوحيد؛ ويلحدون 
فى الله ويمارون فى الحقء ويصرون على الساطلء ويأتون الظلمء فنقضوا عهد الله 
وتركوا الإقرار به. فما المراد بعهد الله ؟ قيل هو ما ركز فى العقول من الحجة على التوحيد 
كأنه الأمر وصى الله به بنى البشرء ووثقه عليهم. وهو العهد الذى أخبذه عليسهم . 
وأشهدهم به على أنفسهم أله ربهم لما أخرجهم من صلب آدم . يقول : «وإذ أَحَدَ ربك من 

بنى آدم من هورم ذَرْضَهم وَأْهَدهُم على أَشهمْ الت بربَكُم انوا بلي شَهدنا40 
(الأعراف 4 فذلك هو العهد. وكل عهد كان قبل الإسسلام ولاطلم فيه أثثرهء ومن ذلك 
حلف الفضول عندما اجتمعت فريش فى دار عبد الله بن جداعان لشرفه ونبِه. فتعاقدوا 
وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غير أهلها إلا قاموا معه حتى دُردَ 
عليه مظلمته: فسمت قريش هذا الحلف لذلك حلف الفضول: والفضول هى الفضائل.وقال 
فيه الرسول ميته : «لقد شهدت فى دار عبدالله بن جوعان حلفا ما أحب أن لى به حمر التعم: 
ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت» ؛ وقال فيه: «وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام 
إلاشدة؛. طالما أنه مواقق للشرع» وينصف المظلوم من الظالم. بينما يهدم كل عهد وعقد 
وحلف فاسد. 

يك 
44 +الأمريتادية الأمانات * 

هذه الآية : 9 إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الثاس أن تحكموا 
بالعدل4)62(الاء) من أمهات الأحكام فى السقرآن. وتضمنت جميع الدين والشرع. 
والتنطات فيها لحكام المسلمين خاصة ولكافة الناس عامة قيما يثول إليهم من الأمانات. وفى 
رد الظلامات؛ والعدل فى الحكومات وحفظ الودائع؛ والتحسرز فى الشهادات. و 
الصلاة والزكاة وساتر العبادات ‏ وهى أمالنة الله تعالىي عند عياده؛: وفى الحديث عن 
النبى ميم يخوف من لخيانة الأمانة قال: كل شوء إلا الأمانة: والأمانة فى الصلاة. والأمانة فى 
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الصوم, والأمانة فى الحديث .وأشد ذلك الودائع». وقيل علاوة على ما سيق: الأمانة فى كل 
شىء: فى الوضوء. والزكاة. والغسلء والكيل» والوزن. والودائع» وفى الأقوال والأفعال. 
والأمانات ترد لأربابهاء سواء كانوا أبراراً أو فجاراء ولا يجوز لمعسر أن يحتفظ بأمانة. 
وأمهات الأمانة فى التشريع الإسلامى أربع: الوديعة واللقطة. والرهن: والعارية. وفى 
يث قال يكيم :« أد الأمانة إلى من أثتمنك ولا تخن من خانك؛ ؛ وقال: «العارية مؤداة , 
والمنحة مردودة : والدبن مقضى. وعهد الله أحق ما أدّى». والحكم بين الناس أمانةء والبينة أمانة 
على من ادّعى؛ واليمين أمانة على من أنكر . والمقسطون عند الله هم الذين يعدلون فى 
حكمهم وأهليهم وما وَلُواء وفى الحديث : ؛كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛؛ ومن الرعاة: 
الإمامء ورب البيت» ولمرأة مع زوجها وأولادهاء والخادم على مال سيده إلخ. فهؤلاء 
رعاة كل على قَدره؛ وهم أمناء فى اختصاصاتهم: وكل الناس أمناءء وجميع من أفتى 
وقضى وحكم من الأمناء. 
6 
5 لقرارة 

الإقرار لغ وعرفاً وشرعا واحدء وهو الاعتراف بحق ثابت. سواء كان للّهء كالإقرار 
بما يوجب المد والتعزيرءأو للناس»: عيئا كانء أو منفعةء أو قصاصاء ومئه الإقرار المعلق 
على شىء. كأن يقول: على لفلان كذا إذا حصل اله ؛ الفلانى؛ فيئبت فيئيت الحق وإن كانت 
لمطالبة به لاتكون إلا مستقبلةً. والإقرار ثابت بالقرآن والسنّةء فى قوله تعالى : < أأفررتم 
وأخذتم على ذلكُم إمرى قالوا أفررنا(04)61 آل عمر ان). وتوله: ظ لم أفررتم وأنتم تشهدوت 
#69 (البقرة). وقوله: طواخروث اعترقُوا بدنوبهم0.2؟(التوبة) ٠‏ وفى الحديث فى قوله 

تت : إقرار العقلاء على أنفسهم جائرٌ». 
ويقوم الإقرار بأربعة أركان: الصيخغة. والمقرء والمقر له. والمقر به. ومن الإقرار باللفظ أن 
يقول المقر: لك عندىء أو: على كذا لك. والقول مثله مثل الكتابة؛ غير أن الكتابة أفيد 
للعلم بالمراد . وإن قال المغر : هذا لك إن شاء الشء أو إن شاء زيد» لايكون قوله إقرارأً. لأنه 
معلق. ويلزم إقرار العاقل البالغ؛ ولايصح إقرار الطفل والمجنون والنائم . وأما الصبى المميز 
إن كان محجوراً عليهء فإن أذن له وليّه أذ بإقراره؛ وقيل: لايح إقراره لأنه وإن كان 
مراهقاً ومميزأ إلا أنه مسلوب العبارة إقراراً وإنشاء. ولاعبرة بإقرار النائم. والسكران: والمعمى 
عليه. والهازل إذا ثبت أنه يهزل»؛ والمكره؛ فشرط صحة الإقرار أن يكون المقر عالاً بمدلول 
إقراره. ويؤخدذ بإقرار المريضص إن كان مأموناآً فى إقراره. والشك فى وجود الاهلية شك فى 


باب 5 


الإسالام الاقتصادى 


وجود الإقرار. وإذا أقر الوارث بدين على مورئه قبل إقراره. ويلزمه من الدين بقدر 
ميراله. ويشهد بالباقى على بقية الورثة؛ وإذا أقر أحد الورثة بواردث جديد مشارك في 
الميراث؛ لا يثبت بإقراره النسب ولكنه يشارك فى الميراث. وإقرار المريض فى مرض الموت 
لغير الوارث جائز. ويصح بإقراره أنه أحبل امرأة معينة. ويجوز إقرار الوكيل بعيب البيع. 
ومن أقر بما يوجب الخد كالزنا - ثم أنكرء يمع منه الإنكار ويسقط الحد. لأن الحخدود 
تدرأ بالشبهات . والانكار لايرد فى جميم أنواعه وسْتى صوره؛ء بل يقبل الإنكار إذا لم 
براحم حق الغيرء ويقبّل إذا اقترن بدعوى ممكنه ومعقولة. كإنكار القسبض بعد الاعثراف 
بده ولايقبل الإنكار بالولد بعد الإقرارء وإذا العكس الوضع فأقر بعد أن أنكر. قبل منهء 
لأن الإقرار بعد الإنكار لايزاحم حق المدعى بل يتفق معه. بعكس الإنكار بعد الإقرار فإنه 
يزاحمه ويضاده. والإقرار بالجناية يجعل الدية على الجحانى. ولايقبل إقرار المريض بالطلاق 
البائئ لزوجته وحرمانها من الميراث. والإقرار بالؤنا يوجب الحد بعد تكرار الإقرار أربع 
مرات.وإن كذبت المرأة وقوع الزنا فعلى الرجل الحد دونها. ومن شروط إقامة الحد البقاء 
على الإقرار إلى تمام الحد. ولو ادعى على رجل بدين فأنكره: فدفع إليه شيئا ليقر له 
ْ 


بالدين لم يصح؛ فإ كر لز مه ما أقر به وعرم مما ألجده . 


٠ 
لإقراربالنسب»‎ 

إن أقرت المرأة بولد ولم تكن ذات زوج ولأالبء قبل إقرارها؛ وِإن كانت ذاتث 

زوح ففى قبول إقرارها قولان. وإذا أقر رجل ينب ميت أو محنون لبت نسبه وورله. 
وقل يلت نسبه دول ميراته. وإن أقر جميع الورئة بوارثء أو أقر به الميت ليشيت نسبه 
منه: ثبت نسبه ويجب دفع ميرائه إليه. ومن أقر من الورئة بوارث صح إقراره على نفسه. 
وإذا ثبت النسب بالإقرار ثم أنكر المفسرء لم يقبل إنكاره . وإذا أقر الزوج أن زوجته أخته 
من الرضاعة انفسخ نكاحه ويفرق بينهما. والإقرار بالنسب إما عن الشخص نفهء أو عنه 
وعن غيره. فإن أقر على نفسه ‏ كأن بغر بولد ‏ لزم فى ثبوت نسبه أربع شرائط : أن 
بكو ل المقر له مجهول النسب؟ وأن لاينازعه فيه منازع, ويمكن تصديقه باحتمال أن يولد 


ليد --- 


لثله. ولايكون للمقر له قول كالصغير والمجنون. فإن كبر المقر له أو عقشل فأنكر النسب . 
لم يسمع إنكارء؛ وإن اعترف إنسان بأن هذا أبوه فهو كاعترافه بأنه ابنه,. وأما إذا كان إقرار 
المقر عليه وعلى غيره؛ كإقراره بأضء فتعتبر فيه الشرائط الأربع» وشريطة خامسة: هى أن 
المقر هو جميع الورئة. فإن أقر به جميع الورثة شاركهم فى الميراث وثيت نسيهء سواء كانوا 


واحداً أو حماعة. وإنب كان أسيب الوارثين غير مكلف ١‏ كالصبى أو المجنو ن ؛. لم يثبت لمك 


ضرف 


إلا بعد بلوغ الصبى أو إفاقة المجنون وإقرارهما به أيضاء وإن أنكرا لم يثبت النسب» وإن 
ماتا قبل أن يصيرا مكلفين» ثبت نسب المقر به» لأنه قد صار له الآن الإقرار من جميع 
الورثئة. وإذا خلف ابنأ فأقر الابن بابن آخرء ثبت نبه؛ وإذا خلف امرأة وأشاً. فأقرت 
المرأة بابن للميت» وأنكر الأخ. لم يثبث نسبه. وإن خلف ولدين. فأقر أحدهما يامرأة 
أبيه وأنكر الآخرء وأعوزتها البيئة لم تثبت الزوجية. ولو قدمت امرأة من دار الحرب ومعها 
طفل فأقر به رجل؛ لخحقهء لوجود الإمكان وعدم المنازع. وإقراره بنسب الصغير ليس إقراراً 
بزوجية أمهء وإذا أقر بنتسب أحد التوأمين: ثبت نسب الآخر. وإن أقر بأآن الولد له من 
الؤناء يلحق ق به ويحكم بأنه ولده الشرعى » رغم أن قوله من الزنا يستلزم نفيه عنه , ولا 
تلازم بين النسب والزوجيةء فإذا قال هذا ابن زوجتى فلانه؛ فلا يكون الإقرار بزوجية الأم 
إقرارا ببنوة الولدء إذ من المائز أن يكون ابنها من غيره. وإذا مات إنسان مجهول التسب 
فقال شخص: هذا ابنىء ولم ينازعه فى ذلك أحدء وكانت ولادته منه تمكنةء يثيت نسبه 
ويرثهء لأن الإقرار به وإن كان بعد الموت؛: يثبت به النسب . ومتى توافرت الشروط بثبوت 
النسب تترتب عليه جميع آثاره من السوارث» وتحريم الزواج» ووجوب الإنفاقء والمشاركة 
فى الوقف والوصية:» وما إلى ذلك؛ وتتعدى هذه الآثار إلى جميع الأقارب والأرحام. 
والإقرار بالبنوة يثبت به النسب فلا يرتفعء وأما الإقرار بغير البنوة - كالإقرار بالأخوة - 
يئبت به النسبء وإنما يؤخذ المقر بإقرارهء ولايتعدى أثر الإقرار إلى غير المقرء كالاقارب 
والأرحامء فلايرئهم ولايرئونه» ولا يحرم الزواج منهم والزواج به وللمقر بغير الولد أن 
يرجع فى إقراره إذا لم يثبت النسبء» وأما فى الولد فالإقرار به يعنى النسبء» ومتى ثبت 
دام . 


مذ 
فيا .+ الشهادة #4 

الشهادة فى اللغة هى الخبر 'القاطع ‏ واليمين؛ والفعل شهد أى أخبر به يرا قاطعا. 
فهو ثشاهذ, والجمع شهود: وشههد: وعبو الذى يخير بما شهده. أي ثما رآه أو منمعه» أو 
علمه: والمؤنث الشاهدة؛ والجمع شاهدات؛ وشواهد. وأشهد فلاناً: جعله شاهداً عليه ؛ 
كقوله تعائى:ط ف فَهد نكم الشهر فَلْيصمه4البترة1860), أى فمن حضرهٍ 
وقوله : «والله على كل شير شهيد (4)3(البروج؟ة), والشهادة واجة الأداءء وأداؤها فرض 
على الكفاية؛ ومن دعى إليها لزمته؛ فإن قام بها اثنان سقطت عن الجميع: وإن امتنم الكل 
أثمواء وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه صضرر وكانت شهادته نافعةء فإن كان عليه ضررء 
أو كان ممن لاتقبل شهادته؛ أو يحتاج إلى التبذل فى التزكية لم يلزمه . والدليل على ذلك 


71 ؟ 


الإسملام الاقتصادى 


فى القرآن قوله تعالى (ولا يأب الشهداء إذَا ما دعوا #(البقرة58): وقوله : غ٠‏ ولا يُكتموا 
الشهادة ومن يكتتمها َه آئم قلبه4(القرة+18): فأمّر الشاهد ألا يأبى إذا دعى إلى تحصيل 
الشهادة؛ ولا إذا دعى لأدائها. ولايقصم عن أدانها إلى أن تطلب مئها فيضشيع بع الليق . 
ونهى الشاهد عن أن يضر بكنمان الشهادة. وهو نهى على الوجوب لأنه توعد كاتها. فعلى 
لشاهد أن يشهد حكما استشهد. ويخبر حيثما استخبر. و خض ن إثم الككتمان بالقلب لأنه 

من أفعاله. والقلي هو الأمر للسان وسيلة أداء الشهادة؛ والله تعالى يقول في وجوب أذاء 
الشهادة : «وأقيمُوا الشهادة لله»(السلاق؟)؛ ونال: «إلأ من شهد بالحق وهم يعلمون 
69 #«الزخرف87): والنبئ بيه يقول: اخير الشهداء الذى يأتى بشهادته قبل أن يُسألها؛ . 
إلا أن تكون شهادة زورء وفيها يقول َي : «إن خيركم قرنىء ثم الدذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم.. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولايستشهدون'. وفى رواية أخحرى قال: «... ثم يفشو 
الكذب وشهادة الؤور؛ أحرجه الشيخان. 

والشهادة بخلاف الرواية . كاختلاف الحكم عن الفتوى؛ والرواية هى ما تثبت بها 
الأحكام الشرعية العامة. وأما الشهادة فهى ما يفصل بين المتخاصمين فى حوادث يعينها. 
ويشترط لها العدد فى الشهودء كما تشترط فيهم الذكورية؛ وليست كذلك الرواية. 

وشروط الشهادة: الوضوح والصراحة؛ وتكون بلفظ مثل: أشهدء وأعرف. وأعلم: وأنا 
على بقين ‏ وما إلى ذلك. وتردٌ شهادة الشهود باختلانهم وعدم تواردهم على الشىء 
الواحد. ولاتجوز شهادة الشاهد إلا بما علمهء ويدرك العلم بالرؤية؛ أو السماع: أو بهما معا. 
وبغير ذلك من وسائل الإدراك. وما يقع فى الرؤية: كالغصب والوتلاف: والوناء وشرب 
الخمرء والعيوب فى اللمبيع؛ وما يقع فى السماع: كالقدف؛ وما بعلم بالاستفاضة وتصح 
الشهادة به : كالنسبء والولادةء والنكاح: والملك المطلى ؛ والموت. والولاية؛ء والعزل» 
ولايشهد بالاستفاضة حتى تكثر به الاأخبار ويسمعه الشاهد من عدد كيير فيحصل له العلم 
به. ومن شهد بالتكاح فلا بد من ذكر شرائطه؛ ومن شهد بالقتل فلا بد من وصفه: ومن 
شهد بالزنا فلا بد من توصيف الزاني والزائية؛ والمكادء وكذلك فى كل قعل. ولاتكون 
التهادة على النفى المحضء لأن الشاهد يجب أن يكون عالأ بما يشهد بهء فمن شهد بأن 
فلاناً لامك أن يستدين من قلان. بَطلت شهادته ؛ لأله يجوز أن يستدين منه دون أن يعلم 
أحد بذلك. ويستثتى من ذلك الشهادة بالإعسار. بشرط معرفة الشاهد يأحوال المعسر . 
ولأمد أن تقوم الشهادة على العلم واليقين وليس على الظن؛ ٠‏ كقوله تعالى ولا تقف ما ليس 
َك به علم» (الإسراء:7). : وفى الآبية نهى عن أن تقول رأيت وأنت لم تر وسمعت وأنت 
لم تمع ؛ وعلمت وأنت لم تعلم؛ وأن تشهد زورأء وأن لشب الخددس والظئون»؛ وأصل 


كرتا 


موسوعة القرآن 


القَمو الهت والقذف بالباطل؛ وفى الحديث أنهو قال: «هل نرى الشمس؟ على مثلها 
فاشهد أو دع». 

ويشترط فى الشاهد: أن يكون عاقلاً ٠‏ فيميز المشهود به والمشهود عليه؛ والمشهود له؛ قلا 
نجور شهادة المجنون؟ ولا تجوز شهادة الفاسق؛ والفسوق نوعان :الأول: فسوق من حيث 
الأفعال. ولاخلاف فى رد شهأدته ؛ والثانلى: : فسوق من جهة الاعتقاد. يوجب رد 
الشهادة . وقد قال تعالى «وأشهدوا ذري غدل منكم4(الطلاق؟). وقال : (إممن ترضون من 
الشهداء) (البقرة 5 فلا تجور شهادة الظالم؛ والشهود نوعان: فنوع لا يرضى لأنهم غير 
محمولين على العدالة. ونوع يرضى وهم العدول؛ و«منكم)؛ فى الآية الخطاب فيها 
للمسلمينء وشهادة العدول تقتضى أن معنى العدالة زائد على الإسلام ضرورة» لأن الصفة 
زائدة على الموصوف ؛ فينبغى أن لايكتفى فى الشاهد بأن يكون على ظاهر الإسلام؛ وإنما 
يُختبر حاله ليكون ما يرضاه الناس للشهادة. والعدالة فى الدين هى الاعتدال؛ بأن يكون 
المسلم مجتتنباً للكبائر» ومحافظأ على مروءته على ترك الصغائرء وظاهر الأمانة وغسير 
مغفل. ولما كانت الشهادة ولاية عظيمة. ومرتبة منيفة» وهى قبول قول الغير على الغيرء 
شسرَط تعالى فيها الرضا والعدالة » فمن حكم الشاهد أن تكون له الصفات النفسية والعقلية 
التى ينفرد بهاء والفضائل التى يتحلى بهاء حتى تكون له المزية على غيرهء فنتوجب له 
رتبة الاختصاص بقبول شهادته. وقد أمرنا تعالى بأن لا نغتر بقول القائل أنه مسلم. ففى 
الشهادة لا يقتصر على كون الشاهد مسلماً؛ افربما انطوت شخصيته على ما يوجب رد 
شهادته» مثل قوله تعالى :+ ومن الئاس من يعجبك فوله فى الحهّاة الدنيًا ويشهد الله على ما فى 
قأبسه(البقرة؟ ") إلى قوله: :ؤ والله لا يحب الْفْسَاد 6:9 #«البقرةه ؟)., وقال: ظوإذًا 
رأيتهم تعجبلك أجسامهم4(المنافقون؟) . 

ولاتهوز شهادة أهل الذمة إلا على أهل ملتهم؛ وللمسلم إذا كان فى سفرء ولم يكن 
عنده أحد من المسلمين. ٠‏ فله أن يُشهد اثنين من أهل الكتاب؛ ويستحلفان بعد الصلاة 
بحضور جمع, من الناس: أنهما ما خاناء ولاكتماء كقوله تعالى وشهادة بيدكم إذَا عضر 
أحدكم اموت حيم وصية لان ذوا دل سكم أوآخران من غركم إذ شم ضرم في الأض 
ابتكم مُصيَةُ امت تُحْبِسُوتهمَا من بعد الصلاة فيفْسمَان بالله إن ارتم لا شري به مما ولو 
كان ذا قربئ > «المائدة> ١)وقيد‏ السفر فى الآبة على الغالب» وتجوز شهادة غير المسلمين فى 
الوصية فى غير السفرء طالما لم يجد الموصى شاهدين مسلمين يشهدان على وصيته . 

ولاتقبل شهادة ذى شحاء . وترد شهادة الظنينء والمتهمء والخصم. والخائن والخائتة. 
والعدوء ومن بكثر غلطه وسهوه. والمغفل الذى يغلب عليه البله» والطفيلى؛ وال منسول الذى 
بأل فى كفهء فإذا أعطى رضىء وإذا منع سخط» والوكيل فيما هو وكيل فيه؛ والشريك 


م5 


التهادةٌ 


فيما هو شريك فيهء وشهادة الوالدة أو الوالد لولده. والولد لوالدته أو والده وإن سغل . 
سواء فى ذلك أولاد البنين وأولاد البنات. والأخ لأخيه وعليه. وأحد الزوجين للآخر 
وعليه؛ وتجوز شهادة الولد لوالده. والوائد لولده. والأخ لأخيه إذا كان مرضياًء وتجوز شهادة 
الرحل لامرأته. والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرهاء. والصديق لصديقه. وقيل : لاوز شهادة 
الولد عملى والده لأنها عقوق للوالد ٠‏ والصحيح أنها تقبل» لقوله تعالى : «كُونوا وام 
بالقط . شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين َالأقُربي 04 5). وتجبوز شهادة العم 
وابته. واخفال وابنه: وسائر الأقارب» وبعضي الورثة على بعض.. والوصى على من هو 
موصى عليهم . 
ولاتقبل شهادة تر نفع للشاهدء وشهادة الداقع عن نفسه ضرا وإذا ثاب القادف 
قبلت شهادته. وتقبل شهادة ولد الرّنا فى الزنا وغيره؛: وشهادة الأعمى والأخرس فيما 
يكنهما العسلم به. ويشهد الأخرس بالإشارة مم وجود مترجم. كالترجمة من لغة إلى 
أخرى. وتبوز شهادة المرأة فى إئبات هلال رمضان؛ والطيب الواحد تُجرئ شهادته . وتقيل, 
شهادة رجلا وامرأتين فى المال؛ كقوله تعالى : #إواستشهدوا شهيدين من رَجَالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرآنان ممُن ترضوت من الشهداء أن تضل إحداهما فَعَذَكَرَ إحداهمًا الأخرن» 
(السقرة؟78). والاستشهاد هو طلب الشهادة. والشهادة بشاهدين فى الحقوق الالية: 
والبدنية. وفى الحدودء وفى كل فن إلا فى الزنا؛ وأدخلت شهادة النساء مع الرجال فى 
الأموال خاصة. وتمبوز شهادتهن منفردات فيما لايطلّع عليه غيرهن للضرورة؛: وشهادة المرأة 
الواحدة فى عيوب المرأة التى يثبت بها فسخ التكاحء وإثبات الحمل؛ والرضاع. إذا كانت 
مرضية ؛ ولاتقبل شهادة المرأة لبنتها أو أمها برضاع مع زوج؛ وقد تقبل شهادة أم الزوج أو 
ابنته: ولايثئيت القتلى بالشهادة إلا إذا كان تعبير الشاهدين لأاشهة فى دلالته؛ نحو: تنشهد 
أنه ضربه فقتله؛ أو فأوضحه. وإن شهد أحد الشاهدين أنه أمر بقتله عمدأء وشهد الآخر 
انه أمر بقتله ولم يقل عمد ولاخطأ. ثبت القتل ولم تثبت صفته: وإن تعارضا فى الشهادة 
لذ تلبت. ولاتقبل شهادة رجل وامرأتين فيما أوجب القصاص فى النفس . كالقتل العمد 
ونحوه: إلا شهادة رجلين عدلين. وأما ما كان موجبه المال من الجنابات» كقتل الخطأ. 
واخائقة. ولحو ذلك» فيقبل فيه شهادة رجل وامرأنين»؛ وقيل لايثئيت إلا بشهادة عدلين. 
ولاتسمع فيه شهادة النساء . وجعل الله اتعالى الشهادة اعلىٍ السحاق ‏ وهو اللواط الأنثوى ‏ 
بأربعة شهود عدول. فقال : «فاستشهدوا علمهن أربعة منكم #(النساءة١).‏ وعلى القذف 
كذلك. فقال :3 والذين ؛ يرمون المخصتات كم لم يَأنُوا أربعة شهداء ١»‏ لنور؟)ء وقد لايتوفر 
الشهود كما فى اللعانء كقوله تعالى : «والدين يرمون أزواجهم ولَم يكن لهم شهداء إلأ أنفسهم 


ا ؟ 
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نُشهَادَة أحدهم أربع شهادات بالله إِنّه لمن الصّادقين 0 والْحَامِسَة أن أعنت الله عليه إن كَانَ من 
كاين 2 ويدرا عنها العذاب أن نهد أربع شهَادات بالله إِنَهُ من اْكَاذِيينَ © وَالْخَامسَة أن 
عضب الله عَليّهًا إن كَانَ من العسادقين 9)؟(النور) . ولايقبل فى الزئا أقل من أربعة شهود: 
وقيل اثنين؛: ويشترط كونهم رجالا مسلمين؛ عدولا. ظاهراً وياطناء وسواء كان المشهود 
عليه مسلماً أو ذمياء ولاتقبل شهادة النساء. وإن لم يكمل عددهم فعليهم حد القذف؛ 
وعليهم أن يصفوا ما شاهدوهء والزانى والزانيةء ومكان الواقعةء» وإن رجعوا فى 
شهادتهم : أو رجع واحد متهم. أو اختلفوا فى الشهادة, حدوا جميعاً. وإن شهدوا على 
امرأة بالزناء قشهدت ثقات من النساء أنها عذراء. فلا ححد عليها ولاعلى الشهود. 
والشهادة فى الحرابة لاتجوز إلا بشاهدين. وتثبت الردة بشهادة عدلين . والسئة على اليمين مع 
الشاهد الواحد . ويثبت المال لمدعيه بشاهد ويمين» ويثبت الحق بيمين المدعى أو المرأة مع 
شاهد واحد. وإذا مات الفشاهد بعد أن أدى شهادته حكم القاضى بها. وإذا تاب 39 
الزور؛ ومضت على توبته مدة» وتبين صدقه وعدالته. قبلت شهادته. والخطأ فى الشهادة 
يجوز فيه الررجوع على الشاهد بالضمان. وإذا رجع فى شهادته أو أقر بالخطأ وكات ذلك 
فى مال عور وغرم . ومن ترد شهادته لفسق لاتقبل مرة ثانية . ٠‏ ويخرم شاهد الزور ويحبس . 
ولايقبل الح والتعديل للشهود إلا من اثنين» وإن عدل الشاهد اثنان وجرحه اثنان. 
فالجرح أولى. ويكفى فى التعديل أن يقال: أشهد أنه عدل؛ وقيل الأفضل أن يقول: هو عدل 
على ولى. أى أن الشاهد مقبول على ولىء ولايقبل التعديل إلا من أهل الخبرة بالشاهد 
والمعرقة المتقادمة به . وأما الترح للشاهد فلا يسمع إلا مفسرأء فيقول مثلاً: إنه يتعاطى 
الخمر وشاهدته بنفسى يفعل ذلك» أو سمعته يقذف الناس؛ ولابد أن يذكر الواقعة 
ويعينها. وربما يقبل القاضى اجرح المطلق وهو أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل. ولايقبل 
الحرح والتعديل من النساء »ولا من الخصم. 
26 
«الاحيكار 4ه 

الاحتكار من أبواب الاقتصاد ويتبع البيع والشراء» وشأنه شأن الريا فهو حرام 
بالقواعد الشرعية!: لاا ضرر ولاضرارء ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة, والأهم مقدم 
غلى المهم . والاحتكار تقوم عليه الرأسمالية العالمية» وهو أساس الإمبريالية:» ومصور نظام 
العولمة: وأصمبله احتكار كبار التجارء وكبريات الشركات؛ والاتحادات التجارية: والشركات 
الكبرى عابرة القارات» للتجارة المحلية والدولية ٠‏ وللسلع الغذائية.: والصناعات 
الاستراتيجية .وكان الاحتكار سببا رئيسياً لتفشى الاستعمارء واندلاع حروب التجارة 


النقضا 


الإسلام الاقتصادى 


والأسواق. واستعباد الشعوب»؛ وقتل الملابين: وإيقاظ الفئن. وانتنشار البدع فى الدين 
والفتاوى الظالمة: وحبس الناس عن الاكتسابه والجور فى اقتسام الأرزاق» وإنفاقق 
ميزانيات الشعوس على شراء آلات الجرب والدمار. وفى القرآن قوله تعالى : ا كى لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم © #(الحشر). والدولة هر ما يتداول من الأموال وما شابههاء وهو 
الاسم القرآنى للاحتكار, . وحذر النبى عي من مغبة احتكار الطعامء ونهى عنه؛ وأنذر 
من يحتكر بالموت بالأمراضي العقالء والإفلاسء وروي أن فى جهنم واد خاصضص 
بالمحتكرين» وقال : (إن جالب الطعام مرزوق . و المحتكر ملعون». وقال: «أيما رجل اشترط 
طعامأء فحبسه أربعين صباحاً بريد الغلاء. ثم باعه. وتصدق يشمن لم يكن كفارة لما صنع» . 
ولايختص الاحتكار بسلعة دون أخرى؛ فكل ما يحتاجه الناس مهما كان نوعه دون 
استثناءء يحرم احتكاره. وإذا تجاوز المحتكرون الحد فى الثمن كان التسعير الجبرى ضرورة: 
ولاتثريب على الحكومات أن تلجأ إليه منعا للغلاء.و عل تحريم الاستكار حاجة الناس . 
ولايجوز أن يقال إن الدين منع الاحتكار فى الطعام دون غيره» فمن غير المعقول أن يكون 
الكلام عن الاحتكار للشعير والنسيذ ويترك أمر الكهرباء مثلاء أو الفازء بلا تعيرء 
بدعوى أن الأحاديث لم تشيلهما ولم يتحصدث القران فيهما !؟ وكذلك احتكار اللاح . 
والتعليم المسامعى . والعلاج وأهل العلم على الاتفاق بإجبار المحتكر على عرض سلعته؛ 
وقد أجبر الرسول لَك تاجراً أن يخرج الطعام ليبيعه للناس لما تهددتهم المجاعة. 
وللحاكم أن بعر على المحتكر إن أجحف فى الثمن لرفع الضرر عن الناس؛ وفى 
المحديث: «مجارى الأمور والأحكام بأيدى العلماء»؛ فإن رأى أهل العلم والذكر التسعير 
وجب على اخاكم الانصياع . 
لل 
لهي 

الهبة من مصطلحات القرآن» وتتكرر مشتقاتها فيه 5؟ مرة» واسمه تعالى الوهاب من 
الهبةء لآنه الذي يهب فى الأول والأخرء وفى الدعاء: وهب لنا من لدنك وحممة إنك أنت 
الْوهَاب (4)2(آل عمران) وهب لي ملكا لأ يخي لأحد من بعدي إن أنت الْوَهٌاب 0 4 
(ص). والهية فى المصطلح الاقتصادى القرانى : غليك فى اخياة بغير عوضر ء وشرطها: 
الإيجاب والقبول؛ والقبيض من لوازمهاء. وهى فيما ينقل بالنقل.» وفيما لاينقل بالتخلية . 
ولايصح تعليقها على شرط»ء وإلا كان وعداء وتصح هبة المشاع. ويجوز للزوجة أن تهب 


5”: 
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نفقتها لزوجهاء ولايصح أن يهب الصبى؛ وإن.مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض 
بطلت الهبة» ويجب التسوية بين الأولاد فى الهبة إن كانوا متساويين فى المواهب وتقوي 
الله ولايجوز الهبة للسفيه أو المجرم أو الكافرء أو العاصى لأبيه . والرقبى: نوع من 
الهبةء وهى أن يقول الواهب: هذا لك عمركء فإن مت قبلى رجع إلى؛ وإن مت قبلك 
فهو لك؛ أى أنها لآخرهما موتأء وسميت #رقبى*؛ لأن كل واحد منهما يرقب 
صاحبه . وهبة الثواب: هى الهبة المشروطة بعوض معلوم. وحكمها حكم البيع. وإن وهب 
ال موهوب هبة فاسدة؛ ثم وهب هو بدوره تلك العين أو باعها بعفد مستوف شروط الصحة 
مع علمه يفساد العقد الأول» صمح م العقد الثانى . ولايحل لواهب أن يرجع فى هيته. ولا هد 
أن يرجع فى عديتهء ماعدا الوالد أو الوالدة فيما يعطى ولدهء وأما ما أعطى على وجه 
الصدقة فلا فلا رجوع فيه بحال . وللرجوع فى هبة أن يقول الأب أو الأم: فد رجعت فيهاء 
أو ارتبعتها أو نحو ذلك . 
مف 
1, #العطية 4 

العطية تمليك فى الحياة بغير عوض» وتشمل الهبة. والمدقة:؛ والهدية؛ فإن أعطى 
المسلم شيئا يتقرب به إلى الله فهو صدقة. وإن أعطى شيئاً لإنسان يتقرب به إليه فهو 
هدية. وجميم ذلك مندوب إليهء ولاتجوز هدية المقترض إلى المقرض قبل الوفاء. والعطية 
فى اللغة : ما يعطَّى ٠‏ والجمع عطايا وعطيات. والفعل عطا أى تناول الشىء؛ وأعطى. 
وتعطى. وتعاطى. واستعطى أي سأل القطاءء والمغطاء كثير العطاء. والقطاء من البرء كقول 
تعالى : فا من أن وان 22 وصلاق بالمستئ رك فُسسره لسر 49 (اليل) ومن 
عطاء أبى بكرء أنه كان يشترى العجاتر ليعتقهم . وأعطى إل ” كلك يي كثرة أمته بديلاً عن 
وفاة ابنه وعوضا عن قول القائل : صاحبكم صار أبترء أى لاولد لهء فكان قوله تعالى : 
«إِنَا أعطيناك الكوثر 9) فصل تربك وانحر (2) إن شانيك هو و الأبتر قر 49 (الكررا فجعل أمة 
الإسلام منذ أن كان الإسلام وحتى تحين الساعة؛ أولادأ لبي ييه ٠‏ وهو معنى "الكوثرة 
أى الكثرة العددية والنوعية للمسلمين. وفى قوله كلا تمد هزلاء وَهَوْلاء من عطاء ويك وما 
كان عطاء ريك مُحظورا 409 (الإسراء), وقسوله: : < إل ما شاء ربك عطاء غير مجلدوذ 
(#04(هود).؛ فإن «عطاء ربك» هو الرزق يرزق من يشاء بغير حسابء ويرزى الكافر 
والمؤمن رزقاً لاينقطعء ولابحيسه على أيهما وإن فضل بعض الناس على بعض (انظر أيضاً 
الهبة والهدية. والصدقة) . ولاتموز العطية إلا بإيجاب وقبول. والقيبض شريطة اللزوم فى 


نارفا 


ابيع 


جميع أنواعسهاء ويجب على العاطى السوية بين أولاده فى العطية. مالم يختص أحدهم 
بمعنى يبيح التفضيل . والام كالاب فى المنع من المفاضلة بين الأولادء والتسوية المستحية أن 
يقسم بينهم بحسب قسمة الله فى الميراث». ويجوز للأب أن يعطى ماله قبل موته لأولاده؛ 
وتثت العطية بموت الوالد وإن فاضل بين ولده فى العطايا. أو خص بعضهم بعطية وليس 
لبقية الورثة الرجوع عليه. وأما سائر الأقارب كالاخوة والاخحوات فلا يشترط مساواتهم فى 
العطية: وهى فى مرض الموت وما فى حكمه بمنزلة الوصبة. أى من الشلث إذا كانت 
لأحنبى ١‏ ولاتنفذ فى حق الوارث. 
0 
5 ذا البيع # 
البيع فى اللغة مصدر باع؛ أى دفع عوضأ وأخذ معوضاء ويقتضى بائعاً وهر المالك: 
ومبتاعاً وهو الذى يبذل الثمن. ومبيعاً وهو المثمون. وهو الذى يبذل فى مقابله الثُمن؛ 
وأركان السيع إذن أربعة : البائع . والمبتاع» والنمن. وال مثمن. والمعوض إذا كان لسلعة سميت 
المعاوضة بيعأً. وإن كانت مهرأ مميت نكاحاً. وإن كانت لمتفعة سميت إجارة. وإن كانت 
عيئأ بعين فهى بيع النقدء وإن كانت بدين مؤجل سميت سلما. 
والبيع قبول وإبيجاب. ويقم باللفظ الممتقبل والماضىء وبالصريح والكناية . وفى 
الآبة: #قَالوا نما البيع مثل الربا عل الله البيع وحم الرّبا 4059 (البقرة) بان بأن البيع 
بخلاف الرياء وكانوا يقولون إن الربا هو بيع. وعقد الريا مفسوع ولايجوز بحال» والبيع 
جائز بالكتاب والسنّة والإجماع. والحكمة تقتضيه دفعأ للحاجة. وله شروط؛ منها ما هو 
من مفقتشى العقد كاشتراط التسليم؛ ومنها ما تتعلى به مصلحة العاقدين: كالأجل؛ 
وأحثيار : والرهن. والكفيل: والشهادة؛ أو اشتراط صفة مقصودة فى اللمبيع. كالصتاعة, 
ومنها ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته. ويستحب الإشهاد : فى البيع فبما له أهمية. 
وأما الأشياء القليلة الأهميةء كحوائج اليقالة والعطارة وما شابهها؛. فلا يستحب ذلك 
فيها. وفى التنزيل : #وأشهدوا إذا تبايعتم 4629 (البقرة): قبل : لا يحل لمسلم إذا باع أو 
اشترق إلا أن يشهد فإن كاب البيع الى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاناء وقما : 
الكتابة والشهادة على الندب والإرشاد وليس على الحتمء وقد اشترى الرسول َوُه ورهن 
ولم يكنف ولم يشهدء وإنما عدم الكتابة وعدم الإشهاد للمسائل الصغيرة والدقائق, 
لصعوية كتابتها والإشهاد عليها. وقد يتحي التاجر أن يشهد علي أحد المشترين لمعرقة 
بينهماء أو لمكانته. والبيع قد يكون بككتاب؛ أو بالرهن. وقد يون بالإشهادء وقد يكون 
بكتاب وإشهاد. والبيع بشرط الرهن أو الكفيل صحيحء ويصح عقد بيع المريض مرض الموث 


كا 
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من غير محاباة. ولا يجوز ببع ما تجهل صفته. ولا أن يبيع شخص ما لا يملك. ولا أن 
بيع السمك فى الماه. ولا ما تجهل ذاته. ولا ما يحرم أو يقصد به حرامء ولا ما يعرف 
المشترى أنه من مال حرام أو غصبء فإن علم أنه من الحسرام فشراؤه حرام ويكره بيع 
أرض المسلم لغير المسلمين. والبيع الصورى - بيع التلجئة ‏ باطلء وبيع التولية جائزء وهو بيع 
السلعة بمثل ثمنها المشتراة به من غير نقص ولا زيادة» يوالى البائع المشترىء أى يتودد إليه 
أو يؤثره. وعكسه بيع المرابحة كما سيأتى عن بعده. 
ومن اليوع : بيع اللم : وهو البيع بالسلف؛ وبيع الصبرة: والصبرة هى الكومة من 
الأشياء كأن يكون حبل فيجوز ببسها جزافآً مع جهل البائع والمثسترى بقدرها؛ وبيع 
الصراف: وهو ببع النقد بالنقد؛ وتقوم به مكاتب الصرف»؛ وبيع النحثى : وهو أن يزيد 
فى السلعة من لا يريد شراءها ليغرر بالمساوم فيقتدى به» وهذا حرام وخخداع. وإن اشترى 
المغرر يه فالشراء صحيح» ولكن إن كان فى البيع غبن لم تجر العادة بمثلهء فله الخيار بين 
الفسخ والإمضاء. وروى أن البيع من أصله باطل ٠‏ وبيع الرجل على بيع آخر والشراء على 
شراء آخر : غير جائز. ومن البيوع بيع المرابحة ‏ الذى سبق النويه به ! وهو أن يبيع البائع 
الشى » » برأسماله مع هامش ربح مقداره مثلاً عشرة فى المأئة؛ ويخبر المشترىء فإذا قامت 
عليه البسيئة أو الإقرار أن رأس ماله كان تسعين وليس مائة» فالبيع صحيح؛ وللمشترى 
الرجوع على البائع بما زاد فى رأس المال وهو العشرة:؛ بالإضافة الى حظها من الربح وهو 
“١‏ » فيبقى المبع على المشترى بتسعة وتسعين وليس بمائة وعشرة» وللمشترى حينئذ أن 
يأخذ المبيع برأسماله من الربح؛ أو يتركه؛ ولا خيار للبائع. وفى بيع المرابحة يشترط علم 
المتعاقدين برأس المال والربح؛» وعلى العكس فى بيع التولية وهو أن تباع السلعة بمثل ثمتها 
من غير نقص ولا زيادةء ويعخبر المشترى بذلك ويعلن عنه. 
0 
7 «توابع البيع:المساومة والتولية: والوضيعة. والمرابعة> 
البيع من حيث إنبار البائع للمشترى بثمن السلعة ‏ أربعة أنواع : بيع المساومةء وبيع 
التولية» وبيع الوضيعة؛ وبيع المرابحة. والمساومة من قولهم سام السلعة أى عرضها بثمن حدده 
لها؛ وساوم بالسلعة أى عرضها بثمن غال فنزل به المشترى الى أن يتفقا على الشمن., ويقال 
نساوما السلعة أى جرت بينهما مقاولة فى سيعهاء ومثل ذلك فى القرآن: «وشروه بكمنٍ 
بس دراهم معدودة 9 (يوسف)» وقوله : ولا تشتروا بآياتى مدا قَليلا (4)55 (البقرة)» 
فالمشترى يعرض الثمن القليل. ويبخس السلعة ثمنهاء والبائع يعرض الثمن المرئقم ويغالى 
فيهه ويكون الأمر بينهما شد وجذبا حتى بتفقا. ويفضل بيع المساومة سائر البيوع؛ لأن 
كرف 


الإسلام الاقتعيادى 


البائع لا يحتاح فيه الى أن يذكر للمشترين ثمن شرائه للسلعة وغالبا ما يكذب فيه. ومن 
شأن بيع المساومة أن يخفض الثمن» والربح القليل هو اليم الحلال. والكثير أقرب إلى 
الربا . كقرله : لوَأحَل الله البيع وحرم الربا 9+ (البقرة) ٠‏ وربح المؤمن على المؤمن ريا إلا 
أن يبيع ويرفق بالناس ٠‏ وأسوأ البيع ما كان الربح فيه اللجنيه جنيها. ويدخل بيع المرّايدة 
ضمن بيع المساومةء وهو أن ينادى البائع على سلعته طلبا للزيادة فيها. 

والتولية هى أن يصدق البائع مع المشترى ويطلعه على الثمن الذى اشترى به السلعة. 
وها يرجوه من ربح عند بيعها يعوضه عن نفقاته من غير زيادة ولا نقصان؛ فكأنه جعل 

للشترى وليه يلى أمرء ويقوم يكفايته» كقوله تعالى #نوله ما تولّى (052) 4 (النساء)ء فإذا 
ظهر كذب البائع لع لاا يبطل البيع ء لأنه عقد على شىء معلومء بثمن معلومء مم التراضي . 
وأما الكذب بالثمن فيستدرك بالخيار: كشراء المعيب مع الجهل بالبيع. والخيار هنا بين فسخ 

لعقد وإلغاء البيع ؛ أو الإمضياء بالثمن الممسمى. وليسسن ! للمشترى أن يمك المبيع ويعخفقضص. 
من ن الزيادة؛: لأن اللبيع وقع على الشمن ٠‏ الذئى أخبره به البائع. فإما أن يرضى بالثمن 
0 إما أن برد اللعة. ولا شىء على البائع سوى الإثم. 

والوضيعة: هى أن يخبر البائع المشترىي غن الثمن الدى اشترى به السلعه؛ ثم يتفقان 

على البيع على أن يخفض له قدراً من اللم ن الذى اشترى به البائع. وذلك معنى 
الو شيعه : أنه يضع له الثمن ؛ أى بخفضه ويبيع له بأقل من رأس اللمال؛ فإذا تين للسشتريى 
من بعد أن البائع كذب عليه. وأنه اشترى بأقل من ذلك. وباع له بأكثر منه؛ فله أن يرجع 
فى البيع ويرد له السلعة ويأخذ ماله؛ أو يرضى بالأمر الواقع؛: وفى هذه الخحالة يأثم البائع 
الكذاب. 

رآما ببع المرابحة فهو عكس الوضيعة؛ فيحدد البائع لنفسه ربحأ معينأ يضيفه الى رأس 
الال ويخبر به المشترى؛ فإذا تبين للمشترى أت البائع كذس عليه؛ وإن ربحه أكثر مما 
حنده. وأن الثمن الذى اشترى به أقل مما ذكرء وذلك مؤثم كقوله تعالى : #فما ربحت 


ل ادل اراس 


تجارتهم 4020 (البغرة ٠‏ فللمشترى الخيارء: فإما أن يعيذ السلعة إليه ويتقاضى ما دفع؛ وام 
يرضيء وإما أن يتفقا على أن يخففن البائع له الثمن ويكون ربحه على اخفيقة وليس 
دنا , 
وفى بيوع التولية والوضيعة والمرابحة لابد أن يعلم المشترىي الثمن الحقيقى الذى اشترء 
به البائع السلعة قبل أن يعرضها للبيعء وما تكلفه فيها؛ ومقدار ريحه بعذ إضائه 
التكاليف . 
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موموعة القران 
4 <السلم هوالدين المؤجل »و 
| السَلم: : قيل هو البيع المعلوع فى الذمةء المحصور بالصفة؛ بعين حاضرة أو ما هو فى 
حكمهاء الى أجل معلوم. وقيل : هو أن يلم عوضا حاضرا فى عوض موصوف فى 
الذمة الى أجل . ويسمى سلما وسلفاً. وو نوع من البيع ينعقد بما يتعفل يه البيع , ويلفظ 
السلّم أو السلف:»؛ وشروطه هى شروط الييع . ومن شروطه أن يكون مؤجلا: والأاجل 
معلومأء وأنْ يكون فيما ينضبط بالصفات التى يختلف الثمن باختلافها كالثمار مثلاء وأما 
الجواهر فلة يصح فيها السلم لأن صفاتها لا تنضبطء وأن يكون الاخشلاف فى الصفات 
ظاهراً ولا تستقصصى كل الصفات: وأن يكون المسلّم فيه مكيلا ٠‏ أو موزوناًء أو معدوداً, 
وأن يكون عام الوجود فى زمن حلوله » وإذا لم يتواجد جاز فسخ عقد السلم. يإذا أفلس 
المسلّم إلبه يحق للمسلّم أن يحصل على بضاعته المسلّمة. 
206 
0 +الحوالة من العقود 4 

الحوالة : مشتقة من التحويل: كقوله تعالى : طقل تجد لسئت الله تبديلا ولن تجد 
لست الله فيلا 65 »> (فاطر)؛ و«التبديل» هو التغبير والتعويض فى الشىء. و(التحويل؛ 

هو النقل من حال الى حال» ومنه الخوال وهو التغير والانقلاب؛ والحوالة: وهى نقل 
الدين وتحويله من ذمة الغريم الى ذمة المحال عليهء ومنها حالاً «الحوالة المسطرة؛ التى لا 
يقبضها إلا صاحب مصرف؛ و«الحوالة المعتمدة؟ التى تحمل إمضاء صاحبها وتؤكد أن 
مئونتها المالية موجودة وتجمدها أيضاً؛ و«الحوالة لأمر» هى التى يمكن لخاملها أن يحولها 
لغيره؛ و«الحوالة لمسمى» هى التى لا يمكن تحويلها إلا بالتخلى عنها للمديون. وقيل : 
الحوالة فى الإسلام من البيوعء فإن المحيل يشترى ما فى ذمته بماله فى ذمة المحال عليه. 
والصحيح أنها عقد للإرفاق بالناس» وتلزم بمجرد العقد. ويعتبر فى صحتها رضا المحيل» 
والشلاثة: الحوالة والمحيل والمحال عليه هم أطراف الحوالة» وتصح بمال معلوم؛ ودين 
مستقرء ومن أحال رجلا فى دين على زيدء؛ فأحاله زيد به على عمروء فالجوالة 
صحيحة. وإذا كان لرجل على آخخر دين؛ فأذن لآخر فى قبضهء ثم اختلف هو والمأذون 
له؛ فقال : وكلتك فى قبض دينى ‏ بلفظ التوكيلء فقال : بل أحلتنى بدينى عليك بلنط 
الحوالة» أو كان الأمر بالعكس فقال : بل وكلتنى؛ فإن كان لاحدهما بينة حكم بها. وتبرأً 
ذمة المحيل بصحة الحوالة متى رضى بها اللحال عليه ولم يشترط اليسار. 00 

© 
1195 طالخيارفى العقود وحكم الارش »* 

الخيار فى اللغة: هو المفاضلة بين أمرين وانتقاء أحدهماء ويقال : أنت بالخيار. 
وأنت بالمختار: أى الخجر ما شئت. والخيار ملك إمضاء العمّدء وأصله إفساح المجال 
ف 


العقود 

للمتعافد ليتروى ويتدبر مدة الخيار» ويفعل ها يراه يرا له؛ ويثبت باشتراط المتعاقدين وهو 
خبيار الشسرط؛ وبحكم الشرع والقانون كخيار البيع. والخيارات فى مجال العقود كثيرة 
ومتنوعة. ومنها: عقد الزواح. ولا يقبل الخيار والإقالة؛ والعارية: والعقد فيها جائر من 
غير خيار ولو اشترط اللزوم؛ وعقد البيع: والأصل فيه اللروم. وقيل فى عدد الخيارات 
أربعة عئسر خياراًء منها : خيار المجلس : فلككل واحد من المتبايعين فسخ البيع ها دام 
مجتمعين لم يتفرقاء فإذا تفرقا من غير فخ. لم يكن لأحدهما رد اليع إلا لعيب أو 
خيار؛: والحديث المشهور : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا'ء والحديث الآخر :'المؤملون عند 
شسروطهم!: فلو اشترى رجل بعأ من رجلء فهما بالخيار ما لم يفترقاء قإن افترقا وجب 
البيع. وإن اشترطا ضمن العقد وقى المجلس أنه لا خيار لأحدهما فى رد البيع سقط 
الخيار. وفيم اخيار الشرط): يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار فى فسخ العقد أو 
إمضائه أمدأ محدداً يرفع الغررء ويبعد الاشتباه المفضى الى التنازع. وإذا القضت المدة. 
ولم يرد البائع الثمن يبطل الخياره ويصير المبيع ملكأ للمشتري. وهناك «خبار الاشتراط ©2: 
والفرق بين الخيارين أن الشرط هو الخيار نفه فى يار الشرطء وأما فى سخيار الاشتراط 
فهو أن يشترط المشترى أو البائع أمراً معينا غير الخيار. و«اخيار الغين» : هو أن يشترى 
المشترى بأكثر من قيمة السوق ولا يعرف. أو يبيع البائع بقيمة أقل عن جهل بالقيمة 
الحقيقية:؛ وعندئذ يحون لأى منهما أن يرجع فى البيع ؛ ؛ وأما إذا كانا عالمين بالزيادة أو 
النقص وأقدما على التعاقد قلا خيار لهماء والدليل على على ذلك قوله تعالى :2 إلا أن تكون 
تجارة عن تراض مَنكم 49 (النساء)ء وبديهى أن لبون - أى المخدوعء والغجن ‏ هو 
الخداع ‏ لو علم بالتفاوت الفاحش لم يرضص بالتعامل ١‏ وأكل ماله يكون حينئذ أكلاً للمال 
بالباطل. من قوله تعالى ؤولا تأكلوا أموالكُم بتكم بالبَاطل 40628 (البقرة). وغين المؤمن 
حرام. والمسترسل - أى الذى يثق بك لا يتيفى أن يغينه مؤمن. وشينه سحت . واخيار 
التأسسر ) : هو أن يككون للمشترى والبائع الخيار فى فسخ البيع؛ إذا لم يسلم المشترى ما 
باعه: أو لم يقيض البائع الثمن كاملا ولم يشترط التأجيل. ويقوم #خيار الرؤية؛ على 
مشاهدة المبيع. ومطابقة أوصافه فى العقد مع أوصافه فى الواقعء فإن لم يتطابقا 
فللمشترى الخيار؛ فإن شاء أمضى البيع » وإن شاء طلب فسخ العقد. وفى #خبار العيب) 
: فون العيب المقصود به هو العيب الموجب للفسخ. وإطلاق العقد يقتضى سلامة المبيع . 
لأن الأصل فيه أن يكون سالا من العيوب» وإن اشترط السلامة فى متن العقّد فإن ذلك 
يكون توضيحاً للمعنى الذى اقتشاه العقد لا تأسيساً بمعنى حديد؛ وفى الحديث : امسن 
غشنا فليس مناك فلا يحل لمسلم أن يبيع مسلما سلعة وهو يعلم أن فيها عيبا قل أو كثرء 
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موموعة القرآن 


حتى يبين ذلك لمبتاعها ويقفه عليهاء وإذا علم المشترى بالعيب من بعد الخيار إليه» إن شاء 
رده وإن شاء أخذء ويوجب ظهور العيب فى المبيع تسلط المشترى وأخذ الأرش بلا 
خلاف؛ وهو فى اللغة الدية: والمال الملأخوذ عوضاً عن نقص مضمون ماديآء وتجوز المطالبة 
به لكل من تملك عينأ يعوض وثبت أنها كانث معيبة قبل القبضء سواه كانت مهراً فى 
عقد زواج أو عوضا فى عقّد الصلح أو عقد الإجارةء وبسقط خيار العيب لمن علم بالعيب 
قبل التعاقد. وإذا حدث عيب بعل استلام العين ثم تين العيب فيهاء وأنه سابق على 
التسلمء ثبت الأرش دون الرده ويسقط خيار العيب بكلا شقيه : الرد والأرش» بإسقاطه 
بعد العقد؛ وباشتراط سقوطه فى متن العقدء ومنه أن ينس فى العقد أن المشترى قد 
اشترى العين على الزيادة والنقصان. وكل مبيع يتلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. 
8060 
1" < الصرّف» 

الصرف بيع بنقدء والصرافة حرفة الصراف؛ والجمع صيارفةء من صرف رد ودقّع. 
ومن ذلك تصريف الكلمات وهو تغيير صيغتها بالحاق الجر والتنوين؛ وتصريف الرياح 
تحويلهاء. وكل ذلك بممعني واحد؛ وفى القران: مرف الله قُلوبهم> (التوية1؟١)‏ بدلها 
وغيرهاء والصرف فى المصطلح: هو تغيير العملة بعملة مثلها وفى قيمتهاء وهو جاتر 
شرعاء ومن شرط المصارفة أن يكون العوضان معلومين؛ ولايجوز البيع الربوى فى 
الصرف. ولايصح بيع دين بدين؛ وتصح المصارفة بالوديعة»ولابد من اعتبار سعر السوق 
عند قضاء الدين بنقد مغايرء ويصح قضاء الدين الموجل بتقد آخمر مع الالتزام يسعر 


السوق. 
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34 +الفرض 4 
القرضء» بالفتحء وبالكسر أيضاء وهو ما تعطيه غيرك من المال بشرط أن يعيده لك 
بعد أجل معلوم . وشو نوع من السلفء ويحوز بالكتاس والسنّة والإجماعء كقوله تعالى : 
لمن ذا الدى يفْرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة 42 ا(البقرة)؛ كما فعل 
علمان فى - جيش العسرة الذى أعيذه الرسول لم لغروة تبوك . وسمى يذلك أن الناس 
كانوا فى عسرة من العيش والجدذب والقيظ » قجاء عثماب إلى رسول اللّه 0ت" بثلاثمائة 
بعير ؛ وبألف ديئنار. فنثرهأ فى حجر رسول الله ات فقال رسول ابلّه ا : الايضر 
عثمان ما فعل بعدها»! والحديث كأنه مفصل على ما لحق هن أحداث فى حياة عثمان 


؟؟9١‎ 


الرسلام الاقتصادى: النسيئة 


وتمييزه لأقاربه. وكأنه يعفيه من ذنوب ذلك! ولا نزلت الآية تصدق أبو الدحداح مماله 
ابتغاء ثواب ربه. 

والقرض فى الشرع : اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء؛ من أترض: أى أعطى 
المقترض ما يتجازاه؛ ونقول : استقرضت من فلان ‏ أى طلبت منه القرض تأقرضتىي. 
وافترضت منه أى أخذت منه قرضاً. والقرض فى اللغة : البلاء الحسن. وأصل الكلمة : 
القطع . ومنه المقراض؛ وأقرضته : أى قطعت له من مالى قطعة. والمراد بالآية : الحث على 
الصدقة. وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين والتوسعة عليهم. وفى الخبر :3 النفقة فى 
سبيل الله تضاعف الى سبعمائة ضعف وأكثرة. كقوله تعالى : «مثل الذين يغفون أموالهم فى 
سيل اله َمل حب نت سبع سابل فى كل سبد مال حب واللَه يضاعف لمن يشا والله ايع 
عليم 4679 (البقرة)؛ وفى هذه الآية يجىء الثواب : «فيضاعفه له أضِعافا كثيرة», يعنى 
أنه لا نهاية له وسمته القرض المسن؛ لأن المحسن يقرض محتباً؛ طيبة به نفسه. لا 
يمنّ. ولايؤذى. ولا يطلب فى قرضه عوضا. والمضاعفة للقرض من لدن الله؛ أما قرض 
الآدمى للواحد فواحدء أى يرد عليه مثل ها أقرضهء واشتراط الزيادة فى السلف رباء 
ولكن يجوز أن يرد أفضل هما يستلف من باب المعروف؛ كما فى الحديث : «إن خباركم 
أحسنكم قضاء» أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما. ولا يجوز أن يهدى من استقرض هدية 
للمقرضر: ولا يحل للمؤمن قبولهاء فبهذا جاءت السنةء وفى الحديث: (إذا أقرض أحدكم 
أخا. فأهدى له. أو حمله على دابته؛ فلا يقبلهاء ولا يركبهاء إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل 
ذلك»: يعنى كان قد سبق له أن جامله؛ كأن يكون قد ركب معه؛ أو سبق له أن أهداه قبل 
القرضي . 

والقرض مندوب إليه فى حق المقرض ٠‏ ومباح للمقترض؛ ولا إثم على من يسأل 
الفقرض فلم يقرض. ولا يصمح القرض إلا من حائز التصرف: وحكمه فى الإيجاب 
والقبول حكم البيع ٠‏ ويصح 5 السلف. وبلفظ القرض» أو يغير ذلك من الالفاظ مما 
يؤدى المعنى. ويجوز إفراض كل ما يثبت فى الذمة سلما (يعنى بالاجل)؛ ويمكن تحديد 
مقداره. ويثبت ملك المقترض بمجرد قبض القرضص» وهو عقد لازم فى حى المقرضص.ء 
وجائز فى حت المقترص . 

2*6 
9 طلنسيئة والنقد» 
انسيئة والنسىء فى قوله تعالى: «إنْما النسىء زيادة ة لى الكفر بل به الدين كقروا 


07 0ن أل 


يحلوته عاما ويحرموته عَامًا ليوَاطتوا عد ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ز زين لهم سوء أعمالهم 


؟ 4 ”5 


موسوعة القرآن 


والله لا يهدى القوم الكافرين #69 (التوبة) وكانوا فى الجاهلية يحرمون القتال فى المحرم» 
فإذا احتاجوا الى ذلك حرموا صفراً بدله وقاتلوا فى المحرمء فكانوا كذلك ”هرا شهرا 
حتى استدار التحريم عن السنة كلهاء فالنسيئة والنسىء إذن هو التأخيرء مسكقن من نسأه 
وأنسأء إذا أخرهء فهو منسوىء ثم يحول المنسوء إلى نسىء ونسيئةء كما يحول مقتول الى 
قتيل وقتيلة. ومنه أنساً الله فى أجلك أى آخره. والنسيئة عن البيع والشراء : هو أن تشترى 
الشىء بثمن مسمى وتؤجل الدفع؛ وينّص عليه صراحة فى العقد؛ ويضبط الأجل بما لا 
03 الزيادة والنقصان» ولا تحديد لطوله أو قصره؛ ويجوز له التصرف فى المبسيع قبل قبل 
. وقيل تأجيل الثمن لا يزيد على ثلاث سنوات» لأن المال يذهب ويضيع بالتأجيل 
5 وأن من باع يثئمن حالاء ويأكثر مؤجلا بطل البيع؛ وأن الدين لا يباع نسيئا ولا 
يصح إلا نقدأء ويسمون ذلك ببع الكالى بالكالى ومعناه. لْعَهٌ المراقبة. لأن كلا من 
الغريمين فى هذه الحالة يرتقب صاحبه من أجل ديئه. 
66 
٠‏ الدئين» 
آية الدين فى القرآن هى الآية هيا يها الذين آمنوا ذا تداينتم بدين إلئ أجل مسمى 
ال 0 
لبه الحق ولوق الله ره ولا يخس منه شَينا فإن كَانَ الدى عَلَهِه الحق سفيها أو ضّعِيفا أو لا 
يستطيع أن يمل هر َمِل وليه ْمَل وَاسَْشَهِدُوا شهسدين من رَجَالكُمِ فإن لم يكُونا لمن 
جل وامرأنان ممن ترضون من التُهداء أن تَضل إحدَاهمًا قعد قر إحداهمًا الأخرئ ولا ياب 
الشهداء إذا ما دوا ولا َسأمُوا أن تَكَُْوهُ صغيرا أ كبيرا إلَئ أجله ذَلكم أقْسَط عند الله وأفوم 
لنشهادة فتن ألا تاهو إا أن َكُود تجَازة ساضرة تديرونها يكم فيس علِكُمٍ جاح ال 
تَكحْبُوهَا وأشهدوا إذا تابعكم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلُوا فَِنْهُ فُسوق بكم واثقوا الله 
ويعلمكم الله والله بك شيم ليم 4029 (البقرة)» ومدارها على الأمر بالإشهاد فى الدين 
المؤجل وهو السلم . وحقيقة الدين : عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فها تقداً 
والآخر فى الذمة نسيئة. و#الدين» عتد العرب ما كان غائبأء ونقيضه «العين» وهو ما كان 
حاضراً. وبين ذلك ك فول الى «إئ أجل مُسمّى» . فلا يجوز الدين إلى الأجل المحهول. 
وى السلة قوله 426 : من أسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم؛ ووزن معلوم. وإلى أجل 
معلوم». وفى حخديث 5 قال : "بدنائير أو دراهعم معلومة؛ ؛ فائترط المعلومية فى كل 
شىء . والسلف يقال على القرض. وأمر الله تعالى بكتابة الدين : «قاكتيرة » يعنى الدين 
والأجل. وأمر بالإشهاد عليهء لأن الكتابة بدون شهود لا تكون حجةء إلا أن يأمن الدائن 


ا 


الديون 


مهي ممع را امع ا # 0 
المدير:ء كقوله تعال : #فإن أمن بعضكم بعضا »(البترة 2.2458 والأمر بالكتابة ندب إلى 
حفظ الآموال. وإزالة الريب : فإذا كان الغريم تقبأ فما تضره الكتابة. وإذا كان غير ذلك 
فالكتابة ثقاف فى دينهء أى إثبات؛ فيطمئن صاحب الحق. وفى الأثر : إن أشهدت فحرم: 
وإن اتمنت فسلى حل وسعة؛. ويشترط فى ايب الدين أن يكو ل عدلا فاك يتب ها فيك 
مصلحة لأحد الغريمينء ولا يكون فى قله مودة: ولا فى قلمة موادة لأأحدهما على 
الأخرء وأوجب الله ثعا! ى الكتابة على من يعرف الكتابة إذا طلب منه الغريمان ذلك ؛ كما 

تعالى أن يكتب يهم كاتب بلعل حت شد أجلهم ع . المعاملة 3 بأبى الكاتب أن 
يكتب إذا طلب منه ذلك ولا يضار دكثاته؛ لهل الكاتب كما أفضل اللّه عليه 
وليمذل المديون مقرأ بما عليه بلسانه: فإن كأن سفيهاً لا يدرى: أو كبيرأ أو ضعيفاً لايدرك:؛ 
أو لا يستطيع أن يمل لعجر بلسائةء أو عدم دراية اية بالصيغة القانونية ؛ فليملل وليه وهو 
1 ى يركّله عنه وله خيراة أكن ر بهذه المسائل , ٠‏ ويشهد على مك الديّن شاهدان من المر جال. 
أو رجل وامرأتان من عدول المسلمين . خمن ير صى ‏ بهما الدائن والمدين , ولا يأبى الشاهد إذا 
دعى لتحصيل الشهادة. ولا اذا دعى إلى أدائها . ل يأبى الدائي أن يكتب الدين قللاً كان 
أو كثيرأء فالا يمل اكتابته ؛ فالكتاأية أغدل عند ابلّهء وأصح وأحفظ . وأدعى إن ير ثاب 
الولى. وإنمأ يتعلى بالتركة؛ كقوله تعالى : #من بعد وصية يرصي بها أو دين» (النساءا 41 
فإدا عات المدين مرجت من تر كمه الحقوق المعمثائت ء لم ما يفرع 3 تحتفيئة و تقب 8 تم 


الديون على مراتيهاء ويكون الباقى ميرائاً للورثئة. ويصير الدين المؤجل حالاً بموت المدين. 
لأن الميت لا ذمة له والوارث غير مستول» ولا يؤاخدط الإنسان بموت غيره» ولدذلك يتعلى 
الدين ناعيالن الك ركه بواكاة المدين : وادا مات الدات ن يسشفل المي الدى | الستغلت ركه يك المدين 


١ 1 


إلى الورثة. ويجوز تقسيط الدين على أقساط؛ تستوفى فى أوقات معينة. وهو ما يسمى 
(التنجيم". ولا يسقط الدين بترك المطالبة به مهما طال الزمن: لأنه متى ثبت بسبب شرعى 
لايسقط إلا بمسقط شرعى. ومرور الزمن ليس من الأسياب المسقطة فى الشريعة. وإذا كان 
لأحدهم دين على آخر فيجحده؛ ثم يظفر من ماله بقدر الذى جحد. فإن الفقهاء يمون 
هذا امقاصة». وترم المعاطة الراء مع القدرة: كما تحرم مصايق الدين مع الإعسار بقو 
تعالى : #إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلئ ميسرة#«البقرة ‏ 8؟7). وفى الحديث: الى الواجد يحل 
عرضه وعقويته؛:: واللى المماطلة . وإذا لم تيز المماطلة مع العسر فبالأولي عدم جواز اليس 
مع العسر. ومن المشهور: المفلسون لا بحبسون. وعلى المدين أن يسعى فى قضاء ديونه 


5: 
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كما عليه أن يسعى من أجل قوته. وفى الحديث : ١من‏ أقرض مؤمناً ينتظر به ميسرة كان ماله 
زكاةء وكان هو فى صلاة الملائكة حتى يؤدى إليه»: وقال ليدم : امكتوب على باب الينة 
الصدفة بعشرة؛ والقرض بثمائية عشر؟؛؛ وإنغا صار القسرض أفضل من الصدقة. لأن 
المستقرض لايستقرض إلا من -حاجة» بيئما الصدقة قد تَطلّب من غير حاجة إليها. 
9206 
طالعارية من الأمانات» 

فى الحديث : «العارية مؤداة». والعارية أمانة .والأمانات مؤداه بمقتضى الأآية : + إن ؛ الله 
يأمركم أن توذوا الأمانات إلى أهلها60)؟«الساء) والعارية لغة: من عار الشىء إذا ذهب 
وجاء. واصطلاحاً: هى إباحة الانتفاع بعسين من الأعيان. ولأن العارية أمانة» والأمانة إذا 
تلفت يلزم المؤتمن غرمهاء فكذلك العارية إذا تلفت من غير تعدء لأنه لم يأخذها على 
الضمان؛ فإذا تلفت بتعديه عليها لزمته قيمتها لجنايته عليها. وقيل العارية نوعان: مضمونة. 
ومؤداه. لسؤال صفوان للنبى ات" هذا السؤال لا استعار مزه الأدراع ؛ فقال له : (بل عارية 
مؤداة؛ . والعارية مندوب إليها وليست يواجبة. وتنعقد بكل لفظ وفعل يدل عليها. وكل 
عين يمكن أن يتتقع بها يباح إعارتهاء فإن استعار المستعير مالا لينفقه فهر قرض وليس 
عارية» ولاتكون العارية فى المال» ولا إعارة للزوجة؛ ولا للبنت. و لاتصح العارية إلا من 
جائز التصرف. والمستعير لا يؤختّر ما استعارء ولايتتفع به فى غير الغرض الذى استعارء 
بسببه. وتهوز العارية مطلقة ومؤقتة» وللمعير أن يرجع فى العارية فى أى وقت»؛ ويجب 
ردها إن كانت باقية» ويجب ضمان العارية إن تلفت سواء تعدى فيها المستعير أو لم يتعد 
إلا لو شرط المتعير إمقاط الضمانء أو أذن له المعير بالؤتلاف؛ وإن تلفت منها أجزاء مع 
الضمان وجب تكملة النقص . وفى الحدود لاتقطع يد جاحد العارية. 

02060 
الوديعة من الأمانات» 

الوديعمة: من ودع الشىء إذا تركهء والوديمة هى المتروكة عند الوديع» ويد الوديمة يد 
أمانة. والوديع أمين» والوديعة ١أمانة»‏ مردودة إلى أعلها بنص الآية :< إن ؛ يأمركم أن تؤدوا 
الأمَانات إِلَئ أهلها(52)+ «النساء). وقبول الوديعة: مستحب لمن يعلم من نفسه الأماتةء فإن 
أراد الوديع ردها على صاحبها لزمه قبولها؛ ولايصح الإيداع إلا من جائز التصرف» فإن 
أودع طفل أو معتوه إنساناً وديعة ضمنها الوديع بقبضها. والوديع: هو المودع لديه الذى 
استودع المال. ولايزول الضمان عن الوديع برد الوديعة إلى المودع الطفل» ويزول بدقعها 
إلى وليه الناطر فى ماله» فإن كان الصبى تميزاً صح إيداعه ما أذن له فى التصرف فيه. وإذا 


عاد قن 


الإسلام الاقتصادىي 


تلفت الوديعة بغير تفريط من الوديع فليس عليه ضمان. سواء ذهب معها شىء من مال 
المتودع أو | لم يذهب: وفي رواية: إن ذهيت الوديعة سن بن ماله غرمها. وإن تعدى 
المتودع عليها: أو فرط فى حفظها فتلفت. فإنه يضمنها. وإذا شرط رب الوديعة على 
المستودع ضهان الوديعة فقبله. أو قال أنا ضامن لهاء فلا شىء عليه إن سرقتء ما لم 
يكن متهاوناً فى حفظها. وإذا ضمن الوديعة بالاستعمالء ثم ردها إلى صاحبهاء زال عنه 
الضمان؛ فإن ردها إليه صاحبها كانت بداية استئمان؛ وإن لم يردها إليه الوديم ولكن -جدد 
له صاحيهها الاستئمان: أو أبرأه من الهمان»؛ برىء. وإذا أودعت وديعة عند وديع, 
فأودعها عند غيره لغير عذر فعليه الضمان. وإن أودعها لعذر كما لو كان مسافراً. أو حاف 
مرا ريق أو اسرقةء ٠‏ وجب عليه ردها إلى صاحبها: ٠‏ فإن ١‏ لم يكن متواجداً دفعها إلى 
وكيله. أو أودعها حتزينة المحكمة أمانة. أو أجل البنوك. وودائع البنوك مضمونة من البنك. 
والببنك مضمون من البنك المركزى. وإذا كانت الوديعة بهيمة مثلاً. واضطر إلى الإنضاق 
عليها. فله الحق أن يطالبه بنفقاتهاء وإن اختلفا فالقول فى مقدار النفقة للوديع بالمعروف؛ 
وإبِ ادعى أكثر لم بشت له. وإذا أودع وديعة بنكاً من البنوك وجعله وكيله أثناء سفرة» 
فنقلها من البنك إلى غيرهء فإنه يضمنها . وترد الوديعة فى كل الأحوال عند طلبها ويدون 
ضرر. وجحد الوديعة خيانة للأمانة وإنكارٌ للحق. فإن لم تكن هناك كتابة ولاشهود يلزه 
المنكر الحلف. ولاتبت الوديعة إلا بإقرار الوديع أو ورثته. أو ببيئة تشهد بها. وإذا مات 
الوديع وعنده وديعة لاتتميز عن ماله؛ فهى دين عليه يغرم من تركته؛ وإن كان عليه دين 
سواها فهى والدين سواء: والوصية واجية على من عنده وديعة: وعلى الورثة إعلام 
صاحبها بموت الوديع: ولبس عليهم إساكها عنه. 


96 
*.*", #اللقطة واللقيط © 


يقال لقط الشىء: بمعنى أخذه من الأرض بلا تعب ؛ والتقط الشىء: عثر عليه من غير 
قصد ولاطلب؛ واللاقط: هو الذى يلقط أو يلتقط . والمؤنثة اللاقطة. وفى الأمثال : لكل 
ساقطة لاقطة: أى لكل كلمة سقطت من فم الناطق قسن ” تسمعها فتلتقطها فتذيعها؛ واللّقْطة 
واللقّطة (بسكون القاف أو فتحها) ما نجده ملقى فتلتقطه. أو هو الشيىء المتروك لا يعرف له 
مالك. وفى القرآن + فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وَحَزَنَا(ة)4«القصص) . 1 إشارة إلى 
عثور آل فرعون على موسى طفلاً لقطة؛ وكان يوسف كذلك لقطة كما فى قوله 
تعالى #وألقوه فى غَمابَة الجب ينتقطه بعض السهارة40:0(يوسف). والملقوط إما ادمى ‏ 


تُمو سي وبوسقشاة وإما حيوالع وإما مأل : والأدمى يسوي , لقيطأ : وشيوق الذى نعلت هله 


لوف 


موسوعة القران 


ورموه وأعرضوا عنه لسيبب من الأسبابء ولذا سمى مبوذا. وأما الطفل «الضائع؛ الذى 
فقده أهله ولم ينسذوهء قليس لقيطأً» ويسلّم إليهم فى حال العشور عليه . واللقيط هو من 
اجتمع افيه النبذ وعدم الكاقل» وأن يكون غير مميز . لأن الصبى المميز لا يسمى لقيطأ فى 
نظر العرف» لأنه غنى عن الحضانة والتمهد ولآن الالتقفاط يقتضى الولابة الشرعية 
للملتقط على اللقيط فى الحفظ والتربيةء والأصل عدم ولاية إنسان على إنسان» فإن كان 
الطفل مميزأ وغير مجنون لم تهب لأحد الولاية عليه؛ وإنما تنبغى الولاية فى حالة الطفل 
الضائع» ويقتضى الأمرء من باب الحسية؛ أن يبلغه مأمنه من يجدهء وذلك شىء آخر عن 
الالتقاط؛ وإجمالة تتبع أحكام اللقيط صدق هذا الاسمء لأن الأحكام تتبع الأسماف 
وليس كل ضائع, ولا كل من احتاج أن يدله كخعروتء يقال له لقيطء ولايصدق ذلك إلا 
على الطفل غير الْميّرْ الذى نبذه أهله ولايعلم لهم مكان. 

والتقاط الطفل المنبوذ واجب على الكفاية » وإن تركه الجماعة أثمواء وإذا كان الملتقط 
أمينأ أقر اللقيط فى يدهء وفى كل الأحوال يجب إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بذلك» 
ويصح للشرطة أن تدفعه إلى آخرء أو إلى جسمعية خيرية أولى منهء وليس لكافر التقاط 
مسلم. وإن وجد مع اللقيط مال فهر له وينفق عليه منه» وتلزم الدولة بالإلفاق عليه إن 
تعذر ذلك على الملتقطء أو تب نفقته فرض كفاية على المسلمسين . ولقيط دار اللإسلام 
مسلمء ولاتوارث بينه وبين الملتقطء وإن ترك ميرائاً فهو لبيت المال. وإن ادعى نسب 
اللقيط واحد ينفرد بدعوادء قإن كان مسلماً لحق نسبه به إذا أمكن أن يكون منه» وفى هذه 
الحالة يتوارثان: وإن كان افر به هو نفسه ملتقطه. أُقرّ فى يديهء ولا حى للذمى فى 
حضانته» وتقبل دعوى المرأة بنسبه بإقرار زوجها أو إخوتهاء وإن ادعته امرأتان فهو لمن 
كانت لها البيّنة وإن ادّعاء رجل وامرأة فهر لهما ويلحق بهما ويكون ابتهما بمجرد 
دعواهماء وإذا جنى اللقيط جناية فحكمه حكم غير اللقيطء فإن كانت توجب القصاص 
وهو بالغ عاقل: اقنّصّ منه. وإن كانت موجبة للمال؛ وله مال؛ استوفى منهء وإلا كانت 
فى ذمته حتى يوسر. وإن جنى أحد على اللقيط فى النفس جناية توجب الدية فهى 
للدولة» وإن كانت الحناية عمداً فللقاضى أن يستوفى القصاص أو يعفو على المال أيهما 
أحسن للقيط. وإن كانت الجناية عليه دون النفس وبما يوجب الأرش» قبل بلوغه» فلوليه 
أذ الأرش . 

وأما لقطة الحيوان فجائزة على كراهية؛ والحيوان الضائع يسمى ضالة؛ وفى 
الحديث : ١لابأوى‏ الضالة إلا الضال2. وترتفع الكراهة إذا كانت الضالة فى معرض الهلاكء 
فيكون التقاطها أفضل من تركهاء فإن كانت مما لايخشى هلاكه لم يحل أخذهاء وإن 
أخذها فليسلمها للشرطةء وقد تبقيها الشرطة فى يده أمانة. والشرطة نائب الغائب 


ب ؟ 
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صاحجبهاء رهى المنصوبة لحفظ مصالح الناسء فإن حفظها للمالك ثم تلفت دون تعد أو 
ريط قلا ضممان عليه ؛ لأنه أمين محسن. وقد روى عن الى عنت» لا ستل عن الرجل 
أصاب شاة فى الصحراءء هل تمل له؟ فقال:اهى لك. أو لأخيك. أو للذئبء فخذها وعرفها 
حبث أصبتهاء فإن عرفت فردها إلى صاحبهاء وإن لم تُعرف تكلا وأنت ضامن لها إدجاء 
صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه؛ ؛ يعنى أن الملتقط عليه قبل أن يتصرف فيها أن يعى 
أوصافها جيدأً ويعرضهاء حتى إذا جاء صاحيها وأقام البينة على ملكيته وفقأ الأوصاف 
دفع إليه قيمتها. ولا يُشترط فى ملتقط الضالة شروط كملتقط اللقيط : لأن الالتقاط فى 
اللقيط يوجب نوعا من الولاية على اللقيط ١‏ وبديهى أن فاقد الأهلية يحتاج إلى من 
يتولى أمره. وأما من يلتقط الحيوان فلا يشترط يه شىء من ذلك» فالتقاطه اكتساب 
للمالء. ويصح من العاقل والمجنون؛ والكبير والصغير ٠‏ والرشيد والسقيه. والمسلم وغير 
المسلمء ولذا قبل فى أقطة الحيوان: لايشترط فى الآخذ إلا الالحذ ‏ أى لايتنترط فيه إلا أن 
بلتقط. وفى كل الأحوال لايجوز التقاط الحيوان في العمران. وليس من اللقطة الطيور 
والدواجن كالدجاج والحمام؛: وعلى الملتقط أن يسبحث عن المالك المجهول. فإن لم يجده 
تصدق بها أو شمنها عن المالك. وقيل يجوز التقاط الحيوان من العمران. وعلى الملتقط 
احتباسه ثلاثة أيام. ويسأل عن صاحبه» فإن لم يجده باعه وتصدق بثمنه 

ولقطة المال:هى كل مال ضائع ولايد لأحد عليه: والغرق بين المال اللقطة, والمال 
محهول المالك؛ أن اسم الضياع ينطيق على المال الأول؛ وأما المال المجهول المالك كأن يجلس 
أمامك إنسان وينسى حافظتهء فأنت تعرف صاحبهاء وهذا إذن لبس مالا ضائعاً. والمال فى 
مكة لايحل للقطةء ويباح أن تأخذه لسلمه للشرطة أو لبحث عن صاحبه؛ أو قد تبقيه 
فى يدك أمانة فى حرز أمثالهاء كالوديعة» أو قد يتصدق به عن المالك؛. فإن حضر لمالك 
كان عليه أن يدفع عوضه من المثل أو القيمة. وقيل يعرفه حولا وإلا تصدق به. وإذا التقط 
الملتقط ما يسرع إليه الفساد كاللحم والفاكهة فله أن يتملكه بقيمته ويأكله . أو ببيعه ويحفظط 
ثمنه أمانة شرعية لصاحبه. ولايشترط فى ملتقط المال العقل؛ ولا البلوغ؛ ولا الرشد؛ ولا 
الإسلامء لأن التقاط المال مجرد اكتساب . وأما الكئز بلا صاحب من أهل هذا الزمان: ونى 
المكان الخرب؛ أو الأرض تملكها الدولة؛ فهو للدولة يجرى عليه حكم اللقطة. و 
اشترى سمكة فوجد فى جوفها لؤلؤة فهى له باليازة. وفى الحديث أن اللقطة من 
المال: :إن جداء ناعتها فعرف عقاهها ‏ أى الخيط الذى ربطت به وعددها ؛ فادفعها إليه؛؛ وإذا 
مات الماشقط قام ورئته مقامه؛ وعرفوا باللقطة؛ ويجوز لهم أن يتملكوها بشرط ضماإن 
المالك إن وحجد, 


يلضف 
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القسمة اسم من الاقنسام وهو النصيب؛ وفى الشرع هى تميبز الأنصبة؛ وليت بيعأ 
ولاصلحأء ويجب فيها أن يكون كل نصيب بقدر الآخر دون زيادة أو نقصان. والقسمة 
فى القرآن كقوله تعالى : طونبئهم أن اماه قسمة بينهم (4)2(القمر) وكانت بين قوم ثمود 
والناقة. فكان لهم يوم وللناقة يوم؛ وعن ذلك قال رسول الله مثيم : «أيها الناس لاتسألوا 
فى هذه الآيات. هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عروجل إل 
الثاقة. فكانت ترد من ذلك الفج فنشرب ماءهم يوم وردهاء ويحليون منها مثل الذى كانوا 
يشربون يوم غبها. (والغب هو أن تأتيهم يومأ وتغيب عنهم يوما). والقسمة فى الميراث». 
كقوله تعالى ل وإا حضر القسمة أولوا القريئ واليتامئ والمساكين فَارزفُوهم من وُوُوا لهم قولا 
معروفا (0) *(الناء). والقسمة الصِنيرَى فى قوله تعالى :له تلك إذا قسمَة ضيرئ 409 
(النجم) هى الحائرة عن العدل. ويقال ضاز فى الحكم أى جار. والقسمة فى الرحمة 
والرزق» كقوله تعالى وأهم يقسمون رحمت ربك نحن فُسمنا بينهم مُعيشْتهم فى الْحْيّاة 
الدنيسا40(الزخسرف) بعنى أن مايز بين الناس ليكون بعضهم سيا لمعاش بعضيى . 
والنبى نوكه قسم خيبر. والملمون أجمعوا على جواز القسمةء وهى على ضربين: قسمة 
إجبار وقسمة تراض . قأما قسمة الإجبار: كأن يطلب أحد الشركاء التخارج عن الشركةء 
فيرفض الثانى » فإن كانت القسمة سهلة ميسرة بينهما بينهما ويمكن فيها تعديل السهام من غير 
ضم شىء آخر مع بعضهاء يجبر الممتنع عن القسمة: وتقم الشركة ليعطى كل ذى حق 
حقّه متى طليهء ولايجوز منعه عله .وأما قسمة التراضى: فهى التى لآ يمكن تعديل السهام 
فيها إلا بأن يجعل مع بعضها عوض مالى»: فهذه لا إجبار قيهاء وكذلك سائر ما لا تجهب 
قسمته؛ وما يدخل الضرر على الشركاء بقسمته. وأشباه ذلك. فإذا تمت القرعة فى قسمة 
التراضى فإنها تلزم كقسمة الإجبار؛ وقيل : لاتلزم لأنها بيع طالما فيها عوض مالى. 
وليست القرعة فى هله الخالة إلا لتعريف البائع من المشترى. ولو تراضى الشركاء أن يأخذ 
كل واحد منهم من المسهام بغير قرعة؛ جاز؛ولو خخير أحدهم أصحايه فامتارواء جاز 
أيضاً. فإذا كان بينهم أرض . واتفقوا على أن يكون بعضها فى يد أحدهم.» والبعض الباقى 
فى يد الآخرء أو أن يسطمر كل منهما العين كاملة لمدة سنة بالتناوب» فتسمى هذه اقسمة 
بالمهايأة»؛. أى بالموافشقة:؛ وإذا طلبها أحد الشريكين وام متئع الآخر فلا يجبر الممتنعء لأنها 
بمنزلة المعاوضة التى يعتبر فيها التراضى. وتلزم القسمة ولايجوز العدول فيها إذا اقم 
الشركاء فيما بينهم من غير قاسم ولا قرعة» فيرضى كل منهم بقّسم معين يلم بهء 
ولايجوز له العدول بعد الرضا. وكذلك إذا اختار الشركاء قاسماً يميز الخصص ٠‏ وأجروا 
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القرعة برضا الجميع» فإذا رقعوا الأمر إلى القضاء فعين لهم قاسماً؛: فيجب العمل بقوله 
بمجرد لمروح القرعة ولايشترط رضيا الشركاء بالقسمة ٠‏ لا قبل القرعة ولابعدها . 

والقسمة على قدر الملكء. فإذا بيع الملك المشترك قسم الثمن على قدر ملكهم فيه. 
والمدكم فى المياه المنتركة كالميكم فى الخائط المشترك ا الأولوية : فى الرى دن هو فى 
أول 2 لترعة ثم الذى يليه وهكذا. وإ كاب مدر الماء جماعة . قالماء بينهم بحسب النفقة 
والعمل. ولايتصرف أحدهم فى نصيبه إلا نادت الشركاء وفى الشركة الفاسدةٌ به يقسم الشركاء 
الربح على قدر أموالهم . أو يقسمون الربيح على ما اشترطوا. وللأب والوصى قسمة مال 
الصغير مع شر كائه. ويحور لهم قفمة التراضى . ويحوز للمغمخ كين أن يقتوهوا بأنفسهم. 
ولكل منهم كافة الحقوق الارتفاقية فيما آل إليه من القسمة . وإذا ادعى أسيل المتقأسمين أنه 
أعطى دون حقه فلا تقبل دعواه إلا ببيئة: إلا أن تكون القسمة بالتراضى قلا تسمع دعواه. 
وإن ظهر فى نصيب أحد المقتسمين عيب فى نصيبه لم يعلمه قبل القسمة: فله فسخ 
القسمة أو الرجوع بأد ش (تعويض) العيب اوإن ظهر حق للغير فى نصيب احد المقتسمين 
بقسطه. وتسم التركات على مصحٌ المسألة؛ فما خر جح فهر حصة الهم من الشركة . 
فيُضرب فى سهام كل ٠‏ وارث. وإذا بان للغير حق على السركة بعد اقتسامها: يقسم الدين 
عليهم بحسب اسهمهم: ع فاب جات أحد هم لوفاء نصييه من الدين وامتنع الأخرون. لمعب 
أنقسة الممتنعين و-جلدهم ١‏ وبقى نصيب المحيب بحاله وإذا كانت هناك وصية لم يعلّم بها 
ثم ظهرت بعد القسمة؛: فحكمها حكم الدين. 

يففء 
0 لشسية * 

القسّمهر اليمين؛ كقوله تعالى وإنْه تقسم أو تعلموت عظيم 65 * 
(الواقعة)ء وقوله اج ها فى ذلك فس لذى حجر (2) © (الفير) والقسامة مر الأيمان تقسم 
على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم» ويقال: حكم القاضى بالقسامة ‏ أى بالأيمان. وهو اسم 
من أقسم 1 وصع مو ضع المصدر؛ كقوله تعالى لسر بم فد س1 
0 أبى حلفوا به. ومثل ذلك التقاسم بالله. كقوله :+ قانُوا تقاسموا بالله لبيتنه وأهله 
#010 (النمل): أى التحالف به. والاستقام يه هو طلب الحلف يه؛ كقوله تعالى جوآن 
َسْتَفُسمُوا بالأزلام 40 (المائدة) وضى أقداح امنيب زر يستفسحوتها.ء أى يسألونها | التصيب 
والرزق: كحان المتحمين الدين يقرأون الطالع والكف والفنجان ويضربون الرمل والودع. 
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1 القرعة »4 

القرْعة: هى السهم والنصيب؛ وإلقاء القرعة: حيلة يتعين بها 0 الإنان وتصيه. 
ودليل القرعة في القرآن الآية ١ه‏ وما كت لديهم ُو أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت 
ديهم إذ يخْتَصمِونَ 2468(آل عمران). والاقتراع أصل لكل من أراد العدل فى القسمةء 
ونه ترتفع الظنة عمن ينولى القسمة فلا يفضل أحد على أحد. ورأى العض رد القرعة 
وأنها تثبه الأزلام التى نهى الله عنهاء ولاتستقيم القرعة : فى القياس ) وعمل بها ثلاثة من 
الأنبياء: يونس. وزكرياء ومحمد 2 . واستعمال القرعة فيما يقسم بين الشركاء فلا 
معتى لمن ردهاء وفى الحديث : "مثل القائم على حدود الله والمدهن فيهاء مثل قوم استهموا على 
سفينة..4. الحديث» وعن عائشة قالت: كان رسول الله يكم إذا أراد سغراً أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وعن أبى هريرة أن رسول الله ميتم قال : "لو يعلم الناس 
ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا . وفائدة القرعة : 
استخراج الحكم الخفى عند التشاح - أى التنازعء ولاتكون مع التراضي وإنما تكون فيما 
يتشاح الناس فيه ويضن به. 

22429 
7.؟؟,طالرهان المقبوضة» , 

الرهان فى الآية : < وإن كتم على مقر وم تجدوا كايا فرِهان مُفووضة 40659 البقرة». 
قيل: الرهن فى السفر بنص التنزيل السابق» وفى الحضر الرهان ابت بالسئة. ولبس كون 
الرهن فى الأية فى السفر أنه محظور فى غيره. . والرهان جمع رهن ورهن جمع للجمع . 
ومعنى الرهن: احتباس العين وثيقة بالحق» ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعهاء 
عند تعذر أخذه من الغريم. وفى اللغة؛ الرهن : بمعنى الدوام والاستمرارء ورهله أدامه. 
وتقول: أرهنت .فى المغالاة؛ وفى القرض والبيع تقول: رهنت. والمرتهن (بكسر الهاء) الذى 
يأخذ الرهن. ويقال للشىء أنه مرهونء ورهين: والأنثى رهينة ؛ وراهدت فلانأ على كذا: 
يعنى خاطرته؛ والرهينة واحدة الرهائن. ولما كان الرهن بمعنى الشوت فقد قيل: إن الرعن 
ببطل إذا خرج من يد المرنهن إلى يد الراهن: لأن شرطه أن يكون مقبوضاً. والراهن إذا رهن 
الشىء قولا ولم يقبضه المرتهن فعلاً» لم يوجب ذلك حكماء ٠‏ فالله تعالى لم يجعل الحكم 
إلا برهن موصوف بالقبضء فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم. غير أن الرهن يلزم 
بالمقد: ويُجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن» لقوله تعالى : لَأُوْفُوا بالعقود 
9 (امائدة) والرهن عقدء وفى قرله: لِوَأُوَفُوا بالعهد2©*الإسراء) ٠‏ أن الرهن عهد 
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أبهاً. وفى احديث : 'المؤمنون عند شروطهم ؛ وهذا شرط. ورهن المشاع جائز: كالارض أو 
البيت؛ إذا قيضه المرتهن. وكذلك يجوز رهن ما فى الذمةء لآأنه مقبوضى»؛ ولأنه يجوز 
يعدا ولله مال تقع الوئيقة بهء قياساً على سلعة موحودة؛ بخلاف من ملع ذلك لاذه 
لايتحقى إقباضهء والقبض شرط فى لزوم الرهن. لأنه لابد أن يتوفى الحى منه عتد 
المحل . والرهن لا يجوز غلقه؛ وهو أن يشترط المرتهن أن المرهون بحقه إن لم يأت الراهن 
بحقه عند أجله يجوز له غلقهء وكان هذا من شائع الجاهلية: فسأبطله النبى 
ا وقال: الايفلق الرهن": ويقدم المرتهن على سائر غرماء المفلك 
نلك 
574+ الفارمون والاقلاس * 

الغارمون مصطلح قرانى يرد فى آية منصرفات الركاة. فى قوله تعالى : + إنما 
الصداقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلقة قلوبهم وفى الرقَاب وَالْعَارِمِين وف سيل 
الله وَابْن السُجمل فَريضّة من الله4)52(التوية): من غرم الدين أي أدام؛ وغرم فى التجارة 
يعنى خسر؛ والفرم والغرامة ما يلزم أداؤه من المال؛ وتغرم تحمل وتكلف الغرامة؛ والغريم - 
والجدمع غرماء هو المديوت؛ والقارمون: هم إذد الدين ركبهم الدين ولاوفاء عنادهم - 
قأفلسواء وقد يكون عندهم المال إلا أن ديونهم أكثر من أموالهم ٠‏ وتخرجهم أكثر من 
دخولهم . وسموا مفلسين لأنهم صاروا من ذوى الفلوس بعد أن كانوا من ذوى الحجنيهات 
والدنائير. إشارة إلى أنهم صاروا لايملكون إلا أدنى الأموال ‏ وهى الفلوس؛ أو أنهم 
مفلسون لانهم منعوا التصرف إلا فى الشىء التافه وهى الفلوس.ء أو لأنهم صاروا إلى خالة 
لا يملكون فيها فلساً ‏ أى مليما أو فرشا . والغارمون والمفلسون لهم نصيب من بيت المال: 
وهو شىء ينفرد به الإسلام دون سائر القوانين الوضعية أو الشرعية للملل الأخرى بشرط 
أن لا تكون ديونهم من سفاهات. وأن تكون محيطة بهم تستغرق أموالهم. والغارم أو 
المفلس: إن لم يكن له مال؛ أو كان دينه أكبر من ماله؛ فهو فقير وغارم معأ فيعطى من بيت 
مال المسئمين بالو صفين . وفى الرواية أن أحدهم أصيب فى ثمار ابتاعها فكثر دينه: فقال 
رسول الله يده : اتصدقوا عليه » من ياب أن المسلمين متكافلون؛ فتصدق الئاس عليه: 
على بلغ ذلك دفاء دينهء ثقال الرسول +4 لغسر مايه : الخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك:. وهو مبدأ قانونى فى أحكام التفليس . ويجوز أن يَعطّى المتحمل فى الصلاح والبر 
من بت المال ما يؤدى ما تحمل به وإن كان غنياء بشرط أن يكون ما تحمله يجحف ماله 
كالغريم. وكان قبيصة بن مخشارق قد تحمل حمالة ‏ وهى أن يضمن إنسانأ فى دين: أو 
يدفع عله دية - فأتى النبى ريد يسأله فيهاء فقال له: «أقم حتى تأئينا الصدقة فنأمر لك 
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بهاه. ثم قال:*يا قبيضة: إن المسألة لاتحل إلا لأحمد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت, له المسألة 
حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصايته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً 
من عيش؛ ورجل أصابته فاقة) حتى يقول ثلاثة من ذوى الحا من قومه (أى أصحاب الرأى 
والداد): لقد أصابت فلاناً فاقة ة فحلت له المسألة» حتى يصيب قواماً من عيش. فما سواهن من 
المسألة يا قييصة سختاً» يأكلها صاحبها سحتأة أخرجه مسلم 2 اوالسحت هو الجرام. وروى 
عنه _- أنه قال : إن المسألة لا نمل إلا لأححد ثلاثة: : ذى فمقر ملقع » أو لذى غرم مفظع: ؛ أو 
لذى دم موجع؟ء والفقر المدقع هو الشديدء. والمفظع يعنى الشنيع , وذو الدم الموجع الذى 
عليه دية. والغارم من هؤلاء هو الذى عليه دين»: سواء من تجارة.أو من غرامةء والدولة 
تدقع عن الغارم» للنص الشرعى القرآنى فى الآية» وحتى الغارم الميت تتولى الدولة الدفع 
عنه. للنص الشرعى فى الحديث :«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه: من ترك مالا فلأهله.» ومن 
ترك ديئآً أو ضباعاً (يعنى العيال يتهددهم الضياع والهلاك) فإلى وعلى». ولعمرى إنه لاعظم 
نص إنسانى فى التاريخ! ومن أعظم ما ستته الشريعة الإسلامية أنه فى أحكام الإفلاس» 
بالخجر على المفلس والتصرف بالبيع فى ماله. بنرك له مسسكنه الذى يقطن فيه وأولاده. ولا 
يخرج منهء فإن كان السكن فيلا مثلاً أو قصرأء تصرف السنديك المشرف على بيع مال 
المفلس. فاشعرى سكن بسيطأ له ولأولاده يناسب أحواله الجديدةء ولايخرجه من سكنه 
القديم إلا بعد إعداد السكن الخديد وانتقاله إليه. وأكثر من ذلك يترك له السنديك ما يفى 
بحاجاته إن كان شيكأً أو من ذوى الهيئات: إلا أن يكون قادراً على الكسب بما يمى يتفقته 
وأولاده: فإن كان كسبه دون ذلك كمله له. وتقدم نفقة الزوجة والأولاد والأبوين 
والأخوات على حقوق الغرماء عند توزيع أموال التفليسة. وإذا كان المفلس متوفيا ترك 
السنديك للعيال ما يكفيهم ويقوم به معاشهم. ويقسم حاصل بيع مال المفلس «قسمة 
الغرماء». فيحصل كل غريم منهم بقدر ديته» وعندتذ ينفك الحجر عنه بسحكم القاضى. 
وإن ثبت إعساره لم يكن لاحد مطالبته وينفك الحجر عنه فى كل الأحوال. 

وللمفلس فى مجال الأخلاق تعريفا لرسول الله ليده ٠‏ قال : #أتدرون من المفلس؟» 

لوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: «إن المفلس من أُمتى من يأتى يوم القيامة 
بصلا وصيا وكات وبل د شت هذا وقذف هذا وأكل مال هنء وسقك م ذا وضرب 

هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته» فإن فنيت حستاته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح فى الثارة. أخرجه مسلم . 


الإسللام الاقتصادى 


المساقاد والمرارعة من العقود *» 

الماقاة : أن يدفع صاحب الأرض أرضه إلى آخر ليقوم بسقى شجرها؛ وعمل سائر 
ما يحتاج إليه نظير جزء معلوم له من نتاجهء والأصل فى جوازها الس والاجماع. 
ويستثنى الشجر الذى لا ثمر له كالصفصاف فلا تجوز المساقفاة عليه. والماقاة من العقود 
الحخائزة أو اللازمة؛. ومدة العقد يتمق عليهاء وأقلها ما تكمل به الثمرةء ولاتصح المساقاة 
إلا على جرء معلوم من الثمر مشاع: كالنصف. والثلث؛ ويد العامل فيها يد أمانة . 
والقول | قوله فيما يدعيه من هلاك وما يذعى عليه من سميايةء وإن انهم أحلف . ويلزم 
العامل صلاح الثمر وزيادته» ويلزم رب المال ما فيه حفظ الأصل. وضريبة المال. وأما 
المزارعة:فهى أن يدهم المالك الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما. وحكم 
المزارعة هو حكم الماقاة فى جوازها ولزومهاءوما يلم العامل والمالك. ويجوز أن يكون 
جزء من الأرض مساقاة شجر؛ وجزء مرّارعة فى المسافات بين اللجرء وإن قال المالك 
زارعتك الأرض بالنصف؛ وساقيتك على الشجر بالربع جاز؛ وتصح المزارعة إذا كان البدر 
على المالك والعمل على العامل؛ ويجوز أن يكون البذر من العامل» والمهم أن لايجهل 
نصيب أيهما من المحصول. وزكاة الزرع فى المزارعة. أو الثمر فى الماقاة على المتأجر 
والمالك بقدر حصة كل لو بلغت النصاب؛ وهى العشر فى النبات الذى يسقى بغير مثوئة. 
كأن يُسقى من النهر أو المطرء ونصف العشر فيما يَسقَى بالمثونة كالسواقى والموائير . 

ل 
الها عه 

للقضاء معان فى اللغة. منها الإإمام كقوله تعالى :ل إلأ حَاجَة فى نفس يعقوب 
قضاهان. )#1 (يرسف) أى أتمها؛ ومنها القتلء. كقوله : #فوكزه موسئ فقضئ عَليْهرةِ)» 
(القصصر )؛ ومنها المدكم كقرله : «والله يقضى بالحق(:5) #(غاتر) . وهذالمعنى الأخير هو 
الذى أفرد له أهل الفقة باب خاصاً هو باب القضاء ء يريدون به حكم الشرع بالعدل والحق 
بين المتخاصمين؛ قطعا للخصومة؛ ورفعا للنزاعء ومنعاً للظلمء وتكلموا فى هذا الباب 
عن الأحكام وشروطهاء وما يتعلق بها وتقوم به. كالإقرار: والشهادة: واليمين أو النكول 
عنها. والاسحفاضة أو القرائن 

والقاضى: هو المنوط به الفصل فى القضاياء تقول: قضى بين الخصمين؛ وقضى له أو 
عليه . أى حكم له أو عليه؛ وقاضى القضاة هو رئيسهم: والقضية اسم من قضى. والجمع 
قضايا . والمفتى بخلاف القاضىء وهو الفقيه الذى يعطى الفتوى. وقد تانخد بها أو لا 
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تأخذ بهاء وأما الحكم الذى يصدره القاضى فهو نافذ المفعول. ولاتعنى الفنشوى وجصود 
خصومة. ولكنها استيضاح لرأى الدين» من أفتى إفتاء فى المسألةء أى أبان الحكم فيها 
وأخرج له فيها فتوى . 

والمجتهد: هو من يستدل على الحكم؛ فى حين أن المفتى ب ين الحكم؛ والقاضى يلزم 
بالحكم؛ وأما الفقية: فهو العالم بالحكم عن دليله. والجمع فقهاءء من فَقَهِ أى عَلِمٍ وقّهم. 
وصفات التميع : القاضى ١‏ والمفتى» والمجتهد؛ والفقيه: واحدة؛ والتغاير بينهم بالحيثية؛ 
فالشخص الجامع لهذه الصفات باعتبار حكمه على الأفراد بالأحكام يسمى فاضياأء وباعتبار 
إخباره عن الحكم يسمى مفتياء وباعتبار استدلاله عليه يسمى مجتهدأء وباعتبار علمه به 
يسمى فقيها. 

ومن أقواله دم : : ١القضاة‏ ثلاثة:قاضيان فى النارء وقاض فى الحنة: قاض قضى بالحق 
فهو فى الجمنة؛ وقاض قضى بالهوى فهو فى النار. ره وقاض قضى بغير علم فهو فى النار»؛ 
وقال:٠القاضى‏ على شضير جهنم . وقال "من جعل قاضيا بين النداس فقد ذبح بغير سكين». 
والقضاء من نروض الكفايات؛ كالجهاد» والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ونصره 
المظلومء فإذا قام به البعض سقط عن الكل » وإن تركه الكل أثموا » وقد يصير واجبا عينياً 
إذا رفضه لكل ودعت إليه الحاجة. ٠‏ ولذلك تولاء نبي 0 كه معلما. رتولاء قبله الأنيياء. 


كفي على مس يكذ 0489 لاه . ومن ثم لا ينبغى التحاكم إلى امل الجور . 
والعدل من أهم الشروط فى القاضى » ولايجدى العلم يدون العدلء ومن العدل أن 
تجتمع للقاضى صفات الكمال الخلقى (بالكسرار الخلقى (بالفم). والقاضى الكامل: من 
نمت صفاته؛ وكماله فى خلقته: أن يكون متكلماً. سميعاً: بصيراً؛ وكماله فى خلقه: أن 
يكون عادلاً. فلا يجوز تولية من له سوابق فى الظلم» أو من كانت له سيرة حياة يتسم 
فيها بالعنف, أو الحَيّد عن الحق. ولايجور أن يتولى القضاء الفاسق» ولا أولاد السقلةء 
ولا هن فيه نقص يمنع الشهادة. ومن الكمال أن يكون القاضى من أهل الاجتهادء 
ويقتضى ذلك منه أن يعلم القانون والشريعة ومصادرهماء وأن يكون عارقا بالدين وملمآ 
بالعرف؛ ومحيطا بالسوابق القضائية: ومجيداً للاستنباط والقباس ء ومبيئا فى لغته. وقويأ 
من غير عنف» ولينآ من غير ضعف» لايطمع القوى فى باطله. ولاييأس الفسعيف من 
عدلهء وأن تكون العفة,. والورع والتزاهة؛ والحلمء والتأتى. والقطنة. واليقظة من 
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الدعارى 


سجاياه. فلا يؤتى فى غفلة»: ولايخدع لغرة؛ ويكون ذا هيبة إذا أوعدء ووقاءً إذا وعد. 
وصدوقاً إذا نصح؛ وصادقاً إذا أشارء ولايعين بالواسطة. ولايختار إذا زكى نفسه وسعى 
للمنصب ء ويسبى تعيينه اختبار لياقةء فإذا اتير فعلى المسئولين أن يتقموه أن يتولى 
عمله بئزاهة واقتدارء وأن ينأى بنفه أن يكون جباراً أو عسوفاً يقطع ذا الحجة عن حجته. 
ولايستنكف عن سؤال أهل.العلم» وتحرى شهادة الشهودء فإذا عرف عنه الفسق؛ أو زوال 
العقل . أو أصيب عرض يمنعه من القضاءء أو اختلفت فيه بعض شرائط القضاء. فإنه 
ينعزل. ويجوز له عيادة المرضيى» وشيود الخنائز. وزيارة الاخوان والصالحين من الناس. 
بشرط أن لايخل ذلك بواجبات وظيفته؛ أو ينقص من هيبتهء ولايشتغل بالتجارة؛ ولايلبى 
الو لام إذا كثرتء ولا أن يثارك فى التخاب إلا ما يخص عمله. ولا أن يقبل الهدية: 
وتحرم عليه السرشوةء وراشيه ملعون. وبكره من القاضى أن يفتى؛ ويستحب له حضور 
أهل العلم مجلسهء وأن يشاور الموافقين والمخالفين: ويسألهما عن حجتهما ولايحكم إلا 
عن بينة وإقرار: وقد يحتاج الأمر إلى أن يقضى باليمين مع الشاهد. فإذا قضى فيلزم أن 
يكتب صيغة الحكم مبيئة. 
للك 
١ل‏ عوى 4 

الدعوى: هى مطالية شخص شخصا آخر بحق يدعيه غليه: وقد يكون هذا الحق 
عيناً. أو دينأء أو خيارء: أو شفعةء أو بْوة؛ أو زوجية. أو جناية» إلخ. ٠‏ وأركانه ثلاثة: 
المدعى. والمدعى عليه والمدعى به. والدعوى فى القران هى المطالبة ١‏ كقوله تعالى :ذ ضعف 
العّالب والمطلرب © * (اخج)ء والطالب: هو المدعى ٠.‏ وهو من بلئمس. بقوله أحذ شىء 
من غيره» أو إثبات حق فى ذمته؛ والمطلوب: هو المدعى به . يطلبه الماعى من المذعى 
عليه. ملكاأً. أو استحقاقاءأو صفقة أو نحو ذلك. ولا تصح الدعوى إلا من حائر 
التصرف.ء ويشترط فيه: العقلء والبلوغ: والرشذ, وأن تكون الدعوى لنفسه أو لمن له 
الذعوى عنهء بالولاية:ء أو الوكالة؛ أو الوصاية؛ أمو القيمومه. أو الأمائةء أو الحسية. 
معني أن يكون المدعى :صاحب مصلحة! على نحو من الأتجاف فإن لم تكن له علاقة من 
أى وجه فلا تسمع دعواه؛ وتسمى هذه الدعوى تتبرعية. والقول المشهور فى الدعاوي: 
البينة على من اذعى. واليمين على من أنكرء وقد تكون البيئة بالعكس. بأن يُظهر المدعى عليه 
بالبينة عكس الادعاء. كأن تدعى امرأة أنها زوجة رجلء فيتكر ويقيم البيتة على أنها 
زوجة آخر. وكذلك يشترط فى المدعى عليه: العقلء والبلوغ. والرشد. ويشترط فى المدعى به 
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أن يكون معلومأء ومعقولاً. ويصح تملكه. فلا تسمع دعوى دين القمارء ودين الرباء أو أى 
شىء محَرم. وعموما لاتجوز الدعوى العقيمة غير المتتجة؛ كالادعاء بدين على ميت 
لاميراث له ولاورثة. وللمفلس حت إقامة الدعوى كغيره؛ وله أن يدّعى حقا له به شاهد 
عدل. ولايسمع القاضى الدعوى إلا محررة» فإن كان المدعى به أثماناً فيبغى أن يذكر 
المدعى فى صحيفة الدعوى نوعها وقدرهاء وإن كان يمينا ضبطها بالصفات ويقيمتهاء وإن 
كات عقاراً بين موضعه وحدودهءوإن كان زوجة يذكر شروط زواجه منها؛ وإن ادعت امرأة 
الزواج برجل ذكرت حقوقها كالصداق والنفقة ونحوهاءويثبت لها ما تدعيه بالبينة » فإن 
اعت ملكية الإثاث ونازعها الرجل أو ورئته فى دعواهاء ولم تكن لها بينةء حكم له أو 
لهم بما يصلح للرجال: ولها بما يصلح للنساء ولأولادها منه؛ ومن ادّعى زوجية امرأة 


2 ادلم 


قأنكرته. ولم تكن له بينه فرق بيتهما. 
2596 
"1 طدعوى الرواج» 

إذا ادعى رجل روجية امرأة فأنكرت. أو إذا ادعت هى ذلك قأنكره: فعلى المدعى 
البينة وعلى المنكر اليمين ؛ ويفرق بينهما إن لم يقدم أيهما بيئة. وإذا حلف المنكر وحكم 
القاضى بنفى الزوجيةء أو أهملت الدعوى ولم يحصل فيها البت سلا ولا إيجابأ؛ فعلى 
المدعى أن يلتزم بأحكام الزوجية وآثارها التى استدعاها الإقرار والاعتراف» لأن إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائزء غير أن النفقة لا تجهب عليه لعدم التمكين الذى هو شرط فى 
وجوبها. وإن كانت المرأة هى المدعية» فلا يجوز لها أن تتزوج بغيرهء ولا أن تفعل مأ 
يتوقف على إذن الزوج. وإن رجع مدعى الزواج عن دعواه وأنكر الزواج فإنكاره جائز 
لأنه جاء وفى ها يقوله الغير ولم يزاحمه حقه. وإذا أقر منكر الزوجية بها صح إفراره وقبل 
منهدء لآن الإقرار بعد الإنكار لايزاحم حت المدعى. ويثبت الزواج بالمعاشرة مع البيتة» فإن 
عجز الماعى عن إقاهة البينة يحلف المتكر وثرد الدعوى: وإن كان ذلك لايتضمن الكم 
بفساد المعاشرة. وحمل المعاشرة على الصحة لابثبت وجود العقدء ولكنه يستلزم الحكم 
بأن الأولاد شرعيون؛ لأن المعاشرة إما عن زواج وإما عن شبهة؛: وأولاد الشبهة كأولاد 
الزواح فى كل الآثار الشرعية؛ ولذلك إذا ادعت امرأة على رجل بأنه زوجها ووالد 
أولادهاء فأنكر الزوج واعترف بالولدء يقبل منه إذ من الممكن أن يكون عن شبهة. 
والأصل فى مدعى الزواج الإشهار. وإذا ادعى رجل على امرأة متزوجة بأنه عقد عليها قبل 
الثانى فلا تسمع دعواه إلا مع البينة. 
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طموانع عفد الزواج + 

الشروط فى المرأة التى يراد العقد عليها؛ أن تكون محلا صالحاً للعقد. وأن تتحلى 
بالعقل ؛ والبلوع . والرشدء وأن تخلو من الموانع .ومنها ما هو بالنسب وماهو بالسببء. ومن 
السبب ما يوجب التحريم المؤبدء كزوجة الأب والابن؛ ومنه ما يوجب التحريم المؤقت. 
كاحت الزوجة. ومن حرم القران والسئة العقد عليهن: المرأة يزنى بها: وامرأة الآن؛ 
والآم؛ والبدت؛ والاحمت؛ والعمة؛ والخالة؛ وبنت الأخ؛ وبدت الأخمت؛ والأع بالرضاع ؛ 
والأخمت بالرضاع؛ وأم الزوجة؛ والربيبة فى رعاية أمها المدخول بهاء فإن لم يدخمل بأمها 
لم تحرام البنك؛ وزوجة الابن؛ وأخت الروحة؛ والملاعتة بعد اللعان؛ والمعتدة؛ والمحرمة ؛ 
والمطلقة طلاقا بائناً؛ والمشركة حتى تؤمن؛ والمرأة يتزوجها على عمتها. 

والمصاهرة علاقة تحدث بعد الزواج ويحرم بها بعض أقارب الزوجة أو |الزوج؛ فتحجرم 
زوجة الاب على الابن مؤبداً وإن نزل بمجرد العقدء بقوله تعالى : لإولا تتكحوا ما نكح 
أباؤكم 2 النساء(4)59(النساء) ؛ وزوجة الاين على الأب مؤبدأً وإن علا بمجرد العقد. 
بقوله تعالى «وخلائل أبنائككم الذين من أصلابكُم4)57«النساء)؛ وأم الزوجة وإن علت بقوله 
تعالي: ( وأمهات نسائكُم468«النساء) ٠‏ وبنت الزوجة المدخول بهاء بقوله تعالى: 
«رريائيكم اللأتى فى حجوركم من سانكم اللأتى دَخَلعم بهن 59 ©؟النساء)؛ والجمع بين 
الاختين: بقوله تعالى : « وَأن تجمعوأ بين الأختينٍ29+«النساء)؛ والجمع بين المرأة وعمنها أو 
خالتها؛ ولايحرم الجمع بين ابنتى العم وابنتى الخال. وليس للرجل أن يجمع أكثر من أربع 
زوجات بقوله تعالى : ؤفاتكحر اما طاب لكم من النساء مثنئ وثلاث وربا 2 ؟(النساء). ولا 
أن يتزوج ابنته: ولا أخته. ولا بنت أخته ولا أخته من الزناء فالوطء الحرام المحض هو 
الزناء وتثبت به حرمة المصاهرة؛ والتلوط بالمرأة »أى إتيانها في الدبر؛ والتلوط بغلام؛ ووطء 
المبتق؛ ووطء الصغيرة ‏ لا تحرم بأئ من ذلك المصاهرة. ولابِحُرّم النظر واللمس المصاهرة؛ 
ركل امرأة محرمة فى النكاح تحرم ابنتهاء ومن طلق زوجته طلاق رجعيا يبقى بحاله تحريم 
أخنها ونحوهاء وكذا أن ينكح خامسة؛ وكذلك إن كان طلاقه بائنآ أو فسخأء حتى تتقضى 
عدة مطلقته . ولايحرم النكاح نقص الكفاءة بين الزوجين » وكفى بكفاءة الإسلام جامعاً 
من غير فرق.ء ولا تحسب أن ذلك صحيح فالقدرة على النكاح شرط أساسى فى 
الزواج ‏ ولازواح بدون ذلك , دم شروط الكفاءة وصحة الزواج القدرة على الإنفاق ». وفى 
قوله تعالى : 9إن يكونوا فقراء يذ يضنهم الله من فقضله50 )4 (النور ) أن الفمّر لا يعنى دائماً عجرا 
عن الإتفاق. ويححرم فى الإسلام نكاح الشغار : وهو أن يقول أحد الوليين: زوجتك ابنتى 
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أو أختى . على أن تزوجتى ابنتك أو أختك وإن سميا صداقا. وفساد النكاح يتأتى بالشرط 
الفاسد. ولايجب الحد بالوطء فى نكاح الشغار؛ وفى كل نكاح مختلّف فيه؛ كتكاح المتعة. 
ونكاح التحليل ؛ وكل نكاح يجتمع على بطلانهء كنكاح الروجة الخامسة؛ إذا وطىء فيه 
عالما بالتحريمء فهر زنا موجب للحد. ونكاح التحليل فاسد يثبت فيه سائر أحكام العقود 
الفاسدة . 
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الشركة فى اللغة هى اجتماع حقوق الك فى الشىء الواحد على سبيل الشياع فيه 0 
وقد يكون سبب ذلك اضطرارياء كالارث» كقوله تعالى :< فإن كانوا أكثر من ذلك فَهم 
شر كاء في الثلث(4)61(النساء). أو اختلاط الأموال من غير قصدء اختلاطا لايمكن 
الفصل معه بينهما. وقد يكون السبب اختبارياً » كما إذا اشترك ائنان فى شراء أرضصء» أو 
قبلاها من الغير بالهبة أو الوصية. وتمى هذه الشركة شركة الملك. وشركة الشيوع أيضاء 
لأن المال المشترك يكون للجميم؛ ولايتصرف أحد الشريكين إلا بإذن الآخرء وله أن يطالب 
بالقسمة. 

والنوع الآخر من الشركات هو شركات العقود. ومنها شركة العنان» وتكون فى 
الأموال. ولكل شريك من الأرباح والخارة على قدر حصته من رأس المال؛ وسميت 
بشركة العنان لأن الشريكين يتساويان فى التصرف لتساويهما فى رأس المال؛ كالفارسين إذا 
استويا فى السيرء فإن العنانين يكونان سواء. والعنان: هو سير اللجام للفارس؛ سمى 
بذلك لأنه يعترض الفم قلا يلجه من عن أى ظهر واعترض . وشركة العنان إذن أساسها 
الوكالة والأمانة. ومن شروط صحتها أن كل شريك يأذن لصاحبه فى التصرف» فإن أذن له 
مطلقأ فى جميع التجارات تصرف فيهاء وقد يفوض شريكه فى جميع أنواع التصرف». 
بأجرة أو بدون أجرة؛ وليس لأحدهما خلط مال الشركة بماله ولا مال غيره» ولا أن 
يتدين على مال الشركة؛ أو يقرض» أو يجابى منه؛ أو يسقط دينأً عن غريم: ولا أن 
يبيع أو يشترى نسيئةء ولا أن يرهن أو يرتهن بلا إذنء ولا أن يقر على مال الشركة» ولا 
أن يضارب به. 

ومن الشركات شركة الأبدان: وهى أن يشترك اثنان فاكثر فيما يكتونه بأبدانهم أى 
بمجهودهم. وقد تكون لهم حرفة أو مهنة واحدة: كالمحامين» أو تكون لهم حرف أو مهن 
مختلفة متكاملة 5المحامين والمحاسبين. وتنعقد الشركة على ما يتقبلان من عملء والأجرة 
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بينهما على ما يشترطان. وما يتقبّل الشركاء من الأعمال فهو من ضمانهم. ويطالب به كل 
واحد منهم؛ ويلزمه عمله؛ وما يتلفه أيهم أو يقصر فيه مما هو من اختصاصه ونحت يده 
فعليه وحده؛ وجواز هذه الشركة مرهون بما يتفق عليه الشركاءء وتقسم الأرباح بحسب 
تعاقدهم سواء بالمساواة بيلهم أو متفاضلين . 

ومن الشركات :شركة المفاوضة: يعنى أن تكون الشركة بين شركاء قد فوضوا بعضهم 
اللسعضص فى كل الاختصاصات» وبذلك يجمع هذا النوع من الشركات بين كل أنواع 
الشركات: العنان, والآبدان» والوجوه؛ ‏ فيلتزم كل منهم بالغنم والغرم معأًء ويلزم كل واحد 
منهم فى ماله الخاص ما يلزم الآخر أرشا أو مانا . وهذه الشركة باطلة بالإجماع. لأن 
لكل نفس ما كسبت. وعليها ما اكتسبت . 

ومن الشركات: شركة الوجوه: وهى أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يشتريان؛: بجاههما 
وئقة التجار بهماء باعتبارهما من وجوه القوم أو الأعيان؛: من غير أن يكون لهما رأس 
مال. على أن يقتسما ما يشتريان ويبيعانء ويكون الربح بينهماء وذلك كله يحسب ما 
يشترطان من شروط». وكل منهما وكيل عن الآخر وبمنزلة شريكى العنان. 

ومن شروط الشركات: أن تنص عليها صيغة قيام الشركة؛ بما يدل على أن الشركاء قد ' 
قبلوا المشاركة؛ وأن يكونوا أهلا للتوكيل؛» لأن كل شريك سيكون وكيلاً عن صاحبه وموكلا 
له؛ وأن يكون محل الشركة مالا من الشركاءء وموجوداً بالفعل» وأعلاً للالترام به شرعاً. 
فلا يصح أن يحدثا شركة على مال فى الذمةء ولا فى الخمر أو الخنزير؛ وأن تمترج الأموال 
فلا يمكن الفصل بينهاء وال مزج شرط فى الصحة. فإن لم يخلطوه لم تصح الشركة: 
والمزح وحده لايكفى ما لم يكن بقصد إقامة الشركة وإرادتهاء وإن قالوا فى العقيد 
(اشتركنا؛ . كانت الشركة بالعقد. وإلا فهى شركة بالمعاطاة. ومتى توافرت للشركة جميع ما 
يعتبر فيها صصحت وترتبت عليها أحكام الشركات؛ ومنها أن للشريك أن يرجع عن الشراكة 
ويطالب بالقسمة متى شاء؛ لأن الئاس مسلطون على أموالهم؛ وهنها إفراز أمسلاكهم عن 
أملاك الغير ؛ ولايجوز لأحد الشركاء التصرف فى مال الشركة إلا بإذن شركائه. حخرمة 
التصرف فى مال الغير؛ ومجرد الاشتراك لا يدل على إباحة التصرف فى مال الشريك . 
وإذا أطلق الشركاء العقد ولم يبينوا مقدار الأمسهم. يقسم الربح على أصحاب الأموال 
َه أموالهم. ولا تنتهى الشركة إلا بالقسمة .أو تلف المال .وينتهى الإذن بالتصرف بانتهاء 
الشركة؛ وإذا مات أحد الشركاء تنتقل حصته إلى ورثته. 
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0 «المضارية والقراض* 

المضاربة فى الشرع : هى أن يتفق اثنان على أن يكون المال من أحدهما؛ والعمل بهذا 
المال فى التجارة من الآخخرء على أن يكون الربح بينهماء من قوله تعالى : ظ وآخَرون 
يضربون فى الأرض يمتغون من فَضْل الله 52)#«المزمل)؛ وفى الاقتصاد: هى عملية الببع أو 
الشراء يقوم بها الخبراء فى الوق للانتفاع من فروق الأسعار. وتسمى المضاربة أحياناً 
فراضأء ومقارضة: تقول: قارضه أعطاه مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطان. 
والقرض المسن فى قوله تعالى:ظطمن ذا الذي يقرض الله فُرضا حسنا فيضاعفه له 
(#0745(البشرة). هو الدين بلا ربح » وتقول : ضرب لفلان ماله أى اتجر له فيه نظير خصة 
من الربح؛ أو اشترى فى الرخص وتريص حتى يرتقع الشعر لييعء قلو قبط السعر 
حدثت الخارةء وهذه هى المضارية. ووجه التسمية بالقراض أن معنى القرض: القطعء 
تقول قرضت الشىء أى قطعته. وصاحب المال فى القراض أو المضاربة أو المقارضةء يقتطع 
قدرأ من مالهء يلمه إلى العامل؛ والفرق فى المعنى بين المصطلحات الثلاثة: أن الربح فى 
المضاربة بين الشريكيين؛ فإن اتفقا على أن يكون الربح للعامل والخسارة عليهء ولاشىء 
للمالك إلا رأس المال فهو قرض ويعرّف أيضأ بأسم الدين: وإن اتفقا على أن الريح للمالك 
والخارة عليه. ولاشىء للعامل إلا أجرة المثل أو الأجر المسماة فهو بضاعة. 

ودليل المضاربة من القفرآن قوله تعالى :إلا أن تكو تجارة حاضرة تديروتها 
بينكم5859)#(البقرة)ء وقى الرواية أن الرسول عدم أجازهاء والمضاربة على ذلك غير 
لازمة. ويجوز لتلصاحب المال والعامل عليه العدول عنهاء سواء تحول المال إلى سلعة أو لم 
يتحول. وحصل الربح أو لم يحصل» واشترط فيها وقت معين أو كانت مطلقة. ويشترط 
فى المضاربة الإيحاب من المالك. والقبول من العامل ٠‏ بشرط أن يكونا بالغين. عاقلين» 
مخيرين0 ولايكون مال المضاربة دينأء ويكون معلوما . لأن الجهل به يستدعى الجهل 
بالربح ء وهو بينهماء والوضيعة على المال» وليس بشرط أن يوزع الربح بمقدار رأس المال. 
فقد يتفق الشريكان على غير ذلك. وفى المضاربة الحصنة يكون العمل كله من المضارب. 
والمال كله من الشريك الآخرء فإن اشترك العامل بمجهوده وماله صح وتكون مضارية 
وشركة. وحكم المضارية كحكم شركة العنان ذ فى أن كل ما جاز للشريك فى شركة العنان 
أن يفعله. فللعامل فى المضاربة أن يفعلهء وما منع منه شريك العنان يمنع منه المضارب. 

وإن اشترط الشريكان أن لايضارب بالمال فى الخارجء أو فى بلد معين؛ أو أن لايتاجر إلا 
بنوع خاص من السلع. أو أن لايبيع إلا نقد لم نز مخالفته. ولِن له أن يبيع بأقل من 
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نسن الملل. ولايشترى بأكثر منهء وله أن يشترى المعيب إذا كان فيه مصلحة؛ وليس له أن 
يشتاى بأكثر من رآس المال. ولا أن يشلط ماله الخاص به؛ ولايشترى محرمات كالخمر 
«الخنزير. والخسارة فى مال المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شىء. إلا 
لو اتفقًا على غير ذلك . كالحديث 'المؤمنون عند شروطهم' ٠و‏ الاية ؤتجارة عن تراض »* 
(النساء). . وتنقضى المقضاء ربة بتلف رأس المال؛. وتنفسخ بالموت. ويقوم الورئة أو الوصى 
مقام الميتء وتقدم حصة العامل على الغرماء. والعامل أمين فى المال؛ ولايضمن شيئا ثما 
يطرأ عليه إلا مع التعدى أو التقريط. وإذا انتسهت المضارية أثناء العمل . وقيل حصول 
الربح ؛ يعود المال إلى صاحيةء ولااشىء على العامل أو عليه. وإذا انتهت بعد العمل وكان 
فيها ربحء يأخذ العامل حصنه حسب الشرط؛ والباقى للمالك . 
0 
5 #الشيفة + 
الشقعة ببخلاف الشضماعة. والأولى فى ب وهى استحقاق أحد الشريكين خصة 
شريكه يبب اتتقالها بالبيع » علسى أن يتملكها من المشصرى؛ رضى أو لم يرض» ومثال 
ذلك أن يشترك اثنان فى عقارء فيبيع أحدهما حصته المشاعة لثالث. فللشريك الثانى أن 
يتسلك الخصة المبيعة من المشترى جبراً عنه بما لزمه من الشمن . . والشفعة من شفع أى زاد ١‏ 
لآن الشفيع يضم المبيع ملكه فيشفعه به .كأنه كان واحداً وترأ: فصار زوجا شفعاً. كذلك 
الشضفاعة ؛ فأن تشفع لفلان أو فيه هو أن تزيده وتعينه وتسعى له؛ فكأنه قد صار ائنين 
يؤيدان مطلبه؛ ويسمى من يتشفع شفعاً والجمع شفعاء؛ والآخر مشفوعاً له والذى يقبل 
الششاعة اشع : والمقبول الشفاعة المشقع. وأما فى الشمعة فالشريك الذى يطالب بها هو 
الشضيع. والمشترى الذى اشترى من الشريك الآخر المنفوع مه والعقار المسيع بع المشفوع به 
وفى القرآن قوله تعالى جستَمَادكم لذن رعسم لهم فيكم شركائن© 4 «الانمام). 
وقوله :لولم يكن لهم من شر كائهم شفعاء(:4)5<الروم) . وفى الرواية أن رسول اله 0 
قضى بالشمعة لشفعة بين الشركاء فى الدور والمساكن والأراضى. وهى إذن تثيت فيما يقبل 
القسمة؛ وتنقى عمًا لايقبل القسمة» وفى الخبر أن البى مويه قال: الاشفعة فى سفينة, ولا 
نهر. ولاطريق؛ ولا رحىء ولا حمام؛؛ وقى رواية أخرى قال: اليس فى الحيوان شفعة» » وفى 
رواية ثالثة قال: الاتكون الشفعة إلا فى الأرضين والدور». 
ولا شفعة للحار . لأنها مخصصة بالشريكء إلا إذا كان شريكاأ فى المرافق فيسمى 
خليطا للآخر. فإذا باع أحدهما عقاره متضماأ مع الطريق المشترك بينهماء فلجاره الأخذ 
بالشفعة: على أن لايكون الشريك وقفاء لأن الوقف لامالك له؛ وإتما اربايه أشيه 


دايدين 


موسوعة القران 
بالشفعة.» على أن لايكون الشريك وقفآ. لان الوقف لامالك له؛. وإنا أربأبه أشيبه 
بالمستأجرء ويملكون المنفعة فقط. فلا شفعة لهم. ويشترط في الشفيع أن يكون شريكاً فى 
العين : فلا شفاعة لمستأجرء ولالخارء ولا تجوز إلا بين شريكين لم يقتسماء قأما لو 
اقتسما فلا شفعة بينهماء وقد قضى رسول الله لِينكدم بالشفعة مالم تورف أى ما لم 
بقتسم العقار ويوضع الحد؛ وأن يكون قادراً على دفع الثمن .ووفيآ غير مماطل. ولاتثبت 
الشفعة إذا تعدد الشركاء وزادوا عن الواحد. ولايحل للشريك أن ببيع حتى يستأذن 
شريكه؛ فإن باع ولم يأذن فلا حق له. ولايملك الشفيع إلا يدفع الثمن » ولايتحمل أكثر 
من الثمن الذى دفعه المشترى للبائع» وإن كان فى عقد البيع تأجيل الثمن أو الدفع 
بالأقساط فإن الشفيع يستفيد من ذلك» وتثبت الشفعة على الفور لا على التراخخى ؛ فإذا لم 
يبادر الشفيع بطلب الأخد بالشفعة من غير عذر, يَطْل حقه فيها. 
200 
7 لالخصب 4 
التصْبِ: هو الاستيلاء على مال الغير قهرأ بغير حق: كقوله تعالى: : جوكان وراءهم 
علك يأخذ كل سفينة غَصبا 469 (الكهف)؛ ومن غصب شيئاً لزمه رده إن كات باقياء قإن 
تلف لزمه بدله أو قيمته. ولا يزول ملك صاحب الشيء له لو غْصب منه وتم التصرف 
فيه و لايصح أخذ الرهن به. وإذا وجد المرتهن أن المرهون مستحق» لزمه رده على 
مالكهء والرهن باطل من أصله؛ فإن أمسكه رغم علمه بأنه مغصوب. ثم تلف فى يده 
استقر عليه الضمان؛ ويجوز بيع المغصوب للغاصب. ويغصب العقار والدار بالاستيلاء عليه 
ويضمن بالإتلاف؛ وزوائد المغصوب مضمونة فى يد الغاصب.ء كثمار الشجر؛ وتصرفات 
الغاصب فيما غصب كتصرفات الفضولى . ولاتقطم يد الغاصب. وغاصب الأرض غليه 
زكاة العشر . 
6 
14؟؟ جالاقالة ؟ ٍ 
من «قَل) بمعنى َمل وعلاء وهأقل» الشىء رفعهء ومن ذلك قوله تعالى : #حتئ إذا 
قلت محابا ثقالا سفناه لبئد ميّت(4)32(الأعراف) والإقالة فى الشريعة: اتفاق المتعاقدين 
على نقد العقد وفسخه بعد إبرامه. وَرَدْ كل شىء إلى ما كان عليه قبل العقدء وتصح قبل 
لقن وبعله. وفى جميع المعقود عليه» وفى بعضه دون بعض . ٠‏ ولم يأذن رسول الله 
يد الحكيم بن حزام فى هارته حتى ضمن له إقالة النادم؛: وإنظار المْعسء وأخذ الحق 
3 وغير واف» ويشترط فيها أن يكون بنفس الثمن المسمى دون زيادة أو تقصان. 
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الصلح 


التحكيم 4 

التحاكم: عو التتخاصم إلى حكم حكمء والحكم غير الحماكم. فالحاكم قاض يحكم ويفصل 
وحكمه تامذلء والشكم صاحب رأى؛ ومن أهل العدالة وحسء ن النظرء وله الدراية والبصر . 
واسم الحكم لذلك أبلغ من اسم الحاكم: ٠‏ ولايتحقه إلا من | يفتصل فى الأمور بالحى من 
غير تحير لأحد المتحاكمين . والله تعالى وصف نه بأنه #خير الحاكمين 7 69 #(الأعراف): 
وفال تعالى عن نفسه كحاكم ٠‏ آنيس الله بأَحَكَمٍ الحاكمين (40<انين). وكال عن نفسه 

لى كحَكم : #أفَْير الله أبتغى حكما وهو الدى أنزل إليكم الكتاب مقصلاً #(الأنعاء)ء فيجعل 
تسمية الحكم صفة تعظيم في مدح. بينما كانت تسميته تعالى بالحاكم صفة جارية على 
الفعل تحتاج إلى صقة أخرى لبيانها . وفى الشربعة يلجأ إلى الحكم من البشر فى المنازعات 
الدولية . والمعامللات التجارية؛ وفى الأحوال الشخصيق ومن ذلك قول تعالىٍ :+ وإن 
خفتم شقاق بينهما فَابُوا حَكما من أهله وحَكما مَ هلها إن يريدا إصلاحا يوق الله نهم إن الله 
كان عَليمًا خَبِيرَا 42( النساء) : وكآن كل واحد من الزوجين قد أحذ شق غير شق صاحبه. 
أي ناحية؛ وهو المقصود بالشقاق, أى الخلاف وتباعد العشرة والصحبة» واكم يتتدبه 
القاضى . والحكقمان عن كل | واحد من الزوجين من أهلهماء ولا يبعثان إلا مأمونين برضا 
الوم وجين. وعندما تنفد كل | وسائل الصلح الأخرى: ٠‏ وحكمهما قد يخاألف حكم 
الزوجين؛ ويجب أن يككون غيرهء فتتحقق به الغيرية. والآية دليل على إثبات التحكيم. 
وليس كما يقول البعض أنه ليس لأحد التحكيم سوى الله تعالى» فهذه كلمة حى يراد بها 
باطسل. وتقسم الآية الأزواجء ذكورأء وإناثا. تقسيما عقلياً: لانهم إما على وفاق وإما 
على خلاف)؛ وأحدهما ناشر بالقطم. ولايكون الحكمان إلا عاقلينء بالغين. عدلين: 
مسلمينء وهما ليسا وكيلين للزوجين؛ لأن الله تعالى فى الآية يخاطب غير الزوجين إذا 
خافوا الثقاق بين الزوجين ٠‏ بإرسال الحكمين للتحقيق فى شقاقهماء فإذا كان الممخاطب 
غير الزوجين فكيف يكون ذلك بتوكيلهما؟ وإذن فهما ليسا وكيلين عن الزوجين»؛ ولكنهما 
محققانء وما يتوصل إليه الحكمان يبلغان به القاضى. إما ليحكم به؛ أو ليسترشد به فى 
حكمه , 

بلك 
لصلح # 

الصلح: هو المعاقدة للإصلاح بين المختلفين. وعكسه الخصومة؛ ومنه الصلح بين 

ده لين متحار بتين . والصلح بين أهل العدل وأهل البغى : ٠‏ والصلح بين الزوجين إذا خيف 
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الشقاق بيتهما. والملح فى اللغة هو السلم ضد الخربء وهو اسم من المصالحة. وفى 
الاصطلاح الصلح : رفع الحرب على شروط تعرف بشروط الصلح. . وفى التنزيل : طفائقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم(6)5(الأتفال): كقوله ميك : «ألا أخبر كم بأضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة»؟ قالوا: بلى» قال: «إصلاح ذات البين . وقاد ذات البين الحالقة؛ ومعنى 
الحالقة القاضية التى تلغى كل الحسنات. والقائم يأمر الصلح بين الناس قد يلجأ إلى 
الكذب الأبيض .» وفى الحديث : اليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً» أو نمى 
خيرأ». وعن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله يدم يرخص فى شىء 
من الكذب إلا فى ثلاث: كان رسول الله ليثم يقول: لا أعده كاذباً الرجل يصلح بين 
الناس» بقول القول ولابريد إلا الإصلاح..؛ الحديث. وقد تعرض الدولة التدخل للصلح بين 
دولتين إسلاميتين» أو بين فئات محلية متنازعة داخل نطاق سلطاتها؛ وربما تكون هذه 
الفئات قد لمأت إلى القتال ء ولايخلو الأمر معها فى اقتتالها: ما أن تقتل على سميل 
البغى منها جميعاً وإما أن تكون إحذاها باغية. كقوله تعالى : إوإن طَائقتان من المؤمبين 

فوا فلحو هما ايف داهن على لخر قفاوا ب قفي حل قي إن أمر اله د 
فاءت ؛ قأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطر إن ؛ الله يحب المقسطين 4 (الحجرات): وفى الآية 
وجوب التدخل لفض التراع بين فتات المسلمين» فلا يتركون لشأنهم ليصل الأمر بينهم إلى 
القتال» وإن استوجب الأمر التدخل المأح لردع الفئة الباغية المعلوم بغيها. وقد يقال 
لاينبغى مدافعة البغى بقتال الدولة أو الفئة المسلمةء لات المسلم لا يرقع السلاح فى وجه 
أخيه المسلم؛ كما فى الحديث : 7قتال المؤمن كفر؛ .والرد على ذلك: أن المؤمن إذا ظلم 
بغى» فإن قتاله ألزم؛ وقد قاتل الصديق الملمين الذين امتتعوا من الزكاة؛ وميز بين أن 
يقاتلهم وبين أن يقاتل الكفارء فأمر ال يتبع من يولى الأدبارء ولا أن ييجهز على جريح. 
ولم بحل أموالهم ء وكذلك أمر ع ألا تسبى ناءهمء وهو دليل على أن حرب المسلمين 
للمسلمين بخلاف حربهم مع الكافرين: ولو كان الواجب فى كل اخمتلاف بين فثنتين من 
المسلمين أن يترك الأمر لهمء ونلزم منازلنا »ونهرب بأنفسنا طلا لللامةء للا أقيم حد 
ولا أبطل باطلء ولاستعلى أهل التفاق والمجور واستحلُوا كل ما حرم الله من أموال 
المسلمين وأعراضهم ودمائهم. ولتحزبوا عليهم؛ وذلك مخالف لقوله يلتم : #خذوا على 
أيدى مفهائكم؛». وهذه الآية ‏ أية التدخل للصلح بين فئات المسلمين المتناحرة - أصل فى 
وحدة المسلمسين: وأنهم يد واحدة فى الحق. وليس على كل المسلمين أن ينهضوا بواجب 
التدخل. لأنه فرض على الكفاية » إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وقيل فى رأى أنه 


١ ه‎ 


الإسلام الانتصادى 


لاينبغى أن يدفم المعتدى عوضاً عما أتلف وقتل ودمرء حتى لاينفر عن الصلح ويستشرى 
فى البغىء وفى رأى أله ينيغى أن يدفع المعوض حتى لايقتدى به آخخرون؛ والرأى الغاب 
أنهم يضمون:ء أى يدفعون العوض ؛ ويرد ما كان قائمأ بعينه. وهذًا هو معنى الصلح 
بالمدل فى الآية, بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القط. وهذا هر 
أساس فكرة محكمة العدل الإسلامية؛ والفكرة تدعو إليها الآية ٠:‏ إنما المؤسون إخوة 
فأصلحوا بين أَحَوَيكُم وَاتقُوا الله لمكم ترَحَمِون 9 4 (الحجرات): وأخوة المسلمين فى 
الدين والحرمة؛ وهما أقوى من النسب والجنس. وفى الحديث: «المسلم أخو المسلم لايظلمه ...؛ 
الحديث .وهذا هو معنى الأخوة؛ ويترتب عليها واجب التدخل للصلح بين أى مسلمين 
ينخاصمان. ومثل ذلك الصلح بين الزوجين:؛ وأحرى بهما أن يتصالحا دون تدخل من 
آخرينٍ ' كقرد تسالي اجاح مهم أذ يلحا مهنا ملم الم حير أت 
هو خيمر هو الصلح الحيقى الذى تسكن إل النفوس ل ب لحلاف بينما التمادى فى 
المختصومة مدعاة للشحناء والمباغضة؛ ومجلبة للشر؛ ٠‏ ويئبسه القرآن إلى أن دافع الخصومات 
بين الأزواج هو فى الأصل الشح يكون فى الزوجء فيتتقل من مجال الاموال والنفقة إلى 
لمعتقدات والإرادة والهمم: وإلى ذمة الله تعالى؛ كقوله تعالى :طوس بو شع ته فود 
هم المفلحون (5)#(المحشراء فإذا صار الشح إلى حصيز منع الحقوق الشرغية» أو التى 
تقتضيها المروءة: صار بخصلا والبخل مرذول؛ وبه يصير الزوح على الأخلاق الممومة 
والثيم الليمة» فلا يبقى معه خير ترجوه زوجدء ولاصلاح تأمله فيه . رتخاطب الآيات 
الأزواح؛ من حيث أن بوسعهم أن يشحوا وأن يحنواء وتدعوهم أن يتقوا الله فى عثرة 
الناء . وذلك معنى قوله تعالى: «الصلح خير؛ . وهو قول عام مطلق فى كل شىء؛ ومن 
ذلك الصلح بين المتعاملين فى الأموال. فقد يتصالحان على المعاوضة . أو على الإبراء. أو 
على الهبة. بأن يعوض أحد المتخاصمين الآخر عما خسرهء أو أن يبرئه من بعض ديئه 
على أن يعطيه الباقى: فيتراضيان على ذلك. أو أن يكون نزاعهما على عين: فيتراضيان 
على أن يهبه نصفها ويعطيه بقيتها؛ وقد تتنصالح الزوجة مع زوجها فتتنازل له عن بعض 
حقوقها. 
266 
#الحذرة» 
الحجمر فى اللغة المنع والتضييق: ومنه قوله تعالى : #ويقولون حجرا مُحْجُورا 9 > 
(الفرئان): والحجر المحجور هو الحرام المحرم: أى دخول الجنة على المشركين والككافرين. 
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وهى صيغة استعاذة كانت فى الجاهلية؛ كقولنا بعد الشرى بمعنى نعوذ بالله منكم أو من 
الشرء فكان إذا لقى الرجل من يخافه يقول : حجرأ محجوراً. وفى قوله تعالى : وقَالوا 
هذه أنعام وحرث حجر (4؟46(الأنعام): قيل: الحاء ثلاثية وفيها الكسر والفتح والضم؛ 
وقيل: إن الحجر لغةٌ فى الخرج وهو الفيئ والإئمء قيكون معاه الجرام. ومنه قلان 
يتحرج أى يضيق على نفسه الدخول فيما يشتبه عليه من الحرام. ويسمى العقل حجرأ لمنعه 
من القبائح كقوله تعالى جهل فى ذلك قَسم للذى حجر (2) #(الفجراء ويقال : فلان فى 
حجر القاضى» أى فى حماهء وحجرث على الصبى حجرا؛ أى منعته التصرف. وقوله 

: اوحترث حجر هو الحرث المحرم على الناسء لا يطعمونه إلا من يشاءون. والحعجر اسم 
السورة الخامسة عشرة من القرآن: وأصحاب الحجر فيها هم قوم صالح» وكاتوا بين الحجاز 
والشام» وقيل أرضها أرض سم خط لاتجوز الصلاة فيهاء غير أن الصلاة للمسلمين جائرة 
فى كل أرضء والرسول هيم يقول: «وجملت لى الارض مسجدا وطّهورا؛ » ولا بَنَى 

مسجده ليده الذى أسسس على التقوى ناه فى مقيرة للمشركين . 

الجر بالمعنى الاصطلاحى بالفتح غالبا وهو مئع الإنسان من التصرف في ماله 
لسبب شرعي» كقوله تعالى ؤولا لوو التفهاد انرق الى جعل الله كم قياما وارزقُوهم 
ليها واكسوهم وقولوا لهم قرلا مُعروفا (2) وابطوا ليام حت إذا لوا التكاح فإن انسدم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم , أموالهم © (الساء)ء فبيّدت الآية أن السفيف وغير البالغ» لايجوز دقع 
مالهما إليهماء ودلت على ثبوت الوصى والولى والكفيل. والسفهاء: هم كل من يستحق 
التجر. ولهم أحوال؛ فحال يحجر على السفيه لصغر سنّه وقلة إدراكه وخصبرته؛ وخال 
لعدم عقله بجئون أو غيره» وحال لسوء نظره لنفه فى ماله. ويكون الحجر مرة فى حق 
الإنان. ومرة فى حى غيره »فأما الذى فى ححق نفسه كالصفغير والمحنون قلا خصلاف فى 
الحجر عليهما؛ والكبير الذى لابُحسن النظر لنفسه فى مالهء ولايؤمّن منه إتلاف ماله فى 
غير وجهء وهو فى ذلك أشبه بالصبى» ولافرق بين أن يتلف ماله فى المعاصى أو فى 
القُرب والمباحات. والمديان ينزع ما بيده لغرمائه: وقد قعل عمر ذلك بأسيْفع جهينة . 
ا بالأحكام لايدفع إليه المال لجهله بفاسد البيانات وصحيحهاء وما يحل وما يحرم 
وقيل : إن المرأة ذات الزوج محجور عليها لحق الزوجء وللحديث بشأنها: ١لابجوز‏ 
0 َلك زوجها عصمتها قضاء فى مالها إلا فى ثلثه». والكلام فى الحديث عن المرأة غير 
المتعلمة والتى ليست لديها خبرة بالحياة. وفيل: إن البكر ما دامت فى الخدر ممحجور عليها 
لقلة خبرتهاء وعدم درايتهاء ولأنها لا تحسن النظر لتفسها. وأثبتت الآية : «إفإن كان اذى 
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عليه الحق سفيها أو ضعيفا 452 (البقرة) الولاية على السفيه كما أثيتتها على الشضعيف؛ 
وهو الصغيرء بينما السفيه تنصرف إلى الكبير اليالغ؛ لان السفه اسم ذمّء ولايدّم الإنان 
على مال لم يكتبه. والقلم مرفوع عن غير البالغ:و الذم والخرج مرفوعان عنه. 
وقيل. : أقعال السفيه قبل الححر عليه لا تجاز؛ وقيل: إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة: وإن 
كان غير ظاهر اله فلا ترد حتى يحجر عليه. ولا يحجر على الراشد إلا أن يكون مفسداً 
لا لهىء وقد طلب على الحجر على عبدالل بن جعفر: كما طلب عبدالله بن الزبير الجر على 
عائشة . والاية دليل على أن المال هو مال الله ونحن مستخافون قيهدء وللمجتمع قيه حىء 
وذلك فى قوله تعالى +البي جعل الله لكم قيامات)4(النسا ): أى لمعاشكم وصلاح دينكم 
كمجتمع . ورزق المحجور عليه وكسوته فيهما وجوب نفقة المححور عليه من ماله . وتستحب 
الشهادة على المحجور عليه وإعلان الحجر عليه يتجنب الناس الشراء منه والبيع له. ويتولى 
الأب أو وصيه مال الصبى والمحئون فى الحجر. ومتى حجر على المفلس لم ينفذ تصرفه فى 
شىء. وينفك الحجر عنه بقمة ماله على الغرماء ويشبه المسن المختل - الصبى والسقيف 
وبيعه وشراؤه فاسدان. وإن أحرم الملحجور عليه صح إحرامه؛ وإن نذر عبادة بدنية لزمه 
فعلها. وإن نذر صدقة مال لم يصح منه وكفر بالصيام. ولايقبل إقرار السفيه المحجور عليه 
بدين: أو جتاية خطأ أو شبه عمد أو إتلاف مال؛ أو غصبه؛ أو سرقته؛ ويقبل منه إقراره 
ها يوجب حدا أو قصاصاء وإن أقر بنسب ولّد قبل منه. وهذا رأى قديم غير مقبول حالياً: 
فالسفيه غير مؤتمن على شىء. وقيل: إذا كانت له حاجة للزواج زوّجء وللولى أن يأذن له 
فى التزويج فى حالة الحاجة فقط! ولايجوز للولى تزويح المجنونة إلا إذا قال أهل الطب أن 
علتها تزول بالتزويج» أو إذا ظهرت منها شهوة للرجال؛ والقول فى ذلك للميختصين. 
وقد يشمل الحجر المريض مرض الموت: وقد يتصرف فى ماله تصرفاً معيياً؛ أي يجبره 
الآخرون على ذلك. أو يحصلون على توقيعه وهو لايدرى؛ ولذلك لايجازى بيعه إلا فى 
حدود الثلث: للحديث : اللرجل عند موته الثلثء والثلث كثير؛ . فإن كان التصرف مضرأ 
بالورثة ومزاحما لحقوقهم ‏ كأن يهب ؛ أويحابى: أو يبيع بأقل من ثمن المثل+ أو يتنازل. 
أو يشترى بأكثر من ثمن المثل» فللورثة الطعن فى التصرف. وإن كان التصرف لايضر 
الورثةء ولايزاحمهم فى حقوقهم: كأن يبيع يثمن المثل: صح تصرفه ولزمء حتى لو 
عارض الورثة ذلك , 
96 
لهية + 
الهبة:فى اللغة التبرع والتفضل ع ومنه قوله تعالى : #وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من 


8 أ ؟” 


بعدى إِنْك أنت الوهاب (698©)#(ص): وهو تعالى «الوهابس». كقوله : < يهب لمن يشاء انا 
ويهب لمن يشاء اللذكور 4©69(الشورى). والهبة فى الاصطلاح تمليك مال فى الخال بلا 
عوض» فخرج #بالتمليك» الوقف لأنه ليس قمليكاً. وخرجت «بلمال» العارية» لأنها تمليك 
منفعةء وخرجت الوصية بقوله «فى الحال لأنها تمليك بعد الموت. ونحرج البيع بقوله ١بلا‏ 
عوض». لأن الهبة تمليك بعوض . 

والهبة يجوز أن تكون معوضة وغير معوضة. فيهب ششخص شيئا لآخر بشرط أن 
يقوم له بالتزام معين مشروع. وتشترك الهبة مم المدقة فى أن كلا منهما تمليك بلا 
عوض.ء وتختلف عنها فى أن الصدقة بنية التقرب إلى الله ؛ وليس هذا الشرط فى الهة؛ 
وتلزم الصدقة بالقبضص. ولايجوز الرجوع فيهاء وتجوز الصدقة على الجميع؛ وتقبل من 
الصبى؛ وأما الهبة فشرطها: الإيجاب من الواهب» والقبول من الموهوب لهء وأن يكونا 
عاقلين بالغين مختارين» فلا تصحّ من قاصرء ولا مكرهء ولا المحجور عليه لسفه أو 
فلس؛ وتصح للوصى والولى لمصلحة القاصرء ولاتصح هبة ما سيوجدء ولاتنعقد إلا 
بقبض الشىء الموهوب»ء ويجوز أن يكون عيناً؛ أو جزءا مشاعأ من عين. وتصح هبة الدين 
فى ذمة الموهوب له وتفيد الإبراء منهء ولاتصح هبته لغير من هو عليه؛ لأن القبض شرط 
فى الهبة. وتلزم هبة الأقارب؛ وارثا كان أو غير وإرث. بمجرد القبقى. ولايجوز الرجوع 
فيهاء ماعدا الوالد والوالدة فيما يعطيان ولديهماء وروى لايجوز لهما الرجوع» والرجوع 
فيها أن يقول قد رجعت فيها أو ارتجعتها؛ ولايلزم القبض فى هية أحد الروجين للآخره 
ويجوز لكل منهما الرجوع فيهاء وإذا مات الواهب أو الموهوب قبل القبض بطلت الهبة؛ 
لأنها لاتنعقد إلا به. والقبضص فيما ينقل بالنفل. وفيما لاينقل بالتخلية بينه وبين الموهوب 
له؛ ولاتصح الهبة» فيما لايمكن تسليمه. كالسمك فى الماء؛ ولاتصح إن شرط فيها بشرط 
ينافى مقتضاهاء كأن يقال: وهبتك هذا الشىء على أن لا تبيعه. وكذلك إن علّقت على 
شرطء فحينئد تصبح وعدا وليست هبة؛ وللزوجة أن تهب نفقتها الواجبة على زوجها. 

لقف 
+ الهدية ب 

الهدية كالبيوع. وهى تمليك فى الحياة ولكن بغسير عوضء للتقرب إلى المهدى إليه 
واظهار المحبة له. كقوله تعالى عن ملكة سبأ: لوإنَى مرسلة لبهم بهديّة قناظرة بم يرجع 
الْمْرمنُونَ وج فَلَما جاء لمان قال أْمدٌوتن مال قما آثانى الله خير مما ةناكم بل أنهم يهديتكم 
تفرحون (25)#(السمل). وفى الأية دليل على إمكان رد د الهدية, وكات النبى وله يقبل 
الهدية ويثيب عليها ولايقبل الصدقة. وتجتمع فى العطية معانى الهبة: والصدقة. والهدية. 
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والفرئى بينها: أن الهدية عطية للتقرب إلى إنسان؛ والصدقة عطية للتقرب إلى الله؛؟ والهبة 
عطية بلا عوض. . وقد رد سليمان الهدية لأنه قال للملكة ٠.‏ «أنا وا عل وى لي 
(5)#(المل). وهذا كلام لاتقل فيه فدية ولاهديه. وإنما هى رشوة وبيع للحق بالبا 
ولاتمل. وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال. 
إن لم تكن من مشرك؛ وتجوز من الكتابى. وفى الحتديث : اتصافحوا يذهب ب الغل. وتهادوا 
تحابوا وتذهب الشحناء!. وفى رواية اتهادواءفإنه يضعف الود. ويذهب بغوائل الصدر. وفى 
رواية: «تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة". 
066 
1 لرشوة» 

الرشوة من رشاء أى أعطى الرشوة: بضم الراء أو فتحها أو كسرهاء واجمع رشى: 
بقمم الراء أو كسرهاء. وى ما يذل لإبطال الاطل أو إحقاقهء وأصلها الرشاء وهو حبل 
الدلوء. وفى الأمثال يقال أتبع الدلو رشاءهااء أى أتيمٍ أحد المتصاحين الآخرء وفى 
القرآن :«إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبَاطل وندلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فرِيقا من أموال اناس 
بالإْم وأنتم تعلّمون 28 * (البقرة) . والآية نص صريح فى تحريم مصائعة أصحاب النفوذ 
والسلطان» ورشوتهم بالأموال لتسيير المظالم؛: وهؤلاء مظنة الرشاءء إلا من عصم. وهم 
الأقز. وقوله تعائى : :تدلواه؛ من إرسال الدلوء. والرشوة كما سبقء من الرشاء وهو حبل 
الدلوء يمدونه لهم ليتقضوا حاجاتهم. وحكامنا اليوم لم يعودوا مظنة الرشا وإنما هم عين 
الرشاء ولاحول ولاقوة إلا بالله! وقيل إن طلب الحكام رشأ للإذن لطلاب الحم بأداء هذه 
الف يضهة» فلا داعى للحج حتكئدء وإن كان المبلغ المطلوب كرسوة زهيداً فلطالب لب احج 
اخبار؛ وإن كان مما نا لا يجحف ماله لزمه الحج ودقم الرشوة. 

و 
ا لاجارة ©» 

الأجر والأجرة: بمعنى واحد: وهو الثوابي والمكافأة. والشمع أجر والأجير من نخدم 
بأجرة. وفي الااصطلاح الأجصرة عوض عن قول أو قعل. أو متفعة بيت؛ أو حانوت» أو 
سيارة؛ أوئوب . وما إلى ذلك. والإجارة هى الكراء: وما شرع لتمليك منفعة معلومة 
بعوضض. معلوم. وبقيد المفعة يخرج البيع لأنه يليك للعين؛ ويقيد العوضص تخرج الهبة 
والوصية لأنهما بغير عوضى. ويفرقون بين ملك المنفعة وبين حق الانتفاع» ويختص ملك 
المنشعة بالمسشأجر ولايشاركه فيه أحدء بينما حق الانتفاع مجرد تر خيص. بالتصرف لخهةه 
معينة: كالسباحة فى البحار والانهار. 
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والإجمارة: مشروعة كمشروعية البيع» كقوله تعاليٍ 8 فما استمتعهم به منهن قأتوهن 
أجورهن فريضة(405(النساء). والأجر فى الآية هو المهرء سمى كذلك لأنه فى مقابل منفعة 
الزوجية؛ وهو إما مهرٌ مُسَمَى أو مهر المثل. وفى الآية : عل أن تأجرني ثماني حجج فَإِنْ 
أتبيت عشرا من عنده © #(القصص) أن الأجرة تكون على العمل محند المدة» والعمل 
الموكول بموسى فى الآية كان معلوماً عندهم: وهو السقيا والحرث والرعى؛ وما شاكل من 
أعمال البادية» وأجرته عليها كما اتفق وشعيب ء والإجارة بالموض الجهول لاتجوز. وتثبت 
الآية : علا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين 42 (القصص) أن الإجارة كانت 
من قديم الزمان معلومة ومشروعة قبل موسى . وكانت فى كل ملة؛ وهى من ضروريات 
التمدن ومقتضيات الاجتماعء وظاهر من قصة موسى أن الزواج بالإجارة جائزء أو أجازه 
البى موه لمن لم يكن عنده من المال شيء ليمهر به امرأتهء إلا ما يحفظ من القرآن؛ 
فقال له: #فملّمها عشرين آية وهى امرأتك». وقيل: يجوز عقد الزواج بلفظ الإجارة لقوله 
تعالى : اقاتوهن أجورهن». وقيل : إنه لايبصح أن الإجارة عقد مؤقت بينما عقّد الزواج عمد 
مؤبده فهما متنافيان» ومع ذلك إن ثرك مضى على كل حال؛ بدليل قصة موسى مع بنت 
شعيب. غير أنه يكره أن تكون الإجارة مهرآء لأنه ينبغى أن يكون المهر مالأ. كقوله تعالى : 
أن تبتغوا بأموالكُم محصدين 4510 «الناء). وفى الآية اجتماع الإجارة والزواج؛ وقيل: إن 
ذلك يكره ابتداء» فإن وقع مضصى. وقيل: لايجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده» لاختلاف 
مقاصد الإجارة ومقاصد الزواجء وتباين عقديهما. وقيل: الزواج أشبه شىء بالبيوع» ولا 
فرق بين إجارة وبيع» أو بين بيع وزواج. 

والأجر قد يكون الثواب الأخروى؛ كما هو فى الدنا الثواب الدنيوى ٠‏ كقوله تعالى: 
«لأذين أحسنوا منهم واثقوا جر عظيم 6659<آل عمران)» وفى المقارنة بينهما قال تعالى: 
«ولأجر الآخرة خير4)59(يوسف)؛ وقال: ‏ ولأجر الآخرة كبر (النحل)؛ وهو : #أجر غير 
ممتون (4)2 (نصلت)» 8 وأجر كُرِيم 090 #(يس). 
والأجور كما تكون فى الزواج فهى للرضاعة كقوله: ط فَإن أرضعن لكم فأتوهن 
أَجْورهنَ4)0(الطلاق). وفى الآبة: لِليَشَخْد بعضهم بعضًا سخريا4)79(الزعسرف) 
فإن«سخرياً؛ تعنى أن يستسخر بعض الناس البعض الآخر لقاء أجر معين. وتقوم 
الصراعات على الاجور وساعات العمل بين طبقات العمالء وهم المشتغلون بالأجورء 
وطبقات الرأسمالية والملآك. والإسلام يحض كما فى الآية السابقة» على ممارسة الأعمال 
الحرةء كالتجارة والصتاعة» ولا يميل المسلم أن يؤجر نفسهء ليل الأجور إلى التدنى. واتجاه 
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الوأسمالى والمالك إلى استغلال العمال والتسويف فى إعطاء الااأجرء لذلك كان حديث 
رسول الله 1 : ١أعط‏ الأجير حقه قبل أن يجف عرقها. والاجارة فيها نديد للرزقء ومس 
أجر نفه فقد ظلمهاء أن فائدة عمله ييحصل عليها غيرهء وأولى بالمسلم أن لأيؤاحر 
نفسه ولحن يسترزق ويتجرء وإن جر فاه فقد حطظر أى منع الرزق عن نقسه ؛ ولاايؤ اجر 
نقسيه إل" مشطرأ. وزعموا أن على بن أ بى طالب اضطر أن يؤاجر ئفسه ليهودى ٠‏ فى أول 
قلومه إلى المدينةع انه أبى أن يكون ل على أسحداءع وهده كدية شرق مع كديات اليهود 
ليبدو أنهم يهيمنون على الإسلام! 

ولالإجارء شروط أولها العقد . وهو ها دل على الر ضما سن الطرفين ء قر ايأ وفعلا . 
وإيجاباً وقبولآء ولاتكون إلا بين بالغين عاقلين رشيدينءغير محجور عليهما لفه أو فلكم 
كما فى البيع. والإجارة عقد لازم: والعين المستأجرة بمقتضاها يشترط أن تكون معلومة. 
وكذلك الجهة التى يستوفيها المستأجرء وأن تكون المنفعة منها حلالأ. وتكون عيتاً يملكها 
المؤجرء وداخحلة تحت قدرته وتصرفه؛ وقابلة للمنفعة. وتصح إن كانت مشاعة. والإجارة 
عقد زمنى لابد فيها من قياس المفعة وتقديرها بالزمنء مثل سكنى الدار وزراعة الأرض: 
قتصحٌ لمدة سنةء ولأية مدة وإن كثرت. فإن تركت المدة فهى للإطلاق: وللمتعارف بين 
الذاس :ع وعلى ذلك يحى للمستأجر مواضلة السحن بفس. الاأسجرع ولاسبيل إلى الخ احه 
من الدار ولا من الأرض.». والعرف فى مصر مثلاً للإطلاق وليس للتحديد. وإن ذكر فى 
الإجارة أن إيجار الدار بكذا كل شهرء أو كل يوم؛: فيجوز ذلك وهم منه أن نهاية 
الإاجارة مطلفقة:؛ علالما يدفم المسةتأجر الاجرة ب لععسنبا الا تقاف : والقاعدة فى االإأسلام قو يه 
تعالى + أوفوا بالْعقُودرب)؟ (المائدة) . وقوله عت يتك : االمؤمنون عند شروطهم! ٠‏ فهلالما أن 
الأحجرة معيو مة ؛ ولجهة المتشعة معلومة:؛ لمجرد الجهل بنهابه اللأجحارة لايستلزم بطلانها : 
وليس كل جهل موجحب للمطلان. أو مؤد للفسررء ومعل ذلك أن يقول المالك للعامل : 
أنشل صناديق هذه المضاعة ولك كدا عن كل صندو في : مكل ذلك ضائع ومعروفب مع جهل 
الماليلك والعامل بعاد الصناديقى ومجموم الأجرة عليهاء وعلى ذلك فعشود السكن والزراعه 
عقود صحيحة ولازمة وتجوز مدتها بلا نهاية وإن كانت الأجرة المنصوصة بها فى كل سنة. 
ولايجوز فسلخها لعدم محديد المدة النهاتية. وإنا يفسخ العقد بدخول الشهر أو السئة 
اخديدين وانقضائهما فحيائدذ يجوز المسخ وإنهاء المدة . وفى أيامنا هذه يحكم العلاقة بين 
المالك والمستأجر قانون الإيجار وطبقاً لهذا القانون فإن المالك لايحق له أن يخرج المستأجر 
حتى لو انتهت المدة المضروبة بينه وبين المستأجرء ومن الممكن أن ينص فى العقد على أن 


المالك يؤجر الدار بكذا مذة ححياة الساكن من باب السكتى بالعمرىء أو يؤجرها له على أن 
يكون انتهاء عقد الإيجار بيد الساكنء فإذا أجرها لمدة معينة نص عليها فى العقد على أن 
يسلم له العين بانتهائهاء وجب على المستأجر التقيد بالاتفاق. ولايجوز أن يؤجر المستأجر 
العين لآخر طلما ذلك منهى عنه فى العقدء ومالم يوافق المالك على الإيجار من الباطن» 
فأى اتفاق بين المستأجر وآخرباطل. وفى بطلان الإجارة أن تكون الأجرة مجهولة؛ والمنفعة 
مجهولة أو محرمةء وإذا هلكت العين المتأجرة وتعذر استيفاء المنفعة المطلوبة منها. 
ولانبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجرء لعموم الآية: 7اوفوا بالعقود» .وكونها من "العقود 
اللازمة».؛ والموت ينقل آثار العقد إلى الورثة. ولاتبطل الإجارة بببع العين المؤجرة. وإذا 
وجد المستأجر عيبا فى العين تتفاوت به الأجرة» ولم يكن على علم به حين الإيجارء فهو 
بالخيار بين فسخ الإجارة وبين إمضائها والرضا من غير نقصان قى الأجرة؛ ولايسقط الخيار 
الناشىء عن الضرر مع الجهل به. ومثل خيار العيب خبار الشرط. إذا اشترط المؤجر على 
المستأجر شرطأ مثل أن لايسكن معه عائلة أخرىء أو لايتعمله للتجارة. ومن أحكام 
الإجارة: أنه طاما أن المتفعة ملك للمستاجر قله أن يتصرف بها بالتنازل لمن يشاء بغير عرض 
أو بعوض مساوء أو أقل» أو أكثر من العوض الذى دفعه للمؤجرء إلا أن يشترط هذا 
على المستأجر استيقاء المنفعة بنفسه» فإن وردت الإجارة على العمل لم يشترط المالك على 
المستأجر المباشرة بنفه. ولايحق للمستأجر أن يؤاجر العين ‏ كالدار مثلاً ‏ بأكثر مما 
يستأجرها بهء إلا إذا أحدث فيها شيئاً» وأما الأرض فيجوز له تأجيرها من الباطن دون 
إصلاح فيها إلا إذا اشترط فى العقد على غير ذلك» وإذا اشترط فيه أن تكون المتفعة لوجه 
معين دون غيره. ويسأل المستأجر من الباطن نسو المستأجر الأولء ويسأل الأول نحو 
المالك , 

وينقسم الأجير بالنظر إلى التقييد والإطلاق إلى مقيد ومطلق» ويسمون ذلك القاص 
والمشترك ؛ والأجير الخاص: هو الذى يؤجر جميع منافعه لمدة معيئة لشخص آخرء ولايجوز 
له من ثم أن يعمل أى شىء لغير المستأجر ؟ والأجير المنترك: هو الذى يعمل لنفسه ولغيره» 
ولايملك المستأجر منفعته إلا لوقت معين يخصصه لهء وبعد ذلك هو يؤجر نقسه لمن 
يشاء. 

وتكون العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر لايضمن هلاكها أو نقصهاء إلا أن 
يتعدى حقه فى الانتفاع بهاء أو يقصر فى حفظها. وإذا تضررت أو هلكت بعد انتهاء 
الإجارة وطلبها منه فعليه الفسمان مطلقاً. ومن ادعى الطب وهو ليس بطبيب يعتبر ضامناً 


وقدىضق 


الإسلام الاقتصادى 


بالاتفاق؛: ويستأهل العقوبة؛ وإن كان من أهل الاختصاص فلا ضمان عليه إذا اجتهد 
واحتاط. بشرط أن يأخخذ الإذن من أهل المريضي قبل إجراء العملية الجراحية مثلاً: وإذا 
وصف دواء ومات المريض بسببه قلا ضمان على الواصف إن كان توصيفه للمرض سليما. 
وكذلاك الأجير. ويجوز أن يشترط صاحب العمل على الأجير أن ينقصه الأجرة بمقدار كذا 
لو قصر فى عملهء ويبطل أن يسقطه كل الأجرة. لأنه شرط مناف المقتضى عقد الاحارة : 
لأن معناه حيئئذ أن الإجارة بلا أجرة. ولايجب تسليم الأجرة إلا بعد انتهاء العمل» وعلى 
المستأجر عند نهاية الإجارة أن يلم العين خالبة. وتجب الضريبة العقارية ؛ وأية أنواع أخرق 
من الضرائب. على المالك إلا إذا اشترط غير ذلك فى العقدء ويدفعها المستأجر حتى لو 
كان جاهلاً بمقدارهاء وزكاة العشر على متأجر الأرض. وللزوجة أن تؤجرنفسها للرضاع 
وغيره مر الأعمال الائغة بإذن زوجهاء أو بغير إذنهء طالما أن عملها لاينافى مع الحقوق 
الزوجيةء لآن المرأة لها أن تملك متافعها وتتصرف فيهاء وتصرفها إلى من تشاء يبعوض 
بغير عوضى. ما دام ذلك لايتعارض مع حق. والام أحىق برضاع ولدها بأجر الملل ويحوز 
امتتجار الأجير بطعامه وكسوته. وأن يأل الأجير أجرء عينا ما يحصد من زروع مثلاً. 
وأن يكون أجر وكيل البيع ما زاد من ثمن البيع عن حد معلوم؛ وأن يكون الأجير كاقراً. 
أو أن يككون مسلماأ يستاجره ذمى؛ ويجوز استتجار الحئود المرترقة .للحرب. وتكره إجارة 
أرض المسلم من ذمى . واللأجير ضامن لا يتكلفه لو كان عن تقصير أو تعد. ولايجوز 
للمقلس إسقاط أجرة المأجور . 
لكف 
5 + الجعالة # 
الجعالة بتثليث الحيم: والجعيلة والجعل: بمعنى واحد فى اللغة: من جعل أى أعطى. 
كقولء نعالى : #إواجعل لى لسَانَ صدق فى الآخرين 4065 (الشعراء) بمعنى اعطنى لنى . «الجعالة هى 
ما يعطى لأى إنسان على شىء يفعله؛ وفيها التزام بمال معين لقاء العمل. لأى عامل 
كان. مجهو د أو معلوماً: كقوله تعالى : #ولمن جَاء به حمل بعير (4097(يوسف). والأية 
فيها جواز اجعائة للضرورة؛ وأن تكون فيها من الجهالة مالايجوز فى غيرهاء فإذا قال 
الرجل :من فعل كذا فله كذكل صح . والشأن فى ا جعالة أن يكون المجاعل معلوما: 
والمجعول له مجهولا للضرورة إليه. وقد تبذو الجعالة شبيهة بالإجارةء إلا أنها تختلف 
عنها: فالمّعالة من العقود الجائزة » فللمجعول له أن يفسسخها قبل الشروع وبعده إذا رضى 
بإسقاط حقه. وليس للجاعل أن يفسخها إذا شرع فالمجعول له فى العمل . ولا يشترط فى 


515+: 
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هذا العقد حضور المتعاقدين كسائر العقودء لقوله : #ولمن جَاء به حمل بعير 4059 
فمتى قال اسلإنسان: من جاء بفرسى الضائع فله مائة جنيه. لزمه ها جعله ف. إذا جاء به 
أحدهمء ولو كان ذلك من غير ممانء: طللما أن الآخر جاء به على طلب الأجرة» وفى 
الحديث: من جاء بأبق فله أربعون درهما». والآبق هو الهارب. ولا يفصل التديث بين من 
جاء به من عقد ضممان أو غير عقد. وعلى ذلك يجوز أن يأمر أحدهم إنانا أن يشترى له 
أرضاً أو دارأء ويجعل له جعلاً. والفرق بين الجعالة والإجارة؛ أنه فى الإجارة يملك الأجير 
الأجرة بنفس العقدء سواء استعمله المالك أو تركه بغير عملء وأما فى الجعالة فإِن 
الممحعول له لايستحق شيئاً إلا بعد العمل , ويجوز أن يكون الملمزم فى اجعالة غير مالك 
هذا العقّد حضور المتعاقدين كسائر العقودء لقوله : «ولمن جاء به حمل بعير (4055: فمتى 
قال الإنسان: من جاء بفرسى الضائع فله مائة جنيه. لزعه ما جعله فيه إذا جاء به احدهم؛ 
ولو كان ذلك من غير فمان. طالما أن الآأخر جاء به على طلب الأجرة؛ وفى 
الحديث: امن جاء بأبق فله أربعون درهماأ؛ والآبق هو الهارب: ولا يفصل الحديث بين من 
جاء به من عقد ضمان أو غير عقد. وعلى ذلك يجوز أن يأمر أحدهم إناناً أن يشترى له 
أرضاً أو داراًء ويجعل له جعلاً. والفرق بين الحعالة والإجارة؛ أنه فى الإجارة يتملك اللأجير 
الأجرة بنفس العقد؛ سواء استعمله المالك أو تركه بغير عملء وأما فى الجعالة فَإِن 
المجعول له لايستحق شيئا إلا بعد العمل. ويجوز أن يكون الملتزم فى الجعالة غير مالك 
فالأجنبى يمكن أن يقول: من عثر على ابن هذا الرجل فله عندى كذاء وأما فى الإجارة 
فلا يجوز لأجنبى أن يقول: من أجر داره لفلان بكذا فعلى الأجرة. والعامل المجعول له 
يمكن أن يكون صيياً أو سفيها ٠‏ وأما المستأجر فيشترط فيه البلوغ والرشد. والشىء الذى 
جعل لمال هن أجله يمكن أن يكون فى الجعالة مجهولا؛: ولايمكن ذلك فى الإجارة» قمن 
قال: من وجد سيارتى فله كذاء يصح ء بدرن أن بين سوم السيارة» وأما فى الإجارة 
فلايجوز أن يقول المؤجر للمستأجر قد أجرتك سيارتى دون أن يميزها بالوصف . ولايحق 
من يجد محفظة مثلاً فيلتقطها ويسلمها للشرطة أو لصاحبها قبل أن يعلن صاحبها جعاله 
لمن يجدهاء أن يطالب بجعالة؛ لأنها أمانة فى يده وعليه أن يردها لصاحبها. ومن رد 
الضالة بقصد البرع وعمل اخخير فلا شىء لهء سواء كان ذلك قبل فرض المعالة أو بعدها. 
ويشترط فى الجاعل أن يكون بالغ وراشداً وغير محجور عليه؛ وأما المجعول له فلا يشترط 
فيه إلا إمكان القيام بالعمل ؛ فيصح أن يكون صبياء أو سفيهاء أو حتى محتوناً؛ ولاتصح 
الجعالة حرم .ويشترط فى الجعل أن يكون معلوما كالأجرة فى عقد الأجارة؛ فإذا كان 
مجهولا بطلت الجعالة» وللجاعل أن يقول: من وجد محفقتى فله نصف أو ربع ما قفيها؛ 
وإذا وجدها جماعة فلهم الجعالة بالسوية! 
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1 #الضهان # 

الضمان كفالة: وهو سعنى الآية : إن له أبا شيحًا كبيرا فَهْذْ أحدنا مَكَائدى 4 
(يبوسف) وألخذه لأحدهم نوع من الحمالة؛ أى أن يحمل أحدهم الحبى عن أشيه المطللوب »: 
ويكنا أن يحضر هذا الأخ من بعدء فهو ضامن له. والكمالة هى ضمان بالنفسر: بينما 
الضمان عو كفالة بالذمة وهم قمان : ضمان معاوفضة. وضمان يد. والأول: هو أل يضمن 
البائع المبيع فإذا تلف قا أن يسلمه للمشترى. فإنه يقمن تعريضه؛ والثانى ؛ هر أن يضم" 


00- 


البائع فى حالة تلف المبيع قبل أن بقبفه المشترى .أن يدفع له قيمة ما قبضه من تمن أو 
مثله. لشاهذة: أن اليد عليها ما أخذت حتى تؤدى.و التلمب دائما | على الفايضي. أى عن بيده 
المبيع . وفى الضمان فإنك طلما ضمنت مدينئاً: فإن تعهدك بالسداد عنه هو ضمان منك 
للدين . ويقال أنت ضامن: والدائن | مضعون لى والمدي: مضوون عنه. وفي القرآن عن 
الفدان: #ولمن ججاء به حمل بعير وأنا به زعهم 4)69*(يوسف): والزعيم هو الضامن. وفى 
احديث: امن فم لأليه حاجة؛ لم ينظر الله عزوجل فى حجاحته حتى يقكسيها!. 
وأركان الضمان: العقد. والضامن. والمضمون: والمضمون له. والمضمون عنهء والحق 
المضمون. والعقد لازم بي: الموجب والقابل. ويشترط فى الضامن: أن يكون أهلاً للتصرقف المالى 
فلا يكرن صبياء ولامجنونا. ولامكرهاء ولاسكرانا. ويجوز ضمان السقينة بإجازة الولى 
ولايجوز أن تكون ذمة الضامن مشغولة بدي: للمضمون عئه وإلا يكون التعهد حواله 
لاضمانا . ويتبغى أن بيكون الضامن مليتاً قادرأ على الوفاء. فإذا كان أ 
الدين عليهم على الواء بحب عددهم. ويجوز ضمان ما ثبت فى الذمة بوتا جائرا 
كالمهر قبل لمعل ولارما بعد الدخول» والنفقة المحكوم يها لبروجحة. ولابلدم الضامن 


1 < 7 0 | 1 0 1 ا 0005 أ > عرس زا 
لحل سي اء نعهاد بهء سواء كان دينا و غمينا اث برجم الشام: شل المفشتسون شنه كا اذاج 


للمشوه ل يق و يصمح ل -03 نان 05-7 الضامن الأدل. ( لتسسس 05-7 الثانى ثالتث وسكنا., 


لكوت الثالت غلى الثاني والشانى م غلى الأول. والاوان على المضمون ل 
ويجوز للضامن أن يضمن الدين باقز منه برضا المضمون له. ولايرجع على المضمون عنه 


الااصلى 


الا بما داه. وفى رواية القرآن عن داود وسليمان مسألة ضمان ما تتلفه البهيمة من الزرع. 
فى قوله تعالى #رداوة ومليْمَان إذ يَحْكمَان فى الْحَرث إذ نفس في غنم قوم ركنا كمه 
شاهدين 29 فَفَهمَاهَا سليمَان4650«الأنبياء) فصاحب الغتم كان عليه ضمائهاء والبهائم 
عموماأ إن لم تكن بيد أحيد عليها فإن على مالكها يمان ما تقفسلده من الزرع ملالما ان 


3 
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أصحاب الأرض ليسوا فيهاء فإن كانوا فيها كان عليهم حفظها. ولاضمان على صاحب 
الحمام إذا أطلقه فلقط حا من حقل؛ والطبيب والجراح مسثولان عما يهلكان بالخراحة أو 
التشخيص الخاطيء» وكذلك الخاتن؛ وفى حوادث المرور على محدث الضرر التعويض عنهء 
وفى حالة القتل الخطأ عليه الدية؛ وكذلك فى تصادم السفن والسيارات والطائرات؛ وبقط 
الضمان فى حالات القتل دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال» ومن جنى على امرأة أو بهيمة 
فألقت جنينها فعليه التعويض أو الدبة. وتضمن الحكومة ما يتلف أو يقتل فى التعدّى 
الجائر لقوات الشرطة. وفى حالات الحوادث المفضية للعاهة أو الموت أثناء تأدية العسمل. 
ويضمن المبيع فى مدة الخيار طالما لم يقبضه المشترى. وإن تلف فى مدة الخيار بعد القبض. 
يكون تلفه من ضمان المشترى؛ والعين المتأجرة أمانة فى يد المستأجرهء فإن تلفت بغير 
تفريط منه ولا تعد لم يضمنهاء فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط 
فاسد. ويضمن الأجير ما يتلف بفعله أو تحث يده فإن كان التلف بغير تقريط منه ولا تعد 
قللإ ضمأن. 
66 
4 +الكمالة » 

الكفالة فى القرآن فى قوله تعالى : «وما كنت لديهم إِذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم 
4659 <(اآل عمران). وقوله :< إِذْ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله3:0)؟(طه) هى 
الضمان» تقول كفله: أى ضمنه وأعاله وأنفق عليه وقام بأمره. وكفل زيدٌ عمراً: ضمن 
لمال لهء وتكافل القوم: ضمن بعضهم بعضآء والكفيل هو الضامن. وفى الكفالة تضم ذمة 
المكفول عنه إلى ذمة الكفيل فى التزام الحق١‏ فيئبت فى ذمتهما جميعأء ولصاحب الحق أن 
يطالب من يشاء منهما. وتصح الكفالة بدن كل هن يلزم حضوره بدين لازمء فإن قال 
الكفيل أنا كفيل بفلان» أو بنفسهء أو ببدنه كان كفيلا به. والكفالة تعهد من الكفيل 
للمكفول له بإحضار غريمه متى طلبه» ولاتصح فى الحدودء سواء كان حقا لله كحد الزنا 
أو السرقة. أو حداً لآدمى كحد القذفء لقوله ميْلْيحْم : «لاكفالة فى حد». وأركان الكفالة: 
ثلاثة أشخاص : كفيل: ومكفول له. ومكقول؛ ومن مقوماتها: العقد: ويتحقق بالايجاب من 
الكفيل والقبول من المكفول له؛ وأن يكون الكفيل عاقلاً رشيداً قادراً على الوفاء: فلاتجوز 
كثالة الضعيف. والصبىء والمجئون؛ وأن يكون المكفول معيناً. ويبرأ الكفيل من حق 
الكفالة إذا أوفى بعهدهء وللقاضى أن يحبه إن امتنم عن الأداىء لأن الكفالة وثيقة على 
الحق. كالرهن ‏ فإن تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق استوفى من الوثيقة» وإن عجز الكفيل 
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عن الوفاء لايجوز حبسهء ووجب الصبر والانتظار إلى حين القدرة. ويجوز ترامى 
الكفاللات كما هو الشأن فى الفسمان والحوالة: لآن المعيار ثبوت الحق على المكفول. كأن 
يكفل أحدهم المدين. ثم يكفل الكفيل ثان. والثانى يكفله ثالث. وهكذا .وإذا مات 
المكفول برىء الكفيل من الكفالة. لارتفاع موضوعهاء وتبطل كذلك بموت الكفيلء وإذا 
مات المكقول له انتقل اللحقى إلى ورثتهء ولهم مطالبة الكفيل به . ولايجوز بيع عقد الكقالة؛ 
لأنه بين الكفيل والمكفول له وحدهماء ويبطل العقد لارتفاع موضوعه. وتصم الكفالة بكل 
ما يجوز أخخذ الرهن به؛ وتجوز فى الأعيان المضمونة» والشركة؛ والمضاربة. وفى الحقوق 
المالية الواحبة أو التى تؤول إلى الوجوب. كتثمن المبيع فى مدة الخثيار وبعده. والأجرة. 
والمهر قبل الدخول أو بعده. ويصح فى الحق المجهولء كأن يقول : أنا أكقله فى مالك 
عليه . أو ما يقضى به لك عليه أو ما تقوم به الينة لك عليه؛ أوما يقر به لك. وتصح 
الكفالة فى نفقة الزوجة . وإن قال امكفول له للكفيل: أبرآتك من الكقالة؛ برىء. 
ولايكون ذلك إقراراً بقبفى البق. رتصح الكفالة الحالة والمؤجلة. وأما إذا أطلقت فتكون 
حاله. وإذا تكفل الكفيل حالاً كان للمكفول له مطالبته بإحضار المكفولء. وإذا كانت 
مؤجله لم يلزم إحضاره قبل الأجل. وإن كانت الكفالة إلى أجل مجهول لم تصح. 
5 
8 #الوكالة # 

بأتى عن الوكالة فى القر قرآن تسعون عرة. والتوكيل فى اللغة التفويض والاستنابة. كقوله 
نعالى : فد وَكُلنا بها وما أيسوا بها بكافرين 468 (الأنعام): وقوله: 8 يتوفاكم ملك الْمرت 
الذى وكل يكردى؟(انسجدة : وقوله :< وما أنت علْيهم بوكيل زت) #(الشورى). وقوله : + 
على الله فوَكنُوا إن كم مؤصنين 49 (امائدة). وقول :8 حسبى الله عليه يكل المتوكُون 
(58) (58)#(الزمر). فالمستناب هو الوكيل . والمستنيب هو الموكل؛ ومحل الوكالة هو الشىء 
الموكل فيه؛ وفى الإسلام فإن تصرف الوكيل فيما وكل به يصبح بعد تمام الوكالة نافذأ على 
الموكل ١‏ تماما كما لو باشره بنفسه. والوكالة مشروعة بالككتات والسنّة والإجماع. وقد وكل 
ييه فى قضاء الديون . وفى أداء الصدقةء وفى التضحية؛ ووكل ابن عمر من 
يزكى عنهء ووكلت المرأة الرسول ليدم أن يزوجها. والوكالة من العقود الجائزة والملزمة. 
ومن وكل رجلا على إمضاء أآمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدأ حتى يعلمه بالخروج منهاء 
ويعتير فيها الإيجاب والقبول» بشرط أن يكون الوكيل والموكل كلاهما عاقلا بالغ مختاراً: 
وأن تكون الوكالة منجزة غير معلقة. ومبينة للشىء الموكل فيه؛ ويجوز التوكيل في كل شىء 
إلا ما حرج بالدليل: وتنقسم الوكالة باعتبار محلها إلى عامة وخاصة . ووظيفة الوكيل 
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الحرص على مصلحة الموكل» وأن لايتعدى فى تصرفه محل الوكالة . والوكيل أمسين. 
وتنتهى وكالته بإام العمل الموكل بهءأو موت الموكل ٠‏ أو أن يعزل نفسه أو يعزله الموكل . 
ويجوز التوكيل : فى البيع والشراءء والحوالة والرهن؛ والضمان والكفالة؛: والشركة 
والوديعة؛ والمضاربة والجعالة: والإأجارة. والقرض. والصلح؛ والوصية:. والهية. 
والصدقة. والفسخء والإبراء؛ وعقد التكاح؛ فى الأبجاب والقبول؛ والطلاق والخلع. 
والرجعة وتحصيل المباحات» وإثبات القصاص. والمطالبة بالحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها. 
ولابصح التوكيل فى الشهادة؛ ولا الإيمان والنذورء ولا الإيلاء والقسامة واللعان. ولا 
القسم بين الزوجات»؛ ولاالرضاع ٠‏ ولا الظهارء. ولا الغصب»ء ولا الخنايات. وأما حقوق 
الله فما كان منها حداً جار التوكيل فى استيفائه؛ وفى العبادات يجوز التوكيل فى الزكاة 
والكفارات والحج. ولايجوز فى العبادات البدنية كالصلاة. 
نياف 
وصيه # 

الوصية والجمع وصاياء تقول وصى توصية فلانأ بكذاء أى عهد إليه فيه. ووصايا الله 
ألزم بها عبادء وأوجبها عليهمء ووصية المتوفى تسمى كذلك لاتصالها بأمر الميت؛ وتقول: 
يصى الشىء بآخرء يعنى يصله به؛ وتقول أوصيت إلى فلان بكذاء أى فوضتء؛ فهو 
موص . وذلك وصى. ويقال له الموصى إليه: والموصى لد والُوصى بهء ويقال للفعل الوصية؛ 
وهى بعد الموت إيجاب» أى إلزام بشىه من مال أو منفعة لأحد بعد الموت. والإيصاء طلب 
شىء من الغير ليفعله فى غييته حال حياته ويعد وفاته. فإذا قلت: أوصى فلان لفلان 
بكذاء معتاء: أملكه له بعد موته. وإذا قلت: أوصى قلان إلى فلان: معناه: جعله وصياأ له 
يتصرف فى ماله وأطقاله يعد موته. فما كان ١اباللام؛‏ معناه جعل الغير مالكاً لماله بعد 
موتهء وما كان «بإلى؟ معتاه تفويض التصرف فى ماله ومصالح أطفاله إلى غيره بعد موته. 
والفرق بين الوصى والقيم» أن الوصى:من فوص إليه الحفظ والتصرف؛ والقيّم: من فواض 
إلِه الحفظ دون التصرف. وهذا ما فهمناه من معانى الوصية فى القران. 

والآية ‏ كب عَليكُم ذا حر أحدكُم الموات إن ترك يرا الوصية للوالدين والأقريين 
بِالمعْرُوف حَهًا على الْمتْقَين 029 »«البقرة) تشتهر بأنها آية الوصية » وليس فى القرآن ذكر 
للوصية إلا فى سور البقرة والنساءء واية سورة البقرة فى الوصية هى أتمها وأكملهاء ونزلت 
عامة قبل نزول الفرائض ولمواريث. فلما كانت الآية التى قبلها تتحدث عن الموت فقد 
تاسيب ذلك الكلام فى الوصية» والآية لذلك مرتبطة ما قبلها. وسببها حضور الموت. 
وحضور السيب يكنى به عن المسببء وقوله #كتب" يعتى أن الوصية واجبة وفرض : 
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و'الخير ١‏ هو الكلمة الطيبة يقولها لأولاده كما فعل يعقوب مع بنيه عند الموت؛ والخير 
أيضا هو المال بأى قدر كان .وليس كما حدد الفقهاء مقداره. ثم إن الوصية واجبة كذلك 
على من له أو عليه ديونء ولذلك نيه الله تعالى أنه لاميراث إلا بعد الوصية. والدين 
خلاف الوصية. كقرله : ل من بعد وصيّة يوصي بها أو دين #(النساء١١).‏ والوصية هى الى 
تنبه إلى الدين؛ وتبه إلى الميراث جميعه. ومن ثم كان إيجابها فى الحديث: :ماحل 
مرىء مسام له ثىء يريد أن بو بوصى شيدا بيست تين أو نلا يال إلا ووصيته مكتوية عندءا. 
وليل محص إن النبى اك بك لم يوص ٠‏ فقّد أوصى قبل أن يموت. ولم تكن 

فى مال أو ديون ولكنها فيما يخص المسلمين: وعلى نهجه سار أو بكر وحمر. والفقوا 
مهتمون بالوصية فى المال؛ أى فى الشق المادى من الخير؛ دون الشى المعلوى: وليس الثير 
كما قسروه هو المال فقط. ولكل ما سبق تسبق الوصية الفرائض والمواريث. وحكاية أنه 
لايجوز لأحد أن يوصى بأكثر من الشلث . كانت من أجل أن يترك الموصى ورئته 
لايتكفضون الناس] كما فى الحديث ٠‏ ملخحافة أن يظلسهم بو صصيته ويجور عليهم. وى 
صحيصا أن الآية اللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأربون وللسساء تصيب مما قرك الوالدان 
والأفربون مما قل منه أو كثر قصيبًا مُفرُوضًا ب 0(4:.- لست الآية الوصية للوالدمن 
والأفربين بالمعروف حقًا على المثّفين 59 كنا #(البقرة) وإنما تفسرهاء والأقربون أعم تمن 

ومي- ن لايرث» قرفم حكم من يرث بما عسين لهء وبشى الآخر على ما ولت علب آنا 
الأقربين , وفي الوصية يمكّن للموصى أن ينبه إلى أوضاع معيئة من أحوال ورثته تستوجب 
أن بزيد بعضهم على ما يرئه وجوياً. فهذا من حقه؛ى وشر معنى الإتصاف: وهو أن لايترك 
بعض الورثة يتكففون بينما آخرون يزدادون غنى بالميراث» والعدل فى الاسلام استوجب 
الوصية. والموصى أعرف الناس باستحقاق ورثته أو عدم استحقاقهو. فهل نصدق محدث 
واحد هو عمرو بن خارجة فيما نقل من الحديث :إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصبة 
لوارث؛: ونكذب القرآن؛ والقرآن لاتنسخه السنة ولكنها تشرحه وتبينه. وقد يرتى الموصى 
أن يخص والديه أو أيا من أقريائه بشىء اسكئناء لظروف خاصة,ء كأن تكون الوالدة على 
غير الإسلام ولن ترئه؛ فيوصى لهاء فلماذا يمنع من ذلك؟ ولاذا ينصرف الذهن إلى أن 
الوصية لاتكون إلا فى المال؟ ولماذا لاتكون شروطاً يفرضها على ابنه مثلاً أن يثوى أمه إليه 
ولايعهد بها إلى بيت مسنين». فإن فعل فيسقط حقه فى أن يرثه؟ ولاذا لايشترط على ورثته 
أن لايبيعوا بيت العائلة. وأن يتركوه مشاعا بيلهم ٠‏ يتعهدونه وتأوى إليه أيما أبنةٌ تطلى. أو 
قريب أخنى عليه الزمن؟وما المائم نع أن يرث الو رئة عن المورث بالوصيةء فإن لم يوص 
تبالميراث؟ وماذا يمنع أن يرثوا بالوصية ما بقى من الميراث؟وقد أكدت الآية على الوصية 
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للأقربين. وقوله«بالمعروف» هو شرط فى كتابه الوصية» وهو أن يكون فيها عادلاً ورفيقا 
فى نفس الوقت». ومنصفأ ومحسا فى الآن نفسهء وذلك معنى ١حقأ‏ على المتقين”»2 فإذا 
أوصى لأحد فلا يجسف بالباقين: وفى الحديث أن الوصية فى : «الثلث. والشلث كثير» 
مخافة الحيف وكذلك الآية : عقُمن خَاف من موص جنفا أو إأم121) 4 (البقرة) : والخنف هو 
امش وفى الحديث : #الحنف فى الوصية من الكبائرة .» والحديث: !إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الثير سبعين سنة (أى عمره كله)ء فإذا أوصى حاف فى وصيته. فيختم له بشر عمله فيخله 
النار. وإن الرجل ليعسمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل فى وصيتهء في تم له بخير عمله 
فيدخل الجنة». ولامجال الآن للآية :< فمن بدلله بعادمًا سمعه فنا نمه على | ين ياالونه إن 
الله سمسيع عليم 620 © (البقرة) لأن الوصية الآن لاتبدل ولاتحرف ولاتغيرٌ 
أحكامها, لإشهارها كرئيقة رسمية وليس كورقة عرفية. والآية عن نوع من الوصايا من 
الماضى وتكون بالسماع وليس عن الوصي المكتوبة التى يشهد عليها الشهود. وتبديل 
الوصية أو تصريفها الآن يجعلها محل طعن بالتزوير» والطعن فى الوصية تحكمه قواتين 
الدولة ولايترك للأفسراد . وللمسلم أن يغير فى وصيته فى حياته ويرجع فيما شاء منها 
بشرط تسحيل ذلك» وله أن يلغيها بالكلية. ودليلنا على أن الوصية ليست فى الأموال 
فقط. وأن «الخيرة فى الآية ليس المال» وإنغا هو الخير مطلقاًء أن المسلمين الأوائل كاتوا 
يكتبون فى وصاياهم : هذا ما أوصى به قلان ابن فلان» أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله.وأن الساعة آنية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور؛ 
وهذا ما كانوا بدأون به وصاياهم وهو الأهم. وكانوا يوصون أهلهم بتقوى الله حق تتقاته ؛ 
وأن يصلحوا ذات بينهم؛ ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ٠‏ ويوصونهم, يما وصى به 
إبراهيم بنيه ويسقوب : لزيا يب إن لله اصطفئ كم الذين فلا قموتن إلأ وألعم مسلسون 8259© > 
(البترة) وتلك هى وصية المسلم الحقيقية» والحمد لله رب العالمين. 
يفف 
4١‏ «الإضرارفى الوصية» 

فى الحديث عن رسول الله عدم قال: «الإضرار فى الوصية من الكبائر»؛ فإن ناف 
الأهل والأصحاب ممن يعلمون بأمر وصية من موصء ميلا وعدولاً عن الحقء ووقوعا فى 
إلم. وأنه لم يخرجها بالمعروف؛: فتحايل وأوصى مشلا لولد ابنته لينصرف المال إلى 
ابنته » وأوصى لابن ابنه بغرض أن يتصرف المال إلى ابنه. أو لابن زوجته كى ينصرف المال 
من بعده لهاء فعليهم السعى فى الإصلاح ؛ بين الموصى وبين الورثة؛ لقوله تعالى : «فسمن 
خاف من مُوص جَتََا أو لما فأصلح بيهم قلا نم عليهدطم:)4(البقر بهدف تعديل الوصيه 
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فى حياته. أو السعى بين الموصى لهم لتعديلها وفق شيرع الله بعد وفاة الموصى . ومن به 
ذلك فلا إثم عليه. لأن الإصلاح فرض على الكفاية؛ فإذا قام الأهل والأصحاب به سقط 
عن كل من يعرف بامر الوصية ولم يسع فى تعديلهاء وإن لم يقم أحد بذلك أثم الكل 
للب 
يشغرق عشروصايا كالعشرالنى انزلت على موسي * 

الآيات : قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم لذ نه تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق تحن تَرزفكم وإياهم ولا تقربوا القراحش ما ظهر منها وما طن ولا تفتلا انس 
اللى حرم اله إل باحق َم وماك ب كم تتأو وب ولا ربوا سال البحمم ل الى هر 
أحسن حشئ يلغ أشادة ؛ وأووا الكل والميزان بالفسط لا كلف نقسا إلأ وسعها وإذا قم فاعدلُوا 
ولو كان ذا قربئ وبعهد الله أوفرا ذلكم وصاكم به للم تذكرون 029 أن هذا صراطى مُعَقيمًا 
َاتبعوه ولا تشبعوا السبل فََفرق بكم عن سبيله ذَلكُم وضاكم به لَعلكم ود 620 4 الانعام) أمر 
من الله تعنا| لى لنبيه للكة بأن يدعو كل الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله. ومن ثم كان 
على كل المسدمي لمسدمين العادرين أن يبلغوا ١‏ لناس ويبينوا أ هسم ماحرم الله عليهم ما حلل كر 

تعالى : #التبيننه للئاس ولا تكتمونه #(ال عمران/189): وهو مما أجمعت عليه كز [ 

ولم تنسخه ملةء وتشمله هذه الآيات الثلاث : وتشكل عشر وصايا إسلامية كالوصاب 
العشر المنزلة على موسىء الأولى: تحريم الشرك بالله؛ والثانية: تحريم الإساءة إلى الوالدين؛ 
والنالئة: نحريم وآد الأولاد خشية العيلة ٠‏ ومنه الوأد الخفى وهو العزل؛ والرابعة: تحريم 
الفواحش وظاهر الإثم وباطنه؛ والخامة :تحريم قتل النفس. مؤمنة كانت أو غير مؤمنة. 
الادفاعا عن النشس ؛ والسادسة: ريم استفراض مال اليتيم إلا بما فيه صللاحه وتثميرهء كإذا 
بلغ الرشك يدفع إليه ماله ؛ والسابعة: تحريم التطفيف فى الكيل والميزان. يعنى تمرى العدل 
فى كل سبىء؟ والثامتة: تحريم الشهادة الزور وقول غير الن ؛ والتاسعة: ريم نشضر العهد؛ 
والعاشرة: ١‏ تحريم كل طريق غير الصراط المستقيم. والصراط هو الطريق الذى هو دين 
السام واتباع شرعه. شبهه رسول الله ري خط على الأارض إلى جواره خطوط عن 
يمن وعن يسارء فالخط لوست هو الطريق المستقيم - طريق الإسلام: والخطوط عن يمين 
وعن يسار فهذء: ى الْبل لتى تفرق بين الناس كما فى النصرانية واليهودية والهندوسية 
والبوذية وغيم ذلك مما بروج له أهبل اللبدع والفلالات من أهل الأهواء والشدوذ:؛ 
كالعلمانية والعولمةء والليبيرالية: والإباحية. والإلخاد. فهذه عشر وصايا لايصح الإقرار 
ببعضها والكفر ببعضها. وروي أن كعب الأحبار اليهودى صاحب الإسرائيليات المشهور . 
قال فى هذه الآية الجامعة: هذه الآية مفصتح التوراة ‏ يعنى قد سبق إلى معانيها التوراة؛ 
ولم جد من ذلك شيئا فى التوراة على الإطلاق: لا من قريب ولامن بعيد! 


ميدن 


موسوعة القرآن 


4 «شرعدةالوصية 4 

الوصسية مشروعة بالكتاب والسنّة والإجماع. وبضرورة الدين» والجمع وصاياء 
وتتعمل بمعنى التقدمٌ إلى الير بما يطلب منه: كقوله تعالى : ط وأوصاني بالصلاة والزكاة 
(:#4)5(مريم)؛ وبمعنى التفويض بتصرف خاص بعد الموت؛ وبمعنى تمليك عين أو متفعة 
بعد الموثتء تمييزاً عن التصرفات المنجزة فى الحياة اليومية والتى لا تتناولها الوصايا. 

والوصية واجبة مطلقا بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 02 #(البقرة). ووجوبها على من عليه حقوق لله أو 

للناس . ويظن الموتاء ويشاف ضياعها من بعده؛. وعلى هذا المعنى يحمل الحديث: «مسن 
مات يشير وصية مات سيتة جاهلية. ولانحتاج الوصية فى بعفر الأحوال إلى بول من 
الموصى إليه. كأن يوصيه الُوصى بأولاده وأن يفى ديونه. وتسمى هذه وصية عهدية ٠‏ ولو 
كانت الوصية للنفع العام فلا يشترط فيها القبول» وإذا كانت للمنفعة شخص احتاجت إلى 
القبول؛ وتسمى وصية تمليكية: فتكون عقداً مرة؛ وإيقاعاً مرة بحسب موضوعهاء ولايترتب 
عليها أى أثر حال حياة الموصى ١‏ فهى ليست ملزمة عقداً كانت أو إيقاعاً. لأن المفروض 
أنها تمليك بعد الموت. وعلى ذلك يصح للموصى أن يرجع فيها ويغير ويحدث؛ ولايجوز 
ذلك لغيرهء بقوله تعالى : < فمن بدله بعدمًا سمعه فَإِنْما [ثمه على الْذين يسدلونه 02> 
(البقرة). غير أن الْوصى له يمكنه أن يرد الوصية فى حياة صاحبهاء فإذا قبلها فى حياته 
فليس عليه أن يجدد قبوله بعد موت اللُوصى. وإذا ردها فى حياته فله أن يقبلها بعد وقاته 
لأنها تمليك بعد الوقاة» وإذا ردها بعد الموت ثم قبلها بطلت الوصيةء وإذا قبلها بعد الموت 
وقضها ثم أعلن ردها فليس بشيء لثبوت الملك واستقراره» وله أن يقبل بعض الموصى به 
ويرد بعضهء لأن الوصية تبرع محض . والشسرط فى الموصى: أن يكون أهلاً للتصرفات 
المالية: فلا تصح الوصية من الصغيير غير المميزء ولا المجئون»ء ولا المكره؛ ولا السغيه؛ 
وتصح وصية المحجور عليه لفلس إذا تعلقت وصيته بغير المال المحسجور عليه. ولاتصح 
وصية المنتحر إذا أوصى بعد انتحاره وقسبل أن يموت» وتصح إذا كانت وصيته قيل 
الاتتحار. وتجور وصية الغلام إذا أتم العشرة. ويشترط فى الموصى له: أن يكون موجوداً 
حين الوصية غلا تصح الوصية لمعدوم. لأنها تمليك». ولايتصور التمليك فيما لاوجود له 
وتصح الوصية للفقراء؛ وللعلماء» لأن نوعهم موجود بوجود أفرادهم؛ وتصح للحمل 
بشرط أن يكون موجوداً حين الوصية» ولايهم ف فى الوصية إن كان الحمل ذكراً أو أنثيٍ أن 
الوصية عطية ولت إرثاً؛ وتصمم الوصية للأجنى؛ وللذمى. بقوله تعالى :ولا ينهاكم الله 

عن الذين ثم يُقَاتنُوكُم فى الدين ولّم يخُرجوكم من دياركم أن تبروهم وتفسطوا إِنَبّهِمٍ )4 
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شرعية الوصية 


(الممتحةاء وكما نصح حم الهبة للحربى تصح الوصية لهب والغرق بن انين أنْ الهبهة فى 
الحياة والوصية تمليك بعد الموت. وإذا توفى الموصى له قبل الموصى: وأصر الموصى على 
وصيته. فإنه بعد مسوته تثول الملكية لورثة الموصى له وتقسم بينهم كميراث. ولهم حق 
قبول الوصية أو رفضها. والموصى به: هو محل الوصية. ويشترط فيه أن يصح قصده 


عرقاء فلا تصح الوصية بشىء لا قيمة لهء ولا يباع . ولايوهيب. ولابيوضى به: ولايجوز 
شرعا ‏ كأن يكون مصنع خمره أو مربى خنازير . ولايشترط أن يكون موجودا حال 
الوصية. كالوصية بما تحمله الدابية: أو بالثمرة المقيلة. أو بعمارة المسجد. أو بالبراءة من 
دين . وتخرح الوصية من أصل المال الذى تركه الموصى إن كانت واجبأ ماليأء كالوصية 
بديون الله كالزكاةء ورد المظالمء والكفارات؛ وإن كانت واجبأ مالا وبدنيا معأ كالحج فإنه 
واجب مالى يحتاح إلى النفقة. وواجب بدنى يحتاج إلى الطواف والسعى و والسفر. فمن 
عات وأوصى بحجة الإسلام ولم يكن قد حح: فيحج عنه الأقرب من أقاربه. فإن كان قد 
حج وأوصى بحجة ثانية. فتكون تكاليفها من الثلث . وتخرج كل واحبات الميت المالية من 
الأصل حتى ولو لم يوص. وقد تكون الوصية واجبأ بدنبأ فقط كالصوم والصلاة» يوصى 
ابنه أن يقضضيهما عنه مما فاته. والوصية الواجبة لاتهب إلا على من عليه دين. أو عنده 
وديعة؛ أو عليه واجب يوصى بالمفروج منه. وأما الوصية بجزء من ماله فليِست بواجية؛ 
وتهب الوصية للأقربين غير الوارثين؛ وتستحب لمن ترك خيرأ ٠‏ كقوله تعالى: # إن ترك خيرا 
الوصية لرالدين وَالأفرين بالمعروف4002«البفرة): ومتى كان الروك لايفضل عن غنى 
الورئه فلا تستئحب له الوصية. ويختلف الخال باختلاف الورثة فى قلتهم وكثرتهمء وغناهم 
وحاجتهم. رتصح الو صية مطلقة ومقيدة؛ فالمطلقة : أن ثقول:ان متا فثلث ما أملك 
للماكين . فلو كان مريضا فشفى ثم ماتء فالوصية ماضيةء والمقيدة أن يقول: إن مت من 
مرضى هذا فتلث ما أملك للمساكينء فإن شفى من مرضه بطلت الوصية. وقيل المستحب فى 
الوصية أن لايزيد الموصى, به عن الخمس : ولايستوعب الثلث. وإن اقتسم الورئة تركة 
المت ثم ظهرت وصية بجزء من المقسوم؛ فالحكم فى التركة كما لو ظهر مستحق. وقيل؛ 
يقف نفوذ الوصية فى مرض الموت على خروجها من الثلث. وما يخرج في الوصية عن 
الواجب المالى ينقذ بمقدار الثلث مع وجود الوارث: وإن زادت عنه احتاج ذلك إلى موافقة 
الورئة. وفى حديث رسول الله رام لمن جاعه يقول إنه ذو مال وليس له إلا ابنه واحدة: 
فهل يتصدق شلثى المال؟ قال: «لا؛ . فقال الرجل: فالشطر؟ أى النصفا:ء قال: «لا؟ , 
فقال الرجل : فالغلث؟ قال: 7الثلث. والثلث كثير: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرً من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس؛ ويُشعر ذلك بأنه إن لم ير جد ورثة جازت الوصبة بأكثر من : النلث. ولا 
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ميراث ولاوصية مع اللدين ٠‏ لقوله تعالى : «! من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين 49 «النساء» وإذا 
كانت الوصية بأكثر من الثلث» وتعددت الوصايا وتزاحمتء فإن الثلث يقسم بين الموصى 
لهم على قدر سهامهمء ويقسم الثلثان على الورثة. 

وتبطل الوصية لقاتل ا موصى ٠‏ وإن أوصى له بعد أن أصابه صحت وصته كما لو عفا 
عنه. ويقدم مسن أوصى له الميت بالصلاة عليه . وبعد الموت يشرع فى تنفيذ الوصية 
والمسارعة فى قضاء دين الميت. وتصح الرصية بالنفعة المؤيدة. كإيجار الدار. وثمرة 
الأرض. ويستحب أن يكتب الوصى وصيته ويشهد عليها شاهدان عدلان لعموم ما دلت 
عليه حجية البيئة ووجوب ا يها ونثبت عند الضرورة بشهادة أهل الذمة بقوله 
تعا! ٠:‏ يا أله الذي انوا شهادة يكم ذا حر أحدكع المت حن الومية لان ذا غدل 
نكم أو آخران من يمإ أم ريم فى الأرض فأضابتكم مُصيبة اوت ب تحبسونهما من بعد 
المّلاة فيقسمان بالله إن ارتيعم لا نشترى به فمنا ولو كان ذا قُربئ46.070(المائدة) وتثبت الوصية 
بشهادة عدل ويمين؛ وبشهادة عدل وامرأتين ثقتين . وتأخذ بعض المذاهب بشبوت الوصية بالمال 
كله بشهادة أربع نسوةء وبثلاثة أرباع المال بشهادة ثلاث نسوةء وبنصف المال بشهادة الحين 
؛ وبريع المال بشهادة امرأة واحدة. ويعمل بدلالة ألفاظ ا موصى فى الموصى به. ولاتصح 
وصابة أهل الذمة بها هو محرّم فى الإسلام. ومن أوصى لقرابته أو آله أو قومه أو عترت 
ونحو ذلكء كانت الوصية للأقرب ثم الأقرب» وهم: الأب والأم؛ والأبناء والبئنات» وبعد 
الأولاد أولاد البنين وإن سملواء الذكور والإناث؛ وأولاد البنات» ثم من بعد الأولاد 
الأجداد للأب والام ٠‏ الاقرب فالأقرب. ثم الإخوة والأخواتء ثم أولادهم وإن سفلواء 
ثم الأعمام. ثم بنوهم وإن سغفلوا. وإن كانت الوصية لأهل بيتهء. تعطى أمه وأقاربها: 
الأخوال والخالات. وآباء أمه وأولادهم. وإن أوصى لآله فهم مثل قرابته . وإن أوصى 
لعترته فهم عشيرته الأدنون وولده الذكور والإناث وإن سفلوا. وإن وصى لقومه؛ء أو 
لنسبائه: فهم بمثابه أهل بيته. وإن قال لرحمى أو أرحامى. أو أبنائى» أو أنسبائى أو متاسبى) 
صرفت الوصية إلى قرابته من قبل أبيه وأمه. وإن أوصى لأصناف أهل الزكاة كمسا فى 
القرآن. فهم الذين يستحقون الزكاة» فيجعل لكل صنف شمن الوصية» و يقتصر الصرف 
على المستحق من أهل بلده. وإن أوصى للغقراء وحدهم دخل فيهم المساكين: وإن أوصى 
للمساكين وحدهم دخل فيهم الفقراء لأنهم صنف واحدء إلا أن الصنفين كل على حدة. 
وإن أوصى لوارث» فإنها تجوز لو أجازها الورئة؛ وإن أجازها بعضهم نفذت الوصية فيهم 
بقدر نصيبهم. وإن أوصى بمثل نصيب وارثء فله مثل نصيبه إضافة على الفريضةء فإن 
كان له ابنان وأوصى لاأحدهماء فتكون القسمة بين ثلاثة وليس بين اثنين . 
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الإسلام الاقتصادى 


4 لالوصابة والوصى + 

الوصاية: هى أن يعهد إنسان لآخر بالإشراف على تنفيدذ وصية له بعد موته: كأن يمى 
بديونه: أو يرعى أطفاله وينفى عليهم ويحافظ على أموالهم؛ ويعبر عن الوصاية أحيان 
بالولاية » وبالوصية العهدية؛ ويسمى الشخص المعهود إليه بالوصى. 

والوصاية ولاية على إختراح حقء أو على طفل أو مجنون يملك الموصى الولاية عليه 
بالأصالة من الأب أو بالواسطة؛ كالوصى المأذون. وتصح الوصية إلى العاقل . المسلم. 
العدل؛ والمرأة: ولاتصح إلى مجنون . ولا إلى الطفل؛ وتجوز إلى الصبى المميز؛ وتسقط عن 
الفاسق لأنه غير أهل للوصاية. ويصح للوصى قبول الوصاية أو ردها فى حياة الموصي. 
وتأخير القبوب إلى ما بعد الموت. ومتى قبلها صارت لازمة لايجوز له ردهاء وله أن يعزل 
نفسه؛ ويحوز أن يكون له جعل معلوم على وصايته؛ وإذا لم يكن الميت قد عين وصياء 
تولى المحلس الحسبى تعيين أحد الأمناء الصالحين من المؤمنين. مثل: الب أو الحد. أو 
الأم. ليكونوا أوصياء على أطفالهم؛ بالتظر إلى ولايتهم السبرية: وللوصى أن يوصى نما 
أوصاه به الوصى ولايتعدى ذلك . ولاتؤخيل بشهادة الوصى للأطفال أو للميت؛: ولاينقد 
إقراره بدين على الميت فى حق الصغير أو الورثة: وله أن ينيسب غيره فى أعمال الوصاية: 
ويجوز أن يكون الأوصياء اثنين فلا ينفرد أحدهما بالتصرف. وتزول الوصاية على الصغير 
بسر الرشده وعليه أن يلحقه بالتعليم : وأن يتجر بماله بعد استئذان المجلس الحسبى 

66 
وليه 

الولاية هى الوصاية. وفى الآية: #الولاية للده4؟(الكيف) يعنى الأمر له: يجوز 
كسر الواو وفتتحهاء من الموالاة أى المحالقة: كقوله : طالله ولى الّذين آمنوا(460(البقرة) 
أى نصيرهم وقوله : «الله مولى الذين آهنوا0)#(محمد) أى ى الحفيظ عليهم . وولى اليتيم 
والمحتون والسقيه:هو الذى يلى أمره ويقوم بكمايته: ولابد لكل من يححر عليه من ولى أو 
قيم. ونثبت الولاية للأب؛ والجد فإن لم يكن جذ؛. ولا أب ولا وصى؛ فالولاية 
للدولة. ولا ولاية للأس رضاعاء ولا لمن أولده سفاحاً. وإن احتلم السفيه ولم يؤنس منه 

لم يُدفع إليه ماله. ويشترط فى الولى:البلوغ: والرشدء والإسلام؛ والعدالة. وبديهى 
أن العدالة وسيلة للحفظء ولكن تكون تصرفات الولى لمتمعة المولى عليه وقفى 
الحديث : «أنت ومالك لأبيك1, وفيه: الايحب أن يأخذ الأب من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه نما 
لابد منه؟ .وفى أى اللأحوال لايتقذ تصرف الولى إلا فيما فيه المصلحة؛ كقوله تعالى : #ولا 
تقربوا مال اليتيم إلا باْتى هى أحْسّن (505) #(الانعام) . وللولى أو القيم أن يتجر بمال القاصر. 
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أو يعطيه لمن يتجر بهع أو أن يشترى له عقارأء أو بيع من مالهء أو يرهته» بشرط 
المصلحة. وأن لامفسدة» ولايجوز له الأقراض من ماله مخافة الضياع؛ ولا يبيع من ماله 
نبة بأقل من قيمتهء وليس له القصاص. ولا العفو والصلح إلا ببعض المال مع المصلحة. 
وللأب والحد أن يزوجاه؛ وليس للوصى ذلك؛ ولاتملك المرأة تزويج نفسها ولاغيرها 
ولاتوكيل غير وليها فى تزويجهاء وأحق الناس بذلك أبوهاء ولا ولاية لأحد معهء 
ولايجوز للآأب أن يطلق» لعموم: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» . وللولى أن يأخذ للقاصر 
بالشفعة أو يدع» وله أن يرشى الظالم عن مال القاصر لتخليصه وإطلاقهء وأن يخرج من 
ماله الححقوق الواجبة كالديون والعوضيء وعليه أن ينفق عليه بالمعروف ٠‏ وله أن يأكل من 
ماله بالمعروف إن كان فقيرأًء لقوله تعالى : جوم كاذ خا يتف ومن كحان ففرا ا 
بالمعروف(4)2(النساء). ويجوز له أن يشترى من مال المولى غليه لنفه وأن بيعه ماله. 
بشرط المصلحة وعدم المفسدة» ويجوز للاب أن يشترى من مال ولدء الصغير . اوإذا بلغ 
الصغير الرشد د ودفع الولى إليه ماله أشهد على ذلك لقوله تعالى اجفَإذا دفعتم إليهم 
أموالهم فأشهدوا عَلَمهم4(النساء؟): ولاتصمٌ ولاية كافر على مسلم. ولا ولاية الفاسق. 
وإذا طرأ الفسق فإنه يزيل الولاية» وإذا تغير حال الولى بجنونء أو كفرء أو سفهء زالت 
ولايته. ويصح قبول الولى للولاية» ويصح له ردهاء وله عرّل نفهء وأن يتخذ وكيلاً : 
ويجوز أن يكون الولاة أكثر من واحدء وله أن يشترى لليتيم أضحية من ماله. وعليه أن 
يلحقه بالتعليم » وتقبل شهادته على وليّه . 
209 
رةه 

النذر من العبادات. وهو ما أوجبه المكلّف عن نفسه من العيادات مما لو لم يوجبه لم 
يلزمه ء نقول : نذر الرجل كذاء إذا التزم فعله» وفى قوله تعالى : #رب إِنَى تدرت لك ما فى 
بطنى محررا2 © #(آل عمران): أن أم عريم نذرت نذّر الأحرار من الأبرار» فقد أوجبت على 
نفها أن توف ما تلده على نخدمة الله» وأرادته محرراً من كل شواغل الدنيا. من الحرية 
التى هى مد العبودية؛ وفى قوله تعالى :ع فَإِما ثرين من اشر أحدا ففولى إِنَى نذرت لارحممن 
صوما فلن أَكَلْم ايوم إنسها © »(مريم)؛ أنها نذرت الصوم عن الكلامء إلا بالإشارة؛ 
ولايجوز ذلك فى الإسلام وإن كان فى شريعة اليهود. والذى فى شريعتنا الإمساك عن 
الكلام الفبيح ' بقوله رم : إن كان أحدكم صائماً قلا يرفْث ولايجهل: فإن امرؤ قائله أو 
شاتقه فليقل إني صائم».. وقوله : من لم يدع قول الزور والممل به فليس لله حاجة أن يدع 
طعامه وشرابه»؛ والحديثان أخرجهما البخارى. وصيغة النذر أن يقول:: لله على أن أقسعل 
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كذاه. وإن قال: “على نذر كذا"' لزمه؛. ومثل ذلك إن قال:؟إن شفانى الله فعلى صو 
وال منذور قد يعيّن باليّةء وإن نذر فعلين أحدهما طاعة والآخر ليس بطاعة, لزمه فعا 
الطاعة وكفر عما تركء وإن كان المتروك خختصالاً كثيرة أجزأته كفارة واحدة. ومن نذر أن 
يعصى الله لم يجز له ذلك ويكفر كفارة يمين. وانذر اليمين؛ يخرجه صاحبه مخرح اليم 
غير قاصذ به النذر ولاالقربة؛ والذر المستحيل ' لايوجب شيئا؛ وانذر المعصية؟ لايحل الوفاء 
به: والذر الطاعة» ‏ سواء كانتت طاعة مشروطة ‏ أو غير مشروطة واجساء إلا أن تككون 
الطاعة لاأصر لها فى الوجحوب كعيادة المريشر؛ واتذر ما لا يطاق" كأن يعجز عله فعليه 
كغارة يمينء وإن كان بعدذر النتظر زواله ولاتلزمه كفارة؛ واتذر الواحب: كالصلةة المكتوية 
لاينعقد؛ ومن نذر أن يتصدق مماله كله أجزأه الثلث؛ واذا نذر هديأ مطلقأ لم يجرئه إلا ما 
يجزىء فى الأضحية؛ وإن عيّن الهدى أجزأه ما عينّه؛ ومن ندر صوم الدهر لزمه؛ ومن 
نذر الاعتكاف فى مصد بعنه لم يجر إلا فى أحد المساجد الثلاثة: المسحد الحرام بمكة 
ومجد النبى 2 بالمدينة: والمسحد الأقصى بالقدس. وأفضلها الممجد الحجرام؛ ولا تدر 
المرآة الاعتكاف إلا بإذن زوجها؛ ومن ينذر اعتكاف يوم أو شهر لزمهء ومن نذر الطلاق 
يكفر كفارة يسين؛ ومن نذر ححا أو صصلاق أو صيامك أو صدقة أو غيرها من 
الضاعات .ومات ثبل فعلهء فعله الولى عنه : وإن كان المذر مالا وللميت تركة وجب الوقاء 
منها؛ ومن نذر الصدقة بإبراء مدين من الدين لايجزئه ؛ويجوز الأكل من الأضحية المنذورة؛ 
وأخد ذوى القربى من الندر . 
06 
7 <السئوليه فى إنقاق امال قردية واجتماعيه # 

كل 57 ن لم يحسن إنفاق ما فى يده من مال فهو مسرف. : وقد حرم الله أن يوضع الم مال 
شت تصراف المسر فين ثعال : #ولا تؤتوا السفهاء أمرالكم لى)#ذالنا عه والأية عامة فى عق 
كل سقيه صغيراً كان أو كبيراء ذكراً كان أو أنثى. والسفيه: هو الدي يضيع المال ١‏ و يتمسادة 
بوء تذيرهء كقوله تعالى ؤوائله للا يحب القساد (7-2 (#5-5(البقرة). وقوله :إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين 69 #(يونس). ومن ثم كان الجر على السفيه واجياً؛ والجحر هو المنع م 
التصرف فى المال؛ بتع تارة لصلحة الحجور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه ريصح 
الحجر على اليتيم طالما يعجز عن إدارة ماله. وعن بن عباس لا سألوه: متى ينقضى يتم 
اليتيم؟ قال : فلعمرى إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنقفسهء ضعف العطاء. 
فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس, فقد ذهب عنه اليتم. وفى التديث : "إن الله حرم 
عليكم عشوق الأمهات ووأد البنات؛ ومنع وهات. وكره لكم فقيل وقال ١‏ وكثرة السؤال: وإضاعه 
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المال؟ ء أراد بإضاعة المال السرف فى إنفاقه. وكلنا مستولون عما فى أيدينا من أموال؛ وفى 
الحديث: «كلكم راع ومسئول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته؛ والرجل فى أهله 
راع وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة فى ببت زوجها راعية وهى مسئولة عن رعيتهاء والخادم في 
مال سيده راع وهو مسئول عن رعية» والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته». تأكيد 
على مسئولية الجميع إزاء إنفاق المال ٠‏ كل فيما هد إليه به» فالمستولية فرديه بقدر ما هى 
جماعية أو اجتماعية. 
لنياف 
4غ*؟, <الأيمان 4 

الأيمان جمع يمين. من اليمن وهو البركة؛ سمت كذلك لأنها تحفظ الحقوق؛ واليمين 
هى الحلف. وأصله أن العرب كانت إذا تحالمت أو تقاعدت أخل الرجل يمصين صاحيه 
ثم كثر ذلك حتى سمى الحلف والعهد نفه يميئاً.وفي الآية ٠:‏ لا يؤاخذكم الله بالأخر 
يمانم ولكن الهم معدم لأا رهام عشرة ماعين من أوسط ماسو 
أهليكم أو كسنوتهم أو تخرير رقبَةفمن لم يججد فصيَام قلافة يم ذلك كقارة يمانم ذا حَقم 
واحفظوا أيمانكم (4)5(امائدة): واللغو مصدر لغا يلغو ويَلغى؛ إذا أتى ما لايُحتاج إليه فى 
الكلام. أو بما لاخير فيه و'يمين اللفغو؛ : هى قول الرجل فى الدارج من كلامه: لا 
والتهء وبلى والله؛ دون قصد لليمين. ومن أقوال عائشة: أيمان اللغو: ماكانت فى المراءء 
والهزل» والمزاحة؛ والحديث الذى لاينعقد عليه القلب4. وقيل : إن أيمان اللغو: ما يخلف 
به على الظن» وهو أن يحلف الرجل على الشىء لايظن إلا أنه إياه: فَإِذا هو ليس هوء. 
7 فى هذا الحلف كفقارة. وقيل: “لغو اليمين": أن تحلف وأنت غضبات» وفى 
: يث : الايمين فى غضب» أخرجه مالك. وقيل: هو اليمين تحلف بها تحرم الحلال: كأن 
تقول مالى على حرام إن فمعلت كذاء وقبل هو (يمين المعصية»: كالذى يحلف ليشرين 
الخمرء أو لم ليقطعن الرحم. فِرَه ترك ذلك. ولاكفارة عليهء وفى الحديث: #مرن حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركهاء فإن تركها كفارتهاء أخرجه ابن ماجة. وقيل :لغو 
اليمين: هى اليمين المكفّرة» أى إذا كرت اليمين سقطت وصارت لغوال ولايؤاخحطذ الله 
بتكفيرها مع الرجوع إلى الذى هو خير. وقيل: اللغو أيمان الكْره ويمين ين المكره بمثابتها . 
وأصل الايمان أربعة أقسام: قسمان فيهما الكفارة.: وقمان لاكفارة فيهماء واللذان يكفران : 
مثل الرجل يحلف والله لا أقعل كذا ويفعل» والرجل يحلف والله لأفعلن كذا ولايفعل: 
واللذان لايكفران: كقول الرجل واللّه ما قعلت وقد فعل؛ ؛ أو يقول والله لقد فعلت وما 

فعر. و«اليمين المنعقدة» : من العقد وهو عقد القلب فى المستقبل ألا يفعل ففعل. أو 
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ليفعنن فلا يفعل. فهذه التى تحلها الكفارة» أو أن يتثنى فيقول إلا لو كذا. وفى اليمين 
المنعقدة يحدث أن يكرر الحالف. فإذا كرر زادت الكفارة: كأن يحنث الرجا فى يمينه: 
فيطعم عشرة ماكين: فإذا وكّد اليمين كفر بأكثر من ذلك : وتأكيد اليمين أن يحلف على 
الشىء صراراً. و*اليمين الغموس!: يمين مكر وخديعة وكذب. فلا تنعقد ولاكقارة لها 
ا كار إن عب تشيين حاب على فصل يقعا ها يستتيل قلا بقعا أو على فعل 
الايفعله فيما يستقبل فيفعله. وعلى ذلك فاليمين الغموس لاكفارة فيها . وقوه 
تعالى : #إولا تجعلوا الله عرضة ة لأيمانكم أن تبروا وتوا لمر بين الئاس 4065( البقرة) : 
هو ال رجل يحلف آلا يصل قرابته. فجعل الله له مخرجاً فى التكفير. والرسول ايت 
أدرج البمين الغموس ضمن الكبائر؛ وفسرها فقال: «ألتى تقتطع بها مال أمرىء مسلم هو فيها 
كاذب:. وقال: :من اقتطع حق امرىء ملم بيميته فقد أوجب اله له النار وحرم عليه الحنة؟. 
فسأله رجل: وإن كان شيعا يسيراً يا رسول الله؟ قال:«وإن كان قضياً من أراك» أخم جه 
ملم. و«اليمين الغموس المصبورة": هى التى ألزء بها الخالف وحبس عليها وكانت لازمة 
هه وهى مصسورة لأنه مب رامن أجلهاء أى حيس . ٠‏ فوصفت بالصبر وأضيف إليها مجازاً. 
وتعمى أيضأً 'يسين صبر"؛ وفى هذه اليمين نزلت الآية : طإإن الذين يشعروت بعهد الله 
وأيمانهم | نما قبلا )4آل عمران). رقيل سميت البمين الفموس غُموساً لأنها تيمس 
صاحميا فى النار. والكفارة فى اليمين لرفع الإثم. ونجزىء بالاطعام والكسوةء أو بصدقفات 
تساوى محرير رقبةء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 

واليمين من أهم الطرق التى يبتنى عليها الحكم في باب القضاء؛ وشرّعت للفصل فى 
الخختصومات. لا لأثات الء لواقع ولا للكشف عنه؛ والمدعى : هو من لو ترك انركد: : والمدعى 
عليه: هو من لو ترك لم يترك. ووظيفة المدعى: الادلاء ِالبينّة؛ ووظيفة المذكر حلف اليمين ؛ 
وفد تنجه اليمين إلى المدعى كأن يكون أمينا فيدعى تلف العين بلا تعد ولاتفريط . وقد 
لابقا ل البمين من المنكر كأن يككون وركيلاً أو وليأ أو وصيا. والغالب فى الحالف أن يكون 
مدكرأء وفى صاحب البيئة أن يكون مدعياأ ويشترط فى الخالف العقل. والبلوغ. والاحختيار. 
والمسثولية. وإن كانت الدعوى متعلقة بفعل الخالف حلف عليها واقعء وإن كانت متعلقة 
بفعل الغير حلف على نفى العلم. وموضوع اليمين: هو الح المحلوف من أجله ويشترط 
صحة الحكم به إثباتا أو نفيأء بحيث لو حلف المشكر حكم ببراءته. أوخلف المدعى ىح 
شبوت حقه.و يشمل هذا الحسق: العين؛ والدين. والعقود . والموجبات. والحنايات . 
والأحوال الشخصية وما إليهاء. ماعدا حقوق الله وهى الحدود. و"'اليمين العقيمة؛: هى التى 
لأيسح بناء الحكم عليهاء فلا تتجه على أحد مدعيا أو مدعى عليه: كأن يككر التاهد 
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علمه بواقعة فلا تنجه اليمين على المنككر. وصيغة اليمين بالحلف بالله تعالى وبأسمائه 
الحستي. كالرحمن والسميع؛ والعليم: والحليم. ونحو ذلك من أسمائه وصفاته: كعزته. 
وقدرته. وعلمهء وإرادته؛ وكبريائه» وعظيته. لأنه يمين بقديم غير مخلوق» فكأن 
الحائف بها كالحالف بالذات. ومن يحلف بالله. أو قال؛ واللهء أو تالله . فحنث عليه 
كقارة. وفى الحديث : (لاتحلفوا إلا بالله» ومن حلف بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض؛ 
فإن لم يرض فليس من الله» ؛ وقال: امن حلف فليحلف بالله أو ليصمت». ولايحلف بالقرآن. 
ولابالرسل. والكعبة؛ ولا بالصحف. ولاكقّارة على الحلف بذلك. والحلف بالنبى يه 
قيل فيه يجوزء لأنه حلف بما لايتم الإيمان إلا به فتلزمه الكقارة. والصواب أن الحلشف 
لابكون إلا بالله؛ ولايجوز الحلف بالآباء وبالأمهات؛ وفى الحديث: (لانحلقوا بابائكم 
وأمهاتكم ولابالأتداد. و لامملفوا إلا باشء ولاتملفوا بالله إلا وأنتم صادئون» . ومن قال إلى 
برىء عن الإسلامء أو النبىء أو القرآن؛ تلزمه الكفارة. وقيل إن الحلف بعزة الله؛ أو 
بحق الله ليست بيمين ولاكفارة فيها. واليمين فى مسائل القضاء إما قضائية أو غير قضائية 
والأولى منها "اليمين الحاسمة؛ التى يوجهها الخصم إلى خخصمه عند عجزه عن إثبات حقه: 
حسمأ للتراع؛ ومنها :اليمين المتممة» التى يوجهها القاضى من تلقائه لأحد التصمين نتميماً 
لل بين يديه من الأدلة . وةاليمين الحاسمة» قسمان: “يمين الإنكار»؛ و"يمين الإئبات؛. 
فالملاعى عليه يمكن أن يسكت؛ أو يقره أو يتكرء فإذا أنكر فللمدعى الحق أن يطلب من 
القافى أن يحلفه اليمين» فإذا حلف سقطت الدعوىء للحديث:«ذهيت اليمين بحق 
الملأعى». وإن لم يحلف فإما أن يرد اليمين على المدعى وهذه هى ”اليمين المردودةة؛ وإما أن 
ينكل ويمتنع عن الحلف والرد معآء ومن امتنع عن الاختياز فقد اختارء ويكون الناكل هو 
الذى حكم بنفسه على نفه. و«اليمين المتضمة؛ هى أيضا المتممة: وهى التى نْضّم إلى 
شهادة شاهد واحدء أو إلى شهادة امرأتينء لإثبات الحقوق المالية. و«يمين الاستظهار؛: هى 
التى نُسمع فى الدعاوى على الورثة فى دين على مورئهم, إولايثبت الدين إلا بالبينة ويعين 
الماعى معاً. و«الحلف الكاذب؟ إثم كبيرء وقيل إنه من الكبائر . 
لنياف : 
طالمسام عند شروطه ظ 

الشروط جمع شرطء وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير البب. والشرط فى 
البيوع إذا نافى مقتضى العقد ييطل الببع ؛ والشرط فى المهور عند عقدة التكاح؛ وفى 
الحديث : :أحق الشروط أن توافوا بها ما استحللتم به الفروج؟. وكل شرط وقع فى رفع سحد 
من حدود الله فهو باطل: وكل صلح قيه فهو مردود؛ ولايصح أن تشترط المرأة طلاق 
أختهاء. وتصح الشروط بالقول. 
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الياطل فى المعاملات لانجور» 

الباطل فى اللعة هو الذاهب الزائل. وجمعه بواطل . وتبطل أي اتبع اللهو . وأبطر 
إذا جاء بالاطز . كقوله تعالى : ذلا يأنيه امباطل #(فصلت11) . قيل الباطل هو إبليس . 
ع قوله له : ولايمح الله الباطل» (الشورى 14). يعلى الشرك, والبطلة والمبطلون هم أعا ! الباطل . 
ومنهم أهل الكتابس: سما كذلك لأنهم يعلون الباطل على الحو كقوله تعالى : لا يا أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بلاطل وتككتمون الحق #50 (اآل عمران. والآية :8 ولا تأكلوا 
أنوالكم بيتكم بالبَاطل >( البقرة88١)‏ هى ستمك كل مخالف لباطل فر المعاملاات وفى 
غيرها: وهى دليئهم على عدم جواز الباطل فى الحقوق وفى غيرها. ولاتعيين للباطل فى 
الاي ولكنه مطلق الباطل. فكل باطل لايجوز. 

98 
«الاضطراروالمضطر»‎ 01١ 

الاضطرار من ضر ضد نفع؛ والضرورة الحاجة. والمشهور أن 7الضرورات تبيح 
المحظورات٠.‏ أى أن الخناجة قد تضطر صاحيها || ي أن يفعل ما هو تمنوع عسمله. كقوله 
تعالي : وقد فصل لكُم ما حرم عليْكُمْ إل ما امتطرركم ليه 40:8 (الانعام). ‏ قوله : #فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 40605 «(البقر ) أى من اضطر !أ ريه م المحر مات 
وا وح اليها: وقد لايخلو الاضطرار أن يكون بإكراه من ظائمء أو بجوع فى متخخصة. 
كالمسلم يؤسر فيكرهه العدو أن يأكل لحم الخنزير: أو أن يزنى: والسرقة يرخص بها للجاتع 
المضطر الدى لا شىء معه يشترى بهدء بشرط أن يآأكل ما يزيل عنه الجوع ولاياخدذ شيئا فى 
وعاءء كلايحمل إلا ما كان فى بطنهء ويباح ذلك فقط فى أوقات المجاعة والضرورةء لأن 
الاأصل تحريم مال الغير إلا بطيب نفس من الغير.ر وأباح ال سول تت أكل الميتة بقدر ما 
يسد الرمق. وبشرب الخمر إن ردت فى الشارب الجوع أو العطئ. ٠‏ وحتى البول قد يكره 
عليه او يضطر إليهء. ولايجوز له قتل إنسان والأكل منه. ويجوز شرب الخمر للفطشش لا 
للتداوى. وفى قولهاغير باغ ولاعاد' أنه لابأكل فوق حاجتدء ولايعتدى على أحد إلا مداقعة 
لأذاه: والعادى هو الذى يغير على الناس. أو يقطع الطريق. بدعوى أنه مضطر؛ فتمادى 
فى المعصية. وليس فعل المحرمات عند الضرورة رخصة؛ بل هو عزيمة واجية؛ ولو امتنع 
المثشرف على الموت من شدة الجوع. من أكل الميتة مئلاً كان عاصيا. فإن إتلاف المرء لتفسه 
أشد معصة من الاضطرار إلى المحرمات. والخلاصة : أن المضطر غير باغ ولا عاد ولا إثم 
عليه. وإذا اشتدت المخمصة فى ستة المجاعة وأصابت الضرورة الناسء وكان عند العف 
قدر كنايته وعياله؛ لم يلزمه بذله للمضطرين؛. وليس لهم أخذه منه؛ غير أن من كان عنده 
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مال أو طعام زائد عن حاجته ولن يضطر إلبه؛ يلزمه بذله للمضطرء فإن لم يسعل 
فللمضطر أخذه منه ولو بالقتالء فإن قتل المضطر فهر شهيدء وعلى قاتله ضمائه. وهذا 
الميدأ هو قاعدة فى ثوراث الخب: والطعام؛ وحيثما كانت الشوارق الطبقية شديدةء وتوزيع 
الثروة القومية مختلا اخختلالاً بشعاً كما هو الأآن فى بلادنا حيث متوسط دخخل الفرد أقل 
من دولار ونصف بينما أخرون يزيد دخخلهم فى اليوم الواحيد عن الآلاف المؤلفة . وفى مثل 
هذه الثورات إن قتل صاحب الطعام أو الثروة فدمه هدر. غير أنه فى الإسلام فإن أذ 
امال للفرورة يلزم الآخذ عوضه عند اليسره ويبقى فى ذمته .والُحرم المعدم قد يضطر إلى 
ذبح الصيد وأكله. ولأنه مضطر فذبحه يكون ذكياء والصيد يكون طاهراً. 


006 
ثالثا: <الإسلام الجنانى # 
يلف 
سيف «الثواب والعقاب من فلسفة الإسلام» . 
يقول تعالى : ا تفلك عَفبَى الدين انوا وعفبى الْكَافرِينَ الثار 4659 (الرعد)ء أى عاقبة أمر 

المتفين الحنة. وعاقبة أمر المكذبين النارء جرّاء وقاقاً. والشواب هو الجزاء علي الأعمال 
خيرها وشرهاء من أثاب أى جازىء كقوله فى الثواب على الشر, : هل ثوب الكقار ما كانوا 
يفعلون4(المطففين"), وقوله فى الثواب على الخبر : ل فاتاهم الله واب الدنيا وحسن واب 
الآخرة 44(آل عمران .)١48‏ والعقاب هو الجزاء بالشرء والعرب يقولون: أعقبه أى جازاه 
بدخير » وعاقبه أي جازاه بشرء فالعاقية الجزاء بالخير» والعقاب الجزاء بالشر. وفى القرآن: 
ون عافبتم فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به #(النحل؟١١)2‏ ومن أسمائه تعالى أنه قوى شسديد 
العقاب (غافر نض 5 وسريع العقاس[الاتعام 74١)؛‏ وذو عقاب أليم (فصلت2)27. والتزاء 
مسن أجزَى يعنى المكافأة على الشىء: ونستعمل بمعنى الثواب» كقوله ع وذلك جزَاء 
المحسنين 62 #(المائدة 486). وبمعنى العقاب كقوله : 8 كذلك جزاء الكافرين»(البقرة 
1 . والشواب العقاب والحزاء فى القرآن تمد يكون جسدياً, أو إلهيأ. أو شرعياء أو 
معنرياء أو ذاتيآء أو اجتماعياًء وفى كل الاحوال فإن الثواب والعقاب والحزاء يكون بما 
يلام الطبع كقوله تعالى : طوما أصابك من سيئة فمن نفسلك؟(النساء7) . وفى نظرية القانون 
أن كل فعل مجرم لابد له من عقوبة؛ وفى نظرية التعلّم أن الغواب يعزز السلوك الصائب». 
والعقاب ينفر من السلوك المشين» وأن كل كائن حى بما فى ذلك الإنسان ينشد الثواب 
وبطلبه حئيئاء ويتعلم من خلال توقع الثواب واجتناب العقاب . 
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5 +نظرية الحدود فى العران ؟ 

الخدود جمع حد. وهو فى اللغة ما يحجرز بين شيئين فيمنع اختلاطهماء وحد الدار ما 
يسي ها. وعد الشىء وصقه المحيط به المميز له. وخدود الله: فى أحكامه الواجب مر اعاتها. 
رهى أوامره ولواهيهة. وسميت احدود الله لآنها تمنم أن يدخل فيها ها ليس منهاء وأن 
بحت ل ج منها ها اهومنها. ٠‏ كقوله تعالى : ومن يعص الله ورموله ويتعمد سل ناوا خائدا 
فيها وله عاب مهن 68 #«النساء». فالحدود أحكام قد ينها ليعرفها الناس ويعملوا با 
نلا يتعدوها. وفى آية أخرى قال فلا يقربوها: #تلك حدود ؛ الله فلا تقربوهًا 04م 6 . 
نقم الحدود قمين. منها دود الأمر بالامتثال: وحدود النهى بالاجتئاب. والأولى: مثل الأمر 
بجديل العشرة وحسن الصحبة للزوجين؛ والشانية:مثل القتل والزئاء والسرقة. وشرب 
اختمر؛ وفى اخالتين فإن الجدود هى التى تفصل بين الخلال والجرام. ومنها ما زجر عن 
فعله. ومنها ما زحر من الزيادة عليه أو النقصان منه. 

685 
1 لحدود والدية والنعزيرمن مصطلحات القران دون النوراة» 

هذه المصطلحات القانونية الحنائية من مصطلحات القرآن. ولاتوجد مبانيها فى التوراة 
والأناجيل وإن كانت بعض معانيها تأتى فى التوراة عرضاً, والاسلام وحده هو الذى الفرد 
بهذء المصطلحات بشكل واضح وصريح» ويحفل به القرآن والسنّة؛ ومنها مصطلحات 
كالحرمان؛ والعزل. والنفى. ويوجد منها ما يشبهها فى اليهودية ء» وهى من وضع الأحبار 
يما يسسمى عهود ما بعد التوراة 11125 - 681“ [[نالط - )805. ويسمون ذلك شريعة الأحبار 
'88| عتققططة: .تعندهم مثلاً أن من لايقدر على الدية ولا الكفارة قله أن يصوم . 
واخلد كدلك عندهم. وأقصى عقوبة جلد لا تزيد عن 5” جلدة. ويعاقب به نحو ١548‏ 


1 
لالسد, 


يفي 
0 ال السرقيد 6+ 


من سرق يسرق سرقاً ٠‏ وأصل اللفظ هو أخذ الشى. فى خفية من الأعين . ومن ذلك 
أن تقول استرق , المع. وسارقه النظر. وقيل : السارق هو من جاء مستترأ إلى حرز فأخذ منه 
ما ئيس لهء قإن أل من ظاهم ر فهو مختلس؛ ومستلب» مسن الاأمتلات. ومشهب من 
الانتهاب, ومحترس - والمريسة هى ما يسرق ظاهرأء فإن تمنع بما فى يده أى تقوش - فهو 
غاصب. وليس على أى من هؤلاء اقطع وتعقب الآية ٠‏ والسارق والمارق اموا يديهم 
جزاء بما كسبًا نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيم (62 فَمَن تاب من بعد ظلْمه وَأصلّح فَإِنَ الله بتوب 
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عليه إن الله عور رحيم #69 «المائدة) آبة الحراية التى تقول : ظ إِنْمَا جزاء الذين يحاربون الله 
سوه يسع في الأرض فساذا أن يوا أ موا أ قلع ديهم وهم من خلاف أر ير 
من الأرض (#4)57 (المائدة)» فبعد أخذ الأموال بطريق السعى فى الأرض بالفساد. كانت: 
آية السرقة . وحد السرقة فيها هو قطع يد السارق. وكان هذا الحد معروفا فى الجاهلية 
ومعمولاً به. فلم يكن جديداً فى الإسلام» وقيل إن أول من حكم بقطع يده ة فى الجاهلية 
كان: الوليد بن المفيرة؛ أما فى الإسلام فكان أول سارق قطعه رسول اله ناته من 
الرجال : الخيار بن عدى بن نوفل بن عيد مناف. ومن النساء :مرة بنث سفيان بن عبدالأسد من 
بنى مخزومء وقطم أبو بكر اليمنى (من اليمن) الذى سرق عقد أسماء بنت عميس زوجة 
أبى بكرء وقطع عمر ابن سمرة. 

وظاهر الآية العموم فى كل سارقء ولكن النبى لين لم يطبق ذلك على كل سارق. 
فهناك نصاب لايقطع من تقل سرقته عنه. يختلف مقداره وقيمته باختلاف البلدان 
والأزمان. والسرقة نوعان: سرقة صغرى: كالذى يسرق ما مقداره المال القليل استغفالاًء 
وسرقة كبرى: وهى أنخذ المال الكثير مغالبة أو احتيالاً كالذين يسرقون الآن المليارات من 
البنوك فى شكل قروض. ثم إن من السرقة مايوجب التعزير: وهى التى لم تتوقر فسيها 
شروط إقامة الحدء ومنها ما يوجب الحد وهى على ظاهر الآية كل ما له قيمة وفيه إضرار 
شديد بالناس وبالااقتصاد الوطنى . 


نيف 
2.01 متى لسمى السارق سارقا؟ * 

يمى سارقاً إذا سرق فاستوجب الحدء وذلك بأن يكون بالفأء عاقلا. وأن لايكون 
مكرهاً على الرقة مسلوب الاختبارء ولايكون فيما مرقه شبهة فلايقطع أحد الزوجين إذا 
سرق أحدهما الآخرء لشتبهة اختلاط ماليهماء وأن يكون المال المسروق غير محرز تمامأء 
فذلك ما يجعل الشبهة فى المسروق فيسقط القطم. ولايقطع الخادم الذىٍ يعيش مم المالك 
فى بيته ويخدمه بنفسه» وليس صحيحاً أن من سرق من المال العام , ل" بُجِرَم بدعوى أن 
له حقافيه. فالضرر فى المال العام لا يلحق بفرد وإنما بالمجتمع والأمة كلها والدولة 
برمتها. ويجرم من يسرق عن مال له شركة فيه والذى يرق المدين المماطل فى السداد 
أو الجاحهد للدين: بدعوى أنه استرداد للدين ؛ فريما كان الدين باطلاً ولا حى له عند 
المسروق منه. ولا يجرم من سرق طعاماً يحتاجه؛ وتسقط تهمة السرقة فى عام المجاعة. 
والشركة العامة فى الآشياء لاتوجب سرفتها التجريمء كالكلأ والماء والناره وهى ليست 
أموالا تملك ويحل بيعها وتمول. 
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07 لاذا يقطع الذى يسرق ما قيمته ربع ديئار. ولايقطع المختلس للملايين؟ # 
قبل الحواب: أن الاختلاس قليل بالنسبة إلى السرقة. وفي الاختلاس تسها. إقامة 
البينة: واستعادة المال الممختلس»ء بخلاف السرقة؛ فبمجره أن يخرح السارق بالمال من حيازة 
المالك يصعب جدأً إقسامة البينة عليهء ولايمكن الاحتراز مله لأنه يسطو على 
المنازل : ويكسر الأففال. ويهتك الأحراز؛ وينشر الخزائن؛ ولايستعصى عليه شىء رغم كل 
احتياطات المالك» وأما فى الاختلاس فالمختلس يفعل ذلك حهاراً نهارأ وإتما استغفالا 


للمالك : فيمك: الاحتراز منه مع التشنه واليقظله. ولكثرة السرقات شددت عقوبتها عن أي 
من جرائم المال الأخرى. وجعلت فى القليل كالكثير؛ء والسارق يضر برقة القليل ٠‏ فلو 
عوقب العقاب الرادع يمتنع عن سرقة الكثير. ومع ذلك فهذا التمييز بين السارق والملختلس 
من أقوال الفقهاء. وأما فى القرآن فالسرقة يقصد بها مطلق الرقة وكل عدوان على المال. 
وسرقة الأفكار من ذلك . 
نيف 
4, «جاحد العارية ليس يسارق لغة ولكنه سارق شرعا * 

جاحد العارية هو الدى يستعير الثشىء ثم يجحلهء وواقعة المسخزومية مشهورة فإنها 
كانت تفعل ذلك مع الناس فشكوها للرسول لايك ١‏ فقضى فيها بالقطع. وأراد أسامة بن 
زيد أن يشفع فيهاء لأنه لم يعتيرها سارقة. وقيل: إن إدخال النبى كم جاحد العارية 
لحت اسم الارق؛ ؟إدخال سائر أنواع المغيبات للوعى تحت اسم الخمرء فالجاحد للعارية 
إن لم يكن سارقا لغة: فهو سارق شرعاء والشرع مقدم على اللغة. والمهم فى هذه الواقعة 
لبى ما سرقته المخزومية:. وإنما أنها كانت من أسرة كبيرة فأرادوا تمييزهاء. فقضى الرسول 
ا بأن الكل سواء أمام القانون. 

نففءف 
4 ما حكمة يدانة آدة السرقة بالسارق قبل 
السارقة:وآيةالزنا بالزانية قبل الزانى؟ + 

لحكمة فى ذلك أن حب المال يغلب على الرجال فيميل بهم إلى السرقة أكثر من 
النساء. فبدأت آية السرقة لذلك بالسارق قبل الارقة تنبيها إلى هذه الحقيقة » بينما تغلب 
على النساء شهورة الاستمتاع .وقد تيل بهن إلى الزناء ولذلك تفشى الزنا فيهن أكثر من 
الرجال. وهذه حقيقة علمية. ثم جعل الله حد السرقة قطم اليد لتناول المال؛: ولم يجعل 
جد الزنا قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به. لأن السارق لديه يدان فإذا قطعت إحداهما 
اعناض عنها بالثانية» وليس للزائى مثل ذكره فإذا قطع لم يعتض بغيره. والقطع غابته 
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الزجر فلايعود للجرم: فلو قطعت يدء انزجر السارق وحرص على يده الشانيةء ولكن 
الزانى إذا فطع ذكره فماذا يفيد ذلك من الزجر؟! وأيفا فإن القطع ظاهر فى الرقة فيذكر 
السارق باستمرار» ويرى أثره على وجوه الناس» ولكن الذكر لو قطع ؛ فقطعه غير ظاهر 
ولن يراه أحد »وسينساه صاحبه. وأيضأ فإن قطع البد لبس فيه إبطال للعمل» فهناك اليد 
الأخرى. ولكن قطع الذكر فيه إبطال النسل وهو حياة الرجل كلها. 
نلف 
,٠‏ «الخرمات قصاص * 

الآية : وإ والحرمات قصاص فم اعتدئ عَليكُمٍ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكُم 45:1 
(البئرة) أصل فى العقاب بالمثل» وخصوص الآية أن المشركين استحلوا قتال المسلمين فى 
الشهر الحرام اعتماداً على أنهم ممنوعوت من القتال فيهء فنزلت الآبة تقول: إن استحلّوا 
ذلك فقاتلوهم . فأباح اللّه بالآية مدافعتهم. وعموم الآأية: أن من تعدى عله فى مال أو 
جرحء له أن يتعدى بمثل ما تُعدّى به عليه إذا ظهر له ذلك؛ وليس بينه وبين الله تعالى فى 
ذلك شىء. والحرمات فى الآية جمع حرمة وهى ما ثمنع من التهاكه. والحرمات قصاص 
قال به أحبار اليهود وحكموا بمقتضاه. والقصاص هو العقاب. والآية موجهة لعموم 
المسلمين. أى للحكومات والحكام: فإذا اتتهكت الحرمة يعاقب منتهكها بقّدرها أو 
بمثلها. وأمور القصاص فى الدولة الإسلامية وقف على الحكومات والتكام. غير أنه فيما 
يتعذر إثباته بالبينة يجوز لصاحب الحق أن يتوصل إلى أخذ حقه بطريقته ما لم يعد سارقاء 
وقيل لا يعد ذلك جرماً وإنما هو وصول إلى الحق. غير أن صاحب الحق قد لا يكون على 
حق فعاء ولكنه يظن أنه على حق. وفى الحديث أن زوجة أبى سفيان لا اشتكت من 
شح فألت الرسول َم هل يجوز لها أن تأخذ من مال روجها الشحيح دون علمه؟ 
قال لها : «-خذى ما يكفيك ويكفى ولك بالمعروف») يعنى لاتجور ولاتزيد؛ وقوله تعالى : !فمن 
اعتدى عليكم فاعتدواأ عليه بمثل ما اعتدى عليكم' قاطع فى موضع الخلاف. إلا أن العقاب 
موكول للحماعة فى الآية ‏ أى للدولة ‏ وليس للأفراد كل على حدة. ومقابلة العدوان 
بالعدوان عدواث لاشك فيهء ولكنه فى حالة الجماعة أو الأمة عدوان مباح. 

يفف 
1ه المماثلة فى القصاص * 

آبة الممائلة فى القصاص هى الآية :لغ إن عاقعم فَمَاقبُوا بمثل ما عوقتم به 40:3 
(النحل). والآية: «قمن اغتدئ عَليْكُم فَاعحدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم05+890»«البقرة» . 
وكلتاهما بمعنى واحدءوهما أصل للمائلة فى القصاصء والأمر فيه وقف على الحكومات 


ا 2 5 


العقوبات 


كما ذكرنا. والقصاص البيط قد يقوم به صاحبهء فمن ظلمك يجوز لك أن تأخذ حقّك 
منه بقدر مظطللمتك. ومن شتمك يجوز لك أن ترد عليه مثل قوله: بشرط أن لاتتعدى إلى 
الأبرين أو الأسرة والأقارب؛ وليس للمسلم أن يكذب على الناس وإن كذبوا عليه 
والمعصية لا د تقابل بالمعصصية ؛ فلو قال لك أحذهم: يا كافرء جاز لك أن تقول له أنت 
الكافر؛ وإن قال لك: يا زان»؛ فقصاصك أن تقول له: يا كذاس. ولوقلت له يا زا 
كنت كاذباً وأثمت فى الكذب .و إن ماطلك دون عذر فى دفم ما ما عليه وهو غنى. ٠‏ فيجوز 
أن تقول له :يا ظالم' يا اكل | موال الناس ؛ وفى المحديث 'لى الواجد بحل عرضه وعقوبته؛ 
واللى هو المطل. والواجد الغثى : ٠‏ والعرض ما تعلق بشرفه وليس بشرف أبويه ولا أهل 
بتنه. والمعنى أن الغنى المدين الذى بتهرب من الدفع تل إهاته. وإنزال العقاب به 
وعقوبة هذا الغنى المماطل فى الدفع هى السحجن.؛ وعلى صاحب الدين أن يشكوه إلى 
الجهات المختصة فتأتيه بحقه. فعندما توجد حكومة وقانون لايحل لأحد أن بقتص من 
أحد: والخطاب فى الآيتين لجماعة الملمين كما ذكرناء أى للحكومة أو النظام الحاكم . 
6 
7" لإجزاء العقوية عقوية مثلها » 

فى قوله تعالى : +ومن عَافْب بمثل ما عرقب به )#4 (الحمح) أن الظالم يجاز ى بمثل مأ 
ظلم . فسمى جزاء العقوبة عقوبة؛ لاستواء الفعلين فى الصورة؛ كقوله تعالى : #وجزاء 
سن سين مها 462 (الشورى). وقوله : «فَمن اعددئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ 


علبكموو»)#(ثقر 


6 
5" , لإمن يعمل سوءا نجزيه * 

هو ميدأ إسلاميى عام. فالكل سواء أمام المساءلة والجسراء: : البسر والفاجرء والعدو 
والولى ؛ والمؤمن والكافر. وفى الآية : ذ من يعمل سوءا بجر به(4)59(النساء)؛ والسوء هو 
الجرم أي كان؛ والحراء عليه قد يكون لهرة واحدة وقد يتعددء وقد يقتصر جزاء التقى فى 
الدنيا. وأماالعصصى فقل يتسعدد جزاؤه فى الدئيا والآخرة ويجتمع عليه الجزاء فى 
الموطنين. ولما نزلت هذه الآية أثار هذا التص جدلاً عنيفأ وانتاب الناس الخوفء فال أبو 
بكر: كل شىء عملئاه جزيئا به؟ ورد عليه الى مويه بفسر الآية: «ألست تتصب؟ ألست 
تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء (يعنى الشدة), نذلك مما تجرون به. أما انت يا أبا بكر والمؤمنون. 
تجحزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب. وآما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى 
يجزوا به يوم القيامة؛. وقال : اقاربوا وسددواء ففى كل ما يصاب به المسلم كقارة؛ حتى التكبة 
ينكبهاء والشوكة يشاكها». 

6 
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4 «طالجراء بالكسب* 
يقول تعالى : 8 الْيُومٍ تجنزكئ كل نفس بما كسسبت لا ظلم اليُوم530(غافر) واليوم المقصود 
هو يوم المحساب: والكبب إما خير أو شرء والله لايظلم أحمداً والمعنى العام أن الجسزاء 
بالكسب. أو يما اكتسب كر من الأعمال. 
206 
6 فى الدماء لافرق بين مسلم وكافر» 
نسبوا إلى على بن أبى طالب قوله عن النبى ل :«لايقتل مسلم بكافر»؛ والصحيح مأ 
رواه ربيعة قال: إن النبى مرت تم فتل يوم خيبر مسلما بكافر. ثم إن الحديث عن على 
ينسخ القران وهذا لايجوزء وفى القر آن : «النفس بالنفس 4)31(الائدة). أى أن النفس 
مكافئة للنفس ٠١‏ ويكافىء الطفل فيها الكبيره والإجماع على قتل الرجل بالمرأة» والمرأة 
بالرجل» والمسلم بالكافر؛ والكافر بالمسلم» ويقتل الحر بالعبدء وفى الحديث: من قتل عبده 
قعلناه»موحتى الأب يُقتل بابنهء كما يُقثل الابن بأبيه؛ وجملة الآية فى ذلك : 9 كشب عليكم 
القصاص فى الْفَتلّى8؟االبقرة): والمراد بالقصاص قَتل من قَتَل كائنآ من كان؛ وحنى 
الجماعة تَقمّل بالواحدء وفى الحديث:«المؤمنون نتكافاً دماؤهم؟ ١‏ بل إن الناس جميعا تتكافاً 
دماؤهم. وفى الخديث: #القتل سواءة»: يعنى أنه : فى القتل فإن القصاص على من قتل مهما 
كان. 
6 
م العافزف اام ل 
قالوا إن الآية: « يا أيها اللدين آمدوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحمرٍ والعبد 
بالعبد والأتتئ بالأتل(72؟«البقرة) أصلّ فى اشتراط التكافق فى القصاص؛ وذهب البعض 
إلى أن الحر لابقتل بالعبد. والرجل لا يقستل بالمرأة» وإنما العبد يقتل بالعبد والمرأة تقتل 
بالمرأة. ومن قال بالتكافؤ فى القصاص احتج بالآبة: إوكتينا عَلْمِهِمٍ فيها أن النفس 
بالنفس 4620 (امائدة)» فالحر إذن يقتل بالعبد. كما يقل المسلم بالكافر والذمى» ويقتل الذكر 
بالأنشى. وقيل إن علياً ذهب إلى عدم المساواة بين الحر والعيد» وبين الذكر والأنثى. ولم 
يثبت ذلك عن على . 
نيف 
7" <القصاص قتل من قل كاذنأ من كان * 
الكثيرون وخاصة فى صعيد مصر يقتلون بمن قتل من لم يُفستل2 ويقتلون فى مقابلة 
الواحد مائةء افتخاراً واستظهار؟ بالجماه والمقدرة» وكان هذا هو شأن العرب أيضاً قبل 


48 ؟ 


الإسلام الخنائى 


52 فى يريس ل ل - د ير 0001 - 2 فى لا سي 6 باينا 
الإسلام: وقبل نزول الأية : #إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين(155)*(المائدة). 
يعبى مع قل بقل . ولايؤخذ آخير بحجر يمنة ١‏ وقد أمر أله 2 الاب بالفدلي والمساواة» أن 


بقتل من قتل لاغير . 


يف 
4 النهى عن قتل النمس المحرميد > 
القستل منهى عند : سواء للنفس المؤهنة؛ أو لأى نفس. إلا باحق الذى يرجب 
قتلها: * ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إل بالحق600)*(الانمام). والكثير من الاحاديث 
توجب القتل فى الردة. وعند منع الزكأةء وعدم إقامه الصلاة؛: وفى اللواط. وليس فى 
القران من ذلك شىءء. كالحخديث الذى يقول: الايحل دم امرىء ملم إلا بإحدى ثللاث: الثيب 
الزائى. والنفى بالنفس. والتارك لدينه المفارق للحماعة؛ . فليس فى القران أن اليب الزانى 
! وليس فيه أن التارك لدينه يقتل! والحديث الذى يقول:'لأيقئل مسلم بكافر»: يخالف 
القران مخالفة صريحة: رهو غير مبين للقرآن وإنما يناتضهء فالفس هوي النفسن سواء 
كانت لكافر أو مؤمن. ويحرم قتلها. 
66 
4 فى القصاص حداة # 
اللآية :+3 ١‏ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب #502 (البت قرة) من الوجيز البليغء فلم 
شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال. ٠‏ فلهم فى ذلك حسياة. والقصاص إذا أقيم 
واتحقق اححكم فيه أزدحر مء ن يريد قتل آغر مخافة أن يقنص مله فحيا بذلك معا. 
21 
طإتحريم قتل الأولاد من إملاق» 
كان قتل الأولاد مخافة الفقر قبل زمن الرسول وده ٠‏ وقبل أن تنزل الآية : ولا 
تقو أولادكم من إملاق نُحن ترزفكم وإياهم406»:0«الأنمام). والآية : «ولا تَفْملُوا أولادكم 
خشية إملاق, تحن نرزقهم وإياكم (51)# (الإسراء), والإملاق: هو الفقرء والمعنى لاتئدوا - 
من الموءودة ‏ بناتكم خشية العيلق قالله هو الرزاق.وجاء فى الآية الأولى أنهايرزقكم 
وإياهم' ‏ وفى الثانية «يرزتهم وإياكم؛ بحسب ظ بحسب السياق. وفى الخالتين يرزق الجميع ٠‏ فالآباء 
يرزقون من أجل أولادهم: والأولاد يرزقون فيرزق الآباء بهم: فقّد كان من العرب فى 
ذلك الوقت من يثد الإناث والذكور خشية الفقر.ومنهم من كان يئد الاناث دون الذكور. 
ولاشفك أن العوّل نوع من الوأد: والذين يعزلون يقللون من عدد الآمة الإسلامية 
ويشتركون فى جريمة جعل المسلمين أقليةء وأيما زوجين من المسلمين فإن عليهما واجب 


5 ج٠‎ 
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إنجاب أكثر من اثنين» لأن إنجاب الاثتين لايعدو إحلالاً. يحل فيه الاثئان محل الأبوين 
بموتهماء فكأن عدد المسلمين يظل كما هوء فإن قل الإنجاب عن اثنين قل عدد المسلمين 
بالتبعية» وإن زاد عن اثنين ‏ زاد كذلك» وواجب المسلمين أولة إعمار الكون باللسل ٠‏ ومع 
الأعمار بالنسل الإعمار بنشر العلم وإتاحة فرص العمل وتنمية الفرد المسلم؛. والأسرة 
المسلمة . والجماعة المسلمةء والآمة الإسلامية. ربذلك تزيد أمة لا إله إلا الله زيادة كمية 
وكيفيةء والعزل باسم ننظيم الأسرة وأد للكم والكيف معا. والجدير بالذكر أن لف 
الاطلنطى والولايات المتحدة قد وصفا الكثرة العددية للمسلمين بأنها عخطر استراتيجى. 
ولذلك تنمق دول أورويا وأمريكا على مراكز تنظيم الأسرة فى مصر لتقليل. عدد الملمين. 
ود حدرنا النبى رلته هن الوأد الخفى ولو كان تمت اسم حنديد هو تنظيم الأسرة. 
فقال: !ذلك الوآد الخفى»؛ وقال: دلا عليكم ألا تفعلواك أى ليس عليكم جناح الاتعزلوا 
وتنظموا: ٠فإنما‏ هو القدر». وقال ؛ وإذا أراد الله خلق شىء لم بمنعه شيء0. 
206 
من قتل له قتيل فله أن يقتل أويعفوأويأخدذالدية» 

هذا حديث أرمول الله ات ويعنى أن ولى المقتول بالخيار إن شاء اقتنصء وإن 
شاء أخذ الدية ‏ وهى من مصطلحات القانون المنائى اللإسلامى . من ودى. يدى . ودي 
ودية القاتل الفغيلء وأصلها ود والتاء عوض الواو المحذوقة كما فى عدة. والدية 
تعرفها الأمم الأخرى إلا آمة الإسلام. وقوله تعالى :ا( فمن عفى له من أخيه شىء فَائَبَاءَ 
بالمعر روف وأداء إنيبه بلحسان(4)112(البقر )ء أى من العفو أن يترك المسلم لأخيه دمه 
ويرضى بالدية. وعلى القاتل أداءها بإحسان من غير مماطلة» وفى الحديث : من قتل له قتيل 
فهو بخيسر النظرين» إن أحب أذ العقل (أى الدية).: وإن أحب فله السقود (أي القصاص)» 


أخر جه أبو, داردء فكأنه قال: من بذل له شىء من الديه فليقبل فليقبل وليتبع بالمعروف إفمن 
تعدق به فهو كشارة له 642 (المائدة) فندذب إلى رحمة العفو والصدقة . 
0 
«القتل الخطأ والنية »> 


من أمهات الأحكام فى القرآن الآية : فوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط ومن قل 
مؤمنا خَطكا تحير رق مؤمنة نة ودية مسلمة إلئ أهله إلا أن يصاقوا فإن كان من قوم عدم كم وهو 
مؤمن لتحمرير رقَبة مؤمنة وإن كان من فوم يكم وبينهم مَيعَاقَ ؛ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقب 
مؤمنة فس لم يجد قصيام شهرين مَابعينٍ ويه من الله 40859« النساء). ٠‏ فلم يجز الله تعالى أن 
عسل المؤمن إلا خطأء تمريبا للقتل ونهيأ عنه؛ وإعظاما للقتل العمدء وإبرازاً لبشاعة 


إم؛4؟ 


الإسلام الحنائى: الدية 


شأنه: فإن كان لايجوز لمؤمن أن يقتلا مؤمآأ. فأحرى أنه لايجوز البتة لكافر أن يقعل 
مؤمنا: وإنما خنص المؤمن بالذكر تأكيداً لحنان المؤمن على المؤمن وإكباراً لأخوتهما. والخطأ: 
اسم من أخطا خط إذا لم يُصنع عن عمد» وحكم المؤمن يقتل خطأ هو الدية» ولم يفرق الله 
تعالى بين مؤمن ومؤمن فالجميع سواء: وفى الحديث : «المسلمون تتكافأة دماؤهم". والكفارة 
واجية.ء وكانت تحرير رقبة مؤمنة؛: ولارقين اليوم - وبدلا من ذلك تكوب الكمارة مالأ بوزع 
على المسلمين المحتاجين» والدية المسّلمة إلى أهل المقتول هى ما يُعطّى عوضاً عن دمه إلى 
وليه أو ورثته. صلحا وتسديدا. ويعجل بها تأليفأء إلا أن يبرىء ورثة المقتول. القاتل مما 
أوجب اللّه؛ وأما الكفارة فهى لله فلا تسقّطء وإنما تسقط الدية التى هى حمق للورثة إذا 
أسقطوها. والدية والكفارة كلاهما يدفعان من مال الجالىء فإن كان القتيل مؤمناً ولكنه من 
قوم من الأعداء. استحق الكفارة فقط من غير دية؛ وإن كان من قوم بينهم وبين المسلمين 
ميثاق ‏ وهذا قى الذمى والمعاهد يقثّل خطاء فتجب الدية والكقارة. وليس بصحيح أن المرأة 
ديتها نصف دية الرجل لأن لها نصف ميراث الرجل» فذلك مالم تتضمنه الآية. فالمرأة 
والرجل على السواء فى القتل الخطأء وكذلك فى القصاصص. كقوله تعالى : #النفس 
بالنفس(4)12 , وكذلك فإن دية أهل العهد كدية المسلم: ؛ لاتبالى مؤمنا كان أوكافراً. وإن لم 
يكن للقاتل مال تستقطع منه كفارة؛ فعليه صيام شهرين متابمين. إلا من اضطر أن يفطر من 
عدر أو مرض أو حيضص فيقضى ما أفطره. وإذا اشترك جماعة فى قتل إنسان خطأء 
فعليهم كلهم الدية والكفارة. وإن كانوا لايجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين 
متتابعين . 
ييف 
2" لز وجوب الدية وقيمتها 4 

العقوبات إما أدبية أو مادية» والأدبية: تشمل عقوبةالزناء والقدذف بالزنا والسرقة 
والسكرء رقطع الطريق؛ واللواط» والسحاق» والقيادة؛ والارتداد؛ ونص الشارع على 
عشوبة هذه الجرائم عقوبات مقدرة ومنصوصة؛ وتسمى حدودا. والعقوبات على الكبائر غير 
المقدرة من العقوبات الادبية» وهى عقربات مفوضة وغير منصوصة. كالعقوبة على 
التزوير» أى لم ينص عليهاء وعهد أمر تقدير عقوباتها إلى القاضى» وتسمى تعزيراً. 
والقصاص من العقوبات الأدبية» ومعناه : معاقية الخانى على جريمته فى حالات القتل» أو 
القطع. أو الخرح؛ عمداً: مثلا بمثل: ولاتشمل الضرب والشتم. والديات من العقوبات 
المادية؛ ومعنى الدية: المال الواجب بسبب الجحناية على النفس أو غيرهاء ومنه ما قذره 
الشرعء كدية النفس وأكثر الأعضاء؛ ومته ما فوض تقديره إلى القاضى 
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والأصل فى الدية قوله تعالى : < وما كان لمؤمن أن يقعل مؤمنا إلا خَطنا ومن قعل مؤمنا 
خَطنا قتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إل أهله إلا أن يصدقُوا إن كان من قوم عدو لَكمٍ وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بيدكم وبينهم ميناق فدية مسلمة إل أهله وتحرير رقبة مؤمنة 
فَمَن لم يُجد قصيّام شهرين متتابعين توبة من الله وكا الله عَليمًا حكيما 4679 (النساء) ). وحكم 
الرسول مِ#لدْةِ بذلكء فإن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عن القاتل فعلواء وإن شاءوا قَلوا 
الدية. والجناية ثلاثة أنواع: عمد محضء وخطأً محضء وشبه عمد وتسمى كذلك عمد 
الخطأ. والاصل فى جناية العمد: القصاصء ولابئبت ت المال إلا بالتراضى» ويجور أن يكون 
بقدر الدية أو أقل منها. وأما القتل الخطأ المحض؛. وشيه العمد. فالاصل فيهما الدية؛ 
ونص الشارع على الدية فيهما وفى قتل العمد . ودية المسلم ألف دينار ‏ يعنى ثلاث كيلوات 
ونصف و 79 جراماً من الذهب: مقومة بسعر اليوم أى نحو 7٠١,٠٠٠‏ جنيه مصرى. 
تدفع لاهل المقتول» كبيراً كان أو صغيراء عاقلا أو مجنوناء سليم الأعضاء أو مغقودهاء 
عملاً بإطلاق النص . والفرق بين الدية فى جناية العمد وجناية شبه العمد. أن الجانى فى 
الأولى يمهل سنة للوفاء» وفى الثانية يمهل سنتين. ويمكن تقسيط الدية» ومن لايستطيع 
الدية يتحملها عنه المجتمم ممثلاً فى الدولة. ودية ابن ألزنا كدية غيره من المسلمين. 
ويتساوى الرجل ولمرأة قصاصاً ودية. وتهب الكفارة فى القتل العمدء والقتل الخنطأء وشبه 
العمد . كل ما لاتقدير فيه فى الديةء ففيه الأرش الممى بالحكومة؛ لأنه تعريض يختلف 
عليه ؛ ويتحاكم فيه فيه للحكومة ولأهل الخبرةء لتقدير مبلغ الضررء والأارش هو الدية؛ 
والتفدير فى الآية: <وَضينا علوم فيها أذ تقس بالئفس ومين باصن والأنف بالأف واد 
لذن والسَنْ بالسن وَالْجَرُوحَ قصاص فَمَِن تصدق به فهو كَقَارَة لَه 4(المائدةه4), فكأن الدية 
تكون لخمسة أعضاء. وأهل الشرع جعلوها قباساً ثمانية عشر عضوأ من أعضاء الإنسان» 
هى : الشعر لمن يتسبب فى إزالته بحيث لاينيت أبداً وفيه الدية الكاملة؛ والعين : وكل ما 
يكون فى الإنسان اثنان ففى التسبيب فى تلقهما الدية. وفى واحد منهما نصف الدية؟ 
كالانف ومنخاريهاء ؛ والأذنين»وفى كل واحدة منهما النصف. ولا فرق بين الأذن 
الصحيصة والصماء؛ والشفتين؛ وفى اللسان: الدية كاملة؛ وقفى الأستان جميعها: ١‏ 
كاملةء وقى بعضها دون بعض كالثنيتين» والرباعيتين. والنابين» والأضراس ؛ والعتق إذا كسر 
فمالء أو تعذر عليه البلع. فعليه تمام الدبة؛ واللحيان: فيهما الدية كاملةء وفى الواحد 
نصف الدية؛ وكذلك اليدان؛ والأصابع العشر: سواء فى اليدين أوالقدمين؛ والظهر: فيه 
الدية كاملة إذا كسر؛ والنخاع؛ والنديان: فيهما الدية كاملة. وفى أحدهما تصف الدذية؛ 
وفى الخصيتين والقضيب وشفرتى فرج المرأة: فيهما الدية كاملةء وفى الواحدة النصف؛ 
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وكذلك فى الإليتين؛ والقدمين؛وإذا دخل رجل على امرأة أجنبية عليه» وتسبب لها فيمأ 

ى الإفضاء. وهو أن يصبح مسلك البول والغائط واحداً من فرجهاء فتجب غليه الدية؛ 
ولكل ضامع من الأضلاع فى الصدرية إذا كسرء وكذلك كل عظم من عضو له دية مقدرة 
مس دية ذلك العضو؛؟ وهئاك دبة فى الظفْر؛ وفى الترقوة إذا كسرت؛ وفى المخ إذا أصبيب 
باذى دية كاملة؛ وكذلك السمع. والبصرء والشم. والتذوق. والنطق. وجميعها يطلق عليها 
اسم المنافع؛ وتجب الدية الكاملة فى الحناية على رجل بحيث يتعذر عليه إنزال المنى حين 
الجماعء أو يتسبب له فى الإصابة بسلس البول؛ وهو رشحه لعدم القوة الماسكة له. 
والقصاص فى الشجاح - جمع شجة ‏ وهى الترح بالوأس. أو الوجهء إذا كان القصاص 
ممكناًء وإلا فالدية: وشجاج الرجل والمرأة سواء: ومن أنواع ذلك : الخارصة : التى تقشر 
الحلد وتخدشه؛ والدامية: التى تقطع الحلد؛ والباضعة: التى تنفد فى اللحم ولاتصل إلى 
العظم ؛ والسمحاق: هى الخلدة الرقيقة على العظمء وقد يبلغها الجر ؛ والموضحهة: وهى 
الخرح الذى يكشف عن العظم ويوضحه؛ والهاشمة: وهى التى تهشم العظم وتكسره؛ 
والمنقلة: وهى التى تنقل العظم؛ والمأمومة وهى التى تبلغ أم الرأس . وإذا جنى رجل أو 
امرأة على امرأة حامل فاسقطت فلها دية كاملة إذا كان الحجنين قد تفخت فيه الروحء ونقل 
الدية إذا كان تام الخلقة ولم تلجه الروحمءأو كان عظماء أو مضغة ٠‏ أو علقة. أو نطفة . 
والاعتداء على الميت له دية. وفى الضرب على الوجه فيكون للضربة آثر أسود؛ أو أزرق؛ 
أو أحمرء تكون الدية مختلفة فى كل حالة؛ وللضرب فى البدن نصف دية القمرب على 
الوجه. وتحختلف إذا كان أثر الضرب أسودء أو أزرقء أو أسحمر. 

يإيكف 
4 الددة فى الأعضاء والجروح»* 

نزلت الآية كنا علهم فيها أن النفس بالنْفس والعين بالمين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذْت وَالمن بالمن وَالْجَرَوح قصاص فمن تصدق به فهر كَقَارَة لهذ + (لمائدة) فى اليهود 
وأوحبت عليهم العقاب بالمثل , وأخمطأ من جَعل نفس العقاب على المسلمين. لان الأية 
توجب أن تؤخد العين بالعين: والسن . بالسنء والأذن بالأذن والخخروم فعصاصى.ء. وهذا ما 
لاسر إطلاقاً: فالاستيفاء من الجانى بما يمائل الضرر الواقع على المجنى عليه مستحيل ؛ 
لأنه فى إنزال العقاب لايجوز له أن يتعدى إلى غيرهء وهو نفس ما ذهب إليه قاضى تاجر 
البندئيية لشكببير ؛ عندما طلب منه اليهودى تلفيذ العقد بينه وبين غريمه». وكال يقفصى 
باستقطاع رصل من اللحم من جسمه: فاشترط القاضى عليه أن يكون استقطاع الرطل مرة 
واحدة بلازيادة ولانقصان وإلا انقلب الأمر عليه. وكان اليهودى يطمع أن يطبق شريعته 
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على غريمهء وبالمثل فى هذه الآية يستصيل الممائلة فى العقاب». ولذلك اسان الرسول 
ا الدية فى العينين» وفى الأنف. والاأذن. واسسنء والشفتين» والأصابع + واليدين 
وسائر عظام الجسدء وفى الجروح». أخذا بعموم القرآن وهذا أولى. وحتى اللطمة لها 
الدية. والمرأة فى ذلك كالرجل» فمن تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة لهء. وقيل إن ذلك 
مقصود به اليسهودء وقيل إن الآية عن اليهود تنتهى عند «والجروح قصاص». والباقى 
مقصود به أمة الإسلام» غير أنه فى التلمود يوجد نفس الشىء. حيث يمككن دفم الدية؛ 
وأيضا العفو فيكون كفارة , 
206 
0 +القسامة والليه» 

القسامة لم ترد فى القرآن: والمقصود بها الأيمان. من سم يقسم إقساماً. وقسامة؛ وهى 
أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله فتجرى القسامة على المشتبه فيهم أنهم قتلوه. بشرط أن 
يتوافر دليل أو أثر يدل على القائل : أو يبرر أن يثستبه فيهء كأن تكون بين القتيل وبين 
المنتبه فيهم عذاوة. أو أن يقئل بين ظهرانيهم وفى حسهم أو بلدهم؛ أو بالقرب من 
بيوتهم: ووجه القسامة: أن يختار ولى المقتول خمسين رجلاً من أهل هذه القرية أو الناحية 
ليحلفوا أنهم ما يعرفون من قتله. وأنه من معرفتهم ببلدهم متأكدون أن أحدً منها لم 
يقتله ؛ وحينئذ تسقط عنهم الديةء فإن رفضوا أن يقموا وجبت ديته عليهم » ونظام القسامة 
هذا لم يقل به الإسلام وإنما كان من الجاهلية. وكان دجل من الأنتصار فى زمن النبى 
ليم قد جاء إليه يشكو أن نفرأ من قومه انطلقوا إلى خير وتفرقوا فيهاء فوجدوا واحدأً 
منهم قد قتل : ولم يعرف قاتله» وأنكر اليهود قتله أو العلم به فعتدئذ سأل النبى ميج 
صاحب الشكوى: «تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: عا لنا بِيّنه؟ فقال: «قيحلفون»؟ يقصد 
اليهودء فلم يرضوا بأيمان اليهودء فكره النبى ليدم ذلك» فوداه مائة من إبل الصدقة. وهذا 
الحلف الذى سألهم أن يحلفه اليهود هو القسامة. وقيل إن القسامة فى الجاهلية به أخل بها أبو 
طالب؛ وفرض أن يقسم خمسون من أهل امتهم بالفتلء أنه ما قتلوه . وهؤلاء الخمسون هم 
الشرط فى القسامةء وعمر بن عبدالعزيز لم يجد أن القسامة شىء؛ فما لم يقدم أصحاب 
القعل بيئة على اتهامهم» فإنه لايستطيع أن يظلم الناس بأن يجعلهم يقسمون» وهم لم يروا 
شيئاً أصلاً ليقسموا عليه؛وقال فى هذا النوع من القتل غير المعروف فيه القاتل: أنه قتل لا 
يقضى فيه إلى يوم القيامة. والرأى فى القامة رأيان: فجماعة قالوا إن للناس فى القسامة 
حياةء وأنها تجعلهم ييخشون أن بقتل عندهم قتيل فيكون اتهامهم به؛ وجماعة رأت أن 
القَوّد بالقسامة جورء وأنه يخالف أصول الشرع؛ حيث الاصل أن لايخلف على شىء إلا 
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ما علم قطعا . والممُسمون لم يروا القتيل بقتل. وربما كانوا فى بلد آخمر وفت أن فل ؛ ولو 
كان الرسول قد قبل القسامة لفرضها على الناس» ولكنه لم يرض بهاء وأعطى دية القتيل 
من مال الصدقة مما للفتنة. والخلاصة: أن القسامة لم يقل بها القرآن. ولا الرسول. وهى 
ليست من الإسلام فى سىء . 
لفلي 
.+ الددة فى الإسلام وليست فى اليهودية ولا النصرائيه » 

القتصاص فى التوراة. وليست فيها الدبة. وإنما الدية عند الأحبار: وأما فى القرآن فقد 
اختصى بها الله تعالى آمة الإسلام فقال: اب عَلَيْكُم القصاص فى الْمَتنَى الحر بالحر والعيد 
بابد والأنشئ بالأنى فمن عفى له من أحبه شَىء فائاع بالمغروف وأذاء َيه 
بإحسان(62) (البقرة) : والعفو هو أن يقبل الدية فى القتل العمد؛ وإذا قيلت الدية حرم 
الدم وارتفع القصاص»ء وعلى الولى أن يتبع بالمعروف. وعلى الاني الاداء بالإاحسات: 
وذلك تخقيف منه تعالى ورحمة كما قال: :+ فمن تصدق به فهو كمَارة لهر )4 (المائدة)ء 
فندب إلى رحمة العفو والصدقة. كما ندب إلى قبول الدية إذا بذلها الحانى. والتخفيف 
والرحمة فى الآية لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم تكن لهم الديةءولا العقرء وأهمل 
الإنميل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية» فجعل الله ذلك تخفيفا لآمة ة الإسلام. 
فه' : شاء ثرك الحكومة تأخذ له حقه بالقتل : ومن شاء قبل الدية؛. ومن شاء عف 

206 
88 #الحمالة # 

من حَمَلِ يُحْمل وهو أن رفم النىء؛: ومنه استحمل أى قوى على الجمل والحمالة: 
هى أن يقع بين بعض الناس عداوة وضغائن» تتلف فيها الأنفس والاموال: ويسوقف 
صلحهم على من يتحمل ذلك؛ ويسعى فى الإصلاح بينهم ٠‏ ويتحمل مانصرواء فيسمى 
ذلك حمالة؛. ومن ذلك قوله تعالى + تحمل خطاياكم0 46 (المتكيوت)» . وكانت العرب 
تعرف الحمالةء وكان بعضهم يرى أنها تجب عليهم فيخرجون إلى القبائل يؤدونها عنهم. 

فورد الشرع بإباحتها وجعل لها نصيباً من الزكاةء واعتبر من يحملها من الغارمين» فى قوله 
تعالى إِنمَاالصدقات للْفقراء والْمَساكينٍ والعاملين عَها والمؤلقة قلوبهم وفى الاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فَرِيضّة مَن الله (:5)#(العوية). والغارمون:هم السدين 
ركبهم الدين ولاوقاء عندهم. ويُعطّى المتحمل فى الصلاح والبر من الصدفة ما يؤدى به 
ما تحمّل به وان كان غنيآء إذا كان ذلك قوق طاقة ماله ويجحف به فيصبح كالغريم؛ ومن 
هؤلاء كان قبيصة بن مخارق» قال: تحملت حمالة فأتيت النبى مَك أسأله فيها؛ 
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فقال: «أقم حتى تأثينا الصدقة فتأمر لك بها' » ثم قال: ١يا‏ قبيصة: إن المسألة لاحل إلا لأحد 
لال جل تحمل حمالة فحت به المسلة حتى يصسبها ذم مساك؛ وجل أصانه مأ حذ امت 
ماله فحت له المسألة حتى يسبب قواماً من السيش» ورجل أصابته فاقة حتى لسقول ثلائة من 
ذُوى الحهجا من قومه: نقد أصابت فلاتاً فاثة ة فحات له المسألة» حتى يصيب قواماً من عيشء فما 
سواهن من المسألة ياقييصة: سحتاً يأكلها صاحيها سحتاً» . فجعل المتحمّل للحمالة الذى تحل 
.له المسألة بسبيها من الغارمين الذين يحل لهم مأل الصدقة تعويضاً لهم. 
0006 
4/؟؟. «العاقلة » 
العاقلة : هم الذين يتحملون العسقل ‏ أى الدهة؛ وسميت الدية التى يتحملون دفعها 
عقلاً لأنها تعقل لسان ولى المقتول؛ والعاقلة هم عصبة الرجل: سموا عاقلة لأنهم يمنعون 
عن القائل» وشير العصبة ليسوا من العاقلة؛ كالإخوة لأمء والزوج». وذوى الأرحام. 
وحمل العاقلة دية الجناية كان فى الماضى؛ وكانوا لايضمنون القائل إذا كانت جنايته 
متعمدة: والعاقلة إذن مصطلح مهجور. 
ْ 06 
6 طالفنل وأنواعه وعقابه 4 
القْل:مصدر قتَلء ويقال «قتله الله»: واقاتلة الله» فى مقام الدعاء عليه أى لعنة اللّه» 
أو فى مقام المدح والثناء والاستحسان. وقائل: يعنى حارب» والقتل: هو الإماتة» ومجاراً 
لضرب الشديد؛ والْقَئْل:موضع القتل. والقتل يجىء فى القرآن على أقسام» ومنه: القتل 
لعمد. والشهل شبه العمد؛ والقتل الخطأ؛ والقئل القضاء: نحو أن ينقلب النائم على شخص 
فيه أر بقع علبه من عار؛ والقتل بالسبب : كحفر بثر يتسبب فى قتل إنسان؟ والقتل من 
غير المكلف. والقتل بغير حق محبرم» لقوله تعالى: ١‏ ولا وا الف التى حَرْم لله يأ 
سالحو02> (الأنعام)؛ وكذلك القتل العمسد؛ كقوله تعالى : «ومن قسعله مدكم 
مَمَعَمّداةة)؟(لمائدة)ء كأن يشرب الحانى القتيل ضرباً مبرحاً فيه موتهى فيجب فيه 
القصاص . أو أن يضربه ضري خفيفاً ولكنه يموت به لصضعفه. ففيه القود؛ وإن كانت الوفاة 
لغير ذلك فهو عمد الخطأ وفيه الدية؛ إلا أن يصغر الضرب جدأء كأن يكون مجرد صفعة 
على الوجه؛ أو وكزة يموت بها كما جرى مح موسى والأشورى فى مصرء كقوله 
تعالى : +فوكرة موسئ فَقَضِئ عليه (462(القصص)؛ ذلك اعتداء له يتوهم القتل فه. 
ويسعى قتلاً شبه عمد أو قتلاً عمد خطأء وقتلا خطأ عمدأءوفيه الدية ولا قود فيه. ويجب 
الفمان فى القتل بالسبب. ولا قصاص على من يقتل من وجده يزنى بامرأته؛ ولا دية عليه 
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وإن كانت المرأة مطاوعة فلا ضمان عليه فيهاء وإن كانت مكرهة فعليه القصاص. ولايثبت 
القتل بالشهادة: إلا إذا كان تعبير الشاهدين لا شبهة فى دلالته. وفى قتل العمد لا تق إلا 
شهادة رجلين عدلين؛ وفى القتل الخطأ والحائفة ونحوهماء تقبل شهادة رجل وامرأتين. 
ولاتقبل شهادة ورئة المجنى عليه. ومن قدر على إحياء نفس ففرط فى ذلك . كأن يمنتعه 
الطعام والشراب مع غناء؛ فعليه الضمان؛ وكذلك من رأى إنسانا فى مهلكة فلم ينجه منها 
مع قدرته. وإذا أرسل وكيل النيابة إلى امرأة يطلبها للتحقيق أو فى تهمة؛ وكانت حاملاً 
فأسقطت خخوفاً وفزعاًء وجبت ديتها على الدولة.و من يروع إنانا فيتسبب فى موته فعليه 
الضمان . ولو زنى رجل بامرأة مكرهة؛ فحملت فماتت من الولادة» ضمنهاء وعاد أهلها 
بالتعويض على ماله. وإن شهد رجلان على رجل بما يوجب قصاصاء أو حذداء فأقيم 
عليهء فأفضى إلى موتهه ثم رجعا عن الشهادة: لزمهما ضمانه. وإن ضرب معلم تلميذه 
قمات. فعليه ضمانه؛ ويه القود. إلا إن كان الضرب بسيطأً ولكن الولد لم يحتمله لأسباب 
أخرى ففيه الديه. وإن جنى اثنان على شخص . فالقائل منهما هو من ضريه بحيث أخرجه 
من حكم الحياة . ولايققل القول بالدفاع المنسروع فى القتل إلا إذا أثبت القاتل ذلك 
بالينةء فإن نبت مئلاً أن من دخل بيته لم يدخله بسلاحء وأئما يقصد السرقة: ولكنه مع 
ذلك قتله. فعليه القصاص. وإن كان معه سلاح فقتله به قدمه هدرء ولا قصاصص ولا دية 
عليه. والدفاع عن النفسء أو العرض. أو المال. لايكون إلا بأسهل ما يعلم أنه يمكن أن يدفع 
بهء فإن استخدم أداة لا نناسب ذلك فعليه ثلث الدية؛: وإن لم يتيسر له مداقعة إلا بالقتل: 
أو حاف أن ييدره بالقتل إن لم يقتله» فله قتله ودمه هدر. وإن أراد رجل امرأة على 
نفسهاء فقتلتهء فلا شىء عليهاء ويجب أن تدفع عن نفسها ولو تأدت إلى قتله. وأما من 
أريدت نفسه أو أريد مالهء فلا يجب عليه قتال المعتدى: فإن أمكنه الهرب وجب عليه. وإن 
لم يمكنه واضطر إلى قتله فله ذلك. ولاقصاص على قاتل المحاربء ولادية: ولاكقارة 
ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكرة . ولا قصاص على المجنون. ولا على 
كل زائل العقل بسبب يعذر فيه. النائم؛ والمغمى عليه. والدماء أحق ما احتيط له فى 
الإسلام والأصل صيانتها فلا تستباح إلا لأمر بين لا إشكال فيه. والقستل فى القرآن 
يقصد به القتل الخطأ والقتل العمد؛ وقال الفقهاء بقل شبه عمد. مثل الضرب المنضى إلى 
الموت الذى لايقصد به الضارب القتل إلا أن الموت يتحقق به. وقيل فى القتل شبه العمدء أنه 
ضرب يتردد بين العمد والخطاء فحكم له بشبه العمد فالضرب مقصود والقتل غير مقصود 
وما وقم بغير القصدء فيسقط القود وتغلظ الدية. ومثله القتل فى مشاجرة يتحارج فيها قوم 
مع آخرين» فيقتل بعضهم بعضاًء ولايعرف القاتل تحديدأء فذلك هو «القتل فى عمية» كما 


خرث غ ؟ 
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فى الحديث» أى القتل الذى يعمى أمره ويلتبس فلا يعرّف القاتل. وفيه الديّة المفلظة. 
والدية تلزم الجانى فى ماله فى القتل العمد. وشبه العمد؛ وفى قتل العمية تلزم الجماعة التى 
نسبب أفرادها فى قتل القتيل . والقاتل عمدا عليه الكفارة إذا عفى أهل القتيل عنه فلم يقتل 

فتلء كقوله تعالى : «كتب عليكم القصاص في القعلى ل لد باحر اميد بلمئد ولأ 
ا عفى له لد من أحديه شىه فاتبَاع بالمعروف وأداء إليه بإحسان(4)572(البقر ه)ء فأما إذا 
اقتص منه بالقتل فلا كقارة علهء لأن الكقارات لاتجهب إلا حيث أوجبها الله : وفى القتل 
العمد وثه العمد لم يوجب الكفارة. وفى توية ة قاتل العمد ‏ قال البعضٍ إنه لأتوية له 
والصحيح أن له التوبة لأنه تعالي يقول :< ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء(4)6(النساء)ء 
ويقول إن الحَسَنَات يذعين السيّئات 40110 (هرد)ء ويقول: ظ وهو الدى يَفبَل النزية عن 
عباده2 4)5(الشو ري)؛ و حل هذا الإشكال يكون بالجمع بين المعنيين: فجزاء القتل العمد 
كذاء إلا من تاس فهو فى المشيثة » إن شاء عاقبة الله تعالى: وإن شاء عفأ عنه . 

ئ 0 
طالجنون والمسئولية »+ 

الجنون: زوال العقل؛ والمجنون هو فاسد العقل؛ والجمع مجانين؛ والجتون المطبق هو 
التام» ومعنى ذلك أن هناك جنوناً غير نام» كأن يكون فاد العقل فى مجال دون بقية 
المجالات» كما فى البارانويا وهى جتون الاضطهاد أو العظمة. والرسول ليدم اتهموه 
بالجنون» فقد اعتبروا الإغماءة التى كانت تأتيه عندما يوحى إليه نوع من الصرع : وقالوا 

فى الوحى إنه من الهلاوسء وما يزال اليهود والنصارى يزعمون ذلك حتى اليوم؛ كقوله 
تعالى : <وقاوا يا ها الذى نل عليه اللاكر نك لمجتوث (4)5«الحجر). والحق أن هذا الزعم 

يقتصر على نبينا بل تعداء إلى كل الرسلء كقوله تعالى : ذ كذلك ماتى الإ بن له 

شن يسول إلا قَانُوا ساحر أو مجدوث 4659 «الذاريات) . وما كانوا مجانين؛ ولاكهنة: 
ولاأسحرة؛ وإنما كانوا أتبياء من لدن عليم حكيم: ؛ قال تعالى :+ وما بمجنونٍ 
اتقا4 (التكوير)؛: وكيف يكونون مجانين وهم مشر عون » و-حكماء؛ وأطباء ن تقو س وأبدان. 
ومبشرون» ومندرون؟! والمجنون 9 أسلع أو تنضصر مر أو تهود لايصح منه أئ من ذلك » 'وفى 
القرآن من حالات المجنون : يد خبطهة الشيطان من الْمس(#4)674(البقرة): والمس أو الخباط 
حالة من حالات الموازء ولم يكن.النبى يشم به شىء من أعراضه. والمجنون لايؤاخيذ 
بالردة» ولايجب عليه الصيام؛ ولاالصلاة؛ ولاالزكاةء لأنها جميعاً لانجب إلا على 
العاقل. وليس له أن يتزوج ولا أن يزوجه الناس» ولا يصح منه طلاقء ولا حق لجنونة 
فى طلب الع ؛ ولا فى -حضانة طفلها؛ ويحجر على المجئون» ولا تصح وصيتهء وعمده 
خخطأ ؛ ويكفر من ماله إذا جنى بقتل إنسان» ولاتقبل شهادته. 
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1 #القصاص والفود 4 

القتصاص: هو الجزاء على الذنبء تقول ناص قصاصاً يعنى أوقع به الققصاص. وجازاء 
وقعل به مثلما فعل . والقود: القصاص . وقتل القاتل في مقابل القتيل. ونص الشارع على 
القصاص فى الكتاب والسةء فقال:«يا أيها الذين آمنوا كتب عَلَيِكُم القصاص فى 
الْقتلى 4(البقرة118)+ وقال وولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 6(البقر 104). وقال: طم 
ركتبا عليه فيها أن النفْس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأأئف وَالأذن بالأذن وان بالمسن 
والجروح قصاص؟اللائدةه4) ٠‏ وقال: < ولا تَقتلُوا النفس التى حرم الله إل بالق ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه ملطانا قلا يسرف فى ال نه كان متصورا © 4 (الإسراء©). 
وقال : (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عا وأصلح فأجره عَلَى الله4 (الشورى - 4). وقال: «فمن 
اعتدئ عَلَيكُم فاعحَدوا عليه بمثل ما اعتدئ عَلَكم©(البقرة190), وفى الحديث :«لو اجتمعت 
ربيعة ومضر على قتل امرئى مسلم قيدوا به» ويجب القصاص فى حالتين: قتل النفسء وما 
دون القتل كقطع عضو كالأنف أو الأذن أو الروح. ويجب القصاص فى القتل العمد. وأما 
نئل الخطأ وشبه العمد قيوجبان الدية. واشتراك أكثر من واحد فى القئل يوجب الحكم عليهم 
بالقئل؛ وقيل لا يقتل أب ولا أم بولدهما. ولا قصاص على المجنون: والصبى وإن كان 
ميزاً. ويسقط القصامص فى حاللات الدفاع المشروع: وعند العفو وإن عفا بعضض الورئة صح 
عفوهم وسقط القصاصء ويبقى لبقية الورثة الدبة. ويصح عفو المقنول قبل موته عن 
الخانى : وعفو المربض مرض الموت. وعفو المفلس. والمحجور عليه لسفه؛ والعفو عن بعض 
المشركين فى القتل دون البعضء وعفو ولى الصغير والمجنون؛ ويُقبل الصلح عن القصاص 
بالمال؛ وبأكثر من الدية. ولاقصاص على شريك القاتل خطأ. ولا على حامل قبل وضعهاء ولا 
على من قتل أحداً من أهل البغى؛ ولايقتص الشخص من نفسه. 

2*0 
7 طالقصاص فى العين والأئف والأذن والسن > 

فى قوله تعالى : «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفْس والعين بالعين والأنف بالأئف وَالأوْنَ 
بالأذن وَالسَنُ بالسّن0ة6؟(المائدة) دلالة على جريان القصاص فيما ذكرء فإذا كانت 
الإصابة عن خطأ ففى ذلك الدية. ولاخلاف بين أهل الطب على أن الممائلة فى القود 
مستحيلة ومن ثم تكون عل الجانى الدية؛ ويختلّف فيهاء والأولى أن تتوسط فيها الحكومة 
-أى أن يؤخد فيها التحيكم . وفى الآية النص على أمهات الأعضاء وتركت بقية الأعضاء 
للقياس عليهاء. فكل عضو فيه قصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت» فإذا خشى فيه 
الموت: أو اضطراب العقلء أو أن يصاب عضو آخخحر من اعضائه. وما إلى ذلكء ففيه 
الدية . 

ليف 
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<الجروح والقصاص» 

الجرائم التى توجب القصاص على نوعين: قتل النفسء. وما دون القتل» كالحروح. 
كقوله تعالى : طوالجروح قصاص 62( (لمائدة) أى متقاصة مثلاً بمثئل» وكلما كانت الممائلة 
مكنةء وسواء كانت الجروح معها قطع عضو أو لم يكن . وشروط قصاص الحروح مثل 
شروط قصاص القتل »ومن يقتص منه فى قتل النفس» يقتص منه فيما دون النفسء ومن لا 
يقتص منه فى قتل النفسء لايقتص منه فيما هو دولها؛ ومن هذه الشروط أن يكون 
المعتدى بالغاً عاقلاً : والمعتدى عليه محقون الدم. والمعتدى ليبس أبا. ويتحقق العمد: بالباشرة 
والتسبيب. وبترتب الجرح مع قصده وإن لم تكن الآلة جارحة؛ أو بقصد الضرب المؤدى 
إلى الجرح وإن لم يكن الجرح مقصوداً. ويقتص للرجل من الرجل مثلاً بمثل» وللرجل من 
المرأة إذا جنت عليه مثلاً بمثلء وللمرأة من الرجل إذا جنى عليها مثلا بمثل: وإن شاءا أن 
يصطلحا على مبلغ من اال فلهما ذلكء ولبس صحيحا أن المرأة لها نصف دية الرجل» وأنه 
إذا قطع لها أربع أصابع لايقطع له نظيرها إلا إصبعان فقطء والصحيح أن المرأة تقتل 
بالرجل»ويقتل بهاء لأن النفس بالنفس إطلاقاء وهما يتناويان قصاصاآً ودية. ويقاد فى 
جراح العمد إذا كان ممن يمكن القود منهء وأما الخطأ فالدية: وإذا كانت الدية فى قتل 


الخطأ فكذلك فى الجراح. 
نينف 
4 الضرب كقصاص *؟ 


الضرب من باب القصاص» ولاقصاص فى الضرب الذى لايجرح؛ كاللطم والوكزء 
وقد ضرب موسى الأشورى بأن وكزه فقتله.ولم يكن عليه قصاص ولا دية» والملائكة 
تلجأ أحياناً إلى الضرب كما فى قوله تعالى : ل( فَكَيْف إذا وهم الملائكة يضريرن وجوههم 
رأذيارهم 69 4 (محمد) :وف الحروب يباح الضرب المقصود به القتل» كقرله: (قَاضربوا 
فوق ؛ الأععاق 469 (الاثقال) ويسمح بضرب المرأة إذا نشزت كقوله: < فعظوهن واهجروهن 
فى المضاجم واضربوهن 4810 (النساء)؛ وضرب المرأة هو الضرب للتذكير وليس على 
سبيل الإيلام» وهو ضرب غير مرح لايكسر عظماء ولايشين جارحة» كاللكزة ونحوهاء 
والمقصود به الصلاح وليس العقاب» كضرب المؤدب للسبيان فى المدرسةء وقد أمر 
الرسول ونيم بالتقوى فى النساءء وقال فى الناشزات :«فأضربوهن ضرباً غير مبرح» أتخر جه 
مسلم: واشترط لهذا الفرب شروطاً فقال:(إلا أن يانين بفاحشة مبينة»؛ وفال: «فلا يوطئن - 
فرشكم من تكرهون. ولابأذن فى بيونكم من تكرهون». وقال:«اضربوا النساء إذا عصينكم فى 
معروف ضربا غير مبرح». فاشترط المعروف. وعرف ابن عباس هذا النوع من الضرب 


كدق 


الإإسلام الجنائى: اليس 


للنساء فقال: بالسواك ونحوه ‏ يعنى أن تسميته بالضرب تجاوزاً ٠»‏ والصحيح أنه أمر بلفت 
نظر المرأة إلى الخطأ بتنبيهها حسيا. والخطاب فى الآية للمؤمنين المتقين وليس لعامة 
المسلمين. ويختلف حال كل امرأة مع زوجها بحسب رفعتها أو دناءتهاء فأدب الرفيعة 
الوعظ؛ وأدب الدنيئة أن يلفت نظرها بأكثر من الوعظ والهجر. والضرب الدذى يترك 
علامة فى الجسم فيه حكومة ‏ أى تحكيم. وغرامة تتناسب مم ما فى الجلد من علامات. 
فإن تسبب الضرب فى جروح للزوجة من زوجهاء أو للابن من أحد أبويهء أو للتلميذ من 
معلمه؛ استوجب حكومة وغرامة تتناسب مع ما يتركه الضرب من علامات بالجمء لأن 
الضرب عدوان وقد نهى الله عن العدوان» وأما الضرب الذى يؤدى إلى إصابات» كقطع 
عضو أو مجرد جروح كبيرة أو صغيرة» فذلك يستوجب القصاص . 
بقل 
افيس كقصاص > 

الحبس مشروع فى الإسلامء كقوله تعالى : لتَحَِسوثَهِمَا من بعد العسلاة(المائدة ٠5‏ 
ويمكن أن يكون كتعذير على الجنايات التى لاحد لهاء ويحبس السارق للمرة الثانية حباً 
مؤبداًء ويقضى بالسجن المؤبد حدا لا تعزيراً على من يمسك شخصاً ليقتله آخر . ومن الجائز 
حبس الفساق من العلماء؛ والجهال من الأطباء؛ والمفاليس الذين لايعملون لتغيير أحوالهم: 
ويحبس الغاصب؛ وآكل مال اليتيم ظلمأء وخائن الأمانة. ويفرج عن المحبوسين فى اللدين كل 
جمعة؛. وأيام الأعياد. ويرسل معهم حراس ؛ فإذا قضوا الصلاة والعيد ردوهم إلى 
السجن؛ وكان النبى عَينهِ يحبس فى تهمة الدم ستة أيام على ذمة التحقيق. ٠‏ إلى أن تظهر 
براءة المتهم بالبينة. ومن كان له مال ظاهر وعليه ديون؛ يجوز للحاكم أن يحيسه حتى 
يؤدى ما عليه؛ كقوله عَييدهِ «الواجد تحل عقوبته وعرضه؛.ويحبس من بخلّص قائلاً حتى 
بعاد؛ والكفيل الذى يكفل إحضار مطلوب للعدالة؛ والآمر بالقتل المحرّض عليه يُحبس 
حبسا مؤبداء ويقتل المباشر للقتل . ويسجن العراف والكاهن إلى أن يقرا برجوعهما عن 
غيهما؛ والغريم إلى أن تنبت عدالة الشهود بالحق . 

200 
85" ؟, «الامساس غوالعكع فى صاحب البدعة # 

ا عاد موسى من الجبل ومعه ألواح التوراة» وجد اليهرد يعبدون عجلاً من الذهب 
ويحتفلون حوله؛ وكان السامرى قد صنعه لهم لا طالت عليهم غيبة موسىء: وكان قد 
طلب من اليهود أن يعطوه حل المصريين الذى سرقوه. فقذفه فى الثارء وسبك عنجلاً 
وكان قد قبض قبغيه من أثر الملك جبريل فى لقائه يموسى دون أن ينتبه إليه أحدء وألقى 


بحسن 


بتراب القضة على ما سبكه؛ فصار للعجل خوار أوصفير: ولكنه ليس عجلاً على الحقيقة 
وإئما صنم فى هيئة عمجل على طريقة المصريين وغيرهم من الشعوب فى التعبد للعجول؛ 
فكانت تهمة الامرى أنه صاحب بدعة وليس مرئداً » وقضى فيه موسى كال : < فإ لك في 
الحياة أن تقول لا مساس وإ لك معدا لن تُشْقَقَه وار إلئ هك الدى لت عليه كفا حرق 
م أنتسقته فى الم نسفا 4059(ط1). وفى الآية ثلاثة أحكام : الأول: فكما أخخذ السامرى من 
آثر الرسول ومس ها لم يكن له أن يمسهء فعقويبته فى الدنيا أن يقول؟لامساس؛ «اعنان0 1 
504 علللء وبالعيرية تتعععظ أى مجرم ؛ ومعنى الاماس؛ أن عليه أن لايمس الئاس 
ولايمونه: يعنى يُعزل» والعزل عند الأحبار وليِن فى التوراة. والحكم الثانى: يتضمن 
عقويته يوم القيامة» وموعده معها لن يشْلّفه. والحكم الثالث: يشمل العمل البدعى ‏ وهو 
السبب فى الحكم. وقيل فى (لامساس»: أن لايخالطه الناس ولايكلموه» ولايعاملوه. 
ولايبايع ؛ ول" يشارى, وفى ذلك إجبار له على أن ينفى نفسه اختياراً ولعمرى إنه لحكم 
رادع أقوى من القتل أو السجنء وفيه ما يسميه الفلاسفة «الغربة فى الوطن»؛ يعنى أن يكون 
فى وطنه ومع ذلك فهو كالغريب أو أنكى! 
6 
بم ؟؟جايةالمحاريين» 

هى الأية + إنما جزاء ؛ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقلو أو 
يليوا أو قط أيدههم رجهم من خلا أو يقرا من الأرض ذلك لهم خزى فى النها وهم في 
لآخرة عَذَابُ عَظيم 09 إلا اللدن تَُوا من قبل أن تفدروا لهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 
59)*االمائدة). فإن الرسول يم ا سرق العرَ نيون ‏ من عرينة - لقاحه فمل أعينهم 
بالنار» كما قال المتقولونء والصحيح أن الاتجاه بين المسلمين كان إلى الاقتصاص منهم 
بهذه الطريقة» فنزلت الآية تنهى عن ذلك» ولم يحدث أن سمل النبى ميتم أعين أحد 
كتصاص؟ وحكاية السمل هذه من الإسرائيليات التى روج لها ضعاف الرواة وأعجبت 
المستشرقين . قيل : قلما عاتبه الله أنزل فى ذلك الآية؛ فلما فلما وعظ ونهى عن الْثلة لم يعد. 
وقبل كان سّمله لأعيتهم لأنهم سملوا أعين رعاته» فكان هذا قصاصاً كقوله تعالى : «فمن 
اعتد عَليكُمْفَاعَدوا علي بمثل ما اعد عليكم © (البقرة 14© فلما مَتْلوا مثّل بهم. 
وحكم الآية مترتب فى المحاربين من المسلمين. 

واسم المحارب يصدق على من يعتدى على المسلمين فى أنفسهم وأموالهم دون سبب 

من عداوة, أوثأر . والمغتال كالمحارب» وهو الذى يحتال فى قتل إنسان ليأخذ ماله كأن 
يدلعمه اسم . ويقام الحد على المحارب بقدر فعله. فإن أخاف السبيل. وأنعذ المال: قطعت يده 
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ورجله من خلاف؛ وإن أخمذ المال وقتل . ٠‏ قطعت يده ورجله ثم صّلب؛ 'فإذا فقتل ولم يأخذ المال 
- قتل ؛ ؛ وإن هو لم يأخذ المال ولم يفتل - نفى. وما كان فى القرآن «أو؛ فللمشرّع فيه الخيار. 
وفى التديث : ؛من أحخاف السبيل وأخط المال فاقطع يده للأسخل. ورجله للإخافة؛ ومن قتل فاقتله؛ 
ومن جمع ذلك فاصليه؟ وبقى التفى للمشيف فقط . والنفى هو الخروج من دار الإسلام هربا 
من يطلبه. والمحارب الذى يقطع الطربق هب مقاتلته. ويستثنى من ذلك من تاب قبل أن 
بقدر عليف فبقط حو الله فه, ويبقى القصاص وحقوق الأدمين فلا تقط . وهذه المواد 
من قانون العقوبات الإسلامى لم يعمل بها لا فى عهد الى ٠.‏ ولا فى عهد الخلقاء 
الأربعة؛ وكان فرضها فى القرآن للتخويف. ولم يطبقها إلا ولاة الدولة من بعد ذلك فى 
عهود الانحطاط وفى بلاد العجم. وتغليظ العقوبة كان أنسب فى بداية الدولة الإسلامية» 
وينجى منها إغلات المحاربين للتوية , 


61" «التعزير والحدود» 

التعزير بمعنى المنمء كقوله تعالى : التؤمدوا بالل ورسوله والعزروه ؛اوترقرره ؛ وتسبحوة بكرة 
وأصيلا لفك ©(الغتح). أى : ننصروه ولمنعوه وترودوا غنه؛ ومنه التعزير فى الشرع. لأنه 
مائع؛ وهو التأديب على الذنب إذا لم يكن فيه حد ولاكفارة. والتعزير غيرموجود فى 
التوراة» ولكن الأحبار قالوا به وحكموا بمقتضاه. والمعاصى أنواع: منها ما له حد ولاكقارة 
فيه. ومنها ما فيه كمارة ولا حذ فيه ومنها ما لاحد فيه ولا كقارة. وهذه هى المقصودة 
بالتعزير ؛ وقيل: الأصل فيه أن النبى كم حبس متهم حيساً احتياطيا إلى أن تظهر 
الحقيقة. وعزر عمر وأدب. ولجحأ إلى حلق الرأس» والضرب» والنفىء وحرق حوانيت 
الخمارين. ويشتلف التعزير عن الحدء فالناس فى الحدود سواء. ولكنهم فى التعزير 
يختلفون بحسب منتزلة كل ومكانته الاجتماعيةء ونوع الزّلة التى ارتكبهاء وما إذا كانت 
أول زلة أم أنها تكررت معه؛ وهل هى متعمذة أم أنها كانت عن سن نية. وفى الحديث: 
«أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود». والتعزير مخصوص بالعثرات» ومنه التوبيخ. 
والوعظء والحبسء والنفىء والعزل؛ فهو عقوبة خفيفة مقارئة بالجدودء وفى الخلد مثلاً 
لا يجوز أن يزيد على عشر جلدات. ويجور التعزير بالغرامة المالية» وللقاضى أن يعزرء 
وكذلك الاب. والزوج؛ وصاحب العملء والمعلم فى الفصل» بشرط عدم الزيادة فيه وإلا 

ييف 
3 لعمرأول من حبس فى السجن فى الإسيلام > 
اشترى عمر دار صفوان بن أمية بأربعة آلاق وجعلها سجناً. فكان عمر أول من حيس 
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موسوعية القرآن 


فى السجن فى الإسلام . والمحارب الذى يحكم عليه بانفى يغرب إلى يلد آخر ويحبس 

فيه ولذا كانت الحاجة للسحن. والسجن من العقويات بالتعزير. 
00 
لزنا فى اليهودية والنصرانية والإسلام 4 

الزنا فى اليهودية:هو الاتصال الجنسى غير الشرعى. وعقربته القتل: «فأيما رجل 
يزنى بامرأة قريبة فليقتل الزانى والزانية؛ وإن ضاجع زوجة أبيه؛ أو زوجة عمهء أو زوجة 
أمهء فليقتلا كلاهماء وإن زنا بحماته فليحرق الاثسان (الأحبار” /م :25١1-١١‏ وإن زنا 
بامرأة متروجة يقتل معهاء وإذا زنا بفتاة بكر مخطوبة يرجمان بالحجارة حتى الموت» فإذا 
ضاجعها غصبا يفتل وحده؛ وإذا لم تكن الفتاة بكرأ ولم تخطبء فعلى الذى زنا بها أن 
يتزوجها ويمهر أباها تعويضاً؛ وليس له أن يطلقها أبدأ» . (تثنية الاشتراع 77 / 1957): 
وفى المسيحية أمر المسيح أن لانْطلّق المرأة إلا لعلة الزناء وإذا طلّقها لغير ذلك فقد جعلها 
زانية» ومن تروج معللقة فقد زناء وصرف المسيح الزانية لا أحضروها ليه ليدينهاء ورفض 
أن يأمر برجمها كما فى ناموس موسىء» وقال لمن قبضوا عليها وأحضروها إليه؛ أنهم 
لايحق لهم رجمها لأنهم خطاءون مثلهاء وإدانتهم لها إدانة بحسب الحسد (يوحناه4 / 
:)1١‏ ومذهب الميح فى الزنا أكبر من ذلك: فالذى ينظر إلى امرأة لكى يشتهيها فقد 
زنى بها فى قلبه(متىه / 18-57) . والزنا عند إرميا يوجب طلاق المرأة» وشبه بها شعب 
إسرائيل وشعب يهوذا لا تركا عبادة الله واستسهلا عبادة الأحجارء فكان كامرأة قد زنت», 
فامتحقا التبرؤ منهما كالتبرؤ من الزانية. (إرباء” / لمهة)ء فأضاف إرميا إلى معني الرنا . 
معنى المجازياً» ؛ هو الاتحراف عن عبادة الله إلى التعيد للأوثان. وهذا الانجاه المجازىي 
أخذ به حؤقبال فقال عن الامرة وأورشليم ألهما زنتاء والمقصود أنهما تعيدتا لأصنام 
أشور. والغريب فى كلام حزقيال أنه ينسب ما تعلموه من الزنا - أى عبادة الأوئان - إلى 
مصرء مع أن البهود لم يدخلوا سوى أرض جاسان (محافظة الشرقية)؛ وكانت أصلاً 
مستعمرة أشورية !(حزقال *5 / 9*-"1): ونفس الاغهاه المجازى قال به هوشع؛ فليبب 
الزنا إلى يهوذا وإسرائيل على زعم أنهما عبدا أصنام أشور (هوشم؟ / )١١5‏ . 
والخلاصة ' أن الزنا مرفوض عند اليهود. ولكنه مكروه عند التنصارى ولا عقاب عليه. وأما 

فى الإسلام فالزنا محر مع ومن الكبائر ؛ ويعافب عليه فى القران بالحجلد فى الذنياء رقيل 
فى السنة بالرجم للمحصن والمحصتة»: والجلد مائة جلدة لغير المحصن وغير المحمنة. 
والتغريب عاماً؛ وهو للرجل دون المرأة . وعقوبة القرآن وهى الجلد لاشبيه لها فى اليهودية 
رلا فى النصرانية؛ وهى عقوبة تتوسط الإفراط فى القتل والرجم فى اليهودية؛ والتفربط 
واللاعقوبة فى التصرائية . 


الإسلام الجنائى: اللواط والسحاق 


# ,ظايات الجلد والحيس .والأذى‎ 1١ 

آية الجلد للزنا هى الآية + الزانية وَالرانى فاجلدوا كل واحد منهما ما جْدة ولا تأخذكم 
هما رأف فى دين اله إن كسم تؤمنوت ؛: بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما عذائفة من المؤهنين 
(2)*«النور)ء وكما ترى فإنها فى حد الزانى البالغ؛ والزنى: هو الوطء فى الفرج من غير 
تكاج ؛ ولاشبهة نكاح. وبمطاوعة المرأة. 

وآبة الحبس فى اللواط الأنثوى هى الآية: «واللأتى يأتين القاحشّة من تسائكم فَاستشهدوا 
َيه أرَعَة كم فإن شَهدُوا فَأمْسكُوهن فى البيوت حتئ يوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاً 
62 #(الننساء)» واللواط الأنثوىء أى المساحقة» يكون بين المرأة والمراق» وأطلقت عليه الآية 
اسم الفاحشة؛ وفى الطب التفسى هو أيضا السحاق يكون بين النساء. فتساحق المرأة المرأة 
فى فرجها. وأية الأذى فى اللواط بين الذكور هى الآية: < واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فإن 
ا وَأملها فأغر وا عه إن الله كان نا حي 69 4(الساء: واللواط: هو أن يأتى الذكر 
الذكر فى الشرج كما كان يفعل قوم لوط. والآيات الثلاث كما ترى. مختلفات في 
العقربة وفى موضوعها. 


0 
5 للواط عند الذكور والإنات ليس بزنى ولكنه فاحشة + 
اللواط: هو إتيان الذكر للذكر من الشبرء وهو شذود جنى يدفم إليه اضطراب فى 

الشخصية؛ له أسبابه الفسيولوجية والتربوية. وله أصوله فى الميول والاستعدادات. واللواط 
فى الذكور يقال له «السحاق؟ فى الإناث» وهو أن تساحق الالثى الأنثى فى الفرج. ويسمى 
أيضاً «اللواط الأننوى» (دنمل50 علهصع؟: وداللزبيانية؛ 1اوندروؤطوع:.1 ؛ نسية إلى امرأة من 
لزبوس 8ه إحدى حزرر اليونان» وكانت كما قيل شاعرة تشيب بالنساء وتأتيهن: 
وتشجع على ذلك» كسمى الاضطرات بأسمهاء فيقال 11583م58». نسبة إلى اسمها سافو 
510 ويجىء الحديث فى هذا المع الأنئرى م اللواط فى الآية «وائلاتى يأتين 
الفاحشة س سانكم فاستشهدوا عامون مهن أربعة كم : شهدرا أنسكوهن ب الببوت حم 
أنه فاحشة بممارسها التساء مع النساء: لذن اللاتيء للجمع 5 فالممارسات يكن 550 من 
النساء عادة . والشهادة باربعة تغليظاً على المدعى؛ وسترأ على العباد. وحكم الراك 
الأنثوى والذكرى» فى التوراة هر القتل (الأحبار١”‏ / .)١5‏ ولاخلاف أن الشهود ينبغى 
يكونوا عدولاً. وأما آي اللواط عند الذكور : فى القرآن فهى : : <واللذان يا 0 
فإن تابا وأصلسا فأعرضوا عنهما إِنّ الله كان توابا رحيما 69 #(انساء) وقوله «واللذان؛ هو 
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حالة الذكور بالإيذاء وهو التوبيخ وغيره. 


09 
97 «الجلد عقوية الزائى والزانية» 
كان الزنا معروفا فى اللغة قبل الشرعء مئله مثل السرقة والقتل. ويقال الزنى والزنا: 
وهو اسم لوطء الرجل المرأة فى الفرج من غير نكاح ولاشبهة نكاح. وبمطاوعتها؛ وعندتد 
يجب الحد. وهو مائة جلدة. بشرط أن يكون الزانى حرأ بالغأء والزائية حرة بالغة .فإن كانت 
أمة فالحد حخمسون جلدة؛ لأن الأمة إن أتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من 
العذاب. وكذلك العيد .ولايصح الجلد والرجم معأءولا الرجم وحده. ولم يرد بذلك 
نصّ,. وإن كان البعضى يقول إنه ثابت بالسّة فلما كان القرآن يقضى بالجلد» فإن من 
يقول بالرجم فقط يخالف القرآن» وكذلك من يقول بالجلد والرجم . والدولة هى السلطة 
المخاطبة بتوقيع العقوبة وليس الأفراد؛ وكذلك خوطب بها عامة الملمين. لأن إقامة الدين ٠‏ 
واجبة عليهم. ثم الدولة تنوب عنهم؛ والقاضى والشرطة ينوبان عن الدولة. ويشترط فى 
الجلد أن يكون مبرحاء ينفر الزانى من إتيان جرم مرة أخخرى. ولكنه لايجرحء ويكون 
فى الظهر . والجلد ليس من عقوبات الزنا فى اليهودية وعقوبته عندهم الرجم . 
يلف 
٠.14‏ ببوت الحد بالإقرارأوالشهود» 
الإقرار بالزنا سيد الأدلة» ويكفى قيه اعتراف الزانى أو الزانية مرة واحدة. والبعض 
يشترط لصحة الإفرار أن يتكرر من المعترف أربع مرات. سواء كان فى مجلس واحد أو 
مجالس متفرقة. فإن أقر الزانى أنه زتى بامرأة فكذيته. فعليه الخد دونهاء ولايصح الإقرار 
إلا من بالغ عاقل. وأن يكون من الممكن أن يقع الوطء منه فى وقتهء ولو أقر بالزنا فى 
وقت معين لايتصور وقوعه منه فيه لم يصح إقراره. ولو قامت بنة عليه فهى كاذبة؛ وإن 
أقر ثم رجع فى إقراره أو هرب ترك. 
ويشترط لشهادة الشهود أن يكونوا أربعة ذكور عدول مسلمين. يصفون الزنا ويعيئون 
الزانى والمزنى بهاء ومكان الزناء وإن لم يكمل عددهم أربعة فعليهم حد القذفء وإن 
رجعوا عن الشهادة: أو رجع واحد منهم؛ أو اختلفوا فى الشهادة؛ فعليهم جميعاً حد 
القذف. وإذا حملت امرأة ولم يعلم لها زوح. ولا أنها أكرهتء فإنها تحد. والزنا زنيان : 
زنا السّر: وهو الذى يشهد به الشهودء وزنا العلائية : وهو أن يظهر الحمل وتقر به المرأة. 
ش نيف 
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الحدود 
0 لحل فى رمى اللتصنات #4 
الت الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين ججلدة 
ولا تَقلُوا لهم شهادة أبْدا وأولتك هم القاسقون 20 إلا الذين تابوا من بَعْد ذلك وََصلَحُوا فَإِنْ الله 
غفُور رُحيم (4)2:(النو. ر) فى القاذفين:بسبب ما قيل فى عائشة أم المؤمنين. وقيل: بل نزلت 
فى القذفة عموما لافى تلك النازلة ة. والرمى هو السب واستعير له اسم الرمى لأنه إذاية. 
والرمى للمحخصنة وكذلك للمحصن. ولككن الآية اقنصرت على النساء من حيث أنهن 
أهم ؛ ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى؛ وقذف الرجال داخل فى حكم الآية بالمعنى. 
والإجماع على ذلك. واللحصنات هن العفائف . ويشترط فى القاذف المقلء والبلوغ 
والإملام. والخرية والعفة؛ ودون المقّل والبلوغ يسقط التكليف؛ لأنهما الأصل فيه. 
والتعريض كالتصريح إذا فهم منه القذف» والشهادة عليه بأربعة رحمة بالعباد وستراً لهم 
ونقبل تشهادتهم مجتمعين ومفترقين. ولا عبرة بالشهادة إلا إذا كانت معاية ؛ وعقوية 
القاذف الجلد اثمانين جلدة. ويحكم عليه بالفسق والخروج عن طاعة اللهء ومن ثم لاتقبل له 
شهادة مدة عمرهء إلا من تاب وأصلح . وعلى ذلك فالأحكام فى القاذف ثلاثة: جلده. 
ورد شهادته أيذا وفسقه؛ والتوبة تكون بتكذيبه لنفسه فى القذف؛ وبعد التوية تجوز شهادته , 
وقيل نيمن يشهد عذاب المجلودين : أقل العدد أربعة قياس على شهادة الْرزنا. وقيل فى وله 
اطائفة من المؤمنين'» أن الطائفة حتى الألف. ولمراده من حضور الجماعة هو الإغلاظ على 
الْوْنَاة بحضرة الناس ؛ وأن ذلك بردع المحدود؛ ومن شهده وحخضره بتعظ به ويزدجرهء أو 
يدعو لهما بالتوبة والرحمة. 
مف 
١5‏ +اللعان يمين الذين يرمون أزواجهم )*: 

لا ذكر الله تعالى حد القدذف للمحههنات: تلا ذلك باللعان بين ٠‏ الأزواج إذا شهد 
أحدهم على الآخر بالزنا ولم يكن لهما شهداء إلا أنفسهم. قال «والدين ؛ يمون أزْرَاجهم 
وم ُ' لهم شهداء إلأ أنفهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنْه لمن المادقين 2 
والخامسة أن أعنت الله عليه إن كان من الكاذبين (© ويدرا عنْها العذاب أن تشهد أريع سَهَادَاتٍ 

بالل إنّهُ لمن الْكَاذبِينَ 2 والْخَامسَة أن عضب الله عَلْهَا إن كان من الصادقين 0 #(النور). 
وقوله العنة الله عليه » كان منه اسم اللعان. وهو أن يقسم بالله ويستنزل عليه لعناته إن كان 
كاذباً. ويكفى لإيجاب اللعان مجرد القذف من غير رؤية»: وللعان أيمان وليس شهادات 
كالزناء وفى التلاعن يقول الزوج: 7أشهد بالله أنى رأيتها تزني؛ وأنى ما وطأتها بعد رؤيتى؛ . 
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نإذا كانت حاملاً يشهد بالله أن هذا الحمل عندها ليس منه؛ ويشير إليهء ويحلف بذلك أربع 
مرات. وفى كل مرة يقول: #وإنى لمن الصادقين فى قولى هذا عليها؟. ثم يقول فى الخاسة 
وتعلى لعنة الله إن كنت من الكاذيين». ثم تحلف المرأة بعده أربعة أيمان» تقول فيها: «أشهد 
بالله إنه لكاذب فيما ادعاه وذكره عنى». وإن كانت حاملاً قالت: ١وإن‏ حملى هذا منه». ثم 
تقول فى الخامسة: «وعلى غضب الله إن كان صادقا أو من الصادقين». ولاحد على من يرمى 
زوجته. وبتمام اللعانت تمع الفرقة بين المتلاعنين: فلا يجتمعان» ولايتوارثان: ولايحل له 
مراجعتها أبداء لا قبل زوج ولابعده. ووقت اللعان يكون عصرأ بالمسجد» ويتوفر له جمع 
من الئاس . 

واللعان فى اليهودية كما هو فى الإسلام: وطقوسه مختلفة تماما (العدد © / ١5‏ 
9) وتشيه السحرء وترده التوراة لغيرة الرجل؛ ولذا تسمية شريعة الغيرة. واللعان للمرأة 
ولس للرجل ؛ وأسم اللعان اسم إسلامى محضء والكاهن اليهودى يحلّف المرأة يميعن 
اللعنة ويقول لها: يجعلك الرب لعنة وعبرة بين الناس .ويصيبك بالمرض في أحشائك لو 
كنت قد زنيتء وتؤمن المرأة على كلامه تقول: آمين آمين. 

ْ 24 
0 دمن زنى فى دارالحرب أوفى دارالإسلام يحد» 

الزواج من البغايا محرم على المؤمنين بقوله تعالى و الزانى لا يبح إلا واي أو مشركة 
والزانية لا يكحها إلا زان أو مشرك وَحَرّم ذلك عَلَى المؤمنين 49 «النور)ء إلا إذا تبْنَ. والزنا 
حرمه اللّهء وحيدما زنى الرجلٍ فعليه الحد: سواء كان فى دار حرب أو فى دار إسلام» 
وهذا هو ظاهر الآية ( اثزانية والزانى فَاجلدوا كل واحد مهما ماق ججفْدة(45(النور) . 


نياف 
94 (إقرارالمتحنات أن لايزنين> 


كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله مَوم بمتحن ) بقوله تعالى : 8 يا يا أيها النبى 
0 
ولا يأتين بنهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلين ولا ينصينك فى معروف فَبابعهن واسطفر 
أَهن59+ (المتحنة)؛ وكان الرسول لك يبايعهن فى #بيعة النساء» بعد #بيعة الرجال؛» 
ومن ذلك اشتراطه عليهن أن الايزيائن». وكان من ناء الجاهلية كثيرات يرتكبن الفحشاء 
وخاصة الزنا ولايحجزهن عنه شرف التسب» فخصه وغيره من المناهى بالذكر لهذا 
السبب . 
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الإسللام الحنائي 


6 + الزن وها دكصره 4 
نهى الله تعالى عن الزنا ققال : ولا تقربوا الزّنئ نه كَانَ فاحشة وساء سبيلاً 9© 402 
(الإسراء)؛ وقوله 'ولاتقربوا الزنى» أبلغ من أن يقول: :ولاتزئوا». فإن معناه «لاتدنوا من 
الزني»: لامن قريب»: ولامن بعيد؛ فيشمل النهى حتى مقدماته. والزنا فى اللغة الفجر 
تقول زنى أى فجرء فهو زان والجمع زناة» وهى زانية والجمع زوان. والرّنّاءة الكثيرة الزناء 
ويقال الزنى والزناء بالمد والقصر . وخبطورة الزنا أنه ينسب به ابن الغير إلى الزوج ويرله 
بلا حقء وتفسد به الانساب . دمن صفات عباد الرحمن ضمن صفاتٍ أخرى ؛ أنهم : ربل 
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوث النفس الْتى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
نما يحاض له اذب" بوم فيان ويد فد مها و > (الفرئان): فجعل الزنا مساو 
للكفر وللقتل. وجعلت عقوبة الزنى فى الآخرة كعقوبتهما: العذاب المضاعف والخلود فيه 
وفى الأية كانت الصفات الأولى لعباد الرحمن صفات التحلى: ثم أعقبتها صفات التخلى : 
فهم عباد الرحمن لأن من صفاتهم أنهم تخلوا عن الرّنى. والزنا كالقتل. لأن القتل إزهاق 
نفس . والزنا وآد كوأد البنات. لأن الزانى يضع ماءه فى غير ما حلله الله ولم يقصد به 
الإنجاب؛ فقتل نفسا لم تخلق بعد. ولو كان قد تزوج لكان هذا الماء الضائع بشرأ سويا. 
وفى الحديث: أن رسول الله مده لا سئل: أى الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله 
ندأ وهو حَلَقَك؛ .قيل: ثم أى؟ قال: «أن نقتل ولدك مخافة أن يطعم' . فقيل: لم أى؟ 
قال: أن تزا نى حليلة جارك؛ أخخترجه مسلم .ودلت الآية والحديث على أنه ليس بعد الكقر 
أعظم من قتل النفس بغير الحق. ثم الزْنا؛ ولهذا ثبت فى حد الزنا الجلد فى الذنياء ويضاعف 
له العذاب فى الآخرة ويخلد فيه :< إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات وكان ' ائله غفورا رحيما 69 ؟«الفرقان): والتوبة تكون بالتبديل فى الدنياء 
من الشرك إلى الإيمان؛: ومن الشك إلى الإخلاصء؛ ومن الفجور إلى الأحصان. وإذا 
صحت التوبة صح تيديل السيئات حستات» وفى الحديث: «اتبع السيئة الحسنة تمحها'؛ وسأل 
أحدهم رسول الله يكيم : أرابت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئآء ولم يترك 
حاجة ولا داجة إلا فعلها (والحاجة هى التى تعن فى الذهابء والداجة التى تعن فى 
الإياب) فهل له من توبة؟ قال:١هل‏ أسلمت؟؟ قال :«أشهد أن لا إله إلا الله وسحده 
لاشريك لهء وأشهد أنك عبد الله ورسوله. فقال رسول الله يد : «نعم. تفعل الخيرات 
وتترك السيئات؛ يجعلهن الله كلهن خيرات". ولا توجد سيئة أسوأ من الكفر وقتل النفس ثم 
الزَنا كما سبق في الحتديث . 
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للدليل على أن الرجم ليس مما أنزله الله 

رجم الزانية والزانى لم يوجد فى القران وإثما فى التوراة؛ فالمحصنة وير المخصنة 

ثر جمان بالزنا (نثنية الاشتراع 7" / 2)595-515. وفى فى القرآن لا رجم للزناء وإنما الحلد. 0 
ل : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة #(النور ؟). والمحصنة فى المر 
يقابلها الأمة. والأولى تجلد ماثة جلدة» بيئما الإماء كان الحكم فى الزوانى منهن 58 
يقون تعالى : .9 فَإِنْ أتين بقاحشة فَمَلَمْهنَ نصف ما عَلَى المخصنات من الْعذاب 4062 (الساء) : 
أراد إن زنت الأمة؛. فعليها نصف ما على المحصئة إذا زنت» فنبّه إلى أن المحصنات . هن 
الخرائر العفيفات؛ وسميت كذلك لأن أخلاقها نتخصنهاء فهى محخصنة : فإن قلنا إن على 
المحصنة الرجم إذا زنتء فكيف يكون على الأمة انلصف رجم؛ ؟! فالرجم لايسبعفي!! 
ومن قال إن المحصنة هى البكر. والبكر إذا زنت عليها مائة جلدة. فيكون على الأمة إذن 
خمسون جلدة: أخطأ وينى حكمه على مقدمات غير سليمة: لأن الإحصان يكون للرجل 
والمرأة على السواءء فيقال رجل محصن أى عفيف وامرأة محصنة أي عفيفة » فالقول بآن 
المحصنة هى البكر قول غير سليم؛ فالعفاف لا يقنصر على الأبكار وحدهن؛ والمرأة 
المحصنة إذن هى الخرة العقيفة وتهلد فى الزنا مائة جلدة؛ بينما الأمة إذا زنت تلد نصف 
ذلك . والمهم أنه لا رجم للمزانية فى القرآن سواء كانت عقيفة حخرة أو أمة. 
2*6 
١‏ ظقوله تعالى «الزانية والزاني # :و« السارق والسارقة * 

قيل لاذا تقديم الأنثي على الذكر فى آية الزنى بقوله تعالى : «الزانية والرّانى4)00(النور) . 
وتقديم الذكر على الأنئبى فى أية السرقة بقوله تعالى : «والسارق ) والسارقة(4)2(المائدة)؟ 
والحوانس: أن الزنا متفش بين النساء» والزائيات يجاهرن به؛ء وهو فى النساء مجلبة للعارء 
والمرأة حمل به ولايحمل الرجلء فالزنى يضر بالمرأة صحيا وفسيولوجياً واجتماعيا ونفسياء 
وتبعاته عليها جسيمة» ونتائجه منها على المجتمع وخيمة؛. ولذلك توجه الخطاب إلى المرأة 
أولاً. وأما فى السرقة فإنها أكثر تفشياً فى الرجال: والإحصاءات على أن السرقات يقوم 
بها الذكور أكثر من الاناث» وقد تتسم بالعنف. وتصحبها الكثير من الاعتداءات 
والمخالفات .و إقدام الرجال على السرقة أكثر من إقذدام النساءء ولذلك بدأت الآية بذكر 
السارق قبل ذكرها للسارقة . 

مف 
"ين ينزوج الزانية فهوزان 4 
قوله تعالى: * اران لا يكح إلأ زانية بة أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك وحرم 


/ا 52 


القوادة 


ذلك عَلَى المؤمنين (2)+(النرر). من الآيات الى يمكن أن نخلص إليها بكثي رمن الدراسات 
اللاجتماعة: فالزنا لايكون إلا بزانية وزان: والزنا يوافقهما ويلاسبهماء ووطهء الزانية لا يقنع 
إلا من ران أو مشرك. لأن أيهما لايهمه إن كان ينح زائية أومشركهء فهذه مسائل همه 
لاعتياده الزنا حتى صار طبعأ فيهء وبديهى أنه لن ترضى به إلا من كانت زائية مثله أو 
مشركةء والمثرك والمشركة لايحفلان بالعفاف. لأنه قيمة: وجماعة المشركين يححتيون بلا 
قيم. ودعاة الليبرالية أو الإباحية لايجدون غضاضة فى أن بتزوجوا أو يطأوا الزوانىء أو 
أن نتزوج النساء من مجتمعاتهم من مشركين زناة. ثم إن من يتزوج الزانية لابد أن يككون 
قد راقع لد نا مثلهاء وإلا ها قبل الزواح منهاء وهو لا ينكحها إلا وهو راضي يزناها 
وغاي]” يساعدها عليه؛ والناس من طبائع واحدة يألفون بعضهم البعض. . والطيور على 
أشكالها تقع ١‏ والزنا تنفر مسنه طبيعة المسلم والمسلمة ويضاد مبادئهما وما نُثنُّئا عليه من 
أخلاق وقيمء والغيرة من القطرة. والزنا ديل فا الفطرة؛ لأن الزانى والزانية لا غيرة 
عندهماء وعلماء النفسى والطب النفسى يصسفون من لا غيرة عنده بأنه كالذى لا ضمير 
عنده. ولاأخلاق.ويسموله مجنونأ خلقياً 1351 '(ألق وتلق وافتقاده للغيرة كافتقاد 
المجنون للعقل. والمنطقى إذن أن المسلم والمسلمة لايجدا نفسيهما مع الزانية أوالزانى خلقيآ 
وخلفياً: وعمليا ونظرياً: فالزنا د الإسلام. 
266 
ا لوادة» 

القوادة فاحشة: وهى التوسط فى الزنا؛ والقواد هو سمسار الفاحشة. وكان العرب 

كرون ماهم على الفا حش وكان بعضهم متهن القوادة. في الآية زولا تكرهوا 


ب فى ني بد يا نا 


ره فو حي 69 ؟(النور) تحريه للقوادة. والآية أخطات للرجال. لأن الأكراه يتصور 
فيهم ولايتصور فى النساء إن أردن الزناء والتحصن يكون رغبة عند المرأة وتأتيه إرادةء فإذا 
كانت راغية فى الزنا فهى تفعله دون إكراه. وقد تعمل المرأة قسوادة تستغل النساء نطير ما 
تتقاضاه؛ وهو المقصود بعرض ال حياة الدنيا. والبغاء: هو الفحشاء. من بَغَى يعنى اعتدى 
وتجاوز ء و البغى: هى التى تتجاوز الآداب وتفجرء والقواد مسمّى كذلك لأنه يقود المرأة إلى 
طريق الفحور والبغاء ويتقدمها فيه لاستجلاب العملاء. والمرأة إذا أكرهت على الزْنا لا حد 
عليها: ويححَد القواد أو القوادة خمساً وسبعين جلدة؛ أي يضرب ثلاثة أرباع حد الزناء وينقى 
من البلدة. وقيل: يحلق للقواد رأسه. ويشهر به. ويتقى من بلده. وأما القوادة: فتضرب 


باخ ؟ 


موسوعة القران 


دون الحلق والنفى والتشهير لا يجب من مستر المرأة.و هذا العقاب مكافىء للفعل» وهو 
علاج بالتنفير من أنواع العلاج فى الطب النفسى .وتثبت القوادة بالإقرار :مع كمال المقر 
بالعقل والبلوغ والاختيار والمسئولية وبشهادة شاهدين عدلينء أو بإقرار البغايا نحت إمرة 
وإدارة القواد أو القوادة» وبالضبط من واقع الحال؛ وبطرق الإثبات الأخرى كالتسجيل 
والتصوير: وشهادة الناء كشهادة الرجال فى ذلك» ومثلها إقرار القوادة على نفسها . 
ينه 
11 ادف 

القذف: هو الرمى بالزناء واصطلاح القرآن «الرمى» ٠‏ كقوله تعالى : <والْذين يرمون 
الممصنات كم لم يأنوا بأزيمة شهَداء فاطلدوهم قمائين جلدة ولا وا لهم شهادة بدا وأوتيك هم 
القاسقون (5)؟«النور) والأية نزلت فى القاذفين» وكان سبيها ما قذفت به عائشة أم المؤمنين » 
فنزلت فى القذقة عموماء وظاهرها يدل على القذف الذى يوجب الحد كما سبق أن قلنا فى 
رمى المحصنات. وامشعير اسم الرَمى للقذف» لأنه إذاية بالقول» كقول الشاعر: وجرح 
اللسان كجرح اليدء ومن آمثلته: قذف ابن أمية لامرأته بشريك بن السحماء. وقدذف الرجال 
داخل فى قذف الناء فى الآية» حيث المحصنات تعم النساء والرجال» ويدل على ذلك 
قوله عن النساءء «والمحصنات من التساء9)؟(النساء) فكأن «المحصنات» فقط يقصد بها 
الجنسين .والحد فى القذف لإزالة المعسرة التى أوفعها القاذف بالمقذوف, والتعريض 
كالتصريح ٠‏ والتعريضى كما فى الآبة: ط إِنكَ لأنت الحطيم الرشيد 69 هرد)؛ والآية : هيا 
أخت هارون ما كان أبوك ارا وما نات أمك يفا 402(مريم). عرص فى الآية الأولى 
بشعيب» بالسبء بكلام ظاهره المدح. وف الآية الثانية عرض بمريم فمدح أبوها وثفى عن 
أمها البغاء.و يتوى فى القذف أن تقذف زوجة من زوجات النبى #2 أو امرأة من 
العامةء لعموم قوله تعالى : «والّذين يرموت المحصنات». ولا يقتضى شرف زوجات 
الرسول للدم ٠‏ أو زوجة الوزير إلخ؛ الزيادة فى حد من قذفهنء فشرف المزلة لايؤثر فى 
الحدودء ولايؤثر نقصها فى الحد بتنقيص » ولا صحة لقول القائل إن قاذف زوجة النبى 
يي حْدَ حدين: فهو حد واحدء ويفتقر فى الشهادة إلى أربعة شهداءء مخافة أن يظلم 
المنهم بالقذف» وثقبل شهادتهم مجتمعسين ومفترقين. والخلاف حول ما إذا كان حد القذف 
من حقوق الله أو من حقوق الآدميين» لأنه لو كان من حغوق الله لكان على القائمين 
على الأمن والعدالة إقامته» ولو لم يطلب ذلك المقذوف»ء وإن كان من حقوق الأدميين فلا 
يعَام إلا بمطالبة المقذوف ويقط بعفوه. وفى الآية ثلاثة أحكام فى القاذف: جلده. ورد 


وييفق 


الإسلام الجنائى 


شهادته أبدأً وفسقه؛ وإن تاب من بعد ذلك تقيل شهادتهء وتوبته أن يكذب لفسهء 
ويندم»ويستغفره ويترك العودة إلى مثله؛ والتائب من الذنب كمن لاذتب له. 
بلكب 
001111 مى البرىء بهت له+* 

ترد الخطيئة والإثم معأ فى الآية ومن يككسب إنما فنا يكُسبه عل نَفْسه وكَانَ الله 
عَليمًا حكيما 659 ومن يكب خَطيتة وها ثم يرم به يريا َف احعمل بهعَانَا وما ينا 659 + 
(العاء)ء قل! الخخطئة تكون عن عمد وعن غير عيدء والإثم لايكون إلا عن عمد: 
فالقتل بالخطأ خخطيئة » والسرقة إثم .وفى الآية رمى البسرىء بخططيئة أو إثم ١‏ ارتكبهما غيره 
بهت له. يقال بهته بهتاتاً إذا قال عليه ما لم يفعله. وفى الحديث :“«اتدرون ما الغيبة؟؛ 

قال: اذكرك أخاك بما يكره. إن كان فيه ماتقول فقد اغنبته. وإن لم يكن فيه فقد بهتّه؛ أخرج. 
مسلم . 
56 
05 طالخمروالميسرفيهها إثم كبير> 

سأل المؤنون عن المدسركقوله تعالى : #إيسألوتك عن الْخَمَر والميسر قل فيهما نم كبير 
ومنافع لاس وَإلْمَهمَا أكبرٌ من تُفعهما(:6؟(البقرة). والخمر من مر أى سترء ومنه مار 
المرأة» والجمع أخمرة؛ وكل شىء غطى شيئأ فقد خمره: : فالخمر تخمر العقل. أى تغطيه 
وتستره. وقيل سميت نا ختمراً لأنها تركت حتى أدركت. كما يقال احتمر العجين يعنى بلغ 
إدراكه؛ وقيل بل م سميت تحمراً لانها تبخائط العقل . من المخامرة أى المخالطلة . ٠‏ فالمعانى 
الثلاثة متقارية؛ فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت. ثم خالطت العقل ؛ ثم خمرثه أى 
غطته وسترته. وما أسكر كثيره؛ فمحرم قليله وكثيره. ومن كرم الله مع أمة الإسلام أنه 
لم يوحب عليها الشرائع دفعة واحدة؛ ولكنها مرة بعد مرة. وكذلك قعل فى تحريم 
الخمر. وهذه الاية أول ما نزل فى | أمي الخمر؛ ثم نزلت نعدهأ :«لا تقربوا العسّلاة وأنتم 
مسكارئ (32) #(السساء). ٠‏ ثم نزلت : #إنما يريد الشيطان أن ايوقع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن | العطلاة فهل أنتم منتهون © > (المائدة). ثم نزلت: 
2 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاججبوه0؟)؟(المائدة) 

وال ميسر هو الققمار. من قولهم : الرجل قمر الرجلء يعني راهنه على ماله وعياله, 
وقيل : كانوا لجر في اللبالى القمرية فسمى ثماراً ولأنه لعب يسير وأداؤه سهل فسمى 
ميسرا. والمبس ميسران: ميسر اللهو وميسر القمارء والشطرنج والنرد كلاهما من ميس اللهويى 


ا ” 


وميسر القمار يتراهن الناس فيه. وفى الميسر والخمر إلم كما فيهما منافع. . وإثم الخمر: ما 
بصدر عن الشارب من المخاصمة والفحش والزور: وزوال العقل: وتعطيل الصلوات» 
وتأخير ذكر الله وإبطال العمل التافع؛ ويصير ضحكة الناس. والخمر أم الخبائث. 
ومنافعها : ربح التجارة؛ ؛وقيل إنها تهضم الطعام؛ وتقوى الضعف. وتعين على الجماع. 
وتشجع الجبان. ومنفعة الميسر: الربح من غير كد ولا تعب. وإثم الخمر والميسر أكبر من 
نقعهماء وأعود بالضرر فى الآخرة؛ والاثم بعد التحريم» والمنافم قبل التحريم. وجمع 
المنافم يحسن معه جمع الآثام» وقد لعن النبى كم الخمرء ولعن معها عشرة: بائعهاء 
ومبتاعهاء والمشتراة له: وعاصرهاء والمعصورة له. وساقيهاء وشاريهء وحاملها.ء والمحمولة لف 
واكل ثمنها. والذنب فى القمار والخمر من الكبائر. وطالما وصفهما الله تعاليٍ بالرثم 
فقال : فيهما إثم كبير؟ فهما محرمان» فقد حرم الله الإثم فقال: ط قل إِنما حرم ربَى الفراحش 
ما ظهر منها وما بطن والإثم 45 (الأعراف)؛ والخمر والقمار ليس فيهما مجرد إثم ولكنه 
ثم كبير. 
م 
عمس من المحرمات 4 
هى: الفواحش؛ والإثم. والبغىء والشرك. والتقول على اللهء وتجمعها الآية : < فل إنما 
حم رب لاحش ما فهر مها وما طن ولام َال براقي ون مرو باله اليل به 
سلْطانا وأن تَهُوئُوا عَنَى الله ما لا تعلمون 40695(الأعراف). و«الفواحش::هى المقبّحات؛ وما 
ظهر منها؛ كتكاح المشركة؛ وامابطن» كالزنا؛ و«الإئم»: قيل هو ما دون الجدءوكل 
المعاصى إثم ؟ (والبغى؛ الظلم والفاد وما تجاور الحد فيهما؛ و«الشرك بالل 6: أن تجعل له 
شريكا. و«العقول عليه تعالى؛ كما يفعل النصارى» فقد جعلوا له زوجة وولداً. 
لياف 
ل العرية نمنع الحرقت مما يتعاطاد العبيد * 
الناس الآن فرضاً كلهم أحرار» والواقع أن العبودية مازالت موجودةء حسيا ومعنوياً. 
والإماء ما زلن فى كل مكان من العالم بدءاً من أمريكاأ وانتهاء بالصين» وكان إماء الأمس 
ُشترين با مال. وإماء اليوم يشترين بالمال وبالهدايا وبالحظوة.و نساء اليوم عبدة ما يسمونه 
الخرية. وهى فى جوهرهأ الانحلال» فالاأخلاق والمحرمات والمباحات لازمة كإشارات المرور 
ولزومها لحركة الناس والسيارات فى الحياة» شأنها شأن القوائين التى تحدد للناس قواعد 
التعامل. وإذا كان للإماء عذرهن قديماء فإنه لا عذر لِغايا اليوم؛ وكذلك الحرة فإنها 


ف ا 1100 


الاغتصاب 


تتحرر من كل ما يمكن أن يقسرها على السلوك بالإباحية أ والانزلاق إلى المشاعية الحنية., 
واخرية إن كانت حقيقية تمنع الخرة وتحول بينها وين ما تقسر عليه البغى وما كانت تُغصب 
عليه : والضران يميز بين نوعين من الرجا ل والنساءء قال. #محعهتات غَبْر 
مسافحات 462 (التساء) : وقال كذلك : «ومحصين غير مسافحين(4)52(النساء) : ٠‏ والااخصاد 
هو العفة . وهو ضد الخحرية بمعنى الانحلال. وكانوا يسمون النساء غير المنحلات «الحرائر !. 
وهو من المصطلحات الإسلامية الرائعة» وكان عرف الإماء فى الجاهلية الأولى لزاه كم 

أن الانحلال هو عرف الناء فى هذه الجاهلية الثانية التى فرضتها علينا أورويا وأمريكا. 
والاتخلال العلمانى هو ملل من كل الشرائع؛ ولما جاءت هند بنث عتبة تبايم الرسول 
ا واستقسمها أن لا تزنى قالت: وهل تزئى الحرة؟ فاخحرة بالمعنى الإسلامى هى 
المخصنة: أ العفيفة المحفوظة الممنوعة. فهى عنيفة - من عف أى لانأنتى إلا ما يجمل - 
ومحفوظة؛ أى من الدنس وأن تأثم وتأتى الخطيئةء وممنوعة أى من أن تقرب الخرام أو 


يغربها . 
00ذ*2 
95 «الاغتصاب # 
يقال غصبه على الشىء أى قهره: وغْصب الشىء أى أخذه قهراً؛ كقوله تعالى : #وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة غَصبًا 9 8 +«الكهف 74). ومن ذلك أن تقول: اغْنْصِبت المرأة: 
أى زنى بها كرهاً ومن استكره امرأة على الزنا فعليه الح دونهاء وإن أكره الرجل على 


الزنا فزنى فعليه الجد. 
لقا 
4٠‏ ,لوطع الاموات» 
الوطء من وطأ يعنى داس كقوله تعالى : زولا يطدون موطتا»(التري: :235١‏ وقول»: 


#ؤهى شه وطنا #(المرمل) أى لها ضخطة. والوطء الجماع ومنه وطء الأموات. زركل : من 
وطأ زوجته بعد موتها ققد قعل محرماً. ولايحَدَ حد الزانى: ويسقط عنه الحد للعلاقة 
الزوجيةء ويعزر لانتهاك حرمة الموتى. وهذا الوطء محرم إجماعاً وإن لم يكن زنا لغة. 
وفى وطهء الميتة يجب الحد فى وجهء وفى آخخر لايجب . 
966 
١‏ الوط فى الدير» 

الوطء هو إتيان النساء؛ ومنه الوطء فى القَيّل. والوطء فى الدبر.والوطء الحلال: هو ما 

كان للزوجة فى القبل. والحرام ماكان دون ذلك. ولايحل وطء الزوجة فى الدبرء لقوله 


كا ؟ 


موسوعة القرآن 

تعالى : ط فَأتوهن من حَيْث أمركم الله 475 «البقرة) أى أن مباشرة النساء لاتكون إلا قى 
القيْل دون الديرء ومن يفعل عكس ذلك قفعله من الشذوذ الجنسى. ودليل اضطراب نفسى 
يعانى مته الرجلء والنساء لايرضين بهء وإذا فعلئه فعن رضوخ وكراهية شديدة» ومن ححق 
المرأة أن تطلب الطلاق إذا تكرر ذلك من روجهاء ومن حقها أن ترفض شذوذه بإباء. 
وحكم وطء الأجنبية فى الدبر هو كم اللواطء بقوله تعالى : وهار 40 (النساء). وفى 
حالة وطء النساء فى الدير فالذى يؤدّى هو الرجل ٠»‏ وقيل يؤدَى بالتوبيخ والتعيير: وبالسب 
والجقاء ٠‏ وليس هذا الوطء من الرّنا ؛ والإحصان المعاقب عليه بحد الزنا لايكون إلا في 
الوطء الكامل. أى الوطء : في القبل. 


0200 
5 طوطوالصفيرة والصفيرة 


الوطء للصغيرة التى يمكن وطؤها يوجب الحد لأنه زتاء فإن كانت بمن لايصلح وطؤها 
ففى وجه يجب عليه الحد, وفى أخخر لا يجب» ووطوها جرم لاشك فيه يعاقب عليه. 
وللاب أن يدعى فيه بالحق المدنى؛ ولو امرأة استدخلت ذكر صبى لم يبلغ عشرأ فإنها 
تجرم وتعاقب. والوطء للصغير فى الدير لواءدٌ ويعاقب المكلّف عتاب اللواط. وكذلك إن 
ساحقت المرأة طفلة فتعاقب عقاب السحاق . 
5200 
وطءالبهيمة» 
من وطئ بهيمة هزر ولاحدّ عليه: وقيل حكمه حكم اللائط. أى يوْذَى بالتوبيخ 
والسبْ والضرب والتعيبر» ويجب قتل البهيمة: سواء كانت له أو لغيرهء وهذا سليم 
علمياء لأن الوطء قد يكون منه نقل الأمراض والعدوى» فإن كانت البهيمة لغيره فعليه 
ضمانها ‏ أى ثمنها. وفى إباحة أكل البهيمة وجهان. 
6 
انتهى بحمد الله باب المعاملات. وبانتهائه بمنّة الله ينتهى كتاب موسوعة القرأن. وما اتتبهت 
موضوعاته» وإلى المزيد منها فى طبعات تالية إن شاء الله تعالى. 
عبد المنعم الحفتى 
الحيزة ت: 111568 ؟ 
4 ش محيى ألدين أبو الع الذقى 
جميع حقوق التشر محفوظة للمؤلف 


باكباع ؟ 


فهرس موضوعات القرآن 


نا اثباب الأول صى7: القرآن والتعريف بهء وأسماؤهء ورسمهء وقراءاته» وسوره. 
وأقسامه. وفواتح السور. وخواتيمهاء وأشهر الآيات. والدعوة إلى الحوار» ومقارنة 
الفاتحة بالإنجيل: وأسماء السورء وعلوم القرآن» والقول بأن «فرقانا؛ عبرية» ولغة 
القرآن وألفاظه الأعحمية» وترجمة القرآن وتفسيرهء وأشهر التفاسيرء ومقارنته 
بالأحاديث القدسية» ومعجزة القرآن» وأسلوبه؛ ومنهجه؛ وطريقة تعلّمه.والصوت فى 
القراءة إلخ.. 

د الباب الثاتى ص"*١الثبوة‏ والنبئ فى القرآن: النبوة ضرورة؛ معنى المصطفى: 
عدد الأنبياء. وصقاتهم كبشرء ودعوتهم؛ واستهزاؤهم به؛ خاتم النبيين. خلقه. 
وأسماؤه؛ الرد عليهم فيما نسبوه إلبه من السحر والكذب والكهانة والحتون إلخ؛ 
معنى أنه أمىء ولماذا تعددت زيحاته؛ أهل بينه. وما قيل عن زواجه من خديجة؛ ومن 
عائشة. ومن زينلب؛ عدله بين أزواجه وححابهن» وتحريم الزواح منهن؛ الزعم بأنه 
مريض بالصرع. وقولهم بأنه آفاك وساحر؛ المباهلة. والكوثر. وهل رأى ربه. وفرية 
الشيعة بأنه كتم بعض القرآن؛ هل يغنتى القترآن عن السنة» أحاديثه الصحيحة. والدفاع 
عن السنة؛ غزواته إلخ .. 

ب الباب الثالث +الايمان والاسلام: أولا الايمان ص77؟: ماهية الإيمان فى 
القران؛ الويمان والإرسلام؛ الله ودلائل وجوده؛ البرهان على العث؛ معنى الله؛ 
التوحيد الكقر؛ الشرك؛ صفاته تعالى؛ وأسماؤه الحسنى! رؤيته تعالى؛ مشيئة ألله 
ومشيئة اليشر؛ الله فى الإسلام» وفى اليهودية؛ الملائكة؛ وصايا الله تعالى» وإبراهيم» 
ويعقوب. والمسيح؛ القدر؛ الدعوة باللين؟ الفتن والساعة؛ أحاديث آخر الزمان. 
ثانيًا : الاسلام ص»:0؟: ماهيته؛ الدين واحد؛ الحنيفية؛ المسلمون؟؛ عولة الدين؛ 
أركان الإسلام؛ من هو الملم و المسلمة, والمرتد إلخ .. 

© الباب الرابع: الأسرائيليات والشبهات والاأشكالات ص :55١‏ ماهيه 
الإسرائيليات؟ اليهو د والتصارى؛ الإسرائيليات فى أشهر التفاسير؛ أشهر الصحابة 


ااا سس سبي يب 5494 


موسوعة القران 


ألفوا إسرائيليات: ابن عباس. وعد الله بن سلامء وابن منبه إلخ. الشبهات: لماذا 
المتشايه؛ تناقض القرآن والتوراة؛ أكاذيب اليهود فى القرآن؛ آبة الفتنة؛ آبة الاستفزاز؛ 
أيام لله؛ أحاديث عن بولس؛ الحاجة للملائكة للنصر؛ حقيقة سورة الأحزاب؛ 
إشكالاات. 

د الباب الخامس: اليهود والتصارى فى القرآن ص"4795: لاذا ينتقد اليهود 
القرآان؟ محاجاتهم فى الله؛ اليهودية ديانة عنصرية؛ عزيز أو عزرا؛ سبينوزا؛ خرب 
الإشاعات؛ أبناء الله؛ لا موالاة للمستهرئين بالرسلام؛ صفات البهود وجرائمهم؛ بيت 
المقدس؛ السبت والأحد والجمعة؛ جبريل وميكال؛ قالوا ثلاثة؛ الأحبار والرهبان؛ 
الحواريون؛ ميثاق النصارى. 

ن الباب السادس: موجز سور القرآن ص١011‏ ... 

ن الباب السابع: القصص فى القرآن ص١١8‏ : فن القصة فى القرآن ؛ قصة الخلق؛ 
أدم وحواء فى القرآن والتوراة؛ الخروج من الحئة؛ شجرة المحنة؛ أول نبى وأبو البشر؛ 
إبليس والشيطان؛ قابيل وهابيل؛ نوح وامرأته وابنه؛ عاد وثمود؛ صالح؛ أصحاب 
الأيكة؛ شعيب؛ أصحاب مدين؛ القرية الظالمة؛ تبع ؛ أصحاب الحئة؛ أصحاب الرس؛ 
البثر المعطلة؛ والقصر المشيد؛ إبراهيم وضيوفه؛ إسماعيل وهاجر؛ لوط وامرأته؛ 
المؤتفكات؟ يعقوب؛ يوسف؛ء؛ امرأة العزيز؛ أيوب؛ إلياس؛ موسى والفرعون؛ هارون؛ 
شحرة موسى وعصاه وتسبيحته؛ امرأة فرعون؛ عبدة العحل؛ قارون؛ مؤمن آل فرعون 
الذى جاء من أقصى المدينة؛ أصحاتب الكهف؛ موسى والفضر؛ السبعون أتباع 
موسى؛ طالوت؛ جالوت؛ داأود والزبور؛ سليمان وملكة سبأ والنمل والهدهد؛ حكم 
سليمان؛ أصحابى السيبت؟ يونس دو النون صاحبي الحوت؛ لقمان؟ البقرة؛ زكريا؛ 
يحيى؛ امرأة عمران؛ مريم؛ الفلام والراهي؛ الأحزاس؛ بنو قريظة؛ الإفك؛ ساعة 
العسرة؛ استماع الممن. إلخ .. 

ن الباب الثامن: أمثال وحكم القرآن ص/1717 ... 


اخ ” 


فهرس موضوعات القران 
الجرء التانى 

دوالياب التاسع: فى أسباب نزول آيات القرآن ص40؟١‏ .. 

د الباب العاشر: النسخ فى القران ص147/2 ... 

الياب الحادى عشر: مصطلحات الشران ص/10197 ... 

د الباب الذثافى عشر: الموت والساعة والقيامة والجنة والتنارص5؟17 .. 

د الياب الثالث عشر: القرآن والعلم: أولأ العلم والقرآن ص7/4؟١‏ 
ثانيا:علم النس فى القرآن ص ١00‏ .. 

ه الباب الرابع عشر: القرآن والطئون والصنائع والآداب والأخلافق 
ص1807: نظرية الجمال فى القرآن؛ القلم والكتابة؛ الوصاياء الموسيقى والشعر 
والقصة؛ والحوار إلخ... 

نت الباب العخامس عشر: الأسلام الحريى ص18160: السلم والخرب؛ والجهاد 
والشهادة فى القرآن. 

د البياب السادس عشر: الاسلام الاجتماعى: أولا: المرأة فى الإسلام ص 1519؛ 
ثانيا: النكاح والرواح ص 1900: ثانثا: الحمل! والولادة: والرضاع: والقطام؛ والعضانة 
ص ٠١17‏ 

ن الباب السابع عشر: العبادات: الوضوء والإغتسال ص44١؟‏ ؛ الصلاة ص 51١١١‏ 
الطهارة ص7 ١١9؛‏ التجاسات ص5 ١١؟!‏ الجنابة ص17١١7؛‏ الحيض والاستحاضة 
ص4 ١٠5؛‏ التيمم ص4 ١١1!!؛‏ الآذان ص 6١١؟!‏ الصلاة صة١١7؛‏ صلاة الجمعة 
صرة0١؟؛‏ السحود؛ الماجد والقبلة ص54١5؟؛‏ الذكر والتسبيح والدعاء 
ص ١86‏ 7؟؛ الصيام والفطر ص7١27؛‏ الطعام والشراب ص؟57؟؟؛ المج والعمرة 
صربرة 77 

د الباب الثامن عشر: المعاملات: أولا: اللإسلام السياسى صى/991؟؟: الأساس 
الموضوعى للدولة الإسلامية؛ الترف والبذخ؛ التعاون الطبقى وليس الصراع الطبقى؛ 
مساواة الخادم والسيد؛ ما ملكت أبماتكم؛ السخرة؛ حق الفقراء؛ الأمم والشعوب؟ 
الحكومات؟ الظلم؛ الشعوبية؛ نظرية الخلافة؛ الشورى؛ البيعة؛ الردة؟؛ أجال 


إلى" 


موسوعة الشران 
المحتمعات؛ تغبيرها؛ نظم الحكم؛ الهدية للحاكم؛ الحكم لله؛ طاعة ولى الأمر؛ طلا 
الحكم؛ حكومة الجاهلية؛ بطانة الحاكم؛ الطبقات والدرجات؛ رجال السلطة. الصلح؛ 
الناس سواء؟؛ اللجوء السياسى؛ الذمةء الحزية. 

بن ثانيا: الإسلام الاقتصادى ص؟9؟11: اشتراكية الإسلام؛ الإنفاق الاشتراكى؛ 
الصدقة؛ الزكاة؛ الصدقة الواجبة؛ صدقة التطوع؛ وجوب الزكاة؛ آعيان الزكاة؛ زكاة 
الفطر؛ مصارف الزكاة الخمس؛ غير المسلمين العاملون عليها؛ والمؤلفة قلوبهم؛ حد 
الفقر؛ المستضعفون؟ الدين والدولة؛ بيت المال؟ الخراج؛ ابيع والربا ص708؟؛ 
القرض الحسن؛ الرشوة؛ من أين لك هذا؛ المواريث ص 55"؟؛ الفرائض؛ التركة؛ 
الورئة؛ الكلالة؛ العول؟ الورثة من الرجال والنساء؛ العصبات؛ ذوو الأرحام ‏ العقود 
والبيوع ص/0؟5؟ - الأمانات؛ الإقرار؛ الشهادة؛ الاحتكار؛ الهبة؛ العطية؛ الحوالة؛ 
الخيار؛ القرض؛ النسيئة؛ الدين؛ العارية؛ الوديعة؛ اللقطة؛ القسمة؛ القسم؛ الرهان 
المقبوضة؛ الغامرون؛ الإفلاس؛ الماقاة والمزارعة؛ القضاءء؛ الدعوى؛ دعوى الزواج؛ 
عقد الزواج؛ الشركة؛ المضارية؛ والقراض؛ الشفعة؛ الغضب؟ الإقالة؛ التحكيم؛ 
الصلح؛ الححر؛ الهة؛ الهدية؛ الإجارة؛ المعالة؛ الضمان؛ الكفالة؛ الوكالة؛ الوصية؛ 
الولاية؛ النذر؛ الأيمان؛ المسلم عند شروطه؛ الاضطرار. 

الإسلام الجنانى ص :111١‏ الثواب والعقاس؛ نظرية الحدود؛ الدية؛ التعزير؛ السرقة؛ 
الحرمات قصاصص؛ فى القصاص حياة؛ القتل؛ الوأد؛ الحمالة؛ القتل وأنواعه؛ الجنون 
والمسئولية؛ القود والقصاص؛ الضرب؛ الحروح؛ الحبس؛ لا مساس؛ آية المحاربين؛ 
الؤنا والحلد والرجم؛ اللواط والزنا؛ رمى المحصنات؛ اللعان؛ القوادة؛ القدف؛؟ رمى 
البرئ؛ الخمر والميسر؛ الاغتصاب؛ اللواط فى الدبر؛ وطء الموتى؛ والبهيمة؛ والصغير 
والصغيرة. 


انتهى الفهرس بحمد الله 
وحقون المؤلف محفوظه 


5” 67 


من مؤلمات الدكتورا لحمتى 
أو فى الإسلام والتصوف 


- رابعة العدوية : إمامة المحزونين والعاشقين. 

الإمام الفيلسوف ححة الحق الشاعر عمر الخيام والرباعيات. 

- الموسوعة الصوفية. 

- المعجم الصوفى. 

- موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات والأحزاب الإسلامية حتى العصر الحالى. 


- فرق الشيعة للنوبختى والقمى. تحقيق. 
- قوت القلوب للمكى. تحقيق. 

- تجليات فى أسماء الله الحستى. ١‏ 

- الدعاء لله 


- موسوعة أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر. 
- موسوعة الغلسفة والفلاسفة ( محلدان). 
- معجم الفلسفة : عربى ‏ إنجليزى ‏ فرنسى - ألمانى - لاتبنى - روسي - يونانى - عبرى 


- أسبانى - إيطالى. 

- موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية. 
- ماهى الوجودية. 

- الوجودية والماركسية. 


- البير كامى : الفليفة والآأدب والحياة. 

- ثلاث مسرحيات لكامى : العادلون ‏ الحصار ‏ سوء تفاهم. 
- التمرد لكامى. ' 

- أسطورة سيسيف لكامى. 


م3 ؟ 


مو سوعة القران 

- جان بول سارتر. الفلسقة والآدب والحياة. 

- ثلاث مسرحيات لسارتر : الشيطان والرحمن ‏ سحناء ألطونا ‏ الممثل كين. 
- سيناريو قيلم الدوامة لسارتر. 

- سارتر : الوجودية مذهب إنسانى. 


- سيمون دى بقوار : الأفواه اللامححدية. 
ثالثاً: فى علم النفس والطب النفسى 


- موسوعة علم النفس والتحليل النفسى. ‏ 

- المعجم الموسوعى للتحليل النفسى : عربى - إنجليزى - فرنسى - ألمانى . 
- موسوعة الطب النقسى ؛: محلدان. 

- الموسوعة النفسية الحنسية. 

- موسوعة أعلام علم النفس. 

- موسوعة مدارس علم النفس. 

- تفسير الأحلام : الترجمة عن الألمانية لتحفة فرويد. 

- التحليل النفسى للأحلام : نظرياته وطريقة جديدة فى التفسير. 

- تعيير المنام لعمر الخيام. 

- تعبير الرؤيا لأرطيميدورس الإفسى : ترجمة حنين بن إسحق. تحقيق ودراسة. 
- ما فوق مدا اللذة لفرويد. 

- يوناردو دافنشى لشرويد. 

- موسى والتوحيد لفرويد. 


داكا 


